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لا يمكن لثورة شعبية أن تنجح وتحقق اهدافها 
الا اذا كانت اللغة الوطنية فيها تحتل مكاتتها 
الطبيعية٠‏ كما ان المضمون الحقيقى للشورة هو 
تحقيق مقومات الشخصية الوطنية وفى طليعتها 
اللغة٠‏ لان اللغة هى رمز القومية الرئيسى , 
ويستحيل على أى شعب ما ان يغير مصيره الى 
الافضل بواسطة لغة اجنبية عنه+* والشعب الذى 
يفقد لغته يفقد حريته واستقلاله٠‏ وهذه الفقرة 
التى ساوردها هنا للاميرال قيدون الوالى الفرنسى 
على الجزائر اثناء الاحتلال تكفى للدلالة على 
دور اللغة فى الجفاظ على الامة٠‏ يقول هذا الوالى 
فى خطاب توجه به الى الآباء البيض سسنة 141/١‏ : 


.وي 


« انكم اذا سعيتم الى استمالمة الاهالى بواسطة 
التعليم وبواسطة ما أسديتم اليهم من احسسان 
قد قدمتم بعملكم هذا خدمة جليلة للبلاد الفرنسية ٠‏ 
فليس فى وسع فرنسا ان تنجب من الابناء ما 
يكفى كى تعمر بهم الجزائر* وصار من اللازم 
ان يستعاض عنهم يفرنسة مليونين من البرايرة 
الخاضعين لسلطانناء واصلوا عملكم يحنكة 
ودربة وحبطة ء ولكم منى التاييد » وفى امكانكم 
ان تعتمدوا على كل الاعتماد+ ( مجلة العالمين 
الصادرة فى باريس اول اقفريل ٠ ) ١9178‏ 

وكتب الكادرينال لافيجرى ايضا مانصه : 
« اذا كسبنا ثقة الشعوب بالاحسان وتعليم 
الصبيان ( الفرنسية طبعا ) فلا بد ان ياتى يوم 
ينفصم فيه ما يربط بينها من عرى بكيفية تلقائية » 
فلا دنى هزة هى تسقط ء كالثمرة الناضجة » 
ونجنى نحن قطوفها » ٠‏ 

فاللغة الوطنية ليست فقط وسيلة للحفاظ على 
الشخصية وضمان تماسكها وانما هى الى ذلك 
اساس كل نهضة حقيقية شاملة* وكل الحركات 
الثورية فى العالم كانت قضية اللغة بالنسبة اليها 
هدفا استراتيجيا ثايتاء وليست قضية شكلية 
كما يقول بعض قصيرى النظر عندنا ٠‏ فالفرنسيون 
مثلا » لم يكد يمضى على ثورتهم أربعة اعوام 
حتى اجتمع رجال الفكر منهم للنظر فى قضية 
اللغة على أى نحو يتصوروتها + وفى أى اتجاه 
يوجهونها ٠‏ ولا عادة بنائها على خطة جديدة 
تتفق وروح ثورتهم* وكونوا لهذا الغرض سنة 
56 معهدا حديدا اسموه : « المعهد القومى 
للعلوم » ومن بين اقسام هذا المعهد الاساسية ذلك 
القسم الذى يبحث فى تحليل الاحساسات والافكار 
وعلاقة اللغة به ء ياعتبارها الوسيلة الاساسية 


لنشاة المعرفة الانسانئة وتطويرها* وضم هذا 
القسم باحثين من جميع الاختصاصات » ومن 
جميع الاتجاهات الفكرية والثقافية لا فرق فى ذلك 
بين الملحد والمؤمن ٠‏ واليسارى واليمينى ٠‏ لانهم 
جميعا يعتبرون أن البحث فى اللغة لا ينبغى ان 
يتاثر بالاختلاف العقائدى والاديولوجى ٠‏ 

وأورد نموذجا آخر من الفيتنام آمل ان يتدبره 
اولئك الذين يتصورون اللفة مسالة شكلية » 
ويرمون الدعوة الى حمايتها بالتعصب 
والشوفينية ٠‏ يقول الاستاذ تران هيوتيك الرئيس 
ا مساعد للجمعية العامة للطب فى الفيتنام : « ان 
اللغة القومية مقدسة , يتبقى ان تكون هى لفة 
التعليم العالى فى بلد يتمتع باستقلال حقيقى » فى 
بلد ذى سيادة٠‏ حر وديمقراطى*٠‏ هذه هى الحقيقة 
الواضحة , ٠‏ 

والواقع ان تجارب الشعوب ومختلف الثورات 
الحقيقية فى ميدان اللغة معروفة ولا تحتاج الى 
تكرار٠‏ وهى عند ذوى العقول السليمة بديهية 
عقلية واضحة ٠‏ ولكننا فى الجزائر ما نزال مع 
الاسف فى حاجة الى تكرار مثل هذه البديهيات 
ما دامت مصييتنا فى هؤلاء الذين نسميهم ضحايا 
الاستلاب الثقافى قائمة ٠‏ 

ونستعرض الآن بعض العينات من تفكير هؤلاء 
فيما يخص وضع اللغة ووظيفتها : 
اللغةاداة لاغير: 

يرى بعض هؤلاء ان اللغة لا تعدو ان تكون 


اداة شكلية لنقل الافكار والنظريات٠‏ وينبغى الا 


وبالرغم مما تكشف عنه هذه النظريه من 
فقدان لروح الاعتززز بالشخصية وللشعور 
الوطنى ٠‏ تقول : ان جل الباحثين فى 
قضايا اللقفة وعلم الاجتماع والتفس يكادون 
يتفقون على ان الابداع الحقيقى لا يكون الا 
باللغة الوطنية ٠‏ وان ما هو وطنى فى مضمونه 
لا يمكن التعبير عنه بعمق ,» يبرن كل تفاصيله 
وان استعمال لغة اجنبية تنشا عنه نتيجتان : 
فكرية , ولسانية ٠‏ فالواقع الجزائرى الذى 
نريد وصفه مثلا باللغة الاجنبية يكون قد وقع 
ادراكه بنسق لسانى احنبى عنه٠‏ وبهذا فان هذا 
النسق يكون غير قادر على الابلاغ بامانة ٠‏ 
يقول السيد مالك حداد الكائب الجزائرى 
باللغة الفرنسية : « ان الكلمات وهى معد اتنا 
اليومية ليست فى مستوى افكارنا بله عواطقفنا » 
وليس هناك الا توافق تقريبى بين فكرتنا العربية 
والفاظنا الفرتسية » ٠‏ 
فاللغة ليست لمجرد التعبير عن افكار تكونت » 
يل هى جزء لا يتجزا من عملية التفكير نفسها ٠‏ 
بل ان تكوين الافكار وثيق الصلة بتكوين الكلمات٠‏ 
انظر مثلا الى الانسان عندما يتناول الطبيعة 
من حوله بكل ما فيها ومن فيها تجد لالفاظ اللغة 
التى يستخدمها وطرائق تركيبها جذورا عميقة 
فى هذه الطريقة المستخدمة : فاختلاف لغة عن 
لغة فى التعبير عن الزمن مثلا 2 ايضا ء ينشا 
عنه اختلاف فى اللفتة العقلية عند اصحاب 
اللغتين : فقد يكون موضوع الاهتمام عند فريق 
هو ان تجىء الافعال فى اللغة دالا على الضيط 
الزمنى بين حادث سبق ٠‏ وحادث لاحق* فى حين 
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يكون الاهتمام عند الآخر هو مضمون الاحدات ---- 


لا ترتيبها الزمنى ٠‏ 


يا «* ا 


وبقول آخرون : انه من الاحسن والافيد الاعتماد 
على اللغة الاجنبية فى دراسة العلوم والتقنيات 
وحصر مجال اللقة الوطنية فى المواد النظرية ٠‏ 
وهذا خطا كبير ٠‏ لانه كما قال الاستاذ عيد الله 
المازوثى : « من الخطر الكبير من اية جهة كانت 
ان نوجد نهجا ثقافيا تكون فيه التقنية مقطوعة 
عن اللغة القومية٠‏ ان تكون نتيجة هذا فى العاجل 
ان ننقر من العربية شبايا همه النجاعة » ومهجته 
متجهة الى العلوم الصحيحة التى هى علوم 
الطبيعة* وان نوهمه ان اللقة الاجنبية وحدها 
القادرة الى التعبير عن العقول والتقنية وان 
لا مناس منها اذا أردنا ان نضع انفسنا » وان 
نقتحم العالم العصرى » + كما ان القيم لا يمكن 
تكوينها الا من خلال واقع محدد : جغرافيا ولغويا 
فى آن واحد ٠‏ وان الثقافة الوطنية انما تتشكل 
مما تقوم به الامة ‏ اية امة . من تاليف ما 
أكتسيته من العلوم والقنون والآداب ٠‏ وان اللغة 
الوطنية تمثل عنصر تلاحم لاغنى عنه + قلا بد 
من اقتحام اللغفة الوطنية مجالات العلوم حتى 


* ع ك1 


وهناك ايضا مسالة الازدواجية التى يدعو 
اليها البعض ٠‏ 


يقول الجاحظ عند التعرض للترجمة والنقل 
فى عصره : « ومتى وجدنا الترجمان قد تكلم 
بلسانين علمنا انه قد ادخل الضيم عليهما* لان 
كل واحدة من اللغتين تجذب الاخرى وتاخذ منها 


١ 1١ ةن‎ > : 


2 
/ 


/ 


11 
0 


| 


لل سسس؟ب»؟يطح ب لي صم 


وتعترض عليها ٠‏ وكيف يكون تمكن اللسان منهما 
مجتمعين فيه كتمكنه اذا انفرد بالمواحدة ء وانما 
له قوة واحدة استفرغت تلك القوة عليها ٠ 0٠١‏ 

ولابن خلدون رأى فى الازدواجية اللغوية 
ويسميها : مخالطة العجمة » : « ملكة ممتزجة 
من الملكة الاولى » ومفاده ان خطر الازدواجية 
كبير على اللسان الاصلى لانها تبعد المتعلم عنه 
وكانه يدعو الى التقيد بلغة واحدة اصلية فى 
تعليم الاطفال حتى تقوم ملكتهم الاولى » يقول : 
« لان البعد عن اللسان الاصلى انما هو بمخالطة 
العجمة ٠‏ فمن خالط العجم أكثر كانت لغته عن 
ذلك اللسان الاصلى أابعد * لان الملكة انما تحصل 
بالمتعليم كما قلناه وهذه ملكة ممتزجة من الملكة 
الاولى التى كانت للعرب ٠‏ ومن الملكة الثانية التى 
للعجم ٠‏ فعلى مقدار ما يسمعونه من العجم 
ويربون عليه يبعدون عن الملكة الاولى » ٠‏ 

ويقول عالم اللغة المعروف مارتينى : « لكل 
لغة نظامها الخاص بها فى مجال معطيات التجرية 
فتعلم لغة ثانية لا يعنى وضع علامات جديدة على 
أشياء معروفة بل يقتضى ان يقع تحليل آخر لما 
يهدف اليه الابلاغ اللغوى » فبمجرد ما يتحول 
المرء من لغة الى اخرى يفقد جزءا كبيرا من روح 
اللغة الاولى * 

وفى هذا المعنى يقول ايضا : فيما يخص 
الدراسة النظامية وهى يجب ان تبتدئى ‏ فيما 
نعتقد ‏ حوالى السادسة من العمر وان تستمر 
الى الخامسة عشرة , نلاحظ فى البداية ‏ حتى 
حوالى الثانية عشر ‏ ان الازدواجيين متاخرون 
ذهنيا من وحيدى اللسان ؟ ٠٠٠‏ وقيما يعد نشاهد 
الاذكياء من التلامذة الازدواجيين يتقدمون على 
اذكياء التلامذة الوحيدى اللفة ٠‏ 


على انه يمكن ان نضيف اعتبارات اخرى ذات 
قيمة منها ان الازواجية قد تكون صدمة تظهر 
آثارها مثلا ينوع من التمتمة لدى الازدواجدين 
كما ان الطفل اذا ما مارس لغة ذات اعتزاز قد 
ينفر عن اللغة الثانية » مما يؤدى الى شىء من 
عدم الاستقرار يعبر عنه بالمركب + وتوضح 
الاحصائيات بيلاد الغال ما يتبع الازدواجية مسن 
الصعوية لدى الطفل غير الموهوب + ولا غرو ان 
هناك حملا اضافيا لا يمكن الطفل أن يتحمله *.٠١+‏ 


« زا 8 


لا اود ان مفهم من هذا كله اننا ضد اللفات 
الاجنبية » او اننا نريد غلق الابواب والنوافن 
عن نسيم الثقافة العالمية* فهذا ما لا يقول به 
عاقل٠‏ لكن الازدواجية المضرة والخطيرة فى رايى 
انما تتمثل فى ذلك الانفصام بين الفكر والحياة 
الوطنية فى جميع ابعادها+ فالفكر هو حصيلة 
التفاعل الحي بين عناصر الثقافة والشخصية 
وظروف البيئة المحلية وحركة التطور الاجتماعى 
والنفسى ولن يتم ذلك الا باللغة الوطنية٠‏ هذا من 
الناحية النظرية* ومن الناحية العملية فالازدواجية 
يعنى ان اللغة الوطنية تمخل فى مسابقة غير 
متكافئة* وكلنا نعلم ان العربية ان تدخل هذا 
السياق وهى ما تزال مثقلة بأوزار عهود الانحطاط 
والجمود ٠*٠‏ وفى وسط يعيش حالة استلاب 
ثقافى وحضارى ستخسر السباق ٠‏ 


ورايى الخاص ٠‏ ان ظاهرة الازدواجية ينبقى 
ان ننظر اليها على انها مرحلة من مراحل التطور » 
وانها تدخل فى حركة جدلية واسعة الابعاد ٠‏ قاذا 
كانت المرحلة الاولى هى مرحلة الانعزال » والمرحلة 
الثانية هى مرحلة التفتح على الفكر العالمى مع 


تجاهل الثقافة الوطنية او التنكر لها١‏ فان المرحلة 
الثالثة ‏ ونامل ان نكون فى بدايتها ‏ هى الرجوع 
الى الثقافة الوطنية بروح ومفاهيم جديدة ٠‏ 

واما القضية الاخرى التى تثار من خلال هذا 
الحوار حول التعريب + فهى قضية العامية 
والفصمي: وهذه القضية قديمة ووقع حولها نقاش 
واسع فى الملشرق العريى خاصة* وكان انيس 
فريحه مثلا يقول : « ان العربية ليست لغة الكلام 
فلا يرجى منها ان تعبر عن الحياة الواقعية كما 
تستطيعه العامية+ والدليل ظاهر ٠‏ فانك لا تستطيع 
ان تقول بالفصحى ما تقوله بالعامية+ واذا نقلته 
الى الفصحى اتى جافا + قاسيا » خلوا من العنصر 
الانسانى » * وما يرال الحوار حول هذه المسالة 
حتى الآن * 

والواقع ان ظاهرة العامية ليست ظاهرة تنقرد 
بها اللغة العربية ء فقد عرفتها كل اللغات تقرييا ٠‏ 
ووقائع التجارب الآن على مستوى العالم العربى 
تؤكد ان نشر التعليم » وتعميم الثقافة بالوسائل 
التقندة الحديثة ء وميادرة بعض البلدان 2 ومن 
بينها الجزائر ٠‏ الى تفصيح كثير من المقردات 
الدارجة ونشاطات المعاهد اللغوية والمجامع فى 
البلاد العربية +* كل ذلك من شانه ان يوفر الجو 
الطبيعى لسيادة الفصحى لتكون لفة الحياة 
اليومية والثقافة ٠‏ 

اما المسالمة الاخرى التى تثار أيضا فهى ادعاء 
البعض ان التعريب يؤّدى الى انخفاض ال مستوى* 
ومع اقرارى بهذا الضعف٠‏ فهو ليس وقفا على 
الاقسام ا معرية » فهو ضعف عام متجانس نجده 
ايضا فى الاقسام غير العربية' وكان ينبغى ‏ لو 


هن اللغة تبدا ثورة التجديد '! ءءء 


توفر الشعور الوطنى والارادة الثورية ‏ ان يدرس 
هذا الضعف بهدف تجاوزه لا ان يكون تبريرا 
لتخريب التعريب ٠‏ 

واما القول بان المعربين عاجزون* فيمكن الرد 
عليه باننا منذ الاستقلال وكل امورنا الادارية 
والثقافية والعمرانية وغيرها بايدى هؤلاء* فاي 
اصلاح ادخلوه على حياتنا* انهم كما قال الاستان 
عبد الله شريط فى مقال له عن هذا الموضوع + 
مكبلون بالقيود الفرنسية٠‏ واقفلوا جميع النوافذ 
المطلة على النماذج الانسانية الاخرى ٠‏ واقول 
ايضا ان هذا العجز قاسم مشترك بين الجميع ٠‏ 
واذا كان هناك فرق فهو فى درجة الوطنية 
والاعتزان الوطنى فقط ٠‏ 

آما المسالة الاخرى فهو ادعاء البعض ممن 
ينتسبون زورا الى التقدمية* ان التعريب شعار 
ترفعه الرجعية فى هذا الضرف بالذات لتغطية 
قضية الثورة الزراعية٠‏ وان التعريب ردة 
شوفينية * 

أقول لهؤلاء ان التعريب ليس هذا او ذاك ٠‏ 
انه فى احدى وجوهه مشكل صراع طبقى بين 
الاغلبية الساحقة ٠‏ وبين الاقلية المتعلمة باللغفة 
الاجنبية* وان تحليل الاصول الاجتماعية لكلا 
العنصرين يوضح من يقف فعلا ضد جميع 
الاختيارات الاساسية للثورة ومن بينها الشورة 
الزراعية* ولا شك بتاء على هذا التحليل ان 
المعربين ومعهم الجماهير الشعبية العريضة لا 
يوجد أى تناقض بينهم وبين الثورة الزراعية ٠‏ هذا 
من الناحية النظرية المنطقية* ومن التاحية 
التاريخية » ويتتبع سير حركة التحرر الوطنى 
الجزائرى يتبين لنا ان الريف كان الوعاء الذى 


ا 
31 
3 


3 


حمي الثقافة العربية الاسلامية من التلاشى* وهذا 


التلاحم بين القلاحين وكل الفئات الكادحة والثقافة 
الوطنية هو الذى يفسر العمق الخلقى للثورة 
الجزائرية الذى يتالف من كلمتين : الارض واللغة» 

والريف بعد ان انتزعت منه الارض تحول الى 
قلعة حصينة قاومت عملية المسخ الثقاقى ٠‏ فهناك 
اذن امتزاج عضوى بين النضال من اجل استعادة 
الارض ومقومات الامة وفى طليعتها اللغة٠‏ وهذا 
الامقزاج هو الاساس الاديولوجى للثلورة 
الجزائرية ٠‏ 

ولنا ان نتساءل : من هم المتحمسون للتعريب 
والثقافة الوطنية ككل ٠‏ ومنهم المعارضون له ؟ 
ان الرغبة فى تعلم اللغة الوطنية موجودة بصورة 
واضحة بين الجماهير الشعبية الواسعة٠‏ اما: 
المعارضون فهم الاقلية التى تسيطر وتملك جميع 
ادوات السلطة الحقيقية ٠‏ 


وادغو هؤلاء الى تامل التحول الاجتمآاعى فى 
بلادنا هنذ الاستقلال حتى الآن ٠‏ فسيجدون ان 
هذه الطبقية الثقافية تتحول شيئا فشيئا الى طيقة 
لها امتيازات اقتصادية واجتماعية متناقضة مع 
مصالح الجماهير الشعبية ٠‏ 


والواقع ان الصراع حول وضع اللغة والثقافة 
الوطنية ومستقبلها لا يضع فى مقدمة المواجهة هذه 
الطب”” البيروقراطية والجماهير الشعبية فحسب » 
ولكنه يضع ايضا قمة الدولة باعتبارها ال معيرة عن 
اهداف الثورة ٠‏ 

فاحتكار هذه الاقلية لجميع السلط الادارية 
وغيرها يقف وراء التعثر فى حركة التعريب الى 
درجة ان بعض الآباء اصبحوا يحتجون عندما 
يعين ابناؤهم فى الاقسام المعربة٠‏ ويقولون كانت 


الفرنسية فى العهد الاستعمارى لغة الخبز والحياة 
واليوم هى كذلك ٠‏ فلماذا نحرم ابنائنا 5 

صحيح انه يوجد من بين المعربين من له اتجاه 
او موقف اديولوجى مخالف + ولكنه يوجد انضا 
منهم متحمسون لاختيارات الثورة » ونفس الظاهرة 
تلاحظ بالنسبة لغير المعربين ٠‏ 


واما مسالة اثارة موضوع التعريب فى هذا 
الظرف ء ظرف معركة الثورة الزراعية واعتباره 
تشويشا لسير هذه ال معركة٠‏ فتاويل ساذج٠‏ ولو 
درسوا بالعمق تاريخ انطلاق الحركات الاشتراكية 
فى العالم لتوصلوا الى نتائج مهمة تساعدهم على 
انضاج ثقافتهم ٠‏ ان اول قضية بادر لينين بعد 
انتصار الشورة هو اصلاح اللغة الروسية 
لا استبدالها بلغة اخرى ٠‏ وانه فى سنوات المجاعة 
كان لينين يتحدث ويعبىء الجهود للقضاء على 
الامية ولم ير أى تعارض بين تعليم اللغة الروسية 
لأفراد شعبه وبين استمرار تطبيق الاشتراكية ٠‏ 
ويقول لينين : د شعب يعتمد فى حياته الفكرية 
والثقافية على لغة اجنبية لن يتمكن ابدا من 
التحرر الاقتصادى والاجتماعى والسياسى* لان 
اللغة الاجنبية ستبقى وقفا على طائفة ذات 
امتيازات ثقافية* ومن ثم تؤول الى امتيازات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية ٠‏ 

وكان هدف الحزب الشيوعى الفيتنامى منذ 
الايام الاولى لتاسيسه اعادة الاعتبان للقة الوطنية 
والعمل من اجل سيادتها ٠‏ يقول السيد نغويين 
فان هوين : كان الحزب:منذ تاسيسه الاول يصدر 
قراراته وتوحيهاته ومنشوراته ونداءاته باللفة 
الفيتنامية ٠‏ وكانت القضايا العقائدية والسياسية 
تقدم بلغة الشعب٠*‏ صدرت كتب عن الماركسية 
باللينينية وحررت فى مرحلة الكفاح السرى 


باللغة الفيتنامية وانتشرت فى جميع انحاء الوطن 
واثرت تاثيرا عميقا على مختلف علبقات الشعب» ٠‏ 


فهل نتهم لينين والشيوعبين الفيتناميين عندما 
يؤكدون على دور اللغفة الوطنية بالشوقينية 
والرجعية ؟ ان الخطر الحقيقى ليس هو التعريب 
بالنسبة للثورة الاشتراكية ٠‏ وانما الخطر فى 
هذه الظاهرة : وهى اننا فى ظرف عشر ستوات 
انتشرت اللغة الفرنسية على نطاق لم يصل اليه 
الاحتلال الفرنسى طيلة حكمه الطويل + وان عدد 
الكتب الفرنسية ‏ ونقتطف هنا بعض ما جاء فى 
تصريح للوزير الفرنسى السابق رونى بورون 
عارض به ريموند كرطى فى ندوة تليفيزيونية حيث 
ذكر ان عدد الكتب المستوردة من فرنسا بالنسية 
للجزائر » هو خمسة اضعافها سنة 195١‏ * وما 
نتج وينتج عن هذا من نزوع محموم نحو التقليد 
واعتبار النموذج الفربى الراسمالى اعلى 
ال مستويات الثقافية والحضارية ٠‏ 

ونلاحظ بازاء هذا ذلك التقتير المقصود فيما 
يتعلق باستيراد الكتاب العريبى وما ينشا عن ذلك 
من مضاعفات على حركة التعريب ٠‏ 


0: 
ا‎ 
٠١ 
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وهنا نتساعل اليس انتشار ما يسمونه اتفسهم » 
بالثقافة الغربية الراسمالية عن هذا الطريق وغيره 
هو الذى يهدد نجاح الاشتراكية ؟ ! ومع ذلك لم 
نشاهد هؤلاء يتخذون اى موقف تجاه هذا الخطر» 


* ا «* 


ينبغى ان تقف هذه المزايدة والثرثرات العقيمة 
البعيدة عن الواقع الموضوعى للجماهير الشعبية » 
هذه الشعارات التى تينع بردائها الثورى 
الظاهرى ء وتخفى فى طياتها خواء الفكر والبعد 
عن الواقع* ووضع المسالة على وضعها الصحيح 
وهو ان التعريب يعنى : ثقافة وطنية بلغة و طنية 
وعلى أسس شعبية ثورية ٠‏ 


واملنا اخيرا ان نعمل جميعا على تطوير اللغة 
الوطنية بحيث تحقق شرطين : ان تحافظ على 
عبقريتها اولا ٠‏ وان تكون اداة للتوصيل والابلاغ 
لا مجرد وسيلة للترنم بها ٠‏ ويهذا ندخل مع 
الانساتية عصر التفكير العلمى الذى يواجه 


ا ملشكلات 
عثمان شبوب 


- . 
+ 


دون 5830 


دست ا 


رم ب 


من اللغة تبدا ثورة التجبيد " 


ج ا ر- عدد 36 بتاريخ 3 مايو سنة 1968 


أمر رقم 68 92 مؤرخ فى 28 محرم عام 1388 الموافق 
6 ابريل سنة 1968 يقضى باجبارية معرفة اللفة الوطنية على 
الموظفين ومن يماثلهم 


ان رئيس الحكومة » رئيس مجلس الوزراء » 

بناء على تقرير وزير التربية ااوطنية » ووزير الداخلية » 

وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 
يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة » 


ب وبعد الاطلاع على الامر رقم 66 133 اللمؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 
بونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما 
المادة 25 منه » 


بتر ا نل : 


المادة الاولى : تنمم المادة 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ فى 12 صغفر عام 
6 الوافق 2 نونيو سنة 6 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة 
المتونبية “كما كن * 

« 4) اذا لم يقبت١معرفة‏ كافية للفة الوطئية اثناء تنييئة :غير ان هذا الشسرط 
لا يلزم به المترشحون لوظيفة عمومية من الذين لا يتمتعون بالجنسية الجزائرية 
بصورة أصلية ٠.‏ 


سيصدر مرسوم بتحدبد كيفيات وميدان تطبيق الفقرة 4 من هذه المادة ». 


المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية 
التتفيحهة ٠.‏ 


- 


حرر بالجزائر فى 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 . 
هواري بومدين 


احدى قرارات الء ول لاجباريخ النغم الوطَنِيم ىالادارة . 


عل هامش اللؤتمر الثانى للتعريب 


كوتطف نا مال لتطوي,اللف” العررنة 


عبد الحميد مهرى 
الامين العام لوزارة 
التعليم الابتدائى والثانوى 


لعل اهم ها نستخلصه من مناقشات اللؤتمر 
الثانى للتعريب وتوصياته هو الشعور المتزايد 
لدى المشاركين فيه بالحاجة الى خطة شاملة ودقيقة 
تنظم الجهود التى تبذل لتطوير اللغة العربية ٠‏ 
فقد لمس الجميع مدى التخبط الذى ينجم عن 
فقدان مثل هذه الخطة فى كل قضية من القضايا 
التى تناؤلها البحث فى المؤتمر ٠‏ واذا كان 
المؤتمرزن قد عبروا ء أكثر من مرة » عن تقديرهم 
للجهود التى بذلتها الهيئا تالعلمية العربية وبعض 
الافذاذ من العلماء العرب لتطوير اللغة العربية 
العلمية والنتائج التى وصلوا اليها فانهم آدركوا 
بدون شك ان فقدان خطة مدروسة لتنظيم هله 
الجهود فى المستوى العربى العام هو السبب فى 
عجز هذه الجهود عن تفجير ثورة لغوية ترقى الى 
مستوى طموح المجتمع العربى المعاصر وتطلعاته ٠‏ 


وى اد 


ىلي 00 
ا ب 
06 ةم 
: 12 ب 35 إ 
| “ / بر إطراسات ثقافية 


ا دحا 


بيجيب وقد ساعد تقلص بعض الافكار السلبية (مثل 


انعكاس التمزق السياسى على العمل اللغفوى 
والاتكال على أصالة اللغة تتضمنتطورها » وضعف 
الإيمان بضرورة العمل العربى المسترك الخ )٠٠٠‏ 
فى هذا المؤتمر ٠‏ على الاقتناع بامكانية وضع خطة 
للعمل فى المستوى العربى العام ٠‏ فاندتع 
المؤتمرون لتقديم مقترحات بناءة ضمن بعضها 
فى التوصيات الاخيرة ٠+‏ وهله نتيجة ايجابية الى 
أبعد الحدود اذا وجدت من المسؤولين فى المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب تنسيق 
التعريب من يتعهدها بالرعاية والتطبيق ٠‏ 

ولكن تصور هذه الخطة لم يتحدد بعد بما فيه 
الكفاية , وليس على المؤتمر فى هنا لوم ٠‏ لإن هذا 
الموضوع ثم يكن هندرجا أساسا فى جدول أعماله* 
كما أنه هن الصعب ان نزعم بان المؤتمرين خرجوا 
بتصور موحد لهله الخطة بالرغم من طابع الشمول 
الذى اتسمت به التوصية الاخيرة ٠‏ 

وقد .يكون من المفيد ان نجمل عناصر هله الخطة 
كما برزت هن خلال توصيات المؤتمر ومناقشاته 
وهن اللقاءات الخاصة التى جمعت بين المؤتمرين 
حتى يستقر النقاش حولها بعد المؤتمر وحتى 
يسترك فى هذا النقاش عدد اكبر هن المهتمين 
بقضايا اللغة العربية وهنا هما يساعد حتما على 
بلورة هذه العناصر وترتيبها حسب اعميتها ٠‏ 
ولهذا فان الترتيب الذى نورد فيه هذه العناصر 
لا يتضمن حكما بالاولوبة بل هو هجرد سردلقضايا 
كلية تتداخل فى بعض الاحيان حتىليصعب عزلها 
عن بعضها ٠‏ وهذه العناصر , كما يبدو لى » هى : 


آأولا : ان العمل الذى يبدل الآن لتطوير اللفة 
العربية العلمية غير كاف هن الناحية الكمية 
ومن الضرورى ايجاد طرق جديدة لعمل الهيثات 
القائمة واشتراك ععيئات اخرى فى هذه اللهمة 
لسد هذا العجز الكمى ٠‏ 

ان المجامع العربية الثلاثة فى القاهرة 
وبغداد ودمشق قامت بجهود كبيرة لملاحقة 
ر 5‏ العلم ولكن التنسيق بينهاا من 
جهة وسنها وبين بعض الجامعات والهيئات 
التى اهتمت بالمصطلحات العلمية كان غير كاف 
وقد تأتى هله الجهود بنتائج اكبر لو اضطلعت 
جميع الهبئات التى نستعمل اللغة العريية فى 
العمل والتدريس بالاسهام فى وضع ال مصطلحات 
وقام بينها وبين المجامع حوار دائم ومنظم تتولى 
فيه المجامع مهمة الاشراف والقيادة ويمكن: من 
وضع المصطلحات وتحقيقهاوتجر بتها فى مستويات 
مختلفة هن مسار يتنطلق هن المجامع ويعود اليها 
ويشارك فيه المجمعيون والممارسون للغة العلمية 
جميعا ٠‏ ويمكن ان يقوم بهذه المهمة فى الاقطار 
العربية التى ليس فيها هجامع اها بعض الجامعات 
المهيئة لهذا العمل أو ههميئات خاصة تنشا لهذا 
الغرض + وبهله التغطية الشاملة للاقطار العربية 
يمكن ان نضمن تنسيقا ديناميا ومثمرا فى اللستوى 
القطرى ٠‏ أما التنسيق على المستوى العربى العام 
فتتولاه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
بواسطة مكتب تنسيق التعريب فى الوطن العربى 
واعانة اتحاد المجامع واجامعات العربية ٠‏ وهذا 
العمل يستلزم ان تخصص المنظمة فى برامج 
نشاطها جزءا اكبر تندوات التعريب ومؤتمراته 


وان يعطى هكتب التعريب ‏ وهو الجهاز املتخصص 
للمنظمة ‏ هن الوسائل البشرية والمادية والتقنية 
ها يمكنه هن تحضير هذه الندوات والؤتمرات 
تحضيرا دقيقا هن الناحيتين العلمية والمادية +٠‏ 
والتنسيق فى المستوى العربى العام يمكن ان يتم 
عن طريق العمل المشسترك بين الهيئات وداخل 
الندوات والملؤتمرات كما يمكن ان نم توزيمع 
العمل بين الاقطار والهيئات العر بية للاستفادة هن 
جميع امكانيات العالع العربى وكفاءاته ٠‏ 


ثانيا : ان اثراء اللغة العربية بمصطلحات 
العلم الخديث لا يمثل الا جانبا هاما هن قضية 
متعددة الجوانب ٠‏ بل انه لا يمثل كل البحث 
والعمل المعجمى التى هما زالت اللغة العربية 
فى حاجة اليه ٠‏ واستثثار هذا الجانب بالاهتمام 
ووضعه فى مصاف الاولوبات له مبرراته الفكرية 
والعلمية ٠‏ ولكن حل قضية المصطلحات العلمية 
حلا جدريا لا يمكن ان يتم بمعزل عن حلبول 
بققبة المشاكل الحقيقية أو الوهمية التى تصعمصوق 
تطور اللغة العربية ٠‏ ولعل المشاكل الحقيقية ‏ فى 
هذا الميدان ‏ تكون اسهل علاجا هن المشاكل 
الوهمية ٠‏ 


ولهذا فمن الفرورى ان يغطى البحثوالتجربة 
جميع هذه المشاكل وان تحاط الجهود المبنولة 
بالجد العلمى والتنسيق الواعى الذى يخرجها 
من طور المحاولات الى هيدان البحث المخشفط 
الطويل النفس ومن الجهود الفردية المتقطعة الى 
العمل الجماعى المنظم ٠‏ 


نحو خطة شاملة لتطوير اللغة العربية 


فالجامعات العر بية هدعوة للتوسع فى تدريس 
اللسانيات الحديثة لتخريج الاطارات اللازمة فى 
مختلف التخصصات ووزارات التربية مدعوة 
لاقاهة مراكز بحوث للدراسات اللسانية التربوية 
واللسانية النفسية ء تعمل باتصال مع الجامعات 
من جهة ومع المربين والمدرسين هن جهة اخرى ٠‏ 
فقضية الكتابة العربية مثلا وقضية القبواعد 
العربية » وقضية الرصيد اللغوى الاساسى » لا 
يمكن حلها الا باسهام منظم هن وزارات التربية 
فى البلاد العربية ٠‏ 

ومن الضرورى ان نواجه مشاكل اللغة العربية 
بشىءمن الحرص والخحزم فليس لدينا الوقت كله 
لحل هنه المشاكل بل اننا مدعوون لاحكام الاداة 
اللغوبة التى ليست الا وسيلة للتحقيق لورة 
ثقافية وعلمية عميقة الجنور باسقة الافنان ٠‏ 


انثا : ضرورة وضع سياسة عربية موحدة فى 
أعل المستويات للتوسع قى استعمال اللفغة 


العر بية فى الداخل ونشرها فى الخارج ٠‏ وهمله 


النقطة الهامة لم تكن موضوع نقاش فى المؤتمر 
ولكنها كانت تخيم على هذا النقاش كلما ابتعد 
عن الجوانب التقنية البحتة واقترب من تحليل 
الوضع اللغوى السائد فى الوطن العربى +٠‏ وقد 
مكن لقاء رؤساء الوفود مع الرئيس يومدين من 
طرح هذه القضية فى آخر جلساتاللؤتمر وافرادها 
بتوصية خاصة نرجو ان تكون لها نتائجها المرجوة 


والواقع ان تطوير اللغة العر بية لا يمكن ان يتم 
الا ضمن سياسة لفوية سليمة وههما كان حرصنا 


على التقيد بالمنهجية العلمية فى عملنا اللفوى 
فان ذلك لا يعوض فقدان سياسة لغوية سليمة 
ولا يصحح هن باب الاحرىء سياسة لغوية خاطئة٠‏ 
ان أغلب الحكومات العربية تنتظر من 
المجامع والهيئات العلمية القيام يمدمة تطويراللغة 
العربية ولا يظهر انها تشعر بضرورة القيام بشىء 
آخر + والواقع ان عمل العلماء لا يمكن ان ياتى 
بنتائج حاسمة فىهذا المبدان الا اذا قامت السلطة 
السياسية برسم الطريق أو على الاقل بازالة بعض 
المتناقضات الصارخة التى ظلت تواكب السياسة 
اللغوية فى معظم الاقطار العربية منذ عشرات 
السنين : مثل .تكليف المجامع بتطوير اللغة العر بية 
العلمية والاستمرار فى تدريس العلوم باللغات 
الاجنبية فى الجامعات ! فحرمان اللغة العلمية 
الموضوعة من طرف المجامع والهيئات العلمية هن 
الاستعمال فى ميدانها الطبيعى هو قضاء عليها 
وقضاء على جهود المجامع بالعقم ٠‏ 

وقد حان الوقت على ها اعتقد لتصحيح هذا 
الخطا الاستراتيجى فى سياستنا اللفوية ونيد 
الفكرة القائلة بتاجيل استعمال اللغة العربية فى 


دراسات ثقافمة 


تدريس العلوم حتى تتاهل ذلك ٠‏ لا يكون 
معنى هذا ان اللغة العربية التى أصابها القصور 
لبعدها عن مواكبة العلم سوف يستقيم آمرها اذا 
ابقيت بعيدة عنه عشر سنوات أو عشرين سنة 
اخرى ٠‏ 

وهناك ظاهرة آخرى تنتصل بمكانة اللفة 
العربية فى العالم » فامنطقة الحضارية العربية هن 
اكثر المناطق اقبالا على دراسة اللغات الاجنبية وفى 
هذا الخير كل الخير اذا سلمت الثيات ٠‏ ولكن حظ 
اللغة العربية ضئيل بين اللغات الاجنبية فى هلم 
الدول التى تحتل لغاتها مكانة ممتازة فى بلادنا ٠‏ 
بحيث أدى هذا الاختلال الخطير الى عكس ها برهى 
اليه العلاسفة من تشجيع دراسة اللغات الاجنبية 
وهى زيادة التفاهم بين الشعوب والحضارات » 
آدى هذا الاختلال الى فهم هن جانب واحد وسوء 
فهم ‏ على الاقل من الجانب الآخر ٠‏ 

ان هذه القضايا كلها يحب ان تبحث فى 
هستوبات عر بيةعليا وان ما بصدر فيها منئقرارات 
وتوجبهاتسيجعل عم لالعلماء يسيرا فى المؤتمرات 
المقبلةء 


التعريب قضبة ارادة ثنورية 


حينما قررنا التعريب الشامل فى القضاء »2 
اودنا ان نجاوز الجدال العقيم الذى كان يدور 
منذ الاستقلال حول مسالة التعريب - فقد اطلعنا 
على عدة مقالات ناتجة عن هذا الجدال : فالبعض 
منها ابدى تحمسا للتعريب والبعض الاخر لفت 


د.بوعلام بت مودة الانظار الى الصعويات التى ستنجم عن تعريب 
وَوَيَر اليد سريع بيد ان اناسا فضلوا الاحتفاظ باللغفة 
وحامل الاخثام القرنسية لانهم يعتبرون اللغة كاداة للتعبير فقط 


والمهم عندهم هو المحتوى ٠‏ 


لقد اتيحت لنا فرءة الاطلاع على المجهودات الكبيرة التى بذلتها وزارة العدل لتطبيق التعريب بشكل علمى منظم . من ذلك 
تأسيس مطبعتين بالعربية احداهما فى سجن الحراش والاخرى بالد ار البيضاء لطيع الارراق الادارية المستعملة يوميا باللغة العربية 
وتنظيم محاضرات يومية ودورية وباللغة العربية لتكوين واعادة تكوين القضاة وتعليم اللغة العربية بوسائل عصرية نامل من 
المؤسسات والمصالح الادارية وغيرها الاستفادة من هذه التجربة. و الواقع ان تجربة وزارة العدل تعتبر رائدة . وتستحق تحقيقا خاصا 
سنقوم به فى احد اعدادنا القادمة 


دراسات ثقافية 


طال الجدال اذا ولكن بدون جدوى حتى مل 
المخررون من الحديث عن التعريب وحتى ضجر 
القراء من مطالغعة دراسات متصلة بالموضوع * 

وتحن نقول ان بعض المبادىء الاساسية لا تقبل 
الجدال مثل مبدا الحرية والاستقلال وميدا 
الاعتزاز بمميزات الشخصية الوطنية * فما كان 
علينا الا ان ننطلق من الحقيقة التاريخية الثايقة 
وهى ان الجزائر تنتمى الى العروبة والاسلام 
وان لغتها كانت عربية حين احتلتها الجيوش 
الاستعمارية ٠‏ 

فكان من المقروض ان نعود الى لغتنا بمجرد 
الحضول على الاستقلال * واننى اغتقد شخضيا 
ان الشعب الجزائرى ٠‏ لى قررنا التعريب الكامل 
فى 1117 لاعتبر قرارا مثل هذا طبيعيا ولتكيف 
مع الوضع الجديد * 

كما عرف كيف يواجه مشاكل الفراغ الادارى 
وقد بينت لنا التجرية ان الخطوة الاولى هى 
الحاسمة : قاذا كان الايمان قويا فلا شىء يوقف 
السين والمثال الى الذى ياتى الى 'اذفاتنا فى 
أندلاع قورة آوَل توقمبر ألذئ تحقق بقلة اسلّة 
وقلة رجال ولكن الشروع فى المعركة المقدسسة 
قجر الطاقات وحنك المناضلين حتى اصيحوا 
قادرين على حل مشاكل لم. يكونوا يتصورونها 
قبل بداية الشثورة * 

قايمانا هنا بان التعريب الكامل ضرورة حتمية 
يؤكد عليها برنامجنا الثورى , شرعنا فى العملية 
بدون. تردك + 

وقِددعكا تملء .أن] التسروب' الشامل وَلفِاجِيم 
سيطرح مشاكل وقد طرحها ولكن كنا تعلم ايضا 
ان الانسان قادر على التكيف.السريع امام امسر 
لا رجوع فيه ٠‏ وهنا تذكرنا قول طارق بن زياد 


لجتردة 6 المثى أهامقا واتيكون و ردكا فاختازرا 
أيهما شثتم » واحراقه للسفن الحربية عبارة عن 
قطع كل وسيلة للرجوع وعن سد الذرائع ٠‏ 

ونحن نعترف بان قرارنا كان يتصف بشىء 
من المغامرة غير انه ادخل فى الحسبان وجود 
كل القضاء 'ممربين ووجوى .فل القلة من 
الكتاب معربين واخذ بعين الاعتيار التعريب الذى 
كان قد تم فى فرع الاحوال الشخصية وفى ولايتى 
بشار والواحات٠‏ وعلاوة على ذلك حسينا حسايا 
لنجاعة الوسائل السممية البصرية: التى تستطيع 
ان ترقع المستوى اللغوى فى ظرف قصير من 
الوقت. + 

فما كانت اثار القرار وما هى الحالة التى 
خلفها وكيف تطورت ؟ 

من الناحية النفسانية احدث القرار تخوفا 
واضطرايا عند البعض وامالا كبارا عند البعض 
الآخكخر ٠‏ 

ولكن بعد ايام من الدهشة ويعد ان تيقن الكل 
من ان الامر لا مرد له ء بدانا ثرى الناس يالقون 
الوضع الجديد ويبتدعون وسائل مختلفة لتطبيق 


وبالفمل اكتشفنا ان بعض القضاة والموظفين 
واَحَامَين تساظق1 فراسة" العرينة لأول جَرَق ممق 
الاستقلال وهذه الملاحظة تبين ان عامل الزمن 
الذى يعتمد عليه البعض لتحقيق التعريب لم يكن 
كافيا اذا كم تخط الخطوة الاولى فى الحملية ٠‏ 
ولتشجيع حرص الجميع على تعلم اللفة 
الغربية نظمنا دروسا فى الوزارة وفى كل محثمة 
وانشانا مركزا خاصا دوره التكوين المهنى وتعميق 
المعلومات فى اللغة العربية ( وهذا المركز المعرب 


تماما فتح ابوايه قى سنة 1917 واستقبل خمسين 
قاضيا وخمسين كاتبا لدة ثلاثة اشهر ) * 

وقرار التعريب اضطر الوزارة » لحسن الحظ » 
الى اتخان تدابير سريعة منها : 

- تكوين سريع للكتاب على الآلة الراقنة » 
( والجدير بالذكر ان الآلات التى اشترتها الوزارة 
تحتوى على الحركات لان الاحكام التى تصدر 
مشكولة تزداد وضوحا عند المواطنين ) * 

اعادة النشر فى مثات المطبوعات 
والاستمارات التى كانت تستعمل باللغة الفرنسية 
فحددتا يرنامجا واسعا لطبع فده الاستمارات 
بالعربية فقط لائنا لاحظنا ان الموظفين يملؤوتها 
بالقرنسية اذا كانت مطبوعة باللغتين ٠‏ 

الشروع فى عملية كبيرة وهى طبع القوانين 
الهامة ومجموعة المناشير والاحكام الهامة التى 
صدرت مثذ الاستقلال لتكون فى همتناول الجميع ٠‏ 

ولتجنب الاختلاف فى المصطلحات القانونية 
والمحامين ٠‏ 

فالعملية ضخمة لان عدد انواع الاستمارات 
+٠‏ تقريبا وكل استمارة نستخرج منها مئات 
الآلاف من النسغخ * 

فكذلك عدد القوانين التى صدرت منذ الاستقلال 
كبير وسيرتفع جدا اذ ان الجزائر قررت ان 
تتخلص من التشريع الفرنسى فى 5 جوليت 
6 , ومشكل اليد العاملة فى المطبعة لم يطرح 
لان عملية التعريب صادفت تطبيق مشروع آخر 
يهدف الى تربية المسجونين وتثقيفهم وتكوينهم » 


وتشغيلهم فاستخدمناهم فى المطبعة التابلمة 
لوزارة العدل وقوينا هذه المطبعة ماديا وبشريا 
وهى عبارة الآن عن مصنع كبير ٠‏ 

كل المجهودات الفعلية التى بذلتها وزارة العدل 
قطعت على الناس كل الاعذار ٠‏ غير اننا لا نثكر 
الصعوبات التى واجهناها وذللنا الكثير منها ٠‏ 


ولاعطاء صورة عن بعض الصعويات نذكر 
مايلي : 

لقد حاولت قلة من الناس عرقلة تطبيق القرار 
بعدة وسائل ولكنها لم تنجح » 


لقد خاؤق مخامئ. فرتسى مدلا أن فزا مت 
بالقرنسية فى اليوم الاول من دغول القرار حيز 
التنفيذ ,. فلله در القاضى الذئ اسكته قائلا : 
اننى لا افهم لغتك الفرنسية فاذا اردت ان ترافع 
فتكلم باللغة العربية كما نصت عليه تعليمات 
الوزارة والا فاننى اطلب منك الانسحاب من قاعة 
الجلسات *» 


مثال آخر ؛ تباطا يعض القضاة فى ممارسة 
المناقشات العلانية بالعربية فارسلنا اليهم انذارا 
يطلب منهم ان يطبقوا قورا تعليمات الوزارة والا 
الحقنا بهم العقوبات التى يوقعها قانون الوظيف 
العمومى على كل موظف يعصى اوامر رؤسائه , 
فيعد هذا التهديد امتثلوا للامر * 

للمرافعة فى قضايا تمس مواطنيهم الاعفاء من 
الدفاع بالعربية قرفضنا طبعا منيهين اياهم اننا 
لا نظن ان محكمة فرنسية تقبل من محام عربى 
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(*) نماذج من المعاج الى اضد رنها وزارة العدللمساعدة القضاة والحامين 
علىاستتعمال اللصظطخحات العرببةة. 


لنت موه عر الحُطُرمة لطر إقى يوم 

عل الات ات وف سان وله ل بى أل الى 
وى عَنَا تاربخ تُودئ عَلَ القَيّه انه فى اجنو الام 

يلقن 


عن الللب الأئل المتطق و 
َثُ اذ 


يلاطيا . 
نكا 


الو اللحكة التى 
الصمرت المكم 


فيسسة القتهله 
او اشح 


عرية 
| سعسعه 


(ه) وهذه بعض الاوراق الاداربظ المتداولظ وى معرية نماما: 


ورارة المكدل 


البطاقات لقسمّة الاي 


المسبورية الجزائرية البببنراطبة النسبهسة 
ليههة وبق النناتية ‏ بطلقة رقم 2 


بلحس البطاقة الأخيرة رقم + 


تراسات ثقافية 


هذه امثلة تبين المحاولات التى كانت ترمى الى 
عرقلة القرار او تاجيل مفعوله والتى لم يقض 
عليها الا بالحزم الذى وجدته لدينا ٠‏ 

+ توع آخر من الصعوبات ٠‏ الادارات التى 
تتصل بوزارة العدل ما زالت تعمل بالفرنسية 
فيضطر القاضى الى ترجمتها وهذا تضييع 
للوقت . 


وفى بعض المحاكم تم التعريب الكامل بسبب 
وجود قضاة وكتاب يحستون العربية ولكن فى 
بعض المحاكم نجد قضاة ضعقاء فى اللغة العربية 
وكتاب يحسنونها او العكس 0 فحاولنا بقدر 
الامكان اصلاح هذه الوضيعة يقرارات التبديل 
وبالتكوين المستمر الذى ذكرته فى بداية المقال ٠‏ 

ومن الصعويات ايضا ما هى ناتج عن ترجمة 


الاحكام من العربية الى الفرنسية : فلتسهيل فهم 
الاحكام وتنقيذها قررنا ان نتبعها بترجمة فرنسية٠‏ 


ونظرا لتضييع الوقت اكتفينا بترجمة منطوق 
الحكم فقط وهى قصير عادة ٠‏ 

فهكذا اجتهدنا ولاءمنا تدابيرنا مع سير العملية 
فالان كل التعليمات التى تحكم العملية صدرت 
من الوزارة وشرحت مرات فى اجتماعات عقدناها 
فى الوزارة او فى الولايات ٠‏ 


وكم كان سرورنا شديدا أذ وجدنا محاكم عربت 
اشبقالها مئة اهن /اكثة ومضاكم :اخرى. ساهية' كل 
السعي الى تعريب كامل الفروع ٠‏ 


ونستطيع القول بان وزارة العدل فى ميدان 
القترييد لمت الرجلة حاسم 'م هبالقهيام: على 
الصعوبات الباقية وبالتزام اليقظة الدائعة ستصل 
لا محالة الى النجاح فى العملية التى كانت تعتبر 
مغامرة ولكن المغامرة اذا كانت فى سبيل الؤطن 
وفى سبيل استرجاع لغته فهى مقبولة بل 


التخربيب م الوتتتير | لاجفاعت والسيياسية 


« لم يبعث الله نبيا الا بلغة قومه » 


حديث 
)١‏ ملابسات « التحول الثقافى » 


توجد فى كثير من بلاد العالم الثالث اليوم 
طوائف من المثقفين لقنت النقد الذاتى من مرايا 
مشوهة تعكس لهم وجوههم فى أبشع الصور 
وحسب الرسوم التى يرسمها لهم مستعمروهم 
القدماء » وينتج عن هذا التشويه أنهم كرهوا 
صورتهم أشد الكراهية وارادوا استعارة وجه 
حددك * 
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كراسات ثقافية 


اعطنى ضورتك اتقتع يها » اعطنى دماغك 
أفكر به , اعطنى يدك اعمل يها ء اعطنى لساتنك 
اتكلم يه » + لى سمعنا انسانا ينطق يهذه العيارات 
لقلنا انه يهذى ٠‏ اننا تعودنا فى لساننا العربى ان 
نسمى هذنيان الطائفة الاجتماعية استلايا 
واغتراياء ان المجتمع المسلوب الثقافة يشابيه 
الشخص المسلوب العقل ٠‏ والاغتراب الاكبر هو 
ان تغرب عن قومك فيجدونك تتكلم معهم بلسان 
الآخرين ٠‏ والافراط فى الجنون والاستلاب هو ان 
تقول لقومك اغتربوا جميعا حتى تصيروا مثلى 
لاننى بخغير * 
لقد أصبح المقكر السياسى الذى يدعو الى 
تفتيث الوطنيات من أجل عالمية مثالية يشابه الممثل 
الهزلى : ها دام الناس يعلمون ان تفتيت وطنية , 
ان فرضنا وقوعه ٠‏ يؤدى حتما الى الذويان فى 
وطنية أخرى أشد قوة ٠‏ 
وهذا شان دعاة الثقافة العالمية اليوم , 
يتصورونها خياليا ىلا يلتمسونها واقعيا الا فى 
الثقاقات الوطنية المسيطرة : فى الانجليزية » وفى 
الفرئسية مثلا٠‏ ان التحول الثقاقى بناء على هذا 
الاعتبار تحول كاذب من الوطنية الى العالمية » 
بل هى مجرد تحول من وطنية الى وطنية شد 
قوة » ومثال من يدعو الى هذا التحول عثال 
الانسان المسلوب العقل الذى يقكر بدماغ الآخرين 
وينطق يلسان الآخرين * من الملابسة ان يقول المرء 
ان الانفتاح على العالم والاقلاع عن التخلف 
يقتضى الاخذ بالعلم والتكنولوجيا بكل اسراع » 
وثقافتنا ولغتنا لا تسعان هذا العالم الضخم 
فلناخذه من عند ذويه دون تردد* ان الغلط هنا 
هو ان لا نفرق بين ما هى علم وما ليس يعلم ٠‏ 
ليست « العلوم الانسانية » علوما راسخة القواعد 


24 


حتى الآن* انها مطايا للعقائد ومغارات لالتتوحات 
الثقافية » والدزء اليسير متها التى هو علم 
حقيقى يمكن ان تسعه اى لغة من لغات الدنيا دون 
كثير عنام ٠‏ 

ومن الملابسة ان نقذف بلغتنا بعيدا عن وجودنا 
كاتها الشئء المتقصل عن كياننا ونصب عليها 
اللعنات فنسميها لغة القرون الوسطى ؛ ولفة 
الشعر والعاطفة؛ وآخيرا لغة الرجعية والرجعيين: 
ان لغة مجتمع ما تعكس حياة هذا المجتمع بكل 
اخلاص فاذا قلنا ان لقتنا لغة الشعر والعاطقة 
فمعنى هذا ان مجتمهعنا مجتمع الشعر والعاطفة* 
واذا قلنا وصح قولنا ء انها لغة القرون الوسطى 
فمعتى هذا اننا لا زلنا نعيش حياة القرون 
الوسطى ٠‏ ويما أن اللغة ليست الا جزءا من انتاج 
المجتمعات ونشاطاتها فعلينا أن نلوم انقسنا عن 
كل عجز يلاحظ فى لقتنا » ولا يمكن ان نتصور 
عزم أمة متخلفة على الاقلاع عن التخلف دون ان 
نتصور عزمها على محارية الامية ودون ان نتصور 
عزمها على النهوض يلقتها بكل اسراع ؛ الا ان 
تكون أامة تعيش اشد الاستلابات وطاأة وهو 
الاستلاب الثقاف الذى ينبىء بالانقراض القريب * 


وانه لمن الملابسة ان تقول ان التمسك باللفّة 
الوطنية:'امر غاطفى اكثر مما :هو عقلانى ومتهج 
التغلب على مظاهر التخلف لا يتطلب الا العقل 
لغتى الوطنية لوقع متي التهافت على التماس 
الادلة العقلية ولكنها ادلة ستغطى الواقع العميق» 
وهى ان حب الانسان للغته امر شغورى لولاه 
ولول شعورات الخننرى مكل الاعتزان. بالوطن 
يفاخر بعضها البعض ٠‏ ولا يتجاهل هذه الحقيقة 


الا المتجاهلون لاحوال المجتمعات٠‏ ولى سالنا 
الانجليزى والقرنسى لماذا تصرف الاموال الضخمة 
فى مختلف بقاع العالم من أجل التحصيل على 
اشعاع ثقافى لللغة الانجليزية واللغة الفرنسية , 
لقيل لنا : « نحن امم تحب لغاتها وتتمتى لها 
الانتشار فى جميع الانحاء ؛ ولو تناولنا بالبحث 
ظاهرة حرص الامم على نشر لغاتها لوجدنا ان 
الناحية العاطفية لا تقل اهمية فيها عن النواحى 
المصلحية ٠‏ 

واذا كانت العاطفة شبه جريمة فى الميدان 
العلمى الصرف , لانها مقسدة للبحث النزيه » 
فاته من الجريمة قى مهيدان التمسنك يالموطن واللفة 
ان لا تكون هناك عاطفة او ان نلابس على انعدامها 
عند الامم الضعيفة باللجوء الي العقلاتيات التى 
تنرز_التحول الثقافى المهىء' للثوبان * 

وتقول اخيرا. ان الملايسة الكبري. هيما يتعئلق 
بظاهرة التحول الثقافى ٠‏ هى ان نتناسى تاريخية 
هذا التحول وارتياطه الوكيق بالاستعمان : وأذا 
كانت اجيالنا الحالية فى العالم الثالث تتجاهل 
الحقيقة اليديهية التى هى تخطيطات الاستعمار فى 
الميدان الثقاقى ٠‏ فما عليها الا أن تجرئ فخصا 
على نفسها لتجد أن تكوينها اللاعلمى من قيم 
اجتماعية وخلقية » واذواق ٠‏ يرجع معظمه وحتى 
آي الن مْداوْسَ 'الاستفنات+* 

نكاد نتسائل هل نحن اليوم اكثر وعيا ام كان 
وعينا اقوى منذ عشرين سنة٠‏ لقد كان الضغط 
الستمدارع: بجر علينا سوير اذ ذاه م وعكا 
ننتبه يسيبه الى مخططات العدو وتحاول احياطها 
قى انفستا قبل كل شىء ٠‏ وكنا تشاهد التفككات 
العميقة التى يتعرض لها مجتمعئا وندرك باليصر 
واللفس: الدى لا يحتاج :الى التصليل » ١انخ.‏ احقدا 


التعريب من الوجهتين الاجتماعية والسياسية 


مهددة ,بالاتقواضى من عل جائي -- كنلا أتتمساة 
بيقايا من ثقافتنا كآخر وسيلة للنجاة ٠‏ اما الآن 
وقد زال الخطر المباشر فيظهر ان انتياه الكثير 
هنا قد عرف وعدن القتون " لق ايحا نتكلم عن 
ثنائية الاصالة والتفتح كشعار يفهمه كل هنا حسب 
تكوينه الحالى , مع جهد قليل قيما بخص التأصل ٠‏ 
ولا غرابة أننا نجد يعض المثققين يضيقون مفهوم 
الاصالة لحصره فى حدود الثقافقات الشعبية او 
لحضرة فى شيه تقليد لاسلاقنا مع التكاسل عن 
الاصالة الحقيقية التى هى الخلق والابداع الذى 
تتطليه النهضة الواجية على اجيالتا الحاضية - 
") للثقافة بتباتها : 

يمكننا ان نقول ان للثقافة بنياتها كما ان 
للمجتمع بنيات*٠‏ غير ان البنيات فى الثقاقة 
مربوطة بمعيارية لا متاص منها ان ان هناك فروقا 
عظيمة بين المستويات + من اجل هذا ٠‏ لا يمكنتا 
ان نضع كلا من الفلكلور والتكنولوجيا قى نقس 
المستوى ٠‏ 

وان الانتياه الى تازيخية الوضع الثقافقى منذ 
اتصالنا بالأستعمار يجعلنا تنشاهد أن معظم 
مجتمعاتنا قى العالم الثالث قد توضحت قيها 
الفوارق بين البنيات الثقاقية , فثقافة المستعمر 
تعتبر الينية العليا اى تاج الثقافقة عند الاجيال 
الحاهبرة ' واتكاس هذه الوضسية على اميا 
المجتمعية يجعل بطبيعة الحال ؛ هذه الثقافة فى 
قمة الهرم المجتمعى , ولا عجب ان تكونب 
بيرقراطياتنا وثقتوقراطياتتا ذاث جذور استعمارية 
فى غالب الاحيان اما الثقافة الوطنية قانها يمثاية 
البنية الوسطى ٠‏ وهى قبل كل شىء ثقافة التراث 
يعتنى يها قدر الحاجة الى بناء التاريخ القديم » 
واحياء المفارفالاسلامية ويعتئق يهط احَنانا فئ 
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دراسات ثقافية 


حملات التأصل * وقوة هذه الثقافة راجعة فى 
اغلبها الى اللغة الوطنية 2 غير ان هذه اللغمة 
تعامل معياريا ٠‏ كلغة ثانوية لانها ليست لمغفة 
العلوم : فيما يزعمون ٠‏ 

اما اسفل البنيات قانها بنية الثقافات الشعبية 
ويمكن ان نجد فيها هى الاخرى مختلف 
المستويات : من الفلكلور السخيف الى مستوئ 
الشس الراقى.* وكيوية هذَه الثقافات تزجع الى 
حيوية اللهجات المحلية وقدرتها على تصوير الواقع 
الاجتماعى يوسائل قنية خاصة يها ٠‏ 

يْذَا ارين عدب القوبوع لشي ( أن تلم 
الاحعسالة فى هذه الستويات فسَتيدها' مريويكة 
بالبنيتين السفلى والمتوسطة * 

اما التفتح اى جشئز العالمية فكله مربوظ بالبنية 
الثقافية العليا ‏ ومعنى هذا ان التفتح حسب 
الفقوم ‏ الجارئ خذبيا" ٠‏ يعض هن تغاكب' الأضينان 
اكتساب الثقافة الاجنبية ٠‏ تارة للفعالية الغلميّة 
والتقنية » واحيانا آخرى للتحصيل على مستوى 
التمدن الذى توحيه الثقافة العالمية المزعومة , الا 
وهى ثقافة المستعمر القديم : فى ميادين غير علمية 
مثل الآداب ٠‏ والاذواق : والقوائين٠‏ نقول ان هذا 
التحليل المتعلق بالبنيات الثقافية قد يكون منسطا 
للغاية ٠‏ واذا اردنا ان نذهب الى اعماق الواقع , 
قاننا سنتعرض للمشكلتين* اولهما مشكلة ربط 
اتويات بالؤاقع الاجتماغن. الاقتسادئ الذي 
يتجلى فى تياين الطبقات ٠‏ والمشكل الثانى هفو 
مشكل اللغة الوطنية ومكانتها بالنسية لمختلف 
الطبقات- ون .هذه المغرفة للواقع يمكننا ان 
نتصور المشاكل التى تغترض سبيلتا فى تطبيق 
سياسة التعريب , سنكون من المشوهين للواقع 
اذا ادعينا ان كل المتمسكين بالثقافة الاجتبية 
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ينتسبون الى طبقة اجتماعية موحدة للعنصرين 
البورجوازى والبيروقراطى ؛ ذلك لان كثيرا مسن 
حملة الثقافة الاجنبية » يفرض تخصههم التقنى 
او المهنى ٠‏ يجهلون ثقافتهم الوطنية ولكتنهم لا 
يضمرون لها الاحتقار والعداء : ويودون ان 
لى مكنفيم الظروف من مقرفة هذه الثقاقة' وهم 
مربوطون ذهنيا وسلوكيا وعضويا بالطيقات 
الشعبية» كما ان هناك حملة للثقافة الوطنية 
مربوطين ذهنيا وسلوكيا وعضويا بالعتصرين 
البورجوازى ‏ البيروقراطى * 

ولو طبقنا مثل هذا التصنيف المبسط على مشكلة 
اللغة , لوجدنا ان هناك مستويات تكاد تكون 
طبقية * فالجارى عندنا مثلا ان اللغة الفرنسية اى 
الأنجليزية تعد بمثابة البنية الفوقية . واللفة 
الوطنية تقوم مقام المستوى الاوسط بينما اللهجات 
المحلية تكون المستوى الاسفل * 

قد يقال ان هذا الوضع طبيعى ها ذامت اللغة 
الوطنية دون مستوى اللغات العلمية غير ان عرض 
القضية بهذا الاختصار مع معاملة اللغة الوطنية 
كعبء موروث محدود فى مستوى معين ؛» انفا 
هى تعبير عما يجرى فى خلد طبقة معينة ٠‏ تريد 
بسبب تكاسلها وبسبب ارتياطاتها ان تستمر قى 
تقليد مستعمريها الى اجل غير مخدود ٠‏ والتعبير 
الوطنى السليم يقرض هنا ان نقول : 
اللغة الوطنية الى مستوى العالمية ومستوى التبليغ 
الغلفى مهما كلفتا ذلك من جهود > 

وبقضل هذه الجهود يمكن التخقيف من حدة 
الفوازق فى المستويات » ويمكن وضع اللفة 
الؤْْلْيَة له القمة 2 وضع" اللغة ' الاجتبية هئ 
مكانتها الطبيعية كلغة اضافية للتبادل العالمى٠‏ 
وبهذا المقهوم يمكننا ان تتكلم عن الاصالة والتفتح 


« يجب ترقية 


بدقة اكثر فتكون الامالة ابداعا وخلقا قى 
مستوى العالمية وبواسطة لغة وطنية راقية ؛ 
ويصبح التفقتح تبادلا بين الاكفاء ٠»‏ وتزول 
الالتباسات والاستلابات المتعلقة بالتحول الثقافى 
والعالمية الثقافية المزعومة ٠‏ 

واذا أردنا أن نبسط مشكلة التعريب من حيث 
الغاية التى يجب رسمها من الآن ؛ فلا يمكن ان 
نتناسى قضية المستويات الموجودة حاليا ولا 
نتناسى ان اللقة الوطنية اذا بقيت يمعزل عن 
التعبير العلمى والتقنى 2 عدت باستمرار لفة 
البنية الوسطى , اى لغة ثانوية » بمعيار الثقافة 
الحالية . حتى ولو كاتت لغة الادارة » ولفة 
المدارس الابتدائية والثانوية ولقة التخاطب اليومى 
ان فرضتا تجاحثا فى محارية الامية* هذه بعش 
متطلقات. لسياسة التعريب + آأذا اخذت بكيفية 
اجمالية ٠‏ انا الجوانب: المفلية والجِزتية من هذه 
السياسة فانها اشد تعقيدا مما يظن لاول وهلة » 
اذ انها تثير مشاكل نوعية بالنسبة للمراخل 
ومختلف الاجيال وبالنسية للطبقات ٠‏ والفئات 
والأشخاص الذين قتسفهد اليهم المسؤوليات فى 
الادارة والتعليم ٠‏ 

التعريب ظامرة اجتماعية طبيعنة 


تمودنا. ان تطزح :فى هذه السذين غضية التعريب 
من الوجهة السياسية كهدف وطنى ؛ نسترجع به 
شخصيتنا الثقافية التى فككها الاستعمار » وانه 
فؤقف سيم أن ذنظر الى هذه القضية فى شان 
التخطيط الوطنى ٠‏ وأذا كان التعريب يعد عند 
بعضنا من المتطلبات البديهية ٠‏ بعكم واقع الامة 
وبحكم تاريخها ومان كيانها قى المستقبل / فان 
هناك طوائف لا تخس بهذه. البداهة + ولعلها ترى 
البدافةقى ايِقاء الحال خلى ها كان من سيطرة 


التعريب من الوجهتين الاجتماعية والسياسية 


الثقافة الفرنسية , واتمام مخطط التحول الثقافى 
الذى شرع الاستعمار فى تنفيذه منذ بداية هذا 
القرن ٠‏ 

يمكنان يقال لهذه الطوائف المحافظة التى 
تمشى على تخطيطات ما قبل الاستقلال ان التعريب 
ليس اختيارا سياسيا من بين اختيارات متعددة » 
ولكنه فرض طبيعى فرضه واقعنا الاجتماعى » ولا 
يمكن التخلى عنه دون معاكسة هذه الطبيعة التى 
تاكدت. طوال عشرة قرون * 1 

اننا لا تدعى أن التعريب فى. أقطار :الفرب 
الاسلامى وقع دون مجهود اى تخطيط من رجال 
الثقاقة عبر الاجيال : ولا نذعى انه كان امرا 
تلقائيا للم يحتج الى ائ تدعيم من طرف قادة 
البلاد ؛ الواعين لاهمية الثقافة فى البناء 
الخضارى + يل كان التعريب لمدة مثات من الشنين 
ثمرة مجهودات جبارة من طرف امثقفين وبعض 
وجا الدولة : غير ان الأآمة جمعاء كانت تمتضن 
هذه المجهودات كتشخيص لرغيتها العميقة فى 
اكتساب الثقافة العربية وكوسيلة ضرورية 
لفهم العقيدة الاسلامية الراسخة فى الثفوس , 
ويمكننا ان نعد هذه الرغبة الجماعية ابرز مظهر 
يجعل من التعريب ظاهرة اجتماعية طبيعية ٠‏ لانها 
مقرونة بحضارة الامة وكيانها ٠‏ 
كل انواع التعريب كانت مريوطة بالثقافة الاسلامية 

لقد تعود المؤرخون ان يصنفوا لانواع التعريب 
ويرون ان هناك نوعين : نوعا حضاريا ينطلق من 
المدن » ونوعا لقويا محضا ياتى عن طريق التعايش 
بين القبائل ذات اللسان الغربى وغيرها١‏ وليس 
احسن من المشاهدة فى نظرهم لاثبات هذه الظاهرة 
اذ ان لهجاتنا العامية تنقسم اجمالا الى لهجات 
حضرية ولهجات بدوية وقد تفنن المستشرقون فى 
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تراسات ثقافية 


الوقوف على الفوارق العديدة بين اللهجات » 
مقررين فى سرعة استنتاجاتهم ان كل لهجة لها 
شبه كيان مستقل وتطور خاص ٠‏ رغم تقرع جميع 
اللهجات عن الجذر المفقود او اللغة « الميتة » التى 
هى اللغة العربيية ٠‏ 


ولقد ادت بهم نظرتهم التجزيئية الى عدم تصور 
الواقع على حقيقته ويتلخص هذا الواقع فى 
الثقافية 2 وتظهر هذه الحقيقة عمليا » فى المجهود 
المستمر الذى كانت تيذله كل جماعة فى الحصول 
على قدر ادنى من الثقاقة العربية الاسلامية 
الكثير من القبائل لهجاتها الاصلية للاخذ باللسان 
العربرى العامى كخطوة اولمى للوصول الى لسان 
الثقافة الاسلامية الذى هو اللسان العربى الفصيح 
ولع يتيسن الاليحية الاستضيكين بان ينزكر1 أن 
التقييمات السياسية الاساسية للشعوب الاسلامية 
كانت فى الغالب تلك التى تجعل وحدة الامة اساس 
شعورها ونشاطها١‏ ولم تكن الا قليعيات 
والوطنيات الا مجرد تفرعات سياسية تعتبرها 
مراحل فى سبيل تحقيقها ٠‏ ولا تتناقى هذه الحقيقة 
مع تمسك كثير من الجماغات بلقاتها المحلية غير 
ان اللغات المخلية لم تزاخم فى يوم من الايام لغة 
الامة ولغة الثقافة الاسلامية التى كانت تحل محل 
البنية العليا منذ ظهوز الاسلام يهذه اليلاد ء 
وسواء تعرب الناس عن طريق المدن » او عن طريق 
البوادئ + سواء تركوا لهجاتهم الاصلية نهائيًا 
لى حافظوا عليها مع اكتساب الغربية كلفة للامئة 
: الاسلامية التى ينتسيون اليها من اعماق شعورهم 
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فان انواع التعريبٍ كلها راجعة الى الثقافة 
الاسلامية* 

هذا هو المتجه التاريخى الاجتماعى العام الذى 
يجب الوقوف عليه للاقتناع بان التعريب كان امرا 
طبيغيا بالنسية لجميع سكان الغرب الاسلامى », 
وهناك حقائق جزئية لايد من الاطلاع عليها لدراسة 
كيفيات التعريب وتطور تماذجه عبر الاجيال* 

الاشعاع الثقاقى للمدن الاسلامية : 

يفترض بعض المؤرخين أن التعريب فى الغرب 
الاسلامى ؛ كان من الممكن ان ينحصر فى كبريات 
المدن .. لولا توالى هجرات السكان الناطقين 
باللسان العربى ويبدى لنا أن مثل هذا الافتراض 
لا أساس له من الصخة : لان رغبة الجماعات 
المحلية فى التعريب كان مقرونا بالتطلع الى 
الحضارة واكتساب الثقافة الاسلامية* ومهما 
كانت ١همية‏ الدور الاقتصادى والسياسى الذئ 
كانت تلعبه الحواضر الأاسلامية الكبرى . فان 
اشعاعها الثقافى كان يعتبر اهم شىء فى نضر 
الامة . وانه لمن السخافة ان نربط ظاهرة التعريب 
يالعرق العربى ؛ كما كان يفعله المستعمرون 
بالامس واتباعهم من ابناء امتنا اليوم- ذلك ان 
حملة الثقافة الاسلامية كانوا من مختلف الاغراق 
ولا يهمهم البحث عن اجناس البشر بقدر ما يهمهم 
الانتساب الى الافة : وليس هن العجب ان تجد 
فى مجتمعاتنا الحضرية جل المعربين من السكان 
الاصليين + واتنا ان نتكلم عن الاشعاع الثقاقى 
للحواضر الاسلامية انما تغنى يذلك ان العلوم 
العربية والاسلامية لم تكن منحصرة وراء اسوار 
المدينة » بل كان الطلبة المتخرجون من حلقات العلم 
يكبريات المدن ٠‏ يذهيون الى قراهم ويقومون ينفس 
الدور الذى قام به شيوخهم ٠‏ وسرعان ما تصبح 


القرية عبارة عن مدينة مصغرة لها رسالتها فى 
نشر العقيدة والشريعة واللغة العربية ٠‏ 


واذا كانت هناك مدن « قطبية » تدور حولها 
حركات ضخمة من الانشطة الحضارية والثقافية 
مثل القيروان وقرطبة وفاس + فان هناك عواصم 
جهوية لا يمكن تناسى ادوارها فى نشر العلوم 
الاسلامية وربما كان لها القسط الاوفر قى حمل 
الثقافة العربية الاسلامية الى أبعد الآفاق » وان 
يجاية وتلمسان وتمنطيط » لتعد نماذج لهذه 
الغواصم الجهوية التى كانت تسهر على تعريب 
مريوطة حتميا بكير المدينة او صغرها : ولا 
باستقرارها او عدم استقرارها السياسى 0 ذلك 
لان المثقفين المنبثقين من الجماعات الشعبية كاتوا 
كما كانوا يلاقون احيانا اخرى معاكسات ٠»‏ 
ورسالتهم الثقافية هى هى لا تعرف اى قتور ٠‏ وقد 
تجد النشاط العلمى زاخرا قى المدينة الصغيرة » 
بينما تجده محدودا فى المدينة الكبيرة ٠‏ غير أن 
الظاهرة العامة بالتسبة للاشعاع الثقافى فى المدن 
كانت تتلخص فى شعور مثقفيها يضرب حصار 
منظم على الجهل اينما وجد » وكانوا يستغلون كل 
اتصال لبث معارقهم العربية الاسلامية* ومن 
العجب انهم كانوا لا يفرقون بين السكان الناطقين 
باللسان العربى وغيرهم من السكان فى القيام 
برسمالتهم الثقافية » ولا فرق عندهم بين هؤلاء 
وهؤلاء ان يعتبرونهم سواء فى الجهل بالشريعة 
وبلغة القرآن ٠‏ فالتعريب الحقيقى الذى هو تعريب 
ثقافى كان تحتاج الى مؤسسات علمية ثابتة 
مستقرة ٠‏ ولم تكن تتوفر شروط الاستقرار الضامن 


التعريب من الوجهتين الاجتماعية والسياسية 
للاشعاع الا قى المدن التى تحتضن فيها الجماعات 
المحلية هذه المّسسات ٠‏ فليست قضية التعريب 
اذن قضية سكان تاطقين او غيز ناطقين باللهجات 
العربية » وليست قضية تشجيع او عدم تشجيع 
من طرف السلطان » وليست قضية مدن كبيرة او 
عدن صغيرة ٠‏ ولكنها قضية شعور شعبى وجماعة 
وراعيّة ومنظمة تعمل على 'تشقيق .هذا االشهوز» 
الصفة الشعبية ‏ الجماعية للتعريب : 
كثيرا ها يظن الدارسون لحركة التعريب عبر 
التاريخ ان السياسة لعيت الدور الاهم فى تثبيت 
هذه الظاهرة ؛ وان الدول كاتت تصاحب حركاتها. 
العسكرية بحركة ثقافية وحضارية موازية ٠‏ 
ولا زلنا نسمع حتى اليوم من المتمسكين ببقايا 
الدغاية الاستعمارية ٠‏ ان تطور الاحداث الثقافية 
فى القرون الوسطى شبيه اشد. الشبه بالتطور الثقاق 
فى عصر الاحتلال القرنسى ؛ وان شعب الفرب 
الاسلامى قد حول عَنْ ثقاقاته 'القديمة بالضغوط 
و التخطيطات السياسية من لدن الفاتحين الاولين » 
ثم من لدن الاقليات الحاكمة من بعدهم+ وليست 
تعتى مثل هذه الدعاية سوى التوصل الى 
استنتاجات سياسية تجعل المغترين يها يعتقدون 
ان التحول الثقافى الذئ فرضسه الاستعمار 
القرتسى يشبه التحول "الثقافى الذى قرضه 
المحتلون المسلمون واصيح الكثير من هؤلاء 
المغالطين ندعايات الاستعمار يوهمون الناس ان 
الاقليات التى لا تتكلم العربية » تكون النواة 
الثقاقية . فى نظرهم ٠‏ للرجوع الى ما قبل الثقافة 
العربية الاسلامية » وكلنا يعلم ان مثل هذه 
الدعايات لا يعرف عنها الشعب أدنى شىء ولكن 
حملتها من المثقفين المتعشقين للقيم الفرنسية » 
تغذيهم العرقية الفرنسية يكل ما اوتيت مسن 


وراسات ثقافية 


تمويهات لا حباط سياسة التعريب والمحافظة على 
هيمنة الثقافة الفرنسية فى بلادناء ولسنا فى 
حاجة الى عرض كل الحجج التى ياتى يها انصار 
هده الدقافة > ا وشنواء كاثق1 صادكين او كاديين 
فى تبننهم لها » فانه يكفى أن تقوم بعمرض 
موضوعى للواقع التاريخى » الاجتماعى لتتبين لنا 
مغالطات المّرخين الاستعماريين واتباعهم فى 
هذا الميدان ٠‏ 

تقول ان التحول الثقافى الذى احدثه الاستعمار 
الفرنسى قد صدر بقوة السلاح وبعد التقتيل 
والتشريد الذى عرفه جميع السكان ٠‏ ويعد ان 
استئصلت المؤسسات الثقاقية الشعبية من اعماقها 
بينما كان التحول الثقافى الذى احدثه الاسلام 
تحولا برغبة الشعوب , ولم تكن الدول الا منفذة 
لرغبة الشعوب فى هذا الموضوع ؛ وريما لم تكن 
منفذة لرغبة الشعوب الا فى هذا الميدان٠‏ 

اننا غلم حق العلم ان جل المؤسسات الدينية 
والثقافية كانت من منجزات الشعب تسهر 
الجماعات المحلية على ينائها وتمويلها » وتسهر 
على توظيف ٠‏ اطاراتها » وتحبس الاملاك للقيام 
بمختلف شؤونها + وتتجلى صفتها الجماعية ايضا 
فى كيفية تسييرها والانتفاع بها » قلم يكن المسجد 
ولا المدرسة وقفا على طبقة اى فئة بل كان من حق 
جميع السكان أن يستقيدوا منهما دون قيود ولا 
شروط * ولو فرضنا ان السياسة كانت تلعب 
الدون الاهم في التعريب .:. لااقتضصرت' هذه الشركة 
على المدن الكبرى التى توجد فيها السلطة الحاكمة 
بكل قواها٠‏ ولدينا مثات الامثلة التاريخية تثيت 
ان الثقافة كانت من نشاط الجماعات المحلية حتى 
فى كبزيات 'اللدن التى هن ,ء كراسي للنلفا “هما 
كان يسميها الاقدمون* ولدينا اكثر من مثال على 


امتتفلال الِجَاسَ + الى الريقط + آى؛الدزسة مدن 
رجال ه المشون ء ٠‏ وكثيرا ساكاتت تقع الصراغات 
بين فقهاء الشعب وفقهاء «٠‏ المشور » ٠‏ وتناصر 
الجماعة المحلية مثقفيها حتى لا ينتصر عليهم 
اعداؤهم ؛ ولدينا اكثر من مثال على قياس النزاهة 
العلمية عند الاقدمين بتحملهم الفقر فى ظل الحياة 
الجماعية وتفضيلهم هذه الحياة على الهاة 
والترف» لمرو خليهم حَن طرف الادداء: 


ولو فرضنا من جهة اخرى ان السلطة الاقطاعية 
كانت تلعب الدور الاهم فى التعريب ؛ فكيف يمكن 
ان نجد النواحى النائية التى لا علاقة لها بالسلطة 
الا علاقة الانتساب: الى الامة + ولا تعانى ائ ضيغط 
عسكرى او ادارى ؛ تتحمس لانشاء المؤسسات 
الثقافية وتمويلها » وتتحمس شديد التحمس الى 
الثقافة .الاسلامية والتغريب + لى وقفنا عثلا غلى 
تاريخ 'قرية ثائية مل قرية تمنطيط الموجودة ف 
اقصى صتحرامّتا الغربية وراينا كيف عريت نفسها 
بنفسها , وكيف بعثت البعوث الثقافية الى اقاص 
افريقيا السوداء ؛ لعلمنا ان التعريب كان منيثقا 
من صميم الرغبات الشعبية وان الجماعات المحلية 
هى التى لعبت فيه اهم الادوار* 


ولثا فى التاريخ. النميد. القزيب امثلة متعيدة 
عن التعريب الذاتى ٠‏ وتوقان الشعوب الى الثقافة 
الاسلامية وربما كانت هذه الحركات الشعبية 
قوية النشاط فى عصور انهيار: السلطات المركزية 
على 'الحصوصسن ٠‏ ول يمبكنتا: ان تسن هده 'الظاهوة 
الا بحيوية الروح الجماعية فى بلادنا : وآن 
تلاحظ أن الجماعات المحلية كانت السيب الاهم 
قى نشر الثقافة الاسلامية واللقة المربية فى 
الغرب الاسلامى وفى افريقيا منذ عشر قرون- 


هذه بعض المعطيات التاريخية والاجتماعية عن 
ظاهرة التعريب فى بلادنا ٠‏ واننا ان نتطرق اليها 
اليوم » من خلال التاريخ فلا يعنى ذلك ان الظروف 
القديمة لا زالت ممتدة الآثار ٠‏ وبنفس الكيفية » 
حتى فى عصرنا الحاضر ٠‏ ان الجماعات المحلية 
قد فقدت من حيويتها + وان العقيدة الاسلامية 
الحاملة للتعريب قد فترت ايما فتور ٠‏ غير اننا 
قد حصلنا على مكتسبات اجتماعية وسياسية 
جديدة لم تكن متوفرة عند اسلافنا ٠‏ 


لقد اكتسبنا عوضا عن الجماعة المحلية والامة 


التعر يب من الوجهتين الاجتماعية والسياسية 


الواسعة , آأمة محددة واضحة التوقان والنشاط » 
واكتسبنا عوضا عن السلطان الاقطاعى دولة 
عصرية شديدة الرغبة فى التوحيد الثقافى بين 
مختلف الجهات والطبقات ٠‏ واكتسبنا اخيرا 
امكانيات علمية وتقنية للاسراع بتنفيذ رغبات 
الشعوب* 

ونعتقد ان رغبة شعبنا فى اعطاء ثقافكته 
الوطنية مكانتها التى هى مكانة الاولوية » لا زالت 
كما كانت فى القديم رغبة اكيدة لا يجوز معاكستها 
أى التحيل على تاجيل تطبيقها الى ابعد الآجال٠‏ 
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عرف بمناسبة مؤتمر المستكرقين المنعقد 
مؤخرا فى باريس »؛ أن كلا من الجزائر والملغرب 
وتوئس قرر اعتماد لغة عربية « وظائفية »© 
موحدة فإ التعليم المدرسى ابتداء من السنة 
القادية ٠‏ والمراد من لفظة « وظائفية 4 فى 
عرف اللغويين هو اختيار الالفاظ المطابقة 
أقتضيات العصر الصناعى الحاضر ©» فضلا 
عن اهيال العامية المحلية التى تقوم عائقا 
جسيما بين دولة وآخرى ٠‏ 

فان الثممال الافريقى يواجه اليوم 
مشكلة التعريب اذ أنه يريد نى آن واحد 
الانسجام مع العصر © دون الانقطاع عن 
الثقافة العربية الاصيلة 

لهذا وضع علماء اللغة « الرميد 
اللغوى 6 الذى تضافرت على وضعه ثلاث 
مؤسسات ؛ مؤسسمة الرباطظ للكراستسات 
والابحاث اللغوية والتعريب » ومؤسسة علم 
اللغة فى الجزائر » والفرع اللغوى فى جامعة 
تونس ٠‏ 

0 لفظة اساسية ؛ 


مهدت للرصيد اللغوى ثلاث عمليات : 
س عملية تفتيثش فى الكتب المدرسية 
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اليه المترق 


مدو ك1 


> وطانقيتة 


الحاضرة معرفة الالفاظ الناقصة مع انها 
ضرورية 

عملية مراقبة واحصاء لدى المدارس 
احصيت فى هذه العملية 7000 لفظة من أصل 
مخجموعة يبلغ عدد الفاظها نحو مثئة وعثيرة 
آلاف كان العقل الالكترونى فى مؤسسة 
الجزائر قد عيئها ٠‏ وسميت مجموعة السبعة 
آلاف لفظة ١”‏ الالفاظ الاساسية » ٠‏ 

عملية اختيار قائمة من الالفاظ التقنبة 
والصناعية التى لابد من فهمها للعيش فى المدن 
فى الثلث الثالث من القرن العشرين * 

اما العربية ١‏ الوظائفية » فقد حصنت 
على ضم هذه القوائم بعضا الى بعض »> وهى 
تضم المفردات والتعابم المطابقة لوظائف 
العْضر : 

بديهى ان الوحدة الثقافية لا تستقيم الا 
بوخدة اللغة وياصالتها + والاصالة تقتضى من 
المتكلمين الا يتنقلوا فى الحديث من الفصحى 
الى الدارجة العامية » ومن العربية الى 
الفرئسية او الانجليزية للتعبير عن المقاهيم 
والافكار ٠‏ 
هذا ما توحاه اصحاب هذا المشروع فى 


٠ محاولتهم‎ 


مقابلات 


والغريبٌ نورة فنا قبة 


© الازدواجية تعنى عندنا اسلويا من 
اساليب الثراء اللغوى وهى بحكم 
المرحلة الحضارية الحالية ضرورة 
علمية. 


© ان العلم لا يمكن ان يفهم وان 
ينتشى الا فى نطاق اللغة الاصلية . 


دء أحمد طالب الابر اهيمى ه اللغة هى الفكر . اننا نفكر باللغة, 
وذير الأغلام والثقافة واللغة أداة للتعبيبر عما نفكر فيه . 


مقابلات 


السؤال : هناك التباسات ما تزال سائدة حول 
مفهوم التعريب : فهناك من يرى التعريب فى 
القضاء. على اللقة الفرنسية . وفتاك من يراه فى 
الازدواجية ٠٠‏ قما رأيكم فى كل هذا وغيره ؟ 

الجواب : لا اظن أن هناك ما يدعو الى الالتباس 
فى مقهوم التعريب اذا تحن وضعنا الامور فى 
موضعها الصميح * + كل مفهوم يمكن اج يتشيعي 
وأن يضطرب ٠‏ ولكن مفهوم التعريب فى الجزائر 
واضح جدا ‏ اذا نحن مضينا مع التاريخ وتطلعنا 
الى المستقبل ٠‏ 

ان الامر يبدو لي على النحو التالى : 

أ الجزائر جزء من العالم الاسلامى العربى ٠‏ 
وقد اتخذ العربية لغة كما اتخذ الاسلام دينا ٠‏ 
وقيل الاستعمار الفرنسى كنا نتحدث العربية 
ونتعلم بها وندرسها وندرسها ٠‏ وكنا نسهم فى كل 
حقول المعرفة آنذاك بالعربية ٠٠‏ كان عندنا 
محدثون وفقهاء ولغويون ومؤرخون ورحالة 
وجغرافيون + وكيميائيون ورياضيون ٠‏ وفلكيون 
وطبيون ٠‏ وادباء وشعراء ٠‏ كانوا جميعا على 
امتداد التاريخ الاسلامى يكتبون بالعربية ويؤلفون 
بالعربية ٠‏ وكان يشارك العربية احيانا فى الجزائر 
فى الحديث اليومى الضيق ٠‏ لهيجات محلية - 
وهى لهيجات موجودة فى كل لغة وفى كل بيئة * 
ولكن يبقى دائما أن اللغة الاصيلة واللغة الاصلية 
واللغة التى ترتبط بالدين واللغة التى ترتبط بها 
الثقافة واللغة التى تصل بيننا وبين غيرنا من 
المسلمين او التى تصل بيننا وبين الدول الاخرى 
هى العربية ٠‏ 

ب بعد غزو الجزائر » دخلت لغة اجتبية مع 
الغزاة٠‏ الغزاة القرنسيون حاولوا ان يجعلوا من 
الجزائر قطعة من فرنساء حاريوا الدين وحاريوا 


اللغة العربية لارتباطها بهذا الدين * ولكنهم تعلموا 
من الحروب الصليبية أن الحرب الدينية طويلة 
المدى بطيئة النتائج فخططوا لها على المدى 
البعيد ٠‏ اما الحرب اللغوية فقد فرضوها فى كل 
مكان ويكل اسلوب ومن اساليبهم فى ذلك ما هو 
مباشر : اى فرض اللغة الفرنسية + وما هو غير 
مياشر من احياء اللهجات المحلية ٠‏ وهكذا 
اتخذوا طريقهم الى الاغراء بهذه اللهجات ٠‏ 


ج - بعد حرب التحرير وانتصار الثورة كان 
لا بد من ان تعود الامور الى مجراها الطبيعى 
أى الى اصالتها + اى ان نبدا من حيث انشعب 
الطريق ٠‏ وبتعبير واضح ان نبدأ باعادة العربية 
الى مكانتها ٍ لغة دين وثقافة وتعامل يومى » لغة 
المحرسة والحياة ٠‏ 

كذلك يبدو لي مفهوم التعبير : عودة الى 
الاصالة * 

وحينذاك لا يلتبس الامر لان الاهتمام بالعربية 
وتاكيدها لا يعنى اغلاق النوافذ فى وجه اللغات 
الاجنبية » سواء أكانت اللغة الاجتبية فرنسية أم 
انجليزية او ما شئت من اللغات الاخرى ٠ ٠٠‏ اننا 
لا نريد القضاء على اللغة الفرنسية ما دامت لغة 
من هذه اللغات الاجنبد” التى نحتاج اليها فى 
الاستقاء من موارد الثقافة فى العالم ٠٠‏ ولكن 
نريد القضاء على بقايا الاحتلال الفرنسى من حيث 
هى ادوات احتلال وبقايا احتلال ** الفرنسية 
فى ذهنى ولسانى لغة ولكنها اذا حلت محل 
العربية على السنة الاطفال والتلاميذ وفى عقول 
الطلاب والجامعيين فهى ليست لغة وانما هى 
احتلال ٠‏ وقد افتقدنا مليونا ونتصف من الشهداء 
وقاسينا تاريخا طويلا من النكبات من اجل ان 
نطارد الاحتلال ٠‏ 


وتشير فى سؤالك الى الازدواجية ٠‏ 

انى اعرف ان هذا اللفظ دار » ويدور » على 
كثير من الالسنة » ولكنه قد يكون تعبيرا مرحليا * * 
نحن نفهم الازدواجية بمعنى ان يكون الشاب 
الجزائرى متقنا للغة العربية متفتحا على لفة 
من اللغات الاجتبية أو على أكثر من لغة ٠*٠‏ 
الازدواجية لا تعنى ضرورة وجود لغة بعينها الى 
جاتب اللغة العربية ٠٠‏ الازدواجية عندنا تعنى 
اسلوبا من اساليب الثراء اللغوى وهى يحكم 
المرحلة الحضارية الحالية ضرورة علمية ٠‏ ولذلك 
فنحن نؤمن بالازدواجية - بالتفسير الذى قدمته 
لك - فى نطاق ما هو سائد من امر التركيب 
اللغوى فى البلاد النامية» أما اذا تطور التركيب 
اللغوى ونشطت حركة الترجمة واستخدمت فيها 
الاساليب والآلات واصبح من الممكن أن نضع 
بين يدى المثقفين ترجمات مباشرة وسريعة لكل 
نتاج حديد ٠‏ فما الحاجة الى ان يبدل كل اتسان 
وكل متعلم وكل طالب جهدا لتعلم لغة اجنبية ؟ 


يجب ان يكون يعيدا عن كل التباس : 


حركة التعريب اذن عودة الى الاصالة ٠‏ انها 
تعنى استعمال اللغة العربية وتعميمها واتقانها » 
وذلك امر لا يسد الطريق على اللغة الاجنبية اية 
لغة ولكنه لا يشترط الازدواجية شرطا ولا ينطلق 
منها ولا يحتم ان تكون اللغة الثانية هى اللغفة 
الفرنسية ٠‏ 

, السؤال : يقال ان التعريب وضع على مستوى 
المشاعر والدغاية أكثر مما هو موضوع على 
اساس علمى حقيقى ومن هنا كان الاخفاق فى 
ماولات. التغريب ٠‏ نا زأيكم قى هذا القول ؟ + 


التعر يب ثورة ثقافية والثورة الثقافية تعر دب 


الجواب : 1 فى سؤالك اشارة الى تشويه 
التعريب ء وكانه ليس له اساس علمى والحق ان 
الاضطراب اللغوى الذى خلقه الاستعمار ههو 
الشىء البعيد عن الاساس العلمى ٠‏ انه نوع من 
الاكراه والفرض ٠‏ انه خلق طبقة خاصة تحسن 
الفرنسية وترك للقاعدة العريقة : للجماهير ان 
تتسلى بقشورها بالفاظ يومية ليس لها حصيلة 
فكربة تقتصر او تكاد ء على اسماء الطعام 
والشراب وبعض الافعال وبعض كلمات الصباح 


والمساع * 
ان هذا ليس ثقافة لغوبة ولكنه تشتديت وتشويه 
لغوى ٠‏ 


ان الاساس العلمى الذى انتهت اليه الدراسات 
العلمية والنفسية اللغوية اثبتت ان العلم لا يمكن 
ان نفهم وان ينتشر الا فى نطاق اللغة الاصلية ٠٠‏ 
العلماء الكبار وحدهم يحتاجون الى اللغة الاجنبية 
لانماء بحوثهم ودراساتهم اما الذين دونهم فلا 
يدركون المعرقة العلمية الا يلغتهم الاصلية * 

ولهذا كان للتعريب هذه القاعدة الصلبة العلمية 

ب أما الحديث عن اخفاق التعريب وان هذا 
الاحفاق دليل على ( انه موضوع على مستوى 
المشاعر والدعاية اكثر مما هو موضوع على 
اساس علمى حقيقى ) كما جاء فى نص السؤال 
فهذا كلام خاطىء كما يبدو لي ٠‏ 

ان طرح الموضوع على هذا الشكل محاولة 
للتبشير باخفاق التعريب ٠‏ ومن الذى يستطيع 
أن يقول ان التعريب قد اخفق ؟ 

قل لي : متى بدا التعريب ؟ 

اذا تذكرت آنه لم يبدا الا منذ عشر سنوات » 
فهل تعتقد ان عشر سنوات كافية لاصلاحج ما 
افسده الاحتلال خلال قرن ونصف تقرييا ؟ 


مقايلات 


كيف نقول اذن ان التعريب قد اخفق وهناك 
خطوات واسعة اتخذت فى هذا المضمار فى كل 
المجالات لتحقيق التعريب ؟ 

قد نكون فى حاجة الى خطى اسرع ٠‏ ولكن 
آرجو أن نلاحظ نقص الادوات عندنا » وحاجتنا 
الى الاستعارة ٠‏ وكثرة الاعباء التى ينهض به|ا 
الوطن الجزائرى فى البتاء * كل ذلك لايد له 
من ان يقيد خطواتنا ++ فتنحن شعب عانى 
الاستعمار طويلا ء وتركة الاستعمار ثقيلة* وليست 
قضية التعريب هى القضية الوحيدة المطروحة 
امامثا قى الساحة وان كانت من القضايا 
الاساسية ٠‏ 

السوّال : ما هى الاطارات التى نعتمد عليها 
لانجاح التعريب ؟ 

الجواب : الاطار الأول الذى تعتمد عليه هو 
اطار التعليم : التعليم قى وزارات التعليم الابتدائى 
والثانوى والعالى والاصلى ء والاطار الثانى الذى 
نعتمد عليه هو اطار التعليم ولكنه فى هذه امرة 
فى نطاق الاعلام والتلفزة والاذاعة ء والاطار 
الثالث الذى تعتمد عليه هو كذلك اطار التعليم 
ولكنه فى هذه المرة فى نطاق كل دائرة أو مؤسسة ٠‏ 

والجواب الكامل والموجز اذن هو ان تنجاح 
التعريب مرتبط يتجاح حركة التعليم * 

السؤال : نعتقد فيما يخصنا ان الثورة الثقافية 
لا يمكن أن تتم بدون تعريب ء» ويرى بعضن 
الفوضويين الذين ينتسبون زورا الى التقدمية » 
بان المهم فى الثقورة الثقافية هو المحتوى وان 
لا أهمية للغة فى نظرهم ما رايكم فى هذا القول ؟٠‏ 

الجواب : فى الثورة الثقافية لا يمكن قصل 
المحتوى عن الاطار أو عن الشكل + هذا اولا ٠‏ 


ثم اننا فى الثقافة لا نجد المضمون وحده 
واللغة وحدها ٠‏ فهناك الارتباط الكامل بيتهما ٠‏ 
اللغة بالتسبة الى القكر ليست اطارا ولا وعاء 
خارجيا ++ اللغة هى الفكر اننا نفكر باللفة » 
ونستعمل اللغة للتعبير عما تفكر فيه ٠‏ 

ان العلاقة بنن الفكر واللغة مسلمة علمية + 
ولذلكفانه لا ثورة ثقاقية فى المحتوى وحده بل 
فى المحتوى والمضمون ٠‏ اى لا ثورة ثقافية دون 
تعريب ٠٠‏ هذا اذا لم اقل ان هناك هذا التطابق 
الكامل بينهما * فالثورة الثقافية تعريب ء والتعريب 
كورة ثقافية ٠‏ 


« اصالة » لدرجة ان بعضهم ريطها بالاعراق وتحن 
اعتدتا ان لا نتكلم عن الاصالة الا قى نطاق 
ثقافى ٠٠‏ ما رايكم فى هذا ؟ . 


من الذى يريط بين الاصالة والعرق ؟ هذا 


ان الاصاللمة مجموعة من الخصائص » ولكنها 
ليست ابدا خصائص عرقية أو دموية لقد تجاوز 
العالم اليوم الوقوف عند الاعراق ء ولم تنته 
الابحاث العلمية فى ذلك الى نتائج ٠‏ لان العالم 
تعرض بوجات من الامتزاجات ألغفت ‏ أو أوشكت 
ان تلغى خصائص الاعراق ء المجتمع العالمى قد 
انقح بغضه على بعض فى كل الدول 
والامبراطوريات الكبرى ٠٠‏ وفى متنطقتنا 
الاسلامية العريبة كان هنالك هذا الامتزاج الكبير* 
واحب يعد أن آانفى هذه الصلة بين الاصالة والعرق 
أو الجنس أن تعود الى ما كنت ذكرته لك فى 
السؤال الاول عن الاصالة ٠‏ 


السوّال : كيف ترون واقع الثعريب الآن 
ومستقبله ٠‏ وعلى الخصوص كيفية حمل 
البيروقراطية على التخلى عن المراقيل التى 
تضعها'قى طريق التغريب ؟ ٠‏ 

الجواب : أجد نفسبى 0 مرة أخرى 0 أحيلك 
الى وقائع مؤتمر التعريب الذى يتعقد هذه الايام 
فى الجزائر ٠‏ 

ان التعريب عملية نشطة ء ولكننا نريدها اكثر 
نشاطا ٠‏ ومن هنا اشارتك الى العراقيل التى 
تضعها البيروقراطية ٠‏ اننى لا اأعتقد ان هناك 
من يضع العراقيل قصدا ء فهذا مخالف لسيرتنا 
التاريخية ولثورتنا التحريرية وللشورة الثقافية 
التى هى احدى ثوراتنا الثلاث ٠٠‏ ولكن قد تكون 
هنالك عراقيل فى طريق العمل نفضسه ونحن نامل 
ان تتعاون القوى جميعا لا زالة هذه العراقيل ٠‏ 


التعريب ثورة ثقافية والثورة الثقافية تعريب 


والعراقيل فى الاصل + موجودة فى كل عمل 
انشائى جديد ٠٠‏ وحين نمارس حركة ضخمة 
كحركة الاصالة والتعريب يجب ان ندخل هذه 
العراقيل فى حسابنا ويحسن أن نفهم ذلك من 
جانبه النفسى والانسانى ء فالجزائرى الذى ظل 
خمسة اجيال أو اكثر يتكلم الفرنسية فى مكتبه 
ومع موظفيه ويتعامل مع الحرف اللاتينى فى 
ادارته وكتايته ومادة عملة وثقافته ٠‏ لا بد له من 
ان يجد الصعوية حين ينتقل الى التعامل ممع 
حرف آخر ولو كان حرفه الاصيل ان القضدية 
ليست سهلة ء ولكن لا بد فيها من شىء من 
المحاربة٠‏ واذا كان الفرفسيون صيروا عشرات 
السنين لفرنسة لغة الجزائر ٠‏ افلا يليق ينا أن 
نصير كذلك حين نحاول العودة ٠‏ 
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٠ ٠ ايها الاخوة‎ 

ان التعريب يجب أن يرتبط بتجربة الفورة الجزائرية ويستفيد من 
التجارب فى البلاد العربية وغيرها ٠‏ 

واعتقد شخصيا ان التعريب فى الجزائر لا بد ان يرتبط ارتباطا عضويا 
بالتجر بة الوطنية الجزائرية الاساسية ٠‏ فهذه ملاحظة اولى ٠‏ 

وهناك ملاحظة ثانية وهى انه لا بد أن نستفيد من التجارب التى وقعت 
فى العالم العربى ومن التجارب التى وقعت فى العالم بصفة عامة بدون أن 
يكون لنا مركب نقص وبدون ان نكون حذرين أكثر من اللازم بالنسبة لهذا 
الموضوع ٠‏ وهناك ملاحظة ثالفة ء وقد أشار اليها بعض الاخوان ء وانا 
أؤكدها مرة أخرى » وهى انه يجب أن لا نربط قضية اللغة الوطنية بالوضع 
الذى يوجد عليه المجتمع العربى اليوم ٠‏ واننا لنر تكب غلطا فادحا اذا ما 
ربطنا قضية اللغة بانحطاط المجتمع العربى بعد ان عرف حضارة لا زال 
يتجاهلها المفكرون الغربيون عن قصد ٠‏ 


ان هناك ملاحظة اخرى وهى عدم ربط مشكل التعريب بالقضية الوطنية 
لاسباب لا يجهلها معظم أعضاء هذه اللجئة ٠‏ واذا نحن توغلنا فى هكذه 
المناقشة وتساءلنا عمًا اذا كان المثقف بالعر بية كان أكثر وطنية وعما اذا 
كان المثقف بالفر نسية أكثر أو أقل وطنية لبلاده » فهذا جدال يجب أن لا 
نخوض فيه ؛ لان أوضاع الجزائر بين وأوضاع الجزائر بصفة عامة أثناء 
المرحلة الاستعمارية كانت أوضاعا معروفة ٠‏ 


عر ع نظا ب_الرثيس بومدين أمام الهنة الوطنية لاصلاح التعلم 
فى قية رباثر 1576 


مقابلات 


الحامعمة والعتييزنيت 


© التعريب هو الجانب اللفوى فى 
الثورة الثقافية ٠‏ 

© التعريب حلقة فى سلسلة جلقات 
تصفية الاستعمار » 

© اللغة العربية مطلب شعبى وارادة 
القيادة الثورية تلتقى مع الارادة 

محمد الشريف مساعدية الطيبة ولكن الاجهزة غير ذلك » 


مسؤول التوجيه والاعلام 
لمزب 
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مقابلات 


س < : هناك التباسات ما تزال سائدة حول 
مقهوم التعريب : فهناك من يرى التعريب فى 
القضاء على اللغة الفرنسية : وغتاك من يراه فى 
الازدواجية : ٠٠٠‏ الخ ؛ فما رأيكم قى كل هذا 
وغيره ؟ 

ج) لعل استمراد الالتباس النى ذكرتموه لدى 
البعض حول مفهوم التعريب . حتى الآن , ورثم 
هرور اكثر من عشر سئوات على استعادة الببلاد 
لسيادتها الوطنية » يعود فى الاساس الى سوء 
الفهم أو بالاحرى تعمد عدم الفهم مضمونالتعريب 
٠٠٠‏ ومكانته فى قائمة اختيارات الثورة واهدافها 
واذا كان الامر يحتاج الى تأكيد فاننا نقول ان 
التعريب اختيار أساسى من اختيارات الشلورة 
الجزائرية وهدف من اهداقها الاساسية المقدسة ٠‏ 
فشعار الثورة والحربة والاستقلال واستعادة 
السيادة الوطنية كان هفهوما شاملا ومتكاملا 
بجوانبه السياسية والاقتصادية والثقافية » واذا 
كنا لم نقبل وجود سيادة أخرى فى هله البلاد 
غير السيادة الجزائرية وحدها ء واذا تخلصنا هن 
الجيوش الاستعمارية » وحررنا الاقتصاد الوطنى 
من سيطرة الاحتكارات الاحنبية » فلماذا يا ترى 

نقبل تقاسم السيادة الثقافية فى بلادنا أو 
بالاحرى استمرار التبعية الثقافية ٠‏ 


وان المعركة فى ميدان: التعريب تعتبر هن اهم 
المعارك التى نخوضها ولا بد ان نلتصر فيها ء ولا 
تكتمل الشخصية الجزائرية ها لم تسترجع العربية 
مكانتها اللائقة بها قى جميع الميادين الحيوية ٠‏ 
وعلى هذا الاساس يحق لكل هواطن ان يتساءل 
عن مفهوم التعريب فى بلادنا ٠‏ 
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ان كلمة التعريب فى حد ذاتها لا تعبر فى 
نظرنا » عن العمل الجبار الذى تسعى الببلاد 
جاهدة لانجازه ٠‏ ذلك ان التعريب فى مفهومه 
اللغوى هو ترجمة أو نقل اشيا. مكتوبة بلغات 
مختلفة الى اللغة العربية وليست هله هى نية 
الجزائر الاساسية وان ها نريده » فى نظرى ء 
هو انتسترجع اللغة القوميةمكانتها التى زحزحت 
عنها هنذ أكثر من ماتة واربعيبن سنة + ومن ثمة 
فان هذه العملية تصبح جز.ا لا يتجرا من الثورة 
الثقافية التى لا بد منها والتى تبدا بادىء ذى بده 
بتغيير العقليات التى عششت فيها الافكار 
الاستعمارية وباضت بحيث صار اصحابها يرون 
قى اكلغة العردية منافسا لللغة الاجنبية يتحتم 
على كل مثقف ان بحاربها ويحد هن توسعها لان 
ما يتم الآن من خطوات فى سبيل التعريب ومحو 
الامية يعتبر فى نظرهم + توسعا استعماريا فى 
مجال الثقافة ٠‏ 


ان التعريب + اذن هو الجانب اللقوى مسن 
الثورة الثقافية ٠+٠‏ واذا اردنا انجاحه بصفة 
جدية لا بد هن الشروع فورا فى الاعداد لاشعال 
هذه الثورة وان لم نفعل واكتفيئا بتعليم الخروف 
الهجائية قان عملذا يكون ناقصا ومهددا بالفشل 
والزوال فى كل خظة مهما بعد الزمن ٠‏ ذلك ان 
معظم المشرفين على حو الامية وكثيرا من المستفيدين 
يحتاجون ٠‏ أولا وقبل كل شىء ء الى من يغسل 
امخاخهم ويخلصها من مرك بالنقص الذى يسيطر 
على عقولهم ٠‏ 


واصدار القرارات وحده لا يكفى اذا لم تكن 
هناك .عقول ثورية تتتبع سائر العمليات فى 
مراخل تنفينها > واذا لم تكن هناك اطارات 
مكونة تكوينا يتناسب مع واقع الثورة ٠‏ 

وفى هذا المجال نستطيع ان نسوق امثلة 
لا حصر لها ء ولكننا نكتفى هنا بما يل : 

لقد صدر همرسوم بتاريخ 22 مايو سئة 1964 
يقضى بتاسيس مدرسة عليا للترجمة يكون الغرض 
منها تكوين هيئة من المترجمين والتراجمة 
يساعدون فى مرحلة اولى » على خلق جو من 
التفاهم بين المثقفين باللغة القومية والمتعلمين 
بلغات اجنبية + وفى مرحلة ثانية يقوهون بترجمة 
تراثنا الكتوب بغير العربية الى اللغة الوطنية 
حتى يتسئى للباحثين ان بدرسوه ويخلصون من 
مظاهر التشويه التى عقلت به على هر السنين » 
هذا من جهة » ومن جهة اخرى ينقلون الى اللغات 
الحية المختلفة مؤلفاتنا العربية حتى نعطى صورة 
للعالم صورة صادقة ومعبرة عن بلادنا كما انهم 
يسهريون على تتبع التطور العلمى والتكتولوجى 
ونقل المصطلحات الفنية الى لغتنا الوطنية لتصبح 
فى متناول الجميع ولتحقيق هذه الاعداف ينص 
المرسوم على ان اخدرسة تعبى: جميع الوسائل 
المالية الموضوعة رهن اشارتها ضمن ميزانية 
الدولة ٠‏ ومن ثمة ثم يبق من المشاكل سوى هسالة 
اختيار الاساتذة المختصينووضع البرامج المناسبة 
لتكوين ما نحتاجه من اطارات + وعلى الرغم هن 
ان المرسوم قد حاو لتحديد نوعية التعليمالذى تقوم 
به المدرسة , فان النتائج بعد حوالى عشر سئوات 


الجامعة والتعريب 


سلبية للغاية ٠‏ ذلك ان هذه المدرسة لم تكن , 
خلال هذا العقد من الزمن » سوى انصاف 
مترجمين بعيبدين كل البعد عن الثقافة الواسعة 
المطلوية منهم » عاجزين عن التاثير فى المصالح 
التى عيثوا فيها وعن النقل الجدى بصفة عامة » 
كما ان المدرسة لم تنشر ولو كتابا واحدا مترجما 
من هذه اللغة أو من تلك *٠‏ 


وامام هذا الوضع غير الطبيعى نجد انسبنا 
أهام تساؤلات محيرة , هن السؤول عن هذه 
السلبية ؟ أهو المرسوم أو هدير المدرسة ؟ أو 
الاساتذة ؟ أو الطلبة ؟ اما المرسوم فانه صريح 
ولا يمكن ان نلقى عليه التبعية ٠‏ واما الطلبة فانهم 
لا يمكن ان يكونوا الا كما اعدوا + فتبقى اذن 
مديرية اللدرسة والاساتذة » هله تلصق 
المسؤولية بهؤلاء وهؤلاء يلقونها على تلك ٠‏ 
والواقع ان هناك عوامل كثيرة قد تدخلت فى 
الاخير لافشال مهمة هذه المؤسسة الوطئية ٠‏ 
ومصدر هذه العوامل كلها تقريبا ثاتج عن عدم 
تنبع المرسوم فى مراحله التنفيذية » وها هن شك 
ان مثل هده التصرفات مناهضة كلثورة » ومهما 
حاول اصحابها ان يبررؤوها فانهم لن يجدوا لها 
مبررا ٠‏ لانهم بدلا من ان يبحثوا عن الخلول 
الجذرية جأوا الى التمبيع ثم القتل وبدذلك حرموا 
البلاد من اطارات تكون مكونة تكوينا يتناسب مع 
واقع الثورة واحتياجاتها ومتطلباتها ٠‏ 


والمرسوم الثانى اللى نتعرض له هنا هو ذلك 
الذى صدر بتاريخ 26 آفريل سنة 1968 . وبقفى 
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مقابلات 


باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الوظفين ومن 
يماثلهم لكى ناخد نفس العبارة الواردة فى 
المرسوم ٠‏ 

فعندما صدرت هذه الوثيقة ظن الجميع بان 
التعريب قد نم > وان المسألة لم تعد سوى قضية 
وقت ثم ينتهى كل شىء + وكان من الممكن ان 
يكون الامر كذلك لو كانت الاجهزة المكلفة بالتنفيذ 
تعرف بان استرجاع مكائة اللغة العربية مطلب 
شعبى ٠‏ وان ارادة القيادة الثورية تلتقى مع 
الارادة الشعبية حول هذه الثقطة ؛ ولكن الاجهزة 
لم تكن كذلك مع الاسف ٠‏ ولذلك وبعد مرور 
خمس سنوات ٠‏ فان المرسوم لم ينفذ حتى بكيفية 
جزئية والاسباب اذا بحثنا عنها واضحة للغاية 
وهى فى نظرنا كالآتى : 

1) ان الاطارات المسؤولة عن التنفيد كلها 
مفرنسة آو وشبه مفرنسة لم تعمل فى عقولها 
بنور الثورة الثقافية بحيث غلب عليها الاعتقاد 
بان عملية التعريب هذه موجهة ضدهم ء ذلك 
يتحتم عليهم ان يتصدوا لها ففعلوا + فعلوا ذلك 
عندما وقفوا تعليم اللغة الوطئية على الحجاب 
والموظفين البسطاء واعتبروا خطا » ان نزولهم 
لتعلم لغة ميتة » فى اعتقادهم , مضيعة للوقت 
الذى يقضونه فى المساهرات التافهة لن لم نقل 
فى الشوارع واألاهى ٠‏ وفعلوا ذلك عندما لم 
يتتبعوا مراحل محو الامية بانفسهم ٠‏ ولم يوجدوا 
محفزات لانجاح العملية ., بل ان كثيرا هن المدراء 
قد بذلوا كل ما فى وسعهم لخلق انواع وانواع 
من العراقيل ء واحس البسطاء باستخفاف 
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المسؤولين وعد اهتماههم بتطبيق المرسومء فاخلوا 
المسالة ماخذا غير جدى ٠‏ 

2 ان بعض الاجهزة لم تقم بواجبها » وكان 
هن المفروض ان تساهم فى خلق الظروف اللازمة 
لتنفيد هذا المرسوم » فهناك مصالح بأكملها كان 
ينبغى ان تعرب كالإحوال المدنية والبيبريد 
والواصلات وغيرها من المصالح التى لها اتصال 
مباشر بالجماهير الشعبية التى لا تعرف غغير 
العربية + وكان من شآن مثل هله الاجراءات 
الثورية ان نساعد ؛ لو تمت على دفع الموظفين 
الى بذل أقصى ها يمكن هن الجهود لتعلم لغتهم *٠‏ 
لكننا ء مع الاسف . شاهدنا ء بدلا من ذلك » 
اسراعا فى السير نحو فرنسة حتى ها كان معرياء* 

3) ان البلديات والولايات واللوائر لم تقم 
يواجبها فى تعريب اللاقتات والواجهات فى 
الشوارع والطرقات حتى تجعل المواطن يشعر 
بانه على ابواب ثورة ثقافية فيستعد لذلك ويهتم 
بتعلم اللغة القومية التى ستكون بلا شك ء هى 
المنطلق لهذه الثورة ٠‏ 

4) ان الوظيف العموهى لم يساعد على خلق 
جو من الجدية حول هذا المرسوم ٠‏ وكان بامكانه 
ان يفعل ذلك بمراجعة ترتيب الموظفين مهما كانت 
مستوياتهم وفقا لتقدمهم فى معرفة اللغة الوطنية 

5) اصدار قرارات وزارية تتنافى مع المرسوم 
ونشجع الوظفين والاطارات بالخصوص على عدم 
أخذه بعين الاعتبار ٠‏ وللتدليل على ذلك نذكر 
القراد الصادر عن وزارتى التعلم الانتدائني 
والثانوى والداخلية بتاريخ 21 مارس سنة 1973* 


نكتفى بهدين المرسومين : ولم تفعل ذلك الا 
لنوكد بأن اصدار القرارات وحده لا بكفى اذا لم 
يكن هناك تثفيذ » وان التعريب ينبغى ان يكون 
هو محور الثورة الثقافية ٠‏ 

ومن الناس من. يقول بآن التعريب لا يهم هذا 
الجيل بل هو من اختصاص الاجيال المقبلة يريدون 
مخادعة الرأى العام , وايهامه بان اللغة العر بية 
صعبة للغاية وان طرق تدريسها عقيمة , وعليه 
يجب انتظار عشرات السنين فى عنهما ,يصبح 
التعليم وحيا لا يكلف مشقة ولا عناه ٠‏ هناك هن 
يزعم بان اللغة القومية عاجزة عن مسايرة الركب 
الحضارى ٠‏ وانها لا تصلح ان تكون لغة علم لانها 
وضعت أساسا لقول الشعر لا غير * 

وعلى هذا الاساس راينا الجامعة نتحايل لابقاء 
الفرنسية حتى بالنسبة للفروع التى اعلن عن 
تعريبها مثل علم النفس وعلم الاجتماع » ولنع 
ائلغة القومية من اقتحام بعض الفروع الاخرى 
مثل الرياضيات والطب ٠‏ ويدعى المسؤولون 
عن هذه التصرفات بانهم انما يفعلون ذلك حفاظا 
على الاجيال كانما الذى يحافظ على الاجيال 
ينبغى ان يقتلع جنورها ويحرمها مسن اساس 

ولتغطية مناهضة التعريب قى الجامعات انشُثت 
جان للتنسيق أطلق عليها اسم لجان التعريب 
مهمتها تنسيق ومراقبة جميع العمليات المقردة 
فى المخطط العام للتعريب داخل كل جامعة ٠‏ 
وبالفعل فان هنه اللجان تؤدى دورا اساسيا 


الجامعة والتعريب 


لانجاح ما يسمى بالمخطط العام ولا آدل على ها 
تقول من ان كلية الحقوق التابعة لجامعة الخزائسر 
لم تبدا تدريس اللغة العربية فى العام الماغى ألا 
فى اواخر ديسمبر أى بعد مضى اربعة اشهر هن 
السداسى الاول واقتراب الامتحانات لكى يهتم 
الطلبة اهتماما بالغا بتعلمها ٠‏ أما فى هله السئة 
فان التدريس فى نفس الكلية ‏ قد بدا فى اواخر 
نوفمبر ٠‏ آلا يوجد هناك تقدم وتحسن ملحوظان ؟ 


أما الازدواجية + قاننا نبدا بالتساؤل عن 
المقصود منها والالحاحعليها منقبل البعضفاذا كان 
المقصود منها الابحاء بعجز اللغة العر بية عن اداء 
دورها الوظيفى فى جميع مجالات الحياة » فان 
النقاش فى هذا التحفظ أو هذا الاتهام الذى 
تجاوزته الاحداث يصبح نوعا من السفسطة ٠‏ 


آما اذا كان المقصود اكتسابواتقان لغة اجثبية 
اخرى , وتمكين ذوى الثقافة العربية من الانفتاح 
عل الخارج فنحن لنا مع الازحواج فقط وانما نحن 
من انصار التعدد وكاذا نقصر هذا الازدواج على 
اللفة الفرنسية وحدها , فاجزائر اليوم 
لها علاقات واسعة مع العالم أجمعء وبهذا الاعتبار 
فاننا يجب ان نهتم لا باللغة الفرنسية فقط وانما 
باللفات الاخرى الانجليزية 2 والاسبانية 
والرومانية والصينية الخ +٠٠‏ والإهتمام بهلم 
اللغات يجب ان يتم فى مرحلة لاحقة من التعليم 
ولا ينبغى ان تعامل على قدم المساواة مع اللفة 
العربية » ولكن لو حللئا هدف الازدواجية فى 
اطارها المحدود ء لوجدنا انه لا يخرج عن طريق 
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مقاسمة اللغة العرببة لسيادتها فى عقر دارها ,» 
وترسيخ التبعية الثقافية التى نعمل للتخلص 
منها ٠٠‏ وهذا آمر فى الواقع لا يقبله أى شعب 
حريص على شخصيته » فأى لغة كانت ليست مجرد 
وسيلة اتصال وتخاطبء وائما عى الوعاء الرئيسسى 
للشخصية الوطنية واهم عناصر مقوماتها 
وعنى هذا الاساس فان الموضوع ليس 
موضوع مفاضلة بين هذا الاسلوب 
أو ذلك أو محاولة التوقيق بين هذا 
المفهوم أو ذلك : وائما المسآلة فى النهاية مسألة 
اختيار ثورى وكل اختيار ثورى لا يقبل انصاف 
الحلول ٠‏ وبعد هذا كله اعتقد اثتى لم آعد فىحاجة 
الى القول بأن الازتنواحبة ليست هى التعريب » 
كما ان التعريب لا يعنى ابدا القضاء على الفرنسية 
ولا على غيرها هن اللغات الحية والتى يتحتم على 
الجزائريين ان يتعلموها ليتمكنوا مسن مواكبة 
الركب الخحضارى ٠‏ 

س 2 : يقال ان التعريب وضع على مستوى 
المشاعر والدعاية أكثر مما هو موضوع على أساس 
علمى حقيقى ومن هنا كان الاخفاق فى محاولات 
التعريب , ها رأيكم فى هذا القول ٠‏ 

س 3 : ها هى الاطارات التى نعتمد عليها 
لانجاح التعريب ؟ 

ج : فاعتقادنا ان هذا السؤالوالذىيليه يطرح 
قضية رئيسية ومبدئية وهى قضية العلاقة بين 
الاختمارات والشعارات اللعلقة والوسائل المكرسة 
لتحقيقها والوسط أو المناخ العام الذى يتم فيه 
تحقيق هذا الهدف ٠‏ 

فالتعريب باعتباره اختيارا من اختيارات 
الثورة الاساسية واجه مثل غيره هن الاختيارات 


الاساسية للثورة خربا ومقاومة من قبل آعداثه » 
سمواء عن وعى أو عن جهل ٠‏ قاذا كان البعض 
يعارضه عن وعى فان البعض الآخر يعارضه نتبحة 
لتصور بان التعريب سوف يحرمه من جميع 
الامتيازات ٠‏ 

وهذا النوع من التفكير الطبقى ناتج عن الروح 
الرجعية المتأصلة فى نفوس هؤلاء ٠‏ 

وعلى هذا الاساس ترى زمرة هن المتفرنسين » 
ان اللغة العربية اصبحت لغة ميتة وانها لم تعد 
ألا لدراسة العلوم والرياضيات وان الجزاة سر 
لو اتخذتها بالفعل وتخلت عن الفرنسية لصارت 
حتما الى الانهيار والتقهقر » وانقلبت عن طريق 
التقدم والازدهار شأن سائر البلدان العربية التى 
ما زالت تعيش نحت سيطرة الخرافات والاوهام 
بينما تحاولالامم المتقدمة ارتقا. آسباب السماوات 
بحثا عن اكتشافات جديدة وسعيا وراء تطور 
الاحداث العلمية ٠‏ 

ان هؤلاء يهزؤون بمطالب الشعب معتقدين 
بان الجماهير نائمة لا تبصر ما يفعلون » والا كيف 
يتجاهلون المؤلفات العربية التى تركها لنا ابن 
سينا وابن الهيثم والبيرونى وجابر الخوارزمى 
والرانى وابن النفيس والزعراوى وابن يونس 
والصونى وابن العوام وغيرعم فى الفلك 
والرياضيات والضوء والهندسة والجبر والطب 
والكيمياء حتى قيل ان الينبوع الاول للعلوم 
الطبيعية انما تفجر فى العصر العربى الاسلامى *٠‏ 

ان اللغة العربية قد اثبتت وما زالت تثبت 
قدرتها على التعبير العلمى وعلى نقل المصطلحات 
العلمية , ولذلك يتحتم علينا ان نفتح لها أبواب 


الفروع العلمية واسعة فى جامعاتنا ٠‏ ولا يمكن 
ان يتم ذلك الا اذا تخلصنا من مركب النقص 
النى يطفى عليئا كلما اردنا ان ننال من سلطان 
اللغات الاجنبية التى ها تزال تسيطر على عقول 
الاغلبية فن اطاراننا المسؤولة ٠‏ آلا خليفهم هؤلاء 
بان علمية اللغة تخضع لعلميتنا » وان الانسبان 
العائم هو الذى يخلق لفة علمية وئنا على ذلك 
أمثلة كثيرة نستطيع اخذها من مختلف انحاء 
العالم ٠‏ 

ولقد اثبتت التجربة من جهة اخرى ان تعلم 
اللغة العربية ليس بالعملية الصعبة اذا كان 
المتعلم ذا ارادة قوية + ولقد شاهدنا بسمسض 
الاخوات البيض بدآن دراسة العربية مع بداية 
الاستقلال وهن الآن معلمات يدرسن هذه اللفة 
للابناء الجزائريين ٠‏ ولاحظنا من خلال مختلف 
النشاطات السياسية اليومية ان كثيرا هن كبار 
المسؤوئين فى اجهزة الدولة قد اصبحوة يتكلمون 
اللغة الوطنية بسهولة ء وكانوا قبل اليوم 
لا يجبدون حتى النطق بها ٠‏ وما من شك ان السر 
فى الخصول على مثل هذه النتائج الايجاييمسة 
يتطلب بالاضافة الى الارادة القوبة التى اشرنا 
اليها من قبل تخلصا نهائيا من مركبى النقص 
والكمال اللذين لا يزالان مع الاسف عالقين بآذهان 
بعض اطاراتنا , ولتهم كانوا يعلمون ان الاطار 
لا يكون كاملا ونافعا الا اذا كانت له شخصية 
متكاملة ٠‏ وبهذا الصدد يؤسفئى ان اتعرض الى 
بعض الخصص المتلفزة » وهى من المفروض حخصص 
موجهة الى سواد الشعب الذى يفهم الفرنسية ٠٠‏ 


الجامعة والتعريب 


ان كثيرا من هذه الحصص التى تتلغز قصبد 
المساهمة فى عمليات الشرح والتفهيم لانجاح 
مختلف الحملات الوطنية يجتهد اصحابها فى ان 
تكون شروحهم واجاباتهم كلها بالفرنسية » 
كانهم يخاطبون جمهورا فرنسيا » والعجيب فى 
الامر انهم لا يستحيون لا هن انفسهم ولا من 
الشعب النى تولوا باسمه هذه المسؤوليات ٠‏ 

ورب من قائلء ان الذين يشفركون فىالندوات 
المتلفزة هم فى معظمهم هن التقنيين ولا يستطيع 
التقنى ان يعبر عن افكاره الا بلغة اجنبيةء 
ومثل هذا الادعاء لا يستحق منا ان نقف عنده 
لان اللغة العربية فندته فى جميع الازمنة » هذا 
اذا صح ان اصحاب هنه النعوات تقنيون فعلا ٠‏ 
ولكن القيقة غير ذلك ء لانئا لا نرى اين تكمن 
التقنية فى حديث هموجه لشرح مجانية العلاج 
أو التعليق على فيلم حربى أو بوليسى فى غالب 
الاحيان * 


وهكذا ء فالتعريب ضرورة ملحة فى الجزائر » 
لان اللغة العربية ب هى اللمرآة التى تعكس 
الشخصية الجزائرية ونحن لا تنستطيع ان نتخلق 
عن هذه الشخصية ٠‏ 


ولكن التعريب لا يعنى ترجمة اللصوص 
والخطب من الفرنسية كما يحاول او يوهم الرئى 
العام بعض السادة الذين يسعون قى الخفاء 
للنيل من قيمة العربية ومن قيمة مثقفى هله 
اللغة وبظهرون انفسهم للعيان كاكبر حماتهاء 
فهؤلاء السادة الذين نجدهم » فى الغالب ٠‏ مكلفين 
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مقابلات 


بشؤون التعريب ‏ مع شدة الاسف ‏ يؤمنون 
اإيمانا جازما بان الترجمة كما تمارس فى بلادنا 
خنق وقتل للعربية +٠٠‏ ذلك ان هيادين الترجمة 
ب اذا صح ان نسميها هبادين ‏ لا تخرج عبن 
ترجمة التقارير يكتبها بعض انصاف المثقفين 
بفرنسية رديئة ٠و‏ ترجمة الجربدة الرسمية 
والرسائل التى يكتبها المواطنون بلغتهم القومية» 

يقولون ٠‏ لا نريد ان نتعجل فى التعريب ٠‏ 
ان العمل الجدى هو العمل البطىء ٠‏ ولكن ماذا 
انحزوا منذ حوالى عشر سئوات ؟ ٠‏ 

ان التعريب حركة اصيلة فى الجزائر ومستقلة 
عن الترجمة يجب ان يقوم بها ابناء العريية 
المخلصون لها ء والتعريب لا يخص وزارة التريبة 
الوطنية وحدها ٠‏ بل انه عملية مشتركة ينبفى 
لانجاحها ان تتوفر شروط + اهمها : المييط 
والمبادرة فى العمل ٠‏ 

اما المحيط قلان الانسان يتاثر كثيرا بالوسظ 
الذى يعيش فيه ويتطبع بطبائعه » واذا كنا 
نريد التعريب ارادة صادقة ء يجب ان نخلق 
له الجو المناسب ٠‏ 

واها المبادرة فى العمل فلان التانى لا مآل 
له غير الفشل ولان العمل الذى يبدا لا بد ان يتم * 

وميادين التعريب » كما قلنا » لا تنحصر فى 
موّسسات وزارة التربية والتعليم بل تتعداها 
الى هصالح البريد والبلديات والمحاكم وغيرها 
من الهيآت التى لها اتصال هباشر بالجماهير 
الشعبية ٠‏ 
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س 4 : وقعت التباسات فيما بخص كلمة 
« أصالة » الى درجة ان بعضهم ربطها بالاعراق » 
ونحن اعتدنا ان لا نتكلم عن الأصالة الا فى نطاق 
ثقافى , ما رأيكم فى هذا ؟ ٠‏ 

ج) : فيما يتعلق بالاصالة , لا يمكن ان تتجاوز 
النطاق الثقافى واثنطاق الثقافى بالنسية الى 
هو ذلك النطاق الواسع الذى يشمل التطايم 
والعادات والتقاليد وكل ها له صلة بانممساط 
الخياة * وفيما يخص اجزائر فان مفهوم الاصالة 
لن يكون له فعنى الا فى اطار الثورة الثقافيبة 
أما الذين يربئون ربط الآصالة بالآعراق فهم اها 
من الذين تسيطر عليهم الروح العنصرية فصاروا 
يتحاملون على التاريخ ويتحيئون جميع الفرص 
خلق الاحواء الملائمة لغرس افكارهم » واها من 
الذين لا يحبون العيش فى ظلال الوحدة فصاروا 
يختلقون الاسباب لتسهيل التجزئة وعمليات 
الانقسام التى لا تخدم عادة سوى مصلالح 
الاستعمار والامبريالية بجميع اشكائلها » وفى 
جميع الخحالات فان اصحاب الطائفتين يمثلون خطرا 
على مصالح الشعوب , ومن ثمة فهم مفسبكون 
يتحتم على السلطات الثورية ان تقف لهم بالمرصاد 
ونضع حدا كناورنهم لانهم فى العادة لا بتحركون 
الا لتغطية نزعاتهم الهدامة المناعهضة للشلورة 
ولتطور التاريخ الحتمى ٠‏ وربط الاطصاالة 
بالاعراق . زيادة على كونه عملا اجراميا فى 
حق العدالة والاخوة يبقللمن قيمة الاصالة كاساس 
لبناء الشخصية الوطنية وللحفاظ عليها » ذلك ان 
التاريخ على الرغم هن الوسائل العلمية الحديثة 


يتمكن حتى الآن ولن يتمكن من تحديد مصصادر 
الانسان الاؤى وضبط سائر التفرعات التى سنى 
عليها المجتمع البشرى ٠‏ 

واخيرا نكرر بان التعربب مطلب وطنى لانه 
يضع حدا لذلك الاحتلال الرهيبٍ الذى تعرضت 
له شخصيتنا والذى ١صبح‏ عائقا يمنع المجتمع 
الجزائرى هن ان يتفتح تفتحا طبيعيا » وبالفص 
فان الشخص اذا كان ينتمى الى هجموعة لغوية 
يجهلها » لا يستطيع الاتصال بالجماعير المكونة 
كحيطه . ولا يكون قادرا على التفاهم معها » ولا عل 
التعبير عن افكاره الا فى لغة اجنبية بستعيرها من 
الفير ٠‏ وفى هله الحالة , يتقمص صاحبنا 
لاشعوريا ‏ شخصية المجتمع الذى يستعمل 
لغته ويتطبع بطبائعه فينفصل بالتدريج عن آهله 
ونذوبه ٠‏ وان هذا الطلاق اللاارادى يجعل الفرد 
المصاب بجهل لغته لا يتجاوب مع الطامح الشرعية 
التى يصبو اليها ابناء الشعب وتتقلص طاقته 
الخلاقة ثم تضمحل وتزول لانه لا يتكلم نفس 

اللغة التى نتفاهم بها الجماهير ٠‏ يحدث ذلك فى 
كثير من الاحيان على الرغم هن هيوله الوطنية ومن 
شعوره واحساسه بالانتماء القومى ٠‏ 

س 5 : واخيرا كيف ترون واقع التعريب الآن 
ومستقبله » وعلى الخصوص كيفية حمل 
البيرو قراطية على التخلى عن العراقيل التى تضعها 
قى طريق التعريب.؟ ٠‏ 

ج : اذا اخذنا بعين الاعتبار كل العواهل التى 
سبق ذكرها والتى تشكل حواجز وعقبات » 


الجامعة والتعريب 


فيمكن القول اننا قد انطلقنا من مركز القوة » 
حيث ان التجاوب بين القيادة والجماهر قد تمتن 
وندعم ٠‏ 

وعلى هذا الاساس نستطيع القول اننا قطعنا 
أشواطا ٠‏ وذئلنا صعابا » وحصانا على نتائج 
ايجابية قد لا تكون فى مستوى طموحنا ٠‏ ولكنها 
مهمة اذا آخذنا بعين الاعتبار عملية التخريب 
والتشويه التى قام بها الاستعمار طيلة هائة 
وثلاثين سنة ضد العربية واهلها » 


واما عن مستقبل التعريب وتحقيق مضمونه 
الكامل فهو يتطلب منا جهدا مضاعفا وارادة قوية 
ويقظة دائمة لتذليل المصائب واحباط العراقيل 
ومعاجة ها تعنونه بالبيروقراطية تتطلب امرين : 


أولا : المتابعة الدائمة » فلا يكفى ان نصدر 
القرارات والمراسيم فقط ٠‏ وانما لا بد من السهر 
عليها ومراقبة تنفيذها فى المراحل التطبيقية حتى 
يكون التنفيذ فى مستوى الاعدافلنشودتومطابقا 
لروح القرارات والمراسيم + ( 


ثانيا : ان كل هدف ثورى يتطلب تقديم 
التضحبات اللازمة سوا, آكانت هذه التضحيات 
مادية أو بشرية فاذا كانت التضحية ا مالية تتمثل 
فى الاعداد المادى وتهيئة الوسائل والامكانيات 
الفرورية ء فان التضحية البشربة تعنى الى جانب 
الجهد المتفانى والمخلص تطويع بل وحتى التخلص 
هن العناصر والعقليات التى تعرقل تطبيق هذا 
الهدف الثورى ٠‏ 
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بلاخ 
حول الملتقى الثامن للفكر الاسلامى 

تعلن وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية أن الملتقى الثامن للفكر الاسلامى 
سينعقد فى بجاية بقاعة المسرح البلدى من الفاتح الى الثانى عشر هن ربيع الاول 
4ه الموافق الخامس والعشرين مارس الى الخامس من ابريل 1974 م ٠‏ 

وسيحفره طلاب وطالبات جامعات الجزائر » وقسنطينة ء ووهران + وتلايذ 
وتلمينات السنتين السادسة والسابعة من الثانويات (الاولى والنهانية سابقل من فى 
بلد كان ء وسيسمح لغير الطلبة من الجزائر وغيرها همن هم فى المستوى المذكور 
بالمساركة فى الملتقى حسب الاماكن الشساغرة ٠‏ 

وستدعى الى الملتقى شخصيات جامعية ورجال بحث من الجزائر وغيرها من انحاء 
العالم الاسلامى وبلدان أخرى لالقاء المحاضرات + وعقد الندوات » والمناقشة فيمما 
بينهم بحضور الطلبة ومشاركتهم ٠‏ 

ونظام ١‏ تقى هو النظام الداخل 0 وبمكن السماح بالنظام الخارجى كن يطلبه ٠‏ 

هذا وتتحمل الوزارة ء فى اطار الملتقى . نفقات الاقامة والتنقل داخل التراب 
الوطنى » وبالنسبة للطلبة الآنين من أوروبا فستتحمل الوزارة نفقات سفرهم ذهابا 
وايابا من مرسيليا واليها أو احد موائى البحر الابيض المتوسط ٠‏ 

وسيطلب من المشاركين اسهام رمزى قدره خمسون دينارا جزائريا » ويعفى منه 
الطلبة الآتون من خارج الجزائر » جزائريين كانوا أو غيرهم ٠‏ 

وترسل طلبات المشاركة الى ادارة البحوث الاسلامية + نيابة الملتقيات » وزارة 
التعليم الاصلل والشؤون الدينية 4 , نهج تيمقاد حيدرة , الجزائر » مع ذكر كلمة 
« الملتقى » على زاوية الغلاف ٠‏ ا 

وعلى كل مترشح أن يبعث مع طلبه شهادة دراسية وشهادة طبية ٠‏ 

وآخر أجل تقبول طلبات المشاركة هو السابع هن محرم 1394 ه الموافق 
1 يناير 1974 م ٠‏ 

هذا وسيكون جدول الاعمال كالاتى : 

 )1‏ وضع الاقليات واججاليات عموما والاسلامية خصوصا فى كثير من بلدان 
القارات الخمس ء وواحب العلماء واكفكرين » ورجال الاعلام نحوها ٠‏ 

2) - دود المفكر اليوم وعلى مر العصور فى أمته وتجاه الانسانية فى كل من 
قضايا الساعة وآفاق المستقبل ٠‏ 

3 هساهمة بجابة الحمادية فى الحضارة والفكر الاسلاميين والعائيين واسباب 
وآثار انحطاطهما + 1 

4 - هساهمة الحضارة والفكر الاسلاميين فى مختلف مجالات العلوم » والفنون, 
والتراث الانسانىعلالعموم+ عوامل ازدهارهما ‏ أسباب| تحطاطهما وشروط انبعاثهماء 

 )5‏ الاصائة والتفتح ‏ ما معناهما ؟ وما مدى أهمية هذا الجمع اليوم بالنسبة 
للافراد والامم ولصير الانسانية كلها ؟ 


لقتنا تي تجا الايد 
* ذااءه با هه سس 7 


ساحاول ان اتكلم عنالصلة بيناللغة والشخصية 
من جهة » وصلتهما معا باستمرار حياة آمة مسن 
الامم » من جهة أخرى , مع التركيز فى النهاية 
على الجزائر ٠‏ 

وساكون مسهباء وسبهبا جدا فى بعض الامثلةء 
وعابر سبيل ء سريعا ء بالنسبة لاخرى * واول 
5 ما لابدا به تجربة مرت بها آهة فى القرن الماضى » 
مؤلود وام آو اوشكت آن تمر بها ء فى نظر احد فلاسفتها » 
وزيرالتعلر لاص والشُونالدينيّة وساقف طويلا لدى هذه التجربة نظرا للدور 
الديناميكى الاساسى الفعال وامباشر الذى كعبته 
فيها شخصية فلة ٠‏ ونظرا لانطباق آراء مله 
الشخصية على اية أمة من الامم فى جزء كبير من 
هنه الآراء التى كانه يخاطبنا بها » وائتى لا تزال 

لها صلاحيتها وصحتها حتى اليوم ٠‏ 


محاضرة القيت فى 24 مايو 5968 فى قاعة المحاضرات الجامعية بدعوة هن وزارة التربية الوطنية . ونشرت فى كل من الشعب 
والمجاعد بالفرنسية ثم فى « الثقافة » . وتعيد نشرها فى هذا الإمدند الخاص بالتعريب , لما فيها من المقارنات مع الاوضاع فى بعض 
الشعوب والدول الاخرى قديما وحاضرا . ولما تساهم فى تصحيح بعض المفاهيم حول اللغة « الاصالة » . 
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تلك الامة مى المانيا » وهذه الشخصية الفذة 
هو أحد فلاسفتها العظام » احد الفلاسفة العظام 
على الاطلاق فى سائثر العصور , الذين كانوا 
يحلقون فى آفاق التجريد المحض والمثالية الخالصة 
العليا » ومع ذلك لم يفقدوا الاتصال بالمححسوس 
والملموس ؛ ولم يكتفوا بالحديث عن جنس الملائكة 
وخلود الروح ٠‏ بل اهتموا أيضا وبالدرجة الادلى 
بالقضايا الوطنية والانسانية اليومية / بآلام 
الشعب ومصير الامة كأمة , فوضعوا طاقتهم » كل 
طاقتهم فى خدمة أمتهم وانقاذهاء وضمان خلودهاء 
وأقصد. بهذه الشخصية الفذة الممتازة يوهان 
غو تليب فيخته ع]ل1 .0 .ل» استاذ الفلسفة 
بجامعة برلين . الذى صارع نابليون » ومات 
شهيد الحربة والدفاع إعن أمته ٠‏ وشخصيتها ء 
ولغتها , هده اللغة التى لم يكن يتصور أمقته 
بدونها . والتى كان يرى فيها العنصر الاساسى 


لشخصية كل أمة تسمى نفسها أمة » وتستحق 
ان تسمى كذلك + وتريد لنفسها الكرامة 
والجلود! ٠‏ 


يرى فيخته » صاحب فلسفة الانية أو الذاتية 
( وكلمة الانية هذه لابن سينا ) , ان وجود امة 
من الامم بوجود انيتها التى هى شخصيتها : وان 
. هذه الشخصية تتكون من عناصر ثلاثة : الدين 
واللغة وحب الوطن ٠‏ 

وسنتعرض لكل نقطة 'من هذه النقاط على حدة:ء 
على انها فى غاية التداخل عند فيخته + وذلك انه 
لم .يكن يتصور عنصرا من العناصر الثلاثئة بدون 
الاخريين » بل متشابكة متكاملة عنده بحيث انه 


لم يكن .يتصور أن يكون هناك المانى متدين ولا 
يحب وطنه ولغته » كما أنه لا ينتصوره محبا للغته 
دون وطنه ودينه : ولا محبا لوطنه دون دينه 
ولغته0٠‏ 

: فيقول عن العنصر الديتى‎  ) 

« ان تربية الشسعب على التماسك بالدين 
والاخلاق هى اساس كل حكوهة » وعلى الحكومة 
أن تؤسس معهدا دائما لهذه التربية الدينية » 
وهذا المعهد حزء لا يتجزا هن همؤسسات كل دولة 
حكيمة طيلة خواهها » ٠‏ 

د وان ظن الدولة ( أى اللمانية ) بانها فى 
استطاعتها تسيير الشعب بدون هله التربيسة 
الدينية والاخلاقية , وتهاونها فى هذه المسالة 
هما اللنان اديا بها الى الحالة التى تتخبط فيها 
اليوم!»٠‏ 

ويضيف فيخته : 

« على ان هذه التربية الدينية والاخلاقية لا 
ينبغى آن يكون هدفها العالم السماوى غير الحسى 
فحسب ء اذ أن الحياة ارضية وسماوية + والذى 
لا يؤمن بالحياة الارضية مصيره الى الزوال 
السريع » ٠‏ 

« أن الفهم الحقيقى للأشياء هو ان الحياة 
الارضية حياة حقيقية جميلة » علينا أن نحياها 
ونتمتع بها بحق شاكرين » فى ظل احترام الدين 
والاخلاق » وفى انتظار الحياة السماوية التى هى 
اعلى متها » ٠‏ 


د على أنه اذا كانت فى الدين تعزية للعبيد 


الضطهدين عن عبوديتهم ٠‏ فان الروح الدينية ' 


فى الواقع هى التى ينبغى أن تحث هؤلاء العبيد 
على رفض عبوديتهم تلك ٠‏ وعلى تحرير انفسهم ٠‏ 
ويجب علينا ان نعمل كل ما نستطيعضد استغلال 
ابدين وامّهانه . الى دركة ( أى عكس درجة ) 
جعله تعزية وسلوى للعبيد ! » ٠‏ 

« ان الطغاة يميلون طبعا الى امتهان الدين 
واستعماله كمخدر خرمان ضحاياهم هن الحياة 
الارضية» بلمعوى ان هناك حياة سماويةتنتظرهم* 
ولكن علينا ألا نقبل من الطغاة هذا الامتهان 
للدين » كما ان علينا ان نمنعهم هن تحوبل الادرض 
الى جهنم » ليشوقونا اكثر الى الحياة السماوية»* 

 )‏ ثم ينتقل فيخته الى الكلام عن عئصر 
اللغة ويؤكد عليه كل التأكيد ويجعله المحور 
الذى بدور حوله كل نداثئة الى الامة الالمانية ,اذ 
أن اللغة الاصيلة فى نظره هى «رمز وجود الامة » 
وبقدر أصالة اللغة والحافظة على اللغة الاصلية 
او فقدانها تكون المجموعة البشرية آمة وشعبا 
أصيلا أو مجرد آشتات فحسب » * 

وهكذا يقرق فيخته بين الالمان الذين هم قى 
نظره شعب أصلى أصيل ؛ ؤأمة , والشعوب 
الجرمانية الاخرى التى تفرعت عن الالمان واتخذدت 
لغات أخرى 2 

ويرى اته الى عنصر اللغفة يضم 
عنضر التراب ؛ الارض ؛ ولكن المحافظة 
على اللفة أم فى نظره , « اذ ان اللفة 
أو المحافظة على الاصل تؤثر على الترابءاى الوطن 
الجديد ء فالامان الذين هاجروا الى امريكا وكونوا 


اللفة والشخصية فى حياة الاهم 


هناك جاليات ومدنا كاهلة يتكلمون بلغتهم ء 
وبحيون حياتهم ء ويحافظون على تقاليدهم » بقوا 
لمانا رغم تبدل التراب » أى دغم حياتهم فى بلاد 
غير بلادهم الاصلية»أما الالمان الذينلو تغلب عليهم 
المحتل الاجنبى وانساهم لغتهم فهم لن يعودوا 
لمانا رغم انهم بقوا فى أكانيا » ٠‏ 

ولذا يرى فيخته أن الالمان بمحافظتهم عيلق 
أصالتهم , 'أى لغتهم الاصلية التى بقيت متعلقة 
بجذورها + أمة , بيئما الشعوب الجرمانية الاخرى 
التى غى من اصل واحد والشعب الالمانى / ولكنها 
تخلت عن اللغة الاصلية او خلطتها بلغات اخرى 
ليست الا قبائل , جرمانية حقا , كالامة الالمانية , 
ولكنها تبقى قبائل واشتاتا وليست امة مثلها ! 

« ان اللغة هى التى تكون الانسان » وليسس 
العكس ٠‏ وهى التى تؤثر فيه » وليس العكس ‏ 
فهى صدى روح الامة » وتؤثر فى التصورات 
وتصبغ عليها معانى والوانا » وتعكس عليها اشعة 
أو ظلالا خاصة بها هى التى تجعل الانسان هن هوء 
ولبست مجرد آداة يعبر بها الانسان عن نقسه » 
بل هى » آى اللغة + الطبيعة الانسانية التى تبرز 
منه فى شكل أصوات خاصة معينة لا يمكسن ان 
تكون غيرها + وبهذه الاصوات الخاصة التى ههى 
صدى الروح بما تحمله من شحنات عاطفيية 
وتصورات ومفاهيم وذكريات مشتركة يتفاهم 
الانسان بها هع من يشاركونه نفس التصورات » 
ونفس المفاهيمء, والطبائع » والتقائيد ‏ والعادات» 
والذكريات , أى مواطنيه , وئو كانوا ولدوا فى 
قارات اخرى غير قارته ! » 
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« قهى تلك الطبيعة الانسانية » أى الطبيعة 
الوطنية المشتركة التى تبر فى شكل اصوات » 
هى الالفاظ ء هى اللغة ٠‏ انها التى تكون الخلية » 
وتطبع الانساق بطابعها ء وتشكله شكلهاء 
وتؤثر فيه التاثير العميق النى يجعل منه 
١نسانا‏ آخر > بمميزاته الخاصة به 1 » 

« انها لك القوة الطبيعية العارهة التى 
تتدفق تلقائيا » وتؤثر قى الانسان والخياة 
تأثيرا مباشرا فعالا » بما تشحنه من طاقة كامنة » 
وقوة ديناميكية قياضة تدفع الى الامام 1 


« انها ذلك السيل المتواصل لا بمعتى 
السيلان الدائم الديمقربطى + فى التغير » بل 
بمعنى الدوام والاستمرار والاستقرار 1 

« ان الذى يفقد لغته يمزق الخيط الذى يصله 
بالاجداد ء ويفقد معها حلقات ماضيه » وشعر 
بفجوة عميقة حقيقية فى تطوره » بنقطع عن اصله, 
« كجلمود صخر انفصل عن الصحرة الام , وحطه 
السيل من عل ٠‏ فجرفه وقذف به بعيدا الى اعماق 
الذوبان ء والامحاء » والاوجود ٠‏ « لإن اللغفة 
الاصلية الاصيلة هى الخحباة , والتى تمد بالحياة » 
.ولان الامم المغلوية التى -تفقد لغتها تشدمج وتنوب 
فى جنس اللغة الغالبة ! 

« ان اللغة تؤثر فى الشعب التكلم بها تاثيرا 
لا حد له ء يمتد الى تفكيره ء وارادته » وعواطفه ء» 
وتصوراته ء والى اعماق اعماقه » وان جبيع 
تصرقاته تصبح مشروطة بهذا التآثير » ومتكيفة 


نه * 


«ه بل وأبعد من عذا : أن الشعب المتآثر بلفة 
اجنبية يبتلع ,بدون شعور حتى الثتائم الموجهة 
اليه » ويتبناها » وبوجهها الى نفسه » رغم انها 
ضده ء وعند ما يفيق من ذلك فكل ما يبقى له هو 
محاولة التجرد هن نفسه » وتقمص شخصية 
الامة الغالبة هاديا او روحيا او كليهما معا,ء 
حتى يتم اندماجه فيها كلية ولا تنطيق عليه 
كلمات التحقير اللخصصة لبنى قوهه ٠‏ 


« ولآن اليونان غرسوا فى الرومان مركب 
النقص وسموهم المتوحشين حاول الرومان طاقة 
جهدعم تقليد اليونان فى كل شىء ليتخلصوا هن 
جلبابهم ويصبحوا يونانا ء ولا تنطبق عليهم 
صفة التوحشين ٠‏ 

« وكنالك لآن الرومان وصفوا الالمان بهنا 
التعت بذل هؤلاء الإخرون كل ها استطاعوا هن 
جهد لتقليد الرومان والاندماج فيهم » وذعب بهم 
مركب النقص ء والناثر بالرومان ء والتعلق بهم » 
والخرص على التشبه بهم الى حد الغاء جميع 
ألكلمات التى يبدو عليها طابع الاصالة الجرمانية» 
ليحلوا محلها كلمات لاتينبة » لان هذه الاخيرة 
فى نظرهم مثال النبل والاناقة ورهمز الثقاقة 
الرفيعة ! وحتى عند ما بقيت هناك كلمسات 
آلمانية بجانب كلمات لانينية بنفس المعنى كان 
اجدادنا الجرهان اولئك يستعملون اتكلمات 
اللاتينية طبعا 2 ويفضلونها على الامانية التى 
كانت فى نظرهم بحكم اندماجهم وهركب النقص 
لديهم رمز التاخر والبدائية والهمجية ! 


د مساكين اولئك المندمجون الهاربون من 
أصلهم ‏ اللاجئون الى اعدائهم ! وهذا مرض عميق 
فى نفوسنا » نحن الالمان » حتى جاء هارتين لوتر 
فاحيا الامانية من جديد ء وبعث فيها النشاط 
والقوة » وارجع لها مكانتها واصالتها ! 

د أن لغة اهة من الامم هى قوتها الطبيعية» 
كما ذكرنا ء وعليها ان تستنفد كل ما فى مذه 
اللغة من امكانيات وملكات وقوة طبيعية للتعبير 
عن نفسها , مع تنسيق الالفاظ واختيار المعانى , 
بحيث تصبح كلا متناسقا منسجما انسحجحاما 
منطقيا : ودالادلالة واضحة تامة ٠‏ 


«ر اها تلك الطبقة التى تتساهل فى لغتها او 
نربد تبسيطها » وتتوخى السهولة » وتتحاثى 
الالفاظ الصعبة النطق ٠‏ فهى لا حق لها اطلاقا 
فى المشاركة معنا فى هذا الموضوع ء اذ أن هنه 
الطبقة نفسها هى التى نتباهى بكل ما هو اجنبى 
عنا من لغة ء وعادات ء ولباس ء وترى فيه النبل 
كل النيل ! » 

( وهنا نفتح القوس لنذكر بمحاولة فاشلة 
فى المسرق العربى كانت تدعو تحت تأفير 
الاستعمار ‏ الى استبدال الحروف اللاتيئية 
بالعربية . اى ترك العربية لفائدة اللاتينية فى 
الكتابة العربية » بدعوى التبسيط والتسهيل ! 

ومحاولة اخرى لا تزال تظهر من حين لآخر 
حتى الآن فى المشرق العربى ايضا وهى الدعوة 
الى اللغة العامية . اى اللهجة المحلية لكل قطلر 
من الاقطار العربية * 


اللغة والشخصية فى خيةة الامم 


وقد فضح المستشرق المجرى المعروف عيسد 
الكريم جرمانوس المسلم عذه المؤامرة من 
الخارج وهذه البلامة فى الداخل بقوله ان مؤلاه 
العرب (الشرقيين) جهلة يريدون ان يقلدوا 
أتاتورك + وهم جهلة لا بتطور اللغات فحسب + بل 
وبتاريخ لغتهم وعبقريتها ايضا ٠‏ 


ونغلق القوس الآن لنعود الى فيخته الذى يتكلم 
عن شعبه فيقول : 


«د وان هذا المرض ء هرض التهافت على كل 
ما هو هن الخارج لدى طائفة من مواطئينا هو صل 
جميع مصائبنا » وسبب الهوة التى تزداد اتساعا 
دين هذه الطبقة المترطنة بلغة الاجانب ء والمتباهية 
بزبهم فى الملبس ء والمقلدة لهم فى الاخلاق » 
وعامة الشعب المتمسك باخلاق البلاد :2 واللحافظ 
على لغته التى هى قوته الطبيعية » والضاهمشنة 
لأصالة واستمرار شخصيته ووجوده 1 

ويمضى فيخته فيقول : 

« والدولة التى تفرض على الشعب التجنيد 
الاجبارى لرد الغزو المادى » هع احترام حقوق 
الفرد وحريته فى الظروف العادية ء لا يحق لها 
فقط » بل يجب عليها ان نفرض عليه ايضا 
التربية الصحيحة لتحصينه هن الغزو الروحى » 
وتضمن له الاستمرار والخلود » وكل تربية 
صحيحة سليمة لا يمكن ١ن‏ تقوم الا على اساس 
اللغة القوفية الاصيلة التى هى القوة الطبيعية 
الاولى للاهة 1 
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« ولآن ضمان استمرار الامة متوقف كل 
التوقف على هله التربية » نرى ان حل مشكلة 
التربية شرط اساسى لحل جميع المشاكل الاخرىء 
وان الامة التى تحقق التربية المثلى هى الوحيدة 
التى تستطيع ان تحقق الدولة المثلى !1 

« وفى هذا السياق تتحتم عليئا كتابة تاريخ 
أمتنا » تاريخ يلهب ويحمس , ويدفع بنا الى 
الامام » تاريخ يكون لدينا مثل الانجيل » ويقرأ 
بنفس الحب والتقديس والاجلال » تمجيدا 
للاجداد » وحثا لأنفسنا على اقتفاء اثرهم , لنكون 
جديرين بالانتساب اليهم » ولنترك شيثا للاجيال 
المقبلة , لاستمرار شخصيتنا ! 

د ان هذا الفسخ والمسخ لروحنا ء وان هذا 
الحو لشخصيتنا وانيتئا » وان هله التبعية 
العقلية والعاطفية للاجنبى ٠‏ وهذا الانسلاخ عن 
الشعب ء كل هذا يؤدى الى حب التقليد للاجانب, 
وترك الشعب بعيدا , بل يؤدى حتى الى خيانته 
وغدره , وصراخ فى وجهه اذا ما نأدى للرجوع 
الى اصله واحترام أصالته 1 

« وهذه التبعية نجدها احيانا تختفى » وتتستر» 
وتراندى اردية مختلفة تتقنع بها ٠‏ ولكنها تتكشف 
فى النهاية . مهما كان مخبؤها عميقا ! » 

3 ) ل وعن العنصر الثالث للشخصية وحياة 
الامة . وهو حب الوطن » يقول فيخته : 

« فكما ان الدين هو العنصر الدائم لخياتنا 
الروحية العليا كحياة روحية بمعنى الكلمة » فان 
حب الوطن هو العنصر الدائم والاساسى خياتنا 
أ مدنية كمواطلين » ل 


ثم يتساءل فيخته من هو الوطئى ؟ 


و تحبا : 


« أن الوطنى هو النى يعمل على تحقيق دف 
الانسائية قبل كل شىء فى امته التى هو عضو 
همنها ٠‏ ان الوطن خالد , هذا الوطن الارضى الحسى 
الذى .نحن فيه » وان النى لا يحب وطنه ليس له 
وطن ء وانى لأرثى كل الرثاء لمن لا وطن له 1 

« ان اكذى يريد الخلود لنفسه لا بد ان بريه 
لوطنه ء بوان الوطن لخالد + والحب لا يتعلق الا 
بالخالدات ٠‏ والتى بريد هذا الخلود لوطنه ارادة 
حقة بدركه لا محالة ! 


« انظر فقط الى مثل الرومان وتمجيدهم تروماء 
لانهم كانوا يرون فيها الخلود ٠‏ لها , ولانفسهم 
من خلالها » ولكل ها نمثل من قيم فى نظرصم 1 
وقد تحقق لهم ذلك ! فكل ما فى روما حقيقة 
خائد, لانها ارادة شع بكامل اراد لها ذلك الخلود ! 


« ونحن الالمان » كيف كنا ستنصبح تحت حكم 
الرومان الذين كانوا يزحفون عليئا لاحختلال 
أرضنا ٠‏ ومحو لغتئا ٠‏ والقضاء على ثقافتنا » لولا 
حب الوطن هذا ء ولولا رغبة الخلود لدى اسلافنا » 
ولولا كفاحهم الطويل المرير ؟ 

« لقد حاول الرومان ان يغدكوا علينا نعمهم 
كلها . التى كانت تتمثل فى الالقاب . وقفلى 
ثقافتهم , ولغتهم » وعاداتهم . مع الغعيودية , 
لتعويضنا بذلك كله عن حريتتا ‏ وثقافتفا, 
ولغتئا + وعاداتنا ٠‏ 


« ولكن اسلافنا اعتبروا جميع تلك النعم نقماء 
وقاوموا . ونشبثوا بلغتهم , وثقافتهم وعاداتهم: 
وحربتهم ٠‏ وبفضل كفاحهم ورغبتهم فى الخلود 
بقينا من نحن , أى الالمان الى الابد » ولاسلافنا 
أولئنك تدين أيضا حتى تلك القبائل والشعوب 
الجرمانية الاخرىالتى لم يمحها الرومانزمنالوجود* 

« وعلينا يقع اليوم عبء ومسؤولية العمل على 
ازالة شبح العبودية الجديدة فى شكل الرومان » 
الجدد : الذين بريدون ان يمحوا كياننا ! » 

« علينا ان ندافع عن ثقافتنا ٠‏ واأصالتناء, 
ولغتنا » حتى نبقى دائما المانا ونضمن الخلود 
لانفسنا وآأبثائنا .. واحفاد أحفادنا الى أبد الآبدين 
ولنبقى من نحن , بجميع مقوماتنا وعناصر كيائناء 
أى ان ثبقى المانا ! » 


« وانا سنتغلب فى النهاية ء لان النصر ليس 


قوة المادية . ولا لكثرة الاسلحة وتنوعها » بل( 


قوة الروحية : للعزم وارادة الخلود ! » ٠‏ 

ويمغى فيخته فيقول : 

« ارجو ‏ وربما اخطات فى هذا الرجاء ولكن 
بما انى لا أريد أن أبقى حيا بعد اليوم الا من أجل 
هذا الرجاء ؛ لا اريد الا ان اتمسك به 2 وهو ب 
ان أقنع بعض الالمان بان التربية وحدها هى التى 
ستخرجنا من هذا الازق » وتنقذنا من جميع هله 
المصائب التى بلينا بهاء وليضحك كل من تساوره 
نفسه بالضحك من هذا الامل ». وليسخر بى ان 
شاء!1»ء٠‏ 


اللغة والشخصية فى حخيةة الاهمم 


االمبمبمبمبمبمبمب ير 2222 


« ان الاشياء باسبابها + ونحن نعرف الاسباب 
التى آدت بنا الى ما نحن عليه الآن ء وعو الاعمال 
والتهاون + ولكن هذا الاعمال كان فى الماضى » 
ولنترك الماضى ماضيا لانه خارج طاقتنا 5 

« واذا كان الحاضر ايضا ليس فى وسعنا لانه 
نتيجة لذلك الماضى ء فان المستقبل بايدينا , 
وعلينا ابتداء من البوم أن نعد انفسنا لمستقبل 
جدير بنا وبامتنا » وكل من تتجاوز اهتماماته 
البحث عن الخبز فقط مطائب بأن يساهم فى هنا 
التجنيد لاعداد المستقبلءوليكن المسؤولونالاولون 
فى الدولة ومساعدوهم ومستشاروهم على راس 
العاملين لهذا المستقبل حتى نرى فى حياتنا ذلك 
اليوم الذى بمحى فيه العار الذى الحق بالاسم 
الالمانى وبالمانيا هحوا نهائيا والى الابد 1 » +٠‏ 

« ان التربية فقط هى التى تستطيع ان تنقذنا 
من هذه الهمجية الانحلالية الزاحفة علينا » ولذا 
يتحتم على جميع الإمان الذين يتمتعون بمعرفة 
الالمانية وليس فقط بالجنسية الال مانية ان يعملوا 
من اجل هنا الهدف الوطنى المشترك بين جميسع 
الدول والدؤيلات الامانية اللغة 1 » * 

« ان هذه التربية ينبقى طبعا ان تكون باللغة 
الالمانية » وا معلمون يثبغى ان يعلموا بالالمانية » 
والكتب الدراسية 'نكون بالامانية وذلك انى لا 
أتصور كيف يكون الامر غير ذلك ! انى لا أتصور 
ان تكون هذه التربية بلغة آخرى غير الالمانية » 
ائى لا اتضور ان يعلم المعلمون وتؤلف الكتب 
الدراسية بلغة آخرى غير اللغة الإلانية » إية 
كانت هله اللفة !1 » ٠‏ 


فراسات ثقافية 


د أن هله التربية يجب ان تكون وطنية بمعنى 
الكلمة لا مواد اجنبية هترحمة » بل باللغة الالمانية» 
تتدفق من ينابيعها » وتستمد قوتها من حياة 
هذه اكلغة ء التى سميناها القوة الطبيعية للامة !» 

انى ادعو الدول الالماتية الى التسابق فى هذا 
المجال . وان الفضل سيكون للتى ستأخذ المبادرة 
وستتلوها جميع الدويلات الالما نية الاخرى ء 
تمفرغة اليا لديل والتتد والاستوان » وشاكرة 
ا مستي اموت 20 محسن الى الاهة كلها ! » 

وهنا : نفتح القوس لنقول ان هذا النداء كان 
تعن إن عي بق فى الحافر مر فى بده 
اليحيى العربية الفصحى ويعممها اذا كان يريد لها 
ان تكون لغة دولية حية : 

يحكى الكاتب المصرى عفيفى فى كتابه «تاريخ 
المستشرقين » ان مستشرقا آلمانيا كبير١ا ‏ واظنه 
فيما أذكر فريتاج أو ليتمان ‏ فى احدى زياراته 
للمغرب السقيق خرج همرة الى البادية ليتفسح , 
وما آراد فى المساء ان يعود الى المدينة اخذ يبحث 
عن سيارة ايجار » وما كع يجد عاد يبحث عن حمار 
وقول : « أود ان استاجر حمارا » « بودى ان 
اكترى حمارا اعود به الى المدينة » » الخ » وحاول 

بجميع الصيغ الممكنة ليعبر عن رغبته فلم يفهمه 
٠ 5-5‏ ثم عاد راجلا الى المدينة ولع يصل الا فى 
وقت هتاخر من الليل عند مستضيفه المفربى » ٠‏ 
ولما حكى قصته وسيب تأخره قال له صديقه 
المغربى : 

« طيعا لا يمكن ان بغفهمك احد ان تكلمت 
بالفصحى ٠‏ فكان ينبغى ان تقول : تحب دابٍ ! » 

ولا عاد المستشرق الالمانى الى بلاده كتب يقول 
ه يا حسرتاه على عمر قضيته فى تعلم لغة لم 
توصلنى فى النهاية حتى الى ركوب حمار » ٠‏ 


وهذه الحكاية كان يمكن ان تحدث طبعا فئى: أية 
بلاد مغربية أخرى » بل وشرقية أيضا + 

ولذا نتساءل هنا ولا نفهم : لماذا لا قزال 
الجامعات الشرقية ‏ عدا الجامعة السورية ‏ تدرس 
باللغة العامية والانجليزية ؟ الى متى تبقى 
الجامعات الشرقية ‏ عدا الجامعة السورية ‏ تدرس 
بالانجليزية والجامعات المغربية بالفرنسية ؟ كيف 
يمكن لهذه اللعة العربية ان تحتل مكانتها بين 
اللغات العالمية الحية الكبرى ؟ 

فيما نعلم تدرس الجامعة اللسورية ‏ وهى 
الوحيدة ‏ جميع المواد بالعربية ٠‏ هل المستوى 
فيها أقل مما عو فاخواتها فى بقية العالم العربى ؟ 

ولنغلق القوس لنعود الى فيخته الذى ,يتقول 
بالحرف : 

« ان الموقف خطير ء وانى لا امزح ٠+‏ ولست 
هنا لاحكى لكم النكتة الاخيرة , هذه العادة السيثة 
التى بدات تتقشى لدينا ! وذلك ان الامة الالمانية 
أمة مهددة فى كيانها وانيتها المميزة لها عن الغير!» 

ان اللقة تسير جنبا الى جنب هع الاستقلال » 

: فالشعب اللى يفقد الاستقلال » يفقد لغته بصورة 

آلية وحتى اذا لم يفقدها . فلا يمكن ان يكون تها 
أدب ء وذلك آنه أى ادب يمكن أن يكون لشعب 
فقد استقلاله السياسى ؟ » ٠‏ 

« كما أن الدى يفقد لغته ينتهئى به الاهر الى 
الذوبان ء كما ذكرناه آنفا » وذلك ان اللفة 
هى القوة الطبيعية الإولى لامة ها » فهى صدى 
روحها واصالتها » وهى لسان شخصيتها والحافظلة 


لتراثها 2 والضامنة لاستمرارها الروحى * 
والرابطة بين أجيالها الى آخر الايام 1 » ٠‏ 

« ان العبد ياخذ لغة سيده ء الآ نرى الآن أذياء 
كنا وقد بدآوا يتسابقون الى الكتابة بلغة المحتل» 
للمدح والتملق والتقرب ؟ ماذا سيكون الصير 
بعد جيل او جيلين أو ثلاثة ؟ ٠‏ 

د ان التاريخ يعلمثًا انه كلما وجدت امة مسن 
الامم الا وكانت لها لغتها الخاصة + وان فقدانها 
لهذه اللغة يؤدى بها لا محالة الى فقدان وعبيها 
وانيتها وذاتيتها » لان المحتل يحرس دائما على 
فصل ضحاباه عن ماضيهم بقطع وسيلة الاتصال 
التى هى صدى اسلافهم ٠‏ والقوة الطبيعية الخبسة 
لامتهم ء اذ ان اللغة المكتوبة هى الاسمنت الذى 
يضمن تماسك الوحدة الوطنية » وهى العروة 
الوثقى التىتربط بينالاحيا.. وتصل بالاموات » 
ويكتب بها سجل الإمم ! » ٠‏ 

« ان شخصية أمة من الامم ليست شيئًا 
اصطناعيا ثانوبا » بل هى شجرة تضرب بجذورها 
تى اعماق تلك الامة » وان عظمة امة من الامم 
ليستفالمظاهر العابرة, وعبقرية الرجال لا تقاس 
بالتمائيل التى تقام لهم » ولا بالتصفيق والهتاف 
اللذين يقابلون بهما . ولا هى فى الالقاب التى 
يسبغونها على انفسهم + وانما 'نقاس بالاعمال 
التى يقومون بها وتتمثل فى راحة ضميرهمءوحكم 
الاجيال وسجل التاريخ ! » ٠‏ 

« ولذا لا أفهم عؤلاء الذينيتملقون هذا العبقرى 
العظيم الذى يريدون أن يسندوا اليه مهمة العالم 
وتسيير الشؤون الدولية ! » + 


اللفة والشخصية فى خيلة الأحم 


« ان عؤلاء المساكين لا يعرقون معنى العظمة 
والعبقرية ! » * 
والعالم هوهبولدت والفيلسوف هيجل الذين 
عللوا بنابليون الدذى غزا بلادهم واحتلهاء ورحبوا 


٠‏ به فى ربوعهم مهنئين معجبين بما ينسبوته له هن 


روح عالية سامية » يجرون اليه وييطلبون مقايلته 
فى الوقت الذى كان هناك آخرون مثل فيخته 
وشيللر وبيتهوفن يرفضون كل اتصال يه 
ويكرسون كل طاقتهم » كل فى ميدانه » للتنديد 
به والسخط عليه ونداء الشعب الالمانى الى ازاحة 
ذلك الكابوس عن نفسه + وظرد المعتدى من 
بلاده ٠‏ 

وعندما كتبت اليه زوجته وعو بعيد عن برلين 
تخبره بمقايلة هومبولدت لنابليون » اجابها 
فيخته : «زانى لن يحصل لى ابدا مثل هذا الشرف 
المخزى 1 » *٠‏ 

ويمضى فيخته فيقول لهؤلاء المتملقين ‏ كما 
يسميهم ‏ : « لاء أيها الالمان » أيها المواطنون /» 
لا نسمح لكم بهذا الهراء . ولا نترككم تدنسون 
لغتنا الى هذا الحد بتملقكم هذا وهى التى خلقت 
للتعبير عن الحقيقة ! » ٠‏ 

ويختم فيخته نداءه هذا الى أمته بقوله : 

« أيتها الامة , أيها الالمان » استمروا فى نومكم 
وتهاونكم 2 حتى تفقدوا جنسيتكم ولغتكم ,. وان 
أبناءكم هم الذين سيدقعون ثمن تهاونكم هذا ! 
أفقدوا أعز ما يملكه الانسان , الخلق , وذوبوا فى 


٠»! غيركم‎ 
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دراسات ثقافية 


« لا أيها المواطنون , بل قوموا ودافعوا عن 
بلادكم وشخصيتكم ولغتكم ٠‏ وثقوا ان أصوات 
الاجداد الذين طردوا الرومان من هذه الربوع » 
وحرروا هذه الجبال والسهول والانهار تمتزج 
الآن , فى هذه اللحظة , بندائى هذا اليكم لتحثكم 
على انقاذ اصالتكم ولغتكم ٠‏ واسترجاع حريتكم : 
والا تلحقوا بهم العار والشنار » ٠‏ 

ه قوموا , ان مصير الانسانية كلها مرتبط بكم 
ومتوقف على هصيركم » واذا غرقتم فستغرقون 
الانسانية كلها ! » ٠‏ 

«ه هل تعرفون شيتا أدهى من الموت ؟ انبه 
بنتظر نا على كل حال , قمنا أم لم نقم ٠‏ وقدضحت 
شعوب بحياتها لمسائل أقل أهمية بكثير من 
قضيتنا * وهل عناك قضية أهم من هذه ؟ » ٠‏ 

« هذا ما أردت ان اقوله لكم ,. واؤكده , وكان 
واجبا على ان أقوله واؤكده !, ٠‏ 

وبهذا ختم نداءه الى امته وذهب ليتطوع فى 
الجيثى وتبعه اغلب تلامذته من جامعة برلين » كما 
تبعته زوجته ؛ ولكنه لم يقبل فى الجيش » ورجع 
الى الجافعة ,يحاضر ء ويوجه نداءاته وينتقل من 
جامعة الى أخرى ٠»‏ ثم اعاد الكرة ورفض من 
جديد + ولكن زوجته قبلت كممرضة فى احد 
مراكز الجرحى ومرضى الاعصاب من الجيش فى 
برلين » فاصيبت بعدوى ومرضت ؛ ودوس العناية 
بها ظل فيخته يحاضر ويوجه تداءاتهة فى جامعة 
برلين » ليسكت بصوته طبول تابليون ومزاميره 
وهى تضج حول الجامعة ‏ وفى احدى المرات قفل 


الى البت مهرولا فوجد زوجته فى حالة سيئة وقد 
تفاقم مرضها, فاخدذته الشفقة عليها واقترب منها 
كثيرا يسالها عن حالها , فاصابته العدوى ومرض 
بدوره ! 


وعند ها قدم له ١بنه‏ دواء قال له فبخته رافضا: 
« دع »2 كفى ء انى انتهيت » وهات فى سييصل 
مبادئه ووطنه بعد ان تحررت بلاده بايام قليلة » 
وذلك فى 27 هن يئاير 1814 , مرتاح الضمير » 
هادىء البال » راضيا عن نفسه ٠‏ ولا بزال يعتبر 
حتى اليوم كاكبر انصار الحرية هن بين الفلاسفة 
الالمان » الى جانب استاذه كنط ء وصديقه شيللر» 
وصديق الجميع : الموسيقى الثائر الخالد : لودفيغ 
فان بيتهوفن , الذى ظل يزمجر باقواله » ويرعد 
بالحانه » وبحرك العزائم والهمم » انتصارا لبلاده» 
ولقضية الخرية ككل 1 


أبها السادة 


قد يقول البعض ان هذا الحماس كله من طرف 
فيخته حماس مؤقت بالظروف التى احاطت بالمانيا 
اذ ذاك » وان هذا لم بعد ينطبق على عصرنا هذا ,» 
عصر نشايك المصالح والمجتمعات الدولية الكبرى 
والتقدم الصناعى ٠‏ اللى لم تعد فيه اللغة محملة 
بتلك الشحنة من العواطف والانفمالات » وان 
المهم هو هذا التقدم الصناعى ٠‏ باية لفة كانت » 
اذ ان اللغة ليست الا اداة لا غاية فى ذاتها ٠‏ 


وهنا أقوللا والف لا ! واحدث الادلة والتجارب 
لدى بعض الامم عديدة لتاكيد صحة ها نقول ٠‏ 


فلنستعرض استعراضا خاطفا بعض الامثلة ٠‏ 

ففى المانيا نفسها التى تكلمنا عنها وعى فى 
القرن التاسع عشر نجد ان فكر فيخته قد اخصب 
ولا تزال له فعاليته حتى اليوم ٠‏ على الاقل فى هنه 
النقطة التى تعنينا هنا وهى اللغة ٠‏ 

واكتفى هنا بمثل بسيط واحد ولكنه كله 
دلالة ومغزى فقد جاء فى جريدة دى فيلت الامانية 
بتاريخ 25 ابريل 1968 خبر على الصفحة الاولى 
تحت عنلوان : 

« لا بكالوريا مع «ضعيف» فى اللغة الالمانية » 
ومفاده ان طالبة المانية فى التعليم الثانوى سقطت 
فى امتحان البكالوريا لانها حصلت على علامة 
« ضعيفة » فى اللغة الالمانية ٠‏ فشكت اهرها الى 
المحكمة الادارية الفيدرالية ضد حكومة مقاطعة 
(ميسن) التى توجد فيها لجنة الامتحان » ولكن 
المحكيمة الفيندرالية اصدرت حكمها بتابيد حكومة 
المنطقة المذكورة ولجنة الامتحان ضد الطالبة 
الضعيفة فى اللغة الالمانية ! 

وفى فرنسا نفسها ٠‏ ألا نقرأ يوميا فى جرائدها 
ومجلاتها مقالات ونداءات وصرخات تتذر بالخطر 
على اللغة الفرنسية . وتخبر عن انشاء لجان 
ومنظمات,منها عنظمة يشرف عليها رئيس الحكومة 
نفسه ؟ ألا تنسمع عن تلك المنظمة القائية على 
أساس اللغة والتى ستشمل بلدانا عديدة فى 
مختلف القارات ؟ 


ففى هايو 2968 , نشسر فى جريدة لوموند تحت 
عنوان « الدفاع عن اللغة الفرنسية ». وهى 


اللقة والشخصية فى حياة الامم 


سلسلة هقالات دائثمة تصدر منذ سنوات بانتظام 
تحت هذا الشمارز ء ان فجلشا دوليا للفة 
الفرنسية قد تكون وتنتمى اليه اغلب البلدان 
التى تدعى او تدعو تفسها بالفرنكوفونية ٠‏ وان 
هذا المجلس الدولى بدأ عمله وبصفة رسمية فى 
قصر فرساى فى اكتوبر هن العام نفسه , وان 
هذا المجلس الاعلى للغة الفرنسية سيصسدر 
القاموس العالمى للغة الفرنسية يشارك فى تحريره 
علماء من جميع تلك البلاد . واخيرا ان « دارا 
للغة الفرنسية » , وهى مقر هذا المجلسءستدشن 
قريبا فى باريس ٠‏ 


وفى اسرائيل ما هو الوضع » وكيف حلت 
حثالة البشرية مشكلة اللغة لخليطها المزركش ؟ 
لنستمع الى ما نشرتنه جريدة لوموند بتاربخ 15 
يونيه 1965 + لقد نشرت مقالا لنكولاى بوديه 
يلخص فيه فصلا هن كتاب كان يثوى اصداره 
عن اسرائيل ٠‏ وهذا الفصل يلخص جهود اليهود 
ثم اسرائيل لاحياء لغة ميتة ‏ كما تقول الجريدة 
نفسها فى مقدمتها لهذا المقال ‏ وهذه اللفة 
المبتة هى كما تعلمون العبرية 1 


يقول مؤلف الكتاب : « انه اذا كان الدين فى 
اسرائيل هن الشؤون الخاصة لكل فرد » فسان 
التوراة هملك همشترك دين جميع المواطئين » بل مهى 
دستور هله الدولة اللادينية ٠‏ وجاء فى اعلان 
استقلال اسرائيل ما يلى : « ستقوم دولة اسرائيل 
على هبادىء الحرية والعدالة والسلم كما ان 
يفهمها انبياء اسرائيل + » 
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د ان هنى الدولة ليس لها دستور » ولكن 
دستورها العملى هو التوراة » ومن حين لآخسر 
تصدر قوانين جزئية حسب الحاجة ٠‏ 

« آن الشىء الاول الذى يلفت النظر فى اسرائيل 
هو هذا المجهود الجبار المبذول لاحياء تراقهاء 
لاحياء التوراة : فالمهاجرون اللثقفون الذين جاؤوا 
من اوروبا والآخرون الذين يجرون جلاببهمم 
الشرقية ٠‏ اذا كانوا يختلفون فى هله الاشيساء 
نو تلك » فهم يجمعهم شىء على الاقل : وهو انهم 
“لهم يتكلمون العبرية ويسكئون فى بلاد تقوم 
كل حياتها على اساس التوراة ! 

د انهم #خيوا لغة مشتركة بيئهم ماتت مندذ 
ما يقرب من الفى سنة 1 

د لقد كانت لأغلبية المهاجرين اليهود الى ارض 
فلسطين لغة فى روسيا وبولونيا واوروبا الشرقية 
عاهة ٠‏ وقد كانت لهذه اللغة آذايها ٠‏ ولكنهم 
تركوها وآدابها ليحيوا لغة اخرى ماتت عمليا 
منذ نحو الفى سنة, آلا وه ىالعبربة ٠‏ وهذا الاحيا. 
الذنى يبدو لأول وهلة اصطناعيا هو الطاببمع 
الاساسى والاكثر أصالة لاسرائيل والاكثر اقناعا 
بوحودها كدولة وامة ٠‏ 

د فكم هن هدينة ونهر وشارع لها أسمساء 
ماخوذة من التوراة » وطوابع البريد والعملنة 
تستعمل رموزا توراتية » وعربات النقل 
«الاتوبيسات» ترفع شعارات واعلاها توراتية » 
والاذاعة تبدا وتنهى نشراتها بتلاوة تصوص 
من التوراة » والتلاملة فى المدارس يجميع انواعها 


يكرسون نحو ثلاثين فى المائة هن مجموع دروسهم 
لقراءة وشرح التوراة + التى هى البداية والنهاية 
وجمع الجوامع فى نظرهم ٠‏ 

« وفى ظرف الثماتى سنوات التى يستغرقها 
التعليم الاجبارى أى الابتداثى يكون التلميذ 
الاسرائيلى قد قرأ وفهم التوراة تقريبا من ألفها 
الى يائها وحفظ جزءا كبيرا وتعود على شروح أهم 
مفسر يها !» * 

المسابقة الوطنية والدولية حول التوراة التى 
تنظم سنويا فى الهواء الطلق ٠‏ 

« والذى يلفت النظر فى هذا هو انالاسرائليين 
غير المتدينين او احرار الفكر ‏ كما ييتقالغ» 
يعكفون على دراسة التوراة بنفس الحماس : وذلك 
من وجهة نظر وطنية وتاريخية واخلاقية وادبية 
او حتى أثرية 

« وفى الوزارات ومختلفالادارات تتكونحلقات 
منتظمة لدراسة التوراة » حلقات تضم اناسا من 
القمة الى القاعدة فى جهاز الدولة ٠»‏ 

« واكثر هذه الظاهرة كلها دلالة على اهتمام 
الشعب كله بالتوراة هى المسابقة المنظمة سنويا 
داخل الجامعة العبرية فى القدس والتى يتتببها 
باهتمام أكثر من ستين فى المائة من همجممسوع 
السكان وثمانين فى المائة من كبارهم 0 

د وحتى فى الابحاث الجيولوجية والاثنرية 
والنباتية والزراعية بصفة عامة تلعب التوراة 
دورا اساسيا ء بل وحتى الستراتيجية العسكرية 


تستقى هن التوراة هعلومات وذلك باستمسرار 
وبصفة دائمة ! 

د حقا انا نجد فى كثير من بلدان العالم اسماء 
عبرية مستقاة هن التوراة وتطلق على مؤلفات 
آدبية واعمال فنية ومسرحيات + الخ ٠‏ ولكن 
النى يزيد هذا اهمية ويعطيه صدى اكثر فى 
آسرائيل هو اللغة ء هذه اللغة التى كانت قد 
فقدت طابعها كلغة حية ولم يعد تكلم بها منلدذ 
اكثر من الفى سنة 2 ها هى تعود الى الوجود 
والخياة بصورة غاية فى النجاح ! 

« لقد انشئت اول هدرسة ابنتدانية لاحياء 
هذه اللغة سنة 1888 ٠‏ دخلق لها منشوها اليازر 
بن يهوذا مفردات جديدة بذل كل الجهد فى 
اريجادها ء ومن هذه المدرسة الابتدانية 2 هن 
هذه النواة البدائية » انطلق خط مستقيم متواصل 
أدى فى النهاية الى تاسيس الجامعات الاربع التى 
نجدعا اليوم فى اسرائيل 1 

« واستمر هذا الجهد فى خلق هفردات' حية 
على اساس القديم لمسايرة الركب الحضارى وتطور 
العلوم ء ويوجد هنذ سئة 1953 للجمع العلسعى 
للغة العبرية والى جانبه كون ايضا مجلس اعلى 
للغة يشمل نحو اربعين جنة مخصصة فى مختلف 
الميادين العلمية والتقنية والادبية والفنية وغيرها 
لانشاء واشتقاق المفردات الجديئة حسب الحاجة 
ووفقا لروح اللغة وعبقريتها » وبعد ان تنم 
الاتفاق على صلاحية تلك المفردات تنشر فى 
الجريدة الرسمية ويصبح استعمالها اجباريا فى 
جميع دواليب واجهزة الدولة ٠‏ » 


اللغة والشخصية فى خياة الامم 


اها فى قسيتننام المكافح المناضل مندذ اكثر هن 
عشرين سنة فان لغة المعاهد والكليات والمعامل 
النشيطة تحت الارض والمعرضة فى كل وقت 
للقنبلة والتدمير ليست الا الفييتنامية والفييتنامية 
وحدها ء وهذا جميع الواد بدون استثناء ٠‏ وقد 
استأصلوا هن لغتهم جميع الكلمات الاجنبية » 
حتى الكلمات الواردة البهم من البلاد الصديقة 
اللجاورة ! 


ولكن هذه البلاد كلها الى جانب مشاكل البناء 
والتشسيد لا ينازع فيها احد فى هله الحقيقة 
الناصعة التى عبر عنها رونى ماهو ء المدير العام 
لليونسكو ء فى حديث له مجلة جون افريك سنة 
4 ء ونص كلمته حرفيا : 


« ان الاهة التى لا تؤّهن بنفسها لا وجود لها » 
وذلك انه لا يكفى ان يكون لها سغراء + ورئيس 
دوثة ٠‏ وعلم » وموظفو الجمارك ١‏ الخ + فاذا لم 
يكن لشعبها طابع خاص به يعبر به عن نضسه 
وخصائصه ومميزاته وطرقه الخاصة به فى الحياة 
قلا وجود لهءواستقلاله استقلال سطحى لا ينوم٠‏ 
ان الطريقة الوحيدة لأى شعب هن الشعوب لان 
يعبر عن وجوده هى الثقافة » والوعى بالطايع 
الخاص الذى «ميزه عن غيره ! » ٠‏ 


وما عمى هنه الثقافة . وما هو هذا الطابع 
الخاص وتلك المميزات اذا لم تكن اللغة من بيتها 5 
وان جمال الدين الافغانى هو الذى كان يقول قبل 
رونى ماهو بنحو قرن : 
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د لا سبيل الى نمييز اهة عن اخرى الا بلغتها » 
وهنا الإآمر من الوضوح والظهور للعيان ما لا 
يحتاج معه الى دليل او برهان » 1 


واذا أردنا الآن أن نخلص الى الجزائر ونلقى 
نظرة فاحصة سربعة على مراحل تطورها فى هذا 
لمجال وجدنا انها مثل اخواتها من البلاد الشقيقة 
كانت لها هساهمتها فى التراث العزبى الاسلامى 
المسترك + ومن خلال التراث الانسانى العامى » 
فكانت لها جامعاتها وكان لها علماؤها » وكانت 
هذه الجامعات يؤمها علماء وفلاسفة من الغرب فى 
القرون الوسطى وبدء النهضة ٠‏ 

ولا نذكر منهم الآن الا اثنين , احدهما , 
ويإسفنى الا أتذكر اسمه بالضبط الآنْ , لان ذلك 
من قراءات قديمة وليس لدى الآن المرجع ٠‏ لكنى 
أظن انه الاخضرى , وكان عالم كيمياء 2 وكتابه 
كان يدرس فى جامعة منبوليى فى فرنسا ٠‏ والعالم 
الثانى كان ريمون لول الذى جاء الىالجزائر ليدرس 
العربية والمنطق .فى يجاية , وغو صضاحب الكتتاب 
د الفن الكبير ضسهدك! دمف » المعروف فى 
المنطق ٠‏ 

وقد استمر ازدهار تلك الجامعمات حتى الى 
قرب الاحتلال الفرنسى الى وجد آثارها حية ٠‏ 

ففى كتا به +« التعليع فى الجزاثر » يقول المؤرخ 
الفر تسى : نولاز [تفلته2 

«1830 غمدمة عتكولف مع +معسعمونعم 1 

كانت للجزائر فى القرنين الرابع عثير والخامس 
عضر مراكز ثقافية هزدهرة كانت تدرس فيها 
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الفلسفة والآداب والعلوم المختلقة من طب وفلك 
وطبيعة وسياسة وغيرها من طرف أساتذة لامعين* 

وقالالسيناتور كومب فمجلس الشيوخالفرنبى 
ما يلى : ان الجزائر كان فيها عتد احتلالتا لها 
أكثر من ألفى معهد ثانوى وعالى + ويضيف فالسن 
#تعطع:ظ منعله77 وأوربان عنمطءتآ فى عدد يوليو 
( سبتمبر ) 2955 من « مجلة التاريخ الحديث 
والمعاصر » تحت عنوان : «١‏ الحالة الثقافية 
والاخلاقية فى الجزائر سئة 5830 » * 

« ان نسبة الامية قى الجزائر سنة 5830 كانت 
أقل منها فى فرنسا بالنسبة لتعداد السكان » أى 
انها كانت اعلى فى فرنسا ! + ٠‏ 

ويضيف بولار الذى ذكرناه آنفا : « ان احتلال 
فرنسا للجزائر احدث فوضى عامة فى ذلك العالم 
من العلماء والمفكرين » وكثير منهم تركوا البلاد ٠»‏ 

وكانت تلك الثقاقة طبعا بالعربية وطيلة العهد 
الاستعمارى خنقت العربية ومنع تعليمها وكانت 
المدارس العر بية تغلق وأموالها تصادر ٠‏ ومعلموها 
يلقى بهم فى السجون والمنافى ٠‏ 

ولم .يكن هدف الاستعمار من خنق العر بية محو 
الشخصية الجزائرية واحلال الفرنسية محلها 
فحسب بل كان ايضا يرمى الى الجهل واسدال 
ستار الظلمات على الجزائر وفصلها عن العالم 
المربى والعالم كله ء ولم يكن. يسمح حتى بتعليم 
الفرنسية الا بقدر ما يحتاج اليه من اعوان له 
فى مهمته يقصد الخلود . وتدلنا على هذا 
الاحصائيات الفرنسية الرسمية سنة 1955 » 


الجزائر سسنة 5954 بلغت 94 7 بين الرجال و96 / 

وقام ابن باديس ليصرخ فى وجه الاستعمار 
وليوجه نداءه الى الامة الجزائرية » ذلك النداء 
الذى بشبه كثيرا نداء فيخته الى أمته . الذى 
يتلخص فى قوله المشهور هن « ان الجزائر , لم 
تكن فرنسا وليست فرنسا ولا يمكن ان تكون 
فرنسا ء, ولا نريد ان تكون فرنسا » تلك الجمل 
الثلاث الخالدة الثى بتلخص فيها 6_ ل ماقاله 
فيخته ,2 وهى : 

« الجزائر وطنى والاسلام دينى والعربية لغتى » 
وواصل مهمته بعد وفاته أخوه الابراهيمى » 
وكلماته فى موقف الاستعمار من الجزائر ولغتها 
معروفة همشهورة ؛: ولسنا فى حاجة الى اعادة 
ذكرها الآن وقد سمعنا جزءا منها فى ذكراه منذ 
الكفاح الشورى المسلح الى ان تحررت بلادنا 
واسترجعت كل امكانيات العمل لتصحيح الوضع 
واعادة المياه الى مجاريها ووصل الخبيط حيث 
قطعه العهد الاستعمارى الطويل ٠‏ 

وليس غريبا ان تصيح العربية على ها اصبحت 
عليه بعد قرن وربع قرن اختلال من أبشسع 
الاحتلالات خلال التاريخ » خاصة اذا ما تذكرنا ما 
قاله فيخته عن الالمان وخوفه من فقدهم للغتهم 
وهم لم يروا من احتلال نابليون الا يضع سنوات 
معدودة ٠‏ 

ولكن الغريب الا نتصدى نحن الآن بكل حزم 
لكل من يريد ان يماطل ويؤجل ويوّخر يوم اعادة 


اللغة والشخصية فى خياة الاسم 


ص 44 الى 46 , التى تقول ان نسبة الامية فى 


هذه المياء الى مجاريها الطبيعية +. بدعاو. ومزاعم 
فى غاية السخف والتناقض مع التاريخ»والتعارض 
مع تجارب الامم ٠‏ 


ان دعوىهذه الغر بان التى اكلعليها الاستقلال 
وشرب ؛ أو ينبغى ان يفعل . هى ان اللغة ليست 
الا أداة » والعربية كاداة لمسايرة الركب الحضارى 
والتقدم التقنى غير متهيئة وغير صا حة على الاقل 
فى مرحلتها الحالية » ولذا ينبغى فى نظرهمالتمهل 
وعدم التسرع وانتظار الغد البعيد ! ٠‏ 


واصحاب :هذه المزاعم هم فى الواقع رهناء 
المحبس , وسجناء الماضى غير البعيد ! بل هم 
يتجاوزون حدود الجزائر فى زعمهم هذا الى حد 
الرغبة فى شمول سائر انحاء العالم بلغة مستعير 
الامس : التى هى لغة ثقافية حقا ٠‏ ولكنها اجنبية 
لا تأتى الا فى الدرجة الثانية بعد اللغة القومية ٠‏ 


وهنا لا بأس بذكر نكتتين , أو ثلاث , احداها 
وقعت فى الجزائر فعلا : وقد كنت كتبت ذلك فى 
ديسمير 5962 ٠‏ وآلثانية والثالثة على سبيل 
التمثيل : 


فقد وجهت احدى وزاراتنا فى اواخر سنة71962 
أى بعد نأسيس الحكومة الاولى فى ععهد الاستقلال 
رسالة الى اليمن باللغة الفرنسية , وقد كتبت اذ 
ذاك فى «٠‏ المجاهد » مقالات منها : تعريب الامخاخ 
والقلوب قبل تعريب « الالسئة » وذكرت هذا 
المثل وتساءلت : متى تسللت الفرنسية الى بلاد 
السلال ؟ ٠‏ 


دراسات ثقافية 


ولقد شاهدت فى الخارج تموذجا آخر من هذا 
النوع من ضحابا العهد الاستعمارى لدينا * فهم 
يتوقعون من العالم كله ان يتكلم الفرنسية مثلهم' 
وعندما يأتون الى بلاد اجتبية أخرى خارج المنطقة 
الفرتكوقونية يستغريون من عدم تكلم الناس 
هناك بالفرتسية ! ويرون كل شىء من خلال 
منظارهم ذلك ! * 

وبعض هؤلاء المواطنين عاشوا سنوات فى 
بلدان أجنبية طيلة كفاحنا المسلح أو قبله أو بعدم 
ولم يكلفوا انفسهم عتت تعلم لغة اليلاد » وريما 
كانوا ينتظرون ان تتعلم تلك اليلدان اللفة 
الفرنسية عنهم ! ٠‏ 

انهم يشيهون ذلك الاسباتى الذى تروى عنه 
مقدمة كتاب لانقانشايد ؛+دقطعصهمم1 لتعلم اللغة 
الداتماركية من ان اسباتيا عاش فى كوينهاجن 


أكثر من عشرين ستة ولم يتعلم اللغة الدانماركية ' 


وعندما زاره بعد طول هده المدة صديق له من 
اسياتيا وسأله غن الدنماركيين , اجابه صاحينا 
بقوله : « انهم يا أخى احمرة ! انى هنا بين 
ظهرانيهم منذ عقشرين سنة ولم يتعلموا الاسبانية 
بعد!إاء»٠‏ 

ان هذه الضحايا للعهد البائد تدعى ان اللغة 
العربية قد تجمدت + وتوعكت اعصابها . وشاخت 
عروقها ٠‏ ولم تعد فى حالتها هده صالحة لتدشريس 
العلوم الحديثة بها ! » ء 

وعل هناك مقارنة بين موت العبرية » وتجمد 
العربية ؟ ومع ذلك فقد رايئا كيف اجتازت اللغة 


العبرية بفضل ارادة المتكلمين بها أو الذين ارادوا 
احياءها والتكلم بها قى طفرة ‏ اجتازت فراغا 
بمتد الى اكثر من ألفى سنة ؛ أى الى وقت لم تكن 
تعرف فيه العلوم ! أى اتها لم تمرقها قط فى 
الماضى ! ٠‏ 

اذا كان هذا حال العبرية قكيف بالعربية التى 
كانت لغة العلوم والفلسفة والحضارة فى العصور 
الوسطى وبدء النهضة الاوروبية ؟ ٠‏ 

لنستمع الى ما تقوله المؤلفة الالمانية سيجريد 
هونكه فى كتابها : « شمس الله تسطع على 
الغرب » عن العربية والعلوم : 

قبل ستة قرون كانت مكتبة كلية الطب فى 
باريس اصغر مكتية فى الارض ٠‏ اذ كانت تتكون 
من كتاب واحد مستعار ٠‏ استماره الملك القرئسى 
لويس الحادى عشر مقابل 22 ماركا ذهبيا ومائة 
ثالر فضى ليتسخ له منه اطباؤه الخواص نسخا 
نرجعون اليها كلما اصابه هصاب أو احس يوعكة 
ما , ولا يزال طلبة كلية الطب الجديدة فى شارع 
سان جرمان دى برى فى باريس يرنون فىمرورهم 
نحو مدرجات الكلية الى تمثال قائم قى بهو الكلية 
وهذا التمثال لمؤلف الكتاب المذكور , وهو واحد 
من أكبر أطياء جميع الامكنة والازمتة : انه أبو: 
بكر بن محمد زكريا الرازى ! » + 

وتضيف الؤلفة الالمانية فتقول : « وكان يقال 
عن أى طبيب ماهر فى أورويا انه روح ابن سيتا » 
0 عممصدنوة مسندذخ » وهذا حتى القرن 
السابع عشر ! ٠‏ 


ه ونظريات ابن سينا فى الجيولوجيا وكتايه 
عن المعادن بقوا المرجم الاساسى لاوروبا حتى 
القرت الثامن عشر » ٠‏ 

اما كتابه القانون قى الطب ء ققد ذكر المؤرخ 

الفرنسى للفلسفة .علهكنلمم عوساط 
فى كتابه: 
نام مع علمدوصدمه ك. علمككع ععتمعئط عمق عممتبووة1 
معطومهه! 
انه كان يدرس فى جامعة لوفان ببلجيكا حتى 
سنة 1009 ! نعم , 2909 !1 ٠‏ 

وتعود الى المؤلقة الالمانية اذ تقول : « ان العرب 
الذين ازدهرت جا معا تهم مثذ القرنالتاسع الميلادى 
هم الذين أمدونا بتموذج الجامعات وتقسيمها الى 
الكليات المختلقة ٠‏ والحاق الفروع الضرورية بكل 
كلية مثل المستشقيات والمخابر لاجراء التجارب » 
ومنهم تغلمنا اجراء الامتحانات ومنح الشهادات ٠‏ 
وعنهم اخذنا مناهج التعليم » واخيرا : فمتنهم 
أخذنا المحتوى أيضا ء ولم نتلق منهم الكأس فارغة 
بل بمحتواها ٠‏ تلقيتاها مليئة بالراح المعتقة ! 

قالعرب هم الذين أنشأوا الكيمياء التجريبية , 
والطبيعيات ب'لعنى الحالى . والجبر والمقابدة 
والرياضياتوحساب المثلثاتالكروية والجيولوجيا 
وعلم الاجتماع ٠‏ 

وقى الفلسقة ؟ ألم يكن تأثير :افلاسقة السلمين 
فاصلا قى تاريخ الفكر الفلسفى الاورويى ؟ 

ولقد تكلم الغزالى عن الزمن والمكان قى احياء 
علوم الدين بقرون قيل كنط ء وان كان ليس 
بدذلك التوسع والتقصيل , وانية ابن سينا تنجد 


اللغة والشخصية فى حي الاسم 


لها صدى لدى كل من ديكارت وفيخته ء وعتدما 
تقرآ بعض تعابير ديكارت وكنط عن حرية الاختيار 
تظن انك تسمع واصل ابن عطاء وايا الهديل 
العلاق وابا اسحاق النظام يتكلمون ! واخيرا ء 
وليس آخرا ء ان ابن رشد قد سيق كتط بقرون 
الى القول بذلك الامر الجازم أو الالزامى المعروف ! 

وقد ظلت فلسقة ابن رشد هى محور الحديث 
فى جامعات بولونيا بايطاليا » وكولونيا بالماتيا وى 
السربون بفرنسا ! وكان طلية الحى اللاتيتى اذ 
ذاك بل والاساتذة ايضا قبلان يبدأوا أبة مناقشة 
فلسفية يسألون بعضهم بعضا كمدخل ولمعرفة 
موقف الخصم مقدما : « هل أنت مع ابن رشد أو 
صضلهة؟» * 

والدى يروى لنا عذا ليس همن يعطفون بصفة 
خاصة على الاسلام والفلسقة الاسلامية » ومح 
ذلك لم يجد بدا من التغلبٍ على عواطفه والاعتراف 
بهذه الحقيقة +*- انه أرنست رينان قى كتايه : 
ابن رشد والرشدية ٠‏ 

ويقول لنا مؤرخ الفلسفة الفرنسى اللمروف 
الب ريفو سونط »طلم قى كتابه ( تاريخ 
الفلسفة ) : « أن تأثير الفلسقة الاسلامية على 
الاوروبية ظل سا؛ئدا حتى أواثل القرن التاسع 
عصر _ا» ٠‏ 

والآن أيها السادة » نتساءل : فا هى اللغفة 
التى عبر بها اولئك. المسلمون عن جميع مذه 
الجوانب المختلقة للكون والكائنات وما يريطهما من 
علاقات ؟ 


دراسات ثقافية 


انها العربية التى كانت ايضا اللغة السائدة 
فى قصور ملوك النورمان وقياصرة ألمانيا فترة 
من الزمن ! 

لقد كان فيلهلم الثانى هملك صقلية ينتقى 
مساعدبه واطباءه ووززاءه من بين العرب ء. وكان 
هو نفسه يقرأ ويكتب ويتكلم العربية التى كانت 

ويذكر لنا ابن جبير الغرناطى قى رحلته التى 
قام بها سئة 5585 الى بالرمو عاصمة صقلية بعد 
احتلالها من طرف التورمان ان نساء بالرهو 
المسيحيات يقلدن المسلمات:لا فى ملبسهن فقط » 
بل وفى لغتهن ايضا ء فكن يتكلمن بالعربية ! 

وكان فريدريك الثانى الالمانى , ملك صقلية 
وقيصر الامبراطورية الالمانية الرومانية المقدسة 
وحفيد فريدريك بازباروسا الاول ٠‏ يتكلم العربية 
التى كان يجيدها كلغته الالمانية » ودرس الفلسفة 
والجدل بالعربية لدى قاضى المسلمين المتبقين 
فى بالرمو ٠‏ 

وهكذا فكما كانت الفرنسية هى اللغة الغالبة 
على اوروبا فى القرن الثامن عشر وكانت لغفة 
العصر فى بروسيا فى وقت فريدريك الكبير 
وفى عاصمة روسيا فى وقت القيصرة كاترين » 
كانت العربية غى لغة فيلهلم الثانى وروجى الثانى 
وخاصة فريدريك الثانى » ملك صقلية وقيصر 
الامبراطورية الرومانية الالمانية المقدسة ٠‏ 

كما كانت العربية لغة العلم والفلسفة لدى 
علماء اوروبا الذين كانوا يحرصون غلى تعلمها 


قى القرون الؤسطى وبدء النهضة الاوروبيةغ, 
فتعلمها البرتوس ماقنوس وابيلاردوس قى 
فى المانيا . وتعلمها القديس الفيلسوف الايطالى 
توماس الاكوينى ٠‏ 

اما فى اسبانيا » فزيادة عن ريمون لول الذى 
ذكرنا انه درس فى الجزائر وانه صاحب الكتاب 
المعروف فى المنطق « الفن الكبير ». وهن 
الفيلسوف اليهودى الاندلسى موسى بن هميمون 
تلميذ ابن رشد والاستاذ الروحى لسبينوزا 
وسائر الفلاسفة اليهود فى مختلف انحاء اوروبا 
فيما بعد حتى القرن الثامن عشر , الى جانب 
هؤلاء نجد ان العربية غزث سائر الادسبسناط 
الاسبانية ! لنستمح الى ما يقوله الكاتب الاسبانى 
القديم الفارو فى القرن التاسع الميلادى . أى فى 
عهد عبد الرحمن الثانى : 

« ان ارباب القطنة والتذوق سحرهم رنين 
الادب العرنى فاحتقروا اللاتينية وجعلوا د.كتبون 
بلغة قاهريهم دون غيرها ٠‏ ولقد ساء ذلك بعض 
كبار الاسبان فقال : ان اخوانى المسيحيين 
يعجبون بشعر العرب واقاصيصهم ويدرسون 
التصاتنيف التى كتبها الفلاسفة والفقهياء 
المسلمون ٠‏ ولا يفعلون ذلك لدحضها والرد 
عليها » بل لاقتباس الاسلوب العربى الفصيح ٠‏ 

« فين اليوم من غير رجال الدين من يقرأ 
التفاسير الدينية للتوراة والانجيل ؟ واين اليوم 
من يقرأ الاناجيل وصحف الرسل والانبياء؟ 
وا اسفاه ! ان الجيل الناشىء من المسيحيين الاذكياء 
لا يحسئون ادبا او لغة غير الادب العربى » 


ويجمعون منه المكتبات الكبيرة بأغلى الاثمان : 
ويترنمون فى كل مكان بالثناء على الذزخائر 
العر بية» بينما هم حينما تسمعون بالكتب المسيحية 
يأنفون من الاصغاء اليها , محتجين. بأنها شىء 
لا يستحق منهم مؤونة الالتفات ! فيا للاسى ! ان 
المسيحيين قد نسوا لغتهم , فلا تكاد تجد فيهم 
اليوم واحدا فى كل ألف يكتب بها خطايا الى 
صديق ! أما لغة العرب فما اكثر الذين يحسنون 
التعبير بها على احسن أسلوب ! » 

وتجدون هذا النص بالعربية فى كتاب العقاد 
« أثر العرب فى الحضارة الاوروبية » , وهو نقله 
عن المستشرق الهولاندى المعروف رينهارت دوزى 
فى ص 317 من الجزء الاول من كتابه الكبير : 
تاريخ مسلمى الاندلس » وهو نفسه نقله عن 
المجموغة الاسبانية الكبيرة لالفارو تحت عنوان : 

ملمعهه5 مقمدمكظ1 مآ كتومصتتصتاآ كدالتحتلم1 

المجلد الحادى عشر ٠‏ الصفحة الحادية عشرة + 
( وكتاب دوزى موجود بالمكتبة الوطنية ) ٠‏ 

وبصفة عامة كانت العربية لغة الدراسسة 
والبحث للكثير من العلماء والفلاسفة الاوروبيين 
الذين مهدوا لعصر النهضة التى ادت بدورما 
الى انطلاق اوروّبا , ذلك الانطلاق الذى لم يكن 
ليتم لولا منطلقه الحقيقى ألا وهى الحمضارة 
الاسلامية التى كانت لغتها العربية ! 

هكذا تحس الاهم بوخز الضميد يحركهما 
ويوقظها ويعيد اليها الوعى بنفسها ! واظن ان 
الالم الذى يحز فى نفس هذا الاسبانى ينبغى 
ان نشعر به نحن ايضا تجاه لغتنا وثقافتنا ٠»‏ 


اللفة والشخصية فى خيةة الاهم 


ولقد اكد الرئيس بومدين هذه النقطة فى 
جامعتها اذ قال : 


د وكما حرصنا على استرجاع جميغ مواردنا 
وثرواتنا المادية سنعمل على تعزيز هذا التكوين 
بتربية وطنية مثلى تساعدنا على استعادة جميع 
ثرواتنا المعنوية وعناصر شخصيتنا والمكونات 
الاساسية لذاتيتنا , ومن اهمها الوسيلة الادل 
للتعبير عن هذه الشخصية وتماسكها وازدهارها » 
حسببٍ غبقرية تنعينا واعمالفة + 


« وبدون استرجاع هذا العنصر الهام الذى 
هو عنضر اللغة فان مجهودنا سيظل اقتر » 
وشخصيتئا ناقصة , وذاتيتنا جسما بلا روح ! 

« وانه ليحلو لنا ونحن فى عاصمتنا الثقافية 
مركز الاشعاع الفكرى القومى طوال العمهد 
الاستعمارى ان نؤكد عا ها سيق ان قلثاه من 
أن التربية مهما كانت راقية اذا لم تكن وطنية 
فليست بتربية , وان التكوين مهما كان عاليا , 
اذا لم يكن بلقة البلاد سيبقى ناقصا ابعتسرء 
بل وربما تركبت عنهما انحرافات تحيدنا عن 
الجادة » وتفصلئا عن وجهتنا الصحيحة السليمة » 
وان احلال لغتنا مكانتها الجديرة بها فى التعليم 
والادارة ومختلف مظاهر الحياة اليومية والقومية 
لا يقل اهمية فى نظرنا عن اى مشروع من 
مشاريعنا الثورية الكبرى ٠‏ كاعادة تنظيم اجهزة 
الدولة ٠»‏ وتصنيع البلاد » وتحقيق الشلورة 
الزراعيسة ٠‏ 
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خراسات ثقاقية 


ه وذلك ازلغتناً هى من اهم عناصر شخصيتتناء 
ولساننا القى ينبغى ان تعبر به عتها , واتها 
من اعم مطالب شعيتا طوال العهد الاستعمارى » 
واحد الاهداف الاساسية لتضالنا الطويل 
وثورتتا الملجيددة ٠‏ 


ه ونحن اذ ناكد عزمنا هذا هرة اخرى نترك 
الى جانب ذلك جميع التوافذ مفتوحة على لغات 
وثقافات العالم الاخرى , فهى تكميلية لنا ء بل 
وضرورية . كما هى الحال بالتسية لآية بلاد 


اخرى فى العالم » تنهل من جميع الثقافات , 0 


ولكنها تمنح المكانة الاولى ثقاقتها ولغتتها 
الخاصتين بها . واللتين هى بهما ما ههى . قهما 
اساس وجودها كامة + وعتوان كياتها ٠‏ ورمنزن 
متش الوء 

وقد قررت الحكومة فعلا كخطوة اولى لبدء 
تحقيق هذا المشروع جعل معرفة لغتنا معرققة 
كافية شرطا لازما لتقلد أبة وظيفة ابتداء من 
سنة 72972 + 


كما ان وزارة التربية الوطنية من جهتها 
تبدل جهودها المتواصلة لتحقيق عدا الهدقف. 
بطريقة تضمن له التجاح + 

ولكنا نرى ايضا ان عنم المهمة . مهمة 
وطنية يجب أن يتجند لها جميع المواطنين » وانه 
على كل مهتا أن يتحمل قسطه من هذا الواجب 
الوطنى ٠‏ بتطبيق المبدا غلى نفسه ء وعلى عائلتة » 
واقناع اصدقائه ء وزملائه قى دائرة عمله 
واتصالاته نضرورة الاسراع الى تعلم اللفة 


القومية , والا يعتذروا بقلة الوقت وكشثلرة 
العمل والمشاغل + فهذا لم يعد عذرا ! 


وليتعلموا من الاصدقاء والاعداء فى هحهتدا 
الميدان.: فَعد إزاينا جهود القييجانين :كسما 
نعرفق مثل اسرائيل » وكيف ان جولدا مايير , 
وبن غوريون ٠‏ وموشى شرتوك ٠‏ وليفى اشكول 
الذين عم من اصل يولونى وروسى ٠‏ وكيف ان 
يودور عرتزل التمساوى وايا ايبان المولود فى 
جتوب افريقيا » وموثى ديان المولود قى قلسطين, 
كيف ان هؤلاء كلهم تعلموا العيرية » وياستثناء 
هذا الاخير فالجبيع تعلبوها وهم فى انحاء الدنيا 
المتتاثرة المتباعدة , وقى اغلب الاحيان فى سن 
متقدفة وعد ان ,الجاممة الشيريةقى القسفس 
الشريف والجامعاتٍ الاسرائلية الثلاث الاخرى 
ومعهد وازيمان للدرة تدرس غفيها جميع المواد 
بالعيرية 2 وكيف ان اقاقين وافقدين من اكثر من 
مائة بلد من القارات الخمس احيوا لغة ماتت 
مندذ ألفى سنة ليجعلوا منها لغتهم الرابطة 
الحية لشملهم . ولغة الاستعغمال اليومى : 
والتدرس ٠‏ والادارة » والبحث والانتاج 


فليتجند لهذا الهدف الوطنى كل من فى 
امكانه القيام بشىء للاسهام فى تحقيقه » بالبده 
بنقسه وعائلته واصدقائه ء وبالاقناع,والتوعية, 
والتنبيه . والقدوة الحستة ء او العدوى الايجابيةء 
ليعمل كل متا فى مجاله ودائرة نشاطه ء 
وبجهوده الخاصة . وليضرب المثل العمق الحى 
فى هذا الاتجاه كما لو كان تحقيق هذا الهدف 


الوطنى العظيم مهمة ملقاة على عاتقه وحله , 
وكمبشر : وعليها وحدها كمبشرة ٠‏ متوقفا 
عليه وحده , وعليها وحدها , واذ ذاك فققط 
تكون لمساعى المسؤولين فى هذا المجال فعالية 
وقوة ٠‏ واذ ذاك فقط يوجد جو حماسى عام 
يكتنف جهود المسؤولين ويشجعهم على المضى 
بسرعة وتجاوز المراحل عوض الاكتفاء باجتيازهاء 
وبأقصى سرعة ممكنة ! 


اللغة والشخصية فى حياةة الامم 


وبذلك فقط نكون قد دخلنا غم ىالمرحلة انفاصلة 
الحاسمة لتحقيق هدفنا هذاءلاسترداد هذا العنصر 
الأسامق من عسخصيتدا ., كنا كان يقول فيخته + 
هذه 'الأصالة القومية . هذه الرابطة الوطنيية 
المعززة والضامنة لوحدة الامة . ألا وهى لغتنا 
التى تساهم فى اطارها فى الجهد المضارى 
الانسانى المسترك , والتى هى رمز شخصيتنا , 
وعنوان حياتنا . ولساننا الذى نفصح به عن 
وجودنا بين الامم ٠‏ 


اللغة العربية لغة رسمية فى المنظمة 


ووافقت لجنة الموازنة التابعة للامم 
المتحدة يوم | لسبت على ضرورة اضافة 
اللفة العربية الى جان باللفات الرسمية 
المعمول بها فى هيئة الامم المتحدة ٠‏ 


ووافقت الدول العن بية فيل أن 
تغطى نفقات هذا الاجراء خلال 


السنوات الثلاثة الاولى ٠‏ 

ويتطلب تتفيذ التوصية الحاق 98 
مترجما وعددا آخر من الموظفين 
بالسكرتارية العامة للامم المتحدة ٠‏ 

وستكون اللغة العربية رسمية 
ومعمول بها فى الامم المتحدة الى جانب 
الفينية والاتعليزيبة ,الك سسينة ء 
والروسية والاسبانية ٠‏ 


دوراللئة العرببة فا_ 
احذاظ علو لصيس الوطرت عبرا لساري 


من الثابت الذي لا شك فيه أن اللغة تعتبر من أهم العوامل فى خلق وارساء 
الوحدة بين عناصر الشعب الواحد آو بين شعوب الأمة الواحدة وتقوية أو اصرها 
ود عزمها على ١(:آخي‏ والتعاون » ودفعها للسر قدما فى مضمار ا(تطور والالتحاق 
بقوافل الحضارة وهنا ها يثبته تاريحنا الاسلامي ونعيشه حاليا من تضامن بين 
الشعوب العربية » فى المترق والمغرب . 


من هذا المنطلق + فان الجزائر ظلت محافظة على الثقافة العربية الاسلامية التي 
تقملةها وانصورت فى بوتةةها مخف الفاح الاسلامي » وعسر القرون التالية له اذ حافظت 
على هذه اللغة بصلابة نادرة المثِل » ساهمت ف اثراء التراث العربي الاسلامي بكثير 
من الانتاج والشروح والتهليقات وااؤلفات القيمة ©» وانتفعت بالتيارات الثقافية 
العربية التي قدمت ليها من الاندلس » والاقطار العربية الاخرى » فازدهرت اللغة 
العربية بفضل هذه المدارس والجامعات المو<ودة فى كل هن تلمسان » ووهران » 
وبجاية » وقسئطيئة » والتي كانت مصدر اشعاع ثقافي باهر . 


وهكذا أصبحت اللفة العربية جزءا من كيان لا ينفصل عن ااشخصية القومية 
الجزائرية » وأدصحت لتغلغلها فى النفوس ومكانتها هي الوسيلة والاداة فى التعامل 
فى كل المجالات الادارية » والعلمية » والعسكرية . 


وهكنا كانت جميع الوثائق الرسمية للدولة الجزائرية تصاغ بالعربية ؛ ومن 
أمثلة ذلك الوثائق المتبادلة بين الأمير عبد القادر والعسكريين الفرنسيين الغزاة وهي 
الآن محفوظة بالمكتبة الوطئية لتثبت آن العربية ارتفعت فوق اللهجات وكانت دائما 
فى الجزائر لغة الدولة والدين والوطن . 


دور الزوايا والرباطات فى الحقفاظ على اللفة : 


وابان المصور الوسطى انتشرت الزوايا والرباطات التي آدت الى حركات ثقافية 
قبر لها آن تستمر ردحا من الزمن وقد اشتهر بعضها بآسماء اصحابها واصبحت 
مركزا للأدب والامامة والارشاد » ويكفي الاستشهاد بقول المؤرخ الفرنسي ١‏ بولارد » 
فى كتابه ١‏ التعليم فى ا(<زائر )») آذ يقول : « كان فى الحزائر فى القرن الرابع عشر وما 
بعده مراكز ثقافية باهرة » وكان فيها آساتت: متمكئون فى علوم الفلسفة » والفقه » 
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دراسات ثقافية 


والآداب » والطب » والنحو » والفلك ؛ وكانت المدارس مندشرة فى ربوع البلاد » وكان 
التعليم فيها دينيا ومدنيا . » وجاء ى تقرير للجترال ١‏ كالازي » سنة 1834 : 
٠‏ بكاد كل العرب ( الجزائريين ) يعرفون القراءة والكنابة . » فاذا قارنا هذا الوضع 
بنسية 90 2؛ من الأميين فى الجزائر غداة الاستقلال » تبين لنا بوضوح مقدار ما 
خسرته البلاد حين أصيبت ننكمة الاستعمان . 


الحتقبة الاستعمارية : 


وفى الحقبة الطويلة من أيام الاستعمار اراد المحتل آن بمحو شخصيتنا ويعزلنا 
عن مجموعتئا فجند كل الطاقات لتشويه ماضينا التلبد » وطمس معالمه » والعمل 
على نجريد الشعب من كل مقوماته الاساسية » فحارب اللفة العربية لأنها العامل 
الموحد والمخرر » ولأنها أيضا السلاح الفكري الفعال فى ميدان الصراع بين الأصالة 
الراسخة من جهة » وبين عمليات المسخ التي قام بها الاستعمار من جهة ثانية . 
وتمشيا مع هذه الخطة القاضية بسدق اللفغة العربية فى الحزائر » أصدر 
الاستعمار الفرنسي خلال سئنة 1904 م قانونا بمنع آي معلم عربي أن بتعاطى مهنته 
آلا برخصة تحدد نشاطه وفق شروط أههها ما يلي : 
1) اقتصار التعليم على حفظ القرآن لا غم » 
2) عدم التعرض لتفسم الآيات التي تدعو الى النحرر من الظلم والاستبداد » 
3) استبعاد دراسة التاريخ العربي الاسلامي »؛ والتاريخ المحلي » وجغرافية القطر 
الجزائري والأقطار العربية الاخرى الخ . . » 
4) استبعاد دراسة الادب العربي «<ميع فتئونه . 
وقد جرت هذه العمليات الاستعمارية على مراحل وبواسطة أجهزة متعددة 
شارك فيها عدد كسسير من اللساحدين » والمفكرين » والمستشرقين ؛ وتمثلت خاصة فى 
الاجراءات التالية : 
غلق كل الأبواب فى آوجه الاجزائريين حتى لا يتمكنوا من تعلم لفتهم » 
ب فرنسة الادارة » والاقتصاد » والتعليم » 
محاربة العقيدة الاسلامية وذلك بتدويل المساجد الى كتائس وثكثات. ء أو 
حتى الى اصطبلات ؛ علما بآن تحويل مسجد يعني :<ونل مدرسة ومكتبة 
وقاعة للمحاضرات ومركز ثقافي » اذ آن اللسجد كان ايضا الجامعة » ومركز 
الاشماع الثقافي والديني والعلمي » وله الدور الذي تقوم به جامعة الزبتونة 
بتونس » وجامعة الأزهر بالقاهرة » وجامعة القرويين بالمغرب . 
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دور اللفة العربية فى الحفاظ على الشخصية الجزائرية عبر التاريخ 


ردوؤد فعل الشعب ضد هذه السياسة : 


ان هذه السياسة الفرنسية الاستعمارية الرامية الى مرخ الشخصية الجزائرية 
ادت الى ردود فعل قوية نابعة من الضمر الاجتماعي للشعب الجزائري العربي المسلم . 
وكان من ننائجها آن نضالنا تضمن فى كل وقت بعدين متلازمين : تحرير الوطن + 
واستعادة القيم الرحية والثقافية المتمثلة فى اللفة العربية , 


وتجسد هذا النضال بادىٌ ذي بدء فى حركات الاصلاح الديني والاجتماعي 
والترئوي » التي ظهرت بوادرها فى اعقاب الحرب العالمية الاولى » وكانت هذه الحركات 
تحث الشعب على تاسيس المدارس والمساجد » والجمعيات الثقافية للمحافظة 
على اللغة » والعقيدة . ونمت نموا مطرذا بعد تأسيس الحركات الوطنية » والاصلاحية 
التي كان منهاجها يتنلخص ف هذا الشعار ١‏ الاسلام ديننا » والعربية لفتنا » والجزائر 
وطنئنا). 


كما ادى هذا التيار الوطني الذي كان اول رد فعل منظم ضد الفرنسة والتجهيل » 
الى انشاء مئات من المدارس الحرة » يمولها الشعب بواسطة التبرعات والاشتراكات . 


ومع هذا كله فقد كان الجزائريون ببعثون بابنائهم الى كل مكان تدرس فيه اللفة 
القومية » طلبا للعلم واستزادة من المعرفة » الى آن اندلعت الثورة التحريرية المظفرة فى 
مطلع فجر فاتح نوفمبر 1954 م » فاعتمدت اللفة العربية أساسا فى معاملاتها الداخلية 
والخارجية وفرضت استعمالها فى كافة الولايات الوطنية . 


ذلك أن ايمان الثورة وايديولوجيتها مستمدان من آصالة الشعب الجزائري 
بماضيه التليد » الماحجد » واعتزازه بلغته وديئه كجسر لمستقبله المشرق . 


واثناء الكفاح المسلح كانت السجون والمعتقلات والمحتشدات عبر التراب الجزائري 
عدارس شعبية عامة يتلقى فيها السجين والمعتقل تعليما كاملا باللغة العربية . 

وما آن استعادت الجزائر حريتها واستقلالها حنى اخذنت تعمل بجد لتستعيد 
مجدها الثقافي الأصيل » وتنخلص من التبعية الفكرية البعيدة عن واقعها. وقد كان 
التعليم بكل آنواعه من الميادين الحيوية التي تجلت فيه هذه الارادة الراسخة . 
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ان قضية التعريب عى مطلب وطنى ومدف ثورى (ونحن لا نفرق بين 
التعريب وبين تحقيق أهداف الثورة فى الميادين الاخرى) وأنا شخصيا 
أعتقد انه يجب أن يكون الاختيار على هذا الاساس حتى يكون اختيارا واضحا 

وان الاختيار فى الميدان الاقتصادى مثلا طرح على اسس واضحة , وقد 
قلنا آنذاك هل نحن نؤيد فكرة بناء اقتصاد اشتراكى أم نؤيد فكرة بناء 
اقتصاد ليبرالى » ٠‏ فكانت المناقشة على هذا الاساس واختارت البلاد 
المنهج الاشتراكى ؛ ولم نجد آنذاك أناسا أرادوا نظاما مشتركا نصفه 
اشتراكى والنصف الآخر ليبرالى ٠»‏ فكان الاختيار كاملا » 


ان اختيار البلاد كان دائما اختيارا كاملا » وحاولنا دائما أن نتفادى 
الحلول الوسطى ولا يمكن أبدا ان نختار الحلول الوسظى فى القضايا 
المصيرية ٠ ٠‏ فاذا انطلقنا من تحليل منطقى سليم للقضايا المصيرية 
لا يمكن أن نقف فى وسط الطريق * 

اذا فالتعريب بالنسبة اليئا هو مطلب وطنى ؛ فهو هدف من الاهداف 
الكبرى بالنسبة للجماهير » كل ذلك انه توجد فى الجزائر نخبة مثقفة 
وشعب ٠‏ * وفى مثل هذه الحالة أعتقد انه يجب على النخبة المثقفة ان 
ترجع الى الشعب خاصة بالنسبة لهذا الموضوع ,لان الشعب هو الذى 
احتضن عبر السنوات كل ها يمشل عنصرا أساسيا لما نسميه اليوم 
بالمقومات الشخصية ٠‏ 


ثم ان الاختيار لا يكون بين تعليم الفرنسية ‏ التى تمثل لا أكثر ولا أقل 
فرنسة للشعب الجزاثرى وتحقيق الحلم الذى راود لعشرات السنينل 
المستعمر ين الفر نسيين فى الجزائر ومسخ هذا الشعب والقضاء على مقوماته 
وشخصيته وربطه بصفة نهائية لفرنسا حتى يصبح عبارة عن حظيرة 
صالحة لكل شىء ‏ وبين تعليم العربية ٠‏ 


اذن فالقذ بة 5 بة: التعر يب الكامل المطلق وهو هدف استراتيحى 
لا بد من تحقيقه لانه ليس لدينا اختيار فنحن مرغمون على السير فى هذا 
اللطريق 2 


من نطاب الرئميس بومدين فى 495 جوار: .1970 


نفسها تحت عبء ضخم تخلفمن سيرة الاستعمار 
الفرنسى فى هذه الاقطار » سواء فى الميدان 
السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى أو الثقافى٠‏ 

وليس من مهمة هذا الحديث ان يتناول الارث 
الثقيل فى مختلف الميادين 2 فذلك موضوع 
بناء استقلائنا على أنقاض هذا الارث الضخم , 
ولكنا نقتصر فقط على مشكلة أساسية تتصصل 
بمقوماتنا الوطنية والقومية والفكرية . وهى 
مشكلة اللغة ٠‏ فقد جاء الاستعمار بعقلية جديدة 
غريبة هى تغيير معالم أنطار المغرب لتعون 
نموذجا همسوخا معالم البلد المستعمر أو الدولة 
الام كما كانت تسمى ٠‏ 


رئيس اتحاد كتاب المغرب 
هدير جر بدة «العلم» ا مغر بية 


حيئثما استقلت بلاد المغرب العربى وجدت 
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دراسات: ثقافية 


كان ذلك هو منطلقهم فى العمل الاقتصادى 
باقطار المغرب ٠‏ ليكون هذا الاقتصاد مكملا 
للاقتصاد الفرنسى دون اعتبار لما يجب ان تدره 
تنمية هذا الاقتصاد على الانسان المغربى ٠‏ ولذلك 
كان الاقتصاذ لا ستهدف تنمية ما بين المغاربة 
من هوارد اقتصادية لصالحهم وصالح الجالية 
الاجنبية التى « تتعايش » معهم / ولكنه كان 
يستهدف سرقة فوادٍ الاقتصاد من أرض فلاحية 
وموارد معدنية وثروة سمكية وصضناغات مختلفة 
الا بعض الصناعات التقليدية التى لا تدر 
مالا وتمليك كل ذلك للاجانب حتى يصبح 
المواطن المغربى فى الاقطار الثلائة هرغما على ان 
يطيع ؛ لان سسياسة التققير وسيلة للارغام وسبيل 
للطاعةء 

وكان ذلك أيضا منطلقهم فى العمل الفكرى ٠‏ 

والتعليم واللغة أول مراحل هذا العمل * 

سياسة التعليم فى الاقطار الثلائة قامت على 
أساس الفرنسية +٠‏ ولا نحتاج ان نتحدث عن 
قيمة التغليم ومستواه فى العمق أو فى الانتشار 
ولكنا فقط نشير الى ان التعليم الذى « منح » 
لبعض المواطنين فى المغرب العربى كان فرتسى 
اللغة , بالاضافة الى انه فرئسى التوجيه والمختوى 

والهدف منه ‏ كما لا نحتاج ان نقول ‏ ليس 
اخراج مثقفين أو أطر كبرى للدولة , فذلك من 
اختصاص الجالية الفرنسية التى كانت تتمتع 
بتعليم فرنسى منقول بمدرسته , وأساتئذته 
وبرامجه وتوجيهه الى الجزائر أو تونس أو المغرب» 
واثما كان الهدف منه اخراج مساعدين للادارة 
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الفرنسية يترجمون لمدير الادارة - ولتكن أبسط 
ادارة أو أصغرها ‏ وللحاكم ‏ وليكون حاكم 
قرية مثلا ‏ ما يقوله هؤلاء الاعالى ٠‏ ليزا نديجين» 
من كلام يعسر فهمه على المدير أو الحاكمء أو 
ينقلون أوامر المدير والحاكم لهؤلا. « الانديجين » 
الذين لا يفهمون ما بيقول المدير أو الحاكم ٠٠٠٠‏ 


من هنا كانت المدرسة ‏ على علاتها ‏ فرسبية 
اللغة والتوجيه والفكر ٠‏ وبما ان الادارة كانت 
تحت السلطة الفرنسية , فقد كانت هى الاخرى 
فرنسية اللغة والتوجيه , وبما ان المسيصصرين 
على اياة الاقتصادية والاجتماعية كانوا عم 
الفر نسيين الذدين لم يتأقلموا وبالتالى لم يتعلموا 
لغة البلاد ولم يستعملوها . لان هدفهم نقل هذم 
البلاد الى بلادهم لا نقل الانسان الفرنسى الى بلاد 
المغرب العربى ؛ فقد كانت الحياة العامة عمى 
الاخرى فرنسية اللغة فى المعمل والمتجر والحقل 
والشارع ٠‏ 

ب عكذا وجدنا بلادنا بعد الاستقلال مفرنسة فى 
كل قطاعات الحياة المتحركة : اللغة والقكئر 
والادارة والحياة العامة ٠‏ 

حقيقة ان معظم أبناء الشعب كانوا يتكلمون 
العربية أو البربرية فى المنزل والشارع ٠‏ واحيانا 
عر بية أو بربرية ممزوجة بكلمات فرنسية ‏ تكثر 
نسبتها سنة بعد سنة ‏ وهذه اللغة المتحدث 
نها احتفظت 'لنا' بمظهنتا اللغوى تسبي ٠‏ ثم ان 
الاسلام والقرآن احتفظ لنا بكيائنا العربى 
وبأصالتنا اللغوية ٠‏ ولكن القرآن ظل منزويا فى 


المساجد وعتد القلة الذين يتلونه تبركا أو تفهما+ 
ولغة المتزل والشارع ليست اللغة الحية المتطورة 
التى تساير الحضارة الفكرية والعملية الانسانية 
ولذلك ظلت ضعيفة معزولة لا تكاد تعبر الا عن 
أبسط العمليات الذهتية د؛لرغبات البدائية ٠‏ 
وهعتى عذا انلغة الحياةوالفكر والادارة ‏ وحمى 
لغة الحركة العملية للانسان المتطور - أصبحت عى 
الفرنسية ٠‏ وقد حاولت هذه اللغة ان تقضى حتى 
على ما تبقى من لغة الحديث البسيطة , أو لغة 
القرآن المنزوية ‏ أو لغة التعليم الاسلامى وخاصة 
2 القرويين والزيتونة والمدارس الاسلامية 
بالجزائر » ولكتها من حسن الحظ لم تستطع ان 
تتفذ الى أهدافها ٠‏ والفضل فى ذلك يرجع الى 
الاسلام والقرآن أولا » ثم الى التمسك القوى 
بقوميتنا ٠‏ فقد ظل المستعمرون أجانبٍ رغم قرن 
وثلث قرن من الاستعمار فى الجزائر » وثلائة 
أرباع القرن فى تونس وثلاثة وأربعين سنة فى 
المغرب - ثم يرجع الفضل ايضا الى الروح 
الاستعمارية التى كانت تدقع بالمستعمرين الى 
نوع من التعالى على المواطنين فى الاقطار المغربية+* 
وهذه سياسة دفعت بالمواطنين الى التشبث 
بالعزلة عن القرنسيين ٠‏ ولذلك ققد كا ناستعمار 
فرنسا استيطانيا . ولكنه لم يكن استعمارا 
اندماجيا ٠‏ وهدا من مصلحة احتفاظ شعوب 
المغرب العربى يمقوماتها الذاتية . ومنها اللغة 
العربية فى مظهرها اليسيط كلغة حديث . وقى 
مظهرها العميق المنزوى كلغة القرآن. والاسلام ٠‏ 


التعريب واقعه وهمستقبله فى المغرب العربى 


المشكلة التى وجدناها اذن بعد الاستقلال 
تتشخص قى النقط الآتية : 

اللغة الفرنسية عى لغة التعليم ٠‏ 

عى لغة الادارة والحياة العامة ٠‏ 

اللقة العربية ‏ على ضعغقها وانزوائها 
واختلاطها ‏ لغة الحديث تشاركها قى ذلك 
اليربرية* 

همى لغة 'لقرآن والتعليم الاصيل الذى 
نتضاءل قى وجوده من جهة + وليست له صلة 
بالحياة العملية الادارية والاقتصادية من جهة 
أخرى * 

هذه الشخصات أعطت لبلاد المغرب العربى 
الصورة الآتية : 

بلاد مستقلة سياسيا تستعمل فى تعليمها 
وادارتها لغة اجنبية وتتيع القكر الاجتنبى وتر تبط 
من اجل ذلك بالاقتصاد الاجنبى ٠‏ وتكاد تقتصر 
ارتباطاتها الثقافية والاقتصادية على بلاد أجنبية 
بعيتها بوحى ان اللغة المشتركة آو بآمر هنها » 
وهو التعيير الصحيح ٠‏ 

وهدا ما دفع بالكثير ين ان يصتفونا فى البلاد 
« الفرنكوفونية » ودفع بالبعض منا الى المساركة 
ياسمنا قى جمعيات الجامعات والمؤسسات. التى 
تكونها البلاد المتحدثة بالفرنسية ( كلا أو بعضبا ) 
وكاد هذا التصنيف يجعلنا من اليلاد التى ليست 
لها لعّة قومية + واصيح من حق الذدين لا يعرفون. 
تاريختا وحقيقة شعبنا أن يحسيونا من البلاد 
الاقريقية التى لا يمكتها حضارءا وثقافيا الا أن 


دراسات ثقافية 


تلجأ الى لغة حديثة معروفة بانها لغة علم وحضارة 
مى الفرنسية لتكون لغتها ٠‏ 

هذا مظهر هن مظاهر الاخطار الثاتجة عن 
الوضعية اللغوية التى ورثناها عن الاستعمار * 
وهو مظهر خطير لانه يسلبنا من احد مقومات 
كياننا القرمى وهو اللغة ٠‏ 

وباقى الاخطار نتضورها كما بلى : 

1 استثمراز الشعوز نالنقص أو التشكيك 
فى القومية المغربية واللغة احدى مقوماتها ٠‏ 

2 الارتباط المستمر ناللغة التى نستطيع 
التفكيي بها ٠‏ ومتى ارتبطت باللغة التى نفكن بها 
ارتبطت بالفكر والاقتصاد والمجتمع الذى ينبع 
من هذه اللغة * واذن فسنظل مستعمرين ولو 
كنا مستقلين * 

قاد اسان طش اللقة ؟لفة فين فى 
التعليم يفرض عدة صعوبات تعرقل تطور التعليم 
وتعرقل نمو تعليم الطفل وفى مقدمتها : 

أ ب تعليم الطفل لغتين فى وقت واحد يحد 
من قوة ادراكه ويجعله يعانى مشكلة ازدواج 
الادراك والفهم ٠‏ وخطر ذلك تربويا واضح جدا , 
وخاصة بتعليم لغتين بختلف قواعد ومنطق احداها 
عن الاخرى , وبذلك: يخرج الطفل ضنميفا: فى 
اللغتين معا ٠‏ 

ب ل استعمال الفرنسية كلغة تلقين للمواد 
العلمية والرياضية والاجتماعية كما كان الامر 
منذ الاستقلال فى اقطارنا الثلاثئة ( وقد بدأ 
الوضع يتغير الآن بتعريب التاريخ والجغرافية 
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فى المغرب والجزائر ) يدفع بالطفل الى الاحساس 
بان هذه اللغة أحسن من لغته وأجدر منها 
بالاستعمال فى العلم , والا لما اختيرت لتكون لغة 
تلقين ٠‏ ومن هنا يبدأ الشعور بالنقص ‏ ان لم 
نقل بالاحتقار ‏ ازاء اللغة الوطنية ٠‏ 

ج - مما لا شك فيه ان اللغة الفرئسية 
مدروسة آكش وكتبها منظمة ولها صلة بالحياة : 
وعلى الاخص فى الكتب التى تستعمل فى المدارس 
فهى اذن الاقوى * وحينما يجد الطفل نفسه بين 
لغتين احداهما تمكنه من الفهم والتفكير أكثر من 
غيرهة يميل اليها بوعى منه أو بغير وعى لتصله 
بالحياة الاجنبية فكريا واقتصاديا على حساب 
لغته ومصلحة بلاده + كل ذلك نتيجة لسباق 
لغتين ليست لهما نفس الحظوظ ونفس الامتيازات 

د الازذواحية تفرض ميزانية مضاعفة_- 
تقريبا للتعليم ٠‏ فوزارة التربية مضطرة ان تنفق 
على تعليم اللغة الاجتبية منذ المرحلة الاولى 
للابتدائى ٠‏ ثم عى مضطرة الى توظيف مدرسين 
وأساتذة اجانب لا لتعليم اللغة الفرنسية فحسب, 
ولكن لتعليم العلوم الملقنة بالفرنسية + وبقطع 
النظر عن ان فر نسا لم يعد فى استطاعتها ان تلبى 
حاجاتنا الى هؤلاء الاساتذة . وبقطع النظر عن 
المسسوى المنحدر الذى اصبح عليه الاساتذة الذين 
يبرسلون الى هذهالاقطار فى نطاقالمساعدة التقنية 
فمعظمهم من المجندنن الذين ليس لهم مستوى 
بيداغوجى تربوى » واتما يرسلون الينا ليؤذوا 
واجب الخدمة العسكرية فى عمل مدنى عو تعليم 
أبناء افريقيا والمغرب العربى ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك فهم يحصلون على مرتبات 
عالية تماثل على الاقل ثلاثة أضعاف مرتب الاستاذ 
المواطن ٠‏ ونظرا لهذه المرتبات التى لا تحتملها 
ميزانية التعليم فى بلاد نامية كالمغرب أو الجزائر 
أو تونس فان تكاليف التعليم 'تصبح مضساعفة مما 
يعود بالضرر على تعميم التعليم ورقع مستواه ٠‏ 

وفى هذا الاطار يمكن ان ننقل شهادة من 
بعثة البنك. الدولى التى زارت المغرب قى سنة 
6 لدراسة مشاكلة الاقتصادية وقد جاء فى 
تقرير هذه البعثة (وهو رأى صادر عن تفكير 
اقتصاذى وليس عن تفكير قومى أو وطنى حتى 
يتهم بالتطرف ) : « تعتبر بعثة البنك الدولى 
ان المغرب لا يمكنه ان يستعمل فى تعليمه لغتين 
لا فى ذلك من اسراف ٠‏ ولهذا قان البعثة توصى 
بان يختار المغزب اللغة العربية ويقوم فى المدة 
التى تنتهى فى سنة 5970 بالمهام الآتية : 

1 انخاذ التدابير الضرورية لجعل اللفة 
العربية صالحة لتلبية حاجيات العصر ٠‏ 

2 جعل اللغة العر بية لغة الادارة *٠‏ 

3 ب جعل اللغة العربية لغة التعليم + 

أما فيما ,يخص التعريب فيجب حالا تعريب 
التعليم الابتدائى جميعه ٠‏ ويجب تعريب التعليم 
الثانوى ابتداء من السنة الدراسية 75970 - +197 
ويجب كذلك تلقين لغة ثانية ( الفرنسية أو 
الاسيانية أو الانجليزية ) ابتداء من السنة الاولى 
من الثانوى » * 

كل ذلك يؤكد أن بقاء اللغة الاجنبية كلغة 
تلقين يعتبر مساسا بقوميتنا من جهة , واعطاء 


التعريب واقعه ومستقبله فى المغرب العربى 


الفرصة لهذه اللغة كى تبقى متغلبة على لغتنا 
القومية من جهة أخرى , واسرافا فى ميزانية 
التعليم على حساب التعميم ورفع المستوى مهن 
جهة ثالثة ٠‏ 

ه ب من المعروف ان جِرّءا مهما من المواطنين 
فى المغرب والجزائر على الالخص نتحدثون البربرية 
أو لهجة من لهجاتها المتعددة فى البيت وربما 
فى الشارع أيضا + فاذا كانت لغة الحديث عنده 
هى البربرية ‏ وهو لا يتعلمها فى المدرسة كلغة 
علم وثقافة ‏ ولغة العلم والكتابة والادارة هى 
الفرنسية ؛ فقد تحقق ما كان يقصده الاستعمار 
الفرنسى من السياسة البربرية التى حاول ان 
يطبقها فى الجزائر والمغرب ٠‏ وانفصلت عئاصر 
الشعب فكريا ولغويا بعضها عن بعض *+*واصبحت 
اللغة المستركة للتفاهم هى الفرنسية التى هى 
لغة أجنبية عن بلادئا تماما , كما هى لغة تفاهم 
بين الشعوب المختلفة فى الملتمرات والمنتظمات 
الدولية + 


و استرد المواطنون فى المغرب العربى 
اعتبارهم . ولم تعد صلتهم بالادارة مقتصرة على 
تلقى التعليمات والاوامر ٠‏ ولكن الادارة اصبحت 
أو هكذا يجب ان تكون ‏ فى خدمتهم وتصفية 
المشاكل التى تعترض طريقهم أثناء عملهم الحياتى 
اليومى سواء كان عملهم يتصل بالفلاحة أو 
التجازة أو الصناعة أو السياسة أو البناءوا لتعمير 

أو نالتحصيل أو الاداء فى البريد والمصارف الخ 
دخل المواطنين الحياة العملية من اوسع ابوابها 
نتيجة لاعلان الاستقلال ء فكان ذلك انقلايا فى 
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عاني ا 


تراسات قافية 


حياة الانسان المغربى كان من الطبيعى ان يمتح 
الاداة الضرورية للتصرف وقق هذا الانقلاب ٠‏ 
أعنى ان تتحول الادارة لصالحه » وان تكون فى 
خدمته على قدر ما يستطيع أن يستفيد من هذه 
الخدمة » فتتخلى عن تعقيداتها ومكتبيتها 
( بيروقراطية ) وسيرها التقليدى البطىء المطرد 
( الروتيتية ) *» وقى مقدمة ما كان نتنيغى ان 
تتخلى عنه : اللغة الاجتبية التى كانت داثليا 
حاجرا بين المواطن العادى والاستفادة من الادارة 
التى كان يشرف عليها الاجانب ء فقاصيح يشرف 
عليها فى الغالب مواطئون ولكن يلغة اجنبية + 

الادارة قى بلاد المغرب العربى كانت امام 
ضروزتين لا محيد عنهما اذا أرادت ان تكون 
قى مستوى الاستقلال الذىحققه الشعب بتضاله : 

أولهما : تأطير الادارة بالمواطنين ٠‏ 

ثانيتهما : تعريب الادارة ٠‏ 

بهذين العملين يمكن القضا. على العزلة 
المتبادلة بين الادارة والمواطن ٠‏ 

نعود قتقول اننا وجدنا انفسنا فى بلاذ المغرب 
العربى أمام مشكلتين : 

تعريب التعليم + 

تعريب الادارة والحياة العامة ٠‏ 

ومن الانصاق للتاريخ ان تقول : ان الشعب 
ممثلا قى متظماتة الوطنية أخد يشعر متذ اليوم 
الاول للاستقلال بضرورة تعريب عذين القطاعين ٠‏ 
ويمكتنى أن اتحدث عن العمل الشعبى قيما 
يخص تجربة المغرب الاقصى لاتى كنت وما ازال 


على صلة بهذا العمل معتذرا عن عدم تحليل 
العمل الشعبى والحكوهى الذى قام به القطران 
الشقيقان لنقص معلوماتى فى الموضوع ٠‏ 

كان تطلم الشضب يستهدق تريب التمليم 
والادارة + وكاتت المنظمات الوطنية تطالب بهذا 
التعريب فى الوقت الذى كانت الحكومة وادارتها 
تشعر بنوع من العجر عن الاستجابة لهذا المطلب 
الشعبى ٠‏ 

وسأعود الى هذه النقطة الاخيرة قيما بعد ٠‏ 

قيما بخص الطلب الشعبى تجلى عند المواطنين 
وفى الصحافة الوطنية التى كانت تلح دائهيا 
على تعريب التعليم والادارة باعتيار التعريب 
قضية وطنية أولى ٠‏ وقد اسست فى المغرب عدة 
لجان وطتية فى اطار وزارة التربية شارك قيها 
ممثلون عن الاحرّاب والتقابات والجمعيات الثقافية 
والاساتذة والمثققين عموما , وكان التعر يب هو 
الحل المقترح لحل متسكلة التعليم أو جانب مثها 
ع1 الاصح ٠‏ قهو سبيل التعميم ومغربة الآأطر 
ووصل المتعلم بحياة بلاده ومجمتعه ٠‏ 

كان هذا حو اتجاه اللحان المختلفة ٠‏ وهو 
الاتجاه الذى تبناه المجلس الاعلى للتعليم قى 
الدورات التى اجتمع قيها *» ثم كان هو المطلب 
..'ساسى الذى قدم مشروعه قريق التعادلية 
والمسروعية الى البرلمان الاول سنة 63 + 64 +٠‏ 

مرحلة أخرى مرت يها مشكلة تعريب التعليم 


فى المغرب الاقصى ٠‏ 


كان ذلك فى ربيع سنة 2966 حيتما تقدم وزير 
التربية آنذاك بمشروع مذهب لاصلاح التعليم 
واثار هذا المذهب ردود فعل على النطاق الوطنى 
وعارضته المنظمات الوطنية + ويهمنا من هذا 
المدعب ومعارضته جانب التعريب * 


يقول المذهب الدى اعلنه وزير التربية فى 
ندوة صحفية ٠‏ فئرة منه تحت عنوان : ضرورة 
اختيار لغات التعليم : « ان تعريب التعليم يعتير 
عدقا من الاهداف الاساسية التى قر العمل على 
تحقيقها منذ الاستقلال ٠‏ ولكن اذا كان من 
اليسير الاتفاق على مبدأ من المبادىء ء فان تطبيقه 
يدون وسائل امر ليس باليسير ولا يالهين ٠‏ 
ان اصلح وسيلة لتعريب التعليم تكمن قى تكوين 
أطر وطنية ذات كفاءة ومقدرة ٠‏ والواقع انه 
يستحيل عل المغرب الآن وبعد سنين ان يجد ما 
يحتاج اليه من أطر وطنية يمكنها ان تدرسالمواد 
العلمية بلقة الضاد ولا سيما قى التعليم العالى 
والتعليم الثانوى ٠‏ واجهة ما سيلتحق به من 
تلاميذ تقدر بنحو 2.600 أستاة جديد فى كل 
سنة ٠‏ بالاضاقة الى تعويض 4.600 أستاذ اجتيى 
الموجودين حاليا فى المغرب *٠+‏ فالظاهر اذن 
ان استعمال لعّة اجنبية كأداة لتدرس المواد 
العلمية لازال يعتير أمرا لا همحيد عنه لفهقرة 
انتقالية » ٠‏ 

ونظرا للمعارضة القوية التى لقيها مذهب 
السيد الوزير ققد قام جلالة الملك باستشارة 
الاحزاب السياسية والهيئات الوطئية عن 
السياسة التى يتبغى اتباعها فكانت أجوبتها متفقة 


التعريب واقعه ومستقبله فى المغرب العربى 


قى الجوهر . وفعظمها قدمت رأيا مجملا غير ان 
حزب الاستقلال قدم مذكرتين احداهما فى يونيو 
6 وثانيتهما فى أغسطس من نفس السنة * 
وهما دراستان مستدتان بالارقاموالرأى التوجيهى 
وتهمنا فيما يخص التعريب المذكرة الاول وهى 
تخطيط ثمائى لتعريب 'التعليم فى المغرب يعتمد 
على الاسس الآتية : 

تخطيط محكم قى الزمان والمراحل التعليمية 
والستوات * 

تكوين المعلمين والاساتذة المغربة الاطر + 

تاليف الكتب المدرسية لتغطية مراحل 
التعليم المعرب * 

ب تحديد المصطلحات العملية والتقنية المعرية* 

وتقترح المذكرة تخطيطا زمنيا لتحقيق التعريب 
فى ثمان ستوات تفصصلها بالارقام سواء فى 
المرحلة الابتدائيه '.. الثانوية , بحيث يتم تعريب 
المرحلة الابتداثية فى اربع سنوات تنتهى سنة 
٠ 0‏ ويتم تعريب المرحلة الثانوية سنة 13973 
ويشمل التعريب المواد الادبية والعلمية - ويقوم 
البرنامج المقترح على اساس ممكنات الدولة وفى 
نطاق الميزانية المخصصة للتعليم . 

ظلت المشكلة قائمة دون ان تجد لها حلا ٠‏ 
وظل التعليم والادارة ف رتسيى اللغة رغمالمحاولات 
التى بذلت هنا وهناك ٠‏ ولكن الشعب ظل يطالب 
بتعريب القطاعين معا 2 وهو يعرف ان تعريب 
التعليم لا يكون مجديا دون تعريب الادارة ء 
وبالتالى لن يكون. تعريب الادارة ناجحزا دون 


تعر يب التعليم * 
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أيهما يجب ان يكون مقدما على الآخر ؟5 

هن الواضح ان التعليم الذى يكون الاهملر 
الادارية يجب ان يكون معربا حتى تستطيع هذه 
الاطر ان تستعمل العربية فى عملها الادارى * 
ولكن اقرار ثعريب الادارة وفق تخطيط زمنى وفى 
قطاعات متعاقبة يمكن ان يكون ضغطا غلى تعريب 
التعليم ٠‏ 

المشكلة من حيث المبدأ مفروغ منها , أو كان 
يجب ان تكون كذلك ٠‏ فقد وجد فى المغرب ء 
وربما فى الجزائر ونونس » من يعتقد أن تعريب 
التعليم أو الادارة فكرة نابعة عن تعصب لا ينظر 
الى المشكلة من وجهة نظر واقعية ٠‏ ويعلل عؤلاء 
وجهة نظرهم بان اللغة ليست الا وسيلة » وليس 
من مصلحتنا الآن ان نهتم بالوسائل على حساب 
الاعداف : الهدف هو التعليم وهو سير الادارة 
وليعنَ ذلك بانة. لغة كانت . خاصة واننا سرننا 
فى طرنقنا خطوات باحدى الوسائل هى الفر نسية 
قلا معنى لان نعدل عنها لنبدأ من جديد بوسيلة 
أخرى هى العربية ٠‏ 

وما من شك فى ان هؤلاء تراودهم فكرة تقدم 
اللفة الفرنسسية كلعة عل /وخضارة ودبلوماسية: 
وتخلف العربية فى كثير من الميادين ٠‏ ولذلك 
فهم ينظرون الى الجانب الاسهل فى الموضوعء2 وهو 
استعمال اللغة المتطورة: ولو على حساب اللفة 
القومية » بدلا من ان ننهض بلغتنا لتكون وسيلة 
التعليم والاذارة مستعينين باللعغات الاجنبية 
المتطورة عالميا , وكثير منها يفوق الفرنسية فى 
الميدان العلمى والقتنى ٠‏ 


852 


هؤلاء قلة ما يزالون مستلبين تحت التأثير 
الاستعمارى هن الاحساس باهمية اللغة كاحدى 
مقومات القومية والوطنيةء واهميتهنا قى 
استرجاع الكيان الوطنئى ؛ بل والاقتصادى , 
لبلاد ظلت تحت نير الاستعمار فترة قصيرة مسن 
الزمان ٠‏ 

بقطع النظر عن هؤلاء المعارضين » وهم قلة » 
كما قلنا » لا يصمدون لحوار فكرى فى الموضوع 
ولا يجرأون على الجهر بافكارهم بله الدفاع عنها , 
فان مئاك مشاكل تقف فى وجه التعريب يوردها 
المعترضون والباحثون عن الحقيقة بحسن نية ء 

ات اللعة الغربية غير اعل لان تساير التقدم 
العلمى والتقنى ٠‏ 

وهذه المقولة التى تغرى الكثيرين من الذين 
يجهلون العربية ولا يعرفون هاضيها . كما تؤثر 
على الكثيررين من الذين عاشوا فى هجتمع فكرى 
بعيد عن اللغة العربية , لا يعرفون مثلا غير 
الفرنسية , وقد يحسون بان غيرها من اللغات 
الانجليزية أو الالمانية أو الروسية ‏ غير قادرة 
على ان تساير التقدم العلمى والتقنى ٠‏ 

وقد تكفل بالرد علىهذا الايهام كثير منالمختصين 
فى علم اللغات المقارن ونشرت فى المغرب عدة 
ابحاث ومقالات وألقيت عدة محاضرات لرفاسع 
هذا الايهام من عقول الذين يمكن ان يشرهصم 
بمنطقه ٠‏ ويمكن ان أذكر على سنبيل المثال الجهود 
التى بذلها الاستاذ عبد العزيز بن عبد الله الامين 
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العام لمكتب تنسيق التعريب التابع للجاممة 
العربية . ومقره الرباط سواء. بالابحاث التى 
كتيها عن قابلية اللغة العربية لمسايرة التققدم 
العلمى والتقنى » أو الابحاث التى كتبها مساعدوه 
فى المكتب ونشرتها مجلة لسان العرب ٠‏ كما يمكن 
ان اذكر المقالات والابحاث التى كتبها الاسبتاذ 
أحمد الاخضر مدير مغهد التعريب قى جريدة العلم 
والمحاضرات التى ألقاها فى الموضوع * 

ومن كل هذه الابحاث يتضح ان قابلية اللغة 
العربية لمسايرة التطور العلمى والتقنى حقيقة 
علمية لا يمكن ان يجادل فيها الا من يجادل قى 
القابلية التى اكتسبتها اللغات الاخرى كالروسية 
والصينية واليابائية مثلا مع ان جميغها كانت 
لغات متخلفة ‏ تقنيا وعلميا ‏ فى الربع الاول 
من هذا القرن ٠‏ أو فى القابلية التى اكتسبتها 
اللغات الاروبية المتقدمة كالفرنسية والانجليزية 
والالما نية وتاريخ تطورها مغروف ونعيثش جزء منه 

2 اللغة العربية ناقصة فى المصطلحات 
العلمية والتقنية والادارية ٠‏ 

واذا كان هذا حقا بالنسبة للغة المستعملة 
فى المغرب العر بى فاته عار عن الصحة ‏ تقريبا - 
فى اللغة المستعملة فى المشرق العرنى ٠‏ فقد 
استطاعت المدارس والجامعات فى المشرق انتعرب 
وتبتكر مصطلحات فى العلوم التجريبية يما فيها 
الطب والهتدسة والزراعة والفيزياء والكيمياء 
وعلوم الفضاء ٠‏ وها تزال تنسير فى هذا الاتجاه 
ولو انها لا تلاحق التقدم العلمى والتقنى الذى 


يحتاج يوميا الى عشرات ‏ ان لم نقل ‏ مثات - 
الكلمات الجديدة المبتكرة ٠‏ 

وفى هذا الميدان يستطيخ المغرب العربى ان 
يستفيد من خيرة المشرق , فهى لغتنا جميعا ٠‏ كما 
يستطيع ان يستفيد من الجهود التى يبذلها مكتب 
تنسيق التعريب ومعهد التعريب + فلم ينشأ 
الا لملاحقة التطور العلمى والتقنى * 

ومهما يكن فليس هناك نقص فى المصطلحات 
المدرسية بحيث يعرقل تعريب التعليم التنى 
كان فعربا منذ البداية فى معظم البلاد العربية ٠‏ 

3 - نقص الاطر التعليمية المعربة ٠‏ 


٠‏ ولكن حلها واضح 
يتلخص فى تكوين الاطر وفق برنامج وتخطيط 
زمئى مرحلى ٠‏ وبما ان التعريب يمكن ان يطبق 
ابتداء هن القاعدة ( المرحلة الابتدائية » ومن 
القمة ( المرحلة الجامعية ) فان تنفيذه سسيكون 
بحسب ممكنات تكوين الاطر + بل يمكن 'تطبيقه 
بحسب الاقاليم مثلا : أى اننا 'نعرب كل اقليم 
استظعنا. تكوين المغلسين. والاسائدّة الذين 
تستغرقهم مدارسه * 

ومن الواضح ان تكوين الاطر فى التعليم لا 
يختلف عن تكوينهم فى أى قطاع متحرك ٠‏ 
اقتصادى أو صناعى ٠‏ فلكى تؤسس معملا لا بد 
من تكوين أطره ٠‏ وقلة الاطر أو اتعدامها لم 
يعرقل الحياة الاقنصادية عند الدؤل التى تصنع 
نفسها من أن تسير فى طريق التصنيع ٠‏ والحاجة 
تخلق الوسيلة كما يقال ٠‏ 


وهذه مشكلة حقيقية 
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4 - ثقس المشكل ‏ أو المشكلين السابقين ‏ 
نثاران عندما تعرض قضية تعريب الادارة ٠‏ 
المصطلحات الادارية ناقصة ٠‏ الاطر الادارية غير 
معر بة » وقد تحدثنا عن معالجة مشكل المصطلحات 
أما مشكل الاطر الادارية الحالية ‏ وبعضها لا 
يعرف العربية: ‏ فان هذا « البعض » لا ينبقى 
ان يعرقل تطور اذارتنا نحو التعريب ٠‏ ثم ان 
الحكومات تستطيخ ان تكون هؤلاء تكوينا سريعا 
فى اللغة العربية المبسطة التى نستطيعون بها 
ان يسيروا عملهم الادارى + وقد حاولت وزارة 
الشؤون الادارية بالمغرب سسمنة 5962 القيام بهذا 
التكوين للموظفين الدين لا يحسنون العربية قى 
مختلف القطاعات * وأتت المحاولة بعض ثمارها ٠‏ 
ولكن المشروع أقبر بعد التغيير الوزارى آندذاك ٠‏ 
وقامت الجزائر بمشروع علمى آخر هو وقف 
ترقيات الموظفين الذين لا يحستون العربية الا بعد 
ان يحسبنوها ٠‏ 

على ان لغة الاذارة لغة بسيطة غير معقدة ويمكن 
اتقانها والتمرين عليها عند الاستعمال بسهولة» 
كما أتقن الموظفون الاداريون اللغة الفرتسية 
بالاستعمال + فكثير هن مصطلحاتها لم يكونوا 
يعرفونها قبل الممارسة + 

قاذا أضيف الى عملين كهذين قرار حكومى 
منفذ بتعريب الاذارة فسيضطر الموظقون الذين 
لا يحسنون العر بية الى تعلم ذه اللغة والا كانوا 
معرضين لان يققدوا وظيفهم ٠‏ 


5 - انخفاض المستوىق + 


ولعله من الواضح ان مستوى التعليم انخفض 
نسبيا ( هذه تجربة المغرب وربما كانت تجربة 
كل من الجزائر وتونس أيضا ) * والددين يلاحظون 
انخفاض مستوى التعليم يخشون أن تزداد نسية 
الانخفاض اذا ما عرب ٠‏ واسباب اتنخفاض مستوى 
التعليم ترجع الى انه لم يعد للنخبة بل اصبح - إلى 
حد ما معمما فى المدن الكيرى على الاقل ». فى 
الوقت الذى لم تهتم الحكومات بيئاء الاقسام 
الكافية لاستيعاب الكثرة التى تكدست فى الاقسام 
كما لم تهتم بتكوين الاساتذة تربويا (بيداغوجيا) 
تكوينا قويا + والاساتذة والمعلمون من فرنسا 
مثلا أصبحوا فى مستوى أقل مما كانوا عليه ايام 
الحماية والاستعمار ٠‏ 

اذن فالتعريبلن يكونسبيا فىانخفاض المستوى 
اذا نفذ بشروطه : أى تكوين الاطر علميا وتريويا 
باللغة العربية . مع رفع الاسباب التى ادت الى 
انخقاض مسبتوى التعليم ولا صلة لها مطلقا 
بالتعريب * 

معتى هذا ان معركة التعريبمر بوحة من الوجهة 
النظرية + وكل الاعتراضات التى يثيرها خصوم 
التعريب بحق أو بياطل ٠‏ بحسن تية أو بسوثها » 
انما هى اعتراضات شكلية وصعوبات عادية 
يمكن التغلب عليها عند الممارسة + واذا كنا 
جميعا متفقين على ان التعريب هدف فيجب البدء 
بالوسيلة للحصول الى الهدف + مع العلم يان 
لكل تجرية مشاكلها وصعوباتها ء ومع العلم 
أيضا بان صعويات التعريب أقل مما نتصوره * 
والمشاكل التى يثيرها خصوم اللغة العربية فتلقى 


صداها فى النفوس هى مشاكل وهمية ستتبدد 
بمجرد الاقتناع بكل مقومات قوميتنا » وستنتهى 
عندما تدأ فى التنفيذ ٠‏ 

والذى أعتقده ان اشتراك المغرب العرنى فى 
المشكلة كان بيجب ان يبعث على حلها فى نطاق 
المغرب العربى بمؤتمر يعقده رجال التربيية 
والتعليم تحضره زمرة من المثقفين يستهد فالبحث 
فى صلاحية الغة العر بية لتكون لغة تلقين وادارة٠‏ 
ثم وضع الاسس والاساليب لتنفيذ المبدأ متى 
ما أقره المؤتمر حتى تسير كل أقطار المغرب العربى 


التعريب واقعه ومستقبله فى الغرب العربى 


على منهج واحد يستفيد بعضها من تجارب الآخر 
وفق تخطيط محكم موقوت ٠‏ ونحن لا ندعو الى 
مؤتمر من هذه المؤتمرات النظرية التى تنتهى 
بتوصيات تنشر فى الصحف وينساها بعد ذلك 
حتى الذين وضعوها , ولكنا ندعو الى مؤتمر عملى 
يبحث وسائل تنفيذ التعريبفى الادارة والتعليم* 
ونعتقد ان مؤتمرا من هذا المستوى يمكن ان يكون 
فيه نوع من الالتزام يساعد شعوبنا على الخروج 
من الماساة الفكرية والعملية والنفسية التى 
نعانيها : مأساة شعوب تتعلم وتتعامل بغير لغتهاء 


كتبت «قرانسسوار»: دان حرب البترول» هي التي نشبت بالفعل في هذه المرة 
انها حرب اقتصادية وسياسية في وقت واحد . ان قضابا الصناعة البترولية معقدة الى 
درجة انه ٠‏ اذا اعوز جيرانئا البترول فانه قد يعوزنا ايضأ حتى ولو قررت حكومات 
بلدان الخليج العربي اتخاذ موقف ريجابي من الحكومة الفرذسية » 

تلك هي نتائج الدعم الذي تقدمه الاوساط الامبريالية للعدوان الاسرائيي على 
الشعوب العربية . وقد قال جمشيد اموزيفارءوزير مالية ايران ٠‏ ان الغرب يفقد قرابة 
٠٠٠٠ءغ‏ طن من اليترول في اليوم بنتيجة المقاطهة . وذكر ان شحن البترول الى 
البلدان الغربية سيزداد انخفاضاً عما قريب . 

وتجدر الاشارة الى ان رجالات الاعمال في اميركا الذين لا يوافقون على سياسة 
دعم اسرائيل كانوا >ذرون؛منذزمن طويلءمن مثل هذه النتائج . من المعروف انف 
رئيس ادارة الشركة البترولية « ستائدارد اويل اوف كاليغفورنيا » اوتو مير كانف 
يول باصرار ان على الولايات المتحدة ان تولي مزيداً من الاهتام لمطالب البادانالعربية 
وان تكون اكثر انتقاداً لموقف اسرائيل . 

ان عامل البترول يفعل مفعوله بقوة اكبر في الوقت الحاضر . ولم يعد في وسع 
واشنطن ان تتجاهل ان من معلحة الاقتصاد الوطني الاميري الاسهام في تسوية ازمة 
الشرق الادنى .وقد كتبت صحيفة « كريستيان ساينس مونيتور» تقوز : « ان اربع 
حروب في غضون ربع قرن قد بينت ان من المستحيل الحصول على مثل هذه التسوية 
بنتيجة العمليات العسكرية ٠‏ ان اسرائيل لم تعد تستطيمع مواصة احتلال الاراضي 
العر بية الجديدة فالجديدة . كا اها لا تستطييع البقاء لمدة غير محخدودة على الحدود غير 
المقبولة بالنسبة العرب ولاغلب اعضاء متظمة الامم المتحدة . 

وقالت « نيويورك تايمز » بدورها « ان الحل الوحيد الذي ممكن الى حد ما انف 
يبرر التضحيات المؤلفة التي عاناها حاليا الاسرائيليون والعرب هو في توي سياسية 
شامة تراعي مصالح جميع بلدان وشعوب الشعرق الادنى » . وكل حال آخر سيكون 
منافيا للاتجاه السائد في تطور العلاقات الدولية , الاتجاه نحو الانقراج وو تدعيم 
الامن العالمي 5 


نوفوستي ١ط‏ مسروا 


لقد كثر النقاش حول قضايا التعريب فى هذه 
الايام ٠‏ ولذا رأى صديقى السيد محرر هذه المجلة 
أن أدلى ببعض التصريحات التى تتعلق خاصة 

بقسم اللغة الوطنية فى كلية العلوم ٠‏ 
1 5 وأننى انتهز هذه الفرصة لاعطاء بعض 
اي التوضيحات عن هذا القسم العلمى المعرب ٠‏ ليس 
و 0 كمسؤول لاننى لست مسؤولا فعلا عن طريق 
كلية العلوم ‏ الجزائر رسمي ٠‏ وليس فقط كمعيد فى هذا القسم ولكن 
كانسان شارك بكل ما لديه من قوة فى استتباب 
وضع هذا القسم منذ اللحظة الاولى لانشائه الى 
يومنا هذا + وأنا مسؤول مسؤولية شخصية عن 

كل كلمة أقولها فى هذا المقال ٠‏ 
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وقبل أن أتطرق الى أى موضوع انتهز الفرصة 
كذلك وأقوم بدعوة عن طريق هذه المجلة لاطلع 
اخواتنا الطالبات واخواننا الدئنبة قى الثانوي'ت 
والذين يدرسون باللغة الوطنية أى الذين هم فى 
الفصول الثنائية اللغة عناهم81|3 على أن هناك 
قسم فى التعليم العالى بكلية العلوم جامعة الجزائر 
يدرس المواد العلمية فى كلتا قرعيها ٠‏ 

١‏ العلوم الصحيحة والتكنولوجية 

ؤعناوأقهاممصطءع؟ أغع عواعولاع وععمواء5 

ب الغلوم البيولوجية5عداوأ8هاه81 5ععمواء5 

لقد أنشىء هذا القسم بمقتضى قرار وزارى 
فى اكتوير أو نوفمير عام 151/١‏ (ارجع الى 
الجريدة الرسمية) وبمقتضى هذا القرار فقد 
تخصص هذا القسم لتخريج الدقعات من أساتذة 
التعليم الثاتوى بعد الحصول على شهادة ليسائس 
التعليم +0/505618067060 6666 تنا والتى تطول 
عدة الدراسة قيها ثلاث سنوات يختار قيها الطالب 
تخصصا حسب ما اذا كان فى قسم العلوم 
الصحيحة والتكنولوجية أى قى قسم العلوم 
البيولوجية ٠‏ 

وهذه التخصصات هى بالنسبة للقسم الاول 
(ع* ض٠‏ ت) فى تحصير ليسانس التعليم : 

1 فيزيا وكيميا )١(‏ 

ب - قيزياء وكيمياء (ب) 

ج ‏ رياضيات 

بالنسبة للقسم الثانى (العلوم البيولوجية) فى 
تحضير ليسانس التعليم : 

1- علم الحيسوان 

ب علم النبات 

وآاتوقف هنا لحظة لارد عن تساؤل كثيرا ما 
يطرح نفسه وهذا التساؤل هى لماذا لا يفتح فى 


القسم المعرب بالمعلوم الشهادات الاخرى العليا 
مثل شهادة الدراسات العليا .5.5 .© سواء كان 
هذا قى قسم العلوم الصحيحة أو قى العلوم. 
البيولوجية أى كذلك شهادة المهندس فى مجال 
العلوم الهندسية ؟ 


هذا التساؤل كثيرا ها كان محل نقاش بين 
صقوف الطلية وغيرهم + وأكشثر الاراء انتشارا 
والتى سمعتها من اكثر من مصدر ان المسؤولين 
يشكون فى مقدرة اللغة العربية على مواصلة 
الدراسة فى هذه المجالات المتقدمة من التعليم وآثه 
ليس لهم أى ايمان باللغة العربية أي بالتعريب ٠‏ 
وفى الحقيقة انا لا أشارك الاخوة فى هذا الراى ,. 
وفى اعتقادى ان الملسؤولين في الوزارة وقى 
الجامعات قد فكزوا| فى مصلحة الجزاشر وقى 
ضمان تعريب التعليم الثانوى فيها قارادوا كمرحلة 
أولى تكوين الشياب الجزائرى المعرب فى العلوم 
قيدخلون هذا الميدان بجانب اخوانهم العمرب 
المعارين الى الجزائر ثم الاستعداد مسد عجز أو 
نقص محتملين فى صفوف اساتذة التعليم الثانوى 
فى العلوم باللغة الوطنية فالموضوع اذن يمس 
الجزائر فى تطور تعليم الثانوى باللغة العربية 
فيهاء٠‏ 

والآن أذا طرحت مسالة الشهادات العليا 
السابقة الذكر أمام المسؤولين فماذا سيكون رد 
فعلهم 9 

اعتقد أنهم سيبحثون أولا عما اذا آن الاوان 
لهذه الشهادات ام لا ؟ ثانيا اذا تخذ المسوّولون 
قرارهم فى فتح ياب الشهادات العليا قفعلا , 
هل يكون هتاك فى الامكان توفير الامكانيات ٠٠٠‏ 
كل الامكانيات فى الاطضارات والمراجع 
وغيرها **٠*٠‏ ! هذا موضوع شاتك وسنتناوله 
فيما يعد ٠‏ 


ولكن رغم ذلك فقد أفصح بعض الطلبة الذين 
لهم رغبة فى تحضير الشهادات العليا ورأوا فى 
مقدرتهم متايعة دراستهم باللغة الفرنسية (رغم 
عدم اجادتهم لها اجادة كاملة) ولكن مقدرتهم هو 
ذلك الحافز القوى الذى يدفعهم الى الاستزادة 
من التعليم وعندئذ رأى المسؤولون أنه ليس هناك 
أى مانع أن يتايغع الطالب الذى يريد أن يتايع 
دراسته طالما أن العلوم هئ العلوم سواء “كانت 
باللفة القزنسية ان .باللفة الأكيزية ان بالة 
العربية فالموضوع لا يتعدى أن يكون موضوع 
مصطلحات ويمعرفة اللغة الاخرى معرقة متوسطة 
يمكن للطالب أن يواصل+ على ذلك فقد قرر 
عميد الكلية أنه بعد الفضل الرابع أى يعد سنتين 
يقضيها الطالب فى القسم المعرب يمكنه بعد ذلك 
أن يحول الى القسم الفرنسى لتحضير الشهادات 
الغليا + 


ثم نأتى بعد ذلك الى سؤال يطرح نقسه دائما » 
وهذا السوّال هو النداء بخلق ادارة خاضة 
يقسم اللغة الوطنية داخل كلية العلوم ؟ فى 
الحقيقة هذا سؤال خطير , والاجابة عليه أخطر , 
ولكن الزى آنه لكي. توقى :هذ! الوضتوع حقله يجَبٍ 
أن .نتطرق. الى كل الجواتب وهذ»ه العملية تتصفر 
علينا الآن فى مقال قصير مثل هذا +٠٠‏ ولكن 
ساحاول فنا ان .اغب عن رائى. باختصار ولكن 
سيظل الياب مفتوحا للمناقشة فى مقالات أخرى 
اذا أراد الاخوة ٠٠٠‏ 


لي فى الحقيقة وجهة نظر الشمول والعموم 
وهذا يعنى أنه لا يجوز معالجة الامور فى نطاق 
ضيق فنأتى مثلا لحل مشاكل القسم المعرب نخلق 
له ادارة فى وسط ادارة أخرى فنكسر بذلك فكرة 


اضواء على قسم اللغة الوطئية بكلية العلوم 


الشمول او العموم التى لها هقدره اكبر فى حل 
المشاكل بطريقة جذرية وخاصة ان كل الطلية هم 
طلبة حزائريون واليعض الآخر من الاقطار 
الصديقة وأن كل المسسؤولين هم مسؤولون 
جزائريون ويجبٍ على كل مسؤول طبعا أن يتحمل 
مسؤوليته *٠*+‏ فلو فكرنا اذن قى خلق ادارة 
خاصة بالقسم المعرب فمعنى هذا انه ليس لنا 
ثقة فى هؤلاء المسؤولين وهذا يطبيعة الحال شىء 
خطين ++ وارى ذلك آته.من الأفضل آلا متسل 
هذا القسم عن باقى الكلية لانه لريما أن تكون هذه 
العزلة هى الضرية القاضية عليه بدلا أن تكون هى 
نجدته + ٠ ٠‏ فاذا كانت هناك مشاكل فستكون غامة 
على كل من قى الكلية واذا كان هناك اصلاح 
فسيكون عام على كل من فى الكلية ولهذا يواصل 
الجميع فى السراء والضراء ولا خير للعربى على 
أعجمى الا يالعمل الصالح ٠‏ 


ربما يريد البعض أن ينتقد الادارة فاقول أن 
أى ادارة فى الدنيا محل نقد ولا ينجو منها أحد 
وخاصة اذا تكلمنا عن ادارتتا فى الجزائر ككل 
وهذا شىء بعرقه الجميع 0 

اذن كان هذان التساؤلان اللذان كنت أريد أن 
أدلى براى فيهما ولمست أدرئى ما اذا كان هناك 
تساؤلات أخرى وعلى كل حال فالياب مفقوح 
للمناقشة ويمكن أن نتناول أى نقطة يالبحث * 
الايجابية والنواحى السلبية فى القسم الممرب 
بكلية الغلوم حتى يكون الطريق واضح أمام الاخوة 
الطلية الذين سيتالون شهادة البكالوريا فى نهاية 
هذه السنة الدراسية ٠‏ 

أول كلمة أقولها أن قسمنا المعرب. بكلية العلوم 
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أذا احتااقيست التمواش"الانعابية والفولاض 
السلبية ٠‏ 


أهم نقطة ايجابية يمكن ذكرها هنا أن القسم 
المعرب. بكلية العلوم استطاع ان يواضل طريقه 
رغم كل المصاعب التى سياتى ذكرها فى السلبيات 
وما يقن اغامه الآن: سو فصل دزامى واد 
وتتخرج أول دفعة هن اساتذة الشانوى الذين 
سيقومون بمهمتهم فى تحقيق الهدف الذى أنشىء 
القسم المعرب من أجله » كما ان هناك البعض 
الآخر الذين سيواصلون دراستهم قى الشهادات 
الغليا باللغة الفرنسية فيتخرجون قى العلوم 
وهم يجيدون اللغتين وحينذاك يمكن ان يستفيد 
يهم القسم المغرب لكي يصبحوا احد اطاراته أى 
منهم من سيختار الشركات الوطنية ٠‏ 


ولريما البعض ينتقد. كيقية سير القسم المعرب 
منذ أن وجد ؛ وهنا أؤكد أن سيره كان متعثرا 
ولا زال متعثرا والمهم فقط الا ننسى ان هذا القسم 
قد واصل ظريقه ويجب أن نوليه كل اهتمامنا ختى 
يواصل طريقه ويخرج من الفترة العايرة ويدخل 
الفترة الدائمة المنتظمة ٠‏ 

ليعلم الجميع أن قضية التعريب هذه قضية 
مفروغ منها فقد أصبحت حقيقة لا جدال فيها 
وبالتالى فالموضوع بالتسية للقسم المغرب ليست 
قضية تعريب بقدرما هى قضية دراسة امكانياته 
التى تكقل لله المواضلة والنجاح ٠‏ 

نقطة ايجابية أخرى تكفل لهذا القسم المثابرة 
وقدرة المواصلة والتجاح هى نفسية طلية هذا 
القسم قالاغلبية الساحقة من هؤلاء الطلبة لهم 
ذلك الحافز القوى والارادة الفعالة فى الاستزادة 


من التعليم ونجد للهم كذلك قى بعض المقررات التى 
تدرس بطريقة صحيحة ذلك التحرر من مركب 
النقص بالنسبة لزملائهم فى الاقسام الفرئسية * 

نجد كذلك كنقطة ايجابية اخرى تفاتى يعض 
الزملاء الآخرين من الأاساتذة والمساعدين سواء 
من الجزائر أو من الاقطان الشقيقة فى خدمتهم 
للصلحة القسم المعرب والعمل بكل اخلاص كما 
أن هناك بعض الزملاء المسؤولين فى الادارة الذين 
يعملون قدر استطاعتهم فى خدمة القسم المعرب ٠‏ 

فهذه نظرة تفاؤل بالتسبة للقسم المعرب وما 
أضيق العيش لولا فسحة الامل+ وعلى العموم 
فالوضع يتحسن فصل عن قصل ٠‏ 

والآن بالنسبة للنواحى السلبية التى يتاشر 
من تحتها القسم المعرب هو النقص المفزع فى 
اعضاء الهيئة التدريسية وكفاءة بعضهم أولا 
وثانيا موضوع الكتبٍ والمراجع ٠‏ 

أول شىء جدير بالذكر هنا بخصوص حاجيات 
القسم المعرب نذكر أن اكبر نقص يشكو منه القسم 
المعرب هو بالنسبة لاستاذة الرياضيات ونلفت 
انتباه الاخوة هنا أن هذا التقص يشكو منه الغالم 
الغربى عامة يما فى ذلك مصر وسوريا والعراق 
حيث ان استاذ مادة الرياضة هناك يعمل اكثر من 
عشرين ساعة أسيوعيا نتيجة للنقص ٠‏ 

وفى موضوع قفل فرع الرياضيات للتخصص 
فمن وجهة نظرى انها خطوة صائية وليس عليها 
أى غبار لان من غير المعقول ان يزجى بالطلبة فى 
تخصص غير مضمون لله اى, مواضلة أو 
استمرارية فتكون النتيجة أن يتوقف الطلبة كلية 
عن متايعة دروسهم أو أن يوّتى لهم بيعض 
المعيدين فقط دون محاضرات او بالاساتذة من 
قرع الفيزياء الذين هم بعيدون عن الرياضيات 


البحتة فيصيز تكوين هؤلاء الطلبة هزيل وضعيف 
قياسا بزملائهم فى الاقسام المقرتسة وهنا اذن 
يستوجبٍ أن نقف قليلا فى موضوع الامكانيات 
حيث ان الامر يتطلب قبل اتخاذ أى قرار ان ندرس 
امكائياتنا فى تحقيق .هذا القزار والا فستصيح 
المسالة عبارة عن تصرفات عشوائية لا حكمة ولا 
تدبير فيها وعليه فقد كان من الافضل قفل 
التخصص فى فرع الرياضيات حتى تتوفر جميع 
الامكانيات التى تضمن استمراره ٠*٠‏ وحيث ان 
القصلين الدراسيين الاولين يستوجبان دراسة 
ثلاث مقررات أساسية فى الرياضيات فقد وفرت 
كلية العلوم استاذن ومعيدين لمضمان دراسة هذه 
المقررات الاساسية ٠‏ 

ثم يأتى بعد ذلك موضوع كفاءة بعض اعضاء 
الهيئة التدريسية هذل فى الحقيقة نوضوع شائك 
يصعب. النقاشن فيه واتما يدخل تحت يند «الاساتذة 
المعارون فى الجزائر» أى كما تسميه يالقة 
الفرتسية «مشكلة. المتعاونين فى الجزائر» وفذه 
مشكلة يعرفها الجميع ولا يغفلها أى شخص حيث 
أنه من المعروف أن. هناك متعاوتون مهما كاثت 
جنسيتهم أوروبيون أو عرب أو غيرهم من لهم 
كفاءة وضمير فى العمل ومجموعة اخرى لهم 
كفاءة وليس لهم ضمير ومجموعة أخرى ليس لهم 
كفاءة ولهم مير - ٠‏ + فهذا فى الحقيقة موضوع 
قائم بذاته وليس لمي أى رأى فيه هنا ٠‏ 

وكما أن مشكلة المتعاونين مشكلة قائمة يذاتها 
فادارتها فى الجزائر كذلك مشكلة قائمة بذاتها 
كما ذكرت سايقا ٠*٠‏ ولقد كان من أهم أسباب 
تذمر بعض المتعاونين هو شكواهم من الادارة فاذن 
هاتان المشكلتان بعيدتان عن موضوع مقالنا هذا 


اضواء على قسم اللغة الوطنية بكلية العلوم 


كل البعد وفى الحقيقة فهما بعيدتان كذلك عن 
الاخوة الذين يريدون أن يتطرقوا اليه كل البعد 
والنقاش فيه يعتبر تدخل فى شؤون الغير ٠‏ 

ناتى الآن الى موضوع الكتب والمراجع ٠٠+‏ 
قفى. الحقيقة "هذا ليق مقيطة باليء حيبة اتن 
أشهد أن سيادة وزير التعليم العالى واليحث 
العلمى بتقسة قد أطلق: حملة تدعى ذ؛ الكتاب 
العر رةه وساقن وقحسن شاهن الى الشترق بيدا 
الغرض ولكن فى الحقيقة كل الكتب التى وجدها 
الود لا تتلائم كليا .مع المقررات التى .تدرس فى 
الكلية والتى هى تعتبر مقررات رسمية ومع هذا 
فقد ‏ اشترى. الوقد؛ بعض 'آمهات: الكتب. العلمية 
المترجمة فى سوريا وهى الآن معروضة أمام 
الطلبة فى مكتبة الجامعة* وهنا أتبه الاخوة أنه 
من الافضل أن تقوم حملة ترجمة تلبى طلبات 
الكليات وعليه يجب تشجيع الترجمة ٠‏ 

يبقى موضوع صغير وهو ليس نقطة سلبية 
قن القتم لسري وهذا اضوع اهو مشكفية 
السطلصات: اللميتفن كلية اللوخ عيك جد 
مقابلات عزبية متعددة اللمفهوم. العلمى الواحد : 
ولحين ما تتفق كل الدول الغربية عن المصطلحات 
العلبية الستكسية فى اتيم الغالى عمقل يبنا 
وقع بالتسبة للتعليم الثانوى فان اللجنة الداشمة 
لتعزيب. التعليم العالى بالوزارة منكية خلى هذا 
الموضوع والمشكلة الآن هى مشكلة امكانيات فقط - 
وعلى كل فقد اتيعنا اسلويا ظريقا جدا فى كلية 
العلوم وهو أن يستخدم المعيد نفس المصطلخات 
التى يستخدفها المحاضر وقد طبقت هذه الطريقة 
بين البعض ولم تطبيق مع اليعض الآخر مع 
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من أدب النفط 


النفط مالوجو د" 


لم يسبق قط أن فوجىء امرؤ يقف متأملا قرب مضخة بنزين ؛ وهو يتصورها 
شجرة " خير التكنولوجيا وشرها . لكن ٠‏ هوذا التوازن غير المستقر في جانب منالعالم 
قد لفته العنف * والشجرة تهدد بالتوقف عن حمل الثار . فقرار اليلدان العربية بتوقيف 
الامدادات جزئيا بمنتجات الطاقة جاء يوجه ضربة للمجتمعات الصناعية . 

في أي زمن سيحملنا ملاك العنف على التقجتر إلى وراء بسيقه اللاهب ؟ عسانا 
نضطر عند ذاك الخروج من الجنة مفعمة قلوبنا بخطايانا . 

التأمل حول النقط يجعلنا نعاود اكتشاف صلتنا المتينة بالارض . يتراءى لنا 
أننا تركناها حينغادرتا +ضارة الزراعة لنستقر في عالم الآلات ٠.‏ أسفاه ! النفطليس 
من تلك الار النامية في كل موضع . هو ثروة نز'ويئة ترتضي التخفي هبنا لا هناك » 
بعيداً عن المواقع القي كان يمكن لانانيتنا أن تجد فيا لنفسها دور أيسر. وما دامالنفط 
يقلص مدى صحبته ؛ فهو يفطيئا درسا في الاخلاق . 

فنحن نعرف ؛ في الواقع ٠‏ أن المخزونات ستننفد في مدى عدد من السنين ٠‏ حق 
بغير مداخلات سياسية . غير أن التساؤل الاعجل فيهذه الايام الاخيرة - ما نفعل بغير 
نفط ؟ - أفاد في تنشيط خيال الكالى . الهديدات وحدها تفسح مال التفكير ؛ إنثا 
ندخل عن وعي عالم العم - الخيالي الاقتصادي , عالم اختفاء البترول كا يرويه. 
كاتب روافي . 


)١(‏ يفسح العتوان الاصلي لهذه القطعة المجال أمام القارىء لان يذهب بتفكيره 
الى كتاب شبير لغابريبل مارسيل « الماهية والوجود » , اذ يشكتب العنواتان في عده 
من اللغات الأجنبية بالطريقة ذاتها ععصعؤوزع”1 6ع معوعووع 1 , فكأنما الكاتب 
بذ كر بأن النقط للائسان يوشك أن يكون في مقام ماهيته ء هادامت كلمة ععمعووع 


تعن « الماهية » ما تعني « النفط » . “العرفؤة” السوربية 


اللعريب بين الامس والغفد 


وى_زنييي 


كليه الآداب 
الرباطظ 


لقد كان من الطبيعى ان تثار قضية التعريب 
بصورة ملحة بعد حصول اقطارنا المغربية على 
الاستقلال وبعد التفكير جديا وعمليا فى بناء ذلك 
الاستقلال من سائر جوانبه ٠‏ وقد برزت ا مشكلة 
بكل حدتها فى ميدانى الادارة والتعليم ٠‏ فادارتنا 
الفتية لم تستطع ان تتحرر فى الحين من استعمال 
اللغة الاجنبية » نظرا لكون عدد كبير من اطاراتها 
حصلوا على ثقافة قرنسية بحتة ووجدوا من السهل 
عليهم ان يستمروا فى استعمال الفرنسية » فكان 
ذلك سبيا فى البطء الحاصل فى تحقيق التعريب* 
وهذا ما يقال ايضاعن التعليم الذى ظل متوقفا 
على المساعدة الاجنبية » من جهة ء والذى وجد 
عددا من اطاراته الوطنية مثقفين٠‏ ثقافة فرنسية 
بحتة » من جهة اخرى * وكلما اتجه التفكير الى 
تعريب التعليم تطرح فى الحين مشكلة الاطارات 
القادرة على تحقيق هذا الهدف ويتبين انها غير 
كاقية من حيث الكم والكيف ء وان كان عددها 
يتزايد بصورة مطردة سنة بعد اخرى * 


واذا تدبرنا الموضوع يعمق وموضوعه », 
نجد ان المشكلة مشكلة زمان لا غير ٠طبعا ٠‏ اننا من 
الناحية العاطفية نثور حينما ثرى اللغة الاجنبية 
لا زالت تحتل مكانا بارزا قى بلادنا المستقلة 
وتضايق العربية التى هى لعْتنا القومية ٠‏ ولكنها 
ظاهرة طبيعية قى المرحلة التى نجتازها لان 
التخلص من الارث الاستعمارى ان امكن تحقيقه 
يسرعة فى الميدان السياسى مثلا : فاته قى ميادين 
اخرى كالثقافة لا يمكن ان يتم بالصورة المرضية 
الا بعد مرور فترة من الزمان لان الامر يتطلب 
مجهودات وتصميمات * 

ولذلك ٠‏ قلست اعتقد ان هنالك خصطرا 
محققا يهدد التعريب فى يلادنا » سيما وان الاجماع 
حاصل فى راينا العام على السير فى هذه الوجهة 
وان المواطنين المتاثرين بالثقاقة الاجنبية انفسهم 
يشاركون فى هذا الاتجاه ويسلمون بأن وضعيتهم 
لا تخلى من شذوذ ٠‏ ومن الصعب ان نتصور 
وجود مواطن يتمتع يكامل عقله ورشده يدافع 
عن يقاء اللغفة الاجتبية ويريد ان يحلها محل 
العربية * نعم ؛ هنالك مواطنون يكتبون بالفرنسية 
لانهم لا يستطيعون ان يكتيوا يغيرها * فهل يحق 
لنا ان نستنكر عملهم ؟ لست اعتقد ذلك ٠‏ فما 
داهوا يتمتعون يكل هقومات المواطنة ؛ وما داموا 
يصدرون فى كتابتهم عن وطنية صادقة ٠‏ فلا بد 
لنا من ان نرحب بكتايتهم ولى كانت بلغة أجنبية * 
ولا ننس انهم + فى اغلب الاحوال » من ضحايا 
الاستعمار الذى حرمهم من تعليم العربية وفرض 
غليهم لغته ٠‏ قاذا ما قمنا اليوم بالواجب تحوى 
الجيل الناشىء ولقناة العربية واطلعناة غلى 
جمالها ودريناه على استعمالها والتعبير يها , 
فقستنقرض فى الحين تلك الظاهرة العربية الشاذة 
ظاهرة انتشار الكتاية باللغة الاجنبية ٠‏ 


دراسات ثقافية 


لكل هذا لست اعقد ان .قضية التعريب فى 
بلادنا تستحق ان نطلق عليها كلمة مشكلة ٠‏ 
فلفظة مشكلة تشير الى وضعية يصعب الخروج 
منها + وليس الامر كذلك بالنسية للتعريب أذ هو 
امر ميسور لا يغارض فيه واحد ويحظى بالتاأييد 
الشعبى + واذا جاز لنا ان نستعمل كلمّة مشكلة 
فلنكرر ها قلناه آنفا من أنها مشكلة زمان ٠‏ 

هنالك اسياب اخرى تجعل من التعريب 
ضرورة محتومة لا يمكن ان يتطرق اليها الشك ٠‏ 

فيجب ان نعتبر ٠‏ قبل كل شىء ٠‏ ان العربية 
ليست لغة جديدة على بلادنا وشعوينا نريد ان 
نفرضها عليهم فرضا كشىء دخيل لا عهد لهم 
يه * بل هى لغة البلاد الاصلنة ولها تاريخها 
العريق ورجالها الذين كتبوا يها ٠١‏ وهى اللغة 
الرسنمية التى استقملها الأغاليئة والادارسة 
والزيريون والحماديون والمرايطون والموحدون 
والزيانيون والمريتيون الخ ٠*٠‏ واتما حاول 
الاستعمار بمخططاته الماكرة ان يطمسها ويسدل 
عليها رداء الاهمال والنسيان ٠‏ ولكنه » فى الواقع 
كان يحاول المستحيل * فشعوينا فى احلك ساعات 
الياس ظلت ترى قى اللغة العربية لغتها القومية 
التى تجسد شخصيتها التاريخية * وتاريخ العالم 
يشهد يالغديد من الامثلة القديمة والحديثة ان 
لللغة القوفية “من انغ يشنىة 'يمكن. القضاء حلية 
مهما كانت قوة المتغلب ٠‏ فكم حكمت روما من 
شعوب ! ولكن هل استطاعت ان تحولها عن لغتها 
لقد حكمت المقربي ومصس والشام. والئونان هدة 
قرون » ولكنها ما ظفرت يأن تستبدل لغة اهل 
تلك البلاد يلغتها ٠‏ وكم خضعت يولونيا » مثلا » 
للسيطرة الاجنبية ! ومع ذلك فقد احتقظت يلغتها ٠‏ 
واحسن مثال معاصر يمكن ان نقدمه كبرهان هو 


شقيقتنا الجزائر التى بعد مرور قرن من الحكم 
مظاهر ثقافتها العربية ٠‏ ففى الوقت الذى كان 
الجزائر » كان العلماء الجزائريون يحملون لواء 
ويصدرون المجلات والجرائد ؛ وكان التمثيل 
العربى يشق طريقه ٠‏ وكانت الموسيقى الاندلسية 
بأشعارها وتواشيحها ترن فى كل الاندية كل هذا 
يدل على ان اللغة القومية جزء من كيان الامة 
وروخها وان المساس به هن قبيل المستحيل + 
فالتطور نحو التعريب : والحالة هذه ؛ ما هى 
الا نهاية محتومة لمسلسل تاريخى ٠‏ 

هنالك ملاحظة قد يبديها بعض القراء تمشيا 
مع المنطق الظاهرى قيقولون ان العربية كانت هى 
ايضا : فى وقت هن الاوقات التاريخية طارئة على 
اليلاد وان سكان البلاد الاصليين لم يكونوا 
يتكلمون بها بل كانت لهم لغاتهم ؛ فلم , يا ترى ٠‏ 
نميز العربية عن غيرهاامن اللغات فى فذا الياب ؟9 
والجواب على مثل هذا التساؤل يقتضى منا 
عودة الخرى الى التاريخ ب 

قبل الاسلام + كان الوضع اللغوى بافريقيا 
الشمالية كما يلي : 

كانت هنالك لهجات بريرية تختلف من ناحية الى 

ناحية؛ بل من قبيلة الى أخرى * ولم تتمكن ائ لهجة 
من تلك اللهجات ان تتمركز تمركزا كافيا وتصبح 
عاهل توحيد وتتحول الى لغة حضارية وثقافية 
فى المستوئ الغالى ٠‏ وكانت الى جانب تلك 
اللهجات لغتان حضاريتان : اللاتيتية التى تمثل 
لغة الادارة والسيطرة الرومانية والكتيسة 
المسيحية والتى كان لها وجود فى بعض المراكز 


التعريب بين الامس واليوم 


الحضرية : اليونيقية وهى لغة سامية وشقيققة 
للعربية والتى كان لها » على ها يظهر + انتشار 
واسع فى البلاد المغريية بسيب التفوذ المعتوى 
والثقاقى الذئ استطاعت الدولة القرطاجية 
المنقرضة أن تحرزه فيما سبق من الايام ٠‏ 


ومكذأ تستطيع ان تقول انه لم تكن هنالك 
لغة قومية موحدة فى بلاد المغرب قيل الاسلام » 
ومن المعلوم ان الفتح الاسلامى احدث فى المقرب 
ثورة عميقة لا زالت. لم تدرس لحد الساعة من 
جميغ جوانبها ٠‏ والمقارنة التاريخية بين الفقتح 
الزومانى والفتع الاسلامى تيرز آن. هذا الاخير 
استطاع ان يغير عقلية المغاربة فى ظرف وجينز 
ويجعلهم من المتكفلين بالدعوة الاسلامية 
والمدافعين عن مبادئها واهدافها + فشاركوا فى 
فتح الاتدلس ؛ وثاروا على دولة الخلافة باسم 
الاسلام ولم يحاول العرب الفاتحون ان يتهجوا 
سياسة استيطان كما فعل الرومان : بل اعتمدو! 
كثيرا على الرابطة الدينية فى المحافظة على وحدة 
دار الاسلام ٠‏ وتركوا المغارية اخرارا فى تسيير 
كَؤوتِهم .فنتج.غن تلك .ان. قاسست. بول اسلامية 
مستقلة منذ القرن الثانى للهجرة كالدولتين 
الخارجيتين الرستميه بتاهرت والمدرارية 
بسجلماسة ودولة الادارسة بفاس * وكلها دول 
مغربية صميمة لاتمثل اى سيطرة خارجية: وميزتها 
الوحيدة انها ترتبط فقط بآصرة الدين مع الخلافة 
الاموية ثم العباسية * 

وهذة الدول المغربية الاسلامية الاولى تمثل 
حدثا حاسما فى تاريخنا * فهى : فى الواقع , 


تكون اول صورة للكيان المقربى المستقل ء بكل 
مغتى الكلمة ٠‏ فالتاريخ السايق كان يطفى عليه 
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تراسات قافية 


ظل قرطاجة او روما اى بيزنطة - اما العهد 
الاسلامى الجديد ء قفيه تحرر واسع ضمن روايط 
الامة الاسلامية + 


وهذه الدول المغربية هى التى عملت على 
نشر اللغة العربية يمحض اختيازها ٠‏ فجعلت 
منها ٠‏ اولا ‏ لغة رسمية فى دواويتها ومحاكمها * 
وكانت هى لغة التعليم قى المساجد والكتاتيب 
والمعاهد ٠‏ وعن طريق القرآن واقامة الشعائر 
الدينية انتشرت العربية شيئا فشيئًا قى الحواضر 
واليوادى » وطمح الى تعلمها واتقانها كل من 
اراد ان يصير مثقفا او عالما وكل من رب فى ان 
يتبوا مرتبة مرموقة فى المجتمع + وهكذا ٠‏ قالعربية 
لم تستقر بالمغرب كلغة سيطرة اجنبية فقرضت على 
السكان فرضًا ء وانما تيناها المغارية فى نطاق 
اقيالهم خَلى الخبورة الاسلانية: واقدامهم على 
تأسيس دول قومية * ولم تضايق اللهجات المحلية 
التى. اسقر وجودها واتما جاعت لتملا قراخ 
اللغة الحضارية والثقافية وتكون عامل توحيد قى 
البلاد المغربية + ولا أدذل على ذلك من كون الدول 
البربرية من زيرية وحمادية ومرابطية وموحدية 
وحقصية ومرينية كانت هى انشط العاملين على 
تشرها كما تدل على ذلك مراسلاتهم ومجهوداتهم 
قى شن العام راستشوامهم لا ساتدة اللغة وضيوخ 
البلاغة من الاتدلس وغيرها * 

لكل هذه الاسياب التاريخية التى اشرثا 
اليها يكل ايجاز » حظيت العربية يامتياز خاص 
بالتسية لغيرها من اللغات الطارئة على المغرب ء 
فانتشرت واسع الانتشار واصيحت هى لغة 
البلاد » بصورة تلقائية وبدون عنف ٠‏ فالتاريخ 
على ما اعلم ء لا يحدثنا بأى نزاع منشؤه قضية 
لللفة . جنا لأنزالَ يميت الى لويم إن لقان 


اخرى ٠‏ وقد حاول الاستعمار ٠‏ فى تطاق سياسة 
التفرقة » ان يخلق المشكلة ويثير حولها اليليلة 
والقتنة قى النفوس ٠‏ كما حاول عن طريق نشر 
القرنسية دون العربية ان يضعف تعلق المغاربة 
بلغتهم » ولكن ٠‏ ماذا كانت نتيجة هذه السياسة ؟ 


فلو كان المغارية يشعرون بآن العربية سخيلة 
عليهم لما ترددوا فى نبذها وقد أتيحت لهم قفرص 
عديدة خلال تاريخهم الطويل ٠‏ ولهذا ء فقد كان 
رد القعل على السياسة الاستعمارية هو رفع 
شعار التعريب والدفاع عن العربية » كما كانت 
عزيمة شعوينا غداة الاستقلال هى العمل على 
محى آثار الخطط الاستعمارية وارجاع اللفة 
العربية الى مركزها الطبيعى فى حياة اليلاد ٠‏ 


قاذا انتقلنا الآن بنظرنا من اعتيارات التاريخ 
والماضى ٠‏ التى هى كاقية قى حد ذاتها , الى 
آفاق المستقيل ومقتضياته نجد هنالك دواعى اخرى 
للايمان بالتعريب ٠‏ ان شعوينا المغربية المتحررة 
تريد ان تكتب صفحة جديدة قى التاريخ » صقحة 
ناصعة مشرقة ٠‏ نابعة من شخصيتها ومعيرة عن 
أصالتها ٠‏ فهل تستطيع ان تقوم يهذه المهمة 
بالاعتماد على لغة غير لغتها ؟ اننا نريد ان نخلق 
ثقافة جديدة فى يلادنا ٠‏ ثقافة عصرية وتقدمية , 
يابلغ ما فى الكلمة من معنى » ثقافة تعتمد على 
العلم وعلى العقل وعلى الجراة فى التفكير * 
فقكيف », يا ترى ٠‏ نستطيع ان نيرز بعملنا هذا اذا 
لم نعبر عنه باللغة التى نتجاوب يها مع شعبنا ٠‏ 
قلا ننس أن الشعب ٠‏ فى معظمه ء ظل يعيدا عن 
اللغة الدخيلة » وان القرتسية لم تمس الا اقلية 
محدودة هن المتعلمين حتى أصبحت ٠‏ اليوم » ذات 
مظهر طبقى فى مجتمعنا ٠‏ 


قنحن اذا ألقينا نظرة على مجتمعنا ٠‏ نجد 
هنالك اتجاهين فى استعمال اللفة ٠‏ هتالك فئة 
قليلة من الناس تميل الى استهمال الفرنسية فى 
محادثتها وفى جو الحياة العائلية +* وغاليا ما 
يقترن ذلك المظهر مع الحياة البورجوازية ٠‏ 
فالطبقة البورجوازية يميل بها الكبرياء الى 
الى التافف من لغة الجماهير وتفضل أن تتميز 
باستعمال لغة تعتبرها « راقية » ولو كانت أجنبية * 
وهنالك اتجاه السواد الاعظم من الشعب الذى لا 
تجدارقاخة الحقيقى الا" فى استممال العربية : 
دلرجة كانت ام فصحى ٠‏ وهذا : يالطيع ٠‏ هنو 
الاتجاه السليم لانه يمثل ارادة الجماعة وشعورها 

فاللفة الاجنبية , حتى فى وقت اشتداد 
سطوة الاستعمار , لم يكن لها الا مظهر سطحى 
فى مجتمعنا ٠‏ فلم تستطع فى يوم من الايام ان 
تصبح لغة يتكلم بها الشعب ولم يتجاوز استعمالها 
نطاق الاقلية الضئيلة من المتعلمين فى المدارس 
الفرنسية ٠‏ يل ان هؤلاء انفسهم لم يكونوا 
يتحدثون بها الا قى اوقات ومناسيات محدودة 
وتراهم يرجعون الى العربية كلما وجدوا مع 
ذويهم ومواطنيهم * 

وهنالمك اعتبار آخر يهم المستقبل والمصين ٠‏ 
ان عالم اليوم. والغد يتحى الى تكتيل الشعوب فى 
مجموعات كبيرة قادرة على ان تدافع عن نقسها 
وتثبت وجودها * فها نحن نشاهد ارويا تعمل 
عافد على [نشاع ويداة ففائسة بين شعويهَا : 
ونشاهد روسيا تكتل حولها شعوبا سلافية وغير 
سلافية تحت شعار الاشتراكية , وتشاهد الصين 
تسير فى نقس الاتجاه بالشرق الاقصى * وليس 
من المعقول ؛ قى مثل هذه الحال ؛ ان يظل العرب 
مشتتين وموزعين وهم قادرون على ارساء وحدتهم 


التعريب بين الامس واليوم 


على اسس متينة * ومن جملة هذه الاسس وحدة 
اللغة + بل من الممكن ان نقول ٠‏ دون ان نخشى 
المبالقة , ان اللغة هى التى اشعرت العرب بوحدتهم 
قى العصر الحديث وهى التى كانت اقوى. عامل 
للتضامن فيما بينهم فى كل المعارك التى خاضوها 
ولا يزالون يخوضونها ٠‏ فالسير قدما فى طريق 
التعريب هى ؛ فى الحقيقة » سير فى طريق تدعيم 
هذه الوحدة الضرورية امام التكتلات الكبرى التى 
يشاهدها هذا العصر ٠‏ وهى سير فى طريق المزيد 
من القوة والاطمثتان ٠‏ قالمجموعة الغربية» اليوم . 
يرغم ما يعترض طريقها من مشاكل ومصاعب 
ومآس ٠‏ تكتسب يوما عن يوم مكانا مرموقا فى 
المجال الدولى ويزيد وزنها ثقلا » هذا مع العلم 
بان وحدتها لا رَالت لم تتحقق بالصورة المنشودة 
وأنهنافك جنوائب سلبية لم تستطع .لحن الساعة 
ان تتغلب عليها ٠‏ فالاقليمية لم يبق لها محل فى 
عالمنا الحاضر لانها تمثل انغزالا خطيرا ومخيفا ٠‏ 
ولذلك .فالتعريب يفرض علينا نفسه فرضا لانه 
يجنبنا مزالق ٠‏ الانعزال ويمكننا من ربط آصرة 
محكمة مع مجموعة كبيرة من الشعوب اتستطيم 
ان تقرض احترامها .أكثن فاكثر فى المجال الدولى * 


ألا ان قضية التعريب لا ينيغى ان نكتفى 
بالنظر اليها من الجهة العاطفية * بل تقتضى منا 
ان نواجهها بطريقة واقعية وعملية ٠‏ ومعنى هذا 
انة الا يجمل: ينا أن. تكتفى يتوداد يعض الاقسوال 
مثل : « لا يوجد لغة اجمل من لغة الضاد » ٠‏ أو 
و العريفة ناشوف اللعلت والهضنتيا أ ومس 
الى ذلك من الاقوال والتاكيدات التى تضر بالعربية 
اكثر مما تنفعها ٠‏ أننا لا نشك فى ان العربية من 
اجمل اللغات واقدرها على التعبير والتصوير * 
ومع ذلك ٠‏ قلا ننس ان اللغة هى ٠‏ قبل كل شىء 
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اداة وجدت لخدمة الانسان + والاداة ينبغى ان 
تتطور مع حاجات الانسان وتطوز المجتمغ ٠‏ 


دوفن هذه القاحية ع يَحت: ان تمْترّف يان إإطاننتا 
عملا كبيرا يجب ان تقوم به لنجمل هن العربية لغة 
حضارتنا الخالية حتى تصبح قادرة على اداء كل 
العلوم والفنون وتنافس قى هذا المضئمطر اكير 
اللغات العالمية * ولقد يثلت لحن السشاعة جوود 
مشكبورة "فى امبانحح اللفوية السبروية وف 
مكتب تنسيق التعريب + الا ان اثر هذه المخهودات 
يجب ان يخرج من النطاق الاكاديمى الى نطاق 
الاستغمال العام ٠‏ ومن. الواجب كذلك ان تسم 
تحت تضرف اطفالنا بالمدارس الانتداثية والثانوية 
كل المفردات التى تساعدهم على التعبير عن 
الاشياء التى تحيط بهم ختى لا يغانوا ما نستطيع 
ان نسميه الفقر اللغوى ٠‏ 


ومن دوخ شك ان تخلفنا اللغوى : قى الوقت 
الراهن . راجع الى تخلفنا العام ٠‏ فمتى سرنا فى 
طريق التقدم والتنمية بخطوات واسعة » ستتطور 
لغتنا هى ايضا لتستجيب لحاجاتنا الجديدة » 
سيما اذا شمل التعريب سائر المراقق قى حياتنا 
الاجتماغية ٠‏ قاذا اخذنا ندرس لطلبتنا سائئفر 
العلوم بالعربية فى الجامعات والمعاهد تستطيع 
آنذاك ان نقفز بلغتنا قفزة كبيرة وحاسمة ٠‏ ولكن 
لا ينيقى نا ان نعتمد على التطور الطبيعى وحده 
فى تحقق التعريب ٠‏ بل يجب من الآن ان تعد له 
العدةونجند له الخبراء ونوّسس المغاهد وترعاه 
بكل التشجيعات المادية والمعنوية ٠‏ 


انفا-ء فى الحقيقة + كلنا اشرنا هَضِيْةٍ 


التعريب ٠‏ ترجع بقكرنا الى تراثنا الثقافى المجيد 
وتتملى يما خلقه الاجداد من آثان ادبية وعلمية + 


وهذا موقف طبيعى ومعقول ٠‏ الا انه موقف يحجب 
عنا الحقيقة فى قضية التعريب كما هى مطروحة 
أمامنا اليوم ٠‏ فنحن لا نريد التعريب. من اجل 
التراث : او من اجل الماضى ء ولكننا نريد التعريب 
لاننا نريد ان. ننشىء ثقافة عربية جديدة وتخلف 
تراثا آخر لاجيال المستقبل ٠‏ فالعربية ليست لغة 
أجدادنا وحدهم ؛ بل هى لغتنا تحن » ايضا ٠‏ 
واذن + قالواجب يقتضى منا ان ننظر الى التعريب 
من زاوية الحاضر والمستقبل » قبل كل شىء ٠‏ 


قالتعريب سيتيح لنا ان نملا الفراغ الفكرى 
التتى تعاتى منه بلادنا اليوم ٠‏ ولئن كان شيابنا 
ينصرف الآن الى الآداب الغربية فيطالع مختلف 
آثارها من قصص ومسرح وقلسقة ٠‏ قلانه يعدم 
فى بلاده الغداء القكرى الذى يحقق المستوى 
المنشود ٠‏ قمهمتنا هى ٠‏ اذن ؛ أن تملأ هذا الفراغ 
بواسطة ما نكتبه بلغتنا العربية ٠‏ 


ونسن أو القينا نظرة على تطور الكتابة 
بالعربية مند بداية هذا القرن الى اليوم قمن المؤكد 
اننا نجد دواعى كثيرة للتفاؤل ٠‏ لقد وقع تقدم 
عام وشامل ٠‏ فقد كثر الانتاج فى ميدان التاليف , 
ونبغ كتاب وشعراء فيهم من تسنم ذروة عالية ٠‏ 
وانتشرت الصحافة فى كل الاقطار العربية من 
يومية وأسبوعية وشهرية * وغزت العربية سائر 
وسائل الاعلام + ومما لا شك فيه ان الراديى 
وَالظلفّرَة عاملان. قوينان, فى تش القسمى :بين 
الْجَمَامين الشعبية > لمكن هذ ء هئ الحقيقة :.مآ 
حجان وانبتغ: لرَفع .مسترانا . فى. سلئن: يادي 
الانتاج الفكرى واختراق سيل الابتكار والابداع 
حتى لا نبقى مقلدين ومقتيسين وتلامذة * 


والطزيق نحو التعريب الصحيح تيدا من 
الكتاب المدرسى الذى هو رقيق التلمين الدائم 
ومرجعه الاساسى بعد الاستاذ - ومن التجرية 
التى عشناها بالمغرب الاقصى ؛ تبين لعدد من 
الاساتذة انه من الممكن ان نعرب فورا مغظم مواد 
التدريس ٠‏ قبالاضمافة الى المواد الادبية البحتة , 
من الممكن ان نعرب التاريخ والجغرافية والفلسفة 
وكل ما يرتبط بالعلوم الاتسانية ٠‏ تبقى بعد هذا 
يعض المواد العلمية من رياضيات وقيزياء وكيمياء 
وغيرها التى يمكن التريث فى تعريبها حتى تتكون 
الاطر اللازمة لذلك فى وقت محدود ٠‏ فالمسالة هنا 
ليست مسالة عجز اللغة العربية يُقدرما هفى 
مسالة ايجاد الأساتذة المغريين ٠‏ واغتقد أن هذا 
هو الجانب الذى يجب ان تنصب عليه مجهودات 
المهتمين بالتربية منذ الآن ٠‏ فمن اللازم » أولا ء 
ان نعمل على تعريب أساتذة العلوم بتخويلهم 
تدريبات منظمة ٠‏ ومن اللازم » ثانيا » ان نكون 
الاساتذة الجدد. على أساس اعدادهم للتدريس 
بالعربية + والكتاب المدرسى المعرب ٠»‏ كما قلت 
آنقا . هى الذى..سيساعد الآستات والتلفي :. على 
السواء ٠‏ على السير قدما فى طريق التعريب * 


التغريب بين الامس واليوم 


هنالك نقطة لا بد من ان نوضحها فى الاخير 
وهى تتعلق بقكرة التعريب من اساسها + ان 
لا حلال اللغة القومية همحلها الطبيغى والمشروع* 
الاجنبية + بل يجب أن نؤكد ٠‏ وبكل الحاح ٠‏ ان 
مثقفنا المغربى فى حاجة ماسة الى معزرقة اللغات 
الحية الكبرى ٠‏ فهى نوافذ مفتوحة على عوالم 
اجتهدت وتقدمثت فى سائر ميادين الحضارة * وكل 
اتصال بالثقافات الاجنبية فيه خير كبير لنا لاته 
سيمدنا بلقاحات ستفيدنا فى بناء ثقافتنا الجديدة 
كما أننا عند مزاولة البحث العلمى ؛ لا غنى لنا 
يتقن اللغات الاجنبية يجد أمامه الطظريق معبدة 
للاستفادة من كل المجهودات السابقة فالتعريب 


: لاا يفثئ اغلاق الياب اسدال الستور غلى التوافذ 


بل هو .تعريب من أجل التفتح والاتصال ٠‏ جريا 
مع تقاليد ثقافتنا كما كانت فى أيام الرشيد 
والمأمون » صاحب « بيت الحكمة ٠ع ٠‏ 


المجلة التاريخية المغربية 
بانشاء هاته المجلة الجديدة التى ستعمل على دراسة تاريخ المغرب 
ل بث والمعاصر ٠‏ وسيتعاون غلى تحريرها جامعيون من بلدان المغرب 
والاجانب ممن اختص بتاريخ مغرينا » » لنعمل جميعا على اثراء وتعميق 
الدراسات االأبيدية ا مغر ببة وسوف نركز على الاستفادة هن المصادر العربية 
والتركية ٠‏ 
ان الهدف الذى نعمل هن اجله مو تعزيز البحت العلمى وفتح مجالات 
جديدة للخلق التاريخى ؛ وسوف تستعمل المجلة العربية والفرنسية 
والاتقليزية » على ان كل دراسة سوف ترقق بموجز لها فى لغة ثانية » كما 
اننا خصصنا قسما هن صفحات المجلة لنشر الوثائق الجديدة . 
اننا ندعوكم الى مشاركة عملنا وتعزيز تجربتنا بسا توقدونه علينا هن 
دراسات اه وثائق او تحقيقات » وسيصدر عددان فى السنة » فى أول 
جانفى وأول جوان ٠‏ 
وتايل بل لقي هام زجيله 'بدويها ومن جامعتكم ومكتبتكم ال مفعهد 
ذراساتكم وابحاتكم ٠‏ عور 
هذا هو همحتوى الصدد الأول : 
البحصوث : 
آهرى . مرسال استغلال غظام المسلمين قى تصفية السكر ٠‏ 
التميمى : عبد الجليل التفكيز الديتى والنبشيزى لدىعدد من اللسؤولين 
الفر نسيين فى الجزائر » فى القرن التاسع عر + 
الساحل . خليل د مجلات المطاجج االشترعية ستو وود لساري 
الاقتصادى والاجتماعى 
وثائق تنشر لآول هرة + 2 
- التميمى » عبد الجليل ‏ انطباعات حول أهمية الدين فى الممتلكات 
الفرنسية بافريقيا ٠‏ 
65 فصقل دملهنا1 18 رعماره297 ع0 ععصواعمصنهة"1 مدع قدمترة قي 
.(0'85110116 1787191563 قدماكوعءقومم 
داريا سقط فاطق ب كيقيمرقفسث لبيسا انبخفلااهيا ؟ حين وماك 
محمد فاضل الجمالى ٠‏ 
؛ للقسوك 18011 معسقطه11 عل ععاممؤكة) 
(7 ععصقفصومة0سا تمه غ11ع-غصتاده عوطاءة1 18 أسمعستدم 


- الساحل ٠‏ خليل دض سقلا سحاكمالشلرج فى بووسبة: مغاربة فى تركيا 

فى آخر القرن الخامس عشر ٠‏ 
97111 18 عت معقلق 101 قع ماوع وغل وغملغ مصاطة عطعمك8ة دع0 جياه مأمعسيمعمط) 
(518616 2176 ذال وقعناى ع0 


سعد الله ٠‏ أبو القاسم وثانئق جديدة عن تقورة الاهير عبد المالك 
الجزائرى بالمغرب 4« 


. (بمتهكة ناه عللاة16-لناقطف عتست'! 06 9016م 18 عناقة عتناوع اتام قأترع تم اعوط 


الاشتراكات توجه الى الشركة التونسية للبنك المركزى » حساب جارى 
60 62 تونس » 
المغرب أاعرنى وفففوووموءءة وفع دريوة 3دء*ت١*‏ 
العالم العربى ء وفرنسا ..ءءءءء 46 فرنكا فر نسيا اى 9 عولارات ٠‏ 
غير هاته البلدان ...0.0.000 45 قر نكا ذرنسيا أو 20 دولارات * 


الاشتراكات وهراسلات التحرير بالعنوان التالى : 
عبد الجليل التميمى ‏ 25 شارع سوفيل الوردية . حى الازدهار ‏ 
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انى ارغب فى تسبجيل اشتراك للمجلة التاريخية المغربية (عددان فى 

السنة لكل اشتراك) ٠‏ 
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ابعث اليكم لسسع ا سس تسيس يتب .. عن طريق حوالة بنكية او حوالة 
بريدية او بطاقات اليونسكو النقدية ٠‏ 4 
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ويب الا 


د. عبرالد ركيبى 
كلية الآداب 
جامعة الجزاثر 


لا أشك مطلقا فى أن ما أسوقه فى هذا الحديث 
من آراء وافكار » وما أعرض فيه لقضية خطيرة 
ناقشها الكتاب وأخذت من الاهتمام ما لا يدانيه 
سوى الحديث عن حرية الشعب واستقلاله » قلت 
لا أشك فى أن ما أقوله عن التعريب سيثير سخط 
أناس ان لم أقل غضيهم وثورتهم ء لانهم تعودوا 
على المالوف من القول والعادى من الامور ء بل 
ألفوا الرتابة فى حياتنا الثقافية والفوا أن يؤمن 
على كل ما يفعلون ويمدحون على الصواب والخطا 
حتى فى القضايا المصيرية التى تمس واقع الشعب 
ومصيره على السواع ٠‏ 

وحين يسعى بعضنا لتنبيه بعض العقول التى 
الفت الخمول والركود » يسارع اصحابها الى رمى 
الحجارة فى وجوه الذين يسعون جادين مخلصين 
الى اثارة القضايا ومناقشتها بموضوعية 
ونرّاهة * وهذا التفكير المتحجر الجامد هو سبب 
المأساة التى نحسها فى حياتنا الثقافية والادبية» 
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ورم ما آلفناء من رد قعلل. هذه الفتة ومن 
عقليتها ومن تصرفاتها التى عانينا منها وما 
زلنا » رغم ذلك » فاننا لن نبحث عن رضائها ولا 
عن سخطها أو اثارتها » فنحن لا نصدر فيما نكتب 
أى نقول سوى عن مسؤولية وعن صدق فيما تعتقد 
وايمان يما تقول دون هدف آخر * 

والواقع أن التعريب تعرض لضغوط كما تعرض 
لاستغلال عجيب* فهناك من رفعه شعارا لتحقيق 
طب خاسة وتببالح اتيت اكه لاق بالتعيشحه : 
وهناك من لا يزال يرفع شعاره طمعا فى أمبور 
يرجى تحقيقها فى المستقبل , ولكن هناك من 
دافع عنه كقضية قومية مثل القضايا الوطنية 
3 ارعاش هن الراكتق:ء 

ويمكن أن نلمس هذه المواقف المختلفة فى كثير 
من القضايا مثل الاشتراكية ٠‏ فالبيعض نادى بها 
بوصقها حل لمشاكل الشعب وتحقيقا للعدالة وحين 
تحقق له اللسكن المريح سكت , ولكن الاشتراكى 
الحقيقى ما فتىء يطالب يها وينادى بشمولها 
سبواء عن طريق الثورة الزراعية أى عن غيرها ٠‏ 
ويمكن أن نسوق أمثلة من قضايا كثيرة ومن 
مواقف ,متخلفة لو آن: الماجال يسَمح. لذللكه. » 


على أنه فيما يتعلق بالتعريب قان المرء مطالب 
بان يعرض لتطوره لا من حيث الاحصائيات او من 
حيث تقديم الحلول ٠‏ فقد. سبق لى فى مكان آخر 
أن بينت رأيى بوضوح فى هذا الامر » ولكنتى هنا 
فقط أود أن أقدم بعض الملاحظات بعد سنوات مرت 
على الاستقلال وعلى الثورة ثم مرت على البداية 
فى تحقيق التعريب ٠‏ 

والظاهرة التى تلفت النظر قى وضعية التعريب 
فى بلادنا » هى أن التعريب مر بمرحلتين واضحتين 
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متن الاستقلال حتى الآن » مرحلة الستينات ومرحلة 
السيعينات ء فالاولى كانت دقاعا عن التعريب وعن 
اللغة الغربية بوصقها احدى الاختيارات الوطتية ؛ 
التى لا رجوع فيها وأن التعريب من المقومات 
الأساسية للشخصية القومية ٠‏ 


ومن هنا نشا ذلك الصراع الطويل بين من 
يؤمنون بالتعريب وبين من يقفون ضده ٠»‏ وكان 
صراعا سافرا بارزا للعيان* ققد كان خصوم 
التعريب يحاربونه فى وضح التهار » ويقفون 
ضده بالقول والقفعل معا : ويبذلون جهدهم 
لعرقلته قى شتى المجالات ويشتى الوسائل* كما 
تعرض انصاره الى خرب ثقشية قاسية والنى ضغط 
شديد وصل الى القدح فى ثقافتهم وكفاءتهم فوق 
الدعاية المغرضة التى تتهم الثقافه العربية بالخمود 
والتاخر ٠‏ فكانت المقارنة باستمرار بين اللفة 
العربية وبين اللغات الاجتبية ٠‏ والهدف هو 
الوصول الى نتيجة مغينة وهى أن اللغة العربية 
قاصرة عن أن تستوعب ما تنتجه الحضارة 
الخديثة وبالتالى فهى لغة لا تصلح للعضر ٠‏ واذا 
فلا بد من بقاء اللغة الاجنبية واستمرارها: بل 
وصل الامر ألى الارفاب الفكرن أيضا دفاعا عن 
اللغة الاجنبية واذء:'هادا لمن يدافع عن اللغة 
القومية من يعض العناصر المتعسبة للغة الاجنبية ٠‏ 

هذا مجمل ما كان يجرى فى المرحلة السابقة٠‏ 
آم الكموكلة اللقديدة بالتمنية ؛اكعريب: + فانهنا 
تختلف عن الاولى فى الملامح والسمات والمظاهر , 
ولكنها تتفق معها ف النتيجة ٠‏ ذلك أن التعريب فى 
السبعينات أصبح مقننا فقد سنت من أجله القوانين 
وصدرت فى حقه القرارات الحكومية ء وأضبح 
بحكم التشريع وبحكم القانون أمرا مقررا لاخلاف 
حوله + فماذا كان رد فعل خصومه ؟ 


لقد لمجأوا الى طرق جديدة ٠‏ طرق ملتوية 
يفسرون بها التصوص القانونية حسب أهوائهم » 
ودخل. التعزيب فى مرحلة اناورة يدل الميادرة 
وتنفين القانون* فمسا دام القانون يسنده فان 
الوقوف فى وجهه جهارا نهارا ٠‏ قد يعرض من 
يفعل ذلك الى المتابعة القانونية والشعبية ؛ فتغيير 
التكتيك. » وتغيير الاسلوب : وأصبح الشعار فى 
الظافن.فى + داكلتا مع التغريبٍ وكلنا مع اللفة 
القومية » ولكن الحقيقة أن مقاومة التعريب 
استمرت كما كانت فى السابق تحت صور متعددة » 
تغيرت الاصباغ ولكن الجوهر لم يتغير » فما زالت 
النظزة كما هى بل اشد مما كانت عليه فى السابق ٠‏ 


فالمعراقيل التى توضع أمام التعريب اليوم أشد 
عليه من الفترة الماضية » فهى عراقيل مدروسة 
بعناية كبيرة من بعض خصومه٠‏ فق افرغوا 
القانون من محتواه . اشترطوا للوظيف مستوى 
للترسيم والتثبيت ولكن حين جاء التطبيق تدخلت 
الاعتبارات الخاصة والنوايا المبيتة والافكقار 
المسيقة ء فوجدنا ممن لا يستطيع كتابة جملة 
بالعربية مرسما فى وظيفة* ويذلك استغلوا القانون 
كما استغلوا القراغ الذى سببه عدم المراقبة 
الصارمة على تنفيذ النصوص ٠‏ وظن أصحاب 
النية الطيبة أن القانون وحده يكقى لردع المغرضين 
واذا بالتعريب يتعثر بحيث لم يدخل قطاعات كثيرة 
كان المفروض أن يدخلها ٠‏ لم يدخل حتى المجالات 
البسيطة التى تعبر عنها العامية فضلا عن العربية 
الفصيحة المعربة » والا فكيف نفسر عدم تعريب 
أمور لا تتطلب ثقافة أو تعمقا فى اللغة فى مستويات 
كثيرة ابتداء من البلديات مرورا بالحزب حتى 
المؤسسات الاخرى حسب السلم الادارى٠‏ 

وما قيمة الامتحانات التى عقدت للغربية وما 
أثرها فى التعريب لقد اتهم أنصار التعريب دائما 


تعر يب التفكير اولا 


بالحماس وعدم الواقعية فى نظرتهم لهذا الموضوع 
وسكت المعربون الا القليل : واعتيروا أن القانون 
سيضع حدا للمناورات ضد التعريب ولكن الواقع 
يؤكد أن أعداء التعريب يتظافرون بالعمل له 
بينماهم فى واقع الامر يحاربونه بشدة ٠‏ ويذلك 
سدوا الطريق أمام أنصار التعريب » بل وسبقوهم 
الى الدفاع عنه فى المناسبات ؛ وهذا الاسلوب 
الذكى يدل على أن الافكار قد تليس قفارا ناعما 
ولكنها تبقن كامنة حتىتأتى ' الفسَرضََة اللاتبة 
للظهور ؛ وهذا ها يسمى بالاحتراف + والحقيقة 
التى لا بد أن نسجلها أن خصوم التعريب ليسوا 
فى درجة واحدة من رفضه ومقاومته ٠‏ فهناك من 
يقف صده بحسن نية اى بسذاجة وعدم فهم » بل 
وبايمان بأن التعريب قد يؤخر البلاد* وهذا 
الصنف من خصوم التعريب من الممكن اقناعه 
بالحجة وبالتجربة والواقع ' بل من واجب المؤمتين 
بالتغريب أن .يقتحوا :نقاشا .هادبئا' مترنا :مع الذين 
لا تحركهم عقد. أو مركبات خاصة تجاه التعريب » 
وأنما ينقصهم فقط الفهم وادراك الحقيقة٠‏ 


ولكن الصعوبة التى تواجه التعريب فعلا مسن 
تلك العقلية التى رسخت فى اذهان الصنف الآخر 
الذى يقف ضد التعريب و:_عضه رفضا ياتا بدافع 
العداوة المبنية على سوء النية وعدى الفكرة المسيقة 
التى أشرت اليها فى بداية هذا الحديث: وهؤلاء 
لا بد أن يتجردوا من أنيابهم التى يمزقون بها 
الشخصية الوطنية* ان اسند الوظائف لهم 
واعطائهم الحرية المطلقة فى أن يتصرقوا كما 
يشاؤون فى قضايا تمس مستقبل الوطن ومستقيل 
الاجيال : ان هذا سسيكلفنا الشىء الكثير : قد 
لا ندركه اليوم ؛ لاننا نعيش الاحداث اليومية بحكم 
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دراسات ثقافية 


العادة وعدم التنيه للتاريخ » ولكن سياتى اليوم 
الذى يحم فيه غيرتا 'علينا وعندئذ ستظهر الجفيقة 
المرةقء٠‏ 
هذا الحكم ليس .من وحي. النطرة التشاوّمية 

اى الحساسية المفرطة تجاه قضية مبدئية متتايوية: 
ولكنه حكم هبئى على الملاحظة والتجرية: المعاشة٠‏ 
ولكن بعضئا يلاحظ ويسكت وبعضنا يفضل قول 
الحقيقة ولو كان مرا ٠‏ 


وفنا يمك أن كتمناءل. ::للا13 يشير التصريب 
ببطء ويتعثر باستمرار ؟ ان الجواب عن هذا 
السؤال يحمله عنوان المقال: فالمشكلة فى تصورى 
هى أننا نظرنا الى التعريب نظرة لغوية بحقة » 
ونسينا الجوهر الاساسى فى الموضوع + فالتعريب 
اللغوى لا يكفى ٠‏ لان من يقرا بالعربية أو يكتب 
بها قد يلتقى مع أى اجنبى يحسن العربية ‏ يلتقى 
مع المستشرق الذى يتقن العربية مثل آهلها وريما 
أكثر منهم٠‏ ويلتقى مع من يتعلم لغة أجنبية بغض 
التعامل مع أصحابهاء فى حين أن التفكير هو 
المهم فى الموضوع٠‏ فريما وجدنا مواطنا لا يحسن 
العربية ومع هذا يدافع عن العربية والعروبة 
اكثر من بعض الذين يتقنون العربية: 

ولى كان خصوم التعريب يحملون ولاء للتفكير 
العريى لما وقفوا ضده ؛ فمثلا نجد الشاعر مالك 
حداد لا يعرف العربية بتاتا ومع هذا فهى يومن 
باللغة القومية وله ولاء كامل للامة العربية 
ولصيرها الوادت 

فالذين ينظرون للتعريب نظرة لغوية » يجردونه 
من مضمونه ٠‏ من حقيقته » ويسعون فى الوقت 
نفسه الى تكريس الاقليمية » ويعملون لاستمرار 
التجزئة والتشتت وايقاء الامة العربية جمسدا 


بلأاووت+ غهالوضذة الأكتم محع الاقليمية ولا سغ 
التعريب اللغوى : وانما تتم مع التجانس الفكرى » 
مع التوافق » مع تعريب التفكير ٠‏ 

وأظن أن تقسيم المثقفين الجزائريين الى 
« معربين ومفرنسين ٠» ٠»‏ انطلق من مفهوم لغوى 
ومن نظرة سطحية أو مقصودة مغرضة + فالتسمية 
علميا ووطنيا وقوميا غير مفهومة وغير دقيققة 
وغير سليمة ؛ بل وغير مقبولة » أى مبررة* 


فمن غير المقبول اطلاقا ان نستخدم مصطلحات 
مثل هذين المصطلحين ‏ دون أن ثقكر فى 
مدلولها سوى الفهم السطحى الساذج* أو اننا 
نستخدمها من منطلق النظرة اللغوية وبالتالى 
نجرد التغريب كما قلت من محتواه الصحيح 
ونحصره فى زاوية ضيقة بحيث لا يعير عن قيم 
معيتة أى تقاليد راسخة أو جذورا عميقة فى 
تاريشتا ؟ ؛ 

قد يقال هذه امور شكلية + ولكن الشكليات 
أحيانا قد تحدث البليلة فى الاذهان والتفوس 3 
تحديد الاشياء يعطيها مدلولها الحقيقى*فالغموض 
يحدث القوضى ويترك المجال للاجتهادات الخاصة 
والتفسيرات المختلفة + خاصة فى القضايا 
الجوهرية ذلك أن تناقض المفاهيم ينشا من تناقض 
التعبير وتضارب المصطلحات فى شتى المجالات ٠‏ 
فوضوح الراى من وضوح الفكرة ووضوح 
التعبير ٠‏ 

ششكلة الانسنات مشكلة التعبير. ياستمرارة 
قاللعة 'مَنّ الأنسان يمع ' أ ىاآخروء واغتقدا ,دفن 
حين اقول : قل لى بأية لغة تتكلم أقل للك من أنت ؟ 
أعتقد أن هذه المقولة صحيحة ؛ قاللغة بهذا المعنى 
التفكير والتعبير معا» لان لكل لفة خصاتصها 


ومميزاتها التى تجسم بها تفكير أهلها والناطقين 
يها + مها العتى كتين اللغة عقوم اناسنا لشيس 
من الشعوب بل حتى التى تعطيه طابعا خاصا 
يغيزه عن غيرء '* 

وفى تصورى ٠‏ فان ما عرضت له من آراء 
خاصة بالتعريب وبالرغم مما أحسه من فجوةذ 
عميقة ما زالت تفصلنا عن التعريب الحقيقى ٠‏ فان 
الامل ييقى داثما فى الجيل القادم الذى خاش 
ظروقفا تاريخية لم يتلوث فيها بافكار قديمة 
ورواسب استعمارية ولم يخضع لمركبات نفسية 
خاصة ٠‏ فهذا الجيل هو الذى يمكن أن يحقق 
التعريب اللغوى والفكرئ اذا خططنا لله تَمطيطا 
سليما وهيانا له المناخ الملائم٠‏ أما اذا تركنا الامر 
للزمن وحده قانه لن يحل المشكلة فلا بد من رقابة 
يقظة مستمرة : ولا بد من تفكير فى سبل جديدة 
لتحقيق المزيد من النجاح ٠‏ 


تعريب النفكير اولا 


واذا كنا بنشىء مجالس شعبية لللرقابة 
والتوجيه والتسيير ومصالح مختلفة تسهر على 
تحقيق أهداف الثورة ٠‏ فلماذا لا ننشىء مجلسا 
يتابع ما انجز من تعريب + ويساعد على بلوغ 
الغايات والاهداف ويعمل على استمرار التعريب 
الكامل الشامل ٠‏ لقد فعل هذا أناس لم تتعرض 
لغتهم مثل ما تعرضت له لغتنا من حصار وضغط 
من قبل الاستعمار الفرنسى* وعانت الكثير من 
أعدائها وخصومها وريما حتى من بعض أنصارها 
الذين ألقوا المسؤولية على غيرهم لسبب أو لآخر* 
وهم مسؤولون عن التمهيد للثورة الثقافية التى 
سيكون التعريب من بين أهدافها وهى آتية لا ريب 
فى ذلك سواء طال الزمان أو قصر*٠‏ لانها ستغير 
من مفاهيم كثيرة وستصلح أخطاء عديدة تحدد 
مقاييس جديدة للثقافة والفكر والتقدم٠‏ 
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فؤاع الشورق الأدذدنمى ف البقرمل العورى 


اثار قرار البلدان العربية باستخدام بتروها كاداة في النشال من اجل ازالة آثار 
العدوان الاسرائيلي رد فهل عنيفا عند الغرب . قكتبت/جريدة٠‏ ناسيون » الفرنسية 
تقول ؛ « ان تخفيش شحنات اليترول العربي يمكن ان يسبب هبة من التضخم النقدي ». 
وقالت « التاممز » اللندنية ؛ « من الواضصح تماما ان البترول هو مسلحتنا الحيوية في 
الشرق الادنى » . وقالت « كريسةيان سايذس مونيتور » بقلق : « ان العرب يشدون 
باللزمه , شيئأ فشيئأ » الولاياتالمتحدة التي يعوزها البترول » مستهدفين من ذلك معاقبة 
واشتطن على الدعم الذي تقدمه الى اسرائيل » . 

ان اليلدان العربية المنتجة للبترول التي اعلنت عن عزمها على فيض انتاجها 
من البترول وعلى وقف ش<نات اليترول الى الولايات المتحدة كليا؛تذتج سذويأ حوالي 
٠‏ مليون طن من البترول .وفي الولايات المتحدة انتج في العام الماّي 41١‏ مليون 
طن هن البترول وليس ثمةأي أمل في زيادة انتاجه وفي الوقت ذاته يزداد استهلاك 
اليترول . وقد ازداد مئذ مطلع الستينات قرابة مرتين مؤلفاً في عام ١1٠١‏ قرابة 
٠ن‏ مليون طن . وفي حوالي هذا العام كانت الولايات المتحدة تستورد اكثر من ٠٠٠‏ 
مليون طن من البترول ومن مشتقاته, أي اكثر من ربع كل استهلاك البلاد . وكا يمكن 
التوقع فان نصيب المستوردات من البترول في العام الجاري سيرتفع في] البلا الى 
ه» / ء وبعد عامين ؛ الى 5٠‏ / . 

وقد كتبت صحيفة « كريتيان سائيس مونيتور » ان الولايات المتحدة متعلقة 
حاليا بالبترول اله بي ٠‏ وما دام ليس ها طاقية مماثة اخرى ٠»‏ فستظل متملقة به بقدر 
اكبر فأكبر » . 

وفيا يتعلق بأوروبا الفربية فاها متعلقة م:ذ الآن بمستوردات اليترول العربي 
بنسبة 7١‏ # واليابان بنسبة اكثر من 6١‏ 2 . 


الغريب ووسانل تتحقفيعه 


حل_الشاسى 


رئيس جمعية الجافعات الاسلامية 
ان ولك نت 
وعضو مجمع اللغة العربية 


من المركبات العميقة التى خلفهأ فى نفوسنا 
اتصالنا الطويل بالحضارة الغربية واستيلاء 
النفون القهرى الاستعمارى على بلادنا هذه النظرة 
الى لغتنا من أنها لا تفى بمتطلبات هذا العصر 
وأنها فى حاجة الى الاصلاح والتطوير فى كتايتها 
وفى مفرداتها وحتى فى تراكيبها ونحوها وصرفها * 
والى أن يتم هذا التحويل الجذرى فى نضر 
المتفرنسين يجب أن تبقى اللغة الفرنسية أداة 
التعليم والعلاقات الادارية وحتى التعبير الادبى * 
وذلك أن المستعمر كان أفرغ كل جهوده فى محاؤلة 
القضاء على لغة البلاد من جهة وفقرض استعمال 
لغته فى المدارس وفى الدواوين الادارية من جهة 
أخرى * وقد كان لهذا الغزو المعنوى وهو أشد 
من الغزو السياسى اثر عميق على كثير من 
المثقفين فى بلاد المغرب العربى خصوصا الذين 
تخرجوا فى المدارس والمعاهد والجامعات الفرئسية 
سواء منها المؤؤسسة فى بلادنا أو الموجودة يفرنسا 
نفسها وبالاخص من بين هؤلاء المثقفين من لم 
تكن لهم معرفة باللغة العربية مطلقا أو كانت 
هذه المعرفة سطحية هزيلة ٠‏ 
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دراسات ثقافية 


وازاء هذه الحالة الخطيرة على مستقبل 
ثقافتنا وأصالتنا قام المخلصون من أيتاء البلاد 
عندما لممسوا خطر هذه السياسة الجهنمية 
بمحاربتها يشتى الوسائل من اتشاء المدارس 
الخرة التى تعتمد فى تعليمها على العربية 
والجمعيات الثقافية 'والجرائد والمجلات وبالقاء 
المحاضرات ونشر الدراسات حول اللغة العربية 
وبمقاومة النزعات الاثحرافية عند تلك الثلة من 
المثقفين بالقرنسية » ومنهم من كانوا ذوى نيات 
حسنة ويعيدين عن الخيانة الا أن دعاة السياسة 
الاستعمارية نجهوا فى بث سمومهم فى نفوسهم + 


وبعد الاستقلال كان أول ما اتجهت اليه 
اهتمامات المسؤولين القضاء على هذه الظاهرة 
واحلال اللغة العربية فى مكانتها كلغة وطنية 
صالحة لكل ما تصلح له أية لمغة فى أى بلد 
واطلق على هذه الاجراءات لفظة التعريب * وهكذا 
نفلا قزرت لجَفْنة وطقية أمبست فى مطلم مسنلتة 
7 بالمغرب لوضع أسس السياسة التعليمية 
مبدا التعريب من جملة المبادىء التى ركزت عليها 
هذه السياسة + واخذ فى الحين فى تطبيقها فى 
المدارس الابتدائية وفى مدرسة نموذجية ثانوية 
وهى مدرسة يعقوب المنصور بالرباط ٠‏ ومن 
الداضية المامة حيين سراي الوا كل تهاب 
المتاجر والمعامل والمهن الحرة كتابة الاشارات 
واللافتات بالعربية ازاء الكتابة بالفرنسية وكانت 
هل لقال اللي روهط مسعلة > لتقي عم 
الأمنف وتعّت بعد ذلك تكسة فى هذه الحّظة وَيِقِيتَ 
عسالة' التغروي تقفيط مكث ذلا الوقن بين معن 
وجزر الى أن اقتنعت الحكومة الآن بضرورة 
تطبيق التعريب بكيقية شاملة فى التعليم والادارة 
والحياة العامة ٠‏ 
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وان لفظة التعريب التى تحمل اليوم فى التفكير 
المغريى المقام الاول والتى تشغل بال الشعب 
وطبقات المفكرين والمسؤولين فى الدواش العليا 
والتى صارت بكثرة ما رددتها الا لسن فى النوادى 
والمجالس , وأشاد بها الكتاب والصحفيون 
والمذيعون كاتها الترياق لكل ادوائنا خصوصا 
المتعلقة بالثقاقة والتعليم وعليها يتوقف كذلك 
النمو الاقتصادى والتقدم الصناعى ٠‏ هذه اللفظة 
السحرية يكتنفها رغم كل هذا كثير من الغمسوض 
والابهام وكل واحد ينظز اليها بمنظار خاص * 
فتعين اذن قبل الخوض فى هذا الموضوع أن 
نتفق على مدلوله ومقهومه وما يقصد به ٠‏ 
والواقغ أن التعريب له مدلولات كثيرة ومفاهيم 
متعدية اكملةا قلنا + .وليئس'الضرن فى هِذَا ولكنن 
الضرر فى عدم الوضوح والاشتغال يمسالة 
التعريب على أن لها مدلولا واحدا مع أن كل واحد 
من المتكلمين أو الكاتبين يعنى شيئًا ليس هو المعنى 
عتد سَاسَية 7 انا الو أثذا كلتم ًا على 
التعريب ونحن نقصد به مثلا احلال اللغة العربية 
فى التعليم محل اللغات الأجنبية اى توسيع اللغة 
العربية يادخال مصطلحات جديدة عليها ٠‏ والزام 
الادارة بعدم استعمال لغة دون اللغة العربية او 
العمل على أن تكون لغة التخاطب هى العريبية 
وحدها والدعاية لها ومقاومة كل الذين يتبذون 
لغتهم للتقاهم فيما بينهم بلغة أجنبية أى غير هذا 
من المعاتى التى يمكن أن تحتملها لفظة التعريب 
فيكون حينذاك الخطب سهلا ويمكن للمتكلمين فى 
الموضوع باحد معانيه المذكورة كمثال أن يصلوا 
الى حلول نظرية وأن يسطروا خططا عملية 
لتطبيقها ٠‏ لذلك يتعين علينا أن ندرس هذه القضية 
بكيفية تفصيلية مقدمين لذلك بالتعريف الواضح 
لما نقصده من لقفظة « تعريب » * 


وقيل كلل شىء ,ينبغى. أن لا' نتعرض التعريٍ 
لا يهمنا مطلقا فى هذا البحث وهو اصطلاح لغوى 
اتفق عليه علماء المجمع اللغوى بالقامرة 
ويقصدون به اخذ كلمة أجنبية كما هى واعتبارها 
عربية ء وهذا ما كان غلماء اللغة يعيرون عنه 
بالمعرب أو الدخيل وليس للفظة التعريب فى اكثر 
المعاجم العربية هذا المعنى , وقد اورد لها صاحب 
القاموس أحد عشر اطلاقا منها اعطاء العربون 
وتهذيب المنطق من اللحن والاكثار من شرب الماء 
الصافى الخ ٠‏ وليس من يينها المعنى المشار اليه » 
ومن ورد اللعثى المذكون قاتما فل ذلك استنادا 
الى أن لكل فعل مصدرا ٠‏ ومن المناسب أن نقول 
اكه ليس جح ينتيا #ذالف المنتى !الذي اكتسليية هده 
اللفظة فى المغرب اذلك اتفقنا فى مؤتمر المجمع 
اللغوى سبنة 39433 على أن تفتير "كلا :من هَئِينَ 
الاطلاقين الجديدين صحيحا وسياق الحديث 
يخصص المعنى المقصود ٠‏ 

وآثن ها هو اللثمريب- الذى “نريد ان تعفقئة !؟ 
يلوح لي أن التعريب هى قى معناه الاعم السعى 
لهمل. اللقة الغربية آداة.صالحّة للتغبين هن كل 
ما يقع تحت الحس + وعن كل العواطف والافكار 
وامغاتى. التى :تختلع فى مير الانسانَ التمدن 
الذى يعيش فى عصر الذرة والصواريخ * 

يستنتج أولا من هذا التعريف ان هذه اللفة 
التى يراد لها هذا المصير هى لغة لا تؤدى هذه 
الرسالة اليوم على اكمل وجه ٠‏ وهذه هى الحقيقة 
الاولى التى يجب ان نواجهها ولا نترك للعاطفة 
مجالا فى سنترها عت[ > والكل يظم كن النلفة 
العربية وسعت فى وقت عزها وازدهارها علم 
اليونان وفلسقتهم وادب الفرس والهند وحكمتهم 
وأنئها استطاعت أن تؤدئ الرسالة التى نريد أن 


التعريب ووسائل تحقيقه 


تؤديها الآن حيث تمكنت من التعبير عن أرقى ما 
وصلت' النه الدازك الافناتية فى قت يلوم 
الحضارة الاسلامية أوج عظمتها 2 ولكنها أو قل 
ولكن اهلها أصابهم من الركود والخمود ما 
جعلهم يتقهقرون ويتخلقون عن ركب الحضارة 
تنير به الطزيق ‏ يغدهم , وقد آخلدوا :الى السكون 
مما اداهم الى ذلك السيات الغميق ٠‏ قلما قيض 
الله لهم من الرجال المصلحين من ينيههم من 
نومهم ويبعث فيهم روح النهضة والتقدم وجدوا 
والصنائع أحرزت .على انتصارات ياهرة ووصلت 
الى غايات بعيدة على يد أمم غير الامم الاسلامية 
لها لغات بلغت كذلك درجة عليا فى الترقى ؛: مما 
اشطر السلمين لتعلتها واتخاذها فى كثين هن 
الامم الاسلامية العربية وغيرها كلغة العلم 
والتعليم 4 وكانت هذة المرحلة ضرورية فى أول 
الغربى خصوصا فى البلاد المشزقية' الى الخطن 
الذى كان يهدد كيان الامة المربية فى اقوى 
دقامة لهذا واهم: الغتاشن التئ تتكون هتها وهي 
لغتها ٠‏ فاخذوا ينادون يوجوب الاهتمام يها 
بالتعليم والنشر والدعاية والبحث عن أسياب 
تاخرها وعن وسائل غلاجها » وقد بدات العناية 
بهذه الشؤون بالمشرق قى اواسط القرن الماضى ٠‏ 
الوقت. مع التيار المماكس الذى يتمثل فى حَدْو 
فييئما كانت اللغة التركية بالمشرق تحتل المقام 
الاول فى الدواؤين والمدارس كان أنصار القومية 
العربية يعلمون على ترقيتها بالترجمة والطياعة 
والصحافة وبالمطالبة خصوصا فى الشام والعراق 
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يحقها فى الحياة ٠‏ أما فى المغرب الاقصى فلم 
تكن العربية فى خطر لاننا من جهة كنا أحرارا 
لا تفوث لسلطة اجنبية علينا » ومن جهة أخرى 
لم نكن انتبهنا من سباتنا واتصلنا بعلم الغرب 
ومدنيته ولغاته ؛ وكانت اللقة العربية تؤدى 
حاجياتنا الثقاقية أن ذاك على أكمل وجه بمعنى 
أن لمغة الدواوين والمراسلات الرسمية كانت اسلم 
لغة عربية فى العالم واقصحها حتى أن كتابة 
أدباء ذلك العصر من أفمثال ابن ادريس وغريط 
وابن الموان وغيرهم تذكرنا بنثر ادياء الذخيرة 
والقلائد ٠‏ 


ثم جاء .دورنا قاصينا ياستعمار دهمنا على 
حين غفلة منا ولم يكن لنا ما نتحصن يه ضه 
شروره , قلا نحن عرفنا اساليب الغرب ولو عن 
طريق غيرنا كما كان الشأن قى اليلاد العربية 
التى كانت تابعة اللدولة المثماتية ولا تحن كنا 
أحشسنا بضرورة الاقتداء بيالغرب فى ميادين 
الحضارة الخديثة كما كان الشان فى مصر مكلا 
على عي مضنا علق الذق كان قنة هق شَنلة 
بونابارت خير مدرسة لادخال النظم والمؤسسات 
العمراتية الحديثة لبلاده . الا ها كان من تلك 
المحاولة الجريئة التى قام بها السلطان مولاى 
الحسن الاول رحمه الله حيث وجه فى أواخر 
القرن الماضى يعثات من الطلبة لاوريا بقصد 
التخصص فى العلوم والفنون الحديثة من طب 
وهندسة وما الى ذلك ٠‏ ولكن هذه المحاولة 
الشبيهة بالخطة التى رسمها اليابان فى نفس 
الوقت وسار عليها لم يكتب للها نقس النجاح 
الذى أحرزت عليه فى الاميراطورية اليابانية * 
لذلك عندما استولت سلطة الحماية على مقاليد 
الحكم فى بلادنا كان كل ما أحدث بالمغرب من الفه 
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الى يائه. على التمط الفرنسى. وباللغة القرتسية 
وبالاساليب. القرتسية اى بالطابع الاسياتى قى كل 
ذلك بالقسم الشمالى من الوطن المغريى ٠‏ ومن هنا 
كان الاخساس بغد الاستقلال بذوبان شخصيتنا 
هن الشخصية الاجتلية ' اعسانما عميقا 9خذ غَلرنا 
كل مشاعرنا وجعلنا نسعى للتخلص من ثقل هذا 
الكانوس على اتسنا يكل الوسائل .٠‏ وتبلور هذا 
الشعور فى نقطة واحدة + بل فى كلمة واحدة فى 
التعريب ٠‏ وتقصد به ليس فحسب ذلك المعثى العام 
الذى ذكرت وانما أيضا وقبل كل شىء احلال 
اللغة العربية والاساليب العربية قى التعليم 
والادارة وقى كل مناحى النشاط القومى محل 
اللغة والاساليب الفرنسية او الاسيانية ٠‏ 


ومبن البديهى أن هذا لا يتاتى الا اذا كانت 
اللغة العربية صالحة وقادرة على أن تقوم بهذا 
الواعِت .وكودي هذه الرسالة ينفس الطدريقة 
والدقة والكفاية التى تؤّديها بها اللغة الفرنسية 
أى الاسبانية * وهذه الملاحظة تردنا لذلك التعريف 
الذى أعطيناه للفظة التعريب فى معناه الاعم, 
وهى التعريف الذى يتطبق على كل البلاد العربية 
والذى تفل دراسته كل المشاكل. انغاضة يكل يلد 
عربى على حدة ٠‏ 

فماذا ينقص اذن اللغة العربية اليوم لتكون 
تلك الاداة الصالحة على حد ما وصفناه فى 
التعريف المذكور ,. وما هى المشاكل التى تعترض 
طريقها ؟ ذلك ما يجب أن نتبينه بدقة حتى اذا 
تشخص الداء سهل البحث عن الدواء ِ 

أول مشاكل اللغة العربية حسب نظرى الآن 
بعد الاهتمام بهذا الموضوع طيلة سنين طويلة ترجع 

يقة الكتاية ٠‏ وذلك اننا قى ما سوى القران 
الكريم وبعض الدواوين الشعرية القديمة نكتب 


الحروف مجردة عن الحركات ٠+‏ ورغم هما كتب 
غن هذه المسالة ورغم المناقشات الحادة والخلافات 
العميقة التى شغلت افكار الباحثين والتهجمات 
التى تعرضت لها لغة القرآن قانتى اعتير أن هذا 
المشكل اصطناعى ٠‏ بل انه مدسوس علينا لآن 
الخّروّف. العزينة قامة. كاملبة تقوم "برسالتها فى 
كأبية الاضوات 'العزبية وسركاتها" على' #محبق 
وجه ٠‏ ولا يلرّم من كون الحركات تؤدى بعلامات 
توضع فوق الحروف أو تحتها أن تكون طريقة 
الكتابة العربية ناقصة , والسبب فى اغفالنا لهذه 
العلامات هو أن طبيعة اللغة العربية فى نحوها 
وصرفها تجعل المتضلع فى ما يسمئى علوم 
العربية يقرا بدون خطا أئ نص قديم أو حديث 
ولى كان مجردا من الشكل * ولكن هذا التضلع 
كان متيسن! لما كان التعليم متعضرا كن بد 
قليل ممن يكرسون حياتهم للعلم والتعلم أى فى 
القالب ابناء الققراء ومتوسطى الحال خلافا 
لما يمكن أن يتبادر الى الاذهان من أن الذين كان 
فى وسعهم أن يحصلوا على تعلم متين هم ابتاء 
الاغنياء ٠‏ وقديما قيل : «لولا أيناء الفقراء للضاع 
العلم » وذلك أن الحالة الاجتماعية كانت تقتضى 
مْن آبتاء التجار ورجالات الدولة من القواد 
والرؤساء ونحوهم ان يتولوا مهن آبائهم ومتاصيهم 
بدون أن يحتاجوا الى ثقافة واسعة بخلاف 
الآخرين قانهم كانوا مضطرين ان ازادوا الصعود 
فى السلم الاجتماعى أن يتدرعوا بالعلم وهكذا 
نرى أن اغلبية العلماء من المدرسين وال مفتين 
والقضاة وكتاب. الدواوين. السلطاتية: كائىا! سن 
أبناء الفلاحين والصناع وصغار التجار خصوصا 
وأن التعليم كان لا يتصلب المصاريف الياهضة 
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التى يتطلبها اليوم وكانت الاحباس تجرى على 
طلاب العلم فى الجامعات كالقرويين والزيتونة 
والازهر والمساجد الكيرى فى المدن الاسلامية كلها 
والزوايا والخاتقات والمدارس ٠‏ 

ولكن عندما اتصلنا بالمدنية الحاضرة التى 
تقتضى السرعة فى التعلم والتى يحتاج فيها كل 
واحد الى المغرفة ليشغل عملا فى المجتمع ولو 
كان صناعة يدوية بحيث صار تعميم التعليم من 
الضروريات اللآزمة + ظهز للوجؤد هذا المشكل , 
ولم يكن حقا من المتوقع أن يتنبه اليه فى أول 
ادخال الظباعة للبلاد العربية » ولكن هنذ الوقت 
الذى تنبه العرب الى هذا النقص ‏ الذى ليس 
بنقص فى حقيقة الواقع ‏ كان يتبغى أن يعمد الى 
طبع كل الكتب والجرائد والمجلات بحروف مشكوالة 
تمام الشكل ٠‏ ورغم القرارات المتخذة فى هذا 
الشان فى المجامع اللغوية والندوات والمؤتمرات 
التى عقدت لدراسة هذا الموضوع لا نزال نطبع 
كل جرائدنا وأكثر كتبنا مجردة عن الشكل * 

وقد كنا فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة قررنا 
أن تطبع كل الكتب الدراسية والنصوص الادبية 
القديمة بالشكل التام على غرار ما تفغله فى طبع 
المصاحف , ولم يدع أحد أن قراءة القرآن الكريم 
صعبة : ؤمأ ذلك الا لائه يطبع دائما مشكولا * 
ولم يطيق هذا القرار بكيفية شاملة فى كل البلاد 
العربية وفى طبع كل أنواع الكتب المذكورة ٠‏ كما 
أن احد الباحئين. التونسيين وفو الاستاة: البشير 
ابن سلامة فى كتايه'ه اللغة العربية ومشاكل 
الكتابة » )١(‏ توصل لنفس النتيجة بعد دراسة 
واسغة وتخليل واقفى ككل جوانب: المسالة وان 
كنا لا نوافق على كل النظريات التى يحتوى عليه 
هذا الكتاب القيم - 
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وهنا تطرح مشكلة اقتصادية » وذلك أن جعل 
الفركاتف شان امرك ا كسكييًا غى ) القياهنة 
يستكلزم تفقات ,زائسدة. ‏ هذا 'صميع :+ الاان 
جيوة) مضي بدلت لتسهيق وسال الطبغ باتمازن 
سياس وق" انك الإسكاذ لهند الاخكتر: مديكق 
معهد التعريب بالرباط منذ عشرين سنة على 
معالجة هذه القضية وتوصل الى طريقة مسجلة 
تجعل اشكال حروف الطباعة لا تتعدى اثنين 
وأربعين شكلا ومع العلامات الحركية والاملائية 
والارقام تبلغ تسعين شكلا لا غير وهو العدد 
المعيارى لكل المطائع بالحروف الاعجمية وذلك 
مع المحافظة على جمال الحروف العربيية وأصالتها 
وقد تبنتها الحكومة المغربية وأيديها عدة شخصيات 
وندوات ومؤتمرات نذكر من بينها على سبيل ال مثال 
التوصية' التى أصدرها مؤتمر التعريب الذى 
كانت دهش الية: سكومة اكاينب: :الملالة 'السيق 
الثانى والذئ اتفقد :تحت اشراف: جامعة محمد 
الخامس وكان لي شرف رئاسته وذلك ما بين ” 
و 8 أبريل ١17١‏ وقد ضم تخبة من رجال العلم 
والفكر من الاقطار العربية * ونص هذه التوصية : 


العربية : (؟) 


١ت‏ أن وسافل الطباهة ف حبوزتها الزافنة 
لا تلام سرعة التقدم والنشاط التعليمى المظرد 
'فى الزيادة وذلك لتعدد عدد حروقها الى المئثات 
مما يقتضى المزيد من النفقات والجهه والزمن 
ويعوق حركة نمو التغليم ٠‏ ولذلك فان الموّتمر 
يرى: 


وسائل جديدة لتيسير الطباعة العربية ياختصار 


ج - ويقرر أن السبيل الى ذلك هو محاولة 
تطويع صور الحروف العربية للالآت الطباعية 
لا'تطويع. الآلات ألصور الحزوف الرآافتة » مم 
المحافظة على جمال الحروف العربية وعدم 
تغيير صورتها العامة * ْ 


دح ويوئ أن الطريقة: التن انتكزها الاستناآد 


ه ‏ ويشكر المؤتمر الحكومة المغربية على 
مؤازرتها للمشروع * 


و كما يوصى الحكومات العربية بالانتفاع 
هذه الازيقة اوتشجيع (لطايعم القاسع على 
الانتفاع بها كذلك + لتوفير النفقات والجهد 
والزمن ١ ٠‏ 

فالخل اذن هميسر وسهل يل وقد برهن التطبيق 
العملى لهذه الطريقة على أن المصاريف يهذه 
الطريقة يكلف ثلث مصاريف الطريقة الحالية التى 
لو استعملت على ما هى عليه مع زيادة علامات 
الحركات لكلفت حقا فضاريف ياهضة لان مجموع 
اإشتكال السروق اذاك ,يبلغ: جمسدائة كنكل مم 
تعدد العمليات الطباعية ٠‏ 


فيتعين على هذا تعميم الطبع بالحركات ولا 
تيقى اذاك مشكلة ويمكن حتى للمتوسط الثقافة 
قراءة الكتب والصحف يدون جهد وبدون تشويه 
لصفاء اللغة ونصاعتها ٠‏ 


(5) انظر محلة « التربية الوطتية » عذدد 5 من السذة الثانية : الرباط ‏ ابريل 157١‏ ص 6غ ٠ه‏ 
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وينيغى فى هذا الصدد التتبية ايْضا 'الى.ظاهزة 
غريبة تتعلق بصوت واحد يوجد فى كل اللهجات 
العامية خصوضا فى بعش الامعلام التاريفية 
والجغرافية ولا نغرف كيف نكتبه وهو القاف 
المعقودة وقد وجد له سلفنا حلا بسيطا وهى زيادة 
ثلاث نقط على الكاف ان كان لفظا اعجميا 
كاثدير مثلا وثلاث نقط على القاف ان كان لقظا 
عربيا تنطق قافه معقودة مثل شراقة قبيلة فى 
احواز فاس وثلاث نقط تحت الجيم ان كان لفظا 
عربيا تنطق جيمه كما تنطق الجيم القاهرية وذلك 
مثل الجزار اسم عائلة ٠‏ وكل هذا يسبب الكسل 
الفكرئ وعدم المبالاة فترانا تكتب اسم. المدينة 
المغربية آأكدير بالكاف أو بالغين أى بالجيم أى حتى 
يالقاف ولا واحد منها يؤدى النطق الحقيقى , 
مع أن الاعاجم وجدوا الحل لهذه المشكلة البسيطة 
فالا يرانيون مثلا يكتيون هذه القاف المعقودة كافا 
فوقه مطة هكذا ك وهى الطريقة التى أقررناها قى 
مجمع اللغة العربية ولكن ذلك يبقى حيرا على 
ورق * وفى طريقة الاخضر مضموما اليها طريقة 
ابتكرتها لكتابة اللهجة العامية المقربية بأصواتها 
وحركاتها الخاصة اثبت شكل كتابة القاف 
المعقودة حسب أصل الكلمة ٠‏ 

ومن النقائص التى تنسب لللغة العربية ما 
يسمى بالازدواجية وهى ان الشخص العربى 
يتكلم لغة ويكتب لغة اخرى على خلاف ما هفو 
الشان عند غيرنا يمعنى أن اللهجات العامية التى 
نتكلمها مخالفة لللغة الفصحى التى نكتبها ٠‏ 
وهذا أيضا بكيقية عامة صحيح * ولكن فى 
هذا الادعاء مبالغة ومغالطة وذلك أن الفرق 
بين العافية والفصحى ليس يهذه الدرجة حتى 


التعريب ووسائل تحقيقه 


يسمى كل مما نتخاطب به وما نكتبه لغة يل 
باستثناء الاعراب وبعض المفردات قهما لفة 
واحدة ٠‏ وكل لغات الدينا تتسم يهذه الفوارق قهل 
لغة الغامة بقرنسا مثلا ولغة الكتابة ليس بينهما 
بون لا يقل عما بين لهجاتنا من جهة وبين لغتنا 
الفصحى هن جهة اخرى ؟ بل أرى الفرق بين لغة 
عمال ضاحية باريس ولغة الشاعر قاليرى يفوق 
بمراحل الفرق بين ما يتكلمه العامل الجزائرى 
وما يتظمه من شعر الشاعر مفدى زكرياء * على 
أن هناك لغة علمية راقية وهى الالمانية تحتوى 
على اعراب معقد يتسلط حتى على اداة التعريف 
تكون مذكرة ومؤنثة ومحايدة ويالافراد وبالجمع 
وبحالات الفاعلية والمفعولية وغيرهما من الموجبات 
الاعرابية وذلك مثل : «ةط2 ,مالظ ,و2 سوط بصو« ,فوط 
الخ )١(‏ ثم انها لا يتكلمها أحد ان لكل ناحية 
لهجتها القاصة وانماا تستعفل الفصكئ للكتابة 
وهى التى توحد بين مختلف اجزاء الننتد الجرمانية 
وهى فى هذا تماما مثل العربية ولم يمتع ذلك من 
أن تكون اللغة اللمانية من أهم لغات العلم 
والادب ولم ينبزها أحد بنقص ٠‏ 

فالمسالة اذن فى هذه « المشكلة » مساألة تعليم 
فقط قلى للم يكن التعليم عاما بالبلاد الالمانية لكان 
لهم مشكل من هذا النوع ولكن حيث ان كل فرد 
من مجموع الاقطار التى لغتها جرمانية 
(الالمانيتان والنامسا وجزء. سويسر! الالماتى وما 
جاور هذه اليلاد ممن يتكلمون لهجة جرمانية ) 
يحسن الالمانية القصحى فانه يقرا كل ما يكتب او 
يلقى فى الاذاعة والتلفزة ولا يحبس بنقص ولا 
ينسب للغتهم عجز * وعندتا يبرز هذا الفرق 


* كل هذه الصيغ وياقى الحالات الاعرابية يعي ر عنه قى لغتنا ب ال‎ )١( 
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الغربية القضحى لا يمكته ان يَقَهم نا نقزا ان هو 
استطاع القراءة ولا ما يسمع : وعندما يعمسم 
التعليم.تسقط هذه المشكلة من نقسها اويتضح أن 
الامر لا يرجع لطبيعة اللغة ولا للفوارق الطبيعية 
التى تتسم بها لغة التخاطب العادية ولقة الكتابة 
والتاليف ٠‏ فالحل اذن هو تتشئة ابنائثا على 
العربية الفصحى وتعويدهم التخاطب بها فى 
المدرسة وخارجها على أن الفوارق نفسها بين 
العامية والفصحى تزول يوما قيوما حتى بالنسية 
للكبار يفطل الاذا هات اللمنفورهة والرقية خصوضنا 
فى البركامي الث شيتضئل اللَمة الفضتصى : 

وهذا يجرنا الى الكلام على لغة المسرح ٠‏ ان 
مق اكيز المتؤائل السسعازة: بالق الككرطة 
وبمستقبلها وحتى بمستقبل الوحدة العربية 
استسناق. اللهجات. المغلية فى الما والبسرح 
وفى الاذاعة والتلفزة اذ يجمع بين البلاد العربية 
الا لغة القرآن والعسول غنها الى: اللهجات المحلية 
فى قضيم الهذه االؤحدَة يقد قال الذكتوي ظة حَسَين 
رحمه الله : «١‏ الذين ينادون ياحخلال العامية 
لسهولتها مخل القصحى لصغويتها هم أشيله 
بمن ينادون بتعميم الجهل لانة سهل . والفاء 
العلم لأفه معي التاق أي + 

وثالث المشاكل التى تتعلق باللغة العربية هق 
تقنيحة 'المْعَطلَحَاتَ الطبيححة والماضرية الف 
تخلقنا فيها تمُنن دخلت: المدنية الأسلامية فى..ظُورٌ 
الركود للاسباب التاريخية المغروقة التى ليس هنا 
محل تفصيلها ٠‏ ان العلوم اخذت. تتقدم وتتوسع 
والتنظضم السياسية والقضائية والادارية تتطور 
والضنائع تتمو وتتزقى + وكل .هذا استلزم. اخداث 
الآلاف بل مثات الآلاف من الالفاظ والاصطلحات 
اليرت عقن فين الوق الذى .يدت هتنا على :هنا 
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كانت عليه لما جمدت القرائح ووقف الفكر العربى 
عن الاختراع والايتداع + يل رَإد المسالة تراجعا 
وتاخرا ان الثقفين فى أكثر البلاد العربية باقبالهم 
فى أول الاتصال بالحضارة الحديثة على اللغات 
الاجنبية والثقافات الغربية 1هملوا تراثهم اللقوى 
وقلت المعرفة بدقائق اللغة وبمصطلحات الغلوم 
والفنون التى كانت بلفت درجة غالية فى الدقة 
والاشنتاع قافمات كلك القبروة الفظيمة ويقت 
مخباة فى طيات الموسوعات والمؤلفات المختصة 
الخطوطة متها واللمطيوغة + 

ولا تنبه الشلهون. هئ قجر النهشة الصربية 
المباركة لهذه الحالة المؤسفة كان أول ما اتنصرفت 
الية الجهود فى ايجاد المصطلحات. واحياء الآثار 
الثمينة بالنشر والبحث وسسباهم فى هذه الجهود 
الافراد والجماعات : وكان للصحافة دور هام 
رغم ها تنبز به فى كل عصر من استعمالها للالفاظ 
استعمالا غير صحيح أو تحريفها للمعنى العربى 
القصيح .ان, العيث به ومخالفتها. للقواعد: اللغوية 
والنحوية والصرفية الى غير ذلك مما يجمل 
التعيير عنه بهذه الغبارة : « لغة الجرائد » + ولكن 
فضلها مع ذلك لا يتكر وعلى علماء اللغة والمجامع 
العربية والمعاهد المختصة أن تنخل كل ذلك 


وتصقفيه * 


وهنا حدم التنويه بمجهودات هذه المجامميغ 
التى تسهر على صفاء اللغة من جهة وتقوم 
بتثميتها من جهة أخرى ٠‏ انما يؤخذ عليها اليطه 
فى العمل وقلة الانتاج وعدم التنسيق فيما بيتها * 

وأذا كان هن الممكن بل من الواجب أن نصل 
الى طريقة عملية للتنسيق فان الاتفاق قى العمل 
وظروف العاملين فى هذه الميادين يجعل البطم 
وبالتالى قلة الانتاج من الصفات التى تلارّم عمل 
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كل المجامع فى الدنيا ومثال الاكاديمية القرتسية 
قى وضعها للقاموس الرسمى للغة فولتير مثال 
مشهور ٠‏ الا أنه من الممكن تحسين هذه الحالة , 
والملاحظ أن نشاط المجمع اللغوى بالمقاهرة مثلا 
قى. هذه السنين الاخيرة نعلق عليه اكير الآمال 
وما تم وضعه فى هذه الحقبة من مصطلحات فى 
مختلف العلوم والفتون وفى الفاظ الحضارة يعادل 
مرات الانتاجات السابقة ٠‏ 


ولكن الخالة التى وضصقناها تستدعئ حلولا 
أخرى ووسائل اكثر فعالية . لان الزمان 
لا ينتظرنا » والعلوم ومصطلحاتها فى تقدم 
مستمر بمعنى ان فى مجموع النشاظ القكقرى 
الانسانى توضع آلاف الالفاظ فى كل سنة بحخيث 
اننا رغم كل المجهودات المذكورة يجب أن نتحقق 
اننا نتاخر فى حين يظهر أثا اتنا نتقدم - واتنا 
مادمنا لم نهتد الى وسائل أخرى سريغة قانه 
سيكون من الصعب علينا ان لم يكن من المستحيل 
أن نلحق بالركب وان تصل الى النتيجة التى 
نتؤخاها من جمِل اللغة العربية قود الرسالة 
المحددة فى التعريف الذى عرفنا به التعريب قى 
أول «هَدَا البحتك: - 

وان الحلول العملية التاجعة التى تمكننا من 
بلوغ الهدق فى اقرب وقت لان المسالة كما قلت 
ممنالة راق قبل كل شى+ تتخلضن: فى ها يل .: 


١‏ يجب أن يكلف كل قطر عربى بناحية من 
نواحى التشاط الفكرئ او بعدة نواح اذا كانتت 
تتوفر لديه وسائل كثيرة من اشتمالة على عدد 
كبير من المؤسسات العلمية والهيئاث الثقافية ٠‏ 
ويعهد اليه وضع كل المصطلحات الراجعة للناحية 
الفكرية التى عينت له ٠‏ 


التعريب ووسائل. تحقيقه 


وينبغى أن يسبق هذا العمل القيام بتجريد كل 
المؤلفات القديمة واستخراج مصطلحاتها ٠‏ قمن 
كلف بوضع مصطلحات القاتون مثلا يجب أن 
يشكل عدة لجان فرعية تكون مهعتها الرجوع الى 
أمهات كتب الفقه الاسلامى فى سائر المذاهب 
السنية وغيرها بما فى ذلك كتب أاصول الفقه 
والنوازل والوثائق والفتاوى والخلاف والاحكام 
والفرائض والمسطرة القضائية والسياسية 
الشرعية ٠‏ فان مجموع هذا التراث الاسلامى 
يكون ثروة لغوية تكون خير عون لنا لسد القراغ » 
وتجلعنا من جهة أخرى تريط الصلة يماضينا 
الغلمى المجيد فتبرز شخصية حضارتنا وتصطبغ 
بصبغتها الاصيلة وتكون نهضتنا الحالية امتدادا 
لمدنيتنا السابقة ٠‏ 


وهكذا يكون العمل بالنسبة لكل العلوم و الفنون 
الاخرى ؛ واننى لا أدعى اننا ستنجد فى ذلك 
التراث الخالد كل ما نتوقف عليه من مصطلحات 
وائما نستفيد من هذه الطريقة كمية ذات بال من 
هذه المصطلحات ونكتسب بالرجوع الى الاصول 
الملكة والحنكة على استنباط ما لا تجده فيها * 


"١‏ ثم يتعين كذلك أن تخصص لجان فى كل 
كلل لامكزفة: طلى- برامسكة: اللهجَات : العامية فى 
محاورات الناس وفى حكاياتهم وفى آمثالهم 
والحرف مثهم » فان من يشتقلون بهذه الناحية 
من الدراسات. اللفوية يؤكدون أن هذه. اللهجات 
العامية قد حافظطت على غروة فائلة من الإلفاظ 
القصيحة المهملة عند الكتاب والادباء والمصطلحات 
العربية الصميمة التى استنيطت ايام ازدهار المدثية 
العربية ولم يضمها معجم ولا سجلها أحد من علماء 


115 


دراسات ثقافية 
الرجوع الى الكتب الموضوعة قديما فى ما يسمى 
بلحن العامة أى تقويم اللسان وهى مصادر مهمة 
بالتسبة لهذا الموضوع ٠‏ 

ثم ان هناك مصدرا قليلا ما يرجع اليه الباحثون 
مع أنه لى عرف كيف يستغل على اكمل وجه 
لافادنا الشىء الكثير » وهو الكلمات العربية التى 
اقتبستها اللقات الا جنبية. عن لغتنا وبقيت 
محافظة عليها بمعناها الاصلى أو يمغنى آخر 
خصصبتيا خافن اسشتسالات' اصطلاعية علبية ان 
حضارية ٠‏ ومنها ما بقى كذلك حيا فى لغتنا ومنها 
ما سقط من الاستعمال وعفى عليه الزمان * ومن 
هذا القبيل الشئء الكثير فى اللفات الغفربية 
كالاسباتية فى الدرجة الاولى واللغات اللاتينية 
الاخرى والانكليزية وحتى الروسية ٠‏ ثم فى 
اللغات الاسلامية من هذا القبيل كمية وافرة 
خصوصا فى التركية والفارسية والاوردى 
والبربرية ٠‏ 

فيكون هذا العمل أيضا من اختصاض لجان 
اللهجات العامية مع تكليف كل قطر عريى يلفة 
من هذه اللفات * 

وتجدر الاشارة هنا الى قضية تتعلق 
بالمصطلحات العلمية حيث يعمد البعض ممن 
يهتمون بوضغها الى اللفظ الاعجمى وينقلونه على 
غلاته بحروقف عربية معتمدين على ادعاء باطل 
ومقالظة لا اصل لها هن الضحة وهى أن هذه 
ألقاظ ,غالمية ؛نولية تستعمل .قى' كل. البلآد: + 
والواقع أن لفظة من هذا النوع لا وجود لها . واذا 
كانت اللغات اللاتينية واللغة الانكليزية ‏ هذه 
اللغات التى كان اتصالنا يها اكثر من الاتصال 
بغيرها ‏ تستعمل أحيانا الفاظا متقارية متشابهة 
فان باقى الشغوب لها الفاظها الخاصة المنيثقة 
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من عبقريتها وخصائصها الذاتية * ولنضرب 
لذلك مثلا بلغة أوربية كان يعمها هذا الشمول 
لو كان حقا أن المصطلحات العلمية هى عالمية » 
ولكنها فى الواقع تستعمل الفاظا جرمانية بحتة 
ولناخذ ست كلمات علمية وهى هيدروجين 
وأوكسجين وتليفون وتلقزة وجغرافية وبترول 
فنرى ان الالمان لا يستعملون واحدة من هذه 
الكلمات وانما يقولون - 


لهيدروجين فاسر شتوف ؛اهامجمعه”7 أى مادة 


٠ الماء‎ 

ولاوكسجين ‏ زاور شتوف 2هنهده5ة أى مادة 
حامضة ٠‏ 

ولتليفون ‏ فرن شبيخر عهطهممعصهه أى التكلم 
اليعيد ٠‏ 

ولتلفزة ‏ فرن زيهن مقصطقعة أى الرؤية 
البعيدة * 

ولجغرافية ‏ اردكونده «هءطمعصهد أى معرفة 
الارض ٠‏ 


وليترول ع- اردول ل 
وهذا رغم كون لغتهم من فصيلة اللغات الهندية 
الاوربية وهى شقيقة اللغات اللاتينية والانكليزية: 
قما بالك بالملغات البعيدة عن هذه الفصيلة كلغات 
المجر والفتلاند والصين واليايان وغيرها ؟ 


وما ادعاء عالمية المصطلحات الا من تلك 
المركيات التى ركزها فى ادمغتنا نقوذ الاستعمار 
على بلادنا فى الحقبة الطويلة التى منينا به 
وصرنا لا تنعرف اللاهما اتصل بحضارة قرتسا 
واتكلترا وكل ما لا يتفق مع معاييرهما وأسالييهما 
لا تقبله ٠‏ قوقع لنا مثل ما يحكى عن أعمى لم ير 


أى زيت الارض * 


م 


الضوء منذ ولد وفجاة فتحت عيناه فوقع بصره 
على فار ثم عمى مرة أخرى بمثل السرعة التى 
أيصر بها فصار كل من حدثه عن شىء يساله هل 
هو مثل الققار؟ 

ومن المشاكل التى تعترض اللغة العربية فى 
سبيل تاديتها لرسالتها صفة حميدة من جهة اذ 
تدل على ثروتها وغناها وهى اتساعها بكثرة 
المترادفات ولكنها فى نفس الوقت تجعل كذلك 
الغموض واليلبلة من صفاتها وتجعل الخقلاف 
يتسع بين مختلف الاقطار العربية » فلو أن للعرب 
كلمة واحدة لتأدية معتى من يقوم مقام غيره لما 
كنا تقول حسب الاقطار للتعبير عن هذا المعتى : 
خليفة » نائب ٠‏ وكيل ٠‏ وكاهية التركية الدخيلة * 
وكذلك الشأن فى القسم والصف والطبقة والقصل 
للحجرة التى يتعلم قيها التلاميد قى المدرسة وهكذا 
دواليك + واذا كان هذا الخلاف غير ذى شان 
كبير قى ما يرجع للشير والانتاجات الادبية 
المجردة فاته بالنسية للمصطلحات الحضارية ولغة 
القانون والطب فاحرى بالنسية للمصطلحات 
الملفة البحكة فون ار عطسي غلي'الويعدة 
العربية التى ترتكز فى أساسها على اللغة ٠‏ واذا 
لم يجعل حد لهذا التباين مع كثرة ما يستحدث 
من آلفاظ وأصطلاحات اصيحنا وقد عظم الفترق 
بين مختلف الاقطار العربية واتسع الخرق وصعب 
الرتق ٠‏ لذلك يتعين علينا أن ننظر بحد فى الوسائل 
الناجغة لتلافقى هذه الاخطار * وارئ أنه 'ان كان 
للبلاد الشقيقة المشرقية دورها الهامفى الناحية 
الايجادية الابتكارية فان لنا أن نساهم فى هذا 
البرنامج الواسع المنهجى بدور التنسيق 


التعريب ووسائل تحقيقه 


والتوحيد ٠‏ وذلك ما تقرر فى موّتمر التعريب 
التعريب الذى مقره بالرباط وهى يقوم يجهمود 
مشكورة فى هذه السبيل وعلى نجاح هذا المشروع 
يتوقف ضمان استمرار الوحدة الغربية نقسها 
القروق الآن لا تتعدى المفردات ولا تمس القواعذ 
النحوية والصرقية بحيث اننا لا تحتاج الا لتنظيم 
العمل والسير فيه على طريقة منهجية لنصل الى 
الغاية المنشودة * 

وان تعلقنا بلغتنا وسعيثا فى المحافظة عليها 
وتصفيتها من الشوائب ليس امرا خاصا بالعرب 
بل نرى اليوم الشعوب الراقية كلها تسير فى نفس 
هذه الطريق ومنها من يبلغ به الامر الى حالة 
التعصب مثل ما نراه عتد أهل يلجيكا المتكلمين 
بالنيرلائدية ( وهم يقضلون هذه التسمية على 
بالفرنسية فى هذا الصدد ) حيث قرروا أخيرا 
الفرنسية تكلما أو كتابة وهى يقوم يعمل رسمى ٠‏ 
وتوجد عشرات الهيئات الرسمية والخاصة تقوم 
بالمحافظة على اللغة القرئسية وابعاد الكلمات 
الدخيلة التى غزتها فى هذه السنين الاخيرة 
خصوصا الانكليزية حتى اطلق أحخد الاساتذة 
الفرنسيين المشهورين وهو الاستاذ واطصسولا 
على لغة فرتسا فى الوقت الحاضر لفظ الفرانكلية 
عنهتوده؟ 10 أى الفرنسية الممزوجة بالانكليزية 
)١(‏ وعلى راس هذه المؤسسات المجمع القرتسى 


العرنسية مشيرا بذلك الى اللغة التى تتكلم يها بعض الاوساط وهى مزيج من العربية و القرتسية ٠‏ 
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دراسات ثقافية 


حيث الاصل الفرتسى ومواققا للذوق والاساليب 
الفرتسية ٠‏ وآخر هيثة سمعنا بتأسيسها اخيرا 
بالكاناد| هى #نوقتادماعه متموسهء؛ 16 مهجنمة تدهم 51188517 


أى سيتست وزوه1هصتسدها 46 لهدملامميوامط معتكمو - 
ومنولتصطةءة؟ أه وديللأدماعع 


المصلحة الدولية للمصطلحات العلمية والتقنية 
لانقان اللغة الفرنسية العلمية ) ٠‏ وتوجد هيئة 
عليا فرنسية تضع المصطلحات الفرنسية محل ما 
انتشر منها باللغة الانكليزية بين العلماء الفرنسيين 
وتنشر قوائّم لهذه المصطلحات فى كبريات الصحف 
ليطلع عليها الجمهور المثقف * 

ثم ان المطالبة بالتعريب فى بلادنا بكيفية عامة 
أمر طبيعى ضرورى فكل الشعوب تستعمل لغاتها 
فى سائر مناحى الحياة حتى الامم التى ليس لها 


ماض حضارى ولم تخلف تراثا ثقافيا عظيما مثل 
الذئ خلفته الائة الخربية :وكوك ية اقمشتارع 
الأتباتية 'جمفاء هما سَهل خلينا الجَيود الموفقة 
التى بذلناها لادخال اللغة العربية كلغة عمل فى 
منظمة اليونسكو على قدم المساواة مع الانكليزية 
والاسبائية والروسية والقرنسية فكانت اللقفة 
العربية هى اللغة الغير الاوربية الوحيدة التى 
تحظى بهذا الاعتبار * 


فيجب على أبنائها قبل كل واحد أن يعرفوا لها 
هذا الفضل ويشدوا بالنواجذ عليها ويعملوا على 
اتحاقطة على ستقائها لمان اسنتسوآن وجودها 
علشة عصارة اتيت فى.كاريكيا اليك ايسنى 
الخدمات للانسانية جمعاء ٠‏ 


118 


حمل لغرب 


وصل ببرا_الماصجى والمس عيبل 


د +*شكرى فيصل 
الإمين العام 
لمجمع اللغة العربية 


دهشق - 


عندما اتحدث عن حركة التعريب , وأنا أزور 
الجزائر مشاركا فى المؤتمر الثانى للتعريب الذى 
ينعقد فيها هذا العام استمرارا للمؤتمر الاول 
الذى عقد من قبل فى المغرب عام ١47١‏ يتملكنى 
احساس عميق بالقيمة الكبرى لهذا العمل ٠‏ 
وتتيع هذا الاحساس عندى من الفكرة التى أومن 
بها وأنطلق منها وهى أن حركة التعريب ليست 
حركة تراثية بحال من الاحوال » ليست حركة 
متصلة بال ماضى فحسب ولا يمكن ان تكون » 
وليست متصلة بالارث الذى نملكه ولا يمكن أن 
تكون' وانما هى حركة وصل بين الماضى الذى 
كنا نعيش فيه وبين المستقيل الذى نتطلع اليه ٠‏ 

فى ضوء هذه الفكرة أجدنى أمضى وفى هديها 
اجد تفسير كل ما تقوم به المؤسسات المختلفة 
فى هذا السبيل ٠‏ 
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تراسات قافية 


ولكي أبين عن ذلك بوضوح ٠‏ يحسن ان الاحظ 
ان هذه الشعوب العربية الاسلامية التى تمتذ 
فى هاتين القارتين فى آسيا , وافريقية شعوب 
لها ماضى حضارى طويل ٠‏ انها فى فترة طويلة 
من فترات التاريخ ورثت الحضارة الانسانية * 
ولكنها لم تكتف يأنها حافظت على هذا الارث » 
وائما لجأت الى المحافقظة عليه من جهة , والى 
اغنائه من جهة اخرى ٠‏ والى تعريبه من جهة 
كالقشة ٠-‏ 

1 أما انها خافظت عليه فذلك واضح فى أنها 
منطلقة من .خلفية فكرية رائعة أساسها الايمان 
هذا الارث 0 وأن تقبل عليه 0 وأن تتفهمه 0 وان 
تفتح قلبها وعقلها له فى حدود ؛ كان من رسالتها 
الانسائية ٠+‏ 
تزاوج فكرى رائع بين العئاصر الانسانية كلها 
أضافت الى هذا التراث الانسانى اضافات كبيرة » 
وان هذه الاضافات تناؤلت الجوانب العلمية 
٠ +‏ فكان من ذلك كله أن لبست الحضارة الانسانية 
تزيد ٠٠‏ ثم اختفت فى يلد اثر بلد : او حملت على 
ان تختفى وراء حركات جديدة قامت على اساس 
والاسلامية الى أن تقف موقف المدافع عن وجوده » 
وبذلك توقفت حركتها الابداعية ٠‏ 

ةج وأما أنها عربته + فذلك لانها دمجت ما 
بين هذه الحضارة وما بين اللغة العربية 2 
فقاتسعت هذه اللغة للحضارة التى جاءت نتيجة 


لظيور الأسلام وانتشارء + واجسمت اللفة التربية 
ف لعة التفكين الملتى ٠‏ ومى علالك لقة الجتس 
الادبى ٠‏ وارتيط ٠‏ ها بين اللغة العربية وبين 
الحضارة العالمية برباط وثيق » بحيث أصبح 
عسيرا على الانسان ‏ قبل أن ينحدر المجتمع 
الاشلامى.. أن يكون متقفا اذا كم يكن عل اتصال 
باللغة العربية واتقان لها ٠‏ 


« * يا 


هذاه الشعوؤب: الغربية الاسلامية ادن تتمين بهذأ 
الاقتزان الفاعسل بيتها وبين الخضارة الأنسانية 
الواسعة ٠‏ بمعنى أنه اذا كان هنالك نوعان من 
الشعوب : شعوب آم تسهم فى الحضارة المشتركة 
انفكا كان لي احطتازاتيا) الفلهنة الشهتيفتب: 
والبدائية * * وشعوب أخرى أسهمت فى الحضارة 
المشتركة وكاتت جسيْء! متها قات الشعوب 
الغربية الاسبلامية' هن من هذه الشعوي. الاجيرة 
التى داخلت الحضارة المشتركة وداخلتها هذه 
الحضارةء المشتركة نحيث ازتبط ها أبينهما ٠.‏ 

هذه الشغوب ٠‏ عندما تحاول أن تطرق باب 
الحضارة الانسانية من جديد ليس من خيرها 
ولا من مصلحتها أن تتقدم فى هذا الاتجاه لتبدا 
المرحلة من بدايتها ٠‏ هن الصفر * ذلك ليس من 
مصلحتها ولس مفكنا لها احتنى. 131 هن ازآدته + 
لان هذا الارث. الحضارى يداخل كل جزئية من 
جزئيات حياتها الفاعلة ٠‏ وحياتها العاقلة » حياتها 
الشعورية » وحياتها العقلية : انه يداخل عقلها , 
ويداخل مشاعرها ٠‏ يمتزج بها حتى ليكون جزءا 
منها » وتمتزج به حتى لتكون جرّءا منه ٠‏ 

واذن فانها لا تقف فى الدرجات الدنيا من 
السلم الحضارى ٠‏ وانما تقف على بعض درجاته ٠‏ 


ومهمتها أن تتابع السير فى هذا الطريق مستفيدة 
من كل الاكتسابات التى سبق للها ان خاضتها من 
أجل هذه المتابعة » من أجل أن يكون رصيدها 
الذئ تملكة رصيدا منتجا وفاعلا : فان حركة هذه 
الشغوب: تخى كقيل. الخضارة: والمشاركة: فيهأً 
لا يمكن أن تتم بعيدا عن اللفة التى اصطنعتها 
فى التفكير وقى التعبير على السواء ٠‏ 

لقد نشأت عند. هذه الشعوب علوم ومعارقف » 
ونظريات وآراء + وخاضت فى كل فروع المعرقة 
العلمية والتطبيقية ؛ النظرية والعملية ٠٠‏ أبدعت 
فيها وجددت ٠٠‏ وكان هنالك علماء دائما على 
طول هذا الخط الذى يمتد من جاكرتا الى ظنجة » 
ومن صقلية الى جنوب الصحراء ٠٠‏ لم يخل 
بلد من بلاد الاسلام من عالم كان له ء فى هذا 
التحى او ذاك من نواحى المعرقة والعلم اسهام 
وتجديد * 

ومعتى هذا ان المنطق والحياة والواقع » كل 
ذلك يقرض علينا أن نتابع الطريق ٠‏ ولن قتم هذه 
المتابعة الا اذا كنا نستخدم الاداة ذاتها » اعنى 
اللغة العربية ٠‏ 

* «* « 

ان هذه اللغة تمثل قطبين اساسيين : تمشل 
مستودع معارفنا » وتختزن كذلك أاسلوب تفكيرنا ٠‏ 
واذا كان هنالك حركة جديدة نحى اكتساب مزيد 
من المحارف : أقى نحو تصحيح بعض أساليب 
الفكر : فان هذا يجب أن يتم فى نطاق حركة 
ذاتية » أعنى فى نطاق تطور ما عتدنا » دون ان 
نتنسلخ عنه » ونتايعه دون أن نهدر منه ٠‏ 

ولهذا فان حركة التعريب لا تستهدف شيئا 
كما تستهدف هذه الصلة بين الماضى والمستقيل ٠٠‏ 
اننا فى حركة النهضة الحديثة نحاول أن نتخلص 


حركة التعريب وصل بين المافى والمستقبل 


من فترات الضعف ولكننا لا نحاول ان نتخلص 
هن عنئاصر القوة ٠٠‏ ونتطلع الى مواكبة العصر 
ذيجب أن نة لهذه اللواكبة العمسن ملوقها 
واضرعية “> علية! 'عظمل اللفة ذاك الزصسه 
القكرى الفخم والتجارب الثقافية الغنية هى لغة 
هذه المواكبة واداتها ٠‏ 


« * * 


أن أماننا , بالشوط الحضارى الذى حققتةه 
الشعوب الاخرى لا يعنى عندنا الغاء الاشواط 
الحضارية التى كنا اصحابها ٠٠‏ ان الامر على 
النقيض ٠ ٠‏ فاشواطنا الحضارية السابقة يجب ان 
تمثل عندنا القوة النفسية الدافعة التى تمنحنا 
الثقة المطلقة باننا قادرون على المتابعة ٠‏ متمكنون 
همنها ++ عندنا المادة المساعدة عليها وعندنا 
الاداة الصالحة لها ٠٠‏ 


وليس' اذل على ان حضاركتا السابقة لا قدّال 
تحمل حتى اليوم بعض ضمائر المستقيل انها 
تؤلف ؛ وقى مرات كثيرة » نقاط ارتكاز حتى 
للمعارف العصرية ٠»‏ وان أبحاث كثيرين من 
المستشرقين فى التراث العلمى القديم . لا تزال 
تتتالى من أجل ان تقدم للابحاث الجديدة بغض 
المنجزات الحضارية السابقة ٠‏ 


وعلى ان هذه قضية اخرى ٠‏ فان الذى يرتبط 
باذهاننا فى حركة التعريب انها حركة مستقبلية » 
وانها حين تنظر الى الماضى فانما تنظر اليه ليكون 
طريقا الى المستقبل ء وان استخدام اللغة العربية 
فى ذلك هو ضرورة يمليها وجودنا نقسه ويمليها 
حرصنا على استمرار هذا الوجود فى المستقيل » 
ويمليها ان العربية انما تؤلف ء فى جملة عملها 
فى ذلك ٠‏ هذا الوصل الكامل بين الماضى 
وا مستقبل٠‏ 
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لنتخيل اجتّاعأ لكتتاب » وعاماء مستقبل * ومصورين ومؤلفي أغان يقفوتف 
أمام تاؤلثا . سيتخيل أكثرهم سطحية أن المشاة الراجلين' سيفوزون في الكفاح من 
أجل استمرار الحياة ؛ وأن سائقىاليارات ؛ بما هم جميعاً من عضلات ضامرة لاتعيهم 
على الخروج في أقل نزهة ٠‏ سوف 'يجمعون في مآو يهون فها أيامهم . ومن أجلمب-م 
سيعاود' في أوربا اكتشاف الاحاس الذي فدُقد من قيل بالمسافات . وسوف”تخ_لي 
المصانع أماكنها للكاتدرائيات وأقواس النصر . في حين يقرر مؤتمر” لمغاة في «فيينا» 
خطة جديدة لاعادة توزيع السلطة و'يقطع تخوم اليلاد البيبيين ؛ أفضل مستخدمي 
الاقدام ومستعملي أقل قدر من الموارد الطبيعية . 

وسيعتبر عاماء المستقيل المبشرون إنهاية العالم من ججوتهم ان خاية البترول ٠‏ اذ 
تبطل تحدي البلدان المتخلفة , ستقود الامم غير المصذهة لان تفرض على الهالم ضيريا 
من الحضارة » بدائي الغكل » يحتوي على مناطق شاسهة لرعي المترحلين : وهو نموذجر 
مذهل ؛ لكنه غير جدير بتلبية الحاجات التي ودّدها تكاثف الكان . ولا نملك شهادات 
اختراع صنع البيفتي من ماءات الفحم ( هيدروكاربور ) هما عسانا نقدم من طعام 
الى ذرارينا » وقد تكدسوا يحد من العنف والشدة يعرضهم لآن يأكل بعضهم لحم بعض ؟ 

وأشد الاختصاصيين قدرة على التنيؤ بالمستقبل سيتاءلون + م يثقدار للنفط 
فجأة أن يتوارى . ليس بسبب حرب ما سيقولون ‏ بل الاحرى أن يجري ذلك 
بقرار تتفق عليه اليلدان الصناعية التي تعتبر أن التلوث بلغ درجة لا تحتمل بسبب 
الاستخدام المكثف لامواد المهيدروكاربورية ؛ ما دامت الاار المسمتمة لم تعد تقدم سمكأ 
والبحر يمتثع على الصيد . 

وبعد عصير النقط قد لايتبقىسوى أمر واحد يمفمل » هو استيراد الغواء النقي 
من البلدان المتخلفة في خزانات كروية هائة . فتهب فوق مناطقنا ريح مقوية تعيد 
الها التغاط والحياة » شريطة ألا تقطع البلاد المصدرة بالطبع - وهي الممونة الشكاكة 
الناكثة , بالعبد - حركة التموين هذا المحواء المحيرى من جديد . 

ستيفانو ريجياني 
صحيفة « لاستاميا » الايطالية 


ومع وستتيل 
خركة التعريب بالجتزائر 


الظروف التاريخية"التى خلقت قضية التعريب : 

يعتبر التعريب ثالث الاثافى للثالوث الكبير 
أو الثورات الثلاث : الصناعية , والزراعية 
والثقافية » التى تخوضها الجزائر بعد الاستقلال 
من اجل البنا. والتشييد للحاق بركب التطور 


ركبى بو ع ريز والتقدم الحضارى ٠‏ وهو صميم الثورة الثقافية 
كلية الآداب وضرورة ملحة وعاجلة وخطيرة فى نفس الوقت 
جامعة وهران 


لان الاستعمار الفرنسى حاول المستحيل خلال 
عهد الاحتلال الطويل » أن يطمس شخصية الجزائر 
ويمحو قوميتها » ويشوه تاريخها ويفصلها تماما 
عن امجادها الفكرية والحضارية ٠‏ 
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ذراسات ثقافية 


وكانت محاربة اللغة العربية من أخطر المحاولات 
التى بذلها الاستعمار الفرنسى ٠‏ ولم يترك أية 
وسيلة لتحقيق فكرة ٠‏ الفرنسة والتعجيم » فهدم 
الكثير من المساجد وحول الكثير. الى كنات للجيض 
الاستغمارى ٠‏ وكناثس للبعثات التبشيرية وشجع 
حركة التنصنير والتمسيح للقاومة الاسلام فى عقر 
داره زهو عقيدة الشعب الجزائرى العربى المسلم 
وافلق المدارمن العربية , ومنم الجزائرييٌ. هبن 
تعلم لغة آبائهم واجدادهم القومية العربية . ومنع 
الكتاب العربى من الدخول والانتشار فى اليلاد » 
كما منع الصحافة العربية من الظهور والتداول * 


وحتتنى تعليم القرآن الكريم وضع ضده قيودا 
وعراقيل وشدد على الذين يتصدون لتعليمه 
وفرض عليهم رقابة شديدة ومنعهم من شرج 
معانيه الى التشىء خاصة الآيات والصور التى 
تتصل بالجهاد والكفاح +* وحرص على توظيفف 
اطار دينى فى المساجد جاهل وعميل أناط اليه 
وطليقة اللوسيية هيد النكان. اموا تريت : 


ورغم ان شعب الجزائر قاوم هذا المسخ 
الاستعمارى 2 وتشيث بقويميته وشخصيتبه 
العربية الاسلامية بفضل جهود الزوايا الدينية + 
والكنائبت الفرآقية : والمداوش الرة + الا أن 
التاثير الاستعمارى كان قويا وشديدا ,استطاع 
ان يعزل العربية » ويحاصرها , ويفرض لغته 
كأداة ووسيلة للعمل فيما عرف « بالفرندسة 
والتعجيم » جريا وراء تحقيق خرافة : « الجزائر 
. الفرنسية » , واخطر من كل هذا انه خلق فى 
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البلاد طبقة عميلة ما يزال بغض افرادها حتى 
اليوم .يجحدون تراث بلادهم وامجادهم التاريخية 
والحضارية » ويحتقرون لغتهم القومية العربية, 
ويرفضون ان يعترفوا أو .يصدقوا بانها لغة العلم 
والغيل والخير مَند اكتن :سن اتبى ععر قرَنَا + 
وان الذى عاق تطورها هو تخلف اهلها نتيجة 
لظروف الاستغمار التاريخية فى العصر الحديث * 


امثلة هن التاريخ على حتمية التعريب : 


ان ظروف الجزائر التاريخية همى التى خلقت 
ما تدعوه اليوم « قضية التعريب » . وهى التى 
تحتم العمل على تحقيقه كقضية ملحة وضرورة 
عاجلة ٠‏ ذلك ان الاستقلال السياسى وحده لا 
يكفى لاثبيات شخصية أمة وابرازها ما دامت 
لا تملك لغة قومية كاداة لعمل الخلق والابداع » 
ووسيلة للتطور الفكرى والحضارى خاصة فى 
عصرنا الحالى بل ان ذلك الوضع يجعل تلك الاهة 
باستمرار فى مؤخرة القافلة وعالة على الغير فى 
كل شىء مذلولة وحقيرة * 

وعناك امثلة عديدة من التاريخ تؤيد حثمية 
التعريب بالجزائر , منها المانيا فى القرتين الثامن 
والتاسع عشر ٠‏ 

فقد كانت المانيا ممزقة الى اكثر من ثلاثمائة 
وستين امارة: الكثير منها يخضع للسيطرة الاجنبية 
النمساوية والفرنسية » والبعض مستقل بذاته 
وليس للامبراظورية الرومانية المقدسة الا سيطرة 
اسمية وشكلية عليها ٠‏ 


وكان الشعب الالمانى يغاتى هن هذا الاتنقسام 
والتمزق ٠‏ وهذه السيظرة الاجنبية + كما كان 
يعانى من الشكل الفكرى يسبب حروب الثلاثين 
عاها الدينية ( 35638 1648 ) , ويحس بطعتة 
خنحر فى كيانه قماذا صنع ؟ 

لقد انكب على احياء تراثه وبعثه ‏ وشهدت 
المانيا أواخر القرن التامن عشر ميلاد ه أمة » هن 
ناحية الفكر والادب ٠‏ وبرز الشاعر ليبنييز 
عندطامة والعقليوت من القلاسفة والشعراء 
والكتاب , والمتورعون الدينيون ؛ والمتنورون 
ليخوضوا كلهم معركة احياء الفكر والقراث 
الحضارى الالمانى * 

وظهرت الصحف والمجلات الادبية والاخلاقية 
بشكل واسع زادت على مائة واثنين وثمانين مجلة 
وصحيفة + وجرى الاهتمام بانشاء واصلاح 
الجامعات مثل جامعة ووتنجن «موهلاه7 وادى كل 
ذلك الى تقدنس كلما هو الماتى ونبدذ غيرهءواصبح 
تفكير رجال الفكر « ألمانيا بحتا » , ولعب كل 
من هيجل 26901 وقوته «ظاه©ت وكانت ‏ اص 
وشبيلر #وللنطء8 وهيردر لم دورا فى 
الهاب حماس الالمان ودفعهم الى الاهتمام بتراثهم 
الفكرى والادبى ء فعملوا على احيائه ؤايرازه 
بلغتهم القومية الالمانية ٠‏ 

ومن اقوال هيردر ان اللغة أو لسان الشعب 
نفسه عى الاداة الاساسية للافصاح عن عبقرنته 
والتعبين غن مزاجه واحاسيسه وافكاره وكل ما 
عو متصل به وبقدرته على الابداع والابتكار »2 


واقع ومستقبل حركة التعريب فى الجزائر 


وان الكانب العظيم حقا هو الذى تتسم اللفة 
التى يكتب بها «الطابع الوطنى الصميم ويرقفض 
محاكاة وتقليد التعابير الاجنبية ٠‏ 

ونتيجة لتلك الحركة الفكرية « الملتزمة » برذ 
فى المانيا ها دعى « بأدب الحروب » لدى الشسعراء 
والمفكر ين الالمان , وظهرت مدارس قومية وتاريخية 
ركزت على قضية التحرير والوحدة مثل المدرسة 
القومية التاريخية التى فسرت التاريخ تقسيرا 
قوميا » ومهدت الطريق للشباب الالمان الذين 
أخذوا ينظمون المقاومة فى النوادى والجامعات 
غك اتسلط هيتر نيخ النمساوى زعيم الرجعية 
فى أورويا القرن التاسع عشر ٠‏ وحملت امارة 
بروسيا بعد ذلك لواء تحقيق الوحدة انطلاقا من 
حركة الاحياء الادبية للفكر الالمانى واللفة 
الجرمانية , واهتمت بتقوية نظمها الاقتصادية 
والعسكرية » ولم تتردد فى خوض ثلائة حروب 
كبيرة ضد الدائمارك , والنمسا ء وقرنسا , 
انتهت بانتصارها وتتويج امبراطورها الالمانى فى 
بهو قصر فرساى الكبير بياريس فى جانفى 1872 
بعد ان اسرت الامبراطور الفرنسى نابوليون 
الثالك ومائة الف من جنوده المقاتلين فى هيتر , 
وسيدان ٠‏ 

فاذا كانت المانيا التى لم تتعرض لمحاولة محو 
لغتها وتراثها » بذلت مثل هذه المحاولات » فكيف 
بالجزائر التى عمل الاستعمار الفرتسبى طوال 
قرن وربع قرن على «فر نستها» بكل الوسائل 
وازالة شخصيتها القومية من الوجود ٠‏ انها أعظم 
رسَآلة.واقدسها بعد سركة “احور : 
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دراسات ثقافية 


التعريب المطلوب والعراقيل التى تعترضه : 
عندما ظهرت قضية التعريب بالجزائر عام 1962 
برزت معها الصعوبات والعراقيل والحواجز وظهر 
اتجهان رئيسيان هتناقضان فى البلاد ٠‏ 
اتجاه كان يتظاهر بتأبيد حركة التعريب 
ولكنه يعمل فى الخلف , على عرقلته وذلك بتحقيق 
تعريب سطحى لا يغير من الواقع فى شىء ولا 
يمس جوهر القضية الحقيقى » عن طريق تعليسم 
اللغة العربية فى المدارس على شكل محو امية 
الحرف , ولا يتعدى الامر معرفة الفعل والفاعل 
وحفظ بغض الاناشيد للمناسبات + وهذا يجعل 
العربية دائما فى مركز ثانوى متأخر , وتبقى 
الفرنسية » او الفرنسة والتعجيم « صاحبة المركز 
الارل ولغة المخبر ٠‏ 
والتدى دعا اصحاب عذا الاتجاء الى اتخاذ هذا 
الموقف عر خوفهم من ان يفقدوا مكانهم فى الحياة 
العامة ويساقون الى الهامش ونوضعون علىالرف, 
نضاف الى هذا كونهم لا يؤمنون اطلاقا بأن لغة 
دادم القومية العربية ى لغة المخبر والعمل ‏ 
وكانت قبل الاحتلال تحتل مكانها كلغة حضارة 
مآتث من الستين ٠‏ 
وتفكيرهم هذا خاطئى هن أساسه لا يعتمد على 
أى أساس , فالعربية كانت وما تزال لغة العمل 
والمخبر , والجزائر بحاجة اليهم والى غيرهم فهى 
تستقدم ستويا آلاقا من المتعاونين الاجانب الكثير 
منهم يضرون البلاد اكثر مما ينفعونها فيستتزفون 
اموالها ويخر بون اقتصادها ويسممون اجيالها 
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الصاعدة لكونهم لا يريدون لهذه البلاد التطوير 
وانتقدم+ 

واخطر ما فى هذا الاتجاه هو أنه صاحب ثقل 
وتأثير فى مصائر اموز البلاد حتى هذا الوقت ٠‏ 

أما الاتجاه الثانى فعلى عكس الاول يؤمن 
بضرورة التعريب ,2 وؤيدرك أعمية استعادة 
الشخصية القومية للجزائر , ولكن ازمته فى 
كو نك معزولا لا يملك من الوسائل الا الاإيبسان 
بعدالة قضية التعريب , والحماس المعنوى لتحقيقه 
ولا بقرأ حسباب لاحساسه وانمانه 2» بل وحتى 
لبعض صيحانه واستغاثاته ٠‏ 


ان وجود هذين التيارين المتناقضين , جمل 
حركة التعريب تتعرض لهزات كبيرة وتتأخر اكثر 
من اللازم رغم ان السلطة العليا والقيادة الثورية 
عملت ما قوق جهدها لانجاح حركة التعريب : 

ان التعريب المطلوب فى الجزائر لا يتبغى ان 
يقتصر على التعريب الحرفى ,. يل ينبغى ويجب 
ان يغزو الافكار والامخاخ وهو ما يحتم القيام 
بثورة ثقافية « عنيفة » تهز كيان « الفرنسة » , 
وتحطم رواسبها المتخلفة وتغسل ادمغة الذين 
ما يزالون يؤمنون نخرافة « رسالة الاستعمار 
التمدينية » , وهم كثيرون وان كانوا لا يستطيعون 
ان يرفعوا رؤوسهم ويظهروا نواياهم » 

ويسير التعريب الحرفى حاليا سيرا طبيعيا 
متثاقلا فى المدرسة ويحاول ان يقتحم وسائل 
الاعلام وبعض الرّوايا الجانبية والهامشية قى 
المعاهد العليا والجامعات , ولكئه عجز تماما عن 


اقتحام ميدان الادارة , التى يسيطر عليها اصحاب 
الاتجاه الاول , وذلك من المخاطر الكبرى لحركة 
التعريب * 

وعتدما نفحص الخطوات التى يخطوها التعريب 
نشعر بالامل والتفاءل , لان عوامل النجاح له 
اكثر من المعرقلات التى تعترضه + 

فالاغلبية الساحقة منالشعب الجزاثرىعر بية 
صميمة تؤمن: بأهمية التعريب وضرورة. تحقيقه » 
وتدعم بكل قواها المساعى التى تبذل فى سبيل 
ذلك ٠‏ وهذه القاعدة الشعبية هى التى حالت 
سابقا دون « فرنسة الجزائر » وه تعجيما » * 

والمدرسة الجزائرية بعد الاستقلال لعبت 
وتلمب دورا مشرفا فى غرس اللغة القومية العربية 
بعقول اجيالنا الناشئة طليعة المستقبل بفضل 
جهود المعلمين الذين يعملون فى صمت ودون 
جعجعة لسان : رغم كل المشاكل التى يتعرضون 
لها من طرف الاجهزة الادارية المفرنسة ٠‏ 

ان القاعدة الشعبية ٠‏ والمدرسة الجزائرية 
هما العماد الهام والاساسى لنجاح حركة التعريب 
وامتدادعا الى كل جوانب الحياة العملية الاخرى ٠‏ 
والى حد الآن يتوقران على طاقة عائلة لدفع حركة 
التعريب الى الامام ٠‏ 

وهناك محاولات معدودة قى وسائل الاعلام 
رغم اعمية هذه الوسائل فى حركة التعريب * 

فالصحافة المكتوبة بالعربية تزاحمها صحافة 
أخرى تكتب بالفرنسية وتحتفظ بتفوق مادى وفى 
الاطارات الكفأة . قد يكون مقصودا وقد يكون 


واقع ومستقبل حركة التعريب فى الجزائر 


غير مقصود ٠‏ وعلى سبيل المثال فقط فان صحيفة 
المجاهد اليومية المكتوبة بالفرنسية تغطىكثيرا على 
صحيفة الشغبالعربية + ولو لا ان الاغلبية 
الساحقة من شعبئا عر بية الاتجاه لأفلست صحيفة 
الشعب واغلقت أبوانها ٠‏ فلماذا لا تسخر لها 
الامكانيات والاطارات الكفأة لتصبح صحيفة البلاد 
الاولى والناطق الرسمى للدولة والقيادة * ومفصدر 
الاخبار لكل الجهات الداخلية والخارجية؟ان الذى 
يحفز العالم الخارجى على التعرف على اخبارنا ليست 
الجريدة الناطقة بالفرنسية ؛ وائما أعمالنا وجهودنا 
فى البنا . ان اخبار الاغرام المصرية .وهى جريدة 
عربية » تخطف من المطبعة لتوزع الى كل ارجاء 
الدنيا » وهنا نلاحظ اهمية همجلة الاصالة التى 
تسير بخطوات ناجحة فى سبيل احياء تراث 
الجزائر الاصيل كما يلاحظ ذلك فى الجدية التى 
تتسم بها الدراسات التى تنشرها , وفى الاسعار 
الزهيدة التى لا تغطى حتى تكاليف الطبع على ما 
يظهر ٠‏ وذلك ما تحتاجه الجزائر وتتطلبة فى هذه 
المرحلة الخطيرة من تاريخها » 

والتلفزة الجزائرية تلعب دورا حيويا فى 
التوعية وترسيخ فكرة التعريب بما تقدمه من 
برامج متنوعة باللغة القومية » ولكن هذه البرامج 
تزاحمها برامج أخرى ذات خطورة ؛ اذ زيادة عن 
كونها تقدم بلغة اجنبية تهدد اخلاقنا وتقاليد 
مجتمعنا بما تعرضه علينا من افكار مسمومة 
واساليب جارحة لعواطف اسرنا , ومنافيية 
تطموحنا الكبير نحو المستقبل الزاهر والنظيف ٠‏ 
إن بلادنا تقاوم الاجرام ٠‏ والتلفزة تعرض علينا 
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دراسات ثقافية 


الافلام التى تعلم جبلنا فتون الاجرام / وبلادنا 
تقاوم التحلل الخلقى ٠‏ والتلفزة تعرض علينا ما 
يشجع على ذلك ٠‏ وهى امور منافية لاهدافئقفا 
القومية التى نكدح ونسعى بكل قوانا لتحقيقها ٠‏ 


ولعل صحافة الاثير « والاذاعة » همى التى 
تبذل جهوذا ناجحة فى تعميق فكرة التعريب ولكن 
ينبغى مراجعة برامجها وتزويدها باطارات كفأة 
حتى تكون فى مستوى طموحنا الكبير الهادف الى 
احياء وابراز شخصيتنا القومية العربية الاسلامية٠‏ 


واما الجامعات والمعاهد العليا فما تزال حتى 
اليوم لم تقدم أبة خدمة حقيقية للتعريب ٠‏ وتعتبر 
من العوارض والعقبات الخطيرة له لانها هى التى 
تخلق الاطارات الضرورية ولكنها بعقلية غير 
العقلية القومية التى نريدها وننشدها ء. وما ذلك 
الا لا محاولاتها لجعل اللغة العربية لغة المخبر 
محدودة جدا ان لم تكن معدومة ٠‏ ومشكل 
الجامعات العليا يكمن فى اطاراتها الغير المؤمنة 
بقضية التعريب كقضية قومية , اذ ليس من 
المعقول لعميد كلية أو مدير معهد مثلا جاهل 
للغة القوهمية ان يسعى ويعمل على تعريب مؤسسته 
يضاف الى هذا ان مؤسسات التعليم العالى يوجد 
بها اطار اجتبى كبير يلعب دورا كبيرا فى عرقلة 
التعريب : قطالما لم يسلم امر الجامغات والمعاهد 
العليا الى اطارات عر بية صميمة فى تفكيرها مؤمنة 
بالتعرنب كقضية قومية ٠‏ فلا يمكن لها ان تلعب 
دورها المطلوب منها ٠‏ ومن نافلة القول الاشارة 
الى ما نعاثيه الاقسام الغربية فى كليات الآداب 
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بجامعاتنا الثلاث يسيب ذلك ٠‏ وهنا لا بد من 
ملاحظة الدور الذى تؤديه المعاهد الاسلامية 
والمدارس والثانوياتالمعربة فىخلق وتنشئة اجيال 
معربة مؤمنة بامجاد بلاذها القومية ولغتها العربية 


والى هنا نأتى لأخطر العراقل التى تواجه 
حركة التعريب وهو اطارات الادارة الجزائرية 
التى يتكون معظمها من اجهزة مفرنسة ترى فى 
التعريب خطرا , كبا ذكرتا سابقا + على مستقيلها 
فحتى اليوم » وبعد عشر سنوات من تحقيق 
الاستقلال الوطنى لم تعرب أية اذارة جزائرية , 
عدا وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينتية, 
اللهم الا كتابة العناوين على بعض أوراقها الرسمية 
بصورة شكلية ٠‏ 


فأين تعريب ادارات البريد » ووسائل النقل » 
والبنوكء والمصارف العامة. وأين تعريب الوزارات 
والدواوين القومية والوطتية ؟ واين تعريب وزارة 
التعليم الابتدائى والثانوى ٠‏ ووزارة التعليم العالى 
والبحث العلمى , وهما مصدر خلق الاجيال طليعة 
المستقبل ٠ان‏ معظم التعليماتؤوالمنشوراتالصادرة 
عن وزارة التعليم الابتدائى والثانوى تصدر باللغة 
الفر نسية وممى اولى الوزارات كلها فى احتضان 
التعريب ٠‏ 

لقد اعلنت القيادة الثورية منذ عام 5969 ان 
عام +297 هو عام التعريب ولكن الذى منع من 
تحقيق ذلك بصورة ملموسة هى اطارات الادارة 
عذه التى لا تؤمن بالشخصية القومية ليلادهما 
وشعبها , وليس من السهل اقناعها بالعودة الى 


جادة الصواب لان من شب على شىء شاب عليه 
كما يقول المثل ٠‏ وليس هناك من دواء الا زحف 
الاجيال الصاعدة التى ترضع العربية من المهد 
وننشأ فى مدارس قومية اصيلة » لتتسلم 
المسؤوليات وهمستقبل البلد , ولعله من المفيد هنا 
والمهم ان نسجل ان رئيس الدولة والقيادة الثورية 


بفضل تكؤينه العربى الاسلامى* انه غندما يخطب 
بلغة البلاد القومية يبرز حقيقة وجه الجزائر 
الحقيقى النظيف , ويجسمه فى اطاره العربى 
المسلم , وتأثيره فى هذا الميدان لا ينكره احد * 
وبفضل تمسكه بهذا المبدآ أرغم العديد على اتباع 
نفس الطريق ولو بخطوات وثيدة , وهذا مما 
يبشر بتجاح حركة التعريب مستقبلا بالجزائر * 
ومع ذلك نلح على تطبيق الامور التالية لضنيان 
التجاح والسرعة اكثر : 

- التوسع فى تعريب المدرسة المجزائرية حتى 
تصبح العربية لغة العمل والمخبر حقيقة ٠‏ 

- 5 الكامل لاجهزة الاعلام المكتوية 
والمرئية حتى نقرض على غيرنا أن يتعلم لغتنا اذا 
ما اراد ان يفهمنا ويتعامل معنا مثلما يفعل *ه. 
معنا ولا ينبغى تملقه ومداراته على حساب تقاليدن 
وقوميتنا . وهو ما فعلته يعض الامم قبلنا كالمانيا 
مثلا » والصين , واليهود الديناحيوا لغتهم العبرية 
التى ماتت منذ ألفى عام ٠‏ 


واقع ومستقبل حركة التعريب فى الجزاتر 


اعطاء ابعاد جديدة للتعربب تمة له الى 

السيتما والشاشة الصغيرة . و لصحافة٠والمجلة‏ 
والكتاب ٠‏ والنشرات الدورية والخاصة ٠‏ 

فرض اللغة العربية فى كل الادارات الجزائرية 
دون استثناء » وتشجيع الاطارات المعربة باسئاد 
الرظايت الغلا كها فى الؤسسات والنامحل 
والمصانع والوحدات ؛ والمزارع » حتى تلعب دورها 
فى غرس اللغة القومية بين كل الفئات ٠‏ 

القيام بثورة ثقافية حقيقية تستهدف تطهير 
البلاد من كل الرواسب الاستعمارية المادية 
والمعنوية » وخلق اتجاه قومى ينكب على احياء 
الامجاد القومية للبلاد , وابراز شخصيتها العربية 
الاسلامية ٠‏ 

وهذه الثورة الثقافية يدبغى ان تكون جدية 
و. عنيقة » تمس كل جوانب الحراة : الاطارات 
البشنرية النحرفة , والتراث الدخيل والمسموم 
مكته با كان أو هصورا أو منحونا أو منقوشا ٠‏ 
أى في شكل عادات وتقاليد ٠‏ 

ان هذه الثورة الثةائية هى الوسيلة الفعالة 
التى تفرض, التفة القومية وتجعلها لغة العسل 
: المخبر ٠‏ والجزاثر قادرة على خوضها مثلما خاضت 
بنجاح الثورة الصداعية والثورة الزراعية + وهى 
بحاجة ماسة وأكيدة الى خوضها * 
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على اننا كما قلنا مرارا ثرى أن التعليم لا بد أن يعود 
بلغة البلاد حتى للا يكون ناقصا أبتر لأن كل ثقافة لا تستمد 
أساسها من تراث الاسلاف ولا تضرب بحذورها فى أعمساق 


تار يخهم تبقى ناخرة جوفاء وبلا رو ح* 

وبهذه المناسبة واذ اشيد بالجهود المبذولة حتى الان لنشر 
لغتنا التي أصبحت الآن لغة التعليم فى كثير من المستويات من 
الانتدامى حتى الجامعى لا يسعنى الا أن أذكر بالميعاد الذى 
البومية والقومية وهو سلة الاوا ٠‏ 

وعلى كل منا ان يأخذه بالجد ليكون على أهبة 
واستعلاد ٠‏ 

وذلك انهذا الهدف لاقل ثورية ولااهمية واستعحالا 

عن الثورة الصناعية ولا الزراعية ولا الادارية و لاعن أي هدف 
من أهدافنا الثورية العلياء 


ولهذا كلفت لجنة اصلاح التعليم باعداد الخطة الكفيلة 
بتحقيق هذا الهدف لتضمن لافسنا تعليماقائما على أساس 
متين هو تراثنا الثقافى ومطعما بقيمنا الروحية السامية تعليما 
كاملا يعطينا اطارات كفأة مسلحة لضروريات العصر ومقتضيات 
التثمية ومحصنة ضد جميع انواع الانحراف الخلقى الذى 
بدأ يستفحل ويكتسح مجتمعات عدة فى عالم اليوم ٠‏ 


لفة التاميج 


تتصادف كتابة هذا البحث مع اشتعال حرب 
التحرير التى تخوضها مصر وسورياءومنورائهما 
الامة العربية ‏ دفاعا عن الارض والوجود » ومن 


د.قسام الصهديى أجل حياة حرة كريمة ٠‏ 
جاممة الجزاكر واليوم اذ يتعرض الوطن العر بى فمشرقه لطعنة 


رابعة غادرة توجهها اسرائيل ‏ حليفة الاستعمار 
الجديد وخنجره المسموم ‏ الى قلب الامة العر بية 0 
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حك الليار 


دراسات ثقافية 


ألتفت الى التاريخ أسأله : تراه تعود عجلته الى 
الوراء.فيحقق للاستعمار الجديد ما عجز عنه سلفه 
القديم ؟ أتستطيع أسلحة البغىوالدمار ان تستعبد 
أمة جذورها راسخة فى اعماق الزمان » وحضارتها 
ملىء سمع وبصر الانسان ؟ 

من جبهات القتال : ومن الجزائر بالذات » 
وحيثما كتبت الحرية بالدماء يتناعمى رجمع 
الجواب : لا لن يعود التاريخ الى الوراء » ولن 
يكتب تاريخ اهتى بغير لغة الضاد » 


تعتبر الثورة الثقافية فى طليعة المواضيع الهامة 
التى يتصدى لها المجتمع الجزائرى بعد نجاحه فى 
ورة التحرير ٠‏ وهو ينطلق فى ما صمم عليه من 
مبدأين اساسيين : 

أت احلال اللغة الوطنية مكانها الطبيعى كاداة 
للثقافة وللتعليم . 

ب اعادة النظر فى هياكل البرامج الثقافية 
والتعليمية وخاصة تلك التى ورثتها الجزائر عن 
العهد البائد وفى الحقيقة كانت اضرار التركة التى 
خلفها الاستعمار فى هذا الميدان ثقيلة الوطأة , 
بعيدة الآثار + قهى لا ترجع الى سنوات ؛ ولا الى 
عقود ٠‏ بل تعود الى اكثر من دهر من التخطيط 
والتطبيق لاقصاء اللغة الوطنية من حياة المجتمع 
المغلوب على أمره ولتلخيص المشكلة الراهنة من 
المفيد جدا ان نستشهد بالتشخيص الناجح الذى 
وضعه لها الفيلسوف الفرنسى جاك بول سارتر(2) 


« ان هن متطلبات النظام الاستعمارى ان يحاول 
سد طرق التاريخ على المستعمرين ( بفتح الميم ) * 
ولما كانت المطالب القومية فى اوروبا تعتمد دائما 
على وحدة اللغة ء فقد حرم على المسلمين استعمال 
لغتهم بالذات ؛ لان اللغة العربية تعتبر فىالجزاثر 
لغة اجتبية منذ عام 5830 ٠‏ انهم يتحدثون بها , 
ولكنها كفت عن أن تكون لغة مكتوبة الا بالقوة » 
لا بالفعل ٠٠٠‏ ولقد سلبنا المسلمين كل شىء , ثم 
حرمنا عليهم كل شىء حتى استعمال لغت#يم 
الخاصة -+*+ وعلى كل حال اردنا ان نجعل من 
ه اخوتنا المسلمين »ء شعبا من الاميين )2(٠١+‏ 

من الطبيعى اذا ان يعبر الشعب الجزاثئرى 
غداة استرجاعه لسيادته ‏ عن مطلب عزيز 
طالما تلهف اليه وهو : استعادة لعْته الوظطنية 
فى كافة مجالات الحياة ٠‏ ولقد عبر الجزائريون عن 
ذلك فرارا وتكرارا وعلى لسان قادتهم ومفكريهم 
قبل الثورة وبعدها ٠‏ وفى ذلك كتب المناضل 
الرائد الشيخ البشير الابراهيمى فى احدى 
افتتاحيات جريدة البصائر : 

« ان هذه الامة تعتقد ‏ وتموت على مأ تعتقد ب 
ان لغتها جزء من كيانها السياسى والدينى » وشرط 
فى بقائها. , وقد التقى على الكفاح فى سبيلها 
الدين والسياسة ٠٠٠‏ ثم يقول فى موضع آخر : 

« والامة تريد. تعليما عربيا عليه طابعها » وفيه 
أثر بدها . وله ما لها من روج ء وعليه ما عليها 
من سماتك ٠٠٠‏ » (3) * 


1) جان بول سارتر , عارنا فى الجزاثر ٠‏ ترجمة سهيل ادريس . ص 23 


2) جان بول سسارتر : نفس المرجع » ص 623 2 ص 23 


3( الشيخ البشير -الابراعيمى ؛ اختلاف ذهئين فى معنى التعليم العربنى , عيون البصائر ٠‏ دار المعارف القاهرة , ص 305 
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الوضع السابق للتاريخ فى الجزائر : 

هذا ما كان عليه حال اللغة العربية فى الجزائر 
ابان عهد الاستعمار وهو وضع تبرز آثاره قى 
مختلف جوانب الحياة » وتتعكس خاصة فئجالات 
التربية والتعليم + وكان من المفروغ هنة أن 
يتناول الحجر المفروض على اللغة العربيية , 
التدريس والتاليف فى هيدان العلوم الاجتماعية ب 
وفى مقدمتها التازيخ والجغرافيا ‏ باللغة الوطنية* 
فالتاريخ عامة , والتاريخ القومى خاصة ‏ مادة 
شديدة الخطر سريعة الالتهاب اذا ما احسن تغذية 
عقول الناشئة بها ٠‏ والتاريخ فى جوهره تعبير 
عن كبرياء الشعوب وسجل لعزتها ولامانيها ٠‏ 
وهو يبين لكل جماعة الاطار الذى يجب ان يحكم 
تطورها ٠‏ والاتجاهات التى يجب ان تسير فيها 
عملية تقدمها » حتى لا تخرج جماعة , فى سياق 
عملية التطور من جلدها , فتتطور الى جماعة 
أخرى : أو تندمج فى جماعة أخرى وعى لا تدرى * 
ولعل من أهم قوانين التطور ان 'تتطور المجماعة 
وترقى ٠‏ ومع ذلك تكون بالتطور الصق بكيانها 
التاريخى , واصدق تمشيا مع قيمها التاريخية (4) 
ودور التاريخ معروف فى حركات نشوء القوميات 
وخاصة القوميتين الالمانية والايتالية ‏ فى 
القرن التاسع عشر , وفى تحقيق عمليات التحرير 
والتوحيد لشعوب عديدة منها الشعب العربى * 


أى تاريخ يدرس : 
انطلاقا من هذه الحقائق بلا فظ أيضا , أن 
الدول المستعمرة فرضت تدريس تاريخها على 


لغة الثاريخ 


الشعوب الواقعة تحت سيطرتها » سواء بلغتها 
الاجنبية او حتى باللغة الوطنية ( كالدول المحمية 
أو الواقعة تحت الانتداب ) ٠‏ وبالمقابل اهملت 
التاريخ الوطنى للاهالى ممدةولفمة أو 
ادمجته بتاريخ مناطق اخرى + وبذلك اصبح 
الظالب فى البلاد المستعمرة يعرف أدق التفاصيل 
عن تاريخ نابليون بونابرت وفتوحاته , أو عن 
تاربخ عصر الملكة فيكتوريا الاستعمارى ‏ مثلا ‏ 
وعن تضاريس أوريا وجبالها وطول انهارهما 
وتعداد مدنها ؛ اكثر مما يعرف عن تاريخ قطره , 
أو عن طبيعة بلاد جيرانه الافريقيين الذين تشده 
اليهم أوثئق روابط اللغة والدم والدين والتاريخ 
المسترك * 


لم يكن تدريس التاريخ لابناء الجزائر يتدرج 
فى ضمن هذا المخطط فحسب ٠‏ بل يتميز ايضا 
قى ان المستعمر انفرد بفرض لغته سواء فى تدريس 
هذه المادة » أو فى تأليف كتبها , أو فى اختيار 
مواضيعها واساتذتها ٠‏ فانحسرت اللغة الوطنية 
بالضرورة عن هميدانى التاريخ والجغرافيا شأنها 
فى ذلك شان بقية العلوم الاخرى + ومع مسرور 
الزمن غدت كتابة التاريخ والبحث عن مصادرم 
المادية والائرية وقفاعل المؤرخينوالاثريين واللغويين 
الفر نسيين والاجانب ٠‏ وعشية استقلال الجزائر 
لم يكن عدد المختصيزفى التاريخ من ابنائها ‏ حتى 
باللغة الفرنسية ‏ يتجاوز اصابع الايدى ٠‏ أما 
بالنسبة لكتابة التاريخ باللغة العربية فقد وجدت 


4) هنرى جونسون » تندريس التاريخ , ترجمة الدكتور ابو الغتوح رضوان ؛ القاهرة 5965 , ص ( ى اك ) , المقدمة 


لين 


دراسات ثقافية 


محاولات ضئيلة لطرق هذا .الميدان من قلة من 
الافراد الغيورين على تاريخ بلادهم ٠‏ وعلى تثقيف 
أبناثهم بلغة آباثهم وأجدادهم ب أمثال الاستتاذ 
مبارك الميلى والاستاذ دبوز وغيرهم ++*ء ويعبر 
الاستاذ المبلى فى مقدمة ؟تابه ( تاريخ اللجزائر 
فى القديم والحديث ) عن الوضع المؤسف لتأليف 
التاريخ بالعربية أنذاك : « انى لست من فرسان 
هذا الميدان ٠٠٠‏ ولم يحملنى على الخوض فى هذا 
الموضوع الهام غير الشعور بواجب خدمة الوطن 
وقراء العربية طالبا هن اهل المقدرة والدراسة 
الا يجهلوا كبر ما عليهم من المسؤولية امام 
الوطن والعربية , وان لا يجعلوا ‏ بتفريطهم فى 
نشر هذا الفن ‏ حظ الجزائر منقوصا همغبوناء» (5) 


أهداف تدرس التاريخ : 

للتاريخ اعداف عديدة متشعبة سواء فى 
المجالات القومية او التربوية لا حاجة لحصرها فى 
هدا البحث منها : ان يلم مواطن المستقبل 
بمعرفة للظروف التى تطور فيها المجتميع ٠*٠‏ 
فالتظور عملية مستمرة لها مقدمات ونقائج , 
تولدت من شىء سابق الى شىء لاحق ٠‏ والتاريخ 
بالمثل حركة مستمرة الحاضر فيها يختلف عن 
الماضى ولكنه وثيق الصلة به بحيث لا يمكن ان 
يوجد نظام جديد للاشياء يستطيع ان يقطع صلته 
بالماضى ويقفز الى صورة جديدة ليس لها مقدمات 
٠ )6('‏ وبكلمات اخرى يستفاد من التاريخ لكى 


يرى المواطن بوضوح اكثر فى المواقف التى 
تستدعى منه استجابة معينة ولكى يتمكن المواطن 
من معرفة ما عليه عمله , يتوجب عليه ان يعرف 
المكان الذى يقف فيه ٠‏ 

اها على الصعيد القومى فان تعليم التاريخم 
فى مختلف مراحل التعليم الابتدائى والثانوى 
يراعى الهدف العام للتعليم وهو : خلق المواطن 
المحب لدولته وللامة التى ينتسب اليها * وفى 
تقرير اعد لمدارس المعلمين فى فرنسا » تتضح 
روح تعليم التاريخ فى الجملة التالية : « هن بين 
كل المواد التى نعلم فى المدرسة نجد ان التاريخ 
مع الاخلاق والتربية الوطنية اقوى عامل يمكن 
٠‏ ويتم التوحيد على افضل 
وجه عند ما يتاح للمواطن ان يدرس بش كل 
سبليم تاريخ بلاده وان يقارنه بتاريخ الشعوب 
والحضارات الاخرى »2 فتتولد لديه الرغبة الاكيدة 
لمتا بعة البناء ودفع التطوير فى الحاضر ومن اجل 
المستقبل ٠‏ وبذلك يكون المواطن نتاج التاريخ 
من جهة , وقوة احداث الحوادث الحاضرة من جهة 
اخرى , وهو فى الحقيقة همزة الوصل بينهما ٠‏ 

بلاحظ أن مثل هذا التفاعل الخلاق والهادف 
بين المواطن الجزائرى والتاريخ كان معدوما خلال 
الحكم الاستعمارى + وذلك لاسباب عديدة نورد 
منها: 

< - كرس المؤرخون الفرنسيون جهودهم لتبرير 
استعمار الجزائر واضفاء الشرعية عليه » وخدمة 


ان يوحد ارادة الامة » 


5) مبارك بن محمد الهلالى الميلى ٠‏ تاريخ الجزائر ٠‏ الجزه الاول , هكتبة النهضة الجزائرية » ص 12 


6) عنترى جونسون . نفس المرجع , صن 64 
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الادارة الاستعمارية وذلك بحكم انتمائهم الى 
الشعب المستعمر + وكان تاريخ الاستعسار 
الرومانى للمغرب مصدر وحى واقتداء للعديد 
منهحم 7 

2 تم اعمال التاريخ الوطنى الجزائرىو تطور 
مجتمعاته سواء فى عملية التاليف والبحث او فى 
عملية التعليم 95 

3 - بذلت محاولات مستمرة لقطع الصلات 
التاريخية والجغرافية بين الجزائر وبقية العالم 
العربى ٠‏ وتجنبت الاشارة الى كل ها يمت الى 
إلعربية او الى المجتمع العربى بصلة ٠‏ فحلت مثلا 
اصطااحات شمال افريقيها والشرق الاوسط 
بديلا للتسميات الاصلية للمشرق والمغرب العربى 
كما اتفل ذكر الحركات التحررية والتتطضورات 
الاخيرة التى طرآت على التاريخ العربى المعاصر ٠‏ 

4 - زرعت التفرقة واضعف الشعور بالوحدة 
الوطنية والدينية لدى المواطن عن طريق القاء 
الظلال على مرحلة من ازهى مراحل التاريخ المغربى 
وعمى المرحلة الاسلامية : التى اصبحت تسمى 
د بالقرون الغامضة ء ٠‏ ويظهر جليا تعمد المؤرخين 
الفرنسيين فى تقديم الجانب السلبى « للففح 
العربى الاسلامى » و « للغزوة الهلالية » . 

و التشكيك بالثورات التحررية التىخاضها 
الشسعب الجزاثرى عبر الزمن والتقليل من دور 
ووطنية قادته » ورميهم بالتعصب ٠‏ 

6 انعدام الكتاب العربى والاقتصار فى 
كتب التاريخ على تلك المؤلفة باللغة الفرنسية » 


لغة التاريمخ 


كما كان الاعتمام بالتاريخ السياسى ‏ وحاصه 
لتاريخ أورنا يتم على حساب التاريخ المضارى 
العام + 


التعريب ( أو لغة التاريخ ) 

لاسباب عديدة كان من الطبيعى ان يحدث فى 
الجزائر اثر انتزاع الاستقلال ٠‏ شىء مشابه لما تم 
فى عهد الخليفتين الامويين عبد الملك وابته الوليد* 
ونعنى بذلك عملية التعرنب التى فرض الامويون 
اللغة العربية لغة رسمية لدواوين واعمال الدولة 
العربية الاسلامية بدلا من اللغتين اليونائية 
والبهلوية الغريبتين على المجتمع العربى ٠‏ ولقد 
تميز الاستعمار فى الجزائر بجهده الدائب منذ 
عام 5830 لتغريب اللغة العربية فى بلادها 2 بعد 
ان فقد الشعب حريته وسيادته فى وطنه ٠‏ وعللى 
الرغم من المستعمرين نجحوا فى مسعاهم على 
الصعيدين الرسمى والثقافى . عجزوا عن مسح 
اللغة العربية من صدور السنة أهلها + فهى لسان 
الملة . ولغة القرآن ء ووعاء الحضارة الاسلامية ٠‏ 

والآن والجزاثر المستقلة تجابه بكل تصميم 
مفوضوع التعريب لا بد من تقرير حقيقتين هامتين : 

2 ان التعريب فى الجزائر لا يقل أهمية عما 
تصدى له من قبل خلفاء بنى أمية فى دمشق * 

2 ان اصطلاح التعريب قد يفقد شيئا من 
مدلولاته الحقيقية اذا نظر اليه البعض وكأانه 
مرادف لعملية « الفرتسة » التى كانت تمارس 
فى ظل الاستعمار ٠‏ ولعله من الانسب الحديث 
عن عملية استعادة اللغة الوطنية العر بية ههلاهمتهاعمق 
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عند التصدى لموضوع استعادة اللغة الوطئية 
لمكانها الطبيعى فى المجتمع ‏ وفى الثقافة على 
الاخص ‏ يتبادر الى الخاطر أول ما يتبادر ان يكون 
التاريخ ‏ والتاريخ الوطنى خاصة ‏ أول ما 
بنبغى ٠‏ طبنة» أى اعادة كتابتهة وتدريسه باللغة 
الوطيية» لقد كتب هيرودوت « انو التاريخ 0 
تاريخ الامة الاغريقية وعلاقاتها بالشعوب الاخرى 
باللغة الوطنية الاغريقية 2 وكذلك فعل زملاؤه 
توكيديدس وبوليب ٠‏ وبالمثل اختار المؤرخون 
اللاتنيين امثال «تيت ‏ ليف» و«سالوت» لغتهم 
اللاتينية لكتابة تواريخهم الشهيرة * اما المؤرخون 
العرب من الطبرى الى البلاذرى والمسعودى + الخ 
فقد خلدوا التاريخ العربى الاسلامى بمؤلفاتهم 
القيمة والتى لم يختاروا غير العربية لغة لها ٠‏ 
وعكذا كان حال المؤرخ مومسن الالماتى » وجيبون 
الاتكليزى كل كتب التاريخ بلغته الوطنية وبها 
درس * وبهذه اللغة العربية كتب شيخ المؤرخين 
العرب الموسوعى ابن خلددة؛ , وحدد مفاعهيم 
التاريخ والاجتماع ٠٠٠‏ (7) ووضم لها مبادىء 
ما زالت رائدة للعلماء التالين حتى ان المؤرخ 
الاوربى المعاصر أرنولد توينبى يعرب عن رغبته 
الاكيدة فى ان تكون ل« شخصية المؤرخ العربى 
ابن خندون هن بين كافة المؤرخين (8) * 

يتبين من الامثلة المتقدمة ان الشعوب حرصت 
على كتابة التاريخ بلغتها الوطئية + وعلى تدريسه 
لاجبالها بهذه اللغة اعتزازا باللفة ؛ واجلالا 


7) ابن خلدون ؛ المقدمة ” ص 2 هب 36 


للتراث ورغبة فى سهولة الفهم + ولم يمنع ذلك 
بالمقا بل من وجود كتب للتاريخ وابحاث بلغات 
اجنبية تغنى البحث التاريخى ٠»‏ ولهذه الاسياب 
يضطر الباحثون اليوم الى تعلم اللغات الاغريقية 
واللائيئية لدراسة وفهم تاريخ وحضارة هذين 
الشعبين : مثلما يحتاجون الىتغلم العربية لدراسة 
التازيخ العربى ‏ الاسلامى ٠‏ وعلاقات العرب 
بالحضارات الاخرى ٠‏ 


المسائل الناجمة عن تعريب التاريخ : 


للتاريخ اليوم اختصاصات همحددة وفروع 
يحرص الباحثون على الالتزام بها ٠‏ فهنالك ما قبل 
التاريخ * والتاريخ القديم والوسيط ؛ والحديثء: 
والمعاصر ٠‏ ويتميز تاريخ المغرب باتضاح كل من 
هذه المزاحل فيه +. وتكاة المصادر العزبية تكون 
متوفرة فيها اعتبارا من العهد الاسلامى , وتقل 
نسبيا فيما يخص حقبة التاريخ الحديث والمعاصر* 
ولهده الحقبة مصطلحاتها وتقسيماتها ومؤرخوها 
وفيها كتب وفيرة باللغة العربية , او مترجمة 
اليها من مؤلفين اجانب وخاصة فيما يتعلق 
بالتاريخ الاوربى الوسيط أو الحديث ٠‏ وبالمقابل 
تشكل حقبتا التاريخ القديم وما قبل القتاريخ 
ثغرة فى المكتبة التاريخية العربية + وقد بدأ 
المؤرجون العرب عقب استقلال الدول العربية 
بالتخصص فى هذه المواضيع كالتاريخ المصرى 
القديم . والرافدى , والكنعاتى ٠‏ والكلاسيكى 


8) ارنولد توينبى , حديث هن محطة الاذاعة البريطانية , اوت 1972 


٠*٠‏ الخ ء وساير الاهتمام بها التعمق فى هيدانى 
علم الآثار واللغات القديمة التى تعتبر الصدر 
الرئيسى للتاريخ القديم + وههى دراسات لم تبدآ 
فى أوربا ايضا وبشكل جدى الا فى القرون 
التلاثئة الاخيرة ٠‏ ورغم ان دراسات التاريخ القديم 
وعلم الآثار جديدة على المكتبة العربية نسبيا » 
هئالك محاولات مستمرة للبنيث والتاليف فى 
هذه المواد ٠‏ وقد وجد الباحثقون فى همفردات 
اللغة العربية الفنية مقايلا » وامكانيات اشتقاق 
.او توليد لكثير من المصطلحات الفنية والعلمية 
التى يستخدمها العلماء الاوربيون ٠‏ كما أخذدت 
تظهر معاجم باللغة العربية نشرتها المجامبع 
اللغوية فى سوريا ومصرلترجمة هذه المصطلحات* 
وهى تساعد الباحثين على الوصول الى المرادفات 
وعلى توحيد المصطلحات نفسها فى الاقطار 
العربية (9) * ولتكتمل المكتبة العربية يبجرى 
حاليا الاستعانة بأمهات الكتب فى التاريخ القديم 
وعلم الآثار المؤلفة بلغة اجنبية 2 وترجمتها الى 
لغة عربية سليمة ٠‏ فتسدحاجةالطالبأو الباحث» 
غير ان هذا العمل المؤقت لن يغنى عن ان يمارس 
أل المغرب أيضا البحث التاريخى والاثرى فى 
مخلفات الحضارات التى عاشت على ارضهم وان 
تنشر نتائج هذه الإبحاث وفق الاساليب العلمية 
المتبعة فى العالم ٠‏ هذا العمل يتطلب بالضرورة 
اعداد المختصين فى حقول التاريخ المختلقة نظرا 
لضخامة التراث الحضارى المتوفر فى الجزائر 
وفى المغرب عامة ٠‏ 


لغة التاريمٌ 


يطرح تعريب ماذة التاريخ مسائل عديدة * 
اذ لا تقتصر العملية على مجرد نقل المعلومات 
التاريخية من لغة الى أخرى ؛ أو مجرد تندريسها 
للطلبة بلغة بدلا من أخرى, بل انها تشمل سلسلة 
هن الاجراءات والتدابير مترابطة الحلقات ؛ متكاملة 
الائر يمك عرضها باختصار على الوجه التالى : 


| تدريس التاريخ : 


قى 'نظاق تطيئيق سياسة اخلال اللفة 'الوظنية 
فى هراحل الدراسنة » تصدت وزارة التربيية 
الجزائرية بنجاج كبير لعملية تدريس التاريخ 
بالعرنية ٠‏ وقد ساعد فى ذلك والى حد كبير 
توفر عنصرين هامين : 


3 نشر المعهد التربوى الوطنى لمجبوعهة 
من كتب التاريخ المدرسية تغطى حاجات الدراسة 
الاولية حتى الثانوية (70) * وقد اعدت الكتب 
وفق مخطط عصرى براعى الناحيتين التربوية 
والعلمية , اضافة الى التأكيد على الجانب الوطنى 
فى تكوين الطالب + وهى جهود مشكورة تستحق 
التقدير ٠‏ واغقلب الظن ان القائمين على عحذه 
السلسلة الهامةسيحاولون فى المستقب ل الاستفادة 
مناخطاء مطبعيةءأو لغوية أو ناريخية٠‏ واستكيمال 
بعض المواضيع الاخرى ٠‏ 


1 راجم يحيى الشهابى ٠‏ معلهم المصطلحات الاثرية ٠‏ دمشق 1967 
5:) اصدر المعهد التربوى سلسلة من كتب التاريخ المدرسية تحت اشراف الاستاذ جموعى مشرى المفتش العام للتاريخ 
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2 - تم التكامل فى تدريس التاريخ بين نشر 
الكتب المدرسسية المشسار اليها , واقبال الجامعات 
الجزائرية على تطبيق انعريب التاريخ ثم الجغرافيا 
فى معاهدها ٠‏ وبذلك امكن تخرنج عدد من 
المجازين فى الآداب سنويا يسدون حاجات التعليم 
الاعدادى ‏ الثانوى للاطارات المؤهلة , وقد تم 
نخريج آول دفعة منهم عام 1969 , وما زالت 
اعدادهم تتزايد سنويا شكل ملحوظ يؤدى الى 
الاكتفاء الذاتى من جهة ‏ والى تزويد التعليم 
باساتذة على قدر كاف من المعرفة التاريغية 
واللغوية ٠‏ 


3 اصلاح التعليم الجامعى : كانت عمليتا 
التعريب : وتطوير التعليم الجامعى تطويرا عصريا 
فى طليعة الاعداف التى توخاها الاصلاح الجديد ٠‏ 
فقد قضى فى ميدان تدريس التاريخ على ازدواجية 
التعليم ( بلغتين ) واقتصر على تعليم التاريخ 
باللغة الوطنية فقط٠‏ كذلك استبدل الاصلاح نظام 
الشهادات القديم بأطره الجامدة , بنظام الفصول 
المرن والمتعدد الفوائد ٠‏ فأضيفت الى البرنامج 
الجديد علوم مكملةللتاريخ ! كالدراساتالاجتماعية 
والاقتصادية » والتربية » وغلم النفس , والاعمال 
الميدانية 2-٠‏ واهتم بابراز تاريخ المغرب 
بدراسته دراسة وافية فى كاقة مراحله ٠‏ وان 
نظرة مقارنة لما كان يحتويه برنامج التاريخ فى 
القسم باللغة الفرنسية مع ما يدرس حاليا 
دالعر بية لتكفى لايضاح الفارق + 


ويتمثل تطوير التعليم الجامعى ‏ فى المرحلة 
الانتقالية الحاضرة ‏ فى اعطاء الطالب عددا كبيرا 
فن المحاضرات النظرنة ٠‏ والاعمال التطبيقيية 
يتراوح مجموعها من فصل لآخر بين خمسسة 
وعشرين الى خمسة وثلاثين ساعة فى الاسبوع 
وقد يكون ذلك العدد الضخم لتعويض قصر مدة 
الدراسة البالغة ثلاث سنوات اى ستة 
فصول . للحصول على شهادة ليسانس التعليم 
فى التاريخ (2) + 

ولكى يحقق البر نامج الاصلاحى الجديد كافة 
اعدافه فى مجال تعليم التاريخ كان من الضرورى 
توفير العناصر الاساسية التالية : 

أ وجود العددالكافى هن الاساتذة الختصين 
والمساعدين + ولايتوفر الاساتذة فى كافة 
اختصاصات التاريخ ‏ حاليا ‏ فى كافة جامعات 
وللتغلب على هذه 
الصعوبة الراهنة , لا بد من الالتجاء الى وسيلتين 
مساعدتين : أولا اتباع التنسيق بتبادل الاساتذة 
والاستعانة بخبراتهم بين جامعهات وصران 
وقسنطينة والجزائر ٠‏ ثانيا : دعوة الاساتنذة 
الزائرين من لجامعات الشقيقة والاجنبية لتغطية 
بعض المواد أو دعمها ٠‏ 

ثالشا : أما الاسائذة المساعدون فلا توففر 
الجامعة جهدا لانتقائهم بين المبرزين من الطلبة 
المتخرجين + واصبح هنالك عدد لا بأس به منهم , 
يرتبط مستقبلهم العلمى بما سيتبلور عليه 


الجزائر بنسبة واحدة ٠‏ 


3) تبلغ هدة الدراسة فى جامعات المشرق اربعة سسنوات للدعول على شهادة الليسانس ( الاجازة فى الآداب ) ٠+‏ 
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المشروع المعد لاصلاح الدراسات العليا ٠‏ وعلى 
هؤلاء المساعدين وعلى نوعية تكوينهم يعتمد 
مستقبل « جزارة » التعليم الجامععى وتكوين 
الاطارات العلمية الضرورية + وستنشير الى دورهم 
فى الحديث عن البحث العلمى ٠‏ 

ب كتب التاريخ الجامعية : لاسباب تتعلق 
بطبيعة وروح التعليم الجامعى تع ذر تأليف 
سلسلة منكتب التاريخالجامعية فى الاختصاصات 
المختلفة , تمامل ما قامت به وزارة التعلييم 
الانتداتى والثانوى ٠‏ اذ ان الدراسة الجامعية لا 
تعتمد فى الاصل على كتاب واحد يقرر لجمبيع 
الطلاب . أو لكافة الجامعات . بل نترك ككل 
استاذ عادة تدريس الكتب التى يفضلها + كذلك 
يتطلب لاعداد سلاسل الكتب الجامعية توفر 
الوقت ٠‏ لان الكتب المؤلفة هى نتيجة لا بحاث 
الأساتذة فى ميادين اختصاصهم خلال سنوات 
* ومن جهة أخرى لم يتوفر لقتسم 
التاريخ الذى لم يمض على تعريبه بعض سبنوات 
فى الجامعات الجزائرية ‏ كافة الاطارا تالمختصة 
التى يمكنها املاء هذا الفراغ ٠‏ علاوة على ان 
الاساتذة المتعاونين يقومون بالتدريس لفقترات 
محددة ٠‏ لهذا توجب اعتماد الطلاب الجامعيين 
على مراجع ومصادر من كتب التاريخ المألفة 
بالعربية فى جامعات ومعاهد المشرق والمغرب ء 
وهذه الكتب تقوم فى وجه استيرادها صعوبات 
عديدة ؛ يقال بانها ادارية ! 

أما محاولاتطبع الامالى, أو ما يسمى بملخصات 
لمحاضرات الاساتذة المحاضرين ٠‏ قانها « شر لا بد 


التدريس 


لغة التاريخ 


منه » وحل مؤقت فيما اذا تنوفرت الامكانيات 
المادية والفنية : وفى مقدمتها عدد وفير من 
الضاربين على الآلة الكاتبة , وجهاز للمراقبة 
والتوزيع ٠‏ لان الامالى لا يمكن ان تكون بديلة 
للكتتاب الجامعى ‏ خاصة وان الاولى غالبا ما تصدر 
حافلة نالاخطاء المطبعية . اضافة الى كونها بخد 
ذاتها ليست على مستوى الكمال فى البحث ٠‏ 
والواقع ان الطلاب يقتصرون غالبا على وريقات 
الامالى » ويستغنون بها عن الرجوع الى المصادر 
والمراجع الضرورية لتكوينهم العلمى * 


ويلحق بمشكلتى الكتب والامالى ٠‏ مشكلة 
الاطالس التاريخية والخرائط , والصور الضوئية 
الملونة 2 «ال#دها- وأرشيف جيد للوثائق 
التاريخية التى يساهم توفرها فى انجاح البرنامج 
التعليمى : وفى اعطاء تعليم التاريخ فى الجامعمة 
طابعا عصريا يضاهى المستويات التى وصلت اليها 
الجامعات الاخرى ٠‏ 


ى ‏ يعتبر الطالب العنصر الثالث والهام 
قى التعليم ٠‏ وان كان التعريب قد استهدف 
بنجاح كلا من المناهج والاساتذة ولغة التدريس: 
من خلال عملية اصلاح التعليم العالى » فانه شمل 
بالمثل الطالب نفسه + هذا الطالب الذى اصبح 
يصل الى الجامعة بعد انهائه للدراسة الثانويةء 
وقد تعلم معظم مواد دراسته باللغة الوطنية * 
الا ان عنالك عددا لا بأس به أيضا من الطلبة 
يملوا الى الجامعة ب بحكم المرحلة الانتقالية 
الحاضرة التى يمر بها التعليم الثانوى ب يصلوا 
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هن مدارس مارس فيها ثنائيةاللغة فى التدريس + 
ويلاحظ الاساتذة الجامءيون ضعف هؤلاء الطلبة فى 
اللغة العربية + ويشمل هذا الضعف ايضا بعض 
إلذين درسوا بالعربية ٠‏ ومن البديهى ان 
ينون اتقان اللغة الوطنية شرطا اساسيا لفهم 
المحاضرات : وقراءة المصادر وكتابة الابحاث ٠‏ 
وخاصة فى الاعمال التطبيقية وفى الامتحانات + 
ثم فى ممارسة التعليم قيما بعد للاجيال الجديدة ٠‏ 
ولهذه الغاية لعله من الضرورى تخصيص ثلاثة 
ساعات مسائية أسيوعيا يحبر الطلابعلىالاشتراك 
فيها ‏ تحت اشراف قسم اللغة العربية:- لتقوية 
طلاب الفصول الاولى باللغة العربية (152) بمواد 
اختضاصهم ٠‏ وذلك اسوة بالدروس المخصصة 
لتعليمهم اللغة الاجنبية والمقررة فى البرنامج ٠‏ 
يتميز المنهاج الاصلاحى بالمرونة والبعد عن 
المركزية ء وخاصة عندما يترك للوحدات 
البيداغوجية ‏ التى اشترك فيها الى جانب 
الاساتذة ممثلون عن الطلبة ‏ مجالا واسعا لمراقبة 
تطبيق البرنافج الجديد على الطبيعة ٠‏ كذلك عندما 
ترك لهم اعداد الدراسات والملاحظات التى تضمن 
تعديل المنهاج بما يتلاءم مع حسن اداء مهمته ٠‏ 
واعطى للاساتنة المشرفين والمنسقين صلاحيات 
غديدة الغاية منها اضفاء التطور المستمر والحيوية 
على الدراسة الجامعية ٠‏ ومن بين الملاحظات التى 
تجمعت على ضوء التجربة العملية خلال السنتين 
الفائتتين ٠‏ يجدر تقديم النقاط التالية بالنسيبة 
للادة التاريخ عامة : 
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2 حدث فصل بين التاريخ والجغرافيا » 
ومن الضرورى اعادة ادخال مواد من الجغرافيا فى 
عداد المواد المكملة للتاريخ والعكس بالعكس 
بالنسبة للتاريخ ٠‏ ذلك ان حامل لسانس التعليم 
فى التاريخ أو فى الجغرافيا مطالب بالضرورة 
بتدريس كلا المادتين فى المدارس الاعدادية 
والثانوية ٠‏ علاوة على العلاقة الوثيقة بين العلمين * 

2 هنالك ميل لدى الاساتدذة والطلاب لطلب 
الاقلال من عدد المحاضرات وفى المواد التكميلية 
خاصة , التى تكاد تطفى على الدراسات التاريخية 
نفسها فى الفصل الاول * 

3 جعل ماذة علاقات المغرب الحضارية ممح 
الشعوب الاخرى (فى الفصلين الخامس والسادس) 
مادة الزافية لكافة طلبة التاريخ » ورقع عدد 
المحاضرات المخصصة لمزاكز الحضازات الاولى فى 
الشرق القديم وفى مصر الى محاضرتيبن لكل وحدة 
منهما ( الفصل الاول ) ٠‏ 

4 حاأعَادة الظر فى توديع. عقن موا شيج 
التاريخ بشكل يتناسب مع عناوينها من جهة 
ومع عدد الساعات المخصصة لكل منها من جهة 
أخرى , مع مراعاة التوازن والتسلسل فى المواد* 

5 - تنخفيض عدد الساعات التطبيقية فى 
الفصول التلاثة الاولى نظرا لقلة خبرة الطلاب 
المبتدئين » ولوجودهم المستمر يوميا فى قاعات 
المحاضرات ٠‏ وبالمقابل تخفيض عدد ساعات 
المحاضرات فى الفصول التهائية + اذ ان الاعمال 


أل لتطبيقية 41 تتطلب قضاء وقت كبير فى المكتبات 7 
وؤتستهدف تنمية القدرة الذاتية للبحث لدى 
الطالب * 

6 - توفير كتب الدراسة والمراجع باللفة 
العربية والاجنبية للطلاب ٠‏ 

الغاء. تقييد ليسانس التاريخ «بالتعليم» 0 
وفتح مجال. البحث العلمى والعمل للخر يجين فى 
همرافق الدولة : كالدبلوماسية . والآثاز *٠الخ٠‏ 


5 نحقيق التفاعل الخلاق بين الطالب 
ومجتمعه : 


لا نبالغ اذا قلئا ان نجاح التعليم فى خلق 
التفاعل المثمر .يتوقف على الخطوة الاولى التىخطاها 
الاصلاح الجامعى وهى : استعمال اللغة الوطنية 
التى رضعها الطفل مع لبن امه واسطة لتلقى 
المعرقة ٠‏ وتتميز العلوم الاجتماعية بانها تتعرض 
اكثر من غيرها لعلاقة المواطن بالمجتمع ٠‏ والتاريخ 
بالذات يضع النقاط على المروف بالنسبة لمواضيع 
هامة وفيرة مثل : الحرية . العبودية , الاستعمار , 
الاستقلال : التطور ,. العدالة الاجتماعية , 
الثورة ++ ٠‏ الخ ٠‏ من المفاهيم ٠‏ 

أما الخطوة الثانية فتكمن فى ضرورة توفير 
مناخ جامعى وحياة جامعية تنعدم فيهيا 
الحواجز المصطنعة بين الطالب وزملائه , 
وبين الطالب واساتذته + قيتم عن 
طريق اللقاءات والندوات والرحلات والاعمال 
الجماعية ( او فى نادى للطلبة والاساتذة ) تبادل 
الافكار وتحليل وتفهم ووعي. مشاكل المجتمسع 


لفة التاديخح 


ومواضيع الساعة ٠‏ ولقد أظهر اقبال الطلبة 
الجامعيين على موضوع حيوى كموضوع القورة 
الزراعية مغلا ٠٠٠‏ أظهر جانبا من الجوانب 
الاإيجابية العديدة التى حققها اصلاح التعليم 
الجامعى + ولسوف تعرف هذه البادرة الطيبة 
آفاقا أوسع عندما تتدعم بمزيد من توجيه الاساتذة 
وبالتفافهم مع ابنائهم الطلبة حول أمانى الشعب 
لتحقيق المشاريع الضخمة التى وضعها قادة 
ثورتهه٠‏ 


ىت البحث العلمى 


قدمنا فى بداية هذا البحث المتواضعم صورة 
عن الوضع المؤسف الذى كانت عليه ابحاث 
وكتابة التاريخ بالعردية فى العهد الاستعمارى * 
واذا كان من مهمات الجامعة حاليا ان تعد وتخرج 
اساتذة للتاريخ يملازون اطارات التعليم فى 
الجزائر , فان مهمة الجامعة بالنسبة للبحث العلمى 
آساسية ومستمرة * وفى الجامعة يمكن توقير 
المفاخ المناسب لنشوء الابحاث التاريخية: 
الجزائرية ؛ والمغربية +-+ الخ + واعداد العاملين 

واذا كان هن المهم تدريس وبحث التاريخ باللغة 
الوطتية , قان من الام اعطاء هذه الفعاليات فرصة 
للنجاح : وجغلها تبلغ مستوى الدراسة باللغات 
الاخرى ٠‏ وذلك بوضع اطارات ومناهج ودرجات 
الدراسات العليا فى الجامعة على المدى البعيد 
وبشكل واضح ء كذلك يتوجب انشاء المعاهد التى 
تتخصص فى كل ميدان من ميادين البحث 
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التاريخى ٠‏ وما إعظم الفراغ القائم فى هذا 
المجال (53) ٠‏ نعم ينبغى أنشاء « معهد للدراسات 
التاريخية المغربية فى الجزائر » يستوحى العاملون 
فيه نشاطاتهم من محاور ثلاثة اساسية : مغر بية » 
عربية ‏ اسلامية » متوسطية ويشمل فروعا 
للاختصاصات التالية : 
الدراسات ما فبل التاريخية والمغربية + 
2 الدراسات التاريخية الاسلامية ‏ العر بية 
دراسات تاريخ حوض البحر المتوسط 
الدراسات اللغوية القديمة ٠‏ 
الدراسات الآثرية ٠‏ 


نم <هما بإ 


ويضاف الى هذه الفروع دار للوثائق التاريخية 

اما الكتب والدراسات والمجلات التى ستصدر 
عن هذا المعهد باللغة العربية وناللغات الاجنبية 
الاخرى , فستكون الدليل الحى والمستمر ‏ على 


الصعيدين الوطنى والعالمى ‏ على نجاح الجهود 
البناءة التى بذلتها الثورة الجزائرية فى همضمارى 
اعادة الاعتبار للغتها الوطنية : وتطوير التعليم 
العالى * وفى كليهما اثبات دور الجزائر , الطليعى 
لا فى المغرب قحسب » بل وبالنسبة للقارة 
الافريقية ٠‏ 


3) نرى من الضرورى لفت انتباه القارىء الى الاهمية الكبرة الى توليها اسرائيل لتدريس التاريخ والعلوم الانسانية ( باللفة 
العيرية وانشائها العدد الضخم من المعاهد ودور الوثائق التاريخية التى تمارس بحث تاريخ الشعب اليهودى وعلاقاته بالمناطق ‏ 


وبالشعوب الاخرى . راجع : شؤون فلسطينية 


142 


» ابريل 1972 , ص 1543 1376 


دورالالمئية ىالمساهة ف التعريب 


تواجه بلدان ا مغرب العربى فى الفترة الراهئة 
هن تاربخها مشكلة هامة جدا يتوقف عليها 
نطورها الاقتصادى والاجتماعى والثقافى عنينا 


1 مشكلة التعريب ذلك الواجب التاريخى الحتمى 
ير بحوث قسم الالسني 
التابع لركز الدراسات والبحوث الذى لا مناص هن تحقيقه لاستعادة مستويات 
الاقتصادية والاجتماعية ووو الوه 0 2 5 
2 النات الآيلة وبنا. مستويات الذات المجلدة 
ا منتحركة على أسياسها ٠‏ 


بحث قدم الى المؤتمر الثانى للتعريب المنعقد بالجزائر هن 22 الى 20 ديسمبر 1973 . 
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فكيف سيتسنى لهذه البلدان ان تتجاوز 
مرحلة التفكير والتردد التى دامت طويلا قتتخذ 
لنفسها فى اقرب الاجال سياسية لغوية رضينة 
منطقية منظمة مخططة تكون غايتها تعميم استعمال 
اللغة القومية الوحيدة فى هذه الديار , أى اللغة 
العربية فى جميح مستويات حياة البلاد ٠‏ 

وكيف سبتتمكن فى نفس الآن هن ادخال 
التعديلات والتحويرات التدريجية اللازمة فى 
تعليم اللغات الاجنبية من انجليزية وفرنسية 
وروسية والمانية واسبانية وايطالية ٠٠‏ باعتبارها 
أداة هامة ‏ وان كانت ثانوية بالنسبة الى اللغة 
القومية تسمح بالتفتح الضرورى على العالم 
العصرى ؟ وقد احتد النقاش الايديولوجى فى 
بلدان المغرب العربى حول همسألة التعريب (5) 
منذ الاستقلال وحمى وطيس الحرب القلمية فى 
هذا الشأن ببنهختلفالفثات الاجتماعية والثقافية 
المتعايشبة فى صلب المجتمع المغربى ‏ فمن 
مدافع عن التعريب التام فورا الى ذائه عن 
ازدواجية اللغة ومن قائل بوجوب استعمال 
اللهجات الدارجة الى مناصر لفكرة الفر نكوفونية 
حتى ان المتصفح للصحف والمجلات المغربية اصبح 
يجد فيها جميع الموافق والانتماءات فى هذا 
الصدد * 

وقد شرعت أقطار المغرب بعد الاستقلال ‏ وهى 
مستمرة قى ذلك الى الآن ‏ فى انجاز بعمض 
التجارب فى ميدان التعريب اختلفت كما وكيفا 
من حيث درجة شمولها وتخطيطها المنطقى 


ومنهجيتها العلمية فاختلفت بالتالى من حيث 
حظها من النجاح والدوام ٠‏ 

ويبدو فى هذا السسياق ان اثبت تجربة قيم 
بها فى بلدان المغرب العربى ممى التى تجرى الآن 
بالجزائر الشقيقة + فقد ادرجت حكومة هذه 
البلاد هنذ سئة 2968 فى رائدها الرسمى قوانين 
خاصة بالتعريب متبنية اياه بصورة رسمية 
باعتباره مهمة عظمى ينبغى انجازها ضمن بر نامج 
انجاز المشباريع الحكومية الاخرى هن ثورة زراعية 
واقتصادية وثقافية ٠‏ 

ومن الطبيعى فى مثل هذه الملابسات التاريخية 
وامام عظمة العمل الذى يستدعيه التعريب على 
أسس عصرية ناهضة ان تنفتح فى وجه الالسنيين 
المغر بيين من مغاربة وجزائريين وتونسيين آفاق 
عريضة للنشاط العلمىوامكانيات لا تحصى للبحث 
والتصنيف من ذلك : 

3 ب ميدان شاسع للتنقي ب العلمى الاساسى فى 
حقل البحوث الالسنية مثل : 

وصف كامل الواقع اللغوى والاجتماعى ‏ 
اللغوى فى البلاد وصفا علميا دونما تفريط فى 
أى عنصر من عناضره ٠‏ 

تحليل مختلف اللغات المتعائشة بالبلاد من 
الناحية الالسنية ٠‏ 

- القيام بدراسات مقارنة يقارن اصحابها 
فيها بين تراكيب مختلف هذه اللعّات من التاحية 
الصوتية والصرفية والنحوية المعجمية ٠‏ 


1) هذه المسألة هى هوضوع دراسة همشتركة يقوم بها قسم الالسنة وقسم علم الاجتماع التابعين لمركز الدراسات والابحاث 


الاقتصادية والاجتماعية , 
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2 امكائيات لاحد لها للقيام بانجازاتعملية 
تجرى على هدى تعاليم الالسنية التطبيقية منها ٠‏ 

المساهمة فى تعريب بعض الكتب المدرسية 
المستعملة فى البلدان المتقدمة والخاصة بالميادين 
العلمية من المعرفة مثل الحسابيات والفزياء 
والكيمياء والعلوم الطبيعية والجغرافية الطبيعية 
وذلك قصبد استعمالها قى المدارس المغربية ٠‏ 

المشاركة اللغوية فى تحرير الكتب المدرسية 
القومية باللغة العربية وذلك قى المواد ذات الطابع 
القوهى المغربى مثل التاريخ والجغرافية البشرية 
والاقتصاد والحقوق ٠‏ 

المشاركة اللغوية فى اعادة تكوين المدرسين 
المغر بين للمواد العلمية من الناحية اللغوية وذلك 
بتلقينهم بسرعة ما يحتاجوناليه من قواعد العربية 
ويمدهم بالخصوص بقائمات من الالفاظ العربية 
المقابلة للمصصسطلحات الاجنبية التابعهة 
لاختصاصاتهم ٠‏ 1 

وفى حالة ما اذا تبنت جميع حكومات المغرب 
العربى التعريب باعتباره مهمة رسمية يتحتم 
تحقيقها فى نطاق مخططاتها الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية فوفرت لللالسئيين المغربيين 
ما يحتاجون اليه فى هذا المضمار من وسائل مادية 
وبشرية جبارة فانهيبدولنا ان هؤلاء الاختصاصيين 
فى اللغة مستعدون الآن لجمع قواهم وتكثيفف 
جهودهم للمساهمة العلمية فى تحقيق التعريب 
بوصفه مشروعا قوميا عظيما باعثا على الحماس 
وما من شك فى أن جميخ صعوبات التعريب 


دور الالسئة فى التعريب 


الحقيقية الموضوعية من شأنها ان تذلل عن طريق 
مثل هذا العمل العلمى الثابت المثابر المخطط 
تخطيطا عقلانيا رصينا والجارى فى نطاق' بر نامج 
حكومى واسع المدى لتنمية بلداننا تنمية عصرية 
متماشية ومقتضيات الحياة المتجددة ٠‏ هذا وان 
هؤلاء الالستيين واللغويين المغربيين المتجمعين 
الآن.فى صلب معهد العلوم اللسانية والصوتية 
بالجزائر والمكتب الدائم لتفسيق التعريب بالرباط 
وفى قسم الالستية التابع لمركز الدراسات 
والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس قد 
شرعوا بعد فى التعاون والعمل المشترك ٠‏ وقد 
تم تكييف جهودهم بالحصوص فى نطاق البحث 
الخاص بوضع الرصيد اللغوى المغربى ٠‏ 

وفى نطاق هذه الدراسة المشتركة التىتظافرت 
عليها جهود الالسنيين المغربيين وكذلك فى نطاق 
البرنامج العام فى البيحث العلمى الخاص بقسم 
الالسنية بالمركز نقدم اليوم لحضرات المؤتمرين 
لمحة عن عمل هذا القسم * 

لقد. امنس قسم الالسثية التابع للمركز 
الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجتماعية 
فى بداية سنة 5964 وما انفك اعضاؤه منذ-ذلك 
الحين يعملون جهدهم فى سبيل تحقيق برنامج 
مزدوج الهدف : 

1 القيام فى همرحلة أولى واجبة بابحاث 
علمية اساسية غايتها وصف الواقع اللفوى 
التونسى بجميع مقوماته من عربية فصحى وعربية 
دارجة وبربرية وفرنسية الخ ٠٠٠‏ وصقا علميا 
موضوعيا دونما تحيز للغة دون أخرى أو تفريط 
فى واحدة منها جميعا ٠‏ 
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1 


ذراسات ثقافية 


2 - القيام فى مرحلة ثائية واجبة كذلك 
بابحاث واعمال تظبيقية تتمثل فى وضع المعلومات 
والنتائج المتحصل عليها اثناء ابحاث المرحلة 
الاذلى فى خدمة تطوير الواقع اللغوى فى بلادنا 
تطويرا عصريا وذلك بالمساهمة خاصة فى التعريب 
بوضع مواد ووسائل بيداغوجية جديدة اهمها 
كتب القراءة لتعليم اللغة العربية بالاعتماد على 
احدث الطرق التى جاءت بها معطيات الالسنية 
الحديثة ٠‏ 


ولقد تمكن قسم الالسنية باستعمال هذه 
المنهجية الرصينة من القيام بعدة دراسات 
وبحوث نشر عدد كبير منها بتونس نخص بالذكر 
منه ثلاثة كراريس يتعلق واحد منها بوصفف 
فونولوجيات بعض اللهجاتالتونسية وآخر بالنظر 
فى الالفاظ المستعملة فى كتبالقراءة العر بيةبالنسئة 
الادلى هن التعليم الابتدائى وثالث بدراسة بعض 
مظاهر الازدواجية ( أو الثنائية ) اللغوية ببلادنا 
وكذلك البحث الهام الخاص بضبط الرصيد 
اللغوى أو ما يسمى بالعر بية الاساسية ٠‏ كما ان 
أعضاء القسسم (2) عاكفون الآن على انجاز مشروع 
عظيم جدا يتمثل فى وضع وصف ألسنى جديد 
للغة العربية الفصحى الحديثة وذلك الى جانب 
أعتمامهم بتعريب بعض كتب الالسنة الاجنبية 
وبوضع معاجم مبوبة للمصطلحات العرربية 
المستعملة فى ميدان الالسنية فى كامل البلدان 
العربية ٠‏ 


هذا وان نشريات قسم الالسنية التى كانت 
تصدر بالفرنسية بحكم بعض الظروف القاهرة 
الخاصة اصبحت الآن "تنش بالعر بية فقط أو باللغتين 
العر بية والفرنسية وذلك عند الاقتضاء ولتعميم 
الفائدة ٠‏ 

يها السادة المؤتمرون : 

انه ليبدو لنا ان مهمتتا الاساسية اليومتتمثل 
فى محاولة الاجابة العلمية على عدة اسثئلة 
يتسباءلها مجتمعنا فى نطاق تطوره وفى قلق وحيرة 
للا لها من عظيم الخطر بالنسية الى تجديد حضارتنا 
وشخصيتنا فى المستقبل ٠‏ 

فترى نابة لغة يجب ان نثقف اطفالتا اليوم 
وغدا ؟ وما هى اللغة التى سيجد فيها الطفل 
العربى المغربى ممونته المتطورة وكذلك وفى نفس 
الآن الفعالية اللازمة التى ستمكنه من الخروج من 
النسيان التاريخى الذى ناء عليه بكلكله ومن 
الطفو على صفحة التاريخ ٠‏ 

وفى الواقع فالجواب على مثل هذه الاسئلة 
ليس بان يقال : الامر بسيط اذ هذه اللغة ممى 
العربية بداهة وانما بان يوضع سؤال آخر ههو 
التالى : أية عربية ؟ قترى ما هى العربية التى 
ستكون لغة غدنا أى لغة يتكلمها ويفهمها ويكتبها 
ويقرآها كل فرد منا ؟ افهل ستكون لغة القرآن 
أم لغة ابن قتيبة أم ابن منظور أم نجيب محفوظ 


2) وعم الآنسة زهرة الرباحى والاساتذة الطيب البكوش ورشاد الحمزاوئ ومحمد المعمورى وعيد القادر المهيرى وهشام سكيك 


واحمد العايد ومحمد العرئق وصالح القرمادى . 
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لل 


بعص القادة والزعماء العرب أم اللغة التىيتعامل 
بها الناس فى الشسارع أو بالمنزل بل اللغة التى 
بتخاطب بها أعضاء مؤتمرنا المؤقر اذا ما خلوا الى 
انفسهم بعد المناقشات والمحادلات + 

سادتى : 

ان الجواب الرصين على هذه الامور لن يكون 
الا عن طريق العمل العلمى الرصين المثابير 
المتوقف أولا وبالذات وفى نطاق مساعدةالحكومات 
على 'نعاون الالسنيين والعلماء والمربين ٠‏ 

على ان تكون الفكرة الاساسية التى نقتدى بها 
فئ هذا المضمار هى التعريب قدر الامكان بين 


دور الالسلة فى التعريب 


المستعمل الشائع بين الناس والجماهير العربية 
وذلكحتىيتسنى لنا شيئا فسيئا اتخاذ لغةمتكاملة 
تعبر عن جميع مستويات الحياة بما فيها من راق 
نبيل ويومى بسيط لغة يكون تركيبها الصرفى 
والنحوى والمعجمى تركيبالفصحى الحديثةالمبسطة 
وتكون فى نفس الوقت متفتحة قابلة عند الاقتضاء 
للدخيل من الالفاظ الدارجة والاجنبية الضرورية 
للحضارة + وذلك حتى يكون التعريب ليس غاية 
جمالية فحسب واتما وسيلة اجماعية ثمينة تمكننا 
من الاتكاء على الماضى للقفز فى المستقبل وهضم 
التليد لاستيعاب الجديد وترك الجمود والاخذ فى 
الصعود * 
والسلام عليكم 


يفةخ ١‏ 
ك7 


. منسورات 
وزارة التعليم الاصل والشؤون الدبنية 


صدر اخيرا كتاب 


الملتقى السادس للتعرف على الفكر الاسلامى 
باللفة العربية 


ويحتوى على خمسة مجلدات 


انتظروا الترجمة الفرنسية كاملة 


يكل اللي والجبحبع 


موضوع هذا البحث هو اللغة والمجتمع من 
خلال التحربة الجزائرية . 
المشكلات الثقافية ازاء المجتمع 2 لاننا مند 
انبعاث الحركة الوطنية السياسية والحركات 
الاصلاحية الثقافية فى بلادنا » أى مشنلد 


د. عبرالا شررظه 
كلية الآداب الثلائينيات ء تعودنا ان نر بط بين هذه الخركات 


جامعة الجزائر وشعاراتها ومنهجياتها من ناحية » وبين وضعية 
الشعب التى نستمهد منها الكثير من محتوى 
هنه الحركات هن ناحية اخرى . 


الطبقة الكادحة بصورة أخص 2 يصورون بؤسها 
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ذراسات ثقافمة 


وليس معنى هذا اننا قد وفقئا الى تخطيط 
ما يسمى بالايديولوجية المفلسفة المتكاملة , 
وتطبيقها حسب مراحل مضبوطة ؛ واتما يرجع 
اتناف .غنه. م السقبلة إلى أن المتتاصضز 
البشرية التى. انبعت منها فى الاصل ذه 
الحركات كانت تنتمى فى اغلبيتها الى الاوساط 
الشعبية : وحتى ان وجد من بينها من ينتمى الى 
وسط ما يسمىى فى لغة اليوم بالوسط 
البورجوازى ( وأبرز مثل عليه عو الشيخ عبد 
الحميد بن باديس ) فانه ‏ لكى نؤدى رسالته 
الاصلاحية الثقافية بصورة وافية ‏ لم يلبث أن 
انسلخ عن وسطظه الاجتماعى 2 وعاش فى وسط 
أوسبع محيطا وأغزز محتوى اجتماعيا وانسانيا » 
وعو المحيط الشعبى . 

' ولهذا المنزع الشعبى فى نظرنا جوائب 
ايجابية لا تنكر . واهمها تحقيق اقتسام متساو 
نسبيا فى اشاعة روح اليقظة والنضج السياسى 
والفكرى بين الاطارات الوطنية على قلتها وبين 
جماهير الشعب الواسعة على كثرتها . 

ولكن كان لهذا الاتجاه » الى جانب اسياب 
أخرى حضارية ؛ جوانب سلبية أعمها بقاء 
اطاراتنا الثقافية فى مستوى متوسط لم ترق 
معه الى تخريج اعلام كبار , من المفكرين ذال مثقفين» 
لانه لم .يتح لها ان تنقطع للبحث والتقصى 
رالدياة الفكرية الخالصة . 

وهما ساهم فى تكوين هذا الاتجاه الشعبى 
ايضا ان ضغط الاحتلال الفرنسى على الجزائر 
بلغ هن الشدة والتوسح والارماق حدا لم يبلغه 


اى استعمار فى أى بلد غربى آخر ء بحيث لم 
ترك مجالا من الاختيار أمام الاطارات المثقفة : 
أما ان تندمج فى تقاليد اجنبية تدين بالثقافة 
للثقاقة , والعلم للعلم ٠‏ والفن للفن ٠‏ واما ان 
يلقى بها على الهامس بعيدا عن الحياة الفكرية , 
وقرييا من المحيط الشعبى المحروم من حعصذه 
الحياة الفكرية حرمانه من الحياة المادية » فكان 
المثقف الجزاترى : على ندرته فى عهد الاستعمارء 
مضطرا لان يعيش معه ان لم يكن متطوعا لذلك ‏ 
وعذا ما جعل الانتاج الثقافى فى الجزائثر مندذ 
الثلاثينيات الى الستينات ينطبع بطابع الروجح 
الشعبية سواء منه ها كتب باللغة العربية 
الفصحى او حتى باللغة الفرنسية . 


فكانت الاطارات الثقافية فى الجزائر تتمين 
من ناحية بروح شعبية نسبيا فى اتجاعهها 
وتكوينها الاجتماعى ٠‏ وتتميز من ناحية أأخرى 
بالمستوى المتوسط من حيث تكوينها وانتاجها 
الثقافيين . 


وقبل ان ندخل فى تفاصيل هذا الوضع يجب 
ان نشسير الى ان لنا فثتين من المثقفين : قثلة 
عربية اللغة » وفئة فرنسية اللغة . وقليل من 
ثقافة مزدوجة ؛ واذا كانت الفئة الثانية قد 
ارتبطت بمجتمعها هن حيث العاطفة والشعور 
ومحتوى الانتاج ؛ فانها منقطعة عنه هن حيث 
أداة التيليغ الى هذا المجتمع : مولود فرعون 
وكاتب ياسين ومولود معمرى ومالك حداد , 
يتحدثون قى زواياتهم كلها عن الشعب , وعن 


ال ل ا ا ا ا ات 2 ات ااا 0 


ااطبقة الكادحة بصورة أخص ؛ يصورون بؤسها 
وحرمانها وأميتها , ولكن هذه الطبقة بالذات 
ل تعرف شليئا مما كتيوا » ونالتاق فهؤلاء 
الكتاب مغروفون فى الخارج أكثر هما هم معروفون 
فى بلادهم . 

واما الفئة العربية الثقافة . فهى تحمل نفس 
العاطفة ونفس الاهتمام بنفس هذه القشفنة 
الاجتماعية الامية المحرومة » ولكنها ليست اكثر 
اتصالا بها من حيث أداة التبليغ من الفنلة 
الفرنسية الثقافة . 

هذا واقعنا الذى تعيشه من حيث فشكنتة 
اللغة منظورا اليها من زاوية علاقتها بالمجتمع » 
ولكن هذا الموضوع كما تعلمون ٠‏ بالرغم من انه 
كان مطروحا فى المجتمع العربى منذ بداية 
الاختلاط فى العضر الافوى الى اليوم + الا انه 
لم يبحث فى تراثنا بحثا وافيا باستئناء ابن 
خلدون والجاحظ ٠‏ بشكل غير مقصود ء 

وحتى فى تراثنا الحديث لم أعثر شخصيا على 
بحوث علمية فى هذا الموضوع , فقد رجعت مثلا 
الى كتاب «اللغة والمجتمع» للدكتور عبد الواحد 
وافى , وهو مختص فى علم الاجتماع الذى درسه 
فى اوريا من ناحية ء وفى علم اللغة الذى درسه 
فى الازعر من ناحية أخرى ؛ ولكنئى لم اجد 
عنده حتى طرحا للمشكلة . فضلا عن تحليلها , 
وانما وجدت اشارات لقضايا جزئية عن اللغة 
العربية فى معرض الآراء الغربية عن لغاتهم 
ومجتمعهم + من نوع استحياء اللغة العريية 
واللغات الاؤربية الحديثة عند ذكر العورة » 


مشكلة اللغة والجتمع 


وعدم استحياء اللغة اللاتينية غن ذلك » وانتقال 
المعنى المجازى من المعنى الاصلى فى العربية , اي 
انتقاع اللغة العربية من اللغات. الفارسبية 
واليونانية فى بعض المفردات الى آخره ٠‏ 


كذلك يجب ان. نشير غنا الى المعركة التى 
قامت فى وقت ما بين دعاة الفصحى ودعاة 
العامية او احياء بعض اللهجات الاقليمية 
كالفرعونية فى مصر والفينيقية فى لبان 
والبربرية فى الجزائر والمغرب ٠‏ 


ولكن هذه الدعوات مثل الحملات المضادة لها » 
لا ندخل فى ميدان البحوث العلمية بقدر ما 
تقتصر على نزوات سياسية عارضة لم تعمر اكثر 
مما تستحق : ولم تستفد منها اللغة والمجتمع 
شيثا يذكر ٠‏ وبقيت المشكلة قائمة الى اليوم 
فى الوطن العربى كله , ولكن على تفاوت » وهى 
مشكلة انفصال لغة الثقافة لا عن لغة المجتمسع 
فقط , بل عن حياة المجتمع العربى برمته » وتحن 
ازاء هذه المشكلة ما زلنا فى طور الاشارة اليها 
فى بعض البحوث ٠‏ والتشكى من وجودها ٠‏ دون 
مهاجمتها بالبحث العلمى المنظم , فالاستاذ عبد 
العزيز بلال فى ملتقى شهر نوفمبر سنة 3970 » 
بمدينة «لوفان» يذكر : « ان 
العالم العربى عاش فترة تاريخية طويلة قبل ان 
إيتغلغل فيه الاستعماد الاوزبى على انقسة 
اقتصادية واجتماعية متجمدة + كما عاش على 
ثقافة «متهرئة» وان احتفظت بمجدها التاريخى 
وصيتها الحضارى الذى كان للعرب . ٠‏ 
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دراسات ثقافية 


ان هذه الثقافة التى ادركتها الشيخوخة قد 
أصابها الشلل والقعود عن التقدم بسيب ثلاث 
متناقضات : تناقض بين اللغة المكتوبة واللغة 
المقروءة + وآخر بين ثقافة ارستقراطية وثقافة 
شعبية ٠‏ وأخيرا تناقض بين مفاهيم وثوقية 
متحجرة , واخرى مؤمنة بالتقدم العلمى والتقنى» 
(انظر كتاب : نهضة العالم العرنى ص 29) . 

واذا كانت هذه الظاغرة تمل الوفلنَ 
العزبى من المشرق الى المغرب ٠‏ فاتنا نجدما 
أكثر استحكاما فى الجزائر للاسباب التى 
ذكرناها فى مطلع هذا البحث ٠‏ ولكننا لتفس 
السبب نجد الاهتمام بها ايضا بالغا أثسده , 
فبالاضاقة الى كل ما يكتب عندنا فى الصحف 
والمجلات عن مشكلة التعريب ٠‏ ومعالجتها من 
مختلف الاوجه البيداغوجية والتقنية والاجتماعية 
والى النشريات والكتيبات التى تؤلف فى اللغة 
لمختلف الاطارات الادارية ٠‏ وللعمال والفلاحين » 
وهى جهود كبيرة بالنظى الى انخفاظ المستوى 
الثقافى العام الذى عليه اكثرية القائمين بهء 
وبالنضش لتنوع المستويات من الجماهير المستهلكة 
لهذه النشريات والكتيبات ,» ولتنوع ميادينها 
فى العمل , مما يستلزم تنوغا فى التأليف » او 
بالاضافة اخيرا الى الحملات التى لا تخلو من عنف 
والتى يقوم بها المثقفون بالعربية ضد تهاون 
الموظفين ‏ خصوصا - فى بدل الجهد اللازم لتعلم 
لغتهم القومية » حتى يستطيعوا الاتصال بمجتمعهم 
أكثر ؛ ويزول بينهم وبيئه جدار اللغة الاجنبية 
وتخرج البلاد من فترة الازدواجية اللغوية التى 
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تجتازها الآن فى الحياة الادارية على الخصوص 
وما يتبعها ‏ أقول بالاضافة الى هذه الجهود 
التى لن تأتى بثمارها الكاملة الا بعد ستوات 
أخرى ؛ هناك مجهودات اخرى فى مستوى فكرى 
أرقى » ودراسات جادة عميقة الاثر » تتثناول 
مشكلة اللغة عتدنا من الوجهة الاجتماعبة خاصة, 
ومرتبطة بضرب من الانديولوجية الشعبيية 
الوطنية التى أشرت اليها فى مطلح هذا الحديثء 
وهو اتجاه متحرر من الديماغوجية الماركسية 
السطحية فى بعض اوساطنا ٠‏ أعنى فى الجزائر 
وفى العالم العربى كله , مثلما هو متحرر من 
الديماغوجية الاخرى المقايلة » وهى ديماغوجية 
عبادة الماضى بمحاسنه ومساوئه ء تلك التى 
ينظر اصحابها الى اللغة عل انها معبد مقدس 
لذاته » وليست أداة للتبليغ الثقافى لدى مختلف 
طوائف المجتمع . 


هذا الاتجاه الشعبى القومى ء كما يمكن ان 
نسميه . هو الذى اردت ان اعرضه عليكم كمثال 
عن معالجتنا لمشكلة اللغة والمجتمع عندنا » 
وانا لا ادرى الى أى حد بتجاوب مع بقية البلاد 
العربية الاخرى ٠‏ وذلك نظا لوضمية الجزائر 
الخاصة فى هذا الموضوع . 


واحسن من يمثل هذا الاتجاه عندنا هو : 
الاستاذ مصطفى الاشرف »2 فى دراسات قيمة 
نشرها فى عدة مجلات عالمية مثل «ايسيرى» و 
«الازمنة الحديثة» وقدم البعض منها الى مؤتمرات 


ثقافية عقدت عندنا ٠‏ 


يعتقد الاستاذ الاشرف أن ما دفع بالشعب 
الجزاثرى الى اعتناق الثقافة الفرنسية ولغتها , 
ليس هو كون هذه الثقاقة ولغتها قد فرضقا 
عليه فرضا بقدر ما يرجع السبب الى ان الشعوب 
ذات التقاليد العريقة فى الثقافة مثل الشعوب 
العربية لا تستطيع ان تقبل الفراغ الثتقافى 
بسهولة , حتى ولو اضطرت الى سد هذا الفراغ 
بتبنى ثقافة ولغة اجنبيتين عند ما تنعدم وسائل 
التثقف بلغتها الوطنية ء كما وقع للشسعب 
الجزائرى تحت الاحتلال الفرنسى . 

وبالرغم من اننا قى مواجهة هذا العالم 
الحديث بثقافته العلمية » بقينا متمسكين بجواتب 
من ثقافة القرون الغابرة » وخاصة ما يتصل منها 
بالحياة الاخلاقية والروحية , الا اثنا قى هذه 
المواجهة لا بد لنا من ان نقيم موازنة عن شعور 
او لا شغور ء بين التراث الانسانى والدينى » 
الذى بقى متحكما فينا » وبين الضرورات الجديدة 
للدخول فى العالم المعاصر ٠‏ واللغة ليست فقط 
تراثا للامة . بل هى بالاضافة الى ذلك أداة حركة 
للمجتمع الذى يريد ان يتنصل من العجز والتعفن 

والجزائر حافظت طيلة عهد الاستعمار على 
لغتها المكتوية التى تجمعها بالشعب العربى فى 
كل مكان : كما حافظت على لهجاتها المحلية التى 
تستعملها لأغراض عملية بحتة ء وقد حافظلت 
عليها بوسائل تعلم بسيطة احيانا » فى الارياف 
والقرى والمدن » فى المساجد . والمدارس والزوايا 
وحتى فى المناطق التى لا يتكلماهلها اى لهجة 
من اللهجات العربية » بل يتكلمون بدلا هن ذلك 


مشكلة اللغة والمجتمع 


بلهجة بربرية , ولكن لم يكتب لهذه اللغة يوما 
فى عهد الاستعمار ان تعلم تعليما رسميا ء بل 
عى ازيحت من ميدان التعليم الرسسمئ من سنة 
0 ؛ كما ازيحت كل الثروات الوطنية الاخرى 
واقيمت. مقامها ثرؤات. المحتل الاجنبى . 

ان هذه العملية تولدت عن واقع ٠‏ هو واقع 
الاختلال ؛ وهى نمكن ان تحل بأى بلد متطور 
كما تخل ببلد متخلف ٠‏ وبعبارة اخرى : حتى لو 
افترضنا ان الاستعماز الفرئسى لم يمنع تعلم 
اللغة العربية فى الجزائر » فان مصيرها لم يكن 
ليختلف كثيرا عن المصير الذى آلت اليه بالمنع » 
ونئفس الامر كان سيحدث لهذه اللغة او تلك 
من اللغات الاوربية تحت الاحتلال الالمانى لو 
كتب له ان يمتد جيلا او جيلين,ولكن هن سذاجتتا 
نحن فى فترة الكفاح الوطنى اثنا كنا نعتقد 
مخلصين ان اللغة العربية فى بلادنا لو لم يمنعها 
المحتل من التعلم لاستطاعت ان تكسب كيل 
خصائنص اللغات العلمية المعاصرة 2 حتى ولو 
بقى بلدنا فى المجالات الاخرى بلدا زراعيا 
متخلفا ٠‏ على ان خطورة هذه السذاجة-ما زالت 
تلاحقنا الى اليوم . وهو اعتقادنا بان تخلصنا 
من الاستعمار الذى قضى على لغتنا مدة قرن وثلث 
القرن ‏ سيجعلنا بفضل الاستقلال » وبدون اى 
جهد عقلى منظم + قادرين على جعل لغتنا تحتل 
بصورة تلقائية مكانة اللغة العلمية فى ظرف عام 
أو عامين او عشر سنوات . 

والحقيقة ان طابع التخلف الذى يطيع لغتنا 
العربية لم يأت من اساليبها البيداغوجية 
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دراسات ثقافية 


الموضوعية التى بقيت دون تغيير » ولا من محتواها 
الذى بقى جاهدا تقريبا ء بقدر ما جاىء هذا 
التخلف اللغوى من تخلف المجتمع العربى ازاء 
ظهور هوقف آخر نشأ من الاستعمار والاحتكاك 
بالعالم الحديث . 

ان هذا الوضع الثقافى الجديد الذى ضع 
لغتنا وثقافتنا وجها لوجه مع لغات الامم 
المتقدمة وثقاقتها العلمية ‏ هو الذى صير كل 
قيمنا اللغوية والثقافية فارغة من محتواها 
النفعى للمجتمع , ومع ذلك فان هذا الفراغ لم 
ينقص من تشيئنا بها ء اننا لم نستطع ان نحقق 
التوازن العسير بين ما اكتسبناه من الماضى , 
وها اكتسبناه من الاجانب بصورة عارضة مبترة» 
صيرته أخطر علينا من مكتسباتنا التقليدية . 
فسرنا فىوطريق يلامس الماضى والحاضر والمستقبل 
من بعيد » دون ان يتوغل فى اى واحد منها, 
وهذا ما يفسر خطواتنا المتعثرة الصعبة الى 
الامام : والتواء اعناقنا الى الماضى كاننا نودعه 
لاننا نعرف اننا لن نعود اليه » وععو ايضا ما 
يفسر غموض الرؤيا واضطرابها عندنا فى مجال 
اللغة والثقافة عامة هما نشاً عنه احيانا نتائج 
فاجعة فى دخولنا" الى العالم المعاضصر مع اخياء 
تراثنا القومى . 

ان وضعنا الثقافى اليوم هو وضع المصاب 
بالمجاعة تبدو عليه اعراض كل الامراض ٠‏ دون 
تحديد واحد منها بوضوح . 

نعم ان لدينا بعض التكوين الايديولوجى 
السياسى , ولكنه تكوين آلى فقير مرتجل ٠‏ لايمكن 
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ان يغذينا او يقضى على مجاعتنا اذا لم يكن لديتا 
أساس هن الثقاقة مطبوع بالدراسة النقدية , 
هذا فيما يتعلق بمشكل اللغة المكتوبة او 
القفصحى . 


أما فيما يتعلق باللغة الشفهية التى يتكلمها 
المجتمع الجزائرى ؛ فان الاشرف يريد ان يصحح 
أيضا وضعا كثيرا ها وقع فيه الخطا . وهو يتعلق 
بما يزعم من ان اللغة الفرنسية طغت فى الجزائر 
حتى على اللغة الشفهية التى تتكلمها الطبقات 
الشعبية , والواقع أن الجزائريين لم يفتاوا 
يتكلمون لغتهم الوطنية ٠‏ او ان شئنا لحجاتهم 
الوطنية ء لكن حدث ؛ وهذا من رواسب اخطاء 
حركتنا الوطنية , ان رحنا نتشستكى فى معرض 
التنديد بالاستعمار الفرنسى ٠»‏ بأن هذا الاستعمار 
لم يقض على تعلم اللغة الفصحة وحسب فى بلادثا 
وانما قضى أيضا غلى لهجاتنا المحلية الشفهية 
نفسها التى تتكمها الطبقات الشعبية .' وهكذا 
شاع عنا فى الخارج باننا شعب مسلوب ليس 
فقط هن سيادته السياسية وثرواته الاقتصادية 
وتراثه الثقافى ٠‏ بل هو مسلوب حتى فى لهجاته 
اللغوية التى يستعملها فى حياته اليومية , وأن 
الاستيلاب فى هذا الميدان لم يقف عند الطبقات 
المثقفة فى استعمالها الثقافى » بل تجاوزه الى 
طبقات الشعب البعيدة عن الاجواء الثقافيية, 
وقد ساهم فى هذه التعمية للحقيقة ان بعضص 
مثقفينا همن درسوا فى المشرق العربى . كانوا 
لا يبعدون كثيرا عن الذين درسوا فى بلاد الغرب 


من حيث جلهم بالمشا كل الاولية لوطنهم وهجتمعهم 
فهم لا يكادون يلمون بعض الالمام الطفولى باللغة 
الفصحى حتى ينغمسوا فى ضرب من اللاواقعية 
والتفنن السقيم يجعلهم يبدؤون علاقتهم الفكرية 
مع مجتمعهم باحتقار لهجته ؛ كما كان يفعهمل 
المثقفون حتى فى اجتماعاتهم العلمية بلغفة 
مجتمعهم التى يتكلمونها فى حياتهم اليومية , 
كما ينسون إن هذه اللهجات ظلت شائعة فى 
مختلف المجتمعات العربية منذ اوائل العصر 
الاموى الى اليوم . واذن قلم يكن من الصواب 
ان ننقص من قيمة هذه اللهجات القومية العر بية 
بمقارنتها مع اللغة الفصحى ء ولا ان نعتبرها 
من ناحية اخرى لغة قائمة بذاتها يجب ان ندرسها 
فى هدارسنا , وانما كان ينبغى فقط ان نعترف 
بانها واقع , واقع لا يفيدتا شيئا ان نتجاهل 
وجوده ٠‏ ثم هى اداة تبليغ طبيعى فى مجتيعنا , 
ووسيلة اضافية لثقافة فرعية ذات تعبير شفوى» 
واذا كانت العلاقات بين القمة الثقافية والسياسية 
والادارية ونين القاعدة الشعبية تتعرض فى 
أكتر الاحيان الى الاخفاق والنتائج السلبية وسو., 
التفاهم , فذلك راجع الى حد كبير الى حذا 
التفاوت اللغوى بين القمة والقاعدة . والى ان 
المثقفين لم يبذلوا أى جهد لتطوير اللهجة الوطنية 
التى هى لغة التخاطب بالنسبة لثلثى ابتاء 
البلاد الامين . ان تطوير هذ اللهجات لو قام 
به المثقفون بالعربية عندنا لساهم أكثر من أى 
وسيلة آخرئ + وهذا ما يغفل عند البيداغوجيرن 
كثيرا , قى تهيئة من سيترشح لتعلم الفصحى 


مشكلة اللغة والمجتمع 


من الصغاز او من الكبار . اها الفائدة الكبرى 
التى تجنيها هن هذا التطوير لو حدث أو يبحدث 
بوما ٠‏ فهو انه يمكننا من مراقبة هذه اللهجات 
والسيطرة عليها وتوجيهها حتى تاخذ شيئنا 
فشسيئا طابع اللغة الثقاقية او تنضم الى لغتها 
الاصلية ليصبح مجتمغنا يوما يتكلم كما يكتب » 
ويكتب كما يتكلم . ولكن مثقفينا بدلا من ذلك 
بقوا متضبثين بالتعالى عن اللهجات المجتمعية , 
ولا ندرى فى هذه الحالة كيف يمكننا ان نهىء 
هذه الجماهير المهملة لتطوير افكارها حتى تنسجم 
مع قمتها فيما تدعوها اليه من تطور علمى وتجربة 
نورية. 

ان النتيجة الحتمية لهذا الاهمال هو اننا 
نصدر تعليمات الى الجماهير اما بلقة احندية 
او باللغة الفصحى » فلا تمس اكثر من 15 فى 
المائة من السكان . لان ال 85 فى اللمالئة 
الآخرين لم يقرأ لهم أحد حسابا . ولائنا ما زلنا 
نصر عن وعى او عن غير وعى ء على ان اللفة 
حتى ولو بقيت غير مستعملة من اغلبية المجتمع » 
فان قيمتها الذاتية تكفيها للحياة والتطور مع 
الزمن ٠‏ والمجتمع من ناحيته سيتطور علسيا 
وسيادسيا . حتى ولو كانت اللغة ألتى يستعملها 
ويفهمها غير سياسية ولا علمية ؛ واللغة السياسية 
والعلمية لا يفهمها ولا يستعملها » ووضعية 
كهذه من الافتقاز لا تقود الا الى الفناء التدريجى 
للغة والمجتمع معا : لان اللغة لا بد لها عن مجتمع 
والمجتمع لا بد له هن لغة يعيش كل منهما من 
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الآخر ويتغذى منه ويتفاعل معه ويكسب هننه 
القوة على البقاء والتطور . 

ان طريقة الفصل التى اتبعناعا الى اليوم 
بين الاغلبية الكبرى من المجتمع وبين اللغة التى 
تغذيه ويغذيها علميا وسياسيا ء قد قعدت بتا 
فى عمر الفكر الميتافيزيقى ولم تستطع ان تنقل 
الى العمر العلمى » وليس من التناقض فى شىء 
أن نزعم ان هوقف المثقفين بالفصحى من اللهجات 
الشعبية انما اتاهم هن عدم تمكنهم من اللفة 
الفصحى نفسها ٠‏ بالاضافة الى كونهم لا يعتبرون 
اللغة أداة عمل وبحث وتبادل ولا يعرفون ان 
تعاملها مغ المجتمع هو الذى يثريها ويزيدها 
طواعية ومرونة وقدرة على التعبير » ومما زاد فى 
فداحة هذه المشكلة غندنا فى الجزائر خصوصا 
ان اللغة الفصحى او المكتوبة ما تزال مطبوعة 
بطابع البلاغة اللفظية والتشبع بالمعانىالفلسفية, 
واللهجة الخطابية والنصائح الاخلاقية الكسولة 
التى تستعمل للاستهلاك اليومى . هعم شعور 
بالغرة على اللغة القصحى كشعور المؤمنين بالفن 
للفن : فكان لهذه النظرة الجمالية للغة عندنا 
ان صيرت قائدتها لا تتعدى الجمال فى القول 
على حساب الفعالية والتبادل النفعى فى المعرفة » 
أى صيرتها حبيسة فى عمر الطفولة لا تتعداء : 
مشلولة عن القيام بحزكتها الطبيعية التى هى 
التفتح نحو المجتمع والتحرر من ترف القدسية 
قى بلاد لا يجوز لها أى ضرب من ضروب الترف ٠‏ 

أها مشكلة المثقفين باللغات الاجنبية عندنا 
فان مجهودهم فى احسن الحالات ينحصر فى 
التبحر فى اللغات الاجئبية ومعرفة دقائقها قى 
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العلوم » كما لو كان الفكر العلمى لا يقتعفى 
البحث العلمى ولا يستوجبه ٠‏ وانما يقف عند 
تعليم ما تعلمنا أو نقله الى لغتنا , والنقل نفسه 
لا يصحبه مقهوم واضح للعالم المعاصر ومكاسية 
العلمية . وهذه النظرة الضيقة للمعرفة تخنقها 
وتمنع عثها التنفس ؛ اننا فى هذا النقل الجزثى 
للمعارف نعيد طريقة بيداغوجية تقليدية تجمل 
التلميذ يقف امام الاسنتاذ وقفة المتلقى » أو 
وقفة المهزوم أهام المنتصر : ذكر ه ريشبارد لوهى » 
فى كتابه : « الترجمة من 
العربية الى اللاتينية » د ان الثقافة العربية بسبب 
كثافتها واشاعها فى اسبانيا الى نهاية القرن 
الثانىيعشر قد خلفت وراءها كل المراحل والفترات 
الاخرى السابقة واللاحقة » من حيث نقل المعرفة 
الغربية الى الغرب : ويرجع تفوقها فى الدرجة 
الاوى الى التلاقى الخاسم مع اتاج الفكر 
الساذج المتخلف من القرن الثافن اللاتينى 2 
فقد ظهر ما للتآليف العرنية من الطواعية والقدرة 
على الوصول الى الذهن , وبفضل أساليب النقل 
التى نضجت فى القرن الثانى عشر أمكن للفكر 
الغربى الحديث اذاك ان يتسرب. بسهولة الى 
الغرب ابتداء من القرن الثالث عشر » فى 
حين ان هذا الفكر لم يأت بعد بكل ثيماره 
الكاملة فى العالم الاسلامى » ثم يقول : وهذا ما 
يهمنا هنا : 

« ان الاتصال بالاسلام قد وضع حدا للعزلة 
والتاخر اللذين كان غليهما الفكر اللاتيتي 
الغرنى,وما استفاده رواد الفكر الغربى الاول من 


لاناتهة مقتقضه1ة 


الاتصال بالفكر الاسلامى لم يكن فيما احتوت 
عليه النظريات الاسلامية او مناهج بحثهاء, 
بقدر ما كان فى اطلاقها لمواهب كانت فى الغرب 
معطلة مشلولة ؛ اذ بدأ هؤلاء الرواد الاول,يقدرون 
بدقة وموضوعية اكثر ملاحظة الظواهر » ومكانة 
الانسان الحقيقية فى عالمه المادى . همذه فى 
نظرنا هى قيمة اكتشافنا للعالم العلمى عند 
العرب : ذع العالم الذى تعرقنا اليه بفضل 
الوجود العربى فى الاندلس حيث امكن للمسيحيين 
من رجال الدين والحرب والادارة ورسال 
الاصلاح من كل نوع ان يجدوا انفسهم محمولين 
حملا فى تيار الحركة العامة التى حولت ظروف 
الحياة والثقافة  »‏ 

ان الاستاذ الاشرف يخرج من هذه المقارنة , 
واعتقد ان هذا الامر ينطبق على الثقافة العربية 
المعاصرة فى غير الجزائر ايضا ء بان ما نأخذه 
اليوم عن الغرب هو اجزاء مفككة من المعلومات 
الغربية » وليس هو الروح العلمية التى تحول 
الثقافة والحياة عتدنا » ان حقيقة وضعنا اليوم 
أننا أكثر تأخرا عن الغرب عند ما كان ياخذ عنا 
فأحسن الاخذ : لانه كما يقول «لومى» « لم سستفد 
منالنظريات الاسلامية او مناهجها بقدر ما استفاد 
من انطلاق مواهبه التى فك اغلالها احتكاكه 
بالاسلام . 

وانظطلاق المواعب هو الذى لا نبحث عنةهة نحن 
اليوم فى احتكاكنا بالعالم الاوربى . اتنا ما زلنا 
كما وصفنا ابن خلدون فى عهد انحطاطنا : 
ميالين الى السهولة والى البسائظ هن الامور ؛ لان 


مشكلة اللغة وامجتمع 


نقل الجزثيات او المفردات العلمية أيسر من نقل 
الروح العلمية ء وهذا الشكل الكسول ‏ كما 
يسميه الاشرف فى اقتناء المعارق ‏ جعلنا ندور 
بين امرين فى الثقافة : 

اما الفراغ والتكرار , لان ما نريد ان نحصل 
عليه قد حصل من قبل + وانما تكسوه اليوم 
بلهجة جديدة من الديتاغوجية التى تستعمسبها 
القمة الثقافيةازاء القاعدة الشعبية.واما الاتنحراف 
الذى نشاهده عند المثقفين من الشباب المساويين 
من شخصيتهم والمتشبعين بالهيجانات السديية 
التى يعتقدونها ثقافة لانها تمكنهم من احتلال 
مناصب يحتقرون منها المجتمع ويتمردون عليهم 
ويبذرون تراثه السليم » مع حرصهم على استعمال 
شعاراته التى يغالطونه بها . 


* * *« 


قد يبدو فى هذا الحكم ظل من القتامة القاسية 
عند ما ننظر الى وضعنا نحن المثقفي من الداخل » 
ونقطع النظر عن علاقتنا بالمجتمع , ولكن هذا 
الحكم سيبدو لنا صحيحا فاجعا فى صضحته 
عند ما نضضع انقسئا داغخل مجتمعنا ؛ وننظر الى 
وضعنا من هناك : ونتساء.ل : أى سىء أتينا به 
لهذه الاغلبية الكادحة التى تعيش على هامس 
التاريخ من ابناء مجتمعنا قى الميدان الثقافى ؟ 
وهل أدخلناعا فى الحساب يوما ٠‏ ونحن تعدد 
حاجياتنا الثقافية ومشكلاتنا الفكرية ؟ 

فلننظر مثلا الى ميدان اللغة : لنا ثلاث مجامع 
لغوية فى الوطن العربى . ها هى مهمتها » لقد 
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خصها الد كتور طه حسين آخيرا بان مهمة المجمع 
مند اربعين سنة هى الاهتمام بالفصحى 2 حيث 
انها لثة.واحدة + آما 'الليجات االمتعلية ات عتسب 
تعبيره ‏ والعامية فهى ليست لغة , وما يكتتب 
بهنه اللغة لا يسمى آدبا . ونحن لا نعترف باللغة 
العامية . وليس ذلك بموجب قانون المجمع » 
ولكن لاننا اساسا عرب » . 


وأسارع هنا الى القول بأئنا على اتفاق تام مع 
المجتمع فى أن اللهجات العامية ليست لغة أدب 
راق وان خالفنا بذلك رأى ابن خلدون ونزيد عليه 
أنها ليست لغة علم ٠‏ وأنها قوميا وسياسيا لا 
تصلح ان تكون أداة تعاهمل بين ابناء الامة العربية 
التى تنزع الى الوحدة فى جميعح اشكالها 
ومستوياتها . ولكن مهناك واقع ‏ كما تقول 
الاشرف ‏ واقع مجتمعى بعيشه ابناء أهتنا فى 
هذا الميدان كما واقعهم فى ميدان الطب الاهلى 
ووسائل تجميلهم المحلية ٠‏ وفنونهم الجمالية ء 
فهل يشكل عذا الواقع تراثا يجب .أن نعتنى به 
وندرسه ونعقله ونئقله من مادة الواقع المعاثى الى 
العلم المدروس , بواسطة التحليل والملاحظة , 
والوصف والمسح فى مرحلة أولى ٠‏ ثم ننتقل الى 
مرحلة ثانية من الدراسة عى استثماره بشكل 
من الاستثمار نحقق به الانسجام بين أجزاء تراثنا 
ها كان منه عاميا وما كان خاصا ؟ أم نبقى هذا 
النشاز قائما فى همجتمعنا يفصل بين قطاعاته 
ويمزقها الى طبقات فى الحياة الثقافية تزيد من 
استفحال الطبقية المادية وتغذيها ؟ والى هتى 
سيظل محتمعنا مجتمعين فى حياته الثقافيئنة 


واللغوية ٠‏ تعيش أكثريته فى العصر البدائى 
وأقليته فى العصر الذرى ؟ 

هذا هو السؤال المطروح اهام المثقفين العرب 
وفى مقدمتهم القائمون بعلم الاجتماع . وعلم 
اللغة » وهذا على أية حال هو السؤال النذى 
نلح فى طرحه غنا فى الجزائر » ونحاول توضيح 
معالمه » قبل البحث له عن حل ؛ ولكن ما ينقصنا 
فيه هو وسائل ألبحث , اعنى الوسائل البشرية 
فى الدرجة الاولى . 

ان الدكتور طه حسين يشتكى من ان المجمع 
اللغوى يتعب نفسه بتعريب المصطلحات الحضارية 
والعلمية , ثم لا ينفذ اى شى. مما يقوم به . 


ونعود الى ما يؤاخذه الاشيرف على المثتقفين 
بالفرنسية فى الجزائر هممن يظنون ان مهمتهم 
العلمية تنحصر فى نقل المصطلحات الاجتبية 
وشرحها للطلاب ؛ غافلين عن اننا فى حاججة 
الى نقل الروح العلمية اكثر من حاجتنا الى نقل 
المصطلحات الجزئية ٠‏ "ثم لماذا يمتع المجمسسع 
اللغوى نفسه من البحث فى وسائل تبليخ اللغة 
الفصحى الى المجتمع » وسائل تتسسجم مع روح 
العصر ؛ ونعنى بها تبسيط قواعد اللغة وتقريبها 
من تناول الجمهور : ووسائل رقع لغة الجمهور 
حتى تلتقى لغته مع لغة الخاصة » أو لغة الادب 
والعلم. 

العجيب ان الدكتور طه.حسين الذى :كان. فى 
وقت زعيم تعميم التعليم واجباريتة فى مهصر ء 
وكافت روخد_القتسنة هده" هنا خلد لاكيرة فى 


الآفاق العربية كلها , يتقلب اليوم الى شبه خصم 
لجمهور المجتمع العربى ويقول بالحرف : «لاأطلب 
من المجمع ان يكون له أى اتصال بالجمهور . 

فالمجمع جهة معتية بالبحث العلمى فقط » كما 
لو كان البحث فى وسائل تحقيق الاتسجام 
اللغوى بين أجزاء المجتمع الواحد , ليس من 
البحث العلمى الذى يجب ان يهتم به المجمسع 


ان مثل هذا الترّمت السهل الذى لا يكلقنا 
مشقة البحث هو الذى يولد الانفجارات المتطرفة 
السهلة ععمى ايضا » وهو الذى دقع برجل مثل 
الدكتور زكى نجيب محمود فى كتابه « تجديد 
الفكر العربى » الى القول بان «الثورة الفكرية 
مستجيلة بغير فعاودة النظر فى اللغة المستخدمة 
للعلاقة الوثيقة بين الفكر واللغة . . وان اللغفة 
الفصحى فى تراثنا الادبى لم تكن أداة اتصال 
بمشكلات العالم الارضى ولا وسيلة للثقافة 
المتصلة بحياة الناس . . واننا عند ما ندخل فى 
عالم اللغة عندنا , فانما ندخل عالما مسحورا 
لا عالما مألوفا» , بل حمو يتفق مع جاك بيرك 
نى كتابه.«العربة .بان «اللغة الغربية كنا ثراها 
فى التراث الادبى , وكما لا تزال تستخدم عند 
كثيرين همن يظنون انهم يكتبون ادبا » توشك 
ان لا تنتمى الى دتيا الناس قلا تكاد ترف علاقة 
بينها وبين مجرى الحياة العملية , ولذلك لم 
يجد المتكلمون بالعربية مفرا لهم من ان يخلقوا 
الى جاتب الفصحى ‏ لغات عافية يباشرون 
بها شؤؤون حياتهم اليومية » , ثم يعزز كل هذا 
بادلة من توع ذانك غند ما تفرا كتايا من / عيون 


مشكلة اللفة والمجتمع 


ترأثا الادبى ت<د أغستك فى احبولة عديية عن 
ألفاظ ونراكيب : لدروطها سحرية تصرنك عما 
برد من معتى م لتمكف عل التغى والجرس.. 
انك تقرأ سطرا كما تقرأ سطرين ٠‏ أو عشرين 
سطرا ٠‏ قاحساسك همو انك واقف مسمر القدمين 
فى مكان واحد ء لا تتقدم من فكرة الى فكرة » انما 
قو دوران:فى لا شى؛ ٠‏ فهو فى فراع تعلكسؤة 
بالزخارف ؛ لكنه ضرب من الكتابة لا يصلح 
أداة فى عصرنا تصل بين كاتب وقارىء فيما 
يراد عمله بالنسبة الى اوضاع الحياة اليومية 
الجارية . . واذا كان هناك ما نحمد الله عليه 
فهو «ان الناس فى حياتهم اليومية يعرفون كيفف 
يتفاهمون بلغة دالة على واقع ». 

نعم أن اصحاب هذه الاتهامات للغة العربية 
فى انفصالها عن المجتمع العربي : أو عن الاغلبية 
الساحقة منه زمعدل ثمانيل فى الماثة من الاميين) 
وعن شؤون الحياة اليوهية . لا يقدمون لنا بديلا 
ولا حلا » وهم لا يجرؤون عن ان يقدموا لنا 
اللغات العامية كبديل لانهم يعرفون انها قد 
تصلح هحليا لهذا القطر او ذاك من الأقتفار 
العربية ؛ ولكنها لا تصلح للامة العربية بأجمعهاء 
وعم يعرفون ان اللغة العربية مهما كان عجزها 
الحالى عن استيعاب المصطلحات العلمية ٠‏ فانها 
ستر نقى برقى مجتمعها او جزء المثقفين هنه لهذا 
الاستيعاب , ولكن ما يبقى مشكلا : وما يوشك 
ان يضل مشكلا دهرا آخر طويلا » لانه بقى قائما 
منذ حوالى أربعة عسر قرنا ٠‏ وما يريد نحن 
اليوم ان نطرحه فى هذا المجمع , فهو وجو.د 
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لغتين للمجتمع الواحد , لغة للخاصة يتقاممون 
بها » فى جميع انحاء القطر العربى » كما تفعل 
نحن اليوم » ولغة أخرى تفصل بين كل فقلة 
مثقفة فى كل قطر ٠‏ وبين جمهورها فى القطلر 
نفسه ٠‏ كما تفصل بين الجماهير العربية فى 
مختلف اقطارها : ونحن نعلم ان هذا الفصل 
والتمزق لا يقتصر على اللغة او مخارج حروفها ,» 
وانما يستتبع فصلا اعمق يتناولك العاطفة 
والشعور فالفكر والنظلرة الى الحياة ٠‏ وها ندعو 
اليه هو القضاء على هذه الفواصل بالقضاء على 
الفواصل اللغوية . 

نعم ان لغة الصحافة اليوم ريما حققت شوطا 
فى هذا الغرض » وان بقى من بين فصحائنا من 
يتعالى عن استعمال لغة الصحافة استكبارا اجوف 
ولكن ألا يكون من العجيب ان نترك امرا خطيرا 
كهذا لا يبحثه علماء الاجتماع ؛ ولا علماء اللغة » 
ولا علماء المجامع اللغوية » ويبقى لميادرات 
الصحفيين وهم ما هم عليه من ضعف المستوى 
فى المواد العلمية وفى المادة اللغوية » وفى معرفة 
مشكلات المجتمع جميعا معرفة معمقة ؟ 

ان الدكتور طه حسين يؤاخذ الحكومات 
العربية على انها لم تحمل الناس على استعمال 
المفردات التى يخرجها المجمع اللغوى عن هصنعه 
الضخم , وهذه المؤاخذة تكون فى محلها لو 
كانت الحكومات العربية مثل الحكومات فى العالم 
الاشتراكى تآخذ كل شىء بيدها وتحمل عليه 
الناس حملا شاؤوا ام كرهوا:فهى تنظم الاقتصاد 
وتحدد الاسعار وتضبط العمل وكيفية الانتخابات 


ومقدار الملكية » وتوجه الكتاب والمؤلفين وتسيطر 
على الفن واللغة والدين والاخلاق وتقوم بالثروات 
الثقافية . . الخ . 

أما الحكومات التى ليس هذا متهجها العام, 
بل عى تترك الحرية للناس فى كل شىء وتطاليها 
بأن تضغط عليهم فى استعمال مفردات المجمع 
اللغوى وحدها ؛ فهذا ضرب من الثورة لم 

اننا بوصفتا علماء, اجتماع ليس من شاننا 
ولا من اختصاصنا أن نتولى نحن تبسيط قواعد 
اللقة وحذف ما فيها من حشو : وابتكار اساليب 
جديدة فى تعلمها وكتابتها » ولكن من شأننا ومن 
اختضاصتا آن نطالب. علناء اللغة بان يحولوا 
بعض جهدهم الى هذه الناحية من بحوثهم اللغوية 
لاننا أعرف من غيرنا يأن اللغة هى الممر الرثيسى 
الذى ينتقل منه مجتمعنا من التخلف الى التقدم , 
ومن القعود الى النهوض ٠‏ ان أى عامل اليوم , 
وأى فلاح لا يستطيع أن يساهم فى نهضة أمته 
ولا نى اغالة ذريته اذا لم يكن له نصيب أدنى من 
المعرفة العلمية بعمله , والمعرفة العلمية تتطلب 
لغة علمية من ناحية ولغة مبسطة مطواعة سريعة 
فى متتاول أكثرية الناس من ناحية أخرى ٠‏ تحن 
نطالب بوصفنا اجتماعيين ؛ أن تكون لمجتمعنا 
لغة واحدة لا لغتان + وأن بقاء اللغة على ما هى 
عليه وعلى ما ظلت منق قرون الى اليوم سيدفع 
مجتمعنا ٠‏ ولعله فعل بعد , الى تبنى لغة لا مى 
عامية ولا فصحى ولا قومية اطلاقا ء, وانما همى 
خليط من مفردات عربية واخرى انكليزية وبعضها 


ايطالى والآخر يونانى أو روسى » مع قبول ما ينشا 
عن ذلك من قضاء على وحدة المجتمع بل ووحدة 
الامة أيضا. 

ونحن بوصفنا علماء اجتماع نستطيع أن 
نخطط ما نشأ فى الاقتصاد والزراعة والعمل 
والتجارة ٠‏ ولكن الاقتصاد يبقى قبل كل شىء 
سلوكا انسانيا تشكله الثقافة والمستوى الحضارى 


مشكلة اللغة والجتمع 


والثقاقة والمستوى الحضارى والتمكن من الروح 
العلمى » تزدهر كلها فى المجتمع أو تنكمش يما 
تكون عليه لغته من ازدهار أو انكماش 2 لقد 
صدق « مونتى » فى قوله : 


د ان اللسان هو الذى يعرف به الطبيب 
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وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية 


صدر أخيرا: 


ديوان الكفاح التحريرى الجزاثرى 


و ل + 


طربية تعرسب التعليس فى الجزائر 


د . عاللك راض 
كلية الآداب 
جامعة وهران 


1 

تقد تحدثنا فى مقالات نشرناها ببعض الصحف 

والمجلات الجزائرية عن التعريب ء طوال السنوات 
العشر الماضية . كما تحدث غيرنا عن هذا الموضوع 
نفسه بكثرة دعت اليها أهمية القضية , وشرفها » 
وصلتها بالشخصية الوطنية » وارتباطها بمصير 
الامة الجزائرية٠*فهل‏ نا ان نؤكد هرة اخرى بان 
التعريب ها كان يوما قط قضية خبز ,2 او قضية 
الحصول على وظيفة سامية أو ممتازة » وانما 
التعريب قضية شرف وطنى ء وأصالة جزائرية » 
وتصحيح فكرى فى اتجاهنا الثقافى الذى آن له 
أن يتحدد بدقة ء فنعرف معالمه , ونبصر مسالكه ٠‏ 


دراسات ثقافية 


فامة بدون لغة وطنية أمة بدونشخصية ٠‏ وكل 

أمة لا شخصية لها , لا قيمة لها قى التاريخ + 
2 

نحن لا نتجاهل الظروف التاريخية والسياسية 
القاسية التى تسلطت على الشعبالجزاثرى فأرغمته 
على تعلم لغة لا علاقة لها بماضيه ولا بحضارته 
ولا بدينه ء ولا بجنسه العربى الاصيل ٠‏ 
كذلك نحن لا نتجاهل ها خلفت هذه الظروف 
من آثار , ظلت قائمة بعد الاستقلال : بل ريبما 
اشتد سلطاتها بعد المصول على الاستقلال السياسى 
لاسباب بيناها فى غير هذا الفصل ٠‏ 

ولكن ذلك كله ها كان ليحول بين الشعب 
الجزائرى واسترجاع شخصيته الوطنية اسسترجاعا 
كاملا » فيتخلص ٠‏ فى تعليمه » منهذه الازدواجية 
الممقوتة التى تجعل ابناءنا وشباينا لا هم عرب 
فيتحدثوا عربية , ولا هم فرنسيس فيتحدثوا 
فرنسية ! ولظروف وأسباب شرحناها قى غير هذا 
الموطن » تسيطر الفرنسية على العربية فاذا وجود 
العربية لا يعدو ان يكون شكليا ليس غير * 

ولا كان التعريب قضية ذات صلة شديدة 
بالتعليم , فانه لا يتم الا بتعريب التعليم ٠‏ فليس 
من الخير ولا السداد ان نتحدث عن التعريب اذن, 
حيث يجب ان نتحدث عن التعليم * 

ما شأنه ؟ وما تم فيه هن تعريب ؟ وما هى 
المواذ التى بادر المسؤولون بتعريبها والتخلص 
من رطانة لغتها الى الابد » ان شاء الله ؟ 
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ذلك بعض ما سنحاول الاجابة عنه فى صذا 
الحديث العابر , وليكن حديثئا هذا هنقسما الى 
ثلائة أقسام » كل قسم يمثل مرحلة من مراحل 
التعليم الثلاث ٠‏ 


1). التعويب فى التعليم 'الابتداتى : 
3 

جاء فى الأثر الشريف الصحيح : ( يولد المرء 
على الفطرة ء فأيواه يهودانه أو بنصرانه أو 
يمجسانه ) ٠‏ 

يدل هذا الحديث الشريف على ان الاسلام قدر 
الترنية حق قدرها , واعطى للتعليم الدينى » 
والتوجيه المبكر » كل عئاية فالابن قطعة من العجين 
اللين الطيع » وانما ابواه هحمما اللذان يستطيعان 
ان يتخذا من هذا العجين. ما شاء! : اها مجرما 
فاسقا . او مؤمنا مسالا , او عربيا صريحا . او 
فرنسيا قحا , وهلم جرا ٠‏ هذا كله من حيث 
اللغة ٠‏ اما من حيث الدين فحدث ولا حرج ؛ لان 
التوجيه المبكر فى تربية الطفولة يكون له أثره 
الذى لا ينكر ٠‏ 

فماذا صنعت الحكومة الجزائرية,لانقاذ الطفولة 
الجزائرية من التغريب (بالقين المعجمة) والرطانة 
والانحلال؟لقد صنعت كل خير ٠‏ وبذلت كل جهد٠‏ 
ونحن نقول هذا لا لحاجة فى نفسنا نريد قضاعما 
ولا رغبة نا فى كيل الكلمات الغزليةللمسؤولين 
عن التعليم الابتدائى + وانما نقوله لايمانئنا به ء 
ولاننا نراه حقا فقلناه ٠‏ 


فقد أقدمت وزارة التعليم الابتدائى على تعريب 
معظم المواذ الدراسية قى هن المرحلة > قاذا 
العربية تغزو المواد واحدة فتحتلهاءلتطرد عنها 
القرنسية التى ضبايقتها ظلما وعدوانا فى عقر 
دارها ٠‏ فاذا هى تغزو التاريخ فتخلصه من لغة 
السين ء وذلك متذ السنوات الاولى من الاستقلال 
ثم لم ترض بذلك حتى غزت الجغرافية فانقذتها 
من غربة اللغة ورطانتها ٠‏ ثم ما لبيثت ان امعد 
طموحها المشروع الى مادة العلوم قفتفضت عنها غبار 
العجمة . وشر الرطانة فاذا هته المادة العلمية 
تدرس لاطقالنا قى المدرسة الابتدائية بلغتهم 
الوظنية + ومثل ذلك يقال فى مادة المساب ٠‏ 

4 

وهكذا تتقدم اول دفعة هن الاطفال معرية 
متف المرحلة الابتدائية قى يوتيو المقبل ٠‏ الى امتحان 
الدسخول الى الثانوى + قى حين كان التلاميذ يتبعون 
طرقا ملتوية . ويسلكون سبلا غريبة معقدة عن 
أجل الاعتزاء الى التعليم الثانوى المعرب ٠‏ + لم 
عَم هته الشكلة قاثمة ‏ فيما نيدو . انطلاقا 
من السنة الدراسية الحالية , لاكتساح التعريب 
جميع مواد التعليم الابتدائى الى السنة الخامسة 
هنهة٠‏ 

ولم يبق للفرنسية من سلطان فى التعليم 
الابتدائى على قلذات اكيادنا الا من حيث انها 
مادة لغوية تدرس لذاتها الحضة + ققد مضى ذلك 
الزمن التى كانت تدرس فيه العربية لذاتهاء, 
والفرنسية الغريبة تدرس لذاتها ثم تدرس مح 


خطوات فى طريق تعريب التعليم فى الجزائر 


المواد المفرنسة الاخرى + ان ذلك الاثم قد تطهر 
مثه التعليم الابتدائى فى الجزائر ٠‏ وان تلك المحنة 
التى كانت اصابت العربية قى هذه الديار قد 
نجت اليوم منها * 

واذن قانتا نستطيع ان نقول ٠‏ بان التعريب 
قى التعليم الابتدائى لم يعد مشكلة قائثمة ٠‏ ولا 
معضلة من المعضلات التى لا حل لها - وعكذا 
يتعرب تعليمنا الابتدائى فى ظرف عشر سنوات 

ويعتير هذا الصنيعنصرا مبينا للتربية السليمة 
المثالية قى الجزائر اذ أمكن الآن توجيه التاشفة 
توجيها عربيا اسلاميا خاليا من تلك العقد النقسية 
التى تتكون فى انفسهم من قعل تلقى دروس 
مختلقة لغاتها . تبعا لاختلاف معلميها ٠‏ كل يكون 
حسب هواه ٠‏ وكل يزرع فى نفس الطفل اليريئة 
الوانا من المزروعات التى لا يمضى زمن عليها , 
حتى تنيت الوانا من المشاكل النفسية التى لا 
تليث ان تتولد عنها مشاكل اجتماعية فيقع 
الانحراف + ويتخبط , شبابنا فى الضلال ٠‏ قلا 
يدرون أى طريق يتبعون , ولا أى اتجاه يسلكون* 


2م التعريب فى التعليم الثانوى : 
5 
لقد امتد سلطان العربية الى التعليم الثانوى . 
تبعا لامتداده الى التعليم الابتدائى ء واستطاع 
هذا السلطان ان يشمل كيرا من المواد ذات 
الصبغة الوطنية أو التاريخية أو الانسانية 


٠ الحضة‎ 
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وقبل ان يمتد سلطان العربية الى بعض المواد 
ليشملها بالتدريس كالتاريخ والجغرافية , ابتدآأ 
بتضخيم حجم الحصص الخاصة بتدريس اللفة 
لذاتها فبعد ان كانت العربية فى سسئة 2962 لغة 
أجنبية غريبة لا مكانة لها بجانب الفرنسية ٠‏ تغير 
الوضخ منذ أكتوبر هن تلك السنة نفسها ٠‏ فاذا 
العربية فى الجزائر ( حرة ليس لها ضرة ) على حد 
تعبير الابراهيمى رحمه الله , واذا عدد الساعغات 
التى تدرس فى اللسسمئتين الاوليتين هن التعليم 
الثانوى لا يقل غن تسع ساعات فى الاسيوع 
بالرغم من ان هذا العدد يتخفض الى ان يصبح 
أربعا فقط فى الفروع العلمية ٠‏ 

6 

ويبدو ان أول ما عرب من مواد التعليم الثانوقى 
فى الجزائر بعد تضخيم حجم الساعات الخاصة 
باللغة العربية فى حد ذاتها ٠‏ دروس التربية 
الوطنية والدينئية ٠‏ وبالرغم من ان هذه المادة لم 
يخصص لها أكثر هن حصة واحدة فى الاسبوع 
فانها كانت تحولا ميمونا فى مسيرة التغريب فى 
التعليم الثانوق * 

ولكن ما لبث المسؤولون ان عربوا مادة 
التاريخ+*وقد كان يجب ان تعرب هذه المادة فى 
السنة الاولى من الاستقلالءلانها هادة يتصل 
موضوعها بتراثنا الحضارى والثقافى 2 ويتصل 
بماضينا السياسى , بما فيه من مقاومة 
وكفاح ء وبما فيه من بطولات وامجاد * 
فكان هن الخطا ترك هذه المادة لمدرسين 
كانوا يحاربوننا بالامس القريب ٠‏ وان الزمن 


لا بمحو الاحقاد كلهاءوإن من الحكمة الحذر فى 
ايداع اطفالنا لدى اساتذة لايعرفون مزالتاريخ 
الجزائرى أو الاسلامى شيئا ذا بال * 

وقد كانتكتابات ظهرتهنذ بدء عهد الاستقلال 
تطالب بتعريب هذه المادة . لانها تنضاف الى 
التربية الدينية واللغة العربية باعتبار مالها من 
تأثير فى تكوين عقلية اطفالنا وتاشئتنا ٠‏ 

7 

من أجل ذلك كله الفينا المسؤولين عن التعليم 
الثانوى يسارعون الى تعريب هذه المادة بعهد 
سنتين أو ثلاث فقط من التردد والاحجام * ونحن 
حين نرى ما نرى حول تعريب هذه المادة » 
لاتعصبا على هذه الفرنسية التى ابتلى الجزائر يون 
بها ابتلاه عظيما , وانما حبا فى تقرير ميدا 
تربوى هفيد للناشئة ٠‏ ذلك بان التاريخ ينصب 
فى الانتدائى والثانوى الآول على أهم المواقفب 
العظيمة للامة . ويبرز النواحى الذهبية فى 
الصفحات التى كتبها الإجداد للاحفاد ٠‏ فاذا 
أسندت هذه المادة الى أجنبى هن حيث لغته ومن 
حيث دينه » ومن حيث عقيدته السياسية أيضا , 
أصل أطفالنا وجعلهم يتيهون فى بيداء ليس لها 
من مخرج * 

ان تكون الشخصية لدى الطفل يبتدىء من 
إيامه الاولى الى نهاية الشباب المبكر , وهذه هى 
المرحلة التى يكون فيها دور المدرسة مفيدا له , 
ان كان فى هذه المدرسة ما يفيد » ويكون دورها 
سيئا فى تكوينه اذا أودعته أجانب يعيشتنون 


واذن فقد عربت آماذة التاريخ ,. واحسن 

المسؤولون بذلك صنعا ٠‏ 
8 

وحين عرب التاريخ أيقنا بأن الجغرافية فى 
طريقها الى التعريب لانها جزء من التاريخ ٠‏ بل عى 
أصله ومضطربه * قالتاريخ زمان ء والزمان 
احداث + والاحداث لا نمكن ان تضطرب فى غير 
مكان : بل لا بد لها من مكان معلوم ٠‏ وهذا المكان 
المعلوم هو الجغرافية بما فيها من طبيعة الارض » 
وثروات البلاد ‏ وأصل السكان * 

ثم انها ليست من العلمانية بحيث يكلف 
تعريبها تضحية ما ء أو مشكلة ما ٠‏ ان تعريبها 
كتعريب التاريخ لا اكثر ولا اقل ٠‏ كل ما فى 
الامر القاء الدروس بالعربية بدل هذه الفرنسية 
التى اصابنا منها فى الجزائر ها أصابنا ٠‏ 

لا سيما اذا علمنا بأن هذه المادة قد عربت 
فى المشرق العربى هن زمان طويل » حيث مهد 
الجغرافيون العرب المعاصرون كل الصعويات 
الكبرى المتصلة بالمصطلحات التى هى ظاهرة كل 
علم , وقاموس كل فن ٠‏ فما بقى نحن امامنقا 
شىء , غير الشجاعة فى نبذ الفرنسية والاقيال 
على العربية لوضع الثقة فيها للقيام بهذه المادة 
أثناء التدريس ٠‏ 

9 

نم ان الجزائريين اتفسهم كانوا قد عربوا هذه 
المادة فى المدارس الوطنية منذ عقود طويلة ٠‏ فقد 
كانت الجغرافية تدرس فى مدارس جمعية العلماء , 


خطوات فى طريق تعريب التعليم فى الجزائر 


ومدارس حزب الشعب,باللغة العربية » ولم يكن 
يومئذ أحد يزعم أو يفكر فى الزعمبان العربية 
ليست قادرة على تدريس الجغرافية وقد كانت 
هذه المادة معربة : ومعها التاريخ طبعا » فى معهد 
ابن باديس بقسنطينة ٠‏ وكانت تدرس بالخرائط 
والطرق العلمية المبسطة * 

فتحن اليوم ٠‏ فى الحقيقة , حين نعرب هذه 
المادة لا تكون قد صئعئا شيثئا مشثيرا ستحق 
الاعتمام : لان هذه المادة ‏ وكل ما عر يناه حتى 
الآن فى التعليم الثانوى ‏ كان معريا منذ اكثر 
من عشرين سنة فى معهد ابن باديس ٠‏ ان الجزائر 
على الصعيد الشعبى , كانت معرية حتى قبل 
الاستقلال . من حيث تسجيل المواليد والوقيات 
ومن حيث عقود البيع والشراء * ولكن الاغرب فى 
لامر ان بلدياتنا , الى اليوم ‏ فيما نعلم ‏ لم 
تعرب الحالة المدنيةء قياليت شعرى ها هى 
الصعوبات التى تحول دون تحقيق هذه الغاية 
التى بدون تحقيقها , وتوظيف شبان متعربين 
فى هصالحها . ستظل أسماؤنا واسماء آبائفا 
وأبنائنا وبناتنا مكتوبة بهذه الحروف اللاتينية 
التى لا تؤدىء مخارج المروف العربية فاذا محمد 
« مهمد » ,واذا على ه ألى » , واذا خالد « كالد » 
واذا رحيق , « رحيك » , وأحلام « أهلام » ٠٠‏ 
ان الابقاء على هذه الظامرة وحدها سيعجم 
ابناءنا . ويرطن السنتهم ويجعلهم فى تضايق 
نفسى شديد للتوفيق بين الامرين فى اللغتين 
العربية والفرنسية ٠‏ ولذلك لا نزال نسبيع 
أطفالنا وشياينا ايضا وهم يتنادوت بهذه الاسماء 
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المرطتة المهجتة المفقنة , لان الاطفال يسمعون من 
الشياب.والشبابٍ يسمعونهنالشيوخ وهم جيعا 
يقرأونها قى السجلات الرسمية فى البلديات 
مهجنة معجنة + قيرطنون * 
10 

وياتى أمر الفلسفة . يعد التربية الدينية ء 
والتاريخ والجغرافية وقد صارعأصحاب الفرنسية 
صراعا مستميتا من أجل الايقاء على فرنسة عنم 
المادة » وقد وفقوا توفيقا كييرا حين ظلت تدرس 
'بالقرتسية فقطءثم بالعربية والغرفسية,على ان 
يكون الامتحان بالفرنسية فقط ٠‏ ثم للاقسام 
المعرية بالعربية ء وبالفرنسية للاقسام المزدوجة 
اللغة » 

لقد امتحتت الفلسقة امتحانا شديدا فى 
مدارسنا الثانوية حتى كدنا نيأس هن تعريبها ء 
ولا سيما بعد ان عرينا عنه المادة فى الجامعمة 
تعريبا نهائيا * ومع ذلك لم تظفر العربية بالنصر 
الا منذ نحو سنة حين اصبحت الفلسفة معربة 
لا دخل لضرتها الفرنسية قى امرها ٠‏ تدرس 
بالعربية ويكون الامتحان فيها بالعربية ولا خيار 
للطلاب قى ذلك , بل هم مجبرون على دراستها 
والامتحان قيها باللغة الوطنية ٠‏ وبذلك قضى على 
عجمة اخرى طالما هدعت عقائد شبابنا » وأغرتهم 
بالكفر فكقروا ء وأوحت اليهم دكثير من الشرور 
فاضطريوا قيها » 

11 

وبتعريب الفلسغة لم بيق هن المواد المفرتسة 
الرئيسية غير المواد العلمية البحتة ء كالعلوم 
الطبيعية ٠‏ والفيزياء والكمياء والرياضيات * 
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وتحن نتساءل ما يمتعتا الآن من تعريب 
الرياضيات وقد وصلنا الىهنه المرحلةمن التعريب 
لا شىء فان المتخرجين من كليات العلوم أصبحوا 
يسلمون بالعربية قى الجامعات الوطنية ‏ وهم 
لا يعدمون قدرة ما على تدريس هنه المادة بالعربية 
قى كثير منهم + هذا الى أتنا تنستعين بالمدرسين 
الاجانب لهذه المادة ء قلم لا تستعين بالمصريين او 
السوردين وهم اخوان لنا ؟ ومثل ذلك يقال فى 
بقية المواد العلمية التى آن لها ان تعرب , لا سيما 
بعد ان عريت فروع كلية العلوم يبعض الجامعات 
الجزائرية + قأين سيوظف المتخرجون المعريون 
من هنه الكليات ؟ ولم لا نفكر من الآن فى وضح 
مخطط شامل للتعريب بالمدارس الثانوية ٠‏ 


ريما كانت وزارة التعليم الابتدائى والثانرى 
قد فكرت فعلا قى هذا المخطط بل ربما كانت قد 
وضعته قعلا + فعسى ان يكون الظن حقيتقة 
والاعتقاد يقينا ٠‏ 

قان شخصيتنا . وشخصية شياينا ستكون: 
ممزقة منحلة ما لم يتلقوا تعليما معربا يوحى لهم 
بأتهم عرب مسلمون ء وانهم جزائريون قبل كل 


. ذلك + 


12 


عذا الشان قى التعليم الثانوى العام . أما 
التعليم الثانوى التقنى فقد استطاعت العربية فى 
الجزائر ان تغزو بعض مواده فتزيح عنها القرقسية 
الى الابيد ٠‏ 


فقى التكميليات التقنية نجدقسم «السكريتارية» 
قد عريت هواده كلها . يما فيها الاختزال » 
والمحاسبية» والتجارة والمكتب التجارى, والمراسلة 
التجارية والقاتون ٠‏ واصيح هذا القسم يتألف 
من ثلاث ستوات ء يسلم الى الطالب التاجح على 
اثرها شهادة الكفاءة المهنية قى عذا القسم الفنى* 
وستتخرج الدفعة الاولى من حامل هذه الشهادة 
باللغة العربية » لاول مرة قى تاريخ الجزاثر.لدى 
نهاية الستة الدراسية الراهنة ٠‏ 


13 


على أن المسؤولين غيروا الاتجاه » ولكن فى . 


صالح التعريب بحيث تصبح الدراسة التقنية فى 
التكميليات أربع سنوات عوضا عن ثلاث ٠‏ يتقدم 
الطالب على اثرها الى امتحان لتيل شهادة تسمى 
شهادة التعليم المتوسط التقتى ٠‏ وهما يدرس 
الطلاب فى هذا التوجيه التريوى الجديد النى 
ابتدا متذث هته السنة الدراسية , الاقتصاد » 
والمحاسية » و « تقنية التسييد » * 


14 


وهتاك ثاتويات كثيرة هعربة » يتلقى قيها 
التلامية جميع المواد باللقة العربية » ولا يدرسون 
الفر نسية او الانجليزية او تميرهما الا لذات 
اللنفة٠‏ 

وعذه الثانويات قى حقيقة الامر قد غير تمجرى 
التعليم قى الجزائرءوصححت الث لشخصية الجزائرية 
تصحيحا سليما ٠‏ قهى التى أصبحت تمد بواسطة 


خطوات فى طريق تعربب التعليم فى الجزائر 


المتخرجين فيها » معاهد ترشيح المعلمين المعربة . 
والجامعات - وكانت هنه الثانويات تجد صعوية 
فى الحصول على تلاميذها الدذين يلتحقون بها كل 
سنة » حيث ان التعليم الايتدائى لم يكن معريا 
بتسبة تامة . والآن وقد عرب هذا التعليم » فان 
هذه الثانويات ستجد لها تلامتة عاديين درسبوا 
العربية وسائر المواد الاخرى قى المدارس 
الابتدائية بصورة منتظمة ٠‏ وتعلمو؛ على أسس 
تربوية ممتازة تؤهلهم لانيجعلوا منهنه الثانويات 
المعرية خلية قوية ينطلق منها جنود التعريب ٠‏ 


15 


ونعرج على تعليم آخر ثانوى , قتجده معريا 
بنسبة تامة أيضا متذ أسس فى مطلع عهد 
الاستقلال + وهذا التعليم هو الخاص بالمعماهد 
الدينية التابع لوزارة التعليم الاصلى والشؤون 
الديتية ٠‏ ان التعليم الاصلى الذى يعتير يمثابة 
المكيف العقلى أو المنظم الآلى للاتجاه التريوى 
والقكرى قى اليلاد ٠‏ لان التلاميذ الذين ينتمون 
الى هذه المعاهد يتقنون اللغة العربية اتقانا جيدا* 
وهنم الصفة تتيح لهم ان يكونوا عناصر حية 
للدقاع عنالعربية لا بالكلام عتها » ولكن بالعمل 
بها ٠‏ اذ يدرسون كل شىء بالعربية » لان عنم 
الوزارة عى الوحيدة المعربة فى الجزائر تعريبا 
اما ٠‏ ثم تأتى بعدها ء من غير ترتيب » وذارة 
الدفاع . ووزارة التعليم الابتدائى والثاتوى » 
ووزارة العدل ٠‏ ووزارة التعليم العالى والبحث 
العلمى . 
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غير ان التعليم الاصلى سيكون محدود الفائدة » 
ضعيف التأثير , اذا اقتصر فيه على المرحلة 
الثانوية وحدهاء فان المفروض فى حامل البكالوريا 
الاصلية , ان يلتحقوا يجامعة اسلامية تدرس 
الديانة الاسلامية وفكرها وحضارتها على مستوى 
اكاديمى عال , فيصيح لنا علماء دين باحثون 
منتجون واعون + ققد لاحظنا فراغا شديدا فى 
المؤتمر الاسلامى السايع الذى انعقد بتيزى وزو 
أثناء الصيف الماضى , فلم نشعر فى ذلك المؤتمر 
بأن الجزائر لها اطار دينى قوى يجادل فى القضايا 
الدينية » ويقرع الحجة بالحجة , ويرد القول بالقول 
ويقبس الفروع على الاصول . ويستمد من الحكم 
الاصى احكاها فرعية ٠‏ أو بعبارة فقهية جامعة : 
بان الجزائر ليس لها مجتهدين فى الدين * 

ونحن نقدر لو اسست كليات لدراسة الشر يعة 
الاسلامية وأصولها فى الجزائر ؛ لكان لنا فى بحر 
عشر سنوات جيششس من الباحثيل والوعاظ والخطباء 
المختصين فى الدين فعسى ان يتم فتح هذه الجامعة 
للتعليم الاصلى , قريباءفان فتحها سيغلق كثيرا 
من النوافذ والابواب التى يتسرب الى فكرنا 
وحضارتنا وشخصيتنا متها الاذى والشر والسم 
والريب ٠‏ 


3) التعليم العالى : 
16 
ان مرحلة التعليم العالى تعتبر استمرارا لمرحلة 
التعليم الثانوى , كما ان التعليم الثانوى فى حد 
ذاته يعتبر امتدادا للتعليم الابتدائى ٠‏ فهى 


10/0 
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متكاملة متشا بكة , كل منها يمد الآخر » ويتوقف 
عليه فى حياته وازدهاره ٠‏ قلا ثانويات بدون 
مدارس ابتدائية ٠‏ ولا جامعات بدون ثثانويات 
وكل هذه بديهيات ٠‏ 

ولكن مما يلاحظ فى التعليم العالى » رقم 
توقفه على الثانوى لانه امتداد له ؛ فان الجامعات 
الجزائرية لم تنتظر حتى يتعرب كل شىء فى 
الثانوى لتتعرب همى , بل بادرت الى تعريب 
بعض الفروع العلمية قبل ان تتعرب فى الثانويات 
نفسنها + ومن ذلك الفلسفة التى تعربت منذ 
بداية عهد الاستقلال : وكذلك التازيخ والجغرافية 
غير ان المتفرنسين كانوا يدعون الى شثىء من 
التوعدة واللين فىهمسيرة التعريب ٠‏ حتى لا بقع 
أى اضطراب ٠‏ ومما ظل قائما بعض الرْمنَء بفعل 
تأثيراتهم وتشكيكاتهم , وجود فرعين فى التاريخ 
فرع معرب ٠‏ وفرع مفرئس ولم تتخلص الجامعة 
الجزائرية من هذا الشر الا منذ السئة الماضية حيث 
قضت , فيما نعلم , على قرنسة التاريخ * 

17 

غير ان هذه الظاهرة ظلت قائمة الى اليوم فى 
جامعتنا , حيث نجد مظاهر ناشزة غريبة نابية 
يملؤها التناقض الشديد ٠‏ قى دوائر العلوم 
الاجتماعية ٠‏ وتتمثل هذه المظاهر فى احداث 
فرعين اثنين فى فرعى علم النفس , وعلم الاجتماع 
قاذا علم الاجتماغ له فرعان : أحدهما تدرس فيه 
المادة بالعر بية , واحدهما الثانى تدرس فيه 
بالفرنسية ٠‏ ومثل ذلك يقال فى فرع علم النفس * 


مع ان الطلاب1تون من مدارس متشابهة جدا فى 
المواد الدراسية والسياسة التربوية ٠‏ فلم انقاء 
عذه الفرنسية يجانب العربية ؟ 


فما بال هذه الضضرة تصاحبها فى كل محفل * 
وتصارعها فى كل مأقط ؟ قاها ان تعرب المادة , 
واما ان لا تعرب ٠‏ ولا حالة بعد ذلك ٠‏ وانا لا 
ندرى كيف تعرب الفلسفة والتاريخ تعريبا تاها , 
ولا يستفيد علم النفس وعلم الاجتماع من هذا 
القرار الثورى العظيم ٠‏ 

18 

اننا نطالب المسؤولين بتعريب هذين الفرعين 
تعريبا نهائيا كما وقعبالنسبة للتاريخ والفلسفةء 
لان علم الاجتماع أصبح يقوم على الدراسة 
الميدانية.والامتزاج بالارساط الشعبية؛ والاتصال 
بالسكان فى القرى النائية والارياف البعيدة , 
فمن الحق , والحال هذه ء ان تعرب حتىلا إيخاطب 
الطلاب الشعب بهذه الفرنسية التى انى لها ان 
تنجزر انجزازا , ويتقلص ظلها فينحصر ٠‏ موقتا 
فى المواد ذات الصبغة العلمية المعقدة كالطب مثلا* 


19 


أما دوائر اللغة العربية وثقافتها فى الجامعات 
الجزائرية » فهى معربة طبعا , بل منها يشسع 
التعريب ٠‏ وفيها يقوى لينطلق مفيضا نوره على 
الدوائر والكليات الاخرى ٠‏ فقد ذهب ذلك الزمن 
المظلم الذى كان المستشرقون فى جامعة الجزائر 
يدرسون فيه الادب العر بى بواسطة اللغة الفرنسية 


خطوات فى طريق تعريب التعليم فى الجزائر 


وكيف يقبل عقل ان تدرس العربية بالفرنسية 
فى الجزائر ؟ وكيف يحق للغة ان تزدهر وتحيا 
على حساب لغة أخرى قى وطنها وبين أهليها ؟ 
ان الجواب عن هذا نعرفه : ولكنا لا نخوض فيه ٠‏ 
لان الله قد أذهب عن الجزائر ذلك الكابوس 
الرعيب الذى تسمية اللغة بالاستعمار ٠‏ 


غير اننى اعتقد ان دوائر اللغة العربية تلقى 
بعض التضييق المتعمد أو العفوى , فى أداء مهمتها 
التعريبية * فان بعض الكليات ريما صعرت خدها 
واشمخرت بأنفسها , حين يقال لها : يجب على 
الطلاب المنتمين اليك أن يدرسوا العربية لانها 
أصبحت مقياسا واجبا على كل هن يدرس باللغة 
الاجنبية ٠‏ بل منهم من يتحمس فى الدفاع عن 
«مصالحء الطلبة فيزعم قائلا : كيف يعقل أيها 
الناس , ان تضطرب دراسة طالب ممتاز فى 
الحقوق أو العلوم أو الطب يسبب هذا الشىء الذى 
تسمونه م عربية » ؟ 

ورغم النصوص القائونية الصارمة التى تحتم 
على كل طالب يتابع دراسته بلغة اجتبية » ان 
يتلقى مقاييس محددة ٠‏ بالقوانين والقرارات » فى 
تعلم العر بية فانى أخشى ان كليات معينة لا تحترم 
هذه القرارات احتراها تاما فتتخذ من الحبة قبة , 
ومن السبب البسيط نتيجة ضخمة ومن مشكلة 
التوقيت والقاعات عقبة كاداء لا يصعدها أحد ! 


20 


غير ان محمناك دواثر بالجا معات أصبحت ترحب 
نتدريس « مقاييس » اللغة العربية , بحيث تقوم 
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بجميع التسهيلات والمساعدات الممكتة لانجاح 
عملية التعريب ٠‏ وأمثل لذلك ء بالتسبية لجامعة 
وعران ٠‏ بدائرة اللغات الاجنيية التى تعتير اكثر 
الدوائر تحمسا للتعريب ٠‏ حتى أن رئيسها كان 
قد كتب جميح اللافتات التى تكتب على الابواب 
لتحديد وظيقة المكاتب ٠‏ باللغة العربية وحدها * 


ومن الانتصارات التى حققها التعريب ء ما 
يتجلى فى اجبار كل طالب متخرج قى الماممة 
بالفرنسية ان يؤدى امتحانا فى اللغة العربية ٠‏ 
ولا تسلم له الاجازة الا اذا نجح قى هذا الامتحان 
غير انتى أخشى ان تكون بعض الكليات المعينة 
تجاهلت هذا القرار الثورى الكبير » لتستمر فى 
استخفاقها بالعربية وآصحابها ٠‏ 
21 

قاذا ذهينا الى كلية العلوم بجامعة الجزائر 
يالذات ألقينا فيها قسما معربا ٠‏ وهته النتيجة 
التعريبية لم تحققها بعض الدول العربية رعم 
تيلها الاستقلال قبلتا ٠‏ 

أما فى كلية الحقوق فقد تعرب قيها فرع 
العلوم القانونية ولم يبق الآن الا فرع العلوم 
الاقتصادية النى نود ان يشمله التعريب اضا ٠‏ 

غير أن ما كنا لاحظناه قى علم التفس وعلم 
الاجتماع + قان العلوم القانونية درس باللغتين 
معا + وتحن نرى ان ترك القرتسية يجان بالعربية 
يعتير لونا هن التشويش الفكرى ٠‏ أو ضريا .من 
التلاصب بالقيم - قأنا لا أقهم التعريب الا علق 
انه ازاحة لقرنسية ء واحلال لعربية - فاذا ظلت 


12 


الفرنسية وادعة مطمئنة ء وقائمة مستقرة ٠‏ فما 
قيمة العربية ؟ ان التعريب سيادة وطتية». وشعور 
شعبى وميدا أساسى فى تحديد معالم الشخصية 
الجزائرية ٠‏ وتطهيرها من الارضار التى اصايتها 
من قعل عذه العجمة الغريبة + ان التعريب ليس 
أمرا شكليا , بحيث يدرس الناس العلوم القانونية 
بالقرنسية ان شاءوا ء وبالعربية ان شاعوا ايضا 
فان قى حرية هذه المشيئة كثيرا من الاثم الوطتى * 
قاما ان تعرب + واذن فلتمط هنه الغرنسية 
من الطريق , واما ان نترك دار لقمان على حالها , 
وهتالك فلتتريع عنه الفرنسية على أرضنا الى 
أجل معلوم + غير اننا لا ترضى ان تستمر فى 
تربعها سيدة مختالة متجبرة ٠‏ يملؤعا البضر 
والغرور ٠‏ ويفعمها التعالى والازدراء . على اللغة 
العربية صاحية الداز ٠‏ 
22 


تستخلص مما سبق ء أن الجامعات الجزائرية 
بذلت جهدا مشكورا فى مجال التعريب ٠‏ وانه 
بالنية الحسنة ٠‏ والارادة الطيية قى التغيير 
والتصحيح ء سيكون للعربية شأن عظيم فيها , 
فى العشر السنوات المقبلة , بعد ان تم فى العشر 
الستوات الماضية تعريب العلوم القانونية » وعلم 
التفس -. وعلم الاجتماع والفلسفة . كنا قم 
تعريب. قسم خاص فى كلية العلوم بالجزائر 
العاضمة ٠‏ بالاضافة الى فرض تعلم اللغة العربية 
ودراسة اللصطلحات العلمية بها » على كل الطلاب 
الذين يدرسون باللغات الاجتبية قى جامعتنا * 


ينضاف الى كل ذلك فرض امتحان خاص فى اللغة 
العربية » بالنسبة للطلاب الذين كانوا خاضعين 
للنظام القديم » على كل من تخرج فى الجامعة , 
وكان يدرس بلغة أجنبية ٠‏ 

أما التعريب فى المدارس الابتداثية فقد رأبنا 
انه بخير كثير 2 قى حين أنه أقل خيرا وسعادة فى 


خطوات فى طريق تعريب التعليم فى الجزائر 


التعليم الثانوى الذى لا يزال يدرس المواد 
العلمية كلها بالفرنسية ٠‏ ولكن لا يعنى ان هذه 
المواد لن تعرب ٠‏ فان الجزائر العظيمة التى 
صححت شخصيتها العربية قى بضع سنوات » 
كفيلة بأن تحقق المعجزات فى مجال التعريب » 
كما حققتها فى مجال التنمية والاقتصاد ٠‏ 
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تبرعوا بالكتب لكتبات المساجد 


اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : 
صدقة جارية , وولد صالح يدعو له ء او علم نافع 
ينتفع به . 


ابعثوا بكتبكم الى : 


المكتبة المركزية لوزارة التعليم الأصلى 
والشؤون الدينية 


الجزائر العاصمة 


مئان فى الغريب 


إساعيل العرفت 


كاتب جزاثرى 


بدات حجركة الثقل والتعريب منذ العصور 
الاسلامية الاولى , تحت تأثير عدد من العوامل ٠‏ 
نبعد ما استولى العرب فى موجة الفتوحات الاؤلى 
على البلدان التى كانت خاضعة لنفوذ الفسرس 
وبيزنطة الثقافى » فى سورية والعراق وايران 
ومصر وال مغرب ء حيث وجدوا حضارات عريقة 
وعمرانا مزدهرا » تولدت عن الاحتكاك بهذه الامم 
حاجة للتعريب على شعوبها ولتفهم انظمتها 
الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وفى نفس الوقت 2 
اقتضى اتساع رقعة العالم الاسلامى » معرفة 
العرب بالطرق التجارية والاقائسم والانتاج » وغير 
ذلك مما يبدخل فى علم الجغرافيا ٠‏ ثم ان القرآن 
الكريم الذى ,بحثعلى التفكير فى ملكو تالسماوات 
والارض , وعلى طلب العلم , خلق حوافز لهله 
الغاية » وايضا لتطبيق احكام الشريعة بدقة 

( مثلا الامور التى تتعلق بضبط أوقات الصلاة 
وبداية شهر الصوم ) , فاتجه العرب الى معرفة 
علم الفلك وغير ذلك هن العلوم التى بلغت مرحلة 
متقدمة عند هله الاهمم ٠‏ 


1/5 


فراسات ثقافية 


ومن جهة أخرى ؛ فقد كانت الجيوش الاسلامية 
التى تطيح بالعروش والانظمة السياسية ٠‏ تكنقى 
بالامتميلاء على مقاليد الحكم فى البلاد التى تفتحهاء 
بينما تترك المؤسسات والاجهزة الادارية واعمال 
المكاتب وشبكات الاتصالات التجارية والموظفين , 
بل والعملة المتداولة نفسها (2) على الوضع الذى 
كانت عليه فى العهد السابق بدون تغيير + وكذلك 
ظلت اللغات اليونانية والفارسية والسريانية 
واللاتينية والقبطية (2) لغة الادارة والاعمال 
فى هذه البلاد عشراتث الستين : بعدما ذخلت 
تحت السيادة الاسلامية : ولم يفرض العرب 
لغتهم فى هذه المجالات » حرصا على عدم احداث 
خلل فى نظام البياة العامة ٠‏ 


وفى عمذه الاثئاء » كانت الاطارات المدربة 
ومختلف الطاقات الذهتية التى تسير الدواوين 
وتوجه الحياة الثقافية فى الشعوب المغلوبة على 
أمرها . تدرك بفطنتها » خطورة التطور الذى 
طرا عق الخيأة السياسية فى بلدعا . فاخل ت ككيق 
نفسها بنشاط., بتعلم اللغة العربية » وباستيعاب 
ثقافتها , وبالاندغام قى النظام الجديد ( والناس 
على دين ملوكهم ) ٠‏ بل وراحت تسابق العرب 
انفسهم. فى خدمة: لنتهم وكقافتهع حص باه يسوم 
ابنْخلدون «بحفظ العلم وندوينه الا الاعاجم» (3) ٠‏ 


1) ظل الدرهم السساسانى المضروب من الغضة ؛ 


وفى نفس ألوقت ؛ أخذت أللغة المستعملة فى 
المعاملات والمرسلات التجارية وفى مختلف المرافق 
الاقتصادية , تترك مكاتها تدريجيا للغة العربية 
التى أثبتت حيوية ومقدرة عجيبة على التطور » 
كما كانت الشعوب المغلوبة على أمرها تقبل على 
تعلم هذه اللغة لممازسة شعائر الدين الاسلامى 
الذى اعتنقته ٠‏ ولمواجهة التغيرات التى تطرأ على 
الحياة اليومية ٠‏ 


واذا كانت حركة التعريب العلمى لم الله هد 
الازدهار الذى عرفته الا فى العصر العيانى , فان 
حركة الترجمة ؛ مع ذلك , تمتد جذورها الى عهد 
بنى أمية ٠‏ بل والى فترة مبكرة من هذا العهد ٠‏ 
فان الجاحظ وابن النديم » يذكران ان خالد بن 
يزيد بن معاوية ترجمت له كتب فى الصنعة 
والطب والتجوم ( علم الفلك ) ٠‏ (4) 


على ان من الممكن القول يان النقل والترجمة 
العلمية » قد أصبحت مهمة من مهام الدولة, 
ترعاها وتنفق عليها بسخاء , ايتداه من عهد 
جعفر المتنصور ؛ الخليفة العباسى الثانى ( 1558 هف 
ابا ا 


والدينار البيز نطى المضروب من الذهب يمثلان العملة المتداولة فى العالع الاسلاهى 


على أساس نظام المعدئين ». حتى سنة 75 ف 667 م اء حيتما ادخل عبد الملك بن مروان اول اصلاح حقيقى للنقد بصك الديتار 


الاسلامى . 


2) كانت اللغة القبطية , كما يذكر لومهياردء فى الفصل المنشور فى هذا العدد من كتابةه «الاسلام فى هجده الاول» , هى لغفة 
الحديث والكتابة فى مصر , فى النصف الاول من القرن الثالث الهجرى , بحيث ان المافون قد اضطر الى أن يصطحب معه مترجما 


حينما قام بزيارة وادى الئيل سنة 217 ه 832 م . 


3) راجع الفصل الذى خصصه المؤرخ المغربى للساهمة العجم فى تنمية الثقافة واللغة العربية , فى هقدمة تاريخه , طبع 


يروت 5 543 - 545 


4) البيان والتبيين . نشر التاليف والترجمة والتشر » ص ٠‏ طيع القاهرة . ص 328 ؛ والفهرست ٠‏ طبع القاهرة ص 340 - 
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واذا كان تعريب الدواوين والاعمال فى مختلف 
المراقق يجرى فى عملية داخلية ويخضع لدوافع 
من مصلحة الاقراد والجماعات . كما اشرناء 
فان التعريب الثقافى والعلمى , يحتاج الى تخطيط 
وتنظيم من الدولة والى تخصيص موارد مالية 
له ء وهذه العملية ,» ترتبط ارتباطا وثيقا بجمع 
الكتب وتاسيس المكتبات العمومية + وباستقدام 
العلماء والمترجمين الذين يتقئون لغتين أو اكثر ,» 
بالاضافة الى امتلاكهم قاعدة من المعرفة فى العلوم 
التى يترجمون فيها ٠‏ 

وقد تعرض المسعودى لذكر حركة التعريب 
الثقاقى فى عصر بتى العباس . قاشلد بدور 
الجلقاء. فى هده المركة + وقال فى معرضن قدي 
عن ابى جعفر المنصور انه « كان أول خليفة 
قرب المنجمين وعمل باحكام النجوم وكان معه 
نوبخت ا-زسى وأسلم على يديه وهو ابو هؤلاء 
النوبختية وابراهيم الفزازى المنجم . وعلى 
بن عيسى الاسطرلابى المنجم + وهو أول خليفة 
ترجمت له الكتب من اللغات العجمية الى العربية, 
وهثها كتاب كليلة ودهنة وكتاب السندهتد ٠‏ 
وترجمت له كتب ارسططاليس من المنطقيات 
وغيرها , وكتاب أوقليدس » (2) ٠*٠‏ 


3) هروج الذهب , طبع القاهرة 4 ب 241 
2) عيون الانياء » طبع دار الفكر العربى . 


تجربتان فى التعريب 


ويضيف ابن اصييعة ان المنصور استدعى 
جورجيس بن بختيشوع , كبير الاطبا. فى 
نيمارستان جند يسابور ورئيس مدرسته ؛ ليكون 
بجانبه , وانه نقل له كتبا كثيرة من اليونانية الى 
اللغة العربية + (2» 

وفى غهد الرشيد ووزراثه البرامكة » اتخذت 
حركة النقل والترجمة ابعادا جديدة تحت رعاية 
هذا الخليفة العظيم ٠‏ فقد كلف الرشيد يوحنا بن 
ماسوية ((د) سهبة: الاشراف على تغناط. الترجمة 
العلمية , بعد ما استجلب له كتبا من بلاد الروم 
ووضح له كتابا حذاقا يكتبون بين يديه ٠‏ (4) 


وكذلك قام الوزرا. البرامكة بمجهود عظيم 
فى تشجيع الترجمة ورعاية المترجمين وعملوا على 
نقل الذخائر النفيسة الى العربية فن الرومية 
واليونانية والفارسية والهندية + ونحن نذكر , 
مثلا . ان يبحيى بن خالد البرمكى , قد طبب الى 
بطريك الاسكندرية ان يترجم له كتابا فى الزراعة 
عن الرومية فترجمه له برسمه ٠‏ (5) 

وحينما نشطت الحركة العلمية فى العصر 
لمان د اطقرت طالفة عن امامل انط بعن 
همختلف اللغات , الى اللغة العر بية وقامت بتغطية 


الجزء الثانى هن القسم الاول » ص 37 


3) يوحنا بن هاسويه : ابو-زكريا : من علماء الاطباء , من اضدلى سريانى ولكنه عربى المنشا ؛ كان ابوه صيدليا من جند يسابور 
(يخوزمتان) والى جانب غمفه قى خدفة النقل والترجمة ‏ . كان. ابن عامنويه يغمل طييبا للرشنيد والمامون ومن يعدا الى ايام 
المتوكل ؛ وقد عرف شهرة واسسعة كما كسب ثروة طائلة وخلف نحو 40 كتابا » زاجم ترجمته فى كتاب خير الدين الزركلى ٠‏ 


الاعلام ع الطبعة الثالثة , طبع بيروت ٠‏ 


الجزء التاسع صفحة 279 


4) ابن جلجل ٠‏ طيقات الاطياء والحكماء , طبع القاهرة ٠‏ ص 65 
5) داجع تاريخ الادب العربى ‏ العصر العباسى الاول ب لشوقى ضيف الذى يتقل عن ماكس مايرهوف , طبع دار المعارف ص 312 
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دراسات ثقافية 


الحاجة لتغذيةهذه الحركةولتدعيمها بالاثار العلمية 
والفلسفية الاجنبية ٠‏ وتحن لناخذ فكرة عن 
مدى اتساع نشاط الئقل والترجمة ء يكفى ان 
نلقى نظرة متأملة على قائمة مشاهير المترجمين 
التى أوردها ابن النديم فى الفهرست (27) , ولو 
انها تقتصر على ذكر المترجمين من الفارسية دون 
ما سواها من اللغات . الى العربية ٠‏ وسنجد 
فى مقدمة ممؤلاء , عبد الله بن المقفع , وآل نوبخت 
ومحمد بن جهم البرمكى , وزادويه بن شاهويه 
الاصفهانى ٠‏ وبهرام بن مردان شاه , وغيرهم 
ممن ارتبطت اسماؤهم, هم وغيرعم, مثل يوحنا بن 
هاسوية , ارتباطا وثيقا بازدهار الغلوم والفنون 
العربية وكانوا حلقة وصل بين الحضارات القديمة 
والنهضة الاوروبية فى عصر التنوير ٠‏ 

وقد بلغت حركة النقل والترجمة أوجها فى 
عصر الماهون الذى غذاها بالموارد المالية وجمع لها 
الرجال والكتب ؛ وانشا لها مؤسسات , أهمها 
« بيت الحكمة » المشهور الذى وقف عليه الاهوال 
للذين يريدون الانقطاع لترجمة كتب الفلسفة 
الى اللغة العربية ٠‏ وقد ذكر ابن نباتة فى سرح 
العيون » عند ترجمته لسهل بن هارون ٠‏ ان 
المأمون عينه كاتبا على خزائن دار الحكمة , التى 
تشتمل على كتب الفلسفة التى تقلت الى المأمون 
من جزيرة قبرص (2) ٠‏ وذلك ان المأمون , لما 
عادن صاحب هذه الجزيرة . ارسل اليه يطلب 


5) الفهرست » ص +22 وما يليها 
2) مبرح العيون ٠‏ طبع القاهرة » ص 566 
3) الفهرست ص 339 
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خزانة كتب اليونان , وكانت مجموغة عنذهم فى 
بيت لا يظهر عليه أحذ , فارسلها اليه . وجعل 
سهل بن هارون خازنا عليها ٠‏ 

ولما استظهر المأمون علىالروم (255 هف 1530 م) 
لغْه أن النوتان. كانوا قد حنعو) ا كس القلسفة 
من المكتبات والقوا بها فى سراديب » فكتب المأمون 
الى هلك الروم يستاذنه فى انقاذ ما يختار من 
هذه الكتب وان يعطيها له بدل الغرامة التى كان 
قد فرضها عليه , فقبل ثيوفيل . ملك الروم , 
هذا العرض واعتبره كسبا كبيرا له * (3) 

وقد شملت حركة النقل والترجمة جميع 
مجالات العلم المعروقة لدى الامم القديمة ,» بما فى 
ذلك الفلسفة والطب والكيمياء والرياضيات 
والفلك والجغرافيا والموسيقى ٠‏ وشملت فيما 
شملته الملل والنحل والديانات القديمة و وقد 
ترجم فيما ترجم كتاب زرادشت المسمى «أفستاء» 
وما عليه من شروح ) 2 بل وكتب العجائب 
والاساطير ايضا + وهذه الاثار المترجمة ٠‏ تتجمع 
فى دكاكين الوراقين ويعكفعلى نسخها النساخون 
وسرعان ما تجد طريقها الى بيو تالعلماء والباحثين 
حيث تتحول الى خميرة للتفكير وشرارة تنبعث 
منها تيارات بعيدة الاثر فى الفلسفة والدين 
والاجتماع * 

وقد اعتمد المترجمون فى النقل + طريقتة 
الترجمة اللغظية , أو التى نسميها اليوم «الحرفية» 


ان 


وطريقة الترجمة المعنوية , معا ٠‏ ففى الطريقة 
الادلى » التى كان على رأس العاملين بها » يوحتا 
بن البطريق وعبد المسيح بن الناعمة الحمصى , 
ينظر الناقل فى كل كلمة فى النص بمفردها ثم 
يضع لها مرادفها من اللغة الاخرى ٠‏ وقد انتقدت 
هذه الطريقة بحق , بان عددا كبيرا من الكلماث 
فى كل لغة لا يوجد مرادف لها يحمل معناها 
بالضبط ٠‏ فى لغة أخرى٠‏ ثم ان المجاز والاستعارة 
لا يمكن ان تنقل بالطريقة الحرفية من لغة الى لغة 
أخرى ٠‏ والطريقة المعنوية , وكان يتزعم اتباعها 
حنين بن اسحاق ٠‏ تقضى بان ينظر المترجم فى 
الجملة فيحصل معناها فى ذهنه ثم يعبر عنها 
بالمعنى الذى يطابقه فى اللغة الاخرى . جملة 
5 

وبعد هذه النظرة السريعة نوعا ما الى التجرية 
الاولى للتعريب ولتلقيح الثقافة العربية , يجدر 
بنا ان نطرح سؤالا , وهو 2 هل يمكن استخلاص 
درس منها قد يفيدنا لتوجيه خطانا فى تجرية 
التعريب الثانية , التى تحاولها البلدان العربية 
فى العصر الحاضر ؟ 

لقد تغير كل شىء منذ عهد هارون الرشيد 
وآلمانون ٠‏ تغير مفهوم الدولة الاسلامية ونظام 
الحكم » وتغير مفهوم الفلسفة والعلوم , كما تغيرت 
اللغات التى تحتاج اللغة العربية الى الاقتباس 
منها والنقل عنها ٠‏ ولكن اللغة العربية نفسها لم 
تزل حية ببلاغة تراكيبها وخصبها , وقد اتسعت 
ثروة مفرداتها وكسبت مرونة عبر العصور * 


تجربتان فى التعريب 


والحاجة الى النقل والتعريب اليوم ‏ وهى أقوى 
مما كانت من قبل - تقوم على نفس الاعتبارات 
التى قامت عليها فى العصر العباسى : سد الفجوة 
التى تمتد على عدة قرون والتى تفصل بين الحضارة 
العربية وحضارات أمم أخرى تقدمت عنها فى 
العلم والمعرفة , والموارد المادية التى يتطلبها 
مجهود التعريب ايضا متوفرة للتجرية المعاصرة 
كما كانت متوفرة للتجربة الاولى ٠‏ فان الثروة 
الطائلة التى كانت تتدفق على قصور بغفداد 
وسبمحت للخلقاء العباسيين باقامة الملؤسسات 
وتشجيع الباحثين وجمع المترجمين واستقدام 
الكتب + اذا كانت تختلف من حيث هفصدرها عن 
الثروة التى يملكها العرب اليوم والتى تمكنهم 
ان يخصصوا جزءا صغيرا منها للتعريب ؛ فهى 
ليست اكبر هن الثروة المتولدة من النفطا وغير 
ذلك من الموارد ٠‏ وبصفة عامة , يمكن القول بان 
الفوارق بين التجربة الاولى والتجربة التى تمر 
بها اللغة العربية فى عصرنا , من حيث الدواقع 
والمناخ العام والنتائج المامول تحقيقها ٠‏ مى 
فوارق ظاهرية اكثر منها حقيقية + وبالتالى » فان 
التجربة التى تمت فى عصصور الاسلام الاولى : 
ذات قيمة حية ويمكن : فى رأى هذا الكاتب » 
الاسترشاد بها , ولا سيما فيما يتعلق بتحديد 
الاولويات وتركيز التوجيه ويئاء منشئات 
التعريب. وافساح المجال لمساهمة جميع العناصر 
فى مجهود التعريب ٠‏ بقطع النظر عن الاعتيارات 
الدينية والقومية * 

والسبؤال الذى بتبادر الى الذهن فى سياق 
هذه المقارنة العامة هو : 


1/9 


مراسات ثقافية 


ما همى قيمة النتائج التى حققتها البنلدان 
العربية فى هجال التعريب على ضوء معطيات 
التجربة الاولى , ثم ما همى قيمة المنهج الذى 
اعتمدناه لهذه الغاية ؟ 

فيما يتعلق بمحاولة الاجابة على الشق الاول 
من هذا السؤال . بيجب ان نبدأ نملاحظة فارق 
شكلى بين التجريتين ليس له صلة بالتعريب 
نفسه ؛ بل بالناخ العام الذى ,يجرى فيه التعريب 
ونعنى بذلك الوضعالسياسى ٠‏ فاناللغة العربية 
قد دخلت قى التجربة الاولى للتعريب » وهى 
فى مركز القوة , فكانت جميع السبل , لذلك 
مسيرة امامها + أولا من حيث توفر المادة العلمية 
( المخطوطات ) الاصيلة التى يحصل عليها العلماء 
والخلفا.ء بسهولة ( أو فى مقابل غراهة فرضت 
على البلد المفتوح ) > وثانيا اقبال العلماء والاطباء 
والفلاسفة والمترجمين من مختلف الملل والنحل 
عق المساهمة فى تنمية تراث الثقافة العربية طلبا 
للمال أو للجاه والحظوة لدى الخلفا. . أو لكلا 
الامرين ٠‏ 

واما اللغة العربية فى العصر الحاضر , فهى 
تواجه عقبات ادبية يصعب التغلب عليها ء اهمها 
حجود ابناء الحضارة الغربية الذين يعتبرونها لغة 
متخلفة , ان لم تكن ميتة ٠‏ وهذه النظرة ٠‏ بطبيعة 
الحال تؤثر على الاقبال على تعليمها والمساهمة 
فى تتميتها (2) وهذا فضلا عن العقبات المادية 
التى تتمثل فى شراء حقوق الترجمة ودفع نفقات 
التشر التى لا يمكن ضمان استرجاعها , حتى على 
المدى الطويل فى كثير من القطاعات المتخصصة ٠‏ 


أضف الى ذلك ؛ ان التراث العربى الاساسى الذى 
يمكن ان يقوم عليه أى مجهود حقيقى واسبع 
النطاق للتعريب ٠‏ ولا سيما فيما يتعلق باحياء 
المصطلحات القديمة وتكييف معانيها , اصبح 
معظمه اليوم مشتتا فى مختلف انحاء العالم » بعد 
ما نهبه المستعمرون 2 فى شكل مخطوطات أو 
اعمال نشرت بقصد التعرريف بها فى الغرب ونفدت 
طبعاتها منذ ازمان طويلة ٠‏ 

واما قيمة النتائج الثى حققناها فى مجال 
التعريب بصفة عامة فى التجربة الحالية » فهى 
تبدو ايجابية » خصوصا ء اذا اخذنا الى الاعتبار 
عامل الزمن . حيث ان المجهود المعاصر يمتد على 
أقل من نصف قرن , بينما تمتد التجرية الاولى 
على اكثر من قرتين + ولكن الفرق الحقيقى بين 
التجربتين » فرق فى النوع ٠‏ فبينما اتجهت 
التجربة الادلى التى كانت تجرى فى مجتمع تسود 
فيه حياة البذخ واللهو ء بعزم وتصميم الى اثراء 
التفكير العربى بالاغتراف من العلوم والفلسفات 
الاجنبية » بحيث تجاهلت الثروة الادبية اليونانية 
الهائلة » بل وحتى اعمال المؤرخين اليونان 
والبيزنطيين ( تلك الاعمال التى لو قدر لها ان 
تترجم لغيرت نظرة المؤرخين العرب الى الشؤون 
العالمية ) ء اتجهت حركة الترجمة فى عصرئا » 
اساسيا, الى الادب» ولا سيما القصص والروايات 
العاطفية ( وكثير منها فى شكل افلام ) , ولم 
ننتبه الى اهمية ترجمة الاعمال العلمية الا فى 
وقت متأخر نسميا * 


3) راجع بسان تناقص الاقيال على تعلم العربية وقلة عدن المستعربين فى فرنسا , مثلا » الاستمراض الذى نشرناه فى المنح 
السباق من مجلة الاصالة لكتاب بول بالطا ؛ الممنون « سبياسة قرنسا تجاه طمرب + من دوجول الى بومبيدو » . 


ما هو سبب هذه الظاهرة ؟ 

ان تحليل هذا السيب ء سيقضى بنا الى محاولة 
الرد على الشق الثانى هن السؤال الذى طرحتاه 
آنفا » وتعنى بذلك قيمة المنهج ٠‏ 

قان الفرق الاساسى بين التجربتين يتصل 
بتخطيط التعريب وتنظيمه ٠‏ قان الباحث 
والمترجم فى التجربة الاولى » كان يستمد الوحى 
والتوجيه من القمة السياسية ٠‏ أى من الخليفة 
نفسه ٠‏ وقد كانت هته العناية الشخصية فى 
حد ذاتها ٠‏ كفيلة يضمان الجد فى العمل وعدم 
تضييع جهد المترجم فى اعمال تاقهة , وخصوصا 
بابعاده عن السعى لكسب رضا الجماهير بالانتاج 
للتسلية + ولكن المترجم ٠‏ زيادة على ذلك ٠‏ كان 
يكلف بالعبل فى قطاع محدد , أو بترجمة كتاب 
معين هن قيل الخليفة ٠‏ فان المؤرخين يدذكرون » 
مثلا » ان وقدا هنديا حضر الى بغداد لزيادة ابى 
جعفر المنصور قى سنة 254 هف 7 م + وكان 
ضمن رجاله احد العلماء الهنود , وكان ماهرا 
فى معرقة حركات الكواكب وحسبابها وسائر 
اعمال القلك . على مذهب علماء الهئد ,» قكلف 
المتصور هذا العالم باملاء مختصر لكتاب الستدهند 
باللغة العربية ثم أمر المنصور, بان ينقلالكتابكله 
الىاللقة العربية (2) + ثم ان الخليفةأمر أبا اسحاق 
ابراهيم بن حييب الفزارى ء يان يستخرج من 


الكتاب المترجم ٠‏ كتابا تتخذه العرب اصلا فى 


تجربتان فى التعريب 


منه زيجات 2) + اشتهر بين علماء العرب فلم 
'بعملوا الا به , حتى ايام المامون ٠‏ 

فهذه القصة تدلنا الى أى مدى كان يبلغ اهتمام 
الخليفة بالتعريبٍ العلمى ٠‏ قان المنصور. لم 
يكتف باستغلال فرصة زنادة عالم عندى له ء 
ليطلب آليه ان يملى فى عجالة . بدون شك ء, 
ملخصا لكتاب لا يتسع الوقت امامه لترجمته 
كله + بل هو يواصل الاعتمام بهذا العمل ليامر 
بنقله كله » فى مرحلة تالية , الى اللغة العربية » 
وكانما ابى الا ان يقدم دليلا لتبرير اهتمامه بهذا 
العمل , قاهر باستخراج ما قيه من الجداول 
الحسابية لوضعها تحت تصرف العلماء والمهتمين 
بعلم الفلك ٠‏ 

وفى مقابل عناية السلطة المركزية وتوجيهها 
المباشر لنشاط التعريب العلمى والثقافى , تلك 
العتاية التى تستمر فى بعص الحالات ( كما فى 
المثال السابق ) حتى مرحلة تطبيق النظريات 
المترجبة ء قى التجربة الاؤلى ٠‏ نجد ان السلطة 
المركزية فى التجربة الثانية قد منحت الاولوية 
المطلقة للتعريب قى قطاعين حيويين : الادارة 
والتعليم ٠‏ 

وكذلك نجد ان معظم الدول العربية قد 
حققت فى ظرف وجيز لا يكاد يتجاوز ربع قرن * 
تعريب مختلف التواحى الادارية وانظمة الجيش , 
واجهزة الاعلام » واعمال المصارف : والاعمال 
التجارية . ووسائل النقل الخ ,٠٠٠‏ وهصله 


6 راجم احيد امين 2 ضحى الاسلام الجزء الاول - طبع بيروت 2 ص 42 243 ٠‏ وشوقى ضيف » المصدر المذكور » ص 111 


وعمر قروخ ٠‏ تاريخ العلم عند الغرب + طبع بيروت » ص 116 2 
زيجات وازياج) ٠‏ جدول حسابى يبين مواقع النجوم وحساب حركاتها 


2) الرَيِج (جمعه : 
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والمراجع التى ثقلوا عنها 


دراسات ثقافية 


ههمة تتطلب كثيرا هن العناية والتخطيط , كما 
“نتطلب فترة طويلة من الوقت ٠‏ ولكن النجاج 
فيها » يتوقف خصوصا . على مدى ما حققه البلد 
من التقدم فى تعريب التعليم ٠‏ فان تكوين 
اطارات تلقت التغليم والتدريب فى مختلف 
المجالات , فى معاهد قومية وباللغة العربية, بالعدد 
الكافى ٠‏ وعلى المستوى المطلوب , امير حجيوى 
لتعريب الادارة و مختلف مرافق الاعمال ٠‏ 
والبلدان العربية تختلف حظوظها من النجاح 
فى نعريب التعليم بين بلد وآخر * فبيئما نجد 
بعض البلدان قد حققت التعريب فى جميغ 
مراحل التعليم ٠‏ بما فى ذلك التعليم العالى » ولم 
تعد تسبتخدم اللغات الاجنبية الا للتدريس فى 
بعض نواحى التخصص , فاذا ببلدان أخرى لم 
تحقق سوى مرحلة : قد لا تتجاوز مرحلة التعليم 
الانتدائثى + مع محاؤلات لتعريب بعض اقسام 
الدراسات العليا . هما يتصل بالعلوم الانسانية٠‏ 
وعدا التركيز فى البلدان العربية فى مجموعها 
غلى تعريب. التسليم له بدون شلك ,+ اما يبرره ٠‏ 
بل ان تخصيص جميع الموارد والجهود لتعريب 
التعليم» فى المراحلالاولى , كان ضرورياء سببب 
قلة الموارد المالية والبشرية التى تملكها البلدان 
العربية فى تلك المرحلة ٠‏ ولكن اعمال التعريب 
الثقافى , أو بعبارة أدق ,» تركه تحت زحمة التجار 
وقوانين السوق ( العرض والطلب ) ؛ كانت له 
نتائج سيئة ستظهر خصوصا فى انحطاط مستوى 
الانتاج » حيث ان المترجم + ودار النشر التى 
بيهمها فى المكان الاول . رواج العمل المترجم, 


والحصول على الربح السريع » سيتجه فى اختياره 
حتما : الى تملق الجماهير وسسد حاجتها الى التسلية 
ونزجية الوقت ٠‏ واما الاعمال الهامة التى تعالج 
موضوعات ثقافية علمية فوق مستوى معين + فان 
نشرها يتطلب استثمارات على المدى الطوييل 
حيث انها نتجه الى جمهور محدود ٠‏ وبالتالى» فهى 
تكلف عناء. ومشقة للمترجم بدون هقابل ء ولا 
تضمن الربح المنشود للناشر التاجر ٠‏ قم ان 
المترجم الذى بنقل للتسلية وانزجية الوقت لايجد 
مبررا لاجهاد نفسه فى تحرى الدقة فى الترجمة 
والعناية بالاسلوب, فضلا عن محاولة اثراء العمل 
المترجم بالهوامش والشروح , حيث ان القارتى 
المقصود , لا ينتظر منه ذلك , بل ولربما ,يتتضايق 
منه , اذ يفسد عنه قراءته السريعة المسترخية ٠‏ 

وهذه الظاهرة التى نشاهدها فى ١«سواق‏ 
الترجمة . خصوصا فى بلدين عربيين معروفين 
بنشاط المطابع وبسعة اسواق النشر فيهمسا 
( وهذا يشمل الكتب والافلام الطويلة والقصيرة ) 
كانت لها آثار سلبية على مستوى التعليم الذى 
كان من المفروض ان يجد دعامة متينة فى الترجمة 
التى تسمح للطالب بان يستدرك ما فاته وتتيح 
له ما يكمل نه معلوماته المدرسية التى هى ناقصة 
بطبيعة الحال , كما تفسخ المجال للخريج لتوسيع 
آفاقه الفكرية بدون عناء أو جهد خاص ٠‏ 

وعلى صعيد التعليم العالى » يمثل الضعف 
الذى يعانيه التعريب الثقافى تهديدا بفضشل 


. محاولات تعريب هذا النوع من التعليم بان يصبح 
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تعليما شكليا عقيما ٠‏ قان التعليم الجامعى يقوم , 


تجربتان فى التعريب 


أولا وقبل كل شى. , على مجهود الطالب لاكمال 
تعليم نفسه وللتدريب على مناهج البحث 
والاستقصاء ٠‏ واما دور الاستاذ الحقيقى ,2 فهو 
يكاد ينحصر فى النصح والاشراف على هذا المجهود 
وتوجيهه فى الطريق الصحيح ٠‏ ونجاح هذا 
المجهود لا يمكن ضماته الا بتوفر مكتبة غنية 
بالقواميس المعتمدة والموسوعات وأمهات الكتب 
فى مختلف العلوم والفنون ٠‏ 

والحق انه يوجد تناقض واضح فى السياسية 
التى تعمل جاهدة لتعريب التعليم فى مختلف 
مراحله » وتهمل فى نفس الوقت , العمل الضرورى 
لتوفير قاعدة من وسائل البحث من الكتب 
الاساسية والموسوعات الخ ٠٠٠‏ التى يستخيل 
علينا القيام بوضعها فى المرحلة الحالية من 
تطورنا , ولكننا نسبتطيع نقلها والاستفادة منها 

وقد يقال ان الطالب العربى يدرس لغة اجدبية 
أو لغتين فى المرحلة الثانوية ٠‏ وبالتالى » فهو 
يستطيع الاستفادة من المراجع الاجنبية فى المرحلة 
الجامعية ٠‏ ولكن هذه الحجة تنطوى على تبسيط 
مضلل للمشكلة ٠‏ وقيمتها الوحيدة فى نظرنا مى 
انها يمكن ان يستعمل للتخدير وتشجيع التقاعس 
والخحمول الذهنى ٠‏ لان الاستقلال الثقافى 
النسبى ب الذى نتشده ٠‏ لن بنتحقق ابدا, 
اذا لم نكتف بالبقاء عالة على غيرنا . بل ثأبى الا 
ان نستعمل ما يكتبه الاجانب وباللغة الاجئبية ٠‏ 

ونحن نعرف ان الفرنسى » مثلا » يدرس لغات 
اجنبية قىالمدارس الثانوية كالانجليزيةوالاسبانية 


والعربية ٠‏ ولكنه انما يعتمد فى تكويته العلمى 
على ما توفره مكتبة بلده وعلى ما بنتجه علماؤه » 
أو ينقل الى لغته من الاثار الاجنبية ٠‏ واما اللغة 
الاجنبية التى يدرسها , فهو انما يستفيد منها , 
خصوصا , فى حالة ما اذا اتجه الى التخصص فى 
آداب تلك اللغة وتاريخها , أو ينوى الاقامة 
أو ممارسة اعمال من نوع خاض فى البلد الذى 
يتكلم تلك اللغة ٠‏ 

صحيح ان بعض البلدان العربية قد اضطرت 
تحت ظروف صعبة واجهتها بعد الاستقلال مباشرة 
الى انتهاج سياسة محافظة فى التعريب » فان 
تحويل المرافق والمغاهد والمناهج وخصوصا , 
العقليات التى تركها الاستعمار , لا يمكن ان يتم 
٠‏ ولذلك فقد فضلت حلولا 
سهلة نسبية . واعتمدت نظام الازدواج اللغوى ٠‏ 
ولكنه فى مقابل ذلك , نجد بلدان أخرى حاولت 
متجاهلة جميع العوائق والمثبطات , ان تطوى 
المراحل . بحيث تححقق التعريب الشامل فى 
اقصر وقت ممكن ٠‏ وهذه البلدان تعمل فى المكان 
الاول لاحداث الصدمة النفسية الضرورية لتحويل 
عقليات الافراد والجماعات و لتغيير العاداتالذهنية 
المستعصية ٠‏ ومن ثم , فنحن لا يمكننا أن نتوقع 
منها , ان تهتم فى هذه المرحلة بالنوع بقدر ما 
تهعم بالكم ٠‏ 

والمثال الذى يتبادر الى الذهن لهذه الفئة من 
البلدان » عى الجزائر ٠‏ 

فان هذا البلد الذى بذل الاستعمار كل ما قى 
وسعه للقضاء على شخصيته ولغته العربية خلال 


بين عشية وضحاها 


دراسات قافية 


فترة انمد على قرن وريع + وضع مسالة التعريب 
بعد حصوله على الاستقلال 2 قى هقدمة الاولويات 
القومية التى يسعى لتحقيقها ٠‏ وعلى الرغم من 
بعض جوانب النقص التى تشوب جهوده . فقد 
استطاع جعل اللغة العربية لغته الرسمية, 
وتعريب التعليم الابتدائى وبعض قروع التعليم 
العالى ء ولا سيما دراسات التاريخ والآداب 
والقانون ٠‏ وكذلك حقق التعريب فى عدد من 
المؤسسات وفى معظم اجهزة الاعلام والادارة ٠‏ 


وقد حصل البلد على هذه النتيجة المبكرة بفضل | 


سياسبة واضحة هادفة للتعريب » وجدت سندها 
خصوصا فى المرسوم الذى صدز فى سمنة +7397 
والذى يفرض معرفة حد ادنى من اللغة العربية 
على موظفى الدولة ٠‏ 


وتعليم اللغة العربية خارج المدارس 2 يجرى 
تحت زعاية الدولة بعثاية مختلت اجهزتها + 
وسواء فى ذلك ما يتصل بالدروس الليلية التى 
تقدم للعمال فى تطاق برنامج محو الامية الذى 
نص عليه المخطط الرباعى الاول للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ( الذى ينتهى العمل به 
قى نهاية سنة 2973 ) ء أو بالدروس التى تلقى 
بواسطة الاذاعة الصوتية والاذاعة المرئثية أو التى 
تلقى قى المساجد ٠‏ 


وبالطبع , فان من سبق الاوان العكهن منذ الآن 
بالنتائج المنتظرة لجهود الجزائر فى مجال التعريب 
ولكن المؤكد . ان الشعب يعلق آمالا كبيرة على 
هذه الجهود ويعتير النتائج التى يأمل قى المصول 


عليها حيوية لاعادة 
ولتقدمه الثقافى ٠‏ 
وخلاصة القول ء ان التعريب + بوصقه عملية 
واعبة هادفة لاثراء التفكير واللغة العربية : 
ووسيلة لربط الحضارة العربية ربثقافات الامم 
القديمة من جهة ٠‏ وبالحضارة الحديثة التى تقوم 
على العلم والتكنولوجيا . من جهة أخرى . قند 
شهد تجربتين اساسيتين , بلغت أولاهما أوجها 
فى اواخر العهد العياسى . وهذه التجرية عرقت 
حظا من النجاح لم يشهد'له التاريخ مثيلا قيل 
الفتح الاسلامى , حيث وفرت الدعامة التى قامت 
علليها النهضة العلمية والفنية التى شهدتها 
أوروبا قى القرن السادس عشر ٠‏ وعلى الرغم من 
تغير الظروف التاريخية ؛ فان التجربة الاول ء 
تنطوى على عناصر ذات قيمة يمكن درسها 
للاستفادة منها فى حركة التعريب المعاصرة » 
ولا سيما , فيما يتعلق ياقامة مؤسسات التعريب 
ومنح الاولوية للتعريب الثقافى والعلمى ء 
والاستعانة بالعتاصر الاجنبية الصالحة ٠‏ 
والتجربة الثانية , عى التى تعيشها الامة 
العربية فى الوقت الحاضر ٠‏ وهى على الرعم من 
انها سجلت تقدما تختلف درجته باختلاف 
الاقاليم العربية ٠‏ الا انها , فى مجموعها , لا تزال 
قى المراحل الاولى ٠‏ وتبعا لذلك . قان الحكم على 
نجاح هذه التجربة أو فشلها ‏ يجب ان يكون 
جزئيا ومؤقتا , ولا يناول الا النواحى القطاعية ٠‏ 
ولكنه من الضرورى . مع ذلك , متابعة التقييم 
باستمرار حتى يمكن اصلاح ما يقع فى التجربة 
من الخطأ فى التوجيه وفى اختيار الاولويات * 


تركيب شخصيته القومية 


والملاحظة العامة (والاخيرة) التى نود تسجيلها 
بعد هذا التحفظ ٠‏ تتعلق باتجاه التعريب الذى 
يخضع فى الوقت الحاضر لقوانين السوق ء الى 
ارضاء حاجة الشعب الى المتعة والتسلية . واهمال 
التعريب الثقاقى والعلمى ٠‏ 


لاصلاح هذا النقص 2 يقتفى الامر تدخل 
الدولة واجهزتها بطريقة فعالة » تماثل تدخل 
أبى جعفر المنصور . ان صحت هذه الاشارة * 
ونظرا لان التعريب العلمى » يتطلب استثمارات 
كبيرة الحجم وتجنيد الطاقات العلمية المتوففرة 
قى جميع البلدان العربية 2» يحتاج القيام بهذه 
المهمة بطريقة ناجحة الى تعاون وثيق بين الدول 
العربية + وهنا التعاون » يمكن ان يجرى فى 
نطاق الاجهزة الاقليمية والشبه الاقليمية الموجودة 
( مثل جامعة الدول العربية واللجنة الاستشارية 
لدول المغرب العربى ) . أو فى نطاق جهاز دائم 
مشسترك بين الحكومات ينشسأ لهذه الغاية ويقوم 
بمهنام أساسية منها : 


تجربتان فى التمريب 
1 تنسيق البرامج القومية التى تمولها 
الدولة للتعريب وادغامها فى مخطط عربى شامل 
وربط التعريب بمختلف التشاط الثقافىوالبحث 
العلمى فى الوطن العربى ٠‏ 

2 تكوين مكاتب فرعية فى جميع البلاد 
العربية لتبادل المعلومات بين الناشرينالخصوصيين 
والعلما, والمترجمين ء بشأن الاعمال العلمية 
المترجمة والمنشورة , أو التى همى فى طريق 
الترجمة والتشر , حتى يمكن تجنب التضاعف 
والتكرار الذى يكون هضرا , حتما , بالتاشر 
والمترجم معا ٠‏ 

3 - تسهيل الحصول على الاعمال العلمية 
المنوى تعريبها ومساعدة المترجم » متى كان يقوم 
بالعمل لحسابه الخاص . أو لسباب دار للتشر » 
وخارج نطاق البرامجالحكومية.للاتصال بالناشرين 
المحتملين . وتزويده بالمعلومات والاضاحات التى 
تتعلق بمختلف النواحى التجارية والقانونية 
( مثل حقوق التآليف والتشر الع ٠٠٠‏ ) » 
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.+ رات 


وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية 


قريبا ستصدر فى طبعة مستقلة كاملة مع الترجمة 


الياذةالجزائر 


التى نظمها خصيصا للملتقى السادس 
للتعرف على الفكر الاسلامى 


التعرريب ولام 7 م الوط 5 


د. ثى_رجنايث 


كلية الآداب 
جامعة الحزائر 


موضوع « التعريب والشخصية الوطنية » » 
موضوع لا اعتقد ان موضوعا آخر نال من الكلام 
مثل ما نال ء فقد تحدث عنه الرئيس بومدين 
فى مناسبات مختلفة » واتخذ فيه موقفا من اوضح 
المواقف الرسمية عند ما أكد « ان التعريب مطلب 
ثورى » » وناقسه وزيرا التربية الوطنية فى غير 
مرة , والقى فيه السيد وزير التعليم الاصلى 
والشؤون الدينية منذ حوالى ثلاث سئوات عحاضرة 
قيمة » وتحدث عنه الصديق عبد الحميد مهرى » 
الاهين العام الحالى لوزارة التعليم الابتدائى 
والثانوى 2 فى محاضرة هاهة كذلك ,2 وناقشته 


اللجنة الوطنية لاصلاح التعليم طوال شهور 


*) محاضرة القيت بالمركز الثقافى الاسلامى التابع لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 
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خراسات ثقافية 


متعددة: وكتب فيه الادباء ومنهم محاضركم الليلة» 
دراسات مطولة ثرنة +٠‏ فهل وضصلتا من كل هذه 
الاعتمامات والمواقف الى موقف موحد فى قضية 
التعريب ؟ هل نحن اليوم متفقون على المحلة 
الثورية الموحدة التى يجب ان. يسير التعريب 
فى اطارها ؟ غل حققنا كل ما كان فى الامكان 
تحقيقه طوال السنوات الاحدى عشرة الماضية ؟ 
قما هى الاقتراحات العملية التى يمكن ان تسهم 
بها هذه المحاضرة المتواضعة قى دفع عجلة 
التعريب الى الامام ؟ هذه الاسئلة الاربعة وغيرها 
هى التى تشكل محور حديثى اليكم قى هذه 
الليلة * وقبل محاولة الاجابة عليها اريد ان احدد 
على وجه التقريب ما نعنى بكلمة ه شخصية 
وطنية » , وان اذكر العلاقة العضوية التى ربطت 
بين هذه الشخصية وبين اللغة العربية طلوال 
تاريختا الحديث +٠‏ 


لقد اعتدنا ان نبسط حديثنا عن مقهوم 
« الشخصية الوطنية » , قنكتفى يذكر مقوماتها 
البارزة التى تقع تحت ادراكتا جميعا + وعهى 
المقومات التى غالبا ما نحصرها فى عناصر الدينء 
واللغة ٠‏ والتقاليد , والحضازة او التاريخ ٠‏ وهمى 
كما اسلقت ابرز ما يتبادر الى اذهاننا كلما اثرنا 
كلمة ه شخصية »ء لانها السمات الاساسية 
الظاهرة التى تواكب اية امة فى مسيرتها 
التاريخية , ولو ان بعض المفكرين يناقشون 
فى كون الدين عنصرا من عتاصر الشخصية 
الوطنية . باعتباد ان الامة الواحدة قد تتعدد 
الآديان قيها , كما هو الشان فى معظم الامم , 
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وقى الهند يصفة خاصة ٠‏ غير ان الامة الجزائرية 
تختلف عن-هذه الامم ,» لان مواطنيها يديتون 
بدنن واحد : مهمو الدين الاسلامى الخحنيف , الدين 
الذى واكب مسيرتها منذ أن اعتئقتة فى القرن 
الاول من انتشار الاسلام , واتخذتة نيراسا لها 
قى حياتها الدنيوية والاخروية » هذا بالاضاقة 
الى ان الاسلام هو الذى ضمن وحدثكنا ٠‏ ومكتتا 
من الصموذ للضغوط الاستعمارية . وحفظ عليتا 
شخصيتتا الوطنية فى عهود التخلف والجهل * 
فالدين الاسلامى بالنسبة اليتا عقوم اساسى 
لا ينيغى التفريط فيه بحال , لان التفريط فيه 
تفريط فى الجماهير التى قامت على كاهلها الثورة 
المسلحة ,. وتقوم اليوم على عاتقها الثورة 
الاشتراكية ٠‏ 

وتشكل اللغة أبرز مقوم للشخصية الوطنية » 
لانها وسيلة التعبير عن مشاعر الافراد والجماعات 
وأداة التفاهم بين ابناء الوطن الواحد ٠‏ واللغة 
التى يستعملها المواطنون أكثر ء» وتثيت قدرتها 
على مواكبة الحضارة الانسانية هى اللغة الوطتية 
بالتسية ائينا » وهى اللغة العربية .التى تيت 
للمحن التى سلطها عليها الاستعمار طوال قرن 
ونصف قرن من الزمان , وهى التى نقلت الينا 
حضارة أسلاقتا ‏ وسجلت علومهم وامجادهم ٠‏ 
وتقوم اليوم بنفس الرسالة للامة العربية جمعاء * 
انها اللغة القادرة على استيعاب اللهجات الوطنية 
للشعب الجزائرى ٠‏ قاللغة العربية اذن مقوم 
أساسى من مقومات شخصيتنا ٠‏ وسترى كيف 
انها كانت المعير الصادق عن شخصيتنا قى 


مختلف العصور ؛: وانها لذلك ستكون الضمان 
الوديد لحفظ هذه الشخصية من الامحاء والتبعية *» 

ومن المقومات الاساسية لاية شخصية وطنية 
ها نطلق عليه اسم « التقاليد ٠‏ . ونعنى بهذه 
الكلمة كل ما يعبر عن نفسية امتنا باعتبارهما 
« امة ء ء ونعطى صورة عامة عن حياتها اليومية 
خلال ناريخها الطويل ٠‏ وابرز هذه التقاليند 
تقاليد الاسرة الجزائرية ٠‏ وانك لتجد هذه 
التقاليد واحدة أو متششسابهة جدا فى جميع اتحاء 
الوطن ٠‏ وبالرغم من ان اتصال بعض المواطنين 
فى المدن بالحضارة الغربية قد صور شيئا من هذه 
التقاليد , فانها مع ذلك حافظت على روحها واهم 
سماتها ٠‏ وان عناك تقاليد اعمق هن السابقة , 
وادل على نفسية شعبنا + ولعل احسن مصدر 
لمعرفة هذه التقاليد هو الادب الشعبى بما فيه 
الاساطير والشعر والغناء ٠‏ وتعد التقاليد الوطنية 
من اهمالموضوعات للدزاسات الاجتماعية ٠‏ واتصال 
التقاليد بالحضارة والتاريخ الوطتى مما لا يخفى 
على احد ٠‏ ولذلك كان التاريخ بما فيه التطورات 
الاجتماعية والحركات الشعبية التى تتخلل هذا 
التاريخ هقوما هاما من مقومات شخصيتنا الوطنية 
والجزائرى 'مهما تطور فى حياته اليومية ؛ ومهما 
اختلفت نظرتة الى مواطنيه : فهو اعلق بتاريخه 
الوطنى العربى الاسلامى ؛ فهو يدكر أمجادذه 
بكل اعتزاز ٠‏ ويتعظ بالتكسات التى حدثت 
لامته فى الماضى القريب أو البعيد ٠‏ ونتمنى ان 
يتطور هذا التاريخ فى اطار الاستقلال والعزة 
والتقدم ٠‏ وكل ما يقوم به المواطن فى سبيل 


التعريب والشخصية الوطنية 


الوطن يعد خدمة لهذا التاريخ » ومساهمة فى 
تطوبره ٠‏ بل حتى أهتمام المواطن بمصالحهالخاصة 
يدل قى آخر المطاف فى هذا الاطار العام الذى 
هو تاريخ امتنا القتية . لان انتظام حياة الاقراد 
ما هو الا انتظام لحياة الامة ٠‏ 


عذه .عى المقومات البارزة التى اعتدنا ذكرها 
بمناسية الحديث عن «الشخصية الوطنية» » وهى 
مقومات اساسية فعلا . لانها تشكل ابرز السمات 
لنفسية الشعب الجزائرى فى جميع عهودة 
واطواره ٠‏ ونفسية الشعب الجزائرى هذه محمى 
التى اعتبرها الشخصية الوطنية الحقة لامتناء 
وهى من الاتساع والعمق والخلود بحيث تشمل 
ذيئنا وتقاليدنا وناريخنا وحضارتنا وآلاما 
وآمالنا ومطامحنا + فهى بذلك تنطلق هن الماضى 
السديق لتستير فى المستقبل البعيد ٠‏ ومن 
هنا كانت الفتخصبية. الوطنية هزرائا وصلا 
هن الاسلاف ء وامانة يجب علينا ان نسلمها 
للاجيال المقبلة كما استلمتاها من الاجيجال 
الماضية ٠‏ وفا دامت الشخصية الوطنية تشمل 
التاريخ والحضارة والتقاليد التى هى أثر من 
آثار الاجيال السابقة فائنا لا نخطىء اذا ارجعنا 
جذور هذه الشخصية الى العهود الاولى من حياة 
امتئا » فقشخصيتيا تعتمد على تاريخنا قبيل 
الاسلام »وتزداد قوة وتأصلا وتحديدا بدخول 
الاسلام الى هذه الديار , وباتخاذ اسلافنا اللغة 
العربية أداة تعبير بينهم ٠‏ ولو قارنا بين مواقف 
اسلافنا فى الماضى ٠‏ ومواقفنا فى الحاضر ابان 
الاستعمار واثناء الثورة , لوجدنا شبها كبيرا 


دراسات ثقافية 
فى التخلرة , وفى ردود الفعل ازاء الاحداث 
والمحنء وآمال الجزائرى قبل قرون غى آماله 
اليوم ٠‏ والمستقيل سوف لا يكون غير امقداد 
طبيعى لهذا الماضى الذى صنعه اسلاقنا ٠‏ وهذا 
الحاضر الذى خلقناه وها نزال نخلقه فى ممذه 
الفترة الحاسمة هن حياة امتئا ٠‏ فالشخصية 
الوطنية للشعب الجزائرى اذن ممى قبل كل شىء 
نفسيته , وما يتفرع عن هذه النفسية من تقاليد 
ومواقف وآمال. ومطامح ٠‏ وهى بصفة عامة هذه 
الحضارة العر بية الاسلامية التى نتحرك فىاطارها * 
وما الدين والتقاليد واللغة الا مظاهر لهفه 
النفسية وبما أن حياة هذه المقومات دليل على 
حياة الشخصية الوطنية , كانت المحافظة على 
اللغة والدين والتقاليد محافظة على الشخصية , 
والتفريط فيها نفريطا فى الشخصية ٠‏ وفى نهاية 
الحديث عن همفهوم الشخصية الوطنية كما اتصوره 
يكون من المفيد جدا ان نتبين العلاقة بين هذه 
الشخصية وبين اللغة العربية » لنرى بعد ذلك 
السبب الذى يجعل دعاة التعريب الكامل يلحون 
على الاسراع بتطبيق هذا الاخير فى جميع مراحل 
التعليم . وعللى تعميمه فى الادارات زالمؤسسات 
العلفنة : 

لقد ادرك الاستعمار هذه العلاقة بين الشخصية 
واللغة » ولذلك لم يفرق فى عدائه للامة الجزائرية 
بينهما . فكان يحاول سلخ الشعب الجزائرى من 
شخصيته الوظنية: والحاقه بالشخصيةالفر نسية* 
ولبلوغ هذه الغاية استخدم جميع الوسائل التى 
اسطها الاغراء والتهدنيد , واشدها تحويل 
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المساجد الى كنائس ومنع الواطنين من تعلم دينهم 
كما يريدونءوارغامهم على التحاكم لقوانيثه المدنية 
المنافية للاسلام > فلما صعب عليه ان يحقق مراده 
ادرك انه ها دام الشعب. الجزائرى يتحدث اللغة 
العربية » ويعرض عن اللغة الفرنسية , يستحيل 
عليه ادماجه فى الامة الفرنسية ٠‏ ولهذا وجه 
أكبر جهوده لمنع اللغة العربية من التعلملء 
واضطهاد من حاول تعليمها بطريقة أو باخرى ٠‏ 
ولعل معظم الحاضرين يذكرون الاضطهاد الذى 
تال المعلم الحر قبل اندلاع الثورة المباركة , 
ويعرفون ان المدارس الحرة كانت لا تفتح الا لتغلق 
ويلقى بمسيريها ومعلميها قى السجون 
كله بالاضافة الى اعتبار اللغة العربية لغة اجنبية 
فى درجة اقل من اللغات. الاجندية الاخرى ٠‏ ومن 
الواضح ان الاستعمار لم يقف هذا الموقف من 
اللغة العرنية الا لادراكه ان العلاقة بين هذه اللغة 
وبين الشخصية الوطنية الجزائرية علاقة عضوية 
يستحريل معها القضاء على احداهما دون الاخرى ٠‏ 
وفعلا فان الشسعب الجزائرى ظل يعتبر اللفة 
العربية رمزا ياته الوطنية , ومقوما من مقومات 
شخصيته التى لا ينيغى التفريط فيها بحال * 
رهذا ما يفسر انكماشه فيما يخص تغلم اللفة 
الفر نسية فى عهد الاستعمار : التى كان يعتبرها 
دق منافسة للغته القومية , كما يفسر كذلك 
تحمله كل شىء فى سبيل الحفاظ على لغته ؛ 
وتعلمها بكل الوسائل والطرق » يبنى من اجلها 
المدارس بالمآت رغم فقره واحتياجه » ويحول 
الزوايا والمراكز والمساجد الى حلقات دروس تعلم 


- هذا 


قيها اللغة العربية ». ويبعث بابنائه الى تونس 
والمغرب الاقصى والبندان العربية الشقيقة الاخرى 
استزادة من فقه اللغة واصول الادب والدين * 
وما اعتمام الجزائردين فى عهد الاستعمار بتتبع 
اخبار ابنائهم الطلبة فى البلدان العربية , 
والاعتزاز بهم بعد رجوعهم الى مساقط رؤوسهم , 
والالتفات حولهم رغم تهديد الادارة الاستعمازرية 
لهم » الا دليل قاطع على ربط الجزائرى العادى 
بين ثقافته العربية وبين حياته الوطنية وحضارته 
بصفة عامة ٠‏ 

لم يخطىء الشعب الجزائرى فى فهم هذه 
العلاقة بين الشخصية الوطنية واللغة العربية 
كما لم يخطىء الاستعمار كذلك فى هذا الفهم , 
فقد افاد نعلم اللغة العربية واصول التاريخ 
والحضارة العربية افادة كبرى فى نشأة الوعى 
الوطنى بين الجماعير » وتطوره سسرعة عجيبة 
أدت الى تأصل التزعة الثورية فى هذه الجماهير ٠‏ 
ولءل هوقف المصلحين والسياسيين الجزائريين. من 
الشخصية الوطنية واللغة العربية ميا يدل على 
فهمهم لهذه العلاقة التى سبق الحديث عنها + فقد 
يذكر الكثير ان المصلحين والوطنيين لم يكونوا 
دائما على اتفاق ٠وفتح‏ الجرائد الوطنيةوالاصلاحية 
قبل ثورة نوفمبر وحده يبين لنا جانبا من المعارك 
التى كانت تدور بينهم حول نزعم الامة الجزائرية 
ولكن بالرغم من هذا النزاعءومن المعارك الشديدة 
التى كثيرا ها ادت الى السباب والشثم » فان 
مواققهم كانت مع ذلك تقوم على احترام المبادىء 
التى كان يمثلها كل منهم ٠‏ وهكذا لم نجد وقوةا 
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واضحا من طرف آهم الشخصيات الاصلاحية ضد 
الحركة الوطنية كمبدا . ولا وقوف الوطنين ضد 
المصلحين باعتبارهم حركة تخدم اللغة العربية 
والثقافة الاسلامية + وهذا لان كلا متهم كان 
يعرف ان الوطنية التى هى عنوان الشخصية 
الثاثرة , واللغة العربية التى هى تعبير صادق 
عن هذه الشخصية . لا يمكن ان تتعاديا مبدثيا , 
وان الاولى لهما : ان لم تستطيعا السير معا قفى 
حركة واحدة : ان تسمرا متوازيتين نحو غاية 
واحدة ٠‏ هى تحرير االشعب الجزائرى من جميع 
أنواع التسلط الاستعمارىق ٠‏ وهذا ما حمصل 
بالفعل الى ان دقت سساعة الثورة , فصهرت جميع 
الحركات الاصلاحية والوطنية فى حركة تاريخية 
واحدة , هى حركة التحرير الشامل +٠‏ 

فالمعركة التى كانت دائرة بين الشعب الجزاثئرى 
و بين الاستعمار اذن كانت معركة حول الشخصية 
الجزائرية واللغة العردية ٠‏ وكما كان الاستعماز 
لا يفرق بينهما فى هوقفه العدائى من الشعب 
الجزائرى ٠‏ كان شعبنا كذلك لا يفرق بينهما فى 
صموده ومقاومتة رحفاظه على هقوماته ٠‏ فين 
نجح يا ترى فى هذه المعركة التى دامت ها يقرب 
من قرن ونصف ؟ فهل نجح الشعب الجزائرى » 
فحافظ على شخصيته ولغته الى يوم الاستقلال » 
أم نجح الاستعمار فقضى على هذه الشخصية 
وهذه اللغة ؟ الواقع ان الاجابة على حمذا السؤال 
يتخذ شكلين اثنين : شكلا عاما يلاحظ فيه بكل 
سرور نجاح الشعب الجزائرى بالرغم من كل ما 
سلط عليه هن تهديد » واغراءء واضطهاد , 


دراسات ثقافية 
وتفقير » وتقتيل فى كثير من الاحيان ؛ ققد 
استقلت الجزائر سمنة 35962 وشعبها عربى قى 
لغته ودينه وقوميته وآماله ومطامحه ٠‏ والدليل 
على هذا انه ما كادت علائم الاستقلال تبدو فى 
الافق حتى ظهر الشعب الجزائرى فى شوارع المدن 
كأقوى ما يكون ٠‏ وهذا رغم اسلحة الاستعمار 
ودباباته + ولم تكن مظاهرات 2967 فى شوارع 
المدن الكبرى الا تشخيصا لهده النفسية التى 
سبق الحديث عنها » نفسية الاباء والتضحية 
والحفاظ على التقاليد , وعى كما سبق من اهم 
مقوهات شخصيتنا + 


بيد ان ممناك جانبا آخر من الجوانب » وهو 
لحسن الحظ لا يخل بالجانب السابق٠وهذا‏ الجانب 
الثانى هو ان الاستعمار كان قد نجح فى تشكيل 
بعض النفوس الجزائرية بالشكل الذى اراد ء 
وهذا بفضل ثقافته ولغته من جهة . وعن طريق 
اغراءاته من جهة ثانية , واعنى ببعض النفوس 
الجزائرية ها هنا هذه الطائفة الجزائرية التى 
تثقفت باللعة الفرنسية وخدها , ولم تطلع 
الاطلاع الكافى على الحضارة العربية.» بل لم 
تعرق عن هذه الحضارة الا ما يحط من قيمتها فى 
نفوسهم ٠‏ واذا عرفنا ان الاستعمار هو الذى 
كان يلقنهم تاريخهم فى مدارسه وبلغته » سهل 
عليتا أن ندرك القدر الذى حصلوا عليه من 
الثقافة العربية » والشكل الذى حصلوا به على 
هذا القدر ٠‏ فهؤلاء الجزائريون رغم مشساركتهم فى 
حركة الثورة ظلوا يحافظون على هذه النفسية 
الخاصة التى خلقها الاستعمار فيهم ٠‏ وانتظروا 
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نهاية الحرب التحريرية ليعلتوا عن هذه النفسية 
فى غير هواربة + وهم الذين وقفوا فى طريق 
التعريب منذ سنة 5962 ٠‏ ولم يفتأوا شيعون 
القيل والقال حول الدين الاسلامى الحنيف » 
واللغة العربية » والصبغة الشرقية لحضارتنا * 
وكانوا يهدفون هن وراء ذلك الى اقتطاع الشعب 
الجزائرى من عيكله العام » هيكل العروبة 
والاسلام ٠‏ والذى زاد من خطورة هذا الموقتف 
عو وجود هؤلا. الاخوان ‏ لثقافتهم وحاجة الجزائر 
اليهم ‏ على راس الحركة التربوية فى يلادنا + 
فمنذ سسنة 2962 الى سنة.25969 تقريبا ومسؤولية 
التربية الوطنية بين ايديهم٠وبالرغم‏ من اخلاص 
وزراء التربية الوطئية فى حكومتنا,وقصدهم الى 
احلال اللغة العردية مكانتهاءقانهم لم ينجحوا الا 
قليلا قيما ارادوا + اذ كانوا دائما يسطدمون نهذا 
الاطار المسير الذىكان يقدم لهم الامور بالصورة 
التى نريد:والسبب واضح فىوقوفهؤلا. الاخوان 
ضد الاسراع بالتعريب , وهمو انهم يخشون من 
تسلط اللغة العربية على مقاليد التعليم والتسيير, 
فيققدون المسؤولية التى يتمتعون بها فى النظام 
التربوى ٠‏ فهم لا يفرقون بين مصالحهم الخاصة 
ومصلحة الشعب الجزائرى + على انهم مخطئفون 
شديد الخطا فى تخوفهم من نجاح التعريب ٠‏ فهذا 
لا يعنى الافراد ههما كان تصورهم للاشياء » ولا 
يهدف الى تحقيق مصلحة طائفة معينة , يل يهدف 
الى ارجاع الامور الى مجازيها , وتمكين الجماهير 
العربية من متابعة المسيرة الثورية التى تسيرها 
بلادنا * وهكذا نستطيع ان نؤكد ان الشخصية 


الوطنية للشعب الجزائرى قائمة كما ارادها الله 
والتاريخ ء وان اللغة العربية ها تزال عى المعير 
الوخيد عن هده الشبخصية فى أحسن القلروف كبا 
عبرت عنها فى أحلكها ٠‏ 


ولكل ما سبق كان على الحكوهمة الجزائرية منذ 
قيامها فى آخر سمنة 7962 ان نفكر فى قضمية اعادة 
اللغة العربية الى مكانتها التاريخية المشروعة , 
وان تبحث عن احسن الطرق للقيام بهذه العملية 
فى أحسسن الظروف ٠‏ ولم يكن للحكومة الجزائرية 
ان تفعل غير هذا , لان العلاقة بي ناللغة والشخصية 
التى سلف الحديث عنها » هى التى تفرض عليها 
مل هذا الموقف , فالجزاثر استرجعت سميادتها 
بعد كفاح عرير , وتضحيات لا نظير لها فى حروب 
التحرير » وهى لا تريد ان تفقد هذه السيادة من 
جديد , بل تريد ان تمتن استقلالها السبياسى 
باستقلال اقتصادى وثقافى كامل ؛ ؤهذا لا يكون 
الا بالاعتماد على غفسها فى جميع الميادين , 
وبالمحافظة على شخصيتها واختياراتها الوطنية ٠‏ 
وقد رأينا قبل ان المحافظة على الشخصبية الوطنية 
لا يمكن ان يكون دون المحافظة على اللغة؛ والعكس 
صحيح + فالسبيل الوحيد للمحافظة على مكتسبات 
الثورة اذن هو افساح المجال للغة العربية فى 
نظمنا التربوية . وفى <يا” اليومية ٠‏ لانه بفضل 
هذه اللغة وحدها يستطيع الحمزاثئرى أن. نعبر غن 
آماله ومطام<ه . فتقوى عاطفته الوطنية , ويعمق 
وعيه بالمرحلة التى قطعتها التورة » وبالمرحلة 
التى عليها ان تقطعها فى ظل الاستقلاز 


التعريب والشسخصية الوطنية 


فاذا اضفنا الى هذا الاعتبار خروج الجزائر من 
الكفاح الوطنى , أى احتقاظها بالمبادىء التى 
كانت تكافح من أجلهاء عرفنا انه لم يكن فىامكان 
الحكومة الجزائرية أن تغفل هذه المسؤولية الوطنية 
مسؤولية احلال اللغة القومية مكانتها فى المسرسة 
الجزائرية » وفى الادارات والمؤسسات المختلفة ٠»‏ 
وقد حاولت ان تنهض بهذه المسؤولية . فادخلت 
اللغة العربية منذ فجر الاستقلالفىمنهاج التربية٠‏ 
ولكن امكانياتها لم تكن تسمح لها بان تفمل 
شيئا كثيرا فى هذا المبدان : فكانت السنتان 
الاوليان بالنسبة لتعليم اللغة العربية عبارة عن 
محاولة لاحلال الحق فى نصابه ٠‏ فلم تكن النتائج 
مرضية للمسؤولين لسببين : الاول انعداما لكتاب 
العربى قى ايدى المعلم» فضلا عن التلميذ, والثانى 
ضعف مستوى معظم الاطار الجدند الذى انخرظ 
فى سلك التعليم لاول مرة * ولست فى حاجسة 
الى التنبيه الى ان هذا الضعف كان عاما فى اللغة 
العرنية والفرنسية معا . ومصدره هو ان الجزائر 
اضطرت فى السسنتين الاولى والثانية الى قبول 
حاملى الشهادة الابتدائية فى سلك التعليم: 
وهو المستوى الذى لا يكفى لخلق معلم مقتدر ٠‏ 
وبعد سنتين من الاستقلال اخذ هذا الاطار بتطورء, 
وتشدد فى اجراء امتحان الانخراظ فى سلك 
التعليم - غير ان محذا كله لم يفد كثيرا حركة 
التعريب ؛ فظلت الةقضية غامضة بالسبة لكثير 
من المسؤولين الجزائريين : وظهرت نزعات متباعدة 
فى كيفية نعريب التعليع » وبرزت قضية ما اسمى 
« الازدواج اللغوى » : زما دعى ٠‏ بالاتحاه العلمى» 
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للمدرسة الجزائرية ؛ وألح بعض الاخوان الذين 
سبقت الاشارة اليهم على ان اللغة العربية غير 
متطورة : أى انها لا تكفى كأداة علمية فى السير 
بالجزائر الثورية فى طريق التقدم ٠وهذه‏ النزعات 
المخلصة منها وغير المخلصةءهى التى كانت السبب 
الرئيسى فى كون التعريب لم يحقق أضدافه 
المنتظرة الى اليوم » وظل يحبو عرض ان يسير 
سيرا ثورنا ومضبوطا الى الاهام * 

لقد صرح الرئيس بومدين مرة بان «التعريب 
مطلب ثورى لا هدف فقط » + وفى هذا التميبز 
بين المطلب والهدف ما يبين شعور الدولة نضرورة 
التعجيل بتحقيق التعريب , اذ ان كونه «مطلباء 
بمنحه صفة المشروعية الثورية 2 ويجعله فبى 
مقدمات اعتمامات الثورة » وتتخذ من اجل تحقيقه 
جميع الوسائل الضرورية ٠‏ فى حين ان كونله 
« هدفا » لا يعنى اكثر هن انه احد الاهداف التى 
تسعى الثورة الى تحقيقها » وقد يكون من الاهداف 
البعيدة التى يمكن ان. تنتظر + فاذا اضيفالى 
.هذا التخديد الرسمى لقضضية التعريب ان المدرسبة 
الجزائرية يجب ان تكون ديمقراطية » وان تكون 
فى خدمة الجماهير » أى فى خدمة الاهداف التى 
تنتظر هذه الجماهير تحقيقها بالسرعة المطلوبة , 
اذا اضفنا هذا عرفنا مدى ضرورة التعجيل بتحقيق 
التعريب ٠‏ فديمقراطية التعليم تقتضى ان تكون 
الاذاة التعليمية لغة الجماهير » اى اللغة التى يمكن 
ان يتابع بها مجموع الشعب الجزائرى تعلمه 
بمساواة كاملة + وهذه المساواة لا يمكن ا ئنتحصل 
بين طفل المدينة وطفل القرية الا بلغة واحدة ؛ عمى 


اللغة القومية + ثم انتا نريد ان تكون الثورة 
من الشعب والى الشسعب ؛ أى ان. تكون من صنع 
الشعب + وهذا يتطلب من هذا الشعب ؛ وعيا 
بالمسؤولية ؛: وفهما للمرحلة التى تجتازها امتنا , 
واسنتعدادا للعمل الواعى الجاد+*وكل ذلك يكون 
بالتعليم والتوعية ء وكل من التعليم والتوعية 
لآ يفيد الا اذا كان باللغة التى تفهمها الجماهير » 
وعى اللغة العربية + وهكذا نرى ان التعريب 
كان منذ الاستقلال ضرورة لم يدع اليها الاخلاص 
لارواح الشهداء فحسب : بل دعت اليها كذلك 
حنمية الدقاع عن السيادة الوطنية » والرغبة 
فى تمتين الشخصية الوطنية التى تضررت اثناء 
العهد الاستعمارى , كما تطلبتها استراتيجية 
الثورة الاشتراكية التى تستند اليها مسيرتنا 
الوطنية , ويؤمن بها شعبنا ٠‏ فهل وفقت بلادنا 
الى تحقيق هذه الضرورة فى التعريت ؟ 

لا بد ان اعترف بان حركة التعريب لا سير 
وفق تخطيط ثورى هادف ٠‏ وهذا للاختلاف فى 
النزعات الذى اسلفت الحديث عنه ٠‏ واهم هذا 
الاختلاف يكمن فى النظر الى اللغة العربية : اذ 
يتفق الجميع على ان من حق المدرسة الجزائرية 
أن نتجه اتجاها علميا ؛ لان هذا الاتجاه هو 
الذى ينقذ بلادنا من حالة التخلف التى ورثتاها 
عن العهد الاستعمارى البائد ٠‏ واذا كنا ئتفق 
الى هذا الحد فاننا نختلف بعد ذلك فى الاداة 
اللغوية التى ينبغى اعتمادها فى هذا الاتجاء , 
فدعاة التعريب : والغيورون على الشخضية 
الوطنية ٠‏ ومعتنقوا الايديولوجية الاشتراكية 
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كل أولئك يرون ان لا سبيل الى تنطوير بلادنا 
علميا الا فى اطار لغة قومية قوية ٠‏ ويعتقدون ان 
هذه اللغة من الاستعداد للتطور بحيث تستجيب 
لاهداف ومطالب ثورتنا » لا سيما وان بلدانا 
شقيقة سبقتنا الى التجربة ٠‏ واظهرت أن لغتنا 
لا تختلف عن اللغات الحية الأاخرى فى شىء * 
وافراد هذه التزعة : وهم يشكلون الاغلبية 
الساحقة من المواطنين الواعين : يرون ان استخدام 
لغة اخرى مكان اللغة القومية كفر بروح الثورة : 
وتنكر للمبادىء التى سقط من أجلها ما يربو على 
المابون شهيد ٠‏ وهم لذلك لا نقبلون أى تنازل 
فى هذا المطلب الثوزى على حد تعبير الرئيس 
ودين 

بيد ان النزعة الثانية ترى غير هذا ء وتؤكد 
لمن يريد أن يسمعها ان هن المخاطرة بالثقورة 
الجزائربة اغتماد اللغة العر بي ةكأداة تعليم,و تضيف 
الى هذا ان اللغة الفرنسية قد اظهرت قدرتها 
على استيعاب العلوم المختلفة » وهى موجودة 
بالفعل فى المدرسة الجزائرية » فلم لا تتخد أداة 
لتعليم العلوم ؛ على ان تخصص اللغة القوهيية 
بتعليم الدينوالتربية والعلوم الانسانية الاخرى ؟ 
ان افراد هذه النزعة لا يشكلون الا أقلية ضئيلة 
فى نظام تربيتنا » غير انها أقلية ديناميكية تشغل 
مسؤوليات عليا فى وزارتى التربية والتعليم ٠‏ 
ولهذه الديناميكية وهذه المكانة الادارية التى 
تشغلها استطاعت ان تعطل اتخاذ موقف ثقورى 
فى قضضصية التعريب. , قكلمتها همسموعة فى وزارة 
التعليم الابتدائى والثانوى : وكذلك فى وزارة 
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التعليم العالى » وهى التى 'تضح المناهج ٠‏ وتقدم 
التقارير » وتفرض من خلال هذه المناهج وهذه 
التقارير وجهة نظرها التى ليست دائما فى صالح 
اللغة العرببة ٠‏ والغريب فى الامر انها استطاعت 
ان تجغل حركة التعريب تقف غلى ابواب السنة 
الثالثة ابتدائى . وان تفرض تعليم الحسابباللغة 
الفرنسية ابتداء هن السنة الخامسة ٠‏ وبالنظر 
فقط الى المرحلة الابتدائية يتضح ان وجهة نظر 
هاته الطائفة هن المواطنين مطبقة حرفيا فى نظام 
تعليمنا . فالطفل يتعلم باللغة الام وحدها فى 
السنتين الاؤلى والثانية ابتدائى , لائه لا خخلر 
منها قى نظرها على سير التعليم فى المستويات 
التالية ٠‏ فاذا ما دخل الطفل الى السنة الخامسة 
السنة ما قبل الاخيرة فى اعداده لدخول المرحلة 
التكميلة عادت العربية غير قادرة فى نظر هذه 
الطائفة , لان تعليم الحمساب مثلا يصبح شيئا 
جديا لا تقدر على ناديته غير لغة متطورة عى اللغة 
القرنسية + ومن هذا الوقت المبكر 2 يل ابتداء 
من السنة الثالثة التى يصطدم فيها الطفل باللغة 
الفر نسية لاول مرة ٠‏ تبدأ الصعوبات فى المدرسة 
الجزائرية , صعوبات مصدرها فرض لغة اجنبية 
على طفل صغير السن والعقل ٠‏ ولا غرابة اذا راينا 
بعد ذلك هذه الصعوبات تلاحق الطفل فى اللغتين 
الى آخر مرحلة من التعليم ٠‏ فهو فى الغاالب 
لا يهضم أية لغة بطريقة مرضية , ويظل يبحث 
له.عن طرق :بين اللغتين قلا يفلح الا قى. تمسق 
احساسه بالعقبات التى تحيط به » ولا يستطيع 
منها قكاكا ٠‏ 


ان من بين العقبات التى يضعها هؤلاء الاخوان 
فى طريق التعجيل بالتعريب عقبة ما يسمونه 
« الازدواج اللغوى » . وهو شىء ظاهره قييه 
الرحمة . وباطنه من قبله العذاب + ويعنون به 
ان تأخذ الجزائر بلغتين اثنتين فى نظامها 
التربوى ؛ فلا نفرط فى لغتها القومية » ولا قى 
اللغة الفرنسية التى تشكل النافذة الحقيقية 
لثقافتها على العالم الخارجى * وهم فى هذا يعتمدون 
على ان الثقافة الحية المعاصرة لا تقوم فى البلدان 
المتقدمة على لغة واحدة ابدا , وكثيرا ها يضربون 
مثلا بسويسرا التى يتكلم شعبها اكثر من لغفة 
واحدة , وببلجيكا التى يتكلم مواطنوها الفرنسية 
والفلمانية ٠‏ وهنا يكمن الخطأ ؛ وهو ان هؤلاء 
الاخوان يجرون قياسا مع وجود الفارق . فشعب 
سويسرا لا يتكلم اللغات الثلاث او الاربع بنفس 
المستوى ٠‏ والفرئسدية والفلمانية لا يتعايشان 
بنئفس الدرجة فى نفس الصف ٠‏ فاذا ازاد هؤلاء 
الاخوان بازدواجهم اللغوى ان يتحدث الطفل 
الجزائرق اللغتين فى نفس الوقت : وبنفس 
المستوى ؛ فهذا شىء لم يقل به احد , ولا سيما 
بالنسبة للاطفال ٠‏ فاذا ارادوا بذلك ان تتوزع 
اللغتان المواد الدراسية بالسوية ,2 فهذا شىء 
ينطوى على قصد الاضراز باللغة القومية ء لان 
القائلين بهذا سيضيفون اليه ان المواد العلمية 
يجب ان تكون من نصيب اللغة المتطورة علميا » 
وعى عندهم اللغة الفرنسية طبعا . وان المواد 
الادبية والاجتماءية من حقها ان تقصر على اللغة 
القوهية : لعلاقة هذه المواد بالشخصية الوطنية 
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اولا , ولعجز اللغة العربية فى تظرهم عن تادية 
المواد العلمية من جهة ثانية ٠‏ وهذه النظرة الى 
اللغتين : وهذا التحكم فى توزيع المواد الدراسية 
غليهما » هما اللذان سميتهما « غذابا » تارة + 
و« اضرارا باللغة الغربية » تارة اخرى ء لان مثل 
ذا الموقف من اللغة القومية سيجعلها لفة 
اقليمية تفيد فى التخاطب والحياة اليومية » ليس 
غير , وهو ما سيحيلها مع الايام الى لهجة محلية 
عاجزة عن تحمل اية رسالة انسائية +* ومن 
الواضع أن قبول هذا المصير للغة العربية يعد 
تراجعا خطيرا عن اهم مبدا من مباذدىء ثورتنا, 
وهو مبدأ المحافظة على الشخصية الوطنية 
بما فيها من دين ولغة وتقاليد ٠‏ 

ولكنى سساكون مقصرا اذا انا لم اسجل فى 
هذه المحاضرة الخطوات الايجابية التى حققها 
التعريب فى السنوات الثلاث الاخيرة , 
فقد استطاعت وزارة التعليم الابتدائى والثانوى 
بفضل وزيرها الديناميكى : واميثها العام 
الصديق عبد الحميد مهرى ؛ ان تخطو بالتعريب 
بعض الخطوات العملية التى سيكون لها اثر مؤكد 
على نظام التربية الوطنية + وتتلخض هعطلذه 
الخطوات فى تعريب الشعبة الادبية ابنتداء من 
السنة الاولى ثانوى تعريبا كاملا . اذ بفضل هذا 
التعريب الكامل لشسعبة هامة هن شعب التعليم 
الثانوى سيزداد عدد المترشحين المعر بين لامتحان 
الباكالوريا سنة بعد أخرى » وفى السنة المقبلة 
سيكون المترشحون لنيل هذه الشهادة كلهم 
عربيى الثقافة . ويسقط بنفس المناسبة ما يسمى 


بالباكالوريا المزدوجة . وعو شىء ذو خطر على 
مستقبل التعليم الجامغى ,. اذ ستلتحق اغلبية 
الحاصلين على هذه الشهادة بفروع اللغة العربية 
وعلومها بالجامعة ٠‏ ومما يذكر لوزازة التعلييم 
الابنتدائى والثانوى انها عربت ثلث اقسام 
الشعبة العلمية قى السنة الاولى ثانوى . الامر 
الذى سيضطر الجامعة الى انشاء شعبة غلمية 
معربة لاستقبال الحاصلين على الباكالوريا العلمية 
المعربة ٠‏ وهذا شىء سيكون له اثر كبير على 
موقف المسؤولين من اللغة العربية » فيضاعفون 
من همجهوداتهم فى ميدان التغعريب ٠‏ ويعد من 
الخطوات الهامة فى 'تحقيق التعريب ما قامت به 
الوزارة من تعريب ثلث السنتين الاولى والثانية 
من المرحلة التكميلية , لان هذا التعريب سيمكن 
نسبة هامة من التلاميذ من التشبع بروح الثقافة 
العر بية همنذ بداية المرحلة التكميلية » ويضاعف 
عدد التلاميذ الذين سيلتحقون بالشعبتين الادبية 
والعلمية المعربتين فى المرحلة الثانوية ٠‏ ككل 
هذه الخطوات التى حققتها وزارة التعليم الابتدائى 
والثاتوى ستضطر المسؤولين على التربية والتعليم 
الى ان يعدلوا من نظرتهم الى اللغة العربية , 
وبالتالى الى ان يتخذوا مواقف اخرى اكثر ثورية 
فى صالح هذه اللغفة ٠‏ 

وتبين الخطوات التى سيق الحديث عنها المبدا 
الذى اختارته وزارة التعليم الابتدائى والثانوى 
فى مجابهة قضية التعريب , فهى لا تريد انتتعجل 
الامور . لان العجلة قد تؤدى الى بعض الانتكاسات 
وقد سسمعنا حتى فللنا الحديث عن تراجع الاشقاء 


0 
التعريب والشخصية الوطنية ”7 " 


المغاربة والتونسيين عن يعض المواقفٍ. الى 
اتخذوها فى ميدان التعريب ٠‏ والتعليل 'الشائع 
لهذا التراجع هو ان هده المواقف اتخذت دون 
دراسة كافية للمخاطر التى قد تنجر عقتها 
للأجيال المقبلة ٠‏ ولا يشسك احد فى ان مسؤولى 
وزارة التليم الانتدائى والثانوى لا يريدون ان 
يلحقوا اى ضرر بالاجيالالجزائرية الصاعدة,ولهذا 
يحتاطون اشد الاحتياط فى كل خطوة يخطونها , 
ولا يخطون الخطوة التالية حتى يتأكدوا من 
نجاح الخطوة السابقة + وهذا الاحتياط محو 
الذى جعلهم يميلون الى التعريب النسبى ف ىالسئة 
الاولى تكميلى والسنة الاولى ثانوى 2 ويرقفضون 
التعريب حسبب المواد » وبصورة شاملة ٠‏ ان هذا 
التعريب النسبى نيسمح لوزازة التعليم الانتدائى 
والثانوى باعداد الاطارات الضرورية , ويمكن 
فى الوقت ذاته بقية الاقسام من متابعة الدراسة 
باللغة الفر نسية ٠‏ وهو شىء لا باس به اذا نظرتا 
اليه من حيث العمل والتطبيق , ولكنه شىء مضر 
من حيث مكافاأة الفرص »٠‏ لان المقياس الذى 'نختار 
بموجبه النسبة المعربة مقياس غير سليم ؛ ولان 
هذا العمل بثير بين تلاميذ المستوئى الواحد نوعا 
من النعرة والتنافس نريد الا يحدث بين جيل 
واحد صاعد ٠‏ وكان فى امكان الوزارة أن تنتهج 
نهجا آخر قى اختيار النسبة المعربة ؛ كان تلحق 
بالاقسام المعربة مثلا كل تلميذ يقل معدله فى 
الفرنسية عن عشمرة . سواء كان قويا فى العربية 
او متوسظا + غير ان هذا كله شىء ثلاألنوى 


بالقياس الى ما يجب ان يتخذ من موقف لورى 
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دراسات ثقافية 


واضح فى قضية التعريب , لان مثل هذا الموقف 
الثورى الواضح عمو الذى يملى على اللمسؤؤلين 
الخطة العملية المناسبة ٠‏ وما دمنا لم نتخذ هذا 
الموقف الثورى فان التعريب سيظل عملا اجتهاديا 
اكثر منه خطة محددة توفر لها الميزانيات ؛: وتعد 
الاطر والمناهج ٠‏ وقبل اقتراح بعض المواقف 
العملية للاسراع بتحقيق التعريب فى اسسرع 
وقت همكن , وفى ظروف حسنة ؛ اريد ان اشيد 
بموقف الصديق عبد الحميد مهرى من اللفة 
القرمية , موقف يعد ردا حاسما على النظرة 
القائلة بعجز اللغة العربية عن استيعاب العلوم: 


يتلخص هذا الموقف الذى عبر عته الاخ همهرى 
فى المحاضرة التى القاها فى 29 ماى 1970 , 
وعلق عليها. محاض ركم الليلة فى 5 جوان من نفس 
السنة فى جريدة الشعب , قى القول بضرورة 
الاتفاق على « الاداة الاساسية للتعليم » فىالمدرسة 
الجزائرية » وعلى نوع التعايش الذى يجب ان يقوم 
بين اللغتين القومية والفرنسية ٠‏ والموقف يمتاز 
فى الواقع بالشجاعة وعدم التهرب من مجابهسة 
الحقيقة العارية , فالاخ مهرى لا يريد اقل من 
تحديد « اللغة التعلمية » ٠»‏ ومن الطييعى ان 


يختار الاخ مهرى اللغة العربية كأداة تعليمية ٠‏ 
وموقفه الى هذا الحد موقف ممتاز يستوجب منا 
كل تقدير , غير انه يعود فيطالب باقامة علاقة 
جديدة بين اداة التعليم , وعمى اللغة العربية, 
وبين اللغة الفرنسية التى لا يمكن انكار وجودها 
قى المدرسة الجزائرية ٠‏ ولو قصير الاخ مهرى 
عمذه العلاقة على المرحلة التكميلية لكان موققفه 


واضحا وعلى غاية هن الاهمية + ولكن الاممين 
العام لوزارة التعليم الابتداثى والثانوى يرى 
اقامة هذه العلاقة بين اللغتين فى المرحلة 
الابتدائية , وهو ما اضعف قوله السابق بجعل 
اللغة العربية « اداة تعليم » , لان مثل هذه 
النظرة هى التى سمحت ببقاء اللغة الاجنبية فى 
المرحلة الابتدائية » وبجعل تدزنس الحساب والمواد 
العلمية من نضيب هذه اللغة + فى حين انزالتعر يب 
ينبغى ان يتجه اتجاها آخر اكثر وضوحا * بيد 
ان هذه الملاحظة العابرة لا تقلل من اغمية 
المجهودات العظيمة التى يقوم بها الاخ مهرى فى 
خدمة اللغة العربية فى باقى المراحل التعليمية ٠‏ 

اريد ان اختم هذه المحاضرة المتواضعة باقتراح 
بعض الحلول العاجلة للخروج من المأزق الذنى 
تتخبط فيه قضية التعريب ٠‏ وقبل ذلك اؤكد 
من جديد ان الحلول التى اتخذت الى اليومء 
والحلول التى سأقترحها فى هذه الخاتمة »ء سوف 
لا يكون لها المفعول المنتظر الا اذا طبقت فى اطار 
موقف ثورى يقوم على اساس اعتبار اللغة العربية 
ه الاداة الوحيدة للتعليم فى المدرسة الجزائرية», 
على الا تكون اللغة الفرنسية اكثر من لغة اجنبية 
من بين لغات اخرى يختار منها الطالب عند ما 
بدخل اشسننة الاولى أو الثائية من المرحلة التكميلية 

ارى ان من الضرورى مواصلة التعريب 
تدريجيا قى المرحلة الابتداثية , بحيث يعمسم 
التعريب السنة الثالثة ثم السنة الرابعة وهلم 
جرا ء؛ لان هذا الحل وحده هو الذى يخرج الطفل 
الجزائرى من البلبلة التى تحيط بدراسته, 
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فيكون فى امكانه مواصلة هذه الدراصة فى ظروف 
عادية كسائر اقرانه فى اليلدان المتقدمة ٠‏ ويسمو 
ها سيسمح للمدرسة الجزائرية كذلك بتحسين 
مستوى اطفالنا » وتسكينهم من المبادىء الاساصية 
الاولى للغة الام بطريقة مرضية ٠‏ واعرف ان مثل 
هذا التعريب عند ها ينتهى فى المرحلة الابتدائية 
سيستلزم منهجا جديدا فى المرحلة التكميلية , 
لان تغلم الطفل لمادة الحساب الى السنة الاولى 
تكميق باللغة القومية سيجعله قادرا على مواصلة 
هذه المادة وغيرها بنفس اللغة ٠‏ ونهذا يكون 
على وزارة التعليم الابتداثى والثانوى ان تتففر 
نظرة جديدة الى المكانة التى ينبغى للغة الفرنسية 
ان تحتلها » او بعبارة اخرى سيكون عليهاان 
تنظر فى طريقة التعايش بين اللغتين ابعداء من 
السنة الاولى او الثانية من المرحلة التكميلية, 
لا قبل هذه المرحلة ٠‏ وبهذا فقط تتوحد 
المستويات , وتنشساأ المدرسة الجزائرية الموحدة ٠‏ 

ينظر الى مكانة اللغة الفرنسية من نظام تغليمنا 
فى المرحلة التكميلية ٠‏ اما على انها لغة اجنبية 
كسائر اللغات الاخرى الحية : واما على انها لغة 
اجنبية محظوظة ٠‏ ففى الحالة الاولى يتخير 
الطالب بينها وبين اللغات الاجنبية الاخرى ٠‏ وفى 
الحالة الثانية بطالب التلميذ باختيارها ودراستها 
كلغة اجتبية محظوظة الى آخر المرحلة التكميلية , 
وفى السنة الاولى 'ثانوى (الخامسة ثانوى سابقا) 
يختار الطالب لغة اجنبية ثانية ٠‏ وفى كلل 
الحالات ينبفغى ان تدرس اللغة الفرنسية كلغة 


التعر يب والشخصية الوطنية 


تدريسها باللغة الام » اللغة التى درس بها الطالب 
فى المرحلة الابتدائية ٠‏ اعرف ان مثل هذا الحل 
سيضطر بلادئا الى اعداد الآلاف من الاضشر 
المعربة + غير انه هو الحل الوحيد الذى يخلق 
المدرسة الجزائرية , ويمنئح هذه المدرسة ذاتية 
تتميز بها عن المدرسة الفرنسية القديمة ٠‏ واعداد 
الاطار ليس من الصعوبة بحديث نظن بعهبض 
الاخوان ٠‏ والصغوبة الكبرى.انما تكمن فى 
ايجاد عشرات المراكز لاعداد المعلمين: وفىاحضار 
الاساتذة الاكفاء لهذه المراكز ٠‏ ولا اعتقد ان 
ايجاد الاساتذة والمراكز هما يعسسر على حكومة 
ورية تعالج شؤون البلاد بحزم وتصميم ٠‏ اما 
الطلبة الذين سيقبلون فى هذه المراكز فلا 
اعتقد ان العثور عليهم يشكل مشكلة صعبة 
الل ٠‏ فالشبان الذين يحملون الشهادة التكميلية 
يعدون اليوم فى بلادئا بالآلاف + وانما ينبقى ان 
يكون قبول ترشيحهم حسب خطة مدروسة 
عسيقا » حتى يكون اعدادعم مفيدا للمسدرسة 
الجزااثرية.ؤحتى يملاوا الفراغ الهائل الذى نحس 
به قى الاطار العربى ٠‏ ولا اشك فى ان تخطيطا 
عمادفا وثوريا لتكوين الاطار العربى سيقلب 
الوضع رأسا على عقب فى بضع سشنوات » 
وسيقضى قضاء نهاديا على الادعاء القائل بعجز 
اللغة العربية فى المواد العلمية ٠‏ 

اقترح كذلك ان تنظر وزارة التعليم العالى 
والبحث العلمى فى طريقة جديدة لقيلول 
الحاضلين على الباكالوريا فى الجامعة » وان تفرض 
فى اطار عنه الطريقة على هؤلاء الطلبة كيفما كان 


دراسات ثقافية 


الفرع الذى يختارونه ستة تحضيرية قبل 
الليسانس يدرسون فيها اللغة العربية وحدها , 
لان اغلب هؤلاء الطلبة ياتون هزدوجى اللغة , 
اى ضعيفى المستوى فى اللغة القومية ٠‏ وبهذه 
الطريقة تنحل مشكلة التعريب الذى يفرض على 
هؤلاء الطلبة فى فروع اللغات الحية والعللوم 
والطب والحقوق وما اليها ء فسنة دراسية واحدة 
فى اللغة العربية كفيلة بتحسين مستوى هؤلاء 
الطلبة وجعلهم بعد ذلك قادرين على استخدام 
اللغة القومية فى هباشرة مهنهم التى يتخصصون 
فيها ٠‏ وان مثل هذه الطريقة ستسمح لكثير من 
الطلبة بالقيام نتدريس العلوم مثلا فيما بعد 
باللغة العربية , فنكون قد ربحنا عددا 8 باس 
به من الاطر لمواصلة قضية الثعريب ينحجاح 
وقخالنة 

هذه هى بعض المقترحات التى اراها ضرورية 
كمرحلة عملية عاجلة فى انتظار موقتف جذرى 
يضع اللغة: العربية فى مكانها الى الابد ٠‏ واعود 
فاؤكد ان العمل بهذه المقترحات لا يتطلب اكثر 
من العزيمة والتصميم وبغض التضحيات المادية ٠‏ 
وقد علمتنا بلادنا الا تبخل بشىء فى سبيل 


خدمة القضمايا الوطئية الاساسية ٠‏ واعتقد ان 
بلادنا ستزداد رفغعة قى عيبن الامة العربية اذا 
ما قامت بهذه الخطوات التى تطوى صفحة 
الماضى الى الابد » وتفتح صفحة جديدة يظهر 
فيها الشعب الجزائرى كأقوى هما يكون وطئية 
وايمانا بتفسه ومستقبله ٠‏ 

وبعد : فهذه محاضرة ها هدفت من ها الى 
انتقاد احد :. وانما قصدت هن ورائها الى توضيح 
الحالة التى وجد عليها التعريب خلال السنوات 
الاحدى عشرة الماضية ٠‏ والى تبيين العقبات التى 
ما تزال تقف فى طردق اللغة العربية . والتى 
يجب ان تزال بحزم وتصميم حتى يظهر الشعب 
الجزائرى كما هو فى الواقع وكما كان فى 
سائر العصور الماضية التى عرف فيها الفشل 
فلم يؤخره عن واجيه الوطنى ٠‏ وذاق النصر 
فلم يحمله على ترك النظرة الواقعية للاشياء ٠‏ 
وان شعبا خاض حربا تحريرية عرف التاريخ 
قليلا من مثيلاتها لجدير بان يخوض ثورة التعريب 
فى ثقة بالنفس ؛ وايمان بالنصر المؤكلدء 
والله الموفق فى الاول والآخر + 

والسلام » 
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عبد القادر حجار 


مفتش بوزارة التعليم 
الابتدائى والثانوى 


تك 


ان موضوعى ليس محصورا فى التعريب داخل 
المدرسة فقط ء بل يتعداه لميادين أخرى وعوامل 
أخرى لنرى منها ما كان مناصرا ودافعا للنجاح » 
وما كان مثبطا ودافعا للفشل ء وأحاول ان أنقل 
الواقع بكل آلامه وويلاته كواحد عاشه لحظضة 
بعيدا عن اصطناع المناهمج واتباع الترقيم » 
تاركا الواقع يتحدث بكل مرارة وانفعال » ولست 
ناقلا الا ما أعتقده وأعمل له واستعد للدفاع عنه 
بكل ما يتطلب ذلك من جهد واجهاد ٠‏ ويبدو لاول 
وهلة ان الكلام عن موضوع مثل هذا أصبح مملا 
ومعادا لما كثر فيه من لغط وخلط ؛ ولما دار فبه 
من جدال ونزالء وهو موضوع على اى وجه قلبناه 
أثرنا حساسيات عديدة ومتنوعة + وكلما حاولتنا 
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كراسات ثقافية 


الموضوعية والابتعاد عن الذات الا وجدنا انقسنا 
منغمسين فيها . متحخدثين بها وعنها ؛ لان اللغة 
جيك" وتقا' ميات المراته مخ السشصون 
فقحسب ؛ بل هى أحسن وسيلة معيرة عن خلجات 
الشعور ٠‏ بل هى بطبيعتها شحنات نفسية مليئة 
بااآمال ٠‏ متفاعلة يتقلب الظروف والاحوال : 
والالفاظ كالانسان حيوات متجددة على طريقة 
التنامخع فى فلسفة الهنيد: +'تسمو خى لحظاك سمى 
النبوة والاشراق ؛ وتتية فى لحظات أخرى تدهان 
التشرد والهلاك ٠‏ ومن هنا تكون مهمة الباحث 
صيعية ومعَقدة + لآن حديك اللفة باللفة اهِى : 
حديّت يالذات عن الذات + وخاضة اذا كانت 
العلاقة بين الذات وذاتها علاقة نرجسية تتحول 
عن وافغها" الىواقع تسمه الاحلام والغيالات : 
وتنميه وتباريح العشق والهيام * 


* * * 


اللغة ظاهرة اجتماعية تتقدم يتقدم شعويها ٠‏ 


ان اللغة الخربية كجمِيعْ اللفسات الخضارية 
ظاهرة اجتماعية ووعاء جامع لتجارب الشعوب 
العرينة برققة ؤمسيو] أو هننة واتحطاطا ‏ تقدعت 
بتقدم شعوبها فخوت كتاب الله لفظا وغاية 
وسبرت اغوار: القلسقات ‏ اليونانية. .والمكمحة 
الهندية » ومعماريات الفرس : بل لم تعجز عن 
القلك والطية والضيرقة ولا حن ‏ الشسنة والعيى 
والحمياب + ولا هن التاريخ والاختان والائسابٍ ٠‏ 
ولا عن الفقه والحديث والتفسير + ولا.عن الادب 
شعرا ونثرا فى كل أغراضه وفنونه ٠‏ كان ذلك 
عندما كانت شعويها راقية بالجهد , متقدمة 
بالجهاد . مكتشفة بالاجتهاد ٠‏ ولما تخول الجهد 
الى كسل وتواكل ٠‏ والجهاد صار جهادا للنفس 
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وقتلا لها بواسطة الصوفية المخالقة لتعاليم الدين 
الحنيف , والاجتهاد اغلقت ابوابه بامر من صاحب 
سلطاز ».فكجير «التفكين وجمقئد همه الغا التعبيق 
ولم يتتبه العرب الا.وهم تحت وطاة الاستعمار » 
فلسبت خيرات البلاد واستعبدت الارواح 
والاجساد ؛ ولم أجد صيحة أقوى من صرخة 
القجيعة لشاعر النيل مغموسة يجرحات قلب الى 
كن القلوب النايضة بالعروبة والاسلام : 


أيطر بكم من جانب الغرب ناعب 
ينادى بوادى فى ربيع حياتى 


واذا قرقث. العوآمل _الداخلية: ورحت: استشف 
أعمال المستشرقين ودراساتهم المفرضة والمنطلقة 
فى غائية عرقية وحقد صليبى أعمى ؛ فتحاملوا 
على اللغة لكونها تعبيرا عن قرآن ٠‏ ورهوها 
بالعقم والجمود 0 واعتبروا القواعد التى كانت 
دلالة البيان عرقلة وعجزا فى اللسان : ولم 
يعترفوا لها بفضل الا من شذ مثهم عن الاجماع » 
فاذا كان فى العربية بعض من صعوية فهذه 
الفرنسية التى اعتبرت بغير حق فى بلادنا لغفة 
العلم والخبر والادارة » تشكو كثرة الازمنة 
والقوالب 01 وصعوبة الاملاء والالقاء 0 وكثرة 
الحروف وتنوعها وتقاربها فى اللفظ الواحد ء 
فهل هانت لغة فرنسا عند الفرنسيين لانها صعبة 
وعويصة : ولغة الصين اقوى حجة : وافحاما لكل 
متقول أفاك ؛ لانها عبارة عن رموز لمسميات يصيغ 
حتى الآن الضرب على الآلة الراقنة » ولم تقف 
القنابل الذرية والهيدروجينية ٠‏ 


وَعَذَه سرافل ' الت علاقا صميناها بالعصَابية 
اى بلدويلة ٠‏ ونعتنا جالها رجالها بنفايات الارض 
وشذاذ الآفاق + احيت لغتها بعد آلاف السنين من 
الموات ٠‏ وصيرقها لمغة علم وادارة ٠‏ وفيما تقوله 
بعض الصحف : ان معهد ويزمان للعلوم النووية 
بتل أبيب تدرس فيه جميع المواد. باللغة الغبرية » 
ومن فتا نلاحظ ان العبرة كثيرة والقدوة اكثشر , 

ولكن ما فائدة القدوة بدون اقتداء ؟ وما قيمة 
العبرة بدون اعتيبار * 


مريض أاعراض الداء فيه واضحة ٠‏ واختلافنا فى 
تعريف التشخيض » ذلكم المريض هى التعريب 
قى الجزائر ٠‏ يراه اهلود وذووه ضعيفا يجب ان 
يقوى ٠‏ هزيلا يجب أن يسمن , مظلوما يجب ان 
ينصف ا ء ويراه الخصوم دخيلا متطفلا يجب ان 
يبعد » مريضا معديا يجب ان يتقى » شيحا مخيفا 
يجب ان يزول * ومن هنا قعثر التعريب :بين عين 
لا ترى فيه الا المساوئى والنقائص ٠‏ ودون ان 
أتوة فى الحديث- عن محارية قرتسا للعربية : 
وتكوين لجان ابتداء فى ١84+‏ وظيفتها الغمل 
فى الشمال الافريقى وايصال افريقيا المسيحية 
قبل الفتح العريى بتمسيح شعال افريقيا بعد 
الغزو القرنسى » ولا اتحدث عن حريها الضروس 
على المدارس العربية ولا من اعتبار تدريسها جرما 
ومتنوعة تهدف للقضاء على شخصية الشعب 


التعر يب 


الجزائرى فى اغن مقوماته : الدين واللفة ٠‏ 
ومشروع قسنطينة سنة ١55/‏ والذى جعله 
ديجول مخططا للقضاء على الثورة الجزائرية كان 
من بين أهداقه تعميم التعليم بالفرنسية سنة 
4 وفى اعترافه الشهير ١559‏ فى تقرير 
المصير للشعب الجزائرى شريطة ان يضع الثوار 
سلاحهم ويجرى استقتاء شعبى عام بعد أربع 
سنوات ؛ ولما رفضت الثورة هذه الاغلوطة وتنبهت 
لهذه الاحبولة » واصلت فرنسا حربها الاستعمارية 
لمدة أربع سنوات + ما معنى ذلك ؟ انه تخطيط 
محكم يهدف لاشياء كثيرة منها قى اسوءا الحالات 
التبعبية التامة لمفرنسآ وفى أحستها تهزم الشورة 
وتتحقق أكذوبة الجزائر جزء لا يتجزا من فرئسا ٠‏ 
وبواسطة الشورة والتضحيات والعزم قضى 
الشعب الجزائرى على المخططات والوهم ؛ وكان 
النصر حليقنا : وللم يكف الله المؤمنين القتال » 
حيث انتقلنا من جهاد فيه جنود العدو على مرمى 
بنادقنا » الى جهاد فيه فكز العدو داخل رؤؤوس 
الكثير من ابنائتا ٠‏ 


(أ) تسلل المتقرتسيين غير الثوريين لمراكز حساسة 
باجهزة الدولة 


خرجت البلاد من حرب ضروس دفعتها الحاجة 
لكل اينائها » ولم تصنع الاخلاص مقياسا لتسليم 
المناضب , ولا الكفاءة ميزانا لعمل الرجال ٠‏ 
وصدقة وبلا مقدمات وجدت جماعة من المتفرتسين 
من غير الثوار نقسها فى أعلى مراكب السلطة 
والتوجيه » وراحت تخطط من مصادر التشريع 
اشتقبلها ومصاحلها على حساب المبادىءه 
والاختيارات » قجاءت كثير من القرارات حسب 
المقاس » وهى واعية أن وصولها لمراكز السلطة 
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دراسات ثقافية 


وصولية وانتهازية ياأتى اليوم الذى فيه تسال 
الحساب ٠‏ وبطبيعة العمل واغته انتشرت الفرنسية 
فى سنوات قليلة أكثر مما انتشرت فى عهد 
الاستعمار , رغم المشاريع والتشريع ؛ وزغغعم 
المناهج والبرامج ٠‏ ورغم الدراسات والابحاث قى 
علوم النفس والاجتماع , واصيحت هذه الفئة 
فتحدة بالمصلحة على التعريف المشهور فى 
السياسة « السياسة تصالح على المصالح > واذ! 
كان الوفاق فيما بيتها على المصلحة والحاجة 
فعدواة التعريب ومحاربته كانت بالطبع والضرورة 
أوصلتهم القرتسية لقمة السلطة : والجالى علي 
القمم لا يخشى شيئا الا السقوط الى الحضيض 
راسا دون ان يمر بالمتحدرات ؛ لانه وضع على 
القمة راسا دون اجتيان المرتفعات انضار الفرنسية 
ولي ل ا ال بحاش 
التعريب واقعا ومكاتة كانوا فى الحضيض » 
أنصار الفرئسية هم المشرعون وتمخططون 
والساهرون على التعريب وكان كل ذلك وليد 
دراسات وحسابات متعمقة ودقيقة تسير بالتعريب 
للئهانة المحدودة والمحددة بالقشل والاخفاق ٠‏ يل 
شرعوا للمعريين كذلك ؛ فابعدوهم عن مراكز 
القيادة فى كل شىء ؛ وسودوا ملفاتهم بملاحظات 
تسويدا وتشويها تهتز له الضمائر » طعنا فى 
الكفامء. +زأمناا فى السخصية > و احتياتا للكرانة 
وتمقيدا ا لتمشاس + عرمل: امعرب: تغائلة: اميد 
وهو حر ء وقرضت عليهم الغربة والعزلة بين 
أهليه وذويه ‏ وكان يرجى منه لكونهة ممقلا 
للطبقات الكادحة ان يغير ويبدل أوضاعا وحقائق 
صنعها الاستعمار لخدمته وخدمة اذتابه » كان 
يرجى ان يكون فى طليعة الثورة الاجتماعية لقلب 
المقاميم المتعفنة راسا على عقب ٠‏ كان يزجى منه 
ان يكون فى خط الهجوم اعتمادا على انه يمشثل 
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من تحجر فى الفكر . وجمود قى الطبيعة ؛ وتزمت 
فن السَلوة .: ورحيسية كن السئياسة وكشلفسا 
فى النظر . وعجز فى الكفاءة » ونقص فى الوعى 
وبعد عن المدنية . وأفسناد للحضارة :+ وما الى 
ذلك من الاوصاف والتشبيهات ٠:‏ وأصبحت كلمة : 
أمدماطه جم هى العنوان الشامل لكل هذه 
المطاعن والمثالب : لغته لمغة الشعن والخيال ء ولغة 
فرنسا لغة العلم والحضارة 0 و هشكذا تضصون 
العربى بعرييته : ممثلا لسلبيات العصر ء وهكذا 
فى فهم الغفل والاغوار ٠‏ لم تتوقف دعاياتهم عند 
هذ] الحد .+ نل انقح لأخوائنا الشرقتين التين 
طلبنا منهم يد العون والمساعدة ٠‏ وتعللنا لهم فى 
بالامسض منند! قويا قى: آخلك: الظروف. القساسية : 
أراضيهم واعلامهم ومواقفهم السياسية 
متعاضد!ا ضدنا وكانت أحلافه متحالفة علينا 
باكدال والزجال. : وضرية لاتب اتقلب. السدى 
صديقا 2 وحاءت ححاقله فى اطار التعاون 
« المحترم » ؛ قدمت للفاتحين الجدد. من فرنسا 
وأروبا الهدايا والصيايا » ولهجت الالسنة بعلومهم 
ومعارفهم وحولت ضعقفهم الى قوة 0 وسلوكهم 
الشائن الى خلق حميد » ووفرت لهم الجو 
التقمناقى اعافد بهل التفغرين يباجيالا | الث 
فوجهت اليهم اشنع التهم ومسوا فى اقدس هما 
يملك الانسان : وهى الكرامة والنفس ٠*٠‏ وتعرضوا 


للعراقيل المفقعلة فى الادارة والامكهان المبيت فى 
المعاملة والاهانات اللااخلاقية فى الشوارع وشربوا 
من تعجرف بعض المسؤولين السم القاتل اعمالا 
قتناقى وكوم: الضياقة  ..‏ وتفادئ روخ الأخسوة 
وتخالف أعراف التعاون النزيه حتى لو لم تجمعنا 
وشائج القريى ٠‏ وآواصر الرحم + وذكريات الآلام 
والآمال. وليت كان هذاا'من: السوقة والرعاع .+ 
بل ارتقع لاعلى المستويات ٠‏ 


شخصيتها الوطنية والتى تنتمى لنا بالجنسية 
والولادة ٠»‏ والتى فوض لها ان تتحدث وتخطط 
وتتقة. نِاسم. الجرَائن العريية اللقضاء غلن: إللغة 
نزار قباتى صرحت اليافسة : 


ان كان من ذبحوا التاريخ هم نسبى 
على مدى الدهر انى أرقص التسبا 
انصار التعريب وضعف الكم والكيف : 


وان كنت صريحا واضحا عندما تعرضت 
لاعلاء التعريب فلن اكون أقل صراحة عن الحديث 
عن أنصار التعريب واجراء عملية تقويم على 
علي ان اأشخص الداء الذى نخر عظامثا ٠‏ لقد كان 
تمن حمطا الدرئية 'وافسارها حمسا فا كما وعقا 
وما زلنا كذلك اذا ما قيست قوتنا بكثافة المتطلبات 
الماجلة والسكهدكة: التى واجيت البلاد تي كين 
الميادين ٠»‏ وخاصة قى ميدان التعليم والتعريب » 
كانت الميزة الجامعة لنا هى اثنا أبناء الطيقات 
الكادحة : وان ماضينا الدراسى كان غير متجانس 
بالقياس الى اليتابيع التى نهلئا من معينها , 


التعريب 


والمتمثلة قى الكتاتيب القرآنية وزوايا الطرقية 
والمدارس الحرة إو من الزيتونة والقريويين ومع 
عدد ضئيل من خريجى الجامعات العربية 
والجؤائرنة+ وقد ساعد عل 'اخنعافنا بالاضافة 
لغدم التجانس هو ما تعرضت له البلاد من حرب 
ضد كل المقومات + وتميؤنا .فى اغلب. الأوقات 
بضباب فى الرؤية وتضارب فى التدبير ٠‏ ونقص 
فى اليقظة والتفطن لما يحاك لنا فى الظلام ونتيجة 
لذلك عشنا فرديين ٠»‏ كل قيس وليلاه » فهزيمة 
الواضه او شيريه إى كدله ل تيرك" له الساعة ؛ 
وصارت. اللساكة وروح الاستسلاء فى 6كبر علامنة 
يحملها المثقف بالعزبية كثور كسير القرن ٠‏ دليل 
ضعفه قوق رأسه : وقى كثير من الحالات فرضت 
علينا المعارك فرادى فى كثير من بقاع الصراع 
وترك المقاتل فردا قى الساحة يجابه يمنة ويسرة 
حتى يخر مجندلا على مسمع ومرأى هنا ؛ تئاقرت 
صفوفنا وتناثرت وانزوينا ذهولا امام الصدمة 
لبلد كان يناضل من آجل مبادىء من بينها لغته » 
تحول الى واقع من مصلحته محاربتها واختلق 
الخصوم وسائل جهنمية وقفت ضد الشرعية التى 
نتمتع بها نظريا ٠‏ وحولوها الى حرب بيننا وعداوة 
كنتت فى كثين عن العالات: غمَّن التمبالخ. .إق 
الميلاج ملل رهطا لوك يعكنيا بالسنة ختذاد 
وَالعكلقنا' شالب وعيويا قيحتاها الاعدائنا على 
مائدة التملق والابتذال » واختقزنا كل انتاج لنا 
فى الثقافة والادب : ومن اراد ان يقتحم الصقوف 
من جماعتنا ويلقى بصدره نار الخصوم من أجل 
المبدا العام والظلم المشترك وجهنا له طعنات فى 
الظهر غادرة ترديه طريحا يئن تحت وطاة الخيانة 
وكل لسان صرخ باسمنا أخرسناه : وكل تبيه 
مثا وصل مركزا هو أهل له وأصلح ؛ رميناه 
بالجهل فى العلم والجهاللة فى السلوك ٠‏ 
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دراسات ثقافية 

علام نخاف ايها الاخوة : وقد فقدنا كل شىء 
حَتَى ا الكرانة + وفيم التشائل وكضن السنق الناس 
بارضنا وأكثرهم تمثيلا لشعبنا لانجاح ما لم 
يتمد |الصفه + وله تَمَقِى الثمريب وسالة مالم 
يستعد رسل العربية لبذل كل غال ونقيس وان 
قلدت الثورة زمام الارض للفلاحين والكادحين 
لتغيير وضعية الريف ؛. واعطاء خيرات الارض 
لفالح الارهى ٠‏ فقد كلفتنا الكورة وعَما عنا ياحلال 
لغة الما مملية الطييض + وارشاع اللسان 
العربى للشعور العربى ٠‏ وانى أقتيس فقرة من 
كلمة الترحيب فى ملتقى المفتشين بالجزائر اذ 
جاء فيها ما مقاده : ان مليونين ونصف من أبنائنا 
فى خسدارمينا أوكحت' اق رافتا'قاق تمعف] فى 
تعريبهم نكون قد قضينا تهائيا على خرافة الفرنسة 
فى الجزائر وان كان العكس لا قدر الله.؛ فان 
محكمة التاريخ لن تغفر لنا » وعلى عظم الجرم 
يكون العقاب ٠‏ 


انجازات التهريب : 

ولنغد الآن فى لمحة خاطفة على الانجازات التى 
تحققت فى ميدان التعريب ٠‏ غبالنسبة للتعليم 
عربت السنتان الاولتان تعريبا كليا والثالثة 
والزابعة جِرَئهَا واللت فى١منادة‏ العسناب فى 
الستقيخ' الكاممنة! وَالعَاسسةٍ > وُتتريي: الطلموم 
والتاريخ والتغرافيا وادغال |الغربية يمعدل هقير 
ساعات .فى ياقى' الستوات ٠‏ 'اما القانوى ققد 
عرب التاريخ فى كل الاقسام والجغرافيا سنة 
فسبنة والفلمنقة قي الكبية: الانننية وكمريئ كنت 
الاقسام ابتداء من السنة الاولى اعدادى وتانوى 
اى 4 وغريت الأقسام: الادبية نهاشيا ايتداء من نقس 
السنة » كما لا ننسى الاقسام المعرية كلية داخل 
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أغلب الثانويات المزدوجة ؛ وهناك ثانويات معربة 
كاملة , اما باقى الاقساع المزدوجة فتتزاوح فيها 
حكصمن العريية دل حدس بلعكين مناكات + القن 
فى التعليم. العالى فقد انشئت ليسائس فلسفة 
وليسانس تاريخ وليسانس حجغرافيا » واخذت 
العربية حصصا مرموقة فى ليسانس علم النقس » 
وليسانس. لم الاجتفاع : هذا بالاضافة الى 
لضافي هن اللقة العحريقة وجوضرت' اللقة 
الفرنسية فى دائرة اللغات الحية ولا يمكن للدارس 
ان يحصل الا على ليسانس فى الآداب الفرنسية 
هذا فى كلية الاداب وقررت اجبارية اللغة العربية 
مضقوع الكالك علن دل اللنسبائشض فن الإقرات 
الحية كما أحدثت ليسانس بالعربية فى كلية 
الحقوق وبدات الاقواج الاولى من المتخرجين 
تحتل مراكزها فى كثير من المستويات ٠‏ وفرضت 
العربية كمادة اجبارية فى ليسانس حقوق 
بالفرنسية كما لا ننسى ليسانس فى الترجمة عربية 
فرنسية والعكس : وليسانس فى العلوم الصحفية 
بالعربية وديبلوم التجارة وشهادة الكفاءة للتفتيش 
كما فتح قسم مغرب فى كلية الغلوم , اما ياقى 
الفزروع ففرضت فيها اللغة العربية كمادة اجبارية 
كما يجب ان ننوه بالخطوة الجبارة التى قامبت 
وزارة العدل فى تعريب التقاضى والمرافعة فى 
الاحوال الشخصية والمدنية » ونرجى ان تقدم على 
قغريب القضباء فى الآخوال: الجثائية اما التمريب 
فى دواليب. الفولة واجهرة الوَسْساي الوطلتياة 
فقد صدر فيه مرسوم رئاسى حدد فيه حد أدنى 
لعرفة اللفة العربية وجمصل سكة 18191 سنة 
للتعريب وخصصت الدولة ميزانية سميت بميزانية 
التعريب وقررت ثلاث ساعات أسبوعيا لكل موظف 
او مستخدم داخل التصاب القانونى لعمله لكن 
القفبية لم بتؤهذ مَاحَدَ الجد عيثُ اقتصزت: على 


تعونب | اليواييق والهناريتن .على الراقنات سيا 
علية القوم وأكابز السادة فقد أغقى اتفسبهم لكوتهم 
مسؤولين عن التعريب ومثققين جدا بلغة الاستعفار 
ونزولهم لمستوى التلمذة خدش ف كرامة المسؤول٠‏ 
ان تخصيص ميزانية ضخمة للتعريب وتنظيم 
الدراسة بهذا الشكل تعتبر ضربة قاصمة للتعريب 
والمعربين ٠‏ فالتعريب مسؤول عليه من جعل ل» 
وفرض عليه ٠‏ وأستاذ العربية الذى طالما تغنى 
برسالة التعريب تحول الى مرتزق حقير يجرى 
ورا السويعات: الاضافية هتنا ومئاك: واضيع 
يعامل بامتهان وذل., لان كرامته داسها شيره 
الارتزاق ٠‏ ومن هذه السلبيات تولد جو نقفسى 
قاتل امتزجت قيه القيم والمفاهيم يالاغراض 
والاطماخ واصبحنا تسسمع كلاما وثرثرة لا متتاهية 
حول علية التعريب ٠‏ وتخطيط التعريب ٠‏ وتنظيم 
التعريب » ومنهجة التعريب » والتمهل فى التعريب 
وتهويل تجارب تونس والمغرب فى التعريب » 
وكلها أقنعة زائفة سحيقة. اذا ها قيست هالعواطف 
الكامنة لدى شعبنا وحبه للغته وتلقائيته فى تعلمها 
والتغتى يها والعمل بها ٠‏ 


لا تنجصح التعريب الا بالقضاء على التزييف : 

ان تجا التعريب الكافل لأايكون ال بالقضاغ 
على التابيقن + وكقيق أعذاكنه اينما وصَكوا : 
والقيام بحملة نفسية مركزة تتوجة رأسا للقضاء 
على مركبات النقص التى تعاتى منها بعض 
الموظفين فى مستويات عليا بأجهزة الدولة » وعقد 
النقص أمراض مستوطنة فى اللاشعور » يصعب 
علاجها بآدوية عادية + ولن يكون الدواء ناجعا 
الا بتحديد مدة زمنية جادة وصارمة يشمل قيها 
التعريب كامل الأدارات ويقضى نهائيا غلى الميوعة 
والانحلال الثقافى » وعزل الجزائم الطفيلية بطريقة 


التعر يب 


قرز سهلة للقياس ٠‏ وذلك بمعرفة كل الذين مرت 
عليهم عشر سنوات بعد الاستقلال دون ان يتعلموا 
لغتهم واعتيارهم عجموات بهمية لخلوهم من 
بالفرنسية والذين ها زالوا مرتبطين يشعبهم 
متفاعلين باتراحة وافراحه + “عليهم أن يتعملوا 
المسؤولية ويبرهنوا أكثر من أى وقت مضى على 
انتمائهم لهذا الشعب ء ودفاعهم عن قضاياه 
وتحويلهم الواجب حقا ينبغئ مطاليته والدفاع 
عنه » تمشيا مع أحدث القلسفات الاخلاقية الثورية 
التى تعتير الخق وحده استهلاكا قى عرف 
حقوقه واجباته تقهقر واندحر » وكل شعبٍ 
تجاوزت واجباته حقوقه تقدم وازدهر » وكقفاهم 
من تحميل اخوانهم المغربين اكثر مما اختملوا 
فهذه الحواجز هم بناتها . وهذه الثمار المتعقئة 
هم الغارسون لاشجارها واشواكها » فقد حان 
الوقت للتكفير وعليهم بالانصاف دراسة ٠‏ وعلينا 
هو تعريب العقول والوجدان وتعريب السلوك 
واللسانى 2 


التعريب تعريب للفكر والسلوك : 

اننا لا تريد من التعريب ان يكون بدلا للفرنسية 
ققط بل نريده خلاقا توافا طموحا نخو العلى 
ومشاركا فعالا فى ميادين الخضارة الانسانية 
والرقى العلمى والتقنى ٠‏ واذ١‏ توافرت النوايا 
الحسنة وتكاتفت الجهود وتوعينا دور المدرسة 
الحاسم والفعال فى تزويد مراقق الدولة بالاطارات 
المقخطفة اذا لقت اكبرسة ‏ الأنشنان السذائزى 
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التعريب 


المؤمن بالجزائر وطنا ؛ وبالاسلام دينا » وبالعربية 
لسانا ٠‏ وبالعروبة انتماء ٠‏ وبالاشتراكية نهجا 
لاشك اننا مهدتا سبل التجاح أمام الاجيال : واذا 
تنبهنا للشراك التى ما زالت منصوية وعرينا 
الوا الظطمنة ابخاها للتهم 'التى :خضصف الغعربية 
بالعاطفة والخيال وجعلناها لغة تدريس فى جميع 
المواد وتتحول ميزانية التعريب التى خصصت 
للادارة الى مرافق تعليمية صحيحة تشفع بقوانين 
تمازنة تجبر الطفاء: حلي الزكو ع امام لحتهم حت 
يتغاملوا جنخ شغنهم: وكقاهم ]دللا لهذ القيبب 
واستقلالا وغطرسة ؛ وكفاهم من اشعار المواطنين 
بوجود فرنسا خطايا ومعاملة رغم ذهايها * 
ويكون دور المثقفين بالعربية هو جعل التعريب 
زميالة ولك رسالة كنيواذها: وخطهاناهة : 


برهن الحوب فى هذه الفترة على صلاحية الحياة 
فيه وفى لغته 

لم يبق لي الآن الا ان أقول فى الختام ان رجال 

العربية رغم قساوة الظرف » وكهرية الجى , 

وضعف الصف ٠‏ برهتوا على أهلية الرسالة وعلى 

صلاحية الحياة فيهم وقى لغتهم ويدلوا جهدا 

لولا تكاتف الآخباث وتكاتف. الاعداء لاعتبرت 


أعمالهم معجزة من اكبر الممجزات وان الكثير منهم 
بذل فوق طاقة البشر فى جهود مضنية لحاقا 
بالركب ومسايرة للعصر وخدمة للبلاد والثقافة 
وان الكثير منهم ثيتوا فى الميدان ببسالة المجاهدين 
لا يئنون ولا يبكون ؛ ولكنهم يكافحون على جبهات 
عديدة » ويواصلون السير رغم الكلوم الدامية 
ورغم شضايا الحقد والكراهية المبثوثة لهم فى 
كل سبيل * 

ولقد تلقى المعريون خلال سنوات خلت ظلم 
ذوى القريى بشجاعة الصبر : ومرارة الوعى , 
وكانت ثقافتنا محصورة حتى اليوم فى النقد 
كتعبير » ولكن يجب ان تتحول الى تقويم وتغيير » 
وان الفرصة التى تعيشها البلاك اليوم لمواتية 
للعمل ؛ وان الظروف. اللوضوغية التى حققناها 
بجهادنا مقدمة للنجاح : وان وقت الدفاعء عن 
النفس تجاوزته الاحداث ؛ فالنفس آمنة : والخطى 
ثابتة والسلاح حاد وفتاك وتباشير النصر لا حت 
فى الافق : واشارة الضوء أعطيت للهجوم » وان 
هذه رالجواسة كين" الموْلْة الفاسسة مدنا وثدة 
التفرضن , افلناكن مواقتنا فى الصف الأول ء ولن 
يكسون+قلك الإ يتوحيينا: واتمائيت) والمشارعة 
الواعية لجميعنا ٠‏ 
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دلاوطات مول تطويراللف العربة 
لشارةالعطور لماص التق 


تضمن جدول اعمال مؤتمر التعريب الثانى 
المقرر عقده فى الجزائر فى شهر كانون الاول 
( ديسمبر ) 1973 بحوثا للمناقشة فى الاجتماع 
العام للمؤتمر منها ( الطرق المتبعة لتطوير اللغة 
العر بية العلمية ) » واقترحت المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوماعداد بحثعن الموضوع٠‏ 
فقمنا باعداد الملاحظات التالية الغرض منها اثارة 
النقاش وتوجيهه وجهة عملية ٠‏ 


د.جمودا لبي 
عضو المجمع العلمى العراقى 


بحث قدم الى المؤتمر الثانى للتعريب المنعقد بالجزائر من 52 الى 20 ديسمبر 5973 ٠»‏ 
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دراسات ثقافية 


د ان اتساع اللغة العربية يجملها قايلة 
للتطور لتستوعب النمو إلسريع فى مختل ف العلوم 
والفنون . وقد سيق لها ان استوعبت العلوم 
والفلسفة قبل مثات الستيل . وهى الآن هاضية 
فى نفس السبيل" ٠‏ 

2 ومن اعم العتاصر اللازمة لتطوير العربية 
وجود مصطلحات تفى بالاغراض العلمية التى 
اضبحت سرعة نموها فى سئوات اكثر مما كانت 
عليه فى قرون ٠‏ وقد أولت المجامع فى البلاد 
العربية المصطلحات العلمية والحضارية عناية 
متزايدة , كما أخذ الباحثون يعملون: بجد فى هنا 
المضمار , ولكن لا بد من ان نؤكد نقطة مهمة وهى 
غنرؤرة العمل على توحيد عذه المصطلحات. قبل 
انث تتعدد وتتنوع فى الاقطار العربية , فيصعب 
غم قلاف َوسَيْفْعا .يبن ان' يكو اد نيدت اف 
القطر الذى وجدث فيه + ان وجود مصطلحات 
موحدة متفق عليها أو مقبولة فى الاقطاز العربية 
اصبح حاجة ملحة : 

ومما يجب التنويه به ان انشساء اتحاد المجامع 
العر بية والاتحادات العلمية والمهنية الاخرى خطوة 
مهمة فى تسهيل وتوحيد المصطلحات ٠‏ وقد 
تم انجاز المسجم المسكرى. الموحد بسعى جامعة 


الدول العربية : وتم انجاز معجم المصطلحات 


مصطلحات ثيرة فى مختلف العلوم فى اجتماعات 
للمتخصصين أو المعنيين بها فى الاقطار العربية ٠‏ 
3 وقد كان تيسير اللغة العربية موضع 


اعتمام منذ عشرات السنين ٠‏ ويجب ان نفرق 
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بين مجموعتين من طلاب الدراسات المربية : 
أولئك الذين يختصون بها وعليهم اتقانها على 
اوسع مدى واولئك الدين يختصون بفروع أاخرى 
هين المترفة كالطب والهندسة والمشوم 
الصرفة ( البحتة ) أو التطبيقية ٠‏ والذين عليهم 
اتقان مقدار كاف يسهل لهم حسن الاداء من دون 
خطأ : اذ لا يمكن الفصل بين الفكرة العلمية 
والتعبير عنها . واللغة أداة عرض الفكرة وواسهاة 
التفاهم بين المستغلين بالعلوم * 

ان الحاجة الى لغة عربية للمشتغلي بالعلوم 


واضحة » وتزداد مع تقدم العلوم السريع , ويوجد 


. عامة والعاهلين بفروع علمية أو فنية خاصة وقد 


حان الوقت لاعداد شىء من ذلك باللغة العر بية 
خاصة ونحن نجد كثيرا من المشتغلين بالعلوم ليس 
بامكانهم الكلام أو الكتابة بلغة صحيحة خالصة 
من الخطأ ٠‏ 

ولا بد ان نذكر ان طلبة المدارس بعد انهائهم 
احدى عشرة أو أثنتى عشرة من الدزراسة ليس 
بامكانهم ‏ الا من ندر التكلم أو الكتابة دون 
لحن أو خطا كبير ؛ كما ان كثيرا من طلبة الجامعات 
فى الدراسات العلمية وربما الادبية هم كذلك ٠‏ 
فلا بد من بحث وتقييم الطرق التى يدرس بها 
الطلاب اللغة العربية » فهل الخطا فى اعداد 
الطالب : أم فى اعداد المدرس : أم الخطأ فى هادة 
وطر بقة التدريس أم فى الكتاب المدرسى , أم 
الخطا فى اكثر من جهة واحدة * 

4 - ولقد عملت لجان الاصول. خاضصة فى 
مجمع اللغة العربية فى القاهرة ثم فى المجمع 


العلمى العراقى على تذليل بعض الصعوبات , 
كما قام بعض الباحثين بشىء من ذلك وقد حظى 
القياس والاشتقاق واستعمال. صيغ للدلالة على 
الامراض أو الحرف أو الآلات + ولكن العربية ما 
زالت تحتاج الى كتاب فى النحو والصرف يحتوى 
القواعد العامة ويتجنب الشواذ ٠‏ ويوجد باللغات 
الاجنبية كتب من هذا النوع تتدرج مم الطالب » 
أو تكتب لمعلمى اللغة من الاجانب * 

لقد جرت فحاولات لتسهيل النحو وتيسيره 
ولكن الذى نحتاجه هو كتاب لطلبة العلوم لا 
لطلبة قواعد اللغة ٠‏ 

5 - يضاف الى ها تقدم توضيح الاملاء بحيث 
لا يترك مجالا للخطأ مثال ذلك تنقيط الياء لتفريقها 
عن الالف اليائية مثل المصفى والمصفى , اذا لم 
يكن ثمة مجال لكتابة الالف المقصورة الفا قائمة ٠‏ 

غير أن الدعوة الى اجراء تبدتل فى الحروف 
العربية لا مبرر لها وقد تؤدى الى قطع صلة الامة 
بماضيها وتراثها ٠‏ اما مشاكل الطباعة فلم تمنع 
النشر باللغة العربية هنذ انزعرفت الطباعة, وحلها 
يكون عن طريق التطور التقنى فى هذا الشان ٠‏ 

6 الاسلوب العلمى ‏ - ان عرض الفكرة 
الغلمية يحتاج الى اختيار دقيقللكلمات واستعمال 
عوفق للجمل ٠‏ وذلك يستوجب تحديد المعانى 
واستعمال الكلمات بنوضوح بحيث يقل المجاز 
المرسل وغيره مما ينافى دقة التعبير العلمية , 
وتقل الصبيغ والتعابنر التى فيها هجال كبير 
للتأويل والتفسير » وهن المسحسن ان يصار الى 
الاسلوب الموضوعى المجرد يدل الاسلوبالشخصى 


ملاحظات حول تطوير اللغة العربية لمسايرة التطور العلمى والتقنى 


وهن الضرورى ان تحتوى كتب الادب واللغة 
نماذج من الكتابات العلمية الى جانب الشعر 
والنصوص الادبية الاخرى - وهناك مسالة 
النسية فى اللغة وضرورة الاستعانة بها للتميز 
الدقيق كأن ينسب بطرق مختلفة للتدليل على 
معان مختلفة كأن يقال فى النسبة الى كلمة بيضة 
بيضى عتدما تقصد البيضة ومشتقاتها , ويقال 
بيضوى عندما يقصد شكلها . وكذلك النسبة الى 
الجمع أو المفرد للتفريق فيقال جرثومى عندما 
نقصد الجرثومة ويقال جراثيمى عندما يقصد 
المختص بعلم الجراثيم ٠‏ 

أن الاستعمال الدقيق للمفردات. يوجب 
بحث الترادف فهل عو ترادف صحيح ام ان لكل 
كلمة مدلولها المميز , ام ان كل قبيلة كانت 
تستعمل كلمة دون أخرى ٠‏ وما يضبرنا فى اللغة 
العلمية اذا حددنا لكل من هذه المترادفات مدلولا 
خاصا ٠‏ اما الاضداد فلا بد من اعمالها ٠‏ 

ان تحديد المعنى الدقيق للكلمة ستوجب 
معرفة تطور استعمالها ٠‏ 

ولنضرب لذلك مثلا كلمة التعريب ٠‏ قللتعريب 
معان متعددة اقربها الى ها نحن بصدده قول مجد 
الدين الشرازى ( الفيروزابادى ) فى القاموس 
المحيط ( والتعريب تهذيب المنطق من اللحن ) » 
وفى لسان العرب لابن منظور قوله ( وتعريب 
الاسم الاعجمى ان تتفوه على منهاجها , نتقول 
عرييّة العرب واعزبته:آيضا ) ٠‏ 

وفى المعجم الوسيط الذى أخرجه مجمع اللغة 
العربية التعريب الآتى ( اغرب الاسم الاعجمى 
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1 
لاس 


دراسات ثقافية 


نطق به على منهاج العرب ٠٠+‏ وعرب الاسم 
ا لاعجمى عر به ---). 

وعند بدء المصطلحات العلمية بحث «التعريب» 
بحثا واسعا وتقرر استعماله فقط عند الضرورة 
القصوى ٠‏ ش 

ولكنا نجد انه اصبح للكلمة مدلول آخر , 
فاصبح الكلام عن ( تعريب التعليم ) مألوفا 
ويقصد به التدريس باللغة العربية . وكذلك 
اسم مؤتمرنا هذا ( مؤتمر التعريب الثانى ) وكما 
سبق ان أنشىء (المكتب الدائم لتنسيق التعريب) 
واصدر دراسات وابحاثا عديدة » 

8 على ان تسهيل اللغة العر بية للعلوم يجب 
ان لايدع مجالا لتسلل العامية أو الركة الى اللغة 
الصحيحة » فهناك درجات من البلاغة فيحوز 
استعمال البليغ مع وجود الابلغ وكذلك هناك 
درجات كافية من المعرفة بقواعد اللغة واصولها 
لتؤدى الى اداء صحيح بها كتابة أو تكلا ٠‏ 

 .‏ ان استمرار البحث العلمى فى اللغفة 
واستنباطظ القواعد الشاملة هن الامور الضرورية » 


وقد يكون فى استعمال الحسابة فى ذلك ما يسهل 
هذه البحوث ٠‏ 

0 ولأجل ان تتمكن اللغة العربية مسايرة 
التطور العلمى والتقنى فلا بد من اتباع السيل 
التالية : 

ايجاد مصطلحات موحدة تستعمل فى 
البلاد العربية ٠‏ بامكانها مسايرة التطور السريع 


فى العلوم ٠‏ 


2 - استعمال الاسلوب الواضح الدقيق 
واللغة الصحيحة فى التخاطب والكتابة والتدريس 
وابتعاد وسائل الاعلام كالاذاعة من غير ذلك ٠‏ 

3 تأليف المعاجم المتخصصة وقد آلف 
بعضها , ومن المفيد تأليف معجم للتطور المضارى 
لاستعمال الكلمات ٠‏ 

4 اصدار نشرات أو مجلات دورية باللغفة 
العربية فى مختلف العلوم تحتوى على البحوث 
الاصلية والتطبيقية اضافة الى بحوث مراجعمة 
المصادر والمستخلصات والخلاصات ٠‏ 
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عارص للف العريبة فى العبيرا لعايى 


منذ اكثر من أحد عشر قرنا من الزمان وفى 
عهد الخليفة المأمون على التحديد تقاطر المترجمون 
على بيت الحكمة فى بغداد » ينقلون الذخائر 
العلمية التى تركها الاغريق والفرس والهنود 
والسريان والقبط وغيرهم الى اللغة العربية وشجع 


د. عبرا فلم شهس الخليفة العالمم هذه الحركة العلمية العارمة فكان 
عضو تتجمع الانغة العربية يولى العلماء عطفه ورعايته كما فتح لهم خزائن 
ام المال » يغدق عليهم منها » استحثاثا منه لهم على 


نقل هذا التراث الى اللغة العربية وكذلك تم نقلٍ 
هذا التراث الضخم فى الطب والفلسفة والمنطق 
والاخلاق والسياسة والفلك والرياضيات والتشريح 
والنبات والحيوان وما اليها من علوم لم يكن 
للعرب بها عهد ٠‏ 


بحث قدم الى المؤتمر الثانى للتعريب المنعقد بالجزائر عن 12 الى 205 ديسمبر 1973 
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لقا 


كراسات قافية 


وليسن من شك فى ان ثلك كأنت نقطة بدء رائعة 
للانطلاق وغدت بغداد مركز اشعاع علمى حضارى 
تاهت يه على حوافز ذلك العصر ودانت الحضارة 
الانسانية ليغداد المامون وعدا الخليفة المامون 
رمز للملك العالم . وجمع حوله جمهرة من 
الغلماء علا بهم بلاطه وزين ملكه نقلوا لله روائع 
ابقراط وفيثاغورس وافلاطون وارسطو وبطليموس 
وجالينوس وديسقوريدوس واقليدس وارشميدس 
وغيرهم من علماء اثينا والاسكندرية ٠‏ 


وعرقت الامة الفربية طب ايقراط وقلك 
بطليموس وهندسة اقليدس وقراوا محجسطى 
بطليموس ٠‏ واصول اقليدس وجامع اوريباسوسء 
ومثات بل الوفا من كتب ارسطو وجالينوس وثاون 
وهيرون وغيرهم من رواد العلم فى العصرين 
الاغريقى والاسكندرى ووسعت العربية الجومطريا 
والاسطرونوميا والميتاقيزيقا والاريثماطيقا 
والماثيماطيقا ومصطلحات التشريح والهندسسة 
والقلك والطب والرياضيات وما اليها+* واستمرت 
الحركة العلمية قى التميوى والازدهار وشملت 
الحواضر العرنية كلها من بغداد الى دمشق الى 
القاهرة الى مراكش الى الاندلس فى الجامع 
المنصور والجامع الاموى والجامع الازهر وجامع 
القيروان وجامع قرطبة وفى بيت الحكمة ودار 
الحكمة ودار العلم * فكانت هذه وتلك تؤدى ما 
تؤديه الجامعات ومعاهد العلم فى الوقت. الحاضرء 
وكانت منازّل العلماء وقصور الخلفاء والامراء 
والمساجد ودور الكتب تزدان بمجالس العلم والادب 
وامتدت الامبراطورية العربية والاسلامية من 
حدود الصين شرقا الى حدود فرنسا غريا واكب 
علماء المسلمين على التاليف بلغة عربية سليمة 
حتى كانت اعمال العالم متهم تعد لا بالاحاد ولا 
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بالفشراك ولك يَالنْفاَ , وقناء ه13 الفعيد 
بعشرات ومئات من العلماء الغرب يقرتون الى 
أعاظم العلماء ف كل عصر وآن وها هى ذى تآليقهم 
ومخطوطاتهم تزدان بها دور الكتب والمتاحف : مما 
يعد يمئات الالوف مما يحتاج تحقيقه وعرضه الى 
جهود عصية من أولى العزم من العلماء ليعكفون 
على دراستها وتحقيقها وعرضها ملخصة ومخلصة 
وقد انصفنا بعض موؤرخى العلم حين قالوا ان 
الحضارة الانسائية مدينة للعلماء العرب فى كل 
فروع المعرفة وأته كان لا يد من ظهور ابن الهيثم 
والصوفى والبيروتى والكندى لكى يتسنى ظهور 
جاليلى وكيلر وكويرنيق , وانه لولا اعمال العلماء 
العرب لاضطر علماء النهضة الاوروبية ان يبداوا 
من حيث بدا هؤلاء ولتاخر سير المدنية عدة قرون 
وانه لى لم يعوقنا المغول والتتار والترك 
والاستعمار لكانت هذه النهضة التى تفاخر يها 
اوروبا تكون من تصيب الامة العربية وتكون لغتها 
هى العربية وتتقدم عليها فى التاريخ عدة قرون ٠‏ 

ولا شك ان القارىء لمؤلفات اين سينا واين 
الهيثم والبيرونى وجاير والخوارزمى والرازئ 
واين النقفيس والزهراوى والصوفى وأين يونس 
وابن العواع وغيرهم ليتملكه الاعجاب والاكبار 
باسلوبهم العلمى الاخان ولغتهم العربية السسيمة 
التى كتبوا بها قى القلك والزياضيات والضوء 
والهندسة والجبر والطب والكيمياء + لقد طوعوا 
العربية لمصطلحات هذه العلوم الطبيعية المختلفة 
حتى قال المتصفون ان اليئبوج الاول للعلوم 
الطبيعية انما تفجز فى العصر العربى الاسلامى 
الذى ازدان بامثال من ذكرنا * 

واكن الايام دول كما يقولون فقضعف امر الامة 
العربية بعد ان قدمت لاوروبا زاد تهضتها العلمية 


اا يبب )ب؟ب بج 


4 


عن طريق الاتدلسي التى سطعت فيها الحضارة 
العربية الاسلامية'عدة قرون وعن طريق صقلية 
التى دانت لحكم العرب بضعة قرون » وعن طريق 
الحروب الصليبهة ثم عن طريق الامبراطورية 
العثمانية فى شرق اوروبا وظلت كتب من ذكرتا 
من الغلناء الغرب من الراجخ النشمدة قن جامغات 
اوروبا طيلة قرون وانشئت الجامعات الاوروبية 
على غرار جامعة الازهر العتيدة وترجمت الكتب 
العربية الى اللغفة اللاتينية واللغات الاجنبية 
الاخرى وسطعت شمس الحضارة العلمية على 
اورويا قى حين اتحسرت .عن الامة العربية ٠‏ 


*« « *« 


وفى اوائل القرن الماضى بدات الاتصالات بين 
بعض الدول الاوروبية وبعض البلدان الغربية كان 
هدقها الاول حربيا استعماريا » لم يكتب لها 
قيها نصر ولم تتحقق اغراضها منه ولكنما تحققت 
اتصالات علمية كان من نتائجها نقل العلوم الحديثة 
الى البلدان العرنية وانشاء يعض المدارس الحديثة 
وارسال البعثات العلمية الى اوروبا ٠‏ وعاد هؤّلاء 
المبغوثون ليقودوا نهضة علمية حديثة* ومنذ 
اوامّل القزن الكامن غشن اتشثت فى هضر .مدارس 
الطب والهتدسة والمعلمين وغيرها من مدارس 
وشارك علماء من اساتذة هذه المدارس من الاجائب 
والمصريين قى ترجمة امهات الكتب العلمية الى 
اللغة العربية ان فى الطب او الهندسة اى الزراعة 
اى الصيدلة او الكيمياء وما اليها من علوم 
وقتون ٠‏ وكان الحكام يلزمون طلاب البعثات بنقل 
هذه العلوم الى اللغة العربية وان تكون اللفة 
العربية لغة التدريس فى هذه المعاهد ٠‏ 

وفى اآخربات: القرن الماضّى عاد الاحتلال ينشو 
ظله الثقيل مرة اخرى + وشيئا فشيئا جعل لغة 


حصانص اللغة العربية فى التغبير العلمى 


التدريس هى الاجنبية » ولم يكتف بان يكون ذلك 
قى المعاهد العليا ؤحدها ولكن عم ذلك فى المدارس 
الابتدائية والثانوية فاستقر فى اذهان الكثيرين 
ان هذه العلوم مستوردة هى الاخرى من الخارج 
وأنه لم يكن لنا بها عهد » وتناسى الكثيرون انها 
يضاعتنا ترد آلينا وان الغلماء العرب هم واضعو 
اسس هذه العلوم وهم مبتكرى كثير من اجهزتها 
وادواتها بل ومصطلحاتها ايضا ٠‏ 

ومنذ أوائل القرن العشرين عادت للغة العربية 
ذكانتها فى التدرنس فى االدازس .الابتدائية 
والثانوية » كما انشئت قى مصر الجامعة الاهلية 
وكانت مقصورة على كلية الآداب كما انشئت 
معافن .عليا كثيرة وقى اواسط. عشرينيات: هذا 
القرن ٠‏ انشئت الجامعة المصرية الاميرية وكائت 
تتكون. آنئذ من اربع كليات هى الآداب والحقوق 
والطب والعلوم وكانت العلوم هى وحدها التى 
انشتث انشاء فى .كلك ' التاريخ. لم تكون متسولة 
عن معهد أى مدرسة أخرى ٠‏ وضمت اليها يعد 
ذلك كليات اخرى ٠‏ ثم انشئت فى أوائل الاربعيئات 
جامبة الامكليزية كه جاحمة عينة كيمس فى عبئة 
* وتتابعت الجامعات فى مصر بعد ذلك 
فى ' أسيوط" ولتطا والمنسورة ولاتقاتيق عنسها 
تتابع انشاء الجامعات فى كثير من البلدان العربية 
قى العراق : فى يغداد والموصل ؛ وقى سوريا : 
فى دمشق وحلب وفى الاردن فى غمان ؛ وليبد 
وتونس ٠‏ والجزائر » والمقرب ؛ والكويت »؛ 
و السعودية وغيرها ٠‏ كما انشئت المجامع اللغوية 
فى القاهرة وبغداد ودمشق للمحافظة على سلامة 
اللغة العربية وحِعلهًا هسايرة للتهضة العلمية ٠.‏ 

ومن اسف أن اللغة العربية لا تزال وئيدة الخطوق 
لتكون لغة التدريس فى الكليات: الغملية.خاصة 
باستثناء جامعة دمشق » 
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وقد آمن الكثيرون ان التدريس انما كان بلغة 
اجنبية ضرورة مؤقتة لم يكن معدى عنها وانهم 
ليرقبون اليوم الذى يعم فيه اتخاذ العربية لغة 
العلم * فالعربية لم تقصر عن اللحاق يركب العلم 
اتما قصسر ابتاؤها + 

وفى اوائل الثلاثيتيات .صدرت فى مصر مجلة 
علمية باللغة العربية وفيها دعوة ضريحة لتحقيق 
هذا الهدف , وكان الغدد الأول يحمل استقتاء بين 
كبار أعضاء هيئة التذدريس وكلهم يجمع على 
تحقيق ذلك الهدقف ٠‏ وتكونت جفاغة اطلقت على 
تقسهًا اسم جماعة انسار اللغة الغربية كان هذقها 
تحقيق هذا العلم وتسريب اعضاء.هيثة التنريس 
والطلاب معالجة الموضوعات العلمية بلغة عربية 
سليمة : يتناولون فى محاضراتهم ومقالاتهم أحدث 
الموضوعات العلمية من كيميائية وجيولوجية وطبية 
وصيدلية ونباتية وحيوانية ورياضية وهندسية 
وطبيعية بلغة عربية لا عجمة فيها ٠‏ لقد حدث كل 
ذلك آنئذ فى كلية العلوم بالجامعة المصرية وكان 
للانجليز فى أذلك الوقت سلظان ودولدة ٠‏ لا فى 
السياسة فحسب بل فى العلم والتعليم كذلك٠‏ ومع 
ذلك فقد توافر لدى الكتيرين من أيناء العربية من 
القوة والشجاعة ما جعلهم ينادون يتعريب. العلم ٠‏ 
وانى لاسجد لله شكرا أن عشت ختى أرئ فجر 
هذا اليوم .يبرع وما اشك فى إن هاه قريب ها 
دمتا تسمل هده القلوب: القوية و الْعَرْمَاتَ الفتية : 
وما دام أبئاء العربية » فى ارجاء الوطن العربى 
يستهدفون وحدته ورقيه وقوته ومتعته ليكون وطنا 
كريما يسع ابناءه ويشرف ابناؤه بالانتساب 
اليه . 

وهاهم العلماء العرب يتزايد عددهم يوما 
بعد يوم يحاولون ان يعيدوا مجد اسلافهم من 
امثال من ذكرنا وهاهم أولا يعقدون المؤتمرات 
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الطبية والصيدلية والهندسية والعلمية العربية قى 
كل رجا من أرجاء الوطن العريى من أقصى شرقيه 
الى أقصى غربيه تحت راية لغة الضاد ‏ ليعلن 
عن حيويته الكامنة وليقود الانسانية مرة أخرى 
الى رحاب العلم والرقاهية والسلام وانه على ذلك 
لقدير ما اتخذ من العلم هاديا واماما وما رقع 
راية لغة النضاد يحجغلها هن مقومات ثقافقكته 
وحضارته ٠‏ بل وكيانه ٠‏ ولا مراء فى أن أولى 
مراتب الثقافة الرفيعة علم المرء يلغته . وقدرته 
على التعبير والابداع الغلمى فيها فى كل مرفق 
من مرافق الحياة ٠‏ 


ولا هزاء قى ان مجمع اللغة الغربية بالقاهرة 
- وقد عاصرته زهاء ثلاثين عاما ‏ اعظم خدمة 
لتعريب العلم اذ خصص جانبا غير يسير من 
وقته وجهده لترجمة المصطلحات العلمية الى اللغة 
العسربية يعد. ان جتد "لها الخبراء من الاساتدة 
المتخصصين ٠‏ كان يجتمع بهم اعضاء المجمع فى 
لجان واجتماعات تعقد بصفة منتظمة لهذا الغرض 
ثم يعرض ما تقرره اللجان على اعضاء المجمع 
مجتمعين فى صورة مجلس ثم تعرض مرة آخرى 
على هيئة المجمع فى صورة مؤتمر حين يقعد 
المجمع مؤتمره السنوى ليناقش ويقر ما انجزه 
المجلس من اعمال طيلة العام فكان مرور المصطلح 
والتعبين الغلمى يهذة الخطوات جميعا كقيلا 
بصقله وحسن ضوغه ٠‏ 

وقد أقر مجمع اللقة العربية الوف المصطلحات 
والتعبيرات العلمية فى مختلف قروع العلم » نشر 
منها حتى الآن تحى خمس عشرة مجموعة تضم 
بضع عشرات من الوف المصطلحات ٠‏ فضلاً عن 
عدد غير قليل منها يتضمنةه المعجمان اللذان 
يصدرهما المجمع , وهما الوسيط والكبين * 


وقد ذهب فريق من المشتغلين يهذه المسألة الى 
انه لا بد من ايجاد جذور عربية للكلمات 
واقصطلحات اكراد ترجمتها والتفتين حتها ء وأثه 
لا ينيغى ان تدنس العريية يعجمة أى لكنة واتنما 
تيقى مصقاة مطهرة ٠‏ وقد يبدو هذا الراى وجيها 
لوْلا ان هناك استحالة فى تتفيذة او الاخذ به على 
أية صورة * فالمصطلحات العلمية فى ترَايد مستمر 
بل انها لتتكاثر كما يتكاشر الانسان والنبات 
والحيوان ٠‏ قيزيد عددها يوما يعد يوم وسنة بعد 
أخرى حتى أضحى مجرد حصرها مشكلة تعترض 
الفنيين والمتخصصين واضحت دور النشر تخرج 
علينا بين حين وآخر بمعاجم تتقاوت حجوما 
واشكالا » وتختلف فى لغاتها وطرائقها ٠‏ قمنها ما 
يصور بلغة واحدة ؛ ومنها ها يصور يلغتين » 
ومتنها ما يجمغ بين ست لغات أو أكثر + قملاحقة 
هذا التكاثر بلغفة عربية أصيل: يبدى مستحيلا 
لاسباب ؛: ليس اقلها شانا ان العرب لم تكن تعرف 
هذه الموضوعات وان هذه العلوم جديدة حتى على 
الغربيين وان الكثير منها انما رأى النور وعرفته 
الانسانية فى مطالع هذا القرن ٠‏ يل ويعد ان 
تتصف فمن أين تاتى الجذور العربية لهذه 
المستحدثات والمستعدنات والنظريات التى لم يكن 
للعرب بها علم * 


اتنا نكلف العربية شنططا : ونكلف أنقسنا جهدا 
لا طائل تحته ان نحن صممنا على التنقيب فى 
بطون المعاجم عن أصول عربية للميكروسكوب 
والترمومتر والالكترون والنيترون والميزون وما 
ألبها مما يمه بتهرات الالو ١‏ عمل 'طلينا لان 
نبحث وندقق فان اسعفتنا المراجع يبغيتنا , قبها 
وَيَمبك؛ ٠‏ وال اققن. التعريب سكسم ليذه الألوف 
المؤلفة من المصطلحات والتعبيرات العلمية فى كل 


علم وقن ويسعنا ما وسع الاقدمون من استعمال 
اريثماطيقا وميتافيزيقا وجومطريا واسطرونوميا 
وغيرها ٠‏ 

واذا تحن اتفقنا .على “الترجمة العربية لكلمة 
قلعله من الواجب توحيدها وتعميم استعمالها قى 
الاقطار العربية , بل التزام هذا الاستعمال واذا 
تزكهمنا. نيكرو سكوب “كهل, تسغسل مموى بلسيفة 
ابيع القامل: الى عدون يصبيفة امد الله انول 
مجهار على وزن مفعال * 

واذا نحن ترجمنا كلمة ترمومتر فهل نقول ميزان 
الفرارع. أو مسقي اتيم لكل جتفول «امسوان , 
على وزن مفعال أو نبقى على ترمومتر تقريبا فهذا 
كما نرى امرا محيرا ٠‏ تختلف فيه الآراء وتتباين 
فيه الاذواق * 


توحيد الترجمة العربية للمصطلحات 


وفتاك أوجه خلاف بين الدول العريية والمثقفين 
العرب يشان هذة المصطلحات قالمعراق والاردن 
ومصر لوثتهم الثقافة الانجليزية حينا فتاثروا بها * 
وسوريا ولينان وتونس والجزائر ثقافتها فرتسية 
فتأثرت مصطلحاتهم الغلمية بالاصول الفرنسية 
للكلمات ؛ قلا بد لنا اذن من الترجمة ثم توحيد هذه 
الترجمة - ولنصرب بعض الامثلة لهذا التباين 
فى التعبير العلمى فى يعض البلاد فعلم الطبيعة 
كما نعرفه فى مصر يسمى فى سوريا والعزاق 
والاردن ولبنان « قيزياء » والاولى ترجمة والثانية 
تعريب على ان التعريب ليس كاملا او صحيحا 
فالتعريب الصحيح هى « فيزيقا : كذلك استعملة 
العَلَناك الاقفوئ.كما امنتمملو] ارتناطيقا لَحْسَات 
وماثيماطيقا للرياضيات وجومطريا للهندسة وهكذا 
فكلمة قيزياء لم تلتزم فيها العربية الفصحى ولا 
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القرِيب الُسَليْم ولا عيب 'فئن كلمة طبيمة آلا اسَمال 
الشبية مع عسماة التى كترجم بتفمنَ الكلمة 
د طبيعة ع ٠‏ 

ونحن نقول فى مصر كما يقول أهل العغراق 
بؤرة العدسة ولكن الاقطار الاخرى تقول «المحرقة» 
وئحن فى مصر نقول بندول الساعة تعريبا لكلمة 
تسن لسلصع 2 وفى الغراق يقولون « رقاص » وفى 
سوريا « نواس » وفى الاردن « خطار ٠‏ قينبغى 
ان تختار الدول العربية ترجمة واخدة للمصطلح 
البواخه .+ 

وفى مصر والعراق تطلق كلمة « طحلب لتدل 
على ههلك على حين انهم فى سوريا ولينان 
يوون « آشنة +'أجا اشتة هتستملها اف مفسار 
لكلمة ©©ع#طفآ على حين تقول الاقطار الاخرى 
طحلب 5 

وكلمة 2تم:20هة عربت فى مصر الى 
اندوسبرم وترجمت فى بعض البلاد العربية 
الاخرى الى سويداء ٠‏ 

وكلمة 3601087 ترجمت فى مصر الى علم 
البيئة وفى اقطار اخرى الى علم المحيط «وقصيلة» 

انا ترجمت فى مصر الى سدبية نسبة 
الى اسم .الثبات الذى اشتق. منه اسم الفصيلة 
واشقمملت: الاقتحان الأغرين اليسونية كسنية" لين 
أشهر نباتاتها » 

وكلمة هالك»ن21ة ترجمت الى « جويزة » فى 
البلاد العربية وعربت فى مصر الى نويسلة ٠‏ 

وكلمة 341055516 ترجمت الى نفير فى مصر 
وفى البلاد العربية الى «بويب » *ونحن فى مصر 
نقول « جرام » تعريبا لكلمة © الافرنجيةوغيرنا 
يقول غرام * 
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ونقول مغنطيسية تعريبا لكلمة تستعميماة 
فغرينا الجاف بالجيم حينا وبالغين حينا آخر ٠‏ 
ونحن نقول ابجروسكوبى وآخرون يقول 
ايغييروسكوبى ٠٠+‏ وهكذا ٠‏ 

وليست الترجمة العربية للمصطلح جامدة 
ابدا فما أيسر ان نتبين أن هناك ترجمة او تعبيرا 
أفضل حتى نعدل عن الاول اليه ء قلم تكن الترجمة 
جاهمدة ايدا ء فقد كانت الترجمة تعرض فى المقالات 
واليحوث وللدراسات قيصقلها ويصححها الذوق 
الغام والامتغمال- ومن امثلة ذلك ترجمة المصطلح 
الذى يدل على درجة تركيز ايون الايدروجين 
ويرمز له بالافرنجية بالرمز 15 2 ؛ فقد سسمى 
اولا ‏ الجهد الايدروجيثى ثم الاش الايدروجيتى 
ثم عدل اخيرا الى « الزقم الايدروجيتى » ٠‏ 

وكذلك. تلك الظامزة التى سميت حيتا 
و ادمضاص » ثم عدل عنها الى التجمع السطحى 
وها هى ذى يقرها المجمع اللغوى و الذوق العام 
بين المشتغلين بالمعلم الى «: امتزاز » ترجمة لكلمة 
عدن ممم 

ومصطلح غروى اتخذ ترجمة لكلمة فنهلام 
ثم عدل عنها الى شيه غروى ثم الى غراوانى ٠‏ 

وكذلك .مة 4فملمطلنك عربت حينا الى قلويد 
ثم ترجمت الى شبه قلوى ثم الى «قلوانى» وهكذا * 

« مصطلحات فى علم الطبيعة » 

وهتاك مصضطلهات متقارية! اللعستى متفاوتة 
المدلول لا بد من تعريفها تعريفا دقيقا » ولا بد من 
وضع الترجمة الصحيحة لكل مصطلح يتميز يها 
عن المصطلح الآخر فالممائعة والمعاوقة , والمقاومة 
قريية فى معناها ولكن مدلولاتها متفاوتة فوضعت : 


ععصم كلت 1 

ععصملفممم1 
شم المجاوزة والمهاودة والمسايرة قريبة فى 

معتاها » ولكن مدلولاتها متفاوتة فوضعت : 


والمقاومة » ال 
والمعاوقة » ال 


المجاوزة ترجمة ال عممس نكم 
والمهاودة » ال عم مهمع ناا 
والمسايرة » ال عممسء تسل فى 


ثم المفاعلة ء والمنافذة ٠‏ والمواصلة ٠‏ والمحانة 
قريبة فى معتاها . ولكن مدلولاتها متباينة 


فوضعت :+ 
المفاغلة :ترجعة 2 آذ ممع ك1 
والمنافذة » ال عمسمغست 2 
والمواصلة » ال معدن ومن 
والمحانة » ال عمممع د لم1 


ثم ابتكرت صيغ جديدة لم تكن تستعمل كثيرا 
لصن الفاغ فتقوى : 
المائعية ترجمئة إل 
وهى مقدار قابلية المادة المغنطيسية لتوصيل 
الفيض المغنطيسى وهى مقلوب المنفذية 
والمنقذية ترجمة 1 وعتلتطعصم2 
وى النصية بين ككاقة" الفيهن الفتطيمين 
انتج كن وسظ ما االى. القوة التهتكة الكية' لد 
والمجاوزية ترجمة ‏ 1 سد 
وهى النسبة بين الازاحة الكهربية لوسط ما 
الى القوة الكهربية المنتجة له 
والمقاومية ترجمة ‏ ل 


نليلنة لتنا 


00 
وتعنى المقاومة الحجمية للمادة . ويقصد يذلك 

مقاومة جرام من تلك المادة طوله الوحدة ومساحة 
مقطعه الوحدة تسمى ايضا المقاومة النوعية ٠‏ 


والمتاثرية ترجمة ‏ ل "تلاطتامعمسية 


خصائص اللغة العربية فى التعبير العلمى 


وهى النسبة بين شدة التمغنط الى شدة المجال 
المغنطيسى قى الدائرة المغنطيسية 


والمفاعلية ترجمة 1 وبليدلة ناذا 
والمعاوقية ترجمة ك زنايناءت:0ا 
والموصلية ترجمة 1 «تتسهممن 


و شى خاصية للمادة بفضلها لسسع للثتيار 
الكهربائى بالمرور خلالها ٠‏ اذا كان هناك فرق 
جهد وهى مقلوب المقاومية ٠‏ 

وكذلك تتقارب معانى الاتنحلال والتدهور 
والقساد والتفتت والتحلل وقد ترجمت على هذا 


الذنحي : 
انحلال .....٠‏ ل ته 
تدهور +٠0.6..ه.‏ 116 
هدم ل ععع وهو 2222222000 [منإعنيئزوع12 


كتمدمدت11 
وهو مرض عصبى وظيفى «' تصحبه علامات 
عضوية ؛ ومن انواعه : 


ج) عصاب قلبى ٠٠٠+‏ قتشمعنمه عمتلعي 
د) عصاب كلالى ٠.٠٠٠‏ قذةممتاعم عداهنئه*1 
قلمم قتسوعدع11 


هه عصاب متاخر امد 
ىب( عضاب انحصارى قسرى ٠#؟«قلناههم‏ عوتعموا0 


ز) عصاب مهذ ٠‏ + + + قتودمتاعم لمدمعومتدهء 0 
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وكذلك تقول عن المرض الجلدى ‏ جلاد 


قم لم1 

وعن مرض الصدفية » صداف مي 
ونقول بواغ الشعر كتوم سادهم5 
والورام الزهمى مودي 
وغطار الشعر قتومء بوحصم 11 
وعقاد الشعر كنوه لم صمط 1 
والعراق المصن نودية نسعم 
والمراق الفسقورى نهمل عمطو وما 
الصحخام كأقمموعطء 0 


وهى القصور عن تمييز الاشياء وانواعه : 


أ) عضة ببمعي كتدوميية هتلتق 
ب) عمه بصرئ قتومصهة عتام0 
21201011110 كتوممهه علنءعه1” 


وترجم. الى تب الحتركى المصطلج 
كلقممعة مننسورمق 
وهى عدم القدرة على الاتيان بحركة ذات قصد ٠‏ 
وهناك عشرات من الامثلة لهذه المجاميع من 
الكلحاث إلى 'الشظلحات التى تثقارب اقئ معائيها 
وتثقاوت فى دلالتها ومن أسف. ان المراجع الاجتيية 
كثيرا ما تستعمل الكلمة الواحدة لاكثر من معنى 
ومدلول ٠‏ فكان على المترجم ان يحتاط كذلك ٠١‏ ومن 
حسن 'حظ العربية انها غنية جَدا بالمترادقات وان 
فقهها من أغنى لغات الارض بالمدلولات والالفاظ 
الاشياء وتسليط الاضواء عليهها واستنياط 
المذلولات 'الحقيقية لهحا والعوسن قن المعَاجَم 
لاستخراج الكلمة الملائمة وتعميم الاستعسال 
والتزامه ؟ 
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«الوحدات والرمون والثوابت » 

وهناك صعوبة الوحدات والمواصقات والمقابيس 
واستعمال الرموز المناسبة لكل وحدة ؛ وتميزت 
اللغات الاجنبية بالخطوط المتغايرة + فالروماتى 
والاغريقى والايطالى والخقيف والثقيل والكيير 
والصغير لمكل صورة مما جعلنا نحصل على مثات 
الصور للحروف الايجدية » ومن حسن الحظ ان 
القَط ا العرنى:. هو |نهنحًا عتمدد' الشون هبتاك 
النسخ والمرقعة والمثلث وما الى ذلك فنجد مثلا 


هذه الصور : 
وعدن للها القسجد 6 
اميم 7 ا لي نم 
النون ىن نا ن 5 
الجيم ‏ ج جر خج بج 
السين ن ممم صن سر 
القنافه.. ‏ وم ' ...و ى 
الياء. تل 3 اي 
الراء 7 0 ر "0 


فكان علينا ان نؤلف نين هذه الحروف لنجد 
الرموز الكافيية لمئثات الوحدات والمقاييس 
والعناصر ٠‏ فنهاك رموز للثوابت مثل ثابت سرعة 
الضوء ؛ ثابت ٠‏ فوجادروى ٠‏ ثابت فراداى ٠‏ ثابت 
شحنة الالكترونات ؛ ثابت الجاذبية » وثابت لكتلة 
الالكترون ٠‏ 

وهناك وحدات المقاييس من طول وعرض 
وارتفاع ونصف القطر والقطر والزاوية والمساحة 
والحجهجم ٠‏ 

ووحدات الوقت والزمن والتردد والسرعة 
وطول الموجة والاتساع والكثافة والعزم والشغل 
والقوة والوزن والضغط والطاقة والقدرة والكفاءة 
والشد والثتى والانحراف والالتواء والاختكاك 


واللزوجة والولاء والتوتر والتيار والمقاومة والحد 
و المع والقئضن. وَالجِهتتد والمقاومة وللمائسة 
والمجاوزة والمواصلة والاضاءة * 

ثم مغاملات الانكسار والاتحراقف ودرجات 
الحرارة والتمددن والموصلية والعدد الذرى والوزن 
الذرى والتكافوء والتحلل والتأين ٠‏ 

شم المتر والمليمتر والسنتيمتر والميكرون 
والميليلتر و الثانية والدقيقة والساعة والسيككل 
والكيلو سيكل والجرام والميلجرام والكيلى جرام * 

والسعر والكيلو سعر والواط و الفولط والامبير 
والحجول والقنديلة والكولومب والفولط كولومب 
والفولط امبين والهنرى والفاراد والكورى 
والميكروكورى ؛ والبوصة والقدم والياردة 
والجالون والحبة والاوقية والباوند والباوندال 
والحصان ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

هذه أمثلة لوحدات لا تجاوز المائة وهناك مئات 
غيرها لا يتسع المقام لذكرها عدا اكش من مائة من 
العناصر الكيميائية ينبغى أن يتفق على رمو 
من حروف عربية لها ٠‏ وقد قال قوم بالايقاء على 
الوخدات والرمون الأجتبية الا ان هدًّا الراى قد 
رفض ورؤّى التزام بالعربية والمعادلات الكيميائية 
رو تعزبيها هى الاخرئ ما دامت الرمون قد 
عربت جميعها * 1 

وتتبين الصغوية اذا عرفتا ان القدرة والقوة 
والقطر , قو المجال المنتطيسى والقوة الداقعة 
الكهربائية والطاقة والدقيقة كل هذا وغيره كثير 
يرمز اليه بالحرف «قء ولا بد من التمييز بينها فقد 
يقع اثنان إى اكثر فى معادلة واخدة كذلك المساحة 
والسعة وستوكس وغيرها يرمز لها بالحرف 
«سء ٠‏ والشدة والشغل والشحنة ومعامل الانتشار 
وغيرها يرمز لها بالحرف «ش: والتردد والتيار 


خصائص اللغة الغربية فى التعبير العلمى 


والتورك (عزم الدوران) والوقت ومعامل الانتقال 
وثايت سرعة التفاعل يرمز لها بالحرف «ت» ٠‏ 


عند افوجاً دزي والزمن وكابت الدوران وعدد 
اللفا تالجزئيات والسعة الحرارية للجزىء وعدد 
الانتقال ووحدة نيوتن كل ذلك يرمز له بالحرف 


«ن» 


وق135 .تن عشبرات» الأنكلة إلقى يرمز فييا 
بالحرقف الواحد لعدد كبير من الاحداث والثوايت 
والعاملات ونا الميا مخ .وحهداتٍ وَمِقَابِيْسْن حَالِية 
معيزة ينيغى آن كتمرجه لها 'مقابلات بالاضصرف 
الغربية قضلا عن ان الحرف الواحد قد يرمن الى 
اكثر من عنصر كيميائى واحد فالزئيق والازّوت 
والزرنيخ قد يكون رمزها جميعا «٠‏ ز » فضلا عن 
ان حرف دز»ه نقسه يرهز به لعدد آخر من الوحدات 
فكل وعد ااتآاسة التنان وغعاطل, التشووة: ينما 
آأشيه ٠‏ 


لذلك كان لا بد من اختيار صور مختلفة للحرف 
الواحد فضلا عن ضرورة الجمع بين حرقين أو 
اكثر متعا لليس وكذلك الايقاء.قى بعض المالات 
على الحروف الاغريقية كرموز بعض الوحدات 
العالمية ..ديرة اى الرموز الرياضية حيث بدا 
صعبا احيانا ايجاد رموز من حروف عربية 
موحدة* ولا بد أن يمضى بعض الوقت حتى 
“كامل طريقة سوية ميراة من المآخذ بعد ان 
يصقلها ويصححها ويسبغها الرأى العلمى العام 
والنوق. الغام وبع أن تميئتا الطاييع والفسايك 
على ايجاد الصور المطلوية للحروف وقد جربت 
بور مختلفة لخطوظ النسخ والرقمة والمقلث 
والفارسى والكوفى بل وحروف التاج التى ابتدعت 
حينا ثم عدل عنها ٠‏ 
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وعلى الذين يقولون بالايقاء على الرموز 
والمعادلات الحروف الافرنجية ويضرنون امثلة 
على ذلك باللغات الاوروبية المختلقة التى اتفقت 
على الرموز نفسها فى هذه اللغات فاتهم ان 
الحروف قى هذه اللغات جميعا متشايهة الى حد 
كبير فضلا عن انها تكتب جميعا من, اليسار الى 
اليمين قاذا 'قركتافا: فى 'كتاياكنا وبين ستطوزتاً 
العزبية جاءت: تكناق! ٠‏ 

وفى علوم الحياة أقر مجمع اللغة العربية قاعدة 
موحدة للتصنيف كما وضع قواعد لترجمة وتعريب 
اسماء المواليد والاعيان ومن نبات وحيوان فاقر 
حلقات التصنيف الآتية : 


شعيية 6+ انودع تمساوط2 طنة 
طويئقة ......٠٠+‏ ققفات 0دة 
رتبة التععيعدعهة ععن0 
رتيبة العقوقعودوة ععل:0 طن5 
فصيلة موويووية: بإلنسة1 
فصيلة ٠6.م-ء.١ه‏ لنسة2 طنة 
قبيلة .....٠.٠0٠‏ عط1 مده 
جتنتسن ٠٠ونعد.ءه.‏ كمعن 
كليو وعمموعةء تنص طن 
توع لتيييلة وعنععم5 
مسرب عجدذةه 

05-1 


1 نل «مثثعمممة 
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وقد ازالت هذذة الاسماء التى اتفق عليها 
واقرها مجمعتا الموتر آزالت: خيرة كاثتت شائعة 
لدى مؤلفى كتب المواليد : واصبح اليوم كل اسم 
عربى يدل اصطلاحيا على حلقة واحدة من حلقات 
التصنيف 'خلى ران الاسماء الاعجمية المقابلة 
لها وواضح ان اسماء حلقات التصنيف هذه تعد 
من أسماء المعانى : وانها ترجمت الى العربية 
ولم تكن الصعوية فى الترجمة ولكن فى تخصيص 
كل خلقة باضم فين ,وآحة لجح وهدلاحا اقشره 
المجمع' وهو قرار خليق بان يتبع مهما يكن 
للبعض من آراء اخرى فى هذه المسميات وذلك 
لأ كد خلاها من فوعبئ ليد الاسمام لكل 
حلقة واحدة من حلقات تصنيف المواليد : 
وقد اقر المجمع القواعد الآتية فى ترجمة 
وتعريب اسماء المواليد والاعيان 
الاولى ترجمة الالفاظ العلمية بمعانيها هى المجال 
الاوسع فى حلقات التصنيف الغليا وهى 
الشعب والطوائف والرتب ٠‏ 
اسماء القبائل والفصائل النباتية أى 
الخيوانية تكون عربية أى معرية على حسب 
اسم النبات أو الحيوان الذى تنسب اليه* 
الثالثة اجناس المواليد التى ليس للها اسماء 
عربية تصرب: اسباوفا اللعلمية 13 كقح 
متسوبة الى الاعلام وتترجم يمعاتيها اذا 
امكن ترجمتها فى كلمة عربية واحدة 
سائفة وان الم يكن ذلك ممكنا رجحع 
الرابعة لا مهال للتعريب فى الالفاظ العلمية 
الدالة على انواع النبات لان جميع الفاظها 
اى فعظمها نعوت أى صفات تترجم ترجمة 
ف 'جميغ ‏ اللعات, الحيبية ٠"‏ 


الثانية 


الخامسة يوجد مجال للترجمة أو التعريب جميعا 
فى الالفاظ الدالة على السلالات والاصناف 
اى الضروب ٠‏ 
السادسة لا مجال للبحث ولا للتركيب المزجى فى 
تصنيف المواليد ولا حاجة اليهما وقى 
اللجوء اليهما تشويه للغة العربية ٠‏ 
ومع ذلك فقد راى المجمغ ضرورة الازدواج اى 
ذكر الاسماء العلمية اللاتيتية فى الدراسات العليا 
كن عاك ااجتمال اع يمن << 
قمثلا لا مجال للتعريب فى القفقاريات والاضفاك 
والبرمائيات والزواحقف والطيور والثدييات فى 
رتب الحيوان ٠‏ كذلك لا مجال للتعريب فى غشائية 
الاجنحة وحرشفيات الاجنحة وذوات الجناحين 
ونصفيات الاجتحة وما اليها من رتب الحشرات 
وكذلك للنباتات الزهرية واللازهرية وذوات 
الفلقتين وذوات الفلقة 'الواحدة وكاسيات اليذوى 
وعاريات البذور وما اليها ٠‏ 
كيذه حيعا #زعنات سكوالة مقرو مستشاقة 
قلا معنى ‏ للتعرتب. هنا مطلقا وكتلك تقول فى 
القصائل النباتية النخيلية والنجيلية والزنبقية 
والترجسية والسحلبية والخبازية وكذلك أسماء 
الاجناس كالقمح والشعير و الخردل و القطن و الورد 
وما اليها ٠‏ 
اما النوع فينبغى ان دلعلى صفة بعييها ان نردف 
الاسم المتفق عليه باللغة العربية بالاسم العلمى 
كاملا ويتعين ذلك خاصة فى الحالات التى تختلف 
فيها المسميات فالبطاطس فى مفصر فى النطاطا 
فى سوريا . والخوخ هو الدراق والكمثرى فى 
التجامن "ف يل إن اليس والبوط والبزدى امنتاء 
مختلفة لننات ,واحد: ولكنه يغرف ياسماء. مختلقة 
فى الجهات المقتلقة ففى كل هذه الدالات وفى 


خصائص اللغة العردية فى التعبير الغلمى 


مجال؟ اليّحك 'اللمى والكنايات: العلمنة يتفين 


2 فى الجيولوجيا «ن 
وقى المصطلحات الجيولوجية تسعقنا العربية 
بالفاظ تحدد الفروق الدقيقة بين درجات متفاوتة 
من النور والظلمة والعمق والضحالة والملوحة 
والعذوبة والبرى والتفتت والتشقق والانقضال 
والانقصام وما الى ذلك قاذا بها معطاء كاجزل 
ما يكون العطاء ٠‏ 


فنجد التور والغسق والدغش والغبق والاظلام * 
كما نجد الضد , والغائر والعميق والسحيق ٠‏ 
وفى مدى استجابة الصخور ورد الفعل.فيها 


فاصل وتفصل ٠٠...ء‏ عمامازل عمذل 
صدع وتصدع +22دءء 7 ا 
شق ؛ تشقق ‏ «ددددء اا ا 
فيضو 2 وييسو 220 هن ستاقتصط1” ,غقتصط1" 
5 لض ....٠.-‏ اق 
أذ زلاق -٠0...ء‏ عهمنةناة 
تسا ف وام وقوه هماممناة 
9 قف ع٠وموه‏ همامعء ع 
وقى باب الطى : 
طية وطى لنيي.ء هصنة1ه7 ,110 
كيبة وكشنسى هه عمةقعناط بعنسناط 
1 اج لعمعية من سدم 
قبة 2 تقبب ++6...ه ممتسمعل ,عدعد[1 
وفى درجحات ملوحة الماء نقول : 
ماء عتب عيعيةة تع طمعم8] 
عنام مويل مجع ععقهم طمتلعوم8 
ععنوج عمتله5 


اه ا ع فانم » ج1٠ ٠»‏ 
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عناة دعماق »مم٠‏ معغهجه عمنلهوعم/11 
كاذ أجلم وفدمةقء عوج عمق 
وقى باب ما يشيه: 

عرراواقى ممفععه 14م 
اللو اشكين 5ت لم 
فلتؤافقتت مده 11 
ووخترافحم .ةع لتمنمطمة5 
كرة اكتححى مو هه ع امه 
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دآد3 أذ ©» »وج ++ 
وفى موضوع البرى والسحح والتحات والتاكل : 


اليرى او السحح ٠٠-٠٠٠‏ ممأمووطم 
تناه رة ...٠٠‏ 00-.-32-2-2- نوفج 
أالجقّاأا> ل عععقية 1051م 
ونقول: 
صواعد ثععودوة قم تدصعماة:5 


وهى اعمدة من كربونات الكلسيوم ترسبت فى 
أرضية الكيف بسيب بخر الماء متههة الى اغلى : 

وفوا محظا مقدو2ء 5ع لناعملة5 

وهى اعفدة من كربونات الكلسيوم مدلاة من 
سقف الكهف بسيب يخّر الماء متجهة الى اسفل ٠‏ 
وهى صيغ عربية سليمة ما أظن ان الاقدمين قد 
استعملوها * 

وفى مراتب ومراحل الزمن الجيولوجى نقول : 
الدهر والحين والحقب والعصر و البرهة واللحظة٠‏ 
١)الدهر:‏ ردنا 

اطول مرحلة من مراحل الزمن الجيولوجى لا 
يقل. هداها عن عدة مثات قد تصل الى الف او 
اكثر من ملايين السنين + مثل دهر الحياة الظاهرة 
ّغ( الحيسن : كا 


اللو تناكل الحبسر لن: الدمخ' المتولوهى 
ويقاس مداها ببضعة ملايين من السنين (لا يتجاوز 
العشرة عادة) ويتميز كل حين من الاحيان 
الجيولوجية بفصائل اجناس حيوانية ونباتية 
مميزة يبيد معظمها مع نهايته٠*‏ مثل حين الحياة 
القديمة 5 
*) الحقب: لونم 

المدة من الزمن ترسبت اثناء ها صخحور 
المجموعة* وتقدر بمئات الملايين من السنين مثل 
الحقب الكربونى ٠‏ 

اطول همرحلة هن مراحل الحقب ويقاس مداها 
بغدد قليل من عشرات الملايين من السنين ٠‏ ويتميز 
كل حقب برتب وفصائل حيوانية ونباتية تنقرض 
اغلبها أى تقل اهميتها الجيولوجية مع نهاية 
الحقب 
الا فى الاحقاب الثلاثة الاخيرة فقط التى تتبع 
دهر الحياة الظاهرة * 
5) البرههمة: ‏ مهمدع11 


تكله دن لمن اللمبرقوجي لاطا مداهتت 
اكان خخ هلين مكلا" روس انلوق شريعقة يتطحم 
البها ين غن الاحيان. الجيواوجية ويتميذ جازد هار 
نوع معين أو عدة اتنواع معينة من الحيوانات 
أى ألنباتات تنقرض او تقل فى الاهمية الجيولوجية 
كثيرا مع تهايتها ٠‏ 
5) اللحظفية : #تعصمك1 

أقصر عراحل الزمن الجيولوجى واصغفر 


السنين ويتميز يسيادة نوع معين من الكائنات 
خلالها او بمرحلة معينة من تاريخ هذا النوع * 
د جهود مجمع اللغة العربية » 

واذا نحن عرضنا للهيئات التى كان لها الفضل 
فى هذه الحركة المباركة من تطويع للغة العربية 
للاستعمال قى التعبيرات والمصطلخات العلمية 
قاتنا لنضع على راسها مجمع اللغة العربية' فهو 
الذع يسن الامن يجهون اعضيافةه وخيزاته حان 
اساتذة الجامعات المتخصصين فهم جميعا قوم 
عاكفون على صون اللغة وسلامتها وهى الضمان 
الوحيد للتفاهم الصحيح بين قطان الوطن العريى 
ان ان العامية واللهجات المختلفة لا يستقيم بهعط 
تخاطب ولا تقاهم وانما يكون ذلك باللغة العربية 
السليمة التى يحافظ عليها ويتنميها مجمع اللغة 
العربية ياعضائه ولجانه وخبرائه وكاتت حصيلة 
جهوده قى هذا المجال خمس عشرة مجموعة تضم 
غشسرات الألوق. من الصطاهات فى العلوم 
المختلقة٠‏ 

« المجمع المصرى للثقافة العلمية » 

واذكر بالتقدير المجمع المصرئى للثقافة العلمية 
وكد. عاصوته أهنة' انشاثه حتد. قف واريميق. عابنا 
لا اذكر انى تخلفت عن محاضرة من محاضراته او 
مؤتمر من مؤتمراته الا لعذر قاهر طارئىء لقد 
جغل من اهم اغراضه تعريب العلم ونشر الثقافة 
العلمية باللغة العربية٠‏ وقد حقق هذا الغرض 
كاملا يما نشر واذاع من كتب ومحاضرات وبما 
ترجم وعرب وناقش من موضوعات هى من صميم 
الموضوعات العلمية نشرها على الناس بلغة عربية 
سليمة لقد استحق اعضاؤه ومؤسسوه كل 
تقذين !أن :اهمو ياوقى تصمببء فى عقدمة لاله 
العريية وتطويعها للتعبير العلمى + 


خصائص اللغة العربة فى التعبير العلمى 


ولا ننسى المؤتمرات العلفية العربية التى نظمها 
الاتحاد العلمى العربى والمؤتمرات العلمية العربية 
الغربية هنذ عشزين: هاما “.فقد عقف المؤتمر الاول 
فى الاسكندرية سنة 1457 ؛ وكان الثانى فى 
القاهرة سنة نك لحا » والثالث فى بيروت سنة 
والخامس فى بغداند سنة ١955‏ , والسادس فى 
5377 * لقد عرضت من بين ما عرضت لموضوعات 
المصطلحات واوصت من بين ما أوصت بضرورة 
له نحى مائة الف مصطلح روجعت حيزا ذات نحو 
ثلثها ومن اسف ان توقف العمل فيه وكان فى كنف 
وزارة البحث العلمى ثم اكاديمية البحث العلمى 
والتكنولوجيا ٠‏ 

وكذلك عقدت موتمرات طبية عربية كثيرة كونت 
هيئّة لترحمة المصطلحات كانت نواة لتاليف لجنة 
المصسطلحات الطبية بمجمع اللقة العربية ٠‏ 

ويتبغى ان نذكر بالشكر جهودا اخرى يذلتها 
جامعة الدول القربية خين جمفت الادارة الثقافية 
بها - المصطلحات الغلفية التى كستعمل ف المدارس 
الثانوية وعملت على توحيد ترجمته! فى الاقطار 
الرياضيات والكيمياء والطبيعة والنبات والحيوان 
وعرخمتها على. القتصين هن البلا الغربية وقد 
آقنَت ‏ الترجمة 'المحربية للوحدد اهن الؤتهرات 
العلمية * 


« خبير أجنبى » 
ولعلنا ان نذكر فى هذا الصدد جهود خبير 
أجنبى هو السيد « جمبلت ٠»‏ الذى استقدم بمعرفة 
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دراسيات ثقافية 


اليونسكو ايان اتعقاد المؤتمر العلمى العريى 
الثاتى ستة 5966 وامفضئى يمسن سكة اشير 
عكف فيها على جمع نحو الف واربعمائة مصطلح 
فى علم الطبيعة جميعها وتعريفها من المعاجم 
المعيرة وفرقها فى جذاذات وزعت على المختصين 
لترجمتها ٠‏ ثم جمعت فى كتاب يقع فى جزاين 
عرضت بعد ذلك فى المؤتمر العلمى الغربى الثالث 
فى بيروت* وقد اشار الخبير بمعالجة المصطلحات 
جملة حسب الموضوعات لاقفرادى حسب التربيب 
الابعجدى كما اشار بانشاء مكتب خاص 
للمصطلحات وباستعمال النظام العشرئى العالمى 
فى تنسيقها وتبويبيها ٠‏ 
« مكتب التعريب » 

وها هى ذا مكتب التعريب يقوم بدوره فى هذا 
المجال وقد اخرج حتى الآن عددا هن المجموعات 
التى تضم الوف المضطلحات : 

« معاجم مختلقة » 


ولعلنا نذكر كذلك عددا من المعاجم كان لها 
لخحرها فى كليل الصغاب حش دجنم قتحرف 
للنصطلحات الطبية والعلمية وممهم المعلوق 
للحيوان ومعجم عيسى للنيات ومفغجم الالقفاظ 
الزراعية للامير مصطفى الشهاوى ثم معجهيم 
الصطلحات العلمية والفنية الذى يضم تحوا من 
خمسة وثلاثين الف مصطلح فى العلوم الميكانيكية 
والهندسة والرياضة والطيران والبحرية وما 
اليها 5 


وهتاك لمجم الممنكوى الموخف' الذى اعترقت 
على اصدازة جامعة الدول العربية ويضم تحوقو 


ثماتين الف مصطلح ٠‏ 


226 


ولعله قد آن الاوان لتنسيق هذه الجهود حميعا 
والعمل على اصدار معجم علمى عربى موحد وهو 
ها اوصت به المؤتمرات العلمية العربية المختلفة 
وكذلك العمل على اصدار دورية علمية عربية تكون 
الرفيعة والموضوعات العلمية المتخصصة الدقيقة* 

«حخاتمة» 

وخلاصة القول ان اللغة العريية قد اثبتت 
قدرتها على التعبير العلمى وعلى نقل المصطلحات 
العلمية: الدقيقة: اليها وانها قادرة على ملأحقة 
التقدم العلمى فى مختلف مجالاته لولا هذا التعويق 
الذي ياتى عن طريق. ذقر من ابنائها ولا يَصَبرون 
على ادائها يستسهلون استعمال اللغات الاجنبية 
فيظن شياينا ان هذه العلوم مستوردة من الخارج 
آهل أصالة واثالة فيها ٠‏ 


ومن الحق ان نقول ان التعليم فى كل يلاد 
العالم باللغات العربية لتلك البلاد » فيما عدا قلة 
ضثيلة تلك التى تعددت فيها اللغات الاقليمية او 
الى خضحت اللاستعبان الأختدق زتها /طوينلة: : 
فاخصكرت لأتخاذ لغة الستممن لعّة رسهية وكمليسية 
لهاء 

ونحن فى وطننا العربى لا تستطيع ان نحقق 
ديمقراطية التعليم ما للم يكن باللغة القومية ولست 
ادرى لماذا لم تكن العربية هى لغة التدريس فى 
الجامعات العريبية ؟ فلماذا يتعين ان تكون 
الانجليزية او الفرنسية ؟ ان استعمال اللفة 
العربية فى التعليم الجامعى انما هو وسيلة اكيدة 
للابداع العلمى وربط الجامعة بالمجتمع ورقع 
المستوى الثقافى والعلمى للامة العربية ومنع 


الانقصال بين التفكير والتعمير ولامراء فى ان 
الدعوة الى بناء المجتمع العريى تبقى ناقصة اذا 
اغفلت التركيز على اللغة العربية باعتبارها المقوم 
الرئيسى للوجود العربى وليس معنى اتخاذ 
العربية لغة للتدريس فى الجامعات والمعافد عدم 
العناية باللقغات الاجتبية بل على النقيض ان ذلك 
ادعى بمضاعفة الجهد قى سبيل تقوية الطلاب فى 
اللغات الاجنبية وذلك لمتابعة الاطلاع على المنجزات 
العلمية يلقاتها الاصلية ٠‏ 

واذا كان قد غدا فن العسير ملاحقة التقدم 
العلمى الهائل حيث ينشر اكثر من مليونين من 
البحوث العلمية المبتكرة سنويا فى اربعين لغة 
فلا اقل من ملاحقة ما ينشر باللغات الاجنبية 
الاكثر شيوعا كالانجليزية والفرتسية والروسية 
والالمانية الى جاتب الوف الكتب العلمية التى 
تنشر بهذه اللغات + وانما يكون ذلك بتقليد ما 
فعله الرشيد والمأمون من انشاء ديوان للترجمة 
فى بيت الحكمة قى العصر الذهيى للحركة العلمية 
فى العصر الاسلامى ٠‏ 

والآن وقد ثبتت قدرة اللغة العربية على 
التعبير العلمى فحبذا ان يوصى مؤتمرنا بالآتى : 
)١‏ لان تكون العغربية لغة التدريس قى 

* جميع الجامعات والمعاهد العربية ٠‏ 


به الاسراع فى اصدار معجم علمى عربى موحد * 


خصائص اللغة العربة فى التعبير العلمى 


1) أنشاء ديوان للترجمة تحشد له ارقى 
الكفايات العلمية لتقل اليحوث والكتب العلمية 
الى اللغة العربية - 


غ) تأكيد العناية بتدريس اللغة العربية واللغات 
الاجنبية فى المدارس والجامعات والمعاهد . 


وبغد ؛ فانه مما يشرف جيلنا ان تنقى عن 
العربية تهمة الجمود والقصور وان نجعلها لغة 
العلم كما قعل اسلاقنا فى الزمن الماضى ٠‏ حين 
جعلوا منها لغة للنشر العلمى العالمى وعنها نقل 
أهل اوروبا علوم العرب وقتوتهم ٠٠‏ ولولا هذه 
الاغفاءة التى طالت بضعة قرون لكان الحال غير 
الحال » ولا ستمر قصب السيق فى ايدينا » تدل 
به على من نشاء » وحا نحن ننضوى ثوب الخمول 
وتركض نحى المجد وثيا نريد أن نستعيد مجد 
السلفة وان نلحق يالركب وثنشارك فى بناء صرح 
المدنية والخضارة ونحن الائى آسسنا بناءه واقنا 
دعائمه فى سالف الازمان » وتمد نهر المغرفة 
بزاقد .هن اعذب رواقده واغزرها ماده وامنلسها 
اسلويا واقصحها بيانا ٠‏ انها معرفة علمية صيغت 
بلغة الضاد يقروٌها مائة مليون من الانقس هم 
قطان الوطن العربى نريد لهم وحدة قوية عزيزة » 
محاطة يسياج من العلم » سداها العلم ولحمتها 

العلم ولغتها العربية الفصحى ٠‏ 
والله ولى التوفيق والسلام ٠٠١٠‏ 
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من حاف للسلتورسعيد يبان ملت الذكرالالاى بوهران 197١‏ 


بنتقدون التعريب في العلوم والفئون بقولون محنصين آو مخادعين ؛ ان 
مستوانا العلمي والتقني سينحط ان عرننا التعليم العالي ؛ نعدما عرينا 
جزءا من التعليم الثانوي في العلوم والتكنولوجيا » ولكن في الحقيقة 
ان أردنا ان تكون اللغة العربية » تكلم بها الشعب العربي » واللفة رمز 
للسبيادة القومية؛ فيجب ان يكون التعريب العام تابعا لمستوى عال» مستوى 
التعريب العالي ‏ فيكون التعريب في القمة » وهكذا يكون التعريب فى اسمى 
معانيه. وق أعلى.مقاضذه © يكؤن ضمانا لمستوى اللغة العربية غند الغافة » 
ولمستوى اللغة العربية في المدارس الثانوية» وكذلك نكون متصلين بالتيار 
العالمي في الرقي العلمي والتمدن »© ففي الجامعة تنقل الفلوم من جميع 
البلدان وتعرب تعريبا واعيا » والمزية الثانية للتعريب الجامعي هي اكبر 
بكثير للمستقبل » بالتعريب يتمكن الطالب الجزائري العربي من الابتكار + 
هذه نقطة ثانية هامة جدا » لا بد ان نلاحظها ونركز عليها الذهن بالاخص 
أمامكم ايها الشباب »© والششباب أساس الابتكار وسلاحه الاكبر » سلاح 
الاكتشاف واساس الاختراع » واساس النهضة الحقيقية ؛ النهضة العلمية 
والادبية والفنية » فالابتكار والاختراع حسب نتائج الباحثين في هذا الميدان 
الهام ؛ من علم النفس والمنطق » حسب العلماء الذين يدرسون هذا الجائب 
بصفة مستمرة في جميع البلدان المتقدمة لانهم يريدون ان يجملوا الاختراع 
اختراغا نكاد يكون صناعيا » يتمكن منه كثير من الناس لتكون الامة متقدمة 
دوما 4 فيقول علماء النفسس : ان للاختراع انواع ؛ فمنه ها بأتي من تلاطم 
الافكار ؛ وهذا منهج بعرف بالانجليزنة ومزمممؤومزج,8 ونترحم بالعربية 
( الزوبعة الدماغية » © فهذه الزوبعة الدماغية تخلقها بين اعضائها جماعة من 
الناس فهو مجهود للاختراع الجماعي » ففي المصانع الحديثة في جل البلدان 
من الغرب والشرق » قي أكبر المعاهد العالية العالمية ؛ في المٌتمراث العلمية 
من الطراز العالي » بأخذ هذا المنهج للانتاج الفكري حظا يزداد بوما بعد 
بوم من العنابة » فتستعملها الجماعات لخلق افكار جديدة ولتبتكر وتخترع. 
فماهي هذه الطريقة ؟... 


فى المؤتمرات السابقة » عرضت . على 
مسامعكم الموقرة , تأملات عن « الانسان والتعبير » 
وعن « الانسان والرمزية » » وعن « الانسان 
حيوان يتكلم » ٠‏ سيرا على هذه السئة ٠‏ اتقدم 


د. تمر عرزي الباق 


مستشار فى البحث 'العلمى اليوم بتاملات أخرى . من نفس النوع ء ششناكرا 
بوزيرة التعليم العالى والبحث العلمى لكم 1 بقا » الملاحظات التى تفضا نْ نها 5 


1) نص محاضرة ألقيت بمجمع اللغة العربية فى دورة 3973 
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دراسات ثقافية 


يتطلق هذا العرض من أرضية تتصل مباشرة 
بأوضاع اللغة العربية بالتجارب التى يعانيها 
المتكلمون والكاتبون , وبما تعانيه هحمى بدورها 
منهم ٠‏ انىءقبليا متيقن من تسابحكم عما قد يجده 
البعض من تطرف فى التقد الذاتى الذى تشسم 
به غذه الصفحات ٠‏ فاذا كان الهدف صالحا » 
سهل تجاوز شكلية الوسائل ٠‏ 


والتوقيق من الله » 


أيها الساذة الخالدون ٠‏ 


عنوان هذا العرض شكسبرى » وقد أتى كذلك 
عن عمد وسبق أصرار ؛ لان وضع لغتنا وضاع 
دزاهتى ‏ * 


أكدنا » فى الموضوعات السابقة » ان اللفة 
تعكس الوجدان والفكر ؛ وانها أيضا من صميم 
الجسد لكونها حركات لا تتصل بالاجهزة الصوتية 
وحسب , بل تحرك شخص المتكلم بكليته وتتفاعل 
معة١أما‏ نوعية التفاعل والانفعال فهى الى نميز 
اساليب الكلام بعضها غن بعض + من فرد لآخر , 
ومن طبقة لاخرى ٠‏ فمثلا » نحن هنا نستعمل 
جميعا نفس اللغة , ولكئنا تتكلم مختلفين ٠‏ لا 
أقصد اختلاف اللهجات . ولكن اختلاف الثقافات, 
ولبيانه كما يتجلى فى اختيار الالفاظف والصيغ 
التركيبية والمحتوى . حسب المحيط التربوى لكل 
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واحد منا * فقد لا تستغر بون منى استعميال 
اصطلاحات 6دفكرلوجياء ( للدلالة عما اشتهر 
البرم بمايديولوجية» ) وكدذوت الامر» ( نسبة 
الى ذات ؛ فى مقابل موضوع ) ٠‏ 


ولكن هذه الالفاظ لا محالة تفاجئكم كثيرا لو 
استعملها ٠‏ مثلا » استاذ كبير هن المحافظين 
( هن اسرة ) الاتباعية الكلاسيكية ٠‏ فالمتحدث 
يخضع للمحيط المعشرى الذى عاش فيه , والمحيط 
المكتتسب الذى يعيش فيه , ( نقابة. ومعملء 
وشوارع) اذ لكلمناخ لغوى نكهة اقليمية وطبقية: 
تعابير المثقفين ليست تعبير الاميين » عمسالا 
وفلاحين + ونحن هنا لا نعظطى تقييما ولا نفضل 
هذا الاسلوب أو ذاك ؛ وانما نكتفى بملاحظقة 
واقع محسوس فقد يكون كلام فلاح ما أكثر 
دقة واقل حشوا هن كلام كثير من الجامعيين 
والصحافيين + وذلك انالكلام صدى خاص للحياة» 
أقى اسلوب شخصى لكل متكلم ٠‏ وتتعدد الاساليب 
اللغوية بتعدد المتكلمين , فى اللسان الواحد ٠‏ 


للكلام وظيفتان : اسبهام اعلامى « موضوعى », 
وتواصل ذاتى يحمل رنات وجدانية وفكرية 
وثقافية ٠‏ فالحديث تعرية للمتحدث : « تكلموا 
تعرفوا » * ان الاناقة فى التعبير . كالاناقتة 
فى اللباس, اشارات الى ما لا يظهر عيانا ٠‏ فبقطع 
النظر عن قوة أو ضعف التمكن هن المعرفة اللغوية 
فى حد ذاتها 2 يمكن أن نتبين عدة مستويات فى 


التحدث+فالمستعرب الذى يحتاج الى مترجم اذا 
شاء اقتناء تذكار هن ( خان الخليل ) ينال اعجاب 
الفيلولوجيين المرموقين عند ما يحدثهم عن معانى 
اذ ؛ وعن وجوه استعمال « اما » فى العربئة 
القصحى ٠‏ 

اذن ٠‏ هناك فمستوى الادراك الحسى ؛ ( أى 
المعرفة المباشرة عن طريق الحواس ٠‏ وهو مستوى 
الملاحظة والتقاط الانطباعات ) وهناك مستوى 
نهم ما تحملة الدلالات وما يكتسبه الكلام حسب 
لمحيط المجتمعى , حيث « لكل مقام مقال » + فهذا 
المسبتوى الاخير يخضع لعادات ولاعراف اصطلاحية 
( كلمات حب , وخمر : وفناء . عند ابن القارض» 
لا تدل على نفس المعانى فى قصص احَسان عيد 
القدوس ء مثلا ) ٠‏ 

اج 

ماذا نود قوله ؟ 

تريد ان نؤكد (:خلافا للنظرية الفلسفية 
المثالية ) أنه لا يمكن التفكير ان يستقل عن 
الجبسد وعن المجتمع , هذا أولا - ثانيا , ان اللغة 
والجسد والفكر أقانيم متلاحمة فى كينونة كل 
شخص, سوي + 

فالتفكير السليم لا يحصل الا باللغة السليمة 
والجسد السوئى ٠‏ ان الفكر يسير الجبسد وان 
اللغة » بوصفها كيانا للفكر وطرقه وقوالبه , لا 
تنفصل عن حياة الجسد وتطور المجتمع «لذاء 
يجوز القول بأن وهن الاجساد ينعكس فى التفكير 


1) محاضرات الفكر الاسلامى ( الملتقى الخامس , ص 060 , الجزائر » 


نكون اولا تكون 


السقيم ٠+‏ فما اعطت قط أمة جائعة خاثرة القوى 
تفكيرا خصيا ٠‏ 

نتيجة لذلك ؛ ان تجربة التأمل تؤكد ان فصل 
المعنويات عن الماديات » أى قصل « الروح » عن 
الجسد ٠‏ ثنائية مثالية تخالف الواقع » وتضسد 
على الناس الالتزام التارنخى الذى تفرضه 
الام > 

جاء فىالقرآن (الذاريات الآية 23) : « فورب 
السماء والارض انه لحق . مثل ها انكم تنطقون » 
هتاك معادلة بين حقيقة الواقع وبين النطق » 
فكما لا يمكن نكران ما هو واضح وبديهى » مثل 
غريزة الكلام فى الانسان , لا يمكن نتكران 
الظاهرات الكونية . بل يجب ان لا براودنا ريب 
فى حقيقة وجود الارض وفى ما بها من آيات ٠‏ 

اللغة نوع خاص بين الغرائز : انها صنف 
وحيد نوعه ؛ أى « جوهر محايد » , كما سميناه 
فى مكان آخر (75) ٠‏ فقوام اللغة ليس فقط معانى 
( مجال الفكر ), وليس مجرد مقاطيع صوتية 
(مجال الجسد) , ولكنه مزيج خاص يستلزم وجود 
الكاثن الكل + أى وجود تكامل مصاغ فى وحدة 
منسجمة » هى الشخص ٠‏ فكما لا أضع وجودى 
الشخصى محل تساؤل (ما عدى فى الشك المنهجى 
اللؤقت , كما عند دبكارت) لا استطيع ان انكر 
الكيان اللغوى لاى شخص ٠‏ 

«** وفى الارض آبات للموقنين » وقى 
انفسكم أقفلا تبصرون ؟ وفى السماء رزقكم 


2) 2 
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دراسات ثقافية 


وما توعدون ٠‏ فورب السماء والارض انه لحق 
مثل ما أنكم تنطقون » ٠‏ 


يؤكد القرآن المعادلة بين تلك الحقيقة وبين 
التكلم , بالقسم ويلام التاكيد ٠‏ فالكلام فى 
نفس الدرجة من الواقع التى تتبوأها الظاهرات 
الكونية فى سلم البديهيات المعاشة ٠‏ فهو ليس 
طبيعيا فى الكيان اليشرى وحسب , بل انه من 
« جوهر » حقيقتنا ومن « حقيقة » واقعنا, لا 
نستطيع ان نجادل فى ذلك او نمارى + ان اللغة 
قوام الفكر والتخاطب , فلا مجال للفكر خارج 
الكلام ٠‏ 


- البيضة أم الدجاجة ؟ 


اللغة والانسان «ه يتتاوتان » ونعتى 
ب « التذاوت » ان علاقة اللغة بالانسان ليست 
ذاتية , وليست موضوعية : اللغة تصنع الكائن 
البشبرى وتشخصه وهى ٠‏ من جهتها » صنيعته 
وصنعته أى أنه لا فراق دينهما 2 هذه وليدة 
ذلك , وهذا وليد تلك ٠‏ (2) 


نعم » ولادة » بل توالد ,» ولكن لا نستطيع ان 
نعرف هن هو الاسبق ٠‏ نحن أمام الام التى تلدها 
ابنتها , أو بالاحرى , ائنا نجهل من ممى الام ومن 
هى البنت : فالمفارقة فى كون البنت أم والدتها 
وطفلة لها ؛ فى نفس الآن + لذا كثيرا ها انمحت 
اللغة باندثار قومها ( اللغات الميتة ) , كما اندثرت 


شعوب باندثار لغاتها - فأنى للمؤرخين ان يعلموا 
من منها علة موت الاخرى ! 


ان انبعاث الامم يكون باللغة .» واللغات تنهض 
بنهضة الامم ٠»‏ ولنضرب مثلا على ذلك : توقفت 
العبرية عن الحركة وبقيت فى اسبات شبيه يموت 
أبدى ٠‏ وذلك منذ نداية التشرد ٠‏ وها هى اليوم 
قد انتعشت واصبحت لغة التدريس والمعاملات 
اليومية . لغة أدب وعلم ٠‏ لان اصحابها نهضوا , 
وها هم يتقدمون لان لهم لغة تماشى التقدم*٠‏ تلك 
تجربة تسلتزم الكثير من الامعان عالم العروبة 
وهو يبحث عن نهضة حق ؛ وعن تفاعل قويم مع 
التاريخ الحديث * 


اذا كان وضع اللغة من الانسان هو كذلك , 
فهل من الصواب ان تنصب كل اهتمامات مسؤوى 
الدول العر بية على القطاعات الاقتصادية والدفاعية 
ليجعلوها قطاعات قى مستوى التصنيع الكبير 
أو نفاثات الميراج ء ويم 2 +٠٠‏ غ؛ فى حين نت ركون 
اللسان العربى فى مستوى الحرف اليدوية 
والصناعات التقليدية » وحرّوب السيف والرماح؟ 


هذا سؤال اول , وانه لمذهل لو فحصناه 
بالقدر الكافى ؛ وانتصرثا للموضوعية على 
العاطفة +:.. 


2) « التذاوت » هقولة فى نظرنا لا تقل واقعية عن سواها , مثل الفعل وال'تفعال والاضافة 
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ان توعية علاقات الاحداث والظامرات 
الوجدانية والطبيعية عى التى تحدد نوعية ارتباط 
التاريخ بالتاريخ ٠‏ (3) 

عندما اتحدث ؛ هن المتحدث ؟ كل كلام هو 
عمليا , فحادثة عن احداث ٠‏ الحديث ولغة الحديث 
لا يفترقان م كما ان المتحدث والمتحدث معيم 
ينتسبون لتاريخية 6]أعاءم6واط'| (4) واحدة 
موحدة ( بكسر الحاء ) + فعثدما أتحنث , ان 
العالم الذى احمل معى هو الذى يتحدث ٠‏ فنحن 
نا . على مستوى التذاوت ٠‏ ففقر اللغة يتبىء 
عن تقلص ماذى ومعنوى على اختلاف الآفاق . 
كما ان حيوية اللغة تعكس دينامية حضرية ٠‏ 


« لما « 


مفارقة ؟ ان الكائنات الحية الاشجار والاحجار 
كلها معطيات طبيعية ٠‏ ولكن تسميتها من ابداع 
الانسان ٠‏ ومع ذلك ان اللغة لغز , فليست 
مقاط سوتية , وليست: آلفاظا ‏ ذل تسق يديع 
انها جهاز مركز قى وجدان الافراد والجماعات 
ويتصل بأشياء وكائنات الطبيعة ٠‏ اذن : اللغة 
ذات وموضوعفىتآن وتفاعلمستمرين+ وبالاضافة 
الى ذلك , وبمعية ذلك . بل وفوق ذلك , انها 
فى تذاوت مع المتكلم : لا كلام بدون نطق ؛ ولا 


3) عناك فرق بين التاريخ ععأوؤواط “ا والتاريخ 


فالمفهوم الاول يدل على : 


تكون او لا نكون 


ناطق دون لغة ٠‏ النتيجة هى ان اللغة مغاناة 
الائسان لاصالته + فيها وبها ينارس انساتيتة؛ - 
اللغة جهاز طبيعى بشرى بلا سحر ٠‏ وبلا قدسية* 
اللغة هى الحيز الذى يقع فيه الوعى بالاحداث * 


*« ا ا 


بعد ها سبق يجب التساؤل عَن اللفة' المربية 
فى علاقاتها بالانسية المعاصرة32015006ناا1 على 
اختلاف الصراعات والظاهرات ٠‏ 

ان الامة العربية جائعة » ومريضة ؛, وجاهلة ٠‏ 
قلا غرابة ان تكون لغتها مفككة العضلات هزيلة : 
وظيبابية. فى التعتير :+ 

فهل اللغة عى المسؤولة عن أوضاع العرب : 
أم العرب هم المسؤولون عن تخلف لغتهم 5 

نحن مهنا امام مشكل شبيه بالبيز نطينيات 
( على الاقل من حيث وضعه الصورى ) : هصل 
البيضة ولدت الدجاجة , أم الدجاجة هى التى 
اعطت البيضة ؟ رغم المعنى القدحى الذى يصاحب 
« البزنطينية » والسفسطائية , لا بد من الاعتراف 
بأن فى الحياة مواقف حاسمة لا نستطيع ان نفرق 
فيها ببن ما هو علة وما هو معلول ٠‏ هناك تذاوت 
اى ان شيئا من :الموضوع ‏ السيب وشيئا مسن 


ءءزةأواط “ا 


أب مجموع الاحوال المتغيرة التى يمر بها كائن من الكاثنات الحية او العالم . مثلا : لكل أنسان تاريخ ( سجل أو لم يسجل ) 


كما أن هناك تاريخ الارض وتار يخ الطب . 


ب تطلق هذه اللفظة على الاحداث والاحوال الخاصة التى تمر بها المتجمعات البشرية فى تطوراتها 
اللفهوم الثانى ١‏ تار يع ) <: مصدر من ارخ + أى دون أحداثا تاريخية 
بي 6]أعاءهؤوذط'! العاريخية : تاريخ الوجود اليشرى + آى ابراز مميزات علاقة الاتسبان بالتازيخ 
أ فى المعنى الابستمولوجى : خاضية كائن عا من حيث اتصاله بواقعه التاريخى 
ب عتد الوجوديين + تدل اللفظة على وضعنا كموجودين يدفعنا الوجود الى استخدام حريتنا فى نزوع نحو المستقبل 
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دراسات ثقافة 


الملوضوع - المسبب»ه تداخلا » بحيث بقيت الحدود 
دون تحديد: + لذلك بيمكن القول بان الدجاجة 
ذات (اى فاعل) والبيضة موضوع (اى نتيجة لها) 
كما يمكن ان نقول | . 
* *« لها 

فلنعذ الى السؤال عن تخلفنا ٠‏ 

اذا سلمنا بالثالوث الذى عملنا على ابرازه 
(الجسد ‏ اللغة ‏ التفكير ) كان الجواب هو ان 
المسؤولية مشتركة ٠‏ فلغة شبه ميتة 'تعكس شعوبا 
متخلفة والتخلف الاقتصادى والثقافى يقضى على 
اللغات بالسكون وبلبلة رتيبة ٠‏ 

طغت الدارحات على الاذاعات والاغانى والافلام 
وحتى على الدروس الجامعية . أحيانا * طغفت 
الدارجات المحلية فأصبحت اللغة العربية الحق 
لغة الابراج العاجية ٠‏ انها « لغة فصحى » : وقفا 
على قلة القلة من النخبة . تستعمل فى محافل 
خاصة - وعند ما ينزل من البرج العاجى اأحد 
المتقنين له الفصحى » ويضع رجليه على عتية 
سيارته , يخاطب السائق بالدارجة ٠٠٠‏ 

وما أدراكم ما الدارجة ؟ خليط من تعا بير غربية 
محرفة ء والفاظ اعجمية مشوهة ٠‏ 

* 2 

اننا آمة بدون لغة : 

سنبقى فى وضعنا الغريب المفجع , ما ذامنت 
لغة مجامع اللغة والجامعات تقترب من لغة القاموس 
المحبط أكثر منها من لغة الخباز والجزار » ودونما 
علاقة بالمطبخ وغرفة النوم ٠‏ والازقة . أى من 
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الحياة فى مدها وجزرها ٠‏ من التاريخ اليومى الذى 
نعا نيه ,. نصتعه ويصتعنا ٠‏ 

لقد كثرت المعارك الكلامية حول صلاحية أو 
عدم ,ضصلاحية” اللحّة ‏ العربية' لتدريسن ‏ الفلسوم 
الحديثة ٠‏ هناك الناقى : وهناك المرثاب , وهتاك 
الحائر + وانه لمشكل خاطىء لو تدبرنا الامر على 
اعتباز الواقع الموضوعى لا على الاوهام التى 
تعشعش فى ذهنة السواد الاعظم ٠‏ 

للغة العربية قابلية تدريس كل العلوم والفنون 
ولكنها تظهر قصورا وتقصيرا فى الحياة العادية ٠‏ 
فالخوارزمى : والبيرونى ٠‏ وابن النفيس والرازى 
والادريسى ٠٠٠‏ ألفوا بالعربية . وتعد تآليفهم 
علمية , بل مراجع فى يابها وحجة على ما وصل 
اليه البحث فى عهدهم ٠‏ فاللغة لم تعقهم عن ان 
يصلوا الى القمة المعرفية ويكونوا أساتذة عباقرة 
عالمبين ٠‏ لغة العلوم ليست هى العقبة الاولى 
والكبرى ٠‏ 

لقد اقامت العربية الحجة على قدرتها قى نشر 
المعرفة بكل أنواعها , من الحرف والصنائع ؛ الى 
الفلك والرياضيات والفلسفة والطب والالعاب 
الفكرية:كالشطر نج١ان‏ المشكل فى العوائق التى 
ورثتها عن عصور غابرة : ولا يهتد او لما يتشجع 
المحدثون لمصارعتيا بجدية المكافح وموضوعية 
الباحث. ٠‏ حقا » لغتنا تتطور , ولكن ببطىء يبقيها 
دون ها جريات الحياة المتسارعة ٠‏ اللغة العر بية 
لم تعد تتذاوت مع التاريخ الجارف ؛ قبينها وبين 
ضراعات الو::, تفاوت كبير ,. لا تزيده الايام 
الا شدة مما د 


ان مصير العرب قى شدق الغول الذى يفترس 
أوقاتنا , ويتحول أحيانا الى سلحفاة تتربع فوق 
الادمغة , وأحيانا الى حلزون ديق فوق الالسنة 
انه الضفدع المهرج ابدا ( ضوضاء ولا ابداع ) 
ليس ذلكم الغول المارد ذو الرؤوس العديدة الا 
لهجاتنا الكثيرة ! لقد تفرقت أمتئا فى اللسان 
لهجات » وتفرقت كل لهجة دارجات » حتى أصبح 
لكل شعبٍ عر بى لهجات ودارجات , ولكن مجموع 
الامة لا لغة تجمعه , لغة يتكلم بها الجميع » ويكتب 
بها الجميع ويقرأها الجميع ٠‏ 

فى صالون ( الجوبرى ) ٠‏ 

يسألنى التونسى : كيف نك ؟ 

ويطلب منى المصرى : انت عاوز أرب الكوبر 
خذ طاكس اجرة جيز ٠-+ء‏ ياردو اقندم ؟ 
ويظهر على عدم الفهم ., فيصيح الجزائرى : 
روح دروك ؛ راه مخلوقة تزق عليك ٠‏ 
ويضيف المصرى : 

أى خدم يا بيه ! 

وأجيب + آنا المغربى 

ما بغيت حتا حج ٠‏ 

قد يسترسل حوار الاخوة العرب على هذا 
النمط ؛: بدارجات لا نسب لها ء ولا حسب ء ولا 
عرض ٠0‏ وكانهم صم يكم ٠‏ 

انئا أمة جد غنية بالعاميات » ومفتقرة الى 
لسان جامع ٠‏ 


نكون اولا نكون 


نخلص من هذا الى وجوب اعادة الننشفر فى 
المفاهيم التى نكونها عن الانسان وعن اللغة ٠‏ لقد 
لاحظ المرحوم أحمد أمين أننا : « نعلم التلميذ 
والطالب فى المدرسة واجامعة قرابة اثنىعشر عاها 
ثم لا يستطيع بعد ذلك ان يقوم لسانه , وهذه 
عى العقبة الكبرى التى تقف امامنا الآن اذا اردنا 
ان نعمم التعليم بين طبقات الشعب ٠‏ هن فلاحين 
وعمال » (5) ٠‏ بلاحظ د٠احمد‏ امين اخفاق 
طرق التعليم عندنا » و بصرح منذ رد قرن ؛ وقد 
لاحظ ذلك قيلة عبد الرحمن ابن خلدونء: وعرضته 
المقدمة بوضوح ٠‏ 

وهرت سئة قرون على النقد الخلدونى وما زلنا 
نجتر الخيبة خانعين ٠‏ لا ينقصنا الدارسون الذين 
يبحثون اللغة من حيث كنهها وغخصائصها 
وتطوراتها > فهؤلاء كثيرون . ولكن + كما يؤكده 
د ٠‏ ابراهيم أنيس , ان أبحاثهم . بتفاصيلها 
واسهابها : « تبقى جهودا همقصورة أو محصورة 
فى مجال ضيق من الدارسي المتخصصين فى 
اللغات بالكليات والمعاهد وينتقل سيادة ذ + د ٠‏ 
الى ابراز مدى الاثر العميق للغة فى عقول الئاس 
ونفوسهم , والى « مدى استمساك الشعوب 
بلغاتهم , واستعدادهم للتضحية قى سبيلهها 
بالانفس والارواح ء (6) * من ذلك « المشاكل التى 
لا تنتهى بين شعوب الارض » ٠‏ (7) 


5) “محضر جلسات المؤتمر 514 لمجمع اللغة العربية ( 1948 ) ؛ ص 472 


6) اللفغة بين القومية والعامية , القاهرة , دار المعارف ء» 


00 ص 5 


67 انظر : الفصل الرابع نفس المرجع : « قتش عن اللغة » عن صن 553 الى 147 
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خببة العروبة , انه لا اصداء بين مشاعر 
المتأدبين الواعين والكافة المنتجة ٠‏ قالتفاعل بين 
الطبقتين سطحى وغامض ٠‏ هذه فى جزيرة مهددة 
دوما بالفيضانات ٠‏ والاخرى محصنة (أو محاصرة) 
فى بروج مغلقة ٠‏ فلن نستحدث لانفسنا وسائل 
التجميع والتآلف والتناغم اذا لم نزح من طريق 
العربية الفصحى الموانع التى تعوقها عن ان تكون 

ان خطورة هذا الوضع لا تعادلها آأبية كارئة: 
شعوبنا تعيش فراغا ذهنيا ووجدانياءلانها تعانى 
استلابا لغويا هو افظع من نكبة الفيضانأو الحريق 
فالنجدة تنظم للغازقين,ويوجد علاج للمحروقين» 
لكن لا دواء لصدمات|اليأس والحرمان اذا استأثرت 
بوجدان العامة حيث تجد قلوبا خالية فتتمكن ٠‏ 
هواء ء ولغة , واختثاق ٠‏ يتحمل المرء الجوع 
والعطش لضرورة أو عن ارادة ( كالصوم التعيدى 
والاضراب عن الطعام احتجاجا ) لكن لا حياة , 
ولو موّقتا ٠»‏ دون عواء ودون لغة + 


* رما ا 


هك الستناه ال حتف لق حتفن الليجات 
والعاميات ؛: وانما تود ان يقع تقارب اكثر ما يمكن 
بينها وبين الفصحى , وذلك بالعمل على التوحيد 
والتسهيل لتصبح الفصحى اداة تعامل شامل 
في كل مزافق الحيساة اليؤمية + يقنسرك فى 
استغمالها الخاصة والعامة ٠‏ 

قالقضية ليست كما يقول دء احمد امين , 
فى « العقبة التى تقوم أمامنا الآن » »ء بل فى 
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مدافظتنا على العقبة ؛ التى وزثناها عن عصور 
الانحطاط : ولا نعمل كل ما يجب ٠‏ وبالشكال 
الذى يجب . على تسطيحها وتعبيد .رسائل ٠‏ 
الغقبة لا « تقف اهامنا الآن » بل أقيمت و هند 
زمان.ءءه 


ليس هناك ابهام يصعب استجلاؤه ٠‏ فبين نية 
الاصلاج ( أو الانقاذ ) وبين ما نحققه عمليا بون 


شاسع + وهذا مظهر آخر من مظاهر التخلف * 


يخيل :لنا انه لم يسثقر المسؤولون بعد على 
خطة قاطعة ٠‏ فكثيرهم الذين طالبوا بتسسير اللغة 
الفصحى لتعود لها شعبيتها , وبالتالى صلاحيتها ٠‏ 
فالقوات التى تكبح التطور ؛ ولو بخطوة متواضعة 
ما تزال تصول وتجول وتردع وانعوق كل انفتح” 
لقد التزم القوم بمهمة واحدة : ان يرغموا العربية 
على ان تقتنع بالتعبير عن دنيا الفكر والعلم والفن, 
دون باقى ميادين الحياة » أى أن تقتنع بان لا تكون 
آلا لغة المصطلحات ٠‏ يتداولها الاختصاصيون 
وحدهم ٠‏ فطبيعى ان ينفصم اللسان العربى الى 
لغة فصحى بستعملها الخاصة ( فى حالاتخاصة) 
والى عاعيات نستعملها الكافة والخاصة : معا . وفى 
كل الخالات , الا ها ندر » 

لقد بلغ اليوم مدى هذا الانفصام حدا خطيرا » 
اذ الفصحى تختص بالعبادات وببعض ما يكتب ء 
أها الدارجات فتستولى على التخاطب + بكل أنواعه 
مما يجعل التعامل فذبذبا ٠‏ كثير الالتباس , لان 
الدارجات لا تتوفر على اللوينات التعبيرية فى كل 
المستويات ٠‏ عناك ؛ اذن ٠‏ شقة خلاف بين لغة 


الكتابة والعبادة ولغة كل الناس . فى كلتل 
الاوقات * 

ومن الاخطار على الفصحى فى وضعها الحالى » 
ان لكل دارجة شعراء قصائد (الملحون) ومسرحيين 
وسيتمائيين » مما يهددها على صعيد الكتابة , فى 
الميدان الادبى ‏ الفنى ٠‏ قاللاتينية بقيت لغة 
الكنيسة ولغة الكتابة الى ان ظهرت آثار أدبية 
بالدارجات المتفرعة عنها ٠‏ قأول مؤلف فلسفى 
لم يصدر باللاتسسية : عمو « حديث المنهج » 
ل ( رونى ديكارت ) سنة 5636 ٠‏ الذى كتب 
باللغة الفرنسية . وقد صدرت قبله ٠‏ الكوميديا 
الالهية » ل ( البغى دانتيه ) الاطالى فى (القرن 
الرايع عشير ) و « دون كيشوط للاسباتى 
« سيرفانطيس » فى اوائل القرن ”5 + يمثل هذه 
الراوئع , تحولت تلك اللهجات الى لغات قومية 
تغرض نقسها واضحت مسامير فى نعش اللانينية٠‏ 

فلنحذر » اذن , المحبة التى تحتضن الحبيب 
أكثر من اللازم فتقتلة ٠٠!‏ 


* زا * 


لا ندعى ان وجود العاميات فى الغربية بدع ' 


فى تاريخ وتطور اللغات ٠‏ لكنا نؤكد ان الفصحى 
ارث فخم . ديد انه . وياللاسف ! محظور على 
الورة الشرعيين حق التصرف فاستئادا على أى 
قانون عقلى أو وضعى بحرم على الاخفاد حق المتعة 
بما ترك الاجداد 5 


نكون او لا نكون 


فلا مبرر معقول لهذا التحجير وتلك الحضانة٠‏ 
فحفاظا على الفصحى ؛ يجب ان « ندرجها » ,. دون 
اطاحة بالبنيات ٠‏ فتقويض أركان اللسان العربى 
جريمة , كما يعد جريمة تجميدها والالقاء بها 
فى الاخطار القاتلة ٠‏ 


« نفصح » الدارجات , بتبسير كلما جاز 
التيسير قلا يكفى ان تستبدل ٠‏ مبتدآ وبر » 
ب « مسند اليه ومسند » بل الامر الملحاح هو 
حل مشكل « نون النسوة » ؛ و « العدد , والممنوع 
من الصرف . وجروف العلة فى الفعل الاجوف ٠‏ 
مع تسهيل قضية الاعراب ٠‏ وتوحيد الخطوط , 
ووضح الحركات على الحروف وتحت الحروف » » 
الى غير ذلك من المشساكل التى راجت منذ أيام زمان 
وما زالت تروج دون حلول حاسمة ٠‏ ولا يدرى , 
أحد متى ستصل الى الانقاذ (8) فالشياب يفتن 
بالاغنية الحديثة الدارجة ,. وبالفلم العامى ,» 
وبالقصة الغرامية العامية ٠‏ الشقة تتعمق واننا 
لنقترب من الحافة , من الطلاق اليائن بين الفصحى 
والدارجات ولا أحد يستطيع ان يعارض تيار 
الحياة الجارف بعتف الرفض اللفظى وباللعنات 
ففى طبيعة العاميات الغرو السريع والمباعثات ٠‏ 
فهل من هخرج قبل ان يفوت الاوان ٠‏ والى الابد ؟ 

المسابقة مفتوحة ٠‏ والعاقبة للمجدين ٠‏ حقاء. 
الانتصاز لن يكون سهلا . ولكن على قدر أهصل 
العزم تاتى العزائم ٠‏ 


8) انظر : د . هحمد كامل حسين ؛ « النحو المعقول » , هجلة هجمع اللغة العربية ء ج 27 ( 1975 ) القاعرة ؛ الهيأة العامة 


لشؤون المطابع الاميرية 3 


أن فى هذا البحث ها يشفى غليل كل الغيورين ويتير طرق الأصلاح بمنهج « معقول » 


““لقد وضع المسكل بكثير هن الدقة ذ ٠‏ محمد 
فريد أبو حديد ؛: هنا بهذا المجمع الموقر , فى 3 
أسنتنئة : 

3 ألا يمكن ان نقبل فى الفصحى غير ما 
يصح فى لغة قريثشس ؟5 

2 هل نجعل الاصل هو منع ما لم يستعمل 
فى الفصحى من قبل ٠‏ أو نجغل الاصل اجازة كل 
ما يمكن اجازته , ها دام قائما فى لغة الحياة ؟ 

3 ألا يمكن ان (تجرد من التحيز الى أساليب 
القدماء فى الكتابة والتعبير اذا كانت لا تعبر 
حقا عن احساساتنا وتفكيرنا ؟ )و) ٠‏ 


العر ببة لغة التجديد 2 لغة الثورة : 


أتى الاسلام بثورة شاملة , 
اللغة , ولا نعتى بالاعجاز عدم مقدرة فصحاء 
الجاهلية على ان يأتوا بمثل آيات القرآن » ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا , بل نقصد ان المعجزة 
المحمدية قى كون الاسلام استطاع ان يكيف بين 
الاقوال والافعالءوان يتلاحم آمال القبائلالعربية, 
مع نماذج بنسبة شوولية - جاء بلسان عربى 
هبين » أى مفهوم من الجميع , لسانا شعبيا موحدا 
موحدا ٠‏ فبعد أن كانت العربية لهجات يدوية 
قبيلية » قسرت الى لغة تصنع تاريخا محتقت - ا 


وكانت معجحز ته 


عاما : هو تشريع , وفن وعلم ٠‏ يتجاوز حدود 


العروبة + 


9) محاغر الجلسات ؛ الدورة 13 ( 1946 1947 ) عن ص 236 , 


7 ؛ والمناقشات هن ص 68 الى 477 
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فواجب المسلمين الثوردين ( والمسلم الحقية 
ثورى بطبيعة مبادئه ) » وواجب العرب (مسيحيين 
وإسلاميين ) ان يفتحوا المجال للسان العربى 
ليعبر عن مقتضيات الساعة ٠‏ 


وسيتحقق ذلك عندما نتيقن ان أى سان 
لأ يكون مبينا ومعبرا حقا الا عندما يصبح شعبيا» 
فالعلوم والتقنيات مكتسبات شعبية ٠‏ لان التاريخ 
البشرى تصنعه الشعوب * 

كان مجيىء الاسلام 'ثورة خلقت معها لغتها ٠‏ 
فلا نعثر فى الجاعلية على فكرولوجيات عربية . 
ولا نثرا فتيا يفى بحاجات التعبير المتفقج على 
الترجمة والتفلسفءوالبحث فى العلوم الطبيعية: 
واتى الاسلام : فبدآأت الثورة الجديدة فى الذوق 
والذهن ٠‏ وأندفع المجتمع الاسلامى يتفتح على 
الترجمات ويحتك بالثقافات المختلفة ٠2‏ فتقوى 
المد الفكرى والحضارى + 

نترك الى المؤرخين ان يفسروا كيف تم للاسلام 
ان يأتى بثورة لم تهيئها لغة ٠‏ انه مثل شاذ فى 
التاريخ ٠‏ لكن توحيد القبائل العربية فى أمة 
متفتحة على كل انماط التلاقح ومتوثبة الى النضج 
المعنوى والرقى الحضارى ؛ اتى معاصرا لتوحيد 
اللهجات المختلقة فى لغة واحدة نموذجها القرآن * 

تاريخيا ان الآسلام حدث ثوزى ؛ جعل من 
القرآن حدثا لغويا ثوريا ففى القرآن نظرة كوفية 
بالاضافة الى توحيد اخلاقى يتناسق مع 


حدبدة : 


الى 361 , والدورة 54 ( 1947 1948 ) عن صن 455 الى 


تشر يع موضوعى مجتمعى تتمحور فيه العلاقات 
البشرية » داخل اطار مقدس حول الله : ان الله 
رب الجميح , بالتساوى , فلا قدسية للاوثان , 
أو القوى : أو العصبيات ٠*٠‏ 

كانت الفصحى . فى صورتها الاولى «شعبية» 
والا لما فهم العرب القرآن الذى خاطب البرجوازية 
المكية , من أصحاب الرحلات التجارية , وبقية 
القريضيين + كما خاطب مجموع القبائل . على 
اختلاف طبقاتها » فكان المستضعفون من فقراء 
وأرقاء تم اؤائل المسلمين : « قالوا اتنؤهن 
لك واتبعك الارذلون ؟ » (50) ٠‏ 

وبعد طفرة التيار الحيوى الوحداوى ؛: تئبه 
المسلمون الى قيمة الكتابة واثرها فى تركيز 
الدعوة القرآنية . فحولوا الابجدية العربية اذ 
جعلوا نقطا فوق حروف واخرى تحت حروف * 
وهذا تجديد جذرى تغلبوا به على الكتابة المنقوصة 
فقفزوا بالعربية الى رتبة لسان حضارة , يهضم 
ثقافات الهند والاغريق , وفارس , بلا حرج ؛ 
مطبقا « أطلبوا العلم وله بالصين » ء 

تعم , تقبل النسان العربى الترجمات الكثيرة 
واستساغها 2 وخلق حولها مناقشات , بلا ملل 
وكأنه يقول : « غخل من مزيد ؟ » ٠‏ 

نقطد على الحروف وأخرى نحت المروف ؟! فثال 
على الشغف بالوضوح , وعلى الشجاعة أعطاه 
أوائلنا : فتركوا لنا حق الاجتهاد مفتوحا ٠‏ 
فالثورة التى تستوجبها ظروفنا حمى ان نعمم 


15) قرآن »2 الشعراء آية 111 


نعكون اولا تون 4 


وضع المركآت. على. المقردات اليتستى تسهيسل 
القراءة واعطاء الكلمات كيانها الكامل ٠‏ لا بد من 
حد معقول لهيمئة الاسلوب الجاهلى المعاصر , اذا 
كنانود ان نتغلب على التخلف بذهنية ورية » 
والثورة فى الفكر تمر بالثورة اللغوية ٠‏ انه 
تواز مطرد ٠‏ 


بريد هنا المتشبثون بالماضى فى كليته » بخيرة 
وشره ٠‏ بيريدون منا ان لا نفكر الا بمقولات ذهنية 
وسيطية لم بعد يعتمدها الفكر الحديث فى دراسة 
الطبيعة والمجتمعات اهية + لقد اكتشف المفكرون 
المعاصرون بعدا هاما فى الطبيغة البشرية » هو 
البعد المأساتى المشترك بين جميع الآفراد والشعوب 
لكن , بينما الآخرون يصعدون الشعور بالمأساة 
ويجعلونه طاقة فى توتر خلاق ؛ لم نع نحن 
المأساة بعد : على مداها الحقيقى , وحتى الذبين 
شعروا بها ٠‏ لا يحيونها الا على حدة ٠‏ وبحياد , 
اها خوفا من مواجهتها مجتمعيا , وأما لانهم لم 
بجدوا وسائل دقيقة للتعبير عنئها ٠‏ أو للسببين 
معا ٠‏ على كل حال : الشسعوب العربية لم تع بعد 
المأساة : لذا ما تزال تتخدر . فى الغدو والآصال 
ب » ليق يا عينى +٠‏ * يا ليق +٠٠‏ » ويطلع القجر 
فيتساوى مع الغروب فى تفامة المصير وعبث الايام 
الرتيبة ٠‏ وقديما قالوا بخرافة : 
واليوم » نحن العرب نعيش على هامش 
التاريخ , نحيا فى تاريخ لا يفعل ولا ينفعل ولا 


0 التاريخ يعيد 


نقسةه » : 


2039 


دراسات ثقافية 


بعيد شيئا ٠‏ لانه دون حركة ودون نفس ودون 
نفس ٠‏ ان مرجع هذه القطيعة بيننا والتاريخ » 
هو انفصال النخبة عن الشعب + 


* ا ما 


فلا يكفى أن ينتسب مثقف للشعب ليكون منه 
فالنخبة العربية . مثلا . تسيطر على الوساطات 
المؤثرة فى الرأى العام » من مدرسة وضصحافة 
واذاعة وكتب وسينيما ٠‏ وغير ذلك من أصناف 
(هتطعع م -وقهة]/ا) * فماذا قعلت بها ؟ ان أمتنا 
فى أشد الحاجة الى بداغوجية منهجية جديدة . والى 
فلسفة اعلامية جديدة لكى تفهم بدقة القوانين التى 
تتحكم فى تطور المجتمعات البشرية + فالذى 
ينطلق فى البحث بقبليات و بوثوقية + عازما على 
ألا يغير شيئا ولا يقبل أية تضحية ؛ لن يتحرك 
من مكانه ؛ ان لم يرجع القهقرى ٠‏ فبدون لغة 
مبسظة ٠‏ نحوا وصرفا ٠‏ وكتابة » أى لغة عامة 
موحدة , لايمكن تأطير الجماهمر ورفعها الى مستوى 
وعى الاوضاع ٠‏ ولن تلعب اللغة ( أية لغة ) هذا 
الدور الا اذا خضعت لقانون التطور الذى يقضى 
بتكيف دائثم قصد انسجام الفكر بالصيغ التعبيرية 
واتنسجام الذوات بالاحداث والموضوعات المتجددة * 


« «* « 
عليتا الا بسى ان المركات التى أطاحت 


بالاحتلالات الاجنبية للوطن العربى » حخركات 
جماهرية , وانه بمقاومتها حافظت على الكيان 


التاريخى للامة العربية , بما فيه اللغة ٠‏ فلماذا 
تبعد النخبة الشعوب من مكتسباتها ؟ 

فبمجرد ما تفقد اللغة طابعها الشعبى تصاب 
بهبوط الضغط الحيوى ٠‏ فالانتساب الى «الفصحى» 
ليس فى مستطاع الشعبيين + لان منهج كتاب 
سبويه وألعية ابن مالك والشمقمقية لا يفهبه الا 
الخاصة والذدين يتوفرون على الكثير هن الوقت ٠‏ 
أبجوز ان يطالب هن نريد الانتساب الى الفصحى 
ان يحفظ المعلقات والمقامات ؟ هذا انضا ليس فى 
متناول الا القلة هن الناس * (152) 

انى استعمل لفظة « أنتساب » لان النخية 
نفسها فى غربة عن اللغة ٠‏ تعاملها كلغة ميتة , 
اذ لا تسمح بأى تغيير ٠‏ ان الاستقرار الدائم على 
حال واحدة فن خاصيات الموتى : الموت وحده عدو 
التحول . 

لا بد من منهج علمى عملى يرمى الى الدقة 
والايضاح والوضوح لنرقى بالعربية الى مستوى 
الواقع الشعبى الحى , قيتفتح لساتنئا على الاصالة 
دون تناقض مع ديتامية التاريخ العام المعاش ٠‏ 
بذلك المنهج , يمكن أمتنا ان تجند مجموع طاقاتها 
الكمينئة وامكانياتها الابتكارية والسطورية , تلبية 
لحاجات القطاعات الحباتية » والا سنبقى على هامش 
التاريخ وضيرورته , حفاظا على تخلف تعبر عله 
لغة مكبوتة ومجمدة » يتبرك برناتها الموسيقية 
بعض المحظوظين ٠‏ لقد موضعوها ء ونصبوها 


5:. وحتى هؤلاء , على قلتهم , مطالبون بان يصارحوا ابن ها لك بان الالفية « أحاجى الا ان تجعل الطلاسم مقبولة عند بعض 
الئاس ٠‏ وقد يعجب من يستهويهم هذا اللون من التآليف دون ان يتعلم بها احد صواب الكلام » محمد كامل حسين المرجع 
السابق » ص 25 
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وثنا + ولا يسمحون بتذويتها وتذاوتها ٠‏ ان 
خصوم تطور اللغة يعملون . موضوعيا ودون وعى 
أحيانا » على ان نبقى حراس مقابر ٠‏ ان العربية 
قى محنة» ومحنتها آتية من الذين يحتضنونها حتى 
الاختناق » « ومن الحب ما قتل ! » * 

يجب ان نتعلم كيف نحب »؛ اعتى كيف نعاهل 
المحبوب وكيف تنمى المحبة ٠‏ قال ركود يقتل الحب* 
اذا لم يتجدد وجه الحبيب يبلى ويقل تعلق المحبين* 
فكثي رهم مثققونا الذين يفضلون التخاطب بيلغات 
أجنبية , لانها مرنة ؛ لانها تفى بحاجاتهم التعبيرية 
الانجليزية والفرنسية والالمانية تلتصق بالانشطة 
البشرية ( لان أصحابها فى صميم الواقع ) كأداة 
اتصال لا تنفصل عن تطور الاتسان وحاجاته ٠‏ 

تتجذر مشارب حياة اللغات فى الحياة العملية 
حيث تتلاقى الشلالات الدافقة من التارنخ العام 
فى صيرورة لا منقطعة ؛ اللغة بنت السوق والمعيد, 
بنت الحقول والمعامل , تلازم الاندية والملاعب 
الرياضية , انها ربيبة الشمس ومسامرة الليل * 
قلماذا لا نبحث عنها الا حيث تصيبها الرطوبة 
المزمة , فى قعر الكتب الصفراء » ومناقشات 
المصنف والمحشى , والمحشى على المحشى ٠‏ والمعلقين 
على المعلقين ؟ ارفعوا العردية الى مستوى مقتضيات 
العصر لتصبح كب انت + كانت لغه .لسوق 
( ويا ما اشهر سوق عكاظ “ ٠+٠‏ ) : ولغة الواقع 
كما تنظهر فى القرآن والحديث ومؤلفات التشريع 
حيث !اكلام يمتزح بالحس والفكر ٠‏ يجب الا 
نحملها نحن على ظهور قوضها التخلف وقرون من 
التعسف , بل أن نجعلها مطيعة مطواع تؤدى 


تكون او لا نكون 


تبرق فى كاس بلورى. ٠‏ فلنسقها جهرا « رجال 
القكر » و « رجال الثقافة ! + يا قوم ! أعطونا 
لغة حية ؛ لنكون أمة غير متخلفة : اتركونا نستغل 
لغة اللاضى لبناء الستقبل ٠‏ نريدها مجالا ديناميا 
نحركه فيح ركتا » نتذاوت واباه ! ان « الفصحى » 
تمثل فى الواقع مجالا مستقلا عن الحياة » وكأتها 
(همها خصعم 8[0) بالنسبة لكل الشبعوب 
العر بية بما فيها الاجهزة التعليمية والادارية ٠‏ 
وتلك هى المأساة ٠‏ 


هل من سبيل ؟ 

نعم , أن نفعل ها فعله غيرنا ٠‏ فالى جانب 
تجربة العبرية التى وثبت من الجمود الى المعاصرة 
والعصرية, هناك مثال أضخم واوسع ٠‏ لقد حخررت 
الصين الشعبية ريع سكان المعمورة أو يزيد, 
وألفت بيثئهم فى امة واحدة ونظام واحد ء» وذلك 
بفضل اعادة النظر فى اللغة وتسهيل ضوابطها 
وحصر المفرداتاللازمة الاستعمال (اللغة الاساسية) 

انطلقت الماعورية من سياسة « المثى على 
قدمين » ٠‏ أى ان السياسة التحريرية بالمصين 
كانت تر تكز على الثورة الصناعية والثورةالثقافية, 
بعد ان مر المكافحون بمرحلة « المسيرة الكبرى » 
التى قام بها الفلاحون * 

لقد اتخذت الشقيقة الجزائر خطة مماثلة فى 
تطاق خاص بوضعياتها ٠‏ يرمى التصميم الجزائرى 
الى استكمال بلورة الشخصية الوطنية , بتكييف 
الاصالة وتطوير البنيات الذهنية والجسدية 
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مهامها على الوجه الاحسن الممكن ٠‏ الحقيقة المرة 


ذراسات ثقافة 


والمجتمعية » نعنى ان الجزائربين قد اختاروا السير 
على ثلاثة أقدام » سيرا متوازيا : الثورة الصناعية 
والثورة الثقافية . والثورة الزراغية ٠‏ فقضية 
التعريب غير مستقلة عن الثيار العام الذى جندت 
له الدولة كل الامكانيات الانسانية والمادية 0 
فالتعر يب أساس الثورة الثقافية 2 وهذه تنصهر 
فى الثالوث : صناعة ‏ زراعة ‏ ثقافة ٠‏ ففى نظر 
المسؤولين , لن تتم جزارة الاقتصاد الا على كيان 
الأصالة ؛ اى الا باللغة القومية التى تتحسد فيها 
شخصية الامة , كما لا يكتمل استر جاع الاستقلال 
الا اذا كان فى صالح. مجموع الشعب . بلفة 
شعبية ؛ لغة الجهاد اليوهى ٠‏ لذا لزم ان تعمل 
الجزئر على تعبئة كل الطاقات لاثبات أسسالمجتمع 
الجديد + (52) ان النمو الاقتصادى' ضرورى 
للحاربة التخلف الثقافى كما ان كلما ازدهمرت 
الثقافة ازدهر معها الاقتصاد ؛ فالتقدم أفكار 
تتجسد فى أفعال ,» والافعال أعمال منظمية لا 
نظريات تجريدية محض : كل انتاج تطورى يتطلب 
لغة تطور : فبالنسبة للفكر الخلاق , اللفة عى 
المادة الاولى ( كما فى اصطلاح علم الاقتصاد ) بها 
ينمو , وبها إيثمى ما حؤله ٠‏ 


خاتمة : 
فيما تقدم و أشرنا الى دراء.ة للاستاذ الدذكتور 
محمد كامل حسين تحت عنوان : « النحو المعقول» 


12) نحن عنا لا نقيم نتائج المشسار بع الجزاثرية 


وانهة بحق هقال ثورى قد يكون فتحا جديدا 
بالدسبة للسان العربى ٠‏ لو أخذثاه بعين الاغتبار, 
ففية الكثير من الحلول لمشاكل الاعراب ء 
والصرف ٠‏ (23) يكفى ان نجرؤ ٠‏ فنتجرد من 
عبء الاغلالالمنقولة الى تكبل الاساليب والتراكيب 
لتحل أمامنا الصعاب ؛ فنطور الفصحى تطويرا 
يقترب من العاميات » أى من لهجات الشعوب 
العربية فى تفاعلها الصيرورى والمصيرى مع 
الجغراسية والتاريخ يقينا ان ذلك لن يعود على 
الفصحى , وعلى الامة العربية الا بكل خبرات 
التقظة والنهوض ٠‏ ويكسبها شبابا وحماسة ٠‏ 


« ا * 


التأملات السابقة موجزة . وفى مجملها 
وتفصيلها قابلة للمناقشة : فكلما احتد النقاش 
حو لأمورنا الجوهرية أزددنا تعمقا للمشاكلووعيا 
للمناهج الموصلة الى حلها ٠‏ قالمهم همو ان نعمل 
على ألا نسىء وضع المشاكل وتأويل بعض اللحاولات 
خوفا أو مجاملة + أو نقصا فى التقييم ٠‏ 

اللغة صورة صادقة عن هدى تقدم أو تأخر 
الناطقين بها + فالنمو العام فى أمة مرتبط بنمو 
لغتها ٠‏ فهذه الوحدة مسلمة أساسية يجب ان 
ينطلق منها كل بحث عن المأساة العربية الحالية ٠‏ 


٠‏ وانما نحاول ابراز الخطاطة التتى رسستها الدولة للقضاء على التخلف كما 


تحاول اظهار قيمة اللغة القرمية فى تلك المشاريع . فالطريق هازال غير هعبد , والعراقيل كثيرة 


3) من صن 24 الى 59 ( من المرجمغ السابق ) 
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ب و__حبى الدين ا مشرف 
الام العام لوزارة 
الثقافة والتعلم الاصى 


با مغرت 


الحديث عن موضوع اللغة العربية وما يتطلبه 
ذلك من بحث فى كيفية العمل للوصول الى 
تطويرها ليس بالسهل ولا باليسير » حتى على 
اولائك الذين لهم دراية واختصاص بعلم اللغات 
عامة ٠‏ وعلم اللغة العربية بنوع خاص ٠‏ فكيف 
يستطيع رجل مثلى لم يدع ابدا هذا التخصص 
وهذا الاقتدار ان يحدثكم فى موضوع يعتبر من 
الصعوبة بمكان , وهو هذا الموضوع الذى اتطفل 
على مسامرتكم فى شانه هذا المساء ء ذلك ان 
الظروف وحدها ‏ بحكم الوظيفة التى اضطلع 
بها كمدير لمعهد التعريب منذن ما يزيد على ثلاث 
سنوات هى التى دفعتنى فى الواقع الى الاهتمام 
بهذا الموضوع الشائك وما يثيره من مشاكل 
مختلفة الجوانب نحن تعمل يكل قوانا على قهرها 
وازالتها من الطريق ٠‏ 


ذراسات ثقافية 


من جل هذا وذاك » يسدنى جدا ان اقدم 
لذملاكى المخترهين المجتمغين حول هذه آلماشدة 
المستطيلة طائقة من الملاحظات توصلت اليها بعد 
مشقة وبحث طويلين ؛: فيما يرجع لمستقيل اللفة 
العربية فى هذه البلاد وفى يقية بلدان اللغرب 
الطكريق + وها يُمترشى هذه االفمة من غقنابت 
وعراقيل تصدها صدا عن :..- دهمتها على الوجه 
الاكمل باعتبارها اداة تلقين وبحث فى آن واحد ٠‏ 


والذى لا سبيل الى انكاره فى هذا المقام همى 
ان هذه اللغة مع مالها من المزايا التى لا ينكرها 
الا مكايز أى عنيد لم تعد بقادرة فى الوقت الحاضر 
على القيام بالدور الفعال الذى كانت تقوم به 
قى الزمن الماضى. ايام ازدهار .الحضارة العربية 
الاسلامية + واليرهان على هذا الضعف الذى 
صاب المتكلمين باللقة الغربية فى هذا اضر 
هى الوضع اللغوى الذى تعيش عليه يلدان المغقرب 
العربى جميعا » وهو وضع يدل دلالة واضحة على 
تقلمّن تقوذ اللعة الكرودة القصعن خلال ستوات 
الاحختلال على الاقل ء وتقهقرها لفائدة لغات 
ولهجات اخرى شرعت فى غزوها فى كل مكان 
بصورة يكاد يضمن لها النجاح ٠‏ واذا عدنا الى 
الواقع اللغوى الذى اشرنا اليه يعدما سلخت يلاد 
المغرب العربى الكبير عدة اعوام من حياتها فى 
الاستقلال . نلاحظ ان كل يلد من هذه البلدان 
يتحمل يسبقة عامة اعباء كلت لفات + 

اولا ‏ اللغة العربية القصحى التى تستخدمها 
فون حتياتك االديئية واليوضة : كنا تنتمليا اأداء 
لتبليغ بفض الموآد الدزاسية 'كالفقه والتوحيد 
والجغرافية والتاريخ فى كافة المدارس يوجه عام , 
باستثناء المؤسسات العلمية التى تغول على اللغة 
الاجتبية خاصة فى تثريين مواد الخلمية' اق 


244 


القيام بأعمال قنية بحتة ٠‏ ولعل هذا هو الذى 
جغل شبابنا يرمون اللغة العربية بالعقم ويرون 
انها ليست قادرة على مسايرة الحضارة المصرية 
وهما لا شك فيه أن الامة الراقية لا تكون لغتها 
راقية فى ناحية دون ناحية » كان تكون لغة الادب 
والشعر والدين ولا تكون لغة باقى العلوم , 
ولذلك قال علماء اللغة العربية الكيار : « اللفة 
التى 'لا تعيز الا عن بعض. احوال الامة هى لفة 
عوراء تظل عرضة للرّوال » ٠:٠‏ 

ثانيا ‏ اللغة العامية وهى اكثر انتشارا من 
القسدكى حِظلنَاا لسهولة كتابيرها ويضاطة القزاعة 
التى تختص بها هذه اللغة العامية التى تولدت - 
كما تعلمون ب عن الفصحى ٠‏ وواكبتها نتيجة 
اتصال العرب الفاتحين يغيرهم من الشعوب 
الإخري + وعلى .كل حال فالعامية دليل على ان 
الناس عندما لا يستطيعون تحمل ضوايط نحوية 
ثقيلة كالتى حملتها الينا اللغة العربية الفصحى 
اى آية لغة اخرى كاللاتينية مثلا » يتحررون منها 
تسيا + ومن كلم تشات"الضامية' التى ‏ أصيحتا 
تعتمدها كلغة تخاطب. ومعاملات نظرا للتسافل 
الذى سمحنا به لانقسنا فيما يرجع لتطبيق القواعد 
الَتَكويّة القضيعحة - وهذ| التساهل هو الذئ فدل 
فعله ايضا قى اللغة اللاتينية مما ادى بالمتكلمين 
بها شيبًا فشيئًا الى احداث لغة اخرى بعيدة نوعا 
ما عن اللاتينية تعرف باللغة الرومانية » التى 
اصبحت بعد قرون معروقة باللغة الفرنسية ٠‏ 

هذا وخطوة لانتشان. العافية ابيذنا + وسبهوفة 
جعابويزها أوقواعدها بالتسية للعائة + كانه بدا 
ليعضهم ان اللفة الفصحى مرادقة للتمقد والتعجر 
والجمود » ولا يدرون ان الجمود كامن فى عقول 
المتكلعين بالفصحى, : اما اللغة الغربية القصحى 


0 


4 


فانها ما زالت حية ترزق فى يطون الكتب وعقول 
الذين درجوا على التحدث يها على الاقل. * 

هذا ولا تنس انه بازاء اللغة العامية توجد عدة 
لهجات بريرية لا يرال العمل جاريا يها وان كانت 
اللغة العربية تغزوها شيئًا قشيئًا لعدة اعتيارات » 
أهمها انتشار التعليم قى السهول والجبال » وتعدد 
المواصلات بين مختلق. جهات هذه البلاد ٠‏ 

ثالتا ‏ وهناك اللغة الفرنسية التى تستعملها 
طائفة من السكان فى اقطار يلدان المغرب العريى 
عموما ٠‏ باستثناء ليبيا التى عاشت فيها اللفة 
الايطالية ايام الاحتلال والتى استعاضت عنها 
على ما يظهمر ‏ بالانكليزية منذ الاستقلال * 
ويبدى ان طائقة من المواطتين ما «زالو! يتحدثون 
بهذه اللغة الاجنبية اما لضعفهم قى اللغة الام » 
اى لتفضيلهم ايافا على لقتهم الاصيلة . لانهم 
درجوا عليها منذ الصغر ء وقد يلجاون اليها لانها 
تتوفر على المصطلحات التى تمكثهم من التعبير 
عما تطقح يه قلويهم من مشاعر واحاسيس ولم 
يتفطنوا الى ان استعمالهم لغة اجنبية عوضًا 
عن لغتهم الاصلية يؤدى بهم شيئا فشيئا الى 
اضمحلال شخصيتهم وطمس معالم ذاتيتهم 
القومية * ومن ثم ضعفت اللغة العربية وانكمشت 
على نفسها ؛ لا تستفيد الا قليلا مما تحمله الحياة 
العصرية قى طيها من مفاهيم ؛: وتجره معها من 
مصطلحات صالحة للتعبير يدقة عن تلك المفاهيم » 

ولقد اقضت هذه الحالة الى صراع عتيف على 
ارض المغرب الاقصى طيله عشرات من السنين 
بين اللفة الغربية واللفة الاجئبية او اللهجات 
الاخّرى : فكاتت معركة المصير التى غذتها المدارسن 
الحرة بروحها الوثاية » معركة مصير لغة اصيلة 
استطاعت ان تبقى وتحيى وتدوم يفضل تضحية 


مستقبل اللغة العربية فى المقرب الاقصى 


ابئثائها البزرة : وذلك ما عيز عنه احد فلاسفة 
اللغة يقوله : « عندما تتلاقى لغتان تحت سقف 
واحد . اى على لسان شعب واحد ؛ لا يبقى هذا 
التلاقى باردا » بل تلتحم اللغتان فى معركة حامية 
الؤظيس ٠‏ وماذا| يحصل يغد ذلك 5 تغطى لغفة 
المستعمر غلى لغة المستعمر حتى اذا اشتد وعى 
الامة المستعمرة : وانتفضت فى سبيل حريتها عادت 
لغة المستعمر القومية الى سالف مجدها ٠٠٠‏ » 
وهذا هو الهدف الذى اصبحت اللغة العربية تتجه 
اليه فى بلادنا » بما نشاهد من نشوء محيط عربى 
صار يغمر الاوساط وكافة مرافق الحياة » ومما 
يلاخظ ان هذا المحيط اللقوى او المناخ اللغوى 
هو الذى يدعم عادة اللغة السائدة ويساعدها على 
الذيوع والانتشار ٠‏ 


ماذا تستنتج من كل فا سيق ؟ انه من العيث 
ان نعتمد على لهجة من اللهجات + اي لغة من 
اللغات الاجنبية لخلق ذلك التطور الذى تفتقر اليه 
بلادنا بل اذا كنا ثريد لشعوينا الالتحاق بركب 
الدول المتقدمة ماديا . والاسهام فى عملية الخلق 
والابتكان فلا يد من ان نقر اللغة العربية الفصحى 
كاداة ثقافة وعمل فى المدرسة والادارة والمجتمع » 
واللغويون يعلمون حق العلم ان اللغة بنت الالزام 
لا تتطور الا بتطويرنا اياها ٠‏ فاذا كنا لاانزج 
باتفستا فى مكل هذه الساحة ٠‏ كن تقس يشترور 
البحث عن الكلمات التى تنقصنا ,2 لا نرى كيف 
نستطيع ان نزود اللغة العربية بمصطلحات نحن 
يامس الحاجة اليها » وان كانت المصطلحات 
لاتكوخ وحدها بتيان. اللغة العربية + .تعم هى جوم 
من هيكلها الضخم ٠‏ بل الذى يكون هيكل اللفة 
يالذات هى المقاهيم الحضارية , والمفاهيم 
الحضارية لا تنشا وتتفرع الا عن مجتمع يعمج 
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بالحياة النشيطة الخلاقة + أن المفروض فى الذين 
يعملون داخل هذا المجتمع الحى انهم يكتسيون 
بحكم النشاط الذى يزاولونه ٠:‏ وعن طريق اللغفة 
التى يتكلمون بها جملة من الافكار والمفاهيم 
المتصلة باعمالهم مهما كانت تلك الاعمال متنوعة 
معقدة ا وأفكذ! :تخلق اللغة العيرة عما؛ يكمن فى 
النفوس بما يقتضيه ذلك المجتمع المتقدم من دقة 
فى التعبير ووضوح فى التفكير ٠‏ 

اذن يتعين علينا ان نوجه كامل اهتمامنا لهذه 
اللغة.ء وتْمْتهير خلبها: هن ساكو رافق ' السياة :: 
وذلك بزجها فى الحياة الاجتماعية عن طريق 
حتلآت تعريزية متظية موافئلة مماسرات وندزات 
وملتقيات ومناظرات تستخدم فيها ايضا امواج 
الاذاعة والتلفزة + ويذلك سنتمكن هن خلق المناخ 
اللغوى المنشؤد الذئى يساعد على اتتشار اللغفة 
واخذ حظها من الذيوع والرواج بحيث تاخذ 
يلاعناء مكانها فى المجتمع ٠‏ 

على .أن هده العملية لا كقى وده اجعسل 
اللفّة العربية صاحلة للاستعمال : جلك آنه “لا يد 
من ادخالها للادارة » ودخولها المؤسسات الأدارية 
يعيد الى العويية قطعا اعتبارها ؛ ويمكن الطبقات 
المتكلمة بها من ان تتغرب عقليا ٠‏ فيزداد الاقبال 
عليها يوما بعد يوم ٠‏ وتصبح شيئًا فشيئًا أداة 
صسالحة اللتماهل اهرالاتسال' + على أو القركن "اللعة 
الغريية فى الأدارء ل عظلب. اكقين من" استمتال 
طائفة من المصطلحات يوجد معظمها فى يطون 
القواميس والمعاجم ٠‏ ولا حاجة الى الاثيات قى 
هذا المقام ان العرب الفاتحين عرفوا جيدا يعد 
اختلاطهم بالشعوب اليونانية والفارسية كيف 
يأخذون عنها عن طريق الاقتياس والتعريبي ما 
تحتاح اليه الغربية: من كلمات واسماء لسهيات 
كانت جديدة بالنسبة اليهم ٠‏ 
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وكما يجب ان نعمل على اقرار اللغة العربية 
هئ المجتمع والادارة يجب كذلك ان تحتل محلها 
فى كافة معاهد التعليم على احَتلاف مستوياتها' - 


قبالنسبة للتعليم الابتدائى لا يعقل ان يحمل 
الاطفقال على تعلم لغة اجنبية بالاضافة الى لغتهم 
الاصلية » خاصة فى سن مبكرة من حياتهم ٠‏ لما 
يترتب عن ذلك من تحريف لشخصيتهم » بل حملهم 
على تعلم لغتهم الاصلية وحدها فى هذه المرحلة 
من حياتهملما يعين على ايراز شخصيتهم 
والمحافظة على كيانهم الروخى ٠‏ وهذا معناة ان 
استعمال لغة اجنبية او عدة لفات فى المرحلة 
الابتداثية بالاضافة الى اللغة الوطتية يضاعف 
لامحالة من الصعوبات التى تعترض الطفل يما 
تضيفه من صغوبات لفوية الى صغوبات فنية 
فى حد ذاتها ٠‏ ثم ان اللغة الام لا تستطيع الحياة 
مع لغة اخرى تحت سقف واحد ؛ كما اسقلناه » 
والا بقى الطفل موزعا بين عقليتين : عقلية 
يستمدها من لغته الام وعقلية يستمدها من اللغة 
الاجنبية * ولا سبيل ان يستشهد فى هذا المقام 
بما يجرى فى بعض البلدان او المقاظعات التى 
يتحدث اهلها باكثر من لفة واحدة كسويسرة 
وبلجيكا وكندا او مقاطعة الالزاس يفرتنسا » يل 
نعتقد ان فى ذلك حجة على الذين يريدون ان 
يثقلوا كاهل الصغار بحملهم على تعلم اكثر من 
لغة فى صغرهم ٠‏ فالجماعات التى يخيل الينا 
انها تتكلم لغات كثيرة قى تلك اليلدان لا تحسن 
قى الواقع الا لغة واحدة : انما هى تستعمل 
بالاضافة الى اللغة المتمكنة منها لغة ثانية بصفة 
ثانوية لا تمكن تلك الجماعات من التعمق فيها 
الى حن الابتكار والاختراع ٠‏ ففى سويسرا مثلا 
ثلاث مناطق يتحدث اصحابها الفرنسية والايطالية 


< 


والآناتية: لكن هتاك منطقة خاصة يحسن اصحايها 
الفرنسية اصلا وشيئًا قليلا من الالمانية , كما ان 
المنطقة المجاورة لالماتيا يتكلم اصحنابها الالمانية 
بطلاقة فى حين انهم يستعملون ايضا اللفة 
الفرنسية ٠‏ وما قيل فى الفرنسية يقال كذلك فى 
الايطالية بمعنى ان الذين يتحدثون سليقة ياحدى 
اللغات الثلاث يستطيعون مع ذلك استخدام لعة 
بصورة تعينهم على قضاء حوائجهم العادية لا 
اكثر ولا اقل : فهل ذلك معناه انه من الخير ان 
ندرس الانسان اكفر من لغة فى المرحلة الأبتدائية ؟ 
بل نعتقد انه من المفيد ان نقتصر على تدريس لغة 
واحدة فى المرحلة الابتدائية *٠‏ 

ان الوضع الطبيعى للتعليم قى كل مكان 
وبالنسبة لكل امة هو ان لا يكون الا بلقة الام : اذ 
فى ذلك تركيز لاستقلالها ٠‏ وتجسيم لشخصيتها 
حيث يجعلها محررة من كل تبعية للغير ٠‏ يضاف 
الى ذلك ان تعريب التعليم العالى قبل غخييره 
يمواده الادبية والعلمية والتكنولوجية على 
الخصوص واجب : وضرورى ان يسبق تعريب 
التعليم الثانوى والابتدائى * 

التعريب فى بلادنا لكى لا تتعرض معاهدنا على 
نوغ من التدهور والاضطراب يجب أن يشضرع 
فيه من أعلى ؛ ويثئحدر بالتدرج حسب مخطط 
واضح الى اسفل ٠‏ وذلك بحمل الطلاب عقب انهاء 
دراستهم العالية على تدريس ما درسوه ياللقة 
العربية فى المعاهد الثاتوية + ويكون تعريب التعليم 
الثانوى تصاعديا رعيا لصعوية المواد وتخصص 
الأساتذة > اقنبمة مثلا يتِعزَيب الفلسفة والمتوع 
الاجتماعية ثم تعريب العلوم الطبيعية » ومتها 
ئنتقل الى الكيمياء والقيزياء والرياضيات ؛ فلا 
يمضى وقت طويل حتى تتعرب المدارس الثانوية » 


مستقبل اللغة العربة فى الغرب الاقصى 


ويسرى مفعولها فى المدارس الابتدانية بما يتكون 
فى هذه المعاهد الثانوية من شبان قادرين على 
الانخراط فى سلك مغلمى المدارس الابتدائية » اذ 
كل متخرج من مدرسة ثانوية يكون يحكم تكويته 
الغربى قادرا على تحمل اعباء التعليم فى المدارس 
الابتدائية يلغة عربية سليفة مع المحافظة طيعا 
على المستوى اللائق * 

واذا كان من الواجب العمل هن الآن على 
اغداد الاطفال لتلقى دراستهم الكانوية بالعربية 
لانها الاصل ؛ وذلك هو الوضع السليم » قان نظاما 
كهذا لا يمنع مغ ذلك هن اعطاء التلاميذ قرصة 
تلقى عدة لفات. اجنبية كالفرتسية والاتكليذية 
والاسبانية والروسية اى لغات. شرقية يمكن ان 
تحل محل اللاتينية واليونانية غندتا , هى الفارسية 
والتركية والعربية : والاعتقاد السائد عند علماء 
اللغة والمربين ان تعاطى هذه اللغات من شانه 
ان يعين على تفتح اذهان الدارسين وتطعيم اللغة 
الاصلية بكثير من المفردات والمفاهيم التى تعوز 
العربية اليوم * 

والواقع ان العربية القصحى لم تتفكن لخد 
الآن من ان تتبوا المقعد اللائق بها ء وذلك يعاد 
عسي علماء اللغة والاستشراق + الثين بعشىا 
طويلا عن اسباب الاتحطاط الذى اعترى يوجسه 
عام الحياة الاسلامية واللغة العربية خاصة , 
ابتداء من النهضة الاوربية : الى غوامل كثيرة 
من المفكن أن نعددها فيما يلى مع ما يقتضيه المقام 
من التحفظ والاخياط فى الحكم , هذه العوامل هى 
عوامل لغوية وبيولوجية واجتماعية وسياسية 
وفنية ٠‏ 

اولا ‏ يعتقد اولائك العلماء عن حق أو بدون 
حق أن كمال اللغة العربية كما فصلث تفصيلا فى 
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القرآن الكريم والفصاحة التى طبعت آياته الكبرى 
كل ذلك. من 'الغوافل التى بهرت عقول الغربٍ 
الاولين بما جاء به القرآن من سحر وبيان ؛: 
اعجزهم عن محاولة الاتيان بمثله » وعاق بالتالى 
غلماء اللغة عن اغناء العزينة بما يمكنها من 
الاستمرار فى التقدم والتطور ء تطورا يجعلها 
لا تتخلف عن ركب اللغات الحية الاخرى.,. بل 
يضيق علماء الاستشراق الى ذلك ولا ادرى 
الى اى حد يفكن الموافقة على ما يقولون ‏ ان 
العجز الذى اصاب اللغويين كان ايضا من حظ 
الفقهاء والمتكلمين الذين للم ياتوا ياحسن مما 
جاء به القران والحديث من احكام وقوانين 
تشريعية تعتبر آية فى الدقة ٠‏ 

ثانيا'ت وفتاك' عامل اسناسى كان لمة الندون 
الفعال فى تقهقر اللغة هو ذلك النوع من الاستسلام 
اى الخضوع الذى يلاحظ فى الجماعات الاسلامية 
تجاه حوادث معينة + حملت المسلمين على 
الاعتقاد يانها نتيجة للقضاء والقدر » ولا سبيل 
الى الفرار منها , هذا النوع من الاستسلام ادى 
بطبيعة الحال الى نوع من التحجر الذهبى تبعا 
للرضى بالامر الواقع الذى لا يرتفع » ومنعهم من 
البحث عما يغنى اللغة العربية بشتى وسائل 
العمل والتفكير ٠‏ بل يزيد اولائك الذين يعييبون 
علينا هذه العقلية المتحجرة انه حتى عندما كانت 
المجتمدحات الاسلامية تتمتع بنوع من التقدم من 
الوجهة الاقتصادية ٠‏ كان من نتيجة هذه العقلية 
الجامدة ان عاقت المشتغلين فى ميدان الضتناعة 
عن البحث عن وتسائل جديدة ترقى بالمجتمع الذى 
كانوا يعيشون فيه - فانظر مثلا الى الوضع 
الاقتصادى الذى كانت تعيش عليه المدن المغربية 
كفاس مثلا تجد هناك مجموعة من الصناع اوضح 
ما يوصقون يه هو ذلك الرضى يالحالة الاقتصادية 
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التى كانوا يتمتعون بها كانوا يربخون اقواتهم 
من صنع يدهم كما أنهم كانوا يستخدمون ما كان 
بيدهم من ادوات وآلات لص نع عدد 
حن الأستتك الشي كتاتت كمسيوقفم 
عليها حياتهم اليومية . وذلك حسب اسلوب رتيب 
وروتين لم يكوتوا ليقلعوا عنهما بسهولة ٠‏ ولم 
تحدثهم انفسهم فى يوم من الايام بالتفكير فى 
وسسيلة تمكنهم من احداث آلة ارقى من التى كانوا 
يستخدموتها يحيث تعينهم على صنع ادوات احسن 
واكثر عددا من التى كانؤا يصنعوتها ٠‏ وكانت 
الجماعات الاوربية فى ذلك العصر بالذات تعيش 
هى الاخرى فى وضع اجتماعى وجغرافى مماثئل 
للوضع الذى كنا نعيش فيه ٠‏ بل ربما كانت تلك 
الجفاعات متاخرة متخلقفة بالسية النجتمع 
امغر كنا كار بطي هن تمواصيقا ا الكمخميء 
خلال القرون الوسطى ٠‏ الا ان الصانع الاوربى 
كان فى ذلك الوقت يشعر بضرورة المثايرة على 
العمل المفيد , ويتوق الى سلوك احسن الطرق 
واقريها لتهسين. النتوجات" الببتاعية “القن كانت 
تخرج من يده كما انه كان يشعر دائما ينوع 
من الفضول ويستسلم لتساءلات لا يستطيع ان 
يتملص منها ٠‏ هى التى كانت تحوم فى ذهنه حول 
ما يشاهده من احداث ومظاهر طبيعية تثير انتباهه 
احب ام كره ٠‏ والملاحظ انه كان يعمل فكرة فى 
كل ما يشاهده من حوله بغية معرقة الاسباب 
هذا الفضول هو الذى حمل « دونى بايان » على 
ان يركز انتباهه فى ارتفاع غطاء القدر نتيجة 
تضاعد قوة البخار + قد يكون الحادث المذكور 
بسيطا فى حد ذاته ٠‏ ولكنه على اى حال كان نقطة 
اتطلاق ايتدا منها تطور العالم بامسره تطورا 
مدهشا ٠‏ فنحن لا نتكر ان مثات الآلاف من 
الشخصيات ممن درجوا على وجه الارض سيق 


لهم بالتاكيد قبل « دنى يليان » إن شاهدوا غطاء 
القدر يتحرك فى صعود وهبوط ٠‏ ولكن من المؤكد 
أيضا اته لم يتفطن واحدد منهم من قبل الى 
استغلال تلك الظاهرة الطبيغية اليسيطة حتى طلع 
عليئا القرن التاسع عشر ٠‏ فكان ذلك التحول 
الغميق قى سدر المدنية المعاصرة من حظ عامل 
يسيط ء له ضمير حى هتوقد + وازادة تستطيع ان 
تهز الجبال * 

ان ذوى الضمائر الحية هم الذين يتصقون 
أيضا يما يسمى بالعقلية الصناعية والعقلية 
الصناعية هى وحدها التى تستطيع أن تدفع بعجلة 
البلاد الى الامام ٠‏ وتضعها على قضيت التقدم 
السريع 59 

ثالثا ‏ يقول المستشرقون الذين سيق لهم ان 
تعمقوا فى دراسة اسياب التقهقر الذى تشكو 
مته اللغة العربية اليوم ٠‏ ان نوع التظام السياسمى 
قد يكون له أثر فى انتشار اللغة الغربية واشغاعها 
ويعللون ذلك يقولهم انه اذا كان النظام ارستقراطيا 
فان الامة تكون أن ذاك تعيش داخل جماعات 
الفوارق التى تقصلها عن ,قية الشعب ء» 
وتكون هذه الجماعات الصغهق ٠»‏ فى مثل هذه 
الحالة » تستعمل لغة خاضهة قليلة الشيوع , 
ومقردات وتراكيب لا تقوى بالتالى على الانتشار » 
قتبقى اللغة محبوسة [لآنفاس ان صح هذا التعبير 
فى حين ان النظام الديموقراطى يعين طيعا على 
ذيوع لغة بحكم استعمالها من طرف السواد 
الاعظم من الآمة , وفى هذا ما يضمن حياتها 
ويقاءها , وهنا الرواج الذى يحدث داخل جماغات 
لا تفصلها' حؤ)»جز عتنصرية عن بعضها لا يضمن 
لللكم إيكانية الانتشار والذيوع قحسب ٠‏ ولكن 
يمهدتليط:سبيْل الاستقرار قى الاذهان ؛ ومما يلاحظ 
فى هذا المقام ان النظام الذيموقراطى لا يضسن 


مستقبل اللغة العربية فى المفرب الافتى 


الحياة والبقاء الا للالفاظ والكلفات التى يتقبلها 
الذوق السليم , اما الالفاظ التى تمجها الاسماع 
فانها تضمحل بسرعة وتتبدد مع الرياح الاربع ٠‏ 

يضاف الى ما تقدم ان من منافع النظام 
الديعوقراطى انه يعطى المسؤرلين فرصة توزيع 
الارذاق بالتساوئ على اقراد الجماعات : كل 
بحسب ٠‏ قدرته على العمل والانتاج فى .وسط 
غتى يالمواد والمقومات الخضارية التى جاءت 
بها الحياة العصرية ؛ او فل ٠‏ ان احبيبت » ان 
النظام الديموقراطى يساعد معظم المواطنين على 
التمتع بهذه المقومات الحضارية المتمثلة فى 
الاشياء والادوات التى تستخدمها يوسيا » كما 
يعطيهم فرصة استعمال الالفاظ والتراكيب الدالة 
عليها ٠‏ فتروج اللغة تبعا لذلك وتصبح شائعة 
اكثر فاكثر بين الئاس ٠‏ : 

رابعا ‏ يعتقد يعضهم ‏ وهذ! صحيح الى_حد 
بعيد ‏ ان انقسام المجتمع الاسلامى الى طبقتين » 
طيقة الرجال وهم الذين يستاثرون بالاعمال كلها 
على وجه التقريب مع تحمل جميع المسؤوليات » 
وطيقة النساء اللواتى لا يظفرن الا بقدر قليل من 
تلك الاعمال لدليل على تخلف هذا المجتمع 
الامتلامن كوو ...وي بالاشنافة" الى أأثر أيقاء 
النساء بعيدات عن مراكز العمل والانتاج حكم 
فى الواقع على ذلك المجتمع يالعقم والاقلاس 
مسبقا , ان ظاهرة اجتماعية كهذه تعوق اللقة عن 
الآنتشار بالسرعة اللازّمة وذلك لان المتكلمين بها 
لا يزيد عددهم على نصف ذلك الجتمعغ المتخلقف 
الذى. يمقين نصقة جامدآ أشل + 

خامسا ‏ وهناك عوامل تقنية تغوق اللغة 
الغربية قى حالتها الراهنة عن الذيوع والانتتشار 
وهذه العوامل ترجع الى قواعد اللغة التى يعترف 
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الكثيرون يصعوبتها كما تكمن قى تعدد اشكال 
الحروف العربية بحسب وقوعها من الكلمة , 
تسية يضدن الضهان. مقيفة كبرع فل اقيرف 
عليها وبالتالى فى الانطلاق وراء عملية القراءة » 
وما الااقنك قية آن تلك الصاعب تقفه حجر عثرة 
فى نشر الكتاب بالسرعة المطلوبة وتحمل الناشرين 
ثمنا بامضا عك طبع كتبهم مما يسبب عرقلة .ف 
سمبيل سير اللغة العربية وانتشارها ٠‏ 


ويضيف بعض المهتمين بمستقبل اللغة العربية 
ان الداء كله يكمن فى عدم توفرنا على المفردات 
العربية الدالة على المفاهيم التى جاءتنا بها 
الحضارة: القربية » ويذهبون الى القول .باتنه 
يكفى لايجاد تلك المقردات وخلقها خلقا عن طريق 
النحت والاقتباس وغير ذلك من اساليب الاشتقاق 
الاخرى لتصبح اللغة العربية قادرة على الذيوع 
والانتشار ٠‏ وهذا قول مردود ؛ ان لو كان الامن 
كذلك لكفى المتكلمين بالعربية وجود هذه المعاجم 
والكتب التى امتلأت بشتى المفردات والتراكيب 
ليتمكتوا من التعبير حن كل نما يزوج فى خوَّاطوهم 
هن افكار ومقاهيم تتصل بهذا المجتمع الحى 
المتطور الذى نحياه ٠‏ 


لكن القضية لا تتعلق بكمية هذه المفردات بقدر 
ما تتعلق بقدرتنا على استحضارن هذه المفردات 
وترويجها :فى /الوسط الفقيْر الذى نميش فيه , 
وبكلمة أخرى يمكن القول يانه ما دام المحيط الذى 
يتقلب فيه الطفل المغربى كالبيت مثلا يشكى فقرا 
فى الاثاث والادوات ومقومات الحياة المادية التى 
يزخربها عادة بيت الطفل الاوربى الذئ ينتسب الى 
مجتمع متقدم راق. + فان هذا الطفل العبريى الى 
المغريى سيظل ققيرا كذلك من حيث الالقاظ 
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والكلمات التى تنطق بمعالم الحياة المادية ؛ لانه 
لا يجد فرصة لاستعمالها فى البيت ولا فى الشارع ٠‏ 

ومعلوم: أن توقن الأدوات الثن تزذكن هليها 
الحياة البيتية فى مجتمع متقدم ٠‏ دليل قاطع على 
تقدم البلاد . التى. ينتمى اليها ذلك المجتمع مسن 
الوجهة الاقتصادية, ٠‏ بحيث كلما توفرت الاشياء 
والادوات التى تشير اليها الكلمات الجديدة 
المتولدة عن 'الصياة العشبرية آلا واسيعت: فمَثه 
الكلفات حية رائجة بحكم الضرورة والحاجة الى 
استخدامها ٠‏ وهكذا نستطيع ان نقول ان الكلمة 
لا تروج وتعلق بالذهن الا اذا اقترن استعمالها , 
على الاقل فى اول الامر ء بالشىء الذى تدل 
عليه ٠‏ ومن ثم تفهم قيمة ' النصبيحة التى ننصح 
يها المعلمين المبتدئين كى لا يقدموا درسا فى 
المخادثة او الاشياء الا مقرونا بالاشياء التى 
يتحدثون عنها للصغار ؛ فذلك ادعى لرسوخ 
الكلمات والمفاهيم التى تعبر عنها قى عقولهم , 
اما اذا كان الدرس عبارة عن محادثة لفظية فان 
من المقطوع به ان الاطفال سيبقون غائيين بعقولهم 
عما يقول المعلم ؛ والتجارب علمتنا قيما يرجع 
لدرس الاشياء والمحادثة خاصة ان الكلمة اذا 
كانت مصحوبة بالشىء الذى تدل عليه تستقر فى 
اذهان المتعلمين يصورة لن يمحوها الزمن * معنى 
هذا ان الوسط كلما كان عنيا من الناحية المادية 
اضطر اهله الى اليحث غنن الالفاظ والتراكيب 
التى تعير عما اشتمل عليه ذلك الوسط من ادوات 
وآلات واشياء هى وليدة الحياة العصرية المادية 

ان تطور اللغة رهين بالتطور المادى الذى 
يتمتع به المتكلمون بتلك اللغة » ومع ذلك يقول 
بعض اللغويين ان اللغة رهينة يالاوضاع السياسية 


التى تعيشها الامة . فمتى كانت الافة عظيمة 
متحدة زاد الاقبال على لغتهآ وآدابها ٠‏ فالمشكلة 
الاولى فى نظرهم مشكلة سياسية ٠‏ ويضربون 
على ذلك مثلا فى ان اللغة العربية انتصرت على 
اللغة الفارسية لان الله كتب الغلبة للمسلمين 
يعدما خضعت الدولة الفارسية لسلطانهم ٠‏ اجل 
ان فى هذا القول نصيبا من الصحة ٠‏ فقد سبق 
لكل متا ممن عاشوا الحرب العالمية الثانية ان 
لا حظوا كيق تحولت رغائبٍ معظم تلاميذ المدارس 
الثانوية » سنة ١145‏ يعد اتدحار دول المحور 
امام الجيوش الاميركية المظفرة الى دراسة اللغة 
الانكليزية عوضا عن اللغات الحية الاخرى * لكن 
النظرية السابقة لا تعبر مع ذلك الا على جانب من 
الحقيقة : ان لى كان الامر كما قيل ‏ ان السياسة 
تتحكم وحدها فى انتشار اللغة وازدهارها 
لاستطاعت يلدان المغرب العربى التى يهمنا امرها 
قيل غيرها من ان تركز اللغة العربية قى كل مكان 
بعدما اتجلى الحاكتم الاجنبى عن اراضيها * 
لكن القضية ليست سياسية فقط + بل لها علاقة 
وثيقة فى آن واحد بالنمى الاقتصادى وتقدم 
المجتمغ الذى يعتمد هذه اللغة اى تلك فى حياته 
اليومية » بل يرى بعض المتخصصين فى علمى 
الاجتماع والاقتصاد » ونرى معهم + ان التطور 
الاقتصادى قى يلد ما شرط اساسى قئ التطور 
الاجتماعى والفكرى فى ذلك البلد ٠‏ فهثاك نمو 
وتقدم من الوجهة الاقتصادية والمادية كلما كانت 
الحياة الفكرية نامية مزدهرة ٠‏ كما يلاحظ ان تقدم 
الجماعات من الناحية الفكرية والعقلية فى احدى 
الجهات تعير فى الواقع عن. تطور ملحوظ فى 
أحوالها من الوجهة الاقتصادية والعمرانية ٠‏ 


مستقبل اللغة العر دبة فى ا مغرب الاقصى 


والذين يعودون الى التاريخ يلتمسون مته 
الاسباب التى دعت الى انتشار اللغة العربية قى 
الاقطار التى بسط المسلمون نقوذهم عليها , 
يلاحظون ان هذا الانتشار كان دائما متمشيا جنيا 
الى جنب مع التطور الاقتصادى فى تلك اليلاد » 
بحدث كلما ازدهت الحياةة الاقتصادية فيها الا 
وواكبها تقدم لغوى وبالعكس ٠‏ وترتب عن ذلك 
زيادة فى الدخل القردى بالنسبة للسكان عموما * 
ولنا دليل على ذلك فى التقدم الاقتصادى الذى 
كانت تتمتع به بلاد المغرب العربى خلال القرون 
الوسطى ؛: اى عندما كانت الحياة مزدهرة قيها 
بوجه عام * فقد كان الناس فى دائرة تلك الحياة 
البسيطة يعبرون عن مدركاتهم وان كانت محدودة 
بكلمات واسماء دقيقة واضحة 2 فلا يعوزهم 
المصطلح للتعييز عما كانىا يقومون يه من اعمال 
ونشاطات مختلفة فى مجتمع متطور ؛ وليس من 
شك فى ان ازدهار الصناعات المحلية فى ذلك 
العصر كما يحدثنا عنها ابن خلدون فى مقدمته 
فى مدن المغرب المتحضرة كالقيروان وتلمسان 
وفاس مثلا كان يواكيه ازدهار فى الثقافة ايضا * 
فلما تدهورت الحالة قى تلك المدن على الخصوص 
لاسباب لا سبيل الى ذكرها فى هذا المقام لحق 
الحياة الفكرية توع من التحجر والركود ٠‏ 


هذا ويلاحظ من جهة اخرى ان الدول التى 
سبقتنا فى طريق الثمسو والازدهار الاقتصادى 
كالولايات المتحدة الاميركية وروسيا وفرتسا 
تتمتع هى الاخرى بازدهار ملحوظ فى حياتها 
الاجتماعية والفكرية » والذى يدعى الى الانتباه 
هى ان اثر ذلك التطور لم يتحصر فى الحياة 
المادية بل انتقل مفعوله الى اللغات التى تتحدث 
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بها تلك الدول » وهكذا اصبحت لكل من تلك الدول 
لغة طيعة مرفَة استطاغت: :ان. تستوعب: هفاهيم 
الحضارة العضرية بدون عتاء , فقكان اللغة , 
والحالة هذه . ثمرة بيولوجية لما يجرى عادة فى 
سائر المجتمعات التى طرات على حياتها تحولات 
عميقة كانت فى الواقع قاعدة لانطلاقها فى طريق 
التقدم والرقى ؛ لا فرق قى ذلك بين تقدمها قى 
الميدان المادى او الفكرىئى , وذلك معناه ان هذا 
التطور المادى والاقتصادى يتمشى مع التمثور 
الفكرى واللغوى جنبا الى جنب قتكون اللغة وهى 
وغاء كل حياة فكرية بالطبع متقدمة راقية متى 
كان. المجتمع الذئ. تنتسب. اليه مجتمعا زاقيا 
متقدما ٠‏ والحياة الاقتضادية فيةاقى نمو مستمر : 
كما انها تكون متآخرة فقيرة كلما تقهقر الوسط 
الاجتماعى الذى هو مبعث هذه اللغة + 

واذا كان الآمن كذلك فيتيغى على المسؤولين 
فى البلاد التامية عموما وفى بلاد المغرب العربى 
على الخصوص ان يعطوا الاسيقية لكل ما من 
شأنه ان يعين على تخقيق نهضة اقتصادية تدفع 
بعجلة التقدم فى هذه البلاد الى الامام ' وذلك 
بتركيز وحدات صناعية فى كل مكان لان ذلك 
لا يساعد فقط على بعث نهضة اقتصادية فيها 
تكون بمثاية نقطة انطلاق وتحرر من كل تبعية » 
ول عي فى نفس الوقت خين وسيلة لتنبية لقة 
الوطن واغنائها يما هى فى حاجة اليه من مفردات 
ومضطلحات غلمية وفنية ٠‏ من شانها ان تجعل 
هذه االلّعة قاذرة على ظلبنة' حاجتنا اليها اعرسيلة 
للتعبير عن مقاهيم الحضارة التى اصيحت من 
مميزات اللغات الاوربية الحية ٠‏ ذلك ان اقحام 
اللغة العربية فى المعمل والمصتع والورش والشارع 
وحمل الصناع والمزارعين على استخدامها يتيح 
لها لا محالة فرصة التكيف والنمى طيقا لمتطليات 
الحياة الاجتماعية ياعتيار ان اللغفة ظاهفرة 
اجتماعية وثمرة بيولوجية لحياة الفرد تخضع 
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كما يخضع غيرها من الوان النشاط الانساثى الى 
عوامل الزمان والتطور والحاجة ٠‏ نقول عندما 
تتقدم الصناعة والزراعة وتنتشر التعاونيات 
ويزدهر من جهة اخرى العلم والثقافة والتربية 
بالاعتماد على اللغة العربية قى التعليم والادارة 
ومعنويا 2 وتتضاعف حتما قدرة اللغفة على 
واذ ذاك ققط ‏ يكون قى مستطاع القطاعات 
الخلاقة التى يؤلقها الصناع والمزارعون والفنيون 
اللقغة بامدادات من اسماء الآلات والادوات وما 
تتصف يه من حركات كما تمدها فى نقس الوقت 
بكل الالفاظ المعبرة عن الحضارة بما فيها من 
علوم وآداب وقتون وقدرة على الخلق والابتكار ٠‏ 

يستخلص من كل ما سبق ان الاقبال بكل 
يورث العمال تلك العقلية الصناعية ء التى بدوتنها 
لا يستطيع بلد من البلدان ان يخطى خطوة الى الامام 
فى طريق التقدم ٠‏ بكل ما فى هذه الكلمة من مدلول 
وبما ان رواج اللغة يتصل اتصالا وثيقا بالتطور 
الذى يعترى الحياة الاجتماعية فى بلد ما » وان 
هذا التطور الاجتماعى الذى هو فى الواقع نتيجة 
لتقدم مادى يتعكس مقعوله على مجتمع معين » 
يَخَيل الى انه ثالآمكان ابران المشكل كله فى شيه 
مغادلة ثلاثية نستطيع ان نعبر عنها بقولنا : 
الاقتصاد الناهض يفقضى حتما الى تكوين مجتمع 
حى متطور والمجتمع المتطور الحى لا يستعمل 
اهله الا لغة حية طيعة متطورة كذلك ٠‏ 

على ان ذلك كله لا يتم الا اذا تذرعنا بالصير 
والغمل المستمر ء ,و الاكياب. على ,ها نحن ,مطلوقون 
به بكل جد وفعالية + أن ذاك تستطيع ان نقفز الى 
مرحلة الخلق والابتكار - 


اللخرريب أن الف والشكر 


تعرضت فى هقال سابق الى مشكله تدريس 
مادة الفلسفة بلغتين مختلفتين ومن طرف استاذين 
مختلفين وما نحدثه هذه الوضعية من ذبذبة فى 
التفكير وتقسيم للشخصية , واشرت الى بعض 
الحلول ٠‏ تاركة اختيار أصلحها للمعنيين بالامر 


006 وتقرر اخيرا تعريب هذه المادة الهامة وانئا اذ 
يجار نشكر المسؤولين بوزارة التعليم الثانوى على 
استاذة فلسفه 

الجزائر اتخاذ هذا القرار الثورى العظيم الذى سنميس تم 


لا محالة فى استرجاع احد العناصر الاساسية 
للشخصية الجزائرية آلا وهو التفكير الوطنى 
فاننا ندرك هدى أهمية هذا القرار ومدى خطورة 
أنعاةة ٠‏ 


253 
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ولقد جاء القرار فى أوانه بعد تجربة طويلة 
ووعى تنام لوضعية أضحت غير محتملة فى فترة 
تخوض فيها البلاد ثورة ثقافية كبرى لبعث 
الاصالة الجزائرية من جهة ولايقاظ الوعى الفكرى 
وتنشيطه من جهة أخرى * 

هذه الثورة التى تستمد جذورها أساسا هن 
اصلاح التعليم بجميع مراحله . 

اضلاجح فى طرق العديم اللغة العر بية واصلاح 
عليها مقومات شخصية امة باكملها يما لديها من 
تفكير ولغة ومناهج تسلكها فى الحياة لتساير 
بمقتضاها ركب الحضارة الانسانية وان ها اردت 
الاشارة اليه فى الموضوع السابق هو ان 
يتولى تكوين تفكيره ملتزها ببرامج جزائرية 
تخدم اهداف المجتمع وحاجاته الاكيدة على ضوء 
المذاهب الفكرية الكبرى وعلى ضوء مناهج التفكر 
العلمى والرياضى * 
عمليا وذهنيا ينتهجه الطالب فى حياته اليومية 
حاضرا ومستقبلا * 

وأن تحقيق ذلك يتطلب اعداد تخطيط دقيق 
واستعداذا ماديا وشريا ٠‏ 

الاستعداد المادى : 

31 يتمثل الاستعداد المادى فى اعادة التظر فى 
البرامج واعداد مراجع بسيطة فى متناول الطالب 
بالاضافة الى المرجع الموسع الجزائرى ؛ الوجيز 
للسيد المفتش العام محمود اليعقوبى ٠‏ 
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أما .البرامج فهى تتطلب بعض التغييرات هن 
حيث المحتوى ومن حيث التجزئية كان يضاف 
مثلا . الى المواضيع المقرزة بعض المواضيع الخاصة 
بالجانب التوجيهى والتوعية الوطنية ‏ ويقمع 
ذلك بدراسة مشاكل المجتمع الجزائرى واتجاعاته 
السياسيةمع اعطاء مكانة بينةللفلسفة الاسلامية٠‏ 


ويستحسن ان تقسم البرامج على السنتين 
النهاثيتين من التعليم الثانوى فيخصص للسنة 
السادسة من التعليم الثانوى : 

2 قسم علم النفس وعلم الاجتماع * 

2 سا قسم المناهج والميتافيزيقا والاخلاقيات 
للسنة السابعة النهاثية + 

وينطبق هذا التقسيم على الفرع الادبى والعلمى 
على السواء . 

المراجع: 

بالاضاقة الى الاغتماد على المرجع الجزاثرى : 
0 الوجيز قى الفلسفة » والى المراجع العربية 
والاجنبية الاخرى ينبغى العناية بالتأليف المسترك 

كأن تطبع مثلا نعض المحاضرات لاسانذة الجامعة 
أو الثانويات وتوضح 'نحت تصرف طلاب الاقسام 
النهائنية٠‏ 


النالبيف: 


- تشكل لجنة تحت اشراف المفتش العام 
الاسلامية المتعلقة بالبرامج الخاضة بهذه المادة 
زوضعها فى سلسلة مبسطة واضحة + 


2 لجنة لترجمة بعض المواضيع من وثاثق 
الحسة 2 


3 - تأليف قاموس لترجمة مصطلحات 
الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع التابعهة 
للدروس المقررة فى البرامج الجزائرية ٠‏ 


الاستعداد البشرى : 


يستحسن ان يتقن استاذ الفلسفة لغة اجنبية 
الى جانب اللغة الاصلية العربية كيا يحب ان 
يتخرج من المدرسة العليا للاساتذة أو يتلقى 
تكويتا مهنيا عمليا فى الجامعة يمكنه من الشروع 
فى مهمته وهو يمتلك تجربة مهنية ضرورية حتى 
ولو كانت ضئيلة بحيث يكون ملما عند هباشرته 
للعمل بمادة تعليمه ويمبادىء علم النفس عامة 
وبنفسية المراهق خاصة واستعداداته وقدراته 
كما يلم بمناهج تدريس هذه المادة وتقئياتها 
الاولية التى تعصمه من التعثر فيضيع وقتا طويلا 
ثمينا لاكتساب هذه الخبرة الاولية وبالتالى تضيع 
أوقات الطلاب المقبلين على امتحانات بها بتحدد 
مصيرهم ومصير عائلاتهم فى المستقبل وعليها 


بعتمدؤن * 


2 التكوين المهنى بعد التخرج هن الكلية : 
أزى من المدرسة العليا للاساتذة وكلنا نعلم ان 
مجهودات المفتش.س العام فى هذا الصدد كبيرة ٠‏ 
هناك ندوات تربوية تعقد ودروس مثالية تعرض 
على الاساتذة ولو اضيفت بعض الندوات الشهرية 


التعريب دين اللغة والفكر 


عرض خلالها أهم المدما 5ل التى تعترض الاساتذة 
قى تدريس هذه المادة ٠‏ 

ويقع البحث عن خلول مشستركة من شأنها ان 
ساعد الجميع - 

عرض دروس مثالية : من طرف اساتذة مختلفين 
اذا امكن الامر » كل حسب درجة نجاحه فى جانب 
من جوانب مادة الفلسفة أو علم النفس أو علم 
الاجتماع أو المناهج .٠٠‏ 


دروس تجريبية: 

تخصص بعض دروس تجر يبية للمبتد ين يفسح 
فيها المجال لمناقشمات حرة بئاءة من شانها اضاءة 
السنبيل للجميع والكشف عما هو غافض كنا 
تعطى لهم نماذج لمذكرات فى تدريس كل نوع 
من انواع مواضيح البرامج ترسم عليها : 

مراحل عرض درس فى المنهجيات *» 

- مراحل عرض درس فى علم النفس ٠‏ 

هراحل عرض درس "فى علم الاجتماع ٠‏ 

همراحل. عرض درس فى الميتافيزيقا ٠‏ 

مراحل عرض درس فى الاخلاقيات ٠‏ 


الدروس المتلفزة لمادة الفلسفة : 

ساهمت الدروس المتلفزة مساهية فعالة فى 
تكوين الاساتذة من جهة وفى مساعدة الطالب على 
مراجعة بعض الدروس والتعمق فى فهمها غير انها 
لم تعرض كل الدروس المقررة كما ان وقت عرضها 
غبر مناسب للتقكير والتأمل ‏ ؟ما ان عملية معاناة 
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دراسات ثقافية 


المشكل الفلسفى المطروح كانت غير هفضموئنة 
المشاهد ومحاولة <ل الاشكال المطروح والتفاعل 
معه ومع جو القسم لا يمكن ان يحصلا فى هذا 
الصدد وبالتالى فان تقويم تفكير الطالب المشاهد 
غير ممكن ٠‏ 

هذا علاوة على أن مستوى الطالب ووضعيته 
كمشاهد لا تسمح له بأخذ ملاحظات كتابية 
نرجو ان تضاف الى مثل هذه الدروس تحاضرات 
فلسفية عامة من توع الثقافة للجميع متبوعة 
بمناقشة قصيرة حول الموضوع فى نطاق برامج 
الفله فة المقررة لطلاب التعليم الثانوى ٠‏ 

هذا بالنسبة لتعريب مادة الفلسفة وما تطلبة 
هن مجهودات , رغم انها لا تمثل الا جزء! من 
عملية التعريب ككل اذا اعتبرنا اللغة كمنظلق 
لكل تعريب' 

والتعريب كما نعلم قضية مفروغ منها غير ان 
المشكل لا ينحصر فى حذف لغة أجنبية ووضع 
لغة وطنية مكانها وتدريسها بالوسائل القديهة 
نما فيها من نصوص وأساليب وتفكير لا تساير 
التاريخ ولا تعبر عن احداثه المختلقفة وميادينه 
المتنوعة فى المجال الاقتصادى والعلمى والاجتماعى 
والفنى والعقائدى والفلسفى والسياسى ٠‏ فتحيث 
تكون لغة عادة يكون عالم متغير متطود ايدا 
عالم العمل والقرارات والمشسروعات والخلق 
والابداع . وعالم الصخب.والعطب والتعثر كذلك* 

وحيث يكون عالم يكون تاريخ لان اللغة ليست 
أداة جاهزة أو تراثا مقدسا تركه الاجداد ولا 
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يقبل أى تغيير » بل مى تلك ٠‏ الحادثئة ء التى 
تملك بين يديها أعلى امكانيات الوجود الاتسانى 
وتظور اللغة لا يغنى ضعفها » بل حياتها » وحتى 
لا نترك اختيار التطور اللغوى والحضارى لحرية 
التقدن وغسوذة: هذا اوذاك ء حسبي مفاضلة' كل 
منهما بين شتى المصادر ومختلف الاتجاهات وجب 
اعادة النظر فى أسس تدريس هذه اللغة حتى لا 
نقضى عليها بوسائلنا وبذلك نحود عن الهدف 
الذى لا بد ان يرمى اليه تعليم أية لغة وهو اعداد 
الاجيال الصاعدة لخوض الحياة الثقافية المقيلة 
والقيام بمهامها الاجتماعية الحديثة وما تتطلبه 
من إيقظة ووعى ودقة فى التعبير والتفكير والايجاز 
والوضوح حتى يخرج الطالب هن المدرسة وهو 
يمتلك زمام لغة عصربة دقيقة واضحة مرئة 
وتفكيرا سليما منطقيا قابلا للتطور والنضج 
بعيدا عن التححر والجمود والثقل والاطراء . لان 
الهدف الاساسى من تغليم اللغة هو دراستها 
كوسيلة. للتعبير غن” افكارنا فى هذا العضر لا عن 
أفكار أسلافنا تعبيرا دقيقا منطقيا » أى دراستها 
كمادة خية 'تؤدى وظيفتها فى الاتصال والتفاهم 
من خلال وحدانها المتفاعلة المتكاملة - 

واننا لا ندرسها لنتامدل روئقها . بل ندرسها 
لأغادة ساق عتامرعا. اكتشافا جديذًا كى 
نستثمر هكتوناتها استثمارا ثريا + ونتناولها 
كعلم ملاحظة لا يقل عن العلوم الطبيعية الاخرى 
دقة وتشخيصا وحيوية » 

ان ملاحظة أشياء طبيعية ومقارنتها واستنتاج 
القواعد التى تخضم اليها مجموعة ما من الاشياء 


تم الخروج بهذه القواعد أى القوانين لتطبيقها على 
ظواعر أخرى متشابهة ما هى الا فلاحظة التراكيب 
اللغوية وتحليلها وفهمها وتركيبها ومقارنتها ثم 
استنتاج قواعد الوحدات اللغوية للخروج بها 
الى ميادين مشا بهةحرة نعبر بواسطتهاعن افكارنا 
تعبيرا قياسيا منهجيا صحيحا ٠‏ 

وكل ذلك يتطلب أسسا منهجية وتربوية 
ولغوية ونفسية واطارات كفأة لتحمل مسؤولية 
هذا المصير الحضارى الوطنى ٠‏ 

ورغم ما حققه التغريب فى مختلف مستويات 
التعليم من تجاح فانه لا زال يعانى ضعفا كبيرا 
ويلاقى عراقيل عديدة منها العراقيل العفوية 
الناتجة عن جهل بعض المعربين لاسس تدريس 
اللغة الحمبة ومنها العراقيل المدبرة والمقصودة من 
ظرف مناهضى التعريب والتى تهدف الى معارضة 
وتمديد أجل انتشاره بشتى الوسائل الفنتية 
والديبلوهاسية المحكمة ٠‏ 

فالتعريب قضية تنفيذ عملى أكثر هما هو قضية 
تخطيط وزارى ٠‏ والتنفيذ لا زال معهودا الى ذوق 
اللغة الاجئبية ء 

آما كيف يسير التعليم حاليا ؟ فمما لا جدال 
فيه هو ان اللغة العردية تدرس ميغ التلاميذ 
وعلى جميع المستويات الابتدائية والثانوية 
والجامعية غير ان بعض الاقسام أخضع لتجربة 
انتعريب الكامل بما فيه المواد العلمية والاخرى 
درس فيه هذه المواد باللغة الاجنبية بالاضافة 
الى تغليم اللغة العربية كلغة ٠‏ ويواصل كل فريق 


التغر يب سي اللفة والفكر 


دراسنة حسب الاتجاه الذى أعطى له فى الابتداثى 
وهذا على جميع مستويات التعليم » من الابتداثى 
الى الجامعى الامر الذى يجعلنا نلاحظ ان التعليم 
يسير وفق اتجاهين مختلفين : ويخرج طبقتين 
متميزتين : طبقة معربة وطبقة مفرنسة ٠‏ ومهما 
كانت أسس هذه التجارب منطقية ومعقولة فى 
فترة من الزمن ٠‏ فانها الآن تشكل خظرا جسيما 
على ديمقراطية التعليم وعلى وحدته الحضارية 
ان لم نقل انها تراصل خطة استعمارية طالا 
عملت على “ذرقة افراد الامة الواحدة لغويا وفكريا 
ومنهجيا * 

ان التعريب لا بد ان يشمل كل المواد 
الدراسية وكل المستويات مع ادخال اللفات 
الحية الاخرى فى جميع المدراس من الابتدائية 
الى الجامعية وهذا معمول به فى عدة بلدان غربية 


٠ هتقدمة‎ 


أما على مستوى الاطارات والتكوين المهنى : 

فرغم التحسن الملحوظ , وسير الاطارات نحو 
الجزآارة التافة قانها لا زالت تشكو تنوع اتجاهاتث 
المدرسين وتنوع طرقهم ولهجاتنهم واختلاف 
نكو بثهم مما يجعل مهمة الاطارات المشرفة على 
المراقبة والتكوين المبنى أساسية وخطيرة فى 
نقس الوقت ٠‏ ان لم 'تؤد على أكمل وجه * فبقدر 
ما يكون للمفتشين العاف ين والابتدائيين 
والاستشارين التربويين من عفاءة ٠:نية‏ وعلمية 
واداء 3 _خبرة فنية واختصاصات معينة يمكن ان 


"ضمن تحسيين اطارات المدرسين 
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دور المعاهد التكنولوجية فى عملية التكوين المهنى: 

ان المعاهد التكنولوجية من أروع الانجازات 
التى حققتها القيادة الثورية والتى تعلق عليها 
آمالا كبيرة وقد ساهمت فى ادخال بعض التحسن 
على الاطارات الحديثئة من الشباب ولو أدخلت 
عليها بعض التعديلات , على ضوء التجارب الاخيرة 
لكانت فى طليعة الاجهزة الحيوية للتكوين المهنى 
الناجح كأ تحدد ادارة التكوين المهنى مثلا : 

1 ) المذهب «ساتاعمط التر بوى التوجيهى 
العام وتضبطه فى وثائق رسمية ومراجع مدرسية 
يكون الغرض منها توحيد طريقة اعداد المدرس 
الجزائرى * 

) نوح الاطارات المسيرة والمنشطة لهذه 
المعاهد التكنولوجية * 


3 ) التنسيق بين مختلف عناصر التكوين 
المهنى من مفتشين الى اساتذة التربية والى 
المعلمين المطبقين ٠‏ ونصل فى النهاية الى دور 
التاليف المدرسى ودور المراجع المدرسية فى عملية 
التعريب عامة والتكوين المهنى خاصة ٠‏ 

فتلاحظ ان المراجع المدرسية والوساتل 
التربوية تكاد تكون فى طليعة الادوات التى 
تضمن لنا حاليا التغلب على كل النقائص المذكورة 
سابقا + وهذا اذا ما تحسن محتواها ومنهجها * 
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والدليل على ذلك ؛ ان التجرنه التى اجريت فى 
السنة الاولى والثانية من التعليم الابتدائى ادت 
الى نتائج مدهشة بتسبة 0و /ز رغم قلة خبرة 
المعلمين ٠‏ وهذا دليل واضح على مدى أهمية هذه 
المراجع فى تكوين المعلم وافادة التلميذ بمعلومات 
مدروسة مسبقا , روعيت فيها الجوانب التربوية 
والنفسية والعلمية ‏ كيفا وكما ‏ مما يجعلنا 
نعتقد ان التعريب يتوقف بالدرجة الاولى » من 
الناحية العمنلية على هبه الومسائل التريهوية 
والمراجع المدرسية ٠‏ فاننا عند ما نعد كتايا 
يحتوى على نصوص حية من واقع الطفل » فييه 
تمارين غملية متنوعة تشمل كل فروع اللغفة 
ومذكرات خاصة بكل فرع منها قاننا نصل فى 
هذا الطريق الى : 
)2( ضمان اعداد الدروس اعدادا كافيا * 


2 ) اجبار المعلم على استعمال هذه الرسائل 
الجاهزة وتطبيقها حسب التوحيهات التربوية 
التى تراققها ٠‏ 

3 ) افادة التلاميذ بمعلومات مدروسة تتوقفر 
فيها الشروط التربوية الضرورية ٠‏ 

وكل ها أضافه المعلم الى ذلك يعتبر من باب 
التوسع والابداغ وهذه من الكمالات بالنسبة 
لواقعنا ‏ فى الوقت الراعن ٠‏ 


وافع اللغفة العريَة 


و الصّحافة الإصلاحة ف الجزائر 


تمهيد : 

لعل المقاومة التى حاضتها الامة الجزائرية 
9 من اجل الحفاظ على لغتها ضد طوفان «التغريب» 
ف نرم اضر لم تقل عنفا وضراوة عن مقاومتها من اجل 
كلسة. الآغاب الارض * فانه بقدر ما كانت زوابع التعرية 
جامعة الجزائر والتجردد من طرف السلطات الاستعمارية هوجاء 
عنيفة » بقدر ما كانت نزعة التشبث بلغة القرآن 

من طرف المسلمين الجزائربين مصرة وعنيدة ٠‏ 
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دراسات ثقافية 


قمتذ السنوات الاولى للاختلال القرنسى » 
راحت السلطات العسكرية تنفذ مخططا جهنميا 
تهدف من وراثه الى القضاء على مميزات 
الشخصية الجزائرية وذلك بالقضاء على دينها 
الاسلامى : ولقتها العربية . حتى تسهل لها 
بعد ذلك عملية تذويب هذه الامة الصلبة ٠‏ 


فقد كتب الجنرال « فالز » ستة (54؟8١)‏ 
بان كل العرب (الجزائريين) تقريبا يعرقون القراءة 
والكتاية حيث ان هناك مدرستان فى كل قرية ٠٠‏ 
وقى تقرير لنابليون الثالث » كتب الجترال 
« دوهوتبول » ستة +185 بان الدراسات الاسلامية 
كانت فى وضع مزدهر نسبيا عشية الاحتلال * 

اما الاستاذث ( دبميرى ©» الذى درس طويلا 
الحياة الجزائرية فى القرن التاسع عشر ٠»‏ فقد 
اشار الى انه قد كان فى قسنطينة وحدها ٠‏ قبل 
للتعليم » كما كان هناك سيع مدارس ابتدائية 
ويدرس فيها اساتذة محترمون لهم اجور 
عالية ٠ )١(‏ 

ان امثال هذه الاعتراقات ٠١*+ )١(‏ تصور 
فى الجزائر وتبين لنا من جهة اخرى » نتيجة 
انتصار الاسلحة الفرنسية التى قوضت المساجد 
والطلبة فى مطاردة وحشية م 


+) انو القاسم سغد الله . الحركة الوطنية الجزائرية 2 ص 73 


ويبدو ان الحكومة الفرتسية قد ادركت 
جيدا بانها يمحاولاتها تلك قد اصايت المسلمين 
فى الصميم , وقضحت سياستها اللاتينية السيحية 
باسلويها العدوائى تاك ٠‏ فراحت تتحايل على 
الاهالى باصدار القواثين التى تزعم بانها 
ستفتح للغة العربية مكانا فى مدارسها ٠‏ 

فقى قانون التعليم الاجبارى الصادر فى 
سنة (187) بفرنسا والذى اصبح سارى المفعول 
بالجزائر فى سنة (1817) احتوت مادته الثالثشة 
والاربعون على ان التعليم فى مدارس الاهالى 
سيكون باللغتين العربية والفرنسية (؟) *٠‏ غير 
ان. هذه المادة لم بكتب لها رؤية التون ابدا * 

وحتى تلك. االمدارس الزسمية الكلاث 
المؤسسة منذ سنة )١1485-+(‏ فى انحاء مختلفة من 
القطر فانها لم تدرس اللغة العربية الا لتخرج 
لها ما تحتاج اليه من موظفين فى ادارتها » 
قضاء وترجمة : وتدريسا بل ووعضا فى المساجد 
ايضا ٠‏ 

ولقد أوضع بعض غلاة «المعمرين» انه من 
الأفضل . الحكزمة القرنشية أن تستمسسن خصلى 
تدريس اللغة العربية فى هذه المدارس + لان هذآ 
يضمن لها توجيه ؛ المثقفين يها توجيها سياسيا 
كما تريد ٠‏ ثم لتضرب بها «الزواياء التى ما 
انفكت تتمسك بلغة القرآن بدافع التعحصب 
الدينى (؟) ٠‏ 

والحق ان قضل بعغض الزوايا ه على الامة 
الجزائرية لا ينكر » فانها ب حسب ‏ شهادات 


) انظر ‏ .617-621 .صم سأطمصوموزة مم1 مده ملجدوم8 ,قدممةة ذلك 


2) انظر م . سن , ص : 617 616 
3) انظر م . س ,+ ص 168 


260 


متعددة )١(‏ قاومت فى صير عظيم فى سبيل 
الحقاظة على لعة االقران سنها بعهن خلِك. الرزايا غ 
الكبيرة التى كاتنت تفضل العمل الجدى على 
الشطحات الصوقية ء مثل معهد الهامل ؛ ومعهد 
اليلولى ٠‏ ومعهد سيدى متصور * 

كما كان قضل الجرائد والمجلات العربية 
المشرقية التى كانت تمد الجزائريين بنفس الحيلة 
فى هذا المجال عظيما ٠‏ قانها هى التى لقحت 
اقكارهم بالنهضة العلمية الرائعة التى كانت فى 
هاتيك اليلاد ٠‏ وعلمتهم بان «صيانة اللغة العربية 
لغة الدين والثقافة ولغفة القومية من احسن 
الاسلحة اصابة لمحّيبة مساعى الاستعمان **٠‏ 
قزادهم ذلك التحقيق ايمانا وتشبثا وعزما وحرصا 
على الدراسات اللفوية وحثهم على العلوم 
الاسلامية اكثر من ذى قبل ("؟) » * 

وعلى اعتاب الحرب الكبرى أخذت يوادر 
اليقظة تفتح بعض الاعين فتأسست فى ستة 
(45155. بجيود يعض القضلاء الحاضين: فى 
عييزة» و قسة > الحَممية االستضيقية لكهياح الئفَة 
العربية « فكان من اعظم نتائجها قتح مدررسسة 
اهلية على نظام عصرى بديع ٠‏ اعدها لتكون اول 
مدرسة حرة نظامية أسست بالقطر الجزائرى 
واستقدمت للقيام بشؤونها معلمين من علماء 
تونس ٠‏ ولكن الاستعمار الذى كان يفزغه شبح 
اللغة العربية وترعيه علمة الاسلام ‏ اغلق, ابوابها 
وقشحرهد ماني .. بعد كلافحة أكتحير كقط جرد 
افتتاحها (5) » ٠‏ 


واقع اللغه العرسه فى الصحافة الاصلاحة فى الجزائر 


ولتذلغت الغزب؟ الفلنية الوتى. فكانت 
للفة العرينة'قى. الفلن المزائرى عدا فاته 
بين ماض حالك متجهم ٠‏ ومستقبل مضطربٍ 
مضبب ؛ فانها « اثرت تأثيرا لا يقل نفوذا عن 
تتثير الاستيلاء القرنسى ولق كانت انتاي ' اكشريب 
العالمية الاولى مناقضة كل المناقضة لنتائج الحرب 
الاإتتساوية: القريسية 2 31]' اكيم الفرضس 
اوقف سيز وتمى اللغة العريية بالجزائر بينما 
الحرب العالمية الاولى بغثت فى المجتمع الجزائرى 
العربى تيارات اقتصادية وسياسية وثقافية طفرت 
باللغة العربية طقرة لا مثيل للها )١(‏ + 


وتمخضت احداثها الكبرى عن جيلين : 
شباب مثقف باللغة الفرنسية متخرج فى مدارس 
المكوية , اكتره عسوي يهذه النفة ثانانيا) + 
وشباب مثقف باللغة العربية متخرج فى الزيتونة 
يتونس والازهر بمصر وغيرهما » مؤمن بلغته 
وحضارته وبينما كان الفريق الاول يسعى لان 
يجعل من لغة المستعمر اداة يعث ووسيلة حصول 
على الحقوق : راح القريق الثانى يكافح فى 
استماتة عن لغة القرآن » ويتخذ منها حجر الزاوية 
فى بناء الشخصية العربية الاسلامية لجزائرية* 


واستمر الصراع بين الفريقين على اشده 
حتى انتصر آلقريق الثانى وتبلورت نتيجة جهاده 
فى تأسيس (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) 
التى كانت تدوئى من مدارسها هذه الشعارات 
« الاسلام ديننا » العربية لغتنا » الجزائر وطننا ٠‏ 


1) انظر توفيق المدنى ؛ كتاب الجزاثر . ص 375 ٠‏ وسسغد الدينابى شنب ؛ النهضة العربية فى الجزاائر , مجلة كلية الآداب ٠‏ 


غ (١+‏ 1965 ) ص 38 
لكيام أربي ا يعي ب 


3) انظر تاريخ نشأة هذه المدرسة بجريدة البريد الجزالرع 3 ( لعانن ) وجريدة الصديق ع 360 ( 1214/18 ( 


1) ابن شنب النهضة العربية 2 ص 33 


دراسات ثقافية 


المقالة الصحفية واللغة العربية 

كانت الصحافة الوطنية فى طليعة الصفوف 
تدافع باستماتة عن حرمة اللغة العربية ومكانتها 
قى الجزائر ولم يتبلور دفاعها ذاك فى المقالات 
المازة ‏ القن فتكت لها مندوها , وتذققت على 
اتهزها فمسيّب يل كانت فى تفسونا عام من 
عزا كل موها >.واتارها فى اتساء القطين 
الجزائرئ بغا منحته لهذه اللغة من تطور مع 
متطلبات العصر ؛ واستعمال للاساليب البسيطة 
الهادفة التى خرجت. باللفة من قوالب عصر 
الانحطاط المتحجرة * 

ولقد كَنَيذاا ابن ناديسن انما كان الصحاقة 
من فضل كبير فى جعل اللغة العربية فى الجزائر 
لغة متداولة رغم الحواجز والعقيات : *٠٠‏ 
« والشعور بهذا الواجب يعرى الفضل قيه الى 
هنا قاء .جه تبقاء اتجزائر ودمعاؤها من الدعبوة 
والارشاد فظلوا ينافحون عن اللغة والدين : 
مظهرين ما لهما من الروعة والجلال » والى ما 
قامت. يه الصحافة الجزائرية الفتية من ضروب 
التفْضين والتانيد والاذاعة م فتوضلت يعد اجهان 
طويل الى غرمى ملكة الذوق: الغربى فى النقوس : 
فتذوق العموم هن ثم حلاية اللغة العربية وطلاوة 
اساليبها الرشيقة ٠ » )١(‏ 

ويبدو أن اين باديس يعنى بالصحاقفة 
الجزائرية بالفتية “شلك الصحق الوطنية: الضادرة 
فى العشرينيات على الاقل ؛ لان هذا الموضوع 
ثم تعالجة المقالة يصفة جدية متكاملة الا يعد 
الخرب الكبريى ٠,‏ اهأ“كبل رذلك'قاتنا لا تجد: مير 
مقالات قليلة جدا تعد على الاصابع ٠‏ 


1) الشهاب »2 ج 8 م 5 ( سبتمبر 1929 م ؛ ض 29 
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قوط قر عللكّبمة القالاكنالشجاخصية 
لعالجة قضية اللغة العربية فى الجزائر ٠‏ مقال 
59 ++ اقد صندن فى اسئة 18463 جع التى 
افضلية السبق > التركيز والوشوعية وذم عم 
يتمتع به كاتبه من عقل نير وافق واسع ٠»‏ ونظرة 
بعيدة 0 

ويدلنا عَدْوانَ. المقال .« حياة: الآمة يحياة 
لغتها « على الفكرة الجوهرية التى اتخذها الكاتب 
متطلقا ثم راح يجمع حولها آراءه فى ثلاث 
حلقات : فجاءت قوية غزيرة تتدفقق بالامثلة 
الواتفسة والشواكى. الكسوفة كوق عفد الى 
تزددن ٠‏ 

٠٠هذه‏ لغتنا العربية الشريفة التى انزل بها 
اكقلب. +الفة" القران ‏ والدين: الأسلامئ + فيد 
اصبحت منذ عهد مديد بعد اشراق انوارها على 
الخليقة كسقينة :فى لجة البحن تتهددها العواصف 
وتتجاذبها عوامل الحدثان : تكاد تذهب بها ريح 
الافواء وعوامل الاهمآلٍ بمنعتها الراسغة على 
دعائم البيان * ويسؤنا ان نرى من تلك العوامل » 
واسباب التدلى والتداعى لبثائها السواد الاعظم 
من بتيها الذين رضغوا افاويقها » وتغذوا بلينها 
فانفطروا على تعشقها تعشق العارف يمقدارها١٠ ٠‏ 
كيف لا وقد جاء الكتاب المبين يهذا اللسان الفصيح 
آية الاعجاز ومنتهى البلاغة +٠‏ ولذلك ترى 
الشعوب الاسلامية على اختلاف- لهجتهم وتعدد 
صبغتهم يجتمعون فى لفة القرآن العظيم لما 
يعلمون من انه الاس المتين لهيكل الجافغة 
الاسلامية مهما بعدت الدار ونائ المزار ٠‏ 


2) المقال يدون امضاء عنوانه ه حياة الامة بحياة لقتها » المصباح ع : 18 و 19 ر 20 (5904/9/30) واقدر باته مطبوع باسلوب 


غمر بن قدور وروحه 


م :دض 3418 
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- «*وان كان الفضل للغة العربية ومحاسنها 
فى عالم الترقيات الفكرية الاوروبية اتصار 
ينشرون مفاخرها ٠‏ ويتحدثون يذكرها ويمجدون 
غيرهم خصوم واعداء يطوون فضائلها ويغبنونها 
حقها ٠‏ فيقولون بصعوبة مناطقها وتعقد الفاظها 
العمر قى. تدريسها وما ذلك. الا لاحد افرين أمأ 
جهلا وتجاهلا بحقيقتها واثباطا للعزائم وتكاسلا 
عن مزاولتها اى لغاية ة ىالنقس ودسيسة تدس٠ ٠‏ 

٠٠*وقد‏ طالما رأينا هن الفريق الثانى اقراد! 
تطفلوا على العربية فلم يشموا لبلاغتها ريحة 
الا بالاحتكاك او المخالطة ٠‏ ينكرون على العربية 
فضلها فيقولون انها لغة غير صالحة لتعليم العلوم 
الوقتية مانعة عن تقدم النتشأة الاسلامية يحيب 
العدول عنها فى التقدم اما الى البربرية العامية 
اى المى لغة اجنبية وربما تفنن بعضهم فى افانين 
الاختراع فجاءت قريحته الكاسدة يتعريضها بلغة 
عامية تكتب بحروف افرنجية وهو رأى الالماتى 
(ولهلم سيتا) المتوقى )١88'5(‏ وقامت الجرائد 
الشرقية عموما والمصرية خصوصا يتقويق سبهام 
المستشار بمحكمة الاستثئناقف المصرية الذى الف 
كتايا ادلاج « المؤيد الاغر » ترجمة مقدمته فى 
من اللغة العربية الفصحى وحاول اقناخ المصريين 
بان ذلك الاستبدال خير لهم واولى ولا يخفى ما 
فى هذا الزعم الذى ردته صحيقتنا « الؤوّيد » 
وغيرها بردوك انكتت وافحمت والجمت من قام 
به التلاعب بالافكار ودس السم فى الدسم واظهار 


واقع اللغة العربية فى الصحافة الاصلاحية فى الجزائر 


الشر للامة والغمل على محق رسمها من لملوج 
الوجود يترك لغة دينها وشريعتها وعلومها وآدايها 
والاجهاز على قوام وجودها وحياتها 
الاجتماعية ٠+ )١(‏ 

هذا مقانل صدر فى سنة؛ ١11١‏ وقد عرضنا 
اكثر فقراته » عمدا , حتى تقف على ما يحتوى 
عليه من اقكار هاذفة تجمع بين الدقة والشمول ٠‏ 
وكأن تلك الافكار الحية التى عرض الكاتب على 
ضوئها ما تلاقيه اللغة العربية من خصومها » 
واعدائها » تمهيد مكثف يحتوى على كل العناصر 
الجوهرية التى ستصادفنا. فى المقالات القادمة 
بصفة متفرقة - وهو قبل هذا وذاك يوضح 
للمهتم بتتبع سير حركة الفكر فى الجزائر بان 
موقف الجزائريين من لغتهم كان ابذا موققا 
رصينا ثايتا لا يتزحزح وهو يوضح بان الحرص 
على: مين اللقة العرينة: . والتنعنك 'ياسَانها 
معناه حرص وتمسك بالدين الاسلامى بل هى 
المزمن. والتمسك ا بالعائمةة: الأسلامية خاطية: : 
لان لغة القرآن لا تجمع تحت لواثها العرب وحدهم 
فقط ولكنها تحتضن كل المؤمنين بشريعة الاسلام * 

كما يندد يخصوم اللغة العربية واعدائها 
مَلكَواء اف ذلك انثاؤها الذينن حَمْيوَ! فضلها 
ففضلوا .عنها لغات دخيلة' اخرى : او اعدائفنا 
الاجاتب الذين ما فتكوا يكيدون لها بالدس 
والتحايل لمطامع سياسية او احقاد صليبية ٠‏ 

كتاب الحركة الاصلاحية واللغة العربية : 
ره؟ؤظا _ لاحل 


لقد كان من اهداف الحركة الاصلاحية 
الإسنايدية ثشيرا الثقافة ' الشريية فى 'الاوساط 
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دراسات ثقافية 


الجزائرية , وقد صاحيتها هذه الدغوة منذ بداية 
ظهورها ,غلى ضصفحات المنتقد والشنهات + وما 
عاضدها بعد ذلك من صحف عربية اخرى 
د كالبرق » (١)«دووادى‏ مييزاب »(5) 
« والاصلاح ء 3 ٠‏ 

وظهرت فى المقالات المنشورة فى هذه 
القترة يعض الافكار الجديدة التى لم نغرقها فن 
قبل فقد انقلب التشكى من الواقع المرير الى دراسة 
تحليلية جدية لمعالجة الموقف ء وتحولت النظريات 
الفردية . الى شبه اجماع تلتقى عنده نظرات 
اللصلحين + وكانٌ هذا التوحد سبآة فقن اثارة 
اعداء اللغة العربية بمختلف تزعاتهم واهوائهم » 
وكان على الكتاب الاصلاحيين من جهة اخرى 
ان يتصدو! لكل هذه العناصر وهم ٠‏ ينافحون عن 
اللغة القومية كاداة لبناء الشخصية الجرائرية* 

هنالك شباب متفرنس بهره يهرج المدنية 
الغربية فتعصب للغة الفرنسية وتنكر للغة القومية 
وهتالك المستعمرون الحاقدون الذين يسعون 
جاهدين لاخماد انفاس كل ما من شأئنه بحث 
الذاتية الجزائرية ٠*وهثالك‏ الطرقيون الاستغلاليون 
الذين يرون فى انتشار العربية الفصحى باساليبها 
الغالية وسيلة لقتح الا عين قتطلع على اصول 
الاسلام الصحيخة » فيفسرون بذلك هذه 
الجماعات الهائلة التى كانوا يسخرون جهلها 
وسذاجتها لجشعهم ٠‏ واخيرا العنصرية اليريرية 
التى اخذ المستعمر يروج لها ويغذيها ليصيب 
الوحذة الوظنية بالتجزاة والتفزق . ٠‏ وبقدرما 


5) البرق : صاحبها محمد السعيد الزاغرى صدزت بالجزائثر 3927 


2) وادى ميزاب : لابى اليقظان صدرت بالعاضمة فى سنة 75926 
3) الاصلاج : للطيب العقبى صدرت قى بسكرة فى سنة 3927 


كانت تلك المقالات الصريحة عنيفة مع المتفرنسين 
والطرقية بقدر ما كانت حذرة » متحايلة مح 
السلطات الحاكمة ٠‏ 

لعل تعصب المتفرنسين للغة الفرنسية » كان 
من اشد العقبات وقوفا امام انتشار اللغة العربية 
بل ان المصلحين انفسهم كانوا يعانون فى جلساتهم 
من وباء اتتشار اللغة الفرنسية وهى تعرقل 
باشواكها سيرهم * 

قاننا نجد فى جريدة ١‏ المتتقد » مقالا ٠ )١(‏ 
يَحَدكنا خند كاتبة'هما عائاد المجتمنون فى احدق 
الجلسات فن تفرق لغتهم » وصعوبة وسيلة 
التفاهم بينهم وكانت الحاجة الى شرح وجهات 
التظر جد اكيده .. لآنها .جلسة تاسيمنة لانشاء 
احن التوان :+ 

*«كان اكثرية الحضور بالجلسة العامة 
الفارطة تفهم العربية الكتابية وفيهم عدد قادرون 
على الخطاية بها ٠‏ وكثير منهم لا يعرقفون 
الفرنسوية وكانت الاقلية تفهم الفرنسوية وتخطب 
بها » ولا تعرف من العريية الا الدارجة ولكنها 
لا تستطيع ان تعبر بها عن جميع اقكارها » ومن 
هؤلاء الذين تولوا تحرير قانون النادى لمعرفتهم 
وذكائهم ٠‏ فكتبوه بالفرنسوية التى يغرقونها دون 
العربية التى يجهلونها , فلما اجتمع القوم جاء 
المشكل المحزن وهو عسر التفاهم بين اخوة دينهم 
واحد ء» ووطئهم واحخد ؛ ولغتهم واحدة بم 
يتفاهفمون ؟ أبالدازجة ؟:أم:بالمحربيسة ؟ آم 
بالفرتنسوية ؟ 


1) بدون امضاء ( ولعله لابن باديس ) نقدات حول التناذى ,لا تفاهم بغير العربية , المنتقد , خ : 9 (5925/8/27) 
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1 
1 


1 
ةا 


2 


5 
2 


٠‏ ٠*نكتب‏ هذا والاسف ملىء قلوبنا على 
ضياع لغتنا حتى كاد يتسد طريق التفاهم بيننا » 
وبكل اخلاص نقول لاخواننا الذين برعوا فى لغة 
غيرهم حتى كادوا يفوقون اهلها : « يجب عليكم 
ان تعتثوا شيئًا بلغتكم حتى لا يحرم اخوانكم من 
جواهر معارقكم ولا تحزموا انتم مما عندهم قانه 
لا يخصل التفاهم بينكم الايها ٠‏ 

تلك هى المأساة الاليمة التى كانت تعيشها 
لغة الضاد بين اهلها وتلك هى اخدى النتائج 
القاسية التى سجلتها اللغة الفرتسية على ارض 
يدين اهلها بالاسلام . ولعمرى ان الصورة 
المحزئة التى وصفها المنتقد فى ستة ١5978‏ م 
كانت نتيجة حتعية لما حذر منه كاتب مقال 
« المصباح » فى سنة ١9١54(‏ م) * 

1 ا 

وعن هذه الحالة الاسيفة يطالعنا : الحافظى 
الاإزهرى  1١455(‏ 19548) هو الآخر يمقاله وقد 
عاش الازهرى فى مصر طويلا + ولمس عن قرب 
ما للغة العربية فى تلك الديار من الاجلال والتقدير 
قم قارن بين حالها هنأك وحالها فى القلس 
الجزائرى فهاله ما رآه من هوان امرها ء وما 
سمعةه من رطانة الشباب المسلم ؛ واستنكافه عن 
النطق بلغته القومية ٠‏ 

وكانه ادرك عقدة النقص التى دفعت اولئك 
الشياب الى اساءة الظن بلغتهم ٠‏ والنظز اليها 
بنظرة فيها كثير منالزراية والاحتقار فهم .ما انفكوا 
يصفونها بالعجز عن مسايرة التطور العصرى » 


واقع اللغة العربية فى الصحافة الاصلاحية فى الجزائر 


فرجاهم ان يلفتوا انظارهم الى الافق المشرقى 
ليشاهدوا ما هنالك هن تقدم ورقى لم تقف اللغة 
العربية حجر عثرة قى سييله ابدا » وان اهلها 
المعتزين بها قد بلغوا من النهضة شاوا يعيدا 
وسجلوا فى الميدان الثقافى انتصارات رائعة ٠‏ 

بينما يجد الجزائريين المتفرنسين فى الميدان 
العلمى فى مؤخرة القافلة وقى الميدان الوطنى 
القومى مذيذبين بين جنسيتهم وغيرها مسن 
الجئسيات الدخيلة ٠‏ 

«٠٠‏ هذه المظاهر التى تراكم عليها فى 
هجران لغة قومكم ؛ واعتناق لغات اوروبا حتى 
قئ العوزائن الجارية وامفاظيات. الاعتيادية هما 
يحملنا على الظن بان العاقية بكثير من الجزائريين 
بعد حين من الدهر ‏ ستكون نتيجتها استبدال 
جنسية بجنسية لا سمح الله ٠‏ ولست اقول يان 
نبقى على جمودنا بان لا نتعلم اللغة الفرنسوية 
وغيرها ٠+‏ كلا والف كلا ٠٠‏ بل اقول يجب ان 
نتعلم اللغة الفرنسوية والعلوم المدرسية » ويجب 
ان نتغلم. بجائب ذلك لغتنا العربية القصيحة 
إتعتفظ خلن كما!نسنا الديقية ا وعنايانا 'التاريدنة 
وآدابنا القومية حتى ناأمن من الانسلاخ من 
جتسيتنا وشعارنا العربى ٠٠‏ 

ا 

ثم نجد ايا اليقظان )١(‏ (1444-+172ع5١1)‏ 
هو الأخر متالم. النقس ٠‏ متكسر القلب + حين 
يحدثنا عن المستوى المنحط الذى هوت اليه لغفة 
الحديث نين المسلمين فى المجتممات الجزائزية فقد 


1) الحافظى الازهعرى صوت العلم يناديكم فهل مِنْ مجيب ؟ الشهاب ع 43 (1926/8/2) 
3) اللغة العربية غريبة دارها » وادى ميزاب 2 ج 55 ( 223) 
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دراسات ثقافية 


اضبمت بعكم المسخ العام ٠‏ رطائة غخريبة : 
وخليطا من اللغة لا هى عرنى ولا يريرى , ولا 
فرنسى + وانما هى مزيج من اللغة العربية 
والبربرية ٠‏ والفرنسية ؛ والعربية منه اقل الثلاثة 
مع ها مى هليه من التكسر -. والاختزال » 
والاغرب من هذا ٠‏ انه كثيرا ما يقع اشكال بين 
المتخاطبين بالعربية واذ١‏ التجووا الى الفرنسية 
تفاهموا ؤزال الاشكال والكل عرب عسلمون » ٠‏ 
ولا تخفى ما فى هذا التغليق الاخير من 
تهكم مرير » وسخرية لاذعة حزينة لا يدانيها فى 
المرارة والحزن الا العوامل التى يعتبرها الكاتب 
سببا فيما وصلت اليه لغة القوع قى هذه الديار* 
اولا : جهل المسلمين واعراضهم عن العلم 
الصفيع + وضعقة تشمكهم بالدين. الحتيقفة:.: قلق 
انهم عضوا عليه بالتواجذ واقبلوا على العلم 
الصحيح ونفروا من الجهل نفورهم من الفقر , 
لكان للغة العربية بينهم مالها بين اخوانهم فى 
المشرق من المكانة العليا والمنزلة الرفيعة ٠‏ 
ثانيا ‏ عدم غبة الحكومة فى وجوذها ء والعمل 
على قتلها .واهاتها لاسزار 'تقلتها "عى لجو 
تركتها وشانها ولم تصبها فى هقاتلها بتقييد حرية 
تشرها اوانها نشطت سيرها * وانعشت روحها 
فجعلتها بجانب لغتها » رسعية فى الادارات 
والدارين .ونقرها عقا كتفيية الإتضاف تمحيور 
الاغليية الساحقة ؟ لكان لها شان واى شان ٠‏ 
ثالثا ‏ وهن القومية العربية ٠‏ واندماجها فى 
القومية البربرية » وعدم اعتيار هذه العزبية لما 
يجب للاسلام من الاغتبار وللوسيلة حكم المقصد » 
قلىو كانت للعنصرية العربية نعرتها على احياء 
لغتها ٠‏ وكان للعنصرية البربرية نحى اللفة 
العربية مالها نحى الدين من التقدير » والاعتيار 


266 


لقاموا جميغا ‏ وهم كلهم مسلمون وهى لغتهم 
جميعا ‏ يخدمات جليلة نحوها تجعلها فى الجزائر 
كما هى فى تونس * 

غير ان ابا اليقظان رغم كل هذه المظاهر 
المحزنة يتفاءل خيرا بيوادر التهوض المتمثلة فى 
ظهور الجرائد العربية وتاسيس بعض النوادى 
كما يعتير ان الشعور السارى بين الكتاب لواقع 
اللغة العربية المرير » دليل تقدم وباعث على 
التنعت ةا 

را 7 ع2 

ويبدو ان ثلك التيارات المفاكسة للفة 
العربية اخذت تتجمع مع مرور الايام وتتعالى 
امولجها الضاجية مهد يبطوفان" نسخ شناضل + 
فقد ازدادت جبهة المستعمرين صلابة » وكشرت 
عن انيايها علاتية » ونشرت مخططاتها العدوانية 
وهى تسنتعد لغفزو فكرى مع مرور مائة عام 
للاحتلال العسكرى ٠‏ 

ؤائة ذلك وى ١‏ الفقال' القوئ. + الذئ اخدخ 
يطبع المقالات المكتوبة ما بين (ؤ؟51١  )١981١‏ 
بستفة حامة + والغالجة لقضيكة اللغة العرييّة 
بضفة خاضسةافقد تدققتٍ الفكارها فى خسرازة 
عارمة ٠‏ وكانها | صرخة استتجاد أخيرة تحذر 
المسلمين الجزائريين من الوحش اللاتينى المسيحى 
الذى فغرقاه لا بتلاعهم . 

ولم تكن خطورة الموقف لتذهل الكتاب من 
اتخان الحيطة » ودراسة المعركة عن روية وتدير » 
قاقترحوا لها الحلول المناسبة وهيؤوا لها المناورة 
الذكية كما ان قوة الخفصسم بمختلف عتاده لم 
تسلمهم للياس والقنوط » وانما راحوا يقاومونه 
فى صير وجلد حتى كتب لمهم النصر (بتاسيس 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) ٠‏ 


ققى سسنة )١19:55(‏ طالمعتنا جريدة «التجاح» 
يمقال «يصور فيه كاتبه خظورة الموقف ويستنفر 
الامة الجزائرية لتعمقل يدا أواحدة. فى حفيل انقاث 
لغتها ٠‏ والفكرة فى حقيقتها لا تختلف عما رأيتاه 
عند الكتاب الآخرين ٠‏ ولكنها تتخذ هنا طايع 
التوكيد والالحاح اكثر + 

**هذه الامة الجزائرية بيست ملايينها 
اصبحت خاملة الذكر لا شعور لها بمالها من 
واجيات ولا علم بما يجرى امامها من ضروب 
العبر والغظات * 

: + اننا .آذا لم تفن العظم واللهم فى أحياء 
لقتنا ؛ والسهر على تشرها لا ترجع نا هياة : 
ولا نبقى لآ قدر الله لا مجدولا فخار والحال اتنا 
كنا اساتيدها والدادة عن حماها ٠‏ 

** ان لغتك العربية اصبحت غريبة لا يستقر 
لها قرار الا اذا فضت غنك غبار الكسل وتقدمت 
لها بالمال لتؤسس المدارس وتشيد المكاتب فانفق 
لها ساعة من الزمن واحيى بنى ملتك يماء 
لغتهم 355 


نا 


اما ابن باديس )١( ٠٠‏ فقد حز فى قليه 
هآ وآه.من تقهقن اللقة الهرينة .فى المدآانمن. والقرى 
وفي ان«حالها قئ: المدن الكبيرة , وهي يسرى أن 
السبب فى تقهقرها فى المداشر والقرى ‏ حيث 
المقبلون عليها ‏ ما يستعمله مشائخها فى التدريس 
مسق امنالني :عقيمة .قالقابنة فى هدو الكتاثيت 
مصروقة الى الحفظ والاستظهار لتون اللغة دون 
التفقه فيها وصقلها بالادب لا وقر قى النفوس من 
جعل قواعد. اللقة اداة صماء + للقهم المسائسل 


واكم اللغة الغربية قى الصحافة الاصلاحية فى الجزائر 


الدينية فهما سطحيا لا غير وهو يريدها ان تكون 
اداة ناجعة يقهم على ضوئها الجيل التاشىء ديته 
فَهَمَا سحيحا:فان. 'اقراك. المسبائل التحتية انتراعا 
ضحيحا يتوقف على خدق اللغة واسالييها الدقيقة 
سن وعلى حذق العلوم الاجتماعية ٠‏ 

لكن العواشق التى وقفت دون تحقيق هذا 
الغرض فى رأى ابن باديس يشترك فيه طيقتان * 

الاولى طبقة الاكفاء الذين فى قدرتهم 
تدريس اللغة العربية يهذا الاسلوب : انسحيوا 
من الميدان وانزووا الى بعض المدن حيث لا رواج 
لبضائع امثالهم فيها « لان الجمهور من قطين 
المدن الكبرى عاد اليوم لا يصرف جزءا فى الالف 
من عنايته بلغته بالتسبة الى عنايته بغيرها : وقد 
انقعل بذلك تغلييا للمنفعة الراهنة »٠٠‏ 

اما الطبقة الثانية قهم الذين استهوتهم 
اللغة القرنسية قفقضلوها على غيزها « استجابة 
لعاطفة الشهوة واللذة المؤقته فطفقت تثقف 
النشىء بياحد اللساتين مقتصرة عليه ٠‏ وغافلة 
عن اللسان الأخر القومىئ ٠٠‏ + 

وينبه اين باديس هو الآخر الى ما ينتظر 
الجزائريين من خطر ان استمروا على هذه الحالة 
من الغفلة والبرود * 

» 6ه الخطن. كل القطن الذئ 'يواجة: الشمن 
الجزائرى فى هضم هذه الطبقة لحقوق لمفة 
البلاد. الملية , ولخل السيب فى هذه التزعتة 
المرتكزة على غير العقل والوعى الصحيح هو 
اخفاق هذه الطبقة فى مسعاها حيث انها لم تجد 
اية ثمرة هادية هن اللغة العربية » فشاءت من ثم 
ان تقصر الابناء على تعلم اللغة الضامئة للعيش 
واليسر ** » 


1) هستقبل اللغة العربية بالجزائر الشهاب , ج 8 م 5 ( سسبتمبر 1929 ) من 25 7 29 
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اها احمذد توفيق المدنى او (المنصور  «‏ كما 
افضى مقاله هذا ٠٠ )١(‏ فانه يرىئى الامة 
الجزائرية » « بين الموت والحياة » وهى قيما 
يقدر تقبل فى سرعة مذهلة على هوة سحيقة 
لا قرار لها : فليست القضية عنده قضية صراع 
بين لغة عربية وفرنسية ولكنها صراع بين شخصية 
عربية اسلامية تريد للامة الحياة » وشخصية 
مسيحية لاتينية تريدان تسلب من الامة الحياة ٠‏ 
ولقد كان المدنى موضوعيا صريحا » وكذلك 
وجب ان يكون لانه يضع للجزائريين برنامج 
الحاضر والمستقبل على حد تعبيرة ٠‏ 

+ فالسالة الؤضوعة الفاهش الآن هى 
مسألة المحافظة على الاسلام وعلى العربية ء 
وهذه المحافظة هى البرنامج الوحيد الذى يجب ان 
يكون برنامج الجزائر بأسرها فى حاضرها 
ومستقيلهما +٠‏ 

٠٠‏ وكاأن الجزائر اليوم ٠‏ غير شاعرة بتلك 
الخقيقة الزهيبة القاشية: الثى “ذزاها رائ العين 
اغامنا ٠‏ كأنها ليست شاعرة بان الاسلام فى 
الجزائر سائس فى طريق المؤت + وكاثها ليست 
شاعرة بان العربية فى الجزائر سائرة نحق 
الاضمخلال : وكانها ليست شاعرة بانها ان فقدت 
اسلامها وعربيتها فقد فقدت كل شىء ولم تنل 
أي شىء ٠٠‏ 

والرأاى عند المدنى ٠‏ يانه لا حياة للقفة 
العزبية فى الجزائر ما لم يعمل الشعب الجزائزى 
العمل الجدى الصالح فى هذا السبيل » وليس له 
ع سيل ,آلا ل تعتعن: على تفسنة وهداها:. أمَسَا 


1) المنصور ؛ بين الموت والحياة » 
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الاصلاجح غ : 53 ( 1317 5 


ان يعتمد على الحكومة فعليه ان ينتظر عشرين 
ونا آخر + ولا يقول أذلك:عاطقة او ااتهاها + ولكتة 
حساب صحيح مينى على تجرية قرن كامل ' 


٠*‏ ان الحكومة قد عاشت اليوم معكم مائة 
عام كاملة ؛ فما كانت نتيجة جهودها لتعليمكم 
الاسلام والعربية ؟ ٠٠‏ 


خاتمة : 


ان. النهضة الوطنية التى يدات مع السنوات 
الاولى للعشرينيات غيرت من نظرة الكتاب اذعى 
اللقة العريية".فاككدوها ؛ اما ا ليمك الشتفصيكة 
العزبية الاسلامية فى. الجزائر وصحبت النهقسة 
يتمجيد. عظيم للفة. الغربية على انها لفة الدين 
ولغة الحضارة 0 وحركت هذه النظرة الجديدة 
الأحقاد فى نقوعن المْتخزيِين للغة القريّدية قراحىا 
يعملون على 'ان تكون: اللغة' القرتسية هى السائنة 
فى الجزائر وحدها 0 واثارت هذة المعركة كذلك 
حفيظة الاستعماريين الذين كانوا متاهبين للقضاء 
الاسلام ٍ 


وعندما دخلت اقلام الكتاب الاصلاحيين الى 
الميدان فى سبئة: 147 'استقادوا من. هذه التجرية 
فغلقوا دعوتهم الى اللغة العربية اول الامر بداعى 
سق الاضة والقضَاء 'على اتسيل: + وللنافط .+ 
غلى التين:: ؤكافة تلك النظرة منهم حذرا :وتفية 
لاشك + كما وقفوا من اللغة القرنسية موقفا مساما 
فهم لم يدَعَوا االى.تبناها ,وراء. ظهويا + :ولكنهم 
كانوا بدعون دائما لل الاعتناء بهذه اللفات 


. 27 2 
سي 0 
ذه اكوريق ار 
3 دس أ سمعجه 7 1 
واقع اللغة العربية فى الصحافة الاصلاحية فى الجرائر 0 
0 > 5 
ذم ريات 
١‏ 0 


الاجنبية كاداة للثقافة المعاصرة ٠٠ )١(‏ التى 
لا بد منها لكل امة تريد الحياة وهذه النفرة 
تنم عن سعة فى الافق هنا * 

ولكن الايام انضجت افكار كتاب الحركة 
الاصلاحية ٠‏ وعلمتهم التجرية أن يمارسو! اساليب 
جديدة اخرى تتسم بالاصالة والعمق ؛ وبعد 
الخظر + واذا بالدعوة التى كانت تستوجب. اللغة 
العربية بدافع دينى اي قومى ٠‏ تصيح عقيدة وطنية 
تهدف فى تحمسها للغة العربية تحمسا للشخصية 
العربية الاسلامية الجزائرية التى يجب ان تكون 
هتني عن مَدَء ا المفاسر صَتى دقف اجام كل ساسا 
التجنيس والادماج والقرتسة ٠‏ 

وكان لها لكى تنجح خصطتها الجديدة هذه 
ان تقاوم فى اربع جبهات فى سييل الخفاظ على 
اللغة العربية ٠‏ 

)١‏ تقاوم المستعمرين الذين كشفوا غن نواياهم 
السيئة فى محاولتهم القضاء على كل فقومات 
الامة الجزائرية لغة ودينا بغية افثاء هذا العتنصبر 
الصلب 5 

؟) الطرقيين الذين شوهوا! الدين بالخرافة 
والشيعينل. شستفليع بسانت ةا الماضسة وجيليا 
وسلاتمتها + وها من بسئيل ينقد هذه الأمسنة هوم 
براثنهم سوى فهم الاسلام فهما صحيحا » ولن 


يتسنى هذا بغير حذق اللغة العربية وتذوق " 


اساليبها واسرارها البيانية والبلاغية ٠‏ 


*) المتفرتسين الذي اغواهم بريق: الحضتارة 
الأوروبية فشدت انظارهم الى الاقق الغسريى 
فتنكروا للغتهم وحضارتهم ودينهم واعتقدوا فى 
اللغة القرنسية التقدم ٠‏ و التطور ؛ والرقى ٠‏ بيتما 
تستيوا اللفتهم .. التاخل : والهمود ٠‏ والمجز : 
وهكذا لم تعد الدعوة الى اللغة العربية 
دغوة ,الى مدئ الامنية 'أى _محافظة خلى ا القسران 
فحسب ولكنها اصبحت دعوة فيها فلسفة عميقة 
وبعد نظر فالفصحى واجبة للجيل الصاعد لا زمة 
له ء لانها هى التى تحفظه من كل التيارات الدخيلة 
والمنحرفة ؛ ثم هى الاداة التى تفهم بها الامة دينها 
فهما صحيحا صافيا من كل خراقة او تدجيل * 


وكان هثالك هذا التطور الفكرى الذى اخذ 
يضرب الامثلة بتونس ومصر والشام ؛ وكان هذه 
الننضرة من بعض الكتاب 0 كالاأامير خالد 0 
والحافظى وابى اليقظان 0 وابن باديس 0 محاولة 
منهم لربط الشباب الجزائرى بالافق المشرقى حيث 
الغروبة الاصيلة : والحضارة الاسلامية الزاهرة 
تحويلا لايصارهم عن هذه الافق الغربى الذى دهر 
انظار المثقفين المتفرنسين ٠‏ 


5) يقول ابن باديس عن هذا الموضوع ما يلى « يعلم قراؤنا اثنا لا زلنا نصرح فى كل مناسبة ان التعليع العربى الفرئساوى 
ضرورية حيوية للجزائريين وان اخذ الجزائريين هنه بلازمهم هو فى صالح فرنسا ايضا ومنفعتها وشرف سمعتها ولذا ترانا دائما 
مؤيدين لكل دعوة اليه وسعى قيه خدمة للجانبين . الشهاب ج 3 + م 6 ( 15930 ) ص ( 1352 ) 
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ماهي قيمة اللغة العربية في تباذل المعلومات بين 
الناس ؟ الذي يطرح هذا السؤال كأنه بقول لنا : ما هي قيمة اللغة العربية 
بحد ذاتها: فاللفة العربية ‏ وكلامي هذا ليس كلام اختصاصي ؛ وكلكم 
تعر فون ذلك من التقدم ؛ ولكن محب للغة الغربية ‏ واللغات العالمية هى 
لغات تمدن »© هي في الحقيقة لغات متكاملة » صفة من صفات تمدن اللغة 
هي أن تقبل الترجمة الى غيرها من اللغات . فحين اخذ اجدادنا بتكييف 
لغتهم للعالم المعاصر لهم » اخذوا بترجمون عن الاغريق والفرس والهنود 
ترجموا من هذه اللغات كلها الى لغة الضاد © قمكتونا من ذلك المصر بالطرق 
التي تستازمها الترجمة والعادات التي تلتزم على كل لغة تريد ان تكون 
لغة مدنية أن تمتلكها » حينما ترجم العرب الاولون من اللفات الاجلبية 
الطبيعة ؛ والمنطق » والعملوم »6 قاموا بدور تكونن لغة مدنية بمكن لها ان 
تستوعب كل المعلومات الموجودة عثد الاخرين ؛ فحين نسمع سوالا مثل : 
ما هو اتسساع اللغة العربية ؟ يكون الجواب : أن تعلمون أنه ليس للغات حقل 
محدود » فاللفات التي أنتجت الطاقات الكبرى في العالم المعاصر تتقدم 
دوما 4 فجزء كبر من مفردات هذه اللغات المتقدمة في العصر الحاضر لا 
تعلمها الا القواميس الخاصة » أو لا بعلمها الا القليل النادر من الاخصائيين 
من الطراز العالي »© وهذا لا بعتبر نقصا في اللغة بحد ذاتها » فالاطارات 
التي كونتها اللغة العربية في الماضي البعيد لدليل قاطع لامكانيات التعليم 
العالي بالعربية » فحينما ننظر الى العباقرة الذين تسابقوا في المدنية العربية 
الاسلامية لا سبعنا الا أن نقول أن هذه اللغة لجديرة أن تعتبر لغة جامعيةق 
أعلى مرتبة » ما هو الحال بعد هذا العرض لحالة اللفة في الماضي »؛ ما هو 
الحال في بلاذنا الجزائرية ؟ لقد تقدمنا بسرعة في بضع سنوات » ان التهليم 
العالي باللغة العربية في بلادنا بدا حياته في قسم الآداب وقسم القانون 
الماثة )١..(‏ هن حاملي الليسانس باللغة العربية » فهناك قسم في الآداب 
له انتاج مغروف » أما في القسسم العلمي فانه الى حد الان تدرس المواد 
كلها بالفرنسية » ولكنه أن لم تكن المواد العلمية معربة فالمعلمون ‏ والحمد 
لله فى غالب الاحيان جزائر بون » خصوصافى كلية الطب »؛ ولا 
ننسى ان المعلمين كانوا في ماض قريب جدا كلهم فرنسيين » فلقد برهن 
الفكر العرني الجزائري في مدة قليلة نسبيا على امكانياته قي التعليم العالي 
التعريب فى التعمليم العالي »؛ ان لم تعرب الالسنة المدر.سة »© 
فالمعلمون عرب »© فكل هنا يمكن أن نعتبر تايغا للضرورة الحتمية ؛ ضرورة 
تعريب التعليم العالي في جميع البلدان العربية » كما نادى به السيد وزير 
التعليم الاصلي والشؤٌون الدننية في خطابه الافتتاحي ٠‏ 


ف ثضايا الح العوربية 


ومسشْوى العام ال عرف 


تمهيد: 


كثر الكلام عن موضوع انخفاض المستوى فى 
التعليم العربى » وابديت فيه الآراء العديدة , منها 
ما هو نتيجة ملاحظات واقعية أو نظريات عامة » 


أ صا مْضرغزال ومنها ما هو صادر عن عواطف صادقة أو افكار 
١‏ الاك لسري سديئة ,آلا ان الباخث اللتمدق فى قضية انغفائس 
الرباط - مستوى تعليمنا بجد ان كل هذه الآراء مهما كان 
مبعثها » صحيحة لا ينبغى نبذها كلها أو اعتبار 
بعضها دون بعض ٠‏ 
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وبعبارة أخرى كل ما قيل فى هذا الموضوع 
جائز بصفة عامة وكل رأى فيه مبنى على أساس 
له نصيب من الصحة , اذ كل قول من هذه الاقوال 
يدل على وجه من وجوه الانخفاض ٠‏ وهنه الآراء 
المختلفة اذا دلت على تعدد الوجوه فاتها تشعرنا 
بان الموضوع خطير انه لا يجدر بنا ان ثقلل من 
أعميته وستصغره + بل يجب ان نقتنع بعكس ذلك 
وان نقول : بما اننا لم نصل بعد الى حل. الملشسكل 
فذاك لانه مشكل معقد عوريص وان لم يكن كذلك 
فى حد ذاته فهو كذلك فى مكوناته ٠‏ ومكونات 
التعليم كثيرة بطبيعة الحال , همنها المبانى والاثاث 
والسين والعدد والبعد والقرب + والصحة والمرض 
والفقر والغنى , والتفتيش والمراقبة » وأوقات 
العمل وفراغها , والتجهيز حسنه وسيئله2. 
والميزانية توفرعا وقلتها , وتحسين وظيفة المعلم 
وعدم تحسيتها : ووجود اظر التعليم وعدمها » 
وحصول التلاميذ على الكتب والاذوات التعليمية 
وعدم حصولهم عليها , الى غير ذلك من الشروط 
الضرورية العامة العادية لكل تعليم كيفما كان نوعه 
وبلاده ولغته ٠‏ واذا اختل جزء من هذه الاجزاء أثر 
ذلك الاختلال على صحة التعليم وكانه كائن حى 
هو الآخر ٠‏ كلما اشتكى هنه عضو تألم له الجسم 
بكامله ٠‏ كل هذا تسبيا كما عو الشأن فى جميع 
الامور * 

ولكنئى لا أظن ان جميع مدارسنا ناقصة فى 


غذه المياددين ولا أظن ان العالم العربى يفتقر كله 
الى هذه الحاجيات + ولا اعتقد كذلك ان التعليم 


العربى اذا اشتكى من انخفاض المستوى فذلك لان 
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جءا من هذم الاجزاء المذكورة نقصه اذ هناك 
مدارس فى بلدان عربية تتوفر فيها الشروط 
السابقة وتخرج أجيالا تعتبرها صالحة من معلمين 
واساتذة واطباء ومهندسين . ومع ذلك فان 
الاجماع ما زال على ان المتكون بالعربية ناقص 
بالنسبة الى المتكون بلغة من لغات الامم الراقية ٠‏ 
هذا هو الامر الواقع العام » وفى كل أمر بطبيعة 
الحال تفاوت نسبى : منه ان المتكونين بالعربية اذا 
اكتسبوا لغة اجنبية امكنهم اتمام تكوينهم بها 
واصبحوا فى مستوى لا بأس به ٠‏ 

بقى لنا النظر قى رمى اللغة العربية بالتقص ٠‏ 
وفعلا فقد رماها بالنق ص كثير ممنلهم تكوين اجنبى 
ورماعا بالنقص كثير ممن لهم تكوين عربى * وهل 
هذا صحيح ؟ ان الجرائد والمجلات تزخر بمقلات 
كثيرة فى هذا الموضوع , تناولتها أقلام من 
يقولون بان العربية بخير وأقلام من ينكرون هذا 
الرأى ويزعمون بان العربية ليست بخير اما نحن 
فقولنا هو ما يلى : صحة لغتنا فى دنا وذلك 
نسبيا بطبيعة الحال لان زمام الامر فى هذا الميدان 
منه قسم نتصرف فيه ومنه قسم ليس فى أيدينا 
ولا سلظة لنا عليه لان اللغة » وهى كائن حى , 
لها تاموسها الخاص فى حد ذاتها تخضع له وله 
وحده » فى تطورها البدنى ؛ وقى نفس الوقت 
تتغذى بما بغذيهبها اهلها منمواد حسية وشعورية 
وفكرية وعقلية وروحانية الخ ٠٠٠‏ فمثلها مثفل 
شجرة تنمو طبقا لنواميس احيائية وطبقا لما 
يتوفر لها من مواد غذائية + ولنترك هته المسالة 


0 


مؤقتا لان. صلتها بموضوعنا صلة غير مباشرة ٠٠‏ 
تنسبيا بطبيعة الحال ! سسنعود اليها من بعد ان 
شاء الله ٠‏ 

لا يتعلم ابناؤنا بالعربية ما يتعلمونه باللغة 


٠ الاحنسة‎ 


نقول - وصلب موضوعنا هو انخفاض المستوى ل 
ان المستوى يحدد بالنسبة الى درجة معينة + وهذه 
الدرجة هى ؛ فى الوقت الراهن درجة مستوى 
التعليم عند الامم الراقية التى نقتدى بها ونسعى 
فى الالتحاق يركب حضارتها ٠‏ وبما ان التكوين 
هو حصيلة معلومات ما , فى هيدان ما , يكتسبها 
الشبخص بواسطة تعليم ما » بقى ان المستوى فى 
هذا التكوين هو تلك الدرجة التى يجب على 
الشخص ان يحصل عليها بواسطة ذلك التعليم 
فاذا كان التعليم ناقصا كان التكوين 
ناقصا واذا كان التعليم فى المستوى 
كان التكوين كذلك فى المستقوى ٠‏ وقولنا 
بأن المعلمين غير اكفاء معناه ان تكو ينهم ناقص واذا 
كان تكوينهم ناقصا فذلك اما من ناحية المعلومات 
واها من ثاحية التلقن ٠‏ ولنثرك ناحية التلقين 
( البيداغوجية ) ولنسلط الاضواء على ناحبة 
المعلومات ٠‏ 

ان وسائل التعليم الاساسية هى اللفة 
والبرامج والكتاب المدرسى والمعلى ٠‏ وهذه 
الوسائل متداخلة تداخلا وثيقا , الا ان فيها يجد 
مادته الملموسة السهلة المنال فى الكتاب المدرسى 
لانه مرآة اللغة والبرنامج وحتى المعلم كما سيتضح 
لنا ذلك قيما بعد ٠‏ 


فى فضايا اللفة العربية 


نقول : يجب ان يكون مضمون الكتاب المدرسى 
محتويا على نوعين أساسيين من المعلومات : نوع 
يتصل بمفاعيم العلوم الضرورية المستركة بين 
البلدان الراقية ء والتى تلبى حاجة التحاققا 
بصف هذه البلدان 2 ونوع يتصل بمقاهيم قيمنا 
الوطنية الخاصة التى نريد ان يكون متوفرا عليها 
مواطننا الصالح ٠‏ وبناء على هذا ينبغى ان نكون 
الكتاب الاداة الصالحة لبلوغ هذه الغاية باحتواثه 
على المقدار العلمى المشترك بين الدول الراقية ٠‏ 

وهذا الكتاب العربى الذى يوجد بين أيدى 
ابنائئا : والذدى ببصحبهم دوما على ادراكها من 
حيث المعارف العلمية ومن حيث القيم الوطنية ؟ 
كتابنا هذا الذئ به نتكون التلميك ونشنحه 
الشهادات باعتبار ما حصل عليه فى ذلك الكتاب 
هن معارف , ونسميه معلما فيما بعد , ونعينه فى 
مدرسة هن مدارسنا ليعلم بدوره النشء الصاعد» 
هل هو فى المستوى المحند أعلاه بالتسبة الى 
المحتوئى العلمى عند الاهم الراقية ؟ 


مقارنة المعلومات بين الكتب العريبة والكتب 
الاوروسة ٠‏ 


هاكم الجواب عن هذا السؤال بعد احصاءات 
عديدة وهتنوغة غايتها مقارنة الكتب الاوروبية 
الرسمية ( فى اسسبانيا وفرنسسا وانطاليا والمانياء 
واتكلترا ) بالكتب العربية كيفما كان بلدها ٠‏ 
وما أثبتنا هنا من ارقام يعتبر معدلا بين الكتب 
الاوروبية وبين. الكتب العربية ٠‏ ( ملاحظة : 
نستسمح القارىء فنغفل عن اسم الكتاب ومؤلفه 
وبلده ٠)‏ 
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3) جسسم الانسان : 3 56 +85 بجت | 0 

4) المحسوسات : :8 0« جب هه « 6 ١ه‏ 

5) الاوصاف : 0 . 0 0 2 « ال 0 0 044 «»« 

6) الافعال : 0 0 4 ا 0 0 50« 
المجموع : 1333 527 


واليكم مثالا ثقائمة الالفاظ المتعلقة بجسم الانسان : 


فى الكتاب الفرنسى : 
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ف عطاعتامط 1 ت' منتانة مز 19 
حدبة 255 2 ساق عطصوز 20 
ذراع قوط 3 ب لسان عناعصة1 22 
ندبة 1ع 5 شسفة 187 23 
قلب "تتاعمح 6 عضلة عاعكتامم 24 
كبمق عتناع لا 01 7 تيد متهم 25 
الحة عتبااع بعك 8 قله غ011 26 
ب جسم 5 9 شارب 01 27 
عسق نامء 10 انف 2 28 
جمجمة عسقس 11 اذن 1ع 29 
اضبع هذه 12 ب غظم 05 30 
ظهنر 05 13 - عبن لاع 31 
عاتق م6 15 ظفر عاعمه 32 
!., وجه عتناع 1 16 ب رجل 4 33 
جبهة غضم 17 - ملمح مهم 34 
ركبة 01 18 همقدم الرجل 5 و5ع0 عأصلمم 35 


فى قضايا اللفة العربية 


- صدر عستسامم 36 ج على عتاطء ٠‏ 44 
- مغصم أع2ع21 37 كت عَئ أصعل 45 
بلاس عوصهتقطم 38 2-0-2 عتا0[ 46 
- عيكل عظمى اع بوه 39 ا فق 47 
عقب دملة 40 

ل 1 حت هف 010 48 
وجه 156 42 عي '#بالفية له 49 
ب صوت الحلق عجذه7؟ 43 ب حاجب لتعحتامة 50 

سوه 


فى الكتاب العربى : 


عين , ناب ء» كفا ء فم 2 ظفر ع عظم 2 يد » 
اصبع , وجه 2 رأس ,2 قدم ٠‏ 

ملاحظة 1 : الكتب الاجنبية المجردة خاصة 
كد بنصف السنئة التحضيرية وسنة الامومة » أما 
الكيتب العر بية المجردة فهى مقررة فى السنة 
التحضيرية بكاملها ٠‏ 

2) كثير من المدارس عندنا فى المغرب لا يدرس 
الطفل فيها الا نصف الحصة ,:فيجب اذن اعتيار 
نسبة التخلف أخطر هما هى عليه فى الحقيقة ٠‏ 

3) اذا اعتبرنا ما سبق فنسبة التخلف بين 
لتلميذ الاوروبى وبين التلميذ العربى الذى يدرس 


الحصة بكاملها تتعدى 40/ » أى ان التلميذ العربى 
لا بعرق الا 46/ مما يعرفه التلميذ الاوروبى فى 
نفس المستوى , واليكم نوعا آخر من احصائية 
لها مدلولها : 


أخذنا أربعة كتب قرنسية مقررة فى الستة 
التحضيرية وأربعة كتب عربية من مختلف الاقطار 
العربية مقررة فى نفس السنة ٠‏ واخترنا موضوع 
القسبم » فانئا نجد فى الكتب الفرئسية الكلمات 
الآتية مشتركة فيما بينها ٠‏ ونجد فى مقايل 
الكلمات الفرنسية الكلمات العر بية الآتبة : 
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الكتب العر بية 
الكتب الفر نسية 
الاول الثانى اءثلالث الرابع 
ع5ق08 0 غرفة الدرس فصل غرفة الصف 
م1 0 جدار حائط جدار 
#زع ل مق1م 0 0 0 ارض مغطاة بالخشب 
م 1م د + 575 سح - 0" 0 سقف 
2 عي جع كن الوك يت اتوكاد + 
ع1 0 شباك نافذة نافذة 
دا لانن طاولة 0 0 طاولة 
عصوط 0 مقعد مقعد مقعد 
2111 0 0 0 0 
دنانائك 0 الي 0 0 
عسوغطغه11طقط 5-2-5-7 0 0 0 
507 0 0 0 0 
1210 0 صورة صورة مصورة 
حدثالنينا معلم معلم معلم معلم 
عتمم تتقعاطة] #0 لاسر اتميوزة وروا لوح اسود 
»ع تامءة 0 0 0 0 
عاطماعيةه 0 0 0 0 
معتطةء 0 0 0 0 
11 كتاب 0 0 ووو هاو 
20015 0 0 0 55 وان 
نم - 20116 0 0 0 0 
20270 اقام,رصناض: ‏ 0 0 9 
1م مسطرة 0 0 0 ا 
21 - 0 0 ا اا ا 
5721 اع 720616 7 0 و 0 0 حي ا 
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ملاحظة : فى كل كتاب عر بى ألفاظ لا توجد فى 
الكتب العر بية الاخرى وحمى : 

فى الكتاب الاول : ورق » املاء » نلاوة , قصة * 

فى الكتاب الثانى : منبر , خريظة » ممسحة » 

فى الكتاب الرابع : متبرالمعلم» فتاء * 


مقارنة النصوص 

1) المطالعة 

قبل استخلاص النتائج حول هذا الموضوع 
لتكتمل الفكرة وتتضح , لان المواضيع ٠‏ كما 
قلنا . متداخلة بعضها مع بغض ولان كل موضوع 
له آثره فى غيره ٠‏ فقلة المفردات لها أثرها فى 
قيمة التصوص وفى اساليب التعبير وفى الحصيلة 
وهو فى مستوى نصف السنة التجضيرية كذلك . 


15ئآ1ئآ111 0115110 فآ 


-76ع عغلغعم علاءط عصنا نتصعرع أتها6 عناط 
: ماع16 فصقل غتماندة أيو ع]ع؟ا ع1اتتامط 
-ناء 223 وعآ للاقتتامء76 ]183نتة! 22 عصدهكدعم 
عناط 2311118 نال 85م غمعتد55هم 5ع 1[تالاءطذ! قعو 

تزه ع1 قصود 


أصممعء امتهم غندرع0 11 تأستامم ع5 #تامط 
ولد تةا*!| ع[ .قعاععوهة 165 قتصة وعد نزعزه067 
ع صقغة:”1 قصل 6نمصزطام5ة #تتتامطط غنات [1 كتتامز 
عموز؟ عل علتاأتطقط"! ع«معدة 5هم غنة5:25 11 
أوهء ععمعامته مأو علاءع0» ! تتدع'1 قصقل 
15 زه ! طث بعتاط غتقاصعطيد[ ع5 ! عصصعتته 19 
.« ! علم7 6ل غنقتانامم عنارا[تزق 166 


فى قضايا اللغة العربة 


+601 ناز انا غة 510191 5201224 ع0 ذا 

وقوه عنا2 قتتتاأصق 11 ,عأأعكتتام6 عصنا ععكف 

كصعكة ع1لتامصعع ع لتاقم 18 غثمم م0 رملقع 
.لوقع20 صنا 


انتقط دة أناها 6قطعععم عنوع7 عتاط ,5أتامء12 
! عللعطءة عنتاعم 55 ع0 


وآلَيكم نضا .حول الضفدعة فى مستوئ السنة 


44 ضفدعة هر 


ذعب صالح إلى حوض ؛ على حافته ضفادع 
ضحكه ضفدعة + فغاصت فى حوضها وتبعتها 
اخواتها فسكتن ٠‏ 

وعسندة كن كركشى الى ستو إستفة 
التحضيرية : 


الت د 


: قصتبء0 وتقضوز ععتعياة'1 ع5 ؤ5تاه10 


غ0م لتتواع دل غنه[ ع1 غتامغ ناط 2 أبنو أتاعء نا 

: 68216 وتناق عضر عل أقط 16 ,تم أوع”» ,عمقاط 

1 225 غثقالة عم 11 : دناه غنامم قلط غمصة1 
.غصتوتته 19 عل علطها 15 "تناة “تعدوتجد1 


رقأطةا امعط 7026 تاك 2011ع])6 ,عأ أناكصظا 
نت صوط تنا غنة2 1ه[ 


,61 31:35 عم عد ؤ5نا70ا عتان 13 أوء'0) 
فلزه7 لهء 22335 بتاحءط 5ثتادى عز عناو عتتل عتط 
ععناة'مم عل .أعنامز صنا كهم قثناة عم عل ! 28562 
71 .قنة؟ معام ع( ,05م كلامم 3 أعء 
ة 2ع متصرمه هز 51 عنوء ,1216م 70115 غ1[ رقةم 
وعم #«تانامء6 ذ أء 1165زعه وعجم #رعءدكتدط 
عل : عأتتيع هه ذ عموع ! غأم ,كتكسلمم قغمعل 
001101166 عصنا لمتتقحط 18 عتناى 13155613 570115 
مقع 13 كناه7؟ ,أمتط-جء570© باع ع8نا70 عناوتقاط 
! ومدمعاعم10 2ع2ء0 
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دراسات ثقافية 


غء لقانصط أوء 11 ؛ صمعتطء ع1 35م عتستة'د عل 

56 لكأهم ضممم ,وذه7 18 عز 0مقنا0 .ؤزه212120 
!! 6 ,وه ومع 164 ونه عز أع عومتضقط 

تناو سعد ع1 #عناومستك معآط 015835ناه70 عل 


.عه 58 كصقل ع11اناهد 


! أتاقط أ5 ,أتاقط زد عقطءمعع3 أوع ع11اع 1/1215 
ع0 50 : دعم أمتقى 26 عستلدز نأاوء5زه'1 عتان 
2 11 ,آنآ 


2 ادع نا نقممة'72 "اعأصععع 14 أتناطم 14 
حامج تناو 715ناه50 12 ع أأعناع ع[ ,وعتتتاعط 5ع0 أ 
18 قصدة 705عغمع'1 ع1 .ضلمك نزمده 35ل ]5270 
51 ,رععة6 يأو5ع ع11عء ذه 5لد5 ع[ ذتقمط ,تأهم؟ 
ع[ ! 205 : ناما <رهة5 ع0 ككدمظ عتناووكت ع5 علاء 
! كقم تهقتء226 19 عم 


ب#لاعلقط 18 3 ععقام 2722 3ص'[ ,تع7الط مكار 
-011110 .“ناع520136 حال 1835م ,13أ55نامء 12205 “اناك 
بمناقطء 81'[ ,أ110 ! ععاعم 13 اه غدع؟ ع1 عتمم 
دع ع1انئوط عز غة عنزاة'نم عل .عسدمعمه عز 
.205 أة عطعغة عناعصة1 2م انق مدر 


أثة 06 ع12855 7223 ع0 عنتاعط"1 خ'تاوكناز ,وزيها 
قثناة ع[ ...! صعلط كتبد ع3 .00:5 عز ,و06 عل 
!(إأهطك ع1 


قطتى ( فى مستوى التحضيرى ) 
لنير قطة لطيفة ٠‏ متير يقدم لها لينا فى كوب* 
يقبل منير قطته » قطة مئير هى رفيقته فى داره » 
رسم لها منير صورة بقلمه * 
وهذه قطعة أخرى : 

# مسسرى جو . 

هرى هرى * حسن الشعر 

وله وجهة * مثل .التمر 

وله عين * مشل الشسرر 

يمشى حولى * حاتى الظثهر 

فأداعييبيه * قوق الحجر 
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وعلى كتفى * وعبلى صدرى 
فاذا لاقبى «-.كاأن) بحرق 
هدو عتاله حل ' الحاو 
وهذه قطعة اخرى : 
#44 قطتى هاه 
(فى مستوى الابتداثى الاول !) 
لى قطة جميلة أحبها كثيرا ء شعرها ناعم 
وعيناعا زرقاوان وانفها صغير +٠‏ تحرك ذيلها 
عندما اتمسع بها وامر يدى على شعرها , فتتطلخ 
الى وتدخل رأسها بين ذراعى ٠‏ سسلمبت قطاتى 8 
كوكو ٠فاذا‏ ناديت كوكو ! جاءت سرعة وتمسحت 
بى ٠‏ وأختى آمنة تناديها : بش بش ولكن كوكو 
تحبنى أكتر هن آختى آمنة - 
أنا لا اغرب كوكؤ ولا آزعجها ان كانت ثائمة 
لذلك أجدها فى انتظارى باب المنزل كلما رجعت 
من المدرسة + 
ان قطتى أليفة + ولكنها تدافع عن نفسها اذا 
حصل لها ضرر , فتخرج همخالبها وتخمش جسم 
من يعتدى عليها ٠‏ 
انها تجازى الخير بالخير والشر بالشر ٠‏ 
2) دروس الاشياء : 
العربى ج 2 والفرنسى ج 1 
العين 
العين أثمن الحواس ٠‏ مهمى نور الاتسان به 
يهتدى لقضاء حاجاته ء وبدون العين تصبح له 
الدنيا ظلمة دامسة ٠‏ أبدع الخالق القدير العين 


بحكمة فائقة , احزّاؤها دقيقة جد| ء وقد وضعت 
للمداقعة عنها الحواجب والجفون والاهداب ٠‏ حافظ 
على سلامة وصحة هذا العضو الثمين بكل الوسائل 
الممكتة + اذا اغتسلت بالصابون فلا تدعه يبدخل 
فى عينيك ؛ لا تمسح عينيك بيد قذرة بل بمنديل 
نظيف ولا تدع الذباب والحشرات. تستقر عليها » 
لا تستعمل ما. أو هنديلا استعمله قبلك آخر 
منعا للعدوى ؛ ولا تعرض عينيك للنور الشديد » 
ولا 'تقرأ فى موضوع مظلم * 


نآ 


قل قنقدم ,قعلتعه؟ 5غ غههد عتناعكز و5ع.آ 

قعه! أقء للع عنوهقطن) .2066865م صعاط غمود5 

غ6 18 06 05 3ع أمعصمعء ممعم سبد مسقل 
.6ازطءه 6اعممة 


-مع1 ع5 وعدغأمناهم 165 ,عتناع7 145 أطول9ع12 
كلك قتتناة! غء تععصة0ل علسامم تلج غتعتم 
5لأععتامك عتناعق وعة .وع5518نامم 165 ]86ج 
عنام 06 غصم2 يال مباعددة 15 )معطءمقممء 
.عتناعكق 188 قصول 


لزغ موقط .5ع20011م وغ أصوة عتناعم وعآ 
علاعنانة! عتاة عطعصقاط عللتط عصن ذ ع[طتمعووعم 
ناي .5 تناع5328 عتتاهع773355 5ألغاعم ع0 7016 دره 
758721 تنقعم عهنا ,لأعه'*1 ع0 غصدوع0 ع1 
,01016 ناقعقتقة هنا "تنا631 غم ”1 ف عذه7؟ ع1355ة1 
.ك1 6عتتمصدمم 


أناءم تنا 60117 58 ,111235 06 ع21عه نالك 
7701 هه ,نامع عء عوط .164[أتتام 16عمم3 01 
هآ خلمس غأناه) ووه 11 : [نعه'1 ع0 0مسم ع1 
.عللأمنام 18 عهم [تعه'1 قتقل عتغمقم ععغنسس1آ 
لاق غع 16لناء10535 3 إتومولة'5 ن-علاء0 
أقء عتغنسبا1 13 1820 أنع6 76 ع5 ,ععتةتاممهء 
تاذف 


فى قضايا اللفة العربية 


ملاحظة : 


1) يحتوى. الجزء الاول العربى على ها يلى : 
« واعلم با بنى » ائنا نعرف ما يحيط بنا بواسطة 
حواسنا الخحمس : البضر والسمع والشم والذوق 
واللمس * 


2) ينقسم الدرس الفرنسى الى قسمين : قسم 
للتلاوة وهو الذى ترجمناه وقسم خاص بالاسئلة 
والملاحظات والتطبيقات الكل مصور ملون لم 
نترجمه ٠‏ 


3) الدرس الفرسى للسنة الثانية هن التعليم 
الابتدائى والدرس العربى للسنة الثالثة من 


التغليم الابتدائى ٠‏ 


4) عدد المصطلحات فى الدرس الفرنسبى 14 
وفى الدرس العربى 4 * 


5( أرجو من القارىء أن يتحقق بنتفسه من 
الفرق الغظيم الى ,يوجد بين كتابين فى دروس 
الاشياء الاول بالفرنسية والثانى بالعربية ٠‏ 


3) الهندسة : 


المستوى المدروس هوالسنة الاولى من الثا نوى + 
الدرس الفرنسى يبتدىء بأعمال تجريبية من ضغط 
سن قلم رصاص على ورقة وسؤال التلميذ عن 
وصف أثر عمله وتشبيه النقطة بنقطة الوقف الخ 
الشىء الذى لا يوجد فى الكتاب العربى ٠‏ 
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دراسات ثقافية 


(جدار) 


السلك المعدنى مثلا ليس بخط ولكنه جسم » 
. ولكننا مهما بالغنا فى سحب ذلك السلك حتى 
يصبح فى غاية الدقة فالناتج لا يكون خطا هندسيا 
بل يقرب جدا منه * 

النقطة : 

نرى فى شكل الجدار انه اذا التقى خطان عنه , 
فانهما بلتقيان فى نقطة فالنقطة هى حد اللحخحط 
وليس لها طول ولا عرض ولا ارتفاع * ويسعنتج 
من ذلك ان > 

« النقطة هى كل ما له وضع هجرد من الطول 
والعرض والارتفاع » ٠‏ 

من الممكن اعتبار نهاية كل خط أو موضع 

يقول الدرس فى الهندسة بان « النقطة هى 
جد الخط ه بيئما الخط لا نهابة له ٠‏ 

:أغصامم عنآة - 1 

معط ومنزوضه ستائل عأهامم 18 أمهتزنامم2 دض 
تناع عصنا “تناك عصةء عالتناوتة عصنثق دده 16لتم 


8 العتمعء5قتاع غناها غصوغل67 مع بتعلمدم ع0 
0 نا 1ق 
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مع) ع ع1 2ن عنقم أطامم تنا ع2ع0651 0 

8 عنان (عتعء تسمتتصصسة:0 عاتاءعكنازهم لورممقع 
05ج ع0 أضزمم تاك عع70151228 311 عع213 
5 أثة "2 ل'ينو غع عأطأكلم؟ معتط غزمة ع11ع'ننو 
.0651261 أناء7 نده'نان أصامم ع1 عناد عأنامل ع0 


65 1015 26562]6مع7 1 عتناماة 18 أدنته 
.© ,8 بذ و5عتااع1 5ع1 عنهم 65مع 0651 


شكل (1) 
: عتع1آ - 2 


0 283:01 نال عأصتلمم 12 عع12[م06 ده'*1 زد 

ناك ,10111 ١لنا‏ عتناة بقعأمهم ع1 تناد ع1الباوتة'1 ع0 

065512 02 ,ع1نا0 1126 “انا نان 701116811 تتا 
.(15.2؟) عمعذا عستا 


0 18 ع0 أتهة1 عه كنم سروه وناهكر 
: عغأتلةاأناك 


1م06 ع5 أنانو ]قزمم لآ هن ونان وله بو وام 
عصونا عضن عملتجعومة 


ف كد ”د 


شكل (2) 


عتتنا نهم 016518266 غدع ممع خأ[ عذنا أمع انتاوق 
-قةقغطاتاع:91م ععندع عمعهام عانءكنازقم عممغع1 


...قاع : قممنأوءناممم 


وهذا كتاب عربى آخر فى نفس الموضوع : 
أو دبوس على قطعة من الورق يبدل على وجه 
التقريب على النقطة 3 


فالنقطة وضع هندسى مجرد عن البعد » لبس 
لها طول ولا عرض ولا سمك ٠‏ 


وتسمى النقطة باحد الحروف ٠‏ فنقول مثقلا : 
التقطة (ل) أو التقطة (ب) ( شكل 6 ) 


(شكل 6) 


( ثم ينتقل الى الجسم ثم يدرس السطح قم 
يأتى فى البند 55 الى الخط فيقول ) ٠‏ 


بئد 11 ٠‏ سطوح الاجسام تنفصل بعضها عن 
بعض بفواصل نسميها خطوطا وهذه الخطوط قد 
تكون مستقيمة أو منحنية » تأمل متوازى 
المستطيلات : 

( شكل +1 ) ان له سطوح مسثوية تتلاقى 
مثنتى مثنى فى اثنى عشى خطا تسمى أحرفة وهى 


خطوط مستقيمة ٠‏ 
7 خم 
4 
( شكل 6د ) ( شكل 2 ) 


أهما المخروط فسطحه الجانبى سطح منحن 
وقاعدته سطح مستوى وينفصل السطحان بخط 
منحن على شكل محيط دائرة ( شكل 22 ) ٠‏ 


فى قضايا اللغة العربية 


فالخط اذن ينشا عن تقاطع سطحين 2 
وهو علق نوعينه : 


1( مستقيم الخ 

2) محن الخ 

3) الاثر الذى يتركهة سن قلمك عندما يتحرك 
على ورقة هو خط وعلى ذلك يمكنتا اعتبار أيضا 
ان الخط مسار نقطة متحركة ٠‏ 


خلاصة مقارنة النصوص : 


أ موح بافكار وعواطف » واصف بفتح 
آفاق الخيال ‏ مشوق للمطالعة 
فى / وفن الاساطير الخ ٠.٠‏ 


الطايعة النص العربى ٠‏ قليل الالفاظ » غير 
مشوق ء غير مسل ٠‏ بسيط الفكسرة 
| ساذج الشعور الخ ٠٠‏ 
النص الفرنسى + مضبوط ؛ مفصل , 
مشجع على الملاحظة ‏ موح با لتشبيه 
بين الاشياء المحيطة بالتلميذ ,» غنى 
بالمصطلحات الخ ٠٠٠‏ 

دروس 
النص ١‏ * غير مضبوط » 

عى .لد أقئص الغري “خد بوط حل 


ليس فيه ما يحض على التبصر 
صنع الانسان » قليل المصطلحات 
واعظ الخ موي 
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دراسات ثقافية 

النص الفرنسى ٠‏ ممهد للتلميدتء آخدذ 

سده لممارسة الدرس » مشرك اياه 

فى توسمع الدرس , مينه اياه على 

الفروق . مضبوط المنطق فى تسهيل 

الهندسة ' وتبسيط(من التقطةالىالخط الىالسطر) 

| الله المرمى ٠‏ غير مهد اه فى قد 

نيد التلميذ 0 غير همضبوط 0 غير 

منطقى ( من الخط الى النقطة أو الى 
الاشكال ثم الى السطر فالنقطة ) +٠‏ 


فكرة آساسية : 


ومن تأمل جيدا هقارنة أنواع الكتب فى 
اللغتبن لكشف اشياء أخرى غير هذه ولاتضحت 
له ما عمى عليه كتبنا بصفة عامة » من فراغ 
علمى وفقر فكرى هما يفسر أزمة الثقافة العربية 
التى امتلات صفحات مجلاتنا وجرائدنا بالاسئلة 
عنها والتأسف عليها + والثقافة اتما هى نتيجة 
اختمار المغلومات والشعوو .والاحاسيس والفواظت 
والافكار داخل النفس البقشرية ٠‏ فاذا كانتمواد 
الاختمار قذيلة نقص نضج اختمارها وبالتالى 
بقيت فطيرة ٠‏ والثقافة تعبير عن ذلك الاختمار 
فاذا قل التعبير قللت الثقافة ٠‏ وبديهى ان 
المعلومات والعواطف والافكار لا يعبر عنها الا 
باللغة ٠‏ واللغة ألفاظ من اسم وفعل وحرف 
وتراكيب ‏ تكتسب. بالتغليم. بمعناه العام. كما ان 
عادتها الخام تكتسب بالمشاهدة والتحليل والتامل 
والتركيب والتجربة ٠‏ وبعبارة أخرى فان اللغة 
تغتى العقل والنفس والروح كما ان العقتل 
والنفس والروح تغنى اللغة ٠‏ ولكننا اذا تعمقنا 
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فى محمذا الموضوع بالنسية الى الامر ااواقعم فى 
يومنا ذا وفى الظروف الحديثة التى نعيش فيها 
وجدنا ان اللغة هى الاداة الاساسية لكل تنمية 
كيفما كان نوعها والوسيلة الضرورية اللازمة 
لكل رقى مهما كانت درجته + وسنعود الى همذه 
النقطة فى مقال آخر ان شاء الله ! 


الحادثة : 


واذن فان المعلومات والعواطف والافكار التى 
توجد فى الكتاب: الغربى ناقصة بالئسبية الى 
المعلومات والعواطف والافكار التى يحتوى عليها 
الكتاب الفرنسى ٠‏ ولو كان هذا النقص ضئيل 
إلتسبة فحسب لا اكترثنا لذلك ٠‏ ولكن هذه 
النسبة منخفضة انخقاضا مدهشا فوجب عليئا 
ان تبوح بالامر وان نقرع ناقوس الخقطر . لا سيما 
وان المستوى منوط بهذه النسبة , ومع استواء 
التعليم يستوى التقدم ومع انخفاضة يحصل 
التأاخر ٠‏ 

وحقيقة الامر ليست فى عدد الكلمات بل 
فى اختيارها وفعاليتها بالنسبة الى الواقع والمفهوم 
والفكرة . فان الطفل أول ها يتعلم يتعلم الحروف 
بواسطة أسماء ما يحيظ نه من الاشياء التى 
بعرفها ء ومن المسلم به ان ما يحيظ بالطفل 
فى الوسط الحضرى يختلف عما يحيط به فى 
الوسط البدوى ٠‏ والاشياء التى يغرفها طقلنا 
المغربى فى سبن السادسة كثيرة ولكنها مجسمة 
فى ذهنه باللغة العامية ٠‏ مثال ذلك فى الاسماء 
خيزو ( جزر ) كرموس ( تين ) شطابة ( مكئسة ) 


ا 


وفى الافعال : دار يدير ( عمل يعمل ) ناض 
ينوض (نهض ينهض) وشا فيشسوف (رأى أونظر) 
باش ( ل أو كى ) هنين ( لما أو عندما ) لهيه 
( هناك ) بعكس الطفل الفرنسى الذى تكاد جل 
ألفاظه الشسفوية تطابق الفاظه المكتوبة ٠‏ 

وحتى نقوم لسانه منذ الخطوات الاولى » ونجعل 
لهجته العامية تتقابل مع اللغة الفصيحة يجب ان 
نعلم طفلنا الالفاظ الفصيحة المقابلة للاسماء 
العامية التى فى دهنه والتى يمارسها كل يوم 
وذلك بالتدريج مثل : خبز ولحم وفراش وقط 
( لاه هر » ) وخيمة ودار وعين وسن لا (« ناب » 
ولا «ه ضرس » ولا « قاطعة » ) وغزال (لا «ظبى») 
وبلبل ( لا « غزار ») * 


ويجب ان تكون غايتنا أولا : امداد الطفل 
بوسائل التعبير ليصف ما حوله فى مرحلة أولى * 
ثانيا : اطلاعة على ها يوجد فى بلاده خارج وسطه 
فى مرحلة ثانية + ثالثا : اطلاعه على ما يوجد 
عند غيرنا من البلدان الاخرى + وبعبارة أوضح 
نسهر على تكويته عن حيث حاضر بلاده وحاجياتها 
( التكوين الوطنى ) ثم على تكوينه من حيث حاضر 
العالم الذى يعيش فيه (التكوين الانسانى العالمى) 
حتى يتلاءم فكره الفتى مع حاجيات وطته الصغير , 
وينسجم فيما بعد مع مقتضيات وطنه الكبير وهو 
الانسانية جمعاء ٠‏ 

وأتذكر أثتا فى صيائا لما كنا فى المدارس 
الفرنسية الاسلامية. كما كانت تسمى آتذاك ؛ 
'نعلمنا بلغة أجنبية جميع أشياء الحضارة البعيدة 


فى قضايا اللفغة العرية 


عن وسطنا فى ذلك الزمن ٠‏ واتذكر الى يومنا 
عمذا ٠‏ اذ ما زالت راسخة فى ذاكرتى . تلك 
الصور بأسمائها المطبوعة باللون الاحمر التى كنت 
أزاها على جدارز القسم . وفى الكتاب الفرنسى ٠»‏ 
من قطارات زمحطاتها وأثاث أوروبى همرتب حول 
المدخنة فى « الصالون » , والبيانو بارز فى جانب 
اللوحة ؛. ومن بواخر على البحر ماخرة يتعالى 
بخارها فى السماء : كما اتذكر تلك الصور 
الخاصة بالبدو , رجالهم على أفراسهم والبتادق 
مرفوعة فوق رؤوسهم , ونساؤهم جالسات امام 
الخيمة فى صف واحد ء كل واحدة مشتغلة بعمل 
من أعمال تحضير الغذاء . هذه تعجن وتلك تفتل 
« الكسكس » وأخرى عند الفرن تدفخ بالحطب 
الى النار ٠‏ كل هذا وانأ قاطن فى قعر مدينة 
فاس لم أكن رأنت من قبل لا قطارا ولا باخرة 
ولا بيانو ولكن مخيلتى الفتية كانت تحلق بى 
فى ذلك العالم البعيد الذى كان يبدو لى غريبا 
وشد ها كان شوقى عظيما لرؤيته والتعرف عليه 
والسفر اليه على همتن ذلك القطار أو تلك الباخرة 
والعزف على ذلك البيانو والحصول على أثاث تلك 
المنازل الجميلة والركوب على الخيل واطلاق ثار 
الفرح من قوق صهواتها ثم الاستراحة داخسل 
الخيمة والتمتع بطرافة حياة البادية لان الطفل 
يستهدف الحركة والمغامرة ويصبو الى المزيد من 
التعرف على كل شىء وبالخصوض على ما لا يحيط 
به من الغريب والجديد فى كل ميدان » 

والتعليم اذن مرحلتان مرحلة ادماج الططفل 
أولا فى وسبطه حتى لا يقتلع عنه ويكون ذلك 
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اا 


دراسات ثقافية 


بتسديد لغته الفصيحة منذ البد, ويث حبها فى 
قبله وامداده بأداة الوصف مع تمرينه على ثروة 
لغته حتى يستطيع التعبير عما يختلج فى نفسه » 
ثم بعد ذلك الاخدت بيده ورفعه الى ادراك حقاثق 
الامور التى تحيط به وابراز سر تركيبها وقوانين 
حدوثها واسباب وجودها ليدرك ان من وراء 
الشىء اشياء آخرى لم يكن يشعر بوجودها من 
قبل وان الملاحظة والتامل واجادتهما كفيلان 
بجعله يكتسب عنصر العلم ألا وهو النشر الى 
العالم بعين جديدة مدققة كاشفة شاكة متسائلة 
فى آن واحد ٠‏ 

ووعاء العلم فى التعليم هو الكتاب هذا من 
جهة , ومن جهة أخرى فاننا نعتبر طفلنا فى ذكاء 
أى طفل من أطفال العالم ٠‏ فاذا كان المستوى 
الذى يحصل عليه طفلنا باللغة الفرنسية لا بأس 
به فلماذا لا يحصل على نفس المستوى بلغته الام ؟ 
واذا كانت اللغة العربية تنخر من حصة اللغة 
الفر نسية لفائدنها أليس نطبيعى ان يبقى المستوى 
فى نفس الدرجة التى كان عليها باللغة الفرنسية؟ 
واذا انخفض المستوى فهناك سبب وهذا السبب 
هو اننا لا نعلم بلغتنا ها نتعلمه بلغة غيرها ٠‏ 

هذا هو القصد الاول الذى يجب على المشرقين 
على التعليم ان يقصدوه ولا ينبغى بل ليس من 
الجد فى شىء ان يرموا المعلمين بعدم الكفاءة ٠‏ فلو 
كان هذا صحيحا لبرزت مدارس أؤ أقسام بتعليم 
فى المستوى اذ هن المستحيل ان يكون جميع 
المعلمين عديمى الكفاءة دفعة واحدة فى جميع 
مدارس اليلاد لا سيما وان هؤلاء المعلمين كونهم 
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هؤلاء المسؤولون انفسهم فأصبحوا يرموثنهم اليوم 
اقش 


فى دروس ألاشياء والعلوم : 

أما فى موضوع دروس الاشياء فنقول : 

إن المستوى بالنسبة الى أوروبا يجب ان يحافظ 
عليه وهذا المستوىليس مراعا ف ىكتبنا * فيجب 
ان تبوثه فيها أولا ثم ان نحافظ عليه فيها ثانيا * 
قلم لا يتعلم طفلنا بالعربية من العلوم ما يتعلمه 
بالفرنسية الطفل العربى أو الطفل الفرئسى ؟ 
اذلك لان بعض العلوم خاصة بالاوروبيين وبعضها 
الآخر خاص بالعرب ؟ قد يمكن ان يكون ذلك 
صحيحا بالنسبة الى باب أو بابين مقل باب 
الختزير أو باب الخمر ولكنه غير صحيح بالتسبة الى 
الابواب الاخرى ٠‏ ولماذا تفصل أجزاء العين للطفل 
الاوروبى فى الابتدائى الاول ولا تفصل بنفس 
الدقة للطفل العربى فى نقس السنة وباضافة 
معلومات أخرى زائدة لاسباب منها مرض الحثاز 
( التراكوم ) مثلا الذى يفتك بمناطق الجنوب فى 
بلداتنا ٠‏ 

ولماذا يكاد درس العسس هذا الذى يلقن فى 
الابتدائى الاول الفرنسى لا يساويه درس العين 
فى المتوسط الثانى العربى ؟ واذا أرجأناه الى هذا 
القسم الاخير أفظنا منا ان الطفل الفرنبى سوف 
لا يتقدم فى دراسة العين وينتظر ان يلحق به 
الطفل العربى حتى يصلا الى الشهادة الثانوية 
أو الباكالوريا فى مستوى واحد ؟ انا لا افهم 
ذلك ٠‏ 


ولقد قارنت غير ما هرة مستوى استاذ عربى 
حاصل على اجازة فى العلوم الطبيعية بالعربية 
(بمعناها الطبيغى لا الفيزيائى !) قارنته بمستوى 
استاذ فرنسى حاصل على نفس الاجازة قى نفس 
المادة فوجدتان هذا يفوق ذلك أضعافا مضاعفة ٠‏ 
وان كنتم فى ريب مما قدمنا ٠‏ فقارنوا بانفسكم 
بينهما يتضح لنا جميعا خطر الداء ! 


الهنددسة: 


وفى الهندسة ٠‏ لاذا يزخر الكتاب الفرنسى 
بالتمهيدات والتطبيقات والتواضيح البسيطة 
المفصلة والمنطقية معا , فيقول بان النقطة هى 
عتصر الخط يبدأ هذا بها , ثم اذا 'تحركت 
النقطة نتج عن اثر تحركها ما يسمى بالخط الذى 
هو بدوره ء مهما تغير اتجاهه , اصبح عنصر 
الزوايا التى مى بدورها عنصر المثلث + واذا 
تعددث الزوايا نتجت عن ..لك. اشكال. المربم 
والمخصس والمسدس الخ ٠‏ واذا تحرك هذا الخط 
فى اتجاه جانبى نتج عر, ذلك التحرك السطح 
ومركباته من عرم ومخروط ومكعب الخ ٠‏ ولماذا 
ينحو الكتاب العربى ذحوا مخالفا يؤدى الى الابهام 
.ؤالغموض والتعقيد لا سيما وان الدرس الهندسى 
الذى مثلنا به خاص بتلاميذ السنة الاولى من 
الثانوى أى بأطفال عمرهم لا يتعدى اليوم أريع 
عشرة سنة على أكثر انقدير ء وسدأ بالحط وأى 
خظ ! ذلك الخط الوهمى الذى يجب ان بيقدره 
التلميذ على جدار ويقدر ان سببه هو الفاصل بين 
لبناتهة ! ثم يقول الكتاب بان النقطة هى ملتقى 


فى قضايا اللغة العربية 


خطين من خطوظ ذلك الجدار قيختم بهذا التعبير 
المدهش لعقل التلميذ : « هو كل وضع هجرد عن 
الطول والعرض والارتفاع » فأى وضح ؟ وما هو 
الوضع ؛؟ وأى تجريد ؟ وما معنى التجريد ؟ ! 
ومعنى هنذا كله فى الحقيقة لا شىء ؟ + العدم ! 
وقل مثل ذلك فى الكتاب الآخر الذى ينتقل من 
« بند » الى « بند » ويرجع ويستدرك الخ ٠٠+‏ 
كل هذا مما يفسر لنا تلك الغرابة فى التفكير 
التى نلاحظها عند المكونين علميا بالعربية ! 


الخلاصة فى موضوع الكتاب المدرسى : 

هذا هو الامر الواقع ! اضيف ان هذه المقارنة 
الموضوعية تتبعناها حتى نهاية السئة الثالثة 
للثانوى أى سنة الشهادة الثانوية » شعبة شعبة 
ومادة هادة وصنفا صنقا ثم بعد ذلك عكفنا على 
طوائف الالفاظ من حيث المقهوم ومن حيث الدقة 
ومن حيث الحيوية ومن حيث المسايرة والتدريج 
والدرجان ؛ ولع نعرها اهتماما من حيث الغرابة 
اذا كانت" الكلمة 'تؤدى معنى حديثا وتسد لنا 
فراغا فى اللغة ؛ الى غير ذلك من عمليات البحث 
والاحصاء المتداولة, متفحصين أنواع الكتب المقررة 
فى سائر الاقطار العربية للقراءة والمحفوظات 
والنحو والرياضيات والعلوم والتقنيات الخ ... 

واما المقارنة من حيث الاخراج والطباعة 
والتجلية والتقديم . فنتيجتها ان الفرق شاسع 
جدا بين الكتب العربية والكتب الفرنسية اذ 
الكتاب الغربى لا يلبى مقتضى المبادىء التربوية 
الاساسية من وضوح الحروف وشكلها وتنوعها 
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بدا 
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وهن ضبط الصور والرسوم ودقتها ونصاعتها 
وتلوينها ومن نرنيب الصفحة وابراز فصولها 
وفقراتها الخ ٠٠٠‏ 

فتبين لنا علميا لا مجال لاى شك فيه ان هذا 
التباين العظيم بين محتوى الكتاب العربى وشكله 
وبين محتوى الكتاب الاوروبى وشكله , لهو أول 
الاسباب فى انخفاض المستوى وعدم تقدمئا فى 
القضايا التعليمية والمشاكل اللغوية بصفة عامة ٠‏ 


اذ كيف نريد ان يكون تعليمنا فى المستوى 
ومحتواه ناقص بالنسبة الى هذا المستوى الذى 
*٠‏ كيف نريد ان يكون تلميذنا عالما بما 
لا نعلمة أياه ؟ كيف نريده معبرا ونحن لا نمده 
بوسائل التعبير ؟ ونريده واصفا ونحن لا تقدم 
له أذاة الوص ف ؟ كأننا نريده ان يحسب دون ان 


تريد ؟ 


تعلمه الحساب ! أو نود ان يدافع عن نفسه فى 
معركة بينما تكبل يديه ! 

ما يغرف أبناؤنا الا ما علمناهم ! وانهم لفى 
الى الذئ أردناه لهم انهم نعبرون كما علمناهم 
ان نعبروا لا أقل ولا أكثر ونصفون بما سمحنا 
لهم ان. بصفوا وجعلناهم يحسبون بالارقامالقليلة 
التى علمناها اياهم » واخيرا قانهم يدافعون كما 
ناتى لهم إن بدافعون بل هم صورة واضحة لما 
نحن عليه . صورة وفية مخلصة ٠‏ 


الكتاب المدرسى والمعلم : 
وما قلناه فى تلميذنا نقوله فى معلمه حرفا 


بحرف , اذ المعلم ألا تلميذ أنهى دراسته : تلك 
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الدراسة التى وضعناها له بمستواها ومحتواها ,. 
من حيوانات وتباتات وأوصاف وأفعال وهعلومات 
وأشياء الخ ٠٠٠‏ فكوناه بلغة وكتب وأدوات 
تعليمية وبرئامج الكل ناقص واذا كان تكوينه 
ناقصا فاننا نحن الذين قصرتنا فى تكوينه ! واذا 
قصرنا فى تكويئه فذلك لانه نقصنا الجهاز الفتى 
الذى يبين لنا الدرجة التى يجب ان نتمسبك بها 
فى التكوين ويمدنا بالادوات الصاللحة لذلك 
التكوين ٠‏ وهذا الجهاز القنى حو ١‏ المعهد 
التلقينى ٠‏ هنوزودوهلة2 انطنامصة 
كل الاهم الراقية ولا يوجد عندنا ! ووجوده حيوى 
بالنسبة الى الامم المتخلفة غايته تتبع رقى شؤون 
التعليم عند سائر الامم والسهر على ان تكون دوما 


الذى يبوجد عند 


فى بلاده مسايرة لما عى عليه عند الامم الرائدة 
حتى لا بحصل أى تأخر وبالتالى أى تخلف ( اذا 
تكافأت الاوضاع ) * 


وان قال قائل ان هذا المعهد موجود عندنا قى 
البلاد العرنية ومع ذلك لم تتحسن أوضاع التعليم 
ولا مسئواه قلت : وجود الجهاز لا تكفى بوحده ان 
لم توضع رهن اشارته الطاقات والوسائل الكفأة 
الكافية وان لم يعره المسؤولون ما يجدر به من 
اهتمام وما بليق به من اتصات - 


ونتعامل م جاه فى الغوصبية 48 لوزارات الغردية 
الوطنية المسثقة عن الدورة 22 للمؤ تمر الدؤلى حول 
التربية الوطنئية المنعقد فى جونيف 1959 ٠‏ 


تصنيف الكتب المدرسية للتعليم الابتدائى » 
اختمارها واستعمالها * 


« يجب ان يعكس كتاب التعليم الابتدائى التقدم 
الذى حصلت عليه علوم التربية » وانء يتضمسن 
المناهج المتناسبة مع نفسية الطقل +٠٠‏ وان تكون 
هواده معروضة بمنطق ومراعاة أهتمام الطفلوقدرته 
الذهنية ‏ يجب ان يحتوى كل تتاب مدرسى 
انتدائى على جموعة منالحوادث والافكار والايحاءات 
مطابقة للواقع وللعلم مع السهر على تجديدها يوما 
بعد يوم يجب ان تعطى عناية خاصة للمفردات 
والاسلوب حتى يكون تقدم التلميذ تدريجيا لا 
مبعثرا وغير منظم ‏ يجب ان يكون لدى الهيئلة 
الملختصة بشؤون الكتاب المدرسى قائمات الكتب 


فى قضابا اللغة العرية 


المختارة الصالحة التى « توجد عند الامم الراقية 
حتى يتسنى لها ان تنقارن بين ما يصدر فى بلادها 
وبين ما يصدر عند غيرها » وؤذلك للمحافظة علل 
المستوى ‏ الكتاب المدرسى هو الكتاب الاول الذى 
يدخل الاسرة ‏ يجب ان يكون الكتاب المدرسى فى 
يد كل تلميذ ‏ فى البلدان التى فيها حرية الطبع 
يجب بصفة خاصة ان ينتقد المسؤولون محتوى 
الكتاب المدرسى وقيمته العلمية بالرجوع الى 
الاختصاصيين فى الموضوع وطلب رأيهم فيه 
ويحسن ان يجرب نوع من الكتاب على نطاق ضيق 
قبل اقراره حتى تتبين صلاحية نشره على نطاق 
واسع ‏ يجب ان يتوفر فى الكتاب المدرسى على 
تدريج العلوم هن قسم الى قسم الخ ٠٠٠١‏ 
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عن خاطزة لمكتو رسعي د يبان ملت لذ رالاسلائبوهران /37١‏ 


فمن أي باب طرقئا مسألة التعريب نجد أن ضرورة التكوين للتعريب فى 
التعليم الثانوي وضرورة التعليم+المساير للعصر والرقي . كل هذا يظهر لتا 
ضرورة التعريب الجامعي والابتكار الذي هو علامة التقدم وسلاحها الاقوى » 
هذا الابتكار بجبرئا على الرجوع الى الأصالة . فلقد اعطى السيد وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي اهمية كبيرة للاختراع في ندوته الصحافية منذ يومين 
فهذا الابتكار الضروري للتعريب المحرر يحتاج الى طلبة يتعلمون ويهضمون » 
فليس هناك هضما ان لم تعط قالبك الخااص لما تأكله . فحين نقرا مجلة 
علمية بلغة من لغات العالم المتقدم » نجد جل المراجع التي يبئي الأؤلف 
مقالته عليها » مراجع من بني جلدته ولغته . اذن فالالزم ان تنشر أولا 
الاختراعات الاصيلة باللغة الاصلية . فان أكبر انتاج يبحصل في بلد من 
البلدان ان بأتي بطريق اللغة القومية . فالذى ينشر اكتشافه بلغته 
يزيد قى رامس مال. امته.فى الميدان الغلمي .+ والذى يئشر بلغة الغير فقط 
يزيد فى مراجع الغير وبضائعه . 

ففي التاريخ الحديث استغل الاستعمار لمصلحته ومجده بطولة جنود 
عرب وتضحيتهم © فهل نترك اكتشافات شبابنا وعلمائنا في العلوم ترفرف 
عليها رابة الغير ؛ وان كان العلم عالميا فقيمة العالم تكون على قدر أصالته . 
لو كان اين الهيثم » لو كان الغارابي » لو كان جابر بن حيان 6 وجميع العلماء 
الذين تفتخر بهم المذنية العربية الاسلامية » والذين بنت على آثارهم وزادت 
عليها الاجيال البشربة » قد تعلموا باللغات الاجنبية وكتبوا باللغات الأجنبية » 
ماذا كان بحصل في التراث العربي » وهل كان ليبقى في هذه الميادين تراث» 
والاعذار كلها متوفرة أمامهم © بالرغم من أن مؤلفات هؤلاء النبغاء كانت 
بالعربية فالكثير منهم غربت اسماوؤهم . 

كان الاجداد يترجمون الى العربية المملومات الموجودة في كتب غيرهم 
وكانوا يدرسونها بالعربية : ثم في المرحلة الانشائية اخرجوا منتوجاتهم 
بالعربية لكر انين مباتة رخيية بون قات لضا اريت + 6 يم 
الترجمة مثالا للمجهود الفكري الضخم الذي ضمن الشخصية العربية 


الاسلامية من الاندماج المبطل في ثقافة الغير ٠‏ فاللة التي حملت علم الثورة: 


الثقافية بين الناس »؛ ما كانت لتقبل من أبنائها العجز ولا الكسل ولا عدم 
الثقة بالنفس فبهذه الصفات تغلب الاجداد فى عهد الترجمة وعهد التعريف 
الاول على صعوبات تعتبر صعوبات اليوم أمامها العاب اطفال . فالاجناد 
الزموا انفسهم على البحث والتدبير وتعلم جميع ما بملفة' الف 16 ولكتهم 
حينما بدخلون تلك العلوم الى الدار © دار الامة يخرجون انتاجهم وعلية 
القالب الاصيل . 


نوف اللفة 


صدر هذا الحديث بالمجلة الجزائرية: 

عدولة - ممانلهف8 وقدمته بما يلى : 

« نشرت » مؤخرا زمبلتنا 0م36 سه مماماعت) 
بالدار البيضاء . تدخلا لصديقنا الاستاذ محمد 
عزيز الحبابى آلقاه فى ملتقى حول « ازدواجية 


ره : شارك فيه ثمانون عضوا من رجال التعليمء 
فالة الجادت ا حبك 5 


أغلبيتهم فرنسيون ٠‏ 

ورغم مرور ثلائة عشر عاما ء فان ملاحظات 
فيلسوفنا المغربى ( المستشار حاليا » فى البحث 
العلمى بوزارة التعليم العالى بالجزائر ) ما تزال 
تحتفظ بقيمتها ٠‏ ولذا نقدمها لقرائنا » ٠‏ 
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دزاسات ثقافية 


انها الزملاهء » تلاحظ ان المناقشات حادة 
حول د اللغة العربية » وقابليتها على مسايرة 
العصر بتقنياتة وتجدده المسترسل . وحول 
صعوبتها . تعلما وتعليما ٠‏ ويتدخل همن لهم 
المام بالعربية . وممن لا المام لهم بها . وانما 
يسمعون عنها » من قريب أو بعيد ء 

عل عار 
2 


اتزرقوقق. المسعمربيق ,حن: اللسنان" العكريى 
واضح , لانهم تعلموا العربية بالطريقة التى 
يتعلم بها آخرون اللغات الميتة » فمعرفتهم بقواعد 
النحو والصرف لا تنكر : واتصالهم متين 
بالنصوص الوسيطية الكلاسيكية ٠‏ بيد انهم 
لا يستخدهون , ابدا , هذه اللغة كوسيلة فى 
المعاملات اليومية , لذا يحملون تبعية هذا النقصان 
العربية ذاتها ٠‏ لقد تعلموا الحديث دعن» العربية 
لا الحديث ««ب» العر بية . كما تعليوا الكتابة «عن» 
العربية » لا «ب» العربية ( الا أقلية ضئيلة منهم ) 
اذن ٠‏ تجربتهم ليست حجة على اللسان (العربى) 
ولكنها برهان على اخفاق منهجية بعض المستشرقين 
المطلعين , فرغم سعة اطلاعهم تنقصهم البيداغوجية 
والتطبيق بالنسبة لتعليم اللسان العربى ٠‏ 

انصتنا ء» فى هذه الندوة , الى كلمات بعض 
الزملاء » حول اللغة العربية وهم لا يتقيفمون 
الحديث بالعربية وليسوا مستعربين * 

لا احد يستطيع ان يقاوم تعجبه منهم , مع كل 
الاحترام الذى نكنه لحسن ارادتهم + لقد قضيت 
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عدة اسابيع فى الصين . فهل يكفى هذا لكى 
أسمح لنفسى بالمقارنة بين اللغة الصيتية واللغة 
العربية أو الفرنسية ؟ لكى نتكون جديين , 
قليتكلم كل منا عما يجيد معرفته + ان الاقامة 
فى المغرب , أو فى أبة دولة عربية » بضعة شهور 
لا تكفى . ابدا لاصدار أحكام على اللغة العربية ٠‏ 
قواجب الدارس لاية لغة ان يأخذ بعين الاعتبار 
العامل الزمانى , ليتمكن من معرفتها فى محيطها 
المجتمعى والتاريخى والثقافى , قبل ان نتصدى 
للحكم عليها ٠‏ كذلك لا يجوز ان تقبل احكام 
بعض المثقفين المغاربة على اللسان العربى ٠‏ فهم 
وان تكلموا بالعربية الا انهم كانوا ضحايا لنظام 
الحماية المرنسيةفاتقنو, لغة المستعمر ولم يتعلموا 
الا التزر اليسير من العربية ٠‏ 


حروف : لتبلور بعش مشساكل نظنها اساسية » 


لن يخطر لنا . ابدا . ان نفصح الفرنسيين 
بان يبدلوا لغتهم الوطنية باللغة الانجليزية : لا 
تفوق به الولايات المتحدة فرنسا من تقدم 
تكنولوجى وعسكرى واقتصادى ٠‏ ولن نتجرأ , 
ابدا » فنحرض الفرنسيين على ان يوثروا اللغة 
الروسسية لكونها لغة الصواريخ : على لغتهم الام * 
فى حين يبدو انكم تبذلون جهودا لاقناعتا بان 
أحسن وسيلة تساعدنا لكى نخرج من التخلف ء 
تتمثل فى التخلى عن تعريب ثقافتنا والعمل على 
فرنسة عقليتنا , وبعيارة أخرى ؛ ان نتتككر 
لانفسنا ٠‏ كأمة لها تاريخها وشخصيتها , فنصبح 
مجرد طفيلين على هامس ثقافة أجنبية + 


اننا نتقبل ضرورة التلاقح الثقافى ومعرقة 
اللغات الاجتبية ٠‏ فالاوساط العربية المثقفة 
تردد + هنذ القديم ٠‏ بيتا شعريا أصبح مثلا » 
يؤكد ان كل لغة مكتسبة تمثل , عمليا . شخصية 
تنضاف الى شخصية الفرد الاساسية : «ه كل 
لسان فى الحقيقة انسان» ٠‏ ان كل شخص مزدوج 
إلبعة يمادل. شخصين: + عريطة ان ينطلق مين 
الاصالة . أى من لغته الام ومن ثقافته الوطنية 
اللتين. يقوم عليهما كيانه» فاليايانيون والصيتيون 
مثلا ٠‏ يكو نون أمتين عظيمتين , والسر فى هذا 
المجد انهم استطاعوا المحافظة على مميزاتهم 
الشخصية ٠‏ 


ان روح المواطنة والشخصية القومية كلتاهما 
تتجسد فى التاريخ ( وجذور تاريخ الشسعوب 
هحى اللغة : والمعتقدات , والاعراف , +*** ) * 
ذا يجب علينا ان نناصر لشتنا القومية » وان لا 
تجحدها حق المواطنة حتى لا يحجرفنا الضياع ٠‏ 
علينا ان ثختار احد موقفيل : أما ان نلتحصم 
وننصهر فى قومنا » واها ان نتلاثى فى الفير » 
لكن الملايين من المواطنين الذين ضحوا بحياتهم 
من أجل استقلال البلاد ينيرون لنا سبيل الاختيار 
ويلقنوئنا الواجب * 


كر 
2 


نحن وان سدينا بضرورة التمسك بالعربية 
كلغة قومية فى كل مرافق الحياة ٠‏ لانجيز لانفسنا 
سياسة النعامة : فندعى ان اللسان العرنى يتمتع 


الوم بكل قوة المناعة والحياة . دون احتياج الى 
اى تجديد أو اثراء ٠‏ فليس هن المعقول ان نساير 
فى هذا الادعاء , بعضض المغاربة هن الذين فاتهم 
الركب , ولم يبق لهم محل من الاعراب * 

نعم , ان مشاركة بعض المثقفين المغاربة فى هذا 
الملتقى لدليل على تأييدهم لكل هبادرة تساعد على 
مصارعة التخلف . سواء فى الميدان الثقافى أو 
فى الميدان التعليمى ٠‏ ش 

اننا نمى: حق الوغعى ٠‏ كل ها ينقصنا . وكل 
ما يجب أن نحققه : كما نعى ما يلزم ان نفكه وما 
يلم ان نركيه ٠‏ واننا » كذلك , نقدر مساعدتكم 
التقنية لنا . حق قدرها , ولكنا نرفض الحلول 
الجاهزة مسيقا » كما نرقض القردية ( التقليد 
الاغمى ) + ونرفض ؛ بالاخص , كل ما يدخل أى 
عغطب على شخصيتنا الاصيلة * 

لا شك ان اللغة العر بية فى حاجة الى تحويرات 
والى رواقد لتزداد تموا ؛ طبقا لقانون تطور كل 
ها هو انساتى ٠‏ اننا نعترف بكل ذلك ونحاول 
علاجه , قلا يرفض النقد الذاتى الا متشضشائم 
يائس , او بليد » 


كفا 
عا 


لأؤكد تعجبى من « أبوية » (سعتلهه16ه )2‏ بعض 
الزملاء : انهم يناشدوننا , بالحاح : ألا تضحى 
باللغة الفرنسية , خوفا علينا من ان نتصبح 
عنما ميا 
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لا خوف ايها السادة ! ان اللغة الفرئنسبية 
اثراء ثقافى لنا , وستظل كذلك ما دامت تسهم 
فى تطعيم الثقافة المغربية . دون ان تحاول 
اجتثاء شخصيتنا من تارنخها الاصلى ٠‏ 


أمن اللائق ان يتخذ بعض الزملاء موقفا 
معاكسا لاختيازات المسؤولين الاكقاء قى هذا 
البلد ؟ انهم يحذروننا من «ه همغية » تحصريب 
التعليم والاجهزة الادارية ٠‏ 
اللياقة والظرف , وقد لا يخلو من مس بالكرامة 
الثقومية المغربية ؛ ذلك ان الاستقلال الوطنى 
لا يتم الا باسترجاع الاضالة الشخصية 
التاريخية ٠‏ والواقع ان ها يطلبونه منا يتلخص 
فيما ييكنى: 

« قوموا انتم انفسكم بما لم ينجح المستعمرون 
فى نحقيقه ؛ اى اعملوا على فرنسة شعبكم » ٠‏ 


# كر 
علا 


انه لموقف تنقصهةه 


لقد اصبحت اللغة العربية نجمة سينمائيه 
يحتضنها البعض بشغف احتكارى ( ويما ان 
للعشاق منطقا بخالف منطق الآخرين فين 
صعب التفاهم معهم) ٠‏ 


هناك زملاء آخرون يهتمون بنجمتئا ٠»‏ غير 
انهم يعاملونها وكأنها مراعقة ٠‏ فين كبلرة 
ها يحرصون على صيانتها واحتضانها جعلوا 
الحياة لديها غير محتملة الى حد الاختناق ٠‏ 
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"ايها الزملاء ! ان لم اكن قد اسأت الفهيم, 
فاجتماعنا اليوم عنا يضم لجنة تحكيم فى مباراة 
انتخاب هلكة جمال المغرب , من دين مرشحتين : 
الاولى خرجت من شاطىء نهر « السين » حيث 
ما فتىء خالدو «الاكاديمية الشهيرة نباريز» » 
منذ ثلاثئة قرون , يليسوتها ويزينون ملامحها 
وينعشون شبابها وجمالها : بكل ما وسعهم 
هن قدرات ووسائل ٠‏ ما اجملها ! رشاققةء 
وأناقة , دعابة , وخفة روح ٠٠+!‏ لقد حييت 
بلطف ومواهب جمة ؛ منذ (كورناى) و (باسكال) 
و ( ديدرون ) و( بودلير ) حتى السبيدة 
( دو بوقوار ) والسيدة ( صاغان ) ؛ بالاضافة 
الى المحظوظين الذين احرزوا على جوائز «غونكور» 
و« روتدو » و«فيمينا» ٠‏ فملاحة اللغة القرنسية 
'نتوالد وتتجدد باستمرار , كمياه « السين » ٠‏ 

اما المرشحة الثانية فليست الا « النجمة » 
الصغيرة التى ذكرناها سالفا ؛ فلا غى أنيقة 
فى لباسها , ولا عى حاذقة فى حركاتها ٠‏ راعية 
صغيرة أصلا , غير انها على العكس من الراعية 
الشهيرة ( برنديت ) قدسسمية ( اللورد ) ٠.‏ لم 
نحظ », منذ عدة قرون ؛ لا بالهامات ولا برؤى ٠٠‏ 

اذن : لقد وقع الاختيار مسيقا ٠‏ فلم يبق الا 
ان يصدر الحكام قرازهم بالاجمهياعء لكنء 
ويا للاسف ؛ المشكل لا ينحصر فى اعتبارات 
جمالية ولا فى أوضاع جغرافية , انه يتجاوز , 
بكثير ؛ الاناقة والملاحة والجغرافيا ( على ان لكل 
نوع من الجمال جاذبيته ) ٠‏ المشكل جد معقد . لا 
يمكن ان ينحصر فى المظاص ٠‏ 


سيداتى سادتى ٠‏ ليست اللغة العربية , 
بالنسبة للمغاربة , هجرد أداة ثقافة وتبادل فكرى 
بل انها أساس التعبير عن كل ها هو اسامى فى 
يام + سفتها ‏ وضيلة تؤاصل'+. فى متتل 
اللحظات. : بين أمهات وأطفالهن ,» كما محى أداة 
تواصل بين مقومات الحياة » (اقتصاديا . ودينيا , 
وسياسيا : ومجتمعيا) ٠‏ فاللغة الام وحدها هى 
التى تستطيع احلاء كل اللوينات العاطفية ٠‏ انها 
روح الشعب وكل وشجاته الوجدانية » الواضح 
منهما والمعقدءاللغة الام هى ماضى الام الحاضر * 
انها ذكرياتنا العاطفية ووجداننا ومنطقنا وقد 
نشأت كلها هن دم ولحم الاجيال التى توالت على 
عد[ الوطاق انها تحن مستبا فئان 
لا يفهمون ذلك لا يمكنهم ان يتفاهموا ١‏ ونالاحرىق 
ان يفهموا اللهفة التى تعانيها كل الشعوب الفتية 
وهى تجهد نفسها لبعث ثراتها الثقافى ٠‏ واحياء 
ماضيها وشخصيتها عن طريق اللغة الام ٠‏ 


عد عاو 
عا 


قد يرى البعض اننا نتعصب للمرشحة البدوية 
واننا بالغنا فى الاعجاب بجمالها ٠‏ وقد ينصحنا 
آخرون : ه انظروا عن قرب تجمتكم العربية ! 
جردوها عن زينتها : ستبدو لكم أقل شبابا مما 
نظنون , كالممثلة فى هقصورتها وقد ابتعدت عن 


الديكور والاضواء ٠‏ فعوضا عن العضلات 
والاعصاب » ستجدون تجاعيد واعضاء هرتخية 
مشلولة ,» ٠‏ 

جوابا على هذا ٠‏ نؤكد اثنا لا نخاف من النقد 
الذاتى , فبكل موضوعية » نعترف بان العربية 
لغة عريقة فى القدم ؛ لكنها لم تمت ٠‏ ولهست 
محتضرة ٠‏ كل ها عمناك انها هتعبة , لما اصابها » 
الى حد ما ء» من حجمود وهمود ٠‏ 


فالواجب هو ان نفك الحصار من حواليها 
لنقضى على الجمود ٠‏ لا بد لهذه اللغة ان تتحمل 
بعض التحويرات ٠‏ كما هو الشأن بالنسبة لكل 
اللغات الحية , مثلها كمثل الشجرة المسنة التى 
تتحمل التخلى عن الاغصان الجاقة المتصلبة كى 
تستعيد فتوتها , ههنا نذكر عبارة يتداولها 
الفلاحون فى المغرب : « لمجودة الزيتون يجب 
القضاء على ربايب الشجرة » : ويعنون « الريايب» 
الاغصان اليابسة والطفيلية * 

اذن ء من الواجب احصاء ربايب اللفة 

العربية , وأخد القرار الجازم لازاحتها ٠‏ 

فما حمى تلك الربايب؟ ٠‏ 

سنترجم هذا السؤال فى العدد المقبل ٠‏ 


( يتبع) 
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العريب والازدواهة 


من اللسلة اللفوية فى نوفصر 1970 ( 213 ص ) وهو خاص بدراسة بعض 
اوجه الازدواجية اللفوية فى تونس ( 1 ) » ويضم ثلائة بحوث : 
سج رشاد الحمزاوي : تعربب وزارة الداخلية ص 11 73 + ملحق 
ص 75 97 ( يضم صورا لبعض الوثائق التي اعنمدتها الدراسة ) 
2 - زهرة الرياحي : استعمال تلامفة الثانوي للمربية والفرئي. 
ص 99 165 ( يشم 19 جدولا). 
3 الحبيب العونلي : لغة الطلبة ‏ ص 167 213 ( يضم 10 جداول ٠)‏ 


وقد صادف ظهور هذه النشرية احتدام النقاش فى موضوع التغرنب 
والازدواجية + فرانا ان نقدم هذه البحوث ؛ لا للتعريف بها فحب ؛ وانما خاصة 
لتحليل ما تضمنته من وصف مجرد لبعض المظاهر 'اللغويبة فى تونس وما بمكن 
ان تثيره من مشساكل وتوحي ١‏ به من افكار تتعلق بظاهرة الازدواحية إاللفوية وتعا 
لذلك » بمشكلة التعريب 6 وما ذلك الا لادماننا بضرورة وصف الواقع اللفوي 
التوئسي عن عتم جوايه بالقيق اقلية3 الغالد من كل عاياقة أو سمب 
حتى يمكن فهم هذآ الوضع كما وكيفا ليمكن بعد ذلك التأثير فيه » ومعالجته 
بائجع الوسائل وابلمهاً حتى نلم من خطرين الأنيتات من ناحية وعقلية 
عور الأتحط الل تي اخرى وان ابجاد التوازن الضروري لابطال هذبن 
الخطرين اصبح امرا حيويا » وهو لا نتم الا بالملوضوعية واكتزاهة فى معالحة 
المشاكل بعد فهمها وتحليلها تحليلا محرذا. 

وان هذه البحوث لترمي الى هذا التحليل قبل كل شيء » وتستحق فيما 
نعتقد ان توضع فى هذا الاطار باعتبارها محاولة ومشاركه فى تصوير واقع لغوى 
معقد »؛ بخرجنا من الاحساس الفامض بالحدس والتخمين ؛ الى المعمرفة الصحيحة 
بالا-ختصاء والارقام. 


تحليل البحصوث 
تحيل البحث الاول : 


تميز البحث الأول بانه لا بصور واقعا لغو يا قديما موروئا ؛ وانما نصور واقعا 
جديدا » ناتجا عن تجحربة تتمشل فى تعربب احدى الادارات التونية فى نطاق 
يزكرة الداخلية 2 رهن ادازة عجوي الور 


:836 ,0.1.1.5 كاك 5ءنطق0 .عاكنصت1" ء عتدمكتتعصنتلاط يق كاأءءمكة 5عناو1ءنته (1) 
2 213 ,1970 عطممء؟مم 3 عنانو1)سشتجصلا 
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ذدا 7 هاف 


وقد بذ؟ جاحية بتعدنم الشكل تاريخينا [ 9 ض ) ء وذلك بالرجوع الى عهد 
واكنها اخذت قَكًا فشيئًا نتميز بالمرونة والواقعية مراماة للاوضاع والمصاعب ‏ 


ثم حدد بعد ذلك اختيارين فى موضوع البحث ( 15 ص ) ؛ معللا حصر الاختيار 
الاول فى وزارة الداخلية بانعدام التقاليد الغربية فى هذه الوزارة قبل الاستقلال اذا 
ما قورنت بوزارة العدل . اما الأختيار الثاني ©» فاننا تجد فيه تحليلاً لخصائص ادارة 
الحرس الوطني اكثر مما نجد تعليلا ولا سيما انه كان يمكن زيادة اختيار ثالث بتعلق 
بحرس المرور الذي هو موضوع البحث الاساسي . 


وبحلل القسم الثالث ( 4 ص ) وسائل النعريب البشردة وكذلك المادية المتمثلة 
فى مدرسة الحرس الوطني والمكتبة ؛ وفيه جدولان ببين اولهما مواد الدراسة وساعاتها 
ولفستظ افانيهما مطالعات. الحرس باللفتيئ الفربية والفرئسة خصت ,الواد : وفنا 
يستحقان تعليقا استتتاجيا بين اهميتهما بالنسبة للبحث اي من حيث اهمية 
دورهمافى التعربب. 


ويعدد القسم الرابع ‏ وهو بقعم فى صفحتين ‏ الوثائق المكتوبة التي اعتمدت فى 
البحث وهي ١‏ المقتطعات المالية » و « دفاتر الخدمة » و « دفاتر التصريحات “» 
و الملحاضر » و « متفرقات » مثيرا الى انها تجسم مختلف مراخل التغرنب ..واننا 
نعتقد ان تحليل هذه المراحل من اهم ما يجبالقيام به ق المستوى اللفوى للمس 
قيمة هذه التجربة فى التعريب بفهم اتجاهها وتتطورها وتبين هدى نجاحها حتى 
تكون من المعابر فى هذا المجال ٠‏ 


أما القسم الخامسن الاخير وهو اضحمها واهمها(33 ص ) فهو خاضص 
بالوصف اللفوى وينقم الى خمستة محاور رغم ان افقراله ير واضحة تمام 
الإمجوح اعياماء 


1 عام ةسار عا ا ا اا 
اللفهوم الواحد ئلائة مصطلحات فرنسية (2 ) حملت من المماني مالا تحمله فى 
الواقع 4 ودون حاحة الى ذلك ولاسيما ان الكلمة الثشالثة بدت فى الثبويب مقابلة 
للاولى ؛ بينما قضد الكاتب فيما يبدو مقابلة الثانية للشالثة فى نطاق محور واحد عبر 
منه بالكلمة الآوال : وكان بحسن فى تظسرتاى اجتنسايا لهذا القموشن والالتبايس 2 
الاققتصار على اللففل الثالث مع اضافته الى اللغة المقصودة ‏ 


ثم ان الامثلة الغذيدة التي قدمت فى نطاق هذا المخور * بامتسباوها اغلاطا 
رسمية ؛ تمثل مادة هامة جدا يمكن أن تحلل تحليلا لفويا مفيدا ويمكن ان تثير هف ألة 
صلاحية الخظ العربي التقليدي لرسم لغة اذاربة شديدة التأثير الح خاصه 
وكذلك بالفرئنية. “وان الاضطراب الوجود فى ذلك ليدل بوضوح على الحيرة والتردد 
وعلى اننااازاء لغة مازالت تبحث عن نفسها حتى فى الرسم . كما ان عددا كبيرا من 


عليه الإثلة لا متضع الريم راغا رسع الل اماي صبؤجية محف 15 نتحق تحبلا 
عن .معيكولةاعما بطل وزببها علما ف تكن 
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تراسات ثقافية 


ويتعلق المخور الثاني ( 16 ص ) بالناحية الضرفية . الا انه ليس دراسة 
صر فية ؛ وانما هو شبه معجم يضم عددا كبيرا من الصيغ والكلمات الواردة فى الوثائق 
مبوبة حسب ابنينها الصرفية وتضم مختاف مشتفات المجرد حسب الترتيب 
الالفبائي ؛ متبوعة بعمشتقات الافعال المزيدة ولاسيما أسماء الفاغل والمفعول والمصادر ٠‏ 
ولانحد ذكرا للاسباب الداعية الى طرح الافعال قصدا والاقتصار على المشتقات التي 
تتفاوت فى يمتها الأسنية 


ونتهي هذا اكد جص لسوت افا بانعاكة اطق ,امامل بلطي من 
قانون الطرقات” ؛ والترادف ؛ المتمثل فى اعطاء الكلمة الاجنبية مقابلين أو اكثرقّ 
شيعو و حبر عور اح او يت الذي هو حل الهولة 
عندما لا بتوفر لف مقابل للمضطلح الأجنبي 


اما المحور الثالث (6 ص ) م د الامثلة المقدمة حول الاغلاط 
الأعرابية من ناحية والجملة هن ناحية اخرى بتركيز امثلة الجمل على المحاكاة والقوالب 
المبتذلة . وكل هذه الامثلة فى حاجة الى تبويب وتحليل . 


ويتعلق المحور الرابع ( صفحة واحدة ) بالدخيل . ولانجد درسا للالفاظ الدخيلة 
وانعا نجد ملاحظات حول استعمال بمض المصطلحات الطبية المتعلقة بالقحو ص 
والتقارير 


اما خابس هذه اللحاور وآخرها ( صفحة وتضف ) فيتماق بالخصائص اللهجية 
فى تقارير الشرطة ولانجد هنا ايضا بحثافي د ثير اللهحة التونسية فى غربية الشرطة فى 
مستوى الالغافل والابئية والتراكيب والتعابير ؛ وهو ميدان زاخرثرى ع2 وانئما نحد 
لاف كار أحتكن عام يال ف تردد الشركة مين لتيل المريحات لقان لفاو 
التوثئيسية وبين ترحمتها الى الغربية وها ينتج هن 3للقاحى 0 كسك بف .اقل يكون اله 
الذي جمل للفة مختلفة ؛ لابؤديها بكامل الأماثة ابفسا. 


وى الخاتمة لاحظ الكاتب ان ١‏ لغة الحرس » تمثل تذاخلا بين الفصحى والعامية . 
واستنتج من هذا وجود ثلاثة مستوبات من المربية « الفصحى » . عربية الادب وعربية 
الصحافة وعربية الادارة المتأثئرة بالصحافة 4 وقد اعتبر الكاتب لغة الادارة حلا وسطا 
بين الفصحى والعامية وصفه بأنه « لغة ثالثة » تمثل العربية « الوسطى » الشسائعة. 


ونحن لا نوافق الكاتب على ذلك لان لغة الادارة لا تمثل الامتوى فتيالا بمكن 
ان يكون شائعا او ان بتخذ نموذجا للغة عصرية » خلافا للغة الصمحافة ذات الاثر العميق 
فى تطوير اللغة لمالهاهن انتشار. 


وكنا نود ان تقع الاشارة فى الخاتمة الى جوهر المشكل وهو التعريب »؛ فما هي 
حدود هذه التجربة فى التعريب الاداري ؛ وما هي قيمتها الذاتية ؟ ما هي ايضا 
فوائدها ومضارها ان وحدت ؟ هل المنهاج الذي اتبغ فى حاجة الى المواصلة ام الى 
التغيير او التنقيح والتعديل ؟ وقلن اق خين يقد لياه ةي تكون نموذجا لغيرها 
فى سائر الادارات ؟ 


عطقم 00 ععنااليء8 (8 (2) 
610 (8آ 


ان صعوبة تقييم هذه التجربة علميا بالإجابة غن مختلف هذه الاسئلة التي تخامر 
ذهن قارئء البحث عند الانتهاء منه » ترجع الى مالمح اليه الكاتب نفه ( ص 72 ) 
من أن لغة الحرس + يما فيها من مستويات وتداخل بين الفصحى والعامية فى حاجة 
الى تحديد وتدقيق وهو مايجعل قيمة هذا البحث تتمشل خاصة فى مادته الغزيرة 
المتتوعة وفى محاولة تبويبها . فهذه المادة الثرية جديرة بان تكون موضوع بحث لغوى 
بدلل كنه هذه اللغة و بحدد ابعادها. وان لنافى الختام على الكاتب بعض ال مآخذ الطفيفة 
التعلقة بهيكل البحث فنحن نلاحظ من خلال اقسام البحث ومحاوره تفاوتا كبيرا بينها 
لا تبرره اهمية المحاور لعل بعض ذلك برجع الى أن الكاتب فضل الاختيار على 
الاستيعاب فاهتم ببعض النواحي اكثر من البعض الآخر » الا انه افرط فى تحليل 
الاخنيارات التي هي نوع من التقديم اذ استغرقت ربع البحث . ثم ان اهمية الفقرات 
لا تبين احينانا بوضوح اضطراب العناوين وطريقة ترقيمها كما يظهر ذلك ص 31 
(حيث « اولا » بدون « ثانيا »,) و 36 و 37 ( حيث تتداخل الحروف والارقام) ؛ 
وكذلك بين ص 41 و 44 . وقد تكون رداءة الطباعة مسؤولة عن بعض ذلك . ولثن كان 
تفكير الكاتب وبتامل عديد الامئلة التي بعرضهاعليه. 


اما الملحق الواقع فى 22 صفحة والذي يضم تقريجا عشرين وثيقة مصورة فانه 
يبدو كالزائد او الخالي من الفائدة لا فتقاره الى تعليق او تقديم يبين الغابة منه 
أواساس الاختيار ولاسيما ان بعض الوثائق لا يكاد يقرا . ولعله كان من المفيد ان تفع 
الا حالة عليها اثناء المقدمة التاريخية فتكون مرجما يدعم البحث . الا انها رغم ذلك 
تدل على ضخامة اللجهود الذي بذله الكاتب لاستقرائها. 


تحلبل البحت الثاني : 

بعتمد هذا البحث المتعلق بلغة تلامذة الثانوي » تحقيقا اجري في اواسط 
سنة 1968 ثلاثة معاهد ثانوبة بالعاصمة ؛ اثئان للفتيات وواحد للفتيان . وقد تم 
استحواب مائة تلميذ ( 68 فتاة و 32 فتى ) من السنتين الخامسة والسادسة آداب 
عصرية وعلوم من شعبة « ب » + وهي اهم الشعب كما انها تضم التلامذة الذين 
تتساوي قوتهم فى اللغتين العربية والفرنسية مبدئيا وان كان جائب الفرنسية فيها 
اوفر بكثير . فهي اذا شعبة الازدواجية اللفوبة اللمثلى ( خلافا لشعبة «ء » العربية 
و« ج» الفرنية). وينقسم البحث الى ثلائة اقام كبرى يمكن ارجاعها الى 
المحاور الأرئنفة التالية: 


1 اللغة التي نستعملها التلامذة فى الوسط العائلى ( 12 ص ) : فى مستوى 
اللقول » اي الحديث ؛ يستعمل اغلب التلامذة اللهجة التونسية الا بالنسبة لمن بعيشون 
فى وسط مثقف » فائه بغلب عند ذلك الخلط بين اللغتين . غير انه خلط لا بيشوه الهياكل 
النحوية الخاصة باللغة التونسية حتى نعتبر هذا الخلط « لغة مزيجا » من 
نوع«البير». 

الا انه من الغريب ان ثلث التلامذة يؤكدون انهم ستعملون الفرنسية عندما 
يكونون فى حالة غضب أو حالة اخرى من حالات الانفعال ٠‏ ونحن نعتقد ان فى هذا التأكيد 
مبالغفة ترجع الى ظن التلامذة فى هذا المستوى : انهم بتكلمون الفرنسية حين يستعملون 
بعض الكلمات فى لغتهم اليومية . واللجوء الى كلام اجنبي فى حالات البذاءة وما بتصل 
بهاء برجخ فى ما يبدو لنا الى ظاهرة الكناية والتورية لغابة التلطيف وبدافع الاحتشام 
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تمان 1 00 جوم ود ايل 7 انه . 


أما فى مسستوى المكتوب »© اي التراسل مع اقراد الاسرة © فان الاجوبة ندل 
على انه اذا توفر الاختيار ©» بميل التلامذة الى سمال الفرنة . وهذه الظاهرة 
ليست هي السبب فى ضعف تسبة الذين براسلون اسرهم كما يبدو من استنتاج 
' البحث وانما برجع ولاشك الى الظروف الخاصة التي لم تقع الاشارة اليها ايضا مطلقا » 
فقد كان من الواجب النظر فى نسبة من لا بعيشون وسط اسرهم لتبرير الحاجة الى 
المراسلة. 


وقد ركزت خاتمة هذا القسم على ابراز نزعة التلامذة الى تفضيل الفرئنية 
ولاسيما لدى, الفتيات . ونحن نرى ان هذه الظاهرة ترجع الى عاملين جوهربين : 

تتهلق الاول بنزعة عامة » تتمثل فى الميل الطبيعي الى استعمال لغة هي فى نفس 
الوفت لغة دراسة ولغة عمل بالاضافة الى انها لغة ثقافة. فلا بمكن ان بعاب على الشباب 
التونسي استعمال الفرئنسية فى الحديث لان السياسة التربوية قد منحت هذه 
اللغة اهمية تفوق اهمية اللغة القومية اضعافا وهو ما جعل التوني بعيش فى حو تطغى 
غليه الفرنسية من كل جائب ولا يمكن ان يسلم من تاثير ذلك الجو . 

أما العامل الثاني المتعلق ببروز هذه النزعة بصفة اقوى لدى الفتيات 6 
ع لات ال ل مر لصياي معويي * بالق يي مه 
مظاهر العصرية فى مجتمع كالمجتمع التونسي 


ان الظروف المدرسية لما يساعد على استفحال الازدواجية . كانت العربية 
د ادك افرط لاوم اللي الاي قان الفردسية 


ونظرا لندرة قدرة التلامية على التعير عن اتكارهم ف كلنا فين بتفس القدرة 
الأحصاء ان نسية الفدين ماين باللرتمجة الور تدس غرين لساري تدان لمي 
الذين ستعيئون بالعرنية لفهم درس فرنسي ٠‏ ونجد نفس التسبة لدى الذين نحدون 
صعوبة فى مستوى فهم الالفاظ وهو تقريبا خمسون فى ١ائة‏ من المستجوبين : ويدل على 
ضعف فادح فى رصيدهم اللفوي الادبي وهو ما بلحِئّهم الى الاستعانة بالفرنية 
والعامية. ٠‏ ونحن نرى أن ذلك برجع الى ان جل المفردات التي تعلموها ليت مما 
بحتاجون اليه فى الحياة العملية او للتفير عن افكارهم الفصرية ٠‏ وبرجع هذا ولاشك 
آلى خلل فى الاختيارات الأدبية وانتقاء النضوض اللائمة الى جانب غوامل اخرئ اكثر 
تشعبا تفسر انعدام الحافز . وبنتج عن كل ذلك سوء فهم للدروس + وعجز عن التعيير 
يراج كجرب وده لومي لعي والوانية متي 
قر ؛ قاد الشلعل اللغوي مي . وانه لجدير بان يدرس من حيث تركيب الجمل . 
الا ان الفرنسية تتفوق هنا ابضا لاسباب لغوية ونفية : فالفصحى لغة كتابة 6 والعامية 
لغة الشعب والألفة ؛ بالاضافة الى انها قد تكثشف عن خبابا الشخص فتدل على تنسبحته 
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تبك الهالة التي 'بعيك بها المسؤولوق اتقشي اب 0 
والحال هذه لانها « لغة الحياد » ٠‏ وينتج عن كل هده الاعشبارات ان ثلاثة ارباع التلاميذ 
يعتبرون الفرنسية اجدى من العربية واكثر ضرورة لتكويتهم الفكري والفني تكوينا 
عصريا ٠‏ وهكذا نرى أن المدرسة وسط ملالم جدا لانتشار الازدواجية ٠.‏ 

3 فى مستوى الاصدقاء ( 8 ص.) نجد تقريبا نفس اللتسبة الابقة . الا انه من 
ألهام ان نلاحظ ان اكثر من ثمائين فى المائة فى هؤلاء التلامذة بعتر فون بانهم بعبرون عن 
عواطفهم بالفرنسية فى الكتابة # وان تساوت النسبة بين العامية والفرنسية فى 


الحديث ‏ وتقول فتاة من النة الخامة فى ذلك « اني استطيع ان اقول كل شيء' 


بالفرنية بدون احتشام مواد شعر انني اكترحرية ٠ 03( ٠.»‏ 

4 اما المحور الاخير ( 15 ص ) فيتعلق بالاختبارات اللفوية الذاتية ومواقف 
التلامذة ثقافيا ٠‏ ويستنتج من من الاحوبة ان ثلاثة أرباع التلاميذ بطالعون الحرائد الفرنسية 
وان قسبنة ارقم انطائع (الكتد الترصيم . وبغض هؤلاء بصف الغربية بانها لغةميتة ‏ 

ثم ان ثلثي التلاهذة بفضلون كتابة مذكراتهم وآثارهم بالفرنسية ان شعروا بوما بالقدرة 
على ذلك ٠‏ ولابرى الا العشر أن العربية صالحة لكل ميدان ٠»‏ 

ويظهر من مختلف الاجوبة ان التلاميذ يشعرون بضيق وقلق فى المستوى اللغوي 
يترجع أل احسانهم بالضعف فى كلتا اللغتين نسسبيا ٠‏ فالازدواحية اذا عممت دون 
مراعاةاختلاف المستوبات الذهنية واقيمت على تعادل اللغفتين ولو نظريا فانها تسسيء 
اكثر مما تفيد وتؤدي فى اغلب الاحيان الى الحصر والرتج والاضطراب والتذيذب ٠»‏ 
وكل هذا بقسر ترذد التلامدة فى تحديد الثقافة .التي بنتمون اليها © فاكثر من الخمسن 
امكوا عن الاجابة » بينما الثلث ذكر انه ينتمي الى الثقافة الفرنية. 

ولأن كانت نتائج هذا البحث غير قابلة للتعميم نظرا لقلة المتجوبين وانعدام 
تلوعهم اجتماعيا وجغرافيا » فانها تعطي صورة صحيحة فى خطوطها الكبرى عن واقع 
صتف هن الشباب التونسي -فهذا الشباب لا بعارض الازدواجية مبدثيا ؛ لانه مقسم 
بين شعوره القومي تجاه العربية ورغته في استعمال آداة لغوبية طيعة عصرية هي 
الفرنسية التي لم بعدالتونسي شعر ازاءها بمركب النقص المميز للمستغمر . لذلك 

بعبر التونسي عن اعجابه بالقرنسية بدون تحفظ لان عهد الاستعمار قد ولى ولم تعد 
اللقة تديجة للذلك مظلبا وميا ووسيلة من وسائل مقاومة المستعمر ٠‏ 

وقد ركز البحث فى الخاتمة ( 4 ص ) على الثنائية المتمثلة فى الفصحى والعامية 
والتي تزيد مشكل الازدواجية تعقيدا ولاسيما ان الفارق بين الفصحى والعامية كير 
يحتاج الى دراسة علمية تضبطه حتى لاتكون الاحكام ملقاة حزافا - وقد ادى هذا 
الموضوع الى شيء هن الاسهاب فى الحديث عن الموضوع الثقافي التونسي ٠‏ 


تحليل البحث الشالث : 
اجري هذا البحث إمعرفة المشاكل التي تعترض الطلبة فى المستوى اللغوي والطرق 


التي يعالجونها بها والمواقف النظرية والصملية الثي يتخذونها ازءها وذلك بفضل . 


التحث ثلاثة دوتضا مبرز ظافر : 
(3) من البديهي ان التربية التي تعتمد الكبت بانواعه تؤئر حتما فى اللفة فاذا الكلمات الماطفية 
تضبح فيها ثقيلة على اللان لذلك يلجأ المتكلم الى لغة أجنبية تبدو له الطفف . 
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اولا ‏ ظروف الطلية اجتماعيا وثقافيا : 


المنهجية التبعة نى البحث ( 3 ص ٠)‏ 
بذكر الكاتب. عدد الذين استحو بهم 32 توزعهم على الكليات وهو سهومخل 
كما ان الجدول الاول الذي بضيط اللغات التي يستمملها الطلبة ودرجة اتقانهم لها 
بقي فيه الركن الخاص بهذه اللغات فارغا نتيجة خلل مطبعي ولاشك ؛ مما يجمل هذا 
الجدول الهام عدم الفائدة ولموياة 0 وقد ع بعد ذلك (استغفراض مخكلات اللفات 
كن تدم الاساتذة الماعدين وكليات الآداب والشريعة والحقوق والعلوم 3 وكذلك لغة 
موه الع ل / 
الانتقال الى « المواقف » تحاه كل صتف من اللفات المتعملة وذلك 
بابداء اراي فى المستوى الفردي وفى المستوى القومي ؛ فعبر الطلبة عما بفضلون من 
اللغات (الفرنسسية والفصحر وألمامية والوسطلى ) وما يعتبرونه منها آصلح فى الحياة 
فترددوا فى التفضيل اوجود عدة اعتبارات تتجاذ بهم © فالتفتح على العالم العصري 
بدقعهم الى الفرنسية » والتمسك بالاصول يدهم اي تيعو ولحل الوا 
لكن اغتبار الفائدة العاجلة فى الحياة يغلب آخر الامر ولع عوبر تفوق 
التصف وتليها العربية الوسطى بنسبة الثلث وتتاخر الفضحى عن العامية طبقا لهذا 
الاعتبار . 


مسيم ق جدل ذه لفق لبي لم #نافرسة 


اما موقف الطلبة من الازدواجية والتعريب فهو جدير بالاهتمام وان دل احيانا على 
سوء فهم لجوهر القضية : فثلاثة ارباع بفضلون بقاء الازدواجية عموما مما بدل على 
انهم لا يشر تون بين أتواغ الازدواجية و2 يشعرون بان الازدواجية السليمة هي التي 
تكون تفتحا واثراء للغة القومية لا التي تحل فيها لغة اجنبية محل لفة قومية.أما في 
همستوى التعليم فان النصف بحبذون ن بقناء الازدواجية والنصف الآخر ,شعر بما فى ذلك 
من ضياع للوقت الذي يذهب فى محاولة امتلاك لغتين فكثيرا مايؤدي ذلك الى العجز 
فى كلتيهما - آلا ان جل الطلبة يفضلون 'تعريبا جزئيا فى الأواد غير العلمية وترك الملوم 
مد كل نب يترهة ترق مترهة الصرريهنا .لان فول اقسرانه اق ذاع عثر تلوق 
لا هثارك فى الانتاج ؛ على ان المشكل فى نظرهم ليس لغويا بل هو حضاري فمثلما كانت 
العربية لغة علم يوم كان العلم عربيا فان هذه اللغة لن تكون لغة علم الا غندما يشارك 
العرب فى الحركة العلمية خلقا وابتكارا . وقد يبدو من الغريب ان نسسبة الطلبة الذين 
تكرون على المربية.الفضكئ القدرة الطلقة على .التجبر عن الواقع الادبي تقسه تقوق 
لدى طلبة الآداب نسبة طلبة العلوم » وما ذلك الا لان طلبة الآداب العربية بعر فون اكثر 

من رسف حالود التشكي فى انر مى' اراقع الود المس ووو را كن بك 
الادباء الى استعمال مستوبات لغوية أخرى تصل احيانا الى العامية . على ان الطلبة 
شعرون ‏ اذا مادعت الحاجة بوما الى استعمال العربية القفصحى - بضرورة تبسيط 
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هذه اللغة وتنقيحها ولاسيما فى مستوى نحوها ورسمها بالشكل وضرورة الحد من 
تنوع الحروف رسما وهو ما يذكر بمقترخات السيد الالخضر المغربي فى هذا الصدد ٠‏ 
ولم ينتبه الى خطر ذلك الا عشر الطلبة الذين شعروا بان كل اصلاح جذري للخط يقود 
الى فصم الروانط معالماضي ويجعل التراث الضخم القديم فى حاجة الى نشر جديد 
يتطلب من الوقت والتكاليف والجهود ما يفل العزائم . 

وقد وقع تخليص نتائج هذا القسم الكبير الاول المتعلق بآراء الطلبة فى المشاكل 
اللفونة ( ص 190 1 ) قبل الانتقال الى تحليل القسم الكبير الثاني المتعلق باللوك 
اللغوي الذي بصور الواقع بصدق اكثر وبكون من المفيد ان بقارن بالاراء ٠‏ 

وقد وقع الاعتماه فى هذا القسم ؛ جانب الاستجواب ؛ على تجيل بعض 
المحاورات التي جرت بين بعض الطلبة فى موضوع اللغة ٠‏ 

وقد ركز هذا القم الثاني على اربعة محاور تتعلق باللفة التي يتعملها الطابة 
فيها لينهم < ومع اساتدذتهم ومع الادارة ومع افراد الاسرة . 


1 تختلف لغة الطلبة فيما بينهم باختلاف الاوساط : 


ففي الجامعة ‏ بما فيها القسم ‏ يغلب استعمال لفغة الدرس واضخم 
نبة للفرنية ونليها الخليط العربي الفرنسي الذي تاخذ نبته فى الارتفاع كلما 
ابتعد الطلبة عن جو القم » الى آن يصبح ق المرتبة الاولى اذا ما انتقلنا من مواضيع 
الدراسة الى مواضيع الساعة ولاسيما خارج الجامعة . وهذا الخليط يعتمد العامية 
اكثر مما بعتمد الفرنسية . وان تحليل هذا الخليط لفويا لا يخلو من طرافة وفائدة 
فى المستوبين النفي واللغوي . فالتحليل العلمي الدقيق لهذه الظاهرة يمكننا من ان 
نعرف متي ينتقل المتكلم من لغة الى اخرى ولاذا . وقد حاول الكاتب ان بحلل بايجاز 
بعض النماذج من ذلك ( ص 199 ) . ويمكننا ان نتنتج بضفة غامة ان نزعة الخلط 
المتكلم اول لفظ برد على انه بقطع النظر عن لغته وذلك لوثوقه من فهم السامع . لكنه 
عندما بجد نفه فى ظرف بحتم عليه استعمال متوى لغوي واحد ؛ فانه تعثر 
وبصبح كلامه ابطا ومجهوده اكبر 6 ولو تكرر الامر لا صبح الكلام بلغة واحدة دون 
خلط آمرا بسيرا . لذا فمن المبالغة فى نظرنا اعتبار الخلط خطر ؛ لانه مرتبط بظروف 
معينة وبسهل ازالته بتغيير تلك الظروف .الا ان هنه الظروف لا تتفير الا بتعريب 
التعليم والادارة . 


2 - ونظرا الى ان حظ الفرنية فى الدراسة اوفر من حظ العربية فان 
الفرنسية تطفى كذلك فى حديث الطلبة مع الاساتذة التونسيين لا قى القسم فحسب 
ولكن حتي فى الراحة وكذلك خارج الجامعة وان انخفضت نبتها قليلا فى هذه الحالة 
الاخيرة لصالح الخليط ( 4 ) والعامية. 

3 - ولا بختلف الأمر كثيرا مع الادارة فنظرا الى انها غير معربة » فان الفرنسية 
متفوقة حتى فى حديث الطلبة مع المؤولين الاداربين » مع الملاحظة أن نسبة الفرتسية 
تنخفض تدريجيا كلما نزلنا فى سلم الموؤٌوليات الادارية . الى أن تتغلب العامية عليها 
مع العمال. 


(4) نقنصر على لفظ « الخليط » للدلالة غلى الخليط المربي الفرذ 
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4 اما فى تطاق الأسرة فان العامية تعود الى المرتبة الاولى بلامنازع متبوعة من 
بعيد بالخليط ثم بالفرنية ويتبين من خلال هذا القسم الثاني الكبير ان للطلبة اكثر 
من لغة . وتستعمل كل واحذة وحدها حيئا وممزوجة بغيرها حينا آخر دون ان يكون 
للطالب الخيار فى ذلك عادة وانما يخضع لحكم الظروف كالمكان والموضوع والسامع 
وهكذا فان استعمال الفرنسية والعربية الفصحى مقيد بيتما استمال العامية والخليطه 
مطلق تلقائى فى الغالب - 


ويعنتج من خاتمة البحث ان الطلبة يعيشون وضهعا لغويا حادا هم به شاعرون ٠‏ 
وتنمثل حدة هذا الوضع فى انه لا توجد لدبهم لغة واحدة قادرة على التعبير عن جميع 
تجاربها لجميع مخاطبيهم فى جميع الاوساط والمتويات ؛ مما يجعلهم بشعرون بنوع 
من التمزق وعدم الرضى والا طمئنان : فالعربية الفصحى اقلها استعمالا رغم قداستها 
ورغم انها اللغة الرسمية وذلك لانها ابعدها عن الحياة » مما يجعلها لغة. اعتزاز لا بتقنها 
آلا انغار ٠‏ والفرنسية انسب لكل المستويات لكن جل الشعب لا يفهمها فهي لغة اجنبية 
برفض الشعور القومي احلالها محل اللفة القومية.أما العامية فانها قد لا تصلح 
آلا للشؤون اليومية لاثها ليست بعد لغة ثقافة. 


ونظرا لتكامل هذه اللغات لدى الطالب التوني ؛ فمن الطبيعي ان يلجا الى 
الخلط بينها فى شيء من الاستسلام لوضع ازدواجي غير طبيعي ولحل السهولة امام 
مشكل معقد . ولكن يبدو ان نزعة المزج اللقوي » رغم استفحالها » قد اخذت تزاحمها 
نزعة اخرى تتمثل فى استعمال لغة عربية. وسطى مزيج من الفضحى والعامية + تظهر 
عندما بتحدث المثقفون فى مواضيع جدبة وهي شبيهة بلغة رجال السياسة حين بخطبون 
وهي لغة لم تدرس بعد غلميا » الا انه يبدو لنا انها تخضع اجمالا للخصائص الآتية : 


نحوها مو فى الغالب تحو العامية وابرز هما فيه اسقاط الاعراب . وصر فها مزيج 
من الابنية الصر فية العامية والعربية القديمة . وهذه الخاصية احوجها الى الضبط 
فيه المتكلم كل شفور باحسن ما تجود به كلتا اللغتين دون استنكاف من الدخيل عند 
الحاحة : 


وقد ختم البحث برسم مثالي بجعل من الفصحى والعامية والفرنية قاعدة 
مثلث © ينتج فيه عن التقاء الفصحى بالعامية ؛ لفة عربية وسطى تقابل الخليط الناتج 
عن العامية والفرنسية . وهذان المستويان بتطوران ليلتقيا فى ١‏ لغة القد التي مازالت 
فى طور المخاض وهي ما يمكن تسميته باللغة العربية الغصرية » ؛ وهي قمة هذا الرسم 
وغايته . ولكثنا لا نرى ابن نضع الكاتب لغة الصحافة مثلا ؟ فهي بدون ريب مظهر من 
مظاهر العربية العصرية رغم انها اقرب الى الفصحى نحوا وصرفا ولا تبتعد عنها الا فى 
بعض التراكيب وفى جانب من معجمها , 


على اننا نود تى خاتمة هذا العرض التنبيه الى امرين يبدو ان لنا من قبيل الخلل 
فى هيكل البحث : اولهما التفريق بين القسمين الاولين من البحث بينما يمثلان فق مين 
من محور واحد يمكن ان نقابل هيكليا المحور الاخير . وقد شعر الكاتب نفه بذلك عدما 
جعل لهما خاتمة واحدة ( ص 190 ) ٠‏ 
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ددراسات ثقافمة 


انيهما عدم ذكر اللغة الخليط فى القسم الاول من البحث عر فة مو قف الطلبة مها 
ولاسيما ان مايقابلها وهي اللغة العربية « الوسطى » قد ذكرت مما يضفي على البحث 
شيئا من التوجيه غير المقصود . لكن هذا البحث بمتاز رغم ذلك بميزتين كبرتين : الدقة 
فى التزام الموضوع واحكام الربط بين مختلف اجزائه مهما دقت . 


نتبين لنا من خلال هذا العرضان لهذه النشربة مكانة خاصة نظرا الى ان ظهورها 
ل ١‏ الت ا د ا ا ال ا ا 
متهت لثر مدنا من الشاكل التي لا تقل تعقدا عن هذا الوضم ذانه نظرا لما بطفي 
ع بين اللفتين العربية والفرنسية وما بينهما من مستويات تتقايل حينا 
تعيشة البلاد اكملها فى جميع الميادين ؛ فى مرسلة التقالية دقرية تحاول فيها المحانظة 
على توازن صعب بقدر ماهو ثري مفيد هو توازن بين الاصالة ( 5 ) وما تقوم عليه من 
ارك خضاري مربي الاين لغة.وثقافة © وعقائد وتقاليد » وبين العصرية ( 5 ) وما 
تفكيره وها متي 215 مر قيم روحية ومادية كثيرا ما تصطدم بالقيم التقليدية الموروثة 
هذا التوازن بفرضه وضع تونس التاريخي والجغرافي ٠‏ وببدو لنا ان الخوف من 
فقدان هذا التوازن هو الذي حمل المؤولين على المحاتظة على الازدواجية 
اللشوية في التعليم 0 يختلف كثيرا عما كان عليه الوضع قبيل 
الاستقلال الا ان ظرو فا متعددة الجوانب جملت هذا التوازن ‏ الذي لم بكتمل أبيا 
يختل بموضوع تدريجي »؛ عوض ان يتواصل حتى ببلغ النضح والاكتمال وان هذد 
البحوث اه حاولتا تحليلها لتذل بوضوح علي 1 الاعتدال والتوازن عورد وهو 7 
واجتماعية وثقافية تجعلها التعبير الحضاري الآمثل . 


لطيب البكوش 


دار المعلفين العليا الجامئعة التونسية 


(5) هلان المغهومان لا يمثلان هنا طرفي نفنيض وائما تربطهما علاقة تلازم تجعلهما ملتحمين التحانما 
حركيا يجمل الواحد متهما لا معنى له بدون الآخر ,٠‏ 
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عداس بن الممفم _ 
زعي التغريب ف عصم 


لقد أصبح موضوع التعريب يشغل بال الجميع 
فى سائر الاقطار العربية٠‏ ويرجع ذلك ٠‏ قبل كل 
شىء . الى الجهود الجبارة التى تبذل فيها على 
مستوى السلطات ال معنية ومختلف المؤسسات 
العلمية واجهزة الاعلام وغير ذلك٠‏ وتهدف هذه 


عبد الحميد حاجيات' الجهود الى احلال اللغة العربية المنزلة اللائقة 
عليه ا#ادف بها فى الحضارة العصرية » وجعلها قادرة على 
جاممة الجزائر مواكبة التطور العلمى والاقتصادى والاجتماعى » 


وذلك يانماء رصيد اللفة القومية » ووضع 
المصطلحات للتعبير على المقاهيم الجديدة » وكل 
ما اخترعه الانسان فى عصرنا هذا * 


دراسات . ثقافية 


وقد كثر الحديث حول مشاكل التعريب ٠‏ فى 
وقتنا هذا ». الى هد أن كثيرا هن المواطتين » ععن 
ليس لهم اطلاع واسع على الحضارة الاسلامية : 
أصيخوا يعتقدون أن العرب لم يواجهوا هذه 
المشاكل ولم يصطدموا بقضايا التعريب الا أثناء 
القرن العشرين ٠‏ 

والحقيقة أن هذا النوع من النشاطات ليس 
خاصا بلغة من اللغات أو عصر من العصور ٠»‏ بل 
يمكن القول بان التجديد فى المجال اللغوى حركة 
دائمة ؛: تزدهر اللغة وتنمو باستمرارها . وتسقط 
فى هوة الركود والانحطاط بانقطاعها ٠‏ وقد كان 
تاريخ العرب مسرحا لحركات قوية من هذا القبيل» 
امتدت عبر القرون الخالية » وقطعت باللغة العربية 
أشواطا بعيدة فى طريق التحول والتطور * 

وقد رأيتا أن تعيد. الى الاذهان يعض الحقائق 
التى تشهد باهمية حركة التعريب قى القرون 
الثلاثة الاولى للهجرة » ونجاحها الباهر فى سائر 
اللجالات ».مما كان لله اعظم الاختن قئ' ازدفار 
الحضارة الاسلامية+ ويما أن هذا الموضبوغ واسنع 
جدا : وأنه يتعدى الحجم الذى يسمح به هذا 
المقال + ذهبنا الى الاقتصنان على الدور الذى قام 
به عيد الله بن المقفع فى حركة الترجمة ؛ والتركيز 
عليه لاظهار مدى أهميتها وتجاحها ٠‏ 

وقبل أن نتناول الحديث عن ابن المققع ودوره 
هذا , يجدر بنا أن نتبين الخطوط العريضة 
للاوضاع الثقافية خلال القرن الاول للهجرة 
وأوائل القرن الثانى ؛ أى الى عصر ابن المققع * 

لقد كانت أول خطوة فى طريق التعريب ناتجة 
عن اختلاط العرب بمختلف الشعوب اثر حركة 
الفتح » حيث ان العرب وجدوا يفارس والعراق 
والشام وغيرها من الاقطار ٠‏ ثقافات قديمة , 


وتقاليد ٠‏ وآأهم ما نتج عن ذلك تعريب دواوين 
الدولة وما يتصل يها من مصطلحات * 


والجدير بالملاحظة أن القرن الاول الهمجرى 
لم يشهد نشاطا ملحوظا قى مجال استيعاب 
ثقافات الاقطار المقتوحة ٠‏ ونقل آدابها وعلومها 
الى العربية٠‏ والظاهر أن رجال العلم وجهوا 
غتايتهم آنذاك الى نشر الاسلام + وتفهم اأصول 
الشريعة من قرآن وحديث : وايضاح ما غمض من 
ذلك ٠‏ فانخضترت الحناة. الفكزية فى تَمِكْينَ تقوذ 
الدين الجديد ونصرته على الاديان الاخرى * 


ووافق ذلك اقبال الشعوب المختلفة على 
الاسلام » ودخولها فيه أفواجا متتالية » وانتشار 
تعاليمه البسيطة وتفلغلها فى سَائس القتات 
والامضا' + ةا وس كنوع اللفة العمدربية لين 
الاعاجم زالموالى* وقب اتقنها بعض . هؤلاء. ٠‏ فتبخ 
من بينهم كتانٍ اوشعراء وعلماء > واختّت. الذضة 
تصطبغ بصيغة جديدة من تاثير هؤلاء الموالى » 
الذين أعرضوا عن استعمال الغريب الشاذ مسن 
المقردات , وعمدوا| الى السهل المالوف منها ٠‏ كما 
أخذوا يستسيغون الاطناب فى رسائلهم وخطبهم * 


غير آن الثقافة الصربيّة لم تزّل آثناء ذلك 
منحصرة فى الفتون اللمألوقة » من شعر وخطب 
وامثال وقسنسن +. ولم تتفتم آنداك اعلوم: اليونان 
والفرس وآدابهم- وكانت الثقافات الفارسية 
واليونانية والهندية لا تزال تحظى ياقبال الاعاجم 
من أهالى قارس والعراق والشام ومصر ؛ وان 
كانت قد دخلت فى مرحلة فتور وانحطاط* وظلت 
بعض المراكز الثقافية القديمة » فى تلك الاقطار » 
تمارس نشاطها العلمى الى العصر العياسى 


الاول » واشتهرت من بينها الاسكندرية بمصر » 
وحران فى شهمال الشام ٠‏ والرها ونصيبين فى 
العراق : وجنديسايور بقارس * 

وهكذا اصبح العالم الاسلامى الجديد يحتضن 
ثقافات مختلفة ٠‏ تنتمى كل واحدة منها الى شعب 
غريق فى الحضارة ؛ وتتميز عن غيرها بما لها 
من خصائص * 

وفى تلك الظروف ظهر الى الوجود رجل كان 
من أشهر عباقرة الادب والفكر ؛ الا وهو عبد الله 
ابن المققفع ٠‏ 

« و« + 

ولد ابن المقفع بقارس » فى قرية تدعى جور » 
وهى فيروز اباد الحالية » سنة ١١1‏ ه+ واسمه 
الفارسى روزبه بن داذويه* اما البيئة التى 
نشا فيها فكانت فارسية ٠‏ ان تربى فى احضان 
الديانة المجوسية ٠‏ وتثقف بثقافة أجداده » واطلع 
على آثارهم التاريخية والاخلاقية والادبية فخصل 
على ثروة علمية وافرة : وأدرك حكمة الهتود عن 
طريق ما ورد منها باللغة الفارسية * 

ثم حدث لابيه أن انتقل الى العراق واستقر 
بالتضرء' + 'فلهدة مهة> وكاتت اليصرة اقاعندة 
هامّة للَجَقِدِ' المربى < وجتركد” إشماع الثقافة 
العربية قى العراق ؛ وعندئذ ؛ وجد ابن المقفع 
نقسه فى بيئّة جديدة تختلف تماما عن التى 
عرفها بقارس ٠‏ وتمتاز بقيمها الروحية التى جاء 
بها الاسلام » ويلغة العرب وآدابهم ٠‏ وكان والده 
من الموالى المستعربين الذين شغلوا المناصب 
الادارية » وتمتعوا بحماية اتصار الدولة الأموية 
من العرب* فكان من الطبيعى أن ينصرف ابن 
المقفع الى التطلع على الثقافة العربية , والاجتهاد 
قى استيعاب لغة العرب والتعرف على شعرهم 


عبد الله بن المقفع زعيم التعريب فى عصره 


وخطبهم وقصصهم وكثر تردده على المريد » قرب 
اليصرة حيث كان ملتقى الشعراء والادياء 
زالغطياء ١,‏ يفي' حل يتوعد .وقييلتة ." مَِتَاضَنَ 
الآخرين قى مجال الفصاحة والبلاغة ٠‏ 


وكان ابن المقفع يصبو الى انتهاج الطريق التى 
سلكها ايزا + والشخزك قن ملك موكفى الدولة , 
قد اصيح الكتاب انذاك يحتلون منزلة سامية لدى 
الامراء والولاة والعمال ٠‏ ان كانوا يلعبون دورا 
هاما فى المراسلات الرسمية ؛ بما يظهرونه قى 
وسنائلهم :هن يزاقَة وفصاحة» وقد آدى يه طموحه 
هذا الى توجيه كل ما لديه من جد وعزم نخور 
اتقان اللغة العربية . فلم يال جهدا.حتى ملك 
ناصيتهاوتشبع بقصاحة العرب ٠‏ فاكتملت بذلك 
ثقافته » بل صار يفوق كثيرا من آيناء غصرة » 
بحصوله على الثقافتين الفارسية والعربية , 
واتساع افقه الفكرى بما تحمله كل منهما من قيم 
وبآداب وعلوم ٠*٠‏ 


وعليتثق اتصيرهة ابن التق الى العمل هن 
دواوين الامراء والولاة : فعين كاتبا فى كران 
لعمر بن هبيرة » كم فى العراق ٠‏ لابنه يريد » 
وذلك فى عهد مروان بن محمد + آخر خلقاء بتى 
الميننة اد 

ثم اندلعت الثورة العباسية فى خراسان » 
فاجتاحت بلاد فارس » فالعراق ‏ وقضت على 
مقاومة عمر بن هبيرة وابنه يزيد » فانهارت الدولة 
الافوية:: ودانت الاقطار لميتى الفياض + .وقد كتج 
عن هذا الانقلاب فى الاوضاع السياسية أن قوى 
شان الموالى الفرس فى اجهزة: الدولة الجديدة , 
وانفسح أمامهم المجال للعمل فى دواوينها+ اما 
ابن !اللققع خفاتصل يوالى الاموان عيسى بت خلى :, 
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تراسات ثقافية 


عم الخليفة العباسى ؛ قاعجب بموافيه الادبية » 
وغزارة علمه » وعلوهمته ونيله » فعينه كاتيا له » 
وعهد اليه بتاديب ابناء أخيه اسماعيل ٠‏ 

وهنا كنذا مزحلة حناسمة فى حياة اين القفع , 
ظهر فيها من انتاجه الادبى ما أثار اعجاب الادياء 
والكتاب : فمنهم من أولاه محبة وتقديرا ٠‏ ومنهم 
من أبغضه غيرة وحسدا+ وفى مقدمة هذه 
المرحلة ٠‏ هناك حادث بالغ الاهمية . فى اعتناق 
ابن المقفع للاسلام . على يد الوالى عيسى بن 
علي ٠‏ فكان اسلامه دليلا على انتمائه الى التيار 
الفكرى الجديد » وعلى رغبته فى الاندماج فى 
الملة الاسلامية اندماجا كليا » وخدمة حضارتها 
الفتية الناشئة ٠‏ 


وقد وردت آخبار متضارية عن اسلام ابن 
المقفع » وقضية اتهامه بالزندقة* وقد تكون معظم 
هذه الاخبار قد اخترعت بعد وفاته ٠‏ لتبرير مقتله 
وصرف الانظار عن الاسباب السياسية وعلى كل , 
فمناقشة هذه المزاعم تخرج عن نطاق موضوعنا ؛ 
والتعرض اليها قد يبعدنا عن غرضنا وهى ابران 
دور ابن المققع فى حركة التعريب ٠‏ 

قعلينا اذن أن نلتفت الى انتاجه الادبى » وان 
نلقى نظرة عايرة الى ما وصل الينا من ذلك 
الأفقاب .. وخصوصا سا يدرب فى سركة الترجدة : 
مكتفين ببيان نخصائصه وقيمته * 

وينحصر انتاج ابن المقفع الادبى فى اتجاهين 
رئيسيين » أحدهما سياسى محض , وهو ما 
يتناول الواقع السياسى فى عصره 2 ويتمقل 
فى «ه رسالة الصحابة » ٠‏ والآخر اديى وتاريخى 
واخلاقى , ويشمل أغلب ما جادت به قريحته » 
وهو الذى يهمنا لانه مترجم كله عن الفارسية ٠‏ 


فلتفبع جائبا + ومنالة' المبساية + ولتبتمرض 
هذا الانتاج المترجم + الذى يشمل مجالات عديدة : 
من تاريخ وحكمة وأخلاق وقصة * 

فمن كتب التاريخ التى نقلها ابن المقفع , كتاب 
« التاج » قى سيرة كسرى أنو شروان ٠‏ وكتاب 
« خداي ناهه » قى سير ملوك القرس , وقد 
اعتد. ان هذا التاليف الفركوس .فى يعاسم 
ملحمته الشهيرة ه شاهنامه » ٠‏ 

ومن كتب الدين والاخلاق + كتاب « الدرة 
اليتيمة والجوهرة الثميئة » قى أخبار الصالحين » 
وكتاب «مزدك » ؛: وكتاب « آيين نامه » فى عادات 
القرس وآدابهم ٠‏ وقد ضاعت كل هذه التآليف 
واندثرت ؛ ولم تصل الينا الا عناوينها * 

ومن التآليف التربوية والادبية « الادب الكبير » 
قله الانته الميعين + ».هما كتايان في" المكطة 
والاخلاق , قل فيهما ابن المقفع الاقوال الماثورة 
عن القرس , فى هذا المجال , وقد وردت هذه 
الاقوال فى غير ترتيب ؛ فتجد الحكم الاخلاقية 
تخخللها اقوال فى السنياسة. + وأخزئ قى آداب 
الصداقة + ومعاملة الناس ء وغير ذلك + 

غير أن أهم ما ترجمه ابن المقفع عن 

الفارسية ٠‏ كتاب «١‏ كليلة ودمنة » + وقد نقله 
الفرس بدورهم عن الهندية ؛ وأضافوا اليه مقدمات 
لشرح الظروف التى وقعت فيها ترجمته من الهندية 
الى الفارسية » وما يتصل. يتلك مَنْ :استطرادات 
أخلاقية وادبية » وراد ابن المقفع غلى تلك المقدمات 
مقدمة آخرى ضمنها شرح غرض الكتاب ؛ ومقزاه 
الأخلاقى العفيق ٠.‏ وازشاد القارىء الى اتجع 
سبيل للاستفادة منه * 

وقد جاء هذا الكتاب فى صورة طريقة ٠‏ غير 
مالوفة لدى العرب آنذاك ٠‏ وهى تلقين الحكمة 


للناس . وخصوصا متهم الملوك والوزراء وسائر 
رجال السلطة . عن طريق القصص ؛ وعلى السنة 
الميوكلنات واللى :“.وكليلة وبننة هنا كمون 
من بنات آوى ؛ ورد ذكرهما فى باب الاسد والثورء 
وقى باب الفحص على أمر دمنة . شم اطلق 
اسمهما على الكتاب الجمع + ويمئل دمتة اللمتال 
الخداع , وكليلة ٠‏ الصديق الوفى المخلص ٠‏ 

والغرض من هذا الكتاب تهديب الاخلاق » 
وتزويد القارىء بمختلف التصائح والحكم, 
بغية تثقيفه وتوجيهه نحو سيل النجاح قى الحياة » 
و التغلب على ما يعترض طريقه من عقبات وصعاب 
فالهدف الرئيسى لكتاب «٠‏ كليلة ودمنة » هى اصلا 
المجتمع » وحث المرء على التحلى بالاخلاق 
الفاضلة ؛ واجتناب الرذائل ٠‏ وهو موسوعة 
تتضمن تجارب القدماء وامثالهم وحكمهم » وردت 
قى قالب تسلية وترفيه ٠‏ وفى اسلوب يمقاز 
يسلاسة العبارة » ووضوح المعانى ,» واجتناب 
التصنع والتكلف ٠‏ 

ويظهر من هذه التآليف أنها ترمى ٠‏ قبل كل 
شىء ٠‏ الى تكوين الانسان الكامل ٠‏ وذلك نتلقيته 
الاعتماد على العقل والازادة للتغلب على الاهواء 
والنزعات النفسية ١‏ وقد يكون من أسباب انصراف 
ابن المقفع الى ترجمتها + ما اسند اليه من مهمة 
تربوية وتأديبية* ولا شك أن هذا الانتاج كان 
خير ما يقدم لابناء اسماعيل بن على ؛» من كتب 
الحكمة والاخلاق والادب ٠‏ 


ا ا « 


الفارسية قد اثرى الادب العريى بادخال ففنون 
جديدة على ها كان معهودا من قيل » مما كان 


عبد الله بن المقفع زعيم التعريب فى عصرم 


له أثر محمود فى اتساع الافق الثقافى » وبعث 
الاجيال التالية الى التطلع على الثقافات القديمة , 
والتعرق على آدايها وعلومها ٠‏ 

ثم ان الترجمة : فى حد ذاتها ٠‏ تتطلب وضع 
المصسطلحات الجديدة + وانتقاء المفردات القادرة 
على تادية المعنى المطلوب * ولا شك أن حركة 
الترجمة ٠‏ التى ازدهرت فى أواخر القرن الثانى 
الهجرى. وطوال القرن الخالث :. وشملت ساشٌ 
القنون والعلوم.:.قد سناهفت فى وضع مصطلخات 
عديدة ٠.‏ باخذهما عن اللغات الاخرى ؛ أو 
باستنباطها من أصول عربية ٠‏ 

فأصبحت اللغة العربية فى ععتصر زازدهار 
الحضارة الاسلامية ٠‏ اللغة العلمية . لا بالنسبة 
للعالم العريى فحسب , بل بالنسية للعالم الاسلامى 
أجمع ؛ وحتى بعض شعوب حوض البحر الابيض 
المتوسنظ الستفكية' : 

اما دور اين المقفع ضمن حزكة الترجمة هذه » 
فانه كان عظيما * ويمكننا أن نلمس اهميته ياعتبار 
أاسبقية ابن المقفع فى هذا المجال- نعم . لقد كان 
ابن المقفع أول من ترجم الى العربية ونقل اليها 
آثار الثقافات القديمة , وذلك أن انتاجه ٠‏ الذى 
يرجع الى السنوات العشر الاخيرة من حياته ؛ 
يقع بين سنة ١57‏ هاء تاريخ التحاقه يوالى 
الاهوانز عيسى بن علي » وسنة ١57”‏ ه . تاريخ 
وقاته + أى قبل تخطيط بغداد بثلاث سنين ٠‏ ايام 
أيى جعفر المنصور * واذا اعتبرنا أن الترجمة لم 
تزدهر الا ايتداء من عهدى الرشيد وابنه المامون » 
وانها كانت قليلة الانتاج فى غهد المنصور ٠‏ تكاد 
تنحصر في علمى الطب والتنجيم ؛ ثم ان المنصور 
كان منشغلا ,» قبل تخطيط بغداد ٠‏ بالتخلص من 
مناقسيه قى الحكم + امثال أيى مسلم الخراسانى ٠‏ 


دراسات ثقافية 


وعمه عبد الله بن علي » وزعيم الشيعة محمد 
النفس الزكية ٠‏ أدركنا أن ما ترجم بامر من 
المنصؤر كان جله بعد تأسيس يغداد ٠‏ وبعد وقاة 
ابن المقفع ٠‏ 

ويَقسآاء على هذة الأغتبارات :+ يكن لتة ان 
نستنتج أن نشاط ابن المقفع » فى مجال التعريب » 
لا يندرج فى اطار حركة أى مدرسة تتمتع بتأييد 
الخليفة وتشجيعه وتعمل وفق أوامره ورغباته » 
كنا كان الاير بالنصبة قطن جنا ارج اهمد كلل 7 
وانعا كان نشاطا تلقائيا لا يهدف الا خدمة الثقافة 
والعدقة + 


وقد يكون ما أحرز عليه كتاب « كليلة ودمنة » 
وغيره مما ترجمه ابن المقفع » من شهرة عظيمة 
بين الثاس :..اكبسر حافز. على اعتفاء ١الخلقاء‏ 
والامراء والوجهاء بالترجمة ؛ وازدهارها فيما 


بعك * 


ولذا ٠‏ فاننا لا نظن أننا نبالغ اذا أسندنا الى 
عبد الله بن المقفع دور الرائد الطلائعى فى حركة 
الترجمة والنقل » وفى حركة التعريب بصفة عامة , 
وهذا أجل ما يحق الافتخار به فى المجالات 
الثقافية ٠‏ 
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اموس ولع 0 
الماك :روزت الكبذيافة 


صدر مؤغرا في باريس قاموس صغير يشتمل على 
المفردات الخاصة بعلم الكهرباء . ويشتمل على نحو أاربعة 
آلاف لفظة عربية في مقابل مرادفها الفرنسي , 

قال المؤئف ١‏ حجان جاك شميدت ») ف مقدمة الكتاب ان 
اللغة العربية على عكس ما يظن » لها طاقة غير محصورة على 
الاستيعاب وعلى ١‏ هضم » المعردات الاجنبية , فان اسلوب 
« النحت » او الاشتقاق يمكن اللفة العردية من امتصاص 
الالفاظ الدخيئة ومن تحويلها الى صيغة عربية اصية , فاذا 
تمعنت في بعض الالفاظ المتركية أو اليونانية المنقولة قديما 
الى العربية » رأيت أن لها رنة عربية تجعلك تتساعل آحيانا 
عن آصلها الحقيقي ! وانك عبثا تحاول أن تجد لها اأصلا 
اعجميا , 


ولاحظ صاحب القاموس أن اللفة العربية ظلت حتى فجر 
القرن السادس عشر الاداة الاساسية في نمل المعارف العلمية 
الى المقرب » سواء في الفيزياء او الرياضيات أو الكيمياء 

وضرب مثالا على مقدرة العربية على التعبير عن المفاهيم 
العلمية فقال ان عمر انخيام قد آستعمل الفارسية لفقته 
الاصلية عندما اراد التعبير في الرباعيات عن مشاعره 
وشهواته . وانما استعمل العربية عندما كتب في الفلكيات 
والرياضيات 

ويتوخى من هذا القاموس تسهيل المبادلات بين الفرنسيين 
والعرب في نطاق العلائق العلمية بين الشعبين 
عنوان القاموس : ١‏ المحادثة الفرنسية ‏ العربية 
للمهندس والتقني » , 


العريب قرهًا وحديثفا 


لا اريد ان اتحدث كلاما عاطفيا فى هذا 
الموضوع .وانما أود ان اسجل افكارا علمية » 
فنحن نعيش فى عصر العلم ومن المناهج التى لابد 
ان نتبعها فى بحث هذه القضية ان نرجع الى 
التاريخ ننظر فيه لنستقى منه العبرة ٠٠٠‏ هنا 
من جهة » ثم من جهة أخرى لابد أن ننظر فى 
قضية التعريب هذه ما هى » وما المقصود منها » 
فان للتعريب معانى كثيرة ء مفاهيم كثيرة *٠‏ 


ر.أمقوارادْمران 


نص المحاضرة التى (لقاها المرحوم الدكتور أحمد فؤاد الاهوانى بمركز الاعلام العربى , وكان المرحوم اسشساذ فلسفة بجاممة 
الجزائر قبل ان يوقيه الاجل . 
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دراسات ثقافية 


وقد نبدأ من أعلى المستويات فى التعريب *٠*‏ 
ثم نهيط من هذه المستويات العليا الى المستونات 
السفبى فى التعريب أو ترتضع من 
أسفل المستويات » ثم نصعد مرة أخرى الى 
أعلى المستويات ء قد نفهم من التعريب انه تعريب 
التعليم الابتدائى ثم الثاتوى ثم الجامعى » وقد 
نفهم من التعريب مستوى ثقافيا محضا , وهذا 
مختلف عن المستوى الخاص بالتعريب فى التعليم : 
وقد يفهم من التعريب انه خاص بتعريب الادارة 
وقد يفهم من التعريت انه خاص بأعلى مستوياته 
فى وضع العلوم الحديثة فى تعريب عربى * 

كل ذلك حق ٠‏ وأولئك الذين ,يقصرون التعريب 
على ناحية واحدة فقط , انما يلتقتون الى جانب 
واحد من هذه القضية ٠‏ 

ومن أجل ذلك لا بد ان ننظر الىمسألة التعريب 
ككل من شتى نواحيها ولم اتطرق الى قضية 
التعريبٍ الخاص بالتعليم الابتدائى مثلا أو الثانوى 
أو غير ذلك ٠٠ء‏ أو تعر يب الثقافة العادية لرجل 
الشارع أو تعريب الادارة فهنا شى, همكن 
ان بنفذ اذا استطعنا ان تنصل بين حلقات 
التعريب حلقة حلقة وان نبدأ باعلى المستويات 
التى ساتحدث عنها عما قريب ٠‏ 

ونبدأ أولا بان نربط بين التعريب حدشا 
والتعريب قديما , ولمن احدثكم عن اشياء معروفة 
أولكن لضيق الوقت ساتحدث عن نقاط جديدة كل 
الجده , فالتعريب قديما كان مختلفا عن قضية 
التعريب حديثا كل الاختلاف ٠‏ ففى الوقت الذى 
ظهر فيه الاسلام ٠‏ والعروبة والاسلام لا ينفصلان 
وانا أهنىء شعب الجزائر لانى سمعت هذه النقمة 
معنا وعى عقيدتى ٠‏ 
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فمن آقدم العصور والعروبة والاسلام صتوان 
لا يفترقان +٠٠‏ جاءت من كتاب الله الذى يتلى 
فى كل مكان ٠٠+‏ كتاب خالد على مدى العصور 
والازمان » 


نقول ان الاسلام عندما ظهر ,2 فى جزيرة 
العرب ٠‏ ثم بدأ ينتشر ء فغا الفرس والروم 
أؤلا ٠‏ وَكَان الفرس ‏ يتحدكون يلغة فارسية وكان 
آهل الشام أو ما يسمى بالروم يتحدثون بلغة 
أخرى ؛ اما باللغة السريانية أو باللغة اليونانية 
أو شى, من هذا القبيل +٠٠‏ ثم فى مصر لم يكن 
أهل البلاد يتكلمون اللغة العربية بطبيعة الحال , 
واثما كانت اللغة القبطية المتحدرة فن أضصل 
عيرو غليفى ٠‏ 

ولا بأس هن الاستطراد بعض الشىء فى قضية 
تعر نب الدواوين قديما نقول : 


عندما دخل العرب فارس والشام ومصر 
وأخضعوا تلك البلاد للاسلام منذ عهد الخليفة 
الثانى عمر بن الخطاب . أبقوا الدواوين على ما 
هى عليه : فان كانت بالفارسية بقيت بالفارسية 
وان كانت بالرومية بقيت بالرومية : وظل الحال 
كذلك حتى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز » 
فى أواخر المائة الاولى من الهجرة . حيث تم نقل 
الدواوين قى غهده الى العربية ٠‏ 


لم يكن للعرب فى مواجهة هذه المشكلة سبيل 
غير الانتظار هذه الفترة الطويلة من الزمن الى ان 
'ننتشمر اللغة العربية على الالسنة ٠‏ 


لقد كان المسلمون الاواثل فى شغل شاغل 
لنشر الاسلام , وتعليم الدين , وتحفيظ القرآن» 
وبخاصة فى اليلاد التى لم تكن تدين بدين 
سماوى ٠‏ ويعتئقون النصرانية ٠‏ 

كان ذلك قديما فيما بختص بتعريب الدواوين: 
اما حديثا كان الدواوين كانت معربة ,. والاصل 
فيها كذلك , ثم جاءت اللغة الفرنسية فشضاءت 
ان تقطع الصلة بين عروبة الدواوين وبين العصر 
الحاضر ٠‏ * ان تعرريب الدواوين لا يعدو ان يكون 
عودا على ما جرى عليه العمل متد ماثة عام ٠‏ 

وليس هذا النوع من التعريب معقدا او صعباء 
لان اللغة العربية واحدة فى كل مكان , ونعنى 
هنا بالعربية القصحى لا اللهجات المحلية الخاصة 
بكل قطر عربى +٠‏ ولئا ان نتمقل باقوال 
البيرونى , وهو عالم اسلامى هندى , وصاحب 
الكتب المشهورة فى الفلك : قانة يقول ما قحواه 
اعجايا باللغة العربية : والهجو بالغربية احب 
الى هن المدح بالفارسية + كما قال ايضا ما 
فحواه : ان العربية لغة عاطفية ما دامت هى لغة 
الصلاة فى المساجد ٠‏ ولغة الخطباء من فوق 
المنابر يوم الجمعة » 


وها ارنيد ان اصل اليه هو أن الاسلام. عتد ماء 


انتشر فى ارجا. الارض شرقا وغربا على 
مدى قرن من الزمان حتى عندما جاء 
الى شمال افرنقيا وذهب الى الاندلس لم يكن 
أصل تلك البلاديتكلمون اللغة العربية ٠‏ فهذا فارق 
اساسى بين التعريب. قديما , والتعريب حديثا , 
نحن الآن فى البلاد العربية فى الجزائر مثلا, 
اهلها لا يزالون يتكلمون اللغة العربية : فهى 


التعر يب قديما وحديثا 


لغتهم ونريد ان تعيدها اليهم ولمع يكن لال 
كذلك فى التعريب قديما * 

واذا كان عذا عو الفارق بين التعريب للشعوب٠‏ 
قديما وحديثاً » فهناك نقطة يلتقى فيها التعريب 
بين القديم وبين الحديث : عتد ما ظهر الاسلام 
ولم يمر قرن من الزمان لم يكن عند العرب علوم » 
لان العلوم انما جاءت من فلاسفة اليونانيين » وقد 
نقلت هذه الفلسفة ونقلت عذه العلوم واتخذ 
الخلفاء العياسيون. ابتداء من المامون » حركة 
التعريب هذه كانت اقدم من ذلك , وانما نسأث 
منظمة عند ما نشأ فى بغداد , او انشىء فى بغداد 
بيت يسمى دار الحكمة .» وضع فيها اكاببر 
النقلة ينقلون العلوم المختلفة التى نشات وكتنبت 
باللغة اليونانية ثم باللغة الهندية وغير ذلك » 
ونقلت الى اللغة العربية + 

ان اللغة العربية اتسعت لجميع هذه العلوم 
ووجد بها جميع هذه المصطلحات ٠‏ فلا يمكن ان 
يقال ان اللغة'العر بية عاجرّة عن أن تساير التطور 
العلمى ؛ واذا كانوا فى القديم قد انشأوا بطريقة 
منظمة بيت الحكمة لكى ينقل هذه العلوم » فمسن 
الممكن ان نستفيد من الماضى عبرة نتشى. فى 
الوقت الحاضر بيوتا للحكمة تقوم على نقل العلوم 
الحديثة السريعة التطور بسرعة سمريعة جدا الى 
اللغة العربية ٠‏ 

وقد كان فى قديم الزمان لبلاد المغرب دور فى 
نقل العلوم لم .يكن المشرق وحده فى يغداد هو 
الذى قام بنقل هذه العلوم » بل "أن الجهرب 
العربى وفى الاندلس وفى صقلية وفى كثير من 


315 


حك 
ا 


تراسات ثقافية 


الاماكن وجد بها نقلة , وكذلك العلوم المختلفة , 
ويقال ويروى ان ملكا من ملوك الاندلس اراد ان 
ينقل كتابا فى التبات يسمى كتاب المشائش 
« لدنفور بدس » وهو باليونانية مزين بالصور ء 
فطلب وهو فى قرطبة من ملك بيزنطة ان يرسبل 
اليه احدا ممن يغرف اللغة اليونانية لينقل هذا 
الكتاب الى اللغة العربية ٠‏ وهذا كتاب فى العلوم» 
لانه يبحث فى النبات وفى الاعشاب الخاصة 
بالعلاج ٠‏ 

اذكر غذه الواقعة لابين ان المغرب العربى كان 
له دوره فى التعريب ٠٠٠‏ لا نريد ان نطيل فيه , 
ولكن قى الوقت الحاضر يستطيع أن يقوم بمثل 
الدوق - 

كان ذلك هو التعريب قديما » وكانت تلك 
عهى خيوطه الرئيسية بعد ان نقلت تلك العلوم 
ثم استفاد منها القدماء وتطوروا بها واصبح 
هناك علماء من العرب انفسهم : كما هو معروف 
من اطباء ومن فلكيين وغير ذلك من علماء وقلاسفة 
وقفت هذه الحركة وجمدت , فتحن الآن قد شرعنا 
نترك هذا الدور من الجمود + ولكن ما نستظيع 
ان تأخذ به وان نعترف به ٠‏ هو ان اللغة العر بية 
قادرة على ان تستوعب الحركة العلمية الموجودة 
فى الوقت الحاضر كما استطاعت فى القديم ان 
تفعل ذلك - 

فاللغة العربية لغة عالمية » كانت صالحة للتعبير 
والحديث بين العامة من الناس , لانها لغفة 
الثقافة » وبين طائفة العلماء لانها لغة العلم, 
فهى اللغة التى كان يعبر بها من اعلى المستويات 
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الى ادناها . من طبقة العلماء والفقها. الى طبقة 
العامة » ان صح هذا القول ؛ لان الاسلام فى 
طبيعته دين مساواة ٠‏ لا فرق بين عربى واعجمى 
الا بالتقرى ؛ والعلم طريق مفتوح لكل طالب 
علم » ققيرا كان ام غنيا ٠‏ 

وكما اتسعت اللغة العربية للعلم والحضارة 
قديما : فانها لا شك تصلح حديثا , وجدير بنا 
ان ننظر فى قضية التعريب قديما كيف تمست 
فقد. نستطيع الاستئناس بما فعله القدماءء 
والاستفادة من تجاربهم لنحل مشكلة التعريب 
حديثا ٠.‏ 

لقد مرت حركة تعريب العلوم فى الزنمن 
القديم فى مراحل ثلاث , الاولى مرحلة عفوية غير 
منظمة بدأت فى القرن الاول للهجرة منذ اختلاط 
العرب باهل الشعوب التى خضعت للققلح 
الاسلامى ٠‏ بل يمكن القول ان هذا النقل بدأ 
منذ الجاهلية + فقد استقرت الحضارة اليونانية 
بما فيها من علوم وفلسفة . وبخاصة علم الطب 
فى مدينة جند يسابور بايران مئذ القرن الثالث 
بعد الميلاد ٠‏ واتسعتالمركة العلمية بجند يسابور 
بعد ان قرر الامبراطور اغلاق المدارس الفلسفية 
فى اثينا .متة 527 ميلادية , فهاجر فلاسقتها 
وعلماؤّها الى جند يسابور ٠‏ وتقلت هذه العلوم 
الى اللغة السريانية التى اصبحت لغة العلم 2 
وكادت ان تشيع بدلا من اللغة اليونانية . لولا 
ظهور الاسلام وانتشار اللغة العربية فاتتزعت 
الراية وحملتها بدلا عنها » وظلت اللغة السريانية 
الوسيط العلمى حتى القرن الثالث للهجرة * 


وقد ألف الكندى فيلسوف العرب رساثئل باللغة 
السريانية للرد على اطباء من النصارى ٠‏ ' 

ولقد ذهب بعض عرب الجاهلية الى جند 
يسابور يتعلمون الطب منهم الخارثك بن كلسدة , 
الذى تعلم هناك ؛ وعاد الى بلاد العرب »م وكان 
معاصرا للرسول عليه الصلاة والسلام بهد 
البعثئة ٠‏ وقد مرض احد المسلمين فى ذلك الحين 
فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم وساله, 
فأجاب : «ايت الحارث بن كلدة فانه شخص 

غير ان الحركة المنظمة لم 'ننشا فى الاسلام 
الا مع الدولة العياسية + ذلك ان المنصور 
العيابى » مؤسس الدولة , والذى بنى مديبنة 
بغداد 2 استقدم من جند يسابور جبريل بن 
بختيشوع » وجعله رئيس اطبائه ٠‏ ومع استقرار 
الدولة العباسية انتقلت اسرة بختيشوع الى 
بغداد » وآفل نجم جند نسابور ثم انشا المأمون 
بيت الحكمة * وقام على حركة النقل من السريانية 
ومن اليونانية حنين بن اسحاق وتثلامذته من 
بعده ٠‏ وهنا بدأت الحركة الثانية فى النقل نعنى 
النقل المنظم + ولكن هذه الحركة لم تكن يسيرة , 
ووجد الئقلة كثيرا من المشقة فى ترجمة المصطلحات 
« فعربوها » اى وضعوها كما محى ولكن بحروف 
عر بية . مثل لفظة هوسيقى ٠‏ وقلسفة , وغيرهيا 
من آلاف المضطلحات التى بقيت كما هى حتى 
الآن بعد اكثر من ألف عام ٠‏ 

وقد نقلت الكتب العلمية والفلسفية اكثر 
من مرة ء المرة الاولى كان النقل مشسوشا ء غاهمضا * 


التعر يب قديما وحديثا 


والمرة الثانية , ويسمى. الدنل الثانى » اصلحت 
الترجمة السابقة ٠‏ والمرة الثقالثة اصلحت 
الترجمتان السابتئان ٠‏ ومن الطبيعى ان ينظر 
العالم قى هذه الترجمات , وان يتأمل فى معنى 
المصطلح »؛ وقد يبقيه كما هو باليونانية , وقد 
يضع له معنى بالعربية يؤدى ما يقصد منه 


٠ باليونانية‎ 

ونضرب بعض الامثلة اليسيرة لتوضيح ما 
لصبو + 
قاطيقورياس + 170608025هن اصبحت 
بالعربية المقولاتث 

ب ) سلجسموس 5111001511 | أصبحت 
بالعربية القياس ٠‏ 

- 3 انتليخيا : 501118:آ810181 اصبحت 


بالعربية كمال اول ٠‏ 

وذلك فى تعريف النفس بان النفس كمال أول 
لجسم طبيعى 

د ) شيما او سبيما 45118118 
بالعربية هيئة ٠‏ 


واصبحت 


جاخ في 

استمرت هذه الحركة الثلاثية ما يقرب من قرن 
ونصف من الزمان الى ان ظهر عند العرب علماء 
لا مترجمون من امثال ابن سمينا والبيرونى وابن 
رشد ٠‏ وقد ابتعد العهد فى القرن الرابع » ثم 
الخامس الهجرى عن الاصل اليوتانى ابتعاذا تاما, 
فكان ابن سميتنا يجهل اليونانية : وكذلك ١ابن‏ 
رشد ٠‏ والف هؤلاء العلماء الكتب المشسهورة فى 
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دداسات ثقافية 


شتى الفنون . كالطب والهندسة ء والفلك وغير 
ذلك ٠‏ وكانت اوربا فى غاية التأخر , فى الوقت 
الذى كان العالم الاسلامى فى غاية التقدم ٠‏ 
عند ما ارادت اوربا ان تنفض عنها غبار التأخر 
والجمود قامت بنقل الكتب إلعربية , فنقلت قانون 
ابن سينا فى الطب ٠‏ وكذلك كليات ابن رشد 
وغيرهما من الكتب , وظلت هى المراجعم التى 
تدرس فى الجامعات الاوروبية حتى القرن 
السابع عشير ٠‏ 

فاليوم , ليس عيبا ان ننقل العلسوم عن 
الغرب ٠‏ فهذه دورة التاريخ ناخد اليوم كما كنا 
ناخذ قديما وكما اخذت اوروبا عنا * 

نقواء ان اللغة العربية كغيرها من اللفات 
ليسبت .اية مقصود' 'ذاتها وانما اللغة وسيلة 
للتعبير عن الفكر والث- بايجاز رموز . هذه 
الرموز لها دلالات ٠‏ ثم هذه الدلالات تجرى فى 
سياق معين وفى بنية معينة , فاللغة اذا قرأت 
فى معجم لا يكون لها هعنى , واتما اذا جرت هذه 
الألفاظ حديثا بين الناءر. «آستخدمت ٠‏ اتخذت 
من الحديث بها ومن التعامل بها » ومن استعمالها 
ومن وجودها فى داخل هذا الاطار وهذه البتية 
حياة جديدة ٠‏ ومن اجل ذلك فلا بد اذا شئنا 
لقضية التعريب ان تنجح النجاح المرجو المرغوب 
ان نجرى هذه الالفاظ العر بية فى داخل المجتمع 
وان نتعامل بها الناس وان تجرى فى الاصطلاح» 
وان بستخدمها العغلما. والمتقفون فى كتبهم وفى 
احاديثهم حتى تستطيع ان تستقر هذه الالفاظ 
وان تتحدد معانيها . ان تحديد المعانى فى المعاجم 
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لا نمكن ان يؤدى المقصود هنه من دلالة بمقدار 
ما تدل نه هذه المعانى عتد ما يستخدمها التاس 
بغرض الى ما بدانا به فنقول ان قضية التعريب 
متصلة الحلقات من اعلا الى اسقل ولا بد اذا شثنا 
لهذه القضية ان تنجح لا فى الجزائر وحدها بل 
فى جميع اتحاء الوطن العربى هو ان تبدأ من اعلا 
هذه المستونات وهو ان تنقل بواسطة جماعة من 
ابرز العلماء العلوم الحديثة فى شتى الميادين ٠‏ 
وهذا ممكن اولا فى كل وطن عربى وثانيا فى 
الجزائر نفسها باعتبار اننا نخص بالذكر دولة 
الجزائر ٠‏ فاذا كانت البلاد العربية الاخرى تنقل 
اكثر ما تنقل عن اللغة الانجليزية لان غغفلة 
التعليم كانت اللغة الانجليزية وقد رأيت بعض 
المحدئين يتقلون عن اللغة الروسية فهناك كتاب 
مثلا اعرفه لانه يتصل بالفلسفة وبتاريخها ألفه 
مستشرق روسى مشهور اسمه كراتشوفسكى 
تحدث فيه عن تاريخ الجغرافيا عند العرب , نقله 
بواسطة جامعة الدول العربية احد من يعرفون 
اللغة الروسية + اقول ان بلاد الجزائر ممكن ان 
تسهم قى هذه * ولعلكم ادركتم الآن من اى لغة 
يستطيع العلماء الجزائريون ان يثقلوا العلوم ؛ 
انها من اللغة الفرنسية : فهم اقدر من غيرهم على 
النقل من هذه اللغة ٠‏ وبدُلك يمكن ان نضيسف 
حصبيلة جديدة. الى الوطن العربى يقدمها لنا اعل 
الجزائر ٠‏ وأيضا يمكن ما دمئا نتحدث فى هذا 
المستوى العالى من التعريب فلا يتم التعريب بمجرد 
نقل العلوم الحديثة فى كتب فقط , وانما ايضا 
لا بد من الاتفاق على الالفاظ العربية التى نضعها 


للعلوم الحديثة المتطورة ٠‏ هذا التطور فى ألوقت 
الحاضر فى معظم البلاد العربية نحجد جهات 
متخصصة للاتفاق على تعريب هذه المصطلحات 
تسمى مجمح اللغة, فيوجد مجمع فى العراق» وآخر 
فى سوريا . وثالث فى مصر وهكذا ٠‏ ولكنيحسن 
ان ينأ ايضا فى الجزائر مجمع لوضع المصطلحات 
الحديثة باللغة العربية ٠‏ ومن المقطوع به ان هناك 
اتصالا بين هذا المستوىالرفيع من التعريبفيلتقى 
شهرا من كل عام وفود من شتى الدول فى مجمع 
اللغة العر بية بالقاهرة . وممثل الجزائر هو الاستاذ 
توفيق المدنى للاتفاق على وضم المصسطلح ات 
واقرارها بحيث تكون موحدة وبحيث تكون 
هذه الالفاظ العربية : التى توضع الفاظا جازية 
فى ساثر انحا. الوطن العربى ٠‏ احخسب انه 
بهذين المقترحين يمكن ان نسهم بطريقة مجدية 
بهذا المستوى الراقى فى التعريب بحيث اذا 
انتشرت هذه الكتب وهذه المصطلحات وجرت فى 
التعامل بين الناس استطاعت معظم المستويات 
الاخرى الاقل من هذا المستوى , سواء ععلى 
المستوى الادارى ام على مستوى التعليم الثانوى 
او الابتدائى . ام على المستوى الثقافى العام , 
استطاعتجيع هذه المستويات أن تأخذ روافدهامن 
هذا التبع الكبير العام » ليست قضية التعريب 
مشكلة الا فى رؤوس الذين لا يريدون للتعريب 
النجاح + انها همشكلة عند اولثئك المستعمرين 
الذين يرغبون قى قطع الصلة بين اللغة العربية 
التى غعى اصل هن اصول. الشخصية العربية 
الاسلامية لكى يتمكنوا من العودة الى ذلك الغزو 
الصليبى بين الشرق وبين الغرب + وليسست 
هذه المشكلة بالنسبة لنا قائمة ما دام العزم 


التعريب قديما وحديثا 


موجودا ؛ وها دامت الارادة ماضية حازمة ٠‏ ولا 
يمكن للتاريخ ان إبر جع الى الوراء ٠‏ وقد بدآت 
البلاد العربية فى جميع انخا. الوطن 
العربى أن تمضى فى طريق التقدم وفى 
طريق الرقى , وفى طريق استعادة ها كانت 
له من قديم الزمان + لا يمكن لهذه الانطلاقة 
ان تتوقف عند حد ؛ ولا بد ان تمضى قدما الى 
ولكن النهابة معروقة : والمستقبل للامة العربية , 
وستنهض بعون الله , ونستعيد ما كان لها من 
عظمة وحضارة فى قديم الزمان * وسبعود الغرب 
بما تسوده الآن من مادية بغيضة ومن انحلال 
سيعود مرة آخرى الى احضان الهمجية كما تنبأ 
بذلك كثير من الفلاسفة من امثال شبتجلر مثلا ٠‏ 

وتعود الحضارة ومشعلها فى يد العرب ب ان 
شباء الله فى القريب العاجل ٠‏ 

صفوة القول : 

ان الافكار الاساسية فى التعريب هى : 

1 ) التعريب متصل الحلقات , يبدأ من اعلى 
المستويات ويتدلى الى ادناها * 

2 ) لا بد هن انشاء هيئة منظمة جزائرية 
لتعريب الكتب العلمية عن اللغة الفرنسية ٠‏ 

3 ) انشباء مجمع للغة العربية فى الجزائر ٠‏ 

اما وقد اوضحنا هذه النقاط , فان مشكلة 
تعريب التعليم تصبح يسيرة يمكن حلها نانشاء 
مدارس ابتداثية وثانوية تعلم باللغة العربية 
وبيسر وضع المعلمين بالعربية » مع تزويدهم 
يالكتاب العربى * 

والسبلام عليكم ورحمة الله 


319 


منشورات 
.- 


بشنة 
١ 8‏ موت 
لشوّون لد 


صدر كتاب 


حرو و 


امد القوى امشغفربي 


أعمرا لعاب 


كلية الآذاب 
جامعة تونس 


ان اقطار المفرب العربى الثلاثة تواجه 
اليوم مشكلة جد هامة مشكلة التعريب تلك التى 
لا مناص منها تاريخيا ان تتوقف عليها معطيات 
التطور الثقافى والاجتماعى والاقتصادى ٠‏ تلك 
التى ستتحقق بفضلها الذات المغربية الاصيلة 
ضمن عالم متجدد متحرك ٠‏ 

ولئن مرت أقطارنا الثلاثة فى هذا الميدان 
بمرحلة التفكير والتردد فانها اليوم ساعية سعيا 
حذيثا لا تخاذ سياسة لغوية مصممة المراحل منظمة 
الاهداف تعمم يها استعمال اللغة القومية العربية 
فى ديارها » هذا الى ادخال تعديلات تدريجية 
ضرورية فى تعليم اللغات الاجنبية من فرنسية 
- وهى الاولى ‏ الى انكليزية وايطالية وألمانية 
واسبانية وروسية ٠٠-‏ باعتبارها أساسية 


للتفتح الحركى العالمى ٠‏ 
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ا 


ذراسات ثقافية 


من الواجب البحث فيها : 
تفريط فى ظاهرة من ظواهره * 
تحليل غلمى .للغات المتعايشة فى اليلاد 
ومقارنتها من زوايا المعجمية وعلوم 
الاصوات والصرف والنحو 3 
عد الشاركة فى التدريبة فن كنتن "نواه لهي 
مختلف المستويات ٠‏ 
المشاركة مع زملائهم المربين فى تاليف الكتب 
وفعلا تكتلت جهودهم لوضع رصيد لغفوى 
مغربى ضمن خلايا ثلاث : 
ومعهد العلوم اللسانية والصوتية بالجزائر وقسم 
الالسنية بمركز الدراسات والابحاث الاتتصادية 
والاجتماعية بتونس )١(‏ وقعلا أنجز هذأ الرصيد 
قى شهر مارس ١51/9‏ : 


وذلك بقضل اتباع توصيات لجنة الرصيد 
اللغوى المجتمعة بالجزائر فى جانفى ١515‏ , 
تلك التى غيرت من طريقة العمل الاعتباطى ‏ الذى 
شوغ فيه ابتداء من شثهر فيقرئ 14717 + واتجز 
على ضوئه مشروع رصيد على يد السيد مممود 
شعبان ومفساعدين له )١(‏ ووجهت العمل توجيها 
علميا عمليا : 


و)) الباحثون الذينَ شاركوا فى هذا العمل عحم : 
واللسيب العلتى وصالح القرهادى ومحمد المعمورى 


وذلك بالاتطلاق من المفهوم لا من الكلمة ومز 
المدلول لا من الدال وتجريد المكتوب والمقول * 
 )١(‏ تجريد المكتوب : تحصى كلمات السنة 
الاولى والثانية من التعليم الابتدائى مشكولة 
حسب الحوار مرتبة ترتيبا أقبائيا مع ذكر نسبة 
تواترها ٠٠٠‏ والقصد من هذا الاحصاء هى معرقة 
المفاهيم التى عبرت عنها ألقاظ مختلفة حتى يتم 
اختيار كلمة واحدة تصبح مشتركة ٠‏ 
(؟) ‏ تجريد المقول : يسجل كلام الصبى الذى 
يتراوح عمره ما بين الخامسة والتاسعة وهى فى 
محيطه الحضرى او الريقى ( فى البيئات الثلاث 
بالمنزل بالمدرسة وبغيرهما ) لضبط المفاهيم 
ولانتقاء الالفاظ والتراكيب العربية من لساته ٠‏ 


وتيبيعمع هذا الاجتماع ملتقى أخر بين 
المختصين فى الرصيد يتونس ( جويلية ١515‏ ) 
قيطت فيه ' المتهجية 'العلمية والجنلية + لبجل 
والمسجل عنه وطريقة التسجيل ( غير توجيهية 
وشبيهة بالتوجيهية وتوجيهية ) ووسائل التسجيل 
وتجريد التسجيل وشرعت الاقطار الثلاثة ‏ المغرب 
والجزائر وتونس ‏ فى أغعمالها ‏ أما ليبيا فقد 
اغتزلت عنا عند خريف 19359 - وشملت: قى 
تونس التسجيلات ثمانى ولايات وأنجز العمل فى 
توفمشر 1934 فى ظروف عسسيزة: جد[ نظرا 
للقياضانات التى اجتاحت اغلب ولايات الجمهورية 
كُم بعثت. التضصوصن : المسجّلة الئ. الآلة الرتابة 
عدهنوملةءه'.ة يمعهد العلوم اللسانية والصوتية 
بالجزائر فكانت قائمتان : 


الآنسة زهرة الرياحى والسادة الطيب البكوش وعشام سكيك واحمد العايد 


2) انظر التشرة التربوية للتعليم الابتدائى عدد 66 ( ماى ‏ جوان 1968 ) 
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)١( قائمة الرصيد اللفوى التوتسى‎ - )١( 
لغظة وهى لغة الطفل ما بين الخامسة‎ 71١ 
-* ) والتاسعة‎ 

؟) ‏ قائمة الالفاظ المقولة المشتركة بين 
المغرب والجزائر وتونس (/ا/ا/1” لفظة) ٠‏ 
ثم كان ملتقى لجنة الرصيد اللغوى بالرباط (اكتوبر 
١‏ درس اثناءه الاساتذة أحمد الاخضر 
غزل المقربى وعبد الرحمن الحاج صالح 
الجزائرى وأحمد العايد التونسى هذه القائمة 
المغربية للمقول المشترك لفظة لفظة باعتبار مقاييس 
التواتر والتوزيع والكون والتدخل ( « تواتر » 
أدناه )٠١‏ ثم مادون ذلك « توزيع » فى قطرين على 
الاقل , ايران كلمات « كامنة » عند الصبى وان 
لم تظهر فى القائمة » + تدخل » لاداء مفاهيم 
خضارية متواترة فى كتب بلدان متقدمة ٠)‏ 

وأخيرا كان ملتقى الجزائر (مارس )١51775‏ 

أاضاف أثناءه الاساتذة المذكورون قائمة مفردات 
عربية أى معربة تؤدى مفاهيم حضارية عصرية 
سدا! للقراغات الموجودة فى الكتب. المدرسية 
المستعملة الآن بالاقطار الثلاثة فى المرحلة الاولى 
من التعليم الابتدائى وذلك : 

 )١(‏ باحياء اللفظة العريية المناسبة ان 
وجدت مثلا « تساخين ٠‏ 5ه0نمنهدم 2 

(؟) ‏ بوضع لفظة ‏ ان لم توجد - تؤدى 
نفس المفهوم عملا : 

ف ممراغَاة. قيامن الغرئية مقالا : «بمقطؤرة * 
صندما 346 ضدوه1 


الرصيد اللغوى المغربى 


بميدا عدم الالتياس بلفظة أخرى * 

يميدا عدم تنافر مخارج الحروف * 

بمبدا حذق الكلمات الهجينة المدلول فى قطر 
من الاقطار * 

هكذا أنجز نهائيا الرصيد العريى الوظيفى 

للمرحلة الاولى من التعليم الابتدائى فى مستوى 
المغرب العربى فى : 

)١(‏ قائمة الفاظ عربية فرنسية انكليزية رتبت 
ترتيبا الفابئيا اشتقاقيا 

(؟) قائمة الفاظ فرنسية عربية 

(8) قائمة الفاظ اتكليزية عربية 


(4) قائمة محورية عربية فرنسية انكليزية 


(5) قائمة تكميلية عربية فرنسية 
(1) قائمة تكميلية فرنسية عربية (؟) * 


نرى أن هذه القائمة المشتركة المشتملة على 
ألفاظ ضبطت ضيطا علميا وغمليا بالاعتماد على 
الطريقة الاخصائية ( كطريقة القرنسية الاساسية 
(لهتدمصحفده؟ متمعمهم؟) 


لا على الطريقة المنطقية وعالمية اللفة 
(كطريقة الانكليزية الاساسية (طفلاومه عنمذ8) 
تناسب مشاغل الصبيان ‏ وحتى الشبان 
والكهول ‏ من شتى البيئات ومن شتى المستويات 
الاجتناعيية والاقتسابية والثقافية وتسايببن 
الحضارة المعاصرة العزبية والغربية ٠‏ 


1) سينشر هذا الرصيد التونسى بمستوءة ( لفة الطفل ها بين الخامسة والرابعة عشرة ) فى قائمتين الفبائية وتواترية فى 
كراريس مركز الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجتماعية السلسلة اللقوية عدد +4 ( تحت الطيع ) 


4 عه ومندوناملدوملنا مأءة5 ,052855 نك ومولطظه© هذ 


2) ستطبع عذه القائمات الست قريبا فى معهد العلوم للسانية والصوءتية بالجزائر 


323 


دراسات ثقافية 


ان هذا الرصيد الذى تعتتاه بالؤظيقى : 

ء) ‏ يحتوى على الفاظ اساسية ‏ يحسن أن 

نتقيد بها بعيدة عن الاقليمية ان رغم اعتبارنا 

الفصيح والدارج فهو متفتح على العالم العربى 
ياسرة ِ 

(ب) ‏ يطمئن المربين الحيارى لاثهة سد 
فراغات المقول ( من مفاهيم معدومة ومن الفاظ 
مترادفة لا فائدة فيها ) ٠‏ 

(ج) - هو مقتوح لكل زيادة ونقصان فى قائمته 
التكميلية اذا اللغة حية متطورة ضرورة * 
الموحدة أغراضه حدث تاريغى ان هو الاول.فن 
الخلايا اللغوية المغربية الثلاث الذين تفانوا 
حتما اللهجات من جهة واللغة الاجنبية من جهة 
أخرى ؛ لكن النجاح سيكتب لهذه القائمة المشتركة 


الموخدة ‏ التى حرص وزراء التربية والتعليم 
للمغرب العربى على بعثها للوجود منذ 195517 
كت الاستمفال: النداكوبون" الفاتمعب فى» شيقكاق 
التاليف المدرسى ‏ بالطريقة الحوارية أو بغيرها 
وفى انطاق التزبية الشاملسة فن كل مهالات 
الحياة ولا شك أن نتائج هذا الرصيد الذى شرع 
فى انجاز قسمه الثانى قى مستوى الابتدائى - 
سوف تظهر على السنة الصبيان المغارية فى آخر 
التعليم الابتدائى لا سيما ان وحدت البرامج أو 
اقتربت من يعضها بعضا ٠‏ 

كذلك ان هذا الرصيد ستكون له ولا شك - 
أبعادهالثقافية والاجتماعية والاقتصادية أن سيوحد 
ويطور المغرب العربى من اساسه بفضل هذه 
العربية القريبة من السنة الصبية بنسبة مرموقة , 
المقربة حتما بين مستويين المقول والمكتوب » 
المتكاملة ان تعبر أو تكاد عن اغلب مستويات حياة 
الطفل ؛ المصارعة غدا صضراع ال للفتين 
الاجنبيتين الفرنسية والاسنانية ‏ الاصيلة دون 
افراط ؛ المتفتحة على غالم اليوم دون تفريط ٠‏ 


34 


إضساف لليف 


ان قرار الأمم المتحدة اعتبار اللغة العربية 
لغة رسمية لن ينهض بمستواها٠‏ تلك مسؤوليتنا 
وليست مسؤولية المنظمات الدولية » ومع ذلك 


١‏ غلا 
رس 8 5 فسيكون من العار أن يتحدث الناس بلغة عربية 
١‏ وعدن شورئدة ١‏ فى قصر اليونيسكو وفى ناطحة السحاب التى 
«العلم» المغر بية تسكنها الامم المتحدة ء ونستعمل نحن فى الرباط 


أو الجزائر أو تونس الفرنسية لا فى حديثنا » ولكن 
كذلك فى مدارسنا ومراسلاتنا ٠‏ 


بعث الينا الاستاذ عبد الكريم غلاب هذا المقال الثانى بعد قرار الامم المتحدة اعتبار اللغة العربية 
لغة رسمية ٠‏ فله منا جزيل الشسكر 1 
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قرزت الامم المتحدة اعتبان اللغة العربية لغفة 
رسمية قى المنظمة واستعمالها كلفة للمناقشة 
والمعاملة والمراسلة قى اجتماعات الجمعية العامة 
والمؤسسات التابعة لمهاء وكانت منظمة العلوم 
والآداب والتربية (اليونيسكو) قد قررت منذ 
بصع ستوات استعمال اللغة العربية لغة رسمية ٠‏ 


ولا أعتبر القرارين تشريفا للغة العربية » ولكنى 
اعتبرهما انصافا ليس غير » ذلك ان اللغة العربية 
لم تكن فى حاجة الى استعمالها قى المنظمات 
الدولية لتحتل مكانتها العلمية والدولية ٠‏ ولكنها 
كانت فى حَالهَة فقط الى أنصاف من اهلها ء ومن 
الآخرين ٠‏ لتحتل هذه المكانة ٠‏ 


هى احدى اللغات التى عاشت اكشر من اريعة 
عشر قرنا - على الاقل فى وضعها الحالى ولهجتها 
المعاصرة ‏ باستمرار وبدون توقف ولا تحول » 
قائمة بمهمتها الفكرية والادارية والسياسية على 
نطاق واسع قى العالم العربى والاسلامى والدثيا 
التى كانت تتعامل مع العالم العريى والاسلامى ٠‏ 


وقد نهضت هذه اللغة برسالتها الفكرية والدينية 
عن طريق القرآن الذى كان وما يزال ابلغ كتاب 
الطويلة من الزمان بنفس اللغة التى نزل بيها, 
فلم يكتبه الاحبار والرهيان ولم يضيفوا اليه 
ويتزيدوا عليه ويقتصوا من اطرافه ويرووه حسب 
ما اتى اليهم من اخبار كما عمل الاحبار والرهبان 
ببعض الكتب السماوية التى كتيت بلغات ولهجات 
بها , ولكنه الكتاب الذى استطاع أن يحتفظ بلغته 
والفاظه واسلوبه وترتيبه فى هذه الفترة الطويلة 
من الزمان ٠‏ 
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وعن طريق هذا الكتاب استطاعت اللغة الغربية 
ان تحتفظ «مكانتها العلمية والدينية والادبية ؛ كما 
انضلا معن حنتفة ينكانتها النيؤاتيطة اى 
الا داريسيةة ” 

اتن هناك قابلية هذه 'اللفة للحياة وقابليتها 
للتطور والنمو تفوق قابلية اللغة الصينية 
واليونائية مثلا » وهما من اللغات التى عاشت 
عصور الحضارة القديمة رغم ما دخل عليهما من 
تغيير اساسى خلال عصور التاريخ ٠‏ 

وقابلية اللغة العربية ليست عملية ذاتية » بحيث 
تكفى هذه القابلية لتتطور اللغة العربية وتنموق 
وتساير العصر ؛ ولكنها عملية مرتبطة باهلها ء 
كما ان حفظ هته اللغة وسلامتها طيلة تاريخها 
الطويل لم يكونا عملية ذافية ٠‏ واتما كانا غملية 
مرتبطة باهل اللغة من علماء وادباء ورجال 
الدواوين والآدارة©. فؤلاء جميعا هم .النين 
حافظوا على القرآن ‏ يعد حقظ الله له وحاقظوا 
على التراث العربى الادبى منه والعلمى واستمدوا 
منه القدرة على التعبير والاحياء وممارسة 
التفكير والتعبير العلمى والادارى والادبى ٠‏ 

لم تكن اذن اللغة العربية فى غصر ما عاجزة 
عن اصفماب فلشفة التوتان وله مكمة السكتيق 
والهند : ولا عن العلوم التجريبية والرياضية التى 
ابتدعها العرب او اخذوا بعض اصولها من غيرهم 
وطوروها :ونهضوا بها+ وهذا ها يؤكد انها غير 
عاجزة اليوم عن ان تنهض بهذه المهمة ٠‏ 

من الواضح ان التطورات الغلمية والرياضية 
فى العصر الحاضر قد تفوق فى يوم من حياة 
العلم التفوق الذى حدث فى قرن من حياة العلم 
فى الماضى ٠‏ وهذا ما يعمق من مسؤولية اللغة 
او قل اللغات جميعهاء٠‏ ولكن هذه المسؤولية 


المشتركة : التى يدعوها تطور العلم الى التعيير 
عقنه. 'لييت عسؤولنة اللفحة يتقدان نا اهن 
مشتؤلية القائمين عليهًا “-فكل. اللفات سَواء: ذا 
تطور العلوم : وكل اكتشاف علمى او حضارى 
يخلق ويبتدع وهو لا يحمل اسمه: ولكن الناطقين 
باللغة من علماء ومثقفين يشتقون له اسما او 
يبتدعونه فى الحال ثم يصبح جزء من اللغة , 
ويألفه اهل اللغة من كاتبين وناطقين ولو كان نافرا 
او ثقيلا او غير مستساغ فى بداية الامر » 

ولكن من الواضح كذلك ان اهل اللغة العربية 
لا يشاركون فى هذه النهضة العلمية والفكرية كي 
قنطليع لهلهم أن تساي ركب اللقات. الهية التى 
فين فى كنب الله » هذل التشاف ' العلمي 
والحضاري يعقيه ولا شك تخلف لغوى * ويزيد فى 
تعقيد المشكلة أن هناك اسرة لغوية علمية مشتركة 
بين اللغات الاوربية على الاقل * فالمخترع العلمى 
فى يلد ينطق بالانجليزية يوضع له اسم اى مصطلح 
ماخوذ أو منحوت او موضوع من اصل انجليزى 
او مقتيس من مثيل له اغريقى او لاتينى » ولكنه 
يلاها يطلمية كن حتزكين لقتام لبيك 
يأروبا ٠‏ لا تنقر منه الفرنسية ولا الاسبانية ولا 
الالمانية اى الايطالية وريما لا تنفر منه الروسية 
أى ااتشيكية أو البولونية + أما فى العربية ؛ فالمشكلة 
شتقية) جرم القنوم اذا آنا ور كير قن كويب 
السنطلمات حتى لا تطفى على إغتنا العجّمة مسع 
طغنان المفردات الغلمية ٠‏ 

هل لا يضر اللغة العربية فى شىء ان تتينى 
جميع المصطلحات العلمية الأجتبية التى تتوارد 
على الميدان العلمى والرياضى يوميا بالآلاف* 
وعد ذلك تيح كفتنا: العلمية مفبتزكة مع هناكو 
اللفات ؟ 


انصاف لا تشريف 


آم أتها مضطرة الى ترجمة الكلمات الغلفية 
عن طريق الاقتباس من الماضى او الاشتقاق 
والوضعغع؟ 

هنا تقف امام مسؤولية اختيار٠‏ لو اخترنا 
الجواب عن السؤال الاول بالايجاب لاصيحت 
لغتنا + الغلفية على الاقل ٠‏ بغد ستوات + ااجنبية 
لا قمت الى العربية بصلة ٠‏ ولن تعود كنا من لغة 
العلم الا كلمات الربط لتكوين جعلة عربية سليمة 
كبعض الافعال والحروف * 

هذه وجهة نظر* ولكن ينقضها أن المصطلحات 
العلمية: الحديئة. لا “تتتمى للغة معينة ٠‏ فهى لقة 
علم مشترك بين الحضارات العلمية فى العالم ٠‏ 
واستعمال هذه الالفاظ لا يضر العربية فى شىء , 
فقد اقتيست كلمات يونانية وفاريسية فى عصر 
الترجمة والوضع العلمى وهى يومئذ لغة قوية 
لها مكانتها العلمية والادبية الدينية» فاذ١‏ اقتبست 
الآن .حن اللفغات 'التطورة 'علميا مصطلحاتها 
قستوفر جهدا , وستدقع باللغة الى امام فى طريق 
مساينة اهوت الَمْلمن .+ 

اما اذا كان جوايّنا على السؤال الثاتى 
بالايجاب فقد تعترض العربية مشلكتان او هنا 
ثلاث : 


اولاها ّ البطع وعدم مسايرة التطور العلمى 
بالشرعة المطلوية ٠‏ .فليس من السهولة فى شتىء 
ان ختابع نيدان العلم التجريبى والرياضى وميدان 
اتحشنارة الحديثة بالسرغة' اللطلوية وتَحِن تلهيث 
وراءه لترجمة كل كلمة ‏ ويصدر هنها يوميا 
الآلاف * 


وثانيها : اننا قد لا نجد الكلمات الضرورية 
ذات الاصل العربى لان الكلمة الاجنبية الموضوعة 
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نفسها لم يكن لها اضل فى الانجليزية او الفرنسية 
وعند ذلك تقع فى المشكلة الاساسية : مشكلة 
الفقر والبطم ٠‏ 

وثالثها : ان لغتنا ستكون عمليا معزولة بحيث 
يصعب تبادل القكر العلمى فغهاء واذا صصح 
هذا الانعزال فى الميدان الادبى الذى يعتمد على 
المقومات الذاتية والقومية والاحاسيّس القردية 
ثلا . فقد لا يصح فى الميدان العلمى الذى هو 
حقن مشترك بين البشر جميعهم * 


اذا كنت اعيل الى 'الأخذ بوجهتى النظن: :آئ 
اجيب عن المسؤالين معا بالايجاب بمعنى اننا 
يجب ان نترجم ما يمكن تزجمته وأن نقتبس من 
اللغات الأجنبية ما يجب الاقتياس هنه ٠‏ قليس 
معنى ذلك اننى اتخذ رايا نهائيا قى الموضوع ٠‏ وكم 
احب ان يشارك ذووى الرأى فى هذا الموضوع يما 
يعن لهم من آراء * وان كان الخالدون من اعضاء 
الجامم العلنية هد لا يَوْشَيه أن تتبهل عمن - خين 
الآمْضَاءَ - فيما ل يعنيتا: » فى أنتظان حقرراتهم 


الايجابية نيك وها نظنها ستصدر الا بعد ان 
يتجاوز العلم السماكين ٠‏ وقد تجاوزهما ٠‏ 

تحن اذن مدعوون ان ننهض بلغتنا ٠‏ ومن 
حتى قى تعليم : ١ + ١‏ ا" وفى الادارة التى 
تقنية* ومدعوون ان تمنح لغتنا مكانتها الحقيقية 
فى بلادنا قيل ان تمنحها اياها الدول الاجنبية اى 
المنظمات الدولية ٠‏ 

واحب ان اضيف ان قرار الامم المتحدة اعتيار 
اللغة العربية لفة رسمية اذا كان ليس تشريفا 
للغة الغربية ٠‏ فهو لن ينهض بمستوى اللغقفة 
العربية٠‏ فتلك مسؤوليتنا وليست مسؤولية 
المنظمات الدولية- ولكن مع ذلك سيكون من العار 
ان يتحدث الناس يلغة عربية فى قصر اليونيسكو 
بياريس ٠‏ وفى ناطحة السحاب التى تسكنها الامم 
اللتحدة “فى نيؤيوزك: وتستعمل :تحن: فى ' الزياط أو 
الجزائر أو تونس الفرنسية لا فى خديثنا قحسب , 
ولكن كذلك فى مدارسنا ومراسلاتنا 2 
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حصهوم العرزة فى المطرسب الع رفي 


عبد الله كلون 
أمين عام رابطة علماء المغرب 


جهلوها. فقاصبوها العداء ومن الجمل ما يكون بلاء 
ليت شعرى ها يعلمون وان كا نوا ادعاء يطاوئون السماء 
جهلوا حرفهم فكانوا بحكم القل فيهم والاميين سواء 
فصح فى رطانة الروم ى الاأنرنج لا يخرمون منها بناء 
يلتوى نطقهم بابئنية الضا د كعلج قدم يعانى الهجاء 
ويخظون آحرفا كالهراوى ليتها فى رؤوسهم ؛ أثسلاء 
ا ا *« 
اتراهم من العقوق أصيبوا آم دهوا هن بضسيرة عميياء 
لا تقولوا هن هاشم نحن او من بد فصآ ساي ةو 
ما اهنتم شان العروبة الا حين كلتم فى يعرب أدعباء 
رحم الله ( طارقا ( فهو اولى بقريش ملكم و أدنى انتماء 
لم تكن من كلامه ولقد بذبتيها برا بها واعتثتناء 
و (ابن تاشفين) اذ حماها من الغز و فزادت عزا به واعتلاء 
و (المصاميد) بعده اذ رعوها فافادت غنى بهم و نمساء 
و (مرينا) و حزبها حين اعلوا راية بيننا لها ولواء 
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عربا كان هؤلاء و ناههيك بهم اريحةة واإباهء 
هم (كسلمان) (1) من آعاريب جاء الوحى نصةآ عليهم و لشللاء 


ما رضوا قط ان يكونوا ذيولا لأعاديهم و لا اولي -ساء 

و رضيتم انتم بها ء فى كلام ا ا 

فلبذتم شرع الاله و الغيتم لسانا به هدى الأملاء (2) 

و هجحرتم كتابة واظرحتم سئة فى بسبيانه غراء 

وانسلختم من قومكم و اندمجتم دخلاء فى طفمة دخلاء 

و عهدقم. البسهم بلسيكم و اتخدتم منهم لكي نصحاء 
* * * 


غيل جيل تبنيه زعلفة (الغال) (7) وانى ترعى الذئاب الشساء 


ا «* ا 

ضل شعب القى مقاليده ها بين ايدى خوارج عملاء 
ا أرما *« 

ما عهدنا رأبا رغال ) زعيما كيف صرتم فى قومنا زعماء 
« * «* 


تزعمون النهوض بالشعب هل ينل هض بالشعب من يسير وراء 


ان شعبا بفير خلق و نطق لا يساوى بين الشمعوب هباء 


المغرب ‏ عبد الله كنون 


1) لما نزلت (عو الذى بعث فى الاميينرسولا منهم ) الى قوله تعالى (وءاخرين 
منهم. لما بلحقوا بهم) وضع النيى (ص) بده على سلمان وقال هذا منهم ٠‏ وفى 
الحديث : ان العربية ليست منكم بأب زلا أم , ولكن هن تكلم لغتثا قهو منا ٠‏ 
) جمع ملأ . والملا من الناس جماعتهم واشرافهم * 


) اجداد الفرنسيين ٠‏ 


3 0 ب 


حول 


العغريب 


اطار المشكل : 


هناك ظاهرة غريبة اذا اعتبرنا أنه فى بلد عربى 
تطرح مشكلة مثل هذه : أيجب اتخاذ الففة 


عبد الوهاب حسن العربية كوسيلة للتبادلات الفكرية بيتنا » أم 
صحفى تركتها واستعمال لغة اجنبية عنا باعتبار أن هذه 


اللغة (الفرنسية) لغة عصرية كاملة الشروط 
يسهل استخدامها فى المجالات العلمية ويصفة 
عامة فى ميادين البحث والتنقيب ؟ 
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بودنا قبل البدء فى مناقشة هذه الاراء ان نستمر 
قى طرح القضايا كما الف مؤيدو هذه الاراء 
طرحها يقال أيضا هن ناحية اخرى أن اللفة 
العربية مغرقة فى اسساليب غتيقة غير صالمة 
لاتخائ الاشكال الحديثة والمعانى المستحدثة » 
ويعتمد فى البرهنة على ذلك يقولهم : أنظروا الادب 
العربى فليس قيه ما يستحق أن يوصف بالعالمى 
انظروا الى موسيقانا فهى لا تبرح ياكية بساتين 
تون اقرش : ريت انفاطة نمكي .ىه 
وطوايعها لا تصور البتة الحياة التى نعيشها ٠‏ 
أين هى الكتب العلمية فى الرياضيات فى الفيزياء 
فى العلوم النظرية بصفة عامة ؟ فلا يستطيع طالب 
أو باحث الاستغتاء عن اللغات الحية كالفرنسية 
والانجليزية والروسية والامانية ٠00‏ 


أضف الى ذلك أن هناك من يقترح بعد أن يقتنع 
بان الحجج السايقة التى ذكرناها ليس لها أساس 
من الصحة غير عواطف واحاسيس غير جلية وانها 
أحكام عن غير دراية » قلنا يعد كل هذا يقترح ان 
تكتب العربية باحرف لاتينية (ولست ادرى لم 
لا تكتب باحرف معنوية مثل اللغفة الصينية) 
ويضرب فى هذا الصدد بامثلة مثل ما قام به 
مصطفى اتاتورك * 

وتنسال نحن البسطاء ما الفائدة من هذا 
والغربية تتمتع ياحرف وابجدية تكفيها شر هذا 
الجهد ٠‏ فيقال لتسهيل استعارة الالفاظ (تصويرها 
فوتوغرافيا » نحن نفضل هذه الكلمة الصريحة ) 
الجديدة مثلا وخطها (وكتابتها) فى عربية (لغة 
عربية) لم يبق فيها ما يعيقها عن ذلك٠‏ 

بغد هذا الغرض وقد تركنا جانبا كبيرا من 
التقاصيل وذلك حرصا هنا على أن لا نثقل اكثر 
كاهل القارىء بهذه البراهين والعلل ؛ نعود فناخذ 
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هذه المشاكل واحدا واحدا لترى اسمها ودوافعها 
وأهداقها ثم لنتساءل هل لها نوعا من الواقعية , 
هل هى تعتمد على اعتبارات صحيحة ولماذا ؟ بعد 
ذلك تقول راينافى هذا الموضوع معللينه٠‏ 


التاريخ ٠‏ التاريخ : 

بالنسبة للجزائر مشكلة التعريب خلقها ونماها 
الاستعمار الفرنسى ؛ قمن االمعروف أن الاسنتعمار 
مهما حل يمكان جعل همه الاول محو اللغة التى 
تقوم على أساسها الوحدة فى البلاد » وهذا امر 
اشتركت فيه كل الحركات الاحتلالية مع قوارق 
منها أن هناك حركات عقائدية ترمى من وراء محو 
اللغة المحلية الى تكوين وحدة كبيرة تكون هفى 
مسيطرة فيها يطبيعة الحال لكن المحليين مدعوون 
بجميع الوسائل (بالنار والحديد خاصة) الى 
الالتحاق بالفكرة الوحدوية* 

أما فى ما يخض الاستعمار فهى يرمى من 
وراء قتل اللغة المحلية خلق فوارق كثيرة تعتمد 
على ما يسفى باللغة الكلامية “انه وهى يعمل 
جاهدا كى لا يندمج بلغته الا عدد ضثيل جدا 
يستعمله قى ايصال اوامر الى مستعمريه أى 
يستعمل هذا العدد الضثيل كوسيلة للانقاج لفائدته 
ولذلك يحطم الاستعمار وسائل التدريس للفة 
العربية : ففى الجزائر عرقل الاستعماز القرنسى 
الدارس العربية ومنعها. ثم عمم الدراسة (لابنائة 
وللاقلية المشار اليها) بالفرنسية وذلك لطمس 
العربية ثم منع كل من يريد الاستمران قى الدراسة 
الى مستوى جامعى وشجع الاقليات غلى التثقف 
والتدين باللغة والدين الدخيلين الى غير ذلك من 
الوسائل الجهنمية إى بعسمارة وجيزة نقول أن 
الاستعمار شن حربا بكل ما لهذه الكلمة من مغانى 


١ وين‎ 


على اللغة العربية وهذه الحرب كانت اطول واعمق 
وكلفته جهودا أكير من الحرب التى قام بها 
لاحتال البلاد عسكريا * 


نتائج هذه الحرب معروقة أيضا لدى الجميع 
انعدام المثقفين باللغعة العربية انعداما يكاد يكون 
تاما ووجود عدد قليل ضئيل من الذين أطلق عليهم 
عبارة (التحت المثقفين) اشارة لكونهم ترعرعوا فى 
وسبط ثقافى ليس لهم به شأن سوى علاقة العبد 
بسيده ان ان الاستعمار لا يدمجهم ولا ينفثهم وهنا 
تأتى أن هذه الشلة كانت غريبة فى ثقافتها عن 
بقية افراد شعبها واجنبية باحاسيسها عن اقراد 
الثقافة التى تمكنوا منها ٠‏ 

وأتى الاستقلال ٠‏ ٠والتفتت‏ الجزائر الى مثقفيها 
ليهدوها بجهاز وشكل دفغت من أجله مآت الآلاف 
بل اللمليون ونصف من ابنائها » غير ان هؤلاء 
وققوا يتساءلون وهم فى بلبلة بل فر منهم من فر 
من هذه المسؤولية وانكر الباقى أشياء واضحة 
بديهية مختلقين فى ذلك أوهام سنعود لناقشتها 
قيما يلى ونوضح كيف أنهم ساروا بذلضد التيار 
التاريخى وكانوا معرقلين رغم أدعاآتهم انهم 
غير رجعيين ولا انتهازيين * 
واقع أم تفلسف 5 : 

ويودنا لو كان يمكننا المجال أن نتحدث عن 
مفهوم التيار 'التاريخى ومفهوم التقدمية والرجعية 
والانتهازية لا يطريقة فلسقية ان انثا لمن. تصل الى 
نتيجة اللهم نتيجة لا تهمنا لمكونها ذات صبغفة 
ميتافيزقية (ما وراء الطبيعة) وهذا لا يعيننا على 
التقدم خطوة فى توضيح الامور ولكننا سنقول 
كلمة كانت وجيزة فى هذه المعانى ونعتمد فى 
بزاهيتنا على حقدار الفائدة التى يريد الخصسول 


حول التعر بيب 


عليها من يتكلم عن التقدمية وغير ذلك من الكلمات 
التى لا مضمون لها فى ميدان تتصارع فيه قوى 
متعاكسة للقون بالسيطرة ٠‏ 


قلنا أن الجزائر طلبت من هؤلاء المثقفين ان 
يغدوها يما ليس فى مكنتهم اعطاءه وذلك لامر 
بسيط للغاية وهو : فاقد الشىء لا نعطيه رضن 
بعضهم ان الجزائر ستنحنى أمامهم ضارعة لكي 
يمدوها بخدماتهم وآرائهم وثقافتهم وانتظر هذا 
البعض وطال انتظارهم ٠‏ ننعد يعد هذه الاغتبارات 
العامة الى عدن الموضوع* ٠‏ قال مثقفونا بعيد 
الاستقال ان أكبر عدد من الجزائريين (الذين لهم 
مستوى ؟) لا باس يه من حيث التكوين الفكرى 
(التكوين الفكرى ؟) ‏ مفرنسين ‏ (بفتح النون 
وكسرها) ولذلك يجب على الجزائر ولى من حيث 
اعتبيارات اقتصادية أن تستمر فى استعمال اللغة 
الفرئسية بالاضافة الى أن هذه اللغة أحسن من 
اللغة الغربية وذلك الحسن 2 لان اللغة الفرنسية 
غنية وسهلة ‏ الاستعمال ولا سيما قى المواد 
العلمية وميادين التحث والاقتصاد والسياسة 
الدولية ٠٠٠‏ فاذا عدثا الى لغة الصضاد (هذه 
التسمية يجهلها عادة من يتلفظ بهذه الاشياء » 
أعنى بصفة واضخة يحكمون على لغة لا يعرفونها) 
ينحدر المستوى الثقافى وغيره و٠‏ 2 ٠.‏ البلد يشلل 
وتأخر » (وكاته الآن متقدم) ٠‏ 


وقد ارتفعت اصوات تندد بهذا الهذيان اذ كيف 
لبلد قام بثورة هى من أعظم الثورات التى سجلت 
فى القرن العشرين ضدن سلسلة الحركات 
التحريرية » كيف له أن يسمح لتقاليد استعمارية 
وأفكار أجنبية عن مفاهيمه بالاستمرار ؟ وما معنى 
الثورة ولفظ الثورة التى قام بها يا ترى ؟ 


1 


دراسات ثقافية 


ولذلك قررت الجرائر رغم هذه الاغتيارات 
الاقتصادية ان تدخل فى اتجاه اعادة لغتها والآن 
يجب علينا اجوبة من الواقع : 

أن تبدأ الرد : أولا نحن نعتير كشرط أساسى 
أنه لا حق لمن لا يعرف اللغة العربية أن يحكم عليها 
مهما كان ذلك الحكم الذى يتفوه يه » قد يقال أن 
هذا تطرقا ورد قعل عاطفى غير أنتا نقول كيف 
يستطيع مثقف أن كان يستحق هذا الوصف 
رومعناه بالنسية لنا فن له امكانية أصدار احكام 
وضعية مدرؤسة مير افترائية ولا عاطقية ولا 
دماغوجية ولا دعاثية) ان يقارن بين لغة واأخرى 
وقد عزف عن ذلك حتى المتخصص فى اللغويات 
واللسانيات ان انهم رأوا أن كل لغة لها ميزاتها فى 
أفصاح ما يحتويه الاتسان من رمزية٠‏ 

(أنظر كتاب فرويد موسى والتوحيد) جاك 
دريدا كتاب 4«© 56 رقم ١8‏ افلاطون 
والقرمكولوجية كتاب ٠٠‏ واذا طيقنا ميزان العالم 
الشهير فى علم السيبرنيتيك نوريرت فيز 7:6 
القائل بأن التتابع اى الموجه الاخبارية تكون أغنى 
رئى لها امكانيات ترجمية اكير) كلما ضعفت 
نسيتها اليقينية زممكناتها 6انائطهاه:7أى أن الجملة 
الكلامية مثلا تكون اغنى معنى كلما أرتفعت نسبة 
امكائيات تاويلها لناخن مثلا : اذا قرانا على ورقة 
هذه العيارة : تعالى غدا ثم نقس العبارة ولكن 
بالفرنسية ثم بالانجليزية ٠‏ 

نرى أن الجملة العربية تعنى اننى اخاطب 
شخصا من الجنس اللطيف واقول له ان ياتى يوم 
غد : بالفرنسية صورة العبارة لا تدخل أن 
الشخص من الحجنس اللطيف قد يكون رجلا أو 
امراأة بالانجليزية نفس الصورة أقل تحديد اذ 
أنها تخاطب اما رجلا أو اكثر واما امراة أو اكثر , 


أى أثنا لوكتبنا برقية الى جماعة من الناس لقلنا 
لهم ٠‏ 

ومن هذا كانت الانجليزية قى هذا المثال دات 
الاكبر امكاتية من الجملة القرنسية: واذا اعتبرنا 
أن العربية تمتاز حسب قولهم «بعدم الدقة» قهى 
اذن بتطبيق قانون ©7712 ذات امكانيات أكير 
من لغات أخرى دقيقة الالفاظ ٠‏ ونحن اذ نقول 
هذا فانما للرد ققط على هذه الشلة من العازفين 
بآلات يجهلون امكانياتها + أما مسألة ضيط الالفاظ 
وتحديدها فنحن نقول أن هذا ميدان الاصطلاح 
واللغة العربية معروفة يقوة ودقة أصطلاحاتها 
والباقى ٠‏ واذا الميدان شاسعا فمن اراد السياحة 
قليقعل ومن لا يستطيع لا يلومن الا نقفسه* ولا 
يلقى مسؤولية ضعفه على اللغة ٠‏ 

نحن لا نقول أن اللفة العربية محتاجة الى 
الاستعمال لكي تتطور وتأخذ أشكالا عصرية اذ ان 
هذا الكلام شىء بديهى ويمكن تعميمه على. جميع 
اللقات ان من الواضح أن أى لغة أن بقيت بين 
طيات الكتب ولم تدر على السئة الناس مكثت قى 
المستوى الذى تركت فيه ٠‏ ولمكل هذه الاعتبارات 
لا ينفعنا ذكر أشياء لا تختص بها لغة عن أخرى 
وسردها وكانها ميزة وعاهة اللغة العربية وحدها 
فان كان هناك بعض المجالات ليست اللغة العربية 
معيدة قما علينا الا تعبيدها وتوسيعها* وهذة 
عملية مستمرة واضحة وكلما توققت (هذه العملية) 
تاخرت بالتالى اللغة عن بقية اللغات التى تستمر 
فيها الحركة والبحث والعمل لناخذ مثلا القرنسية 
كل من درسها يعلم ان الانجليزية تضايقها فى 
ميادين شتى (التجاية الاقتصادية وخاصة العلمية) 
ومن الميادين التى ؟صبحت الفرنسية غير كافية 
فيها هيدان القيزياء فجل المتشورات قدهةاكناطظ 


بالانجليزية والروسية والبحاقة القفرنسيون 
مفروض عليهم اذا أرادوا أن يبقوا فى مستوى 
البحث العلمى أن يتعلموا أى على الاقل يترجموا 
(الى حد ها) من الانجليزية والروسية* غير ان 
مثقفينا لن يحكموا على الفرنسية يما أنها مضطرة 
لاستعمال العدد من الالفاظ والعبارات الانجلزية 
لن يحكموا عليها بانها غير صالحة وذلك لتشبعهم 
ولثقتهم التى وضعوها فيها ولسبب أكثر أهمية 
وهو أتهم لو فعلوا يكونون قد وضعوا أنفسهم 
والثقة التى يضعوتها بأنفسهم بالميزان وهذا 
مطيْعة 'الضال "اهن “ل منتعتيه خض لتقسة: 


-+ 


قبل ان ننتقل الى جوانب آأخرى نختم اشارتنا 
الى ها سسيق من «اتهامات» مثقفينا. : اكثرية 
المفرنسين بالجزائر يعتقدون عندما يدور الكلام 
حول اللغة العربية ان ليس هناك لغة الا تلك التى 
استعملت فى سوق عكاظ أى تلك اللفة التى لم 
تتحدث الا على البيد والنوق- نعم هذه اللفة 
لا زَالتك مسجلة مثل ما زالت الفرنسية :القديمة 
مسجلة + وهل منعت انجليزية شكسبير من دراسته 
وفهمه من.'طزقك.|الاتجلين المعاضرين .+ اذا 
لايقال ان لغة فرانسوفيو هطللآلا مثلا غير صالحة 
للاستعمال اليوم والاعتماد يذلك. لمرفض الفرنسية 
الحديثة.ويصفة عامة 5 لماذا يذهب بعضهم الى 
الحكم على العربية من خلال الكتب والمؤلقين 
القدامى . ولا يشير للكتاب. المعاصرين ؟ فان 
كان تلك غن جهل فالجاهل لا حق له فى الكلام ٠‏ 
ان توقيق الحكيم والرافعى وطه حسين والعقاد » 
ملحم كرم واحمد أمين والجارم وتزار قبانى 
وخليل جبران واحمد زكى ومحمد عبده والمثات 
غيرهم يكتبون يلغة مفهومة أو هى على الاقل لغة 
يستطيع عاملنا وفلاحنا وعاطلنا هنا بالجزائر 


حول التعريب 


وغيرها من البلدان العربية يستطيع فهمها اكثر 
من فهمه لكاموا كناعهت وسارثر وبطاى غلائهه8 
وشار خه© وبارث تطامه و ٠٠‏ و٠٠‏ قاذا قيل : 
الاولون بسطاء وهؤلاء أقوياء اعتمادا على باطنية 
الاخرين و «سهولة» الاولين نقول قد يكون الامر 
عقلك. + وار كان هذا خن راق قرام وقليل لين 


تنفسية »* 


الشكل - ال محتوى : 


مستعبدة ؛ بيد أننا هنا ننتقل من مجال المحتوى 
إى متو أللقة وتكون قد رفضط اللقة لاتها ليم 
تكتب فيها مواضيع هامة أي عميقة أو جديدة واذن 
نعود ثانية الى سوء الثا فنقول لماذا نحن ثقكان 
اللغة الفرنسية بالذات وهناك لغات كتب فيها ما 
هو آهم ولا سيما ان هذه اللغة مديتة لغيرها 
(خاصة فى عصرنا هذا) قى جميع الميادين بدون 
استثناء ويدون مبالغة : فى العلوم وهذا أمر 
واضح ؛ فى العلوم الانسانية بالنسية الى أمريكا 
مثلا (علم الاجتماع علم التفس واللسانيات) وفى 
الفلسفة الى أمريكا والمانيا خاصة*٠ ٠‏ ونحن نقول 
هذا اوآن كنا تعتق أن بعِدَ) عمف سكما إحِائذ[ غلى 
الفرنسية لأنها كما استفادت قهى تفيد » وهدّا آمر 
عام بالنسبة لجميع لغات العالم حتى «اليداية» 
منها زان صح هذا التعبير وهى غير صحيح)* 


واذن ما هى القضية ؟ نجيب يلا تردد : القضية 
كتملق كما قتا ,موضعيّة خاضة الجتمهتا وهتاه 
الوضعية نتجت عن مجموعة من الاسباب منها 
الاجتماعية ومنها التنفسانية ومنها العقائدية وتحن 
نعتير أن أهم شىء من بين هذه الاسباب يرجع الى 


عامل استغلالى واقتصادى٠‏ 


000 


دراسات ثقافئة 


حقيقة المشكل 
اذا تصقحنا المجتمع الجزائَرَى يعد سنوات 
من الاستقلال نشاهد أشياء عجيبة هذا اذا فتحنا 
أعيننا ونظرنا للواقع كما هو لا كما نريده أن 
يكون * 
نرى أن الطبقة المثقفة ‏ وهنا نئيه اننا نقصد 
بهذه الكلمة ابتداء من هنا المفرنسين والمعربين 
عا هده الغليقة ال! تشهبكت هن التعزيب وهى 
لا تفعل الا نادرا ‏ أول ما تظهره هو صعوبة 
الامر (بالنسبة لمن ؟) واذا أمعنت فى الحديث 
فانما لتركز على الجوانب التى تقف حجر عثرة 
فى سبيل ذلك والتى يجب دراستها دراسة «علمية» 
واذا قلنا ما معنى عيارة «الدراسة العلمية» لتطبيق 
التقريت ,بالمرّائن' (قيل يجب ' اذاه التاروف 
الايجابية والمادية الملموسة لانجاح هذا » وما 
فى الظروف أو الشروط ؟ دراسة الوضع كما هو٠‏ 
وبديهى أن هذا التفكير لم يزد على أنه قام بدائرة 
كلامية عاد على نهايتها الى نقطة الابتداء ولكن 
لا عليتّا ف نن الذى يدرس الوضع 
كما هى ؟ الجواب لجنة أى لجان من من ؟ من 
أثامن .منقاضين ازقياء فى اللفة القربية + من 
يكونهم ؟ أناس آخرين ٠‏ خلقوا (التعريب) قضية 
من قضايا ما وراء الطبيعة من لا شىء ؟ وهكذا 
يضيفون ان لم تراع هذه الشروط فسيقع ما 
سيقع ؟ وبالتحديد ولنعينهم على هذا التهريج : 
سيتم نجاح التعريب أى عدم نجاحه وليكن ؟ فان 
تم النجاح قال «علماؤناء (البعديون) تم ذلك 


لتوفر هذا السيب وهذا وهذا وهذا 359 واذا قم 


«عدم النجاح» قيل ارأيتم لانكم لم تراعوا هذا 
الشرط وهذا وهذا 2 


ونقول نحن : قبل ذلك لم يكن فى مكنتنا معرقة 
هذه الشروط بالتحديد والآن سنراعيها ونستمر 
فى عملنا الى ما لا نهاية ٠‏ 

لقد عجلنا عمدا ويطريقة موجزة ايضاح راينا 
والآن تعحود الى السيب الحقيقى الذى يجعل 
« المثقفين» ضد التعريب سواء كانو! على بينة 
من ذلك أى عن دون قصد * 

الى غاية هذا الحد تحدثنا عن قضية التعريب 
فى الجزائر ولم نشر مرة واحدة الى المدرسة ؟ 
وهذا قد ييدى غير وضعى سيفا وان جميع الامال 
مركزة على المدرسة لمساعدة التعريب نحن عند 
كلامنا عن التعريب لا نقصد تعلم اللغة العربية 
كما يتعلم طلابنا مثلا الاللاتية والانجليزية 
والروسية وغيرها من اللغات+ نحن نعتبر أن 
لا تعريب يذكر ما لم تدخل اللغة فى الحياة اليومية 
ما لم تدخل العربية قى التفكير العميق ٠‏ أى يجب 
أن تكون اللغات الاخرى تستعمل للقتكه لا العكس٠«‏ 

نحن نقصد من التعريب اعادة الجدية فى الكلام 
وثقل اللفظ من حيث المعنى الذى تتميز يه اللغفة 
العربية* وتحن نقول هذا لاننا رأينا «المعربين» الى 
طلابنا الذين لم يتعلموا الفرئنسية ‏ رايناهمم 
يتوقون لذلك . لا لتوسيع معلوماتهم وبذلك يتم 
فى نقس الوقت توسيع العربية «بل للتخلص» من 
هذا الحمل المشؤوم العالق باذهانهم ؟ ولذلك ترى 
بالجزائر المعربين وقد تعلموا الفرنسية واما 
المفرنسيون فلم (ولن ؟ ) يتعلموا العربية ؟ 

قد يتساءل متساءل : اذن من اين اتى الصراع 
ان كان الجميع يتوقون الى القرنسية ؟ وهنا نذكر 
يما أكدناه بدون برهان .وهو الجانب الاستغلالى ٠‏ 
قفى المجتمع الجزائرى اذا أراد شخص الحصول 
على عمل يدر عليه راتيا مرتفعا يجب عليه معرقة 


الفرنسية أما العربية فهى محصورة فى يغض 
المبادين الضيقة» وكانها شىء يخشى من تبيائه 
فيتسيب قى حلب العار على صاحيه أى أن. فناك 
تياران : التيار الذى يسانده الشعب دون أن يتفوه 
بكلمة والتيار الذى يسانده «المثققفون» الجزائريون 
مع قولهم وتاكيدهم بتاييد التعريب * وهكذا يصبح 
الطابع الديماغوجى واضحا ٠‏ ولذلك أيضا كانث 
المدرسة تدرس لغة لا تستعمل الا عند كتاية الواجب 
المدرسى أى أن المدرسة لم تستطع التاثير على 
الواقع خارجها ويقى عملها يذهب سدى+* بل 
اصبح الواقع خارج المدرسة يقف ضد المدرسة 
ويقاوم عملها فى كل مكان بالمقهى بالسينما وسط 
حاقلات النقل العمومية فى المنزل بالراديى 
بالتلفزيون ٠٠‏ 


أما الاسباب النفسانية العقدية فنحن لا ثهتم 
بها كثيرا لان ذلك قد درس منذ مثات السنين* ومن 
يريد أن يقرا عنها ما عليه الا أن يتصفح كتاب 
العالم القذ .ابن خلدون «المقدمة» اذ يتعرض لهذه 
الظاهزة حيث يشير الى الناس الذين كانوا دائما 
يتساقطون على لغة الغالب وذلك للتشيه يبه 
وغسااكتة» قبالسية طلم ارين 'الاقستف 
«القرتسى» هو الرجل الذى يمثل ذروة القكر 
والذى يضرب به المثل فى كل شان ولا يعنيه كثيرا 
راى الانجليزى أو الالمانى أى السوفياتى أى الايطالى 
أو الصينى **٠‏ 


وبالنسبة «للمصرىء الانجليزى هو ذروة الفكر 
ولا يهتم برائ الالمانى وغيره +٠‏ وهكذا* 


ولكن الجميع يعلمون أن الرجل الجاد العامل 
هى الذى يصل الى ذرى وقمم: التفكير» 


خول التعر يب 


واذا كان هن الماشى لكل شعب جولة قانة يجب 
علينا أن ندخل المعمعة من جديد ونلعب دورا لم 
نقتا نلعبه أى على الاقل نرمى للقيام يه وهو 
الملشاركة بتصيب فى الجهود التى تبذل لرقى 
وتقدم الحضارة البشرية فيجب علينا أن نتجاوز 
مستوى الاستهلاك الى مستوى الانتاج والابداع* 
ولن تستطيع ذلك الا فى ويلغتنا * 


وهذا ليس تعصبا بل واقعيا* نحن نعتبر أننا 
لم ولن نتمكن من لغة مثل تمكن أصحايها يها * 
ولذلك قلن يكون لنا أدياء بالفرنسية مثل 
الادياء الفرنسيين بالقرنسية ولن يكون 
لنا علماء *٠‏ ما دمنا تحت هيمنة لغة أخرئى ٠٠‏ 
وقد يتنادر للذهن يعض الاسماء من من تم لهم 
يعض النجاح فى لغة غير لغتهم قنقول ان ذلك 
دليل على ان نجاحهم حدده كونهم يستعملون لغة 
أخرى + ونسال لم لم ينجح كتاب جزائريون الا يعد 
الحرب التحريرية ؟ فكاتب يس مثلا لو استعمل 
العربية لنجح فى ميداين على الاقل وهما تطوير 
لغة المسرح العربية الى مستوى حديث ثم مد 
اللغة العربية بجوهرة تنفع يها غيرها + زد على 
ذلك انه كان يوّش على مواطنيه اكثر مما هى الحال 
الان (رعّم التراجم)- وهذا المثال يمكن أن يعمم 
وبعيارة أخرى يجب علينا فى هذه الفترة الحاضرة 
خدمة اللفة لتخدم لقائدتنا ثانية+* ولكن هناك 
مشكل وهى : هل يوجد رجال مستعدون للمرث 
ثم الحصد ؟ للاسف كلنا مستهلكون أى نريد 
الحصد وكقفى ؟ «وعلى الزيت نامت الصحراء» 
كما يقول الشاعر وهذا هو الامر الذى جعل متا 
أمما لو انقطع امداد الامم المنتجة عليها لبقيت قى 
المستوى الذى هى فيه* 
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واذا لع تتكلم عن اميادين الملمية يصفة خاصة 
فهذا راجع لكوننا نعتبر أن العلوم يمكن هضمها 
بصقة سريعة نسبيا , أما الميادين الانسانية 
الفلسقية الادبية القنية ٠٠‏ هذه الميادين يجب علينا 
أن نيدا فى العمل يجد لتحريرها والقاء أضواء 
جديدة وأساليب جذرية اخرى عليها ٠‏ 


ان الامر ليس ايجاد طرق: للبحث جديدة فقط 
بل وأكثر من ذلك خلق ميادين (اكتشاف) ميادين 


المرا اع 


أخرى لم تبحث من قبل وذلك لان كل حضارة تاتى 
وَمَمَها حَدُود 'افراكه -وكتاولهًا ' للاغسناء» قاذ؟ ما 
وهات الى الحدود التى لا تستطيع تجاوزها 
موجودة ضمتيا ٠‏ بالاضافة الى الامكانيات 
الموجودة ماديا (الصناعة والزراعة والادارة 
والتعليم) التى يمكن بتعريب أوراقها ومطبوعاتها 
تسجيل نجاح كبير فى ميدان التعريب * 
ود ؤب ر» 


.مناة .1947 .701 6 ,قنلصآ غه ورمؤوناط عملتطهة0 - 
.لمتتهمة مدلهمآة همه «روطصصدم8 بكأومطتمعر لمة وزمععععلط منلضة غه دعمسذا 16 ب 
ته لمم ,قسفتلل1777 عاممءعططئد1 .1 ترط .لع ,عاك فمنلم1 مز وععلاءجدى عه عاموطلمةة1 - 


1962. 


بإلطتدد8 ,مسمنتتلهدمع1128 عمنلمآ1 4ه لاصتاممع اعد لمنفه5 عط ,(.4.2) نموعم - 
2 ,همل0همآ ,قتلصا ده ععومسا طونع8 عط" ,(.[,) عطق - 
مقتلم1] كه تإطمدعومناطن8 لقمدمنو[8 عط ,ز.لء) (.لا.ا) بمصععلاب1 لصة (.8.5) موجوووع1 - 


.3 بترطك1 بجع1[1 ,عمتطومع ةنا[ 


رككهعتصده100 0عنع5616 ,متؤوفلهة2 كلهة عنلمآة 4ه صمند[ه؟8 عط ,(.0.11) ومتالئط2 ب 


.9613 ,تملدمآ 


.8 ر,ردملدهمآ ,.لء .4 3 ع1 ,هنلمآ غه بودمغ 815 0م04 ,(.17.8) طغتدة ب 
.1960 ,هممقهمآ .701 2 ,موععءء12 عط ؤه «وممنوناط برامدة (.6) ,تإمملكولة ل 


1970 عامهطتقعلا سممسدء نم5 عطيلا ب 


تجربة لغوية من العالم الثالث : 


بدل تعداد النفوس النى أجرى فى الهند فى 

سيئة 1971 > على ان عدد سكان الهند يبلغ آنئد 

7 هليون نسمة ء وان 474 مليون منهم ينتمون 

الى اللغات الاربع عشرة التى وردت فى ملحق 

خاص بدستور سئة 1950 ٠‏ وهذا العدد ء يمثل 

اسماعيل العربى #7 هن سكان الهند ٠‏ واما بقية الهنود (اى 13/) 
رياه فهم ينتمون الى مائة وعشرين لغة اخرى ٠‏ وبعض 
هذه اللغات ء واسعة الانتشار » بحيث يحدث 

كثيرا ان يتجاوز عدد الناطقين بها عشرة ملايين 

نسمة ٠‏ واها نظم الحروف الهجائية التى يكتب 

بها الهنود هذه اللغات . فهى تبلغ عشرة او تزيد٠*‏ 
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الهند ( بهارات باللغة الهندية ) , دولة تقح 
فى آسيا الجتوبية » تمتد اراضيها على مساحة 
0 268 3 كيلو متر مربع » وعاصمتها دلهى 
الجديدة ٠‏ والجمهورية تتكون من سبع عشرة 
دويلة . وهى : اندهرا بنرادش , وأسام , والبتغال 
الغربى . وبيهار » وغوجرات ء وهريانا » وجامو ‏ 
الكشمير , وكرالا ء ومدهيه برادش ء وثاميلناد , 
ومهراشترا + وميسور ء وناجالتد , واوريساء 
والبنجاب . وراجستان ء وأوترا برادش ء وذلك 
بالاضافة الى عشرة اراضى ( جزر أندمان , 
والنيكوبار . ودادرا ء وناجارهافيق » ودلهى » 
وهيماشال برادش . وجزر اللاكديف . ومعها 
مينيكوى وجزر أميتديقى ؛ وماتيبور » وباتجيم » 
وبونديشرى + واراضى يدود الشمالية الشرقية) 


شهدت الهند منذ نحو 3500 سنة موجة من 
الغزاة الآتين من آسيا الوسطى والذين انتشروا 
فى شبه القارة واستوطنوها وبثوا فيها ثقافتهم 
ولغاتهم ووضعوا فيها دعائم حضارة من اعرق 
واقدم حضارات العالم ٠‏ وهذه الحضارة ستتلقى 
روافد معثبرة يالفتح الاسلامى وبتفاعلها مع 
الحضارة العربية التى سيحمل مشعل ثقافتها 
فى تلك البقاع علماء جهايذة من طراذ ابى الريحان 
البيرون . بعد ان مهدت لها فتوحات محممود 
الغزناوى ٠‏ وهذا التفاعل مع الثقافة العربية 
تظهر آثاره واضحة فى الارقام العربية وفى العديد 
من الكتب العلمية والفلسفية والادبية التى اتجه 
العرب الى نقلها منذ اوائل عصر بتى العياس , 


وخصوصا فى لغة الادردو 2 وفى انتاج قطاحل 
شعراء الهند وباكستان » مثل طاغور ومحمد 
اقيال * 


قالصلة اذآ . بين العرب والهند . ليست 
بعيدة كما قد تبدو + بل أن وقوع الهند تحت 
الاستعمار المخرب للحضارات والشخصسيات 
القومية , مثل البلدان العربية , وفى نفس الفترة 
الزمنية » تجرية من شأنها ان تثرى المصلات 
القديمة وتقرب التوازى بينتا » معشر العلرب 
وبين الهنود الذين ,يناضلون ء مثلنا » ضد لون 
جديد من الاستعمار » وهو الاستعمار والفرّو 
الثقافى ٠‏ 

ولكن المقارنة قى مجال تنمية لغة قومية لتكون 
وسيلة فعالة للتفكير والتعبير . تقف عند حد 
واضح ٠‏ لانه فى الوقت الذى يملك فيه العرب 
لغة حفظ متنها وقواعدها عير القرون ٠‏ لغة حية 
متقاعلة ومعترقا بآثارها الخالدة دوليا 2 نجد ان 
الهند التى يمثل سكانها سبع سكان المعمورة » 
لا تزال 2 بعد ربع قرن من الاستقلال والسيادة , 
القومية » تبحث عن لغة قومية حقيقية تكون اداة 
للتفكير والتفاعم بين الهنود » فى مختلف انحاء 
الجمهورية + 


والوضع اللغوى فى الهند معقد بصوة لا مثيل 
لها فى اى بلد متطور كبير أو صغير , ويعتيير 
شاذا ء حتى ولو اخدنا الى الاعتبار عناصر ليست 
ذات صلة هياشرة باللغة » مثل اضول السكان 
وتعدد الاديان والملل والنحل . واختلاف الاوضاع 


الاجتماعية ٠‏ ولو كانت لدى الهند ثلاث او اريع 
لغات قومية , مثل بعض البلدان الارويية 
( تشيكوسلوفاكيا وسويسرا ) لكان من الممكن 
الامل ( بواسطة تشجيع تعليمها وتنميتها عن 
طريق اجهزة الاعلام والتبادل الثقافى ) فى ان 
تنصهر الامة الهندية فى نهاية الامر وتكون مجموعة 
ثقافية يتحد فيها التفكير ٠‏ وان اختلف التعيير ٠‏ 
ولكن المسألة أخطر من ذلك كثيرا . حيث ان 
مجموعة اللغات الهندية الآرية , التى انبثقت منها 
اللغات الهندية الاروبية » وحدها يبلغخ عددها اربع 
عشرة لغة + وكون الدستور الهندى نعترف بها 
جميعا ويعتبرها لغات رسمية نوعا ما . وكون 
اكثر من اربعمائة مليون نسمة ينطقون بهذه 
اللغات ٠‏ لا بغير من حدة المشكلة فى قليرم( 
او كثين ٠‏ 


صحيح ان اللغة الهندية تحتل مركز الصدارة 
بين هذه اللغات , وتعتبر من الناحية الشكلية 
اللغة الرسمية الاولى للاتحاد الهندى ٠‏ ولكن عدد 
السكان الذين تشمدهم رقعة هذه اللغة , لا يزيد 
عن 562 مليون نسمة ( اى حوالى ربع السكان ) ء, 
وبالتالى , فهى لغة اقلية ٠»‏ اضف الى ذلك أن عدة 
لغات اخرى ( البيهارية والراجستانية والفهرية 
والفهلية ) يبلغ عدد السكانالناطقين بها 52 مليون 
نسمة ؛ تزاحم هذه اللغة الكبيرة فى الرقهة 
الجغرافية التى تنتشر فيها + بل ان نظام المروف 
التى تكتب بها هذه اللغة يختلف عن التظضلام 
الذى تكتب به تلك اللغات ! 


الوضم اللغوى قى الهتد 


واما اللغة الاوردية التى يعتقد الكثيرون انها 
لغة المسلمين فى الهند ( 65 مليون ) . فهى .فى 
الحقيقة لا تعد ان تكون لغة نصفهم فققط ( 29 
منيون ): + فان اللسلمين الذين يقيموث' فى المناطق 
الشمالية وقى وسظ الهند ٠‏ هم وحدهم الذين 
يتكلمون بالاردية ٠‏ 
واللغة البنجابية التى هى لغة طائفة السيخ 
( 50 ملايين ) فلا يزيد عدد السكان الذين يتخذونها 
وسيلة للتعبير عن 55 مليون نسمة ٠‏ 
ومهما نكن من شىء ء فان هذه اللغات الثلاث 
التى تشملها كلمة « الهتدستانية » » تشكل + 
هى , واللهجات التى تتفرع عنها ٠‏ ثواة لغوية 
لا يستهان بها » حيث يبلغ عدذ مجموع السكان 
الناطقين بها ما لا يقل عن 259 مليون نسمة ء 
( او ما يمثل 47/ز من هجموع سكان الاتحاد ) ٠‏ 
وحول هذه المجموغة الصغيرة من اللفات 
التى تنعصس .. خسوصنا'» في شال اليلد وفنى 
الوسط , وهى المناطق التى تدعى « هندستان » 
ونتوزع مختلف اللغات الهندية الأثرية الجانبية , 
واهعنها 
قى الشرق البنغالية , ( 45 مليون تسمة ٠‏ 
وهذا الحساب لا يشمل بطبيعة الحال سكان 
بتغالديش الذين يبلغ عددهم ستين مليونا) 
والاورية ( 20 هليون نسمة ) , والاسامية 
( 9 ملايين نسمة ) ٠‏ 
- فى الغرب + المرائية ( هه مليوت نسمة )., 
والغوجراتية (26 مليون نسمة) ٠‏ والسندية 
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خرسيطة الحنى الا عوية ( 34 مليون نسمة ؛ وذلك مع عدم اعتبار 
سيلان حيث تسبود هذه اللعّة ) ,والمليالامية 
9 : الاخضتخلاضلآخفة1 ( 22 مليون نسمة ) , 
دولا نغة الدزعودياد لت 8442 ذل تل والكنادية 10101]434 ( 22 هليون 


١‏ ونلان'تضاك سه رما نيه [ددج] 


نسمة ) ٠‏ واللغات الاخرى المنتشرة فى هذه 
المنطقة » اقل اهمية من اللغات المتقيدمة ٠‏ 
فان لغة الطولو [01.آ7017 مثلا ‏ لا يتحدثها 
الا مليون وربع المليون من السكان ٠‏ ولغة 

الآراون 40171ظ1ق 2 ,لا يتطق بها اكثر من 
مليون وثلاثماثة الف , والجوندية 601111 
مليون وسبعمائة الف نسمة ٠‏ 


وقى الغتمال الشرقى من اعَلِيمَ ذكان + تنتشعر 
مجموعة لغات موندا 11017124 (ور6 مليون 
نسمة ) ٠‏ وهذه اللغات ترتبط بصلة بأقدم 
اللغات. السائدة فى الجنوب الشرقى لآسيا 

( مثل لغة هون 21011 وخمير 1031121 
الغ ) ٠‏ وفى سفوح جبال هذه المنطقة 
تسود اللغات التبتية والبرهانية القريبة 
الصلة باللغة الصينية ( واهمها : سنانتالى 
711 ( 4ر3 مليون نسمة), 
وموندرى 11001711047141( هليون نسسمة ), وكوركو 
108101 وسافارا 5857414 الخ ٠‏ 
وهذه اللغات , مثل بعض اللهجات السائدة 
فى وسسط الهند ( مثل بهيلى ‏ 21111.11 


( 2 مليون نسمة ) . والكونكانية ( 7:5 مليون 
تسبة ) وفى: الشتمال الغربى . الكشتميرية 
( وره مليون نسمة ) + 

واما جنوب الهند . فهو موظن اللفسات 
الدرافيدية 21457111151115 ( 28 مليون 
نسمة ) ٠‏ وهذه اللغات ؛ لا صلة لها 
بأية لغة اخرى فى العالم » واربع من هذه 
اللغات ترتبط ارتباطا وثيقا بالعناصر 


الاثنوغرافية وبرقعة من الارض شهدت 

ازدهارا ادبيا يمتد على عدة اجيال ٠‏ وعذه فى الغابات والاحراش , تعتبر على هامس 
اللغات هى : التلوجوية 70111:0164 ( 45 الحياة اللغوية فى الهند , وبالتالى ٠‏ دخيلة 
مليون نسمة ) , والطامولية .آ7430017” على الثقافة الهندية ٠‏ 
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ولكن هل يعتى تعدد اللغات ان سسبكان الهند 
بنتمون الى قوميات متعددة وانهم يشكلون اجناسا 
وامما » وليس امة واحدة ؟ 


ذلك هو ما يتبادر لاول وهلة للباحث الاجتماعى 
الذى يلاحظ ان الحقيقة اللغوية تنكس فوارق 
كبيرة بين ثقافات الهند . كما تعكس نمو مختلف 
اقاليمها التاريخى » وانقسافاتها الديئية 
والطائفية , قان هذه الاعتبارات كلها تتمشضل 
بالقوة » اسسا لقوميات متعددة ٠‏ غير ان الحركة 
الوطنية التحريربية التى قادها غاندى وتلميذه 
نهرو ء من بعده ء قد اتجهت منذ البداية الى اتخاذ 
وحدة الهند السياسية قاعدة لنضالها ضده 
الاجنبى المحتل ٠‏ وكذلك ورثت الهند الحديثة , 
فيما ورثته عن زعيمها العظيم هذا التقليسد, 
وعززت هذه التركة بمؤسسات ديمقراطية حقيقية 
تسمح لكل اقلية بالتمسك بلغتها وثقافتهيا 
وعقائدها الدينية » نكل حرية ء بعيدا عن الضغط 
والاكراه ٠‏ وهذه المؤسسات ٠:‏ وتشبث الهنود 
بحريتهم . مى بدون شك سر تماسك الهند 
ومصدر نفوذها الادبى والسياسى فى العهالم 
اليوم* 


واولتئك المعقبين (خصوصا من الغر بيين) الذين 
كانوا يتشككون فى عمق شعور الهنود الوطنى 
ويرون فى 'نشعب الولاء الثقافى والدينى والعرقى 
عقبة فى طريق الهند نحو الوحدة القومية , لم 
يلبثوا ان اكتشفوا خطأهم حينما رأوا هذا 
البلد : فى اكثر هن مناسبة ., يقف وقفة رجل 


الوضع اللغوى فى الهند 


واحد للذود عن حدوده وللدفاع عن قيممسه 
الروحية والسياسية ٠‏ 


والواقع ان الهنودكانوا عبر الغصور متماسكين 
فى اطار حضارة ( او ان شبئت:2» مجموعة من 
المضارات) قوميةءمثلما تتماسك قطع الفسيفساء 
المختلفة الالوان لتشكل صورة واحدة ٠‏ وهذه 
الوضعية تذكرنا كثيرا بالوضعية التى كانت 
تسود فى اروبا فى العصور الوسطى ٠‏ حينما 
كانت هختلف شعوب القارة تشكل امة واحدة 
تستمد عناصر وحدتها من الثقافة والدين ٠‏ 

صحيح ان فى الهند اتجاهات انفصالية 
تغذيها الثقافات الاقليمية , كما تتوجد قيها 
ولكن الهنود ( الاغلبية 
الساحقة ) يعرفون ان عصر التكئولوجيا وعصر 
التكتلات الاقتصادية الكبرى ؛, هو عصر الوحدة 
بين القوميات , وليس عصر التفتت القومى ٠‏ 

على أن بداية النزعة الانفصالية ليست وليدة 
اليوم , وانما هى تعود الى بداية الاستعمار 
الانجليزى الذى حاول الابقاء على وحدة الهند 
بصورة مصطنتعة , بعد ما قضى على القواعد التى 
تقوم عذيها هذه الوحدة ٠‏ وأهمها اللغة الفارسية 
التى ستحل محلها اللغة الانجليزية. وكذلك 
أصبحت الهند أكبر مجموعة بشرية تحكم باللغة 
الانجليزية التى ستظل قرنا من الزمن لفة 
القوانين ولغة العلم والفن فى شبه القارة 
الهندية. ولكن فرض اللغة الانجليزية كان له رد 
فعل فى تمسك كثير من الاقليات بعاداتها 
وتقاليدها الثقافية ولغاتها ., مما سيشكل أساسا 
وحججا لدعاة الانقصال , فى مختلف الاقاليم * 


تيارات اندماجية قوية ٠‏ 
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وعلى غرار ما حدث فِى الجزائر حينما بسطت 
فرنسبا سيطرتها السياسية والثقافية على هذه 
البلاد , وتاثرت اللغة الفرنسية بالمحيط المغربى 
فاستعارت تعا بير واكتسبت لهجتها رنة خاصتة » 
فان اللغة الانجليزية قد تكيفت هى الاخرى » 
واستفادتمن احتكاكها بالثقافة والمجتمع الهندى 
حتى ظهرتلغة تعرف ب « الانجليزية الهندية » * 

ولكن اللغة الانجليزية, اذا كانت لا تزال تحتل 
مركا قويا فى شبه القارة الهندية » قهى كانت » 
ولا تزال » لغة النخبة المثقفة » ولا تمس الا 
طبقة ضحلة من الشعب الهندى . 


« « * 


ينص دستور سسمنة 2950 على نظام متعدد اللغات 
فى الهند . بحيث يعترف للغات القومية الرئيسية 
بوضع فى المدارس والمحاكم والادارة. وقد منح 
الدستور للدويلات التى تشكل الاتحاد المحق 
فى أن تعتمد اللغة التى تختارها كل منها . وهذا 
الدستور , لا يصف آية لغة باللغة القومية , ولكن 
الاربع عشرة لغة الاقليمية ( التى أضيفت اليها 
اللغة السندهية فى سنة 2966 ) وضعت فى 
قائمة الحقت بالدستور . ولكن الحكومة أعلنت 
أن اللغة الهندية » هى « اللغة الرسمية للاتحاد ». 
وقد كان من المقرر أن تحل هذه اللغة محل اللغة 
الانجليزية فى الادارة والاعمال ٠‏ فى منتصف 
العقد الماضى . 

ولكنه سرعان ما اتضح أن التخلى عن اللغة 
الانجليزية على المستوى الفيدرالى ٠‏ أمر مستحيل 


وذلك لاسباب تقنية , من جهة ء وبسيب قيام 
نزاعات خطيرة بين الاقليات الاثنوغرافية 
تستنكر الحضوة التى نالتها اللقة الهندية . 
وهكذا استمر الحال على ما كان عليه . 


ولكن مشكلة اللغات الاقليمية » بدات تتخذ 
أبعادا جديدة. وتصبح موضوعا لمناقشات , بل 
ولعراك خطر منذ أوائل العقد الخاهس . حيتما 
اتضح للعيان ان تقسيم الاستعماز البريطاتى 
للولايات ذلك التقسيم الذى اعتمد دستور 
50 » على اسس اثنوغرافية » كان يقوم على 
التحكم والقوة اكثر مما يستجيب لحقائق 


ثقافية وجغرافية + 


وقد بدأت حركة التذمر والثورة على هذا 
الوضع فى الجنوب. . يتما طالبت الاقاية 
الناطقة باللغة التيلوغوية الانفصال عن دويلة 
مدراس التى تتحدث أغلبية السكان قيها باللغة 
الثامولية . كما سيق أن اشرنا الى ذلك ٠‏ وبعد 
عراك استغرق عدة اشهر 2 اضطر شيرى نهرو 
الى تكوين دويلة جديدة وهى دويلة اندمرا 
برادش فى سنة 75953 ٠‏ 


وهذه البادرة قد شجعت أقاليم أخرى وداح 
كثير منها يناضل من اجل الاعتراف بلغتها ٠‏ 
وكذلك تقرر اعادة النلر بصفة شاملة قى 
مشكلة اللغات فى سنة 72956 + حيثما وضعت 
خريطة ادارية جديدة للهند على أساس اللغات 
الاقليمية الكبيرة ٠‏ 


وفى أطار هذه الحركة . انشئت » ثلاث دويلات 
أخر , وهى كيرالا ‏ وتاميل ‏ نادو ( دويلة مدراس 
سابقا ) وكرناتكة , ( هيسور سابقا ) ٠‏ 

وعلى الرغم من ان الهند قد استطاعت المحافظة 
على التنظيم الجديد فى هجموعه , فان عددا من 
الحركات المحلية تمكنت من ادخال تعديلات عليه 
والمصول على ترضيات اللغات التى تنطق بها * 
وكذلك. اختفت الدويلات ذات اللغات المزدوجة » 
مثل بوهباى ٠‏ التى انقسمت فى سنة 2966 الى 
مهاراشترا وغوجرات ٠‏ كما انفصلت دويلة 
البنجاب فى سنة 2966 , عن عاريان الناطقة باللغة 
الهندية ٠‏ 

وفى هذه الفترة أيضا ٠‏ تكونت الاراضى الجبلية 
فى الشمال الشرقىومنححت استقلالا اداريا ولغويا : 
نجالند فى سنة 1962 ٠‏ وميزورام , وميجهالايا » 
وأرومشال برادش فى سنة 2972 + والجدس 
بالذكر ان الولايتين الاوليتين قد انشئتا اثر قيام 
ثورة مسلحة : بينما قامت الولاية الثالثة عقب 
نزاع حاد ومشادات فى البرلمان الفيدرالى + 


وكذلك اصبح الاتحاد الآن يتكون من 21 حويلة 
وتنسعة أراضى تتمتخ بالاستقلال الادارى ٠‏ وهذه 
الارافى سائرة فى طريقها لان تصبح عمى الاخرى 
دويلات : وذلك فيما غدا شانديجارا التى ينتظر 
ان تندمج فى البنجاب , ودلهى الجديدة التى تمتع 
بوضع خاص ٠‏ هى واراضيها . بوصّغها عاصمة 
للاتحاد الفيدرالى ٠‏ وفيما يتعلق بجزر المحيط 
الهندى : مثل اندمان , ونيكوبار , واللاكديف , 


الوضع اللغوى فى الهند 


فان المنتظر ان:تستمر على وضعها الحالى ٠‏ بوصفها 
اراضى وقتا طويلا نسبيا ٠‏ 

وهذه الوحدات الاقليمية الثلائين » تقوم كل 
منها : مبدئيا » على أساس لغة واحدة ٠‏ ومعظمها 
يقوم أيضا على عنصر واحد أو متشابه ٠‏ واذا 
استثنينا الاردو » لغة المسطمين الهند وستانيين» 
والسندهية التى هى لغة اللاجثين من باكستان 
والسنسكريتية ؛ فان اللغات الحخمس عشرةالواردة 
فى الدستور اصبحت لكل منها الآن دويلة تعتبرها 
لغتها الاقليمية ٠‏ 

واما الاقليات الاثنوغرافية الصغفيرة , فان 
وجودها اللغوي ينعكس, بطريقة تختلف قوة 
وضعفا فى هذا الاطار الدستورى ء بين أقلية 
واخرى ٠‏ فان بعضها مثل جو 60/8 والجماغات 
التبتية البورمية , قد اعترف لها باوضاع خاصة 
منذ الآن + ولكن بعض الاقليات المئسية . تقوم 
الآن بحركات وتطالب بالاعتراف لها باوضاع 
الدويلات ٠‏ وهذه هى حالة بعض قبائل الجنوب » 
مثل ميثيلا وجهاركند + 


والمشكلة الاخرى التى يواجهها الاتحاد 
الهندى . هى وجود أقليات متراصة تشيطة فى 
سحن. الزلانات رتشيعهة ووابلك اللمنة امسر 
بسكان ولاية مجاورة ٠‏ وكذلك ظهرت توترات 
خطيرة فى دويلات هتجانسة من الناحية العتصرية 
فى الظاهر ولكنها تهدد بالانفجار بسبب اختلاف 
اللغات ٠‏ وهذا التوثر يتخذ اشكالا مختلفة , مثل 
الاضرابات وحركات المقاطعة والمظاهرات الخ ٠» +٠‏ 
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ويعتيره البعض دليلا على ضعف السلطات المركزية 
التى تحرص عادة على ترك الحرية للسلطات المحلية 
معالجة شؤونها الداخلية , ولكن الواقع ان 
السلطات الفيدرالية تنظر الى مشكلة اللغفة 
باعتبارها من العوامل المفرقة بعين لا تقل قلقا 
عن نظرتها الى مسكلة الطوائفوالملل التىاوشكت 
ان تدفعت بالبلد اكثر هن همرة فى تاريخها المحافة 
الهاوية ٠‏ 

ومع ذلك ؛ فان المعقب , لا يسعه الا ان يقف 
موقف الاعجاب للروح المدنية العالية التى تسود 
بين مختلف فئثات الشعب الهندى ٠‏ فان تماسك 
هذا البلد خلال ربع قرن من الاستقلال يدل على 
ان النظام الديمقراطى البرلمانى الذى اختاره . قد 
نجح لا فى الابقاء على وحدة الامة الهندية فقط, بل 
وأيضا قى تجنيد الطاقات الخلاقة للانطلاق فى 
طريق التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية تحومستقبل 
أقفضل ٠‏ 

فان الهند قد تغلبت الآن على العناصر التى 
كانت تهددها منذ سسنة 3947 بالتفتت 5 بل 
وزيادة على ذلك 2 فقد ضمت اليها الاراضى التى 
كانت تشكل الممتلكات الفرنسية والممتلككقات 
البرتغالية سابقا » واصيحت ‏ مع احتفاظ كل 


منها بشخصيتها ‏ جزءا لا يتجزأ هن الاتحاد 
الهندى , وكذلك فقدت حجج الانفصاليين ‏ 
خصوصا , من الناطقين باللغة الثاملية » والسيخ 
والناجا . والميزو ‏ كثيرا من حدتها بفضل النظام 
البرللانى الذى يضمن حرية الرأى والتعبير عنه , 
فى الوقت الذى سمح للزعماء المحليين بممارسة 
السلطة وربط اطراف الحوار فى نطاق حزب 
المؤتمر * 

والنزعة الانفصالية القوية الوحيدة فى الهند » 
هى التى يتمخض بها كشمير منذ سنين عديدة ٠‏ 

والحق ان الهند قد ضربت مثالا نادرا فى العالم 
فى التماسك والتضامن القومى و « الوحدة فى 
التنوع » : كما تقول الصيغة اليونانية القديمة ٠‏ 


والارادة السياسية . هى ب بدون شك 
العامل الاساسى فى هذا النجاح ٠‏ ولكن سعه 
الصدر وتقبل « الاجنبى » بدون حرج والتئازل 
والتسامح ؛ وغير ذلك من الفضائل التى عاش من 
اجلها ومات من اجلها غاندى . كانت عواممل 
اساسية فيما حققته الهند ستكون قاعدة أدبية 
متينئة لما ستحققه فى المستقبل من التقدم الثقافى 
والاجتماعى ٠‏ 


اي 
02 


من الارشيف : 


م 5 / 
لاك آلف ملام .. 


نساؤل ملح اثاره فى نقسى الحماش البالم 
الذى ميز الانتخابات الاخيرة ٠٠‏ ظهرت اجابته على 
استحياء ٠٠‏ كانها. مواطن يطلب مشروبا ٠٠‏ باللغة 
العربية ! ٠٠‏ فى احدى مقاهى العاصمة ! ٠‏ 
م٠*دين‏ لو طرعت قكرة القيام“يثووة مسلعة قبل 
الصحوة فى نوفمبر 2954 ٠٠‏ أى نسبة من جماهير 
شعبنا ستقبل ان تحارب ٠٠‏ بالفوثشى والخدمى 
وبقايا الحرب العالمية +٠‏ تحارب جيوش دولة 
كبرى يدعمها الحلف الاطلسى ؟ 


هذا المقال كتبه م دين فى مجلة الجيش وصدر فى كتاب : انطباعات الذى ضم مجموعة من الانطباعات صيغت 
بمهارة ودقة , ننشر فى هذا العدد أحدى هنه الانطباعات لعلاقتها الصميمة بموضوعنا رغم الفاصل الزمنى 
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والاجابة هى نفسها مفتاح الحل فى قضية 
التعريب , وهى شرح للتناقض السطحى بين ما 
قلته فى العدد الماضى من ان التعريب ضرورة قومية 
والتزام ثورى وبين ما ردده عثمان هن ان التعريب 
٠٠‏ مطلب شعيى وقومى ٠٠‏ 


التعربب خطوة ثورية تبدل وجه التاريخ فى 
هذه البلادء والثورة لا تخضع للمظاهر الدنمقراطية 
الكلاسيكية لانها رهن بتحرك طليعة ثورية تؤمن 
بهدف سام ولا يفت فى عضدها نقص امكانيات 
أو ضعف وسائل * 

معنى هذا بكل يساطة ٠٠‏ يكل تجرد ٠١‏ ويكل 


صراحة ان التعريب ثورة +٠‏ والثورة تفرض ولا 
3 اسل علق 5 


الثورة التزام ضميرى لطليعة مؤمئة تطرق باب 
التاريخ » تحطمه ٠٠‏ لتتبعها الجماهير ٠+‏ ولتعبد 


بأقدامها ++ بأجسادها ٠٠‏ طريق الخلود ٠‏ 
ولكن ٠+‏ كيف ؟ 
+ خ# * 


عنا اسمح لنفسى بوضع الملامح العامة ٠٠‏ ولن 
يكون لى فيما أقول فضل المخترع أو المكتشف ٠٠‏ 
فقبل ان اتحدث عن التعريب ++ وقبل أن نغرقئا 
الاخ التركى بمقالاته . والجيلالى ببحوثه » ويستون 
بحلقاته ٠‏ وعثمان بحقائقه ٠٠‏ تولى الاستعمار 
نفسه رسم الطريق ++ الطريق المنطقى المعقول ٠‏ 


لقد فرضت القرنسية لانها جعلت لغة للحياة 
اليومية » وشرطا للوظيفة الحكوهية ٠٠‏ من الجارد 
شمبيط الى طبيب المستشفى أو قاضى المحكمة ٠‏ 
ولن يمكن بأى حال من الاحوال أن تعود العربية 
الى مكانها الطبيعى الا اذا أصيحت ٠*٠‏ لغة للخيز 
وشرطا للحصول عليه * 0 7" 
« #* * 
شعارات ٠٠‏ شعارات ٠*٠‏ مجرد شعارات ٠‏ 
ان أعداء التعريب يرفعون شعاراته ليجوبوآ 
بنا بعد ذلك متاهات الخطوات المدبروسية والتدرج 
والبعد عن الطفرات ٠٠‏ حتى ننسى الهد فالرئيسى 
2 
وأعطيك مائة حق عزيزىالقارىء ٠٠‏ لو صرخت 
فى وجهى ٠٠‏ لو طالبتنى بأكثر من مجرد العناوين 
ولكننئى أطلب منك ان تكون مغى فى كل خطوة 
فالطريق طويل +٠‏ وطوله يزداد ان عز الرفيق ٠‏ 
الخطوة الاولى لتحقيق التعريب هى اعتباره 


قضية وطنية تناقش وتحل على مستوى الوطن كله 


والبداية المنطقية تفترض تكوين لجلة عليا من 
المثقفين الثورين ب وبديون مراعاة لسفسطة 
الازدواج اللغوى ‏ تتولى عمل الطليعة الثورية * 

ولا يملك تكوين هذه اللجنة الا أعلى مستويات 
الدولة ٠٠‏ فالقمة تخلق هذه اللجنة وتجعل منها 
ابنا شرعيا لها فيه قرابة المبادىء وأخوة النضال, 
وبهذا تكون اللجنة العليا للتعريب فوق هستوى 
أى ادارة حكومية , وبهذا أيضا يتكامل لها عنصر 
التجرد وامكانيات التنفيذ * 


وتتولى همذه اللجنة بتوجيهات القمة » ووحى 
الضرورة القومية الملحة وضعالخطة الكاملة لتحقيق 
التعريب يحيث يسير تنفيذه فى ثلائة خطوط 
متوازية ٠‏ 

(3) تعريب التعليم 

(2) تعغريب الادارة 

(3) تعريب الاعلام 

وتوضح خطة السنوات الست ( وهى مدة 
الدراسة الابتدائية ) لتحقيق التعرنب على همستوى 
الوطن كله +٠‏ وأقول ستسنوات وهى مدة كافية 
لتعريب فرنسا ولفرنسة بريطانيا عند الذين 
يؤمنون بهدف وضعت أمامهم امكانيات تحقيقه ٠‏ 

«* * * 

بالنسية لتعريب التعليم ( وبدون ان أغرق 
نفسى فى التفاصيل الدقيقة التى يملك رسمها 
رجال التربية ٠٠‏ المؤمنون بهذا اليلد +٠‏ بماضيه 
ومستقبله ٠*٠‏ أقول ) يجب ان يتركز العمل قى 
ثلاث حبهات * 

الاولى : تعريب المرحلة الابتدائية (5) تعريبا 
كاملا دون ارهاق لليراعم الصغيرة بمتاعب 
الازدداج اللغوى ودون لخبطتهم بين الكتابة من 
اليمين الى اليسار ومن اليسار الى اليمين » ومعنى 
هذا ان تلغى سحافة التدريس بالعربية فى الستة 
الاولى وبالفرنسية فى السنة الثانية ٠‏ 

الثانية : ادخال العربية كمادة آأساسية فى 
الدراسة الثانوية وفرضها كشرط رئيسى للقبول 


وختاما لك الف سلام 


فى الجامعات ء ومعنى هذا الا يكون تدريسا فى 
هذه المرحلة تدريسا للغة اضافية يترك للطالب 
فيه الخيار بين أداء الامتحان وعدم أدائثه ( وهذا 
يتطوز .بطبيمة الخال تعد اانتهاء فريخلة الست 
سنوات الاولى ليصيح تعريبا كاملا للمرحلة 
الثانوية ) ٠‏ 

وفى هذه الفترة بالذات ‏ تدخل اللغة العر بية 
( كلغة ) الى الجامعة وتؤدى قيها الامتحاناتث 
الستوية ٠٠‏ مثلها مثل أى مادة علمية *٠‏ قم 
تدرش .بها ينض. الخواد كالطب الشرعى فى كلية 
الطب والرياضيات فى كلية العلوم والقانون 
المدنى قى كلية الحقوق ) (5) ويستمر زحفف 
التعريب فى الجامعة الى ان يصل الى أقصى مدى 
ممكن بعد ثلاثة عشر عاما ٠‏ 

واقف +++ يصبرخ, وجل متطقى التقكير !1!! 
انه لرقة قلبه ‏ يخاف على قلوبنا سبرعة 
السير ! رجل يزعم انه يريد لنا الخير.! 

غ ام #» 

دقف » 

« ومن اين نأتى بمدرسى العربية ونحن نعانى 
عجزا فاضحا فيهم » ؟ 

واعتراض اخينا المنطقى ٠٠٠‏ سفسطة وخداع 
وتضليل٠‏ فنحن نعانى العجز فى مدرسى الفرنسية 
اكثر مما نعانيه قى هدرسى العربية ولسبب بسيط 
٠+‏ لاننا لا نخجل من محاولة استيراد عشرة 
مدرسين للفرنسية مقابل كل مدرس غربى نحتاج 
اليه + 


1) فى عام 5970 كان قد تم تعريب السسنوات الاولى وحذقت منها اللغة الاجنبية . 


2) قى العام التالى لهنه السظور إنشئت كلية المحقوق بالعربية . 
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دراسات ثقافية 


ويتراجع اخونا المنطقى ولكنه سسمتدرك محاولا 
الدخول عن طريق النافذة * 


يقول « اننى اعنى بالذات مدرسى المراحز 
العليا الذين بث بشترط فيهم اعداد بيداغوجى خاص * 
وخبرات قد يكون من العسير الحصول عليها ٠‏ 


ولن احيله بالطبع الى عشسرات الاسماء لحملة 
الشهادات العربية العليا : والذى يمارس الكثير 
منهم تنفيذا لخطة التشتيت ‏ اعمالا تبعد عن 
اختصاصه +٠‏ ولكننى اكتفى بالقول نان هذا 
الاعتراض هو نفسه الجبهة الثالئة لتعريب 
التعليم * 


ذلك ان خلق اربعة معاهد عليا يجب ان يكون 
ضمن بر نامج خطة الست سنوات وهكذا يمكن 
اعداد مجموعة ضخمة . من الممرئين مثلا - لمعمل 
فى الأراحل الدراسية العليا + ولا يمكن الاحتجاج 
بكثرة التكاليف فالابئية الصالحة موجودة فى كامل 
التراب الوطنى ٠‏ 


ولست احب ان اغوض اكثر من هذا فى شؤون 
التربية والتعليم غير اننى قبل ان اغلق ببابٍ 
الحديث فى هذا الميدان احب ان اقف لحظات امام 
المشكلة المفتعلة عن عدم وجود « الكتاب المدرسى»* 


وانا على استعداد ‏ رغم ما فى هذا من اجحاف 
وظلم ‏ للتسليم بائنا لم نصل بعد الى المستوى 
الذى نستطيع معه خلق الكتب الدراسية 
بالعربية ٠٠‏ على الاقل ٠٠‏ 


لان الذين قتكتيد 


يستطيعون اعدادها تشغلهم مسؤوليات الحياة 
اليومية . وعدم امكان التفرغ للتاليف ٠‏ 

وعلى هذا فلست ارى اى مانع شرعى يحول 
بيئتا ونين استعمال نفس الكتب المسنتعيلة فى 
الشرق العربى ٠‏ فتحن واياهم نؤمن بان الارض 
كروية , وبان الشمس تشرق من الشرق »؛ وان 
الطاقة تساوى حاصل ضرب الكتلة فى مربع سرعة 
الضوء ٠‏ وان اعريكا الثسمالية توجد فى الشمال 
بينما تصر استراليا على ان تبقى فى الجنوب ٠٠‏ 
وان الفاعل مرفوع بالضمة *٠‏ وان كان ترفع 
المبئدأ وتنصب الخبر ٠‏ 

ويمكننا ‏ ارضاء لوطنية اخينا ذى المنطق 
السليم والعقلالراجح  !!‏ اجراء بعض التحويرات 
التى تلائم مزاجنا ٠٠‏ فمثلا ٠٠‏ ؟ تلغى جملة 
« ضرب زيد عمرا » الخالدة وتستبدل بجملة 
د ضرب مقران قدورا » ٠٠‏ ويمكننا ان نستبدل 
أهازيج الاطفال بأغنية الحمام اللى ربيته !! الخ»* 

اذن ٠٠‏ فالخط الاول لتعريب الدولة عو 
التغليم وهذا الخطا يضمن تحقيق التعريب على 
المدى البعيد ولكن فعاليته لن نتم الا اذا سار معه 
وفى موازاته خط 'نعريب الجهاز الادارى للدولة * 

ذلك فى حد ذاته اقوى حاقز لتمسك الطالب 
فى المدرسة بلغته العربية » واكثر الدوافع فعالية 
لدفعه الى تدعيم مقدرتهة ‏ بوسائله الفردية ‏ 
فيها ٠‏ 

وتعريب الجهاز الادارى للدولة ( وايضا ٠‏ * 
بدون ان نغرق فى التفاصيل ) يجب أن يتحصر 
فى اتجاهين : 


الأؤل : تعريب الوثائق والمطبوعات الحكوميه 
من تذكرة التروللى الى قرارات الضراثب وطلبات 
التعيين فى الوظائف ‏ وهذه العملية لو اسندت 
للاكفاء لما زادت هدتها عن ستة اشهر ‏ وهضذا 
فى حد ذاته لا ينفى ضرورة استخدام الفر نسية مع 
العربية فىالادارات ذات الصلة المباشرة نالاجانب 
( كالضرائب ومصلحة جوازات السفر ١٠الغ ٠)‏ 

الاتجاه الثانى : لتعريب الجهاز الادارى يجب 
ان يتمثل فى وضع معرفة اللغة العربية كشسرط 
اساسى لترقية الموظف ( وليكن هذا بعد عامين 
هن صدور القرار ) ثم كمسوغ للتعيين ف ىالوظيفة 
الحكومية ( ويمكن هذا بعد ستة سنوات من صدور 
القرار ) (2) ٠‏ 

وهنا تبدو اعمية المعاهد التى سبقت الاشارة 
اليها بجانب المعاهد الخاصة ( الغير تابعة للدولة ) 
فهذه المعاهد بتخصيصها ساعات معينة فى المساء 
لدراسة اللغة ستستطيع محو الامية العرنية 
بين الموظفين فى فترة لن تزيد على ثلاث سنوات٠٠‏ 
ذلك اننا لن نكون فى حاجة الى طه حسين او محمد 
العيد لكى يملا خانات يومية فى سجل المواليد 
او ليحرر مخالفة لمواطن تجرأ ومشى على الخطوط 
الصفراء او لتسجيل استهلاك الغاز والكهرباء 
فى بيت أو همؤسسة ٠‏ 

وينفجر سؤال محرج *٠‏ 

اعرف بالضبط من الذى فجره ٠‏ 

« انطلب هن القاضى فى شيخوخته ٠٠‏ مسن 
الاستاذ الجامعى بوقاره من المسؤول الكجبير 


1) اتخذ قرار رئاسى سينفذ ابتداءمن عام 2971 . 


وختاها لك الف سلام 


| 22س برا 


بالتزاماته ٠٠‏ ان يعود كل هنهم الى مقتصد 
الدراسة ٠٠‏ اى اهانة هلم 1 1 ٠‏ 

والاجابة يعرقها من يزعم التفكير المنطقى ! » 
فان الكثير ممن يحتويهم السؤال يعرفون العربية 
*٠‏ ولعل بعضهم يعرف منها اكثر مما اعرف * 
بل ان مسؤولا كبيرا يعرف معنى عجلة التاريخ 
قد اتخذ لنفسه معلما خاصا بالعربية خلال 
العام الماغى وحصل على نتائج رائعة ٠‏ 

ومع ذلك ٠٠‏ يمكن على المستويات العليا تعيين 
مترجمين دائثمين ولن نزيد حاجتنا منهم فى طول 
البلاد وعرضها على خمسين مترجما +٠‏ وهو عدد 
يوجد بصفة حتمية فى اى بلد له مثل علاقاتنا 
الخارجية ٠‏ 

بقيت تفاصيل لا بد من الحديث عنها لاستكمال 
تعريب الجهاز الادارى +٠‏ مدرسة الادارة مثلا١٠ ٠‏ 
الفترات التدريبة للموظفين ٠٠‏ وانا على عجلة من 
امرى ٠+‏ لا املك مناقشتها وأفضل تركها ‏ 
بدلا من التحليق فى العموميات ‏ لمن يملك رسم 
برنامج مفصل لها ٠٠‏ 

لقد تحدثتعن خط التعريبالاول وهو التعليم 
وعن خطه الثانى وهو الادارة وبقى ان اتحدث عن 
أخطر هذه الخطو ط كلها ٠٠‏ الخط الذىيسير موازيا 
لرفيقيه وان دعت الحاجة الملحة الى ان يسبقهما٠٠‏ 
هو خط تعريب الاعلام * 


فى ميدان الاعلام نظهر بوضوحالنظرة الواسعة 
التى تضمل الوطن الجزائرى كله , ولا تخطفها 
أضواء الواجهات الزجاجية المتمثئلة فى العاصمة 
والمدن الكبرى ٠‏ 


دراسات ثقافية 


هذه البلاد هى ملك للفلاح الذى ينطق الراء 
راء ٠٠‏ لا غينا » هى ملك تلعامل الذى يتكلم 
العربية لاثه لا يعرف غيرها وهى ملك للمثقف 
الثورى الذى يؤمن بأن العزة القرمية تتمثل أولا 
وقبل كل شىء ٠٠‏ فى التمسك باللغة القومية ٠‏ 

والاعلام ٠+‏ تدفج تكاليفه أنا وأنت +٠‏ ومن 
حقنا عليه ان يقدم لنا ما نحن فى حاجة اليه ٠‏ أما 
ان يكون مقصورا على فئة ضيئلة من سكان هذا 
البلد فهو ما يؤكد فششسله ٠‏ 

ولعل المناسبة الاولى التى اثبتت فيها أجهزة 
الاغلام فعاليتها ٠٠+‏ وهى مناسية الانتخابات 
البلدية ٠٠‏ خيث كانت دليلا يكاد يفقأ أعين الذين 
ما زالوا يؤمنون بانه يمكن الحديث مع الشعب 
والتحدث اليه ++ بغير الغربية ء 

واذن ٠٠‏ فلا بد من تعريب جهاز الاعلام بأسرع 
ما يمكن لانه ٠٠‏ الصلة الاولى بين الشعب وقيادته 
ويجب ان تكون تجريبته الماضية تجربة توضحمحل 
الدراسة وعلى الطبيعة لا داخل « أقجار » المكاتب» 


فعلى مستوى الصحافة : يجب ان يوقف 
نهائيا هذا الطوفان من المجلات الاوروبية وعلى 
الاخص قصص الاطفال ومغامرات زورو وجيمس 
بوند والتتى تتسلل الى بلادنا والى رؤوس شيابنا 
وملاس قتياتنا (2) ٠‏ 

وعلى هذا فاللجنة المختصة بالاعلام والمتفرعة 
عن اللجنة العليا للتعريب تتولى وضع قائكمة 
باسماء الكتب والمجلات الاجتبية التى يسمح لها 
3) طبق قرار المنع فيما بعد على عدد كبير من المجلات الرخيصة . 
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بدخول بلادثا على ان تعطى الاولوية للكتب العربية 
( مع اعفائها من الضرائب او تقليل الضرائب 
عليها ) ٠‏ 

وبهمتى وانا اتحدث عن الصحاقة الاجنبية ان 
اوضح نقطة يغلفها ضباب الادعاء » فالفر نسى 
الذى يصر على قراءة لوموند دون الفيجارو او 
تومانيتى كالانجليزى الذى لا يقرأ الا التيمس٠*‏ 
هى اتجاهات يفرضها واقع الحياة الحزبية فى كل 
منهما . وهو امر لا يهمنا من قريب او بعيد اذ 
ان معظم الصحف الاجنبية تكاذ تتفق على اتجاه 
واحف فيما يتعلق سياستنا . ولهذا فان تعدد 
الصحف الاجتبية التى تدخل الى بلادئا ب 
والفرنسية منها بوجه خاص ‏ لن يؤدى الا الى 
ربطنا باتجاهات ليس من مصلحتنا على الاطلاق 
ان نهتم بها ٠‏ 

وهذا لا يعنى اطلاقا متع الصحف الفرنسية 
من الدخول ولكن تنظيم عملية دخولها يجب ان 
يخضع لتخطيط دقيق وبحيث لا تتخذ صورة 
الفزو الثقافى على حساب الصحافة الوطنية 
( وهو ما تحدث عنه نوقاحة المدعو ايف كيو قى 
حديثه الذى نشر قى الفيغارو وبدا فيه كمن 
يكتب عن الجزائر من خلال الواجهة الزجاجية 
لسيارة د ٠‏ أس * 

« وهنا ايضا يجب ان لا ننظر بجدية الى مسن 
يقول بان الفكرة لا تحطمها الا فكرة اخرى اقوى 
منها ٠+٠‏ ولا مانع هن ان نسمح بدخول كل شىء 
ما دام ايمانتا قويا وعقيدتنا راسخة ! ! الخ » » 


27 )اء 


من اختضاصها. تجانب. المرزاقية ٠٠‏ المبنتسادرة 
بحملات محو الامية على المستوى المحلى ٠.٠‏ فى 
مزارع التسيير الذاتى وفى التجمعات الشعبية 
وفى اطارات المنظمات الوطنية ٠‏ 


وعند ما ألقى نظرة أخيرة تملى ما كتبت * . 
أشعر بالضيق ٠‏ + أشعر باننى لم أوف الموضوع 


وختاما لك الف سلام 


حقه ٠+‏ ومع كل الارهاق الذى أشعر به تطوف 
بذهنى كلمات قالها ميكيافيل : 

« واذا قدر لامكانياتى المتواضعة وتجاربى 
المحدودة ان تجعل من جهودى غير كاملة فان 
هذه الجهود على كل حال ستمهد السبيل امام 
انسان آخر بامكانيات أضخم لتحقيق ما عجزت 
انا عن الوصول اليه » + ٠‏ 

ومعذرة عزيزى إلقارىء ٠+‏ وختاما +٠٠‏ لك 
ألف سلام ٠‏ 
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لصيس برل العرهاك 


2 تسم 


القاهرة : عقد مجلس البحوثالاسلامية بالازهر اجتماعا برئاسة فضيلة الدكتور 
عبد الحليم محمود شيخ الازهر بحث خلاله موضوع البدعة الاستعمارية 
الداعية الى استيدال الحروف العربيةباللاتينية واصدر بعد الاجتماع نلداء 
الى جميع السلمين فى تعالم حثهم فيهعلى تعلم اللفة العربية وذكرهم بان 
قيام الدين الاسلامى هوقف على العلم بلغة كتابه المنزل ‏ وسنة نبيه المرسل 
سواء فى ذلك ههايته الروحية ورابطته الاجتماعية وحلر المجمع من البدهة 


الاستعمار يقوهى ١تخاذ‏ الحروفاللاتينية لكثابة بعض اللفات التىبتحعطدث 


بها السلمون فى آسيا وافريقيا ٠‏ 
وقد حاول اعداء الاسلام منقديم الترويج لهذه البدعة لاحخلالها 
محل الحروف العربية فى اللغة العربية 
ولكنهم اذفقوا فى ذلك اخفاقا كاملا 
والحروف اللاتينية كما 'ثبتت علهيا 
قاصرة فى تصوير الاصوات اللغوية 


بغير اللغة التى نشات لها ٠٠‏ ونبه 
اللجمع السلمين الى ان معرفتهم بالحروف 
العربية والفهوئها فى لفاتهم القومية 
يديم صلتهم بالتراث الاسلامى الذى 
كتب بالعر بية على هدى اربعة عشير 
قرنا فى جميع الاقطار الاسلايية 
هن مشرق الى غرب افريقيا ٠‏ 


دور معهد اللسانبات 


فى التعمريب 


اللاللل امي 


وه أمنيتى أن يطلق اسم الخليل بن أحمد 
على المعهد 


أجرينا هذا الحديث مع الاستان عبد الرحمن 
الحاج صالح : أستان اللسانيات وعلم اللسان 
العربى فى الجامعة .» ومدير معهد العلوم 
اللسانية والصوتية ٠‏ 

وقد راينا أن نتصل بالاستاذ صالح لا لكونه 
مديرا لهذا المعهد فقط ء بل لانه زيادة على ذلك 
متخصص فى اللسانيات العامة ومنطق الرياضيات 
المطبق على البحث اللغوى بصفة خاصة ٠‏ 


عبد الرحمان حاج صالح 
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مقابلات 


ويقول الاستاذ الحاج صالح : انه منذ اكثر 
من ؟١‏ سنة وهى يبحث فى موضوع على غاية 
من الاهمية وهى ماهية الابحاث اللغوية التى قام 
بها النحاة العرب فى دفعتهم الاولى ٠‏ (أيو 
عمرى بن العلا , والخليل بن أحمد وسيبويه 
وأصحابه ) لانه اكتشف مفاهيم عديدة عند هؤلاء 
ما انتبه اليها الغربيون الا قى العصن الحاضر 
وربما يكون البعض منها لم ينتبه بعد اليها تماما » 
فاراد ان يستخرج هذه المفاهيم التى لم يتفطن 
اليها اكثر المثقفين , لانها لا توجد الا فى الكتب 
القديمة او لان المقارنة بينها وبين غيرها من 
المفا هيم الحديثة غير متسرة * 

ويقول فى آخر حديثه : وآمنيتى هى أن يحمل 
هذا المعهد اسم اعظم رجل يفتخر به العرب 
جميعا , وهو الخليل ين احمد الفراهيدى الذى 
لا يعرف فضله الا من أطال النظر فيما أنتجه هذا 
الرجل العبقرى وتمكن فى نفس الوقت أن يقارن 
بين ما قاله وأثبته وبين ما أثيته العلم الحديث ٠‏ 


اما فيما يتعدق بالتعريب : 

فيقول الاستاذ الحاج صالح : التعريب من 
حيث هى مبدا قلا نقاش قيه لانه أصل وليس فرعا * 
ولذلك فالسؤال الذى ينبغى أن يطرح هو : كيف 
تتم عملية التعريب ؟ وكيف تطبق هذا الاصل ؟ 

اننا نعتقد أن هذه العملية هى مثل جميسع 
العمليات الثورية التى تقوم يها الدولة . مشل 
الثورة الصناعية والثورة الزراعية : لاا فرق 
بين عملية التصنيع وغملية التعريب قلا بد لكلتا 
العمليتين من تخطيط » يشمل الامكانيات المادية 
والاطارات الكفاة + هذا من ناحية ولا بد قبل 
المعَطيط من المسمول علن عكاضسسن ومَعوْمَات 


'أولية تبثى عليها هذا التخطيط 2 وها هتأ 


لا مئاص من ان يتدخل اليحث ‏ العلمى لا كتفكير 
وتامل ٠‏ بل كعمل اكتشافى ٠‏ تطلعى يرمى الى 
توضيح الاوضاع وبيان أسيايها من الناحية 
النظرية » وضبط الوسائل التى يحتاج اليها 
الاداريون والمخططون ٠‏ ثم ضيط الوسائل الدقيقة 
لاجراء عملية التعريب ٠‏ فاليبحث العلمى اللغوى 
يكون دوره أذن فى التعريب على الشكل الذى أصقه 
لكم فى النشاطات التى يقوم يها هذا المعهد مع 
الاستان العاج. ضبالح ٠‏ مدير ممهد العلوم 
اللسانية والصوتية التابع لجامعة الجزائر ٠‏ 


دور المعهد فى التعريب : 


هذا المعهد له وجود من سنوات قليلة انشىء 
رسميا قى سنة 1977 وخرج الى الوجود 
العسوس متة 51554 فقير + وما أشنه مؤسمنة 
أنشئت فقط لليحث العلمى لا للتكوين ولا للتعليم 
فهو مركز على دراسة اللسان البشرى يصفة 
عامة كظاهرة يمكن تتيعها بكيفية موضوعية 
وعلمية لان هناك ظواهر عامة الوجود ينبغى ان 
تدرس على نفس الكيقية التى يجريها الياحثشون 
فى ميادين أخرى مثل ظواهن الفيذياء والكيمياء 
والفلك وغيرفا :ل انها تنتمحه فى ذلك على 
مشاهدة السلوك اللفوى » نتجمع ونستقرىء 
وكعلل هده ,المفدوعات والدؤكات حر الظوافتو 
والإخدات: اللقوية كمليلا غلسا دقينا مَادَة وهسوزة 
تتمتلظ. حلمها :عقائيس" اسقلالية: فلك وهذه 
المقاييس هى مقاييس العلم بمعناه الكامل ؛ هذا 
العلم الذى يعيشةه الجيل الجديد وهى لا يعتمد 
على المنطق الارسطى القديم بل على المنطضق 
الذئ بتيت عليه الرياضيات الحديثة قبما أن اللغة 


هى ظاهرة عظيمة الشان لانه لا يمكن ان يوجد 
الافسان بدون لغة فهى صفة الانسان الذاتية 
لا تفارقه واذا فارقته خرج من انسانيته العغادية 
الى البلاهفة أو الحيوانية البحتة وبما ان هذا 
المعهد يهتم بكل الظواهر اللغوية كان من المحتم 
علينا أن نتعرض لجميع جوانب البحث قى اللسان 
البشرى والواقع أن له جوائب عديدة جدا : 
الجانب الفيزيولوجى والجانب الفيزيائى والجائب 
النفسانى : والاجتماعى وغير ذلك مما له علاقة 
مباشرة أو غير مباشرة بظاهرة اللسان ٠‏ وكى 
نعرف جمهور المثقفين محتوئ هذا البحث شرعنا 
قى تحرير مدخل الى علم اللسان الحديث فى 
مجلة اللسانيات حتىيعرف غرضنا والاهداف التى 
نرمى اليها ونرجو ان يكون الباحثون قد اطلعوا 
على ما صدر منه الى الآن وسوف تستمر فى 
المستقبل ان شاء الله رغم الصعويات الجسيمة 
( التى لا يمكن أن تتصور ! ) ٠‏ 

والآن نتسائل ماذا عسى ان يحققه هذا المعبد 
فى داخل هذا الاطار أى اطار البحث العلمئ فى 
الظواهر اللغوية وفى أهم مشكل عرقته البلدان 
العربية وهو مشكل شيوع للغة القومية الفصحى 
وصلاحيتها للتعبير عن جميع ما يخطر باليال 
ومواكبتها للرقى العلمى والحضارى ؟ 

يما أن اللغة العربية فى كسائر اللفات تحتاج 
الى ان تحور وان تكيف حتى تساير الركب 
الحضارى فان البحث الذى يقوم به المعهد من أجل 
التعريب هو بحث فى نفس الوقت نظرى وتطبيقى * 
وسبق لنا أن قلنا فى موضع آخر أنه مع اهم 
معتقداتنا ان البحث النظرى لا يمكن ان يقصل 
عن البحث التطبيقى » والا جمد كل واحد منهما » 
ويجب ان نشير ان مشاكل اللغة العربية بصفة 


معها اللسانيات 


عامة هى الهدف الاخطر الذى جعله معهدنا نصب 
عينيه فاكثر البرامج التى تتعلق بالبحث اللغوى 
تخص هذه المشاكل » ويما أن العلم الحديث ميال 
الى النظر فى الشىء من جميع وجوهه والاعتداد 
يجميع ما يكتشقه العلفاء فى مختلف المدادين اذا 
كانت ترتبط وتتداخل من حيث لا يشعر ( فالعلم 
الحديث ميال اذا الى الشمولية وعدم الاقتصار 
على جانب واحد ) اردنا امتثالا لهذه النزعة 
العظيمة الفائدة ان يجتمع فى معهدنا عدد من 
الباحثشين المختلفى الاهتمامات والاختصاصات 
لاننا نرئى ان هذا التداخل وهذا التشابك والتضامن 
فى عمل البحث شرط ضرورى لترقيته ٠‏ هذا 
فماذا عسانا أن نكون قد قمنا به حتى الآن ثم 
ما هى الاهداف التى لم نحققها بعد ؟ 


بناء على ما سيق , فان هناك عدة ميادين تهم 
البحث العلمى قى اللغة العريية ٠‏ نبدا مشلا 
بالبحث عن الرصيد اللغوى ونعنى به العيد 
الادنى والاقصى ( فى نفس الوقت ) من المفردات » 
( ثم من التراكيب ) التى يجب ان يحصل عليها 
التلميذ فى مستوى من المستويات وان لا يتجاوز 
هذا العدد فى اثناء تعلمه لها وآلا يقف دونه 
لان هناك مقاييس وحوافز تدلنا على ان كمية 
الاشياء الملقئة ينبغى ان لا تتجاون حدا معلوما 
يستخرج بالتجربة * واحد مشاكل التعليم بالنسية 
للغة العربية خاصة هو ان المادة الملقثة للاطفال 
وحتى للكبار والاميين مثلا ليس للها حد ادنى 
ولا حد أقصى معروفين معينين قم ليست هذه 
المادة فى ذاتها مخططة على الاطلاق وزد على 
ذلك ان مضمون هذا الشئء الملقن يتصف يعيب 
كبير جدا هو أولا : كثرة المترادفات ( خذ مثلا 
بالنسبة الى مقهوم واحد : قرس ؛ جواد » حصان 
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مقابلات 


الخ ) كذلك الكلمات المشتركة المبهمة الملبسة ثم 
الكلمات الغريبة الوحشية التى يحتاج المفلم 
احيانا الى البحث عنها فى كتب اللفة ٠‏ هذا كله 
بالاضافة الى الفقر العاثل من حيث المفاهيم 
الحديثة + قلرينا نهد فينا يتعلمه الطقل من 
المفاهيم التى يحتاج اليها اشد الاحتياج الشىء 
القليل حدا فالذى قمنا به من هذه الناحية هفو 
اثنا بحثنا فى الاقطار الثلاثة تونس والجزائر 
والمغرب عن الواقع اللقوي اي الوضنع الذى. هو 
عليه الآنَ أطفالنا » فاجرينا لذلك تخريات فى 
هذه الاقطار الثلاث وحصلنا على مدونة من 
المحاورات التلقائية يلغفت عشزرات الآلاف من 
الكلمات وذلك فى غدد كبير من المدن والقرى 
وهكذا اضطررنا الى ان :تستعمل.الآلة الالكترونية 
التى نسميها بالرتابة حتى تحصى بكيفية لا تحتمل 
الخطا كل مفردة وتواترها فالشىء الذى اتضح 
لنا هى جد مهم + لا حظنا ان 4٠‏ كلمة يستعملها 
بالفعل الطفل المغربى فى فى نفس الوقت قصيحة 
عتى افى النطق + ثم زأينا أن 517 كلمة مشتركة 
بين جميع اللهجات ٠‏ ولكن الذئ اتضح لنا اكثر 
هى هذه الكارثة : ان من ٠١٠١٠‏ كلمة مختلفة 
استخرحتاها من المدونة بالأحصاء لا يقايلها الا 
هفهوم ! قالذى يجب ان ننتبه اليه هو ان 
المقاهيم النشيطة المعبر عنها باللغة العربية من 
الى يقتضبيهًا العضر الماضر قليلة الوجود فى 
المحاورات التلقائية - فالعيب يوجد بالنسبة الى 
ما يتعلمه الطفل فى نفس الوقت قى هذا الحشى 
اللفظى الفائل ٠‏ وقى الققر والعوز المفهومى ٠‏ 
فيا غلئ هذا اتفق مغهدنا مع جماعة من الباحثين 
التونسيين والمغارية على ان يحور هذا الرصيد 
اى ان يتحاشى كل. الكلمات المترادفة الا القليل 
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للحاجة اليه وتسد مع ذلك الفراغات المفهومية ٠‏ 
وها تحن قد أنهينا هذا العمل عنذ سسنة وهذا 
الرصيد خاص بالمرحلة الاولى من التعليم 
الابتدائى » ( وهى الآن تحت التجرية ) ٠‏ 

وهناك ارصدة اخرى ستهيىء بالتسبة للمراحل 
الاخرى وارصدة تخص التراكيب أيضا » ويصدد 
المفردات يتبغى ان نشير الى ان المعهد سياخذ 
عن حاكقة اللشاضنة الفتالة لفل عر مط 
المصطلحات العلمية - وقد شارك فى اعمال اللجتة 
الذائمة للتعريب. التابعة لوزارة التعليم المالى 
والبحث الفلتئ وَقَدِبْتَ هده اللجدحة تختليطا 
لخمس سنوات ٠‏ 

وهناك مبادىء أخرى قى ميدان آخر شبيه 
بهذا وهو المحاولة التى قمنا بها منذ اكش من سنة 
فى حصر واحصاء جميع المفردات التى جاءت فى 
الادب الجاهلى مثلا ٠‏ فالذى نريده من وراء ذلك 
هى ان نضع قوائم للمفردات مرتبة على حروف 
الهجاء ندل على العدد من اكرات الت ' استعملتك 
فى نص من التصوص ( تواترها ) ثم قى عصر 
مخ التصبور :لق بالفنية الى اهران ابيب وله 
( أى اى مؤلف ) وندل أيضا على مراجعها وهذا 
لا يخص طبعا الادب الجاهلى فانه سيتجاوز هذا 
العصر الى العصور التالية والقصد من ذلك هو 
ان تتبين أين ومتى وكم مرة وياى معنى استعمل 
اللفظ الغربى القلانى حتى تكون هذه المعلوفات 
مرجعا ضخما ( لا مثيل له بالتسية الى العربية ) 
ضروريا لكل من يريد وضع المصطلحات أو غير 
ذلك مما يهم اللفة + 

ها كله يَحْضن اللفة الى المقردات.: .وأكتنا تهت 
ايضا بشىء آخر وهى التراكيب أعتى يذلك 
التراكيب الاسنادية اى الجمل ؛ لانه ان كانت 


المفردات كثيرة جدا فان المركبات تكاد تكون غير 
متناهية ولذلك يجب ان تضبط بالآلات الالكترونية 
اى الرتابات ونحن الآن نبحث عن انجع طريقة 
( رياضية ) لحصر المركبات وهذا سيحملتا فى 
المستقبل القريب على تحليل رياضى بحت لبنية 
الجملة المربية وسيفضى بنا هذا إلبحث فى 
المستقيل الذى عساه ان يكون بعيدا الى امكانية 
الترجمة الالكترونية من اللغفات الاجنبية الى 
العربية وبالعكس ٠‏ 


الجانب التريوى : 

كان المشكل الذى عالجتاه الى الآن هو المادة 
اللغوية الملقنة التى كان يجب ان تحور وأن تكيف ٠‏ 
غير أن كيفية تلقينها لا يقل أهمية ولذلك شرعنا 
فى البحث عن مناهج ناجغة لتعليم اللغة العربية 
بالاعتماد علي المفتسينَ يعلم التفس اللفوى , 
والاخصاءات الرياضية ٠‏ وغير ذلك هما يتعلق 
يعلم اللسان التريوى ٠‏ ولا يزال هذا الميدان 
جديدا لاننا اردتا أن نقلب الاوضاع التقليدية 
ونتحرر من كل ما كان يجف دماغ الباحث الى 
يومنا هذا من الافكار الساذنجة او الاوهام 
الواسط 2 

وهناك ميدان لله علاقة وثيقة جدا بالمشاكل 
التريوية وهى ميدان العلاج الطيى للذين أصيبوا 
يعلة قى التعبير اى ما يسمى يالامراض اللغوية 
وامراض التعبير وكيفية علاجها هو من مهام 
اللغوى المربى » واهتمامنا بهذا الجانب من اليحث 
حاقزه هق : 

اولا : عدم وجود على الاطلاق فى الجزائر اى 
اختصاصى فى هذا النوع من العلاج باللغة 
العريية فان العدد القليل من الاختصاصيين 


ممهد اللسانيات 


اس :سم 0033333333 


الموجودين الآن فى الجزائر يعالجون المرضى 'أى 
يصلحون العيوب التعبيرية على اساس ان هؤلاء 
الاطفال يتكلمون بالفرنسية فالحاجة اذن مسيسة 
الى تكوين اختصاصيين باللغة العربية لان التعبير 
التلقائى فى الاوساط الشعبية هى باللغة العربية 
وكذلك الكثير من الاوساط المثققة » 

زد على ذلك ان اليحث فى الطب اللفوى 
يزيدنا علما فيما يخص اليات اللقة العامة الوجود 
ونتعرف بذلك على الاسياب لان فساد التعبير قد 
يبين سيب صحته احيانا كثيرة ( زوال الشىء 
قد يدل على ارتباط بين هذا الشىء وشىء آخر ٠)‏ 

نتكلم الآن عن جانب آخر وهو يخص ما نسميه 
بجغرافية اللغة ٠‏ فمهام المعهد فى هذا الميدان 
هو وضع أطلس لفوى للقطر الجزائرى ونعنى 
بذلك عددا من الخرائط الجغرافية تصور لمنا 
الوضع اللغوى الراهن بالنسبة مثلا الى الفين 
أى +***5؟ كلمة وتركيب فكل خريطة تمثل لنا 
التوزع الجغرافى لكل واحد من هذه المفردات 
والتراكيب وهذا له اهمية عظيمة جدا لان جهلنا 
للوضع اللغوى فى وقت من الاوقات قد يمنعنا 
عن اقامة الطرق الناجعة لتعليم اللغة من جهة 
ثم يمنعنا ايضا من الاستمرار فى الحث اللغوى 
نفسه أن اننا نريد ان نلم بكل ما هو موجود بل 
وما كان موجودا من قبل الماما علميا دقيقا حتى 
نتمكن من تخطيط العمل والاصلاح والتحوير 
ونكون بذلك قد تطلعنا الى المستقيل يالاعتماد 
على الحاضر والماضى ٠‏ 

وتوجد عندنا مخابر مختلفة نستعين بها لتكوين 
جماعات من الباحثين الشباب باللقة العربية 
كاساس ولغة اجنبية أى لغتين اجنبيتين للاطلاع 
على ما ينتجه غيرنا ٠‏ 
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الا أننا ثلاقى الآن صعوبات كبيرة جدا وهذه 
السمويات: رلجعة فى القالك: الى /سوء حَفاهم 
بين الباحثين والاداريين والماليين * ونتمتى ان 
شاء الله ان تسير قدما فى هذا التهج الذى 
سطرتاه ولكننا نعتقد ان المؤسسة القومية 
لا يمكن ان تكون ناجعة الا بشرطين : 


ان تندمج اندماجا منطقيا وماديا فى نظام 
المؤسسات الحالية » ان تتمتع فى نفس الوقت 
باستقلال مالى وادارى يضمن لها السير السليم , 
والانتاج النافع العميم وكان هذين الشرطين 
متناقضان وليسا فى الواقع متناقضين لان الاندماج 
معتاه عندنا التوفيق بين الاهداف الجزئية 
المتخالفة احيانا وطرق تحصيلها » وان يكون كل 
جزء فى المجموعة المنتظمة متضامنا بالاجزاء 


الاخرى او الدواليب الاخرى شريطة ان لا يستغل 
كل واحد متها أعمال الآخر من جانب واحد , قلا 
بد من التيادل لانه أساس التضامن ٠‏ وعلى هذا 
الاساس يتحقق الاستقلال الادارى والمالى -لانه 
ما دامت ادارة المؤسسة ومجلسها قد خططت 
لاعمالها تخطيطا دقيقا جدا واتفقت مع الادارة 
العليا على جميع ما فى هذا التخطيط فانه لا نجد 
بعد هذا الاتفاق وقيل موعد مراقبة النتائج أى 
مبرر للتدخل فى نشاط الياحث لان ذلك مسوف 
يشغله عن الخطة التى رسمها لنفسه والتى وافق 
عليها جميغ السوولين ٠‏ قبين المنطلق ( وهو 
الوقت الذى توافق الادارة العليا على التخطيط ) 
والوقت الذئ ينتهى فيه انجاز هذا التخطيط يجب 
ان يكون الباحثون ومؤسساتهم أحرارا فى داخل 
اطار التخطيط المذنكور ٠‏ 


دراسات سياسية 


أورسا والالمالمَرفٍ 


لقد كشفت حرب اكتوبر عن عدد من اخقائق 
ظلت خفية حتى 'الآن عن الرآى العام » وعن عدد 
من الحكومات الاروبية الت كانت تتعامى حتى 
لا نضطر الى استخلاص النتائج مما تراه +* ومن 
بين الحقائق التى ظهرت نتيجة لاستخدام سلاح 
النفط نستطيع انن نذكر طبيعة العلاقات التى 
تربط الدول الاروبية بالدولتين العملافيتين من 
جهة , وبالدول العربية واسرائيل »' من جهة 
آخرى ٠‏ لقد تيقظت الدول الاروبية خجاة واخنت 
تزن الاضرار التى لحقت بمصاحها فى البجسي 
الابيض المتوسط وفى العالم العربى » وتدرك 


عراسل جريدة لومند اهمية الخلافات التى تفصل بينها وبين الولايات 
بالجزائر المتحدة ء فى الوقت النى انشفت فيه عجز 


الجماعة الاقنصادية الاروسة عن القيام بكور 
حاسم فى ايجاد حل لأآزمة الشرق الإوسط ٠‏ 
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دراسات سياسيسة 


بل الاصوا من كل ذلك . إن اروبا الغربية قد 
تعرضت للوم الولايات المتحدة التى اتهمتها 
بتجاهل التضاهن فى نطاق الخلف الاطلسى 
« ولو ان آروبا لم مسكت على هذا الاتهام  )‏ كما 
اتهمتها اسرائيل بالفتور والسلبية ٠‏ وعلى نفس 
المنوال كشفت الضغوط التى اجرتها الدول 
العربية على هولئندا » والى حد ها على الانيا 
الغربية » عن الضعف الذى يتسم به تكتل الدول 
اتتسع , ولكن تلك الضغوط اضطرتها فى نضس 
الوقت الى تعديل مواقفها ,. بادخالها فى الحساب 
حقائق عالم يمر بعملية تطور سريع ٠‏ 

لقد كان غياب اروبا فى حرب اكتوبر نتيجة 
للاحداث التى تتابعت منذ الحرب العالمية الثانية , 
حتى استقلال الجزائر فى سنة 3962 » بقدر 
ما كان نتيجة لعجز الدول الست فى المرحلة 
الاولى ٠‏ ثم الدول التسع قى المرحلة الثانية عن 
تحديد مواقف واضحة تجاه الدول التى تتماؤن 
معها ٠‏ ونحن نعرف ان ظاهرة سعى المستعمرات 
للتخلص من الاستعمار , كانت الظاهرة المتغلية 
فى تاريخ الجيل الماغى ٠‏ 
اللتان نالتا استقلالهما فى سنة 44و أولى الدول 
العربية التى حصلت على استقلالها . ولكن عددا 
من البلدان الافريقية لا تزال ترزح تح تّالاستعمار 
حتى الوقت الراغن ٠‏ واما حملة العدوان الثلاثى 
على قناة السويس فى سنة 5956 .2 فقد كانت 
بداية اضمحلال السيطرة العسكرية والسياسية 
التى كانت تمارسها الدول الاروبية الكبيرة على 
الضفة الجنوبية لليحر الابيض المتوسط ٠‏ وبصفة 


وقد كان لبتان وسورية 


عامة , فى القارة الافريقية ٠‏ مان فرنسا وبريطانيا 
اللتان قامتا بهذه المغامرة , قد ارتكبتها اخطاء 
فى التقدير , لم 'نظهر خطورتها بوضوح الا بعد 
هضى وقت من الزمن ٠‏ 


ففى المكان الاول ء اعملت الحكومة الفرنسية 
والحكومة البريطانية فى الحساب الضرر الاديى 
الذى يلحق يسمعتها بسبب تحالفها مع اسرائيل 
ضد مصر ٠‏ فى العالم الغربى الذى تحتم عليهما 
الطلروف الجغراقفية والتاريخية التعاون هعه ٠*٠‏ 
وثانيا , فقد قللت المكومتان من اهمية رد الفعل 
العربى على الصعيد السياسى والاقتصادى ٠‏ واذا 
كانت الدول العربية المنتجة للتفط والتى كانت 
الشركات الاجنبية تتمتع قيها بامتيازات . لم 
تلجا الى سلاح النفط فى ذلك الهين ٠‏ فاث بعض 
ذاه التررد الها اسَعَامَيوَة المرة عن حت 
الدرس , كما لاحظنا ذلك خلال العدوانالاسرائيق 
فى سنة 2967 ٠‏ وبصفة أقوى وأوسع ,2 غغى سئة 
٠ 3‏ 


ومهما يكن من شىء / قان اغلبية الدول العربية 
قد قطعت علاقاتها الديبلوماسية فى ذلك المين 
هع قفرنسا وبريطانيا اللتين تعرضت مصالحهما 
الاقتصادية والثقافية فى المنطقة لخطر كبير ٠‏ وقد 
كان الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة , الى 
حد ما , هما الدولتان اللتان استفادتا من هذه 
الوضعية بسبب الدور الذى قامتا به فى حل 
هذه الازمة ٠‏ ثم المانيا الغربية وايطاليا واليابان» 
لبقائهما على الحياد ٠‏ 


0 


والعامل الثالث الذى قللت الدولتان مسن 
أعميته : هو الاغراء الذى كان من المحتم ان 
تشعر به موسكو وواشنطون للتد حل لوقف 
العدوان الثلاثى ٠‏ صحيح ان جى مولى وانطونى 
ايدن كانا واثقين فى ذلك الوقت من ان الولايات 
المتحدة التى كان موقفها الرسمى هو السيب 
فى قيام الازمة » ستتركهما ليقوما بتنفيتد 
مخططهما : وان هن الطبيعى ان يقف الاتحاد 
السوفييتى نفس الموقف ٠‏ 

هذه حقائق جديرة بالتذكير » لانها لقى 
ضوءا على الحاضر ٠‏ فقد كان الرئيس الراحل , 
عبد الناصر يسعى لتنفية مشروع ضرورى 
للتنمية فى بلده , كان المصرنون يحلمون به منذ 
بداية القرن : مشروع السد العالى فى اسوان + 
وقد وافق الينك العالمى على القيام بتمويل 
المشروع جزئيا 2 كما اعلنت الولايات المتحدة عن 
نيتها فى المساهمة فى هذا التمويل ٠‏ ولكن 
السلطات الامزيكية غيرت رايها فجاة لاسياب 
سياسية, حيث كانت تريد بهذا الرفض ان تقدم 
انذارا لعيد الناصر الذى قبل شحنة من الاسلحة 
السوفيتية (عن طريق تشيكوسلوفاكيا) » بعد 
ها رفضت الدول الغربية طلياته فى عدة مناسيات 
(3) * وقد كان فوستر دالس مقتنعاء بان الاتحاد 
السوفيتى لن يقوم بتمويل مشروع السد 
العالى » الذى كان يبدو طموحا وباهظ التكاليف 
وفوق طاقة امكانيات روسيا التي كانت تهتم 


5) ربما وقمت الولايات المتحدة تحت تاثير فرنسا . 


اوريوبأوالعالم العرى ' 


اولا وقبل كل شىء بالاسراع فى تنمية اقتصادهاء 
هذا من جهة ٠‏ ومن جهة اخرى ؛ فقد كان وزير 
خارجية اهريكا الاسبق يعتقد ان هصر لا تملك 
أية وسميلة للرد على الرفض الامريكى * 

وهذا الخطأا الفاحش فى التقدير نبه اليه 
السيد كوف دو مورفيل الذى كان سغفيرا لفرتسا 
فى وشنطون حينئذ , وانذر وزير خارجية أمريكا 
بعواقبه ٠‏ فان الديبلوماسى الفرسى الذى 
استشاره دالس ٠‏ والذى كان قبل ذلك سفيرا 
لبلده فى القاهرة ٠‏ قد عير عن رأيه بان عبد 
الناصر قد يقوم بتاميم قناة السويس , ولكن 
دالس رد عليه بقوله ان هذا الاحتمال ستبغده 
الخبرا. الامريكيون الذين يرون أن مصر لا يمكنها 
ان تتخذ مثل هذا الاجراء وتقوم بمفردها بنامين 
الملاحة فى البرزخ » ونحن الآن نعرف ماذا حدث » 
حيث ان عيد الناصر قد اعلن اجراء التأميم فى 
6 يوليو 5956 , كما أعلن الدخل الذى ستحصل 
عليه الدولة هن القناة » سيخصص لتمويل بناء 
السد العالى:الذى سيساهم قيه الاتحاد السوفيتى 
مساعمة كبيرة * 

وكذلك قدم قوستر دالس باجراء الرفض ء 
ورقة ثمينة للاتحاد السوفيتى وفتح له باب مصر 
التى كانت مسموعة الكلمة فى العالم العربى على 
مصراعيه ٠‏ فى الوقت الذى سمح لها بتدعيم 
الوجود الروسى فى البحر الابيض المتوسط ٠‏ 
وهذا الحظا الاستراتيجى , سيغير التوازن الذى 


فان السيد بينو الذى كان آنثذ وزيرا للخارجية قد صرح فى اذاعة له فى 


أغسطس 1956 ؛ بانه قد طلب الى فوستر دالس أن يرفضص تمويل السد العالى . وان الاخير أصفى بمناية الى رأيه . 


دراسات سما اسية 


كان فى مجموعة فى صالح الدولة الغربية فى 
المنطقة ٠‏ واما العدوان الثلاثى الذى اشتركت 
فيه اسرائيل على أمل اسقاط عبد التاصر ٠‏ فانه 
لم يزد كفة الميزان الا تأرجحا قى صالح الاتحاد 
السوفيتى ٠+‏ وهنا أيضا ء ارتكبت حكومة 
الجمهورية الرابعة خطا باعتقادها ان حرب 
التحرير الجزائرية التى بدات فى سنة 5954 ١‏ لم 
تكن الا تورة خالية هن كل تاييد فى الداخل : 
وانما مى توجه وانغذى من القاهرة » وان هذه 
الثورة ستنتهى بانهيار نظام عبد الناصر ٠‏ والمرء 
لا يستطيع الا ان يندهش لان يرى هثل هذا 
التحليل والتقييم يصدر بعد مؤتمر باندونج » وفى 
الوقت الذى. كان فيه نضال شعوب العالم الثالث 
لتحرير نفسها يتخذ كل يوم أبعادا جديدة ٠‏ 
ومهما يكن من شىء , فان وقف اطلاق النار 
الذى فرظته الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
فى 4 نوفمبر + قد وضع حدا للتدخل الثلاثى ٠‏ 
وقد كانت الولايات المتحدة تعمل فى تدخلها تحت 
ضغط ثلاثة دوافع : محاولة ازالة الانطباع الذى 
احدثه رفضها المشاركة فى تمويل السد العالى , 
وعدم ترك الاتحاد السوفيتى سيد الموقف , 
وزحزحة الدولتين الاروبيتين الكبيرتينة عن 
مواقعهما فى الشرق الاوسط » وتدعيم المصالح 
الامريكية , وذلك فى الوقت الذى تؤكد فيه 
زعامتها للعالم الغربى بصفة عملية ٠‏ والواقع ان 
لندن وباريس قد ساهمتا فى سنة 59566 فى 
اضمحلال نفوذ أروبا فى البحر الابيض المتوسط 
وساعدنا على تدعيم نفوذ الدولتين العظميتين ٠‏ 
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وفى سنة 2973 ؛ تركت غعانان الدولثان أروبا 
الغربية جائبا فى محاولة يجا 'تسوية لمشكلة 
الشرق الاوسط + وذلك فى الوقت الذى كانت 
فيه أروبا ترغب فى القيام بدور ايجابى ولكنها 


كانت مشلولة بسبب عجزها عن تحديد مواقفها ٠‏ 


وهذا العجز له عدة اسباب ٠‏ فان الجماعة 
الاروبسية التى تتكون من دول لا تدين بنقس 
النظريات. قى السياسة الخارجية 2» وجدت نفسها 
تعتئق اتجاهات مختلفة ؛ وبدلا من ان تتفق على 
اختيار سياسة واحدة » فضلت التهرب من 
المشكلات تاركة للزمن ان. يقرر فى مكانها ب وهو 
أسوأ موقف فى السياسة ‏ أو هى تضع حلولا 
مؤقتا لم نتبت قيمتها ٠‏ وكذلك نجد انه على 
الرغم من ان الدول التسع قد أعلنت نيتها فى بناء 
آروبا الاروبية » فان تصميمها لم يلم بها الى 
درجة ان تقرر موقفها تجاه الولايات المتحدة 
والاتحاد السوقيتى ,. صحيح انها قد دلت على 
تماسكها فى المفاوضات التى نتعلق بالشؤون 
الاقتتصادية والنقدية تجاه واشنطون ؛ ولكنها قى 
هذه الحالة كانت مضطرة لكى تدافع عن الحد 
الادئى من مصالحها التى لحقت بها اضرار جسيمة 
وكذلك وقفت الدول الاروبية موقفا متماسكا منذ 
حوالم سنتينق الامم المتحدة (وهذا باستثناء حالة أو 
حالتين ) فى المناقشات التى جرت بشان الشرق 
الاوسط ٠‏ ومع ذلك > فهى لم تتمكن هن 
تحديد موقف موحد فى ازمة الطاقة وفى النزاع 
العربى الاسرائيى + فلو فعلت فى الحالة الاولى 
لجازفت باثاره شركات النفط الامريكية , وبالتالى 


/ 
ياّع:* 
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الولايات المتحدة نفسها + وفى الالة الثانية, 
لو اتخذت موقفا موحدا لاضنطرت الى طرخ بعض 
الاسبثلة المحرجة على نفسها , فيما يتعلق بعلاقاتها 
بالولابات المتحدة فى اطار الحلف الاطلسى, وبنشان 
تا بيدها لاسرائيل ٠‏ 

والواقع ان الدول. الاروبية فيما يتعلق بالبحر 
الابيض تتجاذبها عوامل متناقضة وبالتالى فهى 
محتارة ابن الاستجابة العواطفها “يجو أسرائيل ٠‏ 
ورعانة مصالحها فى العالم العربى * فهى تشعر 
بالذنب نحو اليهود 2 حيث ان شعور العداء 
للعنصر السامى انما اتخذ اعنف اشكاله فى عهد 
محاكم التحقيق وفى عهد النازية فى أرويا 
الغربية ٠‏ وكذلكيشعر الاروبيون بمسؤوليةادبية 
نحو اسرائيل التى ساهموا فى خلقها ٠‏ ولكن 
هل تستطيع أروبا ان نستمر فى تجاهل ثقيبل 
العالم العربى المتزايد فى حوض البحر الابيض 
المتوسط الجنوبى الذى تربطها به علاقات متينة 
منذ اكثر من ألف سنة ؟ 

من الناحية الاقتصادية » تبلغ قيمة واردات 
الجماعة الاقتصادية الاروبية من اسرائيل ومن 
الدول العربية على التوالى 587 مليون و 5,400 
مليون دولار فى سنة 73969 ٠‏ وكذلك نرى ان 
الواردات الاروبية من البلدان العربية ههى أكبر 
ب 28 هرة من الوازدات الآتية من اسرائيل * واما 
صادراتها » الى العالم العربى 2 فهى تبلغ ست 
اضعاف ضادراتها الى اسرائيل ٠‏ ومنذ هذا 
التاريخ ” زادت هذه الاتجاهات قوة ووضوحا 
باستمرار ٠‏ 


اورويا والعالم للعرق 


وقيما يتعلق بالنفط ؛ 'تستورد أروبا 80 /[ من 
استهلاكها من الدول العربية ٠‏ واها الغاز الطبيعى 
العربى , فان حاجة أروبا اليه تتزايد مع هرور 
الزهن : ولو ان هذه الحاجة لا تزال محدودة ٠+‏ 

ولكن مصالح اوروبا فى البحر الايضء 
لا تنحصر فى هذه النواحى » لانها تشمل ايضا 
المجلات الثقافية والسياسية والاستراتيجية ٠‏ 

لقد كان الجنرال دوجول اول رئيس دولة 
اروبية يستخلص النتائج التى تفرض” نفسها من 
هذا الوضع ٠‏ علانية , ولكنه لم ينجح فى تحويل 
اهتمام الاروبيين اليها الا جزئيا ٠‏ فقد انطلق 
دوجول من فكرة مؤداها ان العالم العربى الذى 
اصبح مستقلا : لا يمكن معاملته باحتقارء 
خصوصا بعد ما تأكد مر كزه فى النفط وفىالموارد 
المالية » ذلك المركز الذى سيسمح له بالوصول 
الى مرحلة الانطلاق فى التنمية الاقتصادية قبل 
نهاية القرن الحالى ٠‏ ومما يزيد هن اهمية هذا 
المركز ٠‏ هوقع العالم العربى الاستراتيجى . بين 
آسيا واروبا من جهة , وبين افريقية الواقعة 
جنوب الصحراء ء من جهة اخرى ٠‏ وكذلك اقتنع 
دوجول ؛ بان الدول العربية ذات النلم 
التقدمية , اذا كانت تقبل التاييد الانى 
السوفيتى » فهى أبعد ها تكون عن تقتبل 
الابديولوجيا الشيوعية ء» وان علاقات الدول 
العربية المحافظة بالولايات المتحدة الامريكية 
التى يوحى بها تخوف تلك الدول من الماركسية, 


لا تنطوى على أى ولاء غير مشروط . وفى جميع 
الحالات ٠‏ فان الدول العر بية التقدمية والمحافظة » 


: الكوييينا 


ان ثورتتا الخالدة قامت على اسس متينه عنيدة لبناء مجتمع جزائرى 
معتز بماضيه العربى الاسلامى فخور بتراثه الغنى الشاسع غيور على 
تاريخه الذى منه انبثقت قوى عزيمته لاسترجاع سيادته وعزته وكرامته ٠‏ 

وكيف نتمتع بهذه الشخصيه ونفرض وجودنا كشعب متمسك يتقاليده 
المستوحاة منها انظمته الحيوية ان لم نتحرر من عادة التعبير باللغة الاجنبية 
تلك اللغة التى هيمنت على تفكيرنا عهدا طويلا وتعرقل طموحنا الطبيعى 
الى البيروز الى العالم بابتكارات اصيلة وفى حلتئا الخاصة بنا ونحن نعرف 
ان لكل شىء شكله ومحتواه المتكاملين ٠‏ 

ان لغتنا القومية تحفظ لشعبنا خاصية من خاصيات استقلاله الوطنى 
وتدرأ عن شخصيته كل شائبة اذ ان الامة لا يدوم وجدانها الا بدوام “لغتها 
التى مهى لسان حالها المعبر حقيقة على جميع مقاصدها ٠‏ 

فاذا كان القضاء قد حرر نفسه بفضل الاصلاحات المتمثلة فى قواتين 
7 تحررا محسوسا من العوامل والشوائب الاجئبية فانه لمن الواجب 
عليه أيضا ان ينسلخ من هذه الاداة الغريبة عنه ويتحلى بلغته الوطنية 
واذ ذاك فقط ؛ عندما يكون بلغة الشعب » باللغة القومية يكون قريبا من 
الشعب ويكون قضاء وطنيا شعبيا شكلا ومضمونا » وجهازا كاملا متكاملا 
مع بقية اجهزة الثورة العتيدة * 

ولما كان اسسترجاع اللغة القومية من أههداف ثورتنا وجب حتما ان 
نواصل الجهود بدون توان للوصول الى هذا الهدف المنشود فى المجال 
الذى نحن بصدده ” الا وهو تعريب القضاء تعريبا كليا يتماشى ورغبات 
الشنعب. المحافظ على تقاليده والحريص على مقومات شخصيته وذاتيته والمعتز 
بهذه الاداة المتوارثة اجيالا عن اسلاف ٠‏ 


من خطاب للرشيى بومدين فى [فتتاح السئدة التضائيدت 75-69 
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مس روة لوصف الم 
شال اللغة العرسّية 


اللشاركون فى الندوة : 
الاستاط عبد المجيد عطية , مدير المعهد القومى لعلوم التربية 
تونس ٠‏ 
- الاستلا أحمد صوة مفتش التعليم الثانوى للعربية » تونس 
- الاستاذ محمد خليل مفتش اول بوزارة التربية بالملكةالمغربية 
- الاستاذ عبد القادر بن الشيخ باحث بمعهد علوم التربية » 
تونس , 
أدار الندوة السيدة محفوظ , باحثة بمعهد علوم التربية 2 واستائة 
مم م فلسفة وعلم النفس 2 تونس . 
- - الاستلط شرشان باحث بمعهد علوم التربية » تونس . 
الاستلا محمد بوشوش باحث بمعهد علوم التربية » تونس. 


اقراء التى جاءت فى هذه الندوة لا تعبر 
بالضرورة عن آراء المجلة » وننشرها فى اطار 
حرية الراى والايمان بالحوار كاسام طرزيق 
للوصول الى الحقيقة ٠‏ 


عقدت هنه الندوة اثناء انعقاد الملتقى المغربى حول قضايا الكتاب والمطالمة بالحمامات بتونس من 25 الى 25 نوفمير 5972 . 
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عثمان شبوب : نعقد هذه الندوة لدراسة 
اوضاع اللغة العربية : والمشاكل التى تواجهها 
فى الوقت الحاضر ٠‏ سواء من حيث التدريس » 
أى من حيث الاتصال الثقاقى العام بالجماهير 
او باللغات والثقافات الانسانية الاخرى * 

واللغة العربية ‏ كما نعرف ‏ تواجه مشاكل 
كثيرة » هناك مشكل الشكل الذى تكلم عنه الاستاذ 
عبد المجيد فى هذا الصباح ٠ )١(‏ وكذلك تقويم 
الاتهامات التى تتهم بها اللغة العرد.* من انها لغة 
تجزيدية لا تساعد. الطفل على اكتشابها ». وعلى 
ادراك محتواها٠‏ وهنالك ايضا مشكل العامية 
والفصحى وأيهما ادق من حيث التعبير* وايضا 
الوسائل السمعية واليصرية وهل تساعد على 
انتشار اللغة العربية أم أن الكتاب هى الذى يتولى 
هذه المهمة ٠٠١‏ الخ٠‏ 

الاستان عبد المجيد عطية : ربما اذا أردتا أن 
نتحدث عن قضية الطباعة والشكل ٠‏ فهى من أقل 
المشاكل صغوبة٠‏ قضية الشكل هى قضية قديمة* 
نحن تعلم أن اللغة العربية فى القديم كانت تكتب 
بوسائل بدائية + حتى أن الانسان فى عهد الاسلام 
كان لا يستطيع أن يقرا » وانما يستطيع ذلك ؛ اذا 
كان يحقظ النص , وهذا كان صالحا بالنسبة 
للقرآن ٠‏ قانه يعتمد على حفظه لمعرفة النص ثكم 
يستعين بالتص اذا ما خانته الحافظة » وهكذا 
يكون التعاون بين ما هى مكتوب وبين ما هى 
مخزون فى الحافظة٠‏ وقيما بعد وقع اللجوء الى 
تحسين وضع القراءة » وتحسين وضع الكتابة » 
واستعملت النقط ٠‏ ثم ظهر أن النقط غير كافية 


ولهذا وقع الالتجاء الى الشكل ؛ وحتى الشكل 
كان وقع عن طريق النقط . ثم ان هذه النقط ظهرت 
غير واضحة ؛ وغير كافية , فوقع الالتجاء الى 
الشكل ٠‏ من سوء الحظ ء فيما بعد أصبح المتعلمون 
ينقرون من الشكل لانهم يرون فيه رميا بالقصور 
ويجهل اللغة ولهذا يفضلون ان يقراوا ما كان غير 
مشكول ٠‏ 

اليوم اذا اردنا أن تصبح اللغة طيعة وان يقع 
الاقبال على اللغة لا بد من شكل كل ها يهيا 
للقراءة » وحتى من ناحية التكوين الفكرى فلا بد 
من ان يتم هذا الشكل لكي يتعود التلميذ ثقم 
الشاب ثم الكهل الدقة فى النطق بالاصوات فى 
اللفة العربية* هنالك عدة محاولات كثيرة ولمل 
كثرتها هى التى كانت مانعا أى. عائقا من اتخاذ 
حل من الحلول * هذه الوسائل تتراوح بين تغيير 
الحروف العربية وتعويضها بالحروف اللاتينية » 
وهى حل اقصى ويعتبر متطرقا ٠‏ والاوساط العربية 
طيعا رفضته٠‏ وهنالك حلول وسطى فيها ريما 
امكانيات النجاح ؛ مثلا الحل الذى يسهل الطباعة 
بكيفية أن الشكل يصبح لا يكلف وقتا اكثر ولا 
مصاريف اكثشر* وقعت محاولات مثل هذه فى 
المغرب بالنسبة للمحاولة التى قام يها الاستاذ 
الاخضر فى توئس كلك البضير بن سلامة قسام 
بمحاولة من هذا النوع مكنها بقيت لحد الآن نظرية 
ولم تدخل حيز التطبيق ٠‏ واذا ها دخلت حيز 
التطبيق فحينئذ اللغفة العربية تستفيد كثيرا * 
بالنسبة للتلاميذ يصعب ان نيقى على هذا الوضع 
اى اننا “نطالبهم أن يقراوا ما كان غير مشكول٠‏ 
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)١‏ نظمت هذه الندوة اثناء اثعقاد الملتقى المغربى حول قضايا الكتاب والمطالعة بالحمامفات بتوتنس من 
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وكذلك بالنسية للاميين الذين تعلموا القراءة 
والكتاية فانهم لم يصلوا الى حد قراءة الجريدة 
غير مشكولة . وهذا عائق : كان تعلمهم العربية 
لم يستفيدوا منه+ قلا بد من الاعتماد على الشكل 
لتصيح اللقة طيعة وتصبح القراءة ممكنة٠‏ 
الاستان أحمد صوة : لا شك آن ما قالله الزميل 
عيد. المجيد عطية هى الواقع بعينه* وقد مررنا من 
خلال السنوات الماضية ومن خلال التدريس 
بتجارب صعبة ومؤلمة فى نفس الوقت ٠‏ لقد كان 
الشاب يتقد حماسا لدراسة العربية ويؤمن بانها 
العنصر الاسّاسى للوطنية وان كل كلمة يتعلمها 
او كل كتاب يقراه الا وكان معولا يهد. الاستعمار 
سواء كان الاستعمار المادى او الثقافى ولبنة 
جديدة يضعها قى بناء المستقبل الذى يحلم يه» 
ويتمناهب* وصعوية قراءة العربية بالاضافة الى 
ما يحيط بالعربية من أبواق ناعقة انها لا تساير 
الحياة وانها لا تؤدى الاغراض التى يحتاجها 
الانسان قى حياته ء كل هذه العوامل جعلت 
الفرنسية تطغى فى بلادنا على العربية بحكم الواقع 
الذى تعيشه , فالمراكز الحيوية فى المجتمع 
تستعمل الفرنسية ٠‏ والاتجاه الحالى فى عصرنا 
هى اتجاه مادئ والحسابات طبعا تجعل الشبان 
او التلاميذ ينظرون الى المستقبل هذه النظرة » 
حيث يرون مستقبلهم فى تعلم كل اللغات الاخرى 
ما عدا العربية التى لن تفيدهم فى الارتقاء فى سلم 
المجتمع , أى التمتع بضمانات الحياة المعاصرة ٠‏ 
واعتقد ان مما يزيد فى العقيات القائمة فى تاريخ 
العربية هى الشكل٠‏ لان مجتمعذا فى تونس يختلف 
احيانا فى ضيط الكلمات ٠‏ من حي الى آخر * فقى 
توتس العاصمة مثلا » تجد ضبط الكلمات يختلف 
من وسط المدينة مثلا من حي القرجانى ومن حوالى 
جامع الزيتونة ٠‏ يختلف عنه فى راس الدرب او 


مشاكل اللقة العربية 


فى باب السويقة٠‏ فى نقس العاصمة يوجد هذا 
الاختلاف قما بالكم بالمقاطعات مثلا* من الجنتوب 
الى الشمال اى من قرية الى اخرى مجاورة فنجد 
قروقا احيانا واضحة قوضيط الكلفات . وتقس 
تركيب الجمل ٠‏ ووجود جالية كبرى من الاجاني 
فى تونس وفى المدن الكبرى فى تونس »؛ ووجود 
قسم كبير من اليهود فى المراكز الحساسة للبلاد 
أثر فى اللغة٠‏ جعلها خليطا وُمزيجا من المفردات 
ومن التراكيب لا تتفاشى مع الحس اللغوى 
للعربية» مثلا يقولون «ياسر هليح» نفس التراكيب 
القرتسية وطبعا سهولة تعلم الفرنسية وسهولة 
انتقال الانسان فى مراقى الحياة او المجتمع عن 
طريق الفرنسية وانعدام هذه الصعوبات تقرييا 
او تكاد تنعدم فى اللغة الفرنسية اى قى اللفة 
الاتنجليزية اى قى غيرهما , جعل التلاميذ ينصرفون 
نوعا ما عن ذلك الذى حركهم فى الاول عن ذلك 
الاساس الوظنى او تلك الروح الوطنية التى 
حركتهم فى الاول ايام الكفاح ضد المستعمر 
وشغلتهم مطامب الحياة ومقتضيات الحياة عن 
هذا الوازع او هذا الدافع فوجدى! انقسهم امام 
هذا المشكل : هل اذا هم ارادى ان يتعلمو! العلوم 
وغيرها بالعربيقسيقلون نجاحا اكثرمما لوتعلموها 
بالفرنسية ٠‏ والظروف الكثيرة اقتضت ان يتغلب 
جانب الفرئسية٠‏ وقضية الشكل اغتقد انها مسن 
الامور ‏ كما قال الزميل عيد المجيد عطية ‏ التى 
نفرت اى ساهمت فى تنفير أى فى ابتعاد الكثيرين 
عن التعلم وخاصة فى المدن حيث الحياة مزدهرة 
وبين العائلات التى كانت تمثل نخبة البلاد » لان 
نخبة البلاد كانت ثقافتها فرنسية وكذلك الذيين 
تصدروا للحكم والادارة لشؤون الدولة قى البلاد 
يحكم ثقافتهم زادوا الامر صعوبة وتعقيدا ٠٠‏ لذا 
اعتقد أنه لى توصلنا الى حل مشكلة الشكل فى 


نسسدوة الأصائسة 

اللغة لاستطعنا ان نقطع' خطوات شاسعة فى سبيل 
اعادة الحياة الى العربية اى اغادة العربية الى 
الحياة ٠‏ 


الاستان محمد خليل : ان. سؤالكم يحتوى فى 
واقع الامر على أسئلة عدة وبودى ان اجيب عن 
كل سؤال اوان اقول كلمة حول كل نقطة من النقط 
التى اثرتموها فى سؤالكم الجامع ٠‏ ولكن ضيق 
الوقت ورغبة مختلف الزملاء الحاضرين معنا 
فى مشاركتهم فى هذه  '"‏ - .؛ س ذنك قد لا يسمح 
لي التعرض لكل ما سالهم عنه » ولكننى ساقتصر 
على نقطة واحدة وهى المتعلقة بمشكل اللفة 
العربية . مشكل الطباعة » مشكل الشكل . فشكل 
اللهجات المتعددة والطريقة التى ينبغى ان نفكر 
قيها من اجل اعادة الوحدة بين الدول العربية 
فى هذا الباب ٠‏ 

اللهجات كما نلاحظ تختلف من بلاد الى اخرى» 
فالمصرى مثلا عندما يتكلم قد لا يفهمه المغريى الا 
بمشقة واحيانا قد :لا يفهبه اطلاقا ٠‏ اللبنانى كذلك 
ولكن التونسى ٠‏ والجزائرى ٠‏ والمغربى » قد تكون 
اللهجات الثلاث قيما بينها لهجة واحدة ٠‏ ولكن 
لا بد ان نلاحظ وان نعترف بان هناك فوارق » فاذن 
ما العمل ؟ الشىء الذى تحمد الله تعالمى عليه هو 
وجود لغة موجدة. وهى اللغة العربية الفضحى » 
والحمد لله على وجود هذا العنصر الموحد بين 
هزه الاقطار ٠‏ هذه اللغة الموحدة والموحدة فى آن 
واحد فيها بعض المشاكل ٠‏ من حيث الشكل ٠‏ ومن 
حيث الطيع ٠‏ لقد تعرض لذلك زميلى الاستاذ عيد 
المجيد عطية وكذلك الاستان احمد صوة ٠٠‏ مشكتل 
الطباعة مشكل. صعب ؛ وعويص ؛ مشكل فتى ,» 
بالمقارنة الى الطباعغة قى الحروف اللاتينية : هناك 
فرق شاسع , ققى الؤقت الى تجد فيه أن الحروف 
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اللاتينية قليلة العدد وبالتالى هذه القئة لا تؤدى 
الى الطبع السريع الذئ لا يتطلب هن الناحية 
الاقتصادية مصاريف كثيرة + نجد الامر بالنسية 
للحروف العربية يشكل مشكلا كبيرا جدا وكنت 
اذكر بدقة عد الحروف المؤجودة قى المطئصمة 
العربية » ولكن الشىء الذى اذكره هو الفرق 
الشاسع الموجود اذا ما قارنا بينهما » وقد اشار 
الاستان عيد المجيد عطية الى ان المقرب فى هذا 
الباب قد فكر كالدول العربية الاخرى وكتونس 
والجزائر قى معالجة هذا المشكل ؛ والاستاذ احمد 
الاخضر فى المغرب منذ سنة 1965١‏ افيما اذنكر 
قد صدع بهذه الفكرة » وبذل من مجهود ما ادى 
الى نتيجة مهمة وهى اظهار مطبعة جديدة حافظت 
على الحروقف من حيث الشكل ٠‏ ومن حيث جمال 
الحروف العربية ولكنها. اختصرت٠‏ واعطى مثالا 
على ذلك مثلا حرف «ح» يكتب على اشكال اريعة » 
الهاء فى الارل , الحاء فى الوسط » الحاء فى 
النهاية * فى الوسط والنهاية فهناك تجد الحاء 
ترسم على اشكال اربعة , بينما الامر يتعلق 
بحزف واحد ؛ فكر الاستان الاخضر فى هذا 
وقدمها على شكل واحد سواء كان الامر يتعلق 
بكتايتها فى الوسط او فى الاول او فى الاخير او 
فى الوسط والاخير فى آن واحد٠‏ وظهرت هذه 
المطبعة بالفعل وهى موجودة فى المغرب ولقدٍ 
كتبت عدة كتب فى هذه المطبعة » بل ان كتبا توجد 
فى الديوان الملكى » خطب جلالة الملك الحمسن 


“الثانى قد كتبت هى ايضا بالمطبعة الجديدة » 


مطبعة احمد الاخضرء وآأمل المقرب وأملى 'أتا 
شخصيا ألا تبقى هذه التجربة بين جدران المغرب 
وحده ولكن ان تتعدى حدود المغرب الى مختلف 
البلدان العربية وان تنتشر لانها تجزبة نتجت عن 


جهود متواصلة وكانت ثمرات هذه الجهود أن 
وصلت الى هذه النتيجة فالامل ان تعتبر تلك 
الجهود فى الحقيقة هى جهود جميع الدول العربية 
وبألاخص دول المغربٍ العريى ٠‏ تستفيد هذه الدول 
كلها من نتيجة هذه التجربة فيما يتعلق بالشكل » 
جزء من هذا المشكل أيضا ؛ قد حل عن طريق 
الطباعة . لان حروف هذه المطبعة الجديدة تحتوى 
فى معظمها على حركات ؛ ولكن يبقى هناك ما 
ينبقى تكميله بطريقة او باخرى + ولكن الامر هنا 
هو أن اليداية موجودة ٠‏ 


عند ما ظهرت الرياضنيات اندينة فى اورويا 
وكاتت غبارة عن ثورة جارفة قى ميدان التغليم ٠‏ 
هذه الرياضيات الحديثة لما ظهرت اخذت تصدر 
كتبا للاطفال للآباء واخذنا نشاهد فى المكتبات 
كتبا موجهة للاباء مكتويا عليها الرياضيات 
الحديثة للاب' والرياضيات الحديثة للام » والامل 
معقود على ان الطفل ‏ كما قلت سايقا ايضا ‏ 
ينبغى ان يصبح بالنسبة لكل ما استقدناه فى هذا 
الملتقى همزة وصل بين المدرسة وبين الاباء انفسهم 
بحيث المعلم يوصل الى الطفل الذى يقوم بواجبه 
قى المجتمع الصغير الذئ يتجسم فى المدرسة , 
والاطفال الذين يعيشون فى هذا المجتمع الصغير 
يعودون ألى بيوتهم بالفوائد ويؤثرون. على الاباء 
والامهات بحيث يكونون هم ايضا همزة وصل بين 
الثقفين : بين الذين يفكرون ويهيئون المشاريع , 
وبين الاباء والامهات الذين ينبغى هم ايضا ان 
يكونوا خيمن المستهلكين لما يهيا ولا يقكر فيه 
من اأشياء فى منتهى الاهمية داخل المعاهد 
وعوسسات البحث* ولقد سمعصت امس 


مشاكل اللفة العربية 


واستسمحكم ان اعود شيا ما الى الوراء ‏ الى 
الاذاعة التونسية فى حديث طريف فى منتهى 
الاهمية يتعرض الى مشكل اللغات ٠‏ استمعت الى 
ان اليهود فى الغالم الذين تجمعوا فى فلسطين 
المغتصبة يتكلمون اكثر من ثمان لغة٠‏ فهم فى هذا 
الباب ليس لهم مطلقا أى عنصر فى التوحيد* كل 
يتكلم بلغة . ولكنهم لجاأوا الى لغة ميتة لم يكن 
لها وجود مطلقا وهى اللغة اليهودية وادخلوها 
الى المدارس رغم ما تشتمل عليه من الصبعوبات 
من حيث النحو ؛» ومن حيث التراكيب » ومن حيث 
كل شىء ٠‏ يل كاتنت ضمن اللقات الميتة* ومع ذلك 
واجهوا هذه الحقيقة بما يتطلب ذلك من الغزم 
والثورية ٠‏ وكانت لغتهم الميتة عنصر التوحيد ٠‏ 
بالتسبة لهذه المجموعة المتشردة من البشر تجمعت 
حول ارض مغتصبة وبواسطة لغة ميتة توحدوا * 
حقيقة عندما نستمع الى كلام من هذا النوع , 
وعندما نرى حقيقة من هذا النوع ناسف جدا 
لكون المجهودات التى نبثلها فى ميدان اللفة 
العربية لا نذفب بها بعيدا للوصول الى الغايات 
التى نتمناها جميعا * وثقول اننا نعمل جميعا من 
اجل الوصول اليها ولكن توى داتما ان السافاة 
ما تزال بغيدة للوصول الى هذه الغايات* 


عيد القادر بن الشيخ ء هناك ثلاث هواقف من 
اللغة الغربية : موقف الاأديب + زاختص /مشة 
الشتاسن + وموقف: الافسا: الفريى التشسبب الى 
الجماهير الشعبية» وهناك موقف ثالث وهى 
موضوعى ؛ أى هو موقف الباحث* ولعلنى أحاول 
فى غجالة استعراض هذه الواقف + ثم استمد 
متها بعض الملآخظات ٠‏ ولا يسعنى الا أن اخكم 
ببعض الامنيات التفلقة بالبحث خاصة٠‏ 
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ندوة الأصالهة 


اللموقف الاول : 
كل منا يذكر قصيدة رائعة كتبها الشاعر العريى 
المصرى. المعروف )١(‏ التى تغنى قيها بمحاسن 
نة العربية » واشار الى عجز الناطقين بها 
عوٌكدا عدم عجزها هى على ان تنتج وتساير 
هذا العصر التقنى المعقد العسير بالنسية اليتا 
ولجماهيرنا» انه موقف عاطفى هام لانه منطلق 
مساكن محترمة» هو اذن المتطلق الغاطفى الذى 
يمهد لتربية اولادنا* ثم هناك موقف الانسان 
المغربى المنتسب الى الجماهير الشعبية وهو كله 
حنين الى اللغة العربية التى يجهلها ادر يحاول 
الاستماع اليها ولعله يطمح الى ادراكها لا عن 
طريقه هو ؛ بل عن طريق ولده وينته ومن ثكم 
تفسر لهفة الجماهير على ايداع اولادهم بالمدارس 
.والكليات ‏ ثم هنالك موقف ثالث وهوى ما اسميه 
بالموقف الموضوعى ٠‏ وهى الذى اقتصر على 
تحليلةه ٠‏ 


ان تطور اللغة العربية مرتيط شديد الارتياط 
بمدى معرقتنا معرفة دقيقة جدية للقضايا المقصلة 
الخاصة باللغة العربية , هل يحبها اطفالنا ؟ هل 
يها مرافقوتا ؟ ما فى الآصناف الاجتماغية 
ألتى تهبقا:؟ وما هئ اسباب كلل ذلك ؟ ماذا 
يطالع اطفالنا ياللفة العربية ؟ ولماذا يطالعون 
بالنفة الفزكينية ؟ كيف تفينت هذا اها أثيتته 
الدراسات المتواضعة فى المجتمع التونسى ‏ ان 
المراهق التؤونسى وقد لا يجوز التعميم ‏ لان 
الدراسات لمم تتعدد بعد كيف نفسر تحولا جذريا 


٠ هى الشاعر المحوم حاقظ ايراهيم‎ )١ 
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قى ميل الطقفل الى اللغة الفرنسية ابتداء من 
المرحلة الثامنة من التعليم الثانوى وهى مرحلة 
يقول فيها المراهق ان اللغة القرنسية هى لغة 
التفتح على العالم » وعلى الحضارة التقنية » 
والصناغية : اى هى يتفتح على ما هو محور 
لهفته . وتعطشه + على كل ما تحتويه الفنياة 
اليومية التى تنتهى اليه بعض النماذج منها عن 
طريق الاذاعة والتلفزة ٠‏ اذا كان من المستمعين 
اليهما » بحيث انى اربط قضية اللغة اولا بوجوب 
معرفتنا للشاكلها عن طريق البحث١٠‏ واريد ان 
اضرب يعض الامثلة : قضبية المطالعة لى انطلقت 
مما أعلم ‏ العلم النسبى' ‏ لقلت ان الجرائد 
التى توجد بتونس يوميا اربع جرائد » العمل 
الصياح ء لا بريس ء لا كسيون ٠‏ ثم ان هناك جرائد 
ثانوية اخرى » لعلنى لا ابالغ ان قلت أن منذ 
الاستقلال مع الملاحظ ان هناك تطورا قى عدد 
النسخ بالنسبة لجرائد اللغة العربية ان عدد 
المطالعين لهذه الجرائد هم من الذين يطالعون 
بالقرتسية , لاا سيما اذا اضفت الى ذلك ما يستورد 
يوميا من كميات هامة جدا تضاف الى الانتاج 
المحلى ٠‏ وهنا يجدرينا ان تقدم ملاحظة يين 
قوسين ٠‏ لست اعنى انه غلينا ان نغلق الباب وان 
تقتصر على ما هى موجود هنا ٠‏ انى من الذين 
يؤيدون تعدد اللغات واذا حظيت شخصيا ‏ مثل 
بقية اصدقائى الذين مررنا بالصادقية ‏ يتعلم 
لغتين قانا اؤكد وجوب تعلم لغتين بل اضافة 
لغة ثالثة حتى يعظم غذاؤنا القكرى والعلمى ؛ 
هذا مثال يسيط ء لقد شوعنا ‏ ما زلتا قىئ 
البداية ‏ فى معرفة مكانة المطالعة » مطالعة 
الكتاب ٠‏ بالنسية لوسائل الاعلام الاخرى 


كالاذاعة والتلفزة .+ انا نعلم ان هذه الوسائل 
اذا وَجِدت فى اوُساظ ما تحتل عكانة هامَة + ولكن 
افتن ‏ الخضصصض واكثرها' وقعا وثيورا فى القلب 
والنقفس والعقل هى الحصص ذات اللسان 
الفرنسى ؛ ثم هناك الكتاب : ولا اريد أن أطيل » 
ساضرب مثالا يسيطا وهى كتاب المطالعة قى 
المرحلة الاولى من التعليم الثاتوى وخاصة فى 
السنة الاولى ٠‏ ان الطفل المزدوج اللغة مع العلم 
انه قى هذه اللمرحلة ٠‏ امكانياته اللغوية بالنسية 
للعربية اعظم واهم من امكانياته بالفرنسية » هو 
يجد بين يديه الكتاب الشيق الذى يطرق موضوعا 
يتماشى تماما وما يحلم به وما يطمح اليه وما 
تشتهيه نفسه ٠‏ وتلذه عينه + لان القراءة عملية 
عينية ان صح التعبير » فى جين اننا » رتحن على 
علم بهذا ٠‏ ان الطفل لا يجد نفى ذلك الكتاب 
بلغته » واذا وجده فانه يجد ادبا ء فيه مواضيع 
كهول واسلويه اقرب الى اسلوب الكهول ‏ بمعنى 
يقدم الية انتاج ادبى هو اولى بالكهل منه الى هذا 
المراهق الناشىء او الطفل* اوردت بايجاز ‏ مثال 
الجريدة ٠‏ والاذاعة ؛ والتلقزة : والكاتب٠*‏ ثم 
لعلثى اضيف بعدا آخر وهى الفراغ الذئ تتصف 
به المكتبة العلمية+* من اين يستقى الطفل » من 
آين يتعلم الطفل قى هذا الميدان ٠‏ أنه يتعلم عن 
طريق اللغة الاجتبية » عددت هذه الامثلة لكي 
أعود من جديد الى هيكلين اثنين » هيكل الكتاية 
وهيكل البحث ٠‏ هناك وظيفة هامة وهى وظيقة 
الكاتب ء وهناك وظيفة آخرى ثائية وهى وظيفة 
الباحث ؛ وأنا اعتقد اننا ما دمنا نتغنى ونتشد 
عملية التطور فاننا لا نتطور ٠,‏ لان الذين سيقونا 
قى التطور يمنهجية مضبوطة ٠‏ ويتحليل تظرى 
دقيق » وبوضع اسس علمية مكنتهم من تطور 


مشاكل اللفة العربية 


تقنى + ومكنهم بدوره أن جايهوا هذه القضية » إن 
عصرنا هو عصر العلم كما يقول نديب محفوظ 
فى « الشحان » » وتوفيق الحكيم فى ه الطعام 
لكل قم » ٠‏ أن اللغة العربية لا يتسنى لها أن تتطور 
الا اذا ركزت معالجتنا لها عن طريق البحث وغن 
طريق الكتاية وهما ميدانان متكاملان فى نظرى ٠‏ 


عتمتكنمة"1 ذه عغكامذ نمم عمععمم عم ندنو عه مظآ 
عمغاطمءم ع1 عدامم عتتطعع1 عل ممقمتصسم عل عمنديك'1 عل 
.عمتداءة1 8[ ع0 تامعغهمه غ1 عداة غلاممتادى عأعممم عمرمعع1 ع3 
كدامم ععتدعم1 عل بمعغمم نك علد عصنخكنو عممعم عل 
: عمتفمم3 سعل ذف عزمجومء 
علاعتامعقى عدونتومعملمةم عمتقصدمكق صن لرمظة'(1 ب 
عتتدعه! عل وعلتطتطقط 5ع تعقت غمعسممه : غمعمم 
-تمنة عتعنعم1 غ[ يعطق ع 2 سمعع1 غمقفمع؟'1 معدل 
.علوعممقم دمع عصد'ل معزة 
و ذه عطتمممن عق عت كتعءزطه عمسغنسمل عةآ ‏ 
مهو هآ عصتمطعة1[ هآ[ عل ,ء«طئآ تك تصغغمم ع1 ونع 
كع ومعجهة؟ عصن'ك عمتطمتطعقده بعممعتكتسة عنقت 
ع3 تمتمعدوة ع[ عممك. عطتمممم عل عع علمعغم 
ددع 2 عمتمتاكمم ؤي علك غمعسصم ؛: عدص "1 
مقعم عمنا عدى ععطعنمطقل غمعصسدى610 عتمم 
-رعله'ة كه ذه عتتامعمم هآ كعمعل عدوتومجملكم عونا 
ع[ عقم عنتعة كتصمكقص عتمم عم[ ع0 منة 
.كتمفكمء عنسنه 5عذ[آنال8 
عل غمامم نل ععتدعةا1 هآ عل ععلمامعم غنمم مه عدمنا 
120 عتتانع نان عهنا أقك تأقغغممة صمة عل عممل عدب 
عممسملتمتسيوطفعفق 6:6نم5 8[ عل وعممغاطمعم 1 عدد عغأممدة 
-10:8 +ع تستمقامت عدن عقمعم عز غ18 ,علوكمعع دمجة؟ عسدثئل 
-مع10 كمعسدام عع قمعأتقتمتة قعغمم كعل عوولمقمة دمنبيو 
-عم علنةة'1 ,ماهم ععنط در 16 مه عصتمم قعؤتة4 كن 
عنعمامصوة'1 عل ,عدوةممدكة عضنطك'1 عد معلط أه غمممز 
علم الجاز . علم المعانى (كامطم كعك همهم 1[ عل علدط1'8) 
عدم مكقتلتتن عاوطسرة ععل عتكتمعقل ع0 غعمهعم كتمص 
-ثقمة علمطصرة ععل ,ماععؤلنه عامطسرة 35 ,متدوتت::1 
من قاع عت« عد ذم كطممعهء ,منتدجتتم1 عدم مرم ولعتتةت؟ 
معاطفلة؟ كالعمعهونمت عامظدرة : عنوتوهامطرهم عفعنمم 
.لمممفع هه عممستتختتص نه عمتطكعطهععم 506:6 12 عتمم 
كسام ع عغمم ع1 عمقل غمء هلمم يو عكتاممععم ون 
وعغأععم ها ع11ء رمه م”ث'تن عه فممك +معمكمتكيم 
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تدوة الاصالة 


سف ها عل تمعممعك ندن كمعع ك1 غ8 .عللا؟ ها عل عوتوعءة 
قت عل #عطعمغهم ع5 غمه7 أدنو كمعم كعل غممة عه غمهدم 
-ق12055 كدمفتكل فمعع كعل ,"فجقلنه” 5معع وعك ,كمتلم 
لعمطة'ل ععنأطعط عدم غمعءمعصصم ربععتطلته 18 عل كمتاعع 
-معرةء غد عنتتقمع عتامح عللت؟ هآ عل وعدمهعم ع1 كممل 
علمطسجد تك ككده عه :ر عللته ها عل غنعم ذف غنعم عحل 
ممةممتلتوك ها عع تنب عللت؟ ها عتمعمفدمع عنبو 
الاستان محفوظ شرشان اظن أن النظر الى 
العريية من حيث الشكل والطباعة والقراءة يمثل 
فى حد ذاته مشكلا ٠‏ ان هو يدعم الموقف القائل بان 
العربية لغة كتابة لا لغة كلام : اهم مشكل فى 
الوقت الحاضر بالتسبة للعربية هى المشكل 
المنطوق ؛ هل قى العربية سجل منطوق أم لا ؟ 
تلاحظ أن الطفل عندما يتعلم فى الدرسة هذه 
اللغة التى نسميها لغة عربية نتلاحظ انه اذا خرج 
من المدرسة لا يمكنه استعمالها ٠‏ فهذا يمثل فى 
حد ذاته مشكلا » اذا لم يستطغ متعلم الغربية 
ممارسة العربية فلا يمكن أن تسمى هذه اللفة 
لغة باتم معنى الكلمة 2 وقعت محاولات عديدة 
للتقريب بين لغة الطفل ولغة المدرسة , لكن هذه 
المحاولات بقيت محاولات بطيئة لم تأت بالنتائج 
المرجوة كذلك الطرق التى استعملت أو التى 
ابتكرت لمعالجة هذا المشكل + كثيرا هما تصادمت 
بالواقع * اذكر تجربة الطريقة الحوارية التى نقوم 
بها قى تونس + لاحظنا مرارا اننا عندما تطالب 
الطفل بالتعبير بالعربية أى بما نسميه العربية 
الفصيحة نكبته عن التعبير * اذن ماذا يكون 
موقفنا ؟ أقول أن موقفنا كعرب أو كباحثين أي 
كمربين من مشكل الاستعار ٠‏ استعارة لفظة من 
اللغة المنطوقة ٠‏ أو استعارة لفظة من لغة أجنبية , 
موقفنا هو موقف رفض + واتساءل : .ألم يكن هذا 
الموقف ,. أى موقف الرقض , هو موقف قتل 
اللغة العربية » لان اللغة كائن حي يتطور يتطور 
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ذف قدمقتة قدمم عنبو ع عمه1 التوادر_ ‏ .منملميصه 
غاطمعم .عل ,عدوتهدمملكم +معصعالء نقمعدى غتاط دك 6غقه 
نآ كعل 2ع عمبدءهة1 12 ع0 تاأتعقمم حتل بععتمعة1 غ1[ ع4 قعنسر 
-مذه! سام غى ندنو كنعةزطه عماتتة هنا ععقا؟ غتامعم م0 .كعرب 
ع0 ,تتمع؟قة نكل عوولممعط2دم ع0 50282 عضن أت تنانو ملم 
.عمقعدمم عطععفمف عمتقلنه هآ عل بعمتط6تطهعس عتتفضلته هل 
لمع 3 بععامظمصرة وغ1 كععقت ذ عممل عوزلممقطءروم عمل1 
: متك "1 كمفك +معومم ع5 تتك كعصغاطمميم عع1 دعب 
نقتم قتاه 5م5390 ع1 كنامم بمعلط عغ0 غنهة دم'نيو عمععهم 
عنه» عدومطك عنبيج "ططتعط مع8” ومهنتلتدمة عا عل غمع؟ 
هدم ععل ععدوه؟6 عنامم لرمطة' عتم غتى6 ندو منه؟ 
ونم قوع تفكننه قتقدم رتدط ف وعءممم و5اعمممععم معصغاط 
.كمتقستط خعصغاط 
عتامم ,علن6تتاوها عهنا عماأع#سكمهن عتامم غلئعة 11 
بغ0لنطنامة هة «عكقهم06 غختامص ,عهمدعتم صن ممع كمهت 
عتصصم عنلمع: عنمم أكقتاة غ15 .وكتععءزطه كعتىتكسام عدمل 
ع عد عتمم م0 .دعم عمعمعلك معدي وعمغلطمم فعل 
عل معنتط دده مق لنزنم11 [8 قطف عل ععطنا ده ذا عئ] 
معتصغاطمدم ع1 أكقده عدف ,طلتغط مع8ظ عتعتكمه11 عل ندلءه 
جامعم قعصده ل ه خز [1 +معصسمصهامم علمعتم علمت'1 عل 
علدطع'1 عل عممك ععنة غدمم مه'1 عدن عه فلزه7 2 معصصغز1 
ع وعمتطمتطهيهدم وعدعنع'0 عنوتهومامعمة ع عنوتكتدهمنا 
-مما ها عل عمغاطمئم دك عاعدوم عتمم عم ع[ .عممعنوتمتةط 
كتعمد رومتاععملك هم كممفنتك ,كقدم + 'م عه عنتنب ععتدهم عدم 
عمن عدى تعطعنمط06 عع عمغمتنط بتتمععممه غ1 #ممكوعملع 
كخن قممرامة كتامم غ15 .وع6مممكق 50066 عمتدا ع عمتكلتق 
نتممم وغى منوروتت6'ل عاممعك عبد معدم مه أ عناو معط 
-ناعه قعة 18975 3 كممز0؟ كنامم متامللفطكة مط1 عتصصدمهة 
عل عدوتعهادهتمة ممتفمعمتك ه[ معط تكقده لمعم لذ رقع 
مم علاءعتقتنه بعدوتكنتهمنا ممفمعءسنتك ها عنيو مفهمه ها 
عتلتد ها عنص عنتدصمءمطنتك عل عاعدم 11 لممنو عمعسمم 
أك قتامه بعأمفعنم عتجمعا هآ كمفل +8 .عمهددست هل عع 
عاقباز غمعأمرمعم تمنو كممنومءيت 'ل امعمكحدممة غذمم 
صدملتمعطة مطل نكت هنين عممعسكمذ علصمعع عنمعه فق عغمعم 
عدوت مه عل عمدعم عز عازدعت عدم ؛نك مه ل4صمتي عع 
عدمتوعءمك عل :م ” ١‏ أذا عربت خربت ٠»‏ " كدملة 
غممقتتة تناو بغمسعتايى عهمهمفا ع1 كعمفك عمكهدم غممة تنو 
«ماعهء عت ندنو بعمتمعة1 هل ع0 ممةمععمم عمتمععه. عسس 
.عتههامنمة هآ عل ممقمعمممه عمتمنعه عمنا 3 أككدة عقكق 
بعلل هآ ممفك صدمةتقط1 مط1 عدم عتجدمه ععتذلتهت هآ 
دمن مملتوك ها عك عجمعه ع1 غى علل سآ .عمهدمصسفى ها ة 
ده غك غلك بعتتنغسطت عت عميدمسف هآ .عمتطلنه ها عل ع 


الزمان ٠‏ اقول حقى التراكيب ان كان لا به من 
تغييرها فلماذا لا تكغير ٠‏ اذا قلنا أن اللفة كائن 
حي تتجدد فالمفزدات والتراكيب نفسها لا بد ان 
تتغير وتتجدد ٠‏ وشكرا ٠‏ 

الاستان محمد خليل ان اللغة وجدت كوسيلة 
للتعبير عن الافكار ٠‏ فالغاية هى الافكار وليست 
اللغة . واذ! كانت هى كوسيلة وهنا أضرب مثالا 
عن راكب سيارة ؛ المهم أنه يصل الى غايته سواء 
كانت حافلة أو سيارة أو حتى دراجة صغيرة 
هذا لا يهم + المهم تجاوز هذه الوسيلة ٠‏ لا تعقدها 
وتجعلها غاية فى حد ذاتها ٠‏ لان التفكير تحول 
من غاية الى وسيلة وأصبحت الوس' .ى الغاية 
فى حد ذاتها ء قاللفة خلقت للتعبير عن الافكار 
واصبحت أيضا عند ما ننطلق بالكلمات توحى 
بافكار أخرى * 

ان اللغة العربية فى ميادين عدة ؛ هناك بادرة 
التطور + ولكن كثيرا ها نقف عسك هذا التطور 
موقفا سلبيا ١‏ انا اعتقد أن الذين يساهمون فى هذا 
التطور هم الكتاب : والكتاب عندى توعان » 
كتاب الكهول وكتاب الاطفال. ؛. ثم هناك صنف 
آخر من الذين: يطورون اللغة هم الذين يتكلمون 
اللغة العامية.ء آقول انهم هم. الذي يساهمون , 
وآخذن مثالا لذلك .. أجرينا تعقيقا اجتماعيا فى 
سيدى فتح الله فى ضواخى تؤنس ؛ وكان التحقيق 
يهدف الى معرفة حياة السكان الذين جاءوا من 
الوسط ومن الجنوب واستقروا بتلك المنطقة 
ويعملون فى منطقة صناعية , لما حلوا بذلك المكان 
كانوا يجهلون كل شىء غن مصطلحات المصاتع ٠‏ 
ولكن ظروف العمل دفعتهم الى خلق كلمات 
واستعمالها استعمالا جماعيا ٠‏ أعتقد أن دراسة 
تماشى اللغة اليومية أى ما يسمى باللغة الدارجة , 


مشاكل اللفسة العربية 


لى درسنا كيف تتطور هذه اللفة وحإولنا ان نستمد 
منها بعض الشىء لا نتهينا الى بعض الحلول ٠‏ 

والنقطة الثانية » انا لا أعتقد أن قضية الشكل 
هى القضية الرئيسية لحل المشنكئة ولا قضية 
الرصيد اللغفوى وسترد بعض اللاحظات فى 
التقرير النهائى » ثم أن قضية الشكل تحل مستوى 
معينا » صحيح أن الطفل عندما يطالع يجد صعوبة 
لكنه لا يجد صعوية عندما يسمع مثلا المسلسل 
التلفزيونى أو المسلسل الاذاغى ٠‏ ان الكلمات التى 
وقع. اختيارها وان انطلق اصحابها من محاولة 
اهتعام. الاطفال الا آنهم 1هملوا مستوئ هاما هى 
مستوى اللغة اليومية التى ترد فى مستوى 
المكترب:. ان المستوى المكتوب هو المستوى الذى 
يدل فى نظرى على عدى تطور لغة ما وتماشيها مع 
الحياة العصرية ٠‏ 

الاستان احمد صوة انا مع الاستان عبد المجيد 
عطية قيما ذهب اليه من أننا يجب أن نسعى الى 
تحرير الستنا كما سمينا لتحرير عقولنا » وأذكر 
أنه فى سنة 1407 أثناء معركة الاستقلال فى 
تونس قمت بمحاضرة فى قصر الجمعيات الفرنسية 
واتخذت موضوعا لها « الشاعر بهاء الدين زهير » 
واخترت هذا الشاعر بالذات فى ذلك الوقت 
لسهولة لغته ولان اللغة التى كان يستعملها فبى 
شعره يستطليع كل شخص ان يفهمها ٠‏ واتخذتها 
ايضا ذريعة لكي اتحدث عن العربية » ومن جملة . 
ما قلت أن العجز ليس فى اللغة العربية ولكنه قى 
السنة من ينفرون من العربية ٠‏ واذبكن أن القاعة 
كانت مليئة .بالستمعين ولكن اكثرهم هن الشرطة 
السرية الفرنسية وكان بجوارى زميل لي طلبت 
منه ان ينبهنى كلما رآانى تورطت وتطرقت فى 
الموضوع ٠‏ وطبعا كنت أعيش على أعصابى إثناء 
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القاء تلك المحاضرة ؛. وعند النقاش قام أحد 
الزملاء وقال يانى لمحت فئ أريع أو خمس جمل فى 
تلك المحاضرة ؛: أؤكد لكم انى أحسست تحوه 
بالاشفاق ٠‏ نحن الآن نقتل الارواح ونسيل الدماء 
فى الشوارع من اجل الاستقلال وقد استيحنا 
حرمة النفوس البشرية فلم لا نستبيح لانفسنا حتى 
اللغة لكي نعيش ٠‏ هذا جرنى فى احد الاجتماعات 
مع الزملاء المتفقدين عند الحديث عن الانشاء 
التحريرئ وطريقة معالجتها » لانه اعتاد التلاميذ 
ضبط نص الانشاء بالشكل فوقعت اعتراضات 
وقالوا التلميذ سيسقط فى الامتحانات نتيجة لكثرة 
الاخطاء ومتى كانت الانشاء أخطاء نحوية أو 
صرقية ؟ ! وأخذت أناقشهم الامر وقلت لهم ان 
الانشاء خلق , والخلق هى صورة ذهنية قبل 
أن يتحول الى صورة تعبيرية ومشروع ذهنى » 
ولهذا فلنعط الاقكار الاهمية الاولى ثم يتفاوت 
تقدير هذة الافكار + مثلا نعطى علامة ؟١‏ على 
عشرين اذا قدرنا الانشاء على عشرين الخ ٠٠٠‏ 
وحتى الاساتذة تهيبوا الامر فى الاول ولكنهم بعد 
ذلك اقتنعوا بهذا الامر٠‏ اذن لقد حان لنا أن 
نتخرر بعض الشىء. من اعتبان الزلات اللسانية 
كمهدم لصرح العربية ان هذا الصرح قد تحطم 
من زمان ونحن نحاول أن تبنيه من جديد وآن 
ترقع هيكله من جديد فلنرقعه لايقصاحة اللسان 
وقوة البيان وجواب الشكل فى التنوين وغيرها » 
فلترقعه اولا بالفكر ٠‏ الفكر الناضج ينتج عنه 
تعبير ناضج , لكن فيما يتعلق بالشكل بين 
المكتوب والمسموع الذى تعرض اليه الزميل عيد 
القادر بن الشيخ ٠‏ قضية الشكل أنا أواقق الاخ 
عبد المجيد على انها تيسر وتسهل ٠‏ لا أقصد 
بالشكل أو آخر الكلمات بل بثية الكلمة ككل ؛ لانك 
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تجد امامك كلمة (كتب) هل تقروّها كتب ١‏ كتب , 
كتب ٠‏ كتب » كيف تقرؤها ؟ لا نتظر الى أشخاص 
مثلنا النين قضوا نوات طويلة فى التعليم : 
ولكن ذلك الطفل الصغير الذى نريد أن نحيب اليه 
اللغة وان نجعله ينفذ من وراء تلك اللفة الى 
الافكار التى تحملها , والى الثقافة التى تحملها » 
قعندما توضح له الطريق ولو بيشموع بسيطة 
لا تفى بالغرضى المطلوب ليست كالانوار الكاشفة 
ولا غيرها » لان الشموع 'تضىء. له تلك الكلمة 
فلا يضيقف الى صعويات الحياة صعوية أخرى 
فى اجتيان الكلمة والجملة الى المعنى+ هذا ما 
اردت أن أقوله بخصوص هذه النقطة + وشكرا ٠‏ 


عبد المجيد عطية : أؤيد ما قاله الاستاذ أحمد 
صوة - فدور النحى فى الفهم ليس يعظيم » قام 
والدليل على أن دور التنحى ليس يهام قى القهيم 
لاذا استطعنا أن نصويه لاننا قهمنا قصده » اذن 
افهام المعنى وفى التبليغ » قكما قال كتب , كتب » 
كتب ٠٠‏ الخ له دور هام فى الفهم , اما النحو 
قدوره فى القفهم قليل ٠‏ ولهذا سقط من اغلب 
٠٠‏ الخ ٠‏ ثم اذا عدنا الى قصاحة اللسان بمعنى 
التعبير بوضوح » فاذن اللسان الدارج » ومعتى 
اما اللغة الفصحى فى الواقع هى اللفة التى 


يفهمها النامن لان كلئة فصاحة ماخوذة من 
الوضوح *. قفى الجاهلية لم تكن هنالك لغفة 
عربية ء انما وجدت لغغنة موحدة هى اللغة التى 
كانت تستعمل فى عكاض فهذه اللغة الموحدة هى 
لغة لظروف ولستوى ٠‏ ما نستطيع أن نقول بآنها 
محاطة بعاملي الزمان والمكان » فهى لغة تستعمل 
فى ظروف ما ٠‏ 

الاستان محمد خَليل + تدخل الاستاذ عبد المجيد 
جعلنى اقكر فى تعدد “اللغات قى العصر الجاهلى , 
كنا نعرف هذه الطريقة وجاءت لغة قريش وهى 
التى كانت موجودة ٠‏ واؤكتد لكم اننئ عندما 
اشاهد الاقلام المصرية لا أفهم الكلام الذى يدور 
بين الممثلين , بينما هى لغة عزبية ولكن دارجة , 
لهية ؛ يكقى ان تلامنتنا نرهقهم بلفتين فى 
الستوات الابتداثية . واخص بالذكز فنا الملقرب 
وتوتس ء العربية والفرتسية ٠‏ ان كل لغة شخص » 
ولغتان شخصان ؛ هتاك دور يجب أن يقوم به 
الكتاب وهنو أن الكلمات التى تخلق فى المختبرات 
هذه الكلمات يجب آلا تبقى حبرا على الاوراق 
ولكن يجب أن ياخذها الناس الذين يروجونها 
وهؤلاء هم المؤلفون والقصاصون والمذيعون + اما 
قضية الشكل فان طريقة الكتابة تشكل مشكلا فى 
هذا الباب ٠‏ لانك عندما تكتب حرف (ب) مثلا 
تضع فوقها ضمة أى فتحة أى تحتها كمسرة , 
وصورتها الحقيقية بالنسبة للطفل الصقير 
لا تتغير + هذه النقطة بالذات يجب أن تكون نقطة 
تفكين بالئسية للاساتذة الباحثين قى المفاهد 
واوجه الكلام يصفة خاصة الى الزميل الاستاذ 
اين الشيخ -٠‏ وكذلك من جملة نقاط التفكير اضافة 
الى ما وقع ابتكارة فى المغرب قى المطيغة الموحدة 
أى يقع تكميل الصورة بحيث تختلف مع الحقاظ 


مشاكل اللغة العربية 


على جوهرها الاصلي الحقيقى لكي لا يضيع جمال 
الخط العربى » ولكن تكون بعض التكميلات وبعض 
الاضافات حتى يستطيع الطفل ان يفرق بين 
(ب ‏ ب ب) مثلا ولكن تبقى الباء هى الباء ,» 
وشك را * 

الاستاذ محمد بشوش : قضية الشكل ليست 
هى كل قضية اللغة العربية » ولكنها تمثل جزءا 
هَامًا .وقى .هذا الباب. آأذكر هفالين أىْ ككتتين ان 
شئتم ٠‏ النكتة الاولى تعرفون كلكم حكاية ذلك 
المؤذن الذى يقرا «ترحى رحمة ربك» دائما فاتت 
ذبابة فوضعت نقطة على الحاء فاصبح يقرؤها 
«ترحى» قاتاه رجل ذات يوم وقال له : لا ترخى 
ولا ترحى يل هى : ترجى ؛ وهنا فى كلمة «ترحى» 
نلاحظ آمرين ٠‏ الامر الأول بالنسبة للشكل اهمية 
النقط على الحروف ؛ والناحية الثانية هى اهمية 
الحركات لان لا «ترحى » ولا ترخى» ثم الناحية 
الثانية فى الشكل هى كذلك اختلاف النقد ٠‏ قاذا 
رجعنا الى النقد تجد مثلا أساتذتنا وبعض مؤدبينا 
ينقطون حرف (ف) من الاسفل و (ق) نقطة مسن 
فوقه , بينما الامر هو تواضع واتفاق ٠‏ وكل هذه 
الامور هى فى واد واحد وشى ما يسمى يعلم 
العلامات , كما أن مثلا فى الطرقات قان اللون 
الاخفش ييل على المبلامة والاعمن هلق الخطر + 
كذلك فى الكتاية , هذا جزء من قضية الثقد 
والشكل ؛: فلا يمكن ان نفصل العربية على بقية 
اللغات أو اللهجات لان العربية تطورت كاللفات 
الاخرى : وهذا التطور واضح من حيث الاستعمال 
لان اللغة مرتيظة شديد الارتباط بالاستعمال » 
والاستعمال هو اكضسان الاساسى .فى تلوينئ اللقة ٠‏ 
وتحن لنا موقف واضح من العربية ٠‏ كلنا نميل 
الى العربية التى نعتز بها والدليل على ذلك على 
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سبيل المثال انا لي آخت فم تتعلم قط غى أى مدرسة 
ولكننى علمتها الحروف الابجدية وأصبحت الآن 
تسن تيراءة نوأانات فكيك مكرك وفويها 
هذا يدل غلى. ماقا +ايدل. حان :ان :للمربية حلافة 
تعبر عن افكار وخواطر : ولكنها تدل كذلك على 
انها لا زالت مرتيطة باللهجة التى نستعملها » 
فالاستعمال من غفاء» 


عثمان شيوب : اشكر جميع الاخوان الذين 
شاركوا فى هذه الندوة٠‏ فيما يخص اللغة كلنا 
متفقون على المبدا » ولكننا نسعى الآن الى كيفية 
ادخال هذه الاصلاحات الى اللغة العربية حتى 
تؤدى وظيفتها , أما التساهل الذى ييؤدى الى 


انحلال هذه اللغة فهذا لانرضاه » وتختم هذه 
الندوة بمثال فقط ٠‏ فى السنة الماضية فى المانيا 
الغربية هناك طالبة رسبت فى شهادة الباكالوريا 
لانها اخذت علامة ضعيف فى اللغة الالمانية » 
ورقعت القضية الى محكئة فرعية يفراتكقور 
وحكمت لصالح لجنة الامتحان ٠‏ ثم رفعت القضية 
الى المحكمة الفدرالية فى بون فحكمت كذلك 
لصالح اللجنة٠‏ قالت المحكمة الفيدرالية لا يمكن 
أن ينجح قى الباكالوريا الالمانية ضعيف فى اللغة 
الالمانية* ولنا وطيد الامل ان تثير هذه الافكار 
التى جاءت فى هذه الندوة نقاشا موضوعيا من 
شانه ان يثرى لغتنا ويمكنها من احتلال مكانتها 
الوظيفية فى المجتمع ٠‏ وشكراء 
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يعتبر كتاب « الاسلام فى مجده الاول » اهم 
محاولة بذلت حتى الآن لدرس الحضارة الاسلامية 
ولاستقصاء العناصر الثقافية التى تتركب منها » 
على ضوء العوامل الاقتصادية والتفاعلات 
الاجتماعية التى شهدتها مختلف ال مجتمعات والدول 
الاسلامية » خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن 
الثانى عشر البلادى (القرن الثانى والقرن 
السادس الهجرى) + اى فى العصور الذهبية 
الاسلامية * وهذه الدراسة تتناول الفضاء والمحيط 
الجغرافى والامتداد الديموغرافي وعناصر 
الاجناس ٠‏ وعلاقات العالم الاسلامى بالفرب 
البريرى » والهند والصين ء وطرق التجارة البرية 
والبحرية ( ولا سيما طرق الذهب والفضة والعبيد 
والتوابل ) وشؤون النقد ٠‏ والتاثير الثقافى 
المتبادل بين الجزيرة العربية والبلدان العريقه 
فى الحضارة التى فتحتها الجيوش الاسلامية » 


1) قست بترجمة هذا الكتاب الذى اشترت الشركة الوطنية للد شر والتوزيع حقوق نشره باللغة العربية من ناشره ؛ جاليمار ؛ وهو 


الآن تحت الطبع . ( المترجم ) 
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مثل ايران » ولكنها تركز يصفة خاصة على توضيح 
القواغد المادبية التى سمحت ياقامة المراكز 
العمرانية الكبيرة فى الشرق والقرب ٠»‏ ويامتداد 
السيطرة الاقتصادية والنقدية , الاسلامية 
خصوصا على الغرب البريرى ٠‏ والكتاب » معدن 
زاخر بال معلومات والبيانات المستقاة من أقدم 
وأندر الوثائق والتى صهرت قى بوتقة من التفكير 
التحليلى واستخلصت منها نتائج , لا شك قى انها 
سسيكون لها اش غير قليل فى توجيه البحث » متى 
عرقت » توجيها جديدا فى الاسلاميات + ومما 
يزيد-من هذه التتائج ذلك الشعوز - شعوي 
التعاطف والمودة ‏ الذى يفيض فى كل فصل هن 
قصول الكتاب. , نحى العالم الاسلامى والاثار التى 
ساهم يها فى يناء الحضارة البشرية ٠‏ والكتاب 
يحتاج الى عرض .خاص ٠‏ قد تتاح لنا القرصة 
للعودة اليه , وتقديمه لقراء ه الاصالة » القراء * 
ولكضا قن جدغ التشو + زايفا + تمشها مصعم 
الخطوط التى حددتها مجلة الاصالة للعدد الخاص 
بالتعريب ٠‏ ان نقتيس الفصل الرايبع هن الكتاب » 
وهو يعكس تفاعل اللغة العربية ( وتصارعها فى 
بعض الحالات ) مع لغات العالم القديمة التى 
اتتصرت الغة اهناخ حلن مقظمها ‏ خبل أن تَضَيْم 

لغة العلم الدولية ٠‏ 
( المترجم ) 


العامية والعريية الفصحى : 

« قلنا ان العالم الاسلامى كان عبارة عن يوتقة 
انصهرت فيها عناصر مختلقة » كان بعضها اجتبيا 
عن البعض الآخر » وضعت جنيا الى جنب ؛ ثم » 
ادمجت : وذلك فى الوقت الذى استمر فيه تاثير 
تقاليد قديمة ٠‏ ودرس الوضع اللغوى ٠‏ عن طريق 
المشكلة اللغوية والحروف الهجائية » سيسمح لنا 
بتحديذ الجانب الاساسى لهذه الظاهرة * 


كان الوضع قبل القتح الاشلامى » على وجه 
التقريب ء كما يلي : 

كان يوجد فى مقايل مجموعة اللغات السامية , 
اللغات الهندية ‏ الاروبية » واللغات التركية ب 
المنغولية ه أو لغات المناطق التى تمتد بين جبال 
الارال والالطاى » ولقات افريقية السوداء , 
ومتطقة اللغة القبطية ء ومنطقة اللغة البريرية ٠‏ 


وقد كان من نتائج التوسع الاسلامى فى العالم 
القديم انتشار اللغة العربية التى ستنقسم على 
تفسها بوصفها لغة الحديث الى فئتين اساسيتين 
من اللهجات : لهجات المشرق ولهجات المغرب ٠‏ 
وعلى اطراف العالم الاسلامى ٠‏ تسود لفات 
تجارية مركبة من عناصر متعددة : اللغة الصدغية 
قى آسيا الوسبطى ٠‏ والسواحلية على شواطىء 
افريقية الشرقية ؛ ولغة ازن معد فى السودان » 
وأخيرا ٠‏ لغات الافرنج 'فى منطقة اليحر الابيض 
الفوسسل 


اللهجات العامية السامية : 


يسون فى المنطقة السامية غير الغربية النظام 
التركيبى اللغوى الارامى ٠‏ قان اللغة الآرامية 
قد « ابتلعت » قى القرن الرايع قبل الميلاد ‏ على 
الاقل ء على مستوى اللغة العافية ‏ جميع اللغات 
السامية السائدة فى المتطقة » وذلك فيما عدا 
اللغة العربية + 

وقد كانت اللغات الرسمية السائدة قيل الفتح 
الاسلامى فى المنطقة , هى : اللقة البيزنطية قى 
سوريا , واللغة الفهلوية فى منطقة ما بين النهرين 
الخاصعة للساسانيين ٠‏ ولكن الآرامية كانت لغة 
دعنك لوعي :+ 


واللفة الارامية لمهجتان : اللهجة الارامية 
السائدة فى المناطق الغربية الواقعة تحت بيزنطة , 
وهى لغة الحديث والكتابة » ويها كتب التلمون قى 
فلسطين خلال الفترة التى تمتد بين القرن الرايع 
والقرن السادس الميلادى واللهجة الارامية السائدة 
فى المناطق الشرقية قى مملكة الساسانيين + وهى 
تشتمل على لهجتين قرعيتين : اللهجة البابلونية » 
وهى لفة الحديث. والكتاية » وكان يستعملها 
اليهود » ويها حرر تلمود بايل خلال الفترة بين 
الجن الكتفى والخري الشادمن الميافدق ‏ 
واللهجة السريانية الاديسية )١(‏ التى كانت لغة 
الكتابة وستصيح ولغة الاداب الديثية لجميع 
الكنائس المسيحية ٠‏ اليعقوبية والنسطورية » من 
فلسطين حتى ما بين النهرين والفرس ٠‏ وقد كانت 
فترة ازدهار اللغة السريانية » هى التى تمتد بين 
القرن الخامس والقرن الرايع عشر الميلادى ٠‏ 

وقى عهد الغزو العربى ٠‏ كانت الوضعية 
اللغوية كما يلي : ٠‏ 

فان لهجات المديتة ومكة التى كان يستعملها 
الفاتحون » قد أصبحت هى لغة القرآن (؟) واللغة 
العربية المكتوبية ٠‏ واما الشعوب المغلوية على 
أمرها فى سوريا وما بين النهرين ٠‏ فقد كانت 
تتحدث اللغة الارامية ه الغربية والشرقية » 
وتكتيها » أى تكتب اللغسة السريانية » يحروقها 
النسطورية أو يحروقها اليعقوبية ٠‏ 


اللغة العربية وكيف حلت مخل اللغات القديهة 


تت سس 7 22 ار اا 1 ل 2 ال يط 


وجميع هذه اللغات متجاورة وحروقها الصامتة 
متشايهة ٠‏ ولمقاومة ميوعة لغة الحديث , بذلت 
محاولات عديدة لوضع علامات صوتية » بقصد 
تثبيت النصوص المقدسة فى اللغة العبرية » فى 
مركز الدراسات اللغوية فى طبرية الذى كان ياوى 
علماء النحو والصرف اليهود : وهؤلاء العلماء 
ذهيوا يعيدا فى بحثهم عن الوثائق وبلغوا ما 
بين النهرين حيث تسيبوا فى اختلاط لهجتين ظلت 
كل متهما متفصلة غن الاخرى ٠‏ حتى ذلك العهد : 
الارامية الشرقية والآرامية الغربية ٠‏ وبذلك 
ظهرت لغة للحديث هى خليط بين اللهجتين ٠‏ 


وهذا الاتجاه الى الجمع والخلط والتركيب 
ان تقول أنه كان قوام هذه الوحدة ٠‏ 


وفى نفس الوقت : وقى نفس الاتجاه ٠‏ ولنفس 
الغرض ٠‏ حاول الكتاب السريانيون طرقا لتثبيت 
نطق الكلمات قى النصوص المقدسة » فوضع 
اليعقوبيون ( نهاية القرن السابع وبداية القرن 
الثامن الميلادى) حركات اغريقية تركب فوق السطر 
أى تحته » بينما وضع النسطوريون «ايتداء!ا من 
القرن الثامن ) حركات هى عيارة عن نقط تركب 
وق السطر أو تحته ٠‏ وقى نقس الفترة أيضا 
جرى غمل مطلل لضبط وتشكيل حروف الآيات 


1) نسسية الى اديس تهمقظة ٠‏ هدينة ومحطة للمقوافل فى جنوب ها بين النهرين » انتشرت المسيحية فيها فى وقت مبكر , كما 
أصبحت من أعم مراكز الصليبين بعد استيلائهم على مدينة القدس وقد استرجمها الترك فى نسنة +554 هيلادية . ( المخرجم ) 
2) الواقم انه اذا كانت لهجات مكة والمديئة هى الاساس الذى تقوم عليه لغة القرآن 2 كما يقول استاذنا المؤلف : فان من 
المعلوم ان اختلاف اللغات. واللهجات العربية قد نجم عنه اختلاف القراءات فى القرآن . واللهجات « أو الزوايات » الاساسية 
سيح . وقد روى عن ابن عباس ٠‏ انه قال : « نزل القرآن على سبع لغات , منها خمس بلغة العجز من عوازان , وعم الذين يقال 
لهم عليا عوازنةوهم خمس قبائل او اربع » منها سد بن بكر , وجشم بن بكر" ؛ ونصربن معاوية وثقيف » وتيعا لذلك ٠‏ فان 
قراءات القرآن ٠‏ كما يقول احمد أمين , يمكن دراستها من هذه الناحية + ناحية كونها تمثل بعض لهجات قبائل العرب . (المترجم) 
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القرآنية » قوضعت الفتحة والكسرة والضمة التى 
تركب تحت الحروف أو قوقها ٠ )١(‏ 

واما اللهجة الارامية العامية التى كانت لفة 
الحديث فى سوريا وبين النهرين ٠‏ فقد اختقت فى 
حوالى سنة 7٠١‏ ميلادية على أقصى تقدير * وقد 
أخذت عناصرها وحلت محلها لغة سامية اخرى : 
اللغة العربية ٠‏ واللغة الارامية والسريانية » 
اصبحتا لغتين مقدستين ٠‏ لا تستعملان بعد الآن 
الاللكتاية٠‏ 

واللغفة العبرية بدورها لمم تعد تدرس الا 
بوصفها لغة ميتة ومقدسة فى محافل أحبار اليهود 
فى فلسطين ٠‏ وقيما بين النهرين ٠‏ وهكذا تتم 
رسم التلمود فى شكليه القدسى « نسبة الى مدينة 
القدس » والبايلى ( نسية الى يابل) ٠‏ وأما 
التلمود نفسه ٠‏ فينقسم الى قسمين : الشرائع ٠‏ 
« ميشنة » التى حررت باللغة العبرية وتم تحريرها 
فى القرن الثانى الميلادى ٠‏ والهوامش « جمارا » 
التى وضعت على نصوص الشرائع ء وتم تحريرها 
باللغة الارامية القربية اى الشرقية ٠‏ طيقا للنصين 
المختلفين من التلمود ٠‏ 

وبذلك اأصبح التدينون بالدياتة اليهودية 
منقسمين ٠‏ كما نرى ٠‏ ومضطرين الى الازدواج 
اللفوى ٠‏ 

كان لسوريا قى العالم الاغريقى/ اللاتينى » 
أريع لغات : لغة الحديث ( العامية ) الارامية » 


ولغة مكتوبة يستعملها المسيحيون اليعقوبيون » 
السريانية » ولغفة اخرى مكتوية ٠‏ العبرية التى 
تدرس فى مدارس فلسطين ٠‏ واآأخيرا ٠‏ الاغريقية 
التى تستعمل فى الشثون الادارية والخارجية * 

ومن الناحية الاخرى :؛ كانت بل ما بين 
النهرين التايعة للساسانيين ٠‏ تستعمل نفس 
اللغات : مع تحفظ واحد ٠‏ هو ان الفهلوية لغفة 
الفرس , هى التى تقوم بدور اللغة الاغريقية فى 
الشئون الادارية الخارجية + أضف الى ذلك ٠‏ أن 
اللغة العبرية واللغة السريانية كان لكل متهما 
هنا أخصائص معينة ٠‏ فان الثقاقة اليهودية فى 
هذه النطقة: عرقت. آزّدهارا وانتشاا واسفا ء 
وكان « رش جالوثا » ( رئيس الغربة ) من 
الشخصيات التى تحتل هكان الصدراة فى بلاط 
العباسيين * 

واما اللفة السريانية ؛ فتمثلها الكنيسسة 
النسطورية ٠‏ وهنا أيضا ء نجد أن رئيس الجماعة 
النسطورية الكاثوليكية فى استيزقون سيلهب 
دورا لا يستهان به فى بغداد * 

واهمية اللفة السريانية تتجاوز الاطار 
الاقليمى 2 حيث ان التاثير المتبادل بين التفكير 
اليونانى والتفكير الفارسى . سيقع عن طريق 
هذه اللغة ٠‏ واللغة السريانية » وهى لغة مكتوية 
تبيلة ولغة الثقافة » هى التى ستسمح يامتزاج 
خطير الشان بين الافكار والالفاظ * وعن طريق 


1) يجدر بنا الاشارة عنا الى ان الكتابة فى العصور الاول كانت « فيما عدا القرآن » غير هتقوطة ولا مشكولة . ومن هنا دخول 
ما يسمى بالتصحيف الى اللغة فى المراحل التالية . والتصحيف ,. كما يقول الممرى , هو ان ياخذ الرجل اللفظ من قراته فى 


صحيفة , ولم يكن سمعه من الرجال ٠‏ فيغيرء عن الصواب . وقد وقع قى التصحيف ٠؛‏ كما قال صاحب المزهر + جماعة من الاجلاء 
من ائمة اللغة واثمة الحديث . مثل الخليل والاصمعى . وقد طمن فى الخليل الذى أورد فى كتاب العين « بغاث » ( وهو يوم كان فيه 
حرب الاؤس والخزرج ) بالقين الممجمة . وليس بعاث كما هو يالعين المهملة»لانه يوم مسهور لا يصح ان يخطىء فيه . والحوقف هن 
وقوع التصحيف » يفسر لنا حرص اللؤلفين الاواثل على ذكر النقاط والحركات للكلمات التى عهى مظنة للالتباس ٠‏ فيقولون مثلا 2 
اشاء المسجمة وبالكسر , الخ . « المترجيم » 
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السريانية ستتركب فى هذه البوتقة اللغوية 
حضارة هن عناصر مختلفة تقوم خصوصا ء على 
اساس الاتصالات بين الحضارات والقارات » 
تلك الاتصالات التى تشكل احدى المميزات 
الثقافية الواضحة لشعوب الشرق القديمة ٠‏ 

واذا حولنا انظارنا الآن : وتحن داثما فى 
المنطقة السامية ؛ الى منطقة اللغة العربية : فماذا 
نجد يا تربى ؟ 

تنقسم مجموع اللهجات السائدة بين السكان 
فى شبه الجزيرة العربية الى ثلاث فئات : 
ستوحدها رسالة القرآن ابتداء هن القرن السابع 
الميلادى ٠‏ 

ازلا .تجن اللهجة السائة فى الجِشوبٍ 
العربى والتى تنقسم يدورها الى حميرية وسبثية 
ويمنية ٠‏ وهذه اللجهة تغطى الجتوب الغربى من 
شبه الجزيرة , وهى ما يعرف باليمن السعيدة » 
مع ميتاء عدن «عمعطاةد الذى يقع فى منطقة ذات 
اهمية حيوية فى العلاقات التجارية » حيث يشكل 
ملتقى لطرق التجارة البحرية فى المحيط الهندى » 
مغ نظام طرق القوافل المنتشرة فى غرب شيه 
الجزيرة : والطرق التجارية المتجهة من مكة 
( المكرمة ) الى بلاد ما بين النهرين من جهة » والى 
موانىء اليحر الابيض المتوسط من جهة اخرى ٠‏ 
واللهجة العامية السائدة فى هذه المنطقة نيد 
نماذج متقوشة محفوظة منها تمثل الفترة التسى 
تمتد بين القرن الثامن قبل الميلاد والقرن السادس 
الميلتادى ٠‏ 


اللغة العردبية وكيف حلت مهل اللفات القدبهة 


واللهجة العمانية » هى للهجة الشواطىء 
الجنوبية الشرقية التى كانت هى الاخرى مركزا 
مهما للعلاقات البحرية » حيث تسيطر على مدخل 
الخليج العربى ٠‏ وبحكم هذا الوضع الجغراقى , 
لا نستغرب من أن نجد هذه اللهجة مشربة باللغة 
الفارسية ومتاثرة بنفوذ القوم الذين يقغون على 
الشواطىء المقابلة ٠‏ 

واها اللهجة التبطية التى كانت لهجة الحديث 
فى الشمال ؛ فهى ترتبط بآثار البتر؛.:. _.سلع) )١(‏ 
هدينة القوافل الكبيرة التى كانت مزدهرة فى 
القرون الأولى التى اغقيت ميلاك المسيح + وهذه 
اللهجة » وصلت الينا نقوش منها يرجع تاريخها 
الى الفترة التى. :تمق بين القترن الاؤل والقورن 
السادس بعد الميلاد ٠‏ 

وأخيرا : فان وسط شبه الجزيرة الغربية 
تسود قيه للهجة سكان المدن الحجازية : ولا سيما 
مكة وهى مركن مهم لتجارة القوافل التى تسير 
بين السبئيين فى الجنوب والنيطيين فى الشماأن , 
أى لهجات البدو الرحل فى نجد .٠‏ وهم مشهورون 
بنشاط نريية الجمال وهذه انمهجات غير مكتوية* 
والشعر الجاهلى الذى نظم يها , لم يسجل الا 
بعد ظهور الاسلام » وعلى أساس روايات شفهية* 
ومن اللغة الشعرية المشتركة بين .مناطق وسط 
شبه الجزيرة العربية ٠‏ تتكون لغة القرآن فى 
معظمها '* وهذه هى لغة الآداب والتراث العربى 
وتنتشر فى جميع انحاء الجزيرة العربية ٠‏ 


1) هوضع بالاردن ٠‏ كان عاسسسة لدولة النبط فى العصر الهلينى ( القرنٍ 6 2 ب . م ) ينفذ اليها من مدخل جبلي ضيق يدعى 
« الشق » وقد شهدت المديئة ازدهارا كبيرا بفضل موقمها على طرق القوافل بين شبه الجزيرة العربية والشواطىء السورية احتلها 


تراجان سنة 506 ميلادية , 
رممسسيلات : وقبور - « المترجم » 


ثم اصبحت مركز أسقفية مسيحية حتى الفتح الاسلامى . وهى تحتوى على آثار هنها تصر ؛ ودير 
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وهكذا نجد ان العالم السامى يقوم على قوتين 
لغويتين : اللغة الارامية » قى سوريا وما بين 
النهرين . واللغة العربية . فى شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ والعلاقات بين اللغتين » من جهة اخرى 
وثيقة , حيث ان لهما هياكل متشابهة ٠»‏ ثلاثية 
الصوايت. وتجمع بينهما امالآت 'صوتية غير 
مسجلة ؛ وؤحروف ايجدية متحدة آساسيا » ماخوذة 
من الحروف الهجائية القنيقية ٠‏ 


ومن المجايهة التى وقعت بين اللغتين » خرجت 
اللغة العربية منتصرة + بيفضل الفتوحات الاسلامية 
ومنذ وقت مبكر (فى اوائل القرن التاسع الميلادى) 
تحول العالم الارامى » الذى وجد قى التقارب 
بين اللغتين معينا : الى التحدث باللغة العربية 
فى سوريا وما بين .النهرين * 

ولكن اللغة الآرامية » لم تكن الضحية الوحيدة 
التى طردتها اللغة العربية من معقلها ٠‏ قان 
تعريب الدواوين الذى بدا منذ القرن الثامن 
الميلادى , قد طرد اللغفة الاغريقية والفهلوية 
انها ة اانا اللقة السرياتية الثى: تجمدت 
واصيحت لغة الكتابة والادب فقط ٠‏ فانها لم تعد 
فى نهاية القرن الغاشر الا لغة علمية » يكتب 
المؤلفون المسيحيون بها وباللغة العربية » يدون 
تخييز أ+. ومع 'ثلله . فان أفلقة السريانية للم ست 
كلية ؛ يل على العكس ٠‏ ستشهد بعض التوسع 
والانتشار ٠‏ بفضل البعثات التبشيرية النسطورية 
التى كانت تجوب آسيا الوسطى والصين * 
اللهجات العامية غير السامية : 


والآن لنلق نظرة » ونحن دائما قى سياق 
القير الإسلامن + غان المناباق اللغزية سني 


اميف 


تتحدر اللقة القبطية ء وهى لهجة وادى النيل » 
من اللغة المصرية القديمة ٠‏ وهى تسجل ياحرف 
أطويقية وكقصة + عن وادض رالتبيل اضراع 
ستختفى اللغة القبطية واللغة الاغريقية » وتحل 
محلهما اللغة العربية » ولو ان هذه العملية جرت 
بسرعة أقل مما شاهدناه من اختفاء الاراعية فى 
سوريا وبين النهرين ٠‏ والتواريخ التالية ستسمح 
لنا بتكوين فكرة دقيقة عن تقلص اللغة القبطية 
والاغريقية واختقائهما ٠‏ 

ثم فتح مصس خلال القترة' بين 384" ب 52١‏ 
ميلادية * وتحن تلاحظ ان أول ورق بردى مكتوب 
بلغتين ( العربية والاغريقية ) يرجع تاريخه الى 
سنة 597 ؛ وآخر ورق يردى باللغتين ٠‏ بتاريخ 
5 ميلادية + ومع ذلك فان آخر ورق بردى 
باللغة الاغريقية يرجع الى سنة ٠١٠‏ م + ولكن 
أول ورق بردى مكتوب كله باللغة العربية » مؤرخ 
فى سنة ١5‏ ميلادية * 

وكذلك يمكتنا ان نستخلص دلالات اخرى من 
مصادر آدبية ومنقوشة* فتحن نقرا أن البطريق 
ميشل ٠‏ 3 7575 هيلادية » لا يعرف اللنفة 
العربية » وأن الخليقة الملآأمون كان يرافقه مترجم 
أثناء زيارته لمصر فى سنة 8715 ميلادية * وفى 
مقايل ذلك , يوجد ما يحمل على الاعتقاد » بان 
رجال الكنيسة كانوا يعرقون اللقة العربية فى 
القرن التاسع الميلادى ٠‏ لاننا نجد ان خصبا تذكريا 
مسيحيا بتاريخ 1١5‏ ميلادية » مكتوب ياللفة 
العربية ٠‏ 

صحيح أن شعرا شعبيا قبطيا كان لا يزال ينشد 
فى اواخر القرن التاسع ٠‏ ولكنه ابتداء من القرن 
العاشر كان رجال الكنيسة القبطية يكتبون ياللفة 
العربية حينما يريدون: أن يتاكدوا من ان ما كتبوه 


١ باد‎ . 
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يمكن فهمه » ومع ذلك ٠‏ فان اللغة القبطية ظلت 
وقتا طويلا اكثر من «جرد لغة دينية + بل اننا 
نجد أن المثقفين من رجال الكنيسة القبطية فى 
القرن الثالثك عشر كاتوا يعرفون هذه اللفة ٠‏ 
وكذلك كان البطارقة فى هذه الفترة يكتبون القبطية 
والعربية ٠‏ وآخر النقوش التى وصلت الينا باللغة 
القبطية » يرجع تاريخها الى القرن الثالث عشر* 
ولكن هذه القبطية كانت لغة الكتابة والعلم + وأما 
لهجة الحديث. اليومى ٠‏ فقد اختفت يسبرعة اكثر ٠‏ 
وقد حلت اللغة العربية محل اللغة القبطية فى القرن 
الغاشر الميلادى ٠‏ وهذا معتاه أن اللغة القبطية 
شت اتشى قرن هن "التمن > ميغد هلا أحتفت. اللغَةٌ 
الارامية » وأصبح العالمم الارافى عالما غربيا ٠‏ 

واذا كانت الوضعية: اللفوية قد شهدت , 
بالطريقة التى وصقناها » انتصار اللغة العربية 
فى المناطق المركزية فى الامبراطورية الاسلامية , 
قان الامور لم تجر على هذا المنوال قى طرقى 
العالم الاسلامى . حيث استمرت كتلتان من اللغات 
على قيد الحياة ٠‏ على الرغم من توغل التعريب 
قى المدن والادارات وفى اوساط المثقفين » وثعنى 
بذلك اللغة الفارسية فى المشرق ٠‏ واللغة البربرية 
فى المغغفرب * 

ونحن هنا سنقتصر على الحديث على اللهجة 
الفارسية المتوسطة التى خرجت من لهجة قديمة ٠‏ 
وهذه اللهجة المتوسطة هى القهلوية التى تنحدر 
منها مياشرة اللغة الايرانية الحديثة والتى ظلت 
زمنا تستعمل ٠‏ الى جانب اللغة العربية * 

من المؤكد ان النفون الذى كان الفرس يتمتعون 
يه فى العصر العباسى ٠‏ كانوا يمارسونه عن 
طريق اللغة العربية * ولكن النقوذ الذى مارسه 
الفرس فى العالمم الاسلامى فى القرن العاشر 
والقرن الحادى عشر » ولا سيما فى عهد الدولة 


اللغة العربية وكيف حلت فحل اللغات القديمة 


السامانية فى خراسان ٠:‏ ويعدها فى عهد السلاطين 
الغزنويين ٠‏ كانوا يمارسون عن طريق اللغفة 
والثقافة الفارسية + ونحن نعرف أن واحدا من 
أعظم الاثار الادبية الفارسية » شهنامة الفردوسى 
وضعت فى هذا العهد : ٠١2١ 95٠‏ ميلأادية ٠‏ 

وفيما يتعلق باللغة البريرية : فقد كانت لغفة 
الحديث فى المناطق الخلفية التى تمتد من وادى 
النيل ويرقه حتى أقصى المغرب . من جهة : والى 
ساحل النيجر (السودان) من جهة اخرى ٠‏ فان 
اللغة العربية فى هذه المنطقة انما توغلت أولا وقبل 
كل. شىء قى المدن ٠‏ وهذه اللغة التى هى للفة 
الدين والحضارة والمدتية ستتقدم بخطى بطيئة 
فى الجبال والهضاب البريرية ٠‏ ويالمتالى » فان 
اللغة العربية انما تغطى المناطق التى كانت تابعة 
لقرطجنة ٠‏ والفيلسوف البربرى » سانت اجستين 
يل وبروكوب ««مممط أيضا ( فى القرن الرابع 
الميلادى ) ء يخيرنا بان اللغة الفنيقية كانت لا تزال 
شائعة فى المناطق المجاورة للمراكز التى كانت 
تابعة لقرطجنة ثم وقعت تحت سيطرة الرومان٠‏ 
وهذا قد يكون من العوامل التى تفسر لنا سرعة 
انتشار اللغبة العربية فى المدن الرومانية فى 
افريقية الشمالية : هذا : على الاقل » هو القرض 
الذى اقترْعه حدتل تأموك باق 

ومهما يكن من شىء » فان التغيير السريع 
الذى وقع من اللاتينية الى العربية., يمكن تعليله 
يحاجة المراكز المدنية الى الاعتماد على لغفة 
حقيقية للكتابة ؛ وهى لغفة الادارة والتبادل 
التجارى التى لا يمكن مقارنتها ياللغة البربرية 
غير المكتوبة + 

ومن جهة أخرى ؛ فقد لوحظ توغل اللففة 
العربية فى جبال بلاد القبائل الصغرى ( يلاد 
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كتامة ) فى غضون الفترة التى تمتد بين القرن 
التاسسع والقرن الحادى عشر الميلادى ٠‏ ثلك 
التوغل الذى لا بد من ربطه بحركة الفاطميين 
ونشاظهم فى تلك المنطقة + وكذلك ادى غغزي 
بيني هلال فى القرن الحايى عشر للمغرب الى 
انتشار اللغة العربية فى افريقية شم فى التلول 
المرتفعة فى الجزائر فى غضون القترة التى تمتد 
بين القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر ٠‏ 

ولكن هذه الغملية كانت بطيئة + ولم تكن تشمل 
قى الحقيقة سوى المدن والاراضى التى تحيط 
بالمدن مباشرة ٠‏ 

ما هى الوضعية اللغوية فى اسبانيا وفى. الطرف 
القربى للعالم الاسلامى ؟ 

كانت اللغة اللاتينية لا تزال تحتفظ بمكانتها » 
وكانت تتطور الى لغة روماتية ستصبح يدورها 
أصل لهجة الحديث فى شبه جزيرة الاندلس * 
وكذلك نشاهد ٠‏ بعد الفتخ الاسلامى تاثيرا لغويا 
للبربر » ولا سيما قى المناطق الجبلية التى تمتد 
من الجنوب الى الشرق والتى تقطنها عناصر من 
البربر الذين هاجروا من افريقية الشمالية * وفى 
تقس الوقت ٠‏ كانت الجماغة اليهودية التى تيم 
فى الاندلس تستعمل اللغة الارامية » ويضاف الى 
كل ذلك الغنضتر الجديد + اللغة: المربية ٠‏ 


' ففيما يتعلق باللهجة العربية العامية » اقترح 
فرض يقول بوجود كتلة.من اللهجات العاميية 
الغربية التى. تشمل سكان المدن قى اسبانيا 


سيب ب بيبإببببيبييبييييييجيبببيييحححببجيجبججحححييجججججججحححييححييييييييييييييييييييييييييحهك 


الاسلامية وسكان المدن فى المغرب ومالطة 
وصقلية ٠ )١(‏ وهذه العربية الغربية تعرف ». 
قيما يقال , باسم « الغربية » التى حرفت باللفة, 
الاسبانية الى «اط»ون ومنها اشتقت الكلمة 
الفرنسية عاطمعته (؟) * والى جانب هذه 
اللهجة العامية + توجد + بطبيعة الحال اللفة 
العربية القصحى : لفة الاداب والفلسفة فى 
جميع ارجاء العالم الاسلامى ٠‏ وهذه أيضا هى 
لغة الدين والادارة والتجارة والحضارة ٠‏ وهى 
ستلعب فى الاندلس نفس الدور الذى لعبته اللغة 
اللاتيتية من قبل ٠‏ فى العالم الغريى المسيحى ٠‏ أو 
اللغة الاغريقية فى العالم البيزنطى ٠‏ 


لغفة التجصارة : 


ولكن اللغة العربية سوف لا تقنع بتامين تفوقها 
المطلق فى داخل الامبراطورية الاسلامية (*) » 
حيث انها سوف تخترق الحدود مع التجار اليهود 
من نربونه ٠‏ أى مع التجار البرير الذين يعملون فى 
بلاد افريقية الغربية ( السودان ) ٠‏ بل الى مناطق 
الهندى + وفى أندئوسيا والهند الصينية » والصين 
الجنوبية ( والمغروف ان مدينة قانطون كانت 
تأوى مستعمرة. كبيرة من التجار الذين ينتمون 
الى مقتلف انماء العالم الأضلامى ع + وعذلك 
اتتشرت اللفة العربية فى اتجاه الشمال , حتنى 
بلغت الانهار الروسية الكبيرة 0 ودخلت مدتا 
مثل أتل ؛ وبلغار ٠‏ وأكييف والقسطنطينية نقسها » 


> داجم : 21 ,مأموصملة1 ,«وك513 مس201 سه أدمقء3“»6 لمعم6اءه1ه21 وطدمك'1 عناة نتوهاتاه]1 اسمستوو2 حتاء بملامه 


2) معناه بالفرئنسية : لغة غرهبة , غير مفهومة ( المترجم ) 


1931, 252. 1-32. 


3) ورد فى كلام يهودى كان يكتب عن مدينة القيروان , ؤوكان قد تجول فى العراق وفى الاندلس وافريقية الشمالية , قرله 
انه يعتذ.. لعدم كتابته باللنة العبرية ولالتجائه الى الكتابة بالءعربية , حيث انه مستمجل وليس لديه وقت . واللغة العربية اكثر 
ملامة له . ( راجم : .182-188 ,22 ,1905 سآ ,هه؟له[ ومقساظ ومكق 8056 ,2011 ,وطدوعق - موقن[ وموددآاملة ,#مطلعة1ه0ك 1١‏ 


ستشتمل على مسجد يضم جماعة المسلمين الذين 
يعيشون فيها ٠‏ 

بقى الآن » أن نبين وضع اللغات التى تتكون 
من عدة عناصر والتى نمت على هامش العالم 
الاسلامى ٠‏ وهذه اللغات التى ولدت فى نقس 
الفترة ولكنها ستتطور مع مرور الزمن ويكون 
لها خطرها هى : 


السواحلي التى كانت تستعمل فى مراسى 
المحيط الهندى على شواطىء افريقية الشرقية ٠‏ 
وهى لغة افريقية تحتوى على كثير من الالفاظ 
الماخوذة من اللغة العربية ٠‏ 


لغة آزر #معد ء وهى لغة المناطق التجارية 
حيث كانت تجرى المعاملات فى الذهب والعبيد » 
على سواحل السودان ( على المحيط الاطلسى ) ٠‏ 
وهى تشتمل على كثير من الالفاظ الماخوذة من 
اللغة العربية واللغة البريرية » واللهجات 
السودانية (وخصوصا ؛ الصونكى والصونغاى) ٠‏ 


اللغة الغربية وكيف خلت هحل اللغات القديمة 


اللقة الصغدية التى كانت لغة التجارة منذ 
عصر الساسانيين وهى لغة ايرانية تشربت كثيرا 
من الالقاظ الماخوذة من اللغات المجاورة ٠‏ 

لغة القرنك التى كانت منتشرة على ضفاف 
البحز الابيض الاروبية . وهى لغة عاشت طويلا » 
حيث أن آخر رجل كان يتحدثها مات فى منتصف 
القرن التاسع عشر »2 فى راجزز موه 

وكذلك. لعبت لغة قريبة من اللفة الماليزية 
( كانت لهجة الحديث فى موانىء جزر المحيط 
الهندى ) دورا يشبه الذور الذى لعبته لفة الفرنك 
ولكن فى وقت متاخر ٠‏ 

فهذه اللغات التى نمت فى اطراف المالم 
الاسلامى . تبدو غير ذات بال على الخريطة , 
ولكنها فى الحقيقة ذات اهمية بالغة * فهى تمشل 
بوتقات تتحول فيها المصطلحات التقنية » وتعابير 
البحريين والالفاظ المستعملة فى التجارة . قم 
تنتقل الى اللغات المجاورة ٠‏ واهمية هذه اللغفات 
تستحق التنويه حيث أنها ساهمت فى نقل 
المصطلحات التقنية من العالمم الاسلامى الى اللغة 
الرومانية ٠ )١(‏ 


3) لغة مشتقة من اللاتيئية , وتقدعت تاريخيا اللغة الفرنسية ( المترجم ) . 
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تأثر العوامل الخارجية على اللغة 

اجرى غلماء اجتماع اللغة في المانيا اول تجربة من نوعها على حوالي نصف سكان 
قرية صغيرة تقع في منطقة الايفل لدراسة نأثير العوامل الخارجية' على اللغة والتعابير 
التي يستخدمها الناس في حياتهم اليومية . ويبلغ عدد سكان القرية 4171 سسمة © وقد 
اختار الظماء متهم -؟ فغش يغاكرون' القرية يميا للمّيل في اماكن آخرى خَارج 


القرية . فلاحفلوا دخول تغير على لغة تخاطبهم بسبب دخول تغير, هام على مكان 
سكنهم الجماعي ٠‏ وقد قرر العلماء اجراء اختبارات اخرى لكي يقفوا على العوايل 
التي تؤدي- الى ادخال التعديلات على اللغة وما هو مدى سرعة تأثر اللغة الدارجة 
بالعوامل الخاردية . وسوف تقدم نتائج هذه الابحاث للمدارس للاستفادة منها في تعليم 
صغار التلاميذ الحديثي العهد باللغة القصحى ٠‏ 
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تقارير بعض الوزارات 
التى اتصلنا بها 
التعريب 


وذارة التعليم الابتدائى التعريب فى المرحلنين 
والثانوى الإندانية والثانوبة 


فى آول دخول مدرسي للجزائر المستقلة أي فى أكتوير 1962 ؛ اتخدت وزاره 
التربية آنذاك قرارا يقضي بادخال اللغة العربية فى جميع الموسسات التعليمية 
التابعة لها بنسبة سيع ساعات ىق الأسبوع . وكان هذا القرار بمثابة اعلان عن 
النية الثايتة والعزم الأكيد لتغيير أوضاع المدرسة الموروثة عن العهد الاستعماري » 
واعطائها طابعها القومي كما نصت عليه مواثيق الثورة وذلك رغم المصاعب الكثيرة 
التي كانت تواجهها ورغم ما يستلزمه مثل هذا القرار من توفير المعلمين بالعربية 
وقد تم بالفعل توظيف 3452 معلما دربوا بسرعة واسندت اليهم مهمة تدريس اللغة 
العربية لا كلغة اجنبية » ولكن كلغة وطنية لها من التوقيت الرسمي نسبة محترمة 
وذاك يأول مره منذ أن وقعت البلاد تحث السيطرة الامنتغمارية .. 


واذا لم تكتب لهذه الاجراءات أن تطبق فى كل المدارس بصفة نظامية نظرا 
للمتاعب العديدة التي واجهتها البلاد أثناء هذه المرحلة الاتتقالية فان الدخول 
المدرسي الثاني بعد الاستقلال 1963 1964 قد شاهد حملة كبيرة لتنظيم تدريس 
العر بية وتعميم الاجراءات المتخذة بهذا الشأن على جميع المدارس وتدعبمها 
بالتعلينات التطبيقية . ومع تبلور الأمور شيئا فشيئا فى هذا الميدان » بدات عمليات 
التقييم لنتائئج تلك الاجراءات الأولية فتبين بوضوح أن اللغة العربية: نيعي أن 
نتطور وضعها من مرحلة تلقينها كلفة وطنية فحسب ء الى مرحلة تعليم سائر المواد 
بها . وقد قام رجال التربية والمثقفون بشكل عام بحملة واسعة تدعو الى تعريب 
السنوات الاولى من الابتدائي تعريبا كاملا مستندين الى ما يلقاه الطفل الجزائري 
من متاعب الازدواجية اللغوية عند أول اتصال له بالمدرسة ؛ اذ يطلب منه تعلم 
القراءة والكتابة بلغتين مختلفتين أشد الاختلاف من حيث القوالب والبنيات والمفاهيم 

وهكذا تقرر تعررب السنة الأولى الابتدائية تعريبا كاملا ى الدخول المدرسي 
الثالك بعد الاستقلال سئة 1964 1965 » وأصبح التلامية فى هذه السنة لا 
يتعلمون الا العربية » ويتعلمون بالعربية كل مواد البرنامج . وقفز فى هذه السنة 
عدد المعلمين بالعربية الى 10.961 ممنما » وشمل هذا الاجراء مجموع التلامية 
الذين التحقوا بالمدرسة لآول مرة فى تلك السنة .' 
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التعريب فى الجزائر 


وقد استلزمت هذه الاجراءات مجهودات صخحة لتوفير الأغداد اللازمة من 
المعلسين ؛ والمفتشين ؛ والمستشارين التربويين ؛ وبدأت فى نفس الوقت اعسامات 
المربين تنصب على وضع المناهج والبرامج والكتب الجزائرية الملائمة لروح الأطفال 
وواقع البلاد . وكاف قضية الكتب خاصة الى هذا التاريخ متروكة للسكتبات 
الخصوصية التي تستورد اشتاتا من الكتب التجاربة التي لا تساير الخط التربوي 
المطلوب . لذلك تقرر أن تشرف المصالح التربوبة على اختيار الكتب المستوردة 
ووضع قوائم الكتب المسوح باستعسالها فى كل مستوى من المستويات . 

ومرت سنتان آخربان 1965 و 1966 تركز العسل خلالهسا على تدعيم هذه 
السنة المعربة وتنبع تنائحها : واكسال ما تستلزمه من الترتيبات البيداغوجية ؛ كما 
تواصلت عمليات التنظيم والتدعيم لباقي السنوات الأخرى فى نطاق الساعات 
الأسبوعية » وقد رافق كل ذلك جهد مستسر لتتكوين المعلسين بالعربية ورفع كفاءتهم 
عن طريق الندوات التربوية ‏ واللتقيات التكوينية التي تنعقد بصفة دورية تحت 
اشراف المفئشين الابتدائيين والمستشارين التربويين . 


وى اكتوبر 1967 طبق القرار القاضي تعرس السنة الثانة الانتدانية تعرنا 
كاملا : أي بتدريس كل مواد البرنامج باللغة العربية وحدها ؛ وعدم تدريس أبة 
لغة أجنبية فى هذا المستوى . وقد ارتفم عدد المعلسين بالعربية فى هذه الستة الى 
7 معلم . 

فى هذه الاثناء قفزت قغية التعرب الى الصعيد الأول من اهتسامات رجال 
التربية والثقافة والمؤولين فى مختلف المستونات » وكان النقاش بدور فى الغا 
حول الطريقة التي .نبغي أن تنبع لتحقيق التعررب الشامل . قد كانت أغلب وجهات 
النظر متفقة غلى آن التعريب آمر حتسى لازم ؛ كما كانت متفقة على أنه سيتظلب 
كثيرا من الجهد والارادة والوقت . ويسكن تلخيص الطرق المقترحة لبلوغ الهدف 
فى النقاط الثتالية : 


سنة فى التوسع حتى بآتي على كل المرحلة الابتدائية ثم يستسر رآسيا فى التعليم 
المتوسط والتعليم الثانوي لينتقل فى آخر الأآمر الى الجامعة . 
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ويؤخد على هده الطريقه أنها تشتمل على أخطار كثيرة منها استحالة التسكن من 
توفير كل الأعداد التى نتطلبها التعرب من المعلمين والأساتذة باللغة العربية فى 
كل سنة مسا يجعل الهياكل التعليبية آمام آمر واقع لا مخرج لها منه الا باحدى 
ثنتين : تحمل الاتتكاس فى مرحلة ها من فراحل المد التعريبي بكل ما يترتب على 
ذلك من عواقب ؛ أو الاكتفاء بفتتح أقسام معربة ظاهريا »ولكنها فى الحقيقة خالية 
من معلدى وآساتذة المواد الآساسية . 


2 تعرب محلى جغرافي نطلق من الجهات التي سلست الى حد ما من 
تأثير الوجود الثقافي الفرنسي » كمناطق الجنوب مثلا 


ا كبر «وآخذ على هذه الطريقة أنها تعطي للتعر ب صورة مشينة باقتصاره 
علي الأريافة عاليوادي وتعرص وحدة وي ٠"‏ الأجبال الصاعدة للخطر بحفر الهوة 


3 تعريب نقطي نتناول مستوى من مستويات التعليع الابتدائمي والثانوي 
أيا ما كان بنسبة محدودة » ويشسل كل المواد التي تدرس فى ذلك المستوى ؛ ويطبق 

وينظر الى هذه الطريقة على أنها أشد فعالية » وأكثر مسايرة لمقتضيات التخطيط 
اذ أن تعررب ثلث الأقسام مثلا فى احدى السنوات الابتدائية أو المتوسطة أو الثاتونة 
على الصعيد الوطني يركز الجهود على أمر معقول يسكن تحقيقه ويجنب الوقوع 
فى جعل التعرب مساويا لانحطاط المستوى ؛ ويدعم عمليات التعررب ف المستقبل 
كما نتيح المهلة اللازمة لتصحيح الانحراف وتقويم خط المسيرة على ضوء التحرية 
المبدانية . 


وعلى كل حال ٠»‏ فان هذه الطريقة الأخيرة هي التي سيشهد المستقبل وضعها 
مو ضع التنفيذ ؛ ابتداء من سة 1971 على وجه الخصوص . 
ولكن فبل الشروع فى التحدث عن هذه الخطة ومنحزاتها اتداء من التاريخ 


المذكور ؛ فانه بِقى أن نذكر أن الطريقة الأولى أي التعريب الرأسي السنوي بت 
قد استبعدت متذ البدابة . ولعل استبرار المناقثبات حول الطريقة التي يجب 
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التعريب فى الجزائسر 


اتباعها هي التي أجلت تاريخ الانطلاقة الحقيقية لسياسة التعرب النقطي الى سنة 
1 على أن توسع التغريب لم ينتظر البت فى تلك المناقشات ء لآن الدفعات 
الأولى التي ا بالتعليم الابتداني فى بدابة الاستقلال قد بدأت تصل الى 
مرحلة التعليع المتوسط وفيها نسبة محترمة من التلاميذ الذين تفوقوا فى العرية 
اما لأن بيثتهم العائلية قد ساعدتهم على ذلك التفوق ؛ واما لأنهم درسوا فى المدارس 
الحرة التى كانت تديرها جسعية العلماء المسلمين الجرائريين والتي أدمحت بقطاع 
الترسية العمومية فى مطلع الاستقلال وظلت تنمتع طيلة سئوات بوضعية منفردة 
اذ كانت شبه معربة بالاضافة الى عدة ساعات من تعليم اللغة الفرنسية . 


ومهما يكن من آمر فقد دعت الحاحة الى انشاء أقسام معربة فى التعليم 
المتوسط فى عدة مدارس متوسطة بحيث بلغ عدد التلاميذ: فى هذه الأقسام 5660 
تلميذا فى اللنة المدرسية 68 ل 1969 . 


ويسكن تلخيص هذه المرحلة الأولى التي استمرت الى سنة 1970 بآنها أرست 
نهائيا مكانة اللغة العربية فى النظام التعليسي واهتمت بتدعيمها فى المرحلة الابتدائية 
حيث أصبحت لغة التعليم لكل المواد الأدبية . أما فى التعليم الثانوي ؛ فقد شهدت 
انطلاقة تعريب مادة التاريخ نظرا الى أهميتها البالغة واتصالها اتصالا مباشرا 
بالجوانب الروحية والقومية والثورية وكل المقومات الأساسية للبلاد . ان أبرز 
ها تم انجازه فى هذه المرحلة هو فتح ثلاث ثانويات : واحدة للبنات ( ثانوية عائشة ) 
واثنتان للبئين ( ابن باديس وابن خلدون ) تششستمل كل منها على المرحلتين المتوسطة 
والثانوية » ويتم فيها تدريس جميع المواد الأدبية والعلمية باللغة العربية كما تدرس 
فيها اللغة الفرنسية لجميع التلاميذ » وتدرس الى جانبها لغة أجنبية ثانية يختارها 
التلاميذ من بين الانكليزية والألمائية والروسية والاسبانية . 


هذه الثانويات كان بنظر اليها حين فتحت على أنها تمثل بصفة غامة » شكل 
ثانويات المستقبل حين يتم تعريب التعليم كله وهي قد شرعت فى تخريج دفعات 
من حملة الباكالوريا الرياضية والعلمية والأدبة » انتداء من سنة 8 . وهي 
التي أمدت التعليم الثائوي بالدفغة الأولى من أساتذة المواد العلمية الجزائريين » 
كما أمدتث الاقسام العلمية المعربة لى الحامعة بالدفعات الأولى من الطلاب. المسجلين 
فيهما. 
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جدول يلخص منجزات التعريب فى التعليم الابتدائى 
والثانوى فى نهاية اللمرحلة الاولى (63 - 70) 


معربتان تعريبا كابلا ٠‏ 
لا تدرس فيهما ابة لغة اجثبية 


يتراوح توقيت العربية من 5 


تدر شس المواد الادبية باللغة 


ملاحظة ؛: توجد 3 ثناويات معربة 
مَمَرينَا كابلا «الآفانة! إلى اشم 
عديدة معربة فى بعض الثناويات 
المزدوجة. 


التعريب فى الجزائر 


يتبين مما سبق أن مسيرة التعرب ف المرحلة الأولى قد شهدت اجرائين أساسيين 
يورخ كل منهما للنفسية السائدة آنذاك » وللمناخ السياسي ‏ الثقافي ‏ التربوي 
الذي كان يكتئف قضية التعرب . 

٠‏ الاجراء الأول : ادماج حصة لتعليم اللغة العرية فى التوقبت الرسمي منذ 
أول سنة للاستقلال ء وتدعيج التدابير المتصلة بذلك فيما بعد كان بمثابة رفع 
الراية الوطنية على المدرسة حيث حوربت لغة الشعب » وآخرجت نهائيا من المنظومة 
التعليمية . لذلك كانت اعادتها اليها » ولو بصفة نظرية » منذ الشهور الأولى 
للاستقلال » ترجمة لمعنى من معاني السيادة الوطنية واستجابة لأحد المطالب 
اجماهيرية وتجسيدا لأحد أبعاد الثورة التحريرية . 

ه والاجراء الثاني : تعريب القسين الابتدائيين الأولين ؛ وتدريس بعض 
المواد باللغة العربية فى باقي الأقسام ‏ كان موقفا عمليا يترجم عن الرغبة الأكيدة 
فى افساح المجال أمام اللغة القومية لتحتل مكانها الطبيعي فى مدارس الجزائر 
المستقلة . وقد أتاح ‏ ذلك الاجراء ‏ اتتقال اللغة العربية من محرد لغة تدرس 
لحد ذاتها ؛ الى لغة تعليم تدرس بها مواد أخرى وتستعمل لتبليغ أنواع من المعلومات 
غير اللفوية , 

على أن طبيعة هذه المهية الجديدة » ما لبثت أن آثارت حولها كثيرا من 
الخلاف الذي عكست الصحافة الوطنية جانيا كبيرا منه . 

لقد اعتبرت بحق مكسبا ضخما للغة الوطنية » واتنصارا كبيرا لدعاة التعرب 
الا أن هؤلاء كان لوهم الخوف الشديد على مستقبل العربية اذا هي قدر لها أن 
تتحصر مهمتها فى نقل المعلومات الأدبية ولعل الذي كان يقوي هذا الخوف ى 
تفوسهم ؛ ما يشاهدونه من تتائج هذا الاسلوب فى بعض الأقطار الشقيقة التي 
سلكت هذا السبيل . 

الواقع أن هذا الخوف لم يكن بلا أساس »؛ بل كان له ألف مبرر حياة اليوم 
هي حياة العلوم والتكنولوجيا ؛ والمجتمع الراقي هو الذي يملك أسبابهما » والسلطة 
فى البلاد ماضية بعزم فى تحقيق ذلك الرقي عن طريق الغلم والتكنولوجيا بالذات : 
واذن فما مصير لغة ترسم لها دائرة لا تتجاوزها » هي دائرة الأدب : شعرا وثثرا ؟ 
فاذا اتسعت الدائرة شملت ‏ فى أحسن الأحوال ‏ ما يسمى بالعلوم الآنانية . 
كل هذا فى الوقت الذي يترك فيه للغة الأجنبية مهمة نقل العلوم والتكنولوجيا . 
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هلف 
ااا ببسب بحبح 

ان هذه القسسة الظالمة تعطى للغة الأجنبية عناصر النشاط والحيوية » والتطور ؛ 
أي بكلمة واحدة تمنحها مفاتيح المستقبل » وتحرم اللغة القومية من كل ذلك مسا 
سررها أمام الشبيبة الطامحة فى مظهر العجز والشيخوخة والجمود . 

وهكذا نضحت الأفكار فى هذا الميدان » وأصبحب المواقف واضحة ووصلت 
الأمور فى هذه المرحلة من مسيرة التعرب الى درجة من التبلور لم بعد بالامكان 
معها الاستمرار ى تجاهلها . 

فريق يرى أن التعريب الذي يقتصر على المواد الأدبية يسيء الى العربية أكثر 
مما يخدمها : وأن اللغة التي تخوض غبار الحياة النشيطة هي التي يتجدد شبابها 
باستسرار وتبقى مسايرة للعصر وتطلعاته » وأن ابغاد العربية عن ذلك يساوي 
بالفبط الحكم عليها بالجمود فبالتدهور والفناء . 

وفريق آخر نرى أن تخصيص العربية للمواد الأدبية والعلوم الانانة نعيد 
الاعتبار للكرامة الوطنية ؛. أما العلوم والتكنولوجيا » فان العربية ليت صالحة 
بعد للتعبير عنها بالدقة المطلوبة » وبا آن البلاد تشكو من حالة التخلف التي 
تركها عليها الاستعمار » فان المنطق يقتضي ربح الوقت » واختضار الطريق ؛ مسا 
بحتم استعمال اللغة الفرنسية الجاهزة لمثل هذا الاستعسال فى انتظار أن تتغلب 
اللغة العربية على قصورها ؛ وتصبح قادرة على آداء الوظيفة العلسة نجاح . 

لقد بات واضحا أن الخلاف تجاوز الجوانبٍ الشكلية للموضوع وتطرق الى 
القضابا الجوهرية بالذات وان هذا الخلاف ستحله التدابير العنلية التى آن 
الطويلة وانها ستكون ‏ على الأخص موقفا تاريخيا تترتب عليه # الى حد 
بعيد ‏ آفاق التعرب : ومكانة العرببة فى الأجهزة المدرسية , وكذلك كان . 

فقد انعقدت ق ربيع ستة 1971 الندوة النوية لاطارات التربية وضمت 
المسؤولين فى المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ٠‏ والمفتشين 
العامين » ومدراء التربية والثقافة فى الولايات وكان موضوع التعرب احدى 
النقاط البارزة فى جدول الأعمال . وبعد النقاش الواسع ؛ وتبادل الرأي فى الجلسات 
العامة وق اجتماعات اللجان المنبثقة عن الندوة صادق المجتمعون على ثلاث 


التعريب فى اجزائر 


1 ب تعريب السنتين الابتدائيتين الثالثة والرابعة بجعل كل مواد البرنامج تدرس 

بالعربية مع ابقاء تدريس اللغة الفرنسية كمجرد لغة أجنبية . 

مؤسات التعليم العام المتوسطة والثانوية وذلك بتدريس كل مواد البرنامج 

راعشو يه وت اتويات 

وكيتياه © ورياضيات ». وطؤم ت لج وحدعا #وقدوس: اللقائة الى 

بصفتها لغات أجنبية ( الفرنسية + اللغة التى كان التلسيذ قد اختارها 

فى المرحلة المتوسطة ) . 

وبدا الاعداد لوضم هذه التدابير ‏ التي اعترف لها بالطابع الثوري ب مفوضع 
التنفيذ وتركزت الجهود حول قضيتين اثثتين كلتاهما تتحكسان الى حد بعيد فى 
نجاح المشسروع : : تأليف الكتب العلصة الملا ئمة للجر نامج 4 وتوقير أساتدة المواد 
العلية اللازمين : 

وليس من نافلة القول الاشارة الى أن هاتين المهمتين مما ينوء بهسا كاهل 
الوزارة لأنهما فى الحقيقة ترجعان الى مشسكلة واحدة هي انعتضر البشري “العلمي 
المعبرب بالاضافة الى آن. النجوئ المطلوب مه يزيد ىق صغوبة توفيره اذ أن 
كلتى المهمتين : تأليف الكتب العلمية المدرسية » وتدريس المواد. العلمية فى المرحلة 
الثانوية » تستلزمان تحربة واسعة ؛ وكفاءة عالية , 

وبدأت الأعمال فورا ء فشكلت اللجان لتأليف الكتب العلمية وبدأت الاتصالات 
بالأقطار الشقيقة لاستعارة المدرسين للاقسام المعربة . 

وقد وضم المسئؤولون نصب آعينهم حقيقة ما كان بامكانهم تجاهلها هي أن 
العربية ستوضع عند تطبيق الاجراءات الجديدة » فى حالة منافسة لا مفر منها مع 
اللغة الفرنسية . ذلك أن المجتمع المدرسي خاصة ومحيط المدرسة نعفة عامة 
سيضطران اضطرارا ب ذاتيا أو.موضوعيا ‏ للمقارنة بين هذه وتلك » بين كتاب 
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الفيزياء ‏ مثلا ‏ بالعربية » وتفس الكتاب بالفرنسية » بين استاذ الرياضيات 
مثلا ‏ بالعربية وأستاذ الرياضيات بالفرنسية . . . وانه ينبغي أن يبذل أقصى 
ما بالامكان من الجهد لجعل اللغة القومية فى وضع ان لم يسكنها من السبق ؛ 
يجنبها على الأقل آن تظهر فى هيآة المتآخر . 

واذا كان تجسيد هذا الطسوح فى ميدان توظيف المدرسين لا يخضع لشيئة 
المنؤولين فى وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ٠‏ فقد كللت الجهود ى حقل 
الكتب المدرسية بنجاح كبير وجاءت اتتاجا يبشر مضسونه وشكله بكل خير . 
ولعل من دواعي الفخر فى هذا الميدان أن يتم هذا الانجاز فى فترة قياسية اذ تسكن 
أفراد قلائل من وضع سلاسل كافملة فى الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم 
الطبيعية لكافة الأقسام المتوسطة والثانوية فى ظرف زمني لا يتجاوز ثلاث سنوات . 


ووضعت اجراءات التعرب موضع التنفيد فى الدخول المدرسي لسنة 72-71 
وانطلقت الميرة انطلاقة .وجوج فيها'؟ والاقلنت العربية الى مرحلة التعبير عن 
المفاهيم العلمية والتقنية . وفى سنة 72 1973 أكملت خطة التعرب النقطي 
بتوسيع الاجراء الى السنة الخامة الانتدانية .: فعرب ثان الأقام الشبوحة ف 
هذا المستوى اتتصل حلقات اللسلة بغضها ببعض فيمتد الثلث المعرب من: السنة 
الخامسة الاتدانية الى قسم الباكالوريا . كما تقرر من ناحية أخرى تدعيم الأقسام 
العلمية المعربة بالتدابير التربوية التي تضمن لها النجاح . ورغبة فى اخلاء سبيل 
التعررب العلمي من العراقيل التي قد تعترض سبيله أو تلهي المكؤولين عن التصدي 
معالحته » والاهتمام بمسائل أقل أهمية » تقرر تعريب كل الشعب الأدبية المفتوحة 
فى السنة الأولى الثانوية وبذلك تبقى الاقسام العلمية محط الانظار وبقى الحديث 
: عن التعرني :تنما عن الاقنام النلبية كنا تقرر ق هذه السنة أيضا تدريس مادة 
الفلسفة بالعربية فى كل الشعب الأدبية من السنة النهائية الثانوية , 

كانت هذه آهم التدابير التي اتخذت بصدد التعليم العام » وقد اتخذت تدابير 
أقل أهمية منها فى نطاق التعليم التقني وتبدو الوضعية ف المتاقن ومؤسسات التعليم 
التقني كما بلي كل مواد التطليع المرق اكير تج سترية: الأنتيدء التاريي + الريية 
الخلقية والدنية » الجغرافيا الى مستوى السنة الثالثة . أما الجاب التخصصي من 
البر نامج : والمواد العلمية الملحقة به فتدرس بالفرنسية » وقد كان بحري التفكير 
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00 ع الطرق لتوسيع التعريب الى ميدان التعليم التقنى ء وبدآ بالقعل تعريب 
من الأقاء التحارية والسكرتاربة ؛ الا أن اعادة النظر فى هذا التعليم بصفة 

و فلحي بده تناول كل مراحل التعليم قد منح التعريب 
فى هذا الممدان آبعادا جديدة . 

ذلك. أن الملخطط الرباعي القادم ؛ 74 - 77 ؛ سيشهد اصلاحا جذرنا تناول 

شكل التعليم ومضسونه ويتلخص ف الغاء الحواجز حز المصطبعة بين ما بسسى بالتعليم 
التي وما بسي اتيم النأم م ؤاساة تشرسة أابية محل هلي يدخ سفواك 
من التعليم الاجباري » يبدأ فى السنة الابعة منها « تعليم متعدد التقنيات » يشسل 
فى الوقت نفه المعارف العامة والمعارف التقنية . وقد تقرر ى هذا الباب آن تكون 
العربية لغة التدريس لجميع المواد : وبذلك بيعم التعررب ٠‏ 

بتبين من كل ما تقدم آن التعرب ف الجزائر قد آخذ طريقه الصحيح : وأن 
وله لكل القطاع التعليي يتوقف على توفير الأساتذة الأكماء ؛ لذلك اتخذت 
قرارات على جاب كبير من الاهسية فى ميدان تكوين المعلمين : فبعد تعررب المعاهد 
التكنولوجية ( دور المعلسين ) لتكوين المعلسين الابتدائيين » تقرر تكييف الدروس 
التي تلقاها طلية معاهد التكوين لأساتدة التعليع المتوسط بحبث تخرجون فى 
نهاة الدورة وهم قادرون على تدريس مادة اختصاصهم ( كل المواد العلسة 
والتكتولوجية خاصة ) باللغة العربية وبذلك بصبح التوسع فى التعررب مرتبطا 
بكسيات الأفواج المتخرجة مما سيئودي الى تجاوز نمبة الثلث بل الى تحقيق التعرب 
الشامل ؛ لأن 3 يصبح الحد الأدنى ء فاذا أتاحت الوسائل البشرية تجاوزه فذلك 

هو المطلوب . 

تلك هي مسيرة التعريب جرى تنبعها بايجاز من أول خطواتها حين كانت عبارة 
عن تخصيص عدد من الساعات الأسبوعية لتدريس اللغة العربية » قيستها الرمزية 
أكثر بكثير من جدواها العسلية الى أن شسلت كل الجانب الأدبي من التعليم وأكثر من 
ثلث الجانب العلمي منه . ولم تكن الطريق سهلة ولا ميسورة + بل كانت شاقة : 
وكانت ملوءة بالمصاعب من كل نوع ؛ الا آن الارادة الصلبة فى ناء المدرسة 
الجزائربة على أساس الأصالة رمف الال الوثيق بواقع الشعب ٠‏ وتطلعات 
البلاد نحو المستقبل المشرق قد أتاحت التغلب على أكثر تلك المتاعب ؛. ومكنت من 
تحقيق هذه المنجزات . 


400 


التعريب فى المرحلة الابتدائية 
لسنة 1973 1974 


معربة تعربا كاملا٠‏ 
معريبة تعرببا كاملا. 
معربة تعريبا كاملا + تدريس الفرنية كلفة اجنبية . 
معمربة تعريبا كاملا + تدريس الفرنية كلفية اجنبية. 


ل الاقسام معربة . تعريبا كاملا ٠‏ مع تدريس الفرنسية كلفة اجنبية. 
2-2 7 : , 
. جالاقسام مزدوجة تدريسن فيها المواد الادبية بالعربية . والمواد العلمية بالفرئسية . 


ل الاقسام هعربة . تعريبا كاملا ٠‏ مع تدريس الفرنسية كلفة اجنبية. 
2 الأ 5 9 4 ١‏ 7 8 3 3 
د قسام مزدوجة تدرسي فيها المواد الادبية بالعربية . والمواد العلمية بالفرنسية؛ 
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التعريب فى الجزائر 


التعريب فى المرحلة الثانوية 
لسنة 1974-1973 


شعبة العللوم 


السنة 1 أكل الاتسا بة تعريبا| 1 2 14 2 
واي ا الا بيب تمرينا كلبلا وويك]) د الأقحتام بد كشرينا اي د 
كاملا . 3 قسام معرب تعرد و 3 3 م معرب تعرب 3 


السنة 2 أكل الاتسا ئة تعصرنيا 1 1-2 2 
# عدي مام الاتنسام ب تعريبا كايلا و ]| الاقام كرا ساي 0 حي 

كاملا . 3 شل تعري لخ 3 3 معر تعر 3 

الأقسام تدر س فيها المواد الادبية بالمربية ©» الأقنسا ام تدرسس فيها المواد الاذبية بالعربية » 


والمواد العلمية بالفرتسية. والكؤاة العليية بالفرنسية . 


كل المسواد 0 1 2 | 1 2 
افسنة 3 1 3 ا الإتسسنام_ معرب تعزييا! الا بالاقام يَشَرب مهرين 2 كلذ 3-6 


الأقام تدرس فيها المواد الادبية بالعربية »|الاقام تدرس يها المواد الادبية بالمربية » 


([) ملاحظة : سيمرب هذا القم تعريبا كاملا فى النة القادمة 74 75 : بمقتفى انتقال تلاميذ النة الثانية 
الى السنة الثالثة . 


ؤ ملحقات احصائئية 
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خقور القوخيّه الاشيوعئ للمؤن المدرتسة 
(الارقامفوالخانات تدلعلىعدد الساعات ) 
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التعريب في الجزائر 
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العربية فرالمتو سطات والكانويات العامتالمز 
(الارقامفوالمخانات تدل على عدن الساعات) 


ووحجة 


0 ر5 


الجدول رقمه 2 


: . 
السيانات الاحصانئية 
ال النظر فى هذه البيانات الاحصائية نتيح استخلاص الملاحظات التالة حول 
المنجزات ف حقل التعرب م 
-_ الاسام : 
فى سنة 63 64 كانت الأقسام المعربة تمثل نسبة 3ر1 90 من المجموع العام . 
وف سنة 70 71 اتنقلت هذه التسبة الى 4ر5 90 . آما فى سنة 72 73 + فان 
بعد تطبيق سياسة « التعررب النقطي » . 
كان عدد التلاميذ الذين بدرسون فى أقام معربة من التعليم المتوسط والثانوي 
9 تلسيذا سنة 63 64 . وبلغ عددهم 12.747 فى سنة 70 ب 71 . أما فى عام 
2 - 73 ء فقد بلغ العدد 106.916 تلميذا . 
كانت نسبة التلاميذ المسحلين فى أقساء معربة من معاهد تكوين المعلمين تبلغ 
4ر24 6 من المجموع العام فى سنة 65 66 وارتفعت هذه النسبة الى 4ر54 00 
سنة 70 71 فكان المعدود 2019 من مجموع 3698 وفى سنة 72 73 ارتفعت 
النسبة الى 3ر84 0 فكان المعدود 4130 من مجموع 4446 . 
4 الامتحاثات : 
(1) الشهادة الابتدائية : كان .عدد التلاميذ الناجحين 4.247 سنة 63 - 64 
واتتقل العدد الى 54.956 سئة 70 71 . ووصل فى 72 - 73 الى 82.451 
(ب) شهادة الآهلية : كان عدد الناجحين 238 تلسِذا سنة 63 64 من 
مجموع 7.713 واتنقل العدد الى 17.166 سنة 70 71 من مجموع 32.116 
وف ستة 72 73 كان عدد الناجحين 15.020 من مجموع 32.085 . 


406 


التعريب فى الجزائر 


وبلاحظ أن العدد قد انخفض وذلك راحم الى الغاء شهادة الأهلية واستبدالها 
بشهادة التعليم المتوسط . 

ر(ح) الباكالوريا : كان عدد الناجحين فى امتحان الباكالوريا سنة 67 68 قد 
بلغ 45 بنسبة قدرها 6ر2 9 من مجموح التاجحين » ووصل العدد الى 418 
سنة 70 # 71 » أي بنسبة 48ر7 7 » وف سنة 72 73 بلغ عدد الناجحين 
8 تلسيذا » ووصلت النسبة الى 73ر17 92 ٠‏ 


توههات 
يستخنص من الاحضائيات التوقعية التى وضعت اعتمادا غلى حساب التلاميذ 
المسجلين سنة 72 73 ف السنة الأولى الثانوية ؛ ( مع اسقاط حصة الرسوب 

0 2 ) ء مستخلص ما بلي : 

] # يكون عدد التلاميذ المسجلين فى الأقام النهائية من التعليم الثانوي ( وهم 
المترشحون الى امتجان الباكااوريا ) سنة 72 73 » قد بلغ 11.800 ؛ منهم 
8 ف الأقام المعربة » أي بنسبة 92ر11 7 . 

2 وفى سنة 74-73 : سبلم عددهم 14.173 ؛ منهم 3 فى الأقساء 
المعربة » أي بنبة 38ر28 غ7 ٠‏ 

3 وفى سسنة 74 ب 75 : سيبل عدد المسجلين فى الأقسام المعرية وحدها : 
6 سما سيكون عدد المجلين فى الأقسام المزدوجة 8.095 تلسذا » 
أي أن هذه السنة ستشهد تحولا جذريا فى ااوضعية ونصبح عدد المترشحين 
الى الامتحان المزدوج سثلون 448 ع7 من المجموع 3 
وتعطي نفس الاحصائيات التوقعية لهذه النة 74 75 التوزيع التالي : 

. فى الشعبة الادبية : الاكالوريا الأدبية تكون معرية كلها‎ )١١ 

(ن) وفى شهمية العلوم : يكون عدد المترشحين الى الامتحان المعرب 3.369 ٠‏ 
مقايل 4.962 مترشح الى الامتحان المزدوج . 

إحا وفى شهمية الرياضيات : نكون عدد المترشحين الى الانتحان المعرب 
5 ؛ مقابل 3.133 مترشح الى الامتحان المزدوج . 


407 


408 


تطور ممدود التلاميذ 23 
فى المرحلة الابتدائية 


2521 
2 .1.838 
0 1.701 
119 
6 1.461 
7 خ[*#*1غ 
2353*ظ*<«غ 
1.7 
5ه 
6 771 ْ 


73-1972 72-1971 71-1970 70-1969 69-1968 68-1967 67-1966 66-1965 65-1964 64-1963 65-2 


ملف 


409 


ماع “اماه ءاة>ا6اا عا!ا-ا6ا0 /96١-89 8961-69 696١-0‏ 9/-|996 5961-99 96-59م8 696-89 7961-69 


لبس وممين ص ميب 
بكسي 6 سوسس كي ال 7 رسن ااصسسيي مسرم 


١ج‏ ابيع اسمس و 


التعر يب فى الجزار 


410 


« الرسسم رتم 2 » : مكرر 


يبين تطور معدودات التلاميذ فى اللتوسط والثتبوي 
فى مجموع الأقسام٠‏ 


فى الاتسام المعربة ٠‏ 


7ؤ1200 


149744 
1535 6 
125 0 
100082 
23608 
5014 
105305 5660 4630 2553066 2014 101 859 1 


71-1970 701969 69-1968 68-1967 67-1966 66-165 65-4 64-1963 63-2 


2064 


12107 


0 1[0ؤ01ؤ[آ2 


135-1972 72-1 


ملف 


(عكم ضرعم مي ممم ب بت ربجم صل كم ر) 
20 
و وعمعييممر و« مججومر وتصكم ‏ 6 عي وشبييم رج رجيب هبس ]ركب 
وسووسس م رمم | عومجم ب وس مجم عمسم ١ن‏ فخمم و وسكي يمر" عد 


نا “ا6ناة 


6961١” 
896 1]>9 


يد ف افع 


التعريب فى الجزائر 


412 
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هلف 


سر ابش لوطبينى الى 
وطط_زاللغ أ الولعسنة 


بالرغم من أن تجرية الجيش الوطنى الشعبى 
فى هيدان التغريب لم اسنتكمل: هداق مجها + ونم 
يحن بعد أوان تقييمها واستخلاص نتائجها » 
بالرغم من كل هذا فان مظاهرها العامة , 
والخطوات التى قطعتها والمراحل التى اجتازتها 
لحد الآن » قد تركت انطباعا حسنا بدا يتولد عنه 
شعاع من الامل يضىء معالم دريها ويبلور 
اتجاهها الصحيح ٠‏ خاصة وهى فى سيرها نحو 
التجاح ٠‏ لا توحى بأى شعار متطرف ء كما ان 
مقوماتها تستند على جذور عميقة مستمدة من 
الماضى لتأخذ منه ما يلائم واقع العمل اليومى 
وطبيعة الشخصية العسكرية ذات الفعاللية الدائمة 
والنشاط المستمر ٠‏ 
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هلف 


ان فهم هذه التجرية فهما صحيحا لا بد أن 
يوازيه ويواكبه على الدوامع ‏ فى راينا ‏ فهم 
واقعى لظروف الحياة المعاشة داخل صفوف 
الجيش الوطنى الشعبى بكل ها تزخر به هذه 
الظروف من قيم روحية » وعمل يومى جاد » 
ونضال مستمر ٠‏ وروح انضباطية عالية ء» وتفان 
فى أداء الواجب ٠‏ وحب العمل ٠‏ وبدون قهم 
كامل لهذه المعطيات الواقعية سنظل عاجزين عن 
تحديد مدى الفرصة المتاحة للتطبيق والتنفيذ 
اللازمين لهذه التجربة فى ظروف تتسم بالجدية 
والاندفاع التلقائى لتنفيذ الواجبات اليومية قى 
اطار من الالتزام والنزاهة والاخلاص »٠‏ وبكيفية 
تتناسب تناسبا كليا مع ما لهذا الجيش من تقاليد 
ورثها الخلف عن السلف عبر تاريقه النضالى 
الطويل ٠‏ 

لقد جعل كل هذا من الهدف المتوخى شيئا 
آخر ليس هو تعليم فرد فى الجيش الوطتى الشعيى 
ليصبح موظفا أو أى شىء آخر ٠‏ كما قد يتبادر 
الى الذهن لاول وهلة بقدر ما هى مخاولة لتمكين 
هذا الفرد من استخدام معارقه العربية الاصيلة 
فى عمله اليومى ؛ ومهما كان نوع هذا العمل 
ومكانه ٠‏ فان الخطة ترتكز فى الاساس على ربط 
المدرسة بالواقع , لان ذلك معناه تشجيع وحماية 
النعى الحيوى للجيش الوطنى الشعيى فى اطار 
من الانسجام والتوازن بين مراتيه . ومعناه 
أيضا , اخضاع التجربة للظروف السائدة وما 
توفرها هذه الظرؤف من:امكانيات ووسائل ٠‏ 

فريط المدرسة بحياة الجندية يعنى اذن 
تكييف ينية التعليم مع ظروف وامكانيات الجيش 
الوطنى الشغبى ٠‏ وعلى هذا الاساس تكون 
المدرسة فى الجيش الوطنى الشعبى ليست غاية 
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الببيبببب ‏ 277 سي 


فى حد ذاتها ٠‏ بل هى وسيلة يتحتم عليها تماما ؛ 
مثل الوسائل الاخرى ٠‏ أن تتكيف مع متطليات 
الجيش الوطنى الشعبى وتطور البلاد ٠‏ وبهذا 
ياخد محتوى التعريب يعين الاعتيار طبيعة الجهد 
اليومى لكل مراتب الجيش الوطنى الشعيى سواء 
اكان هذا الجهد عضليا اى فكريا ٠‏ 

بهذا المفهوم الواقعى للتعريب انطلق الجيش 
الوطنى الشعبى قى تجريته يخطى الخطوات 
المتزنة الثابتة » ويقطع المرحلة تلى الاخرى بعزيمة 
وايمان , وكان سيره لتحقيق هدفه الواضح يمر 
عبر محورين أاساسيين هما : 


٠ تعريب الافراد‎  )١ 
ِ تعريب الادارة‎  )'" 


١‏ - تعريب الافراد: 

لقد كان واضحا من اول وهلة أن مشكلة 
محو الامية لا بد أن تاخذ أولويتها ليس استنادا 
فقط الى النظرة الانسانية وحدها ٠‏ ولا انسياقا 
وراء التظرة التقليدية » يل انطلاقا من نظرية 
ثورية لا تعتير الامية مجرد حرمان ثقافقى فحسب » 
وانما تعتبرها أيضا محورا للصراع الطبيعى ء 
خاصة والامية على المستوى التريوى ‏ كما 
نعرف جميعا ‏ ما هى الا ظاهرة معقدة من 
العرامل الاقتصادية والنقسية والسياسية 
والاجتماعية ٠٠٠‏ هذه العوامل التى وضعت فثئة 
كبيرة من الافراد فى ساقة الركب الثقاقى لامتهم 
وليس بالامكان الحاق هذه الفئة بالركب بمجرد 
اعطائها يعض الدروس الاولية ٠٠‏ ان عملا مثل 
هذا سيزيد ولا شك من فارق المسافة بين المؤخرة 
والركب . وسيجعل التحاقها بالركب أمرا متعذرا 
ان لم يكن مستحيلا » ولكى لا تكون اخطاؤنا 


سنفِيا لاضرار قد تصاب بها هذه الفئة المحرومة 
من معرفة اللغة الوطنية : عملنا من أجل اعدادها 
تعليميا وتربويا وتوجيهيا فى آن واحد ء هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى لقد اثيتت التجارب 
العديدة لمحو الامية أن الاعتبار الاول والهام هو 
ضرورة العمل على محو الامية فى اطار 
الاهتمامات والمطامح السائدة » ومحوها بمعزل 
عن هذا. الاعتبار لنيؤدى الى نتيجة مرضية ٠‏ 


من هذا المتظور الدقيق والواضح انبعث 
الانماح والتصميم كلقضاء على الامية داخبل 
صفوف الجيش الوطنى الشعبى فى أسرع وقت 
ممكن رغم استمرارية دخول أافواج جديدة قيها 
أميون الى صفوف الجيش * ٠ ٠‏ قجرى تنظيم عام 
وضعت يموجبه برامج غنية تناولت جميع جوانب 
محو الامية وفق الطرق التربوية الحديثة ؛ لتعليم 
الكبار » وأحدثت اقسام دراسية تتوفر على جميع 
ختروط الدواسء الفاجطة م كما تتسمن” الوق 
اللازم للتعليم » وتم تجنيد جل العسكريين الذين 
لهم مستوى ثقافى معين فى اللغة الوطنية يسمح 
لهم باعطاء دروس محو الامية , وانتداب بعض 
المعلمين المدنيين للقيام ينفس المهمة ٠‏ 

لم يمض وقت طويل حتى بدات مجهوداتنا 
تؤتى ثمارها فى هذا الميدان » وبدت النتيجة 
واضحة تجلت فيها ارادة الجندى الجزائرى قى 
التحول : وقدرته على مواكبة ركب التطور العام 
الذى تشهده اليلاد ٠‏ 

ونقين مل كافك هدم التئئسة شغلل وهنت)) 
المنيخ .. هقد اثارت بالقدر 'تفسه استفسارات 
وتساؤلات على كل المستويات المعثية * ولعل من 
أهم ما طرح : هل نكتفى يما حققنا آم نستمر ؟ 
واذا قررنا الاستمرار ٠‏ فما هو الطريق الاقضل,؟ 


التعريب فى الجزائير 


لقد كان الجميع متفقين على أن نجاحنا فى 
محى الامية يجب أن يكون يمثابة رأس جسر 
لتامين العبور نحى مرحلة أكثر دقة وتنظيما » 
وكان غرض الوصول الى شىء أاكثر ثباتا 
واستقرارا يسيطر على الجميع ٠‏ وظهر جليا ان 
الطريق الى هذا الهدف يمر عير مرحلة أخرى 
اسطلح على تسميتها بمرحلة «اثبات المستويات » 
والتى انطلقت منذ عام ١5115‏ ؛ ولا زالت مستمرة 
نظرا للاقواج الجديدة ‏ من شباينا ‏ التى 
تلتحق يصفوف الجيش الوطنى الشعبى سنويا ٠‏ 
ويمكن تحديد الغاية من هذه الحملة كما يلي : 
١‏ معرفة مستوى كل مستجد .قى اللغة 
الوطنية , ثم تثبيت هذا المستوى رسميا فى دفتر 
التعليم » وفى شهادة تعطى للمستجد وتوضع 
تسكة هنها فى عبلفد الشتقصى 'لاشتسمالها عيذ 
الجاجة : ثم الغافنة يؤاسنطلة هده 'الشهادة 
بالمستوى المعين لاستكمال تعلمه ٠‏ 
؟” ‏ تهدف الى فرز عدد الذين يغرقون القراءة 
والكتاية اث تصستيفيم سند للستويات الوجودة : 
وبالتالى الحاق كل واحد هنهم بالمستوى الذى 
تحصل عليه فى امتحانات « اثبات المستوى » ٠‏ 
 '‏ معرفة عذن الجنود فى كل مستوى + سواء 
فى الوحدة أو المصلحة حتى يتستى للمسؤولين 
توقير الامكائيات اللازمة والمطلوبة لضمان انطلاقة 
حستة فى مستهل كل غام دراستى + 
لقد كانت هذه العملية تبدى ضرورية للغاية 
- نظرا لاختلاف ظروف العمل والتكوين والتوزيع 
لدى مراكب ج ‏ وى ش ‏ عبر التراب الوطنى - 
من أجل يداية سليمة تستهدف عملا منظما قى هذا 
الميدان لوضع أول لبنة فى بناء همدرسة الجيش 
الوطنى الشعبى الايتدائية ٠‏ وتكون بالنسية لها 


عسل 


بمثاية المعين الذى يزودها يعدد كاف من الذين 
لهم مستويات مختلفة فى اللغة الوطنية * ولحد 
الساعة فقن استطفنا بواننطة .هذه الغملية 
عملية اثبات المستوى ‏ أن نعرف مستوى 
ها يقرب من ١‏ / من منتسبى ج*وى*ش فى 
اللقة الوطنية بصفة عامة ٠‏ 
وبتحقيق هذه النتيجة المغتيرة اأمكننا تامين 
الامكانيات البشرية المنظمة والضرورية التى 
تصمح: كنا بفتح مدرسة الجيش الوطتى الشعبى 
النظامية بصفة رسمية ؛ ولكن عملية الاعداد 
النظرى كانت قد سبقت هذه المرحلة وتركزت 
حول : 
١‏ تاسيس أرضية فكرية لمدرسة ج*و ٠ش‏ * 
7" محاولة تطوير الاطر القنية للمدرسة ٠‏ 
وذله باجراء دورات بيداقوجية للمعلمين 
العسكريين ليستطيعوا القيام يواجبهم الجديد 
الذى يتدى محو الامية » وبعقد الاجتماعات على 
المستوى المركزى والجهوى لنقد المناهج وتقديم 
الاقتراحات لسد التغرات وتطوير ثقافة الجنود 
النظامية ٠‏ 
ات القحواة بزاسينة وتقد ونقاية لتافهنا 
الابتدائية مع يمض المنافج الأنفرى ٠‏ 
وبهذا تم اجتياز مرحلة محو الامية » واكتمل 
الاغداد المادى والفكرى وتوقرت الشروظ لبداية 
موفقة كانت سنة 1414 بمثابة خط الشروع فيهاء 
منذ ذلك الوقت ٠‏ وحتى اليوم غ.أصيح 
التعليم فى الجيش الوطنى الشعبى يعتمد فى 
برامجه ومناهجه على ما قررته وزارة التعليم 
الابتدائى والثانوى ٠‏ خاصة فى عدد المواد المقررة 
والكتب المستعملة » مع اختصار سنوات التعليم 
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الابتداثئى الى اربع سنرات فقط ؛ نظدرا لعدة 
اعتبارات ؛ لعل من اهمها فارق السن وعدم توفر 
العدد الكاقى من المغلمين لدى بعض الاكاديميات 
إلشىء الذى جعل مدى الاستفادة من المساعدة 
القيمة التى تقدمها لنا فى هذا المجال وزارة 
التعليم الابتدائى والشانوى محدودا فى بعض 
الاحيان ٠‏ ونتيجة لهذا عينا بعض العسكريين 
الذين لهم مستوى معين لمنارسة هذه المهمة يغد 
المشاركة فى دورات بيداغوجية تجرى تحت 
اكنزاف اكد متخصصين: مق العهد الوظتكئ 
التربوى 2 ورغم هذه الاجراءات فلا زلنا نجايه 
الصغاب للتغلب فى غستهل كل سنة دراسية على 
النقص الواضّح فى عدد المعلمين » ويعود هذا 
بالدرجة الاولى الى الزيادة المعتبرة قى عدد 
المتعلمين سنويا (ولكى تدرك مقدار هذه الزيادة 
السنوية ونسبتها تذكر ان عدد الجنود المتعلمين 
كان فى نهاية ١97/١‏ بلغ ١5581‏ متعلما بينما 
نجد هذا العدد يرتفع فى السنة التالية الى 
41 اى زاد بنسبة النصف تقريبا) ٠‏ 


ان هذا الوضع جعلنا نفكر جديا فى كيفية 
حل هذا المشكل الذى أخذ يعرقل زحفنا نحو 
التعميم الكامل للتعليم المنظم فى الجيش الوطنى 
الشعبى ٠‏ وهناك عدة اقتراحات مطروحة على 
يساط البحث والمناقشة فى هذا الموضوع ٠‏ تقوم 
اساسا .على سياضنة الاعتماذ. على التفس +:سواء 
بالغمل على دمج المعلمين الذين يلتحقون بالخدمة 
الوطتية قى سلك معلمى مدارس ج *و*ش أو 
بمحاولة توسيع قاعدة المعلم العسكرى تنفسه 
بحيث تضم أيضا بعض المتحصلين على الشهادة 
الابتدائية قى مدارس ج ٠و‏ *ش خاصة وآأن عددهم 


قد بلغ فى آخر هذه السنة "5١٠+‏ متحصل على 


الشهادة الابتدائية ٠‏ مما اينيج لنا فرصة اختيار 
العنصر اللائق وتوفير العدد المطلوب ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


لقد كان واعتحا امن الأول؛ آنه لا يدهن 
تخصضيص وقت “كاف للتعليم :وان يكون .هذا 
الوقت بقدر يحقق سيرا طبيعيا للتعليم . قيستوعب 
كل. المؤاد المقررة ٠‏ ويغطى فرصة التطبيق. لجميع 
المستويات بطريقة مبسطة ٠‏ وبشرظ الا يكون هذا 
آلوقت 'غلى: حساتب . الفحل النؤمئ. والؤاجيات 
الاخرى للمتعلم *٠*٠‏ ويعد التجرية والاختبار 
استقر الراى على اعتماد ساعتين فى اليوم , 
وتقرر اعتبار التعليم كمادة من مواد التدريب 
اليومى : مع اضافة بعض الوقت للمستوى الرابع 
اى آن. ساعات. التعليم أصيمت تتجاون أسبوعيا 
عشر ساعات فى جميع مؤسسات الجيش ٠‏ فاذا 
اضفنا ساعات المذاكرة اليومية الاجبازية 
والاختيارية أمكننا أن نقول ان ساعات التعليم 
تصل يوميا الى أريع ساعات ٠‏ واسبوعيا الى 
عشرين ساعة تقريبا ٠‏ 


كان من الطبيعى 0 والحالة هذه + :عتماد 
فرع خاص بالتعليم قى هيكل المحافظة السياسية 
فى النواحى الغسكرية مهمتة السهر على ضمان 
السير العادى والمنظم للتعليم , بما فيه من تنقيث 
للبرامج والمناهج وتوحيدها ومزاقبة التنفيذ 
الجهوى لمشاركة منتسبى الجيش الوطنى الشعبى 
فى امتحانات الشهادة الابتدائية التى تشرف عليها 
وزارة التعليم الابتدائى والثادوى » ووضع رزنامة 
خاصة بامتحانات الانتقال , الغ ٠٠0٠‏ 


التعريب فى الجزائر 


؟” ‏ تعريب الادارة : 


لقد كان هن الممكن جدا الاقتصار على هذه 
المجهودات الموفقة لتعريب الاقراد والاكتقاء بها 
تمسكا بالقاعدة المعروفة «لا تعريب بدون معربين» 
ولكن روح المبادرة لدى قيادة ج٠*وى*ش‏ جغلت 
التعريب ايضا يمتد .ليتشمل مهال الادارة حيث 
تعزن ان ادن اللوائح أوالتسبوصض. التائمة 
باللغتين » على اعتبار أن النص العربى هو 
الرسمى , كما تم تعريب جل الخواتم الرسمية قبل 
صدور الامر المنشور قى الجريدة الرسمية بتاريغخ 
5 اكتوير 191/1 + هذا بالاضافة الى صدور يعض 
اللوائح الداخلية بلغة مزدوجة أو باللغة الوطنية 
فى بعض المديريات يسوزارة الدفاع الوطنى , 
وتغريب التدريب فى كلية شرشال لمخلتف الاسلحة 
وممرسة 'خنياط الضف بالبادية وقيرهما *. وكل 
هذا انعكس بدوره على طريقة التسيير فى 
الوحدات » فتم تعريب التدريب فيها أيضا » 
وأصبحت التعليمات والايغازات وغيرها تصدر 
فى الغالب: باللغة الوطنية ٠‏ 


ولكي تكتمل الحلقة ويتم الول بين 
الاظراف قى مجهودها العام من أجل تحقيق 
تعريب الادارة قررت وزارة الدقاع الوطنى اعتماد 
برنامج خاص لتعريب موظفيها » فكونت أاربغة 
نسم "ذا وخصصت عورا الوقت' الرسمى البح 
ثلاث ساعات فى الاسبوع قسمت الى حصتين » 
لكل حقة وباب وتصفتد ضاعة: : 


ان ما تحاوله قيادتنا اليوم هو تكوين قاعدة 
أساسية يمكن الانطلاق منها بخطؤات واسنغة , 
ولكنها ثابتة نحو آفاق جديدة للتعريب لتشمل 
كل التشاطات الموجودة وتستوعب كل الاهتمامات 
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السائدة ٠‏ وبذلك يتحقق همزج ارادة التطور فى 
اتجاه الاصالة لدى الفرد فى جح*و*ش يكيفية 
سواء كانت هذه الوسائل ادارية أو فنية 2 وما 
نيكس يقجاح /ليذة للطاوقة فى 13 اليتق القئ 
يتحلى به أفراد الجيش الوطنى الشعبى لمبلوغ 
الغاية المطلوبة ٠‏ فجميع النيات جادة فى اتجاهها 
من أجل بلورة هذه التجرية واعطائها كل معاتى 
اميد وايماده! + وال وَمَشَّبِنَ وقح .ديار حت 
يتحول العزم الى حقيقة ٠٠٠‏ حقيقة تتاكد كل 


يوم بعمل بناء صامت يعتير ترجمة حقيقية لدى 
ايمان الجيش الوطنى الشعبى بالتعريب كهدف 


آنا لا نريد أن تمنيق الاحداث فى تقييم 
هذه التجربة المتواضعة ٠‏ ولكننا نستطيع التاكيد 
يما يتوفر من صحة العزيمة ودلائل الايمان » ويما 
تحقق من نتائج وما يمكن أن يتحقق فى المستقبل 
القريب ٠‏ ان التجرية ماضية فى طريقها المرسوم 
لها » وستكون السنوات القادمة مليئة بالمشاريع 
والآمال ٠‏ وتوقعاتنا متفائلة طموحة ٠٠٠‏ 
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00 


وزارة التعليم الاعسلى والشؤون االديندة 


ل 


التعليم الاضاي 


منذ أن نشآات مؤسسات التعليم الأصلى بعد الاستقلال . وكات تسسى الى 
سنة 1390 ه/1970 م بالمعاهد الاسلامية للتعليم الديني ‏ وهي تعدل كخلية حية 
صادقة النساء » ى حقل اللغة العربة ؛ الا أنها فى مراحلها الأولى كانت تسير ببطء 
نظرا الى ضحالة الامكانيات المادية وكثرة المتطلبات ؛ وظل التعليم فى هذه المؤسسات 
فترة ( طفوليا » بعيش على الامكانيات الخاصة الضعيفة لاوزارة من خهة ؛ والتشجيع. 
الشعبي من جهة ثانية » الى آن جاءت اتنفاضة 19 جوان 1965 التي وضعت حدا 
لهذا الوضع الشاذ وآوجدت حلا حاسها للأزمة التي كان يعيش فيها هذا التعليم ٠‏ 
الذي منح النفس الحقيقي ضمن المخططين الثلاثي والرباعي » وأصبح قائم الذات 
كنظائره من الأ سسات العامة ؛ بفضل ما أولته السلطة الثورية من رعاية وتشحيع , 
فخصصت لمؤ سات التعليم اللأصلىي اعتسادات مسن ميزانية الدولة ؛» وصدرت 


شأنه المراسيم الرئاسية للاعتراف بشاهداته ؛ وتوسيع نطاقه . 


لقد كان عدد مئؤسسات التعليم الأدلي فى السنوات الأولى من استرجاع 
الاستقلال سبعا() ؛ ثم تدرج تبعا للاقيال المتزايد عليه من طرف الشعب الى أن 
بلغ الآن مجسوع ثانويات وتكميليات التعليم الأصلى بالنسبة للعام الدراسي 
3ه 1974/73 م : 35 مؤسسة ؛ تحتضن عدد 23.807 تلميذ . 


التلاميذ الافارقة وغيرهم : 


وبوجد من بين هذا العدد من التلاميذ ء تلاميذ غير جزائربين وتعدادهم 200 
تلميذ قدموا من مختلف البلدان الصديقة التالية : السنغال ؛ الداهومي » سيراليون : 
يجيرياء الصَوْمالَ » تماد » فوَقتا المليا خ ساخل الغائج +خامبيا ء غاط ييا بأو » 
مالي .مو ريتانيا : تابلائدا : أرتيريا , 
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التعريب فى الجزائر 


وهم الآن .بدرسون الى جانب الطلبة الجزائريين ويتمتعون بالنظام الداخلى مع 
منحة شهرية لكل طالب : كما أن تكاليف السفر داخل التراب الجزائري والكتب 
المدرسية وثمن العلاج تسدده وزارة التعليم الأصلي والشؤؤون الدنية » ونشير 
الى أن الفوج الأول من هؤلاء الطلبة الأفارقة قد تحصلوا على شهادة البكالوريا 
للتعليم الأصلى وقفلوا راجعين الى بلذانهم » كما أن هناك عددا آخر من التلاميذ 
الأفارقة فى طريقه الى مؤسساتنا لم لتحق بعد . 


بالاضافة الى العدد الذي يعمل حاليا فى ميدان التعليم من حملة الأهلية 
والبكالوريا والبالغ عددهم نحو 4000 متخرج » وحوالي 1000 متخرج بوجدون 
بالمعاهد التيكنو لوجية التابعة لمختلف الوزارات ؛ هناك عدد آخر من الطلبة التحقوا 
بالجامعات الجزائرية والأجنبية . 


ان التعليم الأصلي له منهج دراسي كامل » مستمد هن أحدث الطرق العلسة 
المعسول بها حالما فى الدول المتقدمة » وقد روعي ىف اعداذه مدأ الأصالة والتفتيح ءَ 


ان بر نامحه هو نمس بر نامج وزارة التعليم الابتدائي والثانوي هم برنامج 
ايضافي تمثل فى العلوم الشرعية من تفسير ؛ وحديث ٠‏ وفرائض » وأصول » 
وملطق . وفلسفة اسلامية » وتاريخ الفلسفة المقارن » وتاريخ الأديان المقارن . 


وبهذا يكون المتخرج من هذه المؤسسات مكتسل الشخصية ومتوفرة لدبه 
كافة الامكانيات الثقافية التى تفتح له آفاق المستقبل . وتسكنه من المتابعة فى 


حا 
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مكونات شخصيته ء وعناصر أصالته . 


الحامعة الشعبية : 


ونظرا للاقبال المترايد على هذه المؤسات التعليمية » كما هو مبين ذلك ى 
الرسم البياني رقم (1) الملحق بهذا » ارتأينا من باب شمول الفائدة » وتعميم التعليم 
قتح جامعه شعبية على قستوى المؤسسات المذكورة » لجميع المستويات الدراسية ء 
دون التزام بالشروط القرورية للتلاميذ النظاسين . 


وذلك تمكينا لمن فاته التعليم بسببٍ السن أو كانت له رغبة فى اتمام معلوماته . 


هذه الجامعة تفتح أبوايها لاستقبال الراغبين فى التعليم ابتداء هن الساعة 
السادسة مساء الى الساعة التاسعة ليلا » وتفس اليرنامج المعمول به لدى التلاميذ 
التظامين » يطبق برمته على تلاميذ الجامعة الشعبية » سواء نسواء » وقد يلتم 
مجموع تلامية الجامعة الشعبية خلال عام 1393/92 ه ‏ 1973/72 م 5402 
لالت . 


الادارة والتعريب 5 


بناء على خطة التعليم المتبعة فى مؤسسات التعليم الأصلي ؛ والتي منهاجها 
تدريس كل المواد باللغة القومية ء عدا اللغات الأجنبية » فان الادارة يهذه المموسسات 
تعتمد فى تسير شؤونها على اللغة العربية وذلك امتدادا للتعرب الذي شمل 
المصالح الخارجية التابعة لوزارة التعليم الأصلي والشئؤون الدينية » وادارتها المركزية 
باستثناء القسم المالى الذي له ارتباطات مع ادارات مختلفة خارج الوزارة ٠‏ 


التعريب فى الجزائر 


« شكل ركم 1[ » 
خط بياني بنسبة زيادة تلاميف مؤسسات التعليم الأصلي 


22607 
حسب الستوات 
مقياس الرسم : 1 سم - 1000 تلميف. 
15345 
12655 
8662 
7529 
639 
525 
2222 
296 
908 


1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 3 


0531 


12 


5 قا م بن بح سن هدم ها لح سم ه© 
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مصسم 


« شكلارقم 2 »*: 


خط بياني اراكز محو الامية وعدد المستفيدين من هذه الحملة 
الرقم الأعلى : عدد المتفيدين 35000 


الرقم الأسفل : عدد اللراكز 1615 
عقياس الرسم : 1 سم - 1000 شخص . 


6 


6ك 

متتيسم 
و صمل 

لها يدها 


فل وزارة السبيية والرياضٌ واموٌساب التابعّ لها 


تشكلت سنة ١191١ ٠7١‏ لجنة داخل 
الوزارة كتنظيم دروس فى اللغة العربية لجميع 
الموظفين التابعين لوزارتنا بمعدل خمس ساعات 
فى الاسبوع ٠‏ 

وفى حينها ارسلت كافة التعليمات اللازمة 
لسير عملية التعريب الى جميع المديريات ومراكز 
التكوين والمصالح التابعة لوزارة الشباب 
والرياضة فى كافة الولايات ٠‏ 
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ومنذ ذلك التاريخ بدات عملية التعريب 
عتدناً » وقد صادقتها اول الامر بعض المشاكل 
نتيجة عدم اقتناع بعض الموظقين المستين بجدوى 
تعليمهم ونتيجة عدم ايجاد المعلمين الاكقاء فى 
تعليم الكيار ونتيجة ققدان الكتاب المناسب ٠٠٠‏ 
ولكننا خلال السنة الاولى من بدء عملية التعريب 
استطعنا ان نتغلب على هذه المشاكل بالاقتاع 
والمراقية والاستفادة من خبرات المعلمين التابعين 
لوزارة التعليم الابتدائى والثانوى واستعمال 
بعض الكتب المدرسية المناسبة والكتب. المعدة من 
طرف المركز الوطنى لمحو الامية * 
كما اننا قمنا يتحديد ساعات التعليم يما 
يوافق اوقات الموظفين والمغلعين همع المتأية 
بمراقبة الغياب والحضور وعقد اجتماعات دورية 
مع المعلمين لاستعراض كل ما يلزم بخصوص 
سير عملية التعريب فى أحسن الظروف * 
واننا فى بداية كل سنة نجرى اختبارات 
المستوى للموظقين ونقوم يتوزيعهم على الاقسام 
حسب مستوياتهم وعلئ التصنيف التالى : 
١‏ المستوى الاول : ويضم النين يجهلون 
تماها القراءة والكتاية بالعربية * 
 *‏ المستوى الثاتى : ويعادل السنة الاؤلى 
والثانية هن التعليم الابتدائى ٠‏ 
٠‏ المستوى الثالث : ويعادل السنة الثالثة 
والرائعة من التعليم الابتدائى » 


غ ‏ المستوى الرايع : وهو مستوى الشهادة 
الابتدائية من التعليم الابتدائى ٠‏ 
لنا لتحدد لهم تاريخ بدء عملية التعريب » كما 


توجههم بخصوص البرنامج وتنظيم الاقسام 
وتوزيع المتعلمين واختيار المعلمين * 

كما اننا قى نصف السنة قرسل مجموعة هن 
الاسئلة الى تلك المراكز والمؤسسات للاجاية عنها 
مما يمتح كنا اَذ فكتوة واضمة عن ميد 
التعريب ٠‏ 

كما اننا قى نهاية السنة الدراسية تطالب 
يآن يرسلوا الينا النتائج النهائية وخلاصة عن 
نشاط التعريب فى كل ولاية ٠‏ 

وقد لا حظنا أن بعض المؤسسات التايعة 
لنا قد تتأخر أو تهمل الاجابة عن اسثلتنا » لذلك 
ققد بدآأنا منذ السنة الماضية بملاحظات سير 
عمليات التعريب فى عين المكان وذلك خلال جولات 
المراقبة التى تنظمها الوزارة عبر الولايات ٠‏ 

ومن الجدير بالملاحظة أن حوالى 1١‏ 72 من 
العمال والموظقين التابعين لوزارتنا يتلقون دروس 
اللغة العربية ٠‏ 

كما أن .عهذا كبيرا متهم قد شارك فى 
امتحانات الشهادة الابتدائية للكبار واحرز عليها - 

وبالنسية لموظفى وزارتنا بالعاصمة فقد 
حصل أكثر من ١5‏ موظفا على الشهادة الايتدائية 
خلال هذه السنوات ٠‏ 

وختاما نشير الى ان عملية التعريب ما 
زالت فى وزارتنا مستمرة » وسنواصل تشاطها ‏ 
الى أن يصيح لدى موظقينا المستوى المطلوب قى 
اللغة الوطنية ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان موظفينا النين 
تحصلوا على الشهادة الابتدائية بالعريية اضيحوا 
يواصلون دراسة برامج التعليم الاعدادئ فى 
اوقات قراغهم ٠‏ تطلعا منهم الى ترقية مستواهم 
الثقاقى ٠‏ 


كما نلاحظ ان الذين كانوا يجهلون القراءة 
والكتاية بالعربية يمجرد ما يكشقون المقدرة على 
القراءة يتحمسون لمواصلة التعليم وبيذلون 
جهدهم من أآجله ٠‏ 

وهنا لا يقوتنى ا: اؤكد على الضرورة 
توفير جو التعريبي بمختلقف مؤسساتنا الوطنية 
وذلك يادخال اللغة العربية ضمن المراسلات 
والعلاقات والمخاطبات الادارية مما يشجع 
المتعلمين على استعمال لفتنا الوطنية عمليا 
ويساعد فى اقناعهم بان تعلمها لا يرجع الى 
دواقع دينية أى لمجرد حماس وطنتى يقرضه 
الاستقلال فقط وانما نتعلمها لانها هى اللقة التى 
سنعير يها قى المستقبل عن كل ها يتعلق ياوجه 
حياتنا ماديا ومعنويا ٠‏ 


ويهذا الخصوضص اشير الى اننا فغلا قد 

قمنا بخطوات لا ياس بها فى مجالات التعريب » 
الخصها فى النقاط التالية : 

١‏ تعريب الدراسة فى المعهد الوطنى لتكوين 
اطارات الشياب يتيكسراين * 

قعريب التعليم فى مركز التربية البدنية 
بالسرايدى قى عناية ٠‏ 

 '"‏ تعريب الدورات الخاصة ياعداك ممرتى 
وممرنات المخيمات الصيفية * 


*' ت تعريبٍ الجلة الدوزية التايعمة مكتب 
المخيمات الصيفية ٠‏ 


التعريب فى الجزائر 


ه ‏ اصدار مجلة « القفين » باللغة العربية ٠‏ 


5" توجيه برنامج « آفاق الشياب. » عن طريق 
الاذاعة الى الشباب بالعربية ٠‏ 


/ا ‏ طيبع الاناشيد فى أاسطوئات ٠»‏ وتعميمها . 
4 تعريب الانشطة الثقافية كالمسسرح 


والعرائس والمسايقات الادبية فى مختلف التوادى 
والمراكز التابعة لنا ٠‏ 


العريية للتدريس فى مختلف مجالات الشياب 
والرياضة 5 

٠‏ وكما اننا استقيلنا طلايا هن السودان 
واليمن والمغرب وتوتس وعموريطائيا للدراسة 
فى مراكزنا المعربة » كذلك سنقوم بارسال طلاب 
من طرقنا للدراسة:قى بعض البلدان العربية ٠‏ 

١‏ كما اننا نهتم كثيرا بانشاء المكتيات 
العربية فى مختلف مؤسساتنا ٠‏ واننا عن قريب 
سننشىء مطيعة كيرى بالعربية 5 

7 تت وكذلك فاننا نقوم بتيادل اللقاءات 
والزيارات ٠‏ والوثائق والمطبوعات مع مختلئف 
البلدان العربية ٠‏ 

هذا بالاضافة الى ان لدينا مستشارا خاصا 
الا وتتقدم فيه خطوات هامة فى ميادين التعريب ٠‏ 
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ام 2ن 
السيارة ؛ طرا "البق نسش بعد ها " 


فى وزارة الصحمة 


فجوابا على كتابكم رقم 75/55/1487 المؤرخ 
التعريب اخبركم يما يلي : 

اولا ‏ فيما يتعلق بالتعليم : 

1 مدرسة المكفوقين يوجد بها نوعان من 
التعليم احدهما مزدوج من عربية وفرنسية والآخر 
كله معرب والبرنامج المطبق هو نفس برنامج 
التعليم العام ٠‏ 

ب مدرسة الصم والبكم: 

سسيتم قريبا تكوين معلمين جزائريين 
اختصاصيين ويسند اليهم تعليم الاظفال بالعربية ٠‏ 

ج - مدارس شبه طبية : 

لا زالت الدروس تعطى بالفرنسية الى 


حد الآن الا ان البرنامج يحتوى “على ساعة 
بالعربية فى الاسبوع فى مستوى الرابعة المتوسط* 
ومادة العربية مفروضة فى امتحصان 
الدخول ولا يقبل المترشح الذى لا يحصل على 
النقاط المطلويبة ٠‏ 
- وللوزارة فى هذا الميدان مشروع يرمى 
الى تعليم المصطلحات الطبية او التعليم المزدوج 
6 انشاء أقسام كلها معريبة 1 
ثانيا ‏ فيما يخض الادارة 


عربت مطبوعات وحررت رسائل نموذجية 
جعلت تحت تصرف المديريات قصد استعمالها 
عند الحاجة وطبق مبدا الرد باللغة الوطئية على 
الرسائل الرسمية الواردة باللغة العربية ٠‏ 


اللعك 


وقد اضطررنا زمنا طويلا الى ملازمة الصمت او التحدث بلسان 
المستعمر : لهذا اصبح هن الواجب المقدس ان نعود الى لغتنا والى الكلمات 
التى ورثناها من آبائنا وتعلمناها منذ صيانا وراقفقت طفولتنا وآمالها 
وأحلامها . ان الكلام أول وسيلة للتعبير عما يحيط بهم من عالم خارجى 
لوصفه واثراثه وللسيطرة عليه والتحكم فيه ٠‏ 

ان أية ثقافة عبارة عن كل لم يأت عفوا وانما وضع ليناته رجال متعاقبون 
وكان الكلام من بين الادوات التى شيدوا بها حياتهم حسب أفكارهم 
ومشاعرهم » وبالتالى فلا يمكن قطعهم عن لغتهم دون المس من توازن 
شخصيتهم بل النيل من وجودهم وكيانهم المعنوى ٠‏ لقد عرفنا هذا 
الانفطام اللغوى بحيث بلغ بنا اناضطرت بعض شعو بئا الى تبئى لغة المستعمر 
والاستعاضة بها عن لغتها التى عمى صلتها الاولى بماضيها والعقد الذى تندرج 
فيه مع الاسلاف والاجيال المقبلة وان لم تكن تلك الاستعاضة اختنارية وانما 
فرضتها العلاقات بين الغالب والمغلوب ٠‏ 

وليست هناك منْدئيا لقة أقدر من الاخرى على شحن العلم والمعرفة ' 
فكل لغة معبرة عما يعيشه الناس ويسناورهم ويخالج افكارهم ٠‏ 

ففى الوقت الذى توقف فيه نمونا وأنكرت فيه ثقافتنا وحرم تعليئم 
لغاتنا كان يجب علينا ان نزيد من التمسك بها والحفاظ غليها , كما يجب 
علينا اليوم مضاعفة جهودنا لنحافظ على لغاتنا هذه ولنجعل منها أداة ناجعة 
فى تطوير بلداننا وشعوبنا والتعجيل بتنميتنا فى جميع المجالات * 


من خطاب الرئيس بوسدين إفساح اران الشمّانى الامْرية |لاول 
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تقريرحول سي رجملبة التعريب 
بوزارة الأشغالالعمومية والبناء 


بناء على احكام الامر رقم 517 548 المؤرخ 
5 أبريل ١954‏ الذى يلزم الموظفين ومن فى 
حكمهم بمعرفة اللغفة الوطنية ء قامت وزارة 
الاشغال العمومية والبناء بتنظيم حملة التعريب 
على مستوى المصالخ المركزية للوزارة والمصالح 
الخارجية التايعة لها ٠‏ 
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وكن هذا' الشتكتنة اشكلتت 'الودان» بقيدرة 
موظفيها القدماء الملمين ياللغة العربية وقواعدها 
من ناحية ٠‏ ومن ناحية أاخرى استكملت جهاز 
التدريس هن بين هدرسى اللغة العربية التابعين 
لسلك التعليم ٠‏ 

وفى اوائل عام .+1417 بدات الوزازة. باولى 
خطوات تثقين الامر المشار اليه آنفا » وول خطوة 
كانتت الاختبار الذى أجرى بصفة مبدئية للموظفين 
لمغرفقة مستواهم ومدىى درايتهم + وبعد هذا 
الامتحان » قسمت طوائف الموظفين الى مستويات ٠‏ 
كل مستوى قى فصل دراسى * وحددت المستويات 
بثلاث . مع مراعاة المنهاج الذئ حدده القرار 
الوزارئ اللمفمترك اللؤرخ ١١‏ فبراين اا 
المْتضِمنَ: كمت عستويات. متعركة اللقة العتربيية 
بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية 
والمؤسسات والهيئات العمومية ٠‏ 


اولا - تنظيم حملة التعريف : 

نشير فى هذا المقام الى أن الدروس التى القيت 
على الموظفين كانت مستقاه ‏ الى حد هما # من 
الكتاب الاول والثانى من « نعمل ونتغلم » الصادر 
عن المركرٌ الوطنى لمكافحة الامية : علما يأن القاء 
الدروس كان يحتم على المعلمين الاستعانة يبعض 
الكتب الخارجية فى النحى وقواعد اللغة » ختى 
تكون دروس اللغة العربية على اسس غلمية 
سليمة * 

ومرت المرخلة الاولى من القاء الدروس وأجرى 
امتحان عام من طرف الوظيفة العمومية ‏ وكان 
من بين المتسابقين موظفى وزارة الاشغال العمومية 
واليناء والمصالح الخارجية التابعة لها » وتجح 
منهم عدد وفير فى هذا الامتحان * هنهم من انتقل 
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بمقتضاه من مستوى الى مستوى أعلى ٠‏ ومنهم 
من بقى فى نفس المستوى حتى يلم الماما أكثثر 
يميادىء اللغة + 


ولا يخفى على المسؤولين الصعاب التى واجهتنا 
فى بداية المرحلة السابقة نظرا لاقبال الكثير من 
موظفى .الوزازة والمصالح التابيغة للها على تلقى 
باللغة العربية ٠‏ 
ثانيا ‏ النتائج الاولية : 


كانت للتجربة الحية لالقاء الدروس نتائج 
فامة :ضحت آمَام نظدى السؤولين يالوؤانة . 
وأول نتيجة نثيرها هنا هى قيام المعلمين (موظفى 
الوزارة) الى وضع نصوص تتفق هن الثاحية 
العملية مع طبيعة العمل بالوزارة *٠‏ وتنتضرب 
لذلك بعض الامثلة : 

0( دروس فى تتنظيم الادارة المركزية للوزارة : 
أعد بشانه ما يقرب هن ثلاث نصوص حول 
الادازات ومسمياتها والقائنين بالاشراف هليها ٠‏ 

؟) بعض التنصوص عن الاشغال العمومية 
وماهيتها والادوات المستعملة فى البناء (مع اعداد 
رسومات توضيحية ) كوسائل ايضاح ٠‏ 

؟) نصوص تتعلق ببيان حالة الموظف من حيث 
الاسم والسن والوظيفة ومحل السكن ومخل 
الازدياد ومستواه قى التعليم ورقم جواز السفر 
٠+‏ الخ البيانات التى يلم أن يلم يها الموظف ٠‏ 

وكان لهذا الاعداد والتغيير فى الدروس 
والبرامج اثر حسن فى نفوس الموظقين ٠‏ 


ثالثا ‏ الاستعدادات الحالية : 


وتجدر الاشارة الى أثه بجانب القاء دروس 

اللغة العربية على موظقى الادارة المركزية للوزارة 
هلاك .تعول ملموس .فى كمليم اللفئسة المسزرية 
نفدرسة مهتدسى الاشفال العمومية يدار البيضاء 
فبجاتب القاء دروس اللغة العربية » تلقى دروس 
فى العلوم. 'القانونية باللغة' العزبية ويخاصبة مسا 
يتعلق بالذرانين الادارية والقوانين المتعلقة يعمل 
مَوِْتسِي الاكسيفاق المسومية ومثها خلن. شهيل 
المثال قاتون الصفقات العامة » ومرسوم تنظيم 
الادارة المركزية للوزارة ومصالحها » فانه يدرس 
باللغة العربية بجائب دراسته باللغة الفرنسية ٠‏ 

وبالمصالح التابعة للوزارة فى مختلف. الولانات 
( المديريات العامة للهياكل والتجهيزات ) تلقى 
الدروس بانتظام مختلف المستويات ٠‏ 

وم أجل لويس البراسج' سَاليا - رقي اإعدان 
نصوص قى اللغة العربية من واقع الاعمال اليومية 
التى يقوم بها الموظف وعلى سبيل المثال : 

| اعداد طلب العطلة ٠‏ 


ب الاذن بالغياب والخزوج ٠‏ 

حي الامضاءات ٠‏ 

د تحرير الخطايات الصغيرة «٠‏ 

كما أن نياية التكوين المهنى بالوزارة قاممنت 
باعداد بعض النصوص باللغة العربية لالقائها 


التعريب فى الجزائر 


فى العام الدراسى الحالى بمزاكز التكوين المهنى 
بمختلف الولايات ٠‏ وتدور هذه النصوص حول 
موضوغات الاشغال العمومية والبناء » كما أعدت 
يعض الدروس القانونية فى كل من القانون الادارى 
والتننضفيم الادارئ وتشريع العمل وبعض 
المصطلحات المتعلقة بعلم المساحة العامة وقانون 
الصفقات العامة وتحرير العقود ٠‏ ( هذا فيما 
يتعلق بتكوين التقنيين المتخصصين وأعوان 
التقنيين ) ٠‏ 

رابعا ‏ التوصيات : 


توصى الوزارة بتشكيل لجان تختص بوضع 
برامج علمية عملية تتفق وطبيعة عمل كل وزارة - 
ومن الممكن توحيد البرامج بين عدة وزارات كلما 
أمكن ذلك ٠‏ خاصة اذا تشابهت فيها طبيعة العمل * 

كما نرى ضرورة توقير الكتب العربية بين 
أيدى الموظفين ‏ وبثمن رخيص ‏ ومما هو جدير 
بالذكر أن الكتب العربية مرتفعة الثمن » الامر 
الذى يؤدى الى احجام الكثير عن شراعها » وقد 
يرجع ذلك الى قلة المطابع بالغربية - وفى هذا 
الشان نوصى بتدارك الامر حتى يمكن مواجهة 
الصعوبات: المحتملة وتذليلها ٠‏ 

هذا ويلزم مكتبات الوزارات والمؤسسات 
بالكتب التى تدور حول تسييز الامور العامة , 
كتب تتقق مع طبيعة عمل كل وزارة أي مؤسسة 
اق هيكسة أ 


الخد . 


تفريبرعن سبمرخطوات | لريب 


ف_«زارة اللريد والمواصالات 


الى السيد رئيس تحرير عجلة الاصالة ٠‏ 


الموضوع : تقرير عن سير خطوات التعريب فى 
وزارة البريد والمواصلات ٠‏ 


الاحالة : خطابكم رقم 73/93/170 
بالاشارة الى خطابكم ذى الرقم والاحالة أعلاه , 


يشرفنى ان أطلعكم على سير خطوات التعريب فى 
وزارة البرد يد والمواصلات ٠‏ 
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لقد اتخذت ادارة البريد والمواصلات همنذ أن 
نشر الامر رقم 92 68 المؤرخ فى 26 أفريل 1968 
القاضى بوجوب معرقة الموظفين للغة العربية » جميع 
التدابير اللازمة لاداء مهمتها على الوجه الذى ينبغى 
فى هذا النطاق ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى ان السيد الوزير يولى 
اهتماما بالغا لقضية التعرييمن ذلكامره بالحرص 
على ضرورة توظيف أعوان معربيل فى شبابيك 
البريد من صوب ووجوب التخاطب بالعربية لاسيما 
فى المكالمات الهاتفية من صوب آخر ٠‏ 


هذا وقد شمل التعريب بادى بدى ججبل 
المطبوعات البريدية التى تستعملها الادارة فى 
علاقاتها مع الجمهور : من صكوك ودفاتر وصيغ 
وقوانين داخلية وتقارير ومراسلات وبعائث 
وتعليمات ادارية وغيرها فضلا عن تعريب الاختام 
والعناوين * 


ولعل خير شاهد على ها نقول اصدار طوايع 
بريدية باللغةالعر بية لتخليد أهمالاحداثالتاريخية 
العربية الاسلامية والتعريف برواد النهضة الذين 
عملوا على احياء اللغة العربية كالامير عيد القادر 
وعبد الحميد بن باديس الخ ٠٠٠‏ 


كل ذلك استلزم مصلحة خاصة للسهر على 
تنسيق هذه الاعمال هى هصلحة التعريب والترجمة 
الثتى تساعد أيضا على تحرير وترجمة الوثائق 
الواردة أو الموجهة الى الهيئات والمؤؤسسات الخارجية 
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التى تستعمل اللغة العربية وسيلة تعبير واداة 
عمل 3 

ولقد بلغ من عناية السيد الوزير ان الحقهيا 
بديواته الخاص ٠‏ 


تعليم اللغة العربية : 


تشرف ادارة البريد والمواصلات على تدريس 
اللغة العربية فى برنامج حاقل لها يساعد 
مستخدميها على الالمام بمعلومات اللغة التى نصت 
عليها احكام الامر الآنف الذكر * 


وقد شملت حركتها قى هذه الناحية الميادين 


التالية : 


2 تنظيم دروس على نفقتها الخاصة كلما 
سمح عدد الراغيين فى تعاطيها بتكوين 
قسم تزاول فيه ٠»‏ 


- وقد دعى المستخدمون فى القرى الصغيرة ‏ 


إلى قيد أسمائهم فى الدروس المسائية 

التى تلقى فى مؤسسات التعليم بالمنطقة ٠‏ 

3 ويتابع اعوان وتلاميذ مراكز التكوين 

المهنى التابعة للبريد والمواصلات دروسا 

فيما يلى تفصيل لهذه التشاطات وبيان للنتائج 
المحصل عليها ٠‏ 


التعريب فى الجزائسر 


- جحدول 1١‏ 
الدروس المفتوحة تحت أشراف ادارة البريد والمواصلات لتعليم اللغة العربية سئة 1977 


المصالح المركزية 
المديرية الجهوية للجزاثر 
المديرية الجهوية لوهمران 
المديرية الجهوية لقسنطينة 
المديرية الجهوية للاغواط 


المجمورع 


امتحانات شهادة معرفة اللغة الوطنية 


1) امتحان +4 ديسمبر 1971 ٠‏ 
انتما المثر 


المصالح المركزية 
المديرية الجهوية للجزائر 
المديرية الجهوية لوهران 
المديرية الجهوية لقسنطينة 
المديرية الجهوية للاغواط 


المجموع ع 
2 امتحان 10 كبرابر 3 + 
ل -__-| آذآ سس 
لقتائج 
انتماء المترشحين عدد الما ركين -. ِ ٍِ : 

المصالح المر كزية 909 

المديرية الجهوية لوهران 1150 

المديرية الجهوية للجزائثر 1303 لم بعلن عنها بعد 

المديرية الجهوية لقسنطينة 1108 


المديرية الجهوية للاغواط 
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ملف 


هذا وتقدم عدد من الاعوان مترشحين احرازا 
لامتحان الشهادة الابتدائية ويقدر عددهم بحوالى 
+ 

3) آفاق الستقبل : 

تشجيع السيد الواير للحاصلين على شهادة 
معرفة اللغة العربية بتخصيص مكافآت لهم لقاء 
اجتهادهم ونجاحهم 

اجراء المسابقات والامتحاتات باللغة العربية 
أيضا ٠‏ 

اعداد منجد فى المصطلحات اليريدية 
باللسانين العربى والفرنسى وتعميمه على سائر 
ادارات ومكاتب البريد ٠‏ 

فتح دروس لتدريب المستخدمين على قهم 
المصطلحات البريدية باللغة العربية واستعمالها فى 
تحرير التقارير والاعلانات وسائر الانشاءات 
الادارية تعهيدا لتعريب الادارة والمصالح البريدية 
المختلفة تعريبا شاملا ٠‏ 

فتح اقسسام معربة بالمدرسة المركزية لليريد 
والمواصلات بالجزائر + 

فتح +قسام معربة بالمعهد التكنولوجى 
للمواصلات والالكترونية بوعران ٠‏ 


هلحق اول - 


نص الكلمة التى ألقاها عضو وفد ادارة البريد 
والمواصلات للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية خلال انعقاد الجلسة 5 الخاصة بالمصطلحات 


اا لس ببست لل ل سس ب سق 


قى المؤتمر التتفيذى القفاتى الاسكندرية 18 
اغسطس 72973 + 

احسب ان مجال القول قى هذا الموضوع فسيح 
جدا ولكنى اقتصر على ما بلى : 

أولا ‏ الا سبييل الى توحيد المصطلحات الا 
باستعمال الفصحى فحسب ٠‏ 

ثانيا ‏ يتوقف وضع التسميات العريية 
المناسبة للمصطلحات الدولية وتعريبها وفق ما 
نص عليه القرار رقم 23 (ن) من اتفاقية بغداد , 
على مدى استيعاب مقهوم المصطلح من صوب 
وحسن الاختيار والانتقاء اللفظى. من صوب آخر * 

وليس من التعريب فى شىء صوغ المصطلح 
فى قالب عربى يادخال لام التعريف عليه كآن 
تقول المسج ( ال «ودسماة ) وقد سبمعتها تتردد 
على لسان الكثير : أو باضافة ياء النسبة أو تاء 
التأنث وما شابه ذلك * فى حين يتغاضى عن 
بديله العربى الذى هو أقوم قيلا وأثبت دليلا ٠‏ 
والامثلة التى أضربها على ذلك كثيرة استقيها هن 
كتاب المؤتمر مثلا مستند 4 حيث جاءت قيه 
الكلمات التالية : 

ترابيزة 

طرابيزة 

اربعة اقرع (فروع) ‏ بللور (بلور) 

حامل أقلام به قلمين حبر ( يه قلما حير ) 

براية - ميراة 


فوتيل ‏ دقاية ( الصواب مدفاة ) 


قوائم ‏ قائمات 


كابل : أصلها العربى ‏ حيل - 
الترسانة : من لمسعسة دار الصتاعة 


ولقد سلفت الاشارة فى اكثر من هرة الى ان 
الجزائر تريد ان تستفيد من تجربة البلاد العربية 
لكن على غير هذا النحو ٠‏ 

ولهذا قمن حقنا ان نطالب ياحترام القواعد 
العربية التحوية منها والصرقية واللغوية الخ ٠+‏ * 
غيرة على لغتنا العربية العزيزة وابراذا لوجهها 
المشرق الوضاء على غرار ما كانت عليه منذ نشاتها 
الزاهرة وعهودها الذهبية من نحو 14 قرتنا خاصة 
فى حين لم يكن فيه وجود البتة للعديد من لغات 
اليوم التى اصابت عجمتها لسانتا فلوثتهة ومسخت 
معه انيتنا وأصالتنا فرأيتنا نعمد خشسية ان ترهى 
بالتقوقع والتعصب والعقم الى المطالية برقعها 
الى مستوى هذه اللغات ٠‏ فمن كان هذا زعمه 
فهو مردود عليه وكبرت كلمة تخرج من فيه » اذ 
العقم هنه آت لا من عروس الروض طرا وكأتى 
بها تقول : قهل سألوا الغواص عن صنقاتى * 


ولا جوم اننا امام مسلولية على غجاء تاريغنا 
الحاقفل بالامجاد والبطولات وصتوف العلوم 
والكشوف والفتون ء وتجاه انقسننا على النطاقين 
الوطنى والقومى وعلى الصعدين الاسلامى والدولى* 


قلنتحر أيها السادة الدقة والنزاهة العلمية 
والذوق السبليم فى انتخاب المصطلحات وترجمتها 
بمقابلها العربى الاصيل لا بالدارجة او البديل ٠‏ 
وتود قى هذه الفسحة أن نسوق اقتراحا ومو : 


التعريب فى الجزائر 


3 - ان تراجع قواميس المصطلحات المترجمة 
من الفرنسية والاتجليزية قى هذا الحقل من قبل 
لجتة مختصة يشرف الجزائر ان تكون احد أعضائها 
وذلك من أجل حصحصة الغث من السمين وضبط 
المترجمات وتنقيتها ٠‏ وتقدم بعد ذلك فى ثوبها 
القشيب الى المجمع اللغوى للمصادقة عليها ٠‏ 

2 القيام بانتقاء المصادر المعتمدة فى الترجمة 
والتعريب واعطاء الاولوية للعربى الصرف متها 
الخالص من الليتنة * 

3 العمل على توحيد المصطلحات والمترجمات 
بين المغرب والمشرق تماشيا همع أهدافنا الساهية 
الاستركة ٠‏ 

والله نسأل التوفيق فى مساعينا العلمية + 

هلحطق ثانى - 

تص الكلمة التى ساهم بها عضو وفد الجمهورية 
الجزائرية بخصوص المستندرقم 7 المتعلق ياستعمال 
اللغة العربية قى الاتحاد الدولى للمواصلات 
السلكية واللاسلكية ٠‏ 

السيد مغلى محمد البشير الهاشمى : 

بسم الله الرحمن الرحيم » انه لا يسع الوقد 
الجزائرى الا ان يتوجه بجزيل الشكر وفائق 
الامتنان لما تفضل به الوفد الكويتى الموقر من 
مقترح تبيل بشات استعمال اللغة العربية فى 
الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية 
ولكم كانت هذه المسألة موضوع نقاش وباتتدون 
ان نتخذ حيالها اى قرار ايجابى حاسم رغم الاحمية 
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البالغة التى تكتسيها والنفع العميم الذى 
تستلجيه للبلاد العربية فى المحافل الدولية الهاهة 

كما نتقدم بالشكر والثناء الى الامانة العامة 
للاتحاد العربى للمواصلات السلكية واللاسلكية 
لما اسدته من خدمات جلى وبذلتة من مساعى 
حميدة من أجل تحقيق مثل هذه الاهداف السامية 
التى ترنو اليها جميعا متمنين نقلها سريعا الى حيز 
الفعفل ٠‏ 

ولا حاجة لنا فى ان نشير بهذا الحصوص الى 
المجهودات الضخمة التى تبذلها الحكومة الجزائرية 
فى سبيل احياء اللغة العربيةومتعلقاتها «التراثية» 
وبالتالى استرجاع مقومات شخصيتها الوطنية 
ارومة وذاتية انية واصالة , بالرغم هن المخلفات 
الاستعمارية التى اكتست طوال ما يربو على قرن 
ونصف طابعالوحشسية والقسوةواللاانسانية اذ ان 
المستعمر البغيض لم يدخر حيلة ولا مكيدة ولا اية 
وسيلة هكر الا استخدهمها فى طمس معامنا 
الحضارية وتشويه ها تبقى منها وتحطيم شخصيتنا 
العربية والاسلامية التى نادى بها الامام عبد الحميد 
بن باديس رحمه الله واصبخت المبادىء الاساسية 
للثورة الجزائرية الظافرة : 

الاسلام دينى * 

العربية لغتى ٠‏ 

المزائر وطنى ٠‏ 

هذا وان الجزائر لتواقة الى الاستفادة من تجربة 
البلاد العربية فى هذا النطاق ٠٠‏ لذلك القيتموها 
أيها السادة , تتوخى فى سياسيتها ككل التدرج 
والتريث والمرحلية ٠‏ ولئن كانت خطاها فى 
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ميدان التعريب ؛ وثئيدة فهى ثابتة وهمجدية 
ومؤتية اكلها لا محالة ٠‏ 

وانه ليشرف الوفد الجزائرى ان. يتقدم باقتراح 
يتمثل فى القيام بدراسة اسبتعمال اللغة العربية 
فى الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية 
دراسة موضوعية وجادة كساثر الموضوعات الهامة 
التى ستدرس فى المؤتمر القادم للمندوبين 
المفوضين المزمع عقده باسبانيا فى شهر سبتمبر ٠‏ 

هذا وبما أن اللغة العربية العرّيزة لها دلالتها 
القومية فضلا عن كونها مستعملة فى محافل دولية 
كثيرة » فانه يجب علينا أن نعمل جادين ما وسعنا 
ذلك على السمو بها الى مسبتوى اللغات الاجتبية 
الاخرى كالفرنسية والانجليزية وغيرهما كما جاءت 
الاشارة الى ذلك فى الاتفاقية الدولية بمنترو 
5 المادة 27 «234» * 

ان استعمال اللغة العربية بصورة رسمية 
يفرض نفسه بنفسه سيما انه معترف بها فى أكثر 
من منظمة دولية ( كاليونسكو ؛ والمنظمة الدولية 
للصحة ٠٠٠‏ ) ولا مراء فى ذلك خاصة وائنا فى 
عصر ميسمه العدالة السياسية والمساواة بين 
الانسان واخيه الأنفسان فى غير ها تفرقة عنصرية 
أو لغوية أو عرفية * 

ولا ننس ايها الاخوة ان اللغة العربية وعاء 
حضارننا الزاهرة ولسان مجدنا التليد ومرجع 
عزتنا فمن ثمة يترتب عليتا ان نساند ونؤيد 
كلية المقترح النبيل الذى نفضل به الوفد الكويتى 
بناء على : 


احترام المبادىء الاساسية للمساواة التى 
ارتسمها الاتحاد 5 

2 احترآمٌ المبادىء الاساسية للمساواة بين 
الشعوب * 

3 رفض هيمنة لغة على لغة و سيطرة مجموعة 
لغوية على أخرى وذوبانها فيها ٠‏ 

بالاضافة الى تاييد الوفد الليبى الشقيق فئ 
تعقيبه الموفق من حيث تطوير اللغة العربية وجعلها 


التعريب فى الجزائر 
تواكب العصر وتستوعب كل ها يستجد فيه من 
كشوفات علمية وفنية وغيرها ٠‏ 
وبهذا نكون قد حصلنا على كسب كبير من أجل 
تعزيز موقفتا الموحد بهذا الصدد ٠‏ 


وانه ليسعدنا كثيرا ان ننوه بالمساعى الحميدة 
التى يبذلها السيد الامين العام من أجل تحقيق 
هذه الغاية السامية المرجوة ٠‏ 


ولكم منا سالف الشكر والتقدير ٠‏ 
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يدك 


فالمسألة واضحة ولابد ان تتواصل المعركة جحتى نهايتها المعروفة 
وستبوء كل محاولات اعداء التعريب بالفشل لذا فانه من الاحسن والافضل 
ان. يبذل الجميع الجهود لتعلم لغة بلادهم لغة ماضيهم لغة حضارتهم وحتى 
نكون كلنا على موعد و١/ا5ا»‏ وذاكرتنا بالنسبة لهذا الموعد ذاكرة قوية ٠‏ 
لقد حددنا موعد »١917/١«‏ ليتحصل كل موظف على قسط ولو ادنى 
من التعليم بلغته وسنكون على استعداد لاتخاذ جميع الاجراءات والقرارات 


اللازمة فى هذا الموعد ٠‏ 
واذا رجعنا الى القضاء فانى اكرر ما ذكرته فى السنة الماضية عندما 
قلت انه من المستحيل ان يمثل فلاحان أمام قاض ومحاكم بتكلمان باللغة 
الفرنسية بيئما هما ينتظران ان يبلغهما الحكم مترجم * 
ومزخطاب لرشيسبومدين ؤإفنتاح السنز الدراسيم القضاليم 969+ » 
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من وراء البحار 


من وراء البحار أفكار ومذاهب 


( اروبا الغربية والنفط العربى - شقوق فى 

اعداد: صرح سيكلوجية الطفل ‏ مشروع قائمة عالمية 
اسماعيل العربى للكتب ‏ مسيحية الشمال ٠٠١‏ أو ما بقى منها ‏ 
هل يواجه العالم ازمة فى المواد الغذائية ؟ ) ٠‏ 
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من وراء البحار 


اروبا الفربية والنفط العربى 

الآن » وبعد ما ثبتت أعمية النفط » بوصفه 
السلاح المطلق , فى معركة التحرير التى تخوضها 
البلدان العربية » يحاول المعقبون فى مختلف 
بلدان العالم القاء الضوء على العناصر الاساسية 
فى ملف العلاقات النفطية بين العالم المصنع » 
وخصوصا ء أرويا الغربية ٠‏ والعالم العربى » وفى 
هذا السياق ٠‏ تنطرح نفسها على بساط البحث 
ثلاث اسثلة حيونية » وهمى : 

1 ها مدى اعتماد أرويا الغربية على النفط 
العربى ؟5 

ما وجه العدالة السياسية فى المقاطعة 
العربية 8 

3 ماذا كانت الحالة قبل « احتكار » الدول 
المنتجة للنفط المزعوم للذهب الاسود 5 

كشفت أزمة الطاقة التى تواجها اروبا الغربية 
فجأة النقاب على عاملين جوهريين فى الموقفوهما : 
السلبية السياسية من جهة , والخط الفادح فى 
تقييم الارادة السياسية العربية » من جهة أخرى 
وبالتسبة الى العامل الاول ,. ندل الدلائل على أن 
آروبا الغربية مستعدةللتضحية برخائها ورفاهيتها 
المادية فى استسلام عجيب للقضاء والقدر » دون 
أن تحاول تدارك الموقف قبل ان يفلت زمامه من 
يدها ٠‏ بانتفاضة , تعيد بها العلاقات بينها وبين 
اسرائيل والولايات المتحدة , وبينها وبين الدول 
العربية الى وضع من التوازن الطبيعى ٠‏ وفيما 
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بتصل باعادة النظر فى تقييم تصميم العرب على 
الدقاع عن قضيتهم العادلة : فان أغلبية الساسة 
الذين شاهدون صناعة بلادهم تتعرض للانهيار 
لا يزالون يرفضون النظر الى الحقائق ويتقاعسون 
عن بذل المجهود الذهنى الضرورى لهذه الغاية ومع 
ذلك فان أزوبا الغربيةمهما طال صبرها وتماديهاء 
ستواجه الواقع حتما 2 وتراجع مواقفها ٠‏ 

وذلك لان أرويا “الغربية . هى أهم منطقفة 
لاستهلاك النفط ء بعد الولايات المتحدة الامريكية, 
وهى . خصوصا ؛ أكثر مناطق العالم اعتماذا على 
الخارج لتموين نفسها بالئفط * 

عالجت دراسة اصددتها الجماعة الاقتصادية 
الاروبية عن الموقف ٠‏ قيل انفجار أزمة الطاقة 
الحالية بوقت قصير , فسلطت الاضواء على ترايد 
اعتماد الدول الاعضاء فى المستقيل سيرعة ٠‏ على 
الموارد الخارجية للطاقة » يسيب التوسع الذدى 
يمر به اقتصادها ٠‏ وتدل التقديرات التى أوردتها 
هذه الدراسة على ان استهلاك المنطقة للطاقة 
سير تفع خلال الفترة بين سنة 3970 و 5985 ء مما 
يساوى 800 طن الى 77:00 مليون من النفط * 
وبعبارة أخرى ٠‏ فان حاجة أروبا الى النفط 
ستضاغف فى طرف 5+ سنة + وفى غضبِون 


:الفترة . 5983 - 2000 , ستتضاعف هذه ,الحاجة 


من جديد * 

دمر متيب البية كل "توتو اشينقك 
الطاقة فى أروبا الغربية » فهو سيرتفع ايضا من 
7 ث2 الى 64 / * 


كيف توفر أروبا الغربية لصناعتها ولمتعتها 
هذه الموارد الهائلة من النقفط ؟ ان آبار النفط 
المنتجة التى عثر عليها فى بحر الشمال: لن تتمكن 
من تغطية اكثر من 55 /ز من حاجات أروبا فى سنة 
٠ 980‏ ومن ثم , فان الاعتماذ على نفط الشرق 
الاوسط وشمال افريقية » سوف يتجاوز بطريقة 
متزايد نسبة الاعتماد الحالية التى تبلغ 2(//80) * 


جاء قى تصريح لمسؤول فرسى كبير عن. 


شؤون الطاقة , أدلى به لصحيفة « لوموند », قبل 
اعلانالقرار العربى باكثر همزشهرين (23أغسطس) 

د لكى يمكن حل معضلة تؤفير الطاقة للغرب 
فى الثمانينات يجب ان تنتج المملكة العربية 
السعودية اكثر من مليار طن سنونا من النفط 
الخام ٠‏ ويجب ان يزيد هذا البلد انتاجه من 
الآن حتى نهاية العقد الحالى » بمعدل 15/ز سنويا * 
انه لا يوجد حل بديل لهذا الحل » ٠‏ 

وأضاف الناطق قائلا :« يجب , خصوصا ء أن 
تحذروا من اثارة غضب العرب » ٠‏ 

ولكن المحذور وقع الآن ٠‏ وبدلا من ان يزيد 
العرب اتنتاجهم » أخذوا يخفضونه بطريقة 
5 

نتيجة لهذا الاجراء ٠‏ فسيبلغ نقص العالم 
المصنع من النفط العربى فى شهر ديسمير 1973 
نحو '20 /ز ٠‏ وبحساب المتوسط باعتبار التفريق 
بين البلدان « الصديقة » التى لا يتاثر تموينها 
بالخطر العربى : واليلدان ٠‏ المحايدة » التى يطبق 


من وزاء البحار 


عليها التخفيض بنسبة 5 / ء والبلدان «المعادية» 
التى نظبق عليها القرار بنسبة مائة بالمائة , 
فستنخفض نسبة العجز فى مجموع أروبا الغربية 
الى 50 /ز ٠‏ وهذه نسبة محتملة اذأ اتخذت الدول 
المعنية اجراءات اقتصادية أولية لمعالجة الموقف + 

ولكن الصناعات التى .تتوقف على النفط هباشرة 
( مثل السيارات وتصفية النقفط والصتاعات 
الكيميائية المتفرعة عن النفظ. ومثل اللسدائن 
والخيوط الصناعية الخ ؛ ) » ستتغرض للاختناق 
حتما 2 وهو نطور سنتكون له آثار:اقتصادية 
واجتماعية (البطالة) خطيرة ٠‏ 

وهكذا نرى : ان المشكلة ليست مشكلة منسع 
تسيير السيارات الخصوصية للنزهة يوم الاحد ؛ 
فقط , بل ان المشكلة التى تواجهها أروبا الغربية, 
هى مشكلة تسيير عجلة الصناعة والتنظيم 
الاجتماعى والاقتصادى الذى سيتغرض للانهيار 
اذا لم تقم بانتفاضة صادقة قبل فوات الأوان » 

* « *« 

ان استخدام الدول العرببة للنفظ بوصفه 
سلاحا سياسيا شىء جديد ٠‏ بالنسبة. الى هذه 
البلدان , ولكن الدول التئ تشكو من هذا الاجراه 
وفى مقدمتها الولايات المتحدة » تعرف هذا النوع 
من الحظر جيدا خيك: انها مارسعه ولا تزال 
تمارسه - فان حظر تصديز المواد الاسترانيبجية 
الذى قيرضته الدول الغربية ضد البلدان 
الاشتراكية فى أروبا الشرقية منذ.عهد الحرب 


) عذه عى التنسبة التى أوردها لمقتو8 كتمعن1 فى مقال نشره فى « لوهوند ديبلوماتيك > الصبادر فى 8 أنغسطس ء 1973 


تحت عتوان « ارونا تستعد لازمة الطاقة » 
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من وراء البحار 


البارد + لا يزال قاثما من الناحية المبدثية . وذلك 
على الرغم من رفع الخطر مؤخرا على بعض المواد 
التى تشتمل عليها القائمة * 
افريقية وروديسيا الجنوبية اقتصاديا بموجب 
قرارات للامم المتحدة وافقت عليها الدول الغرجية 
والتزمت بتطبيقها ٠‏ لممارسة ضغط لحمل هاتين 
الدولتين على العدول عن السياسة العتصرية التى 
تنتهجها . مثال آخر لاستعمال الاسلحةالاقتصادية 
فى معركة سياسية ٠‏ 

ولكن المغركة العربية ضد اسرائيل سياستية 
وعسكرية فى نفس الوقت ٠‏ ونحن اذا استطعنا 
ان نفترض توفقر حسن النية فى الدول الغربية 
التى تستورد النفط العربى ٠‏ واقتنعنا بانها 
لا تقوم باعادة تصديره الى اسرائيل ( والمراقبة أمر 
صعب ) التى تستعمله لتسيير دباباتها وطائراتها 
فنحن لا يمكننا أن ننسى أبدا ان نسبة من النفط 
العربى تستعمل فى أروبا الغربية وامريكا لصنع 
الاسلحة التى نزود بها اسرائيل ولنقل مذه 
الاسلحة ٠‏ ومن ثم , فبقطم النظر عن جميع 
الاعتبارات التاريخية والسياسية ,2 يمكن تبرير 
مبدا الحظر الذى فرضته الدول العربيةعلى تصدير 
النفط الى البلدان التى تتخذ موقفا عدائيا من 
قضيتنا » بكل بساطة, بان النفط مادة استراتيجية 
حيوية يستفيد منها العدو , بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة , لتعزيز امكانياته العسكرية ٠‏ 


ا 8 * 


ومقاطعة جنوب 


وفيمأ يتعلق بدعوى ان الدول المنتجة للنفط 
تمارس احتكارا لهذه المادة الحيوية للبلدان 
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الصناعية ء» فينبغى ان نذكر بان احتكار النقفط 
لم يبدأ فى أوائل العقد الماضى , حينما قررت هذه 
الدول ممارسة حقوقها الشرعية فى السيطرة على 
ثرؤاتهيا الطبيعية ؤانيا هو بدا منق 
ان حصل وليام كنوتدارسى منالشاه نصر السوين 
على ترخيص لاستكشاف النفط فى جميع انحاء 
ايران » أى منذف اكثر من نصف قرن ٠‏ 

وفتى غضون هذه الفققرة ٠‏ كانت الشركات 
الاحتكارية الامريكية والاروبية » همى التى تفرض 
قاتونها على البلدان المنتجة والمستهلكة معا * 
فكانت تجمد الاسعار أو ترفعها , وتخفض الانتاج 
أو تزيد منه » حسيما ما يتفق مع سياسيتها التى 
لا تستهدف الا زيادة الفوائد والارباح ٠‏ وقد 
استمرت شركات النفط العالمية على سياسة 
اغتصاب ثروة النفط والتحكيم فى ظلروف 
الاستهلاك فى العالم كله » حتى ظهرت أزمة سنة 
70 :3972 التى كانت نتيجة لنقص فى العرض 
( بسبب اقفال سورية خط نابيب تابلاين 
وتخفيض ليبيا للانتاج ) وزيادة الطلب زيادة 
كبيرة » بسبب التوسع الصناعى الذي شهدته 
أروبا الغربية والولايات المتحدة واليايان ٠‏ 

ونتيجة لهذا الوضع ٠»‏ فد كانت شركا تالنفط 
لا تترك للبلد المنتج لهذه المادة التى كان الرئيس 
الراحل عبد الناصر », .يسميها « دم المضارة 
والتقدم » » سوى الحد الادنى من الدخل ٠‏ قبل 
الاتفاق الذى وقع فى طهران'فى 54 فيراير 5971 * 

وعند توقيع هذا الاتفاق , كان السعر النهائى 
الذى يدفعه المستهلك للنفط ينقسم كما فلى : 


تكاليف الانتاج : 2:7 7 

- ضرائب تحصل عليها الدول المنتجة: 1/79 

تكاليف النقل : 3ر6/ 

التكرير : 3د73/ 

5 التوزيسع : ور6ة/ز 

2 صافى ارياح الشركات : 3ر16 

-, ضرائب تحصل عليها الدول المستهلكة : 

72475 

ومن المعلوم ان الشركات الكبرى تملك شركات 
تتفرع عنها للقيام بأعمال التكرير والتقلضل 
والتوزيع,وبالتالى » فقد كانت من الناحية العملية 
تتقاسم الدخل من النفط , تقريبا » همناصفة مع 
الدول الصناعية التى تنتمى اليها هذه الشركات٠‏ 
وهذه الحالة . هى التى حاول الدكتور هصدق 
فى سنة 2955 ء ادخال تعديل عليها بقييامه 
بتأهيم النفط الايرانى ٠‏ على ان تحالف الشركات 
الاحتكارية مع الاستعمار الجديد » كان من نتائجه 
مقاطعة النفط الايرانى وفرض ما يشبه الحصار 
الاقتصادى على ايران ٠‏ 

ولكن الوضع الآن , قد تقير تماما » أولا » لان 
الدول المنتجة قد اتخذت الاجراءات الكفيلنة 
بتحقيق ممارسة سيطرتها على ثرواتها النفطية , 
وثانيا لان التضامن الذى ابدته فى نطاق منظمة 
البلدان المصدرة للنفط لتنفيذ مختلف الاجراءات 
الفردية والجماعية » اصبح عاملا رادعا ويحميها 


من وراء البحار 


من مختلف الضغوط والمؤامرات التى قد يقوم 
الاستعمار الجديد بتدبيرها ٠.‏ 


وضع الكاتب الفرنسى « جان راسباى » مؤخرا 
قصة طويلة يعنوان « معسكر القديسين » (2) 
تخيل ثورة قام بها الجائعون فى العالم الشالث 
على العالم الصناعى المنهمك فى رفاهيته وانانيته, 
فوصف أسطولا تقوم قطعه هن خليج البنغال 
بنقل الملايين من الجائعين الهنود والباكستانيين 
الى الشواطىء الاروبية ٠‏ ذلك هو المظهر الذى 
تتخذه الثورة على التخلف فى اذهان كتاب العالم 
الصناعى ٠٠٠‏ ولكن الدول العربية قد ارشدت , 
بقرار حظر النفط ٠‏ الى طريقة أجدى واشد فعالية 
لثورة العالم الثالث : فبدلا من سفن تنقنل 
الجائعين » ستحسن الدول المتطورة صنعا ء اذا 
اعادت ناقلات النفط والنحاس والمطاط » وغير 
ذلك من المواد الاولية , فارغة الى شواطىء الدول 
الصناعية ٠‏ وهذا بطبيعة الحال , لن يمنع عجلة 
الصناعة فيها عن الدوران .٠*‏ ولكنها سوف 
تدور فى فراغ ! 
شموق فى صرح سيكلوجية الطفل : 

يعتير العلامة جان بياجى السويسرى » أكبر 
اختصاصئ فى العالم فى سيكلوجية الاطفال ٠‏ 
وقد أقام بآثاره العديدة قاعدة متينة للابحاث 
التى وضعت حتى الآن نمختلف اللغات عن نفسية 
الطفل ونموه العقلى ٠‏ ولكن النظريات التى تتعلق 


.1973 ,قامة2 به وككمة +عطم8 .180 .كامندة عل مه عن[ ,لندمعفظ مقعل (1) 
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من وراء البحار 


بنمو الطفل النفسى والتى اكتملت خصوصا ء فى 
قترة ما بعد الحرب العالمية الثانية » قد ظهسرت 
خيها شقوق خطيرة » وذلك على الرغم من ان 
الاسس التى تقوم عليها لا تزال سليمة ٠‏ وكذلك 
أخذ نعض الياحثين يتهجمون على آراء الاستاذ 
بياجى وعلل النتائج التى استخلصها خلال مدة 
تزيد عن اربعين سنة من البحث والتجارب * 
ومن بين النظريات الاساسية التى تقوم 
عليها سيكلوجية الطفل غند بياجى ٠‏ تلك النتى 


تتعلق بالسن التى يكون عند بلوغها » قادرا على , 


الاستنتاج المنطقى فى أيسط صوره ٠‏ فالاستاذ 
بياجى » يقول ان الطفل يمر بمراحل فى نموه 
الذعنى تتطابق مع مراحل زمنية فى تقدمه فى 
السن ' ٠‏ وقد اثبت بتجاربه العديدة ان الطفل 
لا يمكنه القيام بانواع معينة من الاستنتاج المنطقى 
قبل الرابعة والسايعة» أو الحادية عشرة من عمره+ 

ولكن عددا من الياجقين يحاولون فى الوقت 
الحاضر ان يثيتوا ان الاستاذ بياجى يغالى فى 
تشاؤمه : لان الطفل . فى رأى هؤلاء.» قادر على 
تصورات منطقية قبل مرحلة السن التئ يحددها 
الاستاذ 'السوسرى ١ ٠‏ 

وكذلك يقدر كل فن الاستاذ بريان » من قسم 
عم النفس: العتربين' في لامجب أوكشقوية , 
والاستاذ اطراباسو » من قسمْ علم النفس بجامعة 
برينسطون: ؛ ان الطفل يتمتغ منذ سن الرابعة 
على القدرة على التفكير والاستنتاج ٠‏ بيتما هوء 
حسب نظرية بياجى , لا يملك هذه المقدرة قبل 
سن السابعة * 7 


456 


ايح الت ات سس يبي تق 


والعملية الذهنية التى يدور الجدل حولها هى : 
هل يستطيع الطفل ان يستنتج من المقدمتين 
التاليتين : «أ» أكبر من « ب »ء وه ب أكبر 
من « ج » ٠‏ وبالتالى » فان « أء أكبر من « ج » 5 
وبالطبع فان المشكلة لا تطرح على الطفل بهذه 
الصيغة التجريدية » بل بطريقة عملية محسوسة 
بقدر الامكان » وبحيث يستطيع ادراكها بوضوح* 

وعند هنفله التقيقة > يفقرى 7العالمأق 4 ونان 
واطرباسو , عن بياجى , قائلين اته اذا كان من 
الضحيح ان الطفل فى كثير من الحالات (ولا سيما 
باستعمال نماذج التجارب التى سار بياجى على 
استعمالها ) لا ينجم فى حل المشكلة التى يطلب 
اليه الاستعتتاج للها + فان “ذلك مرجعه ليس عدم 
توفر المقدرة الذهنية » بل ان السبب فى همذا 
العجز يعود ,يكل بساطة الى الذاكرة ٠‏ لان الطفل 
ينسى المقدمتين بحيث يختلط عليه الامر فى المثال 
المتقدم ٠‏ فلا يعرف ما اذا كان « 1 » أكبر من 
وبء : أم لا + وهو أمر يعوقه بطبيعة امال عن 
الاستنتاج المطلوب ٠‏ -فالمسالة اذا » ليست مسألة 
توفر' المقدرة الذهنية على التفكير » بل هى فسالة 
الذاكرة: ٠‏ واذا اتخذنا الاحتياطات الضرورية 
لتجنب دوز الذاكرة السلبى فى الثتجارب » 
تسيكون فى وسعنا حمل الطفل على التفقكير 
والاستنتاج متذ السنة الرابعة من عمره ٠‏ 1 

ولكن” عذا النقد, تعرض بدوره للنقد ٠‏ فان 
عالمين » جيمس يونس وهانس فوزث ٠,‏ وكلاميا 
يعمل فى مركز البحوث عن التفكير واللغة فى 
الجامعة الكاثوليكية فى واشنطون ٠‏ قد استنكرا 


تفسير براين واطرا باسو وقالا ان الاحتياطات التى 
اتخذت لعزل دور الذاكرة وابرازه» ليست كافية٠‏ 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى ٠‏ فان نوع 
الاستنتاج ( مستواه ) المنطقى الذى اسفرت عنه 
تجارب العالمين ليس من نفس النوع الذى يقصده 
بياجى ٠‏ فان استعمال الطباشير الملونة لتمثيل 
الحروف الثلاثة المذكورة ( وهى الوسيلة التى 
التجأ اليها العالمان فى تجاربهما ) . سيجعمل 
الطفل يقارن بينها بطريقة « مباشرة » ء دون ان 
يدغل فى عملية من التفكير والاستنتاج * وبالتالى 
فان الطفل لا يزال فى المرحلة « السابيقة للمنظق» 
على الرغم من تمكنه هن حل مشكلة يطريقة 
منطقية فى ظاهر الامر ٠‏ ولكن براين لا يسكت على 
هذا النقد : لانه يرد ء بان نجارب أخرى استعمل 
قيها وسائل غير الطباشير الملون ٠‏ اكدت النتائج 
التى توصل اليها 2 كما اكدت ضرورة عزل دور 
الذاكرة فى عملية التفكير والاستنقاج عند 
الففل٠‏ 

والجدير بالذكر فى هذا السياق ان برنان ليس 


هو العالم الوحيد الذى يتشكك فى نظريات بياجى ٠‏ 


فى سيكلوجية الطفل , ويحاول ان يثبت انتجاربه 
لم تكيف كلها بالقدر الملائم لموضوعها* فان بنياجى 
مثلا يرى ان فكرة وضع شىء بالنسبة الى شىء آخر 
( كون الكتاب موضوعا على يمين الصحن؛ يستلزم 
ان يكون الصحن موضوعا على يسار الكتاب ) ٠‏ 
لا يمكن ان تدخل فى ذهن الطفل قبل ان يبلخ 
العاشرة من العمر + ولكن ثلاثة من كبار علماء 
سيكلوجية الاطفال هن جامعة ولاية هيشيجان ء 


من وراء البحار 


يرون » على العكس ء ان الطفل يستطيع ان يدرك 
هذه الفكرة فى السابعة من العمر + واذا كانت 
تجارب بياجى قد عجزت عن الكشف على مقدرة 
الطفل على ادراك هذه الفكرة قبل العاشرة ء فان 
ذلك ليس دليلا علىعجزه , وانما هو نتيجة لاختيار 
بياجى كلمتى : يمين ‏ شمال ٠‏ ونحن اذا وضعنا 
فى التجربة بدلا منهما كلمتى : فوق تحت ء» 
فسنجد ان الطفل يدرك النسبة فى وضع الاشياء 
هبل سن العاشر بكثير ٠‏ 

ومن جهة اخرى ء فان العالغ جيمس راسل » 
الاستاذ بجامعة جلاسجو , بانجلترا 2 يرى ان 
كثيرا هن تجارب بياجى فشلت فى تحقيق غرضهاء 
لانها تتطلب فعرفة بمفردات لغوية لا يملكها معظم 
الاطفال الذين أجريت عليهم * 

ومهما يكن من شىء فان من سبق الاوان الزعم 
بان صرح النظريات الذى شيده العلامة بياجى 


.لاتتذاؤل فى معظم الحالات سوء التفاصيل.* وزيادة 
غل كلك + فهى ت كنا رايتاات عرغيّة 5 يورا 
لانتقادات أخرى ٠‏ كما هى الحالة دائما فى العلوم 
البشرية ٠‏ ولكن الشىء الذى يدعو الى القلق٠2‏ هو 
كثرة عدد الذين يتهحمون على الاستاذ بياجى 
وتجاربه ونظرياته التى استخلصها منها ٠‏ 


مشروع قائمة عالمية للكتب : 


الحلم الذى يساور رجال المكتبات فى جميع 
بلاد العالم » هو ان يتمكنوا يوما ما من معرقة 
اكثر ها يمكن هن التفاصيل والخصائض التى 
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من وراء البحار 


تميز الكتب التى نشرت أو هى تحت الطبع فى 
أى مكان من الكرة الارضية ٠‏ ولكن ٠‏ هل يتحقق 
هذا الحلم فى يوم من الايام ؟ ذلك على الاقل عو 
السؤال الذى كان يتردد فى اذهان نحو ثمائمائة 
وخمسين من ممثلى المكتبات فى 75 بلدا الذين 
اشتركرا فى مؤتمر عقد مؤخرا فى جروتوبل 
للاحتفال بمناسبة مرور 39 سنة على تكوين 
الاتحاد الدولى للمكتبات العمومية ٠+‏ وقد خرج 
هؤلاء من المؤتمر وعم مقنعون بان تكوين قائمة 
عالمية للكتب قد أصبح هدفا ممكن التحقيق ٠‏ 


وطموح هنذا المشروغ , يتضح لنا اذا عرفنا ان 
عدد الكتب التى تصدر فى العالم سنويا يزيد 
عن 300.000 كتاب : وذلك بالاضافة الى عدة 
ملايين من الكتيبات والنشرات . وظهور هصذه 
الكتبفى السوق ‏ بعد انتهاء العمل فى تاليقها ‏ 
ثم الاعلان عنها فى الصحف والمجلات ٠‏ وادراجها 
فى قوائم المكتبات التى توزع فى الخارج عملية 
تستغرق وفنا طويلا وتجمل مهمة محافظىالمكتبات 
فى المتابعة واقتناء الكتب الجديدة مهمة عسيرة 


ومن هنا فكرة وضع قائمة عالمية للكتب الحديثة 
الصدور بحيث يتمكن العلماء والاختصاصيون من 
الاطلاع على عناوينها والاستفادة منها فى ابحاثهم 
بسرعة نسبية ٠‏ 

ولكن المشكلة معقدة نوعا ما » بسيب اختلاف 
التنظيم الداخلى للنشر والسهولة أو الصعوبة فى 
جمع المعلومات عن الكتب فى مختلف بلدا نالعالم * 
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فبينما نرى إن بريطانيا والمانيا الغربية 
والولابات المتحدة تستعمل الادمغة الاليكترونية 
فى مكتباتها العمومية وتعالج بها بالسرعة المطلوبة 
مختلف الكتب والمطبوعات , نجد ان بلدانا أخرى 
ولا سيما البلدان المتطورة + تعانى من بطء شديد 
فى جمع المعلومات ومعالجتها وتمحيصها + ونحن 
نعرف أن كثيرا من البلدان لا تلزم الناشر والمؤلف 
قانونيا بايداع عدد من النسخ * 


والمشكلة الاخرى التى تواجه المشروع تتعلق 
بتنوع لغات بلدان العالم » بل وتعدد اللغات فى 
البلد الواحد * 


ونحن ندرك خطورة هذه المشكلة : اذا تذكرنا 
ها صرح به مندوب الاتحاد السوفيتى فى المؤتمر » 
حين قال ان اللغات التى تصدر بها كتب فى بلده, 
تبلغ 89 لغة ٠‏ 

كيف يق توسة عناوين. جع “عله اليب 
مع ذكر المعلومات الاساسية عنها . مثل عدد 
الصفحات وفهارس الكتاب ومستوى القراء الذين 
يتجه اليهم الخ ٠-٠‏ ؟ المهم ان هذهءالمعلومات 
ستكون قائمة ذا تحجم معتبر ولا بد وان يستغرق 
طبعها وتوزيعها بعض الوقت * للتغلب على هذه 
العقبات ٠‏ اقترح انشاء مراكز وطنية للمكتبات 
العمومية لتعمل بتعاون مع مكاتب الايداع 
القانونى ع ثم وضع جهاز دولى ليكون حلقة 
اتصال ويساعد فى مهمة الترجمة والتوزيع الغ ٠‏ 
وقد بلغنا أن اتصالات تجرى الآن بين اتحاد 
المكتبات العالمية واليونسكو لهذه الغاية - 


ولكن هذا لا يعنى ‏ مع الآأسف ‏ أننا سئجد 
غدا قائمة عالمية للكتب معروضة فى واجهات 


مسيحية الشمال ‏ أو ما بقى منها : 


نظمت مظاهرة دولية ضخمة فى أعقاب الصيف 
الماضى فى. كابنهاجن , عاصمة الدا نمارك » اشترك 
قيها اكثر هن عشرة آلاف شخص من المسيحيين 
الذين حضروا لهذه الغاية من مختلف اتحاء العالم» 
وخصوصا ء من المانيا وانجلترا وفرنسا والولايات 
المتحدة واليابان واسرائيل ٠‏ وقد عقد هذا 
المؤتمر الذى اطلق عليه اسم « مهرجان المسيح » 
لبحث وسائل نشر الديانة المسيحية خارجالبلدان 
المسيحية ولمقاومة نفوذ الديانات الاخرى ء 
ولا سيما الاسلام فى افريقية السوداء » وقد 
صرح الناطق باسم المهرجان + بان الهدف مسن 
هذا التجمع الدولى , عو اقناع العالم بان المسيحية 
حقيقة حية ,. وبضرورة اعتئاق جميع الناس لها » 
وبان النصر سيكون للمسيح ولا ريب » ٠‏ 

ومن بين المظاهرات التى اشتمل غليها بر نامج 
المهرجان ؛ مظاهرة احتجاج فى شوارع كو بنهاجن» 
تنظم ضد قرار اتخذه وزير الثقافة الدانماركى 
قبل ذلك بوقت قصير ٠‏ 

فان هذا الوزير قد خصص مساعدة هالية , 
بثاء على توصية من معهد السينما الداتماركى » 
قدرها 600 600 كورون ( ما يزيد عن نصف 
مليون دينار جزاثرى ) لمشروع فلم بعنوان دشؤون 
المسيح الغرامية » + وهذا المبلغ يمثل ربع 


من وراء البحار 


الميزانية التى خصصتها الحكومة الدانماركية 
لمساعدة الفئون الجميلة ٠‏ 

واما المخرج الذى يقوم بانتاج الفلم واخراجه 
ويتلقى هذه المساعدة , فهو جان ثورسون الذى 
اشتهر باخراج عدد من افلام الدعارة التى متع 
عرضها فى عدد من البلدان بما فى ذلك باريس » 
بسبب تركيزها على المسائل الجنسية يدون اى 
تيستر ٠‏ ومن بين افلامه التى اثارت موجة من 
الاحتجاجات ومنع عرضها » الفلم المعشنون 
« الايام الهادئة فى كليشى » ٠‏ بل ان المخرج 
قد تعرض لمضايقة البوليس ختى فى البلدان 
السكاندينافية التى تدين , وخصوصا بللده 
الدانمارك ؛ بالاباحية الجنسية التى تخلى القانون 
عن كل تدخل فيها , فيما عدا حالة الاعتداء ٠‏ 


وقيما يتعلق بالفلم الذى يجرى اخراجه ء 
فان نورسن قد صرح فى مؤتمر صحفى , بان 
هدفه هو « فضح حياة السيد المسيح الجنسية » 
وكشف النقاب الذى اسدل عنها فى اروبا منذ 
نحو ألفى سنة ٠ ٠‏ وهو يتوى أن يمثل المسيح 
« مستغرقا فى الشراب وفى اعمال الختطلف 
والسرقة ومضاجعة النساء من كل الانواع » * 

وفى البرلمان الدانماركى . تقدم الحسزب 
الشعبى المسيحى الذى بنمثله عدد فن النواب » 
باحتجاج مائع زاد من قلة جدواه ٠‏ فراغ القاعة 
عند ما تقدم به .هه 

وكذلك تعالت احتجاجات فردية فى البلد, 
لا للدفاع عن الدين وعن شخصية المسيح 
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من وراء البحار 


المقدسة : بل لأآن تمويل الحكومة للقلم ٠‏ سيودى 
حتما الى زيادة الضرائب التى تثقل كاهل الشعب» 
حيث أن ميزانية الدولة تشكو الآن من عحز 
مهم! 

ولما سثئل وزير الثقافة عن تصرفه 2 اجاب 
بانه حيتما قرر منح المساعدة للفلم' لم. يأخذ الى 
الاعتبار .سوى الناحية الفنية للحشروع دون ان 
تهتم بالناحية الاخلاقية *٠‏ 

ولكنه بعد ما تقرر اخراج الفلم » بقى على 
ورسين ان يجمع الممثلين ويختار المكان الملائم 
لاخراجه + أى ممثل قادر ٠‏ مهما كانت درجة 
إيمانة او كفره بالمسيح » يستطيع ان يرل 
بشخصيته وفنه الى هذا الحضيض ؟ لم ييجد 
المخرج مشكلة فى ذلك على الاطلاق. » لانه بمجرد 
ما غرف مشروعه ؛ تلقى اكثر من مائتين. مسن 
الطلبات من ممثلين يعرضون انفسهم لتقص 
شخصية المسيح ٠‏ 

واما. مكان الاخراج ٠‏ فقد تقرر ان ككون 
قرية « فوكوز » فى عمالة أفيئيون » يفرتسا 
حيث يوجد ه ديكور » طبيعى ملائم للاحداث 
التى تخيلها المخرج. ٠‏ والطريف ان معهد السيئنما 
الدانماركى الذى اوصى الحكومة بتقديم المساعدة 
لشسروع القلم + رفطن ان يبنج المعرج:اذلا ليقوم 
بتصوير المناظر فى الدانمارك ٠‏ 

ولكنه بعد ما قبلت بلدية « فوركوز » فكرة 
القيام بالتصوير فى بلدتها » ظهر وكان المشسكلة 
قد وجدت حلها ٠*٠‏ * غير ان تدخل رئيس اساقفة 
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ااا ؟ب؟ب؟بسحححححح بحي 


أفينيون فى الموضوع , جعل البلدية تعيد النظر 
فى قرارها ٠‏ فقد جاء فى تصريح لرئيس كنيسة 
أفيئيون « أن المسيحيين فى أفينيون وفى فوكروز 
قد اثبتوا تعلقهم بحرية الفن والثقافة . ولكنهم 
يبرفضون ٠٠٠‏ هذا الملشروع الذى بجخرح شعور 
الايمان بالمسيح والتعلق بالكنيسة » ٠‏ 


واخيرا ٠‏ تدخل قداسة البابا بول السادس 
بنفسه. ليصف مشروع الفلم بائه ه عدوان 
حقير على شخصية المسيح ٠‏ وكفر بكل ما جاء 
به » ٠‏ وكذلك صدرت ردود فعل مماثلة عن 
كبار رجال الكنيسة البروتستانية ٠‏ 


ولكن ء هل آثرت هذه الاستنكارات على 
غزيمة المخرج او على المساهمين فى الفلم ؟ لا يبدو 
ان الامر كذلك ! بل على العكسى ٠‏ فان الاخبار 
تقول بان ثورسن قد وجد فيها تضجيعا كبيرا , 
حيث يعتبرها خير دعاية للفلم ٠‏ والواقع ء أن 
هذه هى المرة الاولى فى التاريخ التى يشقترك 
فيها رئيس الكنيسة المسيحية فى الدعاية لفلم 
سينمائى ٠‏ والمهم » ان المخرج اصبح الآن متأكدا 
من ان 'فلم « شؤون المسيح الغرامية » سيضمن 
له رقما. قياسيا من المشاعدين ومن دخل شباك 
التذاكر ! 

واها تعليقتا نحن على هذه القصة فيمكننا ان 
نوجزه فى كلمة واحدة ٠‏ ليس هذه هى الطريقة 
التى يمكن بها للمسيحيين مقاومة الاسلام فى 
القارة الافريقية وضمان انتصار السينتية 


فى العمالم ! 


هل يواجه العالم تهديدا بنقص فى المواد 
الفغذائية ؟ 


سباد: الاوساط الدولية خلال الصيف وجزء من 
الخريف الماضى قلق شديد بشان حالة الاغذية فى 
العالم . تلك الحالة التى نجمت عن عدد من العوامل 
أهمها سوء محاصيل الحبوب فى الاتحاد السوفيتى 
والصين الشعبية فى العام الماضى .. واضطرار 
البلدين الكبيرين الى شراء كميات هائلة من 
الحبوب هن الولايات المتحدة الامريكية وكندا ٠‏ 
وكذلك كان لالة القحط التى أصابت البلدان 
الافريقية الواقعة فى جنوب الصحراء ٠‏ وتناقص 
الفائض المخزون الامريكى هن القمح أثر فى زيادة 
المخاوف التى كانت تساور المسؤولين فى اجهزة 
الام المتحدة المتخصصة . وفى متدمتها منظمة 
الاغذية والزراعة » ومجلس القمح الدولى ٠‏ 

وكذلك أدلى السيد بورمة المدير العام لمنظمة 
الاغذية والزراعة نعدد من التصربيحات التىاعتيرت 
بمثابة انذارات بخطورة الحالة » ولا سيما تلك 
التى أصدرها عقب انتهاء اعمال مؤتمر الدول 
المصدرة للقمح الذى انعقد فى مقر المنظمة فى 
أواخر سبتمبر 5973 ٠‏ فقد ذكر مدير منظية 
الاغذية والزراعة ان العالم يواجه أزمة فى المواد 
الغذائية , ولا سيما من القمح , الذى نقص 
الاحتياطى العالمى منه بصفة خطيرة ». وذلك على 
الرغم هن تاكيد مندوبى الدول المصدرة بان 
الكميات التى ستتوفر للتصدير » ستكون أكبر 
مما تتوقعه التقديرات الاولية ٠‏ 


من وراء البحار 


وقد تأثرت اسعار الحبوب فى اسواق الولايات 
المتحدة وبريطاتيا ( وعى بمثابة مقياس للضغط ) 
تأثرا كبيرا ببوادر هذه الازمة . فسجل سعر 
القمح رقما قياسيا فى الولايات المتحدة حيث 
بلغ سغر « البواسو » ( 25:4 كيلو ) أربع 
دولارات ٠‏ بيئما كان هذا السعر قبل ذلك ببضعة 
اشهر لا يتجاوز 2 دولار ٠‏ 


وكذلك سجل سعر القمح فى سوق للندن 
ارتفاعا فى ظرف اسبوع واحد بنسبة 152 / ولكن 
هذا الارتفاع كان الى حد بعيد استجابة للظروف 
المحلية » حيث اصيبت المحاصيل فى بريطانها 
باضرار كبيرة نتيجة لرداء الاحوال الجوية ٠‏ 
وبعد ما استقرت أسغار القمح نوعا مما على 
مستوى مرتفع + اخذ الضغط ينصب على اللرة 
التى بلغ سعرها لاول هرة فى التاريخ 3 دولارات 
للبواسو , بل وزاد على ذلك ٠‏ قبل ان يستقر 


عند هذا الحد ٠‏ 


واما ازمة انتاج اللحوم الذى شهد العالم 
انخفاضا كبيرا فى توسعه فقد كانت محور 
المناقشات فى المؤتمر الذى اشتركت فيه 58 دولة 
والذى انعقد فى أواثل أغسطس فى مقر منظمة 
الاغذية والزراعة فى روما ٠‏ فان انتاج العالم من 


اللحوم لم يرتفع الا بنسية 2 / بالقياس الى 


المستوى الذى كان غليه فى سمنة 2972 ( بيئنما 
كانت نسبة الزيادة فى تلك السنة بالقياس الى 
سنة :297 , تقرب من 4 / ) ٠‏ وهذا النقص ء 
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11 


ها يعرف باللحم الاحمر ( لمحم البقر والغنم 
والخميل)* 


على أن التطورات الاخيرة فى مجال انتاج 
الحبوب تبعث على التفاؤل ٠‏ ولا سيما بسبب جودة 
المحاصيل فى الاتحاد السوفيتى » وهو عامل 
سيرفع كثيرا من الضغط الذى تتعرض له الاسواق 
العالمية * وكذلك لاحظ مندوبو 58 دولة الاعضاء 
فى لجنة .المنتوجات التابعة لمنظمة الاغذية والزراعة 
والتى عقدت اجتماعا خلال الفترة بين 8 و59أكتوبر 
3 ؛ ان الطلب والاقبال على معظم المواد الغذائية 
سيكون على المدى القريب ؛ متوازنا مع العرض » 
ولو أن الاسعار ستظل علىمستوى مرتفع ٠‏ وكذلك 
أعلنت اللجنة ان عددا من الدول قد اتخذت 
اجراءات فعالة لتشجيع الانتاج خلال الموسم 
القادم » وأن المتوقع ؛ تبعا لذلك ؛ ان. يسجل 
الانتاج فى الفترة الاخيرة من هذه السنة » وفى 
الفترة الاولى من سنة 1974 » زيادة مهمة بالقياس 
الى انتاج الفترة السالفة » وعلى الرغم من المخزون 
لا يبزال ضعيفا والاقبال شديدا , فان المنتظر أن 
يدخل تحسن معتبر على الموقف * 


ومن جهة أخرى ؛ فقد ابل ممثل مجلس القمح 
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الدولى اللجنة ان المجلس يتوقع تحسنا كبيرا فيما 
يعلق بانتاج القمح فى العام المقبل ء حيث ان كل 
الدلائل تشير الى ان انتاج القمح فى الولايات 
المتحدة وكندا » سيسجل رقما قياسيا فى هذه 
السنة ٠‏ ونتيجة لذلك , فان الكميات التى 
ستتوفر للتصدير فى هذين البلدين ستكون أكبر 
مما حددته التوقعات الأولية , أى انها ستبلغ 
ما يتراوح بين 63 و64 مليون طن ؛ بدلا من 59و62 
مليون طن ٠‏ المقدر سايقا ٠‏ 


وأما الطلب على الاستيراد » فسيكون أقل هن 
المتوقع , حيث كان المقدر ان يبلغ رقما يتراوح 
بين 62 و 65 مليون طن , فى سمنة 2974 * 


نوفى الاستاذ «ريجى بلاشير» ء احد كبار 
اللستعر بين وا متخصصين فى العلوم الاسلاهية فى 
7 أغسطس الماضى عن سن تناهز الثالثة والسبعين 
بعد عمر قذماه فى البحث العلمى والتدريس 
والتاليف ٠‏ وسيرة الفقيد غنية متعددة الجوانب » 
بحيث ان الرجل يتميز عن الصورة التقليدية 
المرتسمة فى اذهان الكثيرين عن حياة ا مستشرق 


بعلة آمور ٠‏ 


فهو فى المكان الاول ٠‏ عالم متضلع واسع 
الافق : ويمكن اعتباره 'متخصصا فى اكثر من 
مجال واحد ٠‏ ومن جهة أخرى . قان تفرغه 
للتدريس ( نيفا ونصف قرن ) والتاليف ., لم 
يعزله عن ثيار الاحداث السياسية ٠‏ بل ان بلاشير 
كان فى مقدمة رجال الجامعة الفرنسيين الذدين 
دافعوا عن استقلال بلدان المغرب بالسنتهم 
وأقلامهم *٠‏ وقد تحدى الاستعمار 2 وهو فرنبى 
عاش وعمل معظم حياته فى المستعمرات ٠‏ ثم 
ان ريجى بلاشير , يمتاز فى معاملته لتلامذته 
( وكاتب هذه السطور يعتز بان يكون واحدا 
هنهم ) » هتى أحس فيهم روح الجد والمقدرة على 
طلب العلم » معاملة الند للند » بعيدا عن الميل الى 
الاستعلاء والتبنى ‏ ذلك الميل الذى لا يزال » مع 
الاسف , يسود العلاقات بين المستشرقين والطلبة 
الشرقيين فى اورويا عموما . اذا استثثئينا 
الجامعات البريطانية ٠‏ 


قضى بلاشير صباه فى الدار البيضاء حيث اتم 
دراسته الثانوية » وفى الجزائر حيث تخرج من 
كلية الآداب ونال اجازة التبريز وشهادة دكتوراه 
الدولة فى الآداب + وقد اشتفل استاذا فى 
مدرسة مولاى يوسف الثانوية فى الرباط 
( 22 929 ) ومديرا لمعهد الدراسات الاسلامية 
العليا ( 30 2935 ) ثم استاذا فى مدرسة 
الالسن الشرقية ( 35 2950 ) ٠‏ وأخنرا أستاذا 
للآداب فى جامعة باريس ٠‏ وكذلك خلف بلاشير 
ليفى بروفنصال فى مركز مدير معهد الدراسات 
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من وراء البحار 


الاسلامية فى باريس , وشغل هذا المنصب قرابة 
عشر سنوات ( 56 7965 ) ٠‏ 


وفى عذا المجال ‏ يجب التنويه بان القتضل 
فى ادخال اللغة العربية الى المدارس الثانوية 
فى فرنسا ٠‏ باعتبارها لغة ثانية » يرجع فى 
المكان الاول الى جهود الاستاذ بلاشير المتواصلمة 
سنوات عديدة لهذه الغاية ٠‏ ولو لم يقدم بلاشير 
للعالم العربى الا هذه الخدمة لاستحق ثناءئا 
وتقديرنا العميق ٠‏ ولكن بلاشير الى جانب ذلك , 
كان , عو وجاك بيرج : الاستاذ فى الكوليج 
دو فرانس , داعيا وسغيرا لثقافتنا العربية فى 
بلده ٠‏ ومن أجل تقريب الشقة بين ضفاف البحر 
الابيض المتوسط الجنوبية والشمالية » كان بلاشير 
كثير التردد على بلاد المغرب والقاهرة وبغداد ٠+‏ 


كم عدد الطلبة الذين تخرجها على ريجى 
بلاشير فى البلاد العربية.؟ المثات ؟ الآلاف ؟ لا 
يمكننا الجزم فى ذلك + ولكننا ؛ على كل حال » 
كثيرون ممن بديئون له بالفضل فى التوجيه 
والارشاد الى الآفاق المجهولة فىثقافتنا وتاريخنا » 


ولكنه , اذا كان بلاشير المعلم يقف على قمة » 
فان بلاشير المؤلف يقف على قمة أخرى * 


دخل بلاشير الى العالم الاكاديمى باطروحته 
لنيل شهادة دكتوراه الدولة » عن الشعر العربى 
وقد تناول بحثه المتعمق, هذه الظاهرة التى تتحدى 
الاجيال ٠‏ آبا الطيب المتتبى ٠‏ وهذه الدراسة 
تعتبر فتحا فئ: عالم الاستشراق , لان الشعصر 
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ان ! 


من وراء المحار 


العر بى يا نغامه وقوافيه البدوية, كان ولا يزاليمثل 
أفقا مغلقا على اذواق المستعربين ٠‏ وكانما ادرك 
الرجل ان ثغرة واحدة فى حائط النسيان والاهمال 
لا تكفى لفتح آفاق الادب العربى للناطقين باللغة 
الفرتسية ؛ فأردف هذه الاطروحة بكتابه عن 
«تاريخ الادب العربى , حتى القرن الخامس عشر» ٠‏ 


والى جانب هذه الاعمال الاساسية فى التاريخ 
والادب العربى ٠‏ ألف بلاشير عددا كبيرا من الكتب 
المدرسية التى من بيئها كتاب بعنوان «ه عتناصر 
النحو العربى » + وبعض هذه الكتب وضعها 
باشتراك مع بعض المستعربين » مثل سيكالدى , 
وجوديفرواى ديمومبين + ويتوج هذه الاعمال 
الطالبية قاموسه العربى ‏ الفرنسى - الانجليزى 
الذى يجرى طبعه الآن ؛ بمساعدة باحثين كبيرين 
والذى ينتظر ان يكون خطوة هامة فى طريق سد 
الفراغ الذى نعانى منه فى مجال القوامس العلمية* 


“ويه ودبع الفزهن بنقدة يترف ديعا سر 

هى شاقة ؛ وهى تحتاج الى تعمق فى العلوم 
اللغوية وقى آداب لغات القاموس , ولكنها تحتاج 
عُضِوضا :الى ممَارسِة طويلة اللتريسة :2 وستقم 
ناحية برز فيها بلاشير , بحيث لا نعرف له قيها 
نظيرا بين المستشرقين المعاصرين + فقد ترجيم 
بلاشير فى سنئة 5957 مختارات مهمة الى اللفة 
الفرنسية من مقامات الهمذانى . ولكن الشهرة 
الدولية التى يتمتع بها » تقوم على اساس ترجمته 
للقرآن الكريم ٠‏ 
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بل ان بلاشير ترك للناطقين باللغة الفرنسية 
ترجمتين هتميزتين للقرآن : تقوم احداهما على 
متابعة النص بدقة وامانة » مستعيئنا فى اختيار 
معانى الكلمات بآراء المفسرين 2 وهى تتجبه 
للجمهور ٠‏ والترجمة الثانية » تقع فى ثلائة 
مجلدات ( احدها عبارة عن مقدمة ) ٠‏ وتتجه الى 
العلماء والمتخصصين فى الشؤون الديئية وفى 
المشرقيات ٠‏ واهم ما يميز هذه الترجمة الاخيرة 
هو ان بلاشير , حاول فيها اعادة ترتيب السورء 
على أساس زمانى ٠‏ وهذه الطريقة فى رأى المترجم 
« هن شانها ان تسهل على الناس خارج العالم 
الاسلامى » فهم رسالة محمد » ( الجزء الاول » 
ض 277 ):. 


والى جانبتآليفه التىلم نذكرها كلهاء والاعمال 
التى قام بترجمتها . خلف لنا بلاشير , عدداكبيرا 
من الابحاث القيمة والمقالات التى كان ينشرها فى 
المجلات المتخصصة فى الشؤون العربية والشؤون 
الشرقية » مثل « هيسبيرس » ومجلة الدراسات 
الاسلامية 2 و د ارابيكا » . كما حرر عددا من 
الابواب قى الانسيكلوبيديا الاسلامية ٠‏ 


وعلى الجملة ٠‏ فان حياة بلاشير كانت حياة 
مليئة وذات انعاد واسعة ٠‏ واذا كان عالم 
الاستشراق قد فقد فيه واحدا من أعمدته القوية , 
فان العالم العربى » خسر"بوفاة هذا العالم»مبشرا 
بثقافته وقيمه الادبية وصديقا يدافع عن قضاياه 
ويرفع صوته بشجاعة عند الشدائد والملمات ٠‏ 


يخ ممت 


| الآراء التى ننقلها عن ته ١‏ 
المجلات , لا تعبر بالضرورة 
عن أفكار واتجاه المحلة 0 
وانما ننشرها للاطلاع * 


ل لاد | 


ه « الجيش » الجزائرية : 
القروة البتبية امرك بالجامف+ 
© « البلاغ «( البروتية : 
اده ين يدوقلعة لبدان فر نسسية ازدواجِية 
وعامية و9 «» هه ٠‏ لاتينية ٠‏ 
© «م الضباح «ى التونسية : 
اللهجات العامية ٠‏ 
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المروع العامة المعزبة بابحاممة 
ومصاعب قلة الإطارا ت 


ساحاول ذى هذه السطور التحدث عن 
تجربة تعريب بعض المروع العلمية 
بجامعة الجزاار , وأركز بالخصوص على 
تجرية تعريب فرعى العلوم البحتة » 
( الطبيعيات ) وفرع ع ألر ياضات بكلية 
العلوم وكذلك فرع البذرافيا يكلية الآداب 
أو « دعهد الجغرافيا » كما يسموته ٠‏ ان 
الذى ل' يختلف فيه اثنان أن التعريب في 
الجزائر قد قطع أشواطا معتبرة الى الامام 
خلال العقد الاول هن الاستقلال الوطنى في 
ميدان التعليم بمختلف «راحله ء اذا قسناه 
بالحالة التى وجدت عليها الجزائر عشية 
الاستقلال الوطنى ء ولست فى حاجة أن 
0 الصدد اعداد التلاميذ الذين 


هم الآن فى المدارس يتلقون يوميا قدرا 


لا باس به من العربية » ولست كذلك فى 
حاجة الى ذكر مختلف الفروع التى عربت 
بكليات العلوم الانسانية , من كلية الآداب 
الى الحقوق الى مختلف المدارس العليا , 
والمماهد التيكنولوجية وغيرها , لكن 
السوال المطروح اليوم هو : هل أن النتائج 
التى تحصلنا عليها الى الآن فى ميدان 
التعريب كانت فى مستوى طموحنا . وهل 
هى أقصى ما كان فى وسع بلادنا أن تقوم 
به فى هذا المجال ؟ قد تصعب الاجابة لكن 
المؤكد هو أن التتائج التى حفقناها فى 
ميدان التعريب تعتبر انجازا ضغما اذا 
قارناها بلا شىء » اذا قورنت بسنة 3هى73 
اذا قورنت وضعية العربية صبيعة 
الاستقلال بوضعيتها بعد 10 سنوات من 
الاستقلال ٠‏ 


اما اذا قارنا ذلك بطموج الشعب 
وغيرته على لخته واأصسالته وشخصيته 
الوطنية ؛ اذا قارنا ذلك بالخعلوات التى 
نعلعتها الفرنسة المقتنمسة فان 9 
سوف تبدو لنا دون شك جد هزيلة ؛, 
نذهب بعيدا ولنقارن فقطل بين فيا 
صافات التفليم المعرب والتمليم المفر نس 
بآى مرحلة من مر احل التعليم منالمتوسمل 
حتى آخر سنة جامعية أو ثقازن اعداد 
الطسلاب أوالسلامية التين يدرسون 
بالفر نسية بأولفنك الذين يدرسون 
بالعربية . أو نقارن اهداد الطللاب 
والقلاميد الذدين كانوا يدرسون 
بالفر نسية غدة الاستقلال بالاعداد 
المالية لنقارن ذلك وسوف ننتهى 
بسرعة الى النتيجة + 


ومع ذلك هناك ممن لا يزالون يمنون 
على الشعب الجزائرى بما تحقق فىميدان 
التعريب . ويبرزون ا2طوة التىخطوها 
بقطعها التعريب على انها عمل ضخم 
مموهين بتلك الطلوات التى تقطمها 
عملية الفر نسة بالمقابل + وينصحون في 
نفس الوفت بضرورة التأتى فى تطبيق 
سياسة التمريب تجنبا ٠‏ تجتنبا لما قد 
ينجر عن عملية الاسراغ فى التعريب من 
انتكاسات لا تحمد عقباها ٠‏ ويتجاهلون 
انصاعب. التى ستسبيها سياسة الفرنسة 
غلى المدى المتوسط والبعيد للبلاد ككل 
وللتئمية الاقتصادية بالخصسوص - 

ومن هنا نفهم سياسة اقتصار التمريب 
فى التمليم الجامعى على يعض القروع 
النظرية دون ان يمتد الى الفروع 


466 


اأعلمية الاخرى - أو التراجع فى 
استمرازر بعض الفروع التى فتحت 
منذ سنوات * 

نغى سنة 1071 كان الطلية بحديتة 
قسنظينة يطالون بفتح فرع بكلية 
الحقوق والملوم الافتصادية بالعربية 
وكانت بعض المناصر تعارض فى ذلك 
ولكن لى النهاية انتصرت ارادة اؤير 


وح انفرع بعد أن ذهب جزء مين / 


السنة الجاممية . رغم أن الاساتذة كات ' 
متوفرين والقاعة كانت موجودة ولكن 
انذى كان مغقودا هو ارادة الخير , 


وتى نفس السنة فتح فوع بكلية العلوم' 


بجامعة الجزائر والتحق المديدب من 
الطلبة الممر بين الذين درسوا بالثانويات 
المعرية بهذا الفرع + 


ار 
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مع الجلات 


ومعلوم أن الثانويات المعربة تدرس 
المواد الملمية مشل بقية الثانويات 
الاخرى وكان الطلبة الذين يحصلون على 
البكالوريا فى الفروع العلمية بالعربية 
يجدون أنفسهم مضطرين لتفيير لفة 
الدراسة عند دخولهم الى الجامعة حيث 
يدرسون بالفرنسية فى الفروع العلمية 
مع تحمل كل مصاعب استبدال لنة 
الدراسة الاساسية بلفة أخرى ثانوية أو 
يغيروا الفرع الذى نالوا فيه شهادة 
البكالوريا الى الفروع الادبية الاخرى 
التى عرب بعضها مع تحمل خسائر 
الاختصاص والموهبة والميول 0 والكثير 
منهم يفشل فى دراسته بعد ذلك بسيب 
فقدان الرقبة فى الدراسة ٠‏ 


وعندما فتح الفرع الممرب بكلية 
الملوم تنفس هؤلاء الطلاب الصمدام 
واعلمأنوا على مستقبلهم » وسارعوا 
بالتسجيل وكلهم ثقة فى النجاح , 
وتحملوا كل مصاعب البداية بكل عزم 
وثبات وحققوا فى نهاية السنة الجاممية 
نتائج مقبولة رغم مصاعب بداية 
التجربة كقلة الاطارات الكفرّة . وقلة 
الكتب الدراسية الملمية ان لم نقل 
فقدانها تماما ٠‏ 
ودرسوا كذلك السنة الثانيه واستقبلت 
السنة الاولى المللاب الجدد لكن هذه 
السنة انتشرت أخبار مفادها أن السنة 
الثانية الممرية بهذا الفرع سوف تحنف 
وما على الطلاب الا آن يتجهوا الى الفرع 
الفرنسى ليواصلوا الدراسة أو يفيروا 
الفرع الدرامى والسبب فى ذلك هو 
قل ةالاملا التعليمى . فالاساتذة 
المحاضر ين لم يحضر وا من المشرق العر بى 
لاسباب لا يعلمها الا اس ووزارة التعليم 
المالى واليحث العلمى ٠‏ 

والسؤال الملروح هو لماذا وجدت 
الجامعة الاساتذة فى السنة الاولى والسنة 
الثانية فى السنة الماضية والسنة الثالثة 
هذا العام ولم تجد ذلك للسنة الثانية 
فى السنة الدراسية الحالية ؟ ثم لماذا لم 
يآت الاساتذة من المشرق العربى ؟ 


ان الفرع الممرب بكلية العلوم قد 
حقق فى السنة الجاممية الماضية نتائج 
مشجعة باعتراف المسؤولين عليه فى 
ادارة الكلية والجامعة ولست ادرى لاذا 
يتوقف جزم منه عن الدراسة هذهالسنة؟ 
ولماذا لم تفكر الوزارة فى مشكل قلة 
الاطار قبل فتح هذا الفرع فى سنة 
٠‏ وهل يعقل [ زيفلق جزم مته بعد 


1 


أن استفحلت التجربة - نعم ان الاطار 
الملمى الممرب مفقود فى الجزائر خاصة 
فى التمليم العالى وهو أيضا ناأدرا فى 
البلدان العربية بالمشرق العربى رهم 
انها قطعت اشواطا فى مجال التمليم 
العلمى المعسرب رصع ذلك بامكاننا آن 
نستفيد من يعض الخبرام الى حد ما ٠‏ 


أن بعض الاساتنة الممربين الذين 
استفيروا من الاقطار المربية الشقيقة 
فى اطار التماون الثقافى للتدريس فى 
الاقسام المعربة قد اضطرتهم ظلروف 
معينة ‏ وهذه حقيقة ‏ الى عدم تجديد 
تعاقدهم مع المؤسسات الجاممية لانهم لم 
هلقوا الترحيب الكافى بهم : 


فمنهم من لم يتصل براتبه الا بعد 
ستة شهور من تاريخ استلامه المبل 
بصنفة رسمية ؛ وظلل يميش هلى ما 
يقترضه من معارفه وعادة يكوت قلة 
الى انه يغيش فى الثنادق والحبد ّ 
فنادق الجزائر فيها الاماكن أولا ومريعة 
ثانيا ! ومنهم من خادر الجزائي ولم 
يحصل هلى سكن يأوى اليه * 


ب والبعض الاخر قادر الجزائي 
بسنبب سوء المعاملة التى يتعرض لها 
من بعض الاوساط فى الادارة بالجامعة 
والوزارة حيث يعاملونهم معاملة رب 
شهادة جاممية من باريس أو من لندن ٠‏ 
وجام يساند الجزائر فى قضية وعلنية 
ذات آهمية بالغة * 


والحقيقة أن الاضطراب فى سياسة 
التعريب لا يمود الى شكل قلة الامثارات 
فقط كما يدعى البمض واثما يمود 
بالدرجة الاولى الى فقدان خطة شاملة 
التعليم: والدليل على ذلك تمثر التعريب 
فى فروع العلوم الاجتماعية ايضا وليس 
فى مجال العلوم الطبيعية فقط + 


والملاحظة الجديرة بالتسجيل هى : 
وجود تناقض بين استمرار الثانويات 
المعربة فى التعليم الثانوى فى تدريس 
المواد العلمية بالعربية وتخريجكل سنة 


اعدادا من الطلية المعربين » وبين 
استمرار بعض الفروع العلمية بالجامعة 
غير معربة » او معاولة غلق ما هو 
فتوح منها ٠‏ وكان من الاحسن أن 
يكون هؤلاء الطلبة نواة لتكوين اطارات 


لكن مع الآسف أن هذه المتناصر ما 
تزال تهمل الى الان بدغوى ان اللفنة 
المربية التى تكون بها عاجزة اتجاء 
الاصطلاحات العلمية والفنية الحديثة , 
وهذه صعوبة موجودة لا يمكن نكرانها 
ولكنها ليست عقبة لا يمكن التفلب 
عليها ٠‏ 


وليست مشكلة قلة الاطاراتّالملمية 
الممربة مطروحة فى كلية الملوم فقط 
ولكنها مطروحة ايضا فى مفهد 
الجنرافيا الذى لا تزال الدروس ممطلة 
به الى الان بسبب فقدان الممهد للاساتذة 
المحاضر ين فى هذه المادة > رغم آن 
القسم المعرب لا يوجد به الا الفرم 
التمليمى أى الفرع الذى يؤهل الطالب 
لان يكون استاذا فى التعلييم الثانورى 
والمتوسط ؛ أما الفروع الفثية الاخرى 
فالدراسة بها مقعصسورة على الاقسام 
الفرنسية فقط لاسباب يقال انها تر 
الى ندرة الاطارات المعربة !!! وان كان 
النص القانوثى القافى بانشام هذا 
الفرع ينص هلى أن للقرع آربع مهمات 
هى : 
> تكوين اطارات معر بة لسد حاجات 

التعليم * 
5 تكوين اطارات معر بة فى مجال 

استصلاح الاراضى * 
تكوين اطارات معرية فى مجال 
الاستصلاح الريفى + . 
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تكوين مهندسين جغرافيين * 

ولم يتحقق من هذه المهمات الا 
الهدف الاول وما زال هو الاخر يتمثر 
أمام مشكل قلة الاطارات * 


ويقول أحد الطلبة باللممهد : أن 
الوسائل الفنية الخاصة بالدراسة تكاد 
تكون مفقودة بالقسم العربى ٠‏ وحتى 
الحافلات التى تنقل الطلية للميدان 
للقيام بدراساتهم على الطبيعة ؛ لا 
يستخد مها القسم العربى لانهم يدرسون 
بال بية والمربية لا تؤهلهم الى القيام 
بمثل هده الرحلاث الدراسية ؟!! 

والخلاصة فى أن العربية وان كانت 
ند اقعلمت بعض الخطلوات فى مجال 
التمليم الابتدائى والشانوى والجامى 
بفروع الغلوم الاجتماعية فانها لا تزال 
دون المستوى المطلوب فى مجال الملوم 
الطبيعية رغم آن الفروخ الملمية 
بالثانويات الممربة هى التى تمرف أقوى 
تسجيلات فى السنوات الاخيرة حيث 
أصبح الطلبة يتجهون للدراسات الملمية 
اكش من اتجاههم الى الملوم الاجتماعية 
وهذا يعماثى والاختيار الملمى والتقنى * 

وليس هنذا مقتصرا على الفروع 
المغربة بل ان الفروع المفرنسة هى 

الاخرى تشهد اقبالا متزايدا بالمراحل 
الثانوية . وان كانت كفة الميزان 
بالنسبة للدراسات الجابعية راجحة 
ناحية الملوم الانسانية ٠‏ اذ أن حوالى 
6 / من الخكريجين من الكليات المغتلفة 
يحدلون شهادات فى الملوم الانسانية * 

وفى النهاية,فان المشاكل التى تنعرض 
لها اللفة المربية وهى تزحف نحو 
استعادتها لمكانتها اللائقة فى الحياة 
اليومية للشعب لا تكتسى طابما لفويا 
نقط وانما هى بالدرجة الاولى مشاكل 
سياءمية واجتماعية وتربوية ؛ لا بد من 
البت تيها بصورة صربعة وواضعة * 
وتنك حاول البعض اعطاد هذه المشاكل 
طابعا لفويا بعتا لابمياد القضية عن 
مدارها الحقيقى > 

رد الجيش») 


يريدون لغة لبنان فرفصية, ‏ 
ازدواجيةء عامية و.. لاتينية! 


والتطور » والانتقال من لبنان 
ب الزرهة الى لبنان ب الوطن* 
لبنان الشباب » لبنان العربي. 


وسوف نحاول في هذا المقال » 


صوغي ظروف المحنة التي يعيشها العالم 

العربي بعد حزيران » ومع تصاعد 
النضالات الاجتماعية والوطنية غي لبنان غي 
السنوات الاخرة » اخنت تبرز في الجهة 
المقابلة دعوات انمزالية جديدة وقديمة »تحاول 
استغلال جو الهزيمة لترسيخ اقدامها » وهي 
تتخذ لنفسها اشكالا مثمددة ترمي كلها الى 
هدف مزدوج »© بتلخص اولا في الابقاء على 
التفكك الداخلي في المجتمع اللبناني لصلهة 
بعض الطبقات والنئات المسيطرة » ويتلقص 
ثانيا غي السعي الى خلق مزيد من التباعد 
بين لبنان ومحيطه العربي © الذي يعيش عصر 
التحولات الكبرة » ويعيش ايضا + وبشكل 
اساسي » قضية: فلسطين > وانمكاساتها على 
كل الاصعدة . 
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عنري « دي » طربيه © معاهدة نيابي 


وما نقوله غي هذا المقال » والمقالات التي 
ستليه » ما هو سوى معاولة أولية لرصد 
التيارات التي اصطلح على تسميتها 
« بالانمزالية » » وهي تمر الان في مرحلة تبلور 
وازدهار » لم تشهدها من قبل ٠‏ 

فهنالك اليوم تيار ٠‏ لغوي » ناشط © وآخر 
يتخذ من التاريخ مادته الاساسية » وثالسث 
يدعى ١‏ الفلسفة » » ورابع يتسلح بدعسوات 
« قومية )) مشبوهة » وخامس يشجغ العنصرية 
ونيارات أخرى كثيرة » تتيح لها التركيية 
البنوية القائمة حائيا غي المجتمع اللبناتي » ان 
تصب كلها غي طاحونة الطائفية » باعتبارها 
قالبا نمونجيا لاحتواء كل دعايات ودعوات 
الفتر الانعزالي الطبقي » الماجز عن مواكبة 
تطور التجربة الحضارية » والحرقفة 
الديموقراطية » غي لبنان . 

السلاح اللفوي من اقدم الاسلعمسة التي 
سخرتها الانعزالية لخدمتها . وهو كنلك من 
احدث هذه الاسلحة . غلم: تمض" اسابيع على 
عدة نظاهرات غنية شهدتها المصايف اللبنانية 


ميشال شيها : النرنسبية لغنه الام 


خلال غصل الصيف » وكانت نرمي كلها الى 
ترويج الثقافة واللغفة مع البضاعة الغرنسية 
غي لبنان » وفي اقطار اخرى كثيرة » كما كان 
الحال مع مهرجان ١‏ دير آلقير » المسرحي * 
والمهرجان السينمائي الذي اقيم في («بيت مري» 
للدول الفرنكوفونية ٠‏ 

ومقابل هذا الوجه « الشعبي » لنشاط 
الثقاغة المضادة » هنائك وجه رسمي .فالرئيس 
شارل حلو عاد منذ غنرة وجيزة من زيسسارته 
( لموئتريال ‏ كندا » هبيث رأس اجتماعا 
«للجمعية الدولية للبرلمانيين الناطقين بالغرنسية» 
ومعروف عن الرئيس حلو انه من غلاة المداغمين 
عن اللفغة الفرنسية في لبنان . فقد اعتبرها 
غي احدى خطبه 7 لغة العقل واللب » » 
واعتبر غرنسا « ئداء يعيش ويغني في قلوب 
الناس والشسموب التى تماني من العنف 
والاضطهاد » ! وليس ادل غلى ذلك من 
الموجات العنصرية اللئيمة والحاقدة التي 
يتعرض لها عمالنا العرب في بلاد « العقل 
والقلب » الممطوبين ! 


ب 


مسعيد عقل : الحرف اللاتيني ؟! 


كما قام مؤخرا وزير الثربية السابق هنري 
(( دي » طربيه ©» برحلة ميمونة الى باريس » 
حيث احتل منصبه كنائب لرئيس مجلة ادارة 
الوكالة التابمة لدول معاهدة ( نيامي » التي 
تضم 14 بلدا » كان آخرها لبنان . وهي في 
غالبيتها العظمى من المستعيرات الفرنسيسة 
السابقة غي اغريقيا . وكانت قد تاسبست في 
مديئة (( نيامي » عاصمة النيجر عام ./1910 > 
تحت اسم ١‏ وكالة التعاون الثقافي والشضي » 
ولها مدرسة في ( بوردو » للمتدربين » ومركز 
« للتدريب على حقائق العالم الثالث » يديره 
حبيب بولاريس وزير الثقافة التونسي السابق! 

وهذه المنظمات والنشاطات تهدف © كبا هو 
واضح » الى الترويج”للثقافة الفرنسية » ومن 
ورائثها للسياسة الفرنسية » غي دول « ما 
وراء البحار » ! 


وهنالك كنذلك وجه ١‏ ادبي » للدعوة 
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الدكتور صبحي المالح : شيم الدعوة العابية 


الغرنسية في لبنان » يتختل بوجود عدد كبر 
من الكتاب اللبنانيين باللفة الغفرنسية كجورج 
شحادة » وناديا تويني ©» وغابريال نفاع » 
واندريه شديد » وصلاح ستيتبة الذي منحوه 
جائزة في باريس منذ ايام »2 على ديوانه 
بالغرنسية ! 

وهؤلاء جييما »؛ يمثلون ظاهرة خلفها 
الاستعمار الفرنسي وراءه اينما كان . ولكن 
بينما يعتبر الكاتب الجزائري مالك حداد انه 
« منغي في اللغة الفرنسية » » وبينما جد 
كاتب ياسين » الذي يعتبر من المع الكتاب 
المعاصرين باللغة الفرنسية ذاتها ©» يلجا غي 
تجاربه الاخرة الى استخدام التعبر العربي » 
كبا غي آخر اعماله المسرحية بعنوان « يا 
محمد خذ حقيبتك وارحل » »© فائنا لا نهد 
غي لبنان اية رغبة مماثلة لدى بعض ١‏ كتابنا » 
للعودة الى اصول اللفة الام > لا بل نهد 
تشجيعا للتغرب تحت ستار الانفتاح الكائب» 
الذي لا يستند آلى شخصيقوطنية كاملةالمعالم. 

وقد لا نستغرب بعد ذلك © وجود « رابطة 


مع الحجلات 


لاد بسي رأ ن اللطو رخسي مسإ ني لبس مان دو ناللاف ارسي 


الاب مبليم عيو : 


ازدواجية 


الاب اسسطفان صقر : 


العربية لغة اجتبي 


# للناطقين باللغة الغرنسية » مكونة عن بعض 


خريجي المعاهد الفرنسية » كما لا نستغرب أن 
تكون اربع 7 شاعرات » من اصل ست 
لبنانيات » اخترن لتمثيل لبنان في « انطولوجيا 
النساء الشاعرات ») يكتبن باللفة الفرنسية 
.. كما لن نستغرب آخرا » ان بعض الاساتذة 
الين ترسلهم فرنسا للتدريس في معاهدها 
هنا 2 انما يلثون لتلدية خدمنهم المسكرية ! 
٠ه‏ تماما كما أن بعض اصيحاب المناصب العالية 
غي الجامعة الامركية في بروت ©» هم مسن 
مبعوثي وزارة الدفاع » ووكالة الاستفبارات 
الامركية ! 

هذه بشكل هام » الصورة التي يظهر عليها 
حاليا تيار اللغة الفرنسية في لبنان »باعتباره 
أقدم التيارات الثقافية الاجنبية المنتشرة عندنا» 
علا بان الثيارات الانكلو ‏ سكسونية تقوم 
الان باعداد نفسها لوراثته » وهو ما زال 
حيا يرزق ! 

ولعله من المفيد التذكر هنا + بان اول عمل 
قام به الاستقلال كان تعديل المادة 11 مسن 
الدستور التي كانت تعتبر الفرنسية لفة 
رسمية ( تعديل 4 نوغمبر 1161 ) . واذا كنا 
نهد في الاونة الاخيرة » اتجاها واضحا 
وصحيا + لدى جيل الشباب الذين درسوا في 
المعاهد الاجنبية » يدعو الى المودة للفة 
العربية > والانتهاء من اتغصام الشخصيقائني 
يعانون منه طيلة حياتهم » وجمل اللفة 
اداة اتصال بشعبهم » لا اداة ابتعاد وانماد 
عنه » واذ! كانت مظاهر هذا الاتجاه الجديد 
تتكاثر يوما بعد يوم » كما حدث مثللا في 
بيت مري » خلال مهرجان الافلام الناطقة 
بالغرنسية » حين اصدر السينبائيون الشباب 
( واغلبهم درس أو يدرسي في غرنسا ) » بيانا 
هاجموا فيه الثقافة القرنسية في لبنان » 
واعتبروا استخدام اللفة الاجنبية مدخلا عصرنا 
للاستعمار الجديد » واداة تفريق طبقي غي 
المجتمع .. غاذآ كانت هذه الظواهر الصحية 
ترسم بوضوح خطوط المستقبل © فان جهدا 
كبرا يجب ان ببذل للقضاء مقابل ذلك ©» على 
مؤسسات الثقاغة الاجنبية والاستعمار الثقافي 
غي بلدنا » منيثلة بالدرجة آلاولى بالمؤسسات 
التعليمية . وهذه مصدر السرطان الاساسي 
الذي بغذي التغرقة اللغوية والطبقية بين ابناه 
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الشعسب الواحد » ويروج لكل التبارات 
اللاوطنية واللاعلمية . 

ولا بد بعد ذلك » من القضاء على كلمظاهر 
البنية الفوقية للثقافة الاستعماربة في بلادنا : 
الاذاعة بالفرنسية » والتلفزيون بالفرنسي * 
والصحافة بالفرنسية .. وعل الادواتو الاجهزة 
التي تتيح استمرار الاستعمار الثقاقي . 


ازدواجية على طول الخط 


اما التيار اللغوي الثاني الهارب من 
العروبة » والذي يستبدل الصراع الاجتماعي 
بصراع لغوي من ناتيفه ونلعينه © غهو تيار 
الازدواجية اللغوية » التي يرفع لوامها الاب 
اليسوعي سليم عبو , فالاب عبو يعتبر ان 
ازدواجبة اللغة العربية ‏ الفرنسية بشكل 
رئيسي ‏ وازدواجية اللغة «على مر التاريخ!» 
تشكل مقومات الامة اللبنانية التي لا جدال 
غيها ! وبالطبع غذلك يعني آننا لقنا لكي 
نكون (١‏ فسيفساء » © او لا نكون على الاطلاق! 
وتنمكس هذه النظرية على الصميد الاجتماعي 
بترسيخ الطائفية ؛» وعلى الصعيد السياسي 
بازدواجية الانتماء الى الشرق والغرب باعتبارنا 
«” ناغذة » صقرة للشنرق على القرب »* 
و« بابا » مفتوحا على مصراعية للغرب 
على الشرق !1 

والاب عبو صاحب اطروحة عرمرمية حول 
هذا الموضوع . غقد كتب ..ه صفحة حاول 
غيها نبش ١‏ آلاصول الناريخية » لنكالازدواجية 
المستمرة » حسب اعتقاده ©» ( منذ ايام نيتيقيا 
وحتى اليوم » » وهي الان تقوم متخفية » 
بزحفها الكبر من المديئة الى الريف اللبناني ! 

ومن الواضح ان هذه النظرية اصبحت 
بحاجة الى اعادة النظر , اولا لان أنتشار 
الانكليزية » اضيح ييستدعي أستثبطط بعض 
المرتكزات التاربخية السرمدية لنظرية جديدة 
تستند على ( الثالوث )) اللغوي , وثانيا لان 
أحدث الابحاث اللفوبة اظهرت انه ١‏ يوجد في 
الغينيقية نحو ثمانين بالمئة من الجذور العربية 
الخالصة ائتي لها طابعها الاصيل باعتبارها 
أحدى اللهجات الكنمانية »6 كما ورد في دراسة 
للدكتور صبحي الصالح ! وثالثا لانالغينيقيين 
كانوا يتكلمون سبع لفات » © كما يؤكد 


ننك الاب اسطفان صقر ! ورآابما لان 
المستشرق البسوعي الفرنسي مبشيل آلار » 
مدير معهد الدراسات الشرقية عي بسروت » 
يعتبر آن التطور غم ممكن غي لبشان دون 
اللفة المربية + التي تشكل ١‏ رباطا بينالنخبة 
والبلد بمجموهه ») , 


وحتى كمال- الهاج ؛ في كتابه « في ظسفة , 


اللغة » » كتب عن الازدواجية يقول : « اذا 
كان المقصود بتعدد اللفات » أو الالسنة » 
ان يتقن الانبسان الاتقان ذاته اكثر من لغفته 
الام » بحيث لا يعود ثمة لفة ام تلمب الدور 
الاول ©» ولغات اخرى تلعب دور الساعدات 
لها » اذا كان المقتصود هو هذا الفحوى » 
غنحن ممن يرفضونه لانه تخريب لكيان اللطيفة 
البشرية . اكثر من ذلك ؛ لانه غير ممكن 
اطلافا ,. ان من اللبنانيين من تبنوا الفرنسية 
لفة آم لهم » غجات الانكليزية أو العربية 
غي المقام الثاني . ومنهم من نتبنو! الانكليزية 
لغة أم لهم ) غجاءت الغرنسية او العمربية غي 
المقام الثاني , ومنهم من تبنوا العربية لفة 
ام لهم » غجاءت الفرئسية او الانكليزية غي 
المقام الثاني . المهم ني تظرنا + آن هنلك 
لغة أم واخدة عند اللبناني » وميشال شيها 
عيته » لم ينحرف عن هذا الاساس + الذي 
ندافع عنه ؛ والذي نعتبره صامدا غي وجه 
النقد ‏ لقد ترسخت الفرنسية في قلب شيحا 
غجاءت اللغة العربية ثانية . اللبناني كفرد لم 
يستطع أن يكنب هذا الناموس البشري » 

هذا كمال الهاج » وهو الاخر صاهب 
مواقف انعزالية » يدلي برآيه بميشضال شيها ؛ 
وباصعاب دعوة الازدواجية اللفوبة » الذين 
البسو! اقل منه أطلاقا خرصا على ! الدييومة 
اللبنانية ») 1 


اية عامية تريدون ؟ 


الدغوة اللغرية الثالثة الناشطة هذءالايام» 
تتمتل بالترويج للعامية باعتبارها خم بديل 
للفصحى ! وكانت اخر مظاهرها «الرسمية» + 
الحلقة الدراسية التي انعقدت منذ اشهر غي 
غندق 7 برنتانيا؛ ‏ برمانا » © تعت رعاية 
مزدوجة من أشركة ل غورد - الامركية » 
ومركز البحوث التربوبة غي بروت ؛ والذي 


تمغض عنه ما سمي بمشروع (( اللفة العربية 
الاساسية » الذي اصدره المركز منذ آبام غي 
كتاب خاص ! 


والمشروع الذي تقدم به الاب المستشسرق 
رولان مينه خلال الحلقة المذكورة © هو دعوة 
صريعة لاحلال المامية محل الفصحى فى المدرسة 
تحت سنار ١‏ اعتماد التدرج التصاهدي .. 
والانطلاق من المملوم آلى المجهول » ! ونستمير 
من الدكتور صبحي السالح رده على هذا 
المشروع » وقد كان هو اهد المشاركين باعمال 
الندوة الأسار البها 2 هين تساطل عن ايسة 
عامية بالضبط يتحدئون ؟ ١‏ غفي كل منمرج 
عليبة لبنانية © بل في كل مسرب من المنعرجات 
لهجة عامية مختلفة عنها في المسرب الاخر !!» 

ومن بين انرز المنظرين الاخرين لفكرة نشر 
الملبية » الاب اسطفان صقر مدير جامصة 
الروح القدس » في الكسلبك . ويبذكر 
,الكثيرون بهذه المناسبة © انه عندما كانعضوا 
غى لجنة تنظيم البرامج المدرسية » النيشكلت 
ايام وجود فسان تويني ف وزارة التربية 
.( على الارجح ) > قدم مشروعا يقضي بضرورة 
تدريس اللفة 1( اللبنانية » في الصخوف الاولى! 
وظن المستمعون أنه يقصد اللغة المربية > 
ولكم كانت دعشتهم كبرة » وطريفة » غندما 
تابع الاب مقر أشرح فكرته قائلا : انه بعد 
أقرار ١‏ اللبئانية » كلفة آساسية © يمكن أن 
تتاح للطالب بعد للك » هرية الاختيار بين 
احدى اللفات الاجنبية النالية : الفرنسية » 
او الانكليزية ,. أو العربية ! وبقيت علاقة تلك 
اللغة « الثبنانية » » باللقة العربية «الاجنبية) 
علاقة ادقيئة غي قلب الاب صقر ! 
هذه أئن بعضى معاولات التنظير للعاميتعلى 
المسنوى ١‏ الفكري » . وتجري هلى المستوى 
الشعبي » محاولات ناشطة لترويج بلبلة 
الالسن بين طلاب المدارس ء كتلك المهرجاثات 
التي نظمت في قاعة الاونيسكو لالقاء الضعر 
العامي > والتي غاقبا ما يرعلها بع اعفاد 
سعيد عقل كمي المر أو اسهد جوان » بوحي 
يبن اساطم. بلاد الجن والحرف والشمس ! 
وهؤلاء يجب ان نبيزهم عن الزجالين الشعبيين 
وعن شعراه اللفة المحكية ايثال موريس عواد 
وطلال . حيدر » وخليل روكز »© الثين ينتمون 
الى انب التراث الشعبي 2 الفغني والمزدهر» 
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والذي يرغد الادب الكلاسيكي وبغذيه > ولكنه 
لا يطرح نه بديلا عنم 1[ 


نسعيد عقل ٠.‏ اللانيتي ؟ 


بقي أن نشم ألى دهوة لغوية رابعة » 
تعتيد على الحرف اللاتبني الذي ابتدعه سعيد 
عقل في كناب « يلر1 » ! وحتى اشعار آخرء 
غان سعيد عقل هو » على خد علينا » القاريء 
الوحبد للمقالات التي يكتبها بهذا الحرف !واذا 
كان من سؤآل يطرح بهذا الصدد »> خهوالنالي: 
هل كان لاحد ان يسمع بالحرف الجديد » لو 
ان صاحبه لم يشتهر اولا كشلعر عريي من 
الطراز الاول © يقول المارفون في امورالشعر 
إن قصائده تنتمي الى المصر الجاهلي من 
حيث صفاء اسلوبها » ورنة قوافيها 11 

هذه آذن اربع دعوات لغوبية ؛ على وجه 
التقريب » نسمع. صذآها يوميا ٠‏ الاولى تدعو 
الى اللفات الاجنبية , واكثانية الى الازدواجية 
والثالثة الى العامية . والرابمة آلى الحرف 


والتنكر لدور لبنان فيهالنهضة المربية ٠‏ 
واذا كانت هذه التبارات نتهدف الى ابعساد 
لبنان عن محيطه العربي على الصعيدالسياسي 
خهي ترمي على الصعيد الاجتماعي للابقاء 
على الفسيفساء الاجتملعية » ولخلق تناقض 
بين النخبة. الطبقية والثقافية » وبين جماهر 
الشمب التبناتي 2 التي تتكلم. باكثيرتها 
الساخقة اللفة العريبة الاصلية والاصيلة , 
وهي غي نهابة الخمطاف »2 ادوات طبقية بيد 
الفئات المسيطرة » ثشساعدها على حرف 
النضالات الاجتماعية عن اهدافها > والهاء 
الشعب عن مطالبه الاساسبة بصراعات لا ناقة 
أله نيها ولا جمل ! 
جورج الراسي 


« البلاع »6 


جريدة الصباح : 


لا تققتحوا أب واب المبلارس 
أمالا اللهجات العامية 


البعض يرى فى اللغة العربية الفصحى اساسا 
للتغليم فى كافة مراحله » والبعض الآخر يتجه 
الى اللغة العامية يحاول نشرها واستعمالها فى 
التعبير عن الفكر رغم حدودها المحلية الضيقة *٠‏ 


لذلك .قام المؤتمر التربوى لدراسة مشروع 
العربية الاساسية الذى نظمه اللمركز التربوى 
للبحوة والائماء' .. يعقد جلساته قى قتتفاق", 
«بزتقاتيا بالاس »> فى يرمانا استمت من 2 الى 
١1‏ جوان ١9177‏ واشترك فيه مسؤولون عن المركز 
التربوى لليحوث والائماء وممثلون عن الجامعة 


اللبنانية ومعهد الاداب الشرقية والجامعة ‏ 


:الامريكية والجامعة العربية ومؤسسة فورد وقسم 
التزبية. فى الاوبروا وعدد من المستشرقين 
الاختصاصيين فى الشؤون اللغوية من جامعات 
رشا + أهولتدا > تنسوضين,:+! الولاناث المتهدة 
الامريكية وانقلترا ٠‏ : 

وقد تناقش المؤتمرون فى اهداف المشروع » 
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استنادا الى التقرير الذى وضعه المركز وتوصلوا 
بعد المناقشة الى عدة مقررات منها : 


- الغاية من المشووع تربوية اكثر منها لغوية » 
اذ ان المقصود معرفة ما هو كثير الترداد 
والاستعمال لغويا وما هى نادر واقل ترداد اليتاح 
ايجاد تغليم متدرج ومتكامل يبدا بما فى اكشثسز 
شيوعا وينتهى بما هى قليل الاستعمال فالمشروع 
لا يهبف الى تبسيط اللغة . بل تيسير تعليمها 
لتلامذة الصفوف الابتدائية * 1 


تنحصر فائدة المشروع ٠‏ بمرحلته الاولى » 
فى الصفوف الابتدائية » اذ يتضّح من الاحصاءات 
ان اكثرية التلامذة فى لبنان وفى الدول العربية » 
يتوقفون عن دراستهم فى نهاية المرحلة الابتدائية 
ويعجزون بالتالى عن قراءة النصوص العربية 
وفهمها ؛ فيجب اذا تمكين هؤلاء من القراءة والقهم 
ليتم لهم: الاتصال بعالجهم ولتمكينهم من المعرقة 


حا 


اللغوية الواسعة لانهم يشكلون قسما كبيرا هن 
المواطنين ولذا فان مشروع العربية الاساسية 
يدخل ضمن اطار تعميم التعليم وديمقراطيته وقد 
شدد رئيس مكتب اللغة العربية وءادابها فى المركز 
التريبوى + الدكتور محمد على موسى ؛ على ان 
اغفال تاليف :الكتب المدرسية. وكتبالقراءة 
للصفوف الابتدائية تعترضها امور ترتبط بمنهجية 
اللغة الاساسية , ان ان اكثرية الكتب المتدوالة فى 
الصفوف الابتدائية نادرا ما تعنى يمستلزمات 
الاتصال والتفاهم بسبب فقدان الرؤية التربوية 
الصحيحة فى اختيار مفرداتها وتراكيبها ٠‏ 


« ان دراسة المفردات والتراكيب المشتركة بين 
اللغة القصحى واللهجات العامية » واعتمادها فى 
تدريس الاطفال ٠‏ تقدمان العون لهم على الانتقال 
من اللغفة العامية الى العربية الفصحى دون 
غيرها » ٠‏ 


وقد يكنا :العمل فى شرو اللقة ' المندربية 
الفزتسيان جاك بيول واشدرى رومان + كم جسرت 
الاتصالات بين معهد الاداب الشرقية فى: الجامعة 


اليسوعية ووزارة التربية الوطنية لتتبنى الآخيرة 
المشروع ؛ وقى عام 7937١‏ تم الاتفاق الذى يحمل 
اسم مشروع 58 : وبوجود المركز التربوى 
للبحوث والانماء انتقلت مسؤولية انجاز المشروع 
اليه لانه المؤسسة الحكومية الوحيدة التى تملك 
الامكانيات المادية اللازمة لمشروع كهذا » وهى 
الوحيدة التى تقدر ان تحصل على المساعدين 
اللازمين لانهائه * 

ولقد قام معهد الاداب الشرقية عام ١417‏ 
بالدروس اللازمة لاكمال المشروع رقم +" جرى 
مشا اف « اك ' أن يزوفاتس .دام اسيوحيًا 
واستهدف اجراء الدراسة الاخيرة للدقعة الاولى » 
اع اخال التصحيحات والتلفيظ , ولا نتقاد 
الطريقة المتبعة حتى الآن واستخلامن العبر 
ودرس التعديلات الواجب ادخالها على الطريقة 
ومتهج العمل ٠‏ 

يبقى ان المقررات التى توصل اليها المؤتمر 
هى مراحل اولى تتبعها مرحلة التطبيق فى التعليم 
«_وتنطوى على وضع المؤّلفات ٠‏ وكتب القراءة » 
وغير ذلك من الوسائل التربوية التى سنتمكن 
عبرفا من تمقيق' الأفيّاف 'التى وشسعتاها تضب 
اعيننا » » كما ورد فى كلمة رئيس المركز التربوى 
الدكتور وديع حداد ٠‏ 
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عن 


توصيات المتمر الثانى” للتعريب 


ان المؤتمر الثانى للتعريب الذى عقد فى الجزائر 
من الثانى عشر حتى العشرين من شهر ديسمبر 
ركانون الاول) 15177 ء قد صدر فى عمله الذى 
نهض به خلال أيام انعقاده عن المبادىء التالية 
الثى توؤّلمف حصيلة التجربة اللغوية العربية 
المعاصرة والتى تؤكدها التجارب اللغوية المختلفة 
فى العالم : 


ا 


اللغة مقوم رئيسى من مقومات وجود الامة 
واستمرارها» وكل خطر يهدد اللغة هَسى 
خطر يتهدد شخصية الامة واستمراريتها 
وارتباط ما بين اجيالها ٠‏ 


ان تأصيل التعليم وانتشار المعارف فى امة 
من الامم لا يكون الا بلغتها* ولذلك فان 
لحاق البلاد العربية بالحضارة العلمية 
المغعاصرة ومواكبتها لهاء شم مشاركتها 
فيها ؛ يجب ان يبدا باستخدام اللغة المربية 
لغة للدريس ؛ واعداد المصطلحات العلمية 
الموحدة لذلك * 


يمازّج مراحل التعليم كلها منذ بدايتها » 
حتى يتيسر لابناء هذه اللغة ان يعايشوها 


ليست 


معايشة كاملة تساعد يعد ذلك على التصرف 
بها وتطويرها ٠‏ 

أن »ةا لحق اللقة العربية من اكسسون هى 
العصوز المتآخرةا لا يعود آلى الغربية نقسها 
وأتنا -يركد ال حا #رجته الغؤى (اللموئ 
على درجات متفاوتة ‏ من مباعدة بينها 
وبين اصحايها » ومن تشكيك فيها » وعزل 
لها ن المياة والمجشسع- والتجارب اللقوية 
المْمَاضرة في العالم كيت : غفى .تم لا يقئل 
الشك :أن دؤؤة جاب اللقة على النقة 
بها واشاعة استعتاليا فى كل اليانين 
النظرية والعملية . والدراسات العلمية 
والانسانية - كفيل بتمكيتها من الوقاء 
بحاجات الحعصر المتطورة ٠‏ 

ان اللف.ة العربية قادرة ‏ بحكم طبيعتها 
وأقمائسها وقرائها “الذي ' اشهمت يه فقن 
الحضارة الانسنائية ‏ على ان تكون لفة 
العلم الحديث : تدريسا وتاليقا وبحثا ٠‏ 

ان الدموة الى تدزيتن العلوم باللغة العربية 
والعناية يهذه اللغة لا تعتى اهمال الاهتمام 
يتدريس اللقات الاجتبية ولا تقضد اليه + 


من هذه المبادىء التى انطلق منها المؤتمر انتهى 
الى تقرير الاتجاهات التالية : 


4,5 


ع أ 


50 
“ياي 


6 زر بريه 3 #وإوبياية المؤاتمر الثانى للتعوريب 


سمت 07 
ا ا ب ا 


ثانيا : الاتجاهات 
ان المؤتمر ينعقذ فى ظل غاية رئيسية هى : 

توحيد المصطلح العلمى ٠‏ 

١‏ والاعضاء الذين يشاركون قيه هن البلاد 
العربية يصدرون عن ايمانهم يملاحقة 
التطور العلمى ومصاحبته ٠‏ ولكنهم يلاحظون 
ان قل الهطلم" المض آق. وظَيمة أ الاخذ 
به تفاوت بين قط وآخر تقاوتا أضحى 
يحتم عليهم توحيد "هذا الصطلح تمهيدا 

وهم يدركون أن أسباب هذا التفاوت تعود الى 
فقدان العمل المنظم فى هذه السبيل ققد اسهمت 
فيه مجامع وجامغات ٠‏ وهيئات وافراد » وكان 

أكثر النقل فيه عن اللغتين الفرنسية والانجليزية » 

واتخذت فى اصطناعه اساليب مختلقة من الوضيع 

والترجمة والنحت والتعريب٠‏ ولذلك قان توحيد 

هذا الضطلح يرتبط بسلسلتين من الغوامل:: 

عوامل تتصل باللغة العربية والتعليم العمربى 

والطباعة العربية » وعوامل أخرى تتصل بالظروف 
الاجتماعية والسياسية: ولا يد للذلك من ان يتخذ 
الغثل كن اشظلتهات وجرية تفص فى دراسية 
هاتين السلسلتين دراسة علمية', واصطفاء ما 
يؤّدى الى الالتقاء والتوحيد : والابتعاد عما 

يقود الى التفرق والتشتيت * 

؟ ان اختيار المصطلحات العلمية فى هذا 
المؤتمر لمقابلة المصطلحات العلمية الاجنبية 
إلا يلف غاية فى ذاتة بقدن ما يكون سبيلا 
الى غايات اخرئ هى تطبيق هذه اللصطلحاث 
واستعمالها فى كل مجالات الاداء والابلاغ : 
فى المدارس والاندية م وقى وسائل الاعلام 
وقى الدوائر والمكاتب , وذلك قى عمل 
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مشترك عام يعايش المجتمع فى كل طبقاته 
وفثاته وفى كل مراحله التعليمية » حتى يتم 
التفاعل بين اللغة والمجتمع على تحى يقود 
التطور الفكرى والتطور اللغوى فى خطين 
متكاملين ٠‏ يقطع الطريق على التفاوت أو 
التناقض االذى نشهده اخيانا بين الحياة 
واللغة وتطبيقاتها المختلفة ٠.‏ 


ان اختيار المصطلح العلمى فى نطاق التعليم 
العام فى الموتمر الثانى للتعريب لا يعتى ان 
المؤتمر يريد ان يقف باللغة العلمية عند 
حدود التعليم الثانوئ * ولكنه يعتير ان عمله 
هذا. تمهيد للخطوة التى يجب ان تلى بعد 
ذلك . ائى نحو المصطلح العلمى فى التعليم 


الجامغى * ذلك لان تدريس العلوم بالعربية 


فى المرحلة الثاثوية وحدها نوع من العمل 
الناقص لا يضمن تحقيق الغاية المرجوة٠٠‏ 
ولهذا فان المؤتس ياخذ بالاتجاه الى تدريس 
العلوم بالملغة العربية فى التعليم العالى 
كلة فى :الجاععات. والمعافد: + ويؤكد أن .هدذ 
البيئات 'العالية تشكل هميدانا يالغ الاهمية 
يجب ان تتجلى يه ارادة :الامة المزبية فى 
ضيانة لغتها واغطائها الفرص الحقيقية 
والمنتجة للتعبير عن المفاهيم القكرية للعصر 
ومنجرّاته التطبيقية والتقنية * ويرئ المؤتمر 


فى التجربة التى قدمتها يعض الاقطار_ 


العرينة والتى. اعظت: اطليتق: شنارهنا' تاكينا 


لسلامة هذا الاتجاه ولضرورة الاخدّ به '+ 


ان النتائج التى انتهى ليها المؤتمر فى هذه 
المصطلحات التى تدارسهاء هقدمة 
لاستخدامها فى التعليم والتاليف ووضعها 
موضع التجربة والممارسة* غير ان اختياز 


06 


ع 


المصطلح لز يعنى تحميده » فالمضصسطلحات 
العلمية بطبيعتها عمل مستمر متصل * 
وتطبيقا "لهذه الاتجاهات انثهى ا ىوتمر الى 
جملة التوصيات التالية : 


فى اللمتهج 


يوصى المؤتمر باتباع منهجية للعمل فى 
مشروعات المصطلحات فى المستقبل على ان تتناول 
هذه المنهجية مراحل العمل كلها قى الاعداد 
والدراسة والاقرار * 


١‏ ففى الاأعدا : لا بد هن عمل اولى منظم 
يتناول استقصاء. المصطلحات القديمة وجمع 
المضطلحات الحديقة ٠‏ 

1 فىاستقضاء المضلحآت والتعابير القذيمة : 

معلحانر هذه الشتطظلعات :الكفي الكخْسِيسَة 
والمعاجم . ولكن لا بد من تجاوزها بعد ذلك الى 

الكتب الاخرى التى قد تستعمل هذه المصطلحات » 

منمثل : كتب الادب العامة والمحاضرات والمجاميع 

وكتب الفقه والفتاوى والنوازل ٠‏ ولا يد كذلك من 

ترتيب هذه المظان ترتيبا تاريخيا » ومسحها , 

وجرد ما فيها + وتقديمه على انه جزء من الارث 

الغربى فى الاقطار العربية كلها , الحضارة 

٠ والبادية‎ 


ومقق ه3١‏ االمئل تعن حلي" أسياء المتسطئمات 
العلمية المبفوثة قى كتب التراث٠العلمى‏ العريى 
وتدقيق مدلولاتها وربطها بالتعبير العلمى العربى 
والعالمى المعاصر+ وكذلك يمكن. ان يكون تمهيدا 
للمعجم التاريخى اللغوى الذى نتطلع اليه ونامل 


تحقيقهة 


وهى. المصطلحات التى اقرتها المجامع او 
استعملتها 'العلمعات : او. توإضهت كليها ‏ الهيتات 
العلماءم > 
الحديثة للمساعدة على انجازن هذا العمل 


والاسراع فى تحقيقه * 


0 وفى الدراسسة 0 

1 لايد من اللجوءا الى نظام المناعل التدرجة 
فتتقنذم مرحلة الجمع والاستقراء 
والاستقصاء على أية مرحلة » ثم تاتى مرحلة 
اللجمان المتخصصة والندوات للتمحيص 
والتصفية قبل مرحلة المؤتمر العام ولجاته 
للمصادقة + وتأتى مرحلة العمل فى المستوى 
المحلى القطرى قبل مرحلة العمل فى المستوى 
العربى القومى ٠‏ 

ب - وقى الدراسة كذلك وفى الاتجاه نحو الاقرار 
لا بد من التواضع على طائفة من ميادىء 
التعريب وطرقه والاخذ بالاساليب المعتمدة 
فيه » ضمائا لمخصول مشترك يحفظ الجهد 
من التبدد ويقطع الطريق على الاختلاف 


يقوم بجمع قزارات لجنة الاصول فى مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة والقراهد التى انتهى اليها 
المرحوم مصطفى الشهابى فى مجمع اللغة العربية 
بدمشق وما اقره المجمع العلمى العراقى يبغذاد 
وغير ذلك من جهود الهيئات والعلماء ؛ ويتولى 
دراسة ذلك كله 'والتنسيق بينه وتوحيده واصدارة 
لنكين ليل عمل يين. ايدئ العاملين شن التصريت 
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توصيات المؤتمر الثانى للتطريب! .. 


1 


٠ 5‏ تُوصيات المؤتمر الثانى للتعريب 


والمهتمين به من العلماء والباحثين واعضاء 
اللمان: الحلية والقؤمية الث تمرسن مشزوهات 
المصطلحات ٠‏ 
'وَقِن ااقرآى الستطلحات ليبن كن" استلهام 
هذه الاصول والقواعد والتقيد بها لتتوافر 
للمصطلحات : سلامة اللغة . وسهولة الاداء 
ووضوح الفكر ؛ ودقة التعبير * 
فى الالتزام 
يرى المؤتمر أن قضية المصظلح العلمى لم 
تنل من العناية فى التنقيذ قدر ما نالت من عناية 
قى الاعداد والدزاسة والاقزار + .وانه 131 كانت 
قضية المصطلح عملية مستمرة فان ذلك يقتضى 
الا يستمر الجدل التظرى حولها الى ما لا نهاية 
له » وأنه لا بد من أن يخرج هذا التقاش التظرى 
الى مرحلة التطييق والتجرية العملية حتى يكون 
استخدام المضطلح هو :الذى يحقق امتخانة و الْحَكم 
عليه * 


ولذلك فان اعضاء المؤتمر يذهيون الى وجوب 
الاخذ بمبدأ الالتزام بهذه المصطلحات يلتزموثها 
هم فى مدارسهم وجامعاتهم وبحوثهم ومعاجمهم 
ويدعون اليها حتى حين يكون تدريسهم باللفة 
الاجنبية » ثم يهيبون بالسلطات المختصة ان تلتزم 


بها : ها كان ذلك ممكنا , فى المدارس والادارات”' 


والمؤسسات ووسبائل الاعلام والشركات حتى تكون 
حِرَعا يحبا قن| الحباة:الملمية والعناية والاذارية , 
وحتى يتحقق لها أكبر قدر من الشيوع 
والاستقرار 9 

والمؤتمر حين يؤكد هذا المبدا يؤمن بآنه لايد 
عن اتاسة.الفرصة ادلم اقطان العربية ت حَمت 
قدرة كل قطر وظروفه ‏ للاخذ بذلك ٠‏ آملا أن 
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يكون الجهد قى الاخذ يهذا المبدا أقوى من الصعوبة 
وان يكون التعارض بين الرغبة والامكان ادنى 
الى غلبة الرغبة على عوائق الامكان ٠‏ 

وهذا الالتزام يقود الى الاخذ بالتوصية 
التالية : 

طبع هذه المصطلحات فى مغجم ٠‏ ونشر هذا 
المعجم وتزويد الجهات المختصة فى البلاد العربية 
بنسخ منه لوضعه موضع التجربة فى مدارسها 
ومؤسساتها ٠‏ ثم تجميع الملاحظات حوله تمهيدا 
لمعاودة طيعه معدلا منقحا ٠‏ 

فى التأليف والبحث والترجمة 


١‏ يوصى المؤتمر وزارات التربية فى البلاد 
العربية ان تستعمل المصطلحات العلمية 
المقررة وذلك فى كتيها الدراسية قى مختلف 
مراحل التعليم العام . 

؟" ‏ يوصى المؤتمر المنظمة العربية للتربية 
والثقافة.والغلوم أن تقدم الخبراء والمعونات 
الفنية اللازمة لتأليف كتب مدرسية للمواد 
العلمية فى مرّاعل التليَ :الماع تستعمل أفيها 
هذه اللصطلحات العلمية 'المقررة وَذِلك للدول 
العربية التى تطلب ذلك - 

* - يوصى المؤتمر يان تخصص المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ووزارات التربية 
فى البلاد العربية جوائز تشجيعية لمؤلف 
احسن الكتب فى .مختلف العلوم ؤقئ مُختلف 
ستؤات' التغليم العباء. + 

يوصى المؤتمر ان تدرس المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع اتحاد 
الجامفات الغربية تاليف عفن فى اشوا 
العامية: الغتلفة تسستخدم: فَها ' الصطلحات 


المقررة وذلك للسنتين الاوليين من الدراسة 
الجامعية تيسيرا على الدول. العربية التى 
لا تستطيع فى هذه المرحلة النقوض يهذا 
الكت مل ٠‏ 

يوصى المؤتمر المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم بالعمل على اصدار نشرات 
ومجلات باللغة العربية فى مختلف العلوم 
تستعمل قيها المصطلحات المقررة وتحتوى 
على اليحوث الاصيلة والتطبيقية والمترجمات 
اضافة الى يحوث مراجعة المضابير , 
والمستخلصات والخلاصات المهمة ٠‏ 


فى المجامع والجامعات 


يوصى الؤرتر بان تقدم الحكومات الغربية 
للمجامع واتعادها » وكذلك للجان التعريب 
كل عون لتتابع عملها المهم حرصا على 
المشاركة الكاملة بين الاقطار العربية فى 
موضوع المصطلحات 
واستعمالا ٠‏ 


: دراسسة واقرارا 


يوصى الموتمر اتحاد الجامعات العربية 
باستكمال كل وساثل, التعاون بين الكليات 
العلمية يالطرق المناسبة » مشثل تناوب 
الاجتماعات الدورية واصدار النشرات 
والمجلات العلمية بالملغة العربية ٠‏ 


يوصى المؤتمر اتداد الجامعات العربية , 
والجامعات العربية التى للم تبدا تدريس 
العلوم باللغة العربية , بالمبادرة ''ى 
استعمال العربية فى القاء الدروس 
والمحاضرات٠‏ كما يوصى أن يكون التدريس 
فى الكليات النظرية باللغة العربية* ويؤكد 


| 


توصيات المؤتمر الثانى للتعر يب 


ان تكون العربية السليمة ‏ بعيدا عن 
اللهجات العامية ‏ هى الاصل فى ذلك ٠‏ 

يوصى المؤتمر المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية 
بالعمل على اعداد معلمين لتدريس المواد 
العلمية باللغة العربية فى مراحل التعليم 
العام وعقد دورات تدريبية لهم ٠‏ تحقيقا 
لافضل المستويات فى تعريب التعليم العلمى * 


فى الارقام والرموز والسوايق واللواحق 


التالية: 
١‏ استعمال الاأرقام العربية ( 2 2 


م 


7ت 


0961 
استعمال الرموز المتفق عليها عالميا فى 
مراحل التعليم العالى وكتابة المعادلات 
العلمية والرياضية بهذه الرموز . مع 
الأبقاء على الرجون المستعملة ميدئيا + 
كتابة صور بعض الاصوات الاجنبية غير 
الواردة فى اللغة العربية ٠‏ 


العلمى فى اللغة العربية واللقات الاجنبية ٠‏ 


قرار الشكر 


يقدم المؤتمر للسيد رئيس مجلس الشورة 


والحكومة الجزائرية ولاعضاء الحكومة ولرجال 
وزارة التربية والتعليم وللجنة الوطنية لتحضير 
المؤتمر أصدق الشكر واغمق التقدير لما كان من 
اهتمام الجزائر بالموّتمر ؛ يداية واعدادا 
استمرار الحكومة الجزائرية فى متابعة ثورتها 
الثقافية الاصيلة - 


419 


م2 


توصيات اللتفى 


كما يغبر المؤتمر عن صادق الشكر للمنظمة 
العربية للتربية والثقاقة والعلوم ومكتبها لتنسيق 
التعريب على الجهد المبذول فى الدعوة لهذا 
المؤتمر وتنظيمه واعداد وثائقه ومشروغات 
معاجمّه- وترئ فى هذا العمل تمهيدا انيرا للآفاق 
الواسعة التى ترودها حركة تعريب التعليم ٠‏ 


توصية خاصة 


ان الموتمر الثانى للتعريب الذى ينعقد فى 
الجزائر بين ٠١ ١7‏ من ديسمير « كانون الاول » 
سنة /59!1اا ٠‏ 


ان ينطلق من الايمان بأن اللغة مقوم رئيسى” من 
مقومات وجود الامة واستمرارها . وان تأصيل 
اللغة لا يقتصر على الاخذ بها فى مرحلة دون 
مرحلة أو فى نوع من انواع العلوم دون نوع "٠‏ 

وان اللغة :الغربية قادرة على ان تكون: لفحّة 
العلم الحديث كما كانت من قبل » وحرصا منه 
على تجاح مهمته التى ترى ان المصطلح العلمى 
العربى الموحد اول الطريق الى اشاعة المعرفة 
العلمية فى المجتمع العريى ٠‏ 


وان المعرفة العلمية هى الطريق الى مواكبة 


العمصر 9 
وان مواكية الحقسض هى ظريق: الهياة: القَمَائة 
والتتمحة ٠:‏ 


فانه يرجى الحكومات العربية جميعا ان تباشر 
بتطبيق برنامج مرحلى مرسوم لتعميم التدريس 
يالف الغربية فى تمزاهل. التَعليم ها 'اللمسمو لد 
العلمية والأنبية يذه من الاح الفراضىالمقيل 
١ 1 9516-5‏ 
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ويرى فى ذلك خطوة اساسية لا يد منها لتحقيق 
الوؤجود العربى المشترك الذى يسعى لكسب المعركة 
قى ساحاتها كلها فى المرحلة الحاضرة والمراجل 
المقبلة* 

وهو يهيب بالملوك والرؤساء ان يسلكوا الى 
ذلك "اقرب الظرق . ويهخسع. امكاناته كلها فى 
المنظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم. وفى 
المجامع والجامغات وفى اتحاديهما رهن المعاونة 
على استكمال اسياب النجّاح لتحقيق هذه الامنية 
القومية + 


ان المؤتمر ‏ ان يناشد الملوك والرؤّساء العمل 
على ذلك تحقيقا لتساؤق خطى الشعبٍ العريى 
فى 'مختلف اقطاره٠‏ وتاكيدا لاستمرار التاريخ 
وتوجيها نحو المستقبل وانسجاما مع اعتيار اللغة 
العربية قى المؤسسات الدولية احدى اللغات الست 


الرسمية ‏ يثق انه يضع هذه الامانة الغالية فى 


' تقرير لجنة الرياضيات 


اجتمعت لجنة الرياضيات يتاريخ ؟١/؟١/‏ 
1١‏ الى يوم ح ن 0 الفنا وقد نقحت سعجم 
الرياضيات واضاقفت اليه قائمنة من الكلمات 
عددها -16 كلمة وتوصى اللجنة بما يلى :- 
)١(‏ ادماج الرياضيات 'العصرية والتقليدية ٠‏ 
و5 أسجاذ موستوخة ا كلرياهنيات للكتابة ' الغئئة 

وأاعطاء ,عغناها. الريامتى :- 
(؟) عقد مؤتمرأت دورية للرياضيين العرب على 

ان تكون لغتها العربية * , 
(:) تكوين جمعية غربية للعلوم الرياضية ٠‏ 


- وجي 
ويا 


الاتتافحة 


تاريخ «جانة 
سوير سجابةة فى المضاارعة 
سسلاسة االتالصر بين عطاتاسس تداك بفلاطل اللييسية 
الحة عين رحف علل بين غلاتية االلمررقى علق يندادة 
بسطابفه ‏ 
تخلال سجاه ومتطتكتهلا عد الاسحسار الفرشى 
سجابنة عن خللال يسقى االرحالقة االلالسن 
بجاية من خللال اللتصيوصى اللريية 
تظلرة عل تطاريخ سجابنة 
لوطل عن طانة يننتسو للانوال سرة : للللاق اللسين نالطب 
مدابة قى ضاتق االكي 
دنيات القكرية فى بجاية 
الللياك الشكربنة ببجاية فى عهد االدواتيّ االلقصيةة واللتتركداة 
وااطائرسنا 
التفللسوف رسو الوال فى ينايفة 
املك االستللية فى بجاية 
أتعالتم فى سيلابنة فى اللقيرث اللسابيج الهجرى 
اققعة ابن حشدوين فى سحاءة 
اابين حشوون فى ببجابة 
اابين خلسيونق كى ببجابة 
اقاسة اين خلدون فى بيجاية وحور» قيبها 
حقه ابن خلدون وسراسته فى تؤؤزون العلم والقضاء 
بوعروونته فى االشؤون اللسااسسية - مظلهراان الههنته. اللإريوتةة فى 
تتواليت» السيوير يسجلايفه بوللظاتته سم تنوالتلك 
اتقالسنة اابين تتوسربت قى سطابنة بوسلاللة 
امات الكووة فى بحاة 
عباقرة تتزحى بهم عبوالصسنا االلستهاجية 
عد االمق االاتتبسل االسطاتى سحست االقرن اللسلاقسس تير 
الخبالة التدسة فى بجاية 
اليركلة االادعاة فى ببجاية 
يود الجزااثثر عى مسوكي. المضاارة اللسرسة الاسللساة 
عبعربنه التتالل التسلسية فى سجابة عل عهدعلا الاسالامى 


الإزااعير 
عبد اسار ين حسدبى االصققل شاعير نتى ساد 
يجابية ‏ جهر اللرحيوم عبد اللكرييم االستقون 
ملك الاقتصادعة 
االلصيراان واالنتااطل الاكتسمادى كى اللمزاائئر عى عضر ب اد 
كتانب اللاصالقة 


سجاه تشنارال مسريو 
كب عن سطانةة 


عيرقى ‏ اسماعبال اقعربى 


لها 
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نلك 


ه٠فنحكتندا‏ الكهمهيندة 


لقد افردنا هذا العدد الخاص من مجلة « الأصالة » لمدينة بجاية 
بمناسبة اتعقاد الملتقى الثامن للفكى الاسلامى بها . ونظرا لدورها الهام 
عددا من المؤرخين والمفكرين من الجزاش ومن الاقطار العر بية الاخرئى * 
ويلممن التارعخ يبد اطلافه هق مشفلف ايناث ودراساتهةا المدة 
ذلك الدور الهام الذى قامت به الجزائر فى بنام مجد الحضارة المربية 
الاسلامية الى جانب المراكز الحضارية الاخرىفى العالم المربى الاسلامى. 
وأنها » من خلال ما انجبت من غعلماء ومفكرين فى شتى ضروب المعرفة 
السائدة آنذاك : وما انطلق منها من حر كات سياسية؛وفكرية؛اودينية 


كانت احد مصادر الاشعاع والالهام للفكر والحضارة الاسلامية فى كامل 
العالم الاسلامى 32 


ومجلة « الأصالة » الحريصة على طرح قضايانا المصيرية بروح بناءة 
لا تكتفى ‏ فى نطاق هذه الجهود المبذولة لاعادة النظر فيما كتب عن 
تاريخنا ومراجعته . وتفسيره من جديد وازالة جميع ماالصق به من 
تشويه ومسخ ‏ بالدفاع المطلق عن هذا التاريخ .وانما قرى ضرورة 
معارسة ما يسدى بالنقد. الذاتى لازالة ماافيةامن عناضر مبلبية” + 

واخيرا نتوه بجهود جميع الاساتذة الافاضل الذين ليوا دعوة 
« الاصالة » وساهموا فى هذا العدد مساهمة هامة ومشرفة + 


عماوشيبت 


تاريخ بجاية 


لقبال موسى 


كلية الآداب ‏ جامعة الجزائر 


لقديتساءل البعض عن السرفى استمرار « البقاء » لاسم بجاية » 
واختقاء اسمى صلداى ٠‏ والناصرية ؟ ويبيدو للنظرة الاولى أن ذلك ريما 
يرجع الى أن اسم بجاية الصق بالبيئة المحلية , واكثر اتساقا , أو تعبيراً عن 
المحتوى البشرى ٠‏ لقطاع هام من وطننا الفسيح الارجاء » بخلاف مركز 
د صلداى الفنيقى » » واسم الناصرية الحمادى ب فالاول ارتبط لفترة » بطيف 
هجرة اجنبية » استقر بعض رجالها فى نقطة ما من ساحل بلادنا » للراحة » 
وللاتصال . والثانى وهو اسم الناصرية ء اختفى الا من بطون الكتب ء لانه 
ارتبط مؤقتا بذكرى شخصية ٠‏ وأريد منه التعبير للاجيال عن مجد البانى » 
أي لم يكن للسكان أى دخل فى هذه التسمية الاخيرة كما لم يكن لهم أى 
دور فى التسمية الاولى ايضا » 


وهكذا نستنتج بان كل ما يرتبط بذكرى «الشعب» كله أو بعضه 
يدوم ويستمر + دوام الشعب وتجدده ء وما يراد به تخليد شىء آخر سرعان 
ما يمحى من ذاكرة الاجيال ٠‏ أما لماذا كان اسم بجاية اقرب من غيره الى 
ضمير الشعب إقلانه يذكر بفرع هام هو فرع بجاية الذى ينتمى الى قبيلة 
عتِيدة » بل الى حلف كبير ذلك هو حلف صنهاجة الشمال » وهم سكان 
قطاعات هامة من المقرب الاوسط فى العصور الوسطى فبجاية اذن 
مجموعة صغيرة من حلف صنهاجة الكبير » كان أفرادها يضريون فى 
المناطق الجبلية غرب وادى الصومام وحول مرسى صخرى قديم » عرف 
بمرسى بجاية وبذلك ورد عند ابن حوقل وهو :من رحالة وجغرافى القرن 
الرابع الهجرى ٠‏ ولم تستطع الاحداث المتوالية أن تمحوه على الالسنة أو 
من ذاكرة التاريخ وبطون الاسقار ٠‏ رغم أن الناس انصرفوا لفترة ما عن 
اسم بجاية » بتاقير الحاكم الى استعمال اسم الناصرية والى التغنى به ٠‏ 
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ومن مجموعة سيحاية» يتو ورباكل «ورياحجل) - وكاتت عصاريهم حول قاحية قردية تعغرفف 
سملالة» التى ورست باعشيارها قرية عتد يعكى رحاللة اللقرن اللسايع اللهجرى 33 مع) - 

وآهمية ملالة لا تندو ققط قى قدمة من التتسب اللبهلا من اللعلماء » والتما ثيكضا قى آأعهمسية 
الاحدلت واللعاتى اللتى تدذكرتا يها ء ومتها - اتصاال عيد اللوّمنَ بن على اللكوعى اللتشروعى يمحمث 
لين تومرت وما غرتب على قللك من نتائج قى مقشعتها ميلاد قيار االوحدة اللقرسينة اللشاملة قى الللجائل 
السداسى وتدار اللوحدالتية والرجوع اللى الاصول و التضاال لاقرالر اللقضيلة و اللعدل و الملعروف قى 
اللجالي الديتى والاجتماعى - وتتكرتا علالة آيضا يميدآاى كرم الضياقة وحماية الللاجىء 
وللستجير الللقين آعتارّ يهما سكان هده اللتاحية ويقية سكان بلادتا عما هو «لحوظ حتى يوم اللتاس 
هذا لتجاه رَعماء اللحركات التحررية وأضحاب الليادىء الشريقة - رتك لان هده اللقردة ترّل يها 
لاول عرة مهدى الموحشسين ‏ محمد ين توعرت أو أعقار ‏ بعد عودعه عن اللشرق اللعريى قكان محل 
تكرديم والجلال عن قربق يقى ورداكل + القبن حعوه عن يطتى االلسلطان الحمادى اللعريز ين اللتصور 
بن لالتقاصر دين علتاس اللتى يلغه دآن هذا اللقتزيل اللقربب يحتسي على القاس وبباشر جقسير اللذكر 
جهارا ء ومعزر اللخاالقين اعام الللا ء مون حوق أو ترشسد* ‏ وعن يتى ورياكل + دوجد قربق قى عير 
عجال علاله ‏ من آركى اللغرب اللعربى اللكديير - 

ودظلهر آدضا ء آن رهطا هن قرع يحاية هااجرواا الى القريقية (توتس) ٠‏ لاتتنا تلاحظ حتى الآن 
بقاء لسم يجاوة قى شمال توتس ٠‏ ولتتساب كقير سن اللتيهاء اللبها قى عصرتا ٠‏ واللتسية الليها 
كالتسية اللى يجادة الجزاتر ‏ قان صحت تسية يجاوة توتس الى بحاية الام قى اللقرب الاوسط ء تكن 
هى والسمم اللديقة اللحاللية » آخر ما يقى عن آثثار هذا اللقرع الالستهاجى اللهام ‏ وعمما سيقى التتكير به 
قى هذا اللجال استمرار تيار اللهجرة الدالخلية » بين عجالات اللغرب العريى اللكيبر اللتى كاتت تدقع 
اللدها اما عولمل دالخلية . سياسية واقتصادية ء وعدهيية » آو عواعل خارجية قى مقدعتها : ضغط 
للهحرالت الخارحية اللتى لتطلقت نناعا من للشرى حند عا قيل الاسلام واستعرت قوبة عوثره يعد 
لتتشار اللحركة الاسلاعية - 

وليجاية اللديتة ‏ رعم آنها قى عمجال صتهاجة آهمية آخرى عن حيث أتها لا تير مهداللها 
وحمها لان الين خلشون دجعلها حدا غرنيا للجاال قسيلة آخرى عسدد هى قبيلة كتامة ٠‏ كما آتها على 
هامش مجال قوع عسيد عن هده االقبيلة اللكبيرة ٠‏ وهو قرع زوالوة - آى أن يجاية كافت تقطلة التكتلمطل 
وتجمع قيائل صتهاجة وكتاعة ورّوالوة قى اللعصور الوسطى - 

وللجعرالقسن اللعري و للسلمين اللحق عتدما جعلوا يجاية التهاية اللغربية الصطلح الدالرى سيم 
استحىمه الأعري اللسللمون يعد ققتح يلاد اللغرب - ذللك هو مصطلح ‏ لقريقية ‏ قكاتها قى هده اللتاحية 
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ملاحظات عن ميزات بجانة 


تت؟تت؟)؟ت؟ت؟ا؟؟اتتااب سس 


وقى فترة ما باعتبار عدم دخولها فى مدلول افريقية ٠‏ أشبه بوضع بغداد بالنسية لمصطلحى ال مغرب 
والشرق الاسلاميين فى عرف يعض المؤرخين والجفراقيين المسلمين ٠‏ لان يفداد .دار السلطان 
ومقر الخليقة كانت قلب العالم الاسلامى , ولذلك لم تنتسب الى المغرب ولا الى المشرق من الناحية 
الإدارية ٠‏ 

وكذلك غدت يجاية يعد تمصيرها سنة 460 ه / 1067 1068 م - على يد الناصر ين غلناس 
وياشارة محمد بن اليطبع : رسول تميم بن المعز'ليه .دار السلطان الحمادى بل عين الدولة , 
وقاعدة المغرب الاوسط , آم اقطاره وعاصمة امصاره ؛ على حد تعبير بعض المؤرخين ٠‏ 

أن اشارة محمد ين اليلبع . يتشييد المديثة فى موقعها الحالى ٠‏ تحتاج الى وقفة قصيرة » 
ذلك لأن من آهم مميزات هذا الموقع ٠‏ التفتح على التيارات الخارجية : السياسية والاقتصادية » 
والثقافية والاجتماعية + ثم الحصانة الطبيعية يسيب وجود المرتفعات , ومن هذه المرتقعات جبل 
امسيون (مسيون) الذى وصف يانه صعب المرتقى ٠‏ وبأ فى اكنافه جملا من النبات المنتفع به 
قى صناعة الطب ٠‏ وهذه اشارة لطيقة تحتاج الى عناية بعض اطبائنا والمهتمين بصناعة الادوية 
فى بلادنا - آأما تهر الصومام ‏ ويعتير عامل وصل وفصل معا + فقد لعب ذورا هاما فى الملاحة » 
أاى فى ريط الصلات بين من يوجدون قى مجال المدينة » وبين من هم بعيدون عنها فى مجال جرجرة 
يافقها البديع وفى نقس الوقت قصل بين السكان هنا وهناك باعتباره حاجزا مائيا طبيعيا ٠‏ 

' والميزة الاخرى لموقع المديتة . هى التوسط التسبى , بين مدن وامصار افريقية والمغفرب 

الادنى وهذه الميزة لم تخف على يعض الجغرافيين المسلمين الذين لا حظوا بان المدينة « قطب لكثير 
من البلاد » وركزوا على المساقات القصيرة التى تفصلها عن هذه المدن والحواضر الكيرى فى 
افريقية والمغرب الادنى ٠‏ 

أما أهمية تمصير المدينة فى حد ذاته ٠‏ وبالنسبة للدولة الحمادية ٠‏ فتبدى قى ميزة الاتصال 
المباشر يمراكز الثقافة والاقتصاد والحضارة فى الحوض القربى من البحر الابيض المتوسط - 
رهى الميزة التى لم قتوقر للدولة من قبل » عندما كانت القلعة عاصمة وحيدة لها ؛ ولهذا السيب 
وصقت بجاية منذ العصر الوسيط ٠‏ يأنها ساحل قلعة ابى طويل ( وهى التى عرفت بقلعة بنى 
حماد ) ٠‏ أى هتقذ لهاعلى البحر المتوسط ٠‏ 

وهنا لا يد أن نشير الى ظاهرة تعرض للبشر كما تعرض للمدن والدول ٠‏ وهى أن ميلاد 
بجاية كحاضرة وكقاعدة سياسية كان يعنى تدريجيا بداية تضاؤل اهمية القلعة فى المجال 
السياسى ٠‏ ومعنى ذلك أن بجاية استفادت من التطورات الجديدة التى صيرت منها مركزا رئيسيا 
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تاريخ بجاية 


الى الابيد » عن دورها السياسى وقنعت يدور العاصمة ( الروحية والثقافية والتاريخية للمغفرب 
الارسط فى عصر الحماديين هه 


وهذا الؤضع الذى صازت اليه القلعة بعد تمصير بجاية طبيعى ٠‏ أذ يوجد تنظيره عير 
تاريخ المغرب والمشرق الاسلاميين قى العصور الوسطى ٠‏ ومن هذا القبيل ما صار اليه وضع 
قسنطينة وتلمسان بالنسية لجزائرنا » وفاس ومراكش بالنسبة لرباط الفتح ٠‏ والقيروان والمهدية 
بالنسبة لتونس ؛ والفسطاط والاسكندرية ٠‏ يالتسبة للقاهرة ‏ والكوفة والانبار والهاشمية بالنسبة 
لبغدان ٠‏ 


واذا أخذنا يما ورد قى مسالك البكرى ‏ نقلا عن مصدره الرئيسى وهو شيخة محمد ين 
يوسف الوراق يكون سكان متنطقة بجاية فى عهد الاخير خاصة ‏ وهم من قبيلة كتامة وأحلافها 
شيعة اسماعيلية ٠‏ أثر عتهم حسب رواية اين الوراق ٠‏ أنهم كانوا يبالغون فى الاحتفاء بكل سن 
تمذهب يمذهبهم أو تجاوب مع وجهة نظرهم ٠‏ 


والأقزب: الى النصوات + الآ قفوم لقان اليكزي عقي أساسن 'لنهة! شادكة اعلن حعمك 
رق 5ه / 55 م) ء لان غعصره يوافق سيادة الستة » وعودة المغربين الادنى والاوسط الى حظيرة 
مذهب الجماعة ٠‏ كذلك فالملاحظ أن استمرار حركة انفصال الحمادين عن اقاربهم الزيرين , لا 
ينيط (ثن اسن ققط عل الساس انها حركة شيامية ان شواع شعي أن اسرين فل عن البغنا شركة 
مذهبية أى ثورة ضد المذهب الشيعى ؛ سيقت بزمن طويل ثورة المعز بن باديس » التى رفعت شعارى 
التستن .واضنطهاد المتشيعين + 

وبجاية المدينة » فضلا عن كونها احتلت لفترة طويلة مركزا سياسيا خطيرا باعتيارها عاصمة 
لدولة الحماديين ؛: ثم حاضرة كبرى تاتى فى المرتبة الثالثة بعد تونس وقستطينة . قى عهد 
الحفصيين :حبتها الطبيعة ياقق قسيع”, كانت تستفل أراضيه وسهوله استغلالا جيدا فى الانثاج 
الزراعى وكان يصدر منه الفواكه والتين الى آفاق بعيدة فى افريقية والمغرب العربى ‏ والتين من 
بين المنتجات هى الثمرة الطيبة ٠‏ وهبة الطبيعة السخية التى اريد لها أن تبقى أكلا شهيا وتحفة 
متجددة على طول الدهر ‏ وكان حظ بجاية فى المتدانين التجارى والصناعى كبيرا ؛: فكانت تختلف 
اليها المتاجر برا وبحرا وياتيها التجار من مختلف الافاق ؛: «٠‏ والسفن اليها مقلعة وبها القواقل 
منصطة والامتعة| آليها ايزا وبعزا مجلوية واليضائع اليها نافقة > أما فن: اليدان الصناغى فَكائت 
كذلك مركزا سناغيا هاما باعتبار ما خفلت به من صناعات. مختلقة وصنناع. مهرة : 
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ملاحظات عن هيزات بجاية 


وقد ساعد على هذا النشاط الجم فى التجارة والصناعة ماضى المدينة العريق ٠‏ ووفرة 
خيراتها وموادها الاولية » ثم أخلاق سكانها » وكانت تتسع لجميع من يختارها موطنا أى مركزا 
لنشاطهالبناء لا غرابة فقد عبر الشريف الادريسى عن هذه الظاهرة بقوله : « واهلها يجالسون 
تجار المغرب الاقصى ؛ وتجار الصحراء ٠‏ وتجار المشرق ٠»‏ * وهى ملاحظة جديرة بالتصديق ٠‏ 

وكان لا بد لهذا النشاط الّجم أن تنعكس آثاره الحسنة على السكان ؛ وعلى «مجتمع المدينة» 
ومن ثم لاحظ الشريف الادريسى نفسه بأن أهلها «مياسير وتجار» + 

ومن هذا القبيل : ما لا حظه البكرى عن سمت مرسى بجاية فى مواجهة أرض الاندلس ء لان 
أثر ذلك ظهر فى نشاط حركة التجارة ٠‏ والاتصال الفكرى والهجرى.بين البلدين » فلقد استقرت 
فى يجاية جالية اندلسية كبيرة » ضعنها التجارء والصناع ٠‏ والعلماء؛والطلاب , ومع هذاه الجالية 
المهاجرة ٠‏ انتقلت تيارات فكرية أندلسية الى بجاية , كان لها تاثيرها الذى نلحظ مظهره فى الرقة 
والجمال » وسمو الذوق ٠‏ والحس الحضارى الذى يمتاز بها سكان المدينة ٠‏ 


وقد احتضنت يجاية منذ عصر الحماديين دارا من اهم دور صناعة وتعمير السفن التجارية 
والحربية ٠‏ وقد ساعدها على ذلك : وفرة المواد الاولية لبناء السقن , وفنها الاخشاب والزفت 
الجيد والقطران . والخديد ؛ والجبص ء والاخير يوجد بصفة خاصة فى أحدى القرى القريبة منها 
وهى متوسة ٠‏ 

وتفرد صاحب الاستبصار برواية أن بجاية آوت فى العصر الموحدى مركزين لبتاء وتعمير 
السفن مما يشير الى اهتمام السلطة ؛ والسكان بسياسة تمتين خطوط الدفاع والهجوم قم الى 
الرغية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

ودار صناعة السفن قى بجاية يبدو أنها كاتت فى وضع الصدارة بالنسبة للمركزين الآخرين 
الموجودين على ساحلنا الشرقى , وهما : مرسى الخرز (القالة) وبوته ( يلد العناب ) + وفى 
الوقت الذى كان فيه اسطول المغرب الاوسط فى بجاية منذ عصر الحماديين : درعا وق المديئة من شر 
الغارات المدمرة : وربطها بمراكز التجارة والصناعة والحضارة قى العصور الوسطى ٠‏ أى تحقق 
بقضل نشاطه الغرض الاقتصادى والغرض الحربى ايضا ‏ عانى سكان مدن ومراسى مجاورة 
وبعيدة وهى مرسى .القل ٠‏ وفرسى جيجل ٠‏ ومرسى الدجاج ( بين مستغانم وارزيو ) من غارات 
التورمان المخربة منذ القرن الخامس الهجرى +5 م حتى انهم كانوا يضطرون أحيانا خاصة فى فصلي 
الربيع والصيف , لمغادرة معنهم خوفا من الغارات المفاجئة والمستمرة ‏ فى هذين القصلين اللذين 
يعظم فيهما نشاط الاسطول النورمانى فى عرض البحر * 
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تاريخ بجاية 


واشباع روح المغامرة , وارضاء النزعة الصليبية ٠‏ والرغبة قى السلب والتهب وقفى تاديب 
الحماديين والزيرنين, بسبب. قاطقهم مع (شوائهم مسلمي ضفلية + :ثم ملاحقة من' استقر من هوف 
الاشترين فى ادن الستاخلية هذا مع وجوه تقط كتف كن سياسة: الدقاغ جسيث. طوق. الشاهل كل 
هده 'تقبر اعخ, الاسياف الحقنقية القارات: الْتورماتية : 


وما قام به النورمان من نشاط ؛ مثله الاسبان والبرتغاليون » ضد مسلمى الاندلس والمغرب 
العربى منذ بداية حركة (الركونكستا) الى ما بعد سقوط غرناطة ٠‏ كما نقله الاروبيون الغربيون الى 
بلاد الشام ومصر ؛ قيما يسمى بالحركة الصليبية » حيث كان القرن الخامس الهجرى 55 م عصر 
الحزب الصليبية الشاملة ضد العرب والمسلمين فى المغرب وفى المشرق ٠‏ 


وقد تنبه لهذه الحقيقة ٠‏ وريط النشاط الصليبيى ضد المسلمين فى بلاد المغرب والمشرق 
المؤرخ ابن الاثير الذى ضمن حوادث سنة 492 ه / 37 2098 م ٠‏ قوله الهام « وكان ابتداء 
ظهور دولة الفرنج » واستبداد أمرهم وخروجهم الى الاسلام وبلادهم واستيلائهم على يعضها سنة 
8 ه فملكوا مدينة طليطلة وغيرها من بلاد الاندلس ثم قصدوا سنة 484 ه جزيرة صقلية وملكوها 
*** وتطرقوا الى أطراف افريقية فملكوا منها شيئًا وأخذ منهم . ثم ملكوا غيره *٠*-‏ فلما كاتنت 
سنة 490 ه خرجوا الى بلاد الشام ٠٠٠‏ 


ومن يتأامل جيدا ما تضمنته نصوص البكرى بصدد نشاط المجاهدين البحريين من مراكزهم 
فى كل هن بونه ومرسى الخرز ٠‏ وما قاله الادريسى بصدد دار صناعة السفن فى بجاية » ترتسم 
أمامه صورة عصر ازدهار اليحرية الجزائرية » ثم معالم وأسياب الحصحرب الصليبية التى كان 
يشنها النورمان وسكان جزر الحوض الغريى من البحر المتورسط ضد سواحلنا ٠‏ بيد أن هذه 
الصورة تتغير بعد متتصف القرن السايع الهجرى 13 م أى بعد تفكك اميراطورية الموحدين وعودة 
ظاهرة التجزئة عاملا مسيطرا على الحياة السياسية فى يلاد المغرب العربى * وقد عبر عن 
ظاغرة التغيرٍ + عن. عصبر. القوة. الى عصز التدهور والانخلال وضمف الدقاع 'الزحالة الفيدرئ فى 
قوله بغد ما شاهده من خيرة سكان هدينة بونة ازاء قلة من القراصنة فرضوا ارادتهم وشروطهم 
من زورقهم الصغير على سكان المدينة ونص ها قاله ٠‏ ثم وصلنا الى مدينة بوئة فوجدناها يلدة 
لطوارق الغير مغبونة : ميسوظة البسيظ لكنها بزحف النوائب مطوية مخبونة . ومن اغغخغربٍ 
الممموفات :اننا صتادفكا وقت. امرون يها زويرقا للنصارى ل« قبل عمارته عشريخ شخضا .وه 
حصزوا البلد حتى قطعوا عنه الدخول والخروج واسروا من البر أشخاصا فامسكوهم للقداء يمرسى 
البلد وتركناهم ناظرين فى فدائهم » ٠‏ 
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ملاحظات عن هزات بحاية 


2 1 3 مي ري 532*557 


واستمرار التدهور ٠‏ وتكرر عمليات التحرش بالسواحل المغربية والتحدئى لمشاعر سكانها من 
طرف قراصتة البحر الاروبيين فى نهاية العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة هما اللذان ساعدا 
على ظهور قوة جديدة فى الميدان المغربى هى قوة المجاهدين البحريين التى كانت مقدمة لامتداد نقون 
الاتراك العثمانيين فى الاجزاء الشرقية والوسطى من المغرب العريى الكبين * 

أما الحقيقة التى نريد أن ننهى بها هذه الملاحظات عن أهمية مدينة بجاية فهى أن تاريخها 
كمركز لصنهاحة او بالاحرى تاريخ صنهاجة فيها قد خص بالتاليف من طرف ابن حماد فى : 
«الدرة؛ كما خض علماوّها واعيانها فى القرنين السادس والسابع بالتاليف من طرف القاضى 
ابى العياس القيريتى فى : «عنوان الدراية» » وحظيت كحاضرة هامة فى المغرب الاوسط بوصف 
بديع قى مسالك اين حوقل والبكرى ٠‏ وفى نزهة المشتاق للادريسى , وفى الرحلة المغربية 
للعيدرئ ١‏ وكلام الاخير عثها يلقت. النظر يسيب منهجه الخاص الذى آملى عليه تسليط الاضواء 
على العيوب وتجريد المدن التى مر بها من كل ميزات حسنة كانت لها قيل عصره وفى رواية 
سايقة ٠‏ ولقد حقلت المصادر التاريخية بالعديد. من العلماء والتبهاء الذين ولدوا فيها أى أنجبتهم 
بيثتها الثقاقية ٠‏ أغلبهم عرف يلقب الزواوى واقلهم عرف بلقب البجائى ٠‏ 

ويهمنا من بين هؤلاء وأولتك : اثنان : أحدهما هن هواليد المديئة وثانيهما ٠‏ ارتبطت حياته 
الوظيفية والعلمية يها . وان لم يكن من مواليدها ٠‏ قاما الأول قهو ابو الحسن على بن أبى نصر 
قتح ين عيد الله البجائى الذى ولد يبجاية سنة 506 ه 1112 7553 م ونشا يها - قلما أصبح على 
درحة كبيرة من الادراك ٠‏ التزم جانب الحياة الروحية الخالصة ٠‏ فعاش زاهدا متقطعا عن مشاكل 
المادة : جتصرقا الى الغيادة والى التدريش ٠‏ 


وميزته الكيرى انه يعتبر ثمرة طيبة امتزجت فيها الاتجاهات الفكرية فى المغرب. والاندلس 
بتلك التيارات التى كانت سائدة فى بعض حواضر المشرق العربى فكان لابى الحسن اليجائى فى 
مصر وحدها شيخان روى عنهما واستفاد من خبرتهما وهما : أيو محمد عبد الواحد ين اسماعيل 
اين طاهر الدمياطى : ثم أيو القاسم الحسن بن عبد السلام الذى اجتمع به وأخذ عنه فى ثغر 
الاسكندرية + وقى بيت المقدس ٠‏ اجتمع بابن جبير اليلنسى وروى عنه ٠‏ ومع هؤلاء وغيرهم من 
العلماء والتيهاء كانت لابى الحسن اليجائى مجالس علمية ارتبطت يذكريات حسنة حفظها ورواها 
عنه طلاب العلم والمعرفة فى حاضرة بجاية ٠‏ 

أما ثانيهما : قهو أيو العياس الغيرينى الذى تبدى أهفيته فى أنه يعتبر حجة علماء المدينة 
ومخلد آثارهم أو «شاهد عصرهم» كما يقال الآن * 


تاريخ بجاية 


لا غرابة ققد وصفه ابن خلدون يكبير يجاية » وقاضيها » وصاحب شوراها » وهو وصف لم 
يظفر يه غيره من بين علماء المدينة ونبهائها ونكتفى من حياته العامة التى لها علاقة ببجاية 
بما جرى بيته وبين معاصره أبى محمد عبد الله بن الديم قاضى قستطينة ؛ لان ذلك يؤيد قيمته 
الخاصة » وطموحه فى أن يظفر قضاء بجاية ومركزها يمكانة سامية لا تقل عن قضاء حاضرة 
قسنطينة ومركزها ٠‏ 

وصورة ها جرى بين الرجلين : أيى العباس ٠‏ وابى محمد » أن الاخير ‏ ظهر منه فى مناسبة 
خاصة بيحضرة الامير الحفصى ابى زكرياء يحيى ما يشير الى شعور بالتقوق والامتياز على 
معاصره الغيرينى قاضى يجاية ؛ بحكم أهمية مركز قسنطينة , مقر الامير ‏ أذ لم يقسح ابن الديم 
المجلس لقاضى يجاية حتى يجلس بجائب الامير » وناقسه فى ذلك مع أنه ضيف حتى بدا التاثر على 
الغيرينى وواجه ابن الديم بقوله « أن اهلكم لا يقدروثنى » فلم يتراجع ابن الديم عن موققه بل اجاب 
على الفور ٠‏ ان قضاة بجاية محدثون » والهدف من وراء ذلك اشعار الغبرينى , بانه أقل أهمية منه 
لان بجاية فى ذلك الوقت كانت تابعة سياسيا وقضاء لحاضرة قسنطيئة مقر السياسة والسلطان ٠‏ 
والخلاصة : 

ان مدينة بجاية وهى تعيش اليوم حاضرا مشرقا بالصناعة والتجارة والطاقة والمنشآت 
العمرانية يمكنها أن تحول من حاضرها فى الميدان الثقاقى ايضا فتجعله امتدادا لماضيها الحضارى 
الاصيل : قلعة حصينة للدقاع » ومركز اشعاع للتاثير » ومهد دراسات عربية اسلامية سليمة 
ونقطة جذب وتجمع للتيانّات الفكرية ٠‏ وللمفكرين والعلماء والنبهاء + وأحسب أن اختيارها لعقد 
مؤتمر القكر الاسلامى ٠‏ عودة ذات همغزى ولفتة ذات ايحاء , وتشريف لماضى يستحق كل 
التشريف ؛ وتكليف لحاضر تريده مشرقا بالمعرفة ملتزما بالاصالة ٠‏ 


10 


ملاحظات عن هيزات بحاية 


ااا © سس © )يح ببحييييييييببيبيحح ‏ 


يعض مصادر مراجع البحث 
ابن حوقل صورة الارض . 
البكرى المغرب فى وصف بلاك افريقية والمغرب 
الادريسىي وصف افريقية الشمالمية والصحراوية (قطعة من نزهة المشتاق) 
(لمجهول) الاستبصار فى عجائب الامصار ١‏ 
ليور الؤجلة االفرية 
اياقوّت - ممم البلدان 
البيدق اخبار المهدى بن تومرت 
ابن الاثير الكامل فى التاريخ 


العبريفكتىي عنوان الدراية 
7 اين خلدون الععدىن 
داانت لصون التكار 


ابن الانبيرى ١‏ علاج السفيتة فى بحر قسنطينة (خ * خ) 
د اذافضرة. لفاوق الإشتتلامية 

- لقبال الحسبة المذهبيية 

عبد الوهاب بن منصور قيائل المغرب 

لمجهول مفاخر اليرير 

الاأاصالة مقألَ ابن حماد الصنهاجى ‏ جلول بدوى - 


د- ا براعيم حركات 
كلليةة اللاعاله 
جااسلة جد اللللاسنى 
الللرب 


لم يكن تنسوس مديتة يجاية مجرد مصادقة تاريحية ء قيكاد اليحث 
المستمر وتقيع تاردخ معكم الحدن الرتسسة قى العللم يقودنا الى ان مكان 
هته المدن كاقت توجد مراكز سليقة حملت تقس الاسم أو تعدت آسماوها 
وتشكللها ومحقواها مع تعاقب الإيلم وتوالى الاحداث - قلا عجِب والحالة 
هته أن تحد أن بجاية الحمادية آَعَمْسّت مكان مديتة عدنكد5 الروملتية - 
ومكة المكرمة انتشّت حدث كاقت مارب جرهم + وللقاهرة لمتداكد للقسقاط 
اللتى شادها عمرو ين اللعلص وطتحة كنتت قديل الاستدطان القيتيقى مجموعة 
مداشر دقدقنها سكان محليون والامتلة اكثر من آن تحصو *- 

واذا كلقت بجاية قد عرقت قى القرون الوسطى كميناء رتصى با مقرب 
الاوسط وكعركرز اقتصادى ذى آهمية كبدرة قى مبدان للتيادل مع دول 
الدحر المتوسط ٠‏ قهى نضا مركز تقلقى لامع شهد تشاطا واسعا قى عصر 
يقى حماد ودقى مربن وغدرهم * 

ولعل تحد قواتل عن كتيوا عن يحلية ايو عند عيد الله ين عبد العزدز 
الدكرى اللذى عاصر مولد يجادة ومرحلة آوقية من مراحل ازدهارها قال : 

مددتة بحادة قزّلدة عاسرة يآهل الاتداس ٠‏ يشرقدها قهر كدر تدخله 
افسقن محعلة ٠‏ وهو مرسى ماعون مشقى قد حرج عن محاقاة جزدرة 
الإتدلس - 
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تاريخ بجاية 


سس ح ٠ح‏ ج77 سس 77بب؟ب؟977 97 سل 


ولقد عودنا الجغرافيون والمؤرخون الاقدمون اذا ذكروا أن مدينة من بناء الاوائل أو وصفوها 
بانها ازلية أن يقصدوا بطبيعة الحال انها اسست قبل العهد الاسلامى ٠‏ ولذلك كان البكرى يشير 
هنا الب الاصل الرومانى للمديثة + 

أما الادريسى فقد اشار الى ازدهار حركة النقل البحرى وصتاعة السفن فى عين المكان ووصف 
السكان بالحذق قى القنون والحرف مما ساعد على ازدهار التجارة التى كانت فى القرن السادس 
الادريسى لما كانت تتوفر عليه يجاية من خصب ورخاء قى المعيشة وكثرة المواشى ولا حظ بحق ان 
يجاية كانت مدينة صناعية ونقظة ارتكاز تجارى كبرى ٠‏ 

ولقد التحق العديد من آهل الاتدلس ببجاية لعدة أسباب ؛ فهناك العلاقة الطيبة التى تربط 
الصنهاجيين باهل الاتدلس ء حتى كان بين ملوك الطؤائف من أسس امارة صنهاجية ٠‏ وعدم استقرار 
الامور فى الاندلس التى كانت لا تزال بيد ملوك الطوائف وقت بناء المدينة » وميل كثير من سكان 
فى جهاد بحرى أرهق دول اوروبا لعدة قرون وشملت الانطلاقة مراكز ساحلية كثيرة فى شمالى 
أقريقيا ٠‏ 
لطيقا للمدينة حيث قال : ه بجاية مديثة حسنة البناء طيبة القناء » ولها نهر بهيج تدخله المراكب من 
وبناحيتها جيال الزحمن. وهى. جبال تحمرها قيائل كتامة ‏ .. ويها اممانن النحاس واللازورف ٠.‏ : 

واشتهرت بجاية الحمادية بقصورها الشامخة المنيفة ومبانيها التى استحقت تنويه ابن 
الخطيب فى اعمال الاعلام 8 فالناصر هوّ سس بجاية بنى قصر اللؤْلوّة الذى وصقه الشعراء 2 ومنهم 
اين فكاه القيروانى الذى أتشد : 

قالت سعاد وقد زمت ركائينا مهلا عليك فانت الرائح الغادى 
فقلت تالله ل أنفك ذ! سفر تجرى بى الفلك أو يحدوبى الحادى 

وقد سلك مسلكه فى الاهتمام بالاعمال العمرانية كل من ابنه المنصور وحفيده الناصر ين 
المنصور - 
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دور بجاية فى الخحضارة 


وتحتل بجاية فى الميدان القكرى مكانا رحبا فى تاريخ الشمال الافريقى قاطبة ؛ فقد كانت 
مركزا ثقافيا حل به مدة كل من المهدى بن تومرت وعبد المومن بن علي وابن خلدون وعشرات من 
رجال الفكر الذى ذكرهم الغبرينى فى عنوان الدراية وغير الغبرينى فى مراجع لا حقة ٠‏ 

وكان ابن خلدون قد تعرف الى الامير ابى عبد الله الحقصى بالمغرب فى بلاط أبى عنان 
قنشات بينهما آلفة وطيدة وتعرض كل من الامير وابن خلدون الى الا ذى بسبب هذه المودة حيث اتهم 
الاول بمحاولة العودة الى امارة بجاية والاستبداد بها واتهم الثانى بكونه والاه حتى وعده الامير 
بتوليته حجابته ٠‏ وفعلا حصل ابن خلدون على امنيته ؛ واثبت هذه الحادثة بشىء من التنويه 
حيث قال فى التعريف : ٠ه‏ وكتب لبي الاميرايِو عيد الله 
بخطه عهدا بولاية الحجابة متى حصل على سلطانه ٠‏ ومعنى الحجابة فى دولنا بالمغرب الاستقلال 
بالدولة » والوساطة بين السلطان وبين اهل دولته لا يشاركه فى ذلك احد , ٠‏ 

والحقيقة ان منصب الحجابة كان فى كل من افريقية والمغرب. الاوسط شبيها فى اهميته 
بمنصب الوزير الاول ٠‏ وقد وجدنا هذه الميزة فى بلاط الحفصيين ومملكة بنى عبد الواد ٠»‏ اما قى 


المقرب فكان الحاجب يطلق عليه المزوار فى غالب الاحيان ولكن دوره أقل على العموم من دور, 


الحاجب فى بجاية أو افريقية * 

والواقع ان الامير أبا عبد الله رحب ترحيبا عظيما بمقدم ابن خلدون فقد اركب وجوه دولته 
لاستقباله وقال يصف هذا اللقاء « وتهافت اهل البلد على من كل اوب يمسحون اعطافى ويقبلون 
يدى ؛ وكان يوما مشهورا » ١ ٠‏ 

ويذكرنا طموح ابن خلدون وتهافته على المناصب شرقا وغربا بطموح المتنيى القائق والذى 
لم يتحقق منه شىء على أي حال * 

وقى اوائل القرن العاشر الهجرى ( 56 م ) كانت بجاية كما وصفها الحسن الوزان تتوقر 
على العديد من المساجد والمدارس والزوايا + وكانت حركة التعليم زاهرة يها كما دل على ذلك كثرة 
طلابها وأساتذتها فى وقت كانت مراكز ثقافية آخرى متعددة قى العالم الاسلامى قدد. دخلت منذ زمن 
مديد فى ذمة التاريخ كالبصرة والكوفة والقيروان ٠‏ وبالاضافة الى ما تقذم كانت بجاية قى القرن 
المذكور تحتوى على فنادق وملاجىء وأسواق منظمة وكانت القلغة المجاورة لها مزخرقة بالقسيفساء 
والنقوش الجيسية والخشبية * ويشير الوزان الى الدور الذى قامت يه بجاية فى الجهاد البحرى 
على الشواطىء الاسبانية حيث أحدث ذلك رد قعل عنيف من الاسطول الاسبانى ٠‏ وكانت الضاحية 
تتوفر على بساتين غزيرة المياه والفواكه فضلا عن الغابات التى تكتنف الجبال ٠‏ ويما أن بجاية 
تتوقر على عناصر أندلسية أثرت قيها يحضارتها الاسبانية فقد كان اهلها يتذوقون الموسيقى 


15 


3 


ا 


ا ا لاي ا ا ير م 


تلريخ بجاية 


سس ا 2 22 2 2 22 


ويقضون يعض قراعهم قى الاستماع ليها حتى لن كلا متهم كان موسيقيا حقيقيا ٠‏ ومن ثم الملقت 
الخلاقهم وتهتيت طباعهم قكاتوا اللى مسالمة اللتاس آميل متهم اللى مجايهتهم بالصداء > والكن هذا 
لم يمقع من قيام شجعاتهم يممارسة اللجهاد سد الاسيان بقى عقر دارهم حتى اآدى تلك اللى تسل 
اللكوقت مصصةة عمط واستيلاته على يحاية اللتى نتهيها ويتى يجوارها جملة من االتحصيتات ٠‏ 

والحق آن سكان اللديتة تتقسوا اللصعداء من اللحتاق اللتى ضريه الاسيان عليهم يتدخّل اللقاتد 
بريروس التى هي لتجدته كل اللسكان اللجاوربين غيرة وتشيثا بالتزلب اللساليب > ووبالرع>_م حنّ 
تضمعضع حدث قى صقوقف حيرش بربروس ققد تويع اللتضصال العثماتى اللحزّااترى صد الاحتلتل 
الاسياتى اللى أن عم تخليص يجاية - 

ولقد الكتقى تاقارو قى شيكته اللدقاعية يتحصيتاته االخاصة كحصن موسى اللقى تقامه مكان 
قصر التجمة والقصية وحصن عيد اللقادر على االساحل اللتى رممه ترميما شاملا- على اآن الاسيات 
لم يكنقوا يقالك » يل تقلوا عا حقف حمله وعلا تمته ساللكين بيه الليحر الاسيض النتوسطظ اللى يالادسهم 
ولكن عاصقة هوجاء جعلت سقتهم ستلعها الليحر يما قيها - 

ومفقضل الشيكة اللدقاعدة اللقوية اللتى اقيمت حول اللديتة تمكن الاسيان حن اللقام قى يجلية 
ادة 35 عاما اللى آن طردهم اللرتيس صالح ستة 5355 وهو قاتد عسكرى وسياسى قام يدور يال 
الاهمية قى اللتاريج اللعتماتى ياقريقيا اللشمالية - 

وععرو اللروالية اللقرتسية اللى اللوجود اللتركى لا الاسياتى خراب يحاية وخلوها من اللسكان - 
لكن مهتا بالمقرب اليضا لم يحل يها الاترلك كلصيلا واللعرانتش الللتين كانتا تحت الاحتلال الانسرى 
ولا تم استرحج_اعهما قى اللمصر اللعلوى لرّم تقل آلاف من سكان اللريف لتعميرهما يعد لققارهما 
من آهل الليلاد خالال الاحقلال - 

غير لن يجاية مهما تضرت معاللها الآن ققد احتقطت الآتار اللياقية متها يطايع اللقخامة واالدقة 
الذى تميز يه اليتاء اللحمادى اللصتهاجى ٠‏ قكقيواب اسوار اللرايطين واللوحدين تجد ياب اليقتود 
يمثل اللصمود واللتماسك باللرعم عن تعاقب اللقروت - 

واللكتايات اللكوقرة اللتى وحست فى اللتقوش اللحمادية تتشيت بالطايع اللغريبى الاسلاعى 
للحضارة ٠‏ واللصلة قرسية بين اللشرق واللغرب حيث الاصل واحد ٠‏ للكن ظاهرة تصوير اللحيوان 
وحتى الاتسان على اللخزق من عميزات القن اللحمادى اللتى لا تكاد تيد لله تظيرا قى قن دول 
آلخرى ياالغرب + 


اللصتهاحجيون سياقين ليها قى اللقرب العريى - آعا تغطية الارض وتيليطها قتاحد أشكالا خاأصة 
أنيكلا ٠‏ قهتالك مريعات مجوقة من حهات آريع وهتاك آشكال متقاطعة متتوعة - والقرتصات تجدها 
تسل لاوال همرة قى اللقصور وللساجد وتذكرنا اللكتايات والتقوش الرحامية على قيور الحماديين 

ولن الشير هنا الى اللؤثرات الاسيانية والقركية التى طرات يعد الحماديين والحقصبين 
قالشخصية اللحمادية هى يدون جدالل عتصر القوة والشعول قى حضارة يجاية - 
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مصابيح من الآجر كانت تحفا فنية 


مس بياس انس صسرين عاسش ام سه 


اسماعيل العربى 


كاتب جزاثرى 


سلاطالمهمدية 


يمكننا تقسيم عهد بنى حماد لغرض هذا البحث الى ثلاث فقرات 
أساسية متميزة : 

شهدت الفترة الاولى التى تمقد بين سنتى 398 441 ه ( 1007 2- 
0 م ) ( وهذا التاريخ الاخير هو تاريخ تأسيس القلعة ) » مولد قوة 
بنى حماد ونموها فى اطار المقومات المميزة للمغرب الاوسط وفى خضل 
تقاليد ومنشئات الرعيل الاول من ملوك صنهاجة - والشخصية التى تطفى 
على الاحداث العسكرية والسياسية وتوجهها خلال هذه الققفرةء هى 
شخصية حماد بن يلكين بن زيرى + بن هناد ٠‏ وقد كانت اهم الخصائص 
المميزة للاتجاه السياسى فى المغرب الاوسط فى هذه الفترة » هى العمل 
لتدعيم الدولة الجديد » بحيث يصنح الانفصال عن القبروان شاملا ونهائيا١‏ 
وعلى الرغم من اقدام حماد على خلع طاعة العبيديين واعلان الدعوة 
(للعباسيين) فان مشكلة العلاقات الخارجية لم تطرح نفسها بوضوح فى هذه 
الفترة - وهذا الاجراء نفسه الذى قد يبدو خطوة فى طريق اعتماد سياسة 
خارجية مستقلة , انما أوحت به فى الحقيقة اعتبارات ابديولوجية تتصل 
بالدرجة الاولى بالسياسة الداخلية ٠‏ 


وفى غضون الفترة الثانية التى تمتد بين سنتى عَلِ4ِ ‏ 485 ه ( 15049 7050 م ) شهدت دولة 
بنى حماد استكمال نموها السياسى ؛ كما شهد المغرب الاوسط ازدهارا ثقافيا وعمرانيا لم يعرف 


له مثيل فى تاريخه + 
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خترويج بجاية 


وقى هده القترة ظهرت القلعة التى خلقت القيروا على المسرح الدولى . عقب عزو يتى 
هلال لاقريقية - وقد كان عن نتائج هذا الغزو تدقق روّوس الاغوال واالخيرات التقعية + و اللكقاءات 
العلمية مع سيل المهاجرين الى القلعة وغيرها من عدن المعربٍ الاوسط : هريا من عيث العريان ومهيهم 
لاقريقية ٠‏ ويقلك اقسعت موارد المعلكة المادية واعتدت آقاق التشاط العلمى والانيى قها . ووجد 
الخلق والايداع القتى قى قصورها ومساجدها الدعامة الصرورية + ولكن هده آنا عى اللقتزة اللتى 
واجيت قيها الملكة مشكلة زحف العريات واضطرت الى يتاء عاصمة جديدة ( يجاية ) قى سقة 
457 455 ه ( جتاتج ‏ 25065 م ) للاستحعاضة بها عن القلعة التى آصيحت مهينفة بالاحتفاق 
الاعتصادى - وهذه القترة هى التى تهعتا قهةااليحث - 

وآعا اللقترة الثالتةه العى معنف مِيّن 483 558 ه ( 32688 1163 م ) » فقد شهدت تقالص تقود 
يتى حماد السياسى تدريجيا + وما الحضازة التى اقاموا دعاتمها قى القلعة . قستقتح لها يجاية 
أيوابها وتحميها من حشود يتى هلال المتوحشة يجيالها وتعَدَيها بعتاصر جديدة تشيطة من 
اليرير وغيرهم + 


0 > «9 


حيتما تولى التاصر ين علناس الحكم فى القلعة » قى ستة 54 ه (5062 م) . كان سلقه 
و وصضحيقه ) يلكين + ين محعد ؛: ين حماد »+ قد مهد السهل والوعر ودوخ المقرب الاقصى كله 
واحفل مدينة قاس وسحق قوات زناقة وطرد حيوش يوسف ين تاشقين من سجلماسة ومقع يها قى 
اقتجاه الصحراء - ولكن اتساع رقعة الاعيراطورية الحمادية يهده الصورة . اقعا كان تتيجة 
لتوسع عسكزرى يشان غتوحات كيرى المغرب الاقصى ولم تكن تدعمه اندارة متظمة ولا يقوم عللى 
عقاصر اتتوعراقية متسجمة (5) ولذلك ٠‏ قان حفود يتى حماد قى الجتوب والجتوب القريى » 
سوف. لا تسعطيع مقاوعة ضصغط الملتمين . على الرغم عن أن سمياسفتهم. التوسعية كاقت تتجه اللى 
الاتدلس + اكثر عما فعجه الى الشرق - وقد كان هذا من العواعل الاساسية التى قلالت من اسيابي 
الاصطدام بين بتى حمان والمرايطين - والعامل الآخر المهم أيضا » هو تقلص تقود زتناتة اللقين 
دقع يهم المعر ين بافيسى قى أآواخر حياقه الى الصحراء قى الشرق + وشقت الملثمون شملهم وقضوا 
عللى همودلاقهم قى اللغرب + ويقلك تورّعت عتاصر هذه القبيلة الحطيرة الشان والسمجت قى 
مختلف القيارات السياسية السائدة فى المغرب - يل ان قلول رَتاتة التى يقى لها شى» عن التماسك 
ستجد قى جوار آحقاد حماد الصتهاحدين ٠‏ آعداء القييلهة التقليفيي:, . شيتَا هن الرلاحة 
و الاستتتاس - وقد وحد التاصر ين علتاس قى عنح يتى واعاتو الذين يعترقون يسلطاته موعلا هن 


سيفة التاصر بن علتفى 


الاستقلال الذاتى (2) ء ضمانا مزتوحا » من حيث أن هذه الامارة تشكل حاحزا بين مملكته وبين 
المرابطين على الحدود القربية ٠‏ من جهة ومن حيث ان الاعتراف بوجود آديى لاحقاد زيرى من 
عطية ٠‏ عامل من شاته أن يكسر شوكة هذه القبيلة التى طالما كانت مثارا للقلاقل قى المغرب - وقد 
مبعذدة * 

وكذلك يمكن القول ٠‏ يان الوضع على الحدود الغريية يتسم يما يسمى قى التعبير الحديث 
يتوازن القوى ٠‏ وهو وضع مرض لينى حماد ٠‏ من حيث أنه يؤمن مؤخرة مملكتهم » ويسمح لهم 
يتوجيه اهتمامهم السياسى كلية لمتابعة التطورات الخطيرة التى تجرى على حدودهم الشرقية » 
فى افريقية ٠‏ 

ولكن ما هو الوضع فى اقريقية ؟ 

كانت تونس منت أوآخر عهد المعز ين بائيس مسرحا لظاهرة لم يعرف العالم لها مثيلا مندذ 
انقضاض البرايرة ( القوط والوتدال الخ - ) على الاميراطورية الروماتية قى الغقرب وتقويض 
دعائمها ٠‏ خلال القترة بين القرن الثاللث والقرن السادس الميلادى - وهذه الظاهرة نتمثل قى غزو 
قوة همجية من القيائل التى نيذها العالم العريى قى الشرق منت رمن يعيد وأيعدها القاطميون الى 
الحجاج ٠‏ 

وهذه القوة تتكون عن عدد من القبائل ( من اهمها بتو هلال ويتو سليم ) التى اطلقها 
التى اقامها فيها بتو زيرى ٠‏ للانتقام متهم يسيب تحول المغرب عن دعوة الشيعة وعودته الى مذهب 
اهل االستتمةء 

قبعد أن تازم الموقف بين القاهرة والقيروان ٠‏ تتيجة لانفجار ثورة شعبية ضد القاطميين 
الثين فرضوا عقيدتهم فى افريقية ٠‏ آعلن المعز طاعة العباسبين فى عهد القائم يامر الله » وآمر 
بقطع الخطبة للعبيددين ولعنهم قى ستة 440 ه (3) * 

ولما أحكم اليازورى ( قلاح هن آهل الشام استوزره المستتصر ) خبوط مؤامرة الانتقام > بعث 
يحشود العريان اقواجا متوالية كاسرابٍ الجراد ومضت تخري المدن وتقسد الزرع ونسيى وتقتل 
السكان حتى وصلت الى مكان يقع على مسيرة ثلاثة ايام من القيزوان حيث هزمت جيوش 
التضال والحرب > 
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تاريخ بجاية 


ى يهذه الهزيمة انقتح الطريق امام العريان لنهب القيروان والقضاء على العمارة العظيمة 
فيها « فى ساعة واحدة » » حسب تعبير ابن عذارء/ و اضطر المعز الذى رأى مملكته تتحصول الى 
صحراء ٠:‏ الى الاعتصام بال مهدية فى سنة وب ه ٠‏ والاحتماء باسوارها المشبعة + 

+ 


« * 3 


واما بتو حماد ٠‏ فقد استقبلوا الاحداث التى يتخبط فيها يبنو عمومتهم فى اقريقية يبشعور 
الارتياح ٠‏ وقد استغل يلكين تلك الظروف التى آمن فيها .جانب المعز لبسط سيطرته على المغرب , 
كما راينا على حساب زناتة والملثين ٠‏ بل ان هذا الشع ور سيتبلور الى التشفى والنكاية 
خصوصا قى عهد الناصر بن علناس < فان بتى جماد لم يكتقوا بالوقوف موق ف الحياد قى هذا 
الصراع الاسطوري بين قو الظلام الهدامة وقوة الحضارة التى اقامها اجدادهم ٠‏ بل سارعوا 
الى التحالف .مع يعض عناصر العريان ٠‏ على آمل التعجيل يسقوط الدولة الزيرية فى افريقية ٠‏ 

ويعد عا وجد سادة المهدية أنقسهم رهينة فى يد أمراء العرب واضطروا الى التحالف مع 
رياح وزغبة ( يل والى مصاهرتهم ايضا ) طليا لحمايتهم : تعاقد سسادة القلعة همع الاثيج اعداء 
رغبة ورياح ء ورحيوا بهم فى مملكتهم وتخلوا لهم عن الارياف لينهبوا فيها ويسطوا كما شاءوا ٠‏ 
ولما طردت رياح زغية من اقريقية وسارع هؤلاء الى وضع انفسهم فى خدمة القلعة , استقبلهم بثو 
حماد بنفس الكرم والسخاء ٠‏ حيث كانوا يرون قيهم حشودا من الجنود المرتزقة لتوجيهها » متى 
شاءوا ٠‏ ضد اعدائهم الذين يضمرون ضغائن واحقادا متوارثة لهم فى افريقية (5) * وهذه الغلطة 
قى التقدير سيدقع الناصر ابن علناس ثمنها غاليا » حيث كان اشبه يمروض الثعايين الذى لا يلبث 
أن يجد عنقه محاطا بالاقعى التى يعتقد انها لا تزال فى قبضته ٠‏ وستكون الضحية الاولى لهذه 
السياسة المخطئة ٠‏ هى القلعة التى قطع العريان عنها شرايين الحياة الاقتصادية واضطروا بنى 
حماد الى التخلى عنها والاستعاضة عنها بيجاية - 

ومع ذلك فان من الخطا الاعتقاد بان محالفة عناصر من الهلاليين كانت نتائجها كلها سلبية 
لبتى حماد فى المرخلة الاولى * على العكس , قان هذه السياسة قد آتت ببعض الثمار وكانت 
ايجابية من حيث أنها سهلت امتداد سلطاتهم الى المشرق.ء حيث أخذ نفوذهم يملا تدريحيا بعض 
القراغ الذى تركه انحسار سلطان الزيريين » حتى أصيحت صفاقس وقسطيلة ٠‏ يل توتس تقسها 
قيما يعد ٠‏ تدين يالولاء للبتى حماد ٠‏ ثم ان زحف العريان على المغرب الاوسط ء لم يكن له ذلك 
الطابع الفجائى والعارم الذى شهدته افريقية , لان هجرتهم كانت فى المرحلة الاولى محصورة فى 
المناطق الجتوبية الشرقية ٠‏ وبالتالى ٠‏ لم يكن هناك ميرر للتخوف من آثارها على التلالذى كان على 
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سياسة الناصر بين علناس 


ال اااي م ا مم 2 ش22 222 مم 


كل حال ؛ فى وضع يسمح لنشثاته ومدثه ومرافقه الاجتماعية ٠‏ يان تستوعب عناصر من العريان 
ليندسجوا فيها . كما اندمجت قيها عناصر من سكان حواضر اقريقية من الاعيان والعلماء 
والفنانين الخ ٠‏ وباختصار ٠‏ فقد كان التاصر بن علناس يمثل اكبر قوة ٠‏ يل القوة الوحيدة فى 
المغرب كله (6) ٠‏ وقد كان مما يتفق مع المنطق ومعطيات التحليل المتعمق أن يطمح الى ان يتمكن ‏ 
متى تمت له السيطرة على افريقية , من اخضاع هذا العنصر المضطرب ٠‏ كما اخضع زناتة » بل ومن 
اقراره وتمدينه ٠‏ ولكن مثل هذا الحساب ٠‏ يتجاهل يطبيعة الحال ردود قعل الزيريين ويستخف 
بذكاء رجل مثل تميم بن المعز وحنكقه السياسية وممارسته الطويلة ل ه شئون العرب » * 

ومهما يكن من شىء ٠‏ ققد كان من المالوف ‏ ان لم نقل من الطبيعى ‏ ازاء تارجح ميزان القوة 
بين الملكين بهذا الشكل ء أن يرثى الناصر لحالة ابن عمه ويفكر ٠‏ أو يتحدث فى مجالسه الخاصة » 
سمواء اكان جادا اوهازلا » عن نيته فى محاصرة المهدية والقضاء على آخر ملوك يتى زيرى فيها ٠‏ 

وسواء صدرت هذه التهديدات قعلا عن التناصر آم لم تصدر عنه ( وتحن نشك قى أن يكون 
الناصر جادا فى مثل هذه الاقوال . يسيب مناعة المهدية المشهورة والتى لم يكن من الممكن أخذها 
الامن البحر ؛ ولان بتى حماد لم يكن لديهم اسطول حربى يذكر قبل عهد يجاية ) » قان ما قاله 
الناصر فى مجالسه يلغ الى تميم بن المعز + ويقول المؤرخون انه تحقق منه , بل وتحقق حتى من 
بغض تفاضيل الخطة التى عزيت الى الناصر بالهجوم على المهدية + وكذلك تحقق ملك المهدية 
من أن الناصر يذمه ويشتمه ويثعته بالضعف : وانه قد تحالف مع بعض عناضر زناتة ويتى هلال 
ليعينوه على محاصضرة عاضمتة ومعقلة الوحيد * 

واثر ذلك ٠‏ ارسل فى طلب يتى رياح ٠‏ قلما حضروا اليه قال لهم : « انتم تعلمون أن المهدية 
حصن منيع فى البحر ولا يقاتل منه قى البر الا من اريعة ايراج يحميها اريعون رجلا ٠‏ واتما 
جمع الناصر هذه العساكر (للسير) اليكم والى بلادكم » ٠‏ فقال امراء العرب ٠‏ ان الذى يقوله 
السلطان حق وتحب منه المعونة بالعدة » « قاعطاهم السلاح من الرماح والسيوق والدرق ٠‏ كما 
أمر لهم بعشرة آلاف دينار ٠‏ لكل آمير منهم الف ديتار * 

ولا خرجت أمراء العرب عن عنده ٠‏ جمعوا اقوالهم وتحالقوا واتفقوا على الناصر ثقم 
انفذنوا شيخين سرا الى بتى هلال الذين كانوا مع الناصر 7) يقبحون عندهم مساعدتهم للناصر 
ابن علناس ويخوقونهم منه ان قوى ٠‏ وانه سيهلكهم بمن معه من صنهاجة وزناتة - وذكروهم بغدر 
جده حماد لياديس وغدر من جاء بعده من بنيه ٠ ٠‏ فاذا وطئى يلادنا بصنهاجة وزناتة قاصدا تميم 
ابن المعز » وتميم فى حصن منيع بالمهدية ٠‏ لا يقدر عليه - وعندما يملك بلاد اقريقية يخرجنا واياكم 
هتهاء (8) ٠‏ 
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البلاد ؛ أذا اشتد الخلاق بين قرعى صنهاجة وضعف سلطاتهم » ٠‏ 

وقد فهم مشائّخ ينى هلال قى المقرب الاوسط هذا المتطق البسيط الذى فات عيقرية الناصر 
واين عمة نمدم ٠‏ واعترقوا يوجاهة تحليل ايتاء عمومتهم قى افزيقية للموقف ٠‏ ققالو! : « والله 
( على الناصر وجيشه ) - قان علكتا رقايهم ء كان لنا هن الغنيمة الثلث ٠‏ ولكم الثلثان + « وقال 
الشيحان رضيتا ؟ ) 

كان نلك هو الطرف الاول قى المؤامرة ء» واما الطرف الآخر ٠‏ ققد تم بين تعيم وعتاصر زناتة 
الموالية للتاصر ين علتاس والتى كان يتزعمها المعز ين عطية بن زيرئ - وقد ارسل المعز رسالة 
الى رجاله شرح لهم تقس الخطة وكلقهم بالقيام بتقس الدور ء قوعدوه أن يتهزموا قى الوقت اللملائم 

ولا خرج التاصر ين علتاس على راس جيش متجها الى افريقية فى سنة 457 + كان من بين 
رجاله المقريين التين ساروا قى ركيه » الممز يبن عطية ٠‏ رئيس زناتة وشيوخ بتى هلال ٠‏ 
وعتفعا وصلوآا الى سيدية (9) ٠‏ لقيتهم رياح وزغية وسمليم (50) ٠‏ والتحمت المعركة : حملت رياح 
زناتة -وكانت هزيمة التاصر منكرة ء بحيث لم يسلم الا قى عشر من القرسان ٠‏ ونجا بقضل تسدخل 
أيه القاسم الذى أت العلم هته وتتبعه العدى معتقدا آنه التاصر . فقتله - ويذلك : قداه يتقسه ٠‏ 

فيدوى لين الاثير والتويرى أن القتلى من صنهاجة ورئاتة قى هذه المعركة يلغ عددهم ازيمة 
وعشرين القا زهي ٠‏ 
الرمزية قى اسلاب اين عمه وم ٠‏ 

ولكن يقية من عزة التفقس ٠‏ حملت الاخير على ردها اليهم معتذرا « وقى تقسه ما قيها من 
الحزن » لتتدجة هذه المعركة . التى كان هو المدير الاول لخططها ٠‏ 

كانتت نديجة معركة سيبيه ويالا على افريقية والمغقرب الاوسط من عدة وجوه ٠‏ كانت شرا 
لان أسرة يبنى زَيرى قد اتقسمت على تقسها واستنزقت قوتها قى عراك دموى داخلى لم يكن 
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عيفة الاضصر بن عتفس 


القلعة للضريات القاصمة والاخيرة التى سيستدهاأ العريان لحضارة يتى زيرى ٠‏ قى الوقت الذى 
شجعت قيه التورماتديين قى صقلية لاعداد الغدة للاجهاز على المهدية - 

وكانت نتيجة سبيبة ويالا على الناصر ين علتاس يصقة خاصة ٠‏ لانها حربتة من القوة التى 
ورث حِرّءا منها عن سلقه : تلكين ٠‏ ويتا هو ينقسه الجزء الآخر يكثير من المشقة والتضحية - 
وها هو الآن مصضطر لان يسلم مدن التل ٠‏ نل والقلعة نقسها ٠‏ لعيث العريان ويضع نفسه تحت رحمة 
غرائزهم المخرية - 

ومن ذا الذى يستطيع ان يتكهن بمصير ملك الناصر واحقاده ٠‏ لو لم تقع معركة سيبية ؟ 
من الذى يستطيع ان يحسب حساب النتائج الايجابية التى سيحتيها من استمراره على سياسته 
البعيدة النظر التى تقوم على مجاملة المهدية ومهادنة العريان وتدعيم القواعد التى تدين له يالولاء ٠‏ 
مثل تونس وصقاقس ؟ 

أتلب الظن أن نتيجة ذلك ستكون انتشار سلطان الناصر على اقريقية والسيطرة على قيارات 
العربان التى اخذت تفقد كثيرا من شوكتها ياتصالها بالمراكز الحضارية من جهة ٠‏ وباتقسامها على 
تفسها , من جهة اخرى ٠‏ ويذلك تزداد قوة الناصر ويصّمن احقاده اساسا لمقاومة فعاللة لنفود 
الموحدين من الغرب ولهجمات النورفانديين من الشتمال * 

وايا ما كان الامر ٠‏ ققد اتجه التاصر يعد مغركة سبيية التى تقرر قيها حصير افريقية والمغرب 
الاوسط . الى قستطيتة ثم الى القلعة التى ضريت عليها قبيلة يتى رياح التى كانت تلاحقه حصارا 
محكما . ثم اخذوا يخريون يواديها » واستولوا على طينة والمسيلة ٠‏ قهد موهما : وعطقوا على 
غيرهما من المتازّل والقرئ والضياع والمدن ٠‏ قتركوها قاعا صقصقا أفقر من بلاد الجن وأوحش 
من جوف العير ٠‏ وغوروا المياه واحتطبوا الشجر واظهروا قى الارض القساد » (2) * 

وبعد ما استقر الغبار قى سنييبة ٠‏ واخذ كل من الطرقين يراجع قراراته ويحاسب نقمسه 
على اخطاته : ظهرت يوادر تدل على جتوح كل متهما الى المهادنة والمسالمة - ويعدما بلع التاصر 
حزن ابن غمه واسقه لانتصار العرب : كلف وزيره أيا يكر ياستخدام علاقاته الشخصية يبلاط 
المهدية بقصد اعداد جو ملائم لاستثتاف العلاقات الديبلوماسية ولاجراء عقاوضات الصلح مع تميم 
أبن المعز ٠‏ قارسل ابو بكر بن القتوح من غنده رسولا الى تميم يعتذر ويرعي فى اصلاح ذات 
البين ٠‏ وكما نتوقع ٠‏ فقد وحد هذا المسعى صدى قى تفس صاحب المهدية » واستشار أصحايه 
فى اختيار سفير يمثله ٠‏ فاتققوا على أن محمداين البعبع الذى كان يتمتع يحظوة كبيرة لدى تميم : 
هو أصلح من يقوم لهذه المهمة (13) * 
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تاريخ بجاية 


وكذلك وجه تميم ين اليعيع الى بلاط القلغة مزودا بتعليمات منه لاستعادة العلاقات اقلم 
أبن عمه الى مجراها العادى 3 


ولما وصل اين البعبع الى قرية صيادى السمك الصغيرة (يجاية) تامل موقعها وأدرك على 
الفور الاهمية التى يكتسيها وفكر قى انه يصلح لاقامة مدينة ومرسى ودار لصناعة السفن ٠‏ 


ومضى آبن اليعيع حتى وصل الى القلغة وادَحّل غلى الناضر الذى كان ممه وزيره ابى يكن : 
قسلمه رسالة تميم ثم قال له : لى وصية اليك وأحب ان تخلى المجلس ( وكان ييِرف ميول ابى 
القتوح تحى تميم ) ٠‏ ققال له الناصر : أنا لا اخفى على وزيرى شيئًا ٠‏ ققال اين اليميع : بهذا 
أمرفى الامير ققام الوزير وانصرف * ولما خرج ٠‏ قال سقير المهدينة للناصر : ان وزير مخامر عليك 
مع تميم وهو لا يخفى عنه من أمورك شيئًا ٠‏ وتميم مشغول مع عبيده التصارى وقد طرح ,صنهاجة 
وتلكاتة وجميع القبائل ٠‏ قى الله لو وصلت بعسكر الى المهدية لما بت ألا قيها ٠‏ واتا اشير عليك 
يما تملك به المهدية وغيرها من يلاد افريقية ٠‏ ثم اشار عليه بيناء بجاية واتخاذها عاصمة لملكه ٠‏ 
ومضى + فعرض عليه أن ينتقل اليه باهله ويدبير دولته رهن ٠:‏ 


وعلى الرغم من ان الاتجاه الذى ينصح يه ين البعيع والذى لم تكن خطورته لتخفى على 
الناصر ٠‏ يتناقض مع مهمته الاساسية ومع نيات العاهلين الصنها جيين فى احلال الوثام محل 
رسم له أين البعبع موقع المدينة والميتاء وهكان القصبر . وغير ذلك من المراقق ء وسير التاصر يهذه 
البادرة وشكر صاحيها وآمر باليدء فورا فى بناء المديئة ٠‏ 


ولكن اخبار الشروع قى بناء عاصمة جديدة لبتى حماد وقت وجود سقيره فى بلاط الناصر ؛ 
اثار شكوك تميم فى تيات الناصر الذى يتهمه يانه يريد مناقسة المهدية واسطولها » وقى رسوله 
الذى يتوجس إن يكون له ضلع فى القضية + ولكن الرسول انكر لما سثل لدىعودته الى المهدية ‏ 
ان يكون له علم يهذه التطورات ٠‏ وتطبيقا لخطته , كتب اين اليعبع الى الناصر بقلق تميم ليثاء 
بجاية ويمضمون الحديث الذى جرى بينه وبين الامير بهذا الشان + 

وعد ها قرا التاصن رسالة ابن اليعيع + اوقف عليها وزيره ايا بكر “الذى أظهير استحساتة 
لسلوك ابن البعبع واثنى عليه , ولكنه مع ذلك مضى الى داره وكتب نسختطيق الاصل من كتاب 
الرسول وحقظها ٠‏ ثم يعث يتص رسالة ابن اليعبع ء وهى يخطه , الى تميم ومعها رسالة منه 
يشرح له فيها تطور الامور من البداية الى النهاية٠‏ 
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سياسة الناصر بن علناس 


ولا وصل كتاب ابى بكر الى تميم » وجد فيه ما يلقى ضوءا ساطعا على نشاط سفيره » قوضع 


متزله تحت حراسة متّينتدلة ٠»‏ 
وذات يوم استدعاة لاستجوا به فى الامر بمحضر بعضص اضدقاء السقير 0 ومن بيتههم 


الشريف القهرى ٠‏ ولما وصل اين اليعبع الى باب القصر , لقيه رجل يحمل اليه كتابا من الناصر 
يامره قيه يالحضور عنده ٠‏ وبينما كان ياخذ الكتاب ,. خرج تميم بن المعز ‏ ولما زءاه ابن البعيع 
أشطرن وسقط الكتاب .دن ينو ء واذ1 يَسَوَلئه + عن التاسر من كلئامن :الى خليلة تلان - 

كال تميم : هن اين. هده الكتب 5 ولكن الرسول التزم 'الصعت. +. فاخذها شيم وقراها؛ + .وقال 
له ابن البعبع العقى يا مولانا ! فقال تميم : لا عفا الله عنك + وامر به فقتل واغرقت جثته ٠‏ 

واثر هذه الحوادت + كان هن الطبيمى ان تاخذ الغلاقات بين القلغة والمهدية اتجاها غير 
الاتجاه الذى خطط لها + وبدلا من الوئام والصلح ء عاد الطرقان الى سايق عهدهما وسادت بينهما 
من جديد روح المنافسة والتشكك واخذ كل منهما قى اعداد العدة للهجوء آى للدقاخ. > وكذلك 
استعاد تميم الى حكمه تونس والقيروان وطرد منهط ولاة الناصر ٠‏ ابن خراسان واين ميغون على 
التوالى » فى سنة 458 * 

ويعد ذلك يسنتين ٠‏ وكانت آثار سبيبة على قوة الناصر قدزالت الان حِرْنَيا » كر الناصر بن 
علناس على الاربس واستعادها : ثم استولى من جديد على مدينة القيروان ٠‏ 

ولكنه فى السنة التالِيّة : عاد. الملك السمادى الى القلعة خوفا من جموع العرب الثين 
اشتدت شوكتهم ؛ كما يقول ابن عذارى (55) * 

وَهَكَذَا ااستثمرت: الملاقات بلن ببلائلى سنهاجة تارجح بين اله والجرّى سئوات كشرئ : 
حتى حلت سنة 467 ؛ حيتما وقعت معركة دموية بين رياح وزغبة ء انتهت بانتصار بنى رياح على 
ابتاء عمى متهم وطردهم من افريقية الى المغرب الاوسط ٠‏ وحينئذ وجد تميم نفسه محروما حتى من 
المساعدة السلبية التى كان يلقاها من تطاحن العريان القزاة ء واصيح الآن.وجها لوجه امام قبيلة 
بنى رياح المنتشية بانتصاراتها ٠‏ 

ومن جهته » وجد الناصر نفسه أمام تضحم سيل هؤلاء الضيوف غير المرغوب قيهم بمقدم 
رَغبة التى سرعان ما أصيحت سهول يونة موبوءة بهم ٠‏ بينما كان ينى عمومتهم » معقل ٠‏ يتوغلون 
تدريجيا من أطراف الصحراء الجنوبية الشرقية فى اتجاه تيطرى ٠‏ 

وكذلك وجد تميم بن المعز والناصر ين علتاس قى نهاية الامر » ويعد مضى ست عشرة سنة 
من تسلم كل متهما مقاليد الحكم فى دولته , أن الوقت قد حان لدفن خصومة شقى أآسرة بنى زيرى 
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ومتاقستهما التى كاتت مصدر ضعقف آأكلتا الدولتين وعجز عن مقاومة العزيان التين يتريصون 
الدوائر بيتهما + 

وقى سنة 470 ء توصل القريقان الى اتقاق لا تعرف مضموته ولكتنه اعاند العلاقات بين 
لللكين الى مجراها الطبيعى - وقد تعزز هذا الاتقاق ٠‏ بتزويج تميم الناصر باينته بلاره التى زقها 
ومعها هدية قيمتها 30,000 دينار من الذهب ٠‏ وفى رفقتها قوة عسكرية شرقية وعدد كبير من 
الحبولتنات التادرة ٠‏ 
بميلغ 30:000 آلف ديتار ( صدلقا ) ٠‏ 

ولكن تميم اقتصر على تتاول تينار رمرّى واحد واعاد الباقى الى الناصر ٠‏ وقد تجح هذا 
قى يجاية وسما كلا القصرين ياسم هذه الاميرة الساحرة ٠‏ وقد ولدت بلارة للتاصر عدة اولاد ء» 
وقى مقدمتهم التصور الذى سيتريع على عرش يجاية يعد أبيه + 


مراجع اليمث : 
لين الاثير ء الكاعل فى التاريخ ٠‏ تحقيق ونشر #©طه15 .[ .© ليدن ٠‏ 895 ( 4د جزءا ) ٠‏ 
لين خلدون ( عيد الرحمن ) كتاب العير ٠‏ طيع يولاق 3807 (7 اجزاء ) ٠‏ 
لين الخطيب ( لسان الدين ) ٠‏ اعمال الاعلام ٠‏ طيع الدار البيضاء ٠‏ 64و ٠‏ 
لين حوقل ء المسالك والممالك - تحقيق ونش ©8© ع2 ]11 .5 ( .4 6 .3 ) ليدن . 18:6 ٠‏ 
لين عذارى ٠‏ الييان المغرب فى آخيار المغرب ٠‏ طبع بيروت ٠ 3950 ٠‏ 


الاسكتدرية . 58و< - 


ابو عييد اليكرى ء كتاب المغرب قى ذكر يلاد اقريقية والمغرب ء تحقيق عمو[5 ع2 ٠‏ الطيعة 
الثاتية ياريس 7965 - 
التويرى ء نص عقتيس من فهاية الازب + نشره وحققه مع نترجمة اسحانتية: 
,19171 ,ممقعطا ده « معدم عد صدصتعمكةا] عمتسة عل ممنهع) إعل متكت 1 متءطه) عل متمملا - ععانط غعه[ .10 
: .711 ممه1" 
الوطواط ( محمد بِنَ ابراهيم ين يحيى ) متاهج القكر ومتاهج العير ( مخطوط محقوظ فى 
مكتية أكسقورد ) تحت رقم 957 * 


ياقوت الحموى ء معجم البلدان ٠‏ تحقيق فلقصعه7 لييزيج : 1866 ٠‏ 


سفقة التفسر بن علتالس 


عواعسش : 

تم قار اعسلال الاعللام ء صن 85 ٠:‏ واللعير 6 / 322 373 . 

2) كنات يقو واعاقو عن آشد يطون رتاتة شوكة ٠‏ وكاتوا يحعلون الاراضى التى تمعد يدن السقل 
اللشللق حتى عقرب وهران - رالجع يشان عه المصاهرة ء اللعير ٠‏ 6 // 3274 - 

3) احتلف االؤرحون اختلافا كبيرا يشآن تحديد تاريخ خلع المعر طاعة القاطميين - ققد تكر لين 
الاثبر والي خلكان أن المقاطعة وقعت قى ستة9د4 هاء ييتما يحدد لين خلدون تاريخ هذا الحادث 
قى ستة 7ه - واما صاحب التجوم الزاهرة ٠‏ قيدتكر القطيعة دون تحديد تاريخ وقوعها - ولكن 
زوالية الي عتالرى ( + / 397 ى 399 ى 343 ) تلقى يعض الضوء على تطورات القضية - ققد اعلن 
الع ء حسي روالية هذا المؤلقف ء طاعة اللعياسسين قى ستة 4353 ( وقى رواية التويرى ستة 435 ) 
ولكته لم يآمر يقطع اللخطية للميددين ولعتهم على المتاير » الا قى ستة مهو - ويعيارة الخرى ؛ ققد ' 
ظل اللوقف ماتعا قرالية سيع سقوات دون أن يصدر رد.قعل عن القاطميين ضصد عدا التحول ٠‏ اذ 
كاقواا سروت ٠‏ سوتن شك ء قى احتقاظ الريردين ياعلامهم واستعرار الدعوة لهم على المتاير وضعا 
بحقظ اللظاهر ٠‏ على الاقل - ولكن قرار اللعرّ ياحراق يتودهم ولعتهم قى خطية اللجمعة وتيديل 
عملتهم بالسيتار المسمى «التجارى» ء كان عوققا لازجعة عته ولتلك قرز سادة القاهرة ان الوقت قد 
حان التسدين اللضرية القاصعة - 

4) اللييان ‏ / 25د- راجع قى الصقحة اللتالية من تقس المصدر يشان بيعص اعمال اللوحشية اللتى 
كات برتكيها اللعريان ٠‏ تقلا عن شاهد عدان - 

5) قارن اللكاعل ٠‏ هل /| 35 و االقويرئى ء ص 336- 

5) محفر يتا ان تقكر قى هذا اللسياق ان آعير المومتين بوسف ين عاشقين الذئ سيحل عححل 
اللتاصر ين علتثاس قى رَعاعة اللقرب ٠‏ للم مبايع بالمللك ٠‏ الا قى ستة 452 ع - اثر وقاة آيى يكر ين 
عسر باللصحخراء > 

7) هى لشبج ويتى عسى - واعلا القيامئل اللحالقة لتعيم : ققد كانت رياح وزعية وسسليم - 

8) رالجع اللتوبيرى - حن 235 ارت اللكاعطل ٠‏ 8 // 32 - 
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9) فى الكامل ٠‏ غلطا : سيته ٠‏ وسيييه . من اعمال القيروان ٠‏ مدينة قديمة اشتهرت بكثرة المياه 
واليساتين وبجودة الزعفران قى ارضها ٠‏ ولكنها اشتهرت خصوصا بزراعة الكتان ٠‏ وهى غير 
سبيبة التى ذكرها ذو الرمة فى قوله 

نشضرت يجرعاء السبيبة ننفرة ضحى وسواد العين فى الماء غامس 
0 / :3 , والبكرى ٠‏ ص 246 ٠‏ وابن خوقل .» ص55 ٠‏ ومعجم البلدان : 3 / 586 وانظر الاقتياس 
الذى اورده [5867147 من متناهج الفكر للوطواط ؛ فى 17118122115 758201141715 

0) قارن الكامل 70 / 35 ٠‏ والنويرى ٠‏ ص 2337 ٠‏ والنيان 2 / 429 ٠‏ والعبر 6 / 173 ٠‏ 

2) وقع مؤلف كتاب الاستيصار فى اضطراب كبير فى روايته لمعركة سبيبة » اذ يقول « ان 
لنصرة ابن عمه وجيش جيشا كبيرا فلقيته العرب بفحص سييبة : فكان يوما عظيما حتى هزم 
المنصور وقتل اخؤه واكثر صنهاجة ل الاستبصار . ص 129 

٠ 220 219 | 6 . العبر‎ 22 

3) قارن النويرى » ص 339 والكامل 2 / 35 ٠»‏ والعبر 6 / 173 ٠‏ 

14) تعتير رواية ابن الاثير عن سفارة اين البعبع أوفى وأدق من غيرها ( راجع تقاصيلها قى 
الكامل , 20 / 32 33 ) - وهى تتفق فى خطوطها الرئيسية مع رواية ياقوت الحموى ( راجع 
معجم اليلدان » > / 495 ) ء ومع رواية التويرى ( ص 333 - 339 ) ٠‏ 

55) البيان » 2 / 339 * 


7 


زنحف علىينغانية الميوزقّ على بجا يه 


عبد الرحمن الجيلال 


مؤرخ جزائرى 


0ه 1184م 


انبثق ملك دولة المرابطين من اعماق الصحراء الكبرى » وهم من 
قبيلة « لمتونة » المتفرعة عن القبيلة العتيدة ( صنهاجة ) التى كان منها ملوك 
دولة بنى زيرى التى خلفت الدولة الفاطمية بالقيروان وال مهدية » ونفصت 
القطر الجزائرى والاندلسى بشجعانها البواسل وابطالها .الميامين هم ملوك . 
القلعة ويجاية وغرناطة ومالقة من بنى حماد + وكانت الرئاسة فى عصر 
المرابطين ( 462 541 ه / 1070 1147 م ) لقبيلة لمتونة كبرى قبائل 
الملثمين بالصحراء الكبرى ٠‏ ولهذا يسمى بعض المؤرخين دولة المرابطين 
بالملثمين ٠‏ 


وهم كما قال ابن حوقل : اهل باس ومفخرة مفطورون على الفروسية 
سريعون الى اختراط السيوف وخوض غمار الحرب ٠٠٠‏ وفيهم من الجلد 
والقوة ما ليس لمغيرهم ٠‏ وفيهم البسالة والجراة والفروسية على الايبل » 
ولم ير لصنهاجة منذ كانت من. وجوههم غير عيونهم + وذلك اتهم يلثمون 
وهم اطفال وينشاون على ذلك ومن اجل ذلك يسميهم كثير من المؤرخين 
بالملثمين ‏ اما تسميتهم بالمرابطين فذلك ان شيخهم عبد الله بن ياسين 
سماهم بذلك ليكونوا مؤمنين مجاهدين مستعدين للحرب والجهاد فى كل 
وقت اشارة لقوله تعالى : « يايها الذين ءامتوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون » ٠‏ 
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انتشر هلك هذه الدولة عن المحيطظ الاطلتطى ناقصى المغرب اللى حقود مميتة اللجحزائر ٠‏ ييل 
والى عنينة يجاية شرقا والى حقود يلاد التيجر حتودا ٠‏ ثم عد عاعل هذه الدولة الآكير سوسس 
مديقة مراكشى يوسف بن تاشقين ( تتنك ‏ 500 ه // 56539 505د م ) يصره اللى علا وبراء هداا الليحر 
الابيض المتوسط قاستوللى على الملاد الاتعلسية ايام لوك الطواتف وكافتت حينتك للك اللوقعة 
الشهيرة موقعة ( الرّلاقة ) الذامعه الصيت ( 479 ه / 5086 م ) استصر قنها الين تاشقين قللك 
الانتصار العظيم الذى كان سييا قى مكوين اميراطورية المرايطين القى شعلت مراكرّ اللحصضارة 
يا شغرب والاتدلس - 

وكان على بن يحيى. اللسوقى ‏ تسيه الى مسوقة ‏ وشى قبيلة من قبائل الملتمين يصحراء للتوتة » 
مقريا لدى أمير المسلمين علي ين يوسف ين تاشقين ٠»‏ فتزوج امراآة هن حضايا القصر تدعى 
( غافية ) اتجيت له ولدين هما محمد ويحبى وكلاهما تشا ونريى قى بلاط المرايطين ٠‏ وكان دحدى 
اول عن ولى الاتدلس من يتى غافية من طرف المرايطين ؛ قتولى اولا مسيتة بلتسية قى شرق الاتدالس 
ثم قرطية قى غويه ؛ وولى اخَاه محمدا على يعض أعمالها » وحاكي يحبى معارك مع الاقرتج 
( معو _ 335 ه / 5326 2143 م ) دحر قيها حجيش الانقوتثى ملك ارعغون ( 328 ه / 3تندم )» 
وآأصلح الله على يديه كما يقول اللراكشى ‏ كثيرا عن جردرة الاتدالس ودقع يه عن االسالعين غير 
مرة مكاره قد كانت نزلت يهم : وظل على ولاقه للعرابطين ايام ظهور الموحدشين ( 24د 665 هسه 
30 1269 ام ) ثم يعد اوغاقته ( 343 ه / قهكنة م ) انصرق الخوه محمد يتعسدين من الميير 
المسلمين على بِنَ بوسف ين فاشقين الى ولاية جريرة ( ميورقة ) احدى اللجرر الشرقية اللعروقة فى 
كتب الجغراقيا ياسم ( حِرَاشْر الباليار » - 

وقد سخلت فحت حكم المرايطين عند سفؤ30 ه / 1515 م قتزل يها محمد ين عللى ين يحى 
المسوقى واحَد معه اهل بيته واولادة وحشعه ٠‏ ثم استولى على الجزيرنين حولها (منورقهويايسة) 
وأنشة بها امارة عستقلة وجعل الدعاء قيها ليتى العباس كما كان يقعل المرايطون واشتهر تلقيه 
( بالميورقى ) ٠‏ ومن ذللك التاريخ ويتو غاقية يقتوارقون اعارة اللجزرائر الشرعية ( الباليار ) اللى 
آخر القرن الساسس الهجرى ( 52 م ) حين قَصَى علليهم اللوحشون * 

وكات الموحدوت لما تم لهم الاستيلاء على هذا الشمال الافريقى واحتلوا معه الاتدلس تركوا 
جِرَاشر الباليار لبتى غاقية ‏ حلقاء خصومهم المرابطين ‏ لغاية اتهم كاتوا برشون ان دحعلواا متهم 
اتصارا لهم قى عرضى هذا ليحر الابيض اللتوسط : قكاتوا يتتظرون عتهم ان يدخلوا قى طاعتهم 
من دون ققتآل : ولكن الامر كان يعكس قللك ٠‏ قان يتى غافية ثشيتوا على ميداهم وحاقظوا عللى ولاتهم 
ووقائهم للغرايطين ٠‏ وظلوا يتريصون القرصهة لاعادة مجد اترابطين - 
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محة عن زحف على بن غانية على بجاية 


ولما توفى محمد الميورقى ( 546 ه /5555 م ) تولى بعده ولده اسحاق امارة الجزائر الشرقية 
الباليار - وجرى فيها على طريقة الملوك + فانشا جيشا واسطولا لغزى الروم ودفع غزاتهم » 
وكانت له قى كل سنة رحلتان الى ديارهم يغنم ويسبى ويعود ظاقرا + وبالغ فى مجاملة الموحدين 
بنى عبد المؤمن فكان يهاديهم ببعض ما يغنم ليشغلهم عنه + قكانوا يقيلون منه ذلك ولكنهم كانوا 
لا يفترون عن دعوته الى الدخول قى طاعتهم والدعاء لهم على المنابر » وتارة نراهم يتوعدونه على 
ترك ذلك ء فكان يعدفم ولا يفعل الى أن استشهد فى بلاد الروم سنة 579 ه / 5583 م ء وتولى بعده 
ابنه محمد فيعث بطاعته لخليقة الموحدين يوسف بن عبد المؤمن فقبل منه ذلك وبعث اليه قائده 
على بن الروبرتير ليختبر أمره ويتاكد من بيعته » وكان لمحمد هذا عدة اخوة يساهمونه فى الرئاسة 
فلما انتهى اليهم خبر البيعة وعلموا بالامر الذى قدم من اجله قائد الخليفة انكسروا عن اخيهم لانه 
لم يكن اعلمهم او اخبرهم بمكاتبة خليقة الموحدين توسف بن عبد المؤمن فعملوا على القاء القبض 
على اخيهم محمد ومعه قائد الموحدين علي ين الروبرتير ٠‏ وقدموا لرئاسة جزائر الباليار .اخاهم 
علي بن اسحاق وهو صاحب هذا الزحف على بجاية ‏ يل وعلى المغرب العربى كله كما سنوجزه 
فى هذه الصفحات من مجلة الاصالة الغراء » وقى ذلك نجدٍ الغبريتى يقول : 

« وكان اسحاق اين غانية بجزيرة ميورقة وهى بقية اللمتونيين قوجه له من عراكش من قبل 
خليفتها من يطلبه بالبيعة والدخول تحت الطاعة قامتنع من ذلك , وكان بين يديه ولداه علي ويحيى » 
فقال للرسول : انا لا اراهم ولا يروننى وهى يعتى الموحدين ‏ ولكن قل للموحدين يهيئون ما 
ينفقون على رأس هذين » واشار الى راس ولديه ء فانفصل الرسول عنه وتجهز الولدان بعد كبرهما فى 
طرائد فيها بعض الفرسان وصلا الى شاطىء يجاية بمحل بيع السبى منها ‏ اى بحومة المذبحع مسن 
جهة ربضها ‏ وكانت البلدة شاغرة من الجيش ؛ فتلقاهم الناس على عادة تلقيهم لاجل السبى , 
فنزلت الخيل معدة » للا وصلت له مستعدة ٠‏ والناس ما عندهم من شاتهم خبر ٠‏ فطلعوا على جبل 
الخليفة ودخلوا من « باب اللوز » الى قصبة البلد وتملكوا البلد » ولم يكن فوق باب اللوز سور 
فى ذلك الزمان وطالبوا الناس بالبيعة قبايعوهم ٠‏ 
*٠.ثم‏ ان الموحدين تجهزوا برا وبحرا من قورهم ليستاصلوا من اليغاة شاقة امرهم : فانقصل 
على بن غانية عن الحال وتبع الموحدون التاس بما ظهر منهم من مقال أى فعال *** » ٠‏ 

وكان الذى جرا على بن غانية هذا على هذا الزحف الذى اشار اليه الغبرينى وتكلم عنه 
المؤرخون مثل المراكشى عبد الواحد وابن خلدون وابن الاثير هو ما كان يتوقعه عندما سقط 
خليفة الموحدين ابو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن فى وقعة ( شئترين ) غربى جزيرة الاندلس متائرا 
بجراحه فمات ( 580 ه / 584 م ) وأخذ الموحدون حينتذ فى أخذ البيعة لابنه يعقوب ؛ فتوقع فيمن 
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تاريخ بحجاية 


كان معه نشوب الخلاف بين ابناء عبد المؤمن لكثرتهم » ولعله تصور أيضا انه قد يوجد فى 
المصاهدة وهم قبيل المهدئى بن تومرت من يدعو الى نقسه ؟: وذلك بالاضافة الى ما كانت تقطوى 
عليه احناء صدر الميورقى من حب الانتقام من هؤلاء الذين قضوا على دولتهم دولة المرابطين من 
لمتونة التى هى قبيلته وفيها أقاربه ء ولكنه رأى نه لا قبل له بالمقاومة بارض الاندلس لضيق المجال 
قناك وعم وجوه الضء والسن قلفكان الأظفال الى المغزن الله يجو .مت الإضزات واليرين 
الموالين للمرابطين والناقمين على الموحدين هن يساعده على الانتصار على اعدائه ٠‏ ولريما انه 
لاحظ كذلك جانب العقيدة فيما جاء به الموحدون من عقائد الشيعة قيما يتصل ينظرية الامام المهدى 
والمهدوية ومياحث الاشاعرة فيما يتعلق باصول الدين مما يخالف ما كان عليه اهل المغغفرب 
من بساطة العقيدة على عهد المرائطين » ولا سيما انه وجد الى ذلك ببجاية يومئدذ من اعيانها من 
دعاة الى تملكها والاستيلاء عليها ٠‏ وقد وقعت بيد الموحدين منذ سنة 546 ه / 15552 م ؛ كل ذلك 
ثراه صالحا لان يكون سيبا مباشرا وعاملا مشجعا للميورقى على هذا الزحف والمخاطرة ينفسه 
وياتباعه فى قدومه الى المقرب ٠‏ 

وفغلا نشط الميورقى للعمل على تقويض مملكة الموحدين بالاندلس وبالمغرب ثم اجمع امره 
واعتزم على شن غارته على المغرب اولا فنظم اسطولا يحتوى على 32 قطعة حربية وعدها ابن الاثير 
عشرين ؟ وملأها بجيش يبلغ عدده 4000 هشاة ؛» وى 300 قارس ؛ وفى الكامل لابن الاثير قال نحو 
مائتى فارس ؟ --* وما كاد يحل يوم الاثنين لست خلون عن شعبان سنة 580 ه / 152 نوقمير 
4 م حتى كانت جيوش ابن غانية بساحل بجاية ؛ واخذت تنزل بنا حية المذبح فى مكان بيع 
السبى من المدينة ٠‏ فقاتله يعض اهلها فتغلب الميورقى عليهم واحتل جبل الخليفة ودخلت جيوشه 
المديتة من ( باب اللوز ) ولم يكن ان ذلك مسورا ء ويما ان والى المدينة ابو الربيع سليمان بن عيد 
الله بن عبد الموّمن كان متغيبا قى حيشه عن المدينة ذاهيا فى طريقه نحو المغرب الاقصى مغقلا 
لشان المدينة حيث تركها رهن الطوارق + فانتهزها الميورقى فرصة وتقدم الى القصبة فاحتلها من 
غير قتال وركز علمه الاسود يها وهو شعار العباسيين ‏ ثم يعم المسسجد الجامع والناس فى 
صيلاة الجسجة قاماطهم يجِتوده + وما .راع اهل يجاية الآ وتطاق ‏ الْعصانّ حضروب عليهم من يحل 
جائب , فارغموا عندئذ على مبايعة ابن غانية الميورقى ياسم الخلافة العباسية فكان من بايعه خلى 
سبيله ومن توقف عن بيعته ضرب عثقه وكان قيمن امتنع عن البيعة قاضى يجاية العلامة 
الامام ابو علي حسى المسيلى قاكرهوه عليها ؛ فقال لا نبايع من لا تعرف فل هو رجل 
أو امراة معرضنا.يزئ. الميوزقى الذئ كان. سائرا على عادة اسلافه اللمتونيين من استضال اللثام 
بحيث لا يبدون وجوههم لاحد وحينئذ كشف الميورقى عنوجهه قال صاحب العنوان : وهذا هو منتهى 
ما بلغ توقفه . وهو آمر كبير عند مطالبته بالبيعة لولا علو منصب الفقيه أبى على رضى الله عنه 
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ااا سح ب بح يبب ببببجبحححبحججٍيبيييييحي ‏ 


ما ساعده ٠‏ وتلقب الميورقى بامير المسلمين وهى لقب المرابطين وقد زالت دولتهم » ووافقه على 
ذلك بقايا دولة بنى حماد المنحرقون عن دعوة الموحدين وتاسست يومئذ امارة افريقية مستقلة ٠‏ 

ولقد كانت هذه المباغتة الحربية قيما يستقبل سيبا فى غلق الناس لابواب المدينة عند 
انقطاعهم لتادية صلاة الجمعة فى المساجد وبقيت فيهم سنة متبعة ٠‏ 

وصادف يومد ان كان والى القلعة موجودا بمتيجة لما يلقه الخبر: اسرع لمظاهرة والى 
بجاية وكانت فناك حرب وقتال شاركت فية نحو الالف من سكان قبائل تلك الجهات واعرابها 
المنضمة الى ابن غانية فانتصر فيها على الموحدين واخذت جنوده فى الانتشار على مدن الغفرب 
الارسط فاحتلوا مدينة الجزائر ومليانة ونواحى مازونة وتلمسان ووهران والقلعة الحمادية كما 
توجهوا الى ولاية قستطينة فاحتلوها ها عدا مدينة قسنطيتة قانهم لم يقووا على فتحها ٠‏ 

وكان فيمن استعان بهم ابن غانية فى حملته هذه وتماديه على الغزى واستمراره فى تتبع 
اثر الموحدين بهاء الدين قراقوش الغزى الذى كان متوليا على طرابلس الغرب وهو احد موالى 
السلطان صلاح الدين الايوبى فاستعان به ثم انقلب عليه واخذ منه طرابلس نفسها واستولى على 
بلاد الجريدب وصفاقس والقيروان والمهدية وجزء من ولاية قسنطينة * 

ثم وقع زحف خليفة الموحدين يعقوب المنصور على المغرب الاوسط فجاءه فى عشرين الف 
فارس يسايره اسطوله البحرى الذى كان يقل معه عددا عظيما من الجند وكاثت هناك معارك طاحتة 
ووقائع دامية انتصر فيها المنصور وقر علي بين غانية الى الصحراء فلم يدر مكانه حتى وجد ميتا 
بخيمة عجوز اعرابية كانت تسكن بنواحى توزر من يلاد الجريد التونسية ( 585 ه / 5589 م ) ٠‏ 

ثم بعد اذهاب على بن غانية ظهر فى الميدان اخوه يحيى ( 597 ه / 5200 م ) بمظهر القوة 
والباس , وشايعه فى ثورته هذه طوائف من اعراب بتى هلال وسليم ٠‏ ان كانوا يرون فيه انه من 
بيت ملك ورئاسة سابقة فانقادوا اليه ؛ فزحف بهم على القطر الجزائرى مرة اخرى ٠‏ وقاومه هذه 
المرة ابو الحسن والى بجاية وكان اللقاء بينهما بنواحى قسنطينة انهزم فيها جيش الموحدين » شم 
تقدم يحيى الى ارجاء الصحراء فاحتل مدينة بسكرة ونكل يأهلها وسجن عاملها ابا الحسن بن 
ابي يعلى ٠‏ واستولى على تبسة وبونة ‏ عنابة ‏ وقفصة وبلغ الى تونس فاحتلها بعد اريعة اأشهر 
من حصارها ثم عاد الى قسنطينة قاجلاه عنها الموحدون فارتحل الى بجاية ( 599 ه / 1202 م ) 
ويسط عليها نفوذه نحو سنتين ء ويومئذ أخذ الموحدون فى شن غاراتهم على جزائر الباليار 
فاحتلوها وقتلوا صاحيها عبد الله بن اسحاق ين غانية وقضوا بذلك على ملك بنى غانية بتلك 
الجزّر ٠‏ واستمر الكفاح بارض الجزائر ضد الثائرين المايورقيين حتى.استرد الموحدون مدينة 
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بجاية من يحيى فنزل بها الخليفة الناصر الموحدى سنة +60 ه / 5204 م والحقها بولاية تونس 
ونصب على هذه الولاية أيا محمد عبد الواحد بن ايى حفص جد الاسرة الحفصية المتملكة يعد ذلك 
بتونس * 

وحينئذ اختفى يحيى بن غانية ريثما استعاد بعض قوته فاعترض الخليقة الناصر بسهل شلف 
وهو فى طريقه الى المغرب الاقصى فكانت بينهما مقتلة عظيمة ( 604 ه / 5207 م ) بتلك النواحى 
انهزم فيها يخيى شر هزيمة وقتر بعدها ذكر اين غانية ردحا من الزمن ثم ظهر امره بيتواحى 
تيهرت حيث نزل بها واحتلها وقضى على حامية الموحدين بها وقتل عاملها يومئن ايا عمر اين موسى 
بن محمد حفيد عيد المؤمن ( 666 ه / 3209 م ) قكان ذلك آخر الغهد يعمران تيهرت القديمة » 

ثم تصدى يعدها عامل افريقية الحفصى لقتال ابن غانية فقضى على شوكته ( 628 ه 
مم ) وبقى فى أثره حتى ادركه يارض الزاب الجزائرى قاجلاه عنه ( 622 ه / 5225 م ) فخرج 
يحيى فى فلوله متوجها نحى مديثئة الجزائر فلقيه يمتيجة منديل ين عبد الرحمن المغراوى وكان فى 
وتصيما يحيى المايورقى على باب المدينة وبقي يحيى يعمل على اثارة الفتن يارض 
الجزائر ودخل بجاية ودلس مرة اخرى واخذ يتقلب قى اليلاد هنا وهناك الى ان تجرد لقتاله ابو 
المغرب الأوسط ودخل مديتة واركلة وتسرب متها الى ارض الزاب واستمر على تشرده الى ان 
ادذركه حمامه بوادى شلف وقيل يارض الزاب سنة 635 ه / 5233 م وقيل يعد ذلك بسنتين ؟ ٠٠٠‏ 
وبموته كان انقراض ملك للمتوتة من الوجود وذهب ذكر ينى غائية فى الذاهبين + 

والخلاصة ان النصر فى هذه الحرب كاد ان يكون فى جانب ينى غانية لولا ان الموحدين 
كانوا قد احكموا خطط حربهم ضد هؤلاء المايورقيين وعرقفوا كيف يسوسون رعاياهم بالحسنى 
حتى تمكنوا من ناصية القبائل المنشقة عنهم وعادت اعقاب الثورة كلها بالوبال والخسران على 
مثيريها من يتى غانية بل لم يكن فيها لاحد من الطرقين اى مصلحة فكثر فيها القتل واتتشر فيها 
الفساد والنهب والحقت بالناس اضرارا كثيرة فقطعت الاشجار وهتكت الاعراض وخريت الحصون 
والمدن والقرى ٠‏ وقيها كان خراب تيهرت ٠‏ ومتيجة ونواحى شلف والقلعة وحمزة ومرسى الدجاج 
وارشقول يسيف هذا البحر وغيرها من المدن الجزائرية والتونسية +**+ وعمت الثورة كامل ارض 
المغرب الاسلامى بما فيه من البلاد الطرابلسية الليبية ٠‏ ولكنها كانت كلها اولا وبالذات وبالاعلى 
صاحبها باضمحلال امارة يتى غانية بجزر البالياز , ثم انها آلت بالهلاك على اهل المقرب قاطبة 
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وحدتها السياسية باضمحلال سلطتها الزمنية فى كلا القطرين : الجزائرى والتونسى ٠‏ فالاول كان من 
حظ الزيانيين ( 633 962 ه / 5235 5554 م ) والثانى كان من حظ الحفصيين ( 627 943 ه 
29 2536 م ) ثم اخذ شان الموحدين يتدهور منذ واقعمة العقاب الشهيرة بالاتدلس ( 609 ه 
2 م ) وهكذا الى ان سقطت دولتهم بيد المرينيين سنة 668 ه / 5269 م: « وتلك الايام نداولها بين 
الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين » * 


مصادر البحث : 


المعجب أعيد الواحد المراكشئ طبع ليدن 1885 م 
تاريخ ابن خلدون ج 6 طبع بولاق 1284 ه 
عنوان الدراية لاحمد الغيريتى طبع الجزائر 59156 م 
المسالك لابن حوقل ‏ المكتبة الجغرافية ‏ طبع ليدن 5938 م 
الكامل لابن الاثيرج 151 12 طبع بيروت 5966 م 
وفيات الاعيان لابن خلكان ج 2 طبع يولاق 75299 ه 


الاستقصا لاحمد الناصرى ج 2 طبع الذار البيضاء 1954م 
الاعلام لخير الدين الزركلى الطبعة الثانية«القاهرة 5954 59 م 
موجز التاريخ العام للجزائر عثمان الكعاك طبع تونس 5944 م 
تاريخ الجزائر للميلى ج 2 طبع قسنطينة 3932 م 
تاريخ المغرب لمحمد ين عبود ج 1 طبع تطوان 5955 م 
تاريخ الجزائر العام عبد الرحمن الجيلالى ج 2 الطبعة الثانية 

(بيروت) 5965 م * 
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لا شك ان بجاية العربية , التى كانت فى العصور الوسطى تحمل 
اسم « بوجيا » » تحتل مكان « صالدى » الرومانية القديمة ٠‏ فقد تومم 
الاثريون السابقون » بناء على تشابه الاسماء ء أن بجاية هى «واغا» او 


هايزيس فون مالتسان مباغا» القديمة » وذهب مانير الى انها مدينة «شوبى » التى ورد ذكرها فئ 
ترجمها باختصار : خريطة الطرق ٠‏ غير ان ليون زينبير قد برهن بواسطة نقشين ٠‏ عثر عليهما 
دء ابو العيد دودو حديثا وحفظا فى متحف « اللوفر » » على أن رأى شون الذى اكتشف فى 


كلية الآذاب بجاية مدينة صالدى القديمة » هو الصحيح ٠‏ 


جامعة الجزائر وهناك آثار كثيرة » تعود الى العصور الغابرة » تدل على أن جميع 
الشعوب ٠‏ التى تمت لها . على التوالى ٠‏ السيطرة على هذه السواحل » 
كانت تعرف اهمية هذا الموقع ٠‏ فقد بقيت آثار السور الرومانى ٠‏ الذى 
لاتقل دائرته عن سبعة آلاف وخمسائة ٠‏ فى عدة اماكن ٠‏ 


ومن بين النقوش الرومانية الهامة والجديرة بالاعتبار نقش او فيديوس هو نورا توس ٠‏ الذى 

عثر عليه هنا وحفظ فى متحف الجزائر ٠‏ وتتمثل اهميته فى انه يحتوى على تاريخين مختلفين فى 

آن واحد , التاريخ الرومانى القنصلى ٠‏ الذى سميت فيه السنة باسم القتصل ٠‏ والتاريخ الاقليمى 

الموريتانى ٠‏ وبفضل هذا التاريخ المزدوج اصبح قى الامكان تحديد سنة 42 يعد ميلاد المسيح على 

انها بداية التاريخ الموريتانى الذى كانت معرفتنا به ناقصة ٠‏ وقد عشر هنا بالاضاقة الى ذلك على 
عدد كبير من الطوب المحروق الرومانى والاجر المجوف ٠‏ 
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حد ذاتها ٠‏ 


فى صزهد 5584 والكلمة تعنى « الحجر الصلد » وسوف يبدى هذا الاشتقاق معقولا لكل من يعلم 
ان صالدى كانت فى العصور القديمة تدعى صاردى ععلتهد هكذا عند «وطدج5 وعلى هذا 
يكون اسمها مشتقا من نفس الاسم الذى اشتق منه اسسم جزيرة سرديثيا ٠‏ الذى اطلقه عليها 
الفينيقيون ايضا ٠‏ ولا تزال كلمة صلد العربية حتى يومنا هذا تعنى « الحجر الصلد ء» ٠‏ 

ويقول. بطليموس ان موقع صالدى على بعد خمس دقائق من يوليا القيصرية ٠‏ واذا قسمنا 
هذه الدرجة الى نصفين ؛ حصلنا على فارق الطول الحقيقى بين شرشال #ندتهت ويجاية عفالهة 
وجاء فى خريطة الطرق أن المسافة بين يجاية وشرشال هى 28 معلما ٠‏ وهذا العند يناسب 
تماما 305 كم ٠‏ وهى المسافة بين المدينتين على امتداد الساحل * 

ويطلق بلينيوس #دنعناة على القرية الرومانية؛ التى رقعهاء فيما ذكرء القيصر اغوسطوس 
الى مقام مستعمرة : اسم تداق نهل له5 تذكدوسة عنلاز عندمامت ويقول سبتربو 550 ان هذه كانت 
فى العهد الاغوسطى تكون نقطة الحدود بين ولايات ملك موريتانيا يوبا الثانى وبين اقليم نوميديا 
الروماتى *٠:وقيما‏ عدا هذا فان التاريخ للم يترك لنا كثيرا عن هذه المدينة ٠‏ ولكن بما ان صالدى 
كانت تمثل ملتقى لعديد من الطرق الرومانية ٠‏ قاننا نستطيع ان نستنت ج هن ذلك ان هذه المستعمرة 
الملكية كانت لها فى القديم اهميتها - ومن الطبيعى ان صالدى كاتت فى الفترة المسيحية اسقفية , 
وكان اسقفها بايكاريوس هنات#عده8 قد شارك فى مؤتمر زعماء الكتيسة الذى انعقد سثة 484 فى 
مديئة قرطاجنة ٠‏ 

ولا بد أن. تكون صالدى قد فقدت وشيكا تلك الاهمية التى كانت لها ايام كان لرومة سلطانها 
الغظيم وقوتها الكبيرة » ذلك ان القبائل » التى كانت تقيم حول المدينة » وكان بعضها خاضعا جزئيا 
للرومان » وبعضها الآخر لم يكن .خاضعا لهم على الاطلاق ٠‏ قد بدات بعد سقوط الامبراطورية 
تظهر عداوتها للمدينة » وكانت غالبا ما تحاصرها وتشل جركتها ٠‏ 

واتخذ الفندال صامدى عاصمة لهم قبل ان يبلغوا مدينة قرطاجنة » وهذا ما ابقى على 
أسوارها ٠‏ قى حين ان جميع الامكنة الافريقية الاخرى قد هدمت من طرف ابناء عمومتنا الجرماتيين 
نتيجة القهم السياسئ الخاطىء ٠‏ لقد ادرك غيزريك ينظريته الحادة اهمية موقعها قاختارها مقرا 
له , وأمر هذا الملك الفندالى بتوسيع اسوارها ء وكان محيط السور الفتدالى 25,000 أى أنه كان 
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ضعق السور الرومانى ٠‏ ولا تزال بقايا هذا السور الى اليوم » ولعله الاثر الحقيقى الوحيد فى 
وعندما فتح غيزريك قرطاجنة + أصبحت هذه عاصمة الامبراطورية الجرمانية الكبيرة قى افريقيا » 
تعادت صالدى الى ما كانت عليه فى السايق من قلة الاهمية ١ ٠‏ 

ولم يرتفع شانها وتزدهر من جديد الا فى القرن العاشر عندما اسس بتو حماد » وهم من 
قبيلة صنهاجة ٠‏ مملكتهم هنا » حيث اتخذوها عاصمة لهم واطلقوا عليها اسم بجاية ٠‏ وقد اثنى 
عليها الادريسى الذئ وصفها بعد مضى قرنين ء فذكر أن تجارتها فى غاية الازدهار ٠‏ وان ميناءها 
ترسوبه سفن كثيرة ٠‏ وان سكانها اغنياء وصناعها ماهرون » وخاصة فى صنع الاسلحة والمصنوعات 
الجلدية + ومما يدل على اهمية المدينة العربية وعظمتها دلالة واضحة ان السكان لم يلبثوا ان 
شعروا بان الاسوار القديمة قد ضاقت يهم » قحرصوا على بناء سور جديد يزيد مخيطه عن سيعة 
كيلو هترات ؛ ولا يزال قسم من هذا السور الشرقى قائما الى اليوم » وتعلوه بروج عديدة » ويمتد 
من قمة جبل غراية الى سفخه ولعل مدينة بجاية كانت فى ذلك الحين اهم مركز تجارئ فى شمال 
اقريقيا + وكاتت القبائل : التى لم يحاول ينو حماد اخضاعها يالقوة » وانما حاولوا التاثير عليها 
بطرق سلمية ؛ كانت هذه القبائل صديقة لملك بجاية واهاليها الذين كانوا يشترون منها منتوجات 
اراضيها الخصبة * 

وحين استولى عبد المؤمن الموحدئ سنة 5552 على ممتلكات دولة بتى حماد ٠‏ وتمت تيعا لذلك 
الوحدة بين يجَاية ومملكة المغرب ٠‏ ثم عندما اصبحت بعد ذلك عام 5240 تابعة للمملكة التونسية » 
بقيت التجارة قيها غلى الرغم مما حدث ؛: مزدهرة على سابق عهدها لمدة طويلة * فقى هذه الفترة 
بدات العلاقات التجارية بين بين ويجاية ٠‏ ثم بين هذه وبين البندقية وجنوة ,ء وبقيت هذه 
العلاقات التجارية قائمة الى ان استولى الاسيان على بجاية ٠‏ وكانت للبنزانيين والجنويين فيها 
خاناتهم وحماماتهم وكنيستهم ومقبرتهم » وكانوا يتحركون فى هذه المديتة وفى البلاد كلها ايضا 
بحرية تامة , وما ابعد القرق بين هذه المعاملة إلانسانية التى عرفها الاجانب قى ظل الحكم العربى 
وبين تعصب الاتراك ووحشيتهم حين حرموا فيما بعد ٠‏ على الاروبيين » خلال ثلاثة قرون » 
الدخول الى هذه البلاد. بصفة قطعية تقريبا ! 

كان المسيحيون فى ايام الحكم العرهى هم الذين يظهرون التعصب ويميلون الى النزاع ٠‏ 
فقد اختلف الجنويون سنة 5390 مع سلطان بجاية فى ذلك الحين : وهو ابى العباس باي: تونس 
وقاموا بحملة صليبية مثيرة للسخرية ضد الساحل الافريقى ٠‏ وطلبوا من الملك شارل السادس 
ان يكون قائدهم فيها امير فرنسى يتمثل فى شخص دوق بوربون ؛ ولكن عجز هذا القائد جعل هذه 
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الحملة اكثر اثارة للسخرية فيما كانت عليه هى فى حد.ذاتها , فبعد اقامة قصيرة ؛ بمنطقة خالية 
على ساحل المهدية ؛ لافائدة منها : تخلت القوات القرنسية » وعلى راسها 'لامير » عن الجنويين 
وعادت عاطلة الى فرنسا ٠‏ فما كان من الجنريين الا ان اسرعوا الى عقد الصلح مع ياي توتس ابى 
العباس ٠‏ الذى كان قد افزّعه سلاح الحلقاء القوى : ونالوا منه شروطا كانت قى صالحهم , 
فاصبحت التجارة منذ ذلك الحين بيد الجتويين ٠‏ 

وفى القرن الخامس غشر بدات سمعة بجاية تسوء عند هؤلاء التجار المسالمين فقد شضلرع 
سكانها فى القيام بأعمال القرصنة ؛ تلك العدوة اللدودة لكل حركة تجارية وملاحية ٠‏ ويبدى ان 
الاسبان هم اكثر من تضرر من قرصنة اهل بجاية ولوضع حد لها ارسل الكاردينال خيمينس معمعصنة 
سنة 5510 حملة الى يجاية بقيادة الكونت بيد رودى نافارو «تسدزه2 عه 5:ذ»26 الذى استطاع 
بالفعل ان يستولى على المدينة بعد أن قضى على مقاومة الامير التونسى عبد الرحمن التى لم تدم 
طويلا ٠‏ وقد ابتهج الكاثوليكيون المتخمون بهذا التصر ابتهاجا عظيما فاقيمت الصلاة فى رومة واسيانيا 
اما اهالى جنوه والبندقية فانهم كانوا اقل سرورا باستيلاء اكثر الدول المسيحية تعصبا على بجاية 
لان هذا الاستيلاء قد قضى على الحركة التجارية دقعة واحدة ٠‏ فاخرج الاسبان هنها جميع المسلمين 
تقريبا » وعينوا لها اسقفا , مع ان سكانها , باستثناء القليل منهم ؛ كانوا من الجنود ٠‏ وارسلوا 
عددا من الرهبان ومقتشا لتنصير اليهود وتتبع الزنادقة فيها ٠‏ 

ولكن قلعة الكاردينال المتعصب السياسية لم يقدر لها ان تيقى طويلا ٠‏ فقد نشأت فى افريقيا 
قوة جديدة , لم تليث ان عظمت واتسع سلطانها ٠‏ وتمثلت هذه القوة فى الانكشاريين والقراصنة 
الاتراك : وفى مقدمتهم الاخوان ذى اللحية الحمرآء ( كان كلا هما يدغى ذا اللحية الحمراء ) 
عروج وخير الدين ؛ اللذان حاربا اسيانيا دون هوادة ٠»‏ ولو لم يكن لهما النصر فى البداية دائما » 
ان فقد بابا عروج ؛» أكبر الاخوين ذراعه امام بجاية ٠‏ التى حاول فتحها سنة 5552 + ولكن خلقاءه 
لم يعرقوا الراحة الى ان تمكنوا فى النهاية من طرد الاسبان من هذا الموقع المهم 2 ففى سنة 75555 
استسلم الدون الفقونسودى بيرالتا وطله»2 عه عدمكلة 200 آخر حاكم اسبانى لبجاية ٠‏ فانتقلت الى 
ملكية صلاح رايس ٠‏ باشا الجزائر ؛ ان الاسبانقد خدعتهم شجاعتهم هذه المرة ٠‏ وكان الحاكم 
عاجزا عجزا كبيرا » الى درجة انه لم يعرف كيف يقرض على قاهريه شروط الاستسلام التى تنقع 
الحامية ؛ ذلك انه لم ينج فى هذه المئاسية الا الحاكم نفسه وعشرون جنديا اختارهم ينقسه . اما 
الياقون » وعددهم يزيد عن الالف فقد ارسلوا عبيدا الى الجزائر . حيث استغملوا فى الاشفال 
الحكومية ؛ ولم ينعم بيرالتا بحياته التى اشتراها بالعار ؛ مدة طويلة ٠‏ فقن اتهمه شارل الخامس 
بالخيانة بعد حين وامر باعدامه قى الساحة ببلد الوليد » ويروى ان هذه الحادثة ٠‏ التى لطخت 
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اسبانيا بالعار , قد تركت اثرا سيئًا فى نفس الملك شارل الخامس , الئ درجة ان تلك الحنةء 
بالاضافة الى ظهور ذلك الشهابٍ ٠‏ الذى فسر تفسيرا اساسه الوهم ؛ كانا السيب المباشر فى 
تنازله عن العرش ٠‏ , 

وظلت بجاية فى فترة الحكم التركى ٠‏ الذى يقف فى مقابل الحكم الاسبانى من حيث التعصب 
محتفظة بالمكانة الوضيعة التى انزلها اليها الكارديئال خمينيس » يل ازدادت مكانتها من تدهور 
واتحطاط ٠‏ 

وعندما استولى عليها الفرنسيون فى 29 سبتمير سنة 5833 / كانت قد اتخذت طابع قرية 
تعسة , وبقيت المنطقة الفرنسية فى هذا القسم من الساحل مقصورة على المدينة لمدة طويلة ٠‏ فكان 
سادة الجزائر يعيشون فيها محاصرين تقريبا ٠‏ فقد كانت القبائل ٠‏ التى لم يتمكنوا من اخضاعها » 
تحيط بهم من كل جانب » وفى سنة 5835 عم الاستياء قرتسا كلها حين قتل الحاكم القرنسى من 
طرف احد زعماء القبائل» وهذه الحادثة لها دلالتها الخاصة فى هذا المقام ٠‏ 

فقد حدث ان الشيخ سعيد . شيخ اولاد تامسالس ٠‏ كان قد تآخر مع مرابط عجوز , فاقترب 
هذا الاخير ٠‏ حين كانت العداوة لا تزال قائمة بين القبائل المحيطين ببجاية والفرنسيين المقيمين 
فيها » فى المواقع الفرنسية ؛ فالقى عليه القبض واتهم بالجوسسة واعدم ٠‏ وما ان سمع الشيخ 
سعيد بموت صديقه واخيه , حتى اقسم ان ينتقم له , وبما انه لم يستطع العثور على الجنود الذين 
القوا القيض على المرابط واعدموه , وكان بالاضافة الى ذلك يعتبرهم مجرد آلات فى أيدى غيرهم » 
لا يستحقون منه اى اهتمام ؛ فقد قرر ان ينتقم من حاكم بجاية نفسه , لانه فى اعتقاده هى الذى 
امر باعدام شخصية هى شخصية صديقه المرابط , ولم يكن الحاكم طبعا يعرف شيئا 
عن قضية الاعدام هذه ٠‏ وقد كان الاعدام يتم بناء على امر عام ٠‏ لا يحتاج معه فى مثل هذه الحالة 
الرجوع الى الحاكم العسكرى او اخباره بذلك ٠‏ 


ولم يستطع الشيخ سعيد ان ينفذ قراره يسرعة , لان الفرنسيين كانوا قد تحصنوا خلف 


اسوار مدينة بجاية . واكتفوا بالدفاع عن مراكزهم ؛ قانتظر قرصة خروجه للقيام بحملة » ولكن, 


هذه الفرصة لم تتم - ذلك ان الفرتسيين كانوا قد تلقوا الاوامر يعدم الهجوم على القبائل المجاورة 
مهما بلغ تحدى الشيخ سعيد لهم ٠‏ فقام الشيخ سعيد لذلك ء لانه لم يستطع الانتقام لصديقه ٠‏ ولكنه 
لابد ان ينتقم له فى يوم من الايام ٠‏ فالعرف يحتم مثل هذا الانتقام والا قهو جبان » وكانت القبائل 
الاخرى تحرضه على ذلك باستمرار ٠‏ واهتدى اخيرا الى طريقة تمكنه من عدوه » فاخذ يتقرب. الى 
الحاكم العسكرى ؛ ودعاه لاجراء حديث معه ؛ القصد منه توقيع اتفاق بينهما ٠‏ 
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وقى اليوم التالى حضر الحاكم العسكرى سلومون دى موى الى خيمة الشيخ سغعيد ٠‏ يرافقه 
ترجمان وبعض الضباط ء فانتقم منهم جميعا . الامر الذى الم الفرنسيين كثيرا »الا انه كان فى 
امكانهم ان يتجنيوا مثل هذه الحوادث لو انهم حاولوا التعرف على عادات اهل البلاد » ولم 
يحتقروها احتقارا كبيرا » كان هذا اقل ها يطلب منهم ٠‏ ولكن الفرنسيين كانوا ينظرون الى الاهالى 
على اختلافهم على انهم « بدى تعساء » لا فرق بين هؤلاء واولئك 9 

ولم تتمكن فرتسا من اخضاع القبائل كلها الا فى سنة 5857 , وكانت «الحملات التى تمت قبل 
ذلك بدون نتيجة ٠‏ ومنذ ذلك الحين تخلت بجاية من الحصار الذى كان مضرويا عليهًا من ناحية 
البر » وقد بدأت الآن ٠‏ ياعتبارها عاصمة ارض شاسعة خصبة ٠‏ تنهض من كيوتها وتستعيد الاهمية 
التى كانت لها ٠‏ ولكن سكانها لا يزيدون فى الوقت الراهن ( 5862 ) طبعا عن 5200 أروبى و 00و 
حضرى ٠‏ 


وليس لبجاية ميناء حقيقى ٠‏ ليس لها على الاقل ما هو جدير بهذا الاسم ؛ غير ان المراسى 
فى مآمن من العواصف بصورة عامة ء وغير بعيد من بجاية يوجد بين راس الير واق وقلعة عيد 
القادر ميناء سيدى يحيى ؛ الذى يحمى السفن فى اى فصل من قصول السنة: + 

لم تقدم لي بجاية: الا القليل من وسائل الراحة الحديثة ؛ ففى« قتدق الامم الاربع » ٠‏ الذى 
نزلت فيه » لم استطع حتى الحصول. على غرفة يمقردى ٠‏ فقد فرض على ان اقتسمها مع سائح 
آخر.ء وكان هذا السائح من معارقى القدماء » ولكنه لم يكن من ذلك النوع الذى ارتاح اليه كان 
انجليزيا ٠‏ التقيت به اثناء قيامى برحلة الى المغرب ؛ وكان يريد ان يدرس قرب _سبته الجيل 
المعروف ياسم الاخوة السيغة ٠‏ غير ان القبائل المجاورة هاجمته واستولت على متاعه ٠‏ وكنت 
لا اسميه الا باحث الاخوة السبعة ٠‏ وقد تمت رحلتى الى المغرب قبل رحلتى الى يلاد القبائل ويعد 
رحلتى. الى كل من ولايتى الجزائر ووهران ٠‏ 

وكان طعام الفندق رديئا ايضا » ولم استطع الجلوس فى المقهى ٠‏ لانها كانت تغج بالجنود 
القذرين » الذين تتصاعد منهم الروائح الكريهة » وهم يلعنون باستمرار » ففضلت ان اقضى وقتى فى 
الهواء الطلق , وكانت المناظر الممتعة فى انتظارى ٠‏ فقد صعدت الى الجيل ؛ الذى يشرف على 
تلين مخروطى الشكل » تقع فوقهما بجاية » وتمتد بينهما هوة سيدى تواتى يخضرتها البديعة 
وغابتها الكثيفة +* ويدعى الجبل الذى كنت واققا قوقة جبل غراية * وكان امامى منظر ساحلى 
رائع » تزيد فى جماله صفحة البحر الاخاذة ٠‏ وكان هناك نهر صغير , يشبه الساقية ٠‏ يتخلل المروج 
الممرعة ويتفرع عنه سواق ٠‏ تمنح الحقول ٠‏ والبساتين الخضرة والحياة ٠‏ 
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وتعلو جبل غراية اليوم قلعة فرنسية ٠‏ يتالم لمنظرها كل مسلم » لانها تحتل مكان ضريح 
يحجمل اسم مرابط مشهور ٠‏ تعود المؤمنون على زيارته فى جمي ع الانحاء ٠‏ فقد كان الفقراء 
والمرضى خلال القرون الماضية يحجون اليه » لعجزهم عن الحج الى مكة : ويعتبروته مساويا لمكة 
وبقضل هذا الضريح اتخذت بجاية خلال فترة “طويلة اسم مكة الصغيرة « ولكن الفرنسيين لم 
يعرفوا شيئا لا عن الوالى ولا عن مكة الصغيرة ! فقد هدموا ضريح الؤالى بؤحشية +“ ومند ذلك 
الحين اصبحت مكة الصغيرة مجرد مدينة عادية مبتذلة . 


“ضد الاستعارالف رسى 


بكنية الآداب ‏ جامعة الجزاثر 


عندما وصلت اخيبار احتلال الفرنسيين للجزائر ( 5 يوليو 1830 ) 
قام عدد من الافراد الذين لا ضمائر لهم برحلة من يجاية الى الجزائر 
ليعرضوا على السلطات الفرنسية الوسائل التى تسمح لهم بالاستيلاء على 
المديئة ٠‏ 

فقى 3 اكتوير 1830 نزل اثنان من الكلوغليين » واحدهما اسمة مراد » 
من قارب فى الجزائر قادمين من بجاية وطلبا مقابلة دو بورمونت ٠‏ وفى 
هذه المقابلة التى جرت بمحضر عدد من الضباط ٠‏ قدموا اليهم معلومات عن 
المديثة والحا على التنوية بقوتهما فى بجاية » وعرضا عليهم تقديم المدينة 
الى القرنسيين بمجرد ما يعريون عن رغبتهم فى ذلك على شرط أن يعين 
احدهما قائدا على المدينة والآخر ضابطا للميناء » وسواء اكان الكونت 
دو بورمونت مقتنعا باقوال هذين الشخصين ٠‏ م أنه رأى أن العملية على 
كل حال لن تكلقه شيئا » فقد وافق على طلبهما وارفق قاريهما بسفينة 
شراعية حقى ميناء بجاية ٠‏ 


ولم يكد الرجلان يغادران الشاطئى ٠‏ حتى وجدا قى انتظارهما جمعا من التاس انقضوا عليهما 


وقتلوهما قى عين المكان 


٠‏ وآما السفينة الفرنسية التى بقيت فى عرض البحر ٠‏ فانها كانت. هدفا 


لعدة طلقات من المدافع اضطرتها الى العودة ادراجها ٠‏ 
ويعد ذلك بيضعة ايام , اغتنم أحد الكلوغليين » ويدعى بوسطه فرصة انسحاب الحامية التركية 
من المدينة وأعلن نقسه , بمساعدة أصدقائه ٠‏ قائدا على المدينة ٠‏ ولكن أحد أبناء البلد ‏ ويدعى 


47 


1 


عج ‏ ي ب ل ا ير 7ر27 222 2 


امزايا ٠‏ نازعه قى ذلك وحاربه , ثم قصد الى الجزائر وخلع على نفسه لقب القاك ومدير الميناء 
واتصل بالسلطات العسكرية الفرنسية بواسطة شخص يدعى جولى ٠‏ وهناك عرض عليهم ان 
يمنحهم حرية الدخول الى الميناء ومساعدته لاحتلال المدينة * ولكنه نظرا لقشل المحاولة الاولى التى 
كامُوا يها , خائهم لم يعيروم آنة 'اهنية : 

من الصحيح ان القوات الفرنسية كانت منهتكة فى عمليات فى جهات أخرى ؛ ولذلك ؛ فان 
الاستيلاء على سقينة فرنسية وقعت عند ساحل بجاية وقتل ملاحيها فى سنة 835+ لم يكن له أى رد 
قعل من السلطات العسكرية الفرنسية وفى سنة 5832 . اضطرت سفينة شراعية قرنسية رست 
قى ميناء بجاية للقيام يعمليات مسح طبوغراقى ء الى الرحيل: بعدما كانت هدفا لطلقات مدفعية (©) ٠‏ 

وفى نفس السنة , واجهت سفينة اتجليزية جاءت ؛ على الارجح لنفس الغاية » نقس المعاملة ٠‏ 
وقد احتجت الحكومة البريطانية على هذا العمل وطلبت ترضيات من الحكومة الفرتسية . قائلة انه 
« اذا للم تفرض قرتسا احترام أعلام اصدقائها على الشواطىء التى تعتبرها تابعة لها فان 
الحكومة البريطاتية ستضطر الى استعمال وسائل اخرى لمنع تكرار هذه الاهائة -- ولما اعتقدت 
الحكومة الفرنسية ان بريطانيا انما تبحث عن معاذر للتدخل فى هذه المنطقة , فقد سارعمت الى 
ارسال حملة الى يجاية + 

وكانت الخطوة الاولى : هى تجديد الاتصال بالشخص المسمى بوسطه عن طريق صاحيه 
جولى وقد حضر بوسطة يتفسه الى الجزائر لاجراء اتصالات رسمية وللمطالبة بامتيازات شخصية 
قبل كلشىء ٠‏ ولما حصل على ترضيات عاد الى بجاية على متن السقينة « لى زير »بمراققة القبطان 
لاحور سيير وعدد من الرجال * وقد نزلوا فى مكان منعزل غير يعيد من منزله + 

ولكن بعض السكان لا حظوا العملية فقاموا ياضرام النار ف المتزل ولم ينجح لاموريسيير 
ويوسطة فى الهرب الى بشق الا نفس وبعد ذلك عادوا الى عرض البحر ٠‏ وبعد يومين من الانتظار 
على أمل ان تقوم مظاهرة للترحيبٍ يهم ٠‏ عادوا ادراجهم الى الجزائر ٠‏ 

ولما وصل الى الجزائر » اتصل بوسظة باريعة اشخاص ٠‏ احدهم تركى يدغى على قارة نجا 
بنفسه من غقاب احمد ياى بقسنطيئة بعد ها دبر مؤامرة ضده : والآخر يسمى على عجوز : من 
سكان بجاية » وثالث اسمه المدنى ٠‏ تاجر فى الزيت من بجاية أيضا ٠‏ والرابع رايس قلوكة يدعى 
ابراهام زرداب ٠‏ من يجاية كان يعمل تحت اوامر قائد سفينته «رايس» من مدينة الجزائر ٠‏ وقد 
5) كانت توجد فى حصن القصية تسع قطع مدفعية , وفى حصن موسى اريع قطع , وفى حصن 
عبد القادر عشرون قطعة ٠‏ وقى حصن بواك سبع قطع + وفى حصن دموس +4 قطع وهى ذات ايعاد 
وعيارات مختلقة * 
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تقدم هؤلاء وهم يحملون رسالة مزورة تحمل خاتم قاض 2( وصادرة 0 قيما ادعوا عن سكان 
العام ٠‏ الذى كان قد قرر ميدا ارسال حملة عسكرية » وعذهم يانه يستجيب لطليهم * 

وبعد ذلك يبضعة ايام كلف الجنرال تريزل ردنسن اركان حرب جيش افريقية » بالقيام 
بالعملية ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه الخطة كانت محاطة بالسرية التامة » فان الامر قد اقتضح 
حصون المديتة بعد رحيل الحامية التركية لمقاومة العدى * 


سقوط بجاية : 


وفى 29 سبتمير 5832 ؛ دخلت سبع سفن حربية وثمان عشرة سفينة تجارية تحمل على متنها 
60 جندى وضايط ٠‏ الى ميناء بجاية وقد قامت. حصون عبد القادر وموسى وبرج ليلى ويواك 
باطلاق نيران المداقع على سقن العدى ٠‏ ولكته نظرا لان مداها قصير ولان اطلاق النار لم يكن , 
فيما يرجح مضبوطاء فانها لم تمنع نزول قوات العدى التى كانت تغطى غملياتها المدفعية البحرية ٠‏ 
واثر ذلك ٠‏ غادر معظم سكانها المدينة وحل محلهم المقاومون الذين جاءوا اليها هن هزايا وينى 
وغليس وتا مزالت وافنايا وتوجه ٠‏ وقد تمكتت اسلحة المقاومة من وقف زحف العدى وقتا قصيرا » 
ولكن الفرنسيين كانوا يملكون اسلحة اكثر فعالية ويتمتعون بنظام أفضل ء ولذلك فقد كاتوا 
يكسبون الارض تذريجيا » وكذلك احتل الغزاة على التوالى حصن عبد القادر وأعالى يريجا ٠‏ قبل 
حلول الليل ٠‏ وقد استمر اطلاق 'النار طوال الليل الذى تمكن الطبجية الفرنسيون تحت ستاره 
من وضع قطعة مدقعية فى أعالى بريجة - وقى نفس الوقت كانت الزوارق تكفل يمداقعها العمليات 
التى كانت جارية فى ضواحى يرج داموس ٠‏ بينما كانت قطعة المدفعية التى وضعت فوق بريجه 
تقصف المدينة يدون تمييزن * 

وقد قاع المقاومون الذين اجتمعوا فى حي باب البنود يشن هجوم فى عدة مواقع فى وقت 
واحد على العدو ٠‏ وكذلك سارع الجنرال تريزل والقبطان لامورسيير الى موقع المعركة التى كانت 
شديدة فان كلا القريقين فقد عددا كبيرا من الموتى كما سقط عدد كبير من الجرحى ٠‏ ولما تخلى 
المقاومون عن سيدى التواتى ؛ احتله العدى وراح يقصف منه المتنازل المجاورة التى كان المقاومون 
متحصنين بها * 
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وفى ليلة 2 وى 3 اكتوبر + كان بوسطه يتجول فى انقاض البيوت المهدمة للبحث عن التحف 
والاشياء الثمينة » خينما اطلق عليه جندى قرنسى -النار وارداه قتيلا + هل كانت الطلقة غير 
مقصودة ؛ أم أن الجندى قتله ليستحوذ هى على الطرف التى جمعها ؟ على كل حال ٠‏ قان احدا 
لم يبك على هذا المغامر , وقد اعتبر الحادث عقابا من الله على خيانته وجشعه (3) ٠‏ 

وفى يوم 4 اكتوير ٠‏ انسحب المقاومون من مراكزهم الاولى والتجئّوا الى الحدائق المجاورة 
وهناك اضطر العدى الى استعمال الوسائل الكبيرة لحمل المقاومين المحاصرين على الاستسلام ٠‏ 
ولما أنتهى اطلاق النار . دخل الجنود الفرتسيون الذين تدقعهم روح الانتقام والجشع الى المنازل 
وقتلوا كل من فيها يحرايهم ٠‏ ولما شاهد بعض الضياط هذه الاعمال الوحشية تدخلوا بعنف لانقان 
الباقين على قيد الحياة ‏ ستون من الشيوخ والنساء والاطقال (4) * 

ولما تم له احتلال المدينة » عمل الجنرال تريزل على اصلاح الخرائب وازالة الانقاض. ويتاء 
بعض التحصينات الصغيرة + 

وفى هذه الاثناء : كان المقاومون. يطلقون أعيرة تارية من الهضاب المجاورة ٠‏ ولكن هذه 
الاعمال لم يكن لها اثر يذكر فى نشاط القوات المحتلة ٠‏ ومع ذلك : ولكي يضمن الامن التتام, 
صعد الجترال لو مرسيى اليهم وشن هجوما على مواقعهم على رأس قوة تتكون من 900 جندى 
من التعزيرّات التى وصلت مؤخرا الى المدينة ٠‏ 

ولما عاد الهدوء الى المدينة ٠‏ قام الجنرال تريزل والقايد مدنى (احد رفقاء يوسطة) بمجهود 
لاعادة اعمار المدينة بالسكان باستدعاء العائلات القديمة ومزايا من المناطق المجاورة ٠‏ 

وكذلك غادت بعضى العائلات الى المديتة والى متازلهآ : أو آلى ما يقى .منها . نيثما: عادت 
عائلات اخرى لفرض واحد : وهو محاولة العثور فى الانقاض على بغض الامتعة التى كانوا 
يأملون فى امكان العثور غليها ٠‏ وقد حاول القايد مدنى : عبثا اغراء مزايا التى هى قبيلته » على 
العودة . فعرض عليهم منازل جديدة كما عرض أن يمنحهم تعويضات للخسائر التى لحقت 
بيمشلكاتهم ٠‏ وبدلا هن عودة القبائل ٠‏ فرضت على يجاية حصارا اقتصاديا اضطر معه القرتسيون 
الى استجلاب التموين الضرورى للمدينة عن طريق البحصر * 
٠‏ 3) بمجرد وصول الفرنسيين الى المديتة » سارع بوسطه الى منزل القايد مناقسه ٠‏ ولا لم يجده 
فى البيت هجم على عائلته التى يبلغ عدد افرادها 17 شخصا وقتلهم عن آخرهم * ويعد ذلك اتجه 
الى الذين عارضوا فى تعنينه فى الايام الاولى وقتل متهم :28 شخصا ٠‏ 

4) وهؤلاء الشيوخ وضعوا قى منزل صغير عند الحصن الاسبائى وقى شارع لا يزال يحمل 

اسمهم: 
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وبفضل الوعود والسخاء 0 تجح المسؤّول عن الشؤّون الاقتصادية 3 جنتي 8« ومساغدة لوسى 
على اغراء بعض التجار من الجزائر كما استجلب عددا من الصناع الايطاليين واستقدم 70 من 


المقاومةالمحلية : 


كانت الحامية الفرنسية فى المدينة قوية حيث يبلغ عدد رجالها نحو 4000 رجل ٠‏ ولكنها مع 
ذلك لم تكن قادرة على مفئع هجمات المقاومين الذين تبلغ بهم الجراة حدا يتحدون معه المراكز 
الامامية ويستولون على قطعان الماشية التابعة للجيش ٠‏ وقد حاول الجيش ابعاد خطر المقاومين 
ووجه اليهم حملة فى مارس ويوليى 5834 أصيبت بهزيمة منكرة ٠‏ 

وهذا النجاح شجع المواطنين للقيام بهجمات اكثر جراة » وفى ليلة 9 اغسطس ؛ قاموا 
بيجوم مفاجثى نجم عنه انتشار الفزع والخوف بين السكان المدنيين بحيث سارعوا جميما الى الميناء 
وركبوا السفن واستعدوا للرحيل ٠‏ وفى ليلة القد . كرر المقاومون العملية من جهة باب فوكه ٠‏ 
وبعد ما احتلوا المتازل المجاورة : أشعلوا النار فى حصن سالم ثم فى منازل الحيى - ولكن اضواء 
النيران ساعدت القرئسيين على احكام طلقات مداقعهم ومنعوهم من التقدم الى الامام - ولذلك ٠‏ فقد 
انسخبوا عند مطلع القفجر * 

ولكي يحول دون وقوع مفاجئات من هذا القبيل ويضمن مزيدا من الامن , أمر الكلونيل دو 
فيفيى بقطع جميع الاشجار الموجودة فى الحدائق العمومية ٠‏ 

وفى سنة 5835 , حاول الوصول الى اتفاق مع قبائل بنى ميمون ومزايا المسئولين عن هذه 
الهجمات ؛ ولكن القايد مدنى قام بمناورة عند الوازى المذكور ؛ يحيث يجرى الاتفاق مع أورابح ٠‏ 
وكذلك قامت السلطات الفرنسية بعقد اتفاقين متوازيين ؛ ولكنه بينما كان اتفاق دى قيفى معروفا , 
ظل الاتفاق الآخر سريا ٠‏ ولما وصل وفد بنى ميمون للاجتماع بالكلوتيل دى قيفى ٠‏ وقع فى كمين 
تصيه له انصار أورابح وقتل ثلاثة من رجاله * ٠‏ 

اعتبر الوازى المسئول الاول عن هذه المؤامرة : ولذلك طلب اليه دى قيفى ترك يجاية ٠‏ ولكن 
الوازى نجح فى اقناع الوالى العام غندما وصل الى الجزائر بالقوائد التى يضمنها اختياره 
لاورابح * 

وفى 3 اكتوبر وقع اتفاق بين الطرفين يقضى بوقف « جميع اعمال العدوان بين القرنسيين 
والقبائل » وجميع الاهالى مدعوون للاقامة فى بجاية حيث تضمن لهم سلامتهم ويحترم دينهم ويتمتع 
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فى تجارة الحبوب 6 واذا حاولت بعض القيائل المترددة القيام ياعمال حربية 0 قان الشيخ 
اورابح. يلتزم يان ينضم الى القرتسيين لاخضاعها ٠٠٠‏ وبالمذ لالع + وف مقابل هذا الالتزام : 


والواقع ان سلطة اورابح لم تكن قوية على القبائل بحيث يحملها على احترام نصوص 
هذا الاتفاق ٠‏ وقد كان مضطرا الى أن ياخذ الى الاعتبار الراى العام الذى كان معاديا للفرنسيين 
ويعارض فى كل اتصال بالمسيحيين وكذلك تجاهل كلية بنى عيدل عندما اجتازوا اراضيه للهجوم 
على مواقع الفرنسيين ٠‏ ومن جهة اخرى : فلكي يثيت للراى العام ان عواطفه مناقضة للميول التى 
يعزوها اليه الفرتسيون » كلف صديقه » سيدئ محمد امقران , يبحمل رسالة منه الى أحمد ياي 
قى قسنطينة يعلن اليه فيها ولاءه ويعرض عليه مساعدته لمواصلة التضال ضد المسيحيين * قد رد 
عليه باي قسنطينة برسالة يعد ذلك ببضعة أيام يهنئه فيها على موقفه ويشجعه على عمله ويطلب 
الحضور اليه شخصيا , أى ارسال احد اينائه للاتفاق على طبيعة المساعدة التى ينوى 
تقديمها وعلى طريقة تتسيق العمل ضد العدى ٠‏ ولكن اورايح لم يرد على هذه الرسالة ٠‏ 


كان الماريشال كلوزيل يرى ان وضغ حامية تتكون من اريعة آلاف رجل ؛ أمر لافائدة منه 
بسبب قلة اهمية بجاية ومتطقتها من الناحية الستراتيجية ٠‏ فهو يرى ان ارسال هذه القوة الى 
المناطق الشرقية لتواجه احمد ياي ٠‏ اواللى الغرب لتحارب الامير عيد القادر أقضل كثيرا + وقد 
فكر فى المزحلة الاولى » ان يضع على بجاية حامية من الانكشارية التركية : ولكته ادرك ان كثيرا 
من افراد هذه القوة قد غادروا الجزائر ٠‏ ولذلك. اقترح على اورايح القيام بحراسة المدينة والمحافظة 
على ارواح الفرنسيين ف مقابل منحه تمانى قطع من المدافع وأسلحة وكميات من الذخيرة وعددا 
من الجنود والمدريين ليقوم بتدريب الحرس الاهلى وذلك بالاضاقة الى مبلغ من المال لمواجهة 
نفقاته العامة * 


ولكنه يسحرد ما عرف مشروع جلاء الحامية الفرنسية غادر المديئة عدد كبير من السكان 
القرتسيين والمسلمين فى عجالة ٠‏ قاما الاروبيون ٠‏ ققد عادوا الى الجزائر ٠‏ واما الافالى + فقد 
يبق فيها سوى عدد صغير من السكان الذين امتدت جذورهم فيها « 
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وكذلك اقنع الكلونيل ميرسيى الماريشال كلوزيل بتعديل هذا المشروع الذى كان من نتائجه 
خراب الديئة قبل الشروع فى تنقيذه ٠‏ وهكذا ضيق نظام الدقاع عن المديثة بحيث يكقى لحمايتها 
الف رجل (5) * 

اعتبر اورايح التخلى عن مشروع كلوزيل عملا يدل على عدم الثقة قيه + ولذلك حلل نقسه 
من التزاماته السايقة واستائف اعمال العدوان يمناوشة المواقع الامامية للفرنسيين بواسطة رجاله ٠‏ 

وبغد وقاته فى نقس السيتة (1835) . سار اخوه , افزيان على نقس السياسة ٠‏ 

وفى 7 نوفمير جرح امزيان اثناء هجوم كبير شنته بعض القبائل المتحالقة واشترك هى فيه ١‏ 
وهذا الهجوم الذى حطمه العدى ٠‏ استؤتف فى 28 توفمبر - وقد اشترك فى هذا الهجوم الاخير 
شيوخ افنايا ومزايا وسى محمد امزيان ٠‏ وهذا الهجوم تمكنت من صده القوات الفرنسية التى 
كانت تتمتع يتقوق بفضل المدفعية على الاسلحة التى كان يحملها المقاومون والتى كانت قديمة 
فى معظم الاوقات ٠‏ 

وفى شهر اغسطس 1836 استؤنف القتال بعئف اكبر , اثر قتل جندى قرنسى شخصا 
يدعى الشيخ ابرافيم كان يتمتع بحماية أورابح ٠‏ وفى غضون هذا الهجوم ٠‏ لقي حتفه قائد الحامية 
الفرنسية » سالومون ٠‏ والمترجم طابونى ٠‏ كما جرح القايد مدتى جرحا خقيقا وقد نجا من الموت » 
باعجوية اثناء كمين وقع قيه , واما الخيول التى استولى عليها المسلمون قى هذه المعركة , فقد قدمت 
الى احمد ياي قسنطينة الذى شكر مزايا وأورابح على هذه الهدية » كما وجه الى الاخير برتوسا 
احمر رهزا لتنصيبه قائدا ووجه اليه دعوة للانضمام اليه ٠‏ ولكن امزيان الذى استغرقت الحوادث 
المحلية كل اهتمامه , لم يتمكن من السفر الى قستطينة ٠‏ 

ويعد هذا التاريخ ‏ انحصرت المعركة فى مناوشات بين الطرفين وقام بينهما اتفاق ضمنى 
قيما يبدى على تقسيم السهول بين القبائل والفرنسيين * 

وفى ستة 5839 , حاول الامير عبد القادر كسب سكان هذه المنطقة الى صفه + وبعد ما قام 
بزيارة لابن سالم ولمنطقة بتى يعلى ٠‏ نزل فى اقبو ثم هبط الى وادى الساحل وتوقف فى زاوية 
سيدى معمر + على هقربة من بجاية ٠‏ وهناك جاءه رسول من قائد حامية بجاية يطلب اليه استقبال 


,) ويذلك ضم سور قلب المديثة الى حصن موسى , وهذا الحصن الى حصن عبد القادر ٠‏ بيتما 
النقاط المحصنة ٠‏ وهذده النقاط » هى حصن سالم الذى يقع على البحر » وحصن دوريا ٠‏ وحصن 
لوميرسيئ ,. وحصن جورايا ٠‏ والمعسكر الداخلى ٠‏ ( راجع لسن 
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الامير له * لم يكن هذا الطلب ينطوى على ما يدعى الى الاستغراب فى نظر الامير حيث انه ريما 
كانت المقابلة المطلوية لمجرد المجاملة حيث أن الامير كان يرتيط بمغاهدة مع قرتسا ( معاهدة 
تافنا ) (6) ٠‏ 

وقى سنة 75840 ١‏ قام بنو سليمان وبتى ميمون يثورة جديدة + واشر ذلك زحف الجترال 
دوسال والجنرال سانت ارنى على هذه القيائل وحطموا مقاومتها - على ان تحالفا قام بين قبائل 
بنى سليمان واوجهان ويريشا كان اساسا لمقاومة اشترك قيها الرجال والنساء والاطفال وسمح 
لهذه المنطقة بتقليل الخسائر - ودقع الغدو فى طريق العودة الى بجاية ٠‏ 

وللانتقام منهم ٠‏ قام الجثرال سائت ارنى بحرق :الغايات والمحاصيل الزراعية : كما اغتقل 
عدد! من الشخصيات وأمر ينقيها * وفى مقدمة هذه الشخصيات التى كانت قد التجات الى يجاية , 
احمد أو مهنا ين سعيد اورابح ٠‏ وسى مدنى ٠‏ قايد بجاية الذى اتهم بان يكون له ضلع فى الثورة ٠‏ 

وفى غضون بضعة اشهر ٠‏ كانت تجتاح المنطقة موجة من البغض والحقد على المحتل ٠‏ كما 
كان يسودها جو ثقيل من الرغبة فى الانقضاض على العدى وتحطيم قيود العبودية ٠‏ وكذلك كان 
حادث وقع فى السوق واشترك قيه ضابط قى المكتب العربى . فى سنة 1850 ٠‏ كافيا لاشعال نار 
ثوزة: اتخذت ابعادا لم تكن متوقعة ٠‏ 

كان مولى ابراهيم فى المرحلة الاولى ٠‏ هو الذى يغذى هذه الثورة ٠‏ ولكن الحركة الثورية 
سرعان ما اتسع نطاقها » فشملت قبائل بنى مليكش ويثى يمثل وبنى وغليس وتبقرات ٠‏ ويعد 
ذلك اتضم اليها محمد بن عبد الله ابو سيف ( الذى عرف بابى يغلة ) الذى وسع ايعادها * وبعد 
ما قام بعدة هجمات ونصب كمينا اثر كمين*, تراجع والتجا الى بتى مليكش ٠‏ وعلى الرغم هن 
وقوف القوات المساعدة (القوم) قى وحهه , فقد واصل حملاته المتعددة والفعالة ٠‏ وكتلك كلفت 
السلطات الفرنسية المقرانى وابن على الشزيف بتعزيز القوات المساعدة وبتوجيهها لمقاثلة ابى 
يغلة حيثما ظهر هو وانصاره ٠‏ وقد كان انصار ابى بغلة يتكتلون فى جماعات تتكون من خمسة 
أو ستة اشخاص ويتجولون فى القرى حيث يلقون المواعظ ويدعون الى الجهاد قى المساجد 
ويبعثون الشعور الوطتى ويحثون الناس على العمل للاستقلال الذى كان رغبة الجميع ٠‏ وكذلك 
كانوا يرددون على اسماع الئاس اسماء الرجان الذين سقطوا فى ميدان الشرف من الاياء 
والاجداد واستشهدوا فى المعارك السابقة - وفى نفس الوقت يدعمون اقوالهم بالايات الكريمة 


استقباله » بل وطاردوه فى مريعلة تالية (المترجم) ٠‏ 
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والاحاديث التبوية التى تثير حماس الناس ٠‏ وقد كانت النساء تستقبل هؤلاء الدعاة بالزغاريد 
والاناشيد التى تمجد المقاومة ٠‏ 

وتخلق جوا من الحماس الشعبى بحيث لا يجد الناس مهريا من الوقوع تحت تاثير أبى بغلة ٠‏ 
وسرعان ما جمع جيشا كبيرا وسائدته زواوة وبنو يجر ٠‏ قم صدقه وايلماتن ويلولة واسيف 
الحمام » وحصل على ضمان عن للا قاطمة نسومر التى كانت العدى الرئيسى لتوغل العدى فى 
مقطقة حرجو + 

وفى شهر ديسمير 3850 ؛ قاد ابى بغلة حملة ضد قبيلة ايت اعمر المتخاذلة وخرب قرية تيزى 
القرن » على الرغم من تدخل القوات القرنسية بقيادة مترجم الجيش احمد خاطرى ٠‏ لحماية 
القبيلة * وقذ اضطرت هذه القوة الفرنسية الى التراجع الى بجاية ولطلب تعزيزات ٠‏ 

وقى مارس 5 ٠‏ وصلت تعزيزات فرتسية من سطيف ومن سور الغزلان وزعت بين منطقة 
البيبان واعالى ينى منصور ومرتفعات اقبو + وعندئذ ركز بويغلة اعماله فى التوغل فى وادى 
السومام حيث يشجع انصارةه ويهدد المتقاعدين والمعارضين ويحث القياد على الانضهام الى قواته« 
وقد أعلن ان الحماية التقليدية التى منحت. ؛ مهما يكن السبب ؛ لم تعد لها قيمة * 

وفى هذه الاثناء » انضم اليه بنى وغليس وينى ايمساسن وبنو يمل فى منطقة بجاية ٠‏ وأيت 
بحيا وأيت بودرار فى حجرجرا ٠‏ وقد دفعت كل قرية من تلقاء نفسها مساهمتها فى صندوق المقاومة 
واثر ذلك اشتدت حركة المقاومة واتسع نطاقها وامتدت ابعادها ٠‏ 

ولا حاول سى محمد سعيد بن على الشريف تخريب تنظيم الحركة يمتاوراته : رأى ضيعته 
(العزيب) طعمة للثيران بينما نهب المقاومون قطعانه ء ولم ينج بحياته الا يتدخل بعض عناصر 
المقاومة ٠‏ ولكنه عند ما قصد الى اراضى, بتى عياس ٠‏ اعتقل المقاومون ابنه واركيوه ظهر حمار 
وتجولوا به فى مختلف القرى المجاورة ليظهروه للناس وليلحقوا به اكثر ما يمكن من الاهانة ٠‏ 
ولكن هذا العمل لم يكن من شانه ان يرضى ايت يموله وطلية زاوية بن على شريف - ولذلك 
فقد خرجوا من حركة المقاومة ونصبوا كمينا لابى بغلة قتل فيه ثمانية من اتياعه * 

وقد تم الصلح بين الطرفين باطلاق سراح الرهينة وبتقديم تعويض لاهالى الضحايا * 

ولكي لا يتورط مع المقاومة اى مع السلطات الفرنسية . هاجر محمد سعيد بن على الشريف 
اليلد والتجا الى السلطات العسكرية فى سور الغزلان التى كان تابعا لمها من الناحية الادارية ٠‏ 
وقى مرحلة تالية ٠‏ ائتقي الى الجزائر ٠‏ ثم الى باريس : حيث سيشارك فى حفلة توزيع نايليون 
الثالث الاوسمة فى سنة 2852 ٠‏ 
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وكذلك. اضطر القايد الشريف بن المهوب الذى حاول التدخل لتاييد الفرتسيين الى الهروب 
بدوره لينجو ينفسه من انتقام الشعب ٠‏ 

ولما عاد سى المدنى : القايد السايق فى يجاية والذى كان منقيا قى شرشال منذ سنة و1849 , 
اتضم الى ابى بغلة وتعاون معه لتنشر الدعاية ولاحكام تنظيم الحركة ٠‏ وعثدئن »: اتسع نطاق 
المقاومة بحيث شملت جميع بلاد القبائل من اليابور حتى آخر قرى جرجر واشدها مناعة ٠‏ واثر 
ليبحثوا عن ملجثى لهم فى بجاية - 

وفى 8 مايو ٠‏ اتجه الكومندان واجنى على راس كتيبة من الجنود يرفقه بوزيد ين عتون قايد 
الطريق ٠‏ قايلهم القايد بن الشريف بن المهوب ومعه ثلاثة من خدمه وهم جميعا فى حالة يرثى لها 
من التعب والعرق يسيل من خيولهم . وكانوا هاربين فى طريقهم للالتجاء ببيجاية + ويعد ما 
طمأتهم قائد القوة الفرنسية دعاهم للانضمام اليه ٠‏ ولما وصلوا الى السوق اغلقوا جميع المنافذ 
على الناس وارغموهم على الاستماع الى الخطب التى يلقيها عليهم هؤلاء الزوار ٠‏ وكذلك خطب 
«الثوار» 9 ولما رآى القايد يوريك علامات اليرود وقلة الاكتراث مرتسسمسة على وجوه التاس 0 
استشاط غيضا وطلب الى قائّد القوة الفرتسية ان يامز باطلاق الرصاص عليهم حميعا ويحرق 
منازلهم وقراهم 2 وبالطيع » قان الرغية فى العمل يهذه النصيحة للم تكن تنقصس القائد القرنسى 0 
ولكنهة أدرك ان قوته ستعرض للخطر اذا قام بمثل هذا العمل ولذلك كتم غيضه وعاد ادراجه 03 

وفى طريق عودته ٠‏ عندما وصل الى توريرت الاربعاء » تصب له الثوار كمينا » كان من الممكن 
ابادة جميع افراد قوته قيه , للى لم يتدخل صادق اوزجار ومحمد وعلى بن مزايا على راس قوة 
من المساعدين لانقانهم فى الوقت الملائم ٠‏ 

وفى 9 مايو سار الكومتدان واجى على راس قوة تتكون من 300 مقاتل وجماعة منظمة ييلغ 
عدد رجالها 3700 شخص ومدقعين جيليين و 25 هن قناصة افريقية » و 20 من الخيالة السيايس ٠‏ 
الى القوة الفرنسية عدد من القياد طلبا للحماية - وكان قى مقدمة مؤلاء : اورايح بن سعيد 
وقياد امدان وتوجة الذين طردوا من دواويرهم لانهم حاولوا متع السكان من الارتياط بحركة 
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اس هببس سس ابيب لس يبيبح بيجب بي 


وفى غضون تلك الليلة » كان وادى الساحل والجبال المجاورة تلمع باضواء عديدة بالنيران 
الموقدة هنا وهبّاك والاشارات اللاسلكية التى قصف تقدم المقاومين ومعسكرات القبائل العديدة * 
تكد تدق الساعة العاشرة : حتى تلقى الجنود الذين عادوا الى ثكناتهم أمرا بالاستعداد للقيام 
بعملية * فان الجماعات التى كانت تتعقب هن قريب القوة الفرنسية المنسحبة ء قد هبطت الى سهل 
بيجايِة عن طريق بير سالم وهضاب ايغيل او عزوج ؛ قامت باحراق مزارع المعمرين والخونة 
وهدم بيوتهم وتخريب مخاصيلهم ٠‏ 

وقد زحف المقاومون فى تشكيل يشبه هلالا يعتمد جناحاه على مرتفعات بير سالم والسفوح 
التى تشرف على حصن كلوزيل واخذوا يتقدمون وهم يرددون ٠‏ الله أكبر » ٠‏ بيثما قامت القوات 
الفرفسية والقوات المساعدة التابعة لعشرين قايد بهجوم مضاد ٠‏ وقد تمكن المواطنون عن صد 
الهجمات الارلى دون ان يتخلى عن شير من الارض * ولكن العدى حاول اختراق صفوفهم ثلاث مرات 
وردوه على اعقابةه . على انه أعاد الكرة فى هجوم اشتركت فيه جميع قوات العدو وتؤيدها المدفعية 
فى الصفوف الخلفية بحيث احرز العدو على نجاح ياهر ٠‏ وقد فقد الثوار فى ذلك اليوم عددا كبيرا 
من الرجال ٠‏ لا بسيب تفوق العدو من حيث العدد والنعدة فحسب ؛ يل خصوصا » بسيب مطاردة 
القوات المساعدة للثوار فى غير هوادة ٠‏ وقد ايدى احمد خاطرئ ويشير اورايح ومحمد العريى 
اورابح ومصطفى التلمساتى ورجال مزايا كثيرا عن الجراة والشجاعة فى هشذة المعركة > وقد اثنى 
العليا (7) * 

وبعدما عاد الهدوء الى المنطقة » شرع الفرنسيون فى شق الطريق التى تنطلق من تيزى وزو 
وتخترق بلاد القبائل من الغربٍ الى الشرق + موازية لوادى سبو مارة ياعكورن والقصر لتنتهى 
عند بجاية ٠‏ وحتى لا تعرقل القبائل التى كان ولاؤها مشكوكا قيه عملية بناء الطريق قام الكومندان 
واجى الذى تلقى امدادات عمنكرية جديدة من الجزائر بغزو قبيلة بنى ميمون وينى مسعود 
والجبايرة * وبعد ذلك انضمت اليه القوات التى كانت تعمل فى منطقة جيجل » قسار متوغلا فى 
وانى الشاخل ٠‏ 

7) وهذا السلوك كان من نتائجه أن أعادت السلطات الفرنسية النظر قى أمر حمى امزيان او رابح 

والد بشير اى رابح واحمد أى مهنا والد محمدالعربى اللذين اعتقلهما بيجى وسانت ارئو 
على التوالى وارسلوا! الى جزر سانت مرجريت * 
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.وفى هذه المرحلة ٠‏ ظهر بو يغلة من جديد على راس قوات جمغها فى وادى غير + عسكر اولا 
فى عين أنى ٠‏ ثم قام بحركة فى اتجان الشمال فى انتظار أن يصل اليه جميع المتطوعين الذين 
ينتظر عودتهم الى مراكزهم * ولما علم الجنرال كامى والجنرال يوسكى بهذه الحركة اتجهوا الى 
تلك المنطقة على راس قوة يبلغ عددها 6000 مقاتل فى اول يونيى 758515 * وقد نشبت معركة بين 
الطرفين انتهت بهزيمة ابى بغلة وتشتيت حيشه * وعندئذ اتسحب هو الى جرجرة ٠‏ 

وَعَقنٍ ذلك :. قات القؤات. الاستعمارية باتشاء مراكن آمامية (8) وضخوا فيها عامياتث غسكرية 

صغيرة ولكنها تتمتع يتاييد قوى من القوات المحلية التى يجمعها القايد ٠‏ 

وفى اوائل سنة 5852 , نشب خلاف حاد ‏ وهى عبارة عن منافسة بين يعض القرى ‏ بين 
بعض قروع قبيلة ايت عمر ٠‏ فاما سكان تيزئ القرن ٠‏ فكانوا يناصرونايا مغللة ٠‏ وقد طلبوا 
مساعدته + واما الفرخ الآخز , فقد التجا الى القوات المساعدة للفرتسيين ٠‏ 

وفى 3 يناير قام بى بغلة على رأس ©4060 من رجال زواوة وبنى يجر ووصل يوم 6 الى 
تيقريت » وقى يوم 54 وقع صدام بين فرعى القبيلة + ويعد هزيعة القوات المساعدة ٠‏ احتلفت 
المنطقة كلها بهذا النصر فى سرور وابتهاج * واثر ذلك . جاءت القوات المساعدة من رجال القبائل 
لتنضم الى أبى بغلة ٠‏ وقى 20 يناير سارت هذه القوة لمهاجمة قرية اورير التى كانت تحت القايد 
الموهوب ين الحاج حفيش ٠‏ وقد كان تفوقهم من حيث العدد يسمح لهم بالقبض على القايد نقسه بعد 
ما هزموا رجاله + ولكن الجنرال بوسكى انقض على مؤخرتهم ٠»‏ ولم ينج بو يغلة من يد العدو 
الا باعجوية ٠‏ 


وفى 24 يناير بعث الجنرال يوسكى بقوة تتكون من 3000 جندى وضابط لينقضوا على قرى 
سيد موسى أو يدير وايث منصور وتيقرات ٠‏ وهناك قاموا ياعمال وحشية فاحرقوا القرى وقتلوا 
الشناء واستولوا على المواد الغذاثية وعلى جميع مآ وقع فى أيديهم ٠‏ ويعد ما حول المنطقة الى 
خراب ورماد ؛ انسحب وطلب الى سكانها تشكيل قوة من الميليشيا للدفاع عن انفسهم تعمل تحت 
سلطة القايد ٠‏ 

وهذه. الانقصارات التى كان عن نتائمِه] ايعاد الخطر عن المدينة ,ستشجم المغمرين على شراء 
الارض فى المناطق الخلفية فى البلد - واحد هؤلاء المعمرين ويسمى جورج جرافيوس ؛. اتشلا 
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ااا سمب ب بحب _ببببب-ب)))بححححج يق 


مصنعا للزيت فى قرية تنساوت ٠‏ على ضفاف وادى بى سلام ٠‏ وقد فكر يعض المقاومين فى الهجوم 
عليه ومفاجاته ليلا حينما يستغرق الجميع فى النوم ٠‏ ولكن هذا المشروع بلغ الى علم الدرجل 
بواسطة خادمة له * وبذلك نذا بنقسه * 

ونا امتدت شبكة اتصالات المستعمرين فى البلد ؛ اخذت السلطات الفرنسية فى بناء طرق 
جديدة تربط بجاية يغيرها من المدن ٠‏ وبينما كان الجترال كامو يتولى حماية الاعمال فى الطريق 
التى يربط دلس وسور الغزلان عن طريق درع الميزان والبويرة » كان الجنرال ميسيات يقوم بنفس 
المهمة على الطريق التى تمتد بين بجاية وسطيف وخراطة ٠‏ وقد حاول يحيى أو يحيى عرقلة هذه 
الاعمال ء ولكن حملة قامت بقيادة الجنرال بابور فى سنة 35853 » وضعت حدا! لهذه الهجمات ٠‏ 

ولا فرغت المتطقة من العتاصر .الحية التى قضت عليها الحرب او هاجرت منها الى الخارج , 
وقعت غنيمة سهلة تدريجيا فى يد العدى * واذا كان البغض يعتقد بان الوضع الاستعمارى غير 
قابل للاتهيار وان الجزائر قد ضاعت لغير رجعة » فان البعض الاخر كان يعتقد غير ذلك ٠‏ وهم لم 
نياسوا قط من ان يعود الحق الى تصابه ٠‏ وكذلك بقى من يعتقد فى قرارة نفسه ان ظروفا ملائمة 
ستدقع الشعب حتما فى طريق الثورة * 

وفى مايو 584 , ظهرت جماعة من الثوار فى منطقة افثايا ثم قى برياشة , ثم ظهر عدد كبر 
فى سفوح جرجرا + وقد قاد الجنرال ماكماهون والجنرال راندون اللذين كلفا يمهمة اعادة السلام 
بعمليات على راس قوات مهمة ٠‏ تؤيدها قوات « قوم » القايد لخضر المقرانى , قايد مجانة والمسئول 
عن هذا القطاع ٠‏ وقد قاوم الثوار تحت ضغط قرة عدد العدو بتصميم ولم يتخلوا عن مواقعهم 
الا تحت الضرورة القصوى + وقد قتلوا كلهم فيما عدا عدد صغير بقوا مع ابى يغلة الذى قاد 
هذه العملية وسقط فيها تحت رصاص العدو ٠‏ دون أن يعرف احد بذلك حتى اللحظة الاخيرة من 
المعركة ٠‏ وقيل ان يتسحب من هذه المنطقة ٠‏ قام الجنرال راندون يبناء ثكنة قى اقبو واخرى فى 
توريرت ايغيل * 

وقى مايى 5857 ٠‏ بدات عمليات موحدة تستهدف بسط السيطرة الفرنسية على قبائل مسيد فى 
جرجرة - تلك القبائل التى كانت تتمتع بالاستقلال التتام ٠‏ 

وكذلك توغلت فى هذه الجبال قوات خرجت هن بجاية ومن تيزى وزو ومن سور الغزلان * 
ولكن الفرنسيين وجدوا مقاومة عنيفة عند كل شبر من الارض * على أن المعتدين كانوا يملكون 
موارد متفوقة من حيث عدد الرجال وقوة الاسلحة ولذلك ؛ ققد اضطر المقاومون الى التخلى 
عن مواقمهم تدريجيا وبذلك استقر الاستعمان القرنسى قى متاطق لم يرها فاتح من قبل أى يضع 

قلمة * 
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ولما قامت ثورة اولاد سيدى الشيخ فى سذة 5864 فى الجنوب ؛: تسريت هذه الشورة الى 
منطقة البابور حيث قامت عناصر المقاومة فى عدة مناسبات باعمال تستهدف منع اتمام شق 
الطرق * ومن هناك تسريت حركة المقاومة الى متطقة السواحل الشرقية : الى بتى حسين وبنى مرعى 
وغير ذلك من مناطق اعموشة ٠‏ ولما عرف الكلونيل يونقفالى خبر هذه الثورة . جمع حِيشا يتكون 
من 5200 جنديا وضايطا ورتيه على طول الطريق التى تمتد من سطيف *» 


وفى 12 ابريل 5865 , هجم عليهم الثوار واضطروهم الى مغادرة مواقعهم ٠‏ وبيئما كاتوا 
يطاردونهم قى الوادى قامت قوات «القوم» التابعة لاورابح واحمد خاطرى بالاحاطة بهم من الوراء 
وحملوهم على الانسحاب على الهضاب التى تعتد على الضفة اليمتى لوادئ جمعة : ويعد ذلك 
بيضعة أيام زحف الكلونيل يونفالى الذى كان قد تلقى تعزيزات. من بيجاية ومن سطيف على 
المتطقة » ووقعت. معركة عنيقة بين الطرقين سقط فيها عدد كبير من القتلى والجرحى » واستمر 
القتال بالسلاح الابيض حتى أسدل الليل ستاره وانسحب الثوار تحت جنحةه وتقرقوا فى كل اتجاه: 


وقى © يؤنيو » قاد الجتزال بيريجى خملة للقمع وقامث بتنظيف آانطقة يطريقة 'منظمة : 
فاحرقت القرى وتهبت قطعان المواشى ٠‏ واخذت تطلق النار على الرجال والنساء بدون تمييز وقد 
استمرت. هذه: الحملية ثمانية ايام : 

وفى 7 يوليو 5865 , قام الامبراطور تابوليونيزيارة قصيرة لبجاية التى نظمت له استقبالا 
رائعا ٠‏ وفى هذا الاحتفال اقيم استعراض للخلفاء للاغاوات والقياد » ببرانسهم الحمراء المنمقة 
بالذهب ٠‏ راكبين على جياد عربيية عصبية المزاج وعلى ظهورها سروج مزركشة بالذهب والفضة ,: 
ووراءهم القوات المساعدة «الاقواج» بيراتس بيضاء - وقد اعجب جلالة الامبراطور : كما يقول 
قيرى ٠‏ .بهذه المناظر الرائعة وبثراء هذا اليلد الذى لاا يمكن مقارنته + وكذلك كرر عدة مرات التعبير 
عن اغتباطه بان يخنتم بيجاية زياته للجزائر ويحمل معه ذكريات غالية ٠‏ 

ويعد عودة السلام . كانت المواصلات بين مختلف المناطق عادية , وكذلك عاد التشاط التجارى 
الى المديئة ٠‏ كما'قتح الميناء الذى كان العمل فينه على وشك الانتهاء. ابوايه تدزيجيا للبواخر 
التجارية * 

ونظرا لان. المناطق المجاورة تقدم جميع الموارد الضرورية لقيام مدينة مهمة : ولان السكان 
مشهورون باجتهادهم وتنشاطهم ؛ لم تليث المدينة أن شاهدت قيام عغعدد من المباتى والوحدات 
الستافئة ‏ وهذاكق. .وجنات تاذ ٠:‏ 
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مزخلاك بعضرالرحاله السجمين 


لعل التعريف بتاريخ بجاية وحضارتها لا يكون كاملا حتى نضيف 
الى ذلك بعض الوثائق التى كتبها بعض الرحالين او المؤرخين عنها فى 


مختلف عهودها ٠‏ 
رابح بونار ولذلك رآيت آن أذكر هنا نصوصا كتبها كتاب مختلفون حول بجاية » 
باحث بالمكتبة الوطنية وسأوردها حسب ترتيبها الزمنى ليستطيع القارىء من خلال قراءته لها » 


واستظهار ما جاء فيها ان يعرف لمحات عن تطور المدينة » والاستفادة من 
ملاحظات كل كاتب عنها ٠‏ 
وقيل أن أذكر هذه النصوص أسجل بعض ملاحظات عنها 


ومن ذلك ان البكرى فى القرن الخامس ذكر ان بجاية كانت ساحلا لقلغة ابى طويل »2 
وبغريها قلعة يثى حمان لانها كانت تسمى يهمامغا ٠‏ 

ويذكر الادريسى ( 348 ه ) ان يجاية قد ازدهرت حينما صارت عاصمة لبثى حماد يدل 
القلعة قكاتت تجارتها مزدهرة وصتاعاتها رائجة ٠‏ 

معلومات هامة عن بجاية منها ضيط اسمها . وتحديد تاريخ تأسيسها بسنة 457 ه على 
خلاف المشهوز هن أنها أسست حوالى سثة 460 * 

ومن ذكر اسمها الزتى أطلقه التاصر عليها وهو الناصرية وذكر سيب تاسيسها ٠‏ 
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ونجد صاحب الاستبصار الذى عاش في القرن السابع ه على ما يبدى يذكر ان بانيها هو 
المتصور بن بلكين : وقد انقرد وحده يهذه الرواية مع ان يانيها الحقيقى هو ابوه الناصر بن غلناس 
ويذكر ايضا العمائم التى اختص يها الحماديون ٠‏ واهتمامهم يتحسينها وتجويدها ٠‏ 

واب القداء اسماعيل (732 ه) يذكر معلومات عن اسم الدينة وما يقابلها مئبلادالاندلس 
ويذكر محمد بن ابراهيم الكتبى المتوقى سنة (754 ه) ٠‏ معلومات عن طيب هواء بجاية وفوائد 
الروانة التى تذكر سنة اخرى ٠‏ 

ونجد فيما كتبه ابن خلدون معلومات عن اسم بجاية الذى يعود اصله الى اسم القبيلة 
المتاس. على سكناها + 

وهو يذكر ان الناصر قد انتقل اليها وسكتها سنة 462 ها ٠‏ 

هذه خلاصة ما كتبه الرحالون والمؤرخون القدماء عن. هدينة بجاية وقد الحقئا يها خلاضات 
لما كتيه يعض الكتاب المعاصرين كالشيخ المهدى 0 وصاحب ارض البطولة 0 ودائرة المحارف 
الاسلامية ٠‏ 

وبذلك ترجو ان نكون قد قدمنا تصوصا حية تساعد على دراسة تاريخ بجاية وحضارتها ٠‏ 

1) ما كتبه البكرى فى القرن الخامس ه : 

مرسئى بجاية هى ساحل قلعة ابى طويل., وعلى هذا المرسى من تلك الجيائل قبائل كتامة , 
وهى شيعية يكرمون من مال الى مذاهيهم » ويبرون من وافق اعتقادهم وجزيرة جوبة ! قهيبل 
مرسى بجاية (2) ٠‏ 

2) ما كتبه الشريف الادريسى (548 ه) : 

مدينة يجاية قى وقتنا هذا ( حوالى سنة 548 ه ) مدينة الغرب الاوسط ٠‏ 

وعين .يلاد بتى حماد ؛ .والسقن اليها مقلعة ٠‏ وبها القوافن متحطة ؛ والامتغة' اليها برا 
ويحرا مجلوبة ٠‏ والبضائع نافقة واهلها مياسير تجار ٠‏ وبها من الصناعات والصناع ما ليس 
بكثير من اليلاد » واهلها يجالسون تجار المغرب الاقصى وتجار الصحراء ٠‏ وتجار الثشضرق 


1) البكرى ابو عبيد (487 ه) : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ( وهو جزء من المسالك والممالك 
نشر دوسلان الجزائر مطبيعة الحكومة 5857 م ) ص 82 + 


62 


بجايه فن خلال بعض الرحالة المسلمين 


ليبج بست سس بحب حجبجييييتححبي 


وبها تحل الشدود + وتباغ البضائع بالاموال المقنطرة ولها يواد ومزارع ٠‏ والحنطة والشعير 
بها موجودان كثيران + والتين » وسائر الفواكه بها منها ما يكفى لكثير من البلاد ء ويها دار صناعة 
لانشاء الاساطيل والمراكب والحرابى ٠‏ لان الخشب فى اوديتها وجبالها كثير موجود ويجلب اليها 
من أقاليمها الرّفت البالغ الجودة والقطران ويها معادن الحديد الطيب. موجودة وممكنة ٠‏ وبها 
من الصناعات كل غريبة ولطيفة » وعلى يعد ميل منها نهر ياتيها من جهة المغرب من تحى جبال 
جرجرة ؛ وهى نهر عظيم يجاز عند قم البحر يالمراكب , وكلما بعد عن البحر كان ماه قليلا * 


. 


ويحوز سن شاء فى كل موضع منه 
ومدينة بجاية قطب لكثير من اليلاد ٠*٠‏ وأما هى قى ذاتها قانها عمرت بخراب القلعة التى 
بتاها .حماد بن بلكين ٠‏ وهى التى تنسب دولة بتى حماد اليها (2) * 


3) ها كتبه ياقوت الرومى (626 ه) : 


بجاية بالكسر وتخقيف الجيم وألف وياء وهاء » مدينة على ساحل البحر بين افريقية والمغرب 
كان اول من اختطها الناضر ين علناس بن حماد بن زيرى ين مناد ين بلكين فى حدود سنة 457 ه » 
بينها وبين جزيرة ينى مزغناي اريعة آيام ٠‏ كانت قديما ميناء فقط ثم بتيت المديتة وهى لحق 
جبل شاهق ٠‏ وفى قبلتها جبال + كانت قاعدة هلك بثى حماد . وتسمى الناضرية ايضا يأاسم 
بانيها » وهى مقترقة الى جميع البلاد لا يخقصها من المنافع شدىء * انما هى دار مملكة تركب منها 
السفن وتسافر الى جميع الجهات وبينها وبين ميلة ثلاثة أيام وكان السيب فى اختطاطها أن تميم بن 
المعز بن ياديس صاحب افريقية انفد الى اين عمه الناصر ين علتاس محمد بن اليعبع رسولا 
لاصلاح حال كانت بينهما قاسدة خمر ابن البعيع بموضع يجاية » وفيه أبيات من اليرير قليلة 
فتاملها حق التامل ٠‏ قلما قدم على التاصر غدر بصاحيه واستخلى التاصر ودله على عورة 
تميم » وقرر بينه وبين الناصر الهرب من تميم والرجوع اليه » واشار عليه بيناء بجاية ؛ 
واستركبه واراه المصلحة فى ذلك ؛ والفائدة التى تحصل له من الصناعة يها » وكيد العدى 
قامر من وقته بوضع الاساس ويناها ونزلها يعسكره ؛ وتمى الخبر الى تمعيم فارصد لابن البعيغ 
العيؤن فلما أراد الهرب قبض عليه وقتله والحق يه عاقبة الغدر (3) ٠‏ 


فخ الشريف الانريسى > يمد سنة قهق هّ »> وصف. آفريقيا الشمالية: والصحراوية ٠‏ الماخوة. عن 
ثرّهة المشتاق ‏ نشر هنرى بيريس ٠‏ الجزائر 5376 ه ‏ 2957 م » ص 63 * 


تاريخ بجاية 


4) ما كتبه صاحب الاستبصار فى عجائب الامصار (1) : 


مدينة بجاية هى مدينة عظيمة على ضقة اليحر ؛: والبحر يضرب فى سورها ٠‏ وهى محدثة 
بناها ملوك ضنهاجة اضحاب قلعة ابى طويل ٠‏ 
وتعرف بقلعة حماد اليوم ء وكان سيب ينائها ان العربالما دخلوا افريقية » واقسدو! القيروان 
واكثر مدن أفريقية ٠‏ وهرب متهم صاحب القيروان الصنهاجى ٠‏ وتحصن بمدينة المهدية وكان اين 
عمه صاحب القلعة المنصور بن يلكين بن حماد اشد شوكة من صاحب القيروان واكثر جيشا خرج 
لنصرة ابن عمه . وجيش جيشا كثيرا ٠‏ فلقيته العرب بجملتها يفحص سبيبة على مقرية من 
القيروان +“قكان مينهم يوم عظيم حتى هزم المنصور ٠‏ وقتل أخوه واكثر صنهاجة +٠٠‏ وكانت 
لملوك صنهاجة عمائم شرب هذهبة يغلون من أثمانها ٠‏ تساوى العمامة خمسمائة ديتار وستمائة 
وازيد ٠‏ فكانوا يعصيونها باتقن صنعة ٠‏ قتاتى كانها تاج ؛ وكان ببلادهم صناع لذلك . ياخذ 
الصانع على تعميم عمامة منها دينارين وأزيد » وكانت لهم قوالب من عود فى حوانيتهم يسمونها 
الرؤوس يعممون عليها تلك العمائم فلمانجا المنصور الى القلعة نزلت عليه جيوش العرب وضيقوا 
بلاده فكان يصانعهم حتى ضاق ذرعا يهم ء وكان لا يقدر على التصرف فى بلاده قطلب موضعا 
يبنى فيه مدينة ٠‏ ولا يلحقه قيه العرب قدل على موضع بجاية ٠‏ وكان مرسى ويقال انه كانت فيه 
آثار قديمة قيما سلف قبناها المنصور ٠‏ وسماها ٠‏ المنصورية » وانتقل ملكهم من القلعة الى يجاية 
واتخذوها دار مملكة (4) + ٠*+*+‏ وهى مدينة عظيمة » ما بين جبال شامخة قد احاطت بها : واليحر 
منها من ثلاث جهات فى الشرق والغرب والجوف ؛ ولها طريق الى جهة الغرب يسمى بالمطبق ٠‏ 
5) ما كتيه ابو القداى استماعيل عماد الدين اسماعيل (732 ه) : 
بجاية هى كما يقول ابى سعيد : يكسر الباء الموحدة ٠‏ وقتح الجيم ثم الف وياء مثناة من 
كم وتاج + 
« وبجاية هى قاعدة القرب الاوسط ؛ ولها نهر على شاطته البساتين والمثاره فى شرقى 
بجاية ء ويقايل بجاية من الاتدلس طرطوشة وعرض البح ر يينهما ثلاثة مجار ٠‏ وغريى يجاية 
جزائر بتى مزغنان « الجزائر » وهى فرضة مشهورة من عمل يجاية » (5) ٠‏ 
4) مجهول : كان يعيش قى القرن السادس الهجرى على ها يبدو وعلى الاستيصار فى عجائب 
الأامصار »* مخطوط المكتية الوطنية رقم 2220 ٠‏ الورقة 23 ٠‏ 
5) ابو الفدا عماد الدين اسماعيل (732 ه) تقويم البلدان ياريس دار الطياعة السلطانية 1840 م 
ص 536 - 137 * 
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بجاية من خلال بعض الرحالة المسلمين 


جات تجن اراي لو و 
تعمرها قبائل 0 كتامة ا ان تحاس ولازورد )3١‏ 
7 ما كتبه ابن خلدون عبد الرحمن ( 808 ه ) : 
وا واي وس جو اح حو ري وساي ره 
والكاف وهذا القبيل من صنهاجة باقون لهذا الغهد اوزاعا فى اليرير , فلما افتتحٌ هذا الجبل اختط 
به المدينة وسماها « الناصرية » وتسمى عند. الناس ياسم القبيلة وهى يجاية : وبتى يها قصر 
اليها سنة احدى وستين ( يعئى ستة 467 ه ) *722) 
8) ما كتبه صديقنا الشيخ محمد المهدى القسنطينى : 
خلاصة مقالله : + يجاية من أمهات المدن الافريقية العتيقة ٠‏ ويقال انها كانت هوجودة قبل. العصر 
القرطاجنى ؛ وان الفيتيقيين قد عرفوها حين قدومهم الى هذه البلاد منذ اكثر من عشرة قرون قبل 
انها جد واديه الصوما! أى واد بو مسعود لذ يصب في" البحر مهلتها لبجاية 

وقد حدكت بها عدة ثورات قى: الفصر الزوهاتى افقدتها. شيا مما كان لها من: البهجنة 
والعمران ويغد دخول المسيحية لشمال افريقية صارت بجاية قاعدة أخرى لها بعد بونة وفى عهد 
الواندال (ق 5 - 6 م ) كانت بجاية تابعة لهم » واتخذها جنسريق عاصمة له فى اول الامر ٠‏ 
وفى ايام الحفصيين كانت بجاية احدى مراكزهم المعتبرة » وكانت مزدهرة بالعلوم ومن علمائها 


6) محمد بن ابرافيم الكتبى , مباهج الفكز ومناهج العبّر + مَخَطوطٍ المكتبة الوطنية الورقة 69 + 
«) ابن خلدون عبد الرحمن : كتاب العبر ( بيروت ٠‏ دار الكتاب اللينانى 2959 : ج 6 » ص 357 * 
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الذين القوا بها دروسا بمسجدها الاعظم ابن خلدون * وفى أواخر غهد الحفصيين احتلها الاسيان 
ثم افتكها منهم الاثراك » ودامت تحت حكمهم 330 سنة وحكمها مثهم 82 باشا * ثم دخلت تحت 
حفظ الصحة » لان هواء بجاية كان منذ القديم غير صحى » وابن خلدون فارقها الى بسكرة لهذا 
السيب ! وقد فتكت الامراض بجنود الفرنسيين » وقد نجح الفرتسيون فى مكاقحة هذه الامراض 
ولا سيما مرض حمى التفوييد : يردم البرك ء والاكثار من غراسة الاشجار داخل المدينة وخارجها 
ثم فرضوا رقابة صارمة على اللحوم والقواكه حفظا للصحة العامة ٠‏ 
تصدى الفرنسيون لتحسين المساكن والانهج والاراضى فيها حتى أصبحت عامرة مزدهرة : وعادت 
من اجمل الحواضر البحرية فى مناظرها الناضرة » وشطوظها الزاخرة : واحيائها العاممرة: 
وغاد مرساها فى الدرجة الثالثة يعد مرسى عناية وسكيكدة 8 

وَعىَ أن عن آعم الوَاكو السيلاسية سيت يتوج اسراح عنها احن راش ارهاس امشاعةء 
المغارة البديعة عودهالكجعم عم-ممج .1 أى يتوجهون منها الى جيجل والقل وسكيكدة وسط الجبال 
ما كتبه صاحب. ارض البطولة : 

خلاصة 'ما كتيه : « يجاية يطلق الفرنسيون عليها اسم عنهدم1 اى الشمعة ؛ ولمعل هذا 
الاسم مشتق من شهرة اهلها يتجارة الشمع منذ غهد يعيد , وهى ميناء هام فى الوقت. الحاضسر 
وتابعة لمقاطعة قستطينة اداريا .وتبعد عنها يمسافة 266 كلم ٠‏ 

وقد شيدت على شكل مدرجات قوق المتحدرات السفلية بجبل قوراية الذى يبلغ ارتفاعه 
0 م ء وتطل على خليج يسمى باسمها ٠‏ يحميه عدد كبير من الكتل الصخرية العالية وفناخها 
معتدل فى الصيف لوقؤعها فى الجهة الشمالية الغربية من هذا الخليج : وفى فصل الشتاء تسقط 
الامطار. غزيرة قى منطقتها هما يمين على وقرة مخاصيلها الزراعية وهى :غنية ياشجان الزيتون 
والسرو , والصقصاف وغيرها » ٠+‏ 
وعلى #الت اهل ندينة رباد قدينة انها سداق مله 

6) الشيخ محمد المهدى : خلاصة مقاله بجاية قى القديم والحديث ( الجزائر ٠‏ مجلة هنا الجزائر 
عدد 74 سنة 1378 ه + 1959 م ٠‏ 
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ري #[ي ل ير 2 سس 7ه 


ويذكر البكرى فى عهده على أتها بلدة قديمة يسكنها الاندلسيون ٠‏ ولها ميناء جيد » ومشتى 
جميّل وابن خلدون يقول ان القبيلة التى تسكنها تدعى « بقاية » فسميت المدينة باسمها ٠‏ 

وفى عهد بنى حماد بعد ان هاجمهم الهلاليون وضايقوا عاصمتهم « قلعة بنى حماد » فكر 
الناصر بن علناس رابع سلاطينهم فى تاسيس مدينة جديدة » وتمكن من احتلال بجاية سنة 453 ه 
فشيد بها مدينة يجاية ٠‏ وأقام يها دارا للصناعة « ترسائة » لصناعة السفن » وفى سنة 483 ه 
( 2092 م ) تقل المنصور بن التاصر عاصمته اليها » ومن ذلك التاري: صارت من أهم المدن 
الجزائرية * 

وتمتد حولها السهول الخصية التى تجود بالقمح والشعير والقاكهة بكميات وافرة , وتنتج 
متطقتها الاخشاب ومادتي الراتينج والقطران الجيد فى عهد الموخدين : وفى عام 546 هاء استولى 
عبد المؤّمن مؤؤسس دولة الموحدين واحتلها ابن غانية سنة 579 ه ثم استولى عليها .الحفصيون عام 
و ه وتوالتعليها الاتقلابات ثم جغلها الحقصيون قاعدة لولاية مستقلة : وغزاها بتو زيان حوالى 
ستة 759 ه وغزاها المريتيون وحكموها من سنة 748 ه الى سنة 763 ه ٠‏ 

وظلت كذلك تابعة لحكمهم حتى هاجمها الاسبان بقيادة يدرى ناقفارو فى قبراير سنة 9755 ه - 
509 م فاستولى عليها . وجدد حصونها ثم خربها ونهبها وفى عام 9159 ه اغار عليها عروج التركى 
وعجز عن فتحها ٠‏ 

وفى سنة 963 ه ( 5555 م ) غزاها صالح يكلربك ويعد سنة اجبر حاكم المدينة الفونسو 
ذيى بيرالتا وكان ذلك فى 28 سبيتمبرمن العام المذكور ٠‏ 

وحكمها الاتراك تحو 588 سنة » ووضعوا بها حامية عسكرية , ولكنهم لم يستطيعوا ان 
يقهروا قبائلها المجاورة لها : وفى اواخر عهدهم هجر المدينة سكانها حتى لم يبق فيها الا نصى 
ألف ساكن فى القرن 58 م ٠‏ كان متهم الحامية التركية التى بلغ عددها 560 جنديا انكشاريا ٠‏ 

الاحتلال الفرنسى : واعدت قرنسا حملة قى ميناء طولون وعهدت بقيادتها للقائد تريزيل 
فوصلها فى 29 سبتمير عام 1833 م - 1249 ه * 

ويعد قتال عنيف قام يه آهل المدينة من 36 سبتمبر الى 52 اكتوير دخلها الفرنسيون ولم 
يستقروا بها استقرارا حقيقيا الا يعد ان اخضعوا بلاد القبائل فى حملتهم التى استغرقت ما بين 
سنتى 2264 ده 12847 م ح 1275 ه - 5855 م ) ٠‏ اى اكثر من 125 عاما * 

وبعد ذلك احد القرتسيون فى استغلال المناجم العديدة بالمنطقة مع انشاء الطرق » وهد السكك 
الحديدية التى تريط الميناء بمتاطق القبائل اى بسهول سطيف المرتفعة ؛ وبها معاصر الزيست 
والمدايغ وغيرها * 
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وسكان بجاية الآن وقبيل الاستقلال بقليل نحو 40 الف نسمة . 
0) ما كتبه الاستان توفيق المدنى : 

مدينة بجاية .مدينة التاريخ الحافل » وعاصفة دولة بتى حماد الامجاد : مرساها من احسن 
مراسى القطر الجزائرى ٠‏ وحركتها للتصديز والتؤريد قديمة » ونهضتها. لايستهان بها » وقد قضى 
الاحتلال الاسباتى على آثارها الأسلامية (0) ٠‏ 
1 ها كتبته دائرة المعارف الاسلامية : 
جاء فيها : بجاية مدينة بالجزائر على شاطىء ألبحر تابعة لاقليم قمبنطينة وفى على خط طول و ٠‏ 
شرق جرينوتش : وبخط عرض 19 36 شمالا ويبلغ عدد سكانها وققا لتعداد سبنة 1906 م 5528 نسمة . 

وقد بنيت هذه المدينة على شكل مدرج فوق المنحدرات السفلية لجبل جوراية (660 م) وهى 
تطل عن خليج تحميه من الرياح العاصفة عدة كتل عالية من الصخور ومناخ هذه المدينة معتدل 
جدا فى الصيف ويكثر سقوط المطر الغزير فى تاك المنطقة ولهذا تكثر المزروعات مثل اشجار 
الزيتون والصقصاف والسنوبر وغيرد لك . 

ولا نعرف الا القليل عن تاريخ بجاية خلال القرون الثلاثة الاولى التى اعقبت الققح 
الاسلامى بل اننا لا تعرف ايضا العهد الذى اختفت فيه المدينة الرومانية سالداى +#ذلءة 2 التى 
كانت تشغل المكان الذى قامت عليه مدينة بجاية الحالية: ٠‏ ويظهر مع ذلك ان الملاحين لم ينقطعوا 
عن التردد على هذه الفرضة وان ضاحية من ااضواحي قد ظلت ياقية على سفح جيل جوراية ٠‏ 

ولم يكن لبجاية شان هام فى تاريخ البرير الا فى عهد بنى حماد ٠‏ وذلك عندما رأى سلاطين 
قلعتهم انهم مهددون بغزوات العرب الهلاليين فعزموا على ان يكونوا على مقرية من الشاطىء ٠‏ 
ففى عام 453 ه ( 3063 م ) استولى الناصر بن علناس ' انع سلاطين ينى حماد على بجاية وابتنى 
هناك مدينة سماها الناصرية ولكن الاهالى ظلوا يطلقون عليها اسم بجاية ٠‏ واجتذب اليها عددا 
كبيرا من السكان اذ كان يعفى جميع السكان الجدد من الضرائب ٠‏ وتذهب الروايات كذلك الى 
أنه كان يجبر الاهالى على بناء المساكن كما كان يفرض على كل من يدخل هذه المديثة ان يجلب معه 
حجرا أو يدفع قطعة من الذهب ٠+‏ 

واستقر هو نفسه فى تلك المدينة عام 46 ه وابتنى بها قصرا اسماه اللؤلؤة كما ابتنى 
رصيقا ممتذا فى البحر » ودارا لصناعة السفن , وقناطر معلقة بجر المياه . وسورا حول 
المدينة به ابراج » ونقل ولده وخليقته: المنصور عاصمة ملكه من القلعة الى يجاية وذلك عام 483 ه 


9) الاستاذ توقيق المدتى : جغرافية الجزائّر ( الجزايْر * 1953 م ص 7< ) ٠‏ 
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2 م ) وشيد هناك قصر اميمون ٠‏ وابتنى مسجدا تزينه منارة ارتفاعها ستون قدما وواجهة 
بها 57 باكية »منهج كما جلب اليها المياه هن جبل توجه بواسطة القناطر المعلقة - وغدت بجاية 
الرحالون يغناها وعظمتها ويناشاطها التجيارى *.*٠١٠‏ 

بجاية فى آخر عهدها الاسلامى : ٠‏ ولما اعتزم الاسبانيون الاستيلاء على بعض الاماكن فكروا 
فى انتزاع يجاية من اندئى المسلمين فاستولى بد روئافارو - ه:+دمءلة هءدء6 على هذه المدينة قى شهر 
فبراير من عام 5509 م وجدد الاسيان حصونها ٠‏ اما المدينة نفسها فنهبت وخرب قصر يتى حماد 
الذى كان لا يزال قائما ‏ واغار عروج على بجاية عام 55:3 ولكن الاسبان أقلحوا فى مقاومته 
واحتفظوا بالمدينة حتى عام 5555 م غير ان سلطانهم فيها كان مزعرعا * ؛ 

وظل اهل القبائل يحاصرون هذه المدينة دون انقطاع فى حين ان حاميتها من الاسبان لم 
يزودوا بالمعوتة الكافية من الرجال والزاد والذخائر . وكانت اسوار هذه المدينة قد تخربت عندما 
جاء بكلربك صالح رئيس وداى الجزائر لمحاصرتها فلم يمض ستة ايام حتى تم لمه النصصر 
واجبر الفونسى دى بيرالتا حاكم المدينة على التسليم فى الثامن والعشرين من سبتمير عام 5555 م 

وعندما رجع هذا الحاكم الى اسبانيا حوكم امام مجلس عسكرى وحكم عليه بالموت فقطعت 
رأسنه 2 
واحتفظ الترك بسلطاتهم قى هذه المدينة مدة 188 سنة ووضعوا هتاك حامية ولكنهم لم يتمكنوا 
قط من استمالة القبائل المجاورة او اعادة تلك المديتة الى سالقف مجدها ولم يكن فى هذه المدينة 
من الانكشارية ٠‏ 

وبعد استيلاء القرنسيين على الجزائر « أعدوا حملة فى طولون على راسها القائد تريزل 
ددن فوصلت الى فذه المدينة فى 19 سبتمبر عام 1833 م ويعد قتال عنيف فيما بين 30 
سيتمبر و 52 اكتوبر استولى تريزل على المدينة » وظل مركز الفرنسيين فى يجاية متحرجا يسبب 
مناوشات اهل القبائل حتى انهم فكروا فى مناسبات مختلفة فى التخلى عن هذه المدينة اذ شعروا 
ان احتلالهم لها غير مجد ولم يستتب لهم الامن قيها الا بعد غزو اهل القبائل عام 5847 م الى عام 
الموجودة فى ذلك الاقليم وانشاء الطرق ومد السكك الحديدية التى تريبط بجاية باهل القبائل الكيرى 
من جهة ٠‏ وبسهول سطيف المرتفعة ومجانة من جهة أخرى وفى هذه العوامل كلها جغلت المدينة 
ترفل قى حلل الرخاء كما أنها اعطت ميناءها قيمة تجارية هامة (52) ٠‏ 


53) ايقير ‏ مقال حول بجاية ‏ دائرة المعارف الاسلامية ج 3 ص 250 252 ٠‏ 


- ِ- | 9 
و اتصسي لم 


من خلال النصّوص الربيَة 


هذه مجموعة من النصوص مقتبسة من كتب ثلاثة من الرحالين 
الغربيين ( عربى واسبانى وانجليزى ) زاروا يلادنا وتجولوا فيها وسجلوا 
ملاحظات عن مشاهداتهم خلال رحلاتهم فى اعمال تعتبر من اهم مصادر 
تاريخ افريقية ٠‏ والمعلومات التى تقدمها لنا ء تعتبير مساهمة قيمة ولن 
فوت المؤرخين الذين يعنون ببحث الفترة بين الاحتلال الاسبانى لبجاية 
وتحريرها على يد الاتراك ان يقدروها حق قدرها ٠‏ واذا كان وصف 
الرحالتين ٠‏ العربى والاسبانى ء للحوادث التى رافقت الاحتلال الاسبانى 
يتسم بالقصور ء ء حيث لا بعتمد الا على الرواية الاسبانية ٠‏ وبالتاللى فهو 
فى حاحة الى التنقيح والتكميل » فان ملاحظات « شاهد عيان » التى خلفاها 
جمعها وقدم ثها لنا ء ولا سيما ٠‏ ما يتعلق منها بالناحية الاقتصادية ٠‏ وموارد متنطقة بجاية 
وتر#هسا ونمط الحياة اليومية ء وآثار المدينة وتحصيناتها التى كانت لا تزال قائمة 
اسماعيل العربى فى الوقت" الذى رَار فيه كل منهما المدينة » تستحق كلها ان. ياخذها الباحث 
0 بكل ما ينبغى من الجد والاهتمام * وهذا التحديد الاخدر د ينبئق ايضا على 
ملا ملات توسان شي » الذى كال مشاهدا: من قبل حنتومةة فى لمكا 
ونحن نقدم هذه النصوص الى قراء « الاصالة » الغراء » مساهمة 
منا وتقديرا للمجهود الذى بذلته لتسليط الاضواء على مدينة الناصرية ١‏ 
مقتصرين فى ذلك على ترجمتها بما ينبغى هن الامانة والدقة » ودون ان 
نحاول تحليلها أو اثراءها بالهوامش والاضافات ء حيث ان ذلك من شانه 
ان يخرج بالموضوع عن النطاق المتعارف لحجم المقالة + وهذا . على كل 
حال ء نوع من المقالة » وليس يرسالة او اطروحة ٠‏ 
على ان رغبتنا فى الابقاء على اصالة هذه النصوص وعلى طايع 
تركيبها اللغوى القديم واحترام وحدتها العضوية ٠‏ لا تمنعنا من تقديم كل 
واحد من الكتاب الثلاثة الى القارئى العربى بكلمة وجيزة للتعريف يهم 
وباعمالهم التى اخذت منها هذه النصوص ٠‏ 


كاتب جزاثرى 


/1 


تاريخ بجاية 


الحسن ين محمد الوزانى القاسى تمع تك ! دآ 


له عدة اسماء ٠‏ والاسم الذى اشتهر يه قى اروبا ٠.‏ هو الذى اطلقه عليه البابا ميو العاشر 
( وهو اسسم البايا نفسه ) ويأخذ باللاتيئية الشكل التالى :تدمهعتكة 1 تعممدؤهزوقد خلع غليه البايا 
اسمه بعد تنصيره ء تقديرا لعمله ومعرفته وخيرته الواسعة ٠‏ 


ولد الحسن الوزانى فى غرناطة فى سنة 1494 1495 ميلادية + ولهذا الاعتبار » قهو يسمى 
كتابته على افريقية ورحلاته فى هذّة القارة 8 


وبعد مولده بوقت قصير ٠‏ انتقلت يه عائلته الى فاس حيث تربى وترغرع : وبعد ما هقام 
يمهام ديبلوماسية كلقه بها يتو وطاس + رحل الى مكة فى سنة 925 ؛ ثم الى اسطنبول ٠‏ وعند 
عودته من هذه الرحلة ( وهى الثانية ) وقع اسيرا قى يد قراصنة من الصقليين . نقلوه الى روما 
وقد موه الى اليايا يوحتاليو , بعد. ما عرقوا انه من رجال العلم ٠‏ وقد اكرمه البايا واتزله عنده 
واخاطه يرعايته » وجعله يعتنق المسيحية على يده ٠‏ 


وقى روما » قام الحسن الوزاتى يتحرير عدد من الكتب : لم يصل الينا متها باللغة العريية 
سوى معجم عربى ‏ عبرى - لاتينى الفه فى سنة 930 ( توجد نسخة خطية منه فى مكتبة 
الاسكوريال ) ٠‏ واما كتابه » وصف افريقية الذئ نقتيس مته الئص التاللى » فقد وضعه باللغفة 
العربية ٠‏ ثم ترجمه الى اللغة الايطالية قى سنة 5526 م - ولكن النص العربى تلف ٠‏ وقد نشر 
راموزيى وودسه8 النص الايطالى فى سينة 1550 قى البتدقية » ونشر براون 6م”8:0 .8 فى لندن 
فى سنة 5896 م النص الانجليزى الذى كان قد ترجمه بورى بوط .1 فى سنة 5600 م ٠‏ وقيما يلي 
تقتبس النص الذى يتعلق بوصف يجاية من النص الانجليزى الذى نشر بعتوان : مه:ونةظ غ15 
ونعم )ه ( الكتاب الخامس ‏ - ص 699 02 ) ٠‏ 


خينما بوبت تاريخ البرير فى الجزء الاول من كتايى هذا ؛ قررت ان اكتب عن بجاية باعتيارها 
مملكة مستقلة + ( ولما وصلت اليها ) » غرفت انها كانت منذ سنوات غير بعيدة مملكة » ولكنها 
كانت خاضعغة لملوك تونس * وبعد وقوعها خلال بضع سنوات تحت حكم ملك تلمسان ٠‏ عادت 
المديثة الى حكم ملك تونس الذى ولى عليها احد ابنائه » وقد اتحن هذا الأجزاء لضمان هدوء 
المدينة وأمنها , من جهة ؛ ولكي يامن من قيام نزاع ( على الملك ) » بعد وفاته » من جهة اخرى ٠‏ 
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خلف ملك تونس ثلاثة اولاد ٠‏ اكبرهم سنا يسمى عبد العزيز * وهذا هو الذى ولاه على 
بجاية ؛ ويسمى الثانى ( ابا عمرى ) عثمان «:دةة ؛ وقد ترك له ابوه مملكة تونس ٠‏ والثالث 
يسمى عمر عتمصهده81 + ولاه على منطقة التمور (الرّاب) + 

وهذا الولد الاخير , لم بلبث ان شن حرويا ضد اخيه ( ابو عمرو عثمان ) الذى غليه فى 
ثهَامة الامر شى مديئةصفاق وفقا' حينية كم أرسله الى تون خيك عاش هدة سنئوات أعنى. : وقد 
ظل اخوه عثمان ملكا على تونس اربعين سنة ٠‏ 

واما امير بجاية الذى كان مما لاخية مراعيا فلواجت ممه . فقد كل على نكم امديتة جد 
سنوات عرفت خلالها بجاية فترة من الهدوء والسلام ٠‏ وذلك قبل ان يطرده منها الملك فرديناتك 
( ملك اسبانيا ) » بواسطة احد ضباطه ؛ بيدرو ناقارو ٠‏ 
وصف بحجاية : 

بنيت هذه المدينة القديمة التى يعتقد البءض انها شيدت فى عهد الرومان ٠‏ على سقح 
حبل مرتفع على مقرية من البحر الابيض المتوسط والمدينة يحيط بها صور عال متهدم يشهد بعظمة 
بجاية فى العصور الخالية ٠‏ 

والقسم المعمور من المدينة حاليا . يبلغ عدد سكاته نحى 8000 اسرة + ولكن المدينة تتسع 
لو أعيد بناء منازلها كلها لاكثر من 24 الف اسرة ؛ لانها مدينة طويلة جدا ٠‏ 

وميانى المديئة ومعايدها يسودها طابع من عظمة الفن المعمارى ٠‏ وفى بجاية عدد كبير من 
العلماء الذين يدرس يعضهم علوما تتصل بالقانون ٠‏ والبعض الآخر العلوم الطبيعية والفلسفة ٠‏ 
وفى المدينة كثير من المساجد والفنادق والمستشفيات ٠‏ وفيها ايضا اسواق واسعة عامرة 
وطرقها وشوارعها تصعد وتهبط بصورة تجعل السير قيها شاقا على السكان الذين يقصدون 
الى وسطها لممارسة اعمالهم اليومية * 

وَفَى اعالى الديثة .غير بعيد من اقم الجّبل + تقف. قلعة تمتاز بينيانها الحبامخ والائيق 
وياسوارها العالية (5) ٠‏ وفى المدينة نقوش على الفسيفساء (2) وعلى الخشب يعتقد ان تكاليف 
اعمالها اكبر من تكاليف بناء المدينة نفسها * 


الأاأحمر هه . 
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وقد كان سكان المديئة يتمتعون بشراء كبير كما كانت سقفنهم الحربية تحمل الخراب الى 
شواطىء اسبانيا باستمرار ٠‏ وهذا هو السيب الذى حمل الاسبان على غَرْو بلدهم حين ارسلوا 
بيدرو نافارو على رأس اسطول يتكون من 14 سفينة حربية ٠‏ 

ونظرا لان سكان المدينة كانوا يعكفون على اللذات والمتعة » وكانوا يرتجفون من الخوف 
للاشاعات التى تتصل بالحرب » حيث كانت الحرب لا تثير حمااسسهم ولم يكونوا متمرنين على 
اساليبها : فقد هربوا مع ملكهم عند مقدم بيدرو نافارو ٠‏ وتركوا المدينة يكل ما قيها من الكنوز 
والتحف التى وقعت غنيمة فى يد الاسبان * وقد استولى الاسبان على يجاية سنة 9157 هجرية 
وبعدما استولى بيد رونافارو على المديتة ونهبها ؛ قام ببتاء قلعة منيغة على شاطىء البحر , 
كما قام باصلاح قلعة أخرى ظلت مهدمة وقتا طويلا » ووضع فى القلعتين حاميات من الجنود 
وزودهما بالذخيرة واللوّن * 

وبعد ذلك بست سنوات ٠‏ استولى بربروس الذى كان يريد احتلال المدينة واخذها من 
المسيحيين : على القلعة القديمة على راس ألف جندى ؛ وقد تمكن . من ذلك يمساعدة سكان 
الجبال المجاورة ٠‏ ولكثه فقد مئذ الجولة الاولى فى المعركة مائة من جنوده الذين كان معظمهم من 
الاتراك كما خسر 400 مقاتل من اتباعه من سكان الجبال الذين جاءوا لمساعدته ٠‏ وعلى اثر ذلك 
اضطر باربروس الى الهروب الى قلعة جيجل التى سنذكرها ١<٠انتهى‏ الاقتباس) . 
مارمول : امصعفكة لدزةسصمت 

سائح ومؤرخ اسبانى ٠‏ ولد قى غرناطة وعاش فى القرن السادس عشر ٠‏ اشتغل ضابطا فى 
جيش الامبراطور شارل كينط واشترك فى الحملة التى شنها الاخير على توئس فى ستة 7536 ٠‏ 
وقد وقع اسيرا فى يد العرب وبقى فى شمال افريقية قرابة ثمان سنوات ٠‏ وفى غضون هذه المدة : 
أتيحت له فرصة للسياحة والنزهة فى رفقة اسياده فى مختلف اطراف البلاد * وكذلك استغل وقته 
لتعلم اللغة العربية التى تمكن بواسطتها من جمع معلومات تاريخية وجغرافية عن هذه البلاد ٠‏ 
ويمجرد حصوله على حريته » قام بتحرير كتاب كبير ( معتمدا خصوصا على ملاحظات الحسن 
الوزاتى ) * وهذا الكتاب الذى وضعه فى غرناطة فى سنة 3 بعنوان « وصف عام لافريقية » 
لا تزال له قيمته ٠‏ وهو الذى نقتبس منه النص التالى ٠‏ وقد قام بترحجمته الى اللغة الفرنسية ونشرة 
قى ثلاثة اجزاء ٠‏ باروت دالبان كورت #تنادءمةطق' .5 فى سنة 1667 م » 

والمعلومات التى يقدمها المؤلف تشمل جميع مناطق افريقية الشمالية حتى النيجر ‏ بما فى 
ذلك الصحراء الكبرى ‏ واثيوبيا ومصر * 

والكتاب يشتمل على سرد تاريخى مجمل للمعارك التى وقعت حتى سنة 5574 م . 
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وكذلك وضع كتابا تاريخا آخر ضمنه وصفا للثورة التى قام بها المسلمون فى غرناطة فى 
عصر قليب الثانى وللفضائع التى ارتكيها هذا الملك المسيحى (3) ٠‏ ورواية المؤلف لهذه الحوادث 
يوصفه شاهد عيان ٠‏ لا تزال تمثل المادة الاساسية والمرجع الاول لهذه الثورة» ٠‏ 
ولاية بجاية قى مملكة تلمسان : 

هذه هى الولاية الاخيرة فى موريطانيا القتصيرية من جهة الشرق ٠‏ وفى غربها تمتد ولاية 
الجزائر حيث تقع مديتة تنس - وعلى شرقها تقع مديتة القل ومنطقتها - ويحد ولاية بجاية من 
الشمال ٠‏ اليحر الابيض المتوسط ٠‏ ومن الجتوب ٠‏ توميديا » او بلاد الجيطول ٠‏ ويعض الكتاب 
يضعون ولاية يجاية ضمن مملكة تونس ؛ ولكن افضل الكتاب يسيرون على نهج يطليموس 
ويعتبرونها ضمن مملكة تلمسان التى هى موريطاتيا القيصرية ٠‏ 

من الصحيح ان بجاية كانت تايعة خلال فترة من الزمان لمملكة تونس ٠‏ بعد ان اخضع 
ملوكها تلفسان ؛ حيث ان الملك قد نصب لدى عودته من تلمسان احد ابنائه على يجاية وخلع عليه 
لقب الملك ٠‏ وهذا الملك التونسى ٠‏ خلف ثلاثة اولاد » منح اكبرهم سناعرش تونس ٠‏ ونصب الثانى 
على ولاية الرّاب ٠‏ قى نوميديا + اى جيطوليا ٠‏ ولكن الاين الاخير ثار على اخيه » عقب وقاة ابيه 
ملك تونس ؛ واستولى على عدة مدن فى مملكته » يمساعدة بعض التوميديين والعرب ٠‏ ولكن اخاه 
هزمه فى نهاية الامر . وخيره بين احد الامرين : القتل ٠‏ اى فقد بصره ٠‏ ولما اختار العمى ؛ افقده 
اخوه بصره بواسطة صحن محرق من النحاس ء ققد عاش مدة طويلة وهى اعمى » وفيما بعد ٠‏ منح 
عثمان اخاه الثالث ٠‏ عبد. الغزيز مملكة يجاية » حيث ظل ٠‏ هو وايناؤه ملوكا حتى استولى عليها 
بيدرو ناقارو ٠‏ وفى هذه القترة كانت يجاية مملكة ٠‏ ولكنها ضمت الى توتس ٠‏ 

ويجاية تحيط يها من جميع الجهات جبال مرتفعة تتدفق فيها عيون ثرة ٠‏ وفى هذه الجبال , 
يقطن عدد من القبائل الزواق عمهسسحة والبربر الشجغان الذين يفخرون ينسبهم وكرمهم * وهؤلاء 
يملكون ثروات من الحيوانات الصغيرة والكبيرة ٠‏ ويوجد عدد كبير منهم ممن يحسنون الرماية ومن 


الفرسان * 
وهذة الجبال ' لا تزال على طبيعتها الاصلية (2) ء وشى ذات مسالك وطرق وعرة ٠‏ بحيدث 
ان سكانها يعيشون فى حرية تامة ولا يخضعون للسلطان ولا يعبئون يقوة الملوك ٠‏ 
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وفى السهول المجاورة ( لبجاية ) تعيش جماعات من العرب والزواق الذين يسيرون على تمط 
واحد من الحياة ويتنقلون بيخيامهم فى الارياف ٠‏ انهم رجال شجعان ويملكون اسلمة نارية ٠‏ 
ومعظمهم يمارسون مهنة نسج الاقمشة والسجاد الصنوع على الطريقة العربية . وغذاؤهم 
يصنغونه من دقيق الشعير , كما يقتاتون باللحوم والتين والجوز الذى يجففونه ويخزتوته لسنة 
ياكملها ٠‏ 

وقى هذه المنطقة يوجد عدد من هتناجم الحديد التى يستخرجون الحديد الخام منها ويصنعون 
منه قطعا صغيرة يستعملونها تقودا * ولكنهم يملكون ايضا نقودا من الذهب والفضة ٠‏ كما يملكون 
كميات كبيرة من الصوف والقنب الذئ' يستمملونه لمصنع الاقمشة - 

وئساء هذه المنطقة يتمتعن يكثير من الحمال ورجالهن شديدو الغيرة عليهن ٠‏ والرجال فى 
هذه المنطقة اشداء أقوياء السواعد واحرار : ولكنه ينقصهم النظام ٠‏ ودابهم محاربة يعضهم البعض 
الآخر ٠‏ وهم يحصدون زرعهم فى السهول المجاورة » ونحن ستعرض الخصائص الاخرى التى تميز 
هذه المنطقة ٠‏ حينما نتعرض لوصف جيال البلد » بصفة خاصة * واما الآن ٠‏ فسنتحدث عن المدن ٠‏ 
يجاية عاصمة الولاية : 

انها .مديئنة عظيمة ٠‏ كان يسكتها فى ايام عزها اكثر من عشرين ألف اسرة ٠‏ 

بنى الرومان بجاية على سقح جيل كبير هشرف على اليحر ٠‏ على مسافة ثلاثين قرسحًا فى 
شرق الجزائر » وعلى مسافة اثنى عشر فرسخا من جيجل ٠‏ ويطليموس يحدد وضع بجاية عند 
درجة 22 درجة طولا + و 32 درجة و 30 دقيقة عرضا ٠‏ وقد كانت المدينة محاطة باسوار عالية ولكن 
الخليفة الشيعى (؟) خريها جزئيا عندما اخضعها * وبعد ذلك , عاد اليها سكانها . ولكنها لم 
تستعد عظمتها وقوتها. ٠‏ والمدينة قائمة ,على سفح جبل وتمتد حتى قمته ٠‏ حيث توجد قلعة مغلقة 
على نفسها ٠‏ وحيث تقف قصور عربية شامخة : تمتاز بالجمال اكثر. مما تمتاز يمتانة البنيان ٠‏ 

ومن جهة البحر ؛ تقف قلعة اخرى تعلوها ثلاثة ابراج ٠‏ ومنازل المدينة متينة البنيان * وفى 
المدينة عدة مساحد وعدد كبير من المدارس التى تدرس فيها مختلق العلوم ٠‏ 

والمدينة تحيط يها غياض واجنة تمتد خصوصا فى الناحية الشرقية » ويعد ذلك تنشر غابة 
كثيفة يعيش قيها عدد كبير من الاسود والقردة ٠‏ والبلد لا ينتج القمح بوفرة » ولكن السكان ٠‏ مع 
ذلك فى بحبوحة من العيش ٠‏ يسبب التشاط التجارى الذى يمارسونه مغ اروبا ٠‏ ونظرا لان الملك 
عبد العزيز كان رجلا وديعا مسالما وصديقا للجميع ٠‏ فقد عاش سكان المدينة وقتا طويلا فى ظفل 
السلام » على ان الرغبة فى المزيد من الثروة دقعت السكان الى تسليح «فتهم والانطلاق فى غزو 
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الشواطىء المسيخية ٠.‏ ولما راى الملك فرديناند ما يلحقونه بهذه الشواطىء من الاضرأار وجه 


استيلاء بيد رونافارو على بجاية : 

قفى سنة 5550 م ء» ابحر بيد روناقاري على راس اسطول يتكون من +1 سفينة حربية كبيرة 
تحمل على متنها جنودا - وعلى الرغم من ان المدينة كان يسكنها اكثر من 8000 اسرة , وهو عدد 
يكفى للدفاع عنها : فان السكان قد هجروا المدينة واعتصموا بالجبال ؛ بمجرد مالاح لهم الاسطول 
الاسيانى . وذلك لاعتقادهم يانه بمجرد ها يقوم هذا الاسطول بتهب المدينة سيجلى عنها ويعود 
ادراجه ٠‏ ولكنه ( يدلا من ذلك ) ٠‏ أمر القائد الاسبانى ببناء قلعة على الشاطىء , فى المكان الذى 
يقع فيه مرسى الدينة الحصين"٠‏ وبينما كان منهمكا فى, العمل على راس خمسة عشر الف رجل 
لتحصين المدينة ٠‏ 

وبينما كان القائد الاسبانى يفكر فى القيام بغزوات فى المنطقة » دخل الى المدينة يكل هدوء فى 
يوم عيد الفصح افير عريى ٠‏ هو ايبن اخ الملك الذى هرب الى الجبال والذى كان قد استولى عليها 
من قبل بطريق الغدر والخنانة ٠‏ وقد غدر بهذا الامير عمه بالطريقة التى ساصفها : 

فقد سار الامير لجباية الضرائب فى قرى ثائرة فى جوار بجاية وولى عمه حاكما على يجاية 
خلال فترة غيابه ٠‏ ولكن العم استعان يسكان المدينة وقام بثورة على ملكها ٠‏ ولما رجع ابن اخيه 
بعدما انتهى من مهمته : اعتقله وفقا عينيه > وقد ظل هذا الآمير فى السحن يعد ذلك 2 حتى مجىء 
بيد رونافارو * 

ولما هرب الملك والسكان من المدينة : اطلق سراحه وهرب هوايضا ٠‏ ولكنه بعد بضعة ايام ' 
سار على .راس عشرة قرسان ومثلهم ومثلهم من الرجالة ومعه شيخ من اصدقائه لا يتجاؤز عمره 
ثمانية عشر عاما ٠‏ (ولما) كان يحمل معه علفا ابيض طلبا للامان فقد استقبله الكوتت خير 
استقبال ثم عهد به الى احد الجراحين وكلقه بمعالجة عينيه “وقد اكتشف هذا الجراح أن عينى الامير 
لم تفقئا , وان كل ما فى الامر هى انهما عندما تعرضتا للنحاس الشديد الحرارة ذايت اللحمة 
المحيطة بهما وانغلقتا ٠‏ وما كان من الجراح الا ان قام بازالة اللحمة ٠‏ واثر ذلك عاد الى الامير 
بصره ٠‏ ولكي يرد الجميل بالجميل ٠‏ اخير الاسبان بان عمه وسكان المديتة قد التجئوا الى مكان 
بقع بين الجبال وغرض عليهم ان يقوم هى بدون الدليل ليرشدهم الى المكان لمفاجاتهم ٠‏ 

وعقب ذلك مباشرة . بعث الكونت الذى سر لهذا الخبر بائنين من رجاله ٠‏ وأرفق بهما اثنين 
من العرب «للتعرف على المكان الذى التجا اليه سكان بجاية ٠‏ ولما عاد هؤلاء ابلغوا الكونت ان 
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المكان لا يبعد عن المدينةٍ الا يسبعة قراسخ ؛ وان هذا المكان ‏ عبارة عن مروج واسعة , الاطراف 
تمتد بين الجيال ؛ وان من الممكن الوصول اليها باتباع طريق تعرقوا عليها ٠‏ 

واشر ذلك ؛ سار الكوتت ليلا على رأس خمسة عشر الف مقاتل مصطحبا مع الامير وحاشيته 
ولما اصبح الصياح » وصلوا الى جوار المروج دون ان يقايلوا احدا فى طريقهم , ( ولا اقتربوا من 
المكان ) » شاهدت الطليعة مجموعة من الاشجار توهمت انها خيام العرب وابلغت الكوتت اكتشاقها 
ولكن الكونت الذى ادرك خطاهم » زحف فى الاتجاه الصحيح على خيام العرب التى كانت تقع 
على مسنافة نصف فرسخ من هوقعه ٠‏ 

على ان العرب الذين تنبهوا لزحف الاسبان كانوا قد شرعوا فى الفرار ٠‏ غير أن الاسبان 
طاردوهم ختى قمة الجبل وقتلوا واسروا منهم عددا كبيرا اثناء المطاردة « وفى نفس الوقت اشعلوا 
النار فى منخيم العرب ؛ بعدما نهبوه وجمعوا كل ما حوللمه من القطغان ٠‏ وقد غنموا فى هذه 
العملية 900 جملا ومثل هذا العدد من البقز وعددا كبيرا من الخيول والبغال ورؤوس الغتم » كما 
استولوا على كثير من نقود الذهب والفضة والاقمشة وجميع خيؤل المللك وسروجه واحجاره 
كردم 


وبغد ذلك , انسحب الكونت بنظام وعاد ادراجه دون ان يتعرض لهزيمة على يد العرب 
الذين كانوا » مغ ذلك يناوشونه من جميع الجهات اثناء السير ٠‏ بل انه قتل عددا منهم ولم يفقد 
جيشه سوى جندى واحد كان قد خرج من الصقوف 

ولا اقترب الكونت من المدينة » استقيله الاسقف الجديذ على راس جميع الكهان الذين رتلوا 
امامه اناشيد دينية » ثم اقيمت حفلات سادها السرور والابتهاج , على الرغم من ان الجنود كاتوا 
متعبين » قان الجيش ٠‏ زيادة عن اجتيازه نهرين كان احدهما فى حالة فيضان غير عادى يسبب 
الثلوج التى كانت تذوب حينئذ وتغذيه بالمياه » فقد واجه قبل ان يقتحم السهل الذى خيم قيه العرب 
تحصينات وعراقيل وفخاخا عند كل خطوة * وقد ذكر العرب. الذين وقعوا قى الاسر ؛ ان اللاجئين 
كانوا يعتقدون ان هذه العوائق كاتت كاقية لوقف رحف المسيحيين ٠‏ 

وبعد ذلك ٠‏ توالت هجمات العرب على بجاية ٠‏ وكانوا ينصبون للقوات الاسبانية كمينا اثر 
كمين , وقع فيها عدد من القتلى والجرحى من الجانبين ؛ ولكنه لم يقع شىء يستحق التسجيل ٠‏ 

وفى هذه الاثناء » انتشر بالمدينة وياء » دم يلبث ان اتسع نطاقه » بحيث كان عدد الموتى 
نيلةهاتة في اليوم الواحد.- 
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بجاية من خلال النصوص الغربية 


م مت يي يي 22 ي5يك 2 اي 


واثر ذلك ٠‏ غادر الكونت يجاية واتجه الى طرايلس للهجوم على هذه المدينة ٠‏ 


وقى هذا الوقت جاء يبريروس وضرب حصارا على بجاية على راس قوة تتكون من الف مقاتل 
تركى وعشرين آلف مقاتل من سكان الجيال المجاورة - ويعد ما اقتحم احد حصنى المديتة . هجم 
على الحصن الآخر ٠‏ وفى هذا الهجوم الاخير ؛ اصيب بطلقة مدفع قطعت ذراعه - وعند ذلك 
انسحب بؤيروس ٠‏ تاركا وراءه مائة قتيل من الاتراك واكثر من خمسمائة قتيل من العرب » ومن 
هناك رحل الى جيجل * 
استيلاء الاتراك على يجاية : 


ظلت بجاية 35 سنة (5) تحت حكم الاسبائيين الذين كانوا يحتفظون بحامية فى قلعتيها 
تتكون من 500 رجل ٠‏ وانطلاقا من المدينة كانوا يقومون يقارات على المناطق المجاورة » ولكنهم 
قلما كانوا يتوعلون يعيدا فى الداخل : يسبب شدة شوكة السكان وصعوية هذه الجبال ٠‏ 

واخيرا وقى سنة 5555 م : ضرب صالح الرايس ٠‏ حاكم الجزائر حصارا على يجاية من جهة 
البر » غلى رآس قوة يبلغ عدد اقرادها اربعين ألف مقاتل هن الرماة والجنود المسلحين بالبنادق » 
ومن جهة البحر بقوة تتكون من عشرين سقينة حربية + وبعدما استولى على حصن الامبراطور الذى 
كان الاسبان قد تخلوا عته ء حيث لم يكن فى استطاعتهم الدقاع غنه ء حاصر الحصن الواقع على 
البحر والذى لم تكن حاميته تتجاوز 45 رجلا ٠‏ وبعد ها سلط عليه نيران المداقع خمسة ايام كاملة 
تمكن من الاستيلاء عليه * 

وعقب ذلك حاصر القصر الاكبر : حيث كان القائد ٠‏ دوم القونس دوبيرالت متحضنا على 
رأس بقية قواته ٠‏ وبعد ضربه مدة 22 يوما ٠‏ ورأئى القائد اته لم يعد قى امكانه المقاومة » استسلم 
لكي يتسكن من انقاذ حياة النساء والاطفال : واشترط ان يسمح له ومن معه بالخروج من الدينة 
احرازا ووضع سفن تحت تصرفهم لتنقلهم الى اسدبانيا ٠‏ 

ولكن التركي : نقض وعده , واسر جميع من كان فى القمير » ما عدا الدوم الفونس وعشرين 
من رجالة الدين ترك له حرية اختيارهم ٠‏ (انتهى الاقتباس عن الجزء الثاتى ص 5ه - 418) 
ثوماس شو : «مطة مقصمط1 

عاش ثوماس شو البريطانى غدة سنوات فى الجزائر . حيث كان معتمدا يمثل بلده فى اواثل 
القرن الثامن عشر ٠‏ وقد تجول فى مختلف اطراف البلد وسهل ملاحظات بعناية ودقة عن 
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اسن اا مس ل سس سس 


مشاهداته ؛ فترك لنا وصفا ممتعا ومقيدا للبد » تحت العثمانيين » لا للحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية فحسب ٠‏ بل وايضا للحيوانات والانهار والجيال والمدن الخ ٠‏ وقد ساعد هذا الرحالة 
الجامفعى فى اداء هذه المهمة » معرفته باللفة العربية التى قرا بها بعض كتب التاريخ العريية , 
والمامه باللغة القبائلية * وكذلك رجع شى الى ونصف الحسن الوزائى الذى سبقه يتحو قرنين 
واستقى منه مادة لتكميل معلوماته واشار الى ذلك بما ينبغى من الامانة العلمية ٠‏ والجدير بالذكر 
ان رحلة شى قد اقضت يه ايضا الى توئس ومصر وفلسطين وسورية وقد وصف مشاهداته فى هذه 
البلاد. بتقس العناية والدقة والامانة * وتحن نقتبس النص التاللى من الطبعة الثانية من الرحلة التى 
نشرت فى لندن فى سنة 2735 + تحت عنوان : 
.غموبع1 عط لههة بموطعوظ عه قعدم لمعوعو مغ ممنماكءع كهه 065251 لصه ك6 م1 ,وأمط5 :111 

وعلى مسافة قصيرة من متزكوب عنام 2156 يقع ميناء بجاية التى يسميها استرايون 
ممطقمة صاردو «نته5 أوصالدى * وهذا الميناء اكبر كثيرا من ميناء وهران ومن 
ميناء ارزيو ؛ ولكنه يتكون على نقس المثوال من لسان من اليابسة يتوغل فى البحر وكان معظمه فى 
الازمنة الغايرة مفروشا ياحجار منحوته + ويمتد على هذا اللسان من اليايسة ٠‏ اتبوب ينقل الماء 
العذب الى الميناء > ولكن حائط الميتاء والانبوب والصهريج الذى يقرغ فيه الماء » كلها اليوم 
مهدمة ٠‏ بل انه لم يبق فى المنطقة قائما سوى ضريع السيد بوصفرى متعتودده . احد اولياء 
المديئتة ٠:‏ 

وبجاية ( اى «نهدمة كما يسميها الجغرافيون المحدثون ) ؛ تقوم على انقاض مدينة كبيرة 
قديمة ٠‏ وهي مبنية على نفس الماوال وقى موقع مشايه لموقع مديتة دلس :و2 ولو ان قطرها 
يبلغ ثلاثة أضعاقف دلس * 

والى جانب الحصن الذى يقف على قمة الجيل والذى يشرف على المديتة كلها يوجد حصنان 
آخران فى اسقلها يحرسان الميئاء ٠‏ وقى اسوار هذا الحصن , يمكن مشاهدة الثغرات التى 
اخدكتها قنابل المدافع التى اطلقها ضدها اللسير ادوارد اسيراج م5 5 فى سنة 1671 م ٠‏ 
اثناء حملته المشهورة على هذه المدينة زى ٠‏ 

وفى بجاية حامية تتكون من ثلاث سرايا هن المشاة ٠‏ ولكنها ذات فعالية ضثيلة ٠‏ حيث انها 
لا تمنع قبائل جورايا وتوجه المجاورة من ضرب حصار شبه مستمر على اللمدينة ٠‏ 


3) راجع 191 .م ,19 .اهلا ,همف كملق ( فامش المؤلف ) 
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وفى محل يوم تقام فيه السوق ٠‏ تحمل هذه القبائل منتجاتها الى المدينة ٠‏ وما دامت 
المعاملات جارية . يسود الهدوء فى السوق ٠‏ ولكنه قى نهاية المعاملات ؛ تتقلب الامور رأسا على 
عقب ولا يكاد ينقضى النهار دون وقوع اضطرايات بين مختلف القبائل ودون حدوث اعمال السرقة ٠‏ 

وسكان بجاية يمارسون تجارة واسعة » خصوصا ء فى المحارث والفؤوس وغير ذلك من الادوات 
التى تصنع من الحديد الذى يستخرج من المعادن الواقعة فى الجبال المجاورة ٠‏ وهؤلاء التجار 
يشترون ايضا كميات كبيرة من الزيت والشفع من القبائل المجاورة ويصدروتها الى ارويا وبلاد 
اشرق ٠‏ 

وبجاية تقع على مساقة فرسخا رومانيا ( 34 فرسخا ) من مدينة دلس ؛ أى روسكريوم 
سصكدهة الرومانية ٠‏ وبجاية لا يد وان تكون هى هديئة صلدى عففوله5 التى يضعها يطليموس 
فى موضغ متوغل الى الجنوب ؛: كما اشرت ٠‏ حيث يحدد موقعها عند 32 درجة و 30 دقيقة » عرض 
أى حوالى اريع درجات ايعد مما ينبقى الى الجتوب ٠‏ واب القدا اقرب الى الصواب حين 
يضعها عند درجة 34 + اذ لا يبعد بها عن موقعها الحقيقى الابدرجتين و 48 دقيقة (2) ٠‏ 

والحقيقة ان بجاية هى المدينة الوحيدة التى يذكرها ابو الفدا فى هذه المنطقة من يلاد البرير 
وهو أمر يوحى بالاغتقاد بان مدينة الجزائر لم تكن .موجوده (كذا) فى عصره ؛ او انها كانت 
مدينة غير ذات بال * 

ونهر بجاية الذى يسميه بطليموس «ناسافا » 0«#هلة ينصب فى البحر فى شرقى المديتة ٠‏ 
والتهر يتلقى عدة روافد عند مختلف الجهات التى يمر بها ٠‏ ولكنه لا يتلقى اية ,روافد عند المسيلة 
كما زعم بعض الجغرافيين المحدثين ٠‏ وهذا النهر طويل ٠‏ واذا استثتينا (سهول) سطيف وحمرة 
(البويرة حاليا) ‏ فان جميع المناطق التى تمر بها فروعه تتكون من ارض جبلية صخرية ٠‏ الامر 
الذى ينجم عنه فيضان وسيول ؛ ولا سيمًا فى فصل الشتاء » وخسارات قى الارواح والممتلكات 
لسكان متطقة نجاية ٠‏ وبتى مسعود الذين يعيشون عند مصب نهر بجاية كثيرا ما يتضررون من 
فيضان النهر وعتوه * انتهى الاقتباس ٠‏ 


3) موقع بجاية الحقيقى هو : 36 درجة ى 42 دقيقة ٠‏ عرض شمالى , و 2 درجة و 55 دقيقة طول 
شرقى المترجم) ٠‏ 
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نظلرة ناريخ بجَاية 


موقع جمييل : 


تقع بجاية على مسافة 230 كيلو هتر هن الجزائر » علد همصب وادى السوهام » عند آخر 

السيدة عالمة | سفوح جبل جورايا . وقد لعبت بجاية التى كانت عاصهة ينى حماد دورا مهما فى تاريخ 
بلدنا . والديئة متحصئة من الرياح بواسطة الجبال الصخرية الحيطة بها . واما الجون الدى 

تقع على شواطئه فقد استلفت انظار الملاحين الدين يبحثون عن ملجىء هامون منذ اقدم العصور . 


العصور القديمة 


لا شك وان بجاية كانت مأهولة هنذ الغصورالمتوغلة فى القدم وانما كانت مقصودة مزالملاحين 
بسيب الجون الذى تقع عليه ٠‏ ومنذ العصورالقديمة استلفتت بجاية نظر البحريين الفنيقيين 
والقرطجنيين الذين أنشأوا قواعد تجارية علىشواطى. البحر الابيض ‏ تلك القواعد التى ورثها 
النوميديون , فيما بعد ٠‏ وبعد سقوط قرطجنة »تحولت هذه القواعد التجارية واصبحت من ضمن 
المستعمرات التى اسسبها الرومان تحت الامبراطور أغستس * وحينئذ أخذت بجاية اسم « صلادى »», 
او . حسب النقوش الاثرية التى عثر عليها ونقلتالى باريس حيث حفظت فى متحف «٠‏ اللوقفسر » 
و صالدانتيوم » عمناقمه5414 وقد كانتصلادى التى عرفت نشاطا تجاريا مهما » تتمتع 
بكثير هن الرخاء ٠‏ ولم تلبث ان اصبحت مقرأسقفية ٠‏ والمدينة تحتفظ حتى الآن ببعض الآثار 
للعصر الرومائى ؛ ومثلها فى ذلك ء مثل غديرهامن المستعمرات الرومانية فى هذه البلاد ٠‏ 
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ةس 2222 بلالا 


على ان ممذا البلد الذى كان يتشبث بحريتهواستقلاله ٠‏ لم يكن راضيا عن الحكم الرومانى ٠‏ 
وكذلك وقعت عدة ثورات على الرومان واستمرتالاضطرابات حتى وصول الوندال الذبين حملوا 
معهم الخراب والدمار فى كل مفكان حلوا فيه + 

جا. الوندال الى افريقية فى القرن الحامسالميلادى ٠‏ وتقول بعض الروايات ان ملكهيم 
جنسير يك قد اختار بجابة عاصمة للوندال “وقد اتخذت المدينة نحت الوندال اسم جورانا,؛ 
وهى كلمة تعنى ٠‏ الجبل » بلغة هؤلاء القوم ٠وهذا‏ هو الاسم الذى سسيحمله فيما بعد ذلك الجبل 
الذى يشرف على المدينة ٠‏ وقد اسستمر احتلالالوندال لافريقية وقتا طويلا يزيد عن القرن ٠‏ 

وبعد الوندال, سقطت بجاية فى بيد البيرّ نطيينالدين واجهوا عدة ثورات قامت بها المدنة 
ومنطقتها ٠‏ وقد استمر حكم البيز نطيين اكثر هنقرن » قبل ان يطردهم منها العرب الذين 
استقبلهم البلد باعتبارهمحرريزله بكثير منالحماسعلى ان بجاية لم تقم بأى دور فى بداية العصر 
الاسلامى ٠‏ 
هن صالدى الى بجاية 

لقد قضى الاسلام الذى انتشر ببط. فى المغربابتداء من القرن السابع الميلاذى : على المسيحية 
والديانة اليهودية التى كان يعتنقها البربر فى بضعة عقود ٠‏ واذا كان الدين الاسلامى قد 
انتشر من بداية الفتح الاسلامى . فانه لم يستقر تماها الا فى العصر الحمادى ٠‏ 

وقبل ان ببغادر الفاطميون المغرب الى مصر ,حاولوا بث عقائد الشيعة فى الجمبال وفى اقصى 
الارياف ٠‏ 

وبعد رحبل الفاطميين حلت محلهم دولتانصنهاجيتان : الزيريون فى القروان : فىالمناطق 
الشرقية من المغرب » وبنو حماد الذين أنشأوامدينة القلعة فى سسنة 397 ه (2007 م) ٠‏ فىمعظم 
مناطق المغرب 'الاوسط + وكانوا فى مبدأ الامريدينون بالولاء للفاطميين ٠‏ ولكن الزيريين نبدذوا 
طاعتهم فيما بعد : الامر الذى اثار حن والقاطميين وأطلقوا العنان لقبائل بنى هلال 
نيعيثوا فسادا فى افريقية ٠‏ 

ولما شعر بنو حماد بتهديد الغربان لعاصمتهم القلعة ‏ فكروا فى نقل قاعدة ملكهم الىالشواطىء 
وانشأوا بجاية » وبجاية , كما نقول ابن خلدونءهو اسم القبيلة البربرية التى كانت تسكن هذه 
المنطقة ‏ والجيم فى بجاية » فيما يقول هذا المؤرخ,تلفظ بين الجيم والكاف ٠‏ 
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بس © سس ص 22 تت 


بحاية الحمادية 

فى سنة 465 ه ( 3067 2068 م ) اختلالناصر بن علناس ٠‏ خليفة بولكين بن ذيرى » 
مؤسس هدينة الجزائر وخليفة حماد : جبل بجايةحيث بنى مدينة سماها باسمه « الناصرية ٠»‏ 
ولكن المدينة الجديدة سوف لا تعرف فى التاريغالا باسم بجاية ٠‏ والاسراع فى بنا. المدينة التى 
قامت فى وقت قصير . قيل أن الناصر قد الزمجميع رعاياه بان يقوم كل واحد منهم يبناء منزل» 
وكل من دخل اليها بان يحمل معه حجرا للبناءأو يدفع قطعة ذهبية + وقد عمل الثناصر على 
اغمار المدينة الجديدة بتشجيع الناس للاستقرارفيها ٠‏ باعقا, السكان من الضرائب ٠‏ وكذلك 
بنى فى المديئة قصورا عظيمة يسمى احدها «قصراللؤلؤٌة » + وقد استقر العاهل الحمادى فىالمدينة 
الجديدة فى سمنة +461 ( 2068 1069.م ) * 

توفى الناصر بن علناس فى سنة 8ه (088>م) و تقول اسطورة محلية انه لما تنبا الوالى سيدى 
التواتى بان بجاية ستصيح خرابا ويهجرهماسكانها , اثر ذلك على الناصر كثيرا واصيب 
بالجنون ٠‏ وقد تخلى عن الماك - حسب ه ةوالاسطورة ‏ وتنازل على العرش لابنه المنصور » 
ثم اختفى بعد ذلك بوقت قصير تحت ستار اللي ل وقد استمر البحث عنه خلال اربع سنوات دون 
ان يمكن العنور على اثر له ٠‏ ولكن قارب صيداقترب ذات يوم من جزيرة صغيرة تسمى حريبة ' 
فى شمال جبل جورايا + وهناك عثر الصيادوزعلى السلطان السابق فى حالة يرثىلها ٠‏ وتضيف 
الاسطورة انه كلما وض الناصر يده فى اللما.حضر سمك وتعلق باصابعه , وبذلك استطاع 
العيش خلال اربع سنوات على صخور قاحلةوهذا الاكتشاف . سرعان ما بلغ خيره بجاية ٠‏ 
وعندئذ قصد المنصور وحاشيتة الى الجمزبيرةلاعادة السلطان السابق الى المديئة * ولكن الاخيرء 
صمم على البقاء, قى تلك الجزيرة حيث مات على احدى صخورها * 

وكما تنبات الاسطورة , فستعرف بجايغفترة طويلة من الانحظاط ٠‏ ولكن ذلك سيقصع 
بعد انهيار دولة بنى حماد ٠‏ 
هديئة مزدهرة: 

بعد وفاة الناصر ء تخلى ابئه المنصور نهائياعلى مدينة القلعة وحول عاصمته الى بجاية التى 
بنا فيها عدة قصور جديدة ومساجد وزننها بالحدائق ٠‏ وتقول بعض الروايات ان المدينة 
كانت تشتمل على +2 حيا وعلى 72 مسحدا * 


1سلسلسلسشسشسي سس ست سس سب ب يب سي بي سسسب سي 


وقد اصبحت العاصمة الجديدة , مثل القلعة «هركزا ثقافيا هماما فى الجزائر , فولد فيها أو 
قصدها عدد كبير من الشعراء والكتاب والعلماءالمتطلعين فى جميع مجالات المعرفة ٠‏ وفى بجاية 
أقام العالم الصوفى الاندلسى سيدى بومدينالغوث المدفون فى تلمسان ٠»‏ وفيها دزس العلوم 
وقتا طويلا + واما ابن تومرت الذى نعرفميوله الاصلاحية . فقد اقام فى بحاية ساخطا 
على الحالة الاخلاقية السائدة بين سكان المدينةوقد تهجم على الجمهور . ولكن تدخله بالعنف فى 
بعغض الاحيان : كانت له ردود قعل هن سلطا ت المديئة » الامر الذى اخطر مغه الى مغادرة بحاية , 
ليستقر فى ملالة تحت حماية القبائل القاطنةفى المنطقة . حيث كان يقوم بالتعليم والوعظ 
والارشاد ٠‏ وهناك التقى بشاب من ندرومة : اسمهعبد المؤمن . سيصبح خليفة على امبراطورية 
الموحدين ٠‏ 


وفى المجال. الاقتصادى : عرفت بجاية نشاظاتجازيا وصناعيا مهما ٠‏ فقد ذكر الادريسى ان 
السفن والقوافل تقصد بجاية وان المدينة مستودعكبير للبضائع ٠‏ واها سكانهاءفهم اغنيا. ويحذقون 
كثيرا من الفنون. والحرف , مما ساعد على ازدهارالتجارة فيها ٠‏ وتجار المدينة على صلة نتجار 
الصحراء والمشرق وهم نقومون باستغلال مناجمال+ديد الموجودة فى جبالها ٠‏ وبكلمة واحدة , 
قان المدينة نسيطة للغاية.وعى مركز للمواصلات٠‏ 


كانت بحجابة ملتقى للفرق التحارية ومركزا لتمادل الافكار فى نفس الوقت * ولكن هذه المديئة 
للمافنة ؛ كر بش «منهةبء'الشود الحقك .يه [النسا رج م + 


بحاية تحت الموحدين : 


وبعد بنى حماد الحقت بجانة بامبراطوريةاموحدين التى اسسها ابن تومرت قى القرن 
السادس الهجرى ( القرن الثانى عشر الميلادى )فبعدما قهر المرابطين فى المغرب الاقصى وقىالمغرب 
الاوسط ؛ تمكن عبد المؤمن : خليفة ابن تومرتمن قهر جيوش بنى حماد الذين حكموا جزءا 
من المغرب الاوسط زعا. قرن منالزمن , واستولتجيوته على بجابة والقلعة قى سنة 546 (255< م) * 
وبذلك اصبحت مملكة بنى حماد ولابة من ولاياتدولة الموحدين التى انسعت رقعتها * وبعد احتلال 
المدينة , ولى عليها عبد المؤفن أحد ابنائه ثم أتخذسبيله الى مراكس ٠‏ 
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نظرة على تاريخ بجاية 


مكتذهط7صب١‏ ا ير 11 ممم تر 22222 س7 


استمرت. حالة الرخاء التى كانت تتمتع بهالمديتة فى عهد الموحدين ٠‏ وكانت هذه الحالة 
تعود خصوصا الى النشاط التجارى الذى كازسكان بجاية يمارسونه عن طريق ميناثها مع 
البلدان الاوروبية والبلدان الشرقية + فقد كانالتجار الاورويبيون يقصدون بجاية لشيراء الصوف 
والزيت والجلود والرصاص : وخصوصا ؛: شمع بجاية المشهور الذى اخذت منه الشمعة اسم 
بجابة بالفرنسية ‏ عهدهة ء وشمع بجايةظل عدة قرون أحسن وسائل الاضاءة » وكانت 
المدينة تصدر كميات كبيرة منه الى اوروبا لهذهالغاية ٠‏ 

وقى سنة 380 ىه ( 5584 م ) غرًا بنو غانية .وهم من قبيل المرابطين بجاية من جزر البليار ٠‏ 
واثر ذلك ء قاموا نتخريب جَرْء كبير من المغربالاوسط : ولكن الموحدين لم يلبثوا ان استعادوا 
سلطتهم , على بجاية أولا » ثم على مختلف متاطقالمغرب الاوسط بعد ذلك . 
تركة الموحدين : 

بعد سقوط دولة الموحدين ؛ اصبحت بجايةحجز.| من مملكة الحفصيين الذين كانت تونس 
عاصمتهم ولكن بجاية ستنسلم عن تونسوتصبحعاصمة دولة حفصية مستقلة ٠‏ 

وكذلك لفت ها تتمتع به بجاية من الرخاءانظار بنى عبد الواة حكام تلمسان والمريئنيين 
ملوك فاس ٠‏ ولكن جميع محاولات ملوك تلمسانلغزو بجاية باءت بالقشل ٠‏ ولكى يثبت ارادته 
وتصميمه على اخضاع بجابية ٠‏ قام ابن تاشغيناحد عظماء ملوك بنى عبد الواد » فى سنة 2719 ه 
( 5259 م ) ببناء مدينة محصتة , غير بعيد منبحاية تسمى تامزدكت . اختفت معالمها اليوم ٠‏ 
ولكن المهمة إلتى لم يسجل فيها بنو عبد الوادسوى الفشل , سيتجح فيها بنو مرين » ملوك 
فاسن . 

وكذلك تمكن انو الحسن ء بعدما استولى على تلمسان وقضى على دولة ننى عبد الواد مؤقتها 
من الاستيلاء على بجاية قى سنة 746 والاحتفاظ بها حتى سنة 762 ه ( 1261 م ) : حينما 
استعادها الحفصيون الى ملكهم ٠‏ 
الغزو الاسبانى لبجاية: 

بعد سقوط وهران قى القرن العاشر الهجرى( القرن الخامس عشر الميلادى ) , وقعت نجاية 
مع عدد من المدن الشاطئة فى يد الاسبان . وقدبقيت بجاية التى احتلها بيدرو نافارو , تحت 
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سلظة الاسبان فن سنة 956 ( 25150 م ) حتى سنة963 ( 2555 م ) ٠‏ وقى غضون هذه الفترة التى 
تمتد على خمس واربعين سنة » نهب الاسبانالمدينة ودمروا قصورها وقضوا على نشاطها 
التجارى الذى كان قرونا متعاقبة سبب إزدهارهاوالمورد الرئيسى لدخلها + وهذه الحالة ممى التى 
حملت السلطات التركية فى الجزاثر على التدخل لطرد الاسبان متها ٠‏ 

قان صالح الرايس ٠‏ باشا الجزائر قلررالاستيلا. على بجاية وشد حصارا عليها فى ستة 
3 ه ( 2555 م ) + وسلم دون الفونس بيرلطا ء حاكم بجاية الاسبانى : واستسلمت بجاية 
وأصبحت تشكل منذ ذلك الحين جزءا .من مملكةالجزائر التى اسسهنا الاخوان باربروس ٠‏ 

وعقب احتلال الفر نسيين للجزائر فى سفة 5839 2 سقطت بجاية فى ايديهم بعد مقاومة 
عنيفة ولكن سكان بجاية وضواحيها' لم يقبلواالحكم الاستعمارى الفرسى ٠‏ ولذلك فقد اشتركوا 
فى عدة ثورات متوالية ؛ ولا سيما ثورة 1875 1872 , وبعد ذلك ثورة التحرير الوطنى 3954 
2 ؛ التى انتهت بطرد الغزاة المحتلين منبجاية ومن جميع التراب الوطنى ٠‏ 


مخطوط يش رلأول مرة 


لكان الذين اليب الوق سسية 7706م 


ان هذه النبذة التاريخية حول بنى حماد هى بعض احزاء القسم الثالث هن كتاب اعمال 
الاعلام لابن الخطيب ء وهى نبذة ذات اهمة لانها تتناول تاريخ بثى حماد الذى اغرض كثير من 


تقدثم : المؤرخين عن تدوينه , وتعتبر عذه النبدة جزء| مكملا ا كتبه ابن خلدون عنها فى كتاب العبر 
رابح بونار فى المجلد السادس . 
باحث بالمكتبة الوطنية وقد نجد فيها معلومات قيمة لا نجدها فى تاريخ ابن خلدون نفسه . ومن هنا تاتى 


اهمية هذه النبذة التاريخية . وتتجل قيمتها عندما يبحث الؤرخ تاريخ بنى حماد وحضارتهم 
فى القرتين الخامس والسادس الهجريين . 
الحمد لله » بسم الله الرحمن الرحيم وصلكلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليما ٠.‏ 
ذكر قس.م الملوك صنهاحة من ذرية حماد بن باكين بقلعة حماد وبجاية وما اليها ا ه )522١‏ 
وقد 'نقدم ما كان من تسليم حماد بن بلكينالامر لاخيه المنضصور ٠‏ وان ولده باديس لما صار 
اليه الامر صرف حماد الى المغرب فخرج م_القيروان سنة 390 ه (2) بعد ان اشترط عليه 
ما شاء وجعل له كل ما نفتحه , واعفاه منالوصول الى افريقية بعد فتعين لحماد بالممة 
الغربية ملك كبير + 


) هذه النبذة من. تاريخ بنى حماد اقتطعتهن كتات لابن الخطيب لا نغرف ماعو ء وهو 
بقع ضمن مخطوطة تحمل رقم 8 ٠:‏ الورقة 106 
طاعة العبيديين وقتل الرافضة ٠‏ 
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تاريخ بجابة 


سس ل سحبيكبىفبب يي 


1) دولة حماد بن بلكين بن زبرى بن مناد : 


وكان حماد نسيج وحده ٠‏ وفريد دهره :وقحل قومه ملكا كبيرا وشجاعا ثبتا » وداهية 
حصيفا * قد قرأ الفقه بالقيروان فنظر فى كتب الجدل واخبارهه. مشهورة. وهو الذى بتى القلعة 
المنسوبة الى حماد بالحضرة الباقية الاثر على توالىالغير وتسمى غياثا فا تخذ بها القصور العالية 
والقصاب. المنيعة والمساجد الجامعة , والبساتيزالانيقة » ونقل اليها الناس من ساثر البلاد ما 
بينه وبين ياديس بن اخيه وتحرك كل هتهمالى لقاء صاحبه فكان جيش حماد الذى خرج 
به من القلعة آخر سنة 405 ه ثلاثين ألف فارس 

واتيح غليه الظهور لابن أخيه باديس كماتقدم ذكره ونزل الفرج على حماد بوفاته ؛ 
واتصلت بعده أيام حماد الى ان توفى فى شهررجب 429 ىه (2) وولى بغده ولده القائد ابو 
عُمََيْا + 


2) دولة القاتد بن حماد بن بلكين بن زيرى 

واستقام الامر للقائد بن حماد لاشتغال المغرب بابن بادذيس عنه » لما دهمة من العرب 
وكان شديد الرأى ٠‏ عظيم القدر. وتحرك الىجربة حماهة بن زيرى المغراوى أمير مديتة فاس 
وخلع القائد بنى عبيد كما فعل ابن عمه ء ودعاالى بنى العباس الى ان هلك فى ذى القعدة سنة 
تبج ه فكان ملكه سبعا وعشرين سنة وولى بعدهولده محسن ٠‏ 

دولة محسن بن القائد ينماد بن بلكين : 

وكان القائيد أوصى أبنه محسنا ان لا بخرجمن القلعة الى تمام ثلاثقه سبنين فخالف وصيته 
لما نازعة يبوسف بن حماد عمه بالمغرب وخرجاليه فاغتاله أبن عمه بلكين بن محمد بن حماد , 
وكان واليا على بلاد اكربون ٠‏ فقتله وعادد الى القلعة فدخلها ليلا وفلكها ٠‏ وكانت ولاية محسن 
ثمانية اشهر وثلاثة وعشرين يوما ووفاتة فىربيع الاول سنة #بد ى ٠‏ 


2( عند ابن خلدون : كتاب العبر ج 2 6- صن 332 أنه توقى سنة 429 ف ٠‏ ولعل هذه الرواية 
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مخطوط عن بجاية ينشر لاول هرة : للسان الدين بن الخظيب 


ااا ست سس سس سبح /إ0ا1للسسنتب -بت ‏ 


3) دولة بلكين بن محمد بن حماد بن بلكين : 

وكان شجاعا جريا على العظائم سفاكا للدماء »وتحرك من القلعة لحرب زناتة فىصفر سنة 4354م 
وكان قد بلغه ظهور بوسف بن تاشفين ببلاد المصامدة فتحرك حتى نزل بفاس ففتحها وجاس 
بلاذ المغرب ودوخها :. وبلغ يوسف بن 'تاشفين خبره فكر راجعا الى الصحرا. خوفا مته الى ان قيض 
له من التاصر احد بئى عمه ؛ واقدم عليه اقدام الأسد ففرق نين روحه والجسد ٠‏ 

وله حكاية مشهورة . قال ابن بسام فى كتابالذخيرة ما نصه : واذكر عذه القارة الصلما » 
والفتكة الشهيرة الشرهاء , اذا الشىء يذكر مع هن جانسه , ويضم الى ها التف به : ولايسه ما 
تفق قى مثلها فى ملك المنادين المغالين الى وقتتاهذا على طرف افريقية الادنى المستقرة رياستهم 
بقلعتهم المنسوبة الى جدهم حماد ٠‏ وذلك انذلما افضى ملكيم الى بلكين بن محمد آخر جسبابرة 
الاسلام المفتاتين على الايام من رجل كان لا يملا يده الا من لبدة أسداء ولا يسرح لمظه الا فى 
نهاب. بلد مضطهد , ولا يداقخ الا وبحر الموت يلتطم , ولا يكلم الا حين يبتسيم + قد تجاوز فى 
شدود ( لعله شذوذ ) امنيته وقهره لرعيته . والاخافة لاقرانه + والاستبداد على زمانه غاية 
من سلف هن جبابرة الارض»وسمع به مزفراعتة الاإبرام والتقض الى شهرة آثاره » وتظضارزح 
اسفاره : وما لا يحضى من عجائب اجناذه + 

حدث انه آب مرة من بعض غزواته رق قكانه ارتاح الى ما يرتاح اليه الناس من اراحة 
نفسبة , والخلو ولو ساعة يوجه انسه فجلس لذلك مجلسا حشر له شهواتة . وتقدم فى احضار ها 
يصلح من آلانه وادواته وامر قيمة جواريه باستحضار عقيلة اترابها يرمئذ جلالة 
سلطان ؛ وحسن سماع وعيان احدى بنات عمهدنيا لم ير بعد ما زعنوا ولا قبلها ابدع ظرقا 
ولا اقتل طرفا . فجاءت تود الثريا لو تكوننعلها , والشمس تصور مثلها وقد خطرت 
بنفسه أحدى هناته . وتمثلت له بعض غزواته :فأخذ يدبر ويدبر , وطفق يورد فيصدر + قالت 
قيمته وكان نظره الى الكاس فى بده ؛ والى أبنةعمه: قائمة على رأسه فاعتذر اليها ٠‏ واستدناها 
وسناها ٠‏ وقام من حينه فوضع الكاس ملآنا فىطاق , وطبع عليها ., وامر نالر كوب من حيته 
فغرزا غزوته المشهورة الى غرب العدوة وبل فيها مدينة فاس قوطأ الذول ودوخ السهل «الجيل * 


3) جملة مطموسة بالاصل * 
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وف لطا نفام مإك انبرد هدبع 
لعن لامرلاحيم المنعصو روا وله باح بس) 
لاكاراليه امراييم ري اد العربه 
جر ا اكيم يعدان 
رمدي اشائ بعل كن 
ما بعكم واعها »م الوصو الوا ئِر 
يقبةبعم عه ع َه 


النسوبة الوجام لدت لبافة 
: 0 والعرد: 
المشبعةو :واس جح الجامعه السلا 


تراك يفة وهف [ لبها ااناسرمرمابر 


قركعوونها الإلغل صاحيه 


مخطوط عن بجاية بنشر لاول مرة : للسان الدين بن الخطيب 


تم رجع الى ذلك المجلس. بعينه : واستدعى. كأسه تلك ٠.‏ وابنة عمه فخلا بنفسه , وقضى وطره هن 
لذة نفسه يعد ايام كثيرة وحروب مبيرة + 

ولما تناعى أمره ٠‏ وتجاوز السهى ذكره . وظن ان الناس على حكمه , وان البلاد تحت 
ختمه فى نعض أسفاره ٠٠٠‏ (4) ابن عمه الناصر اصغر خلق الله ششمانا واعونهم علية سرا (5) 
وهجم من ضيق المسالك على الموت . وعو ينظر لم يشاور الا الحسام ولا استصحب الا الاقدام » 
وقد كان بعض نصحاء بلكين خوفه منه لكلمة أخذت يومتذ عنه فجعلها بلكين نعلة ركابه وسمر 
أصحابة وكان قلما يركب الا دارعا خداعا ياخذبه من زوع القلوب ٠‏ ووتر القريب والبعيد , 
وكان مولعا بالادلاج ء اذا ارتحل مؤثرا للانفراد كلما ركب , ونزل ؛ قأقسم تلك الليلة الا يدلج 
الا حاسرا وليلقين التاس اعزل (6) اذا نزلولو كان اسسدا خادرا فاعجله عن الامر ولم يبد 
ضو. الفجر حتى لقيه كأنهة يسلم عليه ٠‏ ويسير بين يديه » فما راجعه الكلام الا وقد جلله 
السام . واراح منه البلاد والانام * 

نم قام مقامه ٠‏ واستظل أعلامة . وامر برأسه فرفع على عصا وسير به أمامه , والناس يظنوته 
بلكين قد قتل بعض اتباعه الممتحئين فهمبتساءلون من قتل . ويحسئون الظن فيما فعل 
حتى طلعت الشمس ٠‏ وارتفع اللبس , قأمر برفع هضاربه وحشر زعما. ذولته وأقاربه فقال 
انتم تدرون ان بلكين ققتل أخى وفجعنى فىأكثر حرمى ٠‏ وانما شفيت صدرى واخذت 
بوترى لا اننى حدتت نفسى بسلطانكم ؛ ولا أرىشيئا ألا للدخول فى شىء من شأنكم قردوا عليه 
جميلا » وراموا امهاله قليلا قظنوا انه يجسر على :ما فعل الا وله اشياع وحوله خول ىاتباع وكل 
.واحد منهم قد ارتاب بمن يليه ء واهبه ما هوفيه وامر لحينه بخزائن بلكين فانهبها ديوانالعرب 
وصقورة زنانة واستخلع بذلك عيو نهم وامال اليه قلو بهم » ورحل تحت ليلته قفطوى المراحل 
واعتدسف المجاهل قسبق الاخبار الى القلعة ؛ قطوى الحريم وكان دخوله القلعة يوم الخميس 
للنصف من شعبان سنة 455 ها ٠‏ 

4) هنا نقص فى الاصل وقد جاء فى ابنخلدون ما يكمل هذا النقص فقال : وانتهز من 
الناصر ابن عمه الفرصة فى الثأر باخته وما لآمدقومه من صنهاجة لما لحقهم من تكلف المشسقة بابعاد 
الغزو فقتلة نتسالة سنة و4 ه ٠»‏ 

5) جملة مطموسة فى الاصل ٠‏ 

6) قى الاصل وردت الكلمة مطموسة اصلحتاها بما يناسب المقام ٠‏ 


تاريخ بجاية 


4) دولة الناصر بن علناس بن حماد : 

ولما استقام الامر للتاصر بن علناس كرهمجاورة بنى حماد باكناف القلعة المنسوية اليهم 
اذ كان يسكنها من فرسان صنهاجة اثنى عششر ألف فارس بنى قرييا منها بالجيل مدينة وقصورا 
شامخة مسماة باسماء عديدة واحتفل ببناء (7)الجامع الاعظم المذكور فى تاريخ صنهاجة . وكان 
الناصر جريئا على سفك الدماء شديد الغيرة على النسا.ء , له قى ذلك اخبار مشهورة . وهو الذى 
بتى هدينة بجاية وسماها الناصرية وبنى بهاقصر اللؤْلؤة واتسعت مملكة الناصر 6 الى ان 
بايغة اهل القيروان سنة 466 ص ٠‏ 

وتوقفى الناضر يوم الجمعة السابع من جمادى الاولى عام 4827 له . واحتمل الى بجاية فدفن بها 
وولى بعده المتصور ٠‏ 

5) دولة المنصور بن الناصر بن علئناس بن حماد : 

وللمنصور بن الناضر آثار عظيمة ٠‏ وقصور شامخة منيعة . واخباز شهيرة وتحرك الى المغرب » 
وقد صارت تلمسانالىملك المرابطين قى جيوش عظيمة اشتملت عشرة محلة فى جو4 ه . ونازل 
تلمسان تم اقلع عنها صلحا » ولما قفل عن تلمسان توفى بعد سبعة اشهر فى شهر ربيع الآخر 498ده 
وكان قائما على أمره حميد الخلال ضابطا للاموريكتب ويشعر ويدذهب فى أموره مذصب أبى جعفر 
المنصور هن رقع الثياب والحفظ على القليل منالاشياء » وعليه قدم عز الدولة بن حماد لما فر من 
المرية أمام المرابطين فاقطعه تدلس (8) ونظرهاواسكته بها حسيما مو معروف وولى يعده الامر 
باديس بن المنصور بن التاصر ٠‏ 

6) دولة باديس بن النصور بن الناصر بن عاناس : 

يكتى ابا معد + وان شديد الباس عظيم السطؤة سريع اليطش. فيحكى من جملة فضاضته 
انه القى رجلا صالحا الى الاسود فبات ليلة معهاواصبح لم تعد عليه , وكانت وفاته ثالث عشر فى 
ذى القعدة سنة 8و4 ها +٠‏ 


7) كلمة ساقطة من الاصل زدتها ليستقيم معدى الجملة + 

8( قى الاصل كلمة مطموسة واصلحناها بماجاء. فى كتاب العبر » م: ج : 6 ص 461 حيث 
قال ابن خلدون : قدم عليه معز الدولة بن حمادح من المرية قارا امام المرابطين ء ونزل على المنتصور 
واقطعة خذلس (.ذلس » اخالية ه وانؤله يها + .- 
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ويقال أن أمه سمته لانه كان. يهددها ويتوعدهاوقد ذكر مثل ذلك فى المهدى من بتثى العباس » 
وولى بعده العزيز بن اخيه ٠‏ 

7 دولة العزيز بن المنصور بن علناس : 

وهو الذى استوطن بجاية ومن بعد ولاتةشرعت القلعة فى الخراب . وكان حسن الخلق ٠»‏ 
معتدل الطريقة كاتب ملوك زمانه وسالمهم فكانتأيامه اعيادا لحسنها وجمالها . وله فى ملكه آثار 
عظيمة ومبان رفيعة وكان يعرف بالميمون لولايتهليلة وفات أبيه ٠‏ ولما توفى (9) ولى بعده ابنه 
يحيى ٠‏ 

8) دولة يحبى بن العزيز بن النصور بن الناصر : 

وكان يحيبى بن العزيز فاضلا حليما فصي واللسان والقلم مبيح العبارة بديع الاشارة وكان 
مولعا بالصيد مغروما نه كلفا بالملهين يحضر عندهمنهم نحو العشسرين بين امرأة (10) من شيوخ 
وعجائز وحمقى فكان يستلقى فى بيته على الفرش الوثيرة والحشايا 2 ونستدعى المضحكين وجوارجح 
الصيد فيختيبر عدا البازى ٠‏ 

ويتفقد هذا الكلب وينتهض هذا المضحك فى النوع الذى سلكه فيلهيه ويضحكة : ويجلس ابدا 
بين يديه اخواته تقسو _ طلواع ‏ ملال وشبلة فى زى العرائيس من الحلى واللباس فلا يزال 
كذلك الى أن ينام تم يهتدى الى الصيد همكذاانقضت ايامه الى ان توقى عام وى ع , وكان قد 
ولى ابنه المنصور عهده فتوفى فى حياته وعظموجده عليه ولما اضطربت حاله بظهور دوئنة 
لمتونة لحق بقسنطينة ثم نزل عنها للموحدين مستآمنا لنفسه + وسكن بقصر ابن عشرة من سلا 
وكانت وفاته بها » (11» 


9) كانت وقاته كما يذكر ابن خلدون فيكثاب العبر مج ,. 6 - ص 362 سنة 455 ه ٠‏ 
20) هكذا وردت الجملة مختلقة فى الاصل ٠‏ 


52) فى ابن خلدون : كتاب العبر مج » 26 - ص 364 ان عمد المؤمن بايع له يحيى سنة 547اه * 
ونقله عبد المؤمن الى مراكش فسكنتها مدة ثم انتقل هنها الى سلا سنة 558 هف + وسكن قصر 
بنى عشيرة ( لا عشرة ) الى ان هلك فى هذه السنة558 ىف ٠‏ 
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حجر ق 
اجراء 1 0 00 
0 نستي 
: جم هن قبل خطا الناء 
متحف بجاية) 58 


نصوص عر بية وفر نسية 

اختارها وعلق عليها 
م٠‏ بلحميسى 
كلية الآداب 
حامعة الحزائثر 


بلدة قدرها خطير وذكرها فى كل زمن بطير 
(أبو البق. خالد بن عيسى بن احمد : الرحلة الى بحاية) 
باب 


الوضق و ادر حسلات 


وحئت بجاية فجلت بوكورا يضيق بوصفها حرف الروى 


( ابن الفكون : الرحلة من قسنطينة الى مراكثس ) 
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بجاية فى حدائق الكتب 


و ٠00‏ ثم مرسى مدينة بجاية أزلية آهلة عامرة بأهل الاندلس بشرقيها نهر كبير تدخله 
السفن محملة ؛ وهو مرسى مامون مشتى , وقد خرج عن تحاذاة جزيرة الاندلس » 
(كتاب المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب) 


هي يعاية 


٠‏ هدينة على ساحل البحر بين افريقية والمغرب كان اول من اختطها الناصر بن علناس بن حماد 
ابن زيرى بن متاد فى حدود سنة 457 ىه + بينه وبين جزائر مزغناى أربعة ايام وهو على ساحل 
البحر ٠‏ وكان قديما مينا فقط ثم بنيت المدينة وهى فى لحف جبل شاهق وفى قبلتها جبال كانت 
قاعدة ملك بنى حماد وتسمى الناصرية ايضا باسم بائيها » وهى مفترقة الى جميع البلاد لا يخصها 
من المنافع شى. , انما هى دار مملكة تركب منها السفن وتسافر الى جميع الجهات ٠+‏ » 

ناقوت : معجم البلدان 


ه قال الادريسى 


[عو ابو عبد الله محمد بن محمد الشهير بالشر يف الادرسى ولد بسبتة سمنة 5099 م وتوفى 
بصقلية حوالى 5580 م ]٠‏ 
« ومدينة بجاية على البحر لكنها على حرف حجر ولها من جهة الشمال جبل يسمى مسيون وهو 
جبل سامى العلو صعب المرتقى وقى أكناقه جمل من النيات المنتقع به فى صناعة الطب مثل شجر 
المضض والسقولوفندوريون والبرباريس والقتطوريون الكبير والزراوند والقسطون والافسنتين 
وغير ذلك من الحشائشس ٠‏ 
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وفى عذا الجبل كثير هن العقارب صقر الالوان لكن ضرها قليل * 
ومدينة بجاية فى وقتنا عذا مدينئة الغرب الاوسط وعين بلاد بنى حماد والسفن اليها مقلعة 
ونها القوافل منحطة والامتعة اليها برا وبحرا مجلوية والبضائع بها نافقة , واهلها مياسسير 
تجارءوبها من الصناعاتوالصناع ما ليس بكثير هن البلاد واعلها يجالسون تجارالمغربالاقصىوتجار 
الصحراء وتجار المشرق . وبها تحل الشدود وتباع اليضائع بالاموال المقنطرة + ولها يواد 
ومزارع . والحنطة والشعير بها موجودان كثيران والتين وسائر القواكه بها ٠‏ منها ها يكفى 
لكثير هن البلاد ء وبها دار صناعة لانشسا. الآساطيل والمراكب والسفن والحرابى لان الحشب فى 
اوديتها وجبالها كثير موجود ويجلب اليها من اقاليمها الزفت البالغ الجودة والقطران ٠‏ وبهها 
مفعادن الحديد الطيب موجودة وممكتة » وبها من الصناعات كل غريبة ولطيفة ٠‏ وعلى بعد ميل 
منها نهر ياتيها من جهة المغرب من نحو جبال جرجرة وهو نهر عظيم يجاز عند فم اليبحر 
بالمراكب ٠٠٠‏ ومدينة بجاية قطب لكثير من البلاد ٠٠+‏ 

واها هدينة بجاية فى ذانها فانها عمرت بخراب القلعة التى بناها حماد بن بلقين وحمى التى 
تنسب دولة بنى حماد اليها ٠‏ » 

(نزهة المشتاق ٠٠٠‏ طبمة دوزى ص 90 92 ) 


م بجاية 


هذا النصص مقتبس هن كتاب الاستبصار ٠٠‏ لمؤلف مجهول يقال انه من رجال القرن 6 هم ب 
2 م ٠‏ اعتنى بنشر الكتاب المستشرق كريمير سسنة5852 ثم نقله الىالقرنسية قانيونسنة 71900 
٠‏ هى مدنتة عظيمة على ضفة البحر يضسرب فى سورها وهى محدثة من بناء ملوك صتهاجة 
اصحاب قلعة أبى طويل +٠٠‏ وكان مرسى . ويقال أنه كانت فيه آثار قديمة وانها كانت مدبنئة 


1) خطأ : مؤسس بجاية هو الناصر واسم المدينة الاول هو الناصرية ٠‏ 
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بجابة فى حدائق الكتب 


دار مملكتهم ٠‏ وبينها وبين قلعة بنى حماد مسيرة اربعة ايام ٠‏ وهى مدينة عظيمة ما بين جبال 
شامخة قد احاطت بها والبحر منها فى ثلاث .جهات : فى الشرق والغرب والجنوب . ولها 
طريق الى جهة الغرب يسمى بالمضيق على صفة النهر المسمى بالوادى الكبير . والطريق 
الى قلعة بنى حماد على عقاب واوعار 2 وكذلك طريقها الى الشرق + وليس لها طريق سهلة 
الا من جهة الغرب فلم يكن للعرب اليها سبيل ولا كان يدخل من العرب الا من يبعث الى الللك 
لصانعة على بلاد القلعة وغيرها فيدخلها فارس او فارسان دون عسكر ٠‏ فبقى صاحب بجاية 
يضاعى فى ملكه ملك صاحب مصر ؛ فان بجاية على نظر كبير وقائد عظيم + وبجاية معلقة 
من جبل قد دخل فى البحر يسمى «امسيول» وعليها سور عظيم والبحر يضرب فيه + ولها 
داران لصناعة المراكب وانشاء السفن ومنها تغزا بلاد الروم ٠‏ فانها لبس بينها وبين صقلية غير 
ثلاثة بحار ٠‏ وعى هرسى عظيبة تحط قيها سفنالروم من الشام وغيرها من اقصى بلاد الروموسفن 
المسلمين من الاسكتدرية بطرف بلاد هصروبلاد اليمن والهند والصين وغيرها ٠‏ ومدينة 
يجاية كثيرة الفواكه؛ والاثمار وجميع الحيراتوهى مشرفة نزيهة مطلة على البحر وعلى فحص قد 
احاطت به جبال دوره نحو عشرة اميال تسقيهانهار وعيون ؛ وفيها اكثر بساتينهم ٠‏ ولها نهر 
كبير يقرب منها بنحو الميلين او دونهما وعليهكثير من جناتهم » وقد صنعت عليه نواعير تسقى 
من أنهر + وله منزه عظيم + وفى بجاية موضع يعرف باللملولة وهو آنف من الجبل قد خرج قى 
البحر متصل بالمدينة » فيه قصور من بنامملوك صتهاجة , ولم ير الراؤون احسن منها 
بناء ولا أنزه موضعا ٠‏ فيها طاقات مشرفة علالبحر عليها شبابيك الحديد والابواب المخرمة٠٠‏ 
والمجالس المقرضة المبنية حيطانها بالرخاعملابيض من اعلاها الى اسفلها قد نقشت احسن 
نقشى وانزلت بالذهب والازورد 2 وقد كتيتفيها الكتابات المحسنة +٠٠‏ وصورت فيها الصور 
الحسنة فجاءت هن احسن القصور منزعا وجمالاءوهذا الجبل أمسيون الدذى قيه بجاية جيل عظيم 
عال قد ذهب الى الجو وقد خرج فى البحر وفيههياه سائحة وعيون كثيرة +٠‏ وهو كثير القردة 
ويكون فيه الحيوان المشوك المسمى بالذرب ٠‏ » 

(كتاب الاستبصار فى عجائب الامصار ص 139 20 
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تاريخ بجاية 


ه مدينة بحاية 


ثم وصلنا الى مدينة بجاية مبدأ الاتفاقوالتهاية ٠‏ وهى مدينة كبيرة حصينة منيعة شهيرة 
برية بحرية ٠‏ سنية سرية ٠‏ وثيقة الينيازعجيبةالاتقان رفيعة المبانى , غريبة المعانى » موضوعة 
قى اسفل سفح جبل وعر ٠‏ مقطوعة ينهر ويجر + مشرفة عليهما اشراف الطليعة متحصنة بهما 
منيعة + فلا مطمع فيها المحارب ولا متسع فيها لطاعن وضارب + ولها جامع عجيب منفرد فى 
حسنه غريب +. من الجوامع المشهورة الموصفةالمذكورة وهو مشرف على برها وبحرها٠وموضوع‏ 
بين سحرها ونخرها ٠‏ فهو غاية فى الفرج ةوالانس ٠ينشرح‏ الصدر لرؤيته وترتاحالتفس* 
واعلها يواضبون على الصلاة فيه مواظبة رعاية +ولهم فى القيام به تهمم وعناية ٠‏ فهو بهم مأهول 
عامر يتخلل انسه مسلك الارواح ويغامر وهنا البلد بقية قواعد الاسلام ومحل جلة من 
العلما, الاعلام -وله مع حسن المنظر طيب المخبر +*ومع المرأى الرائق المعنى الفائق 

ومن الحصانة ووثاقة. البنيان ها ازرى بارم وغمدان » ولأهله من حسين الخلق والاخلاق ما 
أنبأ عن طيب الهواء والما. والتربة والاعراق * 

غير انه اعتراه من ا لغير ما شمل فى هصذالاوان البدو والحضر ٠‏ وقد غاض بحر العلم 
الذى كان به حتى عاد وشالا ٠‏ وعفا رسمه حتىعاد طلا ٠‏ وبه آحاد من طلبة العلم قد اقتصروا 
على الصحف والدقاتر وسلكوا فى ترك تصحيحالرواية طر يقا لم يرضها أعلام الاكابر * ولم أر 
بهلا من اهل الشيمنة الفضلاء والطريقة المشلىأمثل من الشيخ الفقيه الخطيب. الصالح المسند 
الرواية ابى عبد الله محمد بن صالح بن احمدالكتاتى حفظه الله ٠‏ 

محمد العبدرى (2) : الرحلة المغربية : 


© وقال القلقشندى (توفى سنة 822 14:8 ) 


وبجاية ٠*٠‏ مدينة من مدن الغرب الاوسطواقعة فى اوائثل الاقليم الرابع من الاقاليم 
السبعة ٠‏ قال ابن سعد : حيث الطول اثنتانوعشرون درجة والعرض اربع وثلاثون درجة 
1) العبدرى : محمد بن محمد بن على ٠٠‏ صاح ب الرحلة المغربية : بدآ رحلته من المغرب الاقصى 
الى المشرق سنة 688 ها 289+ م ٠‏ 
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وخمس وخمسون دقيقة + قال قى تقديم البلدانتهى قاعدة الغرب الاوسط وهى مقابل طرطوشة 
من الاندلس ٠‏ وعرض البحر بينهما ثلاث مجار ءقال فى مسالك الابصار : وهى مدينة قديمة 
مسسورة أضيف الى جانبها ربض أدير عليه سورضام لتطاق المديئة فصارا كالشى. الواحد ٠قال‏ : 
والربض فى وطاءة , والمديثة القديمة فى سفحجبل يدخل اليها خور من البحر الرومى تدخل 
منه المراكب اليها - قال فى « تقويم البلدان » :ولها نهر فى شرقيها على شاطئه البساتين والمنازه 
قال فى « مسالك الابصار » : وبها عينان من الما,احداعما كبيرة , ومنها شرب اهلها » ولها نهر 
جار على نحو ميلينمنها تحف به البساتين والمناظرعلى ضفتيه ممتدة نحو اثنى عشر ميلا » متصلا 
بعضها ببعض لا انفصال بينهما الا ما يسلكعليه الى البساتين الى ان يصب فى بحر الروم * 
وبضفتيه للسلطان بستانان' متقابلان شرقاوغربا . الشرقى منهما يسمى الربيع ٠‏ 
صبح الاعشى * ١‏ ج 5 ص 109 


ه بجاية فى أواخر القرن السادس عشىر 


هى مرسى حصين فى جون عظيم يمنع من كلريح له مدخل ضيق فى جبال شاهقة ٠٠‏ وبجاية 
مديئة عظيمة فى القديم كانت دار علم وعملومستقر العلما. والصالحين منهم الولى الصالح 
٠*‏ ابو هدين شعيب بن الحسبن الانصارى دفين تلمسان (2) ٠٠+‏ كانت دار سكناه فى حياته ٠٠+‏ 

وكان ببجاية معاصرا لهذا الشيخ العالم ابومحمد عبد الحق بن عبد الرحمن الازدى الاشبيل 
تؤلف العاقبة وغيرها وبها توفى وقبره بها يزاروكذلك الضيخ ابو الحسن على الاشبيلى المنوفى 
بها ٠0‏ 

وبجاية الى الآن خراب. عدمها النصارى (2)+*لم يبق بها الا ديار قلائل على طرف البحر. وقلعة 
صغيرة تسمى باللولوة (3) ينزل بها متولى تلك الناحية من الترك يمنع المرسى من العدو * 

5) ولد باشبيلية سنة 520 هف 27 75526 م وتوفى بتلمسان ستنة 4و5 ها 98 - 3597 م 


2) احتلها الاسبان سنة 2550 م واخرجيم منها صالح رايس سنة 1555 * 
3) قال ابن خلدون : عو قصر جميل بناه الناصنو الحمادى سنة 460 هف 068+ م ٠‏ 
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قال ابن عبد ربه : «هدينة عظيمة مستندةالى الجبال ومبانيها يركب بعضه بعضا وتسمى 
المقدمات . وبناؤعم انما هو بالجص وحديلا يبون بالتراب. ٠٠-‏ وعلى فرسخ متها الوادى 
الكبير يركبون قيه فى السفن الصغار » ٠‏ 
التمقروتى (4) النفحة المسكيةفى السفارة التركية صفحة : 155 16 


هج قال الحسين بن محمد الورثئلانى (3325- 3393 ه ‏ 271:0 - 71779) 


* ذهبت معهم (الاصدقا.) الى زيارة بجاية لانى محب فيها غاية . وذلك قبل بلوغى‎ +٠* ٠ 
وكنت كل عام اصوم فيها رمضان ناويا للرباطمع تعليمى الطلبة راجيا ان يكون لى حظ وافر‎ 
٠ عنهم ونصيب كامل من عندهم ,. حقق اللهرجائى بمنه وكرهه‎ 

فلما وصلت بئر السلام متشرفا على المدينةالمذكورة توجهت الى زيارة الشيخ سيدى احمد 
ابن معمر الولى الكامل والليث الفاضل للا كنا تسمعه ان من زار بجاية ولم يزره لم يذهب 
بشى. منها وء. , 

دخلت بجاية وزرت الشيخ سيدى الصوفىولم احفظ من امره شيئا ؛: الا ان اهل بجاية 
يعظمو نه غاية التعظيم ٠‏ وانه من اهل التصريف فى بجاية ٠٠٠‏ وبعده زرت خلوة الشيخ سيدى 
ابى مدين الغوث وقد زرت قبره ‏ والحمد لله فى تلمسان ٠٠٠‏ ثم بعد زيارة خلوته توجهت 
لزيارة خلوة الشيخ ابى محمد المرجاتى ٠٠١‏ ثمتوجهت الىخلوة الشيخ عبد القادر وخلوة الشيخ 
ابى العباس السبتى الكائنين ببرج اللؤلوّة+٠وزرت‏ الجامع الاعظم القديم القريب من تلك 
الخحلوة . ومن البرج المذكور الذى كان فيهتسعون هفتيا ٠٠٠‏ وبعد ذلك توجهت الى الشميخ 


4) التمقروتى : ابو الحسمن على ٠٠٠‏ عاش قى انام السلطان السعدى مولاى احمد المنصور 
الذى اوفده الى القسطنطينية حاملا الهدايا لسلطانها وتوفى التمقروتى بمراكس سسنة 5003 له 
5595 * و«التفحة المسكية» : رحلته الى اصطنبول بين و2589 5595 : وقد مر بالجزائر وبجاية 
وفوة ؟ 


104 


: و ا 


بجاية فى حدائق الكتب 


ل فبقبتتتتتاابت”تتبب؟بتاب بي 


عبد الحق الاشبيق ٠٠٠‏ وهو الذى الف «العاقبة»وقبره خارج باب المرسى القديم قى طريق ابى 
زكريا الزواوى (2) ٠٠‏ ثم زرت من دفن فى تلكالمقبرة » وانهدفن فيها ايضا قرب السو قالشيخ 
عبد الحق بن زبيعة , وقد ذكره صاحب عنوانالدراية بما يحرك قلب الناظر اليه +٠٠‏ ثم 
توجهت لزيارة الشيخ ابى زكريا يحيى الزواوىوقد كان فى القرن السادس وقبره مشهور » ٠‏ 

(نزّعة الانظار فى فضل التاريخ والاخبار طبعة الجزائر 1908) 


) 'نوقى فى رمضان 6751 ىف جانفى 1215 


وه بجاية الناصرية 


دع العراق وبغداد وشامهما' فالناصرية ما ان فثلها بلد 

بر وبحر وموج للعيون به مسارح بان عنها الهم والتكد 

حيث الهوى والهوا. الطلق مجتمع حيث الغتى والمنى والعيشة الرغد 

والتهر كالصل والجنات مشرفة والنهر والبحر كالمرآة وهويد 

فحيثما نظرت راقت وكل نوابحى الدار للفكر للابصار ؛ تتقد 

ان تنظر البر فالازهار يانعهة أو تنظر البحر فالامواج تطرد 

يا طاليا وصفها ان كنت ذا نصف قل : جنة الخلد فيها الاهل والولد 
ابو على الحسن بن الفكون من الادباء الجزائريين البارزين فى القرن السابع الهبجرى ٠»‏ نشأ 
بقسنطينة فى أسرة عريقة فى العلم واللجد ءامتاز شعره بالرقة والحسن وخاصة فى وصفف 
الطبيعة » وكان شديد الاعتزاز بوطنه مفتونا بهومن جيد شعره هذه المقطوعة التى يصف بها 


بجاية الناصرية ٠‏ 
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© قال ابو على حسن بن الفكون قى جمال « قصى الربيع » 
الاك لك احص لد الدع م لاك العو اسرد الا ...1 


عشونا الى نار الربييع واتكنا 
ركبنا بواديه جبدهد زوارق 
وخضنا حشهه والاصيل كأنه 
ومتيدا فته حار قله الأتحة 
فقلت وطرفى يجتلى كل عيرة 
ايا عجبا للبحر عب عبابه 
ونا ونهارمنائئة القصبر بدانا 
فما شئت من ظل وريف وجدول 
وشادى هغانى الحسن قى نغماته 
فياحسن ذاك القصر لازال آعصسلا 
رتعنا به فى روضة الانس بعدها 
ويضحكنا طول الوصال وربيا 
فتضحى موصونات الدموع هدالة 
لمثلها من ممقزه ونزاهة 
فلله ساعسات مضين صوالح 
خلعنا عليها النسك الا أقلهةه 


عشونا الى نار الندى والمحلق 
نزلنا اليها عن ضوامر سبق 
بصفحته تبدى مروق زنبق 
بزورقه انسان هقلة أزرق 
وزدررقه يهوى به ثم يرتقى 
تجمع حتى صار فى بطن زورق 
يكل جمسال مبهج الطرف مرتق 
وروض متى تلمم به الريح يعبق 
بطارحه هدر الحمام المطنوق 
ويا طيب ريا نشره المتنتشق 
مصرنايه غضن المسرة مورق 
يمسر على الاوهام كر التفرق 
ونحن على طرف من الدهر أبلق 
يجرر ذيل الذيل كل موفق 
عستليهن من زى الصبا أى رونق 
وان عاودت » نخلع عليها الذى بقى 


© قال ابن حمديس الصقلى يصف قصر المتصور الحمادى 
0-5-5 ا للدت 
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واعمر بقصر الملك ناديك الذى 


اضحى بحدك بيته همعسورا 


لل7بسبسببببب ‏ يمسم اا و 5 ا 1152 


قصر لوانك قد كحلت بوره 
واشتق من معنى الجنان نسيمه 
تنى التستيح مع الملينيح بذكبره 
لو ان بالايوان قويل حسنه 
اغيت مصانهة على الفرس الاولى 


ومضت على الروم الدهور وما بنوا 


اذكرتنا الفردوس حين اريتنا 
فالمحسنون تززريدوا اعماللجهم 
والمذنيون هدوا الصراط وكفرت 
فلك من الاقلاك الا انه 
أبصرتة فرأيت اإبدع منفلر 
فظننت انى حالم فى جنة 
واذا الولائد فتحت أبوابه 
فانهاابددت تتهصر عندها 
تجرى الخواطر مطلقات اعنة 
بيرخم الساحات تحسب انه 
ومحصب بالدر تحسب تربه 
تستخلف الانضار من هاذا أتى 


قال ابن حمديس الصقلى (1) بصف بركة : 


بجاية فى حدائق الكتب 


أعمى لغادد الى المقام بصضيرا 
فيكاد يحدث بالعصام نشورا 
رسما ففاق خورنقا وسديرا 
ما كان شيكقا عنه همذكيورا 
رفعوا البناء واحكموا التدبيرا 
لملوكهم شبها له ونظييرا 
غرفا رفعت بناءها وقصورا 
فرجوا بذلك جنة وحريرا 
حسناتهم لذنوبهم تكفيا 
حقر البذور فاطلمح النصورا 
فم انثنيت بناظضرى مهفسحورا 
نا ارابك انتم افيم ه بحيه 
جعلت قرحب بالعفةة صريرا 
فغرت بها أفواهها تكبيا 
هن لم يكن بدخولها مامورا 
قيه فتكبو عن مداه قصورا 
فرش ألمها وتوشح الكاقورا 
سكا تضوع نشره وعبييرا 
صبحا على غسق الظلام منيرا 


3) ابن حمديس الصقلى ( توفى سنة 572 ه ب 5533 م ) . 
هو آأبو محمد عبد الجبار بن ابى بكر ٠*+‏ منأعظم شعراء صقلية 2 ولد سرقوسية 446 ى 


4 م 3 


بونة وبجاية ٠‏ واقام ابن حمديس فى بلاط المنصور الحمادى هن ( 432 الى 498 ) * 


غادز بلاده والتحق بالاندلس ديك هواتصل بابن عباد ثم عاد الى المغرب متنقلا بين 
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وضراغم سكنت عرن رئاسة 
تكانيا فى التفتياز: عسشوفها 
أسد. كأن سكونها متحرك 
وتذكرت فتكاتها فكانيا 
وتخالها والشمس تجلو لونها 
فكائنا سيت سيوق حخنوال 
وكأنما نسج التسيم لماه 
وبديعة الثنمرات تعبر نحوها 
شجرية ذهبية لزعت الى 
قد صوفحت اغصانها فكاتنا 
وكانما تأبى لوقع طيرها 
مبن كل واقعة ترى هنقارها 
خرس تعد من الفصاح فان شدت 
وكأننا قتىى كل غصن فضة 
وتريك فى الصهريج موقع قطرعا 
ضحكت محاسنه اليك كانما 
ومصفح الإبواب تبرا نظروا 
بدو مسامير النضار كما علت 
واذا نظرت. الى غرائب سقفه 
وعجبت من خطاف عسجده التى 
وضعت به صناعها أقلاممميا 


تركت خرير الما. فيه زئيرا 
وأذاب فى أفواهها الببورا 
فى النفس لو وجيدت هنال مثيرا 
أقعت على أدبارهما لتشلورا 
نارا والسيهت] اللواعسى ورا 
ذابت بلا نار فعمدن غدبيرا 
درعا ققدر سردها تتقديرا 
عيناى بحر عجائب مسجورا 
سحر يؤثر فى النهى تاثييرا 
قبضت بهن عن الفضاء طيورا 
ان تستقل بنهضتها وتطصيرا 
ما. كسلسال اللجين نييرا 
جعلت تفرد بالمياه صفييا 
لانت فارسل خيطها همجرورا 
فوق الزبرجد لؤلؤًا منشلورا 
جعلت لها زمر النجوم ثغفورا 
بالنقش فوق شكوله تنظلييا 
تلك النهود من الحسان ضدورا 
شمس ترد الطرف عنه حسيرا 
أبصرت روضا فى السما. نضيرا 


: حامت لتبنى فى ذراه وك ورا 


فأرتك كل طريدة تصويرا 


بجاية فى حدائق الكتب 


اا تت 259539395392272 
وكانيا للشمسن فيه ليق ةا شبقوا بها التزويق والتشجيرا 
وكاتنا للزورد مخغلرم ‏ بالخط فى ورق السمساء سطورا 
وكانما وشوا عليه ملاتءة تركوا مكان وشاحها مقصورا 
يا مالك الارض النى أضحى له هلك السما. عفى العداة نصيرا 


كم من قصلور للملوك تقدهت واستوحبست لقصورك التأخيرا 


نصوص تاريخية 


2 00000 6بللا17>-|١]١‎ 7 

٠٠٠‏ ولم يزل عذا دابهم (الاعراب) حتى لقدعحر الناصر بن علناس سكنى القلعة (:) واختط 
بالساحل مدينة بجائة (2) ٠‏ ونقل اليها ذخيرتهواعدها لنزله ٠*٠‏ ونزلها المنصور ابئة بعده 
فرارا هن ضيم هذا الجيل وفسادهم بالضواحى الى منعة الحبال وتوعر مسالكها على رواحلهم 
واستقروا بها بعد وتركوا القلعة ٠‏ (ابن خلدون ٠‏ كتاب العبر ج 6 ص 43 
و#ذكر بناء مدينة بجاية 
كاااا-0الاللابو000 00011 

٠٠٠ كانت هذه الوقعة () بين بنى حماد .وقويت العرب + فاهتم تميم بن المعز لذلك‎ ٠. 


1) قلعة بنى حماد * 

2) سنة 460 ه ‏ 1067 1068 

1( وقعة سبيبة بين الناصر بن علناس ومن معهوبين رياح وزغبة وسليم سنتة 7 قط 21065 م 
بين القيروان وتبسة ٠‏ 
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يسح ل ل ا يك 


بينهم ٠٠‏ ققال للناصر ٠+‏ فانكما لو اتفقتمالاخرجتما العرب (الاعراب) فقال الناصر لقد 
صدقت +٠٠‏ فأصلح ذات بيتنا ٠.‏ فأرسل الوزيررسولا من عنده الى تميم +٠١‏ بيرغب فى الاصلاح 
فقبل تنميم قوله وأرسل الى الناصر محمد ب البعبخ ٠٠*ء*‏ حتى وصل الى الناصر +٠٠‏ وقال 
انا اشير عليك بما تملك به المهدية وغيرها وذكرله عمازة بنجاية واشار عليه ان يتخنها دار 
ملك ويقرب من بلاد افريقية وقال له : انا انتقلاليك بأغلى وأدبر دولتك , فأجابه التاصر الى ذلك 
وارتاب بوزيره (2) وسار مع الرسول الى بجاية(3) وترك الوزير بالقلعة . قفلما وصل الناصر 
والرسول الى بجاية أراه موضع المنيا والبددوالدار والسلطيانية وغير ذلك ٠‏ فامر التفاصر 
من ساعتنه بالبناء والعمل . وسر نذلك وشكره وعاهده على وزارته اذا عاد اليه ورجعا الى القلعة٠‏ 
فقال الناصر لوزيره ان هذا الرسول محب لناوقد اشار ببنا. بجاية , ويريد الانتقال الينا ٠0‏ 
ابن الاثير : الكامل 8 ص 202 + 


© دولة المنصور بن الناصر بن علناس ين حماد 
السكلد مطل وعمس .1 صصح لنت لمكم لا ...اجيج 


وللمنصور بن الناصر آثار عظيمة وقصور شامخة مئيفة واخبار شهيرة ٠‏ وتحرك الى المغرب وقد 
ضارت تلمسان الى ملك المرا بطين فى جيوش عظيمة اشتملت على اثنتىعشرةمحلة وفى شوال سنة ست 
وتسعين واربعمائة ٠‏ ونازل تلمسان. ثم أقلع عنهاصلحا ولما قفل عن تلمسان توقى بعد سبعة 
اشهر فى شبهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وأربعماثة ٠‏ 

وكان قائما على أمره ؛ حميد الخلال ضابطا للاموريكتب ويشعر ويذهب فى أمورة مذهب أبى جعفر 
المنصور من رقع الثياب والتحفظ على القليل منالاشيا, ٠‏ وعليه قدم عن الدولة بن صمادح لما فر 
عن المرية امام المرابطين فأقطعه تدلس (دلس)ونظرها , واسكنه بها حسبما هو معروف ٠‏ 

وولى نعده الامر باديس ابتة + لسان الدين بن الخطيب : اعمال الاعلام ص97 


2 ابو بكر بن ابى الفتوح ٠‏ 
3) كانت آنذاك «منزلا» تسكنه قبيلة بجابة ٠‏ 
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بحاية فى خدائق الكتب 


يي لي 2 


» نهوض يحيى بن العزيز لمحاصرة المهدية 
--------2 2< <> ل ل سس سمه 
« وفى ايام الحسن قصد صاحب بجاية أخذ المهدية لانه سمع بالامير الحسن انه صالح الملك 
رجار الرومى صاحب صقلية ووقعت بينهمالهدنة وكان ذلك لان الحسن ارسل اليه بهدية 
وصالحه مخافة من شره فتم الصلح وشرط اللعيزعليه شروطا ققبلها فكاتب اهل المهدية يتحيى بن 
العزيز الحمادق صاحب بجاية واطمعوه بتسليمالبلد فوئق نهم وبعث اليها جيشسا فى البر ومرا كب 
فى البحر وبعث مقدم الجيس الفقيه مطرفا فنازلها برا وبحرا وجاءته العربان من كل فج ولم يكن له 
اربفالقتل لاطماع أعمل البلد اياه وطال الحصار على أهل المهدية واتصلالخبر برجار صاحب صقلية 
فبعث اسطولا عظيما لتصرة الحسن فامر المقدم على الاسطول ان يقف عند امر الحسن ونهيه ٠‏ قلما 
جاء اسطول اللعين وانتشر حول المهدية طاحما بيد صاحب بجاية وازاد النصرائى ان يعكس 
فراكب أهل بجاية فمنعه الحسبن وامره بالكف عن القتال لانهة كره سفك ذماء المسلمين ٠٠٠‏ وذلك 
سمئة تسمع وعشرين وخمسائة » »* 
ابن انى ديئار القيروانى : المؤنس ص 92 93 


ه أبوزكريا يحيى بن العزيز آخر بنى حماد (1) 
ه ابوزكريا يحيى بن العزيق احبر بذى حم ل 


هلك العزيز سمنة خمس عشيرة وأربعمائة فولىمن بعده أبئة يحيى وطالت أيامه مستضعفا مغلبا 
للنساء مولعا بالصيد على حين انقراض الدولة .وذهاب الايام بقبائل صنهاجة ٠‏ 

واستحدث السكة (2) ولم يحدثها أحد من قومه أدبا مع خلفائهم الغبيدين : وثقل ابن 
حماد (3) ان سكته فى الدينار كانت ثلاثئة سطووودائرة قى كل وجه , فدائرة الوجه الواحد: 


) 555 او 558 الى 347 هم / 22 او 24 الى7152 ٠‏ وفى النص خطأً تعلق بوقاة العزيز * 
اها يحيى فانه توقى قى المنفى بسلا سنة 3557 ه/62 --11651 ٠‏ 

2) وذلك سنة 543و ه / 2248 * 

3) ابن حماد زابو عبد الله محمد بن على بن حماد) توفى سسنة 628 ها / 33 م ؛ صاحب «كتاب 
النبذ المحتاجة فى اخبار هلوك صنهاجة بافريقيةوبجاية » ٠‏ 
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يجت لج 2 ل ار 
« واتقوا وما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وعم لا يظلمون » والسطور : 
لا اله الا الله محمد رسول الله يعتصم بحبلالله يحيى بن العزيز بالله الامير المنصور ٠‏ ودائرة 
الوجه الآخر : بسم الله الرحمان الرحيم ضربهذا الدينار بالناصرية سنة ثلاث وأربعينوخمسائة 
وفى سطوره : الامام ابو عبد الله المقتفى لامر اللهأمير المؤمنين العباسى ٠‏ 
ش ابن خلدون : العبر ج 6 هن 352 363 


© ابتداء أمر محمد بن تومرت وملك عبد المؤمن 


« كأن محمد بن عبد الله بن توهرت العلوىالحسيتى هن قبيلة من المصامدة , من اهل جبل 
السوس من بلاد المغرب ٠‏ فرحل ابن توهرت الىبلاد المشرق فى طلب العلم , واتقن علم الاصول 
والعربية والفقه والحديث ٠‏ واجتمع بالغزالى والكياالهراسى فى العراق واجتمع بابى بكر 
الطرطوشى بالاسكندرية ٠‏ وقيل انه لم يجتمعبالغزالى * ثم حج ابن تومرت وعاد الى الملفربء 
واخذ فى الانكار على الناس ٠‏ والزامهم باقامة الصلوات وغير ذلك هن احكام الشريعة وتغيير 
المنكرات ٠‏ ولما وصل الى قرية اسمها ملالة بالقربمن بجاية اتصل به عبد المؤمن بن على الكومى , 
وتفرس ابن 'تومرت النجابة فى عبد المؤمزالمذكور , وسار ممه وتلقب ابن تومرت بالمهدى.. 


ابو الفدا. : كتاب المحتصر فى اخبار البشر ج 4 ٠‏ ص 152 ٠‏ 


© اللقاء بين ابن تومرت وعبد المؤمن 


خشى ابن تومرت العاقبة فغادر بجاية الى ناحيةقريبة تسمى ملالة ٠‏ ونزل قى كنف أصحابها 
وحم هن اعيان صنهاحة فآووه واكرفوه وطلب اليهم والى بجاية تنسليمه اليه فأبوا ولبث بيتهم 
حينا يدرس العلم وكان اذا فرغ يجلس على صخرة بقارعة الطريق قريبا هن ملالة ٠‏ ففى ذات يوم 
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بجاية فى حدائق الكتب 
سسببيم ل امسممسميحمي لت ير يا 57555 
وقد اليه كهل وفتى حسمن التكوين رائع الجمالولم يكن ذا الفتى الوسيم سوى عبد المؤمن بن 
على ٠-٠‏ وكان قد قدم مع عبه هن بلده القريبمن تلمسان فى طريقه الى المشرق ليطلب العلم 
ويقضى فريضة الحم فدعاه الى معاونته فيماهو قائم به من اماتة المنكر واحياء العلم واخماد 
البدعء 


عبد الله عنان عن ابن خلدون ٠‏ 


0 استيلاء ابن غانية على بحعاية 


« ومن صقر سنة أحدى وثمانين وخمسمائةقدم على بن اسحق بن محمد بن غانية الميروقى من 
ميروقة فى البحر الى بجاية ومعه اخوته فى ائنتين وثلاثين قطعة فنزلوا بجاية على حين غفلة مسن 
واليها حينئد ابى عبد الله محمد بن عبد المؤمنوكان خارجها فى بعض مذاهبه فاستولى عليها ٠»‏ 


الزركاشى : تاريخ الدوئتن ص 10 * 


©ه بجاية والفزو البحرى 


ء +٠‏ وان نجاية كانت بلدة غزاة وكانت غزاةقطعها يدخلون الى دواخل الجزر الرومانية وغيرها 
ويسوقون السبى الكثير هنها + وينزل الناس لشرائة بحومة « المذبح » من جهة ربضها وعناك 
يخمس ويقع القصل فيه ٠‏ ولم يزل الحال عيبي ذلك وبلغ الحال من كثرة سبى الآدميين ان يباع 
بيخوان من الروم بسودا. من الوخش - 
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تاريخ بجاية 


وكانت اجفان اسحاق بن غانية تصل ايضامن ميروقة كما تصل به اجفان بجاية » ٠‏ 
أبو العباس احمد ٠٠٠‏ الغبرينى : عثوان الدراية ٠٠٠‏ ص 45 46 ط + 1969 + 


© بجاية والفزو البحعرى 


« ثم فشل ريح الفرنجة واختل هركز دولتهم بافرنسة افتقرت طوائف فى أهل برشلونة وجنوة 
والبنادقة وغيرهم من اعم الفرنجة النصرانية واصبحوا دولا متعددة فتتيهت غزائم كثير من 
المسلمين بسواحل افريقية لغزو بلادهم وشرع فىذلك أمل بجاية منذ ثلاثين سنة ٠»‏ فيجمسع 
النفراء والطائفة من غزاة البحر ويصنعونالاسطول ويتخيرون له الابطال والرجال: كخم 
يركبونه الى سواحل الفرنجة وجزائرهم على حينغفلة فينتخطفون منها ما قدروا عليه ويصادمون 
ما يلقون من اساطيل الكفرة فيظفرون بها غالباويعودون بالغنائم والسبى والاسرى حتى امتلاءت 
سواحل الثغور الغربية من بجاية بأسراهم تضجطرق البلد بصخب السلاسل والاغلال عندما 
ينتشرون فى حاجاتهم ويغالون فى قدائهم نمايتعذر معه أو يكاد ٠‏ 

فصق ذلك على أمم الفرنجة وملا قلوبهم ذلاوحسرة ٠‏ وعجزوا عن الثار به وصرخوا على البعد 
بالشكوى الى السلطان بافرنجة فصم عن سماعهاوتطارحوا بثهم وثكلهم فيما بيئهم وتداعوا لنزال 
المسلمين والاخذ بالثأر منهم » ٠‏ 

ابن خلدون : كتاب العبر ج 6 ص 903 ٠‏ 
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المراجع العربية 


(عطوعة عنطمهععومتاطز8) 


1) الرحلات : 


- 


ابن حوقل : كتاب المسالك والممالك ٠‏ 

البكرى : المسالك والممالك ٠‏ 

الادرسى : نزهة المشستاق *٠+‏ 

مجسهول : كتاب الاستبصار فى عجائب الامصار ٠‏ 

العبدرى : الرحلة المغربية * 

اليلوى ( خالد بن عيسى ) تاج المفرق فى تحلية علماء المشرق ٠‏ 
مجهون : النفحة المسكية فى السفارة التركية * 

الورثلانى : نزعة الانظار فى فضائل علم التاريخ والاخبار + 


2) كتب التاريخ : 


ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ٠‏ 

ابن خلدون : كتاب العبر ج 6 ٠‏ 

لسان الدين بن الخطيب : أعمال الاعلام ٠‏ 
الزركشى : تاريخ الدولتين ٠‏ 

كتاب غزوات عروج وخير الدين * 

ابن أبى ديتار القيروانى : المؤنس **٠‏ 


أبنو العباس أحمد الغبر بنى : عنوان الدرابة ٠٠٠‏ 
المفناوى : تعريف الخلف برجال السلف * 
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تاريخ بجاية 


المقالات 
(185آ7آ1 218 11101855م) 


عمتقعتكة عنصع8 (1 
(185358) عأممعومق مملوميمءه : لنموتم 
(1859) عناوعد1” علماعمم 
(1925) كععدولا ,ط لمصطفة نلأذ عند كممندعدو غك ععزمم : منلمع8 
(1928) .1577 3 1492 عل :هلآ بل عدوتكف"! غك خاأممعدمةظ دعآ : أعلموء8 


0 .8:17:5.6 (2 
.(1925) تأممة]” ,عتودمظ8 ,موع0 رععك؟ عل غممكنوصم ,مسووول عمعتط عبوومععو 


4 .© .5 .8 (3 
.(1932) عاممعدمدظ عنمه؟ ععقام ,عتهدم8 : عععما أننوط 


لل كاناء ”ع0 (4 
.(1950) عنعدام8 : كتمومدةة .6 

ماءآ "| عل عنمممماع م8 (د5 
(قتموعةاا .©) 1240-41 - 1 .1 : ورؤزلز8 
(وقاعل1 .11) 68-72 - 111 .1 : معلنوئة11 
(تاقعمختاماعآ .خ1) 698-699 - 1 ,1 : زلنسم 


هفرولوزق | 46 67:14 لمعه لهقكا ها عك متتعاوظ (6 
8 ,1555 ممه معتكف هعء متهنظ عل لملمك عا عل ملتلى2 : معن ععلمممكت7 ورعوومه 
465-37 .مم - 1896 .عغل ,13غل18 .1 - هنكذكا عل مهنعع1 ممتممزاآ مولععك من رمم 

2 م ناز فكةان 1" عيرس86 (7 
.قعل تلقمسصقط عدم دكتلةك: ع1[ عدد عاعناعة : عوزعموظ .1 


.(1955) .4.1.8.0 (8 
118-75 .مم - عوشمءومل! ده عتعغمعام هلا عع عممعلكوله عنف ه[ عل ععللن؟ مع[ : كتمعه/3 .6 


(1929) عتنامهرهمقع غك رمنرءعء: ها عل «تنعولا (9 


ناك عتاوتكة'! ععمة عأقممتلعقه عمموعط هآ عل دعلفنتعصمم كممنهك: وم[ : علموومئعزم8 م 
.1-7 .مم - عاعغلو “27 به 2116 تلك طععطوقكلة ده لرولة 
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بجابة فى خدائق الكتب 


كلتك 532555732322220 


عه ,عأ6ناوممه 55 غدة وعتتممفد عل ممقءعلام نذه عنهده8 ق كتمد عل غعمذ7؟ : (لممدهل) عم«فمسة 
.م288 - 171 .1838 


0 .م - 1.11 - اعممتسومظط .عنك18 .عدوتكف"! عل مدمتمتعى12 : متوءة إل "!1 مضا 


عل ممعغمهتعقم 15 عء عممع سمدم ع[ .1850 معوط يعتوولف]! عل كممم غ1 عد علنمظ ١‏ بامكدءقا 
12 9 1861 كتعوط بعقتمعصضه؟ ع:غدومم هل غصوعة عتكولة"! 


-تعف مع عاممهدمى ممقوميمءه'1 عل ععزمئوتط'[ عاد كتلممذ وغصعصستهءه18 : (عل عنالتآ) عنمل نتوسةءط سآ 
5 ع#عولف : 1506-1574 عدو 


- 216 جد لعمل8 دال عدوتكف يي عط تمهم ععءتعصمرم غ1 عند قعدوعةمع! : كنهعهلة .6 كمع :«داءاة 
.51-59 - 11 .1 


.3 ونعوظ - عاعؤزةو “2117 ناة 31 ول عنعطع8 من وعطوعظ جغآ : (.©) كتمع+ه11 
.6 - عع ل سمعبره11 ده عصعتعه'1 عع عممسلدككسم عتقط8 هآ 


2 13 : 1916 غصنفمنئقمه) ر عتوتامظ عل وءءصعت عع وعترع:20 وعآ 


عو دمعتره11 ننه عدوتقف "ا عل مدطوعة عغ1 عمو ...عع عصده عل عه تدم عل عنثم1 : ءزلسصلءدملة 
١‏ .2 كتعوظ .أممدة - 1866 قتعدط 


م ومتمعغوهه! 65106 2 تنو عساءغمئوتمتصلة صد عدم عتودو8 عنى علتصهم ”ل تإتامن) :. 
.م 59 ,1843 : عتوتططف 
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تاريخ بحجاية 


ال مراجع القريبة 
( 000121817115 818110684813118 ) 


1) الكتب المطبوعة 
(ومستمهاة ععووميجون0) 


7 ععولف .عنارطة1[علمهةع 1 عل مععننتلتمم ععدوومة وعآ : «مووومطوظ 

1940-7 قتنةط ,517 2 .وعلق و11 65 قنامة علمتمعقمه عتغطع8 هآ : (1) وتسطءوريم 
7 يعولف .1830 ذ'سوكهز عختتاوهة'1 كتتادعل بعمتمفقتط"1 وتعجهن ذه معنسسزط عن[ : مإناييو8 
.117 بيطت :1909 قوط .لدسصوا8 نففظ فعل ذملت1 مآ : عفارم8 


كامعصسيدهمل ععل قغرمة'ل عنؤدود8 عل أء عهة8 عل عففم هآ : ( عل عنصم اع) ع«فت«مسلعنايسو6 
«ط 377 - 17111 .1898 كتنوط :(1832-1833) وأتلفمة 


.(1966 قتنوط) جعلعغنة “201597 ع 20111 عتدة | مطعخطعف1 ع1 عع عسفلمنف عمهدموظ .1 : (18 .ظلم وعيةم بط 
664 


(1869 عمتتهمةعمم)) عتوده8 .عمةمئقدمن عل ععمتدميم ه[ عل ععللئ؟ معل ععزمنمنكة : (طع) #م2ر 
عتهده8 : (ىة بط© 2سدالهة 6 


-كنة41 عع عنوه[مقطمة'ل وعطعمعطعع8 .قعلمك قعل عدوومة'1 3 لمطمع طععطهما1 عآ : (نآ) سماه 6 
7 قوط .عمزم 


: 1889 عدووءط ب ممعلتعفلدملة عاعمعط عنل عتهدوظ : زره7 «منوسامهى وتسفسآ) #سعياوه 1و مطوطه1آ 
.م 123 - 17111 


1880-1 مم0 عل .لهت ,عتعهلة ”4 هزمء ععل ععزماهنة1 : (مععتط جم:) 0لةه1 
.62 قعوظ .1 2 ,علعغزة *8111 - ا وعلتعته قعا كندهة علم معتيه عتغطع8 هآ : (.11 .2) ئئنم14 
.م 28 .1958 ععو[ف عمعتمهةتكمط ع1 عن عنوده8 عهل1ه5 : زمسدة! معمدوعد[) غرءطجما 
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بجاية فى حدائق الكتب 


يلا تبر ل ل ل يمسم م م 2 


مه : عتامععء عل وومعه عم مصممق ع1 ,ملغتقدم بك ومعدعط عتتك ق'توكنازٌ وعمناعط عفني 5تتمءد1 
.ومنم علانس سعل عل دساح معت غتى لدو عتمسصمء 


ؤع[ عدد بعمتهام هآ عصقك عغمنع ؤ6ل تمعنعة'ة وعاتوطم1 دع1 ع وععتدواة 125 ,قتاودهلتامن) 5عل... 

عآ ...وعته و12 كمفك + كممعتقسم وء1 عمقل مقطعق عمعتممةع عد ذه بعلل 15 عمععدمعمة تتنو معمتلامء 

7 كتفعمدء1 عل عتمدمم نه عمعنفاة عللا« 19[ عل #سومعمهم واصلمم وع1 قدم عتطصعامعد 29 بلك تلدة 

ع1 : عاط ةرمعم غمعمعءمعقطعة صن ععمة عمععغنن مه وعاتوطق1 وه1 أصةوتتاة كعتاوز 15 ومأمصصهمم 

-ققتط دع عنوى10 عدوت 5غ1 غمع 020 سنا غتك آ لذعة بعدهز حممءةء عل موععاط غدط أعدمم1' لومفممع 
0 وعغدم ع0 غمعمةحتسه كتطعهمع'0 53 


م2 وعة ...عللك؟ ع1 عني عنعسة عل غمففنة ععجه #مععسصتوع وعلتقطن]1 وع1 ,عتطمعه ع1 عبآ 
...قأمم ععداءأوساط عمملمعم ممعغاء ممع عد وعطوعة ععل 


16-8 .مم ...اص ”4 ؤيمن 


211518 18 80116115 8 3 


عونة موك ماج مع قعص عفعند وعععناه8 لتق غ1 وأعدوقه1 تصعمدم وعاوطقك] دعل عع وعنتتهلة و10 
موجه مأعمعععطدد عل غعصم عتوده8 ععسنا عبها عل ورم؟ عمعندمتة عد عه وعكتمعمفت لمعنه دوع[ 
عنا5 .ع6مصة'1 عل مم مع ومع صة"! ععاكتلاهد عناهم ععهلف ذ عتلمععم عد لتم عآ تنامتوعسصم معوم 
ععنصة عمد ععلملقت غ85 +«مم ع1 كمفك كتهاعصة بامعغقط عاق نامع عمد عمعلعمذ مهنا ركعاتةأعمامع عه 
00 [ عمقل غعمدكدتةمدمعع عمتاكق ,1833 متتاز مع كوعفقط عن ععغكق ترودممآ .عندوتممغتط مممء؟ 
ممعممم مه 11 .وععتتلته وعععتامووعم معل عع ممق ةلساممم هآ عل غتعموع'ل غدنة'1 عل عم مكصةة عدامط 
-185كتامطئمة قصتمتط وموم عو أمعزه/آ .ضوع فمتععه عمدثكة عمغتلك غ1 غتدمفوم نتن عوممةه مط 
7 ده ققصم روتجوط عل ععتككة'1 +تمعوتعتل ننو رعكتمتده ع1 كتقم عمتفاامق عتاءتوتام ع1 عنين ع 
ععقام 1[ عل ,وغ لبه قعتك وعلصفيع كمدة بوعدمصء؟5 تنو وعضصضفظ 2.000 عل وصعم صن أعمقم1' لومعم 
-مه”1 عمعصفل ,ععمسنا عد عنتدهمء عغتطل آز عللعدوها ذففعند عل عتععنج مآ .(1833 ععطمعنمءة 29) 
ع وناوعتتوعط عتكددهة عللة؟ هآ مكدع وعل «علمفصعل عدك آعدتء ع ععغق تم ممآ عل عسعنصتا 
-صة غنوة”م أنن روود ممعي ععوفل ها بعتمز ععمة كتمعمهء1 5ع[ عتللتعدمعة'ل مذة1 رمغصئتطقط 5عد 
غنك عه عتعدو8 عل عسعمفمدة #معسعلمقصصم ع1 بغتطدصعومم 7 ع1 عتم ومللتمغوط عل كغطء عن عندمع 
بوءاطوعماصفل عمغتويط'ل كممقتلمم وغل وصفك ,قعمتتص 5ع تعتلتد تنه وعصدمع 3ع1 «عصرصق عمز 
.قءاترطهقكا1 065 22165 عجتنه عغسط مع عع عمعدصعءالتفتجمم كمد 5زمكعهم 


.103 .م ؛ عمندعمممععمدم عتفولف "1 عل ععلهكنة1 + «عتله[ .4 .0 
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عل عن عا عدوتها ندا عنثدى عل : ععومعمعة'1 ف ععمدقع عد عدعم عم طفللف-لطف كلنه31 1مظ عل دء'] 
عع بصم عتغنتصهقم عمدثل عدلل؟ عل وعامعسمعم تنط تنو عه ,عتسدوومع هوة عل عتعوم علمممع عمناعع أمع 
تعلنة'1 مكنامم هه رقععة ع1 للاننو كممغصصمء كتامه عصدف ,علغ80 عزوعم نمم 531 ركسام ع2 تعأطقم 

.6265 دعل عدعتكعمة"1 كمفك ععتمغتمء؟ همد عتلموععة 3 لعم دكنام 


عمعغتطقط'ه تنو عصسدورزمة يلك كعمدهلة 5ع1 قيامة عنن غنممة مع ععع؟ ونام/ ,تأعمم 6أثون عل 
رطعلتف-لط4ق قلنه1 زه8 عنك ماك هقالع تصنان5 32 معأدن كلاقع7ة غمعلمد عزق ه[ عل دعهعلل؟ 1 قدم 
5تللعتمعة اأناماعةم عع 65ائقعة صعغاط عممععة كللاننو عء رعممففلدقة ععمم عتدد ععغصصمف عممععتامم واز 
علنن 5062© 5نا70؟ عناق عت غلنا0؟ غمقاناه0[ة رقعاناة عتناة عتمعناع 8[ وجع؟ ممكنن كتقم : عمعمع اطومصمط 
رععغنتممدم عععه عل عناق قصمعفمقعء كدمل8 .زمم بلك ععمددئغطاه'! فق ععهمةم عو ذف «عمتصسعئفل مع[ عنامح 
له ععغمه غممعتعمعل عع بلقعمعئا ع[ كمتمد ,عصسبوترم ع1 غنم عل ع#اثدم غمموئة طهااف لطم كلنه/1 
تعمغنة 5ع1 عدو غء ,6غتلتاومط عنم عل نعطه'1 ف ومعسددى عدو عتودمظ عل عللا؟ هآ ركسموعل عع علغلق عن[ 
لمم أتل عا .عملعم عل «نامعنوءط كمد وعم معممم عع وعموريمعه عيْغ عممعيمم عزق و1[ عل دكن تلمعه1 
تتام ,قتتكصمكممء 5بنام غمماة'ه عدم ملنممم تبعل كعل ععغععنهذ عع1 عن غعوم ق ممه صمة عمفلتوع 
-قعمتاهل! 15 تصعدم غمعمعلئة؛ كسام عتدع متهم عه زقصتة مع 


هه ”ل عتسععم أدط همننو غتفلممسمعل نمم عا أعبوعا عوم عاتفت مك عتتمقط ع1 عطعمدئع ندال 

عددمك علععه عن عمتمدوعءقم كوم عقع'م 11 ,عتودسم8 عل وعبمطتيةء ع1 دمفل وعمدوومتم تبعل تين عصن 

بمتتمطيو عنك ع1[ فمفل 016265 غممععد عمد ععسسعماة دع1 عننو بمعحدمف عق للا نوكتسم ,عمكعمز )زمه 
.6أععند مع وعتعللتة ععلنع: عفكتدم أمء عا عدن عه ف'دوعدز عدبي 


عنانامم كناون؟ ‏ قرع [توم قنام/؟ 1 عصمك عزطه وعععيه دتعطتل عل ممعرطون أعبيتك1 بمععئم ندال 
.ععمفقهمء ععزمي مغرو معلزوموعة أن[ 


للف 5585151 فآ ...1833 


ع0 فأمعسلفقط غتبط عل عع عممعدوطقمم ععلصتمم عل كمجذكهم عله ,عرزمعءز/!] ضل ,عنموفط عمتآ 
ماقم تال وعمتاعط عقتو ق ,دمطعهن) مهن ع1 فصعدم تنو عمففعقع عنتاعم عمن عأمعتغصمء عع صسصرمى 
.1833 عغعطصغ:مءو 29 ع1[ 


5ع! ,ّ غتدم عننام عل ععلمعنص غ42 عد علعدمصمى هل ,عتهنم8 عل غامع ع1 ومفك عقئضم وزه؛ عمتنآ 
5غ[ ,علاعلمنك عنععء وبرمعويه؛ عه طوطففن 18 عمووعل عوومطصع !د عنموق؟ ه[ : عمععذوزوتل عد وعمتوقم 
...عللك؟ عا عل عع'1 ذ قمسة ععلملاءقطق عدم عا عه عتهدامظ عد عق عدعا عل غمعيغين وواوقيط 


5عاق6 كمعتصعك ,قععن1 5ع1 نه ,عتاععدط عل غهق ع296 غتفلصمعع دمصف ع1 ناه عنامز عه وموك غ1 
متعلة؟ 18 عتغصمء صنته؟ مه عمعتمت! روطنمم 12 رقعصصصط 60 عل عتمعمقصمعم مممتصيقع عنعع عل 
كتلمةة ,عمعتفلفوومم كللاننو كهممق وعدولعين 16 قعم؟ دبعب دعل تفط تلك #معتفعة عع عمتعموم 
مانو كنت كعل ععلمعنمع ممعتوفته كتجفقص كعل عه وعصصعع دع[ ,وعمسمل8 دع1 روعلتوطف1 دع[ عدو 
أمقومصتمذ نقعاطة] هنا كقم عمعتمة'م عععفل بل مدنا ذعل غصءصعدذكزهونم عناة عععةمتدم عتوهتامم 
7 وزه؟ 15 ذه عزناعتاىع زقصس عع 
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ا تت موي22 252*557 


ناممن”1 عل عه عتعدمظ عل ,مم0" وعلل؟ ع1 ععمنمعءه كمممعل كنامم بعنومقكم مع عتمعمتوده كتامم 
مع مع مسق (ممعةفمط عل عمعصع غنم عع[مدعمعم مع[ عه عمغتمعل عنعه عممععم مانو كمع لم) 
عع تطقط'ل قمم3غء عم معنعا كنمم أو رؤتزةم تنك عنوعم ع1 غترم عل وععاتقدم غضم وععنولا 5ع[ عسصمء 
على 5م290 كنامم عتاقو عه 5وصمعغييهه1 عع بمعممم عل عاأطتوومصصة غتوععد كدمم 1ث ,لقعمععنا دك دوعلل دعا 
عوط عمدخك معتمنم عع يعلد عمقلمعععة يع بعصمل عممع عل عنهة'5 كذ غمول 5ععهام كزمض 5عة .كتنو 

.كتصله عمغ نر مجعدمم عم عنندلا متعبد عع رؤمعتفمط عل ممكتصمقع عم 


1ن قنامه فق عتصمدمق بأتعكمذ غتوعدامى غ52 عتودمظ عل عت ع1 روعقناق وعمعغم وغا عوط 
حهم كنامه لد نمزم 1025ل وعماناة 5مم 3 غصامز 66 غمدترة عع ,عمتقصم عنتاعة'1 عل أمعءممعط ع1 دصهك 
لتقو كتقد ,عتهودمظ8 عك أمم كسار علضنمةه عم طمللف_لطف قلده11 أمظ غتك ع1 عدن عاأطممع صم أثهء 
هم غنه4 نتاو ععزمعنمعء نل عممتدمعم ذه عللته بعععع؟ عغية عدواعدو عل أمم تمك مد فق رعصهمه عد 
عآلة هآ .لوعمغ)نا ع1 عناة عمعلانامت ع5 أو معلا عل وتمكعندة: وملامععيت'1 ة ,عصتهتزمم غلك تنك ع1 
لت ععدة 5ع1 عدو أكمنة ,دممء تلاز ود عه قممعوع وعد روعءمفلمعم06 دعو وعغنده عع2906 ,عتونه8 عل 
ه18 ع1 عه غمعمععغ قمع عتم عموممهة ونامه أققدة عمعولمل بعءق هآ عد وقنضتد دعوفللب؟ ع كوسسمط ,دعا 
أمعزمه عمغتطقط دعدعا عنمو ,ممغمععمم عمتعنة ععزند عنع[ فق ععبعك وصدمم عم طدللف-لطف قانه114 
.قعمتاهد ناه كمع تغط 


-لنة'ك قدمغمعقممء قتنامم ,646 ممم عمم عصددم وعتمومعم غصق6 كغتلوعه! عع وعللن؟ وعفثل وعآ 
6ق بعصسموتره عتك يلك 5عمع؟ م5ععسة وع1 وعغده علقودمم طولتف_قطف كلدهش1 زهظ ع1 عدو عه ذ دعدعا 
عل صمة نطق فتك عمنع مده ع موقط 1[ +معمعلتعد عمووعقمم قكدمم ,قدم3اءتلسصسز عع كبمعع ودعبها 
غيء دنامط تنو 6غئا8206 ع[ دود عع بعلهتزم عمصوعتدمفى عمغعمنة 2[ عل عأطفعددعفمة عهعصددة ,ععقباز 12 
ععتردم كنامه له ععوتاطه'ة توونية مومعل أمء ع1 رمتهئء؟تامة عل عتمعك ععزمم عل عممودكتهمودمة مط .عنل 
عع وعغثل ع1 غصع«مممقم عتنو ع عزمرود يعمعل كده؟ عصدصدم بع غتاطلة متفامع عنا عكممة عدوقا 
تمعد وده بععتروهم غمعصمء [طفمممكته غتعم لينو مه عمعمسمعبو6قدم عع روعكدوته! غهمد ند[ تناو دعم 
مع ذف كدم غثع ب'م لاتب علآع عثوءةه عتعلة؟ دد نه فق ع1 كمة2 عغنطتت عه عل عأكتط ع1 عممعصسدكنه؟ 
بعمصممة عدوفك مستووعط عل عتطصمهة متفاععه هنا غمعدعلتةة ععءلمفمعك كده؟ عقمعم لممعع عمنهة 
زه دك ععععونعت كتاه؟ غمععء سمعم ع[ مغع معن عل وسصعمع وغ1 أو رعننو بصعم معنط غك 1ل دتقده 
عأووععقم عنو وعفمعممل و1[ عتصووم ف ععلئة فتمم عل مكة ومعوعة مع غتطتت عل ع 6تموعة لأدو 
.عتودم8 عل ممنومبمعه'[ 


نام تنو عنانة غيم عففك نه #ذثمت عه كمعل ععمعواه فق تعن كداه؟ عنو علدمعمهم عومك هآ 
ؤدامه عننو غده؟ 11 .دامع معمهمه كس تومعممة دعل ودمناوعتو هآ عوعكء ركععتهلا دع1 ععجه تاعممء ممع غلهع 
غناو ع6نقم ,تزه نك وععسدمووم وعلنءة 5ع1 عموة بعدوتكق ع عتمعكنامة كنامم غمعمعومفا[ كممتددتسم 


6نامع عممة عم تنو ععقل1 وععدو'ك كغممة'ل عه سعط عنام عتك غق ننبن عه عل عغتمعمئممه صا 
ععنعه! عامعوعهم ها عمجة بعأمومع ع[ كسمم عل كع تنه قأصءمعومفط كعدواعنن عمتةة عتموعل نك خداز 
ا عصصم غلعمووممع2آ1 بكأنكعت عمد لانو كلمعنم '*ز عمغتممم علاعدي عل عئتقصدمف قمع كته أنو 
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سس سح ٠‏ لي 


عآ ...منعف' لفن عدوك4اك0 هه عدم عمسكنستصلة عنم عتوددظ عدو عمسقئه (7) زطعمط ممعم 
مل عل كممتخؤةغتطقط فعل عطعمدم رعنناه: ها ع3 عمعدعئممعة'1 عل عطعمة عصن عناة غتقدة: غ5 نطلة11 
تتاعغتنة”1 عل 5وصمعة تال تدمص همه عل عرمعمع غتقسهمم مه'1 عنق غع 


-متة و5مععلة تنا غء عسن[ عا عمفك غمهسك؟ عذعمدة18 1ه .6 عنعف' 1ه عن لذ منلتقط]1 مط1 مغدمة'2 
قعاعة كمتفغيعه عدم قدتلقلمهة 606 غنادز من عصدنرق .قعمممصصمصععم وعن 52 عل دعق كاه دعو ؤأدنو له 
عم 125 ع صمتب عل ععبمطيصة هع[ وقلفط لا رعللة:؟ 12[ ع3 معت وع1 عموعتمعءقةم دع متمصة عبط لد عممل 
-263 ع3 عممسةط1' صط1 .فعسكتملم ععل لتعقدم ع1 عتصيقع ,فده صفغلت5 عآ .غدوثقنم عل امعصتة 
تمدظ دعل عصمعءتهوعطمدد تطتن عتمدددتبام 18 عل صمنءع:مهم 18 كدددة كترم عن لد ذه ولؤللة2 0 عع 
.لتعةكه 


عتقغطع8 هآ + :ج124 .8 1 


114178130 711010 13011 001/115 ,0411101:101015 115 7828201114170 801 211 1811813 
(1) 18 1510ل 18211 151118141 1141131مدن 5011 


.10 تنمس , .11011701 
(461 وزموعطآ ,فعتظف عل فوم ,ه8520 - .كمع مدمزة عل .2013م ) 


قزمت 705 نال نة'ز بععللعقممه ععمم عع ل[معممقع عمتمغاصرق عنامم ,مسندعولة معلء2 مو2 6غمرمه 
عمتغم ننل 5 تلك عللء عع ,عممعلهك؟ عل عزه؟ ه[ عدم 5ع6دمععلة م379 :مد كناه؟ عدو نمم 3 نلك معمء1 
بفقتقته قم عل (وصجمء نلك علمقع) ممتغهمء ,مععططةن) أعدئنةا! عمتسعم و عدو كزمددم 


قضهد ععلدمم غ8 لدو سامح ,تعتكموة متضمل4ة ذخ ععتتة'ل عملده'1 تقصدمك عز بعسغهم عشدمعط"1 م 
ناه فق غثء أنه غه روغ أممممة 666 غمه نز نباو قلأط عل ععهة عللته ,عممعله7؟ عل عصدوترمه: ع1 عمفك تداعل 
عل عنقةم عمن عمرة مموتطةء غتدكقلط تلك وصصءة عمغم مع معموعمعع عدن7؟ .عتهناه8 ذخ معرمومع وع1 
«معلة7] 3 ,غمعسمجد عه مع عصددمت .قعتمصسمط 8,000 عتامم غه ومتمم يله كعداوز 15 ختامم رعمتية؟ عنعع 
تتا ص ر مقوعةك! ععترهعومى به وهملماة د أدكتة علئة تداز تتفل غممء عطعيروط عل كممزلق وميم و16 رمع 
-مععتلئك علممعع كسام ه1 عمية عع ,عممعع1 فقس عل نجه نتهثنو غمعمعئغ تلم ندم وغن غمفلمةصتصمعمء 
1اقتا20 عازه مع 705 عناو صقة رتعدممكتل عتهعتامم لد غصمل وعسلم وع1 كداهة غقتلفمعع 5تدم 1ز رع 
حص كتده9 ع0 عععمد6م عتل هه عسغم ع غتممعمم 1ه'[ عتاعدم تعلوستتام كده7 عننو ع علنغنا ورمع 
قعة عا [صهمء نز متعتامط عاغه2 12 رعلك31 قة عهدواععة مع ,تاعلط 3 عتقام 31 .متفعيك 10.000 ععترمم 
.غ556 غتفك غناه؟ غناو غلعة 208 عمسدويزمم عه عل أمععمل؟ ع1 عننو ععقوط ,ممع سعسدم)1ولبمورممة 


رطمتتفعلطف نكلده1 زه ع1 عمعة عمناعممه عل عأاممع عدم عتدقةم كده؟ لانن عنثهت ننه ممتي 

نام عناق غ2 ,كنداوءة 616 2 نداو عه 3 للعقمعم غنام؟ +3982 عمل عن روعومط ع0 وعغعمة قعه ومقك عصدرم 
ععوطه'! عدقتدام هه 5مومء ستعل دعل عدو عه كغتتص6ممعم لذ عاطفة غزمد عكتدى ع1 عدو عنممطذ آذ بقاع 
قمولنا0؟ قتامط 51 عنان ,كعمترمعم معقيع لل 3 عتتك ه'1 عمط كنه7 غدك أكمله رقلمت عز بأمعدمعلغل8 معن 


81171 هالازهكلة ذاانة1 : 78اا هنا ققداقا ه ,“20 بال عرامارية (7] 
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مقط علمعتمف 12 كضهك تلطملة نك عدامزمد دك وعتمعمق كنك ععدقة كعصمةفاءء 5متعلوسام 2 م0 (2 
.(3) م03 لفنك عللء ...(2) وملردظ لفل علاءء ...علتلتهم 


لأزمم!) عنرلة نل عقدودماة1 1 ذ مللفممةه بعتهددظ ذ عجتمة ننمطمةة غ1 ,ودلردظ لق دغدمة'1 

عل كمقطعتة وغل رق3ع6:ه00 ومنختمها عحتته دعلقلصةة ععل ععمم ع1 ععتلععهمذ ذه غتد عد عه (ممفطتره]1 عد 

عم مع وعصسدمعء؟ وعل عمغتصقد 12[ ذ ععمدم عو عل وءصصمط عسة عتلمع فل 11 : عددتمدعهم تنك عدودمك "!1 
عةوتطلعه4 معغتك 5عدوتمتة دعل غممعةر 


كم ع1 وعذقتنداز عل عرخاصمم صتفععء عد ,(4) ممطلفمصقع مع دعئا غدء نتن عتدوزغة همد غمملمعم 
-صمء؟ دع[ عه وعستصمط وغ[ عمفمممعقط مع ووععمكتل ل عمذءز يك عمتضصيط ع[ عل عتامز عآ .عمعغ معنيو 
علله ها عل وممطعل مغ عقتضةة علممفاموع'1 عند غمعتهاغه عد تسو معد 


صفصة1 يعتتدولتب دك كممتعقم مع1 عتمم علممع مع غنم عا (5) تنعخ” لذ عنسظ”! عل دلق ملآ 

-نطة وع1 ع عننوومطر عمن #مع موعدم ندا عهة' كف'ك كلق دعا ذه كلقللمك8 ذ دممله غتملمعء عه 

ه[ ذ عتمعدقة'5 غتقمع7 11 ,6مسصتصمع عنمت عنام ع1 لصفت عتامعوم عل تن[ كع« ععساككه'ل وعمفتل 

غ1 دعا عتمدسدصعء عع (عذوزلة' له عطنمعمقط؟ك1) عللتعن؟ هآ عل ععتطنمعي ع1 كنهة ,ممتصسعط ععل عؤمزمن 
بطقللة'ل صدممه ع1 غسفمغنم مع وعم 


ممع ر مع'ننو مت ع1 عمعء ذة غتلموممء لز ممطوظ له طو8 ق مومه باء عتودم8ظ ة وعم لا عددز هنآ 

مصعدمعع مع'ى آذ غء عمعمغمممم ع1 عل نلمصصمكط نلك كلق ع1 عتعة' له بط عطوة عل معمهكي وعنآ .غتقل 

-طة11 تل أ عنص 110 لد لطف” عل عدجعممع'!1 عتصمعهم وملتره8 1ه'ل غك6 يك عغتناة مآ ,ع6تزوومد 53 38 
...فلعللفة1 ذ دونه ععلآء عمعبطزة وعععدهة دعل ععدومسام 18[ عدو كل 


-مرمهء 5ع6دمععة ممعع 5عصتاعز كعل عتونام8 ذة ومصمعمعء اأممصسة1؟ مط ,مقع و0-له مط وغعمة:*10 
خ7 معلل ,وعللءءه عنتاة عتنتقعصمة كعل ,44/217 هه روء طعتاومط وعوقعى وغل 6معنة7ة كلذ) وعصمعءع دعل عدم 
كعك عدم 1645[مممعغغمصمه تعوط1 آه اطعةصتوق بعتمه عل كعصصمط ععل عع عزمد عل كممره ممعصمع 
«ممع؟ عحدنة دلقم وعسصصط كعك غا [ز رعاة؟ عمد*ل وعمآ ,ممقتطئطعة عوع غتامطهة لز : (و6جو مل دمعع 
عا لآ : عمتمصةمة'كل لمم عل غلم وعمغتمنتةم 5ع[ عع كتمع عمعمسعغطعت ومموتقع كتاه غء كعم 
وعنه! عل وء4للتتتودفل عمععدط دعصمعة 5ع1 عالعدوها عل 5عنا عتنة ع أاتتاقمء؟5 عممدووط عمتد غع 16566مم 
عقناق 18 عَنْهاة أبنو ''كناه5 نلك عذكتمتاز” عا عع ععنتدوثل عل 5ه15ه1 عدنه مصدملده عاعق* لف .عدمزئط 
تقعع لذ عصسعرمن .غنقمعدومم لدو عفناوومد 18 ةق مصعفصة1 معطععط عمعمغ رهجم كلا ...)معلكم"! عل 
ع1 ذ غزوكتمة ندو أناجالنا8 بط مدصنا" ععتمممهة ع[ عمعغطفمفل نط كلذ ,عغاجعمة”! ق عتتدممقم عل غنده 
5ام> به متعومع عل مملووتهد عد ةق عععطممعع عل ععمتوجدم ع1 عل عطعق عه عتعميمك 2[ عدم عنطة16؟ 
بمتتعاء لومم وعد عند ه6عهصمعء'”1 تسقدمة”1 ننه دمئتوقتددتك عمدثل 


: ععلهمعزة ذ عممعمة غهمة جعودمعتمصة؛ ك5عدواعت0 
مطل كععصوعغهممعم 5ع[ غمعئغمععمة عتودمظ عل ممغتطمط ع1 عدن عتك (6) أبعي ةجمملة لك 


.عتدصة”1 عدم مملدييت غ10 لأننو كتمصم عمسن 


.“616178 ول كنامابة : 9ام6لا اه لطق' "هل غه عردمة1 مطأ'كق مالمعممممئومك (2) 

0 لخما. ة 1 5206 ' - قابؤاثما هالا نك #امانة - 1230 :/628 مه غ,مم : ممهم|ا[ك51 ول 0801 (3) 
نظم الجمان قى اخبار الزمان .9 ومطمومقك :/512 هقومة'! مك مففهجمظ (4) 
.1105-1121 :/488-515 - وةالمهدنا علمع +8 ,ذالق8 مقط عققمقاا أى مقط عاعة"ءاى (5) 

. طاامطوهالا اه عفطله أداطالى ١‏ طاز'ناةة له قابطلأما موفكعه غحسمترممها مأل علنامانة ااعطةجممانا اه لأطؤقللا أه نطمة' (6) 
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آذآ ططْزْنْزْْس٠؟تييق”ب؟ب؟”ب؟بتد2#©؟”؟ت؟تت‏ ابت 


تاريخ بجاية 


26 لالاعناة "نان أ 5ث6لالاة5 #معامة وعصصمط 5ع1 ذ5باه؟ عنق غناءع أنو عمةدكتيم أيه بعلم ع[ ٠»‏ 
5غلمة ,ؤعاطهاطمعد وممه عل عتامصة'[ عنو دنامم عع ع8 أمة لفل معام ععلاء مع عمعممهام بعووتيهم 
© 5عكآناة اناه عله ؛ عزمعءمىم ع عل صملعة صعوطه'! عنو عع روممنعل تنآ دنمم عنو عنحصة؟| 
وعتكناة 5ع[ عدو عمعمعغنايمتعدم و5سام كصمبعل 5ناهل1 .16) عذ؟ 5تاه؟ أداو 2عله0نه دناه عبن 
ركع ذمعمة تل كعمرره؛ 5ع[ 5ناهة نو ركنامه اع كناملا تفط ه[ عل تمع؟ عمع معدونوعم رععاميعم 
كناخ هم2) ع1 أنآ هع كصمععم76؟ عع كومنه! نامز عنتووط أبنو غع ,عدوتمن علط عمعغم ع1 كعمورملج 
.علممد دك عستمل8 ع[ ع ونإعذؤزو وعل 


,عكأصقما 2 كناه؟ ناعانآ عنق عع2'! كنامط عدم كلعممة عمويرة عمرم8 عل عللتهو هل عل وعاطمم وعم[ » 
5 بعتناءع مومعل عتنء0آ .كععمفنه! 5م 6معنتاطهم 2ع عتمم عنمب عل ممنوي6[ك'1 عمعئتجولدة 
ععمععوء[هلة عدن[ وغل كدممه ععنة كمبعك ,كمعن عع عتعطلم ,والعبقتطقط ديام دعا عرنهومعصمى 
65 وععاعةو عل غء متسل عزنا ع5 امعصع لد امعلهععلوعل بعصمظ عل دتهلوم وع| ومول 
1 ونان 115 .قلإقم عه مع كعأطوممهة عع كنهل2 عتمريامح عل اباعتيعط عمعتهمعد 115 .ونروب عمق 
عنامم عستزوع'! عل غمه وعتأثهم 5عبهع1 معتطسىي معتل كناه؟ تنو وعصصمط كعبعا عل وصضن دعنواعنو 
كناهلا .أعز عزلصعة 5دامن عل ئنه )زلود تممععة كلذ معتطصمق عع عتعلمميع عم ع ععمعتفمي عرزون 
أ #ناوصة )عه عدناء عنامم كمهلصفصعل كاملا كتامم )ع ععفمععقتمههم عنم ف كمملمةمسومععم ون[ 
.6ع و5ناأ10 أنان © 10106 عنامم 6ع كلاملا 01م 55نا0[نا0) 5مهتاة كتامم عناو غمءصعبوبقهل ع 
770106 31/035 05لا كنامم عدن عاتصة'[ عتأصكها غمددكانام غناه؛ علط تلك عتعمصمط! عناقو غتدد بعر 
كنادل! .ععانة'! عصهل عع عزبد عنععه عمفلك ععزواع عنمن عع عنلقة عنؤو؟ كمه )تقطيهد كنامة معتطصرم )م 
3[ عل هعد ع1 ومفل عتبد عنومه], عمنا كغممة ,عتمبعععم كنره؟ عل عتمم بنك لمم؛ نلك كممم عا 
.« مسقطووطة عطععموتئو8 عمنه5 وغئ نل عليم نووم 


مهنا 8 عتطغومتمررة 53 6نومقم عمعدمعدتعنمعء/كة ونام متدددهء عكتاممم عم ؤبعم كتفصو 
عااءه ع206 مُسلرمعء غلة عصرهم مناانن 6نوتفضقءم كممنوا'م 015 انامكناة كتقصصدز معدم أتذيام ععصلءم 
كمعل معط وعل ع كمقملتكت8ة كعل عستمصمف ععصهترمىي 58[ مامعمعع ممعم وم عع عولامز ممتوولاء 
عناوامناو ‏ وء[طمععمهع وعئزآرنه قعل عم متمممط عع الصعى ,أعرمممم1 عع عنوتهنا نعلل1 عمقم ند 
الردينك 


3 .م كغكلة] ١‏ مأران ]-كولاز 


2011115 خخ 1011411 [اره1 


: ععنوة]'! عل 1 وعع” مبإنقطماة ذف ونقجعه'د (1) غتمسدظ م16 ,متكسلق ة ك6دوعوطدع (1 
عمتدعتل عهنا 56كدم عاونة وغدمق .قتطولا كنامد 1111-1112 : 505 2ع عمتبعة بر 11 .ستصة1 ودمد ,1108 
1116-1-1 : 510-511 ونع؟ طععطهمة1[ ع[ ممهدوعء لا غمعئ0 مع وء6ممو'ل 


عأعدام8 ,عمتغصفؤقمم ركتهنا1 ,عتكهمه81 ,ونقطة]8! ,مم1 غم عزمجة عتقعدم عنتهفمة1 رمد 
04 تمفلاة 5ز0م كعناءتكنام فصعدهك»؟ عع منص * 80 له لطخ' مئممعمعع آز به ولقللةة1 .(1118-1119 : 512 
بمععصة11 فأناوكداز عزق 15 غمدعومه1 مع عمعهل! ننه ععنامع 


0 /524 وم )زوالا ,1091 ن/رفقة رو منقامظ)ا مط[ وؤبمو'لن غلة )1١‏ 
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بجاية فى حدائق الكتب 


...عنام ولط ل وعونم 


5 114 115 161181151:آ111 101814015 فآ 


6ختسككه عفص عمن غتممممك عوغزة5 غمندة ع1 عع وععملعم وعه عم غصفاكنت عتمعمع عمموط هآ 

دعل ,عاعغزة “2111 ننة'دوقنز عه ومصعغهمه! غمفلمعم عصغه عنع نز 11 .كمع لنفغط0 عند وعتعل 8 

كعمصدمل +معنمة عبع[ متلق و1 .كمتعتكة وععمليم ععل وعقصعة دع1 كمفكل غموصعد ممعقفعك 

: معممسلتكناهم كممةملسممم ععل عء ععمنادئ دعل بعتلتد به عغلته عبعآ ع عنولعوعم ععطئا 12 عتمم 
...عم مهناك يى عمعمع دعم ع1 عمعتماءع دعم مع كمعففمطك معسمعمع جمدمع وعل عع عدناوظ”! 


صمة عه عومطعم عل عنوةوعطعة'1 ,1711 ععتموقع© عل قممةعتتعكمة ده غمعممعسممكمم 
عامط عه ومعة عنم ة لم8 أمء عة .لصوىء5 عصدمم ععغمم مدا عمععغمونوفل (عمة8 عل) عدوغلاى 
ده كسمتتععل حتسعقى كعل عه قغم)ع1 دعل غتصععم نط لذ ,عمصمظ عدمم ععدم لمدىمء5 لسقبو ع 
بكقاتسة عمد فق ؛تمطعمعة لانو عتمم ع1 1711 ععزمع6: ذ ععمعتمصةة غمفلتاه؟؟ : دسام غ8 11 .عموط 
ممتوناءء غمعتهدوعكمعم تنو اءزند وعد عل عتعه عتمم وعاظدعه9ة4 كممقلومموتل وعد عل ععمتدعة'! عع 
نه وتروجض ععل عع فاك معد كمفل عتمت عه'1 عدو كععتممهكم وع1 كنا ععتعطعمم عق لذ رعممعءتفم 
عكقادمم متفعع نامهد 


70-1 .مم عتوسحظ :+ لون" .08 


1076 - عتمشالمظ علنتلمسسعمة عنمظ'1! ذ 1711 ععزمومع0 عدوم يال عئعع1 


دع مبرمفطة ع غمه نسو ععلاء عل عمتممه'ننو كتعمدمت كسام عمغغعوعق مكل عمعع1 معن » 
.هد عماعء عئغ'ل علقم طععطيفة8ة تك كتمع وع1 عع وعمهدم وغ[ عم 


.2 مم مولعدلمهما بعءعصدصم عل عع ندحم عل ومغنةءآ" ١‏ عننسآءعوها1 


ذل[ عل نمع (ءاءؤلاتمع) عنتعمة 3 بلنعلط عل) كعنعئتوعد دعل عتعؤامعد عداوغبت بععامعة:» 
عدب تاد دممه ممتعنلفمقط عن عسلدة ,عدوتكة عع ,عممعققكزة3 عممتومعم هل عل ع عتممع تنما 


اموستند بعدوقيثة عععوومم عل ععترم كنامه تتام عقضمة عنععه غلععم ه كنامم عووعاطمم عؤوكا » 
عل عوقععمم 5وعممرةة امه كنامط عدو عه ,لصووء5 عععقمم ع1 ,وعممعءتقعطء كممعتةلغدصم وع1 
وعل 6برملمع ذممرع) ممعم و جعلة كنمم كنه7] يعأكداز عتقاة علصفصعل عه عيو ععمهم رعكتة1 
عقم عه بوععاقمة وعل ععملءم بعععلظ يدنععتعطمعتط ع1[ عدمح عممعمةلقل عدم بععنة كنهد رز قامعوعغزم 
عععطعه عل كتسمعم عع كدهر معط ككتامق امعلمئة تنو كمعلئفعط وع1[ 6إعاعمم ركيامت عنامط عدامممة 
عم كانم أعدوعا كمةد روعومطء وعننم عل عتعؤوقت ع1 ,بعتا .عرمعمع عتمعع ريام مه'! عبو دنم 
فعنص عههب مومموتل عع عتممط عنعع متتموها عمعصممعلتية هم ددمي؟ رمعم عمعمناموطة كممسنمم 
.انا 6مقع ع1ع3 اعم 
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اااببحححبب ب بسب حجييجيييييييييييييحححييححييييييييبيئ 


تاريخ بجاية 


51818 “517111 تآلى 8011611 


عمنا قصفل عع عمغتمقم عصمغم و1[ عل رعللك؟ علصوعع عمثكك دعمتنس دع[ عدو عققط أت عنوداه8 

عنعدم عملآ .لصوعع كتدام هزه كلم عع لأأتنو عغتم وآعه 3 ولك ع علاآءه ذ عاطفماطدىه5 «مممزومم 

,وتإلاء10 ع0 5علاءء عصعدم عع غدمطعل ع«معمة غممد ععالتقمعسم وعممعكمة هعد عل عاطفق4كلن1قمم جعووهم 
بعلل 12 عحتدمى عو علاعدوها عدة عميفغصمم هآ[ عل 65غزومتسله مع نمععةكتل وع1 غمعوندد معلآء 


تتامم عذققط عتاعدوم 12 كمفك ععتغتة عتدعل 3 هع 2 لد عمتصمل 12 تدنو عمه؟ دمفنقط من ععن0 

ع كعتاوتقددم 5ع1 عتتتمعفقط وعه عل صدة"1[ ع0 كعتامم وع1 ختاد ع«معمع غزه7 م0 .عممم بك عممع فل 12 

عممءه ععنمم موموا لأنو ,ممقتلكيت مد عل 10:5 رههةءم5 دممى عل ونعلدمط وغل كمتدوعدواعدو 
.ععقام 


15 قهم عطلةمتمع'م ندنو عه زر عع مكمال دعتمعدمصسم كتدى عل ممعتسقع عمنا 2 عتهدم8 
وءه ,6طععمم عل عتامز عتوفظن) .عمدوماآط غمغعسدسعلاءدمقممف عغدومعمم عتمعء ها عل دعاوطقطا قدطتت 
...عقتاك لانن عمق غمعممع التتوصةت معدقة غمعدقهم عد ععووقك عع1 عه وعمممعل دعبع ا عمعميمم بر عسطتئن 


غء وعطقط عل ,ععتعفط عل ععدد عل عاطفكل1قممء تعدقة عع عمسم صنا غمه؟ عمف إطقط وع1 

.ك2 أمتتممخ تم قعمتم 5ع غصقمع9ممم عع؟ نلك ع276 غمعومه؟ كلديو دعنتمغهعة 5امعستعفصذ وععاند 

د عرمويعة مه'1 عننو رعتك عل عه علط 6غقصقتن علمقعع عمنا دعاوطمقك1 عستة أوكتة عمعئعغطهة 115 
.أمدوعآ ع1 عمقل عء عممس2] 


.تتهة70 : ناهز3 


عتصفعامة غء ديه من 32 117 .(1) هزه[ عم عل ععم 18 غمعء ستمعقل كلذ نه' ععتمعصمصمعم ننه رك 

غهنة ندن معذقععع1020 145 عناى مممق ع0 عععغام ومك عذمعتن ناه عنغلنن عأمعمن عع وعمتودكتموز 

تغدم ها ع غجععنامء ذخ ممعم 3 أندل6 غناعم صا عع عمفللدمم عمط ه بر 11 .عم تلمومممة غط 
.«... قعمغ لقع عدة تاه عتناقء5قتلة17 1207623 ومك ناه عطقناو 


كتاطتام عمعمعمء جستمع عع عدلمعة عمد عع ععهلف'0 عصتتورمع ع1 عبد عمتمصغا! : عزوم | ع4 عتزعم 
.6 .م ,1959 ,.1.18.0.لق غأتعسظ .11 عدم 


1 ا 


ونامعتقعط وعغدة ل 8 عتملمز اق تددو عمهةغممد عمتئل عمقطعمعم ع1 عبد عقتملة عي علل؟ عنعن 
عدووعدم غق غ111 .وعفمهزهآك كمتمد غعمعتفئة ععلاء زه دعم غمعنمععلهتصدصممعماة"]1 ننج قعكتاقط قطام 
رعكاتدهلل 6اقه عل ووعدعومة ,معققط [همم كعقنة؟تتهم ,وعذققط ,وعنمعم غممد كتامدتهم 5ع5 .ع6متتم 
5 كأمكععنة علل؟ عمءه غمم صن مظ .كمنلعمور نعم عل ع جعممع) عل عععغام فعل عدم 5ع6مدمةد 
ع مفلل عاطمفكتده محختبي كسام عمع'م عاطفم0قممء 


3 عل عتاقط كتنام تنه غك نوهته عاعمة'1 غممل عمعقط عص*ة علاءه مغدم دعم ق عق عمدع85 50 
.5 6متتط أء معتطغوطة غتزمو لام بهد و1 ععانه1' .عنام عوومعع عتنا عنام 6متدمعة عق عه عميمغموم 
غ عاق عل كتالمدمةم قمدم دعنوإعناو كدم غتةتزه؟ معام مه 51 ,نت م م [١‏ للأناق كوم غتممتنود عم 2 
00 

غممة نلنا1 سك عنق بلك ععالتمعسم هعد : علموعع عمه؟ غنم 2ه علاع'ننو غمعصعقنتة غتقصدة م0 
عل كسام لمعنة*'ة ثتنو عصتقام عمن غء أعدوسك فلعك مه ,طصمام ذ كللتم) ععطعمح من عوم دعم رمه 
.1 عا ودع مدعنا دبعل 


عأمسق رز د'ننو مغهل[هه 0 عل عع معمدودعم قامعه علة ذ ومك عل عدن عمغأطقط غعوع'م عاللكا 

كبيتاطه غممة عع وعنومم ععنن1[ عل عتغمة +معنوعء5ه'م 115 .تتوعفقط و1 ععلممع عتامم “زعولق'ل 

غمم؟ عنما عم نتن ,عمعدمصقى ف[ عل وععدهاخ قعل عقتدى فق وعلموع قعته! عد عمعمعلاء دمقهم عئغ:ل 
..تعتاتقدن ع0 قتقتهدز 


#معلهمه'1 ع0 نتاعن ,عع نلسو6س1 عأومممع هنا غمعدصعه؟ ندج عتعدامظ ذمقل عدسوعءقطك كزمي 4 2 11 
عناقط عمتتق مموتقط وأوومتع عمنانن عوعام ع0) .تنوع ممم عع 11 .عللة 8[ عل دعتلته ننه عدومعم عى 
عقن عتاة قط ؤوء 110:0 نكل تداع .ععم ذا عل لنوط ع1 عند غممد قععانة وتتاعل 5عن1آ ...وعمن1 دع[ ععوم 
أ 11 ...تدمعغفط كعل «عتتاعم غتعم مه'1 ناه ععمط 0 منا علمقصصرم تناج كععطع0ة عل عنومةا 
قتتام ع1 ,عدهللئعم عا عمع*0 .11101 ينه عي عمغوامت عنآ .عتلعممفل م غم ع ستعتر ه14 علوبه 
غتلعتصمم عصدة ؤوع'0 ...وعتاوقط عل قط غنام ,عقني عق 11 ,عممعففل ع3 غم مع كسام ع1 عع لممعع 
ذه عللنء ممع عل ومغنتوقمة دعا كعننه عل 6عقمه عتتاعتد عل عع عبعللئعم عل ه رر لاني عه 
١:‏ .عقطغلمء 51 غع عممععمة 


عمتعمة*'! عدمم غمعلاءءت لمه؛ متخل غء ععنة بعلصقعع عق علك معده”1 ذ عق عله ه1 ... 
.0 - 236 .مم ,5 .1" عععامصمةغا1 ١‏ ج«يرءزمعل :4 «منلهمء 0 


لز ا! ,لأستمة) قفكياهاا غره؟ ها كأ5هة قلاواة قننام ا 2نه؟ ها ,عقلساافلظة 2ره؟ قا غه هطقف! ها كمه مماعواة وا 06 صننه؟ 2 كما )١(‏ 
.علفناة8 مق 16 ءناق قنةأه وثاننة (نا غة ؛هذلظة أن [نم8 وا غاونع 
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عععطعة "0 كتامصعء كععومءب عل ع نتمظمة عمب عللاب و[ عل عنمغية عنوتك ل : تيع عل ماطدوم 
.+155 5ع عصصمل نتن عنممم هل عل عفق تلك عدنعءطتصمم غتامعيد غممة ومتلهوز وعه زر ومعنتتم 


ضع[ عع وعهصةة وع1 عمعاسللام ذه عنقعه؟ عل عمع ءوده وعمهععممم وعدم ق'ل ملعام عع وتردم عنآ 
ولعومه16 


: وصممء؟ عدعا غمعمعدتعترزهز ععدقدوم عمعصستهة 115 .وعاأطوممية وعصسصمط قعل غممد وءنوتهودم8 وعآ 
قتقنهةرز غدم5ام تدن ععلانمتعدم مع ,سعتاعمولعة وع1 ,تعفمهك غنه عع عنوتقدسم هل عل غته؛ عدبع'ل متعول 
ع1 لققنان رعنقو عاناغههمتنامء ناعم 51 1165ممم عمغم عمو عد 5[لآ .عمممومعم ذق عمعيج هآ عرول6ك 
دمقهلناممم ‏ 8[ غننه؛ (3) عمممكموى عل دعماعهم دعنوآعنن ععنة بصعر او مععوبة1 عمرعزط عتبرمىي 
قصوة غء غتمل4دوهم علاء'ين عه أنام؛ غمقغمممصع ,عمعفغهمم 9ه[ عمقل عتدكص وو ':و عنم مع زمر ع1 
.عطق5 [ناعة صنب ععمتمعفل عبووعءيم 


تمعممة فقتل 6ص غتهع 2 قتدام بعمهععدد ه'!1 عع علللد ها عل منومص عي ':و عسعنط عنصم مآ 
عقتامه؟ أوقته 5 11 .عهدام عمصوط عمن عنملو نه عأمعقمص من ةق ,ععم هل عل وغرم عوقععئمهم؟ عمن عقاقط 
.(4) لممعدعة'! عل عنم ذ ععدم ه[ل عل عصنعهب؟ عمعسمعلدعة بعلاءلمعك علاه عمس 


.قمع معطت دعل وصتمد دعل عللز؟ ع1 ععوعلمء عسلده؟ عدوا مععطيو8 ععبك1 عل (5) لهم كسآم كمه عدزة 

عتدم ألأادو بعالعلمك عللعت؟ ها[ ددومعغة غء وعدت كغه2امة عللتد عوجة عللته ها عمدبعل ععممفى عمنه 11١‏ 

رعققنامععطعد8 عل علنه"'1 ف 5عسمع؟ امعتماة وعملقزه؟ وعمعفنممم وغل قبطل وع[ وعنده1 .مكته) ى 
.عققام هآ عل عغمم بعنوعمعغمه؛ ععحسة'! عل عععدممعء'د عل عتمعئنمص تنو 


كلتقمعفنهمه غمعء عع وتمفللتة؟ كنام 5ع1 خميوم رقععتة غمع عنومعة عمغتصمععم هل ف دتدل1 
عنو غء عقطتصم ع1 عملمعزمع ذتلام عمععنآانهنا عم وعميمىن ودع[ عننو معتط لد روميت عصمعمن) 
.(6) تتاقط ذتنام غتل 6ث 2 لأ عصصمف راعوءع0 عل ممعغقطك ننه عتتكمعء؟'و عسل عودنمععطئيو8 


1 - 360 .مم ,11 .1 .عدوتكف'! عل ممتامتووع1 :+ مله سزق !| وغ[ 


5181 “23711 تآلى 8011018 


عا عمعصنقء (وعسدة وعا) عادو ععهام بعنودمظ عل عللته هآ عي تالعونه عل دعبعنا عمدول 3ق ...» 
أ عدافعقكتة7؟ دعل مقط 3 5ع1ممعم عمءسموووعمما ععميام غمم؟ بر كلانو وزمط دعل عكنى ف د5نام 


غده؟ غ1 غممد نين وعاطفمومكتهع يستعل ه مع نز كذ معلأعنتووعل أممد نز تمق كعووعمعنمه؟ ومك عع وعرغلمع 


امنا عناك 616 غنه؟ غعم مبداعء عمتعفلة هآ عل همده[ ع1 ععل ,5دددعل-تة عمادة مساغع ديف '!] عل 


1011165 8,000 الشاممومه ومرأااهة 14 (3) 

.1510 ؟ةاناممز 5 - سرأوة!! 915 تقلممق 24 العمود ها مواعم فاة ه واويم8 (4) 

1515 أاحةق / 921 طهزة: 66 (5) 

185010587 456 851 68711811 5لهدلزهم هوا أهة 65 ١١66416]‏ ووانام 365 ونأمناى ناه أنه /ز از دطوواممو-ام ها م (65) 
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1 “207 تآى 80116115 


علمتمف علممءهءد عل عئردة عمن عنطصم 5 عتؤوده8 بعل تفط علمتقم 12 مغن غصدعندآ 
,غمدلهعم64لماة عقت متخل ع8 ه[ ذه كتمكعةم ع6كدامت عصغم ؤوع'5 علكء ر كتمد1 وغممة 


: كلق هعمد ذة عمصمك ه عتمت عل أمع عا عسو صتمصعه ع عصييوومع تل علمغتصفق أ عتهودد8 ...» 
.«... غعقمدمةءء صمط مكل عتمتاممع عع عةامنعم وغ يعلل؟ علمومع كغت عمن عى عتهونمق 


.هزه عل غ16 : (1) عد«عموسلق عساعدسام 


.1470 نه موقوم وده +لعمقكاقة ولزقلقة ,قعويح8 ول ,لومقوووا" (1) 


11 15 1711.115 تادالتفر0و 


عناة كمتقهدده1 و16 عو ركصتفععه عمعفمعم ع1 عصوحوم يعفقط (1) عنوممه علل عمت ءوء عتهدمظ 
عل عمعدمعم عللتد عمع6 .عمممعءئل116 5[ عل لطمط ننه عمعقغدمهم عفسمط وغن عمخك عنمعم 11 
عقف بعمتطقط عتاعوم ود فصفل. كدلمعنمع'ز ندع 8.000 ع1 قصفك عله روعللتقعتمم معمم؟ غع وعتتقط 
د بمعمصعلاء؛ لمعئعة*ه ع1511 .24.000 عل كسام عغنهىغ ده علك كممكتقم عل عمتعام غنتمة علك اه 
كدمكتمهمم دعد وعغده1 ,عأطةترمعمة غمع متهم عومط غوعكء عناو عمهقعغممهم هآ[ عل عمدة ع1 عند عنعويها 
عتتاء تطتدمم غصمة 5امقتلتحة عغل ننه وعوغلاىء عل ,وعامدعة؛ عل عتحصعدمم معتط ووء عللظ .وعلاعط غممة 
(2) وععغاففهمهد ععل أوكتة عكنامت ز م0 ,كععمعكءة عل عع عزمعل عل قتتاءووعؤممم وع1 عناو أكمتة 
دوع ءكلتلة عتفعط كدامة رقعءإمومط عع روعتععلاءءقط وغل ,معستدة كعل ,كممعمسمطقدم سسعتوتاءعم دع1 عتمم 
عللك؟ ه[ غنقو نمع غ 11 .وعفصمملعه معلط عع سوعط عمعمعلمهة غممد وقطععقدم 565 .ككتتغقدم معط 
تعغصمم عل موناطه عع 5مدد كدم وغدواعنن عمنة غتعم عم مه'! عدو معلط 51 رعزؤ مع عنام عى 
,عتلمعموعل عل يذه 


عممعه عوع غ811 .ععلتآهة كعناهد عسة عدوعع:2ه0؟ علصفئع عصنا عامل عموغممم 9[ عل 6زاقء 4 
عنع للتعممعم عق و#ودتعطعع 65:ملبهة قزلمط عك ر,و6متامء06 ععصفام عل ,وعداوتددمم عل غصة عل 
.عمةتمعلاء ممتعتنقممة 18[ عننو 5سام غمعلة؟ ععه'ل 5عنانا وعه عنو “#عصعم تاستعاط دمعتم ملعم 


كلتو وععمغلقع عل عع وعنمدة عل عغنممننو عمعتفمعة 1[15_,معطعت وغ 66 غمه وغ زمتعداه8 دآ 

عععدم عللنء هآ عل عمممقطفل ها غمتزمعم عنو ف[ عل عمع'”ن .عمهدمة8' وغ غف عع[ ععللام غمعنه رومن 
+881057160016 غمع171197 قمعم دعآ ,تعمةمتمء مع'3 عتامط 6لزملامع غدط لز ممعم ولط عممعزط عنصم ع1[ عدن 
غدذد كل كتمهم ,قعلمفعق كعل عمتتالهئم عتمم كعتهتقمد رمع غمدمة ععتملته عل كمتفمعة وع1 رى 


.8هلاقة 14 أنواامة'! قمقكن ,للزقزه8ة قطقيهة مه ,ناطاط 08 كممم ؛أموم8 ,معغطبعط مع (1) 
.مواندقت (2] 
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عكتمعمة 2066 عصند عع عاعمف :1 ععمة عامصعءيت عدم بعمعقك06 غنمة عمععدج ع1 ذه مقمظ 
تعولق عنة غمعدع ءمتلقصصة مزمىءط ننه عنهه ,فا عل عع ,6غتمدهكمة عننم عمجة ععللتامد نز غتمعدمم 
.عق هآ[ ععع6ه:م غء عدؤظ8 ناد نأه 


عتعدد8 عل عغغنودمه 19 عدو ععلقتاكعم عتامم قعامه4 تعوقة ققم قعلاعهههة عم كممقتةع كع 
« عدوتكة :0 عغف هآ عند غمعسمعةؤتاهة عناطماة'5 غتملده؟ مه أد عمتدووعع6م مثمغ غدة عم 


عنوتعف م ومدعئهمه! 265106 2 أننو عدءغوذكتمتهلة سنا عدم عنهده8 عند علأمقم 0 م 
.(11-12 .مم 


(1) تامسآناءآ (101[1الآخ8 8 5لل17815ف0 فآ 


ع1 ع5جع87 نان ع70045 عتهنا تان كامعا لضممع هنا غله7 مه بعتعده8 عل حرق تلك غتمط نتث 

كأمعمةقط و1 غع نمعمدوترظ دعل ناه عع عمفقم عمغامع عمنا ععدقدم عتقععتامم علاعدوة! 5نمة 71-5 صزى 
.عمتلمعهم ع1 غء عقدة غمعصسةقط وع1 عملمع 2 عتامم معطعة ع5 غمعممعت عناؤمءمزه11 عل وعضسوة 3 
عععلم 18 غمقطععطك ,نتو ,عللتدآ لممصيفظ8 عل عمتعجمقه 18 بعغقه؟ عمعه غمعلاءممة كمتدمعدواعن0© 
عللندآ لدمصيفقظ عل عمعجق 18[ عننو غمعئتل وعغنة د5عآة .معنتههم عتمم كفدققم بعلقطدهوملئطم 
.ع8 للنتامص صمط هنا 2 نز لذ نه غتمملمع'! 5ع رعللت؟ 19 عل عبعئا ع0 ععدبنو فصمعع مد ذه ممع عصنا ؤوع 


عممعكمة عمصدكل غممزموعء ع1 غزه؟؟ رز مه'!1 غء نلوء'0 عمغنامة عمن ه ع[ 11 عغناه0؟ ممع ودره5 
عقن أقلهة هنا عناوم عومةغتممع عع ععزمغهده ذاه عتامطقعدم من عغقط هده علاعنوها عتد عممئن 


469-40 .مم بتعولق :0 )ع كنصتك عل دعممعع186 165 كمهل دعهوره17 + اءتبوموومم 


ألصقم 56قامواكقاعظه عا ععتمهامم "0 ععاترة؟ ,واعفاد *لاالا اه ,كمالا ,عنباورةزهاا قل لالقعذاعمم؟ عنلةموموولمر يعلاننا موممزرة8 (1) 
.اقثلرولنه أ أقامعهة ممعلووا! ناك 5و5[أواناممم هوا 
.1307 م6 هناومهزقاا غهة +هأاأممئمما/ا عقم ؤلموط قل ألهممنا ,قاوياه8 م دناوبقطفل |( ,كأضنا] م 5بامزقة عزرهك مراوع 
.6قانامانة وؤانام 1500م نه 6ه[ ,كأقمة أنا؟ ١1‏ ,ةناوأاطام ععوام ها عنه وولزهع60مم قدب وقعمم 
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56 عا 


عااث/ا ها ع ععمماممم ]ا 


1 1205 1711:1155 خآ 118 12185011211011 


عمتمطك عصمغم 9[ عل كتوذز ,ععاغللفقمدم قغهم دعم 3 5ا«م/عممم كلمت عتمعوغومعم عد دهان 

عناة #ناوتاممة هه'1 عن0© .غم 12 3 الحو :ال 1 5ع018ع عتدعكل عدم عععسة*1 عل صنذخ[ 5معدمةة عع 
عل وع6تومقاء ,قعتوقغط حي ععللتممتنم وعنذتقط سسعل ععصغعع مهمه عنعل كعل عنغت وه[ 
أ ممتموعط عنة مض وعمعمكممه رعممعغعطءمك عل 5ع6:#ممصعيد روععغتمعدعم عل وعمعيعم وعااعمدام 


.ععة-مع رمم نلل. وععتعتلتس معلتطتطقط عتة 


قعغناءم عللنس عهمه عل وعللتمعنم سمل عء عصمةء كعصصسم عمومع؟'1 عتعنامه. م15 عن 

عمدثك قعفصده عع عميقغصمم 8ه[ عك ععثمعم ع1 عند 5تعتلفءي مع عمدموعك'5 ,عهقاة من ة كممعم تطقط 
ع متعتفغمة”! كمفك عللوعئعنهذ مه'1 عدو : معد 8[ عند غتقلمءئة:ه عنص 12[ 55ل بعععويمه عتعلوع 
دن عتلممسة عمهه هآ غء ععتلممعيع ع1 ,عتعومدءه'1 +غمعصتصسمل ننه ومتلعدز عل علناه؟ عمنا كتومهم عه 
ككنك1 376 5عك6ناودمط عتمقاومكت ممعتوص همهم عه عاد عدمةعدم6م مه'1 عدن مقم زر بوعمععط 
,عتهده8 عَعم نل نون عه عل غ106 عمن أكمتة قعتته ده ؛ وعمقاط ععفمتم كنع[ عع دعاممتمةء 
3 1[ عل لجول1 دك ععمغطعط وعنك كعلدومة ممح دعل عمدة! عع لمصسصعآ] تنظ دعل علفغامق 


.13 بط بعتهدم8 ٠:‏ هيعوةت" .طن 


1 15 تانالآق8 1112011 


ممقوجتوءه. هدة غء عللاه عع عل عقلعم 18 غننو 6كنمى عممغيمم غمه وعممويععم كعناواعن0) 
ختصء؟ة'1 عدمم ع6ءمعتقمة عصتحنة عتموه +غمعوتعم عط ندو عع 4 عتلن5 دعم عل ووومطك دعل 0 هه 
.عتدمله 13[ عل 


.هع صطدمت ع5 ععمدمععم وعر) 


عاطقغدملع عه عموءة4 ممةهلدممم عمتخك عممع ع1 عنهة غمعسعغتسعيم ,عتهددظ ععك مط 
.تعولف نل غدع'1 ذ انةناوم 22 '5نامم عوقع0 كهدة تناو 


دع[ عتامحم عذثة عطقاءم عل عغمنمم عد عع عللةد عمعه ,عمؤظ عع ععولف عنم معسعلهممءة5 
سعك عه عناص صمعهمة عل عتوعة غدمم بعمغقطة +#معممع تدم غء عممعصصة ع280 و5 رز وعمتومم 
.قعللك؟ دععمغنتمعل 

رعتتعنع ع0 كف معأ'ناو مقة ,عتهده8 غل غغمط نل عذثقد عع '0 علننن غنمة لذ بغمعسع سمغ لهزه 1 
.5هم غقتةممع مع'ة عم تسعصقك :1 
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1 23112 0 2 1 01 1 0 21 


عطقنة دع اع كتتجعمفئظ مع كنع عل ععطهمم متماععه من بلعمعع عه كمفك كدمغدعقهكمم تمل 
.عملم ذقتط صمة عل معنوممة معلمويع وع1 دتعتقت 3 عأورده8 غتاد 
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عتقممم ععتة عل منمع: غمعمعام مل مموجة كدول! .كنكدقطت عمغ'0 منه!ا عع عتمط عسوقة 

ع1 نمفل عام ممه عع صمنومء و5 3 ,قتزةز810 ذخ ككمدآء2 مسوحقت دعل ععمغعءمصصا"!] ع ممتيو 13 

كعتمعع عستعءطددمم غ10 .عمعتاه كلثسنو غقمم ع1 غتام عنو أقمته عمقمممئئزل116 15 عع طععتطعو131 
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المهسدى البوع بل 
عضو المجلس الاسلامى 
الاعلى ‏ الجزاثر 


الحياة الفكرية فى بجاية 


ان مدينة بجاية التى اسست سنة ستين واربعماثة على يد ا ملك الناصر 
بن علتاس الحمادى وسميت اذ ذاك بالناصرية » لم يمض عليها ربع 
قرن حتى استحالت الى عاصمة ضاهت عواصم الدنيا الاقتصادية والعلمية 
وجاوز عدد سكانها مائة الف نسمة وقبل التعرض لصميم الموضوع ء تزع 
الى الحديث عن الدولة الحمادية التى ينتمى اليها مؤسس المدينة والظزوف 
التى تكونت فيها قبل تاسيس بجاية بنحو القرن ٠‏ 


كلنا نعلم الظروف التى اختار فيها الخليفة المعز لدي الله الفاطمى 
نقل عاصمة الدولة الفاطمية الى القاهرة واختياره لعامله بلقين بن زيرى 
خليفة للدولة الفاطمية بالمقرب العربى الحالى ٠‏ كان لبلقين هذا من جملة 
اولاده حماد » وما توفى بلقين حوالى سنة 2 ه + خلفه ولده ال منصور 
الذى انتقل من العاصمة الثانية اشير قاعدة بنى زيرى ‏ الى عاصمة 
المملكة المركزية القيروان كان من نتيجة هذا الانتقال تآمسر افراد :عشيرة 
بنى زيرى على المنصور وثورتهم عليه » فحينئذ انتصر حماد لاخيه المنصور 
وقمع الثوار فاعترف له المنصور بمواقفه الحاسمة واقطع له اشير وما 
احيط بها وعينه عاملا عليها ٠‏ 
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وبعد موت المنصور سنة 385 ه * خلفه ولده ياديس وحينثذ ظهر فى الافق زيرى (1) بن عطية 
المغراوى قتصدى حماد لمحاربته وكانت الغلبة لزيرى الذى حاصر اشير » فعندئ : عزز حماد . بل 
فكر فى تعزيز حصن اشير بحصن آخر ٠‏ فكان حصن كيانة الذى استحال الى « قلعة بنى حماد » ٠‏ 

كان ابتداء بناء حصن كيانة (2) الذى استحال الى عاصمة « قلعة بنى حماد » سنة 398 ه 
وانتهى يناؤه بعد سئتين اى متمم سنة 400 ه كان بتاء هذا الحصن ياعانة باديس , الا ان العلائق 
توترت بين باديس وعمه حماد لاسباب كانت من نتائجها خلع حماد طاعة الفاطميين واليراءة من 
مذهبهم ومبايعة خلقاء بنى العباس ببغداد ومبادلته الهدايا والرسائل معهم , فحينئد اعلن عليه 
باديس الحرب ووقعت. بينهما عدة معارك سقطت اثناءها مديثة اشير » فتحصن حماد بالقلعة ‏ وكان 
على وشك الاستسلام لما يلغه بِيَا وفاة باديس , وذلك سنة 406 ه ٠‏ خلف باديس ولده المع وكان 
عمره حين توليته ثمان سنوات ٠‏ فاضطربت احوال المملكة ؛ وكان المعز تحت كفالة والدته التى 
اعدته لتولية مهام الحكم احسن اعداد ., ولهذا لم يسع حماد وبقية افراد الاسرة المتمردين على 
والده باديس الا الاستسلام » توفى حماد سنة 417 ه ٠‏ وخلقه ولده القائد الذى جدد الحرب مع 
المعز أبن باديس وانتهت باستسلام القائد بن حماد وفى تلك الاثناء تعرضت القا ة وسهولها 
لهجمات بنى هلال + ثم استانفت الحرب بين القائد ابن حماد والمعز اعقبها صلح نهائى تعهد قيه 
القائد بالطاعة والولاء للمعز وجدد له المعن الاعتراف بالاقطاع والولاية على اشير والقلعة بل 
الجانب الغربى من المملكة الزيرية ٠‏ فكان هذا الاتفاق مبدا انقسام دولة ينى زيرى الى دولتين : 
الدولة الشرقية .التى كانت قاغدتها القيروان وكان على راسها المعز ابن ياديس وصارت تحمل 
اسم « دولة بنى زيرى » والدولة الغربية وقاعدتها « اشير » ورئيسها القائد ابن حماد وصارت 
تعرف بدولة « ينى حماد » وبمجرد ما اعترف المعز للقائد اين حماد بولاية اشير والناخية الغربية 


1) زيرى بن عطية المغراوى من يقايا ملوك مغراوة الذين قضى على دولتهم بلقين سنة 360 ه 
وكان ملوك مغراوة يوالون ملوك الاندلس فاقطعوا لزيرى المغرب فقصد زيرئى بنى زير لأخذه 
بالثار وذلك سنة 390 ه ٠‏ 

2) حصن كيانة ويعرف يجبل عجيسة بنى على انقاض حصن رومانى وقد غلط بعض الموّرخين 
كانت تسكن قبيلة عياض العربية ولا زالت هذه القبيلة تسكنه الى زماننا هذا ٠‏ 

3) طبنة مدينة اثرية كانت مقرا للكاهنة ثم اتخذها المسلمون بعد الفتوحات قاعدة الزاب قال 
يعض الجغرافيين انها اعظم مديتة بين القيروان وسجلماسة وانجبت كثيرا من العلماء عرقت ببنى 
الطبنى فى الاندلس 9 
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تقل القاعدة من آشين الى و قلفة يتى خناد ء الثى غضيرما والده وتقل اليْها سكان طلينة زو) 
والمسيلة (4) وحمزة (5) * : 

ثم شاءت الاقدار ان تسقط القيروان وصقلية فتستقيد القلعة من ذلك حيث التجا أليها جل 
علماء القيروان وتجارها وصناعها , كما صارت القاعدة التجارية العظمى ٠‏ وقد وصفها اول عهدها 
ابو عبيد اليكرى فى تاليفه « المسالك والممالك » فقال ٠‏ قلعة كبيرة ذات منعة وحصانة ٠‏ تمصرت عند 
خراب القيروان : انتقل اليها اكثر اهل اقريقية وهى اليوم مقصد التجار » ويها تحل الرحال من 
العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغرب وهى اليوم مستقر مملكة صنهاجة الخ » ٠‏ 

هكذا تكوتت عولة يثى.حماد ء. وقد ذكرنا هذه الفقرات توظئة ومنخلا للدراسة: التى فى كما 
يدل عليها عنوانها ه الحياة الفكرية بيجاية قى غهد دولتى بنى حقص والاتراك واثارها » ٠‏ 

وقد علمنا ايضا ان دولة الموحدين هى التى قضت على دولة بنى' حماد ببجاية سنة 542 ه 
وخلفتها » ثم تكوتت دولة بنى حفص على انقاض دولة الموحدين ٠‏ الا انها فى الميدان العقائدى 
كانت امتداذ! لمذهب اللمهدى اين تومرت رحْع اغلان الغليقة المامون أبن يغقوب. النضور الذئ قال : 
ايها النا ؟ تدهوة 'المصوم وادعوة. الشبوم الع > وذلك فى اؤْاخر 'القسون. السادس الهمزين 
نعاضيمة الدوكة الزكزية ممراكش وما اعلن ابى رَكَرَياء. اتحقصى استقلاله يتوفس التى. كان عاملا 
عليها من قبل دولة الموحدين الحق بجاية بتونس وعين ولده ‏ ولي عهده يها لمكانتها فصارت 
العاصمة الثانية للدولة الخقصية الناشئة وكثيرا .ما تقّاسمت تونس قاعدة الحكم. ٠‏ 

سيق كتا أن يجاية بنيتستة 466 ه بناها الثتاضر بن غلناس املك الرايع لدولة بنى حماد » وما 
توقى الناصر هذا خلقه ولده المتصور ونقل هقر: العاصمة هن «قلعة بنى حمادة ‏ التق توالت غليها 
هجومات بنى هلال الى بجاية » وتظرا لموقعها » امكنها ان تتجنتب غارات بنى هلال وتربط صلتها 
مع الدول التى كانت تتبادل معها التجارة على طريق اسطولها البحرى ٠‏ فحافظت على مكانتها 
الاقتصادية . وقد وصفها الشريف الادريسى قى « نزهة المشتاق » ققال « ومدينة بجاية فى وقتنا 
هذا هدينة الغرب. الاوسط ٠‏ وعين يلاد بتى حماد + والسقن اليّها .مقلعة + وبها القوافل متظة 
والامتعة اليها برا وبحرا مجلوية ٠‏ والبضائع بها تاققة . واهلها مياسير تجار ء ويها من 


الاتدلسى ٠‏ 
5( حمزة تعرف الآن بالبويرة بين الجزائر وسطيف أسسيها الاأدارسة فى مدة حكومتهم بتلمسان 
والمغرب الاقصى * 
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الصناعات والصناع ما ليس بكثير من اليلاد ٠‏ واهلها يجالسون تجار المغرب الاقصى ء وتجار 
الصحراء ٠‏ وتجار المشزق ء وبها تحل الشدود.»: وتباع البضائع بالاموال المقنطرة ٠‏ ولها يواد 
ومزارع ٠‏ والحنطة والشعير يها موجودان كثيرا ٠‏ والتين وسائر القواكه بها متها ما يكقى لكثير 
من البلاد » وها ذان كستاحة لانشاء الاساطيق و اكرّافي والمسقن والخراين لان الشكدبه فى ازيدتيا 
وجبالها كثير موجود ؛ وبها معادن الحديد الطيب موجودة ممكنة ويها من الصناعات كل غريبة 
ولطيقة الخ » ٠‏ 


كما امكنها المحافظة على مركز القلعة الثقافى الممتاز ان علاوة على علماء القلعة الذين 
انتقتوا اليها ٠‏ وردت عليها نخبة من علماء الاندلس الذين شجعهم المنصور وسهل لهم سبل الاقامة 
ماديا وادبيا ففى مدة قليلة ضار علماء الاندلسن يمثلون اغلبية الطبقات المثقفة بيجاية وقد طيعوا 
الثقافة الاسلامية بطابع خاص سنتحدث عنه قى موضغه ١‏ كان علماء الاندلس الذين وردوا على 
يجاية من بقايا انصار الفقهاء ا مالكيين وبالطبع كانت وجهتهم السياسية تميل الى دولة المرايطين 
التى قضى عليها الموحدون ٠‏ لم يتس الفقهاء الاندلسيون انهم لم يشاهدوا عهد استقرار وتقدير 
وتاييد فى كقاحهم الطويل الذى ابتدأء منذ ظهور الدولة الشيعية فى افريقيا » مثل ما نالوه فى 
عهد المرابطين » خصوصا بالاندلس والمغرب ٠‏ ولهدا للم يطمئئوا للانقلاب الذى اخدثته دولة 
الموحدين يل عدوه كارثة * 


كان من جملة اللاجئين الاندلسيين اساطين من قادة الفكز ان ذاك » خصوصا الفلاسفة الذين 
اخدثت تآليفهم وآراؤهم دويا فى العالم لا زال يردد صداه الباحثون والعلماء من مختلف الاجناس 
والاديان ٠‏ ولما ذكرناه كان احتلال الموحدين ليجاية سنة 542 لم يرض العلماء الاندلسين الذين لم 
يقاسمو! السكان استيشارهم وتفاؤلاتهم بالانقلاب : ولم يكن ذلك راجعا الى ازمة الحماديين من 
الحكم ببجاية قحسب , بل كان مرجع ذلك الى القضاء على دولة المرابطين بالاندلس والمغرب ٠‏ ولهذا 
كان رد الفعل مساهمتهم المبكرة فى المؤامرة التى دبروها لبنى غانية ٠‏ بقايا دولة المرابطين بجزر 
ميروقة وسهلوا لهم احتلال بجاية التى كانت منطلق شرارة هذه الثورة التى رغم ما لاقته عن 
مقاومة كانت نتيجتها ٠‏ تفكيك عرى دولة الموحدين والاطاحة بها وقلع جذور القكرة الموحدية من 
اساسها + عند ملوكها » حتى صارو! يتبراون منها » ويلعنون مؤسسها من أعلى مناير مساجد 
العاصمة اسوة يما فعله ملوك بنى زيرى مع الفاطميين عندما صرح خطيب مسجد القيروان سنة 
33 فى عهد المعز ابن باديس وقال ٠‏ اللهم العن القسقة الكفار والمارقين الفجار اعداء الدين وانصتار 
الشيطان » ٠‏ 
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اطلنا قى هذا التقديم او المدخل الذى فرضه علينا سياق الحديث ان لم يتمكن التعرض لجوهر 
الملوضوع من دون ذك. هذة التوطئة ء كما ان كثيرا من القراء لم تتح لهم دراسة تاريخ بجاية عبر 
عصورها حتى نكتفى بالاحالة او الاشارة الى الوقائيع * 

هذا ملخص ما شاهدته يجاية العاصمة العلمية التى لعبت ادوارا فى تاريخ البلاد الفكرية 
والسياسية ولنرجع الى موضوع الدراسة اى الحياة الفكرية فى الغهدين الحقصى و التركى بمزيد 

١ ٠ من التفصيل‎ 

لا شك ان دولة الموحدين لما تفككت اوصالها . وتنازع ولاتها » وتقاسموا اعمالها او ولاياتها 
مما هو مشهور ء كانت مملكة بجاية من نصيب الولاة الحقضينين ٠‏ الذين استقلوا عن الخلافة 
الوحدية يمراكش فى غهد ابى زكرياء الحقضصى والى توتس المتمرد غلى حكزمة الموحدين الركزية ٠‏ 

كانت قاعدة الدولة الخقصية الاولى مدينة تونس ؛ والقاعدة الثانية بجاية ٠‏ التى تولى عليها 
فلن عهد الملك ابى زكرياء الحفقصى ٠‏ 

ثم شاءت الاقدار ان تكون دولة الحفصيين الناشئة هذه يلغت اوج العظمة ؛ وامكنها ان 
دمغ يميايمة الاتنلسيين والمارئيخ , وتفنن مزاعميهاً غن. ورلقة موكة اوَحَديَن" الركزية عبني 
مرين ملوك المغرب ؛ وبنى زيان ملوك تلمسان ٠‏ 

امتازت الدولة الحفصية فى أول نشاتها بملوكها الذين كاتوا من اكابر العلماء فنالت الثقافة 
وبوؤوه مكانة سجلها له التاريخ ٠‏ ولم تحظ يها الا دول قليلة ٠‏ 

ففى العهد الخفصى خصوصا فى عهد مؤسس الدولة ابى زكرياء وولده-المستنصر يالله , 
ظهرت تآليف حازم القرطاجنى ٠‏ وابن عصفور الفحوى ؛ وابن الانبار الاندلسى + واحمد الغبرينى 
وابن المطرف المخزوص : كما ظهرت بعدهما تآليف التجانى صاحب الزرحلة وابن قنقذ القسنطينى 
صتاحبيتث النوفنبات » وديوات العبر لابن خلدون » وظهزت فى مهيدان الفلسفة تآليف ابن 
معي 1١‏ لقصو 0 التى جم ا وب للدي العلمية المسيحية الذين اه 
6) عبد الحق ابن سبعين  6:3(‏ 667 ه) وقد اختلف فيه كثير من الباحثين فمنهم من كفره ومنهم 
من جغلة في اخالي ماكب الصلاح وقد نشرت رسائله بعذدة لات ولا َّال الكتاب يخصونه 
بالتآليف ٠‏ 

7) محى الدين بن عزبى (560 608 ه). لدعا وتيد خلي 25 تاليطا وقد اخللف: إيضنا فيه معلصروه 

ومن بعدهم وخصوه يتآليف قيمة منهم السيوطى ٠‏ 
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والششترى «8) والحرالى وغيرهم اذ لا زالت هذه التآليف محل عناية الكتاب والباحثين الى يومتا 
هذا , وان تتبع كل ما ظهر من الآثار الثقافية فى العهد الحقصى يحتاج الى سلسلة مقالات ٠‏ 


وقد احتفظ لنا التاريخ باهم اثر لذلك العهد وهى كتاب « عنوان الدراية فى ذكر عن عرف من 
العلماء فئ' المائة السابعة ببجاية » الذى ترجم فيه مؤلفه لخمسين ومائة عالم وقد كان هذا الكتاب 
من انفس المصادر واتقعها لتاريخ بجاية الثقافى ء اذ لا يخلو تأليف من تآليق تراجم ذلك العهد 
من ذكره » خصوصا تاريخ تراجم علماء الانداس + وقد الفت كتير من الكتب الهامة فى جميع 
فروع المعرفة ضاع الكثير منها . ونظرا لما يتطلبه بحث كهذا من الاختصار نقتصر فى هذا العرض 
على ذكر عالم بجائى امكنه ان يحدث ما يسمى فى زمامنا هذا بثور5 ثقافية فى ميدان كانت له 
اهمية قى ذلك الغهد الا وهى ميدان الفقه المالكى ء والققه الماللكى: ان داك كان هو دعامة الثقافة 
الاسلامية خصوصا بالاندلس والمغرب العربى حيث كان الفقهاء قادة الفكر ء الا ان كثيرا منهم 
استغلوا الظروف التى اطلق لهم قيها قيادة وتوجيه الراى العام . فبالقوا » واسرفؤا » حتى جر 
عليهم موققهم وايلا من النقد » ومن جملة منتقديهم ان ذاك ابو بكر ابن العربى الاتدلسى الذئ قال 
عنهم قى كتابه « العواصم على القواصم » قال صار التقليد » دينهم والاقتداء بقيتهم قكلما جاء 
احدهم يعلم حقرىا امره ودفعوا قى صدره > الخ * هذا العالم البجائى هى ناصر الدين (9) 
المشذالى الذى اقام مدة فى مصر ونقل الى بجاية ومنها الى المغرب العربى الطريقة التى انتصر 
فيها اصحابها فى ميدان الققه المالكى هذه الطريقة التى انتهج فيها انفقه المالكى منهجا جديدا 
حيث دخل فى مقاييس الاختيار والترجيح مقياس جديد هو مقياس الفتوى والعمل وقد اعتتى 
اخيرا احد. (50) افاضل الباحثين فقال فى الموضوع ه كان د رسوا الفقه اذ ذاك يطيقون الاحكام 
الشرعية على الوقائع بمراعاة قرضت فيه تلك الاحكام من الظروف الزمانية والمكانية فاذا راوا ان 
بعض تلك الظروف تبدل مالوا الى العدول عن القولى المشهور الى: قول غيره اجتهادا متهم 
واستحسانا واعتبارا للمصالح الشرعية » وهذا كله ناتج عن الطريقة التى احدثها مختصر ابن 


8) ابو الحسن الششترى ولد سنة 610 ه وقد اعتنى يه كثير من الكتاب مسلمين واجانب ومن 
اهم البخوث اطروحة د * سامي النشار استان جامعة الاسكندرية ٠‏ 


9) ناصر الدين المشذالى  633(‏ 735 ه) ذكره ابن خلدون ان فو استان استاذة عمران 
المشذالى وصهره واشاد يعمله وتحقيقه كما اشاد به تلميذه ابن هرزوق الخطيب وغيرهما * 


0) محمد القاضل ابن عاشور مفتئ الجمهورية التونسية سايقا ٠‏ 
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الحاجب الفقهى الذى جمع ستاوستين الف مسئلة وعظم به الاعجاب واقيل عليه دارسى الفقه 
وهو الذى قال فيه ابن خلدون انه جاء كالبرنامج للمذهب ) (55) * 

« كان طريق اتصال مختصر اين الحاجب ببلاد المغرب العريى على يد ناصر الدين المشذالى 
الذى تخرج على تلامذة ابن الحاجب ونشره ف تلاميذه ببجاية ومن بجاية انتقل الى عامة اقطار المغرب 
العربى » هذا ما قاله الفاضل ابن عاشور وقد آيده كثير من مؤرخى الفقه الاسلامى ومنهم محمد 
الحجوى قى تاليقه ه الفكر السامى فى تاريخ الفقه الاسلامى » قال فى الموضوع : « ان ناصر الدين 
المشدالى اليجائى هو اول من ادخل مختصر اين الحاجب الققهى للمغرب ورغيهم فيه ٠‏ 

اقتصرثا على اثر ناصر الدين المشدالى لانه امكنه ان يخفف من وطاة الخلافات داخل صقوف 
الفقهاء ان رغم براءة ملوك الموحدين من مذهب امامهم تحت ضغط الرأى العام الذى كان يقوده 
الققهاء ويوجهونه ٠‏ فقد بقيت طبقة تنتصر للظاهرية والموحدية ٠‏ الا ان الخلاقات حينئذ لم تتعد 
الاوساط العلمية : بخلاف ما كانت عليه قبل » فكان العوام والساسة يتداخلون » وان ملوك 
الحقصيين كانوا ينتصرون لمذهب امامهم المهدى ابن تومرت الا انهم وقف الكثير منهم : ان لم نقل 
جلهم . مواقف نزيهة حيادية , لم يستعملوا وسائل الضغط او الاغراء لتصر مذهيهم كما فمل 
ذلك الخليقة يعقوب المنصور الذى حرق كتب مذهب مالك ٠‏ وقعله قبله الحاجب اين ابى عامر 
بالاندلس فحرق كتب القلسقة فى الشوارع العامة تحت تصفيق الجماهير ترضية للعوام واشباههم 
الذين كان تدالخهم فى الميدان من الكوارث وعلاوة على التآليف التى خصها اصحايها الى تراجم 
ملوك الدولة الحفصية وما اظهوره من تشجيع-للحركة الفكرية , ثم كتب تراجم علماء ذلك العهد 
فائنا تجد يعض الرحالين زاروا بجاية سواء زاروها عايري سييل » او طلاب علم » وقد سجلوا 
انطباعاتهم عن يجاية فى القرون السايع والثامن والتاسع وذلك مثل العيدرى صاحب الرحلة 
المغربية (52) الذى وصف يجاية وصقا دقيقا وذكر من لقيه بها من علمائها ‏ ومنهم ناصر الدين 
المشدالى . ووصف مسجدها الجامع وموقعها قى اواخر القرن السابع اى حوالى سنة 680 ه 
ثم اعقبه خالد البلوى الاتدلسى الذى زار بجاية حوالى سنة 730 وسجل انطباعاته فى رحلته 
(53) المشهورة وذكر كثيرا من علمائها » وتعرض بالخصوص لآثرها » وقصورها ٠»‏ وقد زارها 
3 من مقال قيم للمزحوم محمد الفاضل ابن غاشور همفتى الديار التونسية تشره قبل وفاته باشهر 
'فى مجلة المجمع العلمى العريى بدمشق المجلد 44 رجب 5389 اقتبسه قيما يظهر من « ازهار الرياض 
فى اخيار القاضى عياض » للمقرى ٠‏ 

2 الرحلة المغربية طبعت مند سنوات قليلة بتحقيق محمد القاسي وزير الثقافة سايقا بالرباط 
و دء ابن جدى استان يجامعة الجزائر ٠‏ 
3) رحلة خالد البلوى لا زالت مخطوطة فى عدة خرائن : الجزائر » تونس ٠‏ الرباط ٠‏ الخ * 
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عبد الرحمن بن خلدون الذى استقدمه ملكها ابو عبد الله الخقصى وولاه الحجابة التى فى 
بمثابة ( رئاسة الوزراء ) قذهب اليها من المرية سنة ست وستين وسيعمائة ( 766 ه ) ولم يتعسرض 
ابن خلدون لوصف الحالة الثقافية بيجاية مدة اقامته الا اننا استفدنا منه انه. اخذ عن بعض كبار 
علمائها كاحمد بن..ادريس وقد كان قى وقت اضطراب وخلاقات بين اقراد اسرة ملوك بنى حفص 
الذينتقاسمو| ولايات تونسوبجاية وقسنطينة الا انه تقدم مدة اقامته لخطية الجمعة بالجامع الاعظم 
.جامع القصبة ‏ وفى ذلك قال عن الملك ابى عيد الله الحقصى الذى استقدمه « وقدمنى للخطبة 
بجامع القصبة لا انفك عن ذلك » ٠‏ 


وقال عن احمد ابن ادريس فى معرض حديثه عن القاهرة التى بهرته أذ ذاك عندها وصلها 
قال « وسالت شيخنا احمد بن ادريس ايا العياس كبير العلماء ببجاية » الخ ٠‏ 
اقام ابن خلدون بيجاية سنتين اى من سنة 766 الى 768 وغادرها فى ظروف خطيرة أن تغلب عليها 
ملك قسنطينة اذا ذاك ٠‏ ولولا علائق اسرته مع الحفصيين من عهد جده الذى تولى شبه وزارة 
المال حو الى سنة 727 ه وتواصلت العلائق الى عهده ازازلقى حتقه ء وهذا الجانب هو الذى تعرض اليه 
ابن خلدون مدة اقامته يبجاية ومن حسن الحظ اننا وجدنا احد طلاب العلم ورد علئ بجاية فى 
نقس المدة التى كان قيها اين خلدون اى سنة 766 ه وذكر انطباعاته عن الوسط اليجائى وهذا 
الطالب هى محمد ين عمر الهوارى دقين وهران الشهير ( المتوفى سنة 843 ه ) فقد ذكر مترجمه ابن 
صعد (54) الانصارى الاندلسى ما يلى : « وكان ميدأ قراءته يمدينة بجاية دخلها بعد صومه يسنة , 
فقرا على اعلامها الجلة » عين منهم الامامين سيدى عبد الرحمن الوغليسى وسيدى احمد بن 
ادريس ٠‏ وكلامه ‏ اى الهوارى ‏ فى مئظوماته (55) مليئات بالثناء على اهل يجاية » وذككسر 
محاستهم فى الايثار والصدقات ؛ واشتمالهم على الغرياء » وحبهم للققراء ومحافظتهم قى 
معاملتهم على الريا . وصرح فى كثير من كلامه انه لقى بها جملة من العلماء اهل الصدق والورع 
اجازوه قى جميع العلوم وقى تظمه المسمى بالتسهيل قوله * , 


لو وصفت لك ما ربت قى بجاية وهى هيا بلد الورع والعلم وترابى حقيقيا الخ ٠‏ 


المتاخرين » القه قى اواخر القرن التاسع لخزانة المتوكل على الله الزياتى ملك تلمسان ١ ٠‏ 

5 منظومات الهوارئ كلها باللغة الدارجة اى الزجل ولهذا ظن كثير من مترجمين أنه لا يحسن 
العربية الفصحى مع انه كان من اكابر العلماء فقد اخذ بيجاية ثم يفاس ثم ختم رحلته العلمية 
يالمث رق . 


140 


الحياة الفكربة ببجاية فى عهد الدولتين الحفصية والتركية آوثارها 


”تمي يي 2565670777 


ثم دخلها كطالب علم ايضا فى تلك المدة ابو عيد الله الشريف التلمسانى ‏ احد كبان مشايخ 
ابن خلدون الذين ترجمهم واشاد يعلمهم وفضلهم فقال عنها : « انه وجد العلم ينبع من صدور 
رجالها كالماء الذى ينبع من حيطائها ٠‏ 
ثم زارها بعدهما طالب ثالث وهى عبد الرحمن ابن مخلوف الثعالبى دفين الجزائر ( المتوفى 
حوالى سنة 5 ه ) فقال فى فهرسته بعد أن عرف بنفسه ومقر ولادته ابتداء رحلته العلمية : 
و -٠‏ ثم تناهت بى الرحلة الى بجاية فدخلتها عام اثنين وثمانمائة فلقيت بها الائمة المقتدى بهم 
فى علمهم ودينهم وورءهم اصحاب الشيخ الفقيه الزاهد الورع ابى زيد عيد الرحمن ين احمد 
الوغليسى واصحاب الشيخ ابى العباس احمد ين ادريس وهم يومئذ متوافرون اهل ورع ووقوف 
مع الحدود لا يعرفون الامراء ولا يقالطونهم وسلك اتباعهم وطليتهم مسلكهم رضى الله عنهم 
اجمعين » ثم ذكر الثعالبى بعض مشائخه الذين اخذ عنهم يبجاية باسمائهم ان طالت مدة اقامته بها ٠‏ 
والثعالبى الذى اشاد بالعلماء الذين « كانوا لا يعرقون الامراء ولا يخالطوتهم » لا يقصد 
مقاطعتهم للامراء بل كانو!ا قائمين يماموريتهم : نشر العلم ٠‏ والامر بالمعروف والنهى عن المتكر 
والابتعاد كل البعد عن مواقف التهم . ملتزمين بما تعهدوا به لمشائخهم الذين كان شعارهم 
خصوصا علماء (56) الحديث ‏ «اقطعوا الياس مما فى ايدى الناس تعيشوا اعزة » وقد راينا 
آثار ما تركته مقاومة الفاطميين , فان الفقهاء السنيين قاطعوهم مقاطعة شملت من انتصر لهم من 
العلماء , فقاطعوا تآليقهم » ومن جملتهم البراذعى صاحب ٠‏ تهذيب المدونة » وغيره فالثعالبى 
الذى وصف تلامذة ابن ادريس والوغليسى باتهم على سننهما » لا يعرفون الامراء ولا يخالطونهم 
بقصن انهم لم يكونوا دعاة لمذاهبهم , ولا أبواقا لسياستهم اذ كان من جملة ما تساهلوا فيه سفك 
الدماء لادتى تهمة : فالمستنصر بالله ووالده قيله قتلا كثيرا من اساطين العلم ؛ وبلغ بهم الاستهتار 
و العتى ان حرقوا تآليف ضحاياهم ‏ كابن الايار وقائمة ضحايا العهد الحفصى من العلماء طويلة 
ولم تحمل مسؤليتها الملوك الحقصيين وحدهم ٠‏ وانما يشاركهم فى تحمل اوزارها كثير من العلماء 
الذين كانوا يستغلون تقربهم الى البلاطات ليوشوا بخصومهم لغدة اسباب ومعظمها يرجع الى 
الحسد ثم ان كثيرا من العلماء كانوا لا يعطون قيمة لبعض الوزراء المقربين اذهم اعرف الناس 
بقيمهم ويتحققون انهم لم ينالوا مناصبهم باستحقاق واتما كاتوا يستعملون طرق التزلف والتقرب 
والثعالبى الذى حمل غلى المقالطين للامراء كان ينتمى الى اكبر امارة حكمت عاصمة الجزائر 
وسهول متيجة انتصر افرادها للمهدى اين تومرت عندما مر عليهم » اشتهر علماء الدين فى بجاية 
56) كان علماء الحديث عندما يجيزون الرواة عنهم الراغبين فى سلسلة السند يوصونهم كتابة 
ومشافهة « اقطعوا الياس مما فى ايدى الناس تعيشوا اعزة » فصارت شعارا لهم ٠‏ 
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بالورع والنزاهة هن زمان ومترجموهم متفقون على ذلك ؛ اذ امتازت الثقافة بيجاية من اول عهدها 
ائ ابتداء من القرن السادس يطايع خاص بقيت آثاره. ملازمة لها » الا وهى التصوف وكان هذا 
النوع من التصوف تمثله طبة* لها ميول خاصة للزهد والورع ؛ لاما يدعيه محترقو التصوف . 
ولهذا لما ظهرت طائفة ادعت الزهد والولاية وارادت ان تخلف الائمة الإولين وتتشيه بهم لاغراض 
دنيوية محضة تصدى لكشف حقيقتها علماء التصوف أنفسهم » كما ستظهر ذلك بوضوح فى 
ختام هذه الدراسة والخلاصة فى هذا الباب انه رغم الاضطرابات السياسية التى تعرضت لها يجاية 
قى الفهد الحفصى فان الحياة الثقافية كانت مزدهرة ٠‏ 

وفى اواخر الغهد الحفصى أى أواخر القرن التاسع لما ضعفت الدولة , واندلعت عليها 
ثورات الاعراب » ورؤساء الاقطاع ؛ استغل كثير من ملوك اوروبا الوضع قحصلوا لجالياتهم على 
امتيازات خولت لهم الحرية التامة فى تصرفاتهم ذكن المؤرخ. الفرنسى (7) قيرو ان ملك قرئس) 
لويس الحادى عشر كاتب ملك بجاية سنة 1482 م ( حوالى 887 ه ) ليجدد المعاهدة التجارية بين 
بلديهما ٠‏ فتجددت العاهدة التى التزم فيها ملك بجاية بضمان امن الجالية الفرنسية المقيمة فى 
بجاية ٠‏ وحينئذ عقد المؤرخ المذكور فصلا ذكر فيه بتفصيل حالة الجالية الفرنسية المقيمة ببجاية 
وبقية الجاليات الاوربية فقال « فالجاليات الاوربيية كانت تسكن يفنادق خاصة بها ٠‏ فكل جالية 
يخصص لها فندق يقيم فيه افرادها تحت نظر قنصلها الذى كان يسكن معها ٠‏ فالقندق كان. مخصصا 
للسكنى والتجارة »وكان عيارة عن قرية ان يشتمل على كنيسة ومقيرة ( وكان قسيس الكنيسة تايغا 
لاسقف جنوة ) * 

كانت شرطة الفندق تحت تصرف القنصل والحراس الذين كانت اكثريتهم من المسلمين وكان 
لهم الحق ان يمنعوا اى احد كان مسلما أى مسيحيا من الدخول الى الفندق : ان لم يظهر جوازًا 
للديخول ٠‏ 

فالضباط المسلمون ممنوعون من اقتحام حرم الفندق اذا دعتهم المصلحة الى تتيع متهم من 
الجاليات الاجنبية الا باذن القتصل ٠‏ 

هذه هى حالة البلاد ايتداء من تدهور الحكم الحفصى فى اواخر القرن التاسع » وقد وصف 
حالة يجاية اذا ذاك الفقيه احمد الشرد يف (58) البجائى الذى وجه سؤالا الى استاذه احمد بن الحاج 


٠ 7‏ تاريخ بجاية » لفيرو الترجمان العسكرى ببجاية اثر الاحتلال الفرنسى والكاتب المشهور: 
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بت لتب بس بت لست تت 


اليبدرى التلمسانى بعد رجوعه من تلمسان ذلك السؤال الذى ضمنه وصف حالة بجاية قال هما 
جوابكم فى موضع كثر فيه الظلم والاشرار وانتشر فيه الباطل والسكر كل انتشار » وذل قيه 
المسلمون وعز قيه الكفار : وارتفع فيه الجور والظلم : واتضع قيه اهل المعرقة والعلم » تمكس فيه 
جل المبيعات على المسلمين , واشكل الامر على المسترشدين الخ » وهكذا نرى انه رغم ما وصلت 
اليه يجاية فى اواخر القرن التاسع حيث امكن للجاليات الاجنبية ان تنال امتيازات لرعاياها كان 
من نتائجها انتشار الفجور والخمور والاباحية مما ادى علماءها الى طرح استفتاءات ( داخل 
البلدة وخارجهًا ) فىحكم الاقامة بيلاد اسلامية انقطع فيها الامر بالمعروف والنهى عن المثكر » وقد 
هاجر بالفعل البلدة كثير من علمائها , وانتقلوا الى القرئ المجاورة » شم ١لي‏ قسنطينة وتونس » 
سنتحدث عنها يتفصيل فى موضعها فى هذه الفترة التى اجتازتها بجاية : ورد عليها احد كبار 
علماء المغرب امكنه ان يحدث بحق ثورة فكرية كتب لها الانتشار والخلود طيلة ثلاثة قرون يبل 
لا زالت آثارها الى زماننا هذا ٠‏ 

كان هذا العالم هى ابو العياس أحمد زروق البرنسى القاسى الذى اخذ بتلمسان عن 
السنوسى وغيره ٠‏ ثم عن الثعالبى بالجزاش وكون مدرسة ببجاية كان من ابرز تلامذته قيها احمد 
بن يوسف دفين مليانة واحمد بن خدة الراشدى احد اجداد الامير عبد القادر الجزاثئرى - 
وصغير بن محمد الاخضزى ‏ والد المؤلف الشهير عبد الرحمن الاخضرى صاحب السلم والجوهر 
المكنون ‏ ومحمد بن على الخروبى دفين الجزائر* 

وقد كان انتشار هذهب زروق على طريق محمد الخرويى وعيد. الرحمن الاخضرى ٠‏ 


كان احمد زروق عندما وصل الى يجاية وجد كثيرا من المبتدعين تقمصوا اثواب. الصلاح 
والولاية وكونوا طرقا منحرفة عن تعاليم الدين قتصدى لحاريتهم ثم رأى انه امام الفوضى التى 
سادت ان ذاك وتستر الدجاجلة والمبتدعين بعلم الحقيقة والتصوف والمراءاة الزائقة رئى ان الوضع 
قى حاجة الى جعل حد لهذه الفوضى قالف كتايه الشهير « قواعد التصوف » ثم اصول الطريقة » 
ونظم ٠‏ عيوب النقس » للسلمى قبهذه التآليف ضبط علم التصوف وقلع فكرة ان الحقيقة تخالف 
الشريعة او تباينها ثم الف كتبا اخرى قيمة قى الحديث والتفسير والفقه وما الى ذلك واذا اوجدنا 
تلميذه محمد بن على الخروبى نشر جل تآليف استاذه زروق التى تعهدها بالشرح والتعليق كأصول 
الطريقة « وعيوب النفس » ثم الف « كفاية المريد » ى « تفسير القرآن » و « الحكم » وشرحها ‏ وقد 
ظن يعض مترحميه انها د حكم ابن عطاء الله » والحقيقة انها تاليف له مع شرحه (29) ء انتشرت 


9) وقد احتفظ معهد من معاهد قرى بجاية بهذا التاليف التادر القيم بخط مؤلقه ٠‏ 
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خخختلصصخاسببببتتبت7ت 0ب تت ب 21010 


تآليف الخرويبى وقد وصفها حسن العجيمى استان أنْى سالمم الغياثشى الرحالة فقال « ومن المعلوم 
أن تقفقاصيل السنة يطول ومن انقع الكتب لمن اراب الله له الجرى على هذه المحجة «١‏ كفاية المريد 
« للشيخ الخرويى » . 

وذكر محمد بن على السنوسى دفين جغبوب (ليبيا) فى بعض فهارسه ان تآليف. الخرويى 
شبيهة بتآليف الغزالى « فان هذه التاليف لم تجاوز اوساط الخاصة , اما الذى خلد تعاليم زروق 
(بسكرة ققد الف متظومة سماها «القدسية (20)» تحتوى على 357 بيتا ضمنها كشف حالة المبتدعة 
والدجالين والمنحرفين المدعين للصلاح ؛ وقارن بينهم وبين الصالحين الحقيقيين , فكان الاقبال على 
هذه المنظومة التى تناقلها ظلبة العلم . وصار اصصحاب المعاهد يلزمون طلبة معاهدهم بحفظها , 
وتحقيظها ١‏ كما اعتنى كثير من العلماء بشرحها : والتعليق عليها ٠‏ قال الاخضرى فى وصطف 
المتحوقين الذين: ادعو! التصوف هن ه القدنسية . ٠‏ 


قد ادعوا مراتيا جليلة والشضرع قد تجنبوا سبيله 
الى ان يقول : 

قد ملكت قلويهم اوهام فالقول ابليس لهم امام 

كقفاك من جميعهم خياتنة اذ ختل وا الدنيا بالديانة 

وهتكوا محارم الشريعة وسلكوا مسالك الخديعة 


ثم بين ان المقياس الذى تقاس به اعمال الناس فى هذا الميدان هى اتباع السنة والكتاب وان 
كل ما خالف تعاليمهما فهر افك وبهتان والى هذا اشار يقوله 


من كان فى نيل الامانى راجيا وعن شريعة الرسول تائيا 
فانه ملتبس مفقون وعقله مختيل مجنون 
هذا محال لايصح ايدا لان سيد الورى ياب الهدى 
وقال بعض السادة الصوقية مقالةحجليِلة صفبة 
اذا رايت رجلا يضر او قوق ماء البصمر قد يسير 
ولم يقف عند حدود الشرع فانه مستدرج أو بدعى 


0) نشرتها « مجموعة الرسائل المنيرية » (المطبعة المثيرية 5346) الا أنها ثاقصة ٠‏ 
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لالجب 7/799 صبٍٍ97ال 7ح 777222222222222 77 77 7ت 


الى ان يقول ؛ 

واللشضرع ميزان الامون كلها 
ثم يقول: 

وقال يعض اولياء الله السالكنن لصراطظ الله 

فارفضه انما الفتى دجال ولم يقف يادب الجلال 

ثم صرح الاخضرى فى ختام متظومته٠‏ القدسية بان اسوته فى منهجه هذا استاذ والده 
زروق وفى ذلك يقول : 

ومن يرد مغرفة باليبدع 

ففى كتاب شيخنا الزروق 

وقد كان ذكر مقارنة بين المدعى لرتب الكمال والولاية ' الصحيحة فقال : 

واعلم بان الولى الرياتى لتابع السنة والقران 

والفرق بين الاك والصواب يعرف بالسنة والكتاب 

ففى هذه المنظومة وضح الاخضرى بطريقة جلية لالبس فيها ولا غموض ٠‏ 

كم يقتصر الاخضرى فى منظوماته وفى دروسه على محاربة المبتدعين واشياههم بل اشتغل 
وروساء الاقطاع الذين صدق عيد الكريم بن القكون القسنطينى ( 988 2073 ) حيث كان يسميهم 
باللصوص فخصهم الاخضرى فى منظومته المشهورة باللامية ( تحتوى على 2550 بيتا ) وهذه 
يعض ابيات منها : 

واحذر 0 علماء التسوعء « فقد 


وشامد لاصلها وقرعها 


وما اثبنا عليه اصل المدع 
عجائب فائقة تروق 


خصو بالافك وبالخضظضل 


حفضظضو الاقوال وما عملوا 
ما حرقتهم الا لعب 
ارياب قل وبي قاسية 
لانشضق لذكراللهلهم 
لا يكسيبون العلم سوى 


بالعلم شساء القوم قل 
ولحصوم التناس بلا قلل 
للظاعة اضلا لم تمل 
الا باللب و وياله مزل 
لمرياءالتسس وللحجدل 
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طمس الاقول تملقهم لولا السوع دوى الخلل 
يض كون دارا كما وردا من قبل اولى الاوثان قل 
فاتر افعالهيمابذا وخن الاقوال ولاتصل 
حاش « علماء الخير » اولى حظ فى العلم وفى العمل 
فعليك أخى ! بمجالسهم واظفر بمحبتهم تصل 


واذا نظرئا الى العصر الذى عاش فيه الاخضرى اى فى اوائل القرن العاشر الذى سقطت 
فيه بجاية واحتلها الاسبان ولمم ييق من مملكتها الا عنابة التى كان يها والى حقصى وكذلك قسنطينة 
التى استيد فيها الوالى الحقصى تبعا للملك الحسن الحقصى الذى كان بتوتس واستعان بالاسبان 
وسهل لشار لكان احتلال تونس بعد ان دخلها خير الدين باشا وكان سيبا فى تعصب والى قستطينة 
الحقصى الذى انقسم سكان يلدة قسنطينة فى عهده الى قسمين تقاسما احياء المدينة طيلة ستنوات 
وكان قسم الموحدين للوالى شيخ الاسلام عبد المؤمن واتباعه والقسم المؤيد للاتراك عبد الكريم بن 
الفكون الجد ‏ المتوفى سنة 988 اما الزاب مسقط راس الاخضرى ققد قطعهت صلته بيجاية 
وبقسنطينة وتنازعه الثوار ولهذا لم يبالغ الاخضرى عتدما وصف عصره فى « نظم السسلم » 
بقومله: 

لأشيبا فى فاقنسي القنتروة ذى الجهل والفساد والقتون 

كما اشار الى تدهور البلأد والفوضى السائدة ان ذاك فى عدة قصائد * 

يعد احمد زروق خاتمة العلماء الجامغين بين الحقيقة والشريعة وقد حظى بتراجم قيمة تدل 
على الثقة التى كان يتمتع بها عند الطائفتين معا » وقد ادى خدمة جليلة بتأليقه « قواعد التصوف » 
وبقية تأليقه. التى خنبظ فيها علم التصوف ولق كل المثافذ على المبتدغة :وهى الا يقل 'قيمة عن 
« قواعد » محملذ المقرى الجد و « قواعد » احمسد ابن يحيى الونشريسى فى الفقه 7 

لم يصلنا من شروح « قواعد التصوف ٠»‏ لزروق الا شرح استان (25) ليبى ذكر فيه مقدمته 
عند شرحه لقول زروق فى بيان منهجه فى التاليق وبعد قالقصد يهذا اللختصر وفصوله تمهيد 
قواعد التصوف واصوله على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة ويصل الاصول والفقه بالطريقة قال 


( مطبعة المكتب التجارى بيروت 5963 ) ٠‏ 
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قى الشرح «٠‏ وسيب التفرقة ما ذكره ابن خلدون انه لما انقضت قرون السلف الصالح من الصحابة 
والتايعين وتابعيهم تباينت الاراء وظهر الخروج عن طريق الاستقامة وأغقل الناس تفقد قلوبهم 
واشتغل الجمهور باصلاح اعمال ايداتهم من غير اهتمام باصلاح الباطن فاشتغل الفقهاء يما تعم 
به البلوى من احكام المعاملات والعيادة الظافرة حسبما طاليهم بدلك. متصب القتيا وهداية 
الجمهور واختقى ارياب القلوب ياسم الزهاد والعباد وطلاب الاخرة منقطعين الى الله قابضين 
على اديانهم كالقابض على الجمر حسبما ورد ثم عرضت آية البدع فى المعتقدات وتدعى العبادة 
والّهد. معتزلى ورافضى وخارجى لا يتفغه اصلاح اعماله الظاهرة ولا الباطئة مع فساد المعتقد 
فاشتغل بالرد. عليهم وتصفية الحق من باطلهم اهل اصول الدين وانفرد خواص اهفل السنة 
بالمحافظة على افعال القلوب مع حفظ الاعمال الظاهرة قيظن الجاه ل من اجل هذا اقتراق المعلومين 
والمعلمين واهلهما وما هو الا دين واحد» انتهى كلام ابن خلدون * 

امتازت تعاليم زروق انه صار حجة عند الفقهاء والمحدثين والمتصوقين كما انتشرت تعاليمه 
وآثاره وحافظت بجاية علاوة على تاليقه بمحافظتها على وظيقته التى لا زالت تسرد فى مساجد 
بجاية وقزاها هى ووظيفة استاذه يحيى العبدلى (22) كما لا زالت قرية من قرى بجاية تحتفظ 
باسمه ٠‏ آذ ترك ززوق اسرة بيجاية + توارث. اقزادها العلم والقضل , كما توارثوا ‏ من ثرائه - 
شرحه على الوغليسية فى الفقه بخطه وكان من جملة احفاده المرحوم الهادى الزروقى الذى كان لله 
فضل فى بعث الثقافة الاسلامية ببجاية وناضل نضال الابطال فى نشر الوعى الاسلامى وبلى فى 
سبيل مهمته : والبلوغ الى هدفه واظن ان القردة تسمى « ايزروقى » ٠‏ 


كان فى عهد زروق يبجاية عدة معاهد واصلت التدريس بيجاية ثم يقراها المجاورة خصوصا 
بعد احتلال الاسبان لبجاية الا ان مدرسة زروق امتازت عنها بان تآليقه التى اعتنى قيها بوضع 
قواعد للتصوف واشتغاله يمحارية البدع التى كثرت فى ذلك العهد. كان لها صدئى فى الجزائر 
كلها وكل من تصدى . لأفكتب ار الدجاجلة والمبتدعين كانت حجته تآليف زروق كما سننهى ذلك 
بمزيد من الايضاح فى القسم الثانى لهذه الدراسة التى نخصها للحياة الفكرية قى العهد التركى 
وآثارها ٠‏ 


2 يحيى العيدلى صاحب معهد تمقرا الشهير تخرج من معهده كثير من العلماء واقام بمعهده 
احمد زروق واخذ عثه والف فى معهده بعض تآليقه له وظيقة حافظ على سردها بعض سكان بجاية 
الى زماننا هذا ٠‏ 


17 


باب البحسر 


٠. 5‏ 00 5 وه 
الفياسوف ريون ول فن_عماية 


1507: 


كانت بجاية عاصمة شهيرة سياسيا وثقافيا وقد انتشرت سوعتها غربا وثرقا وتعددت 
علاقاتها بالمراكز الثقافية العربية والاوروبية ؛ فتردد عليها الرحالة والادباء والفكرون واعحبوا 
بحضارتها واجتمعوا بعلمائها ومثقفيها , 


2 7 
١‏ لشيخ بوعه ران ومن جملة الشخصيان الاجنبية التى انتقلت الى بجاية واقامت بها هدة هن الزن نخص 
كلية الاداب بالذكر الفيلسوف الاسبانى ريمون لول ( 1233 1316 م ) الذى كان يعتبر هن الرجال 
جامعة الحزاثر الملهمين ؛ قد اشتغل بالتبشير طيلة حياته محاولا تنصير المسلمين واليهود ولا سيما الذدين 


كانوا يعيشون بجزر الباليار (2) . ولهذا الغرض قام بعدة رحلات الى افريقيا وآسيا وزار 
خاضة تونس وبحاية قصد اذخال الاهالى السلمين فى الدين السيخى . 


ولد ريمون لول بجزيرة مايوركا سنة 5233 موكانت اسرنه قد قدمت من عنطقة كاتالونيا (3) 
سئة 52315 م وترعرع الشاب هنالك واختلط بالسكان العرب وخطط لنفسه هدفين أساسيين : 


أولا معارضة فلسفة أانن رشد والرد عليها بعدما انتشرت الرشدية فى الاؤوساط المسيحية 
وسوريا (4) .٠‏ 

3) ريمون لول عللتاءآ 113921020: مفكر اسبانى اشتهر برحلاته ومؤلفاته فى الفلسفة والتصوف , اعتم خاصة بالتبشير 
فى البلاد. الاسلامية فزار المغرب والمشرق وكانت حياته كلهانشاطا ومغامرات ؛ قد اطلق اسمه قديما غلى اخد شوارع 
الجزائر العاصمة ( فى حى القصية ) . 

2) جرّر الباليار 1881655 : خاصة متها مايوركا وستوركا عناوءممن1 غء عدوءهزداا 

3) كاتالونيا عهع8:810) : منطقة شرقية من اسبانيا » عاصمتها برشلونة 52ماععئهو8 


4) اعتمدنا فى هذا البحث على حياة ريمون16[م11:06108:2التى نقلها عنه كاتبه الخاص وترجمها حديثا وعلق عليها 
السيد لويس صالة - هولينس 585ذآه/5913-1 ؤ5ثنامآ وتشرهاسنة 5967 م بباريس عند عمعلةعمه1لءنطادق مع هقدمة 


ومجموعة هن النصوص ٠‏ 
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ريمون لول والثقافة العربية الاسلامية : 


اتصل ريمون لول بالثقافة العربية منذ نشأتهوتعلم اللغة العربية على يد استاذ مسلم بجزيرة 
مايوركا (5) وكان الغرض من هذا التعلم التبشيرطبعا فأجاد قراءة القرآن الكريم وتعرف على 
العلوم الاسلامية وعلى الفلسفة العربية ونقل الى لغته منطق الغزالى (6) واطلع على آرا. الكندى 
وابن سينا وابن طفيل وابن رشد وألف بالعربية بعض كتبه منها : (كتاب الكافر والحكماءالثلائة» 
د ( فن العثور على الحق ) و ( كتاب التأمل ) ٠٠٠‏ واقترح على حاكم مايوركا مشروعا يرمى الى بناء 
ديريتكون فيه عدد هن اللمبثشرين ويتعلمون اللغةالعربية فرحب الاكم بالمشروع وواقفق عليه 
البابا ايضا سنة 6 م +*+٠*‏ وبعد ذلك طلسميريمون هن الكنيسة ان تجعل العر بية مادة للتدريس 
فى جامعات أوروباءفتم هذا فى باريس وأوكستفوردوبولونية ورومة وسالامنك 7) ولكن الفيلسوقف 
لم يوفق فى مشروع آخر تقدم به كان يحرض فيهعلى تنظيم حملات جديدة من الحروب الصليبية 
والسبب فى ذلك نعود الى ان عمذه الخمروب قدانتهت باستيلا, جنود المسافين على مديئة عكة 
سنة 17 م وكانت هى آخر قلعة هن الاراضى الفلسطينية الى اختلها المسيحيون (8) وقدم ريمون 
لول ملتمسا الى البابا غير انه لم يتلق ردا عليه ٠‏ 


فغر رأيه بعد هذا الفشيل وقرر الاعتماد على مساعيه الفردية 5 وقام برحلات الى عدة بلدان 
قصد تحقيق خطته التبشيرية ورأى ان يوحد بي نأليهوديةوالاسلام والمسيحية بفضل البراهمين 
الفلسفية فقط. (9) وكان يعتقد ان هذا التوحيدلا بد ان يتم فى صالح دينه + وألف كتابا فى هذا 
ا موضوع رعو ( كتاب الكافر والحكماء الثلائة ») وجعل النقاش يدور فيه بين كافر وعالم يهودى٠‏ 
وعالم مسلم وعالم مسيجى ؛ وتناظر هؤّلاء العلماء وحاول كل واحد عنهم ان ينتصر لدينه ويفضله 
على غيره (10) ٠‏ 


5) حياة ريمون لول ب ص 22 (6) لعلة العسم الادل هن مقاصد الفلاسفة للغزالى ٠‏ قد اشتهر هذا الكتاب فى العصر 
الوسيط المسيحى وثقل على اللاتيتية 
نارق عهمة 51 أت عتمه1 بعمهمام8 ,لم0 ,قتعوط (7 
8) حياة زيمون لول - ص 27 
9) لويس صالة ‏ موليتس ‏ ص 100 
9) مقدمة ( كتاب الكافرو العلماء الثلائة  )‏ ص 79 
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03 م 2 


القبلسوف ريمون لول فى بجاية 


واعتمد ريمون لول على خبرته القلسفية وحاولان يفتح الحوار مح العلماء المسلمين خاصية ولهذا 
الغرض اتجه الى المغرب واجرى عناك مناظرات حول مساألة التثليث (52) + ولكن هذه المحاولة 
باءت بالفشل لان المسلمين لم يتفهموا التثليث ,بل زعموا ‏ على حد قوله ‏ ان النصارى يؤمنون 
بثلاثة آلهة (2) ٠‏ 
ريمون لول فى تونس وبجاية : 

ثم توجه الفيلسوف الى تونس سنة 5294 م والتقى فيها ببعض العلماء ولكنه لم يذكر لفا 
اسماءهم ؛ وصرح لهم بأنه مستعد لاعتناق الاسلام اذا استطاعوا اقناعة بالحجة القاطعة (53) ٠‏ وكان 
موضوع المناظرة الصفات الالهية ولم يحصل على أى نتيجة ٠‏ قواجه معارضة شديدة فى مشروعه 
التبشيرى وطالب أحد علما. تونس السلطةبقتله : غير ان المستنضر بالله (284<م - 52953 م) 
لم يوافق على ذلك واكتفى بوضع ريمون لول فىالسجن فدة ثم أمر بابعاده » وعتد خروجه من 
السجن تعرض الفيلسوف المبشر الى الشينقم والضرب من طرف الجمهور فى الشارع ٠‏ فأسرع 
الى مغادرة تونس على همتن مركب كان متجها نحو جنوة (34) ٠‏ 

لم بياس ريمون لول بعد فشله الذريع هذاوعقد العزم على محاولات أخرى للتبشير بدينه 
لدى المسلمين (55) ٠‏ فأبحر من جزيرة مايوركا قاصدا مدينة بجاية فى ربيع سنة 5307 م رغم 
تقدمه فى السن اذ بلغ +7 عاما ٠‏ ولعله كان قدزارها سابقا غير انه لم يشر الى ذلك فيما لدينا 
من آثاره وكان الغرض من رحلته هذه لا يختلفعن غرض رحلته الى تونس ولم يتعظ نما حدث 
له ولم .يحترم شعور الناس + فتوجه الى ساحة فى بجاية وتحدى الجمهور بكيفية مدهشة قائلا 
بالعر بية : « ان شريعة المسلمين غير صحيحة وانى مستعد لانرهن على ذلك ٠‏ ؟ كأنه يريد 
الميارزة + فكان رد الفعل عنيفا وشتم الجمهور هذاالرجل الغريب وتزل عليه بالضرب (156) ؛ وسمع 


1 العثليث #أنصا1 هآ الاقاتيم_الثلاتة عند المسيحيينوهى الله دالدين والروح القدوس . 
2) حياة ريمون لول ص 28 

3) المضدر السابق ‏ ص >3 + ولويس صالة ‏ هوليئس- ص 123 

4) جنوة 6865 : ميناء معروف بايطاليا 

55) شجرة العلم - ص 533 

6) حيأة ريمون لول - ض 38 
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الحياة. الفكربة فى بجاية 


مفتى المدينة بالحادث فأمر بعض الاعوان بانقاذهوالاتيان به (17) ٠‏ وعندما دخل ريمون تعجب 
المفتى من تصرفه وقال : « ما هذا الحمق الذى أدى بك الى التهجم على شريعة محمد الحقة ؟ الا تعلم 
ان من يتجرأ على مثل هذا يتعرض للقتل ؟ ) *فأجاب ريمون بانه لا يخشى الخطر فى سبيل 
المسيح ؛ وسأله المفتى : « اذ كنت تعتقد ان شريعة المسبيح حمى الصحيحة ء وان شريعة محمد غير 
صحيحة قبين لنا ذلك بالادلة القاطعة » ء فارتضىريمون ذلك واقترح : « لنتفق على نقطة مشتركة 
( الرحمة الالآعية ) ثم سأقدم لك الدليل القاطع »وبعد ما وافق المفتى على هذا الاقتراح تناول 
ريمون الكلمة وحاول ان يبرعن على صحة التتثليثولكن المفتى لم يرض بهذا الموضوع ؟ فرقض 
المناقشة وامر بوضع ريمون فى السجن ؟ وفىطريقه الى السجن تعغرض الفيلسوفالى شتم العامة 
التى أعانته ٠+٠‏ وبقى هناك ستة اشهر الى انزأمر الملك بالافراج عنهة وطرده فورا + فارتحل 
ريمون الى جنوة غير ان مر كبه غرق قرب الساحل الايطالى ؛ قنجا هو وبعض المسافرين وضاعت 
كتبه (28) * 

هكذا انتهت رحلة الفيلسوق الاسبانى الى بجاية ولم يقتل فيها كبا ردد ذلك بعض اللؤلفين 
وما هذا الزعم الا اسطورة مختلقة ؛ والدليل علىغدم وقوع القتل ان ريمون عاش تسع سنوات 
بعد رحلته الى بجاية اذ توفى سنة 1356 م بجزيرةمايوركا ودفن عنالك ٠‏ ولم يترك لنا ريمون لول 
أى وصف لمدينة بجاية ولم يهتم بازدهازهصماالمشخارى والثقافى , وانما اعتئى فقظ بالتبشير 
الذى كان شغله الشاغل وفشسل فى كل مساعيهلانه ل يراع عقائد الناس فتحداهم واصطدم بهم 
سواء فى تونس أو فى بجاية + ويجدر بالياحثينان يقارنوا بين رواية ريمون هذه التى اختصرناها 
وبين ما دونه الرحالة والمؤرخون المسلمون فى هذا الموضوع ذاتة ليمكن التعرض على مدق صحة 
هذه الرواية لانتا لا نستطيع حاليا ان نعتبرها صادقة فى كل ما ذهب اليه صاحبها ٠‏ 


7) اطلق ريمون على المفتى اسم الاسقف 029026 ولم يعرفنا عليه هن سوء الحظ . انظر حياته ‏ ص 38 
8) حياة ريمون لول ا ص 40 
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اتناة العقه ل باع 


الفشفت وائكلام والصووت 


تعتبر بجاية هركزا من اهم المراكز الثقافية فى المغرب الاوسط + اذ عى محط رحال 
طللاب العلم : ورجالات الكلام والفلسفة والتصوف ء وعلماء اللغة والآداب » والطب ء 


دءغمار طالبى والصتاعات الختلفة + فكان ياوى اليها الشتغلون بعلوم الاوائل : واصحاب الذاهفب 
كلية الآذاب الصوفية والعقول الستقلة ء يحدون فيها متعة الاقامة (1) ٠‏ وراحة العقل ٠‏ وطمانينة القلب » 
جامعة الجزائز هما يتيح لهم ان يتآهلوا وان يؤلفوا + وان ينجوا هن سطوة بعض الجائرين من السلاطين . 


وزادها اعمة انها همرسى ٠‏ وثغر نمر به الحجاج ٠‏ وطلاب العلم ء الذين يقصدون الى المشرق » 
ويقيمون بها , ياخلون عن علمائها . فتتلاقح فى هواطتها العقول الختلفة . 


فقد اخذ بها عن صوفيها الكبير ابى محمد عبد الحق بن المخراط ( 5520 :582 ض ) علماء 
ومتصوفون ومحدثون يرون , امثال محمد بناحمد بن محمد بن عبد الله الانصارى (ت 622ه) 
الذى سمع عنه واجازه منصرفه الى الحج صسنة 567ه) ٠‏ ومحمد بن عبد الزحمن بن على التجيبى 
نزيل تلمسان (2) (ت 670 ه)., فأخذ عنه على بن محمد العبدرى ببجاية سنة 576 ها وسمسع 
منه كتابه ٠‏ تلقين الوليد » (3) ولقيه على بزناحمد بن عبد الله البلنسى (ت 634 ه) حين 
الانصارى (ت 598 ه) وهو هن امهر المتكلمينوالفقهاء. والاطباء » له معرفة بالرياضيات ٠‏ ونظم 
4 قري الع [لكييور اموي .لالد عباس .. -ذان كدا علي بوكر اإقواق؟ جرلا دكن 385 + متوبة لقن" انو ورين 
على ان الحياة فى بجاية تعين على الحلال + 

2) محمد بن محمد المراكشى ابو عبد الله , الذيل والتكملةلكتابى الموصول والصلة ؛» تحقيق احسان عباس ٠‏ دار الثقافة 
بيرؤت ( 1965 ) .- ص +614 

3) المرجع تفسه ‏ ص 314 


الحياة الفكرية فى بجاية 


فى العقائد (4) . ورحل الى الشسيخ عبد الحق » تلميذه على بن محمد المعافرى (5) (ت 605 ه) , 
وعلى بن هشام بن حجاج اللخمى (6) ( ت 757ه ) , ومكث عنده خمسة اشهر ٠‏ وغير مؤلاء كثيرون 
ذكرهم أصحاب التراجم والفهارس والسير (7) ٠‏ ونظرا لاهمية هذه الشخصية من الناحية 
الاخلاقية والعقلية ٠‏ فاننا نرغب ان نشير الىمكانتها الممتازة التى احتلتها فى المغرب والمشرق 
والى اثره فى من جاء بعده من المتصوفين والفقهاء والمحدثين » 


عبد الحق البجائى : 

هو ابو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبدالله بن حسين الازدى الاشبيقى ؛ رحل الى بجاية 
واقام بها » معاصرا لابى مدين شعيب (تبهووه)درس عليه . وحضر مجالسه كما انه عاصر أيا 
على المسيلى (ات 580 ه ) الغزالى النزعة ٠‏ ولد عبد المق سنة 520 ه ونزل بجاية بعد ستنة 
60 ىه وتوفى بها سنة 582 ى بعد محتة نالته من السلطة السياسية فى ذلك العهد (8):. وكتب 
تاريخ وفاته على رخام وضع على قبره , خارجباب المرسى (9) ٠‏ 

ويذكر ابن فرحون ( ت-7790 ه ) أن سسببهجرته الى بجاية عمو ثورة الموحدين على الدولة 
المرابطية فى الاندلس قال : « نزل بجاية علدالفتنة الواقعة بالاندلس عند انقراض الدولة 
اللمتونية فنشر بها غعلمه » (50) وبين انه نهبت مته عدة مؤلفات أثنا. ما سسماه بالفتنة (32) ٠+‏ 

له مؤلفات كثيرة لم يصل الينا اغلبها منها كتاب « العاقبة » وكتاب « التهجد » وكتاب 
« الرقاثق والانيس » فى المواعظ والامثال والحكموالآداب ٠‏ وكتاب « التوبة » ومقالة فى « الفقر 
والعنى”: وكتاب « الواعى + قى اللغة . وديوانشعر , والاحكام الكبرى , والوسطى ؛ والصغرى 


+) المرجم تقفسهة ب ص 257 

5) المرجع تفسه ‏ صن 3155 

6( المرجمع تقسه ب ص 417 

7 مجد ذلك فى هواضح مختلفة هن كتاب ابن الابار ,المعجم فى اصحاب القاضى الافام ابى على الصدفى ٠‏ عجريط ٠‏ 
5 م ناض 139 ء 167 + 117 ٠‏ وفى كتابه : التكملةلكتاب الصلة . القاهرة , 1955 ج 1 ص 262 وج 2 ض 
555 » 589 : 634 / 635 : 683 684 7 و69 717 - 883 - 898 923 - 24و 

8) الذهبى , العبر قى خبر من غبر ؛ الكويت » 1966 ج وس ص 543 144 

9) ابو العباس الغبرينى ؛ عنوان الدراية , تحقيق عادلتويهض . بيروت 1969 ب ص 43 - 44 

0) أبن فرحون ؛ الديباج المدهب قى اعيان المذهب , القاهرة , ( دون تاريخ  »‏ ص 7576 

01 المرجع فقسه ‏ ص 177 
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الحياة الققلية فى بجاية 


وكانت بيته وبين.محدث الشام ابن عساكر ابى القاسم مراسلات (ز ت 572 ه ):(22) + وكان 
لؤلفاته آثر فى المشرق والمغرب ٠‏ وبلغت شهرتهاالآفاق ؛ وعقب بعض المحدثين والفقهاء على كتابه 
د الاحكام » وردوا عليه كما فعل آبو عبد اللهعلى بن محمد القطان . وتقل عنه ابن شاس أبو 
محمد عبد الله بن محمد (ات 656 ه ) . ولكن ماهو مصدر عبد الحق فى مدهبه ومنهجه وطريقته » 
فى كتايه الاحكام ؟ حدثتا ابن الابار (ت659ه)ان مصدره فى ذلك كتاب احمد بن عبد المللك 
الانصارى ( ت و54 ه ) اذ اعتمد (23) عليه .وجعله مادة لكتابه , ويعتبر الانصارى هذا فقيها 
ظاهريا . ومحدثا على طربقة ابن حزم (ت456ه)ويسمى كتاب الانصارى « المنتخب المنتقى » جمع 
فيه ما تفرق فى امهات المستندات منتوازل الشرعقال ابن الابار ( ت 658 ه ) : « وعليه بنى كتابه 
أنو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الاشبيلى فى الاحكام ء ومئه استفاد (154) وذكر ابن فرحون 
أيضا انه سبق الى ذلك .. سيقه أبو العياس بنأبى هروان الشهير بليلة ه سبقه الى متل ذلك 
أبو العباس بن ابى هروان ( ... ) فقحظى هو دونأنى العباس » (55) ء وهمن شرح كتاب « الاحكام 
الصغرى » عبد العزيز بن ابراعيم بن احمد القرشىالمعروف بابن بزيزة ( ت 662 ه ) وهو من كبار 
المتصوفة والمتكلمين » شرح كتاب « الازشاد »للجوينى ( ت 478 ى ) وألف « شرح الاسماء 
المستى » وكتاب « منهاج المحازف الى روحالعوارف » ومختصرا له اسماه « انضاح السبيل 
الى مناهج التأويل » (16) . وانتصر لكتاب« الاحكام »#احد تلاميذ عبد الحق وصو أبو عيد 
الله محمد بن حماد الصنهاجى زت 628 ى ) وأل ف كتابا سماه « الاعلام بفوائد الاحكام » بين فيه 
قيمة كتاب استاذه (517) . 

وانما بهمتا من آثاره فى عذا المجال كتاب «٠‏ العاقبة ء لما ترك من تأثير فى المتضوفة الذين 
جاءوا من بعده ٠‏ وخاصة الصوفى الجزائرىالذائع الصيت عيد الرحمن بن مخلوف الجزائرى (ات 
5 ه ) فى كتابه « العلوم الفاخرة'فى النظر ف ىأمور الآخرة ٠ )58( ٠‏ بين فى مقدمتة انه اعتمد 


2) المرجمع نفسة ‏ ص 176 

3) ابن الابار ٠‏ التكمنة ج + - ص 58 

214 المرجع نفسه , الصفحة نفسها 

5) ابن فرحون ٠‏ الديباج - ص 176 

6 المضدر نفسه ء صن 778 , الثعالبى ؛ الفلوم الفاخرةالقاهضرة . 1317 له ج 1 ص 331 

0017( ابن الابار التكملية لكتاب الصلة , ج 5 ص 628 الغيرينى : عنوان الدراية » ص 220 

8) تول طبعه السيد احمد بن مراد التركى : بالمطيعة الحميدية المصرية سنة 1317 ها بتحقيق العلامة المصلح تلميذ 
الشيخ محمد عيده الا وهو الشيخ محمد بن مصطفى بن الخوجهالمدرس بجامع سفير , وساعده قى التحقيق والمقايلة الشيخ 
قدور الامام الاول بالجامع الاعظم , وذيله الشيخ مصطفى بكلمةمؤرخة بالجزائر غرة شعيان ستة 15317 ه ٠‏ يقع الكتاب فى 
جزئين 7 فى هجلد واحد ٠‏ الاول به 2375 ص ٠:‏ والثانى به158 ص . 
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فى تأليفه على ؛: « تصائيف جليلة . كأبى حامدالغزالى وابى عيد الله محمد بن احيد القرطبى 
فرابى محمد عبد الحق الاشبيفى والمحاسبىوغيرهم» (29) وبعد ان فحصنا هذا الكتاب وجدنا 
ان الثعالبى ينقل عنه نصوصا عديدة من كتابه« العاقبة » : فى مواضع مختلفة من « العطلوم 
الفاخرة » بحزئيه » (20) ٠‏ 

ويبدو ان عبد الحق يتزع هنزع الغزالى فى كتابه « الاحياء » ويذهب مذهب اتباعه فى المغفرب 
أمثال ابى الحكم بن برجان زت 530 ه ) الذى اجتمع به , وحادثه ء فقد ذكر الثعالبى هذا 
اللقاء فقال : « قال عبد الحق حدثنى الفقيه ابوالحكم بن برجان وكان هن أهل العلم والعمل رحية 
الله » (21) واثبت محمد بن محيد مخلوف انهتتلمذ عليه (22) . ويعتبر ابن برجان من اعمق 
متصوفة المغرب واشدهم ارتباطا بالمنهج الغزالىموعو متكلم اشعرى ٠‏ له تفسير هام وكتاب 
« شرح اسماء الله الحمسنى » (23) ٠‏ وثبت ان عبدالحق أخذ عن ابى مدين (زت 4و5اه ) وصحب ايا 
على المسيى ( ات 580 ه ) وهعما يذهبان مذه ب الطوسى فى التصوف والذوق . 

ونود ان نأتى ببعض الفقر من نص كت. اب« العاقبة » حتى يتبين للقارىء بعض ملامح منهج 
عبد الحق ومشربه الصوفى الذى يتصل اتصالا وثيقا بمشرب الغزالى » فى تصوفه السنى البرى. 
من الحلول والاتحاد ؛ وواحدية الوجود . وما الىذلك من شطحات المتصوفة ٠‏ وطاطأ تهم ورموزعم 
وغموض كتاباتهم . 

ويبدو لنا كذلك من هذه النصوص اسلوبهالواضح السلس ٠‏ الرقيق رقة العواظف العميقة, 
والفقر المسجوعة : سجعا خاليا منالتكلفوالتقعر. قال عبد الحق فى العاقبة « اعلموا رحمكم الله 


من اوقاته ؛ لا يخطر له الموت على بال . ولا بحدث نفسة بزوال ٠‏ قد طرح أخراه . واكب على دنياه » 
واتخذ الهه هواه ء فاصمه ذلك واعماه: ان ذكر لهالموت نفر عنه وشرد ٠‏ وان وعظ أنف وعند ,» قد 


9ش المصدر نفسه ج + ب ص 2 
226 فى ج 2 اض 26 7 + 55 » 20 . 26 29 2 30 47 ١‏ 68 , 75 + 88 ؛ و8 - 91 - 2وا- 95 98 ب 115 
- 317 - 539 - 120 - 35360 - 531 - 148 - 349 ب 357 . وفى ج 2 سا ض 35 - 49 - 82 - 120 - 157 
2) الثعالبى . العلوم الفاخرة ج 1 ص 88 
22) مخلرف . شجرة النور الزكية قى طبقات المالكية « الطبعة السلفية ١‏ القاهرة . 15350 عا ص 1232 
3) لدينا معنه نسخة مخطوطة ٠‏ 
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حاد عن سبيل تهجه : ونكب عن طريق رشده عمقيلا على بطئه وفرجه /» فتبت يذاأه ٠‏ وخسر 
( مسعاه ؛ كأنه لم يسمع قول الله عز وجل : كل تفس ذاثئقة الموت ) . 

٠آخر‏ قلبه معلق بالدنيا » وعبه فيها » ونظرهمصروف اليها , وهو مع ذلك من طلابها المحرومين 
وابنائها المكدودين لم ينل منها حظا ء ولارقىمنها مرقى ٠‏ ان ذكر له الموت تصامم عن ذكره » 
ولم يمكنه من فكره ء رجاء ان يبلخ ما أمل او يدرك يعض ما تخيل ؛ فعمره ينقص وحرصه يزيد » 
وجسمه يخلق وامله جديد , وحتفه قريب + ومطليه بعيد , فنعوذ بالله من الحرمان ٠‏ ومن شماتة 
العدو الشبيطان ٠‏ فهذا والذى قبله + ان لم تكنلهما عناية أزلية . وسابقة أولية » فيمسك عليهما 
الايمان » ويختم لهما بالاسلام + والا ققد هلكاكل الهلاك ء فنعوذ بالله من سو. القضاء » ودرك 
الشقا. » وشماتة الاعدا. : فانظر رحمك- الل هكيف تقر عين عاقل فى هذه الدار : مع وجود هذه 
الاخطار : ولله در القائل : 

وكيف تنام العين وى قريرة ‏ ولم تدر فى أى المنازل تنزل 

ورجل آخر ‏ وقليل ما هم ممن ازيل عزعينه قذاها ٠‏ وانصر نفسه وعواها » وزجرعا 
ونهاها : فلبى المنادى : واجاب الداعى . وشيم رلتلافى ها فات ٠‏ ونظر فيما عو آت : وتأهب لللول 
الممات :. والانتقال الى محل الاموات » ومع همذا فانة بكره الموت أن بشاعد وقائعه 2 او يرى 
طلائعه » وليس يكره الموت لناته ٠‏ ولا لانههادم لذاته لكنه يخاف ان يقطعه عن الاستعداد 
ليوم المعاد ؛: والاكتساب ليوم الحساب ٠‏ ويكرهان تطوى صحيفة عمله . قبل بلوغ أآمله وان 
يبادر باجله قبل اصلاح خلله , وتدراك زلله, فهويريد البقاء فى هذه الدار , لقضاء هذه الاوطار 
فهذا ان مات يا لله دره هن ميت : ما افضلحياته واطيب مماته ء واعظم سعادته » واكرم 
وفادته ٠‏ واتم سرورهء واكمل حبوره » واعلم ان هذا لا يدخل تحت قوله صلى الله علية وسلم 
( من كره لقاء الله كره الله لقاه ) . كما قدوقع مفسرا فى الحديث ٠‏ 

ورجل آخر ‏ وهو من أقل القليل - قدعرف الله تعالى باسمائه الحسنىء وصقاته العليا » 
وشاغهد عا شاهد من كمال الربوبية » وجما الحضرة الالهية + فملآت عينه وقلبه واطاشت 
عقله ولبه » فهو يحن الى ذلك المسهد ٠‏ ويستعجل انجاز ذلك الموعد . وقد علم ان الموت حجاب بينه 
وبين محبوبه ٠‏ وستر هفسدول بينهة وبين مطلوبهومقدمفات هذا وامثاله ؛ تدل على ما وراءها » من 
الوصال. والاتصال , والانس بذاك الجلال والجمال* 
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ورجل آخر قد شاهد ما شاهد ذلك , وريما زاد عليه . لكنه فوض الامر إلى خالقه » وسلم 
الحكم لبارئه , فلم برض الا ما رضى له ء ولميرد الا ها اريد به وما اختار الا ها حكم فيه ء ان 
أبقاه فى هذه الدار ابقاه » وان اخذه أخذه » (24) 


فهذا النص صنف فيه عبد الحق بن الخراطالبجائى الناس قى حياتهم الاخلاقية والروحية الى 
درجات اعلاها درجة الغنا. » فناء الكائن البشرىوعن الارادة البشرية . والاخلاق الانسانية الصادرة 
عنها » وفوض أمره كله الى الارادة الالهية » وتليهادرجة العارف , صاحب الشهود الذى وصل » 
وأنس بجلال الله وجماله ٠‏ 
وقال عبد المق فى فقرة اخرى : « فانظر رحمكالله كبف تقر عيل عاقل فى هذه الدار » وكيف 
يستقر له فيها قرار . مع مهذه الحال : وتوقع هذاالمثال . لكن حجاب الغفلة الذى غطى على القلوب 
كثف ؛ فلا ترى ما وراءه , والوقر الذى فىالآدلن عظم فلا تسمع من ناصح دعاءه » وقد بكى 
أولو الالباب على عذا فاكثروا . وسهروا مناجله الليالى الطويلة واسهروا ٠‏ ورام عاذلوهم 
كفهم عماهم فيه فلم يقدروا , وذلك للعلم النولاح لهم ٠‏ والتابيد الذى شملهم : والتوفيق الذى 
سير لهم , وربما عبت عليهم نفحات الرجاءنفاستبشروا ٠‏ وسكئنوا هن ذلك الهيجان وفتروا » 
قلتسلك رحمك الله على منهاج هؤلاء العقلاء :ولتمشش على آثار عؤلا. الفضلاء » وأدم حسرتك 
وامزج يدم الفؤاد عبرتك , وابك على نفسكهثم ابكء البكاء بالبكاء» والاسى بالاسىءحتى تنكشف 
لك هذه الغابة ( ٠٠٠‏ ) وقد علمت رحمك اللهان الناس صنفان صنف مقرب مصان . وآخر 
مبعد مهان . صدف نصبت لهم الاسرة والمحالوالارائك والكلال . وجمعت لهم الرغائب والآمال 
وآخرون اعدت لهم الاراقم والصلال ٠‏ والمقامعوالاعلال وضروب الاهوال والانكال ٠‏ وانت 
لا تعلم من ايهما انت , ولا فى اى الفريقين كنت : 
نزلوا بمكة فى قبائل نوقفل ونزلت بالبيداء ابد متزل 
وتقلبوا فرحين. تحت ظلالهسا وطرحت بالصحرراء غير مظللل 
وسقوا هن الصافى المعتق ريهم وسقيت دمعة واله متيليل (#) 


24) الثعالبى ٠‏ العلوم الفاخرة , ج +1 ص 6 - 7 نقلا عن « العاقبة » لعبد الحق البجاثى 
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يتشف من هذا النص ومن غيره من الفقراتالتى اوردعا الثعالبى : ان عبد الحق قصد من 
كتابة « العاقبة » وعظ الناس وتذكيرهم ٠‏ وترقيققلوبهم . فلم يأت كتابه على نمط الحلاج او ابن 
غربى او انن سبعين » وانما هو فى روحه العامة »وسمات اسلوبه ؛ ذو نزعة زهدية سنيةء لاتشوبها 
شائبة الرموز والالغاز . وما الى ذلك من سماتالباطنية او العرفانية الصوفية . الموغلة فى 
الرمزية التى يستخدمها أولئك المتصوفون الذيناشرنا اليهم . ولهذا.لما اورد ابن قنقذ القسئطينى 
ت 850 ى ) عنوان كتاب « العاقبة » اشار الىوسمتة ومضمونه وهو : « فى الوعظ والتذكير(26) 
و:بؤيد عاذهبنا اليه ايضا انه محدث ٠‏ فهو علىطريقة أهل الحديث فى الزهد . ورقة القلب 2 
ولزوم السنة ٠‏ 

ومن تلاميذ عبد الحق » الصوفى المؤرخ صاح بكتاب ٠‏ التبذ المحتاجة فى اخبار صنهاجة بافريقية 
وبجاية + أبنو عبد الله محمد بن حماد الصتهاجى (جت628هم) وهو قلعى درس بالقلعة التى وصفها 
الغيرينى (ت704ه) بانها : «كانتحاضرةعلم:(27)ووصفها ابن خلدون بانها من المواطن التى : 
« رحل اليها من الثغور . والناحية والبلد البعيدءطلاب العلوم : وارباب: الصنائع لتنفاق اسواق 
المعارف . والحرف , والصنائع »(28) فيها فمانتقل من بجانة ودرس قيها على الشيخ ابى مدين 
رت جود ه ) أخذ عنه كتاب الغزالى الموسوم« بالمقصد الاسنى فى شرح اسنماء الله الحسنى » 
بمتزله ببجابة سنة 532 ه + كما أخذ عن عبدالحق « الموطا » وغيره من المؤلفات ٠‏ ودرس على 
ابى على المسيلى ( ت 380 ه ) الملقب نابى حامد الصغير ٠‏ وعلى غنره من متصوفة وعلماء القلعة 
وبجاية والجزائر وتلمسان (29) - كان ذا ضلاعةفى الحديث والاصول وعلوم الرقائق ومن أهم 
تآليفه كتاب ١‏ الاعلام بفوائد الاحكام » وهوكتابقى خدمة كتاب شيخه , وفى الاباتة عن قيمقه 
فى مجال الحديث والفقه (30) ٠‏ 

ومن المعاصرين لعبد الحق والنازلين بيجايةابو بكر محمد بن الحسين بن احمد الانصارى 
الميورقى تلميت الطرطوشى ( ت 520 ه ) كان ذا نزعة زهدية وظاهرية عرب من سلطان المغرب 
الاقصى فى عهد المرابطين : بعد ان حمل اليههو وابو العباس بن:العريف (ت 538 ه ) وابو 


26) ابن كقنقذ ٠‏ الوفيات ٠‏ تحقيق هنترى بيريس ١‏ معي (١‏ دون تاريخ ) 

7) الغيريتى ؛ عنوان الدراية ‏ ص 218 

8) ابن خلدون « ديوان المبتدأ والخبر » دار الكثاب اللبناتى . 3959 ج 6 ص 350 
29) الغبريتى ٠»‏ عنوان الدزاية ب ص 2139 

0) المرجمع نفسه ‏ ص 220 . ابن الابار ٠‏ التكملية . ج 1 صن 628 
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الحكم بن برجان زت 530 ه ) وهم جماعة عرفوا بالتصوف + فخشيت منهم السلطة 
السياسية المرابطية بتحريض من الفقهاء . وكانواالغالبين فى تسيير الاوضاع الاجتماعية واحياة 
العقلية » فدعتهم الى عاصمتها لاسباب سياسيةوايديولوجية ٠‏ لمعارضة الفقهاء للتزعة الصوفية 
ولمنهج الغزالى فى تحليله للعلوم الدينية ٠‏ ونقدهاللاذع للفقهاء وعلومهم حدث محمد بن الحسين 
ببجاية ودرس (32) بها سنة 537 ى ثم ذهب الىالمشرق ؛ ومن الآخد سين عليه فى بجاية عبد الحق 
البجاثى (32) * 

ومن الآخذين على عبد الحق تلميده محمد بزجعقر بن احمد المخزومى الاندلسى ((ت 632 ه ) 
اجازه فى تآليفه ٠‏ ونشر كتابه المسمى بكتاب « التهجد ٠‏ فى بلده (33) وتتلمذ عليه ابن عربى 
رت 5338 ع ) * 

ومن كباز المتصوفة والاصوليين على متهجالغزالى انو الفضل بوسيف بن محمد القلعى 
رت 5:3 ه ) الذى ناضل٠الفقها.‏ المعارضين للغزالى » وسخط عليهم احراقَهم لكتاب ٠‏ الاحياء » 
كان اعتمامه بأصول الدين وبآضول الفقه » تجولقى المغرب الاقصى ٠‏ ثم عاد الى قلعة بنى حماد , 
واخذ نفسه بالتقشفء وهجر اللين من الثياب(34) يميل الى النظر والاجتهاد وله تآليف (35) » توفى 
بالقلعة » وكان قبره بها مشهوزا يزار ٠‏ وفمانبؤيد ماذهبنا اليه من انه ذو ذوق غزالى + ان أبا 
عبد الله بن على بن حماد قال فيه : « كان ابسو الفضل ببلادناكالغزالى فىالغراق علما وعملاء(36) 
ومن الادلة على انه غزالى المنهج . انه انتصرللغزالى للا افتى فقها. قرطبة . وامر السلطان 
اللمتونى على بن يوسف بن تاشفين (ت 537 ه) باحراق كتب الغزالى ٠‏ ففى تطريز الديباج انه : 
« للا افتى الفقهاء بحرق « الاحيا. » فاحرق فى صحن مراكشش ووصل كتاب سلطان لمتونة بدذلك 
وتحليف التاس بمغلظ الإنمان ٠‏ ان ليس عندعم «الاحياء» انتضر وكتب للسلطان + وافتى بعدم 
لزوم نلك الايمان » ونسخ الاحياء ثلاثين جزءا يقوم كل يوم فى رمضان بنسخ جرء (37) قائلا : 


1) ابن الابار ٠‏ التكملية » ج 5 ب ص 440 

2) ابن الابار ؛ المعجم + مجريط ؛ 1885 ها ب ص 139 

3) ابن الابار التكملية . ج 2 ب ص 634 

4) أبو يعقوب يوسف التادلى ابن الزيات ٠‏ التشوف الى رجال التصوف ؛ الرباط , 15958 ص 75 78 

5) ابن فرحون + الديباج ‏ ص 349 

6) المرجع نفسه ‏ ص 356 ٍ 

7 كذا وفى البستان , لابن هريم » تحقيق محمد بن شنب : الجزاثر , 1326 هد 2908 ص 302 : « يقرأ منه كل 
يوم جزءا فى رمضان » , وهو أصم . 
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وددت انى لم انظر فى عمرى سواه 38(6) وتنسباليه قصيدة «٠‏ المنفرجة » ٠‏ ولكن شك بعض 
الكاتبين فى هذا الموضوع ٠‏ فى نسميتها اليه + 

ومن الختصوفة البجائيين الذين تأثروا برسالةالقشيرى (ت 465 ص ) ابو عبد الله محمد بن على 
القصرى : « وكان اذا قرئت عليه رسالة القشيرىيأتى عليها بما لم يسيق اليه ء وربما لو سمعه 
أبو القاسم القشيرى : لعلم انه العالم بمعانيها , المحكم لاصول هبائيها » (39) وله معرقة متمكنة 
بأصول الدين » واصول الفقله . وهو من تلاميذابى الحسن الحرالى ( ت 637 ه ) ٠‏ 

ومن كبار المتصوفة ومعلمى الفلسفة والمؤلفينفيها ببجاية ابو الحسن على بن احمد الحرالى ( ت 
7 ) صنف فى علم الاصول , اصول الدين .وفى اصول الفقه ؛ وصنف فى الفلسفة كتابا 
فى المنطق سماه : « المعقولات الاول » وله معرفةبالطبيعيات والالهيات (40) تأثر بابن سيناء 
رت 428 ه ) ؛ لم يكن يدرس الفلسفة فحسبيل كان ينقد الغلاسفة ٠‏ قال الغبرينى : « اخبرنى 
شيخنا ابو محمد عبد الحق رحمه الله قال لى :كنا نقرأ عليه « النجاة » لابى على بن سيناء فكان 
ينقض عراه نقضاء وذلك بعد ان يوضح هنهما يليق ؛ ويقرره باحسن طريق ؛ ثم..ينقضه 
ويوهنه 42(6) وكان رياضيا بارعا « واها علمالتعاليع فكان اعلم الناس نهاء (42) وصرح 
الغبرينى انه اطلع على مؤّلفاته فى اصول الفقه » وأصول الدين ٠‏ والمنطق , والتصوف ٠‏ وعلم 
الفرائض الت ىألففيها كتابا سماه «بالوافى»(43)وله شعر فى الرقائق وفى التصوف والغزل * 

اتهم بالكفر وحاولوا قتله . وكان يقصد مسجدالامام المهدى بن تومرت ٠‏ وله حزب يلازمه ٠‏ ذكر 
الغبرينى نصه :(44) ٠‏ انتقل الى المشرق ٠‏ وتوفى بحماه من بلاد الشام سنة 637 ىف ٠‏ وكان للذهبى 
(زت 48ج ى ) موقف فى ابى الحسنن ععادته فى المتصوفين , اذ انه هاجمة ووصف تفسيره يانه 
تفسير عجيب , وان كان شهد له بمعرفة اصيلة بعلم الكلام والمنطق (45) كما كان لابن عبد السلام 


8) أحمد بابا التنبكتى , تطريز الديباج ؛ القاهرة ( دون تاريخ  )‏ ص 355 , ابن هريم ؛ البستان ‏ ص 300 

39) الغبرننى ؛» عنوان الدراية ب ص 186 

0 ) المرجع نفسهء تفح الطيب , ج 2 ص 387 . 

41) الغبرينى ؛ عثوان الدراية ‏ ص +144 

2) المرجمع نفسه ‏ ض 145 

3)) المرجع نفسه ب ص 147 

4)) المرجع نفسه ‏ ص 1349 

5) الذهبى : العبر » ج 5 ص 1557 . المقركى » نفح الطيب تحقيق عبد الحميد فحيى الدين ٠‏ القاهرة , 5367 ى 1949 
ج 2 سد ص 388 - 389 
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عز الدين ( ت 660ه ) موقف حين اطلع على تفسيره الاشارى الصوفى فامر بطرده من 
بلاده (46) + 

ومن المدرسة الغزالية فى بجاية نجد اشهرمتصوفيها على الاطلاق ٠‏ أبا مدين امام الزماد 
والعباد وشيخ الشيوخ ٠‏ وهو شعيب بن الحسن( ت 594 ه ) تأثر بالغزالى واعجب به ٠‏ وبكتابه 
« الاحياء » . ومما يدل على ذلك وصفه لكتابالاحيا. بانه لا نظير له فى التذكير , قال : «وطالعت 
كتب التذكير : فما رأيت مثل كتاب الاحياء »(47)فكان يلازمه ويعكف على قراءته ؛ وعلى تأفل 
هضاميتة ٠‏ (48) كان معاصرا لابى على المسيلى( ت 580 ه ) , ولابى محمد عبد الحق (ت582ه) 
كما اشرنا من قبل ؛ اذ حضرا مجالسه واجتمعا بهواختبراه فى تحققه بالمعرفة ؛ والحقيقة الصوفية ؛, 
قاجابهما باشارة صوفية . وبرمز يشير الى مكانتهفى التصوف » وهو : « بى قل وعلى دل فأنا 
الكل » (49) : فما كان هن عبد الحق الا ان اعترف له وقال عنه : « هذا وارث عيل الحقيقة » (50) 
وكانت لابى مدين عناية (55) برسالة القشيرى( ت 465 ه ) مثل القصرى البجائى » قكان 
يشرحها فى مجالس درسه وتذكيرة , كما كانتله عناية بكتاب ٠‏ الرعاية لحقوق الله » للمحاسبى 
الحارث بن اسد ( ت 243 ه ) (52) ذرسه على شيخه ابى الحسبن بن حرزهم ((ت 3559 ه ) الغزالى 
المنهج فى التصوف ؛ حج ابو هدين وزار المشرقولقى الشيخ عبد القادر الجيلانى زت +56 ه ) 
البغدادى بعرفات , فأآخذ عنه الحديث فى الحرم .وآلبسه الخرقة . وعهد اليه بطريقته (53) » ومن 
شببوخ ابى مدين المباشرين ابو الحسن بن غالب( ت 568 ىه ) والدقاق أبو عبد الله ومن مغاصره 
أبو زكرياء يحيى الزواوى ((ت 685 ه ) ٠‏ 

ومن اهم شيوخه الذين اخذ عنهم سندعم ف ىالتصوف ابو يعزى يلنور بن ميمون ( ت565ه) 
واتصل سنده (54) الى الحسن البصرى (زت 550ه ) وفى السلسلة من أهل التصوف ابو بكر بن 


46) المقرى + نفح الطيب ج 2 ب ص 387 

7) الغبرينى عنوان الدراية ‏ ص 23 

8) أحمد بابا التنبكتى ٠‏ تطريز الديباج ٠‏ بهامش الديباج: القاهرة ( دون تاريخ ) ص 2127 » ابن مريم ٠‏ البستان ‏ 508 

9؛) الغبرينى ٠‏ عنوان الدراية ب ص 25 

560) المرجمع نفسه ب ص 42 

1) أحمد بابا ٠‏ تطريز الديباج سد ص 5328 وعتوان الدرايه ‏ ص 26 

2) ابن الزيات ٠‏ التشوف ‏ ص 325 وكان ابن حرزهم من انصار الغزالى انتقده ثم اتبع طريقه ء واتفق مع ابن برجان 
فى هذه النزعة الغزالية . 

3) التتيكتى . تطريز الديباج ب ص 127 
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العربى ((ت 543 ) والغزالى ( ت 505 ه ) وابوالمعالى الجويم 
(ت و38 ه ) ؛ الى أبى القاسم الجنيد (ت297ه) ٠‏ 

استوطن بجاية وفضلها على كثير من المدنويرى انها 
ببجاية » وارتفع شانه فى آفاقها : بيا كان يعقدهمن مجالسر 
وفودا . هن مختلف الآفاق ؛ فوشى به بعهضض الققها. لد 
(ت 595 ه ) , وذكروا له انه يشبه الامام المهدى بن توهرت 
فى مواطن كثيرة , وانه اضحى خطرا على الدولةالموحدية سياسيا : فاستدعاة .- 
واوصى به ان يحمل الى العاصمة مراكشس خير محمل , فارسل به والى بجاية , فششق على اهلها 
فراقه وها لبث ان ادركة الموت فى تلمسسان ءفدفن فى كدية الباد بهاء وذلك سنة جو5ه(55) ٠‏ 


تم 
: الاة لي يايريير بيني 


ونجد محيى الدين بن عربى ( ت 638 ه )حين يذكر ابا مدين يعبر عنه غالبا م بشيخنا » (56) 
منا يشير الى اتصاله الروحى به وبمنهتة ٠‏ ومماينسب الى ابى عدين من الغبارات الصوفية نرى 
وجه السبه بينه وبين ابن: عربى فى فلسفتهالصوفية التى يرى كثير من الباحثين ان من أهم 
عناصرها الاساسية القول بوحدة الوجود . ويبدو ذلك من هذه العبارات : بسر حياتهة ظهرت 
حياتى » وبنور صفاته استنارت صفاتى , ويديبومته دامت مملكتى , وفى توحيده أقيمت 
همتى , قسر التوحيد فى قوله : لا اله الا أناء والوجود باسره حرف جاد لمعنى » وبالمعنى ظهرت 
الحمروف . وبصفاته اتصف كل موصوفء وباسمهائتلف كل مألوف + فمصتوعاته له محكبمةء 
ومخلوقاته له مسلمة , لانه خالقها ومظهرها .ومنه مبدؤعا . واليه مرجعها ٠‏ كما-اظهرها ذرا 
فقال : ( السمست بربكم ؟ قالوا بلى ) (57) وهم_العبارات التى أوردها كذلك ابن قنفذ القسنطيئنى 
(زت 816 ه ) قوله : « ان نظرت بالحقيقة تلاشى تالخليقة » قوجود الله معنى وحقيقة, ووجود الاشياء 
أو الكائنات حروف معبرة عن هذه المعنى «الوجود بأسره حرف جا. لمعنى ٠‏ فبالمعانى ظهرت 
المروف ٠»‏ (58) فوجود الموجودات الطبيعية صفةله + وهى مظاهر لحقيقته التى تتبدى فى كل 
موجود : ( وباتصافه اتصف كل موصوف ٠‏ * 


4) المرجع نفسه ‏ ص 128 

5) ابن الزيات + التشوف ‏ ص 316 ٠‏ التتبكتى ٠‏ تطر يز الديباج ‏ ص 129 محمد البهقى النيال ٠‏ الحقيقة التاريخية 
للتصوف الاسلامى » تونس 5 ا ص 206 2 ابن قلفذ ءأتس الفقير » ص 102 

56) ابن عربى ٠‏ الفتوحات المكية ط . بولاق ج 3 - ضص 51 195 

57) ابن الزيات ؛ التشوف ‏ ص 324 . ابن قنفذ انس الغقير ‏ صن 96 مع اختلاف يسير بينهما . 

8 ابن قنقذ , انس الفقير . ص 96 وعلق على ذلك يقوله : « اذا تأملت كلامه هذا مع كلامه فى اليقظة , وجسدت 
النفس والمتبع واحدا لا شك فى ذلك » . 
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سب مذهب القناء » فئا. صفات العيدوارادته « كل حقيقة لا تمحو اثر العبد ؤرسمه 
ست بحقيقة » (59) * 
وعندما سئل عن خصائصه فى مجال المعرقةوالوصول والمقامات قال : « مقامى العبودية, 
وعلومى الالهية 2» وصفاتى مستمدة من الصفاتالربانية . ملأت علومه سرى , وجهرى ء واضاء 
بنوره برى وبحرى » (60) اى ظاهره وباطنه »ومن هنا يبدو لنا انه وان كان غزاليا فى وجهته 
العامة الا انه يميل الى هذا اللون من التوحيداآى واحدية الوجود ,. فلا وجود على الحقيقة الا لله 
ومن هنا يأتى وجه الشبه بينه وبين تلميذه ابنزعبربى ٠‏ 
ترك ابو هدين تلاميذ كثيريين » واصحايا يعسرحصرهم ؛ عد منهم ابن قنفذ (ت 807 ص ) 
جماعة (65) ومن مريديه فاطية الاندلسية (62)وله اصحاب فى تونس ء لقيهم اثناء رحلته الى 
المشرق ٠‏ واجتمع بهم قى جامع السكاجين الذى يسمى الى اليوم بمسجد 'ابى مدين (63) وزاره 
بعضهم فى بجاية ,» قصدوا اليه لاستكمال تربيتهمالروحية , وهؤلاء الجباعة هم : ابو يوسف 
الدهمانى ( ت625 ه ) وعبد العزيز المهداوى( ت 625 ه ) وابو سعيد الباجى (.ت 628اه ) 
وابو على النفطى ( ت 610 ىه ) وابو محمد صالح بن محمد بن عبد الحق التونسى : والطامر 
المزوغى ات 646اه ) وابو عبد الله محمد الدباغوغيرهم (64) : وكان على رأس هؤلاء الزائرين ابو 
محمد عبد العزيز بن ابى نكر . صاحب الخحلوةالصوفية فى قصر المنستير ء وكان شاعرا وجرت 
بينه وبين ابى مدين عراسلات » ومما كتب به الىابى مدين قوله : 
شعيب ولى الله سر عبادذه ‏ أبو مدين مغتى الانام بفخره 
فياجنة اللمأوى ويا علم الهدى ‏ ويا ناشرا علم الاله بأمره 
حضرت ولم تحضر وغيت ولم تغب وما كنت فى كل بجانب طلوره 
فنورك نور الله يهدى له وهل الى احد قى الناس اطفاء, نوره (65) 
59) ابن الزيات ٠‏ التشوف ‏ صص 324 . القبرينى عنوان الدراية ‏ ص 31 
©6) المقرى ٠‏ نفح الطيب , ط . محيى الدين . ج 9 ص 346 
1) فى كتابه انس الفقير وعز الحقير 
2) ابن قنفذ ء انس الفقير ب ص 915 
3) البهل النيال , الحقيقة التاريخية ب ض 206 
4) المرجم نفسه ‏ ص 206 ٠‏ ابن قنفذ أنس الفقير ب ص 97 . و(الذين زازوه قى بجاية هم : النقطى , والدهمانى 


والطاهر المزوغى » وابن عداس ,. ومحفوظ بن جعفر ء وسالمالتبابى وابو محمد عبد العزيز : 
5) ابن قنقذ انس الفقير ‏ ص وو 


164 


الحياة العقلية فى بجاية 


وكتب البه ابو هدين رسنالة وميا جاء فيها :« اما بعد فانه من اتقى الله سبحانه وقاه . ومن 
توكل عليه حق التوكل كفاه . ومن استعاذ بهنجاه , وهن شكره والاه » ومن اقرضه جازاه +« 
واجعل التقوى عماد قلبك 0 وحلاء صرك 0 فانهلا عمل من لا نية له ولا اجر .أن لا خشية له »(66) * 
ذكر المؤرخون انه تنتلمذ عليه وتخرج منمدرسته ما يزيد على ألف شيخ : ومن هؤلاء 
كما اشرنا من قبل محيى الدين بنعربى (ت638ه) قال محمد مخلوف : « وتخرج عليه اكثر من ألف 
شيخ منهم محيى الدين بن عربى (67) دخل محيىالدين بن عربى بجاية فى رمضان (68) سنة 597ه 
وكان ابو فدين قد توفى قبل ذلك بثلاث سنين( 4و3 ى ) ويؤكد انه لقيه ما اثبته محمد رجب 
حلمى قى كتابه « البرهان الازهر » من انه أخذعنه قال : « واخذ العلوم الباطنة عن حضرة العارف 
الشيخ أبى مدين المغربى». (69) وذهب الى هفذالرأى ايضا » واكد انه لقى ابا مدين . واخذ 
عنه الباحث الاسبائى (آنخل جنثالث بالنثيا » »حيث اشار الى ان محيى الدين يبالغ فى وصف 
رؤى ابى مدين : وطريقتهءوفضائله وكراماته(70)ونينقل بعض اللؤرخين انه انما درس على بعضص 
اما عبد الرحمن بدوى فيذهب الى ترجيح انهلقى ابا مدين فى بجاية (72) حين زار تونسسنة 
موى ىه فمر على بجابية ٠‏ ولا يعقل ان يكون أبومدين بهذه المثابة التى كانت له فى ذلك العهد , 
ولا يرحل اليه ابن عر بى الظلعة » ومن جه ةآخرى فائنا تنجده خبيرا باخبار واحوال أبى مدين 
ذاكرا له فى كتبه بلفظ « شيختا » غالبا » كمااشرنا الى ذلك من قبل ٠‏ وعن هذه الاخبار انه كان 
له ابن من امرأة سوداء. 2 ويرى بدوى ان ابزنعربى يعتبر شيخه أبا مدين قد يلغ « غايية 
الغايات » وانه يقول بالتوحيد أى ان الوجودواحد . ولا موجود الا الله » وانه اعترف له 
بالقطبية واحتفظ له بذكرى أثيرة لديه (73)وبسبب ما ذهب اليه أبو مدين عن واحدرية 
66 المرجح ثفسيه ‏ صن 99 

7) محمد بن محمد مخلوف , شجرة النور الزكية فى طيقات المالكية » ص 164 

8) المقرى , نفح الطيب ٠‏ تحقيق احسان عباس ج 2 سم ص 18 عنئوان الدراية ب ص 1557 

69) محمد رحب حلمى ٠‏ اليرهان الازعر فى مناقب الشيخالاكبر , مطبعة السعادة ٠‏ القاهرة , 15326 سه ص 7 - ابو 
الوقاء التفتازانى ( الطريقة الاكبرية ) ؛ الكتاب التذكارىلمحيى الدين بن عربى + القاهرة » 1969 ب ص 300 

0) آتنخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاتدلسى , ترجمة حسين هؤنس » القاهرة 1955 ض 373 

محمد البهلى النيال ٠‏ الحقيقة التاريخية ‏ ص 372 

2) عبد الرحمن بدوى ( ابو مدين وابن عربى )2 الكتابالتذكارى لمحيى الدين بن عربى فى الذكرى الماوية الثاضة 


لميلاده أشرف عليه وقدم له د . ابراهيم مدكور » دار الكتابالعربى ؛ القاهرة , 1969 ص 121 
73) المرجم ئفسه ب ص 126 7528 
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الوجود رماه الفقهاء بالزندقة (74) فى بجاية » وحرضوا عليه السلظان » وسعوا به لديه, 
وظاهروه عليه » 
وهذا يدفع ما كان قد ذهب الليه24416415 .0 منالقول بان ابا مدين ليست له اصالة 75 فى 
تصوفه وانما هو اتخذ مجرد التصوف المعتدل 8751715011716 الذى ارتضاه الغزالى لنفسه ؛ فيما يقول 
قاذا كان الامر كذلك فحسب , فلماذا يتابعهالموحدبون , وهم يجلون الغزالى وطريقته » اذ هو 
شيخ امامهم المهدى بن تومرت وعل 11410415 .© أكثر فهما لابى عدين من تلميذه ابن عربى الذى 
شهد له بالاصالة ؟ وبلوغ القطبية . وهى ارقىما يمكن ان يصل اليه صوفى ؛ لم يبلغ ‏ دون 
شك درجة ابن عربى وابن سبعين فى القول بوحدة الوجود الصريح ؛ والايغال فى الميتافيزيقا 
الصوفية الكونية . وانما اتجه اتجاها غزاليا معأصالة . وقول بواحدية وجود متعالية ٠‏ 

أما ابن تيمية ( ت 727 ه ) فيرى ان أبا مدينليس من اصحاب وحدة الوجود (76) ؛ ولعله 
انساق الى ذلك بسبب اتصال أبى مدين نعبدالقادر الجبلالى ٠‏ ولقائه له ء واخذه عنه : فلا يعقل 
ان يكون تلميدذ السلفى الجيلاتى قائلا بوحلةالوجود : التى يحاربها ابن تيمية حربا لاهوادة 
فيها . ودكفر اصحابها كفرا صراحا : لا ايممازنفعحه٠‏ 

ويسير فى حمذا الاتجاه ابن سبعين (ت 669ه)الذى يذهب الى ان أبا مدين مجرد زاهد عابد , 
ليس له قدم راسخة فى المعرفة وانما تأصلت قدمهورسخت فى العمل والتعبد ٠‏ فقال : « شعيب 
عبد عمل ٠‏ ونحن عبيد خغترة » ٠‏ (77) 

ولكن هن المؤكد ان ابن عربى درس على احدتلاميث . واصحاب ابى عدين , الا وهو ابو محمد 
عبد الحق بن الخراط : اذ نص على ذلك نصا لا إيحتمل التأويل فقال : « ومن شيوخنا الاندلسيين 
أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد اللهالاشبيلى » رحمه الله ؛ قال : حدثنى بجنبيعمع 
مصنفاته فى الحديث : وعين لى عن اسمائها «تلقين المهتدى » « والاحكام الكبرى , والوسطى ء 
والصغرى؛: وكتاب ٠‏ التجهد » وكتاب « العاقبة » نظمه ونثره 2 وحدثنى بكتب الامام أنى محيد 
على بن احمد بن حزم عن ابى الحسن شريح بنمحمد بن شريح : عنه » ٠‏ (78) 


004 المرجم نفسه ب ص 128 

5) دائرة المعارف الاسلامية مادة « أبو مدين » 

6) ابن تسمية , مجموعة الرسائل والمسائل . القاهعصرة ( دون تاريخ ) ج 1 . ص 179 
7) البهلى » الحقيقة التاريخية ب ص 385 

8)) المقرى ٠‏ نفح الطيب ٠‏ تحقيق احخسان عياس ؛ دار صادر . بيروت 2968 . ج 2 ا ص 168 
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وعندما نزل محيى الدين بن عربى هصر ء نقدمأهلها ,. وكادوا يقتلونه 2 لو لا ان شفع له ابو 
الحسن بن فتح البجائى ( ت 652 ىه ) وداقع عنه »وبذلك انقذه من تلك المحنة فى عهد الملك العادل 
الايوبى : واعتذر ابن عربى له بعد نجاته وقال :م 0 سيدى تلك شطحات فى محل سكر 2 و 


عتب على سكران » سيا ١‏ 
لم يئر ابو مدين فى الصوفية المسلمين فحسب بل ان تأثيره بلغ متصوفة النضارى 0 ويذهب 
عبد الرحمن بدوى الى القول بان فرشسكوالاسيزى ( 151582 75226 م ) وهو صوقى نصرانى 


رحل الى مصر ولقى متصوفيها وعلماءها بقصد المناظرة وكانت شهرة ابى هدين بلغت المشرق ء 
ومصر وغيرها من بلاد الاسلام » فلا يبعد ان يكونقد عرف هذا الصوفى النصرائى اخبار ابى مدين 
فى حاله وكراماته » وفضائله ؛ فقلده فيما ينسباليه من كرامات .٠‏ فقد نسب النصارى كرامات 
الى هذا الصوفى تشبه الى حد بعيد ما نبميالى ابى مدين . هنها اخضاع الحيوانات ومعاشرتها 
كما فعل ابو مدين مع الغزال ٠‏ ومع الاسدء ومنهاانه كانت تحوم حوله فى مجالسه طيور تأنس 
بحديثة . وتستمع اليه » وربما مات. بعضها حبا »وشوقا : فمن ابن هذا التشابه ان لم تكن هناك 
صلة ما من الصلات » وتأثير ما ؟ ٠‏ 

ومن المتاثرين نتصوف ابن عربنى همن دخ بجاية رامن لل للسآ 8434017 أو :ملسة 24511018100 
رايفند ولوليو ( 35235 5355 م ) وهو متصوف نصرانى وراهب مسيحى اعتمد على تصوف 
المسلمين كل الاعتماد » وتجول فى سواحل المغربالاسلامى , فاطلع على أحوال ابى مدين » وعرف 
ابن سبعين » والششترى , والعفيف التلمسانىءوتاثر بابن عربى تأثرا واضحا لا مجال للشك 
فيه : فقال « بالنورين » وبالمقامات 21©6771147785و باسماء الله الحسنى الماثة نونظ عل عتمم غمعه مم1 
وكان يعرف العر بية يكتب بها ويجادل بهالمسلمين : واخذ معاتى ابن عربنى بحرفيتها 
ونصوصها (85) واستخدم الرمز بالحسروف ١وبالاشكال‏ الهندسية ٠‏ واستعمل مصطلحات ابن 
عربى الصوفية وذهب الى الاتحاد » والى القول بان االذوق طرنق المعرفة لا العتقل (82) : 
بالاضافة الى تأثره بالغزالى الذى ترجم كتابه « تهافت الفلاسفة » تستصمطتمكملتطم متعتئوع2 


9) الغبرينى ؛ عنوان الدراية ب ص 358 
0) بدوى , ( ابن عربى وابو مدين ) الكتاب التذكارى ‏ ص 139 
1) بالنثيا , تاريخ الفكر الاندلسى ب ص 547 


-11) دملنهقن عم مجمعع1013 مذ ,وثلسآ ملممصسومظ8 ع0 قتطدموملتطم هآ عل ععمنتهمه يفتظظل18 مفنله[ (82) 
: 220 .169-172 .مم ,1 موده ,(1928 ,لكل 
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وعرفه لل. ريمون من خلال ترجمة عبرية » ومنزخلال ترجمة « تهافت التهافت » (83) لابن رشد 
زت 595 ه ) الذى أورد فيه كلام الغزالى وردعليه + كان ريمون لل قائما بحملة تبشيرية فى 
الاوساط الاسلامية » فسافر الى الشرق الاوسط .والمغرب وخاضة الجهة الشرقية من شمال افريقيا : 
تونس وبجانة , فدخل تونس مرتين » مرة فىسنة 5292 م ولقى بها علماء الاسلام » واخرى 
فى أوت سنة 5354 الى ديسمبر من سنة 5355 م »واصله من جزائر البليار اما بجاية فقد أقام 
بها من الربيع الى الخريف من سنة 5307 م واعلنفى ساحة عمومية امام ماق من المسلمين يبجاية 
قائلا : « ان شريعة النصارى حق ومقدسة :ومقبولة عند الله . واما شريعة المسلمين فهى باطلة 
وخطأا او ضلال + وانى على استعداد للبرهتة علىهذا » (84) واثر هذا الصنع ثارت عليه العاعة :» 
ولكن مفتى بجاية الذى سماه فى كتابه ب : :5143/43 
ولعله « عبر ء أو « عمار » حسب تنحريفه لنطق الكلمة تبعا للهجته ٠‏ لاطفه ء وانقذه عن الجمهور 
ودعاه للمناظرة » وقال له : برهن على ما تذهباليه وانى على استعداد للاستماع اليك,ومناقشتك 
والجدير بالذكر ان ريمون لل شهد واقر لهذاللمفتى بالمعرفة الفلسفية وبانه ذائع الصيت فيهاء 
ومشهور بها ققال : .(85) «عتطدموملتطم عل دمتسم علموعع عمن غنوجة نغدكا عه 

« ان هذا المفتى كانت له شهرة قلسفية . اوكان مشهوزا بالفلسفة » ولعلة وصفه بهذا 
الوضف ليبرعن على انه ذو قدرة فائقة على الجدلمع ذوى الامتياز فى مجال الفلسفة نفسها , 
ويحتمل ان يكون هذا الفقيه + مستغلا بالكلام والفلسفة حقيقة ٠ز©»‏ 68) 

كان « لل » يدعو للثالوث وللدين المسيحى باسلوب فلسفى : وتذكر المصادر الاجنبية ان 
الذى طرده هو خالد الاول الذى كان واليا على قستطينةء ققد أمر باخراجه من البلاد بعد انسجن 
وكان عمره اذ ذاك 72 عاما ٠‏ وكان يرى [زالانسان فى عهد الانبيا, فى حاجة الى المعجرّات 
لكى يؤغن , أما الآن فقد وجب ان يبين الايمانللتاس بأدلة فلسفية ٠‏ 


,22215 ربعمممع1 عل قععتمناومء ونمت كعدمعمم ربعتاوتطممةص[تطر عدوتطممومناطتط لأعدممم 7413121 عععطلزن نا 


.166 .2 ,56 
© نصمةاكتم األمسدعمم1 متامغدمكتة” هملاع "عر ف مالآ ع ععتادزك4ة ع.آ” ,1.1.1114713125 .م (84 
١ 63-72‏ ,1 يعقةظ ,11 .1751 ,1960 ,قممه) منلدضفظ ,(1307) ”تمعمديوة 
,1آ .لها عه 31 عزمم ,14 .مم ,1 .701آ ,1959 ,عسوعهزمكة1 عل ق أفهنا - قصلة2 ,قصتناها مكمه ,تللسهآ نلمسسنم1 
: 2 .مقن نسنا 1" : 251-280 .مم 
نقلا عن هؤلفه ليل نفسه وهو : : #عضه©مه 1:4" 36 .2 .66 .2 ,لأظ1 (85) 


6) لم تشر المراجع العربية ‏ فيما أعلم الى هذا الحادث ولذلك فائنا لا تعلم. لحد الآن عن هذا المفتى شيئا ولكلن 
عرف من البجائيين هن رد على النصارى ومو أحمد بن عبدالصمد اللزرجى ( ت 582 ىه ) فى كتابه : « مقامع الصليان » 
( تطريز الديباج للتنيكتى ‏ ص 59 ) 
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هذا ما يمكن ان تشير اليه فيما يتعلق بتأثيرابن عربى فى من جاء بعده هما يناسبهذا المقال ٠‏ 


ونود ان نشير الى اصول لفلسفة ابن عربىالصوقية . استخلصها ابن تيمية (ت 728 ه ) 
فهو يرجعها الى عنصر جهمى + ويعتبره هن غلاةالجهمية (87) اذ أول من قال بوحدة الوجود فى 
الاسلام انما هم الجهمية . وعلى رأسهم جهم بنصفوان رت 28 ه ) ويرى ابن تيمية. الدتى 
تتلمث فى أول أمره على كتب ابن عربى ثم تبين لهغرضه بغد قراءته كتاب « الفصوص » (88) ب ان 
أبن عربى لا يفرق بين الوجود العلمى والوجودالعينى الخازجى ٠‏ تفرقة واضحة ,» حبث ذهب الى 
ان المعدوم شىء ثابت فى العدم (و8) , وهو مايقول به المعتزلة ٠‏ ومن تبعهم هن الشيغة » أما 
أل السنة قانهم يفرقون بين الوجود العلمى للاشياء أى وجودها فى علم الله , وبين الوجود 
العيتى الخارجى » بين وجود الاشياء قبل كونها وبين ثبوتها فى الخارج (90) * 

وتفطن ابن تيمية فى بصارة الى ممنادرالمتصوفة المتأخرين امثال ابن عربى ؛ واين سبعين 
والقونوى ؛ والتلمشاتى : وارجعها الى عناصرثلاثة : الى سلب الجهمية وتعطيلهم ٠‏ والى عبارات 
المتصوفة القدما, الغامضة , وعبارات الذين تكلموافى حال غيبوبة , والى آراء الفلاسفة فى العقول 
والنفوس ؛ والوجوب ٠‏ والامكان , والنبوات(95) * 

ويرى ابن تيمية ان القول بان المعدوم شىءثابت فى العدم أدى باصحابه الى الاعتقاد بان 
الماعيات غير مخلوقة . وبان الوجود زائد عد الماهية . ففرقوا بين الوجود والماهية » كما يلزمهم 
بان اعيان الاشناء قديمة ٠‏ زبان مادتها قديمية ؛ذون صورها (92) ٠‏ اما اهل السنة فيرون ان 
الماهيات مجعولة مخلوقة , ويذهبون الى ان الوجودوالماهية شىء واحد ٠‏ فماهية كل شى. وجودته ٠‏ 
فالوجود الخارجى عو « الشى. وهو عيئه » ونفسه, وماهيتة ٠‏ وحقيقتهة وليس وجوذه وتيوثه فى 
الخارج زائدا على ذلك (93) » 


7) ابن تيمية ؛ مجموعة الرسائل والمسائل » ج 5 - ص 127 

8) المرجع نفسة ج 1 بس ص 3713 

و8) أول من قال بهذا من المعتزلة ابو عثمان الشحام شيخ أبى على الجبائى المعتزلى المرجع نفسه ج 5 ا ص 6 
0) المرجمع نفقسه ج 3 ا ص 3575 

3) المرجع نفسه ج + ص 6 

2) المرجع نفسه ج 13 - ص 6 

3) المرجم نفسه ‏ ص ج 3 - ص 35 


سلب7 ببستت 
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51100000 


ومن المتصوفة الذين أقاموا مدة ببجاية عبدالحق بن سبعين ( ت 669ه ) ومن اجل هذا اعتبره 
الغبرينى بجائيا قترجم له من بين 107 علم مناعلام بجاية , الذين ترجم لهم فى كتابه . حيث 
نض على ان ابن سبعين « سمكن بجاية مدة ء ولقيهمن اصحابنا أناس , واخذنوا عنه ؛ وانتفعوا به, 
فى فنون خاصة . له مشاركة فى معقول العلومومنقولها »(94) كان ابن سبعين ذا معرفة بالفلسفة 
اليونانية » ناقدا لها من خلال الفلاسفةالاسلاميين نقدا نفسانيا لماحا , وعنيقا » فى اغلبه 
تائر بابن عربى تاثرا كبير وان كان اكثر منهميلا الى الفلاسفة ٠‏ أما ابن عربى فهو اقرب الى 
المتصوفة القدماء والى الجهمية (95) والاشاعرة ,منه الى الفلاسفة . ولذلك فضله ابن تيمية على 
غيره هن متأخرة المتصوفة كالعفيف التلمسانى »والصدر الروعى ٠‏ والقونوى . والششترى , 
وجعله أقرب الى الحقيقة الاسلامية (96) , ويلاحظ انه يجمل العفيف التلمسانى اعسقهم جميعا , 
واكثرههم توغلا فى وحدة الوجود , اذ انه « لا يفرق بين الوجود والثبوت . كما يفرق ابن 
عربى 2 ولا يفرق بين المطلق والمعين , كما يفم لالرومى ٠‏ ولكن عتده ما ثم غير ولا سوى , بوجه 
من الؤجوه » ٠‏ (97) 

ذكر المؤرخون ان ابن سبعين اجتمع بتلميذهأبى الحسن على الششترى ( ت 668 ه ) فى بجاية 
عام 648 ه , وكان الششترى يقول : « انا غلامابن سبعين , فظل علازما لمجالس ابن سبعين فى 
بجاية : ولما بدا له يوها ان يتجه الى اصحاب ابىمدين قال له ابن سبعين : « الزم طريقة واحدة , 
قان اردت الجنة فعليك بابى مدين ٠‏ وان اردتالله فتعال الى » (89) فتبع طريقة شيخه ابن 
سبعين فى المعرفة ولزهها : وتغنى بوحدة الوجودفى موشحاته , التى ترنم بها المتصوفة فى حلقاتهم 
ومجالسهم ويتغنون بها الى اليوم + 

ومن ثم فقد جمعت بجاية بين جنباتها الخلابة .وجبالها الشامخة الجليلة » أبا مدين » وابن عربى 
وابن سبعين . والششترى ؛ وعم أقطاب التصوففى صورتيه : السنية والفلسفية ٠‏ 


4) عنوأن الدراية ب ص 237 ونقل عنه المقرى فى نقح الطيب ,. ج 5 - ص 337 
95) ابن تيمية الرساثل والمسائل , ج 3 ص 26 

6) المرجم نفسه ج 5 ص 176 

7) المرجع نفسه ,. جم 35 ص 177 

8) البهلى ٠‏ الحقيقة التاريخية ب ص 386 
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والتقى ابو الحسن الششترى بأحد زعاد بجايةوعبادها الا وهو ابو الحسن بن علال فأعجب 
بطريقة الششترى حين حضر مجالسه مع أعمل المعرفة : فكان فى نظره جيد المحاضرة + فائقا 
فى هخاطبة القلوب * 

وتنطوى فلسفة الششترى الصوقية على نزعةافلاطونية » اذ استخدم مصطلحات افلاطون من , 
« المثل » و « الصور » (99) ٠‏ بل انه ذكر افلاطون نفسه فقال : 

وجرد امثال العوالم كلها وابد افلاطون فى امثل الحسنى (100) 

ومن المتصوفة الجزائريين الذين أقاموا ببجايةواخذوا بها عن علمائها ومتصوفيها الشيخ عبد 
الرحمن بنخلوف الثعالبى رت875ه) نصقرحلتهعلى انه اقام ببجاية فقال: «ومما وقع فى بجاية 
فى عام اربعة ونمانمائة وكنت اذ ذاك بها (202) ولكن بداية دخوله بجابة كانت فى سنة 802 هف 
كما ورد فى نص هن نصوص رحلته التى نقلعنها صاحب « التطريز » قال الثعالبى : ٠‏ رحلت 
فى طلب العلم من ناحية الجزائر فى آخر القرنالثامن , قدخلت بجاية عام اثنين وثمانمائة » 
فلقيت بها الايمة المقتندى بهم فى العلم . والدين والورع ء اصحاب الفقيه الزاهد الورع عبد 
الرحمن الوغليس ( ت 786 ىه ) واضحاب الشسيخأبى العباس احمد ادريس ( ت 789 ه ) متوافرون 
يومئذ : اضحاب ورع-, ووقوف عع الحدء لايعرفون الامراء ولا يخالطو نهم ٠‏ وسلك اكثر 
اتباعهم مسلكهم , كشيخنا ابى الحسن على بزعثمان المكلاتى » وشيخنا الولى الفقيه المحقق ابى 
الربيع سليمان بن الحسن ء وابى الحسن على بنمحمد البليلتى » وعلى بن موسى , والاهام العلامة 
ابى العباس النقاوسى . حضرت مجالسهم ,وعمدتى على الاولين ٠‏ ثم دخلت تونس عام نسعة 
أوائل عشرة » (2102) ٠‏ 


ولعبد الرحمان الثعالبى تآليف وصلنا بعضهاء تدل على نزعته الزهدية الغزالية ؛ على طريقة ابى 
عدين لا على طريقة ابن سبعين وابن عربى » منهذه المؤلفات « الائوار المضيئة الجامع دين الحقيقة 


9) التشار ٠‏ وعياس الشربيتى ؛ ( ترجمة فيدون ) دار المعارف الاسكندرية , 15965 ب ص 222 
100) ديوان الششترى + تحقيق د . النشار ٠‏ الاسكندرية, 1960 ص 74 - 75 

)) الثعالبى , العلوم الفاخرة . ج 13 ب ص 91 

02) التتيكتى ٠‏ تطريز الديباج - ص 1373 
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والشريعة » وكتاب « الفائق فى الاذكار والدعوات » و ه العلوم الفاخرة فى أحوال الآخرة» 
وكتاب « النصائح » وما الى ذلك من المؤلفات التىأوردها فى فهرستة (203) ٠‏ 


ومن متصوفة بجاية فى القرن التاسع الهجرىالشيخ التواتى : وله مؤلفات » وشهرة عند أهل 
بجاية فى عصره ٠‏ وكانت فتاواه لا ترد من بجايةالى توزر (504) ومنهم الشيخ يحبى العبيدلى .2 
وسعيد العلمى » ومتهم عبد الرحمن الصباغ + 


وفى القرن العاشر والحادى عشر محمد امقران(105) ؛: وفى العصور الاخيرة اصبحت بحجاية 
وواديها الاكبر , وما حوله من جبال بنى وغليسوغيرعم . ماوى للطرق الصوفية وزواياهاء وخاصة 
الطريقة الرحمانية (566) التى كان من اعلامهاالشيخ ابن الحداد . الذى ه الف رسالة فى 
التصوف كنا كتبنا عليها فى عدد هن هذه المجلةواشرنا الى الحياة الصوفية لعهده ٠‏ 


فلا غرو بعد هذا كله ان تكون يجاية مركزاللثقافة وتربة صالحة ثرية » لانجاب ذوى الفطرة 
الفائقة » والمعرفة , ولتخريج السالكين سبيرالقيقة , لذلك كله قال الشريف التلسسائنى 
رت 775 ص.ه ) « دخلت بجاية فى القرن الثامن فوجدت العلم ينيع من صدور رجالها كالماء الذى 
ينبع من حيطانها ( ٠.٠‏ ) وق شيشخت. أن بجاية فيها خمسمائة صبية يحفظن المدونة , واما اللائى 
يحفظن ابن الحاجب , قلا يحصى عددهن الا الله » * (07) 


وبعد فلسنا بهذا نزعم اننا استوفينا الحديشعن اعلام المنهج الصوفى البجائيين » فهم كثلرء 
والمقال لا يسمح لنا باكثر من هذا الذى تعرضناله , وسنعرض فى قسم تال لهذا ٠‏ للذين كانت 
وجهتهم كلامية أو فلسفية ء او كانت عاتانالوجهتان عليهم أغلب : وبهم ألصى ؛ واوثق ء 
باذن الكبير المتعال ٠‏ 


3) المرجم نفسه ب ص 174 

4) الحسين بن محمد الوثيلائى ٠‏ تزعة الانظار قى فضل التاريخ والاخبار , الجزائر 3326 ها / 3908 م ص 27 
5) الوثيلانى » الرحلة ‏ ص 27 

6) تحتاج هذه المرحلة الى دراسة جادة معتمدة على الو ثائق والآثار ‏ 

7) المرجع نفسه ب ص 28 
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علا م أمامرا جام 
نز_العرر:_السا) يع المجرى 


محمد بلغراد 
كلية الآداب 
جاممة المزائر 


ترجم الغبريتى فى كتابه عنوان الدراية لطوائف شتى من مشاهير 
امائة السابعة هن علماء بجاية الاصلاء أو الوافدين عليها من انحاء الجزائر نفسها 
أو من الاندلس ومن اشهر الاندلسيين الدين جاءوا الى بجاية واقاموا فيها ابن 
الابار القضاعى الاديب المحدث المؤرح وابن سبعين الصوفى ومحيى الدين بن عربى 
المتصوف الذائع الصيت وغيرهم . والحديث عن ابن عربى شهى ممتع ولكنه صعب ومحرج 
وابن عربى امام كبير من أيمة التصوف والفلسفة الصوفية هو محيى الدين ابو بكر «حمد ب 
على بن عربى الحاتمى الطائى ولد بمرسية سنة 560 وتعلم القرآن والحديث باشبيلية واقام 
فيها نحو ثلاثين عاما ثم رحل الى الكشرق ٠‏ 


قال صاحب عنوان الدراية : رحل الى العدوة ودخل بجاية فى شهر رمضان المعظم سنة 
سبع وتسعين وخمس مائة ( 598 ه ) اف . ولقى بها ابا مدين شعيب بن الحسن الاضبيل 
دفين حى العياد بضاحية تلمسان . اخد ابن عربى الحديث عن ابن عساكر وابن الجوذى وساح 
فى بغداد والوصل وبلاد الروم . وقد مارس حياة التصوف هع شيوخ كثيرين . واخد عنهم 
الكثير هن الرياضات الصوفية وكان باخذ الحكمة حيثها وجدها ولا يبالى أكان صاحبها رجلا 


ام امراة ٠‏ 
وقد اتفق ان اخد مرة عن عجوز لزمها خادما وهريدا وشاهد بنفسه ها كان يجرى عل 
يدها هن ظواهر التنبؤ القريبة ٠‏ 


وذكر حكايتها التى جرت له فى اشبيلية قال :وخدمت انا بنفسى اهرأة من المخبآت العارقات ٠‏ 
يقال لها : فاطمة بنت المثنى القرطبى خدمتها سنتين ٠‏ وكنت استحى ان انشظغر الى 
وجهها وهى فى هذه السن من حمرة خديها وحسن نعمتها وجلالها , وكانت تؤثرنى على هن كان 
بخدمها وتقول : « ما رأيت مثل فلان » اذا دخ لعل دخل بكله لا يترك منه خارجا عنى شيئا واذا 
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بحس حل سح ب للب يي 


خرج هن عندى خرج بكله » لا يترك عندى هنهشيئا » اه ٠‏ وما زلت اخدمها بنفسى ٠‏ وبنيت 
لهأ بيتا من قصب بيدى على قدر قامتها » فمازالتفيه حتى درجت ٠‏ وكانت تقول لى : , انا امك 
الالهيةع٠‏ 

وفى سنة 598 ه توجه الى مكة وجاور فيها » وهناك توثئقت علاقته بأسرة امام مقام ابراهيم 
وتعلق بابئة له تدعى نظام + واوحى اليه تعلقهبها ديوانه : « ترجمان الاشواق » وهو من ناحية 
ظاهره هجموعة من شعر العشق الذى قاله فىهذه الفتاة » أما معانيه فصوفية ؛ المقصود بها 
الله والملاآا الاعلى وحلاوة الفناء فى الخالق ٠‏ 

وقصد مكة هرة اخرى سنة 610 ه وكتب فيها, ذخائثر الاعلاق » شرحا على ديوانه ه ترجمان 
الاشواق ٠‏ ليقضى به على الازاجيف التى كازالفقهاء واعل الدين يذيعونها حوله اذ استعظموا 
معانى العشق الواردة فى الترجمان وما تتجدثشعنه من عاطفة حسية مادية ٠‏ وقد غابت عتهم 
المعانى الصوفية التى أرادها * 

وقد ظهرت على يديه كرامات وتسرب الى جمهورالناس قوله بوحدة الوجود ٠‏ يريد بذلك ان الله 
والعالم شى. واحد يختلفان فى الصورة فقط ولايختلفان فى الحقيقة ٠‏ وان رؤية الاشيا. مختلفة 
كمنزل ورجل وشجرة ليس الا امر قضت بدالضرورة - وليس الا خداعا من الحواس ومطاوعة 
للعقل الانسانى القاصر ٠‏ فهو يشبه ما ,يقوإبه الفلاسفة المحدثون منانكلشىء اساسه الذرةء 
وانما تختلف الاشيا. باختلافالنواة النرية وكميةشحناتها الكهر بائية * دالا فالحقيقة فى الكل 
واحدة وربما عبر عن هذا بقوله « سبحان من خلق الاشيا. وعو عينها » فهناك خالق ومخلوق 
فى الظاهر ولكنها فى الحقيقة ثىء واحد ؛ وهوثى. ‏ كما يقول ‏ لا يدرك بالعقل بل بالقلب + 

وفى ذلك يقول : 

يا خالق الاشياء فى نقسسه انت لما تخلقه جامعمع 
تخلق ها لا يتتلهى كوفه فيك , فأنت الضيق الواسع 

ومن ناحية الظاهرة والحديث المألوف هنالخالق ومخلوق وظاهر وباطن وأول. وآخر + 
فليس العالم والله شئين منفصلين وليس اللهفى السماء وحدها ولا فى الارض وحدها ٠‏ بل مهمو 
فى كل شى. ٠‏ بل هبو كل شى. , وليس عنالمحب ومحبوب وعاشق ومعشوق بل المحب 
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اباب ا ااا ا ا ا 2 ري ليت 


والمحبوب واحد + يختلفان فى المظاهر والاحوالو نتحدان فى الحقيقة وكل شىء فى العالم له مظهر 
فان متغير متقلب وله مخبر دائم باق لا يتغير ونفس الانسان كذلك نفس ناقصة فانية ظاهرة» 
ونفس كاملة باقية باطنة ٠‏ والنفس الاولى تشق الطريق. لتحقيق نفسها الثانية فتتحد بالحقيقة 
وتتشربها وتفنى فيها وسمى الصوفى هذا المسلكطريقا وسمى نفسه سالكا وسمى المسافات التى 
يقطعها فيقف عتدها للاستجمام مقامات وسمىالغرض الذى يقصده عن سلوكه اتحاد نفيسه 
با حقيقة ٠‏ 


وبعبارة أخرى اتحاد ذاته بالله والفناء فى الحقوسموا كل مقام باسم ٠‏ فهو عند بعضهم هقأم 
التوبة ثم مقام الورع ثم مقام الزهد ثم مقام الفقرثم مقام الصبر ثم مقام التوكل ثم مقام الرضاء 
ثم ان السالك يشعر بمشاعر نفسية خاصة سموهااحوالا فحال الخوف وحال الرجاء وحال الشوق 
وحال الانس وحال الطمانيتة وحال المساهدةوحال اليقين . فتلك مراحل يجب على السالك 
ان يحتازها حتى يصل فى النهاية الى حالة اتحاده بالعالم وبالله فيستحق بذلك ان يسمى عارضا » 
ويحتاج السالك فى هذه الطريق الوعرة الملتويةالى دليل يهديه فى المسالك ويجنبه المهالك ٠‏ 
فهذا الدليل هو الشيخ * 


وكان محيى الدين بن عربى مكثرا من التآليف:وكتاباته تتناولكلشىء هنعلوموفقه وفلسفةوشرح 
وفلك وها الى ذلك » ونحن تلمح عندم الاثر الذىخلفه فى مؤلفاته اختلاط المذاهب المتشبعة التى 
سمع بها اثناء سياحاته الطويلة او حصلتلهنتيلاتصاله ناقوام ذوى عقائد شتى يختلف: بعضها 
عن بعض اختلافا عظيما ٠‏ وهو تقول فى ذلكانه لا يعرف طريقة من طرق الصوفية او فرقة من 
الفرق او عقيدة من العقائد لم يلق واحدا منالسالكين فيها او ممن يعتتقونها ويمارسون 
طقوسها قولا وعملا ٠‏ وان كل ما سطره فى كتبهفمنه ما شاهده ومنه ما نقله هن كتب مشهورة 
رواها سماعا أو قراءة أو كتابة (2) ٠‏ 

يقول آيس بالاثيوس : ان الاسلام فى عصرابن عربى كان قد تمثل علوم اليونان جميعا وذلك 
بفضل الدراسات الفلسفية اللاموتية التى قامبها ابن سينا والغزالى وابن حزم واين رشه *** 
وظهرت. مذاهب ذات طابع نظرى غالب وهى فىأساسها تتجه نحو القول بوحدة الوجود » ونقوم 
كلها على محاولة التوفيق بين شتى المذاغب والآراءوعى محاولة متشعية محيرة أهف ٠‏ 
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هذا وشيوخ ابن عربى فى علوم أل الباطنيغدون بالمثات والكتب التى يبدو انه قراها وعرف 
ما فيها فى التصوف وغيره لا تحصى ٠‏ وهذه الآرإمكلها التى تجمعت لديه من مصادر مختلفة قا 


وقد تأثرت طائفة من الصوفية المسلمين كا بنعر بى وابن سبعين وغيرهمابمذهب وحدةالوجود الندى 
انجر اليهم من الافلاطونية ' الحديئة وعى هذهب فلسفى ظهر فى الاسكندرية وبقى هوجؤدا من 
القرن الثالث حتى القرن السادس بعد الميلاك ٠*فبعد‏ استيلاء اسكندر الاكبر عف الاسكندرية 
صارت هذه المدينة ملتقى المدنيات اليونانية والشرقية والتحمت فلسفة فيثا غوراس 
وأرسطاطاليس واقلاطون بعناصر فلسفية هنديةوعبرية وصار كل ذلك المزاج يدعى بالافلاطونية 
الحديثئة + وحاول اضحابها ان يجدوا فى قلسفةافلاطون ما عسى ان يوحد بين شتى عناصرها : ومن 
ثم تسميتها بالافلاطونية الجديدة وكان أفلوطينمن اشهر اصحابها ٠‏ ويذهب هؤلا. الى أن مصدر 
كل كائزكامن فى الوحدة المطلقة + وككثل شىء يستمد وجوده من الله الاحد بوساطة الفيض , 
والكائن الاول الذى استمد وجوده من الفيض هواللوغوس وعو الكلمة والعقل الاول + واللوغوس 
عند النصارى هو كلمة الله او المسيح ٠‏ ثم انالعقل فى نظر الاقلاطونية الحديثئة تستمد الروح 
وجودها منه , والرفح فى زعم هذه الفلسفة غ ىأصل الحركة والمادة * فالله الاحد والعقل والروح 
عى الاقانيم الثلاثة التى ترتكز عليها الافلاطونيةالجديدة ٠‏ والكائن المخلوق يتسافى الى الكمال 
بطر يقة الفيض وذلك حمو الارتداد الى الله » وكلثى. مصدره الخير وينزع الى الخير + ولا تتحد 
الروح بالمصدر الاول الا اذا جاوزت الفكر وفنيتفى الله واتحدست به وفقدت كل عق ابتفسهنا : 
ويقول أفلوطين انه توصل مرتين أو ثلاث هراتفى حياته الى هذا الاتحاد بأرقى الاقانيم - 

ومذهب وحدة' الوجود لم ينبع من فكر الصوفيةوالمسلمين بل هو مذغب عتيق ظهر أولا فى مظهر 
دينى فخم عند الهنود فى فجر التاريخ . ويدعىعند الافرتج << 0151815118ن4م وهنا اللفظ 
مركب من .: ملام ومغناه كل ومن : 1721805 ومعتاه اله + 

ويراد بهذا اللفظ : الحلولية او الاحدية أووحدة الوجود وغنو المذهب القائل بان اللنه 
والطبيعة شىء واحد وبان الكون المادى والانسانىليسا الا مظاهرا للذات الالهية » وصارت وحدة 
الوجود مذهبا فلسفيا عند الاغريق وذلك فوفلسفة زينون الرواقية + 
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ااا ل _ السب لي 


ثم قى الاقلاطونية الحديثة التى يعد افلوطين 21013108 من مؤسسيها وقد شرح أفلوطين 
فلسفته فى كتابه التساعيات #5صمعودع 25د وعى فلسقة اتنصهرت فيها المذاهب الفلسفية 
القديمة وقد تأثرت الافلاطونية الحديثة بالمسيحية* 


وقد صاغ سبينوزا وحدة الوجود صوغاعندسيا ٠‏ وهو الذى يقول بان ذات الله عى 
الذات الوحيدة الفريدة الواجبة الوجود السرعمديةاللامتناهية وبان عدد الصفات الالهية لا ينتهى 
وباننا لا تعرف متها الا اثنتين هما الفكر والامتدادفى الفضاء ومل. حيز منه وبان الله لما كان عو 
الذات الفريدة ينشأ عن ذلك انه لا يكون شىءالا قيه والا به ء وبان الله .مو العلة الملازمة لكل 
شىء اتصف بالوجود ٠‏ والكائنات ما هى الا اشكالخاصة لصقات الذات الالهية التى تنمو طبقا 
تلقوانين الحتمية لطبيعتها - والحتمية الكونيةعى نتيجة لوحدة الوجود هذه ٠‏ 

ونجد وحدة الوجود ايضا فى فلسقة التشاؤم عند شوبنهور وفى فلسفة عارتمان ٠‏ ولكن 
الكنيسة المسيحية ترفض وحدة الوجود وتعاديهاوتحرم على اتباعها الخوض قيها ٠‏ 

وقد وقع اختلاف كبير بين العلما. فى ايزنعربى مدحا وقدحا + فقد ورد فى الشدرات ان له 
مؤلفات لا نهاية 'لها تدل على سعة باعه وتيحرءقى العلوم الظاهرة والباطنة واته يلغ ميلم 
الاجتهاد فى الاختراع والاستنياظ وتأسيس القواعد والمقاصد التى لا يحيط بها ولا يدريها 
الا من طالعها بحقها : وقد لوحظ انه وقع له قى بعض تضاعيف تلك الكتب كلمات كثيرة اشكلت 
ظواعرها وكانت سييا لاعراض كثيرين الويحستوا الظن يه ولم يقولوا كما قال غيرهم من 
الجهابذة المحققين والعلماء العاملين والاثمةالوارثين ان ما أوهمته تلك الظواعر ليس عو 
المراد ٠‏ وانما المراد أمور اصطلح عليها متأخرواهل الطريق غيرة عليها حتى لا يدعيها الكذابون 
فاصطلحوا على الكناية غنها بتلك الالفاظ الموهمةخلاف المراد غير ميالين يذلك لانه لا يمكن التعبير 
غتها بغيرها ٠‏ 

وقد استعرض ابن العماد المواقف المختلفة التىؤقفها الناس هن ابن عربى وذكر انهم تفرقوا فى 
شأئه : .بعا وسلكوا فى أمره طرائق قددا +قذهبت طائفة الى انه زنديق لا صديق وقال قوم 
انه واسطة عقد الأوليا. ورئيس الاضفياء وصارآخرون الى اعتقاد ولايته وتحريم النظر فى كتبه 
وان جلال الدين السيوطى قال فى مصتقه « تنبيهالغبى بتبرئة ابن عربى » أن القول الفيصل قى 
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ابن العربى اعتقاد ‏ ولايته وتحريم النظر فى كتبهفقد نقل هو عن ابن عربى نفسه انه قال : نحن 
قوم يحرم النظر فى كتينا ٠‏ 

وقد سئل يوسف الصفدى عن قراءة الناس لكتب ابن عربى فقال : ان هذا العلم المنسوب 
الى ابن عربى ليس هو بمخترع له + وانما مهوكان ماهرا قيه ٠‏ وقد ادعى أعله أنه لا تمن 
معرفته الا بالكشنف ٠‏ فاذا قهم المريد مرهماهموفلا فائدة فى تفسيره ٠‏ لانه ان كان المقزر والمقدر 
له مطلعين على ذلك فالتقرير تحصيل الحاصل »وان كان المطلع احدهما فتقريره لا ينفع الآخر 
والا فهما يخبطان خبط عشواء ٠‏ فسبيل العارفعدم البحث عن هذا العلم ٠‏ وعليه السلوك فيما 
يوصل الى الكشوف عن الحقائق ,. وهتى كسف لدعن شىء علمه ٠‏ 

وكان ممن ناصر ابن عربى الفيروز ابادىصاحب القاموس المحيط وشهاب الدين السهر 
وردى وفخر الدين الرازى وابن السيكى ‏ وكازمن الناقمين عليه ابن الخياط والحافظ الذهبى 
وابن تيمية وابن اياس والتفتزانى وغيرهم ٠‏ 

ولما رحل ابن عربى الى المشرق وألف تآليففيها ما قيها نقد غليه اهل الديار المصرية وسعوا 
فى أراقة دمه فخلصه الله تعالى على يد الشيخأبى الحسن البجائى + قانه سعى فى خلاصه وتاول 
كلامه ٠‏ ولما وصل آليه بعد خلاصه قال له البجائى كيف يحبس من حل منه اللاموت فى الناسوت ؟ 
فقال له ابن عربى : يا سيدى تلك شطحات فىمحل سكر ٠‏ ولا عتب على سكران ٠‏ 

واختلاف الناس فى فثل هذه الظروق أمرطبيعى فالناس عادة من طبيعتين مختلفتين ومزاجين 
متسايئين فعلما, النفس يقسمون الناس الى هذين قسمين . 

فقد نشب النزاع دائما بين الحسميين والمعنويين بين أل الظاهر والباطن ٠‏ بين من مزاجه ذوقى 
ومن مزاجه عقلى ٠‏ بين من ياخذ بالظواهر ومنلا تقنعه الظواهر * بين أهل الكشف واهل العقل * 
بين الفقهاء والمتصوفة ٠‏ 

واذا اردنا ان نصل الى اقصى ما يمكن الوصولاليه من حقائق العالع يجب ان تستخدم ككل 
ها نستطيع من ملكاتنا وليست ملكات الانسانمقصورة عل القوة العقلية + فلديه الشعور ولديه 
الارادة ٠‏ فلماذا يستخدم القوة العقلية وحدهاوهى آلة العلم ولا سسمتخدم الشعور ايضا وهو 
وسيلة اخرى هن وسائل المغرفة ؟ وقد انصفالمتصوفة فسموا نتيجة استخدام المنطق علما 
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وسموا نتيجة استخدام الشعور والذوق والكشةمعرفة وسموا من يعانى الاول عالما والثانى عارفا 
وقد دلت التجارب على ان الانسان لا يسيره عقلهأو علمه فقط ٠‏ وانما يسيره كذلك شعوره ؛ فهو 
يدرك حقائق العالم بعقله وشعوره معا » والناس مختلفون بحكم فطرتهم فمن قوى رأسه كان أقرب 
الى المنهج العلمى ومن قوى قلبه كان أقرب الىالمنهج الشعورى والدينى والفتى ٠‏ قليس من 
العقل ان يتطلب حقائق العالم بقوة العقل وحدهونشل ساثئر الملكات ٠‏ وانما العقل ان تستعمل 
كل ملكاتنا فى ادراك حقائقه » فلرجال العلوان يستكشفوا ما شاءوا مزنعجلة العالم ٠والفتانون‏ 
لهم ان يستكشفوا ما شاءوا من جمال العالم ٠والانبيا.‏ والختصوقة يبلغون ادراك محرك العالم 
وقيم معنوياته ما يفوق عستكشفات الغلووالهامات الفن +٠‏ 
ثم اعتلت صحة ابن عربى وزاد ما كان يبدوعليه من مظاهر الجذب واضطراب العقل * وقى 
هذه الحالة من الاعتلال الجسمى والعقلى كتب كتابه« الحكمة الالهامية » وهو رد على الفلاسفة ونقض 
لآراثهم على طريقة الغزالى قى « التهافت » * ثم اختار دمشق مستقر! له ومقاها من سئة 620 حتى 
وفاته ٠‏ والف فيها ثلاثة كتب : « فصوص الحكمءو ٠‏ الفتوحات المكية » و « الديوان » ٠‏ 
وقد ادركته منيته ‏ رحمه الله ورضى عنه _ليلة الجمعة 28 ربيع الثانى 638 ء ودفن بسفعجيل 
قاسيون خارج دمشق بالتربة الصالحية ٠‏ 
وقد اعطى .بلاغة فى القول وعمقا فى التفكيروسعة فى الخيال ٠‏ وكلما نزل بلدا صل 
بمتصوفيها ٠‏ له النثر الكثير والشعر الكثيرلا يعبأ بمال ولا جاه + وكان كثير الشطح كثير 
التأويل ٠‏ وزبما كانت له قصص كثيرة تبين منحاهفى القول ٠‏ فقد قال : 
نظا مشحطخ" محتصرلتى ولا آزاة كلم ذا آراه.ولا نحواني 
فاعترض عليه : كيف لا يراه الله ؟ فقال : 
فا جحو تدان مسوم كته قله او ل الل ةا 
كسكع ذا أززةجتسصستحصة انول مكحكبرايى ابه ذا 
وله كلام كثير ظاهره الالحاد وباطته الاسلاممع التأويل ٠‏ 
وبلغت هؤلغات ابن عربى نحد 200 كتاب ذكرمنها بر و كلمن 556 وذكر اماكن وجودها ٠‏ واكثرها 
فى التصوف ٠‏ وبعضها فى الجفرو اسرار الحروف. 
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من أعمها فصوص الحكم + ألفه سستة 626, والىعذا الكتاب. يرجم الفضل فيما يتمتع به ابن عربى 
من شهرة كبيرة بين الصوفية كمؤلف لكتابالمكاشقات التى ترقع الحجب عما وراء الغيب » 
وفيه يبعرض مذهبه الغامض المتناقض .3 وحدةالوجود . وقد نقل الممطاءعن18 كد11" كتاب 
صوص اللحكم الى الفرنسية يعنوان وعتغطومم2 عمل عمصود5 مآ 

غير ان اعظم كتاب لابن عربى هو الغتوحاتالمكية ٠‏ 

ويمكن القول بان المؤلف جمع فيه كل ما ذكرهفى مؤلفاته الاخرى » وضمنه ما فتح الله عليه 
به اثناء مقامه بمكة + وقى الكتاب سبتة اقسام المعارف ‏ المعاملات ‏ الاحوال ‏ المنازل 
المنازلات ‏ المقامات ٠‏ 

وهو كتاب ذ ضخم بقع فى 4000 صفحة ‏ وكانت ضخامته وها فيه من شطح والغاز سيبا فى قلة 
المكية شريح متعددة ٠‏ 


مصادر البحث ومراجعه 
1) ابن سبعين ‏ رساثل ابن سبعين , القاهرة 75965 
2) ابن العماد ‏ شذرات الذصب » بيروت بلا تاريخ 
3) ابن قنقذ ‏ كتاب الوفيات تحقيق عادل تويهض بيروت 1975 
4) أحمد اعين ‏ ظهر الاسلام الجز. الثالث ٠‏ القاهرة 1953 
5) أحمد أمين ‏ فيض الخاطر الجرَّ. الثالث الطبعة الرابعة ٠‏ القاعرة يلا تاريخ 
6) أحمد أمين ‏ فيض الخاطر الْرّء الرابع ء القاهرة 9و4و1 
7) افضل قونذالد يالنثيا ‏ تاريخ الفكر الاندلسى نقله عن الاسيانية حسين مؤنس , القاعرة 


8) _جورجى زيدان ٠‏ تاريخ آداب اللغة العربية الجزء الثالث تحقيق د ٠‏ شوقى ضيف , القاهرة 
1657 ل( بقية عصاتر البحث فى صفحة بدد» 
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عبد الله عثان 
مؤرخ مصرى 


لعبت بجاية فى تاريخ افريقية والمغرب الاوسط ادوارا سياسية 
وثقافية هامة ٠+‏ فقد كانت حاضرة لعدة ممالك متعاقبة » وقد لبثت عصورا 
مركز اشعاع علمى وادبى واسع المدى + وقد اضطلعت فى ظل الدولة 
الحقصية بادوارها التقليدية » فكانت غير مرة عاصمة لمملكة مستقلة » 
تقوم تحت رياسة بعض امراء الاسرة الحفصية الموحدية » وكانت بالاخص 
عقب انهيار شرق الاندلس ‏ وسقوط قواعده التالدة بلنسية وشاطبة ودانية 
ومرسية فى آيدى النصارى ٠‏ فى النصف الاول من القرن السابع الهجرى 
منزل رهط كبير من علماء الاندلس النازحين من القواعد الذاهية » وفى 
مقدمتهم عدة من اقطاب التفكير والآداب الاندلسية » مثل ابن الابار القضاعى 
وابن عميرة المخزومى وابى عبد الله الجنان » وابويكر بن محرز » وغيرهم 
هذا عدا النازحين اليها من القواعد الاخرى ء من اشبيليه وغيرها من 
قواعد الغرب ٠‏ نزل اولئك العلماء الوافدون ببجاية » ويثوا بها علومهم 
وفنونهم بين طوائف زاخرة من الطلاب + وفدوا الى بجاية من مختلف 
الحواضر الافريقية والمغربية + وقامت فى بجاية تلك المدرسة الاندلسية 
الزاهرة التى لبثت حتى اواخر القرن السابع الهجرى »مركز اشعاع 
عظيم للعلوم والآداب ٠‏ 


ولنذكر كذّلك أثه , حتى قيل انهيار شرق الاندلس 2« ونتزوح علمائه واذبائه الى بجاية 0 


كانت بجاية دائما محط الانظار ٠‏ ومنزل علماء الاندلس الواقدين الى اقريقية او الذاهبين الى 


المشرق لاداء فريضة الحج . يدرسون على علمائها ‏ أو يقرئون الطلاب الوافدين عليها * ولنضرب 
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لذلك مثلا يارزا بولى المغرب الكبير ٠‏ ابى مدين شعيب ين الحسين الاتصارئ الاندلسى ٠‏ أعظم 
علماء الدين والحديث فى عصره ققد وقد من الاندلس الى المغرب » وتجول فى سسبتة ومراكش وقاس 
يدرس على شيوخها ٠‏ ثم رحل الى المشرق ٠‏ وعاد بعد أداء فريضة الحج ٠‏ فنزل فى يجاية يسيقه 
ضيته فى العلم والورع والزهد » فهرعت اليه الطلاب من كل صوب ٠‏ وذاعت شهرته فى كل مكان . 
وقصده الناس بالاخص للتبرك بورعه وكراماته » وكان من صيت ابى مدين ٠‏ وذيوع علمه وتقوذه 
بين الكافة » أن وشى به بعض شيوخ الموحدينعند الخليفة الموحدى يعقوب المنصور ؛ وحذروه 
من نقوذ الرجل ؛ وتأثيره الروحى الواسع المدى ٠‏ فاهتم المنصور بالامر ايما اهتمام 2 وبعث 
الى والى بجاية فى استقدام ابى مدين اليه ليختبره ٠‏ بنفسه » واوصى بالاعتتاء بشاثه » وان يعامل 
خلال رحلته بمنتهى الرفق والرعاية ٠‏ فلما علم يذلك أصحاب ابى مدين وتلاميذه شق عليهم : وابدوا 
اعتراضاتهم ؛ فهداهم أبى مدين ٠‏ وقال لهم انه شيخ كبير » وانه مريض يشغر بدنو أجله ؛ وان الله 
بعث اليه من يحمله يرقق ويسوقه أاحسن سوق وانه لن يرى السلطان ولن يراه + ثم ساروا 
به حتى وصلوا الى احواز تلمسان * فلما وصل الى وادى يسر القريب .» اشتد به المرض ؛ 
وتوفى فى اواخر ستة جو ه ٠‏ فحمله اضحابه الى رابطة العباد ؛ ودقن بها . وما زال مزاره هثالك 
فض الزواز حِن شاك الاتعاء ٠.‏ 


وقد لبثت يجاية تقوم بعد ذلك بدورها التالد السياسى والعلمى ٠‏ وقد كان للمؤرخ الفيلسوف 
ابن خلدون , خلال مختلف ادوار حياته بافريقية صلة وثيقة بمثلث الحواضر الثلاث , قسنطينة , 
وبسكرة , وبجاية * ففى قلعة سلامة ؛ من اعمال توجين ؛ الواقعة بين بسكرة وقسنطينة : عاش ابن 
خلدون مدى اربعة اعوام فى عزلة وهدوء . بعد ان عاف حياة السياسة وفر من أحداثها ٠‏ وهنالك 
كتب مقدمته الخالدة » ومعظم أجزاء تاريخه العظيم , وقد كانت تربطه بقسنطينة روابط عائلية » ان 
كان أخوال زوجته من قسنطينة ٠‏ وهو يقول لنا ‏ انه حينما اعتزم الرحلة الى الاتدلس ؛ فى سنة 
2 ه ؛ على أثر خلافه مع الوزير عمر بن عيد الله ؛ المتغلب على عرش المغرب واستقالته من 
وظائفه فى بلاط فاس ٠‏ بعث بزوجه واولاده الى أخوالهم بقستطينة ٠‏ وأنه لما استقر بغرئاطه , 
وغمره سلطان الاندلس ؛ محمد الغنى بالله بثقته وعطفه ٠‏ واقطاعاته , استاذن السلطان فى 
استقدام اسرته هن قسنطينة ٠‏ فيعث السلطان فى استقدامها : وعاشت معه حيتا فى رعقد 
وطمانيئة ٠‏ واما عن بسكرة فان السلطان ابا العباس . سلطان قسنطينة وبجاية » حينما سخط على 
ابن خلدون ؛ وكان ابن خلدون من بين وزرائه فر منه الى بسكره ؛ وقد كان له بها كما سيجىء 
عهد سايق ٠‏ فقبض ابو العياس على أخيه الاصغر يحيى ؛ واعتقله ببونه » وفتش بيوتهم وصادر 
أموالهم . وكان ذلك سنة 766 ه ٠‏ 
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ااي ب ب سر 2ت 


هذا . واما عن بجاية ثالثة حواضر هذا المست التاريخى ٠‏ فقد كان لاين خلدون فى بعض 
أحداثها دور هام ٠‏ وينقسم هذا الدور الى مرحلتين ؛ تمت الاولى مهما فى سنة 753 ه ( 5352 م ) 
وقت أن كان ابن خلدون فتى لا يجاوز الحادية والغشرين من عمره : يخطو خطواته الاولى فى ميدان 
الحياة العافة ٠‏ ويجدر بنا قبل ان تقص تلك الاحداث التى خاض ابن خلدون غمارها فى بجاية : 
أن تشير بايجاز الى ما كانت عليه احوال الدول المغربية , فى تلك الفترة » أعنى فى منتصف القرن 
الثامن الهجرى - فقد كانت الثورات والانقلابات السياسية دائمة لا تنقطع ٠‏ والدول تتعاقب بين 
مختلف المتغلبين والاسر ٠‏ وكانت تقوم امارات صغيرة متعاقبة فى القواعد والثغور الوسطى ٠‏ مثل 
بجاية وقسنطينة ويونة فى الناحية الشرقية ٠‏ وتلمسان فى الناحية الغربية » وتضطرم حول امتلاكها 
معارك لا نهاية لها ٠‏ وكان اتحلال الدولة الحفصية وتفككها ٠‏ هو المستول عن احداث الناحية 
الشرقية + واما تلمسان , فقد لبثت حينا مسرح الكقاح بين امرائها الاصليين من بتى يغمراسن 
اى بنى عبد الواد » وبين دولة بنى مرين القوية التى كانت تسير الى تلمسان حملاتها المتوالية ٠‏ 
وهكذا كانت عروش المغرب كلها » تهتز قى يد القدر , وكانت قصوره مهبط الاطماع والمنافسات , 
ومكمن الدسائس واللمكايد. , ومطمح انظان المتغلبين والمتنافسين فى طلب الرياسة والملك + وكانت 
العزوش والامارات دائمة التقلب. والتداول ٠‏ والجروب والمعارك الافلية دائمة الضرام بين 
مختلف الاسر اى فروع الاسرة الواحدة ٠‏ ومع ذلك فقد كانت هذه القصور المضطرية تسطع فى 
فترات السلم القليلة , وتتنافس قى البهاء واليذخ , وتجتذب اليها رجال التفكير والادب ٠‏ وكان 
بنو حفص », وبنى مرين ٠‏ بالاخص ملاذ العلماء والادباء : يلتفون حولهم ٠‏ ويستظلون برعايتهم » 
ويتولون لديهم مناصب النفون والثقة ٠‏ وتلاحظ فى تاريخ المغرب فى هذه الحقبة » أنالحركة الفكرية 
تزدهر وتستقر ٠‏ وتتنقل ٠‏ طبقا لآحوال الدول وتقلباتها وانها كانت كالدول دائمة الاضطراب والتنقل 
وأنها لا تكاد تحتشد حول قصر معين ٠‏ حتى تهرع الى غيره كلما انتابه الوهن والانحلال ٠‏ وكما 
أن الشركة الفكرية : كانت. يومتذ فى المغرب دائمة' الاحتشاد. والتنقل .+ فكذا كانت: دائئة التتردد 
بين المغرب والاتدلس ٠‏ وكانت غرناطة لا تزال مهد حركة فكرية زاهرة ٠‏ ولكن الاندلس كانت تضيق 
يومئن بعلمائها وادبائها . خصوصا عقب الانهيار الذى ترتب عليه سقوط مغظم القواعد الاندلسية 
التالدة » فى الشرق والغرب ٠‏ ولذا نزى كثيرا من علماء الاندلس وادبائها ينزحون الى المغفرب 
ياعتياره أوسع آفاقا ٠‏ وأوفى طماتينة ٠‏ وايسررزقا * وقد كان لبجاية » حسيما قدمنا من هذه 
الهجرة: العلمية الاندلسية اوقر خصيب + 


فى معترك هذه الظروف والاحوال بدا ابن خلدون حياته العامة ٠‏ وكان بنى خلدون ٠»‏ ينعمون 
برعاية الدولة الحفصية ٠‏ ويتداولون فى ظلها هراتب الجاه والنفوذ ٠‏ وكان ابن خلدون يتطلع متذ 
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البداية الى اجتناء تراث آسرته » وسنحت له اول فرصة للنزول الى هيدان الحياة العامة حيثما 
استدعاه أبى محمد بن تاقراكين ٠‏ المتغلب على الدولة لكتابة العلامة عن محجوره السلطان الفتى 
ابى اسحق ؛ وكتابة العلامة هى التوقيع باسم السلطان وشارته على المخاطبات والمراسم الملكية٠‏ 
وكان المؤرخ يومئذ حدثا دون العشرين ٠‏ 

على ان ابن خلدون لم يكن مع ذلك راضيا عن متصيه المتواضع ٠‏ وكان ينظر الى ضعف 
حكومة توتس واضطراب أحوالها بعين التوجس والجزع ٠‏ وكان ينى مرين قد غلبوا على تونس 
نحو عامين ٠‏ وشهد ابن خلدون قوتهم وضخامة سلطاتهم ٠‏ ولما غادر السلطان أبو الحسسن 
المريتى تونس الى المغرب الاقصى ٠‏ غادرها فى ركابه معظم المفكرين والادياء من شيوخ ابن خلدون 
واقرانه ٠‏ ايثارا للعيش قى ظل الدولة القوية الظافرة » وطموها الى اجتناء الجاه والرزق ؛: بعد 
ان نفقت سوقهما فى تونس - وكانت مثل هذه الامنية تجيش بنقس المؤرخ ٠‏ فلما استدعى لكتابة 
العلامة » اخذ يترقب الفرص للتذوح الى المقرب الاقصى , ليبحث وراء طالعه ليعمل على تحقيق 
أطماعه حيثما يلوح افق المغامرة أوسع واجدى * 

ولم يمض سوى قليل حتى سنحت هذه القرصة ٠‏ ففى اوائل سنة 753 ه زحف أمير قستنطينة ابو 
زيد » حفيد السلطان أبى يحيى فى قواته على تونس يريد الاستيلاء عليها » واسترداد تراث اسرته 
من قبضة الوزير المقتصب ابن تاقراكين ٠‏ فسار ابن تافراكين فى جنده الى لقائه * وصحبه ابن 
خلدون فى ركبه ٠‏ ووقعت بين القريقين عدة معارك كانت الدائرة فيها على جند تونس وعندئت 
انسل ابن خلدون خلسة من المعسكر المهزوم ناجيا بتفسه » واقام حينا فى آبة عند يعض الشيوخ 
المرايطين » ثم قصد الى تبسة » ثم ارتد الى قفصة حيث التقى بيعض ققهاء تونئس ٠‏ وكان يحاصرها 
عَندئد امير قستطيتة ٠‏ ومن هتالك اسان معهم الى بسكرة + وقفى يها فصل الكتتاة * 
« 
#« * « 

وفى ذلك الحين كان السلطان الكبير ابي الحسن المريثى . ملك المغرب الاقصى ٠‏ قد توفى فى 
شهر ربيع الثانى سنة 752 ٠‏ على أثر خروج ولده السلطان أبى عنان عليه » واستيلائه على فاس 
حاضرة الملك. ٠‏ وكان ابى عنان اميرا وافر الباس والعزم ٠‏ فما كاد يستقر على العرش , حتى 
آخذ يهيىء العدة لافتتاح المغرب الاوسط واستعادة تلمسان ٠.‏ التى افتتخها يوه من يد بتى عبد 
الواد » ثم استعادوها لاعوام قلائل ٠‏ فرّحف عليها فى اوائل سنة 753 ه واستولى عليها . ثكم 
استولى على بجاية بدخول صاحيها السلطان ابى عبد الله محمد فى طاعته ٠‏ وكان ابن خلدون 
يومئذ فى بسكرة كما قدمنا » فسعى الى لقاء السلطان ابىعنان اثناء مقامهبتلمسان ويقوللنا المؤرخ 
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ان السلطان أكرمه بما لم يكن يحتسب ؛ ورده مغ حاجبه ابن أبى عمرى الى بجاية » حيث شهد 
مراسم البيعة والتسليم ٠‏ فلما عاد الحاجب الى السلطان . وهرعت معه الوقود الى ركابه ' 
سار ابن خلدون مغهم . وحظى بلقاء السلطان مرة أخرى ٠‏ ثم ارتد السلطان الى فاس عاصمة 
ملكه ٠‏ وارتد ابن خلدون مع ابن ابى عمرى الى يجاية واقام هنالك تحت كنفه حتى أواخر سنة 
4 ه 1353م ) ٠‏ 

تلك هى المرحلة الاولى من اتصال ابن خلدون باحداث بجاية ٠‏ وكان قد تعرف خلال هذه 
الفترة بسلطاتها المخلوع ابى عبد الله محمد بن السلطان ابى يحيى اللحيانى ٠‏ وكان السلطان ابو 
يحيى حينما تغلب على تونس ٠‏ واستقر على عرشها ٠‏ قد اقطع الثغور لاولاده » قتولى امارة بجاية 
أبته الامير ابو زكريا : ولبث قى حكمها ختى وفاته سنة 746 ه ٠‏ وخلفه فى حكمها ولده الاكير 
الامير ابى عبد الله محمد ٠‏ ولما زحف السلطان ابى الحسن المرينى على افريقية لافتتاحها » خلع 
الامير محمدا فيمن خلع من امراء الثغور ٠‏ ونفاه الى المغرب ٠‏ ولما ثار “السلطان ابو عنان على 
ابيه اثناء غيبته فى حملة افريقية : رد الامراء المخلوعين : ومنهم الامير محمد الى ثغورهم ٠‏ لكي 
يعترضوا آباه عند العودة ٠‏ فاستقر محمد حينا آخر قى حكم بجاية ٠‏ ولما توقى السلطان ابو 
الحسن » وتم الامر لابى عنان ٠‏ عاد فانتزع بجاية من صاحبها وأرغمه على النزول عنها ٠‏ ونفاه 
الى المغرب مرة أخرى ٠‏ 

َه تلك الاثناء كان ابن خلدون يسعى الى الالتحاق بيطانة السلطان أبى عتان ؛: حتى 
ظفر بيغيته ٠‏ ويقول لنا ابن خلدون . ان السلطان هى الذى استدعاه , بعد ان جرى ذكره أمامه 
فى مجلس عقد لاختيار طلبة العلم » فقدم الى فاس سنة خمس وخمسين , وعيته السلطان عضوا 
فى مجلسه العلمى ٠‏ وكلفه بشهود الصلوات معه ٠‏ وما زال يحبوه بعطفه : حتى عينه ضمن كتايه 
وموقعيه ٠‏ على ان ابن خلدون ٠‏ يقول لنا انه قبل هذا المنصب على كره منه ٠‏ لانه ليس من 
المناصب التى شغلها اسلاقه ؛ أى بعبارة اخرى كان دوثها افمية ومقاما + ى فى ذلك ينا يدل على 
ما كان يجيس به المؤرخ رغم حداثته من الاطماع الكبيرة على انه استطاع اثناء مقامه بقاس أن 
يتستاتقف الدرس والقراءة على جماعة من اكاير العلماء الوافدين عليها من الاندلس ٠‏ وباقى اقطار 
المغرب وكانت فرصة طيبة ٠‏ استعاد فيها ونمت معارقه نموا كبيرا ٠‏ 

وهن ذلك الحين يقدى ابن خلدون شخصية بارزة فى تاريخ الدول المغربية فى هذا العصر » 
تأخذ بقسط ملحوظ فى تطورات هذه الدول وتقلباتها + وكان ابن خلدون لا يزال عندئذ قتى فى 
نحو الثانية والعشرين من عمره ٠٠‏ ولكن ذكاءه وقوة نفسه وعزمه ٠‏ ووقرة اطماعه واعتزازه 
بتراث أسرته , كانت تحفزه دائما الى طلب المزيد من الجاه والرزق + وكانت احوال الدول 
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والقصور المغربية قى ذلك العصر , مما يفسح مجال النهوض والتقدم للطامعين ذوى الكفاية 
والعزم ٠‏ وكانت صلة ابن خلدون بالسلطان ابى عنان » وهو يومئد اعظم سلاطين المغرب ؛ 
وانتظامه فى سلك ذلك البلاط العريض الزاهر , مفتح افقه » ويدء ذلك النشاط الزاخر الذى لبث 
مدى ثلث قرن يحمله بين دولة ودولة ٠‏ وبين قصر وقصر ٠‏ وبين الرفعة والسقوط ؛ والنعم والمحن ؛ 
مرارا وتكرارا * 

بيد أنه كان من سبوء الطالع أن يبدا ابن خلدون نشاطه السياسى يمحاولة خطرة ٠‏ وبالرغم من 
أن سيده وحاميه السلطان أيا عنان ٠‏ لمم يدخر باعترافه وسعا فى اكرامه ورعايته ٠‏ وبالرغم من 
أنه ولاه » غلى حداثته منصب الكتابة واختصه بمجلسه للمناظرة والتوقيع عنه فانه لم يحجم عن 
التآمر عليه مع الامير ابى عبد الله محمد صاحب بجاية المخلوع ٠‏ وكان يومئذ معتقلا فى فاس , 
ويروى لنا ابن خلدون فى « التعريف » قصة هذه المؤامرة فى عبارات غامضة ٠‏ ويعترف يما وقع 
بينه وبين أمير بجاية المعتقل من التفاهم او « المداخلة » وفقا لتعبيره ؛ وانه خرج فى ذلك التفاهم 
عن حدود التحفظ ٠‏ ولكنه يعتذر لنا بانه حمل على ذلك ٠‏ بما كان بين اسرته ٠‏ وبين بنى حقص 
الذين ينتمى اليهم الامير المخلوع من الود القديم ٠‏ 

وكان السلطان ابو عنان يومئذ مريضا » فنمى اليه خبر المؤامرة » وان ابن خلدون يعمل 
لفرار أمير بجاية واسترجاع ملكه ؛ على أن يوليه حجابته “متى تم له الامر ٠‏ ويصور لنا ابن 
خلدون هذا الحادث فى عباراته على النحو الاتى :+ 

« ولما قدمت على السلطان ابى عنان سنة خمس وخمسين ؛ واستخلصنى منه . نبضت عروق 
السايق بين سلقى وسلف الامير أبى عبد الله واستدعانى لصحابته ٠»‏ فاسرعت ٠‏ وكان السلطان 
ابو عنان شديد القيرة من مثل ذلك ٠‏ ثم كثر المنافسون , ورقعوا الى السلطان ٠‏ وقد طرقه مرض 
ارجف له الناس ؛ فرفعوا لله ان الامير ابا عبد الله ٠‏ اعتزم على الفرار الى بجاية وانى عاقدته على 
ذلك ٠‏ على ان يوليتى حجايته » ٠‏ 

وكانت النتيجة أمر السلطان ابو عنان بالقبض على ابن خلدون والقاه فى غياية السجن ٠‏ 
ومع انه اطلق أمير بجاية قيما بعد , فاته ابقى االمؤرخ على اعتقاله ٠‏ ونزلت بابن خلدون تلك 
المحنة » التى ينسبها الى سعاية خصومه فى اوش سنة 758 ه ( 1357 م ) ٠‏ 

وقضى ابن خلدون فى ظلام السجن زهاء عامين طويلين ٠‏ وتضرع الى السلطان ابى عنان 
مرارا ان يطلقه ٠‏ وللكن السلطان اعرض فى شانه عن كل تضرع وشفاعة ٠‏ واخيرا رفع المؤرخ اليه 
قصيدة طويلة فى نحى مائتى بيت ؛ يلتمس فيها عطقه وصفحه ٠‏ ومما جاء فيها : 
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على أئ حال لليالى أعاتب واى صروف للزمان اغالب 
كفى حزنا أنى على القرب نازح وأنى على دع وى شهودى غالب 
واتى على حكم الحوادث نازل تسافلتى طورا وطورا تحارب 


ويقول لنا أبن خلدون ان قصيدته وقعت من السلطان أحسن موقع ٠‏ وكان ابى عنان يومئبدٍ 
بتلمسان فوعد بالافراج عنه ٠‏ ولكن المرض اشتد به ٠‏ وتوفى قبل تحقيق هذا الوعد فى ذى الحجة 
سنة 759 ه ( اواخر سنة 5358 م ) * 
فعندئن بادر الوزير الحسن بن عمر القائم بامر الدولة باطلاقه مع جماعة من المعتقلين الاخرين 
ورده الى سابق وظائفه واغدق عليه عطفه ورعايته * 
: 


* ا « 


لسنا فى حاجة لان نتتبع حياة ابن خلدون فى بلاط فاس ٠‏ وما وقع خلال ذلك من احداث 
وتقلبات قى مصاير الملك ونكتفى بالقول بان ابن خلدون ليث قى بلاط فاس ؛ يشهد الحوادث خلال 
حكم السلطان أبى سالم الذى غلب على العرش (سنة 766 ه) . وما وقع من مصرعه بعد ذلك 
بعامين : ثم تغلب الوزير عمر بن عبد الله على الدولة . وها وقع بينه وبين اين خلدون. من 
خلاف ؛: بسبب عدم تحقيقه لآمال المؤرخ ٠‏ فى الظفر بوظائف الدولة العليا » واضطرار المؤرخ أن 
يغادر فاس ؛ وأن يعتزم الرحلة الى الاندلس ؛ بعد ان حظر عليه الوزير ان يسافر فى اتجاه الشرق 
ابن توس 2 شوفا عن ريه الخطرة حينم + 

وغيرا ابن خلدون البحز فعلا الى الآدلس فى اواكن سنعة 64'ه. + ولستا بحاجة ايضا + لان 
نتتبع حياة ابن خلدون فى بلاط غرناطة ٠‏ وانما نكتفى بالقول يانه لقى من سلطان غرناطة السلطان 
محمد الغنى يالله ووزيزه ابن الخطيب كل ترحاب ورعاية ٠‏ واغدق عليه السلطان عطفه وصلاته » 
واوقده أسقيرا' خئه الى ملك قشتالة قأدئ, متفارتة يتجاح - ثم قطورت الاخؤال يك فلك + وشهز 
ابن خلدون بتغيبر السلطان نحوه ٠‏ وشعر قى نقس الوقت بآن ذلك يرجع الى سعى الوزير ايبن 
الكطين ل حقه .. فقررا مغادرة الأتداسن + ووصتلفه فى “تق القت رصالةا من صتيقه الامينا أن 
عيذ الله محمد آأمير بجاية : يانه استرد ملكه وانه يرغب فى قدومه لكي يوليه حجايته ٠‏ وفقا 
لعهوده * وكان قد كتب للمؤرخ بذلك عهدا بخطه ٠‏ واستاذن ابن خلدون السلطان فى السقر فاذن 
له وزوده بصلاته » وشيعه معززا مكرما ٠‏ فقادر الاندلس وركب البدر من المرية الى بجاية » وكان 
ذلك فى منتصف سنة 7266 ه ) 1364 م ) ٠‏ 
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وكان الامير ابو عبد الله محمد ٠‏ قد سساز عقب اطلاق سراحه من معتقل فاس الى بجاية : ونا 
رّال حتى انتزعها من يد خصومه ومنافسيه ( سنة 765 ه ) واستوزر يحيى أخا اين خلدون الاصغر 
وبعث الى اين خلدون يستدعيه لتولى حجايته : وقاء منه بغهده ء فاستجاب المؤرخ لدعوته حسبما 
قدمنا » ووصل الى بجاية فى منتصف سنة ست وستين ٠‏ فاستقبله الامير محمد . وأهل المدينة 
اجمل استقبال ٠‏ ويضف لنا ابن خلدون يوم مقدمه فى تلك العيارة الرنانة ! « فاحتفل السلطان 
يقدومى « وأركب للقائى ؛ وتهاقت أهل البلد على من كل أوب يمسحون اعطافى ويقبلون يدئ ٠‏ 
وكان يوما مشهودا » * 

وتولى اين خلدون قى الخال منصب الحجاية لسلطان يجاية ؛ وقد كانت الحجابة يومئذ فى 
الدول المغربية حسب تعريقه هى ٠‏ الاستقلال بالذولة : والوساطة بين السلطان وامل مملكته , 
لا يشاركه فى ذلك أحد ٠ ٠,‏ 

واستبد ابن خلدون يشئون الدولة » ومضى يدبر الامور بعزم ٠‏ ويعالج القتن القائمة بحزم 
وذكاء ٠‏ ويتجول بين القبائل الجبلية » يستخلص منها الجباية قسرا بقوة دهائه ونفوذه + ولكن 
الخصومة ما لبثت ان نشيت بين أمير بجاية ؛ وبين ابن عمه السلطان ايى العباس صاحب 
قسنطيتة * وكان أيو العباس. يتطلع الى امتلاك بجاية ٠‏ ويثير على أميزها القيائل والبطون 
المجاورة * ويقول لنا ابن خلدون أيضا ان الامير محمدا لم يحسن السيرة فى اهل بجاية » بل كان 
يرهقهم ٠‏ ويشدد الوطاة عليهم : حتى انحرفوا عنه ٠‏ واعتزموا الخروج عن طاعقه , استجابة 
لتحريض أبى العباس ٠‏ وفى سنة سبع وستين » قصد ابو العباس قى جموعه الى بجاية ٠‏ والتقى 
قى ظاهرها بالامير محمد وجموعه وهزمه وقتله » ودخل بجاية ظاقرا - وكان ابن خلدون اثناء 
ذلك يلزم القصر داخل المدينة ٠‏ فلما كانت الدائرة على محمد ٠‏ خاطيه بعض الزعماء فى تولى 
الامر ؛ والدعوة لاحد ايناء السلطان القتيل ٠‏ فابى وخرج كعادته الى تحية الظافر ؛ والانضواء 
تحت لوائه - وسلم ابن خلدون المدينة الى أيى العباس ٠‏ فاكرمه وأقره حينا قى وظيفته ٠‏ ولكن ابن 
خلدون ما لبث ان شعر بانحرافه وتغيره : فانصرف باذنه الى أحد الاحياء القريبة + ثم راى ابو 
العباس يعد حين ٠‏ ان يقبض عليه » قفر اين خلدون الى بسكرة ٠‏ فقيض ابو العباس على اخيه 
الاصغر يحيى ؛ واعتقله بيونة » وفتش بيوتهم ٠‏ وصادر امواللهم ٠‏ 

وهكذا اختتمت تلك المغامرة المثيزة التى كان ابن خلدون نفسه مدبرها منذ البداية , ايام أن 
كان معتقلا بسجن فاس ٠‏ الى جاتب صديقه الامير القتيل محمد ٠‏ وهكذا كانت المرحلة الثانية من 
صلة ابن خلدون باحداث بجاية + وقد كانت المفامرة كلها من نفثات أطماعه ٠‏ وكانت كسابقتها 
دليلا على ما. تجيش به نفسه من الاثرة وتكران الصنيعة ٠‏ وانتهاز الفرص السانحة مهما كان 
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انتهازها ينافى الوفاء والولاء والعرقان - كان اين خلدون حسيما تدل تصرفاته ومراحل حياته 
المتعاقبة » يتطلق فى خططه واعماله عن احتقار عميق ٠‏ للعاطفة والاخلاق المرعية ٠‏ ويحاول ابن 
خلدون ان يعرب لنا عن ندمه وأسقه لتطور الحوادث على هذا التحو المؤلم ٠‏ فيقول لنا فى مكان 
آخر فى حديثه عن أمير بجاية التعس : « فلما اسقدعانى هذا الامير ابو عبد الله بادرت الى 
امتثاله » ولو شاء ربك ما قعلوه + ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير » + ولكن الدى 
لا ريب فيه » هو ان ابن خلدون كان يجوز قى حوادث يجاية مغامرة من صنعه ٠‏ ويحاول اجتناء 
ثمرة فرصة ترقبها وهياها منذ يعيد + ولا ريب ان مقتل حليفه وسيده لم يضره ولم يحزنه ٠‏ وقد 
كان معقد آماله أن ينضوى تحت لواء الظافر ٠‏ لولا ان الظاقر قد انتكره غير بعيد » وادرك بذلك 
خسران صفقته ٠‏ 

ولم تكن هذه آخر صلة لابن خلدون باحداث يجاية ٠‏ ذلك ان. سلطان تلمسان ٠‏ الامير ابا 
حمو موسى بن يوسف ٠ء‏ وقد كان صهرا لامير يجاية المقتول : متروجا بايتته ٠‏ اعتزم ان يحاول 
الزحف على بجاية وانتزاعها من يد ابى العياس ء ولكنه بالرغم من كثرة حشوده ٠‏ اخفق فى 
محاولته ٠‏ فاستدعى اليه ابن خلدون ٠‏ واصدر اليه مرسوما يتولى حجابته » وطلب اليه ان يعمل 
لاضطناع اهل يجاية » بما كان له بيتهم من نقون ٠‏ واستمالتهم الى جاتبه ٠‏ ققام ابن خلدون يتلك 
المهمة واستطاع بسعيه . وبراعة وسائله » ان يؤلبهم على السلطان ابى العباس . وان يحملهم 
على الاستجاية الى دعوة.سلطان تلمسان ٠‏ ولكن اين خلدون لمم يستجب مع ذلك الى السلطان أبى 
حمى فى تولى حجابته » ويعث اليه آأخاه يحيى : وكان قد تخلص من الاعتقال , ليقوم مكانه ٠‏ 
ويقول لنا اين خلدون ٠‏ ان نفسه كانت قد سئمت يومئذ مخاطر المغامرة » واهوال الوظيقة » وزهدت 
فى غواية الرتب واشتاقت الى الدرس ٠‏ يعد أن هجرته طويلا » فمول على استئتاف الدرس 
والقراءة ٠‏ والاعراض عن ميدان السياسة والخدمات السلطانية ٠‏ بيد أنها لم تكن سوى توية 
موقتة ٠‏ ولم يليث تيار الحوادث أن حمله على خوض هذه الغمار مرة أخرى ٠‏ 


دمج 
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إيرصلرون 5 كه سه 


عبد الحميد حاحيات 
كلية الآداب 
جامعة. الجزائر 


يمكن تقسيم حياة عبد الرحمن ين خلدون الى ثلاث مراحل » لكل 
منها ميزة خاصة - فالاولى ( 732 755 ه ) مرحلة النشاة والتكوين » 
قضاها فى مسقط رآسه ٠‏ تونس والثائية ر 753 784 ه ) مرحلة التجول 
عبر أقطار المقرب الاسلامى ٠‏ أما الثالثة (  :784‏ 808 ه ) فكانت مرحلة 
الاستقرار بالمشرق العربى ء فى آخر حياته (1) ٠‏ 

ولا ريب أن أخصب هذه المراحل + بالنسبة لتبلور نظريقه حول 
العمران البشرى ء هى الثانية * وذلك ان تنقل ابن خلدون فى مختلف أنحاء 
المغرب + مكنه مَن التطلع على اختلاف احوال ا معيشة والعمران » خسب 
المجتمعات والظروف الطبيعية والاقتصادية ء وغير ذلك ٠‏ 

ومن بين مناطق المغرب التى تجول فيها ابن خلدون ٠‏ ولاية بجاية *٠‏ 
والغرض من حديثنا هذا محاولة تسليط بعض الاضواء على الفترة التى 
قضاها فى يجاية ء والتطلع على الدور الذى قام به فى تاريخها السياسى » 
ثم على ما اكتسب فيها من تجربة فى مجال دراسة المجتمع الانسانى 
وتطضوره ٠‏ 

ما 


* * 1 


كانت ولاية بجاية تمثل » فى مطلع القرن الثامن الهجرى ٠‏ القسم الغربى من امارة افريقية » 
الخاضعة آنذاك لحكم الدولة الحفصية وكان قد ضعف شان الحفصيين منذ وفاة المستفنصر (675 ) » 


1) انظر ابراهيم مدكور » ابن خلدون ( مهرجان ابن خلدون : القاهرة . 2962 ) » ص 568 - 
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تتيجة الاضطرابات السياسية وتهاقت الامراء الحقصيين على الحكم . وما ادى اليه ذلك فن حروب 
أهلية وتخريب وفوضى وقد يلغ الضعف يالملوك الحفصيين ٠‏ فى فترات عديدة + الى حد أن نفوذهم 
أصيح لا يتجاوز عاصمتهم تونس وبعض المدن التايعة لها ٠‏ اما نواحى قسنطينة وعناية ويجاية , 
واراضى الجنوب كلها فكاتت تحت سلطة غيرهم من الامراء ورؤساء القبائل ٠‏ 

فكانت بجاية والتواحى التابعة لها تكون امارة مستقلة ٠‏ يحكمها قى اغلب الاحيان احد الامراء 
الحقصيين ٠‏ وكان: نقس الوضع سائدا فى قسنطينة ٠‏ مماجعل يلاد المغرب تعيش آنذاك قى جو 
سياسى يشبه شيئًا ما عصر ملوك الطوائف فى الاندلس ٠‏ واذا كان لهذا التشتت نتائج وخيمة 
قى المجال السياسى ؛ قلا شك أنه ساهم فى ازدهار الحياة القكرية والادبية : يما أدئ اليه من 
تنافس بين بلاطات الامراء ٠‏ قى هذا الميدان ٠‏ 

وقد سجل التاريخ يعض المحاولات لتوحيد بلاد المغرب وجمع شتا تها تحت سلطة سياسية 
واحدة : الا انها ياءت بالفشل ٠‏ قمن بينها حركة السلطان ابى الحسن المرينى » الذى استولى على 
بجاية » ثم على تونس وسائر مدن افريقية » سنة 748 ها ء قيسط التقود المريتى على تلك الاقطان 
لاول مرة ٠‏ وحقق توحيد أجزاء المغرب لمدة وجيزة ٠‏ لم تتجاوز سنتين ٠‏ وذلك أنه لم يوفق فى 
اخضاع قبائل العرب المتمركزة فى جتوب افريقية » فمتى يهزيمة شنعاء قرب القيروان : قى محرم 
9 ه ء ثم لم يجد يدا من مقادرة افريقية يبحرا قى شوال 755 ه ٠‏ 

والجدير بالملاحظة أن زحف ابى الحسن المرينى هذا ٠‏ كان له أثر هام جدا قى تكوين ابن 
خلدون : وقى حياته السياسية والعلمية ؛» واتجاهه الفكرى - وذلك أن عددا كيبيرا من العلماء 
والادباء الجلة قدموا مع السلطان ابى الحسن الى توتس ء وأخذوا ييثون العلم فيها » وكان اين 
خلدون من بين الطلبة الذين انتفعوا بتعليمهم انتفاعا كبيرا وتاثروا بآرائهم تأثرا يالقا . كانت له 
نتيجة محمودة قى التهوض بالحياة الفكرية فى افريقية وتوجيه طلية العلم بها نحو التجديد 
والابداع . 

ولا يمكن 2 فى حديثنا هذا ٠‏ ان نتطرق الى موضوع تكوين عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ وعدى 
ثأثره يعلماء البلاط المرينى ٠‏ مثل الآبلى + والسطى ٠‏ وعبد المهيمن الحضرمى ؛: وأيى عبد الله 
بن الصباغ ٠‏ وابى عيد الله ين عيد التور , وأيى القاسم ين رضوان ء وابى العياس بن شعيب » 
وغيرهم ممن ورد ذكرهم قى كتاب «٠‏ التعريف يباين خلدون ورحلته غريا وشرقا » (2) * 

2) انظر : عبد الرحمن ين خلدون ء التعريف ياين خلدون ٠‏ تحقيق اين تاويت الطنجى » ص 

٠ 49 35 ءو‎ 23 9 
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ويكفينا أن نشير الى التاثير العميق. الذى تركه هؤلاء العلماء قى نقس صاحينا » وما ادى 
اليه ذلك من رغبة ملحة فى اللجاق بهم بعد أن عادو! الى اكغزب الاقصى ء ليتهل دن يتابيغ علمهم : 
وكذلك ليحقق ما كان يصبو اليه من مطاميح وآمال ٠‏ 

ولم يتمكن ابن خلدون.من. تحقيق هذه الرغنة الا فى سنة 755 ه ؛: حيث التصق.بالتلاط 
المرينى » فى عاصمة المغرب الاقضى آنذاك ٠‏ وكان الذهاب الى فاس يتطلب المرون ببجاية والأقامة 
بها برهة من الزمان ‏ فكانت هذة الدوافع اول فرصة سبحت لؤرخنا الشهير. للتطلع على. مدينة 
بجاية والتعرف عليها ٠‏ 

أما الظروف التى مهدت له مغادرة توفس والتوجه الى بجاية » فقد أشان اليها فى 
ه التغريف » ٠‏ وتكر أنه كان قد عين قبل ذلك يقليل فى متصب كتاية الغلامة للسلطان الحقصى 
آبى اسحاق ٠‏ ياستدعاء من الحاجب ابى محمد'ين تافراكين ٠‏ 

وكاتت الاحوال السياسية بإفريقية تجتان آنذاك ازمة: خطيرة + حيث كان العرش الحفصضى 
مهددا من جراء ثورة"امير قسنطيئة ٠‏ ابى زيد بن محمد آبْن السلطان ابى يجيى الخقصى : الذئ 
حشد العساكر وقصد يها الى تونش ٠‏ فنهض الحِاجِبٍ ابن تافراكين والسلطان ابو استحاق 
لذافغتة . وصحبهما عبد الرحمن بن خلدون + وكان. اللقاء بين القريقين فى فحص مرماجنة + اول 
ستة 753.ه > فانهزم: الجاجب ابن تافراكين ومن ممه .. وتقرق: شملهم + 

اما ابن خلدون .فلته لم يرد النقاء. قئ .خدمة: الحاجب. المفلول ؛ .وانتهز فرصة يغده عبن 
تونص للتوجه تحى الجنوب. الغقربي. من بلاد لفزيقية ..قفنزل تبسةياياما + ثم انتقل ألِى قفصيية 
حيث استقر مدة ٠‏ ليترقب سنير الحوادث. ٠‏ ؤهناك قدم منحمد.بن منصون بن مزتى تاخبار هلمة » 
مفادها أن الامير ابا زيد كان-قد :حاضر:توتس.: ولكته. اضطر الى .رمع الخصان اظهؤر. خطر بثى 
مرين من التاحية الغرينة » فاقلع عن تؤنس ., راجعا الى. قسنطينة عن طريق الحتوب ٠‏ 

وكان أبو عنان المرينى. قد ارسل..جيشا جرازًا: الى المغرب الإوسط فاسسنتولي على تلمسان » 
فى اواسط 3و7 ه + ثم.تؤغل نحى الشرق الى ناحية. يجايمة + ولم. يقي اميرها إبي عبد الله محمذ 
الحقضى على مدافغة .المرينيين + فستلم. بجاية لإبى عتسان: * 

فكان من شان. هذه الانباء أن أعادث الى ذهن ابن خلدون ذكرئ اشياخنه الذين عاذنوا الى 
المغرب الاقصى ؛ قصمم على الالتحاق. بالنلاط المريتى ».راجيا أن يتال فيه ما كان يصبو الية:مبن٠‏ 
مواصلة الدرس , والدخول قى سنلك رجال العلم : والحصؤل على ؤظيف سام فى البلاط * 
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وكان محمد بن منصور بن مزنى متوجها الى بسكرة ٠‏ يقصد الالتحاق بأخيه يوسف » سيد 
تلك الداحية ٠‏ فرافقه ابن خلدون اليها ٠‏ وكانت بين بنى آل خلدؤن وبنى مزنى صداقة قديمة » يرجع 
عهدها الى جد ابن خلدون ٠‏ 

فاقام ببسكرة بعض الاشهر ٠»‏ ينتظر أن. يحين أوان متابعة سيره تحوى المغرب الاقصى * 
أول سنة 754 ه ؛ قصد تلمسان حيث كان السلطان أيو عنان , ولما يلغ مدينة البطحاء (3) » لقى 
الحاجب المرينى أبا عيد الله محمد بن أبى عمرى ؛ على راس جيش قوى ؛ وكان هذا الاخير 
متوجها الى بجاية لتعزيز النفون المريتى بها » وقطع ذاير العناصر المناهضة للسلطة المريتية * 

ولم يترك ابن خلدون فرصة الاتصال بشخصية سامية مثل الحاجب ابن ابى عمرو تذهب 
سدى ٠‏ فانضم الى جماعته ‏ وسار معهم الى يجاية ٠‏ 
الاقامة الاولى فى بجاية ( 754 755 ه ) 


تلك هى الظروف التى أدت الى مسيرة ابن خلدون الى بجاية لاول مرة ؛ والى تعرقه على 
تلك المدينة التى كانت آنذاك من أعظم أمصار المغرب الاسلامى ٠‏ بما امتازت به من ازدهار اقتصادى 
وقثنى وعلمى * 

وكانت بجاية من اهم القواعد السياسية فى المغرب ؛ ان كانت تشكل بالنسبة لبنى مرين مرحلة 
حاسمة فى طريق اقتتاح بلاد افريقية » واحتلال تونس ٠‏ فكان تحقيق مطامح المرينيين » فى فرض 
سلطتهم على سائر اقطار المغرب ء يتوقف على تدعيم نفوذهم فى ولاية بجاية , والقضاء على ما كان 
فيها من العناصر المعادية * 

وفعلا , قان الاوضاع السياسية فى بجاية لم تكن حسنة آنذاك ٠‏ بل كانت الاحوال بها فى 
غاية الاضطراب والتازم ٠‏ وذلك أن الحزب الموالى للحقصيين كان قد اعلن الثورة ضد بنى مرين 
فى ذى الحجة 753 ه ٠‏ وكان يضم عناصر من قبيلة صنهاحة ؛ الذين التفوا :حول فارح ٠‏ حاجب 
الامير ابى عبد الله الحفصى ٠‏ قوثبوا على العامل المرينى ٠‏ فى قصر الامارة » وقتلوه (4) ٠‏ 

وكان المتآمرون يظنون أن الامر سيكون هينا بعد مقتل العامل : ولمكن سرعان ما وجدوا 
انفسهم فى مازق حرج ٠‏ وذلك أتهم أعلنوا الطاعة لامير قسنطينة أبى زيد الحفصى , الا ان هذا 
الاخير لم يحرك ساكنا وتثاقل عنهم ٠‏ ولا شك أن موققه هذا كان يعكس تخوفه من الخطر المريتى 
وعزمه على اجتناب كل حادث قد تجر غضب السلطان ابى عنان * 

0 البطحاء مدينة هامة ٠‏ آنذاك ٠‏ وكائت د تقع على شاطىء تهر مينا » قرب مدينة غيليزان 
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ابن خلدون فى بجاية 


وعندئدن ضعف شان الحزب الحفصى الثائر بيجاية : ولا سيما أن السالطاز: المرينى لم 
يتقاعد عن تلافى الموقف ٠‏ قامر ياعتقال الامير أبى عبد الله محمد ألحفصى الذئى كان قد أخذه 
معه الى تلمسان : كما أمر باعتقال وقد من وجهاء بيجاية ٠‏ 

ولم يدع شيوخ يجاية الامر يتفاقم + ان ادركوا ما ينجم حتما عن ذلك من اضرار وأخطار » من 
جراء بطش يثى مرين ٠‏ فاجمعوا رايهم على جعل حد لثورة فارح ورهطه » قيل: أن يرسل اليهم 
قبي جتان عتساكرة الم االتورة :* 

وسرعان ما تقثو أهده الخطة ٠‏ ولقى قارح مضرعة؛ + فلها من.ساتده .فى :ثوزتة الي القرار 
فخلا الجو من جديد للنقوذ المرينى » وبعث وجهاء بجاية بطاعتهم لابى عنان ٠‏ الذى بادر بارسال 
حاجبه ايبن ابى عمرى الى يجاية » مع جيش قوى ؛ لضبط شؤونها (5) ٠‏ 

أها القاء أبن خلدون بالماجن الريتى ٠‏ باليظماء ‏ فاته يمشل :ول اقضال ناهد -رجالات 
الدولة المرينية » يعد مغادرته لتونس ٠‏ وقد تحدث قى ٠‏ التعريف » عن حفاوة الحاجب واكرامه ؛ 
وذكر أن ابن أبى عمرى رده معه الى بجاية ٠‏ 

وهكذا كان نزول ابن خلدون مدينة بجاية لاول مرة تحت ظل السلطة المريثية ». وبرسم الرغبة 
فى خدمتها والعمل من أجل تدعيم نقوذها + 

ومكث فىعاشية الحاجب المرينى حوالى سنة ٠‏ تمكن اثناءها من الاطلاع على الاوضاع 
السياسية فى ولاية بجاية وعلى الجهود التى كان يبذلها بتى مرين لتدعيم نقوذهم بها ٠‏ وبفضل 
ذلك أقبل الدواودة على الحاجب , يعربون عن ولائهم للدولة المريتية واستعدادهم لنصرتها ٠‏ قتالوا 
من اكرامه واحساته ما ارضاهم وزاد قى تعلقهم : كما وفد عليه يوسف بن مزنى » صاحب بسكرة 
فاجزل صلته ويالغ فئ حقاوته ٠‏ 

والغرض من مصانعة المرينيين للدواودة واضح , وذلك أن قبائل البدو القاطنة فى المناطق 
الجنوبية كانت تشكل قوة يحسب لها حسايها ؛ وكانت تساهم فى معظم المعارك التى كانت تدور 
رحاها فى شتى أنحاء المغرب : حتى أن مصير الملوك أصبح متوقفا على من يهب لنصرتهم من 
العرب البدو ٠‏ 

وكان عبد الرحمن بن خلدون لا يجهل ذلك ٠‏ وانصرافه الى ناحية الجنوب كان راجعا ٠‏ يالدرجة 
الارلى .. الى ادراكه لما كان يتمتع به العرب من نقون وسلطة مطلقة ٠‏ فى تلك البلاد » ورغبته فى 


5) عن الظروف التى أدت الى تعيين ابن ابى عمرو للقنام يهذه المهمة ٠‏ انظر كتاب العير » ج 7 » 
ص 608 608 ٠‏ 


195 


اقامة :ابن خلدون فى بجاية 


الايتعاد عن. مناطق “الفتن والحروب . وانتظار تحسن الاوضاع السياسية فى بيئة تمتاز بالهدوء 
والطماقيتة * ثم ان استعداده لسلوك السبيل الذى سار غليه الدواودة آنذاك فى مشايعة بنى 
مرين قد آدى الى تمكين عرى الصذاقة بينه وبينهم 

ولما توجه الحاجب اين أبى عمرى الى تلمسان ٠‏ فى أول جمادى الاولى +75 ه . بعد ان 
اعتقل جماعة ممن شاركوا فى ثورة فارح » وسيرهم الى المغرب الاقصى عن طريق اليحر ٠‏ كان 
معه شيوخ الدواودة ويعض وجهاء بجاية » صحبوه ليعريوا عن تعلقهم بالدولة المرينية » وولائهم 
لابى عنان (6) - وكان عبد الرحمن بن خلدون من جملة الوافدين على السلطان المرينى ٠‏ وقد أشار 
الى الاستقبال الحسن الذى خصصه لهم هذا الاخير ٠‏ والى ما نالله مئه من جائزة سنية » ووعد 
بتجديد الاقطاعات التى كانت لآل خلدون ياقريقية (7) ٠‏ وكان الرجوع الى بجاية : مع ابن ابى 
عمرى , قى فاتح شعبان من السنة المذكورة (8) + 

وتمادث اقافة ابن خلدون بيجاية شهورا أخرى ٠‏ اتيحت له أثناءها الفرصة لحضور المجالس 
العلمية . والدرس على علمائها » وعقد أواصر الصداقة مع ادبائها ووجهائها » ومع الوافدين عليها 
من أشياخ العرب الموالين لينى مرين ٠‏ فكانت هذه الاقامة أول تجربة أحرز عليها قى مجال دراسة 
المجتمعات الانسانية والتعرف على تطورها ؛ بعد مغادرته لمسقط رأيسله: ٠‏ 

وابن خلدون من صنف اولئك الرجال الذين لا يكتفون بما يجدونه فى خزائن الكتب وما 
يتلقونه من علماء مدينقهم » بل يرون ضرورة الارتحال الى مختلف الاقطار المجاورة لبلدهم أو 
البعيدة غنه : يقية التطلع على احوالها السياسية والاجتماعية والثقاقية* وانماء يضاعتهم الغلمية 
واليحث عن وظيف سام يتاسب مؤهلاتهم ومطامحهم ٠‏ 

ولذا - فانه للم يرتض البقاء فى بجاية أمدا طويلا . رغم ما ناله قيها من تعمة واحسان » 
بل آثر مغادرتها خلال سنة 755 ه » والتوجه الى فاس : عاصمة الدولة المرينية » وأهم مراكزها 
الثقافية + وانتهس بذلك اقاعة ابن خلدون الاولى قى بيجاية * 

وكان.السلطان ابى عنان قد انتقل قبل ذلك . من تلمسان ٠‏ الى عاصمة دولته وقد جاء فى 
« التعريف-» أن السلطان المزيتنى هى الذى كتب الى الحاجب ابن ايى عمرى يامره يارسال ابن 


6) انظر كتاب العبر » ج 6 » ص 833 - 834 + و ج 7 ٠‏ ض 605 ٠‏ 

7) انظر الاستقصا للناصرى السلاوى ؛ ج 3 . ص 268 ٠‏ التعريقف بابن خلدون . ص 58 ». 
العير . ج 7 : ص 605 * 

8) كذا فى «التعريف» . ص 55 ؛ وجاء فى العبر ؛ ج 6 ,. ص 834 ؛ انه دخل بجاية فى رجب »: 
وفى ج 7 » ص 668 » انه دخلها فى آخر: شعبان ٠‏ 
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خلدون ؛ وذلك يعد أن جرى ذكره فى مجلس السلطان : وأشاد بقيمته العلماء الذين قدموا الى 
تونس مع أبى الحسن المريتى وكانوا يترددون على منزل آل خلدون - 
يعد أن استولى على امارته ٠‏ فاتصل به ابن خلدون وكثر تردده عليه * . 
للقرار من فاس ٠‏ يقصد الالتحاق بيجاية واحياء أمارته يها , كما اتهم أبن خلدون بمواطاته على ذلك 
فالقى القيض غليهما فى ضفر 758 ه » ومكث صاحيبنا فى السجن مدة ستتين ‏ الى وفاة ابى عنان ٠‏ 
.وكان خروجه من معتقله على يد الوزين الحسن بن عمر , اثر ذلك يقليل ٠‏ 

ثم امتدت: اقامة اين خلدون بفاس الى سنة 754 ه . حيث غادرها متوجها الى الأتدلس ٠‏ 
الحديث بالاشارة الى مقامه بالاندلس . والتطلع على ها لقيّه يها لدى أميرها ووزيره لسان الدين 
بن الخطيب من اكرام وتقدير + والذى يهمنا هو ما حدث بعد ذلك من مغادرة ابن خلدون للاندلس 
وتوجهه مرة ثانية الى بجاية » قى منتصف سنة 766 ه + 

«*+ 
جخ الجخ ىح 

الاقامة الثانية فى بجاية ( 766 767 ه ) 

كاتت بجاية آنذاك قد عادت : من جديد : الى حكم الاسرة الحقصية ٠‏ وكانت تخضع لسلطة 
الاير انى عبد الله محمد ٠‏ الذئ تمكن من مغادرة المغرب الاقصى فى شعيان +76 ه.ء بموافقة 
السلطان ابى سالم المرينى ؛ وآتجه الى بلده + الا أنه لم يتمكن من الاستيلاء » على يجاية الا بعد 
أربع سنوات ؛ وبعد أن قام بمحاولات عديدة لاحتلالها » باءت كلها بالقشفل * 

ولم يراقق عبد الرحمن بن خلدون صديقه الامير أبا عبد الله فى حركته هذه لاستعادة اهارته 
الاستيلاء على بجاية ؛ واكتفى يارسال أخيه يحيى معه ؛ ليكون « حافظا لملرسم » (9) * 

وكان سكول الامين:آنى حيد الله بَجَاية فى رمضان 765 ه + استلمها من عمه السلطان. ابسئ 


9 انظر : التعريف بابن خلدون 2 ص 97 * 
0) انظر : كتاب الغير » ج 6 » ص 853 - 855 * 
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قيل ٠‏ واستاذن ابن خلدون السلطان ابا عبد الله بن الاخمر فى مغادرة الاندلس ؛ قلم يسعقه الا بعد 
أشهير ٠‏ 

وفى منتصف سنة 766 ها ء ركب البحر من المرية » وتوجه راسا الى يجاية ٠‏ فنزلها بعد سقر 
دام خمسة ايام * وقد وصف الاستقبال الحار الذى لقيه يها : فقال :ه فاحتفل السلطان صاحب 
بجاية لقدومى ٠‏ واركب اهل دولته للقائى ٠‏ وتهافت أهل البلد على من كل أوب يمسحون أعطافى » 
ويقبلون يدى ٠‏ وكان يوما مشهودا ٠‏ ثم وصلت الى السلطان ٠‏ فحيا وقدى ٠‏ وخلع وحمل ؛ واأصيحت 
من الغد وقد آمر السلطان اهل الدولة يمياكرة بابى , واستقللت بحمل ملكه , واستفرغت جهدى قى 
سياسة آموره وتدبين ساطائه + وقدمتى للخطاية يجامع القصية , وانامع ذلك عاكق : بمد 
اتصرافى من تدبير الملك غدوة : الى تدريس الغلم اثناء النهار يجامع القصبة لا انفك عن ذلك » (52) 

فهذا الاستقبال ؛ لا محالة » يشهد على ما ناله عبد الرحمن بن خلدون : فى بجاية » من حظوة 
وجاه : كما أن المهام التى أسندت اليه » وهى الحجابة بقصر الامارة : والخطابة والتدريس يجامع 
القصبة » أصدق دليل على سمو منزلته وعلو شاته فيها ٠‏ 

الا أن الاوضاع السياسية التى كانت تسود امارة بجاية عندما حل يها صاحينا . للمرة 
الثاتية » اي اواسط سنة 766 ه ,كانت تدعو للقلق والتخوف ٠‏ وذلك ان الامير ابا عبد الله نهج , 
منذ استيلائه على بجاية . سياسة توسعية أدت الى قيام صراع عنيف بينه وبين اين عمه ابى 
العياس امير قستطينة * : 

وكان الامير ابو عبد الله يعتمد على تاييد الدواودة ؛ فى بلوغ مطامحه الرامية الى توسييع 
حدود امارته ٠‏ غير أن الاحتفاظ بهذه العناصر الى جاتبه كان يقتضى ارضاءهم بالكثير من 
الاقطاعات والاموال ٠‏ فكان مضطرا الى البحث عن وسائل تمكنه من الحصول على مبالغ مالية 
هامة , هما دفغه الى انتهاخ سنياسة الشدة .والقهر تجاه اغالى يجاية والقبائل الخاضعة لحكمه . 
وَالزّامهم يدقع ما عليهم من الجباية ٠‏ ويتقديم: الزهائن لأرهامهم على :الطاعة ٠‏ 

وقد تحدث عن ذلك عبد الرحمن بن خلدون فقال : « ووجدت بينه وبين ابن عمه السلطان 
:آي الفباس »صاحب قشتطينة : فتنة احدثتها المشناجة فى 'خدود, الاغمال من الرعايا والعمال, 
وشب نار هذه القتنة عرب اوطانهم من الدواودة من رياح ٠-٠‏ + وكانوا فى كل سنة يجمع يعضهم 
لبعض »٠‏ قالتقوا سنة ست وستين ( وسبعمئة ) بفرجيوة ؛ وانقسم العرب عليهما » وكان يعقوبٍ 


3) انظر : التعريف بابن خلدون » ص 97 98 


158 


ابن خلدون فى بجاية 


بن على مع السلطان ابى العياس ٠‏ فانهزم السلطان ابى عيد الله ء ورجع الى بجاية مفلولا : بعد 
أن كنت جمعت له آموالا كثيرة آنفق جميعها فى العصرب » (22) ٠‏ 

وهنا يمكن لنا أن نتساءل هل كان عيد الرحمن بن خلدون مؤيدا لسياسة الحزم والشدة 
التى سلكها أيق عبذ الله الحقفصى ٠‏ ومقتنعا ينجاعتها وسدادها + وهل لعب دورا هاما فى الحوادث 
التى جرت بين اميرى بيجاية وقسنطينة ٠‏ 

والجواب على هذا التساؤل يتوقف , بالدرجة الاولى : على تصريحات صاحينا فى ٠‏ كتاب 
العبر » وقى « التعريف » ء حول هذا الموضوع ٠‏ 

وأول ما يخطر باليال : هو الالتفات الى ما كانت تشتمل عليه خطة الحجاية آتذاك من مهام , 
وما كانت تخول لصاحبها من ممارسة للشؤون السياسية فى نطاق وظيقته ٠‏ وقد حدد ابن خلدون 
نفسه مهمة الحاجب بقوله ؛ « ومعثى الحجابة فى دولنا بالمغرب ٠‏ الاستقلال بالدولة » والوساطة 
بين السلطان وبين اهل الدولة , لا يشاركه فى ذلك أحد » (23) * 


ويظهر من هذا التحديد ٠‏ وان كان يتسم يشىء هن المبالغة . أن الحاجب كان يلعب آنذاك دورا 
سياسيا هاما فى المغرب + وتاريخ ذلك العصر يتضمن امثلة عديدة تثبت اهمية دور الحجاب : 
حتى أن بعضهم استطاع أن يستحوذ على الحكم من دون السلطان : كالحاجب أيى محمد ين تاقراكين 
مثلا * ويصفة عامة ٠‏ كانت اهمية دور الحاجب تختلف حسب الظروف ء ولا شك أن شخصية 
السلطان كانت عاملا يحسب له حسايه ء» فى ذلك ٠‏ 


وَل الريك ماما ودام طلى متشبائكة أبن يخلبون: الفداكة كن الأتباء :الشئاسى الذي رمنان 
عليه الامير أبو عبد الله + وذلك أنه يقول فيه : ه ولما رجع (الامير أبى عيد الله » من هزيمة فرجيوة) 
أعوزته التفقة » فخرجت ينقسى الى قبائل البرير يجبال بجاية المتمنعين من المغارم متذ سنين ٠‏ 
قدخلت بلادهم . واستبحت حماهم ؛ واخذت رهنهم على الطاعة ء حتى استوفيت منهم الجباية » 
وكان لنا فى ذلك مدد واعانة » (54) * 

وهذا التصريح ؛ ان دل على شىء ء قانما يدل على مطاوعة ابن خلدون لمولاه الافير 2 فى 
سياسته الشديدة. + واقدافه غلى ما تقتضية هذه السياستة من عمليآت: تعسقية ضد الاهالّى :هن 


2) التعريف باين خلدون » ص 97 * 
3) التعريف باين خلدون » ص 98 * 
4 التعريف بابن خلدون » ص 97 * 
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الدوالة , 


تنشايدة ريثي شيط لي أمارة بجاية فى المناطق الشرقية » وتوسيسع مساحتها ٠‏ والراجع 
الدرجات ٠‏ والاغلب على الظن ان السياسة التى سلكها امير بجاية وحاجبه كانت أبعادها ترمى 

الى الاستيلاء على امارة قستنطينة ٠‏ ثم اهارة تونس ٠‏ ويذلك يت يتسنى للامير آبى عبد الله أن يتقلد 
هراسم الملك الحفصى , وينتصب على عرش أجداده الحقصيين ٠‏ ويتمكن حاحبه من بلوغ ما كان 
يصيو الية من سلطة كبرى وجاه عريض (55) * 


ولذا ؛ فلم يتاخر الامير أبى عيد الله عن معاملة رعاياه يفسارة نادرة 2 وتعسف شديد 
فكَانَ ذلك اقوى عامل على حبرف اتظارهم حته «وتعليق الهم على انقصار ابن حمه ٠‏ ١مير‏ قسنطيتة:. 
وقد وصف ابن خلدون سياسة الامير ابى عبد الله ء فقال : « وكان شديد الوطأة على اهل يلده » 
مرهف الحد لهم يالعقاب الشديد » حتى لقد ضرب أعناق خمسين منهم قبل أن يستكمل سنتين فى 
ملكه : فاستحكمت النقرة » وساءت الملكة , وأعضل الداء » (256) ٠‏ 


الا ان هآل هذه السياسة كان على عكس .ما ارتجاه اصتحايها ٠‏ قافقض الدواودة من حول 
الامير اين عند القه +. واتشيمو] الى: صيقوف: غيوه + كما اتحزق .عته اهالى يجايية + وواعدوا 
الامير ايا العباس على تسليم المدينة اليه ٠‏ ولا نهض امير قسنطينة لغزى امارة بجاية » فى شغبان 
7 ه ؛ لم يلقه من انصان آبى عبد الله الا شر ذمة لا يعتد يها , وانتهى الامس بمقتل آمير بجاية » 
واتحياز اهل بجاية ومعظم رجال الدولة الى جاتب الامير أبى العباس (57) ٠‏ فاضطر عبد الرحمن 


5) وهما يؤكد مثل هذا الطموح عند عيد الرحمن بن خلدون ما حكاه عن نفسه » حينما شغل 
متصب كتابة السر لابى عنان المرينى » وهو أحط من متصب الحاجب : فقال ل 
كبن متان © فى كتابكه + والتوقيع بين يديد : تعلن كرع متي .. كدت المع أعيق. مله أسلقن : 
انظر : التعريف ياين خلدون » صن و5 ٠‏ 


6) اتظر : كتاب العبر » ج 7 ؛ ص 268 * 
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تع :ب ب )_ بإ ”سياه 


٠ )58( حاشيته‎ 

ولم يطمثئن على نفسه ..بغد ذلك ٠‏ فاستاذن فى مغادرة بجاية ٠‏ وبعد مدة ٠‏ أذن له الامير 
ابو العباس بالانصراف ٠‏ فتوجه نحو الجنوب ؛ ونزل على شيخ الدواودة يعقوب بن علي ٠‏ 

ثم يدا للامير آأبى العباس أن يصادر أموال ابن خلدون ومنازله فى يجاية : وأمر ياعتقال 
أخيه يحيى بعنابة ‏ فتحول الى يسكرة ٠‏ والتجا عند ابن مزتى ؛ فاكرم مثواه ٠‏ وانتهت بذلك صفحة 
هامة من حياة عبد الرحمن ين خلدون ؛ الذى حول انظاره ٠‏ يعدها ؛ الى آقاق أخرى * 

7 
+ اخ بوي 

خاتكعة: 

وبعد , فان اقامة أبن خلدون فى يجاية » التى حاولنا عرضها بما يسمح به هذا المقام من 
التفصيل والتدقيق ٠‏ تكتسى أهمية كيرى بالتسبة لحياته ولانتاجه الفكرى ٠‏ 

ويمكن اعتبار سنة 768 ه يداية مرحلة جديدة فى حياة ابن خلدون فى المغرب ٠‏ وتاريخا فاصلا 
بين عهدين : أولهما عهد حياة البلاط مع السعى الحثيث وراء المناصب السامية » والالحاح فى طلبها 
وثانيهما عهد العدول عن حياة البلاط الى الاقامة قى احياء الدواودة وغيرهم من عرب رياح 

ويظهر ذلك جليا من خلال كتاب « التعريف » ء قيما ورد من أخيار ابن خلدون بعد مغادرته 
لبجاية » فمن ذلك أنه لما عرض عليه أبو حمى موسى الزيانى » سلطان تلمسان ٠‏ أن يتولى حجابته 
فى رجب 769 ه ء لم يجب داعيه باكثر من حث الدواودة على مشايعته والتخلى عن نصرة الامير 
أبى العباس الحقصى ٠‏ وقد تحدث عن ذلك ٠‏ فقال : « وكان اخى يحيى قد خلص من اعتقاله 
بيونة , وقدم علي ببسكرة , فبعثته الى السلطان أبى حمو كالنائب عنى فى الوظيفة ؛ متفاديا عن 
تجشم اهوالها , بما كنت نزعت عن غواية الرتب ؛ وطال علي اغفال العلم ٠‏ فاعرضت عن الخوض 
فى أحوال الملوك » ود بعثت الهمة على المطالعة والتدريس » (59) * 


8) لا شك أن انضمام العرب الدواودة الى الامير ابى العباس. ء وتخليهم عن ايى عيد الله 
الحقصم, كان أكير عامل لهزيمته ومقتله وقد يكون ذلك من جملة أسباب تشدد ابن خلدون تجاه 
الغرب فى بعض قصول «المقدمة؛ ٠‏ 

9) التعريف بابن خلدون » ص 503 * 
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اقامة ابن خلدون فى بجاية 


والذى يهمنا » فى هذا التصريح , هو التحول العميق الذى جرى فى اتجاه ابن خلدون يعد 
مغادرته لبجاية . من ناحية علاقته بالامراء والملوك ٠‏ انه لا يعرض تماما عن خدمتهم ٠‏ ولكن الخدمة 
التى يرتضيها ويقدم عليها ٠‏ هى التى لا تحرمه من حريته : اذ هى تنحصر غالبا فى الاتصال 
بزؤساء اقيائل العرب: + ومداخلتهم هن تاديبا آمين اي سلطان دون غيوه + عنا كان الاصبر , قيضا : 
أيام السلطان عيد. العزيز المريتى (20) * 

ثم نراه , بعد ذلك يغادر تلمسان . سنة 776 ه » برسم السفارة للسلطان أبى حمو موسسى 
الزيائى الى الدواودة ٠‏ قى شان استثلاقهم وكسب نصرتهم للعرش العبد الوادى ٠‏ ولكنه سرعان 
ما غير اتجاهه ؛ مؤثرا الانقطاع.للعلم والعزلة قى احياء اولاد عريف من قبيلة سويد : بقلعة ينى 
سلامة . فيتصرف هناك الى تاليف مقدسمته الخالدة (22) + 

وهكذا يتضح لنا أن التجربة السياسية التى حصلت لعيد الرحمن بن خلدون فى بجاية, 
وما أسفرت عنه من فشل وخيبة ' قد كانت السيب الرئيسى فى اقلاعه عن طلب الرتب السامية 
فى بلاطات الامراء » وعن الحرص الحثيث للحصول عليها ؛ واقتصاره على حضور المجالس العلمية 
والتدريس ٠‏ والاقامة فى احياء العرب ٠‏ ؤلا شك ان هذا الاتجاه كان اسلم له . أذ كان يحميه من 
خطر أعدائه . وسعاية حسادهة ٠*٠‏ 


ولا يخفى على احد ما أدئى اليه هذا الاتجاه الجديد من نتائج فى مجال انتاج ابن خلدون 
الفكرى * فالتردد على أحياء الدواودة وسويد وغيرهم من العرب البدو ؛ كان يمثابة نقطة الانطلاق 
لنظرياته الاجتماعية + ان كان يمكنه من الاطلاع عن كثب على المجتمع البدوى , كما كان يحمل قى 
طياته عناصر اساسية لدراسة تطور 'العمران البشرى ٠‏ 

ولذا ٠‏ فان كان كثير من الباحثين يرون فى تخلى عبد الرحمن بن خلدون عن خدمة الامراء 
والملوك ‏ وانتقاله من يلاط الى آخر : وعدم استقراره فى متصب من المتاصب :٠‏ نوعا من قلة 
الوقاء والاخلاص ؛ فان الالتفات الى الظروف التى تحيط بذلك ؛ والتى تفسر ما حدث من تغير 
وتقلب فى اتجاهاته قد يخقف الكثير من هذه الاتهامات ٠‏ ويجعلنا لا نلومه على تصرفاته » ما دمنا 
نعتقد أنه كان يهدف + من وراء ذلك ٠‏ الخلاص مما كان يهدد امثاله من الاخطار ٠‏ والتفرغ لخدمة 
العم والاخلاص له ٠‏ 


2) انظر : كتاب العبر » ج 7 2 ص 276 277 ى 683 685 *» 
) انظر : التعريف بابن خلدون » ص 244 245 ٠‏ 
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المرأاججبع: 

- السخاوى » الضوء اللامع ٠‏ ج 4 ٠‏ ص 545 - 347 * 

المقرى + نفح الطيب + ج 8 » ص 277 - 297 * 

د أحمد يابا التنبكتى ٠‏ نيل الابتهاج » ص 169 170 * 

)4 ابن القاضى ٠‏ جذوة الاقتباس . ص 263 265 * 

5 اين القاضى ٠‏ درة الحجال ٠‏ ج 2 » ص 357 - 358 * 

6 الحفناوى ٠‏ تعريف الخلف يرجال الملسق 22 رسن 2# + 
7 

8 

9 


- 


عبد السلام بن سوده ٠‏ دليل مؤرخ المغرب ٠‏ ج 2 » ص 569 - 570 * 

الزركلى , الاعلام » ج 4 » ص 206 207 * 

كحالة , معجم المؤلفين » ج 5 » ص 588 » و ج 53 » ص 396 ٠‏ 
عبد الله عنان » ابن خلدون حياتقه وتراثه الفكرى ٠‏ القاهرة » 75933 * 
52 ساطع الحصرى » دراسات عن مقدمة ابن خلدون : جزآن ؛ القاهرة » 1953 ٠‏ 
2 عيد الرحمن بدوى ٠‏ مؤّلقفات ابن خلدون ٠‏ القاهرة » 7962 . 
3 محمد الفاسى » ابن خلدون والسياسة ( دهرجان ابن خلدون ٠‏ الرباط : 1962 ) ص 67 77* 
24 احمد توفيق المدنى ٠‏ ابن خلدون والجزائر ( مهرجان ابن خلدون ٠‏ القاهرة 5962 ) ص 
5 - 543 * 
5 ابراهيم مدكور ء ابن خلدون ( مهرجان ابن خلدون ٠‏ القاهرة » 1962 ) ص 567 585 * 
6 عبد الرحمن بن خلدون ؛ كتاب العير » 7 ج » بيروت » 3957 * 
7 عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ التعريف يابن خلدون ٠‏ تحقيق ابن تاويت الطنجى , القافرةء 


1 * 
.34244 .وم ,11 .ونه ,314-17 .مم ,11 ,نآ .لل .© ,مممساءعم:8 .0 - 18 


د ,1943 بعطسة تعفد 28 متعللت8 تمع عت عمد عت قد بمدو لفطك مط ,غ86 .13 ع وتوطعصمة .2 - 19 
: .145460 عع 5560 ,مم 


.32-6 .صم ,1911 بعممعتعتمد1 عنغظ كممكة رمدمةتمط1 مطك'ة عدصت عل ء عند هآ ,نتعسة .5 - 20 
.5364 .مم ,1956 .181.4 كممك ,صناهلأقطكا عطق عتطممعوهتطوتتة"! ,لمكلة نلك - 21 
.849-53 .مم ,111 ,58.1.2 فمعك ,مدامللفط1 وط1 عمف رأطله1 .384 - 22 
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إقامة إب ارون ,ال 
ااا ودوزه مها 


لا يحتاج مؤلفنا الكبير عبد الرحمن بن محمد المسهور بابن خلدون الى تعريف لانه كفى 
غيره مؤونة هنا العمل فعرف نفسه بنفسه آحسن تعريف (1) وكثيرون كتبوا عن حياته من 
د ٠‏ محمد سعيد رغد جوانب كثيرة. » فمثهم من جعله فى عقدمة العلماء وبعضهم وضعه فى مكان الصدارة بين 


كلية الآداب المؤرخين اذا لم يكن دين الفلاسفة المتقدمين : ولا هراء فى كل ذلك فقد جمع ابن خلدون فى 
جامعة الجزائر , كتابه « العبر ء سواء فى مقلهته أو فى تاريخه أو فى تعريفه جميع ها يحتاجه الكاتب من 


الواد التى تؤعل مؤلفنا الجليل + بدون شك لان يتبوا اعلى درجات العظماء فى التاريخ . 


فاذا- اراد الكاتب اجراء دراسة عن شخصيةابن خلدون فسوف لا بجد مشقة فى قراءة ما كتبه 
هو نفسه فى « التعريف » فتكلم عن تشاأتهومشيخته وحاله وعن رحلاته واتصالاته الكثيرة 
وما جرى له من حوادث وما اطلع ورأى من احداث وقد ذكر ناشر هذا « التعريف » بان ما ذكره عن 
نفسه هو من أهم « الوان المعرفة وأوكدها » , افااذا رغ بالقارى.فمطالعة التاريخ فسوق لا يجد(2) 
أحسن هما كتب ابن خلدون عن تاريخ المغرب فهو احسن مرجم تاريخى وأوثقه لا سيما فى الفترة 
التى اقام فيها فى المغربٍ الاوسط , فقد وجد فىهنه البلاد متسعا للقيام بدراسات علمية وتاريخية 
عن كثب فاستطاع ان يصل على ضوء مطالعاته التاريخية وما لاحظه اثناء رحلاته الكثيرة مادة 
مكنته من وضع كتاب: يعتير ححة قى دراسات المجتمع الاتسانى وتطوره ٠‏ 

5) التعريف بابن خلدون - لمحمد تاويت الطنجى ط .+ 7950/1370 القاهرة ٠‏ 

2) التعريف يابن خلدون ‏ للطنجى - التقديم ص ه ٠‏ 
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اقامة ابن خلدؤن فى بجاية 


7س سس ست 2 72 2# 72ب 7 يي شري 


تعريف ببجاية : تمهيد عام ٠‏ 

ومن بين المدن المغربية والاندلسية التى زَارهاابن خلدون خلال رحلاته الكثيرة فقد تالت 
« بجاية » حاضرة المغرب الاوسط بقسط كبير من اهتمامه واذا جمعت كتاباثه عن هذه المدينة 
فى مناسبات كثيرة وفى مواضيع متفرقة. فى كتابه« العير » فانها تصبح « تعريفا » لا يقل عن 
« تعر يفه » عن نفسه وهذا مما يدل على ان المغربالاوسط وحاضرته بجاية ٠‏ نال حظوة كبيرة عند 
مؤلف « العير » ولم يخصها بهذا القدر من الاعتمام الا ولدنه أسباب جعلتهة يدرسى تاريخ 
هذه المنطقة والادوار الحضارية التى مرت فيهاوستظهر من خلال هذه النراسات مدى الاستفادة 
التى حاز عليها ابن خلدون اثناء اقامته فى بجاية والمنطقة التابعة لها ولاستيفا. هذا الموضوع 
حقه من البحث , والاستقصاء فلا بد هن متابعةذكر المناسبات التاريخية أولا ثم جمع ما كتبه 
ابن خلدون فى هذة المواضيع التاريخية التىجعلها عادة صنع متها منهاجه « العمرانى » وبنى 
عليه ه نظريته العمرانية » التى كانت الاساس « لعلمه الجديد » علم العمران» + 

ولا بد ونحن فى مقدمة الحديث عن ابن خلدونان نتساءل عن الغرض الكبير الذى كان يسعى 
لتحقيقه من وراء نشاطه الواسع فى مجال الفكر وميدان السياسة فقد اطلع بحكم مركزه كعالم 
متبحر فى الغلوم المعروفة فى زمانه وكسياسىعرف السياسة حق معرفتها وقضى سنوات طويلة 
من عمره فى نشاط دائب فىكلا المجالين المذكورينولا بد ان نتعرف انضا على الدور الخطبر الذى ' 
قام به فى تاريخ المغرب بصورة عامة والمغرب الاوسط بصورة خاصة ولاذا كان يدعو اليه , 
فهل كان ندعو الى فذهب هن المذاهب الاجتماعية أو انه كان يريد هن وراء نشاطه عذا احداث 
حركة سياسية خاصة ولا سيما وان العصر الذىوعاش فيه كان مفعما بالاحداث التى غيرت مجرى 
التاريخ. فى العالم . كل ذلك يحتاج الى تفصيلاتلا يتسع لها هذا المقال . ولا سيما وان ابن 
خلدون رغم تعريفه بنفسه وتعريفه بتاريخ ميلاده وعصره فانه لم يتبئنا صراحة عن اغراضه العلمية 
أو السياسية : فلا هو وضع عنوانا لكتابه الاول ليستشق الباحث عن مغزى الكتاب ولا هو شرح 
خلال ابحاثه الكثيرة فى كتابه « العير » منهجامحددا فترك للباحثين المجال لمعرفة ذلك من خلال 
السطور ٠‏ وفى هذه الحالة وجدنا من الغائدة الرجوع الى أقوال العلماء الذين درسوا اراء ابن 
خلدون بصورة شاملة وقى مقدمتهم العلماء المذكورون قى ادناه لنرى ما توصلوا اليه من 
احكام بالنسبة لهذا الموضوع : 
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اقامة ابن خلدون فى بجاية ودوره فيها 


الدكتور على عبد الواحد ؤافى (1) ٠‏ 

ذكر الدكتور واقى فى كتابه القيم من مقدمةابن خلدون ان « عبقرية ابن خلدون تبدو ٠٠‏ فى 
تواحى كثيرة اهمها انه المنشى. الاول لعلم الاجتما ع وحجته فى ذلك ان المؤلف عالج فى « المقدمةء» 
ما يسمى الآن « بالظامرات الاجتماغية » ويسميها املف المذكور ٠‏ بواقعات العمران البشرى أو 
احوال الاجتماع الاتسانى » * 

الدكتور طه حسين (1) * 

وفى جملة الابحاث التى اجرأها الدكتور طهحسين فى ٠‏ المقدمة » البحث عن طبيعة ه علم 
العمران ) الذى يدعى ابن خلدون انه علم جديد استتبطه هن دراساته الطويلة فقال ان هذا العلم 
ليس بعلم للتاريخ بل هو علم مستقل يتناولالمجتمع البشرى فى احواله وتطوراته وينكر على 
ابن خلدون ان يكون منشىء علم الاجتباع وما هوالا عالم «اجتماعى» وعذره ففذلك ان الابحاث فى 
كتاب « العبر » لا تصلح ان تكون فى جملتهاموضوعا خاصا بعلم الاجتماع وهو اضيق من ان 
يكون دراسة لعلم خاص للاجتماع أو السياسةأو الاقتصاد أو أى علم آخر قائم بذاته ويتابع 
الدكتور طه حسين هناقشته للموضوع بأنه من الخطأ القول ان ابن خلدون عالم اجتماعى بالمعنى 
الحديث وذلك بسبب انه اتخذ المجتمع موضوعا لبحثه فقد يكون المجتمع احيانا موضوعا للتاريخ 
أو ان يكون للاخلاق أو للفلسفة (2) وقد اتسعتدراسات المجتمع فى الوقت الحاضر حتى اصبيح 
موضوعا لعلوم كثيرة ولا يكفى ان يدرس الانسانالمجتمع من جهة معينة ععلم ليقال عنه انه 
ينرس علم الاجتماع ٠‏ اذ يفقد عندئذ عذا العلم صفته هذه ولا يصلح الا ان يكون بحثا فى العلوم 
الاجتماعية ولا شك كما يقرر الدكتور طه حسينان ابن خلدون أورد فى مناسبات كثيرة آراء 
اجتماعية بالفة الصدق والاعمية وعميقة وطريفةواذا قيل ان ابن خلدون ليس بعالم اجتماعى فان 


1) الدكتور على عبد الواحد وافى ‏ مقدمة ابن خلدون ‏ تحقيق وشرح وتعليق + ط ١‏ القاهرة 
5 ص 227 ٠‏ 

:) الدكتور طه حسين ‏ فلسفة ابن خلدون الاجتماعية - نقد وتحليل ‏ ص 65 ترجمة عبد الله 
عنان ‏ طل ٠‏ القاهرة * 

2( راجع « محمد مهدى » فى كتابه قلسفة التاريخ فى ابن خلدون كاساس لعلم الثقافة 
باللعة الانكليزبة . 4 2.خ54تآ .ل ومغقنط أه بطدموملئطم مذ منللقط1 مط1آ 


207 
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سحب ميسج سه ست 2_٠.‏ يسنت 7 2 _7ٍى7ت7بب2ا72ت7ت<ت7ت77تسسسسسسس سك 


هذا. لا:يعتبر انتقاصا لقدره لافه كان يتلسن حقا مبادىء صحيحة فى علم الاجتماع وعلوم أخرى ٠‏ 
ويبدو هن قول الدكتور طه حسين: وتحليله لاراءابن خلدون فى « مقدمته » انه شعر بحيرة لتبيين 
طبيعة « علم الغمران » ؤانتهى' من مناقشته لهذا الملوضوع الى إن من الاهتداء الى تحديد ابتعاد 
«. علم الغمران » وماهيتته كان هنه الا أن اطلق على دراسته لمقدمة.ابن خلدون اسم د فلسفة ابن 
خلدون الاجتماعية.ء» ولعله اراد بدذلك ان يدعباب المناقشة للموضوع مفتويحا وقد احسن ما 

الكاتب الروسى باشيفا () ٠‏ 

يقول الكاتبٍ المذكور ان القصضد الاجتباعى أو الغرض الرئيسى الذى كتب ابن 
خلدون كتابه من اجله عن « طبائع العمران:» وهوبحث عن الاجتماع الانسانى « البشرى » لا يزال 
قيد البحث والكشف عنه فى البراسات اللدائرة .حول هذا المؤلفالعربى الكبير(5)حتى الآن واردف 
قائلا فى مقالته ان الفلسفة الماركسية ‏ اللينية نفيك فى تخليلها لطبيعة المجتمع البشرى ان عنالك 
انقسام فى.الطبقات ولهذا تبدو الآراء الاجتماعيةفى دراسة هذا المجتمع وكأنها «آراء طبقية حز بية» 
وعلى هذا الاساس فان نظرية ابنخلدون التاريخية الاجتماعية لا توضح الآ من هذه الزاوية ‏ أنى 
دراسة ماعصيتها الاجتماعية التاريخية ودورها فى مجال التفكير الطبقى - (2) 

ولما كانت الغاية الزئيسية لهذا المقال التعريف بابن خلدون أولا والتعريف بالدور الذى قام به 
دبذل جهوده لانجازه ثانيا فى مجالى العلم والسياسةوعلى صعيد المغرب متنقلا بين تونس وبجاية 
والمنطقة المجاورة فى ذلك الاقليم وبالتالى التعريف ثالتا بالاحداث التاريخية التى لاإسبت هذه 
المنطقة والتى اشترك ابن خلدون فى ملايساتها ومناسباتها واطلع على تاريخها وتتبع اسباب 
حدوثها وذلك بغية معرفة ما كان يسعى للوصولإاليه كهدف رئيسى ؛ فاتنا لا. نغالى فى الققول 
اذا قررنا بأن البحث فى تاريخ ابن خلدون همجدمن الناحية التاريخية العلميةلانه استظاع ان يقدم 
لنا علما مستنبطا سماه « علم العمران » وهوعلم جديد بثاه على اساس الاستقرا. من الاحداث 


2). المصدر السابق ‏ ص 222 * : 
.لل هذ ,مدهلتمطك1ط هطك'ة عدونطممةهلتطصم ته نقئط عمتتعؤل 124 عل علققمة قوط كع[ (531) 84611894 (3 
.(عفقتام هع) 192-201 .مم ,1958 ي0ةتومنمع1 .كاوومططئؤوع]1 .[.1 معتنصدعقمق:1 عل عناتمصهفد م1 
3 11 .217 .أه؟ وطاتعنمفنت0 عتسفاكآ عط - مطوت1 ,7لا _مدز ترط مفتففد1 عيك"سممع ‏ عنماقمد - 841511174 .511 
معطصسعامع5-لتردري4 دملمم1 


208 


اقامة ابن خلدون فى بحاية وثوره فيها 


التاريخية فى المغرب وفى غيره من البلاد وعين موضع هذا العلم وذكر بعض مسائله وترك للعلماء 
الذين سيخلفون استكمال دراسة ما بدأ به (3) +*وكما قال ابن خلدون فاتنا نكتفى بالاشارة الى 
هذا الغلم الذى لم ينل من جانب المختصين بدراسات ابن خلدون ما يحدد ماهيته ويعين 
طبيعته ؛ ولعل السبب يرجع الى التعمق بالنسبة لهم فى تقصى جذور العلؤم التى اشار اليها 
ابن خلدون بضرورة غلاقتها لعلم العمران ولكنهافالحقيقة 'ليست ضرورية لان علم العمران الذى 
استنبطه واضح فى تعريفه وبسيط فى شرحووتعيين ابعاده واكثر مسائله موضوعة بشكل 
سهل موجز * 


ولما كان هذا الاثر العلمى الفكرى الكبير وهوذلك العلم الجديد « علم العمران » الذى استنيطه 
على اساس « نظريته العمرانية » التى ستسردتعريفا لها فيما بعد ٠.لم‏ يكن ليظهر لدى ابن 
خلدون الا حين اقام فى بجاية وما خولها منالوطن المغربى » فاصبح لا بد من ان نستمر 
بالتعريف ببجاية والمنطقة التى حولها وما حدثفى ربوعها من الاحداث التاريخية التى عرفها ابن 
خلدون حق المعرقة وكرس جزءا من تاريخه فى « العبر » لحوادثها لانه هو فى الحقيقة قد عاش 
فيها وتأثر بها ووعى اسبابها واستقر. نتائجهاونريما برزت لنفسه مقدراتها , وكان لا بد كذلك 
من أن نتابع ما قام به ابن خلدون من نشاط فىهذه المتطقة المغربية الهامة سوا. عن طريق 
السياسة أو عن طربق الدراسة 'العميقة » وبهذهالوسيلة يظهر لنا الدور الذى قام به ابن خلدون 
قى بجاية وما حولها من المغرب الاوسط بأجلىمظاهره فمعظم آرائه وملاحظاته جاءت مستقاة من 
التاريخ الكبير الذى احتوى كتابه عليه ونابعة منالبيئة التى عاش فيها وتابع احداثها وهل يعدل 
تلك الاحداث نبا يماثلها فى التاريخ الوسيط منحيث اهميتها مثلا كسقوط بغداد والحربالصليبية 
ويد. نزوح العربء من الاندلس ويقظة اوربا وحركةالمدن فى ايطاليا ٠‏ . 


3) ابن خلدون المقدمة ‏ ط ٠‏ بيروت والتجارية ‏ ص 558 ٠‏ 

٠**+ «‏ وقد كدنا ان نخرج عن الغرض وغرضنا ان بعض الضعاف عن القول فى هذا الكتاب 
الاول الذى هو طبيعة العمران وما يعرض قيه ٠وقد‏ استوفيتا من مسائله ما حسبناه كفاية ولعل 
من ياتى بعدنا من يؤيده الله بفكر صحيح وعلم هتين يغوص من مسائله على اكثر ٠00-‏ + * 
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بجاية مدينة بالقطر الجزائرى على شاطىء البحر تابعة لاقليم قسنطينة ومى تقع على خط 
طول 5:9 شرقى جر ينوتيش وخط عرض 36:49 شمالا » فهى واقعة فى المنطقة المعتدلة ومناخها 
معتدل صيفا وشتاء ساعد على وقرة محاصيل النطقة الزراعية التى تحيط بها ٠‏ 

وقد بنيت فوق منحدرات تطل على البحر وعلى خليج يحميها من الغزو سوا. من ناحية البر أو 
البحر ويجعلها هميئا, صالحا لارساء السفن ومعقلاحصينا له موقع استراتيجى عظيم متوسط بين 
الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب ؛ وقد ادركالقرطاجنيون ذلك فانشأوا لتجارتهم مركزا سمى 
ه صلداى » وعو المكان نفسه الذى انشئت عليهمدينة بجاية (5) + ثم خضعت بجاية للسيطرة 
الرومانية والفاندالية والبيزنطية حتى جاء الفتحالاسلامى (2) ء» فدخلت تحت الحكم الاسلامى 
حوالى سنة 708 م بعد ان فتح المسلمون المغرب ,الا ان المعلومات التاريخية التى تتصل بهذه المدينة 
فى القرون الثلاثة الاولى للفتح الاسلامى قليلة »وقد وصفها ابو عبيدة عيد الله البكرى فى كتابه 
المسالك والممالك فى القرن الخامس الهجرى (3) ؛وفى هنتصف القرن السادس الهجرىيصف المدينة 
الشريف الادريسى (4) + فيقول انها قاعدة بنى حماد اتخذوها حاضرة لمسكتهم بدلا من «القلعة» 
ثم يتابع قوله ان بجاية فى وقته (548 ه) مدينةالمغرب الاوسط وعين بلاد بنى حماد فتأتى اليها 
السفن من الشمال وتحط فيها القوافل فتصبحمحطة ومخزنا للامتعة المجلوبة برا وبحرا وبها 


1) د + شارل فيرو بجاية ص45 ط 5869 قسنطينة ٠‏ 
« ان مطابقة بجابة بصلداى ( ثابت بدليل وجود نقش لاتينى محفوظ فى المتحف الجزائثرى 
اللوفر ‏ باريس ٠‏ 


2) الجيلالى عبد الرحمن بن محمد تاريخ الجزائر » ج + ومؤنس ( حسين  )‏ فتح العرب 
للمغرب - ط ٠‏ 2947 ء القاهرة ٠‏ 

) انظر : فيرود ( شارل  )‏ بجاية ‏ ص 2تانها ازلية ( قديمة ) آهلة عامرة باهل الاندلس 
ومرسى مأمون ( ههذا يدل على ان كثيرا من التجارالاندلسيين كانوا يسكنونها عقب تأسيسها كما 
كانوا يسكئون مدنا ساحلية اخرى بال مغر بالاوسط ٠‏ 

2) الادريسى ‏ وصف افريقية الشمالية والصحراوية المأخوذ عن كتاب تزهة المشستاق ‏ 
ط ٠‏ الجزائر 13957 ص 62 + 
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من الصناعات ما ليس بكثير من البلاد « واعلها يجالسون. تجار المغرب الاقصى وتجار الصحراء 
وتحار المشرق ٠*٠*+‏ فاصضبحت قطبا لكثير من البلاد ولها علاقات واسعة مع أوروبا (5) + 

ويذكر ابن خلدون فى تاريخه 35332 5404 )ان هوقع مدينة بجاية كان قرية تسكنها قبيلة 
بربرية تسمى بجاية أو جقاية ( بقاف معقودة )فاطلق هذا الاسم على المدينة وسميت به ٠‏ 
بجاية فى عصر دولة بنى حماد 

كانت دولة بتى حماد دولة ملوكية . هتولى ملوكها الحكم بالوراثة ويتخذون امراء ( عاملين ) 
ووزراء وحجاب محاكاة للزيريين بنى عمومتهمللزريين الصنهاجيين الذين كانوا يحكمون افريقة 
( نونس ) والمغرب الاوسط نيابة عن العبيديينالذين كانوا قد نقلوا مقر ملكهم الى مصر ٠‏ 
للفاطميين ومرة للعباسيين تبعا لمصالحهم السياسيةوكثيرا ما كان الملوك الحماديون يستقلون بأمورهم 
ولا سيما فى عهد الملك الحمادى الناصر بن علناس( 454 485 ىه ) الذى بتى عاصمة جديدة 
لملكهم « يجاية » وسماها « الناصرية » نسية له سنة 4650 ه بدلا من «القلعة» حاضرة البلاد 
الاولى التى تغرضت لهجمة العرب الهلالية + 

وكان حماد وعو موؤسس الدولة يجهد فىتدعيم مملكته (2) ٠‏ 

وهو الذى اختط مدينة القلعة بحبل كتامةسنة 398 ه (2): وكان عهده كما قال لسان الدين 
بن الحطيب عهد بنا, وتشييد لاسس الدولة واماالتناصر بن علناس ( 454 . 482 ه )وهو خامس 
ملك حمادى فكان اعظمهم ملكا وهو الذى بنى بجاية (3) * 


لظ 


3) المصدر السابق * 

( ابن خلدون : العبر : ج 26 ص 250 + 

1( تاريخ الجزائر للميلى » ج 2 ص 296 * 

اعمال الاعلام للسان الدين بن الخطيب ‏ نشر اند تتور مختار العبادى ومحمد ابراهيم الكتائى 
ص 86 « هو نسيج وحده وفريد دصمرهوفحل قومه , ملكا كبيرا وشجاعا ثبتا وداهيية 


حصيفا » قد قرأ الفقه بالقروان ونظر فى كتب الجدل » انظر بونار رابج الغرب العربى 
5-0 


2) انظر المصدر السابق قسم 2 من اعمال الاعلام لابن الخطيب * 
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وقال عنه ابن خلدون : « بلغت جنوهه الىدركلان واخضع بسكرة ونواحيها » واسس بجابة 
سنة 460 ىف وبنى بها قصر اللؤلؤة وكان همزاعجب قصور الدنيا ء ونقل الناس الى بجاية 
واسقط الخراج عنهم ؛ ثم قال « وفى ايام الناصرعذا كان استفحال ملكهم وشغوفه على ملك 
ابن باديس اخوانهم بالمهدية لما اضرع مته الدهر بفتنة العرب .الهلاليين وبفتنة الزّمان حتى اضطرب 
عليهم امرهم : وكثر الثوار منهم عليهم ٠‏ فاعتز آل حماد مؤلاء انام الناصر هذا وعظم شأنه » قبنى 
المبانى الموثقة » وشيد المدائن العظيمة وردالغزوات الى المغرب ٠‏ وتوغل فيه الى ان علك سنة 
3ه وكان نفوذه واسعا وحدود مملكته تشم لصفاقس وقسنطينة والقيروان وتونس وغيرها»(4) 

ولما تخوف الناصر من ثورة الاعراب وهجماتهم الساحقة على عاصضمته « القلعة » سعى قى اختطاظ 
بجاية وبناعا على انقاض دصلداىأو سلداى» الفينقية والرومانية سنة 460 هكما سيقوذكر؛اذكانت 
هن اهم مدن نوميديا فى القديم . ثم انتقل اليهاحماد واتخذها عاصمة دولته وقصدها الناس من 
مختلف النواحى ٠‏ فلم تليث ان استبحر عمرانهاوكثر سكاتها 2» واصبحت مركزا هاما لاوريا 
والشرق فاصبحت من ذلك التاريخ هن اعظممدنا لقطر الجزائرى وقد ازّدهرت المملكة قى عهدى 
وفى ايام ابنه المنصور فاعتبر عصره عضرا ذهبيا لكثرة العلوم وانتشار الثقافة وتشييد المساجد 
والمدارس والمستشفيات والقصور الفاخرة (2) ٠‏ 

وعلى ذكر ابن خلدون مؤلف كتاب العبر الذىوكرس قسما كبيرا من تاريخه ليلاد المغرب بصورة 
عامة وقطر الجزائر بصورة خاصة ولا سيما الادوارالتاريخية التى مرت بها حاضرة المغرب الاوسبط 
بجابة والمنطقة الموجودة حولها : فاكثر ابن خلدونزمن سرد الوقائع واسماء الرجال والقبائل وغيرها 
عن الفثات التى ازاد ابن خلدون من وراء تسجيلها استنتاج عبر تاريخية تكون دعامة لتظريته 
العمرانية . فخص بالذكر الفترات التاريخيةالتالية: 

335 ه/6هو م وهو الزمن الذى نشاتفيه الاسرة الزيرية ( زيرف بن مئاد ) الصنهاجية* 

2 ودواه وهو الزمن الدذى ظهرت فيهالدولة الحمادية فى عضر حماد بن علناس بصورة 
خاصة ( 460+ه / 2067م ٠‏ 


2 ابن خلدون : العبر ج 6 + 
2 ابن خلدون ب العبر ج 2 - ص 257 258والقسم الثالث من اعمال الاعلام للسان الدين 
الحطيب ‏ ص 97 ( رابح بونار ‏ المغرب العريىيص 2:2 ) * 
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3 - 6هؤض / 2552م وهى الفترة التى ظهر فيهاعبد المؤمن . ملك الموحدين الذى استولى على بجاية 
546 / 1752 واسقط فيها الدولة الحيمادية ٠‏ 

نت ثبو يأتى عهد الحقصيين 6ه / 7228عندما جا ابو زكريا الاول الحقصى وتأسست 
الاميراطوربة الحخفصية واحتفظت بجاية اثثاءها بمر كزها الاول حيث كان ينوب فيها عن الملك 
ابنة أو ولى عهده . 

و - ثم جاءت فترة القرن الرابع عشر. ميلاذىوهى الفترة التى قام ابن خلدون بدوره الرئيسى 
وبصورة فعليبة وفضلا غن تسجيله حوادث هذالعصر الذى امتلاء بالمنازعات بين اسر ثلاث * 

أ) بنى مرين فى فاس * 

ب) وبئى زيان فى تلمسان ٠‏ 

ج) والحفصيين فى تونس ٠‏ 

تلك المنازغات التى عاش قيها ابن خلدوزواشترك فى احدائها وكانت نتيجتها وقوف 
التقدم العمرانى فى الاقطار المغربية وكانت بجايةفى هذه الاثناء معرضة لمؤثرات كبيرة تاريخية 
ولكنها ظلت تحتفظ بمركزها ولما هاجمهالاسبانيون فى عام و2509 وجدوا فيها مقاومة 
اكحغرة 5 


و نهده المناسبة فاننا نجد اكتر الرواياتالتاريخية عن هذه الفترة فى تاريخ العبر لابن 
خلدون وقال اللؤلف الفرنسى الذى كتب مؤلفا عنه بجاية » ان ذلك العمل القيم الذى قام به اين 
خلدون بكتابه العبر ليعتبر حقا ذو فائدة ومصدرائثمينا لافريقية الشسمالية عامة وتاريخ هذه المنطقة 
بصورة خاضة وانه ليشعر بالاسف إن يقف تاريخ ابن خلدون بما ضمنه من ملاحظات صغيرة 
تاريخية عن سنة 5394 م وهو الوقت الذى كان قد ترك فيه المغرب ( 3384 م ) وبداأ يسكن 

القاهرة +٠‏ (2) 
ويتبين من ذلك الدور التاريخى الذى قام به هذا المإلف ( ابن خلدون ) بمتابعة تسحصمل 
احداث هذه المنطقة المغربية ولا سيما بجانة وماحولها وقد كتب فيها ابو العباس احمد بن أحبد 


امم 


0 فيرؤود ل شازل ) بجابة ‏ ط + قسنطيتة 1869 ص 127 ٠‏ 
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الغبريتى فى عتوان الدراية وقد جعله فى نطاق تاريخ « من عرف من العلما. فى المائة السابعة 
بجابة » (2) ولكن يظل تاويخ ابن خلدون المرجعالاول لتاريخ هذه المنطقة المغربية ٠‏ 

ومما يجعل لهذا التاريخ اهمية ان كثيرا مزالحوادث التى جرت فيه والتى بنى عليها المؤلف 
الى حد كبير آراءه بالنسبة للعمران هى مستقاة منعذا التاريخ ؛ ومن جملة هذه الاحداث لاحظ ابن 
خلدون ظاعرة كبيرة , ربما كانت هى التى دفعتهالى كتابة تاريخه الكبير « العبر » وديوان المبتدا 
والخير فى ايام العرب والعجم والبربر وهمذةوالظاهرة كانت تبدو له كلما تعمق فى تراسة 
تاريخ هذه الاقوام الثلائة » فقد لاحظ حركةه نزوج » سكانية كبيرة من مكان الى آخر تبعا 
لعوامل كثيرة لا تقع تحت حصر : ولاجل متايمة| بحائه لهذه 'الظاعرة ولظواعر أخرى تابعة لها 
تساعده على تعقب احداثها فى تاريخ. هذه الشغوبالمذكورة فى العصور السابقة لعصره والموازنة 
بينها وبين .ما يماثلها من الظواهر الانسانية جميعها والتأمل فى مختلف شؤونها للوقوف على 
طبائعها ثم الانتهاء من هذه الامور الى استخلاصما تخضم له هذه الظواهر من قوانين ؛ فان ابن 
خلدون وضع لنفسه منهاجا قوامه : آولا ‏ جمعملاحظاته الحسية والتاريخية لهذه الظواهر وما 
شاهده فى بطون التاريخ عنها بشكل مواد اوليةوهذا ما قام به فى تاريخه للمغرب وغيره وسماه 
العبر + ثانيا ‏ والطريقة الثانية فى منهاجه هذاعى عرض جميع القوانين التى كان لها أاثر فى 
تحريك هذه الظاهرة والظواهر بشكل يدخل فىعمليات عقلية يجريها المؤلف على هذه المواد الاولية 
المجموعة فى تاريخة والتى جعلها اساسالاستخلاص « علمه الجديد » الذى انشاه ابن 
خلدون منذ اكثر من خمسة قرون وهو منقطعالنظير : يحوم عليه العلما, حوله » ولكن بدون 
ان يستطيعوا الاتيان بمثله فى شموله واستيعابهلجميع ظواعر الاجتماع الانشانى » وسلامة منهجه 
ودقة اغراضه ووحدة بنيانه » ٠‏ (2) 

تلك الظاعرة فى نزوح أهل الاندلس الى ثغورالمغرب وخاصة «٠‏ بجاية » وما جاورها من قور 
لفتت انظار ابن خلدون وقد كانت شديدة التأثرعلى عقليته » اذا استرعت هذه الظاهرة ‏ ظاهرة 
الهجرة انتباهه وايده فى ذلك كثيرون ومن جملتهمالمؤرخ الكبير ٠‏ المقرى » صاحب كتاب نفج الطيب 

) الغبرينى ( ابو العباس احمد ابن احمد  )‏ عنوان الدراية ‏ تحقيق رابح بوئار ء ط ٠‏ 
الجزائر + 


) د ٠‏ على عبد الواحد وافى ‏ تحقيق مقدمةابن خلدون ج »؛ < :ل ص 264 اط ٠ 1965 ٠‏ 
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اقامة ابن خلدون فى بجاية ودوره فيها 


اذ قال : « ان حصر اهل الارتحال لا: نمكن بوجهولا حال + وكان ذكر فى كتابه جماعة كبيرة من 
هاجر الى المغرب والمشرق + وهنالك مؤلف آخرصاحب كتاب « عيون الدراية » الذى ذكر كثيرا 
من تراجم العلماء ببجاية قى الماثة السابعة للهجرةوعم من علماء بجاية الاصلاء أو الوافدين عليها 
رهم كثيرون ٠‏ (2) 

واذا اعدنا هجرة العلما. الاندلسيين الى حواضر المغرب وافريقية وثغورها وخاصة يجاية لاسباب 
قمنها التدهور السياسى الذى اصاب الاندلسعقب سقوط الدولة الاموية ( 430ه ) وقيام ملوك 
الطوائف ( 430 م48 ه ) واستفحال « المد أو الردة المسيحية » التى اسسماها الاسبانيون 
بالر كو نكيزيتا وكانوا يقصدون بهذه الحمركة « استرداد » البلاد , وهؤلاء العلماء مهم أول من 
يشعر بحافز للهجرة من الاندلس الى المغفرب الاقصى وافريقية وخاصة المغرب الاوسط لقرب 
ثغوره للهجرة الاندلسية وحسن اسستقبالها لهمءوذلك رغبة منهم فى الاستقرار واستثناسا بالوضع 
السياسى الذى تكون فيه السلطة الاسلامية قوية فهيبة + (3) 

ومن ,الاسباب التى جعلت ثيرا من اعلامالاندلس يهاجرون الى حواضر المغرب ولا سيميا 
يجاية بالذات هو ما حكاه صاحب المعجب فىاخبار المغرب عندما قال ان سقوط الاندلس قى 
يد المرابطين ( 488 ىف وو ى ) على يد يوسف بن تاشفين كان فاتحة خير وبركة على النهضة 
الثقافية والحضارية فى المغرب , حيث هاجر كثيرمن اعلام الاندلس الى المغرب مقر السلطة الحاكمة 
ونقلوا معهم حضارتهم وعلومهم وآدابهم وقتوتهم (4) ٠‏ 


2) عتوان الدراية ‏ لابى العباس احمد بن احمد نن على الغبرينى ‏ تحقيق رابح بونار . د ٠‏ 
الجزائر ٠‏ ص 26 ل 29 * 

ع) عنوان الدراية ‏ تحقيق رابح بونان ‏ ص 27# , انه يروى عن ابن رشيق المسيى القيروانى 
انه قال : 

هما يزهدنى فى ارض اندلس آسماء معتصم فيها ومعتضد 

وهذا يعبر عن رأى كثير من علماء الاندلس انفسهم ممن غادروا الاندلس فى هته الفترة وبعدها* 

ج) المراكشى عبد الواخد ‏ المعجب فى اخبار المغرب ‏ ص 864 ٠‏ اذ قال : « فانقطع الى امير 
المسلمين يوسف بن تاشفين من الجزيرة من اه لكل علم فحوله حتى اشبهت حضرته حضرة بنى 
العباس فى صدر دولتهم واجتمع له ولابنه مناعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق فى عصر 
من الاعاصير » فصارت مراكس هنتدى الادباء والشعراء ٠‏ 
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اقامة ابن خلدون فى بحاية 


ولاشك ان بجاية كانت فى ايام الدولةالحمادية وبعدها تنافس مراكش فى ازدهارهما 
العلمى والادبى وقد وفد عليها كثيرون من الاندلسوالقيروان ولم يكن عهد الموحدين باقل نصييا من 
المرابطين فقد كثر اتصال الاندلسيين بحواضر المغرب وصارت الامبراطورية الموحدية تستهوى 
وتستقبل اعلام الادب والفلسفة وقد استقر ببجايةوتلمسان وغيرها نخبة من اعلام الفققه والادب 


والتصوف والفلسفة فأفادوا اهلها واستفادوامنهموعلى سبيل المثال نذكر الصوفى الكبير ابى مدين”' 


الذى استقر ببجاية فى منتصف القرن الخام سمدة طويلة ثم انتقل الى تلمسان +59 ه وكذلك 
عبد الحق الاشبيى المحدث الكبير الذى نزل بجايةوتوفى فيها فى .آخر القرن السادس للهجرة 
وكثيرون غيرهم حتى ان ابا على المسيلى اشار الى كثيرين. منهم (2) جاءوا الى بتجاية ٠‏ 

واذا تحدثنا عن المرا بطين والموحدين اثرهوفى احتوائهم لهذا التراث المنقول من الاندلس الى 
المغرب عن طريق الهجرة » فيجب ان لا نقفاعن دور المفصيين الذرين كانوا من اشد الناس 
التصاقا بعبد الممن زعيم الموحدين و ١‏ كانالشيخ ابو حفص كبير هنشاتة زعيم دولتهم وولوه 
( الموحدون ) على اشبيلية وغرب الاندلس مرارا ثم ولوا ابنه عبد الواحد عليها فى ايامهم » ثم 
ابنه زكريا حيث كان لابن خلدون باشيلية اتصال بهم » ٠‏ 2) 

ثم يتابع ابن خلدون فى كتابه « التعريف » |زالامير ابو زكريا انتقل الى ولاية افريقية فى سنة 


0 ى ودعا لنفسة وخلع دعوة بنى عبد المؤمنسنة 625 ه واستبد بافريقية وانتقض حكلم 


الموحدين بالاندلس فاضطربت البلاد وازداد الضغط المسيحى وقوى مدعم وازدادت الهجرة 
وكان بنو خلدون من جملة الدين ساءت عاقبتهم مع الطاغية وارتحلوا من اشبيلية الىالعدوة ونزلوا 
سبتة وجاء احد اجداده (الحسن بن محمد) الى ابىزكريا لما كان بين سلفه وبنى خلدون من سوابق 
فاكرمه وفرض له الارزاق وكان أحد السلاطينالحفصيين ( ابى اسحق. ) جعل ابئه (ابا قفارس) 
نائبا عنه فى بجاية فجعل محمد جد ابن خلدون حاجبا له ؛ وهكذا نشأ ابن خلدون فى المغرب 
حيث ولد فى تونس عام 732 ه وبينه وبين آل حفص الحاكمين فى هذه المنطقة من الصلات 


0( المغرب العربى تاريخه وثقافته كراج بوبار سن 0ه الي : ابو على المسيلى انه » ادركت 
سبعين أو تسعين مفتيا ما منهم الا وله اطلاع كبير ٠‏ *. ولا شك ان من هؤلاء المفتبين جماعة من 
الاتدلسيين اختاروا بحابة محل اقامة وتعليم و ٠.‏ 


22 التعريف بابن خلدون ‏ ص و9 © 
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اقامة ابن خلدون فى يجاية ؤذوره فيها 


ألطيبة ما جعله يقوم بنشاط سياسى ملحوظ فىعذه الفترة التى عاشها فى تلك البلاذ وكانت. سبنة 
ودج ىه وحى التى انتشر فيها الطاعون والذىذخب بوالده وكثير من مشايخه واساتدذتة الذين 
اخذ عنهم العلم . 

وبقيت الدولة الحفصية منذ 625 هب 1228م الى15وه/ 1570م عندها دخلت العساكر الاسيانية الى 
بجاية واستولت عليها ٠‏ 

تاريخ ابن خلدون فى بحاية وما حولها والدور الذى قام به فى هذه الفترة : 

يبدأ تاريخ ابن خلدون بالذات عندما استولىالموحدون (2) ء على الاندلس وملكوها, من يد 
المرابطين , وكان ملوكهم : عبد المؤمن وبنيه وكا نالشيخ ابو حفص زعيم دولتهم وولوه على اشبيلية 
وغيرها وكان لسلفابن خلدون باشبيلية اتصال بهم(2)فلما اضطر بتّالامورفالاندلس وخشى بنو 
خلدون كثيرهم سو. العاقبة ارتحلوا من اشبيليةالى العدوة ونزلوا سبته ولما كان لجد ابن خلدون 
( الحسن بن محمد ) سوابق من سلفه. عند الاميرابئ زكريا الذى كان انتقل الى ولاية افريقية سنة 
م62 ه ودعى لنفسه بها وخلع دعوة بنى عبدالمؤمن واستبد يافريقية قانه قصده وقدم اليه 
فاكرم قدومه (3) * 

وكما .يذكر ابن خلدون نفسه فى كتابه « التعريف ء فانه ولد فى تونس شنة 232 ف 
ونشا فيهاولا يعد الامر غريبا اذا تهيات له الظروف كلها لتمهد له الطريق ليتعلم ويدرس على 
اساتذة العلوم العقلية والنقلية وان ياخذ كثيراهن هذه العلوم وهو فى همقتبل العمر وعن مشائخح 
اشتهروا بالادب والفقه وعلوم الدين ؛ وحدثفى زمانة حادثان عاقاه عن متابغة دراسته وكان 
لهما اثر بليغ الاول حادث الطاعون الذى انتشرسنة 749 ه والحادث الثانى هلاك والديه فى هذا 
الوباء وهو لا يزال فى الثامنة عشرة من عمرهوهلاك الكثيرين من اساتذته ٠‏ ولهذا كان لا بد له 


) تبتدىء دولة الموحدين بالمغرب سبنة 564 على بد مهدى الموحدين محمد بن توهرت وتنتهى 
سنئة 668 ه وامتد سلطانها الى الاندلس من ستةمبو ىف 609 ه ٠‏ 

2) ابو حفص عمر بن يحيى بن محمد الهنتانى أول التابعين. لهدى الموحدين 'من بين قومه , 
والمختص بصحابتة ». وكان يسمى بين الموحديين فالشسيخ والى حمذا تنسب الدولة الحفصية بافر بقية 
انظر ( التعريف بابن خلدون ‏ ص 9) * 

3) التعريف بابين حلدون ‏ ص >5 * 
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اقامة ابن خلدون فى بجاية 


هن جرا. ذلك ان يتطلع الى تولى الوظائف العامة والاشتراك فى شؤون السياسة ويسير فى الطريق 
الذى سار فيه اجداده ٠‏ 

غير انه يبدو ان نفسه كانت تواقة الى ركوبالاخطار للوصول الى ما لم يصله أحد قبله » وكيف 
الوصول الى ذلك والوسائل غير هيسرة له كلها بتونس لمتابعة دراسته والتبحر فى العلوم ٠‏ وكان 
نتحين الفرص التى كانت تتاح له فى اثناء رحلاتهسوا. فى تونس أو بجاية أو فاس أو غرناطة , 
فاينما سار كان نجد متسعا لاشباع رغباتهالكامنة فى نفسه وهى رغبات عميقة امتازت بها 
شخصيته الحقيقية + قافاد بها التراث الانسانىايما فائدة ؛ ولا غرابة فى ذلك فبيتهعريق بالمسب 
والنسب وسبق لجدوده ان تقلدوا أعلى المناصب فى الدول التى هيمنت وسيطرت على مناطق كثيرة 
وفى ادوار مختلفة سواء فى الاندلس أو فىافريقية٠‏ 


ليس المقصود فى هذا المقال سرد تفاصياحياة ابن خلدون لانه ذكر فى أوله انه مهمو قام 
بتعريف نفسه والشى. الذى نسعى لابجاده قىحياة ابن خلدون هو الدور الذى قام به فى حياته 
الحافلة بجميع الاحداث فى تاريخ المغرب وفى فترة خطيرة جدا وغيرت مجرى التاريخ ٠‏ فرجل دُو 
عقلية فائقة ونظره فى الامور حادة ثاقبة وتوفرتله جميع السبل للوصول الى اعلى المراتب ٠‏ قلا بد 
وان يكون له دور قى التاريخ . والحق يقال : فانهلم يقصر فى هذا الحقل فقد ترك ماثرة خالدة 
بكتابة البلاد التى عاش فى احداثها فكان تاريخه الاول والاخير وكثيرون ياسفون لانه 
لم يطل عمره وقد عاش عمرا مديدا لانه توقف عند حوادث 5394 م فجرت احداث كبيرة بعد ذلك 
ولكن لم يكن عنالك رجل كابن خلدون يكتب عنتاريخ بجاية والمغرب ودوله واقوامه وما تقلب 
عليهم من تطورات سواء فى السياسة أو غيرها .هذا دور سجل فيه ابن خلدون ما جرى على بجاية 
وشقيقاتها هن ثغور المقرب وانه لدور عظيم جدا + 


يتوارد السؤال الآتى بصدد الكلام عن ابن خلدون والدور الرئيسى الذى قام به ؛ قهل ترك 
ثرة خاصة فى السياسة وهو الذى تقلب فى ادوارها وعرك جميع أحوالها قهى لم يتبوآ ملكا 
ولا ادار حكومة فيخلفذكرا خالدا من اصلاحات أوانجاز مشاريع حيوية لبلاده أو اثه قام بفتوحات 
تسجل له فى التاريخ كشأن الملوك والقادة العظماء ؟ ان ابن خلدون قام بعمل لا د عطي غيره القيام 
نه فما هو هذا العمل ؟ 
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اقامة ابن خلدون فى بجاية ودوره فيها 


وانه ليفهم من مطالعة ما كتبه ابن خلدون سواءفى النواحى التاريخية أو السياسية أو العلمية 
انه كان دائما يبحمل فى نفسه رغبة ملحة شغلتعليه نفسه طيلة حياته وفى جميع الادوار التى 
اشترك فى احداثها ٠‏ ولنقهم ما كانت تنطوىنفسه عليه من رغبات وما يدور فى رأسة من 
آراء » فلا بد ان نشير الى الظاعرة الكبيرة التى اشرنا اليها سابقا وهى « حركة نزوح » *كبيرة من 
أرض الى أرض ومن قطر الى قطر , حركة مستمرةفى التاريخ ٠‏ لفتت انظاره فجلس يفكر ويفحص 
لعله يجد اسبابا حقيقة لهذه الظاهرة الكبيرة ٠وهذا‏ واقع مؤثر ترك فى حياته اثرا بالغا فقد رأى 
ارض اجداده تنهب ويذهب معها المجد ومعه كلشىء ؛ كانت الاندلس جنة نعيم واستدامت النعية 
طويلا قاخذت تزول تندريجيا وهو بالطبع أخذيشعر بهذه الحركة وهى تتطور وتنتقل الهبجرة 
الى افريقية والمغرب بطرفيه وقد سار معها قانتقلابن خلدون من مكان الى آخر فى رحلات واسفار 
كان احيانا يساق اليها سوقا وعاد الى الاندلسوزارها واطلع على آثار سلفه وتحدث. مع أناس 
كثيرين وهو بالطبع اثناء ذلك يعالجالموضوع الكبير ويحاول الجواب على السؤال , ماذا يجرى فى هذا 
الجزء من العالم وهل هنالك قانون أو قوانين تسير الكاثنات ولماذا لا يجد المجتمع بملوكه وطوائفه 
وعلمائه مخرجا من ذلك المازق الذى دخل فيه الناس فى الاندلس والمغرب وفى غيرها هن البلاد » 
هذا هو الموضوع الذى كان يقلبه فى ذغئه +وعندما اغتكف السياسة وقد ناهز الازبعين أو 
اكثر من عمره ورأى فى سسبيله فى الحياة عقباتلم ستطع التغلب عليها فانه تفرغ للتأليف فى 
قلعة ه ابن سلامة » فشعز إن الافكار اخذت تأتيه كشسآبيب الغيث المنهمر وبقى من سنة 776 ه الى 
مجه اتم فيها كتابة « العبر » وانجز وضع ماكان يفكر به من آراء, حول العلم الذى استنبطه 
وعو العمران اشهرا فقط فخرج من بين يديهمؤلف فريد فى بابه ٠‏ 
ولتاييد ما جرى لابن خلدون فى حياته منتصرفات فى ميادين السياسة أو-غيرها ,. يلزم 
علينا سرد تاريخ متفصل لاعماله نذكر فيه كل حادثة أو مناسبة جرت له ونعللها ونقلبها من 
وجوه عديدة . لا سيما وان المؤلف لم يترك لنابابا نولجه أو طريقا نسلكه بهذا الشأن ؛ فهو 
لا شك لم يعتزل الحياة العملية السياسية ليتفرغ للكتابة لمجرد ذلك لان الاثر العميق الذى تركته 
احخوال بلاده استأثر عليه كل افكاره واعماله ولم يعرف عنه انه سعى لمجد مؤثل أو ثروة طائلة أو 
صنيت ذائع أو الجلوس علٍى ارائك وثيرة لان الاسفارالتى قام بها والمهمات التى اضطلع بها تكاد 
تؤدى بحياة اشد الناس عزيمة واقواهم جسسما »فهو فى الحقيقة يظل نجهد نفسه وكان يعمل فى 
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سبيل تحقيق هدف وانجاز عمل يكون من وراثهآأثر كبير للعالم وليس هو بالفيلسوف الثالى ولا 
بالمستبد برائه وقوله وفى تنفيذ قراراته » معالعلم انه اينما حل واستقر كان يختل مركز الاهتمام 
والاحترام لعلمة ولفضله الجم وهذا ما سجلهله التاريخ فى جميع المناسبات وهى كثيرة ومنها : 
اعمال ابن خلدون 

أولا : انه قبل الوظيفة فى ديوان السلطانالفضل بن السلطان يحيى الحفصى واستوزر 
بن تافراكين الذى ولى ابن خلدون فى صنة 750ه/ 1350م وظيقة«كتابة العلامة»ومع ان هذا لا يقتضى 
الكثير من العمل ولكن قبول ابن خلدون به ذوالوظيفة لاول مرة فتحت له الباب لمجالسة امل 
الدولة والاطلاع على خفايا الامور الادارية وغيرها من شؤون .الحياة العامة + والمعروف ان ببين 
آل خلدون والحفصيين من المودة والصلات الطيبةما جعل المؤلف يقبل هذه الوظيفة وكلهم فى النكبة 
سهواء ٠‏ 

ثانيا : انه اتصل بالسلطان ابن عنان قاكرم وفادته واخذ يظهر ولاءه » فغينه السلطان عضوا 
فى مجلسه العلمى بفاس حيث اقام هنالك عام755 ه وافسحت له هذه المناسبة ليطلع على 
احوال المغرب الاقصى نعدك ان عرف المغرب الادنى زالاوسط وفى اثناء ذلك كله لا ينصرف عن الدرس 
والتدريس ومتا بعة قراءة الكتاب ومحادثة العلماءورجال الدولة ويختلف الى مكتبات فاس التى كانت 
من اغنى المكتبات الاسلاهية فاتسع اطلاعه ٠‏ وكان لزيارته لفاس اثر طيبٍ فى نفسه اذ قال : 

« وعكفت على النظر والقراءة ولقاء المشيخة مناهل المغرب واهل الاندلس الوافدين فى غرض 
السفارة ( أى السفارة بين امرائهم وسلطانالمغربالاقصى) وحصلت من الافادة منهم على البينة »(2) 
ويبدو من كلامه انه اثنا, هذه الاقامة فى فاساخذت تتكشف له النظريات التى كانت تشغل 
باله عن احوال البلاد فى الاندلس والآن فىالمغربالاقصى وقبل ذلك فى المغرب الاوسط + 

ثالًا : انه بعد اقامته نحو سنتين فى فا سشعر انه يستطيع التحرك سياسيا ليتمم بغية لم 
بفصح عنها فقد اتفق مع الامير الحفصى ابو عبد اللهمحمد الحفصى صاحب بجايبة المخلوع : وكان اسيرا 
فى قاس وجرى بيتهما التفاهم على ان يوليهمتنصب الحجابة ( وهو ارقى منصب فى الدولة ) ف بسعى 

59  فيرعتلا‎ (1 
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لتحريره واسترداد فلكه (2) ٠‏ ولم يفغل اين خلدون ذلك الا وهو يعلم نتائج عمله وبعد ان 
كتب كتابة الكبير « العبر. » يظهر من آرائة هدف بعيد شنعر انه قد يتحقق اذا عاد الامير المخلوع 
الى بجاية وهى المنطقة. التى بنت كحاضرة لعالمجديد حتى ان مدينة بجاية اصبحت ععبة الرواد 
من جميع الاصناف وظهر عليها من العمران ماجعل المؤلف يفكر بأن يضعها محورا لمشروعه 
العلمى أو بالاحرى « نظرية العمرانية » ويعرفما بيئه وبين الدولة الحفصية من العلاقات الطيبة 
فاذا نزح العمران عن قرطبة لماذا لا يكون مستقردفى بجاية وفيها جميع اسباب الازدمار والعمران 
حسبما كان. يفكر ابن خلدون بالطرق التى أوجزهافى كتابه الاول من كتاب ٠‏ العبر » + 

رابعا : انه لم يكف عن السعى لتحقيق بقيتهوبعد ان رأى مشروعه الاول مع الامبراطورية 
الحفصية قلماذا لا يجادل مع الدولة المرينية ورأىان الفرصة كانت تسنح له وذلك ان أبا سالم 
بن ابى الحسن كان يسعى لاسترداد الغرش فعبر من الاندلس حيث كان اخوه ابو عنان قد نقاه 
الى المغرب وارسل الى ابن خلدون تقوم بيثدعوته والتمهيد لاستلائه على السلطان ومن ثم 
ينزله اعظم منرّلة وجلس ابو سالم على العرش بفضل جهود ابن خلدون سئة 766 ه وعين ابن 
خلدون فى كتابة سره وجعله موضعثقته وعطفه(3) وظل ابن خلدون عامين فى كتابة السر والانشاء 
والمراسيم للسلطان ابى سالم وقد غير ابن خلدونفى طرق الكتابة ولعله بدأ يخط مشروع كتايه 
« العبر » ويينى لنظريته العمرانية الاسس لتطبيقها أو الاعلان عنها شيئا فشيئا ولكن اخيرا 
قام رجال الدولة واولو الرأى بثورة على السلطانانى سالم وانتهت القورة بخلع السلطان وتولية 
اخيه فخاب أمل ابن خلدون ثانية وقرر الرحيل عن.فاس ؛ وكانه اراد اجراء محاولة ثالثة فى ابن 
حمو من بنى عبد الواد فى تلمسان والآن وقدفصشل مع الحفصيين والمرينيين وعنا أيضا لم تنجح 
خطته فمنع المرور بطريقه على ابى حمو فى 'تلمسانوذهب الى غرناطة بالاندلس فى عام 764 ه بعد 
ان قضا ابن خلدون بالمغرب الاقصى نحو تمان سنين وفى غرناطة جرت له سقارة بين ملك 
غرناطة وملك قشتالة « لطهره بن الهنشة بن أذقونشء * (2) 

2) كان ذلك فى سنة 758 ىه واطلع ابو عنان على هذا التددير فسجن الامير وابن خلدون واطلق 
سراج الاول وبقى الثاتى فى السجن مدة عامينواطلق سراحه بعد وقاة السلطان ابن عنان عام 
59 هه ٠‏ 

«٠ 76 التعريف‎ )3 

2) تحقيق المقدمة للدكتور على عبد الواحد وافى ‏ ص 78 + 
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خاهسا : لا شك ان انن خلدون اثناء اقامتهةفى غرناطة وذلك فى سنة 764 ه كان يكمل من 
كتابه ما كان ينقصه من اطلاع وتثبيت لما شاهددفى الاندلس ولا سيما فى اشبيلية هوطن اجداده 
ولا يعلمنا المؤلف ماذا كان يدور بين الشيخا؛نالجليلين ابن خلدون وابن الخطيب وهما يبلكان 
قدرة عقلية قائقة ولا بد انهما تناقشا فى شؤونالبلاد كلها ومستقبلها والاخطار التى كانت تحدق 
بها وهما اعلم ببواطن الامور وقى هته الاثناء وافق وقت وجوده بغرناطة ان أبا عبد الله محمد 
الحفصى ‏ افير بجاية ‏ وفيها الحبيب والمحبوبةلدى قلب ابن خلدون واليهما يستطيع ذلك الفكر 
المتوقد والعالم المتبحر وزاد العزيمة القعساء التىلا تعرف الوجل والكلل لان الامر محمام وخطير 
والعمر قصير وكان لابد ان نتحفز ابن خلدوزمرة ثانية وقد سنحت له الفرصة فقد عاد ذلك 
الرجل الى ملكه واستولى على عرش بجاية منسنة 765 هه ولم ينس هذا الامير ابن خلدون 
ولم ينس الوعد الذى كان قد قطعه معه بان يوليةالحجابة اذا تم له استرداد عرشه ٠‏ 


ولما كتب الامير الحفصى الى ابن خلدون قررالسقر فى سنة 766 ى وركب البحر من المرية الى 
بجاية فمنتصف سنة 6 وه وقضىفؤالاندلس نحو سنتين ونصف سمنة ٠‏ وهنا فى بجاية بدت الاهور 
تسير حسيما كان يشتهى ويفكر فاستقبله الامير والناس وولاه الحجابية وصار صاحب السلطة الاولى 
بعد الامير وريقول ابن خلدون انه رغم قيامه بتصريف الامور كان لا يتفك عنالمطالعة والتدريس 
بجامع القصبة (2) واستفاد من اقامته هنا انهاتصل بالناس وخالط القبائل وعرف نزعاتها 
واعوائها ولكن الامور تسير على غير ما يههواهفتنشب الخصومة بين الامير ابى عبد الله أمير 
بجاية وابن عمه السلطان ابى العباس احمدصاحب قستطينة الذى كان يرغب فى امتلاك 
بجاية لاعميتها فقام بمساعدة القبائل وهاجمالمديتة سنة 767 وقتل ابا عبد الله ؛ اما ابن 
خلدون فقد خاطيه الناس لاستلام زمام الامزوالبيعة لبعض ابتاء السلطان الصغار ولكنه رفض 
مسايرة القوم فى بجاية وقضل الخروج الىالسلطان القادم الجدند ابى العباس الذى اقره 
فى منصب الحجابة واخيرا وجد ابن خلدون خوقفامن بطش السلطان به ان يخرج من بجاية وينزوى 
قى « يسكرة » وحاول « ابى حمو » فى تلمساناستمالة ابن خلدون واستخدامه ولكن الاخير علم 
ان بغيته التى تدور فى نفسه لم تتحقق فعزف عن كبول الوظيفة لدى « ابى حمو . وفضل كتابة 
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ما كان يفكر به فى كتاب يرضى بدذلك نفسهواكتفى بالرد على ابن حمو بان اجابة لبث الدعاية بين 
القيائل من اجل استلائه على بجاية التى اصبحتفى ذلك العصر حضرة المغرب كله لا جاء. اليها 
من العمران وتوافد عليها الناس من الاندلس فعاد ازدهارها الذى شهدته فى ايام الدولة 
الحمادية واكثر فازدادت صلاتها مع العالم ولا سيما أوربا وازدادت تجارتها فاصبح المغرب الاوسط 
وكانه اندلسيا ثانية من ناحية العمران والسكانآما ابن خلدون فقد انعكف فى قلعة بنى سلام 
لتأليف كتابه مرة اربع سنوات واربع اخرى راجع كتابته فى تونس وذلك قيل الرحلة للشرق 


التعريف :. بعلم العمران » 

عرفتا ابن خلدون ببجاية حاضرة المغرب منخلال قراءة تاريخه وستعرفهما الآن عن طريق 
معرفة علمه الجديد الذى استبتطه وسماه « علمالعمران » وقد اشتهر ابن خلدون بتاريخة الذى 
لا يقل اهمية بالنسبة للمغرب عن علمه ء ولنعرف الآن ماذا اراد المؤلف بوضع هذا العلم الذى 
استخرج الاسس الهامة فيه هن تاريخه الذىضمنه كتابه المشهور بالعبر فانه يجدر نئا العودة 
الى موضوع « حركة نزوح » الاندلسيين الى المشرقواستيطانهم فى المغرب وقد لاحظ ابن خلدونهذه 
الظاعرة العجيبة وتايع تطوراتها وكانت نتيجةدراسته هذه فى « نظن بة عمرانية 2 وضم فيها 
خلاصة أفكازره وما توصل اليه هن آراء تساعده على فهم سيرها لا فى المغرب فقط بل فى العالم 
كله ٠‏ فما هى هذه النظرية وما حمو هذا العلم علم العمران ‏ وما هى اهميته ؟ 

قال ابن خلدون فى تعريفه للعمران بما بلى : 

انه هو التساكن والتنازل فى فصر أو حلة للامس البشر واقتضا. الحاجات » وؤسمى هذه 
العملية « غمرانا » لان الآية الكريمة تقول : 

« +++ يا قوم اعبدوا اكله ها لكم هن اله غيرهعو ١نشاكم‏ من الارض واستعمركم فيها » (1) ٠‏ 

وانطلاقا من هذا المعنى اخذ ابن خلدون يدرس التاريخ ١‏ تاريخ بلاده أولا وخصه بالاعتمام 
لانهة استطاع ان يطلع على حوادثه ووضع لنفسه منهاجا لدراسته فآاخدذ يجمع اثناء رحلاته فى 
البلاد ملاحظاته الحمسية وما شاهده هن آثار هذه الظاهرة كمادة أولية ثم اخذ يستخرج منها مسائل 


2) القرآن الكريم سورة هود . 62/12 + 
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كثيرة انتهى من دراستها الى اكتشاف قواتين عامة تتحكم بسير عذه الظاهرة التى بدت له.انها ازالية 
وهى باقية ما دقى فى الوجود اجتماع بشرى ووجد ابن خلدون ان هده الظاهرة: اجيانا تأخد 
اشكالا مختلفة على حسب البيئة والعصر الذىتاخذ سيرثما فيه قاحوالها حمى احوال البشر فى 
معاشهم وصناعاتهم واعمالهم الاخرى التى تظلفى جوهرها واحدة وهذا ما دعى بعض المؤرخي 
ان يقولوا ان التاريج يعيد نفسه والحقيقة انالحركة العمرانية واحدة ولكن العادات.والنظم 
تختلف بحسب الظرف الذى يحيط بها قسبة ابنخلدون ذلك بالاحداث الماضية وعمى تماقل ما 
يحدث الآن وسيحدث غدا بالما, دائما بيشبه الماءوانما يختلف الانا. وما كانت وظيفة التازريخ 
دائما الا انه كالجراب ستوعب ما جردى من حكمةأو عبرة عير العصور كلها ٠‏ 

وعلى .ذكر الحركة العمرانية هذه التى لاحظهاابين خلدون فى الاندلس والمغرب وجد انها قد 
تكبر وتصغر وتسرع وتبطىء وفقا لشظروف أوصروف الدعر واحواله فالانسان المدنى أو الحمضرى 
أو البدوى سواء فهو سائر فى جركة عمرانيةوالاختلاقف بين الاثنين نسبى تماما فما اندفع 
المسلمون من جزيرتهم العربية الا انهم شع روابحركة خفية تدفعهم وريما كانت الحاجة أو الدعوة 
الأسلامية التى زادت فى سرعة سير هذه الظاهرةولكن ابن خلدون يقول بان الحركة العمرانية تسير 
بدواقع اخرى غير دينية بدليل وجود العمران. منالازل ٠‏ وعلى هذا الاساس فان «تزوح» الاندلسيين 
امر طبيعى لان القوائين التى تتحكم بالمركةالعمرانية طبيعية ازلية سماها ابن خلدون 
« بطبائع العمران » * وتتازلهم وتساكنهم فى المغرب الاقصى وعلى سواحل المغرب الاوسنط وفى 
غيره هن المناطق اهر طبيعى وقد ثبت هذا الامر بشكل واضح قى ازدهار مدن المغرب الاوسط 
وخاصة ججاية التى شاهد ابن خلدون مظاهر هذه الحركة العمراتية باجلى مظاهرها ٠‏ 

وعلى سبيل المثال والتأكيد فلم يكن الفتح العربيى الا امتداد لحركة عمرانية واسعة لان 
البواعث لها كثيرة وقوية واقوى شىء فيها «الدعوةالاسلامية » وقد تقتصر الحركة العمرانية على 
تطاق ضيق فتظهر فى حياة مدينة تظهر وتزدعر ثم تندثر أو كانت احيانا تتباطؤ وتكسل فيقل 
عمرانها إلى ان يأتيها الرفد من السكان وتنص ب سياجا .لها بتوطيد ملكها فتعود تتحرك وتواكب 
ركب « الحضارة » والامر بالنسبة لابن خلدوزعبارة عن معرفة وعمل وادزاك ما هو حسن واحسن 
وفاضل وافضل ٠‏ ونتيجة لهذه التظرية العمرانيةقكلما تبحر الاتسان قى العمران وقارب الحضارة 
واصبح عمله لا للعمل خالضا بل للعمل للبذخوالترف كان سيره معاكسا لحركة العمران الفلكية 
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وعو قد لا يجد نفسه مندحرا متدعورا ولكن يجدنفسه امام كوارث لا يفهمها وهو كان هن ناحيته 
السبب فى وجودها لانه لم يساير ولم يتلاءم معشروط سير هذه الحركة فيجد نفسه فى ارض غير 
ارضه وحضارة غير حضارته وعصر غير عصصمره فلايعلم هاذا يفعل ويشعر بنفسه تائهة حائرة وهذا 
ما حدث لشعوب وحضارات اندثرث وحلت فكانهاشعوب وحضارات جديدة * 


قلنا قيلا ان ابن خلدون لم يميز العمرانالمضرى عن العمران البدوى الا باختلاف طبيعة 
فصل '«بالستبة كلمناض عَالبَقَاوَة هذا فلسى تتسارج .ولكنهة عقيف فى شَوّرها باللثبية 
للحركة العمرانية ولم يكن الفتح العربى للمغرب والاندلس طمعا بارض أو مال وانما نهيات 
الظروف سواء من ناحية بلاده او من ناحية البلادالمفتوحة التى ساعدت على هذا المد الاسلامى 
العربى وبعد ثلائة قرون تقريبا من الفتح أخذسكان الاندلس ينعمون بترف زائف ولم يعد 
عمل الناس يصرف من اجل العمل الذى هو الضمان الوحيد لحفظ النوع كما هو الامر فى 
الكائنات الاخرى فشعروا بتقاعسهم وتخاذلوا امام مد جديد من طرف الاسبان فتحركوا نحو 
الناحية الضعيفة بالنسية لهم وورا.هم « دعوة »أو عصبية كما يسميها ابن خلدون ولم يكن المد 
الاسيائن موعها للنشرق بل ابعال البتحمر اللمجامل الريقيا وامريكا ويقال أن » كوزكر » قالخ 
المكسيك عرض على ملك الاسبان معاودة فتوالجزائر بعد ان قشل شارل الخامس فى فتحها 
9 ى على شرط أن يتركوا الحكم له فيها فرفض طلبه ولا نقالى ونحن بصدد هذه الحركة العمرانية 
اذا قلنا ان المد الجديد قى المغرب وخاصة فوالجزائر يشير بمستقيل زاعر لان الهمم اخذت 
تشسحد بلباشرة العمل المتمز والغمل لاجل: العمل الذق هواعندقومات!فيزان تسب نظرية ابنخلدون 
العمراتية ولا يبعد بنا الزمن الا وترى ان البلادالجزائرية بما قيها من مدن وقرى ومؤسسات تسير 
وفقا لطبائع الخركة العمرانية التى وضع لها انن خلدون « علم العمران » وهو علم جديد ووضع 
كل رسالته فيه ٠‏ 


ثمرات النظرية العمرانية : 
وتوصل ابن خلدون الى تحقيق انجاز علمى بالاضافة الى « علم العمران » الذى استنيطه وكان 
اذ ان العمران بمفهوم ابن خلدون لا يتم الا يجمعها توصل اليه الانسان منذ القديم من حصيلة 
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عمرانية سوا. كانت بطريقة الجمع أو الاتعاظ بهاعلى سبيل « العبرة » قالعمران بحوادثه هو المبتدأ 
وما التارنخ الا وهو « الخبر » ٠‏ 

وكذلك ظهرت ثمرة ثالثة على محامش « علمالعمران » أخذ يولى العلماء اهتمامهم بها حديثا 
وهى « الثقافة » ومهمى همجموعة ما يتوصل اليهالانسان من نظم ومغرفة واصول وعادات وغيرها 
فتصبح على هر العصور « حصيلة » لما قام بدالانسان منذ القديم فيودعها تاريخه الذى الممئا 
اليه وبهذه الوسيلة وبطريقة العمرات يستطيعالانسان ان يتعرف على وضع بلاده فى « المسيرة 
العمرانية » بواسطة اجراء دراسات ثلاثة متلاحمة متلائمة دراسة عمراته وتاريخ عمرانه 
والثقافة التى تربط ببن الاثنين فاذا كانت البلادوالشعوب التى تعيش فيها تسير وفقا لطبائمع 
العمران العامة فاتها ولا ند باقية وخالدة ابضا ٠*‏ 
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وث ا, رص طرون وصرام 
هو ؤشؤوزالم لم والقسباء 
© ومروشه ؤشكؤونالسياسة 
: انتكعفةة1] ومئئنة 
لقانه مع قهمورتلهكه 


من أهم صفات ابن خلدون انه كان يليس لكل حال لبوسها اللائق 
بها » ويقف حيالها الموقف الموائم لشئونها : 
ففى ميادين البحث الاجتماعى كان يجرد نفسه من جميع الافكقار 
ا مسبقة » ويدرس الظواهر الاجتماعية دراسة موضوعية ناظرا اليها على 
انها اشياء » ويجرى مناهج البحث العلمى على معطياتها للوقوف على 
حقيقتها ووظائفها وطرائق تطورها وما تخضع له فى مختلف اوضاعها من 
د«على عبد الواحد وافى | قوانين بالمعنى العلمى لكلمة قانون ٠‏ فاستحدث بذلك فى دراسة هذه 


كلية الآداب الظواهر علما جديدا لم يسيقه اليه احد من الباحثين من قبله وهو ما نسميه 
تماسسة اند اشن الآن علم الاجتماع أو «السوسنولوجيا» لان قوام هذا العلم هو دراسسة 
المغرب هذه الظواهر بهذا المنهج ولهذه الاغراض * 


وفى هذا يقول هو نفسه : « واعلم ان الكلام فى هذا الغرض 
مستحدث الصنفة غريب النزعة ء غزير الفائدة ٠‏ أكثر عليه البحث ٠‏ وادى 
اليه الغوص ٠ ٠‏ * وكانه علم مستنبط النشاة » ولعمرى لم اقف على الكلام 
فى منحاه لاحد من الخليقة » (1) * 


وكان فى بحوثه التاريخية يمحص ما يصل اليه وما يطلع عليه فى بطون الكتب من الاخبار 
تمحيصا دقيقا , ليميز بين غثها وسمينها وقاسدها وصحيحها ٠‏ فيستبعد منها ما تحوم حوله. شبهة 


1) المقدمة تحقيق الدكتور على عبد الواحد واقى ٠‏ الجزء الاول صفحة 4كد4 * 
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الكذب المتعمد الذى تدقع اليه عوامل كثيزة منها التزلف والتملق للملوك. والرؤساء وذوى الجاه 
او شيهة الكذب غير المتعمد الذى يحدث نتيجة للتشيع للاراء والمذاهب ٠‏ ويستبغد كذلك ما تحكم 
قوانين الطبيغة او قوانين علم النقس او قوانين الاجتماع او العادات المالوفة باستحالة وقوعه ء وقد 
ضرب لذلك كله امثلة كثيرة من مغالط المؤرخين فى فاتحة مقدمته (7) ولا ياخذ مما يبقى يعد 
استعباد هذا كله ما يدعمه تواتر موثوق يه أو يؤيده سند قوىى ٠‏ 


ا 


وفى ميادين القضاء. الذى تولى شثونه قى حصس ((اعين. اكش من مزة قاخيا لقضاة الماللكية 
التاس امام القانون ٠‏ والعزو عن طرائق الحيل والالتؤاء. والحاباة ٠‏ والصرامة فى توقيع 
العقوبات على مستمقيها + وقد .شهد لمه يذلك كله حتى النخصومه اتفسهم + وكان هذا سبيا فى أثارة 
السخط علية من كل ناحية : ولكنه لم يابه لشىء هن ذلك » وسار فى جادته لا يخشى لومة لائم 
ولا يلقى بالاطاعى آن نناله من جراء .ذلك هن اذى : وقد حلت .يه بالقغل يسيب هذا المسلك كوازث 
جمة بدون أن تقوى على زحزحته شروى نقير عن منهجه ٠‏ ويصف هو نقسه مواقفه هذه ان يقول : 
د فقمت بما دقع السلطان الي ( يقصد الظاهر يرقوق سلطان مصر حينئذ » من ذلك المقام المحدود 
( يقصد منصب قاضى قضصاة المالملكية الذى ولاه السلطان اياه يمصر ) ووقيت حهدى يما أمننى 
عليه من أحكام الله ٠‏ لا تاخذنى قى الحق لومة ٠‏ ولا يرعنى عنه جاه ولا سظوة » مسويا قى ذلك بين 
الخصمين ٠‏ آخذا يحق الضعيف من الحكمين . مغرضا عبن الشفاعات والوسائل من الجانبين » 
جائعا الل التثيت فى سماع البينات ء والنظز فى عدالة المنتصبين لتحمل الشهادات. ٠٠‏ وكبيحت 
اعنة اهل الجهل والهوى ٠‏ ورددتهم على اعقايهم ٠ ٠٠‏ قارغفهم ذلك منى ٠‏ وملاهم حقدا وحسدا على 
- “> واتطلقوا يدرسون آلى السَلطَان التظلم مقى: ٠١‏ وانا قى ذلك معتسب ضدد الله ما مثيت به 
من هك لكأوى + ومعرضل علق الها غلين: وماحيع طلى سنجل اسبواء رمك الصزاءة :+ وكوع «الشخيينة + 
وتحرى المعدلة » وخلاص الحقوق ٠‏ والتنكب عن خطة الياطل متى دعيت اليها » وصلاية العود 
عن الجاه والاعراض متى غمزتى لامسها +٠‏ ولم يكن ذلك شان من رافقته من القضاة ٠-٠‏ فكثز 
الشغب على من كل جاتب ٠‏ واظلم الجوبينى وبين اهل الدولة » (2) * 
1) المرجع السايق ضصفحات 350 - 453 ٠‏ 
2) انظر : على عيد الواحد وافى : « عبقريات ابن خلدون » صفحات 85 84 ء وانظر كتاب 
والترجمة والنشر سنة 2955 + تحقيق محمد تاويت الطنجى ٠‏ صقحات 254 260 ٠‏ 
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ولكنه فى ميادين السياسة كان يتقمص شخصية أخرى تختلف كل الاختلاقف عن شخصيته 
فى ميادين العلم والقضاء ٠‏ وذلك انه لما كانت السياسة فى عهده ‏ يل لعلها كذلك فى جميع 
العهود ‏ تقتضى المرونة والتلون والالتواء ٠‏ فقد لبس لها لبوسها ٠‏ فتلون والتوى حينما دعته 
الى ذلك مقتضياتها ٠‏ 

وفيما يلي موقفان ليس قى كليهما للسياسة هذا اللبوس : احدهما موققفه حينما تولى 
شئون يجاية ؛ والآخر موققه فى لقائه مع تيمورلنك ٠‏ 

اما فيما يتعلق بموضوع يجاية قان اميرها ابو عبد الله محمد الحفصى قد كتب الى ايبن 
خلدون سنة 766 ه يستدعيه من غرناطة ٠‏ ليشاركه فى أمره ٠‏ ويوليه حجايته ( وكان منصب 
الحجابة خينئذ ارقى منصب فى الدولة بعد منصب السلطان ٠‏ ويشيه منصب رئيس الوزراء فى 
عصرنا الحاضر ) » فبادر ابن خلدون بتلبية هذا العرض الكريم ٠‏ ولما وصل الى يجاية فى منتصف 
سنة 766 استقيله. اميرها نفسه واستقيله اهلها استقبالا حفيا يصفه ابن خلدون ان يقول : « فاحتقل 
السلطان صاحب بجاية بقدومى ٠‏ واركب اهل دولته للقائى » وتهافت اهل اليلد على من كل اوب 
يمسحون اعطاقى ٠‏ ويقبلون يدى ٠‏ وكان يوما مشهودا » (3) ويصف المتصب الذى تولاه فى 
بجاية وهى منصب الحاجب فيقول انه يمنح صاحبه «٠‏ الاستقلال فى الدولة والوساطة بين السلطان 
واهل دولته ؛ لا يشاركه فى ذلك احد (2) + ويعضى ابن خلدون فى وصف ما قام به فى هذه 
الفترة فيقول : ه فآأصبحت من الفد ء وقد اهر السلطان اهل الدولة يمياكرة بابى ٠‏ واستقللت 
بحمل ملكه ٠‏ واستفرغت جهدى قى سياسة اموره وتدبير سلطانه وقدمنى للخطاية يجيامع 
القصية ٠‏ وانا مع ذلك عاكف ‏ بعد اثصرافى من تدبير الملك غدوت الى تدريس العلم اثناء النهار 
بجامع القصبة لا آنفك عن ذلك » (3) * 

وهكذا جمع ابن خلدون قى هذه الفترة بين ارقى مناصب الدولة وارقى مناصب الغلم » 
ومتحت له فرصة طيبة لاشباع مطامغه العلمية العميقة من جهة وارضاء ما كان يطفى على سطحها 
من تيارات تندقع يه نحى السياسة من جهة اخرى * ومضى يدير الامور يعزم » ويغالج الفتن 
القائمة » ويتجول بين القبائل البدوية يجئئ منها الضرائب بدهائه وصراحته (4) * 


) التعريف 297 98 * 
2) التعريف 97 * 
3) التعريف 985 ٠‏ 
4) التعريف 98 ٠‏ 
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ولكن الخصومة ما لبثت أن نشبت بين الامير ابى عيد الله امير يجاية وابن عمه السلطان 
ابى العباس احمد صاحب قستطينة ؛ وكان ابى العباس يتطلع الى امتلاك بجاية ٠‏ فاخذ يثير على 
اميرها القبائل والبطون المجاورة + وفى سنة 767 ه قصدها يجموعه فهزم ايا عبد الله وقتله ودخل 
بجاية ظافرا * 

وكان ابن خلدون حينئذ يلزم القصر فى يجاية + وقد طلب اليه بعض الزعماء أن يدعو لصبى 
من ايناء السلطان القتيل ويقوم هى بالامر ياسم هذا الصبى ويدافع عن اليلاد ويرد عنها 
المعتدين ٠‏ وكان الوفاء للسلطان القتيل الذى اسدى اليه اكبر فضل وولاه ارقى وظيقة فى دولته , 
والبر بالبلاد التى اكزمته ٠‏ كان كل ذلك يقتضيه ان يدّعن لما طليه اليه هؤلاء الزعماء , ويدافع عن 
البلاد ويحاول ان يرد عنها الاعتداء » ويحفظ العرش للاسرة المالكة . ولكنه لم يذعن لهذه المثل 
العليا وما تتطلبه من غلاب وتضحية واقدام ٠‏ واذعن لقتضات السياسة والتواءاتها , قاقر 
العافية . وآبى ان ينقذ ما أشار به عليه هؤلاء الزعماء , ولم يتخذ موقفا سلبيا فحسب ٠‏ يل خرج 
الى تحية الظاقر ء والانضواء تحت لوائه » وسلمه المدينة » ويصف ابن خلدون هذا الموقف فيقول : 
م وجاءنى الخبر يذّلك ٠‏ وأنا مقيم بقصية السلطان وقصوره ٠‏ وطلب متى جماعة من اهل اليلد 
القيام بالامر , والبيعة لبعض الصبيان من ايناء السلطان ٠‏ فتناديت من ذلك . وخرجت الى 
السلطان ابى العباس ٠‏ وامكنته من اليلد ر0 ٠‏ 

فاكرمه ابو العباس فى ميدا حكمه ٠‏ واقره قى متصب الحجاية حينا » ثم ما لمبث ان ارتاب 
منه ٠‏ فتنكر+ له » ورغب عن خدمته » قتوجس ابن خلدون خيفة منه » واستأذن فى الانصراف الى 
احد الاحياء القريبة ٠‏ فآذن له ٠‏ ولكن عن له يعد ذلك ان يقبض عليه ٠‏ قفر اين خلدون الى بسكرة 
وهكذا كانت نتيجة المزونة والتلون والالتواء ٠‏ 

وأما فيما يتعلق يلقائه مع تيمورلنك فان ابن خلدون نقسه يضقه وصفا رائعا دقيقا اذ يتقول 
« قلما وقفت بالباب خرج الاذن ياجلاسى فى خيمة هناك تجاور خيمة جلوسه , ثم زيد فى التعريف 
ياسمى انى القاضى ال مالكى. المغريى ( كان اين خلدون حينئذ مقيما بمصر وكان قد تولى فيها 
متصب قاضى قضاة المالكية ‏ ولكنه وقت لقائه صع تيمورلنك لم يكن فى هذا المنصب) فاستدعانى 
ودخلت عليه بخيمة جلوسه متكتًا على مرفقه .وصحاف الطعام تمر بين يديه ٠٠٠‏ فلما دخلت 
عليه فاتحت بالسلام » وأؤميت ايماءة الخضوع فرفع راسه ومد يده الى فقبلتها . واشار بالجلوس 
قجلست حيث انتهيت ٠‏ ثم استدعى من بطانته الفقيه عبد الجبار بن النعمان من فقهاء 
الحنفية بخوارزم ٠‏ فاقعده يترجم بينتنا ) ٠‏ 
1) التعريف 99 * 
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وبعد أن ذكر ابن خلدون هما دار بينهما من حديث يتعلق بتاريخ ابن خلدون وحياته فى 
من + وحياة اشركها فى لغرب وما ااسمقطرى اليه ه13 العديث من العام حكن يلأ النقرب الانن 
والاوسط والاقصى . وس وال تيمورلنك عزمواقع هذه البلاد : قال ان تيمورلنك لم يكتف يما 
قلته له شفويا وقال له : « احب ان تكتب لي عن بلاد المغرب كلها اقاصيها وادانيها وجياله وانهاره 
وقراه وامصاره حتى كانى أشافدة * فقلتك يحصل ذلك لسعادتك ٠‏ وكتبت له بعد انصرافى من 
المجلس ما طلب من ذلك واصبت الغرض فيه فى مختصر وجيز يكون قدرثئتي عشرة من الكراريس 
المنصفة (5) » * ويظهر :ان تيمورلنك كان يقصد غزو المغرب » فاراد ان يقف على تقاضيل بلاده 
ومواقعها وجغرافيته ٠‏ ولم يجد ابن خلدون غضاضة فى ان يعينه على غزو موطنه الاصلى ومسقط 
رأسسه * 


ويظهن أن ابن خلدون ف غاودة حينظ داؤة القديم + وساورء الحتين الى اللفامرات 
السياسية , فكان يعلق على صلته بتيمورلنك آمالا كبيرة » ولعله كان يامل الانتظام فى بطائة هذا 
الفاتح والحظوة لديه ٠‏ ولذلك اخذ يطنب فى مدحه ويذكر له انه كان عظيم الشوق الى لقائه منذ 
امد طويل ٠‏ ويتنياله فى مستقيله بملك عظيم مستدلا على صحة تنبوءاته بحقائق علم الاجتماع 
وأقوال المنجمين والمتنيئين بالغيب ٠‏ ويظهر كذلك أن ابن خلدون قد آنس سذاجة قى هذا الفاتح 
وحبا فى المديح ٠‏ فاخذ ينفخ فى كبريائه بهذه التنبوءات ٠‏ ويروى ابن خلدون ما ذكره لتيمورلنك 
بدون ان يصرح بما دعاه الى ذلك فيقول : « ففاتحته وقلت له : ايدلك الله الى اليوم ثلاثون اى 
اريعون سنة اتمتى لقاءك + فقال لي الترجمان عبد الجبار : وها سيب ذلك ؟ فقلت امران : الاول 
انك سلطان العالم ‏ وملك الدنيا » وما أعتقد أنه ظهر فى الخليقة منذ آدم لهذا العهد مثلك ‏ 
ولست ممن يقول فى الامور بالجزاف ٠‏ فانى من اهل العلم ٠٠٠‏ ( ثم اخذ يؤيد قوله بنظريات 
اجتماعية عن قوة العصبية واثرها فى الملك ) ء وأما الامر الثانى مما يحملنى على تمنى لقائه فهو 
ما كنت أسمغعه من أهل الحدثان ( وهم المنجمون والملهمون بالغيب من حوادث العالم من طوائف 
المتنبئين ) بالمغرب والاولياء » ١‏ واختلق له طائقة من أقوال هؤلاء تتنياله يبملك عظيم (2) ٠‏ 


غير أن ابن خلدون لم يوفقالى تحقيق ما كان يأمله من تيمورلنك : فلم تمض أسابيع قلائل 
حتى سئم اليقاء فى دمشق ٠»‏ واستاذن تيمورلنك فى العودة الى مصر فاذن له * 
1) التعريف 370 ٠‏ 
2) التعريف 372 373 * 
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وفضلا عن اخفاق ابن خلدون قى الوصول الى ما كان يامله من تيمورلثك فان هذه الرحلة كانت 
مغرما كبيرا له » فقد تجشم فى اثنائها هديتين قدمهما لتيمورلنك ٠‏ وفقد فى طريق عودته منها 

وكانت الهدية الاولى تشتمل على ه مصحف رائع حسن فى جزء محذو ؛ وسجادة أنيقة » 
ونسخة من قصيدة البردة الشهيرة للبوصيرى فى مدح الثبى صلى الله عليه وسلم واريع علب 
من حلاوة مصر الفاخرة » (1) و 
: دخلت عليه ذات يوم ؛ فلما قضينا المعتاد ٠‏ التفت الى ؛ وقال : اعندك بغلة هنا ؟ قلت نعم ٠‏ قال 
حسنة ؟ قلت نعم * قال وتبيعها ٠‏ فانا اشتريها مذك ؟ فقلت ايدك الله ! مثلى لا يبيع من مثلك * انما 
أنا اخدمك بها وبامثالها لى كانت لي ٠‏ فقال انما اردت ان اكافئك عنها بالاخسان ٠‏ فقلت وهل بقى 
المجلس اليه , ولم أرها يعد ء (2) ٠‏ وهكذا اراد ان يضحك على تيمورلنك ويغرر يه ء فضحك عليه 
تيمورلنك ٠‏ واستلبه اعز ما كان معه 5 


ويصف ابن خلدون ما أصابه فى أثناء عودته من ضياع ماله ومتاعه فيقول : « وسافرت فى 
جمع من أصحابى ٠‏ فاعترضتنا جماعة من العشير . قطعوا غعلينا الطريق ٠‏ ونهبوا ما معنا » 
ونجونا الى قرية هناك عرايا » (3) + وهكذا كانت النتيجة لما دعته اليه مقتضيات السياسة 
وآمالها من مرونة ومداهنة والتواء ! 


<) التعريف 377 * 
2) التعريف 387 * 
3) التعريف 379 * 
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بمئاسبة اصدار عدد خاص هن هجلة الاصالة يتعلق يمديئة بجاية ظهر نا هن المفيد 
ان نذكر حدثا هاما وقع بعاصمة الحماديين فى عهد العزيز بن النصور الآهير الحمادى الثاسن 
وهو : اقامة ابن تومرت ببجاية وملالة . ان ابن توهرت عند رجوعه هن المشرق زار بالتوالل 
طرابلس والمهدية والنستير وتونس وقستطينة ثم وصل الى بجاية ٠‏ 

فاختلف الؤرخون فيما بخص تاريخ اقامة ابن تومرت بعاصمة بئى حماد فقال ابن 
القطان (1) انه وصل اليها سنة 511  1117/‏ 1118 وذكر ابن خلدون 2 انه زارها فى سنة 
2 -- 1119 واعلمنا البيذق (3) بائه اقام بها فى شهر رهضان وعيد الفطر بدون 


د«رشيد بوروسة ان يحدد لنا المسئة . 
كلية الآدذاب اننا بينا فى هقال صدر فى هجلة «٠‏ تاريخ وحضارة الغرب (4) أن اصح القول فى نظرنا 
جامعة الجزائن عو ما جاء فى كتاب ابن القطان ٠‏ 


مهها كان الخال نزل ابن توهرت ٠‏ عند وصوله الى بجاية » مسجد الربحانية وكان اذ ذاك 
مصحوبا بيوسف الدكالى والحاج عبد الرحمن وابى بكر بن على الصنهاجى المكنى بالبيق , 
ضاحب كتاب هام عنوانه , كتاب اخبار المهدى ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين » . وقام 
الفقيه السوسى ء كما كانوا يسمونه وقتئذ ء اثناء اقامته ببجاية بالتدريس والامر بالمعروف 
والنهى عن اللنكر . 


فيما بيخص التدريس ذكر المراكثشى (5) أنهد اظهر بها تدرنس العلم والوعظ ٠‏ واجتمع عليه 
اتناس ومالت اليه القلوب + وافاذنا البينق (6) باسما. العلماة الذين كانوا يحضروت الى دروسه : 


محرز وابراهيم الزبدوى وابراهيعم بن محمد الميلى ويوسف بن الجزيرى الجراوى وعبد الرحمن 
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اها فيما يتعلق بالامر بالمعروف والنهى عنالمنكر فقال ابن القطان (7) : « الما دل ابن تومرت 
يجاية لقى بها الصبيان فى زى النساء بالضفائر والاضراس والزينة وشواثى الخزوالقى الارذال 
قد فتنوا بذلك وانهمكوا فغير المنكر جده وازالذل كالزى مستطاعه ٠‏ ثم حضر عيدا ٠‏ فراى فيه 
من اختلاط الرجال بالنساء والصنبيان المتزينينالمتكملين ما لا يحل . فزجرهم وغير ذلك عليهم 
فوقعت لاجل ذلك نفرة استطال فيها الشر .وسلب النساء حليها وقام الهرج ء ٠‏ 

وذكر البيذق من جهته (8) : « كان ابن تومرتينهى الناس عن الاقراق الزرارية وعمائم الجاهلية 
ولباس الفتوحيات للرجال ويقول لا تتزينوا بزىالنسا. لانه حرام وكان يبيج الطيب للرجال 
والشسا, »ما ء 

ولاحظ ابن خلدون 9(9) اخيرا : « ولما دخلابن تومرت بجاية وبها يؤمئذ العزيز بِنالمنصور 

بن الناصر بن علناس بن حماد من امرا. صنهاجةوكان من المترفين فاغلظ له ولاتباعه بالنكير ٠‏ 
وتعرض يوما لتغيير بعض المنكرات فى الطرقةفوقعت يسببها عيعة » ٠‏ 

كما تظنونه هذه الهيعة لم ترض الامير العزيز ٠‏ 

فذكر ابن القطان فى محمذا الصدد (30) :م« فسال العزيز عن سبب ذلك . فعرف يانه 
لا سبب له الا الفقيه السوسى وكذلك كان رضى الله تعالى عنه ‏ يعرف بالمشرق ‏ ووجد المشتعون 
سبيلا الى القول فيه ء فقالوا وأوغروا عليه قل بالعزيز . فاهر بجمع الطلبة لمناظرتة فى جراته 
على الملوك > فاجتمعوا فى دار احدهم واحتفلوافى اعداد المطاعم والمشارب ووجهوا عن الامام 
رضى الله تعالى عنه ‏ الى المسجد الدذى كانيحل فيه : فامتنع من الوصول اليهم , قوجهوا 
اليه الكاتب عمر بن فلفول ٠‏ فلاصقه واقسم عليهورغبه وتضرع اليه حتى أسعفه ٠‏ فوصل اليهم ء 
فتاظروه وساءلوه » فاجابهم ها اسكتهم » قمسألهم قما أحاروا جوابا ٠‏ ولاطفة ابن فلفول 
عند ذلك يراوده على ترك ما هو يسبيله مزالامر بالمعروف والنهى عن المنكر » ٠‏ 

وقال المراكشى (53) فى نفس الموضوع ٠:‏ فامره صاحب بجاية بالخروج عنها حين خاف عن 
عادبته » ٠‏ 

اذن اضطر ابن. تومرت الى مغادرة بجاية والىالسير الى قرية ملالة التى تفع على نحو 7 كم هن 
العاصية الحمادنة على الطريق التى تؤدى الىالجزائر العاصمة ٠‏ 
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ولكن ذكر البيذق انه رجع اليها فى يوم مزالايام وعند. وصوله الى باب البحر اعرق الخحمر 
وقال : « المؤمن تمار والكافر خمار فرهى فيهاليد سبع ابن الامير العزيز وقالوا له من امرك 
بالحسبة ٠‏ فقال الله ورسوله ٠‏ (72) ثم رجم الى هلاله واستقبر بها * 

فوجد بملالة بنى اورياكل وهم على قول ابنخلدون (53) قبيلة صنهاجية ذات ٠‏ اعتزاز ومنعه* 

فآووه واججاروه » ٠‏ قطالبهم الامير العزيز باسلامهاليه ولكنهم «ابوا واسخطوه» ويعلينا البيذق(24) 
من جهته « ان ابنا. العزيز ؛ لما رأوا ابن تومرت بملالة قالوا له : « يا فقيه نريد ان نبنى لك 
مسجدا هنا » + ققال لهم رضى الله عنه ‏ انشتتم ! قبتوا له مسجدا بها واقبل الطلبة يصلون 
اليه من كل مكان » * 

اذن نرى ان السبب الاول الذى دفع اإبنتومرت الى اختيار قرية ملالة لالقاء دروسة حو انه 
وجد بها حماية بنى أورياكل واعانة ابناء الاميرالحمادى ٠‏ 

هناك سبب ثان وهو ان الفقيه السوسى كان يحدثه قلبه ان . بملالة يقع حدث يؤثر تأثيرا 
كبيرا فى حياته ٠‏ فذكر المراكشى (55) فى هذ|الصدد ان ابن تومرت لا نزل ملالة ٠‏ سمع وهو 
نقول ملالة ! ملالة ! يكررها على لسانه يتأملاحرفها : وذلك لما كان يراه ان أمره يقوم فى 
موضع فى اسمه ميم ولامان ؛ فكان ‏ كما ذكر نااذا كررها يقول : ليست عى ! + وقال البيذق 
من جهته (56) : « فكان الطلبة يقرؤون العلم عليهفاذا فرغوا جلس بين الطرق تحت خروبة العجوز 
وعو ابدا ينظر للطرق ويحرك شفتيه بالذكر وذلكالموضع يعرف بخروبة العجوز فبينما هو ذات 
بوم قاعد اذ سمعتاه يقول الحمد. لله الذى انجزوعده ونصر عبده وانفذ امره واقبل نحو المسجد 
وركع ركعتين ثم قال الحمد لله على كل حال قدبلغ وقت النصر ٠‏ 

وما النصر الا من عند الله الغزيز الحكيم يصلكمغدا طالب طوبى لمن عرفه وويل لمن انكره » + اما 
ابنخلكان (17) فذكر ان ابن تومرت « كان قداطلع على كتاب يسمى الجفر من علوم اعصطل 
البيت وانه رأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الاقصى بمكان يسمى السوس ».وهو من ذرية رسول 
الله صل الله عليه وسلم : يدعو الى الله » يكونمقامه ومدفنه بموضع من المغرب يسمى باسم 
غجاء خروقه تاى ن م ل ورأى فيه أيضا ا نتاستقامته ذلك الاهر واستلاءه وتمكنه يكون على 
بد رجل من اصحابه عجاء اسمه ع ب دم وم ذ» 
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والحدث الهام الذى كان ينتظره ابن توفرت هواتصال عبد المؤمن به لان جميع المؤرخين ما عدا 
ابن ابى زرع (58) والمراكشى (29) اتفقوا على انهذا الاتصال وقع بملالة + 

ولكنهم اتفقوا او كادوا على المكان الذىوقع اتصال عبد المؤمن بابن تومرت فاختلفوا 
قى السبب الذى دقع غبد المؤمن الى السير الىملالة ٠‏ 

فذكر ابن القطان (20) : « ان بعد موت التونسى برياط تلمسان اتفق اصحابه المواظبون 
لمجلسنه ان يجلبوا الى مكانه ابن تومرت ٠‏ فوجهوااليه عبد المؤمن ٠‏ 

ونجد فى « كتاب العبر روايتين عن السببالذى دفع عبد المؤمن الى الاتصال بابن تومرت 
ان الرواية الاولى ٠‏ الموجودة فى تاريخ قبيلةكومية (25) تؤيد رواية ابن القطان ٠‏ فجا. قيها 
ان ظلبة تلمسان بعد هوت. شيخهم عبد السلامالتونسى ٠‏ بلغهم خبر وصول ابن تومرت ببجاية ٠‏ 
فتشوقوا «١‏ الى الاخذ عنه وتقاوضوا فى ذلكوندب بعضهم بعضا الى الرحلة اليه لاستجلابه 
وان يكون له السبق باتحاف القطر بعلومه فانتدب لها عبد المؤمن على مكانة من صغر السن 
بنشاطه للسفر البداوته قارتحل الى بجاية للقائهوترغيبه قى نزول تلمسان » ٠‏ 

وجاء فى الرواية الثانية التى توجد فى تاريعدولة الموحدين ان عبد المؤمن عند اتصاله بالفقيه 
السوسى كان حاجا مع عمة (22) ٠‏ 

واما المراكثى(23)وصاحب «الحلل الموشية(24)والبيدذق (25) فذكروا ان عبد المؤمن كان يرييد 
السقر الى المشرق لطلب العلم ٠‏ فاتجه نحو بجايةصحبة عمه يعلو ٠‏ فلما وصل اليها سسمع الناس 
يتحدثون عن ابن تومرت فطلب من عمه ان يأذزّله بالاتصال به ٠‏ 

هذا فيما يخص الظروف التى وقع فيها لقا.عبد المؤمن لابن تومرت ٠‏ أما قيما يتعلق بالاتصال 
نفسة فلنا روايات عديدة ٠‏ 

فقال البيدق فى هذا الصدد (26) : « اعلم دا اخى انه لما جد السير نحو الامام اجتمع مع 
الطلبة فى طريقه فاصطحب معهم حتى بلغ با بالمسجد فرفع المعصوم رضه رأسه فوافقه امامه 
ققال له ادخل يا شاب فدخل فاراد ان يقعد فىجملة الناس فقال له الأمام المعصوم رضه اذن 
يا شاب فلم يزل يدئو من الامام والمعصوم يقربهحتى دنا منه فقال له المعصوم ما اسمك يا فتى 
فقال عبد المؤمن فقال له المعصوم وابوك على فقال نعم فتعجب الناس من ذلك فقال له يا شاب 
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هن آين اقبالك قال له من نظر تنمسان من ساح لكومية ققال له المعصوم تاجرا أم لا فقال له نعم, 
فزاد الناس تعجبا فقال له المعصوم رضه أين تريد يا فتى فقال يا سيدى نحو المشرق التسس 
فيه العلم فقال له المعصوم رضه العلم الذى تريداقتباسه بالكشرق قد وجدته بالمغرب فلما انصرف 
الناس من القراءة اراد الخليفة ان ينصرف فقالثه ا معصوم رضه تبيت عندنا يا شاب فقال له نعم 
يا فقية فبات عندنا فلما جن الليل اخذ الامامالمعصوم بيد الخليفة رضهما وسار فلما نص الليل 
ناداثى المعصوم يا ابا بكر ادقع لى الكتاب الذى فىالوعا, الاحمر فدفعته له وقال لى اسرج لنا سراجا 
.فكان يقرآه على الخليفة من بعده وانا يومئذ ماسكالسراج اسمعه يقول لا يقوم الامر الذى فيه حياة 
الدين الا يعبد المؤمن بن على سراج الموحدين فبكىالخليفة عند سماع هذا القول وقال يا فقيه ما كنت 
فبى شىء من ههذا انما انا رجل اريد ما يطهر نىمن ذنوبى فقال له المعصوم انما تطهيرك من ذنوبك 
صلاح الدنيا على يدك ٠‏ 

ثم دفع له الكتاب وقال طوبى لاقوام كنت انتمقدمهم وويل لقوم خالفوك أولهم وآخرهم أكثر 
من ذكر الله يبارك الله لك فى عمرك ويهديكويعصمك مما تخاف وتحذر » ٠‏ 

وجاء فى « الحلل الموشية (27) ان عبد المؤمنالذى كان اراد السفر الى المشرق لطلب العلم عر 
بملالة واتصل بابن تومرت « وجلس معه فسألهعن اسمه فقال له عبد المؤمن بن على وسأله عن 
بلاده فقال له قطر تلمسان فقال تكون من تاجراقال نعم وانا اريد الرحلة فى طلب العلم لبلاد 
الشرق فقال له المهدى العلم الذى تطلبه بالمشرققد وجدته بالمغرب الى ان اقرأ عليه المهدى كتايا 
يقول فيه لا يقوم الامر الذى فيه حياة الدين الابعبد المؤمن سراج الموحدين ٠‏ فبقى معه يقرأ عليه 
برباط ملالة » ء 1 

وعلى قول ابن خلدون كان ابن تومرت «يؤملهلخلافته لما ظهر عليه منالشواهد المدونة بذلك»(28) 
وذكر ابن الاثير من جهته ان ابن تومرت سأل عبدالمؤمن عن اسمه وقبيلته « فاخبره انه هن قيس 
عيلان ثم من بنى سليم فقال ابن تومرت همذاالذى بشر به النبى صلى الله عليه وسام » حين 
قال ان الله ينصر هذا الدين فى آخر الزمان برجلمن قيس فقيل هن أى قيس فقال من بنى سلهيم 
فاستبشر بعبد المؤمن وسر بلقائه » ٠‏ 

وقال المراكشى اخيرا ان ابن تومرت «استدعىعبد المؤمن وخلا به وسأله عن اسمه واسم ابيهة 
ونسبه ١‏ فتسمى له وانتسب ؛ وسأله عنمقصده فاخيره انه راحجل فى طلب العك م الى 
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جب 


اللسس ا7797 فب سي 


ساينية 


ابن خلدون فى بجاية 


سبي يي ريسي فس 5ك 


المشرق : فقال له ابن تومرت : أو خير من ذلك ؟ قال وما مهو ؟ قال شرف الدنيا والآخرة, 
تنصحبنى وتعيثنى على ما انا بصدده : هن اماتة الانكر واحيا. العلم واخماد البدع ؛ قاجابه عيد 
المؤهن الى ها أراده » (29) ٠‏ 

عذا ها جاء فى كتب المؤرخين عن اتصال عبدالمؤمن بابن تومرت ٠‏ 

هناك احداث اخرى وقععست اثناء اقامة الفقيهالسوسى ببجاية وملالة ٠‏ 

فذكهرابن القطان (30) ان والد ابن تومرته لحقه ببجاية قافلا : فاكد عليه فى القفول شوقا 
اليه 

واخبرنا البيذق (35) يدوره بحدثين اخ ريزعامين ثولهما هو ان يوما من الايام ‏ اقبل 
رجلان بريدان المشرق اسم احدهما عبد اللهةبن عيد العزي والآخر عبد المبمد بن عبد الخليم 
فقال لهما الامام رضه من أين اقبلتما ايها الرجلانقالا من بلاد المغرب +٠٠‏ من درن من تنيتملل ٠‏ 
قسألهما فى قولهما ودعا لهما » والحدث الثانىهو ان احد ابناء ملالة اسمه يزرجن بن عمر اذ 
عن | بن تومرت واراد ان يصحبه فى رحلته الىالمغرب الاقصى ٠‏ قدعا الفقيه السومى « براحل 
والدة .بزرجن بن عمر المكنى بعبد الواخد الشرقىوقال لها يا راحل تتركين ابنك عبد الواحد يسير 
معدا فقالت له يا فقيه هو معك اذا ازاد ان يسيرفتقال لها يا أمى أسير معهم + 

واعلمنا المراكثشى (32) أخيرا أن عبد المؤأمزعند رجوعه من فتح افريقية مر ببجاية ٠‏ فسال 
عن بياع بها سماه باسمه : فاخبره أعل السويقة بوفاته فقال : هل خلف عقبا ؟ قالوا : نعم ؛ 
فامر بشيراء جميع الدكاكين التى بتلك السويقةواوقفها عليهم ٠‏ وامر لهم بمال كثير . ثم التفت 
الى بعض خواصه وقال له : اتيت الى هذا البياعولى وللامام ‏ يعنى ابن تومرت ‏ ولجماعة من 
أصحا بنا من الطلبة ايام لم نطعم فيها ٠‏ وما معىالا سكين الدواة ٠‏ فأخذت منه خبزا واداما » ثم 
وضعت عنده السكين رهنا على ذلك ٠‏ فابى قبولهوقال لى : « انى توسمت فيك اير : فمتى اعوزك 
شى, فهلم الدكان فهو بين يديك وبحكمك ! فحقهعليك اكثر من هذاء» ٠‏ 

هذه هى الاحداث الهامة التى وقعت اثناء اقامةابن توهرت ببجابة وملالة ٠‏ فغادر الفقية السوسى 
خذه القزية الاخيزة بمد ايام عق قول ابسنغلدون «453 واشهر حسب البينق ريق 
والمراكشى (33) * فكانت هذه الاقامة كما قد رأيناه ممتعة الى اقصى حد فقام ابن 'تومرت اثناءها 
بالتدريس والامر بالمعروف والنهى عن المنكرواستقبل اباه وشيخين من المغرب الاقصى اتصل 
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اقامة ابن تومرت فى بحجاية وملالة 


ف ا ا 000 


بيزرجن بن عمر المكنى بعبد الواحد الشرقى الذى اصبح من اخلص صحيته وبعبد المؤمن الذى 


ل 


على رأس الدولة الملوحدية 9 


التعاليق : 


(1 
(2 


ابن القطان ؛ نظم الجمان ‏ ص 21 
ابن خلدون ؛ كتاب العبر » ج 6 ص 362 
البيذق , كتاب اخبار المهدى ‏ ص 52* 


را. بورويبة .397 .مم ,طععطعمة1 نك دمن مكتلاهك ع ععتمعقتط'0-عبجع18 ععمقصسد مذاآ'ل عتوهامصمعطه 


المراكشى ؛ المعجب ب ص 1379 180 

البيذق , كتاب اخبار المهدى ب ص 52 

ابن القطان , نظم الجمالن ‏ ص 41 

البيذق ,., كتاب اخبار المهدى ب 52 

ابن خلدون , كتاب العبر , ج 6 467 

ابن القطان , نظم الجمان ‏ ص +41 ل 42 

المراكشى ؛ المعجب ب ص 180 

البيذق ؛, كتاب اخبار المهدى ‏ ص 52 

ابن خلدون , كتاب العبر » ج ٠‏ 6 - ص 467 

البيدذق , كتاب اخبار المهدى ب ص 53 

المراكشى ؛, المعجب ب ص 181 

البيذق , كتاب اخبار المهدى ب ص 353 

ابن خلكان , وفيات الاعيان » ج » +4 - ص 638 

ابن ابى رع . روض القرطاس , ص 520 يذكر ان عيد المؤمن اتصل بابن تومرت بتاجرا 
المراكشى ؛ المعجب ب ص 582 ذكر ان اتصال عبد المؤمن بابن توهرت كان بفنزرة أو بملالة 
ابن القطان . نظم الجمان ‏ ص 22 23 

ابن خلدون ؛ كتاب العيبر ١ج‏ ؛ 6 ص 259 

ابن خلدون ؛ كتاب العبر » ج ؛ 6 ص 467 
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7777 ل سي يس 


23) المراكشى : المعجب ‏ ص 182 

24) الحلل الموشية ‏ ص 86 

25) البيذق ٠‏ كتاب اخبار المهدى ‏ ص 33 

26) البيذق , كتاب اخبار المهدى ب ص 55 56 
277) الحلل الموشية ب ص 86 

8) ابن خلدون , كتاب العبر » ج , 6 ب ص 259 - 260 
29) المراكشى : المعجب ب ص 381 

0) ابن القطان , نظم الجمان ‏ ص 35 

3) البيذق , كتاب اخبار المهدى # ص 57 58 
2) المراكشى ؛ المعجب ب ص 231 

3) ابن خلدون , كتاب العبر » ج ٠‏ 6 ص 467 
4) البيذق ٠‏ كتاب اخبار المهدى ب ص 54 

5) المراكشى ؛ المعجب ب ص 7581 
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الحاة الفقهية فى بحاية 


عبسافرة من سانا 
تزم|ب ,م عوا ضما الصنياج + 


أحمد حمانى 
رئيس المجلس الاسلامى 
الاعلى ب الجزاثر 


كان لصنهاجة بالمغرب الاوسط ‏ اثناء امارتهم او ملكهم - ثلاث 
عواصم ء حكموا منها » واستقر كرسيهم يها » وازدهرت حضارتهم فيها : 
الاولى « اشير » عاصمة مؤسس بيت الحكم فيهم زيرى بن مناد بن منقوش » 
نت له عاصمة ولاية ء كما كانت كذلك لابنه بن بعده بلكين بن زيرى الى 
ان استخلف على افريقيا والمغرب كافة فانتقل الى القيروان وبقيت اشير 
عاصفة ولاته الى ان اسس حماد القلعة ‏ وهى العاصمة الثانية ‏ بتاها 
سنة 398 ه وسكنها سئة 400 لتكون عاصمة ملكه وملك ابنائه من يعده حتى 
الزحف الهلالى سنة 457 وتشتهر باسم « قلعة ينى حماد » * اما الثالشئة 
قهى الناصرية او بجاية التى اسسها المنصور بن علناس على مقرية .من 
خرائب « صلداى » المرسى القينيقى ٠‏ ليقى عاصمة ملكه مآلا شبيها يمال 
القبروان التى اتى عليها الخراب سنة 449 ٠‏ وكان بناء بجاية سنة 460 
وانتقل اليها بعد سنة واحدة ٠‏ فاصبحت عاضمة ملوك الحماديين ثم ولاة 
الموحدين على المقرب الاوسط ٠‏ ثم ولاة الحقصيين ء الى ان سقطت بيد 
الاسباتدين ستة 910 ه ٠‏ 


وكان لكل هذه العواصم حضارة وعمران ومجد تليد » وصيت بعيد ٠‏ وتاريخ مجيد ٠‏ وقد 
عرفت الجزائر فى حكم الحماديين عهدا جديدا لم يسبق ان عرفته من قيل من الامن والرخاء » 
وازدهار العمران » وكثرة من نيغ قيها من فحول العلماء والادباء والشعراء والفنانين 34 
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الحياة الفقهية فى بجاية 


واذا كان الصنهاجيون قد امتازىا بشدة الباس فى الحرب : والخبرة بفتون القتال : وبالمهارة 
فى فقن السياسة والحكم ‏ فقد اشتهروا ‏ يجانتب ذلك يحبهم العمران : وبيتاء الحضارة » 
وشغقهم بالعلوم والقفنون واكرامهم لاهلها » وسخائهم بالاموال والنفائس من اجلها ٠‏ قفحيثما 
اسسوا ملكا : أو باشرو! حكما ؛ ازدهر العمران : وارتقت القنون والصنائع . وشاعت المعرفة 
و الثقافة وعم الرخاء والترف ٠‏ واقوال المؤرخين الثقات : والآثار الباقيات. »عشير شاهد ياعمالهم 

فقد مصر يلكين ين زيرى ‏ بأمر من آبيه ‏ مدن مليانة + ولمدية والجزائر ٠‏ وما تزال شاهدة 
بعزة الاب والابن ؛: ناطقة بفضل حكمهما ٠‏ ولما أجتاز الى الاندلس زاوى بن زيرى ‏ اخق بلكين : 
وأمتمن. الامارة الستتفاجية ستة جه وكورة البيزة مص متبينة' غسوئايلة. لتطلف ؟فبيوة: الت بال 
عليها الخراب ٠‏ فزهت وازدهر عمرانها , وشيكا ثم كانت من يعد عاصمة الاندلس قال ابن 
الخطيب : « وانحازت صنهاجة مع رئيسها المذكور الى غرناطة قاووى! اليها واتخذوها ملجا , 
وحماها زَاوى واقام بها ملكا واحل يها سلطانا لذويه فهو اؤل من مدن غرناطة ويناها وزادها 
تشييدا ومنعة . واتصل ملكه بها (5) » وقال عن ابن اخيه وخليقته من بعده حبوس بن ماكسن بن 
زيرى « وكان رئيسا يبسا ٠‏ طاغية جبارا » شجاعا داهية جلدا شديد الامر سديد الراى 
يعد أكهنة ++ > خنضدت د افدولة وتبهت اللقاب: : وامتت لَمَنَايته الزمايا : وكام تمت ,جنافسه 
سيف العمران (2) » ٠‏ ولم تليث غرناطة ان اصيحت هزدهرة بيالغلوم والفنون , قيلة اعظم الرجال 
ومنبتهم : الى ان غربت شمس الاسلام عن الاندلس ٠‏ وما تزال آثارها المكتوبة والمروية والقائئية 
شاهدة بامجاد بنى قومنا * 

وعن حكم الصنهاجيين وعهدهم يافريقيا يقول ابن ابى دينار : 

مَمَهَاجَة واذاكانوا: هن السقيقة.حمالا لب حبيد فقد يلعوا ددجة اللك وكانت لهم :مشامة 
وصيت وغالب اهل تونس لا يحققون لهم ولاية ٠‏ وآنا ‏ استغقر الله اقول : ان ايام دولتهم اقوى 
من دولة بتى حفص ٠‏ الا ان ينى حفص خطب لهم بامير المؤمنين ولم يخطب لصتهاجة بهذا الاسم 
٠ » )3(‏ ويقول عن عهدهم الاستان حسن حسنى عيد الوهاب « هى عصر افريقيا الذهبى فقد بلغت 
فيه اليلاد دتروة حضارتها بالثروة والعلم والقفنون الجميلة وتيسط السكان قى العيش وركنوا الى 
البذخ والترف. فتدفقت الأموال على طيقات الشعب فمالىا الى اقتناء الكماليات التقسانية وجنحوا 
الى الآداب الرقيعة فزها الادب وسان الشعن فئ مدارج الارتقاء وزاجت سوق الاقكار ايما رواخ 


3) الاحاطة ج 1 ص 546 ٠‏ 
2) الاحاطة ج 17 ص 3بك ٠‏ 
3) المؤنس ص 75 الطبعة الثالثة + 
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عبافرة تزعى بهم عواصمنا الصئهاجية 


٠٠‏ ولقد سهل 1 بلكى الصنواحيون - وخصوصا المعز ين ياديس وأيتاءه من يعده ‏ على 
العلماء التزوح اليهم فقربوا متنزلتهم متهم واجرو! الارزاق عليهم وبالغوا قى اكرامهم وعولوا 
على آرائهم (4) » ٠‏ وكانت القيروان عاصمة الدولة الصنهاجية الموحدة ؛ فكان علماؤها يمثلون 
اثحاء هذه الدولة ان هى عاصمتهم جميعا قيل ان تنفصل عنها الدولة الحمادية ٠‏ وقد « بلغت 
القيروان فى العصر الصنهاجى منتهى عمرانها الاسلامى الذى لم تزاحمها فيه أى مدينة من مدن 
المغرب ٠٠٠‏ تقاطر الناس عليها اقواجا من كل حدب وصوب للارتزاق بالتجارة والصناعة أم العلم 
والادب او ياسباب الملاهى والطرب (5) » * 
عبقريان جزائريان فى أعلام القيروان : 

ولم تكن الجزائر خالية من مدن العلم وفعاهمده فقد كان لتيهرت معاهد ورجال وللمحمدية 
علفاء افذان ٠‏ ولكن القيروان عاصمة الدولة كانت تمتص العبقريات : وتجتذب اليهااعظم 
الكفاءات ؛ وكان فيمن اجتذبتهم اليها فى هذا العصر فهاجروا اليها واستوطنوها وانتسبوا الى 
علمائها عبقريان يلغا القمة فى المج والشهرة والانتاج ٠‏ وهما عبد الكريم بن ايراهيم النهشلى , 
وابو الحسن على بن رشيق ٠‏ كلاهما نشا بالمحمدية (المسيلة) وأخذ عن شيوخها وكان له ذكر قبل 
ان يهاجر الى القيروان فا معلوم عن النهشلى وهو استاذ ين رشيق ‏ أنه نشا بالمحمدية يقول 
الدكتور عبد الرحمن باغي « وقد علمنا أن متشاه بالمحمدية (6) ٠‏ + « وكان عيد الكريم شاعرا 
مقدما عارفا باللغة خبيرا بايام العرب وأشعارها , مؤّلقا جليلا (7) ٠ ٠‏ شهد له عارفوه يالقوة 
قئ الشعر والخيرة يفنه وباهله وألف فيه كتايا قيما هو ٠‏ كتاب الممتع قى علم. الشعر وعمله ٠٠١٠‏ 
وقد ارتاد عبد الكريم بالممتع أفقا من آفاق النقد ٠‏ وهيا لغيره السبيل لكي يمضى قيه ويوضح 
اساليب التقد ومناحيه (8) » - وسلك سبيله من بعده تلميذه ابن رشيق قى كتابه العمدة واعتمد 
عليه » وانتفع به فقلما يخلو باب من ابواب العمدة من ذكره والنقل عنه وشرح آرائه ومناقشتها ٠‏ 
وقد ياخن برأيه ويدعمه + وقد يناقشه ويصححه ء وقد يرفضه ويرد عليه ٠‏ ومع ذلك فقد كان وفيا 
له ء يحبه ويقدر كفاءته ويدافع عنه » فقد اشتيك فى خصومة مع أحد فحول شبعراء القيروان 
وادبائها ذات يوم لطعنه فى كفاءة عبد الكريم الشعرية وقال فى ترجمته له فى كتابه الا نموذج 


4) المنتخب المدرسى من الادب التونسى ص 353 الطبعة الثانية ٠‏ 
5) المنتخب المدرسى من الادب التونسى ص 55 * 

6) حياة القيروان 540 ٠‏ 

7) المنتخب من الادب التونسى 55 * 

8) حياة القيروان 42 ٠‏ 
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« اجتمعت مرة وانا حديث السن ولم اكن قبلها رايته فاخذ فى ذكر الشعراء » وغض من عبد الكريم 
وقال هى مؤلف كلام غير مخترع فاغلظت له فى الجواب فالتفت الى منكرا وقال : وأتت ما دخلك 
بين الشيوخ يا بني ؟ (9) » ٠‏ 
واما ابن رشيق قفاشهر من ان يعرف , وإد بالمحمدية (المسيلة) سنة 390 ه وقيل 370 ه 
وصحح الاستاذ حسن حسنى عبد الوهاب انه ولد سننة 385 ه ٠‏ وأجمع مترجموه على انه تادب 
بالمسيلة ثم ارتحل عنها الى القيروان وان سنة 406 ه « يعد أن قال الشعر وطلب العلم والادب 
فاخذه. عن علماء بلدته المحمدية + وحيثما آنس من نفسه قدرة على التفوق فى الشعر والادب اثر 
أن يتوجه الى اقق أوسع فتوجه الى القيروان دار العلم والادب فى ذلك الحين (0) » ٠‏ 
وهذا يرجح ما صحه الاستاذ حسن حستى من آته ولد قبل عام 90و3: مستشهذا بان. ابن رشيق 
قال وهى يترجم لشاعر اندلسى « اجمعت به بالمحمدية سنة 405 ٠٠٠‏ وانه لا يعقل أن تكون سن اين 
رشيق ان ذاك عشرة اعوام وهو يجالس الادباء المشاهير (55) » ٠‏ وكانت القيروان يوم هاجر اليها 
غاصة يفحول الرجال من علماء الشريعة والادب والتاريخ والرياضيات فكان قيمن اخذ عنهم من 
علماء الشريعة أبو عمران الفاسى فوسى ين عيسى بن ايى الحاج الذى قال فيه اب بكر الياقلانى 
يخاطبه « لى اجتمعت فى مدرستى أنت وعيد الوهاب ين نصر ‏ وكان ان ذاك يالموصل ‏ لاجتمع 
فيها علم مالك : أنت تحفظه وهو ينصره ولى رة كما مالك لسر بكما (52) » واخذ اللغفة والادب 
عن امام اللغة قى عصره ابى عبد الله محمد بن جعفر التميمى القزاز » وعن عيد الكريم التهشلى 
وغيرهما وتاثر كثيرا بامام الكتاية والانشاء والادب أبى الحسن علي بن ابى الرجال . وله الف 
كتاب العمدة منوها به يعد المقدمة فى أغلب الابواب راويا أشعاره مبيتا محاسنها * عاش ابن رشيق 
يعد المحمدية ‏ بالقيروان طالبا مجدا ٠‏ ثم منشئًا ؛ ومؤلفا بارعا مدة 43 سنة عانت القيروان 
فى الستوات الاخيرة متها مر العذاب ان. حاصرها الاعراب المسلطون غليها من خليفة العبيديين 
بمصر من 446 الى 449 ثم شرعوا : قى هدم الحصون والقصور وقطع الثمار وخريوا الاتهار : 
واقام المعز يها الى سنة 449 فعندها انتقل الى المهدية فى شعبان (53) ء وانتقل معه ابن رشيق » 
وبكى القيروان وصور محنتها أبلغ تصوير فى قصيدة رائعة شهيرة جاء فيها : 
9) حياة القيروان 223 ٠‏ 
6) حياة القيروان 756 ٠‏ 
1) حياة القيروان 
2) ترتيب المدارك للقاضى عياض ج +4 ص 7054 وتوفى أبو عمران سنة 430 * 
3) حياة القيروان للدكتور عيد الرحمن باغى ص 260 ٠‏ 
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وا مسلمون مقسمون تنالهم أيدى العصة بذلة وهوان 
خرجوا حفاة عائذين برنهم من خوقهم ومصائب الوان 
هربوا يكل وليدة وقفطيمة ويكل أرملة وكل خصان 
والمسجد المعمور جامع عقبة خربي ال معاصن مظم الاركان 


ولم يستقر بالمهدية اذ وقعت بينة وبين المعز جفوة فغادرها الى صقلية حيث مات رحمه 
الله يمازرة سنة 456 والا صح انه مات سنة 463 وترك تراثاادياحافلا بضعة عشر كتابا أى رسالة 
أعظمها واخلدها كتابٍ «العمدة» قى صنعة الشعر قال فيه اين خلدون فى مقدمته « لم يكتب فيها 
احد قبله ولا بعده مثله » + وشملت كتبه ورسائله الادب والنقد والتاريخ والفقه والحديث * ذكر 
صاحب كشف الظنون أن ابن رشيق « ممن شرحوا الوطا » وروىئ حسن حسنى ان له مختصر الموطا ٠‏ 


قلعة حماد تنافى القيروان ثم تخلقها : 

ولنافسة القيروان قى امجادها السياسية والعلمية والعمرانية اسس حماد بن بلكين عاصمته 
الجديدة : « قلعة أبى طويل » التى اشتهرت فيما بعد ب ٠‏ قلعة حماد ٠ ٠٠‏ انشاها قى همكان يقفوق 
اشير حربيا واقتصاديا يقيه شر هجمات زناتة » وباس باديس ان اراده بشر متأثرا بدسائس يلاطه ٠‏ 
تم انشاؤها والتخول اليها فى مدة قصيرة (398 400) وسرعان ما « استبحر عمرانها ورحل اليها 
أهل البلاد. النائية من التجار وارباب. الصنائع واهفل العلم (54) » وتحولت فى يضع سنين من 
عاصمة ولاية الى عاصمة دولة وما زالت فى نمو مطرد حتى اصيحت « مقصد التجار ويها تحل 
الرحال من العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغرب (55) » + والتجا اليها يعد خراب 
القيروان واتهيار دولتها جموع من اللاجئين » وغصت بالغلماء ٠‏ وكانت فى اوج عزها لما فاجاها 
زحف اعراب بنى هلال واحتلالهم بسائطها بعد هزيمة ملكها الناصر فى معركة ضدهم يسبيبة سنة 
7 فاسس الناصر بجاية سنة 460 فرارا مثهم ٠‏ وانتقل اليها 462 واخذ الضعف يتسرب الى القلعة 
وان بقيت عمارتها الى ان حرق جيش الموحدين مساكنها سنة 547 واستولى الاعراب على حبلها 


والى القلعة ينتسب علماء اعلام » وادياء عظام ممن انيتتهم تريتها » اى آوتهم واكرمت 
وفادتهم قاستوطنوها : او تبت يهم فتغريوا عنها + وعطروا يما ثرهم ذكرها * 


4 تاريخ الجزائر للميلى ج 2 ص 203 و 204 
15) تاريخ الجزائر ج 2 ص 204 نقلا عن البكرى 
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من هؤلاء الاعلام ابو الفضل يوسف بن محمد المعروف بابن النحوى ٠‏ اصله من توزر » ولكته 

كان ثاويا فى اهلها » أخذ عن شيوخها ثم بث علومه بها ودفن فى تريتها ء شرق قى طلب العلم 
فاتصل .بامام المالكية علي بن محمد الريغى اللدعى القيزوانى تزّيْلصقاقين فاخذ عتة:الققه وضفيح 
اليخارى ولما جاءه « ساله : ما جاء يك ؟ قال : جئت لآ نسغخ تأليفك التبصرة فقال : انما تريدان 
تسعلتى فى كفك الى افل المغرب. ٠‏ يشير الى أن علمه كله فى, هذا الكتاب: (56) ٠‏ واحذ بالقلعة عن 
شيوخ جلة أعظمهم ابو عيد الله محمد بن الفرج المازرى المغروقف بالذكى : وكان هذا آية من آيات 
الله . وأصله من صقلية ولكنه سكن القلعة وبث فيها علومه ٠‏ ولقى جلة شيوخ القيروان قفشهدوا 
يحقظه وذكائٌه ٠‏ وكان زعيمهم آبو القاسم عبد الحق السيورى يقول عنه : « ابن الفرج احفظ من 
رأيت فقيل له : تقول هذا وقد رأيت ايا بكر بن عبد الرحمن وآبا عمران القاسى ؟ فقال : هى احفظ 
من رأيت * وكان القاضى ابو عبد الله بن داود. دقول : شيخنا الذكى ؛ افقه من ابى عمران ومن كل 
مالكي :. نتى. فضله على. اسماعيل ين اسماق. القاضى ٠‏ - فهذ! النايغة من علمائتا محمل عَنه انب 
كثير .وعلم جم وألف فى علوم القرآن كتايا كبيرا ٠*٠‏ وله تعليق كبير فى المذهب مستحسن وخرج 
على انه ألف سؤّال (17) » فكان تجما سسباطعا بالقلعة فلما ارتحل الى المشرق ووصل يغداد وجد 
مذهب مالك قد درسر وقل طالبه فدرس قى النحو وعلع لسان العرب واستصحيه ++ الملك العادل 
الى اصبهان لتدريس يقية الادب فذهب علمه يالسنة هناك ضياعا ٠-٠‏ وتوقى ياصيها يعد 
الخمس (18) » + وقد كان أبو الفضل ابن التحوى : عارفا ياصول الدين والققه يميل الى النظر 
والأاجْتهاد » خريضا على بك الظلم وتشسن: الؤداية شضاعا' لا يهاب انهدا مَوغزَا فى اتباعة متقدفا 
زاهدا قى الدنيا ارتحل الى المغرب الاقصى فدخل سجلماسة ؛ وفاس ٠‏ وكان حيثما حل يقرئى 
أصول الفقه وأصول الدين ؛» ويفسر لطليته مذهب الاشعريين ؛ ولم يكن انذاك مقبولا عند الرسميين 
ففى سجلماسة : وفى فاس ؛ كما فى القلعة تعرض ‏ من اجل تدريسه علم الكالظم للاذى » ومتع 
قكانت عاقبة منعه خسرا على الاعداء « دخل قاضى الجماعة يوما الجامع وابو الفضل ليقرئى 
الطلبة علم الكلام فسال القاضى عن الحلقة قاخبر فامر بايطال الدرس ققال ابو الفضل : اللهم كما 
تسبب فى امانة مجلسنا او فى اهانة العلم فارنا قيه العلامة ٠‏ وخرج ٠‏ قتيعه ولد القاضى ٠‏ وكان 
له اعتقاد فى ابن الفصل فقال له : ازجع الى والدك لتواريه التراب فرجع الولد قوجد اباه قتل 
صيرا (59) » ٠‏ وبسجلماسة أقرا الاصلين « ققال اين يسام احد رؤساء البلد يريد هذا ان يدخل 
16) تيل الابتهاج ص 349 البستان ص 300 ٠‏ 

7) تريب المدارك للقاضى عياض ج +4 ص 796 ٠‏ 

18) المصدر السابق 793 * 

9) تيل البسبتان ص 500 ٠‏ 
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عليتا علوما لا تعرقها قأمر بطرده من المسجد ققال : أمت العلم اماتك الله" هنا فجلس ثاتى اليوم 
لعقد نكاح سحرا فقتلته صنهاجة (20) ٠‏ وجرى له بفاس مع قاضيها ابن ديوس شبيه يهذا فقال + 
اللهم عليك يابن دبوس ٠‏ فإحسيب بداء رفيب ومات وشيكا (:2) » ايكون موت خصومه قضاء وقدرا 
ام يكون نتيجة عملية فداثية من مريديه ؟ لا شك أن موت ابن ديوس كان بداء ريانى » أما موت 
القاضى وإبن يسام فقد يكون نتيجة عملية قدائية قام بها من يغار لدين الله ٠‏ وقد كان الصراع 
العقائدى على اشده ببلدنا بين آزَاء الباطنية » والسلفية ٠‏ والاشعرية * وكانت الدعوة الاشعرية 
ما تزال تختمر : وصاحينا ابو الفضل شديد الاعجاب بالغزالى ويكتايه احياء علوم الدين , 
ينسخه بيده : ويتحدئ ذوى السلطان من اجله + فلا عجب اذا كوتت هذه الدعوة انصارا قدائيين ؛ 
ومثل ابى الفضل فى ذكائه وشدة ايمانه لا يخفى عليه أن من ظلمه من أجل عقيدته وبثها فدعا عليه 
امام الئاس انما قد تلا حكما باعدامه ‏ فلا عجب اذا رايناه موقنا يموته ٠‏ 

وقد انتهى ابو الفضل من تجواله بالمغرب وعاد من فاس الى القلعة سنة 394 واخذ نفسه 
بالتقشف فترك اللين من اللياس والاكل , ولبس جبة صوف الى ركبته ٠‏ وكأن تقشفه ذهب بحدته 
وسرعة دغوته على خصومه ٠‏ بل صار يقايلهم باللين والمسامحة والغفزان « كانت حبته الى ركبته 
فمر يوما بالفقيه ابى عبد الله بن عصمة المفتى فلم يسلم عليه لشغل ياله فعظم ذلك عليه فلما رجع 
ثاداه محقرا له : يأ يوسف قلباه وجاءه فقال له : يا توزرى صفرت وجهك ورققت ساقيك وصرت 
تمر ولا تسلم ؟ فاعتذر له فلم يقبل واغلظ له قى القول فقال : غفر الله لك يا فقيه يا ابا محمد 
واتصرف (22) » + وهكذا تراه غفا عنه ولم يسل عليه سلاحه الرهيب ٠‏ وهو الدعاء ٠‏ فقد اشتهر 
أنه مجاب الدعوة » ختى كان يقال نعوذ بالله من درعوة ابن النحوى ٠‏ أكان هذا من أثر عهده 
الجديد ؟ أم أنه كان فى الحالات الاخرى يرى أن الحق اليه قمن تعرض له عوقب + وفى هذه الحالة 
الحق حقه الشخصى فلم ير الاثتقام لتفسه ٠‏ 

اخن عنه جماعة من الائمة الاعلام الثظار كالققيه ابى عبد الله محمد بن الرمامة رئيس 
المفتين بقاس ٠‏ والاخوين الفقيهين أيى بكر ومحمد ابنى مخلوق بن خلف الله , والفقيه ابى عمران 
موسى بن حماد الصنهاجىي (23) » - وتوفى بالقلعة سنة 553 وقال عنه القاضى ابو عبد الله محمد 


2) نيل الايتهاج ص 350 * 

2) ثيل الابتهاج ص 350 355 - البستان. (ص) 302 ٠‏ 
2 ) نيل الانتهاج ص 355 البتسان 303 * 

3) نيل الابتهاج ص 355 البستان 303 * 
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بن علي بن حماد هو فى بلادئا كالغزالى قى العراق: علما وعملا ٠‏ ترك تاليف . وأشهر انتاج مما 
بقي له القصيدة المنقرجة , وما تزال الى اليوم يبلادنا يحفظها الصغار والكبار » واكثر ما تنشد فى 
احتفالات المولد التنبوى ‏ وهى : 


اشلددى ازمة تنفرجى قدانذن ليك باليليج 
وظلام الليل لله سيرج حتى يغشاه ابو السسرج 
وسحاب الخير لها ممطر فاذا جاء الابان تجى 
ومنها 


ومعاصى الله سمفاجتها 
ولصطاعته وصباحتها 


ومنها 
وخيار الختخليق هداتههم 


واذا كنت اللمقدام فنصلا 


تزدان لذى الخلق السمج 
اأنوار صباح منيلج 


وسواهم من همج الهمج 
تجزع فى المرب من الرهج 


وقد أولع الناس بهذن القصيدة 0 ورووها بالاسائيد المتصلة , شرحها كثير » وخمسها ايو محمد عيد 
الله بن نعيم الخضرمى القرطبى الناشىء بتونس والمتوفى يقسنطينة سنة 636 قال الغبرينى « وفا 
الت هذه القصيدة معلومة الاقادة ظاهرة الزيادة (24) » ٠‏ 


بجاية حاملة مشعل النور مدة اربعة قرون ونصف : 


وكانت بجاية امهد عؤواصم الحماديين + واخلدمن دكا : واثبتهن على عواصف. ارمق ٠‏ 
قى سكناها » ونضجت الحركة التى كان للحماديين الفضل فى غرسها وتعهدها « وظهر بالجزائر 
الحمادية العلماء والشعراء والكتاب والمؤرخون والاطباء والرياضيون ظهورا لا عهد للجزائر به 
من قبل (25) » * وساعد على سرعة ازدهار العمران والحضارة الحمادية « فرار الناس من افريقيا 
استيلاء المرايطين (26) » - وهكذا لم يمر على تاسيس بجاية سوى زمن يسير حتى أصيحت موئل 

4) عنوان الدراية 336 ط بيروت * 
5) تاريخ الجزائر فى القديم والحديث للميلى ج 2 ص 295 ٠‏ 
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حركة علمية ونهضة قفكرية يقوم يها آفذان من العلماء والادباء والكتاب , وأصبحت مدارسها تخرج 
اعظم الكفاءات لشغل اسمى المتاصب العلمية والادارية ٠‏ يقول الغبرينى يعد ان ترجم لعدد يسير 
مزعلماء المائة السادسة «وقد بقى خلو كثير من اهل المائة السادسة ممن لهم جلال وكمال ولكن 
شرط الكتاب منع من ذكرهم » وقد مضى من قول الشيخ ابى علي المسيلى ٠٠٠‏ ادركت ييجاية ما 
ينيف على تسعين مقتيا ما منهم من يعرف ايا علي الحسن ين علي المسيلى من يكون ؟ + واذا كان 
من المفتين تسغون فكم يكون من المحدثين ومن النحاة والادباء وغيرهم ممن تقدم عصره ولم يدركه* 
كان الناس على اجتهاد وكان الامراء لاهل العلم على ما يليق ويراد (27) * 

والعصر الذئ سيق المسيلى حمادى صرف , والذى تكلم عنه متصل يالحماديين اذ أن هذا 
الحشد العظيم من المفتين تخرج من مدارسهم * فهذه الفقرة تبين ما كانت عليه بجاية من وفرة 
العلماء ورجال الفكر ؛ وما كان عليه الامراء والملوك من الاعتناء بهم والاهتمام بحركتهم ٠‏ 


ولم تكن بجاية خامدة الحركة ٠‏ خالية من ارياب القكر ايام ابى علي المسيلى أو ايام الغبريتى 
فان مشعل النور ما زال يضىء الافاق من بجاية منذ نشاتها ٠‏ واستمر ينير السيل للسالكين يعد 
سقوط العماديين فى عهد الموحدين , ثم فى عهد الخقصيين :. الى ان سبقطت قن يد ادام الغلم 
والحضارة من الاسبانييّن اوائل القرن العاشر (950 ه) ثم اخرجهم منها الاتراك « فقضعفت لتوالى 
الاحداث عليها ولولا أهميتها البحرية لكان سبيلها سبيل القلعة (28) ٠>‏ لقد كانت اثناء هذا 
العصر الذى تكلم عته المسيلى مقصد طلاب المعرفة من الاروبيين قبها تعلم المهندس الايطالى 
والرياضى الشهنير ليونارد فبوناتشيو زف اا 01 
قبها تعلم الحساب والجبر والهتدسة +٠‏ + ولديمدينة بيزا حوالى :57 (5275 م) وقام ياعمال 
رياضية جليلة » وهو اول من طيق عمليات الجدبر على الهندسة (29) » وذكر فى يعض كتبه شيخه 
الذى لقنه العربية والحساب من علماء بجاية + 
وكانت المراة تاخذ بنصييها وقد تتفوق على الرجل فقد ذكر الغبرينى فى ترجمة القاضى 
الاديب الشاعر ابى الطاهر عمارة بن يحيى أنه كانت له بنت ٠‏ تسمى عائشه كانت أديبة قصيحة 
لبيبة وكان لها خط حسن رايت كتاب الثعالبى بخطها فى ثمانية عشر جزء +٠٠‏ وهى نسخة عقتيقة 
ما رآيت احسن منها ولا اصح وقد زآيت منها نسخا كثيرة منتقدة الا هذه التسخة ولقد يجب أن تكون 
7 عنوان الدراية ص 55 * 
28) تاريخ الجزائر ج 2 ص 206 ٠‏ 
9) تاريخ الجزائر ج 2 ص 206 ٠‏ 
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هذه النسخة أصلا لهذا الكتاب حيت كان ويقع التصخيح منها (30) ٠‏ ولا يكان الاتقان فى النقل 
الا لذى ملكة راسخة فيما ينقل وقهم جيد له + ولها طرائف أخبار ومستحستات اشعار ضن عليئنا 
بنقلها الغبرينى لان المقصود من مؤلفه كما قال «التعريف بالرجال (30) » ٠‏ 

كانت المدرسة البجائية تؤهل متخرجها لشغل أخطر المناصب : ففى عهد الموحدين مات 
كاتب سر آمير المؤمتين فدخل عليه فى خلوته امير من امراء العمرب كان معتادا لذلك : فوجده 
مغتما ٠‏ وقد ظهر التغير فى وح..٠‏ قسآله عما به فاخبره أن كاتب سره قد مات وأنه لا يجد من يقيمه 
مقامه لاحتياجه الى صقات ..صة فقال : « بشراك يا سيذثا يآمير المؤمتين ان هذا الرجل ببجاية؛ 
أبى الفضل بن محشرة ووصف له من صقاته ما وقع منه موقع القبول (35) » ولم يتردد فى استدعائه 
الى عاصمة الخلاقة مراكش معززا مكرما فلما حضر بين يديه لم يحتج الى اختباره لظهور فضله 
« فاكرم نزله ورقع منزلته ومحله ولما وقع الاطلاع على ما عنده من فئون العلم علم ان الكتابة 
التى وقع الاستدعاء بسيبها انما هى بعض صفاته واحدئ الاته » وابن محشرة وابو الفضل بن 
محمد بن علي بن طاهر بن تميم القيسى , من آهل بجاية ٠‏ وكان ابوه قاضيها ى « له غلم متسع 
المدى +٠٠‏ كان متمكن المعرفة (35) » أخذ العلم عن شيوخ بجاية وعن الاندلسيين أمثال السهيلى 
صاحب «٠‏ الروض الانف ٠»‏ فى شرح السيرة النبوية » وعبد الحق الاشبيلى ولد سنة مهو وتوفى 
٠ 8‏ 

ققد استدغى ابو الفضل لشغل هذا المنصب الخطير لدى رئيس الدولة امير المؤمنين والدولة 
فى اعز ايام مجدها وقوتها ٠‏ ولم يكن طامخا لمثل هذا المنصب متهالكا عليه بل « ارتحل من 
بجاية وهو كاره لارتحاله مع علمه انه استدعاه (الخليفة) لمنصب يسمو به على امثاله » ولكن عزة 
العلم اغنته عن الناس , وحصلت له من المزية فى الانفس ازيد مما يقاس (32) » ولما باشر اعماله 
عرف قدره وقدر من يخدمه ونزل كلا منزلته فلما كاد له حساده نجا من المكيدة بفضل اخلاصه وسعة 
غلمة بالستة وحسين فهمه وتاويله * 

ومن افذاذ غلماء بجاية وعظمائهم ابى عبد الله محمد بن ابراهيم القهرى الشهير بالاصولى 
صديق الفيلسوف العظيم أبى الوليد محمد بن رشد القاضى ورقيقه فى المحنة قال عنه الغبريثى 
و20 الفقيه الاصولى المتكلم العالم المجتهد النبيل الفاضل الجليل اب عبد الله ٠٠+‏ من اهل بجاية 
رحل الى المشرق ولقى العلية والجلة من اهل الغلم ٠‏ وولي قضاء المدن يجزيرة الاندلس , 

6) عنوان الدراية 47 48 ٠‏ 


37 عنوان الدراية 54 ٠‏ 
2) عنوان الدراية 53 ٠‏ 


250 


عياقرة تزعى بهم عواصمنا الصنهاجية 


وؤاستخلف بمراكش وولي قضاء يجاية ثلاث مرات وصرف عن اخرها سنة ثمان وستفائة وتوفى 
ييجاية بين عيد الاضحى والقطر سنة 652 ه » (33) + وآأصل عائلته من اشبيلية * ولما كان 
بالاندلس اتصل بينه وبين القاضى ابى الوليد بن رشد حبل المودة وكان بيتهما اخاء وصفاء » 
وكان يدرس معه علوم الاوائل ٠‏ ثم كان سبب نجاته قى ٠‏ لما وقعت الواقعة التى تكلم فيها ابى الوليد 
فى كتاب الحيوان له حيث قال : « رايت الزرافة عند ملك البرير » وهم امير المؤمنين بالفتك به لم يكن 
سبب نجاته غيره (34)*: وقد جادل عنه بوجهين الاول أنه كان قد جرى بمجلس الخليقة فتع العمل 
بالشهادة على الخط فلما نزلت هذه القضية هم الخليفة أن يعمل بالشهادة على الخط فقال الاصولى 
للخليفة : « منعتم الشهادة على الخط فى الدرهم والدينار , وتجيزونها قى قتل المسسلم (35) » 
والوجه الثاتى أنه قال ان العيارة محرقة وانه « انما الكتب رآيت الرّرافة عند ملك البرين » وانما 
جاء فيه زيادة ونقص وهذا أحسن (36) » ٠‏ واذا كان ابن رشد قد نجا بفصل دقاع صديقه فقد تالهما 
الاذى معا ؛ وأخرجا من قرطبة وكتب فيهما الى الافاق وكانت المحنة ستة 593 ثم عفى عنهما وكرما 
لم يكن عالمنا هذا يهاب الخليفة ولا غيره فقد كان الخليفة اذا حضر مجلسه ووقعت المذاكرة 
سمحه الحاضرون من الطلية (العلماء) فى المذاكرة « وكان هى لأا يسامحه فى شىء وكان أمير 
المؤمنين يجد منه فى مجلسه ويعرف له مع ذلك فضغفلا قلا ينقصه شيئا من حقه (36) » * هذه 
فضيلة فى هذا العالم الربانى ٠‏ وقى هذا الخليقة العالم العظيم - وهكذا تكون الحرية مكفولة فى. 
عظماء الرجال أيام عز الامة وسؤددها ٠‏ أها سئيرته فى ولايته القضاء فقد كان « شديدا على ولاة 
الامر الذين يكوتون معه بيلد قضائه لا يسامحهم فى شىء من امورهم ويجاهدهم بما يكرهون فى حق 
الله وقى حقوق المسلمين ٠‏ وقد جرى بينه وبين والى بجاية كلام كانت فيه غلظة فقال له الوالى : 
أفاخطا قينا امير المؤمتين الناصر ؟ فافحمه ورجع فاسترضاه (36) *» * 
وكان المنصور قد كتب فيه وقى ابن رشد الى الآفاق ثم جاء من بعده النصر فاحسن اليه 

وعطف عنه * هذّة الشدة على الولاة » ورباطة الجاش أعامهم : ومجادلتهم تقسر لنا كثرة اليلدان 
والمرات التى تولى فيها القضاء ثم صرف عنه ٠‏ لقد أوتي جدلا ٠‏ فقد حاول والى بجاية ان يورطه 
الخليفة الخالى + قلم يسعة الا الاعتذار والاسترضاء ٠‏ 

3) عنوان الدراية 208 * 

4) عنوان الدراية 209 * 

5) عنوان الدراية 209 250 * 

86) عنوأان الدراية 210 252 *- 
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ومما يدل على شدة ذكائه » وحسن تصرقه »وبراعته فى التفتيش ؛ ما روي أنه احضرت الى 
مجلس امير المؤمنين لآلثى نفيسة فى طبق وعرضت على الحاضرين فى المجلس قعدت وققدت منها 
واحدة فهم امير المؤمنين بتفتيش الحاضرين فاشار عليه بسوق قلة ماء مملوءة ويدخل فيها كل 
انسان يده سترا على الفاغل + فسيقت القلة ابتداء من يمين آمير المؤمنين وكان هو على يساره فلما 
ائنتهت اليه امتتع من ادخال يده وقال : صبوها فان وجد تم حاجتكم والا فهى عندى قصيوها 
فوجدوها فخلص من الشك فيه وهذا من تبله وكياسته (37) ٠‏ 


وكأن القهرئ عالما بالققه والخلافيات والجدل وعلوم الاوائل.: والاصلى ٠‏ قد يرز فى علم 
الكلام (اصول الدين) واصول الققه ٠‏ وكان علم وقته فى هذا الميدان حتى اشتهر بالاصولى ٠‏ 
رحل الى الاندلس فتولى فيها القضاء وأقرا والى مراكش فاستخلف ‏ كما تقدم ‏ فى القضاء » ومات 
فى يجاية سنة 6152 وهو مصروف عنه + رحمه الله ٠‏ 


ومن أبتاء بجاية الذين رفعوا رأس أمتهم عاليا » وخلدو! لها ذكرا حسنا ابو الروح عيسى 
بن مسعود * * + ين يونيى المنكلاتى الحميرى الزواوى المالكى . عاش حياته الغلمية خارخ وطته ء 
وتولى المناصب العظيمة قرّانها + وألف التآليف القيمة فاتقنها « كان فقيها عاللا متفننا تفقه فى بجاية 
على ابى يوسف يعقوب (38) » وشيخه هذا فقيه + أصولى مشارك فى علم العقائد » قرا ببجاية 
واقرا يها » وتوفى 690 - أما المتكلاتى فانه زواوى الاصل بجائى الطلب ؛ ازتحل نحو الشرق 
وتفقه بالاسكندرية وعاد الى قابس فتولى القضاء بها مدة ثم رجع الى الاسكندرية » ثم ارتغفل 
نحو القاهرة ف « اقام يها يشغل الناس بالعلوم بالجامع الازهر . وسمع كتب الحديث من شرف 
الدين الدمياطى (38) » واشتغل عالمنا بالقضاء فى دمشق فى القاهرة قيل ان يعتزل المتناصب 
الادارية ويتخصص للتدريس والتاليف ٠‏ 

« ولي نيابة القضاء بدمشق نحى سنتين كم رجع الى الديار المصرية قولى نياية القضاء يها عن 
قاضى القضاة رين الدين بن مخلوف ثم من يعده عن قاضى القضاة تقي الدين الاخنائى » ثم ولي 
تدريس المالكية يمصر بزاوية المالكية وترك ولاية الحكم (38) » ٠‏ والجدير بالذكر أن محنة شيخ 
الاسلام آينَ تيمية 'ودخوله السجن بمضن وقعت اثناء .هذه القترة فقاضى القشتاة زين'الديخ بن 
مخلوف هو الذى وجه اليه التهمة انه « يقول : ان الله فوق عرشه حقيقه وان الله يتكلم بحصرف 
وصوت ٠‏ فاخذ الشيخ قى.حمد الله والثناء عليه فقيل له : أجب ولا تخطب ٠٠-٠‏ فقال من الحاكم 


7) عنوان الدراية 209 250 ٠‏ 
8) الديياج المذهب لابن فرحون ص 75583 ' 
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في ؟ فقيل له القاضى ال مالكى فقال له : كيف تحكم في وأانت خصمى فغضب غضيا شديدا وأنزعج 
وحبس الشيخ (39) » كان ذلك سنة 705 وخرج من السجن ثم عادوا لمحاكمته من جديد: ولم يحضر 
ابن مخلوف ٠‏ ومثل القضاء المالكى قاضيان تونسى وجزائرى ٠‏ هى الزواوى ء وطلب من القضاة 
ان. يحكموا بحبسه لان المصلحة تقتضى ذلك + طلب من التوتسى أن يحكم بهذا فقال : ما ثبت عليه 
' شىء + قطلب هذا من الزواوى ايضا فتوقف فقال أبن تيمية : « أنا أمضى الى الحبس واتيع فا 
تقتضيه المصلحة فقال الزواوى يكون فى موضع يصلح لثله » كان هذا قى شوال 707 وهكذا نرى 
ترددا وتوققا محمودا ٠‏ ثم نجد شاهدا من تاربخ قضائنا على الحكم بالسجن السياسى * وهذا ما 
لم تيلغ اليه ارويا الا حديثا ٠‏ 


غزيرا واطلاعا واسعا.: وحذقا ومهارة مما مكته ان يؤلف فى الحديث والفقه والاصول والمساحة 
والجدل والسير والتاريخ ٠‏ 


والقاضى عياض : والنووى وآتى فيه بقوائد جليلة من كلام ابن عبد البر والباخى وغيرهما » وشرج 
مختصر اين الحاجب فى سبع مجلدات وحل الى كتاب الصيد ٠‏ واغتصر جامع اين يونس شرح 
المدوتة + وصنفا فى الوثائق والمناضك » وزد علن ابن تيمية فى مسثلة الطلاق * وآلف قن مثاقب 
مالك ء وتاريخا فى عشر مجلدات + «وكانت له اليد الطولى فى علم الفقه والاصول 4 والعربية 
الضخم والتشاط الحم يدل على مكاثة سامية بلغ اليها هذا الامام من علمائنا ٠‏ 


وقد « كان اماما فى الفقه واليه انتهت رئاسة الفتوى فى مذهب مالك بالديار المصرية ٠‏ ولد 
سنة 664 وتوقى بالقاهرة سنة 743 * رحمه الله ورضي عنة ٠‏ 
علماؤنا والاجتهاد : 


ويستطيع ان يلاحظ من يدرس تراجم علمائنا + ويقرا تاريخهم وآثارهم أن يعرف مقدار ما 


9) أبن تيمية لابى زهرة ص 56 ٠‏ 
0) الديباج المذهب ص 2783 ٠‏ 
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ققد جاء فى ترجمة ابن الفضل ابن النحوى أنه « كان عارفا باصول الدين والققه يميل الى النظر 
والاجتهاد (45) » + وجاء فى ترجمة ابى علي حسن بن على المسيلى انه « المحقق المتقن المحصل 
المجتهد (42) » وقى ترجمة ابى عيد الله محمد ابى ابراهيم القهرى الاصولى انه « الفقيه الاصولى 
المتكلم العالم المجتهد. النبيل القاضل الجليل (43) » قالاجتهاد لمن ملك وسائله مشروع الى ذلك الحين 
فقد علمتا من اخواتنا علماء المشرق ان ياب. الاجتهاد قد اغلق. منذ القرن الرايع الهجرى واتهم 
يحمدون هذا الاغلاق وينصرون من فعله ويدعمون ذلك بحجج منها الخوف. من جناية الطغاة من 
الملوك والامراء والحكام على ألدين. : والخشية من مطاوعة علماء السوء لزغباتهم +. واستجابتهم 
لنزواتهم بدعوى الاجتهاد ٠‏ وقد جاء هن بعد القرن الرايع غزوات الصليبيين وتغلب التتار ٠‏ 
واستبد بالمسلمين كثير من الطغاة ولولا ان ياب الاجتهاد كان مغلقا لعمت البلوى ٠‏ وريما أحلوا 
الحرام » وحرموا الحلال وانتهكت احكام الشريعة بدعوى الاجتهاد قى الدين ٠‏ ولم ثر هذا الاجماع 
على اغلاق ياب الاجتهاد من علمائنا المغارية : فما رَالوا يتكلمون يه ويدللون على يقائه مفتوحا 
الى يوم الدين » ويسمون من ملك ادواته بالمجتهد فهذا ابي الفضل ابن النحوى يعلن عنه أنه كان 
غارقا ٠٠٠‏ يميل الى النظن والاجتهاد قمغرقته 1هلته للاجتهاد وقد توقى قى القرن السادس (553) 
وعاش المسيلى حتى سنة 580 ٠‏ وتوفى الاصولى سنة 652 وقال المقرى عن العالمين الجزائريين 
العظيمين أيى يزيد عبد الرحمن ين الامام واخيه ايى موسى عيسى « كان ابو يزيد واخوه ايو موسى 
يذهبان الى الاجتهاد ٠‏ ويتركان التقليد لما صار للهما من الصيت بالمشرق (44) » ٠‏ وقد عاشا حتى 
تصف المائة الثامتة ولقيا فى. زحلتهما شنيخ الاسلام ابن تيمية وناظره فى العقائد + وقال الخطيب 
ابن مرزوق عن شيخه ايى على الزواوئ الشهير يناصر. الدين المشذالى « ووصل شيخنا ابو علي 
درجة الاجتهاد سمعته من جماعة من أصحايةه (45) » توفى علي سنة 732 ٠‏ 

هذه النزعة الاستقلالية فى البحث والتظر والاجتهاد والتى لا تتطور المعارف الانسانية ارتقاء 
الا بفضلها ‏ انتقلت من الشيوخ امثال ابن النحوى ء والذكي ٠‏ والمسيلى ٠‏ والاصولى الى تلاميذهم 
الذين جاءوا من يعدهم وخلفوهم قى مهمتهم فى يجاية » وتلمسان » وشرقوا وغربوا متسمين يها » 
فهذا ناصر الدين وريث ثقافة اسلافه وشيوخه يتوجه طليته الى الافاق لتادية الرسالة فقد اخذ غنه 


4) البستان ص 300 ٠‏ 

2) غتوان الدراية ص 33 * 

3) عنوان الدراية ص 208 ٠‏ 

44) نيل الابتهاج » والبستان 124 * 
5) نيل الابتهاج ص 345 * 
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قيمن اخذوا ابو علي متئصور بن علي نزيل تلمسان. واجتاز الى الاندلس فكان من جلة علماء 
غرناطة « فلقي رحبا وعرف قدره فتقدم مقرئا بالمدرسة تحت جراية تبيهة وحلق للناس متكلما على 
الفروع الفقهية والتفسير وتصدر للافتاء وحضرته وصحيته فنلت منه (46) » وكان « له مشاركة 
حسنة فى كثير من العلوم العقلية والنقلية واطلاغ وتقييد ونظر فى الاصول والمنطق ويد طولى فى 
الحساب والهندسة » * واستمر فى التدريس والافتاء بغرناطة مدة 12 سنة  753(‏ 765) ثم خرج 
مكها الأسكذابه هن الفتوتى: مجماعة الققياء > وعفيه شهادّة أبْنَ الطب أثم ميكليزه قال مد يايد 
كان ذا تقييد ونظر ٠‏ وممن أحَن عنه الامام ايو اسحاق الشاطبى (47) صاحب كتاب «المواققات» 
الببيع , وكتاب الاغتصام + كما اخن الشاطبى ايضا على ابى عبد الله محمد اين احمد الشريف 
المعروف يب «الشريف التلمسانى» - وكان الشريف رحمه الله قد « اختص ياولاد الامام وتفقه 
عليهما فى الفقه والاصول والكلام ولزم الابلى وتطلغ فى معارفه فاستيحر وتقجرت ينابيع العلوم 
من مداركه (48) + وكان عبد الرحمن آبن خلدون المؤرخ الشهير من تلاميذ الشريف ذكره ونوه 
به ٠‏ وقال عنه ابن مرزوق الحفيد « هو شيخ شيوخنا » واثنى عليه معاصره ابن مرزوق الخطيب 
وذكر انه وصل درج ' الاجتهاد فى المذهب + ولم يكن علماؤنا ممن يضيقون حلقة الاجتهاد 
ويحصرونها فى لمة قليل عددهم ثم يجعلون كل تلاميذهم ومن اخذوا عنهم مقلدين قال المقرى 
« شهدت مجلس ابى تاشقين صاحب تلمسان ذكر فية أيوزيد ابن الامام أن ابن القاسم مقلد لمالك » 
ونازعة ابو موسى عمران ( ين موسى المشذالى اليجائى نزيل تلمسان » صهر ناصر الدين ) المذكور 
وادعى انه مطلق الاجتهاد واحتج بمخالفته لمالك فى كثير وذكر منه تظائر : فلى قلده لم يخالفه : 
واحتج ابوزيد بتصرف الشريف التلمسانى ( فى جواب له على سؤال من الاندلس فرق فيه بين 
المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ) أنه مثل مجتهد المذهب بياين القاسم فى مذهب مالك ء والمزنى فى 
مذهب الشافعى ومحمد بن الحسن قى مذهب ابى خنيقة قاجابه عمران يائه مثال ‏ والمثال لا يلزم 
صحتة » '- واستدل اين .عبد السلام شيم ابن جرفة على اجتهاى :ابن القاسم المطلق بنصى ما استمل 
نه عمران بن موسى البجائى « وتعقبه ابن عرفة بانه مرجى البضاعة فى الحديث ٠‏ ونكت ابن غازى 
على تعقيه بانه : كيق يثيت الاجتهاد لشيوخه كابن عيد السلام وغيره ويتفيه عن شيخ هداية 
المالكية بعبارة فظيعة ؟ (49) » ٠‏ « -** ولا ريب قى امامة اين القاسم قى الحديث ونافيك بثتاء 


46) اليستان 292 293 نيل الايتهاج 345 346 والمتكلم هو ابن الخطيب قى الاحاطة ٠‏ 
7) البستان 294 نيل الابتهاج 346 ٠‏ 

8)) نيل الابتهاج ٠‏ 

49) نيل الابتهاج 256 * 
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الحياة الفقهية فى بجاية 


النسائى عليه كما تقدم والعجب هن الامام ابن عرفة كيف يثبت الاجتهاد لابن دقيق. العيد. ونظرائه 
ثم يقول : وفى المازرى نظر هل لحقه ام لا + ومعلوم أن اين عبد السلام واين دقيق العيد لا يبلغان 
درجة المازرى قى تقفقهه وامامته » ٠‏ والمستقاد من هذه المتاقشة أن اين عرقة قد أسند الاجتهاد 
المطلق لجماعة من العلماء دون اين القاسم + وكلهم متاأخرون عن القرن الرايع ٠‏ ولما نقى هذه 
الدرجة عن ابن القاسم .علل تلك ينقص قى اداة من ادواته : ولم يسلم ذلك له علماؤنا يل خاقشوه 
الحساب ٠‏ وحتى القرن التاسع كان الاحجتهاد يدعى ممن يرئ نفسةه اهلية له » ويوسم به من يزاه 
الفلناء كك بلغ بريتة ٠‏ ويتواشيع عِنَ ادمائه يعهن الزاشسخين كن اللبتلم ٠‏ فهذ)! قاسم العقيائق 
والمستاوى. » والبِهائى من افل الماثةا التاشمة يصرخون يبلوع درجة الاجتهان + والامام الشناطين , 
والحفيد ابن مرزوق ينقون ذلك عن أنفسهما ومعلوم انهما اقوى علما واومسعباعا من الذين 
ادعوها (0ة) » ٠‏ قال القلصادئ فى ترجمة العقياتى « شيخنا ويركتنا :الفقية الأمام ملحق الأصاغر 
بالاكابر العديم التنظير والاقران مرتقى درجة الاجتهاد بالدليل واليرهان (55) ٠*٠‏ * » مات العقبانى 
سئة 838 + وقد برهن الشآطبى تلميذ الاشذالى. والتلمسّاتى قن كنايه الوافقات على يقاء. يأب 
الاجتهاد المطلق مفتوحا الى يوم الدين ٠‏ 

وهكذا نرى ان علماءنا لا يقولون يبقاء باب الاجتهان. الطلق مفتوحا امام من استقمل 
ومنائله فحسب ولكنيم يسينون اقرادا يلشوا .هدم الترجة + ويتعايلين بالعيع الواضمة : وق 
يدعيها من يرى فى نفسه الكفاءة لتشتمها فتسلم لله دعواه وقد يتازع ويناقش الحساب ٠‏ 

وقد كآن' علماوتا' اوكياء الديكهم قاثمين ياس ربهم + مِمَلْسنَِينَ له الدين: . 'لا يرهيون احتكد] 
والأععافوئ كي الله لؤمة لا ثم هلم يعلي) يعولا لاتمه > ولم ردنا مالالا هلي اكد 2 يقعزون: هن 
الفتاوى اشد الملوك قوة + واعظمهم باسا اذا رأوا قى تصرقهم اثحرافا + فهذا ابو القضل اين 
النحوى يتحدى اوامر امير المسلمين علي ين يوسف ين تاشفين ٠‏ لما اقتى الفقهاء باحراق كتاب 
الاحياء للغزالى قى صحن مراكش ووصل كتاب على بن يوسف اللمتونى يذلك وتحليفه الناس 
بالايمان المغلطة ان ليس عندهم الاحياء فانتصر له « وكتب الى السلطان يذلك وافتى يعدم لزوم تلك 
الايمان وانتسخ الاحياء فى ثلاثين جزء يقرا فى كل يوم جرء فى رمضان ؛ وقال وددت اتى لم انظر 
عمرى سواه (52) ٠‏ قاى تحد أشد من هذا واصرح ؟ ولما دخل الموارقة مدينة بجاية واكرهوا على 
البيعة اهلها » قصدوا قاضيها ايا علي المسيلى ليكرهوه على البيعة وكانوا ملثمين على عادتهم 

0) نيل الايتهاج 217 ٠‏ 


51) نيل الانتهاج 223 224 * 
2) البستان 299 * 
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عباقرة تزعى بهم عواصمنا الصتهاجية 


فامتنع من البيعة وقال : لا نبايع من لا نعرف هل هو رجل ام امراة فكشف له الميورقى عن وجهه 
وهذا منتهى ما يلغ توقفه وهو امر كبيز عثد مطالبته بالبيعة : ولولا علو منصب الققيه ابى على فا 
ساعده عليه (53) » * وارسل اليه والى بجاية .وكان الوالى احد ابناء عبد المؤمن بن علي 
يستدعيه بتحريض من القاضى. ليمنعه من النشاط الثقافى ويامره ان يشتغل بشائه ويقتصر على 
خاصة أمره « قوصله رسوله وهو 'جالس بالجامع الاعظم يمحل تدريسه منه فاخيره عن حديث 
السيد وكان من جملة القراء بين يديه حقيد له فقال لمه : اقرا عليه ولم يامره يما يقرا فاستفتح 
متعوذا فقال ؛ «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبا نوح أن قال لقومه يا قوم ان كان كبر 
عليكم مقامى وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم 
عليكم غمة ثم اقضوا الى ولا تنظرون + فانقصل الرسول وقد انتقع لونه وهو ترتعد فرائصه ولما 
حصل اثناء الطريق وصله رسول السيد يسترجعه ويقول : لا تحدث الشيخ عن شىء *٠**‏ ثم رده 
اليه ليعتذر له » قوصله ٠٠٠‏ ققبل عذره ورد الصلة (54) » ٠‏ وقد تقدمت مجايهة الاصولى 
للخليقة الموحدى ومجادلته فى أمر ابن رشد * 


فمثل هؤلاء الاعلام لا يخشى أن يحرفقوا الكلم عن مواضعه ويؤثروا الحياة الدثيا على 
الآخرة وقى غلماء المشرق ايطال فى هذا الميدان ممن عاصروهم : مثل العن اين عيد السلام . وشيخ 
الاسلام ابن تيمية وابن دقيق العيد ٠‏ وقد شهدلهم علماؤنا ببلوغ درجة الاجتهاد ٠‏ ان ديننا صالح 
لكل زمان ومكان ٠‏ والزمان يتقدم ٠‏ والاقضية تحدث ٠‏ وعلى علماء الاسلام أن يماشوا يه الاحداث 
ويحلوا المشاكل الجديدة على قواعده ولن يعدموا أصلا يرجعون اليه +- هذه مزية كان يتسم بها 
علماؤنا ويغملون بمقتضاها وهم اشد الناس اخلاصا ووقاء للاسلام ٠‏ 


3) عتوان الدراية 34 35 * 
4) عنوان الدراية ص 35 ٠‏ 
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مصباح حمادي 


حمادي من 


الآجرء وعاء للبلسم من الزجاج و 


زآنية 


من | 


ي 


؛ من عهد بنى حماد : 


دجلنا 


كرح كك خراحاك» اللي ايو ون 


03 


رابح يونار 
باحث بالمكتبة الوطنية 


عدا الاسشجياو ا لال 


تمهيد : لقد شهد المغرب العربى كله والاندلس فى مطلع القرن السادس 
الهجرى ثورة كبيرة فى مجال التفكير العلمى ٠‏ والبحث النظرى على يد 
المهدى ابن تومرت الذى دعا عقب عودته من المشرق سنة 514 ه الى الرجوع 
الى الكتاب والسنة » وتصحيح بغض مفاهيم الاعتقاد (1) وحارب جمود 
الفقهاء الذين اعكفوا على كتب الفروع ٠‏ واهملوا النظر فى كتب الحديث 
والققران ٠‏ 

وساعد على ايجاد جو حديد تنطلق منه الدراسات الفقهية والكلامية ء 
ومحاولة الاجتهاد والاستنباط من القرآن والسنة مباشرة ٠‏ 

ولعل هذا الاتجاه النقدى الذى عاب جمود الققهاء والمتكلمين نجده 
قبل ابن تومرت عند الامام المحدث الكبير اين عبد الير الذى انتقد الفقهاء 
فى القرن الخامس الهجرى.ء وعاب عليهم جمودهم وعكوقهم على اقسوال 
فقهاء المالكية مع اغفال طريق الاستدلال وفى ذلك يقول : « يتركون طريق 
الاستدلال + والفروع لاحد لها ومن رام ان يحيط باقوال الرجال فقد رام 
مالا سبيل اليه » والايام تضطره الى الاستنباط مع جهله بالاصول » (2) ٠‏ 

وكان منذر بن سعيد البلوطى ( ت 335 ه ) قيل ابن عبد البر ينتقد 
جمود الفقهاء باقتصارهم على اقوال الايمة دون العناية بدراسة القران 
والحديث ٠‏ ومحاولة الاستنبياط منهما فيقول : 

عذيرى من قوم يقولون كلمات طلبت دلياه هكذا قال مالك 

فان عدت قالوا هكذا قال اشهب وقد كان لا يخفى عليه المسالك 

فان زدت قالوا قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آفك 

فان قلت قال الله ضجوا واكثروا وقالوا جميعا أنت قرن مما حك 

وان قلت قد قال الرسول فقولهم اتت مالكا فى ترك ذلك المسالك (3) 


5) المراكشى : عبد الواحد : المعجب فى تلخيص اخبار المغرب ص 278 - 
2) ابن عبد الير » يوسف : جامع لبيان العلم وفصله ج 2 ص 170 272 ٠‏ 
3) المرجع السايق ج 2 ص 172 * 
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الحباة الفقهية فى بجاية 


واذن فالدعوة التى دعا اليها المهدى ابن تومرت من العودة الى الكتاب والسنة تجد لها 
بمؤلفاته 0 ودعمها بنقوذه ٠‏ ونفوذن خلفائه من يعده وقد كان لهذة الدعوة أثرها القعال فى توجيه 
إلاذهان الى الدراسات القرانية » ودراسات الحديث وغلومه وان لم تحقق الفرض الذى كان 


ونجد من نتائج هذه الدعوة الى الحديث والقرآن نبوغ جماعة كبيرة من المحدثين فى العصر 
الموحدى وها بعده » ومن هؤلاء المحدثين الكبار : ابو محمد عبد الحق الاشبيلى البجائى الذى 
ولد ستة 510 ه وقضى نشاته الاولى » وهى يسمع فى مجالس شيوخه صدى لهذا الاتجاه الجديد 
فى دراسة الفقه والاحكام من منابعها الاولى ٠‏ فاعجب يه ٠‏ ومال اليه وترك مؤلفات كثيرة قيه ٠‏ 


حياقه : ولد عبد الحق بن عبد الرحمن ين عبد الله بن حسين بن سعيد ين ابراهيم الازدى 
الاشبيلى باشبيليه سنة 510 ه وتشا يها » وأخذ عن شيوخها ء ثم انتقل الى لبلة من مدن الاتدلس 
فانتقل منها الى بجاية (4) ٠‏ وهذه القترة. التى قضاها عبد الحق بالاندلس فترة يكتنقها الغموض 
الشديد » وقد اشار اليها من ترجموا له بكلمات مقتضبة لا تفيدنا كثيرا فى القاء الضوء على هذه 
الفترة الهامة من حياة عبد الحق الاشبيلى ونحن ينبغى لنا ان نقف عند هذه الفترة قليلا لا يضاح 
بعض الغموض الذى يسودها لانها تساعدنا .على درامسسة شخصية عيد الحق وغوامل التحاقه 

أما ولادة عبد الحق الاشبيلى فقد كانتا سنة 510 ه كما ذهب الى ذلك ابو العباس الغبرينى 
(5) والذهبى فى تذكرة الحفاظ (6) وابن فرحون فى الديباج المذهب (7) ٠‏ 


وذهب ابن الزبير فى صلة الصلة الى ان ولادته كانت سنة 554 ه (8) وهى رواية انفرد بها 
واما مدة اقامة عبد الحق باشبيلية ولبلة قبل هجرته الى يجاية فقد اشار اليها اضحاب 
التراجم اشارة غامضة قالوا فيها ان هجرته الى بجاية كانت وقت حدوث الفتنة التى انقرضت 
فيها الدولة الملتونية (9) * 
4) راجع : ايا جعفر احمد بن الزبير : بقغية الملتمس ( مجريط مطيعة روخس 3884 ) ص 378 - 
الذهبى : تذكرة الحفاظ ( بيروت : دار احياء التراث ) ج 6 ص 2350 * 
ص 575 ابن شاكر الكتبى : فوات الوفيات ( مصر سنة 2955 م) ج 7 ص 558 يروكلمان : 
5) عنوان الدراية ص 20 23 6) تذكرة الحقاظ ج 4 ص 35350 7) الديباج المذهب ض 175 
8) صلة الصلة ص 4 5 () راجع : الديباج ص 1575 وتذكرة الحفاظ ج 4 ص 5350 وفوات 
الوفيات ج 7 ص 558 * 
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عبد الحق الاشبيل البجائى هحدث القرن السادس عشر 


وهذة الفتثة التى كانت عاملا من عوامل هجرة عبد المق الشبيلى الى بجاية قد ذكرفا 
المؤرخون ٠‏ وقفصلوا احداثها ونحن بسوقنا لاحداث اشبيلية ولبلة وما يتحصل يهما من اخبار 
الاتدلس'فى متنتصنف. القرن السادس: الهجريى نصل الى تضوين هذه الفتنة الغارمة ٠‏ 


يذكر الناصرى قى الاستقصا : ان الموحدين زحقوا الى لبلة وكان بها من الثوار يوسسف 
بن احمد البطروجى فاطاعهم , وسلم اليهم المدينة قم زحفوا الى اشبيلية وفتحوها فى شعبان 
سنة +54 ه + وفر المرايطون الذين كاتوا معتصمين يها ٠‏ وقتل فى جملتهم عيد الله ولد القاضى 
ابى بكر بن العربى وهو. من شيوخ عبد الحق الاشبيلى وهناك حادث خطير تعرضت له مدينة لبلة 
وكان ذلك عقب ثورتها على الموحدين ٠‏ وزحف اليها هفؤلاء بقيادة يحيى بن يغمور والى قرطبة 
واشبيلية وقتحوها سنة 599 ه (50) * 

وقد ارتكب هذا القائد الموحدى قظائع وحشية بعد ان فتح المديئة ( عنوة وقبض على اهلها 
وخرج يهم الى ظاهرة المدينة وصقهم فى صعيد واحد ؛ ثم عرضهم على السيف اجمعين حتى خلص 
القتل متهم الى الفقيه المحدث ابى الحكام ين بسطال ٠‏ 

والققيه الصالح ابى عامر بن الجد » وكان عدد من قتل من اهل لبلة قي ذلك الحادث ثمانية 
الآف منهم : وقتل باحوازها منهم اربعة الآف ٠‏ ثم بيعت نساؤهم وابناؤهم وامتعتهم واسلابهم ‏ قعل 
ذَلكَ افتياتا على عبد المؤمن ٠‏ ويئغه الخبر بمراكش .قسخطه ٠٠+‏ ولم يصرف الى أهل ثبلة شيئا 
مما أخذ لهم ** (52) * ْ 

ولا شك أن هذه الحادثة الفظيعة التى شآهدها عبد الحق الاشبيلى ٠‏ ونجا من ويلاتها 
وشاهد بعض شيوخه يذهيون ضحيتها قد تركت آثارها السيئة فى نفسه . وجعلت ميله الى المرابطين 
الذين كانوا يعزون شيوخه ويقدرونهم ميلا أصيلا فى نفسه ٠‏ 

ولغل هذه الفتنة الحاصدة هى التى دقعته دقعا الى الهجرة من بلاده فى اتجاه الاماكن 
اإلقدسة ٠‏ ولم يذكر من ترجموا له تاريخ مغادرته للاندلس بالتحديد ٠‏ ولكن ايا العباس الغبريتى 
خاول ان يحدد تاريخ هجرته فقال ان عبد الحق غادر الاندلس الى يجاية يعد الخسنسين 
وخمسمائة ( 550 ه ) بعد ان قاع بالاندلس من سنة 550 ه"الى سنة 550 ه أى يعد أن اقام فيها نحو 
49 سنة ٠‏ 

0) التاصرى : الاستقصا (الدار البيضاء : دار الكتاب ٠‏ 1954 م) ج 2 ص 127 * 


2) المرجع السابق ج 2 ص 125 - 1 
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وهذا التاريخ يوافقه تاريخ الفتنة الاخيرة بلبلة » وقد وقعت سنة و54 ه ؛ و/' يبعد أذن أن 
يكون عبد الحق قد قارق الاندلس اثناء هذه الفتنة اى بعدها يقليل , واستقر بيجاية حوالى سنة 
0 ه أق يعدها يقليل (52) + 

وكانت تيقه عند مقغادرته للاندلس أن يرتحل الى الاماكن المقدسة لاداء فريذسة الحج ؛ ولكته 
عندما وصل الى بجاية أقام بها واختارها وطنا له كما يقول الغبرينى ٠‏ 

وقد اقام ببجاية نحى احدى وثلاثين سنة من سنة 550 ه الى ستة 582 ه ينعم بالطمانينة 
والاستقرار ٠‏ ومال قى هذه القترة الطويلة من حياته الى الزهد والتدريس والخطابة فى الجامع 
الاعظم يها (33) ٠‏ 

ولم يتول القضاء بها الا قى عهد بنى غانية لفترة قليلة وهذا ما لاحظه الغبرينى فى عنوانه 
4م ٠‏ ' 

وكان عبد الحق الاشبيلى يبتعد عن المناصب السياسية يحكم اتجاهه الزهدى , ولذلك لم 
يل القضاء ألا فى عهد يتى غانية ولمدة قليلة وقد امتتع عنه فى العهد الموحدى تحت حكم السادة 
من بتى عبد المؤمن واستغرب ذلك منه ء وقى ذلك يقول ابن الزبير : ودرعى بيجاية الى خطتى 
القضاء والخطابة للموحدين قامتنع عن ذلك ٠‏ ودعى لذلك حين دخلها الميورقى ( ابن غانيية ) 
قاجاب (25) * 

ود استطاغ عي الحق: اث يتفرع فلغلم والأقادة + وان يلسع ما مرسشتسيهه غلى اشياكه 

بالاندلس ٠‏ وان يأخذ عن كيار العلماء الذين كانوا يمرون ييجاية » وان يقيدهم : ولا غراية ان 
ينيع يعد ذلك قى الحديث وعلومه وفى الآدابٍ ايضا ٠‏ 

وكان عبد الحق يفتخر بالمشيخة التى أخذ عنها بالاندلس وغيرها : وكانت من رجالات الققه 
والحديث والفقه والادب وغيرها » ومنهم ابو الحسن خليل ين اسماعيل ء وابو الحسن شريح ٠‏ وابو 
بكر عيد العزيز ين خلف ؛ واين يرجان ء وابى حقص عمر بن ايوب وايو بكر بن مديد ٠‏ وايو الحسبن 
طارق ء وطاهر بن عطية وابو بكر اين العربى الشهير : واجازه من المشرق ابو القاسم اين عساكر 
محدث دمشق وغيره * وهكذا اشتهر عبد الحق الاشبيلى البجائى: بالحديث وعلومه ؛ واعتيره ابن 


2 عنوان الدراية ص 23 ٠‏ 
3) الديباج المذهب ص 775 . تذكرة الحفاظ للذهبى ج 4 ص 33550 عنوان الدراية ص 22 

صلة الصلة ص 5 فوات الوفيات ج 7 ص 528 14) عنوان الدراية ص 29 255) صلة الصلة 

٠ 5 صفحة‎ 
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عساكر من أكير المحدثين المعاصرين له بالمغرب » ولا خراية ان يكون. عبد الحق فى هذا المستوى 
العلمى الذى اشتهر به فى المغرب والمشرق ٠‏ فقد كان كما يقول اين فرحون وابن شاكر « ققيها 
حافظا عالما بالحديث وعلله عارقا بالرجال » (16) 

ولم يكن عبد الحق جماعا للحديث لا غير : وائما كان دراسا لمه + واعيا لما فيه من احكام 
وآداب ٠‏ وقد نبغ فيه . وترك مؤلفات كثيرة فى مختلف علومه ٠‏ 

وكان الى جانب ذلك اديبا واعيا » وشاعرا مطبوعا « يرّاحم فحول الشعراء ؛ ولم يطلق 
عنانه فى نظمه بل اقتصر على باب الزهد وما يرجع اليه » كما يقول ابن الزبير (57) ٠‏ 

والواقع ان مؤلفات. غبد الحق: الاشييلئ تشهد له :بهذا التعضيل الواسع + ويهذة العبقرية 
الفذة فى دزاشنة الحديث. وعلومة: - 

ومؤلفاته حسيما ذكرها من ترجموا له على اختلاف بينهم فى ذلك هى فى الحديث وعلومه ٠‏ 

1) الاحكام الكبرى 2) والاحكام الصغرى 3) وهناك احكام كبرى اعظم من الاولى وذكر 
الغيرينى انها ضاعت ٠‏ 

وهده. الكتب فى الاحكام .جرت غادة اللؤلقين فيها “أن يدونو! الاحاديث: وآراء. الصحابة 
والآيآت القزائية حسب ابوابٍ. الفقه + .حتى, يهل اسنباط الاعكام منها 'ء وقد سبق عبد المق 
الى هذا النوع من المؤلفات فى الاتدلض ايو الفياس بن ابى مروان الشهيد عند هجوم القائد 
الموحدى عليها ستتة 539 ه وحظى ما كتبه عيد الحق بالقيول والبقاء دون ما كتبه ايو العباس بن 
ابى مروان + ويلاحظ الغيريئى ان الاخكام الكبرى والصغرئ قد اشتهزتا قى عصزه .فى مجالس 
العلم شرقا وغريا وكتبت عليهما شروح ومن ذلك ما كتبه ابن القطان تحت عنوان « الوهم والايهام 
الواقعان فى كتابالاحكام وان كان لا يخلو من تعسف » (58) ٠‏ 

3) وله كتاب المرشد فى الحديث ؛ وقد تضمن حديث مسلم وما زاد البخارى على عسلم ٠»‏ 
وأخناف ان كله احادية حمكة وصتفيعة هن مدن اتن .دلووة .+ وكتات التضاتي والتؤمقي وعد 
وقع فى الموطا مما ليس فى مسلم واليخارى ٠‏ وهذا الكتاب اكير من صحيح مسلم ٠‏ 


6) الديباج المذهب ص 5775 فوات الوفيات ج 3 ض 515 ٠‏ 

57) صلة الصلة ص 5 * 

8 ابن القطان : تظم الجمان ( تطوان المطبعة المهدية) مقدمة الكتاب : والملأحظ ان مخطوطات 
الكبرى والصغرى موجودة فى الخزانة العامة بالرباط وغيرها من المكتيات كما يوجد قيها كتاب 
العاقبة لعبد الحق ايضا ٠‏ 
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4) وله الجمع بين الصحيحين فى سقر ٠‏ 
5) وله كتاب « الجامع الكبير » فى الحديث جمع فيه بين المصنفات الستة مع اضافة ما 
يجانية ٠‏ 


6) وكتاب فى المعتل من الحديث ٠‏ 

7) وكتاب تلقين الوليد فى الحديث فى سفر صغير ٠‏ 

8 ومختصر كفاية الكفاية » فى علم الروايية ٠‏ 

9) وكتاب بيان الحديث فى قدر صحيح مسلم ونهب منه ٠‏ 
وله مؤلفات فى الزهد والتذكير وهي : 

0:) كتاب الرقائق ٠‏ 

3]) وكتاب العاقبة فى التذكير * 

12) وكتاب الزهد وقد ذكره ابن شاكر (29) * 

3) وكتاب فضل الحج والزيارة ٠‏ 

14) وكتاب التوبة فى سفرين * 

15) ومعجزات الرسول (ص) قى سقر ٠‏ 

16) ومقالة فى الققر والغنى * 

7) وكتاب الصلاة والتهجد قى ‏ سقر ٠‏ 

8 وكتاب الرقائق قى الامثال والمواعظ والحكم والآداب من كلام النبى (ص) والصالحين ٠‏ 
وله فى اللغة والشعر والانساب : 

9) كتاب الواعى فى اللغة » وقد حاكى يه كتاب الغبربين للهروى , وهى فى نحو 58 سفرا 
عند الغيريتى » وفى نحو 25 سقرا عند ابن فرحون 

) ومختصر كتاب الرشاطى فى سقرين فى الانساب والقبائل و اليلاد وهو احسن من الأصل 


كما يقول الغبرينى (20) * 
29) فوات الوقيات ج 1 ص 518 ٠‏ 
0) عنوان الدراية ص 22 الديباج ص 175 ٠‏ 
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) وديوان شعر قى الزهد وشؤون الآخرة اشار اليه الغيرينى (22) * 

قلاميذه : اخذ عن المترجم جماعة من المحدثين منهم : 

الزاهد ابو الحجاج بن الشيخ البلوى ٠‏ والاستان ابى ذر الخشثى ٠‏ والحافظ ابو محمد بن 
الحسن القرطبى كتابة ٠‏ والقاضيان ابو محمد وايو سليمان ابن حوط الله » وايى الحسن المعاقرى 
وايو محمد ين غعطية وابى الخطاب بن خليل وهو آخر من حدث عنه (22) وغير هؤلاء * 

وقد اشتهر عيد الحق بالسلوك الامثل ‏ وبالفضائل السامية التى جعلته مخبويا لدئ الخاص 
والعام : وقد أحيه طلايه » واعجبوًا بسلوكه كثيرا ‏ فكان كما يقول ابن فرحون والذهبى وابن 
شاكر « موصوفا بالخير والصلاح والزهد والورع ولزوم السنة , والتقلل من الدنيا » (23) ٠‏ 

وكان شديد الرغية قى نشر العلم » واقادة الطلاب * قكان كنا يقول ابن الزبير « عاكفا على 
الاشتغال بالعالم جادا فى نشره واذاعته . حسن النية فيه ولذلك اشتهر ذكره » (24) * 

ونلاحظ الضَبى فى بقية اللملتففى ٠,‏ وقد مور ببجَاية وقزا على .عبد الحق.: وَاحَاوَهِ'كتبه أاقّة 
« كان لا يدخل احد من الطلبة الا سأل عنه » ومشى اليه » وآتسه يما يقدر عليه » (25) * 

وقد حدثنا الضبى أن شيخه عيد الحق كان يقسم يومه الى اقسام . فكان بعد صلاة الصبح 
يقرىء طلابه الى وقت الضحى ؛ ثم يصلى نافلته ويذهب الى منزله للتاليف حتى يدخل وقت الظهر 
فيؤدى صلاة الظهر ٠‏ ثم يقرىء الى العصر ويعد ذلك يخرج لقضاء حوائج الناس ٠‏ 

صداقته لعلماء بجاية : كانت يجاية فى القرن السادس الهجرى تزدان بطائفة من العلماء 
والادباء نذكر منهم ابا مدين الصوفى الكبير ٠‏ وابا على المسيلى المتكلم الفقيه , وايا الطاهر عمارة 
بن يحيى وبتته عائشة الشاغرة المشهورة » وابا عيد الله محمد بن عمر القرشى المشتغل يالمياحث 
النظرية والعقلية وابا زكرياء الزواوى وغيرهم ممن ذكرهم الغبريئى فى عنوانه (26) ٠‏ 
وقد حدثنا الغبريتى عن مظاهر الصداقة التى كانت تجمع بين عبد الحق وهؤلاء الاعلام ٠‏ 


27) عنوان الدراية ص 22 * 

2) صلة الصلة ص 6 * 

3) الديباج ص 575 تذكرة الحفاظ : ج 4 ص 5350 قوات الوفيات ج 1 ص 558 ٠‏ 
4) صلة الصلة ص 5 * 

5) بغية الملتمس رقم الترجمة 17104 ص 378 * 

26) غنوان الدراية ص 6 25 * 


265 


الحياة الفقهية فى بجاية 


ومن ذلك عا حكاه الغبرينى من ان عبد الحق كان يجتمع مع صديقه ابى على المسيلى » وابى 
عبد الله محمد بن عمر القرشى « بالحانوت الذى هو يطرف حارة المقدسى », وهو المقايل للطالع 
للحارة المذكورة ٠‏ وكان الحانوت يسمى مدينة العلم لاجتماع هؤلاء الثلاثة فيه ؛ وكان القرشى هذا 
من اهل النظر فى المعقولات » (27) ٠‏ 

وكان عبد الحق صديقا حميما لابى على المسيلى ٠‏ وذكر الغبرينى عنه انه كثيرا ما كان 
يجلس ععه * 

ولما اشتهر ابو مدين فى بجاية ٠‏ وانتشرت عنه غرائب عزم يد الحق ٠‏ وابى على المسيلى غلي 
الذهاب اليه لاختياره » وسارا اليه وسالاه قاجابهما عن اسئلتهما ثم خاطبهما باشارة صوفية ملتفتا 
عن يمينه ويساره قائلا : بى قل ؛: وعلي دل فانا الكل ؛ (28) فبهرهما وانصرفا عنه معجبين به 
مكريخ قله .ركان ساركه مع عالته سلوكا حستا يمسم بالسناهة القن + فكان :اذا كه 
الوصيقة من المنزل تطلب منه قضاء حاجات لاهله ‏ يعطيها اكثر مما تطلب ؛ ويقول لا أجمغ على 
أهل المنزل ثلاث شينات : شيخ ٠‏ واشبيلى » وشحيح بل يكفى ثنتان » وهذا من خفة روحه ٠‏ وكرم 
طبعه كما يقول الغبريتى (29) ٠‏ 

موقفه من ثورة ينى غانية بيجاية : كان ينو غانية الذين استبدوا بامر جزائر ميورقة ومنورقة 
ولم يذعتوا لطاعة الموحدين ينتظرون الفرصة ليثوروا على الموحدين » ويستردوا املاك الدولة 
المرابطية التى انتزعوها منها . وقد اختاروا الهجوم على يجاية عقب وفاة الخليقة يهوسف 
وهاجموها يوم الجمعة ٠‏ والتاس فى صلاتهم » وكان والى البلد السيد ابو الربيع بن عبد الموّمَن 
خارج المدينة ‏ فدخلوها : ولم يمائعهم اهلها (30) 

وكان ذلك. فى صفر سنة 585 ه على ما ذهب اليه ابن خلدون واعتقل بتو غانية السيد ابا 
موسى بن عبد المؤمن الذى كان فى طريقه من افريقية الى مراكش ٠‏ واحتلوا مديئة الجزائر وما 
زونة » ومليانة » واعجزتهم قستطينة ٠‏ 

وساق ابن ابى زرع خبر احتلال بنى غانية للدينة بجاية بتفصيل اوسع فقال دخل على بن 
اسحاق مدينة بجاية يوم الجمعة قى 6 شعبان سنة 580 ه والناس فى صلاة الجمعة قانتظر يحيى 


7) عنوان الدراية ص 36 27 »٠‏ 

8) المرجع السابق ص 6 ٠‏ 

9) المرجع السايق ص 22 ٠‏ 

0) ابن خلدون » عبد الرحمن : كتاب العبر ج 6 ص 388 * 
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ابن اسحاق حتى أحزم الئاس بالصلاة » واقتحم عليهم المدينة » وعمد الى الجامع الاعظم 
وآدار:. عليه قرساته ورجاله « فمن بايعه خلى سبيله » ومن توقف عن بيعته ضرب عنقه » (35) * 

وجاء فى مجموعة رسائل الموحدين ما يشعر بوجود تواطوء بين بعض سكان المدينة ويحيى 
اين اسحاق الميورقى * 

واجبر يحيى هذا عامة السكان على بيعته وممن اجيره على ذلك ابو على المسيلى الذى لم 
يقدم بيعته حتى كشف له عن وجهه قبايعه حينئذ (32) * 

ويبدى أن ايا على المسيلى سالم بنى غانية مدة حكمهم ليجاية , وترك منصب القضاء الذى 
كان يشغله من قبل لبنى الخطيب الذين تولوه بعده 

اما صديقه عبد الحق الاشبيلى فقد كان على العكس من ذلك يناصر ثورة بنى غانية نقورا 
من الموحدين الذين نكلوا بشيوخه وأصدقائه فى عهد شبابه ٠‏ ويامل قى اعادة الدولة المرايطية على 
ايديهم » وكان الموحدون قبل هجوم بنى غانية على بجاية سنة 585 ه قد طلبوا منه ان يتولى خطتى 
القضاء والخطابة فامتنع عن ذلك , ولما اقبل بنو غانية » وطلبوه للقضاء والخطابة اجابهم اليهما 
وهذا ما جعل معاصريه من الفقهاء يستغريون ذلك منه , وحكى ذلك اين الزبير فى صلة الصلة 
ولكنه اردف ذلك بقوله قال : « ان جهات الأعتذار فى مثله متسعة » (33) * 

وأقام عبد الحق فى قضائه طيلة حكم بنى غانية لبجاية وهى كما يذكر اين" ابى زرع سبعة 
اشهر (34) * : 

ونجد بعض علماء يجاية قد انحازوا ‏ مثل عبد الحّق الاشبيلى ‏ الى بنى غانية » واسيغوا 
على حكمهم شرعية وتمجيدا ٠‏ ومنهم ابى الطاهر عمارة بن يحيى بن عمارة الشريف الحسنى 
الشاعر ٠‏ وقد امتدح بنى غانية بقصائد شعرية (35) 

وكان منهم من خطب فى تمجيدهم وقال : الحمد لله الذى اعاد الامر الى تصابه ٠‏ ؤأزاله من 
أيدى غصابه » (30) * 


3) الناصرى : الاستقصا ( الدار البيضاء , دار الكتاب 7954 م ج 2 ص 159 ٠‏ 
2) عتوان الدراية ص 26 ٠‏ 

3) صلة الصلة ص 6 * 

34) الناصرى : الاستقصا ج 2 ص 559 

60) عنوان الدراية ص 23 ٠‏ 

6) المرجع السابق ص 23 * 
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وكان ذلك باعثا للموحدين بعد استعادتهم لمدينة بجاية على أن ينكلوا بكل من شايع بنى غانية 
ومنهم عمارة بن يحيى الشاعر ٠‏ وعيد الحق الاشبيلى ٠‏ وغيرهما ممن لم يذك رهم الغبرينى 
تفصيلا : وانما اشار اليهم اشارة مجملة فى قوله : اشتدت وطاتهم « اى الموحدين » على اهفل 
العلم ٠‏ واعتقلوا أناسا منهم » وكان فى جملة من اعتقل الشريف ابو الطاهر عمارة » + 
وكان قد تولى القضاء لبنى غانية « فوجه اليه وجىء به مصفدا فى الحديد : ويقى مغتقلاً 
مع اصحاية مدةٌ » (37) ٠‏ 
ولا يبعد أن يكون الاعتقال قد شمل عبد الدذق ٠‏ وصديقه ايا على المسيلى وابا عبد الله محمد 
الميورقى بالتنكيل : ووقع عبد الحق فى الاعتقال » ولا ندرى هل خرج من. معتقله قبل وفاته ام بقى 
فيه حتى توفى سنة 582 ها ٠‏ 
أما مترجموه فانهم يجمعون على أنه توقى بعد محنة نالت »من الموحدين على عهد يغقوب 
المتصور «(38) ٠‏ 
ولكنهم لا يذكرون هل توقى فى المعتقل او.بعد خروجه منه كما انهم لم يذكروا نوعية هذا 
فاين خلدون يذكر ان على ين اسحاق دخل بجاية فى صفر سنة 555 ه ؛ ويوافقه على ذلك 
صاحب الاستقصا (39) ٠*‏ 
وكان ذلك بعد ان توقى ابى يعقوب يوسف ؛ واتم على بن اسحاق استعداده الحريى ٠‏ 
اما ابن ابى زرع فانه يقول ! ان علي ين اسحاق هاجم يجاية ودخلها فى 6 شعيان سنة 
686 (40) + 
واخذ يهذه الرواية ابن قنفذ القسنطينى فى الفارسية (42) > 
7) المرجع السابق ص 23 24 ٠‏ 
8) صلة الصلة ص 6 قوات الوفيات ج +1 ص 558 تحفة الحفاظ ج 4 ص 5355 الديباج 
ص 185 ٠‏ 
9) ابن خلدون : كتاب العبر ‏ ج 6 ص 388 ج 6 ص 557 الناضرى : الاستقصا ج 2 ص 
٠ 560 9‏ 
0) المرجع السابق ص 2655 (45) ابن قنفذ : الفارسية فى ميادىء الدولة الحفصية ( الدار 
التونسية للنشر 5968 م ) ص 708 وجاء فيها ان المنصور تحرك لمحارية ابن غانية سنة 683 ه بعد 
ان مر على ثورته ثلاث سنوات * 
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عبد الحق الاشبيلى البجائى معدث القرن السادس عشر 


لل لحم بر سر وت 


واذا اخذنا برواية ابن خلدون فان ابن غانية يكون قد حكم بجاية فى شهور ( صفر ٠‏ ربيع 
الاول » ربيع الآخر . جمادى الاولى » حمادي الآخرة ء رجب : شعبان : من سنة 585 ه ) وهى 
كمال سيعة اشهر ؛ ثم خرج منها ودخلها الموحدون 

أها اذا اخذنا برواية ايى زرع قان على ين اسحاق الميورقى يكون قد حكمها من شصهر 
وابن الزبير وان قنفذ القسنطينى يذهيون الى ان المترجم توفى سنة 582 ه (42) * 

وابن فرحون واين شاكر والذهبى اثيتوا ان وفاته كانث سنة 582 ه (43) * 

والرواية التى يمكن ترجيحها هى رواية القبرينى ٠‏ لانه كان قريب عهد بالمترجم » وقد أخذ 
تاريخ وقاته عن اشياخه الذين عاصروه * 

واذا اخذنا بهذه الرواية الراجحة ؛ واعتبرنا وفاته كانت سنة 582 ه فان تاريخ دخول بنى 
غاتية يكون قى صفر سنة +58 ه كما ذهب الى ذلك ابن خلدون والتاصرى (44) * 

وقد اقاهؤءا قى بجاية من صفر سنة 585 ه الى شعبان من هذه السنة ويكون عبد الحق قد 
اعتقل بعد دخول الموحدين الى بجاية خلال فترة تمتد من رمضان سنة 585 ه الى ان توفى فى 
تتح ة 582 ف + 

ولم يذكر ابن الزبير ٠‏ ولا القيرينى الشهر الذى توفى فيه قى سنة 582 ه ٠‏ اما ابن فرحون 
الذى ذكر ان وفاته كانت سنة 582 ه فقد حدد وفاته بشهر ربيع الاول . 

ولا يبعد ان يكون عبد الحق قد توقى فى اول سنة 582 ه يعد محنة الاعتقال والمضايقة التى 
ايتلى بها من قبل ولاة الموحدين : وكانت سنة عند وفاته 72 سنة * 
: وقد استطاع عبد الحق أن يجعل من حياته يبجايّة قترة تشاط غلمى متواصل ٠‏ ومرحلة 
اعتكاف للتدريس والتاليف حتى ادركه اجله راضيا مرضيا ٠‏ 
وعلوم الادب فلم يكن الفقيه يزور عن الدراسات الادبية من نثر وشعر ٠‏ ولم يكن يعتير دراستها 


2) عنوان الدراية ص 23 صلة الصلة ص 6 الوفيات ص 45 * 
43) الديباج ص 575 قوات الوقيات ج 2 ص 5:8 - تذكرة الخفاظ ج 4 ص 5355 * 
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استنباط الاحكام منهما ٠‏ وتجد كثيرا من الفقهاء كاتوا ادياء منهم القاضى عياض وابن عبد البر » 
واين العربى وغيرهم * ومنهم بالتالى عيد الحق الاشبيلى . وقد كان عبد المق اديبا شاعرا 
استطاع ان يزاحم الفحول بشعره كما يقول ابسن الزبير فى «سلة الصلة , غير انه الزم نفشسه 
بموضوع واحد هو الزهد وما يتصل يه (45) ٠‏ 

وقد جمعت قصائده الزهدية فى ديوان اشار اليه الغيريتى فى عنوائه (46) ٠‏ 

وتشهد للمترجم المقطوعات التى رواها من ترجموا له او التى ادرجها فى كتابه « كتاب 
العاقية » بالقحولة الشعرية , وبالطيع الموهوب , ونجد فى قصائده الزهدية قبسا من روح المعرى 
فى لزومياته » ومن اسلوب آبى العتاهية فى زهدياته » ومن ذلك قوله من قصيدة فى الزهد : 


واهها للشيا ولمغروها كم شابت الصفو بتكديرها 
أى أمرىء آمن فى سريه ولم يئله سوء فقدورها 
وكان فى عاقية من جبسعه. من مس بلواها وتغييرها 
وعنده بلغفة يوم فقد حمزت اليه بحذافيرها (47) 


وروى له الضبى فى بقية المتلمس قصيدة دعا فيها الى القناعة والزهد فى طينات الحياة 
والاحتراس من مفاحاة الموت قبل التوبة واعداد. الزاد ليوم الرحيل : 


وتككلا كل الذى يشتهى كانه فى اكله شور 
وناهضا ان يدع داعى الهوى كانه من خفة طير 
ان كؤّوس الموت بين الورى دائرة قد حثها السسير 
وقد تيقنت وان أبطات ان سوف ياتيك بها الدور 
ومن يك فى سيره جائرا يالله ما فى سيرها جور (48) 


5) صلة الصلة ص 7 ٠‏ 

46) عنوان الدراسة ص +2 وتوجد منه نسخة مخطوطة بخرانة القرويين بفاس ٠‏ 
47) الذهبى : تذكرة الحقاظ ج 6 ص 2355 + 

8) يغية الملتمس ص 378 * 
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اص سس سسسب بٍفب7 يجبي 


وروى له ابن الزبير قصيدة حلل فيها الشاعر فلسفته فى الحياة والموت والمصير ٠‏ وآأبان ان 
الحياة ظل زائل ٠‏ وحلم خادع ٠‏ ولذلك ينيقى للانسان ان يكون على حذر من الموت الذى يتربص 
به » وان يكون هتزودا ليوم رحيله ٠‏ وفيها يقول : 


يا آمن الساحة لا يذعر 
وا مرء منصوب له حتفه 
وهذه النفس لها حاجة 
وكلما تزجر عن مطلب 
وناتشي لها ناشضبى 
ورائدال موت له طلعة 
. وروعة الموت لها سكرة 
وبين اطباق الثرى منزل 
قد ملأت ارجاءه روعة 
وبعد ما يعد ؟ واعظخم به 


بين يدييك الفزع الاكير 
والعمر عن تحصيلها يقصر 
لو انها ياويمها تعشر 
لو انها تنضر ان دنضر 
ومثلها من روعة يسكر 
ينزله الاعظم والاحقر 
وصاحب الكير يه يصغفر 
نكيره المعروف والمنكر 
من مشهد ما قدره يقدر 


وسار غيد الجق الأشبيلى فى قسائده الْاجُرَى على استويه الّفدى هذا مذكزا. واعظا . 
وموضوع الزهد وان كان موضوعا جاقا بالنسية لمن لم تكن تجرية شعورية فان عبد الحق قد 
اميبا مطيوها يِرّآحَم الشعراء فى مجال. الانب. والقنعر : 
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صور حيوانات على قيشاني من عهد الحماديين ٠‏ 


د + رشيد مصطفاى 
كلية الآذاب 
جامعة الجزاثر 


من يطالع كتاب الغبرينى « عنوان الدراية » يدرك أهمية بيجاية فى 
مجالى العلم والادب * 


ان يكن المؤلق خصص كتابه من د عرف من العلماء فى المائة السابعة 
فان مساهمة عاضمة الحماديين فى نشر الثقافة العربية الاسلامية بدات منذ 
تاسيسها سنة 460 ه لانها ورثت من القلعة التى كانت حاضرة بنى حماد 
تقدمها الحضارى اذ كانت محط رحال العلماء وقد التجا اليها كثير من 
علماء القيروان بعد الحملة الهلالية وقد ذكر الغبرينى عددا من المنتسبين 
أليها كعيد الله ين محمد بن عمر القلعى وعلى بن شكر بن عمر القلعى 
ومحمد بن حسن بن ميمون القلعى ومحمد بن عيد الله بن محمد ال معافرى 
القلعى وغيرهم وقد قال عنها صاحب عنوان الدراية فى معرض كلامه على 
ابى عبد الله محمد بن على بن حماد بن عيسى ين ابى بكر الصنهاجى : 
« وهو من أهل قلعة بنى حماد من كبراء الايمة وفضلائهم قرا يبلده بالقلعة 
وكانت حاضرة علم » ٠‏ (4) 


ولذلك ما حدث فى يجاية من ازدهان حضارى انما هى امتداد لا كانت عليه القلعة يقول ابن 
خلدون عن المنصور ين الناصر بين علناس : « فاتخذ بجاية هذه معقلا وصيرها دازا لملكه وجدد 
قصورها وشيد جامعها وكان المتصور هذا جماعة مولعا بالبناء وهو الذى حضر ملك بنى حماد 
وتانق فى اختطاط المبانى وتشييد المصانع واتخاذ القصور واجراء المياه قى الرياض والبساتين 


*) عنوان الدراية ص 728 ط الجزائر سنة 75328 / ©1950 + 
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فينى فى القلعة قصر الملك والمنار والكوكب وقصر السلام وقى بجاية قصر اللؤلؤة وقصر 
أميمون » (2) ٠‏ 


اما الادريسى الذى زار بجاية قهق يصفها وصقا دقيقا يلخص غظمتها فى العهد اللحمادى اذ 
يقول : « ومدينة يجاية فى وقتنا هذا مدينة الغرب الاوسط وعين ينلاد بنى حماد والسفن اليها 
مقلعة وبها القوافل منحطة والامتعة اليها برا وبحرا مجلوية واليضائع يها تافقة واهلها مياسير 
تجار وبها من الصناعات والصناع ما ليس. بكثير من البلاد وأهلها يبجالسون تجار المغرفٍ الاقصى 
وتجاد الصنسراء وتجاى المشرق ويها تفل الشدود .وتباع البضائع بالاموال المقتطرة وها بسواد 
ومزارع والحتطة والشعير بها موجودان كثيران والتين وسائر القواكه بها ومنها ها يكفى لكثير 
من البلاد ويها دار ضتاعة لانشاء الاساطيل والمراكب والسفن والحرابى لان الخشب فى اوديتها 
وجبالها كثير موجود ويحلب اليها من أقاليمها الزفت البالغ الجودة والقطران ويها معادن الحديد 
الطيب موجودة وممكنة ويها من الصناعات كل غريبة وغلى يعد ميل مبها نهر ياتيها من اجهة المغرب 
من نحو جبال جرجرة وهو تهر عظيم يجاز عند قم البحر بالمراكب وكلما يعد عن البحر كان ماؤه 
قليلا ويجوز من شاء قى كل موضع منه ٠‏ 

« ومدينة بجاية قطب لكثير من البلاد » 

هذا الازدفار الشامل لميادين الحياة كلها يجعل الحماديين وشجبهم يشعرون بققر: واعتراز 
صيراهم ينافسون اهل الاندلس واهل المشرق فى ميدان الحضارة المادية والمعنوية حتى تبدو 
يجاية احسن حاضرة عرقها الناس لقد زارها اين حمديس الصقلى الشاعر الكبير فمدح قيها 
المنصور الحمادى ووصف قصرا من قصوره البديعة وابدى اعجايا كبيرا بها قال : 


واعمر بقصر اللك ناديك الذى أضحى بجدك بيقه معمورا 
اذكرتنا الفردوس حين اريتنا غرفا رفغت بناءها وقصورا 


أما اين لقكون الشاعر القسنطيتى المشهور الذى حل يها بعد ابن حمديس فلم يتمالك أن عبر 
عن اعجابه الكبير يقوله : 


دع العراق ويقدادا وشامهما فالناصرية ما ان هلها احد 
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الحركة الاذبية فى بجاية 


وختم 3 قصيدته قائلا : 

يا طالبا وصفها ان كنت ذا نصف قل جنة الخلد فيها الاهل والوك 

ومن يمعن النظر فى قصيدتى ابن لقكون وابن حمديس يلمس هذه النزعة الى التنافس حيث 
فضلا بجاية وقصورها على سائر ما بنى القرس والروم والعرب ٠‏ 

وكذلك يبدو هذا التنافس حليا فى مجال الادب ان كان الناس يباهون باديائهم ادباء المشرق 
« كان متقدما فى علم العربية والادب وله تاليف فى علم الفرايض منضظضوم وتواشيحه فى نهاية 
الحسن وبه يضرب المثل وكثيرا ما يقول الناس عندما يشطط الانسان على الانسان فى الطلب 
فيجاوية واغنى لك موشحا لعمارة » ٠‏ 


وهذا الاعجاب يشمل مجال العلم كذلك ان يقول الغبرينى متحدثا عن الامام ابن علي المسيلى 
الذى كان يسمى ابا حامد : ٠‏ وله كتاب التفكير فيما يشتمل عليه السور والآيات من المبادىء 
والغايات وهو كتاب جليل سلك فيه مسلك ابى حامد فى كتاب الاحياء وبه سمى ابا حامد الصغير 
وكلامه فيه احسن من كلام ابى حامد وأسلم ودل كلامه فيه على احاطته بعلم المعقول والمنقول 
وعلم الظاهر والباطن ومن تامل كلامه ادرك ذلك بالعلم اليقين ولم يفتقر فيه الى تبيين وهو كثشير 
الوجود بين ايدى الناس وكثرة وجود الكتاب دليل على اعتناء الئاس به وايثارهم له » ٠‏ 

ان هذين المثلين يدلان على اهتمام الناس يانتاج ادبائهم وعلمائهم وقول الغبريتى : ه ومن 
تامل كلامه ادرك ذلك بالعلم اليقين » يرشد الى ان هذا الاعجاب عند اهل بجاية لم يكن مبنيا على 
الغلى والافراط فى تقدير مؤلفيهم ٠‏ 

ولاعجب ان كانت بجاية من العواصم الثقاقية فى العالم العربى والاسلامى وكان يقصدها 
الاجانب من غير المسلمين للتعلم بها وقد تخرج من معاهدها ليونار دى قيبوناتشى العالم الايطالى 
الرياضى الشهير * 


يجاية والثقافة الادبية : 


ونحن فى هذه العجالة نقصر القول على الادب فى بجاية اذ كان مزدهرا بها منذ تاسيسها ' 
ومن مظاهر هذا الازدهار تهنئة الشعراء التاصر الحمادى بعاصمته الجديدة وزيارة اين حمديس 
الصقلى الشاعر الكبير لها ومدحهة المنصور الحمادى ووصف قصره وصفا بديعا - 
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ثم تود كى اغريدة القسر اللساك' الأضنقهاتى :ما حقلة عن اين مشروخ مرق أثان أفبية تجماعة 
من الشعزاء الذين عاشوا فى بجاية قي عهد يحيى بن العزيز الحمادئ قمنهم الفقيه ابى حفض 
عمر بن قلفول الذى كان « كاتب السلطان بتلك البلاد يحيى بن العزيز الحمادى وخالصته وصاحب 


سره » ومن شعره قوله : 


وقالوا ناى عنك الحبيب فما الذى 
فان أنت أحيبت التصير بعده 
فان الهوى مهما تمكن فى الحشى 
فكم رام أهل الحب قبلك سلوة 
فقلت الا للصبر مفزع عاشق 
ساصير حتى يقتح الله قى الهوى 


ومتهم على بن الزيتونى الذى يعد « شاعر المغرب الاوسط وأديبه والمعيه وارييهة وهو صاحب 


ثراه اذا بان الحبيب المواضل 
ولم تستطع صيرا قما انت فاعل 
وحل شغاف القلب ليس يرّايل 
وزادهم عنها هوى متواصل 
وللصير احرى بى وان غال غائل 
بوصل حبيب طال فيه الطوائل 


توشيح وتوشيع وتقصيد وتطليع وقد ساد شعره قناء » 


ومن نظمه قوله من قصيدة فى مدح بعض القضاة : 


نهاه عن محارمه نهاه 
وقال الله ليس سواي رب 
هو البر العطوف على البرايا 
وشد به عرى الاسلام حتى 
أمين عدله غمسرالبرايا 


ومنهم يوسف ين المبارك اخد « موالى ينى حماد وله من مدائحهم من الشعر ما اتنسحب عليه 


ذيل حماد ومن قريضه قوله : 
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هنا كم التصر وثيل التجاح 
فانتم الصيد الكرام الاولى 
ما مثككمالاهمام حوى 
لاترشفيون الدهراعداعكم 
وتبذلون الرفد يوم الندى 


وقريه لخالقه تقاه 
ولا لشريعتى أحد سواه 
وبالايتام يررحم من اتاه 
رأينا النتهح وانعقدت عراه 
فما يخشى على أاحد قضاه 


فى يومكم هذا يبسمر الرماح 
شددوا العلى بالنائل المستماح 
مناقيا جلى ومجدا صراح 
وتمنعون العرض من ان يباح 
وتسعرون الحرب يوم الكفاح 


الحركة الادبية فى بجاية 


للحب سالية للب ولة من قصيدة عيدية قى الامير عبد الله بن العزيز الحمادى يصق جنائيه 
وقضاءه حق الغيد وواجية » : 


وجالت به جرد المذاكى كانها 
يصقراء كالتبر العتيق صقيلة 
واشقر لو يجرى ولليرق جهده 
وقام لواء التصي نبتبيع راية 
فلما قضى حق الصلاة معظما 
فلا زال يقضى نفله وفروضه 


عذارى ولكن نطقهن تحمحم 
ودهماء يتلوها كميت وأدهم 
لكان له يوم الرهان التقدم 
بها العغز معقود عليها متمم 
ثنى والهدى فى وجهه يتوسم 
وفرد علاه بالمدائح معلم (3) 


هؤلاء الشعراء. عاشوا قى الدولة الحمادية قبيل سقوطها على يد الموحدين ان تقديم العماذ 
الاصفهائى لهم يدل .على قصرة .. على براعتهم فى الشمر التى لا تقل عن براعة غيرهم من 
شعراء الاقطار الاسلامية الاخرى فى عصرهم * 

واما قى النثر الفنى ققد برع قيه زيادة على الشعر ابو حفص عمر بن قلفل الذى «١‏ له اليد 
الطولى قى الانشاء الدال اعجازه فيه على البلاغة الودية بسحره قى نثره » ٠‏ 

ونتكن عتلام آنا احيد افقة َم .الغاكب الغروف يباين دقريو الذي يعد داج كتاب البودة 
الحفادية المتصرفين فى الكتاية السلطائية » واورد له ابن بشرون رسالة كتبها عن سلطانها يحيى 
ابن العزيز الحمادى وقد فر من مدينة يجاية امام عسكر عبد المؤمن يستنجد بعض امراء العرب 
بتلك الولاية : 

« كتابنا ونحن تحمد الله على ما ساء وسر رضى بالقسم وتسليما للقدر وتعويلا على 
جِرَائه الذى يجزى يه هن شكر وتصلى على النبى محمد خير اليشر وعلى آله وصحيه مالاح نجم 
بسحر ويعد : قانه لما أراد الله أن يقع ما وقع بقبح آثار من حان فى دولتنا وضيع استفز اهل 
موالاتنا الشيطان واغرئى من اصطقفيناه وانعمنا عليه الكفران فاتوا من حيث لا يحذرون ورموا من 
حيث لا ينصرون فكنا فى الاستعانة يهم والتعويل عليهم كمن يستشفى من داء بداء ويفر من صل 
خبيث الى حية صماء حتى بغت مكرهم وأعجل عن التلاقى امرهم ورد وبال أمرهم اليهم فعند 
ذلك اعتزلنا محلة الفتنة وملنا الى مظنة الامنة وبعثنا قى أحياء هلال نستنجد منهم اهل النجدة 
وتسنتفز من كنا نراه للمهم عدة وأنتم فى هذا الامر أول .من يليهم الخاطن ويثنى عليه التاصر (ه) :: 
3 الخريدة ص 2:7 ٠‏ 
4) الخريدة ص 2:2 ٠‏ 
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الحياة الادبية فى بجاية 


هذه الرسالة تذكرثا برسالة كتبها عبد الحميد الكاتب المتوفى ستة 32: ه ألى اهله وهو 
منهزم مع مروان بن محمد آخر خلفاء بنى آمية ومن الطريف أن يقابل بينهما القارىء الكريم ٠‏ 

ومن كتاب الدولة الحمادية اليارعين ابو القاسم عبد الرحمن الكاتب المعروف باين العالمى 
له من رسالة : 

« ولما كنت فى مضمان سلقك جاريا ولنا مواليا وفى قضاء طاعتنا متياهيأ رأينا أن نثبت 
مبانيك ونؤكد أواخيك ونوجب لك ولخلفك ما اوجبه سلفنا لسلفك تمييزا للهم عن الاكفاء ومجازاة 
لهم على محض الصفاء والولاء فاستدم هذه الثعمة العظيم خطرها بالشكر فاتت به جدير ومن 
يقترف حسنة نزد له فيها حسنا أن الله غقور شكور » (5) ٠‏ 

اته من العسير اصدار حكم فى هذا الادب لقلة النماذج التى بين أيدينا غير انها تدل 
على رغم قلتها ‏ على ثقافة ادبية متيئة عند أصحايها وأن مستواهم الادبى لا يقل عن مستوى 
غيرهم من ادباء الاقطار الاسلامية المعاصرين لهم ٠‏ 

واما الغبرينى فى كتايه « عنوان الدراية » ققد ذكر جملة من العلماء والادباء عاشوا ببجاية 
فى القرن السابع الهجرى وقى العهد الموحدى فكاتت عاصمة الحماديين تزدهر يهم سواء نشاوا 
بها او أتوها من الخارج واستوطنوها اى زاروها لمدة ثم ارتحلوا عنها كل ذلك يدل على شهرتها 
وقيمتها فى مجالى العلم والادب ٠‏ 

أما النماذج الشعرية التى اوردها الغبرينى فهى تشمل كل اتجاهات الشعراء فى عصره 
فمتها الشعر العادى والشعر الصوقى والمدائح النيوية ٠:‏ 
الشغر العادى : 

نذكر من هذا النوع ابا الطاه. عمارة بن يحيى بن عمارة الشريف الحستى الذى ٠‏ كان 
متقدما قى علم العربية والادب وله تاليف فى علم القرائض منظوم وتواشيحه قى نهاية الحسن » ٠‏ 

من شعره قوله من قصيدة كتيها للوالى الموحدى : 


سلام كعرف المتدل الرطب فى الجمر والا كماهب النسيم على الزمر 
فلله در فقلتين بسصبرة تعبر فوق الخد عن كامن السسر 
وقد راعنى ايماض برق بذى الغضا كما ابتسم الزنجى عن يهج الثفر 
بدالى ان الليل آورى زناده ولا نار الا فور يرق له ييسرى 


5) الخريدة ص 222 ٠‏ 
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الحركة الأدبية فى بجاية 


ونار ياكبادى أكايد حرها 

وما طائر فوق الغصون مسرح 

فلم انس توديع البنين مصضدا وأصغرهم يجرى وادمعه تجرى 

أيازيد انى بالمحسين وسيلتى وجدى شقيع الناس فى موقف الحشر 

« وكانت له رحمه الله ابنة تسمى عائشة كانت اديبة » (6) وكانت معاصرة للشاعر القسنطينى 
ابن لقكون الذى تقدم ذكره والذى زار بجاية ووصفها وصفا شيقا فكانت ابنة عمارة تعرض عليه 
شعره وتسأله معارضته (72) وقد عرفه الغبزينى يقوله : « وهى من الفضلاء النبهاء وكان مرقفع 
المقدار ومن له الحظوة والاعتبار وكان الادب له من باب الزينة والكمال ولم يكن يحترف به لاقامة 
اود أو اصلاح حال واصله من قسنطينة من ذوى بيوتاتها ومن كريم ارومتها وتواشييحه 
مستحسنة (8) » > 


وقلب سليم قلب فى لخلى جمر 
كمن بات مقصوص الحجناحين فى وكر 


فما شئت من ظل وريف وجدول وروض متى تلمم به الريح يعبق 


وشادى مغانى الحسن فى نغماته 
فيا حسنخ ذاك القصر لا زال آهملا 
رتعنا به فى روضة الانس بجسما 


يطارحهة هد الحمام المطلوق 
ويا طيب ريا تشره المتنشق 
هصرنا به غصن المسرة مورق (9) 


ونذكر كذلك ابا عبد الله محمد بن احمد ين محمد .بن احمد الاريسى المعروف بالجزائرى 
يقول فيه الغبرينى : « كان من ادباء الكتاب وهى من نظراء شيخنا ابى عبد الله التعيمى فى علم 
النظم والقريض ومن اصحايه كان حسن النظم والنثر مليح الكتابة حسن الوراقة فى البطاقة وكان 
سهل الشعر وكان كثير التجنيس ياتيه عفوا من غير تكلف ولاجل ذلك حسن نظمه وكان مليح 
التواشيح ان طال فى شعره أعرب وان اقتصرأواقتصد أغجب وكان شيخ كتبة الديوان ببجاية وله 
شعر كثير فى كل قفن من فنون الشعر » (50) * 


6) عنوان الدراية ص 25 ط الجزائر - 
7) عنوان الدراية ص 26 ط الجزائر * 
8) عنوان الدراية ص 202 ط الجزائر ٠‏ 
9) عنوان الدراية ص 203 ط الجزائر * 
0) عنوان الدراية ص 255 ط الجزائر 
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الحياة الادبية فى بجاية 


ومن تقخصه قوله : 

أدرها فقد هيبت نسيمةدارين 
وقام خطيب الورق يدعو هديله 
وذكر أيام الصيابة والصيبا 
فثار كمين الوجد من مستقره 
فيا مساكنى تجد[اطسرق حيكم 
ويا ساكنى الجرعاء ان كان عندكم 
وقوله: 

ولااتس يوالها للسرور وبينتا 
ولاكاسس الاها سقانى يده اللمى 
تقول وقد مالت بمعطفها الضلاً 


وقوله : 


تقول والحسن يطفيها فتظلمنى 
دع الحسام وضع حمل السلاح فما 
وللثيا فقكات بين أرحلنا 
فان طمعت بلين فى لواحظئنا 
وان حلت لك الفاظ نرددها 
انا لنجحرح من الحاظ ميصرنتا 
فارحم شبابك وارحل دون مغلبة 


ونم بسر الروض نشسر الرياحين 
وغنى فاأغنى عن ضروب التلاحين 
ولذة عيش كان لي غير ممتنون 
وارجع مغلويا بصفقة مغيون 
تصيبب من الصير الجميل فواسونى 


عتاب كيرد الماء لكثه الجممر 
ولا نقل الاما حبياتى به الصسر 
وخفت لان تخطو فاثقلها السسكر «11) 


ولا موازر الا صسيارم تككلير 
فى كل وقت يفيد المزم والحذر 
بل للمننهد فيها الحكم والتظر 
ترنو وتعنو الظبى المضروبة البتر 
فنحن أهل قل وب مثلها الحمر 
ما بيننا فهناك الصاب والصير 
لكتا من سواد القلب تننتصيى 
واقبل من الحسن ما اعطاكه النظر (11) 


ونختم هذا الباب بابى عبد الله محمد بن يحيى بن عبد السلام « أصله من تدلس وسكن يجاية 
ولقى مشايخ وبرع فى الادب وله علم بالتاريخ وله حظ من الفقه ولي القضاء يبعضص أكوار 
يجاية » يجب ان ينسب الى « الفقهاء ولمكن الغالب عليه اتما هو الادب"» (2م ٠‏ 


55) عنوان الدراية ص 207 ط الجزائر ٠‏ 
2) عنوان الدراية ص 208 ط الجزائر ٠‏ 
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ومن شعره: 

شمس السعادة لاسنى النيراس 
ويظطائر اليمن ارتقت لسمائه 
من معشر بذل النوال شعارهم 
يذكون نيران الوتمى باسسنة 


ومن اصحاب الشعر الصوفى ابو زكرياء بن محجوبة القرشى السطيفى الذى توقى بيجاية 
عام سبغة وسيعين وستمائة ٠‏ ومن شعره قوله : 


جلت لك ليلى من مثنى نقابها 
فطبت يها عيشا وتهت لذاذة 
قكيف ترئ ليلى اذا هى آأاسفرت 
وكيف بها ان لم يغب عنك شخصها 
وكيف يكون الامر ان انت كنتها 
وقوله: 

انت والليل مضدود الجناح 
فقالت كيف اتت ولاجناح 
فوا لهفى على 'الشكوى لسار 


الحركة الادبية فى بجاية 


حلت يافق على بن سيد التاس 
تختال بين كواكب اخراس 
وهم الاسود لدى احتدام النتاس 
ولدى القزى يذكون بالاقباس (13) 


طريقا وأبدت لمحة من جمالها 
وفياك الا ماع برد ظلالها 
ضحاء وآايدت وارفامن دلالها 
ولم تخل وقتا من منال وصالها 
وكانت كتحقيقا فحلت لحالها 


تعود مسهدا رطب الجراح 
فقلت العود يذهب بالجناح 


وواجز على لاعجال الصياح 


ومنهم ابو الحسن على ين احمد بن الحسن بن ابراهيم الحرالي التجيبى الذى نزل ببجاية 
واستوطنها مدة ثم توقئى يحماه من بلاد الشام سنة سبع وثلاثين وستمائة يقول الغبريتى فى 
معرض كلأمه عليه : ٠‏ له التآليف الحسنة وله الشعر الفائق الرائق غزلا وتصوفا وله فى علم 
القرائتض ما لم يسيق اليه واما علم التصوف فهى فيه الامام » (54) « وكان ابن محجوية القرشى 
. السطيفى ياطنة شيخ عُنيوخنا الشيخ ابى. الحمسن العرالى .ْض) واستفاد مثه عنلم الظافس 
والياطن » * 


3 عتوان الدراية ص 222 ٠‏ 
54) عنوان الدراية ص 62 ط الجزائر ٠‏ 
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الحياة الاذبية فى بجاية 


ومن شعره رحمه الله فى التحقيق قوله : 


و مذ عنك نينا ذلك العام اننا 


وشمس على المعنى تطالع افقنا 
ومست يدانا جوهرا منفه ركبت 
فما السر وا معنى وما الشمس قل لنا 
حللنا وجودا اسمه عندتا الفضا 
تركنا البحار الزاخ رات وراعنا 


وقوله: 

ما لنا منا سسوى الحال العدم 
نحن بتنيان بنته حكمة 
نحن كتب الله ما يقراها 
احرف الكتب الذى أبدعه 
أشرقت اتفستا من نوره 
ليس يدرى من اناالااثتا 
عجبا للكل فيما يدعى 
كلمارمت بذاتى وصلة 
يبقطعانى بخبالات الففا 


المدائح التنبوية : 


نزلثا على بحر وساحله معتى 


فمغريها فينا ومشرقها منا 
تفوس لنا لما صفت فتجوهرنا 
وما غاية البحر الذى عنه عبرنا 
يضيق بنا وسعا ولحن فما ضقنا 
فمن اين يدرى الناس اين توجهنا 


ولبارينا وجود وقدم 
وخليق بالبنيا ان يتهدم 
غير من يعرف ما معنى الققلم 
كلما لاحت معانيه اتعجم 
فوجود الكل عن فيض الكرم 
باختباء ليس تدنيه الهممسم 
ها هنا القهم عن الفقل انبهم 
وتاتى الكل الاما حكلم 
ضار لى العقل مع العلم جلم 
عن وجود لم يقيد يعدم (16) 


هم قلعة ينى نماك كان هده عيموت قاخيا يها ل خنس. بالجزائن قرا يهاا وانتقل. الن. بَجَاية 
مستوطنا وبها قرا وبرع » «57) « وكان يسلك فى شعره على طريق حبيب بن أوس وكان صاحيه 


5) عنوان الدراية ص 96 ط الجزائر ٠‏ 
6 عنوان الدراية ص 97 ط الجزائر ٠‏ 
57) عتوان الدراية ص 39 ط الجزائر ٠‏ 
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الخركة الادبية فى بجاية 


ابى عيد اللة الجزائرئ يسلك فى شغرة صلوك المتتبئ وكانأ يَترامتلان الاشمآن يَجَأُوبِ كل واحد 
متهما الآخر على طريقته » (758) * 

« وهو أكثر الناس شعرا وقد شرع فى تدوين شعره فى عام ثلاثين وستمائة وهو فى كل عام 
يقول منه ما يكتب فى ديوان وعاش بغد شروعه فى تدوين شعره ثلاثا وأربعين سنة ولو تم له 
تدوينه لكان فى مجلدات كثيرة ولكن بايدى الناس منه كثير وتواشيحه حسنة جدا وتوقفى رحمه 
الله ييجاية عام ثلاثة وسبعين وستمائة (ض) » * 


وهن شعره قوله فى مدح النبى (صعلم) : 


وانى لادعو الله دعوة مذنب 
فياطول شوقى للنبى وصحيه 
توهمت من: طول الحساب وهو له 
وقد قلت حقا فاستمع مقالتى 
وذلك فى القرآن اوضح حجة 
اليك رربسسول الله أارفع حاجتى 


وقوله من قصيدة اخرى قى الزهد : 


الخبر أصدق فى المراى من الخير 
واعمل لاخرى ولا تبخل يمكرمة 
وخل عن زنمن تخشى عواقبه 
انظر لمن باد تنظر آية عجبا 
أين الالى جنيوا خيلا مسومة 
لم تغنهم خيلهم يوما وان كثرت 
بادوا فعادوا حديثا ان ذا عجب 
تناقس الناس فى الدنيا وقد علموا 
أودى بدارا واودى باين ذى يزن 


عسى انظر البيت العتيق والثم 
وياشد ما يلقى الفؤاد ويكتم 
وكثرة ذنبى كيف لا أتومم 
فهل تاتب مثلى يصيح ويفهم 
وما ثئمالاجنتة و جهنم 
فانت شفيع الخلق والخلق هيم 


فمهد العذر ليس العين كالإثئر 
فكل شىء على حد الى قدر 
ان الزمان اذا فكرت ذو تمير 
وعبرة لاولى الالباب والعبر 
وشيدوا ارما خوقا من القدر 
ولم تفد ارم للحادث النكر 
ما اوضح الرشد لولا سيء النظر 
أن المقام بها كاللمج بالبصر 
وفل غغرب هرقل انه لخر (19) 


8) عنوان الدراية ص 43 ط الجزائر ٠‏ 
9) عنوان الدراية ص 42 ط الجزاشس ٠‏ 
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آخياة الادبية فى بجاية 


قيمة هذا الادب : 

من يمعن النظر فى هذه النماذج التى عرضناها يجد ان اصحايها ذوى ثقافة أدبية متينة 
وكانوا فى تناول امثاتهم يولون وجوههم شطر الاندلس وشطر المشرق * 

اخذوا عن الاندلس موشحات اهلها فتظموا على منوالها موشحات كان معاصروهم 
يستحسنونها ولكن تاأسف من خلو عنوان الدراية من نماذج متها تمكننا من تقويمها والمقارتة 
بينها وبين ما نظم الاندلسيون من الموشح ٠‏ 

اما الموشح فترجع نشاته الى اوائل القرن الرابع ولكن ما اخذ ينتشر ويزدهر الا قى القرن 
الخامس بقضل عبادة ين-ماء السماء المتوفى سنة 422 ه فراح آهل المغرب والمشرق ينسجون على 
منواله وبذلك كان شعراء الجزائر ابناء عصرهم ٠‏ 

وكان شعراؤنا كذلك يتاثرون بقحول الشعراء فى الملشنرق ولا سيما ابى تمام والبحترى 
والمتتبى والمعرى اما الثلاثة الاولون ققد أصبحت لهم شهرة لاتداتى ان صاروا المثل الا على فى نظم 
الشعرء نحجد صدى هذه الشهرة عند شعرائنا ان يرى الغبرينى متحدثا عن ابن ميمون القلعى انه كان 
يسلك فى شعره طريق ابى تمام وكان صاحبه ابى عبد الله الجزائرى يذهب مذهب المتنبى واتهما 
يتراسلان الاشعار ويجاوب كل واحد منهما الآخر على طريقته وقد قرا الغبريتى على ابن ميمون 
قصائد متخيرات من شعر حبيب ومن شعر المتتبى * 

يقول ابن الاثير الذى كان معاصرا لشعرائتا متحدثا عن شهرة ابى تمام والبحترى والمتنبى : 
« ان من الشعراء المتأخرين من فاق الاولين والذى أدانى اليه نظر الاجتهاد دون التقليد ان جريرا 
والفرزدق والاخطل أشعر ممن تقدم من شعراء الجاهلية وبينهم وبين اولثك قرق بعيد واذا استفتيت 
قلت ان ابا تمام والبحترى والمتنبى اشعر من الثلاثة المذكورين وليس عندى اشعر منهم فى جاهلية 
ولا اسلام (20) » * : 

ويقول صاحب الصبح المنبى عن حيثية المتنبى : ٠‏ قد أجمع اعلام العلم وفرسان التثر والنظم 
على أن هؤلاء الثلاثة ( يعنى ابا تعام والبحترى والمتنبى ) ذللوا جموح الاداب وشموسها واطلعوا 
اقمارها وشموسها وهم اصول الادب وقروعه ومعدنه وينبوعه والى كلامهم تميل الطياع وعلى 
ابياتهم تقف الخواطر والاسماع وثمرات الادب منهم تجتى وذخائر البراعة من غرائيهم 
تقنى » (223) * 
20) الصبح المنبى ص 450 ط دار المعارف يمصر سنة 72963 * 
27) الصبح المنبى ص 377 * 
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اذا! هلمتا' 5١‏ الشيخ نوتف البميعل ضاعب: الصيح المتين توقى'هى القرت العاوى تين 
البجرى ادركنا ان شهرة فوؤلاء الفقحول قد. تخطت الازمنة والامكنة ان تجد [هل الاندلس لآ يقلون 
اعجابا بهم من امل المقرق يروى لنا فى ثلك لبان الدين. ين الخطيب فى الاخاطة قصة شامسر 
اندلسى كان ثاقما على افل عصره اعجايهم الشديد بهم فقال يوما لجماعة متهم : « تقيمون القيامة 
بحبيب والبحترئ والمتنبى وقى عصركم من يهتدى الى ما لم يهتد اليه المتقدمون ولا المتاخرون 
فاتيرى له شخص له همة واقدام ققال يا آيا جعقر : أين برهان ذلك فما أظنك تعنى الا نقسك فقال 
ما اعتى الا نقسى ولم لا وانا الذى اقول » ثم يسزذ ابياتا لم تعجِبٍ الحاضرين قسخروا منه وقال 
ايبن الخطيب : « فلم ينصفوه فى الاستحسان وردوه فى الغيظ كما كان » ٠‏ 

وهذه القصة يرويها اين سعيد فى القدح المعلى فاخذها عنه اين الخطيب .والشاعن الملقنى 
هى احمد ين محمد بن طلحة من اهل جزيرة شقر المتوقى فى سنة احدى وثلاثين وستمائة فكان 
مغاضرا لشهزاء بجاية فى القزن السابع ورواية اين الحطيب لهذه القصة تدل أن هذا الاعجاب ممتد 
الى القرن الثامن ٠‏ 

غير .أنه يبنى كنا من حَطَالَمَة حتوان المرلية 'أنكنغرامنا "يؤرون. آنآ هام على حَباحَبية اق 
نجد الدارسين للادب فى عصر الغبرينى يعطونه اكبر اهتمامهم وفى قصيدة ابن ميمون التى 


مطلعها : 
الخبر أصدق فى المراى من الخير فمهد العذر ليس العين كالاثنر 
السيف أصدق ابثاء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللفب 


وكان اين ميمون معاضرا لشرف الدين محمد يبن سعيد اليوصيرى المتوفى فى سنة 596 
والمشهور بيردته وهمزيته فى مدح التبى (صعلم) وهذا يدل ان المدائح النبوية كانت شائعة فى هذا 
العصن شرقا وغربا وهى من ميزاته ٠‏ 

وكذلك الشعر الصوفى ققد ' انتشر فى كل الاقطار الأسلامية والجزائز قد ساهمت قية مساهعة 
ذات بال ٠‏ 

وهذا الشعر على نوعين : احدهما زهدى كالذى ورد فى قصيدة ابن ميمون الرائية والثانى 
صوفى حقا لانه يحتوى على معان فلسقية كالتى اشتهر بها اين الفارض  576(‏ 632) وهو معاصر 
لشعرائنا ولابن ربيع الانصارى الذى « ولد ببجاية وقرا يها ولقى مشايخ والمتوفى سنة خمبس 
وسيعين وستمائة قصيدة فيها نفحة من نفحات شعر ابن القارض يقول قيها : 
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سفرت على وجه الجميل فاسفرا 
ودنت فكاشفت القلوب ببسرها 
ورايتها فى كل شىء أبنصرت 
وسمعت نطق الناطقين فكلهم 
وبها ركبت زواخرا من حبهما 
وبها فنيت عن الفناء وغصت فى 


وكان شعراؤنا الصوقيون معاصرين كذلك لابن سبغين الاندلسى  653(‏ 669) وتلميذه ايى 
الحسن الششترى المتوفى سنة 669 ومحي الدين ين عربى  560(‏ 638) وهؤلاء كلهم زاروا بجاية 


واستوطنوها مذة ٠‏ 


فى الخثام كان شعراوئا يسايرون ادياء عصرهم فى اتواقهم واتجاهاتهم ومذاهبهم واذا 
تصفحنا المجموعات التى نقلت الينا شعر معاصريهم فى الشرق والاندلس لا نجد فرقا فى المستوى 
شعراء عصرهم فى كل الاقطار الاسلامية ٠‏ 

وهؤلاء كلهم فى وسعهم أن يمكنوا المتثقف يها من ثقافة واسعمة عميقة تؤهلهم ان يساهموا 
مساهمة فى بناء صرح الثقافة العربية الاسلامية التى كان اهل الجزائر عامة يعتزون بها ايما 


٠ اعتزاز‎ 


22 عنوان الدراية ص 34 ط الجزائر ٠‏ 
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وبدا هلال الحسن منها مقمرا 
وسقت شراب الانس منها كوثرا 
عيناي حتى عدت كلى ميصرا 
بالحمد والتسبيح عنها أخيرا 
ولبست سر السر ثويا أحمرا 
ماء الحياة مسرمدا ومدهرا (22) 


عندما ظلب مثى ان اشارك يمقال عن يجابة 

اتصرف ذهتى الى موضوع عام اعتبره شخصيا هاما وجديرا بالعناية 

هو : ( دور الجزائر الفكرى فى موكب الحضارة العربية ) * ذلك أن جهود 

الجزائر فى هذا الميدان رغم كونها ضخمة الا انها مجهولة ولا يعرف العالم 

3 الخارجى عنها » بل ولا نعرف نحن عنها ايضا ٠‏ الا الشىء القليل والنزر 

اتح مسار اليسير حتى اصبح يكاد يكون من الشائع أن الجزائر لا تراث لها فكقرى 
لطي وحضارى * ويعود ذلك فى نظرى الى أن الجزائر بليت منذ فجر تاريخها 


بمحن الغزو الاجنبى والاستعمار الدخيل فانصرف شعبها بكل طاقاته الى 
مقاومة هذا القزو الاجنبى ا مادى والمعنوى ٠‏ وغطت بطولاته المجيدة فى هذا 
الميدان عما شارك به من جهد فى الميدان الفكرى زيادة على أن فرنسا فى 
الفترة المعاصرة بذلت المستحيل لتفصل الجزائر عن ماضيها وامجادها 
التاريخية والفكرية والحضارية * 

وفى اعتقادى أته اصبح من اوكد واجياتنا اليوم يعد تحقيق التحرر السياسى أن نزيل هذا 
الحيف على بلادنا وننكب على احياء ويعث امجادنا الفكرية والحضارية وابرازها لتكون قاعدة 
متينة للانطلاقة الفكرية الخلاقة التى ننشد تحقيقها » وهى صميم الشورة الثقافية التى تطمع 
ونسعى لتحقيقها ٠‏ وعملية احياء التراث من أجل التطور تجربة حية قامت بها وطبقتها شعوب 
أخرى ونجحت فى مسعاها ٠‏ فشعوب اورويا التى كانت تعيش فى العصور الوسطى حياة الظلم 
والأسنتيد]اد. الشيامنى . والجهل: والعفود الفكرى : والثملة الأخلاقى : والفقسن سرض 
الاجتماعى ؛ يسبب استبذاد الملوك وتجبر الاباطرة ٠‏ وتحكم الكنيسة ومنع الذهن الاوروبى من 
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الانعتاق » وسيطرة الاقطاع على الارض وكل مصادر الشروة الاخرى « هذه الشعوب عندما 
استيقظت اوائل العصر الحديث وأخذت طريق النهضة اولت اهتمامها ببعث ؤاحياء الفكر والتراث 
الاغريقى الرومانى فيما دعي «٠‏ بالحركة الانسانية » واستعانت حتى بجهنود المسلمين فى ذلك » 
ومنها انطلقت فى ثتهضتها الكبرئى التى تعتبر مفخرة العصر الحديث وانتهت الى تفجير « الثورة 
التجارية » قى القرنين 56 وى 2# و « الثورة الصناعية » قى القرنين 58 و 19 و «الثورة التيكنولوجية» 
قى القرن العشرين التى ما تزال تزحف وتتطور بشكل يثير الاعجاب بالنسبة اليها والخوف والرعب 
بالنسبة الينا لانها تهددنا بالدمار والخراب بما'توصلت اليه من وساكئتل واختراعات فتاكة ٠‏ 
والشعوب العربية عندما استيقظت فى القرن الماضى اولت اهتمامها بحركة الاحياء واليعث للتراث 
القكرى والحضارى العربى خاصة فى منطقة بلاد الشام ومصر ء ومنها اخذت تتطلق الى الامام 
وتئتشر وتتسع الى جهات أخرى 

وهكذا رأيت من المناسب ان يكون مقالى فى هذا الموضوع بالذات لاثير الافتمام على الاقل 
واسلط بعض الاضواء بقدر الامكان وحسبما يسمح به الوقت على دور الجزائر وايراز جهود 
شعبها فى العمل الخلاق فى اطار الخضارة العربية التى يمتد تأثيرها من الاندلس غريا الى مشارف 
الصين شرقا ٠‏ 
اهمية موقع الجزائر عبر. التاريخ : 

وساخذ القارىء معى قى رحلة طويلة عبر التاريخ لنستعرض معا ونقف على بعض الامثلة 
الحية التى تحدد دور اجدادنا قى هذا الميدان ٠‏ وسيكون تحديد اهمية موقع بلادنا .هى المقتتاح 
الذى يساعدنا على اقتحام هذا الطريق الطويل دون خوف ؛ والوصول عبره الى متاطق تلك 
الامجاد القكرية والحضارية وتقويمها ووضعها فى اطارها الصحيح ٠‏ 

ان الجزائر تحتل موقعا هاما فى شمال قارة افريقيا بصورة عامة ويين اقاليم المغرب الغربى 
بصورة خاصة وهذا الموقع الهام .هو الذى اهلها لتلعب تلك الادوار الموجهة على امتداد تاريخها 
الطويل وتشارك فى بناء صرح الحضارة العربية خاصة والاتسانية عامة بجهد هائل وخلاق ٠‏ 
وقد كانت الجزائر وما تزال صلة الوصل بين أقاليم المشرق العربى وبلدان المغرب الاخرى المطلة 
على شواطىء الاطلس التى امتد تاثيرها بعد ذلك الى الاندلس او ٠‏ قردوس المسلمين المغتصب » 

لدة تزيد على ثمانية قرون ٠‏ وهى ضلة الوصل كذلك بين بلدان البحر المتوسط واوروبا شمالا 

وبلدان ما وراء الصحراء الكيرى جنوبا الى اعماق القارة. السوداء التى تعتبر البوابة الحقيقية 
لها الى عالم البحر المتوسط وأورويا ٠‏ 
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فهى بهذا عقدة مواصلات هامة ٠‏ وما تزال طرق القوافل القديمة غبرها حتى اليوم » تؤكد 
هذه الاهمية يمراكزها واسواقها التجارية المزدهرة امثال : تيندوف + وتوات ٠‏ وعين صالح » 
وتقرت ٠‏ وورقلة ٠‏ التى تربط سجلماسة وشنقيط غريا يقفصة وغدامس والقيروان وطرابلس 
شرقا الى القافرة والشام ٠‏ وهى الاهمية التى استلزمت اليوم تشييد طريق ‏ الوحذة الاقريقية 
وان حاير الصمراء ل مسواهد كبيَات الكقمة' الواتية > ان لان هده الأهدية هن جيه ار هئ 
التى جلبت على الجزائر الاخطار الخارجية واأطماع دول أورويا التى تكاليت على احتلالها 
واستعمارها عير التاريخ كما فعل الرومان والوندال والبيزتطيون قديما ٠‏ والاسيان والفرنسيون 
حديثا ٠‏ وذلك لغناها زراعيا ختى اعتيرها الرومان مطموز روما للحيوب والقغلال ٠‏ ولاهمية موانيها 
البحرية كقواعد عسكرية للاعتداء والتوسع الاستعمارى ٠‏ 

فالرومان تكالبوا على اختلال هذه البلاد وسخروا كل امكانياتهم ال مادية والبشرية واستعملوا 
حتى وسائل المكر والخداع لتحقيق اطماعهم والتغلب على كفاح ومقاومة يوغورطه ٠‏ وماسيئيسه ٠‏ 
ويوبا الثانى ٠‏ والقضاء على مملكة سرته ٠‏ ويول (شرشال) * 

والاسيان و الفرتسيون فى العصر الحديث والمعاصر فعلوا فثلهم ولنفس الغاية والاهداف + 
ولكن ابطال الجزائر تصدوا بشجاعة لمقاومة اطماع الرومان قديما بزعامة بيداس وتاكفاريناس 
وغيرهما واطماع الاسيان والفرنسيين حديثا يزعامة ابطال آخرين أدبوهم جميعا واعطوهم دروسا 
فى الهزائم لا تنسى نذكر متها على سبيل المثال فقَط : هزيمة القرصان اتدزى دوريا امام شرشال 
عام 17 والامبرطور الاسبانى شارلكان امام الجزائر العاصمة عام 2545 ٠‏ ولويس الرايع عثشر 
امام جيجل 5664 665 ٠‏ والجزائر العاصمة 5682 1683 , وهزيمة الاستعمان القرنسى فى 
معركة 5954 5962 ٠‏ وقد فرضت الجزائر على اورويا وضعا لا تحسد عليه وارغمتها على شراء 
السلام بالاموال لاساطيلها البحرية فى الحوض الغريى لليحر المتوسط مما اضطرها الى عحقد 
مؤتعرات دولية فى فينا عام 5855 وايكس لا شابيل عام 58:8 لبحث ما أسمته أخظار البحرية 
البؤاقرية الت هارت أن تلسوتيها م دفتة + القن سبدة ' البجرية + .زور ويؤنانا لان البصيبرية 
الجزائرية لم تقم ياعمال .القرصنة وانما كانت:ترد العدوان وتدافع عن البلاد خنسه ه القرصنة 
الادنزنية + القن' عات حكويات ايزويا بد كباركيا .د عاضنة انملترا - 
المراكز الحضارية بامجزائر العربية المسلمة : 

وعتدما ظهر الاسلام بشيه الجزيرة العربية ووصل الى بلاد المغرب آمن به شغب الجزائر 
بيسر وسهولة واستقيل هياده السمحة يصدر رحب وبفرحة ٠‏ ولم ثكن معارضة الكاهنة دهيا 
بالاوراس » وكسيلة بجيال تيارت والونشريس ٠‏ تعبر عن راى الاغلبية التى آمتت بالدين الجديد 
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لانها كانت لاغراص شخصية أكثر منها معارضة للاسلام الواقد ثم ان مبادىء هذا الدين الجديد 
كانت ثورة حقيقية فى ميدان العقيدة الروحية والتعامل الاجتماعى حيث خلضت التاس من عبادة 
الاشخاص والظواهر الطبيعية وسوت بينهم فى الدقوق والواجبات واكثر من هذا اعادت للعقل مكانته 
وسمح ذلك لعامة الئاس ان يميزوا بين الضلالة الوثنية والرشد الالهى المستمد من شريعة الاسلام 
الشفاوية الستمحة + 


ومن الاشياء التى استفاد منها الجزائريون فى ظل الاسلام الجديد هو حصول ذلك التفاغل 
الكبين بيخ متلق لرائف. السكان وادي الى يزي: شيمب متكافل الصنقات موحد الامداف اتدقتع 
على التى بكل طاقاته لعمل الخلق والابداع فى اطار الحضارة العربية وعلى طريق التطور الطويل 
الذى يباء الاجداة. من كاين للنصون م ونتج عن ذلك ايلم امراغة ‏ عمائية هأكلتنة لتيل شمشامة 
وأهمية عن مثيلاتها قى المشرق العربى مثل : تاهرت الرستمية «تيارت»ء وصدراته الميزابية » 
والقلعة وبجاية الحماديتين ٠‏ وتلمسان الزيانية ٠‏ وطينة وأشير ٠‏ 


القلعة وبجاية الحماديتان : 


بعد ان انشق الحماديون عن الدولة الصنهاجية التى خلفت الفاطميين قى حكم المغرب العربى 
من مدينة المهدية بتونس ٠‏ قام حماد ين يلكين بن زيرى الصنهاجى بتاأسيس مدينة القلعة فى جبال 
عياض بالحضنة عام 2007 م (398 ه) واتخذها عاصمة لدولته الجديدة فتحولت بسرعة الى مركز 
هال للعلم والثقافة والعمران ؛ ويرن يها عذد من فطاحل الفكر والادب امثال الطبيب والقيلسوف 
بن عيد الله محمذ بن علي ين الرمامة , ومحمد ين حماد الصنهاجى ٠‏ ولم تفقد أهميتها الا بعد 
ان قام الناصر الحمادى بتاسيس مدينة الناصرية عام 5067 م (460 ه) قرب ميناء صلداى الفنيقى 
على ضيعة تدعى ٠‏ بجاية » وهو الاسم الذى اشتهرت به بجاية يعد ذلك حتى اليوم ٠‏ 


وقد شهدت بجاية قفزة هائلة فى ميدان العمران والثقاقة واصبحت ماوى وملتقى لزجال 
العلم والادب على غرار عواصم العلم الاخرى بالمشرق الاسلامى والاندلس امثال قرطبة ٠‏ واشبيلية 
والقيروان. : والقاهرة , وبقداد : ويكفى العؤدة الى كتاب : ة غنوان الدراية قيمن عرف من العلماء 
فى المائة السابعة بيجاية » للعلامة الغبرينى للتاكد مما وصلت ايه هذه المدينة من رقى ومكانة 
فى الثقافة والعمران , ويكفيها قخرا انها احتضنت مفكر العصر ومقخرته العلامة ابن خلدون الذى 
ولي بها خطة الكتابة والحجابة للامير أبى عيد الله الحقصى ٠‏ 
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ومن اشعار أبن حمديس الصقلى قى وصف قصر المنصور قوله : 


قصر لو انك قد كحلت بنوره 
واشتق من معنى الحياة نسميه 
تسى الصبيح مع ال مليح بذكره 
اعيت مصاتعه على الفرس الاولى 
ومضت على الروم الدهور وما بنو 
اذكرتنا الفردوس حين أريتنا 


اعمى لعاد الى المقام يصيرا 
فيكاد يحدث للعظام نشورا 
وسما ففاق خورنقا وسديرا 
رفعوا البناء واحكموا التدبيرا 
للوكهم شبهاله ونظيرا 
غرفا رفهكفت بناءها وقصورا 


اما ابو على الحسن بن الفكون القسنطدى ققد قال فى وصفها : 


دع العراق ويغدان وشاماها 
ير وبحر ومرج للعيون له 
حيث الهوى والهواء الطلق مجتمع 
ان تنظر البر فالازهار يانعة 
يا طامبا وصفها ان كنت ذا نصف 


فالناصرية ما ان مثلها بلد 
مسارح بان عنها الهم والنكد 


' حيث الغنى والمتى والعيشة الرغد 


أو تنظر البحر فالامواج تطرد 
قل جنة الخّلد فيها الاهل والولد 


تلمسان الزيانية : 

وفى الوقت الذى تألق فيه نجم بجاية يرز نجم تلمسان كمركز حضارى آخر هام وهائل * 
فلقد كانت نواة هذه المدينة قرية (اقادير) التى اسسها بنى يفرن الزناتيون فى عصور قديمة عن 
ظهور الاسلام بكثير ونسج السكان حولها؛ اساطير كثيرة يحكونها عبر العصور من صَمنها أنها 
ازلية الوجرد وان المدار الذى ور شعنه في القرقت. الكريي في سه احبر امتح موسي طلدينا 
السلام يوجد بالقرب منها ٠‏ وقد اورد ابن خلدون هذه الاسطورة واستيغدها باستهجان مؤكدا 
ان فوسى لم يغادز المشزق الى المغرب وان بتى اسرائيل للم يصل نقوذهم الى افريقيا وانما ذلك من 
ييل التشيع الذى جيل عليه إلثاس هن تقفيسش اوطاتهم ,ويلدانيى وكما , كمقر هه القسة خيالية 
فكذالك لا يصدق القول بان مؤسس أاقاديرهم الرومان لانها اقدم متهم بكثير » وكذلك الامر بالنسبة 
مدن وقرى الجزائر الاخرى ؛ ذلك أن الشائع فى الكتب الاجنبية والقرنسية على الخصوص يان 
كل هدن الجزائر من تأسيس الرومان فهل كانت الجزائر قبل قدوم الرومان خالية من السكان حتى 
لا توجد بها مدن قيلهم ؟ وهل الرومان تواجدو! على هذه البلاد باعداد كبيرة حتى يقوموا بتاسيس 
مراكنٌ العمران التى تاويهم. على. هذ( الشكل ؟ آنا ابسطاتفسير لهذا الأدعاء هو آن هذه الكت 
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الاجنبية تحاول ان تخدم الفكرة الاستعمارية » واستهدف الفرنسيون من وراء ذلك تيرير عودتهم 
الى .هذه البلاد واستعمارها ومن الؤسف حقا أن تجّد مثل هذه الافكار ما ترّال تدرس لاجيالنا 
فى مدارسنا فقد وقع بيدى كراس لجغرافية الجزائر الاقلمية لطالب فى السنة قبل الاخيرة للياكالوريا 
من أملاء استاذ قرنسى نسب فيه كل قرى ومدن الجزائر الى الرومان القدمامء * 

ولقد نما عمران اقادير الزناتية بمرور الزمن وتوسبع ٠‏ وعندما سيطرت الدولة المرابطية 
على البلاد أسس محمد بن تينعمر المسوفى محلة (تاكرارت) الى جانيها مع فصلها يصور . ثم 
يعد مدة من الزمن ازيل هذا الصور وادمجت اقادير وتاكرارت مع بعضهما وتألقت منهما « مدينة 
تلمسان » الحالية التى اهتم عبد المؤمن الموحدى بأمرها بعد ان تعرضت للتخريب من طرف جيوشه 
الغازية » فاستجلب اليها الناس من كل الجهات لترميم ما تصدع منها وتخرب ٠‏ وصرف ولاة 
الموحدين بعده نظرهم واهتماماتهم بشانها الى تحصينها وتشييد أسوارها وحشد الئاس الى تعميرها 
حتى اضبحت كما قال اين خلدون « من اعز معاقل المغرب واحصن امصاره خاصة خلال عيد 
بن زيان الذين اختطوا يها القصور المونقة والمنازل الجميلة واغترسوا الرياض واليساتين ووضل 
اليا الناس من القاصية ونققت بها اسواق العلوم والصنائع قنشا يها العلماء واشتهر الاعلام 
وضاهت أمصار الدول الاسلامية والقواعد الخلاقية » وتبارى كيار الكتاب والمؤرخين قى وصفها 
وذكر مقاخرها أمثال البكرئى ؛ والعبدرئ : وابن خلدون . واخيه يحيى ٠‏ ولسان الدين ين 
الشطيي .“خم جذل حل ' الشار' العو اذا وصلث اليه * ومن مدخ اهرما الفعهل متعمد اايتية 
خميس فيها قوله : 

تلمسان لو ان الزمان بها يسخو متى التفس لا دار سلام ولا الكرخ 

ويكفى تصفح كتاب البستان لابن مريم للتعرف على ما وصلت اليه من تطور فى مهيدان 
الفكر والثقافة وما انجبته من رجال العلم -الافذان وما احتضنته من قادة الفكر الكيار ٠‏ 
ها شاركت به الجزائر فى اخصاب الفكر العربى : 8 

ان هذه المراكز الحضارية التى اشرنا الى البعض منها ء توضح الدور الهام والبارز الذى 
لعيته الجزائر فى بناء وتشييد صرح الحضارة العربية والذى لا يقل أهمية عن دور المراكز 
العكمازية الأهرى قن 'ملدات الكبرق "العريى .و السؤال الطزوح الذى 'يقئسّن نفسة بهنا هو. + امآ 
هى جهود الجزائر فى اخصاب الفكر العربى الثقافى والسياسى والاجتماعى وما هى مقدار 
رصيدها فى هذا الميدان ؟ والجواب على هذا السؤال يتطلب العودة الى الماضى للوقوف على 
الامثلة المحددة. والمقنعة قى نفس الوقت فلقد انجبت الجزائر مفكرين كبارا امتد تأثيرهم الى 
اصقاع كثيرة من بلدان المشرق والمغرب الاسلاميين » وانطلقت منها حركات فكرية ودينية وسياسية 
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لها دور موجه فى هذه الاصقاع وكانت احدئ مصادر الالهام للقكر والحضارة العربية قديما 
وحديثقا ٠‏ 

ففى ميدان الشعر والادب : يعتبر الحسن بن رشيق المسيلى مقخرة ادياء المغرب والمشرق فى 
القرن الحادى عشر الميلادئ ٠‏ وقد ولد فى مدينة « المسيلة » التى كانت تدعى « المحمدية » يجيال 
الحضنة عام 995 م (385 ه) وانتقل منذ صدر شبابه الى عاصمة الاغالية مدينة القيروان على عهد 
الفاطميين وعاش هناك حتى لقب بالقيرواتى وتصدى للتدريس والتاليف حتى صار من اعلام الادياء 
ومن اشهر مؤلفاته التى تجاوز تاثيرها حدود المغرب الى كافة يلدان المشرق والاندلس كتاب : 
« العمدة » قى صناعة الشعر ونقده وتبيان عيويه وقتوتة الذى قال عنه اين خلدون انه اول من 
اهتم يمثل هذه الصناعة الادبية ولشهرة ابن رشيق فى العلم اصطفاه المعز بن باديس ليكون ضمن 
خاصته وحاشيته من العلماء والادياء فى قصره وكذلك قعل ابنه من يعده وقد بقي ابن رشيق يتصدر 
مجمغ الادباء والشعراء بالقيروان والمغرب حتى حصل زحف. عرب بنى هلال على المغرب فانتقل الى 
صقلية الاسلامية واستوطن مدينة « مازره » حتى توقى بها وخلف لنا من ورائه تراثا فكريا 
وتاريخيا هائلا يمثل رصيدا هائلا فى الحضارة العربية ضمنه عدد|ا من الكتب فالى جانب العمدة 
خلف لنا أيضا : 
- فموذج الزمان فى شعراء القبروان 
قراضة الذهب فى نقد اشعار العرب 
- الووشّئة الموشيّة فى شعراء المهدينة 
تاريخ القيروان 
- شرح على موطأ مالك 
ديوان شعر 

وفى ميدان النحو وقواعد اللقة : يرز يحيى ابن عيد المعطى التحوى وهو من قرى جبال 
جرجرة ٠‏ وقد رحل الى المشرق وولاه الملك المعظم شؤون جامع دمشق ثم طلب منه الملك الكامل 
يمصر ليقوم بالتدريس هناك فالتحق بها واعتكف على القاء الدروس وتخرج على يديه عدد من 
رجال الثقافة ويشتهر بمؤلقاته الكثيرة اشهرها «الفيته فى النحوء وقواعد اللغة التى شرحها 
عدد من العلماء ٠‏ وله الى جاتبها عدد من الكتب والشروح مثل : القصول والعقوذ والقوانين 
فى التحى : وحواشى على اصول ابن السراج فى النحو ؛ وشرح على كتاب الجمل للزجاجى فى 
النحى » ومنظومات اخرى فى اللغة والعروض والحديث ٠‏ كلها تعتبر ذخرا ورصيدا فى التراث 
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الفكرى العربى وقد توقى ابن معطى عام 5235 م (628 ه) ؛ وعلى غراره فعل ابن مالك النحوى 
الاندلسى تقليدا لله فوضع القية فى النحى ٠‏ نالت شهرة كبيرة فى هذا الميدان شرقا وغربا واصبح 
لاغنى لدارسى اللغة من حفظها ودراستها ولا تكقى مبادىء الاجرومية وقطر الندى .لمن يريد 
التطلع فى قواعد اللغة وما تزّال حتى اليوم مصدرا هاما للدراسة فى المعاهد والجامعات. العربية 
ذات الثقافة التقليدية كالازهر ٠‏ والزيتونة ٠‏ والقرويين ٠‏ 

وقى ميدان الفقه والحديث : يعتبر ابن مرزوق الخطيب الجد الرئيس ٠‏ وابن مرزوق الحفيد 
على راس قائمة فقهاء اقليم المقرب الذين لبقت شهرتهما الاقاق ورأيهما قى الفقه على هذهب مالك 
يرجح الكثير من الآراء » مثل سحنون وابن عرفة فى تونس ؛ والقاضى غياض بال مغرب : وقد ولد 
ابن مرزوق بتلمسان عام 53:0 وتجول فى عواصم المشرق والمغرب ودرس فى بجاية ء وقاس , 
وتوتس ؛ وقام يسقرات عديدة ديبلومسية: بين السلطان المرينى ابى عنان بفاس وملك قشتالة 
اليرتغالى ياشبيلية كللت بالتجاح وادت الى عقد الصلح بيتهما عام 5347 وتولى الخطبة والامامة 
فى جامع قرطية غام +235 ورعل الى توئس فى:مهمة ديبلوماسية قبل ان يرحل الى القاهرة ليتوقى 
يها عام 21379 ٠‏ 


اما ابن مرزوق الحقيد فيشتهر كذلك بجولاته الدراسية فى عواصم المشرق والمغرب وتدريسه 
بتلمسان ومن شيوخه الاجلاء عبد الرحمن ابن خلدون يمصر ومن تلاميذه بتونس الشيخ عبد 
الرحمن الثعالبى الذى يشتهر بتآلقه العديدة وهو الذى تشتهر به هدينة الجزائر حاليا ومنذ غدة 
قرون مثلما تعتز وهران بالشيخ سيدى الهوارى ٠‏ وقد ولد الثعالميى عام 5385 م (787 ه) فى أحدى 
قرى منطقة يسر قرب تيزى وزو وهدرس ببجاية وتوئس ومصر وتوقى عام 7470 م (885 ه) ٠‏ 
وتاتى اهمية ابنى مرزوى الخطيب والحفيد فى كونهما رودا مادة الفقه الاسلامى بافكار ونظريات 
جديدة اخصبت الفكن الققهى بصورة عامة 'امدته بطاقة جديدة ذات اهمية قئ حركة الثنوير القى 
يذَاها قيلهما الفقيه الموسى عدمه اين تومرث + .ىططم أبها تللدا الجَمَوَد الذئ.ملقى على فك الققياء 
خلال عهد المرابطين الذين نعتهم بالمجسمين , والمبطلين والملثمين * 


وفى ميدان علم المنطق : انجبت الجزائر عبد الرحمن الاخضرى 5546 م (953 ه) صاحب 
التآليف العديدة فى المنطق والبلاغة والحساب والفزائض والتى تعتبر مراجع اساسية' للدراسة فى 
المعاهد الاسلامية شرقا وغريا ومنها : السلم المرونق فى المنطق . والجوهر المكنون فى البلاغفة 
والدرة البيضاء قى علم الحساب والقرائض ٠‏ وشرح السراج فى علم الفلك وهى كلها ذخر ورصيد 
فى القكر والحضارة العربية * 
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ولا يمكن ان ثغفل فى هذا الميدآن ذكر ابى عمران المازونى « 5478 م 883 ه » صاحب كتاب : 
« الدرر المكنونة فى نوازل مازونة » والشريف التلمسانى الاديب اللامع لما لهما من دور فى اثراء 
الثقافة العربية بنشاطاتهما المختلفة وافكارهما وارائهما الفكرية ٠‏ 

اما المقرى التلمسانى « 1632 م كعده: ه » فهو أشهر من ان يعرف اذا استطاع ان يحكى 
للمشارقة قصة تاريخ امجاد المغرب والاندلس بطريقة حية فبعد ان تنقل بين تلمسان وفاس وعراكش 
وتولى خطة الامامة والخطاية يجامع القرويين من طرف .احمد المنصور رحل. الى المشرق وتولى 
التدريس بالازهر فى مصر ٠‏ وبالمسجد الاقصى فى القدس مدة من الزمن واقترح عليه علماء الشام 
ان يؤلف لهم كتابا عن الاندلس فلبى رغيتهم ووضع كتاب : « نفح الطيب يغصن الاندلس الرطيب 
وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب. » * الذى يعتير من المؤلفقات المشهورة فى التاريخ والادب 
معا عن هذه المنطقة الغربية من العالم الاسلامى التى كانت عربية أكثر من ثمانية قرون وجاء ذخرا 
حيا ورصيدا فاخرا فى صرح الحضارة العربية » وقد يقى المقرى بمصر حتى توفى عام 5662 م 
وله اكثر من عشرين كتاب فى مختلف العلوم ومن اشعاره فى الشرق والحتين الى بلذه الجَزائر 
قولةه 3 

بد الجزائر ما أمر نواها كلف الفؤاد بحبها وهواها 
يا غاذلى فى حبها عن عاذرى يكفيك منها ماؤّهها وهواها 

ولا تنسى.فى هذا الميدان أيا الغياس احمد حسين بن علي بن الخطيب اين القنقد القسنطيتى 
( 5339 - 1407 ) الذى عاصر ابن خلدون وشب فى مدينة قسنطينة ودرس العلم على اجلة علمائها 
امثال حسن بن خلف بن باديس ٠‏ وابن عبد الرزاق الجزولى ٠‏ والشريف التلمسانى ٠‏ وابن مرزوق 
والغبرينى . ورحل الى تلعسان وقاس لطلب العلم وخلف لنا وراءه مكتبة هائلة من مؤلفاته القيمة 
فى مختلف فروع الثقافة يعضها مطبوع وبعضها ما يزال مخطوطا وتزيد مؤّلفاته على عشرين 
كتابا ومن اشهرها : 1 

الفارسية فى مبادىء الدولة الخفصية » وارجوزة فى الطب ٠‏ وطبقات علماء قسنطيئة » 
وانس الحبيب عند عجز الطبيب ٠‏ وبغية الفارض فى الحساب والقرائض ٠‏ والقنفذية قى ايطال 
الدلالة الفلكية » وخط التقارب على وجوه اعمال الحساب ؛ وتسهيل المطالب فى تعديل الكواكب ٠‏ 

وكذلك الحال بالنسية لابن. ايى. مريم المليتى صاحب كتاب «البستان فى ذكر الاولياء والعلماء 
بتلمسان» والورتلانى صاحب كتاب ٠‏ الرحلة الورتلانية » والغبرينى صاحب «عنوان الدراية» الذين 
خلفوا لنا آثارا فكرية جليلة تمثل رصيدا فى الفكر العربي * 
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ابن خلدون : وفى قمة هؤلاء جميعا مفخرة العصر ورائد الفكر قى العصرين الوسيط والحديث 
عبد الرحمن ابن خلدون الذى هو غنى عن التعريف ان ابن خلدون لم يكن جزائرى الاصل ولكن 
خلاصة افكاره وعبقريته التى احدثت ثورة فى الفكر البشرى كانت انتاجا جزائريا محظا وقصة 
حياته هو فى هذه البلاد تعتير من القصص الشيقة والمثيرة حيث تقلب فى أحضان الملك وتقلد 
مناصب رقيعة فى تونس ويجاية وتلمسان وقاس ومصر ٠‏ 

فلقد هاجر اجداده الاولون من عرب واثئل ين حجر يلاد حضرموت باليمن الى بلك 
الاتدلسن.فى ,.ضدن الفتم. الاسلامن واسْتقروا عض االوقت هي قرمونة :كم استفرى1 يأشبيلية 
وشاركوا قى احداث تلك اليلاد طوال الغهد الاسلامى بالادلس وفى القرن 2 الميلادى ( منتصف 
السابع الهجرى ) انتقل فرع منهم الى سبته ثم الى تونس حيث ولد هناك مؤرخنا عبد الرحمن 
ابن خلدون عام 5332 ( غرة رمضان 732 ) وشب على التعلم واعتكف على التحصيل يجد على 
اجلة الشيوخ والعلماء ابرزهم الشيخ ابى عيد الله الآيلى التلمسائى الذى حكي غته باته كان 
يلقب انذاك يعالم الدنيا فى زماته - 

وق آمتان ابن خلدون حت ضهزة يذكاغ الفقل وسنبة الأطلاع ودقة اللآحطة ره ونضت. ينه 
همته حتى وصل الى المراتب العليا قعينه ابن تافراكين الوصى على عرش تونس والامير ابو 
اسحاق ابراهيم قى منصب الكتاية العامة الذئ هو يمثابة الامين العام للحكومة وبعد مدة انتقل 
الى تلمسان عير ققصة ويسكرة ثم الى فاس حيث عينه السلطان المرينى ايوق عنان قى متصب 
الكتابة والحجاية عام 756 ه وهو متصب رقيع شرحه هرو بقوله : « ومعنى الحجابة قى دولتا 
بالمغرب الاستقلال بالدولة والوساطة بين السلطان وبين اهل دولته لا يشاركه فى ذلك أحد » مما 
يدل على رفعة مكانته وبسبب وشاية حساده ادخله السلطان السجن وبقى به حتى توفى ابو عنان 
قاطلق سراحه السلطان ابى سالم واعاذه الى هنصبه ككاتب للسر والانشاء وخظة المظالم ثم طلب 
الاذن وانتقل الى الاتدلس أرض اجداده واستقيله سلطان غرناطة ابو عبد الله ابن الاحمر يحفاوة 
بالغة وتوطدت صلاته يبوزيره لسان الدين ابن الخطيب حتى اصبحا مثل الاخوين ٠‏ واوقده سلطان 
غرناطة .الى ملك قشتاله باشبيلية ليقاوضه فى عقد “الصلح وحكى ابن خلدون بحسرة وألم كيف 
شاهد عاصمة اجداه اشبيلية تتحول الى مدينة تصرانية كما ذكر بان ملك قشتالة عرض عليه ان 
ففقى تعتدة يضووة إاأقئة فرقشئ .+ 

ومن غرناطة انتقل اين خلدون الى بجاية عبز سيته ليتولى هناك منصب الحجاية وكتابة 
السر للامير الحقصتى ابي عبد الله يخد ان اظلم الجي ييه وبين صديقه انى. القطيب. الذئ. غلى ما 
يظهر كان يغار منه كثيرا : وشايع السلطان ابا احمد الزياتى بتلمسان يعض الوقت ثم تحول عثه 
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الى السلطان المرينى عيد العزيز الذى غزا تلمسان وسيطر عليها فانتقل آلى قاس وته_كز يها بعض 
الوقت وعندما كثر الوشاة صضده طلب الاذن بمغادرتها الى الاندلس مرة ثانية ولمدة قصيرة ثم عاد 
الى تلمسان وعوامل الاسى تحزقى نفسه من جراء الصعاب والعقبات والمحن التى تنكبها واعترضت 
طموحه قفعزم على الانزواء والاعتكاف للدراسة والتاليف ٠‏ 

واغتنم فرصة قيام السلطان ابى احمد الزياتى بتكليفه بالخروج لاستمالة الزواودة اليه 
وادخالهم تحت طاعته قتظاهروا بالقبول وغاس تلمسان غير انه عندما وصل الى البطحاء عدل ذات 
اليمين الى منداس والتحق باحياء اولاد عريف قبيلة جيل كزول واستقبله السكان يحفاوة وتكلقفوا 
باستقدام اهله من تلمسان وبالاعتذار لسلطانها عن عجزه عن اداء ما كلفه به وانزلوه يقلعة سلامة 
فى قصر ميف من بلاد بنى توجين واتقطع هناك اربع سنوات كاملة متخليا عن الشواغل متفرتها 
للتاليف وقال هو نفسه ه وشرعت فى تأليف هذا الكتاب وانا مقيم بها واكملت المقدمة على ذلك النحو 
الغريب الذى اهتديت اليه قى تلك الخلوة فسالت شابيب المعانى على الفكر حتى امتخضت زبدتها 
وتالفت نتائجها » وكان من بعد ذلك الاوبة الى تونس لرغبة المزيد من الاطلاع وهى ما عناه بقوله 
وعندما فرغت من مقدمته الى اخبار العرب والبربر وزناته وتشوقت الى مطالعة الكتب والدواوين 
التى لا توجد الا قى الامصار بعد ان امليت الكنير من حفظى واردت التنقيح فحدث عندى ميل الى 
مراجعة السلطان ايى العياس والرحلة الى تونس حيث قرار آيائى ومساكتهم وآثارهم وقبورهم 
فبادرت الى خطاب السلطان بالفئة الى طاعته ٠‏ وهناك اتكب حتى اكمل كتايه : « السجبير 
وديوان المبتدا والخبر فى ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكبر ء» 
وأعدق تعيجة منة ألن مكتية السلطنان: ٠‏ 

ومثلما تعرض ابن خلدون لحسد وغيرة كبار شخصيات العلماء الكبار فى تلمسان وفاس 
وغرناطة امثال لسان الدين ابن الخطيب تعرض كذلك بتونس لحسد وغيرة الفقيه ابن عرفة الذى 
اكثر هن السعاية والوشاية ضده لدى. السلطان. ولثلك طلب مغادرة تونس الى الشرق لاداء فريضّة 
الحج عام 784 ه فاتجة الى مصر وعينه السلطان الظاهر برقوق المملؤكى فى منصب قضاء المالكية 
بالمدرسة الصالحية وثارت ضده الاحقاد كذلك. غيرة وحسدا فطلب من. السلطان اغفاءة من ذلك 
قاعفاه وحج عام 759 ه ثم تفرغ للتدريس وقام يسفرة الى يلاد الشام كرسول لمفاوضة تيمورلنك 
المغولى ويقى يتولى منصب القضاء حوالى سبع مرات الى أن توقى عام 5406 م (808 ه) ٠‏ 

ان كتاب العبر لابن خلدون يمثل ثروة هائلة فى الفكر العربى يتالف من ثلاثة كتب فى سبع 
مجلدات وتعتبر المقدمة اعظمها شرح فيها قضية العمران البشرى وضمنها فلسفة التاريخ والاجتماع 
وتوصل الى حقائق هامة فى هذا الميدان ما تزال حتى اليوم تحتل الصدارة وتعتبر مرجعا لكل المهتمين 
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والمتخصصين بهذا الميدان شرقا وغريا فقد نقد الذين سبقوه فى تدوين التاريخ وتفسير حقائقه وبين 
غيوبهم ثم وصف تطور الامم من البداوة الى الحضارة وترقى الشعغوب فى الاجتماع والدين 
والسياسة والاقتصاد والعلوم والفنون وتكون الدول ونموها وانهيارها وطيائع اهل البدى والحضر* 
وقد تتلمذ عنه المفكرون المحدثون امثال هريرت سينسر وكانت * والجزائر تفتخر يانها كانت مصدر 
هذه' الفلسفة الجديدة وهذا الفكى المبدع الخلاق الذى اتى به ابن خلدون فى قلعة سلامة بعه آن شحذ 
فكره وصقل كل تجاربه ومعارقفه فجاء كدا قال هو نقسنه « على ذلك النحى الغريب بعد ان سالت 
شآبيب الكلام والمعاتى على الفكن وامتخضت .زيدتها وتالقت' نتائجها » ٠‏ ولا غوابة ان تكون منطلقة 
قلعة سلامة بفرندة قرب تيارت منبع يهذا الفكر الخلاق لان التغضز لم يكن عنها غريبا فقد كانت 
مركزا لحضارة عريقة فكرية وعمرانية على عهد الافارة الرستمية فى القرئين 2 و 3 الهجريين ٠‏ 
ما شاركت به الجزائر فى اخصاب الفكر السنياسى والاجتماعى : 

ذلك هو الجزء. البسيط من العمل الكبير الذى شاركت به الجزائر قى اخصاب الفكر العربى 
بمختلف فروعه وهو جهد هام وبارز فى بناء تلك الحضارة العربية الشامخة عبر التاريخ + على 
ان الجزائر لم يقف بوزها عند هذا الحد فقد شاركت ايضا فى اخصاب القكر السياسى والفسكرى 
لهذه الحضارة بفضل تلكم البطؤلات التى حققها أجدادنا » واولئكم الابطال الذين تقترن اسماؤّهم 
بعظماء الرجال فى كل العصور والاجيال والذين امتد تاثيرهم الى اصقاع اخرى من الوطن 
العربى بالمغرب والمشرق والاندلس ٠‏ 

وللحقيقة والتاريخ قان البطولة العظيمة التى اظهرها شعب الجزائر فى حري التحرير 
الاخيرة ( 19354 5962 ؛ لم تكن بالملشىء الجديد والغريب عليه لانه اعتاد تحقيق مثلها عير 
تاريخه الطويل وقد اشرنا الى الاعمال البطولية التى حققها بيداس وتاكفاز يناس ضد الفزاة 
الرومان قى رقعة المغقرب ونذكر هنا بان ابطال الجزائر. كاثوا يكونون تخية الضباط فى جيش 
أسدرويال وحنيعل اللذين سيطرا على بلاد اسيانية وعيرا حبال الالب قى العصور القديمة ودقا 
اواب. وها وهدداها بالفتاء لول خدوك تطورات سريمة افن اموقفت ٠>‏ وتَرْسر كتب الرومآن فلن 
الحديث عنهم وعن بطولتهم ٠‏ وقى العصور الوسطى برز جعفر ابن فلاح الكتامى ليلعب دوره الكبير 
الى جانب جوهر الصقلى فى فتح يلاد مصر وضمها الى الدولة الفاطمية وليقوم وحده يعد ذلك 
بانتزاع فلسطين والشام من الاخشديين وضمها الى الحكم الفاطمى عام 969 م ولى انه قتل على 
ايدى القرامطة غدرا عام 975 ٠‏ ومن الصدف ان جعقر وجوهر هما الذان اسسا مدينة القاهرة 
والازهر الشريف الذين قدر لهما ان يتحولا الى قلغة للحضارة العربية : ومن أقوال الشاعر 
الاندلسى ابن هاتى فى مدح جعفر ابن فلاح قوله : 


298 


جهود الجزائر فى موكب الحضارة العربية الاسلافية 


كانت مساءلة الركبان تخيرنى عن جعفر ابن فلاح اطيب الاثر 
حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذنى باحسن مما قد راى بصر 

ان اعمال هذا الرجل وامثاله تمثل جزءا من تراث البطولات والمفاخر العربية التى تعتبر 
احدى ليناة صرح الفكر العربى السياسى ٠‏ 

واذا كان جعفر بن قلاح ومن قيله مغمورين بعض الشىء فان عبد المؤمن بن علي بن مخلوف 
ين يعلى الكومى الزناتى الموحدى اشهر من ان يعرف وهو من ابرز قادة العصور الوسطى فى 
الخروب والادارة والسياسة ومن مواليد قرية تاجرة قرب مرسى رشكول يمنطقة جيال ندرومة 
شمال تلمسان عام 7095 م (487 ه) وتاتى اهميته فى كوته استطاع ان ينجز اعمالا جليلة تمثل 
ذخرا هائلا قى اليطولات العسكرية الغربية لا تقل اهمية عن منجزات صلاح الدين الايوبى » ونور 
الدين محمود بن زنكى ٠‏ بالشرق ٠‏ فقد قضى على الامارات الاقطاعية التى كانت تمزق وحدة 
الاقاليم المغربية العربية كالمر!بطين بمراكش والحماديين ببجاية وقضى على حكم النورمان 
بالمهدية فى تونس وقضنى على طموح عرب بن هلال الذين زحقوا على المنطقة وافقدوها امنها 
وهدؤوها وسببوا لها كثيرا من الاضطرابات والفتن واعاد لهذا الاقليم وحدته من طرايلس الى 
المحيط الاطلسى التى كانت له فى صدر الفتح الاسلامى وافتقدها بعد ذلك ثم تفرغ عبد المؤمن 
للتصدى لاطماع التصارى الاسيان بالاندلس الذين استاسدوا ضد الامارات العربية الاسلامية التى 
٠‏ تشتتت وحدتها وأنهكتها الخلاقات العصبية فاديهم واوقفهم عند حدهم مثلما قضى صلاح الدين 
بالشرق على الصليبيين وطهره منهم ٠‏ 

ولم تتوقف جهود عبد المؤمن وتقتصر على البطولات العسكرية فقط بل انه اضاف الى 
القكر العربى خطة المربع الموحدئ فى ميدان الخطط العسكرية ٠‏ واللممسح الجقرافى للفغرب فى 
ميدان الجغرافيا الاقتصادية والتشريغات العسكرية والمدنية فى ميدان الادارة وهو الذى نقل 
الينا كتاب « أعز ما يطلب » لشيخه وامامه محمد ابن تومرت الذى احدث ثورة فى ميدان الفكر 
الفقهى وكان ١هم‏ سلاح له فى تحطيم دولة المرايطين الملثمين والمجسمين والميطلين * وهكذا زود عبد 
المؤمن التاجرى الندرومى الجزائرى الفكر والحضارة العزبية بزاد وذخر هائل يمثل احدى مفاخر 
الجزائر وامجادها ٠‏ والى جانب هذين اليطلين : جعفر ين فلاح وعبد المؤمن هناك امثلة أخرى لا بد 
من ذكرها والاشارة اليها لتكتمل الصورة على حجهد اجدادنا فى اثراء الحضارة العربية ٠‏ 

فايو محمد عبد الله الأشيرى : من مدينة آشير الحمادية جثوب جبال التيطرى ‏ 51565 م 
كان فقيها محدثا وادييا كبيرا انتقل الى المشرق وسكن حلب فى غهد نور الدين محمود ين زنكى 
وكسب شهرة واسعة بسعة علمه وثقافته وتسابق الكتاب والوزراء والاعيان لمجالسه العلمية وهو 
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الامر الذئ دعا الوزيز العباسى ابا المظفر عون الدين يحيى ان يستدعيه الى بغداد ليدرس يها 
الحديث ويدقع بالحركة الفكرية الى الامام هناك ٠‏ 


وابى عبد الله محمد بن علي : المشهور باين الرمامة من مو اليد قلعة بنى حماد عام 2085 م * 
تطلغ فى .دراسة الطب والقلسقة بِهده المديتة ثم رحسل الى الأنداش. ليتتلمة: على. القيلنيوف أابى 
الوليد بن رشد يقرطبة وتولى خطة قاضى الجماعة يفاس عام 5742 م وكان أحد الاعلام البارزين 
ؤخلف وراءه ثروة هائلة من المؤلفات العلمية منهما: 

تسهيل المطلب فى تحصيل المذهب ؛ والتبين فى شرح التلقين : والتقصى فى فوائد 
000 ٍْ 

ومحمد بن حماد الصنهاجى : من موالدد برج حمزة قرب البويرة ودرس يمدينة قلعة ينى 
جبان وبجاية وتزكى خطة القجاء فى المزير* الكفبراء عام 6ددع وف لفرت يمنا ذلك حكن 
قوش عام «ومدع اوخلفه كنا مق ورائه فرئة هاظة عن الؤلقات .مها < أخيدر مللحوقه يذ عبيد' + 
والديباجة قى اخبار صنهاجة ٠+‏ وهو الكتاب الذى اغتمده ابن خلدون كثيرا فى كتابه العبر » واهتم 
استشرق ليقن بروقاتضاليه -- ومن أكسرة فى .وكا قلمة يتن -خماد قوله.: 

ان العروسين لاسم ولا طلل ‏ فانظر ترى ليس الا السهل والجيل 
وقصر بلارة اودى الزّمان بيه قاين ها شاد منها السادة الاول 
قصر الخلافة اين القصر من خرب غير اللجين وفى ارحابها نحل 
وقد عقى قصر <ماد فليس لهد رسمولااثر باق ولا طلل 

ومكذا أفيبت الجزائر ابطالا ساركوا ببظولاتهم: المسكرية وجهودقم الفكرية خفن الجزام 
الحضارة العربية ٠‏ ولم يقتصر الامر على العصر الوسيط ققط بل ان العصر الحديث شهد يروز 
ابطال لعبوا نفس الدور وسجلوا صفحات مشرةةفى تاريخ العسكرية الجزائرية ويالتالى العربية ٠‏ 
ويكفى العودة الى كتاب هايدو « ملوك الجزائر » وكتاب دوقرامون « الجزائر تحت حكم الاتراك » 
للاطلاج على مقذان الذغر العشكري الذى وقزته الجرّائن للأمجاد العسكرية المربية لا فى الصار 
المغرب فقط وانما فى كل حوض البحر المتوسط الغربى والشرقى ٠‏ 

ولا تكتمل الضورة الا اذا اشرنا إلى السركة' السنوينية الدينية والقومية التى ليت دورا 
هاما فى تكتر الاسلام وحضارته الى شغوب السودات :واقريقيا السوداء. وتصمدت اللاطياءع 
الاستعمارية الايطالية والانجليزية فى ليبيا وصحراء مصر الغربية فى الوقت الذى اشتد فيه تكالب 
اوربا على الاستعمار والتهام بلدان المغرب والمشرق الاسلاميين ٠‏ 
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جهود الجزائر فى هوكب الخحضارة العربية الاسلامية 


اس سس يي ل ااا م 


فزعيم ومؤسس الحركة الستوسية محمد بن علي السنوسى من بلدة بوقيراط بمستغاتم 
ودرس بالشرق واسس زوايا دينية فى الطائف واحواز المدينة المنورة بالحجاز للاصلاح الديتى 
على غرار الحركة الوهابية ثم انتقل الى المغرب واستقر بليبيا بعد ان متع من الدخول الى الجزائر . 
والذى يهمتا هو ان هذه الحركة السنوسية الاصلاحية قدمتها الجزائر كهدية للبلاد الليبية لتدافع 
عن كيانها وتكافح عن مستقبلها وهو الدور الذى ادته يامان وحالت دون مسح القومية الليبية التى 
حاول الايطاليون جهدهم لمحوها ٠‏ وتعتبر من الروافد الفكرية التى اثرت فى الفكر العريى المعاصر 
ويكفى تصفح كتاب : الستوسية دين ودولة للدكتور محمد فوّاد شكرى ٠‏ وكتاب : حاضر العالم 
الاسلامى للسيد ستودار لوثروب وتعليق شكيب ارسلان للتعرف على فضل هذه الحركة فى اثراء 
القكر والحضارة العربية بطاقة المقاومة ٠‏ وقد خلف محمد بن علي السنوسى ما يقرب من عشرين 
كتابا فى مختلف الفنون ٠‏ وحتى البلاد التونسية قدمت لها الجزائر المجاهد عبد العزيز الثعالبى 
ليتزعم حركتها الوطنية كراد لطليعة التحرير ويثرى الفكر السياسى هناك ٠‏ 


اما دور ثورة نوقمبر 5954 الكبرى » فى اثراء الفكر الثورى العريى قامر لا يحتاج الى تاكيد 
او تغريف وهى التى اعادت للعرب الثقة بانفسهم وكانت مصدر الهام للاقلام والافكار وما تزال 
كذلك + وتاثيرها الفكرى اجتاز حدود المنطقة العربية الى افريقيا وآسيا ويعض بلدان اوروبا 
وأمريكا وهو مصدر عظمتها ٠‏ 


هذه لمحة وعجالة بسيطة حسيما سمح به الوقت عن امجاد الجزائر الفكرية وهى تحتل مركزا 
هائلا فى عالم الفكر والثقاقة وفى اثراء واخصاب الحضارة العربية ولكنها تحتاج الى يعث واحياء 
من حديد بعد ان كاد الغيار يطمسها والنسيان يطويها وهذا البعث والاحياء لتراثنا جهد حتمى 
اذا ما أردنا لانطلاقتنا الحاضرة ان تنجح وترسخ + وهو صميم الثورة الثقافية التىياصيحت 
شعار البلاد كلها ٠‏ ائنا نتمتع اليوم بسمعة :هائلة من رصيد ثورة نوفمير الكبرى ولكن عندما' 
يتباعد الزمن وتقدم الثورة يتلاشى كل شىء اذا للم نيعث ماضينا ولم ننظفه مما علق يه من تحريف 
ومس وتشويه وفى شعبنا طاقة هائلة لتحقيق الامجاد قى ميدان البناء الحضارى كما بينته 
تجاريب التاريخ ٠‏ 

وقد اعطى الدليل القاطع فى الثورة الصناعية والزراعية اللتين تتقدمان بخطوات عملاقة 
اثارت اعجاب الاعداء فضلا عن الاصدقاء لما حققتاءه من تغيير جذرى فى ينية الاقتصاد الوطتى 
ووجه الريف القديم ٠‏ اما الثورة الثقافية فما تزال شعائر نتغنى به وسيظل زحفنا يتعثر مالم نهتم 
باحياء تراث الاجداد وتطهيره من المسخ والتشويه ٠‏ 
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برج فى التخصبة يهيمن على المدينة وعلى مصب الصومام 
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صمووسوسسسس 00 الأسلا ,2 ١‏ لا هر 


رابح بونار 
باحث. بالمكتبة الوطئية 


لقد حظيت بجاية بازدهار علمي ملحوظ فى القرن السادس الهجرى , 
ولمع قى هذا القرن من اعلام الفكر والادبٍ والعلوم الشرعية والعقلية جماعة 
كبيرة من اشهرهم عبد الحق الاشبيلى » وابو على المسيلى ٠‏ والقرشى , 
وابو مدين الصوفى وعمارة الشريف ء وابنته عائشية وغيرهم ونشطت 
دراسات علوم الحديث والفقه والكلام والتصوف والائنب على يد هفؤلاء 
الاغلام ٠‏ 

اما فى القرن السابع الهجرى فان هذه الدراسات المتنوعة » قد 
اتسعت آفاقها . وتعددت فروعها ء وكثر النبغاء فيها ٠‏ ولكن الظاهرة التى 
كانت تلاحظ فى أساليب التعليم ومتاهجه حينئذ بيجاية وقسنطينة وتلمسان 
والجزائر هي عقم الطرق التدريسية التى كان ينتهجها الاشياخ فى 
محاضراتهم ودروسهم على الرغم من ان هذه الفترة كانت تقسم بالحدوية 
والاقبال على الدراسة ٠.والرغبة‏ فى استيعاب العلوم الشرعية والادبية 
والعقلية ٠‏ 

ولذلك فقد كانت هذه الاساليب التعليمية فى حاجة اكيدة الى ثورة 
منهجية تعيد للتفكير الشخصى اعتباره » وللروح المتطقية فى تناول 
امباحث اثرها الايجابى القعال * وهذا ما قامت به الاسرة المشذالية فى 
أواخر القرن السابع الهجرى وما بعده وهو ما تجلت فيه عبقريتهم العلمية 
رائعة خلاقة ٠*٠‏ 

وقد حاولنا فى هذه الدراسة ان نعرف بمشاهير هذه الادسرة » 
وبالعبقرية العلمية التى امتاز بها كل واحد منهم ٠‏ 
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الحياة الاقتصادية 


وهؤلاء المشذاليون ينتسبون الى قبيلة.مشذالة وهى كما يذكر السخاوى قبيلة من زواوة وقد 
ضبطها يفتح الميم وتشديد الذال (5) وهى عند التنبكتى بفتح الميم وتشديد الدال المهملة () ٠‏ 


والواقع ان هذين الوجهين قى كلمة مشذالة مستعملان معا » وهذا هو ما نص عليه ابن قنقذ 
فى الوفيات (3) ومشذالة الآن تندرج فى منطقة ما بين البويرة وبنى منصور ٠‏ وهى تقع فى 
سفح جبل جرجرة من جهته الشرقية الجتوبية » وتغمرها غابات الزياتين الجميلة التى تسيغ عليها 
روعة خلابة » وفى زمن الشتاء تغمر سفوحها الجيلية ٠‏ الثلوج البيضاء ٠‏ 

ومن اشهر القرى التى يشملها اسم مشذالة : قرية الشرقاء » وقرية اولاد ابراهيم ‏ وقرية 
بتى وليان » وقرية بوحرب ٠‏ وغيرها من القرى وقد سألت بعض اصدقائى من مشذالة عن قرية 
ملالة التى ينسب اليها الشيخ الجليل ناصر الدين منصور المشذالى ٠‏ والتى زارذ فيها الرحالة 
الغبدرى «4) فقال لي ان هذا الاسم غير معروف الآن ؛ وفرية ملالة تدل على اسم مشتق يطلق 
على ما فيه بياض ٠‏ ولعل هذا الاطلاق تنوسى وحل محله اطلاق آخر ؛ وهل يمكن أن تكون قرية 
ملالة هي بعض القرى التى ذكرناها من قبل ام هي قرية اخرى عفت ؟ وكلا الاحتمالين لا يمكن 
الجزم بهما أى ياحدهما ؛ والذى يهمنا هنا هى ان نذكر ان طائئفة من العلماء المشاهير فى العصر 
الاسلامى يبجاية نبغوا قى هذه القبيلة » واشهر من تبغ منهم فى القرن السايع الهجرى وما بعده : 

1 متصور بن احمد بن عيد الحتى المشذالى ناصر الدين ( 735 ه ) ٠‏ 

2 وعمران بن موسى المشذالى نزيل تلمسان وصهر ناصر الدين ( توفى سنة 745 ه ) ٠‏ 

3 - ومنصور بن علي ين عبد الله المشذالى نزيل تلمسان ( توفى بعد سنة 770 ه ) ٠‏ 

4 ومحمد ين ايى القاسم ين عبد الصمد المشذالى ( 866 ه ) 

5 وولده ابو الفضل محمد ين محمد بن ابى القاسم المشذالى ( 865 ه ) ٠‏ 

6 واخوه محمد بن محمد بن ابى القاسم المشذالى ( 859 ه ) ٠‏ 

وهؤلاء الاعلام المشذاليون قد ساهموا فى الحركة العلمية » وتطوير اساليب التعليم مساهمة 
قعالة على اختلاف بينهم فى مدى تأثير كل واحد متهم فى الوسط العلمى الذئ عاش فيه ولذلك نرى 

3) السخاوى محمد : الضوء اللامع (بيروت) منشورات مكتبة ( الحياة ج و ض 180 ٠‏ 
2) احمد بايا التنبكتى : نيل الابتهاج ص 345 ٠‏ 


3) ابن قنفذ القسنطيئى : الوفيات تصحيح بريس ض هجو «٠‏ 
4) العبدرى محمد : رحلته تحقيق محمد الفاسى ( الرباط 1968م ) 277 ٠‏ 
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عبقرية المشذالى العلمية فى بجاية غلى عهدها الاسلامى 


من الضرورى ان نخص كل واحد منهم يترجمة تكشف عن عبقريقه قيما برع فيه من علوم » وتمكن 
من التعرف على آثاره وقيمته العلمية ويذلك تنستطيع ان نلم يمدى المساهمة التى قدمتها هذه الاسرة 
المشذالية ٠‏ 
1) منصور ين احمد بن عبد الحق المشذالى ناصر الدين ( 731 ه » 

وهى يعد قطب هذه الاسرة المشذالية » وأول تايغة فيها ٠‏ وقد كان تبوغه فيها منطلق حركة 
علمية مباركة انتشرت بين ايناء هذه القبيلة ٠‏ والامام مئلصور المشذالى ترجم له الغيرينى فى 
عنواته (53) * 

وابن قنفذ القستطيتى فى وقياته (6) والتنبكتى فى نيل ابتهاجه (7) * 

وابن خلدون فى مقدمته (8) والعيبدرى قى رحلته (9) + 

والسيوطى فى بغية الوعاة (150) * 

وقد ولد المترجم فى مشذالة سنة 632 ه او سنة 632 ه ؤاخذ عن شيوخ بلده ببجاية وغيرها 
ثم ارتخل الى المشرق واستكمل تخصيله هناك ثم عاد الى بجاية عالما جليلا كما ذكر التجيبى فئ 
رحلته ونقله التنبكتى عنه (55) ويذكر الغيريتى : ان ناصر الدين المشذالى اخذ بالمشرق عن الشيغ 
عز الدين بن عبد السلام وصدر الدين سليمان الحنقى ٠»‏ وش رف الدين السيكى وشمس الدين 
الاصفهانى وغيرهم * 

وحصل الفقه واصول الدين » واصولا القفقه والمنطق والعربية و التفسير والحديث 5 وآأمتاز 
بطريقته الجيدة فى التدريس والبحث ويقصاحة اللسان فى الالقاء » وشغل منصب الشورى والافتاء 
ببجاية (52) - 

اما العبدرى فانه يقول فى ترجمته له وقد مر عليه بقريته ملالة فى آخر القرن السايع 
وليس له حظ فيها (53) * 

5) الغيرينى : عنوان الدراية ص 1534 6) ابن قنقفذ : الوفيات ص 54 7) التنبكتى : ثيل 
الايتهاج ص 345 8) ابن خلدون : المقدمة ( مصبر : المطبعة البهية ) ص 302 () العبدرى محمد : 
رحلته ص 277 20) السيوطى ؛ عبد الرحمن : بغية الوعاة ( مصر : مطيعة السعادة ( 75326 ه ) 
ص 398 :21) التنيكتى : نيل الابتهاج ص 345 ٠‏ 

2) عئوان الدراية 234 - 535 ٠‏ 

3) العبدرى : رحلته ص 277 - 
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الحياة الادبية فى بجاية 


اما الرحالة التجيبى الذى مر ببجاية فى هذه الفترة فانه يذكر عن المترجم معلومات قيسة 
فيقول انه رحل مع ابية صغيرا الى المشرق » وسممصع بالشام ومصر على شيوخهما 4 ولازم اسئانة 
العز بن عبد السلام كثيرا » وانتفع يه ٠‏ واهتدى بهديه » واخذ عن الثشرف المرسى ؛ والرضى 
الواسطى المجتهد وغيرهم 0 ودامت رحلته العلمية نيقا وعشرين سنة ء ثم عاد الى بلده عالما د جليلا 
واستحق لدى الفقهاء بان يعد آخر رجالات الكمال بافريقية والمقرب الاقصى ممن جمع بين معرفة 
الفقه واصوله , واحكم حظا واقرا من العربية » وحصل المنطق والجدل وغيرها ؛ وتفوق فى علوم 
كثيرة ( استيحر فيها وتكلم فى انواعها ٠‏ وناظر فى جميعها » وتفنن قى المغارف ) (54) * 
ولا حظ التجيبى دون غيره ممن ترجم له ان الشيخ ناصر الدين المشذالى لم يقت ر فى 
دراسته للفقه على مذهب الامام مالك ء يل درس مذاهب الائعة الآخرين ٠‏ واختصر يمذهبي مالك 
وتبسيطه وايضاحه ٠‏ والدقاع عنه » مع ما كان يمتاز يه من جودة الذهن ع و ة الاستنياط 
والقهم (55) ٠‏ 
واما ابن مرزوق الخطيب فانه نقل عن شيوخه من تلاهمذة المترجم كالمسفر وعمران المشذالى 
ان المترجم وصل الى درجة الاجتهاد فى الفقه (156) ويذكر الشيخ منصور الزواوى المشاذلى مواطته 
أن المترجم كان اماما مجتهدا ٠‏ وكان قدوة النظار » وامام الامصار ؛ ملا اقطار بجاية بالعلوم 
النظرية ٠‏ والفهوم النقلية والعقلية (57) ويشهد لا ذكره منصور الزواوى كثرة الشيوخ الذين 
أخذوا عنه » وتخرجوا على يده 2 ومنهم الشيخ أحمد بن عمران البجائى شارح اين الحاجب فى 
على الزواوئ المشذالى (20) وابن المسفر محمد بن يحيى الياهلى البجائى العلامة (23) وغيرهم ٠‏ 
والواقع ان شيوخ يجاية الذين ادركوا القرن الثامن كانوا من تلامذته او تلامذة تلامذته 
وكانوا يتباهون بالدراسة عليه ٠‏ والاستفادة منه ٠‏ وقد اعجيوا يباسلويه قى التدريس ٠‏ وتناول 
الابحاث الفقهية والاصولية والنحوية والمتطقية وكانوا ‏ بتاثيره ‏ يميلون الى الاجتهاد فى 
4) التنيكتى : نيل الابتهاج ص 344 345 * 
55) المرجع السابق ص 345 * 
16) المرجع السايق ص 343 346 * 
7) المرجع السايق ص 346 * 
8) المرجع السايق ص 69 ٠‏ 
29)المغرى احمد : نقح الطيب ج 7 ص 248 ٠‏ 
20) التنيكتى : نيل الابتهاج ص 345 * 
2) المر.جع السايق ص 240 * 
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عبقرية الشذالى العلمية فى بجابة على عهدها الاسلامى 


وأذا كان الغيريتى قد اشان الى ما امتان به ناضر الدين المشذالى من طريقة علمية ذات 
قعالية فى التدريس واليحث باقتضاب فان اين خلدون رفع من قيمة المترجم من ذلك واعتيره. قائدا 
لثورة فكرية فى أساليب التعليم وطرق التدريس ٠‏ وفى ذلك يقول فى الفصل الذى عقده للحديث 
عن التعليم وصتاعته : ثم ارتعل من .زواوه قى اخر المائة السابعة ابى علي ثاصر الدين المشذالى , 
وادرك تلاميذ ابى عمر وابن الحاجب ٠‏ واخذ عنهم ٠‏ ولقن تعليمهم : وقرا مع شهاب الدين القرافى 
فى مجالس واحدة ء وحذق قى العقليات والنقليات » ورجع الى المقرب بعلم كثير » وتعليم مفيد » 
ونزل يجاية » واتصل سند تعليمه فى طليتها » وربما انتقل الى تلعسان مع عمران المشذالى من 
تلاميذه » واوطنها ٠‏ وبث طريقته فيها (22) ٠‏ ' 

والواقع ان ما لاحظه اين خلدون كان حقا وقد ترك ذلك آثارا قعالة فى دراسسة العلوم 
الشرعية , والعقلية فى يجاية » واحدث ثورة قى قن التدريس ٠‏ 

وتمتاز هذه الطريقة القدريسية ياغتمادها على الصوان والمثاقشة ..والتسق فى البعث 
والتعليل فى اصؤل. الفقه واصصول الدين واستغلال الجدل فى البحث. والمناظزات ٠‏ 

وقد تتشت عق الطريقة: الثتى نسي أنى الفهي الراذئ فى. يجاية::. مَرَلسبَة الطريقة 
التقليدية التى كانت تنسب لابى المعالى. وتزون عن ذلك + ولكن هذه الطريقة كانت لا تهكم كثيرا 
بالرواية والنقل ٠‏ وائما كانت تولى اهتمامها الكبير لمجانب الدراية والبحث ومحاولة الاستنياط ٠‏ 
وقد انتشرت هذه الطريقة قى تونس على يد ابى عبد الله بن شعيب الدكالى ٠‏ وبتلمسان على يدى 
ابنى الأمام + وتلاميذ نزصر الدين اللشذافى ٠‏ 

وثتج عن انتشارها فى اواخر القرن السايع والقرنين الثامن والتاسع (ه) ان نشطت الابحاث 
الفقهية النظرية ٠‏ والدراسات العقلية المنطقية » واخذ الفقهاء تحت تاثير هذا الاتجاه يميلون الى 
الاجتهاد فى الفروع وتخريج المسائل ٠‏ 

ولعل الفضل الاكبر فى هذه اليقظة الفكرية انما احدثها المترجم بعبقريته التدريسية 
ومناظراته الرائعة ٠‏ وبتلاميذه الكثيرين الذين سلكوا نهجه فى الدراسة والتحليل + ومن المثاظرات 
ألتى اقرت هن ناصر الدين الشذالى + مناظرته لا بي مؤسى 'أين الامام التلمسائى حول الييتنع 
وشرعية دفع الثمن فيه وقد حاول ابو موسى ابن الامام ان يجيب عن الاشكالات التى وجهها اليه 
ناصن الدين (23) ٠‏ 

2) أبن خلدون : المقدمة : (المطبعة البهية) ص 456 ٠‏ 
23) المغيلى ٠‏ ابى زكرياء يحيى : الدرر المكنونة » مخطوط المكتية الوطنية ج 5 الورقة +47 ٠‏ 
الونشرسى احمد : المعيار المعرب ط فاس ج 5 ص 290 * 
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وهناك فتاوى ومناظرات اخرى تبدى قيها عبقرية ناصر الدين المشذالى واهم ما يؤخذ عليه 
وكان يعجب كثيرا بشرح التوضيح لخليل بن اسحاق على المختصر القرعى لابن الحاجب ٠‏ وكان 
يبقول عند التعارض بين خليل وغيره ٠‏ « نحن خليليون ان ضل ضللنا مبالغة منه فى اتباعه » (24) * 
الثامن الهجرى يعد وقاة خليل يبن اسحاق سنة 776 ه ٠‏ 
مؤلفاته: 
ولم يكن ناصز الدين المشذالى يعنى كثيرا بالتاليف بل كان يفرغ جهوده للتدريس والتعليم * 
ولذلك لم يترك من المؤلفات الا شرحا غير تام على رسالة ابن ابى زيد القيرواتى (25) ٠‏ 
واذا كان المترجم قد قصر فى ميدان التاليف فانه لم يقصر فى ميدان التدريس وتخريج 
وفاته: 
وقد توفى ناصر الدين ‏ باجماع أصحاب التراجم ‏ سنة 17 ه بعد أن عمر نحو مائة 
(2) عمران المشذالى ( 745 ه ) ٠‏ 
وهو كما يقول اضحاب التراجم : غمران بن مؤسى المشذالى البجائى تزيل قلمسان + وقد 
ولد المترجم سنة 670 ه ودرس على ناصر الديين المشذالى ؛ وصاهره فى ابنته واحخذ عن غيره 
من علماء بجاية ٠‏ ونيغ فى الحديث والفقه والاصلين : والنحو والمنطق ء والجدل والفرائض « وكا 
كثير الاتساع فى الفقه والجدل , مديد الباع قديما سواهما » ؛ (27) كما يقول المقرى الجد » 
ويقول التنبكتى فى ترجمته انه كان حافظا علامة محققا كبيرا (28) وارتحل الى تلمسان بعد 
التدريس بمدرسته التاشفينية التى اسسها فى هذه الفترة لينافس بها مدرسة ايبن الامام ٠‏ ودرس 
4 التنبكتى : نيل الابتهاج ص 2:4 ٠‏ 
5) المرجع السايق ص 344 ٠‏ 4 
6) المرجع السايق صن 345 الغبريتى : عنوان الدراية ص 535 | بن قنقذ : الوفيات ص ٠39‏ 
7 ) المقرى احمد : نفح الطيب ج 7 ص 248 ٠‏ 
8) التنبكتى : نيل الابثهاج ص 255 ٠‏ 
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يها عمران المشذالى الحديث والفقه والاصلين والنحو والمنطق والجدل والفرائض ء (29) وقد اخذ 
عنه بتلمسان كثير من شيوخها متهم العلامة المقرى الجد وغيره ٠‏ 
وروى المقرى الجد انه شهد مجلس ابى تاشفين سلطان بتى زيان ( 758 737 ه ) الذى 
عقده لملماء حشزتهء وكان فيمن حضنره اينا الامام ‏ وعمران المشذالى ء ؤابى حيد. الله بن خمر 
والمقرى الجد ء وكان لا يزال قى عهد الطلب ٠‏ وذكر ابو ريد اين الامام ان ابى القاسم مقلد لمالك » 
ولم يصل الى درجة الاجتهاد » وخالقه عمران المشذالى فى ذلك ٠‏ وادعى انه مطلق الاجتهاد 
واستدل على ذلك يمخالقته لمالك فى كثير من المسائل (30) واخذ ابى زيد يحاجه فى الموضوع 
ويتلمس الحجج لدعم رأيه » ووجهة نظره وتدخل اللقرى على صغر سته عن سن شيخيه 
المتناظرين., وأيد وجهة نظر عمران المشذالى + 
ويلاحظ التتبكتى ان الاجتهاد المذهبى مرتبة واسعة تتقاوت يقوة التمكين وضعفه ٠‏ ولذلك 
يمكن اعتبار ابن القاسم مجتهدا بهذا المعنى وكان اين عبد السلام التونسى يذهب الى ما ذهب 
اليه عمران المشذالى من اعتبار اين القاسم مجتهدا مذهبيا ٠‏ 
مؤلفاته: 
ولم يكن عمران معتنيا بالتاليف مثل شيخه تاصر الدين المشذالى وانما كان متفرغا للتدريس 
والتعليم والفتوى ء ورويت عنه قتاوى ومناظرات تدل على منزلته العلمية السامية ٠‏ 
ومن ذلك قتياه التى افتى بِهًا السلطان ايا الحسن المرينى حيتما وجه سؤالا الى علماء 
قالى وتلمسان حَنَ حكم. اتقاذ. الركاب. من. القضة. ان الذهب. ٠‏ واجاب. حمزان. عن المسالة وكان 
جوابه هو الفيصل قى الموضوع (35) * 
ودام عمران فى نشاطه التدريسئ بيتلمسان حتى ثوفى بها سنة ( 745 ه ) (32) ٠‏ 
3) منصور بن على المشذالى ابي على نزيل تلمسان بعد سنة (770)- 
وقد ولد بمشذالة حوالى سنة 755 ه كما يقول السراج قى فهرسته (33) ؤاين مخلوف 
قى شجرة النور الزكية (34) ونرس على والذه ء وعلى ابن على ناصر الدين المشذالى » وغلى ابى 
9) المقرى احمد نفح الطيب ج 7 ض 198 * 
0) التنبكتى : نيل الابتهاج ص 255 ٠‏ 
) المغيلى يحيى : الدرر المكنوتة مخطوط المكتبة الوطنية » 52 الورقة 544 ٠‏ 
2) التنبكتى : قيل الايتهاج ص 255 * 


3) المرجع السايق ص 345 * 
4) ايبن مخلوف : شجرة النور الزكية ج 2 ص 234 * 
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عبد الله الزواوئ وعيد المهمين الحضرمى ؛ وأبى عبد الله المسفر ء وابن الثجار ٠‏ ولازم هذا 
الأخيذ واحتازة. + ولهد خن: الشريف 'السوتى ايضبا + وَعَيَيَّة + ويقول ابن الخطين فى الاهاطة + اكه 
درس على منصور المشذالى اوائل ابن الحاجب ء وأخذ عن ابى حسين البجائى جملة من كتاب 
الحاصل ؛ وكتابى المعالم الديتية + والايات البينات » والجمل قى المنطق للخونجى واخذ عن قاضى 
بجاية أبى عيد الله ين يوسف الزواوى ٠‏ وايى العياس ين عمران ٠‏ وانتقل الى تلمسان والمغرب 
واخذ يهما عن عبد المهيمن الحضرمى ؛ وابى العباس بن يزبوع والقاضى ابن اسحاق ين يحى 
والشريف السيتى وغيرهم (35) + 

أَمَا المراج طاميد اللترهم هانة يقول قيه > 

الفقيه المدرس الاصولى النحوى ايو على متصور ء كازشيخا قاضتلا نظارا مشاركا فى العلوم 
الفقلية والنقلية » وكان حريصا على الافادة والاستفادة ؛ وقد وصفه اين الخطيب ياستقامة: الخلق 
وحسن العهد ؛ والطهارة والعفة والاقتصاد والصراحة والانقباض عن الناس والانصاف فى 
المذاكرة ٠‏ والمثابرة على الافادة والتواضع ٠‏ 

وقال فى تحضيله العلمى : اثه صدر من الصدور له مشاركة حسنة فى كثير من العلوم العقلية 
والنقلية واطلاع وتقييد ٠‏ ونظر قى الاصول والمنطق والكلام ودعوى فى الحساب والهتدسة والآلات* 

وكان اديبا يجيد الكتاية ويقرض الشعر (36) 

وقد ذكر ابن الخطيبت ان المترجم قدم الاندلس عام 753 ه : واستقيل قيها استقبالا حسثا » 
واستقر يقرناطة مدرسا يمدرستها تحت جراية نبيهة والقى فيها دروسا فى الفقه والتهسير 
وغيرهما ٠‏ وباشر الافتاء » ونالته محنة حين توقف فى الحكم على عقيدة رجل تال من جاتب الله 
ورسوله ؛ وكفره الفقهاء وتوقف المترجم عن تكفيره فاتهمه الجماعة ؛ واضطر الى مقادرة الاندلس 
سنة 755 هد .ولمله خاد. الى المفرت الاصوط + وتتقل فى حواشرة ختى توقاه :اللة بعد سنة 790 :+ 

ومن تلاميذه الذين اخذوا عنه . واستفادوا من علمه الامام ابراهيم الشاطبى المتوفى سنة 790 ه 
ويحى السراج وغيرهما (37) - 

ومن آرائه الطريقة قوله ان العالم لا يسفى عالما حتى تتوفر فيه اربعة شروط وهى : 

5) التنيكتى : نيل الابتهاج ص 345 ٠‏ 
36) المرجع السابق ص 345 ٠‏ 


7) اين خلدون يحيى : بغية الرواد : ع الفرديل ج 2 ص +7 ٠‏ 
نيل الابتهاج ص 343 * 
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5) أن يكون عالما بمعرقة اصول ذلك العلم على الكمال ٠‏ 
2) وان يكون قادرا على التعبير عن ذلك العلم ٠‏ 
3) وان يكون عارقا بما يلزم عنه » 
4) وان يكون قادرا على رفع الاشكالات الواردة عليه (38) ٠‏ 
ولا يبعد ان يكون المترجم قد حقق هذه الشروط ف ىكل علم كان ينتلحه ويتعدى للتدريس 
قيه١٠‏ 
4) العلامة الفقيه محمد بن ابى القاسم بين محمد بن عبد الصمد المشذالى البجائى المتوقى 
سنة 866 ه » 
وقد درس المترجم ببجاية على ابيه ابى القاسم . وشاركه فى يعض شيوخه ؛ الى ان بلغ 
ومفتيها وصالحها ٠‏ ومحققها » وكان علامة محققا نظارا مقدما على اهل عصره فى الققه 
وغيره (39) * 
الحقصى بتونس ٠‏ وتولى الخطاية بالجامع الاعظم ببجاية » ودرس فيه » وفى غيره من المساجد , 
وتولى الافتاء ببجاية ء واشتهر بين الناس بالتحضيل الواسع حتى كان يضرب به المثل فيقال : 
اتريد ان تكون مثل ابى عبد الله المشذالى (40) ٠‏ 
وقد اشتهر المترجم بالتاليف والاجادة فى التصنيقف والتحقيق وترك من المؤلقات التى تشهد 
له يالتحصيل والتحقيق ما يلي : 
<) تكملة حاشية أبى مهدى عيسى الوانوغى على المدونة فى مجلد واحد ؛ وهى كما يقول 
التنبكتى - قى غاية الحسن والتحقيق تدل على امامته قى العلوم وقد فرغ من تأليفها سنة 
536 
2 - ومختصر البيان لابن رشد » وقد رتيه غلى مساثئل ابن الحاجب الفرعى ( مختصره ) 
وجعله شرحا له » يعد أن اسقط منه التكرار ورد كل مسالة الى موضعها من الاحالات فى الكتاب » 
8) نيل الابتهاج ص 345 - الحفناوى : تغريف الخلف ج 2 ص 570 ٠‏ 
39) راجع قى ترجمته : السخاوى : الضوء اللامع ج 15 ص 295 التنبكتى : نيل الابتهاج صر 314 
الزركلى : الاعلام ج 7 ص 222 الحفناوئ : تعريف الخلف ج 2 ص 105 ٠‏ 
0460( السخاوى : ,الضوء اللامع ج 8 ص 290 ٠‏ 
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قجاء مختصره فى غاية الاتقان والتيسير » وترك من مسائله مالا تعلق له اصلا بكلام ابن الحاجي 
وهو فى اربعغة اسفار 2 وفى نحو 906 كراسسمآ ويقول التتبكتى : انتى وقفت على هذه الكراريس 
ما عدا الثانى منها ٠‏ 
وشرحه مع زيادة شىء يسير فى بعض المواض علا لمم يطلع عليه ابن عرقة » وهو يقع فى مجلد ٠‏ 
4 وفتاوى نقلها صاحب الدرر وصاحب المعيار * 
تلاميذه : أخذ عن المترجم تلاميذ كثيرون منهم والده ايى القضل واخوه ايو الربيع المسناوى : 
وأيو مهدى عيسى بن الشاط ٠‏ وابن مرزوق الكفيف وعيرهم ٠‏ 
وفاقه : وتوفى المترجم كما يقول التنيكتى نقلا عن الونشريس فى وقياته سنة ( 866 ه ) (2ه) + 
أما السخاوى قانه لم يحدد تاريخ وفاته يسنة معيتة يل ذكر انه توقى فى بضع وستين 
وتمانماتة 8 
5 - محمن بن محمد بِنْ ابى القاسم المشذالى ( 859 ه) ٠‏ 


وقد ذكر التنيكتى انه درس على ابيه واشتهر بالفقه وتوفى سنة و85 ه (2ه) ٠‏ 
6 ابو الفضل محمد ين محمد بن ابى القاسم المشذالى العلامة الشهير ( 865 ه ) ٠+‏ 
وقد نبغ ابى القضل ء واكتسب شهرة واسعة فى المشرق والمغرب (43) * 
والمترجم كما يقول السيوطى : هو احد اذكياء العالم » وقد درس يالمغرب على والده وغيره 
طلبة العصر (44) ٠‏ 
42) التنبكتى : ثيل الايتهاج ص 33:4 ٠‏ 
2) التنبكتى : نيل الابتهاج ص 3:5 ٠‏ 
3) ترجم له السخاوى محمد : الضوء اللامع ج وص 186 187 السيوطى : نظم العقيان ص 


4) السيوطى : بغية الوعاة ص 373 ٠‏ 
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وترجم له التنيكتى ترجمة متوسطة ذكر قيه: .خلاصة ما ذكره السيوطى والسخاوى «45) * 

واهم ترجمة له هي ترجمة الضوء اللامع للسخاوى وهى التى تعتمد عليها للتوسع فى 
تفصيل اخبار ابى الفضل + وتحليل عبقريته العلمية وقد جاء فيها ان المترجم يعرف فى المشرق يابى 
الفضل ء وقى المغرب يايى القاسم (46) * 

وذكر السخاوى انه ولد ليلة التصف من رجب سنة 822 ه او 822 ه ببجاية وجزم ابن ابى 
عذيبة بانه ولد سنة 820 ه ونقل السخاوى عن البقاعى ان المترجم بدا قرائته بقراءة القرآن وعمره 
خمس سنوات ٠‏ وحقظه قى سنتين وتصف وقرآة بالسبع على ابيه ٠‏ وعلى ابى عبد الله محمد ين 
رفاع ٠‏ وحقظ الشاطبتين » ورجز الخراذ فى الرسم ؛ والكافية الشاقية , ولامية الافعال لابن مالك ؛ 
والتسهيل والالفية فى النحو لاين مالك وابى الحاجب القرعى ٠‏ والرسالة لابن ابى زيد القيروانى 
وارجوزة التلمساتى قى القرائض ٠‏ وتحى الريع من مدونة سخنون ٠‏ وطوابع الآتوار فى اصول ٠‏ 
الدين للبيضاوى ٠‏ ومختصن, اين الحاجب الاصلى ٠‏ وجمل الخونجى قى المنطق والخزرجية فى 
العروض : وتلخيص ابن البناء قى الحساب : وتلخيص المفتاح فى البلاغة ودواوين الجاهليين 
وأقبل على الدرس والتحقيق ء ثم ارتحل الى تلمسان اول سنتة 840 ه وعمره لا يتجاوز العشرين » 
ودرس بها على "الحقيد ابن مرزوق الشهير التفسير والحديث والفقه والاصلين والادب والمنطضق 
والجدل والفلسقيات والطب والهتدسة ٠‏ ' : 

واخذ عن ابى القاسم محمد ين سعيد العقيانى الفقه واصول الدين ٠‏ واخذ عن ايى الفضل 
اين الامام التقسير والحديث والطب والهندسة والعلوم. القديمة والتصوف . واخذ عن ابى العباس 
احمد بن رَاعَْى أصول الققه والمعاتى والبيان » ودرس عليه مختصر ابن الحاجب الاصلى الذى كان 
مرجع الئاس فى دراسة الاصول بتلمسان واخذ عن ابى عبد الله محمد النجار المعروف لشدة معرقته 
بالقياس يساطور القياس ٠‏ واخذ عن ايى يعقوب يوسف بن اسماعيل الحساب والفرائض ٠‏ 

وأخذ عن ابى الحسن على ين قاسم الحساب والجبر والمقابلة والهيئة وجر الاثقال واخذ 
عن ايى عبد الله محمد البورى التقاويم والميقات يانواعه من فقتون الاسطرلاب والصقائح 


والجيوب والهيئة والارتماطيقى والموسيقى والطلسات وما شاكلها ٠‏ وعسلم المرايا والناظرة 


5) التنيكتى : نيل الابتهاج ص 355 ٠‏ 
46) الضوء اللامع ج 9 ص 1380 و 
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الحياة الادبية فى بجاية 


وانتهى أبى الفضل من دراسته يتلمسان فى أريع سنوات + وعاد الى بجاية سنة جدة ه 
وقد برع فى العلوم التى درسها بيجاية سابقا : وبتلمسان ٠‏ ويرز على اقرانه وسامى يعض شيوخه 
قيها١٠‏ 

والواقع ان ابا الفضل قد درس دراسة معلمية هما كان يقرا بتلمسان ويجاية هن الدراسات 
العالية ؛ وقائمة الكتب التى ذكرناها فى ترجمته تدل على ازدهار دراسات جميع قروع المعرقة من 
نقلية وعقلية ولذلك لا غراية ان يصل ابى القضل الى درجة علمية تثير الاعجاب فى المشرق والمغرب 
وقد ذكر السخاوى نقلا عن البقاعى الذى حكى عن بعض المغارية ان الامام العلامة ابى مرزوق 
الحقيد كان يقول : ما عرقت العلم حتى قدم على هذا الشاب « يعنى ابا الفضل » فقيل لله كيف 
ذلك ؛ قال لانى كنت اقول قيسلم كلامى ٠‏ قلما جاء هذا الشاب شرع ينازعنى فاخذت اتحرز 
« وانقتدت لمي ابواب من المغارف » (47) ٠‏ 

ونقل القلصادى البسطى ‏ وكان زميلا لابى الفضل فى الدراسة بتلمسان ‏ عن ابى مرزوق 
انه قال فى المترجم ٠ان‏ عاش ليكونن عالم المسلمين» 

وقد اشتهر ابو القضل بالمناظرة والجدل مع زملائه هن طلية العلامة ابن مرزوق فى مجلسه 
وغيره ٠‏ وكان يناقسه فى ذلك الشريف احمد ين ابى يحيى ٠‏ 

ويعد عودته الى بجاية انتصب للتدريس بها مدة ثم رحل عنها مغاضبا لابيه » وبقير رضاه 
الى تونس التى اقام يها هدة ثم واصل سيره الى المشرق وسار فى سفينة جنوية ارست به فى 
قبرص فنزل اليها وناظر اساقفتها وافحمهم ثم انتقل منها الى بيروت » وطوف فى يلاد الشام وشاع 
ذكره هناك ٠‏ 

وحج عام 849 ه وقصد بعد الحج الى مصر حيث اقام بها » ونال حظوة عند رجال الدولة 
فيها . ودرس قيها عدة قنون فبهر العقول ؛ وادهش ا :لباب ٠‏ 

وكانت طريقة تدريسه كما يصورها السحاوئ هي : ان يقرا القارىء بين يديه ورقة او اكشثر 
ثم يسرد ما تتضمنه هن المسائل ياسلوب فصيح وتحقيق تام ؛ وكان الطلبة يعجزون عن متايعته فى 
ابحاثه فطليىا منه ان يتنازل لهم قى بحثة واسلوبه » فقال لهم لا تنزلوني اليكم » ودعوتى ارقيكم الى * 

وبعد مدة ( حددها لهم ) تصيرون الى فهم كلامي » وكان الامر كما قال لهم + على ما يذكر 
السخاوئ ٠‏ ويذكر البيقاعى انه حضر أحد دروسنه بجامع الازهر فى ذى القعدة من عام 2 هف 

7) المرجع السابق جح و ص 182 ٠‏ 
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عبقرية الشداك العلمية فى بجاية على عهدها الاسلامى 


قاعجب به كثيرا ٠‏ وقال فى درسه رغم ما فيه من مبالغة : « ان من لم يحضر درسه لم يحضر 
العلم ولا سمع كلام العرب ‏ ولاازاى الناس ولا خزج الى الوجود ٠‏ قال ومن سمع كلامه فى العلم 
علم انه يبر عن مشاهدة + وان غيره يكين عن غيبة > وليص المحين عن مشاهدة كالمخير هن 
معاينة » ثم يقول : « انني لم ار اعظم تحريكا للهمم من حاله؛ ولا أشد قعلا للقلوب من مقاله» (45) ٠‏ 

سلوكه : ورغم ما كان عليه ابو الفضل المشذالى من عبقرية علمية ٠‏ وتحصيل فائق فان 
اخلاقه لم تكن مرضية ولا مناسية لجلاله العلمى ؛ فكان كما يذكر بعض مرتجميه : كثين الترقع على 
اصحابه ٠‏ ولا سيمًا فى الملا عظيم التهاون بهم ٠‏ هديم النفع لهم مدآهتا لخَسَومه واعدائة + 

وكانت بينه وبين ابن حجر المخدث الكبير نفرة ومفرضص ابن حجر فعالجه المشذالى وشكرة 
على .ذلك - 

وقال أابن الهمام فيه + م هذا الرجل لا ينتفع بكلامه وينيفى أن لا يخشل درومبة الا حداق 
العلماء » وسثل عن النسية بينه وبين ابى القاسم النويرى » فقال جهد ابى القاسم ان يفهم عنه » (46) 

تدز :ليق الونله زاثه قله مرخ عن سالة قن أواهز الأمنول فاجايد جديا" يَاجَوبَة ا يعيب 
عنها غيره ولو اقام فى تحرير جوابها ثلاثة اشهر* 

اما السهاوئ فاتة وعم .عدم تقديرء كثيرا لابى الفقضل المشذالى.نظرا إلا كان بيقه وبين شيقّه 
ابى حجر من نفرة فانه قال فيه : « كان ابو الفضل غاية غى جودة الذهن وسرعة الادراك » وقوة 
الحافظة ٠‏ الا انه كان سريع النسيان .٠‏ قليل الاستحضار ء ولهذا لم يكن يتكلم فى المجالس الا نادرا 
خوفا من الاستظهار عليه بالنقول . واذا طالع محلا اتى فيه بما يبهر السامع » (47) ٠‏ 

زمعقن عا ككرم السخاوي ان اكترجم كَانَ نن غلحاء: الدزاية: وم مهتم كفيزًا بالرؤايّة وعفظ 
النصوص وهذا الاتجاه الذى سار عليه ابو الفضل هو الذى كان نسير عليه انو على ناصر الدين 
المشذالى شيخ المشذاليين فى القرن السايع واول الثامن ٠‏ 
يطالع من الشروح عند اعداد موضر ع الدرس شيئًا وانما كان يعتمد على قراءة المتن وحده , ثم 
يستلقى على قفاه ' ويستغرق فى تأمل عميق فياتى (بصواعق لا ينهض بها غيره واته كان يفعل ذلك 
فى كل غلم يقر[ة' إو.يقيئه > 'لا يزيد على تير القن ) ريع + 


8) المرجع السابق ج 9 ص 184 ٠‏ 
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الحياة الادبسة فى نحاية 


وهذا يدل على عيقرية قذة كان يمتاز يها ابو الفضل » وعلى ذكاء خارق كان يساعده على 
التحليل العميق ٠‏ والاستتباط البديع » حتى كان معاصروه يصفونه معجيين بانه « نادرة العصر 
واعجوبة الزمان » ٠‏ 

تلامذته : وقد اخذ عن المترجم طائفة من العلماء منهج احمد بن زكرى بتلمسان وقد كان 
يأخذ عنه وهو لا يزال طالبا يحضر حلقات العلامة ابن مرزوق الحفيد وغيره ٠‏ 

واخذ عنه بمكة البرهان بن ظهيرة ٠‏ وبالشام ابن قاضى عجلون ٠‏ وبالقدس الكامل بن ابى 
شريف وبالقاهرة الشهاب البيجورى والديسطى وابن الغرز وغيرهم ٠ ٠‏ 

وفاته : اختلف اصحاب التراجم حول تاريخ وفاة ابى القضل ٠‏ فالسيوطى يقول قى تظم 
العقيان ائه توفى سنة 865 (49) ٠‏ 

ويقول فى يغية الوعاة انه توقى بحلب حوالى سنة 863 ه (50) ٠‏ 

والسخاوى يذكر ان وقاته كانت فى عينتاب اواخر سنة 864 ه (52) ٠‏ 

ونقل التنبكتى عن السخاوى انه ولد فى 55 رجب سنة 825 ه وانه توقى سنة 865 ه ولعل هذه 
الرواية نقلها من بعض نسخ الضوء اللامع ٠‏ 

ولا يبعد ان تكون سنة وفاة ابى الفضل المشذالى هى سنة 865 ه ٠‏ 

مؤلفاته : لم يترك ابو القضل من المؤلقات الا كتابا واجدا هو شرح جمل الخونجى فى المنطق : 
وهذا غريب بالنسبة الى رجل عبقرى مثله ٠‏ ولكن ابا الفضل على ما يبدو كان مثل شيخ مشذالة ابى 
على ناصر الدين لا يميل الى التأليف ٠‏ واتما كان يميل الى التدريس وتشر العلم بواسطة التحاضر 
والالقاء ولهذا لم ينشط للتاليف والتصنيف ٠‏ 

وكان ابو الفضل رغم تفرغه للعلوم الشرعية ٠‏ والدراسات العقلية يمسيل الى الادبٍ , 
ويتذوق الشعر وقد رويت له مقطوعة شعرية شكا قيها من الم القراق » ووحشة الاهل والاقارب 
لا كان يتلمسان , وقد ذكر السخاوى منها بيتين هما : 


1) برق الفراق بدا يأفق بعادنا فتضعضعت اركانتنا لرعوده 
2) كيف الفراق وقد تبيدد شملنا والبين شق قلوينا بعموده 


9إ) المرجع السايق ج 9 ص 585 ٠‏ 
6) المرجع السابق ج 9 ص 288 ٠‏ 
52) المرجع السايق ج 9 ص 285 ٠‏ 
2) نظم العقيان ص 160 * 

3) بغية الوعاة ص 373 ٠‏ 

54) الضوع اللامع ج و ص 288 : 
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ولد ابن حمديس قى سرقوسه التى تقع على الشاطىء الشرقى فى 
جزيرة صقلية فى سنة 447 ه (1055 م) من أب عربى ازدى ء وهو أبو بكر 
ين محمد * وقد مات كل من أبيه وجده فى سرقوسة * 

أقاريه ء وفى مقدمتهم عمته وايناوها ء يهاجرون الى الشاطىء الافريقى 


اسماعيل العربى - سفاقس ‏ حيث ستنضم اليهم اخته فيما بعد وتتزوج باحد ابناء عمته ٠‏ 
كائب جزائرى وأما هو ٠‏ فعلى الرغم من الحاح اقاريه المستمر عليه بالالتحاق بهم ٠‏ فانه 


لن يستقر به المقام فى هذه الديار الا فى منتصف حياته ٠‏ 

فقى سرقوسة ‏ اذا » تربى الشاعر وانعم بصره يجمال هذه المدينة 
الخلاب وتغذى يلبان الثقافات السائدة فيها كما اغترف من مختلف يتابيع 
المعرفة التى تزخر بها جزيرة صقلية فى عهودها العربية الاخيرة ٠‏ 


وفى هذه المدينة التى لا تخرج عن النموذج التقليدى الذى نعرفه للمدن الاسلامية المهمة 
والتى تتعايش فيها جنبا الى جتب القضيلة قى أسمى معانيها والرذيلة فى أقبح صورها , وتقف الى 
جاتب المساجد ومغافد العلم » الاديره والخمارات ومنازل اللهى ٠‏ اغترف اين حمديس من قطاحل 
العلماء : ولكنهلم يبخل على نقسه باللهى واخذ حظ الشباب من اللذات + فكان يتردد على الاديره 
التى تاوى عابر السبيل وتقدم للرواد الخمور المقضلة ٠‏ وتتيح قرصا ٠‏ قلما توجد فى اماكن اخرى 
لالوان من التسلية البريئة وغير البريئة ٠‏ 
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الحياة الادبية فى بجاية 


وفقى هذا الجى اختمرت شاعرية ابن حمديس وتفتحت عبقريته ونمت هواهيهء وقى 
سرقوسة قال قصائده الاولى ٠‏ 

ولكن ماذا يصنع شاب يموهبة الشعر فى مدينة كانت مدينة صقلية الاولى ولكنها طغت عليها 
بلرم واضيحت مديتة صغيرة ؛ بل ماذا يصنع فى هذه الجزيرة التى تحيط يها من كل جانبٍ أساطيل 
الروم ٠‏ التى قرضت سيادتها على اليحر الابيض ؛ لم المقام قى صقلية التى اصبح مصير العرب 
فيها مرهونا بتطور المعارك » فى الوقت الذى كانت فيه سوق الادب رائجة فى عدد من الملدن 
الاسلامية فى المغرب والمشرق ٠‏ وقى مقدمتها اشبيلية والقلعة والمهدية والقاهرة ؟ ٠‏ 

تلك . بدون شك ٠‏ اسثلة كانت تتردد فى ذهن ابن حمديس ؛ كما كانت تتردد فى ذهن زميله أبى 

العرب الذى سبقه فى شد الرحال الى الاندلس ٠‏ 

ومهما يكن من أمر ٠‏ فان الشاعر قرر مغادرة مسقط رأمسه وسافر فى سنة 4726 هء 
الى اشبيلية ‏ قاصدا بلاط المعتمد بن عباد ء ذلك الشاعر الملك الذى طبق صيته الافاق واصيحت 
قصوره. منتديات للادباء والقنانين ٠.‏ 

ولكن احلام الشاعر سرعان. ما تصطدم بالحقيقة العنيدة. قى اشبيلية حيث كان التنافس 
على مركز الشاعر المقرب من الملك على اشد ما يكون بين حاملى بضاعة الشعر والمتظرفين ٠‏ ومما 
يزيد الامر تعقيدا أن ابن عباد نقسه شاعر حساسروانه يقول شعرا «لو صدر مثله عمن جعل الشعر 
صتاعة واتخذه بضاغة» غلى حد. تعبير ابن يسام ه لكان رائقا معجيا ونادرا مستغريا » ٠‏ 
وأذا ٠‏ فقد استقيل شاعرنا فى الأوساط الادبية فى اشبيلية ببرود يقزب من الأهمال ٠‏ وَكم 
ينجح حتى فى الدخول فى الامتحان. العسير الذى سيقرر مصيره : مقايلة المعتمد ين عباد ٠‏ ولما 
اوشك شعور الخيية ان يتحول الى قنوط ء اراد الخروج من الاندلس. ٠‏ ولكثة راى آن من الملائم : 
قبل ان يقدم على هذه الخطوة ؛ ان يعير عن شعور الجريح قى قصيدة لايد وان تصل الى الملك 
بطريقة أى اخرى ٠‏ وفى هذه القصيدة يقول : 

أأفرد بالحرمان من كل غاطل ‏ تط وق من نعماك ثم توشها 

ويختم القصيدة بقوله :-: فوقع ممسكا او مسرحا » ولكن المعتمد اتيح له قبل ذلك ان يدرك 
منزلة الرجل بين شعراثه ويقيم قريضه ٠‏ ولذلك ٠‏ قهى لم يتاخر فى اجابته بالامساك » ثم وصله 
يمائة دينار : لا بدوان الشاعر كان فى اشد الحاجة اليها ليصلح اموره ٠‏ 

والمهم ان هذه كانت نقطة انطلاق فى حياة الشاعر لتتفتح عبقريته وتكتمل موهبته الفنية 
كما كان قرار الملك قاعدة لفتح ابواب المجتمع ٠‏ والمجتمغ الادبى بصفة خاصة لقبوله ٠‏ فمند الآن 
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عبد الجبار بن حهديس الصقلى شاعر بنى حهاد 


وبعدما وطد قواعد وجوده المادى : سيغزر انتاجه ويرنفعم أبداعه » وستستغرقه الاندلس بمياهجها 
وقصورها واديائها وخماراتها ومراقصها ٠‏ وسيستغرق هو فى هذه الحياة الزاخرة بالمتناقضات 
و التى سيكون شعره مرءاة صادقة تعكس كل جوانيها ٠‏ 

ان المغتمد ين عباد ٠‏ لم يحقق حلم ابن حدديس قى ذيوع الصيت ويفرضه على بلاطه فحسب 

وفى هذه الاثناء » أاخذت الوشائج التى تربطه بصقلية وبمسقط رأسه : سرقوسة التى لم 
يقارقه الحنين اليها طيلة المدة التى اقامها بالاندلس , تنقطع الواحدة تلو الاخرى : 

على الصعيد الوطنى ٠‏ سقطت سرقوسة نهائيا ٠‏ بعد بلرم فى يد النورمان (478 ه ‏ 2085 م) * 
وهذا معناه القربة الدائمة للشاعر ٠‏ رعلى الصعيد العائلى » فجع بموت والده الذى سيبكيه 
بدموع غزيرة فى شغر مؤثر + كما اختفى اقاريه واصدقاؤٌه فى هذه الحرب الضروس 0 واحدا يقد 
واحد 5 

وكم حمى الترب دونى من ذوى رحمى 

وما ممقللت لبيعدى مننهم أحدا 
ولم سرنى من فثكلواك موت أبى 
وقد يقلق صم وت الواك الولدا 
( من قصيده قى مدح المعتمد ) 

وازّاء هذا الوضع الذى يشعر. قيه بالحرمآن من كل امل فى الرجوع الى وطنه وَلقاء آهلة 
العظيم الذى جمع الى احساس الشاعر ابهة الملك وسخاء اليد + 
لاناى لي بتنائٌ السير عن بلدى فقد. رضيت بحمص «601 بعذه بلدا 

ولكن هل يكفى قرار شاعر وتصميمه لوقف عجلة التاريخ التى تدور وتدوس بغير رحمة 
كل ها تلقاه قى طريقها ٠‏ ان الرجل يقرر ٠‏ والاقدار تدين ! 

قبعد سرقوسة ء جاء دون أشبيلية * ويعد ما فقد الشاعر وطنه وآأهله , سيرى حاميه وولي 
نعمته يفقد بدوره ملكه وحريته 8 


1) حمص - أشييلية ٠‏ وكانت من المدن التى اطلق عليها بنوامية اسماء مدن الشام (ياقوت » 
معجم البلدان 2 / 304) . 
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وهنا لا بد من قتح قوس لتعرض بايجاز مصير المعتمد بن عباد ونحن نعتمد قى ذلك على 
رواية بن خلكان (2) * 
فان أمير المؤمتين يوسف بن تاشفين الذى عبر المصيق لنجدة المسلمين ٠‏ وعلى راسهم المعتمد 
بن عباد » ضد المسيحيين + والذى كان العامل الاول فى النصر التاريخى الذى حققته الجييوش 
العربية والبربرية قى موقعة الزلاقة المشهورة (478 ه ‏ 1086 م) ٠‏ سيشعر ياغراء خاص ؛ يعد 
عودتة الى المغرب الاقصى +-.تمى ما'شاهده من حسن. يلات الآدلس ويهجتها! ٠٠‏ وكتوزها + 
ويقرر قى السنة التالية العودة اليها : لمحاصرة حليقه السابق المعتمد ين عباد فى اشبيلية ٠‏ 
ويعد ما استولى على مملكته , أرسل هذا الملك العاثر الحظ مقيدا بالاغلال الى المغرب الاقصى 
حيث اودع السجون فى اغمات حتى مات قيها » فى سنة 488 ه (5095 م) ٠‏ ويذلك فقد ابن حمديس 
موطنه الجديد.كما فقد الملك الذى كان يحظى برغايته ويياد له صداقة ومحبة ٠‏ 
ولكن المصائب متى حلت لاتاتى فرادى ٠‏ فان الشاعر عند مغادرته الاندلس ؛: ساقر على متن 
سفينة قى البحر متجها (على الارجح) الى افريقية ٠‏ وفى الطريق ء غرقت السفيتة التى تقله : 
وغرقت معها جاريته (جوهرة) التى سيرثيها يدمدوع ساخنة » وأوشك هو على الغرق ٠‏ ولم ينقذ الا 
فى اللحظة الاخيرة يعد الاستغاثة يرقع يده ٠‏ 
ما هى الشواطىء الافريقية التى نزل فيها ؟ لا نعرف شيئا عن ذلك ٠‏ وكل ما نعرفه , هو انه 
كان ينتقل بين عدد من مدن الشمال الافريقى ٠‏ بين سلا وسببتة والمهدية وبجاية ( وريما القلعة 
ايضا) وبونة وسقاقس ٠‏ بل وبين هذه الشواطىء وجزيرة |ميورقة أيضا ٠‏ وكذلك تعرف انه أقام 
فى اغمات وقتا من الزمن بجانب المعتمد بن عياد الذى سيبادله القريض ويرثيه عند وفاته ٠‏ 
وقى المغرب : اتصل ابن حمديس بامراء وملوك هذه البلاد » ولكنه لم يتصل بالمرابطين (3) 
الذين كاتوا السيب الأول قيما لحق بحياتة من الاضطراب - 
متى بدآت علاقات ابن حمديس بيبتى حماد ؟ وكيف دخل الى بلاط يجاية ؟ ذلك موضوغ 
لا تسعفتا الضنادن“التى بنن ايدينا. لاستجلاثه .ولو اننا تعر ان صضلة ابن حمديس بالنصور 
(48 ه ‏ 5098 م) بن الناصر بن علناس (4) الذى خلف والده على عرش يجاية » كانت غلاقات 
وثيقة ٠‏ كما تشهد بذلك قصائد الشاعر التى تفيض بالحب والاعجاب يهذا الملك الذى سار على 
2) وقيات الاعيان » (5 / 28 29) ٠‏ 
3) مقدمة الديوان » ص 23 * 
4) راجع مقالنا فى مكان آخر من هذا العدد عن التناصر بن علناس ٠‏ 
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تهج والده : ولا سيما فيما يتعلق بتخطيط المرافق وتشييد المبانى العظيمة والقصور الشامفة 
وانشاء الرياض والبساتين (5) ٠‏ التى يشيد بها ابن حمديس فى ابيات نادرة المثال فى الشعر 
العربى فى بلاغتها ورقتها ودقة وصفها ٠‏ وقد كان من ضمن المنجزات المعمارية التى أنشاها أو 
تممها المنصور والتى استرعت انتباه المؤرخين » قصر الملك (6) وقصر المنار » وقصر الكوكب . 
وقصر السلام (7) فى القلعة » كما بني فى بجاية قصر اميمون ‏ وقصر اللؤلؤة . وقصر النجم ٠‏ 

اين تقع قصور بجاية الحمادية ؟ لا نستطيع ان نجزم بشىء فى ذلك أيضا ٠‏ ولكنه يبدو 
أن قصر النجم ٠‏ كان يقوم على الربوة التى يتوجها حصن برال الحالى والذى كان يدعى 
حصن موسى ٠‏ ونحن نعرف أن بيدرى نافارى ٠‏ الغازى الاسيانى الذى تخلى عن سور الدينة 
الحمادى وضيق رقعتها حتى يتمكن من الدفاع عنها بقواته الصغيرة نسبيا . هو الذى أقام هذا 
الحصن ؛ وبالتالى ؛ فان المرجح ان يكون هو الذى هدم. القصر (8) ٠‏ 

وهذا القصر , على كل حال + هي الذئ يصفه ابن حمديس الصقلى حين يقول ء موجها 
الخطاب للمنصور بن الناصر بن علناس (9) : 


أعليت بين النهيم والدبران 
فضح الخورنق والسدير بحسنه 
فاذا نفضرت الى مراتب ملكه 
أو جبت للمنصور سابقة العلى 
قصر يقصر ء وهو غير مقصر 
وكانه من درة شفافة 
لا يرتقى الراقى الى شرفاته 
عرج بارض الناصرية كي ترى 
فى جنه غناء فردوسية 
وتوقدت بالخمر من نارنجها 


قصرا ينهه من السعادة بان 
وسما بقمته على الايوان 
ويدت اليك شواهد البرهان 
وعدلت عن كسرى انو شروان 
عن وصفه فى الحسن والاحسان 
تعشى العيون بشدة اللمعان 
الايمعهراج من اللحظان 
شرف اللمكان وقدرة الامكان 
محفوفة بالروح والريصان 
فكانما خلقت من التيران 


٠ 575 / 6 العبنء‎ )5 

6) ليس من شك فى أن هذا القصر هو الذى يسميه بعض المؤرخين ». قصر الخليفة ٠‏ 

7) ورد فى العير محرفا باسم قصر الشام ٠‏ 

8) راجع مجلة الثقافة ‏ « يجاية عاصمة بنى حماد الثانية » » العدد 18 سنة 5973 . ص +و ٠‏ 
9) الديوان ٠‏ القصيدة 3:4 ٠‏ 
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وكانهن كرات تبر أحمر 
ان قاخر الاترج قال له : ازدجر 
لى نقحصة المحبوب حين يشمتى 
منى المصبخغ حين يبسط كفه 
والماء منه سبائك فضية 
وكانما ‏ سيف هناك مشطب 
كم شاخص فيه يطيل تعجيا 
عجبا لها تسقى الرياض ينابعا 
خصدت بطائرة على فنن لها 
قس الطبور الخاشعات بلافة 
فاذا أاثيح لها الكلام تكلمت 
وكان صانعها استيد بصنعة 
اوفت على حوض لها فكانها 
فكانها فظنت حللوة مائها 
وزرافة فى الجوف من انبوبها 
مركوزة كالرمح حيث ترى له 
وكانها ترمى السماء بيبتدق 
لو عاد ذاك الماء نفطا اخرقت 
فى يركة قامت على حافاتها 
. نزعت الى ظلم التفوس تفوسها 
وكاآن برد اللماء منها مطفئى 
وكأنما الحيات من أفواهها 
وكاتما الحيتان اذ لم تخشها 
كم مجلس يجرى السرور مسايقا 
يجلو دماه على الخدود ملاحه 
فسماؤه فى سمكها علويية 


جعلت صوالجها من القضبان 
حتى تحوز طبائيع الايمان 
طيبا ٠‏ ولون الصب حين يرانى 
قبنان كل خريدة كيتانى 
ذابت على درجات شانذوران 
القته يوم الحرب كف جبان 
من دوحة نبتت من العقيان 
نبعت من الثمرات والاغصان 
حسنثت فأافرد حسنها من ثان 
وفصاحة من منض يق وبيان 
بخرير مماء دائم الهملان 
فخر الجماد يها على الحيوان 
منها الى العجب العجاب روانى 
شهدا فذاققه بكل لسان 
ماء يريك الجرى فى الطيران 
من طعنة الحلق انعطاف سنان 
مستنبط من لوُلو وجمان 

فى الجومنة قميص كل عتان 
أسسد تذل لعزه السلطان 
فلذلك انتزعت من الابدان 
ثارا مضرعمة من العدوان 
يطرحن انفسهن فى العدران 
اخذت من المنصور عقد أمان 
منه خيو اللهو فى ميدان 
فكانه المحراب من غمدان 
وقبابه فلكية البتنيان 


ويقول ابن حمديس فى وضف قصر آخر , وهو قصر الملك (30) ها يلي : 


644 ) الديوان : القصيدة رقم 349 . 
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واعمر بقصر الملك ناديك الذى 
قصر لو أنك قد كحلت بقفوره 
واشتق من معنى الحياة نسيمه 
نسي الصبيح مع:المليح يذكيره 
ولو أن بالالوان قوبل حسنه 
أعيت مصانعه على الفرس الاولى 
ومضت على الروم الدهور وما بنوا 
اذكرتنا الفردوس حين اريتنا 
فالمحسنون تزيدوا أعمالهيم 
والمذنبون هدوا الصراط وكفرت 
فلك من الافلاك الااأنه 
أبصرته فرايت ابدع منضر 
وظئنت أنى حالم فى جنة 
واذا الولائد فتحت ايوايه 
عضت على حلقا تهن ضراغم 
فكانها ليدت لتصهر عندهفا 
تجرى الخواطر مطلقات أعنة 
بمرخم الساحات تحسسب أنه 
ومحصب بالدر تحسب تريه 
يستخلف الاصباح منه اذا انقضى 
وضراغم سكنت عرين رئاسسة 
فكانما غشى النفضار جسومها 
أسد كان سكونها متحرك 
وتذكرت فتكاتها فكانشئا 
وتخالها والشمس تجلو لونها 
فكأانما سلت سيوف جداول 
وكانما نشسج النسيم لمائه 
وبديعة الثمرات تعير نحوها 
شجرية ذهبية نزعت الى 


عبد الجبار بن حمديس الصقل شاعر بثى حماد 


أضحى بمجدك بيتة معمورا 
أعمى لعاد الى المقام بصيرا 
فيكاد يحدث للعظام نشورا 
وسما فقاق خورتقا وسديرا 
ما كان شيىء عنده مذككورا 
رقعوا البناء واحكموا التدبيرا 
للوكهم له شبيها ونظيرا 
غرفا رفهت بناءها وقصورا 
ورجو بذلك جنبِة وخريرا 
حسناتهم لذنويهم تكغيرا 
حقر البدور فاطلع المتصورا 
ثم انثنيت بناظرى محسورا 
ما رايت الملك قيه كبيرا 
جعلت ترحب بالعفاة صريرا 
فففرت بها أآفواهها تكشيرا 
من لم يكن بدخولها مامورا 
فيه فتكبو عن مداه قصورا 
فرش الها وتوشح الكافورا 
مسكا تضوع نتشره وعبيرا 
صبحا على غسق الظلام منيرا 
تركت خرير الماء فيه زثيرا 
واذاب فى أقواهها البربورا 
فى الثفس لو وجدت هناك مثيرا 
أقمت على ادبارها لتثورا 
نارا والسنها اللواحس نورا 
ذابت بلا نار فعدن تحديرا 
درعا فقدر سسردها تقديرا 
عيناى بحري عجائب مسجورا 
سحر يؤثر فى النهى تاثيرا 
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قد صوالجت أغصانها فكانهما 
ودانما تابى لواقع طيرها 
من كل واقهة ترى منقارها 
خرس تعد من الفصاح فان شدت 
وكانما فى كل غصن فضة 
وتريك فى الصهريج موقع قطرها 
ضحكت محاسنه اليك كانفا 
ومصفح الابواب تبرا نظروا 
تبدو مسامير النضار كما علت 
خلعدت عليه غلائلا ورسية 
واذا تظرتٍ الى غرائب سقفه 
وعبببت من خطاف عسجده التى 
وضعت به صناعغة اأقلامها 
وكاثماا للشنس فيه لقيبة 
وكانما للازوره مخ رم 
وكائما وشوا عليه ملاءة 
يا مالك الارض الذى أضحى 
قعمرتها وملكت كل رباسة 


ومن أحجمل قصائدايبن حمديس »2 قصيدة مدح يها المنصور ويذكر قيها خصوصا حلمه وكرمه 
ويشيد بعظمته وقوته (52. القصيدة طويلة ونكتفى ياقتباس الابيات التالية منها : 


امدام عن حباب تبتسم 
أعلى الهم بيععثنا كاسنتا 
الام لضياء طبق 
أندى فى الزهر أم ماء الهوى 


11) الديوان : القصيدة 284 * 


أعمن ود الصبح فى الغيهب آم- 


قنصت لهن من القضاء طيورا 
ان تستقل بنهضها وتطيرا 
ماء كسلسال اللجين نميرا 
جعلت تغر بائياه صفيرا 
لانت فارسل خيطها مجرورا 
فوق الزيرجد لوْلوًا منثورا 
جعلت لها زهر التجوم ثغغورا 
بالنقش بين شكحولة تنفشضيرا 
فلك النهود من الحسان صدورا 
شمس ترد الطرف عنه حسيرا 
ابصرت روضا قى السماء نضيرا 
حامت لتبنى فى ذراه وكورا 
مشقوا بها التزويق والتشجيرا 
بالخط فى ورق السماء سطور 
تركوا مكان وشاحها مقصورا 
له ملك السماء على العداة نصيرا 
واستوجبت لقص ورك التأخيرا 
منها ودموت العدا تدبمفيرا 


ام عقيق فوقه در نظم 
أم بنجم الافق شيطان رجم 
أم على الكافور بالمسك ختم 
حار قى اعين حور لم تنم 
غمرهالاشقر فى الغيم الاحم 


وكأن النمس فى ناجودها 
فادر للروح اختا والمزرا 
فهي مققاح اللذات لنا 
عل سمي الود عكة بتدق 
يحتبى فى الدست منه آسسد 
يترك النقمة فى جانبه 
واذا قال : نعم.وهفىا لة 
واذا ما يثلالغخيم سخا 
تنتخى السادات عز فاذا 
يذعر الجيار مته فعهلى 
فالق الها اذا كرسطا 
كلما اوَظًا هويا سنبكا 
واذا حادول فى طعن الكلى 
يفا الها التى فلقها 
يرجع اللبيل نهار بالظبا 
وعروس لك أهديتها 
فى تقاصير من الدر اذا 
يضري الامثال فيها يكم 
اسكئيت ذكرك حخكما خالذا 


عبد الجبار بن حمديس الصقلى شاعر بنى حماد 


5101 أ 01 ”“ا ا 3333):)0050530005808959095959500000ة3ت33505 تت الل تم 


من سواد القار فى قمص ظلم 
جين (12) بتتا وسرورا. النفس أم 
ويد المخصور مفتاح الكرم 
بدىء المجد به ثم ختم 
وهللال وسحاب وعلم 
واذا عاقب فى الله انتقم 
عادة , أسبغ بامبثل النعيم 
وَاذا ما عيس الدهمير بسم 
قربت من عنده صارت خدم 
شفةيمشى الي هلااقدم 
مسعر الحرب اذا هم اعتزم 
حمي الروح وشب"المققتصم 
صرف اللهذم تضريف القلم 
يلهام للأعادئ ملتهم 
ويعيد الف هر بالنفقع عتم 
تكلم الحساد منها بالكللالم 
حاولوا تحصيلها فهني حكم 
أمم.قى المدح من جفد آامسم 
أبدا ينيانته لا نوهدم 


وكذلك مدح ابن حمديس عددا! من بنى حمدون الذين توارثوا الوزارة وقيادة الجيش فى دولمة 
بتى حماد » وفى مقدمتهم ميمون بن حمدون ومطرف: وعلى ٠‏ والجدير بالذكر أن آخر قصيدة قالها 
الشاعر كانت فى رثاء على ٠‏ وهذا قد يتخذ دليلا لترجيح رواية وفاته فى بجاية (13) + وفى هذه 
القصيدة (154) يقول: 

رمى الموت فى عين التصير بالدم 

على القائد الاعلى الذى فل عزمه 

أرى رمن الدنيا ينقل اهلها 


وقال لحسن الصبر : نين الحشادم 
كما فل عن ضرب. الطلى حد مخذم 
الى دار اخرى من غني ومعدم 
2 الزراجين : جمع زرجون وهى قضيب العنب ٠*٠‏ 


03( هذا احد القولين » وهو الارجح ٠‏ والقول الآحر ء آنه مات ودفن فى خنزيرة ما يورقة ٠‏ 
4) الديوان : القصيدة 301 * 
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وخان آامين املك فيما انطوى له 
فما دفهت عنه جتنود جحنوده 
ولم يغن عنها الضرب من كل مرهف 
يايدى كماة منهم كل مقدم 
ويقبل فى فضفاضة فارسية 
علي بن حمدون الذى كان حمده 
حلت منه يوم الروع كل كتيببة 
متى تعبس الهيجا له فى لقائه 
تنقل من سرج الكمى يحتفه 
فظللت منه فى توحش غرية 
وار ضعنى تدى المنى فكاننى 
ومما أبت عن جدواه الا مشيعها 
فيا سيدا زرناه حيا وميتا 
نرردد تسليما عليك محبة 
ومدرسة ابناؤهما فقهاؤما 
ضراغم فى الجيش اللهام وانما 
وان.كان فى نصر الشريعة مشرعا 
أرى قائكد الققواد اعطى مقاده 
واسلم للحتف المقدر نضسه 
وانتم سيوف السيوف مواضيا 
عرّاء جميل فى «المصاب) فانكم 
قدام لكم فى العز شمل منظم 


على حفظ أسرار الجلاك المكتم 
على أنها فى القرب كاليد للفم 
ولا نافذات الطمعن من كل لهذم 
باقدام يحمى حماةه ويحتمى 
تحدث عن ابطال عاد وجرهم 
ترفع هنه همة المتكلم 
وكم عمرت من باسه بالتقدم 
رأت منه فى الاقحام سن تبسم 
الى حفرة فى جوف لحد مسنم 
بظل جناح بين غبراء مظلم 
وليد أتى عمران شي التقدم 
يافضال ذى فضل وانعام متعم 
فما زال فى هذا الجناب ال معظم 
وان كنت لم تردد سلام المسلم 
فدن تائم متهم يهن جتعسلم 
فوارسهم فى الحرب من كل ضيغم 
عن الحق ما يشفى به كل مسلم 
لحكم قضاء فى البرايا محكم 
وقد كان لا يرقى اليه يسلم 
وايمانكم قيما ذوات تفتم 
جبال حلوم بل طوالع اتجم 
وشمسل الاعادى منه غير منظم 


تلك لمحة قصيرة :من حياة ابن حمديس الصقلى ونبدّة من شعره والتفاتة الى صلته بينى حماد 
الذين عاش فى قصورهم وخالط ملوكهم وصادق وزراءهم وقوادهم ٠‏ والحديث عن بيجاية لاحياء 
ذكراها وذكرئ مؤسسيها + لا يمكن: ان يته اذا افعلنا الاشارة الى شاعرها الأول * فان شس ابن 
حمديس الذى كان ينزل على همسامع الملوك والامراء فى قصورهم ؛ لا بد وأن تكون جبال الناصرية 
وهضابها قد رددته اجيالا طويلة بعدهم ٠‏ 
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من الازرشيف 
00 4 هوه )» 
'بججانية 


1 . خية الشاعر : 


عبد الكريم العقون 


222333353355500 


ولد الشاعر عبد الكريم فى 18 هارس عام 1918 ببلدة برج الغدير » ذاثرة برج 
بوعريريج ولاية سطيف وتوفوة فى 13 ماى 1959 بمدينة دويرة ٠‏ 

بدا دراسته الابتدائية فى مسقط راسه حيث تعلم القرآن عن ابيه الحاج المسعود مها 
اخد بعض الدروس عن الشيخ هوسى الاحمدى ثم انتقل الى قسنطينة وبقى فيها خواق آسلآث 
سنوات ( 1933 1936 ) تتلمذ غلالها عن الشيخ عبد الحميد بن باديس وبعدها قصد 
تونس حيث تعلم فى جامع الزيتونة » ؤاثر حصوله على شهادة التحصيل عاد الى الجزائر 
ر العاصمة ) واشتغل معلما مدة 15 سئة ونتيجة جراته فى الدروس التى كان يليقها على 
.الواطئين فى جامع لارنوت ( المرادية حاليا ) آراد الستعمرون التخلص هنه . فكان ان اخلوه 
من بيته وساقوه الى السجن ثم قتلوه . 


للشاعر المرحوم قصائد عديدة نثر منها عدنا لا باس به فى جريدة البصائر الاسبوعية . 


ملاحظقلة: 

هده العلوهات استقيتاها من آهله ومن بعض الاساتذة الذين عاصوره ٠‏ 
ب قصيدة بجاية: 

نظم هله القصيدة بمئاسبة زيارته لها هع بعض رفاقه واهداها الى الاستاذ الاذيب حمزة 
بوكوشة الذى افتتح فصوله الادبية بما قيل فى وصف بجاية . ونشرها فى العدد 295 السنة 
السابعة من السلسلة الثانية هن جريدة البصائر وصدر هذا العدد بتاريخ يوم الجمعة 7 ربيع 
الثانى 1374 ه الموافق ل 3 ديسهبر 1954 م والقصيدة مقسمة إلى ثلاث مقاطع القتطصان 
الأولان كل منهما يشتمل على 11 بيتا. والاخير على 14 بيتا وبذلك يكون المجموع 36 بيتا . 
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بصاييبة .. 1 


« بجاية » نبع العلا والعظم ! 
أتبتك تحدو بى الذكريات 
أغر جميل الرؤى خالدا 
هآثر شاخصسة للعيبسان 
تبدت لعينى عل افقهيا 
تعانقها من رقيق الغمام 


ويحرسهها من رواسيى الجبال 


. توهسدت السفح فى عبزة 
ومن بينها قد بدا ساخرة 
« وهلائة » ملتقى الأسد من 
بها دفن الثلج جيش العدا 


0 بجاية »: كم شاعر سدع 


وهام « بواديك » مستلهومنا 
ببدا هائما بين تلك الربا 
تدفبق لهفان فى نشسوة 
على شفتيه غخصون الكروم 
غلدا يتدافع فى سيه 
وقد انصت الغاب فى لهفة 
واسسرع للبحسر فى وكضته 
ديا نحوه خاشعا مطرقا 


وشوى جدودى هدة الأمم 
ماض مجيد تحدى العهدم 
يلوح لنا كالسنا فى الظلم 
متى الدهر تبقى ولا تتعهدم 
ملامح من عزها المتصرم 
وشاح موثى به تللم 
كل رفي عالترى والقمسم 
يطوقها مل طبود اشم 
« قسراية » مسن كل خطب الم 
رجال العروؤوبة اهل التمم 
وذاق صنلوف البردى والآلم 


خريرا كترتيل شعبر. نقفم 
يدغدغ احبراجها من امم 
طوى السهل فى سيرة المزدحم 
تداعبه فى حفيف النسم 
حدته الطيور باحل الئنغم 
يصافح منه العباب الخضم 
ليطفىء شوقا به يضطرم 


وعائقه البحر جو الحثان 
. قاحبيب به ممنشظغرا رائعما 


هنا قد ذكرت العهودالتى 
هنا كان: حماد» ذا صولة 
هنا كان «: حماد » فى عزة 
هنا كان « حماد » يهوى العلا 
قد اكترع النشىء من نبعها 
« آحماد » عمرت دهرا هضى 
فكم مهن « اساتنة», قد هلوا 
وكانوا مصابيح وهاجة 
وكم من ١‏ فتاة » كبدر الدجى 
بدت آية العصر فى عصرهما 
وتمحو الجهالئة عن أمة 
وقفت بارجائها ساهمبا 
فقلت - وفى كبدى لوعة 
فهنى مآثرهم شاهتلات 


الجن تسر 


بجاية 


عناق اخ لاخ قد قلم 
يداوى الككملوم وشفى السقم 


بها كان « حمماد » ليث الاجم 
بنى مجله بالقنا والقلم 
يدافع عحن غيله من ظلم 
وسنى المعكاهقد شل العلم 
علوما تسح كحمزن الديهم 
وضيئا به كل بدرآاتم 
قوافل فى غهيب مد لهنم 
بهم بهتدى فى يالى القلم 
نبث العلوم بها واخكنلم 
تعد « شباب » العلا والشيم 
فكانت لابنائهها خي أم 
اراجع عهدا هفى كالم 
لادفع هما بصدرى جثم ‏ : 
بتى الخلنود ومعنى النقلم 


عبد الكريم العقون 


2309 


3 
١ 
53 
7 
0 
0 
1 
و‎ 


اغماة الاقتصادية 


ما هو الاساس المادى لحضارة بنى حماد ؟ ومن اين جاعت المملكة 
تلك الموارد التى اتاحت لقصور القلعة التى خلفت القيروان » ولقصور 
اسماعيل العربى | بجاية التى حلت محل القلعة والمهدية » ذلك البذخ والترف الذى لم تعرف 
0 له مثيلا سوى قصور بغداد وغرناظة ؟ القاعدة ال مادية لحضارة بنى حماد 
هى وفرة الانتاج الزراعى وازدهار الصناعة والتجارة ء ولا سيما تجارة 
القوافل التى تحمل. العبيدوالذهب ء عبر الصحراء , من يلاد السودان ٠‏ 
1 الزراعة: 
تدل المعلومات القليلة المتوقرة لدِنيًا ( وهى مستقاة كلها تقريبا من الجغراقيين العرب ) على 
أن اقتصاد مملكة ينى حماد كان يقوم أساسيا على الزراعة + وأما الصناعة والملاحة وصيد السمك 
ققد كاتنت قطاعات ثانوية ٠‏ والانتاج الرراعى الرئسى فى المغرب الاوسط قى عهد يتى حفاد ٠‏ 
هو الحبوب وخصوصا القمح والشعير (2) الذى كان يشكل الانتاج الاهم فى المناطق الريقية 
المختلقة ء حيث يمثل الغذاء الشعبى الاساسى ٠‏ 
وقد كانت نجود قسنطينة وسهول المسيلة وسطيف وطبتة ٠‏ كما هى الحال الآن ٠‏ تمد البلد 
بكميات كبيرة من انتاج القمح ٠‏ ولكن زراعة الذرة والحمص والقول والقطن كانت منتشرة أيضا فى 
ذلك العهد فى هذه المناطق وفى مناطق اخرى ٠‏ 
© راألجع 177173 .8 .ع#ممستسظة عنعطك8 عا .متسمملة .© (1) 
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:ومتق أقدم اتعصور ٠‏ كانت غايات التهيق تعطى المناطتيق ١‏ التى تقد جنوب 'فسسنطينة حت 
بسكرة وطولجة ٠‏ وكان تمر هذه المنطقة يتمتع يشهرة خاصة ولا سيما النوع الذى كان يعسرفت 
بالكسيا , اى الصيحاتى ٠‏ والتوع الذى يسمى بالليارى ٠‏ (ابيض المس) ٠‏ وقد كان عبيد الله 
الشيعى يامر عماله بمنع بيغه وبارسال ما تنتجه المتطقة منه الى قصوره (2) ٠‏ 

وعلى الرغم من ان منطقة يسكرة قد عرفت أيضا يما فيها من غابات الزيتون ٠‏ فان منطقة 
يلاد القبائل هى التى يصلح فيها الزيتون أكثر من غيرها ٠‏ وكان لكل قرية فيها معاصرها التى 
تعصر الزيتون وتحوله الى زيت بالطزيقة التى ورثتها اقريقية عن الرومان ولا تزال متيعة الى الآن* 

وقد اشتهرت منطقة يجاية خصوصا يانتاج التين الذى يجفف ويصدر الى الخارج (3) ٠‏ 

والتين هو الانتاج الذى اشتهرت به ايضا منطقة تنس ومرسى الدجاج «(4) ٠‏ 

وقى هجال انتاج الفواكه » حضيت تنس وشرشال والمسيلة بمكانة خاصة ٠‏ ولا سيما فيما 
تعلق يانتاج السفرجل ٠‏ كما اشتهرت تقاوس وتبسة بوقرة ما تنتجه من الجوز الطيب الذى 
يصدر متها الى الخارج ٠‏ 

وكذلك اشتهرت كل من جيجل والمسيلة ومرسى الخرز فى عهد بنى حماد بكثرة ما يتوفر قيهما 
من الشمك ويجودة انوآجه "+ والشريف' الانريسئ يَقَسْم ألينا مطلومات قيبة عن السسل. الف 
يصطاد فى نهر المسيلة (سهر) والذى تباع كميات كبيرة منه فى القلعة #) ٠‏ 

وكذلك يتحدث. ابن حوقل. الذئ زّار مرسى الخرن عن انتاج هذه المدينة من السك قافلا 
انه رأى فيها ما لم ير « اسمن منه ولا امنع جانبا فى أى بلد آخر من يلدان العالم (5) * 

ولعن الللريقة المثلى كينا بيد التغزف. على 'أتتاجع. مخظفه غتاطق' المملكة هف ان تسقطركن 
مراكز العمران الكبرى المشهورة ( قيما عدا العواصم ) ونقدم المعلومات التى نقلها اليئا الجغراقيون 
والمؤرخون العرب الذين عاشوا فى عصر بينى'حفاد ؛ أويعده أى قبله بقليل ٠‏ 

وكَؤَدء :الغاية تقدم كينا يلي قاشة تكنتئل على اكنتى عقتسزة ' منيئة .واه .عدا المزاس للق 
وضعنا لها قائمة خاضة ) كانت 1هم مدن يتى عماد الذاخلية مسن الناحية العمزانية : والاقتصادية. ٠‏ 


2) البكرى » ص 52 * 

3) الادريسى » ص 90 - 

4) نقس المصدر . ص 73 * وابن حوقل ص 52 --52 * 
4) تفس المصدر » ص 98 * 

5) اين حوقل » ص 50 ٠‏ 
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العمران والنشاط الاقتصادى فى الجزائر فى عصر بتى خماد 


للبم 77ب 222277 2277 000 


وسنتيك1 هذا العرض من سجلماسة التى كانت تايعة لبنى حماد فى العهد الاول من الناحية الشكلية 
ولى انها كانت تتمتع باستقلال ادارى واسع ٠‏ متجهين الى الشرق حتى تبسة التى تقع غير بعيد 
هن حدود المملكة الحقيقية فى الشرق ٠‏ 


سجلماسة : 


كانت مدينة سجلماسة ( تافيلالت حاليا ) التى بناها بنى مدران (504 ه) مركا عظيما للتجارة 
عبر الصحراء ٠‏ وتقطن فى المناطق المجاورة لها قبائل مسوقة الرحل من صنهاجة ٠‏ ولكن هذه 
المدينة التى كان لها اثنا عشر بايا » كانت ايضا محاطة يارض زراعية نادرة الثال فى الصحراء 
اشتهرت بكثرة النخيل ,الاعناب ومختلف اتواع الفواكه ٠‏ 

وتقع سجلماسة على نهر عظيم وهى نهر زيز الذى ينخدر من موضع يسمى اكلف ٠‏ وقد بنيث 
عليه خزانات وتتفرع عنه قنوات ٠‏ مما سمح بتوقير الري لمنطقة واسغة ٠‏ ويقول اين حوقل ان 
هذا التهر يفيض فى الصيف , كما يفيض نهر النيل فيزرع بمائه حسيما يزرع قلاحى مصر ٠‏ 

وقد اشتهرت متطقة سجلماسة خصوصا ينظام غريب لزراغة الحنطة لا نعرف له مثيلا ٠‏ قان 
الادريسى يروى أن السكان يزرعون الحنطة سنة ويحصدون تلك اليذرة سبع سنوات متوالية * 
ولكن الحنطة التى تنبت من غير بذر تتغير تدريجيا حتى تتخذ شكلا بين الحنطة والشعير ٠‏ وهذا 
الانتاج هو الذى يسمونه بالبربرية « يردن تيزواى»٠‏ وحب هذه الحنطة صعب المكسر لذيذ الطعم: 

وهذه المظاهرة تعرض لذكرها كل من ابن حوقل والادريسى دون ان' يقدم أي منهما تعليلا 
لها ٠‏ ولكن البكرى الذى يقول ان اليذرة الواحدة يحصد منها ثلاثة اعوام (فقط) » يقسر ذلك 
بقوله أن البلد مقرط الحس شديد القيظ ٠‏ فاذا يبس زرعهم تناثر عند الحصاد وسقط قى شقوق 
الارض ٠‏ قاذا كان العام الثانى حرث بلا بذر * وكذلك فى العام الثالث ٠‏ 

وكانت تمتد فى اراضى سجلماسة غايات كثيفة من النخيل الذى ينتج انواعا مختلفة من التمر 
وكذلك تنتج ارض المدينة غلات من ٠القظن‏ والكمون والكرويا وأتحنا التى تصدر من سجلماسة الى 
مختلف بلاد المغرب وغيرها (6) * ش 


6 قارن الاستبصار » ص 202 204 واليكرى ص 53 + والادريسى : ص 60 65 ». ومعجم 
البلدان 3 / 45 ٠‏ ومراصد الاطلاع 2 / 54 وابن حوقل ص 65 ؛ والمقدسى 235 ٠‏ واين سعسيد 
المغريى ( كتاب الجقرافيا ) 524 واليعقوبى ( وصف افريقية ) » ص 57 58 * 
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سج ل سحت > - +222277777777 سلْس©لللْنى سل يي 


تلمسان : 
المديتة سفح جبل يذكر الكتاب أن اكثر شجره الجوز ٠‏ وقد وصقها اليعقويى ب ٠‏ المدينة العظيمة » 
وقال ان عليها سورا من حجارة وخلفه سور آخر ه نحجارة ٠‏ وفيها خلق عظيم وقصور ومنازل 
مشيدة : وحول هشذذ المدينة قوم من البربر يقال لهم مكناسة 2 
والمدينة فيما يقول صاحب مراصد الاطلاع . مدينتان احدهما قديمة والاخرى حديثة اختطها 
الملثمون ( المرايطون ) ٠‏ 
وفى جنوب المدينة ٠‏ يمر نهر سطقسيق الذى ينصب فى بركة كبيرة من الصخر ثم يخرج 
من تلك الصخور قيسقى سهولا ومزارع واسعة ويتصب قى نهر تافنا 0 الذى يتصب يدوره فى 
البخر الابيض » عند أرشغول * 


ويقول ابن حوقل قى وصقها « انها مدينة لطيقة قديمة ولها انهار جارية وعليها أرحيه وفواكه 
كثيرة » وزرعها سقى وغلاتها عظيمة ومرّارعها كثيرة ٠‏ 
وقد كانت تامسان فى غهد ينى حماد واحدة من قواعد المغرب الاأوسط الرئسية كما كانت فى 


معظم. الاوقات تمثل اقصى ثفور المملكة فى الغرب ٠‏ ولم تزل تلمسان دارا للعلماء والمحدثين 


وعلى عكس بجاية والقلعة » احتفظت تلمسان يمكانتها فى القرن السابع الهجرى ء يل 
وعززتها حينما أصيحت قاعدة بتى عبد الواد من زناتة +- وقد تعرض اين سعيد المغريى لوصف 
يعض جوانب اقتصاد تلمسان قى هذه الفترة من حياتها ٠‏ فقال : « ومنها تحمل ثياب الصوف 
المفضلة على جنسها المصتوع فى سائر بلاد المغرب ٠‏ وتحمل منها الجم الخيل والسروج وما يتبع 
ذلك ٠‏ والاندلسيون يقولون كاتها من مدن الاندلس ؛: لياهها وبساتينها وكثرة صنائعها ٠‏ وعلى 
الرغم من أن الكتاب لا يتعرضون اذكر صناعة الجلد فى تلمسان قى عهد بنى حماد ٠‏ قان من الممكن 
الاعتقاد يان .هذ الصتاعة كانت معروقة فى ذلك. الوقت ون + 


7) قازن الاستبصار » ص 276 + والبكرى » ص 76 77 ؛ والادريسى ص 8 ء ومعجم البلدان 
1 / 87 ؛ ومراصد الاطلاع ؛ 2 / 59 وابن سعيد المغربى (كتاب الجغراقيا) » ص 1420 : واعمال 
الاعلام ص 61 62 ٠‏ 
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تيهرت ( تاهرت ) : 

كانت تيهرت عاصمة الدولة الرستمية وقد بناها مؤسس هذه الدولة الذى كان على راس 
الاباضية فى منتصف القرن الثانى الهجرئ ‏ وكانت تعرف بتثيهرت الجديدة . آى السفلى ؛: تمييزا 
لها غن تيهرت القديمة ء أى العليا » اإلتى تبعد عنها بثحو خمسة اميال + وقد ازدهفرت حضارة 
تيهرت فى القرنين الثانى والثالث الهجرى ٠‏ وكانت لها شهرة علمية واسعة فى مختلف اأطراف 

وحول هذه الدينة تقع مديئة تيارت الحالية على مسافة نحو 5 كيلى مترات منها ٠‏ 

وقد لعبت تيهرت ( كما تسمى ايضا ) دورا كبيرا قى عهد بنى حماد حين كانت لها قيمسة 
استراتيجية خاصة , باعتبارها من الثغور التى تفصل صنهاجة وزئاتة + وكذلك كانت هدقا لحملات 
عسكرية قام بهازيرى بن عطية الذى هزم جيوش القيروان عندها ٠‏ 

وامدينة القديمة تقع على سقح جيل يسمى جزول ٠‏ وعلى نهر ياتيها من جهة القبلة يسمى مينة 
ونهر آخر يأتى من عيون يسمى تاتش ٠‏ ومن هذا النهر تروئ اراضى تيهرت وبساتينها الكثيرة 
التى وصفها اليكرى بان فيها جميع الثمار » وسقرجلها يفوق سفرجل الاقاق حسنا وطعما وشما 
وسقرجلها يسمى بالقارس ٠‏ 

ويقول الادريسى ان فى اراضى تيهرت مزارع وضياع جمة اشتهرت بتربية اليقر والغنم 
وخصوصا يانتاج البرانين والخيل » ويضيف ان المدينة ومتطقتها وفيرة العسل والسمن (8) ٠‏ 
ملياتنة: 

مدينة قديمة تشرف من الشرق والجنوب على وادى شلف بناها الروم وجددها زيرى بن 
مذ أد ٠.‏ 

وتقع مليانة فى سفح حبل زكار القربى على ارتفاع 720 مترا فوق سطح البحر ٠‏ والجبل 
4 تغطيه غابة كثيفة وتنزل منه مياه غزيرة ٠‏ وقد وصف صاحب الاستبصار منطقة مليانة قائلا انها 
من أخصب بلاد افريقية وارخصها اسعارا ٠‏ وهى ذات بساتين تنتج جميع اتواع القراكه ٠‏ 
والمدينة تشرف على فحوصض واسعة وقرى كثيرة عامرة ومزارع واسعة ٠‏ ويشق تلك الفحوص 
تهر شلف : وهو تهر كبير مشهور * 

8) قارن ٠‏ مراصد الاطلاع 2 / 960 : ومفعجم البلدان, 95 53ع والاستبصارء ص 378 » والادريسى 

7 , والمقدسى : ص 238 + والبكرى : ص 66 - 67 * 
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وقال البكرى انها مدينة « ذات اشجار وآنهار تطحن عليها الارحاء وهى غامرة ٠‏ 

ولما تحدث الشريقف الادريسى عن مليانة » قال انها حسنة البقعة كريمة المزارع وتقع على نهر 
يسقى أكثر مزارعها وحدائقها وجناتها ولها أرجاء على نهرها ٠‏ 

ومليانة تقع غير بعيدة من أشير ٠‏ وبين المدينتين تقع قرية كزناية ذات المزارع الواسعة ؛ وقرية 
ريغة ذات العيون الفياضة والاراضى الزراعية الواسعة واليساتين التى تنتج كثيرا من القواكه ٠‏ 
وهى أيضا سوق كان سكان المنطقة يقصدونها يوم الجمعة (و) ٠‏ 
ا مسيلة : 

تقع المسيلة الثىأسست فى عهد ابى القاسم عبيد الله سنة 353 على نهر سهر ٠‏ وقد تولى 
بئاءها علي بن حمدون بن سماك بن مسعود بن هنصور المعروف ياين الاندلسى ٠‏ والمدينة فى بساط 
من الارض كان عليها سوران بينهما جدول ماء جار يستدير بالمدينة ٠‏ وكان للمديتة اسسواق 
وحمامات وحولها يساتين كثيرة وكانت سهول المسيلة مشهورة خصوصا بانتاج القطن والقمح 
و الشعير. والقواكه وتربية الحيوانات ٠‏ ولا سيما البقر والغنم والخيل ومن هنا كثرة اللحوم فيها 
ورخص أسعارها قى عهد بنى حماد + ولكن المحمدية , كما تسمى أيضا ء كانت تثير ياعجاب 
زوارها وتفخر خصوصا بتوع من السمك الصغير المزين بخطوط حمراء والذى يقول الادريسى 
انه لم ير قى بلاد الارض المعمورة سمك على صفته ٠‏ وهذا السمك الذى لا يتجاوز طوله الشير , 
كان يصطاد بكثرة وينقل الى قلعة بنى حماد.حيث كان يزين موائد الملوك والامراء , والمسيلة 
لا تيعد على القلعة الا يميل واحد (20) ٠‏ 


ضصبتة : 


عاصمة كسيلة التى افتتحها موسى ين نصير ومدينة الزاب العظمى (55) كما يسميها اليعقوبى 
وكانت طبنة فى عهد هذا المؤرخ ماهولة باخلاط من العرب والعجم والروم والبربر *٠‏ وقد وصفها 


9) قارن البكرى . ص :6 ء والادريسى » ص 85 : والاستيصار ص 170 » وابن حوقل » ص 64 »: 
ومراصد الاطلاع » ص 3 / 247 ٠‏ 

0) قارن البكرى » ص 59 65 واين حوقل » ص 690 + والادريسى ٠‏ صن 86 ء واين سعيد المغريبى 
(كتاب الجغرافيا) » ص 226 ٠‏ 
وكذلك يطلق اسم الزاب على المتنطقة التى تقع فيها يسكرة وطولقة وتوزر وقفصة وغيرها كما يطلق 
اسم الزاب على نهر كان يجرى بين سجلماسة وتلمسان ( راجع مراضد الاطلاع , 2 / 659 ) ٠‏ 
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البكرى بانها مدينة عظيمة كثيرة الماة واليساتين والزرع والقطن ىالحنطة والكتان وغير ثلك 
مب للعيييا': بوذا كانت بإدية مليعة كله قزوة ططينة عن اليقر والفسنو . 
مذلة » وأصبح أهلها د مشردين مطرحين بكل واد ٠»‏ وكان ذلك يسبب الفتن والتطاحن بين مختلف 
سكانها 2 . 

ولكن مدينة طبنة استعادت مكانتها السابقة فى عهد بنى حماد وكان بها قمسر وارياض 
وداخل القصر جامع وصهريج كبير يقع فيه نهرها ومنه تسقى بساتينها ٠‏ حتسبما يقول البكري ٠‏ 

وكان بالمدينة اسواق كثيرة » وليس من القيروان الى سجلماسة مدينة أكبر متها ٠‏ 

وينتسب الى طبئة من العلماء علي بن منصور الطبتى ٠‏ الذى روى عن محمد بن مخارق وابو 
محمد القاسم بن علي بن معاوية بن الوليد الطبتنى الشاعر وابو مروان عبد الملك بن زيادة الطيتى 
الشاعر اللغوى الذى عاش بالاتدلس ٠‏ 

والمدينة تقع على نهر اسمه بيطام » ٠‏ تسقى به جميع بساتينها وقخوصها _ 7 وكان يحلو لاهل 
المديتة أن يرددوا قولهم ٠‏ « بيطام بيت الطعام » لخصب أرضها وجودة زرعها * 

وقد استمرت المدينة تقوم بدور عاصمة الزاب وتتمتع برحائها فى عهد الشريف الادريسى 
الذى يصقها بانها « مدينة عظيمة من جميع النواحى » * 

وكانت طبنة تتسم بجميع ا التى تميز المدن الاسلامية الثانوية ٠‏ مركزا تجاريا 
والشعير والكتان ومختلف انواع ا و . 


سطيف : 


كانت سطيف مدينة كبيرة حصينة وعامرة متصلة محاطة بكثير من قرى كتامة » ويصفها 
اليكرى بانها مدينة كبيرة جليلة عامرة جامعة كثيرة الاسواق رخيصة الاسعار وهذا الوصف 


2 قارن البكرى » ص.50 ٠‏ ومعجم البلدان 3 / 555 ٠‏ والادريسى » ص 3و ؛ والاستيصار » ص 
2 وابن حوقل . ص 59 ء واليعقويى » ص 12 * 
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يشبه ها ذكره صاحب الاستيصار الذى ينوه بغزارة مياهها وسعة يساتينيها ووفرة الفواكه 
والثمار فيها (53) + 
يسكرة 2 أو بسكره ٠6‏ 

مدينة كبيرة كثيرة النخل والزيتون ومختلف الثمار ء وكانت فى عهد بثتى حماد مسورة 
عليها خندق وبها مساجد كثيرة وحمامات وحولها يساتين كثيرة » وهى قى غابة من التخيل تمتد 
على ستة أميال وكانت حول يسكرة ارياض تقع خارج الخندق المذكور ٠‏ وكانت تقيم حولها قيائل 
من البرير من اهلها سدراته وبنى مغراوة الذين كان على راسهم بيت بنى خزرون وبنى يزمتى » 
ويشق غابة يسكرة نهر كبير ينحدر من جيل أوراس ٠»‏ يسقى يساتينها ونخيلها ٠‏ 

وكذلك يشيد الأقرى خصوصا بآبار بسكرة الكثيرة والعذية المياه (مة) ٠‏ 
نقناوس مسطنوك101 القديمة : 

مدينة جميلة كثيرة الانهار والثمار ٠‏ وقد اشتهرت أرضها خصوصا بوقرة ما تتتجه من 
الجوز واللوز والعنب والقطن والحيوب * وكان جوز نقاوس قى عهد بتى حماد ٠‏ يحمل الى القلعة 
وبيجاية حيث يشتد الاقيال عليه قى قصور الملوك والامراء (55) * 


1 

تقع قستطينة الهواء ٠‏ كما يسميها القساء : على قمة كتلة صخرية هائلة العلو تشرف من 
ثلاث جهات على هاوية وعلى وادى الرمال الذى تبدى مياهه عن المدينة وكانها ثعيان ييسير 
ملتويا ٠‏ بيئما تتصل جهتها الرايعة بالارض ٠‏ 

وقستطينة مدينة قديمة آسسها الفيتيقيون: وكانت تحمل فى البداية اسم سرته ( أى المدينة 
أو القرية ) ٠‏ 

وفى عهد الرومان » تحصن قيها الزعيم الوطنى ماسيناس الذى حاول الاستقلال با مغرب 
الاوسط ولكنه قشل ٠‏ وبعد ما خريها البربر فى ثورات دامية + قام الامبرطور قسطتطين البيزتطى 
باعادة بنائها اثر احتلال البيزنطيين لها ومئذ ذلك التاريخ والمدينة تحمل اسمه ٠‏ 
3 قارن الاستيصار . ص 5066 والبكرى 26 » والادريسى ٠‏ ص 98 ٠‏ وابن حوقل ء ص 68 » 


البلدان 3 / وو * 
4) قارن الاستيصار : ص 173 » البكرى ص 33 ؛ معجم اليلدان 2 / 625 وابن حوقل ص 68 » 


والمقدسبى . ص 2303 والادريسى » ص 94 9 
5 قارن الادريسى ٠‏ ص 93 واليكرى . ص 55 والاستيصار ص 72 وابن حوقل ؛ ص 66 


والمقدسى » ص 230 : 
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وقى العصر الحمادى ٠‏ كانت قسنطينة تقوم بدور ٠‏ عسكرى ولكنها لم تكن لها قيمة سياسية 
تذكر - وقد وصفها البكرى بانها « ليس يعرف احصن منها ٠‏ ( والمديئة التى تسكنها قبائل متفرعة 
عن كتامه ٠‏ تقع « على ثلاثة انهار عظام تجرى فيها السنفن ٠‏ 
وكانت قى قسنطينة أسواق عامرة وتجارة رابحة » وقد وصف الادريسى سكانها بآانهم 
د مياسير ذوى مال وأحوال » * 
وقد اشتهرت قسنطينة منذ القدم بمطامرها التى كانت تستعمل لادخار الحنطة ٠‏ وبعضها منقور 
لبرودتها واعتدال هوائها ٠‏ 
وقيما يتعلق بالاثتاج الزراعى ٠‏ اشتهرت قسنطينة خصوصا بوقرة العسل والسمن الذى كان 
باهايا: 
كانت ياغايا فى عهد بنى حماد , وقبلهم » مدينة مهمة من الناحية العسكرية والسياسية 
والاقتصادية معا - وهى مدينة قديمة وحصن مينى بالصخر وربض يحيط يه سور تعقد فيه 
الاسواق ٠‏ وفى ريضها فنادق المدينة وحماماتها والمدينة تقع على نهر ياتيها من القبلة يزودها 
بمياه الشرب ويسقى بساتينها وأرضها الزراعية الواسعة التى اشتهرت خصوصا يانتاج الحنطة 
والشعييّر * 
واما القبائل التى تسكن فحص باغايا , فاهمها مزاته وضريسة , وكلتاهما اباظية ٠‏ وكذلك 
كان سكان المديئة كلهم فى عهد بنى حماد على مذهب الاباضية ٠‏ 
وقد تعرضت باغايا لاهوال الحروب عدة مرات ولكنها كانت دائما تنهض من كبوتها » حتى 
الذى يقول عنها : ه ان كل ما فيها الآن قليل » (7) ٠‏ 
56) قارن البكرى . ص 6 والاستيصار » ص 265 والادريسى » ص 64 ومعجم البلدان 4 / 98 
ومراصد الاطلاع 2 / 453 واين سعيد المغريى (كتاب الجغراقيا) » ص 543 * 
77) قارن الادريسى ص 203 : واليكرى ص 544 545 ومعجم البلدان 2 / 473 مراصد الاطلاع 
2 / 554 والمقدسى ص 227 واين حوقل ص 59 * 
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تيسه«او تبساء»: 

مدينة قديمة كبيرة مبنية بالصصعخر .وقيها آثار قديمة يقول صاحب الاستبصار انه لا يوجد 
فى اقريقية أعظم من آثارها باستثناء قرطجنة + ويصف هذا المؤرخ بنيان ملعب فيها بقوله « انك 
لو غرست الابرة بين حجرين من احجار البناء ما وجدت لها منفذا » ٠‏ والجدير بالذكر أن صاحب 
الاستبصار قد زار تبسة واخذ منها تذكارا ( طلستم) ويعتير وصفه لاثار تيسة أدق وصف لهذه 
الاثان التى اندثرت وعفت خلال القرون التالية ٠‏ 

وفيما يتعلق بالانتاج الزراعى فقد اشتهرت تبسة + خصوصا , يكثرة الفواكه ولا سيما 
الجوز الذى يضرب المثل بجلالته وكبره وطيبه حسب تعبير البكرى (58) ٠‏ 


2< الصثاعة والمعادن : 
كانت صناعة الغزل والتسيج صناعة قومية متكاملة فى مملكة بتى حماد ٠‏ وكانت أهم 
المواد المستعملة فى هذه الضناعة التى تمارسها النساء عادة هى الصوف والقطن الذى تنتجه حقول 
المسيلة ونقاوس وطينة بكثرة » والكتان الذى كانت زراعته منتشرة فى منطقة يونه ٠‏ وكان انتاج 
صناعة القطن رائجا بحيث اشتق من هذه المادة اسم للتجار الذين يتعاملون فيها (القطان) ٠‏ 
واما صناعة نسيج الحرير قيبدى أنها كانت تمارس فى نطاق محدود فى المغرب الاوسط ء 
حيث أن هذه الصناعة قد تركزت خصوصا فى القيروان وفاس ٠‏ 
وكانت متسوجات القلعة تتمتع بشهرة خاصة فى المغرب والمشرق ٠‏ اشاد بها ياقوت الحموى 
فى معجم البلدان حين يقول : « وبها الاكسية القلعية الصفيقة النسيج الحسنة المطرزه بالذهب ٠‏ 
ولصوفها من النعومة والبصيص ؛ بحيث يتزل بمتزله الايرسيم » ٠‏ 
وقد تعرض صاحب الاستبصار لصناعة العمائم التى اشتهر بها ملوك صنهاجة ٠‏ فقال انهم 
يطرزوتها بالذهب ويغالون فى اثمانها بحيث تساوى العمامة 500 وى 660 دينار ء وأزيد + وكانوا 
يعممونها باتقان وكانها تيجان (59) ٠‏ بل ان تعميم العمامة انما يقوم يه صناع متخصصون فى 
ذلك ٠‏ ويتقاضون على عمامة واحدة دينارين وازيد ٠‏ وكانت لهم قوالب من عود فى حوانيتهم 
8 قارن الاستبصار » ص 262 : والبكرى ص 145 والادريسى ص 519 ٠‏ وابن حوقل » ص 58 
ومعجم البلدان » 4 / 502 » وفراصد الاطلاع 3 / 83 * 
59) معجم البلدان » 4 / 563 - 264 ١ ٠‏ 
الاستيصار » ص 127 * 
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يسموتها « الرئؤس » ويعممون عليها تلك العمائم ٠‏ والى جانب الصناعات الغذائية التقليدية » مثل 
غصر الزيتون وطحن الدقيق ٠‏ عرفت مفلكة بثى حماد صناعة السفن فى بيونه ويجاية ء حيث يتوقر 
الخشب والصمغ الذى يستعمل للحم الخشب . وصناعة الجلد والدياغة التى يبدى انها كانت 
مزدهرة فى القلعة ٠‏ 
وصناعة التجليد التى كانت معروفة فى افريقية متذ عهد الاغالية : بلغت شاوا يعيدا قى أواخز عهد 
بنى زيرى فى افريقية والمغرب الاوسط * 

وتحن نعرف أن صناعة الورق (الكاغد) الذى كان يصنع من الكتان ٠‏ قد انتشرت فى عهمد 
الاغالية خصوصا قى القيروان وتونس وان هذه الصناعة قد نمت وترعرعت فى عهد الزيريين 
وانتشرت من اقريقية الى صقيلية وايطاليا الجنوبية (20) ويندى أن من اليديهى ان تفترض انها 
كانت منتشرة قى ولايات بنى حماد ٠‏ ولا سيما فى عهد يجاية ٠‏ 
بذلك القطغ التى اكتشفت قى آثار المدينتين والتى يحتقظ يها متحف الجزائر ٠‏ واللون المتغلب فى 
الازرق الا فى القطع التى يعود تاريخها الى قترات متآخرة نسبيا (22) * 

واما المناجم » فان الجغرافيين العرب دذكرون منها عددا ٠‏ وكانت تستخرج منها مختلف 
المعادن + فقد كانت مجانة تسمى ايضا مجانة المعادن » حيث كانت آهم مركز لاستخراج الحديد > 


والى جانب معدن الحديد ؛ يذكر البلاذرى وابن حوقل » وجود معدن للقضه غير يعيد مسن 
مجانة (22) التى تجلب من جهتها ايضا : احجار المطاحن ٠‏ : 


«) ارجع بوجي ادريس الذى يقل عن الدددع مسن جر يي لل مدن مده لا 

2) ارجع تفاصيلٌ فى ايوداء 5 .1948 0 بام 1 وما د 3 

22) تجدر الاشارة الى أن الادريسى وصاحب الاستبصار , وكلاهما كان يكتب يعد الغزى الهلالى 
لا يدكر شيئًا عن معادن مجانة » وانما يقتصر على ذكر احجار المطاحن + وهنا يمكن أن نتسائل 
عما اذا كانت قبائل بنى هلال قد وضعت حدا لتشاط هذه المناجم » كما وضعت حدا لمختلف الوان 
النشاط الاقتصادى قى البلد ٠‏ 
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ويعد هذين الكاتبين » بقرن من الزمن ٠‏ يشير البكرى هو الآخر الى وجود عدد من المعادن 
فى منطقة مجانة ان يقول : : وبها معادن كثيرة ٠‏ منها معدن فضه للواته يسمى الوريطسى ؛ وتعرف 
بيمجانة المعادن » (23) * 

وكدلك يذكر الادريسى معادن الحذيد الموجودة فى عهده فى الاربس ٠‏ وبونه ٠‏ ويجاية + والتى 
كانت بدون شك تستغل فى عهد بتى حماد ٠‏ بينما يتعرض البكرى الذكر متجم للحديد والزئيق فى 
الجبل الذى يقع غير بعيد من أرزاو (ارزيو) * وفيما يتعلق بالذهب ٠‏ ققد ذكر كل من اليعقويى (24) 
والاصطخرى (25) واسدسى (26) وجود منجم له قرييا من سجلماسة ٠‏ ويقول الاصطخرى انه 
« لا يعرف معدن للذهب أوسع ذهيا منه ولا أصقى منه » ٠‏ بل ان المقدسى واليعقويى ٠‏ يتحدثان عن 
معادن القضة والذهب ٠‏ 

على ان البكرئ الذئ سجل ملاحظات مستفيضة عن سجلماسة لم يذكر وجود اثر للثاجم 
الذهب والفضة فى منطقتها ٠‏ 

ولكن هذا الجغرافى الكبير يستغرب من جهة اخرى لكثرة وجود الذهب فى سجلماسة « بحيث 
يتبايعونه وزنا لاعددا (27) وربما راى البعض فى هذه الاشارة ذاتها تاكيذا للروايات التى 
أوردها اسلاقه والتى تقول بوجود مناجم الذمب والفضة فى سجلماسة ٠‏ 

ولكن الشريف الادريسى الذئ جاء بعد البكرئ » والذى خصص فقرة مهمة فى كتايه لوصف 
سجلماسة (28) لا يذكر هو الآخر وجود منجم للفضة او الذهب قرب سجلماسة ٠‏ وكذلك تجد ان 
ابن سعيد المغربى الذى كان يكتب يعد الادريسى بحوالى قرن ٠‏ لا يشير الى وجود اي معدن قى 
سجلماسة (29) * 

والفرض الذى يتبادر الى الذهن ٠‏ هو آن تكون مناحجم المعادن الثميئة فى سجلماسة قد 
نفدت قى عهد بنى حماد ٠‏ ولكته نظرا لانقطاع الطرق الشرقية التى كانتت تسلكها القواقل الى 
المغرب الاوسط + تحول طريق الذهب الذى يستخرج قى بلاد السودان ؛ وأصبح يمر يسجلماسة * 


3) البكرى » ص 145 * 

24) كتاب البلدان » ص 137 258 ٠‏ 

5) الاصطخرى ؛ ص 39 * 

6©) المقدسى ء» ص 232 * 

7) البكرى » ص 151 * 

8) الادريسى : ص 60 * 

29) ابن سعيد (كتاب الجغرافيا) » ص 124 * 
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ومن هناك ينقل الى المغرب الاوسط فى ظروف صعبة ٠‏ نتيجة لاضطراب الامن ومن هنا وجود 
الذهب بكثرة فى عهد البكرى ٠‏ ولكن انفتاح طرق القوافل الشرقية من جديد ٠‏ وعودة الاحوال 
الى مجراها العادى باستقرار اليدى الهلاليين فى عهد الادريسى جعل سجلماسة مدينة كغيرها من المدن 
حيث لم تعد تنتج الذهب ؛ ولا تقوم بدور الوسيط ( الترانزيت ) فى مروره * 

وعلى كل حال ؛ قان اهمية مناجم سجلماسة نظرية : حيث أن هذه المدينة انسلخت عن ملك 
بتى حماد فى وقت مبكر تسبيا ٠‏ بعد ما استولى عليها المرابطون فى عهد يولكين بن محمد بن حماد 
فى سنة 453 » واصبحت العلاقات التى تربطها بالمغرب الاقصى والاندلس ٠‏ اقوى من علاقاتها مع 
ولابات بنى حماد فى الشرق * 
التجارة الخارجية : 

كانت فى مملكة بثى حماد ( أو على الاقل قى الامتناد الذى حددناة لهذه المملكة على 
الشواطىء) ثيف وستة وعشرون مرسى ٠‏ ومعظم هذه المراسى تقايلها مراسسى على ساحل 
الاندلس , أو فى جزر البليار » مما يجعل الملاحة بين الشاطئين تسير فى خط مستقيم * وكثرة 
المراسى وتقارب المسافات بينهما فى المملكة يدل دلاة واضحة على قوة تيار التيادل التجارى 
بين المملكة وير الاندلس ٠‏ ولكن المملكة كانت تتاجر ايضا مع شواطىء ايطاليا ٠‏ 

فعلى الرغم هن الغارات التى كانت تقوم يها السفن الحربية من بون والمهدية ويجاية » على 
المدن الايطالية وشواطىء بيزنطة فى شرق اليحر الابيض المتوسط ؛ وغلى الرغم من ان كثيرا من 
المدن الايطالية البحرية مثل البندقية » وبارى » وسلرن ؛ ومالفى ؛ ونابلى : كانت تابعة اسميا 
لسلطان بيزنطة ؛ فان شيئًا من ذلك لم يحل دون قيام علاقات تجارية وثيقة مع هذه المدن والمواتى 
الاسلامية فى المغرب فى أواخر القرن العاشر وآأوائل القرن الحادى عشر ٠‏ 

والى جانب هذين التيارين التجاريين » كانت مملكة بنى حماد ترتبط بالشرق عن طريق 
طرابلس ؛ وبالسودان ٠‏ وما نسميه الآن باقريقية الغربية » عن طريق سجلماسة ٠‏ يعدد من طرق 
القوافل التى تنقل الى المغرب الاوسط منتجات تلك البلدا وتعود محملة بالبضائع التى تنتجها 
وتصدرها مختلف مدن المملكة وقد كانت القلعة حتى عهد المنصور بن الناصر ين علناس ٠‏ قبل 
أن يقطع العرب طرق المواصلات اليها ٠‏ المركز التجارى الرئيسى الذى تشد اليه الرحال وتقصده 
القرافل من مختلف اتحاء العالم الاسلامى ٠‏ ولكنه لما تحول بن حماد عنها واتخذوا بجاية عاصمة 
لهم , ركزوا على تنمية الثجارة البحرية » مما سمح للبلد بتجتب الاختناق الاقتصادى » بعد ما 
أصبحت طرق القواقل مهجورة ٠‏ 
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ونحن نجد ملاحظات هنا وهناك ٠‏ فيما كتيه الشريف الادريسى ٠‏ والبكرى : عن تيارات 
التبادل التجارى فى هذا العصر ٠‏ بين تونس وبجاية ومليلة وسيتة وطئجة ومدن الشواطىء 
الاروبية » كما تظهر آثار هذا التبادل فى بعض الوثائق الغريية التى وصلت الينا (30) ٠‏ وكلها تشير 
الى انه » على الرغم من الحروب الداخلية والخارجية التى كانت المملكقة تخوضها بين الحين 
والحين » فان التبادل التجارى مع الخارج ٠‏ ولا سيما مغ الاندلس كان قويا ٠‏ ومرجع ذلك + ان 
المملكة قد جمغت كثيرا مما تسميه اليوم بالاحتياطى : ولا سيما من الذهب ٠‏ وقد كان ذلك نتيجة 
لا عرفته خلال فترات طويلة من الاستقرار » وخصوصا لهجرة رؤوس الاموال الى القلعة » عقب 
تخريب القيروان وختق العرب الهلاليين لشرايين الحياة الاقتصادية فى افريقية ٠‏ 

وهذه الظاهرة هى التى اتاحت للملكة قترة جديدة امتازت بحياة البذخ التى عرفتها بجاية 
وبعض المدن الشاطئية فى وقت يعانى فيه الانتاج الزراعى وطرق المواصلات الداخلية كثيرا من 
الاضطراب والتخريب ٠‏ 

كانت حاجات المغرب الاوسط يصقة عامة الى مختلف انواع الخشب الذى يستعمل لادوات 
الطبخ والنسيج والبنايات وتأثيت المنازل ولصناعة السفن حاجات كبيرة ٠‏ وأما غايات اليك 
( وتحن لا نعرف منها سوى تلك التى تمتد قى جنوب وهران وغابة الزان التى تقع قريبا من بونة » 
وغابة جبال القبائل الصغرى ) ؛ فهى اقل من أن تفى بمختلف الاغراض » ولا سيما اذا اغتيرنا 
المسافات البعيدة التى تفصل بينها وبين مراكز العمران ٠‏ وفى نفس الوقت ؛ كانت أرض البندقية 
تغطيها مساحات شاسعة من الغابات + ولذلك كاتت البندقية تمد المقرب بالخشب الخام والالواح 
والخشب المصنوع ٠‏ 


0) اعتمدثا فى تحزير هذه الفقرة على الملاحظات التى أوردهاها كل من البكرى ؛ والادريسى » 
الكتاب الاروبيين 2» وفى مقدمتهم 5 عنممهة1 1145 12 
ولنقس المؤلف عمف دمعره1! ننه عتكهلة'1 ععمه علعدمتضمعامء5 عنلف]"1 عل ععلمةععصدمهه عممتقاعم معل 5تجععمم 
وغلى بعض الملاحظات التى وردت قى كتاب استاذنا العلامة ٠‏ عمتعصصم عل كك عندم عل كغنمع1 
1 .1 عممعن1'8 ع عمووع1 ع1 متام عمعسصم نل عمتمنمنة]1 
والعالمم والباحث عنعلمممع عتغنصععم 5 كمفك صماءة'1 ,تمدطدمة عمتسدملة 
وكذلك 1.11 ,قعلنمة2 ع1 كدامه علسمعئ0 عنعطك8 ها رقنمة1 .8 .1 


كعلاء8 ععل: بطقكم]آ”1 عل متعللنا8 ,معتكتصنة غقمدفلعة'1 ناد ,علمكهة ع عناوتمطة علنط8 ,كندمة هلل عه مزجاه6 ..آ 
.1946 ,كتمد1 ,معطمعة معصمنعآ1 
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ل ري ربسسسسسسسسسسس+ا___ا7ت 777727 تت 


وكذلك كانت صناعة الدرىع' والخوذات والحراب هزدهرة فى اللوميارديا ء وقى المانيا وكان 
الامراء يعتمدون قى تسليح جيوشهم يهذه الاسلحة ٠‏ يل وبالسيوف ايضا , الى حد كبير ٠‏ على 
هذين البلدين وقد كانت تجارة الاسلحة قى العصور الوسطى بين الغرب والشرق ٠‏ كما هى الحال 
الآن مجالا واسعا للمضاريات ٠‏ لان ما كان يصل منها الى البلاد الاسلامية كان يصل عن طريق 
التهريب والتحدى لقرار اباطرة بيزنطة والكنيسة الذى يحرم تصدير المواد الستراتيجية الى هذه 
البلاد ٠‏ التى من بينها المغرب * 1 


واذا استثنيتا منجما للذهب وردت الاشارة اليه فى بعض كتب الجغراقيين العرب فى منطقة 
سجلماسة » كما اسلفنا » فنحن لا تعرف منجما للمعادن الثميتة فى آأراضى مملكة يتى حماد ٠‏ 
ولتموين المشتغلين يصناعة الحلى وبيوت ضرب سكة الدولة فى بجاية وتونس , كان لا يد من 
الاعتماد على ما يرد اليها من اروبا* وكان ملوك افريقية قد جروا على منح تخفيض كبير فى 
التعرفة الجمركية على المعادن الثفيتة تشجيعا لاستيرادها + وكان ما يرد منها الى قصور الامراء 
لاستهلاكهم الخصوصى ٠‏ أو لبيوت ضرب السكة ٠‏ يعفى كلية من الضرائب الجمركية ٠‏ 


والاوانى المصنوعة من مختلف المعادن ٠‏ وكذلك كانت قصور المللوك والطبقة الثرية تستورد من 
اروبا الأحجار الكريمة : والعقيق + والياقوت ٠‏ والمرجان المصنوع ٠‏ ومختلف انواع المجوهرات م 


وأما عقاقير الهند » مثل جوز الطيب والقرنقل والراوند والزتجبيل والقرقة وغيرها 2 ققد 
كانت تصل الى المغرب عن ثلاث طرق مختلفة ٠‏ اولا » من الموانىء الاروبية حيث كانت توجد 
مستودعات للعقاقير الهندية وتحملها السفن الاروبية الى موانى المغرب «وثانيا عن طريق الإسكندرية 
وغيرها من الموانى الشرقية ٠‏ ومن هناك تحملها السفن العربية والاروبية ٠‏ وثالثا عن طريق 
الصحراء التى تحملها عبرها القواقل من مضصر ء مارة بطرايلس والقيروان ٠‏ الى القلعة وتلمسان 
وغيرهما هن المدن الداخلية + وهذه أيضا هى الحالة فيما يتعلق بالروائح العطرية والبخور » 
فثل اللبان والعود الجاوى والمسك والعتبر وغيرها ٠‏ ْ 

وقد كان المغرب الاوسط اجيالا مركزا لتجارة مرور ( الترانزيت ) العبيد * قمن جهة » كانت 
اروبا الوسطى والشرقية وارض الصقالية تدقع بالغلمان والجوارى الذين يسوقهم النخاسون من 
اسبائيا الى المغرنٍ ٠‏ حيث يوزعون بضاعتهم. البشرية ويحملون قسما منها الى مصر وغيرها من 
يلاد الشرق ٠‏ بينما يبيعون الباقى محليا ٠‏ 
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ومن جهة أخرى » كانت الاراضى التى يطلق عليها يلاد السودان ( اى جنوب المغرب ) تمد 
قصور المغرب ومصر بالعبيد السود والخصيان وهذا عدا من يقع قى الاسر فى انحرب وما تسبية 
السفن المغيرة على الشواطىء الاروبية ٠‏ 

وأما الاتفاقيات التى عقدت بين المغارية والمسيحيين والتى تنص على منع بيع الاسرى وتوجب 
اغادتهم الى بلأدهم بمجرد ما تعزف جنسياتهم فهن اثما عقيّت فى القرج الثائى عفر الميلادى 
( السادس الهجرى ) ولم يكن مضموتها معروقا فى عهد يتنى حماد * 

وقى مقابل المنتجات التى يتلقاها المغرب ٠‏ كانت هذه البلاد تصدر كثيرا من الخيول العربية 
واليريرية والسمك المقدس والجلود المديوغة والمصبوقة والمواد التى تستعمل للدباغة : فثل القشور 
المعروقة بالقشور اليجائية +* ونحن نعرف الشهرة الواسعة التى كان يتمتع بها الجلد المغريى 
المصبوع فى اروبا فى العصور الوسطى ء وأن أرويا لم تعرف صناعة انواع من الجلد الا قى القرن 
الرايع عشر الميلادى » 

وقد كانت صناعة الجلود فى قاس وتلمسان وبجاية وتوتس وطرابلس تشمل جلود عدد من 
الحيوانات ٠‏ مثل اليقر والغتم والمعز والخيل والجمال وهذا يدل أيضا على وقرة هذه الحيوانات 
قى المغغفرب ٠‏ 

ووفرة مادة الشمع فى افريقية الشمالمية عموما , والمفرب الاوسط خصوصا شىء معروقف 
منذ العصور القذيمة ٠‏ وقد كانت يلاد المغرب الاقصى والمغرب الاوسط وافريقية ٠‏ ولا سيما مدينة 
بونة ومدينة بجاية » هى التى تمد أروبا قى العصور الوسطى بكثير من هذه المادة لسد حاجاتها ٠‏ 
ويكفى أن نذكر أن بجاية هى التى منحت اسمها الفرنسى لشمعة الاستضاء عنهدمة لكي ندرك الى 
اية درجة كانت ارويا تعتمد على هذا البلد للحصول على الشمع للاستضاءة ولغفير ذلك من 
الاغفراض ٠‏ 

واما زيت الزيتون الذئ لا يرال الى اليوم من ١هم‏ عناصر القروة المغربية فقد كان كذلك منذ 
عهد الرومان ٠‏ وكان زيت مراكش ويلاد القبائل الصغرى ( منطقة بجاية ) وتونس وقابس 
وصفاقس وجزيرة جربة وطرابلس ٠‏ يتمتع بشهرة واسعة قى العصور الوسطى كما هى الحال 
الييوم ٠‏ 


وكذلك كانت افريقية الشمالية : والمغرب الاوسط بصفة خاصة تحتفظ فى العصور الوسطى 
بالمكانة التى كانت لها فى عهد الرومان حينما كانت تسمى « هرى روما ء فيما يتعلق يانتاج 
القمح والشعير وغيرهما من الحبوب ٠‏ والوثائق التى بين ايدينا لا تسمح لنا بمعرفة ما كانت 
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تصدره مملكة يتى حماد الى ازوبا وشواطىء الاندلس من زيت الزيتون و الحبوب * ولكن الاتقاقيات 
التجارية التى عقدت بين حكام المغرب والبندقيين و الجنوبيين قى أوائل القرن الثالث عشر ؛ لا تدع 
مجالا للشك فى اهمية التجارة فى هذه المواد بين هذه البلاد وشواطىء ارويا ٠‏ 

وكان التمر والقفستق واللوز والتين المجقف من آجود ما تنتجه اقريقية الشمالية ويحمل 
الى اروبا ٠‏ والزبيب الجيد الذى كان يحمل من بجاية وبونة لا يزال يحتفظ ياسمه العربى فى 
اللغة الايطالية الى اليوم ٠‏ 

وقد كانت زراعة القطن كثيرة الانتشار فى افريقية الشمالية منذ القرن العاشر اليلادى ٠‏ 
وكانت مناطق المسيلة وبسكرة ومستغانم مشهورة بجوده انواع القطن التى تنتجها . وكذلك كان 
القطن يرع فى طينة وارض الراب - 

وقد ظل القطن يعتير من المخصولات الرئسية فى المغرب حتى القرن السادس عشر حينما كان 
البندقيون يستوردون من يلاد 'ليرير ء ولا سيما من وهران ؛ كميات كبيرة » وكذلك كانت يجاية 
وجزيرة جربة تصدر كل منهما كميات كبيرة من الصوف الى قرنسا وايطاليا مما يدل على آهمية 
تربية المواشى قى المنطقتين * 

ويذكر ابن حوقل ان الرصاص والحديد كانا يصدران قى القرن العاشر باستمرإر الى الشرق 
العربى من المغرب * 

وكان ريش النعام والمرجان الذى يستخرج من تنس وخصوصا من مرسى الخزر » مما يحمل 
الى ارويا والى شواطىء البحر الاحمر والمحيط الهندى يكميات وافرة ٠‏ 


3 - الفشاط البحرى والمراسي : 
الرابع واوائل القرن الخامس الهجرى + قان البرير ؛ على عكس سكان بقية شواطىء اليحر الابيض 
المتوسط كانوا متمسكين باليايسة ولا يتخولوا عنها الا عند الضرورة القصوى * 

وهذه الظاهرة تيو غريبة ء خصوصا اذا تذكرنا أن معظم الغزاة والفاتحين لبلاد اليرير ائما 
جاءوا اليها عن طريق البضصر * وقد كان المتوقع أن يتخذ هذا الشعب عدته يتحصين الشواطىء 
ويناء السقن واكتساب المهارة فى فن الملاحة البحرية التى تمكنه من خفاية هذه الشواطىء وهن 
الدقاع عن يلده بكفاءة ٠‏ 
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ولكنه بدلا من ذلك ؛ فقد اختار البربر اسهل الامور : وفضلوا! الابتعاد غن الشواطىء وتركها 
للغزاة ليعتصموا بالمجبال حيث يبتون قرى على قممها لا سبيل للغزاة اليها ولافائدة من اخضاعها ٠‏ 
ولا وصل العرب الى المغرب لم يبدوا ميلا اكبر من ميل البربر الى استغلال الامكانيات التى 
تنطوى عليها شواطىء هذه اليلاد ٠‏ 
وكذلك نجد أن عقبة ين نافع لا فتح افريقية جعل مقر الولاية فى القيروان. وليس فى تونس 
التى كانت مع ذلك مركزا بحريا فى عهد الفتيقيين - وكذلك ساروا على اهمال الشواطىء لما امتد 
سبلطانهم الى المغرب الارسط ٠‏ 
وقى المغرب الاقصى ؛ فضل الادارسة اقامة عاصمتهم . فاس قى ذاخل اليلد . يعيدا عن 
المحيط الاطلسى ٠‏ ولم تحتل سيتة ومليلة وطنجة مكانة فى البلاد » الا لاتها كانت تستقبل السفن 
الآتية من الاندلس وتقلع منها السقن الموجهة الى تلك البلاد » عن طريق مضيق جبل طارق ٠‏ 
وكذلك نزى أن جميع المدن التى ازدهرت وكانت مراكز للعمران والحضارة قى العصطور 
الوسطى ( قبل يجاية ) » مثل تيهرت » وسجلماسة ٠‏ وآشير , والقلعة » وتلمسان + وطينة » كانت 
كلها مدنا داخلية بعيدة عن البحر : على أن افريقية شهدت اهتماما بالتشاط البحرى منذ عهد 
الاغالبة + فان معظم الجزر المقايلة لشواطىء إفريقية » مثل صقلية ٠‏ انما فتحت يقوات بحرية 
قامت من هذة الشواطىء ٠‏ 
ولما استقر الامر للعبيدين فى افريقية » كان من جملة الاعمال الاساسية التى قأموا بها بناء . 
المهدية التى تقع يعيدا عن القيروان والتى ستصيح من اهم هواتىء البحر الابيض المتوسط تحت 
خلفاء المهدى وفى عهد بتى زيرى ٠‏ 
ولكن المعز لدين الله العبيدى » اصطحب معه ‏ حينما غادر اقريقية الى مصر . معظم قطع 
الاسطول الفاطمى ٠‏ وهذا الاسطول كان مهما » حيث قيل أنه يتكون مما يناهز 600 قطعة (35) وقد 
رادت اهمية الاسطول الزيرى حينما تركز موقع المهدية البحرى واصيحت عاصمة افريقية + وكان 
الاسطول وسيلة لتنمية التجارة ولحماية شواطىء المملكة من القرصنة المسيحية » وخضوصا 
لواجهة اسطول التورمانديين الذى كانت خطورته تزداد مع مرور الزن ٠‏ 
ويخيرنا أبن الاثير أن التورمانديين خرجوا فى سنة 4156 (3025) فى جمع كبير وملكوا 
قورية ممطولت المجاورة لصقلية وشرعوا قى بناء المساكن ينتظرون مراكيهم وجموعهم ٠‏ وما يلغ 
ذلك المعز بن باديس + جهز اسطولا كبيرا يتكون من اربعمائة قطعة حشد فيها خلقا كثيرا من 
3) راجع روجى ادريس وراجعة فى المصدر المذكور .11/533638 ,ك2 1 سمه علسمر0 عنعطم م1 
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المتطوعين للجهاد ومن الجنود المرتزقة + فسار الاسطول ( فى كانون الثانى ) فى اتجاههم وما 
اقترب من جزيرة قوصره ٠‏ غير بعيد من الشواظىء الافريقية , هبت على الاسطول الزيرى ريح 
عاصفة ٠‏ فهاج البحر وغرقت أكثر قطع الاسطول ولم يتج الا اليسير منها (32) * 

ونحن نعرف أن المسيحيين كانوا يعملون على قدم وساق هنذ أواخر القرن التاسع الميلادى 
ليناء قوات بحرية لتقف فى طريق القوات البحرية الاسلامية التى كانت تقوم بشن غارات جريئة 
على المدن الواقعة على ساحل البحر الابيض ٠‏ وكانت لايطاليا قى هذا المجال قصية السبق 
حيث كان الها بحارون مدربون على مسالك البحار وكانت صناعة السفن ذات اهمية كبرى فى 
النشاط الاقتصادي القومى «٠‏ ٍ 


ولكن خطر الامناطيل المسيحية استفحل فى القرن الحادى عشر ٠‏ وبيئما كانت دول ال مفرب 
منهمكة فى الحروب قيما بينها أو فى قمع الشورات الداخلية ازدادت ثقة الاروبيين بانفسهم ولم 
تعذ احلامهم تقتصر على اقامة الحصون وبناء الاساطيل لمحماية أراضيهم وللتايعة السفن 
الاسلامية ٠‏ لان هدفهم أصبح الآن هو القضاء على سيطرة المسلمين فى المتاطق الغربية من البحر 
الابيض والتهجم على اراضى ومدن اقريقية الشمالية ٠‏ 


الحادى عشر ٠‏ وثحن نجد دليلا على ذلك قيما تذكره الوثائق الغربية من ان اسطول اللهدية خرج 
فى سنة 3060 /. كته ون هجوما على ايطاليا الوسطى وتشين قئ أصقاعها الخراب والدماز ٠‏ 


وفى سنة 34 ه (436 م) شن أسطول ييزنطا بتاييد من أسطول جنوه هجوما على مديئة بونة 
الخمادية التى كانت قاعدة بحرية مهمة فخربها واحتلها مدة قصيرة (34) وكذلك وقعت فى نفس 
السنة محاولة لنهب سقينة تابعة لاسطول المهدية كانت فى طريقها مز: الاسكدرية الى افريقية ٠‏ 
ولكن سفن صقلية سارعت لنجدتها وخلصتها * 


2) الكامل 9 / 245 246 + وفى سنة 427 (3035 م) ٠‏ وجه المعز بن ياديس حملة تتكون من 
ستة آلاف مقاتل من العرب واليرير لحماية ثغور جزيرة صقلية + ولكن هذه الاجراء آثار سخط 
الامراء العرب فى الجزيرة حيث راوا فيه محاولة لضم الجزيرة التى ملك صنهاجة * ولتجنبب 
الوقوع تحت حكم المهدية » استنجدو! بالنورمانديين الذين استغلوا الفرصة لاحتلال مراكز الجزيرة 
قذِل ان يستولوا على بلرم فى سنة 465 (2072 م) * 

3) راجع : علعممتمممعء5 عثلن1”1 عل علعةمعهصم كدمتتمك8: بءلم1 كوؤة ع2 المصدر المذكور 

4) نقس المصدن * 
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ولكن" هذه العمليات البحرية لا يبدو أنها أشرت على العلاقات الديبلوماسية بين دول هذة 
المنطقة . ويصفة خاصة بين المغز ين ياديس والاميراطورية البيزنطية ٠‏ فان اين عذارى يخيرنا أن 
المعز تلقى قى هذه السنة نقسها (426) هدية من ملك الروم ولم ير مثلها فى كثرة مااشتملت عليه من 
أمتعة الديباج الفاخرة وغير ذلك (35) ٠‏ 

وفى سنة 428 ه (2036 م) تسجل وثائق من جنوه غزوا لمدينة بجاية دون أن تتعرض لسيب 
هذا العدوان ولا لظروقه-وتقول الرؤاية ان قوة تثكون من اثنتى عشرة سفيتة ٠‏ قامت قى هذه السنة 
من جنوة + فغزت بجاية وغنمت سفقينة كبيرة وأسرت عدد|ا كبيرا من العرب ٠‏ وقد نالت كل 
سفينة من السقن المشتركة فى الحملة أرباحا طائلة من حصيلة يبع السفينة العربية (6) ٠‏ ' 

وفى سنة 436 ه (2049 م) بعث المعز اسطولا الميجزالقسطيطينة للغزى قعادتسقته مثقلة بالاسلاب 

وقى نفس الستة جدد خليقة القاهرة واميراطور بيزتطة الهدنة التى كانت قائمة بينهما وتبادلا 
هدايا فاخرة * 

ونحن نذكر أن هذه السنة شهدت حدة التوتر فى العلاقات بين القاهرة والمهدية نتيجة لقطع 
الزيريين الخطية على المناير للعبيديين- ولذلك يمكننا أن نتساءل عما اذا كان التطور فى العلاقات 
بين البيزنطيين والعبيديين حدثا مستقلا » أم هو يرتبط بالحدثين المشار اليهما ٠‏ 

ويروى ابن الخطيب أن اهل جنوة وبيشة ( بيزا ‏ 8 ) نازلوا تميم اين المعز فى ثلاثمائة 
مركب تحمل ثلاثين الف مقاتل فحاصروا المهدية فى سنة 480 ودخلوا زويلة فاحرقوا الديار وعملوا 
فى القتل والاسر * وأما تميم ٠‏ ققد لجا الى قصره واعتصم به حتى وقع الصلح يينه وبين الزوم 
على أن يدقع لهم مائة ألف (دينار) من الذهب ٠‏ 

ولما دفع ذلك المبلغ ء وبعضه باوانى الذهب والفضضنة , اقلعوا يه وباموال الناس ويتسائهم 
التى نهيت 37) * 

وذكر اين الاثير ضمن حوادث سنة 485 ان الروم فتحوا مدينة زويلة بافريقية فى هذه 
السنة - وبسيب ذلك ٠‏ فيما يروى-المؤلف ؛ أن تميما ٠‏ أكثر فى غزى بلادهم من البحر فخريها وشتت 
أهلها ٠‏ فاجتمعوأ من كل جهة : واتفقوا على انشاء الموانىء * لفزو المهدية . ودختل معهم 
الجنويون والبشانيون ( البيزتطيون ) ٠‏ قاقاموا اربع سنوات فى جزيرة قوصرة يجهزون اسطولا 


5) البيان + / 396 ٠‏ 
6) راجع المصدر المذكور ‏ 27.35 عممعصصم عة ء تدم عل مكاته1 ,عتعنمآ عماة دز 
7) اعمال الاعلام ص 87 ٠‏ 
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يتكون “من 400 قطعة + فكتب اهل قوصرة على جناح طائر كتابا يذكرون فيه عددهم ووقت وصولهم 
وحكمهم على الجزيرة * فاراد تميم أن يسير الدهم عثمان بن سعيد المعروف بالمهر مقدم (قائد) 
امبطولة ليندمهم من النزؤل + .فمتعة دن ذلك ؟حد قواده. :.واسمة عند الله من مكثون: ء. لتراوة 
بينه وبين المهر » فجاءت الروم وأرسوا وطلعو! الى البر ونهبوا واحرقوا ودخلوا زويلة ونهبؤها : 
وكاقت مساكن تميم غَائَية أفى. قتال الشارجين.عن طاعته :قم .ضالم كميم الروم. على ثلاشن ادف 
ديتار ورد جميع ما أخذوه من السبى (38) وكذلك قفرى ان التوازن قد اختل بصفة حاسمة فى 
اواخر عهد تميم بن المعز قى اليحر الابيض بين اسطول الزيريين الذى كان يمثل القوة العريية 
الوحيدة فى هذه المنطقة وأساطيل بيزا وجنوه التى كانت تجد تانيدا هن أسطول القسنطنيطية ٠‏ 

وهذه الحالة ستستمر فى التدهور قى عهد ابناء تميم حتى تنتهى بماساة سقوط المهدية فى يد 
التورماتديين قى سنة 547 (39) * 

وأما اسثياب: دعقت غوة الزيرتين البعرية فى متمودة > ورينا كان أهمهاتفناءل مسسؤارد 
الدولة نتيجة للفوضى والخراب الذى نشره الهلاليون قى المملكة * هذا من جهة ء ومن جهة أخرى 
فان خشب يلاد القبائل فى المغرب الاوسط لم يغد يصل الى المهدية بسيب انقطاع طرق المواصلات 
واضطراب العلاقات التجارية ٠‏ الامر الذى اصيح معه من الصعب بناء قطع جديدة لتحل محل قطع 
الاسطول المستهلكة (40) * 

وأما استيراد الغشب من اليلدان المسيحية الواقمة: على الحوض. الشرقى لليحر الانيض 
المتوسط ٠‏ فقد. كان غير متيسر بسبب الخطر الذى فرضته البندقية فى سنة :97 كما اشرنا الى 
ذلك" يتاء غلى 'طقَبٌابيرئطة خا تصدير البضاكحَ اذآتالقيمة الستراتيئية ! ممكل الاسلسسية 
والخشب الذى يستعمل لبناء السفن الى البلدان الاسلامية (42) ٠‏ 

ويضاف الى هذه الاعتبارات كلها ان الدولة كانت تخصص كثيرا من السقن لاستيراد القمح 
بعد تخريب ثروة البلد. الزراعية » ولا سيما قى سنوات القحط ٠‏ وهذا معناه تحويل نسية مهمة 
من السفن الحربية واستخدامها لاغراض هدنية ولكنه فى هذه الفترة ‏ أخذت بجاية » يدار 
صناعتها وبما يتوقر لديها من الخشب والحديد والزفت ء ويموقعها أيضا ٠‏ تحل محل المهدية 


38) الكامل 10 / 309 50 ٠‏ 
39) ارجع تفاصيل غزو النورمانديين للمهدية وحتلالهم لها ٠‏ 


40) راجع فى الكامل > / 82 83 ٠‏ 
.234254 ,2 ,1959 كتوم ,فلعممف بعلسعفي0ن ممم 14421 ها كممكة كنمظ عل عنمت ها ,تعمطهمآ عمتتملة 
45) راجع 2 1/124 ,لم2 عل عدم علفامعة0 عنعطع8 ما ,كلقة1 ,13 .28 
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تدريجيا وتشغل الفراغ الذى تركته عاصمة بنى زيرىعلى الشواطىء الجنوبية الغربية للبحر الابيض 
المتوسط ٠‏ والدلائل القليلة التى بين ايدينا تشير الى ان نشاط اسطول. بتى حماد كان سلميا : 
اى تجاريا ٠‏ الى حد بعيد ٠‏ 

ونحن قيما يلي تورد قائمة ياسماء المراسى التى كانت موجودة + الى جانب يجاية فى عصر 
بتى حماد ٠‏ من الغرب الى الشرق ؛ ابتداء من مرسى ارشغول وذلك طيقا للترتيب الذى أوردها به 
ابو جمد الله النعرى الى كان كفي قل لالد الفصدئ + 

وسنعزز ما ذكره البكرى (42) بملاحظات الشريف الادريسى الذى جاء بعده ٠‏ ويبملاحظات 
ابن حوقل الذى كان يكتب قبله ( 367 ه ) مع ذكر المرسى المقابل على شواطىء الاتدلس لمرسسى 
بتى حماد * 
ارشغفول: 

( ارشغول عند ابن حوقل ٠‏ ارشغول عند ابن سعيد المغربى ) مدينة قديمة فيها آثار. للرومان 
ومرسى : يقع عند مصب نهر تافنا وهى نهر تدخل السفن قيه ٠‏ 

وارشغول هى مرسى تلمسان وتقايلها من البحر حزيرة ارشغول وهى مستطيلة عالية » 
ومن بر الاندلس مدينة المرية (43) * 
مرسى أسلن : ( أسلى عند صاحب الاستبصار ) 

مدينة حصينة لها سور عظيم وقيها ميأه ويساتين كثيرة ولها مرسى مامؤن ٠‏ وأهم مورد 
فيها هى الماشية (ه44) + 


مرسى الماء المدفون : 


بيقع عرسى الماء المدقون على مسافة 53 ميلا من أسلن * وحول هذا المرسى منازل وقيه 
عيون ثره * ويقابله من ير الاندلس مرسى الراهب (45) وبينهما مجريان وثلث (46) * 50 


42) راجع البكرى » ص 83 83 ٠‏ 

3) المريه «ونعسلف بالاسبانية ٠‏ قارن البكرى ؛ ص 77 78 والاستيصار » ص 34 ى 
6 .2 بكاتلكهذ تاند8 ,مفعهه1) وأبن' حوقل . ص 53 والانسكلوبيديا الاسلامية : الطيعة الثانية 
(الانجليزية) 5 / 665 وايْن سعيد المقربى (كتاب الجغرافيا) ص 240 ٠‏ 

44) قارن البكرى ض 85 + وابن حوقل » ص 52 ٠‏ و 5 ,2 ركأتلكما انظ ,مممعه18 

45) بالاسبانية : ملوم8 وم عك منتعوطم 
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مرسى وهران : 

مرسى كبير ومشتى مصون من الرياح ٠‏ يقول اين حوقل « ما اظن له مثيلا قى جميع نواحى 
البربر » + ويحيط بالمديتة سور مينى يالطوب المككوى * 

ويقول الادريسى عنه « وبه ترسو المراكب الكبار والسفن السفرية ٠‏ وهذا المرسى يستر من 
كل ريح وليس.له مثيل قى مراسى يلاد البربر + وعلى مقرثّة من المديتة نهر عليه يساتين وجنات وبها 
قواكه : وأهلها فى خصب ٠‏ والعسل بها موجود وكذلك 'السمن والزيدة ٠‏ والبقر والغتم يها رخيصة 
بالثمن اليسير ٠‏ ومراكب الائدلس اليها مختلقة (46) ٠‏ 

ويقابل وهران من بر الاندلس ء» مرسى اشكوبرش (47) * 


مرسى عين قروج : 
وهو مرسى شتوى مامون فيه آبار خوله مساكن ؛ وبينه ويين وهران فى البر أربعون ميلا * 
ويقايله من ير الاندلس مرسى اقلة (48) - 


مرسى مغيلة : 
ومرسى مغيلة بنى هاشم + مرسى صيقى معرض للرياح ٠‏ وهو يقع على مسافة 35 ميلا من 
قصر القلوس (50) * 


46) ارجع ابن حوقل ص 53 ؛ والادريسى ص 73 وتقويم البلدان ص ,524 ومراصد الأطصلاع 
٠ 299 / 3‏ والاستبصار ص 133 * 

:4) كنا عند البكرى - ومقايلها عند الادريسى ؛ مدينة المريه ٠‏ وفيما يتعلق بالتعرف على 
اشكوبرش راجع الهامش الذى وضعه دوسلان للترجمة القرنسية لكتابٍ المغرب فى ذكر بلاد افريقية 
والمغرب ص 563 ٠‏ هامش رقم 3 » ص 533 * 
البكرى ووصفها ضمن المدن الواقعة على الشاطىء ولكنه لم يدرجها ضمن قائمة المراسى التى 
أوردها , مما يمكن تفسيره بانها لم تكن تستخدم للحط والاقلاع ٠‏ على أن اين سعيد يقول ان 
مستغانم هى قرصة مغراوة التى تقابلها على ساحل الاندلس دانية (كتاب الجغرافيا ص 42:) 
ومرسى عين فروج غير مرسى الدجاج كما سماه غلطا موسلان : مترجم اليكرى ٠‏ واما مرسى 
أقلة فهو كصدديف عا ماعخ بالاسيانية + 

49) البكرى ص :88 قرطجنة  *‏ عمتممطعتة 

050( اليكرى . ص 81 9 
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مرسى مدينة تنس : 
وهو مرسى صيفئ وبين المدينة والبحر ميلان ٠‏ وكانت المديتة فى عهد ينى حماد مسسورة 
الاتدلسيون بمراكبهم وهى كثيرة التجارة وينهض منها الى ما سواها من المدن والمواتىء ٠‏ 
ويضيف الشريف الادريسى ان يها فواكه وخصب واقلاع وحط وبها الحنطة وسائر الحيوب 
موجودة وتخرج (تصدر) منها الى كل الاقاق فى المراكب ٠‏ ويها من الفواكه كل طريفة ومن 
السقرجل الطيب المنعنق ما يفوق الوصف فى صفته وكبره وحسته * 
ويذكر البكرى ان تنس الحديثة بناها اليحريون من اهل الاندلس سنة 262 ه * 
وهو سعيد بن واشكل التيهرتى ٠‏ تضايق منها وخصص لذمها قصيدة ؛ بعض أبياتها من أقذع ما 
قيل فى نم المدن ٠‏ وقيها يقول : 
ناى النوم عنى وأضمحلت عرى الصير وأصبحت عن دار الاخية فى أسر 
واصبحت عن تيهرت فى دار مخغزل وأسلمنى مر القضاء الى القدر 
الى تتس دار النحوس فائها يساق اليها كل منتقشض العصسر 
يلاد بها البرغوث يحمل راجلا وياوى اليها الثثئب فى زمر الحشر 
ترى اهلها صرعى دوى أم ملدم 2 يروحون فى سكر ويقدون فى سكر 
ويقايل مرسى تنس من ير الاندلس شنت يول (55) * 
مرسى جزيرة وقور (52) : 
يقع مرسى جزيرة وقور الذى يذكر البكرى على مسافة عشرين ميلا فى شرق تنس والجزيرة 
قريبة من البر ٠‏ ويقابلها من بر الاندلس مرسى- لقنت (53) * 
5) راجع الادريسى ص 83 * وابن حوقل ص 5# واليكرى ص 65 62 و 85 والاستبصار ص 
2 * مراصد الاطلاع > / 277 .ى 45 .2 رفاتلكمة متصحجعظ1 ,مفمههم] 
وابن سعيد (كتاب الجغرافيا) ص 142شنت بول اه2 نه بالاسبانية * , 
2) لم اتمكن من التعرف على موقع هذا الميناء ٠‏ ولكن المرجح انه يقع غير يعيد من مدينة 
3) لقتت. عنمصنلة 
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العمران والنشاط الاقتصاتى فى الجزائر فى عصر بنى حماد 


مرسى شوفسال : 

مرسى ومدينة قديمة #6جمن رومانية كانت قى عهد بنى حماد غير ماهوله + ويقول 
البكرى انه كان لشرشال قى الماضى ميناء ارتدم ٠‏ ولكن الادريسى يقول انها كانت فى عهده 
« مدينة صغيرة القدر لكنها متحضرة ٠‏ وبها مياه جارية وابار معينة غذبة وقواكه حسنة كثيرة 
وسفرجل كبير الجرم ذو اعناق كاعناق القرع الصغار ٠‏ ويها كروم وبعض اشجار التين » ويقايل 
شرشال على ساحل الاندلش مرسى مديره (54) ٠‏ 
مرسى اليطال : 

لم يكن هذا المرسى الذى كان فى غرب جيل شنوة ماهولا قى عهد يتى حماد ٠‏ ويقابلة على 
ساحل الاندلب, جبل قرون (55) * 
مرسى همغور : 

وهذا المرسى يقع فى المكان المعروف حاليا باسم سيدى فروج غير بعيد من مدينة الجزائر (56) 
مرسى الذيان (57) : ْ 

وهذا المزسى يقع .فى المكان الذى كان يَصَمْل قى غهد: الاعتلال القرفسى اسم مفوعة عامة2 عه 
مرسى جنتابية : 

وهذا المرسى يقع عند جزيرة فيها آثار قددمة ويقايل هذا امرضى عَلَى سال الانفلس. : 
مرسى دانية (58) * 
مرسى جزائر بنى مزغتقة : 

مدينة قديمة كانت تسمى قى عهد الرومان ايقوسيوم سدةهه1 ومرسى هامون * وقد بنيت 
الجزائر الحديثة فى عهد زيرى بن حماد ( يعد سنة 349 ه ) ويذكر البكرى أن فرسى الجزائر 


54) راجع: التكرى ص :8 والادريسى ص 98 ؛ والاستيصار ص 332 وابن حوقل ص 52 و 
1 رعطدعف ع1 عدم عدوتقف1 عل عنغدومم ع1 عدة علنذ8 باعصعيه8آ 
ومديرة هو الاسم الذى أورده البكرى » واقترح دوسلان مترجمه قراءته مرير * قععملز 
5) اليكرى » ص 72 جبل قرون منعهةة :5 مهت 
6) البكرى » ص 72 * 
7) البكرى » ص 72 ٠‏ 
دوسلان لليكرئ ص 66 الهامش 2 ٠‏ 
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م 2777722222222 


مرسى الدجاج تنتج من القمح والشعير والاليان والفواكه ما يزيد عن حاجتها * ومن ثم رخص 
الاسعار فيها ٠‏ ولكن انتاجها الرئيسى هو التين الذى يصدر منها الى البلاد النائية ٠‏ ويقايل مرسى 
الدجاج فى البحر جزيرة ميورقة (65) ٠‏ 
مرسى تدلس ( دلس ) : 

يبدو أن تدلس التى اهمل البكرى ذكرها : لم تكن مرسى عاملا فى عهد بنى حماد ٠‏ ولا 
ذكرها الادريسى قال انها بلدة حصينة ومنتزهات اشتهرت برخص الفواكه وبجودة الطعام 
والشتراب مما لا يوجد يغيرها مثله : وبكثرة ما قيها من الغنم والبقر , ولكنه لمم يشر الى أنها 
مرسى * واما اين سعيد المغريى فيقول ان تدلس فرضة مشهورة (62) ٠‏ 
مرسى مدينة بجاية : 


لم يخصص البكرى الذى كان يكتب قبل بناء الناصر يجاية لهذه المدينة سوى سطرين ٠‏ وقد 
ذكر انها مدينة آهلة عامرة يأهل الاندلس وبشرقيها نهر تدخله السقن محملة- وهى مرسى مامون 
مشتى قد خرج عن محازاة جزيرة الاندلس + ولكن مرسى يجاية سيتطور يعد ذلك بقضل 
موقع المدينة ودار صناعتها وما يتوفر لديها من المواد الاولية . بحيث يصبح آهم مرسى على هذه 
الشواطىء 0 
مرسى جيجطل وناع1 القديمة : 

مدينة روماتية قامت على انقاض مدينة قتدقية + وهو مرسيان مرسى فى جهة الجتوب » وهو 
مرسى وعر ويصعب الدخول اليه ما لم تستعين بدليل حاذق ٠‏ واما مرسى الشمال ٠‏ فهو ساكن 
الحركة كالحوض ٠»‏ حسن الارساء فيه ولكنه ص خيرنر * 

وقد كانت المدينة التى على ضفة اليحر المدينة الوحيدة ٠‏ ولكن غارات التورمانديين عليها من 
ساحل صقلية فى اواخر عهد بثى حماد اضطر السكان الى يناء مدينة حصينة فى الجيل على مسافة 


1) راجع البكرى . ص 82 والادريسى : 89 وابن حوقل » ص 55 52 وتقويم البلدان ص 
6 : والاستيصار » ص 126 + 

2 قارن الادريسى » ص 99 وابن سعيد (كتاب الجغرافيا) » ص 342 ٠‏ 

3) قارن الادريسى . ص 8و ٠‏ وابن سعيد (كتاب الجغراقيا) » ص 142 والاستبصار ص 128 ٠‏ 
والبكرى ص 64 ٠‏ 
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الصقلى * ولكنه متى حل فصل الصبيف .نفلوا امتعتهم ويضائمهم الى المديثة الحضينة ؤلا يبقى 
منهم على الساحل الا عدد صغير من البحارة * وجيجل همديتة قديمة يرجع تاريخها الى عهد 
الفنيقييتن ٠+‏ 
مرسى القل: 

مدينة قديمة ومرسى يبعد عن جيجل بحوالى 77 ميلا ٠‏ وقد كانت القل مدينة صغيرة فى عهد 
بنى حماد «64) ٠‏ 


0 


وهو مرسى مدينة تاسقدة القديمة سكده عند ياقوت - سكيكدة ) (65) ٠‏ 


مرسى الروم : 
وهو مشتى مامون يقع على مسافة صغيرة من رآس الخديد عع" عق مهت (66) 


مررسى تكوش : 
وهو مرسى مامون يتصل يقرى كثيرة ويحبل كثيرا الفاكهة (67) ٠‏ 


مرسى أبن الالبيرى (68) : 
وهو مرسى يؤتى اليه عن طريق راس الحمراء ٠‏ وياتى يعد هذا المرسى الى الشرق مرسى 
الخروبة 9 
مرسى يوته: 
مرسى مدينة تقع قى نشر من الارض مثيع ٠‏ ويقول ابن حوقل انها ( قى عهده ) ليست 
يالكبيرة ولا بالصغيرة وتمتد غلى رقعة قريبة من رقعة الاريس ٠‏ وهى مدينتان أحداهما قديمة » 
وهى موطن الفيلسوف المسيحى سانت اجستان » والاخرى حديثة ٠‏ ويقول البكرى ان مدينة يونه 
كانت فى زمنه كثيرة اللحم واللبن والحوت والعسل ٠‏ ويذكر ابن حوقل ان المدينة ذات اسواق 
حسنة وتجازة مقصودة * ولكنها لا تحقق الا ارياحا متوسطة * وبمضبى فيقول ان البوادى القى 
64) راجع الادريسى » ص 98 ء واين سعيد (كتاب الجغراقفيا) ص 142 ؛ واليكرى ص 83 
والاستبيضار ص 128 : 
5) اليكرى » ص 83 وفى مراصد الاطلاع سكدة بالفتح ثم السكون ( 2 / 722 ) 0 


7) نفس المصدر 1 
8) نفس المصدر ورأس الحمراء هوق الذىئى يمتد قى شمال بونه ٠‏ 
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تحيط يبونه ذات تربة خصبة تنتج القمح و الشعدر والكتان و القواكه والعسل بكثرة ٠‏ وهذه الوفرة 
كانت سببا فى رخص اسعار تلك المنتجات ٠‏ وقد ذكر هذا الكاتب أيضا أن قى ضواحى يوته 
معادن كثيرة للحديد وقد كان مرسى بونه القاعدة التى تنظلق منها القرصنة البحرية قى عهد بتى 
حماد لشن الغزوات على سواحل البحر الابيض الشرقية والجزر التابعة للنصارى ٠‏ مثل سردانية 
وكرسيكا (69) * 


مرسى الخرن : 

مدينة ومرسى يحيط يها البحر فيما عدا مسلك واحد ربما قطعه البحز فى الشتاء ٠‏ ويقول 
البكرى انه تبنى فيها السفن والمراكب «الحربية التى تغزى بها بلاد الروم - ويمضى فيقول : « والى 
هذه المدينة يقصد الغزاة من كل افق لان مقطعها يقرب من جزيرة سردانية وبينهما مجراوين » ٠‏ 

فمرسى الخزر كانت اذا » فى عهد بنى حماد ٠‏ دارا مهمة لصناعة السفن والمراكب الحربية ؛ 
كما كانت قاعدة للقرصنة والغزو ٠‏ ولكنها كاذت مهمة » خصوصا بسيب ما كان يستخرج منها 
من المرجان « وهو شجرة فى البحر متحجر يخرج ابيض اللون لينا : قاذا ضريه الهواء امحر 
وصلب » ٠‏ ويقول المقدسى فى وصف طريقة استخراج المرجان من مرسى الخرز ان العمال يخرجون 
الى جمعة فى قوارب ومغهم صلبان من خشب قد لقوا عليها شيئا من الكتان المحلول » وربظوا فى 
كل صليب حبلين يأخذهما رجلان فيرميان بالصليب ويدير النواتى القارب ٠‏ فيتعلق يالقرن » قم 
يجذبونه ٠‏ فمنهم من يخرج عشرة الاف ( درهم ) الى عشرة دراهم ثم يجلى فى اسواق لهم 
ويباع جزافا رخيصا ولا اشراق له قبل جليه ولا لون ٠‏ 

ويقول ابن حوقل الذى زار مرسى الخزر ء ان تجارة المرجان فى مرسى الخزر تجارة واسعة 
يمارسها سماسرة وتستثمر فيها آموال طائلة ٠‏ وقال انه يعمل فى استخراج هذا المعدن فى أكثر 
الارقات خمسون قاربا أو أكثر : يعمل فى كل منها ما يقارب العشرين رجلا ٠‏ 

ومرسى الخرز مديئة عربية لانه على الرغم من ان الفتيقيين والرومان عرفوا هذه الشواطىء 
جيدا فهم لم يتركوا اثرا للعمران فى هذا الموققع (70) ٠‏ 


69 قارن ابن حوقل ص :5 واليكرى » ص 54 55 ى 83 + وابن سعيد المغربى (كتاب 
الجغرافيا) ص 142 ومراصد الاطلاع 2 / 235 والاستبصار ص 1327 ومغجخِم البلدان 2 / 764 
والمقدسى ص 226 . 

ويجب عدم الخلظ بين بونه وبون » وهى مديتة باليمن قيل انها هى ذات البثر المطلعة والقصر 
المشضشيد - 
0) زاجع ابن حوقل » ص 55 ٠‏ واين سعيد (كتاب الجغرافيا » ص 543.: والمقدسى . ص 239 * 
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الحياة الاقتصادية 


المراجع العربية 


البكرى ( ابو عبيد ) » كتاب المغرب فى ذكر اقريقية والمغرب ٠‏ تحقيق اليارون دوسلان ‏ الطبيعة 
الثانية ‏ ياريس 2965 ٠‏ 

ابن الاثير الكامل فى التاريخ » نشر وتحقيق طورنيرج ٠‏ ليود » 1876 2892 ٠‏ 

ابن حوقل كتاب المسالك والممالك » طبع دوخوية . ليدن , 1872 ٠‏ 

9 الحخطيب ( لسان الدين ) تاريخ المغرب فى العصر الوسط . وهو الجزء الثالث من كتاب اعمال 
الاعلام ٠‏ تحقيق العبادى وابراهيم الكتانى : طبع دار الكتب , الدار البيضاء 6و ٠‏ 


الادريسسى 2 الشريف ( صفة المغرب وارض السودان وفتضصضر والاتدلسن نشر دوزى ودوخوية 0 
ليدن , 1872 * 


زغلول عبد الحميد 2958 » 


ابن سعيد المغربى (على بن موسى) كتاب الجغرافيا » نشر وتحقيق اسماعيل العربى ؛ بيروت 7970 
الاضطخارى كتاب المسالك والممالك : نشر دوخوية ؛ ليدن :18 ٠‏ 

صفى الدين ( بن عبد المؤّمن ) مراصد الاطلاع » تحقيق محمد ابى النجار ٠‏ القاهرة بجوو ٠‏ 

ابن عذارى البيان المغرب فى اخبار المغرب ‏ نشر بيروت , 2950 ٠‏ 

المقدسى (محمد بن احمد )احسن التقاسيم فى معرقة الاقاليم . نشر دوخوية 7872 ٠‏ 


المؤيد ( الملك ) تقويم اليلدان » تحقيق دوسلان ٠‏ باريس . 7840 
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العمران والنشاط الاقتصادى فى الجزائر فى عصر بنى حماد 


المراجع الاجنبية 


.924 ععهلف طعتطيماة ننه ككافاعم نئنلكما كاتتحظط ,جموه# .8 
.857 ,قنعوظ .آه؟ 2 مع روعطوعف ع1 عدم عدوتعف1 عل عنقدوممه ها عند ععلن ,عتطحظ8 .عا ,اعسيبه8 .1آ 


ع1 ععلاعظ ععلق عتطتقفمآ”1 عل صتعللاط ,معأكتسنه #فمدعتاعة'1 عداد عنونمطم علد1 ركثومطة ك4 غه اماه .هآ 
6 ,قنضدا1" ,معطوعمق 


,1959 ,عوط ,اوج 2 مع مع220 1 كدمة علسمع0 عنعطع8 م[ ,12 ,13 .8 


عل عطسسف ع1 عممة كمعتفمط قعل كممتافاءم ع1 عمممعمدم عمعصدم عل ع عندم عل كانةم1 عتعنمة كعاة ع1 
.1866 ,معو رلعول8 سل عدوتهعف :]1 


عمفمع رملا ده عتكهلف'1 عمجه علقدمته مم5 عنلن]”1 عل علمتءصدم كممنقكم عل كدوعدف بعتعام[ كملا 12 
5 ,قوط 


46 بتعهلذف ,عهف ععرمكا ننه عممسدلحس! عتعطع8 هآ ,كتموهكة .0 
8 ,تنمدا ,1 .عقه1 ,21 ,كتمعسلهه0 عع كعامت ,كتمممدامعنمع1 معءزط0 رإمدعنزوط غك كتموهلة .6 
1 ,بعضتدظ ,(ععغلد “3 -1711) ,عدعفمم ععغنصء2 هد كصمة سملءآنآ ,لسطومة ممنعلة 


ممناممتلتوقك ,66همة بعتدمدم6» ,وعلمصمة بعلمنمعة08) عمموععئؤنلة]/1 هط كمهل كنمط عل عنندى عدلآ ,فط #رمآ ععاجشعلة 
6 ,تنوف 


.تاوتانلكة1 ج11 ,«جماء1 إه .بعد« 186 
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يبدا المؤلف بتحديد وضع بجاية الجغرافى والطبوغرافى » فيقول 

انها تقع على جون دبلغ عرضه 28 ميلا وعمقه 7 أو 8 اميال » وتمتد منازلها 

وشوارعها فى تلال وهضاب مرتفعة وتحيط يها حواجز من الجبال الشاهقة 

التى تظللها قممها + واهم هذه القمم واعلاها ٠‏ قمة «للا (السيدة) قوراياء , 

التى تنطلق فى الفضاء وراءها , وعلى يمينها. ء وهى مقبلة على البحر » 

تاليف : شارل فيرو قمة توجه ٠‏ وقى مقامبها » محانية للشاطىء : جيال يوعنداس ذات 


عرض ونقد التضاريس العديدة ٠‏ وجبال البابور التى تغطيها طبقات الثلوج شهورا 
اسماعيل العربى عديدة قى السنة ٠‏ وجميع هذه الجبال تكتسى حللا من الالوان الخلابة 


التى تتغير وتتجدد بتغير الفصول وتجددها * 

وعلى مد البصسر ء ينشر البحر رداءه الازرق الفتان من ميامه 
الصافية التى تعلوها فى الصباح وعند الاصيل طبقة من الضياب الخفيف ء 

وتضىء اشعة الشمس الذهبية سماءها معظم ساعات النهار ٠‏ 
وتقع بجاية عند درجة اثنتين وخمس واريبعين دقيقة على طول خط الغرض الشرقى » ودرجة 
ست وثلاثين وخمس واربعين دقيقة ‏ على طول خط العرض الشيمالى ٠‏ وتتمقع المدينة يجو معتدل 
تلطف هواءه جبالها ونسمات. البحر العليلة + ومع ذلك ».ققد يحفيث أن. ترتفع درجة الغرارة فى 
المدينة بحيث تبلغ فى موسم الصيف ما يتراوح بين 30 و 40 درجة سنتجراد * وذلك : لان جيالها 


,1869 بعمتاصهاقمم) ,عنودم8 + فجمءظ ععاسة0 
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كتاب الاصيالة 


ولاسيما جبل جورايا » تحجب المدينة تساما وترد عنها الرياح الشمالية فى الوقت الذى تظل فيه عارية 
وعرضة للرياح الجتوبية ٠‏ 


بجاية قيل الاسلام : 

المعلومات التى يورذها المؤلف عن بجاية القنيقية معلومات ذات طابع عام وتنطبق على جميع 
القواعد والمراسى التجارية التابعة لقرطجنة فى افريقية الشمالية-ووصقه ليجاية يبدا بالتعرف على 
هذه الدينة فى. «صالمدىء ( غمفله5 ): الرؤمائية ‏ ذلك الاسم الذى عثر علية متقوشا على حجر هن 
آثار المديثة ويوجد حاليا فى متحف اللوفز . فى باريس ٠‏ وختى المعلومات التى يذكرها من هذه 
الفترة ٠‏ ائما تتصل فى الحقيقة بوضع بجاية بوضفها قاعدة لفياليق الرومان التى كانت تقوم 
يعمليات عسكرية باستمرازر لاخضاع المناطق المجاورة من يلاد القبائل الواقعة على ضفاف وادى 
النامتتة ٠‏ : 

واما تاريخ بجاية تحت الوندال ٠‏ فهى قصة جميع المدن الافريقية التى: كانت مسرحأ للخراب 
والارهاب الذى نشره جينسريك وحشوده المتوحشة فى هذه الديار ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فان بجاية فازت 
حسب رواية ‏ بحظ لا شك وان غيرها من المدن العاثرة الحظ كانت تحسدها عليه حيث اتخذؤها 
عاصمة لهم ٠‏ على ان هذه الرواية يرجع اصلها الى جراماى ( »:#«ة6 )والتى نقلها المؤرخون 
من بعده ؛ لا تقوم على اساس من التواتر ولا تؤيدها دلائل مادية + والكاتب ٠‏ على كل حال يعيل 
الى الراى بان عنابة تقدم مزايا افضل تؤهلها لان تكون :عاصمة الوندال الذين احتلوها يعد 
حصار دام 14 شهرا فى سنة 430 ميلادية * 

وبوصول جيوش بيزنطة الى الشواطىء الافريقية قى سنة جود م ٠‏ ساد شعور لم تلبث 
الحوادث ان كذبته بان جوستانيان تحدوه رغبة صادقة قى العمل لمضمد الجراح ولتعمير ما 
خربه الوندال ٠‏ وهذا الشعور اوحت به الاعمال الاولى التى قام يها البيزتطيون فى اعادة بناء 
بعض المدن واصلاخ يعض الموانىء قى البلد ٠‏ ولكن الشعب ادرك فى فترة لاحقة ان الاستعمار 
البيزتطى اشد وطا وان معاملة حكام القسطنطينية اقسى وافضع من معاملة الوندال ٠‏ ومرة 
أخرئى ٠‏ ستسيل الدماء غزيرة فى ثورات شعبية متوالية قامت لمحاولة طرد الغزاة المحتلين ٠‏ 

ومهما يكن من شىء : فان بجاية كانت تحدفظ بعدة آثار للبيزنطيين : ومن اهمها بعض المعابد 
والملاغب وسور المدينة الذى يقول المؤلف انه كان من الممكن التعرف عليه بعد بضع سنوات من نزول 
الفرنسيين فى المدينة ٠‏ 
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العصور الاسلامية : 


خصص المؤلف مكانا يارزا لعرض حوادث الفتح العريى لاقريقية ( وهى حوادث لا يد من 
الاعتراف بانها بعيدة عن موضوعه ) ء قيل ان يعرض رواية استقاها ‏ فيما يقول ‏ من بعض سكان 
يلاد القبائل عن غزو العرب ليجاية : ثم ينقل ما ذكره ابن خلدون هن ان بجاية اسم للمنطقة التى 
تقطنها قبيلة تحمل نفس الاسم ٠‏ وبعد هذا مباشرة ٠‏ يذكر قى ايجاز مخل ان الناصر ابن علناس 
بنى بجاية سنة 360 ه +* 2067 - 5068 م) * : 

وفى الصفحات التالية . يعرض المؤلف مقتطفات تاريخية مضطرية تختلط فيها اسماء القائم 
العبيدى ومتاد الصنهاجى ٠‏ وايو يزيد الخارجى٠‏ * + وحوادث مهلهلة لا ترقيط يبجاية وينقصها 
الارتباط حتى بالسياق التاريخى * 


يرثى لها وتدعو الى الشفقة عن ربط الحوادث والاخبار التى ينقلها عن ترجمة ابن خلدون الفرنسية 
فضلا عن محاولة تحقيق النصوص التى يعتمد عليها وتمحيصها ٠‏ 

وبعد ذلك ٠‏ يستطرد المؤلف ٠‏ فى غير مناسبة ظاهرة ‏ ويضيع عدة صفحات ليذكر بالدول 
العربية ألتى تعاقبت على بجاية حتى نزول الاسبان فيها » ثم يعود الى زيرئى بن مناد ويذكرنا 
بتاأسيس القلعة ويشير الى فا عرفته من الازدهار ويكرر للمرة الرابعة ان الناصر قد اسس مديتة 
بجاية ٠٠-٠‏ دون ان يضيف الى هذا الخبر شيئا سوى قوله انه ينى فيها قصورا ودارا للصناعة * 

ويمضى فيشير الى مراسلة البايا جريجوار السابع والناصر بن علناس ؛ ويذكر يما هو 
معروف من وجود أقلية مسيحية معتيرة فى المغرب الاوسط ؛ حيث كانت لهم اسقفيه فى بوته 
واخرئ فى القلعة ٠‏ 
وقلب العمران فيها ٠‏ وفى عهد هذا الملك ؛ تم بناء مرصد « شوف الرياض » الذى يستعمل لارسال 
الاشارات بواسطة عدد هن المرايا وعدد من القصور التى من بينها قصر «٠‏ اميمون » وقصر «النجم» 
وقصر « اللؤلؤة » * 

ويمضى الكاتب فينقل معلؤمات عن مخطوط عربى كان فى حوزة احد البجائيين واوصافا 
وهمية لبعض قصور بجاية ٠‏ وهذا المخطوط الذى حاولنا تتبع اثره بدون جدوى ؛ لا يمكن ان 
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كتاب الاصالة 


تأخذ ما ينقله عنه قرو عن العهد الحمادى الا ياقصى ما يمكن من التحقظ , بل والتشكك » حيث ان 

الملومات التى يؤردها .عن احد مشناجه يجاية .مي :تفنبها التى إؤزدها اليكزى للستهد 'القيروان 62 
وقى سياق ذكر ما كانت تزخر يه بجاية من النشاط العلمى والادبى : يشير قرى الى كتاب 

الغبريتى عن علماء يجاية فى المائة السايعة ( ذلك الكتاب الذى كان شاريونوق «ممده<:ست قد 

فهو لم يست من المعلومات. آلتى يزخر يها هذ! الكتاب فى قليل ولا كثير ٠‏ 

واشار الى مختلقف الثورات التى قامت فى عهده وتهض لقمعها من بجاية والتى من اهمها ثورة 

عمه يلبار الذى كان قد ولاه على قسثطينة * 


وكذلك خصص ققرة لخلفه المتصور الذى مات فى سنة 498 ه ( 4 1105 م ) ولاخيه العزيز 
الذى مات فى سنة 552 ه  4( ٠‏ 21525 ) : ولابنه المختث يحيى الذى كان آخر ملوك بجاية 
الحماديين ٠‏ 2 35- 


وعلى الجملة ٠‏ فان المعلومات التى يقدمها المؤلف عن العصر الحمادى ‏ مهما كانت الزاوية 
التى ننظر اليها منها ‏ لا تشكل مساهمة علمية . وذلك حتى لى اخذنا الى الاعتبار التقدم الضئيل 
الذى سجّله الاستشراق وقت كتاية الكتاب ٠‏ والواقع .ان طريقة سرد الحوانث ومحاولة أ على 
الاصح عدم محاولة ‏ ريطها ؛ تدل غلى ان المؤلف لم يستوعب من تاريخ يجاية الحمادية سوى 
اسماء بعض الملوك الذين تعاقبوا على عرشها ٠‏ 

ويعد سقوط تلمسان وقاس وغيرهما من مدن المغرب تحت سيطرة الموحدين ٠‏ جاء دور القلعة 
التى خربوها ثم دخلت بجاية فى سلطان عيد المؤمن الذى وللى عليها احد ابنائه ٠‏ ايا محمد ٠‏ 


وكذلك خلف بقى حماد الموحدون على بجاية التى انحدر وضعها الى قاعدة ولاية , ثم جاء 
اليها بنى غاتية ومن بعدهم الحقصيون الذين سيستولون على تونس قى عهد ابى زكرياء الاول 
(625 ه ‏ 2328 م ) ويعلتون استقلالهم عن احقاد عيد المؤمن ٠‏ والمؤلف يسرد الحوادث التى 
1( راجع 0 0 العريى مبجاية غاصمة يق ماد الثاتى» مجلة الثقا داه السثة الثالثة , 
المنافى” +-وانا ا الذى يتناول الاختلال الاسبانى ٠‏ قهى يستحق اهتمامنا : حيث ان مؤلف 
المخطوط يسرد حوادث عاشها وشارك فيها ا ا سن ريو الحوادث التى وقعت فى 


366 


وقمت منذ تزول بنى غانية فى يَجَاية فى ستة ( 85كه م )., حتى مقتل أبى غارس فى سنة :م68 م + 
( أى فترة قرن كامل © فى عجالة بحيث لا يتجاوز المكان المخصص لها 4 صفحات من الكتاب ٠‏ 

وقى مقاين ذلك ؛ عنى الكاتب عناية حسنة بابراز عهد الامير اتن زكرياء الثانى : احى ابى 
فارس ٠‏ ولا سيما محاولات ابى حمو وابته ابى تاشفين الآ ستيلاء على بجاية وضمها الى مملكة 
كلف ان ٠‏ 

ولكن العيب الاساسى فى رواية الحوايث التى وقعت فى هذذة الفترة 0 وفى غضون القرن 
التالى هو ان المؤلف يقتصر فيها على مصدر واحد : وهو ابن خلدون الذى يقف يبسرده 
لتاريخ افريقية الشمالية عند سنة 5394 + واذا تذكرنا ان المؤلف يستعمل الترجمة الفرنسية التى 
وضهها دوسلان لتاريخ البرير والتى وان كانت جيدة الا انها لاتخلى من اغلاط ( وهى على كل حال 
للباحث من تصحيحها بمراجع أخرى : ادركنا يسهولة قلة جدوى هذا العرض ء وبالتالى ضثالة 
قيمته العلمية ٠‏ 

وفى مقابل ذلك ؛ عرف المؤلف كيف يستغل المعلومات التى استقاها من دوفاس لا ترى 

عن :ساعدلة +9 وايلى دولا بريمودىعنهم:8 هذ .8وذلك فيما يتعلق بالعلاقات التجارية التى قامت 

بين يجاية فى عهد الحفصيين وبين جمهورية بيز 31256 من جهة + وفيما يتصل بالمئتجات التى 
كانت تصدرها يجاية فى هذه الفترة من السلغ الى الموانىء الأروبية » من جهة أخرى * 


الاحثتلال الاأسبانى : 

تفسر المصادر الاروبية القزى الاسيانى للشواطىء الافريقية لا بانه مجرد امتداد واستمرار 
للحروب الصليبية ( الغرنية ) ٠‏ كما هى الحقيقة ولكن بان المسلمين الذين طردهم الملك فرديناند 
من اسبانيا فى اواخر القرن الرايع عشر والتجِدُوا الى مختلف المدن الاقريقية ٠‏ كانوا يحملون 
شعورا قويا بيعض المسيحيين الذين اخرجوهم من ديارهم ٠‏ ولكنهم كانوا قى نفس الوقت عاجزين 
عن كذ الثار وعن تمريو اوطائهم المغتصبة ».وقد اخذت .رغيتهم فى 'الانتقام شكل تنظيم قرشبقة 
وهجمات بحرية بقصد تخريب تجارة الاسبان ٠‏ ولكي تضع اسبانيا حدا لهذه القرصنة . قامت 
يعزو شواطية المغرب ٠‏ فاستولى الدون قرناتد القرظبى فى سنة 2305م على الرسى الكبير . كم 
استولى الكرد ينال اكسيمنس( عست ) على مدينة وهران ؛ بعد ذلك ياريع سنوات ( 18 مايو 
٠ ) 2509‏ 

تلك هي الرواية المسيحية التى نقلها ايلى دوبريمودى واعتمدها مولقنا * 
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كتاب الاصالة 


ومهما يكن من امر ٠‏ قان بجاية التى كانت قد سحبت الامتيازات التى كان التجار القطلانيون 
يتمتعون بها منذ اكثر من قرن سارعت لانجاد وهران باسظولها وبقوات عسكرية ارسلتها عن طريق 
الير » وهذة القوات : ولا سيما ,. الاسطول الذئ كان يحمل الخراب والدمار الى الشواطىء الاسبانية 
سنوات طوال ٠‏ ستلعب دورا مهما فى تعزيز مقاومة مديتة وهران ٠‏ وكذلك تجد ان المدينة نفسها 
لم تلبث ان أاضبحت هدقا للعدوان الاسباتنى * 

فان اكسيمتيس : يعد ما استولى على وهران ؛: كلف بيير دوتاقارى فى سنة 3509 بغزوق 
عدد من المدن الشاطئية ومن بينها بجاية التى وصل اليها قى 5 يناير 5510 على رأس 25 سقينة حربية 
(2) » وخمسة آلاف من البحريين * ويعد مقاومة عنيفة استمرت حتى 25 مايو ؛ استولى الاسيان 
على المدينة وتهيوا ما فى بيوتها وقصورها ومساجدها من الكنوز والتحف وشحنت هذه الغنائم 
على متن 30 سفينة ٠‏ ولكنه بعد خروج هذه السقن من الميناء ٠‏ هبت عليها عواصف شديدة فغرق» 
معظمها فى اليحن ٠‏ 

وبعد ما يستعرض كاتبنا رواية الكتاب الاروبيين ويعقد مقارنة غير متعمقة بيتها وبين 
الرواية' التى نقلها مخطوط البجاوى الذى سبقت الاشارة اليه ؛ يورد ترجمة نص رسالة للملك 
قرديناند الى بيدرى دونافار تحتوى على تعليمات من الملك الى قائده بشأن السياسة التى ينتهجها 
فى المثاطق المحتلة ٠‏ 

ويمضى الكاتب فيعرض تفاصيل وافية للنزاعات التى ظهرت عقب استقرار الاحتلال ٠‏ بين 
بعض الامراء : وقى مقدمتهم السلطان السابق عبد العزيز واخوه ابى بكر ؛ امير قسنطيتة » وابن 
اخيه العباس الذى التجا الى قلعة ونوغة وراح يساوم الاسبان طمغا قى اعادته الى عرش أبيه 
( عبد العزيز ) ومحاولات ابى بكر لاخضاع القلعة وللقبض على العياس » ثم يذكر حصان ايبى 
يكر لبجاية على راس قوة كبيرة ‏ ذلك الحصار الذئ دام 55 يوما وتراجعه عن المدينة ليلجا الى 
تحصينات بناها غير يعيد من المدينة حيث اقام يناوش الاسبان ويبعث بسراياه التى تبلغ يها الجراة 
احيانا ان تتجول فى شوارع المدينة ٠‏ بل وأن تستولى فى ليلة من الليالى على حي باب البنود باكمله 


وتسيطر عليه * 


للامير الموفق ٠‏ 


1) تقول مصادر اخرى ؛ وهنها محمد حسن الوزانى . ان الاسطول الاسبانى آلذى غزا يجاية 
يتكون من 54 سفينة حربية كبيرة (الناقد) ٠‏ 
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وازاء «الفارات والهجمات. التوالية التى كانت تتفرض لهأ القامية الأسبانية فى يجاية 
اشنطر الأسيآت. آلى التخلى عن سبورها القَنيمَ الذئ يتاء'يتى حماق والذئ يتطلت النقاع عقه جِيقنا 
كبيرا » وينوا سورا جديدا ضيقوا به رقعة المدينة » يمر يحصن ياريل ( حيث تتعرف على قصر 
النجم الحمادى ) ويصعد الى ياب فوكة حتى يبلغ القصية . ويتجه من جهة اخرى من حصن باريل 
نارلا الى مسجد سيدى عبد الله الشريق ؛ بين بريجة والعيون الخمس , مارا بموقع قصر اللؤلوٌة 
( عند الثكنة والمستشفى العسكرى ) ثم يستمر نازلا الى البحر عند حصن عبد القادر ٠‏ 

وقى سنة 1512 م : اتصل الامير ايو يكر يعروج وخير الدين ٠‏ البحريين ؛ التركيين الذين اخذ 
صيتهما يذيع على الشواطئء الافريقية للبحر ودخل معهعا فى ترتيبات ليقوما يهجوم بحرى غلى 
بجاية ٠‏ وقى تفس الوقت :حدر امرا الى الامدر الموفق يان يقوم بدوره يهجوم يرى ؛ وتقول 
الزواية التركية ان اليحريين قضقا يجانة بالمداقع خلال ثمائية ايام ٠‏ ؤفئ: هده المعازك : فقد روج 
اغته' تراه .+ 

واثر ذلك : نزل اليطلان الاسطوريآن الى البر واحرقا سفنهما ثم اتجها عن طريق البر الى 
نجل التى اتخذاها قاكة لتشاطهها الغسكرزى اليحرى قيها يعسد ٠‏ 

وفى هذه الاثناء اتجه السلطان ابو بكر الى حصن بكر ؛ على مقربة من بجاية والتجا اليه 
وما علم الاسبان بوجوده هناك ؛ زحفوا عليه ٠‏ ولكن الامير الموفق جمع جيشا من القبائل » كما قام 
اخوه ٠‏ صالح ٠‏ على رأس قوة من المهاجرين الاندلسيين وحملوا على المسيحيين فى مغركة انتهت 
يهزيمتهم وتراجعهم * 

وبغد الكارثة التى وقغعت لاسطول شارل كيذط فى مياه الجزائر فى سنة 1541 م : حيث غرقت 
معظم قطع هذا الاسطول يمن عليها ٠‏ اتجه الاميراطور الى بجاية التى وصل اليها فى اوائل توفمبر 
مخ للك السئة » الضسمد جرح قرلته ٠:‏ وللاغراق فى صارات لا ظائل وراءعنا » حسويبا ١‏ ؤالهننا 
جاءت بعد فوات الاوان ! 

والرواية الاسيانية لا تخبر يما اذا كان الادبراطور قد قام باية عمليات عسكرية ضد الغرب 
اثناء 'اقامته غى يماية".. ولكثنا' تعرف. : غلى كل تحال ء ان شارل كيتط قد اغتتم قرصبة وجود» 
أن متها [كدينة لتصقية بعسايه حم النهوه لامرة القاتية بالتمثيب ولعراق جتبهع زمعايدهم :اكسمم 
بطردهم جميعا منها , وذلك بغد ما طردهم فرديناند من الاندلس فى سنة 1492 ٠‏ مثل العرب ٠‏ 

ونحن نعرف كدذلك ان جماغات منتخبة اأثقفين اليهود ٠‏ كانت قد اختارت للاستيطان بجاية 
التى زادت حياتها الثقافية والعلمية ثراء . وقد عاشت هذه الجماغات فى أمن ودعة قى المدينة 
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كتاب الامسالة 


الحمادية قبل ان يتعقبهم الاسبان » وكان على راس الطائفة اليهودية الحاخام ابن يمينة الذى كان 
يتمتع قبل طرد. اليهود عن الاندلش يصبيت: ذاكع التسلمة فى الغلوخ والاداب العزبية والمبرية + 

اين ذهب اليهود يعدما طردهم الاسبان من موطنهم الثانى ؟ 

افسمجزا فى ملآه الفا الى اوحَهمٌ واحمدته اليين + وكائر؟ يسكنوح .فى منظق القترش 
فى الجبال ويمارسون » خصوصا ؛ صناعة الصياغة التى اشتهرت بها بعض الاعراش مثل بنى 
ايرائن * 

ولكن لتعد الى شارل كينط والى كتابنا ٠‏ 

ففى 26 نوقمير 2545 + عادت يقايا الاسطول الاسيانى الى وطنها ؛ يتقدمها الامبراطور 
العاثر الحظ : تاركا وراءه فى بجاية نخو 55 الف من الغزاة الاروبيين ٠‏ 

وبعد هذا التاريخ بوقت قصيز ( 5555 م ) ٠‏ استولى البحرى التركى . صالح الرايس على 
بجاية التى استرجعها من الاسيان ؛ بعد معركة خاضها على راس 22 سفينة حربية مسلحة بالمداقع 
العصر التركي : 

كان الاحتلال الاسبانى قد قضى جزئيا .على عظمة يجاية الثقافقية حيث نهب الاسيان كل 
ما قيها من التحف والكتب والحقوا يمنازلها وقصورها ومساجدها كثيرا من الخراب ٠‏ وكذلك 
كَخَولت اللمديثة : بعد ما فقبت تشاظها اليخرى التحارى الذئ كانت تمازمية خلال حَدَة كرون + الى 
قرية يسودها الفقر وانقليت حالة سكانها من يسر الى عسر * 

وريما كان تدهور وضع بجاية الثقافى والتجارى . هو الذى جعل الاتراك يفضلون عليها 
الجزائر لجغلها عاصمة لهم ٠‏ 

وقد زَاد من تدهور المديتة تضييق الاسبان لرقعتها بالسور الحديد الذى ينوه والذى ترك خارج 
المديثة احياء كاملة لم يليث سكاتها ان 'هَجَرَؤًا منها الى. الداخل حينها ايهو الا يتمتمون يالضماية 
الضرورية .ولا يجدون قيها مجالا للنشاط التجارى والصناعى * 

وفى اوائل القرن الثامن عشر ؛ أى بعد هضى نحو قرن ونصف من الاحتلال التركي زاد تدهور 
الحياة العمرائية فى بجاية بل حدا وصقه معها السائح القرنسى بيضونيل (كمددوت2)بائها".ه قد 
تحولت الى خرائب لان الاتراك لا يصلحون شيئا من مبانيها » ٠‏ 

ومع ذلك ٠‏ قان بجاية قد احتفظت قى عهد الاتراك بعدد من سفن الشحن ( نحو عشرين 
سفينة ) ؛: كانت تمارس الملاحة الشاطئية وتنقل مذتجات بلاد القبائل الى موانىء عنابة وتونس 
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والجزائر وؤهران ؛ وكانت تشحن يزيت الزيتون والخشب والشمع والتين المجفف والجلود الخ ٠٠‏ 
وتعود محملة بالحبوب واوانى الفخار والاقمشة التى توزغ من يجاية الى مختلف يلاد القبائل ٠‏ على 
أن هذه السفن كاتت ممتوعة من حمل الاسلحة والقيام ناعمال القرصنة ‏ تلك الاعمال التى كان 
يحتكرها اسطول الجزائر ! 

وقد حاول الاتراك مد نقوذهم من بجابة الى داخل بلاد القبائل المجاورة ٠‏ ولكن اعترَار هذه 
المنطقة بعزلتها واستقلالها كان يشكل عقبة فى طريقهم ؛ ولذلك اعتمدوا , واليا لهم عليها منذ اواخر 
القرن السادس عشر ؛: وهو سنيدئى محمد امقران ٠‏ جد غائلة المقرانى التى اقامت مملكة فى مدينة 
قلعة بتى غياس والتى دخلت قئ العراك المشهور ضد الفرنسيين قى اوائل التصف الثانى من 
القرن الماضى ٠‏ 


القسم الرابيع : 

يقدم المؤلف فى هذا القسم ملاحظات تاريخية عامة عن بعض القبائل التى تقيم فى الجيال 
المحيطة ببجاية ,. وهذه. القبائل على الضفة اليسرى لنهر السومام'هى مزاية - توجه . اولاد 
مقران ‏ بونجدا ‏ بنو عمران ‏ بنو كسيلة ‏ بنو شقفة ‏ تسلتت ‏ تاردام ‏ ايريس ايت احمد 
اريت ايت سعيد ‏ الشرفة ‏ ايت اعمر ‏ ايت اومالك ‏ بنو حسين ‏ افنايا ‏ بتو وغليس 
اوزلاجن ٠‏ 

وعلى الضفة اليمنى للنهر : بنى مسعود ‏ اولاد عبد بنو يمل اولاد تامزالت ‏ اولاد عمر 
أاى يعقوب ‏ زئاجة ‏ ملاحة ‏ بنى جليل مسيتسا ‏ يتنو خطاب يرياشه ‏ جيفسار ‏ يبنو عمروس 
ايت واريت - او على بنو محعد ‏ بنو حسين بنو سيجوال * 

والملاحظات التى سجلها المؤلف عن هذه القبائل . ليست مع الاسف ‏ ات قيمة تذكر 
حيث انها لا تساعدنا غلى فهم اصل هؤلاء السكان ولا تضع اماهنا مغالم عن تطورهم او الادوار 
التى لعيوها فى التاريخ » او حتى الدور الذى لعبوه فى مقاومة الاحتلال الفرنسى للمنطقة * 

ويختم المؤلف بعرض تاريخ الاحتلال الفرنسى بايجاز ٠‏ مئذ استيلائهم على بجاية فى 29 
سبتمبر . 5833 : حتى سبتمير 5863 + ويورد قائمة ياسماء الحكام العسكريين الفرتسيين الذين 
تعاقبوا على بجاية فى غضون هذه الفترة ٠‏ 

ولما كانت هذه الفترة ‏ قترة الاحتلال القرنسى ‏ قد درست يتوسع ويطريقة اى فى وادق 
أيضا ‏ من عدد من المؤرخين الفرنسيين المحدثين ؛ فان عرض المعلومات التى تتصل بها ليس يذى 
قائدة » حيث تجاوزته الاحداث وتضاءلت قيمته العلمية ٠‏ 
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كتاسه الاصالة 


وخَلاضة القول أن كتاب يجاية افدئ كان امؤلف قد انشر معظم قفص وله .فى شكل مقالات 
مسلسلة ق المجلة الافريقية 458 .8 11 :1 ,#ملهكنكف عن388 ابتداء هن العدد الثاتى من هذه المجلة؛ فى سنة 
7 م ٠‏ يمثل نظرة تركيبية للاحداث التاريخية التى تتصل بيجاية من قريب او من يعيد ويقدم 
فكرة , لاا يد وان تكون هقيدة فى ذلك الغهد . للجمهور الفرنسى الذى كان يجعل كل شىء عن 
تاريخنا * والميزة الاساسية للكاتب هى روح الاعتدال التى تسرى فى صفحاته وعدم محاولة المؤلف 
تسكين هذا المجهود قن وق كانت فية خدامة' اسياسة فدفا عدم الطلم ل لعنجيد' الأستصار 
ومما يزيد من تقديرنا لقيمة هذا الموقف ان نعرف ان المؤلف كان مترجما فى الجيش الفرنسى 
وهى مهنة كثيزا ما اقضت بالطموحين ممن يمارسونها الى مراكز النفوذ » متى عرقوا كيف يستغلون 
مواهبهم 05 

ولكن الكتاب ؛ مع ذلك . يقصر دون هدفه الاساسى ؛ وهو وضع تاريخ لبجاية عير العصور 
وهذا القصور مرجعه عدة اسباب : 

5 قصور المؤلق وعدم تعمقه فى البحث للرجوع الى المصادر الاجنيية المتوقرة قى شكل 
مخطوطات او مطبوعات ( ولا سيما الوثائق الاسبانية والتركية ) ٠‏ 


عدم استغلاله بطريقة وافية لكثير من المغلومات التى تقدمها المراجغ التى التجا اليها : 
3 - ضعف ملكة النقد والتمحيص للنصوص التى ينقلها وعدم مقاريتها بنصوص اخرى 
م ضِمَف امتسال الؤلف' للمقطوطات :للغريية من كقني التاريع. والجفرافية التور كات 
المكتية الوطنية ( الملكية حينئذ ) تحتوى على نسخ لكثير منها ٠‏ 
3- اسلوب فرنسى مهلهل هو السيب ‏ بالاضافة الى عدم اعتماد متهج علمى دقيق ‏ قى 
6 - عدم إعتماد طريقة منهجية لكتابة الاسماء العربية والبربرية بالحروف اللاتينية ٠‏ 
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تب عن بجاية 


بينليوغ رافيا اغدتها السيدة عالملة 


ذكرنا فيما يل اتماما للقائدة فى هذا العدد الخاص ببجاية » اهم المصادر والمراجع باللغة 
العربية وباللغة الفرنسية التى تناولت تاريخ المدينة . 


1 المكصادر والمراجع العربية 


1) ابن الاثير ( محمد  )‏ الكامل فى التاريخ ‏ بيروت »٠‏ 7 . 

2) ابن حوقل ( هحمد  )‏ صورة الارض ‏ بيروت ٠‏ بدون ,تاريخ - 

3) ابن خلدون ( عبد الرحمن  )‏ كتاب العبر ‏ بيروت ٠‏ 1956 - 1959 . 

4) ابن خلدون (يحى) ‏ بغية الرواد فذكر الملوك من بنىعبد الواد ‏ الجزائر,5903 - 1953 
5) ابن القنقذ القسنطينى ( إحمد  )‏ الفارسية فى تاريخ الدولة الحفصية ‏ تونسء:1968 . 
6) الادريسى ( محمد الشريف  )‏ نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ‏ ليدن ء 1866 . 
7) الزركشى ( محمد اللؤلؤى  )‏ تاريخ الدولتين الموحدية ٠‏ والحفصية ‏ تونس » 1289 . 
8) الغبريتى ( أحمد  )‏ عنوان الدراية فى تاريخ علماء بجاية ‏ الجزائر ٠‏ 1389ه ‏ 1970. 
9) نتويهض ( عادل  )‏ اعلام الجزائر ‏ بيروت ؛ 15971 . 

©) الوزير السراج ( محمد) ‏ الحلل السندسية فالاخبار التونسية ‏ تونسء» 5970 - 1973 
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كتب عن بجاية 


2 الحصادر والمراجع باللقة الفرنسية : 


1913 كعهلف .عمهلة عل .لهت ,علعدمتممعنمة5 عنونعقف "!1 عل ممنامتمء7 ؛ (طملئلف قطة:') تس قرع 1 
.128 نمع كف عدوع1 ما ,1577 ذ 1492 عل دول مل عدوتعة'ا1 عل 5اممهدمة8 وعآ : (لمممع1) .51 880 (2 
1940-1947 ركتعوط .كعل زم وع1 قنادة علشتمعةه عفغطاع8 هآ : (عطم8) 88117/50111716 (3 


رسمتهزل81 طءكتمطعهل1 طعلتيف 4 موعتطلة موجملآ» بك متمحيت أ كعفلمما8 : (عدموسطف) تامع ل( مق طقن ر4 
.9 عنس[ علمتدمام عن عممعفعهلة عددىم مد 


.1909 سوط لسسع تمعظ8 معن واملهك1 هآ ؛ (عل ..آ 1هع) 851118 0 رو 
.1895 كتهلف يعنهدمظ : (عاعمط6) «طااتضشتلتف تع قلط (6 
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مقطع من صند وق نشبى قد بم فى المنطبقة 


0 


ل 4 7 5 * 2 


2-6 


6 ث// 


النقطة الأولى هن جدول اعمال اللتقى 

وضع الاقليات والجاليات عموما والاسلامية خصوا فى كثير من بلدان القارات 

الخمس , وواجب العلما. والمفكرين ٠‏ ورجال الاعلام نحوها ملق رسيس منهايم 

وضع الاقليات والجاليات عموما والاسلامية خصوصا فى كثير من بلدان القارات 

الخمس ٠‏ وواجب العلما. والمفكرين ٠‏ ورجال الاعلام نحوها عا و 631 عبد الكريم سابتو 
النقطة الثانية من جدول أعمال الملتقى 

دور المفكر اليوم وعلى هر العصور فى امته وتجاه الانسانية فى كل من قضايا 

الساعة وآفاق ١‏ المستقبل. للع دنه محمد عزيز الحبابى 
النقطة الرابعة من جدول اعمال الملتقى 


مصنف عصرى لطب العين هن القرن السادس الهجرى : مرشد الكحالين ...٠٠‏ د٠‏ سعيد شيبان 
بين التعصب والاسلامية أو الاسلام منخلال بعضالشخصيات فالعالم المسيحى د٠‏ هيغال دى ايبائزا 


الحضارة الاسلامية والنزعة الانسانية . , للل 0000 00.0الد» احسان عباس 
النقطة الخامسة هن جدول اعمال الملتقى 

الانية والاصالة مع التفد والعالمية .., 0660000200 660 00.00.0660 0000...٠عبد‏ الله بن بيه 

التاريخ كملتقى ممتاز للاصالة والعالمية ملل ءا 00٠.دلءايفون‏ تورين 

بين الاصالة والمعاصرة ا 1010 

حماية فلسفة التشريع الاسلامية , قروو اماءاك ووه هاه 6 ج066 و جوولة :ةا د 6ه 5688 .وه الحاج عبد الكريم يوليوس 

امجادنا تتكلم ؟ ملحمة تاريخية عن بجاية ملعلل 000ل فدى وكرياء 

توصيات الملتقى الثامن للفكر الاسلامى اما و10 1 

كلمة اختتام الملتقى الثامن للفكر الاسلامى ا 0 

فى ذكرى الاربعين لوفاة الاستاذ علال الفاسى 

محمد علال الفاسى المفكر المجتهد فلل 600000 000000.0...,أحمضد حماتى 
مقابلات 

الاسلام نظام شامل والنقص فيناء افية ع وأقية فأوهاء ووه دوم 6ه مولود قاسم 

حوار مع الدكتور عبد الكريم سايتو. ..... 3 006 موي24 جاه الع "وده #الماء 

وشهد شاهد من غير أعلها , اماق «وؤكاف ور واه مره مي اه ورعن و لزنن ب 242 ماد 

الاقليات الاسلامية فى اسبانيا؛ قمعم معو مع عه لاطو وهال مره .© م أل ٠ ٠‏ 

لقا, مع د ٠‏ عبد الكريم سايتو فعاء - 22-4009005 7ك 1 

استجواب مع د ٠‏ ايفون تورين.1..... ا او ا 21 
اصنا. الملتقى 

موضوع الاصالة والتغفتح يسود مناقشات الملتقى 8 للفكر الاسلامى .........نول بالطا 
الحياة الثقافية 

حوار حول كتاب 80 سنة على الجزائر العثمانية 000060600006000 .أحهد توفيق المدفى 

سياسة ثقافية فى خدمة السلم ماده افعمد 'عزيوا الحباين 

الاسبوع الثقافى التونبى ع و 2 065-22 يد 21 يمك .> 

معرض الكتاب العربى بطع هع و ويه صزفة عع ماك 20 ويورة لوا ده نوك 

تأسيس اللجنة الدولية لتشجيع البحوث التاريخية العربية 22110011 
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عو 


افقتتاحيبة 


فحاضرات من الملنتقى 

ريثما يصدر كتاب الملتقى الثامن للفكر الاسلامى سننشر 
فى كل عدد من« الأصالة » كعادتنا فى الملتقيات السابقة 
مجموعة من المحاضرات . 

والملتقى كما يعلم القارىم : وكما أشارت صحف غربيية 
وأوروبية منبر حر مفتوح للجميع؛ ومن هنا فالآراء التى عرضت 
فى الملتقى لا تعبر كلها بالضرورة عن آرائنا . 

ومن هنا فالزيادة على المناقشات المفتوحة الطويلة العريضة 
التى فسح لها المجال فى الملتقى ننتظر من القارىء أن يثرى :هذه 
المناقشات على صفحات هذه المجلة . َ 

هذا وطبقا لما جاء فى الخطة التى اعلناها فى افتتاحية العدد 
الأول : «. . كما سيكون جزء منها باللغة. الفرنسية كما ههو 
شأن بعض المجلات فى بلدان شقيقة », لتخاطب بعض الناس 
لدينا بما يفهمون » والتى سرنا عليها برهة ثم توقفنا لاسباب 
عديدة . واستجابة لرغبات ملحة من جزائريين ومسلمين عموما 
وخاصة من أوروبا ومن غير المسلمين من عدة جهات من العالم , 
نستأنف خطتنا المذكورة باصدار جزء من المجلة بالفر نسية أيضا 
زيادة عن أصله بالعر بية أو ترجمته اليها . 
«الأصالة» 


ور غلم 


لز حر 


الى الشامن الفكرلإسلابى 


مولود قاسم نايت بلقاسم 
وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية 


سم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
حضرات الاساتذة الافاضل » 

حضرات السادة والسيدات ٠»‏ 


أود أن أبدأ هذه الكلمة بما أنهيت به كلمة 
افتتاح الملتقى السابع . وأرحب بكم بابسم 
الرئيس بومدين واجزائر كلها فى هذا الجو 
الطبيعى الرائع ٠‏ والاطار التاريخى المجيد . 
« فى الناصرية » عاصمة الناصر بن علنساس 
الحمادى ٠‏ مديئة النور قبل باريس بقرون . 
التى جابت البحار بأساطيلها » ويهرت 
الانسانية ببلاراتها ولآلئها التى كان يجتمع 
فيها الحكام بالعلماء بحضور الجمهور » وغمرتها 
بعلومها وفئونها . وأآضاءت أوروبا والعالم 
بجامعاتها وشموعها : بجاية 21 ٠‏ 


- 
00 


محاضرات من الملتقى 8 للفكر الاسلافى 


حضرات الاساتلة . 
اخونى الطلبة والطالبات » 


نجتمع لأيام وليال لتدارس نقاط خمس تراهافى غاية الأهمية لا بالنسبة للجزائر والعالم 
الاسلامى الاوسع فحسب ء بل وللانسانية كلهاءوهى التى تمر بازمة طاغية تهدد القيم » وتتعرض 
لعواصف عانية تنذر باكتساح الحضارة وآثارها! 

1) نود أن نستعرض معا ما نالته جاليات وآأقليات هن حسن معاملة , أو عانته وتعانيه 
اليوم من عنت وعذاب ٠‏ فى مختلف انعا العالم » ونرى فيما اذا كان يليق بالعلما. , 
والمفكرين عموما , ورجال الاعلام أن ببقواسلبيين ازاءها . ويكتفوا فى أحسن الاحوال 
بالحوقلة والاستئكار فى النوادى المفلقة أو يحب عليهم أن يصرخوا فى وحه الظلم حبثما 
وقع » ويبنددوا بمختلف أنواع التمبيز » ويفر ضواسسلطتهم المعنوية احترام كرامة الانسان كانسان؟! 

2) كما يبدو لنا من الضرورى أن نتصف حاتتاريخ ٠‏ ونلقى نظرة فاحصة على عالم اليوم 
لنتذكر ونسجل دور الفكر الآن وعلى مر العصورفى أمته وتجاه الانسانية فى كل من قضضسايا 
الساعة وآفاق المستقبل . وهل المفكر الذى وصفهاليونان ويئعته عالم الوم بالنخبة » وميزه ابسن 
رشد فى تصنيف الئاس الى صفوة ودهما. , أوالجماهير . كما يقال اليوم ٠‏ أقول هل يمتاز هذا 
المفكر عن رجل الشارع بالوعى الدقيق بعظهمالمسؤولية . وشمولية النظرة » وسعة الصدر . 
والتضحية فى العمل على فرض احترام كرامة الانسان والشعوب , ام ان كل ميزاته هى الشهادات: 
والوظائف . والتشريف ء والالقاب ؟ 

اذا كان الانسان . أى انسان ء حيوانا ناطقاحسب تعريف أرسطو ء فانه لا يمتاز عن بقية 
الجيوانات الا بالنطق »أى التفكير لنفسه ء وأمته .والانسانية ٠‏ وعل المفكر بالذات يلقى عب. خاص. 
وبه نناط مسؤولية استثئنائية » هى اسماعتتيجة تفكيره » والمناداة بصسوت ضصمصيره ! 

3) وكيف لا نشير ونحن فى بجاية الى الدورالبارز الذى ساهمت به الدولة الحمادية فى 
بنا. الحضارة والفكر الاسلاميين » وبالتالى فى الحضارة العالمية » ويكفى أن نذكر . كومز الى 
ما قامت به الدوئة الحمادية فى المبدانين الحضارى والفكرى ٠‏ ان اسم الشمع المضىء لأوروبا والعالم 
قبل اكتشاف الكهربا. بقرون مستقى من اسمبحاية . 8011017 وتدل على ذلك بطون التاريخ » 


3 ا 


كلمة افتتاح اللتقى 


ميح - ري22ل2 2 ا 172 


ويذكر به القاموس الفرنسى لاروس ٠‏ وان عبدالرحمن بن خلدون ,» مؤسس علم الاجتماع . كان 
يدرس بها بجامع القصبة وهو فبها حاجب ء أىرئيس وزرا, ؛ وان المهدى بن تومرت كان يسرس 
بجامعها الريحانة » وان جامعتها كان يرتادهارجال علم وفكر من بقية اللغرب ء ومن الاندلس » 
والمشرق ٠‏ ومن أوروبا الغريقة اذ ذاك فى ظلماتقرونها الوسطى ٠‏ وان علما من أعلام هذه القرون 
الوسطى الأوروبية ٠‏ وهو ريمون لول , المسمىبا «لدكتور الملهم» ومؤلف كتاب «الفن الكبير, 
فى المنطق . جا. الى بجاية للدرس والمناقشة ٠«وسيحدئثنا‏ عن هذا كله بتوسع واختصاص 
الاساتذة الكبار فى هذا الملتقى ٠‏ 

4) والحضارة والفكر الاسلاميان اللذان كانامنطلق أوروبا نحو نهضتها وتقدمها ٠.‏ يتطلبان 
منا أن ندرس أسباب ازدهارهما وانهيارهما ءوعواهل انبعاثهما , لآن الناريخ بعبد نفسه ؛ واوا 
كانت براقش قد جنت على نفسها . فنهضتهامن كبوتها لا تتوقف الا عليها ان صح العزم , 
وقويت الارادة . واستخلصت عبر التساريخ »واستلهمت تجارب الأمم ٠‏ 

ان الحضارة والفكر ارث مشترك ٠‏ بقدرما هوا عمل جماعى . والتاربخ سحل لكل امة 
لبنتها ء ويؤاخذها على كسلها وتقصيرها + ومنّتهاون هان . وخسر الرهان ! 

5) وهل صحيح ما يبدو ثنا من أن طريسةالخلاص الوحيد للامة الاسلامية . ولآية امة هن 
الأمم فى وضعها . هى الكد فى تدارك ها فات .والسعى تلحاق بركب الناعهضين . مع المحافظة 
على روحها وخصائصها , وتقديم الجوهر على الاعراض ٠‏ وعدم الاستغناء بالقشور عن اللباب » 
وضرورة الاقلاع عن التعلق سسلببات الحضارةالحديئة الاقنصار على ايجابياتها ء وهذا كله 
هو ما نقصده بالانية والأصالة » مع التققفوعوالعالية ٠‏ 

وهنا أؤد أن أذكر بما سبق أن أشرت اليه بايحاز فى الملتقى السادس ٠‏ وهو اننا أمسام 
فريقين نرى أن كلا منهما مفال وواقع فوالشطط ٠‏ 

أحدهما فريق المتقوقعين ٠‏ اللمتزمتين » المنزوينءالمنكمسين » الراكدين ٠‏ المنغلقين ٠‏ الجامدين : 
الدين يدعوننا باسم المحافظة على التقاليد الىعدم الاكتفا. باقفال الأبواب » بل يطلبون منا 
أيضا سد النوافذ » حتى لا ينسرب الينا بصي ص من نور , أو نسمة هن هوا. ٠‏ ونبقى فى الظلمات » 
ونتعرض للاختناق ! 


محاضرات من الملتقى 8 للفكر الاسلامى 


رس ب؟ب؟ت ”!”إب؟ا””ب؟ب ا لسْئْآب6اا22252س يه 


والتفتح » والعالمية ء الى عدم الاكنفا. بشق حجالنوافل واسعة ء والأبواب على مصاريعها ‏ بل 
يصمون آذاننا بالمثاداة بضرورة نزع السقوفايضاء وهم المغامرون . السطحيون ٠‏ الممسوخون! 
ونحن نجيب أولئك وهؤلا. باننا لا نريد أننحرم أنفسنا من الاكسجين والضو. اللذين هما 
اكسير الحياة ولا أن نعرض آنفسنا للزوايعالجارفة المطيحة بالائنية . المخلخلة للاوتاد . 
المهلهلة للعماد : 
اننا ندعو الى النتح النوافذ » بل والابواب عند اللزوم ولكن مع الاحتفاظ بالسقوف والرفوق» 
نستقى من تجار بها الناححة » ونتعظ بأخطانها »وهو ما بدعونا البه الاسلامءوما نجح به السلف. 
آما أن نبقى معلقن فى الهوا. » ونشرنب منخلال السقف المنزوع الى عالم المجهول » فلن 
تكون النتيحة الا الوقوع فى الدرك الأسفلوالانحدار ؛ 
هذا ما قصدناه بالجمع بين الانية والأصالةمع التفتح والعالمية » الذى يفتح النوافذ والأبواب» 
ولكنه بحتفظ بالسقوف والرفوف والذى ببدولنا ا مخرج الوحيد للانسانية التى تعانى البوم 
أزمة حضارية حادة ٠‏ تهدد البنا. البشسر بالتصدع والانهيار ٠‏ 
حضرات الاساتذة الافاضل » 
اخوتى الطلبة والطائبات » 
هذه هى المواضيع التى نربد النظر فيها معا » ونفتح باب مناقشتها واسعا ٠‏ ونرحو أن نخرج 
من ذلك كله بنتائج تكون هى نفسها خطوات تمهيدية فى مسيرة ينبغى أن تستمر تقى 
الحضارة » وتصون كراهة الانسان + 
وآخررا أتمنى لأعمالنا التوفيق والتجاح »وئلاساتذة والطلبة الضيوف طبب الام 
فى بجاية والجزائر ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله 


20 


وضع الأقليات واجاليات عونا والإسلا م حصوصًا 
3_كشيرمن لدان القازان:_ الس 
وواجب العلاء والممكرين» ورجالالإعلام وها 


ان عنوان النقطة الاولى لملتقى الفقكقر 
الاسلامى الثامن واسع جدا ويسمح بالدخول فى 
مشاكل وحالات متنوعة جدا ‏ فالنقطة الاولى اذن 
المعتونة ,. وضع الاقلبات والجالبات عموما 
والاسلامية خصوصا فى كثير من بلدان القارات 
الخمس وواجب العلماء والمفكرين ورجال الاعلام 


نحوها 5-0 
1 ان هذا العنوان يفرض طريقتدن : وصف 
الاستاذ فر نسبيس منها يم حالة موضوعية ويما انها مسألة «, واجب » 
كاتب وَرئيس اصدار اقتراحات نظام اخلاقى ٠‏ 
الجمعية البلجمكية العر بية اقترحت فى العرض الذى اقدمه أن 
ا قترحت فى العرض الذى لكم ان 


اصف حالة موضوعية جدا : وهى حالة الاقلية 
الاسلامية التى تعيش فى بلادى بلجيكا وبالاخص 
اميز عائلة واوحدها : الجالية الجزائرية ٠‏ 


0 


محاضرات هن الملتقى 8 للفكر الاسلامى 


اما الواجبات التى. تعود الى فئات معينةمن الاشخاص والتى تواجه المشاكل التى تطرحها 
هذه الاقليات فانى اقيد نفسى تقييدا فى اطارمهنتى ككاتب وصحفى اى كشاهد عيان ٠‏ 

فهدفنا اذن ان نص ف الشاكل الاخلاقيةوالثقافية للاقلية الاسلامية فىبلجيكا وخاصة 
فى المجموعة الجزائرية ٠‏ 

ولكن لتفهم هذه المشاكل من الضرورى تحديد هذه الاقلية وهذه المجموعة على المستوى 
الديمغرافى والتاريخى والاقتصادى وغيره * 

 :‏ يعيش قى بلجيكة 50 ملايين نسمة منالمواطنين بيتما هناك 700000 اجتبى تقريبا 
يعيشون فى البلد ‏ وتجدر الاشازة الى ان هذاالعدد ما هو الا تقريبى لسبب بسيط هو انه لم 
توجد احصائيات كاملة لهؤلاء الاجانب - |نالارقام المعطاة من طرف الشرطة تخص الاشخاص 
الذين يزيد عمرهم على 12 نسمة ‏ اما تلك التىتعطيها وزارة الشغل والعمل فتخص المستغلين 
وتلك التى تعطيها الادارة فهى غير كاملة -واخيرا قان العناصر القنصلية هي اقرب الى 
الصواب من غيرها ‏ وعن هذه المعلومات تعرفانه يوجد 3575 جزائرى فيهم 2213 رجل اكثر 
من 21 سنةاو 3 امرأة اكثر من 21 سنقىر 2783 شابا وشابة ٠‏ 

ان الجالية الجزائرية قليلة تسبيا بينما نجدالجالية المغربية تفوتها ثماتية اضعاف والجالية 
التركية اربعة اضعاف اما التونسيون فانعددهم لايتجاوز الفين ‏ وفى المجموع فان الجالية 
الاسلامية تمثل 50 7 من مجموع الاجانب ( ويجدر ينا أن ننبه ان هذه النسبة لا تحتوى على 
بعض ال ماثئات من الالبانيين واليوغسلافيينومواطنين لبعض بلدان اوربا الشرقية الذين 
يدينون هم ايضا بالدين الاسلامى ) * 

2 الهجرة الاسلامية فى بلجيكا حديث عهدنسييا ‏ وعرف هذا البلد الصغير المصنع جدا 
اغواجا اخرى من المغتربين ؛ ايطاليون ويونانيونفى بداية القرن ثم بولونيون وتشيكيون وقت 
استغلان الموارد الفحمية بصفة قوية ثم اسبانيونوقت حرب اسبانيا سنة 5936 وما دخل عمال 
افريقيا الشمالية الى بلجيكا الا بعد الحرب العالميةوخصوصا بين 1955 و 1967 وتجدر الاشارة 
ايضا الى مشاركة بعض الجزائريين كعمال قيالمناجم في معركة الفحم الكبرى التى خاضتها 
بلجيكا غداة استقلالها فى سنة 44: على أمل انقاذ اقتصاد ارهقه الغازى النازى بكيفية 
خطيرة * 

3 - وهذا يفمسرز ظاهرة ثالثة للجاليةالجزائرية فى بلجيكا ‏ بينما هذه الجالية شابة 
جدا ان 80 / من اعضائها لا يتجاوزون 40 سنةفان 3/3 الرجال الجزائريين الذين يعيشون في 
يلجيكا هم عمال مناجم متقاعدون يواصلون معدذلك نشاطات اخف فى نفس القطاع ٠‏ 


7السسست ل ا لاا ا لشي 121 1ج ل2لال7خ27ص727ر2ي ري بلاس 1ت 


وضع الاقليات والجاليات ... 


وخارج هذًا. القطاع المنجمى نجد اغلبيةغمال انريقيا الشمالية فى قطاغ البئاء والحديد 
ونجد بعضهم فى قطاع المواصلات الذى يقفرمنه الشبان البلجيكيون اكثر فاكثر لانه يحتوى 
على اعمال ليلية وفى يوم الاحد ٠‏ 

وفى الجملة يمكننا القول بان اغلبية عمال افريقيا الشمالية يشتغلون فى مناصب خطيرة 
وسخة وشاقة ‏ يتقاضون اجرا حسنا نسبياكرفاقهم البلجيكيين ‏ وهذا لا يعنى ان وظيفتهم 
مرغوب فيها وسنرى لماذا * 

4 ان الوضعية العائلية لعمال افريقياالشمالية غالبا ما هى صعبة ‏ تنصقهم عزاب 
وزيادة على ذلك فان نصفهم تقريبا متزوج هاجربدون عائلة واصبح وحيدا ٠‏ 

5 يجد عمال افريقيا الشمالية صعوياتجمة فى الحصول على سكن لائق وخاصة اذا 
كانوا ذوى عيال ‏ وهذا راجع تسييا الى عنصرية ارباب المتازلو الشقق تلك العتصرية التىمسنتحدث 
عنها ايضا ‏ وهو راجع ايضا الى نقصان السكن الاجتماعى الذى تعانى منه بلجيكا ‏ ان شركات 
عديدة تبنى دورا بأثمان بسيطة وتخصهاللمواطنين او لمواطنى بلدان المجموعة الاوربية ‏ 
وفى بروكسال بالاخص فان ازمة السكن جداوالاف عمال افريقيا الشمالية يعيشون فى اكواخ 


قدو .+ 
وبصقة عامة فان اخرب الاحياء ( والمعينةللهدم عن قريب ) هى الوحيدة التى تسمح بايواء 
هؤّلاء العمال 8 


6 ان تجمع عمال افريقيا الشمالية الكثيففى بعض الاحياء له نتيجة مباشرة فى المجتمع 
الدراسى لهذه الاحياء ‏ فى بعض مدارس ضاحيةيروكسال او المنطقة المنجمية يهينو 6نههأة11 
اغلبية التلامين هم أبناء عمال اقريقيا الشمالية *ونظرا للحالة الحاسمة فآن التشريع المدرسى 
لبْلجِيكا لا يسمح يمواجهة هذه الحالة :الشناذة “ؤهكذ! أفانة لا.توجد وسائل تعليمية مساعد أبناء 
عمال افريقيا الشمالية بالتكيف بصفة جدية على التعليم الاوروبى ٠‏ كما أنه ليس لاولياء الطلية 
ان يفرضوا تعليم الدين الاسلامى لاينائهم وبينمايسمح القانون بذلك لاولياء التلاميذ المسيحيين او 
البروطسطنين او اليهود ٠‏ 

7 - وان كانت السلطات البلجيكية تنددبالمظاهر العنصرية وتريد ان تتبع سياسة ايجابية 
تجاه البلذان العربية عامة وبلدان افريقيًا الشماليةخاصة فان العمال المسلمين ٠‏ غالبا ما يتعرضون 
الى المشاكل الادارية او عدم التفهم او معارضةبعض الموظفين البلجيكيين فى الادارات المحلية 
او الشرطة ٠‏ 


محاضرات من الملتقى 8 كلفكر الاسلامى 


وأظن انه امام جمعية كهذه لا بد منالشجاعة للصعود الى العناصر والنظر فى المشكل 
فى افقها التاريخى + 

ان المعارضة الثقاقية للعالم الغربى المسيحىتجاه العالم العريى والاسلامى لقديمة منذ ظهور 
الاسلام ٠‏ وهى توجد كذلك نصفة مستمرة كتبنا التاريخية والمدرسية ٠‏ فقد تعلمت داثما ان الديانة 
الاسلامية ديانة غاصية لا 'تسامح وان الخضارة الغربية قد اضمحت وتلاشت يعد فترة قليلة من 
الزمن ‏ وقد تعلمها ابى من قبل وجدئى قبل هوكذلك ايوه وجده من قبل ٠‏ 

ومن الجدير الا نعمم ولكنه من الطريف الاتعترف بهذا الاتجاه السلبى تجاه الاسلام * ومن 
اليذيفى أن تمارضن 'الخسائر التى أحدثتها ٠‏ 

كما هى من الخطا ايضا الا نعترقف بأن كتابا كثيرين حأليا من بينهم مسيحيون كثيرون 
يتخذون مواقف تاريخية اكثر ملائمة للحقائقةويتحدثون عن الاسلام باحترام الشىّء الذى كان 
ينقص الغربيين بكثرة اولائك الذين كانوا يرَعمرنمعرفته * 

ولكن ان كان التاريخ ومن يكتبونه يتحرروناليوم من الحقد الازلى فهذا لا يتزع شينًا من 
المرض الذى وقع وهو عظيم وم.نتبىء بصف #عميقة فى العقليات الاوروبية ٠‏ 

ان هذا المرض لكبير جدا سيما واته كازيهيىء العقول بدون شعور الى ان تسيطر عايه 
آفة اخرى واعنى بذلك الدعاية الصهيونيةالموجودة فى الغرب منذ جيلين وقد وجدت فى 
بلادى وغيره ابواقا قوية ومضرة ٠‏ وليست ذيتى فى كلامى هذا التحدث عن المشكل الفلسطينى 
الاليم وانما التحدث عن الاقلية الاسلامية التىتعيش فى بلجيكا وعن المشاكل التى تواجهها ‏ ولا 
بد لي ان الاحظ ان مواضيع الدعاية الصهيونيةالتى تشكل حدثا مؤقتا اضيفت الى عدم تفهم اقدم 
يمكننا أن نقبره تنظيميا من طرف الرأى العام الغريبى تجاه كل.ما هو عربى ومسلم ٠‏ 

ووقباف ال ذلك رهوه الفمل' الأثانيت للجمصمحور كما يمشن" الأحدات الستاهسستية 
والاقتصادية بصورة عامة فان الرأى العام البلجيكى قد تعاطف مع الكقاح الذى خاضته الشعوب 
المستعمرة بغية انتزاع استقلالها السياسى ٠‏ الاان الرأى العام هذا نفسه اكثر تحسسا وحقدا 
حين تحاول هذه الشعوب انتزاع حقوقها الاساسيةفى الميدان الاقتصادى ٠‏ 

وان تصدر الحكومات العربية ‏ والحكومةالجزائرية خاصة - معركة شعوب اقريقيا وأسيا 
وامريكا اللاتينية التى تخوضها الآن لفرض توزيع اعدل للثروات والموارد العالمية ‏ ان 
هذا التصدر اثار ردود فعل عنصرية من نوعحديد لاتنجى منها بلادى مع الاسف + ومما لاشك 
فيه ان البعض يحاول في فرنسا وبلجيكا الانتقاممن العمال العرب ا!*تربين وان جانيا من الراى 
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العام اكثر استعدادا لسماع مثل هذه التداءاتبسيب انه لم يحط احاطة كافية باسهام اليد 
العاملة الاجنبية فى الاقتصاد الغربى الذى لميكن ليستطيع الاستغناء عنها فى فترة مارس 
45و 1970 على الاقل تلك هى الخطوط الكبرىلوضعية عمال شمال افريقيا فى يلجيكا ٠‏ وكما 
قلتم فان اللوحة لايضيط عليها ولكنها تشم إبجانب ظلماتها انوارا ‏ واكون ظالما لو لم ايرزها 
خاصة ان بعض هذه الانوار تبرهن ان شيئا اخذيتحول فى الغرب وفى بلجيكا بوجه ادق ٠‏ 

أما النقاط الايجابية فساذكرها مبعثرة فى غير ترتيب منطقى ‏ واود قبل كل شىء التآكيد 
على دور ودادية الجزائريين فى بلجيكا والمصالح القنصلية وسط الجالية الجزائرية ٠‏ 


5 - على خلاف رعايا بلدان اخرى ( واذكررعايا المغرب وتركيا ) فان العمال الجزائريين فى 
بلجيكا لارشعرون بعزلة وليسوا معزولين بالقعل وان الرئيس بومدين قد ذكر مرارا فى خطبه ان الجالية 
الجزائرية جزء لا يتجزا من الجزائر وانه يتعينبناء على ذلك بذل كل الجهود بغية اعادتها الى 
البلاد ٠‏ والاحظ ‏ قيما يتعلق ببلجيكا على الاقل انالودادية تضطلع تماما بدور الوساطة بين الامة 
الجزائرية وبين الجالية الجزائرية المغتربة سواءنظر الى الودادية باعتبازها ملتقى ومجمعا . او 
خلية دفاع أو آدأة تربية للشباب حيث تنظ مدروسا للعربية والدين الاسحلامى ومعسكرات 
صيفية قى ارض الجزائر نفسها . وكذلك تربيةالكهول حيث تحرض العمال على استكمال 
معلوماتهم المهتية والنظر الى هذا الاستكمال تيعالحاجات الاقتصاد الجزائرى المستقبلة ٠‏ ومعنى 
هذا بعبارة أخرى تبعا لاعادةانخراط هؤلاء العمالفى هذا الاقتصاد ٠‏ 

2 النقطة الثانية البالغة الايجابية : الروح الجديدة التى تسيطر على جانب من الرأى العام 
البلجيكى وخاصة وسط الشياب * فهؤلاء الشبابابعد ما يكونون عن كل فكرة عنصرية , وان وجود 
عمال شمال افريقيا بجانبهم قد ايد ايمانهم هذا بالمساواة الاساسية وحرمة وكرامة كل اليشر 
مهما يكن اصلهفا وماضيها الثقافى ووظيقتها الاجتماعية ٠‏ وهذا التضامن النشيط بين الشياب 
البلجيكى وعمال شال افريقيا يتجلى فى عدةابنية كالمنظمات النقابية ولجان الاحياء والحركات 
الجامعية والميادرات الثقافية بل والرياضية ٠‏ 

وهذا التضامن يسهم فى استبعاد الاجراءاتالظالمة التى قد تتخذ ضد العمال العرب من طرف 
السلطات الرجعية ولكنها تسهر على علآقات مودةاساسها التقدير المتبادل والتعارف ٠‏ 

وعلى قدر ثمو التعارف ينمو الاحترام وبقدر ما ينمو الاحترام ينمو التعارف ٠‏ 

3 ان هذا التضامن من صنع المسيحيينوبعض القسيسين ‏ ولما كاتت الجالية الاسلامية 
قى بلجيكا تملك بعض المساجد ‏ وان كانت غيركافية ‏ فقد وضع عدة قسيسين كاتوليكيين ورعاة 
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بروستانسطى من تلقاء انفسهم كنائسهم تحت تصرف العمال المسلمين ٠١‏ ان عه التبشير 
المسيحى قد ولى الى الايد ٠‏ 

ان الناس مختلفون ‏ وهم متساوون ‏ وفىنفس الوقت مختلفون ٠‏ اليس طبيعيا ان يخاطبوا 
الله. فى: لغآت وطقوس مختلفة .اليس حقا علىمن يصلى لله ان يحتزم الآخرين الذين يصلون ٠‏ 

4 ان السلطات العمومية نفسها ‏ لها دورقى بعث هذا التضامن حتى ولو اخذنا علييا 
حاجتها الى الجرأة فى المبادرات التى تتخذها خاصة فى ميدان التقتين لصالح الغرياء ٠‏ 

وهكذا فان آخر وزير للشغل والعملارناست قلين وفى احد اصدقائكم منذ امد طويل 
قد اتخذ عده اجراءات للمثح معتمدات من يتكلفونبما يسمى ٠‏ الكفل ٠»‏ الروحى والثقاقى للعمال 
العرب ‏ وهذا فان عددا من البلديات التى انشأتمجلسا شوريا للعمال المهاجرين تود ان تشارك 
هؤلاء العمال الى اتخان القرارات البلدية بصفتاكثر مياشرة ٠‏ 

وهكذا فان عددا من النواب المتزايد عددهميطالبون ان يمارس العمال الاجانب حقوقا سياسية 
زيادة على الحقوق الاقتصادية بشرط ان تكونزهذه الحقوق ملائمة وسيادة الدولة ٠‏ 

5 - وآخر نقطة من الاحسن ملاحظتها هناهى : ان رجان السياسسة ورج ال الكنيسة 
والجامعيين الذين يعيشون مع مشاكل الهج ةقد تراجعوا عن فكرة الاندماج - قد مر زنمن 
كانت النفوس الطيبة تريد أن تساعد القادمينالجدد ان يشابهؤا قدر الامكان مواطنى البلسد 
المضيف ‏ وهن الممكن ان تجد هذه الارادة تبريراتحين كانت تستضيف الواقدين من نفس الثقافة 
ان كانت رغبتهم الاستيطان التهائى فى هذا البلد وهكذا فان آلافا من الاسيائيين او الايطاليين 
قد استوطنوا فى بلجيكا دون آمل العودة وجنسوااولادهم بلجيكيين ‏ ولكن فكره الاندماج تصيح 
سخيفة فيما يخص العمال العرب المسلمين والذينيعيشون هناك آملين فى العودة الى الجزائر او 


الى المغرب يوما ما - فان هؤلاء العمال من الضرورى ان نحترمهم فى شححسيدهم الحقيقية 
وفى اختلافهم ٠‏ وما يطلبون الا اندماجا مؤقتا فى مجموعة اقتصادية فى حاجة اليهم وهم فى حاجة 
ليت < 


وفكرة الاندماج المؤقت هى التى طفدتاخيرا ‏ اعرف انها تناسب ارادتهم التى عبرت 
غنها مرارا السلطات الجزائرية ‏ ومن اللمكنان اقول انها تستوحى نهائيا السياسة التى تنوى 
سلطات بلادى اتباعها تجاه اليد العاملة الوافدة من البلاد. الصديقة وبلاد المغرب - اود أن أتحدث 
عن النقطة الاخيرة الموجودة فى الموضوع الاوللاشغالكم ‏ اعنى واجبات رجال الاعلام وعمال 
مواصلة الجماهير امام الاوضاع التى سردناهاامامكم بايجاز ٠‏ 
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أكلمقم عن المهنة التى أمارسها وهى الصحافة وحسب رأيى ٠‏ رأى صحافى بلجيكى 
تجاه هجرة العمال العرب المسلمين الى بلادى * 

كنت داثما اعتبر ان مهنة الصحافة مهنة شاقة متى كانت تحتوى على الشهادة ‏ كلمة 
شهد تحتوى اولا على الاطلاع ثم الادلاء بمانعرف ‏ فكلتا الطريقتين تحتوى على عدة عقيات 
من الضعب جدا تحاشيها + 

كثيرا ما يقال أن الواجب الاول للصحافىان يكون موضوعيا ٠‏ وبعد ان مارست هذه المهنة 
عشرين سنة استطيع ان اقول ان هذا ليس صحيحاكله لسبب بسيط وهو ان الموضوعية تظهر ني 
مستحيلة ‏ ان الصحافى ليس مؤرخا قهو فىالحق منغمس فى التاريغ الحاضر ‏ شغله الاول 
ان يعيش فى الواقع ان يحاذئ رجالا احياء أزيتفعل كرجل حي يعيش وضعيات ملموسة ‏ ولو 
اراد ان دكون موضوعيا فهل يستطيع ؟ بالعكس عليه ان يكون نزيها ‏ فالنزاهة هى عمله الاول ‏ 
فانه لا يستطيع ان يحدع لا من يتكلم عنهم ولا مزيكلم ‏ كما انه لا يستطيع ان يخدع نفسه ويسقط 
فى افخاخ الكتابة ٠‏ 

وأظن ايضا ان هذا الواجب الاساسى ١أىالنزاهة‏ يرافقه حقان : حق الاشمئزاز وحق 
الابتهاج ‏ وأظن أننى استعملت هذين الحقين فىمادة تلائمهما ‏ فكم فى الاوضاع التى وصقناها 
من مواضيع الاشمئزاز والابتهاج كم ظلما مسلطاعلى العمال المهاجرين فى شخصيتهم وهم متقبلون 
هذه الحياة السقيمة ٠‏ كما نيتهج حين نرئ: ذلك التضامن الذى يقوى يوما بعد يوم بين هؤلاء 
العمال ومواطنى البلد المضيف * 

أظن ان واجينا كصحافيين يستطيع ان ينحصر فى نقاط محسوسة قابلة لتغيير عقلية 
الرأى العام تجاه المهاجرين تغييرا جذريا أن هوالاهم فى النهاية ‏ لابد ان نذكر الى الرأى العام 
هذا أن اقتصادنا القربى يحتاج الى اليد العاملة الخارجية ‏ لم يجد هذا الاقتصاد ما يحتاجه من 
عمال فى عين المكان للذا اضطر ان يطلبها حىناسواق العمل الاخرى وجلب هذه القوى الاضافية 
التى هو قى حاجة اليها ٠‏ طبعا فان الفائدتينمتلائمتين ان العمال الواقدين عند ما يعملون 
برضى منهم لانهم وجدوا مزايا مادية ‏ ومو الجدير بالذكر فيما يخص هجرة عمال افريقيها 
الشمالية انها نتيجة مباشرة للاقتصاد. الاستعمارئ ‏ لم تصنع فرنسا الجزائر ابدا لم يهمها ابدا 
ان توفر العمل للجميع ‏ انها حولت اناسا كثيرينوجدوا انفسهم فى مناطق لم يجدوا فيها وسائل 
العيش كافية ‏ من هنا نشات الهجرة آى مناضطرار الانسان ان يعيش وان يعيش ذويه ‏ من 
الاحسن تذكير هذا للرأى العام ولو لم يكن هوالمسؤول ‏ كما هو الامر للراى العام البلجيكى 
مباشرة ولا حليف السياسة التى طبقت هذا رمنا طويلا ‏ ومهما كانت اسباب الهجرة فمن واجبنا 
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ان نذكر الرأى العام ان العمال الواقدين عدناهمرجال ٠‏ رجال ليست عليهم واجبات فقط ولكسن 
لهم حقوقا أيضا ‏ رجال ليس همهم الوحيد كسبالل ال ولكن لهم اشتغالات عائلية واجتماعية 
وثقافية » رجان ليس همهم الوحيد الحصول علىسكن لاق ( وقد رأينا انه غالبا ما لايجدونه ) ولكن 
يحتاجون الى محيط يشرى ليساعدهم على ازيتكونوا على النطاق الخلقى والثقافى ٠‏ 

لايد ان نكون ذوى شجاعة حتى نقول الىالرأى العام ان العمال الجزائريين المقيمين قى 
بلادنا لهم الحق المطلق فى ان يرددوا مع ابزباديس الشعارات الثلاثة : ؛ الاسلام ديننا والعربية 
لغتنا والجزائر بلدنا » + وقى نظرى قانه لا يوجداى تناقص بين ارادة تطييق هذا الشعار وضرورة 
الاندماج المؤقت فى مجموعة عمل اجنبية ٠‏ 

ولابد علينا كلما اقتضت الحاجة ان نذكرقيم الحضادة العربية الاسلامية وأن نضع الاسلام 
فى وجهه الحقيقى ‏ طبيعا فانه ليس علىالصحافيين ان يعيدوا كتابة التاريخ ولا نظريات 
الفلسفة ‏ ولكثه فى استطاعتهم ان يدلوا بوضتؤحان هذا التاريغ قد.كتب جيدا وان هذة النظريات 
الا ما كانت خاطتة - اتذكر خاصة: ما تعلمتهعن عقم الاسلام من الناحية العلمية وعن التناقض 
الموجود بين هذا الدين الموحى وتطور المعرفة ٠وفهمت‏ يعدئذ انهم ارادوا ايهامى كما خدعوا 
اجيالا من التلاميذ فى الغرب ‏ فهمت أن الاسلاميمكنه أن يكون قوة تحريرية وانه ما فتىء كذلك - 
وما فهمت تقى استطاغتى افهامه لغيرى ان 'لدتىئفرصة'الكتابة وان مهئتى الشهادة ': 

وحين يعلم الرأى العام ثى البلد المضيفالقيم الثقافية والخلقية للعمال المهاجرين جيدا فانه 
ستزول عدة افهام سيئة وسيقوى التضامن بينالرجال الذين تحتم عليهم الاوضاع الاقتصادية 
ان يعيشوا معا * ؛ 

على الصحافيين ايضا وعلى كل من يعملفى اجهزة الاعلام ان يكشقوا عن اضطهاد العمال 
الهالجرين سؤاء.من-طلرت: أزيات العمل :'إي "مسطلرف السلطابت العامة 2 أن - التجرية: لتسين .أن 
الاتهامات العامة لهذا الظلم لاجدى ومتى كازالزأى العام مجندا فان السلطات المعنية لابد وان 
تتبتع + 

فمثل هذه الحملات يستطيع الصحاقى ‏ انيساعد العمال المهاجرين على ان يتغليوا على 
عقدة الخوف التى غالبا ما تشلهم ٠‏ 

وهكذا سيقطعون الصمت الذى يتخدونه امام الاضطهادات وسيرفضون طريقة الاستغلال 
الذى يحاول ان يطبق عليهم وبكيفية موجزةسيطالبون ويفرض ون كرامتهم الاتسانية 
- الكرامة ب اوه ان اتم يهذه؛ الكلمة:ت ان. هذ هالكلمة 'كثيزا نا كانث مغدومة فى مفردات الهجرة 
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حالأبد هن اسلتوجلهها © اعت كزاعة المتسنال: القاهريخ وعاخلاكوم :كنا (عتني انهل كرامية - 
أن كزامة حضارة .ما تقاس بمدئ ما تقغله للقي كزامة مجتمع ,ما تقاس باحخسرام :من تستفيلهم 
غتذقات أن كزامة الاتسان تقاس بالصوزة التى تسيدها علىخيزه. 2 اعتير العمال العرب .الذين 
قالهرو! الن بأد كاحوائن نكما" اغتير' انه من :ى! جديا كستحفق” ان ]كدية > هذانها ,ونكت نان اقول 
كصحقى .أن 'اكتبه. :هذا ما :ودقت. أن آقولة بك بساطنتة > 
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برقية تعزية 


بمناسبة وفاة العالم 
الجليل 


بعث السيد 


مولود قاسم نايت بلقاسم 
نص البرقية التالية : 
بلغنا بمزيد الاسى والحزن نبا وفاة الشيخ أبى زهرة المعروق 
باستماتته فيما يراه حما ء وأحد أساطين الشريعة الاسلامية على ممر 
العصور , والذى غادرنا فى الوقت الذى كنا ننتظره والسيدة حرمه 
فىالجزائر بناء على دعوتنا اياه التى كان قبلها فى آخر الملتقى السابع 
للفكر الاسلامى الذى شارك فيه فى السنة الماضية فى تيزى وزو . 
تغمد الله الفقيد برحمته وأسكنه فسيح جنانه » ورزقكم واسرته 
وانانا عنما ضير والسلوان: 
مولود قاسم 


ونع الأقليات وابجاليات غينا والإسلا خرصا 


0 عبد الكريم سايتو 


استاد الاقتصاد 


بجافغة طوكيو . آليانان 


و_كثيرمن سادان القارات_ المس 


وواجب العإاء والمفكرين؛ وريجالالإعلام وها 


بسسم الله الرحمن الرحيم 


الفضصل الاول 
امتداد الاسلام نحو الشرق : 


منذ بدء دعوة الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم الى الاسلام ‏ دين الله - فى ربوع 
مكة ‏ وقد مر على ذلك ألف وأربعمائة سنة 
تقرددا والاسلام دنتشر فى جميع أنحاء الارض 8 
بالطبع » لقد تركزت غالبية المسلمين أولا فى 
الجزيرة العربية باعتبارها المكان الاصلى للدعوة , 
ثم انتشر بعد ذلك فى جميع البلاد العربية » ثم 
فى بلاد ا مهرب وايران والترك والافغانستان 
والباكستان والهند وبرما وتايلاند وأندونيسيا 
ومليزيا وسيلان , تلك البلاد التى تكون العالم 
الاسلامى ٠‏ وكذلك الصين وبلاد السوفييت حيث 


يوجد عدد كبير من المسلمين ٠‏ 
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فى آسيا - احدى قارات العالم الخمس ‏ يتكثف جمهور المسلمين فى القرب ٠‏ والقليل متهم 

فى الشرق . ثم أقل القليل فى الشرق الاقصى .وحين اذكر الشرق الاقصى انما أريد مثلا القلبين 
والصين بما فى ذلك هنج كنج وفورموزا وكورياواليايان ٠‏ انه من الاهمية بمكان أن أقول : ان 
الاسلام هو دين المساواة بين جميع الطبقاتوجميع الاجناس فى العالم ٠‏ واذن ٠‏ لم يكن 
اتتشاره وامتداده قى جميع اتحاء الارض بالقوةوالسيف كما يقول اعداء الاسلام ٠‏ وانما بالاخاء 
والسلام والمساواة » وبخاصة كان لتلك المعانىاثرها العجيب فى الاجزاء الشرقية من آسيا ٠‏ 
فلم تكن هناك جيوش أرسلت الى الصين اأوالروسيا ٠‏ 

هل كانت .هناك تعفاك عزبية او. سَيَاصِيكيفرّض دقع الناس :الى الاعتقاك فى الاسلام وتفرن 
على الناس الدخول فيه فى مليزيا أو سومطرة أوجاوة انه من الواضح جدا ‏ طيقا لتاريخ العالم 
الحديث ‏ أن التجار العرب فى شواطىء اليلادالعربية مثل حضصر موت واليمن وعمان وغيرها 
قد امتدت تجارتهم تدريجيا ‏ فى س لامو اطمئتان وأمان عير شواطىء اليحار الشرقية 
حتى وصلوا الى ميناء اتشى ٠‏ ثم الى الشمالالغربى من سومطرة ء واثهم استقروا هئاك ثم 
تزوجوا من أهالى تلك اليلاد ٠‏ وبتوا منازلهم .وعاشوا مع عائلاتهم هناك ؛ وكان اعتقادهم 
الراسخ فى الاسلام ومبادئه سبيا قى جع ل(لالمواطنين يتاثرون بعقيدتهم ويقلدون طريقتهم فى 
الحياة ٠‏ 

حينئذ انساخ الاسلام بالتدريج الى كن اجزاء الجزيرة ؛ ثم الى جاوة وساييس وسولو 
ثم الى منداتاو ( القلبين ) وهكذا ٠‏ 

لفحل الفثاتى 

انتشار الاسلام فى الشرق الاقصى : 
ة ب الطريق الشمالى : 

بدأ الاسلام فى مكة يدعوة الرسول محمدصلى الله عليه وسلم » ثم انتشر بعد ذلك قى كل 
الانحاء ٠‏ وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلميسنوات قليلة وصل الاسلام الى العراق وايران 
( فارس ) وازدهرت بالاسلام قى أيام الدولةالاموية والعباسية والساسانية ٠‏ وقد ذكر أيضا 
أنه قد أعدت بعثة وصلت فى غاصمة الصين فىيولة تانج تقد وفاة الرشؤل منلى آلله عليه وسلم 
يعشرين سنة فقط ٠‏ وقى سنة 13 وصل محمد ينالقاسم السند (الباكستان) وفى سنة 7513 هزم 
مسلمى آسيا الوسطى الجيش الصينى وفتحواالطريق الى الصين ٠‏ ومن ثم انتشرت التعاليم 
والحضارة الاسلامية فى الشرق عن طريق الاجزاءالشمالية من آسيا ٠‏ وفى القرن التاسع صارت 


18 


وضع الاقلبات والخالبات ... 
سل 77 97ل سس”سبللْ27 سر يريبير يري يبيط 


كل منطقة التركستان دولا اسلامية ٠‏ ويد القرنالعاشر وجدت كثير من الدول الاسلامية مشل 
الفاطمية والغزنوية ( خورازم شاه الغزنوى )والسلجوقية ( سلجوق ) والايوبية والسلطصان 
كل المنطقة بين النهرين والاناضول والكردستانوأذريبجان وقارس وخراسان وخارى وكيقفا 
وسمرقند وطشقند وقرغانة وكشجر وبلوخستان وأفغاتستان والهندوس والينجاب ودكا ويتجالا 
وكشمير , وانتشر فى قلب آسيا عبر جبال تنعشان وطريق تكارا ( كشجر ويرقند وخوتان ) 
.وصحراء جويى ومنغوليا ومنشوريا ثم الىالعواصم الصينية خاصة ٠‏ 
2 الطريق الجتويئ : 
الجزيرة العربية كما ذكر من قبل * ثم ان التجار المسلمين من الضواطىء العربية مثل اليمن وحضر 
موت ومسقط وعمان ذهبوا الى ايران ويلوخستا نو السند والشاطىء الغربى لقارة الهند ثم الى 
قمة هذه القارة ثم ل سيلان أو جزر مالديف "ثم استمرت رحلاتهم فيما وراء المحيط الهندى الى 
برما ومليزيا وسومطرة وجاوة ويورينو وسلبسوسولو ثم الى الفلبين ( منداناو ) وقد ذكر أيضا 
أنهم وصلوا كانتون ( شمال الصين ) فى فجرالتاريخ الاسلامى ٠‏ 
3 انقشار الاسلام فى الصين : 

لقد ورد فى تقرير صيتى قديم قن عصر ( دولة تانج ( سنة 651 أن أول بعثة جاءت الى 
الصين كانت من الدولة الاسلامية ( تاجيك )واستقرت قى المكان الذى هو شمال الاقغانستان 
الآن. + ومنذ هذه الزيارة ارسلت الى هناك ستوثلاثون بعثةمن الدول الاسلامية ٠‏ وقد حضرت 
تشى وهوانج تتج أو جزيرة هاى تتج » 

وكان عملهم فى الغالب هو التجارة ولم يكن للتبشير الاسلامى على عكس ما تقوم به 
المسيحية المأجورة ٠‏ 

وفى دولة (سنج) من القرن العاشر الىالقرن الثالث عشر نشطت حركة المرور والاتصالات 
بين الصين وبين المسلمين من الشمال والجنوبوكان هؤلاء المسلمون من التجار الذين استقروا 
قى مدن : هوانج تنج وكايقن وهانج تشو ‏ الخ تلك المدن التى كانت فى الغالب موانى اى مراكر 
تجارية ٠‏ 
الدين الصالح لكل زمان ومكان * : 
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الس يبي أ ري تسرد 


وقى عصر دولة ( يوئن ) من القرن الثالشعشر الى القرن الرابع عشر , غرًا المنغوليون كثيرا 
من الدول الاسلامية فى غرب آسيا وخربوهاتخريبا عنيفا » ولكن ‏ بدل ذلك اتحدت الحدود 
والقيود والعادات قى امير اطورية واحدة ونتجتمع ذلك حضارة اسلامية عظيمة تحت حكم الدولة 
غرب آسيا ورقوا الى مناصب هامة فى الصيزوفى ميادين التعليم والصناعة والتجارة والرياضة 
الحياة الاسلامية » فقد سرت الى الئاس من خلالذلك ٠‏ حتى انه بعد توالى السنين ‏ قد اهتدى 
الى الاسلام أعداذد كثيرة من الصينيين 0 وقدوجد المسئثولون الصينيون أن الاسلام خير مساعد 
على الادارة والسياسة ٠‏ ولذلك لم يضطهدوه ٠وقد‏ ظلت كل الاراضى التى اختلها المنغوليون على 
اسلامها , بل ان كثيرا من المسلمين انتشرواانتشارا واسعا وعميقا فى الصين ٠‏ 

وقد اعتنق الاسلام الملك آناند!ا وجنوده ‏ وعددهم مائة وخمسة وخمسون ألفا ‏ كما 
صارت محافظات كيانج سى وسو تشوانج وطرفانفى دائرة الحكم الاسلامى ٠‏ 

ولقد رقى السيد شمس الدين أحد هفسامىبخارى ( 1211 1279 ) كمؤسس ادارى فى 
وسوتشوانج وكيانج سبى * وفى عصر عائلةمنج  1368(‏ 1643 ) تغيرت السياسة والادارة 0 
وعانى المسلمون من اضطهاد هذه الحكومة .وواجهوا كثيرا من الصعوبات ٠‏ ولكنهم ظلوا 
محافظين على دينهم تحت ضغط هذه الظروف ٠*ولقد‏ حرم عليهم التزوج من الجنسيات المختلفة 
برا عن ان يلبشرًا تلاس علي اللاراةالصيشي .وان يفيْساري1 الساءكم حل النتزيقة 
الصينية ٠‏ على الرغم من هذه الفترة العصيبةفانهم لم يغيروا دينهم ولم يتركوا اسلامهم وظلوا 
وهامى وطرقان فى الشمال القر.ى والى أماكناخرى وسكئوا غيرهم فى أماكنهم التى أخرجوا 
متها ٠‏ ولكن المسلمين الذين هم من اصل تركىاو ابرائى او متفولى اختلطوا مع الطوائف 
الصينية على الرغم من الصعوبات والعقبات الجنسية واللغوية , وكوتوا طوائف اسلامية 
متعاونة تحت فكرة الاسلام 0 

وقد أدى هذا الاضطهاد الحكومى الى اتحادالمسلمين وثباتهم : كما تزوج يعضهم من يعض 
على اختلاف جنسيتهم حتى من الصيئيين ‏ وكانوايتكلمون اللغة الصينية قى حياتهم اليومية ويليسون 
الملابس الصينية ولكن كانت طريقة حياتهم اسلاميةمحضة ووجهة نظرهم فى الاسلام لم تتغير أبدا ' 
ولما صارت الصين قى حكم عائلة ( تشنج ) 648 »زادت الطوائف الاسلامية بالتدريج فى الصين 
وانتشرت بالرغم من اختلاف الجنسيات ؛ ولكنجدت فى هذا الوقت مشكلة أخرى هى القتال 
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م لي للش 11ر15 سا7 ير 


بين الجماعات الاسلامية وجماعة هان القومية( مؤسسة صينية قومية ) ٠‏ هذا القتال انتشر فى 
معارك مسلحة ٠‏ ولقد انتهى حكم عائلة تشنجفى 2955 ( الاميراطور هسوان ) * 

لقد ورد فى التقريرات أن جمهور المسلمين فى ذاك الوقت كان 33,400,000 مسلما ٠+‏ 
وفى سنة 5961 أعلن التقرير الذى نشر فى ببنجتحت عتوان ( مجلة القوميات فى الصين ) أن 
جماعة المسلمين يبلغ بيانهم كالآتى : 


اسم الدولة فى سنة 1953 فى سنة 1957 
هوى هوى ( صينية ) 0 و 559 و 3 35 و 3934 3 
فيج ولس 0 و 640 و 3 5 و 901 و3 
كازاكس 0 و 509 60 و 533 
تونجانس 0 و 155 45 و 159 
كرغيس 060 و 70 2 و 68 
سراهفس 0 و 30 3 و 31 
تاجكس 99 و 14 4 و 15 
أرزبكس 0 و 13 57 1115 
بوالس 0 و 4 556 و 5 
تراتارس 0 و 6 7 43 
المجموع الكلى 99 و 6005 و8 8 و66 و8 


4 اتتشار الاسلام فى الفلبين : 

كانت هناك موجات اسلامية عن الطريق الجنوبى عبر الموانى الساحلية للهند وسيلان 
وجزيرة مالديف وسو مطرة ثم مرت بمالكا قاصدةالى الشاطىء الشمالى لبورنيو اومارة شجلل 
بحر جاوة وبحر مكاسر الى المستقر الاخيروهو الفليين قى ذلك الوقت ٠‏ 

تتكون القلبين من كثير من الجزائر . ولقدنزل الاسلام أول ما نزل فى جزيرة سولو وجزيرة 
مندانا وثم الى لوزون فى النهاية ثم انتشر فىتلك المنطقة من الشرق الاتصى + لقد ورد فى 
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فى الفلبين ‏ قى الغالب ‏ تجارا مسلمين مثلهمفى ذلك مثل اخواتهم قى الصين ويخاصة هؤلاء 
التجار العرب الذين جاءوا من مكان يعيد مزحضر موت عن طريق البحر » وقد تركوا اوطانهم 
ليستقروا فى هذا المكان يعلمون الاسلام ٠‏ ويليهمالحكام الوطنيون قى مناطق يحر الشمال قى شرق 
آسيا الذين اهتدوا للاسلام مع رعيتهم وقومهمجميعا , ولقد جعلت قوة ارادتهم ذلك أمرا سهلا 
وسريعا ٠‏ وثالثا قان العلماء والغيورين على الاسلام قد حضروا لزيارة هذه الاماكن وقاموا 
بالتبليغ بين الكفار ٠‏ 

ولقد قيل ان بعثات صوقية أيضا أرسلت منايران فى ذلك الوقت - ثم ووجه هذا التقدم 
الاسلامى المسالم فى الفليين يهجوم عنيق اسيانىقى القرن السادس عشر * يعد هذا الهجيوم 
الاسبانى بدات ثلاثة قرون كلها حرب لحمايةالاسلام والامة ضد الاستعمار الاسياتى ٠‏ وفى 
أثناء هذه الفترة الطويلة تحمل المسلمون وغيرهمعناء شديدا ولكنهم قاتلوا بيسالة ٠‏ ولقد هزم 
السلطان سليمان فى لوزون يسرعة قوقم -الجزيرة فى أيدى الاعداء , وأخيرا حدثت معارك 
عنيقة لا نهاية لها فى الاجزاء الجتوبية من منداناووسولو . وكان هن بين المقاتلين الذين اشتركوا 
فى هذا الجهاد السلطان ينجيان سلطان سواووالسلطان ديباتيان قدرتى سلطان ما جنداتاو 
وداتو أقادير سلطان راناو ٠‏ وبالرعم من الغاراتالاسبانية اليائسة المتتالية لم يستطيعوا أن يهزموا 
المسلمين الفلبيتيين + وآخيرا واجه الاسبانيونسوء المصير الدى حملهم على التخلى عن طموحهم 
الوحشى نتيجة لتاثرهم بالهزيمة فى الحرب الاسيانية الامريكية سنة 1898 * انه لم يكن هناك 
قتال أكثر عنفا وتعاسة فى تاريخ الفليين من هذهالحرب التى كاتت بينهم وبين الاسياتيين » وحقا 
أنهم حموا بيضة الاسلام حماية تامة من الاعداء ٠‏ انه ليس فخرا لهم قحسب ولكنه قخر كل المسلمين 
قى الغالم من غير شك ٠‏ ان نور الاسلام وحضارتهريما ازدهرت وانتشر عبيرها قى الفلبين لو لم 
تكن هذه الحرب الاسيانية * 


لم يكن المسلمون القلبينيون سعداء ليستقبلواالامريكان بعد الاسباتيين » ولكنهم كانوا متعيين 
تماما فى ذلك الوقت ٠‏ وفى أثناء التسلط الامريكىابدى المسلمون الفلبينيون مقاومة عنيقة لهذا 
التسلط أيضا ٠‏ ولكنهم لم نستطيعوا أن يكسيوايسيب العدد الكثير من الامريكان ويجاتب الاسلحة 
الفائقة الامريكية ٠‏ وكان القواد الذين ماتوا قىهذه الفترة : داتى على فى سنة 5905 وجيكيرى 
فى' 9 وداتوا آميئتابا' رديد فى 3909 وداتوامبوانجوس فى 1915 ونجِيب أمير قى 1913 
وسايبول بوتجلوسيف الدين قى 1914 ٠‏ وحينتذاصيح المسلمون تحت الادارة الامريكية والتآثير 
الكاثوليكى : ثم قسدت حال المسلمين شيئا فشيئا «وقى ستة 1945 حصل الفلبيتيون على الاستقلال 
يعد الحرب العالمية الثانية قاتصل السلمونالقلبينيون مبالشضشرة يمسلمى العالم » ويدءوا 
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يستيقظون ٠‏ وقى ستة 1950 زار القلبين جماع ةالتبليغ الياكستانيون ثم الشيخ شلتوت شيخ 
الجامع الازهر وغيرهم » وجاءتهم المساعدات المالية والروحية من القاهرة ومكة وجاكارتا وليبيا 
وكوريا وغيرها ٠‏ وكذلك.أيضا اختلطوا ياندونيسياومليزيا وهنج كنج واليابان وكوريا وغيرها » 
ويدا أن مستقبل المسلمين فى الفلبين قى تحسزولكن لسوء الحظ اقول ان هناك فى هذه الايام 
تصادما مستمرا بين اخواننا المسلمين وبي نالجماعات المسيحية المعانين بوساطة الاداريين 
الحاليين » 

لقد يلغت الضحايا فى تصادم سنة :197 كماورد فى تقريز حكومة الفلبين أكثر من الف » وأان 
ست مدن فى جتوب سان بوانجا أصبحت أشباحمدن فى سنة 2 ء؛ وأن عدد اللاجئين بلغ 
5 و 213 شخصا :٠‏ وقد صدر هذا التقرير قىالاسبوعين الاولين من مارس سنة 1973 ٠‏ وكان 
سيب هذا التصادم كما جاء قى التقرير هو سوءالمعاملة يما فى ذلك مصادرة الاسلحة أو الارض 
التى أخذها المسلمون قى المناطق الاسلامية - وقامقطاع الطرق المسيحيون المدعوون ( ايراجا ) 
بمهاجمة المسلمين . وقام المسلمون بتنظيم جماعةمسلحة لحماية أتفسهم ٠‏ لقد كان تعيئة الجيش 
و البوليس لاجل هذا الغرض دافعا الى حدية هذاالصدام ٠‏ ولقد ذكر أن قائد جماعة المسلمين 
المسلحين هو الاستاد نور مسوالى من جامعةالقلبين . وامتدت متاطق القتال قى كوتاياتو وسان 
بوانجا ولبتجان وباسيلان وهولو قم يعض الاماكن فى جزيرة سولى ٠‏ 

ولاجل حالة المسلمين المؤسفة قى القلبيناهتم مسلمى العالم يهذا الامر ٠‏ ففى يونيو 1973 
أرسلت يعثة الى القلبين لبحث هذا الامر تضمنتاشخاصا من الافغان والسنجال والصومال ومن 
المسترقاة العربية ٠‏ ولكن لم يقل الضغط يعد . ولايرّال المسلمون هناك يعانون من اراقة الدماء ما 
لا يقل عن نظيره فى فلسطين * ولقد اعلن الرئيسماركوس نفسسه أن هناك مليونا من اللاجبّين 
المشردين قى هذه المناطق ٠‏ انه لمشىء محززنليس لهم فقط بل لكل جميع اخوانهم من المسلمين 
ولكل البشرية على هذه الارض ٠‏ يحب الا تهم لهذا الامر ونضعه تجاتبا » بل يجب أن تطالب بحق 
الانسانية لاخواننا المسلمين قى القلبين ٠‏ ولاج[ذلك نرجو من حكومة القلبين : 
5 - أن توقف الاعمال الهجومية التى يقوم بها الجيش واليوليس ٠‏ 

أن تقوم يعمل مهادنة بين الفريقين - 

5 ب الغ تقوم يافغاء. الامتيازات القى تَمينٌ الآخرين على السلمين : 
4 ان تنشىء: قأنونا يبيح للمسلمين حق تملك الأرض - 
5 أن تقوم بتحسين التظام التعليمى لايناء المسلمين ٠‏ 
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6 أن تنقذ المتعطلين ومن لا عمل لهم من المسلمين ٠‏ 
7 أن تنشىء اللستشفيات والعيادات الطببة فى المناطق الاسلامية ٠‏ 
8 أن تبيح لهم الاختلاط باخوانهم فى الخارج ٠‏ 

اننا يجب أن نمد أيدينا الى هؤلاء الاخرة المسلمين الفلبينيين الذين يبلغ عددهم ثلاثة ملايين 
على وجه السرعة 0 3 

ان التبشير للاسلام فى كوريا لم يصل فى الوقت الحالى الى الدرجة المطلوبة شانها قى ذلك 
شأن اليابان التى ستدكر فيما بعد ٠‏ لا عن الطريق. الشمالى ولا عن الطريق الجنوبى ‏ قد يكون من 
المحتمل أنه قد حدثت اتصالات معينة بواسطة الطرق الشمالية فى زمن دولة يوئن الصينية عندما 

حصل هذا الاختلاط العظيم بين الصين والاقطار الاسلامية » ولكننا لا نستطيع أن نذكر على وجه 

التحديد متى كان ذلك * 

قبل الآن فى سنة 1950 تبعا لنتيجة الحرب الكورية قد استقر هناك جنود أتراك من القوات 
الدولية للامم المتحدة . وهؤلاء الجنود كانوامسلمين يتصرفون فى حياتهم تصرقا اسلاميا 7 
فكان ذلك تيليغا للاسلام غير مقصود ؛ وكانتهذه فرصة عظيمة ليعرف الكوريون عظمة الاسلام 
المسلمين من الباكستان ومليرّيا والسعودية العريبة وسنغافورة والافقان الى هؤلاء المسلمين ٠‏ 
الجدد البالغ عددهم آلاف قليلة'فى النص فالجنوبى لجزيرة كوريا ٠‏ وسيبقى اسم الحاج 
الرجال ٠‏ وأول مسجد الآن فى سبيله الى الاكتماا.فى سيول . وهو المسجد الذى فى سييله بذل داتى 
ابراهيم السقاف ( من سنغافورة ) ومولانا السيدجميل ( من باكستان ) كثيرا من المجهود وألوقت ٠‏ 
وما أنيله غرضا مقدسا ٠‏ واننا لنتوقع كثيرا منالتقدم لجيرانتا الجتوييين فى المستقبل ٠‏ ليس 
عئدنا أخبار فى الوقت الحالى عن المسلمين فى النصق الشمالى للجزيرة ٠‏ 
6 الاسلام فى هنج كنج ( حذف ) 
#2 الاسلام قى قورموزا ( حذف ) ٠‏ 
8 الاسلام فى اليابان : 

ان الاتصال بين اليابان والصين وجد فعلامن عصر ( تانج 618 957 ) عندما ظهرت أول 
لم يحضر الزائرون المسلمون عبر البحر الىاليابان ٠‏ 
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منذ ذلك الوقت. الى القرن السادس عشر لم تكن العلاقة بين البلدين متينة بسبب العقبات 
الطبيعية أو وعورة البحر والتصرف غير الودى من دولة يوئّن تجاه المسلمين ٠‏ 

وفى القرن السادس عشر بدأت زحلة البحارة الاوروبيين الى الشرق ٠‏ ولكن سياسة !لحكومة 
اليابانية تحو اغلاق الحدود تماما منذ سنة 1039 الى سنة 1853 أوصدت جميع أبواب البلاد . ولهذا 
لم تتهيا القرصة لتقدم الاسلام الى هذه البلادولا للاتصال من البلد الى الخارج والعكس ٠‏ فى 
سنة 5868 وهو عصر الاميراطور ميجى ازيمت فذه المغاليق وفتحت الابواب على فصراعيها 
ودخلت الحضارة الغربية البلاد ودخل مع هالاسلام بواسطة الاوروبيين غير المسلمين من 
خلال كتبهم بالاختصار ٠‏ وفى سنة 1875 مش ركتاب مترجم من الانجليزية الى اليابانية اسمه 
( سيرة النيى محمد ) وربما كان هذا أول كتابفى اليايان حول الاسلام ٠‏ وفى سنة ©189 رار 
اليابان بعثة صداقة من الامبراطور العثمانى ٠وكان‏ هذا أول اختلاط بقطر اسلامى ٠‏ 

وفى سنة 1895 بعد الحرب الصينية اليابانية مباشرة اعتنق الاسلام ( ب+ أريجا ) 
وكان أول مسلم فى اليابان ٠‏ وفى سنة 1909 حج البيت الحرام ( ك٠‏ يافاؤكا ) مع الحاج عيد 
الرشيد ابراهيم التركى ونشر كتاب ( الحج الى مكة ) ٠‏ وفى سنة 1917 ادى الحج ١(‏ - تاناكا ) 
وأخضر معه ثلاثة من المسلمين الاتراك ٠‏ وفىسنة 909 لجا الى منشوريا ثم الى اليابان مثات 
من مسلمى الاتراك الروسيين بعد الثورة ٠‏ وقدقبلتهم اليابان كلاجئين وجعلتهم يستقرون فى 
اليابان ٠‏ وقد باشروا حياتهم الاسلامية فى اليابانبخرية تامة مؤثرين فى اليابانيين كما استمروا 
فى حفاظهم على الدين لمدة طويلة ٠‏ وقد سجلتكتيهم المنشورة عن الاسلام الى الآن فثل ( يانّى 
جايون محمد ) ٠‏ 

وهناك كتب نشرت عن الاسلام باللفة#اليابانية مثل ( قوة الاسلام ) لمؤلفه ياماؤكا - 
و ( نشاط المسلمين ومستقبل آسيا ) لمؤلفه واتانابى ( حياة محمد ) ومؤّلفه ساكاموتو » و ( تاريخ 
الاسلام الحديث ) ومؤلفه كاواس : و ( دراسةعلى المسلمين فى الصين ) وهؤّلفه دازاى ٠‏ 
ولكن لم يهتد الى الاسلام الا القليل جدا لانمؤلفى هذه الكتب المذكورة لم يكونوامن المسلمين 
فى الغالب ٠‏ وفى هذا الوقت كان كثير من البلادالاسلامية يرزح تحت نير الاستعمار الاوروبى ؛ 
ولكن الترك وايران والافغانستان تبادلو التمثيلالدبلوماسى مع اليابان ٠‏ وفى سنة 1932 أسست 
( جمعية التمدن الاسلامى ) فى طوكيو * 

وفى سنة 1932 بنى أول مسجد فى كوبىبأيدى التجار المسلمين الاجانب ؛ كما ذهب يعض 
الشباب اليابانى للحج ( سوزوكى ؛ هوساكو »٠كوورى‏ ٠ء‏ ياماموتو ) + وفى سنة 1938 فى 12 مايو 
افتتح مسجد طوكيو وحضر الافتتاح الامير سيف الاسلام حسين من اليمن وعبد الوهاب داود بك 
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من مض والشيخ 'حافظ وهية من النسمؤئية العربية وكير من الحتيوف تن العاقم التربى و الأسلامى, 
وأخت الامام المقتى عبد الرشيد ابراهيم منصبيرئيس الشرّف فى حفل الافتتاح ٠‏ 

وبعد هذا الافتتاح الرسمى بثلاث سنوات وقعت الحرب الامريكية اليايانية قى المحيط الهادى 
ونتيجة لهذه الحرب استقلت كثير من البلادالاسيوية . وقى أثناء تلك الحرب اغتنق الاسلام 
كثير من الجنود والبحارة والمدنيين الذين عملواقى الخارج من الياياتيين حيث اتصلوا بالمسلمين 
وصاروا حقا مسلمين ٠‏ ولكن بعضا متهم كان قداعتنق الاسلام لاسباب حربية أى سياسية ولكنهم 
اختقوا بعد الحرب ٠‏ لقد بيدأت الحركة الاسلاميةقى اليابان حقا يعد هزيمة الامبراطورية اليايانية 
مياشرة من غير مساعدة أو تشجيع من أى سلطةاللهم الا من المسلمين + فى سنة 5952 أنشضتئت 
جمعية للمسلمين الموجودين فى طوكيو وانتخب السيد صادق امايزومى كرئيس لها . وقد أطلق 
على هذه الجمعية اسم ( جمعية مسلمى انيابان )وبعد ذلك سجلت هذه الجمعية فى الحكومة كجمعية 
قانونية مسجلة قى ستة 1968 - 
: ب مركز الآسلام الحالئ فى اليابان ( سيشرح فى أثناء. الحدية ) :- 
ه ‏ التشاط !الخال للجمفية '(.سيشرح قن اثنآم 'الحنيت) - 
3 - غراية الدين بالنسية لليايانيين ( سيشرح فى أثناء الحديث ) ٠‏ 

القصل الثالث 

اتتشار الاسلام فى مناطق الاقليات المسلمةودور المفكرين الاسلاميين : 

ازيف آن أتحدت عن انتشار الأسلام وتعضنيفة:والاتحاد بين الجماعات. الاسلامية فى, لاد 
الأقليات. المسلمة ويخاصة فى اليابان الدى يعتبر يلدا لا امل لنشير الدعوة الاسلامية فيه ٠‏ 
1 موضوع بث الدعوة الاسلامية : 

كل مسلم مسئول عن تبليغ الدعوة الاسلاميةقى أى مكان ٠‏ أستاذ التبليغ هو المسلم تقسه 
يصرق النظر عن جنسيته وسنه ومركزه وتوعه ذكرا أو أنثى ‏ وتعليمه وعقله وقدرته المالية 
الى انلو مَدّد الاعتبارات. > إلى انان ياياني 6أزقير ياباتى: يَجِفٍ أن يخصص :وفنا قل قا كشراء 
طال ١و‏ قصر الهذا الغرض ٠‏ كل .واهد؛ قائذتيليغ ٠‏ ويستطيع أن يعمل بنفسه آو مع غيره من 
الناس. قمكلا : اثنان: الى جماعة قلت او كقرتكمنظمة إى. جمعية. اي اتحاد ٠.‏ مسلم.كشاف رحالة 


د نكا أزك اق دا لاكماقة الشياء تب ب ةالعيكدات + أكفان اعمال + أتكاق المفوصية” 7 
جمعية الطلبة وهكذا وهكذا ‏ على أي حال ٠‏ قان موضوع الدعوة وتبليغها يجب أن يكون مسدولية 
كن حسام امام الله .+ 
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وضع الاقليات والجاليات ... 


2 المبدا الاسلامى الواضح السهل الاساسىيجب أن يكون شعار التبليغ للدعوة » وكل مبلغ 
يجب أن يعمل ياعتقاد ثابت أنه لاشىء غيرالاسلام يستطيع أن يحل مشاكل العالم وأن يتشبر 
السلام. الحقيقى حَمَتَ عَلَمْ .( الله اكبسر )وهو الخالق القادر + .ولا يقرب الامور غير الاسماضية 
بالتقصيل . .ولا اكزاه فى الدين * وان يجِع [نقسة مثلا صالجا وقدرة حسنة + وان يفرح 
الاسلام بالحق والعدل وحب الانسانية . وأن يكونحريصا فى حديثه وكتابته » وأن يدرس ويتبع 
طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فى كل أعماله ٠‏ وأن يأخد المثل المناسبة من الحديث 
ويستخدمها فى التبليغ للدعوة الاسلامية بين غير المسلمين + 
3 - نغحمرض التبليغ : 

جمهور الناس وبخاصة : الفقراءوالمحتاجين والمرضى والشياب والتلاميذ والطلية 
ويخاصة دراسى اللفات الشرقية والتآريةوالأرامل والاقارب والمغارف الشخصية تلداعى ٠‏ 
4 - طريقة التبليغ : 

الحديث والحوار : اته مالوف وموثر ؛ تستطيع أن تزور من تريد تيليغه شحصيا فى 
بيته أو قى مكان عمله أو قى أى مكان ٠‏ وتخاطبهوجها لوجه ويفضل أن يكون الحديث فى مكان 
هائية وتتتطيم أن تصتدعته' الن فين القموة كماو عي 

ب محاضرة أو اجتماع للشرح والتفسير : يجب أن تعد مثل هذه الاجتماعات وأن دحضر 
اليها من يريد التبليغ ويتحدث ويشرح !امستمعينويستطيع أن يستدعى الشخص الى مكان معين 
كصالة عامة' ا هدرسة أو نادئ !3 شركةأو مستكقى أو معد وَاللسَمد افمل كن هذاه التماكن. : 

ج - الراديو والتلفزيون والسيتما ٠‏ 

د الطياعة : يطيع المطلوب قبليغه فى كتيبات أو صحف أو مجلات أسيوعية أو متشورات 


دورية أو كتب أو يدخل ضمن اليرامج قى الكتبالمدرسية * 

هات االحطاحة فى الشيوار ع 

و تعاون الاجاتب المسلمين فى الدابان : العلماء الاجانب والدبلوماسيون ورجال الاعمال 
والطلبة والذين ارسلوا من اليلاد الاسلاميةلساعدة الحركة الاسلامية فى اليابان يجب ان 
يشتركرا فى رحلات قى جماعات لغرض تنشيط حركة التبليغ خلال البلاد ٠‏ 

. ز - ارسال الطلبة المسلمين الى الاقطار الاسلامية ليدرسوا الاسلام : فى الوقت الحالى 
هناك عدد من الطلية اليايانيين يدرسو., قى مصر( الازهر ٠‏ جامعة القاهرة » جامعة عين شمس ) 
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محاضرات من الملتقى 8 للفكر الاسلامى 


وفى أندونئيسيا والسعودية العريبة ولينياوالباكستان وايران ٠‏ واذا أمكن فهى الجزائر 
والمغقرب وتوئس وفى البلاد الاخرى ؛ وهذه البلاد الاخيرة طلبت قعلا ارسال يعض الطلبة * 

ح ‏ الانتقاع بالطلية الذين يتخرجون بعد عودتهم من البلاد الاجنبية : 

يوجد الآن قعلا مجموعة من الطلبة الياباتيين الشباب المسلمين الذين درسوا فى الاقطار 
الاسلامية ثم رجعوا الى اليابان يعلمون قى حقل التعليم والاعمال الاخرى ٠‏ هؤلاء نريد ان 
نرغبهم فى النشاط الكلى أو الجزئى للحركة الاسدلامية ٠‏ 

ظ - ميتى للنشاط الاسلامى : انه من, الضدروزى ,أن يكون .هناك هبتى اسلامى. لهذة' الحركة 
ولمباشرة كل الاعمال الاسلامية بوساطة المسلمدن وأيضا لاجل أن يساعد على وحدة. المسلمين * 

ىت افتتاح.مركز اسلامى فى غاصعة اليابان : المزكز ف المكان الاساسمى لاجتماع المسلمين 
ويمكن أن يؤدى فيه الصلاة والتيليغ والاصالات المختلقة والاجتماعات والاتقاقيات والتشر 
والمحاضرة والاطلاع على الكتب فى مكتبته ٠‏ وبد كن أن يضم غرفا يستعملها المحليون أو الضيوف 
أن يستقر المسلمون حول هذا المركز ويكونوا دولة اسلامية صغيرة أو مجتمعا اسلاميا تتمثل فيه 
وحدتهم وقوتهم * 

ك ‏ افتتاحج مصلى م لاجل راحة المصلين واجتماع المسلمين الذين يبعيشون بعيذا عن مسجد 
طوكيو أو كوبى أو المركز الاسلامى المتوقع بناؤهفى بعض الاماكن ٠‏ يجب أن تبنى مصليات صغيرة 
فى أماكن متعددة مثل توكوشيما وسنداى وفكوكا * 

ل - فتح مدرسة _ فتح مدرسة يكون من الوسائل المريحة لتعليم الدين الاسلامى للاولاد 
والينات المسلمين والمسلمات المحليين والاجانبفى اليابان ٠‏ وليدرس فيها المسلمون الجدد طريقة 
الاسلام دراسة عملية والدروس الضروريةو اللغوية والثقاقية 86 

م - افتتاح قسم اللغة العربية : اللغة العربية هى لغة القرآن الكريم » ولهذا قان فتح قسم 
للغة العربية مهم جدا ٠‏ وليكن فى المركز الاسلامىأى فى الصلى أو فى حجرة لهذا العرض ٠‏ 

ن - العيادات الطبيّة الخيرية + وهذا العمل ايضا يجب أن يتصل بالمركز أو فى الى مبنى 
آخر ٠‏ ويخدم المرضى واليتامى والارامل ٠٠٠‏ الخ 
6 ميزانية نشر الدعوة : 

فى بلاد الاقليات الاسلامية بغعير استثناء يواجهة المسلمون عجزا كبيرا فى ميزانية الدعوة 
والمسلمون عادة ليسوا أغنداء فى مثل هذه المواقف ؛ شع أن اليابان فى درجة عالية من التقدم 
الميتافتى ؟ 
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وضع الاقليات واجاليات ... 


1 يجب أن نساعد الاشخاص المسلمين أن القتركات الاسلامية لتزيد نشاطها فى مينان 
التجارة والمال ٠٠١‏ الخ .وان تفتح شركات ومكاتب: اعمال فى الخارج ليزداد التقارب وتقوى 
العلاقات وليحسن عمل المسلمين ودخلهم ٠‏ ومتّثم يفكن بسهولة أن يساهموا فى ميزانية نتشضر 
الدعوة الاسلامية ٠‏ 

ب المساعدات المالية من البلاد الاسلامّية« 

ج - قبول التبرعات الاختيارية من الشركآيه غير المسلمة اليابانية أو الاشخاص الذين هم 
أصدقاء للمسلمين أو يميلون للاسلام بدرجة معتقول: مِق التعاون - 

د أننا نقوم بدور الوساطة بين الشركاقت العمالدة والتجارية اليابانية والاقطار الاسلامية 
ولك حلن ادن السولة: 

, لختام‎ ١-7 
لقذ أغلقت الجزر اليابانية حوالى ثلاثة قرون لتمنع البعثات المسيحية رذلك‎ ٠ كما بدأت من قيل‎ 
: لان اليابان قد علمت أنذاك أن المسيحيين يخفونغرضا آخر هو الانقلابات السياسية‎ 

ولو أن الاسلام دخل اليابان فى ذلك الوقت لما منعته اليابان لانهم يعلمون أن الاسلام 
ليس له طموح سياسى للتسلط على البلاد ؛ وتوجدالآن حرية الدين فى الدستور الياياتى . ولهذا 
فليس هناك أى عقبة أو صعوية فى نشر أى دين »وبالرغم من ذلك فانه توجد بعض التحيزات ضد 
الاسلام . فمثلا ( الاسلام دين الصحارى ) او( المسلمون يتزوجون أربع زوجات ) أو ( الاسلام 
يعنى القرآن فى يد والسيف فى اليد الاخرى ) »وربما كانت هذه من عمل بعض الشياطين ذوى 
المقاصد السنيئة للاسلام ٠‏ ويجب على اخواننافى الاقطار الاسلامية أن يكونوا حذرين من هذه 
الاشاعات . ويجب أن نعمل جميعا على ازاحةهذا التحيز من قلوب اليابانيين كما نعرف كيف 
نصد هجمات الاعداء الجديدة . ولهذا الغرضيجب أن ينشا معهد للدراسات الاسلامية بواسطة 
المسئولين المتخصصين من الاقطار الاسلامية ومسلمى اليابان واصدقائهم من العلماء ٠‏ انه 
يلاحظ أن بعض العلماء المسلمين الذين يعلمونفى الجامعات الاوروبية أو كندا يلقون محاضرات 
عن الاسلام ليس بغرض نشر الاسلام والدعاي ةله حقيقة وانما على العكس من ذلك وأما فى 
اليابان فان العلماء غير المسلمين من علماء التاريخ أواللغات الشرقية ليس لهم قصد سىء تحو 
الاسلام ٠‏ ولذلك يجب أن نحافظ على العلاقة بينناوبين هؤلاء العلماء . وان نزيح سوء الفهم ونقدم 
صورة حقيقية للاسلام ' فان خيرة العقول اليابانية على العموم تدل على أن قبولها للاسلام من الامور 
السهلة الممكنة أكثر من تقبل العقول المسيحيةالاوروبية له ٠‏ 
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محاضرات هن الملتقى 8 للفكر الاسلامى 


ا يبب حححححججحبببببت خب ب+؟)ب6)ج بي 


من اليابانيين ٠‏ اننا لترجى أن تدعق العلماء والمفكرين غير المسلمين أولا بنشاط وصراحة 
ونجعلهم يفهمون فهما جيدا ونثير حماستهم ونجعلهم يقفون بجانب الاسلام ويصبحون مسلمين 
حقيقيين أخيرا ٠‏ 

أمر هام آخر هو كيف نحافظ على جعل المسلمين ثابتين على عقيدتهم ونزيد هذه العقيدة 
رسوخًا ٠‏ فى بلاد الاقليات الاسلامية مثل اليابانتكون جماعة المسلمين غير قوية والتسهيلات 
ولذلك تحت ضغط هذه الظروف كلها فان الحاجةتشتد الى وحجود المركز الاسلامى ليحميهم صن 
العائلة مسلمين . وأن نعد نصفا صالحا ( زوجا )لكل مسلم مفرد ليكن كل الاطفال شرعيين ولنكسب 
:يادة المسلمينفى العدد والقوة ٠‏ 


1 0 1 


رورالفكرا نوم وى مرَالعصُور سية أمئكم 
وجحاء الإنسابية فب كل من 
قضايا الّاعة وآفاو_المستضّل 


أبها الاخوة 
السلام عليكم : 
1 من يشرب الريح لا تشيعه الشمس 


ان خريطة العالم الثالمث ٠‏ والعالم الاسلامى 


د. عزير الحبابى / : 
خاصة ٠‏ خريطة اطارها الشمس ٠‏ دقفا وضياء ٠‏ 


( المغرب ) 
متمعضاد_بوزارة مطل الماق ولكن الضربات الشمسية قد تؤدى الى الموت اذا 
والبحث العلمى ‏ الْرَائر لم يكن داخل الدماغ سوى الفراغ + الشمس 


تنعش من يحسن التكيف معها ء وتقضى على 
الآخرين . أصحاب الاتكال ٠‏ واللامبالاة ٠‏ 
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محاضرات هن الملتقى 8 للفكر الاسلاهى 


والناس رجلان . واحد يقنع بضرورة التكيف ويلتزم به ٠‏ وثان لا يفقه شيئًا ويعيش فى غيبة 
عن ذلك ٠‏ ولكنهما معا مسؤلان . لان حياةالانسان . قى أصلها , مسئولية ٠‏ ان الفرد 
يحاسب على افعاله ونتائجها » امام ضميره .وامام المجتمع . وأمام القانون ( الشرع ) ٠‏ والفرق 
بين الافراد ٠‏ خلقيا ومجتمعيا . يرجع الى مقدارالوعي بتلك المسؤولية والاخلاص فى تحملها * 

فالعيارة + الخاصة والعامة ٠‏ تبيان لتلك التفرقة : الجميع مسؤول , الا أن للخاصة قدرة 
على فهم المسؤولية وعلى تفهيمها وتنفيذها : وعلىئمراقبة التنفيذ » وأما العامة فهم مسؤولون ولكن 
لا قدرة لهم على مراقبة سير المسؤوليات وتنقيذهالانهم ليسوا من ١‏ أهل الحل والعقد , ٠‏ أى أنهم 
لا يعون الواجبات بكامل الوضوح ٠‏ وبالطيعلا يستطيغون تحملها على الوجه الاكمل ٠‏ 

يغلب على ظننا أن ه مسؤولية » بهذا المعنىهى ما سيماة القرآن ب «٠‏ أمانة , : «انا عرضنا 
الاماتنة عنى السماوات والارض والجبال ٠‏ قابينان يحملنها وأشفقن منها . وحملها الانسان» )١(‏ * 

لولا قبول الانسان تحمل ٠‏ الامانة » لما استحق خلافة الله قى الارض ٠‏ فالله قد اجتبى 
الانسان وجعل الارض تحت حضانته ٠‏ مع حقالتصرف فيها (2) ٠‏ 

« الامانة » عظيمة ٠‏ ونتائجها خطيرة ٠‏ لذاوجب أن يتسلح الانسان لها بكل ممكناته وقدراته ٠‏ 

هنا يتدخل التفكير ليعين على بلورة المعطيات الطبيعية والبشرية . قصد استثمارها كما 
يجب أن تستثمر ٠‏ فالتقكير يعطى المعثى والمضمونللمكتسبات ٠‏ وهى عمليات تأتى على أشكال 
وبمراحل * 

أولا : يشخص الامراض ويظهر ما قى المكتسبات من مساوىء ٠‏ ويتحسس ٠‏ ثانيا : ما في. 
الموروث من علامات الشيخوخة ليعلن عن المبادرا تاللازمة للتغلب على العوائق ٠‏ اذن ؛ مهمة المفكر 
الاساسية هي أن يوضح المشاكل الموضوعة ويوصى بالحلول المستعجلة والخطط الرئيسية 
لواجهة أحداث المستقبل ٠‏ اما الثقافة . فهىمجموع الوسائل المغرفية والتقنية التى يبنى عليها 
الاطار الذهنى والاطار التاريخى لكل مكتسب مجتمعى أو علمى ٠‏ تقدم الثقافة المعطيات التى 
تمكن التفكير من فهم الظروف الانتقالية وتوجيههابحثا عن حلول مؤقتة ٠‏ فى انتظار حالات أكثر 
التصاقا بالحتمية ٠‏ قالسابق واللاحق . ما هوموجود وما هو فى طور الوقوع .أو يتوقع 
حصوله ؛ كل ذلك أشكال من الحركة فى نموهاوهى تتغير , رامية الى الاكتمال ٠‏ قفما هو قار 
يكون داثما جامدا . والجمود يعادى نواميسالحياة ٠‏ ان الثقافات تغذى الحضارة الانسانية , 

٠ 72 ٠. الاحزاب‎ )3 


2 استخلاف الله الانسان على الارض ؛ انظر فى القرآن : +2 ١‏ 55 -2 ؛ 309 38 ٠‏ 26 
0 2 وتيك اه 
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الا لللل2ل27ر ءاد 


دور المفكر اليوم وعلى مر العصور 


يي 22277523 شر .س2 


والتضازة حيرئزة عبر التازيخ ٠‏ زاعفة السىالأماع :أو متزاجّمَة "الى الوراء . ولكنها أبد؛ 
لا تعرف الوقوف والاستقرار ٠‏ وعتصر الصيرورةالاساسى هو التغفير فى كل مرافق الحياة 
الانتاجية والاستهلاكية : فى تفاعل مع ما يحصلعن ذلك هن تحولات فى آنماط التفكير والسلوك ٠‏ 

لذلك : لا يمكن أننقول أن لنا ثقافة حقيقية تغذى تفكيرا صينا يتجذر فى ما جريات المجتمع , 
من سياسة واقتصاد وأخلاق و٠٠‏ فالثقافةحضور حال فى المجتمع ٠‏ انها مجموع انواع 
الكفاح الذى يقوم به مجموع الافراد ابتغاء تغييرفى كيفيات الحياة الى أحين ؛ وابتقاء اذاعة 
المكتسبات العلمية والتقنية والمعنوية بين الجميع »بالتساوى + فالغاية من الاكتشافات والاختراعات 
العلمية والتقثية هي :تحقيق الكفالة وال دِرالجِمِيم ٠.‏ 

استنادا الى هذا المفهوم ل « ثقافة » يمكن التاكيد بان التفكير يعتمد على التاريع ٠‏ ولكنه 
لا ينقب عن الماضى إذاته ٠‏ انه يبحث ؛ فى الماضى عما يعين على ترقية الحاضر ٠‏ أو بمبارة أوضح : 
يرمى التفكير الى توجيه القدرات والامكائيات »لدى مجتمع ما نحو مستقبل أفضل ٠‏ تختلف ثقافة 
المفكر عن المعرفة التاريخية . بأنها لا تصرف فىالماضى ؛ بل فى ٠‏ المضارع : ( طبقا لاصطلاح 
النحويين , اى فى الحاضر والمستقبل ) . معالتأكيد بان الثقافة والتاريخ للماضى لا يتناقضان ٠‏ 
قاذا كان التاريخ يبخث عما فى ماضى الامةمن ثورة للاعتزاز بالامجاد وللتعاظم فان الثقافة 
الحمق تيحث عما فى الحاضر والمستقبل منعناصر الثورة فى سبيل تنمية الطاقات البشرية 
واستثمارها للصالح العام ٠‏ فسواء تقدمدالثقافة علئ تحول مجتمعى وهياته . ومسواء 
صاحبته ونفخت فيه من روحها أو أقت بعدهلتوضحه ولتبلور. ٠‏ غان وجردها ضرورى فى كل 
الحالات ٠‏ ان مجتمعا بدون ثقافة مجتمع متجفد ,أى ميت ؛ أر فى سبيل الموت. ٠‏ وثقافة بدون تفكير 
يصقلها ويوسع لها الآفاق » ثقافة تخريف وتخديرأو على الاقل ثقافة توويم ٠‏ 
2 ب |« لا » النافية للصدق 


السؤوال الآن هو : 

هل الثقافة بالمفهوم السابق ٠‏ تنطبق , حاضرا ؛ على الثقافة العربية الاسلامية ؟ اذا نعن 
انصفنا الواقع ٠‏ جاء الجواب مجلجلا ٠‏ مؤْما : « لا» حقاء لنا مثقفون يعون مسؤوليتهم 
ويتخملونها بصدق ودن جدارة ٠»‏ ولكنهم قل ةالقليل ومحاصرون بعداء مثقفين آخرين ينصبون 
لهم الفخاخ . حسدا وبغضا ٠‏ وهؤلاء المثقفونالمناوئون الحاسدون يتفرعون الى أصناف ثلاثة : 

الصنف الاول يتكون من « حمالي الثقافة » . مثلهم كمثل حمال الاسفار ٠٠٠‏ يتكدس فى 
ذاكرتهم كشكول من المعلودت ٠‏ لها أحيانا نكهةآموية أو برمكية أو أندلسية . ولكنها غرييبة 
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ص اا ل لسك لبي ل 2227 ته 


عن القرن العشرين ٠‏ لها طرافة ٠‏ ولكن تنقصهاالفاعلية والمزامنة ٠‏ فهم كالذى يسير ويصره 
مركز على الخلف متجاهلا الاتجاه الامامى ٠‏ هذهالفئة من المثقفين , فى تعاليها الارستقراطى 
المتسلخ عن الزمان والمكان ٠‏ تذكرنا ببعض الصوفية ٠‏ يقول أحد هؤلاء » وهى السهل بن عبد 
الله : مخالطة الوالى: للناس ذل ٠‏ وتفرده عنهمعز . وقلما رأيت وليا لله عز وجل ٠‏ الا منقردا 
ويحكى عن صوفى آخر ؛ هو ابراهيم بن اد ٠‏ أانهكان يغلق بابه من خارج فيجيىء الناس فيجدونه 

هذا اختيار للعزلة , مبدا وتطبيقا . مع تفضيلها على العمل والعقل والمصلحة العامة وهشو 
مخالف لما جاء فى القران الكريم : « والعصر , انالانسان لفى خسر , الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » ٠‏ 
فيه خير * 

فلو اختار كل افراد مجتمع ما الانعزال والعزلة . لتوقف سير الحياة ٠‏ فى كل مراققها . ولكان 
أول ضحايا هذا الوضع همالعاطلون المتطفلون , مهما كثرت ادعيتهم وصلواتهم ؛ لان « الصلاة 

لم يحتقظ التاريخ باسم مصلح غير مجرى احداث عصره بالتسابيح قى الخلوات » والتذرع 
بالدعوات ٠٠-٠‏ بل على العكس ٠-١‏ فكما يؤكدهابو حامد الغزالى , لو ان الناس زهدوا فى الدتيا : 
« لبطلت المعايش ؛ ولو بطلت لهلكوا وهلك الزهادايضا ٠ )5( ٠‏ 
كل شىء ؛ والمذيع الذى يتحدث فيما يعرف وفيمايجهل ٠-٠‏ اننا نعيش حياة كثر فيها الزيف 
والتزييف . ومن كثرة ما مارستا هذا النمط منالسلوك ؛ صرنا لا نعيه ٠‏ فاصبح عادة فينا وتطبعا 
لا تزيده الايام الا تاصلا ٠‏ قلا غرابة أن يذهباستاذ الى قاعة التدريس ليفرغ ما تجمع عنده , 
ثم يرجع الى بيته ؛ مثل ما يفعله بائع الخضر .والبقال ؛ وغيرهما من المتاجرين فى مواد 
الاستهلاك الاولية ٠‏ نعم ٠‏ تحولت الثقافة الىيضاعة , الا انها بضاعة لا يقدر على استهلاكها 


٠ 45 2 93‏ 
4) قرآن : 24 95 * 
5) الاحياء » كتاب ذم الدنيا ص 1754 * 
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الا المحظوظون ماديا ٠‏ وكثيرا ما تستغل تلك البضاعة لقائدة الانظمة القائمة . فتجعل من 
المرتزقة أيواقا تسخرهم وتحتقرهم : 

« من يهن , يسهل الهوان عليه ما لجرح يميت ايلام , ٠‏ 

يحتوى صنف « المثقفين المرتزقة » على نماذج كثيرة عرفها أجدادنا ٠‏ ومن جملة من عدها 
ووصفها , محللا ناقدا ٠‏ عبد الرحمن بن خلدونوابى حامد الغزالى ٠‏ يقول صاحب احياء علوم 
الدين : 

٠٠١ ٠‏ وجماعة يلتمسوناقوالا وافعالا . يتعجب الناس منها » حتى تنبسط قلوبهم عند 
مشاهدتها ٠‏ فيسخوا برقع اليد عن قليل من المالفى حال تعجب ؛ قد يندم بعد زوال التعجب .. ولا 
ينفع الندم ٠‏ وذلك قد يكون بالتمسخر ؛ والمحاكاةوالشعبذة ٠‏ والافعال المضحكة ٠‏ وقد يكون 
بالاشعار الغريبة , والكلام المنثور المسجع . معحسن الصوت ٠‏ والشعر الموزون أشد تاثيرا فى 
النفس , لا سيما اذا كان فيه تعصب يتعل وبال مذاهب . كأشعار مناقب الصحابة وفضائل اهل 
البيت ٠‏ أى الذى يحرك داعية العشق من أه لالمجانة . كصتعة الطبالين فى الاسواق ٠‏ وصنعة 
ما يشبه العوض وليس بعرض ٠‏ كبيع التعويذاتوالحشيش الذى يخيل بائعه انها ادوية ٠‏ فيخدع 
بذلك الصبيان رالجهال ؛: وكأصحاب القرعة والفالمن المنجمين * ويدخل فى هذا الجنس الوعاظ . 
والمكدون على رؤوس المناير ٠‏ اذا لم يكن وراءهمطائل علمى . وكان غرضهم استمالة قلوب العوام 
واخذ أموالهم بأنواع الكدية )20٠-(‏ وكل ذلكاستنبط بدقيق الفكرة لاجل المعيشة » (6) 

أما الصنف الثالث فيتكون من ٠‏ المثقفين الانانيين » يجدون فى الثقافة وسائل للتسلية فيلجاون 
اليها ٠‏ عندالحاجة .مثل ما يلجاون الى السجاترأو الى لعب الورق ارضاء لنشوة خاصة ٠‏ 
فالثقافة عندهم بدون بعد مجتمعى ٠.‏ نوع همزالزخرفة . مثلها كمثل التوابل التى تضاف الى 
الغذاء ٠‏ المثقفون , من هذا النوع . طفيليون على المجتمع .. لانهم لا يسهمون فى تغيير أوضاع 
الشغل وأنماط الحياة ٠‏ لا يعايشون وسطهم ولايتعمقون فى أوضاعه ليعالجوها ٠‏ هنا أيضا 
نجد المقارنة بنوع من الصوفية ٠‏ يقول أحدهم : «٠‏ من اراد أن يسلم له دينه ويسترح بدنه وقلبه » 
فلا يلقى الناس ٠‏ فان هذا زمان وحشة ؛ فالعاقلمن اختار فيه العزلة » ٠‏ 

ان لكل الازمنة ٠‏ وحشة » . كما لكل زمان انعزاليون لا ينقعرن أحدا ؛ ولكن مجموع 
الشعب ينفعهم ٠‏ فما كان لحولقاتهم واستغفارهمولا لوعيدهم ولو عودهم من تأثير على سسير 
الامور ٠‏ 


محاضرات من الكلتقى 8 للفكر الاسلامى 


لل صب بي ب سب يي ييييييييييييبيييعي بي يي يي سم سم 


هل يكفى أن يقال « لا ء ل « وحشة العالم لتنمح ؟ 

ان محاولة طرد المشاكل من حسياننا + بتناسيها أو بافكار وجودها جملة وتفصيلا » لا يصدر 
الا عن درويش مغفل , أو عن خداع غبى ٠‏ وفى كلتا الحالتين » ينبثق عن رفض العالم ومشاكله 
تمرد سلبى ويؤكد أن الاتعزالى غير كفء للخلاقةعلى هذه الارض ٠‏ غير قادر على تحمل الامانة , 
لانه دون مستوى التضحيات من أجل المسؤولية ٠‏ 

وبما أن المسؤولية هى أكرم ميزات الانسان ٠‏ يمكن أن نتساءل : 

ما شو وضع أولائك المنعزلين الرافذ فضين للمسؤولية التى تحدد انسانية الانسان ؟9 

فلنفرض أن النبي نوح اعتصم بالعزلة وزهد فى العالم ؛ أيا الطوفان ٠‏ هل يكون عمله الا 
خيانة كبيرة للامانة العظمى ؟ فلو ان الله أرادلنا العزلة لتركنا فى بطون الامهات ٠‏ بل لما أوجد 
أرحاما وامهات ٠٠!‏ | 

قالى مثل أولئك الزهاد ال لا منتمين , بوجه القرآن هذا السؤال : 

« افلم يسيروا فى الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها , أى آذان يسمعون بها ؟ فانها 
لا تعمى الابصار ٠‏ ولكن تعمى القلوب التى قىالصدور » (7) * 

تلك هى الاصناف الثلاثة لثقفينا ٠‏ اننا لم نقضل صنفا منها على آخر . ولم نحاكمها , 
لنا الحق والحرية , نحن الشعوب ؛ فى أن نرفضما نراه توظيقا سيئًا للتفكير ولتسيير التفكير ٠‏ 
ان الثقافة ارث حي مشترك ؛ والوقت يسرقنا . لنينتظر الوقت حتى تخرج ٠‏ ثقافة الحمالين ء من 
فوضاها . و «٠‏ ثقافة المرتزقة ٠‏ من الاستثمار الخاص ٠‏ و ٠‏ ثقافة الطقيليين » من الانانية ٠‏ 
3 الاسلام ليس استسلاما ‏ 

تلك أصناف من مثقفينا ٠‏ تتواجد وتتآمر » عفويا ٠‏ على عالنا العربى الاسلامى ٠‏ لانها تمثل 
وتزكى 0 موضوعيا 0 الزيف 8 فلنا جامعات ٠ولنا‏ آلاف وآلاف من « العلماء ىق 5 الاساتذة ف 
و « الاطباء » وما لا عد له من الادباء والصحفيينومع ذلك : أين نحن مما يجب أن تكون ؟ * 


٠ 46 . الحج‎ )7 
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فاما أننا غير واعين ٠»‏ لا نحسن التفكيرفى أوضاعنا واستخلاص العبر مما كنا ومما نحن 
عليه ٠‏ ولا نقدر على مقارنة احوالنا بأحوال أممآخرى ؛ شرقا وغربا ؛ واما أن الاشغال الفردانية 
قد الهت المفكرين عن واجباتهم * فالتقافة الملتزمةهى وحدها التى تستطيع أن تغذى التفكير التقدمى 
أما الثقافات الاخرى فيضاعات للقوت ٠‏ أوللتسلية ؛ أو للتيافى تخضع لقانونت أمسواق 
الغرض والطلب ٠‏ كبقية مواد الاستهلاك ؛. فى أنظمة الاقتصاد الحر * فاذا جاز لنا أن نقتبس 
تشبيها حريئًا من ابى حامد الغزالى د قلنا : ان الثقافة ال لا هلتزهمة مثل الطعام + » ولا فرق 
بين ادخال الطعام فى البطن وبين اخراجه مر البطن ٠‏ فى ان كل واحد منهما ضرورة البدن ؛ 
ومن همته ما يدخل بطنه ( فقط ؛ وبطنه هو وحددلا غير ) فقيمته ها يخرج منها » (8) ٠‏ 

من المجازفات أن ندعى أن العالم العربى الاسلامى لا يتوفر على مثقفين واعين ٠‏ انهم 
موجودون ؛ ومنهم مثقفون » حسب العرف . ممتازون ؛ ولكن وجودهم حضور فى حيز مكانى ؛» دون 
ثقل زمانى ؛ بمعنى أنه وجود لا يتحرك مثل بعض الاوانى الفضية الفريدة التى تعلق فوق الجدار , 
لا تصلح للعادة لا للعبيادة 0 فالاحتياج اليهامثتعدم » بقدر ما انعدمت قيها الحركة التى تمكنها 
الصلاحية والاستعمال ٠‏ 
العاجية : ولسان حالهم يردد الآية القرآنية ‏ .: « اذهب أنت وربك فقاتلا . انا ها هنا قاعدون » ؛ بل 
أن هلتجواقدهع فا يمكن ان امعيرى! اعنة تفرلق: +ى يل شعوكاا جامدو اا اعملؤااء هاننا انرو 
القذاتم كتقاستعم أياها + :اذا لم نسّتطم الاسكبدادبهًا كليا :6 وكثلك ' يقطون .+ 

الى أى شىء يرجع هذا ؟ 

ا( فض جعتونا' تكسي الشتكاضة ,"عمل اعقصة سال الغرى. »توا أن تفرضنها امآيحاة 
راجيا أن يتسع لها صدركم ٠‏ 

قلذا أن كلافسَان + منّ'يئن بقية الخلوقات : ميؤة أولى ء افن'السؤولنة ,+ الامانة + الشظمن:: 
دائبة براحته ومصالحه * وبتعبير اسلامى م الثقافة جهاد , وكما جاء فى حديث نبوى ؛ +« أفضل 
جهاد كلمة حق غند حاكم ظالم ‏ + من.هم المفكرونالمسلمون الملترمؤن بمتطق . هذا: الجهاد ؟ +:: 
فبدونه لن تصبح الثقافة نقدا بناء يضىء سبي لالحياة اليومية 2» جذورا فى مجتمع الحاضر 
وأغصانا تشق أجواء المستقيل ٠‏ 
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المفكر عندنا يخاف أن ينتقد . مقضلا المجاهلة على المجابهة » ويخاف أن يثتقد لانه لا يريد أن 
يرئى تفسه كما يراه الغير » وكما هو فى وأقعه * انثا أآعداء للنقد الذاتى - 
والتنبيه والتحذير ٠‏ دور « الرائد و « المحتسب » * 

ليس فى امكان كل التاس أن يقوموا يدور الرقيب العام ٠‏ بدور المصلح , يامر بالمعروف وينهى 
تتغير كثافة المسئولية فيه حسب مقدار وضوحوععق المعرفة بما هو حسن وخير ؛ ويما هو 
قبيح وشر , ويما هى ممكن وبما هو محال . يماالمتطق والعقل ٠‏ فالمفكر خاصة ؛ والمثقف عامة ؛ 
هو طبيعى وعقلانى ٠‏ ويما هى غير طبيعى ويخالفهو من يحسن التفرقة بين المتناقضات ويصل 
يثبت تاريخ الاسلام أن بعثة محمد (صلعم) مرتيمراحل ٠‏ الاولى أنه تامل قى معنى الرسالة ٠‏ 
قبل ان يقنع نفسه بوجوب القيام بالدعوة اليها ,المرحلة الثانية اخذ يقنع من حوله بضرورة الالقزام 
مغه على نصرة المبادىء التى وصل الى صحتها المرحلة الثالثة » تجاوز دعوة أهله وعشديرته 
الاقربين الى كافة الناس أجمعين 0 بشيرا ونذيراوسراجا مذيرا تجاه الانسانية فى ككل قضايا 
الساعة وآفاق المستقيل 3 ولم يركن الرسو ل الكريم الى أن فى الزمان « وحشة » و « جاهلية » 
فالنيوة لا تنصب على الماضى ٠‏ انها تنبىء وتنبىءبالحال والمستقبل , وكانها نظرية مستقيلية جامعة 
تشمل كل أنشطة الانسان ٠‏ وتخطط لمسيرته الماديةوالمعنوية والفكرية والروحية ٠‏ ان النبوة التزام 
الانبياء » » لزم تحديد مفهوم « عالم مسلوى «٠‏ مفكر مسلم » ٠‏ يستحق هذه التسمية أو تلك » 
أو هما معا . من يركز حياته على الالتزام يقهمالاوضاع والناس ٠‏ وتقييمهم بميزان العقل 


وبميزان القسط ٠‏ فالاصلاح الجيد ينينى على علموعلى تفكير سديد ينطلق من قيم تنصب على 
الاعمال .ء لا على العنديات ٠‏ وتذ ب :بالخصوص ٠»‏ على ما نفعله بالعنديات ٠‏ قلا بد 


للمفكر المصلح الاصيل أن يكون عارفا ياوضاعالمجتمع الذى يرمى الى اصلاحه ٠‏ وقادرا على 
بلورة الشروط والطرق التى تخول الافراد وجوداانسانيا ٠‏ ان الثقافة ؛ وقد تخلها. التفكير » هى 
وحدها التى تجعلنا قادرين على التفرقة بين« الحياة النياتية » ( حياة تنحصر فى التغذية 
والنوم والجنس ) وبين حياة الاشخاص الخاضعقلقيم ومعايير شمولية + قلكل فرد عمر يعد 
بالسنوات وعمر يتطور كيفيا » فان هو أحسن استكمال واستعمال العمر الكيقى 2 ساهم فى 
تغيير توعية التاريخ البشرى * 


ثور المفكر اليوم وعلى مر العصور 


سس سي 27 س9 ب ف 


معنى هذا أن الثقافة تشمل كل أوجه الافعال الانسانية فى السياسة . والاقتصاد , 
والتربية » والاخبار ؛ والاخلاق ٠‏ 

4 « يصلب الانبياء من أجل راى قلماذا لا يصلب الشعراء ؟ » (9) ٠‏ 

المفكر الملتزم حيوان مجتمعى وسياسى بالطبع ٠‏ والالتزام يفرض قبول التضحيات يروى 
والحكم بالصلب والقتل (عيسى) أى النفي(موسى) , والهجرة (محمد) ٠‏ فلنتامل التزام 
ابراهيم : 

د وأذ قال ابراهيم لابيه آزر : اتتخذ أصناما آلهة ؟ انى أراك وقومك فى ضلال مبين ! وكذلك 
ترى ابراهيم ملكوت السموات والارض ٠‏ وليكون من الموقثين ٠‏ فلما جن عليه الليل ؛ راى كوكبا , 
قال : هذا ربى ! فلما أفل , قال : لا أحب الآفلين ٠‏ فلما رأى القمر بازغا : قال : هذا ربى ٠‏ فلما أفل 
قال : لئن لم يهدنى ربى لاكونن من القوم الضالينقلما رأى الشمس بازغة , قال : هذا ربى ٠‏ هذا 
أكبر * فلما أفلت ٠‏ قال : ياقوم ٠‏ انى برىء مماتشركون ! انى وجهت وجهى للذى فطر السماوات 
والارض حنيفا ٠‏ وما أنا من المشركين » (10) 9 

فلكى يبتعد ابراهيم عن الشرك ؛ « يوجه » وجهه الى الذى « فطر السماوات والارض » » الى 
الله لكونه علة العلل * اى المبدع للسماوات , بما فيها من مرئى ومجهول خالق الارض ٠‏ أى الكون 
المادى والكائنات الحية » ومن بينهما الانسانالحيوان المجتمعى يالفطرة ٠‏ فبعد أن تامل ايراهيم 
فيما عليه قومه : لم يخف أن يصرح لابيه آزر : « انى أراك وقومك فى ضلال مبين » 5 
الى أن يخاطر براحته ومركزه بين اهله وفى محيطه ٠‏ فسفه راى المنحرفين » قبل أن يعلن عن 
موققه » وهو موقف ناتج عن فحص وتامل فى الواقع ٠‏ 
مترقبا لسير العمل ولنتائجه * 


أيها الاخوة : 
كل ثقافة لا تقدم معها ليست ثقافة ولا فائدة فى أصحابها «٠ ٠‏ الثقافة للثقافة » انما تجرد 
الواقع من واقعيته » وتجعل « التفكير » تخريفا أو تدجيلا ٠‏ ان الفكر ماطر بتاريخ معين » فيه 
9) نزار قبانى ٠‏ 
60). قرآن : الانعام » 3174 179 ٠‏ 


ل 0 02 


محاضرات هن الملتقى 8 للفكر الاسلامى 


ااي ص ل تت تت تت ل تي 


تفاعل مع جماعات بشرية فى مسيرة النمو المادىنحو الاكتفاء ٠‏ والنمو النفساني نحو الاكتمال ٠‏ 
فالثقافة . والعلم » والتفكير . وسائل لا غايات فى ذاتها ٠‏ ان التاريخ الانسانى نسي تأمل 
متواصل , بحثا عن وسائل انسنة الانسان ٠‏ كل انسان ٠‏ ذلك هو المثل الاعلى الذى ينشد تحقيقه 
كل تفكير مبليم يقول القران.: 

٠‏ والعصر , ان الانسان لفى خسر . الا الذين آمنو وعملوا الصالحات ؛ وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصير ٠»‏ 

فالتواصى بالحق هو تجنيد عام لكل الطاقات البشرية على مختلف مستويات المجتمع » من 
أجل المصالح المشتركة ٠‏ والذى يتواصى بالحق , أى يلزم به غيره » لا بد ان يكون على بصيرة 
من هذه المسئولية » فيصبر ويصابر ٠‏ لان الحياة معارك دائمة » ولا يتغلب عليها الا كل ملتزم » 


كن نايسن + 
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دن 


منالصّرن السَاد سالهمجري 


- معالى وزير التعليم الاصلى والشؤون 
الدينية ٠‏ 


سادقى العلماء » سيداتى ساداتى ٠‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
معناه : ( ليس المشاهد كالسامع رحم الله أخي 


د* سعبيد شيبان موسى فانه حينما سمع ارتداد قومه غضب ٠‏ ولا 
استاذ طب العيون رأى وشهد ‏ كسر الالواح ) ٠‏ أو كما قال ٠‏ 
حامعة الجزائر 


وتقول الحكومة الصينية : ( ان رسما واحدا 
بشاهد حير من ألف كلمة تسمع ) 5 
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محاضرات من الملتقى 8 للفكر الاسلامى 


فلربما تاثرت بهذين المثلين ٠‏ اذ اخترت موضوعا أقدمه لنتأمل فيه معا ‏ فى هذه النقمئة 
الرابعة من هذا الملتقى الكريم - دراسة حول مخطوط طبى عريى ٠‏ 

بفضل الله تعالى حصلت على نضخة كاملة لمخطوط طبى فريد.من توعه قيما تعلم , 
وموضوعه يتعلق بتخصصى فى طب العين ٠‏ 

وان اغتباطى بتصفحه وبدراسته حملنى على تقديمه لكم ؛ آملا أن تشاطرونى هذه الفائدة 
وهذا الاغتباط ٠‏ 

سيداتى ساداتى ٠‏ 

1) لا يمكن أن يكون هذا درسا فى تاريخ الطب وانما هو محاولة للفت أنظار شبيبتنا المتعلمة 
لهذا الميدان المهم وهى تاريخ العلوم الذى يندرجقى تاريخ الفكر البشرى ٠‏ 

2) وغنى عن الايضاح أن عنوان هذا الحديث يجب ألا يشكل أى التباس ٠‏ 

3) وليس باطراء لشخصية معينة ٠‏ فى تاريخ الطب اذ تنقصنا معلومات كثيرة حول 
ما سبقه وما لحقه لكي نعطى تقويما صادقا :وموضوعيا لا قدمته هذه الشخصية:أو تلك كمجهود 
خاسن للتقدم ‏ العلمى قن ازماقه + 

4) وبالاحرى لا يمكن أن نقدم هذا الكتاب كنموذج يحتذى فى الممارسة الطبية فى هذا الربع 
الاخير من القرن ال 20 : اى بعد ثمانية قرون من تاليفه ٠‏ فان فعلنا هذا نكون غير صالحين لنسرث 
هنا التراث ٠‏ ففى المقدمة التى كتبها الغافقى يذكر ان السبب الرئيسى فى تاليف كتابه هو اختلاقه 
مع من سبقه + ومن هم سابقوه ؟ انهما ابن سسيذا , وأبو القاسم الزهراوى وما أدراك من هما + 

ولم يصدر رأيه عن نظرية مجردة بل عن ملاحظة سريرية أو محاولة تجريبية ٠‏ 

والجتير بالملاحظة :ان الغافقق منمى كتابه ٠‏ المرشد.قى طب الغين هلا المرشد لطبيب الفين:» 
فانه نيراس لدراسة أمراض العين ٠‏ وهنا ترى من المفيد أن نسوق اليكم وصية الرازى التى ضمنها 
كتابه المسمى بالقصول حيث ينصح المعنيين بالطب بالتأليف فيقول : 

« اذا كنت معنيا بالصناعة واحببت أن لا يفوتك ولا يشذ عليك منها شىء فاكثر جمع الكتب 
فى الطب ؛ ثم اعمل لنفسك كتابا فيكون كذلك كذزا عظيما وخزانة عامرة» ٠‏ 

قبهذه الوصية نقسها عمل الغافقى ٠‏ 

ففى الوقت الحاضر كل كتاب فى الطب يصير قديما بعد 10 سنوات بسبب اختراع طريقة 
جديدة للتشخيص أو للعلاج تصحح خطنًا سابقا أو تحل مشكلة كانت عويصة ٠‏ 
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مصنف عصرى لطب العمين 


فلماذا اذن استعملنا كلمة مصنف عصرى فى عنوان هذا الحخديث ٠‏ 

+ ب خلك' أن 'الكمار: القئ تعتينها الآن صصيجة للتجربة البشرية لا تزال غصرية ما أدامت خين 
منقوضة وهذا الكتاب للغاققى يشتمل على عدد كبير من هذه النتائج ٠‏ 

٠ طريقة تصنيفية وتعليمية لا زالت ذات قيمة‎ ) ١ 

ب ) استعراض وتحليل للامراض والاعرا5نى .لا زالت منطقية * 

ج ) أخطاء كثيرة ولكنها كلها نتيجة لسير حر للفكر ء وبهذا الجانب يعتبر تقدما . وهشو 
مساهمة من الحضارة الاسلامية للفكر البشرى : 

د ) فكر يتصف بالدقة والامانة العلمية . اذ ذرى هذا المؤلف ينتقد تشخيصه وتنبؤه امصير 
المريض بمتاسبة علاج رضيع عمره شهر ٠‏ ونرى كذلك كيف يعطى كل التفاصيل اللازمة لصنع آلات 
الجراحة ولتطبيق الطرق الجراحية تطبيقا ناجحا ٠‏ 

ه ) يتسم هذا المؤلف بالظاهرة البنائية فهو يبنى على تجربة الاقدمين واقضلهم كانه يطبق تلك 
الوضبية 'افهمة من الفبلسوف الزومائي . ممومن, الذى كان يطالب يتراسة كل اشىة فى أقضشل 
مراجعه ولدى اكبر مؤلفيه * 

فان المكتبة الطبية لمؤلفنا تشتمل على كتب ملكية مثل كتاب المسائل العشفر لحنين بن 
اسحاق » والقانون فى الطب لابن سينا » وعلى بن عيسى ٠‏ وكتب ابى القاسم الزهراوى * 

وهو يدرسها على ضوء تجريته الشخصية وعقله الواعى ٠‏ 

2 وكفى :هذا الكقان ,فهر ان مكوت. عسريا :هن ازماكه + وَلْقَدذ كيبا منايقا على ا آمسناين 
بني هذا الكتاب بعدما درس مؤلفه أحسن ما كان موجودا فى عصره ؛ وسنرى على الرغغخلم 
من ذلك وليس .بعيب قيما :تفهم ان مَرَجِعًا َحَهُما قد غاته يسيب.تشتت! امسلمين فى مامه » 'فكتنب 
الحسن ين الهيثم يظهر انها لم تكن من مطالعاته » ويحتمل أن الفافقى كان فى كتايه هممارسا 
اكثر منه فيلسوفا حكيما * 

3 ) وان الذى يضفى الصبغة العصرية لشىء ما بالنسبة لنا هو أن يكون ذلك الشىء مقيدا 
فى الوقت الذى نعيش فيه ٠‏ ولنا أن نستفيد استقادة كبيرة من دراسة هذا الكتاب حيث نجد قيه 
المصطلح العلمى الاصيل ؛ الى يمكننا من النسج على منوالهم من حيث تركوه بعدما انتزعت 
القوة الفاشمة الاقلام: من ايديهم ٠‏ اذا اردنا فسى السبعينات من القرن ال 20 أن نؤلف كتابا فى 
طب العين بالعربية ٠‏ قيكون كتاب الغافقى آخر مرجع علمى من الطب العربى الاسلامى فيلزم 
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محاضرات هن الملتقى 8 للفكر الاسلافى 


علينا أن نسد هذا الفراغ وأن تتعرف لنقطة الانطلاق لما نعرفه من اتصال بين دمشق والاندلس ؛ اذ 
نرى آخر وأعظم كتاب من الطب العربى القديم فى الاندلس ؛ وأول كتاب فى الطب العربى الحديث 
آت من دمشق فليس لنا الا التاثر أمام هذا الجسر العملاقى الذى يبنيه القدر بين طور وطور من 
حياة الحضارات ٠‏ 

فهل يمكن أن نزيد أن الطب الذى يسمى بالطب الشعبى أو الطب العربى فى البلدان الاسلامية 
فى وقتنا الحاضر لى تمكن من استعمال كتب ذات قيمة مماثلة لقيمة كتاب المغافقى عوض تلك 
الكتب المتوفرة له كامزجة من وصايا اغلبها سخيفة وبعيدة عن العقل والمعروفة ٠‏ بالهارونيات » 
لكانت صحة المسلمين احسن بكثير مما هى عليه الآن ٠‏ 

هذا فيما يتعلق بالمعانى أو التعاريف التى أردنا أن نعطيها لكلمة ه عمصرى ٠‏ فى عنوان 
حديثنا ٠‏ ش 

فئحن واعون أن دراسة المخطوطات من أعمال مؤرخى العلوم بمشاركة المترجمين واللغويين 
والفئيين التخصصين فى المادة المدروسة فى المخطوط , ولكن لا بد من بداية لكل عمل ؛ ان ثمار 
الماضى من الضرورى أن يتذوقها كل جيل لنضمن التسلسل والرقى ؛ فكل جيل يجب عليه أن 
يحقق ما ترثه منه الاجيال اللاحقة ٠‏ 

ان التحليل لهذا المخطوط يرينا بصفة جلية : 

بعض الاسباب فى الازدهار العلمى . وأسبابا أخرى فى الانحطاط ٠‏ ولريما يتبين للدراسين 
جزء من شروط الاتبعاث فى هذا الميدان على الاقل ٠‏ 

ان هذا المخطوط الطبى بقى ثمانية قرون مجهولا عند المسلمين ٠‏ وله أمثال عديدة تنتظر 
فى مكتبات العالم من يتجه اليها ويعطى لها حقها من العناية والدرس * 

فيعد هذه الاعتبارات ٠‏ وكان لا بد أن نتعرض لها أمام شباب سيكون سنه اربعين سنة فى 
بداية القرن 21 ٠‏ والذى يضطر ليستعد له كل يوم * 

فلنستعرض على التوالى ان أردتم المعطيات حول تاريخ هذا المخطوط ؛ ثم حول مؤلقه ٠‏ ثم 
تحليلا سريعا للنص من حيث التبويب والمحتوى والاسلوب ؛ بمقارنة مع ما نعرفه الآن ٠‏ ئم 
نستخرج بعض النتائج العامة من هذا التحليل لكي نجيب عن يعض الاسثلة المطروحة فى النقطة 
الرايعة ٠‏ ففى مكتبة المستشفى الجامعى قسم العينين بكلية الطب ٠‏ بستر اسبورغ » منذ ما يزيد 
عن 20 سبنة ٠‏ تعرقت لاول مرة باسم الغافقى وبكتابه ؛ من بين المؤلفات العديدة بالالمانية والانجليزية 
والفرنسية ؛ كان هناك كتاب تحيطه هيبة كبيرة وهو ترجمة جزئية للدليل فى طب العين ٠‏ قدمها 
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مصئف عصرى لطب العسين 


ذلك الطبيب الشهير مؤرخ الطب العريى ‏ ماكس مايرهوف ‏ الذى عاش فى القاهرة وطبعت 
هذا الكتاب معامل صيدلية باسياتيا ٠‏ فكنت مسرورا بالنظر الى صورة طبق الاصل لصفحة من 
المخطوط الذى زين به المترجم ترجمته لقد تصفحت هذه الترجمة متعجيا من المصطلحات ومردد! 
ممثلا فليست غائبة ٠‏ ومرت السنون ٠‏ 

وفى سنة 5972 م شاركت فى مؤتمر دولى حول تاريخ الطب الاسلامى نظمته بميلانو الجمعية 
الايطالية لتاريخ الطب + فقضيت غعطلتى الصيفدة فى اغداد مساهمتى لهذا المؤتمر وقرآأت حينئذاك 
كتاب « ما يرهوف ٠»‏ الذى وجدت نسخة منه فى مكتبة مصلحة العينين بالمستشفى الجامعى بالجزائر 
ورأيت أنه من المفيد أن اقارن هذه المعلومات بكتب طبية عامية شعبية مثل كتاب الرحمة فى الطب 
الطب فى غصن الاتدلس الرطيب فى أخبار لسان الدين الخطيب للمقرى ٠‏ والحلل السندسية 
للامير شكيب رحمه الله ٠‏ 

هل تسمحو لي أن اذكر كذلك زيارات لطيفة ومؤثرة قمت بها فى بعض مساجد « جرجرة » 
و « تاجزيت » باحثا عن مخطوطات عساها تكون مفيدة لهذا الموضوع ‏ فقدمت نتيجة عملى فى 

بفضل الله حصلت على صورة شمسية ( مدكروقيلم ) من هذا المخطوط من مكتبة الاسكريال ؛ 
الذى دلئا عليه الدكتور عمار طاليبى 5 ان مخطوطا مصورا موجودا بدار الكتب المصرية بالقاهرة 
وتنص النبذة . التقديمية لهذا المخطوط أنه من سذة 560 ه ٠‏ 

فبمناسبة مؤتمر علمى عقد فى شير قبراير الماضى بالقاهرة ٠‏ تمكنا من تصفح المخطوط 
المضور المشار الية. بمساعدة :ابن الشيخ طفيش من غرداية ٠‏ 

وهذا الخطوط يبدا من المقالة السادسة * قدعد المقارنة اتضح ان هذه الصورة مماثلة للصورة 
الشمشية الت حملن ليها عن مكيب الاسكريال ب: ويغلب: الدج :أن هده السسححوزة فى التى 
قدمها « مايرهوف » لدار الكتب المصرية ٠‏ 

هذا قيما يتعلق بتاريخ النسخة . وقد سقته اليكم كمثل لما يحتاجه تاريخ الطب من فرص 
واهتمام ومساعدة 1 
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الثمن ء يشمل 292 ورقة ٠‏ احرق جزء منها * قان الاوراق الاولى تتضمن كتابة بحروف لاتينية 
تصعب قراءتها * 

وهناك كتابة بالعربية بحروف تختلف عن حروف المصنف , ويقول ان هذا كتاب جليل القن 

ان الكتابة انيقة جدا قهى تقرا بكل سسهولة , الا فى المواضيع المحروقة ان تقسيم الِبْه 
البسملات جملة « وصلى الله على سيدنا محمد » تظهر مشطوبة عليها الا قى حالة واحدة حهه 
كانت غير ظاهرة للمتصفح المسرع + وهذا مما يشير الى أن هذه التشطيبات لم تكن من دارس 
الغزى الاسبانى أو كل قارىء نصرانى أو يهودى أو مسلم اجبر على أن يكتم دينه ٠‏ ففى الكتلهم 
كذلك صور عديدة لآلات جراحة العين 9 

ان هذا المخطوط قد قدمت خلاصة عنه فى كتاب ٠‏ لوكلر » عن تاريخ الطب العريئ فى 1876 : 
وتحدث عنه « هرشبرق » المؤرخ الكبير لطب العين فى المانيا ثم « ماكس مايرهوف » فى 1933 ٠‏ 

فلتنظر الآن ماذا تعرفه عن مؤلف هذا الكتاب ؟ 
العين عاش فى القرن ال 2 الميلادى * 

وتنص النبذة الموجودة فى سجل المخطوطات بدار الكتب المصرية أن المؤلف توفى فى سنة 
500 هجرية أى 5580 ميلادية وأن نسخة منه كتبت فى « مالاقا » * ان المراجع التى قدمها 
كبيرة فى الصناعة ٠‏ ان مايرهوق يلاحظ أن اسم الغافقى منسوب الى غافق ٠‏ وهى قلعة يضواحى 
قرطبة - 

اننا بحثنا فى بعض الكتب المهمة لتاريخ المدينة الاسلامية بالاندلس ؛ مثل : نفح الطيب . 
الحلل السندسية , طبقات الاطباء ٠‏ قلم نجد اثرا لهذا المؤلف ٠‏ بالرغم أن عددا كبيرا من العلماء 

فابن أبى اصيبعة مثلا » الذى كان هو نفسه طبيبا متخصصا فى طب العين يروي لنا تاريخ 
حياة احمد الغاققى الذى ترك كتابا حول النيات + 
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مصنف عصرى لطب المين 


فبيتما يعتبر اليسضى احمد الغاققى اتا لمؤلف المرشد فى.طب العين غاته من الغريب ان 
يكون ابن أبى اصيبعة يجهل هذا » أى لا يتحدث عن مثل هذا الكتاب ؛ مع أنه زميله فى الاختصاص * 


فحينما تقرا هذا الكتاب نتساءل هل هو النص الاصلى أم نسخفة منه ؟ بما انها النسخة 
القريدة المعروقة حاليا ؛ هل احرقت جميع التسخ الاخرى مثلما كادت تحرق هذه النسشفة 
بالذات ؟ 


فحسب يعض الجمل يغلب الظن انها ثسخة ٠‏ 
العالم الاسلامى حيئذاك ٠‏ 

قفلنفحص الآن النص نفسه ء وقبل كل شىء عناصره وتصميمه ان الكتاب يبدا بمقدمة 
غنية غزيرة المعانى ويشتمل على 6 مقالات هى يالتوالى : 


الادب الطبى وتعاليم الفاضل ابو قراط , وهو المرجع اليونانى الوحيد الذى نجده فى هذا 
الكتاب ؛ ثم تشريح الراس , ثم:ما نسميه بعلم الغرائز ٠‏ ثم بعلم الامراض العام ٠‏ ثم بالادوية + 
والصيدلة الطبية ٠‏ ثم تفصيل دقيّق وشامل لامراض العين من اعراضها الى تشخيصها الى غلاجها 
يالطب او باليد والحديد: وهى الذى يسمى يعمل اليد : 5188178065نوكل مقالة تفتحها اليسملة + 
والصلاة والسلام على رسول الله المشطوبة فى هذه النسخة فى جل المواضيع مثلما أشرنا اليه ٠‏ 

ان المقالات الست ء مقسمة يحروف ايجدية سميكة يعيدة عن الالتياس , ان تصميم الموضوع 
معلن عنه فى بدء كل مقالة وكل باب ٠‏ ان هذا الجانب التعليمى البيداغوجى له قيمة ثابتة فى 
حصرنا الحاضر فى آأى درجة من درجات التعليم ان التصميم الواضح .له اهمية كبيزة - 


ان ماكس مايرهوف فى دراسته لاول كتاب؛ علمى فى طب العين وهى كتاب حنين اين 
اسحق العشر مقالات قى العين فى القرن الثانى الهجرى ٠»‏ عصر الامون ٠‏ يقول ان المؤلفين 
اليونانيين والكتاب العرب الاولين يكررون الحديث عن المرض الواحد 3 مرات ٠‏ المرة فى كتاب 
التشخيص فى كتاب الاعراض ثم فى كتاب العلاج ٠‏ اما بعد تلك الفترة فان اساطين الطب الغربى 
الاسلامى توصلوا الى تصميم منطقى اكثر وتعليمى اكثر الا وهى التصميم الحديث لدراسة وتعليم 
الامراض ككل ؛ فيدرس بصفة كاملة كل مرض فى مختلف جوانيه ٠‏ فهذا كان تقدم كبير احرزه 
الطب فى المدرسة الطبية العربية الاسلامية ٠‏ فان الغافقى فى كتابه يدرس كل مرض دراسة تامة » 
فالقهم ميسر والحفظ كذلك ٠‏ 
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ففى دراسة الامراض يستعمل الغافقى تصميما تشريحيا عصريا فانه يبدا بالاجفان ثم 
الملتَحَمَة كم 'القرنية كم البيت الأمامن: للعين ثم القزعية :ثم العتمتسة كم القسَمَ التخلفي .ثم المادة 
الزجاجية ثم الشبكية .. كر العسب البسريى .كم الجهان الدممى واخيز! السسلات: التابعة كلعين؟ 

فهذا تصميم يجده القارىء فى كل المصنفات الحديتة ٠‏ 

هو تصميم عصرى تماما ٠‏ وقد لاحظ المؤرخ الايطالى الحكيم « سارنيلى » فى دائرة المعارف 
الاسلامية بانه قى المكم على الكتاب من وجهتدا الحديفة لايمكن الا :أن نقميل فى تِضمَيم التاليف 
واغداه آلادة تؤعا من تنيق للقكرة المبيكة عن امراش الممين مرتبطة بالجسم عله وتايمة كه 
بالضرورة ٠‏ 

هذا قيما يتعلق لتحصميم الكتاب وعرض المعلومات فماذا بمحتوى الكتاب 0 فللمقارنة مع 
الطب الاوروبى اتخذنا كمرجع كتابى « دولارى » الذى نشر فى باريس سنة 1820 وكتاب « سكاربا » 
الذى نشر قى «٠‏ ياقيا » يايطاليا فى 1821 ٠‏ ولقد اخترنا نهاية الربع الاول للقرن التاسع عشر 
الميلادى لانها المرحلة السايقة لاختراع المنظار العينى ؛: الذى مكن الطبيب من فحص الاجزاء الخلفية 
للعين أى الطبقة الشبكية وحليمة العصب البصرى وهذا الاختراع الذى حصل على أيدى 
« هيلمهولتز » باألمانيا احدث ثورة جذرية فى طب العين بعد سنة 1850 ٠‏ 

ان مقدمة الكتات ناقصة :+ ان.احرقت الصقمة او الصفهات الأولى كما قلنا. ذلك من قبل 
فالذى يقي منها له قيمة كبيرة : ان الكلمات الاولى التى بقيت لنا من حديث الغافقى فى : ابتقاء 
الزرع لا ابتفاء العشب ؟ ؟ ويخثر طالب الطب.من الغلو فى ابتغاء الآجرة التى-تفقد الثتاء -. فيقول 
لولده إئة 4 إيدا:درائئة هذه الصناعة لم يعد عتاناجنامعا كا يمتاجة طبيب: الفين ويتحدث عمسم 
الؤلقين الكبار السابقين ممطيا زايه فى كل واححد منهم ؛ بفكر منتقد واضح. *:فهذه القدمة تشير 
الى المراجع العربية الاسلامية وحدها لانها هي التى كاثت لها القيمة يعدما هضمت التراث اليونانى 
والهندى والمصرى والفارسى القديم ولكن الغافقى يعطى مكانة كبيرة لابى قراط فى ياب الادب 
الطيى ٠‏ ويتعنث من الفاضل انى قراط افقوانين, الغلب الثى تفصلهآ المقالة الأولى يوضنوج 'وينائنة 
هو كتمان لعىالزيهنى : غجائية الملاج للفقراء:» واحترام: الاساتذة + كان التمبين علها بليغ جدل:: 
وسيكون لها أثر لا محالة فى تحرير قواتين الطب فى بلدانتنا ٠‏ 

ان هذا الكتاب يشرح طريقة معقولة لتكوين طبيب العين اذ يطلب منه معلومات واسعة 
فى الطب وامراض العين * 

ان التشريح على ما يظهر فى هذا الكثاب لم يتقدم كثيرا + ختلاحظ هنا كذلك فغرة كبيرة. ٠‏ آذ 
ما يسمى برسم ابن الهيثم غير موجود فى هذا الكتاب ١‏ وهنا تجدر الاشارة الى أن قى مكتبة 
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مصنف عصرى لطب المبن 


٠ >‏ | سير يب بر ييا 


الكحال المعروف « يبورد » + 

ولا أعلم ان كانت هناك دراسة له ٠‏ فمشكلة التشريح مشكلة عويصة فى كل البلدان تستلزم 
دراسة وافية ٠‏ فهي مشكلة لم تحل بعد فى كثير من بلدان العالم ٠‏ 

ولكننا نعتبر التشريح كمادة أساسية فى تقدم الطب برغم تقدم الوسائل التعليمية الصناعية ٠‏ 

أها علم الغرائز قان النظرة للمقالة ترينا أن هناك ثغرة كبيرة فى تطور العلوم فى اليلدان 
الاسلامية ٠‏ اذ يتبين ان الغافقى لم يحصل أو لم يستفد بذلك الشرح الذى قدمه مثتا عام قببه 
العالم الحسن بن الهيثم بالقاهرة . ان أوضح أن الرؤية نتيجة للاثر 'الحسي الذى يتركه النور 
فى العين ٠‏ ومعلوم ان اهل العلم قبل ابن الهيثم كانوا يدعون الرؤية لقاء بين روح يخرج من 
الدماغ ومن العينين متجهة نحى الاشياء ٠‏ وبين الاشياء نفسها ققان: أبِنَ الهيثم ان الألم الذى 
نحس به فى الصباح حينما تنظر الى الشمس لدليل قاطع على أن عملية الابصار تتحقق:بدخول 
الضوء فى العين ٠‏ 

وكذلك هناك ثغرة ثانية على ما يظهر قى مخطوط الغافقى ٠‏ وهو الجزء المتعلق بالنتشفضر 
بالعينين ٠‏ اذ اخترع ابن الهيثم جهازا لقحص البصر بالعينين , وهذا الجهاز يرسمه العالم الكبير 
جافال فى أحد كتيه فى 1806 ٠‏ 

انه من المفيد جدا ان نتعرف لاسباب هذه الثغرات , فاليكم قائمة من الاسباب لذلك : 

5 قطع العلاقات العلمية بين مصر والاندلس قى هذه المرحلة المضطربة من تاريغ السلمين٠‏ 

2 ان ابن الهيثم, اضطر ان يتصنع الجنون ٠‏ بعدما غضيت عليه السلطة المالكقة فى 
القاهرة » حسب يعض المؤرخين ٠‏ فان صح هذا يكون مفهوما ان تبقى كتبه مهملة ولم تنشر ٠‏ 

3 - عدم الاطلاع من طرف عامة الاطباء على العلوم الاساسية ؛ مثل الرياضيات والبصريات 
ويكون الاعتناء بهذا النوع من المؤلفات قاصرا على عدد معين من عباقرة الطب ٠‏ الذين كانوا 
يهتمون بجميع أنواع المعرفة وجميع قفنون العلم ٠‏ 

4 رابعا واخيرا أن تكون هذه المؤلفات قد وصلت للاندلس ٠‏ ولكن الاحراق الاجرامى مثل 
الذى قضى على ما يقرب من 200 ألق كتاب فى قرطبة ٠‏ لم يترك اثرا لهذه الكتب ٠‏ 

هذا فيما يتعلق بالمقالة الثالثة , اما المقالة الرابعة : 
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ان مفاهيم علم الامراض العام متاثرة بالتعليم الطبى قنجد فيها تلك الشوارع الواسمة 
لطب الامزجة والطبائع '» وكان هذا التصنيف اليونانى الاصل يسيطر على علاج الامراض التى ليس 
لها سبب ظاهر حينذاك ٠‏ 

اما المقالة الخامسة : 

أما الصيدلة فهى متنوعة ٠‏ وتشتمل على الادوية والعقاقير التى جربها القدماء مع ملاحظة 
أن نوعا من التميير تتصف به قائمة العقاقير التى يقدمها الغافقى , فلتاريخ الصيدلة ان يظهر هذا 
التميين ! 

أما المقالة السادسة وهى اكبرها فى المخطوط ؛ فانها ترجمت باكثريتها من طرف «٠‏ ماكس 
مايرهوف » ٠‏ تدرس امراض بصفة وافية » سنكتفى قى اطار هذا الحديث على يعض الملاحظات 
التى تظهر لنا مهمة * 

ان تفحص هذا الكتاب يرينا أن الغاققى يعطى اهمية خاصة لطب العينين عند الاطقال » وهذا 
التخصص لم يقم الا مؤخرا فى العصر الحديث ٠‏ 

ان التراخو ما موصوف فى أنواع عدة حسب الظواهر السريرية » وحسب درجة خطورته » 
ان العلاج الذى يوصى به الغافقى هى اشراك الادوية المنقهة مع حك الحبوب بآلة لامسة تسمى 
الوردة » ٠‏ وهذا غلاج مقبول فى الحالاث المتطورة ٠‏ 

ان التهاب الملتحمة المعروف بالرمد صنف وقسم الى حاد ومزمن ٠‏ والحال أن بعد مرور ستة 
قرون على وصية الغافقى يتقطير الادوية المعقمة قى حالة الرمد يشير أستاذ طب العينين فى ياريس 
بشق الملتحمة » وهذه طريقة غير. ناجحة بل خطيرة ٠‏ 

ان الاستان « سكاريا 5604824 » من يافى قى 5825 ٠‏ ويحتمى بالمؤلفين العرب حسب تعبيره 
فى التقسيم السريرى لامراض الملتحمة ولعلاجها ٠‏ 

ان الكتابين الغربيين من فرنسا وايطاليا يتبعان تصنيف الغافقى ٠‏ وقائمة الامراض التى 
وصقها الغافقى ٠‏ 

واننا نجد بعض الاخطاء قى العلاج عند المؤلفين ما كان يقوم بها الغافقى ٠‏ 

ان « دولارى » كان فى سنة 5820 بباريس يحذر من اجراء غملية على الشعرة الا قى الحالات 
القصوى , والمعروف أن العلاج الناجح الوحيد هى عمل اليد أى الجراحة ‏ والغافقى يوصى 
بعمليتين لهذا المرض حسب تطوره مع ارشادات دقيقة ٠‏ 
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ا ار بيبشت شل مهست تهت 


مصنف عصرى لطب العين 


ان علاج الاكياس غير منطقى فى القرن التاسع عشر اذا قارناه بالعلاج الذى يوصى يه 
الغافقى الذى يشير الى قطع الجقن من الخارج للاكياس السطحية مع خيط الجرح بخيط حريرى 
ا بطنعن اموا +.وهذ! النوجمق'الشيظ الاحياشض يوصى يه ويستعمله: بعش الهرامِين بن'المقتر 
الحديث لنعومته ورقته لجراحة القرنية ٠‏ 

ان السيل وه خشاء فى حروق يغطن افقرنية يعتيره. الغافقى: كمرض. معدئ والغروف الآن 
قن الترالكومنا' الذئ يسيب “هة3 اليل وهو ,حكن من (أعراشه : معد للغاية + 

ومعارية التراحوما تكن حلي للعيلوقة ييخ الِزخن” والينَ السليبة .: 

ان علاج الظفر فى العين بتوعيه العادى والنوع الملتحم مشروح بغاية الدقة » ويميز بين الظفر 
الحقيقى وشبه الظير الدى يؤدئ علاجه الى خطر ء أن الم يتخد الجراح بمض الاحتياطات + 
الأنتضاق الذي يحدت يمد العمليات الفديفة ان للم يراق المريس بصفة جيدة: + 

ان. الغاققئ يعلى لنا وعلى .ما يظهر لاون مرة بايا كاملا يشمل الرضوض وهي الحوادث 
التى تطرأ على العين ٠‏ ويعطى لنا وسائل استخراج الاجسام الخارجية التى تأتى الى العين ٠‏ 

أن الغافقى يصف بدقة الاعراض لامراض القرنية وتجدز اللملاحظة .أن هذا الوضف بالمين 
الحدقة ٠‏ 

ان تشقيضن الرشئ | الضابية فالمناك" وتهو» اللكاتاركت' + متكت تن كفمما: كبيرا, يَالْقْسَيٍ 
للتشخيص الذى يشرحه ابن سينا فى القانون ٠‏ 

ان التثيق بمضين المريض بعد المملية يستتيطة الفاققى مَنَ انمكاسات وتقاغل العيقة الشنوء 
الوَجةاتهى الجق: ويطينا عنم تدزك الحؤلة هرجا ينبيء يمت يزه الزين > 
قرون من عرضها ٠‏ 

ان العلاج ما يعد العملية على الطريقة التى يوصى بها الغافقى تستدعى هذا الاحترام 
والاعجاب اكثر فاكثر ٠‏ 
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تعم ان الغافقى يطبق ضمدا على العينين » ويلزم مريضه بالراحة التامة مدة ثلاثة أيام بدون 
تحرك ٠‏ مع استعمال مرهم احيائى وهو صفرة البيض وهو مادة عقيمة بدون جرائثيم » حينما 
تستعمل مباشرة وهي كذلك تحتوى على فيتامينات صالحة لالتحام الجرح ٠‏ فيتامين أ » ٠‏ 

من ناحية جراحة الاجفان , ان هذا فى الكتاب تقدما ملموسا بالتسبة الى أشهر كتاب فى 
الجراحة فى ذلك العصر . وهو كتاب ابو القاسم الزهراوى ٠‏ 

ان استعمال بعض الازهار من توع « البيلادون » كان معروفا لديه لتوسيع الحدقة وتغيير 
وقتى للون العين من أزرق الى أسود * 

ان الغاققى يوصى كذلك بوضم العين قى بعض الحالات لكي يتحسن مظهرها 2 وهي خطوة 
فى جراحة التجميل ٠‏ 
الاخير منه , الذى ترجمه ماكس ما يرهوف . فلا شك أن تحقيق المخطوط كله سياتى بمعلومات 
اضافية ٠‏ 

بعدما لاحظنا محتوى هذا النص ؛ فلننظر الآن الى لغته ووسائل التعبير قيه ٠‏ ان اللغويين 
والادباء يستطيعون بدون شك أن يقولوا اكثر مما اقوله أنا. فى هذا الموضوع , أما فيما يهمنى 
الصفات التى لاحظتها واعجبت بها ٠‏ فلغة هذا المخطوط هي لغة علمية بدون التزويقات البيانية ٠‏ 

ان الطزيق الذى سلكته اللغة الطبية العربية من زمان المأمون والمترجمين الاولين طريق 
طويل , أن دراسة مقارتة لكتاب حتين ابن اسحق ولكتاب الغافقى اللذان تفصلهما أربعة قرون 
لا بد أن تظهر هذا التقدم الذى حصلت عليه اللغة العربية فى التعبير العلمى عن التقدم الذى 
حققته المدارس الطبية العربية قى هزه المدة مت الزمن » وهذا طبيعى جدا . 

ان قائمة المقردات والمصطلحات العلمية مهمة . فليس فيها تلك المترادفات الضارة للتعبير 
الوامسدئ + 

فى هذا الكتاب مثلما اشرنا اليه يستعمل الرسم كاداة تعليمية بطريقة حسنة ٠‏ ويقدم المؤلف 


وبعدما عرضنا محتوى هذا الكتاب وبعض امتيازات لغته » وتعرفنا الى ما هو معروف عن 


له 
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فهل يمكن أن نستخلص بعض الافكار لتطرح فى ميدان المناقشة حول عوامل الازدهار » 
وأسباب الانحطاط وشروط النهضة للطب كجزع من مقومات الحضارة عند العرب والمسلمين 5 

أمَاأآسَباتٌ. الازدهار فائها ملخضة فى .الأعتيارات” آلثى عملتنا لتسمدة ها لصتف مَصدف 
عصرى هو الذى نعتبره عصريا فى زمننا ؟ ما الذى يبشر بميلاد الطب الحديث فى هذا المخطوط 
نرى أولا ١‏ التنظيم المنطقى للمعارف ‏ ثانيا ٍ التعبير يأسلوب واضح ودقيق لما - دراسة 
منتقدة للمراجع العلمية المهمة ‏ رايعا : اهتمام كبير بالملاحظة الدقيقة ‏ خامسا : التجربة 
يكون قى القرن ال 25 قى هذا الكرم الذى يتصف يه الغافقى ومن معه , بايصال العلم الى من يليه مع 
اعطائهم كل التفاضيل الفنية: الناجحة التئى قلما يعطيها كثير من العلماء فى القرن العشرين : 

ان الطب يتطلب الملاحظة والتطبيق والمثل فالكتب وحدها لا تكفى . ولابد من شيخ يريك 
شخوضها: , ويظهر أن الركود ثم الاتحطاط آتيان من هنا ٠‏ فنغد-هدم اللغول الدارس الطبية 
العربية الاسلامية فى بغداد وزوال الاندلس بقيت الكتب هي العوامل الوحيدة فى التكوين الطبى 

ففى كتاب الغافقى لاتوجد بالطبيعة اية رسوم أى خطوط من هذا التوع الخرافى ٠‏ ان يركز 
الدواء من القدر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( الدواء من القدر وهو ينفع من يشاء بما يشاء ) ٠‏ 
امشلمين - 
« نيوتن » وى « كبلر » لكي تستعمل لفائدة المغرفة البشرية 

وفتا يجدر أن اوْكن أن اكبر التقممات فى الطب. .حصلت. بحلف العلوم الأساسية من المعامل 
والعلوح السريزيّة من /الستشقنات ٠‏ 

فمثلا فى اظب العين النظرات. والمتظان العيتى حققت تقدما عَظَيمَا 'فى مغرف" ألفين. وطيها' * 
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فاذا اردنا أن نلخص عوامل الانحطاط أو الركود عند المسلمين يصفة عامة على ضوء ما 
وحدناهة اثناء هذه الدراسة ء فستنجد سيبين أساسين : 

السيب الاول : القطع العمودى ٠‏ بين الاجيال الذى يحصل يهدم ما بناه الاولون أى جهله ٠‏ 

وهذا الذى يعلل أن قأتون ابن سيناء صار منسيا وترك المجال للهارونيات ٠‏ 

والسبب الثانى : هو القطع الافقى بانعدام التبادل فى جيل واحد ٠‏ 

وان مثل ما حصل لتراث اين الهيثم يجمع هذين السببين ء القطع فى الزمان وقى المكان * 

اما عوامل. النهضة ٠‏ فهناك عوامل معروفة مجرسسة فى تاريخ كثير من المدنيات والعامل 
الآول هو ما قام به العرب فى بغداد بين القرن الاول والثانى للهجرة فى يقداد ثم ما قام يه الغرب 
بعد 3 قرون حيث انتيه كل لما عند غيره من كنونز وأخذ الاسباب لاستيعابها .والاستفادة منها ٠‏ 
ففى التصف الاول هن القرن 52 نظم كبير الاساقفة لمءسسهز ندمورو8 ورشة للترجمة فى 

عاطمكت» عبعزة 2 بترجمة القرآن العظيم ٠‏ 

يتبغى أن نلاحظ هنا أن الغرب ما فتىء يترجم ويصحح الترجمات جيلا يعد جيل لكي يستفيد 
من تراث غيره * 
يمكن أن يحدث يينهم من حروب وانقسامات * 

فاذا اهتممنا فى دراسة التاريخ يالبحث عن الاخطاء التى يجب أن لا نقوم بها حاليا قان 
تصوراتنا للقرن 23 هي التى يجب ان تقود تفكيرنا وتوجه عقولنا لانه اذا كان ممكنا أن يحاكى 
الماضى ٠‏ فهل يمكن محاكاة المستقبل ؟ 

ان المهتمين بالتخطيط وبالنظريات المتعلقة بالمستقيل يتحدثون عن مجتمع تنتجه هذه المرحلة 
الصناعية التى يجتازها العالم » ويكون هذا المجتمع ما بعد الصناعى حسب أحد هؤلاء العلماء 
وتكون قيها المؤسسات ‏ الفكرية مركز الهيكل الاجتماعى ٠‏ 

ومن هنا يتضح أن تقدم العلم وهى شرط النجاة يتطلب من كل جماعة بشرية أن تساهم 
باكير عدد ممكن فى ترقية العلم * 
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وهذه المساهمة تتطلب لغة مشتركة لاكير عدد ممكن من الناس ٠‏ وتكون هذه اللغفة همزة 
وصل بين الناس عن طريق المترجمين ٠‏ 

فان النسلمين تتلمذوا بحكم التاريخ فرادى ثم جماعات وجماهير على مدرسة الغرب فى هذا 
النصف الثانتى من .القرن 20 ٠‏ ولهذه الظاهرة ابعاد استثنائية » نعم ان المسلمين يجب عليهم فى 
هذه الظروف أن لا يكتفوا يتتبع الخطوات بل يجب عليهم أن يسيطروا فىكل مرحلة على نتقفتل 
التكنولوجيا » وتطور المنطق العلمى ٠‏ 

فيظهر من هذا أن التبادل المستمر والاتصال الدائم بين مسلمى العالم أمر ضرورى لكي 
يكونوا اصحاب انتاج فى الحضارة يدلا من أن يبقوا مستهلكين فقط + 

ومن أجل هذه المبادلات النوعية فان اللغة العربية التى هى لغة القرآن التى أثراها علماء 
المسلمين عبر التاريخ قد اتاحت للشعوب الاسلامية على اختلاف اجناسها أن تتقدم بسرعة فى 
العلوم وتينى بناء علميا وثقافيا جعل البشرية تترقى ٠‏ 

ان هذه اللغة قادرة ‏ بفضل جذورها الروحية ان تسهم فى الحاضر والمستقبل فى تقدم 
الحضارة وتصبح اللغة العربية همرة أخرى وسيلة لسعادة البشر * 

هذان العاملان : انفتاح ايجابى نشيط بالترجمة فى الاتجاهين ‏ والوحدة فى البحث والعمل ٠‏ 
هذان العاملان سيضمنان ان شاء الله انبعاثا جديدا للاسلام والمسلمين ٠‏ 

قبل ان اختم حديثى , اسمحوالى أن اثير ذكرى غالية منذ 36 سنة نظم ابى رحمه الله 
لفائدتى فى هذه المدينة « بجاية » فى مدرسة حرة تابعة لجمعية العلماء بعد اول سنة دراسية 
قضيتها فى ثانوية فرنسية بالجزائر فترة تدريبية فى اللغة العربية وفى التراث الاسلامى ٠‏ عوض 
العطلة الصيقية حتى لا يفقدنى التعليم فى المدرسة الغربية أعز راس مال الانسان الا وهو روحه ٠‏ 

فشكرا لكم اساتذتى ٠‏ 

ورحمة الله عليك ياوالدى ؛ فلقد اديت الامانة ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


وفةالمحجامد 


الاسسلامى 
الكبير 


فقدت الامة الاسلامية مجاهدا ظل أكثر من نصف قرن 
يعمل من أجل قضية فلسطين وسائر قضايا الاسسلام 
والمسلمين . وهو سماحة الاستاذ محمد أمين الحسينى 
مفتى فلسطين » ورئيس الهيئة العرببة العليا لفلسطين . 

وقد شارك الفقيد فى كل الحركات الاسلامية فى الوطن 
الاسلامى الكبير باخلاص وايمان . 

وقد أجمعت جميع الاوساط العربية والاسلامية عموما 
وعلى رأسها الفلسطينية على الاشادة بكفاحه بمناسبة وفاته . 


تغمده الله برحمته وأسكنه فسبح جناته. 


والحضت: والإسلا م 


أو الإسلام مزيخلا ل يعر خاصيات ف العالم السيجى 


٠‏ ميفال دى ايبائزا 


( اسسبانيا ) 


امنا ذ كلب الآءاء -. 


سامع:: اأزار 


معالى سيادة وزير التعليم الاصلى والشؤون 
الدينية » 


أبها السادة الافاضل » 
5-5 أيها الزملاء الاعزاء, 

قبل كل شىء أريد أن اعتذر لكم لسوء نطقى 
فى اللغة العربية ٠‏ أنا اجنبى وكالبعض منكم انى 
لا أتكلم جيدا هذه اللغة القيمة ٠‏ ولربما يوجد 
هنا من يتكلمون لغتى أحسسين كأنها لغتهم ٠‏ والى 
هؤلاء جميعا اعتذاراتى ان أسأت الى هذه اللغة . 
وأتمنى أن نستطيع التفاهم عند الكلام عن المواضيع 
التاريخية التى تمس فى آن واحد بلدكم وبادى ٠‏ 
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وبالقعل سوف اتكلم عن فترة من التاريخ المشترك لمدينة بجاية وجزيرة مايورك ٠‏ تلك الجزيرة 
التى تلقيت فيها تربية ٠‏ وان سالنا سكانها يوما عما يعرفونه عن مدينة يجاية قيجيبوا كلهم أن رامون 
يول مات هناك ٠‏ أما المؤرخون فانهم لا يعرفون عنه ان توفى فى مدينة بجاية أم فى البحر * ولكن 
المايوركيين يظنون أنه مات فى هذه المدينة التى اصبحت مشهورة فى مايوركة ومدينة يجاية قديمة 
جدا وما زالت قائمة حتى الآن ٠‏ فالمسافة بين المنطقتين 569 ميلا ولكن العلاقات التاريخية كثيرة 
بينهما ٠‏ فلنذكر ايها السادة البعض منها : 

فى العصور القديمة كانت السقن القنيقية تعبر البحر الابيض المتوسط من بجاية والجزائر 
متجهة الى اسبانيا فتتوقف بجزر مايورك وايبزة * 

عندما استقر الاسلام فى الاندلس توجه عدد كبير من المسلمين. الى البقاع المقدسة لاداء 
فريضة الحج عن طريق اليحر غتوقفوا بمايوركة وبجاية كمثل عصام الجولانى الاى فتح الجزيرة 
لامراء قرطبة فى أواخر القرن الثانى للهجرة * 

خلال الصراع السياسى الذى نشب بين فاطمى افريقيا وأمويى الاندلس فى القرن 
الثالث الهجرى ؛ كانت يجاية ومايوركة مناءين عدوين بعضهما البعض واستعملا للحروب البحرية 
بين الدولتين ٠‏ 

وبعد وقت طويل اى خلال الحروب التى نشبت بين المرابطين والموحدين هيا بنى غانية 
امراء مايوركة المرابطون جيشا للكفاح ضد الموحدين فى المغرب وقد دخل هذا الجيش مدينة بجاية 
ومنها ابتدا حربه ضد 'الموحدين قى كل المغرب الشرقى * 

وبعد وقت مضى عقد ملوك أراغون ومايوركة عهودا واحلافا سياسية وتجارية مع 
الامراء المغاربة » تسمح لهم بالتجارة مع هذه البلدان ٠‏ وقد انشات قنصلية لمايوركة فى بجاية٠‏ أما 
التجارة فقد كانت مزدهرة كما كانت ٠‏ عليه منذ قرون وقرون * 

وقى القرن الثامن لجا الى بجاية يهود مايوركة هريا من اضطهاد المسيحيين.لهم » ومكثوا 
يها تحت حماية الدين الاسلامى الذى هى ديزتسامح * 

وخلال القرن التاسع والعاشر حاولت القوات الامبريالية لفرتاد المسيحى الاراغونى 
والامبراطور شارل الخامس والمانيا » اخذ المدينة فارسلوا عدة حملات من مايورك ٠‏ وقد يعرف 
فشل هذه الحملات الغسكرية ٠‏ 

- خلال العصر الحديث أى ما بين القرن العاشر والثانى عشر كان عدد كبير من سكان 
مايورك فى بجاية منهم المسافرون والاسرى كما وجد عدد كبير من اسرى ومسافرى يجاية فى 
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مايورك والجزر المجاوررة - و هذه هي الفترة المؤسفة والمؤلمة فى علاقات بلدينا ع حيث عرفت 

- اما الآن ومع استرجاع الاستقلال كثر غدد الجُزائريين الذين يزورون أى يعيزون مايورك 
كما أن المايوركيين الذين ياتون لزيارة بلدكم وهذه المدينة الجميلة هم دائما فى ازدياد ملحوظ ٠‏ 
والاخوة السائدة بين البلدين المجاورين ٠‏ هذا السلام الذى يعد آخر رباط لتواريخ عريضة مشتركة 

قلنترك أيها المستمعون الحاضر والمستقيل ونعيد نظرة الى الماضى ونالاحرى الى رامون يول 
ووقته ونحى رحلاته واقامته فى يجاية حتى وفاته فى البحر بين بجاية ومايورك ‏ انها تواريغ 
الماضى ولكن يجب التعرف عنها لانها جزء من تواريخ تظهر تارة مؤسفة وتارة مسرة ‏ وهي تراث 
مشترك لليلدين الجارين * 

أن رامون يول رجل ديتنى من مايورك كان فيلسوفا ٠‏ رياضيا وشاعرا ويعد من كبار وعظماء 
وفى كل المغرب ٠‏ وتعرف رامون يول باهم الشخصيات لعصره فى أوروبا ٠‏ وقد يلاحظ تاثثر 
بعض المفكرين الاوروبيين يافكاره الفلسقية ٠‏ كان يحسن اللغة العربية ومتاثرا بها فى مؤلفاته ٠‏ 
وهكذا أثر رامون يول اكثر من غيره من القلاسفة الاوروبيين فى التيار الاسلامى للفكر الاوروبى 
قفن القرون' الوسطى: : 

وقد كان أيضا رجلا دينا تابعا لنظام فراتسسكى ٠‏ وان مثل حياته الدينية وتبشيره يرينا 
وكتب باللغة اللاتينية والكتالانية فى أورويا وتعلم العربية من أجل التبشير والكتابة بها فى المغرب 
وأنشا فى تلك الفترة فرانسسكودى أسيس النظام التبشيرى من اجل نشر الدين المسيحى قى 
أوروبا والعالم كله ٠‏ 

ان رجال الدين المسيحيين قرانسسكانيين نسبة الى فرانسسكو يشروا قى كل اورويا يزهمد 
وتعبد + ولكنهم كاتوا يريدون التبشير وسط المسلمين الذين لم يعرفوا الدين المسيحى ٠‏ فابتدات 
هذه الحملة التبيشيرية بمشاركة سان فرانسسكو نفسه وقد كان دائما ضد الحروب الصليبية لانه 
كان يظن أنها عسكرية وليست دينية + ولهذا الغرض سافر الى المشرق للابتعاد عن الحروب الصليبية 
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ومن أجل التبشير هناك ٠‏ وهكذا فقد استقبل استقبالا حارا من طرف السلطان صلاح الدين الايوبى 
فى مصر ٠‏ فاستمع اليه السلطان ياهتمام ومراعاة ورجع فراتسسكو الى أورويا مسرورا بالاهتمام 
الذى تظاهرت به شخصية كصلاح الدين الايوبى * ولكنه لم يستطع اقناعه واما تبشيره فقد كان 
معتدلا ومحترما بدون مهاجمة رسول الاسلام ولهذا فقد احترمه المسلمون لانهم رأوا فيه رجلا 
دينا يؤمن بدينه ومن أولئك الذين يطلب القرآن احترامهم ٠‏ 


ولكن رجال الدين الفرانسسكانيين لم يكوذوا كلهم محترمين كمؤسسهم وفى نفس الوقنت 
أتت الى المغرب جماعة من رجال الدين ليبشروا بالمسيح ولكنهم هاجموا الرسول والدين الاسلامى * 


فى 1259 انتقلت جماعة تضم 6 من رجال الدين الفرانسسكانيين من ايطاليا الى المغرب لتدعو! 
الناس إلى الايمان بالمسيح ٠‏ قعيروا ايطاليا وجنوب قرنسا ثم اسبانيا والبرتغال ووصلوا آخيرا 
الى اشييلية التى كانتت تحت حكم الموحدين ٠‏ كانت المدينة اسلامية ولكن المسيحيين كثيرون فيها 
وكان الحاكم يقيم علاقات ديبلوماسية حسنة مع مسيحى الشمال وخاصة مع التجار الذين يزورون 
المدينة ويشاركون قى تنميتها بتجارتهم ٠‏ 

وعندما سكن هؤلاء - رجال الدين الستة عند تاجر مسيحى ؛» وقفوا أمام باب مسجد وبداوا 
التبشير ٠‏ فلم يرض المسلمون بهذا وأرغموهم على السكوت فلجاوا الى الحاكم وطلب منهم ما هو 
هدفهم فأجابوا انهم أتوا للتبشير بالايمان وكذلك بطلان الدين الاسلامى فسجنوا قى برج الذدهب 
بجانب الوادى الكبير وبعد محاكمتهم سالهم الى أين يريدون أن يطردهم ٠‏ نحو الشمال فى 
البلدان المسيحية ١م‏ الى الجنوب ٠‏ اى الى المغرب قاختاروا الذهاب الى المفرب ٠‏ وهكذا طردوا 
انهم مجانين ولان هذه الحادثة لم يسيبق لها مثيل فى الاندلس ٠‏ 


فى الحقيقة يِلرّم التكلم عن تعصب هؤلاء رجال الدين الذين لم يحترموا العقائد المسلمة ٠‏ 
فعندما وصلوا الى المغرب خرجوا ثلاث مرات من السجن أو مطرودين فرجعو الى عاصمة 
الموحدين للتبشير علانية + وان مسيحى مراكش خاصة منهم دان بيدرو البرتفالى الذى كان يعيش 
هناك الخئيفة المستنصر بالله كانوا يريدون اقتاع المسلمين أن المبشرين كانوا سريين فى تبشيرهم 
وحطاريين للدي الاسلاض + ولكن الستفنين والمتلطات. الاسلابية عانت ككفي شوية. الشمسب 
وأخيرا وقى 16 جانفى من 5220 قطع الخليفة نفسه رؤوس هؤلاء رجال الدين ٠‏ فجمع دان بيدرو 
الإرتغالى احَسَامَهم ؤاشتها ال وروا عندمًا ارهل من القرب. ليتع أيامة فى عزيرة: مايورك : 


بين التعصب والاسلامية 


وهنا ترى فى هذه التواريخ المؤسفة نتيجة عدم احترام هؤلاء الرجال الديئين للاسلام وذلك 
انهم كانوا لا يعرفون الدين الاسلامى واللغة العربية * ورغم هذا ارادوا التبشير قى بلد مسلم ٠‏ 
فخلقوا اضطرابات وحاصروا المسلمين يمهاجمتهم للاسلام وشتمهم للنبي ٠‏ كانوا يحملون يايمان 
ولكن تعصيهم الدينى لم يؤدى الى أية نتيجة ٠‏ 

ؤلكن. وخبعية' وحاكة وجل ميخ قزاتسمكن لكر تغظلف مانا عن وضعنة الرجال'الشعيت 
الاولين وهو أنسالم تورميدا الذى ذهب الى تونس حوالى 5390 » ودخل الاسلام تحت اسم 
عبد الله الترجمان ٠‏ ان هذه التواريخ مهمة فى العلاقات بين مايورك والمغرب فى العصور الوسطى , 

لقد ولد أنسالم تورميدا فى مدينة مايورك وهو رجن دينى فرنسسكانى أيضا درس فى مايورك 
وليردا وبولونيا بايطاليا وعند الثلاثنيات من عمره اتجه الى تونس ليدخل الاسلام ٠‏ وكان ذلك 
أمام السلطان التونسى وأخذ منصب ترجمان فى جمارك ميناء تونس ومنه وصل الى منصف قائد 
الجمارك وشغل مناضب فامة قى الادارة المالية فى مملكة الحفصيين الذين كانوا فى قمة مجدهم 
وشهرتهم وقد وصلت فتوحاتهم حتى بجاية ٠*‏ 

ان انسالم تورهيدا رجل سياسى ودينى وكذلك كاتب ذو مكانة عظيمة لانه كتب من تونس 
غدة مؤلفات بالملغة الكاتالانية وبعثها الى بلاده عن ظريق التجار ٠‏ وكان لهذه المؤلفات اهتماما 
كبيرا وأثرا عظيما ٠‏ ويعتبر فى هذه اللغة كاتيا كلاسيكيا ٠‏ وفى آخر حياته كتب كتابا باللغة 
العربية وهو « تحفة الاديب فى الرد على أهل الصليب ٠‏ وفيه يذكر خياته ودخوله الى الاسلام 
والامراء التونسيين الذين خدمهم ونقضه العريضص للمسيحية على الخصوص هذا الدين الذى كان 
يعرفه جيدا لانه كان قسيسا ورجلا دينا مسيحيا ٠‏ 

وكان لهذا الكتاب صدى كييرا فى العالم العربى والاسلامى ٠‏ وقد وجدت أنا 46 مخطوطة 
يدوية بالعربية والتركية بين الرباط وبغداد وثلاث منشورات بالعربية وثلاثة أخرى بالتركية ٠‏ 
الاخيرة منها وجدتها سنة 1970 ؛ أنا أظن أنه المؤلف الوحيد الذى كتب بالعربية وبلغة اوروبية 
واستطاع أن يكون فى الاثنتين ٠‏ ولهذا فان حياة هذا الرجل الدينى مهمة ٠‏ فرنسسكانى من 
مايورك استسلم وكتب بالعربية ولكنه لم يتراجع عن ثقافته المايوركية وحافظ على علاقته الاخوية 
مع شخصيات من جزيرته وكتب بلغته كما كتب بالعربية وعلى نفس المستوى 

ان القترة التى جاء فيها رامون يول الى بجاية تتراوح بين تعصب الفرتسسكانيين المراكشيين 
و استسلام الفرنسسكانى التونسى * 

ولد راهون يول حوالى 5232 فى مايورك سنتين أو ثلاثة بعد ان أحتلت الجزيرة من طرف 
ملك أراغون وقد كان صاحب وسام وملازما ياب المللك الى ان اهتدى الى الايمان وعمره 33 
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سنة - فترك عائلته وأشغاله وراح يبذل المجهودات فى نشز دينه فى أورويا بكتايته وتيشيره * 
وبعا أنه عاش وسط المسلمين اراد أيضا ان يدفع المسلمين الى الايمان بالعقيدة المسيحية + فتعلم 
العربية وارغم البايا ويعض الامراء المسيحيين على انشاء مدارس تعلم اللغة العربية لكي يتعلمها 
المبشرون قيتعرفون على الدين الاسلامى والثقافة العربية ٠‏ 

ورغم أنه ادعى نشر المسيحية قبل كل شىء فرامون يول هو واحد من الذين أثروا فى الثقافة 
الارروبية بقيم عربية من خلال كتابته ومياد هاته التربوية وهكذا الف كتاب التأمل الذى حرره 
بالعربية أولا ثم بالكاتالانية * ودرس فى مختلف جامعات أورويا ٠‏ 

ولكنه فكر أيضا فى نشر العقيدة المسيحية دين المسلمين فرحل حوالى 1280 الى المشرق عامة 
والى الاماكن والبقاع المقدسة المسيحية فى فلسطين ٠‏ وبعد اثنتى عشرة سنة اتجه الى توتس 
وتحادث أياما وايام مع العلماء المسلمين متعقلا فى ايمانه أمامهم ومحاولا تفهم براهنهم ٠‏ وان 
تآثره بهذه المحادثات لايستطاع نفيها فى كتيه التى تلت المحادثات ٠‏ فتكلم دائما عن الايمان 
الاسلامى وصفات الله * ولا مبتدا بالعقائد المسيحية + كما كان يعمل معلمو اللاهوتية الاوروبيين 

وكانت هذه المحادثات خطيرة من جانب آخر لرامون يول ٠‏ لانه أتهم أمام السلطان أنه أمعن 
وبالغ فى التكلم عن دينه + ولحسن حضه اقنمت احدى الشخصيات السامية الملك بان لا يؤخذ 
أمر فى شان رامون يول وانما يلزم ارجاعه الى ارضه وكانت حجته هي التالية : ان قتلنا هذا 
الرجل الذى جاء هنا للتبشير قان المسيحيين لن يقبلوا المسلمين الذين يريدون تشضشر العقيدة 
الاسلامية فى اراضيهم ٠‏ انها حجة غريبة ولكنها كانت فعالة واستطاعت ان تنقذ رامون يول من 
الهلاك فى تونس ؛ فرجع الى ايطاليا وحث اليابا والشخصيات الكنائسية على الاهتمام بالتبشير 
عامة وبين المسلمين خاصة ٠‏ 

وبعد ان واصل يكتب ويسافر فى كل انحاء اوروبا اقدم فى الخامسة والسبعين من عمره 
على القيام برحلة من جزيرة مايورك الى المغرب والى مدينة يجاية قبدا تبشيره العلنى ومهاجمته 
للدين الاسلامى فالقى القاضى الحكم عليه وقال له : أى جنون سمح لك بمهاجمة ديننا الحثيف 
علتية » فسجنه ولكنه انتظر مجىء العلماء المسلمين للتحادث معه واقناعه عن حقيقة الدين الاسلامى 
فاستجاب له وراح يكتب ليلا ليجمع ثمار هذه المحادثات والافكار وهكذا ألف فى بجاية كتاب 
مجادلة رامون يقول المسيحى مع *** 

وآخيرا بعثه أمير أى حاكم يجاية فى باخرة متجهة الى مدينة بيزة بايطاليا + وهكذا واصل 
هذا العجوز الذى لا يخضع لشىء كاتبا ومرتحلا عبر كل أورويا وكان جديرا بحقيقة الدين 
اللسيحى وكان دائما فى استعداد لنشر هذا الدين حتى عند البايا والامراء المسيحيين ٠‏ ولكنه لن 
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يتسى المسلمين ففى 5314 رجع مرة أخرى الى يجاية وهى فى الثانية والثمانين من عمره ؤمنها 
انتقل الى تونس حيث طلب من ملك اراغون ان يرسل له ترجمانا وكاتيا يساعداه فى أعماله » ورجع 
هرة ااخرئ آلى يجاية حي عات.فى السفينة الى كاتت تنقله إلى هايورك '* 

وجاء فى بعض الاساطير أن رامون يول اضطهد قى يجاية وفى الحقيقة نحن لا نعلم شيئا عن 
تكرا(ياهه “الت اقضاها ف بجاية + .وآن سكا مايورك يكتون! له ااحتزاها واكْرَاما حُظيمَيق :اذا أنه 
وهكذا نرى بين تعصب يعض من زملائه القراتسسكانيين ودخول الاسلام من طرف آخرين شخصية 
رامون يول العظيمة ٠‏ ورغم انه دافع فى بعض الاحيان عن الحروب الصليبية ككثير من رجال 
القّروى الوسطى .ققد اشتغل خاصة بالتبشير الديتى بكلامه ومؤلقاته متملنا 'اللقننة“المحربية 
والحضارة الاسلامية + وهو رجل ركز تبشيره على الحورر المنظم هكذا ومريدا ان يي ؤثر فى 
المسلمين كان المملم اللاهوتى المسيحى الذى تاشر اكثر هن غيره هن المسلمين - وهذا مثل لتاثير 

وأنا أظن أن اهتمام. رامون يول بالمسلمين وتاثيرهم فيه كان من أسيبابها أنه عاش فى جزيرة 
وس البهر الابيض المتوسط قابلاً جميع تيارات: هذا اليج المشترك ٠‏ ولهذ! الفرّض نميب تمشال 
رامون يول فى ميناء يالمة بمايورك رمز للضيافة والانزان ولانفتاح العقل لجميع التيارات الفكرية 
فى أوقات رامون يول ٠‏ 

وفيما يتعلق بانفتاح رامون يول:دهونى أيها الاخوة اختم كلامى بهذه الحكاية عن هذا التمثال 
المشهور لميناء يالما ٠‏ 

لقد أقاموه منذ سيعة سنوات وخطر لشخصية مايوركية أن توضع جملة فى كل اللغات كتب 
بها رامون يول اى باللاتينية والكاتالانية والعربية * هذه اللغات التى كاتت لغات ثقافية فى عصره 
ولاخّتبار الجملة العربية اتصلوا بى عندما كنت استاذا يجائعة ليون بفرنسا قفكرت أنه من الاحسن 
أن يختارها عربى مسلم وعلى الخصوص جزائرى لان رامون يول عاش فى الجزائر وتوفى فى 
بجاية ٠‏ ولهذا الفرض عرضت الفكرة على زميلى الاستاذ الدكتور علي هراد الذئ كان'له اللطف 
فى اختيار جملة ثمينة لرامون يول وهي « لا محية بدون ارادة ولا ارادة بدون محية » وارسلها 
الى مايورك * 

ولكن الجملة كانت كلها فى سطر واحد آفقى آما قاع دة التمثال 'كاتت .عمودية وضدحت 
القاهدة خير كاقية لكناية السئلة كى سطن اسك قلحا زملاتى- الايؤركيون" ألى .قط الجعلة: من 
اليسار الى اليمين أي ابتداوها من الاخير فوضعوا أخرها فى السطر |الاول ووسطها فى السطر 
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الثانى اما اول الجملة فوضعوه فى آخر سطر من البلاطة ٠‏ وهكذا أصبحت الجملة غير مفهومة 
وخامْسة عَىَ آهين الناسش: < 

أما أنا فقد كنت فى جامعة ليون ولم أطلع عن هذا الحادث ٠‏ فاشتكت الناس فى مايورك 
قائلة أن ما كتب غامض جدا وغير مقهوم ٠‏ فقام الشخص واتى بالفكرة بعدة مجادلات فى 
الصحافة قائلا أنه استشار أساتذة جامعات حذيرين يما يعملون وأنئه عرض البلاطة على بعض 
العرب وأنهم فهموا المعنى العام للجملة الا انهم قالوا أنها تظهر غريبة ثبيئا ما * واستنتج أننا 
ترجمنا تص الجملة الى عربية العصور الوسطى ولهذا لم تفهم جيدا واستطاع يهذه الوسيلة أن 
يقضى على احتجاجات الناس * 

وبعد مدة من الزمن مررت بمايورك فرأيت التمثال وما فعلوه بها ٠‏ فتلقت الى السيد 
الجليل وقلت له أن هناك غلطة عظيمة ذات أهمية ٠‏ فتعجب قائلا : أنت كذلك تشكو الآن بعدما 
اقنعت الثاس جميعا ان الجملة مفهومة ٠‏ ولكن العلطة اصلحت ونستطلع اليوم رأى تمثال رامون 
يول وهو فاتح ذر؛عيه فى ميناء الما * ذراعان مفتوحتان الى العالم وموجهة الى بجاية خصيصا 
هذه الارض التى توفي فيها * 

كل هذه الاحداث هي تواريخ العصور الوسطى - أما الآن فقد طرا تغيير شامل بين بلدى 
وبلدكم بين الدين الاسلامى والمسيحى ونكن جملة رامون يول التى اختارها زميلى الجزائرى علي 
مراد ما زالت صالحة ولها شان فى علاقات المايوركيين مع جيرانهم سكان بجاية ٠‏ واختم كلامى 
أيها الاخوة المستمعون قائلا : « لا محبة بدون ارادة ولا ارادة بدون محبة » + 


والسلام عليكم ٠‏ 
0 
مراجع عربية 
البكرى ( ابو عبيد الله ) كتاب المغرب فى ذكر بلاد افريقيا والمغرب ٠‏ طبعة دى سلان ٠‏ 


باريس 1965 ٠‏ 
الادريسى ( الشريف ) كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الافاق ٠‏ ( كتاب الاستفسار فى 
عجائب الابصار ) ٠‏ ط دى كريمير فيانا 1852 - 
الغيرينى ( أبو العباس أحمد بن أحمد * * * ) 
٠‏ عنوان الدراية فيعن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية » طبعة الجزائر ©1919 * 
ابن خلدون ( عبد الرحمن ) كتاب العبر ٠*١‏ ج 6 
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الحطبارة الإسلامبة والرزعة الإنائة 


يذهب هانز هينرش شيدر (1) الى أن التراث 
اليونانى كان هو العامل الأقوى فى تكبيف 
الحضارة الاسلامية » وأن قبول ذلك التراث انما 
تم بدافع المنفعة العملية وحدها أبى ليكون وسيلة 
للدفاع عن الطابع الدينى لتلك الحضارة ٠‏ ومن 


دء احسان عباس ثم وقعت الحضارة الاسسلامية أسيرة للقالب 

استاذ الادب العربى اليونانى 7 ولم تستطع أن تتجه نحو النزعة 
بالجامعة الامر يكية رلا قه 2 7 3 5 

لاق الانسانية ء تلك النزعة التى كانت سسر تطور 


الحضارة الاوروبية المتاثرة - كالحضارة 
الاسلامية ‏ بالتراث اليونانى نفسه ٠‏ 


(5) الاشارة الى يحث له بعنوان ( الشرق و التراث اليونانى ) وقد نشر بالعربية تحت عنوان 
« روح الحضارة العربية » ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى ‏ بيروت 2949 ٠‏ 
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ان هذه الآراء التى تبدو مترايطة معا ترايط السيب والنتيجة ٠‏ انما تمثل فى حقيقتها أحكاما 
مرسلة تعوزها الدراسة الدقيقة المتانية لطبيعة الحضارة: الاسلامية قى وجوهها وظواهرها المتعددة 
على نحو شمولى لا يسمح بالتعميم الجارق ؛ ولو رددنا هذه الاحكام الى الفروض الاولى التى 
منها انبثقت لتبين لنا مقدار الخطا فيها ٠‏ ققد افترض الكاتب أول ما اقترض أن جميع الاقطار 
التى انتشر فيها الاسلام كالسند وما وراء النهر وفارس والعراق والشام وشمالى افريقية 
والاندلس كانت قبل الفتح الاسلامى وبعد حملة الاسكندر قد انتحلت الطابع الهيلينىي الحضارى 
وتخلت عن حضارتها الخاصة . اى على الاقل أن الثقافة الهيلينية كانتهي العنصر الاقوى السائد 
قى تلك الاقطار . وذلك أثر لاتسنده الحقائق التاريخية ٠‏ ثم ان الكاتب حين تحدث عن الحضارة 
الاسلامية قصر نظره على جانب صغير من الحياة الفكرية » أعنى به جانب الدراسات المنطقية 
والفلسفية ونسى الجوانب الفكرية الاخرى التى قدمت فيها الحضارة الاسلامية صورة نامية من 
ذاتها وطبيعتها مثل الحديث والتشريع والحقول العتمدة على التجارب الانسانية كالنبات 
والجغرافيا ٠٠0‏ الغ ٠‏ كما نسي الجوانب المادية من الحضارة والتقدم العمرانى ؛ بل انه لى شاء 
التخلى عن تعصبه ليونان لوجد فى الفلسفة الاسلامية نقسها سمات فارقة تعد قى حقيقتها مميزة 
لشخصية الفكر الاسلامى نفسه ٠‏ 

ولعل أكبر خطأ يقع قيه المفكر الغربى حين يحكم على الحضارة الاسلامية أنه يحاول رؤيتها 
من خلال ما ألفه من حضارة , ويدرسها وهو ما يزال اسير الدائرة الحضارة التى ينتمى اليها ٠‏ 
ان الحكم على أية حضارة يجب أن يتم وان كان هذا أمرا صعبا ‏ بالتخلى الموضوعى عن أي 
انتماء حضارى سابق ؛ والحكم على الحضارة المدروسفة حسب ما تقتضيه منطلقاتها وعناصر 
تكوينها وضروب اسهاماتها ومظاهر قوتها وضعفها فى ذاتها , قبل القفز الى مقايسها بالحضارة 
إلتى ألفها الدارس (2) ٠‏ وهنا يكمن خطا آخر من أخطاء شيدر وهو رؤيته للحضارة الاسلامية 
هن خلال الاطار الهيئينى المسيحى وايمانه الراسخ بان الدين المحدد ينظام دقيق لا يستطيع أن 
يطور من داخله ٠‏ نزعة انسانية » ٠‏ 

ومع أن تعبير , النزعة الانسانية » يستقطب خصائص تجريدية يصعب تحديدها واخضاعها 
لقاييس عقلية واضحة المعالم » فان اهم ما يميز هذه النزعة أنها ترفض أن تقلل من قيمة الانسان 

(2) كان شيدر على وعي بذلك حين قال : « فكل من نشا ونشىء فى داخل نطاق الحضارة 
الغربية لا بستطيع أن يفهم الحضارات الاجنبية الامن وجهة نظره هو الخاصة ٠‏ شاء ذلك أو لم 


يشا و الحضارة 330 34 ) وفى هذا الانصاف يكمن الجور كله لدى الممارسة والحكم 0 
لان الكاتب. لم يحاول أن يبدى آية تحفظات فى أحكامه - 
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الحضارة الاسلاهية والنزعة. الانسانية 
وجح 277777 م ا 2 ا ل 11 اي 2 و ا ا بكي يي 


ومن قيمة عمله القردى والجماعى كما ترفض أن ترى الجانب الضعيف ‏ وحده ‏ فى الطبيعة 
الانسانية , بل هي تمجد عظمة القكر الانسانى وقوة ابداعاته فى العلوم والفنون والحياة الاخلاقية 
وتقود هذه النزعة الى نظرية اخلاقية عن القغل ٠‏ فهي تدقع الانسان الى بذل كل الجهود المتواصلة 
لتحقيق الكمال الاسمى للعلاقات الانسانية (3) ومن تأمل فى هذه الصورة التى تمثلها هذه النزغة 
وجدها تتلخص افى. ارين هامين - 1). الاكبار من قيعة الانسان والقضل الأنسانى :. ب) اعدآدة 
لتخلق والابداع ضمن قيم اخلاقية اتساتية + وهذان المبذءان يقولان ضمنا:: ان الحضارة المبنية على 
اشاس ديتئ لا تستطيع أن تعفقهما + لآن الدين يُقيمَ تمانضا أساسيا بين عجن الأتسان.وقمنة الله 
بين الفعل الأنسانى والقعل الالهى واه يضم قيما اخلاقية مستمدة:- من خارج حركة التطنسور 
الانسانى ولذلك كله فان مثل هذه الحضارة عاجزة بطبيعتها عن دفع الانسان الى الخلق والابتكار 
لانها ترده دائما ‏ بقوة العامل الدينى ‏ الى التمسك بالسنة والتقاليد ٠‏ لهذا لا يمكن أن يتم لديه 
التقدم الروحى الا فى التفسير والتكيف مع الاوضاع الجديدة لا فى التحويل والصياغة من جديد 
لا ورثه وتلقاه (4) * 

لآ إحد ينكر أن الحضارة: الاسلامية قد تاسست وتطورت فى تطاق الدين ٠‏ ولكن الى أيى حد 
كان التعازض بين عجز الانسان وقدرة: الله ماتعا هن اكبار القيمة الانسانية ؟ والى ابى حد :كان 
التغارض بين الفعل: الانسانى والفعل, الالهى فرقلا للتقدم الحضارى ؟ لا مراه فى أن الكشف عن 
طبيعة ذلك «التعارض » ضرورى لتحديد الاجابة الصحيحة عن هذين السوّالين » فالعجز الانساتى 
شىء نسبى ؛ لا وجود له فى طبيعة الانسان نفسه : ولكنه موجود بالقياس الى صورة الكمال 
المطلق الى “الله ع ئهذل:؟ معني نآ الإنضاق رقف كتوق السين' آزاء: مار يجدء في _الكون عجر 
عقبات وَجِسَعويَاف + بل 'هى"ذاثما مدعي الى أظهان كدرة اللمه ب قكزا وعملاً تمن خلال قيرته - 
وعلى هذا الامناس يصبح القغل: الانساتي فى الكون صوزة للفمل الالهى. + وليس فى هذا أيى 'تهوين 
عن قيمة القعل الانساتي , واتما. مئالك حذن مستمن من ان يتعاظم الشعور الدى الانسان بقيمة ها 
يخلقه ويبدعه حتى ليظن نقسه «٠‏ الها » فى هذا الكون ٠‏ وذلك هى ما أدى اليه الشعور بالقوة فى 
الحضارة الاوروبية التى نمت النزعة الاتسانية الى أقصاها , وذلك ما أدى بالتالى الى ظهور فكر 
يؤمن يتفوق جتس أو عرق على سائر الاجناس ٠‏ ويتفوق الاوروبى عامة على سائر اليشر » 
أن أول ها يوحى بَه.ممصطلح ٠‏ التزعة الاثانية ».هو تعميم النظرة التديرية الى. الانسان عَنثنا 

(3) يتصرف يسير عن « تاريخ الحضارة الاوروبية » ص 155 ( تأليف كلود ديلماس وترجمة 


كوليث حبيب ٠‏ دمشق ‏ الطبعة الاولى ٠‏ دون تاريخ ) * 
(4) روح الحضارة العربية 28 ٠‏ 
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كان ٠‏ والى ايى عرق انتمى ٠‏ ودقعه ‏ على اساس هذا المبدا ‏ الى الخلق والابداع في نضاق 
ظروفه وامكاناته ٠‏ ومن هذه الزاوية نجد أن النزعة الانسانية التى قامت الحضارة الغربية على 
أساسها قد استنزفت على نحو لا انسانى ووقعت ‏ ضمن أخلاقيتها ‏ عاجزة عن ٠‏ تحقيق الكمال 
الاسمى للعلاقات الانسانية » , ات أصيحت . وخاصة بعد الثورة الصناعية ٠‏ حضارة المنتج 
المستغل ‏ المتفوق على كل من عداه ‏ وليس هذا شجبا للجوانب الايجابية قى منجزات الحضارة 
الغربية » وانما هو محاولة لاظهار مدى الخطورة فى اطلاق ٠‏ النزعة الانسانية » فيها الى نهايتها 
القصوى ٠‏ , 

ولم يكن ذلك هو شان الحضارة الاسلامية '. فان مفهوم النزعة الانسانية فيها يستمد 
وجوده قبل كل شىء من المساواة النظرية بين بنى الانسان : تلك المساواة التى قد تختل احيانا 
على المستوى التطبيقى ٠‏ ولكن هذا الاختلال يمكن اصلاحه بالعودة دائما الى المبدا النظرى ٠‏ وفى 
الكيان الحضارى الكلى كاتت تلك المساواة تعنى اتاحة الفرص للاسهام فى البناء الحضارى بنصيب 
حتى اننا لو نظرنا الى الصورة العامة لهذه الحضارة لوجدناها ٠‏ تعاونية اسهامية  »‏ ان صح 
التعبير , تشترك فيها جميع الاجناس كل حسب طاقاته وامكاتاته ٠‏ فى ظل دين موحد جامع ؛ دون 
أن يقضى ذلك الى نوع من التفرقة العرقية أو من الشهوة الى التسلط والاستغلال - وحسينا هنا 
لتاكيد متانة الانتماء الدينى وقوته » من بين جميع روابط العصبية ‏ حسب تعبير ابن خلدون ‏ أن 
نورد مثالا واحدا , ذلك هو ظهور الشعوبية ٠‏ فى سياق تلك الحضارة ٠‏ فهذه النزعة التى لم 
تعمر طويلا » حين كانت الخضارة الاسلامية فى طور ازدهارها ٠‏ انما وجدت من يدينها ويرفض 
محتواها فى أناس لم يكونوا دائما ممن ينتمون الى العرب : ولم تستطع الشعوبية رغم كل 
ادعاآتها ‏ أن توهن من ذلك التجانس العام فى الكيان الحضارى الاسلامى ٠‏ ولكنها حين انبثقت 
من جديد على أسس جديدة ‏ فيما بعد أدت بالحضارة الاسلامية الى نوع من الجمود . كما 
سأبين ذلك فى موضعه * 

ورغم الانقسامات السياسية الكثيرة ٠‏ ورغم الاخطار الخارجية المتعددة » ظلت عناصر 
التوحيد ‏ أو التجانس على الاقل ‏ فى الحضارة الاسلامية أقوى من عوامل التجزئة » ولم يكن 
الدين وحده هو العامل الحاسم فى تلك الوحدة أى ذلك التجائس ٠‏ وانما كانت هنالك عوامل 
أخرى كبيرة منها اللغة وحرية التجارة والتفاعل الثقافى المستمر وقيام تشريع موحد الاسس ٠‏ 
ولست أستطيع أن أفي كل'عنصر من هذه العناصر حقه من الشرح والتوضيح وابراز مدى أثره 
فى هذا المقام ‏ ولكن حسبى أن أقول : ان الشريعة القائمة على أسس كبرى مشتركة قد حقظت 
النظام: الاجتماعى ثابتا وبذلك اشعرت الفرد بالطما:ينة غى تيار التقلبات السياسية الكثيرة , 


4 


”7 ا 


ب ببسي لس ببججبجب[بب هه ييس | | سحي 


الحضارة الاسلامية والنزعة الانسائية 


وجعلت القضاة فى موقف القوة ان وجدوا حاكما يحاول أن يتغول على حقوق الافراد (5) ٠‏ أما 
التفاعل الثقافى قربما كان من أبرز المظاهر الحضارية حينئذ » وكانت الرحلة فى طلب العلم وهجرة 
الكتب باستمرار من قطر الى آخر ‏ مما يؤكد الوحدة الحضارية ويمنحها صبغة ثقافية متميزة , 
ولم يكن المثقف يجد امامه حواجز سياسية أو اقليمية » بل كان يجد الطمانينة حيثما ذهب ؛ فى 
ظل مجتمع متجانس العادات والتشريغات متوحد الى حد كبير فى لغة التفاهم + ولكن هذه الحركة 
الدينا ميكية القوية من التفاعل الثقافى لم تستطع أن تحقق آمرين هامين فى الحياة الثقافية 


٠. 


أولهما : ايجاد جسر قوى محكم بين منهجين علميين متباينين ٠»‏ نعم بذلت محاولات كثيرة 
للتوفيق بين الشريعة والفلسفة لدى الفلاسفة المسلمين » وحاول كل من اين حزم والغزالى 
استقراء أمثلة المنطق الارسطوطاليسى من الشريعة الاسلامية ٠‏ وكثيرا ما كان المثقف يجمع بين 
علوم الاوائل والعلوم الاسلامية » ( مثل الغرّالى وكمال الدين بن يونس وغيرهما ) أو يجمع بين علم 
الحديث وعلم النبات ‏ ومن ثم المعرفة بالعقاقير ‏ لقيام العلمين على الرحلة ( مثل اين الرومية 
الاندلسى ) ولكن ظل هنالك منهجان علميان متباينان لخصهما اين النفيس الطبيب بقوله : « ليس 
الا مذهيان : مذهب أهل الحديث أو مذهب القلاسفة , (6) يعنى المتهج المعتمد على الخبر والمنهج 
المعتمد على الاستقراء العقلى ومع أن للصراع بين المنهجين نتائج فكرية جديرة بالتقدير ٠‏ فان هذا 
الانفصال بينهما جعل النتائج السلبية أشد ظهورا ‏ حين تعرضت الحياة الثقافية عامة الى جمود: 

وثانيهما : ردم الهوة القائمة بين المثقفين وجماهير الشعب ٠‏ حتى ظهر فى هذه الناحية هما 
يمكن أن يسمى ٠‏ الاستقزاطية الفكرية » التى يمثلها المثقفون ؛ ومع أن لفظة «٠‏ العامة » متعددة 
الدلالة بحسب القرينة التى تقع فيها . فانها كانت تطلق أحيانا للتمييز بين اللثقفين وسسائر 
جماهير الشعب أو بين فئة معينة من المثقفين ‏ كالمعتزلة مثلا ‏ وبين كل من عداهم . وهي تخمل 
معنى من الازدراء يقف فى مقايله نوع من الاستعلاء ؛ واذا كان هذا الوضع قد عزل العامة عن 
مجرى التيار الثقافى , فانه قد جعل الثقافة نفسها فى موضع النائى المنعزل . واصبحت صلة 
العامة بالثقافة ‏ فى العصور الاولى ‏ تتم عن طريق الواعظ أو القصاص . وكلاهما يزود الجماهير 
بالتخويف من الموت والعذابٍ أو بالزاد الاسطورى جملة ؛ وفى العصور المتاخرة حل محل هذين 


(5) أنضر (1961 ,قتملممآ) 206-207 .22 - زعقه5 أه ممننممهعم[ عط لمه ومقلك1 .داز .17714 


(6) اقتيسه ابن تيمية فى درء التعارض بين العقل والنقل 1 : 203 ٠‏ تحقيق الدكتور محفد 
رشاد سالم » ( دار الكتب ‏ القاهرة 1 ) ٠‏ 
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أى انضاف اليهما « الراوى » أو « المتشد » الذى يقيم مجالس الاسمار ويملؤها بقصص البطولة 
والحب الرومتطيقى » ولهذا وجدت الجماهير ملجاها فى حلقات الصوفية ٠‏ وفى تلك الحلقات 
وجدت غذاءها الثقافى والروحى معا ٠‏ 

من كل ها تقدم يمكننا الانطلاق الى القول بأن الحضارة الاسلامية كانت جماعية 7) فى 
مقوماتها وغاياتها ٠‏ أعنى أنها كانت فى مجموع منجزاتها تستند الى قاعدة منهجية تنظيمية » ولهذا 
كان من الطلة أن.ترصد من رَاوَيَة م« النزعة الانمتانية + ال اغطت المصارة القربية صَيعتها , 
ذلك أن النزعة الأنسائية:تنمئ االروم الفركية" الى أقصدئ الحدون أما الخضازة المتهجنة التنظيمية 
قانها ان تحفز الطاقات الفردية الى الابداع , لاتسمح لتلك الطاقات أن تبلغ الى حيث تجور على 
المصلحة: العامة , كما لا تسمح لها أن تحظم العلاقة النظمة بين الله والانسان ٠‏ ابى انها - مِعَبارَة 
أخرى ‏ تبقى دينامية الخلق والابداع ضمن أطر معينة ٠‏ وتلك الاطر تتمثل فى الاستناد الى 
مفهومات أخلاقية « مسبقة » تحددت فيها المقاييس وتبلورت الى حد كبير ٠»‏ بقدرة الحكمة الالاهية 
أى « باللطف »ء الالاهي ٠‏ وتتفاوت القدرة على الابداع تقدما وتراجعا ٠‏ اثطلاقا واتكماشا . بحسب 
التفاوت بين الطمانينة الجماعية والخوق على وحدة الجماعة وتماسكها ؛ ومع أن الميل الى التشدد 
فى الاخذ بالقابيى + وسيكرة روج 'الحافطة واليكون الى التظيد :هي الت تسيطن.فى الماح 
الثانية » فان الايمان بمبدا التجدب لا ينعدم جملة ء ولهذا نشا عند بعض. المذاهفب الاغتقاد 'بان 
الله يبغث على راس كل مائة من يجذد .هذا الدين : وتتفاوت الميادين الأنسانية المختلفة من حيث 
مدى اتساعها وضيقها فى تقبل روح الابداع ٠‏ ان تستطيع القوة الابداعية أن تحقق حريتها الكاملة 
مكلا حافى آليادين 'اكادية: والتجرئبية 'عامة. + كنيدان .الضتاعنة والزراعة: .والفتون. المسمارية ': 
وتستطيع أن تشق طريقها الخاص بها وتنتحل لها سمات فارقة فى فن التصوير والموسيقى والفنون 
الادبية عامة , كما تستطيع أن تنطلق حرة فى ميادين الرياضيات والطبيعة والكيمياء والفلك » حتى 
اذا بلغت الدائرة المتافيزيقية كان عليها أن تخطو فى حتر , وأن تظل متنيهة الى انها لا تستطيع ان 
تتخطى المقاييس الثابتة » ولهذا كان.مبدا التوفيق بين الدين والفلسفة هو أقوى منطلق فى تاريخ 
القائقة الاسلامية ‏ ملواء كانت الحاؤلة مكَفْقدة أن تاعهة + 

وتتحدد علاقة الانسان بهذه المقاييس فى تزعتين ‏ بينهما درجات ‏ وهما نزغعة القيول 
والنوع الى التحدئ ٠‏ وليست متجزات تزعة القبول اقل ابداعا من متجزات النزوع الى التحدى 

(7) كل حضارة فهي جماعية لانها فى خدمة المجموع وتدلويره » ولكن ما أريده هنا هو أن 
الملنجزات الحضارية ‏ بقوة ارادية أى عقوية ‏ كانت فى خدمة التجانس الجماعى » سواء من حيث 


التنظيم ى القيم ٠‏ 
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سي 22س 


كالاستجابة للحث على طلب العلم والضرب قى الارض ( التجارة ٠‏ والجغرافيا ) وابراز قدرة الله 
قى الكون ( علم الحيوان ؛ النبات ٠‏ المعادن ٠٠‏ المخ ) أما التحدى فيجب أن نميز فيه بين وجهتين : 
وجهة عملية ووجهة نظرية فكرية + فقد يعد تطوير صناعة النسيج والتفنن فى اليناء تحديا لروح 
التقوى البسيطة ولكنه تحد لا يليث أن يتتصر فى نطاق التغير الحضارى الحتمى ٠‏ لان مجال 
المباح متسع كثيرا » وقد يكون شرب الخمر تحدديا للنهى عنها » كما أن صرامة منع الريا قد الجات 
الناس الى التحيل على هذا المبدا باللجوء الى العينة وغيرها من صور المراياة » الى غير ذلك من 
الامور التى تقع فى دائرة التحريم ٠‏ ولكن هذا التحدى كان دائما يعامل على اسساس فردى » 
ويحصر فى نطاقه ؛ ولا يشكل خطرا كبيرا ما دام بعيدا عن ان يصبح قاعدة للسلوك الجماعى , 
وهذا هى معنى الحديث الشريف : « من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله » (8) ٠‏ 

أما التحدى الفكرى فقد كان أخطر انواع التحدى لانه كان فى القالب - يمس أو يحاول 
أن يمس - النواة الصلبة فى تلك المقاييس ٠‏ أعذى مبدا التوحيد والتنزيه . وذلك ها عبرت عنه 
الفرق الغالية حين مالت الى تأليه الفرد : أى ما عبر عنه المفكرون الذين وصفوا بالالحاد : كاين 
الراوندى وأبى عيسى الوراق والرازى الطبيب ٠‏ ولا ريب فى أن غايات كثيرين من هؤلاء لم تكن 
فكرية خالصة , وانما كانوا مدقوعين الى ذلك بغايات سياسية أو مادية » وقد نظر اليهم فى نطاق 
الكيد للجماعة ومحاولة ضربها من الداخل ٠‏ وحين ننظر الى ضحايا هذا التحدى الفكرى نجدهم 
قلة ‏ على مر الزمن ‏ ان يعد عهد قصير من تعقب الزندقة ومعاقبة أصحابها بالموت . حل الحوار 
الفكرى محل اداة العقاب , مما قد يشير الى أن الصورة عن الاضطهاد الفكرى مبالغ فيها . كما 
انثا يجب أن لا نبرىء الذين مارسوا ذلك الاضطهاد من غايات لا علاقة لها أحيانا بحماية الدين 
والذب عن المقاييس الثابتة ٠‏ 

ويجب أن نفرد ظاهرة التصوف هنا بنظر مستقل , لانها تمثل انواعا من التحدى ؛ فهي من 
حيث طلب التجاة الفردية والعزلة عن المجتمع تحد للعمل من خلال الجماعة والحرص على التجانس 
الجماعى » وهي من حيث تجاوز التشريع وسقوط ضروب التكليف تحد للرايطة التنظيمية » وهي 
قى معرض الاتحاد والحلول تحد لبدا التنزيه المظلق واذا درست من حيث التاويل بدت وكانها 
تحاول الثورة على المفهومات العامة التى تيسرها اللغة , وبكل ذلك يعد التصوف اشد انواع 
الانطلاق الفردى الذى يتجاوز الاطر والمقاييس , متخذا من الاحساس ٠‏ بالغربة » منطلقه الى تلك 
الابعاد ٠‏ وقد يكون الاحساسن بالغربة نتيجة أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية ٠‏ ولكن لاريب 
فى أن الوضوح الساطع الذى يتميز به التشريع يقوى من أثر تلك الاوضاع ٠‏ ولهذا حلت النشوة 

(8) الموطا : ياب الحدود : 22 ٠‏ 
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الصوفية محل ذلك الوضوح ؛ كما حل الاتصال المباشر بين الله والصوقى لتجاوز العلاقات 
الاجتماعية جملة ٠‏ ولكن ادراك المصير الذى انتهى اليه التصوف ( خلا عند افراد معدودين ) 
خير هما يصور لنا روح الحضارة الاسلامية ٠‏ فقد استطاع الغزالى أن يضيق الفجوة القائمة بينه 
وبين الفقه , كما أن تنظيم المتصوفة فى طرق أعاد اليهم الانتماء الاجتماعى » وحين أصبحت تلك 
الطرق فى العصور المتأخرة صورة من الانتماء النقابى بين أهل الحرف والصناعات ؛ أى من نظام 
ز الا خي ) لا عانة المنقطعين واستقبال الضيوف ؛ أصبح التصوف ملاذا اجتماعيا » يعوض على 
الناس كثيرا مما سلبتهم اياه التقليات السياسية والاقتصادية » وبهذه الصور أصبح التصوف 
نظاما مقبولا , لانه أصبح شيئًا ذا قيمة فى خلق التجانس الجماعى ٠‏ كما لم يعد غريبا على 
الرابطة التشريعية التنظيمية ٠‏ 

وقى التصوف معنى آخر يستحق أن أشير اليه فى هذا المقام : ذلك أن الاتصال بالله تعالى 
فى هذه الحياة ‏ يشير الى قهر الموت + أى على الاقل : الى تخطيه » والحصول غلى حال الكمال 
وعلى السعادة فى هذا الكون . وهى أمر يومىء الى أهمية مشكلة الموت فى ذلك المنحى النفسى 
القكرى ٠‏ ولكنه لا يمثل الا حلا خاصا لتلك المشكلة التى كان لها أثرها القوى فى تكييف الحضارات 
وتوجيه القدرة الابداعية لدى الائسان ٠‏ ومن الجلى أن النظرة الاسلامية الخالصة ترى فى الموت 
معبرا بين عالمين , ولما كاتت الجواذب فى العالم الثانى : وعلى رأسها الخلود » أقوى من 
مغريات هذا العالم فان هذا قد يشجع على الزهد فى هذه الدنيا وعلى الاندفاع الى طلب الشهادة 
ولما كان الزهد مظهرا يتفاوت بين الاخذ يكل المباحات وقتل النفس جوعا وظما ( وهو أمر ينكره 
الدين ) بدا وكان السعى الى الموت , أو الاستشهاد : عمل ارادى تجمعت فيه كل تحديات القرد 
المؤمن لمغريات هذه الحياة ولرهبة الموت . رجاء ما هو باق خالد ٠‏ حتى اذا انحسرت موجة 
الاستشهاد بعد انتشار الدين برز الى الوجود اتجاه صوفى يحاول قهر الموت بنوع جديد من 
السعى ٠‏ كما كان الاتجاه اللذى المعاصر له وليد الخوق من الموت أيضا ٠‏ وحين لم تكن هذه 
الحلول شافية عاد البعض الى المثل الا على الجاهلى ٠‏ وهو ربط الموت يالذكر الحسسن ( أآيى 
الخلود التاريخى ) والى هذا المعنى يشير المتنبى حين يجعل الموت مقياسا للقضائل الانسانية 


حيث يقول : 
ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصير ‏ الفتى لولا لقاء شعوب 


عير أن هذه الحلول المقترحة : وربما'غيرها مما 1م ات على ذكره ؛ لم تستطع أن تضعف قى النفوس 
حب الحياة : بل زادته قوة ؛ ومن اللافت للنظر أن يتفق فى التعبير عن مدى ذلك الحب الزاهد 
والماجن والحكيم المتفلسف ؛ فعمران ابن حطان ممش الزهد المتشدد يقول : 
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اذا ما تذكرت الحية وطبيها الي جرى دمع من العين غخاسق 
واين قزمان الزجال الاندلسى الماجن يقول : 
ليس ذى عندك مصيبية ان موت والدنيا حي 


( يعنى : أليست هذه مصيبة عندك أن نموت والدنيا ما تزال حية ؟ ! ) 
أرى كلنا ييغى الحياة لنفمسه حريصا عليها مستهاما بها صبا 


وعنده.ا نحس عمق الحب للحياة فى هذا الادب نستطيع أن نتصور أن الموت ‏ وان كان ما 
يزال حسب المفهوم الدينى العام مجازا الى عالم آخر ‏ أصبح أيضا خصما رهيبا اما أن يقر 
المرء من وجهه واما أن يقف فى وجهه متحديا » وفى كلتا الحالتين كان لمشكلة الموت أثر عميق فى 
الحضارة الاسلامية يمتد من جزئيات المظاهر بحيث يشمل أحيانا كلياتها ٠‏ فالنشوة فى الموسيقى 
الشعرية التى تدور على نحو مسترسئل كالدوار ملاذ من الموت. + والضياع فى يخطوط الرسم 
المتشابكة المتفرعة ملان آخر ٠‏ والداب فى البحث عن النباتات الطبية وتقدم علم الطب وغيره من 
العلوم تحد للموت ؛ وهكذا ٠‏ ولى اننا عدنا بالنظر الى ما حدث بعد اكتساح |الملوجة التترية 
للشرق الاسلامى فى القرن السابع . ثم ما حدث بعد الطاعون الذى اكتسح العالمم الاسلامى كله فى 
منتصف القرن الثانى ٠‏ اقول لو عدنا الى ما حدث من ظواهر حضارية كالامعان فى كتابة التاريخ 
مثدانداة والخليقة حتى: عصىر الؤلف + وَحشد المغارف العامنة فن موسوعات ,صضخمة. والأعتتاء 
بجمع كتب تحفل بالتراجم وتتحدث عن الوفيات ٠‏ لوجدنا أن الاحتماء الى كنف « التخليد » فرارا 
من الشعور بالموت الجماعى هو الحافز لذلك كله ؛ ويكفى أن يتذكر المرء هنا مرآة الزمان لسبط 
ابن الجوزى وتاريخ الاسلام للذهبى والواقى بالوفيات للصفدى وعيون التواريخ لابن شاكر الكتبى 
ومسالك الابصار للغفرى ٠‏ وغيرها هن آأمثالها كثير » ان استمرار هذه الحضارة فى قدرتها على 
العطاء أثناء تلك المحن الكبرى وبعدها ليدل دلالة قاطعة على أنها كانت تمنح الانسان تقديرا 
كبيرا » وعلى أن ذلك الانسان المسهم فى تلك الحضارة قد استطاع أن يحقق جانبى تلك المعادلة 
الصعبة « اعمل لدنياك كانك تعيش أبدا ٠‏ واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » دون أن يقع فى تناقض ٠‏ 

غند هذا الحد يمكن للمرء أن يسال : ترى لاذا توقفت تلك الحضارة عن العطاء ؟ وأنا 
استعمل. هذا التغير « توققت عن الغطاء » عامدا لا تجنب تعبيرات اخرى مثل لماذا تحللت ؟ اى 
لماذا اتنخدرت ؟ أى لماذا أدركها الموت ؟ وأنا أعلم أن كثيرا من دارسى الحضارة مثل اشبتجلر 
وتوينبى يرون الحضارة كائنا عضويا ينمو كالانسان ويمر فى أدوار أى فص ول » وان تحلل 
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الحضارة وانهيارها امر حتمئ لاسباب خارجية وداخلية ٠‏ ان قولنا « توقفت عن العطاء » لا ينقذها 
من موت العناصر الحية فيها ولكنه يجعل الشواهد الكبيزة على منجزاتها قائمة غير مندثرة » ولعل 
ق الصفحات السايقة ما يوحى يبعض الاسباب التى أدت الى ذلك التوقف . وفى سبيل استقصاء 
صورة أشمل عن تلك الاسياب لابد من العودة الى تصور المراحل التى مرت بها تلك الحضارة » 
ففى تبيان تلك المراحل ما يؤكد طبيعة العطاء , وما قد يحدد الاسباب الجوهرية للتوقف عن العطاء 

ورغية فى تحاشى التعقيد الذى قد ينشا عن التداخل فى الادوار ٠‏ يمكن القول ‏ على نحو 
من التبسيط ‏ ان تلك الحضارة مرت فى ثلاث مراحل كييرة : 

الاولى : مرحلة تمثل الحضارات المختلقة بعد استيعابها » وهي مرحلة قد تمر بها أيى 
حضارة اخرى »؛ ولكن مما يميز الحضارة الاسلامية فى هذه المرحلة اتساع أافقها لتلقى جميع 
المؤثرات وصهرها قى نطاق منسمجم ٠‏ وتقيل التفاعل الحضارى بثقة نفسية شديدة * ولتصوير هذه 
المرحلة لا باس أن نقتبس نما يقوله قيها أحد من تميزوا فى دراسة تاريخ العلم قى هذا العصن : 
أعنى الاستاذ جورج سارتون « وابتغاء الحصر نقول ان الحضارة الاسلامية الجديدة كانت ثمرة 
لتطعيم القلامة العربية ذات العنفوان والقوة مع جذع الشجرة الايرانية القديمة » وهذا من شانه 
أن يزودنا لاول وهلة بما يعلل عنقوانها المذهل وصفاتها التطورية » فى ظخل هذا الدافع الذى 
استحدثته تلك القوتان المهولتان ‏ الحمية الاسلامية والقضول القارسى ‏ ويغناية سلسلة منظومة 
من خلفاء بنى العباس الذين تملكهم حب المعرفة : ومنهم المنصور وهارون الرشيد والمنامون » 
تطورت الحضارة الحديثة بسرعة كبيرة وقدرة فائقة , لقد ازدوجت جذورها فى اعماق الاضى , 
فلقد غذاها الثبي بالوحداتية والمعنويات , كما امدها اهل فارس ومعلموهم بالمورد الذى تنهل 
ينهم من ينابيعه السنسكريتية واليونانية » قمن السند نقلت الحساب والجبر وحساب امثلثات 
والكيميا القديمة » كما نقلت عن اليونان المنطق والهندسة والفلك والطب ٠٠٠‏ ان القيمئة الكبرى 
لثقافة الاسلام انما تقوم على حقيقة أنها وصلت فى النهاية بين الينبوعين العقليين العظيمين 
اللذين ظلا يتدفقان منفصلين فى الازمان القديمة (9) * 

غير أن المعجزة الكبرى فى هذه المرحلة هي ما جرى على اللغة العربية نقسها حين استطاعت 
فى فترة قصيرة أن تتطور وتتسع لكل الثقافات الجديدة المختلقة أن تلك الحيوية الخارقة قد 
استطاعت ان تقف كفوًا لتحدى تلك السيول المتدفقة من أنواع الثقافات المادية والفكرية » على نحى 
قلما نجد له نظيرا فى تاريخ الحضارات الاخرى ؛ حتى ان العنفوان الحضارى المذهل الذى تحدث 


(9) جروج سارتون : تاريخ العلم والانسية الجديدة ص 557 555 ( ترجمة وتقديم اسماعيل 
مظهر ء القاهرة 962 ) * 
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طن سارقون لآ يوازية :3 ئتظزء :آلا قلك السيطرة الشاملة للقّة العتربية نفسها: 0 - ولهذا كان 
الصراع حول المفهومات الجديدة ‏ وخاصة فى الحقل المنطقى والفلسقفى والكلامى ‏ صراعا حول 
طبيعة ما جرئ على اللغة ٠‏ فامًا الثين كانوا يرِيْدونَ ابعاد الفكر الديتى مما 'تعمله هدّه الصطلحات 
من معان ٠‏ فانهم انكروها من حيث أنها لم تحمل تلك الدلالات فى الاستعمال العربى الدقيق , 
بينما ذهب خصومهم الى عدم التوقف عند تلك الدلالات . وقد استمر هذا الصراع قروثا طويلة » 
وخير ما يصوره قول بن تيمية « وارباب المقالات نقلوا عن اسلافهم مقالات يالفاظ لهم ٠‏ منها ما 
كان أعجميا فعربث , كما عريت القاظ اليونان والهند والفرس وغيرهم ؛ وقد يكون المترجم عنهم 
صحيح الترجمة : وقد لا يكون صحيح الترجمة ٠‏ ومنها فا هو عربى , ونحن انما نخاطب الامم 
بلغتنا العربية فاذا نقلوا عن اسلافهم لفظ الهيولى والصورة والمادة والعقل والنفضس والصفات 
الذاتية والعرضية والمجرد والتركيب والتأليف والجسم والجوهر والعرض والماهية والجزء ونحو 
ذلك ٠‏ بين ما تحتمل هذه الالقاظ من المعاتى ٠٠٠‏ فان جميع هذه الالفاظ فيها اشتراك والتباس 
واجمال (55) ولست أورد هذا الاقتياس لأقرر أيى الفريقين كان على حق وأيهم كان على خطا : 
واتما لابين ما تعرضت لله اللغة من توسع شمولى ٠‏ يحيوية يصورها بدقة ذلك الصراع بين 
الفريقين ٠‏ 

والثانية : هي هرحلة التوازى فى الابداع الفكرى والمادى وهي المرحلة التى تمت فيها اكبر 
اكتجزات المضارية فى العلوء والقئون والعياة'الصناعية والزراعية وسائن نور العمران .وقد 
نتصور امتدادها فى تفارت ‏ قوة وضعفا حتى منتصف القرن السابع الهجرى ٠»‏ وقى القرنين 
الاخيرين منها ياخذ الابداخ الفكزى بالتراجع التدريجى ولكنه يحاول الاشتيقاء على بعض حيويته 
السابقة بقوة التجدد المستمدة من العكوف على المنجزات. الفكرية التى تبت فى فترة الازدهار 
الفكرى ؛ ورغم الانقسامات السياسية والاخطار الخارجية كان هذا الفكر ينبع من الشعور بوحدة 
كبرى تمثلها اللغة والشريعة اى كما يقال أحيانا « دار الاسلام » 

والثالثة : مرحلة عدم التوازى بين الابداع المادى والفكرى ,. بحيث ظل الاول يتنامى , 
بيتما ظل الثانى يتردد بين تقدم يسير وتراجع ء اكبر ٠‏ وقد يدا لاول وهلة أن الغزى المغولى قد 
حصر عطاء الحضارة فى مصر والشام وآنه قضى على حضارة الشرق الاسلامى ٠‏ ولكن بعد 
فترة مخاض استعادت الحضارة الايرانية حيويتها فى ظل المغول أنفسهم » وكان هذا ايذانا 
بانقسام دار الاسلام » وبدء استقلال الاجناس التى كانت تكون الوحدة اللغوية الكبرى فتنشا 


(10) المصدر السايق 263 ٠‏ 
(575) درء تعارض العقل والنقل 2 : 299 » 
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حشارة:تركية فى تركستان + ومغولية فى :الهتد :قم اتركية .عكمانية قن الاناضول: وصقوية 
تخلف المغفول فى فارس ؛ وقد كانت الظاهرة المشتركة بين هذه القوى الجديدة ترقية الصناعة 
والتجارة والعلوم ذات القيمة العملية كالطب والفلك والاهتمام بالطرق المغمارية واصلاح المدن 
وعفاركية + وفتون: الهرف: وَحَامِبة المدى: العثنائنين: الَديْن “تقلا امنتكدام. الأسلجة 'الخارية عدن 
اوروبا وأنشأوا اسطولا على الطراز الاوروبى ؛ يقول بارتولد « ولا ينبغى أن يظن ان العالم 
الاسلامى قد مني بعد القرن التاسع الهجرى بانحطاط وأنه لم يستطع أن يقدم للحضارة شيئًا 
جديدا فتركيا لم تكتف بشهرتها العسكرية فى القرنين العاشر والحادى عشير الهجريين بل 
ضصَارت 'أسكاتزول: ‏ احدى- مراكق بالتضارة " الكبرى اللماك الأسلامى ٠:‏ وايرن الراك ') 
أسلوبا جديدا فى فن العمارة يخالف العمارة الايراثية +٠٠‏ وفى ظل الصفويين فى ايران بقيت 
آثان معمازية فى اصفهان العاضمة' ++ وكانت الدولة 'المقولية. فى الهتد .لا تال امبراطورية 
قوية فى القرن السابع عشر ٠‏ وتشكل فن العمارة الايرانية هنا بشكل جديد هتاثر بالهند ٠٠٠‏ 
كل .هذا يدل على ان 'القول يان العالم الآسلامئ كان قى. سوم صيق قبل إن يَأحْدَ فى التهوجّن 
بتاثير أوروبا فى القرن التاسع عشر مبالغ فيه كثيرا (12) ويجب أن نتنبه الى أمور مختلفة 
حفكت فى هذة الرخلة متها 'أتعسار ظلال الشبادة' الاسلامية نهائيا حن الاندلس. واتتستؤاه 
الاتراك للمناطق التى كانت ثقافتها عربية اسلامية ٠‏ واستقواء الحدود الفاصلة بِيّن مراكز هذه 
المصارات : الآسلامية اه 'التعيدة . 'ولهذ؟ اصبع الابداع. .الفكرى غير مشترك ينها حميعًا لآن 
وسيلته الاولى وهي اللغة لم تعد موحدة ٠‏ كما أن تزايد العناية بالجوائب العمرانية المادية من 
الحضارة قد جعل الابداع الفكرئ التماعات فنا وهناك وطغت ٠‏ المدرسية » غلى القكر عامة + 
فاصبح الشغل الشاغل هو اعادة القكر السابق, بأشكال جديدة من الشسرح أو الاختصار 
زاحيانا الترجمة ٠‏ 

ان التامل فى هذه المراحل ينير الطريق للاجابة على ذلك السوّال ٠‏ « لماذا توقفت تلك 
الحضارَة عن العطاء +5 ققد أظهر يليا ان .روح غلك الحضارة ‏ القائنة على وَحَدَة :افة :اشّلامية 
قد اختلت ٠‏ بقيام وحدات سياسية متياعدة » وكانت رابطة اللغة الموحدة أول العرى اثقصاما » 
وكان فى مقدور الدين أن يظل عنصرا هاما فى خلق التجانس الذى حرصت عليه تلك 
الحضارة ٠‏ ولكن تحول الدين الى غاية طائفية ( وخااصة فى الصراع بين الصفويين 
والعثمانيين ) قد عمق الانقصام بدلا من التجاتس ٠‏ وكان تراجع الابداع القكرى يصصل 


(12) قى - بارتولد - تاريخ الحضارة الاسلامية » ص 115 117 بتصرف يبسير ( ترجمة 
حمرزة طاهر 0 دار المعارقف بمصر 1052 الطبعة الثانية ) ِ 
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بإلمشيازة الى تقلة جمد وذلة الانةاقه اطسال على لك المضارةاعادة النطن فى تغبير :انون 
القديم الموروث ووضعه فى اشكال جديدة دون تقيير فى طبيعته ودون لون استشراق للانطلاق 
به الى مرحلة مغايرة ٠‏ بحيث اتى عليه حين من الدهمر وقد جفت فيه الحيوية الداخلية 
وأصبحت اعادته فى شكل جديد أمرا غير مستطاع وهكذا اهترات يعض المؤسسات والنظم 
الفكرية ‏ وبعض المادية ‏ ولم تعد تصلح لانيعاث حضارى ٠‏ ويبدو أن الكيان الحضارى قد 
أصيب بالشعور بالاكتقاء والرضى عن الذات ٠‏ وهو شع ور قاتل للقدرة على الاقتباس من 
الحضارات الاخرى والتمثل لتلك المقتيسات ٠‏ 

وجاء هذا العجز عن الاقتباس والتمثل فى مواجهة حضارة جديدة مغايرة فى روحها , 
لإعتماذها اللكبير: علئ, العلم . اغتن الحضارة: الغربية + ويجب ا نقن افناءيان: هده ااأحضارة 
كانت .مؤيدة يالقرة! العرنية .د وكان اب اقتاين .متها :له يعتى .تمثلا لها بمقذان ها جعتّى مماكاء 
للغالب القوى »وقد عرفنا فى تاريخنا الحضارى كيف كان التمثل للحضارات الاخرى سهلا 
فى ظل منطق السنادة الذى كان يتمتع به الاسلام » على مر الزمن : فلما تضاءل منطق السيادة 
وانهارت القوى السياسية التى كانت مسئولة عن حماية التطور الحضارى أصبح اقتياسنا من 
الحضارة الاوروبية هو اقتباس المغلوب من الغالب وكان الاقتباس يعنى فقدان «٠‏ الهوية » المميزة 
تدريجا ؛ ولم يكن فى الوضع حيار ؛ ولهذا كان الرد على الذوبان فى التيار الجديد مزيدا من 
التصكيي للركي مخ الذات والامتفال '«التمزات السابقة , وهي مزفك: طتيعى :وان كانت تتنيكه 
مزيدا من التخلف عن حضارة تبدو كاسحة لا تتوقف ٠‏ ولم يكن صاحب الحضارة القوى ليرضى 
عن الاخذ , واليناء الذاتى القائم على القوة المادية ( تجربة محمد على فى مصر ) واستطاع ان 
يجهض جميع الحركات الثورية التى رمت الى تجديد الاسلام والسيادة الاسلامية وأن يفرغ مقهوم 
الجهاد الاسلامى من محتواه ؛ وأمغن فى تقتيت دار الاسلام ٠.‏ الى وحدات صغيرة ٠‏ وكاد يقضى 
فى بعض المناطق على الرابطة اللغوية . وعمق النرزعات الاقليمية لتزداد الهوة اتساعا بين كل 
اقليم واقليم ٠‏ 

اهيا حين زرخ العهيان الشلاسة اننا تعضو كتطور] كرا يمك على ريه واسمة ”. ويفلثل 
امهاع مم كثيرة ..وهذا هو الذى يجعلنا أحياتا ذحس أن التكلف فوة سميقة لاننا ننظر الى حالنا 
فى صوزة اقليميات خضيقة ٠‏ ومتى استطاعت هذه الاقليميات أن تتخطى هذا الوجود الضيق الى 
وحدة فى الميادين المختلفة ٠‏ وقى طليعتها وحدة اللغة ؛ كان منطق السيادة خكمسه فى التظوير 
الحضارئ ٠‏ وقد كبة الفكر الجزائؤى هالكاين بتي -ارحمة الله > آلى تقل هامة'في هذل الصيدت 
وهي أن الحضارة لا يمكن أن تييعنا روحها وأفكارها وثرواتها الذاتية وأذواقها كما أننا من ناحية 
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الكم لا يمكننا أن ناخذ كل منجزاتها والا انتهينا الى تكديس « حضارة شيئية » دون أن نتمكن من 
بناء حضارة صحيحة (53) وهذا التكديس يتعارض مع عملية التمثل التى كانت حضارتنا قادرة 
عليها ؛ ولكنى أرى أن هذا التكديس لا يمكن أن يتحول الى تمثل الا فى ظل نوع من السيادة يطمئن 
النفوس الى عدم فقدان الشخصية العامة , واذا كان العالم الاسلامى لا يزال واقعا تحت وطأة 
الانقسامات التى تمت بعد الغزى المغولى ( بل زادت الانقسامات كما وكيقا ) فما أحرى العالم 
العربى » فى ضوء امكاناته الكبيرة » أن يسعى الى بناء حضارى متكامل » أما كيف يتم ذلك ٠‏ وما 
هي العوامل الدافعة والاخرى المقاومة التى تكشف ذلك كله , فشىء لا يتسع له هذا البحث الموجز ٠‏ 


(13) مالك بن نبى ٠‏ شروط النهضة ومشكلات الحضارة ص 46 ( ترجمة عبد الصبور شاهين 
وعمر مسقاوى », القاهرة 5957 ) ٠‏ 
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الاسم ءالا أله 
مع | 2د ١‏ ,"كه والعالميث 5 


يسم الله الرحمن الرحيم 


حضرة الاخ وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية 
حضرات السادة المحاضرين 


اخوانى الطليبة 
أخى الوزير 
يطيب لي بين يدى هذا البحث ان اشكركم 
على الفرصة التى أتحتموها لي للاشتراك فى هذا 
السيد عبد الله بن بيه الملتقى الهام الذى أصبح بفضل وسع افقكم 
وير العدار والمستوى العالى من التنظيم والعناية التى يحاظ 


فى الجمهورية الاسلامية الموريتانية بها من طرفكم ‏ يشكل سندا حقيقيا للشورة 
الشاملة والفعلية ليلد شقيق نعتز بامجاده فى 
الماضى ومنجزاته فى الحاضر ونتمنى له اطراد 
النجاح والنصر تحت قيادته الثورية الحكيمة ٠‏ 
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لقد أردت ان اتطرق لموضوع مهم من المواضيع المدرجة فى جدول اعمال ملتقانا له علاقة 
بتوجيه مجتمعاتنا ويمس بصفة مباشرة الجدل الثقافى الدائر فى مختلف نوادينا الفكرية منت 
أاكثر من قرن وعلى وجه التحذيد منذ حلول الاستعمار قى الاراضى العربية الاسلامية وبداً 
التساؤل المعروف كيف أصبحوا أقوياء وأصبحنا ضعفاء وكيف استطالوا علينا باساطيلهم وباقلامهم 
وآرائهم ان ماساتنا ‏ وحتى يعد أن رحلوا عنا ماديا وهزمتاهم عسكريا فى أجزاء من الارض 
العربية الاسلامية , لم تجد الجواب على هذا السؤال او لم نوفق أن نضع الاجوبة والخلول التى 
تقترح هنا وهناك موضمع. التنفين ٠‏ 

اننا بِماجّة الى مل هذا القواب فى وقنة: فيد قية معام 'نهضة سياسية واقتصادية:فى 
الامة العربية والاسلامية والعالم الثالث بصفة عامة تلوح فى الافق بعد الاحداث العسكرية 
والسياسية والتحفز للاستيلاء على الثوزات الطبيعية الذى شهدته هذه المناظق ٠‏ وما هذه الاحداث 
فى الحقيقة ال محاولات لاستجلاء الذات والتغرف على القدرة الحقنقية لها + 

ان هذه 'النهضة 'أذا لم يجد. سندا 'ثقافيا وارظنية فكزية صلية تضمن الها- البسد ' الإاجتتاغى 
لا يمكن ان تحقق اهداقها + 

وأتطلاقا هما تقدم-فائى لا:اريد ان اتمرص الهذ! الموضصوع من زاوية المقولات. الفلسقية يعيدا 
عن الممارسات العملية بمغايير مغرقة فى المنطقة والتجريد » ولكنى ساحاول فقط أن اعير عن شعور 
من يرى ذاته ويحاول تبين ملامح شخصيته بالنسية لشخصية الغير حتى يكون فى النهاية منسجما 
مع ذاته لانه وعاها ومع غيره لانه عرقه * 

ولهذا فساتكلم عن موضوع ٠‏ الاصالة والماائية :> 

ان الاضالة هي علمة عزبية وه امصس من اضيل الشنىء :أصالة فهو اهيل [د1 كان يَرَجَع 
الى أصول معروقة ولهذا يقول العرب مال أصيل وقرس اصيل ويقابله مال طريف أى مستحدث 
والاصالة تشير الى الكرم ٠‏ أن الفرس الذى يحرص صاحيه على أصله ويجانيه كل الشوائب عادة 
يعون #ريما: ونا "عضائض ومددات كعينة وعرادقة الثلس رهق الذق وكليد عند حالعه وان 
التعريقف سيكون صعبا اذا كان الامر يتعلق ياتسان اى بشعب من الشع وب أق مجتمع من 
المجتمعات هل يمكن أن نعتبر شعيا ها أصيلا لثيوته على مجموعة من القيم الحضارية واتصاقه 
بميزات شخصية ردحا من الزمن وتمسكه بها وهل يعتبر أصيلا اذا كان يصدر فى آرائه وتفكيره 
عن عبقرياته الخاصة »: وهل يمكن قى ميدان الفكر والثقافة أن نعرف ما هو لنا وما هى لغيرنا 
يصفة مخددة أن ليست ثقافة مجتمعنا الا مزيجا من الثقاقات اصنح فيه لثقافة الغفير ٠‏ الثقافة 
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الغزبية » نصيب لا يمكن عزله واعتياره سطحيا واقامة الحواجز بصفة مؤقتة بينه وبين مآ نملك 
أو ما يجب أن يكون لنا * 

وهل لا يبقى فى ثقافتنا الاصيلة اذا وجدنا عازلا يعزلها عن المحيط العصرى للتفكير الاحنين 
الى الماضى وبكاء على الدين والاطلال ٠‏ قما هي الدعوات الاصيلة ٠‏ 

الم يلبس هذا التاريخ ثيايا عديدة وقبعات مختلقة الم يلبس الطيلسان الفارسى والقبعة 
التركية وغيرها واي الدعوات التى يرزت قى الافق العربى اضيلة فى القرون الاخيرة قهل نعتبر 
حينئذث دعوة الوهابيين أصيلة لانها تطالب بالرجوع الى اصول الدين فى العقيدة والتشريع وهل 
دعوة القوميين العرب قى القرن التاسع عشر يقيادة اليازجى والكواكبى وغيرهما أصيلة ٠‏ 

وهل دعوة الاصلاح والمصلحين كجمال الدين الافقانى والشيخ عيده وابن باديس وغديرهم 
اصيلة 5 

وهل ما نقوله نحن انما هو ترديد للاصداء واعادة للتاريخ ٠‏ 

لعلة من الضرورى قبل الوصول الى تغريف الاضالة ان تجيب .على بغض هذه التساؤلات 
باختصار ٠‏ 

اولا تقول ان كل هذه الدعوات تعتير كلها محاولة يمكن ان تكون حزرئية لاستجلاء الذات 
والروية عن طريقها اذا فهي اصيلة وحقا لقد ليس تاريخنا اصنافا من الثياب وكان مترجما عن 
اليونانية الا ان فى ذلك الوقت كان بايدينا صولجان الملك والفكر ٠‏ 

انه فى رأيى لا يمكن تقديم تعريف شامل لمفهوم الاصالة ما لم نحاول ان نشير الى الوضع 
الفكرى الذى يقدم الاصالة كحل ممكن للمشكلته واذا لم تقابل مقهوم الاصالة بمقهوم آخر هو مفهوم 
الاستلاب وكما يقولون يمعرفة الاشياء تتبين اضدادها ٠‏ 

وبهذا فقط يمكن ان نعرف الاصالة يانها موقف شعورى ايجابى من طرف شعب من الشعوب 
فقد حريته وسيادته مع ما يراقق ذلك فى عصر تقلصت فيه المسافات واغرقت وسائل الاعلام 
وما يصاحبها من ضجيج وصباب البشرية ومن الطبيعى ان صوت الغالب كان هو المسموع ‏ من 
سلب القدرة على التفكير والتكيف بصفة مستقلة وشخصية ان تشيث هذا الشعب بذاتيته ومحاولته 
اذا فالاصالة هي الحرية والثقة بالنفس فى مواجهة الشخص لذاته وفى مواجهته لغيره ويهذا 
التحديد يمكن أن تعتير الاصالة بعدا من ابعاد عدم الانحياز الذى وقع الاتفاق فى مؤتمر الجزائر 
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3 على تفسيره بالرفض فاذا كان رقض السيطرة السياسية والاقتصادية والعسكرية يعتبر المفهوم 
الجديد الذى يعطى فكرة عدم الاتحياز الحيوية الضرورية فان الرفض المسيق للاراء والافكار التى 
صيغت فى بيئة وطبق اوضاع اخرى هي أوضاع الغير يعتبر المقهوم الحقيقى للاصالة ويجنبها 
الجدود' الذى أذ طانا امتركن ,غلبا اليمضى شه يطقيها نجوه الى الماهتي إلى الرجسوع آل 
الماضى وفلسقة الماضى التى تعتبر الكون هو ما قد كان ٠‏ 

انها فلسفة الماضى ء الحاضر متجه الى الماضى ليستلهم منه فى بناء المستقبل فى تكيف حيوى 
تجاه الذات وتجاه الاشياء * 

ان هذا الرفض هو رقض التقليد الاعمى أو ها سماه ابن خلدون فى المقدمة « تقليد الممغلوب 
للغالب » فنحن مدعوون لاتخاذ موقف محدد طبقا لما تمليه شخصيتنا ومصالحنا فى كل قضية . 

فالرفض الذى نتحدث عنه ليس رفضا سلبيا ولكنه رفض ايجابى ولا يعنى « التقوقع » وانما 
يغتى المساواة بين ابناء البشز الذين يجب أن يفكّروا جميعا وان لا تضاع لَبَعْضْهم قوالب يجد. تقسّة 
عاجذا! امامها عن التفكير وذلك هي الاشتلاب .ولا ياس اذ1 استبزنا من ماركس الذى لع يضرف 
مشاكلنا على الحالمة التى هي عليها ولم يرصد لها بالضرورة حلولا ‏ رأيه فى الاستلاب لا لنوافقه 
عليه لان هذا لا يعنى موضوعنا ولكن لندلل على مفهوم للاستلاب قد يستشف مثه ما نحن 
يصددهة بغد عرضه للمظاهر الثلاثة للاستلاب كما يراها , الاستلاب الدينى والسياسى والاقتصادى 
يصل الى هذا الاخير فيرى ان نشاط العامل مستلب فهو يشعر بان عمله ليس عملا اراديا بل هى 
عمل ارغامى , انه حكم عليه بالاشغال الشاقة قهو ليس تلبية لحاجة يل هى وسيلة لتلبية حاجيات 
خارجية ٠‏ 

آلا يمكن أننلاحظ ان الاينية الفكرية والثقافية للغير تمارس توعا من الضقغط والارغام على 
شخصيتتنا وتوجهنا توجيها لا يليبى حاجاتنا واثما يلبى حاجات خارجية تضغط على زوايا نقوسنا 
وأرواحنا وتمنعنا من تنسم هوائنا العليل » تحت ستار كثيف ومضلل من دعوى تمدين الشعوب 
المتوحشة وتعضرها :وانهاضها +.ؤثارة تحت ستار العالمية الزعومة ٠.‏ 

وفى بداية هذا القرن لوح يعض المستشرقين بعدم قدرتنا على الخلق والابداع ياعتبار آننا 
متخلقون او باعتبار أن عقليتنا سامية لا تستطيعبازاء العقلية الآرية الا ان تكون آخذة غير 
معطية ومقلدة غير مجتهدة وتابعة غير رائدة ٠‏ 

ان التشبك بالاناا اذأ وملامسة 'الواقع .حسَن طريقه ورقفى القوالتَ الضاخة مسيقا ,. والثقة 
بالشخصية الميزة يمكن أن تعتبر عن عناصر الاصالة ولذلك نجدد دائما هذه العناصر أى بعضها 
فى أقوال وسلوك المفكرين والقادة السياسيين فى شعوب الامة العربية وشعوب العالم الثالث ٠‏ 


82 


الانية والاصالة مع التفتح والعالمية 


الامة العربية يعشى ناظريها شعاع الحضارة الاورويية الجديدة وبدأت التفسيرات تتياين بين 
من العالم الآخر متجنبا الوقوع فى هوة التفرقة بين أولئك الذين كانت لهم ثقافة كلاسيكية وغيرهم 
لانى اعتير ان كل الشعوب ذات ثقافة مهما كانت درجة تطورها ومهما كانت بدائيتها » مبتدئا 
بالمهاتما غاندى الذى لو يقي وفيا للروح الغربية التى طيعته يها الثقافة الانقليزية ولم يرجع 
الى أصالته الهندية ويستمد منها وسائل كفاحه لما هزم الامبراطورية البريطانية فى أوج عزها * 

ان الرفض كان واضحا فى سلوكه كما كان واضحا فى شعر ابن باديس ضد سياسة اذاية 
الشخصية التى تنتهجها السلطة الفرنسية ٠‏ 
فلسفتنا يجب ان تجد رجالها فى امكنة وظروف حياة الشعب الافريقى » 
الثقافية الاجننية عن القارة والتى توجد' فيها وتحويلها بطريقة تجعلها تنض هر فى الشخصية 
الافريقية ٠‏ انتهئن ٠‏ 

ان محاولة كوامى نيكرومه أن يهضم العناصر الثقاقية عن طريق الشخصية الافريقية هي 
اعتراف بضرورة الرؤية طريق الانا ورفض القوالب المصاغة مسبقا ٠‏ 

اما مديتمئن فيدهب اقن' اوعد مخ حذ1 سيت يقوق +" خدافظ. حساسية 'اغزيقية وطزيقة الفزيفزة 
لفهم الاشياء ونظرة افريقية للعالم فهذا هو الافريقية » ٠‏ 

وهناك على القارة الافريقية تجربة الزائر حيث قام سكان هذا اليلد البالع عددهم 22 مليونا 
بتغيير كن اسماء المدن والاشخاص التى كانت من آثار الاحتلال الاجنيى الى آخر كل الاصلاحات 
التى وقغت فى :هذ! اليلد بما فيها الاستيلاء على الثرؤات. الطبيعية باسم الأسالة وعهما يكن عمسن 
تفاوت فى الوعي بين المتمسكين يهذه الفكرة وهذا التفاوت وارد فعلا بين أولئك الذين تثشكل 
الاصالة بالنسبة لهم رد قعل وبين اولتك الذين اصبحت بالنسبة اليهم اديولوجية ثقافية ثابتة فان 
القسمات المشتركة بين الجميع هي الرقض والتشبث يالانا ٠‏ 
وقت يهدد فيه الضعيف. بالاضمحلال بصدفة تلقائية زيادة على الؤامرات التى تحاك ضيد المتخلفين 
لا بقائهم متخلفين وعدم السماح لهم بمسايرة محتكرى التقدم الصناعى قى موكب التقدم والرقى . 
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فالاصالة يمكن ان تعتبر من العوافل التى كانت من وراء الحركة التى قامت .هنا وهناك 
للمظالية بالاستقلال ذلك أن المستعمر بفتح الميم يرفض أن يكون امتدادا لشخصية واراضى المستعمر 
فهذا ما يرقضه السكان فى الستعمرات البرتغالية فى افريقيا وهذا ما رفضته الجزائر والشعوب 
العربية والافريقية بالامس ٠‏ واياما كان سيب هذا الرفض الذى يعلله البعض يسوء الاودضاع 
الاقتصادية والاجتماعية وهي قعلا سيئة التى يحكم فى ظلها اللستعمر ؛ وهذا تعليل صحيح الا انه 
من الصحيح أيضا أن حرص الشعوب المستعمرة على شخصيتها وثقافتها كان من وراء هذا 
لضن" : 

وهذه الاصالة نفسها تعتبر اليوم عاملا قويا فى الاصزار على الاستقلال الاقتصادى وبناء 
الضتاعسة ٠‏ 

وباختصار قان الاصالة موقف ايجابى من الحياة وميدا حي له تأثيره فى مسيرتنا اليومية 
وما هي بالماضى ولا بالحنين على الماضى انها الحاضر والمستقبل الغنيان بتراث الماضى وتجاريه 


ان العالمية تعنى أن فكرة ما أى أمر يتعلق بعالم البشرية الكبير وليس بعالم من العوالم الاخرى 
التى اصطلح على تسميتها يذلك كالعالم العريى مثلا الم يكن العالم فى المصطلح العريى يعنى نوعا 
من الشمول يزيد فى محتواه على البشرية أو الانسانية وقد كانت ترادف الكون أو حسب تعبير 
القلاسفة القدماء كل انواع الجواهر والاعراض ولنترك جانيا مفهوم الكلمة من حيث علاقته 
بالمقولات ولنتعرض لما يتبادر الى ذهن المرء عند ما يوصف شىء ما بانه عالمى انه تراث البشرية 
كلها ولكن كيف يكون الشيء عا ميا أن الانسان عالمى مثلا لانه فى كل مكان هى هوله مشاغل ومشاكل 
متشايهة تلك. فطرته التى فطر عليها ولكن هل هناك خصائص لحضارة عالمية اتطلاقا من وحدة 
الانسان فى القسمات الاساسية عن طريق الفطرة واذا كانت الحضارة هي عمل الانسان وابداعه 
الواعى فكرا وعمرانا وقنا وادبا الى آخره فهل بالامكان ان نؤكد أن البشرية اجتمعت عن :وعي 
على تكوين' حضارة لها اتطلاقا من مواصفات ومعايير وقع اختيارها من طرف الجميع * 

ان هذا ما لم يحصل فى عصرنا الراهن على الرعم من تقلص المساقات والتحام المصالح 
ووقرة وسائل التيادل والتفاهم والاعلام - 

انه بالامكان التأكيد على أنه فى يعض المجالات المعينة من الحضارة الراهنة يتدرج العالم 
الى سلوك طرق قد تكون متشابهة تتقاطع فى كثير من النقط بدون أن تكون تماما متفقة » فقى مجال 
العلم والصناعة مثلا يمكن أن نتحدث عن شيه عالمية الا أن آثار هذا التصنيع لم تحول العالم وحتى 
المصتع الى مجتمع واحد ٠‏ 
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فنحن أمام مجتمع تصنيع متشايه فى أورويا الغربية وامريكا وآمام مجتمفعات مصنعة فى 
هايا بعر خسناكسها 'القربية نحن السافنيا + 

ان الآلات متشابهة لان اصول العلم والمعرفة البشرية واحدة الا ان خصائص المجتمعات 
وعقليتها وفلسفتها فى الحياة ليست بالتأكيد واحدة فاذا كانت الصناعة لا يمكنها أن تكون حضارة 
عالمية وحيدة فيجب لنا أن نتسائل هل هناك مجال آخر يمكن أدعاء العالمية هيه * 

ان الترويج للعالمية كان فى وقت من الاوقات وسيلة لحمل الشياب المثقف غلى ادارة الظهر 
للقيم والخصائص التى تطبع شخصيته القومية الى قيم «٠‏ العالمية » المزعومة لاورويا الغزبية التى 
هي مركز العالم والتى استطاعت أن تبنى حضارة على حد هذا الزعم ‏ عقلاتية اساسها العلم 
وقوامها الانسانية حتى ان بعض الكتاب الاوروبيين لا يتحاشى من أن يقول ان الثقافة العاللية 
الوحيدة كانت من عمل البرجوازية الغربية وما عداها من الثقافات بالنسبة لها هي شبه ثقافات 
سواء تعلقت يهيئات اجتماعية او مجموعات قومية ٠‏ 

وان هذه الثقافة قد انقصلت نهائيا عن الطبقة التى كانت تمثل سندا لها تاريخيا ٠‏ الا ان 
اؤرويا هذه نفسها بقيت شعوبها متباينة من حيث' الخصائص والميزات كل التباين على الرْغم من 
تقارب مستوى المعيشة ويشهد لهذا ما يقوله الكتاب الاوروبيون انفسهم وخصوصا ليقى مترو حيث 
أوضح التباين الموجود بين الدول الاوروبية وخصوصا تلك المتجاورة وعدم امكانية عالمية تجعل 
الناس كاعواد الكيريت ٠‏ 

وحتى الماركسية رغما من كونها تقوم على التفسير المادى للتاريخ ٠‏ وبالتالى ترفض انقسام 
العالم الى قوميات وانما الى طبقات فقد ورد عن لنين فى تعرضه ٠‏ للمسألة الوطنية » ٠‏ 

ان الماركسية لا تؤيد اطلاقا أية: قوميات مستقلة وثابتة وعلى العكس فانها تؤمن فقط بكل 
ما يؤدى الى انكار المميزات والقروق القومية يما يؤدى الى ازالة الحواجز ٠‏ 

الا أن حلفاء لينين وفى مقدمتهم استالين يتجهون اتجاها آخر : فاستالين يعترف « بان الامة 
جماعة مستقرة من اليشر تكوتت تاريخيا على اساس جامعة اللغة والارض والحياة الاقتصادية 
والخصائص التفسية » » 

ولقد أصيح معتنقى الماركسية اليوم يكونون عوالم عديدة وانتصرت الاصالة على المبادىء 
الفلسقية الرسمية ٠‏ 
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ولذلك فانه يجب البحث عن عالمية جديدة تساهم فيها الشعوب التى كانت بالامس قاصرة ؛ 


شعوب العالم الثالث ويكون محتوى هذه العالمية متفق فيه بصفة اختيارية عن طريق الروية 
الخاصة !كلشعت. ٠‏ 


ان احترام خصائص كل شعب وشخصيته ومساهمته الفعلية فى بناء عالم مبنى على 
المساواة والحرية تخلص من عقد الاستعلاء الحضارى واستطاع فيه اسير الامس أن يضع قديمه 
على أرضه ويفكر بعقله ٠‏ 

هي التى يمكن أن تضمن لاي عالمية أن تقوم على أساس مقبول ٠‏ 

ان كل حضارة عظيمة سواء كانت مبنية على ديانة سماوية أى على فلسفات انسانية هي 
ذات نزعة عالمية , الا ان الدضارة العالمية العظيمة حقا هي تلك التى اعترفت بتلك الخصائص 
والفوارق وأقامت من فوقها جسورا لمحبة الانسانية والتعارف ايمانا بالعدالة المطلقة وبالاله الواحد 
وذلك ما اشتملت عليه الاية الكريمة : : 

« بأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند 
الله اتقاكم » ٠‏ 

تلك هي العالمية التى تتخذ الاصالة كاساس من أسسها وعنصرا من عناصرها فهي تعتمد على 
مَجِهِودَ كل شغب .فى .هساق!ة تامة'ؤتعارق. ٠‏ 


خلاصة القول : 

ان الاصالة المتكيفة لا تتنافى والعالمية الحقيقية التى لن تكون جديرة بهذا الاسسم الا اذا 
ساهمت فى خلقها أصالة كل الشعوب وأصبحت انعكاسا امينا لملامح وميزات الشخصيات المتباينة 
فى مساواة وحرية تضمنان لها الانسهام وتجنيانها كل العقد التى تسببها هيمنة القومية المسيطرة 
وبذلك فقط نصل الى عالمية انسانية وانسانية عالمية » 


الات 


كملتقى تتا زللاصَالهٌ والعاللتَة 


+5 


ايفون تورين 
استاذة 
بجامعة الجزائر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ان موضوع « الهوية والأصالة فى الانفقتاح 
على العالمية » . وهى النقطة الخامسة من البر نامج 
المسطر فى اسبوع لقائنا للتعرف على الفكر 
الاسلامى + من العلاقة بالتاريخ ما يكاد يحملنا 
على القول بأنه سابق له » ونتيجة له ٠‏ 
فليس فى الواقع لفكرة الهوية والأصالة من 
ناحية ٠‏ والعالمية من ناحية ثانهة ,» أى معلى 
ينطبق على أى مجموعة بشرية الا فى مجتمع يرى 
لنفسه جدوى ومنفعة فى الوعى التاريخى ,. بل 
وبسند لهذا الوعى المجهز الناضج دورا نشيطا » 
ان لم نقل مسؤولية خلاقة فى كثير من الاحيان 
انه استلهام ناضج ٠‏ منتقى ومهيا كذلك », لا لانه 
معاد البنا. فحسب ء بل ولان الهوية والأصالة , 
بل وحتى العالمية » ليست فى الواقع سسوى 
مفاهيم نسبية تتحدد ونتعرف بالقياس الى شى, 
ما ء أو بالمقارنة الى انسان ها ء 7 ني علاقة ما عل 
وحه التحديد ٠‏ 
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فليس لأحد ان يكون مطابقا لذاته , أو أصيلافى حد ذاته , ولكن بالقياس الى شخص آخسر 
لا يد بتصف بهذه الصفة , . وما من مفهوم من هذوالمفاهيم هو قائثم بذاته ,2 وانما تنشط 7 
المفاهيم وتغدو فعالة ٠‏ حينٍ ببرز تاريخ فيشحنهابالوقائع » بما يعمد اليه من وصف لهذه المقاهيم, 
وبما يمنحه اياها من مضمون * 

يمكن اذن ان نتساءل : الى اى حد يمد التارنخ الاصالة لقاعدة وأساس ؟ وذلك بالتشديد 
على نقطة الاستفهام هذه وهو ما سيشكل الجزءالاول من عرضنا هذا . ثم كيف يتطلب تاريخ 
العالمية كذلك ليكسب بعده الكامل وهو ما سيمثل الجزء الثانى من العرض , بيد انه » وقيبل 
الشروع فى هذه الدراسة ذات الوجهين , نود اننبدى بعض الملاحظات حول استعمال المفاهيم 
المذكورة والمعنى الذى نعطظيه اياها ! 

أفكار حول عبارات : الهوية والأصالة > من ناحية ٠‏ والانفتاح والعالمية هن ناحية ثانية 

ان المسألة التى تعئينا وهى مطروحة بهذالشكل تقيم تعارضا بل تكاد تبرز تناقضا بين 
هاتين الثنائيتين. من الكلمات وهى فى نفس الوقت توحى بتجاور وتواز بين عبارات كل من 
المجموعتين المزدوجتين ,2 بيد ان هذا التعارضوالتجاور لا يأخذان سبيلهما معا بدون بعض 
الغموض والابهام * 

فماذا نعنى فى الواقع بكلمة «أصالة» ان أىلوحة زيتية . وأى عملة تكونان اصيلتين اذا 
سلمتا من التزييف , وأى محاكاة او تقليد هماضد الأصالة , انهما تزوير ٠‏ فالآصالة اذن + 
هى نقيض التزوير بالتقليد هى الشىء الصحيحبصورة ما انها تشير الى ما لا يقبل المحاكاة والى 
الثى. غير المقلد فهى اذن تعنى الشىء الخاص والذاتى لكل واحد ٠‏ لكن ترى , أفيكون ذلك فرديا أم على 
مستوى المجموعة ؟ هنا نقطة الاشكال + 

ان الشى. المطابق لذاته ليتجلى ادن على طرفى نقيض مع الاصيل ٠‏ ذلك لانه يثبت التشابه 
والتماثل , وبصورة ما ء النسخة المنقولة ٠‏ وبالتالى اعادة البناء والانتاج ٠‏ وهو يعتمد بكليته 
على التقليد - وفى اتجاه معاكس لفكرة الاصالةالتى تبرز معنى الوحيد او الفريد . والذى 
لا يقبل المقارنة , تميل المطابقة للذات الى التطباق والاندماج فى مجموعة . يحيث ان ما بين 
العبارتين من موازاة يستدعى فارقا دقيقا 2 وبعض الحيطة ,. ويستوجب لدى استعيال 
العبارتين بعض الدقة ٠‏ 
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وكذلك ينبعى ان يوضع التعارض المستشف بين كلمتى : الأصالة » و « العالمية » فاذا كان 
المزور + كما رأينا , والعالمى يشكلان معا نقيضالاصيل كما يوهمه النص ٠‏ فان ذلك قد يعنى 
ان المرّور والعالمى صنوان رديفان فقد يتحول العالمى : بهذه الصورة الى عديل للتزوير, وللنسخة 
عديمة الاصل ٠‏ فنحن لا نرى اذن كيف يمكن لهذا المفهوم ان يأمل حتى فى اعادة الاعتيار 
اليه + اذ كل هحاولة للاتصاف بصفة العالميةقد تنتهم بتزييف الذات ء ولن تكون الأصالة الا 
ذلك الانعزال الضرورى الذى يكاد يلتبس بالسجن ٠‏ وبذلك تكون قد انهينا النقاش قبل 
الشروع فيه * 

أعتقد انه بنبغى مقاومة أثر التعارض هذا . والاعتراف بأن الأصالة العالمية ليستا فى 
الواقع طرفين فى جدلية ٠‏ فالعالمية لا يحاورالنسخة المنقولة أو الخطأ , وانما يحاور فكرة 
الخاص والاختلاف ؛ والتاريخ شاهد هنا بملاحظة هذا الحوار ٠‏ 

وبهذا نغلق القوس ونعود الى موضوعنا ٠‏ غير ان هذا التحليل الوجيز كان مفيدا لتوضيح 
لغتنا ما وسعنا هذا التوضيح ٠‏ 

دراسة الأصالة والعالمية فى التاريخ 

ان التاريخ اذن ليبدو لنا كما لو كان قاعدةللاصالة ٠‏ ثم همو , على قدر هما يكون معروفا ,2 
بتخذ مرجعا , ويغدو نقطة الاشارة او علامة على(الهوية) ٠‏ هل هذا الكلام صحيح ؟ وهل للتاريخ 
ذاته تاريخ ؟ قبل الاجابة على. السؤال الاول » يجدر بنا ان نبحث السؤال الثانى الذى سيعود 
ينا ظبعا الى السؤال الاول ٠‏ 

ان فكرة التاريخ ٠‏ وفكرة الأصالة القوميةاو القارية او غير ذلك مما تجره وراءههما ليست 
بمعطيات مطلقة : ولا هى بالتاللى ذلك الشىءالثابت الذى لا يقبل التغيير + فالتاريخ ومفهوم 
الماضى التاريخى الممثئل بشى. آخر غير سلسلآمن الفتوحات الحربية اله ىترجع فى قليل او كثير 
الى الاساطيبر فى اوروبا , وبالاغانى والحركات ,هى مفاهيم حديثة واحدث منها ذلك التصور 
التاريخى الذى ولد تصور الامة الراجع فى الواقع . بالنسبة لاوروبا ء الى القرن التاسع عشر 
فهل هذا يعنى ان الحقب المجردة من هذا الغلوفى الحساسية التاريخية كانت محرومة من 
الاصالة بحكم انها لا ترجع الى اى ماض ؟ 
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ولنورد بعض الامثلة لتوضيح فكرتنا ٠‏ ولبيان كيف ان لمفهوم الاصالة فى حد ذاته تاريخاء 

ان (لويس) الرابع عشر كان من الاعتزاز والفخر بملكه لفرنسا مما نعت به من أنه (الملك 
الشمس) كان لا يتراءى له أمرا مبالغا فيه » لكنأى فرنسا هذه التى يتربع على عرشها ؟ وأى 
صورة لفرنسا تلك التى تخطر على بال صهنالملك حين يتحدث عنها ؟ 

انما يحدث عنه (لويس) الرابع عصر ليس فرتسا ء وانما هو مملكة فرنسا , والذى يؤكده 
بذلك , انما هو بعد اقليمى وملك , فهو عسارةعن تأكيد المالك ٠‏ انه لا يقصد على الاطلاق ارضا 
يقطنها طراز من الناس ٠‏ بل واكاد أقول : انهينطلق هن فكرة تقويم للارض ٠‏ ويشير الى حيز 
مكانى يحتويها السجل التوثيقى الذى تمثلهالمعاهدات المبرهة من قبل اسلافه : الحيز المكانى 
الذى عهد البه بادارته والمحافظة عليه تماما كماخلفه اباه اجداده , اللهم الا ان يتوسع فيه ٠‏ 
ان فرنسما , وقد جعل هنها مملكة ٠»‏ كانت بهذهالصورة شيئا غير سداسى الاضلاع تماما لكنه 
الشى, الذى ليس له ؛ على كل حال , الا علاقة ثانوية بالفرنسيين ٠‏ 

فالاهتمام أقل ما يكون بأصل عؤلاء الفرنسيين الذين تتحدد (أصالتهم) بالقياس الى ملك 
فثرنسا فليس الفرنسى فرنس.يا من جهة علاقتهبماض ماءولكن حسب شبهه ومطابقتهة لصاحب 
العرش + وهذا صحيح ايضا بالنسبة الى الممالك الاوروبية الاخرى ٠‏ وصادق على غيرها من 
الممالك ٠‏ بحيث ان الفرنسيين الذين لا يقتنعونبمشا بهتهم للملك , كانوا يطردون من المملكة 
من فرنسسما , وكانوا يدعون الى الانضوا., تحتهذا العرش او ذاك مما يتماشى وأصالتهم 
الذاتيةء 

لكن اما كان الملك ذاته يعتبر نفسه كما لوكان مسجلا فى ماض تاريخى طويل تجب معرفته 
من اجل اثبات ذاته ؟ فكم من سيد . وكم منشعب عمل على جمع هذه الاراضى التى يبسط 
عليها سلطانه ! ولكن ما من شى, من ذلك قدتحقفتق ٠‏ 

لنفرض حاجبا سليم الطوية ٠‏ يسعى للحصوء على بعض الرواتب او السنايا ٠»‏ يحيى الملك 
اذا اصبح وحين يمسى (الحجبة المحظوظون يشهدون نوم وقيام الملك) , ويبدا التماسه بالشكل 
التالى : « مولاى ٠‏ ان الاجداد الغاليين لجلالتكم٠٠٠‏ الدوق ٠+٠‏ او البارون » فقان التعيس 
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المسكين لا يأمن ان يزج به فى السجن لبضعةشهور ٠‏ فأى جرى. يسمح لنفسه هكذا بأن 
يسب الاهير ويتهمه بالانحدار من قوم هم ضريمن المتوحسين ؟ فأنتم ترون مدى الاختلاف عما 
صار يجرى بعد ذلك بنحو 200 عام ٠‏ ذلك لانكل واحد يعلم ان أى كتاب للتاريخ شبه رسمى » 
فى عهد الجمهورية الثالثة . كان يلقن كل طفلفرنسى بأن (الغاليين اجداده) وما ذلك لان الامير 
قد زال واختفى عن الانظار » ولكبن لان الاجدادقد انبثقوا من التاريخ من اجل ضرب من الحياة 
الجديدة ٠‏ أفيكون هذا نوعا هن التغير فى التصور التاريخى ؟ كلا ! انما هو اكتشاف للتاريخ ٠‏ 

واذا نحن أمعنا فى المفارقة التى يمثلها هذاالتحليل , استطعئا ان ندرك بأن «الملك الشمس» 
وقد قبل الملاحظة الواردة فى مثل القول التالى :«مولاى ء ان جدكم الملك «كلوفيس» ٠‏ 

ذلك لان «كلوفيس» جعل من الفرنج القدهاء مسيحيين , او هو على الاقل فتح الباب فى 
وجه المسيحية ٠‏ لكن الذى لا نشك فيه هو انالحاجب المتبصر الحاذق كان يواجه لويس الرابع 
عشر بمثل هذا الخطاب : «مولاى ٠٠٠‏ ان اجدادكم الرومان ٠٠٠‏ والواقع ان ملك فرنسا هذا 
كان يؤثر الظهور للاجيال اللاحقة راكبا عدىجواد بالطريقة الرومانية ومتحليا بحلة قيضر 
المنتصر على حمؤلاء الغاليين ء تماما كما يبدوالقائد الفاتح على رأس هوكب يقود مهزوميه 
الى السجن ٠‏ ان ابرع كتاب عصره كانوا يحللون مشاعر «تيتوس» امبراطور الرومان 
و «باريئيس» قرينته 2 ويضربون الامثال لمعاصريهم بشسجاعة امثال «هوراس» المدافعين عن 
روما ٠‏ ولكنهم لا يضر بون الامثال على الاطلاق بشسجاعة «ففرسانجيتوريكس» المنافح عن الغال٠‏ 
وقبل ذلك بسنين , كان كبار السادة المتمردوزعلى ملكهم ٠‏ هم الذين يعمدون الى تقليد 
ابطال «بلوطارك» المقتبسين ايضا من التاريخالقديم ٠‏ وهكذا نرى ان القرن السابع عضر 
المغدود كما لو كان فرنسيا بالاصالة , ومسيحيا كان نترسم لنفسه مثال الرومان الاجانب 
ومثال الكفرة المشر كين ٠‏ فأنتم تشعرون اذن هدى اختلاف هفهوم الاصالة ,» وهو اوثق ارتباطا 
بماض تاريخى بالنسبة الى هذا العصر . همايمكن ان يكونه بالنسبة لفرنسى يعيش فىالقرن 
العشرين » وكيف ان لهذه الاصالة ذاتها تاريخا ٠‏ 

وكل ذلك يعنى ان «لويس» الرابع عشر ومعاصروه كانوا يتوهمون ان ليس نيئهم وبين 
الرومان احد » وبديهى ان الامر على خلاف ذلك٠غير‏ ان هذا يبين ان الذين صنعوا مملكة فرنسا 
لم يكونوا يهمونهم فى شىء ٠‏ ممنا يمكن نوعمن التصور الماضى التاريخى الذى هو ببساطة , 
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ليس .ماضينا ٠‏ ومثال آخر اخذ من الطرف الآخرللعالم ؛» ومن عهد آخر ؛ هو عهدنا الحالى ,. يكشف 
عن نفس النسبية ونفس الطابع التتاريخى لمفهوم الماضى التاريخى ٠‏ والامر يتعلق 2» فى هذه 
المرة بالصين الشعبية ٠‏ ويشير هذا المثال 2 كسابقه الى اختيار من بين اجزاء الماضى + ويههو 
اختيار واضح هذه المرة , مراد + ومدرك تمامالادراك ٠‏ وهو ما لم يكن عليه حال الملشثال 
السابق ٠‏ فمنذ عام 2955 ٠‏ كنا نقرأ فى مجلة«الشبيبة الجديدة» للحزب الشيوعى الصينى 
هذه التوصية : «ان رسالة الجيل الجديد » هىمحاربة لكو نفوشوسية » السنة القديمة للفضائل 
والشعائر , او بعبارة اوضح . نبغى تمزيقشباك تاريخ الماضى 2 وهدم سجن الافكار 
القديمة» (1) بحيث ان تاريخ تصور الماضفى التاريخى يؤدى هنا الى تقويض جزثى مقصود , 
ومعدود كما لو كان ضروريا ٠‏ لهذا الماضى الذىوغدا هو نفسه عيبا ثقيلا * وبعد ان اكتشف 
التاريخ . صار يمثل كما لو كان « شباكا» او«سجناء» اى كما لو كان حاجزا يعترض سبيل 
الحياة الراهنة ٠‏ لذلك يحب أن يمحى ويزول *وحيل يمزق التاريخ تنغلق الحلقة ٠‏ وبعود الشسشعب 
الى ما يشبه وضع شعب لا تاريخ له +٠‏ وكلمايتبغى ان نعرفه هو ما اذا كان الامر هما يزال 
اليوم فى حدود الامكان ٠‏ او انه , على الاصحلا يعدو ان يكون تاريخا معاكسا ٠‏ 

زعلى كل , فالذى ترمى اليه هذه الامثلة هوبيان كيف ان مفهوم الماضى التاريخى وما يرتبط 
به من فكرتى الاصالة او الهوية هو على حسبالازمان ؛ أكثر تعقيدا وتنوعا . واشد اختلافا 
مما يمكن ان نتصوره مسبقا ٠‏ 

وفى الوقت ذاته , أجبنا على السؤال الاولالذى طرحناه فى مطلع القسم الاول من عرضنا 
هذا ٠‏ فيما يتعلق باستعمال التاريخ كمرجم :واكتشفنا بأن كيفية الرجوع اليه , لم تتغفير 
فحسب »2 بل وما تزال فى تغيير مستمر * 

وعلى كل حال , فان القرن التاسع عشر هوالذى شهد تفجر التاريخ فى حياة الناس 
بأوروبا » ثم شيثا فشيئا فى غيرها من الاقاليمان اطفال المدرسة بالغرب ٠‏ لم يوضع بين ا يديهم 
كتاب للتاريخ لا بيقتصر على معلومات التاريخالقديم او «التاريخ المقدس» وحده الا قبل ها ينيف 
قليلا عن مائة عام واذ ذاك فقط , راح كللى وإحديكشف أجداده , محاولا معرفتهم ما امكنته تلك 


1) صحيفة لوموند , مطلع فبراير 1974 * 
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المعرقة , وسسماعيا على نحو ما الى بحث حقيققى -وهكذا اخذت تتوالى اقوام وشعوب مثل الصلت 
والجرمان ٠‏ والنوميديين » والغوط , والفرنسيسوالعرب وغير ذلك على اذهان التلاميذ التى غدت 
بذلك بمثابة ذاكرة للتاريخ ٠‏ وفلى نفس الوقتاخذ دور المؤرخ يتعاام . ومسؤوليته تتضخم 
غير ان هذا الموضوع من الاليق ان تتضمنه دراسة أ خرى * 

بحيث اننا لو طرحنا اليوم السؤال التالى : منهو الانكليزى الاصيل ؟ او الفرنسى الاصيل ؟ او 
الجزائرى الاصيل ؟ لغدا الجواب اصعب وتجتى بصورة خاصة اقل بداهة ٠‏ ولعل السؤال يكون 
اسهل لو تساءلنا عما هو المسيحى الاصيل ؛ اوالمسلم الحق ؟ ثم ان الفرد لا يكون مسيحيا على 
النحو نفسه فى القرن العشرين وفى العصر الوسيط ٠‏ 

ولعل من قبيل التجرية الهامة ان يطلب الى كلواحد منكم تحرير خمسة او ستة اسطلر فى 
موضوع الكيفية التى يتصور بها الفرنسى الاصيل * وانا متأكدة ان اى فرسى يستعلم الكثير 
منها 2 وسيجد من خلالها انه على خلاف ما كانيتصوره عن نفسه بل وحتى لو سألتمونى انا 
ذاتى عن «أصالتى» لما عرفت كيف أجيب ؟ اللهمالا ان اقول أنا (البنت) الروحية «لديكارت» , 
«ليوسوىء , لروبر سبير» , «لبرودون» ٠‏ اوهلوراس» اذا ما كنت انظر قريبا منى ٠‏ ترى من 
المسيطر من بين آباثى واجدادى ٠‏ أهم العقلانيون,ام اللاهوتيون , ام الثوريون المصممون على الدفاع 
مهما كان الثمن عن الثورة والوطن الذى يجسمهاءأم ترى هو ذلك النظرى الاشتراكى الذى يعارضه 
المتمذهب المتمسك بوطنية جذرية ٠‏ والمنطووعل ذاته. 

وفيما ذكر بعض التيارات المنبثئقة عن الماضى غير ان هناك تيارات اخرى ٠‏ هل الاصالة مقدار , 
ام ممى على العكس من ذلك اختيار . ام عمى بساطة : وحى والهام ؛ ام مى مثال استقى لقضية 
أخرى ضرورية ؟ انى أطرح عليكم السؤال » نحن نعلم الآن ان الاصيل نتاج التاريخ ٠‏ اما الصلة 
بين التاريخ والعالمى الذى يقود الى الانفتاح ٠‏ فلئنكانت ليست اقل عظمة , الا انها كذلك غير 
ندبيتة ٠‏ 

لنلاحظ بادى. ذى يدء , ان التاريخ الآنى لانعرف الا الخاص نقيض العالمى , العام ٠‏ فلليس 
فى التاريخ الا الذاتى الخاص ٠‏ فهو ليس فيهممثلا مملكة . ولكن ممالك , ولا يتحدث عن جمهوربة 
بل عن جمهوريات » دلا حتى عن امة بل امم لاغير +٠‏ وما للقائمة من حد تقف عنده ٠‏ والامر 
صادق كذلك على مفاهيم الحرب والثورة ٠‏ فليسيعرف التاريخ الا حروبا وثورات ٠‏ 
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لكن اذا ما كان التاريخ عاجزا عن السمو الىتصور يسمح بتحديد مفهوم الجمهورية انطلاقا 
من الجمهوريات ٠‏ وبتحديد المعنى المجرد للحربانطلاقا من الحروب ٠‏ فقد كشف على الاقل 2 عن 
ماض ظل غامضا ومبهما ٠‏ فالمؤرخ يتعين عليه انيستعمل لدى تفكيره , الاطار العادى لفعصل 
الذكاء » لكنه من اجل ممارسة مهنته » ينشىءصورا جديدة للعلاقة التى باخفائها مسحة من 
المعقولية والوضوح على التاريخ . تعمل على زيادةفهمه . وتقريبه من المدارك ٠‏ وبالتالى على تنمية 
قيمته العالمية ٠‏ بل نقول : ان المؤرخ يشسرعىففهوم العالمى بالنحو الذى يستعمل به السببية ,» 
وفكره الزمان وغير ذلك » ولنوضح ما نقول : 


فالاخبار التاريخية تسرد الاحداث وتعددها .وكل ما تفعله انها تقص الآنى الراهن . تماها 
كما تروق البوابة (الحاجبة) ما شهدته فىاأشارع٠والتاريخ‏ يبحث عن الروابط والعلاقات » ويقيم 
اوجه الشبه والاختلاف ٠‏ انه ينشى. ويبتكر «ويستعمل السببية التى لأهميتها ٠‏ تكاد تغدو 
التاريخ ذاته » اسباب آنية واسباب أخرى بعيدةعلى وجه الخصوص ؛ تلبس الاحداث والوقائع 
رداء يجعلها ذات معنى ٠‏ وبذلك تنشا صورتجدارية كبرى فترسم التاريخ العالمى ‏ ولولا 
ذلك لما كان ثمة الا تواريخ صغيرة ‏ وتمكن منالوصول بوضوح الى فكرة الانسانية , وهى نفس 
المثل الاعلى لمفهوم العالمية - لذلك قيل : انه بماان التاريخ خاص ء فهو لا يعيد نفسه أبدا » ولكن 
بما انه عالمى , فهو متجدد باستمرار ٠‏ 


غير ان المؤرخ يستخدم فى مهنته ايضا مفاهيمأخرى يشسترك فيها الخاص والعام من جديدء 
ويعمد الى هذا الاستخدام من اجل ابراز ظواه ركلية , مثل مفاهيم المدى القصير والطويل ٠‏ 
وكمثل ملموس على ذلك : هذه الظاهرة التاريخيةالطويلة المدى المتمثلة فى تطور العالم التقليدى 
الذى تجرفه عجلة التغيير ٠‏ وضمن هذه الحركةالعامة حركات اقصر مدى , واقل اهمية . واكثر 
محدودية , تتمثل فى نهضة اوروبا وضمن هذهالاخيرة ذاتها ظاهرة النهضة الايطالية مثلا ٠‏ فكل 
نطور أقليمى بدلا من ان يتكشف قريدا عدىالاطلاق ٠‏ يجد نفسه , من وجهة هذا المنظور » 
وهو بصدد التكون داخل حركة عامة. لا تسلبهأصالته » ولكن تسمح له بالافلات والخروج من 
عزلته ٠‏ وذلك بما تتعرفه لدى الغير حاضراوماضيا , هن صعوبات ومتاعب ممائثلة ٠‏ قما لا 
يسع المؤرخ الا ان يقوم به من ترددات على الرّهانوالمكان هو عينه هو وجه من وجوه اعمية التاريخ ٠‏ 
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وفى الطرف الاقصى من هذه العملية يوجدالتاريخ المقارن الذى ينتهى احيانا الى تقليص 
النسيج التاريخى , وحصره فقط فى الاعتباراتالعالمية » كما مو الحال مثلا فى مؤلف «توينبى»(5) 
فالتاريخ المقارن انتصار للعالمية + 

ثم ان المؤرخ أخيرا , ما دمنا بصدد تحليل المناهج الخاصة بالتاريخ » يرجع ضمنيا وعلى الدوام , 
الى مفهوم الانسان البذى هو التعبير ذاته عن العالمية ٠‏ ان التاريخ برمته ليقوم على حوار بين 
الذاتى والتطابق مع الذات ؛ والمختلف او المغايرء بين ذات الشى, وغيره ٠‏ وهذا فعل يدل على 
ثقة اساسية فى وجود علاقة ممكنة بين النذاتىوالمغاير , ونالتالى » فى الاعتقاد بعالمية السلوك 
الاتسانى . ويامكان التفاهم المتبادل + ولا يمكنللاقاة الغير ان تحصل دون التأكد من وججود 
حد أدنى من التشابه يسمح به التفاهم ٠‏ فمالفائدة , اذا كنت ادنى القرن العشرين . من 
الاهتمام بالصين العتيقة اذا ما كنت انظر الوالصينى المنتسب الى عصر آخر كما لو كان عديم 
الشبه اطلاقا ؟ وما الفائدة , بالنسبة الى افريقى من محاوله استجلاه اوروبا , اذ لم يكن ثمة صلة 
او طبيعة مستركة بين الواحد والآخر 5 و مبالفائدة بالنسبة الى وانا اوروبية » من التحدث 
الى مستمعين ليسوا بأوروبيين ٠‏ اذا كنا لا نتفاهمعلى الاطلاق ؟ ٠‏ ذلك لان الفرق الذى جر اليه 
الزمن , هو نفس الغرق الذى تخلقه المسافةوالمدى فى عصر بعينه ٠‏ على انه ليس من المؤكد 
ان اكون اقرب الى فرنسى القرن الفالث عشر .بل وحتى الى فراسى القرن السابع عشر منه الى 
افريقى اليوم ٠‏ هكذا نرى ان التاريخ يدعو علىالدوام الى اقل قدر مشسترك , ويؤمن بامكانية 
التبادل ٠‏ وبالعلاقات الانسانية ووجود التاريغفى حد ذاته ينكر الانعزال المطلق الذى يذهب 
البعض الى اعتباره عائقا لا يمكن اجتيازه ٠(ولست‏ هنا بصدد القيام بتحليل فلسفى . بل 
فقط , بصدد وصف اسلوب عمهى) ٠‏ ان التسازيغليؤمن بالعالمية ٠‏ 

لكن التاريخ لا يبلغ ولا يباشر العالمية . بمناهجه فقط , بل هو الذى يعطيها » كذلك , وجها 
معينا , ويكف عن ان ,يجعل منها مجرد تيارهوائى . وهو الذى ؛ من ناحية » يعطى هذه 
العموميات محتوى ٠‏ ومن ناحية ثانية . فانالتاريخ , بمكاشفته كل واحد ٠‏ بحياة وعوائد 
وكرب الغير » يكشسف لكل انسان عن وجود اشياهونظائر له ٠‏ بل وربما كشسف له عن وجود قريب 


1) التوينبى مؤرخ انجليزى معاصر ٠‏ 


محاضرات هن الملتقى 8 تلفكر الاسلاهى 


له . مهما باعد بيئهما الزمن والحيز المكانى ٠‏ انهيكشف عن تضامنات مجهولة وجديدة فى بعض 
الاحيان . ويلقّن بأن العالمية التاريخية ليبسكدائما واحدة » او بأن عالميات جديدة قد تظهر 
على كل حال + وهكذا يدعو التاريخ الى الانفتاح٠*وما‏ من شى. هو اكثر مفاجأة من مؤرخ ليس اهلا 
للانفتاح , او حتى ليس متعطشا للاخخلافوالتغاير » انه بذلك ,» سيكون كمن ولى ظهسره 
لذاته. 

ولنعد الى النقطتين الاخيرتين ٠‏ ولنقول بادىء ذى بد. ان العالمى ينشط ويحيا بفضل التاريخ » 
ويبرز ويتحشد , ونحن نستعمل كل يوم عباراتعامة تشير الى اوقات من الزمن , او الى اجزاء 
من المكان ء أو الى مؤسسات وألوان من الثقافة «٠‏ 

فها هى ذى تتوارد على الذهن , بلا نظا :الشعوب البدائية » النهضة , الفرس ٠‏ القيائل 
او العشائر ٠‏ الكلاسيكية , الدولة , المسيحية ,الاوروبيون ؛ الغرب + ان الذى يتشخصه ويتمثله 
كل واحد منا حين يتلفظ بأى كلمات , هو رهمزعلى وجه التحديد ‏ بمعلوماته التاريخية » وبمقدار 
ما يغدو التاريخ اكثر دقة ووضوحا بالنسب ةللجميع المؤرخ أو غير المؤرخ » يغدو التشخيص أو 
التمثيل أكثر حياة واحسن معنى وما اريد ان ابدوكناصحة لكم بتعلم التاريخ لكن ذلك , وان لم 
يصرح به , هو بالضبط لا اريد ان افعله ٠+‏ قليسثمة وسيلة اخرى للافلات من فراغ كل لغفة 
عامة . بل واحيانا , لمعرفة ما نتحدث عنه + 

وهذا يقودنا بطبيعة الامر الى نقطتنا الثانية -فالتاريخ باعطائه الكلمات معناها الدقيقوالكامل» 
انما يكشف عن عالمية الحياة * فهو تحت صورواشكال خاصة للغاية » يروى لنا قصة او واقعة 
واحدة تتألف من نفس العناصر : قمن تنظيوالجماعات او الزمر الى الاسر , والقبائل » الى 
الدول وتذكر بأن الناس انما عاشوا جميعا فلىجماعات ؛ والا تجردوا من خاصية الانسانية , 
وانهم جميعا ٠‏ كذلك اجتهدوا لتقل معلوماتهموتبليغها . وكلهم سعوا الى أن يجيدوا معرفة 
العالم الذى يعيشون فيه . وهكذا . فلكلزالجموعات البشرية تاريخ فكرى ٠‏ لكن درجة 
نجاحهم تختلف ٠‏ فالبعض قد برز فى الهندسة.والبعض الآخر قد برع فى الطباعة , وقد استفاد 
البعض مما سبق ان ابتدعه الآخرون + قتهقدابتكر الصينيون البارود , لكن الاوروبيون 
استخدموه ٠‏ واضاف العرب الى علومهم علوماليونان فاستقى منها الاوروبيون وزادوا عليها , 
وأقام باستور الدليل على وجود الجرائيم ٠‏ فاستولىاأعالم اجمع على معلوماته ٠٠٠‏ الخ * 
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ويردى التاريخ ايضا بأن كل الناس. هنذ بد.الخليقة , اجتهدوا لمبادلة منتوجاتهم ؛ ومن خلال 
ذلك , لتحسين الشروط الادنة لحياتهم » ثم انالئناس فلى كل زمان ومكان + تساءلوا عن اصلهم 
وعن مصيرهم ٠‏ فكانت الاجابات مختلفة , لكنالقلق كان عالميا شاملا ٠‏ 

ويكشف التاريخ ايضا ان التضامن بين الناس كان كبيرا فى السرا. والضراه على السوا, ٠‏ 
فقد عرفت كل المجتمعات الحمرب وكل ص ورالتحكم والسيطرة . وعرفت كلها كذلك كدب 
الانسان على اخيه الانسان * 

بحيث ان المؤرخ يجيب على كل من يتسباءلاليوم غم ااذا كان الانسان موجودا على الاطلاق , 
بائه التقى بكائن كان له فى كل مكان . وع والدوام أذنى حد من السلوك المماثئل لسلوك 
الانسان * 

وبديهى ان بعض صور هذا التضامن قد تشتدوتزداد فى بعض الاحيان » وانها تختلف باختلاف 
الازمان ٠+‏ والتاريخ يؤكد لنا . ويعلمنا بانالاشياه تتغير . وان ميولا أو اتجاهات جديدة 
تظهر ٠‏ قفالمدينة العتيقة مثلا كانت وحدة قائمةبنذاتها 2 اى دولة صغيرة ؛ منغلقة تماما على 
نفسها . واوجه التضامن ضمن هذه المدينئة كاننتداخلية اولا » وان العالمية تبدأ هنا بتبادل داخى: 
بيد ان المدن الاغريقية » حين لا تدخل فى حرببينها . تتجمع فى مباراة ؛ هى الالعاب الاولمبية ٠‏ 
وهذه صورة من صور التضامن تتمثلفى الاعتراف بالقواعد المشتركة , بقواعد قوانين اللعب ٠»‏ لكن 
سرعان ما تتجلى صور جديدة من التضامن تفجرالنواة الرئيسية ؛ وتتمثل فى تضامن الاغنياء. 
داخل وخارج الحدود . وتضامن العبيد كذلك *وهو ما تسبميه اليوم بالتضامن الطبقى » ضد 
تضامن الدول ٠‏ وفى العصر الوسيط تجد نفس اللعبة بين العلاقات الراسية . والعلاقات الافقية, 
فالاقطاءية القوية تحافظ على الروابط الرأسية ,والاقطاعية الضعيفة تقرب البورجوازيين من كثير 
من طبقات السادة ؛ او السادة من كثير من الممالك٠فالقرن‏ الثامن عشر يجنح الى تفجير الحدود : 
انه طيب الخاطر , هحب لجميع البلدان ولأهل هذهالبلدان + والناس والافكار تتنقل بسهولة فى 
اوروبا على الاقل . وهذه التهوئة تفسر الاختمارالاستشائى للفكر ٠‏ ففى ذلك العهد 2 كتب 
«مونتيسكيو» يقول : «انا انسان اولا » وفرنسي بالصدفة» فهو بذلك يؤكد لنفسه اولوية العالمى 
على الخصوصىء وفى نقس الوقت . يفكر قىعلاقاتهاتين العبارتين ٠‏ وسرعان ما انتقد اولئك الذين 
بخلطرن خصوصيتهم بالعالمى . او يعتقدون انهذه الخصوصية خصوصيتهم . ستؤول حتما الى 
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العالمى ٠‏ « فكيف يمكن لأحد ان يكون فارسيا ؟ذلك لانه يوجد فارسيون بالفعل ! ٠٠٠‏ اى 
الآخرون» ٠‏ ان هذا الاسلوب الساخر فى طرحالسؤال لينقد السائل بتحويلة الى مسخرة ٠‏ 

لكن النزعة المجموعية والمتفتحة على جميع اليلدان تتفجر من جديد فى القرن التاسع عشر , 
وتضرب الامم على نفسها الحواجز , كما لم تفعلذلك من قبل ٠‏ وعنا تتولد تضامنات اخرى تزعؤع 
الحدود هرة ثانية , او على الاقل . تنادى بذلك ٠٠‏ أيها العمال اتحدوا ١ .»٠٠٠‏ «أيها الفلاحون 
اتحدوا ٠٠٠+‏ ء, لكن ما من احد بدعو البورجوازيينالى الاتحاد , لان المعتقد هو ان الاتحاد او التكتل 
فيما بينهم قد تم بعد -٠‏ 

وفى راهن الاحداث ٠‏ تتبدى نزعة اخرى » فهىلا نتهم حدود الدول وحدها وتسعى الى نقضها ؛ 
بل حدود المجتمع ايضا * فباسم خصوصيةططقة هبطت الى مستوى الأنا وحده , وباسسم 
أصالة مطلقة للاأنا لمفرده, برفض الاطار الاجتماعى»لانشاء تضامن لا اكراه فليه » يكون آخر الامر , 
على ما يعتقد , كامل الانساتية ٠‏ او اتسانيا تماما.فالاصالة حينئذ , لم تفهم الا بالنسبة الى الذات* 

والخلاصة , ان التاريخ لا وجود له الا بالتقاءالخصوصى والعالمى ٠‏ وكذلك الحياة . ان الخحصوصى 
وحده هو الذى يقود الى العزلة ٠‏ والى الانغلاق ,وفى النهاية , الى الصمت »2 فهو وقد اقحم نفسه 
قى دوامة التكرار . فى الحوار مع ذاته » ينطفى.١انه‏ عالم «سارتر» المنحدر الى لامعقولية التوحد * 
وانتصار العالمى انتصار فقير كذلك»فالتماثلءبالغا. الحوار والتبادل , يتجب بدوره عالما ابكم ٠‏ 
وحينئذ يصمت التاريغخ ؛ اى صخب الحيةةالبشرية (2) ٠‏ بيد ان الئاس , حسب العصور » 
فضلوا الالتفات الى انفسهم اولا » والاعتكاف اوالانغلاق ٠+‏ على اختلاف نظرة الناس الى هصذا 
الموقف بين محبذ ومنكر ٠‏ او هم آثروا ,على العكس من ذلك . ان تتجه انظارهم الى الآخرين 
اولا » وان يوثروا الانفتاح ٠‏ 

ويعلمنا التاريخ ايضا انه لا وجود للحياة ولاللنمو الا بفضل الحوار بين الذات والغير . بين 
المتطا بق مع ذاته ٠‏ والعالمى » ان الانطواء عر الذات انما هو منعكس من الخوف : ومن الامئلة 
على ذلك اسبانيا فى عام 2898 » فرنسا فى عام 0 , والعالم العربى المستعمر : ان فرنسا القرن 


<) اننا لم نعالج مشكل وسائط الاعلام الجماعيرية فهو خليق بمحاضرة على حدة ٠‏ 


التاريخ كملتقى ممتاز للاصالة والعاللية 


الثامن عشر ٠‏ وانكليترا القرن التاسع عقر ١وامريكا‏ القرن العشرين لا تبدو ‏ وهى واثئقة 
من نفسها ‏ انها تعلمت ما يكفى من غيرها ٠‏ 

لكن التاريخ ,بو كد كذلك شيئا آخر . فهو باعتماده على قوته . وسخريته من السسابات 
البشرية يرح بجرة قلم واحدة » ان التقللا وجود له ٠‏ دان الانسان غير قادر على النقل , 
مهما اراد ذلك , وان الاصيل وحده هو الموجودبالنسية البه . وانه لا وجود الا لاناس اصيلين 
أى مشابهين لذواتهم » فلا وجود لرجلين متماثلينحتى ولو كان احدهما ابا والآخر ابنا له » واحرى 
ان يكون ثمة تطابق بين شعبين ٠‏ ان الانسانليمخر عباب البحر هكذا سيد أمره » وبصورة 
لا نهائية » ضرورية » مهما كانت النصائح المسداة»او المخاوف المبداة , بين الخصوصى ؛ والعالمى ٠‏ 


ومن هن يسهل الهوازعليه! 


نالا صّالة والقاصرة 


ده زكى نجيب محمود 
استاذ المنطق الوضعى 
جاممة القاهرة ( ج م غ ) 


لست اتردد لحظة حين أقرر بأن أم المشكلات 
فى هذا المجال بكلمات نحرك بها شفاهنا دون أن 
عن صيغة لحياتنا الفكرية والعملية » تجمع لنا فى 
طيها طرفين + ان تحافظ لنا على خصائصنا 
العربية الاصيلة » وفى الوقت نضخصسه تفتح لنا 
الابواب على مصاريعها » لنستقيل ‏ فى رحابة 
صدر ‏ أسس الحضارة العصرية كما يحياها 
اليوم روادها 5 

ولن نجنى من الحق شيئا » اذا نحن اكتفينا 
فى حياتنا الثقافية الزاهية هي محاولة الكشف 
تكون صادرة منا عن اقتناع وايمان ء ان ما آيسر 
على المتكلم ان يدعى لنفسه الصقتين معا : 
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صفة العروية الاصيلة وصفة التحضر بحضارة العمصر : فاذا ما تناولنا حياته الفعليسة 
بالتحليل الموضوعى الدقيق , القيناه واحد من ثلاثة : فاما هى قد خلا من الاسس الاصيلة فى 
الثقافة العربية : مكتفيا قى حياته يعناصر متناقرة جمعها لنقسه من هنا وهناك من ظواهر الثقافة 
الغربية , أو هو قد ملأ نفسه بثقافة عربية صرف ؛ حتى انسدت دونه ابواب العصر فلا يدرى 
من أمر هذا العصر شيئا , أو هو قد أخرج وفاضه خاليا من الثقاقتين جميعا ‏ فلا هو الى أولئك 
ولا الى هؤلاء ‏ تلك صور ثلاث اراها تستقد الكثرة الكاثرة من ابناء الامة العربية » واما الصورة 
الرايعة التى هي صورة العربى وقد جمع فى كيانه وحدة عضوية متسقة متماسكة ؛ قوامها أصول 
رئيسية من التراث العربى ؛ وأصول رئيسية أخرى من مقومات عصرنا الحاضر ٠‏ فلن تجدها 
متمثلة الا قى نفر قليل ؛ تكاد تشير الى افراده قى ارجاء الوطن العربى ٠‏ لاتهم بهذا الجمسع 
الحقيقى بين الثقافين فى حياة واحدة ٠‏ قد برزوا عن غمار الناس بروزا لايخطئه البصر * 

58 

ان الموقق الحضارى للامة العربية اليوم ؛ يتركز قى سؤالين . لى احسنا الاجابة عنهما ‏ 
تبدت لنا حقيقة ذلك الموقف جلية لا يشوبها غموض السؤال الاول هو : 

ما هي اهم العناصر التى نغنيها حين نتحدث عن « الشخصية العربية الاصيلة » ؟ وأمسا 
السؤال الثانى قهو : ماهي اهم العناصر التى تتالف منها بنية الثقافة العصرية ؟ قيعد الاجابة عن 
هذين السؤالين ؛ تكون امامنا صورتان وقد يسهل علينا بعد ذلك أن نلتمس السبيل الى خلق 
المركب الواحد ؛ الذى يضم ما يمكن ضمه من أجزاء الصورتين » دون أن تضيع من أيهما صفة 
جوهرية فينتفى بذلك وجودها ٠‏ 

ولنبدا بسؤالنا الاول : من نحن على الاصالة ؟ ما هي مقوماتنا التى اذا تحققت فى قرد 
أو قى مجموع ٠‏ قلنا عنه أنه عربى اصيل من الناحية الثقافية ؟ لست أطمع فى أن تجىء الاجابة 
شاملة لكل هذه المقومات ٠‏ بحيث لا يفلت مناشىء منها » وحسبنا ان نقع على طائفة من المقومات 
الاساسية فنهتدى فيما نحن يسبيله ٠‏ 

واول ها يرد الى خاطرى هن الخصائص المميزة للوقفة العربية ؛ العقيدة الراسخة بمستويين 
من الوجود ؛ بحيث يستحيل علينا استحالة قاطعة , أن نخلط بينهما فى التصور : فهنالك الذات 
الالهية الخالقة , ثم هنالك عالمم الكائنات المخلوقة لتلك الذات ٠‏ وبين هذه الكائنات المخلوقة » كائن 
اراد له خالقه ان يتميز ليحمل الى الدثيا امانة اؤتمن على حملها ونشرها , وذلك هى الانسان » 
فى هذا الاطار العام تتحدد وجهة النظر العربية الاصيلة , وعن هذا الاصل الاول تتقرع فروع : 
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سل ل لا سض©6 6 وي 


منها ان الانسان كائن خلقى ٠‏ بمعنى انه مكلف بأن بعقق فى سلوكه قيما اخلاقية محددة 
معيتة ؛ امليت عليه ولم تكن من اختياره » فليس من حقه ان ينسخ بعضها ؛ أو أن يضيف اليها ما 
يناقضها ؛ ولما كان هذا التكليف الاخلاقى لا يكتمل معناه الا اذا كان الفرد الانسانى مسؤلا عما 
يقعل ٠‏ فان هذه المسؤولية الاخلاقية بالنسبة لكل فردعلى حدة ؛ تصبح امرا لا مفر منه . فلا 
يجوز ان يحملها فرد عن فرد آخر ؛ قد تجد فى الثقافات الاخرى انماطا أخرى ؛ بل ان فى عصرنا 
هذا نمطين آخرين لا يلتئمان مع الوقفة العربية التى ذكرناها ؛ احدهما يقول ان القوانين الاخلاقية 
كغيرها من القوانين » هي وليدة الحياة الواقمة ٠‏ فما قد ثبت على التاريخ انه نافع جعلناه 
قانوثا خلقيا ننظم به سلوكنا » وما قد تبين على التاريغ انه ضار ؛ حذفتاه من قائمة الاقمال 
المقبولة ؛ ولما كان النقع والضرر يتغير ان يتغير الظروف . وجب علينا أن نتظر الى ميادىء 
الاخلاق على انها نسبية لا مطلقة » بحيث نكون على استعداد لان نقير منها ما لابد من تغييرة 
لتثلايقف عقبة فى سبيل التقدم مع ما يقتضيه الزمن وحضارته - 

ذلك احد النمطين الآخرين ٠‏ واما النمط الآخر فيقول اصحابه ان المسالة هنا ليست مرهونة 
بتقدم أو تأخر فى طريق الحضارة ؛ ولكنها مسألة الانسان وحريته المطلقة فى أن يتخذ لنشسه 
ما شاء من قرار » بشرط ان يكون مسؤلا عن قراره ذاك ٠‏ فليس هنالك احد فوقه أو الى جائبه 
يملى عليه ما يجب وما يجوز ؛ بل هو البادىء بقراره بدءا غير مسبوق يمبدا صاغة سواه ٠‏ 

وواضع ان الوقفة العربية الاصيلة مختلفة عن كلا النمطين من حيث المبدا والاساس ؛ حتى 
وان اتفقت معهما فى النتيجة فهي مختلفة عن النمط الاول الذى يجمل المعول فى السلوك 
الانسانى الصحيح على التجارب ؛ على حين أن الوقفة العربية تفترض أسبقية الميدا الخلقى على 
التجارب ؛ فالصواب صواب والخطأ خطا يغض النظر عن النجاح أو الفشل فى تجارب الحياة 
العملية » وليست حدود الصواب والخطأا من صتع الانسان ٠‏ ولكنها حدود شاءها الله للانسان ٠‏ 

والوقفة العربية مختلفة عن النمط الثانى كذلك ٠‏ الذى يجعل القرار الانسانى غير مسبوق 
يمعيار ٠‏ وذلك لان وجهة النظر العربية ‏ كما ذكرنا ‏ تقترض اسبقية المعيار الذى يقاس يه القرار 
قى صوابه أو خطئه ؛ وسؤالنا ‏ فى حدود هذه النقطة الاولى هو : هل يعكن التوفيق بين ان يكون 
الانسان عربيا يخمل هذه الوجهة من النظر » وان يكون فى الوقت نفسه معاصرا يتطور مع 
الزمن وتغيراته السريعة ؟ لست ادعى هاهنا بان مشكلة التوفيق ‏ فى هذا الجانب ‏ بين الاصالة 
والمعاصرة هنة هينة » ولكنها على كل حال مشكلة تستحق منا النضر الطويل والعميق لاننا لو 
امسكنا بالقيم الثابتة الموضوعة لنا » تعرضنا لخطر الجمود , ولى سيحنا احرارا مع تيار التغير 
تعرضنا لزوال الشخصية وانحلالها ؟ وغاية ما استطيع قوله قى هذا الصدد ء هو أن قيمنا 
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الاخلاقية الموروثة ٠‏ فيها من السعة ما يمكننا من التصرف فى اطارها يدرجة من الحرية تكقفى 
للحركة مع سرعة الايقاع فى عصرنا وليكن الامر فى هذا شبيهابالامز فى تكوين الفاظ اللغة من 
حروف الابجدية قالخروف محدد معلومة العدد , ومح ذلك ققى مستطاعنا ان تبنى بها الفاظا تمد 
بعلانين الملأيين اذا أردنا ٠‏ قلماذا لا تقول ان مبادئنا الخلقية الموروثة هي اسس يمكن ان نبني 
عليه ما لأاخصراله من.ضروب. العمل ؟ ان هذه القيم الموروثة ماثلة فى اسماء الله الحسنى لان هذه 
الاسماء ‏ كما يقول الامام الغزالى ‏ هي صقات تكون مطلقة يالتسبة لله تعالى . وهي نقسها 
تكون نسبية محدودة بالتنسبة للانسان » فاقرا هذه الاسماء تعلم ماذا يطلب منك أن تكون : يطلب 
منك ‏ مثلا ‏ أن تكون عليما » بصيرا ؛ سميعا . قادرا ؟ صبورا ٠‏ الى آخر هذه الصفات العليا » 
فما الذى يمثغ من مسايرة العصر بهذه الصفات ؟ ما الذى يمنع أن اكون عليما وبصيرا وسميعا 
بحقائق عصرى وما تتطلبه الحياة فيه ؟ وان أكون قادرا وحكيما وصبورا وقويا وخبيرا ٠‏ وكلها 
صفات من تلك الصفات المطلوبة منى بحكم عقيدتى كل الذى يطلب منى قى هذا المجال » هو ان افهم 
من كل صفة جوانبها التى تكون أقرب الى العصسر ٠‏ قاكون عليما يعلم العصر ٠‏ قادرا يقدرة 
العصر , وقويا بقوته » وحكيما بحكمته ٠‏ وهلم جرا * 


17 0 


ومن مميزات الثقافة العربية كذلك ٠‏ تلك الرغبة الشديدة عند الانسان فى أن يتسامى على دنيا 
الحوادث المتغيرة » ليأخذ يما هو ثابت ودائم ان كل ما فى الارض والسماء فان وزائل ٠‏ متغير ايدا 
متحول ابدا ٠‏ فقيم التمسك به هو عاجر عن التماسك بذاته » اليس ثمة مرفا بمامن من أعاصر الفناء 
والصيرورة والتغير الدائب من خال الى حال ٠‏ لنحتمى بمثل هذا المرفا فنسلم ؟ نعم » هنالك مثل 
هذا المرفا الآمن . فنستطيع أن نلتسمه ٠‏ حتى ونحن لم تزل أحياء فى هذه الحياة الدنيا , الا وهو 
الذات الباطنية التى بها تكون هويتنا : هى ٠‏ الانا » التى تظل قائمة صامدة مهما حدث التحول لما 
حولها ؛ ثم هنالك مش هذا المرفا الآمن بمعنى آخر ء وهو مرفا الحياة الآخرة التى هي غاية منشودة 
خلال كل نشاط ننشط به فى هذه الحياة الدنيا ٠‏ 

هذا هو العربى فى نظرته ٠‏ ينشد الخلود عن طريق الظواهر الزائلة » يريد أن يقهر الزمن وان 
بقهر الموت , أما الزمن المتقلب بآحداثه , فهو يقهره بالخروج منه الى ما ليس زمنيا بطبيعته » 
قيلجا الى ذاته التى هي كائن لازمنى ؛ كما يأمل فى حياة آخرة لا تخضع هي الاخرى لعوامل 
الزمن ؟ ولو كانت الحقيقة كل الحقيقة هي هذه المتغيرات المتبدلات الفانيات الزائلات ٠‏ التى تراها 
فى الاشياء المحيطة بنا م لكان الكون ‏ من وجهة نظر العربى ‏ عبثا فى عبث * 
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وليست هذه النظرة هي ما ياخذ يه عصرنا الحاضر ؟ فتكاد المذاهب الفلسفية المعصارة 
كلها ؛ تجمع على تحليل كل شىء الى ظواهره المتغيرة » دون أن تزعم وجودا لاي كائن ثابت وراء 
تلك الظواهر , فهذه المنضدة أمامنا ليست الا مجموعة ظواهرها البادية لحواسنا من بصر ولمس ؛ 
وكذلك قل فى كل شىم بما فى ذلك الانسان نفسه + فالكائن البشرى بدوره ليس الا مجموعة 
ظواهر يراها فيه الآخرون أو يحسها هو فى باطنه » دون أن يكون وراء هذه الظوامر المتدفقة 
« ذات » ثابتة تدوم على الزمن + بن قل هذا نفسه فى الوجود كله جملة واحدة ٠‏ فما هذا الكون 
الااخضم من ظواهز + ما تنفك متصلة بعضها بيعش أو منفضلة > دون أن يكون وزاءها شىء ٠‏ 


مثل هذه النظرة الى العالم , انما دَحِىء ملحقة بالنظرة العلمية الصارمة التى هي من 
خصائص عصرنا ٠‏ فسوّالنا هذه المرة هى هذا : كيف التزم النظرة العملية الصارمة لاساير 
عصرى . وأن اظل مع ذلك تواقا الى غيب وراء الشهادةة . يتحةق لى فيه الخلود والدوام ٠‏ لاظل 
محتفظا بهذه السمة العربية فى نظرتى ؟ ومرة أخرى أقول : اننى لا أدعى أن مشكلة التوفيق هنا 
هي من الهنات الهينات ٠‏ بن هي كزميلتها السايقة مشكلة تتطلب منا التفكير الطويل والعميق » وانى 
لارج أن يكون الخل فى أن نعيش فى عالمين يتكاملان ولا يتعارضان , بشرط الا نسمح لاحدهما أن 
يتدخل فى مجال الآخر ٠‏ فى أحدهما نعيش حياتنا العلميةبكل ما تقتضيه ٠‏ ولكننا يبدل أن نقول : 
أن هذه الحياة العلمية حسينا فى دنيانا . يِحِبٍ ان تقول : ان الى جانبٍ هذه الحياة العلمية » حياة 
أخرئ فيها الاماتى وفيها المثل العليا وفيها المرفاً والملان , فاذا كنت فى الساعات العلمية من 
حياتى احصر النظر فى الظواهر وحدها . لا ستخرج قوانينها يرغم تغير تلك الظواهر » فاننى فى 
الساعات الوجدانية من حياتى اخلع عن نفس عباءة العلم . واسلم نقسى للتمنى والرجاء » ويغير 
هذا الفصل الحادبين العالمين » يستحيل علينا التوفيق بين علمية العصر وصوفيه الاصل الموروث * 


ولقد أحس الغرب نفسه بمثل هذه المشكلة , فالتمس مخرجا منها ٠‏ بأن أقام حدا فاصلا 
بين العلم من جهة والفن من جهة اخرى , فاذا كان محتوما على الانسان فى حياته العملية ان 
يتقيد بالواقع كما هو واقع , وبالظواهر كما هي ظاهرة لحواسه ٠‏ فله فى القن متسع يجول فيه 
ويصول ؛ لانه فى الفن يستطيع الا يتقيد بواقع .ء وأن يخلق لنفسه طبيعة أخرى غير الطبيعة 
التى تصدمه يظواهرها , ومن هنا نشات مدارس القن الحديث ٠‏ التى تتفق كلها على نقطة مشتركة » 
هي أن الفنان لا يطلب مته أن يصور الواقع » من حقه أن يبدع لنقسه ما شاء لمه خياله أن يبدع ٠‏ 
فهذا التحرر من قيود الواقع الموضوعى . يعوضه عما فى حياته العلمية من قيود لا تحقق له ما 
يشبع الاماتى والآمال ٠‏ 
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فقل عن ثقافة أوروبا وأمريكا اليوم ؛ انها ثقاقة يسودها معقول العلم , تكن على صواب ٠‏ أى 
قل هته أن الذى. يسودها: هو #ا.معقوق الاديب.والفن + ككنايضنا خَلنَ صواتب + لان المعقؤل,والية 
معقول. يكعاووان ليعؤطي؟ اعدهدا .تقس ' الكمتكو م واذا كان هذا مكنا :هما الدى متفرع .له لذأ 
نحن اخترنا ان نجاور بين معقول العلم والايمان بالقيب فى حياة واحدة ؟ اننا أذا قعلنا ذلك » 
عاصرنا زماننا بالشق الاول ٠‏ ووصلنا وشيجة القربى بيننا وبين تراثنا بالشق الثانى ٠‏ 

1- 

على أن العربى الاصيل فى رغبته أن يتجاوز الواقع المتغير الى ما وراء الواقع قى أيديته 
وخلوده ؛ يظل مرتبطا بالمكان الارض ارتباطا عجيبا » قهو مع المكان المحيط به فى حوار لا يتقطع , 
هنافك شركة جدلية موصؤلة + طرفاها الإنسان المربى .زمكاثه الا أنها جدلية لا تنتهى ,بشي 
الطرفين قى مركب واحد ؛ بل هي جدلية تحتفظ للذات الانسانية بالسيطرة على موضوغها ٠‏ الطبيعة 
كلها عند العريى مسرح للفعل والحركة : هي عنده حلبة للقتال والنزال ٠‏ هي ميدان لفروسيته 
وبطولته » كانت الصحراء حول العربى مصدر روع له وروعة فى آن معا ؛ فهو يرتاع لجهامتها 
ومجهولاتها ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه يكاد يخشع لهيبتها خش وع العابدين » ومن ثم كانت 
الصحراء له مسرح قتال ومغامرة ٠‏ كما كانت له مصدر حب وشعر وغناء ٠:‏ انه يتقحص كل 
ما حوله من مكان ‏ ارضا وسماء ‏ يجميع حواسه ؛ يتفحصه باليصر والسمع واللمس والشم 
والنزق : لانترك مقه كنيئا .عن “هردان الآرش الى انيع السمحتاء ١‏ لكته ريتقمسي هذا كله 
ليستخدمه ويسيطر عليه , لم يكن العربى مستندا فى عمله بالطبيعة من حوله ؛ الى كتب تركها له 
أسبقون ٠‏ بل استند الى كتاب الطبيعة نفسه ؛ يذظر فى صفحاته ويقرأ ثم يعى ؛ ولم يكن علم 
العربى بالطبيعة للمتعة وازجاء الفراغ , بل كان مسالة حياة وبقاء » يقول أبى حيان التوحيدى 
قى كتابه « الامتاع والمؤانسة » : ان العرب ليس اها أول تؤمه : ولا كتاب يدلها ٠‏ آفل بلد قفرة 
ووحشة من الانس ؛ احتاج كل واحد منهم فى وخدته الى فكره » ونض ره وعقله : وعلموا ان 
معاشهم من نبات الارض ؛ فوسموا كل شىء بسمته » ونسبوه الى جنسه » وعرقوا مصلحة ذلك 
فى رطبه ويابسه , وأوقاته وأزمتته » وما يصلح منه فى الشاة واليعير » ثم نظضروا الى الزمان » 
واختلافه » فجعلوه ربيعيا وصيفيا » وقيظيا وشتويا ٠‏ ثم علموا ان شربهم من السماء ٠‏ فوضعوا 
لذلك الأنؤاء » وخرقوا تغين الزحاق ٠‏ همملوا لية ختازله من .السنة - واحتاجى١‏ الن الانتضان 
فى الارض ؛ فجعلوا نجوم السماء ادلة على اطراف الازض واقطارها ؛ فسلكوا بها البلاد » وجعلوا 
بينهم شيئا ينتهون يه عن المنكر » ويرغبهم فى الجميل * + حتى ان الرجل منهم وهو فى فج من 
الارض يصف الكارم فما يبقى من نعتها شيئا » ويسرف فى ذم المساوىء فلا يقصر ٠٠*٠٠‏ 


بين الاصالة والعاصرة 


من ذلك نرى صورة للعريى ٠‏ جوابا فى ارجاء الارض ٠‏ جوالا ببيصره فى السماء ٠‏ ممسكا 
خلال ذلك بقيم توجهه نحى الفاضل والجميل ؛ فأين تتفق هذه الصورة العربية ء وأين تختلف ,» اذا 
ها:اضطدكت أبوقفة الامضارك الغصيرية عن الفلبيقة ومن القيم الث تومه الأتنسان: فى جميوى + ينا 
الاتفاق قهو الاهتمام يالكون وما فيه اهتماما لا يقف عند حدود الكشف عن الحقائق لذاتها » بل 
هو افتمام يستهدف التفع واجتناب الاذى : واما الاختلاف العميق فهى فى أن. الغريى لم يرد من 
الطبيعة الا ان تكون مسرح فعل وارادة ٠‏ على حين ان انسان الحضارة الغربية بصفة عامة يضيف 
الى ذلك ما قد يكون اهم منه : وهو أن تكون الطبيعة مجالا لفاعلية العقل تحليلا وتركيبا ؛ ولذلك 
لم يكن مصادفة ان وجدنا فى فلسفات الغرب الدديث نظريات للمعرفة ( ابتمولوجيا ) تحدد العلاقة 
النطرية ييق: الأنساق الغارف والوصوغات. اكتروقة ,ا خلى حين اتنا لأنتكاد نشثر فى التراث ,الغريى 
الفلسفى كله عَلِى نظزية للمغزفة من هذا االقبييل ٠‏ عتى المفكر العريى بالارادة وتحليلها لاتها اداة 
لغمل والحركة ٠‏ اكثن جدا مما عنئ بالعقل وتحليله :لانه.رآه اداة لفاعلية ذهنية تتم لصَاحيها وهو 
جالس على مقعده ٠‏ 

فماذا نحن صانعون ‏ نحن العرب المعاصرون ‏ للتوفيق فى هذا المجال بين أصيل موروث 
يميد مشاشن 5 احمني. ان االطرئى امامتا وأضنح +وفق طريق ترفوج من الأساس 6 فم حليذ! إلا 
أن تربى ناشئتنا على أن يحتفظوا بميراعهم فى تدريب الارادة المأضنية ء وقئ التطلع والمغامرة , ثم 
يضيفون الى ذلك تدريبا آخر على النظر العقلى والبحث النظرى * 

ان عصرنا هذا ان تميز بسمة تبرزه عن سائر العصور التى سلفت : قهذه السمة هي ايغاله 
فى دنيا العقل ‏ ودنيا العقل هي نقسها دنيا العلوم على اختلافها ‏ ايغالا لم يترك جانيا واحدا من 
جوائب. الحياة + ولا ركنا واعَدا من ازكآن الارشن - وكدت أقول: > واجوان السماء. تالا وقد 
تراه يتاكينه,. علن ان الفكل العلتى ل ,زنافنشا ل يكفيه اليو هآ كان يكقية الامش ,وسو قن 
يقف عند الحدود النظرية الرياضية ء يل انه ليصر على أن يتجسد فى أجهزة ٠‏ وعلى ان ينشضشر 
هذه الاجهزة على بقاع الارض ليبدل حياة الناس حالا يعد.حال : .فلم يعد لنا مناص من السبح 
على هذا التنان: القلفئ التق ':. قاد كنا' اصصاب قفل وجرعة وارادة من جهة الأضالة + فد د 
من اضنافة هذد السفمة الجديدة ال كباتنا © ولذلهاد كنا قلسثت نيا |يتعقق عن طويق : التزيية 
ابتداء » لنخلق النظرة التى لا تترك الفعل والحركة والارادة سائية كما اتقق , بل تلجمها الجاما 
لتسيرها على الطريق المؤدية الى تكوين علم وعلماء بهذا المعنى العصرى الجديد ٠‏ 

تعره 


واخيرا - وكان ينبغى أن يكون اولا » لكننى ارجات ذكره لبدايته , وهى أن اصالة العربى 
تيدا من كوته يتكلم لغة عربية » واذن فلا بديل آهامنا الا أن نرعى هذه اللغة على السنة ابنائها 
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وأقلام كتايها , فهي بطاقة الهوية التى تجعل من العربى عرييا » هذه بديهية لا اظنها مثيرة 
لجدال » لكننى أنتقل الى ما يترتب عليها لانه لايبدو للناس بهذه البداهة كلها . وهو اننا اذا اردنا 
الحياة قى عصرنا ؛ فلا بد من صب هذا العصر يكل ما فيه من علم وأدب فى وعاء اللغة العربية , 
اعنى أنه لايد من ترجمة العلوم العصرية كلها ٠‏ وكذلك ادب العصر وفلسفته » ويقدر ما تستطيع 
ان نكسب مادة العصر فى اتائنا اللغوى يكون نصيبا من المعاصرة + 

ان العصر لا يقتصر على شعب واحد ء ولا على قطر واحد , فالعصر هو امريكا واتجلترا 
وقرنسا والمانيا وروسيا واليابان وغيرها مما يسير معها فى شوطها ؟ لكن هذا العصر الواحد يلبس 
فى كل قطر من هذه الاقطار ثوبا ينسجه له ذلك القطر ليجعله واحدا من اهله ؛ دون أن يكون تبدل 
الاثواب سيبا فى تغيير شىء من ملامح العصر ٠‏ وما هذه الاثواب المختلقة باختلاف البلدان الممسكة 
بزمام الحضارة فى عصرنا » الا اللغات المختلفة , فقد صب الفرتسى ‏ مثلا ‏ نتاج العصر فى 
لغته الفرتسية فبات الفقرنسى بذلك معاصرا لزمانه » وكذلك قمل اللمانى والروسى واليايانى 
وعيسزهم > + 

ومع ذلك فلقد صادفت فى امتنا افرادا تعارض ترجمة العلوم ٠‏ على ظن منهم بان هذه العلوم 


لا يليق لها الا الثوب الانجليزى أو الفرنسى أو غيرهما من لغات الامم المتقدمة , ولا يسعنى قى” 


هذا الصدد سوى ان اكرر القول بانه على قدرما ننقل الى الثوب العربى من نتاج العصر ٠‏ يكون 
نصيبنا من العصر ‏ فالاصالة فى هذا المجال هي اللغة العربية التى هي لغتنا لا لقة أحد سواتا » 
والتى هي كذلك ميراث تسلمناه من اسلافنا . وأما المعاصرة فهي أن نصب عصرنا قى وعائها ٠‏ 

ان التاريخ العربى هو كالنهر دقاق المياه » وتظل للنهر هويته منذ الوف السنين ٠‏ برغم جريان 
مائه وتبدله ٠‏ يوما بعد يوم ؛ يل لحظة فى اثر لحظة , والذى يحفظ للنهر هويته هو التزامه 
مجرى واحدا ٠‏ وهكذا تريد لحياتنا أن تكون : نحفظ لها الاطار الاساسى العام » ووجهة النظر 
الرئيسية , ثم نجدد المضمون الذى يملا ذلك الاطار » أو الذى يشغل تلك الوجهة من النظر ٠‏ كلما 
جاءت العصور المتوالية بحضارات متعاقية » لكل حضارة منها مضمونها الجديد ٠‏ 

18نه 

هذه اذن - نقاط اربع ٠‏ اى ان شئت فقل انها مجالات اريعة ذكرناها ٠‏ فى كل مجال منها 
موقف لنا اصيل ضارب يجذوره فى اعماق تراثا » يقابله موقف مضاد للحضارة التى نعاصرها 
ولقد جاولنا ان نبين فى كل حالة من الحالات الاربع كيف يمكن أن تحدث المصالحة بين الضدين : 
قاولا ‏ كانت لنا وقفة معينة بازاء الله والكون والانسان ٠‏ استتيعت وجهة نظر معيتة قى المبادىء 
الخلقية . ليست هي وجهة نظر الحضارة القائمة قبينا كيف يمكن أن تسذ الفجوة بين الوجهتين » 
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وثانيا كانت لنا وقفة بازاء الواقع المادى ٠‏ استتيعت مثا ان نجاوزه الى غيب وراء ٠‏ وليس ذلك مما 
تاخذ به الحضارة الحاضرة. » فاقترحنا طريقة نذلص بها من هذا التناقض , وثالثا ‏ كانت لنا 
ميل معينة فى التعامل مع الطبيعة المكانية من حولنا » ليست هي السنل الماخوذة بها فى حضارة 
اليوم ٠‏ فالتمسنا لانقسنا وسيلة للتقريب بين الطريقتين ٠‏ ورايعا وأخيرا ‏ لنا لغة لا بيد من الحفاظ 
عليها . وهي التى تحمل ميراثنا قى اوعيتها م وقلنا انه لا مناص لنا من صب نتاج عصرنا فى تلك 
الاوعية ليمتزج الجديد بالقديم قى اناء واحد ‏ وهكذا رسمنا ما يشبه الخريطة لما يمكن علمه » 
توفيقا 'بين الاصالة والمعاصرة ٠‏ 

فتعالوا معى الآن فى جولة خاطقة , ننظر خلالها الى ما قد حدث بالفعل فى حياتنا الثقافية , 
لثرى الى أي حد اصاينا التوفيق فى هذا الدمج الحضارى المطلوب : قاما بالنسبة للمجال 
الأول » الخاص يوجهة نظرنا الى الله والكون والانسان 2 فلا اظننا قد ظفرنا يتوفيق كبير قى ان 
نوسع من معتى قيمنا الاخلاقية بحيث تتطايق مع ما هو مستحدث فى عصرنا » ققد ترى اصحاب 
القول والكتابة بين قادة القكر منا منقسمين قسمين : احدهما يضرب على الوتر القديم وحده » 
والثانى يضرب على الوتر الجديد وحده ٠‏ وقشلذا حتى الآن فى ان تجىء النغمة المعزوفة شاملة 
للجديد والقديم معا ٠‏ فاذا قلت مثلا ‏ كلمة « علم » اتصرقت اذهان يعضنا الى الفزياء والكيمياء 
وفا اليهما . واتصرفت اذهان الآخرين الى حفظ المدونات القديمة » وبقينا فى معسكرين لا يكاد 
يلتقى احدهما بالآخر , اللهم الا فى اوجه النشاط التى لا تتصل بالحياة الفكرية من قريب ٠‏ وهكذا 
قل فى كثير جدا من المعانى الرئيسية التى هي محاور الفكر والثقافة ٠‏ 

واما بالنسية الى المجال الثانى , الخاص يمجاوزة الواقع الى مأ وراءه : فللاسف الشديد : 
آرانا نحتفظ بهذه السمة , ولكننا ننحرف بها عما خلقت من اجله ٠‏ فقد كان الاصل فيها هى ان 
ننجو بانفستا من دنيا الاحداث المتقلبة المتغيرة الزائلة » لنلون بما هو ثابت وخالد ٠‏ لكتنا جعلنا 
مجاوزة الواقع الى ما وراءه فى عصرنا هذا فرارا من نظرة الغلم الى سمادير الخرافة » قضاع 
منا الواقع وما وراءه دفعة واحدة ٠‏ 
واما بالنسية الى المجال الثالث , الذى هو علاقة العربى بالمكان . وهي علاقة ‏ كما 
إسلفنا ‏ قوامها الفعل والحركة واليطولة والسيطرة على البيئة بكل تفصيلاتها , قلقد انطوينا على 
انفسنا اثر ما ابتلينا به من قهر وهزيمة خلال القرون الثلاثة الاخيرة وبهذا الانطواء الذليل » 
لا نحن عالجنا الطبيعة كما كان اسلافنا يعالجونها , ولا نخن تناولناها كما يتناولها ابناء الحضارة 
الغرنية الحديثة ‏ وتركنا ها تحت اقدامنا من رقعة الارض , وما قوق رؤوسنا من. جو السماء ٠‏ 
للاوروبى وحده أو الامريكى وحذه يفعل فيهما ها شاء أن يفعل , لولا اننا والحمد لله ب قد 
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اخذتنا آخر الامر يقظة واعية ؛ نحاول بها النهوض من كبوتنا التى كانت » والامل معقود يجيل 
جديد يتناول ارجاء الوطن العربى بنظرة فيها تقليد التراث وفيها تجديد الحضارة معا ٠‏ 

واما المجال الرابع والاخير , من المجالات الاربعة التى جعلناها مدار الحديث . وهو مجال 
اللغة . فلا شك اننا قد مضينا فى شوطاحيائها بعءضمون الحضارة العصرية مسافة بعيدة ٠‏ ولكننا 
مع ذلك مازلنا بعيدين بعدا شديدا عن الهدف النهائى , الذى هى ‏ كما أراه ‏ أن نكسب كل مقومات 
العلم والادب والفلسفة الشائعة فى دنيا العصر , أن نكسبها كلها فى لغة عربية » ولن بحق لنا 
الحديث عن وجودنا فى عصرنا قبل ان نجد هذا العصر قد نطق بلسان عربى مبين ٠‏ 
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رسالة من د . جرمانوس الى الملتقى 


رفم غلمقا: بتر مسق الأسقاة: الستفرق هر «الكبير الماع" البكخور غيد. اقيم يوليؤن 
جرمانوس استان التاريخ الحديث بجامع قفابودابيست ؛ فقد دعوناه هذه المرة كما كنا ندعره 
منذ الملتقى الرابع » وكان يعتذر كل مرة ٠‏ ويرسلمقالات ننشرها فى الاصالة ٠‏ 

وهذه المرة ايضا قد اعتذر برسالة ننشرهافيما يلي ؛ ارفقها بدراسة قيمة بعنوان : « حمابة 


فلسفة' التشريع الاسلامى » 


الى سعادة الوزير للتعليم الاصلى والشؤون الدينية 
الاستان الكريم مولود قاسم نايت للقاسم 
حفظه الله 


سيدى المحترم: 

بعد تحياتى القلبية واجلالى اخير سعادتكم أننى تسلمت بمزيد الشكر دعوتكم الموقرة , 
للاشتراك بالملتقى الثامن فى الفكر الاسلامى ٠‏ 

اننى اعتز بالتشريف الذى اكزمتموتى بهذهالذعوة المجيدة ,“كما افتخر واتشكر باستلام مجلة 
الاصالة الغراء التى اقرأها باستفادة كبيرةء فاننىلقبلت دعوتكم بسرور وغبطة ٠‏ لكن تقدم سنى 
الى..تسشّعنة: وكماتئ عامة :: ومزضئ الشتيد قىالاشتهز الماضية :+ يمتع. وضولن الى الْجِدَزَائرَ 
شخصيا ؛ وسوف احضر هنا لك روحيا مععلان افكارى عن حماية فلسفة التشريع الاسلامى 
فائنى كتبت هذه الدراسة الصغيرة باعتقادىالغميق ٠‏ ان الدين الاسلامى ومزاياه الثقافنة 
هى الوحيدة التى تستطيع أن تنقن العالم أثناءهذه الاوقات الثقيلة من الورطة الفظيعة ٠‏ اعنى 
فساد الاخلاق . الفجور والدعارة فى الحياةالجنسية , السرقة والدناءة المخيقة ٠‏ المجبمسع 
الغلمى. المجرى يتشى اثنام هذ السيئة 'ء. مراست ىالظويلة عَنَ الشريغة” الاسلامية:وفلسقتها 'الفيدة 
باللغة الالمانية : داس اسلامشه ريليقيو نسرشتانذارا بالخطر الذى تهدد ثبات المجتمع الانسانى 
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انى آمل جدا أن افكارى سوف تؤدى حصتها الى ثقوية تيقظ المسلمين فى دينهم ويحفظهم 
من تأثيرات مضرة * 
لمق الى خطابى كزجمتى كن يمشن اشماركهراة قلسعلين الدامية + لايقاط اقتامن الصعيرهة 
وواجبهم نحو المظلومين فى الشرق والغرب ٠‏ 
أرجو سيادتكم أن تتفضلو! بقبول احترامىالفائق واجلالى ٠‏ وبقيت مخلصكم دائما ٠‏ 
الحاج الدكتور عبد الكريم جرمانوس 
بودابست المجر 53 مارس 5974 


الى الحاج الدكتور عبد الكريم يوليوس جرمانوس 
يودابست ‏ المجر - 


نشكركم على رسالتكم الاخوية الصادقة التى وصلتنا صباح اليوم » 
والتى تلوناها فى احدى الجلسات فتاثر بها .الملتقون وتجاويوا معها تجاوبا 
عميقا » كما نشكركم على مقالتكم الممتازة التى تلونا الجزء الاخير منها 
فى نفس الجلسة ٠‏ وهلل لها الجميع وننشرهما فى جميع الصحف وا مجلات 
الوطنية ٠‏ 

ويتمنى لكم الملتقى تحسن صحتكم وامداد عمركم الخصيب فى سبيل 
خدمة الاسلام الذى هو دين العلم والرقى والتقدم للبشرية جمعاء ٠‏ 

والسلام 


الملتقى الثامن للفكر الاسلامى 
3 بجاية 
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يه فاسّغة التشريعالإسلاميّة 


الكثثير الاهتمام والانتباه » والمراقب 
للاحداث الاجماعية التى تحدث فى ايامنا هذه » 
قد يلاحظ اداة الانذار بالخطر » خطر التفمخ 
والانحلال الذى يجتاح أورويا وامريكا ٠‏ الكذب » 
والبهتان » والسرقة ٠‏ والسطو على المنازل الآمنة 
ليلا » والقتل العمد والاستمتاع بلذة ٠‏ المواد 
المخدرة التى تجتمع وتتحد بالفساد والفموق 
الجنسى ٠‏ وكلها اشياء قوضت مجتمع الشعوب 
والامم ٠‏ ان فلسفة التشريع التى ظهرت لتقرر 
ودع يد ازع يوليوس المستقيل فى العالم 1 والقدر » 
ا والتى جاءت لتصون وتحفظ سلامة العقل 
جيه قرفا ميته عم الور واستقرار المجتمع الانسانى قد سقطت فى الم 
وحزن لانها عجزت عن ان تنجز واجباتها ٠‏ ففى 
دول كثيرة قادت فكرة تخفيف الا لم بالنسية 
لقسوة وعنف الهواية الانسانية » قادت القانونيين 
الى نسيان تعاليم القانون الرومانى التى تقول 
. العقاب يتفذ ليس من اجل الجريمة » لكنه مسن 
اجل الا تقترب جرائم اخرى ٠ ٠‏ 
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محاضرات هن اكلتقى 8 للفكر الاسلامى 


ممم ل للص7ف2779 تت سسسب ته 


ان فكرة الانذار والتخذير ٠‏ وفكرة الوقايةاتما تكمن فى كل شريعة وقورة فعتدلة ٠‏ ان 
تخفيف الاثم والاذى قد احبط رغبة العقول والمقكرين عند القانونيين الغربيين فى ايامنا هذه * 

ان الجريمة والاجرام فى العالم الغربى قد قاقت كل حد ممكن للسلطة ٠‏ وقد نتعرف على 
السيب بسهولة اذا ريطنا بين علاقة ارتفاع تسبة الجريمة والتفسخ والانحلال يصفة عامة يظهور 
اللادينية المادية او الزندقة الماتريالية ٠‏ 

قدرة تأملية فكرية قد ابدعت اعاجيب قىحقل الابتكارات التقنية والفنية » لكنها مع ذلك 
لا تستطيع ان تخالف حدود العقل او الفكر ٠‏ كما اثبت ذلك وبرهنه قى حيته هريرت سيتسر فى 
فصل كتايه ( فوق معرقة البشر ) ٠‏ 

انه لمن دواعى الاسف ان النتائج المذهلة فى العلم الخالص واستعمالاتها وتطبيقاتها قى 
الحياة العملية قد جردت يطريقة او ياخرى الرجولة من الادراك ٠‏ وليس هذا قحسب . بل انها 
عرتها من الاعتراف والتسليم بالحقائق الدينية والروحية للكون والجنس البشرى ٠‏ ومن الجوهر 
الذى يهدى قوة الاخلاق ٠‏ والاخلاق ‏ مرة اخرى ‏ لا تستطيع بيأية حال من الاحوال ان تنقصل 
عن الايمان المطوى باحكام الدين ٠‏ 

'ان الكلمة اللاتينية نفسها تعنى « عيد رقيق » ء حيث الانسان ملتصق باحكام للاعتراف 
بقوة عليا تنظم كل ظاهرة فى الكون ٠‏ ان المفكرين المسلمين قد بلغوا مرتبة اسمى ياعلانهم الشمول 
الفلسفى وبتعليمهم القدرة الكلية للالوهية , التى جربت آثارها قى كل عالم من عوالم الكقون 
الخلقى ٠‏ لقن ثبت بالتفكير المتطقى وبالخيرة العملية التقتية ان المجتمع تقوم اساساته على الاخلاق 
كما علم يذلك الالهام السماوى ٠‏ 

ان فلسفة التشريع الغريى قد اقامت عقيدتها ومعتقداتها على فكر انسانى متاثر باعتبارات 
سياسية فقط ٠‏ بيتما الشريعة الاسلامية قد اتبثقت من الايمان والاقتناع بان الكون ما هو الا خلق 
منسق منتظم للروحيات الاخلاقية ٠‏ أساس العقيدة هو الوحى ٠‏ وتنقيذها ميتى على أساس قانون 
استدلالات واستنتاجات منطقية التفكير » وعلى شرح وتفسير مجتمع دنيوى زائل واحوال مادية ٠‏ 

وأنا كطالب فى جامع الازهر الشريف منذ اربعين عاما ٠‏ كنت تواقا يتشرب تعلم الشريعة - 
لقد اتندمجت فى الروح المنطقية للتفكير » وقى التصور الانسانى فى واجبات المرء ٠‏ تجاه خالقه ٠‏ 
وقى القدرة الكلية لهذا الكون ء وقى واجيات. الانسان نحى اخيه الانسان ٠‏ كل المظاهر والسيمات 
قعدت على أساس من الاخلاق + احساس العرقان بالجميل : واحساس الحب : واحساس العهد 
والالتزام كاساس اجتماعى ٠‏ ان التصور المادى لحياة الجلبة والصخب من اجل العدل 
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حماية فلسفة التشريع الاسلامية 


والائصاف ‏ سواء استحقت الحداة ذلك ام لم تستحقه ‏ فان الرؤية الدينية تقود الى تحقيق 
الواجيات ٠‏ ذلك هو القرق الرئيسى الاساسى بين الزهى والخيلاء وبين عقيدة تبجيل وتوقير * 

الاسلاوات عنا حو مسجل :هن القزات. ح: مسو وحن سماو كد مكزع عد امتكتناقنه الوجوي + 
والحديث الذى يسلم نظما وقواتين الى الجنس البشرى للحيأة العملية هو دليل كاف واع خلال 
هذه الحياة » حتى يكون التصرق على أساس من الروحيات الاخلاقية للكون والدنيا ٠‏ 

ان الشريعة الاسلامية ترتكز على الاخلاق ٠‏ ولقد تطورت فى مطايبقة وانسجام باأسياب 
انسانية وخيرات عملية ٠‏ انها تنظم سلوك القرد من اسمى وجهة نظر لصون المجتمع ٠‏ وحمايته 
تببلامة! المقل: والكافيقة والاسفران 2 يدون أنتياك الحرعات :عير الحصو) على ككوق شخصية 
ذاقة * انها تنشىء انسجاما اتاما بين الحقوق والواجيات عثد الفردوعلافته تحكامة + كلاهما 
موضوع لدستور اخلاقى ٠‏ ان شريعة الغرب الحديثة تميل الى تخفيف آلام الاثام والجرائم الى عمدى 
الغاء أو ايطال العقاب ء* بعض مشرعى القانون يذكرون الانجاز الصارم لجزاء جريمة السرقة » 
وعلى سبيل المثال القضاء على اليد الآثمة - اتنى فى خبرتى وتجوالى اثناء حياتى المبكرة فى 
عبد من الدول الاسلامية لم اقابل أحدا همن طعت ]يديهم ٠.‏ كما انثى للم امع عن خايكة محرقة 
ارتكيت فى المتاجر او الاسواق الشرقية ٠‏ واتا شاهد عيان فى تركيا » ومصر وسوريا »: 
والعراق ٠‏ والمقرب.+ على ان اضتحان المتاجر والحؤانيّت تركوط أكشاكهم مفتوحة اثناء. اوقات 
تادية فقريضة الصلاة ؛ فقط كانوا يتركون لافتة تقول ان صاحب المتجر غير موجود ٠‏ ان العقاب 
العادل المنصف الذى كان يعلن بواسطة القاضى كان كافيا ليحول دون مجرم جديد لجريمة من 
مثل هذة الاعمال ٠‏ 

ومن وجهة النظر الاخلاقية فان الاحكام قى الشريعة قد قعدت بالنسبة للاذن يتعدد الزوجات 
لكن هذه الاحكام كانت تكتسب حقها وشريعتها بنقة بالاشتراطات الشرعية التى نظمت الاخلاقيات 
السائدة ٠‏ وبالنسبة للحياة الاسرية فى معقولية اجتماعية ٠‏ ان امكانية الزواج بأريع مع التساوى 
قن الكقوق اليسحزانا بحل : لكتها إاعتراف وَتسْليَم بالعقيفة زالؤاظع التاشيء عن الطبيمة 
الاتساتية ٠‏ ان الشريعة بهذا انتما تحافظ وتراقب طهارة ونقاء حياة الاسرة ؛ ييتما نيد الاختلاطا 
والاتصال الجتسى غير الشرعى واللامخدود للشهوة الجنسية الآن ينتشر قى وضح النهار قى الدول 
القربية ء ويقود الى هلاك المجتمعات ٠‏ 

ان تحريم المخدرات . من امثال الخمور وانواع اخرى من وسائل التخدير والقخبيل ذات 
القنرات المؤثرة. على العقل والذهن ٠‏ يدعى الى الاحترام والتهبيل. + اذ هى تحذير للاخلاقيات التى 
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ل م اا لت ل 000000 


تفسد مجتمع الغرب الذى يعتبر نفسه قادرا على حماية نفسبه بنفسه ضد قطاع الطريق العام 
الذى يقود الى تنظيم سلوك الانسان روحيا وماديا ٠‏ فاذا ما أخطانا المرمى بتجارب خطرة 
واسلمناها وعزوناها الى البيئة المسلمة ٠‏ فان المسئولية لا تقع على عاتق الشريعة » بل انها تكون 
اخطاء هؤلاء المسلمين الذين ارتكبوها ٠‏ والذين تخلوا عن الطريق القويم عبر احلامهم بالافتتان 
والهيام .ووآء “كلقني عصرى او غربى ٠‏ فسقطوا ضحايا لكل الرذائل والنقائص المهلكة التى 
تمثل الحياة العصرية ٠‏ 

اننى اكتب هذه السطور من قلب المدنية الغربية » محاطا بآلاف الكتب والمجلدات الفربية 
والشرقية , ومزودا بحياة طولها تسعة وثمانون عاما بين الخبرة الغربية والشرقية ٠‏ انتى 
الارضية س0 

اننى بحكم كونى المجرى المسلم الوحيد والحاج » |إاحعث بجسارة وشجاعة كل اخوانى 
المسلمين للحفاظ على الاخلاق ٠‏ التى هى عقائدنا الروحية فى ديننا الاسلامى ٠‏ 


16 


ملمه تارييّة عن حاية 


٠‏ ايها 


ملحمة تاريخية عن بجاية للشاءر مفدى زكريا. » بمناسبة الملتقى الثامن كلفكر 
الاسلامى المنعقد ببجاية من 1 12 ربيع الآول 1394 ه ‏ 25 مارس الى 5 ابريل 1974 


أسطورة ‏ حوضك » أم كوثر ؟ 
أم قصة الأمجاد ٠٠٠‏ تشدو بها 
أم موكب التاريخ فى محفل 
آم فى شفاه الموج . بلارة (01) 
ام +جة من سحر هذا الحمى 
آم لوحة ابيع الوانها 
أم مهيط الشعر و أحلامه ؟ 
يا بهج ةالدنيا. و يا جنة 


يا ايها ذا الشاطى. الأاخضر ! 
فى ثغرك + الأإيام والأعصر ؟ 
روائع الذمرى به تزخر؟ 
ببكسر الوج ء ولا تكس ر؟ 
يفرف من الهامها عبقر؟ 
من حسنه - صانعها الأكبر ؟ 
أم معيد النساكء والشعطر؟ 
يحنو عليهاء ( برجها الأحمر (© ) 


1) بلارة ‏ من المتر بعات على الحكم فى قلعة بنىحماد » وسياتى الكلام عنها فى تعاليق لاحقة ٠‏ 
2( البرج الاحمر ‏ أحد الابراج الثلاثة التى وضعت لحراسة مدينة بجاية ومنها انطلق بر بروس 
نطرد الاسبان ٠‏ 
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١مجلذنا‏ تتعلم 


و الزورق الولهان . فى نحرمها 
والمستحمات +٠٠‏ ولولا النهى 
ضواحك , يسبقن رجع الصدى 
عوايث يرتعن فى مهجتى 
يروعهاالشسال لا يآاتلي 
آلهبنه حباء وما ان ترى 
رفقا ( أميمون ) (3) لك المشستكى 
كتمت مثلى السر ‏ طول الدى 
وفى حثاياك العجباب التلى 
قد بحت بالحب . فيح بالذى 
وانشر ( بباب اللوز ) (4) آسراره 
وقل ( لباب البحر ) (5) يحك الذى 
أسطورة حوضك أم كوثر ؟ 
رتوجة ) (6) يا آنشودتى الحالمه 


يتوب للحب » و ستغفسسر 
لكنت - رغم السن - استهتر 
فيسكر القيتار و الزعلر 
أاشكوء فلا تصفى ء ولا تبصسر 
يلعب بالثار . ولا شسسر 
أن العذارى عالم مخضر 
فانت من يرثى و هن يجبسر 
وفى حشاك ء التبر والجوهر 
يلهج باللجد + و لا يقر 
لازلت قى جوف الثرى تستر 
تردد الإيام ما يشر 
لا يعرف الحاكون والسرمسر! 
يا آيها ذا الشاطى. الآخضر ! 
و القرية السحورة الهائمه 


ما نامت الإيام عن روعة الدذكرى » وما ان كلت بالخئنائمه 
ترضعن ( يا توجة ) طول المدى ‏ شم النرى نشوانة ياسمه 
وفائق الأصباح ء آضفى على أعطافها بسمته الدائمه 
ج و 4) يعتقد البجائيون ان معظم الاحياء القديمة ولا سيما باب اللوز ٠‏ وهضبة أميمون عبارة 
عن متاحف أثرية لا تنتظر الا من يقوم بالكشف عن كنوزها الدفينة ٠‏ 
و) ملامح باب البحر تذكرنا بما عرفته عاصمة بنى حماد من عز وسيادة ٠‏ 
4( توجة تقع على مسافة 25 كيلو متر من بجاية تحتوى على مناظر خلابة مغرية للسواح ٠‏ 
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امجاذنا تعيم 


هل كان ( نوريوس ) ©7) بها هائما 
( نوريوس دانوس ) غريبٍ الحمى 
و خادم الالنسان مهما يكن 
سل ( وادى الساحل ) (8) عن قمة 
و اسأل ( أدكار ) (9) و غاباته 
والجؤذر الملتاع 2. يطوى المدى 
يسابق الشمس التى لم تزل 
و الشمس فى هذه الحمى قبلة 
و النسمة المعطار . انفاسه 
والقمر الشبوب فى أفقها 
يفشى ( أعقود ) (10) تباشيرها 
و الرهل فى شطئانها عالرؤى 
لو عاش فى داراتها رز صائح ) (11) 


ففضحته الأدمع الساجمه ؟ 
نجل فيه النظرة العالمه 
فان احساساتنتئا سالمئبة 
لما تزل أهمجادما قائمه 
و الصيد فى أحراشه الجاضمه 
يهزا من أطياياره البياغمسه 
سكرى على أجفانه الساهمه 
من قبلات الصانع الحيائمه 
وا+سسنءاشراقاته العارمه 
مسته العلوية الناعمه 
للسكون . من آفاقه الغائمه 
أطيافها 
ما عقرت ناقته الواجمه 


ذاهبة قادمه 


7) يقال ان المهندس الرومانى «نوريوس دانوس» كان مغرما بها ففجر فليها المياه فى قنوات ومن 
يشاهد تساقط المياه على هضباتها الساحرة وخصوصا بغابة (اينوجيون) يخال انه يرتع فى جنقه 
فوق الارض * 

48 وادى الساحل مهبط الشعر والاحلام فى سفوح جبل اعقود ٠‏ 

9) أدكار ‏ غابة قاهرة فارعة يقصدها هوا ةالصيد ٠‏ 

0) فى أعقواد على مقربة من جبل القرود تتيهالشواطى. الناعمة التى تمتد بين رأس كاربون 
وتاملاحت » وقد كانت السفن فى الماضى تلجأ الىهذه المنطقة للتزود بالماء العذب من منبع لا يزال 
فياضا حتى اليوم يلجأ اليها المستحمون فى البحرفى أيام القيظ للاغتراف منه , والاسبان غزوا 
بجاية منها ٠‏ 

13) صالح الرئيس حاكم الجزائر آنذاك » 
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سان 


«محلدنا تعلم 


رمال ( سيجب ) (15) لم تزل كاتمه 
والقرية المسحورة الهبائمه 


لذ (سيدىيحيى) (12) (بتيشى)(13) تجد 
ان يفش ( زغواط ) (14) احادشها 
نوجةء يا اأشودتى الحاله 


ر بجاية ) المجدء ونبع الجمال 
( يا ابن علناس ) (16) صنعت البقآة 
قالوا : بناها الروم ٠٠٠‏ هيهم بنوا 
إنت النى شيدت مالم يزل 
لولا (ر بوليمات ) (17) وما أرجفواء٠*‏ 
قم ( يا ابن حمديس ) (19) وساجل بها 
آننت اقدتى صورت آلواحها 


و منتدى الفكر ء و مهد الجسبلال 
وغصت فى الآباد, فوق الخيال 
والروم لا تبنى سوى للبزوال 
يطاول الدنيا. ويفزو الحال 
عن ( التواتى ) (18) شدت صرح الكمال 
شعرى ء فانى مفرم بالسجال 
بريسة من كبرياء الجمال 


2) مرسى سسيدى يحيى من أجمل المراسى وقداغلقت الآن وأبدلت (بحرم السائح) ٠‏ 

3) تيشى : ذات الحمامات المعدنية وهى المركزالسياحى الذى يتقاطر عليه الناس هن كل الجهات 
ويمتاز فوق ذا بالبحر والشمس والهوى والشباب 

4) زغواط أجمل شاطىء فى ضواحى يجاية * 

5 سيجى منطقة ساحرة يقصدها صيادو السمك , يقصدها كل عام عدد كيير من المصطافين 
لمناجاة الطبيعة » 

16) ابن علناس (الناصر بن علناس الحمادى) الملك الذى اسس مدينة بجاية سنة 460 هجرية , 
وكانت تسمى آنذاك بالناصرية ٠‏ وكان قد فكر حماد فى تعزيز حصن آشير بحصن آخر فكان قلعة 
بنى حماد » وذلك عند ما غلبه زيرى بن عطي ةالمغراوى سنة 350 . وزيرى هذا من بقايا ملوك 
مغراوة الذى غلبهم بلغين * 

1) بوليمات : الجزيرة الصغيرة الساحرة التىتقع على مسافة ثلاثمائة مترا من البحر ٠‏ 

8) التواتى : فقبه مشهور بالعرافة وتقول الاسطورة ان الناصر بن علناس قد التجأ اليها فى 
أواخر أنامه وما فيها كما تنبأ بذلك سيدى التواتى ٠‏ 

59) الشاعر الفحل عبد الجبار بن حمديس الصقلى شاعر بلاط الملك المنصور بن الناصر بن علناس 


2722]: ”ا”تا؟١ااا؟اا؟)إبؤاآ؟ا؟ا؟ا؟”؟)])]”)١ت؟تب؟؟بت؟ق‎ 1010. 


و صغت من الهامها قصة 
وامهتزت الدنيا لالياذتى (20) 
ويا ابن ( خلدون ) (21) الست النى 
( سسكرة ) (22) مدت ( لسرتا ) يدا 
و كنت فى اقدارتا ( حاجبا) 
لولا زابن عباس ) واأحقاده 
ما آاهون السحجن طموح الذى 
لكن سئمت العيش مع معشر 
قملت للدرس ؛ و عفت الورى 
جدد لنا ذكرى ( أبى مديين ) (23) 
فاختطفت بحجاية له 
فازداد ( يعتقوب ) به خبرة 
أكرمه ( يعقوب ) و هو الذى 
( يا قرية العباد ) (24) بثى له 


امجلدنا تتعكلم 


تسمو بذكرى عظما. الرجال 
فلم ادع للاحقين الجال 
جمعت فيها بالمجنوب الشمال 
فياركت ( بجاية ) الاتصطال 
مجلح الفكر . عزيز الثئثال 
ما كنت فى فاس . رهين اعتقال 
ماائنفك يهوى بالجذوع الضوال 
ثعالب ء و اخترت عبش الحلال 
فرعت دنياكء وماان تزال 
من حجه عادء و حط الرحال 
و كم تنل من اصغريه النلبال 
فى روعة العلمء و نبل الخصال 
يزرى نداه بالسحاب الثقال 
شكواى فى ضراعة و ابتهال 


0) الياذة الجزائر التى تقع فى ألف ببت وبيت ٠‏ 

7) ابن خلدون المؤرخ الجزائرى الشهور كان اولاه ابو عبد الله محمد الحفصى حجابته وهو 
أرقى منصب اذ ذاك واشترك فى مؤامرة ضده معابى العباس ومن نتائج ذلك سحن بقان بجانب 
الامير محمد ومن اراد الزيادة فليراجم كتب التاريخ . 

2) ركز ابن خلدون فى ايام ازدهاره ببجايةصلة وثيقة بما يسمى (مثلث الحواضر) بسكرة 
وقستطينة وبجابة ولعب فى تدعيم هذه الوحدةدورا هاما * وحياة ابن خلدون سواء قى بحاية 
أو فى غيرها مليئة بالمغفامرات وفى آخر المطاف سئمت نفسه اخطار المغامرة ومال الى الدرس 
معرضا عن الوظيف والسياسة ٠‏ 

3) نزل ابو مدين شعيب بن الحسين بجايةفى طريق عودته من الحج وتعرض لوشاية عند 
يعقوب بن المنصور خليفة الموحدين ولكن يعقوباختبره فأعجب به وصم أذنه عن الوشايات فيه 
فأكرمه وقربه واوصى بالاعتتاء به ٠‏ 

24) قرية العباد ربوة تشرقف على تلمسان بهامسجد وضريح يزار لابى مدين الشاعر المتصوف 
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بجاية الجدء و نبع الجمال 
( بجاية )» يا قصتى الخكالده 
ان يفغخر الشعب بامجنانه 
أو كان يحتابج الى شضامهد 
آئلم يكن سبهر منك السنة 
فردؤ سما المفقود (25) أقفواجه 
تغقترف العرفان من موطن 
و حرمة الدين به ذمة 
و دا الشسورى به ثبرعة 
يسشقز دين الله فى رحبيه 
وتزخر الخكيات فى أرضه 
و يطضفح اليسر على أهظلبه 
مصدر اشعاع على مغرب 
لذ (ر بالثعالبى ) (27) فى خلده 
( و بابن سبعين ) (28) ومن جادلوا 


و منتدى الفكر و مهد الجلال 
كفيت شر الأعسين الحسا تنسسدة 
فآنت فيه الحكمة الرائده 
فأنت ريا بجاية)الشاهده 
اندلساء فى الثكبة الحخاصده 
مل. الحمى 29م صادرة واردة 
محافل العلم به حاشلكه 
و حليةالفضل به قاعلكةه 
كانه (ر بيت يبثى ساعدله ) (26) 
بالفنية الراكمية الساجده 
بالأاضلع الكادحة الجام ده 
بالانفس الحازمة الجامده 
حفق فيه الامسة الواخكه 
ينبئك عن بجايةالملاجده ‏ 
فافحمواء بالحجةالراشبدهن 


25) لعبت بجاية ادوارا هامة فى تاريخ المغربوكانت مصدر اشعاع علمى وأدبى عدة عصوزر 
فكانت غير ما مرة عاصمة لدول مستقلة واضطلعت بأعبائها فى عهد الدولة الحفصية ونزح اليهها 
اقطاب العلم والادب من الاندلس فبثوا علومهموثقافتهم وكونوا ما يسمى بالمدرسة الاندلسية 
الزاهرة ٠‏ 

6) اعنى سقيفة بنى ساعدة التى كانت دار شورى للصحابة عند الملمات * 

7) عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبى دفينالجزائر ‏ المتوفى ‏ حوالى سنة 875 ٠‏ انظر ما قاله 
فى فهرسته , والثعالبى أشاد بالعلما. الذين كانوالا يعرقون الامراء ولا يخالطونهم ٠‏ 

8) أحد علماء-بجاية الاعلام عبد الحق بن سبعينجادل النصارى فأفحمهم * 
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( و بابن تومرث ) (29) واصراره 
يفزو خرافقات الآلى حرفوا 
هن شوهوا الدين باهواتبهم 
و زهدوا فى الدين آتباعه 
قالوا : اجتهاد العقل هن ضلة 
لولا احتكام العقل ٠:‏ ما فى الدنا 
بحجاية يا قصتى الخقالده 
فى كبسريا. القنعهة العاليه 
أستوقف التاريخ فى أفقها 
وآاين من أغراهم حسنها 
( آشير )ها زال بها شاخِصا 
روقصر بلارة) لا تزل 
يحنو ر اميمون ) على زر نجمها) 


ادجلدنا تتكلسم 


فى ثورة جامحة صساهمده 
دين الهدى , بالبدع الفساسده 
و النظشرة الضيقة الجامده 
فاصبحت أكبادههم شسارزده 
فاغلقوا أبوابه القاصده 
منفعهة ترجى . ولا فالده ! 
كفيت شر الأعين الحاسده 
أشدو بثى حخمدد الجايه 
أساأله : أين ( شو غانيه ) ؟ (30) 
فانتحدروا منها الى الهاويسه 
كنانيها: البلئسية ا التحسائيحة 
بلارة » عن سح ره حاهيله 
فترعش ( اللؤلؤة ) العاتيه 


قل ( لابن حمديس ) أمن رقة البلر » صاغ البحر و القاقيه؟ 


أم من دهاها ٠‏ صاغ أالحانه 


ألم تكن بسلارة . تاهيه ؟ 


وه المهدى بن تومرت كان يسن حملة ضارية على من غيروا ومسخوا مفاهيم الاسلام بالتأويلات 
المغرضة ويدعو للرجوع الى جوهر القرآن والسنةمع ترك باب الاجتهاد مفتوحا للضالعين ٠‏ 
30) من راجم مصادر التاريخ يلم بتفاصيل زدنت دى غانبة على بحاية سئة 380 . 
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امجلانا تتعلسم 


تصاهر اللحسن بها والحجى 
واسأل بها ( جيطان ) (31) هل عمروا 
عن ( بربروس ) (32) استقص أخبارهم 
يا ( برجها الاحمر )» هل هله 
تضمخ الأرجا. أنفاسسها 
و كم لهذا الشعب » شعب الفدا 
قل للأساطيل التى أصبحت »2 
من أجبر الدنيا على خبنا 
و نحن قوم عهدنا نمة 
هل ينك ( الحاخام ) (33) اكرامنا 
ليت الألى عائوا باقدارنا 
فى كيريا. القلعمة العاليه 


فى الوحدةالجبارةالفاليه 
أم أخذتهم أخنة راييه 
يا ليبتها , قد كانت القاضبيه 
فيك دمانا لم تزل قانيبه؟ 
من عطر ( حطين ) و ( آانطاكيه)؟ 
من مهج صارخة داميه 
فى بحرنا الآأمرة اللناهيه 
فاستسلمت طيفةء زاضيه ؟ 
ما لم تخلنا الفئة الباغيبه 
و صددقنا فى العهد ( للجاليه ؟ 
تذكروا ( الفاشيست ) و ( النازيه ) ! 
أشدو بئنى حماد الحانيه 


1) خيطان او جيطان الاسبان ٠‏ وكان الامبراطور كسنيس بعد ان استولى على وهمران كلف 
( بير دو نافرو ) سنة 1502 م بغزو عدد من المدن؛الشاطئية ومن بينها بجاية التى وصل اليها 
فى 5 نناير 60 واستغل انحلال اهلها لاحتلالها ٠‏ 

2) سمنة 5512 اتصل الامير ابو بكر بعروج واخيه بربروس ملكى البحر واتفق معهما على القيام 
بهجوم طارى, لانقاذ المدينة فقعلا وانتصرا ثم نزلاالى البر .وأحرقا سفنهما ثم اتجها عن طريق البر 
الى جيجل التى اتخذاها قاعدة لتشاطهما العسكرىالبحرى فيما بعد ٠‏ 

3) امبراطور اسبانيا كان قد اغتنم فرصة وجوده فى بجابة لتصفية حسابه مع اليهود للمرة 
الثانية بالتعذيب واحراق كتبهم ومعابدهم ثم بطردهم جميعا منها وذلك بعد ما طردهم من الاندلس 
سنة 5432 كما طرد العرب » وقبل الاسبان كا نتجماعات من نخبة المثقفين اليهود اختارت 
الاستيطان ببحاية لما بسودها من خير وأمن وكانتهذه الجماعة تعيش فى أمن ودعة تحت حماية 
الحمادين . وكان على رأس الجالية اليهودية الحاخامابن يمينة الذى كان يتمتع فى الاتدلس بصيت 
ذائع لتضلعه فى الآداب العربية والعبرية ولقدذهب اليهود حين طردهم الاسبان الى بلاد القبائل 
التى آوتهم وأحسنت اليهم وكانوا مندمجين فىمختلف القرى والجبال ويمارسون خصوصا صناعة 
الصياغة التى اشتهرت بها بعض الاعراش هثل بنى ينى * 
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آمنتٍ بالشاعر (34) » و الشاعره (35) 
و بالاآلى قد وحدوا مغربا 
و بابن باديس , و أاجناهده 
بحعايةانت عروس الدنا 
ملك . اصطفى العالم أرقامنا 
( زيوق ) (37) أسرى فيك للمنتهى 
و ( ناصر الدين ) ( بمشذالة ) 
و رابن ابى القاسم ) من صرحه 
( منصور ) و ( ابن الفضل ) لم يعجزا 
واذكر ( أبا محمد ) تلبعث 
و الشاعر الفعل زابا طاهر ) 
تهجو بليدا اضلعا ء خاطبا 
دقت عل ( يافوخه » صفمة 
من خطفت ( لوّلؤة ) (38) لبها 
و من رأت فى القصر أقدارها 
قصر اذا ما شئت أوصافقه 


امجلدنا تكلم 


و الموج و ( المغارة الساحره ) (36) 
و دعموا اللحمة و الآصسسره 
من صنعوا ر جوهر و القاهره ) 
و الجنة الفواحة الناظره 
ولم تزل ‏ طول المدى ‏ سائسره 
و لم تزل آثاره بلافمشييره 
عم حجه البيد وو الحاضره 
ما تزل أنباؤه طائره 
( عمران ) فى أفكاره العهامرة 
( أحكافمه الكبرى ) مع الذاكره 
و ابئته رعائشة ) الماكيره 
زفت به أقدامه العاثره 
و برقعها للجبهة الصساغيره 
لم تكترث بالأوجه الباسره 
بات اسمها ( عائشسة القادره » 
فلابن حمديس الروّى النادره (39) 


34 35) الشاعر ابو الطاهر عماره وابنته عائشة وهجوها المشهور ٠‏ 
236 المغارة الساحرة تقع فى اعكاس وهى محراب الجمال * 
27) جميع اسما. الاعلام هنا هم اقطاب الفكروحملة الرسالة + فراجع كتاب عنوان الدراية 
8) اللؤلؤة احدى القصور الثلائة قصر أميمون ؛ النحم . اللؤلؤة ٠‏ 
39) الابيات التالية كلها معارضة لقصيدة ابنحمديس التى طالعها : 
قضر لو أنك قد كجلت فنوّره ب أعمى لعاد الى المهقام بصيرا 
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لو كحلل الاأعمى باأنواره 
او نضحوا من عطره مي-تا 
رخورنق ) يجو خسوا على 
مل ( السدير ) التبه فى كبسره 
حصبياؤه الدر.ء ولولا الهها 
مااشتقت حور العين فى جنتى 
ترابه السك. أسمن حلقها 
لو خطرت فيه ( رهيكية ) 
أو كان فى الفرتوس ظقلل له 
بجاية ) قصرت فى وصفها 
آمجادها كونء تضيق اللسغى 
وقفت فيها أغمر اللنتكهم 
و آكبر الفكر ء» و اشعيهاعه 
ييرامئا وبه نخغتفى 
وثورة الاسسلم لا ينتطفى 
و دهمئاالفوار لما يزل 
آمنت بالشعب . و زراعه 
و الأرض ٠‏ مثل العرض ٠٠+‏ فى حاجة 
اليك يا شعب صدى أضلايعى 
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اجفانه . لأصيحت ناظره 
عادت اليه الوثبة الغائره 
مهما تكن قصورهم فاخسره 
آقدامه ء. فى ذلة صاغره 
و تاب من شهرته الكافيره 
يفرئثثهء بالأعين الفاتره 
و لم أآكن أاطصمع فى الآخره! 
أنفاسه الدافئة العاطره ؟ 
يوماء لعاشت دهرها شاكره 
لتبت من اخطائئى القاهمره 
فصغت فيه اللمحة العايبره 
عن حصرها . و الهمم الشماعره 
مشاعرا جياشة تق 
رو ملهما ) قد قام باليسادره 
ابمائنكشا اكلئثوية سافره 
و كم علينا دارت البنائثتره 
لهيبسبها فى الآأمة الثاتيره 
يصرخ فى أكبادنا الفائسره 
فى الأرض ء أو فى الأنفس الخائسره 
للاعين الكشافة السلاهره 
يا وطنى ..٠‏ يا أمتى الثائره!! 
بجاية فى 25 مارس +97 
مفدى زكريا 


نوصيّبات الملمّعقالشامن للفكرالاسلايى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللجنة الاولى 
النقطة الاولى : 


موكنوعها' 4 وخسع"الأقفياك :واليئالياك: عموماقالاسَلائيّة اخسوصنة هى كاير من لدان 'اتعارّات 
الرويس ا لزلا امام 


الاعضاء : ل * عبد الكريم سايتو 
د ٠‏ سلفاتورى بونى 
د* محمد نجاة الله الصديقى 
ل * مكمل هشام سلطان 
د + محمد على صيرى 
الاستاذن اميليو غاليندى اغيلار 
الاستاذن أحمد يودة 
الاستاذن الشاذلى مكى 
الاستان موسى بوخريص 
الاستاذ رشيد بن عيسى 
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توصيات الملتفى الثامن للفكر الاسلامى 


التوصسيمات 
ان اللجنة الاولى المنبثقة عن الملتقى الشامن للفكر الاسلامى , والمنعقد ببجاية فيما بين فاتح 
ربيع الارل و 52 منه لغام 5394 ه المواقق ل : 23 مارس الى : 5 أبريل سنة 1974 م : ويعد 
الاستماع الى محاضرات الاساتذة : الدكتورة ليلى الصباغ (سوريا) والدكتور محمد نهاة 
الله الصديقى (الهندخ والاستان فرنسيس مونهايم (بلجيكا) والدكتور سلفاتورى يونو (ايطاليا) 
والدكتور عبد الكريم سايتى (اليايان) والاستماع الى المناقشات والتعقيبات والملاحظات واسئلة 
الطلية والرد عليها ٠‏ 
ونظرا لما تبدى من تعرض الجاليات الاسلامية فى المهجر . لاوضاع اقتصادية واجتماعية 
وثقافية سيئة ؛ وما يمكن أن تؤدى هذه الاوضاع اليه من عزلة وانقصام عن الوطن ٠‏ واندماج 
قى المجتمعات المقيمة يها * 
ونظرا لاشتداد مجابهة اخطار الدعايات المعادية » نتيهية لنشاط العنصرية والاستعمار 
والصهيونية . كاحداث مارسيليا , والاغتيالات الموجهة ضد العرب والمسلمين » وما تتعرض له 
الاقليات الاسلامية من أخطار العنصرية كما هو الحال فى الفليبين وايرتيريا ٠‏ 
ونظرا لضرورة العمل على حماية حقوقها الانسانية وحرية ممارسة شعائرها الدينية ٠‏ 
وتكملة لما صدر من توصيات عن الملتقى السابع للفكر الاسلامى . فان الملتقى الثامن فيما 
يتغلق بالجاليات الاسلامية يوصى يما يلي : 
1 ضرورة مواصلة السعي بصورة منسقة على مستوى دول المغرب العريى من أجل استرجاع 
مسجد ياريس * 
2< تهيئة فرص العمل فى البلدان الاسلامية لاعادة المغتربين للاسهام فى تنميتنا الاقتصادية ٠‏ 
3 تنسيق جهود السفارات الاسلامية » وتوخيد خطة عملها لحماية هذه الجاليات من 
الاضطهادات ٠‏ وتوفير المناخ الثقافى الاسلامى للحيلولة دون انسلاخها عن شخصيتها 
الاسلامية . وتعليم ابنائها اللقة العربية لفهم الدين الاسلامى ٠‏ 
4 - ارسال مرشدين للتوعية الاسلامية فى أوساط اخواننا بالدان المقيمين بها » وفتح مفتشيات 
ومراكز للشؤون الديتية لجاليات المغرب الاسلامى ٠‏ 
5 - مطالية الحكومات الاسلامية بتعيين موثقين بسفاراتها لمباشرة قضايا الاحوال الشخصية* 
6 - ضرورة التعاون بين مختلف الهيئات الاسلاءية فى المهجر ٠‏ والسعى لتنسيق العمل بينها ٠‏ 
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لسلست سنس يي سي لسلس سقيس لتخم 


محاضرات من الملتفى 8 للفكر الاسلامى 
كت 25521 واااو 


7 - الاهتمام بالمخيمات الصيفية الخاصة باستقبال أبناء المغتربين فى الوطن الاصل » وتوعيتهم 
بالثقافة الوطنية والاسلامية ٠‏ 

8 التعريف بقيم الاسلام وحضارته فى البلاد المقيم بها المغتربون ٠‏ تمتينا للعلاقات وحسن 
التفاهم والاحترام المتبادل » ونشر اللغة العربية فى هذه البلدان ٠‏ 

وفيما يتعلق بالاقليات الاسلامية ٠‏ يطالب الملتقى الثامن بما يأتى : 

> - أن تحترم حكومات البلاد التى يها أقليات اسلامية » ميثاق الامم المتحدة » وميثاق حقوق 
الانسان + حماية لشخصية هذه الأقليات الجسمية والمغنوية ٠‏ 

2 - ويطالب الحكومات الاسلامية بالقيام بواجب الاإخوة الاسلامية تجاه هذه الاقليات 


التتفنفقة ‏ 
3 العمل من طرف الحكومات الاسلامية على انشاء اذاعات موجهة الى الاقليات والجاليات 
الاسلامية ٠‏ 


وأما الجاليات غير المسلمة المقيمة فى دار الاسلام , فان الملتقى الثامن بعد التقرير بانها 
تتمتع بحقوقها الكاملة » يوصى : 

بالاستمرار على هذه المعاملة الحسنة التى تمتعت بها هذه الجاليات فى ظل الحكم الاسلامى 
والتى نصت عليها أحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 
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يسيم الله الرحمن الرحيم 
اللجنة الثانية 


النقطة الثانية : 


موضوعها : دور المفكر اليوم وعلى مر العصور فى أمته وتجاه الانسانية فى كل من قضايا الساعة 
وآفاق المستقبل ٠‏ 


الرئيس : د٠‏ ابراهيم مكى. ابراهيم 
المقرر : دء عمار طالبى 
الاعضاء : د١٠‏ صلاح الصاوى 
د١٠‏ هورست غريكه 
د + محمد الزنيير 
دء محمد عزيز الحبابى 
د١٠‏ راشد الراجح 
د١٠‏ محمد على صبرى 
الاستان احمد اتون الجتدئ 
الاستاذ غبد الرحمن شيبان 
الاستان محمد بن عبد الله 


الشيخ يوسف اليعلاوى 
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توصيات الملتقى الثامن للفكر الاسلامى 


التوصيات 

تناولت اللجنة الثانية بالبحث والمناقشة موضوع النقطة الثانية من نقاط الملتقى الثامن للفكر 
الاسلامى ‏ المنعقد يبجاية من 1 52 ربيع الاول 5394 ه الموافق ل 25 مارس 5 افريل 1974 م - 
على ضوء الابحاث والمناقشات التى جرت فى الملتقى وعلى ضوء ها طرحه اعضاء اللجنة من اراء 
تبين لهم ما يلى : 

اعتبارا للدور الاساسى الذى يجب أن يقوم به الاسلام فى توجيه ثقافتنا ٠‏ 

ونظرا لما للصراع الفكرى المعاصر من أشر بالغ فى توجيه المجتمعات ٠‏ 

ونظرا التكالب الآسَتِممَن الثقاقى من جميغ: الههات على الْشَمُوبٌ المتخافة: قصد الخضاحنا 
لتبعية فكرية ٠‏ وبالتالى لتبعية سياسية واقتصادية ٠‏ 

ونظرا لتقنع كل هذه النيات الاستعمازية المبيتة يقناع العالمية .والعصرية ٠‏ ونشر الحضارة : 

يزى الملتقى الثامن للفكز الاسلامى المنعقد ببجاية من  :‏ 52 ربيع الاول 5394 ه الموافق ل 
( 25 مارس ‏ 5 افريل 2974 م ) ما يلى : 

3) ان المفكر هو الملتزم بقضايا مجتمعه تحليلا » وتقدا » واثراء » وريادة ٠‏ انطلاقا من مفهوم 
المبلام! السميم + 

2) ضرورة ارتباط المفكر بالمجتمع ومشاكله حتى يتسم تفكيره بالواقعية والالتزام » وحتى 
يكون انتاجه ذا اثر فعال فى التقدم المستمر لمجتمعه ٠‏ 

ونظرا لما تقنم يوصى .الملتقى الثامن للفكر الاسلامى بما يلئ : 

5 العمل حان فغليل ترائنا الثقافنٌ .' ومراسقه ', .وتقداء + ونقن الجواتب السلينة ختسنة : 
وتؤضيح العناضر الحية فى صوزة متاسبة للعصر ٠‏ مع تتشيط حزكة احياء التراث. ٠‏ 

2) العناية بكتابة تاريخنا كتابة منهجية تحرره من كل الوان التزييف الاستعمارى والتحريقف 
المغرض » وذلك لتزويد اجيالنا الصاعدة برؤية موضوعية سليمة لتاريخنا فى سائر مجالاته ؛ وليناء 
نهضتنا المستقبلة على بصيرة من ماضينا الذى شوهت بعض معالمه كثير من كتب التاريخ ٠‏ 

3) تؤكد توصيات الملتقى السابع للفكر الاسلامى وخاصة وجوب ممارسة الاجتهاد ممن 
توفرت فيه شروطه ٠‏ 

4) أن يكون للمفكر المسلم اطلاع دقيق على التفكير العالمى المعاصر بروح نقدية حتى يستفيد 
من العناصر الايجابية منه » ويرفض كل ما يتناغى ومقوماتنا الاساسية ٠‏ 
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توصيات الملتقى الثامن للفكر الاسلاص, 


5( الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا ومن العناصر البناءة فى تجارب الامم الاضخضرى 
تحقيقا لمكل ما يمكن مجتمعنا الاسلامى من تقدم حضطارى 3 ومقاومة كل ما يتعارض والعقيدة 
الاسلامية والاخلاق ٠‏ 

6 التزام وسائل الاعلام المختلقة بالسير فى خط متواز مع مبدا الاسلام ٠‏ واننا لنؤكد مرة 
فخرى توسيات اللتقى السابع القاصة. بوسائل الاعلام ٠‏ وتدهو كراعاقها ٠‏ 

() نظرا ها للثريية والتعليم من ١همية‏ بالغة فى 'تكوين المفكر فان اللتقى يوضى بضروزة 
وضع فلسفة تربوية ترسم قيها الاهداف الاساسية الصالحة لاعداد المواطن المسلم ٠‏ وتوضصع 
بمقتضاها المناهج والبرامج الكفيلة بتحقيق تلك الاهداف , ويعقد لهذا الغرض ملتقى خاص ٠‏ 

8) الغناية بتدريس الثقاقة الاسلامية قى خميع المستويات التعليمية ٠‏ 

أشدات: جامعة' اسلامية تموججية حَن بسيث_التامهيد. والأطرا فى 'كل: قطن" امتلامي الامطنام 
التعليم العالى صبغة اسلامية بالاضافة الى تدريس جميع العلوم والتخصصات ٠‏ 

0 التحرر من التبعية الفكرية الاجنبية فى ميدان الدراسات الاجتماعية والانسانية عامة تلك 
التبعية التى اصطبغت يها الجامعات فى البلاد الاسلامية : وتوجيه هذه الدراسات النظرية منها 

5 العمق. على كتائة وائره مكار اطلاضة موضوعية عسنزرنة بمشاركة سباك اللتفصصهين فى 
مختلف المعارف والفنون 2 

2( مقاومة كل مظهر من مظاهر الجمود » واقتلاع جذور كل الوان الشعوذة والدجل وكل 
رواسب الانحطاط وعوامل التخلف وكل انواع الانحرافات عن السلفية القويمة ٠‏ 

د العمل على تحقيق التعريب الكامل فى البلاد الغربية باعتبار اللغة العربية مقوما اساسيا 
من مقومات عياتنا الوظَني , والصَل حلى تشبرها فى ملف اليلد الاسلامية 4 لها من مسُلة وقيقة 
بالعقيدة والفكر الاسلاميين , وتؤكد توصيات الملتقى السابع فيما يتصل بالعناية بالعربية فى البلاد 
الاسلامية باعتبارها الاداة الضرورية لقهم الاسلام فهما صحيحا ٠‏ 

14) تشجيع المفكر الجاد الفعال بمكافآت تقديرية ٠‏ لانتاجه الفكرى ٠‏ 

ع العمل حلى ان .يشارف القكر الأسلامى فى اغتاء. [لفكن الأتساتى ابنذ الجهذ عن إل 
تحقيق التقوق فى سائر مجالات الفكر والفن والعلم استمرارا من أن الفكر الاسلامى فى اصوله 
كر عالي لا يقلق بين فد التكن الا خلى الاش الغير والسيل] المنائخ قال تلن ١:‏ 


132 


محاضرات هن الملتقى 8 للفكر. الاسلامى 


لمجي 


« يا أيها الناس انا خلقتاكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم 
عند الله اتقاكم » ٠‏ 

6 تضامن االفكن الاسَلامى القعال مع الشهب الفلسطيتى وسائر الشعوب العربية 'المجانهة 
للصهيونية لتحرير فلسطين والقدس الاسلامية ٠‏ 

07( مساهمة المفكر الاسلامى فى بناء العالم الحاضر بدعم حركات التحرر للشعوب والدعوة 
لتصفية الاستعمار ومناصرة المضطهدين رز اققرار السلم والاحترام المتبادل بين سائر الامم ومناصرة 
كل القضايا العادلة فى العالم ٠‏ 

8) اضطلاع المفكر بدوره الطلائعى الفعال فى أمته وعلى مستوى الانسانية كلها كموجه 
لها » معزن لاتجاهاتها الضحيحة ٠‏ ناقد لاوضاعها الباطلة: ومشاركته الفعالة فى الغمل على 
النهؤضِن ينجتسمه فى مخظف الجالاث العقائدية : والثقافية : والاقتصادية ٠‏ والسياسية ٠:‏ بقية 
تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن المسلم من حياة الحرية والكرامة الانسانية ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللجنة الثالثة 
النقطة الثالثة : 
انحطاطها ٠‏ 


الرئيس : الاستاذ عثمان الكعاك 
اقفو : الاستاق تعمد حمانى 
الاعضاء : الاستان محمد الفاسى 
الدكتور رشيد بورويبة 
الدكتور محمد سعيد رعد 
الدكتور مولاى بلحميسى 
الدكتور نبيه عاقل 
الاستان المهدى بوعيدلى 
الاستان اسماعيل العربى 
الاستاذ سليمان داود ين يوسف 
الاستاذ يحيى بوعزيز 
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توصيات الملتقى الثامن للفكر الاسلامى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد التبي الكريم 
التوصيات 

تناولت اللجنة الثالثة بالبحث والمناقشة موضوع النقطة الثالثة من نقاط الملتقى الثامن للفكر 
الاسلامى ‏ المنعقد ببجاية من + - 12 ربيع الاول 1394 ه المواقق 25 مارس 5 ابريل 1974 م ٠‏ 
وعلى ضوء الابحاث والمناقشات التى جرت فى الملتقى ٠‏ 

وعلى ضوء ما طرحة أعضاء اللجنة من آراء تبين لهم ما يلى : 

. ان عوامل ازدهار الحضارة ببجاية ومشاركتها فى الفكر الاسلامى والعالمى تعود الى ما 
ياتى : 

5) موقعها الجغراقى المتميز وما نجم عنه من آثار فى النهضة الاقتصادية ٠‏ 

2) ما يتمتع به السكان من استعداد فطرى حسن ومقدرة على تمثل معطيات الحضارة العالمية ٠‏ 

3) ما كان للاسلام من فضل فى توحيد صفهم وتربيتهم وصقل نقوسهم والمساواة بينهم فى 
الحقوق والواجيات ٠‏ 

4) ما تحقق من انسجام بين السلطة الحاكمة والشعب واتضح من حرص السلطة على احقاق 
العدالة بين الناس والشواهد على ذلك كثيرة قى التاريخ ٠‏ 

5) ها اتصف به نظام الحكم هن حرص على تحقيق التسامح الدينى فى مهيدان التعايش , 
والثقافة وخير مثال على ذلك وجود المسجد كجامعة علمية للمسلمين ويجانبه ٠‏ بيت الحكمة » يؤدى 
نفس المهمة العلمية للمسلمين ولغيرهم ممن كانو! فى بجاية أو وافدين عليها لطلب العلم و الثقافة: 

6) اجتذاب بجاية اقطاب العلم والفكو من الاندلس والمغرب وقيام اكاديميات للبحث 
والدرس والمناظرة والاستنتاج ٠‏ 

7 احتضانها لكبار المفكرين ذوى المبادثى البناءة التى ساعدت على اتشاء حضارات 
انسانية قفيها اتفق ابن تومرت مع تلميذه عبد المومن بن على على تخطيط ادى الى تاسيس دولة 
الموحدين التى قامت على اتقلاب جذرئ ٠‏ 

8) المساهمة العارمة من علماء القرى فى منطقة يجاية وما نجم عنها من مساهمة فعالة فى 
النهضة الفكرية والحضارية داخلا وخارجا ٠‏ 


محاضرات هن الملتقى 8 للفكر الاسلامى 


0 التكامل فى ميدان الانتاج : الزراعة وااصناعة والمعادن والتجارة وما تبعه من مركب 
والتجارية ٠‏ 


:5 الاصالة فى الفن المعمارى والزخرقى فى بجاية وانتقاله الى مراكز الحضارة قى حوض 
البحر الابيض المتوسط الغربى وخصوصا صقيلية وسردانية ٠‏ 

. وأما عوامل انحطاطها فقد رأوا انها تعود الى ها ياتى : 

(0 ما تعرضت اليه من غرّوات نصرانية من النورمان ٠‏ والاسبان »وفرسان مالطة وغيرها 
من اخوانيات الفرسان » ومن هحمات الاساطيل لجمهوريات كبيشا » وجنوة »2 و البندقية 0 واخيرا 
هاجمها اسطول شرلكان واحتلها وشرد جند سكانها وخرب معالمها » وقضى على نشاطها فى 

2) ما أصابها من فتن اى حروب ناشية بين المسلمين » كهجومات بنى غانية » وافتكاكها من 
ايديهم , ومن قبلهم استيلاء الموحدين عليها واسقاطهم لدولتها واعتبارهم اياها عاصمة ولاية بعد 
ان كانت عاصمة دولة ٠‏ ثم هجمات المرينيين » .الحفصيين ٠‏ والزيانيين » وغير ذلك من ققن 
الثورات والانقلابات بين الولاة ٠‏ 

3) ما تعرضت له من افساد الاعراب وتخريبهم لباديتها وقطع طرق المواصلات ٠‏ واقساد 
نظام الريى والقوافل » وتخريب القرى والمنشات الزراعية ٠‏ 

4) نقل حكام الترك عاصمة الدولة منها الى الجزائر ‏ فكانت عاقبة ذلك فقدانها لدورها 
التاريخى فى الحضارة والاقتصاد والعلم 7 

5) هجرة سكانها واعيان رجالها من علماء وتجار واداريين بحلول حيش الاسبان بها منذ 
سنة 915 ه ‏ 1509 م ء* وانتقال مركز الحكم والقاومة ودور العلم الى داخل البلاد 5 

6) انهيار الاخلاق وتفشى الفساد والاقبال على اللهو واللحب والترف يدل على ذلك قيام 
ابن تومرت بتحطيم آلات الطرب » وتكسير اوانى الخمور وخيانة بعض قادة الجيش والوزراء 
الذين قتحوا الباب لعبد المومن وانهوا بعملهم دولة الحماديين ٠‏ 
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بم راي يي 2ت 


محاضرات هن الملتقى 8 للفكر الاسلامى 


ان اللجنة يغد أن عرضت دور يجاية المشرق أيام عزها , ودواعى انحطاطها وما آلت اليه 
مستخرجة من التاريخ العبر والعظات تود ان ترى بجاية تعود الى عزها السابق وتلعب دورا قى 
خدمة الفكر والحضارة حقيقا بسمعتها التاريخية ولهذا فانها توصى بما يأتى : 
) بالعمل على كتابة تاريخ كامل لبجاية فى مختلقف عصور تاريخها ٠‏ 
2) باعداد « بيبليوغراقيا » أى ثبت مستوعب لمصادر بجاية الحضارية مستمد من الكتب. 
وأوراق الخزائن والآثار وغيرها ٠‏ 
3) باعداد ديوان (كربوس) لآثار بجاية من قصور ومساجد وقلاع وشواهد قبور ٠‏ ونقوش. 
الخ 9ى: 
4) باعداد ديو:ن لرجال بجاية فى شتى الميادين » وديوان للامكنة الجغرافية يستفاد منه ٠‏ 
5) باعداد ديوان للمخطوطات البجائية والبحث عنها » والكشف عن طلوسها ٠‏ ما يوجت 
منها فى مكتيات. اوروبا وأمريكا وآسيا ٠‏ 
6) تكوين معهد للدراسات البجائية ٠‏ 
7) اعداد ديوان (كربوس) عن النقود والصياغة واللياس والاسلحة والفولكلور وايجاد 
8) ضبط مجموعات الفن التطريزى والرسوم والموسيقى ٠‏ 
9) اقامة لموحات تذكارية تعين الاماكن التاريخية وتشرح دورها الماضى التاريخى ٠‏ 
0) تنظيم مواسم ثقافية لاحياء ذكرى بعض اعلام بجاية فى ميادين الفكر والجهاد ٠‏ 
1؟) العمل على انشاء كلية علمية تايعة للجامعة الاسلامية فى بجاية احياء للمهمة التى كان 
يضطلع بها ( بيت الحكمة ) ٠‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
اللجنة الرايعة 


النقطة الرايعة : 
موضوعها : مساهمة الحضارة والفكر الاسلاميين فى مختلف مجالات العلوم » والفنون والتراث 
الانساتى على 'العموم + 

عوامل ازدهارها : أسباب اتحطاطهما وشروط انيعاثهما ٠‏ 


الرئيس : د١٠‏ عثمان أمين 
المققرر :دء محمد وصفى ابى مغلى 
الاعضاء : القاضى عبد الله الشماحى 
ف-' اعون تويك تون اللذاي 
د١٠‏ هشام الصفدى 
د١٠‏ سعيد شيبان 
د١٠‏ احسان عباس 
د مانفريد فلايشهامر 
د* ميغال دي ايبالزا 
الاستان مصطفى عبد الله بعيى 
الاستان محمد المنتصر الكتانى 
الاستاذ"” محمود منصور 


مع 5 ١‏ 7 
3 عرصمو 


نوصيات الملتقى الثامن للفكر 'الاسلافى 


1 تمهيد 


بلغت الحضارة الاسلامية مرتبة رقيعة فى التاريخ * وتميزت بالاصالة والرحاية « والكنكين 
اسبايا كثيرة ‏ أخلاقية واجتماعية قد أثرت فى هذه الحضارة فادت الى تاخرها » فى مختلف 
المجالات ٠‏ ويرى أعضاء اللجنة أن ذلك التأخر يعود الى عدة اسباب . اهمها : 


2 اسياب الاتحطاط 
1 الابتعاد عن روح الدين ٠‏ والقعود عن الامر بالمعروف والنهيى عن المنكر ٠‏ والتتكر 


ا 0 01 2 ٠‏ ويضاف اما و روح العلم والانحراف 


> فقدان الحرية القكرية 0 71ت الروح ا ل الوحدة 
الاسلامية عامة ٠‏ 


13 شروط الانبعاث 
ولبعث الفكر ا الاسلاميين 0 تكترى 0 مساو 


2 وضع فهارس جديدة للمخطوطات الاسلامية الموجودة فى مختلف دور الكتب. فى العالم 
ونتشر ما يستطاع نشره من هذا التراث ٠‏ 


3 - الحرص على تُشجيع نشر الكتب العلمية باللغة العربية » لغة كيار المفكرين فى الاسلام 
والقضاء على المعوقات الحالي التى. تمرقل. .انتشارها” ٠‏ 


العناية بالتربية الاسلامية فى مراحل التعليم المختلقة لتجديد شخصية الانسان المسلم , 
وابراز قيمه الاخلاقية ٠‏ 


5 - الحرض على تدريس مادتى « الحضنارة الاسلامية ء وتاريخ الغلوم فى الحضارة العربية 
الاسلامية فى الجامعات و اادج الثانوية الاسلامية * 


6 العمل على تهيئة الاستقرار النفسى والمادى للمفكرين والعلماء قى العالم الاسلامى . 
ال كه 0 على الاسباب الحقيقية الداعية الى هجرة العقول الاسلامية ٠‏ 
مع بذل الجهد لاسترجاع اكبر عدد ممن هجروا ديار الاسلام ٠‏ 

7 - تزكية التعليم العالى فى العالم الاسلامى والعريى ٠‏ لكي يستجيب لمطالب النهضة ٠‏ 

8 تنسيق الجهود فى جميع الميادين مع تبادل ذوى الكفايات والامكانيات الضرورية 
لاتبعائهم: ومساهنتهم فى موكب الحضبارة الآنساتية + 


ويحيى الملتقى بالتفاؤّل بوادر الوعي الجديد: الذى بدات تتجلى مظاهره قى العالم الاسلامى ٠‏ 


139 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللجنة الخامسة 


النقطة الخامسة : 
موضوعها : الانية والاصالة مع التفتح والعالمية ٠‏ معنى هذه المفاهيم ‏ مدى امكانية التوفيق 
بينها ‏ درجة أهمية هذا التوفيق فى عالم اليوم بالنسبة للفرد . والمجتمع . ومصير الانسانية 
كلها + 

الرئيس الشرفى : معالى السيد عبد الله بن بيه 


الرئيس : د ( كني نجيب محمود 

المقرر :د هه الفتاح الديدى 

الاعضاء : د٠١‏ ابراهيم فخار 
الاستان صيرى ابو المجد 
الاستان عبد القادر ديدى 
الاستان مفدى زكرياء 
الاستان رشيد بن عيسى 
الاستاذ عبد الوهاب حموده 
السائحى 
الاستان النقيب حموده عاشورى 


الاستان محمد الاخضر عبد القادر 
الاستاذ عبد الرحمن بلعقون 
الاستان مصطفى عسلاوى 
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محاضرات عن الملتفى # للفكر الاسلاء. 


التوصيات 


اجتمعت اللجنة الخامسة يوم الاحد 7 ربيع الاول 5394 ه الموافق ل 5974/3/35 م وانتخبت 
معالى السيد عبد الله بن بيه » وزير العدل فى الجمهورية الاسلامية الموريتانية » رئيسا شريقا » 
والدكتور زكى نجيب محمود , استان المتطق الوضغى بجامعة القاهرة : رئيسا فعليا ٠‏ 

وبعد دراسة الموضوع ومناقشته تقرر اللجنة ما يلى : 
أولا : تحديد مفاهديم الانية والاصالة والتفتح والعالمية 0 

1)الانية : هي وعي الذات لنفسها وتوكيدها كذات مسلمة ٠‏ 

2) الاصالة : هي تنمية الذات بالتزام القيم الاسلامية والتعبير عن هذه القيم فى مختلف مجالات 
الحجأة؟: 

3) التفتح : هو تبليغ رسالتنا الروحية الى العالم فى ممارسة الاخذ والعطاء ٠‏ وهي اقتياس 
كل ما تتاكد الحاجة اليه مما هو لدى غير المسلمين فى حدود الاصالة ٠‏ 

4) العامية : بعد التوكيد أن ما يدعى بالمعاصرة هو تعبير عن الحضارة الغربية فى طور سيطرتها 
وأنه لا ينبغى لها ادعاء تمثيل البشرية جمعاء قان اللجئة ترى أن العالمية هى تلك الجوانب التى 
تلتقى فيها مجموعة الثقافات على تنوعها * 

وبناء على هذه التعريقات الاولية ترى اللجنة الا تناقض بين هذه المفاهيم التى يمكن أن 
تتعايش 'فى حياة اسلامية موحدة ‏ ويعبارة جامعة فعلى المسلم أن ينظر الى المعاصرة من منظار 
الاسلام ولا ينظر الى الاسلام من منظار المعاصرة ٠‏ 
ثانيا : التوصيات : 

ولذلك كله توصى اللجنة بما يلى : 


1 فى ميدان التربية 


)١‏ بان تبث التعاليم الاسلامية الصحيحة للناشئة فى مراحل التعليم كلها بحيث ينتهى الدارس 
وهو متمسك بالتعاليم وملتزم يها ٠‏ 


ب توصى اللجنة بتعميم التدريس على جميع مستويات التعليم باللغة العربية حرصا على 
تبليغ الاسلام وتعاليمه باللغة الأصلية , لغة القرآن ٠‏ 
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توصيات الملتقى الثامن للفكر الاسلامى 


ثانيا :.فى ميدان وسائل الاعلام : 

أ) توصى اللجنة بان تعمل وسائل الاعلام المكتوبة والمصورة والمنطوقة على نشر الثقافة 
والمفاهيم الاسلامية الصحيحة ٠‏ 

ب) كما توصى بمراقبة جميع ما تستورده وسائل الاعلام ٠‏ فى ميدان السينما والتلفزيون 
وغيرهما للحيلولة دون نشر وانتاج كل ما يتنافى مع الاسلام * 
ثالثا : فى ميدان الفكر والادب والفن 

)١‏ توصى اللجنة بان يضطلع رجال الفكر والادب والفن ‏ كل بوسيلته الخاصة - يمهمة 
ترسيخ صورة الحياة الاسلامية كما ينبغى لها أن تكون حتى نضمن للجماهيز الاسلامية خدذَاء 
فكريا وأدبيا وفنيا نابعا من الروح الاسلامية ومعبرا .عنها ٠‏ 

ب) بدعوة المسؤولين السياسيين ورجال الادب والفن والفكر الى أن يواجهوا خطر الفيزو 
الفكرى بما يدفعه عن الامة الاسلامية التى يشكك فى مقوماتها ٠‏ 
رابعا : فى ميدان نقل العلوم 

توصى اللجنة بنقل العلوم الطبيعية والتجريبية والتكنولوجيا الى الشعوب الاسلامية بلغاتها 
الوطنية للاستفادة منها على اوسع نطاق وليكون ذلك وسيلة فى أيدى المسلمين تمكنهم من التحكم 
فى عصرهم اثباتا لوجودهم ٠‏ 
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4 د 7 
الملمَمّ الشامن للفكرالإسلابى 


بسم الله الرحمن الرحيم ؛ 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين . 
حفرات الاساتذة الافاضل » 
حضرات السادة والسدات » 
اخونى الطلبة والطالبات . 
اذا كان لكل شى. اذا ها نم نقصان ٠‏ فان 
ملتقاكم نهابته بدابته.واسمه كنايتس«اذ توصياته 
تواص بالتطسق والعمل »2 وعدم الاستغنا. عنهها 
بالتمنى والأمل . ومن هنا فاختتامه انطلاقسه . 
ونتائجه لا بددها افتراقسه ٠‏ 
فلحن عل موعد صصدق , بقابل شه ما حبر ثى 
الأوراق بما بقدم فى الاطباق ١‏ وتلقي ضه نظسرة 
مولود قاسم نابت بلقاسم فاحصة ٠‏ ناقدة لاا حاقدة . عل مدى المجسدنة 
ورير التعلبم الاصلى والشؤون الدبنة والخر ص فى وصل القول بالفعل : لتهيئة الافكار . 
وخلق المناخ ٠‏ والاعداد للتغسرات الخذربة سكل 
حرص والتزام ! 
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محاضرات هن الملتقى 8 للفكر الاسلامى 


حضرات الاساتنة الافاضل : 
اخونى الطلبة والطائبات » 


1) لقد 'ندارستم أوضاعا شاذة : تعانى هنهاجاليات وأقليات فى كثير من جهات العالم . مسن 
تمبيز عنصرى ء وتعصب دينى ء بتخذان عديدا منالصور والاشكال » وينعكسان فى اللجالات 
الثقافية , والاجتماعية , والاقتصادية , على هذهالضحايا . ويبلغان أحيانا حد الاغتيال والايسادة 
الجماعية » وقررتم العمل ومضاعفة الجهود ءوالاستعجال فيها , لتوعية الدول واجماهير بضرورة 
نصحيح هذه الاوضاع.وابحاد حلول تضمن كرامةهذه الاليات والاقليات 2 وتحفظ ماء وحه تلك 
النول والجتمعات ٠‏ 

2 واستعر صتم دور المفكر + أى مفكر + قى أىزمان آو مكان , نحو أمته وتجاه الانسانية كلها » 
فى كل من قضايا الساعة وآفاق المستقبل ٠‏ ورايتمانه قد حان الوقت للمفكر يخرج من برجه 
العاجى » وآلا يبقى مكثتوف البدين سلبيا , يواققدائما ويصفق » ويتوارى وينمق , وبمدح ويزوق , 
عوض أن يحقق ويدقق » ويصدع برأيه ويحلق . ويوجه ويؤثر ٠‏ ويفحص قبل أن يؤشر ٠‏ ويجاهر 
ويظاهر , ويصرح ولا بلمح ٠‏ لؤدى أمانته . وسبلغ رسالته: ويضطلع بمسؤولياته كاملةء وهو الذى 
بنبغى أن يكون أكثر من غيره على الحق احرصء وقدروى فى الحديث أن الساكت عن الحق شيطان 
أخرص * 

3) وتصفحتم سجل بجاية على مر عصورها ,وخاصة فى عهدها الحمادى المجيد ء وما قامت به 
بعد قلعة بنى حماد من دور مشرف عظيم فى اثرا.الحضارة والفكر الاسلاميين والعالميين » ودرستم 
أسباب ازدهار هذه الدوئة » وانحطاهفها ءواتضح ثنا جميعا انه الى جانب الحملات الصليبية 
المتوالبة , والاعمال التخريبية الناشئة عن تصوران بدائية ضيقة لدى آغلب الدول الاسلامية فو 
تلك العصور : بجد الانقطاع الى حياة الترفوالبنذخ . والميل الى الدعة والمتعة . وشيوع 
الانحلال الخلقى + وفوبان المبادى. والقهيم عفتخنث الرجال : واسترجلت النسا. » فانعكسة 
المفاهيم , وانقلبت الاوضاع ! 

كل هذا الانحلال قد دجم عنه الاختلال » همامهد للانهبار والاحتلال ء وتلك كانت حاسال 
المرابطين قملها ‏ والموحدين بعدها ؛: كما بفصدهانا ابن خلدون , وذلك كان مصير الحةسادات ؛ 


كلمة اختتام الملتقى 8 للفكر الاسلامى 


وتلك كانت سنة الله فى الدول على مر التاريخ »« واذا أردنا أن نهلك قرية امرنا مترفيها, 
ففسقوا فيها , فحق عليها القول » فدمرناهاتدميرا , صدق الله العظيم ! 

4) وفصلتم النظر والقول فى الحضارة والفكر الاسلاميين » وما قدماه من مساهمةٍ فاصلة فى 
مختلف مجالات العلوم » والفنون » والترا ثالانسانى على العموم , وتناولتم بالدرس عوامل 
ازدهارهما » وأسباب انحطاطهما » وش بروطانبعاتهما ٠‏ 

وتبين لنا هنا أيضا أن ما قيل عن بجاية والقلعةينطبق فى اجملة على الحضارة والفكر الاسلاميين 
فى مجموعهما » من قيام فتن . واشتداد منازعات .واحتدام صراعات خربت بها الامة الاسلاهية 
بيوتها بايديها » ومن هجمات وحملات حاقلةاستهدفتهاءوكانت تروم مئذ زمان محوها والقضا. 
عليها ,«وصادف ذلك كله ركود » وجمود »وطغيانءوهى كلها آفات نجم عنها الانهيار والخسران ٠‏ 

تلك هى عصارة تجارب الامم منذ ما قبل بابلويونان » وفرس ورومان ٠‏ واندلس ونرمان ٠‏ فمن 
راجع نفسه , واستخلص دروس التاريخ ٠‏ وتخلص مما به من حمود وركود ٠‏ انتعش وأمكنه النهوض 
ان أسرع وعجل : أو هدده الموت والاندثار انسوف وأاجل ! 

على انك اذا كانت معرفة الماضى وما كان هنملك ومن ملك ضرورية لبنا. الحاضر وتخطيط 
المستقبل » فلن يغنينا اجترار الماضى والامجاد ,ولن يجعلنا التغنى نترك شيئًا للاحفاد ! 

فعلينا ان اردنا اللحاق بالركب ان نتجاوذائمراحل عوض الاكتفا. باجتيازها » وذلك ان الهوة 
التى تفصلنا عن العالم المتقدم لسحيقة . وجرا حتخلفنا وركودنا لواسعة عميقة . والى ما يفصلنا 
عن ماضيئا من هوة وجفوة ٠‏ أضفنا هحى مسبرتنا الحديثة كم هن كبوة وهفوة ! 

5) وعاجتم بكل من الحخماس والموضوعية مشكلةالآصالكة والتفتح » ونساءلتم مع المتسائلين عما 
اذا كان ينبغى باسم الأصالة والمحافظة على التقاليداسدال حجاب كثيف على الاعين » ووضع القطن 
فى الآذان . واغلاق حميع الابواب والنوافذ » أمأنه » باسم التنطور والتفتح » ستحسن خرق 
الحشمة والوقار » وعدم الاكتفا. بفتح النواقسذوالابواب » بل يلزم نزع السقوف والرفوف ؟ 

وانتهيتم الى ضرورة الجمع بين مزايا الطرفينالنقيضين , اللذين لا يتمان الا متكاملين » لضمان 
الوضع الطبيعى فى الدار » وقلتم بقتح الابوابوالنوافذ , مع الاحتفاظ بالسقوف والرفوف . 
وأكدتم انه لا دد من الأصالة مع النفنح , وانهبيتحنم التوفيق بن الانية والعالمية » واستعذت 
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محاضرات هن الملتقى 8 اللفكر الاسلافيى 


بائله من كل أعشى غاسق ٠‏ من النور والاكسجينةآبق . يسد علينا منهفف الضيا. والهواء ٠‏ ناصحا 
باختبار الظلمة والاختناق , ومن كل اهوج فاسق . يدعونا الى هتك الستر » وما يسميه التحرر 
والانعتاق . يريد لأبوابنا الانشقاق . ولسقوفناالانفقاق ! 

وقررتم بعد درس واستقصا. : فاما اليتناو منيتنا » وقلتم : أصالتنا هى حصانتخاء 
وعملنا شرطه علمنا , واطلاعنا يقتضيه تطلعنا ٠‏ 

آيها الشسباب ٠‏ كن علما لتساهم فى العالمية .ولا تكن امعة هن قوم تبع فتظلم وتهضم ٠‏ أو 
تلفظ وترفض ! 

كن قطعة بارزة فى اللوحة تكن لك ذاتيتك .وتميز تحفظ لك انيتكءولا تكن شاحبا باهتا والا 
انطفات وشطبت » ولا لينا طبعا والا عصرتزاذبت ء ولا لقمة سائغة والا استمرئت وغرفت . 
وعمك: شرطه عثمنا ٠‏ واطلاعنا يقتضيه. تطلعنا ! 

كن انسان عصرك ء ولكن لا نسخة غيرك , ايجابيا هتفاعلا لا سلبيا منفعلا , متفتحا لا منفتحنا » 
متطورا لا مطورا ٠‏ ومؤثرا ١يضا‏ لا فقط متائرا ءفالحباة تعامل وتبادل ٠‏ والحوار ن اطراف 
متساوية , والا كنت مجرد سائل متسول ء ناقصافى نفسك ٠‏ عار؛ على آمتك » وعالة على الانسانية ! 

حضرات الاساتدة الافاضل » 

لقد آن لنا آن نشكركم على كل ما بذلتمسووممن جهد . وتجشمتموه من تعب ٠‏ ولكم فيما 
استفدتموه بعضكم من بعشى , وفيما أفدتم بهالطلبة وايانا جميعا من علم ينتفع به دائم الاجر 
وخير الجسزا.* 

وآنتم اخوتى'الطلبة والطالبات , فلقد امتثلنولنظام صارم : ور كزنم الانتباه , وكانت مساهمتكم 
بناءة فهفالة ٠‏ 

وثناؤنا على سلطات الولاية لما فامت به من عملدائب ء وبذلته مسا من جهد منواصل منذ شهور » 
ولسكانها ما أولوه الملتقى من كرم وترحاب .وهنيئًا لسكان الناصربة بالنات ء زيادة على ذلك 
كلهء بنوام حرصهم على تتبع المحاضراتوالمناقشات . وها بثوه فى الملتقين من روح منافسة 
وسباق , وشكرا جميع هن ساهموا فى انجازهوتسييره » من جميع الادارات والمؤسسات ٠‏ على 
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كلمة اختتام الملتقى 8 للفكر الاسلامى 


وداعا بجابة » عرين الناصر والمنصور . ومدينة النار والنور » وعاصمة المنظوم والنشور » 
فات البحر الصامد , وهصب النهر الخائد الضومام ذى المجد الطريف والتائد ! 

والى اللقاء للجميع فى الملتقى التاسع فى هدينة الورود والشقائق 2 والجنان والحدائق 2 فى 
مدينة العيون والفنون + مثوى العباد والزهاد .ومعقل بنى عبد الواد » فى عاصمة ايغدراسن بن 
زيان » فى تلمسان !1 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1 


17 


1 
قضيا على! لذكي ولحضارة | 


وين التعليم الاصلى والشؤؤون الدينية 
الى عائلة الاستاذ علال الفامسى 
ورابطة علمام المغرب 


لقد كان لنب وفاة المفكر الاسلامى الكبير الاستاذ علال الفاسى أكبر الوقع فى نفوسنا » 
وبهذه المناسبة الاليمة نتقدم اليكم بكل تعازينا » سائلين العلى القدير أن بتغمد فقيد العسروبة 
والاسلام برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه . وأن يلهمكم الصبر الجميل فى هذا الصاب 
الجلل الذى حل بأسرتكم الكريمة ٠‏ 

ولا يفوتنا فى هذه الظروف الاليمة ان ننوه بالاعمال الجليلة التى قام بها الفقيد طلوال 
نضاله الحافل بالتضحيات الجسام من أجل الحسرية والاستقلال وتعزيز العروبة والاسلام » ولا زلنا 
نتذكر نضاله فى سبيل تحقيق الاهداف النبيلة الشريفة التى اتسمت بها حياته على جيلع 
المستويات » نذكر من بينها » بخشوع . عمله القيم فى جنة تحرير المغرب العربى بالقاهرة 
فى أواخر الاربعينات وبداية الخمسينات » كما نذكر الدور الفعال الذى قام به خلال الملتقى الخامس 
للتعرف على الفكر الاسلامى الذى انعقد بمديئة وهران ٠‏ 

واتنا لنجدد لكم تعازينا القلبية ونشاطركم الاحزان راجين من الله جل جلاله أن 
«رزقكم الصبر والسلوان . روحم الله الاستاذ الكبير علال الفاسى ٠‏ 
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رد اللجنة التنفيذية 


معالى السيد مولود قاسم المخترم » وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية - الجزائر » 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته » 

وبعد » تتشرف عائلة المغفور له المجاهد الرئيس علال الفاسى واللجنة التنفيذية لحزب 
الاستقلال بأن تتقدم الى معاليكم باصدق تحيانها وجزيل شكرها على مشاركتكم لها فى المصاب 
الجلل الذى حل بالشعب المغربى وبشعوب المغرب العربى والامة العربية والاسلامية فى فقسد 
الزعيم الكبير علال الفاسى رحمه الله . 

وقد كان مواساة معاليكم اثر عميق فى شعور الشعب المغربى » بتعاطفكم معه فى هاساته » 
وتقدي ركم لجهاد زعيم تحريره من اجل حرية المغرب الكبير ووحدته » وقى سبيل اعلا. كلمة الله 
ونصرة الاسلام والمسلمين *٠‏ 

ان تعازيكم المؤثرة الصادقة كانت عونا ثنا 
على تحمل آثار الماساة ٠‏ وتفضلوا ‏ معاليكم ‏ بقبول فائق احترامنا وتقديرنا ٠‏ 

عن العائلة واللجنة التنفيذية 


لحزب الاستقلال 
الكاتب العام : محمد بوستة 


هذا وقد قام بعد الملتقى برحلة دراسية خلال البلاد . واستقبل خلالها من طرف الرئبس 
بوهدين ء كما القى عدة احاديث ومحاضرات فى مختلف المنن , ونشر بعد رجوعه الى 
الغفرب فى جريدة العلم سلسلة من المقالات عن مشاهداته ٠‏ 

وقد دعوناه الى الشاركة فى الملتقيات التالية , ولكن ظروفه الصحية حالت دون ذلك ء 
وان لم تمنعه من ارسال دراسات الى الملتقى وزعت على الحاضرين وهى بصدد النشر فى 
ككتب الملتقيات ٠‏ 

وفى حفل الاربعين لوفاته آقامت وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية حفل تابين فى المركز 
الثقافى الاسلامى بالعاصمة ألقى فيه الاستاذ احمد حمانى رئيس المجلس الاسلامى الاعلى محاضرة 
بعنوان « الاستاذ علال الفاسى المفكر المجتهد » وذلك يوم السبت 2 جمادى الثانية 1394 ه الموافق 
8 يونيو 1974 م حضرها جمهور غغفير من المثقفسين ٠‏ 


الاستاذ العلامة المرحوم علال الفاسى جالسا بسبب عملية جراحية اجريت له قبيل مجيئه 
الى الجزائر مباشرة للمشاركة فى الملتقى الخا مس للفكر الاسلامى فى مدسنة وهران تمكح 
1ف 1971 م * 

ويرى هنا وهو يستمع لشروح مهندس مصنع تمييع الغاز فى ارزيو فى زيارة ادرجت 
فى بر ناهج الملتقى ٠‏ ومن اليمين الى اليسار السادة: 

1) داء عبد الرحمن الصابونى ٠‏ عميد كلية الشريعة بجامعة دمشسق ٠١‏ 2) محمد بلبتسير . 
مدير التعليم الاصلى بالمغرب ٠‏ 3) د * محمود ابراهيغ . استاذ بجامعة عمان ٠‏ 4) مولود قاسم 
المغرب فى الجزائر مرافقا للاستاذ علال الفقاسى ٠‏ 6) احمد اسماعيل . هدير البحوث الاسلامية 
والملتقيات بالوزارة * 07( الشيخ عبد القادر الزبير , مفتشيى الوزارة فى ولابة وهران ٠‏ 


(الصورة فى ظهر الصفحة) 
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ا 


معمد علال الفادسى المجاد المجتهد 
حياته فى سطلور ‏ 1394-1323 ه ( 1910 1974 م ) 


احمد حمائى ( ئسي المجلس الاسلامى الاعلى ) 


ولد محمد علال بن عبد الواحد الفاسى بهديئة فاس فى بناير 1910 م (محرم 1328 ه او ذى الحجة 1927 دع . 

كان ابوه هن اكبر علماء القرويين وبسته منتدى للعلهاء من مختلف هدن المغرب . دخل جامعة القرويين وتخرج منها 
وعمره عشرون سنة (1930) . 

شرع يلقى دروسا بالجامعة ويتناول فيها التاريخ فالتف حوله الطلبة . 

اعتقل لاول هرة سسنة 1930 ثم افرج عنه فتابع نشاطه السباسى وملع سئة 1933 هن نشاطه العلمى فقرر القبام 
بجولة قى الشمال ؛ وقبل رجوعه علم بمكيدة دبرت لاعتقاله فدخل اسبانا ثم فرنسا فسويسرة . ولا شك انه اجتممع 
بالامر شكيب ارسلان . 

عاد سئة 1934 الى المغرب ونظم النقابات ء واشترك فى تنظيم حركة سباسية سرية . 

فى عهد المواجهة الشعبية ستة 1936 اعلن عن حزب « كتلة العمل الوطنى » بزعامته وبعد مر الحرب أسس سئة 
7 الحزب الوطنى . ودبر المستهمرون حوادث دامة بالخميسات وهكئناس فى سبتمبر واكتوبر اسفرت عن عشرات مسن 
القتلى والجرحى وحملوه همسؤولة جرائمهم فاعتقلوه ونفوه الى الغابون فى نفامبر 1937 , وبعد هزيمة فرنسا اتصلت به 
الحركة الديغولية . والانقليز ونقل الى ابرازفيل ووحدوا هنه المطالبة بخق المغرب فى الحرية والاستقلال فابقى فى التفى 
والاعتقال . وانتخب رنيسا لحرب الاستقلال وهو ها يزال فى اللفى . 

لم يفرج عنه الا سنة 6 فسافر الى باريس فى شهر اوت واتصل برجال الجامعة العربيسة والسباسيسين 
العرب , وبعد اقامة قصيرة فى طنجة سافر الى القاهرة فى 25 هايو 1947 واتصل فيها برجال تونس والجزائر وعملوا فى 
٠‏ لجنة تحرير المفرب . التى تكونت فى ديساهبر 1947 . 

كانت هذه الفترة هن اخصب فتر حباته القى همحاضرات واخرج كتبا ملها . حركات الاستقلال فى المفرب » و ٠‏ الثقد 
الذاتى , و + احاديت الغرب فى الشرق ٠‏ . وزار عدة بلدان فى آسيسا وافريقبا وامريكا وها عاد الى الكغرب الا سسنة 1956 
بعد اعلان الاستقلال اثر نشوب ثورة عارمة فى الريفف . وفى معظم جبال الاطلس متصلة بثورة الجزائر . 

فى سمئة 1961 عين وزبرا للدولة مكلفا بالشسؤون الاسلامية وبقى فى هذا المنصب حتى 1962 فترك الوزارة ورجع 
الى المعارضة . 

انتخب فى البرلمان سئة 1963 ؛ وتحالف حزبه سسنة 1970 مع ٠‏ الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية . وهو الذى كان 
قد انشق من حزب الاستقلال . فكونوا جبهة , الكتلة الوطنية » وانحلت فى بوليو سنة 1972 . 

كان الفقيد الى جانب اعماله السياسية يقوم باعمال ثقافية جليلة فقد كان استاذا بجامعة القرويين . وبكليتى الحقوق 
بجامغة محمد الخامس بالرباط وفاس . وطبعت له كتب جليلة همنها , مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها . و . دفاع عن 
الشريعة . و ٠‏ النقد الذاتى . و . الحماية فى مراكس من الوجهة التاربخية والقانونية . و , حماية اسبانيا فى مراكثس 
عن الوجهة التاربخية والقانونة . و , كراس عن السبامة البريرية , و ٠‏ نداء هن القاهر » و ١‏ الجواب الصحيح . 
وبتكلم فه عن التسهور القمرية واثباتها . زيادة على ها ذكرهن قبل . 

انتخب عضوا برابطة العالم الاسلامى بمكة ويعتبر هن ابرز وانشط رجالها ‏ 

٠‏ توفى رحمه الله بوم الاثنين 21 ربيع الآخر 1394 الموافق 13 مابو 1974 بهديلة بوخاريست عاصمة رومالا 

ونقل حتمانه الى موطنه ححصث احتفل بدفله احتفالا عظما من طرف الحكوهة والشعب . 
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علال الفاسى المفكر الجتهد 


محمد علال الفاسى المفكر المجتهد (1) 
رب ييسر وأعن 
بسم الله الرحمن الرحيم صل الله على محمد الثبى الكريم 


ايها الاخوة الكرام 
السلام عليكم ورحمة الله 


نجتمع هنا هذا المسا. بمناسبة الذكرى الاربعين لوفاة احدذ رجال النهضة الاسلامية الحديثة , 
والقومية العربية ؛ والوطنية المغربية . أحد الاحرار المناضلين , والثابتين الصابرين المصابرين » 
والعلما. المخلصين المحاهدين , وههو الاستاذ محمدعلال الفاسى رحمه الله الذى أختير الى الرفيق 
الاعلى يوم الاثنين 21 من ربيع الآخر 5394 هالموافق 53 مايو 1974 م فى مدينة بوخاريست 
عاصمة جمهورية رومانيا بينما كان فى سفارة يفاوض رئيس الجمهورية فيما بهم المسلمين ٠‏ 

وان الكلام على حباة الفقيد واستيفا. جميعجوانبها بما يستحق من عناية , ودراسة لائقة 
لمما ستغرق الوقت الطويل , والمجهود الكبير .والكفاءة النامة للقيام بها ٠‏ وكل ذلك لا يتوفر 
لى فى هذه العجالة . ولهذا اخترت ان اتناولبعض جوانب حياة الفقيد الفكرية والعلمية » ولم 
الم بها الا الماما وعسى ان اكون قد قمت بقليلمن الواجب الثقيل علينا نحو هذا الرجل العظيم 
فان احسنت وحزت رضاكم فذلك توفيق من اللهءوان أسأت وقصرت فقد بينت العذر , والتقصير 
من شسأن الانسان * 


1) محاضرة القيت بالمركز الثقافى الاسلامى بمناسبة الذكرى الاربعين التى اقامتها وزارة التعليم الاصلى والشؤون الديتية 
يوم السبت 2 حمبادى الثانة ١30+‏ ه الموافق 22 يرنيو 1074 م 
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علال الفامى المفكر المجتهد 


وقبل الدخول فى الموضوع الذى يشير الي هالغنوان رأيت ان اذكر جملة مختصرة » عن عائلته 
ومولده ونساته و تكو ينه . 


مولده ‏ عائلته : 

ولد محمد علال ابن الشيخ عبد الواحدالقاسى بمدينة فاس عاصية الادارسة المجيدة , 
وعاصمة المغرب التاريخية والروحية والثقافية ٠ودّلك‏ فى النصف الاول من شهر المحرم 1328 هف 
أو فى النصف الاخير من ذى الححة 7327 ه (٠‏ لانه ولد فى شهر يناير 5950 وابتدا. السنة 
الهجربة لعام 5328 هو 155 يناير 2910 ) + وينحدرالشيخ علال من عائلة عربية ماجدة قرشية 
صريحة النسب » دخلت الاندلس لاول الفتح نمخرجت منها مع آخر المهاجرين حيث استقرت 
بمدينة فاس ٠‏ 

يقول الامير 'تبكيب. 'ازسلان رحمه الذشه :ه وفى فاس اندلوسيون' كثتيرون. اشهرصم 
آل الفاسى . وهم من بنى الجد الفهريين الذينكانوا فى قرطبة ثم فى اشبيلية ثم فى مالقة الى 
ان ارتحلوا الى فاس عندما لم يبق دار اسلام بالاندئس * وفى كل من العدوتين حفظت هذه 
الاسرة مجدها وسراوتها ورئاستها وهنهم الشابالناهض السيد علال الفاسى ٠‏ والشاب الفاضل 
محمد الفاسى وفقه الله وهو من نخبة شبانالغاربة وانجم العرب الدذين ا,تموا تحصيلهم فى 
باريز (1) ٠»‏ 

ويقول الاستاذ عمر بها. الدين الاميرى فى مجلة الشهاب اللبنانية ‏ « ذكر لى الفقيد 
بنئقسه ان أصل اسرته هن طليطلة وكانت لهافيها امارة (2) » ء 

والفهريون هم القرشيون عند النسابين ٠نسبة‏ الى قهر بن غالب بن النضر بن كنانة كما فى 
لسان العرب « وقريش كلهم يتسبون اليه »ويصدق هذا قول حسان رضى الله عنه فئ اجابة 
الزبرقان ابن بدر شاعر وفد تميع عن المهاجرينواغلبهم من قريش : 

ان الذوائب من فهر واخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع 


1352 حاضر العالم الاسلامى . تعلبيق شكيب ارسلان . المجلد الثانى  ص 48 ط القاهرة‎ )٠ 
1974 عدد 24 هن السنة السابعة 7 حمادى الاولى 1394 هم | بونيو‎ 2 
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علال الفاسى المفكر المجتهد 


وعو عند ابن عشام « فهر بن مالك بن النضر بن كنانة » وبعض النسابين يجعلون ذهرا عو 
قريشس ؛ والاصح ان قريشا عو جده النضر بنكنانة «ومن لم يكن من ولده فليس بقرثى» عدا 
ثى. قد اتفق عليه ابن عشام وصاحب اللسان .ولكن اختص بالنسب الى فهر من القرشيين بنو 
الحرث بن فهر . واجلهم مكانة واعظمهم درجةهو ابو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الامة 
واحد العشرة ٠‏ وفاتح الشام ومطهرها هن الروموقد رضيه ابو بكر وعمر خليفة من بعد رسول 
الله لو قبل ٠‏ ومن قادة الفهردين العظام فى الحربوالسلام الضحاك بن قبس الساعد الامين لمعاوية 
بن ابى سفيان ٠‏ ومنهم الفاتح العظيم عقبة بزنافم بن عبد القيس الفهرى » كان فى اركان 
حرب عمرو بن العاص فى فتوحاته وله المقامالمحمود فى غزو افريقيا والتغلغل فى الصحرا. 
والسودان قبل ان يكون صاحب الفتح المبينلاقطار المغرب كلها حتى وصل الى المحيط الاطلسى 
ثم كتب له الله الشهادة بارض الزاب من بلادنابتاهودا حيث يثوى الى الآن مع اكثر هن تثلاثمائة 
من كرام الصحابة والتابعين فى مدينة «٠‏ سيدىعقبة » نقول الناصرى : « ولما استشهد بالزاب 
بقى بنوه به ( يعنى بالزاب ) فكانت لهم وجاعةمعروفة بين اعله لمكان ابيهم عقبة من جهاد العدو 
وما فتح الله على بده من الاقطار واختطاطه مدينةالقيروان التى مهمى كرسى الامارة فكان ما منح الله 
أمل المغرب من الاسلام والدين كله فى صحيفتهفنالوا بذلك شرفا خاصا زيادة على شرف القرشية 
وعز الفهرية فكان يكون لهم الشفوف فى بعض الاحيان على الولاة فضلا عن غيرهم (2) » على ان 
الفهريين أول من دخل الاندلس فاتحين فى بعضالروايات » وكانوا فى آخر من خرج منها . ودانت 
لهم بالسيادة فى بعض الفترات ٠‏ 


يقول ابن عذارى المراكشى : « اما دخولالمسلمين اليها فذكر فيها اربعة أقوال احدهما ان 
الاندلس دخلها عبد الله بن نافع بن عبد القيسرعبد الله بن الحصين الفهريان من جهة البحر فى 
زمن عثمان رضى الله عنه قال الطبرى اتوها منبرها وبحرها ففتحها الله تعالى على المسلمين حمى 
وافرنجة وازداد فى سلطان المسلمين مقلطاففربقية (2) » ثم يقول : ٠‏ وان ذلك كان سنة 
7 من الهحرة الكريمة (2) » . 


1) الاستقصا فى اخبار المقرب الاقصى ج 1 ص 116 ط ‏ الدار البيضاء 1954 
2) البيان المغرب. ج 2 ص 5 ط بيروت 1950 
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ثم ذكر بقية الاقوال ٠‏ ولعل هذا كان فىغزوات موفقة سبقت فتتح هوسى بن نضير وطارق 
بن زياد للاندلس , وعلى كل فان الفهريين كانواأيضا فى الذروة من رجال موسى فى الحرب 
والسياسة يدل على ذلك ما رواه المراكشى عزولاية عبد العزيز بن موسى اذ قال : « واستخلف 
موسى على الاندلس ابنه عبد العزيز وترك معهحبيب بن ابى عبيدة بن عقبة بن نافع وزيرا له 
ومعينا. واقام معهما بالاندلس من ارادسكناها (2) » ٠‏ فكان حبيب الرجل الثانى 
بالاندلس ٠‏ وقد اعتمد عليه الخليفة سليمان بزعبد الملك ليتخلص من عبد العزيز بن موسى بعد 
ان نكب اباه واخاه والى افريقيا وخشى ان يخلعطاعته ٠‏ ققد اتصل بحسيب ورؤسا, الجيش واعرهم 
بقتله بعد ما يقرب من سنتين هن ولايته فاطاغواالخليفة وأخذ حبيب رأسه . وللما اشتعلت الفتن 
بين امراء الامويين بالمشرق »2 واذنت شمسردولتهم بالمغيب استقل الفهريون بالحكم فى 
افريقيا والمغرب ٠‏ قاستولى عبد الرحمن ينحبيب على كامل ارض المفغرب سسنئة 127 ه قم 
استولى ابنه بوسف بن الفهرى على الاندكسودانتله سئة 329 هم حتى اذا جاءت فلول الامو بين لقبت 
منهما عنتا ومقاوهة ولم يعترفوا بحكم العباسيينوقاوم الامير يوسف القهرى عبد الرحمن الداخل 
مقاومة شديدة كان الظهور فى معاركها للداخل حتى قتل بناحية طليطلة سمنة 142 اه ولكن بثيه 
لم يسكتوا عن الطلب فكان الامير عبد الرحمنيحارب الثاثرين منهم . وكثيرا ما يعفو عمن ظفر 
به منهم ففى 169 ثاب محمد بن يوسف بن عبد الرحمن وتحرك من طليطلة وجهة الشرق بالحشود 
وقتل فى السنة التالية وقام بالامر بعده اخومعيد الرحمن بن يوسف ثم اذ عن بالطاعة (2) . 

ولقد ثبت الفهريون فى هذه البلاد المغر بيةوالاندلسية . التى سقيت ارضها الطيبة بدماء 
الشهدا. من اسلافهم . وكاتوا أوفيا. للاسلام .فانهم لم يرتحلوا عن الاتدلس الا بعد ان لم يبق 
دار للاسلام » يقول الفقيد : 

« اثنى واحد من احد الاسر التى عاشيتسبعة قرون فى الاندلس المسلمة , وهاجرنا منها 
حينما تغلبت النصراتية عليها » ومنعت اسلافنامن اعلان ديانتهم واقامة شعائرهم  )3(‏ وكما 
وجدتا اسما. الفهر بين فى معارك الاندلس الاولىالمشرقة نجد اسسماءهم اللامعة فى معاركها الاخيرة 
البئيسة فقد روى الامير شكيب ملخصا ع نواشنطون ارثين لفتح غرناطة يذكر فيها بعض 
هذه المعارك اليائسة التى كانت تدقع حملاتالتنصير وعدوان فرديناند الكاثوليكى قال 
8 التاق لعزب اذ 20 


2( انظر المصدر الم كور 
3) دفاع عى الشريعة ‏ صصى 47 
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اذ طسب ااا سد 


« اجتمع منهم نحو من ثمانمائة فارس وساروالى قرى المغاربة بخر بون ويعيثون فاعتصم المغاربة 
بالجبال , وانتشرت الفتنة ( الثوزة ) فى الجبالكلها لكن وسطها كان فى جيل «برميجة» المصاقب 
للبحر فلما اتصل الخبر بالملك فردينانئد اصدراواهره بثقل المسلمين الساكنين فى جهات الثورة 
الى قشتالة وأعطى الامر سرا بان هن يدخل عنهمفى النصرانية يبقى فى وطنه ثم رمى الامة بالقائد 
المشهور ٠‏ ألونزو دو اغيلار » ومعه جيش وهوالذى قضى معظم شبابه فى قتال المغاربة فما 
اقترب من بلادهم حتى هرع جملة وافرة منهم الىرندة للدخول فى النصرانية وجهر الباقون تحت 
قيادة فارس منهم اسمه الفهرى الى حيث يتعذرالسلوك ٠٠٠‏ فتلاقى الجمعان وانتشب القتال (2) 
وكانت الدائرة قى أول الامر على المسلمين مه كر عليهم الفهرى بجماعة من ابطاله وعلت 
الصرخة فارتجت لها جوانب الاودية وذعرالاسبانيون فتداعوا الى الفرار وثبت ألونزو فى 
مكانه يحرضهم ويضم من شتيت شملهم فصبرمعه جماعة وولى الاكثرون ودخل الظلام وخيم 
الغسق +٠٠‏ وجرح بطرة بن الونزو فامره ابوهبالرجوع فاصر على البقاء بجاتب أبيه٠٠٠*وتحصن‏ 
الدون بين صخرتين يتقى بهما فبصر به الفهرىفقصده واستحر الضراع وألح الفهرى وطمع فى 
قرنه وكانا متماثلين فى ثبات الجنان مع قوةالاضلاع وتوثق الخلو فصاح ألونزو بخصمه 
« لا تحسين نفسك وقعت على صيد هين فانا الدونألونزو دو اغيلار » فأجابه المغربى : ان كنت أنت 
الدون الونزو فاعلم أنى أنا الفهرى ثم كورهءضريعا ٠٠٠‏ واتدفع المغاربة ذلك اليل يطوله 
يطاردون الاسبنيول ٠٠٠‏ حتى لاح الصباح فأجهىالمعترك عن قتل « الدون فرانسيسكو دو راهيز » 
المجر يطى الذى كان قائد المدفعية الاكبر (2) » > 


وقد لا تكون بين هذا البطل الاسلامىالعظيم من آل فهر , وبين علال صلة نسب ٠‏ ولكن 
الوفا. 000 والثبات عليه ء والاستماتة ف ىالدفاع عنه . والجهاد قى سسبيل اعلا. كلمة الله 
قد تكون قدرا مشتركا بين الفهر بين القدامى منهموالمحدثين » حتى اذا زال عن الارض وصف دار 
اسلام » ولم تبق ‏ فى النظر السديد ‏ متبواللايمان وأهله ».وجيت متها" الهوترة الى دار الاسلام 
وهذا ما يفسر تدرجهم فى الهجرة من طليطلة الىقرطبة ثم من قرطبة الى اشبيلية ثم هن ااشبيلية 
الى مالقة والى الجبال المصاقبة للبحر ثم الى المغربويقول الفقيد : 


1) حاضير العالم الاملامى م . الثابى ب ص 19 ب 20 
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« وها ممى ذى قرون أخرى مضت عليناونحن فى المغرب نحس فيها بنوع من الشوق الى 
ذلك الماضى الزاهر فى الاندلس . ونتمنى بكلاخلاص لو اثقن الله تلك الديار مما اصابهاء 
ولكنا لا نعتير الاندلس وطنا لنا وانما نعتبرالمغرب وطننا كانتا لم ننحدر اليه من غيره لانه 
هو الذى حقق لنا مدلول الآية القرآنية «٠‏ والدذينتبوآوا الدار والايمان » « ففى المغرب فقط نجد 
متبوأ لنا فى الارض والايمان (5) » ٠‏ قال همذالكلام ردا على هن يزعم ان التراب عمو الجامع ديل 
المواطنين وليقول : ان الوطن أرض وشعب وعقيدةوشرائع ومناهج للحياة ٠‏ 


نشاته وتكوينه: 

فى مدينة فاس ‏ حيث ولد توجد اقدمجامعات الدنيا وارثة ثقافة الاندلس والعصور 
الاسلامية الزاهرة ٠‏ ومنذ عهد المرينيين لم تخلمن فطاحل الرجال الذين برهنوا على 
كفاءة فى فهم الشريعة وعلومها وبيان مقاصدها «وحفظ العربية ونشرها + وقد كان لهم المواقف 
الرائعة فى بيان الحق ونصرة أله من ذوى الافكارالاصلاحية والدعوة السملفية والامثلة على ذلك 
لا تعوز الباحث » وقد كان أبوه الشيخ عبدالواحد الفاسى من جلة علما. عصره « ترك مجموعة 
قيمة من الفتاوى والاحكام تدل على علو كعبه فىهذا الشأن (2) » وكانت داره مجمع نخبة علماء 
من الاعلام . فشسب فى بيئة علمية رفيعة ٠‏ وأخذ يتأعب ليكون رائدا من الرواد » ولما أدرك وتأهمل 
للدراسة العالية انخرط فى سلك طلبة جامعةالقرويين حيث كان بها « تخبة كبيرة من علماء 
الفقه المشار اليهم بالبنان ٠‏ والمثنى عليهم بكللسان . مثل علامة المغرب سيدى أحمد بن الخياط 
الذى له المؤلفات الجيدة قى العلوم الاسلامية ,وسيدى احمد بن الجيلالى الامغارى الذى كانت 
دروسه الفقهية تمتاز بالتدقيق وشدة الملاحظةومفتى المغرب سيدى المهدى الوازانى صاحب 
المعيار الجديد وغيره هن الكتب الفقهية الممتازة ,والسيد عبد الله الفاسى ٠٠-‏ وسيدى احمد بن 
المأمون البلغيثى ٠‏ وسيدى أحمد بن المواز .وسيدى محمد بن العربى العلوى , وغيرهم كثير 
كلهم أمتازوا باتقان الدرسن واجادة الفتوى والفهمفى القضاء (3) ٠‏ وكل عؤلاء الذين ذكرهم ‏ فى 
معرض التدليل على وجود علماء, مقتدرين عليصياغة الفقه الاسلامى فى مجلة قضائية ‏ وشهد 


47 دفاغ عن الشريعة لعلال القانبى  عن‎ )١ 
300 دفاع عن الشريعة لعلال القانسى  ص‎ )2 
نفس المصدر والصفحة‎ )3. 
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لهم بما علم اتصافهم به يعتبرون هن شيوخهالذين سمع منهم ؛ وانتفع بهم وشاركوا فى 
تكوينه بدروسهم وتآليفهم ٠‏ وقد اشتهر مزنبينهم العلامة الامام محمد بن العربى العلوى 
بتزعته السلفية , وافكاره الاصلاحية » واتصالهبرجال النهضة الاسلامية وتأثيره فى طلابه وكل 
من اتصل به من شبان المغرب قكان فى المغفربيمثابة محمد عبده ورشيد رضا فى مصر , وابن 
عاشور والنخلى فى تونس ء وابن باديس واصجابهفى الجزائر ٠‏ وكان على اتصال يعلماء الجزائر 
ورجال نهضتها وانتخب عضوا شرفيا بجمعيةالعلما..٠ولقد‏ كان كثير هن علماء المغرب يساركون 
فى تحرير هجلة الشهاب فى مطلع حياتهاويكتبون المقالات الرائعة والابحاث النفيسة 
ويعلنون الحرب الشعوا. على الخرافات والتدجيلوالشعبذة والاباطيل ويعملون لتحرير الفكر من 
الجمود وتصحيح العقائد ٠‏ وكونت حركة الشهابومقالاته تأثيرا عظيما فى الاوساط المغربية لانها 
كانت متنفسا للاحرار والمفكرين وقد شهالاتققيد فى تصريح بفضل الشهاب عليه ووعلى 
الحركة فى المغرب ٠‏ ومن يراجع مجموعة الشها ب يقتنع ان معاول الهدم لاركان الضلال والاستعمار 
وتحرير الفكر بدأها هؤلا. العلما. الذين كانوايكتبون مقالاتهم تحت اسسما. رمزية - وكان علال 
آنذاك فى مطلع شبابه . ومع ذلك فائه شارلفى هذه النهضة بالنثر والشعر ولما يتجاوز 17 
عاما , ولم يكن انتاجه دون مستوى الفحول منحملة الاقلام من حيث الافكار والمبادى » قفى 13 
من شعبان 1345 ه (17 - 2 1927 م ) نشرتمجلة الشهاب له بامضاء «محمد علال الفاسىء 
قصيدة عنوانها ٠‏ واحسرتاه » هذا نتصها 


٠‏ الى كم نعيشس بدون حياة 
قن يوا "عمل حسااكب)! 
عرانا الذهول وو يا ليتنا 
أتبقى بلا عمل تاقع 
حنانيك يا وطظبعنى ما اعترا 
أضاع نوك عقولهالم 
ألا ينظرون الى شعبهم 


وكم ذا ننام عن الصالحسات 
وماذا استفدنا من الحمسرات ؟ 
غعزاتنا الذفحول عتن اللمهلحككات 
و نرضى جميعا بهذا السبات ؟ 
كه ٠‏ كم ذا أصابتك من مفجعات 
وجاءوا الى القلموم بالمضحكات 
أما عندهم له أدنى التفات ؟ 
و لبس عليهم إذا قيل مات 


ىو قائلة لحم لآ تق سب هي 
أللست تراهم فعيشتهم 
أتحزن أنت غى خخ الهم 
فطورا ييقولون ذو غرض 
و آنا جهول و كم صمصيرة 
أحجلامهيم 


وث 4 و تي 8 


لانك سفهت 
قدعهنم 
فقدانت: قوق قند فطحتكرت اكمحدق 
هوالحمر يقتحم المهلكا 
وليست براضية نفسه 
ولو أن نفسى تطلاوعى 
ولكن نفسى تمتعتتى 
اشن بتستحدل و متقميبةة 
سأجمل لى مسكتا فى السها 
ون أنصة -فقتحصسقيت" قت ةد هحهما 
وأنلفخ فى نفسها نهضة 
وألقى على نشساهما نظرة 
فل مسبدأً سوق أخدم هه 
وليس علك اذا 
سيكفيتى الله 


عحب دوا 
شرهم 
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سبيلهم ان أردت التحلدة © 


03 


هنى. و هم أرفم الدرجات؟ 
و هم ينسبون لك الموبقات ؟ 
ف أونسية مكل إسية هين حسمحسمناة 
يريدون سقيك كاس الموات 
و عسميت قبولهم المرجهاسات 
لتفسسسك غير سبيل العظقات 
يكاتنك على خحدى العبرات 

و احطلة الى المكن قو اليج نات 
مقاما على مثل هذى الحياة 
وأرضى ضسميرى رضيت السكات 
وذلتك. اشان, نفسحسوسن الأمبحاة 
وعسيبينءع السمسعات هين المزسشتحات 
قاق: لتحم" الججيةه سني الس ناد 
باس مو اتسنا الأميدعات 
بصرلاة على سائر النهضات 
حون البق رشيل البتحات 
وما يرتجيه جميع الحماة 
و فلفحكية .وفمكمح ' اأتحق. العمحينناة 
وكانَوا الوؤشساة زاردى. الوشتحاة 
وهل ملهم برد الموهمححات 


فق 
2 


علال الفاسى الفكر الحتهد 


تتتتتسخشسبسببللللللسفئفئسئ-ت- هي 


وانى عتللى سبيبئى سائر قاما حبسةة واما همات (1) 

والقا. نظرة على هذه القصيدة « الشسابة »تقدع قارئها أن الشاعر-قد فكر بعد فى شأن 
أمته . واستنكر ما عليه قومه من رقود وخمول .وانكر اهمال شأن الشعب من الطبقات الرفيعة 
المترفة ٠‏ وأعلن أن نفسه ألزمته ان يقتحم فىسبيل خدمة امته المهلكات ققبل والتزم وعاهد 
أن بخدمها بسنا الخدمات وان ينهض بها الى مايبتغى ويرتجيه كل الحماة ويرقى البنين ويعلى 
البنات , وهذا ما قضى فيه حيانه حتى المماتو بذل فيه كل المجهودات قبلغ أبعد الغايات « وفى 
0 رمضان 1345 ه ( 1927/3/24 ) نشرت لهقصيدة أخرى ٠»‏ قيل عنها من بعد انها أول انتاجه 
تحت عنوان ٠‏ سيعرفنى قومى » : 


أبعد سصفرور الخمس عشرة ألعب وألهو بلذات الحباة وأطرب ؟ 
ولى نشر عال ونفس أبية مقاما على هام المحجرة أطلب 


وعندى آمال أريد بلوتقهيا 
و" انحن متكسودة الحنظة لم تعد 
قضيت عليها زهو عمر تحسرا 
ولا راق لى نوم . وان تمت ساعه 
وصرت غريبا بين أهلى ومعشرى 
55-7 فتد خسو لى .وما درت 
ويقول فيها : 
عذيرى من قوم أتوا بسفاسف 
بذلت لهم نصحى وقلدعت تعلِنيوا 
ولا تركبوا متن الغواية والردى 


]) الشهاب عدد 4ك 


تضيع اذا لاعبت دهمرى وتذهب 
تسمت]ة 31 االفبعن الى تتطلدب 
فما ساغ لى طعم ولا لذ مشرب 
قانى على جمر الفضا اتقلب 
ومن كان ذا فكر كفكرى يغرب 


وجوههم بين البرية صلب 
وكل ذوى الرأى السقيم تحنبوا 
ومتن العلا والجد والحزم فاركبوا 


دعوتهم للصالحات فأعرضوا 
تحزب ضدى كل أهوج ظالم 
وها سساءنى فى القوم الا عقولهم 
وكنت. أرى تحت العنائم حاجة 
بلوت بتى أفى سنين عديدة 


ولكن “اين المضىء فوعموزقول» 


ويختم بقوله: 


شيعوفني قومى اذا جدجبعبع 
فما الفذ الا هيسن يصارح قومه 


علال الفاسى المفكر المجتهد 


وقالوا ضلالا أنت خبث مكذب 
ولو علموا أنى الفتى ما تحزيوا 
وظنهم أن المعالى توهب 
فما هى الا أن ييدوم المرتب 
فالفيت ان النشسأ للخير اقرب 


وأين ضمير النش. فهو محجب 


وما الفذ الا من يقول فيعرب (5) 


وقد أستحق بمثل قوله فى القصيدة الاولى :«وانى على مبدئى سائر ‏ فاما حياة واما ممات» 
وقوله فى هذه ٠‏ سيعرفنى قومى اذا جد جدهم »لقب الشاعر الحماسى من الاستاذ ابن باديس رحمه 
الله . وكان .لهذه القصيدة وامثالها دوى فى الجزائر فقد رو تالشهابف عددها 126 قول احد آبائنا 
« أذكر اننا كنا قرأنا ببسكرة قصيدة تطفععاطفة وشعرا نشرها الشهاب الكريم لاخينا شاعر 
فاس النابغة العبقرى الشاب السيد محمد علالالفاسى طالعها «أبعد مرور الخمس عشرة ألعبء ؟ 
فتهاديناها بشارة يبشر بعضنا بعضا , وفرحنابهذا الشاعر الجديد فرحا شديدا . ثم ذكتثر 
الكاتب أنهم أقاموا حفلة تكريمية رمزية للشاعرلم يحضرها . وترأسسها الاديب الكاتب الشاعر 
محمد الامين العمودى رحمه الله « وسبب همذالاحتفا. أنهم علموا بوجود شباب ناهض وعصبة 
مؤمنة وناشئة مباركة زكية تجد فى تحطيمالخرافات وتطهر العقائد وتدعو الى سيل المؤمنين 
بالحكمة والموعظة الحسنة (2) ٠‏ كانت هذه الحركةالسلفية بالمغرب مدعمة لحركة الجزائر 2 مزلزلة 
لأركان الجمود, مهدمة لاساطير الاستعمار بالقطرين موحداة لجهود العلما. . وكان للشهاب ومقالات 


)١‏ الشهاب العدد و8 


2) صدر فى 20 حمادى الأخيرة 46 ه ( 1927/2/15 ) 
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علال الفاسى المفكر الجتهد 


علما. المغرب فيه فضل فى يقظة الرأى العاما مغربى وتطلعه وحسن توجيهه وتخلصهة من آثار 
الدجل والخرافة والجمود ٠‏ وقد أحس المستعمرونبشدة وطأتها وخطرها على مشساريعهم الاستعماربة 
والتنصيربة وعلى أحبابهم ومصالح عملاثهم فمنعوادخولها بقرار من المقيم العام الفر نسى م٠‏ ستيق ٠‏ 
صدر فى 29 جوان 5927 وقبل هذا المنع كانت كما جاء فى مراسلة من المغرب ‏ ؛ «تحت» 
مراقبة ادارة الاستعلامات التى للا تسوغ تفر نقهاو دبعها قبل مطالعة جميع فصولها ونسسسب ذلك 
صارت ربما تتأخر فى الادارة أناما معدودات ٠والحامل‏ للسادة الحكام على ذلك ههى الحملة التى 
أقامتها بعض الجرائد الفرنسية ضدها وضد جريدة البرق همتهمة لهما بضدية الحكومة 
الفرنسية (1) ٠‏ أما مجلة الشهاب فقد علقت علىهذا المنع بقولها : 
الشهاب خليق به أن يتوقع هذا الضغط على الصحافة والمفكرين (2) ٠‏ ثم يقول 
0 والتحجر الحانق مما بضاعف للشها ب الشرف وعلو السمعة وقد تعودتا مثل هذه 
التشريفات منذ استشهاد المنتقد (2) » ثم بختم تعليقه « وها علينا الا أن نقابل هذه السساطة 
الجاهلية بالعزيمة الفولاذية والثبات الراسمخاللدذين هما العامل الأقوى فى جميع انتصاراتنا 
المشهودة » : 
ولسنا عل الأعقاب تدمى كلومنا ‏ ولكن على أقدامنا تقطر الدفا 
لا يقع الطعن الا فى نحورهم| وما لهم عن حياض الموت تهليل 
لا بفر حون اذا ثالت رماجهم قوها وليسموا مجازيعا اذا نيلوا (3) 
وشارك علال ‏ فى الشهاب ‏ بمقال نثترىأثنا. هذه الفترة موضوعه الاخلاق ؛ بين فيه وجهة 
نظره وأعرب عن بعض آرائه فى الاصلاح , ممدهالفترة من حياته كانت حافلة بالاحداث الحافرة 
للهمم العالية والقاضية عللى النفوس الخوارة «لقد فتح عينيه على ثورة وطنية عنيفة وككفاج 
حربى غير متكافى. بين دولتى اسبانيا وفرنسامن جهة , وظائفه مؤمنة من المغاربة بقيادة الامر 


ا)' عدد 04))/ عن محلة الشهاب 346/1/7ا ها 027/7/7١1م‏ 
2 و 3) عدد 10/6 هس عجلة الشهاب ١146/1/2١‏ له (10927/7/2 م 


علال الفاسى المفكر الحتهد 


عبد الكريم رحمه الله هز هذا الكفاح عالمالاسلام هزة عنيفة , وأذاقه طعم النصر ثم مرارة 
الهزيمة أهام القوى المتجمعة والتحزب الصليبىالاستعمارى ٠‏ ولقد شارك علال فى معارك فكرية 
لأول مرة فى حياته وبرزت شخصيته فيها بحمللقب الشاعر الحماسى , والشاب المفكر ثم هما عمو 
الاستعمار يتدخل ويمنعه من ارتياد هذه الساحة وقراءة الشهاب أو الكتابة فيه . لابد لكل هذا 
ان يترك اثرا فى نفس الطالب الشاب , وما ازانتهى من دراسته بالقرويين ٠‏ وحصل على احازتها 
العليا عام 5930 م حتى وجد نفسه وجها لوجهامام اكبر تحد للاسلام بالمغرب » فقى 16 مايو 
0 م اصدر الفرتسيون الظهير البربرى ليمنعواالبربر هن ارثياد المحاكم الشرعية والتحاكم الى 
القضاء, الاسلامى ويجبروهم على التحاكم الىالاعراف الجاهلية فى بعض احوالهم والى المحاكم 
والقوانين الفر نسية فى الاغلب تمهيدا لفصلهمالتام عن الاسلام وتنصيرهم ٠‏ لقد كان علال آنذاك 
فى عنفوان سمن الرجولة المعتزة بفورة الشبابالسكرى بالامجاد : عجد عائلى . ومجد علمى . 
ومجد قومى دينئى فصعد الى راتبة الزعامة وقيادةالجماهير وتوجيهها وتأليبها ضد ارادة المستعير 
الكائد فتجمعت عشرات الألوف تنردد اس واللطيف فى المساحد منشدة : 
يا لطيف ٠‏ الطف بنا فيما جرت به المقادرد ‏ ولا تفرق بيننا وبين اخواننا البرابر 
وهبط اليربر من جبالهم الى المساجدينشدون باسم اللطيف مع اخوائهم ويفكرون معهم 

فى وسائل الخلاص ويدبرون له وبدأ الصراعوفوجئت القوى الاستعمارية بما لم يكن ليا فى 
الحسبان وتنبأ احد الصحافيين الفر نسيين للفقيدأنهم اذا ثبتوا على المقاومة قد يصلون الى الاستفلال 
ولكنهم لن يتوصلوا الى ان تمحو فرنسا الظهير البربرى . وهذا ما كان . فقد كان حادث اصدار 
الظهير البربرى من أكبر عوامل ثنظيم المقاومةالعملية التى قادها علال فالقى عليه القبض عام 
0 انم افرج عنه واخذ بذوق مرارة الضغط والاضطهاد والمطاردة والاعتقال والنفى واللمدن 
كل ذلك لم يصده ولم يثنه عن عزيمته لاته كانمؤمنا ملتزما * 

ولى أمة. فقدت مختدفئتا ساح دههنا ها اتتتمفحات 

وانفخ فى نفسها تهضةح6) تروق على سائر النهضات 

والقى عي نشئتها نظقلسرة نرقى البتين وتصحصمل البنات 

فِييلمْ ما ابتغيه لها وما يرتجيه جميعالحماة 


علال الفاسى المفكر اللجتهد 


- فيداأ سوف اخذمه وابلغفة رغم أنهف العداة 
وانى على ميددكى سائسر فاما حبية واما همات 
ونظم العمال فى نقابات . والشغب فى تشكيلات سياسية ؛ وثورنة ٠‏ وأنشا المدارس 

العصرية , وعلم فيها بنفسه وعمل للاقتصاد وأبعدعن الوطن معتقلا فى أقسى الظروف الزمنئية 
والمكانية ما يربو عن 9 سنوات ٠‏ وهاجر لخدمةوطنه وجال فى انحا. العالم وبلغ شعبه ما يرتجيه 
من نهضة ارائعة ٠‏ وطرد المستعمر من اليلاذ ولميتسخ الظهير الا بعد الاستقلال : ولم يفتر غلال 
ولكنه بقى يعمل لما يبتغيه لامته الاسلامية من عزواستقلال فى جميع مناحى الحياة وارتقاء وظهور 
حتى مات غريبا وهو يعمل ٠‏ رحمه الله ٠‏ 

علال المفكر المجتهد : 

لقد كان علال فريدا فى زعما. السياسة , فذا فى رجال الكفاح الوطنى » يتحق بمجموع 
صفآت قل ان اجتمعت فى غيره : فهو عالم فقيه , وكاتب قدير » وشاعر فحل , وخطيب مصقع ' 
ومدرس محاضر مقعدر . وناحث ييقق + ومع لاجتماعى تؤفق. ,.ومؤلفت. فاجع ٠.‏ غلة الحبتاكٍ 
مجتمعة فيه تدل على كفاءة نادرة , وعبقرية ٠.‏ ونبوغ . وجودة فكر ودقة قهم ء واذا كان مع 
ذلك العزبمة الفولاذية » والانف الحمى » وااصابرة والمثايرة بلمُ صاحبها أعلى مكان . 

والتفكير كما صرح به احد حكماء الغرب « هو مبدأ ارتقا. البشر وبقدر جودته يكون تفاضلهم 
فيه ! » ٠‏ ولقد كان علال مفكرا ٠‏ ولعل أول همزوسم فقيدنا بلقب « المفكر ه هو استاذنا عبد 
الحميد بن باديس قدس الله روه , وكان. ابسن باديس ذا فراسة قل أن تخطي..ء ضنينا بالالقاب 
على غير اهلها سخيا بها لمن استحقها تشجيعا منهله وتوجيها » وأخذا بإيدى الشسبان وتكوينا لهم * 
أطلق على الفاسى لقب « الشاب المفكر والشاعرالحماسى » ولا يبلغ العشرين » وقد برهن علال 
بعد على صحة فراسته فيه ٠‏ 

والمقكر اسم :قاعل من فكز مضمف فكر بيقن ىتفكر , والقكر ..ببالفتج والكستر ب اغمال الحامطر 
فى الشىء . والتفكير التأمل والنظر العقلى .والتدبر , هذه أعظم وظائف العقل , وبالعقل فضل 
الانسان على جميع انواع الجنس الخى . واذا كاتنت بعض التقاليد الدينية قد حجرت حرية التفكير 
واستقلال العقل على البشر فان الاسلام ابطل هذاالحجر واعتق الانسان من هذا الرق بتمجيد 
المفحن والدعا, الى استعماله بالتفقكقيواكتشاف الحقائق والمعارف نه ٠‏ ومن المسلمين 
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علال الفاسى الفكر الجتهد 


تعلمت أمم الغرب هذه الحرية الفكربة فسعد: برقى المعارف وازدهار الحضارة واستيحار العمران 
ثم نكس المسلمون على رؤوسهم وحرموها على انفسهم واضبحوا مقلدبين فى كل شى. حتى فى الحرية 
الفكرية ظنوها بنت الغرب وهى وليدة ميادى,الاسلام ٠‏ 


ذكر العقل باسمه أو.افماله او ما يرادفه كاولالالباب. واو النهى اك عن خسنين. مسرة فى 
القرآن الكريم ؛ وفيه آيات كثيرة تدعو الى النظر والتفكر والتفكير و « من تأملها علم ان اهل هذا 
الدين هم اهل النظر والتفكر والعقل والتدبير :وان الغافئين الذين يعيشون كالانعام لا حظ لهم 
منه الا الظواهر التقليدية التى لا تزكى النفسولا تصعد بها الىمعارج الكمال(5) » ومنهذه الآيات 
قوله تعالى « قل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم نتفكروا » وقوله «أولم يتفكروا 
فى انفسهم ما خلق الله السماوات والارض ومابيتهما الا بالحق وآجل مسمى » وقوله « ان فى 
خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهارلآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله. قياها 
وقعوذا وعلى حنوبهم ويتفكرون فى خلق السماواتوالارض ربنا ها خلقت هذا باطلا » ذلك ان 
استعمال العقل بالنظر والتأمل والتفكر هو طريقالفهم الصحيح والفقه الصريح والوصول الى العلم 
والعرفان ٠‏ فهو خليق بارتقا, البشر وتفاضلهم بجودنه ٠‏ وقد صبع هن سيرة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم انه كان ككثير الصمت قليرالكلام وانما يفعل ذلك ليذكر ويتفكر فى خلق 
السماوات والارض ويعلم أمته فعل ذلك ٠‏ وجاءعن الامام مالك رحمه الله انه لم يكن يسرع فى 
الجواب اذا سثل بل كان .يفكر كثيرا قبل الجوابحتى يصل الى الصواب سثل عن ذلك فقال : 


« ربما وردت على المسألة تمنعنى الطعام والشراب والنوم (2) » وقال همرة : ٠‏ ربما وردث ملل 


المسألة فافكر فيها ليالى » « وكان اذا سثل ع نالمسألة قال للسائل : «انصرف حتى انتظضر 
فيها (2) . 


وحدى بمن يفكر فى المشاكل المطروحة ويتوقع المشاكل المحتملة » ويتمغن فى اللسائل 
العارضة متأملا . متدبرا لها الحلول الصالحة ,مستنبطا لدفعها الوسائل المعقولة أن يصل الى 
رأى صحيح ويسعد بنتيجة سارة . 


11 تعسير المنار جح‎ )١ 
286 الموافقاتن لانى اسحاق الشاطبى جِ 4 اص‎ )2 
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لاح لسري لس تي و رو ا 2222 21171757 ئاى ل ئ 100 201 


هذا التثبت والتريث فى النظر ٠‏ والتمهلوالتلبث فى استنباط الحلول المفقولة للمشاكل 
الطارئة او المتوقعة عو مذهب علال ؛ يسلكه و يدعواليه » ويستنكر على امته التسرع والارتجال ٠.‏ 
بدعو الى الثورة على هذا الاسلوب الارتجالى فو التفكير والعمل ويقول : 


دا. الارتجال : 


« ان اخطر الادوا. التى يشستكى منها العرباليوم والتى لها نصيب كبير فى فشل كير من 
شؤونهم انهم لا يعدون للامر عدته ولا يحتاطونله قبل حينه . ولكنهم يظلون فى تغافل ونى تردد 
ثم يراتجلون الافكار على ضوء الحاضر السسريعويرتجلون. بعدها العمل على جسه ببما تقتضيه 
الظروف (53) » . ونتألم من شمول هذا الارتحال حتى عم كتابنا وشعراءنا فيقول 

و ان كتا يتنا تكاد تكون علها ارتجالا وفى لغةالبرقيات ودون ان تضمن ما كانت تحتوى عليه 
من الكلم الجوامع فق العهد. الاول للسان العربى .أما شعراؤنا فانهم لا يجدون من الوقت ما ,ضلحون 
به العروض والنحو فضلا عن. الاتيان بيا يلبذالسمع من حكمة وبيان ٠‏ وكأن البحار كلها تفيض 
عليهم دفعة واحدة, فيلتجتون بسرعة الى قافبةبعتصمون بها ولو كانت من قصب الساطىء: ال 
من هلاهل التيار ٠‏ اين نحن من عصر الحضارةالعربية يوم كان الجاحظ ينام فى دكاكين الوراقين 
ليستمد مما عندهم . وكان ابن المقفع يسهن على نقل الحكمة القاصية: بينما يقف الباقلانى واضرا به 
انفسهم على سهر الليالى ذوات العدد رغبة فى التوفيق بين العقل والدين ؟ (2) , ولهذا بقرل 
٠«‏ لتثر على الأرتجال , ولنكن أقدر على الاعدادوالتحضير حتى نستطيع اق“ قوس فنالعحاد 


ولعمل فى سبعة » ونتجح فى الآبان » (3) . 
وجحوب تعليم الشعب التفكر : 


وكان من عظيم اعتمام علال بالتفكير وتعميمهووجوب تنعليمه أن بثى على ذلك كتابا كاملا م 
أهم كته : م التقد الذاتئى » وجعل مداره كلةفعل التفكر ٠‏ أقد اقتنع ان التفكر مبدأ ارتقاء. 


|) التقد الداتى لعلال الفاسى ط تاسة ب بطوانف ٠‏ ص #4 
2) النقد الذاثى لعلال العاسى ط ثانية ب تطوان ٠‏ حن 25 
3) النقد الداتى إملال الفاسى ط ثانية ‏ تطوان ٠.‏ ص 26 


168 


علال الفاسي المفكر الجتهد 


الشعوب ولذا فهو يرى وجوب تعميمه واطلاقالحرية للمفكر ٠‏ ويروى عن فولتير قوله : ١‏ ادا 
أردت انهاض شعب فعلمه كيف يفكر ! » ويدعمهويبرهن على صحته بالتهوض السبريع لامم اوروب 
وامريكا نتيجة تعميمه والحرية فيه , ويستهحرجناية النازية فى الموضوع ويستقيح قول هتنر 
زعيمها فى كتابه « كفاحى » : « يجب ان تنس ىالشعوب عادة التقكير وبتركوا للزعما. ورحسال 
الحكم ان يفكروا لهم . وان خير وسيلة لذلكهى فرض الرقابة عن الصحف وائخطبوعات (1)» ثم 
يعلق على قول الزغيم النازى : « وهكذا تكونتالجحيم النازية التى رأينا نتيجتها فى استبداد 
عتلر بقيادة الشعب الالمانى نحو مصير بائسونهاية مؤلمة ! ٠ » ٠٠‏ والحضارة الاسلامية كانت 
فى اوج عزها وازدهارها يوم كانت تعالليمالقرآن متبعة فى اعطا. الفكر حرية الابطلاق 
وحربة الاستنتاج والعمل ؛ ثم آل الامر الى الانهياريوم انتصر دعاة الجمود وانصار التقليد ومحتكرو 
الفكر والمعرفة هؤلا. الذين ثارت على جمودهمالحركة السلفية التى يقول فيها 


ه من الحق ان نعترف بان للحركة السلقيةالتى علمت فحر تهضتها فضصلا عظيما فى اراحة 
كثير هن هذه الحجب وفى توجيه العقول الى النظروالبحث وفى الثورة على عديد من الخرافات 
ورجالها . ولكن ما وصلنا اليه من حب النظرليس الا جزءا مما بنتطلبه الفكر الحر صا (2) ٠»‏ 
وهذة الخركة السلفية التى اشار اليها غى التىارتبطت بمدرسة الشهاب واتصل قيها غلما., 
المغرب بعلماء الجزائر وخصوصا اثنا. السنوات 25‏ 26 5927 وكتثبت أنحاث شريقة من حلة 
غَلماء. مفعلحين سلشى ‏ وكان من قطبلها كرجه تصبية “اتفال علالمن عظها,. الرعال ..: 


وعلال المفكر لم يكن منذ وسم بهمذاللقب ‏ يفكر فى مشاكل قرد . أو عائلة . أو 
مسألة خاصة انما كان. يحاول فى تفكيره معالحةمشاكل أمة جبل على حبها ونشأ على الاخلاص لهاء 
وعاهد الله ان ينقذها من هاويته ٠‏ وهنذ كانبيافعا بدأ بهتم بمشا كلها وبمعني النظر فيها ويحاول 
ان يشسخص ادواءها ليصف ادويتها ويهتدى الىالتافع منها ٠‏ ففى أول مقال نشرى نشسر له فى 
الشهاب تحت عنوان « حاجتت الى الاخلاق «بحث عن عوامل النهضة , واهمية الاخلاق وألعد 
وصورها بلغه أمته من سنو. وانحطاط فى الاحلاقمن » عهارة وفسسمق وتباغض دشنئئان . وحداع 


() القد الذانى 9 صن 35 
2) التقد الدانى ‏ صض 37 
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عكذب وسقوط همة ودناءة نفرس (53) ء ويقتنعان من هذه الاخلاق الفاسدة ما لم يكن فينا ولكنا 
تسرب الينا هن المدنية الغربية التى اندفعالناس فى تقليدها دون تمحيص بين المنافعمع 
والمضار ٠‏ ثم بصل الى الرأى السديد ويعلنعنته٠‏ 

« واذا كان من الرأى المصيب ان نقتسسمن الغربيين ما لهم من معارف ونأخذ عنهم كل 
ها يرقيتا فى معترك الحياة ويجعلنا فى المصافالاولية للامم الحية فليس هن الحكمة ان تقلدهصم 
تقليدا وتجمد على افكارهم جمودا والا ضيعناتلك الموهبة العقلية التى وهبناها واصبحنا من 
الخاسرين (3) » لقد صدر منه هذا النقد لوضعيةأمته . والوصف لادوائها وعللها *٠‏ والنصح لعلاج 
حالها واصلاح امرهها وعمره دون العشرين ٠‏ تقدمت به السن , وذاق المحن والعذاب والسجِنّ 
ولكن كل ذلك لم بضده عن التفكير فيها والكشقعن أمراضها والوصف لدوائها . فهو يفكر فيها 
شابا وكهلا وشبخا ويخدمها قى المتشط والمكرهوذلك شأن المجاهدين ٠‏ قاسستمع اليه وهو يقول : 

٠‏ يحب ان زسأل انفسننا فى كل صباح ماذاسنفعله اليوم لامتنا ؟ ثم نمضى وكل همنا فى 
اعمالنا الخاصة والغامة ادا, الواجب ٠٠٠‏ ثم متىعدنا فى الليل الى فراشئا يحب ان نلقى نظلرة 
على ماذا فعلنا مستعرضيئ اعمالتا اليومية محاسبينانفسنا ٠٠٠‏ متسائلين هاذا فعلثاه اليوم 
لامننا ؟ (2) » 

ترى لو فكر كل مسلم تفكير علال كيف يكون حال المسلمين ؟ 


ا مفقكر كالرسام 
يرى علال ان القضابيا التى يعلنها المفكرلامته . ويعرضها عليها يجب ان بكون قد غرفها 
جبدا فهى واضحة لديه ويدريها ويتصورها اكمل تصور وبذلك بحسن تاديتها 
« ان لكل قضية صورة كاملة : وان المفكر بمثابة الرسام الذى يجليها أمام نفسه أولا ثم 
أمام الجمهور ثانيا . ؤاذا لم شجح الرسام فىتمثل الصورة التى يريد تسديلها تمتلا كاملا 


؛١)‏ محلة الشهاب العدد 72 الصادر فى 2 ششوال 345ا هه 4اانريل 1927 م 
2) التعكير الداتى ‏ ص 30 
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اسطوريا لايمت للذات التى يريد ابرازعا بصلة+*وهكذا شان المفكر فانه اذا لم يستحضر كل 
اجزا. الموضوع الذى يتتاوله بالنظر ولم يحطبكل جواتبه فانه لا'يتسنى له الا ان يعرضه للناس 
مسمتورا مشوها (5) ». 


الثورة فى التفكير : 
وهو يدعو الى تفكير تورى يخرج قومه منضيق. الافق اللذى كونته طبقة المفاتقيل (2) 
ه يجب ان نأخذ انفسنا على تفكير غير رجعى ٠‏ بلتفكير ثورى يخرج بنا من ضيق الافق الذى كونته 
فى الانسانية طبقة المفانقين (4) » ولا يريد كما صرح بالثورة الهدم والتخريب والخروج 
عن العدل والاحسان فذلك من الفوضى ه ولكنانريد الانعتاق من تقاليد البيئة الاجتماعية التى 
جعلتنا لا نحس الا بوجودنا الخاص . ونريد ثورةفى التفكير تغير من عقليتنا ونعمل على تبديل 
ذهنيتنا حتى نستطيع ان نعالج مشاكلنا وفقا لمايقتضيه هذا العصر الذى اصبحت فيه المادة 
والآلة فى المقام الاول بيجب ان نكيف | نفسنا بمايقتضيه العدل والاحسان كما بفهمهما الانسانيون 
قى هذا العصر لا كما فهمهما اسلافنا فى عصرالانحطاط الاخير . يجب ان نتحرر من ذغنية 
الطبقة المفانقة ( البرجوازية ) التى تخشى من كل جديد (3) ». 
الانانية الطاغية 
ومما تعرض له هن مسائل الفكر الانانيةوصعوبة تجرد الانسان منها . وقد أبرز ردائلها 
فقال : « ان طغيان الانانية هو الذى يجعل مناافرادا لا شعرون الا بما يلمس وجودهم الخاص 
ولا يتجهون بافكارهم الا نحو ما يعود عليه وبالتجاح ٠‏ هذا الطغيان الانانى هو مصدر كل 
النقائص الاجتماعية النى نحس بها فى وسطناوتلمسها فى بلاد غير بلادثا : هو الذى يحثل 
الحاكم على ظلم رعيته رغنة فى اطفاء حاجته للمالمن طريق الرشوة والاستبداد من طريق الشهرة٠‏ 
وهو الذى بمئع العالم من ان يؤدى واجب التصحوالارشاد حرصا عب جاه كاذب يستهونه أو 
منصب زائف يغويه . هو الذى يمنع الغنى مزالتفكير فيما يصلح حال اخواته البانسين أو يعمل 
1) المصدر السابق ‏ ص ١8‏ 


2) المفاتق هو المعم المترف : ويرتى المؤلف انتفمال هذا االمعظ. عوص البورحوارى 
3) القد الدانى ص بن 
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على التخفيف من آلامهم . ويحمل الطبيبوالمهتدس والمحافى على خيانة الامانة التى تحملوها 
حتى يتمكنوا من “تحقيق رغباتهم فى الغنى واطفاءئهمهم بالتملق للرؤسا. الحاكمين ٠‏ وهذا الطقيان 
الانانى هو الذى يملك نفوس الملوك والرؤساءحتى يكون فى اعماقهم شعورا مخطئا بامتياز 
بلادهم » أو تفوق عنصرعم فيحملهم ذلك ع 4ه الاعتدا, على ممتلكات الغير واوطاته ٠‏ ومعمو عصدر 
كل الحروب الاستعمارية وآثارها (13) , ٠‏ وهوبعد هذا التشخيص يرى ان العلاج ان نوجه عمذه 
«الانانية فينا التوجيبه الصحيح من حب للذاتهضر جدا بالآخرين الى حب للذات يقتيها قى 
صااح المجموع بحيث « تصبح فرديتنا وهى تنشدانا نيتها عن طريق الامحا, فى المجموع والانغمار 
فى صالحه والاهئتزاج بحاجياته قلا نحس لعملناقيمة الا اذا كان من ورائه نفع عام ولا لجهودنا 
فخرا الا بقدر مأ فيه من اثر فى جلب الخير للناسودفح الشر عنهم (2) » وهو مقتنع ان هذه غاية 
الرسل من ادا. رسالتهم + وما البطولات التىشهدتها الازاضى وضحى فيها اصحابها داتفقسهم 
فى سسبيل الدفاع عن امتهم وقوعهم الا من حمذاالنوغ وقد عبر عن ذلك الشاعر بقوله 


« تنأخرت أستبقى اهحياة فلم احد لنفسى حياة متل ان اتقددما (2) 
و شنتهى الى وجوب العناية بالآخر بن والتفكير بالغر وسسمى هذا ٠‏ التقكر اجتماعبا ٠»‏ وبقول : 
« لا بمكن لامة ان تنهض من وعدة السقوطالتى وقعت فيها الا اذا تدربت ان تفكر احتماعبا 
وتعودت ان لا ترى فى مسائل الافراد أو الطبقا تالاخرى شؤونا بعيدة عنها (3) , ٠‏ 
المساواة فى الاقل الحيوى : 


وقد أعلن انه لا بحوز بحال اهمال شأنااستضعفين والبانسين عراة جباعا مرضى و بكتفهى 
فى امرهم بالاحسسان اليهم « ان الله الذى خلقالانسان يوم ولادته عاريا وخلق الدنيا يوم 
بروزها كاسية ما زال يخرجنا هن بطون امهاتنامتساوين فى العرى لكى نتساوى فى الاستفادة 


4 المصدر اللانق ا ص 3 و‎ )١ 
4 م) الصدر الساتق ب ض‎ 
# المصدر التسابق - عى.‎ )1 
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من كسا. الارض (1)  »‏ « متى نمسك عن احتقار عرق العامل الذى بيكدج لنستر بح . 
والفلاح الذى يجوع لنطعم ؟ والصانع النذى يستيقظ لتنام (1) » . 

« ليس احد اجدر بالثرا. من احد ولا جماعة أولى بالحباة الواطئة من غيرها وان لكل 
يحب ان بيتساوى فى الاقل الحيوى (1) » . 


« لنلق نظرة عامة على اخوائنا ولنتغلغل بنظر تاالى اعماق البؤس الذى هم فيه ولنشاعد آلاف 

المسلولين الذين افقدهم الجوع والعرى اغلى شى.فى الوجود هو الصحة ولتعاود النظر فى ملابين 
المنكوبين الذين لا بجدون مأوى ولا يحسون بالعطف من احد » ولتألم معهم (2) ,» . 

« ولكن لا نبغى ان نقف عتد محرد الالم٠*٠٠‏ بل يجب ان نتحاوز الششعور الى التفكير فى 
الاشيا. واسبابها ٠٠٠‏ واذا قكرنا فلا نبغى ازننظل مح<صورين فيما ورثته لنا الاحيال هن غاطفة 
الصدق الاختيارية اليسيرة ٠٠٠‏ ان واجينا جميعاان نبحث لهم عن الوسائل التى ,«ستطيعون بها 
حياة شريفة يحسون معها انهم يكسبون كماتكسب ويربحون كما نربج ؛ وانه ليس لاحد 
عليهم فضل الا فضل التعاون المتبادل والتضامنالمشسترك (2) » . ثم بوضح ان الثورة حمذه لا تعنى 
الهدم ولكن تعنى معالجة القضايا يروح العصرفى دائرة العدل والاحسان ٠‏ 

ومن هذا التجديد فى التفكير والثوزة عبىالقديم ان يكون التفكر شموليا ٠‏ بنخيث نستحضر 
اثنا. اهتماهنا بعمل ما جميع اجزا, البلاد وعناصرالامة وان ننظر الىر طننا ككل لا يقبل التصور 
الا كاملا , والى النفع كخير لا يمكن تحقيقه الاششاملا » وان اهتتمامتا ينبغى ان لا يخص طبقة 
دون طبقة بل بيجب ان يعمل على اصلاح شاملو تحسين كامل لحال الطبقات الاجتماعية باسرها 
تحقيقا للتقارب بينها أو القضا, الكلى على ما بينها من فوارق (3) ء*. 

واثنا. التفكير فى اصلاح الامة ٠‏ يجبالاحاطة بكل القضايا الوطنية ٠٠٠‏ وانه ممن 
خطل الرأى ان يطغى عليا جائنب منها دونالآخر (3) » ويرى اته بحب ان تتعدد الزعامات 


1) المضدر السابق ‏ ص 3# 
#) المصدر الساش ‏ ص 8 و » 
3) المصدر الساتق ب ص ١4‏ 
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الوطنية لا وان نكون للوطنيين قادتهم الاجتماعيونه الاقتصاديون والروحيون الى جانب قادتهم 
السبياسيين (2) . 

وبعلن استهجانه الجمود الفكرى وانه لا نجاة الا بالنضج العقلى والتفكر الصحيح 

«ائنا نريد ان تنضج العقل المغربى ونعدهلما يصبو اليه من حرية واستقلال 2» وفى نظرى 
ان ذلك ليس فى مجرد تكثير حملة الشهاداتالذين يملاون الاطار الحكومى ولكن فى تنوير 
اذهان الامة وتعليمها وسائل النهوض الصحيحةوالاخذ بيدها الى شاطى. السلامة المنشودة(2) » . 

لقد عرضنا امثلة من افكاره 0 ونماذج منآرائه فى الاصلاج 8 وقد كتب كثيرا 0 وعالج 
قضايا الفكر والادارة , والانظمة الحزبية ء و«الاقتصاد , والاجتماع . والدين + تعرض 
الامة وشخص الدا. ووصف الدوا, ٠‏ وؤبعهضارائه تحتاج الى تمحيص و بعضها الى مناقشة , 
واخرىق الى رد ورفض »+ وقد اعلن زرحمه اللهفى أول كتابه الذى اشتمل على اغلب قضايا 
الفكر انه يعرض افكاره ولا يفرضها على قرائهاو بلزمهم بانتحالها . وانه مستعد لاعادة النظر 
فى كل رأى عنها مع اى واحد ممن يهمهم الدرسوالبحث عن الحقيقة . وهذا مته غاية التواضع 
والفضل والدلالة على كمال الادب وحسن الخلىوسلامة التفكير ٠‏ 

علال الفقيه أو المحتهد : 

لقد آثرت أن اسمه بالفقيه لان هذا اللقبالشريف هو المعروف لامثاله زمن السلف الصالح 
من جهة , ولان المغرب قد حافظ على استعمالهذا اللقب فى معناه السلفى ٠‏ واحتفظ لاهله 
بكامل التجلة والاحترام هن جهة اخرى ٠‏ 

والفقه ‏ فى اصل الوضع ‏ عبارة عزالفهم والعلم . يقال ققه كعلم وفهم وزنا ومعتى ء 
وقالوا فيه فقه كضخم وكرم فقاهة اى صارالفقه وصفا له وسجية فيه فهو فقيه ف فلتحشاكن 
الغزالى : ٠‏ يقال : فلان يفقه الخير والشر أى يعلمهويفهمه (3) » . ونقل عنالراغب انه « التوصل بعلم 


«) المصدر السائشق ‏ ضص 17 
2) المصدر السابق ب ص 21 
3ن( المستصفى للعزالى جَ اص 3 
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شاعد الى علم غائب (1) » . وعن الحكيم الترمذىان « الفقه بالشى. هو معرفة باطنئه والوصول الى 
اعماقه فمن لا يعرف من الامور الا ظواهر ها لا يسمى فقيها (2) » . ذكر الققه ومادته فى 
القرآن كثيرا وحقق العلامة هحمد رشيد رضا ازالمراد منه فى الاعم الاغلب « نوع هن دقة الفهم 
والتعمق فى العلم الذى بيترتب عليه الانتفاع به (2) ء.. 

واما الفقه اصطلاحا فقد « صار بعترفالعلما. عبارة عن العلم بالاحكام الشرعية الثابتة 
لأفعال المكلفين خاصة حتى لا يطلق بحكم العادةاسم الفقيه على متكلم وفلسفى وتحوى ومحدث 
ومفسر . بل يختص بالعلما, بالاحكام الشرعية,الثابتة للافعال الانسانية كالوجوب والحظلر 
والاباحة والندب والكراهة وكون هذا العتقدصحيحا او فاسسدا باطلا وكون العبادة قضا, 
وأدا. واهثاله ) . وقريب من تعريف الغزالى هذا قول ابن خلدؤن : ٠‏ الفقه معرفة احكام الله 
تعالى فى افعال المكلفين بالوجوب والحظر والندبوالكراهة والاباحة وهى متلقاة من الكتاب والسئة 
وما نصبه الشارع لمعرفتها هن الادلة فاذااستخرجت الاحكام من تلك الادلة قيل لها 
فقه (3) » . فالفقيه هو العالم بالاحكام الشرعيةالتابتة لاقعال المكلفين المستخرج لها من الكتاب 
والسئة وما نصبه الشارع من الادلة ٠‏ فهو المفكرالدينى والميستنبط : والمقتى . وذلك بييرادف 
المجتهد فى عرف الاصوليين . قالمفتى له الدرجةالسامية لافه قالم مقام النبى فى الامة 
مقا النبى (4) . لقوله صلى الله عليهوسلم : ٠‏ العلماء ورثة الانبيا. » وقوله » بنغوا 
عنى » ثم قال « ان المفتى شارع من وجه لان مابلغه من الشربعة اما منقول عن صاحبها واما 
مستتبط من المنقول ٠‏ فالاول يكون فيه مبلغا .والثاتى يكون فبه قائما مقامه فى انسا, الاحكام . 
وانشماء الاحكام انما هو للشارع فاذا كان للمجتهدانشسما, الاحكام بحسب نظره واجتهاده قهو هن هذا 
الو<ده شارع واجب اتباعه والعمل على وفق ما قالهوهذه. هى الخلافة على التحقيق ٠‏ » 


وليست هذه بالمهمة اليسيرة التى يستطيعكل واحد ان يقوم بها بل لا بد لها من وقر خصال 
منها الذكا. . وصحة الفهم ٠‏ وكمال الخلق والديانةوكثرة العلم ٠‏ ولم يكن كل الصحابة مجتهدين 


|) تفسير امار ج لاص 420 

2) بفسير المار ص 42١‏ 

؛) مقدمة اس خلدون القصل الخاض نعلم المقه 445 
4) المواققات للشاطبى ج 4 ص 244 و 245 
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علذل اسعاء- المنكر المحتهد 


اصمحاب فتوى ٠‏ واتما كان ذلك مختصا «الحاملينللقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه . ومتشابهه 
ومحكمه وسدثر دلاثله بما تلقوه من التبى او ممنسمعه منهم رعن عليتهم وكانوا ي«سمون لذلك 
القرا. أنى ادس يقرأون ؛لكتاب (53) 8 ثم اتسع الفنح وازدهرت الحضارة الاسلامية و « عظمت 
أمصدار الاء.لام ٠ذهبت‏ ألامية من العرب بممارسةااكتاب وتمكن الاستنباط وكمل الفقه واصبح 
ضناعة وعام! فسدلو! باسم الفقها, والعنمها, منأسم القرا. , وانقسم الفقه الى طريقتين طريقة 
أهل اأرأى وألتقياس وهم اهلى العراق ؛ وطر بق ةأهل الحديت وهم اهل الحجاز (1) » . وعدمقدماهل 
الرأتى ٠٠:ة.اس‏ ابو حنيفة , وعقدم اهل الحديئمالك والشافعى ٠‏ فكلمة الفقيه ب كما نرى ب 
كانت عتدعم تفهم المحتهد المس.تشبط. المفتى عندا(لسلف » أذلا يكون المجتهد الا فقيها ٠‏ 


والاجتهاد لفة م بذل الجهد واستفراغالوسع فى فعل من الافعال ولا يقال الا فيما قيه 
كلغة وجهد فيقال اجتهد فى حمل حجر الرحاولا يقال اجتهد غى خمل خردلة (2) » ثم خصص 
الى قف «صارنفى خرف العاماى يخضوضا 'بيذلالمجتهد: وسفى فى 'طلث. العلم اجكام الشريسة 
والاججياد الدم سذل الوسع فى الطلب بحبث يحس هن تفسده العجز عن هريد الطلب (2) » * 


ولمدر, كل هد أدغى نلوغ درحة الاجتهادقبل منه ادعاؤه وسلم له فى اجتهاداته بل لابد 


قدة من شرطن ن اأحخدهيواً آنل يكون محبيطا بمدارك الشرع متمكنا من استثارة الان بالنظر فيها 
وتقديم م يجب تقدبا» »تآحخ. ما يجب تأخيره ٠والشرط‏ الثانى أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصى 


القادحة فى العدائة (2) : ٠‏ رذكرهما ابو اسحاقالشاطبى بكيفية أخرى ٠١‏ انما تحصل و 


الاجنياد بوصفين احددما فهم مقاصد الشيربعةعلى كما لها , والثانى التمكن من الاستنباط بناء 
على فهمه فيه (3) » + ود فصل الغزالى ذكرالعلوم التى لابد منها للمجتهد وذكر الدرجة 
الراحجب نوها فيها و-تصيرعا فى ثمانية الكتابوالسنة والاجماع . والقياس ٠‏ ومعرفة نصب الادلة 
ونروطها , ومعرفة اللغة والنحو : ومعرفة الناسخوامنسوخ . ومعرفة الرواية والحديث ثم قال : 
ه فهذء العلوه الثمانية التى سمتفاد بها منص سالا<تهاد » وععظم ذلك بشتمل علته ثلاثة قنون : 


0 المقدعة لاالى خنسو.ى 4406 


؛ المستصفى للمعزاق ج 2 ب عن 10١١‏ 


)) الوافقات المشاطس ع 4و ناص ذا )اا 
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علا!. الفاس المفكر المجتهد 


علم الحديث وعلم اللغة ٠‏ وعلم أصول الفقه (1) »وختم ذلك بفوله : ٠‏ اجتماع هذه التماتية اتما 
يشسمترك فى حق المجتهد المطلق الذى يفتى فىجميع الشرع . وليس الاجتهاد عندى منصبا لا 
يتجزأ بل يجوز ان يقال للعالم بمنصب الاجتهادفى بعض الاحكام دون بعض ٠٠٠‏ وليس من 
شرط المفتى ان يجيب عن كل مسألة فقد سف مالك رحمه الله عن اربعين مساألة فقال فى ست 
وثلاثين منها لا ادرى » ١‏ وكم توقف. الشافعى .نل الصحابة فى المسائل . اذا لا يسترط الا ان 
دكون على بصيرة فيما يفتى (5) ٠»‏ . 


وبلوغع ممذه الدرجة ليس بمستحيل فى أوزمان ولا أى مكان ب بمقتضى هذه الشروط ٠‏ ونما 
عمو مبسوط فى كتثب الاصول ‏ على كل من سمتهمته » ودعته نفسه فبذل كل جهد فى التحصيل 
وبلغ القمة فى هذه العلوم . ولبس لباس التقوىبيهدابة من الله . وعاهده ان يجاعد فى سبيله 
سملاح العلم لنصر .دينة والدفاع عنه واعلا, كلمتهوحمايته من عجوم المثريصين : وكيد الكائدس 
ودسائس المفتربن وجنابية الجاهدين ٠‏ وقد زعمقوم ان باب الاجتهاد قد اغلق منذ الرابع الهحرى 
وأن 'نقليد احد الاثمة السابقين واجب ولا بجوزان جا. بعدهم الا ان يغثى بما افتوا فكان فى هذا 
القول تحجير على العقول ان تفكر وتتدبر وتستنبط مع ان الزعن «تقدم . والاقضية تحدث كل يرم ٠‏ 
وعربد آخرون أمام باب الاجتهاد يريدون ازيلدوا منةه ‏ غير مستكملين ادواتة ليهدموا قواعد 
الشريعة وينسخو احكامها ويصرفوا المسلميزعنها * وفى كلا الجناءين اسراف وفساد . كان 
علال وامثاله من السلفيين والمفكرين لهم بالمرصاد* 


خسارة المسلمين بالاغراض عن الاحتهاد : 


فالفقيد يرى ان ازدهار الحضارة الاسلاميةورقى البحوت الفكرية أول عهدها كونها الاحتهاد 
وأن الاتحطاط والجمود سيبه اغلاق بابه » ان الذى يتعمق الثورة العلمية العظيمة التى كونها الاجتهاد 
فى فهم القرآن والسنة واستنباط الاحكام منهمافى عصر الحضارة الاسلامية الزاهرة ثم ينظر الى 
المالة التى وصل اليها المسلمون من القرن الخاضخيك اخذوزا يمسكون عن الاجتهاد ويلرزبون 


1) المستصفى ج 2 ص 20 
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علال الفاسى المفكر الجتهد 


التقليد يعرف هقداز الحسارة التى 'تصيب المسلمينكلما اعرضوا عن النظر والدرس وحرموا على 
انفسهم أعظم مميزاتهم ومميزات دينهم وهىالاجتهاد وعدم التقليد فى الدين فاحرى فى غيره 
من الشؤون (7) » * 
القبول النهائى للاجتهاد فيما استجد : 
ويشرج عملية الاجتهاد وضرورة بقاثئهافيقول : « تحن نقطع ان كل ها وصل اليه البرهان 
وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك الظاهر يقبل التأويلعلى قانون التأويل العربى ٠‏ ومحط نظر العلماء 
قاطبة هو استعمال ميزان العقل لاستنباط الاحكاممن الكتاب والسنة المبينة له وهذا ما سماه علماء 
المسلمين بالاجتهاد وهو طريق سلوك دائثما يتمكنبه أعله من تطبيق الكليات القرآنية على جزئيات 
الاحكام المستحدة ٠‏ واذا كان الجمود قد قضوزهمنا على مبدأ الاجتهاد قأوقف بذلك نمو الفققه 
الاسلامى قان التهضة الاسلامية الحديئة قد بدأ بقبول تهائى لفكرة الاجتهاد والعمل به لمسايرة 
العصر ومعرقة احكام القرآن والسنة فيما استجدمن أقضيته واحواله (2) » ٠‏ 
ابتكار مدارس فقهية لضمان دوام التسلسل الاجتهادى : 
وقد برهن فقيدنا رحمه الله على ان اعدا.الاسلام من المستعمر بن لا يهاجمون العقبدة 
والعبادات فى الامم التى خضعت لسيطرتهم بقدرما يحاولون محو الشسريعة الاسلامية من المحاكم 
والمعاملات . ومحو الفقه والاحكام هن حبةةالمسلمين ٠‏ لان الفقه هو « المادة الوحيدة التى 
تربط هسلمى العضر بأفكار السلمين المتسلسلةهمن عهد النبوة الى اليوم : ولانه المجموعة التى 
#ؤثر دراستها والعمل بها وتطبيقها بأفكار الناسوسلوكهم . ويوشك الفقه الاسلامى اذا استمر 
ان يدفع بدارسيه والمتقاضين لديه والحاكمين يهالى ابتكار مدارس فقهية عصرية منبثقة من صميم 
المصادر الاسلامية وضامنة دوام التسلسل للاجتهاد الفقهى (3) » . 
ضرورة وحود الجتهدين واستمراره : 
وعلال كفقيهة . وسلفى مصلح يرى ضرورة وجود المجتهدين واستمراره ‏ كما هو الحق من 
مذاغب علما, الاصول ‏ لان الشيربعة عامة تشمل كل الشعوب والقبائل , واندية صالحة لكل 


0( مقامصد الشربعة الاسلاسة ومكارمها - سن آظ8 
2) دفاع عن الشرنعة ‏ صن 162 
3) دقاع عن الشر بعة ‏ ص 96 
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علال الفاسى الفكر المجتهد 


العصور والاجيال ؛ وافعال البشر ‏ فى لل الازمنة والامكئة ‏ متنوعة فلم تنزل الشريعة على 
شكل واحد من التفصيل , ولكن ارشد الشارعالى كثير من مسائلها على طريق كليات واصول 
ومقاصد تدل عليها امارات ويدركها المحتهدون : 

٠‏ ومن هنا يعلم ضرورة وجود المجتهدين الذين يقومون على اسمتنباط الاحكام غير المعلوما(1) 
+٠‏ *وضرورة استمرار ذلك الوجود فى كل الازمنةوالبقاع ٠‏ ويعلم ذلك الضرر الذى بحدثه انقطاع 
الاجتهاد أو العجز عنه بجحود الفكر وضعف العلم (5) ». 

ثورة الجامدين وجنابتهم : 

ويؤثم الامة اذا انقطع منها الاجتهاد ورضيت بالتقليد جمودا : وينعى على عؤلا. الجامدين 
المقلدين الذين لم يحسنوا خدمة الكتاب والسنةفظنوا ان من الوفاء ترك النظر فيهما وتحريم 
الاستنباط منهما اكتفا. بما استنبط السلف .مع تقدم الزمن وتجدد الحياة والاحداث والقضايا . 
فيذكر هوقف هؤلاء ازا. من يجيز بقا. الاجتهاد :ه واما من ندعى الاجتهاد ولو فى جزئية ما فهو 
*المارق هن الدين السالك غير سبيل المؤمنين وذلكما فتح الباب لقلب الاحكام الشرعية واظلهار 
الشريعة بمظهر الشريعة التى لا تقبل التطورولا تصلح لكل العصور (5) » . ثم ذكر أن ه من 
حسمن الحظ ان يثئبه بعض العلما. لهذه الفاجعةويتجرأوا على النظر والاجتهاد فيعيدوا للشرع 
الشسريف اعتباره وللنظر والعلم الصحيح مكانتهما (2) » . 


الفرق بين الاجتهاد وبين اتباع الهسوى : 


والاستاذ علال رحمه الله كعالم مسلئلم يخشى الله يفرق بين الاجتهاد الشرعى الذى بجر 
فيه المجتهد ٠‏ أصاب ام أخطأ وبين اتباع الهوىو تحريف الكلم عن مواضعه بمحاولة نقض احكام 
القرآن وابطال قواعد الاسلام » وانكار ما علممن الدين بالضرورة قال : 


«٠‏ لا يعتبر اجتهادا شرعيا ويعتمد فى نتائجهالا اذا صدر من اعله الذين يضطلعون بمعرة ةَ 
ما يفتقر اليه الاجتهاد * وأما اذا صدر عمن لبس بعارف فلن يعتمد ويعمل بالاحكام التى تستتبط 


160 مقاصد الشريعة الاسلامبة وهكارمها ب ص‎ )١ 
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علال الفاسى المفكر الحنهد 


منه لاته يعد من قبيل التشهى والاغزاض وخبط فى عماية واتباع للهوى , ومناف لقوله تعالى ؛ 
« وأن احكم بينهم دما انزل الله ولا تتبع أهواء.هم »وقواه ىن يا داوود انا <علئاك خليفة فى الارض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله (1) » ٠‏ وقد ذكر من امثلة اتباع 
الهوى فى الفتوى وان سماه الدجالون ممن بحرفونالكلم عن مواضعه اجتهادا : 


1) اسقاط الصميام عن الاغنما. : قال : التفرقة بين الاجتهاد وبين الهوى ضروزية الاعتبار , 
اسقاط الصيام على الاغنياء وييقونه خاصابلفقرا, بدعوى الاستتباط من قولهة تعصالى : 


0 وعل الذين نطيقو نه فدية طعام مسماكين (1) ٠»‏ 


ب ) اسقاط الصيام بدعوى اضعافه الانتاج 8 ومتل هنؤلا. تت بل شر منهم ‏ الذين بربدون 
اسقاط الصيام عن العمال : « بدعوى ان الصوميضعف الانتاج » ونحن فى جهاد ضد التخلف » 
قياسا على ما أذن فيه صلى الله عليه وسلم م_نزالافطار زمن الغزو (2) » ٠‏ وقد رد على هذا 
الاستنياط السخيف بأن « الافطار فى رمضضمان[سمبب شرعى يوجب القضا. فى الاشهر الاخرى 
وأى فرق بين شهر رمضان وغيره فى ضرورةالانتاج (2) » ثم قال : ٠‏ ليس الخير للعيلة فى 
حملهم على الافظاز فى رمضان من غير موجبشرعى . ولكن فى القيام بحمايتهم وتحسسين 
حالهم وا<دورهم وحمايتهم من السهر وتعاطىالمر والمخدرات التى تقلل الانتاج وتهيسلك 
المحتمم (2) » ٠‏ 


ج ) منع تعدد الزوجات على الفقرا. دون الاغنيا. ؛ ومثل هؤلا. فى سسو. التأويل واتباع 
الهوى « اقتتا. بغضي المصرين بمنم تعدد الرزوجاتعل غير الاغديا. الذين ثبتت قدرتهم ‏ على النفقة 
على النسا, الكثيرات وهذا ما يجعل الشريعةالاسلامية تدين بالطبقات وتعطى لكل طبقة 
حكمها الخاص بها وَعْو ما يتنافى مع مقصبدالشريعة فى المساواة بين الناس فى الاحكام (2) » 


163 مقاصئد الشربعة ومكارمها  ص‎ )١ 
164 163 المصدر السائق - ص‎ )# 
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علال الفاسى امفكر المجتهد 


هل ادعى علال الاحتهاد ١‏ 

لقد كان علال فقيها عالما بالشريعة واحكامهاأصوليا متمكنا عارفا باصول الدين » وبعلوم 
القرآن والحديث . خبيرا باللغة وآدابها وفنونها »عدلا مرضيا . فاهما مقاصد الشريعة ٠‏ فلو شاء 
ان بدعى بلوغ درجة الاجتهاد لبرهن على توفرشروطه فيه واجتماع أوضافه٠فهلادعى‏ الاجتهاد ؟ 

اننا نحده يستهجن التقليد » ويهحر الجمودالذى أدى الى ا بطال الاجتهاد فى استتباط الاحكام 
من القرآن والسنة ٠‏ ويذكر ان « من حسدن الحظان يتثبه بعض العلما, لهده الفاجعة ويتجرأ على 
النظر والاجتهاد ولكن ذلك بالاسف. فى عصرعلى المسلمين قيه القفكر الاجنبى والقاثون الاجنبى 
فعسر على القاثمين بدعوة الاسلام النجاح(1)» . ثُمبقول : « أن فى قلة الفقها, المجحودين ‏ على 
قلتهم ‏ ضمانا للسير بالفقه الاسلامى الى شاطى,النجاة (2) , ٠‏ 

فهل كان علال بعتبر نفسده فى مهذه القلةالمحودة الضامئة لاسسير بالققه الى شاطى. النحاة ؟ 
والجواب نعم ء فقد جاء. فى كلامه ها يدل على ذلك صراحة . وما نزرشد اليه. ضمنئا ومن ذلك انه 
استنيط. قاعدة أصلية وتمكن من استنباط احكام بنا, على فهمه فيها قال تحت عنوان : 


« قاعدة أصملية لم أر من نبها عليها من علما. الاصول : 

٠‏ ان المتتبع لمناهج القرآن والسنة فىعرض الاحكام الشرعية بجدها تسلك طرقا كثيرة 
لتحقيق اهدافها فتارة بالوجوب أو المنعلصريحدين » وتارة بالتدرج فى التشريع تع 
استكماله فى حيأة الرسول . وتارة يتنقيذ الحكمقى بعض صوره والتسامح فى الصور الاخرى 
ضع اعطا. الامر عن طردق الارشاد باستكما لةاذا تمت أسباب استكماله الشرعية وعذا ما بمكننا 
أن تسسمبه ٠.‏ 

« أمر الارشاد » وما نعتبره اصلا من أصولالتشريع دل عليه ب.«صدر شرعى ؛ والمفاصد 
الشرعية كلها دلالات على أصول الاحكام ومسالكعللها . فتحريم الخمر علته الاسكار ؛ والدلالة 
عليها ان الله وصف الحمر والميسر بانهما رجسمن عمل السيطان وقال تعالى : « انما بريسد 
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علال الفاسى المفكر الجتهد 


الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضا. فىالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل انتم منتهون » فدل هذا على أن قصد الشارعهو الابتعاد عن كل ما يحدث العداوة والبغضا. 
ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة فكل ها تحقوؤفيه شى, من ذلك فقد دل المقصد الشرعى فى عدم 
وقوعه على تحريمه , وتحريمه ليس من سبيرالقياس فقط ولكئه عن طريق أمر الازشاد (2) ». 
وفى تفسير آية من القرآن خالف غيره هنالمفسرين السابقين وجميع المستنبطين ثم قال : 
« وقد ذهبنا على ان فى الآية أمرارشادللمسلمين (2) » . فهذا منه صريح باستنباطه وان 
له مذهبا فى هذا الاستنباط يخالف فيه منتقدمه ,. وهذا فعل المجتهدين ٠‏ 
وكثيرا ما فسر آبات هن القرآن تفسيرا لميسبق اليه ٠‏ ويصرح بذلك التأويل واته الارل 
الذى قال به + ففى كلامه على الحرية التى ععمى حقكل انسان منذ ميلاده صرح بانها فى رأيه : 
الانعتاق من عبودية التقاليد والطبيعة ومزنالخوف من آثار الطبيعة من شجر أو حجر أو 
انس 1 جان قلا عبودية لاحد من المخلوقات علىاحد هن الناس فاذا بلغ الانسان درجة «ان 
يفعل ما يعتقد انه مكلف به وما فيه الخير لصالحالبشر اجمعين وآمن بذلك فقد اختار الحرية (3) » 
ثم استدل على مذهبه بقوله تعالى : « لم يكن الذينكفروا من أهل الكتاب والمش ر كبن منفكين حتى 
ناتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفة مطهرة »ثم قال : 
« والعجب ان المفسرين قاطبة لم يدركواقيمة هذه الآية لانهم لم يهتدوا للمراد بالانفكاك 
فيها . مع ان اقرب دلالاته اللغوية هى التحرير »فلم يكن الكفار منفكين أى, متحررين مما عبدهم 
لغير الله الا بعد ان جاءتهم البينة الحجة القاطعةالتى محمى ليست غير رسول الله يتلو صحفا 
مطهرة فيها كتب قيمة تخاطب العقل وتدعوا الىالتفكير وتنادى بالحرية (3) ». 
وهذه الحرية التى يصلها الاتسان لها ميزتهاولها تكاليفها : « ارتفع الانسان بالتكليف من 
درحجة الحيوان الى ما فوق درجة الملانكة ء لانالانسان فى استطاعته ان يفعل الخير والشر وهو 
مخير دينهما ٠‏ ومسؤول عتهما , وبذلك فهو حروعلى نفسسه بصيرة (3) » ٠‏ ومن اجتهاده فى 
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علال الفاسى الفكر المجتهد 


التفسير . واستدياطه فى التأويل تفسيره للفطرةفى مثل قوله تعالى : ٠‏ فأقم وجهك للدين حنيفا 
فطرة الله النى فطر الئاس عليها » والحذيث :م يولد الولد على الفطرة » والمستهر ٠‏ الاسلام 
دين الفطرة » فقد فسر الفطرة العلامة محمد رشيدرضا بقوله : « قطرة الله التى فطر الناس عليها 
حى الجبلة الانسانية الجامعة بين الحياتين الجسمانيةالحيوانية والروحانية الملكية والاستعداد لمعرفة 
عالم الغيب وعلم الشهادة فيهما . وما أودع اللهفيهما من غريزة الدين المطلق الذى هو الشعور 
الوجدانى بسلطان غيبى فوق قوى الكون والستىوالاسباب التى قام بها بظام كل شى. فى العالم , 
فرب هذا السلمطان هو فاطر السماوات والارضوها فيهما ٠‏ والمصدر الذاتى للتقع والضرال محر كين 
لشعور التعبد الفطرى(5) » وفسر انن سينا الفطرة ب « القوة التى تسمى عقبلا على اساس أن 
الانسان لو تجرد عن معلوماته ومرئياتة ومسموعاته ثم سأل نقسه الحكم عن مسألة ما فان وجدشكا 
فيها فالقطرة لا تشهد بها . وان لم بجد شكافذلك ها تشهد به الفطرة وتفرضه . وليس كل 
ما تفرضه الفطرة بصادق وانما العبرة بفطرةااعقل (2) » . اها الاستاذ علال فقد فسر أكون 
الاسلام دين الفطرة ب ٠‏ انه الدين المتفقى ممما جبل عليه الاتسان بصقته انسانا من جملته 
العقل والاستعداد للحضارة والقدرة على اكتسابالمعرفة والمرونة والطاعة والذى ساعده على 
تحن معارفه وسسد حاجته فيما بخص العاداتوالعبادات (3) » . ثم يقول : « فاذا قلنا الاسلام 
دين الفطرة فكاننا نقول ان الاسلام دين الحضارةالتى نشمدتها الفطرة الانسانية والتى اعهتندت 
لبعض مظاهرها ٠-٠‏ فلا بد من ان يكون الاسلامفيما جاء, به ضامنا لسد الحاجات التى يتوقف 
عليها الانسان لتكوين مدنيته كانسان ؛, ولذلكفلن تجد فى الشريعة الاسلامية شيئًا منافيا 
للفطرة الانسانية (4) ٠‏ . 


أمية الشريعة ٠‏ واللبى, الأمى : 
ناقشس الشاطبئى فى فهمه لهذه الامبة .فقد فهمها ابو اسحاق ( باعتبار انها مرسلة 
للاميين ء وهم فى نظره الذين لا يعرفون القراءةولا كتابتها » يقول الفاسى فى هذا التفسير انه 


1) تفسير المنار ج 11 اص 244 ب 245 
2) مقاصد الشسريعة ( تقلا عن كتاب التجاة لابن سنسا ) حاص 68 
3) مقاصد الشريعة ب ص 66 


4) مقاصد الشر بعة ب ص 27 


علال الفاسىر, المفكر الحتهد 


٠‏ موخمع نظر فلمسس هن الضرورى ان يكون المقصود بالاميين فى قوله تعالى «, هو الذى بعث 
فى الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهمويعامهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى 
ضلال ميين » الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابةكما انه ليس من الضرورى ان يكون وصف السبى 
بالامى بهذا المعنى * اما كون النبى. لم يقرأ ولميكتب فهو معروف وما تدل عليه الآبة الكريمة 
بر وها كنت نتلو دن قبله من كتاب ولا تخطهبدمينك اذا لارتاب المبطلون » واما النبى. الامى 
والاميون فى الآية السالفة قليست نسبة الى الامأى الذين ما زالوا على جهالتهم الاولى لم يتعلموا 
شيئا , وانما هى تسبة فى ثظرنا الى الامة مفالاميون هم الامم الذين بعث فيهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو منهم لانة انسسان , وغهوامى لانه من الامم أى شعبى ؛ والحكمة فى كون 
الله اختار النسبة الى الامة ليبين ان الخطابالالهى موجه للامم عاعة لا تختص به امة دون 
أخرى (1) » . وقد ساق على فهمه الجدبد الذى اجتهد فيه وخالف به غيره ادذلة وشواعد مسن 
استعمالات القرآن ومن فهم العقاد فى كتانهه حقائق الاسلام » »* 
اشتغال المرأة بشؤون الدولة : 
اتدل عل شرعية اشتغال المرأة بسياسةالدولة وما يصون بيضمة الامة بنقوله تعالى 
« وامكؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليا. بعهمضياعرون بالمعروف وينهون عن الملكر ويقيمون 
الصلاة ويوتون الزكاة ويطيعون الله ورسولهداأاوئك سيرحمهم الله » فهده الآية كما فسرهمسا 
تدل على زغبة الاسلام فى قيام سلام عام يتمتعفيه كل واحد من المواطنين بحقوقه ويهقوم 
بواجباته ؛ وان « غذه الآبة نين مشاركة المرأةللرجل فى ولابة الامر بالمعرقؤف والتهى عن المنكر 
أى حقها فى الاشتغال بسسياسة الدولة وكل مايصون ديضة الامة (2) ه» . ويدلل لصحة الفهم 
ما قامت ١ه‏ المرأة فى صدر الاسلام من مشاركة,الفعل والرأى , وقصة المرأة مع عمر فى تحديد 
المهر مشسهورة ٠‏ 
مسؤوئة الدولة والمجتمع عن العائلة : 
وقد استنبط من قوله تعالى م ولا تقتلوااولاد”م عن اهلاق نحن نرزقكم واياهم » وقوله 
« ولا تقتلوا أولادكم خشسية املاق نحن نرزقهمواياكم » ان الدولة مسؤولة ‏ مثل المجتمع فى 


27 هقاصد الشربعة  ص‎ )١ 


2) مقاصد الشر بعة ‏ ضص 2129 


علال الفاسى المفكر الجتهد 


حفظ العائلة ووجوب حفظ الحياة . فاسسبب فىقتل بعض العرب ابتناءهم خشية الاملاق ٠»‏ والنه 
قادر ان يرزق كل مخلوق متكفل به قلا بجوزقتل الاولاد الصغار وباحرى الكبار خوفا من 
الفقر » مهذا من جهة المبدأ الروحى , واما مزجهة المبدأ الشرعى فان الدولة هسؤولة عن تهيئة 
اسباب المعاش لكل واحد ٠:٠٠‏ لا يجوز فى الاسلامان يبقى جائم لا يطعم أو عار لا بلبس ؛ أو مريض 
لا يجد ما يعالج به أو جاهل لا .يجد اين يتعلم ٠‏ 


الواد والاجهاض بوتحديد النسل من أنواع القتل: 

وبهذه الآبة برهن على ان التدابير التى تتخذ ضد نمو الامة وزيادتها غير مشروعة ‏ بل 
يجب منعها « اذا كان واجبا على الاب والام نحوأولادها ( صيانة ابتاثهما ) وكان الوأد همنوعا 
ومن <ق المجتمع بل من واجبه ان يضرب علىيد الوالدين ان فعلاه ‏ فان الدولة وذو ىالسلطة 
قى الامة ممنوعون من اتخاذ التداسير لقتل افرادالامة خوف الفقر وذلك كواد الاجنة فى بطون 
أمهاتهم حتى لا 'ننمو الامة فلا تجد بزعمهم مابسموته بالاقل الحيوى أو المحال الحيوى فليس 
احد أحق بالحياة من الآخر وليس لاحد ان بمنعاحدا من الخحروج للوحود أو التمتع باليقا. فنه 
ان خرج ٠:‏ واعتقد ان الله بما أنزل فى القرآنمن منع الوأد » وبما بلغه لنا (ص) حيئما وصف 
عل الرجل ٠٠-٠‏ بانه الوآد الخحفى أرشدنا الى اننقاوم كل ما من شأنه ان بيمسى حياة الافراد 
والجماعات تحت سمثاز من الاسباب الاجتماعية|اختلقة (1) , ٠‏ 

وقد ذكر ها أفتى به الفرضويون هن قت لكل غير منتج »١‏ أو كل مريضي , وما حاوله عتلر 
من انادة الاجناس المتخلفة ثم خثم بمحاولة تحد.دالنسل فى أمم الشرق والعرب ٠‏ ان دعوات جاعلية 
آخرق تنتشر فى اوساد العالع ولا سيما قىالشعوب الكثيرة :العدد مث لالضينوالهتد و يقلدهما 
فى ذلك بعض دول العرب المسلمن نحت شعارالخحد من التسل ٠‏ وتبيح للافراد بل شحعهم على 
اجهاض الجنبين بعد تكوينه بدعوى توافق عددالسكان مع مسنوى الانتاج والاحتياط من الفقر 
ومن البطالة . وهى نفس الدعوى التى تعللت بهاا+اعلية الاولى فى وأد البتات ٠٠٠‏ لقد خلق الله 
لنا عوالم هذه الدنسا وما فوقها وما تحتها ولحدالآن لم يبلغ الانسان فى استنزاف خبرانها الا 
القليل (2)» * 
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علال الفاسى المفكر الجتهد 


العمل بالحساب الفلكى فى الصوم والافطار : 
ومن القضايا التى اجتهد فيها استنياطامن النصوص الشرعية , مسألة الاخذ بالحساب 
الفلكى فى دخول الشهر القمرى الشرعى والعملبه فى الصوم والافطار ٠‏ فاته بعد أن بحست 
الموضوع واستعرض المذاهب الفقهية وذكر ازالمشهور فى كل مذهب هو القول بعدم العمل 
تاسنان قال 2 


الاستنباط من الحديث : 

« والذى أعتقده ان الحديث انا أمة امبقلا تقر ولا تحسب ؛. خرج مخرج الكلام المعلل وهو 
أن العرب ‏ بل الذين كانوا فى عصر النبى. (ص)من أمم العالم لم .يكونوا على درجة من العلم يجعل 
نتائج حساباتهم قطعية بل كانت مقدمات الحسابالفلكى لاثيات الشهر قبل الاسلام واى حياة 
النبى. (ص) ظنية غير متيقنة الانتاج , كما تدلعلى ذلك بقابيا نصوص الفلكيين القدبمة أما اليوم 
فقد تطورت حال معرفة المسلمين للفلك ومنذالعصر العباسى وعلماؤنا يتعاطون هذا الفقفن 
وانضمت اليه الدراسات العصرية فلم يعد مزالممكن القول بان النتائج الحسسابية ظنية بل عى 
قطعية بقدر ما تكون الرياضيات قطعية . وعليهفما دام الحكم قد خرج معللا وها دامت العلة قد 
انتفت أى اننا لم نعد أمة امية بل اصبحنا نقرأونحسب فقا. ارشدنا الحديت الى العمل بالحساب 
طلقا للقاعدة الاصولية التى تقول : « العلة ندورمع المعلول وحودا وعدما » تنم قال ؛ 

٠‏ نعم يجب ان نحقق المناط طبقا لما فعلهالعلامة ابن دقيق العيد فنقول ؛: ٠,‏ الحساب الذى 
نعتمده هوا الذى يدل على ان الهلال قد طلع منالافق على وجه يرى لو لا وجود المانم فهذا يقتضى 
الوجوب لوجود السبب الشرعى ولا تعثير حقيقةاارؤية مشروطة () / * 

وما أشار اليه علال من وجوب تحقيق المناطاهو وظيفة المجتهد ٠‏ وهو 'نحقيق العلة المنفق 
عليها فى الفرع واقامة الدليل على وجودها فيهمثل الاتفاق على ان العلة فى الربا هى الاقتيات 
والبحث هل توجد هذه العلة فى التين ؟ فهذاالنوع من الاجتهاد لا ينقطم قال الشاطبى : 
٠‏ لا يمكن ان ينقظع حتى ينقطع أصل التكليف و ذلك عند قيام الساعة (2) » وقول علال بأن قول 


1) الجواب الصحيع والتصح الحخالص للمؤلف ب ص 31 - 32 


2) المواققات ج 4 ص 839 


علال الفاسى المفكر الحتهد 


النبى. (ص) انا امه اميه يعنى العرب وكل اممالعالم مشى على ما فسر به الامية من انه نيه 
وقول ؟ .5 إرسدنا اطديك: ١ل‏ |القمل تللسائد #قيه أغارة' 3 افاعدتة النى:اصلها! وعى. ىبي 
الارشاد > 


نعلد الزوحات : 

ومما اجتهد فيه على ححذه القاعدة الجديدةالتى لم بر احد من الاصوليين نبه عليها منع تعدد 
الزوجات بالآية الاولى التى شرعتها اذ يقول :« ومن الامثلة لامر الارشاد فى نظرنا قوله تعالى 
فى تعدد الزوجات بعد ان حصره فى أربع فانخفتم ان لا تعدلوا فواحدة » فقد ارشد الشسارع 
الى الاكتفا. بالوحدة عند الخوف من عدم العدلءوهو على ما نرى أمر للامة جمعا, ليستكملوا ما 
قصد اليه الشارع من ابطال التعدد مطلقا (5) »وقبد اجتهد فى البحثت عن علة فنع التعيدة:. 
والزيادة على الواحدة فوجد قول عائشة رضى اللهعنها « انها تزلت فى التوصية بحفظ حق يتامى 
النسا, فى اموالهن وانفسهن » ٠»‏ وقول ابن عباس« قصر الرجال على اربع من اجل اهوال اليتامى » 
وفهم ان معنى الآية : « ان خفتم على اموال ايتامكمان تنفقوها فلا تعدلوا فيها من اجل حاجتكم 
اليها لما يلزمكم من مؤن نسائكم فلا تتجاوزوافيما تنكحون من عدد النسا. اربعا . وان خفتم 
ايضا من الاربع ان لا تعدلوا فى اموالهن واموالغيرهن بسببهن فاقتصروا على الواحدة او على 
ما ملكت ايمانكم (2) (. واستنبط ان النص نفسه يمنع التزوج بما فوق الواحدة اذا خيف ان 
يكون سببا فى غصب اموال اليتامى » بل الواحدةتمنع وينتقل الامر الى ملك اليمين ٠‏ وقد وجد 
أن جميع المذاهب الاسلامية مجمعة على منوعالتعدد مطلقا عند الحوف من الظلم واباحتة حتى 
الاربعة عند تيقن العدل لكن الذى مضى عليغعمل المسلمين هو ترك هذا الامر لوجدان الرجل 
الذى يحكم على نفسه هل يقدر على العدل أو لا (2) . 

ثم اسهب فى بيان المفاسد التى تنجر ‏ وهى منجرة فعلا ب من التعدد « لم يكن مصدرها 
غير العبث باستعمال الرجال لفكرة التعدد فكمعائلات هدمت وكم ورثة حرموا . وكم اولاد مثعوا 


242 مقاصد الشر بعة ومكارمها ا ص 241 ب‎ )١ 
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عن عطف آباثهم مراعاة للزوجة الثانية » وكلوحوادث قثل وتسميم وقععت , وكم اتواع من 
الزور ارتكمث لتغلب فئة من الابناء على اخواتهم .وكم من اولاد ربوا خارج ديار آبالهم (1) » ٠٠‏ 
ة ان الاغلبية الساحقة هن الذين يعددون. كلهومن الفقراء والمعوزين .وضغفاء. الاجسنام وان كل 
سبب من هذه الاسباب يوازى السسبب الصر يعفى القرآن وهو الخحوف من اكل اموال اليتامى 
فاذا كان التعدد ممنوعا خوقا من ان نؤدى لغصبىق اليتيم فأحر به أن دكون ممنوعا اذا كان يؤدى 
لغصب أولاد الصلب نفسسهم حقهم أو الى ازالة المودة التى وضعها الله رحمة للعائلة ورابطة بين 
الاب وابنه واقرب الناس اليه , ولذلك أرى انتعدد الزوجات يجب أن بمنع فى العصر الحاضر 
منعا باتا عن طردق الحكوهة لان الوجدان وحده لا يكفى اليوم لمنع الناس مئه (2) » . وذكر هن 
الممررات أن هذا التعدد اصبح سمما لظلم الاسلام نفسة ؛ ٠‏ مدخلا لكتير هن اعدا, الاسلام بتخذونه 
حجة على دبننا ب بل يتجاوزهم الى داخل الاوساط الاسلامية نفسها فيصيح ااسلمون والمسلمات 
عرضة للتشكك فى سلاعة الدب نالذى سيح التعددفى نظرهم وليس كل الناس فقها, ٠٠٠‏ قادرين 
على ادراك الاصلاح القرآنى فى شأن اارأة نفسهافمصاحة الدعوة الاسلامية تقضى بمنع التعدد 
قى هذا العصر (3) م * 

هذا اجتهاد منة دقعة اليه حرصه على سلاءة العائلة الاسلامية . وسلامة الدين وهصلحته 
ارجو ان يؤجر عليه . وان كنت لا اشك اندهمخطى, فيه لان المسلمين مجمعون على فهم غير ما 
فهمه , والمجتهدين مطبقون على ان الآبة دلت علىهذا التشمر يع والاباحة ٠‏ ولا يمكن ان تأتى آية 
راحدة تشمرع التعدد وتبيحه وفيها فى نفس الوقت «٠‏ امر الارشاد » لمنعه , وما الماتع من اعلان 
منعه من اول مرة دون تدريج أو بتدريج ‏ كمافعل فى الخمر ‏ والمسلمون حينما نزلت الآية لم 
يكونوا كلهم ذوى زوجات كثيرة » بل كان القليلمنهم هن (ه اكثر من واحدة . واغلبهم ذو واحدة . 
قلو كان مقصد الشسارع منع الزيادة على الواحدةبالنسبة الى كل رجل وفى كل حالة لجا. النع 
قاطءا “بائا » وكان الامتثال السريح الصريح منالمسلمين فى عصر التبوة . ثم من بعده . وقد 
رأيناهم فعلوا ذلك قى الخمر , وكان النذينيعاقرونها ويحبونها فيهم أكثر بكثير ممن يعددون 


1) المصدر السابق و نمس الصفحة 
2( نقسى المصدر و تفن الصفحة 
03( نقسن المصدر - صن (220 
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الزوجات ٠‏ كانت احب الى نفوسهم وامكن ه رزوجة ثانية لا يخلو امرعما من ازعاج ٠‏ ثم حاءتث 
الآبة الثانية « ولن تستطيعوا ان تعسدلوا بينالئسا. ولو حرصتم فلا تميلوا كل البسل » 


فبين الميل الذى يؤاخذ عليه » والذى يرخص فيه , وقد وضح ذلك علماؤتا ٠‏ 


أما المفاسد الخطيرة التى ذكرها الاستاذفانها توجد حقا بين اخوة المختلفى الامهات 
ولكنها قد توجد مع الزوجة الواحدة . كما اذاءاتت الاولى فتزوج الثانية , او طلق الاولى لتعذر 
العشرة الزوجية 'ثم تزوج . وولدت كلتاعما ٠فهل‏ يمنع هن التزوج ثانية اذا كان له من الاولى 
اولاد خوفا من هذه المفاسد ؟ وكم هن زوجة ابصرقت زوجها عن العظف على صغاره من زوحة 
سابقة وطاوعها , وقد توجد غذه المفاسد بينالاشقا, انقسهم . ومن اب نحو احد أبنا. امرأة 
واحدة + فهل بمنع الزواج احتياطا ؟ 


صحيح ما قرره الاستاذ من ان خوف عدم العدل بين الزوجات المانع من التعدد موكول الى وجدان 
الرجل ولكن الجور فى المعاملة والظلم موكول ازاائه الى الحاكم . فالحكومة تمنع الجور . والقاضى 
” يضرب على بد الزوج الذىلم يعدل وينتصم للمظلوم ويفرض عليه اقامة العدل ؛ فان جار القاضى دل 
على فساد فى الحكم لا على فسماد فى النشر بيعم بفالتعدد قد ابيح فى الاسلام محرد اباحة فلسين 
بواجب ولا مندوب ؛ والحكمة واضحة فلا بنازع احدفى وجود مصلحة شرعية فى هذا التعدد قد ترجع 
الى الزوجة نفسها , وقد تعود على الاولاد . او على المجتمم ؛ او على الامة ٠‏ فلا مانع من ان يدرس 
الحاكم قضايا التعدد قبل وقوعها وبنظر المصلحةو ياذنُ او يمنع تنفيذا لما نصت عليه الآية ٠‏ 


أما ها يصيب الاسسلام هن ضرر الدعاباتالفاسدة التتى تبئها مصالح التبشير . وتؤثر على 
الناس فتصرفهم عن الاسلام او على ابنانافتشككهم فى سلامته فلا نبرر ذلك ابطال حكم 
كان وها يرال رحمة لكثير من الئاس كما يشهدالمصلدون الاجتماعيون من الاوروبيين انفسهم 
الذين بنادى بعضهم من الرجال والنسما. بالاذن«تعدد الزوجات ‏ ولم تحرمه المسيحدية وانيا 
حرمته الكنيسة ‏ رحمة بالشسا., البانسات الواقعات فى شرك الرجال المتزوجين ورحمة بالابنا. 
غير الشرعيين الذدين هم نتاج هذا الاتصال.وتفريجالازهة العاملات . والزوجات الشواب القفاقدات 
أزواجهن ٠‏ وليس غرضى دراسة للموضوع . ولكنىام أشاأ أن أذكره دون ان انبه على الخطأ قى هذا 
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الاجتهاد وان كان قد استنبطه ولم بعلن مضادمتهللنصوص ورفضه لما صرحت به ٠و‏ تدخل الحكومات 
فى مثل هذا بالتحريم يفتح باب التحليل والتحريم بالهوى فى غيرها من المسائل ٠‏ 


هذه أمثلة قليلة من اجتهاداته 2 وفى كتبهامثلة كثيرة تدل على فهم وغيرة على الاسلام واهله* 
ورحمه الله وغفر له ٠‏ 


والسلام عليكم 2 


تصحيح خطأ وقع سهوآ 
فى العدد الخاص «٠‏ بجاية عبر الغصور » 
وفى المقال المعنون ب « عباقرة من رجالئا » 
جا. فى صفحة 243 فى الكلام عمر ابن 


رشيق فالسطر 53 وابو الحسن على بن رشيق. 
وذلك مجرد سهو , والصواب « ابو على 
الحسن بن رشيق » * 
احمد حمانى 


الاسلام نظام شامل و النقص فينا 


حوار صريح مع السيد مولود قاسم نايت بلقاسم 
وزير التعليم الاصلى والشسؤون الدننية 


عاطف يونس 


رأيته لاول مرة فى الملتقى السابع للفكر 
الاسلامى ٠‏ وازددت معرفة به فى الملتقى الثامن » 
الذى انعقد مؤخرا يمدينة يجاية ٠٠٠‏ شاب فى 
أوج الشباب ٠٠*‏ ديناميكى لا يركن الى السكينة 
*٠‏ يتحدث فى الدين ومسائل الفقه . فتظنه 
لا يعرف الا العربية والثقافة الاسلامية ٠٠‏ ولكتك 
سرعان ما تفاجا به يخوض فى شتى مجالات 
المعرفة العصرية بثلاث لغات ذلكم هو الاخ مولود 
قاسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ٠‏ 
الوزير ٠٠‏ نعترف بأن الاسئلة التى وجهانا اليه . 
لا تخلو من الرغبة فى الاثارة والنرفزة ؛ ومع 
ذلك فان شأننا معه لم يكن أقضل من شان ذلك 
الشاعر الاعرابى مع الامير اليمنى معن بن زائدة 1 
فقد استقبلنا الرجل ‏ رغم اطلاعه المسبق على 
قائمة « المنرفزات  »‏ بعد دقائق قليلة من 
وصوانا مقر الوزارة ٠‏ ببشاشة وترحاب ٠‏ 
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ل اال سس سب سبح سس سح )ب بل يبب |0 


عتدما دخلنا المبتى الهادىء النظيف . الذى جمع الى البساطة سلامة الذوق ودقة التنظيم 
٠٠‏ طالعتنا غلى جدران الممزات ملصقات ملوئة صغيرة » حملت شغازات اسلامية » قليلة الالفاظ 
واسعة المعانى ؛ دقيقة الانتقاء ٠٠“‏ وفى غرفة الانتظار جذبت أنظارنا لوحات فنية , تصور احداثا 
خالدة . وشخصات رائدة ٠‏ من التاريخ النضالى والحضارى للشعب الجزائرى والامة العربية 
الاسلامية ٠‏ وهذه الرسومات المعبرة » البالغة الاتقان ليست لبعض اعلام هذا الفن : كما يتوهم 
الناظر لاول وهلة ٠٠‏ بل هي من ايداع المواهب الشابية . التى تعهدها وترعاها وزارة التعليم 
الاصلى فى مغاهدها وثانوياتها ! 

أما مكتب الوزير . فاول ما تقع عليه عيناك لدى دخوله ٠٠‏ مكتب متوسط الحجم ؛. ينوء 
تحت حمل ثقيل من الصحف والمجلات العربية والاجنبية . وغدد من الملفات والاوراق الرسمية * 
وامامه بالضبط يوجد ركن صغير . فيه طاولة وبضعة مقاعد جلدية : “حيط بها اللوحات الزيتية 
دات الموضوعات التاريخية ‏ كمعركة حطين ‏ ورفوف الكتب والمجلات السمينة ٠٠+‏ وباختصار 
فان هذا الركن من مكتب الوزير أشيه ما يكون يمعرض فنى فكرى صغير ! وما كدنا نتخذ جلستنا 
فيه حتى خيرنا السيد مولود قاسم بين « الزعتر » وماء سعيدة ! وبصعوية أخفيت دهشتى من 
هذا العرض ' ذكلمة زعتر فى قاموسى المشرقى تدخل ضين الأكولات الشعبية : لا المشروبات 
الوزارية ! وكان طبيعيا أن يدفعنى الفضول الى اكتشاف هذا المشروب ٠‏ الاصالى » ! أما الزميل 
تركى زمولى شيخ مصورى المجاهد . ققد طلب + كازوزة » لكن الوزير اكد أن الاختيار من هذين 
المشروبين ! فهمس زمولى فى اذنى ٠‏ لست ضمآنا فاشرب الماء » ولا مريضا فاجرع الزعتر ! وقد 
حسم الامر بطلب الاخير الذى اكتشفت انه منعش ولذيذ بالقعل ! وبعد مقدمات قصيرة ٠‏ تضمنت 
حسابا وعتابا على بعض ما كتبناه عن ملتقى بجاية ؛ سحب القلم وراح يجرى على الورق بسرعة 
عشرين جملة مولودية فى الدقيقة ! 

المجاهد : ما هو الانطباع الذى عدتم يه من جواتكم الاخيرة مع الرئيس هوارى يومدين 
فى عدد من الدول الاشتراكية والاسلامية ؟ 

: بخصوص الدول الاشتراكية آولا ٠٠‏ بدأنا ‏ كما تعلمون ‏ بالصين الشعبية ؛ ثم كوريا ٠‏ 
ثم فيتنام ٠٠١‏ والشىء الذى استطيء أن أقوله بالنسبة للصين وكوريا ٠٠‏ هو أنتى اعجبت - 
وأظته انطباع الجميع ‏ بالائجازات التى تحققت فى ظرف قصير جدا نسبيا ٠٠‏ وبالحرص 
والجد فى العمل . ودرجة الانضباط فى المواعيد . ودقة التتنظيم فى كل شىء ! يضاف الى ذلك ما 
لاحظناه من أقصى حدود التظافة لا فى الثياب فقط . بل حتى فى الشوارع والاسطبلات ! وقد 
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أعجينا اكثر بحرصهم على تخقيق سياسة الاكتفاء الذاتى » ونجاحهم فيها كل النجاح فى مختلف 
القطاعات ؛ حسب الانطباعات التى سمحت بها زيارتنا القصيرة ٠‏ ولاحظنا أيضا حماس الشباب 
وثقته بنفسه ٠‏ وتعلقه ياصالة تجريته » وبمكونات شخصيته وذاتيته ! والى جانب ذلك كله ؛: فقد 
لاحظنا ازدهارا اقتصاديا وصتاعيا فى شتى المجالات بهذين البلدين العظيمين » مع وفرة جميع 
المواد ٠‏ ولا يفوتنا أن نشير الى البشر الذى كان يطالعنا على الوجوه ٠‏ وبصفة أخص فى كوريا 
الديمقراطية ٠‏ 

أما قيما يتعلق بقيتنام » فكيف يمكئنى أن آصف ما تركته حرب دامت أكثر من ربع قرن , 
من خراب وبؤس ويتم وترمل » وكابة بادية على الوجوه ؟ ! على أن ما لاحظناه من آثفار الايدى 
الهمجية . لا يعادله الا عزم هذا الشعب واصراره على وضع حد تهائى للامبريالية والاستعمار وكل 
نفو أجنبى مهما كلقه ذلك من تضحيات ؛ وهو المعروف بتضحياته الجسام + واننا لمتاكدون كل 
التاكيد من انه سينتصر فى النهاية ٠‏ ويحقق استقلاله الكامل » ويسترجع وحدته ٠‏ 

اما بخصوص المؤتمر الاسلامى الثانى ٠‏ الذى انعقد فى لاشور , والذى شاركت فيه قبل 
زيارة البلدان الاشتراكية : فلا يسغنا الا ان نعيسر عن سرورنا لمجرد اتعقاده : لان اتعقاده فى حد 
ذاته نجاح ٠٠‏ والنتائج لا يمكن أن تكون هامة ٠‏ وان كنا نستطيع أن تعدد بعضها ٠٠‏ مثل تحسين 
الجو بين بعض البلدان الشقيقة * بالتلاقى هناك على مستوى القمة +٠‏ ومثل وضع الاسس 
الحقيقية لحل النزاع ؛ وتحقيق التآخى بين ياكستان وبنغلاديش * وأكثر من هذا كله الصدى الذى 
وجدته القضية الفلسطينية ٠‏ والترحاب الذى لقيه وقد فلسطين المناضلة , والاتصالات الخصية التى 
أجِراقا مدا مخلف الؤقون. + 

واذا اضقنا الى كل هذه الايجابيات ما ننتظره من تحقيق الفكرة التى نادت بها الجزائر 
هناك ٠‏ المتمثلة بضرورة مساعدة الدول الاسلامية الغذية اشقيقاتها الفقيرة ٠‏ لصالح مجموع الامة 
الاسلامية » باعطاء التضامن الاسلامى مضمونا حقيقيا * ٠‏ فان المؤتمر سيكون خطوة عملاقة فى 
حياة الامة الاسلامية فى العصر الحديث ؛ على طريق استرجاع تماسكها ووحدتها ومجدها ! هذا 
ما يخضرتى الآن فى الاجابة على هذا السؤال الذى قد نعود اليه قيما بعد + + هات سؤالك الثانى ! 

المجاهد : اليس غريبا أن تكون مواقف الاصدقاء من قضايانا أكثر ايجابية من مواقف بعض 
اخوتنا فى الاسلام ؟ ! 

.: هذا غريب فعلا ؛ وان كان تأييد الاصدقاء أيضا فيه تفاوت ؛ وفيه ما فيه ! فضلا عن 
كونه تسييا جدا ! واذا كان بعض الاخوة يخذلون » أو يقفون موقفا سلبيا على الاقل +٠‏ قفكيقف 
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مقابلات 


يمكن أن ننتظر من غيرهم - مهما كانت ص-.أتتهم لنا ‏ ان يكوثوا اقرب اليئا » واكثر تضامنا معنا 
ومساعدة لنا » خاصة فى قضية الامة الاسلامية الاولى حاليا ٠‏ * قلسطين ؟ ! وقد صدق الشاعصر 
الغربى القديم حيث قال : 

وظلم ذوى القريى أشد مضاضة *٠‏ الخ ! ولكن ٠‏ * لنتفاءل , ولنستبشر خيرا بمؤتمر لاهفور » 


المجاهد : هناك من يعتبر تعدد الطوائف والمذاهب ثثلروة للاسلام ٠٠‏ فما موقفكم من هذه 
القضية ؟ 

: هتاك عيارة مشهورة فى أوساط الفقهاء تقول : اخقلاف العلماء رحمة ! وأنا شخصيا 
لا أومن كثيرا بفوائد الاختلاف ٠‏ ولكنئه حقيقة مستقلة عنا ++ * ثم انها ظاهرة لا ينفرد بها الاسلام » 
فجميع الاديان تتوقر فيها هذه الاختلافات وانه ليوجد فى بعضها تشعبات وتنوعات وطبقات أكثر 
مما يوجد ف الاسلام بما لايدع مجالا لأية مقارنة ! 


ومع ذلك فنستطيع أن نقول ‏ وقد لاحظتم معنا ذلك فى الملتقى السابع بتيزى وزى ‏ يأن 
هناك اتجاها قويا فى أوساط المختصين من بين المسلمين للاستجابة لرغبات الجمهور ء وادراكا 
واعيا لضرورة الساعة وحتمية تحقيق الوحدة ٠‏ 

وحسبنا أن نذكر بالروح الصادقة : التى بررّت فى الملتقى السابع ٠‏ من خلال الجى العام الذى 
ساد الملتقى . والتوضيات التى اسفر عنها ٠٠‏ وهو الذى اجتمعت فيه المذاهب الاسلامية الثمانية 
المعروفة ٠‏ لاول مرة منذ تشوء المذاهب فى القرن الرابع الهجرى ! وكل هذا يبعث على التفاؤل 
أيضا ؛ بشرط استمرارية العمل : وعدم التواكل والتآكل ٠٠‏ وهو ما قررناه معا ؛ وما تحن 
مصممون على المضى فيه ٠‏ على الاقل فيما يخصنا ٠‏ 


المجاهد : ما رأيكم فى المناهج وطرق التدريس : المطبقة حاليا » فيما يخص مادة الدين ؟ 

: هذه المناهج غير مرضية + ١‏ وهناك جهود تبذل من وزارتى التعليم الابتدائى والثانوى » 
والتغليم الاصلى ٠٠‏ كما ان هناك خطة متفقا عليها للتعاون بينهما + وما دمنا حاليا لا نتوفر على 
أساتذة متخصصين فى هذه المادة بكفاءة وكفاية ٠٠‏ فالمشكل يبقى معلقا ؛ ان أن أغلب المعلمين 
والمدرسين الذين يقومون بتدريس هذه المادة الآن ٠‏ فى التعليم الابتدائى والثانوى غير متخصصين 
فيها ٠‏ وطبقا للخطة المشار اليها » فسيحل المشكل بالتدريج ؛ عندما تبدا كلية الشريعة والدراسات 
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الاسلام نظام شامل والنقص فينا 


الاسلامية فى قسنطينة » بتخريج دفعاتها ٠ ٠0‏ وكذلك حين تتم كلية أصول الدين التى نعقزم 
انشاءها فى عاصمة الجزائر ان شاء الله ٠٠‏ فهناك ‏ فضلا عن الحاجة المحلية ‏ مطالب ملحة 
علينا من افريقيا الشقيقة فى ارسال هؤلاء الاساتذة الذين لا نتوقر عليهم حاليا . حتى لاستهلاكنا 
الل : .انا ضمح التعنيز"؟ 


المجاهد : ما هو تصوركم لحماية الشباب مما وصفتموه بالغزو الفكرى ؟ 


: قصورنا لكيفية حماية الشباب هو أن يقوم هناك عمل منسق ومتكامل بين الاسرة ومختلف 
اجهزة الدولة من مؤسسات تربوية واجهزة اعلام ٠‏ وينبغى أن يساهم فى هذا رجل الشنارع وكل 
مواطن . عملا بالامر بالغروف:والنهئ عن المتكر. ٠‏ وفيما يخص هذه الوزارة قاتها ستعمّل قس طاقتها 
سواء بالاحاديث التى تقدمها من خلال الاذاعة والتلفزة : أى غن طريق مجلة الاصالة . وفى اظار 
اكعاضنرات التى تنظمها على امتداد السئة :فى العاصمة ٠‏ ومختلف انهاء القطر +٠‏ اشسافة الى 
ما يقوم نه الائمة فى المساجد لحث الآياء على العناية بأبنائهم +٠‏ وبصفة أخص + فى اطار ملتقيات 
الفكر الاسلامى التى تنعقد سنويا . ومن خلال هذا كله نحرص على أن نقدم للشباب امكانية 
المقارنة بين ثقافتنا ومكونات أصالتنا من جهة والثقافات المستوردة بما فيها من صالح وطالح ‏ 
من جهة أخرى ؛ ونحثه على أن يستخلص النتيجة بنفسه ؛ وبذلك نربى فيه ملكة الحكم وروح 
النقد * وقد زايتم مثلا فى الملتقيات + اتنا ندعى اساتذة من مختلف .أتخاء. العالم الاسلامى , 
وكذلك من يلدان أوروبية غربية وش رقية ٠»‏ من مسيحيين بمختلف طوائفهم » وشيوعيين بعديد 
اتجاهاتهم » وغيرهم وغيرهم » من ممثلى التيارات الاخرى ! ولكن هذا كله يشترط أن تتوفر لدى 
أينائنا الحصاتة الفكرية ٠‏ والمناعة الروحية ٠‏ ليميزوا ويقارنوا بانفسهم »2 ويكونوا بمناى عن 
التاثرات السلبية ! 


المجاهد : كنا ندخر للحديث عن الملتقيات مجالا آخر ٠٠‏ ولكن ما دمتم قد ذكرتموها » فههمل 
الحاجة الى هزه الملتقيات وقف على الجزائر ؟ لماذا لا تتعاقب الدول الاسلامية على استضافتها » 
والاقتداء بها ؟6 

: يكفينتى فى هذا أن أقول : ان الملتقى السادس الذى انعقد بالعاصمة سنة 72972 . قد 
أكد فى احدى توصياته على الاكثار من هذه الملتقيات فى مختلف البلاد الاسلامية . مع ضرورة 
التنسيق حتى لا تنعقد مؤتمرات عديدة فى نقس الوقت !! - ٠‏ ذلك أن هذه الملتقيات لا ينبغى أن 
يستفيد منها الاساتذة والطلبة فقط , بل عليها أن تنقتح على الجمهور أيضا ٠‏ كما نفعل فى ملتقيات 
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الجزائر ٠٠‏ ومن هنا تأتى ضرورة انعقادها فى مختلف البلدان الاسلامية +٠‏ ليتمكن رجل الشارع 
من الاستفادة منها بالحضور » أو عن طريق أجهزة الاعلام » والكتب التى تجمع ما يدور فى تلك 
الملتقيات * 

المجاهد : طاليتم غير ما مرة بان يتسلح المسلمون باليقظة والحذر فى التعامل مع الاجانب , 
وذكرتم مرارا بما فعله « ليون روش » الذى استغل طيبة الامير عبد القادر ٠٠١٠‏ ومع ذلك فان ثمة 
من ياخذ على بعض الملتقبات عدم الدقة فى انتقاء المدعوين ٠‏ ويرى أن بعض هؤلاء ليس فوق 
مستوى الشبهة *٠‏ فما رأيكم ؟ ! 

: فعلا نؤكد فى كل مناسبة على ضرورة الحذر واليقظة والحيطة » ازاء كل من يريد أن 
يتبنى ناثتنا ويتسرب الى صفوفنا ٠٠٠‏ وهذا لا يمنع اطلاقا من التفقتح والمناقشة والمقارثة 
والجدال الخسن ( وجادلوا أهل الكتاب بالتى هي أحسن ) ٠٠٠‏ أما بخصوص بعض الاساتذة 
الذين ندغوهم ‏ ولا شك أنكم تقصدون الذين ندعوهم من غير البلاد الاسلامية ‏ فهم أما اساتذة 
جامعيون أو كتاب معروقون بمؤلفاتهم ٠٠‏ ونرى من الاحسن ان يتعرف طلبتنا عليهم عن كثب » 
فيناقشوهم ويجادلوهم ويتعرفوا على مناهجهم وطرق تفكيرهم ** ويعرفوهم يمناهجنا وطرق 
تفكيرنا ومواقفنا مما كتبوا ويكتبون ٠٠٠‏ وحيث أن هذه الملتقيات مفتوحة للجميع » وتتصب 
على مواضيع حضارية فكرية » فليس فيها أسرار دول تفشى + ولا منافذ للتخريب من الداخل ! وقد 
ظهرت نتائج هذه اللقاءات فعلا فى تعديل الكثير من مواقفهؤلاء المدعوين +٠‏ قضلا عما يفيدوننا به 
من طرق ومناهج حديثة » تحن فى حاجة اليها ٠‏ وخذ العلم من أي كان » حتى من الشيطان 1 مع 
التحصئن بروحانيتك وأصالتك + ** ثم ان هذه الاتصالات متوفرة فى عصرنا عن طريق الكتاب 
والصحافة.وسائر اجهزة: الأعلام : ومن خلال الاتصال المباشر أيضأ + سواء فى الثاتويات 
والجامعات , أو الاسقاز ++ فالاحسن ان تكون هذه الاتصالات فى اطار هنظم كما هو الشان قى 
هذه الملتقيات ! 

المجاهد : فى نهاية الحديث عن الملتقيات *٠‏ ما هو تقبيمكم لملتقى بجاية ؟ وهل هناك تعديلات 
تنوون ادخالها على املتقيات مستقبلا ؟ 

: أظن أن ملتقى بجاية قد نجح ٠٠‏ وحكمى للملتقى ‏ كمشرف عليه يؤخذ طبعا بحيطة 
وحذر ! لانه ربما قل أى اتعدم فيه عنصر الموضوعية ! 

ولكن اذا ما اخذنا بما قاله الجميع تقريبا من أساتذة الشرق والغرب ‏ واظنهم للم يكونوا 
جميعا مجاملين ‏ تاكدنا من صحة ما ذهيتا اليه ٠٠‏ * على أن كل شىء طبعا تسبى » وكل شىء 
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الاسلام نظام شامل والنقص فيا 


آذ[ ا سس روز 2 


قابل للتحسن ويستدعى المراجعة والتغديل ٠‏ وهذا أيضا شان ,هذه الملتقيات التى تتحسن وتتطور 
كل سنة ٠+‏ ونظن أن هذا سيتطبق على الملتقى المقبل ؛ فالمفروض فى الانسان أن يستخلص الدروس 
من كل تجربة » وأن يتدرج دائما من حسن الى احسن ٠‏ واذا لم يبد لنا شىء من حيث الجوهر , 
يستحق التعديل + فان بعض الجزئيات والتفاصيل سيتناولها التغيير قعلا ٠-‏ وسنقولها لكم قبيل 
ملتقى تلمسان المقبل ٠‏ عندما نكون قد جمعنا كل عناصر الموضوع ؛ وبدانا فى الاعداد الفعشى 
للملتقى التاسع ٠‏ 

المجاهد : كيف تنظرون الى المدارس الخاصة ؛ التابعة للارساليات التبشيرية » وما هي 
الاجراءات التى ترونها ضرورية لحماية النشء من خطرها ؟ وفى المقايل ٠٠‏ ما رايكم فى أن كثيرا 
من المدارس الخاصة التى تتبع « أسميا » لوزارة التعليم الاصلى ٠‏ تستغل ثقة الوزارة لاغراض 
تجارية ؟ ! 

: مدارس الارساليات التبشيرية خطر بالقفعل , لانها قلما تلتزم بمجرد التعليم ٠‏ وينيغى أن 
تعترف بأنه يصعب عليها هذا الالتزام » لان التعليم مرتبط كل الارتباط بالتربية كما نعلم جميعا ٠٠‏ 
حتى أن كثيرا من وزارات التربية تسمى « وزارة التربية والتعليم » ٠٠٠‏ ثم ان هدفها من رسالتها 
هو اكتساب عناصر تضمها الى صقوقها , وهذا شىء مشروع من وجهة نظرها ! ولا ثلوم الا اتفسنا 
اذا لم نتسلح باليقظة والحذر ! وأرى أن الحل الوحيد فى هذا » هو ان تقتصر مهمة هذه المدارس 
التبشيرية على أبناء دينها » وسماحة الاسلام تقبل بذلك ٠٠‏ أما أن نبعث اليها بابنائنا فلا نلوم فى 
ذلك الا أنفسنا ؛! وافضل وسيلة لحماية النشء من خطرها هو الا نعرضهم لهذا الخطر . مع الحيطة 
من تشاطها خارج المدارس ايضا ؛ وذلك بتحصين شباينا أولا ضد جميع التيارات ٠‏ ثانيا باتخان 
التدابير اللازمة لمنع أي نشاط يحاول استغلال أصول الضيافة ! 


ان النشاط التبشيرى اذ يبلبل الشخص ٠‏ ببث الفتنة فى الاسرة ؛ ويخرب الامة بالتالى ٠‏ اذا ما 
استفشى واستشرى ! وكلنا نتذكر ما كتبه المستشرق المبشر « زويمر » من ان مهمة المبشر ليست 
اكتساب ابناء المسلمين للمسيحية ‏ ولكن جعلهم غير مسلمين ! اي يذبذبتهم بحيث يخسرهم الاسلام 
ولو لم تكتسبهم المسيحية ! 

أما فيمايخص الشق الثانى من السؤال , وهو ما يتعلق بالمدارس الخاصة الاسلامية ؛ فانكم 
تعلمون ان هذه المدارس تحتاج الى رخصة من أحدى وزارتى التعليم . وهما وزارتا التعليم الابتدائى 
والثانوى ٠‏ والتعليم الاصلى ؛ والرخص التى تمنحها كلتا الوزارتين , تتضمن اشرافا معنويا من بعيد 
وبالمراقية من حين لآخر ٠‏ ويتبغى أن نعترف بأن بعض هذه المدارس الخاصة توّدى مهمتها بنزاهة 
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واخلاص . وأنها أنقذت كثيرا من الشباب وأوصلتهم الى الباكالوريا « ٠‏ على أن بعضها الآخر يستغل 
هزه المهمة استغلالا فاحشا من الناحية المادية ٠‏ فيما تقرضه على الطلبة من مساهمة مالية باهظة , 
ترهق الاوساط الفقيرة التى ينتمى اليها كثير من هؤلاء الطلاب ٠‏ وقد سحبنا رخصصنا من كثير من هذه 
المدارس , بعد الاطلاع على شىء من هذا السلوك السىء ؛ أى عدم تطبيق البرنامج ٠٠٠‏ واصيحنا 
نتشدد أكثر فى الرخص الجديدة ؛ مع مراقبة صارمة للمدارس التى اعطيناها رخصا من قبل ٠‏ اما 
الجوائب الاخرى كالظروف الصحية لمثل هذه المدارس ؛ فالحقيقة اننا لا نتشدد كثيرا فى هذا الجانب 
وتعلم أن كثيرا من اقسامها يقتقر الى الشروط الصحية . حيث تسود الرطوية والظلمة » وسبب 
تسامحنا هنا هو اننا نؤثر أن يتلقى الطفل تعليمه ولو فى مثل هذه الظروف الصعية » على أن يظل 
مهملا فى الشارع ٠‏ 

المجاهد : وأخيرا » تميل فئة كثيرة من الشباب المثقف الى الاعتقاد بان الاسلام لا يملك اجابة 
كافية على الاسئلة الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ التى يطرحها العصر ٠٠‏ فما قولكم ؟ 


: الاسلام ليس دينا فقط *- بل هو أيضا نظام اجتماعى وحضارى ؛ وعلى هذا الاساس فقد 
عرف مثل غيره عصور الركود والجمود » بل والاتحطاط ! 

لكن تاخر البلاد الاسلامية ‏ كما كتب للملتقى آخيرا المستشرق المجرى المعروف عبد الكريم 
يوليوس جيرمانوس المسلم الوحيد فى المجر ٠‏ والبالغ من العمر تسعين عاما ‏ ليس عيبا في الاسلام 
بل قى المسلمين ٠+‏ ذلك أن الاسلام الذى اعطانا والبشرية بالامس تلك الحضارة المزدهرة ٠+‏ تلك 
النخية من العلماء الافذان ٠‏ الذين جعلوا البشرية كلها تقفز من سراديبٍ القرون الوسطى الاوروبية 
طفرة الى العصر الحديث ٠٠‏ آمثال الفارابى ٠‏ وابن سينا . وابن رشد , والخوارزمى ٠‏ والبيرونى 
وابن القاسم . والرازى ٠‏ وابن الجزار : واين خلدون ٠‏ وابو حمزة الجزائرى ٠‏ وغيرهم كثيرون 

. هو الذى يستطيع أن يفعل ذلك اليوم وغدا * 

ومن الادلة النظرية الكثيرة على شمولية الاسلام ومنطقيته أن ذكر الدنيا فى القران الكريم 
يتقدم ذكر الآخرة ! وعمليا فان الاسلام هو الذى أوجد أول مؤسسة للضمان الاجتماعى ! قصلاح 
الدين هو صاحب ٠‏ قطرة الحليب لكل طفل » ٠‏ قبل منديس فرانس بعدة قرون ؛ وعمر بن الخطاب 
وهو الذى أنشا الضمان الاجتماعى للعجزة ولو كانوا ذميين ٠‏ والمنحة العائلية للاطفال ولو 
كانوا انتاء سفاح ! 

وفى عهد عمر بن -مد العزيرُ عم الرخاء والازدهار حتى لم يجدوا فقراء ياخذون الزكاة ! 
وحتى الحيواتات الاليفة وجدت لها مؤسسات اجتماعية فى بعض عصور الاسلام » لتغذيتها 
ومعالجتها ٠‏ 
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الاسلام نظام شامل والنقص فيئا 


الاسلام اذن نظام كامل شامل ٠‏ قهو دن وهو لم يتغير قط ٠‏ ولكن المسلمين هم الذين تغيروا . 
« ان الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنقسهم » » وقد فصل ذلك شكيب ارسلان فى كتاب خاص 
أسماه ٠‏ لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم » ؛ فلنرجع الى الاسلام الصحيح الذئ هو ضد كل 
تخلف وضد كن استغلال وكل' تمييز » ففية حلول لجفيع المشاكل على تغير الرّمان والمكان ٠٠0‏ 
وباب الاجتهاد ما يرال مفتوحا كما قرره كثير من العلماء ٠‏ واجمعت عليه المذاهب الثمانية فى 
اللتقى السايع * لترجغ الى هذا الدين اذا كنا نريد استعادة عزتنا ومكانتنا بين الامم . فهو التقدم 
بذاته مع المحافظة على القيم ٠‏ 


واسمحو! لى هنا ٠‏ أن أعود الى كوريا والصين ( حاول أن تسرع فى الكتابة أكثر !! ) فقد 
أعجبتى هناك اننا رأينا من البشر بعدد حبات الرمل + تدب الى العمل فى سير منتظم دبيب النمل ! 
ولم نشاهد فى شوارعها فى أوقات العمل جموعا تتزاحم وتتشاتم » ولا متسكعين ومتسكعات » 
ولا قى الليل مترنحين ومترنحات ولا أحلاسا قصيرة ٠‏ ومخيخات لكل سخف اسيرة ٠‏ ولا اتذالا 
وابتذالا ! وأن كتابها وفنانيها ليسوا مخريشين وغربانا مرضى ٠‏ يحومون حول الجيف ٠‏ ويدعون 
الى الكسل ,٠‏ والاتنحلال ٠‏ والفوضى ! 


أعجبنى فى الصين وكوريا أن المقباس فيهما للثورية والتقدم . بالمصانع لا بالمقاهى , 
وبالازارع لا بالملاهى , وبالمطابع لا بالمزاهى ! وان العبرة فيهما بالعلم . والعمل . والسيرة ٠‏ 
لقد يتحسر البعض ويتساءل : أين شنغاي القديمة ؟ لقد ذهبت مع الافيون واللقيف , ولم 


يبق فيها م* ذلك كثير ولا طفيف ٠٠‏ وآخذت عن البلابل التبكير والزقزقة . وتركت للضفادع 
تخبط الليل والنقنقة ! 


وقد تقول آيها القارىء المسلم الكريم : ولكنهم شيوعيون ! واجيبك : نعم شيوعيون . ولكنهم 
صينيون وكوريون ٠‏ ولو شهدوا لكانوا هم المسلمون الحقيقيون ! ومجتمعهم هو ذلك المجتمع 
المثالى » الذى طالما حلم به الفارابى والفلاسفة الطوباويون ! 


ايه أيها المسلمون ! حطين أم طين ؟ وعلى كل فهذا هو انطباعى عن كوريا والصين ! واتطباع 
كل عقل حصين رصين ! 


مسلم و مفكر يابانى 


حوار مع الدكتور عبد الكريم سايتو 
استاذ الاقتصاد بجامعة طو كيو (اليابان) 


مسلم عن مسلمى اليابان ‏ وهم فئة قليلة فى تلك البلاد الموجودة فى اقصى شرق المعمورة ‏ جا. 
ليشترك فى الملتقى الثامن للفكر الاسلامى الذىعقد فى الشهر المنصرم بمديئة بجاية العريقة 
وهذا الشخص المتواضع هو الحاج عبد الكريوسايطو رجل الاقتضاد ومدير الجمعية الاسلامية 
اليابانية وهو كذلك استاذ بجامعة تاكو شوكو فى طوكيو. 

وجدبر بنا ان نلاحظ هنا ان الاستاذ عبدالكريم قد ألقى محاضرة فى ملتقى بجاية تعرض 
فيها الى وضع الاقليات والجاليات عموما والاسلاميةخصوصا فى كثير من بلدان القاراتالخمس وواجب 
العَلما: والمفكر بن ورجال الاعلام نحوها ٠‏ 

وقد خصمنا الاسمتاذ عمد الكر بم سابطو قببل مغادر ته أرض الجزائثر بحددتث استعرض لنا فيه 
بعض افكاره وفيما بلى نص الحديث : 

٠‏ اثنى انتهز هذه الفرصة لاشكر جريلة: الشعب » . وانئى مسرور بهذا اللقا. . واننى 
اشكر معالى السمند مولود قاسم وزير التعليمالاصلى والشؤون الدينية الذى نمكنا بفعضل حهوده 
دن القدوم الى الحزاثر لحمضور الملتقى » : 
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حوار مع د . عبد الكريم سايتو 


سؤال : سماحة الاستاذ عبد الكر.م هل لكهان تدلوا لنا برأيكم عن فكرة عقد مؤتمر سنوى 
للتعرف على الفكر الاسلامى ؟ 

جواب : « ان هذا المؤتمر ندوة هامة جدا ليس بالنسبة للجزائر قحسب بل بالنسبة للعالم 
الاسلامى ؛ وان مثل هذه المؤتمرات التى تعقدبالجزائر تهم شعوب الامة الاسلامية بأسرها بما 
فيها الجاليات الاسلامية فى العالم » وهذا المؤتمرهو بمثابة تشجيع للجاليات الاسلامية وسنئد لها , 
بحيث انها لا شسعر انها مهملة ٠‏ 

ان مثل هذه المأتمرات ستعجل بوحدة العالم الاسلامى اننى اشكر الحكومة الجزائرية واطلب 
منها ان تواصل تننظيم ندوات الفكر الاسلامى * 

ففى نظرى ينبغى لمثل هذه الملتقيات ان تكونمنبرا من منابر الاسلام للتعريف بالديانة المحمدية 
السمحا. وبمذاهبها , وذلك خدمة لمستقبل العالم الاسلامى بتمامه وكماله وفى الواقع من اجل توحيد 
كل البلدان الاسلامية , وكما قلت آنقا لتشجيع الاقليات الاسلامية فى عدد كبير من البلدان : ففى 
اليابان على سبيل المثال 'توجد قلة قليلة مر السلمين اذا قارناها بالعدد الهائل للسكان فى 
جزيرتنا » وقد دخل الدين الاسلامى اليابان منذوقت قصير جدا « فى بداية القرن العشرين » على 
أيدى بعض العلماء البرزة كالحاج عمر ميتاى «الذى ترجم القرآن الكريم من الع بية الى اللغة اليابانية 
وقد طبعت الترجمة فى المملكة العربية السعودية»والحاج عمر ميتاى من أقدم المسلمين فى اليابان , 
وانا ‏ اسلمت منذ 17# عاما ؛ الا ان أملنا وامسل المسلمين فى اليابان ان إبرفع الشبان مشعل 
الديانة السمحاء بعدنا نحن ويحافظون على اسلامهم , ٠‏ 

سؤال : استاذ عبد الكريم لقد زرتم خلال اشغال الملتقى الثامن بعض المنجزات الاقتصادية 
فى منطقة بجاية وسطيف واطلعتم على يعض المشاريع فهل لكم من كلمة تقولونها لنا عن 
سياسة الننمية الجزائرية ؟ 

جواب : «اننى زرت الجزائر هنذ ثمانى سنوا تأول مرة وعندما تنقلنا مؤخرا لزيارة المشاريع 
الاقتصادية الجزائرية كنت سمعيدا بأن لاحظت انه حصل تغيير كبير جدا . واننى لم أكن من قبل 
اتوقع مثل مهذا التغيبر ٠‏ فلقد كنت سمعيدا جدا بملاحظة المساريع الاقتصادية المنجزة , ولما قدمت 
الى الجزائر منذ سئوات لم ألق صناعة نذكر أماالآن فقد سنحت لى فرصة حضور الملتقى التامن 
للفكر الاسلامى لرؤية مصانع كبيرة تعمل وعدةمشاريع بصدد الانجاز : وهذا ان دل على ثشى. 
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3 , ارزع 7 ا 


قانما يدحض الدعاية الفرنسية التى كنت تفولفيما مضى أن الجزائر سوف تؤول الى الزوال 
عندما تستقل * 

والآن والحمد لله أرادت مشميثة الله ان تنجز مشاربعها وان عن حافظ على ديته تقدم لا محالة 
وباذن الله » والجزائر بلد غنى فقد كانت تنتج فىعهد الاستعمار 16 مليون طن من البترول . أما الآن 
فهى تنتج 50 هليون طن , والجزائر بلاد خيرات يتوفر فيها كل ما يحتاجه الانسان ٠‏ 

لقد رايت فى أسواق الجزائر كل أنواع الخحضروالفواكه وهى قليلا ما تكون متوفرة فى اسواق 
بلدان العالم المصنع واننى لاحظت ان الدنيا كلهاخضرا.ء فى الجزائرء فالخضرة والزهور تكسو الارض 
ما بين بجاية والجزائر ٠‏ 

ان الحكومة الجزاثرية تسلك سياسة ينتفع منهاالشعب الجزائرى كله وليس فئة رأسمالية . وعدا 
ما يدعو اليه الاسلام ؛ ان الجزائر تبنى الاشتراكيةعلى أساس اسلامى وهذا هو أحسن السبل 
الاقتصادية للتقدم والازدهار » ٠*٠‏ 

سؤال : استاذ عبد الكريم لو سمحتم بسؤالآخير . ان الرئيس بومدين سيشارك فى الدورة 
الطارئة للجمعية العامة للامم المتحدة لدراسسمةقضايا المواد الاولية » فما هو رايكم عن هذا المؤتمر 
الاقتصادى الذى لم يسبق له مثيل ؟ 

جواب : « يجب ان تعم المضارة الانسانية كل بلدان العالم ولا بنبغى ان تقتصر على أمريكا أو 
أروبا ٠‏ ففى الماضى كانت البلدان المصنعة تسيطر بواسطة الشركات البترولية الكيرى على مصادر 
الطاقة فى بلدان العالم الثالث ٠‏ ولكن الآن ومن<سين الحظ اصبحت البلدان الثامية وخاصة منها 
المنتجة للبترول نتحكم فى قضايا الطاقة فىالعالم , فسياسة الرئيس هوارى بومدين فى هذا 
المحال هامة جدا لانها ستعجل بحصول عذنةتغيرات عما قريب واننى متيقن هن ان اهربكا 
ستدرك كل مشاكلنا فى هذا الاسبوع . وهذاأمر هام جداء اما نث.أن الاقتراح الامرنكى بشبأن 
اقامة مجموعة موحدة للبلدان المستيلكة للطاقة بقصد مواجهة البلدان المنتجة فهو قد يغهيد 
البلدان الصناعية ٠‏ ولكن توجد خلافات كبرىاحيانا بين عمذه البلدان : ان تيكسون الذى صدر 
عنه هذا الاقتراح يفكر تفكيرا خاطئا , وهو بطبيعةالحال يريد افادة مصالحه لا غير , بعكس الرئسس 
بومدين الذى اعتقد انه يفكر فى الجميع وبريدافادة الجميع من أجل نحسين علاقات التبادل د 
الدول غنية كانت أم فقيرة,دون انمييز ء ان الرئيس بومدين الا ,عمل فقط لفائدة الجزائر بل كذدلك 
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لفائدة بلدان العالم المالت ؛ وانئى اتمنى انيتوصل الرئيس بومدين الى حل المشكلات » ولا 
أظن ان الرئيس نيكسون سيحلها » ٠‏ 


ونحن على وشك انها. هذا الحديث انضم اليئاالاستاذ الهادى خسرو شاهيان الاستاذ بالجامعة 
الاسلامية فى قم بايران درئيس تحرير مجلة الهادى ٠‏ والحاج الشريف احمد البرقى المغربى 
مدير المركز الثقافى الاسلامى بمدينة ارهس فى الدانمارك ٠‏ فأبى الاستاذ خسرو شاهيان الا ان 
تقول لنا الكلمة التالية : 

«اننى اشكر وزارة التعليم الاصلى والسؤونالدينية على الجهود الجبارة التى بذلتها ولدعوة كل 
العلما. والمفكرين من كل اقطار العالم للاشتراكفى ندوة عالمية اسلامية ولبحث المسكلات الموجودة 
فى العالم الا .لامى , وطرق حل الازمات . وهذاليس ببعيد فى بلد اسلامى كالجزائر التى نمسكت 
باسلامه منذ القديم كاحسين ما يكون التمسك ,وقد وفت الجزائر بعهدها للاسلام بعد الشورة 
الكبرى لانها تعلم جيدا ان الاسلام كان عمادالتورتها , ونحن نشسكر معالى الوزير مولود قاسم 
الذى قام بنشاط واسع فى هذا السبيل ويقيمالملتقى الذى يلتقى فيه المسلم الشيعى من ايران 
ولبئنان مع أخيه المسلم السئى فى كل مكان .ونسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعا فى هذا السسيل 
ان الشعب المسلم فى ايران والجامعة الاسلامية فىه قم » التى بدرس فيها سبعة آلاف طالب مسن 
شتى الاقطار الاسلامية لعلى صئة روحية باخوانهمالجزائريين ٠‏ + 

ثم صرح لنا الحاج الشريف احمد البرقى بمايلى ؛ 

« باسم المركرٌ الثقافى الاسلامى اشكر الحكومةوالشعب الجزائرى ووزير التعليم الاضلى والشسؤون 
الدينية والرئيس هوارى بومدين وهذه أول زيارةأقوم بها للجزائر واننى مسرور جدا لتجاح الملتقى 
الذى حضرته اننى لاحظت ان للحكومة الحرائر بة نظام تخطيط دقيق لم أشهد مثله فى أى بلد عربى 
آخر والبر نامج الذى أفضله فالجرائر عمو البر نامحالخاص بالقرية النموذجية فى الريف التى تساعد 
سكان الريف فى أوجه نشاطهم وحياتهم اليوميةوان القرية تخفف عن العاصمة مشاكلها ٠‏ وانتى 
انتظر أن ينظر للجاليات الاسلامية فى أرويا ٠‏ 

اننا نطلب المساعدة منالحكومات العر ببة لانشسا. مدرسة ومكشسة عر بية لا لخدمة حالية معسنة ولكن 
لخدمة كل الجاليات الاسلامية ٠‏ 
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وشهد شاهد من غير أهلها 
حوار مع الدكتور مانفريد فلايشهامر 


نائب رئيس قسم علوم الشرق والعصور القديمة 
بجامعة هالة (الجمهورية الديمقراطية الالمانية) 


اجرى الحديث : عاطف يونس 


الدكتور منفريد فلايشهامر مستشرق المانى »شارك أكثر من همرة فى ملتقيات الفكر الاسلامى 
التى تعقد سنويا فى الجزائر * وهى من مواليدمدينة ماكدبورغ لعام 5928 + وقيها تلقى علومه 
الآبتدائية :والثانوية + كم تابع دراسته العالية فىقسم علوم الشرق والعصور القديمة بجامعة“هالة 
( المانيا الديمقراطية ) حيث تتلمذ على المستشرقينالمعروقين بروكلمان وجوها نفوك ٠‏ وحصل على 
الماجستير باطروحة حول مخطوط مشاهير علماءالامصار لابن حبان البستى * وقد طبعت أطروحته 
هذه فى القاهرة عام 2955 ٠‏ ثم نال الدكتوراهالعليا عام 72966 , وكان موض وع الاطروحة 
تاس كتاب الاخانى لابئ 'الفرج الاصقهاتن *واضاقة الى هثين: البحثين » فقد حقق. الدكثتور 
مآتقريد كتابا حول قواعد. اللغة الغزبية لاشتان بروكلنان: + وله الى جاتب ذلك هدة مقالات 
وتراجم للادب العربى الحديث ٠‏ فى المجلاتالعلمية + 

وهو يشغل اليوم منصب نائب رئيس قسم علوم الشرق والعصور القديمة يجامعة هالة ٠‏ 

وقد اتضح لنا من خلال مشاركته فى ملتقى بجاية انه مثمكن الى حد ما هن العربية ٠‏ الى 
جانب اتقانه للانجليزية والفرنسية * 

وفى لقائنا السريع معه أثرنا جملة من المسائل الفكرية » مما يهم القارىء العربى ٠‏ ولم نكن 
نتوقع أن يكون المستشرق الالمانى الشاب على هذا القدر من الحيطة والتحفظ فى الرد على أسئلة 
ليست بذات طابع سياسى : 

المجاهد : باي دافع اتجهتم الى اللغة العربية : وما هو تقبيمكم لها على ضوء ما تعرفونه 
من لغات اخرى ؟ 

: الحقيقة انه لم يكن لدى دافع مغين ٠‏ وربما كان لقائى بالعربية من باب الصدفة ! وقد 
بات صلتى باللفات السامية بتغلم اللفثة المبرية لقراءة التوراة ! 
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رسي 


وشهد شاهد فن غير اهلها 


مقاطعة : هل أنت مسيحى أم يهودى ؟ 


دا: ربشىة من الارتباك ) آنا مسبيعى 1 آما يغصوض القربية + :فقدٍ آتجهت: اليها بعد 
الدراسة الثانوية » وهي لغة غتية بمفرداتها ومعانيها » ومعلوم أنها كانت فى العصور الوسطى 
لفة علمية ؛ تعبر عن كل التصورات والافكار العلمية الموجودة فى ذلك الوقت ٠٠‏ عرقت هذا من 
خلال علاقتى واشتغالى بهذه اللقة ٠«‏ أما الآن ؛ فقد وجدت من خلال الكتب والصحف العربية أن 
اللغة الغربية يمكن أن تكون فى الوقت الحاضر لغة علمية . تستوعب كل الاحتياجات العلمية و التقنية 
الحديثة : ولكنى اعتقد أن هناك يعض المشكلات ٠‏ كتوحيد المصطلحات العلمية ٠‏ وهذا مطلب واحتياج 
أاساسى فى كل علم ٠‏ وأرئى .ما يراه الكثيرون من علمائكم أن العربية تقتضى توحيد وتثبيت 
الجهاز الاصطلاحى ؛ لسد الاحتياجات العلمية * فنحن نلاحظ أن اللغات العالمية تتوفر على شروة 
من الضظلمات الؤكدة والكارتة > النقة إ(ة اهم قن الدريمة الأولى + ردن راهب عاتن 
العربية أن يتعاملوا بصورة دقيقة 1 وكرئ. أن العربية قادرة على أن تستعيد مكانتها فى الحخسازة 
والعلوم * 


المجاهد : بوصفكم مستشرقا ٠*+‏ كيف تنظرون الى دور المستشرقين بالنسبة الى التراث 
العربى عامة . والتاريخ بصفة خاصة ؟ 

: تختلف دوافع العلماء فى الدراسة والبحث فى شتى الغلوم ٠‏ ومنها العلوم الاجتماعية » 
ولا استطيع أن اتحدث فى هذا الموضوع بصفة عامة ٠»‏ ولكن فيما يخص أهداف المستشرقين قى بلادنا 
فهي علمية محضة ٠٠‏ قتحن نحاول دراسة تراث العرب وتاريخهم لثفهم وضعهم الراهن » 
وتستشرف معالم مستقيلهم ! 

المجاهد : وما الذى توصلتم اليه فى هذا السبيل ؟ 

: كلما أتيحت لى فرصة زيارة بعض الدول العربية ؛ لمست تقدما فى مختلق مجالات 
الحياة ؛ والمس محاولات جادة للنهوض فى كل المجالات العلمية والفنية » وعلى سبيل المثال » فقد 
زرت الجزائر مرتين وكانت الاولى فى بداية الثورة الزراعية » وها أنا اليوم من خلال المتابعة 
والمشاهدة ‏ الاحظ أن الشعب الجزائرى يواصل ‏ السير بكل جد وتشاط قى هذا الاتجاه : وأحب 
أن أؤكد لكم أن الشعب فى ا.انيا الديمقراطية ‏ لا العلماء وحدهم ‏ يتابع ما يحدث فى الجرزائر 
يكل اهتمام واعباب ٠٠-‏ وهذا يوكد ان العرب يتقدمون حثيثا فى سسبيل ازدمار جديد 
لحضارتهم وحياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ٠‏ 
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مقابلات 


المجاهد : شكرا . وأرجو الا يكون قولكم هذا من باب المجاملة ! 
لات حك ) لا ؛ لا * ٠‏ أنا لا أصانعكم : وما قلته هو ما اعتقده فعلا 9 


فالملتقى مثلا ؛ أكد لنا أن العرب يعرفون مشاكلهم ويرغبون فى حلها ٠٠‏ وقد لا ياتى الحلا 
سريغا ٠‏ ولكن المهم انكم تعون مشاكلكم وتستعدون لحلها ٠‏ 


المجاهد : تعرفون بلا ريب ان مقدارا واسعا من المخطوطات العربية موزع بين متقاحصحف 
أوروبا ومكتباتها العامة والخاصة ٠‏ فما هي نظرتكم الى هذه القضية ؟ 

: لا نستطيع أن نناقش ما اذا كان من اللازم اعادة هذه الذخائر الموجودة فى مكتبات العالم 
الشراء أو المبادلة » وهي فى بعض المكتيات موجودة منذ زمن قديم ٠‏ وكان المستشرقون فى أورويا 
والعالم يشتغلون يها منذ زمن بعيد ؛: فيدرسونها ويفهرسونها ويحققوتها وينشرونها » ويعتير هؤلاء 
العلماء ان المخطوطات العربية التى فى حوزتهم جزء من ذخائرهم القيمة * وانا لا أرى فى ذلك 
مشكلة ! فقد جرت العادة على السماح لكل باحث أن يستعين يما شاء من هذه المخطوداات ؛ كما 
يسمح أيضا بتصويرها وجمعها عن طريق المكروفيلم ٠‏ وأذكر لكم على سبيل الثال أن مكتبة 
و جوتا ٠‏ بالمانيا الديمقراطية » قد قامت بارسال مصورات للكثير من المخطوطات التى طلب العلماء 

المجاهد : ولكن يا دكتور ٠٠‏ ها الذى يضمن لنا أن لا تمتد يد التغدير أو التشويه الى هذه 
المخطوطات ٠‏ خاصة وأن مواقف الاورويدين من العرب ليست فى كل الحالات مطمئنة ؟ ! 

: لا أاستطيع الافتاء فى هذه المشكلة ! ولكن ثقوا بان لا خطورة على مخطوطاتكم قى بلدى » 
أما البلاد الاخرى فالله أعلم ! 

المجاهد : وأخيرا +٠‏ ما هو الانطباع الذى ستعودون به الى بلادكم ؟ 

: فيما يخص الملتقى ؛ فقد اشتركت قيل. هذه المرة + فى الملتقى السادس , والاحظ أن ملتقى 
بجاية يمتاز بالانفتاح على مختلف الآراء والاتجاهات الاسلامية وغير الاسلامية ؛ ولذلك فاننى أرى 
أن هذه الملتقيات تلعب دورا هاما فى شرح المشكلات المطروحة ٠‏ أما بالنسبة الى الجزائر, فلقح 
استقبلنا فى المرتين بكل حفاوة وكرم ٠‏ ونحن نشكر الحكومة الجزائرية على هذا الاستقبال ال 

3 3 

سننقله الى شعبئا بكل اعتزاز ٠‏ 
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الاقليات الاسلامية فى اسباننيا 
حوار مع الدكتور ميغال دى ايبالزا (اسبانيا) 
قام السيد ميغال دى ايبالزا ببحث مفصليعتبر بداية ناقوس خطر عن الوضعية الحالية 
للشغل وطريقة العيش التى يوجد عليها000:000:. مسلم فى اسبانيا » فتوصل الى نتائج 
بناءة اذ انه لا يوجد فى اسسبانيا غير اللسلمينالسواح . بل هناك كذلك العمال اليدويين والطلبة 
يعيشون فى ظروف تسببت فيها بعض الاوساط الاسبانية ٠‏ 


دراسسبة: 


يعيش 1000000 مسلم فى اسبانيا » فما هىوضعيتهم الالية من حيث الشغل وطريقة العيش؟ 
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الاقليات الاسلامية فى اسبانيا : 


كانت وضعية الاقليات الاسلامية هن بينالتقاط الخمسة لبر نامج الملتقى الثامن للففكر 
الاسلامى الذى انعقد مؤخرا فى بجاية تحت اشرافوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية » وكان 
من بين المختصين والشخصيات المدعوة فلاثةاسبانيين وهم : 

ب االيتسيذ سالغدور غوميز نوغاليس استاذالفلسفة الاسلامية بجامعة مادريد , 

0 والر نيس الكاتب العام لجمعبة الصداقة الاسلامية المسيحية الاسبانية 0 

ك5 والسبيد ميغبيل ددرو انبالزا استاذ التار بح الاسلامى بجامعة الجزائر . 

ومن جهة أخرى نشير الى ان السيد مولود قاسموزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية قد 
استدعى بصورة رسمية للمشاركة فى المؤتمرالعالمى الاسلامى المسيحى الذى سينعقد فىمديئة 
قرطية فى شهر سسبتمبر المقبل . وفى هذا الصددقمنا ببحث قصر عن حالة المسلمين فى اسبانيا ٠‏ 

اربعة انواع من المسلمين : 

لا توجد ابة علاقة بين المسلمين الذين يسكنونحاليا فى اسسبانيا والذين كانوا فى الاندلس اى 
اسبانيا القديمة المسلمة اذ تعرض ممؤلاء فى بدايةالقرن السابع عشر والقرن الحادى عشير الى الطرد 
الجماعى والكلى تقريبا ٠‏ وأما فى يومنا هذا فلايمكن ان نميز بين حفدة العرب الذين اندمجوا 
فى الشعب الاسبانى وغيرهم من الاسبان ٠‏ 

ويمكن القول بأن كل المسلمين الذين يعيشونحاليا فى اسبائيا هم من اصل اجنبى باستثناء 
عدد قليل هن الاسبان الذين اعتنقوا الاسلاماو على الاصل ينتمون الى مذاهب او طوائف دينية 
من اصل اسلامى كالبهائيين والاحمديين مثلاوبيمكن المسسيمهم الى اربعة طبقات : 

آولا ‏ طبقة العمال اليدويين 

وهؤلاء تقريبا كلهم من اصل مغربى فلقداستتقر بعضهم فى اسبانيا همنذ الحماية غير ان 
أغلبيتهم نزحت فى السنوات الخمسة الاخيرةالى اسبانيا افواجا اقواجا ٠‏ 

فالذين عاشوا فى اسبانيا هنذ الممسايةيعرفون اللغة الاسيائية كما ان لهم معرفة 
بالحياة الاسبانية ٠‏ 
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الاقليات الاسلامية فى اسبانيا 


أما الباقون منهم فبالعكس قهم محرومون من كل سسند ثقافى لغوى , مالى شرعى او نقابى الخ 
وهم فى حالة يرثى لها ولا يمكن احصاؤهم ٠‏ 

ويمكن القول بان عدد المسجلين منهم فوالقنصلية المغربية وله رخصة اقامة لا يبلخ الواحد 
قى الماثة ٠‏ ويبلغ مجموعهم على التقريب 000 70عامل 1 

وبوجد كذلك بعض المآت من الجزاءريين فىنفس الوضعية وعلى الخصوص فى المناطق 
الشمالية رجعوا بعد ان افصوا إلى الحدودالفر نسية نظرا لان اوراقهم لم تكن مضبوطة ٠‏ 

الطلية: 

وهم فى الغالب طلبة الطب والصيدلة أتوامن الشرق الاوسط (فلسطين ‏ سوريا ‏ الاردن 
لبنان ت مصص.: الع ٠‏ ومن انغخرب مع اقلياتمن بلدان اخرى منهم الصحراريون (الساقية 
الحمراء ‏ وادى الذهب) » وهكذا يوجد حوالى000 7 جا معى عر بى أغلبيتهم من المسلمين فمنهم 
من ياتى لتحضير اطروحة الدكتورا فى التاريخاو فى اللغة الاسبانية او فى مواضع اسبانية 
عر بية > وهنالك كذلك تقنيون فى السياحةوالهندسة والفن او الحفريات) الخ . 
محترفون ديبلوماسيون أو ذوى حرف حرة : 

وهم شخصيات استقرت على مختلف العصورولاسباب مختلفة فى البلدان التى لها تشسريع 
اقتصاد حر لتقبل الاجانب وعلى الاخص اذا كانت لهم اموال لاستثمارها ٠‏ 

زوار الرور 

يوجد من بين الملايين الزوار او السواح الذينيفدون على اسبائيا عدد لا يستهان به من العرب 
والمسلمين وواقع زيارتهم الى اسبانيا وخصوصالمسلمين منهم يقومه غيرهم اذ انهم ياتون لزيارة 
الاندلس المسلمة ليتنعموا بالماثر التاريخية للفنالاسبانى العربى + 

ومن بين زوار المرور يوجد اكثر من ملي وزمغربى وجزائرى يعبرون اسبانيا للرجوع الى 
بلادهم ٠‏ وعلى ممذا الاساس يجعلون من اسياتيامع البلدان البلقانية احد اوائل البلاد ان لم تكن 
أول البلدان شح العالم التى تتلقى زوار المدار مع مشا كلهم الخاصة ٠‏ 

فالاشخاص الذين لهم وضعية مالية حسنةوالسواح لا يضعون مشاكل كثيرة وانما وضعية 
العمال اليدويين والطلبة هى التى تحتقاج الوعناية خاصة ٠‏ 
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المشاكل المزرية التى يعيش عليها العمال اليدويون ٠‏ 

يعد مشكل العمال اليدويين بدون ادنى مقارنة|اكبر مشاكل الاقليات الاسلامية فى اسبانيا » 
فهو مشكل سياسى واجتماعى خطير » مشسكل انسانى جديد فى اسبانيا لم نستعد له الاستعداد 
الكافى ٠‏ 

وفى الواقع فان اسبانيا بلد اعتاد منذ سنة2950 تهجير ابنائه الى امريكا , ثم بعد ذلك الى 
إوروبا » غير ان حاجياته الاقتصادية ومصلحةالإسسات العامة والحاجة للحصول على يد عاملة 
رخيصة بالنسبة لليد العاملة الوطنية شجعبتفى السنوات الاخيرة استيطان العمال المغاربة 
بصورة خفية وفى ظروف مزرية * 

قليست لهؤلا, العمال وضعية قاثونية لا يالنسبة للسلطات المغربية ولا اتجاه الاسيان ٠‏ 
قغالبا ها نجهلورن اللغة وكتابتهسا كما انهممستغلون من طرف الجميع يستغلهم المغاربة 
العابرون لاسياتيا كما يستغلهم الاسبان والمؤسسات التى تشغلهم تسكتهم فى قسمات وتقصيهم 
عن العمل لأتفه الاسباب كما يدفعون لهم أجورا على حسب هواهم ٠‏ ويضاق الى كل هذا ان مؤلاء 
العمال ليست لهم اية وسيلة للدفاع عن حقوقهماو مساندتهم ٠‏ فان ارتكبوا بعض الاخطاء وكاتوا 
معروفين من طرف البوليس يطردون سريعا منالبلاد ٠‏ فلا يمكن حل هذه الوضعية اللاانسانية 
الا بابرام معاهدة على مستوى الدولتين ٠‏ غير اتهرغم العلاقات الحسئة نين التنظامين :فليس صاك 
ما يدل على ترقب حلول لهذا المشسكل وباقىالمنازعات الاخرى حاليا , مثلا تحديد الميياه 
الاقليمية , الصيد , نزع ملكية الاراضى التىيمتلكها الاسبان بالمغرب , مشاكل الاقالييم 
الصحراوية المحتلة من طرف اسيانيا الخ + فما دامت الدبلوماسية الاسبانية لم تستطع الحروح 
من هذه المشاكل فانه يصعب التكهن بايبجاديداية لحل مشكل العمال المغاربة فى اسبانيا » 
غير ان وضعيتهم الخطير بدأت تشغل بال عددمن الشخصيات والجمعيات على اختلاف انواعها 
وكذلك الادارات المعنية . كما نلاحظ تدخ لالصحفيين قى الامر ٠‏ 


1 


وزيادة على ذلك يخشى حدوث مجابهات خطيرةبين المستوطنين مع الطبقات الشعبية الاسمانية » 
وبالفعل فان العمال الاسبان يدركون جيدا بانهؤلا. العمال المغاربة يكونون اداة تضاف الى 
الادوات التى تتوفر عليها الطبقة الحا كمة لاستغلالالعمال لتغيير قانون العرض والطلب ٠‏ ولهذا 
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الاقليات الاسلاهية فى اسبانيا 


نرى قيام عنصرية شعبية حقيقية ستكون لهاتتائج خطيرة بالنسبة لمستقيل العلاقات الاسبانية 
المغربية * : 
مشاكل الطلبية : 


للطلبة العرب مسلمين كانوا أم مسيحبين الآتين من الشرق الاوسط نقس المشاكل وأهمها 
عمشكل اللغة باستثناء المغاربة . قفى بعض الاحيانلا بعرفون اللغة . ولهذا يصبح من اللازم عليهم 
معرفة هذه اللقة لكى يمكن لهم متابغة المحاضراتنالجامعة ٠‏ يضاف الى ذلك مشاكل قبولهم فى 
كلمة الطب 80 فى المائة منهم يتلقون دروسا فو الطب او فى الفنون الطبية او المساعدة الطبية 
مع العلم ان الطلمة يتهافتون على هذه الكليات بكثرة مما يجعلهم يسابقون الاسيان بصعوية ٠‏ 
وغالبا ما يعمدون السسنة بدون منحة متحملينّصعوبات هذه الوضعية وكان بامكانهم التغلب 
على هذه الصعوبات سسهولة بالاتصال مهزملائهم الاسبان , الا انهم يتعزلون ويجتمعون 
بينهم » وهذا عامل بساعدهم من الناحنة العاطفيةالا انه لا يحل مشاكلهم اللغوية التى هى المصدر 
الاساسى !صعوناتهم الاكاديمية ٠‏ وتجب الاشارةالى ان مهناك عددا قليلا من الجماعات والجمعيات 
الاسبانة تحاول بقدر المستطاع ساعد ههوقى حل هذا النوع من المشاكل ٠‏ 

وبالاضافة الى كل هذا فانهم غالبا ما يتخبطوىرقى مشاكل اقتصادية وعلى الخصوص منهم 
الاردنيون والفلسطينيون وهم الاكتر عددا ,وعلى العموم فانهم لا يجدون صعوبات فى الاسكان* 

غير انهم يشغرون رغم الحفاوة العامة للشعبالاسيانى والترحيب بهم انه يوجد لدى هذا 
الشعب نوع هن عدم اللاميالاة بالتسبه لقضيتهمالعربية على الحصوص ومشاكل العالم الثالث 
على العموم . وهذا ينجلى فى جهل :عدم تفهوعدد كثير من الاوساط الاسباتية للقضية 
الفلسطبنية الثى. الذى يؤلمهم على المصوص بورغم الجو السياسى الذى يسود فيما بيتهم فان 
الطلبة يجدون صعوبات مع سلطات بلدهم منحيث طلب الاعفا. الموقت من الخدمة العسكرية 
او نجحديد جواز السفر الخ ٠‏ الشى. الذى لا يسهلدخولهم الى البلد ولا يسهل كذلك علاقا تهم مع 
السنطات الاسبانية ٠‏ 

ففى غالب الاحيان تكون اقامتهم قصيرةوهذا شى. طبيعى فى حياة الطلبة الاجانب٠وعندما‏ 
يرجعون الى اوطانهم يحتفظون بعلاقات حسنةممع اصدقائهم الاسبان ٠‏ وبهذا يكونون رابطلة 
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مقابلات 


متينة بين اوطانهم واسبانيا على المستوى الثقاقىوالعلاقات الشخصية + فوجودهم فى جاممة 
اسبانيا يكون بمثابة ثروة للبلد من الناحيةالانسانية والثقافية والعقائدية ٠‏ وهو كذللك 
اساس التفتح الحقيقى للشعب الاسبائى عدئىثقافة غير اوروبية وبالتالى يجغل هذا الشسعب 
على معرفة بثقافة انعالم الثالث , ذلك ان عدداكبيرا من الطلبة الوافدين هن جنوب امريكا 
نقتر بون اكثر من الاسبان بواسطة اللف ةاوالتثقافة لامكانية التفتح ٠‏ والتجرية التى يحملها 
هؤلا. تعادل تلك التى نحملها معهم الطلبةالمسلمون فى اسسببائيا » 


بعض السالل الدينية: 

ان مضاكل الاقليات فى اسبانيا قبل كل شى.ليست بالمشاكل الدينية بل هى صعوبات 
اجتماعية غالبا ما تكون خطيرة للغاية ٠»‏ 

وبالقمل قرغم ان اسبانيا بلد كاتوليكى وسمياقاتة. سمح اللاقليات الفير الكاتوليكية بالتواد 
ولبيس للمسلمين مشاكل سوى تلك التى تتعلق بأماكن العبادة والزواج المختلط *» 

ورغم اعتزاز الاسلام بنظام الاقليات بسلطاتهوقوانيئه فانه يصعب تصوره فى اسبانيا 
واوروبا ٠‏ ولهذا يتكيف المسلمون على العموممع النظام القانونى الخاص بالاجانب الذى همصو 
نظامهم فى هذه الديار ٠‏ 

والجدير بالملاحظة انه يوجد عدد قليل مز_المساجد فى اسبانيا غير انه لا توجد معارضة 
رسمية لبنائها كما هو الحال بالنشبة للدياناتغير الكاتوليكية : ولهذا نجد اماكن العبادة تكثر 
فئ المدن + وهناك اشاعات تقول ببناء. مسجدكبير بمدريد غير اله لا توجد مبادرة ولا تمويل 
تحقيق هذه الاشاعات ٠‏ 

اما الآن تقوم احدى قاعات معهد الدراسا ت الاسلامية وهى مؤسسة ثقافية تابعة للحكومة 
المصرية تقوم بدور مسجد العاصمة ٠‏ 

وتتعدد المعابد فى المدن خصوصا فى شهررهمضان اذ وضع كاردينال برشلونة عدة اماكن 
بمقاطعته تحت تضرف المسلمين ٠‏ ويمكن انتشازك كذلك بعض الجمعيات اذا كان هناك طلب 
من المسلمين فى عذا الصدد ٠‏ 
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الاقليات الاسلامية فى اسبانيا 


جللل7لا _سس ببح بح يك سس حس اس 


ويوجد جدل مستمر نتعلى بتمثال مسجد قرطبة القديم وهو المسجد الذى تحول الى 
كاتدرالية , هذا الجدل لا يهتم بالناحية الدينيةوانما ينصب على الناحية التاريخية والفنيية 
والثقافية » غير انه يجب تحسين كيفية استقبالالمسلمين والاستمرار فى السماح لهم ان ارادوا 
بالقيام بالصلاة اهام المحراب الرائع لهذا المسجد٠‏ 

اما فيما يتعلق بالزواج المختلط بين المسلمينوالمسيحيين قانه تكاثر ٠‏ ففى السنوات الخسس 
الاخرة يمكن ان نتحدث عن 400 زواج من هذا النوع فى مدريد فقط ٠‏ 

ونلاحظ ان مشاكله بدأت تقل بفضل التدخلالجاد الذى قامت به جمعية الضداقة الاسلامية 
المسيحية لدى السلطات الدينية , الا انه غالباما تتعرض الاسر الجديدة الى معارضة الآباء 
لاسباب ديئية واجتماعية + وتتضاعف هذهوالصعوبات عند ما تستقر الاسرة قى البلد 
الاسلامى للزوج حيث المجتمع يختلف عن حياةالاسبان ٠‏ 

ويضاف الى هذه المشاكل الدينية بالنسبةللمسلمين ان الرأى العام لا يحب العرب وممذا 
ناتج عن جهله وليس عن معارضة واعية منه ءوهذا يضاعف صعوبات التفاهم التى يتلقاها 
كل اجنبى خارج محيطه وبلده » داخل المجتمعالذى يعيش فييه ٠‏ 

غير أن هذه الاحكام العامة المسبقة لا تطغىعادة على العلاقات الشخصية الطيبة الموجودة 
بين هؤلا, والاسبان . هذه العلاقات السهلةالمنال داخل كل الاوساط مع وجود العامل اللغوى 

والجدير بالقرل ان هنالك دعايات مختلفةوحركات تسعى جاهدة لتطوير الرأق العام 
الاسبانى وتفتحه لتفهم اكثر لياقة للحقفائقالعر بية الاسلامية فى الحاضر والماضى ٠‏ 

ومن الواضح ان النتائج تختلف بالنسبكةللاقامة الغير الطويلة للسواح والاستقرار النهائى 
لبعض المسلمين فهى تختلف بالنسبة للطلبة الذينتطول او تقصر اقامتهم والعمال اليدويين التى 
تكون اقامتهم غير محددة ٠‏ 

ونجدر الاشارة الى ان مشكل العمال هو الذىيجب ان يؤخذ بعين الاعتبار من طرف الجميمع 
مسلمين كانوا او مسيحيين او رجال لهم ارادةحسنة , نظرا لكونه مشكل انسانى بتميز بخطورته 
الخاصة ٠‏ 

ولهذا يجب على الكل وبالاخص الاسبانيينان يشعر هؤلا. بانهم المعنيون بالامر قبل غيرهم٠‏ 
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لقاء مع د. عبد الكريم سابتو 


استاذ الاقتصاد بحامعة طوكيو (البابان) 


محمد بليدى 


قام الدكتور البابانى عبد الكريم سايتو بصفته مستدعى كمحاضر بالقا.-محاضرة فى ملتقى الفكر 
الاسلامى عنوانها : ٠‏ وشمع الاقليات الاسلامية والطوائف المهاجرة فى اليابان » مكن المحاضرين من 
تكوين فكرة واضحة على هذه الاقليات بالشرق * 

والدكتور عبد الكردم سابتو استاذ مادة الاقتصاد بجامعة تاكوشوكو فى طوكيو هذه الجامعة 
التى تضم 23 كلية ويشغل كذلك مضب مدير الجافعة الاسلامية اليابانية وهو مسلم مقتنع شارك 
فى نشر الفكر الاسلامى والتعرنف بحضارتنا عنطريق نشسر مقالات قى عدة مجلات وجرائد ادبية 
فى طوكدو ٠‏ 

وفى هذا الصدد نام بنشر عدة بحوث عن الاسلام ومساهمته فى الحضارة العالمية ٠‏ 

والدكتور عبد الكريم سابتو محتص فى الاقتصاد المعاصر * 

سؤال: 

الدكتور سايتو : لقد الفيتم محاضرة تتعلق بمشكل الاقليات الاسلامية فى الشرق ووصفهقم 
حالتهم وآثرتم كذلك دور وواجب المفكرين تجاههم ٠‏ 


هل بمكر: ان تتحدثوا لنا عى بعص النقاط التىربما كنسم ترغبون التوسع فيها ٠‏ 
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لع 


حوار هع د . عبد الكريم سايتو 


حجحواب : 

نعم : تكلمت عن هذه الطوائف التى اعرنها حقالمعرفة ذلك لاننى مسلم يعيش قى بلاد تمثل قيها 
طائفتنا الاقلية » غير اننى اريد ان اوضح بان المسلمين فى اليابان يكونون اقلية بالنسبة للديسن 
فقط ؛ معنى ذلك اننا لم نسجل أى عداء مرالطوائف الاخرى ( البوذيون والمسيحيون الخ ) 
لطائقتنا . كما ان نظرة الحكومة اليئا هى نظرةحياد فهم لا بيضايقوننا ولا يشسجعونتنا كذلك . كل 
ها فى الامر ان هثاك نوعا من اللامبالاة خلاقا لاهو عليه الحان فى بعض بلدات الشرق الاقصى وعلى 
الخصوص فى الهند ٠.‏ 

قام الاسلام ولا زال يقوم بدور هام قى هذوالمناطق واريد ان اتبه كذلك الى ان الاسلام لا يماثل 
الشيوعية ولا الرأسمالية ولا يمائل أية نظريةأخرى . وقى اثنا. النقاش طرح على احد التلاميذ 
سؤالا يتعلق بالعلاقة بين الاسلام وغيره ويظهرلى ان هذا السؤال عر صحيح ذلك لانه اذا كانت 
الشيوعية أو الرأسمالية نظريات مؤقتة فان الاسلام دين خالد + ويحب ان بفهمه العلماء والمفكرون 
حسب هذا المعنى اذا اردنا ان تصل الى نتيجةايجابية - 

سؤال: 

لقد شاركتم فى أشغال الملتقى وتحضير توصياته النهائية . هل يمكن لكم ان تنتحدثوا لنا عن 
الحصيلة والاثر الذى لا تخلو من حمله هذه التوصيات للامة الاسلامية ٠‏ 

جواب: 

« أولى النتائج التى سجلناها وهى نتائج هاهةاننا تمكنا من جمع مفكرى عدد كثير من البلاد 
الاسلامية والمسيحية وحتى الشيوعية قى قاعةواحدة لمناقشة مشاكل اتسانية داخل جو مسن 
الصراحة والجدية والنظام واشير كذلك الى الحيويةالتى تميز بها الملتقى ٠‏ 

ولقد اثار انتباهى كذلك الكرم والسماحة اللذان سادا اشغال الملتقى اذ اشتركت فى عدة 
لقاءرات ومؤتمرات وملتقيات قى انحا. العالم غيراننى لم اصادف قط جوا أوفق ولا اهتماما جماعيا 
أكبر من أجل خلاص الانسان * 

والجدير بالملاحظة اننا نجحنا فى تركيز اهتمامالجميع على اشغالنا وتشهد على ذلك الرسائثئل 
والبرقيات العديدة التى تلقيناها قى عذا الصددء 
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مقابلات 


ان اشغالنا سيكون لها اثر ليس فقط بالنسيةللصالح الاسلامى ولكن كذلك بالنسبة 
للانسانية جمعا. ٠‏ هذه هى حصيلة المناقشاتالمثيرة فى +ء هن الموضوعية والصراحة اللذين مكنا 
من الوصول الى اتفاق جماعى * 

وظاهرة اشتراك الشباب الطلاب تدل ‏ اذاكنا فى-حاجة الى دليل ‏ على هدى ادراكه وفهمه 
ألا انه ينبغى له ان .مي تراث الاسلام ؛ للمحافظةعلى تراثنا الثقافى وتنميته + وانتى متيقن مسن 
خلال المناقشات النى اجريتها مع الشباب بانالجزائر ستصل الى مبتغاها ولا يمكن للعسالم 
الاسلامى الا مساتئدتها ٠‏ 


سؤال: 

الدكتور سايتو , لقد وقعت مناقشات حادةبالنسبة للتقطة الخامسة التى تتعلق بالتفقاح 
الاسلامى على العالم » هل يمكن لكم ان تدلوا لنابرأيكم فى هذا الموضوع ؟ 

الاحابة: 

قبل الاجابة على سؤالكم اريد قبل كل شى., ازارجع الى ها صرحت بهفىهذا الصدد اثتاء المناقتسات 
وحتى لا اعيد الكلام سأقول مرة اخرى ان الاسلاملا مهو الرأسمالية ولا عمو الشيوعية ولا هو دين 
عرضى بل عمو دين خلود وبهذا فهو عالمى ولهمنايجب أن بنفتح للعالم ولا يبقى منطويا على نفسه ٠‏ 

لقد علمنا التاريخ بان الاسلام تفتح على ثقافاتاجرى ٠‏ اذ ترجم العرب مؤلفات اليونان والرومان 
والفرس والهنود والصينيين الخ . 

لقد بحثنا 5 هذا الملتقى كيف فعلوا واشر ناالى مشاركتنا فى الحضارة العالمية فى جسعمع 
الميادين العلمية والفنية وفى التراث الانسانى ٠‏ 

ورغم ان الاشيا. لا تتكرر بنفس الطريقة فانالاسلام دين حيوى دين ثقافة وتقدم لهذا يجب 
ان سرع فى السير , مع المحافظة على روحه ٠‏ ذلكلان قيم الاسلام خالدة ٠‏ 

هذا ما نسميه التفتح على العالم مع المحافظةعلى الاصل ٠‏ 

ويمكن القول بانئا وعينا شخصيتنا وقوتناهنذ مؤتمر القمة الوا بع للدول الغير المنحازة 
والمؤتمر الاسلامى الذى انعقد بلاهور واللمهم الآنان تتقدم ٠‏ 
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وكد دم 
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4 بوبيك 
ل 
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لوا 


استجواب مع د. ايفون توران 


استاذة بجامعة الجزائر 


أحمد البليدى 


شاركت الدكتورة ايفون توران استاذة التاريعبجامعة الجزاثر فى الملتقى التامن للفكر 
الاسلامى الذى انعقد بمديئة بجاية ما بين 25 مارسو5 ابريل +297 بالقاء محاضرة تحت عنوان : 

« التاريخ » لقا. الاصالة والعالمية » 

ولقد عالجت هذا الموضوع بوصقها مؤرخة .فى اطار النقطة الخامسة للبر نامج « الانيِية 
والاصالة مع التفتح والعالمية » + 

« ما هو المقصود بهذه المفاهيم ؟ محل هىمتكاملة ؟ » ففى هذا الصدد شرحت" المحاضرة على 
الخصوص بان التاريخ قوم اليوم بدور الصدارةفى التعر يف الحالى لفكرة الاصالة ٠‏ 

هذا الموضوع القيم هو الذى طلبنا من الدكتورةابفون توران وهى صاحبة أطروحة تتعلق بالتاريخ 
الاسبانى المعاصر متممة بعدة بحوث تتعلق بتاريخالمغرب ان تشرحه لنا بنوع من التفصيل * 

ومن جهة أخرى فقد نشرت الدكتورة انفونتوران سئة 17 ( عندما سسيرو ) كتنابا يحمل 
عنوان: 

« المجابهات الثقافية فى الجزائر المستعمرة مدارس . طب . دين 1830 1880 » * 
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وتشارك الدكتوزة ايفون توران فى مجلة الاصالة كما شاركت فى الملتقى السادس الذى اتعقد 


سؤال: 

الدكتورة ايفون نوران 

تحدثت فى محاضرتك عن لقا. عبر التازيخبين الاصالة والعالمية : هحمل يمكن لك ان تحددى 
لنا هذه العلاقة وما هو رأبك فبها ؟ 


جواب: 

اردت ان اقول على الحخحصوص بان التاريخ يتكونمن حدث خاص يتصف ذداثما بالاصالة منلا 
اكتشاف علمى أو حدث سياسى فى بلاد ما وفىعصر ما فهو لا يتحول الى علم الا بعد ما يصسح 
قادرا على النهوض لكى يصل الى مستوى عالمىمثلا نظرية تاريخالعلوم ونظرية التاريعالسياسى 

ويعلمنا التاريخ كذلك بان الحياة ذاتها ‏ التى يصفها ‏ لا يمكن ان تكون سوى هذا اللفا. . 
بمعنى انه اذا توقفنا وانكمشتا على انفسنا واذامكثنا ذلك الباحث أو تلك المجموعة السياسية 
المنعزلة بدون اية علاقة مع مجموعة الباحثين أوالحياة السياسية فان هذا يمكن ان يقودنا الى 
الصمت والتفتت ٠‏ 

ومن جهة أخرى يعلمنا التاريخ الذى هو المعيرعن نتيجة التجربة الانسائية ان كل فكرة احتاحت 
لنموها الى الاحتكاك بافكار اخرى كما بعلم تاكتلك ان البشر لهم تصرف واحد لا ينفى التصرف 
الخاص بكل شعب بل يؤكد ان هناك امكانيةالتفاهم والتبادل بينهم ٠‏ ولذلك قلت « ان التاريخ 
بين منذ بدايته اجتهاد الناس كلهم فى تبادلمنتوجاتهم من أجل تحسين الشروط الماديسة 


ولقد تساءل الناس فى كل زمان ومكان عناصلهم ونهايتهم وكانت الاجوبة مختلفة غير ان 
وأكد التاريخ كذلك بان التضامن كان شديداسواء. فى السراء أو الضراء ٠‏ فلقد عرفت كل 
المجتمعات الحرب وكل انواع الرقابة والاستعبادوكل اكاذيب الناس بعضهم على البعض حتى ان 
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استجواب هع د . ايقون تورين 


الذين يتساءلون الآن عن وجود «الانسان» يجيبهم التاريخ بانه صادف كاثنا فى 3 مكانب بتشابه 
فى تصرفاته بصورة تنسبية ٠‏ 
واضيف وأؤكد بانه لو لم يوجد هذا التشمابهلامكن القول بيساطة بعدم وجود الانسان وبالتالى 
عدم وجود الانسانية جمعاء ٠‏ وهذا ما يعبر عنه بعض الفلاسفة حاليا فييشككون فى وجود الانسان. 
من كل هذا نعلم انه لكى يمكن الكلام عن الانسانية فلا بد من استعمال مفهوم العالمية + ان هدا 
المفهوم ضرورى ولا مناص عنه + 1 


سؤال: 
الدكتورة ايفون توران 


هل يمكن لك ان توضحى لنا تصريحك المتعلق بالاصالة والتى وصفت بأنها نتاج للتاربع ؟ 


جواب : 

اذا نظرنا الى الماضى نكتشف باهتمام ان الاقدمين كاتوا لا يعيرون أهمية لا لاجدادهم المؤرخس 
ولا لاصالتهم » 

وفى هذا المعنى تجد لويس الرابع عششير الذىاتيت به كمثال ٠‏ لا يقتصر على تجاهل اجداده 
« الغاليين » كما نقول منذ القرن التاسع عشر .بل انه لو تسب اليهم ‏ لاعتبر ذلك بدون شك 
اهانة ٠‏ اذ كان يعتبر انتسايه الى الرومان أشرف مع ان الرومان هم الذين فتحوا بلاد الغال وكاتوا 
'ملحدين ٠‏ 

أرايتم كيف ان طريقة اصالته تختلف عن طريقتنا ‏ اذا امكن تسمية هذين الموقفين بكلمة 
واحدة طبعا ‏ مع ما بينهما من تباين ٠‏ أما هوفلم يكن بعر الامر أى اهتمام ! 

لم يظهر مبدأ الاصنالة الا فى القرن التاسسععشر ٠‏ فى نفس الوقت الذى بدأ يتقوى فيه مبدأ 
الجنسية , وهذه حقيقة حتى ان كلمتى ( قومية )و ( جنسية ) لم تظهرا فى القاموس القرتسى الا 
نحو سنة 5875 اذ لم تكونا مستعملتين من قبل ٠‏ وبتقدم علم التاريخ تاأكدت نظرية الماضى 
التاريخى ٠‏ 
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فبتدر بس التاريخ | تشنسرفت الشعوب وعرقيتاجدادها الذين دعوا الى حياة ثانية 0 ونى نفس 
الوقت ان. اردنم ارتكز هؤلا. الاجداد فى ذاكرةالتلاميذ هذه الذاكرة التّى مسبحت تظّرا لفلك 
ذاكرة تاريخية ؛: الشى, الذى لم يكن من قبل نظرا لفقدان المعلومات التلريضيه ٠‏ 

سؤال: 

الدكتورة ايفون توران تكلمت عن وجود علاقة بين الشعوب . هل بمكن لك ان ترجعى الى هذا 
البحث فلريما نريدين شرحه اكثر ؟ 

حواب : 

يوجد بيننع جميعا رصيد مشترك نسميه العالمية وهدذا الرصيد يربطنا . ولقد ابانت التجربة 
بانه يمكن تفاهم الناس فيما بينهم واكد التاريخذلك كما اعطى الدليل على عكسه ذلك العكس 
الذى يتجلى فى قتال الاخوة ولكن حتى فى القتاليجب ان تكون هناك نسبة معينة من التشابه بين 
المتقاتلين وعلى هذا بيجب علينا ان نتنمى التبادلونقوى الحوار ولا ننكمش على انفسنا وخصوصيتنا 
اذا اردنا ان نشمارك فى الحياة ونمنحها فى نفس الوقت الى الغير * 

سؤال: 

الدكتورة ايفون توران 

لقد شاركت فى أشغال الملتقى هل يمكن لكان تتحدثى لنا عن انطباعاتك ؟ 


جواب: 

لقد شاركت بسرور فى هذا الملتقى لتلبية دعوةالسيد وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية 5 
وشاركت كذلك لان هذا اللقاء بال:..سبة الى يعتيرمناسبة للخروج من « خصوصيتى » ٠‏ وانلها 
لاوفق فرصة لمثل هذا القول » فهى تجريب فعى للعالمية ٠‏ 

و بصفتى مؤرخة عندى ذوق لمعرقة واكتشافما يسميه التاريخ « الغغر » « المخالف » اما فى 
الزمان أو المكان ٠‏ 

لقد كان الملتقى الثامن بالتسية الى مناسبةللتعرف على «٠‏ الغير » وفى الملتقى السادس كان 
الامر كذلك , واتمنى ان تكون مشاركتى قداتاحت الفرصة لمن سمعنى ولمن اشتغلت معهم ان 
بتعرفوا بدورهم على عالم آخر بمعنى ان هذا اللقاء كان بالنسبة للجميع وسيلة لتجربة التفتح مع 
المحاقظة على الاصالة المتبادلة ٠‏ 
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جريدة لموند 
38 5974 


بول بالطا 


مراسل حر بدة « لموند » 


فى الجزائر 


وت بوويندة 

5 
مر 
اخ ضد. 


موضوع الاصالة والتفتح 
تسوك مناقشات 
الملتقى الثامن للفكر الاسلامى 


لقد اتخن, الملتقى الثامن للفكر الاسلامى الذى 
نظمه ببجاية السيد مولود قاسم الوزير الجزائرى 
للتعليم الاصلى والشسؤون الدينية حسب رأى عدد 
كبير من المشار كين منعطقا بالشسة للملتقيات 
السابقة ٠‏ 

ذلك ان هلتقى الجزائر العاصمة لسنة 1972 
اكتسى صبغة سياسية ٠‏ تجلى ذلك فى الدعاية 
الواسعة التى خص بها ٠‏ أما ملتقى تيزى وزو 
للسنة الماضية فقد نقد بشدة البعثات الدينئية 
المسيحية , كما أنه احيط بنوع من السرية . 
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غير أن الملتقى الذى انعقد مؤخرا فى بجايةا!تصف بالتفتح والهدو, وبهذا اكتسى صبغة 
أكثر علمية - وبنهجه هذا الطريق ستحظىجلساته يما نتوق اليه هن التقدير العالمى ٠‏ 

ولقد نوقشست فى هذا الملتقى خمسة مواضيع حصيلة أربعة وتلانين بحثا فى مدة 12 يوما مسن 
طرف ألف تلميذ و200 استاذ من بينهم المؤرخونوعلماء الاجتماع والكتاب والفلاسفة العصرب 
والغربيون واليايانيون ٠‏ 

ممثلون عن مختلف التبارات : 

كان احد هذه المواضيع حمو « دور المعكر عبرالعصوؤر 2 ركز بطبيعة الحال عن المسؤوليات التى 
يتحملها أو لا «تحملها فى ايامنا هذه المعكرلمسلم لكى يهيى. مجتمغه الى المعاصرة ٠‏ 

ولقد استوعبنا على الخصوص الحكم إالذىءاصدره الفيلسوف المغر بى محمد عز بز الحبابى على 
كثير من زملائه المنقسمين الى ثلاقة طوائف :ه حملة الثقافة » وهم الذين يجمعون المعرقة بدون 
تمييز , و ٠‏ تجار الثقافة » و ٠‏ المتعقون الانانيون »الذين يرفضون كل التزام ٠‏ 

وقد وجه المحاضر لكل من هذه الطوائف اللوملعدم قيامهم بدورهم كما قام به علما. ومفكرو 
العصر الذهبى الذين جعلوا هن الاسلام واحدة من لمع الحضارات مدة 5 قرون ٠‏ 

وهكذا طغى على الملتقى كله السؤال الذى يشغل العالم الاسلامى والعربى بأكملهة بصورة 
واخزة وهو كلاتى : كيف نمكن الانتقال الىالمعاصرة مع المحافظة على الآصالة ؟ ! 

هذا وان أول تناقض لهذا الملتقى كان هحموالعمل على تعايش ممثلى التيارات الأكثر اختلافاً 
ابتدا, من المحافظين 50 قبل التاريخ » على حدقول السنيد الحباابى ' والناظرين الى القرن الواحد 
والعشر بن مارين بالتقليد بين والاحرار والماركسيين. 

والتناقض الثانى كان يتجلى فى الماح . هنحين لآخر ؛ لانعقاد النقاش واحلاله محل 
سلسلة من المناجبات الذاتية » أن هذا النقاش لم يفتاً بحابه م القدامى » و م والمعاصر دن 6+ 
ومع قلة المعاصرين قانهم استطاعوا رغم بعضالتدخلات التى يمكن ان ناسف على تقامتها 
وصيبغتها الديماغوجية أنيوضحوا استحالة تحقيق النهضة اذا اقتصر الاسلام على محاورة التقنية 
الحديثة دون ادماجها فى كيان قيمه الأصلية ٠‏ 

ويمكن القول بأتهم استطاعوا اقناع قئة من التقليديين , وهذا حدث له أهميته البالغة ؛ وبهذا 
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حوار حول كتاب 
هه سنة على الجزائر العثمانية 


نظمت امسية بقاعة الموقار بالعاصمة تناولت كتاب 80 سنة على الجزائر العثمانية لؤلفه 
الاستاذ احمد توفيق المدنى . وذلك بحضوره . وهذا نص ها دار فيها 


سيداتى سادتى أخوانى اساتذتى الفضلاء, أهلا 

وسهلا بكم فى أول امسية من أماسينا لهذا 

الموسم ولنا الشرف العظيم والكبير للحركة الادبية 

لهذا العام ان يفتتحها شيخ من شيوخنا واستاذ 

من اساتذتنا واحد بقية الرعيل الصالح الذين 

علمونا وعودونا على كل فضل وخاصة على العربية 

السليمة القويمة ٠‏ طبعا هذا هو شيخنا واستاذنا 

احمد توفيق المدنى وهو اعرف من ان يعرف » 

الاستاذ فا.سب الذين عاشوا الحركة الوطنية فى المغرب 
أحمد توفيق المدنى العربى يعرفون كاتب القطرين ويعرفون ذلك 
الرجل الذى رأى النور ففنهاية القرن التاسم عشرء 

وجاء الى الجزائر ليبدا نضالا جديدا هو نضال 
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من اجل الحركة الاصلاحية ومن أجل الثوزة علىاسسها السليمة ٠‏ طبعا قبل ان احيل له الكلمة 
واعتبر ان تدشينه لامسيتنا الادبية فى هذالموسم هو شرف للناشئة الجديدة وللد ين سيلحقون 
به من تلامذته وتلامذة تلامذتهة الذين سيتكلموزفوق هذا المنبر : امسيتنا فى هذا العام تأخذ 
شكلا جديدا ٠‏ باذن اللة وبمساعدتكم جميعالا تقتصر على الشعر كما كانت فى بدايتها سسوف 
لن تبقى مجرد امسيات شعرية أو امسياتقصصيةكما كنا فىالسنة الماضية, ولعل هذه البداية التى 
يقدمها لنا استاذنا وشيخنا برهان قاطع ودليل محسوس على ما دخل على هذه الامسيات من 
تجديد . وهو انها ستتطرق الى انواع المعرفة »والى مختلف الفنون الادبية: فكما نلتقى اليوم حول 
أمسية ادبية يتحدث لنا فيها شيخنا عن كتابهالذى سيصدر بعد اشهر او بعد اسابيع عن 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع كما تعرفونهذه الشركة لنا معها تاريخ طويل من الصمت 
والعراقيل وغير ذلك , لكن بركة شيخنا وقوتهأكثر من عراقيلها ومشاكلها » فهى فى الكتاب , 
بعد اسابيع قليلة ٠‏ هذا الكتاب « هو 80 سنة منتازيخ الجزائر العثمانية . وشيخنا سيتحدث فقط 
عن هذا الكتاب ٠‏ ولكن سيفتح المجال فيما بعدلبعض الاساتذة المختصين باسثئة معينة كما اننا 
تعودنا ان نفتح الحوار مع اساتذتنا ومع الذرين يأتون عمنا حتى الدذين يأتون ققط لالقا, الشعر , 
فلن نتركهم يمرون بسلام بل. نتحدث معهم قى أشيا, قد تكون بعيدة عن الشعر ؛ أعتقد أيضا 
انه من واجبى ان اذكر بعض اخوانى واذكرنفسى على الاقل بالمؤلفات التى بعرفها اشياخنا 
ويعرفها الرعيل الاول لاستاذنا فأستاذنا له منالكتب ما يزيد عن العشرات ء قله أولا «الحرية 
ثمرة الجهاد » الذى صدر عام 1925 وله ه تون سوجمعية الامم » صدر فى نفس السنة 71921 ٠‏ 
واكثر الذين اعتمدوا الحركة يعرفون الاجزا.الخمسة من تقويم المنصور الذى ابتدأ يصدر من 
13 الى غابة 927 + كما يعرفون الكتاب العظيع قرطاجنة » ٠‏ تارنخ المغرب العربى قبل الاسلام» 
هذا الكتاب الذى كان حدثنى الآن شيخنا هو بدايةالمقاومة الجزائرية للرومانية التى تحولت فيما 
بعد الى الجزائر الفرنسية الذى اصبحنا والحمذلله قد الغينا كل هذه الازديادات واصبحت 
الجزائر : الجزائر فقط بدون اضافات . نعمالجزائر تبقى ذائما عربية اسلامية وبدون شك » 
بعد هذا يأتى الكتاب. العظيم وهو كتاب الجزائر :593 ولعل حمذا الكتاب له اهمية , لانه صادف 
شيا عظينا وغو سننة التاسيس طبعية العلبا,وشيخنا يعتبر احد اللأآسسين. جمعية. الفلمساء 
المسلمين الجزائريين مع الرعيل الاول بن باديسوالابراهيمى والميلى وغيرهم رحمهم الله ,» كذلك 
شيخنا لم يقتصر على هذا الجاتب , فقد كان واجبهفى جمعية العلما. طالما فى الاعباء الكبيرة التى 
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حوار حول كتاب 80 سنئة على الجزائر العثمانية 


كانت تفرضها عليه اجرام الصحافية ٠‏ فقد كانيهتم بالجوانب التعليمية ولهذا اصدر جغرافية 
القطر الجزاثرى سنة 5945 واصدر فى التاريخ« محمد عثمان ناشا وتاريخ الجزائن العثمانية » 
واصدر اخيرا « حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائرواسبانيا » الكتاب الموجود والذى طبع فى الجزائر 
قبل هذا كان لشيخنا مجهود جبار اثنا. الثورةالمسلحة المظفرة ثورة نوفمبر واعتقد ان اعم 
عمل رغم كل المجهوذات التى قام بها هو كتابه؛ هذه هى الجزائر » الذى كان تعريفا وكان جوايا 
لكثير من الاسئلة التى كانت تلقى فى مختلقانحا. العالم |.ءضا لشيخنا مشاركات فى فنون 
أخرى ؛ فله حن بعل التمثيلية المعروفة التى كتبها كمأساة تاريخية ثم « القضابا الفرنسية وعملية 
الجزائر » واخيرا حتى لا أطيل عليكم اترك له الكلمةليتكلم عن الكتاب الاخير وباسمكم جميعا اشكره 
لانه لبى دعوتنا وقبل ان يفتتح هذه الامسيات ٠‏ 


سادتى الفضلاء . اخوتى الكرام ٠‏ ابتائى الاعزاء ٠‏ 


اننى والله الجد مغتبط وسعيد ٠‏ حين القاكماليوم فى هذا الجمع الزاهر ؛ لاربط معكم من 
جديد » حبل اتصال انقطع منذ سبعة اعوام .بحكم ابتعادى عن الوطن . سفيرا لبلادى فى 
العراق . فى تركيا . فى ايران : فى باكستان ,وارجو صادقا ان يكون لهذا اللقا. السعيد ما بعده 
من لقا. آخر ٠‏ فى ميادين العلم والثقافة ٠‏ 


ثم اننى لاشكر الشكر الجزيل ؛ السيد الاستاذالفاضل الاديب الكبير الجنيدى خليفة الذى 
تفضل برعاية وتنظيم هذه الندوات الاسبوعيةالحية , التى اعادت للجزاثر الحديثة الناشئة وجهها 
الادبى المشرق ,. كما اقدم له شكرى على ما تفضل بصوغه هن عبارات التمجيد وانه لعقد لم يوضع 
لهذا الجيد ٠‏ فما هذا العجوز الماثل امامكم الآن ءالا ذلك الجندى المجهول الذى لا بريد فى حباته 
الدنيا الا ان يقوم بواجبه » وان برضى عنه ضميرهوان يقدم عملا صالحا لامته ودينه ووطتهة ٠‏ 


حديتى معكم الليلة : ايها السادة » موضوعهكتاب جديد ٠‏ تسلمتة منى الشركة الوطنية للتشر 
والتوزيع ؛ اسمه : مذكرات الحاج احمد الشريفالزهار ؛ أو 80 سنة من تاربخ الجزاثر العثمانية 
يشمل المدة التى مرت على الجزاثر من سنة 1750الى سسنة 32830 * وقبل حديتى غن الكتاب ؛ اود 
ان اقدم لذلك الحديث ٠‏ بكل اختصار : نبنةعن سبب الوجود العثمانى بارض الجزائر » وكيف 
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اصبحت بلاد المغرب الاوسط دولة ذات حوروصرله تحت اسم « الدولة الجزائرية » منكف 
حوالى خمسة قرون خلت * 

فاذا رجعنا الى التاريخ القديم . عند نهايةالقرون الوسطى : وبزوغ العصر الحديث ؛ رأينا 
عجبا , رأينا فى الشرق الاسلامى ارتفاع نجمالدولة العثمانية » التى رسمت لنفسها خطة 
فتح أوروبا الجنوبية . وجعل البحر المتوسط بحيرةاسلامية لا بشارك الاسلام فيها احد 2 وقد بسطت 
سلظانها على كامل الشرف الادنى حتى حدودطرا بلس : وعلى كامل بلاد البلقان والجنوبالشرقى 
من اوروبا . وتناول سلطانها سليم الثانى شعارالخلافة من اخر خلفاء بنى العباس بالقاهمرة 
وخطب باسمه عل منابر العالم الاسلامى ٠‏ ثم راينافى الغرب الاؤروبى » فى اسبانيا بالذات ؛ اشراق 
سس دولة قوية , عنيفة » قاسية , قامت باسمالمسيحية ؛ وتحت شعار الصليب , تقوض اركان 
الحكم الاسلامى الزاعر فى بلاد الاندلس التىعشمته وقضت عليه القضاء الاخيرءلا بفضل قوتها 
فحسب . يل بفضل ها اصاب المسْلمين فى مغرب بلاذ الاسلام ٠‏ من تخاذل وشقاق وتفرق كلمته ٠‏ 

لهذا . كان الناظر الى التاريخ يبرى انه لابدلهاتين القوتين الناشئتين ان 'نتصادما ٠‏ ونتقاتلا 
قتالا عنيفا ؛ وان بكون ميدان التصادم والصراعهذا المغر . العربى الذى كان ولسوء الحظ - 
ارضا خالية الا هن الشعب . عزلا. الا هن سلاحالايمان ؛ لا عم لملوكها , وما اكثر ملوكها يومئذ , 
الا التقاتل من اجل سلطان مزيف وجاه أجوف ,وعن شر لم تكن له فى الحقيقة قيمة الحصير الخقير١‏ 
كان ملكِ تونس المحفضى ؛. نعانى سكرات الموت :فى نشوة المحتضر , وكان ملك يجاية الحفضى , 
وملك قسنطينة الحفصى ٠‏ يكتفى كل منهما بانله لقب السلطان ٠‏ وقصر الحكم , وكاتهما كانا 
فصداق قول الرصاقى ؛ 

نا عن]ك واليمن لفة' رَغاي وَارَطانَ دلبت اأيكعا عرد , 

اها مملكة نلمسان , التى اسبسها ياغمراس_العظيم ؛ والتى سمت سموا لا بدانى بما كان لها 
من عزة الملك . وكثرة العلماء ووفرة المخترعين ,فقد انحطت الى اسوا دركات الانحلال . واشرنت 
على الاضمحلال » بما صوره الجهل والغرور لعائلتهاا مالكة من تقاتل على العرش ١‏ وتفان فى سبيل 
السلطة ٠‏ حتى كاد التازيخ ان بقف مشدوها ,لا يستطيع ان يسجل الحوادث والمؤامرات 
والمغامرات الاب ضد ابنه . والعم ضد ابن اخيهوالابن ضد والده ٠‏ فكانوا ويا للاسف , همصداق 
قول ادن حمدنس الصبلى : 
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حوار حول كتاب 80 سنة على الجزائر العثمانية 


ولم نرحه الارحام منهم اقارب تروى سيوقا من دما. الاقارب 


واما مملكة. بئى مرين !ترب الاقصى ٠‏ فقدانحدرت الى مهاوى الهلاك والتفكك . بعد ضربة 
بسهم مصيب فى النهضة المغربية العظمى » ونال ترفعة ومحدا واقتدارا . بناه السلف الصالح » 
ولم يحافظ عليه الخلف الطالح * 


تلك كانت حالة المغرب العربى عامة , عند ماوجهت اسبانا نظرة الشره والطمع ٠‏ والتسلط 
الاستعمارى والبغى الصليبى ؛ الى هذه الاقطار ,لكى تبسط عليها سلطان المسيحية من جهة , 
ولكى تأمن غائلة رجوعها مددا ليقايا اهل الاندلسمن جهة اخرى ٠‏ 


ففى سسئة 1505 , قاجأ الاسباتيون بلهة, المرسى الكبيز » بحملة كبيرة رهيبة ٠‏ جهزها من 
ماله الخاص , ومن مال الكنيسة ٠‏ الكازدينالخيميتيس ٠‏ فدوخ المدينة وحطمها . وجعل اعزة 
أهلها اذلة ! ثم قفى على آثار ذلك لمديئة وهرانء سنة 1509 فارتكبوا هجزرة من افظع مجازرالتاريخ 
وقتلوا باسم المسيح الآلاف من الناس ٠‏ وهدهواالديار وخربوا المعالم . وكان ذلك الراهب الاهوج 
الذى هو وحش فى صورة انسان , برى ذلك ويمتع به ناظره ؛ الى ان هاله الامر . ونكى , 
حسبما يروى التاريخ ٠‏ 


ثم توجهث انظاز الطمع والجشع الى بحاي ةالعظيمة الزاهرة ؛ التى لمعت اواخر الققرون 
الوسطى لمعانا غمرنيا : اثنا. ملك بتى حماد الرّاهروكان لها الاثر العظيم فى بث انوار المدنية والعلم 
والتبادل التجارى مع بلاد البحر المتوسط ٠‏ ويلادها وراء الصحرا. الافريقية . فجاءتها العمارة 
الاسباتية . يركبها أشاوس من الاسسان والالمانيحملون الصليب فى اليمين . ويشهرون السيف 
باليسار وانحدزوا سبلا جارقا على المدية التى كان شعبها حيا عاملا » وكان ملكها ميت القلب 
والضمير , فيوم غرة حانفى 1310 , وشسوا علمها .وحطموا حصونها وقهروا ابطالها ٠‏ وقتلوا رجالها 
وؤتساءها واطفالها . وحطموا قصورعا ومساجدعاوكان قيها من العلماء . كما يؤكد المؤرخون : ها 
يضاعى عدد علما. جامع الزيتونة بتونس . كانزعدد المقتولين يجاوز الاربعة الاف وتشرد الاحياء. 
في الفيافى والققار ؛ ولم يبق بتلك المدينة الثتى كانت غتية زاعرة , الا نحو الاربعة آلاف مسكين 


مغلوب على أعرم : 
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وما هو الا ابد وجيز حتى 'تمكن الاسبانيون هن عنا به 0 وجصمبحل ومستغانم وصحرة مدبنة الحزاثر 
وتمكنوا هن كامل الساحل الجزائرى ؛ واخذوايستعدون للانقضاض على داخل البلاد + 


رأى السلطان ابو بكر الحفصى ٠‏ سلطزإ1زقستطينة . الذى لجا اليه عدد هن بقايا سكان 
بجاية , بعد خراب الديار وفضيحة النساء وتحطيمكل وسائل الحياة : رأى ان لا ملجأ من الله الا اليه 
وقرر الاستنجاد برجلين عظيمين » تركيين باسلينجاهدا فى سبيل الله جهادا محمودا : وانقذوا من 
مسلمى الاندلس المنكوبين ألافا عديدة , واتخذامن مرسى « حلق الواد » بتونس مقرا لهما , هما 
العملاقان : عروج وشقيقه خير الدين : وكاتاقرصانين من قراصنة الدولة العثمانية , يصادمان 
على رأس اسطولهما الاسلامى : عمارات العدوانالصليبى الاستعمارىء ويقارعانها القراع العنيف* 


وما اسرع الرجلين لتلبية الندا. فجاءت العمارةالاسلامية التركية , وانزلت غزاتها الاشاوس 
على مقربة من مدينة بجاية , والتحم معها التحاماعضويا اسلاميا مثينا رجال تلك الجهة المنكوبة ٠‏ 
فتألف جند اسلامى عظيم , من آلاف مؤلفة . بعدالحصار على بجاية » وشددوا عليها . واتلفوا 
الكثبر من حصوتها وقلاعها » وطال عليهم الامد .وعدوهم ملتصق بالحصون كانه قطعة منها فأرسلوا 
فأرسلوا للسلطان الحفصى بتونس يستمدونهوباقصى سرعة كميات من البارود تمكنهم من 
الانتصار : لكن صاحب الجلالة , رأى بسامى حكمته ان انتصار العثمانيين ببجاية ريما اضعف 
سبلطانه ولاثى ملكه ٠‏ فلم يمد لهم بشى. مما كانموجودا عنده وهكذا اخفقت عملية اتقاذ بجاية 
بفضل ما اسميته فى كتابى « بداء العرشية واثما اهل الوطن تعرفوا بالاتراك . وشاهدوا 
بسالتهم فى القتال , وحميتهم فى المهاد , فانضمالى رجال عروج وخير الدين » خبرة رجال بجاية ؛ 
وزواوة القبائل الكبرى , وجاءهم الاستنجاد منسالم التومى , حاكم الجزائر الذى ضيق عليه 
الاأسبانيون الحناق فساروا اليه برا وبحرا ,.مجاهدين مسلمين صادقين ٠‏ قانقذوا المدينة , 
واسترجعوا « صخرة برج الفثار » . واستقروا بالحضرة الجزائرية 2 وأسسوا بها ملكا شامخا , 
منظما » ووضع خير الدين كل عبقريته فى تنظيمذلك السلطان الجديد ؛ فلم يتمالك المؤرخ الفرنبى 
« دو قرامون » ان يقول عنه فى كتايه الشهير 350000 خلال القرن السادس عشر رجلا 
استطاع ان بنظم دولة ٠‏ وان يؤلف شعبا وانيجهز منه جيوشا ٠‏ متلما فعل لحي الدين فى 
الجاقن + 
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بومئذ ؛ وبنومئذ فقط ٠‏ وجدت اسسمبانيا :..هها قى بلاد الجرّائر , من يقاومها . ومن بسقه اخلامها 
ومن بدفن مطامعها الى الابد مطامع شابت لهولها النواصى . وسالت فيها غزيرة . عزيزة دمنا. 
الشهداء الابطال , واستبسل فيها الاسيان .واللق يقال كما اسبقبسل فيها الجزائريون ٠‏ 

ها عتمت اسبانيا حتى ارسلت جيشا لجباتحمله ثلاثمائة سفيتة . حط اثقاله على ساحل 
باب الواد قرب الحضرة الجزائرية » واراد تقويض هذه السلطة الجديدة التى كانت امقدادا 
للامبراطورية العثمانية » قبل ان تتوطد ويستقر نظامها ٠.لكن‏ الجزائريين الصناديد فتحؤا ابواب 
قلاعهم. فيما يلى ٠‏ باب الوادى » ففى الساعةالمقررة ٠‏ واندفعوا فى غمرة اسلامية عارمة اتراكا 
وعربا . رجالا وشيوخا . فشتتوا شمل الاسبانواخذو؛ سلاحهم ؛ وغنمو؛ متاعهم, » واسروا اكثر 
رجالهم ٠‏ وحطموا اسطولهم » وضربت بهذوالمعركة الامثال : 

عندئذ . ونحت قيادة العثماتيين » اظهلراطزائثر بون ها تنطوى عليه نفوسهم العظيمة من 
بطولة واخلاص للدين وللوطن . وتغيرت الوضعيةراسنا على عقب . اصبح الجزائريون مهاجمين , 
ثا بتين واصبح الاسبانيون هدافعين ٠‏ مستبد لين ٠‏ 

وعادت اسببانيا الى. الميدان ٠‏ محت قيادةامبراطورها الشهير شارلكان ٠‏ فجاء على راس 
عمارة ربما لم يشهد البحر المتوسط اعظم واقوىمنها . يحمل جيثسا هن اكبر رجال المسيحية , 
هن اسسبان , والمان ٠‏ وهولانديين . وغيرهم ٠‏ وقدعقدوا العزم على تحطيم الجزائر . وتقويض نظامها 
العثمانى . وتشتقت ذلك الشسمل الذى وحدهوالاسلام » وجمعه الحهاد ٠‏ انما كانت النتيجة 
ايها السادة ههمى ان المجاهدين الابرار . برزوالتلك القوة الطاغية وكان المسلمون يومثذ كمسلمى 
الثورة الجزائرية الكبرى ؛ لا يعرقون الا كلمة :لا اله الا الله محمد رسول الله : ولا تحدوهم الا 
فكرة الجهاد فى سبيل الله والفداء. للوطن ٠‏ فمنلبى هنهم دعوة أى شهيدا , خلقه ابوه أو اخوه 
او ابنه فى المعركة » حتى تحقق اكبر نصر عرفتهالبلاد: وهزم المؤمنون اكبر قوة غازية ودحروا 
شارلكان ٠‏ وشتتوا جيشه واسطوله * 

هكذا تأسست فى مدينة الجزائر » ايها السادةدولة جديدة قوية عتيدة ؛ لا تخضع لاى اقطاعية » 
ولا تنتمى لقبيلة بنى فلان 2 او بنى فلان ٠‏ انماعى دولة تمثل وطنا محددا . يقم بين تونس 
شرقا ؛ والمغرب غربا ؛ والبحر المتوسط ششمالا .والصحرا, الكبرى جنوبا , السلطة العليا فيه 
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للباشا ممثل دولة الخلاقفة ؛: وحوله الوزرا. وكارالجند . والعلماء والاعيان , وتحت نظره باق 
قسنطيئة : وباى المدية » وباى مازونة نم وهران٠وتحت‏ عؤلاء البايات كانت الادارة المحليهة 
الجزائرية مؤلفة من شيوخ ال البلاد ٠‏ بينبربر , وعرب ٠‏ فكل جهة تحت نظر شيوخها ١‏ 


فهل كانت الدولة الجزائرية 0 وهذه صورتها دولة خاضعة نمام المضوع للدولة العثمانبة 3 
كلا , لقد كان القطر الجزائرى » ذولة تامة الاركانظاعرة المعالم : تعشر حزءا ممتازا من الحلاقة 
العثمانية . اشبه شى. بدول ٠‏ الكومتوالت والانكليزية ٠‏ 


كانت هديتة الجزائر : هن يوم اتخاذها عاصمةلهذه الدولة الناشئة . الى نوم سقوطها الرهيب 
تحت غائلة الاستعمار القرنسى : تدعى رسميا :« الجزائر دار الجهاد » فهذه الدولة اسست على 
قاعدة الجهاد ضند المسيحية العاثية المعتدبة: وكانت القاعدة القريبة لكل اعمال الجهذدد الاسلاهى » 
طيلة ثلاثئة قرون ؛ ثم انها بعد حين ؛: استرحعتمدينة تونس من بد الغزاة الوحشيين الاسئان , 
الذين تسلموها بواسطة سلطاتها الحفصى التذل «الذى اباحها لهم ؛ لعنه الله واخزاه . مدة ثلاثة 
ايام فنهبوها ٠‏ واتلفوا ثروانها » وقضحوا تساءهاوابكارها : وارتكبوا فيه من الموبقات ما لا عين 
رأت ؛ ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب نشر ,وادخلوا تونسن , ولابة ممتازة . ضمن العائلة 
الاسلافية العثمانية الموحدة ٠‏ 


قهل جاءنا الاتراك محتلين ؟ .همل جاءونا مستعرين ؟ محل جاونا مسسغلين ؟ كلا . وهل يمكن 
لثمانمائة رجل تركى ؛ ان يحتلوا قطر الجزائرالذى لم تستطع فرنسا ان تحافظ عليه بخمسماثة 
ان التاريخ يشهد ان عدد الاتراك لم يزد فى ان أىألف رجل ؛ مع كل سلاح الحلف الاطلسى ؟ تسم 
الاف رجل ٠‏ فلم تكن الجزائر خاضعة للاتراك ,وقت هن الاوقات فى القطر الجزاثرى ء على ثلاثة 
انما كانت الحزائر خاضعة للخلافة العثمانيةالطامعة . ايام كان المسلم يخرج من تلمسسان الى 
بغداد , والى اليمن ٠‏ والى بحر القريم ٠‏ مارابتونس وطرابلس ومصر , وهو ينعم بلوا. الوحدة 
الآسلافية التى نرعاها الخليفة فى استانبول وكاثت الدولة الجزائرية تحار بالدولء وتعقد المعاهغدات 
وترم الصلح ٠‏ بغابة الاستقلال بعينها السلطات,وتعين السلطات , ولها 2 تحت رعاية السلطان ٠‏ 
سديادتنها الواسعة العريضة فوق اديم أرضها * 
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هس __ 2 سس ري 


فى شهر جوان من سنة 1923 م , حكمت لسلطةاافرنسية بابعادى عن تونس العزيزة ٠‏ وجشفت 
الجزائر ههد آبائثى واجدادى ؛ هن مقاتلي زرمنشهداء معارك سيدى فرج واستطاولى » وكنت 
اثنا, صباى لا اسمع فى احاديث السمر بين رجالعائلتى ٠‏ الا ذكر الفظائع والاهوال التى ارتكبها 
الفرنسيون فى الجزائر والموبقات التى اقدمواعليها , لكننى ما كنت اعتقد ان ارض الجزائر قد 
اعينت واستبيحت الى الدرجة التى وجدتها عليهاتلك السئة + لقد كنت فى تونس من مؤسسى 
حز بها الخحر الدستورى ؛ ومن نخية رجالهةالمجاهدين » الا اننى عندما زأبت ماحل بالجزائر 
سياسيا , ودينيا » واجتماعيا » واقتصاديا » قلت يستحيل ان ارجع لتونس ؛ فهنا وجب الجهاد 
وهنا لذ الاستشهاد , « هنا يموت قاسى وهتنايدفنوتى » فاما ان اتمكن من قلع جذور الشجرة 
الخبيثة الفرنسية من ارض ابائى واجدادى : واماان ارقد الى جانبهم شهيدا تحت الثرى : واستمرت 
الحرب بينى ودينهم عديفة قاسية . وكانت لى .ها والحمد لله مواقف ارجو الله ان يكتبها فى سجل 
الحسنات * 


كان أول ما رأيت فى الجزائر ٠‏ ايام محنتهاان الوالى العام يستقبل كبار الزائرين من حكام 
قرنسا ؛: عند قصر الامارة البحرية العثماتى: وبقولهذه الكلمات التقليدية : « فى هذا المكان » حيث 
كانت القرضصنة تسمرق اموالنا وتنتهك بلادنا +*هنا حيث كانت الفوضى » وكان الاست اد 
والطغيان , هنا نستقبلك أيها السيد وانت ممثل الدولة العظيمة التى جاءت تحمل لهذه السلاد 
المدنية والنور والنظام الخ ٠‏ » 

عندئذ رجعت الى التاريخ اسأله الحقيقة ,فوجدت التاريخ يخالف ذلك على خط مستقيم ٠‏ 
ولم ارجع الى ناريخ عربى او تركىءلان الفرنسييناعدموا منذ اوائل الاحتلال كل ما وجدوه من 
كتب التاريخ , سرقوه او حرقوه ٠‏ وساحدثكمبعد لحظة عن آخر سرقاتهم ولقد كان الجزائريون 
امام ما لاقوه من ظلم وارعاق وتنكيل ؛ ولصوصيةواضحة المعالم ٠‏ برجعون الى ديارهم فيسجلون 
تلك الاخبار : تفريجا عن انفسهم . وظالما وضعتهذه الكتب ؛ فى خزائن المساجد . فعدا عليها 
الفر نسيون سرقة ونهما واتلاقا : فماذا بقى لنامن مضادر التاريخ ؟ بقي ثلدينا الكت بالاستغمارية 
الفرنسية . التى تداقع عن الاستغمار وباطلهواكاذيبة » على نسبة 795 ومتها ما لا يتجاوز 
الخمسة'بالمالة . قتها انصاف » أو ثىء هنالانصاف:واخذت اقابل بين هاأة “ المصادر المتباينة فاذا 
بى اخرج بحقيقة ناصعة . ساطعة , لا غبار عليها تلك الحقيقة حمى ان تلك الدولة الحزائربة » كانت 
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دولة حقيقية . كاملة النظام . محكمة الدواوين ءكانت دولة اسلامية حقيقية , لا اسلاما اسميا 
مزيفا ٠‏ بل اسلام حقيقى . يحكم الشرع فيماشجر بين الناس هن خلاف , ويصدر القاضىأحكاهه 
وفقا للقرآن والسنة ٠‏ ولها محاكم شرعية عليالاعادة النظر فى المشساكل والخصومات » ثم تمعنت 
احاديث ٠‏ القرصان » المجاغدين فى البحرءاولئكالدين يصورونهم وكانهم الشناطين المردة» فوجدت 
انهم كانوا من اشرف المجاهدين , واطهر المغامرينفى سبيل الله يدافغون عن راية الاسلام ‏ وعن 
حرمة الاسلام » وعن وطن الاسلام ٠‏ وجدت ازالقرصنة كانت موجودة قبل قيام الدولة العثمانية 
وقبل تأسميس الدولة الجزائرية » وبقيت القرصنةموجودة » والى غهد بعبد : بعد اتهيار الدولة 
الجزائرية ٠.‏ وهل اتاكم حديث القرصان الفرتسىسركوف 51110017 الذى يمجدونه فى تاريخهم 
هو وامثاله ويضفون عليه صفات البطولة والشهامةوالله انه لم يكن الا من لصوص البحر ؛ بينمسا 
بتكلمون عن الرايس حميدو , والرايس محمد .٠والرايس‏ الموالى»كانهم شر الخلقوحثالة اللصوص* 
كلا , هذا امر لا يحتمله بشر , قأخذت قلموونوكلت على الله قى كتاب نشرته على الناس , 
هو كتاب « محمد عثمان باشأ داى الجزائر » لعل بعضكم قد اطلع عليه فى حيته : وصفت فيه 
التاريع العثمانى بالجزائر بائه تاريخ مظلوم ,وامطت فيه اللثام عن الاكاذيبوالترهات الفرنسية 
وفضحتها فضيحة عريضة.وكنت اجابه الفرنسيينالكاذبين , بأقوال مشاهير كتابهم ومؤرخيهم , 
ونوابهم فى البرلمان ٠‏ واقحمتهم بحجج لم يستطعالجدال غنها احد ‏ لقد جادلونى كثيرا ٠‏ لكنهم لم 
ينالوا من حقاثقى منالاء.وقلت لهم فى ختام حديتى: قال ناتبكم بمجلس الولاة , سنة 2835 : اننا قد 
ارتكبنا فى ارض الجزائر من المظالم ٠‏ والمذابحوالفضائم خلال ثلاثة اشهر ؛ اكثر هما نسبئساه 
للاتراك خلال ثلاثمائة سنة ٠‏ أصدرت ذلكا| لكتاب بلهجته الصادقة ؛ ووضعت رأسى قوق كفى حينما 
قدمته للناس : ولم اكن ارى ماذا تفعل فرنسابى ؛ لكنها لم تفعل شيئا , ففتحت بذلك الكتاب 
ثغرة هائلة فى جبهة الاكاذيب الفرنسية . وقلتللناس من اهل الجزائر : ان تعالوا اقراأوا 
تار يخكم ولا تصدقوا اكاذيب وترهات الفر نسميينولقد كنت أجد ؛ ابتائى واخوانى ؛ ولسوء الحظ 
من سنة 1925 الى سنة 5950 + من يتعصب للتاريخالفرنسى اكثر من الفرنسيين » وجدت من يتكلم 
عن الجزائربين العثمائيين بالصبغة التى يتكلم بهاالفر نسيون,وما ذلك الا نتيجة للمدرسة الفرنسية 
التى علمتهم ان جدتهم الكبرى همى جان دارك .وان بطلهم القومى هو نابليون ٠‏ وان الجزائر بعد 
سلطة روما ؛ قد سقطت , وتلاشت . زغابت عنهاالمدنية الى أن جاءها الانقاذ على يد اهل الحدر 


من الفر نسيين * 
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ثم اننى بعد الاستقلال ٠‏ اصدرت كتابا صخما عمو ه حرب الثلاثمائة سنة ؛ بين اجزائر واسبانيا» 
ببنت فيه مرة أخرى نظرتى للوجود العتيانى »ولا اقول للاحتلال والاستعمار العثمانى كما يقول 
الخراصون على التازيخ . واكدت فيه بش واهدالتاريغ , ان الذين قاموا بتلك الحروب الهائلة 
لم .يكونوا انراكا . وانما كانوا جزائربين من اه لالبلاد . تحت قيادة تركية ,. فالاتراك لم يكونوا 
اكثر من ثلاثة آلاف رجل ٠‏ منهم نحو الف رجز فى الحكومة وهختلف الدوائر الحكومية . فى كل 
مدن الدولة وبقى منهم نحو الفى رجل , يختلطون بنحو الخمسين الف رجل من كامل سكان الوط 
الجزائرى فيهم العربى , والزواوى ٠‏ والاوزاسى .والميزابى . وغيرهم . اشتركوا كلهم فى هذا 
الكفاح الاسلامى العظيم ٠‏ بحمية وايمان وشمرف ,لم يكوتوا يقولون : مدا تركى ٠‏ وهذا عربى: وهذا 
قبائلى ؛ لا بل كانوا يقولون : من قال لا اله الا اللهدمحمد رسول الله ٠‏ فهو منا , من جاهد معنا ضد 
الفرئج فهو منا .٠هكذا‏ كانت عقيدة الجزائر .وبهذاانتصرت طيلة ثلاثمائة وعشرين سنة * 


واخيرا ايها السادة . وبعد هذا التمهيد الذىاردتة بسطا ؛ فطال رغم ارادتى . احدثكم عن 
الكتاب الذى قدمته اخيرا للطبء 2 وهو موضوعالحديث , فأقول : لقد قيل لى , بعيد حلولى بمدينة 
الجزائر ؛ انه يوجد مخطوط تاريخى مفيد جدا .عند نقيب اشرابها الشيخ محمود الشريف كتبه 
جده المجاهد الابى الشيخ الحاج احمد الشر بف الزهار . وهو يحتنفظ به « للبركة » وكان السيد 
محمود الشسريف من اجل رجال الجزائر وحهاوقامة . كان شديخا ابيض اللون ؛ ازرق العينين ٠‏ 
زار فرنسا يوما ببراسيه الجزائرية . ف كان الصبيان يلتقون حوله ويصيحون : بايا نويل 
بانا نويل ؛ قلت له يوما . وكان فى هلامنالتاس :غل تعيرنى الكثاب الذى كتبه جدك لأطلع عليه , 
قال : والله لقد ألح على فى طلبه ميسيو ميرانت , ووعدنى بعد ما بنتهى من مطالعته اعيرك اياه, 
وكان ميسيو مبرانت هذا مديرا للامور الاهلبة بالولاية العامة ٠‏ وكان مستعربا » حافظا الستين 
من القرآن : وقد اشتهر بسرقة البقية الباقيةمن الكتب الجزائرية . قلت للشيخ محمد الشريف: 
ان هيسيو هيرانت رجل كثير الشغل واسعالمسؤؤليات . قاذا تباول الكثتاب فانه سيقفضى 
اشهرا عديدة فى مطالعته » بينما انا سأطلع عليهوارجعه بعد ايام قليلة . وايد طلبى جماعة من 
الفضلاء. » فاستحاب لى . واتانى بالكناب عفاطلعستعليه ,. ودرسته ٠‏ ووجدت به من المعلومات 
السياسية والادارية ما لم أره قبل ذلك فىكتابآخر , وهو .كر حقبة من الدا. بخ بصفة صادقة, 
تقول ها لها وبقول ما عليها ٠‏ وعلمت ان مبرانتإن اخن الكتاب , فلن برجعه اصلا ؛ قابقيت 
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الكثاب , وسكت ؛ وقال لى الشيخ محمود الث قانوها وهو يضحك : لقد اعاد على عتراتت طلب 
الكتاب . فقلت له اننى اعرته للسيد توديوهوالمدنى وسآتيك. به عتد ما يرجعه : ققال لى ؛ 
انك اعطيت الكتاب لتوفيق المدنى فلى ترى اثتهذا الكتاب . ولن اراء اثا ٠‏ قلت للشيخ الشريف 
لعل هذه هى المرة الوحيدة النتى صدق. فيهاهيسيو هميرانت ١‏ فهذا الكتاب امالة مقدريسة 
تركها لك جدك ؛ قلا تفرط قية ٠‏ وانت تعلم انهنرانت ان اذ الكثاب قلن برجعه , اهما انا 
فأعطيك عهدا امام الله اننى سانشره . وساعلقعليه وسابلمغ اماتة جدك للشعب الجزائلرى 
باسره ٠‏ وسأنوه بشاته ؛ واذكر جهاده وجهوده .كما أذكرك انت بخير ٠‏ قما رأبك ؟ قال وقد هداه 
الله وتغلب على عقدة نقص الموظفين : ان تعهدت بهذا قابق الكتاب عتدك وانشره على الناس ٠‏ 
فصفق الحاضرون . واثنوا عليه الثنا, الحزيل ٠‏ 


سمنة 781+ . وشارك فى الدفاع عن هدينة الجزائر مشاركة تذكر فتشكر ؛ وكان من جملة الذنن 
حملوا القبائل من الجزائر لبرج مولاى الحسى ,ثم علا ما تم الاحتلال الخييث ؛ فته فرنسا من 
مدئنة الجزائر ١‏ فأم الحضرة التونسية ؛ ثم انتقلالى قسسنطيتة وتولى الكتانة لدئى المجاهد الكبير 
احمد باى : ثم انحاز الى جانب الافير عبد القادراليطل القومى . بعد انهبار مقاومة قستنطينئنة 
الرائعة ٠‏ فتولى الكتابة عنده . وكان هن خاضةالخاصة لديه الى ان قضى الله عن هذه المقاومة 
الضعبية الثالدة بالاتهيان : كتعن أق: ‏ نتللاة مقرب الأقضى : سكن مديئةا فاش مين # تلم 
رجم الى الحزائر بعد ذلك . وتولى بعدئدذ نقابةالاشراف ٠:‏ المنصب الذى كان لأبية وحده ٠‏ 


وكتابه هذا عبارة عن مسودة لم تبيض ؛ فهو يكتب ويقول ! هذه توضع فى مكاتها عند 
التخريج ٠‏ وهذه توضع بعد الحديث الفلانى .وهكدا ٠‏ ولهذا الكتاب الذى نشرته الآن : كتاب 
آخر قبله ؛ إيتعلق بدخول العثمانين للجرزائر ٠و‏ تتتيع اخبارهم الى حكم على باشا نقسسيس ؛ فهذا 
الجحزء من الكتاب اخذه مهسيو لوسمياتقى عديرالامور الاهلية قبل ميرانت , ولا اذرى عل اعدمه 
ام لا يزال موضوعا فى مكشبة خاصة ٠‏ وقد بحتثيتعنه سدى : وللكتاب حز, ثالث , هو أهم الاجزاء 
لا محالة , فيه دكر علما. .وادبا, وشغراء الجزاثر ٠«وعادات‏ مدينة الجزائر : واخلاق اهلها ٠‏ وخاصة 
ما فغله القزنسيون بها الى اختلالهم , من قل وانتهاك حرفات ٠‏ ولصوضية , ونب قنود » 
وتحطبم معالم . وهذا الجزء الترى قد اختفى ا.ضاوضاع أآثره ؛ وبحثت طوبلا عنه فلم احد شيمًا + 
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فالكئاب الذى اتنششيره اليوم فيه سيرة عشّسرةمن ولاة الجزائر ٠‏ اتتذاء من سمنة 1568 ؛ الى سمنة 
1830 , ويقص عليئا الكناب وقائم غريبه حدا ءذات اهمية فائقة » لم ارها فى اى كتاب غيره , 
عربيا كان ام فرنسيا , ولعلها توجد فى بعضخزائن استانبول . مثلا وقائع الحرب بين باشسا 
الجزائر وباى 'تونس , وكيف كان الجزاثريونيتاهمرون كيلا ينال جندهم مثلا من تونس , 
ويتحدث باسهاب عن اعمال الرايس القرصانالبحرى حميدو ؛. ويصف معاركه البحرية الذائعة 
الصيت ٠‏ وكيف استشهد اثنا. المعركة ضدأسطول الولايات المتحدة الامبريكية أيام عمر 
باشا ٠‏ ثم يقص القصص الرائعة عن الحربالاسبانية الاخيرة وكيف رضخت اسبانيا, 
وسلمت وهران , ودقعت للجزائر غرامة حريذات قيمة عالية جدا ء ٠‏ 

ويقول : زآيت بعينى ماثة مدفح تركها الاسسانعلى ساحل البحر ٠‏ كان المسلبوث. يحملوتها 
للبائنا “تباعا . بينما يقول الاسبان والاروبيونان اسبانيا سحبت جميع قواها واسلحتها ولم 
تشرك شيئا ٠‏ واكتفى بهذا . لاننى ان ذكرت لكمكل ها فى الكتاب فاسغتيكم عن قراءتة . لذلك 
اكتفى بهذا المقدار , وتالله لوددت ان اتحد اليكم الساعات الطويلة » فالى فرصة اخرى , 
تكول قريبة بحول الله * والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


كلمة الاستاذ محخفوظ قداش : 


غنه؛ عنه لانن لتدبرع غ1 عنهم تمململة لظ علمبوع1 طعلتعط ينه عمقصصمط عقلمعم لىوطه'ل كمملناه كنمل8 
كعاعةزو ولمع ه انز [1آ .عنممم كغن كوم غمع'م تنو علماعمم عغمن كامى عز غق عنوعتة علم420م 13 عدو عميدم 
زنكو كعععنهد وغ[ كلزمم تله لامع كعدمندهد عل «وتامعنوةط كوط كمموثم كتامم كعلك'نووع1 ممم كتمدم عمتمءكتط'ل 
مم71 كنامم كك أناطرصذ]! ذة غممة وعععدمة كعل 6أممزهدم علممعع 8ه[ اعنام مآ .ع6 ا زماميت كهم غمه5 عم عمعفكنك 
عل نعم بكغلئة'ل دعم ء واممعوموط قمعأممءعقتط'ل ننه 5تمعممء1 كمعممكتط'ل ,كنتئة'ل ععطصرمم متممع من عبد 
علس طلتعط ا عنة] هناو آتوقن ع( غمعبومعمم عقم عع وعم6زم]صت عل 'ناوكنز 606 عمه أناو 5عطقعة كعممياود 
أعمءم لانن ععنقم عتعلو عل منامعءنمعط ذم كلمك عز ,معلءمعكتط عع عل عهمموتمصم غ1 غمفتاطنم مع تمململة لآ 
عدم كله غز بعغلد؟ 66 3 أننو علولعقم ها عل ومتعمعصعفممم ها عند غمفمعتمتفك8 .وعلاءيمم وعتميوة كعك ععمممه'ل 
كعك بلمملفالاً !8 علقبيع]” ععالا يع ونام صنمعنهءغط غصمة عتمي عز عننو كممنعملممممة فعمتمعع» عند ل#مطمال 
.كفم #عتاطنه'م كتند عز عدن معلعمعفتط! عل كسام مدامعتتوعط يأمكتلتدم يك كممغوقمممة 


كمعضمعتط دعا عدن عتبعتممى سل غاعدم ععمة كنم علغند “16 دك علملعم عمغتمعمم 18 كمفل عنوتمن0 
علدمم عا ك مقصلنديد علممم ع1 روعلممه يتبعل ك5عا معنم ركتزهم يبعكق دع[ عنعم عنعن[ ها كممل غمعتدتضاد 
ه بر لأين كلمت عرز دتمم القامعظكملمه) عمغاطمعم عا غمنء ,عذتلمم هل عوعكء ,وعلمهعلمدى عل عنعوعنمم ع1 ,معمقمرل 
عننعاعة) دعل ,كعنالالمنومعة ععلنن'ل كعنماعة؟ ععل أعقم ف[ امعصعلوي عزم/ عنامم #«نلهنةن كعك ععلهء غناء؛ الأين ع 
من بعلماةم عناعهها عهنا عبد ركهت أناءط عم م )كه مامز امعسيعمتقعع غمه أب ؛معمعلوعك فعدوعتامم عملمه' 
عصعنم ك كعدو نامع ععلره'ل كمنععه! عع ان وغنوتصمصمة عرلءه'ل كمعتماعمط زع 6هتلهقم كزدى عز كهم ع نا 
.نال أعم اوماد 


تعدنة ]يعي كلام 4 1 نان عتمت عز ,للفمهدمفة كمععمقتط كعل بتعاعوم كدهب عنوئه1 عدوعممصععم عغسه عملآ 


عااصبال ععمهكوتهمعع عل عرنععة؟ كعنهال عمعمعلمهة ه بر بز لذ ذتقطم كعممم عمل عغطء بك ه انر للأنن ,معتمععل عم معط 
بعك غنفاقايك أآتنرن عوقعلمقةل عل علوتعم عقن امعروع لمعك هابر [) ,اممعددفع مق تلك نامز غمه. أبنو أمعمعلفعك أه) عل 
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عدن رقاءكك كعك أطناك كموناة كنامه عنق عن غ1 عمعمعلهوة عدونايت ننن علذزة “277 ديك مط ها ذ عع “/[]2 ناف وععامم وا 
لاءه عل ممناقعيني سل هك عمد1 +معمعدى مع عا ,معتكهلة غمعمعمىئع يمع عا عمععءمم نبنو عه ص عدوعمهعم عماناه 
.قمع هلق اع سس دعا عه ممممه: عل 


ها عاده عممكتك هع عنوضمهفنى ومن غك عله كنامز عننو كلمت عز غمعسعميجبامع ع1 عمععممم نننو عه مظ 
عتفهلة'! ده ععلمتكم دعل بن ها بز 11 بتعءصعنم مغل غتممعاتكه تنو غمعمعهدزمط عع عنو كنمى عز علمتعم 
كبام دممعنوعط ع علغل8 تمك تناو عمقددم)عه عمساناممم عمن ع عمعتممامه عممتومعم عمن عتصمم. عم رمسم ؤكعا'ة 
6أنافهامدمه. 5[ عل كتتع6صند ععغم4تصدة عسهابنو ععلغل5 قدام ودمعنوعط ععاممعت كعل ععنك عتمم مه. علغلم 
كعدوقةكم5 كاغمفتهذ وعه اناق ممسمغه عمعسعمع جبمع ع1 عدم #ممععدمعه'1 مع عمتمعفعم ع زنن عع عمفسلتاكساصم 
مدع ع تال ععلله عنهم عقعدم6دم غتعا'ة تنو ع805 2[ عن غنه4 غ1 غمدومتمهممعمم هع ممعتكهلة عغفتمة كعه 8 
.تعومملك ص عنعك عننك1 عنتمصع؟'1 عننو امعد م علك'ندوومه! متسعط عموعننمبطع ه علك معلط » 


ف ععسفلص؟ عضن كت عتصددماتة'1 3 ععمملم؟: عمن نكن ع انز ل علكنوها عل عنعدم ذ علوتعم عمن 2 بر 11 
كتنام صموة؟ عمن'ل بممقتعمدى عل علمل»م عصن اتمماء ,ععنملة هل عمعتمسهمم وعلطععطم وئا .عءمملمعم06م1 
أقكتاة كوم غهك'م ع كمع[ عع[ ك معد وغ[ ععدة كأعممممع دعل نداعه عقعكء عمغاطمءم عنه من بعمتكمم 
بلأمعمعك ع1 عم تك عصتعنه غنهنة يام ل كمعصا نكنم كعل غنماة مثم'ناوكتتام عمتك عل عدو رقاءء عننو عامسنة 
بدمعملسدمم هآ عل معمعك كمعغ نك 1 


تعلعمدة غنه؟ 2 أناو باتندصعم ه أنو عتمعمءة عل "© غ+معسغصمممة عنامز 3ه سملة1 عنععم؛ عا عدي قزمت عل 
عنهمده! عل +مملمعم ععنمع عدمتمم عتأكهلة'1 عننو غتصععم 2ه ننو غه ععامعمعة ع1 عل أتدصعم م اناو ,عدي وءا 
عل عتطسمه متمايع من عمغم لصمناو 3 نر 11 كتفلا .ممسمئعه ععاصرصع'1 ع296 عصناتصستمم عذكمم رعلعدعه ,وع6صمة 
عو لأعنيم عل عتطدمم متممعه من ه [١‏ 11 .عمد ع1 غنةم' بيه وعية1تبالدم عل ءع«طمرمم متماععه مد ه 7 11 ,نعممءئ كنك 
أ عناوتهمممءة مماح غ1 عد وعمغلتكامم كعل عننو عنوقتامم عوغلتسليم غ1 عممل عزمجيمع يك مقلم ع1 عند معتط أككناة 
ناك لاغ قعنايناا وعللتهمء عل عنطصومه صتفعع منأكق ,وعللتصة؛ كعل ممق هلتستاككة عقن 2 تنو عل200كم عمن ه انز 1ز 
8 عتنامط أمونة معط غنم أك'5 ناو ,مت عتاعم مو'ننو عتمجتامم ننه عمعنفك أنو كعللتصمة كعك عللعطئ'1 4 كصامم 
ععدمصة'[ عممك عاعغلة “19 به ععلءءفل عدعم مانن عع عتفولف "1 عدمم لتفاعء عل كنام ععكة غته؛ عوع'5 وتقم عتكتميك" 
0101/6 هنا عقعاء ع الفكلة؟ ع5 غصعمعلمهة ؛مغصعنوناتامم أبنو عع علعغزة “19 تلك بعتلتم ننه عع “18 ده غتمئقء 
وعللنسةة ع1 عنم عممعتمئا كعل ,ععمتتمدم فعل بعز عا عدم تتامص عع عل علماهء؟ ووغفلتسلفكه عصنا ذه غتهككتابمطة أناو 
0 عدم 6ناوكقدم عغتدة ها عدم تنو ]ع ؛تمناصرككمم ع5 أناو #معسعلانامم من أن وعزملانامم كأناقط كعل غك وعباومناء 
#وتمعمم؟ ممغوميهعه'ل عغدصة؟ ذ[ عدم عع 


عل ذق علطم عل ع ععنعرمرمة ف بمعصفيتم عك عتطنهدمم متمامع مده نز للأناقن كتدى عز بمعدومعمم عوط 

كمفك ع عععن1 عنم عأفمة مون ممع كنل هآ عى عللعنيو ,ممه ملتسنقعه'1 عاتة؛ وع'ة مود علاعتو عل غزه؟ عنمم 

أتسؤلنه عمتمصمل أعننو كصعل عء 5اضومنععه عمسم عرز به غمعتةجعسمم كاذ عمتمصمكق اعدو كممل ر,عنتععغجم علاعنيو 
1 عم علتساكقه غصعممة )تمأعدم عممك. عصصق غعلتقممع., 


معز عنو كسام كممقععيو ععل عومم عز بكدمتاوعياو معل هالا كذا ع وعطعععظطمم عل عستعصمك صن غمع'ء. معزط غ8 
بمعطءععطء 5غ غغءمطوره 


عمتئامى ع1 6ك ه عمتددرم عل ذه معلملتعم كعل 4 9 11 بعوعنامه سآ عوعنام 8[ عمنععمم أننج ع مع عمصغم عدار 

عم غ1 أمعداؤ »ممق عدم بعتدعام من 66 3 عمتمدرف ع1 ننه وعلولكم وعل 2ه 11 .سعماء]"'! ؛تملمعءق4ل ننو عسعلءماع 

كصممانكتده و16 عتامص عمعصعء لناعة كوم مم لمممممقم عتم عن عق واء عه ,6نوتاممة عماغ رتب[ كوم غنعم عم عتتمديرمم 
معةموعء لمهم علممم غ1 غنم عنامم قتقم 


عنانو ععممهد عنامم قمع لمم]أوتط'ل مدان عمنا عوم كعأصمودعقغطة كعناوتتصمممءة قعطء معطم عل عله من 2 بر [1 

كضءتكولف وع1 بعدناعتمماع كصامسر 6 ه عسسمى هل نه عتايقم دا ععتضفءئك علنعقم عمغتمعل 3ه[ كمهك عع 

عمجم عوعت بعتتعتسام و[ عل عمتكته؟ كملمص نات كنام عنوتسمممعة عسعيع عل عمرم؛ عمنا 5ع ككوديامم عك غم 

ما د عتلهنها عنماك ل بكمعءتفكهلة #ستسععقط كغا عند عممعصمصم عل ؛تدوتلرعنمة عبع1 عممعفممسسيهة عتعوعام ول 

ه تنو كممكلمم كعل عصه ووعاء كك دعنوتصسمصمعة لل زجلعه دعل ,كوعدوقاعهم 5ع الالاعة ععل عزمبه'ل عصدع1 »2 

لانو كلمت عر عع 16ألالعة عماياة عمد عند ععكدتم كل ذ غمعدومكضم عقم ,اممعاقط كعل غمعنة29 أناو كمعم وعل #وديمم 
علملمم عنغع معدل عرمعمة اأمعومم غ5 آنانو كمملكعنو عل ععتطتممم متمامع من هار 


ذو'تي عتقطنوة [نغد عآ ,وعطءععطعمم عل عاتاتطككقمم مع ع كممتكعنو ع عطعك اق تنو علمععم عصبد عيع6 

و1 ععتلنعنعدم فق عع وععيدمة ع1[ ممع زوممكتل عبت! 3 عتمبزم غمعدكتتام كمع مم فقلط دعا عنو عوك عملم عكعايم 

عدناءهناعظلهدم تنو انطصمء1 ذق كلك عز عنن عنمم انطرمفةآ ذم عمدك أناق كعم ملهعم كعكمعمها كغا ,كعمعدهد وعدرعماما 
عممعتفعله ععتمئوتط'! ع«نمم عمتج عمنا المع؟ أنكى )كك كمرمامممهما أمعمعمققفى عتمعىق كوم غممه عم )ممعم 
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علوتكم ذا عمعسكلق عتكهلف "1 عنو عأوعكء أككنه عنس ١‏ عاممدم مما عو أنان أ عأمهلائناد عدومممع 11[ ععيلق 
بعدومصك'1 فق عتهفتك جره عتصصدم ركقطنهك2 145 ,كاملمم ع1 غنةمه بز كذ نه عتكهلة'1 غمعمعدوتصن كوم عمع'م عه عناوميه 
أ 6تلتطة كدم عمعام أي كردم تاك متاعتكغمة!1 اناه هار 1 كتمدم كعمم ع1 +معنوكقمم عدم كك كععمنة كممكتمموع دعل 
.عتكهلف عاطتكم هل يو عع 

عتمتصسقفة'1 عهزة امعممصعم غعمنمفى م امعنمك نننو عمفتسعم عا نه عمغتنلك ع1 بمعمعلك: كوم غعا'م عن 
نمم" ,عدوممة:'1 ذ عامملمعءطعلمذ عتكهلف'! عتتك غتمسدمم ممثمن غه عنباءعء ع1 '1 عننج ععمةم عدم ممه 
.عنعتنامة"ا] عل #اتلم ها 


.مها ممص عم عزمبو'ل عونم 'م ءز عه وتقلده؟ عغز عنن كعدوعمهعم معدواعنيو فلأه172 

جواب الاستاذ د ٠‏ توفيق المدنى : 

شكرا جزيلا للاخ محفوظ قداش للملاحظ ةالقيمة جدا ٠‏ البعض هنها مسلم لا شك ولا ريب 
فيه ٠‏ والبعض منه موجود خلاف بيننا ٠‏ أسألك قبل كل شىء : هل قرأت كتابى حرب الثلاثمائة 
سئة بين الجزائر واسباتيا ؟ » نعم . اذن لا شكيا سيدى ولا ريب انك رأيت اننى متفق معك فى 
إن هذه الحرب كانت صليبية قبل كل شى, كمااوافق حضرتك على انها كانت ايضا سياسية 
وكانت اقتصادية + وكانت استراتيجية ٠‏ بين تكل ذلك تفصيلا وذكرت تآسيس الشركات الكبرى 
الاقتصادية فى اوروبا وما كان لها من تأثير علىالعالم ثم كيف نشسأ الاستعمار القديم و كيف 
استولى على نلاد الشرق وتطورتمن ذلك الى اناوروبا عندما ايدت المسيحية فى الاستيلاء على 
الجزائر كانت ٠‏ قد ابدت هن قبل تلك الحملاتالصليبية الهوجا. عندما وجه بودوان وحوشه عللى 
الشرق الاسلامى الزاهر ؛ لا لاجل انقاذ قبرالمسيح ٠‏ بل لاجل انقاذ الحرّائن التى اخذت تنهار 
فى اسبانيا وفى فرنسا وفى المانيا وفى غيرها ,فهذه الظاهرة المسيحية التى يتسترون بها انما هى 
ظاعرة منافقة يخدعون بها الشعب طره الى الكفاح. انبا الحقيقة التى تستثمر بعد ذلك هى الاقتصادية 
والسياسية والاستراتيجية » قلت فى أول حديثىءوقلت فى كتبى الثلائة محمد عثمان باشا » كتاب 


الجزائثر مظلوم ولم يدرس اطلاقا . لع يدرس فعلاء لاننا من سو. حظنا فى الجزائر الى الآن وبعد 
اثنى عشر سسنة من الاستقلال عندنا والحمد لله من يتكلم الانجليزية والغر نسية والإيطالية والاسبانية 
والكنغولية كمان ؛ انما ليس لنا من يتكلم او يقرا اللغة التركية , والحق ان فى تركيا فى خزائن 
اسطنيول . فى خزائن السلطان الفاتح فى خزائنالباب العالى فى خزائن الخارجية . وثائق عظيمة 
جدا . عندى منها وأضعها تحت تصرفكم مادمتم عاملين . نحو ثلاثمئة وثيقة هصورة وما اخذت 
الا الجز. البسيط ٠‏ الوثائق الجزائرية الموجودة فىتركيا والتى تخدم التاريخ الجزائرى نحو خمس 
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آلاف وثيقة على أقل تقدير ٠‏ فاقترحت على الخارحيةاغزائرية واقترح على كل مفكر جزائرى أن بسغوا 
لانشا. هيئة لدراسة التاريخ الجزائرى ايام الوجودالعثمانى فى البلاد الجزائرية , وعندئذ نجد حلولا 
لكل قضية تعترضنا اثناء هذه الدراسة ما رأيكيا اخى لو قلت لك ان عندى وثيقة هتا تبين ان 
اوروسين اشتكوا للسلطان وقالوا له : 

لنا مركز تجارى اخذه الجزائريون ظلما دوزمقابل ؛ ونحن من بلد متعاهد مع الجزائر ٠‏ اتدرى 
ان المراسلات اخذت تجرى بين الباب العالى حكومةالسلطان ؛: وبين قصر الدابات » الى ان برهنت 
بالفعل وبحجج لا تقبل الرفض , وببيان سلطانىان القوة التى استولت على تلك البضائع كانت 
على حق »ء وان الدولة التى اخذ لها ذلك المركزهى التى ابتدأت الاعتداء . قالقرصنة يا أخى 
العزيز لم تكن لصوصية فى الجزائرءهذا ما أؤكده.وانا خاضع للوثائق ولا يوجد رجل يخضعللوثائق 
مثل خضوعى .؛ لاننى اذا رأيث ما بثبت خلاففكرى فانا انقاد الى الواقع ولست من الذين 
يتتعصبون لرأيهم اطلاقا » اننى أوكد اتنى الى الآن وقد قضيت نحو خمسين سستة وانا ادرس 
تاريخ الجزائثر العثمانية أؤكد يا أخى انه لم تكنعندنا 218487158118 كانت عندنا قرصنة منظيمسة 
الجزائريينثانيا ان عؤلا. القرصان 0085418585 لم يكونوا اتراكا , وها تعرفه يا سيدى حسق 
ا'درفة - كانت فيهم 10 / من الاتراك كانواجزائربين ٠‏ ومن حملة ما يحكى عنهم الحاج احمد 
السريف : ان الجزائريين . عندما تتجهز مراك القرصان ,2 يأمرهم الباشا ويقول لهم : دولة 
مالطة مثلا محاربة لنا فاغزوا سسيفنها فيخرجالقرصان يتزاحمون ويتضاربون : على المراكب 
فلا يستطيع الانسان ان يصل الى المركب الابالضرب ٠‏ رغبة فى الجهاد . وقمل ان يهاجر 
المركب ٠‏ هاذا كان بيقع : يقف المسلمون عفىالمرسى : ويصلون على الغزاة الخارجين صلاة 
الجنازة » يعنى انهم اناس اعوا ارواحهم فى سييل الله ٠‏ خارجين للجهاد ولا يعودون + نصلون عليهم 
صلاة الجنازة ويقرأون عديهم سورة ( يس ) ثمتخرج السفن للجهاد ٠‏ ها كانوا يخرجون للسلب 
ولا للنهب ولا للسيرقة : كانوا خاضعين لحكوالعاهدات . خاضعين للسلطنة وما قلته هو الحق 
والجزائر جزء من الخلافة العثمانية ٠‏ ثم ان وهراناصبحت قرحة مزمنة فى جسم الجزائر فخرج 
الاسطول لكى يضرب وهران, اثنا, حرب استمرتمدة ثلاثمائة سئة انما جاء أمر من السلطان بان 
الخلافة فى خطر وان الثوار اليونانيين اغلقواالطريق بين جزر اليونان وبين استامبول واصبح 
الاسطول العثمانى لا يستطيع ان يمر * فالاسطولا+زائرى غير طريقه . وبدل ان نخرج الى وهران؛ 
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ذغب الى المشرق وكان وحده المنتصر على الثواراليونان + لا الاسطول التركى ولا الاسملول 
المصرى ٠‏ والاسطول الجزائرى وحده وعدده خمسفراكب احرق السفن اليونانية واتلفها » وشتت 
شملهم واستولى على خيراتهم ٠‏ وذهب بها وقدمهاهدية للسلطان ومن اجل ذلك والى يومنا هذاء 
وكنت حضرتك فى نركيا ورأيت ذلك بدون شك ٠عندما‏ تقول فى تركيا انا جزائرى كأنك قلت انا 
انسان جئت من الآخرة الشهذا. الاولين والاتراكخلافا للا يقال لكم يا سمادتى من حيث الدين 
فالشعب التركى فيه 36 مليون رجل , اقسمبالله لكم ما رأيت اسلاما كاسلامهم ولا رأإيبت 
صلاة كصلاتهم ولا رأيت ذينا هتينا كدينهم ٠*اشهد‏ بها امام الله وافامكم ثم قلت يا أخى العزيز 
ان الاثراك كانت لهم امتيازات اقتصادية فو الجزائر , هذا لم اعثر عليه اطلاقا . ولم أره اطلاقا 
فثلاثئة آلاف تركى كانوا نالبلاد الجزائرية ٠‏ فمن كان منهم فى القصبة او فى قصر الجنينة فى ساحة 
الشهدا. كما هى الآن , غؤلا. لهم عوائد ياخذونهامن البايات , كل ما يجى, باى يعمل ٠‏ دنوسر » 
بدفع لوكيل الحرج وللاغا » وللخزناجى وللكتابولغيرهم من الموظفين كل موظف له شىء معلوم , 
اما الامتيازات الاقتصادية لا اعرف تركيا هل كأرضا فى الجزاثر . ان الجند التركى كان يمشمع 
من الزواج فى الجزائر لكى يبقى داثما مجاهدامستعدا لا بتزوج ٠‏ فكانت العوائد التى تعطى 
لهم ٠‏ تتجمع لديهم ولا ينفقون الا قليلا . فكانواعلى الاغلب يقدمون ذلك الى الاوقاف ٠‏ فاغلب 
الارقاف التى كانت بالجزائر : على نسية 80 ب/زكانت أوقافا تركية على مكة , على المدينة : على 
الفقراء على المسباكين على اليتامى على الارامل» يوجدحتى وقف صغير على العصافير » هل سمعتم فى 
حياتكم انسانا يوقف دارا على العصافير ؟ توجددار وقف موجودة يشترون بريعها حبوبا يضعونها 
فى المقابر لكى تأكل منها العصافير التى تمر ف ىالجزائر وترحم على الواقف ؛ اما من ناحية اخرى 
والشعب يا سيدى لم يدرس خلال هذه الفترة «الشعب اثناء 320 سنة هن الوجود العثمانى فى 
الجزائر : كان شعبا مسلما . متين الاسلام »شعبا صادقا : من أصدق الشعوب ومن اكثرها 
استعدادا لعمل البر ومن اكثرها استجابة لكلداع الى الخير , انما كان هذا الشعب المنتشر من 
الشمال الى الجنوب تحت حكم البانات الثلاثة .والبايات الثلاثة كانوا يشرفون على الشيوخ وانتم 
'نعرفون هذا ؛. فسيوخ العرب هم الذين كانوايحكمون العرب , كيف كانوا يحكمونهم ؟ هذا 
لم نره فى كتاب اطلاقا ٠‏ ريما فى كتاب الشيخ بوراس ؛ وكتاب الشيخ بوراس كتاب فيه ما فيه 
انما هذه التواحى با سيدى يجب ان تدرس وهذاوقت دراستها . ففى السنوات الاولى من الاستقلال 
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كنا مشتغلين باشيا. احرى كبيرة جدا ودهمساجدا انما الآن » وبعد الآن.وجب علينا ان نخصص 
انفسنا لمثل هذه البحوث حتى نفحص ذل1هالتاريغ , وحتى نقدمه للناشئة الآتبة كتاريخ 
صحيح موجود,ء ولعلكم لا تنسونشيئا ولاتجهلونهايضا : كيف كان الشعب الفرنسى » فرئسا 
التى حكمتنا -13 سنة . كيف كان شعيها تحتملوك ما قبل الثورة الغرئسية الكبرى ٠‏ قراتم 
هذا وقرآتم كثيرا عن الثورة الفرنسبية ٠‏ كانزالشعب الفرنسى اتعس شعوب العالم كافة ٠‏ 
لا بوجد شعب قاسى من الظلم والهول والفضائعوالدنس والقمغ مثل ما قاسى الشعب الفرنسى 
قبل 5789 فثورة 5789 غيرت جذريا الادرضاع فى فرنسا ,. وحطمت الملكية » واصبح الشعب 
سائدا حتى فى ايام نابليون 2 حتى اثنا. حكمالطغيان ؛ ومتى وقعت الثورة الفرنسية ؟ وقعت 
الثورة الفرنسية اربعين سنة فقط. قبل ان تأتىفرنسا الى الجزائر ٠‏ اذن 280 سنة عاش الشعب 
الجزائرى قبل الثورة الفرنسية فلو درسنا كيفكان الشعب المجزاترى يعيش لا رأينا البون 
شاسعا جذا بين فرنسا والجزائر تلك الفضائعوتلك الاهوال وتلك المصائب حتى ان احدهوقال : 
كنت أرى الاشجار مائلة تحت ثقل المشنوقينتحت اغصانها فهذا التاريخ يا أخوتى وابنائى » 
ويا سيدى الفاضل ٠‏ يجب ان يدرس بكإلموضوعية ؛ بكل تجرد ؛ الدولة العثمانية طواها 
التاريخ بما لها وما عليها , وانا شخصيا أقول انالدولة العثمانية كانت هن اشرف واطهر الدول 
الاسلامية التى اخرجت للعالم* أقول هذا وأؤكدهءولى عليهم الدلائل والحجج والبراهين القاطلعة, 
والى فرصة اخرى , والى حديث آخر يكون اكثرتركيزا واكثر اتساعا ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 
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محمد عزيز الحبابى 
نقلته الى العر بية : قاطمة الجامعى الحبابى 


لفظة « ثقافة » مشتقة من الفعل « ثقف » ,يقال ثقف الرمح أو العود اذا اسواه وأقام معوحه 
ثم اتسنع هذا المعنى الاصلى ليشمل دلالات ٠‏ منهاالتهذيب : والتربية » والتعليم . والحدق والفطنة 
التى يكتسب بها الفرد أساليب التفكير والعملبما يلاثم الزمان والمكان فى تطورعما ٠‏ 

فالثقافة : اذن . مجموع الجهود التى تبذلهاحماعة من الناس كى تصل الى توحيد خبراتها 
وتكييفها مع الوسط الذى تعيش فيه » بحثا عنالانسجام فى الاعمال ٠‏ فهى تشمل كل أنواع 
الانشطة الغذائية » والفكرية والروحية ٠‏ 

وبتعبير آخر : تتكون ثقافة فرد ء أو جماعة ,من الامكانيات اللكتسبة والقدرات وهى تستثمر 
لتصبح مهارات فكرية ويدوية , فى كل أنماطالحياة اليومية ٠‏ 

من جملة الميادين التى يتجىفيها هذا الاستثمارالفنون ( بما فيها القنون المترلية » وفن الطبع ) 
كما نتجلى فى المواقف التى نتخذها: الافراد منأوضاع الحياة وفى الافكار ايتى يكونونها عن 
انفسهم وعن الانسان عامة » وعن المجتمع . وعنالطبيعة وعما فوق الطبيعة : اذ كل ثقافة تعتمد 
' على شبكة من المعتقدات ( دينية ناليهية أو وثنية,أو الحادية ٠٠٠‏ ) + 

حسب هذا التحديد التقريبى ٠‏ تؤكد ازالثقافة مرتبطة دائما بفكرلوجيا ( معتقداث 
وعادات ٠٠-٠‏ ) انه التحام يعطى لكل مجتمع ميزاتخاصة ٠‏ وهذا لا يتعارض فى شى. مع الشمولية , 
بل على العكس » فلا شمولية من غير خصوصيات ,ان ما هو خاص يتجسد فى الثقافة القومية 
( ثقافة شعب ؛ أو قبيلة , ٠-٠٠‏ ) , اما الشمولىفهو التراث المشترك ٠‏ أو الحضضارة الانسانية ٠‏ 
فليس هناك انتقال من « ذهنية التقديس الى ذهنيةالتاريخ » (2) 2 حسب تعبير عزيز على الاسستاذ 
78 "لمن اذاي الذى القاه م. ع. ل, فى ندوة نظمها معهد غوته قى 74/1/28 بمشاركة الاستاذ ]نا صتع/لا وقد 


نشره ٠‏ المجاهد + فى ملحقه التقافى 1/21 . 
.عناوتكءمنولط'! ذه لفعدد دل ععمددوط ع.آ (2) 
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( جاك برك ) + سدو لنا انه لبس هناك الا 'تعلمن [8101581101! لبعض البنيات المجتمعية الغى, 
الذى يفقدها . فى بعض الاحوال : صبغة القداسةفالثقافة الغربية الاسلامية ؛: مثلا ٠‏ حتى فى فترة 
ركودها . لم تكن ابدا خارج التاريخ ٠‏ فلا يتصوروجود مجتمع انسانى يستطيع الحياة على حمامتس 
التاريخ دون ان يختئق من قلة الروافد المغذنة -فكل الشعوب من التاريخ وقى التاريخ . رغم 
انها لا تسهم جميعها قى سيره بنفس الفعاليةفالذى بريد ان يعبر تعبيرا اكثر ملاءمة واكثر 
واقعية عن وضع الثقافة بالعالم الثالثك ء يمكنهان يؤكد ان ما حصل هو : الانتقال من تاريخ 
فرضتة علينا دول الاستعمار ؛ الى تاريخ نصنعه نحن اليوم ٠‏ 

ولكى يزداد مفهوم م ثقافة » دقة ووضوحا ,نقتبس من دراسة لنا قديمة . التعريفالتالى (3) : 
٠‏ الثقافة مجموع القيم ومجموع اساليب الحياةالمادية والعقلية والروحية التى يبتكرها وينهجها 
شعب من الشعوب , فى غضون تاريخه » ٠‏ 

وبما ان التاريخ ٠‏ كما هو موجود , ليس تاريخ الشياهم بل تاريخ كائنات شرية 
مجتمعية بالطبع فالانسان اصلا , مدفوع الى تأليفمجتمغات فى مناطق تتم فيها مبادلات عاطفيية 
ومبادلات اقتصادية وتبعا لذلك , يقع امقتزاجبين الاقوام بالمصاهرات والمشاركة فى القيم» 
فلا يمكن أى مجتمع بشرى ان يخيا ويسباير مجر ىالتاريخ الا بالتفتح على المجتمعات الأخرى + ففى 
الثقافة تلتقى المعادير الاخلاقية والوسائل الماديةلتحقيق اهداف معينة يرجى من ورائها الوصول 
بالانسان الى مستوى اعلى مما هو عليه ٠‏ فالثقافةغائية , لأنها ترهى الى هدف ٠‏ 

ان كيان كل بيئة فى احتكاكها ببيئات اخرى ,وعن هذا الاحتكاك . تنتج تارة قوة جاذية , 
وطورا ٠‏ قوة دافعة ٠‏ هذه الحركة المزدوجة هىالمحور الفعال للحضارة الذى يسير بالانسانية 
الى الامام حيث يكتشف كل شعب انه داخلذاته » وفى آن واجد ؛ انه خارج عنها ٠‏ بفضل 
احتكاك البيآت البشرية ؛ كذلك , يشعر كل شعبان له كيانا موحدا خاصا به . وانه أيضا جزء من 
الكل الذى هو الانسانية . 

لذا ٠‏ كلما ادركت 'ثقافة قومية أصالتها ( أىخاصياتها ) شعرت شعورا قويا بضرورة تفتحها 
على الثقافات الأخرى التى ليست اقل أصالتمنها , فمن كثرة الاصناف ونوعية كل صنفا ؛ 


3) « من المنقلق الى المنفتح » القاهرة , الانجلو . ط . 2 , 1973 : 
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سياسة ثقافية فى خدمة السلم 


يدرك المتقف ان تقافته القومية لا تحيا الا بالتكاملمع الثقافات الاخرق ٠‏ فكل مراحل التاريمم 
الانسانى تنتطابق تمام التطابق مع تاريخ هذالتكامل ٠‏ ويحصل مختلف انواع التبادل بين 
الثقاقات فى فترات الحرب . كما بحصل ابأنالسلم ٠‏ 


« « 9 


لندع الآن , مسئوى الثقافات القومية ٠‏ يعنىمستوى الخصوصيات لنواجه المستوى الشمولى , 
مستوى الحضارة الاتسنانية ئ 

الحضارة ثراث انسانى ناريخى مشسترك ٠‏ انهااعظم مغامرة فى تاريخ الانسانية خلال فترات المد 
والجزر ٠‏ حقا ان التقافات تموت أما الحضارة قلايصيبها الموت ٠‏ 

ان الحضارة تعبثنى زتتمو بالعناصر المتلائمةو بالعناصر المتضاربة التى تمدها بها الثتقافات 
الجبة والميتة . فالحضارة هى المستقبل التاربخىالمتمثل فى حياة الانسان المادية والجسهيية 
والاخلاقبة والفكربة - اذا كاتنت الثقاقات القومية تعكس ٠‏ كل واحدة باشكالها الخاصة: المعطبات 
المحلية والزهانية الثى تفرضها عليها .الاوضاعالجغرافية والتاريخية . فان الحضارة تجسيد 
للمستقبل الثاريخى الشامل لجموع الشعوب م 

ان ها بيرر ها تبذلة , هنا الآن . من جهودلتعريف « حضارة » هو ان عذه اللفظة لم تحظ » 
حتى البوم بمفهوم محدود مدقق قلقد حاء فىالموسوعة الفر نسية( 104 

4 للفظة حضارة ععنى وأسبع ؤمن الصسعيبان نعطيها تحد بدا جبدا‎ ٠ 

بما انه ليس للحضارة أى « تحديد جيد »نسمح لنفسنا » فاقترح تعريقا آخر يضاف الى 
لائحة التعاريف السابقة : فان استسغتموه . جازلنا ان نستخلص جميعا النتائج الآتية : 

لقد كان تاريخ الانسانبة : وما يزال 0 صتعة كل الشعوب ومن 'ثمة فالحضارة لسست ملكا خاصا 
حين ان التقاقات هى المختلف المتنوع المتفكك فىتواتر نحو الوحدة ٠‏ 


(513 .2 ,71 .انلا ابه عتممآ .180 ركمةط) عتلفمماءعمظ علمععء6 ه][ (4) 
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يقودنا عبذا الى فضح بعض ١‏ 3. اقات التى كانتوها زالت تختلقها وتحتضنها القوات المستغلة 
أى الاستعمار الاجنبى والاحتكاريون فى الداخل* 

لقد كان المستعمرون سستخدمون الثقافنةاسيطرة على الشعوب الاجنبية ٠‏ كما جصل 
المحتكرون وما يرّالون ؛ من الثقافة غنيمة محروسةللتعاظم؛وبن اعة يعرضونها على ذوى الامتيازات* 
فباسم الثقافة والتمدين يبرر الاقوياء استعمارهولبلادك ايها الضعيف, فيتداعه نك من جذور يجتمعك 
ومن تقاليدك . ويغرقون نلادك اعرافا وعاداتواخلاقا واذواقا اجنبية » ويفككون لغتك زلوحاتك 
فتصبح مثثل حيوان الخرافة الذى كان يتساءل هلهو طائر ام فأر, +**+ يمسخون شخصيتك فلا 
أنت أنت ولا أنت الآخر اذاك تكتفى بتقليد قردىللقوى الذى فرض عليك ( بالرغم عنك ودون ان 
بهى. لك الظروف المجتمعية والمادية اللازمة ) فرض عليك ان تنستورد من ثقافته وتقنياته القدر 
الذى يسمح به ووجهه توجيها يطغى فيه السليعلى الايجاب * 

مما يلاحظ , أنه حتى القرن الثامن عشر , كانت كلمة « حضارة » تستعمل فى معنيين خاصين ٠‏ 
عيا: 

هجموغ الميزات المشستركة بين الدول الاروبية( لانها كانت تعد ثقاقاتها هى وحدها «الثقافة» * 

حركة نمدين واتصدير الثقاقات الغربيةللشغوب الاخرى ( الشعو,. غير المتمدنة ) * 

ومن الملاحظ : أيضا ان ظهور هذين المعنيينزامن عصر انفجار- وامتداد الامبريالية الاروبية 
الحديثة ء* 

حقا , ان الغرب متقدم ٠‏ ثقافيا . على العالمالثالث ٠‏ لكن اللعبة سارت ؛ منذ البداية طبق 
مخطط منحرف ٠‏ فلو كان القصد سليما لأمكنالثقافات الغربية ان. تقوى وتنمى الثقافاتالقوهية 
لبلدان ٠‏ ما وراء البحار » ولأثرى الغرب ثقافاتههو أيضا ٠‏ لكن , ويا للاسف , لم نخطظ الغرب 
قط سياسة ثقافية مجردة عن المتاجرة والمصالح»فبدل ان ينهج سياسة ثقافية اختاد تقافة 


مستيننية * 


والآن 2 فى هذا العصر ٠‏ عصر التحرر م_الاستعمار . ماذا يفرض الواجب ؟ 

لابد من خلق جو 'تسوده الثقة المتبادلة كيما تتعامل الثقافات تعاملا نزيها رغبة فى تحقيق 
تعاون انسانى , دونما اغراض سياسية + وبهذاالشرط , سيتم التواضل المجدى بين مختلة 
ثقاقات العالم ٠‏ وينتج من هذا التعاون والتلاقح المصارة الانسانية والسلم العالمى * 
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بعد أن أوضحنا ما نقصده ب « ثقافة » وب« حضارة » , من منظار الرغبة فى تحقيق السلم 
العالمى . سيكون من الناقع ان نحدد بتدقيق معنى ؛ أو معانى , « السلم العالمى » + 

السلم العانى هو ٠‏ قبل كل شىء . المساواةبين كل الاشخاص وبين كل الشعوب , ( على كل 
المستويات وحتى فى « مجلس الامن » الشهيرحيث الدول الكبرى ؛ ذات القنابل الذرية , تتمتع 
وحدها , بأصوات أكثر كثافة وضخامة من أصوات ممثلى شعوب العالم اجمع ! +-* ) * 

يقصد ب « السلم العالمى » . كذلك الانتصارملى الامراض المعدية . وعلى الأمية 
وبالحصوص القضا. على الفقر بتوزيع الانتاجالغالمى ٠‏ توزيعا عادلا محكما ٠‏ ينطلق « السلم 
العالمى » من سلم القلوب , والسلم بين القلوب ءانه حرب شعواء على مختلف اشكال التخلف * 

أمن اللائق بالكرامة الانسانية ما نراه من بؤس ينخر عالم اليوم ؟ فقفى نفس البلد.» يتواجد 
عذاب الخصص والحرهان مع البذخ, المكشس وفالمتحدى . وتكتسح المجاعات والاويا. الكثيرين : 
فى حين يتوفر لآخرين اكثر مما يستهلكوزفيضطرون الى « تنظيم » التبدير ٠‏ 

فماذا نريد ؟ 

نريد ثقافات قومية تتعاون دون افكار مسبقة عودون آراء خلفية مبطنة , تتمخض عن تفاعلها 
وتكاملها » حضارة أقل ضراوة وجبروت وأوفرانسانية : حضارة سلم واتسالم ٠‏ 

ان السلم المنشود ليس مرادفا ل« التواجدالسلمى » الذى راج فى السياسة العالمية » خلال 
السنوات الاخيرة ؛ بعد ان صنع وطبخ فى عواصمالدول الكبرى لاستعمالاتها الخاصة ٠‏ السلم 
الحق : ان لم يكن عالميا شاملا . لن يكون ششميئا ٠‏ كذلك السلم الذى يتمخض عن قرارات « جمعية 
الامم » « ومجلس الامن » ليس إلا سلما أفلاطو نيامحضا + انه هجرد متمنيات ان لم يكن مراوغات 
ديماغوجية ونفاق » فالدين يصوتون على تلد القرارات انفسهم متيقنون ان «ه سلم مجلس 
الامن » وسلم « جمعية الامم » سلم محكوم عليه »مسبقا » بأن يبقى حبرا على ورق 

سينبثق السلم الحق عن ارادة الشعوب , بعدان تحرض الثقافات القومية وعى الرأى العام على 
ما ينمج من اخطار حول الانسانية ٠‏ ان عملي ةالتحريض تلك , هى عظمى مهام المثقفين الملتزمين 
والالتزام الصادق المجحدى هو ما يكون التزاما منأجل تجنيد الشعوب فى سبيل التفاهم والتعاون* 
فعرضا عن « التواجد السلمى » الذى يبخدمهصالح الدول الاكثر قوة . ونضمن لها دوام 
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التفوق الاقتصادى والعسكرى ٠‏ يجب الدعوةالى مبادى, التواجد التعادلى , تواجد التساوى ٠‏ 
وهذا لن يتحقق الا بالاعتراف بان لكل فرد نفس الكرامة ونمس الحقوق التى لاى فرد آخر . وبالتالى 
تساوى مصالح وحقوق جميع الشعوب ؛ كبيرهاوصغيرها انها أهداف تستلزم . مسبقا ٠2‏ ان 
يتخلص المستضعفون من ربقة استغلال الاقوياء .حتى نتسنى للجميع أن يسهموا فى تحرير 
مستقيل الانسانية وفى ضمان اللسلم العالمى ٠‏ 


لكى يصبح ميدأ التساوى شاملا على مستوىالعالم . تساويا فى الشكل والمضمون لابد من 
تحوير عالم الاتتاج الصناعى تخويرا عاما : ولابدمن القضاء على مركب العظمة والغرور اللامحدود 
الذى يسود ذهنية الغرب ٠‏ لقد خارت قوى الرخا.والوفرة ٠‏ فعالم التصنيع الكبير فى حاجة ملحة 
الى التحرر هما يغانيه من ازمات مرهقة ٠‏ كفائض الانتاج الذى يخدق اجهزته الاقتصادية والنقدية٠‏ 


فمتى سيدرك الغرب القنى المترفه ان سلامةاعصابه وهدو. مراجه المتفعل ابدا مين تأثير 
الخوف والعدوانية . متى سيدرك ان ذلك الهدوءوتلك السلامة مرتيطان بالامن العالمى » 


على الغرب ان يغير أوضاعه وان يغير عاداتهواعرافه . خصوصا وقد اصبح للعالم التالث 
فاعلية وثقل على هسيرة التاريخ العام * فبقدر ماتزداد يقظة الوعى المجتمعى فى العالم الثالثك يقدر 
ما يتقوى الالحاح بضرورة نحول الغرب عما هوعليه* 


من الأمارات والعوامل المزعجة التى تدفعبكل استعجال الى هذا التحول الحاسم , يمكن ان 
نذكر : مؤتمر القمة لدول عدم الانحياز الذى عقد بالجزائر فى صيف 1973 , « وحرب البترول » 
و « ازمة الطاقة » والاختلال المزعج الذى يعانيهالنقد العالمى ( التضخم المالى وتعويم العملات ) ٠‏ 

العالم الثالث لا يدععى + فى اوضاعه الراهتة ,انه « حامل رسالة » . وانما يقف امام البدول 
الغنية وقف الشاهد المتهم ٠‏ فالنقطة السودا.فى التفكير الغربى هى انه تعود على ان يتصامم 
عن سماع آية شهادة تصدر عن شهود ليسواغربيين . ويبذل كل جهد ليتجاعل أية قيمة للغر 
ولما للغير ٠‏ 


246 


سياسة ثقافية فى خدمة السلم 


مصدرا آخر للازمة المعنوية التى بحتازها هذاالعضر حمو ان المسؤولين . ثقافيا وسياسيا 
واقتصاديا ؛ غير قادرين على ان يخلصوا الايمانبأن الاستهلاك النهم , الجامح لمختلف القرارات 
ليس الا اتواعا من المهدئات والمخدرات التى لن تعطى ابذا الاطمثنان المنشود «٠‏ 

فالثقافة : أبة ثقافة لا تنموت نحت وطأة أخطا ئهاو نقا نصها . ولكنها تضمحل عندما نتقصها الجرأة 
الاخلاقبة للاعتراف بتلك الاخطا, والنقائص ٠‏ انهاتضمحل لتفضيلها العجرفة والتعاظم على التقد 
الذاتى ٠‏ 

ان الغرب فى حاجة ملحة الى كثير من السحاعةليتقبل ما يجب من النظر المشخص الناقد . ذلك 
عمو الششرط الاول لكل محاولة اصلاح غام شام ل لتحقيق سلم عالمى صادق ٠‏ 

فلا مخرج للخضارة من الورطات ومن توالىالخيبات الا بتحقيق السلم العالمى أن اتعدام الاهل 
يطيل الانتظار المقلق الحائر ٠‏ 

هناك ٠‏ أيضا , عدم القدرة على مصارعة التضخمالعام الذى بزعزع القيم ( القيم الاخلاقية 
والقيم النقدية على السوا, ) ان ما يقدم لنا هن وجبات للتغذية المعنوية والمجتمعية لا 
يحتوى الا على النزر القليل من الطراوة . والفن .ومن دف. الاخوة الانسانية قالدوامة البيروقراطية 
تثلج الاجهزة الاجتمعية وتجعلها تصطك ٠‏ لقداختلط الحيز والحدود وظلت علاقات الافراد 
والعلاقات الدولية بلا مشروعية ٠‏ لم ببق شىءهماثلا لذاته ؛ لا شى. فى مكانه 1 -.ء 

فهل تسنتطيع وعود العلم والتكنولوحيا ان تصل استقبالا ٠‏ الى تغيير الوضعية ؟ 

نعم تستطيع ذلك شريطة ان إيعدل الغربافعاله لتصبح مطابقة لاقواله وللمبادى. التى 
يدعو لها , فتمسى لها رنةصدق فى ضمير العالم الثالث . وعلى شرط ان يحل فى القلوب روح 
التعاون محل الانانية العميا. ٠‏ 

هكذا ٠‏ ستجدد الشعوب ارتباطها بالفقكرالسديد الرصين . وتصوغ ثقاقاتها القومية صياغة 
متكاملة الاعداف تساعد على انبثاق حضارة جديدة تحقق بها الامنيات المشتركة ٠‏ 

بهذا «أتى الجواب واضحا على سسؤالنا الادل كيف تكون سسياسة ثقافية تخدم السلم العالمى ٠‏ 

ان كل سياسة ثقافية ترمى الى خدمة السلمالعالمى مطالبة بان تتأسس على توفر نفس الشروط 
التى تهيى, تعادل الفرص امام آمال كل انسان ٠‏ 
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الاسسوع الثقافى التونسى 


عرف الاسبوع الثقافى التونسى الثانى نجاحا كبيرا واقبالا متزايدا من طرف الجمهور 
الجزائرى الذى نالت اعجابه مختلف الالوانالفنية والثقافية التى يقدمها الفنانون والمفكرون 
التونسيون فى أهم المدن الجزائرية ٠‏ 


والثقافة الجزائرى اتفاقية للتعاون الثقافى بين الجزائر وتوئس ٠‏ 
وينص الاتفاق المبرم بين البلدين على توسيعالتعاون فى ميدان المسرح وتبادل زيارات الفرق 
المسرحية وعقد اجتماع فى شهر أوت المقيل لاعدادبرامج لتنفيذ هذه الاتفاقية ٠‏ 


وتنضص هذة الاتقاقية ايضا على تياد لالخيرات فى هيدان الموسيقى والغناء والففن 
الشعبى ويتعاون الجانيان على جمع التراث الموسيقى والتعاون على اصدار نشرة سنوية فى 
هذا الجال ومشاركة البلدين فى المهرجاتاتوالملتقيات التى تنظم فى البلدين وتشجيع نشاطات 


وينص الاتفاق كذلك على فراعاة حقوةالمؤلفين والآداب والفنون الجميلة والآثار والمتاحف 
والسينما وتبادل الافلام وتنظيم اسابيع لها فىالبلدين كما اتفق الجانبان على تنسيق الجهود 
لجلب الافلام الاجنبية ومواجهة احتكارات شركاتالتوزيع الاجنبية وضمنت الاتفاقية بتنظيم الاسابيع 
الثقافية السنوية وانشاء لجنة مشتركة لمواصلةتنقيذ هذا الاتفاق اما فى مجال الكتب فيعمصسل 
الطرفان على التعريف بالكتاب الجزائرىوالتونسى فى الخارج عن طريق التظاهرات 
الثقاقية الدولية كالمغارض وغيرها ٠‏ 


النشر المشترك وتدعيم التحقيق الغلمىالمتصل بالتراث المشترك وانتاج كتب للاطفاز 
الصغار ابتداء من شهر جويلية 1975 * 
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معرض الكتاب العربى 
ندوة عن التأليف والتداول والترجمة 


محمد افغسار 


نظمت الشركة الوطنية: للنفض والتوزيع فىاطار حمرض الكتاب .العربى باللكتبة: الوطنيةثنئة 
عن المصالح المركزية بوزارة الاعلام والثقافةوالمكتبة الوطنية والشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
واتحطاد الكتاب الجزائريبين ووزارة التعليمالابتدائى والثانوى ووزارة التعليم الإضتسيلن 
والشؤون الدينية ووزارة التعليم العالى والبحه العلمى ووزارة المالية ( الينوك والجمارك ) 
ووزارة التجارة بالاضاقة الى ممثلين عن دورالتشر قى المشرق العربى وتونس والمغرب الخ ٠٠‏ 
وقد درس هؤّلاء الممثلون جميعا بمناسية هذهالندوة ثلاثة مواضيع هامة باللغة العربية تلتها 
مثاقشات «الغرينة والفزكسية :رمد الواختيعالثلاقة هي : 
1 صبيحة الجمعهة الماضى تداول الكتاب العربى ٠‏ 
2 فساء الجمعة الماضى ضآلة التاليف قى البلدان العزيية ٠‏ 
3 - صبيحة | لسبت الماأضى الترجمة والتعميم ٠‏ 


وقد استهل هذه الندوة السيد محمود بوعيادمدير المكتبة الوطنية بكلمة القاها بهده المناسبة 
قدم فيها شكره وامتنانه للضيوف الواقدين م_البلدان الشقيقة من كتاب وناشرين وكتبيين الذين 
لبوا دعوة المنظمين فشرفوهم وشرفوا المكتية الوطنية فى نفس الوقت . بحضورهم معرض 
الكتاب العغريى بالامس ويشرفوننا اليوم بحضورهم الملتقى كما شكر كل الوزارات وكل 
الهيتات التى أنابت ممثلين عنها وشكر أيضاالشركة الوطنية للنشر و التزيع التى فكرت فى عقد 
هذا الملتقى ودعت اليه : وهذا برهان غلى انها تدرك معنى المسؤولية الملقاة على عاتقها لنشر 
الكتاب الذى هو اساس كل معرفة وأساس كل ثقافة » واستطرد يقول وما دعتنا لنتيادل الآراء 
ونتناقش حول موضوع الكتاب العربى الا لانها أدركت أن هناك مشكلة وهذا مما يشرقها من 
تاحية ويبشرنا من ناحية أخرى بايجاد الحلورلا محالة ؛ وان نظهر مشاكل فى مسيرة شغب 
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الحياة الثقافية 


بوجود تلك المشاكل وأن يدعو الاختصاضيين وكل من يهمهم الامر لدراستها, لدليل على نضجهم 
ونضصج شعبهم ٠‏ 

وفى فيدان الكتاب يشتكى اكثرنا من الفيسز أن الكاتب .يتشكى من الناشر والناشر يتشكسى 
من الكاتب المنتج والمستورد من الجمارك أو البنوك والكتبى وأمين المكتبة من المزود وهكذا ‏ غير 
أن هناك شخصا واحذا يشتكى من كل السابقين وهو المستهلك ٠‏ 

واختتم قائلا : ولهذا أرجر من كل المشاركين فى هذا الملتقى الا ينسوا حينما ينتاولون الكلمة 
ذلك العنصر الذى لولاه لما كان كاتب ولا ناشر ولا فوزع ولا أمين مكتبة ذلك الغنصر المتعطش الى 
المعرقة والمتشوق الى توافر الكتب والدوريات لديه حتى يصبح خلبة حية من خلايا هذا المجتمسع 
الجديد الذى نحن بصدد ينائه ٠‏ 

ومن جملة المشاكل التى طرحها مؤضوع تداول الكتاب العربى من حيث اختيار الكتب والذى 

عدم وحجود قوائم للمطبوعات تفي بالغرض الذى وضعت من أجله وعدم وجود عمل 
متسق بين مختلف دور النشر الغربية والافتقار الى مجلة ترعى شؤون الكتاب بالاضافة الى عدم 
احترام بعض دور النشر ٠لحقوق‏ الآخرين فى النشر والتوزيع ٠‏ 
يعض دور النشر للاتفاقيات وتماطلها فى تنفيذ الطلبات 0 زيادة على عدم وجود وسائل شحن 
منتظمة ومشاكل استلام الارساليات وتوزيع الكتاب * 

آما فيما يتعلق بتسديد مستحقات الناشرين والموزعين فهناك طول المدة التى تستغرقها 
عمليات التحويل فى البنوك وقلة التعامل المباشر بين البنوك العربية وزد على ذلك كله مشاكل 
التعامل بالدولار الحسابى ٠‏ 


مشكل ضآلة التاليق : 


ومن.جملة المشاكل التى طرحها الموضوع الثانى الخاص بضالة التاليف فى البلدان العسربية 
والذى قدمه السيد عبد الستار التليلى عدم التنسيق بين المؤلف والتاشر والمطبعة والموزع بالاضافة 
الى طبيغة جمهور القراء هل هو واع ام لا ؟ وتجاغة الوسائل السنمغية البصرية ولا ننسى أيضا 
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معرص الكتاب العسربى 


سياسة المكؤمات فى مجال الآنتاج الآدبى.وفى العرضن الدى قدمه المبيد عبد السقار التليتئ اشان 
الى المكؤنات الاساسية للكتاب من ناخية الشكل ومن ثاعية المضمون فمن ناحية الشكل تحدث عن 
الاوراق والمداد والحروف الرصاصية « الطباعة » وعن مكونات مضمون الكتاب الا وهي العلاقات 
الناشئة بين الحروف والكلمات سن جهة وبين ما يمكن أن تسميه بكنه هذة الصروف والكلمات 
وجوهرها من جهة أخرى سواء أكانت تقطيعات موسيقية أم فوائد معنوية ولانشاء جميع هذه 
العلاقآت كلها لآنْد.من مؤلق + وقى محاولته لتغريف الكتاب سم الشبيد التفيلى مميزات الكتاب الى 
ناحيتين : 

أولا مميزات الكتاب الذى هو عبارة عن شىء أو هو مجزد سلعة ؟ ثائيا : مميزات الكتاب 
الوظيفى ٠‏ 
النوع من الكتب * 

#اسركتات يشترئ على اناس آنه تسفة من حِيت الطباعة ب «التقدَيم ,وتوحية 'الورق افع .+ 

هن كاله تشور. على انام أحد عدلمة النتش) اانه 

3 كتاب يقتنى على أساس كونه رمر مقام اجتماغى معين وهذا النوع أيضا يمتاز بحسسن 
الاخراج ورونق المظهر وجودة الورق الخ * 

1 هو كتاب واضح الغاية والهدف ٠0‏ 

2 وهى كتاب يستجيب أولا وقبل كل شىء لغرض تقنى واضح المعالم * 
وتستطيع تحديدها كما يلى : 

5 ح المؤلف 2 الطابع 3 البائع 4 الناشر والناشر هو الذى يمثل يطدبيعة الحال المكانة الاولى غير 
ان :الثاخر والطابع'والبائم ياتون تباعا بعد. القلف. الى يعتبز ‏ العتصنر. الخيوى :فئ “هذه العملية 
لذا وجب الوقوف عند ألؤلقت اد هى 'السؤول الاون عن 'ضالة- التاليف او كثافته فالاغلبية المناحقة 
من هذا الصنف تكون مدفوعة الى التاأليف اما بحثا عن الارتزاق واما لملء أوقات القراغ فالمؤلفون 
اذن لا يتفرغون الى التأليف تفرغا تاهما يجعلهم يدققون المادة التى يريدون التأليف قيها بحثا وتثقيبا 
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الحباة الثقافية 


وتعقييا لذلك لا تجد المؤلف الحكيم الذى لاهم دة سشبوى ابلاغ فكرة هادفة والمؤلف المتفرغ وحدد 
لا يكفى لسد فراخ المكثبات بل هناك عوامل أخزئ يمكن. التحكم فيها وحتى خلقها ان لم تود 
وعلى سبيل ال مثال تذكر : 

البيئة الثى تخلق المؤلف وهي تلك الكتلة من المثقفين ذات التاثير السياسى والتىى تمشل 
القدرة الشرائية من الوجهة الاقخصادية فان هذه الكثلة لا يمكن تشكيلها الا اذا تواقرت عوامل 
عدة يرد على راسها النظام السياسى والتركيب الاجتماعى اذ يرتكز عليهما معا فك رياط الجمود 
الاجتماعى وبعث التطور الفكرى والثقاقى * 

والجنيور رفسم ذه /اليسهون اللزاضن الذي :9 يكل تشعيقة ]لا يحتسوامر الإسباب ‏ آفائية 
لتوجيهه الوجهة الصحيحة ومن هذه الاسياب المكتبات سنواء كانت عامة أو متخصصة 3 
تلفزة » سينما وؤمسرح هذه كلها من الاسباب التى افقدت الكتاب مكانته الاصلية لدى الجمهور ٠‏ 

الا ان هذا لمم يمنع من وجود كتب كثيرة تتزايد باستمرار أما الكتب الممتازة فهي دائما قليلة 
ونادرة بالرغم من تنوع المواضيع ومن اسباب ضآلة التاليف ايضا قلة العناية الحكومية ومسوء 
توزيع المساعدات الحكومية وعدم اخضاعها لقوانين والرعاية المفروضة على المؤلف فى البلد 
الواحد أو بين هذا البلد أو ذلك بصورة تتحكم فيها الاهواء الشخصية والميولات الايديولوجية , 


قضية الترجمة والتعميم فى الوطن العريى 

وكان الموضوع الاخير الذى تطرقت اليه الندوة يتعلق بقضية الترجمة والتغميم فى الوطن 
التربى وهكذ! تاقش الحاضرون هذا الموضوع على ضسوء العرشن الذى قدمه. السيد مصطفئ 
مجدوبة فى البداية الذى بين فيه باختصار وضعية الترجمة والتعميم فى الوطن العربى مذكرا يان 
الترجمة قد فرضت .نفسها بعد ضاآلة التاليف كما اتها: تساع 4د غلى استيعاب المفهومات العلمية 
والتكنولوجية السائدة فى البلدان المتقدمة صناعيا وحضاريا ثم ذكر بدور الترجمة الى العربية 
« التعريب » عبر التاريخ ولا سيما فى العصر العباسى وفى غصر النهضة ومن ثمة تطرق الى 
المشاكل التى تعانى منها الترجمة ووسائل النهوض بحركة التقل الى اللغة العربية ومن جملة 
هد المشاكل تقهن البيانات واعداد الترجه' اغدادا كغول عليه عدم حون تخطيط وتفسيق سستواء 
على النطاق الوطنى المحلى أو على الصعيد القومى العربى زد على ذلك كله نقص المعاجم 
والمضطلحات الغلمية « ان كانت موجودة » بالاضافة الى اختيار الكتب المتزجمة ٠‏ ما هي الكتب 
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تاسيس اللجنة الدولية لتشجيع اليحوث التاريخية 


الاجنبية التى يجب ترحمتها الى العربية ؟ » وهناك أيضا مشكلات توزيع الكتب المترجمة يغض 
النظر عن نشرها زد على ذلك كله وضعية المترجم التى هي وضعية غير قارة فى معظم البلدان 
الغربية وقئ هذا الصدد ذكر السك بهيج حثمان أهد التاشرين اللبنانيين ان الترجمة تتنسم فى 
أغلب: الاحيان بمجرد الضدفة من ثمة كثرة الترجمة فى الاذبيات وثدرة: الكتبي العلمية والتكتولوجية 
المترجمة والسبب فى ذلك كله يرجع الى عدم وجود لجنة رسمية تخطط فى ميدان الترجمة وتختار 
الكتب ,الاجنبية الثى يجب ترجمتها كما ذكر ايصّنا مغال اللجنة الوطنية ٠‏ اللينانية ٠‏ المتيثقة عن 
اليونسكو المكلفة يترجمة روائّع الفكر الاتسانى الى العربية والتى ترجمت 23 كتابا غير انها لم 
تجد ناشرين لانهم يعتقدون انه ليس هناك قراء للمثل هذه الكتب ؟ ! 

واستطرد السيد بهيج عثمان يقول : وقيما يتعلق بترجمة امهات الكتب وتاليف القواميس 
وَالمَاع فلا بد حح وطق الطلاومات: أن خاليقف. القن اميس :هاجو وترجنة. الوصوعات وامهنات 
الكتب تقتضى احيانا سنوات هن العمل الجاد ورجالا متخصصين ٠‏ أصحاب كفاءة معترف يها 
عالميا فى ميدانه ٠‏ 

ومعلوم آان الشركة الوطنية للنشر والتوزيغ قدا استوزات مَسِمَن. هذا القرطن ستة الف 
وان بمؤهمة عناية مبحة لكل عنواق اي مثمائة الف تاب فى امسبوع - 


٠. 9 ا‎ 


تأسيس اللجنة الدولية 
لتشجيع البعوث التاريخية العربية 


نظم « المركز الوطنى للبحث العلمى ؛ (بفرنسا)من و الى 53 ابريل 1974 « بكوليج دى فرانس » 
بباريز هلتقى عن « المحفوظات والمصادر المخطوطةالخاصة بتاريخ البلاد العربية هن القرن 36 م الى 
القرن 20 م » وقد ضم الاجتماع حوالى 40 مؤرخامن الشرق العربى والغرب نذكر منهم عالى 
الخصوص السيد محمد الفاسى رئيس جامعات محمدالخامس بالرناط والسيد أ<مد عبد السلام أستاذ 
يجامعة تونس والسيد محمد أنيس اسستاذ بجامعةالقاهرة والاستاذ محمد خبر فارس نائب زرئبس 
جامعة دمشق والاستاذ ماكسيم زودتسون والاستاذ جاك بيرك من فرنسا والاستاذ ايدموند بورك 
فن الولايات المتحدة ٠‏ 
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الحياة الثقافية 


العامة 0 ا الي و 2 ير تبرغ 


وقد دارت الابحاث التى قدمت بالملنعى زالتعسباتك التى اثازتها حول التقظط الثلاث التالية 

5) نتائج الابحاث عن المحفوظات والمصادرغير المنشورة العربية . وآفاق المستقبل ٠‏ 

2) المشاريع الحالية واساليب البحث للاستفادة من المصادر العربية ٠‏ 

3) تاريخ العرب وعلم التاريخ المعاصر ٠‏ 

وقد بينت الابحاث التى قدمت والمداولات التىتلتها غنى المحفوظات الخاصة بالبلاد .العر بية التى 
لم تفهرس بعد كما ابدت ضرورة تعاون الباحثينفيما بينهم وثعاون الجامعات وهراكز البحث فيما 
بينها لتشجيع البحوث التار بخبية العر بية وتقدمهامع مراعاة ارادة العرب فى اسسمترجاع تاربخهم من 
ناحية والاساليب الجديدة لجمع المعلومات والمستتدات ولكتابة التاريخ من ناحية ثانية ٠‏ 

وقد صادق المساركون فى الملتقى على عدد منالملتمسات ابدوا فيها على الخصوص رغبتهم فى 
الحصول على اقصى التسهيلانللاستفادة من الوثائقالمحفوظة بالقصور الملكية بالمغرب الاقصى ومفمن 
المحفوظات الخاصة بالعالم العربى الموجودة بتركياكما ابدوا سرورهم لتقدم المحادثات الجزائرية 
القرنسية المتعلقة بارجاع المحفوظات الجرّائربةالتى :قلت الى فرتساأ قبيل اسستقلال الجزاثر ٠‏ 

وكان تأسيس « اللحنة الدولية لتشجبع البدوث التاريخية العرسسة»اهم قرار اتخذه المشساركون. 
والهدف هن تأسيس هذه اللحنة هو تسهيل اعمال الباحثين واستفادتهم من المحفوظات وتنظيم 
التعاون فيما بينهم وتشجيع كل ما من ششأنه انيقدم بحوث المؤرخين المهنمين بتاريخ العرب * 

وجعل المشاركون اعا نه عامة على رأس همذةهاللحنة الدولية وقد عبتوا السَيدٍ محمود بوعياد 
مدير المكتبة الوطنية الجزائرية امينا عاما كمااسندوا للاستاذ الفاسى الرئاسة الشرفية للجنة 
وسيكون مركز هذه الاماتة العامة بالعاصمة الجزائرية ٠‏ 


وتتكون اللجنة التى ربطت بالفرع العربى للمجلس الدولى للمحفوظات هن 12 عضوا من مختلف 
الجنسيات منهم 7 عرب ٠‏ 
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0 اوت : ايوم الوطىى للمجامد 


يه 
6 
” 


لوز تافزل مول يتبيط 


لوائغ الو 


١ 


وثارة 


ا لاص والشؤونالذينيد و 


من 4 .12 ربع الأول 1594 مرافق: 
مارس_5 أبربيل 0 


7 0 1 1 1 © 1.1.0 4م 
عل 
81811 114171 صسندوم1-لدهلده]1 عتعنقدمه14 
لعمنهة0 غمعمعموعممظ”1 عل عندنمنك1 
معقدعتهناء1 دعمندككة دعل ع 


عتاوتسهلة1 عمقمء2 12 عند عمتممتصدة5 ©85 يلل عتتتعونن'1 3 


كناك نل ممع م1 ع1 ,غمعصة1© ع1 ,نعتط عل درول ديم » 
رقتتاءوقء2204 65دومناوتل 145 دجدعنويء7/1 
رقكتاعنقدء]1 ءء وعدمولدء11 


ع3276 كعمغم فإا-وعلاءه :غمعزهة دمةتصملله عقاعه عل وعأمعدم وعمغتصعدم 15 عدو وتدملنه؟ ع[ 
عممك عتتقطتامة كناه؟ عع بعمتةمتصةة5 *7 تلك عمتذقك عل كعدءفتك صمم بلعممه كتدجة'ز دع لاعنوي1 
عتنامة عتكولف"1 عل عه 801111110118115 ننددمة1 +معلنم2 نلك صرمم نو عناضعووعئط 13[ 
بفتقءفمعة » بكتتعتماع عدوايمءقتط ععفى عه غء عنمودمتيووم عمغطوومصة ععع وممل بح عقني 
ركعة2 غموهه دعاعةزو وع0 معزط نو متك علععه ,عا للمسصمآا1 ع1 كممنئل11 م15 عع ولامة ل علمغتمى 
عأنهمصسدة]'1 عل ممكمعتصلة'1 ععمم؟ ,8085 معد ععوة دتمم وع1 عممووللئه ,عتغنصسدآة عللز/آ ع[ عم 1 
رعأمتعم نل ع6ه5656م هع كأههلاقد غع كلمع أمعتهدكتمتاكم عد نه ,ونامة "نامآ عع دعوللة8 دتقلهم دعد عدم 
55 3 ممقمع علممم ع1 عع عمفيظ"'1 معتقلة عع كنمةه ع وعممعقد ععد عل 6اتمفصن125 عننع 6لموض 
« ! فتهزل81 : 5عتهدمط وعد عه ونويع وزمل] 


ْبببب ب 2 2222 << 22 << 
رععفمعتط1 ك كتمعتلة8 تنسوة عه صعن] 


ومةك متصسصده د ععنلسدع'0 عبط ع1 قصفك ,نسم ععل عع عخددرز عل عدمم عتمتكء قلاه؟ عدولظ 
دمص عا ع عتكولة'!1 عدمم +معتعلهة وده بعممفءميهة عمععى عمال غمعاطمدءهة قدمم تنو تمنمم 
ممعي عفتت عمن عمع حم علأعدوما ,عكتنف كمتمفصيط"!1 عنمم تفعده كتعقد رعنهدم كسام عدوتصفاعة عل 
ها مومعممطند عل اطديت عع امعصصعية فعل ذ عوميت'و ى ,متعلفء ع1 ععومفل ع ععم تنو رعنوتم 
! علاعوءونمه مم معتلاوت 


تضذكط غمه عمدمك لتعهمهة +معلاعمت :1 كزم؛ ها ة غنم عاطسعقم ععدومت كدمقصلسه؟ عتدلة (19 

مدهل عن كعممدككدمد كك مم معل ع ,كف لممتم ععل ع دمتتسوتدك ل كممستسدف صل 6ق 
لزاه عتم عتمم بعلدمم نك عمعدم معمعطتك عا سعممم لق علص ل عمعنصتمف ع عكمتلف غمه 
ممتعمعكة عل بمتلكص فقفم كعك ععصصمط عه غء بلمضكع ‏ صتدمهمم ع كتمفجقة عه عمعارمم 
عنكا ععصستييت' ,كت ععل عبعالتعم غ1 كمفك كمد معفدمف عد حت ,معومك عل عفنة عع عمدبعل ككتعقدم 


معصيره؟ مع[ وعدم ععمتتعصوته عل رععتن لمعم عد علاء'ني ذه عمةعدزمة”!1 عل عممء هآ ذ ممتتعموتلمة عبعا 
6ذتمونك ها عل ممع عا ,علددمد عمعمسه ع1 ذ عمقمع تمهمم معومصمة”ل ع ممةقعمتستعدتل عل 


ممصفعع ع1 صعنط تدعنة عمععمدم تدن ع ص ك6ؤتمفصتط1 عل لعموك"1 ذ غء ممتتعم هد عصفل ,كنتاهزنامة ع 
عتمعجه'ل عوتعءمعممم ع1 عمدنو عمدعط1 عل معصغاطاممم 


نل عقدموم ع1 عنو ع عمعتممعتكل مم0 ععا عدو ,عتععمم ع1 أ ععقتك” 3 كمممتد كندل 
عم 6مياععه غتدجه لطعده1 دمم]1 اعتهمه ء بعنتاء'ك كتنعقتلعدي عا عدم عدمعص عموتكل نط 'لعدمز 
إيأيا 4 عع 0 06 0 


عمل ,” وسكتفصنه كدومةفتك *” معمنمجع ص كمع كعك ومتتهقتعفمك هد كمفك ععدم 3 عمعام 


عتمم بعتغصتس! عدمم عتط4كم عل #تلته هآ 


#معمندت عام ع1 ,متدزل81 3 كمه]نمها كتامم كنامم عننو عمل ,ععنومت كوم عم اأمعصومن (35 
عدمل باك ,عنوتصماكا عمفمعم ه[ عل هك ممتتمفتلتوق ع[ عل ممع قتلة'1 كممل ع غنلمسصغط غنظ:!1 عل 
جرة'! عل ععاوطسررة ععامهنة عصدم بععنق عل عمقكتد كدمم لن0 < علاعدءونمن ومةمعتلتوت ه[ عل 
رع6كهعم ها عل عع ممق ععتلاهك ها عل وعمتعصممل ع1 كمفك عنتلمسصعط غمنظ"!1 عل عجمم 

عل صمعنط علهمد ع1 ع عمممتظ"! غمعنوعتمك5'6 غممل ,”عتهبصط” عل عمغم عمد ع1 عدو (ه 
-صمه. ,(هتهزز8) عنودم8 ع0 ددممه نلك عمتهعتعه عمد ععة بككتمعمك:1 عل عع بوومعفل 1[ غصوده اعد 
رعككتانكهط كتمجممع؟ عمتعمممةعنل ع1 علاعمجم عا عصدمه عع ععزمئونة]”1 عنعن ة*1 عم 

-قمط هآ كمقل غتممعنعهم رز ,عنهمامهقه5 ها عل غم ,مدمللقط1 نموطة ممصمو حكن 21 
رقع كتمتم ععل لتعفدم) نلك عمعلكهم غمقاك عر مع غنم ,طدطكعت هآ عل عمديو 


ممه عنو ع طمممطتمخاعق عقدودمص دد كمفل دعنم كعل غتفمممكل عععمنه]” بممط خلطهة8 لق'نو ل 

دل كتدعو عمعمعم عل ء عتمجهد عل معصسصصط كعآا غمعتعوى جمد ذه كعم عافقم غ1 عتمث كتمع جتمل] 

همه عل كنتعتدوطه'1 كمفك عمهددام 5عملة عممعدة'ل عع عمعتر0'ل ,عنعن هل[مافمق "ل ,طتعطيفك/1 نلك ممع 
رعهفتت روم 


ع0 تتاعكتلة برعمعتظ عع عدوممك"1 عل ععفمعم فق وعتقم عمل صدةا! ,عللناآ لممصرف1 ميخين (ل 
نادت غتقغة 2 ,''6ممتسطلذ عدعدعمل ء1” 6مم متهن غك (عنونوهل د عق لمد0 عآ) ممهمكة سة 
تع اتحمتل عه عنلددة 

.ععتممتدة5 عه عمملمعم كممعلد ناعم كدامم كمتعقع]ممم عمعمتدة'ل ,قلف غنه: غ12 


غمعلمعمعل عم لتعصصود عه عمممعح عمع عل عع ممنافمتلتعك عمع عل عممهدوتممعع 2[ عنني عنتمم 


تملك متخل غعتتمع ع1 عننو متحعصسم عميتغط من عمفتسه غممد عكعمعم هل ك وو دعتلزوكق م 

عمدة علك ,بممممة همه عل عمعلم 12[ عامتمم عدوفطك عدمم عناكتوععم عنام ئكلتة1 زد بك كتععلامى 

أت عهناع6ه عه عناودنعتدي عدن نمم غى 1 غم ,عممعهنتاوكم مد ع عكعدم هد أمكطة كن ع1 رعمممة 
! تتدم ممه لمعم عع عموناهعهم 


-قلقة صمقاقم ها عتمم غتلدة عل عنه؟ عدوتمت'1 عننو ,كدمممعم ع1 كنامم عصصف ,تمد انوع زهو 
ععطءمكم عدامم عاطمععقلمة عممكاء'1 عمقل عنكتقدف فق مهمد عمقل ممتاهم ععنة عكناه: عدمم عع عنوتم 
3 أء عتمة صمد غمدحكتعمكمم 2ع غده؟ ,ركمصوجة معامتعم ععل عتعممم ع1 ععلمتمز عدمم عه لجقزعم ع1 
كدم عم عل عع ععممعهمتئدف غ1 عند عممعوف'!1 فق 6أنممصمح 1[ ععلومععه'ل عته؟ ع1 كممل ,كن قتكتكمة 
-دكتلتوك ع[ عل ععغمه0ه كدم عم عل عع ,اع ةمعدك'”1 عل غعمعمستمئمل ننه ععزمدوعمموة"1 عل موز كلوه عو 
ناك غء كفتامعل1 عدم كمملمعام كتامم ,عتميع كعطته'ل مع ,عدن عه ,ككتادع6م كأعفمكة ع3 عناو موق ١‏ 
2 عكتلمععوتصدذ! عع عتتصععسره'1 دممل ع6ال معط 


*6 تاك ككتاوه تله غمعصعبغلط كتقياوم5'ز عنن عه ,معط ععلده؟ ع1 كمه 1د ,نز تمعلاءعممهم ع[ 
غضء ستمن غمعدمتدعوم كنامم تناو قصفك دبعل غمووعل كممتانامن) كتنامم كنامم عناقو عزه30د ف بعتتممتمخة 


طت“؟ت؟ت؟)؟”؟ا-١)؟”؟<”؟)ا؟”؟ت؟ت”ت”<<‏ سس 


-كتنت عد تامع ,تكسىكمع ,كعمة 6 ومة بعد ود عممده ارم مص احا محف لاجد جحي وس + 
عنبي +ممعتدعلنده؟ ,كممةتلمى كعل علجموء تدده 56 نلق رتنقو ,كأمعمههاة ر,كعديوتعتمطاك[ ,معمعغهم 
عمملنه؟ بعقم؟ ع1 تدفنة كتقد رععرمم ع1 ععللتسمجع؟ عل غمعمعلتدة عدم عتمعتممه عد عم مث[ 
-كأمنامى كدمم عنن عع رعته' ععقط عند عل رعمغتصط عل ممتنععلقمذ عدم عل أكمتة ععملمم كنامم 
+معمء كنمةة'! ذ عدملةميت كتامم عع ععتعتهوطه'1 كصمك كدماك 
عسمعتدمعمهومهم نل ,دمقةمكمفدة'1 عل ,عمكتمعلمد ييل صندم ننه رعتعمطت كنامه عدم عمعنوايآ 
بعمكتلفدءبتمد'1 عل بعلممم غ1 عند عتصعجده'! عل يعنت عل عتحوعفا هآ عل ,عمكععدمةناوكم نل 
من عمغم [1 .عمعم) عن وعنرمم وزه4؛ ه[ ذة كعلموع ععندم عتراناه'ل ععتمعمم كتامم كدم عم هئ 
ع : ممتعممه عصغم ها عدم معععنم دعا تمعمعلموة عتغلم مه'1 عدو عنهم غمدددتلكتامكفة عمسموء 
.65وتلعمدموععم4فل عغ1 ,ذاعكمععمتة دع1 رومع عبط معجة ع1 غممة 


عمتوود'ل ععوقم كنامم تم كدملته7 عم كندم عنني قعطدة عتبه عع كمن عسبيه عمصلكمدمطكم كدول2 
-ممعتكة نتن يع معصعدهة عسد عتكزه عدمم ركام صمم رتم رعت؟ عل عل عتلقت؟'1 غدمة نمو عمغتصط عل ع 
.عمكتلك"1 عععممدع'ل غموجة ,عععتلام دعا ع عمعمعلمم؟ 1 غمعا 


مم سه نوكدز ع معجاغمع؟ جع1 وعلموعع ععننه1 مده عمغم عممبعل عع صعتط عدملته؟؟ كتمل8 
عمم عند كلقام دع[ عع وعمتصتمن ع1 +معمعدوتقصعطط ععلاعمد مومعل كتقم غسعء ع1 للثد قئ: 
معصنه'0 عند عنم عمت عتمجو'ك عمتععمم ص كممععد كنامم رقعصغص كدمم عل كعد ,أعمتة عصعع, امد 
-تععك جعنه[ا عل ول عن عل عء معفممداعممه وعممعتكديت تدكا عصفك ععفتدم عل مقة ,وعلصممر 
عم عن0” . 1 1 

مذ مودعم مآ) ”2 عزم؟ قدم عم فق كلتغممععنمء< ! عدع هآ (عل ممتمعط ين 1) بع إل بيس وديا 


كممعنة كدمم عمو عنتضلم هل ممعجت ق بععمومها ث3 غع عته'1 مع كتلمعمفنة ممتعمعل ق عممد0 
معمغم كدمم عم هلع بعلمعمة؟'! عدمم وعتتوطمعة معل فق ععونا كدمم 3 غء تسمممعما"! ,عتمسديقة 
! ععنجةكمم سل قمه؟ نهدي 

عه[ ع 6مشتمعل”"1 عضم عمتعتممصععقط ممتتعممزمم غآ عوم عدملمعقم كدمم عدن هلع ع0 
بهاعمم0زهمه علمعه عمق : عند عمة'ل 64اتلفدمعستمن؟1 ع عتتطععويس'1 ع عدم عمدئل مع تتمعط 
نهم كدمم عل11 .سمعتلام هعا ع عنام ]1 عكتعقممه كبامم رعماغمع؟ عع كعنرمم عمفعاناه كنامه دع غنم 
تحتط' مناه تت عمع جه نننو ععتمفصنة]'1 عدمم غناعمة عل عزه7 عدوتمت؟1 عصصم ركف غنام؛ مع الهم 
عمعمع لمماء'ل كك وععتدوعة عل متقصتط عء6تلت'! غممععمعم ,قنهته ممةمعتلتوك عل عقت عمد 

رمعتععع 1م12 كتجمةكتل و1 ستعتعت11 

رقع مفتلتةةٌ عتصم5 ,رمفتليهة مممغ]1 


و لاعدوععل و5مصممءم ذاع عاطمعمص ععمتسعت ذ كصمعتنة كتامص عبن عممتافعدن م[ غدمه واكء1 
.عوطقل عععها هنا كم تنه كتامم 

معصصرمة”0 عمسبه +معتمة عمدكئودوعل مثو ندنو كممتعساعمم مع1 عدن ععكدى ف عنوعع كدامه 11 
مكتلتوق هل ععوكدممم عل مقة بع وتتعتمم عد ة عفاعدة عطعمد عمن عمقل عتطعمم ق كتمتممتصتكمم 
.عممصمط"1 عل ككتمعنك ها ععلمموعء نهد عل عه مم3 


معدم ]و2 عع[ صتحتق11 3ع عند معام ركناه؛ 3 عتهيدن 5مم فق ,مقف ,عنتقطنم عل 
.عتنكولف ى ىن دتوزل81 ذ عدوقة عاطكععة عن ععذقط كتممتلسكة عسه عع 


15آناش ا نا 0111/1 5غ« آء 5ع11/0111ل1 5ع0 /87101نا511 ها 
5عاللة الا ناولالا 1ع افقلاع لاعت لاع ل68587101ااع”0 
0 5ع« كلاقم 55اعلاا0 1١25‏ 08115 اعلانا11همقم لزاع 
ر5 لاع 5لاعه ,5آللقلامة5 25 8املاعغ0 ع١‏ ؟آع ك5كلاع اكلام 
القع لالاعا 8 قاع االككقال! 5ع ١101/85‏ آع 


1101111111 حعههءآ .11 عل عممعئعكدم 
أمعللمع2 - منه رتم1 
815111511185 - عواء8 مطعة ممتمتمدمة'! عل 


بت ع#تتععزناه ممتتعتقةة عمل ومنامتعععل ع[ : عطعممغل علطدمك عمن علاعوية علتضقمز ععه 
.عدونطت عملمه'ل كممتكتدمممهم عل ممتتعتسصدمة هل ,« عتموعل »> عل ومقعين غى لاتوكتدم 

كنت «دمتتمصةه عمن ععتتقل كده؟ عل أكامط تداز عمعكهم كده؟ كنه؟ عر عبن عوويت'1 كمون[ 
نام رك - عدوتواء8 12 - وروم دمدده كمهل غ7 نحي عسمسلتكنم 6:تعممتم ع[ عل علا : عغعوم 

-ومتم عناعه عل عتمتن كتنام عا ع عمغومصمط كسام هل عللتسء هآ عل علاعه بعروعص + كلنت1 
.عممعتكعلة عتتسممتصسدم هل : عار 

2976 تتم هكمم ,كعمممقهعم عل مكعتوووكقفى غصتفاععه 3 غمعطهممة تنني ستتمعل عمد غممن) 
قم عل ععقت عط كمفل عمعمععتمة تتملمعن عمس عرز ركعقمملم مع عمعومم عدو كممغاامم كما 


نتده 6« تممتمم ها عل كلععطلنه كه عدهوومم عموطاطممم ى1 ععتتقل عل عدم فى غمط عنوقر 
ععاط عتمم ,كتمل1 .عممعتكولة عنتسممدتهدم عه[ عل ,ععتلتمتاموم م ىق عدوتواء8 عل عمفصلتد 
عكتافمتتسمهمه عع ك 6لترومتس عناع ععدمتو عل علطفمهمكتلمة عي 11 ,معمغاطممم ىع 


ممع سمه 
...عت عتجوتهسمممعة ,عدولمنكتط ,عدوتطممعمصفل معام ع[ عددة 


500 علممتسدم) كممتكدككتمتصلق ع1 عهم كتمتده؟ عطكنك هل ع عوتاعة وململدهومم هآ عدي 
.505 كسام ععغا عومعمص غممة وععتعلتعمف وعمعدود م[ ,عمعدعاقم اع لومعم 


,تمعتكهلف 5.5371 ,عدونهكء8 ع ,ه ‏ أمي كمصمععممم2 كدمم عدن كممندمة مم عم عت ع1 
تتتعسمتم 2.783 © كمه 21 عل كنام غل ععسدع؟ 5/3 ,كمه 21 غل كتامح عل مصتصومط 2215 غزمو 
.خعصحد عل عمل 


تا 


بة ف لأآنان أنهى وه لممننو عكتاء#تاصدمه نعم عمعدمعصل واعم عع عممعتفولد 6أناةصستصسددق عنعن 
.كعتداكة عل كسام كذه4؟ عقتو عع ,كمعلععلف'0 عين كمنوءمعملة عل ودام هزه غتتط بعدوتواء8 منغ 
عتم [تاكنامة 6اناةمناصحزةقء 8ه[ ,لهزهء بخ .2,000 ممم علغعجع'م ععطددمم عنع1 رقضء زئتمن1 كزتاة غمهن0) 
عنان عتعلقضونه غتنوة 1[ كتقصد) عتغومدعة صمت هملنممم هآ[ عل عُغتلهؤمة؛ ها[ عل 96 15 مممتجمع عنمعومرمعء 
أء قع9هأومونهلا عل ,نتقمقطلفق'ل وعمتهعمعه ععدواعنو عوفعمععدمم عه كمفك كتتمسم قهم غصمد عم 
دملةدعكمم ع0 عمد ,أذكناة عتناء رتناو علمغمعكعه عومعدظ'1 عل كتزهم وعمغته' كأمددئتعمووع عل 
.(عنونصسواةز 


غلتعم عه رعلك غصوحعق .عنمععكم عمعمصمء جنهاءم ع عدونواءظ مع عمقص]اتاكناته تمل 8 متسساآ .2 
غناطقل ننه عععع ا ومعتلم1 : وأممععتمصلال كعنهة؟ قعقغنه "ل نمدم ه عوتلمتديلما غمعصم ء سقط 5ترقم 
مقط كعععتودوععء دعل علاأوصعغما مملنةؤزه[امعرع'[ عل غمعددمم ننه معدوغطع عع وتهممامم ,علعغزة عه عل 
عم كمتةعتكة-لزمم كمتعللتةكقت وعة .1936 هع عمودومة0'8 عسعدجع 2[ عل ئها كاممهقددق ,ععمغتصدمط 
عام بامعمعمغتادهعتقدم نساحم رع علقتلدمم عععدج عمغستعل عا[ وغعمة'دن عدونواء8 و ومنتمه غممة 
ب6تتعناعدم غمه كمعتكولفق ل وعمتفعتل دعنرواعينو عبن غصفلمعمعءء ععلممونة غد 11 .1967 غك 1955 
علمعا نه عمدمنا ه عدوتعاء8 ها عين ممطاعفقط تبك عللتعقط علصمعع 18 ق ,لمم عل #5تاعهتم عتصصممء 
عتعقم ممنومتمءه'1 عننو عتصمممءة عمنا ععجتندة عل ععتودةع*1 فمفل ,1944 مع ممعممةطنا ود عل متقم 
.تاطتدكلة غمعدرع مومع غنوه 


-نهاء8 عل عممعتقولة 6أتهممتصصصمم ها[ عل عنوةدتقعدعف عمسغعلمت عمنا عدوتامين عن .3 
كهامم غده وع«طمعدم دعو عل 96 80 عناوكتتام عمبعز وغ أو عأنادمتسممممء ععع عننو كرملة .عنو 
ركفم هتأعمعم وعتاعمتم دعل غمده عدوتواء8 من غمونوا؟ عمعتكولة ععصسصمط دعل ذمعن مهنا رقصة 40 عل 
عمصغد غ1 قصفل عععذوة1 كنام ومنتكتعة معل أعنعوم ومصع؛ ق ععمععع 'ل عمقلمعمعه اأمعدمنامم نينو 
ناماع 56 


-لعمم سعدعالتوعقى فعل مغتعمزمف علمميع هآ عوتمجمء: مه ععتمتم منععءة عه عل وعمطعكق مط 

عجدمنوةع مع م0 ,عتوعنللئقم 15 عل نه ممتعتصعمم 8[ عل عنعنعءة ع1 ذممل عدوتواء8 عل ومتمعمة 

مع كنتام عل عمعلبمط وعواء8 5عمتعز وعا عبن عتاطدم ءممفمدى ععل عدعنععة ع1 فصقل غمعمعلدية 
.5غ لممعتمتصممل ناه كعمعتمءمم قمممهووععم وع0 عنعمممرمه لاتنو عمعوم كسام 


5عل #معمتوعءة قمتهمعتقة-لعمم كعتعللتوعةئ عل غتدصناآم 15[ عنو معمصسعقكة غدعم مه ,لمزم تلى 

نه 65تزوم معتط عمعمع ونواءج غممد نر 115 .فعاطتصعم يه وعءطدلدفصهذ رجدععع عمقل لتدنمت عل معزدمم 

غتطةة عتما عننو عمعمعللنم عقتمهزة عم هآعه عنقم - ععواءط ,علوتفقصق كننء1 عنن عتمم عصسغسر 
.أمناوعتدممح عته؟ عمماله 5م81 .عاطفتبام غزمد 


عتاامم هآ .علكفكتك غمعحدمه عو ممنتهعتكهة-لعمم دعدعللتدعقت دعل علقتلتصة؟ صملقكقبطزة هآ .4 
تعنص غمه متعمم دعتعللتةجقى ععل ممعتجمع عق تمد ع[ كسام عل : وععتغوطتاءء غددهة عنة عمل 
.أققناة عدناء ,قلدعة عصمل غمعججامجعع2 عو عع بعلانسة؟ عدعا[ ممدد 


من ععسدامع ذة 5ك لمتكتل وعلموعع ودغت عل عمعستمعمة دمنمع م لممم كعدع مكهت 5ع[ .5 

عمقهم ننه عدم عمدثل عغصعن فاع .عصفقكم دعدعتوسام غمه كلادودم! غتمامية تمعمقك عمعدصعوما 
كنامم عدمل عمرووم - عمعمعععدممة'0 عه كممكتقم عل وععتمة 6 هئم 5ع 6نام؟ة كمتمط تاه تنام 
كعكناءطتدممه ع1 يعدوتعاء8 ع[ عتكنهة عممل سهق5ة معمعوم1 عل عتومقم يبو عع ب وروعع امومع 
#«تتفممقهم عتتنة عع لاعء كعبعلاته'ل غمعوععك: عمطععفدم ممط ه عممعغئتطقط مع غمععتتصكمم معنو 
عقت عع وعدماعناة ععلاععستم8 ةق .عممعءةممعتك مانامستتصدوم ع[ عل 5غهوددة725502 30525 عناة تأت 


ا 


لز كمتمع كم لعمم كعبعلاتةيعقت عل دتعتللته كعل عع عتاتمععهع عمعصع اعنص غثه عد بمعصعهما عل 
ها كتصومم سل وعنقيممنة كسام هع[ دتعنعهدن عع]ا بلوفمفقع مك .كتكيف دعاطفعضم؟ عل كمهل عمعون 
.وعدعللتةعقت دعه 3 وع[طتووعمعة ذآنةة غممة - عمتقطممم ممقتاممصقل عمندة ومدرءء بنك ععقمنام 


عمنا 8 كتعتاعوناق 5متممعه كممقك كمتعع ته لجمم وعدعاللتةحوى عل ممعوصمععمم عنعم م[ .6 
ععه عمولط .سمعتعقتين عه عل ععتقامءة ممع ملتاممم 8[ عل صمق5ومممم 18 عند عنععمتل عومعنوككمى 
عمند 2 نز لذ عمممتفاطع بلك عتغتمتم ممنتهكم 2[ عل نه عكزهلاعستصط عتغطمفكم ها عل ععامء» وعمتة 
عل عتتقامءة ممقعماكتوة! ها ,ععدمك عع أعنقعة غوعك'1 عممكق ,01 .وصتءتمم-لعمم معبغاك'0 مخترمزهم 
لانو أفضنه ؤوع) .ممنمءةء'ل صملغةرملد عع ذ عع عقت عل كوم ععصعمم عم عدونواء8 ما 
عع مهله'5 عل كمتكتكه-0ئعمم كامفكم عدم عمعصمعم تنو عدوتعدلتل اعمعزهم عل كدم ع معام 
غتمعك ع1 كوم غممنه كممملتكتم تمععهم دعل ,عمغم ع(1 .معمممعتك عمعمعمولعفكمع'1 3 عمعمععى قا 
غمعمعء تامع غتقهممععم أه1 18[ عدو كعملة ,كتمقكم ععدغا ف مموتعفص غزمد صمهاءآ'! عدن ععون :ل 
.عناوتدعطقط تذه عتصةؤوعغمدم ,عدوتامطكى ممزووعقمم عل مععوم عله عتمعل عه 


مع لمعغم عع عسسمعة عل مماعغمةوعكتمقم عاناه عمعممملمم ععواعط 5م6لرم]تنه وع1 زو عدغ3118 .7 
عسوتعف ل كتماظ كعل عع لوفمعع مع وعطمعه دروم معل لعذعة'! 3 عوتازومم عدوقتامم عمنا ععمعم 
5م73 عله غمعتانامة عمعصناعط عد كمتمع م ة-لعمم دعبعالتة حدق كغ! بمعتاهتعدم مع لعولة نل 
عممع عل ععواعط وععتعمممنعمه؟ عل تغتلقومط'1 ة عسعقم ع ممأممعطمءمهمعمة1 ذ ,وعدلعمى كتمتصلد 
ععتامم علق ده كعلمعه! كممنغمىكتمتصهلة ع<تنة عمفمععوممة - دونز 


أقمستك عا : ممقمتعوعل ععمم عل غصلمم ععتمعل ع1 ععلبمطة ذه عمغسة كسمم نمق :72 .8 
.كمتع كم لممم وممعتصصذ كعا ومعكيرهد ععدماص تبن عبعها عمفقمع عل عع ممكمعطك م صمعم"ل 


عع تدمممعع عل عهدعتاهه ع1 عتمجة غتدة لذ يععلاءة عمقصم ع6 [طمعوقة عمت غمدبوعل عدو كلمي عل 
.عناوةتماقئط عجتاععمممعم 59 فصقل عمسغاطمعم ع1 عزم؟ عل عع وععئدمة عدتنة 


عنوتصقاوز غء عطقعة علممحم نلك لعمعة'1 ذخ معتعمط لفمعلنةهه علممدم نك علاعسسلتهى ما تالزومط”1 
عقم عل عتددممعم عد قنتلقومط قنععن) .عمغمعلكء صعملة]"! عل ممنومكة'1 عدو عممعكمة أكوسده عي 
.كعمتقاهء5 والعتاصقمم ذمه كمفل عع عمزماقتط'ل وعطنا دمم كمفل عنمعمممعم مغلم 


عو عع عتمدةامنمهذ عع عباووعئهة ممتهتكم عمن غتهئة حمهأو]'1 عناو كتمصة كعتامزتة؛ قزم 03 

عل هآ عع ممتستظممء 18 عمفك 6ططصمة غتوجة رعوووء عتطئا غء قعئط من كغممة ,عطفعة مملعدوزلزوك 18 

عممغهم ع[ ,عمغم-0صمعع صممه ذف غء عتم صمم ذ عومظك عمعم ع[ 6مولعكم ذَزكل غتوعة م0 .ععمعليى 
.عقغم-لمقعع ممم عل عمغم-لصميع تنه غم عدغم ننه أوقنة عومك 


عل عممعفقنت'1 تعتم عل علمتوطة غتوعءد 1 ذتفم ,ععكتلديفمقع كتمتمدز لضيو عم عنمل 5ممة 
علك'نن كعودجهم دعا يعنمعغممه عل علمتوطة غتميعد لذ ب صماءآ1!”1 عل لمموة! غ عسنتدوقم ععصفلمة عنم 


ع 


رختتط'0عناوزتاة ,ركعتاءعناة"0 زنامع نوعط عنو عل لتقصممءم قوم عم عل علعتوظة غتثفعة لذ عصتصرم عنام 

5عوتاءءمومعم دع غمعؤمملة ل كمعةقمط عنتعءطميمم عل بتعمعتلنامة ع1 تلك لا ,ته تستوم ع ب 

عناومقد كبام ع1 غتهبة تين عه عونة صسماءآ'1 عمعلروطة عع كغتلهم: عسهة كعسعكمف كتام وعدوتعمغقتط 
.أععمقعم عموة : عذتل دبعن عزّ ,ععتفمممق ع1 +معتقلمع 66م تناو عتتقغمعلم06 عنة 


ممت 252595959595934 ب 7ب ال ال 35جككممهة 


-تتقدم عل ختتط'لمتاوزتية عمعووتط ممطككو'ة - غمعووعة'1 تين عه عدن عه - ععزمؤوتط”! عنن كنمل8 
ننامكتك عق ننن غ1 ,عمصممة او أبن غ85 .غته؟ 6:6 ه تنو لقم ينه مع عمغلمعام هاءه ,كمعتفليه6ة تيم 
.كعلمتمعلهمه وكعتلمذمعم وع1[ عمفك غمعمعغلممفه:م 


عأتامل قصقة ,عتملناه؟ ع1 ومقة - ينويع وع1 غتمعدمئطم لثتنو. لصفعع كسام غصففتتة'ل غق لهم عزن 

كنتامعك غمعلءنه0 مع غتذة نين عفكتدملة علمدودمه:م 15 غك ععاعةم عدع؟ عز .توة1 ععاتنة صن عتطناد 3 

ونه كعاأمعدمعطمم كعك ,وتتعللتة عصصدم 925زهم صمحم كمقل ,عنامت 3 تسو عع كممقكمفمعع سعل 
.عتداء ذل تكس داو 5غصمووتتام 


.معتمة علوم عمغاطمعم عدععدهانهك ع1 نز ععلعمطه'ل ‏ ,ععتك ع1 لمتغينهة ,قهم غوع'ه دودمم مهملا 
معصمغاطمءم ععل عع عدوتوك8 د عموجته عمفصاناكيه كنقممتد هآ عل ععاعدم عل في دمممعم صمكلا 
علمفهودمههم ها عدم 45أزهمادرت معصغط ع1 عبان تع قأقدف عتتوع عصم لز ,ع0 .عنمتعط عو علا واعنوعتة 
عصنا عند عع أغعع ع5 5نامع" غممة - أعمتطعمهزصمف ركمممتك ,عمغدسممقطم مهنا غمعدة تكمم. ندنو عنكتممزه 
عل - قلعلا رعااععةعديوة عل «عقتلهننو غتقصيمم دمنينو - عمممععمة كنا ممتفمغتكءمسرمعطا 
الةقتسصلتاكتاجط عع عطوعة ؤوء تنو عه غدده عل لعدوك*1 3 علدعمعلوءه ممتملده:]! 


تامهم عمعمعمغة6 كمتمعع ذ عتاطدم نك دعنككتمعة كممةعهمم و1[ عممعم ععننوزة غن؟ 11 رقلءه لم 
أمعدمعء اطهعهجة؟ تهدمء ه عماعط عدوتاطدام ممتمامة'1 ,عله6مقع عغتمهم غ10 .5عدوتتدمممءة تنه كعتاوة 
عد .عتوقتامم عءمملمعمقلمد عنها معطعمسة'ل غدي؟ مع ومفتدمامء ععامنعءم قع1 عدوم عممعم عنعنط هل 3 
ععهمعغم وعءه عنوكعه! عمنتدودعم فنام ]ء عاطتقمعة قتنام ععهمد ع5 عدوتاطدم صمتمامه علمعه رعصمم 
.عناوتسمممءة ععغناهم ف كععتف معصعقك كسام هع1 كعتمعل دعبع!ا عملمععقل غمعلمعغم ععامتمم 


- ععنتاتحتعدم د معتفولة غمعسمعمع«تامع يل عع - معطقعة كامعسعم ع رومع دعل ععمعميم هآ 

-لعبوعة غمعمننا عمنهة عنوتفمسةفة'ل عع عزمة'ل رعموتكف'ل ععامدعم 5ع1 عنن غوطصمه تل عغملمم ها 3 
رع لمتلممد ععععدمدوعء دعل عع ععووعطعت ععل عاطفؤندوة كام ممقلعوم6 عمت عتعومميمة عتمم غعمعدع1 
ركقاعغط وتوم دمحم دع العتتوسسيه سسععدمم عمبن مكل كعنقعهع وممقعهم ععل عناقكبد ه عممعهمم ممع 
5ع] تناد ععومع؟ عد عمعلاتنة؟ - عممقع1 مع عتصصرمء عدوتعاء8 مع - فملمممعه عدا .كدوم عممقط6 ”م 
-ممعما كتقم عغدمل ذمدة عأمقعغبصءة بعممعل61 عمد عتمتكفممق قاع ركمعتصصدذ وعطوعه دعنهللتوومن 
بععمعع عه عل فاعممة دعا ععلصعفمه ق عموممفتك كتنام غصفغددده' غي ممتمنده'! عل عنعوم عمتآ .عاطع» 
فممة 2 عغورممة عتونف'ل متهم 12 عين كغتكمعلط هعغ1 عند عممعمكمد لهمم 66 وعدمزسم ده علاء'نيو 
علكء'ل ععدقدم ع3 تا اتهمتلةه'م ركمامط تنه غنم 1970 3 19435 عل ,تدان علمتمعلممه عتصمهمعك"'1 1 و6 


.عدوتواء8 مع كمنوع طلم لممم 5مدعللتهجدم كعك ممتاقتضنه ه[ ,علقت علممعع وعد عمقل ا عللء" 

رقع #طدده'ل غصف عل عاق فق كمقتعدامم عن ع[طمتلدمع مه قتطزة عمن قوم غمعثص عه : عثل كتوجة*1[ كنم؟ عل 

أمقانة'ل ,عمتعلور؟ مع عطاعم دع[ كدم عم عل 5تمعلنه7 معام عل .وعمغتصسد][ وعل عنعمصوصم تععاطف عل 

متهن مع عي عومك عنواعننو »4 غد كمولقم ,عمو غمعمم ةتفل ععلك عممع'ل وعمتممعه عدن كسام 
1 هك امع سمصهامم رك #معلهه00 د م 0 


كتمتلننه؟ معنم عز ونه1 .عدوتعه! ععلده كحمدة بعاغ#مسعاغم نوععقك هعغا عز ,قلتلومم غمامم مع 

ت2 لندعدت ع1 ,عممعءعممع2[1 6تممناسصم ع1[ عمتعمصم نتن عه مع ,نام غمدناة ععمعئلتاه5 كوم عم ع0 

وععتملتعممء مومعو 5ع1 عدم ع عدونيكء8 مع ممعتكولقة كعك علعنسة "1 عدم تامسمععة عاطم تومقس 
.كمع هله 


-7 62018125 عتتاة 501313373531 ع5قعم عز غع) 2355م 5عتاناة 0 نلهم 522110 عاناة امعمععنه امم .1 
65له15 كوم عمعفمعة عد عم عدوتواء8 عل كمعكعوله دعدء انمعدت ع1 ,(عمعقالا نل ده عتسوعد' عل غمقم 
عنق ,سعنامءكتك وعه فضقك رأثل غمعكنهد 2 عمغتلعسده8 عمعلزوغعط ع1 .قهم وعتعللتة'ل غممد ع1 عماعع 
عنام غتمللئ لثتي ع عتغولة"! عل عتعدم ععت عل عووعه وتمصدرز غتةده'م عممعتكولة ممعمعوتصع :1 
2875 ناه كتمعلاع7 ,كنامز هنا رعكقتتام علأء” تنو عتامم عمردعه مع عممعمم 


مغئا ع0 عام عه عدن - كف غدم؛ مع عبونواء8 وا عل ؤي ندنو عه عتمم - ععنمزقمم كتدام عل 
.علمعنسف"]! عةم غعمعمعغتعتدم مصتدمة غى عممعععهله ممقمونتصة"'1 عه عممعتكهلهة ممتتقم و[ عم 
غمعستحتاكمد عمسخدم أوقتنة كتهم عممع قل عل علنلاءه عصصم ,عىممعمعع عل بعئا عصصدم علمعنصسةق :1 
عطفعة'ك ععتدم ععل عكتمفوده عالععءتصة'1 ننه عمتوعم 8ه[ عمقل ,فعمتعز عع ممقععبلة ‏ ممع مل6:ل 
عل 5صرصق ععل عتاق أكمنة (6غتتالتذكه'ل «مدامعنوعط عع0ة ولولناد غصمة تدو) عموتسماكة ممتوتكء عل عع 
-ق 165 عنما عللء ناه عمتقغم ها عمقل روغ غلملة كعل ممقمعندل6 : عمعغم عتكولمق مع معممصعوم 
عمممتةءء كعم عه عزموععمم ذ عع وعلاعممملووععممم دععصةدمتهممم صعدعا ععمممنءء قمعم ذه 5متعللئه؟ 
ةل تك ربععتل غدع؟ أننو عه عممعتفهلة عتدمدمعئ"1 عل صتصقيطظ كمتمععط كعل مملاعمه؟ ع عمعمر 
.عتتدمهمءة عنععه كضفل دعتعللته بدت عع عل ممق ععقمكم ها عل ممتاعمم؟ مع ,كامم 


دمتمامه'”1 عل عتاعدم عمن كمقل عموغ أنان ناوءودنامص عتلميع؟'1 : لومم مغن عملمم عمغتستء7 .2 
104 عنداه ذه دعدوتوعأالة غعمعصسساموطة غممد دعصبعرز 5عن) .ععمتعز ع1 تصعدم مع صسههلمم رع عواعط 
فمقل ك6تسعطدم 2 وع1 دمت ةلمم كعد التدجدى عل ,قاف عبع[1 ةق ,ععمعكمم 19[ عء عصونم عل 
رعمتقستط عمممدععم عنده؛ عل عتتلتطمععموعع هل عع علمغمعصعلمم؟ عغتلمهة مع علصمامعم ذه عع 
.علمققمة ممقعمم؛ وه ,أععنضلنه عكقدهم صمد ,عمتهتده صدة غامد عدو علاعببو 


عأدعكتمعم ع5 كمنمء تمم-لممم جعتعللتهجعصص عع ععولعط كعمتعز معنم مولعم عاتبعلئامة عدم 
عناممم روتعتاعقينو عل ومغتصرمه. ,ععلمعتلمرة عممهقهكتمههره : وعفعوئل كبام وع1 معتتمعومة مع[ ومول 
.قع باتاعممة ,عمغم عع وعااععبطلنه ,كع سنامتائما ,وععنه أسء تمت كأمعمنب 


عتامم كعكتم +معتمعة ندنو وعكتازمذ وعمتععم وع1 ععفتلضيعم عل ععصممم 6عتعولتامه عنمن 

معنا معل مهعم علاء ,غدمهند رقتقم كععتقصدمتاعهمم و6 تيع كعل عدوم معطصة كعدن1لتددوت معز 

غتقعصمم ع5 مه نساط .علاعتطتام ععممكدتقممم عمنا غء عدومرةككمم عصنى عمد عند مغووط 6تصة*ل0 
.عاثققصمه ع3 غنعر مه كتتام عء عاععمهعم عو مه كتام : عععمعم عو مه كسام عع 


5معتامتط هع - +معسعصهامم - غلوة عا عت رعذ ععموتليمة ع1 ة عصنه'ز ,كع سعلتامة عوع0 .3 
-5مم قعبواعتي عل عدمموثل عيونهاء8 عل عدوتصماكة عتتممتسصدف ها 51 .كععممم سمدعتقبام عل عع 
كعتاء ونام عه وعءنوتامطنى عمعغمم 5مدعتعسام - قزمكع ونم عمدو كتعمد مغن عتطهسمم د - ومين 
-نامم وعدعللتوجقت ععل ممكنلةمدوتك 12[ ذ دعقتلعة 5مدعا ,غمعدةمفئممم؟ ,كنم غمه 5ممام :مم كعدعنمهم 
كعتمتصمط ع1 عنوكنت2 .نآوك عمعمع جل تمفعل عي معقفعك عمسعتطرك5مجم نيل دمدعة عآ .كمفسليدة 
كصفك نواآ ة غمعدععله:*5 كلنن لقصصمه عدم لنعمع'م - نمع تل تقد ,حدووة - جزمععة تل غصمة 
لتغتمل عم عتغتم ها عدم تعلط 3 عوععمله'5 تنو تساعت 7 كتمع تل هناكم فعل مماعة ع عهدومدا 1 
تقعلعم أناق كععتيد كع[ «عتعمهم رعساموطة ممجة؟ عل قهم 


مه أ عمغم 6نمملتامة علععه حمقك ععدم عتما غمه دعصغم ملك كعدوتاطتم كغتؤيه دع[ .4 
«معمم كعلك'دنو عستمقتمة دع1 عمقل ,عدوعتدمقط عل عنومقد صن كذه4 معمدواعدن تعطمممعء عتما غدعم 
.كوممعة ععل عم مقط نه - عنونلهدز عكتاقد يع امعسهخامم - زومم 


غك ندنو ,عصمنات 6معم1) لنهدجوه1” دل عء تملامصسظ”!1 عل عئكتمنم ععتمعل عا عدن أكمنته ع0 

معلتعطدد ععل ععسطتععو'ل عدو تن متعم عل عتذد عمن كترم 2 (عفهل عدودهم!ا عل كتسد 5ه عل صن 

غء أعتكقامد « +معمعمهدعهمممة'1 » ععاعممة'0 تتمعحممف غى لاننو عن غمعستككة نتن عتم 3 
.وعطقعة كعتعللتهعقى ععل اعمضلنه 


-هع كعك كتنف لتحمم اتعقمفه من ذَرَعلَ مت غمه نمو ,كعمتصدصسم كمتعتكسام عدن تكصنه أى”) 

كعل عقمم 2[ ذة عرمعم عتعمعتك عنام مدجعة عل تععتمه ععتمدكعة غمعتمعل5ه؟ سي 4 
.كعلعمدسهمه كممتدتمل 

كسام 


معانننيو غمعلمفمعل. ممععطهمه كنام مع كسام عل رمعت معدعامهم ععل عدن نحمنة غى:0 
مم معدوةنامج عنصيل مل دوعتل #ممستدم كموتسصة ستدللتهومت جا رقعناكتسمدمع6 عاتممل كعل 
ود مسي المسمية سبو سي د عل عدم تعسم عل عمتععصت ”1 عنن ,تطلمعفم معتط ,أمفاسه 

.كتقنة. جعل عاعصتفقى همه 


كع! ,رعدوةتامم عصصمط ع1 : عذ ععمهنلدمه عل ممط غى لانن ,عغنصسس! عل غمنمم ععندع1[2 ,5 
ممةسعتصسصة"! عل معمطاطميم عا عمجة كتممكدف عومد تنو معتستك تس عم زعفثله ”ل ممسومط 
عمممط ع1 ننه 5مدءة من غدك 11 .مممعلتصستدعة"ل عمتفلك؟ عننم ذة مص عممممع عتمجة +معاطمعهة 
عتنة عاطتهدومم كسام عل ع عتمتد ع1 ععلطمعدك: 8 كتمع عنس جومم ع[ ععلته ؛معتملهه؟ ععمسة 

.لعتممة'ل كروم سل عتتهدمقعم 


عتللعممة'ل عتسدمنهة*ة لدوعاط كممهعطمفعدز معل عؤسعدمع عغمماه؟ عع عري علطكدكمم عي 11 

معمه وتتمففل عع عد عل «عتعللتة'ل عتمة عتكل ع1 غعممل ع ععتضلنتهت عمغدم عمثل كمهتسصهة معل 
غممة عد كمعتلن1”ل ع قامصعدمء”ل وعتللنه دعل عننو أكمنه عه'”) .ممتعمك'ل دروم عتها كمعل 
عدمم عواغط 6تلقدمقهم وآ معتعللتة'ل غمععمتطه عع عدمععع عل عتمجيى كمعد عدوتواء 8‏ ختاطمة 


نا 
1 


.كأممكت عجن[ 
روعطفعة كمتعللتةمى عل عتمككنهة*د لثنن خغل علعيوظة عتمم وعل مم عملتصسكعه'0 عمل عمعه دتوكلا 
ننه ممق ننه عتامز من ععصممعم عل عزمرك؟'1 قنفك غمدجكم عع عدوتسفلكة دمتهتلع ها غممدوهقهم 


بس وي جام + ود سه رمد بود جامد حاب اا رمج جد اله 21 رقلععيه التدسمت مم0 .عتكجلف ى 
ممةمتهقامة عمنانو كسام عل معك غتم6'م عه بمعتفالعممعل كدمم كلاس ع ي : عممعة اكتل عنها 
غمعنه؟ة كلا عممل > عت 'ك متموعط غندعة تسن عتوتصمدمة 6اناممتاسصدف عمن كمفل عتتسصيصعة 


مسي )ميد الدزدل وم مزج بالسيد م عمجن مم الحم عهماا جا مدعا ”روم سنس مود لود 

عتتة بقتلقص كعمم ععل كعمصصط عنته غمعطتومعمة تتانو كنتموعل ععل غنهوة؛5 11 ستتدعدت جم عل عروغيل 

6 '3 كضمت7 كامط عناو كمملغهتضتة ك1[ غمدبعل رعقمعم عل كمممتمتتسصم كعل كمفكلاعة 
,معدم فايطا 


عدج عل غملمم نل عء عمعتلفمعدهز عل - معتهم عل غك نبي ععتعم بل نمع[اتدم كته عل 
عل ,ذتزهم ممه كممل ,ممتكهجعتصصسة”1 ذ عمد عواءط عنكتلفدستهز مق ضسلاع - معنم عا عى 
.كممسلتهكسم طعطفعة عتعللته؟ 


11 


لذ ذه عمبععم ع[ كمهل علتقكتل ععدغقم من عتعث عمعتلعمعدهز عا عنن عقهعم كعدامزنام. نمال 

ععمعدعت"ل عنتتعم عع عع اتقصممه عل لممطة'ل عدوتامسة هلعه ,تعمهتمدة؛ : ععمهنتمهم ذ عنكتفدم 

5لعدوة'ل ععطدصمه متقاعءه مت 0ك .أتقصمم مه ]1 عدن عه 
ل علعملتك غمعجدهه أى لانيو 


عتودعة غعمطف كتاعءزطاه ععغ'ل غى عأفتلمصعدهز نل عزمععك ععتصععم ع1 عدي +غمعدع لدعمعم عتل و0 
حمر خوط وما مد الم ويا بانسناتيي جد لسعو ا امم مم ارود ام ل لوست 
متد كوم غقعاط عاكتلفمصصدهوز عآ .علطتةومصصا غتمعدم عم كعاتجتاءورطه'1 عنن عفدم عمعممعامصيلة غبه1؟ 
عل غت عطمقة متتمصوح كه : ملعللكصصة مساددعلنة! ممعل عوممام عدت 11 قاسام ناه رز معتمنمتط 
بعل 3 غمهجا؟ عصصمط مع عتهقم عل : موولم وعصسسصطط ععل ععرمعق عل : عععمم ع1 كمفك ععسزو 
.585 كامت عم ع[ 2 لفعته امع ع1 ,كنعءزطه مج انملسه”! 51 عمغكة .5ع امم كدهم 6 قتطاد 


5 غنعم عم 11 .عطق عمغتصععم د فلته؟ ,عاءنعصممط'.آ .عنعمممط عمغ عزمكة لذ ,عصممه عوط 
د عمغصندآ عنطقع عه غتعم عم لذ : عمععمعلة'*ة [ذ فأعنوسبة سبع نم رعلعوم ل غدمل سمه تم يعتطفى 
.ععدوتهة "1 عل مووغام وغ1 قصفك غمدطصسم 


عمهدم سرمعمة': - عنعاعغمصموط"! عل نتناءه - لمغمعمفلمم؟ عزمبعل عه عننو أككسه عكمعم عز كتمالا 
.عتمقتكنمطنمع'1 ذة غعتممل ع1 عء ممقعمونلمة”1 ذ غزمعل ع[ .تمل عه من*ل 


عفن .اتقاغمم 5*7 رمعتعللته عدم رنتنو عمغقهم عمت كمفل غتمعل عاطمهل عه عل عقن عتموه عنمت عل 
كنامه عتاقو ممغهتطةة هآ كممل عصسعمتكتمطنم'ل 5اعزددة عل عدو ع وممةقعممعنتلمتل 5عزدد عل عدن 
ا ل 0 ع رو6مقتصصة سبعللتهجعط عصد وعغتمة دعمتادن زمذ ع1 كمقل : ععتعة0 عل كدمد؟ 
عل عنجمكمعم عد نتن ع6تتعملتامد علمعه عممل ,عتهعهمة عز؟ عمد غصعامععمة معتعللتةجم كع عللعدوها 
.عللتعتدعة دعا عننو ذرهم نل ع«تهدمقهم كعل عع كعيهعللتهجكقت ممه عاص عتدمز مع عتوز 


ركأعمعممه كغماممع معمواعنن عند ععاممم غتمل عع غدعم وو نفتلفقصصحتهرز عل عتموعل عنمم د ! تمت عل 
ع لعمعك'1 ذ دمتمتمه'! عل عاطسععمع'! عل عاتلمتمعم هآ غمعمعلممممم ععقتلمده عل كعاطةمعمكيهة 
.2أ هده تدن ماعه غدعء غمعدع لهمة ,عىف رو عتصسر 


ع1 فمعدهعم و ننن علفتمعلهمه عتتصمممءة عتمم غيعك عنو ممتمامه عععه ذق ععلعممم عت 11 

ذعناهزتاه؛ كدم ثم ععممعكتدى عل عتستمموعة عنعن كتاع لفقي عتومعه'ل-ستمم عل ععمرمة صنل مصتموعط 

كمانة'ل ذق 65دوعملة عممل عت *3 علك : متوععط غتوعة علك غصمل كعبت اآتوعقت ع1 ,عمقام عده ,6عنمئ 
مصتممعط غتدجة علك عدمك كعمتف معد اممنه معهده1 كا عكتسم ه عر لتدووئ عل كمطتقد 


كنامم يتعك ععللفاكصة5 غمعهمعت؟ ندنو عدعلانوعدت س1 : غمعنملعمتم غمعنمة ع1 ,سلمعني معذظ 
.كعتغاهم كعمقاصفنة كع امعكيامت نز قللاننو عمعدم غء ممع متعام عل عممغ عل 


عمو بلعماظ سل عدونكة'ل 5ردم ععل عنهه'ة لندوسه1 رلكتمية عع ذة ععمتمعم لاعس عدمممعر 

-مة كتمهدزٌ ه'م عممهع1 هآ .علمتممامه عتدصمدممة'! عل عتععمنتل عممعدوعفممفى عمن غى ممممعونصع:]1 

7 علك : يجيت وم الم عم ا ع6منه7606م كتقصودرزٌ غوع*”5 عم عاك :ر عتعولة "1 6متلمتئدسة 
قع 76 تامتاع1 


كلك نه كممنوعم معل عو مود خا رصا ساد مره جا مد عونت 
عل #اتدوععهم عنقعه عل - ف[ عل عم غى ممممعونصة .1 .ععفكنوطيد عل كمعرمم دعا كسام عمعتدووام 
عا ععتعممة عل بعفتم كمعد رصمط غم 11 كمعن كعغ1 عموتصنه عمنه عل عع عنم ممعلقدم ع تسد 
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عععئثل كدم غه'م علاء - عواعط دمتمئمه'! عل عقف عل ععت عع 1ه عصغهم بعدوتاط1سم ممتمنمه'1 3 
.تمصعنهمم! ذه غمملمعم ,ةذ عممعد غنى ننن عنوقتامم ها عل عمتاوسم عمغم نم عاطععممممع عمعم 


ععاعمدةء عل عزهيعل ع1 كصمجة كمه ,همق معوتصة "1 عل. دكتامهم عا :معزمة عبن فلعييو ,كنم عظآ 
تنو معتمصمط ع1 .ومبميومط عل غمهمد كدمم عط عمعوتعة تمن كعدعللتهجمئ مه جع[ عدو ممتصلمه*1 8 
#معدمعلتعد كقح غمه'م تين فعصعوقط فعل : كفتمعل كعك تدمننه كتقم كعتميوعل كعل عمعمعلنهة كدم غممام 
-مة رعلهتنة ,وعلقتلتسة؟ كموةةمتم66هم ععل أكفسة غده تناق كتقد عمعويد *] عل ععمومع عل عند عل 
كنامم غع) معمفل عمعدعهه! صخل متممعط غمعدعلنءة كدم غمم'م تنو عرد رمد : وعلاعبمععلاء؟ 
ممعتوص عل تككتة متمععط غمه تنان كتقم (كدم مه[ عم كلد وردعة بك غعدممام 18 عننو ن؟ كصمجة 
.اععهلنه عع تعمد مقام ع1 عبد ععكتلكء عد عل ععمععم عدعا تدي ‏ متمصتط غمعدعم 


عه ممعءتفهلة دعدعللتدعدت عع! عنن ممتهنمة'1 ذ عنتك عل عععدم ع1 كدمءية كتامم عناو غتند 11 
عامتت ها ععمعمعنيه عدمم ععأفحقم عل ععتذة كسام عا غتمعل ع1[ غمه ,وترم ععغمم كمفل غممصئيمز 
بعناهمة1 قم غ عطفعة؟'! ,ممنتهنتاءء قعص غ صفاعآ'! » : كتلدظ8 مطآ عدم علدسصمعم؟ أه؟ عل ممتوق]مم 
ما عصتعسة ,بدمتاءنل ممم عمتعئنهة غزه7ة بز غتاعط عط لا ركمعة صمم 4 .+ عتضدم فص عي عتكهلة*”1 
عععوفنمة عل 6ذكزوععقم واعع أه) عل ممأععاممم ممع ععنوتاصمة 'ل عفممآه؟ عا عم قغتلتطفومسمه 
.عذومدع» لندعوىت عل 6اأتتممتتصحمم عمن كممل عمعمععتمعءمصدة 


2 عل دمتعلة؟ عع1 ععاعممةء ,ممتفممه'! كمه9ة ‏ كتامه عتن كزه؟ عتاوهمدك ,لذكناة غته؟ كتامم 11 
غقمة عم عه ملمعفمعة معزظ .عاطمتة؟ عدهز صمد قتامد تمعماد]'1 ععمهام رعموتسةاتوطوعة ممق مكتلتوت 
كلذ عنفلاةآ .عنطممدملتطم عل تمت ع1 عمتماعع تم بععتمغمتط'![ ععته) عمعسبعم تنني دعاكتلفصعدهز ي1 كوم 
زمه ,رككتدى مع عدن عه ععتل عع عنتهة لمم 6اكث 2 عه أقتط عغاع». عنن عمعمععتمك عمعسمسعقلة عغمعجدعم 
.؟#ععهلله؟ عل غمعنهة غمعصسدمد 


حسماءآ"!1 عل عفتلتغئة ها عل غعزند به 6مواعقص غدط عسر نين عه عل غمعسسهامه غمعصسدمة عم عل 
ممتوناء عع عام عأودنقت أتوعده ذأدنو ممتاعتلةعامم 2[ عل غعزند ينه : ولوب يدت عمس ىس 
ركتمصم نه'[ .عمغم عصقةمعتموطاه مهد عل ععزتة ننه : ععمددكتهعهمم هل عل عتعومم عل ع عفاكهم 
كممنم ممع كعل ععطمزمت نالناه؟ ة ده عصصمف ععمدصممعاة عم عل مترددى غتدجه م5'تن ,كم1 متسجعل 
علاكء'دو ى عمتعوفطنا عمره) عمن عم غتةودمم سفلوآ'! عدو كتعصمصمه نه'[ .+معلتع0 مع ,حعبغك:ل0 
معطننهة "0 ذ عملمعءمددمه ععنعع ع1 كندام عز ركتتمصسمه جم انيس عه ع8 .عمة!! عل مومع وعتعللته' دام 
.عقمعتممم «عرمم عل ممتدع]وممم عر عن غء عمتنة'ل ممتععمه'1 نه'ز عدومتدام 


وعااعستصلنه كعدعلة؟ دعا عدعتد معلمعءمرديم لتعتدعهة”ل 5رروم بك عتوتاطنم ممتمنمه؟1 عباوقعم1 

6تعملتامة ها عع تمفمكتل عممعية كلم ؛معلفه عل وردمع معط ,كموتهمز وستعللتهيدى ععل ععلمتمم ىع 

غهع تمدع ل1ب6 مععة ,عأطامسعفمة عمجل ق غمعمده؟ معدوتممموعة م غكععمقم كع1 عدو ,قعسصط ععا عنم 
.عممتمكد 


5 لمتامنمزمه عتاة 30055 غمه تان عتتاعه كناما لذ عع كعوللمتستادز عتتهة ععروعقص عمعنعدممة 11 

معسةعه ها عتغ عمعتمهسدهم كموتصصة معتعللتة نمت كعا! عصمل عنبطة هع[ ععممممقل عل رعفققم عل 
عمعتفمعت :1 .ععنوتاطنم معقغتمنية ععل غعدم ه[ عل غلمة هيه زمامدع حعينها عل ععهم هل عل غزمة 
ممتمتمه'! رعنو عع عمعتك كعدمزده غى ختطة دع عل عبوتاطتم مممقمتدممعل هم[ عندو عت ممصمل 
عدم كعتعللتة'ل عيع'© .مهم ع1 غممءتمطدع تناط ععالطفعممويم كعتضمغنه عع[ رععستلتامم غممة عدوناطدم 
ععمنة؟ ذه كمعتصما ىبعالتهوص ععا ععلته غتعم ءأؤوتلقصعيهز عا عنتي عتمعع عه عل معمعدمصسفي ععل 
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عل غمعوودمةةة قلناتي #ممعلة ع1 ممصم فق عمستمة ررمت عورلمعدم ع1 ندي عتمم عل عع اصصم ء1 
رتعووصصة عنصا عل عثمعة عن'دنيو ممةضئتمايت'0 عصغنورة ع1[ ععمقكعم 3 ر,وعتطتد كعمنكدزمز مع[ غمدود 


غتهة”5 11 .كممعقتاطف4م ”1 كدمم عدن عممك غببه4 11 .ممق همهتصصة"1 عل ممتفلتطلهه7 يلل ممعوطة 

.6فتموينك عجمم عل ندسده غتهوه'5 1ذ كتقدم ع [آنسء دعدكت1 .عل عه كمعتصصة جمتعللتهوجعدى ععل عنتمهنك ع[ عل 

#اتموتل هآ .كعماتنة سه عععكم علء'نن عمد مه ععدععمهم عد ممق هدتلجعك عمل عنتمهنك مآ 

هآ .منعة عمد عع عللتعتدمة علاء'دني عبعه ععدمغم علك عممل بعممقع ننه عمتفعم عد عمأمقوة عمتثل 
.تتغتته' غندة عه لثننو عممسة”]1 3 عمدععم عد عصصمط"! عل عنتمونل 

: 5رهم ممم كمفل كتمعتسطذ ر,عطوعة كعدعللتدعدت ع1 مععغ؟ معم عصدم عمغلتقمم عل 

عه 


ر6تعناصهنة عندهة هع ,فلنه7؟ .ععتدك'1 عل عذمتلمصتهز عل عزموعل ممم عل ري لانن عبغلتقمم عز 
.معتل كدام؟ ف كتهمء؟ عز عدب 
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5 ناث انا 2011 05 آع 110181185ال!ا 85« ل(110هنا؟!5 ها 
1115 انا5نالا 67 الفقعلاع6 للع ل7101ممناالاع'"م 
0 055 كلالمم 585لا01 5عا كللةقط 8علانا0اكظمم لاع 
5اناءذلاعهم ,5آ1ل581/81 055 8ا0لاع0 عا 5ع 15للع 0010111 
مقاذع؟ تالاعا م قاط1855-118ا 5ع 101/1155 اع 


54110 مسمتمطلاءقطف 2 نسل عمعمعئئدمن 
عانق ونمتا"'1 ذخ عتسمدمعظ'ل عتعمى]ممط 
(ممصو[) مجاه عل 


1 1105 [طفتن 
بعو'| ل بسماءآ"! عل عتء نعو ن«تماومرط 
مس نمم 11 اه عمعصدةات ,نعط عل نصولة دست 


عغطممءط ده ممقمك6: د كتتامعل علممم عا وععجوت ذق ععوةدم2م عو عل 6دعه. قهم 4ه تمواذآ”بآ 
رتتمعموعط صم غن5 كننو عطقعه علثنووعمم 12 غ12 .تددآ عند غتمد تعلط عل عتتلوة ع1 عننو لعممسمسهطامل1 
رمهاكتمعطعكف ,عننو ع1 رمقع1 ,تاععطهعة18 ننه عنتتفق روعطوعة وتزوم 5ع[ قتدم 8 غتلصعئثة*5 1 
عتتاوزتاة غمعتعتقضطمى تتنو مماوعن) رعكتملد/1 ,عت6هدملهآ1 ,علمملتقط]” ,عتمفصمعزظ ,علمآة ,مععدملوم 
لصمعع من عثمنت لذ نه عنوة5016 ممتمتآ دع عع ,عمنط0 مع مقع عع ممسلتكمم علممم ع1 تتط'ل 
رأقعتنان”1 ذ كممساتهسم عل ممنفىمععمف ولموعع عمن مه نز ل عمق مك .كممسلتدسم عل عتطهمم 
تمعت© عصغععت عدم عملصغم غنهع 11 عمعم0 عمغععت'1 3 عنتتممتم عستا عع غمع'1 3 عنعدم عمن 
ممصرة[ غ1 عع غ026 ها ,عومسعه8 رومم! همه11 ختتصصم نز عمنطن ه[ عه ععملممتلئتطط مها 


كع[ ععندم ععنمء 6ننتلدوة:'1 عل مدتونتءء هآ عق تمماوآ*1 عننو ععسمعفئهة'ل ملتعمية هدم عقع'م 11 
كه غممد ع5 عم ممتعمعت مو غء ممقعمقهومممم 58 أوكنة .علدمهم تك 5عممم مع[ ععثيم عع معدمفك 
وعنع قعقل وغ[ غمعفتك ع1 عصصف رعفمك'1 عع ععرم ها عدم علممد ع1 مععكدن 3 غنام هدم وعقدمءملك 
أ عتهم عل ب6تمعنهع عل وعمملم عنتتة ععقمع «عصممترهء نام 2 لد رععتقغمم نسثش .صفلو1'! عل 
8 نرم عمق "1 عل معلمتمعتعه ععتعوم 5ع1 فمفل عاطوعمجةة مطءة هد #ضمصمعمعم غمه كناو ,كغتلدوة'0 
وعنالو نام دده مععتف تلتمر عممدعتهم ععل لت ملآ عنوقد1 مع هذه عمنطهت مع وعقطةم06 وع6صعة*ل قوم 
ف وروم قعه ععلمتهغمم عدمم 292[ 3 ناه لتفصن5 ف بعأكتقلق[1 د دعءمرمجعص 666 غمه ندنو 
7 مملةآ"1 ععدقوءطدي 
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ع1 تامقصموعل112 عصصدم كععلقه وتروهم كعل وعطقعة 5غمعععصصيم وع1[ عدن يعتمك عي 11 
1011 نلةتاوكتاز 56806 عناع[ امعمعدوققهم غع غمعتمء كزووعمعومرم تلصعاة غمه ...عات مهم ,معمغلا 
.كلإقم تاك كعقكتاممة غمععلهم عه ومععتاطةة رام 5 .قفصي عل :قعنملجمم سد عع « تطفق” > 
لهقم]هعم غمعمعطعمعة عبعة .وعللتسة جعدعا عع9ة غمعنيهة7 غ2 فعتتعمعل وعدعا غمعءتوشصعقمم و11 
«مع عع عاترصسعء عده1 عمععغغتصذ دعممغطءمئنة 5ع1 عدن غتهة 4 وعمعمليم وءة ذ ع سصهمان1:1 3 
8[ ذ عغتدكم بعلة! سعههت ذق عتاعم ف غتاعم غتلمعئة*5 مسملة]'1 ,وؤملة .ممتهنتاءء عده1 ابد كك 
...ع5 عماممنائط2 عنتاة ,قمملممكة8ة 3 ,و[ه5 3 ر,ئنعة5 3 


1 11 [طفتصن 
: +ع 01 عرقعابن مه «مهاك1'!] عل «متنم ع مووود 


2 وزوه هآ (15 


عناوء116 هآ ف 6عمعصمرم 8 ,نتدآ تناد غتمد بع عل غسلود ع1 عدو عنغطمم2 تل عهدددعم ع1 
غتماك تمملهآ”1 بعغطممء2 ييل عمم ذا وغممة عملعم 3 كعقصمة كعندواعت0 .عنتتاقص معمهومميم ع5 عتامم 
رعلهتإعضصمده عتمهمول و1 عل عموة؟ ع1 ذنامة عمعمغممه27 كدن (عومء) موعآ1 مع عع علهع1 مع بمعجعقم 
مملؤكتلم عهنا رعإغطممع2 يلل غعمم 18[ عغدة كمة أومت؟ عتاو أودبية عثل م0 .علتسفدفة5 عع علزوموطم4 
تاة امااغدم 455111 امآ 11311 مط1 0عسسصعطمكا8ة ,711 م8 .عدتمصتط علمغتمى 18 ذ عقطعةم06 غنم 
ع6تصعة'1 تناد ععاماعل 12 عمععغاءممممعم عنتاعمتمر عزفة'ل 5ممساتعدم وع1 751 مط .(ممغمعلوط) لندرة 
5 عمفساناكتاتم ومتووتلتعك ها عه صهلة]آ”1 ,خآ ع1 .عمتنطك 18 ع4 متمعطء ع1 عمععتصسنه غء عوتممتط 
مفاقع لهس دل صمتعة: ها[ عندف بعاعفو »95 درق .عدون همتع4ة لعمم ع1 عدم غمعم0 م غمعمغودمممم 
.كمقصصلناكتامم كغهعغة مع ع6معمأقمفطت أنداة 


«قمتمطة) ,قعلتهمنة”1 : قصةتصم لافنا كنهاة عصحوء عدمم عل غعمععيق ملمم عاعقة »10 ع1 وغررم 

بتتعط 181 لوسسقطه]! مغاتد ع1 روعلتطدووق ,رذع لكلنةزل1ء5 (أسجفممعفظطت طفط5 ممعععةسفطل]؟) قعل 
قعهيةمه0هم ع5 مممالوآ”آ .وعنه عع سمقصرمع0 ععتممع "!1 رعاعطيومة عمئل180 غ1 ,ممعدتممطوكف _يى 
رمه زلعلةق ,مغمنتلسك1 مع عنتامغممخ'[ عل عع عتدملمعءة8 ع1[ عل دمنومء 2[ عغنه عصمقك عتشتحص 
-قطعلده81 « ععءزلطممك1 » ,قصدوعة1 وتمعطلطعة1 ,علممععمتمةة ,وكاك1 ,ممقطعلناه8 ,مددموعتمط] ,عوععم 
ع1 كمفل معهومه0:م ع5 11 بعنتسعطءه0 عع علوهومعء8 رءةآ ,لعرد8 ع1 ,علصآ"1 ,ممعمتممطوكف ,مم 
عل عنامومهغ1 عل أطه© عل معقطةة ع1 ,مقطنت عمه1 عل كعميةغممد وع1 عدم عنعق ”1 عل ك5تتعلممزمم 

.كعفأمصتط دعلم] أرق عناه عأتدكص ع1 


.3:4 ءأ6د هآ (20 
عطوعة علنوعععم 19 عفدم كمقكل غتلكصدمكم ع5 صقلة]آ"1 غععنمء عغت وممعة عل د5مهاط متا مخ 


دعطقعة وعةم كعل قصقتهم]لتاكتاتط 5غصفكمعقم وع1 عنتتقم8 .6لممونه ذزعل همه1”870! كتامه عمنصسم 
نلة ,مقغعطعلنه81 يبه مقعآ مع غمععتلمعء عد مقم0 عه عنمعكة11 ,:دامومسوعلم؟ بمعمةلآ ع1[ عتصدى 
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عه عل اعتعصصدد نه عمعمغعو تل عه وتنم معتلمة عمعمممعءويهة تلك علمتمعلنءه عق 15 3 عع لصزة 
عل فلعل ننه عتلمعئة*5 ععتعصصمق عنما عأتتعمط ,16ك1121 معلة وع1 غء مفاوءن عمتل-ؤسوعءت عمعمفممى 
دنه عقمة عه و[ه5 ,قغطلة5 ,مقصعمه8 003و[ ,فعأقصنة رع أسنهله11 ,عتممصعزظ مع معنفمة موعء1"0 
لممغمه6) عمتط© 15 عل لرمل8 ننه" ناوكناز منمء مدوم غممد كلانو عتك غمه (بعممدلممة8) دعمزتممتائطزم 


عمط دن «رهاءآ'!] عل ج«مننهوهمه»2 (؟3 


عدو (651) هده عل عنمممول ذآ عل وصدعة نلك وتممتط عتمممةج مععمة من كصدك عتك غقع 11 
ته غتاطهة'5 عع (علززة1) عصقدصمأناكنم ممزووتد عمند عو عمتطن) مه عسمع هم صمنومتم عمغتمععهم 18 
.أعوعة ممءكتمقطوكف*1 عل لجملة 


مع ضغ سه ١‏ وع1ا] .فمفصاتكنم ديدم ععل ع6 رمرم عمععدط فصملدفتم وعععتنة 36 يلمعم ولط 
ف ,نامظت عمودملآا ف عسل « معرمفطه1 » عامغلمف هل ذة عمعيؤعدة عد معمتماععن .لعملظ ع1 عدم 
عء«عمممممء عل #معصع لم ممع أضءتومتءععه'3 كهوزوكتم كع .عومد" نمآ عل علهة1 ننه هده عصفمط 
عل عقة'! كصوط .و5عدوتامطعق ودمدوتدم مغل عفغصصة"1 ذ ممتهناءء و1[ عل ممققهدمممم 9[ عل ممص عع 
ع1 عنقم كمقس نكن ذع1 عء عمتط© ها عععمعء عمعتوفمومعم قعقغضم وغل غك وملتعداتمعك 12[ (همنة) 
تداق كغصمعومء سصرمء يع[ عضمة ومفصاتدسم وع© بعالعغزة »137 ينه “10 بك ع عء لن5 علا عع لعملة 
تنو ...غك نامطن مم11 عع + معاوما »> رهمه1 عمفدة1 : وعغمدستيد ععللت؟ دعل عمقل 65 عممد عد 
ممع 6إععمة غمه كممملتكتاد عممقمهقم معن .وعتماصصصم دعل ده عمط دعل عمعمعلمفمقم ؛معتمة 
قمعم وعا ععبة عععمم غمععمم قال كعن0'! عع عو1'8 عم عممخرممصط لفك«عصصم عومفطءة صن 
تنو ممتهتاءء عع ,صفلدآ"! غم غميرمم وسبعا ع عتب عل علمم عبعا غمعغم ممم هه | ركلزةم تاك 
.تدتعا كيده مع )ء وصصة] 5تم مع عاطهلة؟ او 


وعنء كسام غفععتتمععمة وأموممدم وء[ عاعذزة 14 تق “©1375 تدك ذف معدملا » عل 5متمع: ند 
-ووقل 18[ غء عصتنم 18 اأمعتغصعد عع عندولغدلقق ووعند1'0 3 كمفصانكنادم تيدم دع[ عناصم دعزغدومم 
أناق تنةتماتاكناه ععتصص من ععخكتاقصم فق ققم عمعمغلمف عم 5تممغدومم 5غ1 +مدلمعمء .مملعها 
غلمععة ومفصانوسه عل عتطصمم لمفعغ ولا ,عمقملتكسهم ممعدكتلتجك علصمعع عمن ة بتعنا ممضهل 
ومععؤوعوعرطصة كتممتك عل عتظميمم لمصوئع صن روصع ع1 عمعق .عمتط) صع دك قعزقمم «اناة غمعم 
-نصكه'! عل قتعة نعم فعبرمم عا اتقة مصماءآ'! عننو عُتهذقمم غمه كتممتط كاصفصعء تمع د5عآ ,تصواو]"[ 
عمن لعققة صمد فق عمعئقئمملة ذلا بعلاعنوها عندهم صمكتف فا غقعك ,عنوكتامم و[ عل عء مملغويئكتم 
بقع فقدم تكن عصعيغمتعتمعل وامعدمد وغ[ عدم وع6منمعءة كصضمتهمم دع[ وعننه]" .عتممغام ممق تلقمم 
زمع عغآ عمل ها وععينون ذ اوعغوومممم غ5 ومقصاتكنح عل ععطصممم ل0ضممع صنا بعدمعمع عنعنم 
ب(تقلامة 155.000 عك اتثماة عتطصمم عبعا) صقافآ'! عمععؤوعقعيطممع وعقصعة معد عع ولصفمظف 


عمعسغومقطل عدوكتامم هل عء مممئدتمتصكة'! (1643 - 1368) عمملطة عل علمفمول 18 كناهة 
كنك عل «مدامعناوعط امععفمومعمع كك عتعمميل عع عل مموزووعءمرزه'! غمععاطنة كمفصاتذتادم 5عنآ 
قمعم دومعدك كعل عه ومولووععم ععك. عتمقل دك عتوتاءع عبعا قمتمصمدعم غمعمؤتمعفمم 115 .65غآده 
د[ ععممم عك وموناطه عع رو6اللهممعهم وعننة دعل وعصمعع دغ1[ #عدنوم6'ل أتلئعنهذ عدظ عبع1 11 
-نملهز غمعمغلممع كلذ علكقايك علنتقم ممه منهلة! .صمم عبعا ععمومقط عل عع عقتممتك عنسامع 
عزن عل علمم عبدعا عع ته) عدعا ,ممتوتاعم عبعا غمعدمعة 


دممل مم1 ء تصفاط ,علمقع عمصوة وععه وددصلكنم دع[ وعءودقل مدهلا عمعمعم رتامع ع[ 
عغبآ .ععقام عنعا ذه وممنكهانممم ععصن5'ل 1'ماغ ك كموتهمم وععابه'ل كمقل عع ؤدعدملعمم ع1 
ع6 تومتصممء. ‏ و16 فمفك عمعمغئبرقيص"ة عان “ممص ننه عممعتمةع1! ,عنوعبك عمتوتره'ل عممدلناونصس 
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01 


و 


65غنافسمنتصحدم ععل عمععغبطقكمقئ ع وعبونكتدهملنا ع وعلدتةء 4 الدمطئتك ععل عتمعل مء وعفتممت 
علمخمء ممعم جتامع ممتووعيممه علمع0) .صقاوآ'1 عل عمغتمموط 124 كدمد غموءعممء وعممس]تادتام 
عصسممة؟ دعل عمععغعدومة 115 .كممصسلتكندم ععل ومتمصتصععقل 9[ عء مُغتمن'1[ عععءممكمعع عتي غنه] 
عممعتلةامدنو عت ه[ عمقل كتممتط ع1 عمععغاعدم 115 ر,وعدتهمتط دعل عمغم عء 5مغللمممعهم كعععدة'ل 
صمقتومم عنع] غع مهسمألتكنادم غمعتمعمام عتم عتم عل علممم عنع!1 كتمهم كتممتط غتطقط'1 غمععهمم عع 

.غصامم معومقطك عم نصمقلوآ”1 عل لعدوك "1 3 


نتمم 2111465 تتاتمتوم كعل ع«عطتدمم ع1 (641 - عمفعط1؟) عتممصول 18[ عل عموغء ع1 غصت غمقت0© 

عل غتعة'5 11 .عصغاطممم ععانة صن غتونند غمعصمم عه م غمعمع جلووعمعم2م متمعدمهنات معمفسايد 

-نكمذ) ممعةة ع:دتلهممنغهم 6نتاممتصصم 15[ 276 دعصقص ]تاكتامد 65 اناقمتتسصمء دعل غمعصء ممطكه:*1[ 

عل عتممميل 2[ عل عموغ: ع.آ .5معتتميعم وغقطصمء مع ممعمفوعل ننو (عدزممتط عنكتلهمه28ه ممتنانت" 
.(مقناه55ة11 تتعععممء) 1911 مء مط غتم عمقط1 


.40000 عنوممة'1 3 اتقمعاء32 دمدتملتكتنم دعل عتطصدمه ع1[ عننو غمعدك6:م 5اءمدمةم 5ع[ 


(عمنطت دع 65:تاممتصسدصدف كععل عبيعء مآ) عمق ع1 كدامد عممطد8 3 عتاطنام ععءمممةء ع1 1961 مير 
.5ع مهتم لتاكتاته 65 أتتقمتاتعمرمء. وع1 عنناد 5عغمهةكتتاد وممام6مم وع1 عمممل 


7 عمصمط 3 عمممف غمغ5'! عل صمل 

55 2ظ2 0 2 (عقنهمنط6 2 2101 201]) 
23.9015 0ص 2ظ2 + وامع71؟ 
0 2 2000 ةر 
15 ةظ*ظ12 12*20 10" 
68.562 17000100 قنطع:م) 
2023 200 كقطهعة5 
014ظ1 149 وععلة 1" 
117ًظ1 6060ظ1 وعاع لعن 0 
2,6 4.0 وأعمعمم 
4111 6,0 مم1 
86658 23529 101 
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بكعنراز ونا ينه ««ماء1'| ع4 «متامهوومء2 (ك4ة 


عل بعلمآ'! عل علق مم وغ[ ولب 0ن5 ع1 غمقدفةم د5عمهتصماتاديادم كعنتههه دعل غتك نز 11 
عن و[ عل ممةءومتل مع عق”ر عاتتاقص غقووهوم قأاقصسن5 عع 6لل1[مل8 عل ع1'11 عل ,مماوعن 
قعملتممنلتطط دعل درقم ع1 .وعمتممتاآتطم عتنهة مطمع عتاطمةئم'5 عدمم 99[ عدم نه مممعودظ عل لرمم 
5 عتامم وممفلممكل1 عل عللءء عع وله5 عل غ111 عدوم غعنتنلممما ووع*5 صصواأو]”.آ ,[ءمتطعة مت ؤي 
خصع0 عممعغعيك'1 عل صمنومم علعمعه عؤدمغ كمفك غمعصعلهمط «ععدمممم 


مضه عع غصفعهد صن غتمءك (دعلله8 عل) صصدولعله]8 طعلتغطن) عدو ععمممهم صن قصفك غتك ووع 11 
مفلةآ'1 عععدممعم عدمم وع[طوة6لقممء كمه 5ع 6وهامفل 2 كدو عمتصدصدممععء علموعع عل متام 
عنداة دمقاأوك”!1 عل ممق وهدممعم 12[ عل كصفوعة كلسقتع كتآم د5عآة .1380 ع4 كممعتوم عبة وعآلة81 3 
د وعمغ5 وعندها عل عفعقمة! 3 كصفدملنكنطط 5غمعوععصصمم يع1ا عمعمع [مممقع غمععدة معماممتلئطم 
ذ لممم بل ععد ع[ عل فممتعمم 5ع1 قصفل #تنتههههم كغصفمعع جبمع ع1 عأتنافق امعمصفعل؟ رعمئتطت 
كننو كنموؤدة 5ع1 مطمء غمعممعل؟ روعءاصتاعم ورنيع] ععطة صممأو]'1 عدموءطصة غمه تتو عننولءمزقةق غ185 
عدن عاطمعة 11 .كعاغلقها عله عددوعدم ع1 عاعمكصدي عنمم يدتعت[ قعه عمقك 5معوامع6ل غمدة عه 
.موعآ'ل وعم رمظمء امعممعلهعة عصععيط عر وعغكتطرهة5 كصملؤكتم وعل 


-910؟ 320065 عدنتة مأمنعط غوعء'5 معمتطممتاتطط عدنة ممدأذ]'1 عل عدوطعهمم رمتووعمهممم عمع0 
فامعه. كمع عل عمععنج عمتئل غمعمععمع ممم ع1 عدط ع0 بعالعغزة *165 تبه وأممعددوء دعل دعنمعا 
عنهومه! علمعء غموعن10 .صولةآ"1 عل عدمعغعل 18 عدمم عع [مموددى عصتاهتدمامى ع1[ عتمم كمه 
أمعقنءقطممم عع وعنمعم وعلعنه1 عل غمعءتطناد قممم]نكنتتدحممم 5ع1[ عع 5مقتملدكتم دع[ ,علمتعم 
عع وأمصعدموظ وع1 عهم عتمقل عمعمعلتمة عبط متصتعاه5 ممعادد غ1 .عدكتمعقط عع ععمومدة ععوة 
زعاطممتممع مذ غاء قامعامل؟ وعوطحرم وع(1 .تصسعصمع*'1 عل 5متهم دعا عض قطصدمء عممومل عل غ11 
مفغلتة غ!ا عدم عمععلمم 5اأعتوديهة وآه5 عل 4ه مممقلمد]8 عل لن5 عتعدم ذه[ كمعفك غمعمغ[تممفل عه 
مقمقظ ع0 صلدد ع1 عع ,غوعلتي1 عممتغوطكة10 .فصهلمدزة1 عك مقغادد غ١‏ ,عمدزمع8 مله5 عل 
.عنلملف مغدلء/10 


ققة نت لتاكنام دع[ ععتوع06 ذ قهم عمعملؤكدمم عم واممعدم؟؟! +1 ذكأووعءعنمد 5عتتودكة كعدع1 مع 18121 
عتقفل مدعا مغعمه كممقتطتمة كعبع1 3 م««ععصممعء غمعسسك و[ممعومة8 دع[ غمعمعلقماط .ومتممتلئطم 
كتدام عع عتمعامت؟؟ كام عمعبعج ع4 5هم غتت راثم 11 .1898 جع عمتمعكم صم ومدمق عمعتع 5[ مول 
كائه؟ تفط وع© .وأمصوومة8 وع1 عغمم عكمهمومء علاءه عدن وعمتممتالئط2 وغل عمتمععتط]! عمقل غعممة 
ع1 كمول كمقصانكتم وع1 5تدمع عل علآءه كتقدم مامصمتلتطط عاصتعم آتاءد تنك عمزماع 12[ كدهم غصمء عم 
كعلصةمع كننام كمهتممع متك دعل ممم غتمعيه ممنقدمتلتكك وه عل عء تممالةآ'1 عل عمغنصسد! هآ .علصمم 
.ع[ممههمقء عمتعيع علعه ومدد 


كغدمه كستةءمقمة وع1 عزموعءع: عل #تتاعتتاعط غتامع تك عمعتهءة'م كمزممتلتطم ومفسلهوتسم وع.1 
-صتائطم وعآ عمنةعفصمة ممقغممتصمك هآ[ عمملمعظ بععمه؟ عل غتمط 3 غمعتمك ولد كندم ,فاهمعدمةء وع1 
عند عمععيك كل عمملمعمع) .عممعقئة عنمةؤغقزوة2 عمنا قوم غمعمغ ممم معام 5ممسملتكتدهم قصلم 
دو قأعط وع1 تصعوظ .ومتفعتمصة دعل عناوتمطء عع عدوقصتم 6غتدمتفميد ع1[ غموبعل بعطصرمء 
م6 ,1909 دع نعتلززط ,1905 هع ثلف م13 كممغك بعلمم6مم غنعع عمفعيال عجمم 8ه[ غمععة دمن 
لدمتد5 عء 1913 مع عنصسظ طتدوء1ة ,1911 ده كنازدلظ ومطتهمة مآ ,1909 مع لتلعوظ معتصف 
ععممة ممقهتكتمتصلة'! كناهد عمعغطددهة كمهسملتاكتام 5ع[ عننو كرمله ءؤوء'0 .1914 عع كزذ ملدومعق8 
غقعم ذ عنعم ملمعوفل ع5 ممكغقتطلد عناع1[ ك5غممهة عنوتامطئى عءمعدقمة”! كتامة غء عمتةق 
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عنعيج علصمءءة هآ عل عددكة”1 ذة عمعمولمعمةلمل"ا ة امعغلفعد دوتممتائط وعا 1945 مآ 
كمقسلنكنم وععغ؟ دعبعا عع0هة غعماصم غقالؤدنة عمععامم عمامطتلئط كمهصلنقند 5ع .علهتلممم 
.تعللبث': ذ اعمعمغعمعهممه 6ع علممم عا كمول 


طعلتعغطت عدن أوصمنه دعصتمم تلتنطط ععا عمععغاتكت كتهمهاكتلةهم ومععدووعم عل عمتمعع من 1950 مك 

ععمةغكتلدقة'! عمعقبوعة عماممتلتطط دعنآ .كعية'ل معط اع عقطتخة-اظا ععدووه]! ها عل طعلتعط© غدمغاعط© 
كلآ ...ع ع6رمن عل بعترطنآ عل بيعفقلةز عل ,عنوءء)8 ها عك ,عمعتهن) نل علأعتمعتموى ع عغتمهقمه 
عع عمدم) و[ ,مممول ع1 ,عممكا صصمط ,عأستعلماة ها بعاعمملم]"! امعمعامعة مع ئغهمعسوعغة 
مع مععبع بعطلهم ك5ممعكلوقة د5بهلا ,معلط وغ ععصمصمة'5 وملممتاتطاط عمقدمانكندم دعل عتمعوة] 
65م تضم ذع1 عع قوطفصانكند دعق وؤمم ععنمع عمدائرمدة كعمعمعاممع لع معل ق تبط "نامريه 
قعك كعصتنعاب معل عتطورمم عن[ قعلاعيمعة عنقي وتمتصلة 5غناصمعنيه دعا عمم وعم إواقفة وعممعل مم 
.متطتاتط2 غتعمعمع انمع نل ععمصصق ع1 صماعد 1,000 عل هدام ذة عوغلك'ه 1971 عل عمعمعغ مممللة 


قعل عتطصدمم عنآ .ععتطصمعفل دعل عدو عنوعم عم ل[ وزموبوظ موك عل عوظ'! ذ وعلل؟ عدزة عد1 
عل معمتقصعد وممغتمعمم باعل دعا عمدمسل تاطدوة 66 ه عرمممهع ع0 .213.135 غملعااة مه ومأودكم 
أمعممعغتلهنا كتدتتهم عا امع ,اممدمةع عه كمفل عماكلك غعمعمعنممع للج عع عل ومكلقء هآ .1973 دنهم 
قصمتومه 5عا كصفل دعقلعم امه قمفدأنكنجه غ1 عبن وعم ععل ع معصعة دعل علكلهد 2[ عتتمصم نر 
ومعتمععل دع ,كمفقصانكنص فعا عمعغنومعة زوم[ ) وقصصممم كمعناقعك تلمقط د5عآ .كعمصمملنكنم 
ع1 عدوم ككواءتل عمعلقاة ومفقصانكنم وعمنمعع دعل .عممع]ل-منة'ل وعمنميم م الع ئتمموره'ة 
نم1 م امععتلمعئة'5 منقمطصى دعط .ععماممتائط2 دعل عذتوعبسصنا"! عل تادبووعء8 عدملظ عبعووعميم 
.مأه5 عل علا"! عل كعاتلوعه! وععنه'ل ذق يع ,نانةظ1 بعمفلفد8ىي ,عمدزمعطتنا ,ووصوبو8 موك ,بمغوطق 


8 ععوعابهة عل قهم ونومقدم عم قكماممتاتط2 5مقصاتكسم كعك عناوتمموعل ممتتقتسةة ععه 
عتتاة عقطءفمقل غك ه مملدولم عمن 1973 ععزبتمدز مع .علممد عا فصقل دمصفقصسلبدنص دعل وملعممم 
عل ع عنتقددهة5 ها عل علديمءظ بل ,مفكتمقطعلف"'| عل كتمممءومءمعم معل عمومصصىء كعمزممتاتطم 
كتتصتاه5 غمهة كمفقملناكيه دعا عه ,امءؤدلديعم مملووعيم هل ك ممتقمع ها عتد]1ا .ع غتلددة5 عرتطهيةق :]1 
قمعتت[ بتصصمععء 2 دومععمل1 امعلزومعم عنآ .عمتععلوظ مع وعمغ؟ وعبعا عل عمضكم]"1 ذ عع72553 بد 
.كماقناءء عل ممتلائد متاك كنتام عتوبية عر لان 


5 كمماعل عه قنامم أغبوعآا عبد عمغاطم:م صن 5[ ووع'© ,6عتمفصيط! غننةم عتصمط عمن غوع6 
قعمغم) 05م عتامم كععلماتمقصيط ككزمعك 5ع[ قتصصمععم امعلمة عنن عرب كمميعل كتاولظ عوتكمةى 
.كماممتاتطاط 

.ععتامم ها عل غء عقصعة'! عل كممنوءكمه وعا غووع6 - (15 

.قعتعقم نعل 5ع[ ععمء عصلق ع1 عتسهندم] - (25 

-0285أتاكنامطدهمم عينة عمعمعبتوباععى و6 لووععة كعمغ|زاليم دوعا عووزامطق - (35 

.كقةقتطأتاكناده عددة علعع] 8[ عل وميم ذإ[ عل غتوعل عا علرمععءق - ("4 

.قط مأتاكتام كامفكمء عله #سمعمكتل امعصعمولعكمعء'! عل عصفؤوروو عا عرمتاغمق - زهو 

.كمقهم7أتاكتام أأصصع. عصددى دعا عع 5تتاعصقط دعا عؤوزووق - (65 

.5ع طة ملكتم كممنلوم دوع[ دمفل مععتدومعمكتك قعل 6ع «يهغتمقط دعل عالمئقم1 - (75 


#عممدئة'[ ذخ ععيغم عبعا ععللة عزوي وعغ| ومتممتلتطط قصفصاناقنه نه عمعصمم - زعق 
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غدهدى تدن عمتممتلتط كقدتملتكند ععنغم د5مم ذة عم عنام ننه متقم 15 عقلمع؟ كمصمبعك دنولر 
عصمتلاتم كتمى عل ععطصمم ننه 


بعقج«من) دع «جدهأءآ'!| عك «ممموومم»2 ("5 


عصمرم 6اتقطنامد توعكتم ع1 عملععة عرمعم كهم وام ع26هم) و نصواةآ"! عل ممعوودممم سآ 

غتسلمضمز لتعوع*و صمملءآ'! تمعصصمم غعمعمععهي ععتل 5ممهيامم عم ؤ5نمل1 .ممصول تنه كم ع1 عوع 

قنةة لؤول8 نك ذعنيم كع[ عدقم تعئا انث ععمعمم ع1 عننو عاطلةودمم )مم4 ؤي [1 .عك6من مع 
.معدملا عل عمتممتط عتنمهمول 


قعل ؤغعه؟ وغل عععنة 5ئ:هلامد ععل غنع بز لد ,عمدم) عل عممعبع وآ عل عنندد 15[ 3 ,1950 مع 
قم أمعغناومقم غم عع وآء: عصصصم عمعتفخمم صم عد كومفصالتكنم كعولامدة عه ,ععتمن -كممكولظ 
وعا تمععية عه عمد دعا وغعحيق .عمعءمره0 عل ععطصمم صوظ مصداغآ'! ق عععن ك'ل عع عععمع ند كلمل 
ععنواعنن دعا ععلملمم عمععمب تنو جمعطعكة كعا عع ,ومعتلنه56 دع1 ,ومعكتدلهة8 هغ| ,كتقمةعوتعلوط 
عل صمم عآ .ع6دم) هآ عل لتك نه صفاءة"! ة كتتعحمم بمعمعالءسضمم ومعمعمن عل كتعنالتده 
وآ عل ععتسفتط'! عمفك معدعممعل عمعممم2© ومفصلنوسم ععل ممتمتا"! عل عمعلزممم ده5 عطوة زلمط1 
مع عق عقناوومه عتغتصعمم عملآ .عنبوكة عنؤوب[للئ عمن عصصم ,عمعمن مع صملكل"! عل 'ممنههدمممم 
فصفلنه]1] عع (عدمدهعمنة) كقعله5 ممتطفءط1 مغوط عل عمملاء عسة ععومع أنمق5 3 غمعمع بغطعد'ل عزم 
وعا عند عللعنقعة عنتعط"'1[ م ممتعتفمصمكما عمتعنه كمملكوومم عم د5نول8 .(قمعوتعلة2) لتمعزط لتع5 
بلعوكلطة نل عمممن ذه[ عل كصقتص ا نكستم 


.(6ستتممصن؟) ونزم)ا هدم غ «نهاءآشآ (5ة 
(6لأتتزوند) مومروم م1 2 تداءآثنا ("7 


مم[ لله +15/417*.] 


عمه1) عل عاق عا متسسمعك عنكنت عمعمء سقععلة م عمتطك هل ع ممصول عل عضمع ممولدنا مآ 
عنلمعاما عصتعسة كتمل8 .عمتطع مع عبوتصداوة مموكتتده عغتمعمم 9[ غتموممة عنووءه! (957 - 618 
عغععه قتنامء2 .ععدم 9[ عدم ثم ,عمنط هآ عل عتعدم ذخ عنلم غوع'ة عم ممصدل تبه صداذ]'! عل صمت 
مع معغأامسة عمغيع بمعلقم'م وبيهم دبعل دع[ عناص كصمنولعم وعا عاعغزة “16 ننه' ناوكناز عداوممة 
ذ معدملا عل عتاعقمرل 5[ عل لمعتصقصة غقعممء ةممصم نل عع وأعسفهم دعاعمئوطه كعل ممكتهم 
عمع0”! ومعن عمعئغ ‏ معلمه'د ومعمممعنه كننع نموأعمه عع[ رعاعةزو “16 بنثف .قممساتكسم ععل لعووة'1 
9 عل دمغ ممع عع1 تعصسهة؟ ذ مأكتكمم 8 ذنانو كتمممموز غمعمعمعع نمع تلك عدوقتامم 18 كنمالة 
.ؤتروم عه وصقك ععتدلمئعمة”ة عل صعاءهآ'! ذة كتدصمعم كهم هام 1853 3 


مملدكتلتوك هلا عع عمععتوونه*5 وععمغتممع وع1 ,أزنل8 عتععمصع'! عل عموغء ع1 ذيهه 1868 مظآ 

«لناكندم صمم كمعءفممعتع ععل كعديف وع!1 وبعلره فق بمماذآ"! ععنة ع دتههوم عا وئفمعم عله معلععه 
تامع #مدبرة ع كتقموموز ع1 ومع كتداعهمة'! عل غأتنلمن عتلاناعه عصنا عمغللم عد 1875 مط .قصهقم 
لله عنصفم عطيانع عمتغتمعدم 12 ذف[ ءمئة عدظ ع0 .مه لعدممصفطه]8 عنغطممعط صل عت هآ » : عن 
.مقحممعء 6 ععتمصع؟'! عل عغتصة'ل ممنمعة 61ل عمنا مممول ننه وكعتعة 1890 مظ .صمماة]'! ندر مممول 
عمعيع ها وقعمه 1895 م8 .مقصاناكناته كنإهم متا ععكة أعقغصمى ععتصععم ع1[ غمعمعلهعة ذا غدى عن 
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9 180 .كتقمممةز مقملتاكتهه ععتمعدم ع1 غنط عه. ,تسفلوآ'1 ودفمءطصة وزتيف .8 ,عنتدممموز-مملد 
متطوط1 لتطوعءلطم (ل18820 ععجة 5أملةة «رناعنا عندهة ععممتعلكم ع1 وتوعفككء مامهمه؟ >1 
عوك فلقصة؟ .له 1917 مظآ .+« عدوءء384 مآ 3 عممملعلتمم ع[ » : عنلاناعه مهمد وغللك ك ننوئن1” 
-آدادنامم عل ومعتتللتئم دعل 1909 ص .تدطا عع20 قعقنة كمممم [تاكتام ذ5زمع) ممعموم عع ععمستعاةم ع1 مجعم 
ناك أقعئغكت م ممقغط كلذ ذه وممو[ به كتنام عسمسمطعلمدكلةا مع غمعئؤزوبةع عه عتوكسظ1 عل كععن1 دمهم 
66 غنه صهلهآ'1 عند دععلانعه 5منعة .ع6نععطئا عغدهة مع عغلنه عده[ا عمععغععمععه 115 .65 تودناءم عل عتموة 
عل عمنه؟ هآ » عدو وعلء: كتقدمموز مع كعقتاطتم 656 غمعدعلموة غمه دعتنعه وع12 .وعم بعمدمه 
طقمعةق عل « عنفف'1 عل عتصعجه'[ عع عمقسصساتكتندم دعل صمتعة'.1 » عع بعامفصفلا عل « تمهلآد]"] 
قدمك1 عل « متوعممصمعغممء ممهلهآ”1 عل. عتتمغوتط'.آ » ,م:مصسعلة5 عل +« لعصسصقطه14 عل عزو هآ » 
حت عمكمة 6:لتممتصد عمد علدهءد كته1 .تمعة[1 عل « عمنطن عل ومدساتدتم وغ1[ عدد وعلتذد8 » 
دمم كعك فى دعل غعددنام و1[ كتمفل ا)صعتفث وع+<اتاعه 5عه ع0 5عتاءؤية 5ع1 عنين عمهوم تمولوآ'1 ووقوعط 


لقتمملمه عدهز ع1 كنامة ع«معمع غمعتقعتمع ع5 كممصاتهتم 5تزهم عل نامع نوعط عنو عمولمعم 

صم فعمعومممعء هآ[ عمعلتمءومقطة مععكتممطوكق"'! رهةءآ”1 ,عتتوعت1 18 عصدصدم زوم 5ع رمعفمممية 

عممدسم هدم ممنوكتللوك 18[ عل ممق عتمدقة'1 عقلمه؛ غد4 1933 مك .مممول ع1 ععبه عدوقفصمامتل 

متو سدم 165 عدم « أطمم؟1 » 3 عكمدوومض عمغتتمعمم 1[ عكقتلكت غدط 1935 م8 .مجزله1 ذخ 
عمممتعلمم مع +مععتلمعء عد كتقممموز 5عمتعز كستمامعء عننو عممغم غ10 .كتعومقنئة كممصماناكتادم 


رعتدمصفيقء ع[ ف عمع لوقه عه ع6تتاونتهمةد غنم ونجزه1 عل عقنودومد 15[ 1938 نوم 12 ع1 
عل تططه17 طعلتعطت ,عؤمرو5”ل لدهة1 طلقطوساغلطق ,معمعلا نل متعددبط صفلوآ-81 ئتع5 عنصسط"! 
ععصعل651:م هآ .مفسملتاكددموطقعة علممد نل كمغتطمد كعم سه'ل «نامعسوعط عع عغنلدمة5 عنطوعفق :]1 
قزم .صسنتطوءط1 لتطعو علطم غطمدة8 معدص]آ"1 ذه ععقمم غدط ممعم عدونهمة عنععء عل عدوملءمممط 
عأنتا5 عنوطةو2 ع1 كمفك عفتقدممةرتممععتفممة ععععيج ع1 غن؟ عه ,عتمممممق عمعه وغترجة كمه 
عمعتج عغعع غصوعد10 .ععمهلمعمعفلمة! ة +مععغلمععة ودعدوعقتكة ذتردم عل ودمعتوعط عتتتعيج عنععه 
ع1 ععجهة 5أعمغمم وعتاعا عدم عل نممافآ"1 عمععغومهعطصء كتمفممهز غهل1هة ع0 ععطدممه لسقعع مت 
غمه'1 معاده'ل ,كمقتصساتاكدامم كممتعسمعل عمد عع مصملاء لومم عدوم غته؟ غمه'1 وسمتفع) ,وممسل تكسم 
علاتامدم عآ .عمععيج 5[ وغندمة تمفمكتك غمه كتنو ع عدوغتامم نه عمتعغتلتمس كممكتةم دعل عدامم غنته 
ثم علثه قمدة ممممتم ععتمممع؟'! عل عغتةل 18[ ؤغءمة ممصو[ تله 6ءمعصهصم 4 عنتوتسفافة غمعغصم 
.65 متغتمعتتناء قمممسلتكتدم ععل ممقعة'1 عهم ممملة 1016اة عمتعنية'ل غمء دمعو دمعي 


ععمعل1و6دم وه ذف عمجة مجزه' عل. وممسلتاقتم ععل ممعمومودة'1 عمعمت غيم 1952 مر 
لنمدطاة 5ع «متققتدوقق > عمتممصسمصفل عق ممق هتودقه عنعع ,46120101[1آلف عاءع520 عتعاقمه/1 
.68 تع تمدمععم 656 2 تآ ممق قكودمة'ل لوعة1 غنطهنة عنآ .« كتهممم2[ كمقم 

.(مذه1 كسام موممء060 ومءة) صممةل تنه تمهلة]”1 عل عا[اإعنوعة مصمقنومط (15 

.لمعلئ) ممععقمودووة'1 عل دعلاعبمعة مم ئ نوملعم (20 


,لصعل1) دمنوناءم ها[ عل كذ ة كه علتضقغة عنم[ غء فتقدممة[ و1 (35 


1 11 آطفطه 


كسلاعكتلةم دعك ع ]6< لت 74125 أناكله 7107485 6 كتروزوة< دعا كفك ببواء] "!| ع4 رمنعهههمه,2 
.225 4715 انا 


ممنهلآ”1 عل عع +معصعء كمع صمد عك ,رصهاأةآ”1[ عل صمعمعممعم هآ[ عل ععاعدم دتقعلنه؟ ع[ 
-تعنعوم كسام عع كعصفم لتكنام 5مغلعممتم ذة 5رزهم قع1 قصفك وعمفماتكتام 5ك غتاممتتصصم كغ1 عنم 
.ناآععت عق ممقكهمهةممهم عل عتأمموع غناه] نذه صمرول تنه عمعبمعغ ]1 


91/6ة271اأكة عهوهددةضة لتك ا(منامعوهومجم 12 126 (1 


عع .عدوتصقاكا عوددودعم ع1 ٠‏ غتامععوم ععتوتصتصسمرم عل تنتمءة عق ممسلدكندم عدومطن 

د عهة مهد ,عكتلهممقهم ود غعزهد عنواعنتنو مقصاتكنم عدومقط عل عتممعل غ1[ عى ممق معتمتسسم 

رقع طتاممع تع ناه لناعى عتهة غدعم 11 .عتغكمعممة عع عالعبمءء لاءغمذ 6غعهمف و5 ع عمهة مم5 ,رممقكغلومم 

بع5وعصتعز عل ,معصطعع عل كممقهكتمدهده ,كممتصثك ,كقممنهمتمووءه'0 ,قصمقعهمتكمدكه'*0 كتقلط ع1 نهم 
.عق عممتليةة'0 ,ئامممعتعكمع'0 ,ععدعللتهجوىت عل 


نك صمع متمد تصصرمء 15 عل تعلط غمووعل عاطمعدمموعت ؤقع مقتملتكتاد عناوفقطك عمد صن مخ 
.عناوتصسقلة1 عمهووعمم 


عموقط6 ,عقدددعم دك صمقوعتمنصممم 18 عل عمتوعل 8ه[ عئئة غتمل عدوتصماكئ عمعمتيم عآ (2 
عاطدمرىق ممتهتاءء علنعد 15 عقع'نينو مصقلةآ"1 مع عاطفتممعطممذ أه4 عمن ععنة ميمه ومبعل متعووددعم 
متمد عنمل 11 بعاطمممى علقم 18 عععدهءقمال ع علصمم عزمم عل ععصغاطمعم وع1 عقلودوتم عل 
كممئاعة وعة وعندامغ كمفل #ععامفملاد عه 5عع3 وعد عمقل غه عمعمعءمصصمء همة فضفك عأمرصمعع'”ل 
.عفتغطمم2 نل عتم 2[ عل 


+ 0ه ةليسم ها عل *وزه*1 1226 (3 


ركك امطقعق عحناه رقع انتقط ععتتة غمعدمع لقنقمة عع كتدم 3 معدمععل5'2 عزمل ممنهءتسمتاتصصم هسل 
كعنومة![ دعل كممتلدةة عناة غتامععناد عع عمقتلتت» عتتنة ركعوغأك عتة بعدمءصيعرز 18 ذه روعلهلقم يده 
.هع لاعمصمموععم د5ععمةككتقمدم عتدة رقغطء00م عتناة رقعلاناك7؟ عنتلة بععلمغقتط'! عل عع ععلهمعره 


اولمع سوفنو ع4 ععهومرازة714 (4 
عتمت ععلمعء غدعم ده رعنمعد كمد ع عتغتلئسم؛ علمطقم عمد ومع" : عمومامنك 16 عوط زه 
تع تومة"! غتعم مه عتصعدم ,لتقعدئ عل بعلا همد مصفك كاه رتن] مقط بعهودقعم بل عتوزمعءك تنه 
7 


-دمء عه عععمععكصم كعلالء ع1 : «مللمعناويء '4 عومنزسيمقء دع[ ينه كععبرع جف إبمء دعا «وم (طا 
وعلاعنووع1 عتمم ععمدمعععم وعا ععمتعمم غممععد وعالعتاوعحتنهة عء دعككتمدوعه عع غضعوزمل عصمتم 
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رعنوتأطيم عللةه مه عمقل دعم وما عنأكث غمعسدعم ععمومععم مع .عممتتكعل 6وع مملعقعلمتصتصمم دآ 
نعنا ع1 وو عقنودمد مآ عمغلءم عل بعتلا صب كمفك دنه لمغتصقط ,ققعمد بعاعمع بعامءة عمن عصول 
.6نوتلما بعتم ع1 


م واه .117 ها روتلمء ها روط ء 


-متمم عع وععتهلفصدهلطعط ععدمعم عل ,كابفممعيهمز عل روععمري زا عل ممقتك8 + رو وتهة7 روم (ل 
.5ق تهاهء5 كالعنمهقد ععل ننه كعنوتلك 


.كةع«تدالاهمم عوسناعءلل زع 
45007[ ينه ؟تعوانوطاة ‏ كنه ايع كعل تروناه67مم0© (] 


عمعولمل ,كاموتلسة وع1 روععتهك/كة'ل وعصصمط جعا ,كعغهصمهاصتك و1 ,ومعوموعة 5غمونةد 5ع1 
كع رقن ذق مملن معتمنممرمق عل غمعدعلانامم عا معبلعة عنمم دعمدمعع عل وعهدنزه؟ ععل ذ ععماع مهم 
.ونزهم عا 


11 .صفلة1'! ععتليدة عنهم ومفصماتكندم برهم ذ5عا عمفك كصفصساأنكند كعمفتتصة'ل أملامعء'ط (ع 

دك عانوءوتمل] - عوطعفاظ) عتمرورظ د غمعتليدة نين كتقمممدز مقتلتهة فعل عصعجمع[[عفبسعة مار 

موعوتلوط تنه بعترطئنآ مع رعاتادهمة5 عتطمعة عع يعأوعهملم1 مع (وتمعطت متف غأتدرء كلملا ,عتنمن 

وهم معتميعل عه ,عأوتمنك لطع عع عمعهل1 ننه ,عتكولم مع :معدمعمنتقطءه0مم عم غبعم اء ,ممع1 مع 
.كتقمهموز غمقتليةة ععل عزموعععع ه #لمفمصعل تمعمع تعع]اء د 


[آ .5ؤمفماتكنحم ديردم دعل 65الوء وتمن دعل غمعنعهد أدنو كغصقتلنةة دعل غلميم ف عولم هآ (ط 
عُتلندة غمه تناو ومفسمسلتكنم كتقدممدز تمقتليةة ميعز عل عتطدممم صمط من عمعمع [اعمعة مولي 
أ عمعصعموتعومع'! كمهل غمعللتقعهى ممصول ننه عتمععم عدها عغممة عء ومفصلتكند دبيهم دعا كموك 
غمعمعلمغهئ ده عمعمع [اعناعهم رءوتلتطمدم كمدمأنده؟؟ كتامم عنان. قعصيعز وعه غصمد ع) .5زباعءع5 5عماناة 
.عنوتصقاةا غمعمع نتمم ع1 كمقل 


أمعسقط صن ععلكددمم عل عاطهعمعم كتمذ غى 11 : وعهوتسجماكة ع#لأسفعهة دما «للمم /ثنء 86/77 (ذ 
ممتم]'1 ذة ععلته ء ومملعة معد عتلمعممعممع نز عنهم عناوتصةاذا عمعصمعءهنمم ع1 عندم عوغزد مهنا ته 
: ام وع0 


عوغة عا غى عسمع عآ - عكتهومهوز علدملتوى ها كسمك عسوتسماكة عماضع دسل ع «اععن 0 ([ 

ععغئرم عل تعنا من عنامح عتجيعة غمعدمعادوة غنم 11 .وممساتدنه ععل ممتمنقع و[ عندم أعلنمعوقع 

تصفط ععل عع ة«مصصم عصصعقم غدعم 11 .(غتتمعه! ٠‏ وععمعءة لمم - وممتمدةم) ومعتك وععمعمم عل عع 
عتتكقتمتم مع عنوتصماكة غ62 هنا متعتكتقمم عوغزه ع1 غمم صن مظ ,ومغلعم"ل معمط 


-لتاكتم دعل مصمتصيقع وآ عع وعاغل5 ععل وممعء ع1 عده : عبؤنم عك يعذا ته'ل ععجوس0 (عا 

مأبوقع عنوتصداذا ععمعء نكل نه ثكلمه؟ا عل ,مهاه غل عقدوومهم 15[ عل صزه! عمءءةتطقط تنبو كمهه 

آحلمه5 ,ممصتطووعاه1 عصصممق أنامععوم نعم من كغطتلة علنئة عمعيزمل عمغتمم عل «بعنا 5ع .هود 
.معامعاه1 اء 


24 


كعننة )ع عمقسملتوسم ممنوناععم هآ عل عمعمعموععمع '[ عدة : متعوعلةم عس'ك مم9 (! 
.وعلأععئابه عع دعبوتكتبهمنا معمتاصكوال 


بققعه© تدك عناومهل قلعي عوعة عدهمقا هآ : ءطهبه عبوهها عل عدكمل عس'كل ع ع0 (تس 
عغمم عل بعلا ع1 مهل ,عنمعه ع] قصفك غزمد علاء'ننو ,عاطفممعموتلصذ عوع عدموك عأااء: عدن 57دناة 
.عمتممءممة عألوو عتاتنة عمن عصفك نه 


عا وعوتع؟ فعل ع ومتاعطمعءه وعل بععلدلمد ععل عهدعد'آ 4 - عتعمكمعمكثكل سيك عربععم 0 لم 


كموملتكسد عع[ ,وعمفستلتكسه عمععممتهم 8 ودر ىا ومقط : عكترزء مب عننع عل ععهوليظ زه 

تان نكل مدنععتمسصمم ها ذخ معفومف ععولتط عا فمفك غتطعل لصقعع متنا غمعدكتقمصمم 

من غماععة 2 كناو مممق[ نه عصغم ,معطت كقم غمعمعلةتفمقع غصمد عط ومقدمانكنام د5عآ .عبوتص 
أعتدودلمذ مغعومةغم لمومع 


كدعا ع«ؤزمعع36 عنامم وكعمقسماتدنم ممعمعمد معلا نه ومفسلتسنصد وع!1 ععلتة عصمبعل كدمله8 (2 
#تمعصيط عمل عع عقعنود معل عع! افؤممد فق عع ,مععمممق عع لمعتعصصم عمتعصمل ع1 عصدل 665 1المعة 
.مقاط تنه ععسطتممف عمعصفعتة عممععتمم فلك ,عمد هآ[ ع2 ععوممعة'! ة وععتمكه*ل 


.فم ةمملتعندم عبيقم قعل ععغعمهمط مم سطتئمه (ط 


5ع مق أنكنام ممم فعقتقمومةزٌ ممعقنمد ععل غمفمعءوممم وعمتهغمماه؟ عمقل كعل ممتكمزمععع4ق ل 
.ع4 ةعلط ومصتزى وعممووععم قعل ناه 


مقعم هه[ عصمء وتعتعدم عل عع معمتهوتلكصمعم”ك علقم 12 ععنهز قممسامم وسولك8 (ك4 
16 تممه عصن عصفممع رمم كمفملتاكتم دتروم 5ع[ عع وعدتعمهمةز كع لفكمعصطزمة 


7"( 01111510171. 


دمعتحص عمفلمعم وعمغتممع معد مومع غتدحة ممجول ع[ كتتفظ كسام علقمهلة غه'1 عز عصصمت 
عنانو غمء ممع منعمم عصقطعدد بعععفممقم بل فعدوتامطتي كممنومتم 15[ ععطءةمصمء عتمم كعاءؤزو 3 
صماءآ'! 51 .وعدوكتامم وعاطنمع ع1 تتعدوممم عل تتاعء غتط عتاننة من غتقطعق كممتوكلم دعم 
5تقمهمةز 5ع[ عق بععنه كقعط فق نوعم 666 غتفعيية لل رعنوممة'! ة مدمدل تنه غأسلمعئطا غتمئ'5 
غم ععآنه نل 6معطئا مآ .عتممصفوقط'ل نه عتوقتاهم ممعتطصة عمتعنة هام صقاكآ'1 عننو عمعجدد 
عمدعنة'ل لممعة'! ذ عهدكمم متعتية عدمك م نزم [1 بعفتعممطةز ممغنفعومم 18[ فصقل عتتصمممععم 
ده'1 عننو صفاكآ'1 عل عتعجكقل مع كعم عدم متمؤعع من كممعععقصم كدامم هاعء عُمولهل8 .ممتوناعع 
.عتصوع رامع 18 عمعدوعهعم كمفماتكسددم 5ع1 عدو ناه ,وتتعفوقل دعك ممتوناءم 8[ غصفاة عصصصمم غنوت 
قصةمسلتكنهم كردم كع قمعم 18[05 .و6مممكمعفمة لقم وعد عمقل دعل عمجنم'1 فل كعنعه ومع 
عاطمعممة ععجنف مممبوعل كنهآظ؟ .كعتمصمام دع عل لعدوة"'1 ذ ععمدلتع؟ عل ععهمم ععمتهة غمعجزمل 
كعناومة 16 كعندم ف عع ععنلهة عنامم اع ,كتقمممدز فعل دعنعق كعل ذأعم عدم عه تعصتصستك عتمم 
عونة دعدوتسماكذ ععلنعة'ل غتمنكمة مت ععقى كمممعك كنامم ععلقع عع 4 .تمماكة”] ععمم عمو معتل 
.كتقممملز خمفملتعنم عع1 ع ممفصاتكمم وروم كعل وعكتلمكممة و1 
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تله عع 5ع ممعم مممناء 65ل وتمنا و1 عمقل غمعمعلعدمء ندانو كمهماتاكتاد موود وسمتمامع0 
ععئةة نتآ عل نمه ععلمةوم6: 12 عل غتط ع1 كمقل صمم نمماوآ"1 عند دععمععفكمم وعل يمه 1 
6 عناطنام 


عل معتره دعتهمها دع1 دنه ععزمغقتط"1 غمعموالعكم نتو سمدعووع01عم 125 ,رضممطة[ تله رععمم عوط 

تعبتعكمم. قتامص-قصمبعل أودتتةق .صعالوآ”1 عل عنممعمع؟”1 ف 101 عقلهتاناهدم عمتاعتلة غمع155 هتامم عم 

كنامءعهء6؟ «مدمعناقءط عق 5تقمهم2ز مدع نآ .كتتاعدوء]20م ق5عه ع 5أمة 9و5 قعه 396 5ع مومهم قوممط عل 
معمممقتاء عدوتامطنق عغتعموع'1 عدو مصداأةآ'1 3 


عم عل علمدم ع1 ععمص ععنتلعمم عل عع ,وعصغاطمعم متها ععلنوقمم ع قصضمفمعء امم 51 
سمملةآ”1 غمعمعلكه غممعععمله كلذ ,عب عل علمم عمترمعم عبعا عع ممسلتكناتم 


كمقصاناكنات2 عتتاة ع1اغ6120م متام ععلة؟ عمعصمرم عزمهةة 3 عومم ع5 عممغاطمئم عغية ملآ 
كعمقسدسلتاكتتمم 65غلممتم ق كتزدم وع1 فمفل دععمورمى 5عدع[ 3 و65طعمعة عمعمعممية؟ ععىدعممعل عل 
15 قدامء عل قدم عومموتل عم عء عألطتة؟ عق عمصقصساناذتام 6كتاقمتتصخصمء 18 ناه ممه[ ع1 عصقصم 
قتنسمده غمدة نغتلمعغصذ وع1 نه صفسلتكتم صمم تعتلتم من ممهل غمعماب؟ كلذ ,ونام ع1 .كمعترمم 
8 ,قدمقتلصمء وعه عمقل عء ممنووع:م عععه غموبع(1 .ومعرم# و12 عمهل عع عدوتاطتام عزه؟ 1 عمول 
-لتاقتتهم 5ع1 ععتعه6مم عل عناا مع 6اتتمة ع2986 عتامعد غلم 52 عناوتهماك1 عصمعءه مدخل 6غتودععء6م 
ذ صمععء ع عللتسةء ع1[ عل وعء«تطسعم وع1 كه 3 عدوتصقلةا دمعمعدلة عمن ععممدمك عل عه عمهم 
غهغ 501 كتصفكمء كغتع1 عننو ممه غء كمفسلنتائتم عه كعلغل5 عه وععقصممط دعكددهمة كعك #عتوممئم 
بععمم؟ 12 عع ععطتهمم ع1 غممععتدوعة كممصساتدنم وع1 أكمنف .كعصسقزعوة1 
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,865 85 6885/ا184 ذه لالاعؤ5لاعم لاط عا80 
671010 م5 كلاث0 ,انانا"080ا10لاة 1للعالاعظع انا 8710لمه [آع 
581155 585 28 ,18الاةال انال !ا ع0 مقممع]”" 1 له 1ع 
8الاع لاه '0 5علااأععمد5ق8عم 585 آع عهناع4] عم 


(عم1ة) آتتفتقتتضآ عنعف ل4عسسعطمةآ ع1 دل عممعفئكممه 
عنعتكدت5 +معمعء موءممظ'1 عل عمغعدنمنا1 به ععللعقممن ,عطمموم[ئط2 
عدوكقفمعك5 عطععطعمم ها عل عه 


.20,114 أأوكددكه+ عا ١6‏ إأعامد عا ,أسعءه ءا غزهط يه 0 .1 


عمق عم عع ,ممستلتقد_ومطفعة علدمد نل عللءه معتاتمتقهدم ص عع ,عممده1 و11 نلل عنمتف سآ 
عمععدعم لتعامة ع وصدمء و1 كته1ة .لتعامة نلك عتعلفقط عمنهل و1[ عع علوممتسد]! 2[ عدم عمملمعم 
5*0 غمعجود أن عدعه عقتو لعامه عنآ .عل ع1 عدن عم66معم عم عمقت ع1 زه غعمم ها ععنوهمهم 
ع1 روعصصصطل وعنرهة عتدعك ع نز 11 .وتمعع 6 عتلصة وع1 ,نتم ةملعم و5ع1 روععترة وع1 غتتصعفل عع ندا هة مع 
غناك دع وأممككك قعد كنامة عهديقي راع علهممم نه عع تأمملة'5 عل 6ازووعمكم و1[ عل تعمته ممم عع معتسعمم 
قتقم : ععللععوفتها ع1 عمقل عوممعع عو عع نؤزنوءمط عنوعم رتت[ رلصمئعة ع1 ر صم فؤمهله عنمعه عل 
.الا أطمعوومعدة؟ بععدععرة جهم بيع عوضترروط"!] ع عه هآ «مه ,دة[طهومهدوعم غمعمعلووة غصمه »دعل دعل 
غصووعل رقعاعة وءة غ0 صتحفط عل 5غفغلتدمء معل عء ععنعة وعد عل عفمصرم ععلمععم عزمك نلأ لمآ 
معد لوعوهد كنال تستلصد مع[ عم عممعى تل هآ .آه1 2[ غصووعك عع رغذقكه5 2[ غمدمع0 ,عممعكقممهه و5 
6غتلتطمعممدوعم عع عل غمه كلاننو عممعةفمم عل عولمم ه[ل عل تمعجتم تلك عمعت؟ عمعمعء لمهمة ع 
.أمقستوقة*1 ف عغقعءمعده 054 عل مموعل تلك غة 


ها معنط عنقنتاميت (عذققم هآ عع عنتاك"'1 ع ) « مسصمفةلهم ندمقط1!لك » عطوعة مملدمعممء .1 
ذف عامة قتنام عقع عنتك'1 عمتمصمكم بعاطفعممهمع: غق علصمد ع1 غتامغ : عنمعلكمممم عممعع كلك 
عاقصمم ع1 موعت نه معصسدوقة مع عع عملمعءمصم عمل ه[ ذ ,6غتلأطدمدممهعم 12 د البو مسن 3 
رقع [طأققصممقع2 ,أكقتاة عنتت رغصمد كلأ رعدمقم 9[ عل عتاعدم غمم؟ كناو عتناعء غة غمون0) .دمت معتاممة ععل 
عم دعنعا ندن علاعبدععلاعغمذ عغتلتطتقومم عل عملمم غمءومصوتك عم كلا : ممقعتهدعم عنععه عع7ة كتنهم 
كلتو ععتلؤءوءك ,ممقتمقت دود غع كغتلتطوعدممهعم معل عطعمقدم 8ه[ عءاقصمم عل غمعتدجمععسم 
8 عمه عع رعمتىق عل ععمددكتقمممة مع رعممععكقممء عملمعمم عل ععتتدوقعم6م ممعترمم قع1 كدم غمم'م 
+6 يعنءقمع عل 2616 غ1 #معممعمعام «معدهز عل وعاطةمقعماة غممة كلا روعه1 مغ[ .عقندومم كننلكس! 
.0666 18 عل ,عتم ةقرم كقمهت 


علاعزمة مودعم ع1 عنن عه ذ لمممععمم عفتعمدصهمء أكمئه 4لتلتطهفدممهعم عني علطسعءة كتامم 11 
: « قمقسة » 


“كنقع غمه 15لآ .قعمممغممم عتة هك عممعة 18 ذه رستاعك عندته ععمفقدمف و1[ 6ومصزممم كدوئهة كتهل8 » 
.(1) « موتفط وفع مع*5و عصسصمط"! عنن كعملة ,رمك غممة معو عه ععوتقط مع*و عل 


.2 ,33 مس05 (2)1 
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ع 0*8 6:16 كهم غتمعدهام 11 ,<« ممقصهلة » ععنممم عل 6:مععه 2 كدم غندنه'م عصستصمط1 ز5 
لذ نه عع علاعغية 52 3 عمتصسداهد 2 للأدنو عمية؛ عع باد غمقمع]تاءنآ مدة عتصتصرى تع[ أكأمط 
(2) ععنآه© ععنة 198 ع0 ,تعصممكمقئ 15 عل ؛4زمعك ع1 عصدمك ه نتطا 


تتام عقع') .ومع غتامة عل غههة عم ك5عممعنوكفقممه كعد +غمفلمعمعه عغمقعلمت عى ممقصم لق 
ع عع ععوممكتل غتءعم لذ غهمل وعأاطتوومم 125 كتاةغ ع عصعة'د عصصصط"1 عننو عمتقووعءة6م زوع 1ز أمنو 
.عتعقتعمة ممه عاناه1 


قعا عه وعلاعستطهمه وععمممهل وعآ1 ععلعطللة 3 ععلته عدمم عدعكمعم ع1 غمعتجعغصتيسي نز عو© 
رع#كهعم هآ .عمعدمعلمعم عدعالئغم ع1 ععمة مع خنامم عناوعجمز دع[ عل عبد مع ج5عمتقستط وع6مممكق 
-كتامزهمععة*”5 كتنو كممعه6ه ععل غصممدى عن) .كقمم8 أكتتاوعة عنتلة لتلمعغممف عع قمعة عمممك تيان ع عوعت 
ععمعصمممم عتعفمعم غ1 رلرمطة'10 .معفقطم وعنمعع 6 كلل عدوم غمعدقدم عع وعصرم؟ وعويء ويل كنامد غمعو 
كع[ غمعءةءمصدصسم عنهو كتمعلمة وممعمد مع[ ععتاءم مع غعمفععم مع كممغفتطلد مع1 عدون ةومصهمنتك عهم 
علققمقهه عهماشمغط! صمل ,تنو عه غتدةة عل عقنرمعة'1 3 عنتتعص ععم عد ل ر معلاعسنمص عصمة توشتوعة 
.عدمعللتع؟ و1 خمعة ,ستقصتط عممتتمقط”1 عع 


كتامم غمع5مصصلاة كناو 1765 أق لما عتتاة ععقكمة لق عمعمككء'5 عتاءعمعم ع1 ,عفقطم عمغتسيعة مك 

-وعم 5ع1 «معتنوتادي»'ل للع عتعفضعم دك علمتل:مسةيم عافت ع1 رلوونسة ,عاءوؤوطه وع1 عع ممصعنو 

صمعة؟ عل أكمنتة غصدومر نموم عمعومصصل"ة تنو قع#معهعنا كمم تاساود دع[ ععسندمت ذق ععلنه'ل عع وعصغاط 
.كتمع جة'[ عل ممععنصقمم هآ[ عومم عمو معصغاطممم كعك عمعمعنممككلة'1 عععدمةعم ذ عجتعمقاق 


قمع رمم ععل عاطدمعفمع؟'! غصةة عصصدم عتمقغل 8[ غنعم ده ,ععدةأنه 14 عمتععممء نأننو عه مقا 

عتاوتعمةةقتط عقلى ع1 عع أامفنمعم بعهمقللقيه'1 عصمه؛ ع واعنوىء! عدم كعدوتمطم عع دعدوظة معنو 
تنو عع6صصدمك 5ع[ عتمعتاه4 عقدضآتهت هآ .عممهدىتقصممء عنام دده علقعهة ممنازوتتاوعة عننام عتامط 
قتع مدمهم دعا عملمععمصم ق ,تمعمعمغت ععل عع ممم عععملال عع عتقلدة عل عمدمعم و[ ذ عمعءعع ممعم 
فققل قععزمةابامءم دممعسامة كعل ععونمت عبع[ عل غمموممكلاء :5 دن ععتمعتره وعل عع عممةأفمدكت عل 
66 ,أثناة كناو عه عه علغع6مم كن عغن) .عمدتمتصسعء06 ننه عتعتم ومعمغطلة نأدنو متك معل عنمعن 1:2 
قعصدة؟ قعل غصمة عه رقآعه غتام] ,تعبمععكك'و عل متوئص ع تدن عه بعاظتقا6جم عق نننو عه غك عي ثنو 
.تهضعصمعممملععأقعم اه أمفكانة ركام مععمفطكطك دعو عع غمعصعممماء060 مهد ومفك. غمعدع نمم تك 
تله 5علقدمنهمه وععنسأنه د5عة .عزو هل عل وعصغدصممغطم دعا غمعتتدوصمم ,مغتلتطئة 12[ ,ع6 عتلتطمصصةت.1 
6ه كصفك ععزمغقنط'! عدون عد عممكل عتمعبوعل ع1 عق تععلاءء عه ب,عمتقسسط ممنوكتلئنك 2[ عمعن معدم 
ممقلومم عل غتقصمم عم ععتلمءعقتط'1 ركتقيهز غعلقء مط .كدماتمعة: ق وعطععهم ععق ينه عغصوعة'[ رع ولومط 
معلط اوعكء بكتمععل دل لمعته عمعمة6'آ عغبمطعكق عمعغهم عغتلتطفةد عل عتزه؟ بعمتوقة ده عقطعيمء 
5عناع! ؛ء صمقغةتصدمعممء عل عع ممععنلمعم عل عله هآ عل وعمتقتصمل وغ1 5دمغ عصفك عمعصمععممط عل 
.قعأصناعم فعل عع دمل تاتلمة ععك غمعدصعء ع ءمصصيم نلك عع عمقمعم 8ه[ عل كغتلقلمم وع1 عند 5ععمع نت ائصر 


علكء ذه عنو عمتقلنه عاطماتة عمد عزه297 عملمعن6:م 5م90انامم عه كتامم أمباوجدامم عق 

-مدمءة' دو عدوةكنامم عمففية ,علفعهة ع1 12 كممل عمعهممع؟'5 ختو عذمدوفتهة 66قمعم عمتد عؤمعصئتلة 
.5066 8ه[ فمقل عووعه كهدة ع5 للقبمعة'5 تنو عممع6دم عمن ءؤء عمتطلتت مآ ...علفءمم ننه عنوتدم 
-صفك عل عدر مع ععمدمععم ععل عا[طمسعدمع'[ عومومع'ننو وععد[ معغمعة تل دعل ,عاطمععص*”1 عمم© 
كصهة أكتداوعة وع1 عمعدع اطفنتوة. ععدسكتل عل عسو ص عع بعت ع[ عل كشتلمدنو 5ع1 دتعتم مع ععع 


0 ,14-898 ,26-10 ,3038 ,55-2 ,24 ؛ هرمت ها عامبا ,قلومم عا ذققكة مهموم | هل معحفقوماتماا مكامه ملرمعوم أنه عن مع ز2 
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.كعلوتمد مغطعنم وع1[ وعنتمء 6ء كع[متاعم وع1 كنام؛ تتصعدم كعناوتمطعة ع كعدومقةمعكد رععلفعمصم 
دعو عل ممقعهو كنود 18[ متعفطك عتامح ععكتلهكم عل ع وعنعع ودمعفل ععل غع كممتفةجمهة معل غتط ع 
ع أمععقل عااعتعنهم عو عل عه معطا عل بععناددز عل ,وع لاع ضعوقئ ومتمفعط 


عتتاممة'ة ع6فمعم 9ه[ عننو ععمسعقلة كممجدامم عدامم عتمكفل أدمته « عمتضلته > عل عتتهدم 4 

د 6وقوم ع1[ عتامم ,كفقوم ع1 كمقك كممقعهفومهع سملا كدوم غتة عم عتعممعم ع1 كثقم عتزمءوتط1 عند 

كاععمكة #اتوعاتامم عل عزمجبتامصممم ق ععلتهة غتمعدمم تين عه مدقدم ع1 كصفك عطععدك 11 .زمه 

65 ]لع مع[ ععنوم بعتمعلعه ذخ عطعععط عنعفمعم ع1 : كعممعة وعسسةل مك .ممعودتلاسك م[ عل 

عتتعآتهت 18[ أمتوعتمم ووع'0) .متقدمعلمع1[ عتعللغم من دعم عنقهمة عمتخل كنتلمفهعهمم و1 عع 
.عناوتموئط عءمهدعتفمدم هد ف عمعمعلمعوعنما كدم عقممعل"5 عم عتعفمعم مدثل 


ع1 كمعك كتف « #ككوم » ع1 ذضقك عمتضلتت 52 « 25م عتاهنازممه عه » تتاعوصعم عع[ 
تله بغتقص 2ع قوم عمعممع'م عمثمءوتط عع عمدعلتهت عتكو ,كتمكعغتام ,قدممفعط .(3) « تتقلسم >» 
ممعهم عمنثك 6دقدم ع1 ودمفك ه نز لانن عدمعطعك وع1 عطتععط ععتمعقتط'1 ذه عمعمعلنه5 ,ععتمهممء 
ه انز لانو وععتقصممد[همهمم وععممه هع1 رعلك ,عطععطك ععتغلنه. عتمم و1[ بعلعممقهم ععمزماع عتمم 
ععته؛ وه[ عل ع وعمتقصسط 5عنتعيعمة ع1[ وغغده؛ ععقتلاطمم عل مقه عتمعجة”1 عء عمعمكمم ع1 كمهل 
بعلدنه50 ممققصمم)ومدة عمن عتدمعمم عع علغكمم عمتفلده 12 ع0 .متصصم 84ممم تنه #عمتاعتة 
دمة2 .عتتقك عتلمع 8[ عه ععتتتايت؟'1 عنامم كغعمة غمعل؟ ناه ,ععتمقص"[ غء عمهدةمصسمعمة”1 نه 
#أموة عمنا غق عمدطلنه كمدد 6مكتهد عملآ .عمنتةووع6م قغناهزنام ؤي عمعتضلده 15[ كف ع1 قدامم 
ند[ عع ععتامفمةة"[ عدامم غككمعم كمقد عتتضلتت عمن عمصعغم عل ر علممط ممصم ده ,ععمم رعموم 
عل عنتطلتة عممعتوعل ,5علكتدهد عنتتتوعجهمم ع0 ععصصمل. آن! غء كممعصمط عتتاهعجنامم عل عتئوتاه 
.وعلفعمعم ععدعمعة عل وعئ]رهة وعنتام عل ك5ممنهعطلدوم ر,وعطوممر 


عاق انعطاعه "| ناكد أيو « «ول! » هآ .2 


: عأمقناتدد 8[ غق #ضقمغ)متةم 20115 غنامم ع05م ع5 تناو مملنوعنانج سآ 

-لنقتحم_ مطظوعة عتنولته 8ه[ ذة عدوتامدة*5 :معلكءممم كمعد ع1 كمفل ,« ععنضلنه » عدو عممومع 
+ تنط'لعتمزسة” عصقمر 

6 : غك ,عقتاععداملتامل عنيو صعلط ,عقمممكم 19 أع6: ع1 عنامم عععمقعم عوط 

ب6غتلتطدعدمموعه عبع! عل معتفممء بععتهلته علموعع عل 5عصصمط 5ع كمه0ة كنامم ,معن 
تملك نة عتطههمه عدع1 عمعلقدم باع ع6غكمستدم عمطهذ عمتكل غمعنمعومممعم عم كلذ غمعمعددع م تعطلفقم 
وعصتصمط قععدده'ل عغتلةومط"1 عوم عممغمم ع ممفممعطمءمتصمعمة! عدوم 5مُعتمغمص +غمعويدى عد قل 


عكأمستتدهة مع عه عتقتاملةز مع كزمكعدم عصعم كعم عد 6كتلةومط علمعه ,ومتفمعه ععطن .عقتضلته عل 
كعمتم أ كومتم دنه وعوغام معل ععووعمل عل غملمم ننه 9166 أددعمهة 


: وعنهمة كزمت عل غممة كعلنومط عتعتلتم دعن 


عتعقمعم عدم نتن « عتتملته 1 عل عنتمكعةهمم > 5ع1 ععلعممة غتعم مه'تو عبعه لموطة:' 2 2 11 
.(4) موءمن ع1 ممزودلله غتهء آأعنوتنة لمسنتمة ععه 3 


نات 16 أت أوممقمم ها ذاه1! ها ث يقطوعة ق7امصممنج مع بوراممرة أناق فافطرملا 608/168 ها (3) 
.62 ,5 ,لهممت (4) 
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كعك و مفالفنه عع وعمتعهم وءممودكتممممء عل والتقععاعمء. عل عقم 6وعتقطععناة عتاممعد عمت غمده 115 
كته ...عوددملقلصة ننه عفلقصعوط ننه ع2 رعمره عتعله عمتفامعه عمنا كزمكعهم غصقبية عع علغممعاعم 
غمقلمممعه كتقم غنمئغة متفعه منثك كدم غمعدومهم عم 115 عاعقئه 26 ع1 علاعممة يرام معت 
عل فلعندعة العم معآ .عقةمععمم سعنهمعمذ عع ممع ق مما عدعا عوعك قسام ع1 عمقع4ععوعفق ع1 تدن ع 
كتاة 836 هفكناوزناه: عق لمقوءم عنع[ عمهمه-كمعد ع1 يعتمموز دة عمعاطدسةة عتمعع ععتمععم م 
-نقتعمنفتية عقف عاعه ,عمغمعاكء'ل عتم عه علاع'ينو « ععمفلمععفمى » ع16] عمدط .ععننسو:] 
.(كعناو كن قتزم) كقنامة كمتمايءه عل ممغقطلد 12 عللءممةء ,تعئا يك عع وصصع تلك عقطعم36 ,عدو 
عتتاة ملدة عتمتصمط'1 عل مم6هغمعدومقظ هآ »> : عمسعقعه طدلاعلطة م٠ط1‏ لطووقة عندع”0 صنض] 
تنا ثالا غمعبمعمة 1ه'[ .معلط من غك عربع'ل غمعمعمعزمك مدد عع عدعمدمطو04 من غق وعصسحصمط 
عتمم 53 غتقدعع؟ ,400 صطا1 تمتطوءط1 كتاهة عماتتة هنا عأعمممه م0 .+ أتعد كدوم غل عم تنو غمندة 
.اويا ععلمعء ند[ غثام عم عمدمعمعم عننو عغتمهم عل متعمقعك :"1 عل 


حضء معاظ .عنومقهزم عع عمعمليم عدو غسةغ مع علنطلاهد و[ عل 6غتلفصمكهم عتمك من ذا عمع:6© 
2 عل غك ععتاطدم عغعمغصذ كعل ,ممفلهقع ه[ عل رصمقعة؟! عل عمعصضل مل ينه غلم عو ععتمط عه ,تلمع 
. : عناوتصقعم غترمقع'1 ذه عتتقمم نوع أننو عه بعلوقهة 6نأغملنامه 


+6 غمعامى كدو عدعه عل «ممتامعءيت'1 3 ,ممقتل هعم مع وق عستصوط! ند ! عمففعدمة"[ عوط >» 
.(5) « قعصموط وعناوباعه ععل غمعوقتام تدمععهة 


كةم كقع'2 لعز ,ر« معصممط وغمجدعه وع1 + عع ومقعه'1 3 غمعصعء سم عمتووقة عدمل نوع زه 13 
ذف عدانا تناو 6غتكلقعة عنده عطماهص 5تهم ,أعدصة عع لأععتضلنه عدص عل غمزمم أتعة دل عغمعصعمتهووععءكم 
قعلط تلك غمع ممعدمتامددمعمة:*1 


قصفل عن هل بعلتصلاهة هآ عع عمعمعامعة1 عمعتهدمتقتمط قمعع 5ع1 5عنيام #أمكه5 عمنا عمقل ,ز8 

بعتمتععلدومم مع نأتو ممقفتطله هل عل ععسةعته وعمغتمعمم كع1 غء عتممع غعد'د وعمتهصمك 5غ1 دناه 

دعا عل 6غتقصدين و[ عع عمختلقنو 12 عمعلمد كعنواء ناو ,عسمهة وعنتعدعدم وع1 روكقعه-ممم وع1 غمعتويعو 
: مقعم ع1 غتل عسصصدم أو زعكك مظظ .قممتقوعمسمة كعنها عل عع مععغلرم 


عاعة لتعملا .(6) «وءاطقصقاط معممقعهة ععل عع علدءتمعيهة ها عل عصصمط'1 عمهنمك عغنيم هآ[ » 

2 6غقكهد و1[ غؤوع ستقطعههم ع1 رثمة دعجم سعتموعل ع1 عتامسمعمة ق عتمئءئؤوطه'ة عل عدو عاطأقصسقاط كسام 

قامعمعمة 6 دعل وعدم ع1 مصعم كمصقع غ20 تبن عناءغةتمعمقع متعية' حدمم ع1 ملمقع ونه ععلمعوتطآ 

عتطدده'1 ة ممق فامصعغمم 18 عدص ننه علتطتآة5 19 عمقل ععاعجدطك ممه غمممتمععة مع عدومم مدد عل 

رعسكلقعقة'1 عدون هعم عل مماكعق06 12 +معتممع:م ومعزمغك ع1 كاه أو ,عمتشضممف تنخ ...وعوقعله وعل 
(7) « ...وععغء5ة 2 قتتمممم 'ز عتدعملكم علمممهم ع1 غنم غ[ عدم عع باتمعودع عناومهعم عزر سآ » 


175 5مط » #عاءمصة غتقنتامم م5'نو عه عتغقممه واعبمععلاءءمتال عممععم عتمغتستعل عن[ 
.عقتاغلنت عصن ممع غمعتمى فلاينو عه عل قصتمم دك ناه ,عمتملته 12 عل غمء جل كلا .< عمشلاب واء4 
عأوتلقصعناهز ع1 ,وععصتاعصمععك دعونع لل معل عتاعذوذه*1 ,عتنععتل1'6 عمممولعدمع'1 عانم ده عدتاء تمغوط 
قتقد غندد لاني عل عاعدم تنو كممكلتك4: عع دمتلوم ععل عععلمعمة ع1 ,غنم عد غلم كدو عدوتلمهطم 
...ع امههزذ لانن عه عل عمعتيمة 


)5( ,ابعره©‎ 103, ٠ 
26( 29, 45. 
قرا ,السعمذ6 »اع واموتوطة (م‎ 


عع « ممصم قدامم عل ععممهة 4 .ذم عمتهونهم عل رعفقتفله؟ عت عمد ,مفاقط عدممعهم كتمل8 
عللقؤكمة ءمء*ة عداول معط دهمة”! ,كدمم مع عتمك عته؟ نكل وعاطوموعءمة قنصعءمع0 دعتصترمة كتامص ,لكصتة 
جتاعووء201م تتاأننو عمفمعءصنتاد غملمم عممك غمع'م 11 .عقتضهم علآء؟نامم عمنا عتصسم كتامم تسسعوم 
عخمعع عه « أععنولنه » عودهوط هود عل عتعدم عمن « عوتقطءفك » ,قعدم عل عللهة عمن مهل عضم 
عق عل تذه قاعوقم عل موععمط معد ععومصيت قطءتقم ننه لمعم ع5 تتان ممملتتنو من عصصف خط معط 
عتمم م نوع عمصعمكعمقى صعلط وعد ععتصاتت 18 ,وعدعللتة*1 .وأعتكن 5غتملمم وعماتنه 5ئنام20 ناه ركعمغم2 
تمععدده5 .غمعدع لاعتف عمد كقتعمل توم ععل عهدمد'[ ف عكتلمقطعدد عمن عؤعكء غمعصعليمة ,جد عمتقصفكق 
معل غمه؟ تدان بتتعتعت؟ مع كممتووععم عل وعمداممع مغل غممعم ننه عم نزماوت عع عوتلمقطعهم عنرعه 
.كذه؟ ع[ ذه عغمعفتتممم عع غمعوءة عد ذل غممك وعنع اقدص سقط عل « دعمتقمعمعم » 


ومم عدو 5علغ0مم دعتعتعمام ه بر له بععتطلته 1[ عل صتعتفمعععم عل عترموةنف عنمعءه كمودآ 
أء وعنوناتت جعمعء مع 164ههم غذده مع أتنو عتتدعء تصعوط .كأزلععقل عع ومغطهمه ,قتتصمعى غده عسعنة 
.1698 صدة قمعل تلمعمطك لم لتصماع دمطف ع دءفضمعمامج2 كعل مدهل لفط م15 عه نز آذ ,وعلعن! 


عه عمعمعم؟ 115 .واأعنطءعلاءغمذ معل عتموقغمفه عمغتقلمى 18 ذه عصممء متقهد كممستعه مع دتامل8 

رعتكلته 9[ قصقة عمعحعدوت كل[ .<< دمنعتموة كاعبعءااعنسم دعا » «ععاعممة'0 65غمئة 5عتصددهة كتنامم عدو 
كع نمق عل عدناعز عدناة ناه 5ع غعمقعك وعدع]1 ف غمعطءة8ة'5 كلذ عصحدم غمعطء مه «*و عع عممععوذكتك دعل 
أء علقومة موأفمعسصتك عمصسه كام علك : اعنلتستلمة عمقطمعم من غتهكمقدة ععتطآنه غ1 ده عتوط 
عأقعمة 18[ مهل عمعجت؟ فا-واعدمءء [اعغمة دع .#معصئلة عله عغتدمزة ممثننو كععلمك عصسنهة عاطتمعووعم 
عل دعلمظ ععل عع لتهومهن دل ممع فصع عمدت ع[ ذ عءمعتعدم عل تعن ناه ,< كعلممع1ومم-عناوام » مع 
عتنج مع؟'! عدوم عمد وع1 #عدولنوممعفتك مع'ل ععترووع'ل غعء تعتلتم عته[ ععوة ععذمتوعم عل ,عا 


تخل معط وصددئا كده1]1 .ععتة4 ع5 ته هتامم ككتامة كسمتماععه ع296 ممكته ممصم عضت أودتاة ك1 

غثم عم تناع ممد غك وطغزمف طمة لءمعمومة ا 5عممقتزمك 565 “تعلاتلقة غناء؟ تناو ساعن » : عندت”ل م 

عسممصمط'آ .ومتاعصة؟ عل عه مهمع" عدوهومة عصنا غقء عتوومة علاعة عق ,قمعع ع1 عع ذمعنو6 2 كدم 
.« عةتقتامة 3[ عزوزمك ندو تساعء غيع ع[طعصصمقتةء 


غمعدوتقممم ععلء رتمعمقلمءء تمعيممم عل عع كسمي 5ع غمعوفتقممم ك5عتوممة 5ع1 دعثنه1 
غصمة عم ممع وعه ر مملعه'1 عدن علتضتامة ه[ عع عع ئأوزه'1 عتم غمعلمعممهة أدو كمعع كعك أذكتاة 
.عه عنه[ ف ءىء ع0ممم غ1 تام دتقم ,عصدمعععم ذ دعانان 


« دمم » ع[ 2 عمعوفتةتدموتك كلننو عتهم علصمددم تلك كتسصمع عه « ممم » ععتك عل لل -وعسة 
ودع عه عع رعلصمح غ1 ععومقعم ووعك علتصتامة 1 ععم6 ]مم2 ! عدوتهمم عأغعدجووط عمنا غمامم غوء'م 
.تامكممء غمغممع ده متا قصفك ككتعته وع1 ععممام 


صسثك ككتاورزتاه؟ غمعزنا عمقتم وع1 دك نده لتلطنه غبع1 عدم كغمغاطمعم عنتة ععممقتكة عزماتاه17 
عكتتموقم ع ئ[ه67: عمن عمقت كم عتتعل وع1 قصف8 .عدمل نعم رعأكتؤعة مكل نه تلعدمة عط تجيعل 
6غاه؟2 » ع1 عدن عقتمونة عذ[هوم: ملعن ,معصغاطمعم عه عل عع علصمدم تك دتقعء تك عوموفك ع5 تنو 
عل « كتلقططا » من عصغ'0 عمعلتك كدم ءؤوع”م لدو ,م« ممقصة » هآ[ ععصبدمه'ل عزمهمة عي « كأفقوم 
ذة معقمم صمثتين 5عمكظتلعدد 5ع[ قصقك ء 6اتلتطهققمممدع: 12 5مهكل عستععمةة”د 6تموتك ع1 عق ,نعط 
.غزهوعل معد عل عع تتاوعة'5 عتامم عع إمعععة 
ععتاقعة تدا[ تنو علاءء : عصصصط]! عل عمغقغصم؛ عدوةامتئععدعق ع[ ع عغتلتطدقدممةع 12 عدوئتسط 
دمقلهمم 8ه[ غصويءة عننو عه كمملمفمعل كتامط كنامم ,وعماغ وععاتة 5ع1 تمسعدم 6اتموتك عاطمم 12 
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عناهز ع1 :5 2 وعصغاطاتعم ععد عع علهمحم عا عمودبقعم أنن عرنع عل عنوتعمامعمة غتطوة عل عع علوهمو 
وععغموعء وه[ كتعلاصء عقاتقع من كاك غتوعنة 1 ,علتصتامد 5[ كمهل 6تعنقع عنمة*5و عميّ8 ,عوساعل نل 
رعلقصصمم عتم علتضتاهة ه1 أه رعصغم ع1 .عوعقط ها عُقمم ه مع تن[ أدن تعلط دعجم عه ومنمووزن 
كغعتعغهم 15 مساءممدة عمغم غتفعيية 11 .كصقصقم دعل وععمع؟ وع1[ ذمفك 5كدوكتدا غتمتمة ذ5نامم تعزلر 
ع[ كمقل ععووع:له'5 عأظادمءة موعءمن ع1 عننو علتمتامة هآ غمعطءغهم أدو دع ف عمع'0 .وعيغم ون[ +ع 
خهع قتع ةطمدم أتاق كتتاعع جعل قدم وأعمه'ل8 2 عميقن و[ كوم كلمع سامععموم عل » ؛ غصواليد عمومعن 
عه قتقم روع[قناعلاة عغمم5 تنج «تاعبر وع1[ قدم غصمة عص عه رصمل 2 عمعلمعنمع تنبو ععلائعيه معلل ع 

.(8) « دعاأعدغنة غصمة كدو وعمتفغلمم وعا وصفك دعتوم دوع[ غضرمد 


قتامه ,5هط كممعهناز 5ع[ عم ؤ5نو181 بعنتفاته عل وعصصصمط ذوم عل وعتومهم نف متمط 13[ غممه ع0 
قمملاعة كنع[ عل ,كككلومم عع ككتلدوقم ,كنم ادوم دعا ععننال046 هة ومعمعام مله غنم وممطعرعط 
غمع منت وعلاء ر عترمو6عق عطبه'أ ننه عمد8] مقتاقعع قوم كممة"م كنهل1 ,عصمصس][باوناتصم_ مظفة مك و[ وصول 
بكنامه 5لهة]/18 .عنم عل غصلمم كعبعا ععلمعععل عل مصعطنا ها عل عع غتمعك نال عمعدكتتهز عع غنهك مع 
عاطصعة كنمم تبن عه ععنيققم عل عععءطنا عصغم ع[ عع عتميل عمعم غ1[ قتمط كصمئنة ,وعاميعم وعل 
غ6 ,0831013 ,رخصمق717ة علأمتطك هم هنا غقء ععتضلدن هآ .عمممعم ذه[ عل غمعمعودنؤوعوما كنة؟كتاقم من 
همد عل عند « عتمقععممم » دعل عمتطانه 8[ عننو ققم لمععقه'م ومدع ع1[ يعممقطءم كنامم ومصمعة ع1 
ععتطلنه 18 عع بعقنعم ممتمتمامت مهمد عممملمفطة دعتتفمععتعد كعل « عدنطأنه » 15[ عدن يعتطءتممة 
.عتموت معممع6 مود وم أ أموعدوم وعل 


.70746 عاك عانم كوم غذء 8 !ك1 .3 


مع ممع عكممعمهذ بأمعمع6صممممة غمعنامكممء عع عمعزئفقلعم عسنملته عل كعترمهقنق دزمن و5عمآ 
ممئكةعماكلة؟ 1 غمعصممقنمتن عع ومع عمعءكممعم ععلاء'نو عععوم ,مقصاتعنصتوطوعة علممم ع1 عدم 
عل رعتعووعء]مهم عل ,امهنهد عل وتعتالتم عع وععتللتم معل رومن لمع تمت فعل قممكة كتروية ,آع6 نل 
8 ...قءةفتلفمهيهز عل عع ععمنعا عل ععصصمط'ل عاطهانه لقعم ع«طصمم هن كصمكة كتامم ركمئعل6م 
2 عنا نال كممامدة كنامظ عننو عه ق عرمممهد عدوم 5نامنوع صتصروة و اله ,فاع غدهغ #معاددم 


كمه ععورزلهمة عه عتطءفلق معط عل وعاطفموعها وتمعقعممعمذ دعل كعءصتصردة كتامص ,معط © 
5عتصتمةة عنامه عيو عه عل عه 6ك كقه72ة كتدمم عنن عه عل عمره) عل معمونا فعل عععدوقل عل ,قصمعغ مضه 
ناه ر غمعلنء0'0 عع عمعم0'ل ,كممعهم وععنو'ل 3 ععمعدصصيف ذيدمم عك وعاطةممعمة ,تتاط'لعتاوزنة 
عصن علتةع5 .وعتموعل كعنهاط عل كعتعفمعم ومم عمعتدعكتك وعدتلهن ل تلم عمممومبوءم6ىم فعل معلط 
-لنه عل ععءذمق وعتغينة دعل .عنوتوععموممم عففمعم عمنا غمعممعلنن مع تمعصتلة غدعم عمعموي عمتقلنه 
متمعم) كعتمه! 5ع1 عنامم بععتئ معمةك ممعمتصصدفمم 15 عددهم دعكتلمقمقم قعل عنن غمقة عم ععبط 
قغقتنصته5ه وعوتلمقط:ةقم قعل عممة ع .ممه عمعزوه'! عنامم ناه ,لومصع عا معي عع علتن عل عنام 
عل عتغققم ععغبيه علالء'ننو عمممؤسلام عصعوف بعلممصعق ه[ عل عع عناه'!1 عل 6طعئقم نال زه1 19 3 
-تمع'0 كتصععم غتمقاة كدمم 51 .عمعمععمع ععطئا 1 عل معملوقمء وع1 كمقك عغمصيمق مم مصصمكمم 
هآ : كممتعتك كدمم ,تلمتمقط 81-0 لتسقاع_دمطق 3 عدتعههلياة تدكة ممددتةجةمدمء. عمنا معطم 
صم معموطة'1 عمع عممععاكتل عل كدم ه ثم 11 » : ععتمتسصدمم هل ذخ عاطمسعقوععم عمهدهم ممم عنذلته 
ققم مكمه عتداعل غممد عن) .عقمع؟ نل عتاعمد 18 عل غلم ع1 عه ممع ع1 عمقل ععممتعهيامم و[ عل 
عناهة تناك عه عناد كعممامعه غمهد5 كممةمتصعممعم وع1 وعندم عممل زتاعم .ومرص تنه كعمتةدفعمقم 
.(2زة1-!5) < عمد مع تناو عه فق غنلهلاتدوة عسوغومتهما عتعلة؟ هد ,عممعبد ممه كموك 
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صخل كم 8ه مقصاتكستص_مطوعة علهمهم ع1 عننو عتمعفيدد عل ععمعما عمعمقئفهوت غتوععد 11 
.قع[أطاقتوتقدعم ,كمنلغ آنه معلط كمعع دعل ه نز 1أ رعتناء تصعوم عع تصعاكلي 5ل1 .كمعأعقمف وا[عبدععلاع 
تكتكممه لم 105مم كمه لفغدمة عاعوزمعء6: هنا ففقل عممعو6مم عصد غقع. ععمعئولي عنم[ رقزمكععنة1” 
قمتمامع راقع مع انام كمدد ععمعفكف عمنئل غتهه'د لانو معتل غبعم دواع .واء+ءممصع عممعن 
ممه عغنمكمة"! عل وبمطعل هع ,تنو عع عم ع1 عبد عطعمععة مم'نو يعفدم لفقم د دعل ومعوون 
ع1 جلما .6عتلهدددهة"! عملمععوم عغتلتطمصصمةآ .عدونومم عقممنما صتعيه عمعامعءومدمعم عم لمتمعم 
قصه هنكسم عل كممتللتمم غمعء غمءة عل كسام ة عممممةم عوم ,قأعبدءةلاءثمز ومم عل عمتعئوعع عتطمهمم 
-عأه 97 ”ل عناه!" 18 مغاءمزقمد مع بكمعءدكتقزمط كل ,علصمه ع1 وممقل 


عصتدمء بعقدعنم عل عدومفدم أعبمععلاءعمذ ععممكة 2 علصلعة عمعء معنطئئعه عممك أمننو 4 
عط عمعمعء وغلعط ععلقموزة معاط كممععمته كدامم عنن كمع وعسنه'ل كمعتط عل عتومعم لز 


راقعل كععتطهعققك وععادية 5ع1 تمصعدم عصصصط"]! عقلئ66عميق أنو عه عمو دن 063 كصمننة كسوكر 
85 كتامم غ8 .« ومقصة »: عمغئميد 2[ ,مغتلتطهقدمموعم عه[ عل كمعد ع1 ربكتم عمهجو عع لعمطو'ل 
رك 6037670 تنا #عأمعععة'ناو غء بتعققهصع'د أوعك وعاعة وعد عل عملمممعم عنان ذنام؟ 
أنالك عنامللممء عمتغمعمة عمن ووع'ن) يعتوتامسسسو كععمتعود عا معمعئقناميت 4ك غمعصيقن 
حلنه 15 عدو كوصمئعزل كنامه ,عنعتصماكا عممع) مهنا مظ .كغممغصز ومم عع غع زا تتومقئ عتمم يبعز مع غعم 
من : عمعدفددعل كنامم تنو خبط كعل دعر وك نمعلمه متملع دعل عنزل-فووعت ,«لقطزز» صن اق عزنة 
ع1[ » عنب ععوامل سملء]'! عل عتغطومع8 عا ,منتلقط من قصو»طة .وعمتعتفميد عمق عل عنامم غوطضوف 
ككناءومعم 5ع[ غممة وأعن0) .« صفعتن صن غصوبعك معتمم ها عمتك عل ومع لمطتزك معل عدى اعم 
2 لمطتزل أء؛ مبكل عدونهه! و[ صماءد نط 'لعدوزنه غمعيدهمع'5 ندو كمقصاتكتتم 


قع1[ غممعتواءة رعلالأع )75م عتوعتك عمن عتمعيعل عتقعنوة عم عمتطلته و[ ,لمطتزك آء] من كمو5 
كعنلمة؛ معطعمقءعط ذه[ عع عاإعنعة غ506 9و1 وصقك ععمتمم دعا ,عممعتلقمنو عتم ها عل مصتصعط 
.عتمعينة*”1 ومن 


ععمدكتهامصمء ها اترقع 6نم كعنوعقتت 5ع[ عمثة؛ عل عنءم ه كنامم مغك اعددعع1اء نم1 
ع1 عصصمء عتم عد غنء؟ عم للأناو عممةم عتونتت عمعغ'ل عنتمم تفمته ه أذ : عمعمعئممئلة"] 4 
.عدو تع-مغنية'! ذ ععلتاؤمط وعصصصدة كنه[18 عت مع عوع أذ عصصمم عع موععنهة دعا امعزمن 


تاك عمعلوصيروعمة'5 كآلانو عوعء بععتقلنه عل معصصصط ومم عط عاطئه؛ غصلمم عمغتسيعل م 
كقمةع 5عتاع! غمعومصتمدٌ عنعا عيو كممقلومم دعا عملمعمم عل نعئ! تنه دمةوتصيمد 9[ عل غع عممعلزة 
طتؤققغ نادم » ع0 ,ستتاعقمعة عل ,دع العقممء عل ,كنتاءغهمعته'ل عام عبه[ عع ,مك ف[ وموك 


ة عتعغقصعه6م عل عامم عا ععصددعة'ل علممد ع1 غده عل ععغونك عتهجتود عص مه عؤة معز 
سه ع1 » عتامضمءععه'ل_ننمعء وق علممد ع1 غنم عثد معزظ .6 غتعممتصصم 8[ عندمء عل عالعطك:] 
تلآموطة تأممعل صن عوعء' .(لقدس تك ممقعتلعغصة"! عع معتط مل علئءلمقسدف مرآ) « ...كنمعقمم اط 
6أأقمعغمة"1 عصمك عتمبعل منا غقع'ء عمملمعمءه ,عممساتكتهم عدوفط ننه صمملتاكنهم عتتوفط عتمم 
تعمععءكتل قدم قم هكتامص عم كناه]1 ,غته؟ مع'و عتمم عك صتعفط عدو منعقك عل مموعل تنه عونفاعء غيع 
عتاقع ركتةبتقم ع1 عه صمط ع1 غضم ,لقم غ1 عع معلط عا عم ,عتعلممكممم عل عصفاية عمنة ركنم 
+5 كأننو عه عع أعصممعه غء أعمتطهم عق تبن عه رعأطاوومصصطذ ع نتن ع غء عاطتقومم غي أنو ع 
أت ,لقعممقع دع عتتصضلنه عل عصصصط"! بعتععهعم عآ .ممق هل عع عنوتهه]1 15 ,عتتطقم ها ممم 
#صدكنة؟ ,عناوتلم قم هدع عل ععاممصعية وع1 3 عجتعيه غء كممدتءللمعممف وع1 عتستقد تناو تناع 
.كتةإتتقم ع1 عبد صمط ع1 يعلغيسة"1 عند علقدخ] معطوصمى 


يتعمتة ,معتغطممعه عع1 عغممة ع0 .عمستدد ف وعمتفامسعت ععاغلمم كعل غتصصنه؛ كدامم تسفلذآ.آ1 
تك قمعة ع1 عند عتط06مع عنقم 6ءصعصممم 8 11 .5عصةئة زم تتصدم 2 لعتمقطه81 عل ممنوقتتم 9[ 
همة عتعمتةههمم 3 ع6أقأقممى 2 عرد علممءةة هآ .عهودوء]/1 عء عناوم ععغتلته عل غصدجة عودذوع]1ا 
لَدُ كاعتوعحدهة وعمعملم ععل عطصمق ع1 عدوم تن[ عمنة ععفقمومء؟'ة عل 6أودعءةم 18[ عل عهدمنمغم 
عتلمددةم عل غمتودم'5 مع مصملءة'ل مدترهه همد توممك 3 لذ رعمةة عسغتعلمئ هل ذه رمقمظ .دن هم 
2161 صنا دع ذتامغ عك غمعمممم ع1 معمدمفمدئ عتملده؟ ذ ,علممم غ1 5تعرقت ذ كعمعمام عه 
غم ءوومدة مع1 ضع علصمط نل ععمغاطميم وع1 عع ,كتتاممع وع1 كتممككة للععة _,أفدتق .متقسيط متمعوة 
ععمفتروه رتم بعمعمع لتم بقل غى علك زر موهوم ع1 قوم عمتععصم عم علاقطممعم هآ .ععدقدم6ل وع1 عل غمدمة 
-وهنم » بععتك عتمم مه'1 أ عق علا8 .عتمعجة'1 عل ممتعتمعفممء 12[ عددمم عمعكمم ع1 عتهاتافل علا 
«ع ستمفعومطم» تنآ عء عصصصصمط"1 عل وعنعه دع1 وده عطواومةء علك : « غنكتمتمصعل » عع « عأوزجلعمم 
أعتعلمة عع اأعبمععلاءغمة ملمعمهم ,لعتف همض غمعدعءدتامتسمءءة صمة عنامم عمجتتد ة كومتصعط دعل 


(...قغمة9ةة يععتقلته عل ععصصصمط) « مودمهآن0 »+ وع1 بطنتلقط هنا عتسعقئة'1 عتصصيمه رصسماة1 مآ 
ميو عععع'نو : كمملصوضمعك قنامم كتامص روعم[ وغ(1 ,« عتغطرمعط يلك كمعقتقغط 5ع[ عصمى ٠»‏ 
قممتعفلاعممة وعء عل ععتة'! ناه عصد"1] عغتملة 2 ممساتكام عتاعكمعم صنا رصهدسلتكسم « حصقلة » 
ركفصصقط وغ1 غء عمومتء عد ععتمعقتط'1 ععلمعءصصم ذ ععمملاء'5 كتنو نتاءه (وزم6 19 ذة يسعك 5ع[ ده) 
لعن فصقل ,عصممككم عنده1 .مختدوة'1 عل همعد ع1 عع ممعتهم ع1[ عدم وعئ8 5ع[ عع عت 1[ عنلوت عع 
اك عتلفك ععمددومتفمممى عمدثل عمهم عل أد تنان غلدقنات: عم غتمة عه عدن متقصتط عمتهصمل عنبو 
مملعة'1 ععنة #ممممهع مع كمتعلة؟ 5ع[ عومقاتحصء عقدععةمقع عمومعم عملآ .علعصس!ا عمممعم عمتكل 
عممل عع 11 .نهزه؟ة دمص عل وموؤتهةة 5نامم غنن عه 3962 المع مع تاماغناة عه بكزم9ة'1 ععمنرهة'ناو 
غناء لينو 6مقكهد 18[ عل مماهدطأة 18 معلط عدمتقصممه عناءثهسمك6م عمتاءقمعم صنأنن عمتوووعءممم 
عتاة غمعغ6عممعم أدنو ممعرممد وع1آ عع وممقتلصم وع1 عتمففل عل عاطدصق غذهد لانو عع ,تعمسمممم 
كتامه عل عمعمةعك6م ع عمتغلنه هلا عل عآقع عآ .عمتقسيط ععمعؤو عمتد عتموة'0 كعمممومعم 
ع[ عع بععتمط ع1 بععقمقمد ع1 كمقك عم مععمم علذب) « عبنقمقع76؟ » و[ عمعدومتكتل ق عغامة عملمعم 
قآعةقعلاثمنا معغاك عع ممتاعلو؟ معل ذق 5عوتصتدة وعممموععم قعل علد 8[ عل ,(لعصعقط عمتعصممم 


عسامبة تنو ععنة مد عع غمعمعنونعه[مممعط عمممآء069 ع5 نننو عية صن 2 ملتكتلمة عدوفقطت 

ع1 ع معممماء 6ل معط ع1 ذ عع كلغغتلمينو ععة"! عمتمعوم فق عتكددمع أننو تساعن .عمعمع تلقو 

.عمتقصسسط ععزمءعتط"1 عل غمغمعو مقط ننه غمعد جتعفقق عمعلعوم ,قععغدهة 5ع[ تصعوم ععدتلميمممع 

رقع توتتهمهمء6 ,قعناوقكتاهم ,كمتقصتط وعنعة وع1 تدم عطواومء ععتصلتى 13 عدو ععنك غنه؟ ماعن 
.؟تنتق لومم أت وكنا ةمركم ,ككتوعدلة 


عمل كمع اتهنعتعيس عد نه أمنوعلههخ ,دأرمئتازهة كمياءا «لنمع ععاؤرازه+8 عا عتإعس 05 » .4 
.(9) « 2...وم6/غ20 


عل عدمصمصة عمعمعهمومع'! عع ,عتصمم دد عدم عل لمهكد55 لقتمتمة صنا غق ممم عتاءقمعم ع1 

ته 762146 18[ عناوم ك5كهدوص غصدة ع5 تنن وععغطممع2 عع كغتوهمم وعغ1 غلة؟ مورم) عآ .5ع ءمتعوة 
اقإعط-قه45[ ,تعللت 'ه ق ع15ه11 ,دع غ1 عدم عتفغم ق #متمعلدم 6ث 2 بمعطوءطف : عتج عده1 عل عنوكتر 
فى ع1 عدمءتل716 .+ :118 »> رعلفنقم عللاء ده معغتننو ذ لعسمصغطه81 عع عتمت عمنا عند عرمم 15 8 
ع[ 2 6اتصاوتك عدمم دغامل1 ععل ين-موعلمعع » : عفعف ععغم ممد فذق غلك ممعطلءطمق : سقطوءئطقة :ل 


أمقاطة0 صتعالا عأقمم ها (8) 


6غصمم وتامصقمه9ة أكمتفق . « ع:]دعكتمهمر غمعطتعموعة صن عمقل بعأمتاءم صم عع زم ,كله ع 
معلمي تمن عدعء عل عتطصمه ننه غزهد لانو عددم عنعن هآ عل عع عتعك كعل عصستهبرمع ع1 بمسقطوءط4 
<« ! تتعموء5 دمم عزه7] » : عتل كذ علتماة عمناغز لذ روممماءجمع؟'1 غتسمه 12 عنودممة غمعمعمء 
4 لادودعمآ1 ,< عمعووتوعةمكتل تان عتدءه قهم عمتهام عل » : تعدمكتك ده علك'دودعه1 عتك [أ دنقك1ا 
: تحتدصكتك غدك علاء'نووعهم1 ,غلك لأ عنملا .« ! عدعموك5 صمد عزه7؟ » : عتك لذ غندبع1 عد تنو عمط ها 

ب(10) « ومعوعة عع عططمممم ننه نوعء5 عز رقهم عهتعتل عم عم عمتاعموك5 ممم أذ » 


3 عثتاه؟ عنصم .ع ععغم مد عتقممق عومموامصة؛ ,76226 هآ عدمم عموتمتدةعء سعطوءطق أومتق 
ع1[ تنغقطصدف هع لذ : علقكتك كنام ع1 عدم ع1 أفتمط 2 لذ عسو ع1 عع نوم ع1 عغم كتقدس و 
.تناه 


عامم غمعة تناو تواقمعة عصنا عق أناو ممقصععصا'1 ذه ممقعة'! عمعمعصممة عنا سعاه]"1 ,متف 
.5 لناوم وغناة[ عخناة غ6 2125 205 علناد غععلاتات 5كتاوزتامغ 0181م كمءة عتمم عع للع مع ععمعنكمم 


روعمق 2 وعطت 


تتامم عمتغلنهت مآ .عتتطلتت عتمع؟ عمنا قوم غقع'م ععؤوع2همغم كهط غلدء عم كن عمتقلته عنناه1 
دك ع ضمةقوقتط ترم عل ععءم؟ عمند عكدمعم و1 عل غنهة عه عكتلةمه و5 عل ع6 ع1 عتمطوطة ”عستضآانه ها 
ذه عققمدم عمزمفقتط عمن كفك عمملمعم كندمزناه: عع عمكمعم هآ .ممغفامتفقط عامصة صن متعممعم 
أ قمعبوممطم وعل غمهمة ,ع4فمعم 18 عل ععمعقد 18 ,عط لنت هآ .كمتفقصتط غمغمعمتاممع عل غمعورلدم 
علاعمقمم عومن عد تنو ممتعلمء عصتد ؤوء عمتفقصسيط ععامعمتط'.آ .وعصسغمموعلكء مع قمق ععل صمم 
-1'1 عوع'0© .عصصصمط"1 غددهغ ,رعصصمط'1 ععكتمقصسصتطظ ععتاعتم ذ وعامة فمعرومم دعل عطعمعطعمع 18 3 غمعم 
-صمط'1 ,تن© ! عمفعقمة"1 عوط” : موعم© ع1 عمفكل قصدكئا 5نج18[1 ,عمفمعم غنيم لمع أعدوعا وععم [مفل 
وعجونعه معل عمعقدتامتصمععة تنو عدم عل عمعلمى تنو عندعء عل ممنمععت'1 ذه ,ممقنلهعم مع عع عصس 
مع 5 تنو سدع عل : عنق176 12 ععطمعغطةء ق عمعدصمع لاع تنم غمعوه ممعم '5 نسو عدم عل ر معمقمط 
.(11) .”ععمعلهم ه[ فق غمعممعء لاءتنتجم عمععدمتمء 


دمقةدتلئمم 18 ذ أعتضدم أعممة صن عع مغلم ع1[ عل عطععغطعء 18[ غنامم غمعسعم مع تمعص :1 

-قومع آع؟ هن 4مععم كناو بتاعت .سدع وتم كنمعمة تك 3 ,وعمتقسيط كعتوععمة وع1 دعنناه عل علوفكمعع 

ب6اللتطقعمممةعم ود عل غمعككممء غمعمعمتوووعء56 اق أمماناة عملةة مع ف وعغيلة وع1[ عنمد عع غمعسمعع 
.متقصلط عمغة عق لانن غنة نحنو عء عل ععتل-ةسئوعء 


.78 5 74 ,8 ,مقعم© (10) 
3 8 1 ,103 ,اتقره6 (11) 


61107 1110106185 11زم0'0 علاظطع1100 ععمملانا0 
: (واعغاد *"العا) عظاعع1'اا عط عاءعا5 “الا نام 
« 65لا 021411101006 255 عمانا0 » 
ال81101 61-61 الا ا85 لأا معاللة1 !1101 عم 


عموطتطت ل30هة5 2 ع1 عوط 
عتوه[ممسلةغ م00 عتعووعومعط 
تعولة'ل ع6أنء ونم ”1 3 


11015 عمق ممم غته نعلا عدن غتل ه تنا عند غزمهة نعا»»ة عل غسلدة ع1 عبنيو بعلط!ط عل عنغطومعط ع[ 
كتقتهم ,عتغام مع كنم عقع'5 11 عامدعم مده عل غمعمعومفط ع1 فتيممة 4 لثدوسم1 ؛ علعرمع توكلم ققامى 
.5ع طءمفام ذع1 متيط 2 11 تتعر معد عل 6غفغفمم ه الاتوده1 


عل عقتاق ذ عندامل كمد ؤوع”) ,5أمم 1.000 غتتة؟ ملودعكل متئأتاو أوكته عتك عوزممتك عددعوةة 4[ 
مم76 عمغمم عنامم 0522مم0مم كناة7 8 عصغط) عصصق أولمطك ته'ز عنان تامعمعمولءدم عل وعم 
.#طوعهة عمكةء60م ع0 غتعدتاهقم هنا ععتفمتدةة عه عل عونو غصامم ع1 عند عمناصسخدم 


غتعكناهقدم متكك علفعوقغمة عتمم عمنا عتمعغطه 8 عممعءتويدم عز عننو ملده؟ د تعتط©ط عل عمقيع 14 

.#أتلمةكمة هم ذه غتهة 2 ننن عع - ععمددستقممم عزمم 3 - علممم ننه عنوتمن رعطقعة عمتعل6م عل 

-معم ع1 قتاة؟ 3 6دكدامم 06م عم رععورزلفمة'1 ذ عع ععنعللتتة؟ ع1 ق عتوتقام لممئع صن نك تداز عصسصمت 
,لها غعه تمع وقائدم 7005 عدو عزموك”1 عمقل ععومم 


ع5 عل عمن"1 عل نذه عمنعل6هم ع1 عل ععزمءقنط'! غتاى ذكنامه من عماغ غدعم عم ممنامتمعقمم عون 

-تطى عووعصتعز ه[ عل ممقمععة'1 مععتعه'ل تود هنا عمعدعئععلمم كسام «دمعتتوعط قوع ,و6 تلمق6مة 

عمكة عموغ ملاد أبن ععممعكة5 دعل ععزمعونط'1 عوع'دنو علنن وغ ,غصمءممصةذ عمتقصمك ع1 ومع عويوتل 
.عمتقسيط عمقمعم 8ه[ عل ععتمؤونط”1 


-قع لقت مد تعمتوهمع كقم غزمل عم ععزده عه عل عق ع1 عننو غمعلتت معنط ععدم عؤدروال عق 11 
ناض 


ها عل ععتمةقنط! عل ك6غتلفممموععم علاء: دنه علاءء عل عدوتصرهو6مهم ع1 عمنة؛ عل قهم غزهة*3 عم 11 

0105 تتامظ 2238011628 كنامه 5أصهددوغتامطة 5ع1 عع غصقهمعغ وع1 قدمء عين عصممك غمف»ة عمععلكمر 

ةم ص عع عتاعفنة عتاوفك عل لممتومه ععمممة”1 عل عمقةءةزطه بعأعميق ممعقكمرمدة عمنا عماعع مصعم 
.علتحة' غعزية ععزمم عل تداع عل معتلمة 


نهدو ععتمععل به علمعتلمم عدولهوعم 18 3 عيمانزه عع معومومئم عل كصامم عزمعمع غنهة:د 11 
-وعء4لقتم عتنو طلز غعء عل ععغاءغمفل غندععد ع .عللهعع صل دعاعغاة غنتط ة عمتل- فوم" عاعذزه “2 نال 
تل نع كله صدة عدو غنم ع[ عدم عودعحده صدد عل ممقعقل6: ه[ عكتاكناز غء عصسننع16 أناو تنآ سعد 
-معتلقم 5مغتممفتاه وعلاعناو ع0 مع9دد كنم عع (تاممعطدمعظ صوممعللتاطهق غء همزة) ونتعللته'*ل غمعئى؟ 
قط عدوممعاعنان عصنا عبد عُفقط كهم ؤوع'ه كته طم غك - غزهه'5 لذ وعلاعدمء تمت وعلمءتونتتنتتك عع وغ[ 
-كت ؤوع لا ومممعم عه ذف غ1 .غناو دعممععط نودوع'1 عع عدوتمتك ممعهوبيةوطه'1 عند معط متهم عتره 
ع1 كمفل أتووه*11-1 عونا صمى ممقل عنمي مه'! عنو تأمقعط لممعع بك لتعفمم ع1 ععاعمموء عل ع1 
عمععلمم عععغ '0 عووعه. عمتعلقم عل عممعانه مد عمعدمع [اعتحعة : غتنة تنو عء علممهصتممعع: أعدو 
عختلوعء تيمم عله به غلاء عننو ممكتق عامصمة ع1 تدمح ملمعمع معتط عع وغنم نعم ذه كمه 10 5ع1 ذنم 
-6امة عمغاطمههم صنا عملناهة نات عناءدك عمد ععع تم عبمعل غي عنولدعءمومغط عع عنوةدممهقتك 
.ع أطسامكما غمعمعميمع 


« ”عمععلمهه عهوعجن0” عممةء ع1 كعوملة أمنسوعدامم كنهل1 


تتعموء'1 عل عء عضتقسيط عمءمعتفمت "!1 عل كته غمعمع [[عمعة عمغلدوم: دع[ ؛ لرمطة"2 - 15 
مصقعع تنا عمتمع كمع" عونعبنينه غع0) ,كاللعغغصمف كهقم غممد عم كللأنو غفضمف وعمععلمدم غصمد متفصستط 
: 8غهغأنوم وعه عل ععطصمم 


ع7 قم عصصععرم عم 6ل أقمم عىئغ غنتعم أبنو غمعءتمعمولعومع'ل ,ومق أومميت'ل علمطقم عمت (2 
: 6 


: ع[طقصمدقتةء غتةة ق غنداف ع«معمع دعدوتمتك وعصمغاطمعم مغل عطعمءممة عمتن (ط 


اع ععطئا عتمموء”1 عل عطععفقدعمل عصد'ل غتتعع ع1 غدمة نتن كتمم دعدتءءعطهسممه 5ستععع دعل ل 
ع0 :ممممة متكل غتهة'د [ عتافغيية عتمم لق عمعدع وتزواءع عدقدم ع1 ع96ة عطعصقت تين ععمقه غعه عدوم 
متقصسط مغمعممم ننه عمهدملتاكسد ممندكتلتوك 11 


تعناوتك قمموه7 ع1 5نامم عدوكتام : عدموقةمعكة عنعغمدمط ل عتعدوكة عل 5منتلددو دعل (0 
قتا عصممل 11 غمغصتصم قصدئئا كنامم عع كعتدهز 30 عل ممدولعبامم مبثكل دومممعم فق عتاوممعهتك ممد 
زكعلهء توتصتط وعدوتمطع معل وغععدة به رغمعصتعهمة معل ممنفوتلهكء 1 ذه ععمتوووءءكم واتم36 وع1 


كنع للتعه مع 1) ومعةتصف عل عممعتفمعه*1 مسد عققط لأتوكلدام عنقعءصدمم عل وم ذتلمنو عل (ءع 

ععتة ممعت 5عدعللعم وع1 عند ععلمعدممة'ل ؛تملمفمصعك تتنو رمعععءك عل لتعقممء لموعع غ1 دوماءة 

عم “«تاعغتية ععغمم عل علمعنلقم عدوغطةءهتاطئط هآ .(ممقزأومموتل ععمم ذ كعتقئته دعبن للئعم وعل 
: عانتهتزمم 5غعن 1[ 5ع[ عتان غسمعتغضم 


وقطة1 صطا1 ملءووت8 ل 
3 صطآ1 نآة ل 
فمزة ه16 ب 
تداموتطممكظ «ملومةعلانطق ب 
بمعمععك عنطئا دمد عع عللعمدمدععم عمعمعتفميت'! ععنة غصودبزلهمة؟*1 مع 
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- قطتدع؟ 2مة مع عتادز ذل عع عمععلمم عقعغ'0 عههاناه صن ذه عتزماع عصددم - عقمكتد 11 - "2 
عك غنوعة 2 لانن ع ؛مقتضيدة مع عكنا صمد كوتكك: 3 عتاعاتبة غعه غمعسصم عزم؟ عل غمعت؟ مها ع 
.عاطتدممكتل غنةة6ة نننو عه حصفل #«تعتدم 


قعدة لينو وعع؟ عدواعم:دتط عمتطعممزممى 13 عدو غء غتكنهم عقع'م معت عدو مسعم مه كندلا 

همد مع صمفالةآ'1 عل علدمم نك ممعاستك 15[ عل عندمل كمهدد عنس هآ عدم ععمعئءة64 عصنا 6تأوصقم 

روتعتلنهمع 66 عنزمعة تنا هدم عأطمءة عم صمغط 81-11 مط1 ممدمعمطلق'ل وعمنا ذ5غآ ,ذل 5ومص 
.أمفكةة عطمهةوملتطم عننو مععموعم كننام لأغئةئة عمق دعم كتهقدم 


#معمممدم نه عاطق ميم عتمعمع ؤمع نين عه عغوقكء عمععلمم عمغععوعى ع1 عمصول أتن عن - “3 
عهمقعكده عه عمعنتلدةة'0 غقمءم لصقعع سنا ععمعم كممختامم تامهم غ8 .716 مه'1 ناه 


علزم هآ عل ععددعة ع1 ععلمععمع عع علممتهته عدوقنمعكد علتوره[مستمئء 1 ععجدممعم مده - 
وعل 6طعوععة لنناه'1 ننه عتصصام ع[ دع غصه عتوكنمعكة عطقعة عتاهمها و1[ عل وعذتثقمد عغ1 ننه 6 تمعلمع]'1 8 
عنوهأمسملمعطمه”ل ععهسنه من ععوتلمم غدعر 1970 عل عناوتسةاه]-مطقعة عمتاعنة'1 عنو5صمة ,كمتقهم 
”ل عممسده"1 معط غقى عدوتهعماوتهطقعة غمعسعدو مغطيهة عنوقتمعةهة عممععققم عمغتميعل م[ 
قصقد 2[ 11 .ددعل عل غصلمم ع1 عتتقمدمءعءء عل عممل عع كتمفئط ع1 #عاطصم عل عنهة'*ة 11 .نتوققطع 
موعبعا لممعع ععتمععل ع1 + ععتمعقئط"! عل عنطمموملتطم 15 عل نمعكتم ننه ممق قتمعئة عمتا عنمل 
عنهو[ممسلغطمه”0 عمدع؟نه عمعتصععم ع1 عع كنهه[فلمة ودع عنوكقتمعكة عطدعد عتعهامسلغطم”*1 عل 
-قع فممونع ع عمدمعل دم عنغ'نو غدعم عم ممآ .كعصد»طة عل عع عاعغزة 2095 تبه عدوقنمعك: عطوعة 
-لنقمده ديدم كعل عمتفلدجمم عفتك عمتععلفقة و1[ أه عدن ععكتاوزة عكتدام ععزمعكنط”1 عل غملمم عنبو 
عنام ععمعمع: عل عدمةءقلتصصم دعل دعتال ده 6ختلفنن عنععه عل 5عوةتدكياه دعل ععدتلقن نام غنه؟ة عمقمر 
...عقن للتعدم معلط غتمععد كمددماتكنسم دعل مغصود 18[ كعناوزهقم 5قامس نه 


-ممكق تلناه؟ قصمك9ة كتامم عناو كقمعهغمعععة وع] عتامع عتتاعتصط نذه قممقتمقعل 5ع1 عدمم فلزه7؟ 
.تموقغطع51 عل عممعسده'! ذة ععمددقة ”عمتعلمص” عممعة ع1 عدم ععنغمم عملم ناه ععم 


أن 5ناققله تتا عتداة 6وممعاع'1 عناو 5غأمعك5مم قعمصتده5 كتامم عنانو تعمتسعغ تتتامم كدمغتامزقم 
همه عل عع دع نمندهمنا عل ,ععممعكة دعل ممعتمغوتط'ل كتععلامء لتدعوى مكل غفغلتدىمع ع1 عمة عتممومعل 
دعل غننو غتقطنه5 صمم عع غنم غ غمعمءءمعصصم من علمه بر لأعتمل عمغهدمم قنمل1 .وعنكتلمك 
ممم هممقع عناومط عدم ومتشمع ع8 +معدقتيام 6دققم يك تتم دع[ عنان تنامم غمعدمتقم كممعوعم؟ 
.ك6 أمةكتند عه وععدمه[ علاء'ننو عممعقط1 ,قوع1 عقمهئم مهد «عمدمغجم عنام ترمد 3 غتمل تنو 


ها عل عتعلموع 12 عك كتدععة؟ وصتفععء غمعمعمتقك ومعمغصمد كنامص عنمدعن عه عل علبمة”آ 
عل كدمقتلمم كعسواعدو عنغ غدمم عع ممنودعيهعمم دد5 عل وعقتاق. 5عمتوععءء ,رعمود أنكنم ممتقدكتلتدك 
.5أ830 تلة غنام) عمتقصمل عه 5مقل ععصفدقتهمعء 53 


عآ وععدس'ل - وعلعؤزة 8 غمملهغم مهملتكتا علممم ناك عممصعهز مزوع: غدع غنن5تاصقدم ع[ 
.عقلعم عل مسعتمعدم عل كممنوعما معل عمعغلمععمع 115 .ممعم غصمة 


عنلة ندو كممق ممع وع1 عدمح عمعتمة ع1 معلاء'دنو عتفللة لذ عع معغتة عممئة كممهمةلتقصم وعم 
-تصتفعء عتامز موقط «ععدوم6دم ز'3 غمععزمكل ننو عع 2000 مه"1 مع عاعغزة *21 ننه عمتمغصفعقيي 5[ عممع 
ف أتىةدمقم يلك ععتمئغقتط'! ذ وعمعقواعع معفمصممل مع1 معاط ععلدهة؟ ع1 ذناه؟ 51 أمعتمء وزدوعمعند كصمم 
عو عدتولهمة”!1 ة بعتم عمنثننو ععع'م عاطصعءة غتععتمقد غ1 عصمك لهمتومه عهمعكنه'!1 ع0 عدعفية"] 
: 2ع تنلل علام 


تعئا “4 مع عع ععلاعبمعة وععمممل عسنة #مدعةممممء هآ د ممزووعئرمعت همة رتامعغصم صم ,مقلم صمة 
غملمم نك عملق ع1 فمفك عدوتراعمة عععء عل عنةعمفمفع كععتم معصصممف عع كممقععن064 كعك عودوفل 
-ممسلفغطمه عدوتمتك 12 عل عدوغطلمتاطئط ها فصقل عع" .ععتفمتصةد عه عل عمممسعععومهم نال عتغويو 
-قتقممم علو نه'ز عدو كمد 20 عل كتام زه ععسمطقدت5 ع3 عمتعلقم عل 6غلتممة هع[ عل عدونههما 

.كنا ممه عل عع تدوكقطعاط”ل ددمم غ1 ع296 عممةة 


7 لد ,اممعومة ,كتقاومة ,لصقصعللة ,كتمعممئ مع عدوغطةمتاطئط عنععه عل وعمومم 15 تسعوط 

علتمع نك عتعدم عمدكل 5تمعممعء مع ممعنلمن عمن مغقمم عمعمع5نءبمءءموعم عملآ سن غله9ة 
عحه]! عطقعة عمتعلقد 1 عل صعتعءمغعتط عذدتعهامسلقغطمه لموعع ع1 عقم عم زمعُو6م عبوقق كتلتهه'1 عل 
عع امدمعغممهء عل عدعشتعط كنهعة'ل وبصحت ر, عك 0عه1آ نل دععزمعوعمطة1[ وع1 عدم 6غثلة عع عامطععرع11 
#مودئل عمد مع دعممعع وعا منتصلة ,عع [اتدعء؟ وع! تاتتامعقهم 21 غء عهدم عصن عك علتصسزة عه ع1 
عم أمعومرمعم عدم 6عولقم غدء عطقعة عدهمها 12 ععمعقة عنغعء عأناه) لدم ,كتنةد عع عتتاعصصمط"1 »+ 


عل عتتمءقتط'1 عدة علقصمق ممعم ممتصدة: عمد ق عءمعنعدم عل 6لمقتمعل 8م ده ,1972 مط 
نه*[ .عمتعلقم 11 عل ععزمغقنط'ل عممعنلمغ1 غ556 12 عدم مهلنةة8 ذ ء6دتصدوءه عمنعلقم ها 
ه[ عل عدوغطامتاطنط 18 ذه كتمع تداز عنب ##مطععبع]8 عل ععسنا ع1 ععنا ذة غم "1 عل وعمصمعة؟ دعم 
عتوسستط ه1 ,عممععتعة*ل صدمق نل عدوتعوهامسلمغطمه عنعهم 18 تعولة :3 عدوتعه1متملغطمه عدوتمتك 
بقطمة11 ععنل180 عصغمم عل ع طن)4 مصطمفظ 1 ,ممقعتققى و1 كصقك ,تداممعطمععع ممسنوممالتط ةق "ل 
أمعدمء متاع قتع قم عدو عع وعمتدايمه ععتل هتفه عحدة ك6معدقصم ‏ وزةدناهملصندهدة18 أعطتمطلا1 طن+8 طعواط 
.نامعل ناه8 لثدة5 طعلتغطن) عع ]زه 


قملم وع1 عمقك ,ؤولاء1 عتمي كع؟ عناوطم1 علموء© عل وعقتوومط وع1 عمفك عقطمعظك 1ه[ 
كتتهعم وم غء #مفصمملدفهوم 666 8 هأآع0) ...وععمتامة قعنصمة'ل ععوئى ععلانامت ذ 65لتهعم وتام دع[ 
.تناوققطع['ل عع«طنا ع1 عدمم عغم6غصذ صمم نع مع موده*0 


نمة؟ه1© ممتقعلمه17 ع[ عدم عقتاطندام علنطة رصملتة8 3 علدهة عنمعه عل عقغلددم: ع1 مغصءةهم ندال 
.أتككتتمقم ع1 غناما لذ قغععة تك كلفعتلة'ز عننو وغل علتقة'1 عع:6[مرمرمء عل كتمهم كتناد عم عع تتمعمما 


عأطدعممع'1 عل دملام تهت معنا متتفناوعة نام ند'ز معولف'0 عننه نومع تمد عدوغطةمتاطلط 2[ 3 عممءن 
ته'ز أطلة1' عتعصم عدعئعه8 بره ععدعت .لتعلد81 عل لمصعهدظه'1 ذ 6ومصمعل ذأناوققطع1ظ”0 غتعوتاهقدم تاق 
عله ناه طأنامغتامعل[15 1002 ننه غلتء5تاصقدم صتكل. عترمءهغمطم عصن عتمغكلعدع ألانايو باد 


عل ععودم عتل عل عتطموععه:مطم 12 عتمعغطه نام نه'ز رقغعوممء مصدككة و5عم10 ععتصيعل ععتربة مط 

لدو عتمللة؟ 11 ععقم مع ملطمعتم ع1 عتمتتة عدةم عدن عُمممل غمئة غتعدتمقم نل عتممعمعمطم 

غمدبود عنعددللذ طعتفؤه؟ طعلتعطه 6ععتوءم تك كلق ع1 ؤوع*) .وعنوغط منتاطتط ععطذ عممقطة غثهة نز 
.عطق عئلنمعه مصقك 21064 هم ننو دتدلسطت عل 


دمتم ذة ععتةمتممء وع1 عتامم قعكلاوءظتمولة ععدقة دعتكلمك خه'ز عناو 5مغمطم عه 6إممممةء له' 
.أتققتاضقتط عتمقتم دل غنهوة'ة 11 .لقعدهو1”8 عل ملطمعنم 


ع ععامغنتط'1 عدوم فلزه17 .)#مطععوع11 عل عللقء عنمل عصدة 6قء طتامعدامعلاظ عوط مل عزمم هآ 
.عمععلقم 12 عل ععتمؤقتط'! عل ممتموعط قعل عأمرمعت غنعم عتصصممق ع6ممم3 ؤنام؟ ع[ عتنو كعازم وعم 


+ عتمقصمتن! عتعدتصقم تتل لتعي معنن 
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لما 7 0 2 جد 


ماعن هه عصنآه؟ صبكل عغتهة'ة [1 .835 “لل عل قدهة مسعقمم غوع لقلعبهقظ'! عل عأ 5نامهدم عآ 
.نك؟ ع1 عقمر 6ف#قصصملمة امعدعدعتوة جعودقة وعاللئنه؟ 292 عل 


عمها عدومها مع عع كمنها ععمغإعوعق م عمملعتتعقمذ معل غمعممعنغمم معههم عمغتلمعيم وعبآ 

عمف أعفعق مع قتهمط عطقعة مع ممةءمتعقصا عاسه عملآا .691 عفثهل عصن غنا نز مه روعاطتونا عمعجمعلكمتل 

غء عتعله؟ علمقعع ع0 عهمعانه مكل غنهة'5 [أأننو عسوتلما كدمم عغتعونصقم نك سدع عل كمع )نل 
.ععنوة'! عل 991 عمممة"]1 عدوناهآ 


معنط غتتدد عغتلتطلونا علممعع عغى عمبخل ودع علا1 .عطتعصند ودع عغتعدنمقم نل عتطموعوممقن هآ 
.دع ع1 ندم وعم ع قعصملمء دعللتنهة] دعل وعلعدم وغ1 كممل تممعؤم 


عتناء تتامعقط قغ كامعمععهموع كعل عملم عمغتلنوم: فوع عنررءغ نل ممع نطلئوتك هآ 


ععمدصنام 12[ وغدمق .وعا]صفودع نمل تعدقة كععتمهم كعل. عتوتقدصعت كنه عنعيع؛ نل دودرم ع1 قصودا 

عل غدلوة غ1 عننو عمقعطم 18[ ودسعتلممعتفونة8 عا عع غمعصمةان ع1 يعلط عك مآلك ننه كممقوعمجماة معل 

أناق 6© ,أمعقهممهة 5غ كهم ؤوع"م كناو كق صنا كصقل كتلةد عمغتطمم غقء عنغطممعظ ع1 عداد غؤزه5 نعزدا 

ععغومهعة عممموععم عمتئل كتقمم عتعععع1 نبل غتدء ع1 غك كدوم غمه'م وععتههم وع1 عبن ععوممصدة عووتها 

-ممء16 12 غصقوى تصدصدف غزهد بتتاءغتأكتتومة غلمة ,علسصعم؛ عمن عمموطءة عووتةا ع[اء' نوكتسم علنئة*1 3 

#طعةء ق مع«م؟ ممص أنكسد ربعكتاهعدة نه معتفعط عبععع! : عمغطءمطعيط عغاتنة عاناه] غزهة ,لأوتناو 
.10 52 


.عستمابعه عتعسستطك عل ععمعسصعمما ععل عمعفمعومومعع ععدبععطصمم عممعوى وتلل 125 


1876 مع عععاءعمآ1 عهم عطقعة عمتعلمم ها[ عل ععلمئمتط"]! عمقل 6ذمعمةهم 616 2 عيقتياه عع 
.1933 م امطععوعك1 حمطا عنوهامسلغطامه'1 عل ععزئوتط مهمد د5مفل وععططسصنع عدم 


.أتقتاصقمدم عع عل عنءؤونة'1[ عل كمه538170 كنامم عتان ع غأمقمء) متهم كممرره/1 
ان 


ته نح6؟ 3 أداوققطعاظ1 سمعايف صمط1 منددمم1 م٠ط1‏ لعمقطده]8 ,ومعططءعتع8 عه عمعاعءعمآ1 وماعة 
.عممعن معط عع "!| عل عاعغزو “12 


عتوتلمة قتوتصساك1 طدهعدملا18 عو٠طا‏ عل غتددصدد عل ععنوهلمقنف ععل [تعدمعء نل ععقمم مآ 
عترم 18[ عنن غع عممعتفمطك عمغ"! عل 1180 غتمه عمتوقط'! عل 560 مع 6لمعقل غتمععد عمنعنسنة'! عدو 
ل ذ عانه؟ 6م و 


من ذة عتعه[مسلفغطمه'1 عممعء 2 لثأتنو عمععصمهم توقممطغاع عمممل عننو دععمع 6م وعرآ 

علموعع عمه وغعمة كل همد عل ممتمعمة"! ق عومقسناه مهمد كوتلكمم ه لينو ,عدملعم) 3 عمعصسمدم 

ذ عممممقع عد تسدوكققطعاظ عل ددمم عا عننو «عدوعممعة غنته؛ ##مطعرع81 ,ععققم مل ععمع ضمي 
.عنمل:من) ع0 5ممعتبتمة عتتلة الود تنام ع5 باو وطقط0 غعباهغ 3[ 


تتح ممققكتلتوك ها عل ععتمئقئنط"! عل تممعءمصصة معنا ومتمعمعه قمفكل عمعطعع 5مه70ة و5نولر 
: عأودملهلمف م عمقسمانه 


عل عمتعلقم عل ععومقك دع1 كمهك عتقده1[ملمفق "1 عء طععطوةك/! دنه ع6عدكمم علعوم هآ (1 
.ععتوغ'! عل عاعغزو “6 نل عغدل تبن وتطتهدون© نطة مطل 
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اء متدعلعة لمممع مك ععدهلملمةق"! عل :ممعمله تمعصةظ عل جره طنعظ كولج عل عررنا عا (2 
.بصفووه1! |18 معتمءءمعل عنغمم 


معريائا عع[ عممل مقاعمق طتاعط عتصسط"! عل فتوودهلمته5 [هلأه181 عل وعءتصدم وعلاء6 وعنآ (3 
تقد أتاكتاجم عمبعرز غدده عدم كقتلدةة عمغ عمعوامل 


عع عل ععه 6تانامء؟ كقط توه ردتقد #انممتواعه عععوءيده وعنمو'ل عع اتقممق تلم كقم لقثم عل 

مط1آ عأممعى عو .وقكك امعزمد وكمط عل كععتدمتوله 5عمدئةة #اتعتطددمم عل عننو معط عتعفية 

مب #6ككتها ه تنن عتطمةعوماط عمن عصصمك كدمم عأكتعهامملفئطامة عمعصعتن! عتمة تنو متطتهدوت0 نطف 
عننه© دنه عتممءمتمطم عمند نايا تداز غصمل عدوتممءه8 عل عوورياه 


عل غعزند عغكتوماهسلمغطمه"! عل كل8 عط عصصم أنوممطعاع لعصطف غمععفلآفمم كعمنتمع 
مع'م الأناو نه ذا عل اغموعممعة 6)ث6 عند وتطتهدوون0 نطف م٠طآ‏ عبن ععمممئت غتدمعة [1 .عدممع ععمم 
عومم عو إز عع دل عسبمععا هآ ةق .غاتلمقم؟ ود عل عبهغلاى صنل أتهة'د لانن كعملة عامهم كقم غنه 
عدوع]وداز عل #6مترزوداءة تمده عونا ع0 ,عتمم عمثل ده لممتوضه عم نل ها لفتهة'ه : وري ' 13 
.نات تلق 


بعمسعوممه كك عثونة 3 غلنةة عتصرق عصناك عتهة'و لابن عمعغمف عل وغعمه'ل عاطصعدة 11 


غ5ء'5 عتتازنام 13 عدن ععمقم عومءم0"! عق عه طععطعداة دك عمجممعز عقنوعء أكمنه غتقءءء علاظ 
حمماءآ"! عل عنوعء ع1 )ء عنودهلملمة"'! غصمع عناطةئة 


-ومعامذ عمن لمعتصصمم ععمءاتامآ ققام صمة بععتععتصة هو لنرمطه'ل عع عنعن ع1 عمممتصمدع 
ععربانا م ص امعسمسعمولئفمع'ل عطعكت وغ ممتعسلك 


.ع معومم11 عدا تاءء؟ نك غمعصع مولعممء'! ععوه ,عتههاهتممفل و[ عمتععممى 15 عآ 
.عنم ها عل عتصدمئنومه"ا! عل عغنون “25 عآ 

عتعهامتوتيطم 13 عممماء فل **3 ع1 

بلمعفمقع مع عتعهامطهم 1[ عومميت “45 ع[ 

.عتهوأمعفمسعقطم 12[ ذة متعوقمم و عدنا *5 عآ 


نال ,وعصمة ]مره ورنها عل بجتعر ععل ععنتلملمد ععك لتاقل هع عنندئ ععونا معتصعل عع “65 عنآ 
.لمعتوسمتط عع لمعتلعهم عمعمعئتهى نل ىك عتومهمعم نك علاذممهمتك 


عدمدام 18 عممفء) عنتغطممءط عا عند غسلهة عا عوبة طفتلقصعة8 ها عل علقعمعم عع ععننا عبوقطات 
.(6نوتلهة كمم0ة”'1 ؤدمم عصصدم ومع تلق 


عل ععم2ه1 دعل عنقم ومعوم4د كك عمعضععتقكء فغ معممهمة غصمد وعمغامفقط _كامععة /كتل دعبآ 
.عودممعم علذمة عناء! غء مملءصنوتك عبع[ عدم دعتعتمط ععمغه1 2 .2[8 .فق لل )عطمطملة'1 


.عمتمقطء عدوقط عل عغ6) مع عمعمممصة ع صضقام عآ 
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طتسسسطتسسببلللسسططسبططتتتب بيب 722 حيسي 


عتقام تنك ععممغ»مصمستط .عتومعقلقم مع ععثد كعدهزدم مدعلو عي عدولعملتل ععممه معن 
-ععم نلك علدمة عدومتمعهم ود كمفل غ6#مطئعءيع1/1 حملا عنه ع1 عتصحدمء ععموتلدهة ذة ؤقء ممق ومدق :0 
-52020 ننة عتاوقنمعكقه عنوه[هستمغطمه'ل غنوت ععندم 


65 ,عننع ”!1 عل عاعغزة *9 تل مط ها[ عل وقطة1 مط1 متعودده8 ع0 [ز'1 عل 5ثانوى 10 وعبآ 
عتاوقطء غصعتلدةة ععزنة عمغم ع[ غمعممعزمعم معطافعة كعتاعكية «معتمععم وغ[ عع وعممع وعداءغناد 
صقم ععصمءعمصيرة كعل ععننآ به كتنام وعلومصهوتك دعل عمطتال نه ومع كتل وعمونا 3 مومعل عتلقلهم 
-مره0ة وعنوتسفائز عع وعطوعة ممتعلمم ولصمعع وع1 عكزناد 18[ عدم كنهة181 .عمعمعوندى دعل عن[ تبه 
عع علنتة'ل عمتعلمدم كتنام عط ,عنومعهلتل كسام غقء أعمدمعهع ذنام منامعسوعط مقامر مت غضم 
عتل دع5 كمد عتلولهم عتاومك لمم فق ععفتقت : قغنام عمن عدم كعتل هلهم كعك ممق توممي'ل 
اكه كأمعرة؟ 


: عمممسلنكتموطفعة علعتلقم عامءة'! 3 عاطد علقم وغهوهءم صن عتضققصم نع 


عخلهن 11 .عمععلمم غتهة ة غنه: عع عدوتوه! غنه؟ ذ غده؛ مقام من ؤوء ندوقعطعا[8 عل موام عنآ 
قذمومعم ع1 ا عماتلكة؟ غق مع ممأممعطك ممصم هل .قاء6مقة 5ع5 ناه 5ندهمد لمم؟ ذة عتلدلقدم عتوقط 
.عاطلووقمم 


ر,وععغأصنهم وع1[ عع وععتقليهه وعتلفلهد عل عُومميتك*”1 قصفل اليه ؤقء عوتصمغهمة مقلم عآ 
.عنونمه كععم ع1[ عمل هآ ,متللعكتت غ1 ,كعة”1 ,عقمعم م1 بعجتقعممزهم 


عتعهأهةملمغطره'ل والعتصدح 5ع1 كتاه: عصفل عتدمعمع تند ووع 11 .عمععلمم مقام صن عوع*© 


عاعنعة'1ذة سماو]1'1 عل عتلفمم وعمظ”! عمقل مبوعدممدة: 3 تللعمعدة معنلفئؤ1 عكتاتمه ,معلومعوتط.1 
: : فنا 


تمع طمع5ك786 لتلأملاعتاطع' نان غتاعم عط مه ,أعبئعة عد؟ عل غصلمح تك عيم كته غعء غممعوناز مخز » 

-مععههه ع[ عل ممعهمع مكل عغيمة عمن عمغهدد ها عل مممازوممقتك هل عع عمنيف'1 عل مقام غ1 كموق 

عل علاعء ععتقلامدم من غموستية عع عفنا عمعصمعمتهووععءقم عتتقلدمه عنتعه[مطهم 18[ عل عمععلممر ممق 
+ذ “ممع عموتمدوزه'1 


.3ع مهدوتة ممم قعل موممعت عهوينيه'1[ عل مهام ع1 غدامم قلأه17 


كاعنن ذة غتمممة عدم لعمطه'ل غ8 2 عتيفيصية'1 عل لمم نلك بعتونا تك بمعغمدف نل لتق معنن 
.عكاأتزقمة عثمعه غلة؟ كداممه قصوجة ععمعت86: عل وامعمعك 


عتوهامستلغطمه'1 عل ممقةءاتقمم 18 عوم معتهاعة كعصصرمد كتامم عنيعع تل علندة عنم عوط 

عل لنت'! عل ومغتوى 10 دعل أنووتطمتعدظ مسزوممالنطق'ل عتوتسنط 1١‏ عل همزة مط1 عل مممق تل 
وعلنعد ع1 غصده عد عع عتنتملمسممم عمتعلمص عل وعهقعوعناه قغل ععدم عنه'ل روقطة1 مط1 متعوونك] 
عمتل-فئوعء عطوعة غمعمعء بتدباعية ععبصلنه عل عممعملدسمم عل مملاتوةووتل 8[ 3 كنم غمعمعلاءبجمعهة 
تعنلل2 عدم عةدمطممم عداوغءعهقلنل عصلدم عصخل علاءء عاعغزو ©16 نك طقء5 ممععلتطاة1 ععمه ممصطممعر 
د مقتاطدم عنتهعهامكلمغطمه'0 واأعتصقد عدعل عع9ة عممءفةمميء علعدم 18[ عتامم ملق 1685 مع 
.عخله] مع عتبووط 3 1821 مع انصي5 عدم لممئءة ع1 قلعة5 3 1820 مع عبمماء2 عدم منخذ[ عممعتاظ 
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علمعمم 1[ عل علاغدم كتاف غمه؟ كعهمعلاباه 5عه عناوكتدام عنتصئا علمّعه أقتمط مصمجة 5نمل2 

درو نآه4 عامطماءة83 ممدعع11 عدم م6عمععمة عممعدومتملغطمه'1 بععققء معط .عدوزممعوم ملف طدم6هم 

عل عقطعي ع6نوعه ق6تازمد 8[ متقصسيط لت'1 فق عمفعهناه مع 1850 عل عتعدم ذ عنهه[همسلفغطمه'! مجعم 
,عناوده لمعم نلك عنغ هلا عه عصمناغء هد ,غمدطل؟ لن*1 


معللتدهة؟ وعتغتمععم دع[ ده ع[ عدوممه 11 .ءععغامتدمعهة عمعمعددع م تعطلمدم غوع ممعء ملم ما - 1 

غ6 ستوع نالك عطعععتاععم هآ[ » عمد كاممم دمعتصععم دعن .متغلة7؟ علموعع عل ع عزوعم مع لين عن 

يه منتقع نك عؤممة'1 عغمم علعوع مع عقتس هل غعمعصرم؟ فلك م معومط دعل عللندم 18[ عل تدمم عل 

كمد عناو ععتل تدا عدمح كلق صمد ق عقفععله*5 11 عععموعم ع1 ععلععم غته؟ لدودتدام عمنعلقم 
عممع لق عه عامةمتاكيد عصصوة عل هدم عتمذكتعثم لذ عنومامسلفغطمه'! عل علطة'1 وتمعئغفص هم 


عناوم كك عمو عند عمعه عتادعمهفم ععممقة عناعا عموددتمة06 مع دعنعغتنة كلصمعع دعا عنك 11 
وعلاء'تاوكتدم ‏ وعدوتصسماكةمطفعة عمعتمعنوتصت مععمعمق 4م وع1 عسمععكمعم ممتاءدلم مآ غعم مغن 
ممدتةع عاصصلة و[ عنامح 6وتطفعة عع 64لتستدقه غك ه تملمتمععمم عدوممة'بآ .عمعغمصمفى أنو قعلءه غممة 
1[ .عنوعمة عمتعلفقم و1[ عل كعنم ؛متصتمم وع1 وتتصعوعك غممة كمةتملتكتيم 5عغ1 عع وعطوعة 5ع1 عنيو 
عموتطة”1 عل ععاوغء وع1 عدمم عنمعمممنة1 عاطممممقط تتاعيطئء؟ تنه عممععة ]6م كزمعنيام م ار 
: وعفعدممة عمعمفمن6مم وغىن عع عمعدمععتمك قغم عشكتمفط يعتصمععمم ع1 كصفك غصمة كدو بعلمعتلمتم 
قععقم وعلغممعه 5ع[ عمودكتمعيه؟ غدع1 مع دعتلاتاقم عتداة 6عتتطقعع ,لعممهتوععلمعم غعععد بل ععمممعم 
65 585 لأع7مصمط ,قعقلةة 


فعله6 عل وعدعإعمل6: وغ[ عفعصة سمال كوم مععنومقم عم عع عنمموفاك دغم غع صم مل بره مآ 
.عتوماآهغممقل عل 


ممصعم؟ عل عتمسععومم ع1 عع عندتوه1هستغطمه*! عل عممةدقنتاطه دعل علوعفمكع ممتامععمم هآ 
.عع اطقله؟ ع«معمء غمدد عومممعم لزادنو ممق 


.عتوم1هدملةغطمه' ع عمتعلقم عل عسلمعئة مغن ممق همعه؟ عمنا عؤمتلهتعمة يبه علمقمعك [1 


عل قوم ه ننه 11 .وغعوممم عل عت عتمجة عاطصعة عم عهوسيدهة عع كمقل عتصمءهمهآ - 11 
-متاطتط خ[ ؤ'نن ععلممينة عل عمعتخصم لذ ومووعم عه 4 .معظرقطاظ مطل ممصعغطة ننه عممععك 
-معقمة*1 عند أتعدتامقدم نك عتمءم؛:مطم غم عملت عمندن نك عمءل816 عل كذلتمة1 هل عل عدوقغط 
ممم غ1 كتاهد ناصممء عغقتاتهه'1 صدذفقطل18 مط1ة لعمسعطه81 مدآ عمنكك8 ممسعطعء8 عل لته'1 عل عنص 
5[ عل عصغاطميم غ1 عدمم عتصمعقمةآ .عتم 6ك 2 مع علنضة عصن له كثدة غم عل .لعتامةظ عل 
.هدم وع1 ذ5دةغ قمفل علعمكتل عدمغاامءط .ممتووتهوتل 


عوبك'1 فصقل دتضقئط فصوعع صن عغصمحة كسمم علعنعة”! عل علتقك*1 بعتوهامتووطم هآ ة غعمقن0 - 111 
.ضهلة1'ل 5رودهم مع ععمعكو 3[ عل صمنن1 


«نادعت*1 عل 6غقمدم قوم وثم نه ععممدكتقعصم نك كدم ه'ه أدوقمطواظ'ننو نعلا مع ؛تمعدممة 11 
عنن 6مغصمهم 2 تنو ممعط يفطاع مآ معدمعطلق غمفوه ع1 عدم غمةبومدمننة كمه 20 ع6ممممة ممتاقى 
آنع'! عدد عغتسط! ها عل عجلءوزطاه ممتعة'1 ذ ععقعع عاطتودمم غتهك ممتمتد 


هآ عل ععلنوم: ع1 عصصمى عمكلتقصمف عتماة مواكت؟ 5[ تمعطترقطاط مطآ غصهنة”تاو غلةة ممآ 
ععنة تمعويعه تال #معصفدة علتت8 منئك ...عته'1 عه لنع'1 ,وعموتاحره وكععم 5ع1 دعوت 3 عممعمم 
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دمعم» عقتاععد هته ممعدفمعد و1[ عدن ممواعفل ع معط ترقطاظ مط1 .عدعتقضت علدمم تلك كععزطه 5ع[ 
ممعم هآ عدم نيعمتلةمء عد عزمه؟ عل صملءة”]! ,عستعدم ه[ ؤوع لتعامة ع1 غمقلعممع ص ماهم تنه عم 
.للع'1 ممعمك عتغنصد] 2[ ع0 ممنقو 


ممتكذ؟ 18 عل تساءه عوعت عنتومامنووطم عل ععتمهطك عه كمفل عصبحهقا عمه غمعدمعلوعة مودت 11 

تتام لتعتةمصة معنا مغمع عمل ع تينو صقعطيقطاظ مطآ عدم عدعمم. ؤزقل غندئة علاء'نو علاءء ععنتقاتهممنتط 

فصقل متدمعل غ1 ع:أ«مممةء لوه[ غمه0دد لصمعع ع1[ عممل للغعدممه ,ععتهةلتعهمتط ممكت؟ ع1 معمتصمك 
.1896 مع وعءونا وءة عل صن 


3ع عنان عمتله؟ نام نان غلهع غمه أنن قعوتى عدبله علطء7666 عل عوممصا 5دمم عورلهمة عع 
.6أكلت غمعتة وعصنهدا 


: قعءاطتوومم وعل عونا عمن عزه17 


علمتقفقم عنععه قصفل عتقدهلملمق'! غء عمتهن ع1 ممع ععدوكتامعقه كمملعقاءع دعل 5عننامتاهم© (1 
: ناه غناوممة"1 عل ععتمغقتط”'1 عل عاطنه 


عهنةن تنلل عام؟تامم نل عتغام هآ ذة ععءممفطة عنرهم عتآه؟ 18 «علنمسةه ثل ه معط نروقطاع دذ1 (2 
.صمتقد تل عل تتصصم قدم عتمجه'صعع داع عل متككتاهة نام غمه وعزانا دع (3 


-مه؟ معممعكقد وع1 معناددة 3 كدم غمعتوعه'م لممفمقع مع ممتعلقم وع1 عدو 6تلتطْأوومم هنآ (4 

عموعتاناه'ل عممعع عء عنبنو عاطتقومم ؤوع لا غة عتونمه'1 ,كعدونعهقمعطنهم ذعغآ عصحمم كععلمعمع مول 

د[ عل غء عصدمتهءة'5ة 5عموجهة كلصدعع ع0 6غتصنًا ععطمرمم صن ة م6صعومم عنرمد عتاواعيي مع غنمئة 
بععمةةمتقممم و5 عل معطعمقعط كعغية ع1 وعؤبمء عل عع عمئعلمم 


قاع دعتلصععمذ وع1 قتممده عنتقدنلهلمة مع قتتصصمف غعمعتمة دععنانا مع عناو عالطتوومم غوع 11 (5 
#ككتة كدم عتهم (غتتمعل كعمسامب 200,000 عل عاعدم مه) عدملهه0 عل وععونا دعل تباءه عدو 
.قعل تاناعه وعه عل ععوىن 02 


تمعمع مولعومع'1 فصقل دالصعفغصء صعتط غمععمعدوععم معد علمفمعع عنوه[مطهم عل ودملنمم دعن[ (6 

قعل عع علةعمسيط عمتعلقم ها عل وعتمعجة ععلمفيع دع1 غممد عه عع علهمممعع عمتعلكمه مع وعملو'ل 

ذ وعتلولقدم كعل كممنععنلمذ دع1 عممل عع عممتععككة دع[ ععدمهك غمعاطمءة تنو غمعصمدمفمصع 
.كتمله عدمممعما عتهومامنة 


زوعتاعومعك ,معمعتلممم دعل لممعسعة'1 عمممصسم عع عقلمه؟ وغ غ عتممعة سمستقطم هم[ - 517 

علبمة ”نآ يعذوعغتمقم أ عصولءعاععء متقمعء من ذتهمم كمععمة وع1 عدم دعككتممء6مم كممعهوعومممم 

66 قلع فقثم عم لابن وععمععة تل كعل عزمبومععم عل عمقم ذخ ووع ععمصعمطم 12 عل ععزمئقنط!1 عل 
ععاععقل عل عاطتقومم 


-28106هم 2 أناو عع ماصع «مصصاة كمام ع[ عدم 12 غمعمع ستممع عق عمونا “6 تنه غممن0 - 171 

دمةمتعقعل عل مهام عا هماءة ععممه لذ ,])مطععوع81 عملا عدم غمعمع غنم عننسلدت عم عمعمر 

كعنواعنو كعنل هلهم دعل مم متعوعل ه[ عفمل عقمعطعكء علصقععم وغ عمن ,6ناوتلمة كصمكة كلامم عنو 
6فممعك عع عل غترموع'1 عددهم غممعككدة خممنوويءوطه 


غوع*© .مكمه ععل علمقكمة عتههامسلفغطمة'1 ذة ععممءمصصذ علموعع عمد علعمععة أتاوقممطواظ 
ممم عتعمتلفم-مسلفغطدة'1 ,قعمععلمهم دصصعء وع1 عمفل عفمععكص عغناه عق تنو ممندكتلوتفمة عمن 
.ةقء6ممة”ك وعمتمعتك كعدواعييو عل عنمك عمععل 


لز كتمع عل مموعل غ1 صماءد كت ععدوتمتك كعصعه؟ دمتعتوسام د غعتعفل عق عسمطوى عا 
وه كصمن هلممعع ععل ععم/ 19[ عوجه ععسونمءمةمه'ل ممتكقللةفهد عدم عمعصمعئتدئ ع1 عقتممء6عم 
مكتلكت ع«معمة ع عرةقملم صمة قمقك ,أمعصعغئهن ع0 ,ى ملععنه » 15[ عدوتامم غمعتسصتعقهذ متا 
أده غنة4 ع1 ع وعناوتصمعط عع كعنوتة مع وعذدفقك غممد وغ 1ولعممزممف وعآ .معرممع كه 5ع1 عتامم 
ورظ ع1 ,معبوفمعفنمة ععدولاى ععل ععللةتعمةل عللعقمم عغنه أنوممطوالت'نن مغدمد وعاعةزة 6 عيكو 
عووزمء) عل قف ع1 عمفك ءسعءوزصمء ها ععمدم عل عتممتدمعكمم كتعدط 3 عتهوماهتملمتطمه' متعدع؟ 
.عاتاعنرء معدل عمصغم غق غع عموءقك كوم عوع'5ه أدبن عه (ععامة 


ممقعع قلةممك ده عمقك 2225 5غتاعاناة عدناة أقعم6صدمم عمقلقم عو 1821 مع عأجوط ذم عمعوعة 
أمعصمعغندى عنما عل ع نغ 1وتعموزمم دعل وعمعم؟ معل 


وعمعثا ععقصوعع عمد عمفك عمعكتلقنب 4أفمونة كصمجة كدمم عنو كمعفممعتة قاعنامقم عتعل 5عب1 
.تدوققطع181 تغط عجدمى و1 م'دو ذاء: دعنتقلتهه كممتعء كم قعل عتوملئىق ع1 ,علندة”0 مقلم عل 


عطه'1 كدخ غتقءعصممم عم عنو عمعمعندئ ع1 مصفل متعم كع عدم عدم كممكنامن قتاوكظ 
عاعفزة *12 عع 115 هه عنتدناهلهلمة دع عطوعة عنهوه1[مسلف 


معصقعيت وعصمه؟ دع[ عصفك عدن عتعمتوءض/ ع1 عععممه'م ع 1820 مع غتهلمقصصممعم عنصواءج[1 
ا لمعنتوسسئط وو عععق +معصعئتهى لتعد ع1 عدن كعملة ومعصعلمعتلفم ععئتهم عع1 عل عع 
.فعمك6هم وممنهء نلم”ل وعفمعدمصمععة وععمععة أكتل معدوتمء: دعل غتعقل ,تدوكمطوا8 


5ع[ عصقل ك6ناوتامة ؤقع لني لع عممعقع كدم عمع'م معمغامنهم كعل دعنوي1 دعل غمعصمعغنوت ع1 
ومع مع[ عمتعيت عنمب عدوم عععغمه'ل عقتممعكمم تناوقمطوا8 ,عاعؤزه “19 يه عممءتاك'ل واعتامقدم 2 
عق 11 عصمع؛ عل تعوعط مق صن ععجة عمغامتهم 15 عل توعم هآ معمتضدد عل ع معمعفيت عزوو[ 
عفقتعهامسلفعطمه لمقعع صيكدنو علعغلة “20 تلك عتزمم “2 علمعه دمفل عدو معلقمولة عل #نعتسيه 
عصمعع عل بدتعوعط ععل ععجة عممعم عل وعتتغددة عل 6نوتغتى 2 عغتامع6م معمممعتكت معتوسستطط 
.عأ[طوادهة6؟ عنتوتعماماط ععتضيد عصصم 


لمع تممه مه '1 غع عداءته ممم عصصرم غت6ل ؤوء عقمرم هآ[ عند 16ئه70؟ هنا زوع أناق 5تتهصدم عل 

أة كنانو عدممطعقت تلك عموتد سن ؤدع دنا ع1 عنان غتدد مم'تووعه1 مممم ععع عل عقئمغم"1 وعل 

لتع'1 غصفععة ممم مع ممتهععمم هل عغنز'ل علمقصددمععم 11 .عدنعتهقغمم عتلقاقهم عصنا عممغصتن! 
بكلقة 


عنة ععممة0 عم كمملعةةمتائصة كعك عونة 66تلم معلط ؤقع ممتع 6م نل غمعمعئنهت عآ 

منا عأمعق6مم عمعمعفئقت ع1 عممكل ممتعوومعم عد نك ممتعومم نوع ع1 عتومتدتلك 11 .ممعمصة 

-صرمءةء 11 .وعاطقلة؟ ععتمغقفمه ععمعلتصم عل فلتعقممء فعل عمممل 11 أمنوهتهم ووعكء - عع وممل 

عنتقلتعه عطماع نه ععغتمههم 15[ عل ععمععقطلة؟! ععغزبة عنامم دمممع كعنمة! وغدمة عمزمد كعك علمهس 

معلطً هدم غممة عم وعغعتمعهكمه وعغتناد وغ[ عناتودره1 غصممععمتهم عممعمع عزم عد عل د أناو 
.قع6 أمغصم 
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ععتهلتعه عتوه[مفقصدقت عل عستصقط صن معتصمععم ع1 عم عاطمود واعه عع عصممكل تدوعمطعاع 

عل غوع غتعكنامقم عن) ,5تععصفطة ومعمء كعل غمعمعفتدى عل عع علاوممهقتل عل كمعومم غ1 عمو 

ععننه عتعفل عع عقصعم ١ه[‏ عل عنهوه[مطهم 1 عتعفل غتند5تهقم ع0 .وععممدئة ومعم فعل غ+معمعؤنون 

عه ععتمهف عطق ,عفصولءفم عزمعم وق تنو عممعم 12 عل ممعوعمكعم ع[ عل عموة ع1 علتمنعم 
.عللأمنام ها[ عل مصمقمصمو كفل عوعة ععقط مقاط عمقع عمتخل عمنته: 


ف 6ممممة؟ عغهم كغمهممعم مهنا عتمكقصم وعنعوعفعفق عل كعدع ممم وع0قلهقط فعل وممعوجويءوطه'.1] 
رعنتغتصسدط 18 ف دععتهةالامدم كممقعوعع ععل عمث'1 ع0 معن ؤي عمزمغهمكره عناومدمئم عنآ .قمزة م15 
عتعتصة!] عندممممم عسسعطعةة عل عمعمعقك عند عصمم عمعملتقصمى غمهئة عللامدح 9[ عل مغتلنمنع 13 
5ع[ ع عقنمعة6هم عناوتمطءء 15[ عل كتقددم ععمعمنى و1 عل عمعممعءدقتوطةه'1 غي عمقتصمءميم مممعبن 
05م كملمة قعآ .65عععموعم ععغ'ل عوءممعدتك عل كعغلغزه وعل ذخ عمعغعقم و5ك6كتلنن ئغمعتستصدن 
ععتةلتهممتط عمعدمعفصدم صن عدوتاممة ندوققطولظ8 رعغعككى مط .نام عممعم عمعغلكهم ع1 وعملمعوكمه 
روقطك1 صط1ة ملعوونة1 3م عتهلصقصددم ع1 عصعممء كعدهز 3 عصمقمعم لهنم ذؤممعم ع1 عومزمه عع 
-لعصتواتته غتدلمعم وق تنو داع" عمدهز عا عتمود 3 عدوتومامئط علةتمصمم عصتا عمعناوتاممة غلم عه 
.أمعقمم لدو ة عمنسم ل 8[ ععكة عمدكوتعؤوعك عع علتمد غمعمع1 


عل تنالءء عند قغمهوميم ضع عق عهمعكنه ءغمء علدعط#ملدم عتومتصتط 1 عل عنم عل عمتمم تج 
تنآ عمملقلاءط 18 عصصدم و5عبع4 ف وعتصمام د5عصتممعه ع0 مملددتلقن*[ ,تتموعطوجعظ مسنوموع نطق 
.عللمنام ها غممؤولتك مع نعاط لتعه من عتمم عملمعء عل غنم عع عم 


صمق مكمه 'ل عطن ذة عقصرم 5[ عل كعتمف 5ع[ #عدامغم عل أفدنهة غتملمةمسصرمءء تتوققطع121 
.عناولأقطاىق 


عتامم غمعدمعء أومعمصةم أتعقتامقم عه عل عتبمعع1 16[ ذه وتللتعدععع كتمعصقك 5عناواعدي غصدمة ذاع1” 
8 عداو غمعمع سصنتممعن) .)أمطعرء]1 حدلا عدم عكتهعموط ممقعدلهن مد حسمل عنعوم عمغتمععل عنم 
.كع لتقتمعصمة [صرصرمء قغمعمعموءفمعم وغ وععصصمك قدامم غلعكدامقم عه عل ممقعمعتاطمم 


615 أعققق ع5 غتمعسمطم امقدء متهم كممتره؟ ,لمه؟ ع1 عمعدمعء تمصصمد 6تز[ممة عزمعة وغعمم 
.0لةععناصتة*0 عمده4 8و5 كممصتتهقعت بعتن 5تمقم عه كمقك مملووععمعع "1 


.عقتل ق عسعتم «نامءنقعغط غمعمعمتفععء عصمعرة روعمعع1 عل وعصصومط وع1 عع وم نوتسهومنا وعبآ 

مفمتفمم ها ,غ6نكنامسةة 19 كنمقك 18 ,مع60تم عصصف عمتععمم كتامم أنو ع عتمم كتمل1 

عطققة عتهمها غ1[ عل غمعطفؤللء6: غتهة*ة 11 بعدوعفصعء از عمدنو دكغتلودو وع1 غدمد عنقتاز غمم غ1 
,501115 قتقدة عناو معنو 


عل كممقعنلمقت وعمغتمعمم غ1 وتنامعل علمعتلقم عطفعة عنهمها 15 عدم تستامععوم متصعط ع1 
.غاطة4لزوهمء غق مممة21-1'ل عدوممة:]1 


تناو ققطع81 ”0 نباءه عل عع وقطه1 هط1 ملعددنط؟ عل غنم معتتدعمم نلك عمتدمدصق علتدة عملآ 

كمد عع عنقئا هآ .لقصمط عند فق غلام ززعت عه وغيوممم وق معمعاءء عزمل وعلعغزو 4 عدم متددعع 

كعآطفق ن0ندامئم غومعادمة ععصدرمممرة دع[ عنموعة غء عأممامممهمة غقه مع دوتمطء: معصية وغل عه وقل 
.غتاومتامعكة ممنووعوفيت'1 83 


مقصغطد مع[ عدمح عتغتمقدم عمصوط عل كذتلنن ووع ملعدمعل ع1 ,غتل كنامم-قصمنة عبتا عه كمودط 
كنامه غناءاتتة'1[ عنتقت عه عصو©ط .ممقوعءقعط عنع!ل 3 دععتوووععقم ومولفككمم دع[ ععمة ومع صتع مال 
بو أمعصتصع كمد وعك صم مغلءعطع؟ 8[ عدمم دع16لنفك ممماف6مم دعل عصممق 


-50 غقع أتاقو عععوعنن0) 2 عصتصمد هة كتنامم-عممعلعم عدن بعلامهم عكموصممه علنطة عنععه ع12 
تدان عمنوع ' ناو ,رمع عنمم كمفك عدمدمفل كدم عأطفضهعد كنامم عم تنو عععقء' نو عتم ينه عمععل 
.مغتهمهم ننه عتاطتفصم ة غمعنوقكمم عدم عه عمععلمم عمتعلقم 2[ عل عدمء؟ ه[ عممممصمة 


: ععصدومة غمعاطمعة قدمم علآء روغمومعم نلك دعدتاق عدتاة قت 

.عناونعم]1 غء اأعمممقة ممام من دداءد عععمةدكتهصهمه قع0 دمل هكتمدوءه'1 2 7 11 (1 
: ققدم عه عتقك عأانة صن مع صمنوعوععم<1 (2 

: عناونققت عتطمهعومتاطئط عمت (3 

عكتاعتتاموة ممنوجعوطه'1 ع عنددهد ع1 (4 

: عالاعممووعم ععمعتهميت:1 (5 


دو كعتوتمطععة معل كلتقعقل معلل ممومتصهعمقت 18 رممقغمءتمتصصمف 8ه[ دمعك كذقمكمكع 2[ (6 
.مع5هزودناك] 


عتتدومعءقم عه لذ بعفممة عع عنهم عممعك !1 كن مم وجعوطه'] عنأووععءكم عمنعل6م هآ 
.عتقكناة امع لاتاعم عط فععونا مع رمعمفعوعف وغ1 ععصمم مع أدنو عغثدم صن عتمرو'ل 


فعل امعصءممم60 ننه كعم عل عل عمف ه كنن عنلمعسة'ل غمعصيوعة'! عل ععلعم عن[ (7 
.92663دىتقمرمه 


ؤتامم لتان عه روعاطفاطصود معد غء عقتلهنو تنو 6غتدهفمقع عنمع ,تعنا معنمع3 مع م 11 (8 
.عاعذزة “21 غ1 عمودمصمة 


ممعم ها عل عممعتب ععمعلق06 1[ كتنام قمعفمهةد 12 عل عدعئعةء ععتصععم ع1[ عدن عاطتمعد 11 
مطفية عسمتعلقم عل ععامءة فعل عنععم و[ ده ملعن ععل 6[ وغدرمق .مغمهممم عل عدئعم عه عل 
ممقصرهة؟ عل مامعصة]ك» قلبعة عع[ 6م عمه. وععطلا و1 عنقدهملمفمق مع ,لملطهدظ ق عدوتصماكذ 
وع6موتمك كسام ضع كسام عل وعتمم ععل عع وععنطة عل عدو عمتملممم نام غمم'م 115 علمعتلقم 
.تل 6ناع غنامم 28101165قط كمممتععم"ل دمعممتلقن؟*1 8 تتتامطة د مآع عع عدوتمتك هآ عل وقغتلدمع معل 
صواعم مط1 صدمدو1 مط1 لعضغطه)1 عدم ع6كتصمء26م ؤوع'ه عدوتهمدم ممتامتهعكمة عمتحييق 
عغطممع2 دل ممقتلمء و[ هماءة عمعصعتلمم ننه ععموءممصطة علبعد 12 عل«معمة تنو أنوققطعاظ 
كلممضنك ه عستصفط مدثننو عأممممةع مقططق ص16 .قدططق مطآ”ل طتلمك8 تنك عممدوعم علك'نو علاعغ 
: تنآ عند غثهة تعلط عل أعسلة5 غ1[ عننو بعت عل عنغطممعط نه 


ب« 2 عتعك عع تنو عه غصدبعل علقد عَم عتمم عمعسععتلقم ع1 عدو عمعدظ » 
: أثل د نسآ عند غتمة نعلط عل غسلدة ع1[ عدب عنغطموءط ع.آ 
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0101 ا ااا يي 


كاك ا م ا 


لذ تسن ععنتفمعط غلم ندو تعلط عدم #لعقل عت ه نتن عه عل عنهدم عن +معسءتلكم ع1 » 
.< غناء7 لأنن عه عدوم عنمن 


عه عنق عقلمت غممط نان عنءه عتمي كلوق06 امعصيوقة عصصصم طننله181 عه مفك نه كتده؟ عل 
.قطةملنكنام عع1 «تعمهةئة غنهك غده تناو مصماة]'1 عل دعصومل وع1 غدمد 


16116 5م290 قتامم عدن عه ووعا'ء ممققمهةد 13 عل ده ععمغلوع6ل 2[ عل عكنى “2 و[ ونو/1 
عصمممهء. وعماقزه؟ وعلمعمعسصعفلمه؟ وعممعكه ععل عنقممفط كدم هكم أنو عمنءلقم عل عرولا عه وصول 
.عتعهامسلةغطمه*1 عتمم عدوتامه:! 


ناة عمكتلقن عنة عنامم معامعك1 عع ممعذجوع[8 عملمعئعة قل عمد مغطجمطلع مط1 عل عدهروت وع1 
امتقتصتاط عذهة5 ياك غ2هزم 


ععقعع كنتاوعة ع غمه عمتعلقهم مع وغمومعم ولمع 5نام دعا[ عدن يعمهنتلتدهة عل كذ عمعتحدم 11 

-تأصقط كعل ععدوتمتك: معممعةهة دعا ,وععزمعو«مطها عل كعلفتمعصفلمم؛ ومممعلهة دع[ عم #ممفئللة'1 3 

عقنهة عل قتصععم غمه عممء5ه1همسلقغطمه'1 عع 5ع عمط قع1 يعتههامسلفغطمهة مع بعامصعيع عوط عست 
.قعتلمالهم عو عل عع لت'*1 عل علدسة"'!1 ذ وعاطوفلتقمم مغنهومعم عل 


! عمتلهمممقع كتامصءقممهناه2 .متعلمم غ1 عدمم عزم/؟ 


لممقمقع مع ممتفممهةةة ه[ عل ده عممعلوءقل م1 عل قغتعئعد؟ مع[ معصسيدم كدمتانه؟ كنامم ز5 
كعكناق عتناعل قمهلانامت كنامم عمجم غغعع عل كتنامه تاق 6لانامن كدمينة كنامم عدن عه عل عمغتصسن! 5[ 3 
: وعلوم مهم 


-20م ع5 كتقو عنناصدامء ركممعوع6مقع و12 عضقع علمعقمع؟ عتنامنم هل ودع عفدنت عتغتمعمم مه[ ب 
عدو عنوتادت دو عه ععههةووتقهممءقم 1 عل دنه كمعكصق فعل كتتوعة'[ عل مماعتص عل و[ عدم عتتك 
.عأغتمنامعفقط عل متلمعمصسم عدبيه ععقام ها عُذدتها ه غء عتاطته غنوعء عو عمزة مط1آ”4 صممهة© ع1 


عصغم ها كمعك دعومقطءة'0 عدوعهدم ع1 عدم علمغدمعتنمط عتتامنمء عه[ عو عونق عدمغسعل 14 ب 
م6 ممع 


عتتاصنامء 18 رفعقتاق عتتعك دعي عأطصعدههم دمعطعترقطل8 صطآ”0 عومغتفط”1 ة بامعسية وقع تن عم 
ععمموع'1 صمل عه ومع غ1 ممقك 


-قنط”1 كصفل 5ع6انافةم»6 ,قعناممفء كممعتلممء. عل عدممع [1 تامع ممعم عل عسععم تنه عمقت 
.قمملةكتلتعك وعدنءءةطادصمم عل عرزم 


عصغ2 عا عع مع1 عا عنم لولطودظ ذ وعطدعف وع1 عدم عكتلق)ن 66 ه : أدو تناءء عع معتمععم عرآ 

اكع ”5 ستاعقك عنلووه1 ,لقمع كسام ععلعقئه كتمئ غمعلعء1*0 عوم عوثلقن تناع ندم ,عمنع1”216 عل عاعذزو 

"تتام 5عقتدووعء6م وعمتاقعمم 5ع1 كتوم م عع 5عدوكتمعقة وعمكقت عل غتوكهة عصبره'! عدن عه ذق 6ووعمامز 
.16 مهم مع عع «علتسوقة و5ع1 


عل _لتمتصيق18 عدوغبعطععة'1 عممعلفعط عن "1 عل عاعغزة عمة12 نل عقامم ممغتصعيم ع1 كموط 
عت عل لنمتم0 غتعمصمدم عمغم دخ .علغ1[ه1 3 ممتكعسلدى عل عننتاء2 من 6كتمووءه 2 غماعوموة 
وعطمعة وعىنانا ععل عتاعدم 3 كمولاعبلمىت 86 موتعتك 5 عدمم 
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مومع كتنامه عدن عه كتملاا .معدم غمئد3 مك ممئعملوىئ عمن +تعلمفمعكل عاطمعمة17 ع1 عمعنط 

ع مع ممنوفمعع عل ععدمنافصه'ل عع عمندلدت عل 6#نتمقمم ه غمعلنه1'0 معنن عوعكء نز ععدوممصهم 

عدن ذ[ ععدى عنغعبع2 .قممهم وعده مع عويعتعط"1 عل عغعقممم عنامم قممتعتالدة وع1 ممقوعم 
.تنتممه #معتمعممماء6ل هدو عل غعمعه5 من علنمم 


غتقكة 2 للأتاودتنام ععتم تامستتصدصدم لتوجةىئ صن تآزسمععة غذه عتتمزمعلممعه ع1 عننو كممغتول4 

قاعم مع[ غء غومعد'ل عمععة كلل دبردم عل كتامع؟ قعدععنالم2 قمدجود عع عتكدولقلممق مع عاأمسسمعي 

5ه #'تاوفدز وعءمعلعفمت ندع[ عل عومقط1'6 ععجة وعفممماء067 غممة ع5 كأمهننود دع[ عاص كدمقن 
.انكمم وعغا فمفل عععدم4ة و5ع1 نام ه ندن عه غنم عممولقس صتامز 


عل علدسة'1 عمفك 51 .كمه أكمعصئتل دعد 4 مممقغعتاممة ع5 حصهل تنهعردامم عي لممععد ع1 قنماةا 
عمع صعلط غقع لز رتعفقم»: قدم عم غنة كتامط ألاتو كمتععت عع1 معطععطععت عل غمعتعومم 11 ,غمتمنكنط! 
أء رممفت641: عمم ععلتتع عمعوزمل ننو عاعذلة عدمغ21 نل عرتنعءءممعم 1 غمدد عه عننو تلمع 
2 عتصعبة'1 عنصل عاطتوومم لتعوع #6دهدم ع[ ععغتنص”ل عاطتقومم غك للا عم رغقمك دمم معفمعلعه'ل 
عا هعة أبن علاءسدمم عذملمة عصتكل عمعإ[عدم كع وقععمومعم ععل عع كمقام عل غمعمتمءه'5 تنني دعن 
- مأقعمة عع عه علصمم نلك عتعدم علموعع عمنا غتمممم عدن علأعت دهم عدومم»”1 عل عطلدممم 
-ف[ فمقك ع6مهمة عملآ .عمعمتص كسام وغ[ وعغكتلد6مة ععل صن"1[ مماعد مععد كاعضق دس لملعدومم عنتل 
مقط عءصودفتعممم و1 عل ممةوكتمموعه'1 همعد صمعغه؟مصم'ك عمفعءهمساز وسام ع[ عتمئعةء غ1ل” علاعديو 
علمنمة عسطعدة هآ[ عل عصمع ع1 عمعممع نعل وعللعبمءء1[اءغما عممةقتطقكمة وع1 بأه ع عدوم 


عل عصقءة غنلدة تلك ممقغلصم و1 ؤوع تنو ,ععمعند و1[ عل مغمومءم ع1 عننو أكصته غتمعدممة [1 

غم معممماء 697 ع1 عصمل ع«طتومة لممعع كسام ع1 عدم عمعقعوم علء'دنو عسصتقصتط 6غمتمه محم عغتام 

للموعع وتام ننه عمتتصصومفء غناومقا عمن"ك عوعقت'1 علمفتمعك ممعومعتعدم عمع عع عممعقة و1 عل 
.#معمته:”1 عع عن مدع[ كمفك عمعئنلنان'1 ندنو معممصمط'ل عتطدمم 


عدم 5مك نامماتصتممء قعلموعع وعنمععة كلك 5ع1 عنص دمتصدخك غتدع ع1 عمعممعتعل ععتهمها معن 
.مق جك سعتععملدى ععل عمنمتلفصسععنما"! 


تمعد وزوققم كتدام 6معدصع لاعس ل لهذ روعومك ععل غعمهة 18 ندم كتدم غمود ع5 وممملتكتم قع1 
.عاعغنه عضصغ20 ندال 6تالمد عممغ2 عع عصهل عمعلنءه'1 عل عامعة'!1 8 


.علاعمدممامععت معممعدوففصم دعل عتعدمم عق عمغصرممعغطم عن 


تمع نامل 115 تتعمة'ك وعطععمعدعك دع1 عمستدد عل مغ نمعفممق عد قوم غمءسزمل عم 5مهتصس[اتكتام 5ع1 
-معنة عدونهوه! 16 عل غمعسعممماء4ل عا عع عدوتوهامصطة عع أممدى ع1 عمقئم عنوفط فق ععفتت ثمسم 
.قغتعوةمم تلك كع فممموع وععتفلسجمم وعدققم ععل عمقفمغط تنه عتاوقةا 


نه عمسلممم عل معاطفدري عمغ عدمم كقوفمصذ ععك عمفغفدم عوصمطة ”1 عنانو تكمتة عتدمدمدة 11 
.ققتاء فتمتممكممء وعك +معصمع[تهد ععنهعم عل تعئا 


عدم عتطعتعم 6ك ه نتن ممعم تك عدومة! 1[ برعطفعة عنهمطا 12 كعنوقهقمة معومقطة دعه سمط 
مععمععءة تل عل كمفماتكتام كعاطتاءم عحسة قتصععم فق ععلمغقتط'1 عفدم عل 5معملتكتاته 5تموجود 15 
عه عندوقتمعقه عمقتلة معنا ععتتصعقمم عل روعممعكد هع[ كمفك عمعمعلتصهم ععدععمومعم عل وعم 
عمق تععوم عل وعلاعتص مامه معمعة دعد 2 عوقعع عاطدمة ؤقء 6عتمفستط"! عععمدمة غته؟ 2 تنو أععتطاته 
.ممعدكتاتءك ع[ عل وغتوممم ننه عتمعوة'1 عه +مععم ع[ كممهل 


يليد +1 


رععمدماء 6ل 1 عل عع معلتصيمة'!1 عل عمععرمقء:”و أناق عتناعء 5نام عل معلط غقع عممعقة 9[ عصمممع 
سهلة1'ل برهم ع1 دنم عل كأسقوهة عل كممعوومممع_معل عام عقصسرهة عدوقتفمعقة عطوعه عدومو[ وا 
.65تصمومط معل تتاعطممط ع1 عتامم معترميدم من كه علاعبوممم عمن ممع 


كصفل كغتصن ,قمعة عتدعل 5ع1 حمول ممقع لمم ه[ عدم علاعة ممتمميعويه : ومتمعم ينمل ممح 
68013968 هنا تمهلوآ"1 3 غممعع مموقة مملعةق*'1 عه علنني:[ 


كتمونة عل عطعة عتمع ناهد من معدومبك'ل 265816162101 ,05م20م مممر معمتصميع عل عمووقم 
هة 12 3 عتسنتد عمتهة 3 نمع 2 ,علرمء63تتصر ود يع غزه'[ نا101 عناق ,عتغم ممم ,كمه 36 2 2 11 .صملا 
عمعير! دك عبغك غتاعم نه بععطنا ودمعل6م عمن كفك عل عللت؟ عنععه عمقل ععتقامءة عمممة"1 عل 
-78؟ عل عمهام نآ ة عنوتسمالقة علتدة'ل عع عطوعة عدومو1 عل 5128 نا رتاصع بوعل كتهك6'ز عدو ععو لخ 'ل 
©5955 عمد عم عوتهوموم عامءة"1 ة نوع عمعصع مونعو:]1 عناق 50286 هع عله عنامم وعتتوامعد وعممق 
.مقمسلتكبدم عل عصةٌ ممم عل تناع «ناعك 6م كنام ع1 لمخزرف ع1 عمليعم كوم 


ممع عمعم عع ممنلومتد م تامسمععة 4 كنهو ععغم دمم © أمغ عرد بلط عل علروعنيمئ111 
«مممعل عز أعدوبة نلق طعلتعط ععثمجم عع ممم عع عسدع'ل مدكا غدمل عامءة عئععه عل موعن مجم يدنج 
عمقصدزممم اتن وعقل غمهده عم علاء ,عطويج عنومة! عل دعننهء كعم ععممملعهم عل عل 


ر 2 


: 5811010 اللقاذان'ا 1ع غا/ا5ا1ةللقء عا عه الاع 
148لط5 ث8 االااا 8581/1010 8ط عمانا1*87111 


(عفهدم:8) فمضتلخم2 عل اعدونلة .12 نل 
ععهلف ل 6أنسعوستمت]'1 ذة وعغصعغآ1 غ0 مدموووودط 


.ققصة اله وعتوغلاه معط ,عممع لم1 


«ممممهم عقتدكناهم قم عل ععقتععة'م عزملننه7؟ معتط عل عم قتناه؟ عز ,نعلا ععتسعمم غترمة مخ 
ممه ناه عتمع '0 ممنفنعع0 .عدومها علتاغط عجاه؟ لهم عاعدم عز عه ععومدط» كندد عل عد دس د ممقهك 
عز كتملآ .5عدناعت قعمم عفمعومدهم كتناه7 ع[ ,عمغة؟ 8[ أمم عبن عممعتم و[ مساعتم عمغ نمم غمعدقتهم 
غقع'تم ,ك1 رعدهمطا ععع عق كأتلك2؟ عهجه متمعموط ع1 عدو #غلدهتكتل عمعهة عطوعة*1 ععاعوم عمق ميم 
كفم بعلاءمضله ممةدمتهماة 198 عل عدهمها هآ أذكننة ؤوءك ر عمغومهئة عتهمقا عمت غمعءسمعلتىةه 
١‏ .عغناوقنامم ومتةادمتممامه ع[ ع0 عممعتو 


-فطمء قتامه كممهتامم قتامط ,روعدوقفتدومنا وك غلدهقكتل دعا عمهلدم عدن ,كمامسممقمم ,ععغميء :زر 
.معغتم ع1 عننو 5تزهم ع708 عغممانة غمعمتععمم تناو دعناوارمنقتط ماءزتد وعه عل عسقاعدم مع بععلمعم 


عتوده8 عل عللتء ها عل عمسحتعصدمف ععزتمةقنط'1 عل علمكامة ميا ععقمعم6هم كداه؟ كنه؟ عر لقع مق 
ذ الآ ممسمظ عؤمتعومصسم صمد عل عدمقد 1 : غك 6ك نه'ز ذه ,عنودمزمة8 عل علا عل عع 
.د18 


: فعتك قنده7 عه ,قله 810 عتذة كمعع 5ع1 غمءووتقمصم عناو عه ععلصفقصعل كته 1د ,عدومهزه181 لى 

فصقل غتمص عع لاه معلط وغت قهم غمعجوة عم ممعتعمغقتط 5عنآ .غجمذ عق الدانآ ممصم عننو 3[ عوعء 

-118 3 عتصدمه مغن ع متوزلء8 .أقمته #معنمت ع1 ممعع 145 قتقم ,تغط مع ناه عمغمصعلك علل؟ ا 
للنطآ ممسمظ عل عدننف ذف عتومدز 


-صة كسام وتامعتمعط غهمد متوزاء8 عل عللته عل عع عدوءدزهة81 عل عله[ عدم عممتهاعع دع1 دتمل 
كفت عل ع ععللتد 160 دعل وع1 عم 8 رز 11 .قزتاهز 05ص شل 'تاوقتازٌ غمعوتتعدمم عو معلك عع معصمعكقت 
: 5عقتاءوعناو[عناو عتن ععنك قثة7؟ عم ع[ .كعناومغقتط عممنواعة د5عدتعتطصمم 


بكأمستهعطعىقى ,قمععتمغطم) عمنتهته عغدم عل وععتاجهم مغل ,6أتتوقمة عصتةغهزه1 دتنام هآ وغل ل 
دس بععهلة'ل نه فتوزلء8 غ0 عنعدم ذق ,ع6قممسمغ1ل116 12[ عدع27 غمه (..قمنممدرط ,كمتهصهمم 
.قلط نه عناومهز10 3 عممغفسصه:*ة 


-فلامصمععة كمفسملتعنام عنعءطمدمم عغى عل رود[ملمفتلق 3 عللفضقمة عوع'ة سمسقلوآ”1 عدووعم1 ب 


عله[ فتتاودم م تنو ,تمفاىد[حلة تهد15 عسعصعء ع1 عصصدم ,تمعغقط مع عهفممتن][كن2 ع1 عمعنوه 
.ععتوة1"1 عل عاعذزو “11 دك صق ع1 ذ ,عدملعدم) عل دعنصت وع1 عتمم 
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م0 عل عع وبونوتع1آ'0 معلنسنوظ ععا ععص علعغزو “111 تلك كعدوقتامم وعنعن]1 و12 عصملمعم - 


تتامم غمع ه365 ختاو ,كتسعمعع كاعمم كعل عنك غمه عتدزلمزظ عع عداودهزعة1 ,كدلعلمف-لة'ل دعلهر 
.كغهاك ستل ععل عمناتتقده عمتعدج هع[ 


عند كتمعمدر 39 عُانادعة مع7ة قناه7 روع)تلعسمعة1 دعل 5مدمعة ننه كدملماءعم و5عدم1 ف عمون© ل 


عنتومهزم1 .لومتسقطاء8 تإقلده11 تدعدقهئم عا تصة عء عتعغلاى ععةك دمم عل عممعع كدوم 
1 0 عماصدةع من ععتهة 063 عتملده؟ تدن ,متمعدآ عل متوععتايرةة نه دعملة عتمم جوممة 
-لؤقعمة كددهلقلصف وع1 ععجهة عممت قلع وعقتععطمصمم عل عمه ,عممورع 161 د عسمتتمتهم ع 
.غ1 145 


قط تمصو 5ع[ عمععيظ عه روعلعطمملهة عع وعلتزجم ممصلة عمع 5عنعن!ا دعل عمقلمعم ,لعف سام 
.فته زل81 ذ عقصعة عبع1 ععمهة مدومعوطفل غمه تننو ,عندوءهزمة1 عل د5ع10بمءمتدملة ممتمعع ناهد رقتم 
رقع لقطممصلة هغ1 عتمم معدومقعة دعدعا عتلمعءمعضم ذق ععمعصسصف غمه ملاسو غثثل عمع6 


.لمذمعلعه طععطيهمة8ة دك متعتفغصة] عل ع وعنق دعل عمه1 ننة غنام 


-معتلله كعل عء فلغلئوت ععل تاطمقة غمه عنوءدزه8 عل ع ممووعفق:'ل كزمء وع1 ,أؤقتة لع وساط 
-دممه تتك عقتةة غتامم ,طععطععا8ة يل ومتهععجيهة 5ع1 عمجة وعلمنعصسصصم كع و5عتاوقتامم معه 
عتاه ععتعصمصم ع1 عء متوزل81 3 متفعءمزقم :ولتقمم من غتومه نز [1 .ؤترهم 5عه عمرة عمرعم 

.قةاعفلة قعل عصفلمعءم تداءتطعتدط عغن 606 4 ؤبروم ددعل وع1 


<نات76556 ,قمتقعهزهدمه كتداز ععل ,ععغزة “11111 ننه ,6نهد6: غصمة عه عدن أدقتيه عنهز810 ذ ع0 
.ع قلق تضهن تاتتر 


ععمدعة1ه؛؟ 1[ عدم 5ك6ع6غمعم ,و 6الفغكمة غصمة ”5 5ل1 .ممعتفمك 5ع[ عوم وم" 


عدوتامط هن ع1 لممملليع8 عل وعنوتلمتفمضا عتروقاء دعا ,وعاعغزة »2 عه 136 نكل يدها به غناه” 
-تتك”3 تللناه؟ غمه ,عمعدمعللة*' عع عموددى*0 غصند0 وعاعقطت عمتععءمسط"1 عل عع ممووعفق :ل 
صم م0 .عدودهمزه11 عل معدم ف قممقتلفميت وعدع كيل عتم غمه رز 115 بعللا؟ ع[ عل نيعموم 

.5عقتةغتلنم كممتقتلفصيت مع عل عمطئة'1 غتقم 


قتعنمممكلم ناه كتتاعهقنزه1 وعأطهطتصدمممةكل ه ر 1غ ,(معلغزة “2-211) عمتعلمم عدوممة:1 44 
نات كتتعهقتزه7 متدزل81 عل عغممءتطقط د5عاطةعطسهممة”ك 2 ير ل عصحدم رقثةزل81 ذه فصتءءمهزقصم 
قممتهلعع دعل عذكتن علمتفم عمن غوع”0 .وعمتقلم؟ عع11 هعه كمعك غع عدوعمزة81 غ3 5تعتمممكلم 
.عمهومةظ'1 عع عتذولف :]1 ععام كمة 300 عل علاعهمقمم عتتعيج عع ,وروم نعل ومم عنصي 


00 توم “تعدقهم فق عدعططصمط غصمة كمغتكولف دع1 ,ععمملمعمةلصة! عممة ,عمعمع ااعتوعة 
-لعط عقعه غع قتزهم عجنه؟ ع6 11و ذه عنععطههمم عتام فع كسام عل غممد قمتفعهزة1 ع1 عع عدو 
.مه تتل كمتعنه؟ ععنع1 ,عللة؟ ع1 


-دصمه كعد عل صدمم ننه ععاعدم كدده؟ عل عتقتهام ع[ نه'ز ,نتتط لعتدزتنة ,عسغصعتمم عمعمعلممط1 
ععامة. فقتسة'ل غء عنقم عل عهدددعم عبد ع06ة رلعهل8 تدك" ومتقكذه؟ 705 روستمعمهز1/12 قعنمتصوم 
غ0 عمتتصعصدم ععتمغقتط عمل ممعنا ععل عغفل عع ععتمععل ع1 عه "0 ,ومتقزه7 دتزهمر عتدعك 5مم 

تأمتروء”0 معام ,متمععة'1 ع7 علنموعء نتن ,عدهده1 
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للنانآ دمصف8 دع؟ رعوقمم ع1 ونء؟ تعر دعا ععمجيهء عنامم رعنغيط عل عء عمعكمم ع1[ قممدوعتةا دنوالة 

عه زلزق1 عات ,تعس مع عمجم عد ف 'دوكتاز ر عتوزل81 ف 5عدهكة دعو غء 5عه7072 565 76285 رومدمعة صمد عع 
معدم عند ملعن .عتتقصمم دعا عل علنن عع لا قتهمر ,كدقوم تبك دعمتمغكتط ععل غممه عن) .عنوعهزملة ع 
.كستعزه؟ وتيهم عل عتدمعم عا أ تتان ,عقتعمتعط وأمكتدم عزوق وأمكعةم ,عمنصسصم عتزمغقلط عصتكئل 


رعطدموهمائطم غتق6 11 .5متمعفةموع ععل عملءه'1 عل : متععوزمد عتاعتهناءع هنا عدم النطآة ممصفر 
عقغق عدهمعا ده وأدمهددى كمنةجتعة عممءمصيصة دتلم كعل من رمعنهه[فقط ,عنغمم ,مععق ممغط مم 
عنتهمفا مغ كتقب ,متها مع غتعة كدم هام تنو معمومعيك عطمهومالئطم معتصععم عا غك ه 11 ,عمها 
!1 .فتوزل81 ف ,كنمداة ف بعذمروظ مع بعمممعتك قء ,مدامءنفعط 6هوتره7 2 11 .مقلفنق مع بععتهلمامهم 
عنوتطدمكملتطام ععمع لهذ صمد عع عممعن1 مع 5مممع؟ صمد ع0 وعفيقصممىعءم عنتوصيك :ترم وع1 تاصصم 8 
متامءسفعط عتوعممعم موعء عطقعة'[ غتوجددو 11 .ع[طقتوتقمة غي دمعمممعنه «دمتعقمعم عدتاعطددمم عل عتد 
عامنة ذة عققمء روم ده معفدمعتهى عطوموملئطم اتءة غ1 غ 11 .كت6 وءة كممل عطمعة عممع د كملا 
ع1 رقصعفدمعتة. معطمهدمائطم وعععده'ل عننو دنام رتكمتة ععمعتقمز ه 11 .عطفعة'!1 عمعدمعععمتل تتصصدم 
.علووعتلقه عممعءةموصضنهة عمقمعم ذا[ ع0 عنوتهماكا غمفعدمء 


ععوة .كستمعو مع معل ععلئه'1 فق غتممععورمة تدان بعدعتهناءء عسصصمط صن أكدنة غتمغك 11 كحتمل1 

عدوععدم ععضداعممعم غتملنه؟ لذ بعلتعموبدط”1 عل ممقمعتلمعم ها عع عدبعام عزنب و5 عل عامصععء؟'1 
د عه منها دع غندعت6» عع ؛نمطقةعم 11 .81020 نك عتوتكف مع عع عمعظ مع ,عممعمةممطك ممتهناكم 
ل نك عسوقعق مع عطفعة مع ععتدى عع معطةمم عنهدم عطوقعة'| غعممة ه [1 عع عومعتظ مع معلفغى 


نم1 ذ 6أنهت معلط مغن عن ه ععزدد ع0 .وعمتفممدزوكتم غ1 قز تتعهداز ده عع[مدم ؤ5وم كنهر عم عل 

عم عز ,معلءمغقتط عصحددم0 .عدوتمقاةة عمومعم ع1 عل ععتمصتدصة5 “1/11 دك ععلف ع1 عصفل ,نامعن 

كققك الآ مممفظ عل صمنعة'1 ععلمعء ممصم غنامم غصغعهصمصا وق أناو عت عه معغهذقمم فق عنغتصسلا 
.متدةء؟ همه 


ركصتعقق مهعم دعل ععلمه'1 عل عدعغقلمهة؟ رعمتوفةق'ل قأمعمةئظ1 غمنةه5 ,عدوم عنعه فق رععلىك مغر 

دعة معنم علممدم غ1 كحمفقك عء عممعنظ مع عممعنممك ممتهنتاء: و1[ ععكدكزل عدامم عقت غندجهة”1 

ذل دتما .6أمام عه قاع الاتنوط مع رعمروعدظ'1 عدم ذمفك غمعتقطمعم ,ومتمعوعءموع؟ 65اءممة ر عدعتوناعم 
.كمقدمل تعنم دوع وغنصتنة ععمدتزمى مدعا ععلمعئة أودتهة عمعتماته؟ 


دمع عوهمزه غتماة*ه 11 ,عمغ حت[ دتموعمةع18 غمته5 ععجة ععءمعصتصممه غتوتكه مملنمعتل6هم موعن 
-تلنم عقنسام كتقددم ر,وعددعتوتاءء معمعدج قعل كوم عمعتفة'م عه عداو غتقفمعم 11 ,5علدكزمت عنام دعنادز 
غ1 ععطءةهم عدمم غمع0 ع ععللة نلده؟ ه لثتنو قلءه عدمم عع" .وعغكتلمتفمططذ ع كعمنف 
-ع قناع ناعم مقع وغ نوع 616 3 لذ غع ,عأمرو8 مع رعا#عتسوهط 2 6:6 4 لانن أوصنة عوء') .فمممسلتكسم 
لذ غء عمعصعدنعنعءوموع: مغط فغتامءة”1 مفغانة عآ .تطدمركفدلة ماله طقلة5 مقغآتد ع1 عنوم غمعدص 
6اتلقمصمهه5ودعم عنتاقط أد عصنا عةم 6غترمعءة 66 غزهجه"0 غنهة)65ة5 رعمممداكط مع عغمعنمم وعم بامعء وعم وق 
ع1[ «عوفوءطدع'ل تعمتوجدمء قكدم غمعممعل60 غنهجه'*1 عم دمن معنلمقعم وذ عنو معلط ,عمهملتكتادم 
عفنا نطعفمقع7 ,لؤقتنة علآع ,66 غتدكة صمقهء تل6هم جو عنن عممدم ,قنعمموعم 6:6 عندلة 11 .عمكنممن كتتطن 
تنآ مع دن غقعته؟ة تدن ركمقسلتكمد ع1 عنقم أكقدة #نععمقعم غتط للاننو قلءء عدممح عع" عم ملمم عه 
ععاعهموع: عل عمصملمه ممعم ع1 عدن غء ممتونتاعم 55 مع غتدبومى كناو ,رجتاعام عصسصمط صن 


.تناء4 40208 خنع[ عناق غعدعب5ءعترزوع دكن كهم غمع تهاة'م كمتوعو مو عدعتوتاعم دع1 كدامغ دنقالا 
بعلتومةه8”! ععطاءةمم عتمم ب,عمعمللا تنه غمعتمضء؟ د5متمععك مهم «دعتوناء: عد ,عدومم» عمصغقم 12 لقم 


2 


قلذ ,1220 هع رطععلوسدلة 4 .عممملكسدم ممنونتاءع هم[ عء عنغطممءط ع1 عع لتقم عتامع أذقناة كتقتط 
ممعةفعطك وعل عه وعممسلتكنهم مكععغنة قعل وعمعمعء دوتع جه وع1 علقم عتاطنام مع +معتقطممم 
ع1 عدم عتمم ة قتم عمععيظ 115 ,لمهنوءوط عل وعلء2 ععملعم ع1 عصمل بعلل؟ عل عمقل غمعئة تطقط نو 
رع د18 م 65اتمصمعة غمعمدط ‏ ومجم دعدعآ .ععتملتممم غمعمعء غلننه5 مت عتممهوتدى تنو بعكتلف 
عناونهو 119 ذ وعنادز 5عد عنتمط عنامم رعومه]/1 تدك وعناع: ع5 [معتدعمه8 عل معلء2 مولآا ععصتيم ع1 عدووعه1 


بعنوءوزمل1 عل منتمعمكمم متهت ععينة منكل عللءء غدط عنمعع نل ودغت علصنعغة عملا 

طمللمةطفق "ل دصدمم غ1 قناه5 ممسلتاذنهم ع5 عه غه 1390 ونء7 عنصن ف غمتر دن رولعصع” سماععمف 

عنم وعدولءم:قتئط كمملقاععء ععل علطصعدمع'1 عمقل بعدتعتنه كغت ععتمءقتط عمت غوع'*0 .ممصسدزعة1-آه 
.ع8 مغترومم ده ,أععطعمةظا ع1 غء عنوءدزةا 


باللقء فصو #عمتعاوتا1 .عدوءمزه11 عل 6ن 19 ,عدوممزه11 ذف عم غنفة ملعمصعت1 ملعفصمف 

عل عية! 4 .عنتلفن1 مع ,بعمهعماه8 ذ عع ولتفآ ف ,عنوعهزد11 ذه وعليمة. وعد عت غنوه ل ,أتوكمم-تتا 

ععمعومءم مع أ عل صوووءههم هد غق 11 .مهملتاعم حص عمنه؟ ع5 عتامط وتصتاظ" ف وعهتيتك عه 11 ,رؤمة 30 

لمق كد[ا2 .قتصتكة عل غعمم تنك عصمنامك 15[ عل عناءغعملمت 6صمممم غدط لذ غهء متمتكة عل صفغلتة عل 

-قتمتصله "1 عمقل صم ءومتمد فغط معنومم وععوتك معمنمعءه شق عع عممدهل عه[ عل عط عمة ذ عتوكدةمم لأ 

وع1 عصمل عه عمتماع وو عل #عصدصدة نه وعملة غتةءة تنو ,علتكقط عصستوترمع نل عمغعمممط ممقوت 
.فته 810 ذ'دوكتاز غمعتةستسنة كممزووعءوومم 


غموعءممدمذ وغ عسناعتوناءء عع عدوةنامم عمممممدوععم من عمعدمعلنعد عدم ؤوع'م علعصصعس؟ جماعقصف 
عده'ك «وتمعنقعغط عمفلفعق عدهيمها مع غندسوتى»6 لز ,عتمتا ك4 .عاطةنا وقد مندكتت»6 متا أكقنه ؤوء 11 
عل مدامعنقعط غمعتممعغطه تننو عع ل4غهم ردم همك 3 عممعمعصصف معل عوط عتةترمجمة للأنو ,قعهممه 
عل #معوغوط ع.نآ » : لتمتهتيه عمونا مه بعكم ده عل مط ه[ ف ,عطوقة دع لذكتناة غلئة 11 عنه1 .وغمعتة 
ممتقع رمم ود غء عتز هه علممعوع 7 11 .+« جزمت 1 عل مفعةعوم وع1 ععغمم 6ممع1 عمصصصمط"! 
عد16 عؤوة7 عصنا أله لز رأتامععتة باع أوعة غتدجة لزانو فمعتكتمتة كمتوععكيدهد وعل ععتمؤوتط”1 ,تصغزة1'1 
عدء توناءء عه عمغيم 66 عنونة لدوكتدم ,صغلط معققه غلددكتمممم أنأننو ,عدمكتمهتفتعطن_تل ممق 
نه مع'[ .عدوتصمالوز عع عطقعة علصمم ع1 قصقك و5غععدة عل منامعنوعط أقكتاة تت م عتطلا ع ,معقمميك 
مع كممق نلك كتمى بن ه ار 11 ,لملهوظ ذ عوطف82 عل ,عمدة مع عع عطفعة مع ,نالك كتمهم 46 6 دمن 
.0 ع عمغتميعل هآ[ غممل ,ععتط مع قتمى عع عطوعة 


عمنا عمقلق ع عطقعة مع عتت6 غته كدو كنتدعتعة لتعة ع1 عي مفصدزعد ]تله طملتلملطفق نين قنلمت عل 
كنامم أكننة غوع”0 .وعتاومة]ا عل وغ1 عمقل عمتمع6] نا ع6متسصتدممعع عقت نك انه تن كك عصمعءةممقتك عدومد[ 
ممم أنكتص غتفء ع5 11 .عتمودوعمقغصة أه عو عدوعمزة]1 عل مندعئعمدع ع«اعتوناءءم عه عل عذ؟ 2[ عدو ذاء» 
دعل غمعة متهم آذ ءء عملتقعيوزقم عنبقلنه 5 غمضفعتة عدمم كقم عتاطناه'م لذ كتقدم ,رعطوعة مع غتوةم عع 
دع عصميف عتومما ود كمعك غلى» عع علنهم غ11 صدد عل ععهدمدموععم دعل عووة وعلمعتصة قممنواعءر 
.228 


عل منوءدئكموئ دك ممةدقتصممالفة1 عع طعععلوسة]8 عل ومتمعقءممع معكل عممقومع غ1 ممع 
.عنهده8 ذ غمعت؟ لتدووحه1 مللنطآ ممصفظ ععتطله غدوء 1 ,كتنميك” 


عوم علة!1 عل عنغدومم 18 وغىمة وعقممة وعتتواعدو ,عدوعمزة11 3 1232 قعع؟ غتهم لأساءآ سمسم]ر 
ذف : عأقام 18 ذه ممأوعكممه 53 لأتاوكتاز فمفلمع عع مدمتعتامء عغتلفوعطك صن غيط 11 .صموععةُ :ل أمء ع1 
خنقق ععدفمق عد عع ,دمل وميوعه وع3 عع عللتصةء ه5 عممملققطة ,قعمله غتامعتتصم عو 115 .قمة 33 


لز عصصدم© .صمة ععتلكهم جدعه قتع معو عدم بعممعن1'8 عغدمء كمفل ممتهتاءع 2[ ععدد تل 3 عمعدعم 
عتدة2 بعتت تفطغدم عممععقمط زم ع[ ععطءقمم أودكنة غتفلده؟ لد ركمددملتئتم كعل وغمم دهم غتملة 
عنام كومعففمطك وععملعم عع[ عع عوط عا عتعمتهجممء عل عطعفق عع عطفعة عدهمها 12 لمععممة لذ قاءه 
8 عتاثقصصم غمعوقتتام عجن د .حت 5عاآ عدو عتمم ,عطوعة عدهمها عل دعامءة دعل غمعلمم؟ كليو 
موأعتطعتك 18[ بسعتوتاكع غبط صن غدمعيد غتدعة لانو معاظ .عطمعة عمتكلته هآ عع صمنوناءع ه1 , 
عممءفممعتهة ممتكلته ه[ مُعمع ناكم دساح ع1 غهه تن عدتعة ع0 صن عقع [لناآ ممصمفظة ,عمعكتممهفقطت تل 
.كع ناولع معملكم دعسن متائمز معد عع وغلعءة وعد ذ ععقعع ,وعطوعة كمتعلوم دعل ععوع 


-مامسعندم عل عدا ٠»‏ ع1 عنة عم ,كعيم هده #تععطمدمم وغ عل غتة م لانو أكمنة غى'0 
تمن ععوعع ولك فمفك عمولعدم 11 .مفلفغف مع كتدم بعطقعة دع دعا معتدععم مع عوتلكم للأدو ,« صمة 
ودع .قمةتص[تاكتاد عتناة عممعنمعط زه4 3[ ععطةعم ذه أوكننه عهوممد لذ كتملاة .فعممعةم معت ككغزوع؟ 
.عمتووعله2 مع ,كمعن فعط ععل عملهد مدعنا عه عمعدعلمقق6مة : غمعة0 مع عهتره7 صند غلم لز 1280 
-تتكمد عموودد فعك ععنة ر,وععتلقصصدهز كمعنعمعم كعل هو عع كتصمد1 3 72 لذ يلعف كسام كمة عتتعط1 
وعل ععمءعدقمةاآ ؛ كدمممتةء وعدع1 ستاعتمد ععلمعءبمضصمم عل عمقطعةق مع عع زم 53 غمفصممكتة؟ مع ركصفقص 
عتاموم ذة وعدمزناه: عمممفتةع لز : ومتعلقغلن كنتعة معدو ممفل علطفاءعفل عع كممتعووع وممء كعنهومهه! عد 
عصضصمف ,كمعةفعطك دعممومك فعل عتععدم ة كدم مممعع تعلط عل غتطتغة دعل عع عممساتكتهم أ 8[ عل 
.قمعم موعتك فمعتهرهامقط قععدة دعا 


كعدو ممتقاءء معوفمممعععم دوع[ عء عموط عل ععمنتةحوم عل غصقطعة مع بعتلة1 مع مصعنميعم 11 
ومومصلدتكتم ععل عللءه ق عه لمفمعع مع ممةععتلقعم ع[ ذة وممككء'0 كسام ععععدممم عتقللدء لديو 
.ءانه اموم 


عا لمعدمعء 11 ركمة 75 شق بك عممعدظ'!1 عدم عدم ععهوتره؟ لذ عه ععطعفمم قة عنمقمم [ز روغدرة 
تعطعقهم عر ة ععمعصصمه 11 .فتوزقئ8 ذ غعمعتي 11 .علنهم عله مده عل معدم فق ,طتعطوملة نك متصسعط 
علاعنانوه > : انك ندا عع ععصممععمصة غتوء ع1 تقق ع[ ,عممساتكسد ممتهتكم 2[ عند معنتدكتل ع 
كتقه بتعمموعغصص ع5 ع1 11 « 2 ممتوتاءء عنمتهة ععمم عتاطنم مع أكمته ععمومعه'ل ععصععم عن عناة 
تدا[ عمجة ععننددتك عدمم عنتمت ععلمعء تت[ عمعممعك؟ كموسمسلتكتند دمصعلت دعل عننو غتمععدمعم 11 
عتهبت6 لذ عننه عل عع غتملمممةء عبن[ 11 .عممسلتسنسهم ممنتوتاءع هل عل قغمع؟ و1 عل ععلممسمعم ع1 عع 
عناهز ع1 غتب عنن أقصتة غوء'0 ,سصتاصصدم دع وغل وممتعلع2 كعد عل عع ممملدمتدكتل دعه عل غم لدوقع ع1 
معدم لقصط ,قتهزل81 فغقت6 ,م متعمييدة عمصضوآع عع معلمفيط ,ممصفظ عل ممنوديسقلط » عمنا ع1 
عتلم1 ص عمل فق عمتوقم من عدم وترمومع؟'1 قتهز810 عل عسعمععسبامع ناه متمعععيرهد عا 


نه عتما ندو لعمللعت؟ عاطةغمصمملمة ععه بعمعد8ظ مع قعوهزمل؟ د5عد عع غتعة وعد همتتسملئممء 11 
مععمهم عسو ع عرو تنه عصغم ,ممتوتاءء دد ععط6مم فق 6دمصفتك 5عدوزده عع 6غتث ود عل عل2تومعم 
ركمه 82 عل كسام عل لعقللءتب بعمعدعلهمة بع وممساليكسدم 5غ1 كدوم عتقتاطته'م 11 دنه/1 .كمعن معط 
17005 ع] كنامم ناه ,قتمنا1 ف عفدم لد وته2 .1314 حة روتةزل81 3 كزه؟ عمن ع«ممعق عمعدمععم لز 
8 قلط عوتعةام لذ عقف بعمتققمعة ع عاعءمعمهذ من ععتزمممع لبا عل ممودعة* ثم ننه ععلممدعل 
مته 6ل لنهبهة صم كمفك غتادط ة عتمغ؟ 


هآ .عدوءهزمكا1 ة عمغصفع غ1 تنو تنمعغوط ع1 عند غسعد لل اع متدزك81 فق تهعوتامم عل غمعكمم 11 
ومعتمعل عه عناة معت أثدة عم مه غله4 دع كتقم ,عتهوزل81 ذ 6نتدتلمم 66 غنه للأدنو غده؟ علمعوةا 
عل عدهز ع1 غء ,كغتامز 5مه ل'تاوكتاز رممامعتتوعط عمععغمة؟ ع1 وستمعءةزهم وع1 جود بين تاق 015ا56[0 
عل اءغة2]'!) 6انلدمكنمدة/1 غ1 عل علمعةة 8[ عناه غتهمعمم هدد اعم مه راعمه 53 عل عمتدد وتممة؟! 
.ممومقع من كتفعة'ز عنودمه1 ,عمسغص-امدم نص نه'1 ع[ عدوءهزعةة عل مصلوط عل (عللالا 


أ قمنتفعءمة ممع ععنتوغلاى :5 عل ومنو2ءه ع4 عمسعنومةء ع[ غضم ,أكملة فومبزه7 كنول2 
قمصسم؟ عل كعاتلممممجععم عتاودء مدوع عمععه ,وعععنة' عقم عمقسلتكسدم ممتهتاءء هآ عل ممعونمعءمهة"*! 
تاه ممع 6مك عدتععطهصمم عل عصمدم ,وععتف تلنم ععلمعتمى وع1 كتمكمةمر تتمعئيدد 3 لأتو معنظ .للسطار] 
رقأتعة 5عة عع وع[متدقم وع5 عدم عدتوتهناءء ممقعتل6هم هآ ذم غناماندد #معققمع ووع'5 1أ ,عهة-مع رمم 
تقفقل ,ع5ةط 56 تتاقن عتمصوط متنا ؤدع') .عمةساتافتد عء عطقعة عقتصلنه 13 عع عتجمقا 15[ عسقمععممة د 
ممع الها غسقلتاه؟ مع ,غناو تدمنه غمعتء غ1 .أعصدمقوع عدهملقتك ع1 دمقل تاعمد ,ممعنل6:م ود 
.تمقلة1آ'1 عدم ععمعاقمز كسام غ1 616 ه نننو معتكمعك معنتوه امعط ع1 تن[ غوع” ,فمهدملتكتدم وع1 


.ةمع رمم تل مده! ننه غنام بعزمءمظ قع عممتملنونم مطوعة عمتضلته 12 عل عاأمصعيك مت غيء'0 

غتاعئء'م عسناعتورتك: ممقزومممه'1 غمعفصم : دمن وعد لتدعه'ل ستععنه عصغاطهغم صن أوقنهة غقمم 11 

قممقتلمهه عل ه م لأدودمه! رععة-معرمصط دقط ع1 فمقك بعلاععتطلده ممقعمعمغمة عنصم «ممطة عمنا كوم 
0 ناص غع ومعلع6مطء مقع ,لعصممدعيعم أعقغمم عل ,عممددمتمممم عل عع عصنى :0 


عتتات فق غصفغتة 6مووع62 ص ؤوع'5 1[ ركمةمسلتكتم كعك 6صنوعه ووع؟'5 النانآ ممسمظ زه عننو كلمت عل 
تاه ,ع1 عمنا كمقك غلة71 [أأدنو ععمهم غمعصةكةمعم ؤوعء ,عمتضآنه عدن1 عهم معمعتقما أو غك م عع 
خقع'0© .عتتاتمصم “اعم علععء عل وغممعسام وع1 5ناه1 ذف عأتعوياه ,ع6موععئزل16 2[ عل تعنلئد 
ع376 ,عدومهزه11 عل ممم بل عمممع'1 ذ الدأنآ ممصما عل عتطهاة عصنا غمعسمعءكم غنة1 8 رمديو يي 
عتتاعءوتده'1 عل عاأمطصوة صن ثكدنه غوعء'" © .6نتلمغتصومط! عل عامظصيرة صن غوع'0 .ومعتينه قوعط وعم[ 
.ومممع رمه عل ع6ومعم 18[ عل قفتصوعترهء وغ1 قدام ف غتممقغ :ل 


م1062 ممم عتمة عل أمصممء 6 ععصععم ,للدلآ صمصفاآ عل عتتضع مه عع عل ومتزمعم لمر 
: ع0 ودتملوط عل غعمم ناك عنطهذد عقععء عدى عزملءعمة عصنا عوجه 


عل عففط 12 ذة عناءعم عل عقك]"1 غدث عمصتفععهزقد 64غتلةممهدهعم عملآ .قمة 7 2-8 1[ عغنله4 1*5 م60 

كعتاهمةا كلمع وع! وصفك ,للناآ ممصفظ عل عنعة؛ محكل عغتويئعه عثزملدهة عفقغطمر عمت غتطهة 14 

عل وعنوصطاط كزمقت ذع1 ,ععتل-قعوعكء ,بعطوعة'! عع مفلفغم ع1 ,مها ع1 : منوطولعغ "1 6دتلقن غتددو'دو 
.5منه8 زم ع0 عمتطلته 


5 قتقاة'ز غك ,عصغ ممم ععنلة 15 عل. ملمفمسمعل هم مه ,عطوعة عموعطم 8ه[ عتقتمك عمط 
6كمعم 5ه'[ كتقدم عذمعلاءعءع ع1106 عوتامت لة'[ .عمممع2 مع ,ممنيآ عل 6الومعء نم10 قة متعدوع امم 
نتتآءهت معتقعلة صنا بعتم ع«معمة بع عطقعة من ,مقس لنكتام متا غزمة عه عنو عتتعتد غتوءة لانن 
كمةسلنكتتم وع1 عدمم عطقعق مع لمعك عنوتنة للنطآا وممصما1 عنوكتدام رعئمم؛ ع1 عأمتمك فق غتفكنة نتن 
عدوغلاآمىء دمم ذ عءتوة عه 6ل0مقصعل عدمكل نه'[ .عتعولة دع ,قتهزلن8 ذ ععمم غتمئة لل دومتدمرع 
ها لاص 11 » : عنصووتتة عمقعطم هآ[ عأقتمط عل عودع[لقفمعع و[ نك ه تينو ,0وء181 نلف غ1 غ1 نمه ع 
كتنا .< كتامنهة قصدة ععمعلقاء ععمماهت عل هدم عه نزام لأ كلهم ,عممعققء عغمماما ومهد «نامصسة"ة كدم 
ععمللمة8 عل فملهد" ذ مروهمء نه'[ عز 


عتهءة عصممامه ها عل عقوط و[ عع علفغممعصمط عمعنا علنةة عمد عده عغتعة غنمنة عممعطم هآ دنمل1 

عطقعه'1 عننو ومعفغتاطنه دملءءهزقد وعتوغلامى كعم عء عمفغطم هل ععصردمء عتقلل؟ [1 .علعنمعء؟ 
-معتعممم مع رععتل فوع بعنتمعل.ة عطعنقع عل عمقعطم 15 غمعئغمنم ذل] .عطعدوع ذ عتتمعيل عل غتنئة'ة 
2 كمقل تعتلتده ع1 رعمونئا عمغتمعهم ه[ قمقل عمقعطم 12[ عل. مط 2[ عممك غمععندم 11 .مط 13 عندم غم 
.عاطتوتااءغعمتمة 6معصمعئغنتماعهم 5م21 اتقمعءمعل فمقغطم هآ .غمغقلمئ هآ فمعك غتنطقل عا عع علمومعمه 


-20م ذنو قمعم وعل غنه ر لذ عنوممزهة1 3 مندد رفالعه عل ذه مع نه'ه عز عع صمرزة 3 كتمدعال 
عمن غ5 ,ع1106 نء عغنهجة تنو ععممدمععم ع .عا طتممعطعمصمعهاذ غتمئقء عنيو عمدكتك 2 معو 
وغى 6غزسء ونم" وعدعدووممم معل 6 التعمم غثة؟ة لاتنو غمووتك مع : عدمععم 18 عمقك عنوتصفامم 
قمعة ع1 قوغمحممء #معتدمة تنو ,وعطوعة ع3 3 صمةمعفمة"! مهمه غتدمة للأدنو ع كمءعفمصمه 
عطوعة مع غتعة عع دعم كمولة كنامم عتو عع عبرمدن6 مغ اتمقتك عنانو عمدكتل مع غتام ملومغكم 
.+معمنة عد ممعع دع1 أعمنف .421تلمكسر 


عنطقة 8ه[ نر ناز غء عنوعهز1812 نامع وددمم عك 15156 كداز روصع متقعععءه صنثك غتمط نه كتمكق1 
غع مغتلهمدمديعم عموطلة”1 ذ مممطمةك: نه'[ .عطمعة مع ممقفمتععمة1 ع276ة غلد عغتدمدة ممثدنو عم ع 
! أوكننة كناه17 » : 6تدعامت عوء'و 11 .عأمف«مصصة مغن متعم عصنا غتدنة بر للاناو غتك نه نط عز 
عع ترم +5 11 كنمكز «...معلط عقن عنتمم عنان كتاهغ تاعمته كمع غنه2 5ع1 عر عناو غصهقمعغمز 
ذه بكتتعبيده عوعط وع1 عه27 ,لأتط1 ممصم عل عنطهةد 2[ عغمقمء متهم هزه معلانامم كتناه7 غء متاعمكت !1 
1 غم تمع قتاع تت كتقم بعلم علممم ناه اععننه قوءط 165 رقصلد2 عك ععمم نك عقئصصع :"1 
0< رركن 


ممم عم م6ممقطء ه غتام غمفمءءمنع11 .عمة-معزمم بلك وععامغقتط قعل غممة عه رقاعه غناه1 

رأة5تاق تتاط'لعتاوزتاة دنه .عممعءةفعط ممتوتاع هآ عء عممساتائمم ممنوتاءم 2[ عم رءئمم ع1 عع وتودم 

علاعه رعتهزلز8 عل عه عدوءه و11 عل عملوتم؟ ععمة عاطقلة؟ ؤي تنو ,لأنانآ ممصمفظ عل عموعطم عمصن 2 [١‏ 11 
للنطآ ممصفظ عل عنضهئة ها[ عل عقوط هآ ذة ع كرمع وق ننن 


قضفد عممعقك 6تصمامه عل قدم و كه لذ كتفذه بعممعقك عُغممآه؟ كمد تتامتمة'ل كهم 2 رام 11 « 
“لنامقة 


عالاذ 1 الا5نالا 15811010 االاات© ها 
ع1 5اللذا/انانا عوللمرالاع1 ها اع 


58171010 ااالا!6 ها 08 5ع ععؤلاعم قا 8ه 1010آنا601011518 
65 285 5علثال 001 85علاا0 5عا كللمط 85نا10لاة ا5ا 
.افظعلاع6 لاع لاالهالانانا غلا1/101ا كلهم لام آع 8815 5عط0 [ع 
لاا ع0 55ناط© .1لااعااع8 5281010155 ظ8لاعا 8ط 5تلاع ممع 
)ال 155لةلا5 الاعغا 05 00100111010 آع عنلاعممععصط 


(«دطشهآ ) كمدططلك «ووطآ .+12 يك معدع لدم 
ععام 5ن آ”ل منهووعطموط 
طغدمعجوع8 عل عمنمع تكسف 6ختسى وئمنا1 3 


تعةقل عدوععم ع1 66 5 عدوتدةكلاعغط عممغتعط'1 عدن عمعندهة (1) ععلتعمط5 طعقمع1] وموكتر 
عل صمةمهل1'50 معنو عع ,عممسماتكسنه ممةقدكتلهوك ١ه[‏ عل (دممعوءمهله'1) ممقهة معتره*1 دمهك غمقمتص 
73016 هنا لتعتطنعمم غتدوعل 11 : عدوعوعم عغعمغمة1[ ممة ه209 عناوتمن عتامم نت 2 عيفتقط عع 
-آتاكناده ممق دكتلتعك 15 عننو غمعتومعم 3[ ع1 .ممق وكتلتسك عنععء عل ستمنوناءع ععطعى نل عممع فل عل 
-معتمه'ة عل عتتاقعم مع 6غ6 مهم 5ه علء'ننو عع عم علدمد” مل عمغتمدوكلم عمندعمعل عي عمقدم 
#معسمعممم1غ0627 يلك ععمهه غا عَم 3 نندنو ععصقلمة؟ عصغم عننعة ,عافتمقسط ععصقلمة؟ 12 قععر عن 
- عمفسمسلنكتتم ممق دقتللنك 12[ عسدصم غدمغ - غمفغعدامم عمعمعناكمد عصمعةممعدء صمت دكتلتجوك هع[ عل 
.عدوتمفلاعط ععمممة عسمغم ع1 عدم 


عم ,”علق عتدلة غصدمد ع1 فعدتى وع1” عصددى كعلك عمع و5عكنا غعمعاطتمءة نينو كدممنتصامه مع 

عل خلمه0:ممة تاعمط غزهة غصةغ معمصوت غداهغ عل 65تاصفل. كاتتضوعع 5أمعمعهتاز دعل متاو اله دع ,غممة 

رقع أمةقلناه 5أععمقة و52 قفمقك عصمرمء كعصرم؛ 5ع5 قمهل رعمفتصماتقتام ممقدكتلتجك م[ عل عمئهم د[ 
بع تفقط ممم وكتلدفمعقع وغ1 كدم عقأءمعنه'م تنو علتطماع علدةة غتم عل عع 


كتامظ ر,كتاككة غمه5 كل غصمل ك5عتغتمعمم وعوغط)هصوط عتتحة كأمعءتمعهناز 5ع 005تزمكمع كتامم 51 

-مصترط عمغتمصعمم عصمدمه 56مم 2 منتوحتعة'1 : عتاعع عده[ ععممممعل 3ق عملعم عمتءياة كممعتاوام 
8 بعلاتع8 نلك قاعل ننة 5رهم ع1 ,لمزد ع1 ذاعة ,6تمفاصمصة ءوء'5 تمهلوآ'1 نه 5ترهم 5ع1 كدام عنان عمغط 
صمقذكتلت؟ك 12 غامه0ة غمعنتهوجة ربعندداهلهلمف:! ,عدوتكضف*]! عل لمم ع1 ,عتدرة 12 ,علةءآ”! ,عورعط 


قطومة له مأانانفها غه ,''مبوادوةااةظ موهاء4! +85 غأوو1'01'' 168؟ وا قنادة نادم ؟لاماتاة مه مل هلويطة هونا نه وملكسالم )١(‏ 
.1938 «لأنملزمة - النمعلقة 586طم7ولطمق +6 16( عوم '“قطهية وملأهوااايزاكت ها هل ؛ارموة" ا" ون ها وسمد 


ع1 عتلممحلق'ل دمقنلكيوك'! عل عأندد 5[ ذ عع عصوسلتكدمم عنغتوممى 12 غموعه معط ,عدوتمة لاعط 
ععتضلده 8ه[ قمتمم تك دنه بعتممءم صمةمكتلسك عدها عل وممعدم كل عدمك غمعنةة'5 115 .لممرن 
...8938م مع قمقك 6أك عل غأمعك كتتاوعه غنه؟ة عتوععمع 


تع ممم كمفة رقعغنوءماقتط كته وع1 ممم عكمه[مصف غناه) يلل قوم ؤوع'م ممتاععدمه ممع 

-3غ5 عمتقتدمك سنا كصقك 6مممغصفق عؤوء:5 ,عممسصلسوتادم ممقفكتلتجكك 0 غمقدوه6 مع ,متدكتت16 عنو 
6ونلعةه ه غء ,فعدوتطمهدملتطام غء كعتاوتهه1 قدمةهلتمفمه دعآ عتونود 3 ,ممع ومتلتهك عمع عل غملعءئ 
عتتطقم 53 عل قم عمن 6صدمكق 2 عممملاقنده ممندكتلتوك 18 نه وأعمتضآته تععمقة وععغترة دعل 
-قغمعستكميوت وععمعهو وع1 ,ممققاوتعة1 و1[ ,وطتتاقط دع1 عننو فآءعة ,ث6غعق معغعطنيهة ممه عل عع عمممعم 
عععه عل والعممعهم 5اأععمرمع 1[ « عثاطنة > 8 لذ عصسمدم) .(.,عاء يعنتطمهعومكعم ,عدوتمفمط) وع1 


.عامهعءت عوم ,عمعتموطعت'1 عل عمعمعممماء06 غ1 قاعنذوفعل عتطصمم ننه ,ممنعوقتلتوك . 


همد عل ععع#طنا ع5 نام غنه؟ة آاة - متاععنبة عع ف عاطتفزه! 6:6 عتوعدهة لأ ,غك ذسام أن© 
رعتمغمم عنتوتسفلقذ عتطمموملنطم ع1 كمفك عتعسمعفل عل - عمدتدةلاعط'1 عل عدعيه؟ مع عممسكتتمعمة 
.عنتوتسماعذ عمممعم 2[ عل 6غتلقمممدمعم و1[ عل كةءمقدتك غنوت دعا 


عممدمم ف لمعلقمه عمتعفمعم ع1 ععطدصسهة عققتدام علاعدوة! فمقل عتبعدة علممععج كسام كبآ 
عل عسمتم » ع1 وععمموى ذ ععلمووعع 8[ ع0 غنعءة ,عممسلاونم ممقوقتلتعك هآ عداة كخم : 06 
عقتمصع "!1 كنامة عتمعمع عق للثني دعملة تعتليدك"'! عل عع ,متصتطقط عع لذ علاعنوها 8 « سم ل 
علآعنو دمةهمتلتعك عهنا عنادك دمتصاره: عمه ععءاتتصوعءه]1 لومم كذ اأعدودة أاععئلته تعتلتدم ُ 
-مءةزطه عه - عأاطقلةممم دنه عمنة عل - علهكقكتل وق هاءه 51 عمغم - عدوتامصذ غزهد علاء'دو 
وعل عفصصسم عتمعء عل عع ,ععدها كمه علأعمنةلنه ععمفمع عومة عنداه1 عل مملعوئوطة سل عمعددعر 
عل غء ععده؟ عل قاعغمقة عل ,رممةغتطتصممف عل معصعم؟ دعل ر,كة تطضتقمم عمعصةك دعل ,نكو 6مصما 
غدمل علاءه عوجة عاغللقعدم مع ممعم هآ ذ ععستعة معا'ل غموكة ,ممةوكتلاكك عع عل عومعاطتة؟ 
.(2) ممعم ءمصهذ عي عتعطععط غ1 


دمةممتلتوك ها عزم؟ عن نط نتيب علاءء ,ععلتعمط5 عل تعن عمتنهة عمن عممعص عل0زك 131 

دمتهناء عصتئ'نو عستطذ ممتاعلعممه و5 عع ,معةممطعممقلاعط ععلف ع1 وتعجقى ذخ عممسمساتكسم 

عقنا ركتتاعمفامذ مهد عل بععممماعبقل عل عاطأومقعما وو عد5سمعنمتم ممندوتمدوءه عهنب عدم عتمقفل 
.« عافتمقستط ععمفلمةة » 


مي عل عممصمع عمنا عكدام عتوتامهة « عزوتمفستط عممفلمة: » موك معتتصعت ”1 عدو 6نولملة1 

عل ذف دعمنضدهةة عق 83 غمعلممدمعة ننن غع عتمقكك عل ك6قنه عدم ؤوع'ص للأنن وعغتوئوطة مم غتعمقلته 
#عمقلمة علمعه ونام ع1 عتومةكتك أناو عه عدن ععتك كمهلاتامم قتامه روعتقك عع كعناوموعم ععمفاتن 
-ثلمة لتوعقى هده عل ععمف«ممهة"1 عه عصصصط'1 عل عتعلة؟ هآ ععمتستمتمه عل عقتقعم علاء'ني غيم 
عتنطهم عه[ عل « عآاطتة عاق » لتعة ع1 ععم6لزقصم عل عديقعم علك عصددم ,كتععلام عع [عتلز؟ 
ععتققىت عممهة و5 ,عمتقستط عمفمعم 19[ عل عنعلصقعع 128[ ,عنتوئمم تبه بعظتمواع 1811 .عمتقسيط 


«|اابالت ها مل مللنفاومة. ا فقول ألققن ه غة 6ج غ5ة مناوومعانا0" ؛ علممة ه أأنوهره!ا هلو هل #مواعهمم غلماة عوماموطء5 (2) 
قناولام0 6ثمنا. قرمقلاقا شنال +7م6زقكاناة 5مرذوه6 كوماغموا|اناات هها هلزةمررمء مل واطفمهعها ؛قه ,واهاوولاعمه مماؤقد 
60 )نا 0006 انان 6أاناوة 6زم غمه"0 .(23-24 ...''مملغثمماااينكت ها هل ؛اأمموع”*”') .''ومم ينه ااانه ها ابي بععؤاانسلمقم 
عقون ووملضللمه :600/6هةظ0 عناوم 6110 وناقناة 18/6 08 عتاقاننة'| كه ,01601هوناز ها غة ونؤائهعم ذا حفقك وماءقيرزما"! 5 قدوة 
0قلمامه وى هل مفعوممة'| قرول قهير 


عقتو عه عل لمع علك عع يعلوعمم عت ها عل عه صجعه ععل رعععمعقة ععل وعمتعقصمل 12 نممك 
كتامتاممهه قعممكء فعل ععررهام06 3 عصصصط'! #ممفاقمد عع ,ممقعة'1 عدد عتمم عترمقط عمد وععبن 
.(3) عمتقسط مممةهاعم معلل عتصمؤلوميد ومةءع كعم ها ععدنلمء عل صقة 


لمعم عو هه'! بعنفتمقسيط عممقلمة 18[ عغغج2 عينو عسعم؛ ععع وغمم كتنآم عل عمقصتصمت مكار 
قأءتعدقء عاءمممناد بعك 3 عتمددمم عد علآء'نن عفمسمى 


.متقستط لتهجقئت نل غع عصصصط'! عل عتعلة؟ 18 عل دم مغلمت :1 (15 


كعلهةءمم كمتعلة؟ عل عملق ع1 كمهل مممهوومممة"!1 عع مموقى 8[ عدمم ممق تعوم6يم 59 (26 
-كتاترتما غمعووممتة - عتمم مه'! أو وعءمعملهم دعل وعه ننه ل 5زرمومتاد عتاعل 05 .وعصمتفقصتط 
رتعمتاوقة و1 عل عاطورق كدم عهع'م عدتعتونتاءع عققط عمن عند عققمه؟ ومقوكتلاكك ه[ عننو عمعدة 
عع عصسصمط1 عل عووعاطلمء غ1[ عم أعتمعدي علءوؤوطه مه عوغك ممئوناء 2[ عننو غنم تك 
رععكناه تك ,عتوتاصمصذ علاء'ننو عع يمتعتل لتدجقى عا عه متقصسط لتةعمى ع1 عمقع ,دعتط عل ععءمدكعتدم 

.عمتقصتط دمةعنام1'2 عل غمعصمعصسهمم نلك وبمطعكل دع وعمقكتسام كعلوعمم #تتعلة؟ معل 


عفممماء0647 عدء': عع عققط عنم ه عممسلتمن همق همتلتوك 8ه[ عن ععثم عتامم عمممععم وهام 11 
عل عععاطنة؟ 12 عطم ممقتومممه'1 غصلمم آعدن ل'توكتاز كنمة18 .ممتهتك: ع[ عل ععلى غ1 عمول 
7 عمتقصتط عتعلد؟ ها عل صمةمعلمت'1 كصفك علمةوطه مت 6:6 8 تعتط عل عممفدقتتام 8[ غء عتسمصصمط"! 
-0ء عمتكتمدهةغمة منا عبطتكخمم غمه عمتوئل ممنعة”1 عء عمتفقستيط مممةعة:1 غمنتمم أعدو 3 دومول 
ع غمعدعدفتمتفقكة'1 عننو عننمك عل قدم عت عم 11 2 ممقهممتلتوك و[ عل مغعهمعم ع1[ +مقطعهم 
.085اقعدن عتتاعل وعه ذخ عفعمت عفمممعم عمد عتمكفل عندهم عاطدفمعءمكتلمذ عى « عمكتمههدصه ٠»‏ غم 


عو دكا عدا غود من سح موصو بق واتسيعنة! دن متا مسلاهة 17 
عهقسة"! عمنة وممتقعومصم مع عمعدعلته5 كتقم ,عسصوط! عل غمغدم ععتههقم 19[ كمفك كوم عؤقتت'م 
5ع عتدعتمعل عمصصمط! عننو عمتك قوم غنم عم فلع .تقلط عمجه ,عسادقوطة ممتعمعععم ه[ 
.كع تانملا”1 فمفل عصممعمعم لانو كهلتمقعتك دع[ ع معاعهيقطه 5ع[ #مومعل م موقم فقعط 
ع6ممعم ها عدم - عمتوئل ععمعدفتدام 8[ ععنوعكتمقم ف مأعممة عمعصسمصفكممه عنتمم 
عك هاعد ننه عستعستاط ممقاعة'1 رعقوط عمعن عنا ,عنمتدقتتام عتمممم هد ووو 3 
ع1 عقتسنتمتده ندو عيكو معت ها ه ارام 11 .عمتوئل ممقعة"1 عل عم عمن غم رققء بانمنا”1 
تتعلة؟ ها عل عممعتهمم هآ عدو عدمم عثمهذقمدمف عممعلنمم عمدخل عتهة'و لذ ذتقدم رمتفستط لتفعوى 
من » عندى عو لانو هلا ودمتعومميم ععل عصصوط"! تعك قدم غممععم عم عفى أثانني ع عل 
قتغستمنا ععه مممل. تعتل 
« ,ممصامه ووره1 ه3] 1 .6 ,هممهفممية مولكمةااالاات ها هلق #إمئكوانز"" هل ,موطاعنمام ووعفونةا مك عويت أاهطعك (3) 
مماععوق 


.(08089 508 ,6018365 مرذ1ا - سووهم - طنطونا مهووامنت هل 
.26 .م ,''هطورة ومافسم | ااي ها هل المممع" 1"” (4) 


9 
: 
| 


ممقدكتلتوك هل فمقك ععففكقتدم عل صمقودمعد هآ عتدلصم ه'نون هآءه 3 عمعمع جتومق ع0 

عوم ,6ملمفهمعء ه تنو ع ,عمعغعيت'1 ق ء:وتمقسيط عممقلمة: ه[ #مجدماع36 ه علاعدوها , 

روغماتة 15 عتاد عتصطاء عمنثكل نه ععمع عصتكل كقضم ةميد عل وامععمم عع1 رعومعديوعفمم عل عزم 
صم ملمقصتومعءةء عتغتمعمم هنآ .علدمم نل عنمعم نل لعوعة"'1 ذه عممع ممعت علاقمععميد هآ عل ع 
عل لعدوة*1 ذة ممتمحكلقمى عل ممقت؟ ها ععمتلدفمعع ة عغفتقممى ء:وتمفقستط عتونعءعلمتك هآ عل 
3[ علد ل عتداءه ععاومذ عع عمعقعوممة لزانو عممم عدواعنو ذ ,ععدمى عه لانن ذه عصسصصمط 1 
.65اتلتطتعومم وعد عل عع وعغزمةم كممقتلدم وعد عل عمقف عل كمفك يعقى ذ - عمتمتيم عه عل ععوط 


عقء*3ة علاعنوها عند موتمقصتط عممفقلمء؛ 18[ عننو كممغقاقصمء كتامم ,عبت عل غمزمم عه عدل 
عاطومفعمة 66 ه علاعننن عع عمتوستطمز دمععع عل عككتيمة غوء'5 علمعلهمه ودمتتمفتلاعك ع[ عممئلة 
-كتدام ,« كمتقصسط ععمرمةع دعل عمتاع»متد ممتءءكعم ه[ يعدوثلة6 » عل - علهمم هو عوم ل 
ملك ممه دكتلتوك 12 - علاعتئعدلمذ ممقدآه69: و1 عل عغندد 19 د عتمعدة - عسمعععل عي عللع'ثديو 
كنادط عتنو ععلك قم غنع؟ عم لم0 ,« وعتة 5ع1 كنمة 3 مدععمتد > عبعئزماي - عبمععتلممم 
كتعمد ,غلممعلنءه ممقدكتلتوك 12 عل غتعة'1 ذ كممنكدكتلممء مع كعومم ومععمكة م1 قوممسسفلممه 
فصقل - ععلرمععهة ف ره نز تين ععفممل ع1 غنم لعناءء مع عصععه يدمح عوقنم عصنثئك عتهة'ة 11 
.« ععكتمقصتط ععمقلمة؟ > 19 ذ مععتصئا قصضقد عتعاممة عمد - ممق مكتلاعك عع 


«ءةفتمقسط ععمملمة» عل عمععمم عنآ .عمفقسلتكنم ممتكدكتلئيك ع1 عل كف عا 66 قوم هثم [ع1 
كنم ععقع عدوتممقط عكتلموة"! عل غدا غموئه عممعؤدت محمد ,اعلك مع. ,عكتلام ع15 18 ندين 
-218 ضقام عا عتة رعطيه ذ ومصع عل ,كممةوطعتصععم فعل ,قعنمعه علطنة تن عمتلدية ,قعصصعمط قعل 
أمةغققم تنامعع2 صن عدم ععتلكممعء عل عاطتقومم ل[ قع[أعنوعتهة قدمةوطعتدععم دعل كتقدم ,غنوك 
وععصقط عل عممعمكتك عه[ عتمقتمعه 6عتلموة قمع بلعدعوتمن عتمم ع1 كموط .عدوعكطة لففل:"! 8 
ععطعع قنامه أو عتنو عملمم مه رممقفكتلتوك عل عء وغعومعم عل عممنلك'1 3 همان طتغمم عل معلموة 
ممق وكتلتوك عمد عوع علاء'ننو كصمعتك كدمم ,ممةددتلنك عععه عدمم علمفمقع عهقسة عمت كصمتك 
كعة صدآءة صتحفط رقعممع وع1 كعننم غمعءمطقلاف ناه ,« ممقومت1 عل عع ومن وكومم عل » 
كمف عع بعلاءىء وتصد ع ععتععمعكتمه ممتهتاءع عمل عتطصه'1 ذ ,كغتلتطتهومم معد عه و4 عتلمةمعومم 
عل علمه عمن مع معنط ننه عتمة عه عدو علمقوع دمغععمنتتمتعقتل عدواعتنو د عضمعوقل هالع 

.مم هلوت :0 ع بلج » 


1016 ود عه عفنءتوتاءع ععمفمعنعدممة*1 عل منتعفلئامة 18 عمهتلتدهة عتمم ,ركذ وتقكية كدمم 11 
معنف عل - صمنهللقط1 مطآ”ل مولومععصيت "1 مماعة ل عصدكة فمعء عل كمعئا مده 5عغ1 كتام؛ تصعدم 
عع عل عهقللة غ1 كمفك « طفتطتهدمط » 18 عل ممقتعدممة'1 عك تناءه عامضعع لنءة مت 
ممةدكتلتعك 18 نه عدوممك”1 ذق عمغمغطمة6. عومععقتي عمد نك 2 تنو ععمعلمةء ءنععن .ممه معتلاوت 
دوة #عقتائءم عتامم عع تعقلففصسونة ع[ عنامم 6انامن 3 رعموممة همد غمءع2 غنه27ة عمعسلتكتم 
عطقعة ععصفصععةممة' كغتدهزجام؟ قهم عمعتمةم تنو ممعع ععل بامعنمم 


عنم عع عتاطتفعة ذة - وممتمع6يم معد وعننةغ عل غتمفل مع - عموتعة كفم عهعام علاط 
-105 ,كتقة1 .عممسلتمددم ممنفكتلتوك ها عل ععتمعنصة هآ عممك 5عمهوم ععل علوعفمعع ممتقصمعصعم 
م[ عتمم عل كدوم فنومعم عم علك رععفوط تعلاءودامم ع عددة لمق كنام غتمدمدهكم علك'دو 
مع تعطدومد ع1 عل عومزمم عم عرز عتصمدمف ,رممقمميةة عمتفعءه عمد 8 عممسلتكسم ممتمعتلتوك 
.تالنا70 وصصيعة 


ستمعمكك عع[ ,وستعممع مععومفك ععل عء دعدوقنامم مععممعيم” عامقلدم ععل غزتم6ل ص 
كصفل ,5دده؟ كدام كمتعمعل غممة - علقم ممةن مذ[ كمنتمم نلك دنه وعنمم 
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متعععوة لنعد عا عأ قدم وام ممتوناء: مآ .دم أعتوتل عل «متوععة؛ وع1[ عنو ,عممصاتدسم ومن وكتلتوك و[ 
ناه" أؤؤناة غنك :[ ل كتقم رمه قمممعتصذ عمععء عل جه عكتمب عععء عل معةمتقم ع1 عممل آم زر 
ستعغمذ عنصددوععم:1 شفع صمممء وعوفمطءة وععطلا وع1 رعنهمةا ع[ عدن الف غم غءمصصة دمع 

.قعتاوتمنا قغمقع مع لمم سه صمتنه[ئاع16 عمثكل ععمعؤونيك'1 بعلاععدةاته دمتعم 


ممعم ع0 غ6 عتاعاعط 5عه عل صتمفط ععقلمفك عل عع ععتوتاوت ' عاطلوومم هدم ؤقع'مس عم 11 
تقععغمعغممه عم عز كتقم ,ودمممعم عه عل عغتصنا ها كمقة ,عءصعدقمة مده عل عملمع "1 مممعلتية ون 
ممصمل عع لقهدة ععلده'!1 مبعقكهم ه وعمستصصرم وعقوط وعلموعع عل غتد ع6لممع 101 5[ : م عرزل عل 
علك ,قعدوقتامم ممعمووئعء بع لنمط دعل دعتلتدس ناة 6ختممع6ة عل عسمعمممةة صن ملتعتلمز عسومط 3 
عتاوممعتتانو ف ععتوككةه +غمعتوكة وللادووه1[ ععده؟ عل ممقلومم عمنا عمقل قغودندتههم وع1 ععمام د 
.(5) معلاعس تله ومععطنا عه ععتمعمو'ل عتمرددى 


مهن كتلتجت عل دعجممعنامصدة وع1 تسعدم عقسدعم 66 2 علك بعللءعتصلنه ممتاءعممععمة"!1 1 عمقت 
ممق فلنهعك هآ عع عتمجوة دك عطعتعغطم 8 ذ كمعمععمادعل دعآ .عنوممة عمعه ةق عنو مع كسام فعا 
متمععط 5١‏ ,رعستقممق تدان عه بأغمقة قكصةد غمعنةالتاكتتامم ع5 عماناة صتااغأء وتههم صن عطمع وعرزز وعل 
ععنكلنه عل عمصصمطآ .ععتاتمنعةم أغمتضلنه غعطعة من عتغقدى نت[ عع دمندكتلتعك عل 6نعتصد1 يع 
8 «عتسمعمعم عل 6متدقة غتمة لذ ,لهدمتعكم نه عدوقتامم عملعءه'ل غغلدمطتتل عصنمنة غتمغمومكه'م 
«تعغمذ كممةهالونع16 عده عء كممؤتلين عتناة 50606 عمنا ومفك وتفلله لذ ذه غدمنعهم 6غ ناا نومدقي 
.ممأمقعطئ مم عل عناهمة! 18 ة غمقيي عستععم عونم دغ عمد كممك عككتمن 50606 عمن ,وغ[مممع 
أمةةقتتاصدمة 6عموه غؤوع'5 علاععطاته ممعمععء ملئل غمعسء جنامم عناوتسعصول عع غمودمتتام عع ,كزع ننن"1” 
: عتمنمة ذة رعدوممة عمعه عل عللععندلنه عت عه[ كمفل وععمفاعمصسة وعدمط نعل ععتنووة 3 


عع انل قعنا ع5 معزه؟ مدعل عق ععنوممة عندم عع علتامه عمغتصوط عمن ععوم81 (10 
-تطم عع عدوتصسهاوز أه1 ععنلعممى ختافط رقعقداءء طلطمم ,كعغته 616 غمه مع اهلمع قعل روعزيع0 .وعامعع 
مهمع نمل 6ردووع غده للفتقط6 41 غء تممفق]؟ ترفمنا1 .كمةسلتدتتم وعطدموملئطم 5ع[ عط عتطموقه] 
عناوتدصمملة1 ممت قلذتعة1 12[ عمجة «مممتتتدصصسم مع عممععتكءهئوتعة عدونهم! و1[ عل وعاغلمدم دع1 دنم 
تأمعكقة ع1 غء ممعكصة وعل 5عمسعنة. 5ع[ عتامء عدقتصداقم 6عقاانه عصصطط 1[ عدن عمم كدم عتمم'م 1زعع 
بلقعناةثل غ كغستاملا صط1 عمزد1 0 لقصم]1 عل عه تلقتقطت كفل عق ع1 غتماقت” عتصصرمء) ,رمقمساتكتص 
قتضعع” عع عممودمتفمدم 18 عتومحمه نر ب عدوتمقئوط 8ه[ عع كطنتلقط فعل ععمعقد 8[ عم معيط نه 
أمعتةوممعم مععمعقو يتدعل و12 عناق مودتهم 8[ عتمم ب ععلفمعتلقه معدوميك ععل غة وعتصدام وعل 
.(أقناملقلمصمف له طةوتسدهظاعة دسممط1 : عع) عممقتلكميع ع1 عع فعهوترم7 143 غناد 


غنة؟ د وعلاءنوعنه دع نمعويء ستل وعدومفمعهةد ععنم؟ نعل عمسغم عل غنم 6تسعمعل عع [ز وزود 
علاءء : 5عمتمدءه0 دعل عنن عذمقه'م 11 » ؛: عمدعتك مع كلقذككلامة دممط1 متولقم 16[ ممنوسطللة 
.(6) « قعطدهوملنطم ععكق ععلاءه عع دعمنط:0لقطدمم > دعل 


-نمكمة 18 تاك علمدهة تتاءء عع عدوترمععوعة”! عنه عقوط عمصغؤورد ع1 خا عدم عمتك عنملمعفمع 11 
و0 نت عله كعصغ ورد ماعل 5ع[ عمغصة غسعسعتممككة عع عدن غلمع ع1 6معلوك1 .علمنمعهم ممعها 


+[1961 حملمما) 206-207 .مم ,لاأقاء50 أه ووانهروقكما هط لقم هادا ؛ علفلاز .اص ,للا [5) 


8!] #ضص الات ,1 همه ,203 .مم '“*ممامماموممنا وا غ6 ومقاة؟ ها همه مصقادمومامة"'!” فمقل ,طويراما1 نممط|ا : ؤواج (6) 
-(1971 قراقة قا - ققراتا دمل ومهلماة) ومامة لق!اعمة موجرهؤمز ,م 
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ععمعلوط هل معطاعمعم غنء ع عيدنتك عع ,ردم ففلقمم هع قترم عئع'ل معمهنك واعدمععالءغهذ مادم 
ذ ع6دممعت عمودمع عوع'5 لمعفمعع مع علاأععتساته عه هآ عدن عتم نلك ,ككتتموقم حعلك ععل 6زقه 2 
ممم 3 


وعومهم قغ1 عع ععتقلتت عل وعصصمط ودع[ عغص دعملة غتكفنك ندنو عووم؟ ع1 ععاطسم (20 

عمن عفاعممة غدعم مه'! عنن عه - عمتفتممل عه فصقل ل تصدممة غتوعة'نو غملمم ع فق روععته[تممم 
عل عدعة؛ غ1 عنوامن0 .ععتضلنه عل معصصصط دعا عدم عم غمعومومعم ,د عللعتدععلاعمذ عتمومئؤيئيه » 
عنتمم غصعونهد ععدقه 6كتلهفه عتمة [ز ,أماممع'ل محف وع1 مماءة ,فصمقهموتوفل كننءأونام غله <« عدكهم » 
ماعغص”ل ععتاتمنعوم مفك صن صعتط ننه ,وععتملمممم وعغطعنمء وععتيه دعل واعنمعء [اعغمد ع1 ععتومةكتل 
لعمط عدعا عل دهم +معتمة'م تنو عنع كنف عع بعاصصععت عدم بطفلتممعقمم دعل نساءه اع ,و[عدمء»ء1ا 
كم فمدة عل عن [ممممء متفاععء صن عذممفك ندن كنمءم6م كمعد هنا عمعصمعلمع» غمعقدمه غمص ع1 


علاآء ععتقلته 8ه[ كععمام ه علأع ,أععتضلته عمفعيمء نبل فعذققم ع1[ 6نموعءة 4 صم ةتطلة علمعه 51 
وعدققم وع1 عممع مدو وع1 عدن عمولعقمعة علاءء ف ,عمتةغهنه! عع ع16هكا ممغلومم عمن عصفل عصغم 
ناه عتاءغةءتل6هم تلك متقلط وع1 عدم ععلعةزة ستعتمععم وع1 عمدعنل ل بعنا عمعتدجة ععتطلنه هلع 
وغل عه ععتوع'[ عل عه عمد 8[ عل عغملدى 8ه[ فغذققم وع1 معط عمفقمعععممع عيددعل وع1 بتتعغمم نل 
غمة قعوفممددععم يدتعك وعم عممعلوعقل عل وعلعفزو 5ع1 غموعت8 .معلمععة1 عل لمفمقع مع عمععمعسصئتلة 
وعل ععجة وعقللك؟ وع1 +معتمستمة تسن « عضصقط » ع1 عع « غصمغقكم » ع1 عدم ككهعفاممهم 6ع 
ماعععطك غمه وعددقم و16 أمموستامم خلزه17 .غناو مفضرمة عتامصة”ل دععتمؤئئط ععل عع كعدوامة امم 
عل عصصدم عمعتدئتهة4ععهد فعلك ,خمتمهم نك ,ننه وعغأفظممق وعتوقهيت وعفمفل دعل مغؤمته عوبقعم 
.قء لاعن عامة عننو غصعية وعللعغدضلنه عععتمتعدمم عل متموعط عنما غمعتوسدمم 


ممنودتلتهك عمن 6م 8 عممسمسلددسد ممعدكتلتدك 12 عنن عمتك كم هكتامم قتامم رقا عل غصفصوط 

مع ختئةوممعء 18116 .وكنءةزطه ع5 كضفك عنانو قععمقومصصم وعد ومقك صعلط أكوتية ,(7) عسلععلامء 

ها عل عصمعيى ألعق ‏ أؤنسق .ضملعوكتمدعده عمنا عند عع عتوه1[ه00ط1مم عمنا على ,رمعممع وععنهل 

صوة علو ءمعللءه ممةودتلتعك 1 ذ عصممك 4 نأدنو « ءعؤوتمقستط ععمقلمع » هآ وعععدة ذف ععلعموع 
عتلدمقعهم ععطعي 


كتلمى بعصغععع*1 ق'نوكسز عدمكتلدسل تطنلصة”1 نعل مع ,عمممكء06 أننتمقستط ععمفلمةء: 13 

بممقوقى ف[ ذة فعلاعسةلستلهذ فعتويعم وع1 عقمذ ع6فعتمموءه ودع عدوتلمطامم ممهددتلتوك 18[ عدو 
من #معتوعلموتبعل وعلء'ننو علاءة ععمددكتتم عمن ععلمععة'0 عم 4عصععم عتاع[ غمفغياة عتادم كمصدد 
عقوده معلا مع[ عنتتصفل عل كدم عمعمعلعوة غععصععم غنع1 غم علل8 لوعفمقع غغمقنمة"1 عدمم ععومهل 
13 عمعقصتهم مملدكتلتعك علعء ,كعم قععنه'ل مع ,معلط تنه رعسصمط”1 عع بعتط عم مقلم 
غممد وغعفزتى وغ[ ذأه نداءء ,تمففل ععلق صنت كصقل ممعغدةءأمممة”1 عل ع «مقوقى 3[ عل عدوتسفمدول 
رععموقت عل معمقدقتدام 18 ننه عع ,ككتامعمة غمعمعنومه1 ,« قتاطةغ66م » عتتتوعمم مععمم دعل 
عطعامء 8[ عمعستنة عمغمع أل عند تامع مد عع عمدقع. مهد ,مولدفعمع6م و5 عع غمعمعممماء06 صمد 
8 كفقك 6تاقصتاصصرم ع[ غعممعممعم «عوممل متككل عنمتدى 19 عل نه علتاءعلامه ععتمكةه 8[ ع0 
غمع معطا مه '1 عمعععمم تنو عه من عمممعع كعمدعمة1 ذة ممأكمعممعم 18 عدن غندء ع1 معهوله181 .ممتمقطمء 


لماز قاو م2 .ومائوماءممعة عمد هل غه 6)الااأعوالمء ها هل وعالضدة ناه ؛ؤ5ه واله عق هللاعماامة غقة مماكهةل|زااكت عناومظة (7) 
5هلمكوواميا غووامة موااو'ينو - ومموابسنس مملمؤأاايتكت ها عوم موقناةاوممة كقوماغقعاامة وها وننو غهه'ة ,#وطممم نابهر 
.قناه؟ هل وؤغالارقة ننة ,له6|أمقعممه ها ول قبإن. وملأققامهوعه'| هل. ونانلا 06 04أهم نالك لواط أقونهة 646 كمه - ومقمه1؟ نه 


كع[ غمعلمة ممتمتسة!1 ف ععمفلمة؟ ه[ عع عتغنومععفمم علممدع'!1 عل عتممهعو 1 روعمفزتت ممه 3 
قهم غتمعدمكتل عم عغمعدمع 1[اءجدممعء عل [ه1"06 ذ ععموومت و1[ ,قف عمغتستعل عه دمفل وعنمعصتصمل 
:18 هآ 3 عتمجم تعلط » عبن +معدق )ممم دعمتاعمل دعمتمعه عنمن عموتووعم 3[ ع1 ,عمعمعلمه: 

.+ ممتوناءء هد وتعلء جسدممعع تنو عمسصمط متنا صمقغهم عناومك عل 


قملهتط ناه متام 6أعورى عمنا عدم غمعمتفععوعى ع5 ومتقصسسط معمتقصمل قغمعتك نل مع[ 
د ععدتلهةم غدعم عملئؤوقى ععره؟ هآ عموكتتدم ,ممقه«مممال عتعمع'1 3 64تلتطمفمهعم عل 
'[ رعتدعدلمة"! ذآءغ : عنمنمعستفيت عع كلعتفغهدم وعمتقصمل وع1 عمفك بعامسع عدم بعلمضم 
تعتلتعتاعةوم متمصعك صن عجوو ع5 غتعم غلك : عدوعيمءعغقطععة وغنه دعا رععتعصتمم م1 عع عمتضلتت 
أ عتاوتكتم هآ[ رع جموعمعء06 ععتوملتدة 18 عع عمطملعم ه[ فمفل ككاعمةدتل تدم معل عتلمعم عع 
عنام مع عموقء صمدى عقلمععم غنعم علك عصصم بعلوعفمكع عمغتمقم عمصتخل وعم 2ع1-وع1[ءط وع[ 
بعتمسمممئقه'1 عل ,عتستط هآ عل رعدوزووطم 12[ عل ,كعدو ممغطنهم كعل يعستفميمك وغ1 قصمل 6معطز[ 
هع عق كن لذ ,عدو لءوطممقم هآ عل عمغقممة 12[ غصلع6ة غصدبيد ,نه +معسرمد ناه'ناودناز 
كععغقتى دعل عله ذ كتعدممعمة ممه عل عتعمتةجمم ععزوعم عل عع ععمعليمم عمكة ممصم مه:0 
دمنعنكع ع1[ عنم ممنهتتعمم عل عمعملم ع1 أمتوتدهمم عقع'0 .عمتعممك ععتمعل م ممفك كعصى؟ 
عنطممدملتطم 2 عل عتتمنفتط'1 عصفك غمفغكممء كتتام عل ععددفل عل غملدم ع1 66 2 عتطمموملتطم و1[ عع 
تأه غمفتتاعصم 6]6 غته تدذوة'1 عبان ,عنوتصممائ 


5عدسعلهعءذ عتتعل د بمعهعتمففل عد وعغنتت مع عمية عصصصط1 عل مدقم دمل 
6 ننه ممأممعممهم 12 عع ومتامامععء ”1 ل : وعمنلومع - 


معلآءه عنو غ36 ةمممط قمامم كوم غصددى عم عستمعمام عمصهلمع و1[ عل عممقودئلة» 5ع1 
8 غممدععوف ا عل ممتفامعمعة'! عتمم كف عا ؤوعكء عصدمء ,065 ننه ممتفمعممهم 9[ عل 
ععمددعتتام ه[ عل تعتلعم دع عقتس هل ,(عتطامهتهممع ,عءتعصسصم) ععهدزه؟ وع1 عع عرزمروة تنك 

.(...عقء بعتومامقع ,عدوتموعمط بعتعمامم:) دنءوئمل"1 عمقك تعزط عل 


عن؟ عل غمامم ع1 : عدم عل عملممع عتعل تعيومضكتك قمممعل كدامم يلقل بل ءؤقء ندنو عه عتمم 

عل غمعمعممماء04 ع1 عننو غنهعم عد 11 .أعبمععلاءعمذ عع عدوتعمقط عدن عل غصلمم غ1 عع عموعومم 
ذ 065 من عصددمء ك4لتقممه غمعلمة غمعمةققط عل مفك عنوه[مصطلء هآ عع علنع ععععولمة]1 
عععفمهه عا ممفل معطمسمع ذ هدم علعف عم نتن تيك صن غدعكء كتمك! .ءذمناصصسةه ممتعدتكل عل غترمةع'1 
.عذكة؟ دغ عق عفنا دل صم معتاممة' وصمطك ع1 عقف رعاطفعد امد ععتمدمتلاوك دمقفعتم و[ عل 
-صل”1 ,عصصسم ,دمتءتلععغمة]1 1 66ل صن عمعمعلدية غزمة متك مك ععتمط عل غنم ع1 عدي عدعم عو 11 
قت عمكمام عه عقنة ععقيم 3 كمعع دعا عتتقمف 3 عأععنمة"]1 عل مدق تطتطه:م هآ دومقكل عمممءعوتعموئ 
كنك للته'ل ؤوعء عصددم بعمعوعة'1 عل +«مممعع عل وعلمم دعده'ل ذ ننه عتلقى تاج 5تتامعع غصووة 
علاع نل تجتلص عقوط عمد عده 6غتقن 66 معناهزدم ه قعل عه دنهل1 .كدهة أطتاموم معم انول عتمم كف ع1[ 


تعوممك امومع مت عأمعومممع2 عم لينو غمامم نه عملععه ععلى دده كمفك تاصء متمد عع 
كعتعللتة”ل عع'”) كمنءهلامه عضعمءنءمصصم عل عمن عتمعبوعك 3 عمعمملمة كوم 4ه لنن غمفئ 
ع5 < ممعلود > وه عل عصن'1 3 عطعنم ققتنة ذننو تساءه عن » : قود طاتلقط حك كمعة 16 13 

.(8) < دعاط عل علاه؟ ع1 كتدهة عطعى 


2 ؛ 0دهله11-115 طو8 ,طمخكودممدو لف (8 


لانو ععتدم يدتعععءوممك ودنام ع1 قل عل عتمعع ع1 66 ه رعصمم عدم راأعبمعة اعم 066 عل 

نه عنتمقعومت” روععقيقى ومع عل عمغم ععمةئؤوطنه 12[ ذه عاأمتععة عع ممم عل غتفامة؟ داه غتمغمم 

896 تمؤتزمة غك تنو عه ؤقع”"0 .ناع61 عك عدامقطة ممتاعمن15 18 عل عع عمعئقطغمممص نك عمعمئم 

تناق كعناوة5ممهة 5ع1 ععجه معلط ناه ,نالتعتلمة1 ععدتمتوئل غم 5عمكصمة غصمة مع تدنو موضكلن مععمة وع1 

ربوقععة عله ووقتثف دممط1 ,تلموسقاعهة دممط1 عمو ذآع ر,قعنوقمعقط عصصمى كصعلكمم 6ك غمه 
.(مغمم1) أعمااعف منعلعم غ1 


«هد عغمعتمعمنام كقم غمعتقةك'م عتنى عممع'ل وتامعنوعط عل قغداط وع1 عتانو عباء: نامك 5هم غع'م 11 
دل علهمة"! كدامة 0465تفممى 66 غمه كلادو عع ووؤوتامتمغقم ع وعنوقكنامم د5تقم ,واأعبمءملاءء 
هنا معز مه'1 51 ,عدعقعغنمة! عل ععللامعم 15 عل غبط ع1 فمفل ,كتاقمتاصصم 128 عغطمم عماأصرصمء 
ناعم وغت 66 غمه وعلآءع*تبيو عفشاقممق ده ,رآعدمعع]1اعنمز 66 ع عل وعمسمةعن؟ وع1 عدد لع" متام 
5ع1] لاه ع62100م عنتلامت عصند وأرزمة'نو 6مصصمك غصفئة ر,ععلعؤزة وع1 وجعلون 3 وغدتنءطصمم 
أعنمعءلاءغهذ عنهوملقتل ع1 دمح ع عمتعم 12 ذخ ومصتصفقصم ,عع 5كناومع +مععتك 5عتعفمعم-وععطنا 
8 ذف ووعمعم عممهلمع؛ 158 عننو ععدوتلمة غدعم أن عه نمعسمسققط يل ععدام 15 كضرم غتوجة 
عتلناه_قطة كقم قممبع عم كتامم عصصمن) غمعمعمت وملمم عمن عو علاعبقععلاغعمة ممتومعوممم 
قاناط 5ع 5أمأعهم امعتةء تتاكتتامم كلأ عقف ,هملووءءم6م ع6غ]غغه 6تاأوتاممة غمه تبان عندغء غمعصعلمهء 
.قعتفقلى معلل مومتومع6هم و1[ عع موتوتاءء 2[ ع0 علجموع انود 12 ع376 عزه؟؟ ذم معتمد امعتدرو'م تنو 


غوع') .0663 عل معممعع تعمسام عمغددممغطم ينه لقلممة لجموءم صن ك1 معلجمعءة غدنه ؤتامم 11 
مهمه هآ ف 6«ممموع عدوم +معتمغ1[ه1”5 ,اعد لطتلمة عغسلوة نل عطءععطعمء هآ عل عنب عل غمزمم تلك 
كمع تمعدكهوم4 دعل عغنانا عل غملمم 12 ,علماعه5 ممتوصفم6م نم1 ذى كتععلام عرم/قع'1 ذ1 كل ست 
.قأعصمملعووتمفعوده كمعئا عه 066 صن غمعدعلمعة غوعء عددتلمدة تحقصمة'1 عل عع عدبدعتعناءء زه1 12 عل 
ناه 065 كنا غك نان ,عمدو 6طعهدم ننه مملوءطممعلما؟][ عمععمم أننو ع مع عصغم عل وي ف 11 
عتعغمة! عل غنم عل غمامم نلك معصتصفت'1 عل عتووى مه'!1 51 .ع1 عل ممتعمقوتط و[ عل عمعمهم 
ممقع لامععصم غ1 عضهمه وم نامك عل ههه عمنا عصسمدمق غتتعدممة عمموكرهع ع1 ,رمممم ميم 
.عنتجمة[ هآ قدم 5مقتلك عسوم 


65 عممعء:م+مطم ع1 عصعمم 66لأقصم وق عمصسقطدهب ع1 عننو قمموتمع وعه و5عؤاناهغ غدامم عوء*0 
عمغ'0 كمع مسلمعة ع[ عند عغمعردممه'د عع روععغغق وغل عع وعملىق 5عا غمعدمدم4ل وآعنلاستلمذ قمقاءة 
أمعسلمةة ع عينو عجتععة 11 .لمغءممم أ وعلاءبوعده عممقمعء متك 5ع1 عملصع2 عتمم + ععومدمة >» 
متفعمءه عق 11 ,قعنبوةتامم غك وعدوتهمممءة روعلهته5 عممكمتصلة وعمتفعع عل عنلأنهكم جعع ع ممن »ل 
-ناه5 عنو غعقء'1 6أمععمعة عودءعتهناءع زه1 ها[ عد 64:عوعقف نننو ع5نعمتستط[ كمنمقك 12 عننو ,عغمملمعمعء 
عق عل ععفام هل ذه ععللةغقما"ة علكنمع عنماع'1 نمه قممزه7 أوؤسق .5م810نن1د دع تزه27 أتاعم غمعر 
قمقل د5علقعمة عدمق هاعم عا «علمععقصوى عذعقدف ع1[ ع تعلاط عم عععمتكل ععقتصم ع1 عع منعملك 
3 تناك 


5عناوآعنانو غتدم ف ونص) عتسعطددهع غ1 غملعئئة و علاعدوها ذ عممةععق و1[ عل ممممعععمعم 15 عنملا 
.عناوتصسملة1 ممةدمتلاجك 18[ عل عترمةع'1 عل عومصة عندعللئعغم ع1 عصممك ددمم (وع6عتصئا ومغنتلعدكتستلمز 
غثه؟ ع1 عتصصرمء صمصق غ4زمعك نل غتتعدمة: ع1 ندنو 64ووه4 ع1[ عقئقىمكم نام ه تلفعمط6© لى نماك مقر 
6خلولءعلامه عمد ف عءعمممعععوممة'1 6تضنوع2 2 عدع1 ركعت ممم مع عيعدتمهوءه'5 عل وعأكقنامو 165 عتامم 
صم متلمكه'ل عمد عمدب ,عممعلم6 عل دعاعغنه عع[ غمملمعم ,606 غمه معتةطكمم دع عننو غملمم نه 
أء عدقع مق مع وعمممووععم عنده علته' عتاوتامها « عمق » عقنم ع1 عبن عه عل كسام هع رعلف تلصرة 
.6اتلف تمومط”ل 


17311 لمعم عمن معصصصصط عدياة اننقتطنوعم يلقكدد عوبقعع هنا بمعوعك أكمتد غتقة عنعطنامع عبآ 

-1ناوم زوع"© ‏ .قعناوتصمممءم-معتاتامم فتمعمعوععءمعلبسوط دعل عت نلك كعم عمعنهة كلذ غصمل عه عل 

عدص تتمعوعك عتمم لانن عععدم بعاأطفامعمعة عصغؤورة هنا عصصرمء تصدودة غتمة عمصعقنمء ع1 أمتو 

دمتمن"! 3 ععوممعة ععع'ل وومعه لثنو ع رعلقنهة ممتامق6مممعنم"] عل عنص عل غملمم ننه عمفترمم 
ل نلق ع0 


ع1[ عتمعدة ذ بغز عملممو عع 'ل علقم تنو دمعمعقتمونزة عتغناة عمنا عارمممدف عممحطدهء عبآ 

عءمدلمعءفمقة عمد عتوتلمذ - عت علاعه فصفك ‏ تفط مغ ع1 بعتلا عمجة غعقغصمف ع1 عمو غلم 

نتة غأء ممقءءليعم عل غهة مداق ممتسوعععة'1 عع عمعدعدقوم06 صمد قمامتم نات غناه؛ ناه عمط 9[ عل 
بعلممه عه عمفك عتعطصمط 


عمفك +«مم هآ عل عمغاطمعم نك ععصفءمصصة1 عنوه6 تنو عمسعقتدامع بك ععفصفة صن هل 0656 © . 
ذ عخغتلتمتامةم صمناتامة عمدثكننو عتمعفممعم عم لذ كتهده بعلاعةءةلاغهد عة عللعبط ممه عنه؟ ممعم 
لمعته'! عه عموققعتلامك ععل ممةهمتصسعةفل و[ عند عءمغساكمذ عم عصنا نت 6 تنو عمغاطممم عم 

.عصصمط"'1 ععك ععتؤوقى عمره؟ ها عل ممنقة: 


غتوه*5 لانو غق غعمم ع[ عل لعدعة'1 ذ صعاءآ”1 عل مدتملمه'! عنن ,تمتعللتة عدص يعتفك ودع 11 

بعلدمد ععند"[ عل ممئعمصعه'ل عمجم دع1 عنو مدقل غمفنظ .وعلصمطد عتعل عم عوقدقدم مصتكل 
داع بعلممصسعقط عه عل كممةءتلقد غ1 عنن معنره؟ عنام غصدة ,6غتلف#مصصة"! دعنا ععتصسعمم مع عع 
.ع ممم عل 75 صملآة صنأينو أكصتة بأمعمععمممعم مه ع عممائءقة'1 3 غمعمععومتامعمع هنا عنم نكمم 


عفكئا! غقء ننو عه عده عل ععمددكتداهمز ع[ عم عتكزو ع5 تددو علنغتاغة عمنا عممنة عمسونقمءىم بآ 
خقء لز ,لكهم ععمصمله'م ممئنوناء: عنن عع) كثمة ع[ عء صن 19[ عدم غعمقكمة! عل ممغممتصمل هل ى 
كتصدمم عمد نه عنتاممآم,؟ ععة صن عوع عموعمم تلك ننه غعمم 5[ عل عطععغطععم 15 عنن تمدممة 
قع'[ فضفل ,دهم ه[ عل عنعمةة هل عع عنس 1[ عل عممععنل6ة عحننة عصفترمى تاك كفل دعا كتام: 
1[ 5زه؟ عضن 66ؤتهمة معد عدو عتتوعقد نال عدهه؟ 2[ عنوددم1 .[عميئئة عع عاطمعيل ع نتنب عه عل 
#عمصر هل ععلمعءومهى عل مععلمة؟ تنو عنوز 3عع؟ عد عزكقناب عءمدلمةء عمد ,عدالمدمكم صمتهناءم 
غتهعة بمتهعهصصععمم ومدعللئة'ل غتمة تتا تننو عمسقتمملقط'1 عصصمء رعطعفمعل علءكنامم عمت عدوم 
5عمتمائعه ,5عأصددك كناكم غمعتمعنه'5 كممةسامة ومع عدوكمم1 عنمم 19[ عل عفمندت ع1[ عل ودنة عم 
1 ذ :مص ف[ ععنا عل عن ع1 عتمعدة ق ,د مطتطوزك » 15 عل عتمتفمية لدفك1"1 كعء؟ غمعتمصعدمعم 
(عناوعم عط كعتلمءمسسة1 ة عمتل-فئوعتء) عتمعحدامة صمط ننه رقغلمتكلقه 


عمقيك من ععمم ها عل عند لانوعه! أططعمفئتاه11 له ممتعتطله عتم عدن كمعد عه ذة عغيع*0 
نوم مهمع 13 ,عموسنامء ع[ عدمم عنتعته متحنة ع تراط 411 : عصودتك مع ,وعمتفستط وعغتلفيو 5ع1 عتمم 
.< وعامتعم فعل عتممعمعم 18 كمدد ,عصسصطصمط1 عل ععمةءنلقع؟'1 عع 


تا تهثم عز عنو عممعمة. وعمانو'ل عنعغغيمم عع وعقومزممعم غمعنهة تنو كدمنسامة دع[ كنة1/1 
نع عمه كفلك : عتم 12 عك عدمصة'! وعصصوط ذع1 معط عتاطتفكة فق كعغلةدكتتامصسط 66 غمه ريععك 
.عمفعم ةرمل ععنكت؟'1 3 ,عمتقصمم ننه ,ععمقلمع] 


00 علغة متععطنا ع1 بعنقعفه'[ عصمع 6متلمع لرمعمة'!1 جوع رعمنمععة'1 عمتلغة نو غلهة ملآ 

أكضتةق عه 1[ عل عدمصه عع عل عملمعئة*1 عل هملةفعؤميت'1 عمعععمم ندو عه مع عطممومائطم 

5وع1 علاعممة: عم عر لممه0 > ؛ عنقاءفل بععدك عضسكقفعفة'1 عنمعومممعم تناو ,مق8 د ناممططا مقعصس1آ 
.+ ععلسم عل معصعغها كعم ععطءةمصع كتيام عم عز بعتم 8ه[ عل كمتعءتمل 


هن كوم عممعو121'6 » : عتل ,بملقلهة رمو تك عنغمم ع1 ,مقصمع© نممطة1 ,عاق هود 6م - 
:2 غمة كلا 5عنادزنام) عق علممم ع1 عنن كعملهة ركمم جامد كنامم عبن عسعطلقص 


كنامم عل متحقك عنان عكمعم ع[ » : غعةم هد عدامم عتك رعطدهوملئطم عهدد 16 ,تططعمفننه14 لهم - 
علمع165 ققهد عممقستة'1 مع ععلماء 1:8 عل غع«مكك'5 للأنني ع بعمغصنندآ عتمم عزد ه[ عصتة 


رعتنطوع 6 نا عع وصول ع1 هآ عل عتمصة"! عل متغلهمميم 4 04155085مم» كتنامم عناوووم1 ب 

صمل «ععممء 3[ درماعة رعاقعم علك 51 عمغم عتمم ه[ عدن ععغمعءنفممء: عدمم عل عالطزوومم عع وننمم لز 

لذ أعدوعا مومعل عاطائدملء: تمعمم هنا عنامعوعل ع ,قاأعل-ية'1 عدامم عهددقدم صن ,عممعتوتاءم 

تمت هآ عل عممغاطمعم ع1 ,وعلتطنعه #دناعك 5ع1 صصقل ,ع بتعقفل عمتممهم يه عسةء لتأناو ذه عتدك غتلو 

غصع ممع ابعة م6 غمعلانات5 غمقمواء36 رعمدس ]نكيم ممنهكتاتوك ها دمفل ععمعبهمة علهمزهجم عمن نه د 

هماءة عمنناه؛ أننو عونمم عتنوتكدم هآ[ عل عووعموا! : 165 للدفمعع كعد ل'ناومدز كتهمر كانئ6ل وم 
.مم 13 عتاهوه عهتاكعع هنا عق عونا من آء؛ غمممكمو[ عصطنين من 


عناقلامطم ع 1لاكتنامم هآ .غغزممم و[ عل عغندة عمع فصقل عهتاقء: من أدقصة غوعك رعنودعطومه”.1 
غهمة رقععمعلة وعنانع'ل اء عمعلقد 8ه[ عل كوهيم ع1 ,وعنو تسرام عع و5منوتمففمط وعطعمعغطعم مل 
قغقصة 56قهم ؤوع'5 تبان عه 3 ع6ممعم 3[ 26960085 لام8 51 ,..عاء ,غتممد 18[ 3 066 من غمعصعلموة 
-أم1'6 ألاتناد 38 كتنو عه ف وتنام بعاعغزو *7 نه عطفقة غمععم1'0 6ومعمرطنة غنت عممعه عنهد؟ 19[ عننو 
أ5 بعاعغزة “8 يك تعتلتم ننه صدملتادنهم علدمم نك عاطسعقمع]']1 6هدوم: ه ندنو عندعم عل عتمعل 
فآع] ,وعطممىندمئمهى وعه 5غعمه*0 ممعدكتلتوك هآ عل ,كأععمكة ممع ودامم مع[ عدمل كمممتسقت دتمم 
-ومك'! ة'نوقدز علهممدم حك عمفمعع 19[ مدعل ععلمذكنط'1 عل عمستعة"!1 عل عمعدمعووتلهم4مئممة'1 عنن 
-أقهمء ععتلفممعنوم فعل فمفك وعلهمفمقع كعممددفتقصصدمء قعل «مغمى مععدم. ها ,عدعسه'[ عل عننو 
كنامط رععدوتطمهءومناطتط غة وعنوتطمهعومئط 05 مع معمدامعهةم عل عه عطععغطة: 4[ روءاطوعل 
: « 6أتلف:مصصا!1 عل ممينم:ممم 3[ 015 عماععمم ع5 » عل ,لؤكسه 3[ غلهودكتوة'5 لياو كطمشتخصى 
.ع«مع6ل1امء ععمم ع1[ عضدودط م 


ذ نتدوزط له ضطد غطة5 عل « 5صتدعة تلك عامعتس ع[ » ك1 ععاءمممم عو عل عننو ووع'م 11 - 
عتتعز وعة » ,تلود ق84ل « عطموعهوماط غتعيدم عنآ » ,أططقط لق عل « صفاو1'! عل عتزمئووتط1 » 
كعاتولل اع تنتسة لفل < كلجموءء قعل قغذه؟ ععنآ » ,أطندم1 له عتلفطن صطآ'ل ,« وععزمئقتط عل 
.ةع توتطمهعوماط كعممنه 
5علصوعع 5ه قغتمة اء غمفلمعم « ععممعل »> 3 ععتسملمف عدمم عنره) تعدقة عمفعيع دعل ور 
عسصمط”1 ة غتملىمععة علاء'نن عسبععم هآ 6نكتمتصلة قعناة عممدملتاقدمم ممق وكتلتكك. هآ[ ,كعستعدمة 
ف أذكناكث: غتوكة ممندكتلتوك 0611 ف الدمك مهم أتنق عصصمط غعه عننو عع ,عقمع ممعو4ل كم عون 
لين نط ]3 عسصم غ93 18[ عدمم كتهف »> : علنقفتك دمقهدوة'!1 عل معصئة؛ عتعل دع[ معوزاعم 
قمناء نل ممم 15[ فمفل ععطدمة كصةد «١,‏ متمممعل كثتعتامم نط أ5 عصحصدم قاعل-نه*1 تتام غء ,قعتاوزتام 


دمكتةء علاعين ناه » : تعلصفممعل عد ع0 عتصمم وغ لز ,علغ6هم نبو عه عل عصعن ينث - 
.« 2 « معمممل » عل عقنغسة ع '5ة ممهدكتلزوك عق 


كعغنة "0 0*6 مقلة ,+ ععصممكق عل عقاقسمة غكع !5 » : مملودعوميت”1 ملعدوعل 3 أواصصص:”[ 

علاع-قع'5 أمتوعنه2 >» ده ,« 2 عقدلتك علاغئى:و أمتوهه8 » < عأمضعئت عدم عصصدمه رقممتدمعممي 
عتصصدمء ,قمعتمءقتط'0 ونامعنوءط عنن كنهد عل « 2 عنملعئة علاعفوع'5 أوتويهه2 » بره م 2 عمرلومعع 
ددم غتلصمعع ندنو عتاوتمديئه عئة هنا عصسحصمةء. ممضوكتلتك 12 عمععغلنقممه ,ع6طموه1 ع مع [ودعمة 
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دمىاعء ممنعوكتليك هآ غك صمناناتك هآ عنو , دعلين وغل نه وعفقطم عع عمعععدى ,رعسصصمط؟! عدر 
عنم هآ ذة معمع مد عه معمععيء عووقلم وعل عدامم عاطمغعندآمفة عومحك عمت غصمد غمعممععلممىك 


عل ققم قضمكتتةة 18[ عم كنامم ,رد ععصصمكل عل عمنغجمة ؤوء'5 » غتوم عتمم عنامم عمووتك م 
كعوفموتمصة؛ دع1 ومعممصمكقك صمم عع غترمطعل مممدكتةا كنامم قتقم غدمد هل عل يعد عل معدمقك دعو 
نو وعكناف كع دعمتمعمع #تععامكم كدامم غمع كعم +معلغ6مم عننو قعهدم وعنآ .عممعودتلة6: معد عل 
كع] عنمعءة مع ععدقدم غنه4 11 بعلدطماع ذنام ع106 عضن عتمنة مع عننه2 .عممعة ععه 8 عسقصم غمه 
تال عقتعقه 19 عمهئلتاهد مه وعصقاة وعه عنعمووع عغصفكلةة مع عق ,مملعمكتلتعك عع عل ععموئة 
.عقععة موه عل دعلاعتامعدق وعكسق 125 وصممع) عصمغم مع ع«وترمعقل صماععء « ممل » 


عاطتددمم غقع لذ روعلةم معل عممعءة معامة"! غل ععغلتوةج غنعم أدو صمتكبقممه هآ معنت 'ل مقف ب 
وعلممع كنتمى مسعروت ه ممةدفتالئحك عنغععء عنو ,مممعهعقتام مد عمتممءه عمنا ععجة رعمتك عل 
: 665 


11 : وعملتستففه علومة وغ1 مغعمة وعدتعوتك كممعددتلةدك فعل ممئععءسلمممعم عل عمو عملا (1 

-دفتلتبك هآ عدهمةفتك نر تين عه كتقد ععدمععمن غدمم صمةقكتلتوك عنبام؛ عنو عمماة عمتكك 3[ غتهه'ة 
عمه؟ دعا عع عععمء دلمة وع1ا عتمبوععمم عنامم عممعتلعمط هعد عل عمعصعدفتهمواك'1 ومع عمدسلدكتاه ممق 
,عمتععد عممة عمدخل ,عع دفتلتوك ممقعوعععمة"] عل مملعمامعمعة”1 ستعتممصسمفط ععلق مت كمفك عل 
غهصمة ع5 ثنان وتناعفنة كعل هنا ععنك كمملانامم كنامم بعممنة عنععء عل عفقصط عمت ععمممك عتمط 
: ممنهةة مععرمع© تدعدوءكمعم ع1 عتمتنوة ذ عنوممة عزف عل ععمعكد ها عل ععتمغقتط1 عممل كمتهمتكتل 


خنع عا 66 ه عم هملتكسم ممئوكتلئوتك علاعسدمم هآ عنو وممتعتل كتنامم #عصيوعع كتامم عتام5 » 
كتامه تنان عه ,معتممتب عتطئة لتعب ع1 عبد عءمم؛ عل عع 6كتلمئك؟ عل عتمملعمطفل عطفعة علقعمع 8[ عل 
كعناوة كلف عوعف وعآ عند عع عنهيه؟ ععتمفمممة عمد عل ععدنقئ وع1 عند لصوطة عملم عل عمولعدمع 
« عموظهقمة؟ » عن[ ,عدو موولع وعم2م؟ ندعل وعء عل عكوقتدهم 18 كتاهة عمعممعممماء069 ترمد 
عل عتامصسممع ملم عمتفكط عمل علتعقئلامة هل ذه مقع غ مووععم عمغع-كهدد عل غء ممسلتكتص 
رلتطقلعة صدمعهة1 «تدوعمم1 181 وآأءة بعتمكةة عك عنتمصة'1 عدم 6065وومم وعلتوققططة دعكتلقطعا 
ععىه؟ عضداءء 6أتلاصةء علموعع عضن عه عمروماء060 عوع'ة ممندمتلتدكك علءعلادمم مآ .مدامطم ه34 41 
ع1] عتوفتدم : 6#وقدوم نل وعنعقصمكمعم وع1 فصفك دعقاطدهل6ل عمعتفة'5 كعمههم 5ع5 .عمدعت6مند 
قعدع[ عه كعومء2 وع1 عنن عع ,وعلوءممد دعدعلة؟ دعل غء عدقكطغمممهم يلك عمخمل غتهةة'1 عنغطممءط 
.معنو متمعلاعط عء ععدوة تعافصود وعممعدهد عدنه مع بععطه'ة عل قتمسععم غمعتوعة ند[ دمتعدقععممم 


عممعقكصة”1 عه عت كصمممهت 1[ بععطغولة"1 ,عدوغمسطضة! قم ه علك بعل مع ,لمنة ندا 

...عمتعلقم 15[ بعتدممممفمة!! يعت 6ممعع 5[ رعدوتهةا! ذإ[ وععج فعل دعم ه علكء غصددمن) .عتستق 
عتصصف عل مق مع م علاء'نن غنوء عا عبة عدممعء تصملوآ'! عل دمن دكتلتعك ها عل عمسعدميد عتعلة؟ هآ 
-معم ععلمسمف ق 6نصممم بمعتوجه تنن قعالاغبدءة[اعءغمذ دعععصمة ععلصفعع ستعل دغ1 عند عم 6تلعم 
.(9) « 6ن همة عل عصتعمقط - كننتاوقمة'1 عزنام غمصول 


ف 6الته غق تنو عع عوعك بعرقك عععه عل كعبرمء ننه 260616 عمقعمدد عللوعتم غ1 كنمهلة 1‏ 
ولع كل ء: عل 5متمعة عل صقا عن عصفك عتمغم غ 666 ه عل 'تاوكتدام بعممغمصعاكء عطوعة عدهمها ها 
.65ل ككتامه وععتطلنه دع1 وعغداه؛ ذة عتومقك*: عل يع معم 


ومالطمموقمم عه ونائمنالهف6) 157-158 صم ,''5أزمممهم «تاقهلانام5 68ل غه وممواءة ها عل معزموالا" + ومبه5 عموجموة (9) 
.(1961 ملم هلاء٠‏ اتمدووال 


عاقع رن وعه عل لعل ع1 غمديعل ععتقمع هدم عصوتك من عمعة ندر ه ععتممنتلمممدءت قغتلئا؟ عنعن 

علاء: صومجوة عصيخل ,وعلتاعبمععلاءغصد ده وعلاءممغعهم عممندكتلتوك وعنمععة]كتك كعل +معتووعء 6ل عد نبو 
ععام عدمغلا .وممن وقتللاك وععنبهة دعل ععامءقتط"1 عمقل ععا[ممععكت مع عععتمى مع'ل عنم عق لثنو 
ف'تنو ,تنا صماعد رع6نومصسم عمعة غتعم عم ممعئه5 عاعدم غممل ععغمملمدكممء عع وكتلتمك عنوده؟ 
6 عدامكتنة غمعصمع مم علة*1 أمتوعتمم ووء”0) .(10) عمغممعلء عطوعة عدومها 12 عل 6غ10»مدة عنوع 
-ممط ع1[ عل عع عنطدهولئطم ع1 ع0 رعدوتهه! 18 ع0 عتعه غمعسصععةغ اتملقعوم ل نمععمم عدتاقعاتامم 
هل عصويعك تعنناد غتدلة تحنو 5معدسعديعنعء [نامط 5ع للتامكتاة امع تمعغصه 2 معنا أووتة 6:6 3 - عتهم1 


عه غمغنةغ«ممحممء عدن عممعوءطتصوله كعل عوبتعتوناءء عمممعم ه[ ععموتماك +معتهمانه؟ تينو دمن 
عطوعةه عهدقنا'1 قضقل قصمل وعطتمعاد وع عشسلمن عل 6مععومىق 16 06016 غمه نت1 كلا رقصمتمععصمء 
-فعظتموله د5عه ذه «عنغمة'د كهم غتقللة؟ عم لدو غمعتوووععممم وععتووء207 5عدع1 عدن عناصم ,قمئم 
ع5ةتتام أننو عهقتطذ عمدعللئعم ها[ عع دعاعةزة فعل غصمفلمعم الاتنادمدامم بوع'5 غمعسمعغممكئة عع .عممن 
وعدن[ عل عأمم غمه قالعءة”0 وعدعنيية د5عآ » : غلك لادووعه! طهروندمكة مط1 عل علالءه عي معسترديك:1 
رمغلنالهة كع عمط تع وعل غتك « 11 .عدن ق ععتةأتتطقعه؟ صن عوجة متعم معمغم عه دع مووعل 
ع[ عن غتقودمم عد 11 .معئغنية عع ممفوععم رقتاملمتط رفعج كعصعع هع[ غتسلمقت 606 غمه عسصى 
غمءسمعلهوة غناء نز 11 .قوم ع5 غ1 عم ألأننو غتديامم ع5 11 عصصم ,عغذقداز غممم ع1 غتفقلمعم عد ععسل0ون 
.قعطفقة قعممعع وعل عع كاتتثم وعل 


رغ عطوعة عدهومفا عزمم مع'ين كمه26ه 5عناناة عتتاة قموؤوقع200 قنامه ع2 5تنامم ممجوةة عننام ع12 

ب« 52ه؟ » رذ #ممكمعم » عل دعصم كعل +معكتلقن عع كعملءصة ديه غمعغصتصممعء قللادووءها 

ب« غتهةوطة » ,« وتتوعة ننه كاعمدموععم غدطتعة » ,« عصة » ,م عمعلاءغهز » ,م عغقمسم » 

ر«عنعدم» ,رد 6غتللنتنو » ,« غمعلء2ة » ,ره ععمفاوطناة » ر« 85زمء » رم مم6 أومقصرصسم » رم عمغطتهرة » 

امع متصطدم قأمتم مع ونام أو عممغ1/1 ...عأجععمم ع1 فمقك غمعددتقعوممة كامم وعه عل قصعد وع1 6م 
)11( « ع#متاصصم غدمة عنن1 تنو ممعودوتلم ممم عمنا غء ممتكتكممقء عمنا رممنوك2550 عمن 


أعبوع1 غةء ممفيعء غتوكة كعتاعوم بعل دعل أعبوعآ1 معلك6 غنامم غتوسعت عه قوم عنك عم عل 
غ316 ,انلقع لانامه 5أمععمم وع1 كتام 3 عناهصها هآ عل غمغمؤدةزوعفك"'1 عغنضمم عنامم كتقدهم ,عنم غنوجة 
.قغءمفلمع) سسعل وع1 ععمة غمعصء غممككة غعه دملوك26م ععكة عممصفل عدن معتل 1 عمن 


5انامه تله عموءة ء1[أعلغم6عهمم عع عللعنمءء لاعغما قممقوفغى وع1 عنم عدوتاة المموم ب 168 (2 
رقعممعكو دعل وعمتفصصمكل 5ع1 كمفكل كممقدفتلهمم معلصموعع كسام 5ع1 كعم متوععي علاعدوع! عل 
كمفثاتامم 5ننه[ .+مسكتمقطعن'4 وعصيعه؟ وغ1 قعغنه عل عع عنتة[تاعامعة ”1 ا 1 ع0 رقتامة يع 
نك تعتاتم تنه'نوكدز عووعاطتم مع عع ممعم مع صملعدكتلتيعك عنععه عل غمعمعهمماممم ع1 «عمتهمدمة 
ععمعصسددهء علاعنقء لاعغمذ مملوقى 18 عمونتدد 5عاعغزة وتدعل 5عل وعتامء تلثم .معتستوغط عالعغزو »7 
18 عنقم ب6اكلةغ1؟ م5 عل عتقةم عمد عع معفمم عل غمهتزود مع عنام رمع مع كلوعموممم ععدمعمعمم 4 
عمم وغ ااعسمءهلاعغصة قممقدكتلومع دعل عدرصسمسعغمنمة علنةك'1 عل عممة غمعممع لاءجودممء عل عمره) 
.أعدععلاءغمذ غمعدعدوتدهمةمة'ل عدوممة'1 عل 5تتاء تبه وعم قنع 


.162 .م مععنمة وأوقلقع6مه (10) 
2990 .م- 1 .1 - هناواومنمدمة'ا غه غوممزاة كما" مامه ممخقادمممة"] (11) 


تدك غتهددتللنة[ عنقصعم عمعع ,وععدع 4ت كعمفمعمم دعل عع دعدون تامهم كمهأكئتكتل فعل عتمقل م1 
تام معط ناه ,عتناوتسهالئز أه1 2[ عع عدهمة1 ه[ عدم عم نمعومئمعم علموعع كسام عتمت عمدخك غمعصنمعة 
:« ممقاذ1 له عه  »‏ كتمغةم علاعممة مه'[ عني عه 


ناه بعلاعدةءءللءغهذ ممعوقت ها عع علاعتف نقد ممنمقى 6[ عم عمطنتشتومم6ل عل عممث”1 (3 
غتمفنققط عقهمءءة 18[ عدو كتلهف ,ععممماء6ل عد فق 6تمفمم ه عممغتمعمم م[ علاعدوها عل وعدم 
همهم عنغتتوصمء 18 عدو غتاطفل ننه غتصدومة 11 .لصفعع ذسام أتمع: صن با وغعوممم ععع14 صن عم 
عتقعة علأعننو عع يعتوذ دع عع عتموو8 د ممقفوتلاكك ع[ عل « كممك > و16 6ممعممم عتوجة عامع 
تلاك هآ[ ,ممتموعع عل علوتكم عمد عغدمة كنه1 .ممسلتكنه غمعم1'0 عل ممندكتلتوك ها علنتونا 
#تقعصممقة كينو عه روعمغمعسيك وعامهممم دع[ كنهة عأتلة )1 جد 46مده6: غنه9ة عممعتيوما مملكوة 
دو وععهم 5ع1 عددمم ععصدلصعم6لصلك عنغ عصدخل عمعسمعمغية'1 عع << نمولو1 له عدم » عل موزفتوتك و1 
علي عمنا غمعمتتوقم عننو أكمنة عوع غ1 .عناوتكتتهمنا عائمنا علممعع 5[ عمعتهس ففصم 
ك1 عمعفاممعع 56467104 بعتا قمطف مع عمقصوعم-معمتة بعلم1آ دع عأدهممد ,مفومعءاعن1 تنه عنوسة 
.عوعع2 قتع وأمعدصمد 


عتنكسلمة"! عل عمعمعممملء64ل ع1 غتمئة معممه؟ وعااعجنامم وع5 8 عمنتصصم 6نلعةليم هوم مآ 

تطعة"'1 ,عتسمصمعقة'1 ,عمتعلقهم 15[ عصصم عدوهوعم عغمغ6 نمك دعممعقهة دعل بعءتعصمرمه نل عه 

متا غمعتة29 كدان كمقدرمء0 وع1 معك غتامعتد بعتعيع عه[ عل قععه وع1 بعدمكتموطعنخ![ بعسطم 
.هعم ومعتة علغلمم ع1 عند عمتعيج عل ع406 عمد عقت عع عممعدك ل بع ذة معصعة كعك أماصدع !1 


عهنا أطناة 8 صمقملتاكنامم علهمم ع1 عننو عنتمت كقتر غده عم 11 »> : د5ددمعم عه ف عغتك أمعمد8 
أعاتامه صتم عمثة؟ عل عمددعهم مع عُك كوم هنم لثنن ع بععتوغط! عل عاعفزو “9 ع1 وغدمة عءمعلئ6ل 
مه نامكم ه5 ع0 6تمعممه كوم غتمكة 5 عم ,ععلاء مع بعندومن1 مآ .ممقدعكتللوك و1 ذ ععمممة 
قلصومع 063 صدخ1 عتصعوعل غتمئة لبمطهمةذة1 عق ,معشتوقط معلعؤزو >2 عه 26 عندة ععتمعتلنسص 
.عمقسلدسسم ممتدكتلاوك ها[ عل وعممع 


كتاه ...مغتمفعز عآأوة سل غمعمة كتل اوعتدعمءغتطعة عاتة تمع امم من 260616 غمه عععن1” وم[ 

...علمغاصق هآ رمقطةمة1 فق 65مروتعقمم عاك غمه #«نممم ءءء غتطعة كعولاقه معل رعميع5 ومع روع56465910 وعل 

-ء6غتطمة عاؤة مدد عع عاعغلو “17 تنه غمدذقتتام عمتمصظ صنا ع«رمعمع غتدئة علم1ة مع [معصمم غم1:8 
.6256م عتتتاءة ا تطععه*1 كعمعد قم غتوجة لمعيه 


هنا كمفل عموممام عن مدوسلتتكنسم عقصمم ع1 علاعدوها مماءة ممقععوقة'1 عننو عصمممصعل نمه 
5غ ؤوع بعلعفزة “19 تنه عممعد1"5 عل عممعدقمة؟] قتدهد ععللبت:ة عل غمدكة لتعتعصمة لممكميم 
.(12) «ج عقفومه 


ع5]عه ع0 كناك تاق قناع ضغاها غمه50 تنانو كعمعدمعمغبت معل ذه ممنمعامة د غة؟ كتامط 11 

5ع1 عداة عتاوعتة عتممهصعهقط'1 ,عمهدموظ مع عمقصاتاكنحه غ6غعمتوي هيمد 9[ عل 3 عصتصرمف ,عمماة 
! 42 ععمغمقمم ععل إمعسمععدممععء ع1 عء عدوتمماوز-مطققة عتم عغدذلته هآ لأه 5عممع 
ه علك مذ ممقكت ها أمدومدمم عو '0 .قعدوتصفاقة عدمندمنتتلعك دعامق لتم ععه عل وعممع 
ععتفءوءت ملفتلءمسةم غمعستصكمد همه غعننو عممدم قدمة دقتلتوك قعه عنام عمتتدددم. عمعغ'ل 6ووع 


187 شتاالقا (داأعدلةط) .امداءستمهفم ورهو4ة!ا 6ن عوباة 115-117 .مم ,“قلملغهدزازياء ها ول مرمامزؤزنز" : اممم8 ع (12) 
.[6015106 مفومعوى) 1952 وامريروع 


70 


عااعه0 ع0 قلع اهم واعءعمقة عنتلة ع856ئم مملعمععة'1 عدن عصغم ع1 ,عقتصنا نام عتمزة'م ,عدومقا ها 
عثم علاأعبمعء [اعغمذ ممقوقى 12[ معنو غته 3 ,عصسدتمقطسخ1 ع عمدمععؤتطعيه”1 عدن قاء: ,ممت فكتلتوك 
.فا ءء قأ كعبونتلدعممة وعنماءة"* دن عنث ساط 


6عم علدطة ملم هل ننه لوعةصعع مع عمقمعم 15 عند '”5ع[اعدمعء لاغغمة ععاوءة” مغل عموغء ع1 غدة عر 
ناه ,وعوفوقع دعلاعهدامم عل عقللتطقط عممعكمهة ع6ممعم هآ عل لعزم عدد عمتدمع"؟ 18 غته6 ممق ومتمعه 
.عأ نملهت غمعتحيمة عع عمسدككم معط 


-خلتوك عاعه إأمدوعده8” : ممقدوعدن 15[ ذم ععقدمم»: عل غعسععم معمقتك دعه تاد ممق قغتلقم هآ 
-مكتلتعك عع عل غترموع'1 عننو غمعمعمتوك صدومة ع 11 عقن 2 'غعمممل” عل عمنقضسه فوع *5 مملغوة 
أتهممه"1 عم 6تأنتطقعم ككاآنامة ؤوع'5ة عتأوتصقاكا عمقهم عأنةة عمثل ق6غتصد'1 عند القوممغ أو ممت 
غتال ععتامء قنمن عدومها ع[ ع0 معلط عط .كعية دعل ععمنا دع[ قععموتمك دعدوقتامم 5م6غتصخل ممة 
#ممده عو ذ ع6غتصن عععه عل ععتلام معتصمععم عا 


ندع قىكمكمع :م1 عل غمف+ممتها غمعمعقك هد عغمتعصعك عل ممئونتاءء ها ذ عاطتوومم غنفئك 11 
غناط هنا كك مملفؤمعتيه صمة كتهدم ,ععمتلمع عل عمعممققء عنمغة "5 مم دقتلتعك علمعه عدن علمنهوء 
ممه 8 (قمقمرم ع0 دعا غع معل 5481 دوعا معام غمعسصعغممطئة'1 كممك غمعمععغ ندمنعدم) م أؤنتمءءة 
غتلهمء ه عللعدمععءلاععمذ ممقوعقت هآ[ ع0 ممتكعوعع6: هآ .و5عمهم دعل مملوقكة 18[ ععتقغممء ينه للمه؟ 
ع1 عتموع؟ عنامم ومصصععهمم]1 ومنت غتلمععة علاء عمق ,بممقمصههنة عل عغملمم مد ة ممةعدكتلزوك عمع 
نتافم عسقعمتره'ل عمعتدمع للأطقط هد عع ممق فقتلتوك عممعهمة'*1 3 عصدمك ممعوعمطقلاى عل عمعمعع ممط 
كا مع وعمقك وغ1 عمتهعهه نه ععلنمط ق ععطعمعطك. قصدد غء ععتمهم 53 ععومفك كمدة عتتروعر 
مغتلة 1 هآ اأعبوع! غمملمعم ,عصملك هلتامعك”5 غمعدصدممم عمه! منآ .عنمعم معتل عااعجتامم عصهاك عهنا دعر 
أقء' غ8 .عطتاه؟ عناتاة عهنا قنامد ععآع ممعم 18[ عل علطاتوو ممص غمعءزمعل [ذ غع نتمم غنوه عمعنما 
-قدم ععمتفعيعه. - وعلأعددعع لاعغمذ عدمةدمتمدهمه غك كعممةءتطققمذ وعمتمعععه +مععتلزممعم عو عدن أفمنله 
.لقع كتامضع1 صدئك دعأطومقعمذ غ+مععمتوعل عع - معلاعتن: 


د تو عي وي يان غمعمسلمعة نل عنملععهة عتم ه عمغمعلك ممهددتلاعك 12 عدن غتمعدممة 11 
اكت قعقاناة عنداه ععغمتطممطع'0 منعومق وه[ عتامح امم عمعتسمنمعة ,نهد عل غمعمعغمعغمم عل عه 
.كأستتامدمة 5عن ععتتالمجمعءم عل عه عممق 


11 غمعتاممم جه غمعصغ م 6م عتمةممة عق ععتدلموجمعء عل عه ععلتتسلوقة*”0 6نم تترزمعمذ عمعن 
عه للإناممة”5 عدو عععدم كتردق همد عدم عنمععغ كلل ,ممم دفتلتكك علاع ممم عمبد مععممككة عتملل 
.علمتمعلنمه ممةدمتلتينك 12 ععتل-فءوعت” ,عممعك5 113 عاد غتام املد 


]نام عع روعتصعة قعل ا 1 عتناى غتقلده؟ ع5 صممقوقتلتدك علمععه عننو نز عاتقمدممعع: غنبة 11 

نالك ومغفغتدصذ عتمكتمونة لكأتو عموانه ممقعدلمممع: ع ممق هلتسادكه كوم غتمكتموزة عه عغصتممدست 

عم ومعفمعةءمصسة"! عمعتمصم ممدكتلتعك عمم عل ععلوتط]1 كمقل نر كمه؟ة 5م81 .متع تومته 

عل علاءء غتوئة تنو 66عءصتمععكدوة عل عنوتهه! ع[ قدهة علكدة عومطك غتة فممةدكتلاعك دعن سوك 

ك6 تلممقء +مععية ع5 عدو غع #نتاعتعم غد عدونعه1 عععه 1مون) ,تمع 15 قتنامغ فصقل ,حهة[و]”*1 

ة عمتصصص عنمم ,ممه ممتلتوك 15 عل عمعصعمم مك06 ع1 غمعتمعع6هممم نتن كعدوةنامم وغوه وها 
.تتا تاوضنة7 ننه تعمتة؟ تك تساعه مسمعجعك ؤدع عممءة6دمهتك صمت ودتلتعك 


.عاتأعماكتل 6غممع1”10 عل عوتدومعمومعم عنععم 16 أ أنهو دملاهء 6 تصعلة عدة عصنا كترم 8 11 
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عور دم ملتتساددة'1 عنصم ممتاءومم و[ أمنونيامم نوع زر عستم عل كوم غنوعاه'ه ممنقتقلة 4آ 
مع عه ممنعه)ذلوومانة'ل غمعصسلمعد نكل غمعمعدقلوعءة صن عؤؤنام 66 2 عرتتوءجيامم صوعيم دعا 
علمسصقئة عصند ذإ[ عوع*0© .6دهدم بك قصمق ةكتلمعع دعل لعموة'1 ذ 'ممعقلتطنز” عمناتنو 5ممع عمغص 
صقم عم لمفعع كنام عمعمعمدزماء6ل-قنمة متثنو عععغدمم عم عفغلتومم ممد أ عتمغم بعللءمتمهم 
قأصةةقتتاط قاأمتادع دم رمع 5ع[ .تامصمطء متما غ210 صنا عتصصصم عتقعدوممة تمنو ممتكوكتلتعكك عمن 3 غعمم 
ص انه #معزمد وامتصمدع قعل عنيو ععامعمعة كدم غمعصمعل 6 غمعتوجويامم عم ممق فقتلاعك عنععه عل 
لعسسعطه]/1 عل ععمعءلفجديع) ,علأع نهد عمده؟ 18 عبة عقلمه؟ عتممصمغتنة ممعهءقتلة عمبخل عدج 
ع ف عمعتةئذ؟ تن وعمتقمممةبامرمق2 معط كتامم وع1 عدم ععالتهووء نم غمه 115 .(ءنفمترو8 مع ثخلة 
عفدم مود عل عتوتصسماكا لمطتزل غ1 عل غمه كلا ,عدوتصسعاةا 6غعمتمععويهة عل عع صسقاة]'1 ععاعونامم 
كع[ فعممة وعصنتعمع قصعك ععلندوئا تللته غمه كلل غه ,وفقغتمن وعذقعم مع ””تمهاو1 له عمك” متك ,نام 
«قعووه'ل مقة دع نمتتقدمتهمء وععمقلمة؟ ع1 تلمم]مءممة عع 6 عمستمعص غمه 115 ,كعدوتكتدهملا ممعنا 
.كمولعكم وع1 عام عودوتك ع1 عرعم 


-هم هنا عناة فتمزإتاصمة كنامه كتامه يعمقدملتكته ممق وكتلتكك 2[ عل ععتمووتط"]1 عل غمذؤتدىت مع 
مه عل ممقلومعقلعدم 9و[ عمقطماوم عع عع 12 عل ععمعدد غومها غمن عه عمملمعئة*5 وسمعمم 
ع1 عنن “تعقصعم فق 5ممعتصة غمعآناه50 5غتصصرهة5 ذ5نامظ 0 تكنامم توكتهد 8[ ؤوع'0) .كممعهم كعقتععط 
-قتضثة عثامم كممغمءمممعم قتامط عنانو عععدوم رعصاطة لممكمعم صن عتمعفمم عمعمعممملع5-027نامة 
.عع أمعة كعلقممتعة؟ وكغتمع'0 عممساة]1 سعجهط ذف ممنا 


عفتاوتعة. عممعفقنكت علععه ‏ معدمووفل عل عمتكعهم مع عممععد وعلقممنيمم كغص 5ع عدوكيمآ 
عل عنوتعه! هآ وعملة رعتهمها ها تعئا تعتجمعيم مع عع ,وعمتفقصمل قنصعة ككتل دع[ ممفل 6غتصنا عمنا دعر 
بممقدكتلوك 9ه[ عل وعموممم ع1 عع #غمعمعممهالة064 ع1 فصقل كمعد صدة غنام؛ معلمعمم 6نعمتممع امد 
امتهم هنا عاك ممقمع عه ”1 6عتغه 2 رعسة ممه غته تعلط عنو تطمممعظ8 علعلمل8 معتفهلة عتعكمعم عا 
كم5 رعغسة همد ععلمة؟ كتاممه كدم عتاعم عم ممق وكتلتعك هل عنن عاملهة قة ,عأع#«عغمب عه عل عمفععمصصطة 
أمعدمع ناه تأمقناق 35م 9085نامم عم كتامم عمتصق ,كلمع قعد عه وعممممم وعءدمعطعتر معة ,5ع6ل1 
عل بعتا ده "ممع مغتس"ل دم دكتلتعك” عم ععلسمتمعة غتممعد عه ممملة ,”وعلعوعتم” قعه كيام عملمعمم 
عسلمممعء ع[ عل ععممعمع؟'1 ه 72 مم عاتصتدعة عنعن .(13) عدوتمعطنسه ممقدكئلحك عمت عتقط 
عم دمل و[تاستمحعة عمععه عناو عممعدمم عاطصءة عم 11 .عاطددرف 66 ه ممقفكتلتدك عنممم غممل ممق 
-صوة كدو 6اعسصتوعءسدهة عمتمعع عمكك علته'1 ذنامد عنقو ممقعملمرمع؟ دة تعمترمكقهةن ع5 عنعم 
غىء ممسصلتقتتم علممم ع1 51 ,علهفمعع ععتأعمممئوعم هآ عل ممهوعكترمه 8ه[ عند عتم وغ[ عوتالنته 
عامعدمد عنغ#تودف ع1 عل عنتدد 18 فق غدوز ع1 نج غمه تنو كممتكلوتك دعل «نامء ع1 كته5 دعتامزته) 
عدممم ع1 ,(كتسمعل عمعدمء ولةءتلفنن عع عمعصع وله لتمقين دعكنممعععة عصغم عصمد عد مممزتعتوتك معه) 
صمعهءقتلك'1 ع دمع معدعه'ل ,وكنتلففمعومم وعلمفعع وعد ذ مقع عموتك معتطصسمف عى عطوعة عل 
أ بيقع ع5 هأعه #معصددم عتمجدد ف غممت0 .عفمععقطم عع عمتمغمء امهم صممتفكتلتوك عمصتخل 
من ف[ عمعء بعملممعمم عنم عمعملمعمة تننو مععتتعمم ده قعاطوده27؟ كتمع و1 غهمه. معلاعيي 
”علندة مقط عع ققم #عتمععم عم عننو عصغاطممم 


-مدعدماهف وولاءبقوة) 45 .م .'"'دداأسهااايرات هل ومصفاطمم هوا +ه معمفعوافمة, ا 06 هرهءل0ممه وما" : اطمموف8 عإعاوكة (13] 
19857 قناقن ها٠‏ اعسامدانا ه05 غة 155لهت عمط 
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ا نا؟آعلانا0' ١‏ 5لله0 ع11011لاع1اآلالذ 5ع ع11آلاعم! 
ع 1اام5ق8ع ناالاانا" ا عمط 


7111 181211 طوللقلطم عممع[اءعدع ممه عل 
ععتمن[ هآ عل عع منمنلا 
1111117 


.عسعنلءمء 11561 ع +معصةان) دتعن»ط ذة عوصمقدمآ1 


.قعهداء توناع1 وعمندكق معل عع أعمنوةين عصعص مو ممط'! عل عسفنمنة1 ,عنم ع عممع امعط 
.قتع مع كمهت هع1 وعدعنويء11 

.كغممنلدط8 جعمغم معلا 

رعماونتمنالا عمغمآ 


ععدمك عتمجونم عل عع ععصع كدة؟ عل ب6قوصيت عع عععمعصحصدم عل غمدنة رعاطقمموة ؤمع*م 11 
«مووطعءم عستاوع جم عه 3 ععقمع ,نمعمعل بعمعتهمتصسة5 عممعءهصصة عع م ععمعتعدم عل دمتممه'] 
فعصعن6 261 عمن رتعلرمعمة نن! كنامنا عناو عملمة عسة غع ممعدكتمهوره صم عل 6ُغتلقنو عذتقط هآ ذه رعلاعم 
دقوم تلك كته تنعط وغ1 عممل منغ وتزدم عه عل عستععلق عع علمعفمقع ممقتاه16 18 عتمم عمناد 
ع5 5صم؛تقطداهة كتامص عنو عمتماع عل غعزناة نا 5نامم عنامط غصمة غمعككمم تنك عممعددتلقكم دع1 عع 
علسمتصمرمء. بك ععممرهعتتفك 8ه[ كددد قععلمء1 وعماسول عه وأععدد كعععنه'ل كتعجقت_قة ععبمعميعم 
صمةسله16 18 عل غمعم 


اع زتاة هنا رععتهصتصفد عه عل عمسمععوميم ننه كاتعقمذ كاءزدد و16 تسعدم ركز معغلدت عل تعلمط كال 

ع1 كعممك عمعمعءعئتل عمع كعمد نحو عن مهمد عععمم وصفل مملنفعمعته'1 ذ عطعدهة تنو غمقغعممصة 

كتنام كتدمعل ولعنوعع ا أععمذ معلعع وعمععة تل وهم عصفل غمعممع]اءتمعة علدامعل عد نسو لعمتغلته عوطمل 

مععزمغتمع ومم فصمل عددتتلةتمهلامق تك ممعمع مع غصة"! متسسمعك عمعصفقةمعم ودام ده ,عاعغزو متخل 

فلتغههة غمعصمم© » ممؤفعدن ع5تعصمةء 2[ ععدومم فق كلم عوء'3 كه عتتامز عا ك ركمفصملتكتحم وطوعة 

كعتعا عدم #5متصمكق كلتغمه كدمم عمعمصدمه) 2 ععاطتة؟ دتصعتعل كنامم-ععصصمدة عع كمه كتامعوعل 
2 و16 وعنع! عدم عع وعتصدام وعنع! مهم رقعغغه210 


15 كنامط عنانو غ6 عمعمعبوتوروطم م6اغتتن غمعته كدامم كلانو عمغم وغعمة رعنان ؤي عممعل عملح 

أعموثم ذنامم ,وعدوتصعاكةمطهية ععتمعمعع بك معنندم وعمتقكع كمفل عمعدصعملمؤتاتم كتصغوط ك5ممرزة 
نع 9نامع ذه أذقنات 25م 5م2810 20105 عناق ناه تامتاوعنانو علاع ذه عقممم6 ع0 ععلانامة 3 عبمعم كوم قدما 
.ممق معتاممة مع غممععوم ناعم لذ كعصصوط عتصصدم غتمعومدممم مثه'ننو قممءناهة 5ع1 تذه كععهممع 15 


قعمعةة 5ع1 نأه أمعطنمه هنا ف غناماعناد بععمعع عه عل عقدوممم عمتئل متموعط عمق كمه29 دناملظ 
ودع نال عع عنوتصواوتمطقعة ممعهم ها عل عنوتدسمدمء عء عنوقتامم ععمةكمتهمعم عمتثل ستتعستتممهم 
اء وعمتمعتلتد معبمعمغبت دعا كتامعل عم تلمعوممة ة عمععمع صصمم بعلمفمقع عمغتمقم عمل علممم 
ل ممتسممع عل ععمه ععكميهةمء ذف 606ءم2م ه مه 1 عننو غء قمولع6: وعه كمفك مضع ع عمد معدوق تامم 
.كعلاعقتطهه كععمتامووع» و5عه 
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عتمغصأه50 ع«القمصمعمم عد عدمم عبولمنمةءء دعل عننو ,مم9 مه مهمد عم معمعمفهت ومع 
.ممتساموم علطامغضة؟ وو ع تمصدمععر عن 


5ه علانامعا عص عع أعمدطاتت كلم0؟ هنا عناة ععإناصة'5 8 قهم علالميدام بععمهددتقمعع عع زو 
غتاعم عم علك بعلهكمة ممكمعستكل و5 عننه؛ عتةتعصدمكل نت[ تنو علتاهة علاعدمءعلاءم عمط عصن 
.دكتاعءزطه دعة معقتلومء 


تنو دعتوتطدهوملتطم كمه هلتسممة كعل كتقنط ع1 عدم ععزتى عه قدم تؤععلءمطهثم عز بالك ع0 

أقع قتع لاون أننو مععغيى عل تلاقةم ف لم بعناومهعم عممعتقمت عستمنه'ل عغمصسم عمعتمعلمعة عم 

عنةعاممه تنه نوع ]زهوودء'[ .«ملاعوئؤوطة"1[ عل عع عتوتهه[1 هآ عل عممعةة هم[ عمقل غمعسمعلمدم عبن[ 

ع تممممءعء عل علإه5قء كتقو رعتطعوطه'5 كدق متاتواعنو ع0 غمعمستمعءة وع1 عمعمعاممسله ععستمي :ل 

عه عهنه 0ممعمة ص ومع عوقلنام للأننو مظة 5ع]سة قعل عد ذة موص عدم أمد عل وعمتلمز و1 
,عتاتقصممععم ع1 عل ومعلية لا نوكتام خنمغية ععة عه عمممعغمف ع1 ومع 11 عممل ممع زمه 


.اتلد وتمد؟! عل ع عن ممعطيية"1 عل عممك توتعاعقم ع[ 


إقككة فلمعة غتك م0 .ملدعق عطتع7 نك معت عطقعة عمجم صن عق (م6نععمعطيو) م ملمعفدلق » 

165 أمتوعدمم ؤوع'ن) ,كعتاتصدم وعصنوتيه معل عتمه عمتلك-فدوعكء (عدونمعطسة ,اعمتوتيه عئة) 
عصدطده؟ ة ممقلومممه عدم (ععةم عل عمعصدز) لتعه قوعه1 (علاعصتهتيه عصدعم)) له -لقا8 : ومعوزك 
تناءه عوع عاامص ننه ععمع عل لووعطك ع1 بعووء[طمم عل دمقمم عمن علغ60ع فلقعملة عصتصرمف غ181 بعغمععمم 
قع كف عه كمولة .علغوومم ع1 تنن تساءه عل عمنغ'1 ععبءفعم عل عاطومف كف عه فصفك ذو تتاو 

.(ععتمتقعممءم نكل كعتعدءة وع1 فصفل عم) فتلقا عق عسررممصرو 


رعسصمط مكل عتهة'5 لذ لصقدنو علتقكتك كدام «مدمعبعط عق لمعف عل ممقتمففل 1 دنة1/1 

(1لتة) اعمتهتره عتصمةة عاأمتاعم من ةلتقم ممعتعم ععقاقء مط .4:6هه5 عصتككل ناه عامنعم متخل 
علأعصممومعم عُختلقناو عمتمىءة دنه علاعستضلتهت عصدمم عمتممعءه عمن 6سعفمم ه لانو غمقوكمة1 مهل 
ف عتكتقهمء لعملهتيه عمغ عننو عمفعقك 014 2 دمصعغ متممع من غمقلمعم عمعمسكممف راو اي 
« عتطعك68م عل ناه ععكمعم عل غعنتهة'5 لذ لصفيو اعمدمدمم عتمقع ممد ذ غمعسعدوتمن ععدوعملج'ة 


تنكو عه ععدومناكتك عل عاطتقدمم لتعق ععتضلنه 12[ عل ع عفكمعم 2[ عل عمتهصرمك غ1 قمور 
عوعثم عمكه5 عمزمم عل ععتصلنه هآ 2 عقق6مم عتغتمه عمبئل كعناناة تاه غك تناو عه عع زمه 3 جوع 
عه عتعيزر عصنثنو عمع'م (عمعللء1'0) عععسدة؟"! عل ععدم هل نه وعمتطاته عل عومفافم صن كدم علاء 
0 تمع مزه ق امهم عمومية ع1 تاهلاتامم عنادم علفستوتقهم عصحدمف ععمةلتقممء فق ده ععتموكتك 3 عا[طلوومم 
عصممه عل عنهمعم قدم تدوع 'ل2 2 عظمم80م ع6 قنامم غنةبوع0 أبانو تاه عممممم وذ 5نامم لان عه عل 
عمنائتكو عمتهءوممسعغممء عمتملته 18 عل ععامىة! 8 عنامز من غتهجمعة مه أه ل عناون معطتة عنتؤانه 
2 قعناون معطاناة 46 غهه تنو 5عنتوهامفل1 5ع[ غدمة وعللعن0 7 ناوبومم 6دقهم صن عنامم عتعلقكومم 
كلام عللعععو'م ععزهغقئط عول8 7 عممملتقسم دطوعة عزموتط عنامم كمفك عدوم معطنية'1 ع اعنني 
هل عع عمودعءم عدوتمنة ها عنعمم كوم علاععه'[78 2 وععب كلم وعنمعة كلتك عه 7 وعتطقط ومع ل 
.3106565 غ© عناومتة عنعملى 


غيء كنج علاءة عطفعة عقهمم عا عمفكل غمعصمعء6: 5عتعدم وعتهماه104 165 تسعوم عق علاء'دني 


غتقسماءمء علاء' دو ععمد2 7 عللعمتهتيه ععتطقطه7؟ عمتصعمل هل ععم4ل1فمم ممغنءد 2 عنون معطنة 
أكقكء عنو عمذؤيع 0 2 غتممل بل ك ممتهتكم ها عل عمتفصمك ع1 كمفكل دععمنامة عسسه عدممم ءا 
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181 عه #زتعفلآ-لة عدم عاعغزة “111 ننه عمودممطم (مةورتمجهو) وعغفتلمهومنقهم ععل عمتدءمك ذا 
عمتدلة لهصور وع1 عدر عمق[ عسعتصمممء عا عنو عمن185 2 علاعصتوته + ندو تطتعلة مر 
« اأعمنوتيه ع كنلوظ معظ و1[ عه طتقطة لعصعطه11 ع1 ,تمقوكفتله 


60م عمدااتاو عومطك عقاتنة قدم غوع'ه قد قنامم كممفتك كتامم عنب عه عسو عمديى ,رمفمظ 
عنل ذزقل 86 ثثبن عه عل 

ععلدممم: عل ,فتمجعف-لة'دو وما عدن عه عتمك4ك عل غصدمهة سسعتم عمغ غدهم كنامصعممقع18 
.كمملاقعننو ممه عل معسمتفاععه ذ غمعصء وغتعط 


وعنهممة فعل عصصم عع4لاعممى 3 غمدد معمتئعمل قعه وعنيه عننو كعملة عممتيتك كسملظ 
-1ه50 عوط مواكته عمه عتمبو'ك عع عسغمنلمة عممعقنية ص عمنععم عل عق غبط ع1 غممل وعللعمعدم 
حره؟ 5تاعتآعساص عصمرم 3ه ععتمئوئط عنه؟ ععلك مظ .معللعمنوته ععنته غهمد وعلكء عدولآ .عصسغم 
عغعع 3 قلقم ,عناومعمعم ممتددتلتوك هآ عل عنغبمععنمل"!] عم + علاء*دوفتدم ممةدكتلاوك عل ععصر 
.أعناعامة عع أعدمصمء عتوسسمم ع1 كمتقدم م كمه كتامص عتنوممة 


دم'دنو غمم ملعولة وم نه علادتقطلئ نمناتمق6 عمنا ععمممل غداعم عم مه رقتلكة صمدم للم 
12 وام صنوب عع فلمعم-له'ل عقة"'1 علمعممم 2 تنو آعسءعلاءئمذ غمنة'!1 عمتعفل عل #تزدووء كوم 2 
امععمهة عدعل وع1 غموومممه د فمتة .دمفمصفئله عمععمم ع1 عدم فلفعفلة غعمععصم ع1 عمتدصسمهء 
عمنا عمف عصمممء هفلمعه-لة عتمقعل غمعدعآنءة غتاعم صهث'تقو أكمنه عوء'0 .عتمطقل وع1 3 عتنتسة مه 
عوجة 6أتصوتك ود عء ممعطنا و5 ملععم غصدترهة ثننو عامنعم متاك عمقنومم عع علمعمع مهمعد علنمم6ة 
مل قمعتزممم وعل ذه عع معق6ممم غمه وعمصؤدتل 125 ناه عننوممك عصنا ف أتناى مع'د نتوج عه غتام) 
غم عه عمددعتطوجم عمعمعاعدء9ة عع عصعوعة؟ عتمصيى عمعصتهئم كلتو عه 396 ممغفمصمه؛ 
ممقععممله'ل عه عمممعم عل وعلتضطقامة وعغنه عمغتلة تنآ ثنان عتاعدومته؟ صن غمدرعل كوم عنكزوعم 
ع[ عنمب عل عزوقل مهد ,6تلممدمدمعم و5 ذه عامدعم مكل عمعمعطعم 1.8 .وعلاعءممموععم عه وععطناً 
تنآ نمو عآزة صن ذه عتععصنامة عه عل عدو قصة6اكره قنقع ضوة ع عمغصلهمة وععجدت غ علممم 
.مغ ةمعطنه) فلمعم-له معلط عو #6ومصصة 666 8 


عل عاطومى عمماة عصصم عمسغصستمد مع عممعقممء هل عوعكء ,معطا 19 غموعت عدمك ولدعفلف 
عصممدمء فلمعولة «ععمل1قصم غيعم مه ,ضمةتمققل عع و8 .تماد قاع عمعغصزمة 3ق ععومصسيلة 
عل ععولف'ك ععمع كمف 12 عدوم تمقفل 6:6 ه لثنو كك غمعسمعموئله همهم نك كمهتفعمعستك معل عصن 
-مصمءة ,غنوت تامهم مم ممتصمك 2[ عمدموعل عدوععوصقؤدرة د5بقعم منثكل عتهووتوة'5 لد عتاودنتام ,1973 
همه ؛مععمم نك ممةتمفعك عااعجدمم عمنا عصصدم ع#قلأكمم غقء ندنو عن) .عمتةغتلند عع عدوتم 
أموم6ل نه ععدسكع8 بععمعئونت صمة ذه عتتفوفعءكم معتل عمن مُصممك 2 ندط تنو عع غمعسمعمهتلة 
عدمةقتلمم دعل ممفك 6 بعتلتم - حمعهك دع6مممجمة؟ غمعنتمثة غده'تو كدمتمتمه 5ع[ عع وع6ل1 دعل 
عغعع .قلدعو-له غمععممةء دك ممنتصطقك عاطفغة76 12 عصمك غ وععامم 5ع1[ قهم غصضمة عم كتو 
غمعونمة عدبوعة كتوم هه عصمكل مق همهف هل عمقل ععطدم عل ععنزبت' غعمععم كنامه ممكقتمق6ل 
نمطفك ثدو عتطذرهدهلنطم ده عهلاة 6ذكقم تنه عتاماعم ع1 عطععقمم فلقعة"'1 عدو غتدة ده عنل غي تنو ع 
تنافم عمتمفصل مع'ة أدنو عع 6دمومط تلك عسلوممم عصصدمى غمعومدم ع1 ,عقوم ع1 عمهعة عصخممه ديع وتمن"1 
عتمعة*1 عستتاقممء 

: مدولاقط مآ عصصمم غ1 عصددم ننه علتصعة ممقفتصسة! علءةزعم تتاق أناءء ؤوع كبقع عآ 
ممكنومم ععلمععم ذم م6ا[عممة وعصحدمة 5تاه[8 .م« تعمئةيد غ1[ عم عمناعتوصنةي؟ نل صمتكمتتنستآ » 
ومص ععموم عع 5 نتلمهمودمعم عده؟ عمععتل 5ده7 عننو ككقم4مصد عناه عمعصةسصمكمم عمعممم 
#مكغصة 
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|[ .لوهم كلقع صن كتقسر دعقت 5نمعمد صنا كهم عوع'م عد كمممعزو6ل كيامم عنو كتوعم ع1 

-5هم 12 عله9ة كيام عمعسزمل تنو دعصصمط 5ع[ هده غمص 6نتلموة فتقددم عدمعقك5 كوم عكتمعزة عم 

عنو تعقمعم عل معلمم وع1 ععستتة عل كقوتاطه عصعزمة عم كمتفمعه عنان قصدة ععممعم عل 6 /[زطزة 
.قموتمكتله : عاطمع6؟؟ هآ عتضقكممء أتاقو اع عدناء عنامم 6مموعةء غمه دعؤنو”ل 


قم 558 ومتعللتة'0 ,تنو عصملة .ممتسامه همد عصدك ة قز معغصتممدع ف لقدم قتمده هؤام 11 
كممغناامة قعل معودمتكضةء عنه[ عتميامم عتامم كنلعد[تحنعدم وغدع[ ع وعصغاطهم 5مه تتصممء 
علأكتدة كتامص قلقم لذ ملءووعل ع8مم كهم غوع'م أآع1 عمق ععكامرممة'1 عتاممز طمم كصمعك ع1[ ونولر 
56مصعء علمنة وغعمة ععلقء ما تعدوتامععت كهم1نا0؟ 5تامم عننو مملعممقفتلة غمص نكل كمعد دعل صمت 
-كتله'1 عء عدوعكتامر ممق فمكتله'1 بعددمنونتاءء ممع ومقتله'1 : ممتممةتلهة"1 عل مءعمكه كزمت وغ[ 
عتق 6تعتله غك معتدكتاه'! عل لتفنهنت ع1 عدو عتك ع عدوتسمموءئة'1 علعرمطة 11 ,عتاوتصمممءة ممعهم 
غقع 11 .ع:متقصهمه 18 كتامة غته4 كنهم عمتهعمم[ه؟ كوم عمع'م لتدجوى همد عدو معد عتباع 
تقتط مزموعط صنا ععتهة)و53 عدوم ممم تاصتصمععة غقع أتوعقت ع0 .ومعره عدو عقن عنتلة 6ممسفلرم 
.متمقعط عتاتاة صن عكنهة524051 عتامم معلزمدم صن 


ععمععي وعدة ععل وعلالععط آنه عع دعلاعنمعع [اعغما وعمتضعتصة 5ع[ عمقل عه قدم ومغبعم عير 
-قتناصم ,ع أمتةعممء عمتمنععه عمن 6 غالقممه5معم عمهم عناد عع مملووعجم عمتمامعه عمنا 5تامم عغناة 
عتتقععهم تله قتقم ومتموعط 5ومم ةق كوم غمعلصمممم عم تنو قمعد عل كمفكل غمعئمعلعه كنامم وعلاع'بو 
غمعطءةمممة كنامم غك وعصسة د5مم عل كك كلمي ومم عل هممغ ع1 عند مملووءعم عضن عمععيعي وعلاة 
عقمندعل عمعتعدمتلتعكك مملعة عسلمع6ئم عمتخئل عععسسم ع1[ و5ترهد غنم ع1 ,عنام عته'1 ععستموعمر عل 
.عتمكتلووئء وتصن"'1 ع0 صدممه تنه صعاط ناث ,قعمه تنود دع[أمنعم وعلق 8 


عنو ععتك ذ عنتقممء ندنو ع1106 نالصدومع غمه وعاكتلممععه كستممع ,عاعؤزة عه عل عغتطعل نم4 

نان 65مدماء؟50115-069 قمهلك كتامص عندانو ععتقم ععتمعء صلل دده ععقى عل معاطدمقعصة عصمنئة 5تامم 

نات ركناء]أطفل عنوق عت غنمم عم صعلعة عتمم '1 عل عذق غ3 عدوتائصند عغتممق عزمم عدو ععنوم 
تنا هغ نس1 


متك دع]1 ععقبقعع ,عسغصحلهة وسنعجمت ةق عتتلمم ذذ عتمتا عل عتزدوقعء ,نملاة صمد ذه ععطاءق 5:26 

65 لعتطاكممهه كتاعم ,ععممطم 4 ل تلقصممدمعم و5 ذه ععصفكممى علوية عع ععصوفة'1 3 عععومعنم 

كفل 0816م تت ناه 00525 علانامجاعم 5ع[ مهتاو ممكتقع علعع عناوم عوع'© ,فلمعه له" 5عغمقدمم ممم 

أت وعطقعة 5ترهم وعل وعدوقتامم ممعوتعتك كعل عع وعتععمعم ععل وعلبطتاعة وع1 عع وعدرمعولك 5ع[ 
.علصمته كتتعتن يلك وتزدم وع0 


5كتاءفتاة 5ع كصمتمزره قع1 كتزه؟ عغمدبعل ععلمة'ل غمفكلث مع ومضمةء غ1[ عموتدمة ددهر عل 

1 عل عتغتصس! 12 عدم تتاماطة وو عطوعة صمققم 18[ عدن 5تتمعل ع عاعفزو ©2173 ع1 وتسمعكة وعطوية 
-54 تللق غع مةملتاكتادم عممعتصرمكمم نل دعامءة 5ع[ عننو 5تتامعل أوكنهة غء عصمعة6تمعتكى ممع ودكتلتوك 
عن ع1 عمفك وعاممعيك دعل عممل توعلمعمم ع[ .ععوعءكتل 3 معمعسدم غمه عطوعة عممكتلهممة 
أناق عدناءه ععمعمناكتل 3 عغقتومم أبنو مسسعمك؟ علعيعه ع1 ذ5مقك تتعطمم كدم عد عل غعمهزؤودي علمممم 
غمعلغ55هم وعامناعم 5ع1 كناه) عين كممتعمعم كدامم عهن) .عبد جعل عدوتومقك عنتضلتت عصن عمعلذوومم 
.كتاتسلرم عتغتعوعق همه غزمد عناوآعدنو عت ممق نامتك هد عل #6توعل ع1 غزهة عنواعدو ععتصلته عبخ[ 


لتو أعن علمتمعةلءه عمصة"! ذخ علغله5 كنوع غنوك لاد ,تنو تلصقط6 ومغقطد لاله تممععءك عل 

د عتامم ععتلممتهتيه دمد ق 6صجبامع: كوم غتمئة'م للاة عع بعدتفاعمة عقتطلنى 13 عقح كَُنونَل 6:6 ه 

-صوغصط ععامصع؟'! عنملو نام كتهتصوز اتقكناة م باللعمع ع تممصرمق ممد دمقك متموعط هق 1 عممل عع ترعرن 
.ع86ممة”1 غمك))ة غنهة29 لدو عسوتمص 
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مطآ'ل عصغمم عا فمفل غعم عتماك 1 عصصمف غمعمءء »ممصم صم كصفل غعم غتمت كتدعم ع1 
.موق ملتسودة*1 ذف غتقلدة؛ ندو عدتمجمدئ عدوقتامم ع[ 3 عمد كتلةظ 


كمفك عتدمتك طمقصتصعء11 أقصتة د5تقعم عصغم غ1[ كدممغهغقمم كتامم كمتعع/ة وعامتعم كع1 معط 
.ه18 دك عنطمموملنطم دو 


عا عتم عننو ومضة عل © نعئا ع[ وصمك كعصصمط وعد عععتامئ غتمك عتطممدملئطم غتملظ » 
متمعتكة عاأميعم 


ععم فأتو وعممه؟ دعل عتععودتممهءه عاطتمعفقع؛'1 عمفكة عصصرم عتطدموملتطم و5 عتمق36 5 11 
وعممغطءمعنه عع ومععمدعة واأععتضلنت كتمعمعاك دعل ععلتسكومه'ل عمتمعاكهة مقهمة و[ ف عمعتممععم 
.عسمتمع كه 6اتلهفممدهعم 8[ عععة ععلممقمم وغ1 ذه عمغتمقم عل عمقصعم مهت وع1 ي 


ع[ عمط فلععتهانب غصعصفك غ1 ععلتهلوعة ة عنكتقدمء نبو طقصتصاء]8 عتموجوز1 عل علمطقه هآ 
وتعجقة ذ عثهب عل 6اأفمعءكم 19[ عدد عع ؤوأعمل'ل ممعة؟ عمن غق عمتفعتكة عغتلهممموععم 8[ عل كتفلط 
ععمووه"! ذ معدم6مم وعلغلمد و5عا ععدتقعء عل غء زمكلةا عا 


عمد بعمتعتعه عتتلتطتفدةة عصن عنكليت [1 » : غلك 11 لعفتو مزمآ كسام 75 ل بعمطومدة ذه غمهت© 
غوءعكء بعلدمد نلك مستمعتفكة وع1 غصه'نو وملست هآ .كع5 عا ععلمءءمصسمى ع عمتمعتئكة عمغتممم 
.ج عغتممعتعه*1 يو 


.(ع[مصمعي عصصدمى ) عممعتكهله ععمعففمتك'1 متفعءتكة غمعمتممه ع1 متام أووته م ب 11 
تضفطك تنه 6لكءممم غمه قممتللته 12 عمتععة 2 عتطهصمم ع1 غممك وروم عه عل غموعأطفط دع1 عتومنيط 
ه عنعا عتغوصمسة ممعومنهعه'1 عنو ععصومععم دعل عع 111253؟ كعل وصصمم وع1 5نم عل + 
كنامم وعلاعدوع1 تسعوم كذ وعوتوعممع وعصعم مم وععغننه 165 عتادط عصغم عل وو مع 11 م 
15 .ماهعمله'ل ممم يبه ععكتهع 66 غمه تنو عع وعلاعستقعم وعومغطعم عل ممعوعمدممع 12 عصمغك 
صمل عه ع6ل1 عع فق و6طءعماغة غممة تمن عدناع عقغص غمعغفلت أن كععمعولىء وتل مع[ غمعزمة وعتواعتي 
-تقممة 12 تين عع عضمم عموف دع تبن عدبع عع عللععتطآنه عتههام104 عمنا عصغه غممك1 م كمتماعة 
قفأعنف هء مجسدعه عام متصصم عدء ممتصممعل عآ .ععتدممملعهكم علتضتغة عمند عصصصدمه عمغل 
,ه11 ننه عمعمغعطعم2ه'1 غء عباعم ع1 و5عداهزدم عنوعم 


-ممعععح هد ععاتلتطفط/ط عق بععفى ف عع ععللتهووى ةق معسة وع1 عع كمس عع1 عنتعص ولدوفلق 
ممقعع ممم عل فمعزمض وع1 كتمع عل عتصنم عع ع4 غزمد 6كللهممددعم عاعع عدو عونك عنتلهم 
عأاتة؟ ع1 تاه عنومم» عصن ذخ غتاماعدد ,6اتستممممف 8[ عع عمعسعممماء06 ع1 غمعتهععمتدقة نت[ نتي 
ععامم غمعصوءة ع5 تنو اماصصم كع[ عع غمص فمقد عناوتقتفصمعئوزة مم تعدمكتك عل ععممعم عى 
عمعم بده عع8' ععطةمص وع1 عء غهة عنه1 عصفك عتمعغمتفم وع1 عتمم 5م4مدمكء67كنامة دعا 
.فاعتئكسلم1 ععاهدمهمد 5ع كعتمغمعء06 وع1 عدو تتمعجتم 


عمتوته'1 ة عاك 5عدوزده؛ غمه تدن تمع عع مد عصصف عق لتعمم عمغ غنمم فلمعقملف 


لأكمم ععغ نل عقبقعء 6قتممام عا عه© .قا غه نز عمنفك» غمة تنو تمغوةفطتا عل معمعمدمد ععل 
قتع مكتدمامىء تك عنوقترطم عع علوعمم ك#كتلممدموععم 18 عل صمةع هتمهم عمنا عصخمم 066 
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غمه'نن عه عق'0© .عدوتئكف تك دعكتةوتمهمم وعتممامع ععل عمف ءتطقط مع[ عمعديكع؟ عدن عه عمم 
عتصة 5ع1آ غمعزهة كبقع عه عل عمنهمه'1 عن تعلط كمتعكف ع1 ع معطوعة ع1 ,عتغولة ”1 6ويقعر 
ها كدهة وعاطوءمام4كة +معدمعلاء6: غهمهة ععلك عع ' وعاظفعوام06 وعلهنه: عع كعنوتصمممة وعييم 
عتاع1 1 كمقتصمام وعأصدتاعم 6ل +سعمعيم "1 عدن كهامم هدم عمتعدصعل معنم 11 ,صم قصتصسمل 
.قتعم عه عمغتصعل أده عي ععتضلتت عدعا ذة عع 6تلقممموععم 


كع مةنمذ 5ع[ عممك غأمقاعمطتمة عتاعاعة؟ عصصدم عجتاممعد وواننو عمغم ملعملة عع ومع 
علاعتذممةمد عع عتوتدمممءة ممعم فمتمقم عل 


ععمع ناكم خنق عمة19؟ عمقملمم مدا عع عوملوهم علبطلمعة عمن عق فلمعملة ,غ0م صن مير 

عتهلةفةمم عمتثئك تنه ككقدوم ناه متاماعم صدائك ققم غلهة'د عم 11 .معللنامننو غمعصع مممرف ععمم 

تل ععمعتفيت'1 عل عه عمامستصةقم نلك قغطعة عتدع به[ عل عع عصعكمم نيل غنهة"ة 11 .عكدقدم يرك 
,3586م 


6غتمقسصتط”1 3 عمعطعمنهمر ع5 عتوضم اعدو غنهة صن كده عقل1 عصتكيدو عقتموزة عمعتلهميء وتصن:.1 
غهم عطقعة علممتد ع1 عدو لع ,يعمتة ععاعممة'ل تمععومم 3 هم'نو 6ممدمل علصمم من 3 دي عع 
.علمسعى 


«كتمقصسط عع 6اللددع انمتا "دن عومط عطنية عتمكتمولة عم عطقعة دع علممم » عصة: مل 
5عكأناه قعطدهوهلنطم كمعكمصة جعل عمملةكعديت 5ع[ هماءة ننه 5ععستمن'0 عسودمصرة من غتف © 
.كع مهع و متاممه عل عع معدصةؤوطتد عل ترود 


لدنو 66 قهملزملا عع أعبةمععدمء عنص عل غملمم نلك عمععة عه عل قمعو ع[ مزق عل فومووتم1 
عل غتهة*ة 11 علاءوعءجنمه غيع علاء'دن عذمك عدواعنو عل غتك ده نممو عغلعمك؟*1 1 عمعتب قنمم 
ذه عتمعفعومدة علاعغدعم عومطق عهنا. غمعتصصم كتقم عتغناص 6اتمقصسسط1 فق عمعنعدممة نتن عم 
عدم فعل 8 11[ .بعئا غنهة هة عصعغم ع1 غق للاين عمعوم أعديغ تمن غك عصسعروط'.1 7 6تمفقصسط"]1 
ومقوكتلتوك عمد لكت عامني كن .عتتطهم ود غقء علك1 .معاطقاطيمةة كدمقومنتهءم6هم معل عع وعتمغاط 
عل فاعتمعوى غتطتماج 165 كممك عصصطط”]1 عل عُختمدخ1 عل وم تعمانهنعمم فع1 عممكل عااعدعوثمن 
عأمعقكممه ممعوغى اع عثالالاته عقت تاق عه غنافء عق ممندوتللعك ه[ عننو عمعغلوومى مه 51 .عتتطهم 
عاطتقومم للق بعتنميمن 1[ ننه عناولاكنعه بعللعتفعقم بعللعيمءءلاءغهذ عمعزمة كعللعيو ,عصسصصط]1 عل 
ممق وكتلاعك عمت معلمم؟ عل غمءستمعقعقمم اصع رمم 2 66تمقصسوط:][ عتاقو ,تعتمعطئة ”0 غسفاداة عتامم 
ة عوتلك: 66 كوم هلم تن عه كيام عدم متفلمط عمعصعءطا معتغزلت عل عع كوصغطة عل عتاعوم 3 
ععمملموطة'1 ,نغ مذ معل غمعصعءمة وعطمع !1 ,وعممهئوتل عل ممتعمل6م ها 6تولقدم ,عدوممة عئمم 
.كه ةتمركم ”ل غء كدمةوعتمتتصصدمف عل عومفطعة'ل كمعترمم عل 


حص علدمه ع1 بعلاعدعة دمنةومتلتوق ع[ عل وعمتفصهل كمتفغهعه كصفل عنك ععممفئه غدعهم م0 
تتادم 5ههة قغصلمم د5عداعتودام مع غمفلمدمعع ع5 غع دعنتونمعل1 عماغ عمدسيامم وعزم؟ عل عاسم 
1م غناعم مه بعاأممعع عدم عنوتمطة6 عع عدوكتامعقد عمتفمصمل غ1 كصة2آ .ععلمكمف ع5 عونو 
ع1 مسعه مقط كهم غنه'م عتهه[ممطع ها عل عفئلتهكم ع1 عنن معط بعمقتلةميعوتمت أكوتنو متكلك 
.عناوتمنا علدمد مد هع #متلهتنكملمذ تناع عمصغم ,علممم 


عم مع عوتاممعم ع5 كدو عككتلمنئونلهز عنمهمة عملثل عممعممىم مع كعمتتدمة ؤتروقز 


ع لمخم 0 مدعنا مع وعكفتلمتنعدلصذ 55665 كمتعلكدام عل عع عنوتفهمق دع عع علممعلععه0 
كعده[ عل تغطعه ف عد ف كم غمععتعدام ,عمتتصصم عق عتهمام4ك1"! عممل وعستمعل دم عصغم غ2 
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1 تمعرومم دعا (6ع معطبه) « فلمعة » عبعا عل ععتل عع ,وعلقدمعهم 5م غءصماتهتمهم 

16 غصدة وعمتقستط ععمةدعتقصصمف هآ[ عل عع عممعكد و[ عك وععننامة مع1 عق ر,وعنونمعل1 معنمعه غممه 
غدمه عم كنقلمد معك معنطمموملتطم وع1 عع ككغتلهمعم عع1 ,يقغتقتكمة وع1 كمزهتممك[8 .معمغم 
.كعناعملقمة غمعمعمنهدععمقم كور 


بعتوتصد علمتلدمم ممقمكتلتوك عمه مع ععهتت"ة عل عنتوهاممطءة: ها ذة عاطتقؤفم ققم عك'م 811 
غنم غدعم مه نه عمتقصمل عننة مت عؤكتت 51 ,ععلمفصعغل كنيمم عل غتمعل مع كعصصدمد كتمص 
أمعتممم صن ذ 66 ه عمكتلفعمع وتصن:1 عل تنمغبيده عنته4 6أكتاطتم مآ .ك6غتلدوءستمد"1 ة ععقدة 
مغتقت ععل عه دعتعلة؟ ععل ععمعدمع6ل عد ق عمرتلتك عومعميعز 18 ععمعدصمة عتامم معتزمم صتد عمصمل 

تعلو كعنالمع6مم كعل عنعي م يبعلمدمققم عتلقمممععءم و5 عمعدعمةكتك تننو ,معدوما 
تعلمه؟ نام ه تنن عه روعع تمدخ[ عل عممعه غ1 غتمعع لمم أعدوء1 ,:معلةء1'0 عل وعلاءدمعستمت 
عنو معط نه رعممتمفصسط! عع عممعقد ع[ +معتميعة معفقط وع1 عدمك بعلاعمدمعهء ممندفتلتوك عمن 
تمن ععتعلتت علتاعد 18 عدو ععثل عندامم 5هقم غمء ع5 عم ركقع6 متنا و5مناءأناة كصلتمامعء 
ملتءوم عل عننو د كم لذ يعلك'ل وممطعكق مع'تن عه علئمعلهمه عقتمعوستمط 15 عل عصتص'1 عي 
تتتقممعهم قغصءمعمتممع ععل ف نه وعلقكمد مممقهكتمووءه. معل 3 #معطعمممم ع5 تننو وعستضلته 


علاعنوها عدمم عدمقك هل عل ع6طعمفل غمعدئةغ[مصم عه 'و عمتطلتت عثعع عنن عمعفدمزة 115 

ها ذ 4مممفطءم كوم 8ه عصغدم عمسظ عنغع عدن قدمغفتفصم كنامم غصملمممعن) ,عقت عنم 2 علك 

لهم عنب عل غملمم مك ععصسة كعل كم وع1 كتمعك )لتك ممزدعم غممد وعأصنعم ع5 عدوكتدام عايغم 

وعل كعمتك دع1 عنامم غتهك6 تدنو عه عذج عل ممعجتمه ع1 كمفك عمعمعطعمعممهع ع1 ععهلقم عمسمسصفلته 

قغممعوء باتك 5ع[ مغممصعفل 3 تناو ذكنوئ5 أمآ ععتلتهمعةم م ,وعصة مدن ومعءةممعناء 5متاعكتاة 

«مكتلووعءونصنا عمدخل 6تلتطتووممصة"! عع وستكزه7 غتاماعتاد كمعفةممعتك كنفاظ 15 عنم غمعنفل لتو 
.كممغغز عصصدمم كمعع ع1 غمعتدمعمونئله تنو ممن 


عل عمتتمتفغعهم ممع عتاممه'1 عند علمه؟ غق نمو عمعتسعلة به عمغم عاطعتاممة عي ماعن 
غصمة معومقك مع[ .ع:كتلمممقهم علممد مل «متعتستك 18[ تقعتوكقمم عدم عقتكعم نمو عع ععمغقتط ”1 
-قممعهم فعل ممتاععيي هآ عمعلووطه مع عمتعة .عد ممقدةلتقمم مع معقءم عم8ة 3 كعلنعد ع1 
وعغمعلمعم6لمذ ومغتلقممعقم ععل عمصؤؤورد ع1 عنغنج عونوعممة'م عممتصماة ع1 عنو كمملكفك ه غنا 
علته 2ه عتتقدمقهم معصدتئهلتحعتاعةدم عتنة غتسلمم تين عه غنم ق عمعمع امس غلم 11 عصمم عدم 
.قعلعواوطهة غ1 ععملط 83 


.ممق ممعلعه عمد كلءم عمملمعمع غمه عمتلمنة عنم عنه1 قة عع29 عمتدم1 عل عند وعمعية ومع[ 
ننه 4تمتغقصمء عاأطمئة 5سكتتلم”ة غمعصعمناممع من غق صمقهم ه1) عدو غتهمممعمم يعتمعل عن 
وءة عت 5[ ,عع 8[ ,عنومها 18[ عدو دآع ومعوعومم تمعدةك'0 عتعدم ذه ععزمقنط! عل دمتدم 
.كغناوتط رقم 5م امملدهت عدم وع1 عع عتوتصمم 

ماع معطعنه عع : ععامق لمحم ععلصمدد دعل نط 'لعدوزده عفعمدم عمعتصملة دك عع :معلج 5ع1 
.ع1 وعتوتطمهةملنطم وعمقمةم وع1 عدة كوم ع1 كنم 5 


تدم نه علاعسدمم ععتلهدعء تمن عمد وعملة ععطععط قدم لقع تمملسء عط قاعء غنم عتمط 

عع تامعغممى مود بعلممصوععقة تلل. ععامدعم دع1 : 5تتعمتم تمعتفة كدو كعأمنعم ع1 غمعتدعم 

عناومط عل عمغتلهممدم ممعت 1[ عل عاسم غمممءة ع لجمعءة متتصصمء صخل غع غمعدمععطنا ابعسم 
.ع أمصتاعم 
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-غمم عصتب عتضققممء عامتعم عنوقطك عل قغتلقمدمومعم 15 عع كمعتعمداتمنعوم ععل ععمموعء: عم 

كمتمععه ععغطلنا ,ع6ععطنا 9[ عه مختلوئة*1 عند غقط علممم صخل ممتعتففمم 18[ ذة عبنعءعكك ومقوط 

عممع: قد عناة قلعام وع1 عمععم عل ععتط ”0 ععتصممقهم ننه ععسصععم عع ععلع«متعمتيد عل عع امصرم نل 
.عمق عتممهم مم عدوم عن46كم عل عه 


ععفوط 065 عتاة علمه؟ ع6 غتعم عصكتلةومء تمتخ[ عدن #معمعلنةد كممنؤتلممف وعه ذؤ عق 
.عاطم معععة 


قدءة عنطدهةوملتطم 12 عند ننه ممتهتكم ها عد عققوط غزهة علاء'ننو ممقدمتلتكك علموع عغده1” 
غتقمدمءءم تبن علاءه ع علاعدوعمتمن ممندكتلاوك عندء؟ و1[ كتدك1 .عدكتلهدءستصتخ1 3 كعدمزتام 
غهمم ع1 ععتتطعقمم عتمم غمعكتلنن دع[ نبو غء دععمعية كلل ععل عع 5م نممادمنعدم ععل ععمعئقتيك :| 
علاء'دنو عممدم هلعه غتدهة : عللعتضتم عنمهدفتهمهمععم ع[ عع عمسعتمفقستط:1 وعععقام علك أعندوء]1 عند 
: غع25ع؟ غملةة ع1 عمقل ع6عمممة عانم ع5 تناو غء عتاوتمنا تاعلط ننه عع عتلموطة ععتمداز 8[ ذ عثمن 
قناه7 ع قغتهة؟ كممجة كناه21 .عللغدمع؟ عمدخل عع علقمم مكل عقت كموعة مدة؟ كنول ! عتصصمط © » 
تعلطا عدامم كعاأطمم كسام 5ع1 ,تغنةوتقصطمعء6 0005 5ناه0ا عتان مظة كاطن عع عع وعامدعم وغل 
.« ! دعام كتنام 5ع1 غصمة 


عمغلقممه ع1 نع وعقوط ذعد عل عمنخ1 عدف فلمعم-له غمعنمم تنو كغتلوء تمتخ[ غي علاكع1” 


عأمتعم عنوفط عل تروك دع1 عند عتداممة'5 8[ #ذتلووعع وتمن ع0 ,قعمعدوى معد عل عصتخ1[ عصددمى 
.علأعتكتادم عممةومتهمدمعء؟ عصنا غء عنت تدم عنتلوعث عمن عمعة 


201 01 


مث غناعم عم تنو 6اتلقويع كتصد عتم ه[ ععنة كدوم غتلععمم عد عم عاطفامملة مع معط ده 1 
عللء'نو عع ععامتعم دع1 كدم عل ممعومعتعوم و[ عم7ة عاتم وو علك زه عنن حدمم عه عل عمييتك 
-مع0”6 غترمقء هنا عصقل غتام ع1 ععمممعععم كعل كعدكونكتمععمعمى وع1 عع ععطصه'! غعمعصمعاغل5 عذللءء 
عل غسصغلتومع وعععاصصدمف هدم عنتبث نط عع عتصمصصية'1 متععددقة تن[ تن ع6 .معطا عل عع غئزا 
.ع:مممتدمهل ع6اتتقدمقهه عمداك ممتووععم و[ 


»تسكتمقسصتاط من غء عمتقصيط مكتلودع تمن عصمتد وممعلماء2ة قنامم عمعصع انمد وتعديمم عه 34م 
.أعسمعونسنا 
1 812133 طمالملطق .28 .5 


عمتكدال هآ[ عل عددنمنق1آ 
17115 111 فالا 


5ل11101101آناة'ا عم 010188 6للع85 ,101510188 
اعأوقع نا اانا" عم اع 


111171 عمموسولا .ع8 دل عممعئئدمر 
معجاءعآ عغل 6 لدمهة1 هآ ذة عدعووعمعط 
عولة'ل 6خنسدتونمتا 


: عتوتصمالة1 عمفمع5 ها[ عل عمتفصعة عمغقتط 12 عل عتممصععومم حل غصامم عمغندومك عآ 
ععتمعقتط'1 ذه واعممدة عل عمف ه ,د 6اتلموء وتمنذ1 عع عمتدععجده'1 ممفك كنك ممعطمد عع منممعل1 » 
,4 معلل عممنمم دعة .ع لومم عع لانو ع علؤمممم ده لاسو ععتل عدوععمم غتمعدامم صنيو 
منا لق 6نوتاممة كمعد عل عق مع بعممم ععمم عطتو'ل اأععستصكل ,عدم عمتكل 6غلق معطيه ل 
عنوتءمعنط ععمعةعممم و[ عك ك6غتلقن"! عممغنة غتهة 2 ندنو عنقكه: عمنا كممل عننو رمتفصتط عمتاممع 
كتمع دواعيو عمتك قدم عم عدمم كلعة عاق مد ع4«مطقك دمن وعامكمذ عنمعه 3 عمغم عقممه أندنو »ع 
بعمتك ممعدعم عمعدم6هم ,عتعتمك بععموظطفك ممةععادمم1ة .عمتحمقى #قغتلاطققدممدعم عمت عصغم 
تمدخ[ عمصغم عه 6ك قمعطسه:1 ,عنقمعل1"1 عننو ععمدم أذكناة 5تقدط رعغتتن قممعمم عع علك'دني عمعدم 
عوم ننه عؤمتك عنواعنو ق ععمممقع عدم عمعدعتمكف0 ع5 ندو ركعجتفاعم كمملءمم كعك غهمة [عدعج؟ 
تتعطلانة ذه عناوم معل1 قوم عمع'م م0 .ممتفلءء عمتا قصفك مق غتاه) مع رمد"'نواءعتي 3 دممتدعممسود 
كتقدم ,تتاموطة'1 كمفك لعدعلاتمن كهم ؤوع'5 مع رصتتاوآعناي 4 +ثمصصهج عدم كتقم ,لم5 صء عتاون 
كل[ .عمغصننا ذ عكليد عد عم ممععصم قم عل متحتلق .كدوم غقع'1 عم أدنو عومك عدواعيو ذ 6و1 
#ممعتعكفل دع[ مع 6اتلممم ع0 عوعفط دع1 عع ؛تمعدممة ععلمغقتط'1 ناه عمتوعم 18 كمفك +معستمهة 
.تنقع ممه هنا غمهدمتمعتاه؟ مدعل مع ع 


عمنا عتمعده؟ ععتمعقتط'1 ععتدعم علاعننو عصفك غمعمع+تصمععم : ععلمممعل عه عممك غدعم م0 
عتهتمعدم 8ه[ قنعة نننو عه ,ردمةموممع عمال غملمم ع1 عدة غمذكتعمذ يى - م عدوتمعطنية"!1 3 عقدط 
ختتكدوعة عداممر أعقعوتمن"1 أكعده عونت عتتمامتط"! غعمعصدصم كنناح ,6ومضيّت ععه عل عتموم 
.عتاعدم علدمممععة ها وععة عه غ18 .عمغتكام ممومعمتلك 

قعدواعنو عمئهةة كممتعةنه7 كنامم بعلنمة علطدمك عععه ععلمعدمعمه 'ل. غموجة ,:مملمممعن 
.ممتنه60: عهمم ذ وعقوموممم ك1 عمد تنو قعمةمم معل قمعو ع1 ع أوامصع؟'1 عدى ععتا وممصم 
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كاهه دعا سد «منعدء|/84 - (1آ 
13 أكصنه ع56ه20 .عصدة'1 عل 6غتلووع تمن غء عمتطععتتنه كءق مدثك 6أقلمعطاته ع عوزنمعل1 


عطق ممقلعءللم مم عمنا عدوععمم ء عأمقصدمف دنا لعوطة'0 غتاطفئة ,عمتوعه كتامم تدنو ممنؤوعننو 
عنم عصعتاكللقعوم من ,عومصتعته؟ مد عمغههدد علكء ,ؤصدمئءة عمغم مع مم عل معامسمه حستعل يع 
أمقلدعمةه ,قهم غمم؟ عم عهممتقله7 عء عنمعمم .عاطصعفم معه عل متعفطك غل معصية؟ وعا 


.6غتنوتطاسة عصنق2عه عستا قصدد 


غناو معطاناة غممة عتقصصمم عمنا رتتمعاطم ملآ 2 عنوتمعطنيبهة نفلك مع ردمئعع ااعممة”*ن0 

5ل .6أقكةقمعطية'! عل عتتمعممف ع1 غصمد ممتكغمغتصذ عمدب ,عتمم عمتآ .ومكلول عدم غممه عم كله 

عصدئ'ك ,نوع ع1 ؛ مملعقاتهذ عدم عدو يلك عمتقغصم. ع[ عممل عق 6غ معطانهة .1 .متتو كعل غصود 

ذ عتمممم ع1 ع معتايهنغدم ع1[ عممكق كغتصتصة"! ع عاطئنصسنم”1] عدووتث 11 .عمغتممقم عمتممع 
.عمغاطاميم ع1 أي قة 2 عمتممج دع ده 2 +معدمء[اءسلسئلمآ1 .متعم 


ننه عممعتقة 1تاوكتدام عدو معطيه"'1 عوجة مماععتلقصمدم عع كعملة غتتعدممة عنونمعل1.1 
-مدمع: 8[ عممل ,عتمم هآ : عمغتمقدم عمتفعع عمتخل عع علدمتلتسنةه 12 ,ععمعاطمعومعع 1 ععتقتصم 
صملامم 18 عل عدمعتتصا عمعضع لانامم هنا كمة(1 .مملعغفغتصة"! عبد ععتاص غتام عتداممة*5 11 .ممؤقعتيل 
عنتدمممء به لمع 6غلمعل"1 بعاطوعهمدمعمة”! عء عدوتمد؟! ععتاعع مع نعم أدبن كان معطعمةل 
عاص غتاطةئة عصفناة1[لمعهم غ1 عنن عنغمة 122 .عاطمصعقق مب عمفكل ممتقيظ ها ذخ عع ع6؛تمسكمدف د[ 
دعل ذماصممع"1 كصفل غء ,قصمندوعكمم كعدوآعدن عع دعمصمنم كعدواعدنو مهتت معصعة عسدعل وعا 
.كدماقك66م ك5عداواعدو وعممعم 


غمعمعلموة عععة غتمل ,اعد وتصدخ][ ع عدو معطنمة'1 عم عم مهوند ممقةومممه'1 رعمغم ع[ 
ععتهمعمم ع1 عاطسعقمع غممة لعونعوتمدخ! عع ,عذه؟ ع1[ عل كقمممعن 5يامم عصصم ,عستو ع1 51 .عميتقكم 
أ عتتنة؟ عننو ععتك عتملهه؟؟ غتمعدمم واعه ,ععلمعم عدقتها عا غنجم؛ ع1 عصددم عدو معطاية:*1 عل 
عمتكلك عمعلهستتوك'1 بععغتمقد عععه عل عتسعلمعترعل أعوعءوتمن"1 : معصسومممتد غممة أعومع تمن 
بعتمعتتامط لا عمعصصرم ,كدملة ,عغجع غثم؟ عم م .عمهتعه ذمقه عزمم عمدكل ع ممومكعئممى 
غتقعدمم أعوعبتصد'1 3 ععلمععه'ل علاهعمع عكنده1” .مم متلتطقطمم و5 ,ععمممعع ' ين عمعتويعةه عم 
عاأه5ة”1 عننو كسام غتمعة عم عدوغمعطسة'1 عع ,عمقصتهة عل ممع ظفل عل عكدبمعة عنم كرملة 
تمده عذمك كتمنعد صملؤدندئتل مآ .ممقاءم هل ععلنة عنووعمم غتمعلمكمم عد عأطوكمعمكتلمز ا 
.761 تتتتلمه 


أت عناو معطنيية'! عننو عتمعخحصم عع عفمقصصم عل ععلكك ععه فق ععنقزوكم عد للأدنو علمت ع[ 

296 قكهم عنوملمتل عم أعوعءستصآ .ععدوتععلقتل كعصمعء دعل كته مع ,قوم غممد عم أعدعوتصنخ[ 

ععاممنط1 عه بعممعة تل عل ,معتلمقعدم عل ممقامم 8ه[ عمبة صعتط كتقم تدمعت !]1 عع عترم 13 
مع انمه عاغعه تتعجتعوطه عتامم فق[ غو 


عبغطط علع) .ع زناة 0652م كمملاتامماعم كلامم رعوغطمععوم عنععه ومك عمدنوة'ناو أقصنتة عقع:0 
.ععتة[تطقعه؟ عهمم عأاطتوومم نبل عمتحعد هل عمقل بععقكمم عدمم علنن كمملمعمءه عتفة عوولقمة 
07ل ده #اللدومءدنزوه "ا عل عه ق6اتعنادءطاينه'] ع4 ع0:ظ8 - (11 


8 كمفك ,عند .غناو معطية"'! عل عفقط هآ عصدصدم عىتمعدرمة عاطصمعد عمد يعممل بععزمعقتط.آ 
ختعة ع عممععة64: عل عسرمم عصمدمف عقلمعطة ممه عأتتقمء وق علاء ,عتصمم عي علآء ذه عنتوعم 


ملاعم < عنص علاعئزى ممتتومدمم عنعع0 ,+ ع6غأنمعل1”5 » ذ ععغمعع عل عمزمح عل كتمصممعل 
« ععتلمغقتط عمبد عمغمعلك 


ممعمغصقء كدمم تنو علممعءد 12 كممتلدةة رممةدوعدو عغتمععءم 1 ذ ععلمدمقم عل تعصوبحق 
.غمغتمععم 12[ ة عمعمع]اءعتمهم 


علاع'نن بععمف نه علدمعمفدمف بعلمممعهم مع معطسو'ل عللءء عع عتزمنقنط'ل همقمم هآ (4 
م[ ع عتتموقتط 1 ,ععاطقتصصسة عصفعية عتمح عء وعساموطة دع6مدمل قعل قوم عمدمدة عم علتحتتك؟ 
كتعتصعيع غتمايت'ل غ568 عمهنا عصصمم عننو عمعمعماة 6نمعمفممعم عدوتمغقتط عدقدم عل صملمم 
قممقمم 5ع غهمة رقعومعع عل فممفمفك ععل بعمومعتظ مع بعممعع نلك 5عمتفلمعع14 كصتمم تنه تتام 
همهم عل تداع ذ ععمددعتقمه عمممك 2 تننو عنوضصمغقتط غمعمصم ع1 عبمعص عمععكم كساط ,5ع نمعممر 
165 عننو ععتك لتغبة؟ فلعه .عاعقزة 20125 نه عنه1 ص عمعتعدممة ,عمعدمعلدوة عممعنظ مع ,اعدوء1 
-معطنه'!1 عل ممعة نل ععمستمم غمعتمة عدوكمنقتط عغتلتطتقمعءعموط علنعءه عل معتكتممعل كعدوممة 
زد .عتعللته غندئة 6نق ل معطية عدمآ 2< #ككدم من هق كدم غعمعتوكككم عو عم كعلاء'دن عععدم عنعن 
.أمعمعنناة امعتممعفئة:*5 دعلاء ,غمع معام 


عنهة'ل مملمم هآ عمعصصم عععدمم عه بعمفمعغم ععمم عععتقلة مح وعامصعع وعنواعن0 
.ععلمفقئط عمنا بعصمغمعلك ,ره م6غعممعط 


عل عتطتصئة'1 عننو. عممهع8 عل نمع عمعمعمتعلرواع ته عصصم غتد06أقدمء ع5 2117 كنتامآ 
ع6 غتهاتامم د 2 ععصعع1 عللعبنو عل أمع كتمل8 تدمعت كوم غتماطدمءة تنا عم اتعامة-اه]1 
2 عتفاعدم مع لذ لفمتن ععمعقء17 ه[ عل عقمصة! ,لونومم غتمميع ععه فصهل 


عل عسدفومء تلك كتقم بععمعع1 19[ عل كدم عتقاغدم عم 2117 عندامآ ,لعهطة'ل عتم ! معنط طظ 
عمند ,6قءممعم عمنا بعلمممئامعة ممكمعمتل عمنا عتمم ,لقمته عتممعلكة لثثنو عه عع ,عمموعم 
عمن عدوم متتطقط عمومتك صن كدم غمعمساموطة عتمموتفل عم 11 .عمتقتممعم عل ممتفمسفدمم 
عند هق بعلمعفعلى صمقمم عمن ة عتممكمم عد الاين عنودععم .كتفعتك عز ,كمعع عل عاترمة عمنتمايعه 
قععقلممم عه عدم كمونة كغتدت 5ع1 عتمامعوكممعم عننو لمتتمامم عمزقلوعء ع1 عدد غتعقمذ عمدرىق 
آم - عتلصوعهة"! ذ ععنننو - ععوعوممه عل عع ععقع عل عوعمط عنام غنه297 للأننو عمدمق ,ستتاعد 
تناج عدمك عمنا أكصنة غتماة ,عصسديورم عفن بعممع7 هآ .كعماقءمة 5عة عدم منج6[ 666 غنوعة لدو 
-ممعه56 معئا مدانان غتهلاقبط ركف غتام؟ مع رتناو كتقمد رلمممعوععط غته4 ف غتام ع«معص غملامم غتفمم 
.كتمعمةء17 دعا ععمة ععتقل 


-كتمقعك غد م عن امعطنسه'1 » عممك كتتعمةع1 وعه عل عمتهلءه'1 عل نعم مم“ توعناه: عد أوستتق 
ع3 ممتاقاء: ود ع ودمناعمم) مع كتقعموع1 قدم عغتق6”م مه : عمموع1 عل أم5 تله ععمصزمق عدم غلود 
غتقة هاء6© .عصنوترمع يلك متمععهيهة ننه 6نتمعل1 همد بعممقاطصعووعء و5 صماعد كتقتم ,56كهم من 
#اناعه عننو عاعمد ع1 .عزمعمع وعادهة'ل معلط عل غعء عممعتك'ل وعصسدهتزمم وععغتنة وع1 كن ع0 خم 
كمعلناصء عمعتمة ,ع:مفمتة6 مود عمودز قوم عتمنك'م عممفاطتسعووعم و1[ غعممك - كتمومعا وع1 ب 
«مكممء مع عتم كعصسصويرمم ععنواعدو 3 ععغطلة ذ كغلومط ع بعمموعظ عل - عصنويوم عه عل 
.ععمممم 6ك تامعطانهة عنه1 عم9ة 6غتصر 


عدها هت ممفل عنتقم عصم عممووعم ود قم لأعتففلكمم عم عمعتن! أمم ع1 كتملةا 

( «ومقممعقعة عترمعم هد د عاطففمعمكتلمة كناك عتمعتبه عممدهوكتفمدمف 8[ عصمك عتوتعمم؛متط 6وكدم 

وعلاعدوعع! عند قعع وعه ععاطصعدعم ف 4للتهعمت +معتدجه معامدهم عل عمف عع مدعمهةد عل عمول 
.معء غنهة معنم 11 ! +معنممهمم از 


#ممتالعة ,قعلمءطكهم معنتواعيني عل عطععطعم م[ ف ,عمصمة صما معزط ممدمتعتاف من قممومممن5 

أقع تمأ قتككة عتتععمقك كمدفلغتامه وع1) ععطعنامه 4مقعع صدة فق ننه ععرع1 غناعم صدهد ف متمع جود عل 

5أملتتقع معمنغعمة و1 رعملة » : عاغناوعم 54 أكمتة غمتجمء صصم عع (أمع نك عتعطعنامه تنه عع ععبع1 'ناة 

نادم عنغتياج عه مل غرم تهداوكة عتتععتعطلهمم ع1 ,تتمغوط نات عنائا .م ...كن زقم ععوم عل 

أ ععمهدم غ1 عقن لتهمذ ف عغ252مغنه'5 غتوبممم نجع تع تنه آعن01) مع 10 ع كامدم وعنوآعندن 
.قعتوطتوط عل عزنهة5 عمد'ك عملمعممعل غ0 «عمتدعة'![ 


أنة5 ستعفط عف) .كمه كدآم قمة 200 عذققم ع5 انان عه ععوه عممعع كتل علاعدني ععبره؟ كنده17 

ذف كملة غتممعينعقص عهتكمه عدووعمم ععتمنقنط'0 لعتممم معنا عتاوناطتام156 “111 12 كنامة ,عناو 
عنو ععتهم ممم هلعن عع ره« وعععغمءصة عدمم قزملتهع وع[ » عنهجة لانيو كتنوممع. عنمعم 

عهنا متام ععذهمنط'1 عل م ايت أمعتدعة وعمغعمة و1 0 عمتقم قتقنه تمدمفتك غتوجة عمملمم ع1 


عع نامه6 قتقده رقدهم مو[ 2 عنوضمنقلط عجنءءعمدمعم ع غمعسمسعمممطن عر عللدمعوة عل عزوو 
.ععتمغمنط”1 عل 


1 عنهمعمممء عتمم مه رع هسه عناعه عل عدهلوعوم ع1 عتتمعمة همزه] 5تام عكقتامم نره'1 ز8 
هه 010935 عمف ,« ...5م01 ذم ع1 عمغعمة عمزه؟ ,عملة » : عبوعفهعم 8[ غمفامءمة_لنعاه5 101 
ة كنقدم ,عدسعنمهة وقضط0 تنه ممم أمعياناه غنه9ة كمامم تاك ناه ,وفعت معط قعل ععصوع17 وعل غنه؟ 
ك1 وعمغممة 705 رعمذة » 2117 كندامة ذق غلك تدعته معتصممد معلط مموقعيهه ع1 ععندمل كدم معام 
ع“اتستدهممة'0 705:66 8ه[ ف ععذكدم عتامم اتهذمتقتمط عمصوع1 عل زم عه ,ؤعلك عع ,184 .« ...كمتقتهم 
ع4 تتحتاومنة7؟ ,عدد6) ع0 عستذوم تلك نطئغوع: عه بعمتمددهء عغتممم 12 8 بلفوعط صن عند 6ومعيل 
-نتهديف ع1 عوغائم نك 656 هل 3 عمدية غمدكدودف لضع ع1 عنو م غم رقلملتاهع معسغم ممه 
.صمقةهم لك غمدة 


160 ,كد11 ع0 كنصءسمسلدةة و12 غمعنهةرلقمة 5صمءء ممة عك كمتوجلء» دعدعللقغم معز 
بععوع115 ع0 عهوفعدمه ع1 وصستهرممسعغممههء وعدع1[ 3 عامصعتك عع ومعنمعغك ع ,عمنمعع8 عل عم 
لعن © .كع لتقع ععل ‏ عتعممع 4ل عتمم غموملعمع7؟ عل تباءه غنم يلل غمامم عع ,عمم8 عل معدمممعء مل 
خنق ,رمتمع؟نامة عنه[ عدف 6 لهم مع ب يو مقع 165 غممة عه هه «معفصناة مغمممة كعدو 
(1) عتوقعة غمامنقنط'1 عل غمعمعلمعة ككنن ,عمومس[ط عل ومعط وغ! ععتمم 3 غمعتجعىس:: 


ع5 معنفمطك اه عه وتمعموط ريزوب ديه أة عصددمء 446 نكمم عاعغزو “2111 عه رأقمنفظ 

معتطصم معذمعة كداه7؟ ...كمعتدم وغل ع وتعومدئك ممتقمره وعل زه ه[ د عاغلمم عدمم لان تعمدهكق 

علك'دوب ع ع ممعم ككل أنا1 عتامم عتقاك عداوءمءقئط 564قهم معنا فق معنا عل ,6غكعةمعطندة'ل عملمم ذا 
عهنا ,تققناه علك ,رةه 16 معطتنه عنمعء معتطصم عع بعاعذزة “205 ينل متهعصة17 هنا تتتادح عماغ غتهم 


ك1 عمء'ندو تو عمو" كمتهءممدمعغهمء كعد عع 211 كندامآ عدنيو عملتك لنغته؟ هاعه غنه1 

رأناي عتتاعه عناقو عنصمم و[عه متقه ردمه غمعسدمعل121 عممووعةم غتهة رام ل سنك ع8 كستقسم 

عمد فآ عوع'*0) ,قهم غمعتمدوعم6 مز يع عم بعممظ عل عستهرم ع1 عتم غنة27 بغمملمعمعه 
.عتاقه 8[ كسام غقغ'2 عمعمعامسية ,ننو عناوكمنقتط عفقدوم تلك ممامعممةء 


1 


.#اأهاممة)نهة. وطاء 8 قطزاءة وهناواامة ومعقظ ول وما 188 غلمت مجعمانساط ول مو[ؤالهيهم ''ذوالا” دما [1] 


رقطزتمعغ تاك 6غتسفمماءت عنة عمد ذ غه علمم تال غنامط عنة صن 3 كلهم بعاممسعيه عبة ملآ 
: عدوممقنط 6ومدم عل دمةمه 8[ عل 6غعترمعقتط عمغم هل كنتجمماءم _عمصغم ها علغممم ,عممه عا 
صن عغممم عاممعك ععه ,ؤمعلمء6هم ع1 عتعددم .ععتفملنهه2 عمنطن ه[ عل كزهة عع عنهة'5و 11 
غمعصعةتوكمةم عه ختلته؟ ,كته عنععه #6ممطفلك عه عتفك عتتمك ,عدقدم تنك معطعصقت وع1 تسعدم تمتك 
ه[ فممك غثآ صه ,1915 و18 غمعلكمكمم عامصعت'1 كمفل كى ع1 كدوم عتهاث'م نتن عه غمعتكمم 
هآ » : ممق فلمقصسددممععمم عناعه كزممتط ع5تستاصدمن) لاعة2 دل « عدةعمتع[ عللءجته[18 » عتجعر 
عل ومقنلدت عللعة؟ هآ ,عمسمتمفةتفمف غ1 ععغقطصيم عل غقه ممنقومكمعقع علاعسسدمم 1 عل عطعق 
ععلمنقتط'1 عل ععلة ع1 معمتطفك غتهة لا ,عممعم +معمعمتقك كسام صعنط ته « معغعم عل عع كتمععب 
.(2) « وعممععئمة وع106 دعل ممعم ها ععتتصعكل عع مومهم 


مومعل عمد ذه ك1 عقغدوطة عدوءمءقئتط 6دقدم نلك دمممععصمم ه[آ ع ععزمغمتط”1 عننو عممة غ12 
رعمغصصتيطا ,تمعوعل ك6وقوم عه عل عاطففمعمقتلصد عصمم عكم4ل0أفمف عع عسلده؟ ,عللعنعوم صمة 
ب#«ممقلقط» عصنا عصتمرم ر«غع451 صن عصصصمف عكفمءوعممعم عق عمتمغقتط'1 عام سدمء106 .غممعطسممعم 
عتامقتط1 .عععمعء*ة روعمله عتفكق علل8 .عنمءم6عىم عنم هل ذخ علعفؤدت مت عصدمم ععتلؤئىئعن 
كضقة عأصتاءم صتد ة غتقمنمامع2 تنو عقصع؟ عغعمد عنواعين مع عع علعدمط 1 ,+« ع6معططل06 » 
له معنط ن0) .عاطتقومم عبمعمع عق عقومك 8ه[ ,قاط لمتنامزنة ,زه ,عله قد عل عق غنام: ع[ .عمتمغقلط 
.عتزمغقتط عتمم عصتكل .غؤنسام كهم غلهه'ة عم 


قوم عل مملمه هآ عننو «عصمم ع4 رقف غنامغ مغ بغناطً عنامم غمعتدعة كعاصممعت معن 
كدام ,قعء امم كسام غممه عمعطعوعوم "5 ثنن معلل نه 6مغعتمعطيه'ل جعلاءه ,عدواعمءمنط 
ععقهعم غ1 املعم 2 0م عتمعنه معدو رومصمعء عع[ مماءعة وعتمعع ك4 قنل كسام ,رمكتيهء 


تلة 7051085 كتامط غناو مملدعنن عمغتمعمم قا ذخ تالممممم كمه27 كنامم رؤقمصةغ عصغم مع 
ع#كتلقت معط عع ععتمءقتط'1 عمو عتمجهه ذخ : مدوميت عغعزمم عل عتعدم عمغتمعمم عمعه عل عطقل 
نع ممم عع24 بزو ع0 صمعة؟ 18 عبن عتعرنوع04 قمه9ة قنامم عع رعدمعم56]6 عل عتغتمقم عصسسرم 


ععتة ع1 ع3 تمقممء كنتقددم ,#مهممك غنهة29 غمعصع!1 


6 12 فمفل ع:«مة عتواعنو ده 6دماصت 2 ععتمءقتط'1 عدن علعغلة *115 ننه غوعك _رقق غدام مط 
قتاآ نعم هنا ه نز ل ؤوع"0 .وعتعآلته غنامعةم تع ة تاعم أذكناة كتقمم رعممعناظ هع رقعتصصصمط مع 
٠قنط‏ ”4 عونا من كمعققء0 عع ر,قمتقم وغ[ عم ,عامءك"'1 ذه رنء غمه تغممقم وع1 عدو قمة 100 عل 
عمله عمع "© .« عنصتهد ععزمئقتط"1 » عل معتط ده 6عتدونمة'1 عل تباءه +معبمعلدعة غزهة عم تدبو عملم 
تتتاعنم ع1 ع#اتفممم وع1 عل غمويودوع رومع غعمة قغد عل عع جدمء4 1[ ذ علله ؤي متمقط عدي 
ع6 روعناع0 ,وعدلف .ممت عء عنم عاطعتت7 عمن ذ عمد عنولعتيني عع بمعلمعمعم عع يعاطلوومم 
ععبوغقك مغل ععتمهفقم و1[ كمقك 6164ل غمه ...عنعء معطمعف رقعممعط ,كطغمعزو1ز17 ر,كعلتصسلظ ,كمسمتهم 
وتعد ,عاق غ1 غمددعتلمفعع ,قصمءة عتصغم مط .عتوتعمغقتط ممتمصعقم عصنا رقا عدم ,عدمعمعل عق نو 
.عنم عطنته عثده: عقن أتمععد فاعء دكنه1 .مععءمئقنط'1 عل ,مغتلتطققدمموعتم 18 أووتع 


-معطانه كتماعمق من'ننو عمعقعتن0 : ممقععنن 18[ ممم ةملقتم 0505م كتامه أده عدو عنجمد ع(1 

أ علكتكتك كسام غمعتعل عمممومعم هآ ,عنوة معطعنة معمقولف صن رعدوةمعغطه2 كتمعموع8 هنا ,رعموة 

كدوتةمقمع0 تامهم كتامص 51 علمصمرمهه كنام ععقع دعم غتوءءة ع111 ,ع نذمعل61 عقامدم غتاماعتاد 

عنط قوم ومذقعئم ع«معمظط .عدو معطنة مفقسايكتام هنا ,عنوقء معطانة معةفمك صنيو عمعمع نيو 
نتمم ننة ناه عاأعفزة 205 به عمجو عمغم 5[ عل معت 


1974 عولىاة1 أنطققك ,ملاممانا ها (2] 


ب 
ا 


لمم ع0 كده؟ ععنمع' مصتوءقطك ذف ععلمفصمعل عل غلوعءة عامودوع مامز مغن ععمعتفمييء عمنآ 
متتو عنثة كتدة ع[ .عناوامعطانهة متمعموعظ ع1 )مومهم لا عصمل ممجة؟ 18 ته كعمعناً 6 ناه 3 
عمتهمقسة"د لثننو عه عل +معمم كنل معنط غنمعتودمعمل 5 غء «رنامءتتمعط أتدعلمعوممة ز 5تهوصهم1 
عدن ,+ 6ك نمعطننهة » صم عند عمغمحامم معتومطع :مله كدده7 51 عمعغم كتعكا ,عمغصنس! عىئة 
رطع أمقغط10 عل ده ععتووم8 عل رقعنعوعع17 عل علاععتلمة علل 15 عزقنت5ة 7 عزوتةعلممم»: كته 
عمق كامقلمععقة 5عم تصعوط .أمم عل قغمم كدآم علعموع عز 51 ,قتعلا عل ننه ممطلاسمءط عل 
عنو ععنمى ععلمعء04 ذخ 64لن06 ععنمعدم سامهقمء ع1 رمع نوه اط ع1 ,عصتصمة نتن عنمتلعممقه ع[ 
-ممه'5 أعدوناة عغقتلدكهة معة مقط ع1 معتط ذه ,عمعتععمة"1 أننو عتطدم هآ[ ع ممناساهت: 1 عغنم 
وعنواعني ذا عغدمة ع0 .عمقصند! عد قتامعء عع عمعهةءطدده عمفتلعممقهم منثك ععتممنئعهل ع1 عو 
من غللعغى عمق تمعطانهة*.1 .قعيه' غممن 2 جع لز [ذ كلهم ,3556م ندل قتاوقدٌ وغضفغنامء 
هنا غتامح 6#قتتاط عاصصرعكت هنا ردم معامقمة عمنا غمعصءامصلة ننه تلمك هنا عكتهغمم تنه معط نه 
.قملاوعتق 18[ عومم قكتاه؟ ع[ 2 عمتودوعءكقم كعبعلائة 


معنا ع[ .ععامعقنط"! عل غنملممم سن ع عدوةقمعطاية'1 عننو غمفمع ملقم ركممنود كتره21 (8 
لذ قتقده ,لمفعع قصامد قهم ؤوع'م ل ععبطععويره'1 3 غتدلصمء تنو أعدععجتصد؟! عق ععتلمعفتط"! عمم 
غمع691 ,قتاآم همه رقم عوع'م 


-تقعمم ع1 ,تعتل معدم ع1 عدن عتقممم عم عنمتلكصصدة ععزمعمنط'1 عتنو ,لعمطة'ل ,كممغة:قدم 

عل كدم ه لاه لذ بعامصعع عه2 .«عنادملنعوم نلك عننو بععزمغقتط مع ره نكم 11 اعومعوتمدخ[ عل عم 
غء معبوتاطتام»: 10185 كتقم رعدوتاطنم184 عل 5هم ر,نعتطءعمقدمدم 12185 .عننو 2 رام 11 بعغتطعهقمماةا 
عا عمعغم ع1 يعنتمطفلصة اق ؤأونا هآ .قصملاقم 10185 غمعسصعدوتمت كتقم ,رممقول8 عل 5دم عمعغم 
.كم اتنآه767 1195 اه وعتتعنج 101:5 عنن غتقصدم عم ععزمعقتط'1 : ممه ساوبهكم عل ,عمعتج عل كمملمم 


معناو نا طتاوكم 65 عتاعةوم فق تننو +مععصمء يبه معموعآك'5 عل عاطومقعصا غتهة ععزمؤقتط'1 51 ,نم1 

: غأقع”ناو ممعم طوطة ععع0 وعتععنع دعل عاعدم 3 ,عنوتاطدممء ع عوةهة هآ متمقعل عل غع ممعم 
-تلاغما عصتعيهة كمدة عء 6قتطمنة ماوع مدقكدم ما عتوع 266 علا بعفتدة عل أقمته غء ,ععيدجع فا 
-اعغصة1 عل لتدعوى نك أعتطتطقط ععليى غ1 ععفئلقن ,بدمتقعقكم: و5 عمعك تمك معتئئمووتط'آ .مختلتطع 
رئتنو ممنهاء عل ععلاء نمم كعصمم؟ دعل ,معققم ممه ممعم عتامم ,أكفسة عقى لذ دنمللا .ععمعهنا 
أمعنوققمم عدم عء موأفممعطة ةمهم 12 عمممآء067 مع ععزمئقمتط'1 عل 6غناانوتلاءعمة]! غموددزمهءة ىم 
8 عوم آعم وتصد'ل +مععمم ع1 غتطععم معترمغقنط! عنو كصمعتل كدحآ8 .علاءدعطنمن عدعلة؟ 3ل 
.كتامصكم0ناوتاص:1 .عموعمة قغطتده' عه و5صصعء عل مملؤمه هآ[ ,كغتلوكتسى هآ[ عقثلنن 1 غصمك مدعجة 


عغفتلقسمة"1 علاععندمعوء كتنام نه غنامة بعمغصتعة عل رذغتة كعك عنك6م عدوتمممطن سآ 
#تاطهة علك رؤا«مممةع وعغ1 رممعناً م1 مطععطمم عتامغقتطآ .عتم و5 عنممعهم عوتععممه 18 عسسم 
#مصصة 1ه ,عننسق ع0 ممقلمم 8ه[ عفتلقن علك عع عقفى علك : وعممعءة كنك وعل ,وععمقاطموووعم وعل 
وعمتفنهه! معكنف رقع ندتلقسصة كعكدهن .عمغصسواكء ععلمغمتط"1 عدودعدم #معتموعل ععلاءه عدو عغمن 
عتمقكقصمء عد يقل عة2 .كمعد صتد عمممك مدعا كين عصقت عميثكل كت ع1 غمعممماءممء كننو عتاممتدة 
كعنقاعم ع0 عننو غتقعتهة نزام لذ دممئة - علاعوء بأنمت ععزعقتط"1 عمذووعك نتنب عنوقعم؟ علسضقعع عمت 
مغدم عأمسعي ركغتصمقصدة'0 ممقمم هآ ذه غمعءعمععتفك ععلمعهه"0 ععصععغم أبنو عع - وععزمءعقتط 
“تامهم عتنو عوع'م عمامقتط'1 ناه عنتععدم 12 قمفك عنو ممغتل أعمنلف .ك6غتلودءونمن'ل زمعممم تال 
علك ,اعدعستمد؟]1 عق عل نه عتتقعم هآ كمفل عننو كتقدم ركتقتصقز علاععدمدةء عد عم علك بعتغتلته 
.+63 ممع تموومءة7 أعتط ممعم هن أت 


أ «عتاتعتاعهم ع1 ذه وامعممم وعععنة'ل ععققم صمد كصقل ع«معمء عفتلقت معتمدوقتط'1 دندل1 
دعصغمممغطم ععل ععهموقك عل صمل معغصة”1 ع376 كتناهزنام غء تامع ونامم ذه غمعكمدمة ”د أعدرع ونصن؟ا 
ب#ععمهه عامصعى من : عقعمل عدومه! عل عه عنعنم عل كمملمم وع1 عامرصععك غوم : عاطمعومع'*ل 
عدم وممقط كلعمممقنلهت كعلممصط كعل صمةقدزه4'! : عققتيل عنهده! عل عناوكمةقتط عمغمممعظم مه 
قتنام 5معصعتتدامد وع0 لقخمفع +تعسع مم ع عل عنعتفنصة! 4 .+معمعومفقط نل عدم ذا 
ع4 عصغدم عدعتفغمة”1 ذ عع ,عممعسظ مع ععمهدمتهمع13 ه[ : غتعكممعمك دبلام ,رتسل كسام ,فعسم 
اناعم م سرعم عغقمعه قصق»د1 .عأمصمعءت عدم عممعنتلةغ1 ععصههدمتمقمع1 12 عل عمغمصممعطم ع1 رمع لاع 
علاء'دنو عتمعتعمة'5 ,عمغتلدومنة غمعصساموطه عتسودمعفل عه عل دعنا به علتقدمتهوعغج ممتسامث عدوعك 
-قستوته هده كوم عوغلمء تبط عم اعدوء1 ,عاطدعهمعء'ل عمعمعجدمم مدعل عنعققغمة"!1 3 عتامهسمعمو'ة 
معط غصووقتةمدمعءمعة مع علنعتامة و5 فق «عممقطة'0 ,سعمتعللتة غعمملمموءء مء ععصمعم تتا عنقم ,معنا 
كمقل ععتيمع؟ عع وع2116 عع .دعاطمعدووصمم 65 [دعمع تل 5ع ,56كقم تله عصستصممى غمعومرم تلد رقع اهل 
قعمممه؟ دعل عمن غمعصعأذناز غممة ,عمنه عل كقم عتاوممم عم معتعمقتط'1 عدن ,عمومةع'1 عع ومدصع عل 
.ععامغمنط”1 عل قم نمل 


أخصة كتنو رعمعةمحدم ععزمغقنط'1 عتطئة ع5 عتو كدودعءعمعم عه عل 6اتصسععاكت'1 ف ,تعتعللتة غ0 

ركعلاعوعع وتمت عممقةة6لأقصمه كعلمعة عدناع 0 عمقت 12 ععتسلك: عدم ركتقع نواء بيو رع مهم 

غى عمتدصدصدم: عتامذقتط'آ .(3) ع#طمبره1 عل ععلاتاع'1 قصفكل بعأزدمعت عوط رقف ع1 غوعكء عصصتصرمع 
.اعوعء سنمد"1[ عل عطمصمقت عل 


ع5 معلممءقوتط1 بععامءقتط”1 3 عععممعم كعلمطعمم ععل عووزلهمة عمعه عصهكل 5غتامزتام رمقمع 
.تلقو وتمن”1 عل عمغم موزووععمعت ,عمسطمط" مملامم 1 ذة غمعمسمسففقمم عع غمعممععءكناممة عنم 
ع[ غضم مع فتك عل عه عضغم ع1 عم عتوملمتل مد عنة عقلمه؛ عتغمء غنيم عع ععزمءقتط.آ 
فمكقاءء عمتال مممعفوقت؟'1 عمقل لمعمعصفلده؛ عءمعقدف عل معد من 8[ غق'0 عمستك'[ عه عممغلز 
«مصمممء نل 6عتلووعء باتمنخ1 مع ععمعبرم3 18 فمقك ,عممل ب عتتبه عع عع عمغم عه عم عاطتهومم 
.عناومممقكك موتعمعطكصطمدصدم عمال 6 اتلتطتةومم 18 مه ,متمصتط غمعد) 


-تصعووعم عل ستاستمتم ميكل عاتضتععه 18[ كصود وغنا عامجهة غتعم عم ععبه'1 عل ععمممع مآ 
عصلامم عاعغزة ع2 تيك لمقدمعللة من ذتده عز أده بصمط أمتنو 4 ,عقلمع ممصم ع5 عل 6عمععم تنو عممقاط 
أفءعصساوقطة عتصدم عمة ععنة من5اك كأممنطت عل عمغلتقمم عز نه ,عنوقمة عمنطن ها ذة ععفمعمم 
عأقتع'م لاة بعموسظ"! ععطنتطعك عل #عترووى ,منتمعقعفق من عندمم ردمط أمتنو 4 .عاطفاظممعوئزل 
رعقهع6 قتا رأممم كتامم صمط أمنو ل .عدة'1 غء منا"! عتتامع عمتاتصممء عنتقم عمتحتلة ,معنا ستحتلة 
كنامت قهقم عمعغصسساموطة كممموع0 عه قتامم 51 ,كوم عوع'1 عم عنتني عمتمغتلته مت غموبعكل ععاعمم 
عمقت علاعه عنين عغممه عمغم عل عى وصرصءء عل عدم عغنهلمعمهذ عممعع مق كنك ها عمن) .عملمءءمصهمه 
.عتاوهطة عتمممم عمد ذة عمد '1 )ء ععمفقتل هآ عور 


ء عاعغزة “2111 نلك قتمعمقع1 مبثكل عطعمم ذنام كزمة عر عناو قعتاعللته'0 عند قدم عمع'م 11 
عدم علأععته؟ ععلمئونط'1 ,تأقمتة نط الك متمعتهكم مكل عبنيو 217115 تلك عصغم عمغ غتمعم 
-512 عتناة رو [طلوومخ_ ع ومفتكة دعل 3 غلمت علك ,متصصمء متستمتم من ذة علاءممة عمعصسف 
غلنقصمء كمتفنعءه عننو تاموطة عمعمعامقة”1 ,عمغم عممعئدنفت مهمد عدم رعتم علكء ,وعمتقستط قممة 
عدوتطامهةملتطم عورولهمة عصن ععنمعءمعم ذخ نعذ قدم عطعيعطك عم عل) .ع[طوووتطكممعممة عصصم غمعع 
.أعقععاتمد”1 ذق غتدى عل81 .(64لمعممم هن ععتعفل 3 #معمعامسرة كتقدر 


أ وممتعكومه هتهقاومة مواءماوزنا (3] 
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-نمت'1 عدومهمم عع غمعقعة ععلموقتط”1 عنن دعلمطاعم ععة عدم )معمعلنعة كوم عوعام عه نم1 

.عنة'ك غصفعتامء صن معن مع'ل عووعه كننو غء مودقل صن عمممل ثنا! كناو بتقكدة بعلك ع0 
متم مجك ف غأصملة6: مع ,غندم عتنبه'(10 .تامعغصم مت رككغتل قمع 5ع ف ,عمصمهك علك مهم عسن12 
-قنقكت'1 ,عسصمط عنوفط ق عمننوعمل عمعتمغقتط'1 رفعيهة كعل ععوقامومة وع1 ,قغليضتطقط وغ1 رع ها 
تنا 1 فمقل للغذهة #معنتمك أة ر,ععتك صمغتعم متقطعمءم صتئل علاءء رقع [طفاطتمعة 5ه عل ععمعن 
عدن لمععممدة عللك8 .مع جتعم كزع نواعتو غهء وع6دمموذ 65 تمملنامد معك ع«وتوعفل غ811 .عمومرك'1 عع 
65 انلمك انمد 053 عئاقو ر,ققء ناه تع رتاه رعصغدم ها وو 0 ذا غقع” 5 عناوءمغقتط 6تلموء وتصن'1 
معنا كتام عتومعة عط معن1 .عمتمععسره'1 ذ علء+علاءممة فصنم .عتتدعدممة غمعجتهمم وعلام 5مس 
لذ : ععمعك كنك عل ع10ه هدم غتمءد عم تينو عصسغم عع عتوبره'5 ف عاأمهما معتمغقملط سناتن عغصمم 
.عممغصتد! ذه 5هل ع1 عتعصعسدم عن عل عته'1 عتوقتلة 


.عستمة”5 أعوعع بنصنة1 ععلمهقنط'! ذ ممقعع ,لعمطه'ل ع8 .صامم وتعتممعل عدعل عه كمممعرمع1 
أمعمونوفل تنو سكع دعممع دعل قممرماصصسء قنامه عتادز عتوقطن) ,عهدكت؟ عع عصرم لمععم 11 
قعل ناه عقب 4 مد قعل عدمعمة غزمة بعموموع؟*1 عل عنتنوءع2مم فعل غلمة ,ؤمنهةة تك. وعمعدصمم فعل 
- رقعوعء2 وغ1 ,عهصهودتهمء 8 19 ل 5 [مناغم 5 : علعمسعاغم كزه7آ بعمتلنه 15 عل معصمم؟ 
ك4 صتحفطك عينو ع0 ,وعطوعة دعا ,فمعفممستظ ع1 رقمعتفمطك دعل مك1 ,عتممتكنتدوممك ع1 ,قسطت 
م قعة عل +معمعنعهت عن لمعممل مم كعك غمتعدممممم ع عنم وم ممعم ع5 820115 
رقتام غنامط رعغتاو عقعمدم قنلام غمءتبع0 ععتمووتط'1! عننو عتتوعم 3 عء عتط ننه زوع عع وعناوممغقتط 
عم 8[ .كمعد عل عفوتمط نام عع عتمهسل؟ كسام عمعتعل مع ممق ممع ممعم 18[ رممم يذه معتمغقتط 
صعتط +وع”ء رععتك ع1 دمعد متهم رعسعتعتط'! ععلمععممه'ل ععلللعءقمم كتدمن عل عته*1 عتمعة قوم كتفعلده7 
هنا غتامة عل عل ننه عممقطة عتمم معترمم عتاتدهة'ك كلم 2 ثم 11 بععته كتوعلنه؟ عز عدن عه 
عاعوم ده'1 أمتبن ع0 غذه؟ة5 عتامم ,كتمع نواعتو ,عع ,لمفمعكع عمنتملنطمعمو؟ 


2015 عتتاة عمفمممكل د : غملمم لممععة ععمم قم عمعمع لاععتطهم غتام عغتسلقصى كدمم ماعن 
قعمده؟ ععل دداه5 ,عن هآ عل 6ختلهدء صتصةا علغممء ععتمنقتط1 رصتعام قصعة مدع[ عع غعقعك فمعة عدعل 
قعهمممم قعل عمومصرصم ,ععلمقونط عصمغم عع علدءد عمنا عغمممهع علك ,قعمغناهمتعدم عمعسمستمطعلمة 
عنب أكصتة أتل عللة .غمغة دعل ,قدطتت كعك ,وعللتصقة ععل ,ععمنامع دعل مصمندمتمدوده ؛: غمعدن]كة 
+508 54 51قناة كتناه1' .قعتصصمط غصتمم غصدة عم كلأ يهمم 51 .500666 مع نهتك6؟ غمه 5عصصصط وغ1 ونه 
عقصمهم ع1[ عتقممم ععمداعته م عطععك غمه كتام ,قعممهدفتقممم وعدعا عمغعمعموت عل معمكك 
.معنم تطمط فلثنيو 


-72 غأق 5516ناك مدعا .عم6فمعم 18 عل عتذمغقتنط عصنا غمه 5متقصتط 5عمدامعع 5ع1 5تامغ رنكستم 
عهنا غمه ممتفععن) .عتمعممعصص"!] وعنامه عع عء عتعقصسمقع هآ[ 6مممتععءءم غمه كمن كعك يعاطعع 
نكن م 8[ 6نضعكما غمه قكتمصتطن 5ع[ : عمعوتامعكل 06(3 غمعندرة وعسة'ل عدن عه ع0 عدوم 
د عع معل ععلاءه وعممعك:ة عا ق +معتضدوزة وعطديمق معآ بألكتة5 غهمة صع'و ممعمممموظ وع1 
1 رقةطمععتم دعل عممعئولرع”1! علانامهم 2 'نناء)95ة2 .6تاملامم غمه عع ك6قتتام غمه /ز قمعفؤوعتظ وما 
...ع6 رقععقهةوكتقصدمه 5ع5 ع0 كمتدومدك عقعء'5 معنم علممدر 


نودت قكعدملك غدمة عه غسطقك ع1 مغك واءء عع ,وعصصوط 5ع1 قدامء عتاو غتك ععزمغقنط.آ 
قمقك ,ممم ا 1 ءمناكتمة'*ل ,فا عدم به غسلممم وعدعا 
أ عمنتهته عدعا ع0 ومتقععتي 1[ 65ومم غصمد ع5 وعصصصمط 5ع1 ,#تدعنا 1 نام غع وصصءة و12 دتدها 
.عللءومءجتمن علتصعتدوما؟! عتمم ر,وععمعة تل عنم عمه فععصمدثم؟ وع1 : مط عدها عل 


ع1 قصفكل عنن لقم ع1 فمفك علموعع تدده 6ك 2 م6غتعدلئتاهة 15[ عننو عدمعص علغكم عمتمنعتط نآ 

عل عه أءمفالء يه عل ععصمه؛ وع1 قعغنام بعمعتع 18 تتصصم غمه 645قعمة وع1[ ؤغنناه؟ : معلط 

رثنو عدي لين عاعمة ع2 .وعصصمط وعضمه' فذق ععصصمط معل وعوممفمعد غ1 ذتامة رممقهمتممل 

-معم ه لانو لصوحدة: معتمقتطتآ 2 عنمت كتفممدز لتعع٠ة‏ عممصمط1 : عمعلمفمعل عد ,تبط 'لمسمزته 
.عاطقعومسه عمعدءءمصضصمى عل متاستمتم طن تت 5ختا0زتا10 8 ,كنامامهم رلنن عمغ هنا كتمهم 


-ممم كستمععة ذ د5ع6معععة كسام ممع عمعجدمم 65تمقلتامء وعه عل معمتفءه. رغمع سدمعل891 
-نسنة وع1[ عين لمععممة غء عصهتلنهد ععتمستطنآ .ومصع ع1 عمج وع6لعة؟ وعصممط كماع[ عع 5معصر 
عتنومة عنك ها عامتدعيت عو ,غمعودتمعمودة قعممعو ع وممه وعلاعندامم عل عنو عه غمعومقط معلتطنا 
عع[ ,عمغصعتن! عرد مضع بمعصغلممة غونة غلعم من ععتل-فنوعك ,عوك مفاده ع6أكمنا عمت غى 
خنع عم عمممطة صن عدم 3[ عومعصصم. أعونعءحتصثآة .لرمطة'ل كعمصععئمة عممد (ز ومغمهلنامه 
كصفك ومعاطمعوقةق ع5 كعدوعومع قنك 125 بعمعدع 12 قدم غم عد عم ععلك ممتيو عمملمممعن 
18[ ,6؛تتقلنامة عل عممه؛ عمه غصمة عسعن) ,5عنوتممج0[1 سدع[ غ1 غممةه عه : ممقةفصصم وا 
وعل #معدمتدعدممه 43ل 5نهة8 .تعز دك ذزه! دعل 5علاء ,قعمنصوودمء ععلوغم عل عممدددتقتتدصممع 
ععوم عل كتمهم ععل 6:صملئتاند ه1[ : لومةمةم دورمم ع1 ععذمك»ة عممع تنو وعلاعسسمم كن ممقتامة 
عدوزنة كتامصعهمكتك ,قعدمفك عل 6كتمفلتاه5 .وعبماءع كعك أقفسة علاعه بوععغنممع معل عصمهل ع 
.كغوع 6 ع تعملنامء 12 عممء نسطثل 


: فعلةةممعتومط عع وعلمعتء7 ممم هاآءء ع1 ععامع دعر عصغم عه عتاتاممعم مهن رعهة-معرمم بلك 

عامط وع1 عطعوعمرمهع عتاطتككه ععنلقلمك؟ هآ بعلم ممعنا 5ع[ غمعءمع متعم عنصددوشيم ك6ختلمدمك؟ ول 
ذ علذئة “21111 عآ .معصدوترمع ذغدءتقبام ع0 5تتعموكة وع1[ ننه مععتاعموءة 5متعلودام عل كزمعع 
موعن مع كمتمدم نك بعغتاهممصدمف ععقموام؟ اق 11 ,ع تغتقممع وء1 عع:ملثة ععمن ذه عممعلمة: 


ممق ممع مم4 4[ عدوتادوت ممتوععهة علنءة عع عمعمعلقة؟ ممعلتدمك وع106 5ع[ ر,وعتصمط وعآ 
لرمطة'0 عصصممط كتتة ع[ » عتم تعتمومعغمه11 عدن كجملة عوء'0 ,.عمومعم 12[ عل علاعمممتامعمت 
-تاعوم ع1 عند أعوععوتصدة1 عل 6غعمهم 8ه[ رتنط عنامم ,تقصتة عمسعققة 11 .« لمدفقط عدم كتمعممظ عع 
ندع عنوقاك لل ,ؤة4ل باه ععصعة تبعل دمه عل عدممصهم عناى وصدصمعء عمغم مع عغنط486م 11 بععتلبه 
ع1 : 8[ معتلتهتادم عه عنو غمعتمى تنو هذه ,اعد ونمد![ عونة ععنتلنهقعوم 11آ1:5 غمعلمكممى نتو 
مع ,عفن « 2 مووع8 عع ممغدعم عمعهعمرم0 » .[عدعءستص"1 عتمععوعك +معطعمتهدوءءقم عزمل ,نته[1 
ل ععومم عل عنوتممعذ عستممم عع .011185آى دعا عنتفعة'0 ...! ومفدئط عل ه 7 11 عكك 
,تناعصدمقوعدنو ع1 ,علتعتلت 20101024 دك ,عونتت ممتاقعدنو 


نافع كنامم 2 عققءة عنتامم مسوم ع ععتم تتممتصصم ععمفلمة؟ 1 علعغزو *211 ننه كنمالا 
-ثامة وعصده"2 ,606 كتقهوز عمعتوجة'1 عم فعلاء رعندمل كمدد ,عصحمدم غمعممئكتمك ع5 كعدمنهم ع1 
-قاعمهم غ1 قصامدم تاك ده ,وعمغقصم؟ وع1 عدمعمع كزه4 عمد عمعلتهمتمط : قعملة غمعدفتهم منتعمل 
5زمععهنام8 » قوم عتت غم 05 .« كناه-2عءكقتمنا كموذتروط » ر« وناه7ت2عكوتمنا 5عاءللته م1 » : غمعم 
...ونع ذز6ل عق ممنمد'] عتنو ععمعم مه'تن عمعدهم +« 5داه7 دمن 


وعمغغصمع وع1 عمعمعغلنةة عنام غصمة عم ع0 عتقعوممة ععمقلمةة عطبة عمد ,6غتلميمع1”2 كصودط 
باموطة ععتاتعنعهم منائك حصمم يتخ .عنقكه: هآ عل د5علاءه كتقم ,عق مع دغكتتم غصمة كأدني نوك كعل 
عتلىق ع1 عقتاع؟ مه ,لبعد أمم بلك عساموطة 6ق معطاننة عمنئك جدمم ناه ,عتاوتمنا أممم نه غتسملمر 


عوم دمعمعفمعم رقكء-تنة ,مقص نتهءة تنو عنسمتشعمم كمدد #6تتقلتاهة عمن معقى عتمم ,لمقمة . 


.عمغص نهد ف ع«مممةع عدم معنو عقتتصيسم ععماة كبام كعم كنك امع طانة نآ .عمتفقستط عمعسعوله؟ 


رلعدععدتمب"! عل عع ععتلنهتهدم يلك عماتصمعهعع 18 عوم عن عذكلع'م ععلمفقتط'1 ؛ وستلعمق ع 

معمع لقمة ع غمعسعصمددامك يه معصدعامكة؟!1 ذ عنتدلممف معنتلهحمعدم ع1 ,لنع5 .عزنا ه[ عمعم عل عع 

عل علهمم ع1 غع'0) .غمعة'5 عمسعغصسلمة عمرة عدوملمتل ع1 ,ممققفمم ها ذ عأتمعقة .ععمعائة ند 
.علضنامة ع[ عل عتندوطة*1 ذة غنسلكة: عصموذ 


-قتل غ1 غمممةمصتد مع ب6غتمعمكتمن؟1 : عمحتلوم عمعمعلفية عق أعوء وتمن'[ عل عنتمم هآ 
زوع ل غلهن عه 5عملة عمزمغقتطبآ .ععتتم علهمهم هنا ,تؤفنة غلك بعملمعهم ,عومفطئة"1 عع عنههما 
-صمط ع1 ,كعدوممة ع1 عمووكئندة عمملمعمع0 .(4) عمتقسيط عه 18[ عل غمعدمعءمدملمتوط ع1 ععزل 3 
مة'تن مماعة ععدميوع] ع5 تاه عتللعتدةة عه ,معمقصع نك دمع ,ل«مطة'0 ,ععصعدف عو 6م4)ميم غمه دعجم 
و1 ععلجموعم رعمتةهمهمه تاه رصعاط نات أعوم عكتثةعتاهم حع يذه عمصمط مع علتطقعة عع لمعيم 
.متعم راناه'1 ذة ععمعفكمم هآ تعمممل عع لرمطة'ل كعئغنادة 


عناوملقتل ع1 عدم عنن غمعذقلت اه بععمودقلمت 8ه[ يعت 8[ عن أدفنة لمعتمصة كتامم عتزمغتطآ 
هنا غقع أه5 عتاة كامعم عل .آعكع تمدخ عع عدوت معل"1 عم بععيه'1 عه عمغم ع1 عسى 
معلاء'*ل كعقتاة .6كتصمام عطوعة علممتم ع1 ,1870 م ععموع8 128 ,1898 مه عمودموظ"1 : عدعم 
عاعفزه 5 نلك عدوكسة'! ,عاعغنة 273 يلل عموئعاومفا! ,علعغزو “27111 نل ععمقع 128 ,وعصعغم 
.كععانلة 065 كلرمرة تعذقة علوكة وتةتمدز غمعاطصوة عم 


65 26قنا7200 56 غء عمطةذكتام 59 ذه عصمظ ع5 : عممعص عقومك عمانة عممعتكة ععزمؤونط"1[ كنم1 

ختت عتمصمط'1 عدو ,ركهم عذمنع'م عزممه ع[ عننو عند صنثك غتم عندلمل 5 عور ا ولتعلة 
رتت عدمم عنقت عدو معطنية'1 لنهد عنن عع عمعصساموطهة لتعتمعلته؟ غ1 بعتم غ0 عأطفصزممز 
عتداء10 .5عمغمعسيك 3 عمقاطسعدوعم عمتلمةةوعء ,كعدو معطية وعصصصط فعل عننو مه ثم لانن 
كعنوقمعءل1 وعأامتعم سعل عنه4 ددام م كتهم ركلق عع ععغم فلع صعدفت؟ ,ععنوممعل: معسصمط 
غء +معسصععلةومعمقم ‏ عمعستمطفلصة ,غمعمءمتممع ناهد أقمته عنامتكقم عصسمصمط نآ .قوم عمعئوكنك'م 
.أعدعونمد"1 عه متام معدم ع1 عم ,علص معتمتقى 5ع[ ننه قدوعم كلعقصء وع1 عمعزمد عدو كاأعننو 


تحنع[ مغك 6 لتهه1 هع[ ذ عتعووئوومرط 
ععولة'ل عغندىءسنمت] 
عفنام 7( 0ه( 


.؟نت 1711م #كاننة 6رنال #ولطه'| ععله! نام !لأدناق أناو 6013- ممصت هعهك منرؤاطممم وا فلممطة هوم هوملاة"م وبهلة (4) 


2-1 
5-7 


00117 ذا ١ع‏ 1011لا لاآناة'! ع8الاع 


لسمسطمة1 ط1زل112 علد +1 دل عممعئئدم 
(.وماآطتطم) عدوقفتهوهآ عل عدعدمعمئوط 
ععنهن مل عغدءسنمتنا1 3 


عمه قصفك معمغاطاممم ععل عممعءمصصة ونام ع1 عدبي ععلق6ل 3 عمفغقصمذ لتاعة مد كهم عنتكطاه عل 
عنتوقهعم عع علاعستتمة عتن عمم عتمم رعتسدمفل عل ععقمنمة 9[ معت عالعبدعة علاععتملته عت 
معطوعة دعنوا فلم عقتف ومم عتم طعكمم علك : معقعوم عتدعك جعلآء: عمة عتدعتمن تدن علتتصحم؟ عم 
كنامم عمو صقة معنعكده وعلمديع وعنممم وع1 غتمسلئاناه كنامم ,5متمء؟ عمغم مع ع كعدولتمعطامة 
عنمن عق علاء'ننو علء؛ عمععلمم ممةقدكتلتكق عا عل عمعمعلمم؟ دع1 عمعمعوعها عتللعتوعة كدمددسسم 
.داءتهممام 55 عدم نط لمناوزتاة 


عك ,مقام عه عتة ممم كنامم قمموع0 كنامم د ك7 12[ عل 6مهمع معة كممعته'م كتامل1 
ممتعتصحمم عدم كنامم عل مهم عمعتمعممصمنم تناو كام كعتواعنو رععوغ1 عل غتمط نبل عععمممممم 
دعل غ1 عتمدكخ ععلمعئمءم عل ,عاعدم تناقو ختلءه عدامم بتعلاء مع ,علقم مغ غي 11 .زه؛ غدم عع 
ممق دفتلتوك عل ذه ععمممعنعدممة'1 غء عدون معطته عمتطوعة'1 ذ عممممعععوممةه'1 ر كل 18 فق ولنتلمتي 
بعفقتقصم صم ع وتاعوقكء عتو ود عل عمكعم عه عسناءوزطه عورلممة عمتد ة غمفلغعءممم صظ .عدوممت1 عل 
عمتهلنه ها عل ععدوقمعطنمة معقوط ععل صوصل ؤقع أل ننه ؛ نهاك كلم بعمتعممم ع1 تنو عه دع 
كعصمم؟ دعا تصصدم فاعلتعل تعنم ه للاتي كعدمة كتمعصقك'0 بعذ؟ 5 كمعل ؤوممتمعغمم ع5 عطمعة 
عصلمم نه ععنم عطفعة عمتغلته عمتكك ممهممورهذ غقع'*5 لذ يذه ,علئمعلهمه متتضلته هج[ عل مع نمعموممة 
قعملة ناه رعنومص ععع عل مع غتدة عم اتناو عع تن[ ذه معقصمعع؟ غمهده عه عدوممة"1 عل وعممم ع1 عدي 
عمدخ! ذه نم عممك عمعتعومرهه لذ عء ,عتم عل ة وععنضلنه عتتعك معل عل عاتة صن 6فتمعكمم ه ل 
.عتانة*1 ذة خم 


عطوعة ممقمم هل عل كلق ععل موزهم علصفمع 8[ ,كمعد ممم فق نمع قتلمييو كتعممكة كلمت دعن 
كاثمن عغضه عنقم صمى دع تمتك 2ه نتن عطفعة'1 عل تسآعه عق تدنو غععمعة عصغتمهناق ننه غممت0 
لمعف وعقوط قوع عدم كعمتئ نفدم غمدد وعتمدوموصسم' 5ع[ عففل غمعتة ع5 تدن عمممملىه عتوتصدئزه 
ده بعلاعتصعة عدوممة عهمم عل ععلاعة معدي ووففط قععنيو'ل عدم عع عطمعة عمتمستعهم نل كعلاعة 
عاطمصعفمع؟”1 تصفل بععةمصم عدووغهم عتمم هه'! عننو ععطسمم غلاعم من معط عننو عمدمعمعع ع[ عم 
عصغم عمن مصمل وعنتكلنه عل دعل ممتصدةقء عاطفائئة؟ ععع عمدمتلفكم مع بعت عطفعة عتصهم ه[ عل 
بعاطتعت؟ عمغتممم عمبخل عمقهد 12[ عل كدهمتاكتك غممد عد كلذ رعذ 


51 


تفل قت ع تمععممء عد ممقدفتللحكك 1 فصقل ختاط'لعنازية'0 عطفعة صمقهم ع[ عل دمقزومم مآ 
عمدئل ممقتلقمم علءعه عل ك6عتلكم 12 عت تثمعدمحة عدم بأمعمعع ممعم لمممم نو مه ثة رثنو كممنوعنينو 
.انمع تطسة عسمتاعناة قصدة عغمغع5 م 


غصفءمصتطذ كسام ع1 كتمعمفقك 5ع[ غصةد كاعن0 » : عتموستدد 1[ ءق ممترععنن عمغتصمععم سآ 

«2 عنو معطفية عطدعة ع6تلقمدمدععص» 2[ عل قصماعوم كندمم عدووعه1 ممتعدللة كتموتة4 قتامم واعتاومتة 

كغمفءممتطذ كنام 5ع[ تمعمقك دع1 غممة ذاعن0 » : ععللءه عوعء ممنوعندنو عمغتسيعك 19 ذة غممن0 
.« 2 عمععلمص عمنساته 3[ عل عمتطعتدةة 18 عمعومصصمف تنو 


.511805 عتناعل قنامط عل غ180 مع كممعتناة كتامط ,قصملقدعنو دعل دعه قة بالصدممكمه عزوجة وغووم 

ألةتتمناك تنو 6ومصنصم صن تعصمعمء عل معومه ع1 عمعطعععغطهم عل ,عنتنة 12 عدم 6قتة وئعة ؤترمت 11 

عستاءعتة' تاق كمدة كممقعغقتطاد يتبعل دعل كتمعمفك دع1 تصعدم ععموة6ءصئل عاطتوومح عتهيعة أزادن عه 
.عتمم عممعافتت ممد عوبق مع غتوغعم نو علاعتتمعوي عكتلمينو عنواعتو علععم دعلاء'ل 


غمعطنيهة'1 3 عتفممقع عدم كنامم_سعسصمة عن : مملؤفعبين عمغتمعمم عنامم متعم كممعمع سووم0 

متد هع تده تالتجتلهة صبا مع غمعمةمععمم عد وعلالء أو رتناو 5عغمةدومصصم رمم غمدد دعلاعن0 2 مين 

ع[ 7 لعقتقلته مقاح عا عنة عطمعة عمعمعنوم معطنة عق لين عمعمسف ةل غمعععمعم كنامم ,عمنامع 

ته تاق 50212 عل ,كععصهوممممه 5عه غصممععمم رءو9أةمتفطت غزمد عقدهم6؟ هآ عنن كهم عتصصم عم 
.ع6قناطيه غتهة عم ععلاء'0 عمته 


كممكتاة قتامط غء 5علمغمع مصتفلمم؟ معغصوومصصصم كعل #معدمع[نعد عتعدمم عمدثك كنداممءقممعمععوم©) 
.قعطءمغطءع: ومم عمهل عذه؟ عمصمط ه[ كلم 


عصعع؟ ها[ غوعء غتدمت "1 ذه عمعز عد ندو عطدية علدغعه'1 عل دعدونكتعدعف فعل عغتهسعيم مآ 

عل عاطتةومصصة غمعصسساموطة عق كدمه لانو عنمد عل بعممعئعكلت؟'1 عل يسفعكتم ينع مع ععمفرميى 

رعتته'1 عل باع ععتصوفت عملطئل عممعووع؟'1 عقوم عمنثك ه ايز لك : قممنيء68: ومم قصفك عتلممكقم وغ] 

عنو عع منا عذمت 11 5عاللعبوع1 نمدم ,عمتوتل ععمعدق عنععه عل وعتتضققي رقعئع ععل وععوتمنخ1 

66 3 للأناق عهفكقعم هنا علممدم ننه عمءعصعمدعت عدامم ععبدومناكتك عل 606 4 عنعنتعت0 مد 
.عصصمط! عوعك عمغ ععن .ععلمومقع عل عه «ععممم عل موعمط 


عه عل راء عنوعءمعطنية عطقعة عن عل غملمم ع1 غتمففك عد عننو لوعفمقع ععلى عه عممك غمء © 
.قععمعناوقعمم كعل #معلهوعقل عمقط عل عمعمليم 


كمقل ,تعممعمقه' موعمط عق لانن ععتل-فووءكت رلمرمم عع صب ءوع عمصصمط"1 عني ععتك غدعم م0 

قهم 8ط لانو عع ععقنءناء 666 غمه خنن1 تنو 5ع6متسعع فل دعلوعمهم دمتعلة7 عع بعغمعمعع هعتمم رمو 

ع© عناق أمتاق “تعكتامزة "ل يزه عنتعدم عصن تعمتمستك مع'ل عتممك ع1 قدم هام 11 .عصمغمدتن! عل وءوتمط 
.ممعم عنع[ ذ غنسنا تنو غلمه 


تل تسنلمة1 ذه عدو دمةع ع قتمهنة عمتعام: هد معده'م عأمعمم ممومتدس علعع عدو عُمممك عمن2 

كلدم تالتطعتلهة عدوفط 3 ؛«مصمم عدم بعلوءمم 6غتلتطوقدمجوعع ععه رقعععة وعد عل عاطقفموموع عى 

خمع'ه لذ عع ععممقطة غدعم عم لز علاعدوها ذة غعتمعدوناطه عومظ عمن ذنط عدمح +معتعل غمعمميومةه 
عكاتلة متكك ععقام ع1 ف ععصتدفة'1 عل تلتجتلما من ذة كتمدحعم كدم 


.غنوه عممم ذق رعمغم 2 112 .وعمتضآنه فته وع1 فمقل دعصغفويرة ععده'ل ععجتامت غيمم م60 
-ككتوتلهة قصمعة كدمم عدن عطفعة علنطقعة'1 ععية هدم عمعل«معمم عم تنو معمصغورة مععناة عتتعل 
علاء: عت هآ عدم وعم لمععم عمد ,كعغمه ع1 عصحدم ,ععلهئمم كزه! 125 عني عتسمتقكة عدت' صتخا 
عتعدم ذ علفعمم أه1 عمد كممقتع مع كتامه ,علنقن غصفئة عصتخمم عمزمعمتط"1 عم #صسعطمم غى نبو عن 
كدمءية؟ ع1 قدمم بعاطتكتتيه غتقعةممة تنن عه عع أمعمعءموصم عزمم كممكتمموءه كنامم عللعدوما عل 
5ع1 عع9ه فمعومفط عأاطتفتسه عل عه علقن؟! عدو عُمدمك غصفت كتملا1 .5ككمهة وعععم فعل عندنا 12 عل 
متمق صمم عع وكنهاع: غممة عتصددمه عتنوعمد كعرة ملعم 5ع[ معمم0تقممء كمموعل كتامم ,عمسف قممعمك 
ع5 لانو مكة ععئة'1 ؛زمل نينو عه ععممفط هة ق ممم قممبومة قدمم عتنو عمد عللء عل وتاموطة 
.عمق وقتلتهك دو عل عع عدومم»”! عل ومعمعوتك 5ع[ عمجه صملووععهمعم 19 3 عهزقطاه كوم عوقة1 


8 عنن عمعمعفكة وعنمعلة كعد ,لدمععد نه غصقنن كعصمغؤدرة معيبه دعل كعل مدخ[ غك 11 
-وكتلوك ها عل غزه7 12 كصقك [تمعم مداق تنه ععمه؟ة عمن فق ع6مممل2ه0طتاة كوم غمع'ه ,ع1 رممممعنو 
خنع لانو ممتقنفك ها عبلمععم عل عناموطة عغععطنا هد عل عة عصصمط"! عل غتهه'5 لنأنب كتقدسم صمةن 
ند[ عل معق 3 نم ركندقعلمنة تم ,عمدمع2 ,ممتمقة0 عئنع عل عا[طوقممدوعم غزهد لانو ممتتلقصمف 8 
عل عبنققتمة"! معتيعع عدو تنا ة غق'0© .قتعم و نتن ع عع ععزمغقعتاطه ؤقء تان عه عنعتل تتا عم 
تنآ عدو عطتنة مد عدم 6لستصئة؛ عملم من عدم ع66606ئم هممص عولغملؤتمذ ,رممنتفتفل ود 


ف[ ذه معصؤورة عدعك وعك عنمعف تك ع عدون معطسه عطوعة علسصقعة"! عدن غمعفتت غى 11 
كفغلتمم عا عدى عدت ععجه علرمععة'ة علك ؤد عضغم ر عققط ع1[ عل عع عتركعمككم بلكل صفاح ع1 عند كذه؟ 
وعل ع فمددم ع1 عناى متقستيط عمعصمع ممصم صمط عل ععس نتن عصغدرة ععتمسععم نبل عمغكتك علك 
قع1[ عناة لوعمده عمعملهم نك 6غعممم 8ه[ عمعفكة عطفعة علنصقغة'1 عدو عمملمممعه معممع تومي 
تال تاقع؟ 205 عأمطام ,تتاف ؤقع عنتره؟ +قع لتاق عه غع عأقبال غقع عنقتاز غك أنن عن) .قعممء لركمق 
عم عتدو تلل عع عنكناز تلك 5عغتسنا وعآ .عمومعمعم عب هع[ عل عععمعتكميت دعل ععطعك'1 عل نه وغعمتاد 
.عتمتصممط"! عتمم معناآنه؟ 2 نعتط©ط عين عغلاعه غصمة عه ,عصصصط]1 عل عمصتص'1 قوم غصمةد 


نط موتمقفل هآ عسو غنةك نينو عصغؤدبرد عدمغتسيعل تك انفده عنمععة كتل ودع عطوعة علتع مغ وآ 

قده9ة"1 قتامهم عتصورم - عطفعة عن؟ عل عملمم ع1 عقف رفعلت مدب عوم ع6ل6ه266م كقم ؤقع'م عمتهم 

18 عل 6عدمية عل ده عووع قنز 12 عمودز عق أعدوع!ا عند ععغغتت نك عققمتم ها عصعفقه - عتل ذز6ل 
.دوأئك قل 


عنن عند غ1 ععتلقغمدم ممعغده2 » : عنمولتيد ذخ[ غقء ,غمامم يعتسععم عه عند ,ممندعنديو عئؤملل 
-020610© تهنا ,قطتهعة عتمغم مع ,عمد لاني غتدى عل عع عنم عل غممم عه عءمة عطدعة غزمة عسصمطظ1 
عدو كذ قوم قلمعممم عم ع[ » 2 كعلأموع مع ءومفط كعمو نت 5صمع ع1 غ276 عنتاهك أنسو متدجمم 
عق 6 فموعممصمعئممء ها عه 6غ معطدد'1 عع صمام عه عدد - ممق فمتلغعدم ع[ عل عمغاطهم ع1 
لمممعم عع همم!1 هنا ععدم عزمم عل بعمتمكتم تن عمغاطمعم من عمعغم عل غددهة؛ مع رعكفتة عومتك 
-20© 20115 قتامط ,كتامت كتامح وعتآطهغة 5عمتظ دنتعلة؟ عناة 5م6220 هت كتامه قتامم 31 رعض) ,معصسمت 
مملقغنامم عل غعمقعنام ع1 ع276 ممع عغمم فق قمه119 قنامم توا عء رمق قمعهؤو 18[ عل ععومفل ننه قصمة 
.ععمععمعدوتاعل دد ذ ء ععتلممدموععم هآ[ عل صنتك6ل تنه 5صموممءع قنامه كتامم 


غدهة وععتمفتلققغط دعلهدمم كمتعلة؟ 5مم عتنو عقع"” ,ععزدة عه ذ عتنك كندام عز عنن عه غنه1 
ذتعطنا عل متوعل مد ععجة ععلى عنة1 كمفل عتهة'ل دتصرعم عع كدامم لين غلاء عتعامسة عصثخلق 
بعمتهصدمل عه كمعك بععتوكة:.1 .عندوممة ععزمم عل علتمقم عمسطار ننه عزماتامتم 36 عتامم غ+مفكمكتو 


قمع 1 مع[ .:عطقطمله'! عل وعمغع! 5ع[ ععجه امم دعل ومتتقصسه؟ و[ عل علاءء ذ عدوملفمة عئئة غزمل 
ع276 عمتحاقممه عل عاطتقدومم ءقغ 5نامه ل رأمفمدامم +15 ,تتصمم ععطمرمم عبع[ غه وع6ممتصعع مل غممة 
-5مأكتتامم عه أمناوتتاه2 ,كممآتاه ع1 كنمم 51 وعمتللتم عل عومتللته عدم غمم دعل فعئنوا عه 
كتامم ععالعمودع1! عدد وعقلط دعل غممد كععتف زلف مقط عنودمم كعمكملمم 05م عدن ععمضلكة هم كتامح 

2 عتهه' دمعو عل عاطملدهلمعمة عوطدسممه من ععقتلكة كممجودمم 


رقتصمت وع© تق ,ناء1آ عل وعصستاطتة قمدمم وع1 كعمفك غمع ممع عد وععتف للففط سجناعلة؟ يع 

ع1 تعلط عتمم قننامقطة غصمة تناو قغتاطضعة دعل عصعصمه؟ ,تلمتمط-ل4م مقد]”! عتك ع1 عتصضم 

مظ .عصصصط]! عمععمممةء نننو عه مع ذنتسلا عه ككلقاعء غمهد ,عتعللته عدم ,نسو غع غسو11 منع1” 

ؤناه7 عتاقو عأمجمععع عمل ره : تعز50 كناه؟ عنان عيممتء م5'نانو عه تتعغناددة كتاه70 كحومم عه غمدونا 

5غ بعاطةهصف تعتروة كناه7 عدن بعتتاه عمصط عصد'ل عنمل بغمدبرهستفك عغم بمموكدد وغى ‏ بعبرمة 
ععنمععمداة 65تلقده غع1 وعننه مطمء جعلل556مم 5نده7 عناو معهوم 


7 6#غتلقده وه قعثناه عمرة وممعد ممة عسيدد عل ععطءةمدع عممل غنعم تدنو ععموع ني 
رعقناه*1 اء ععمةتووتصتقك 12 ,عتمعقد ع1 عدم تمفعيم نه ععغ'ل ععطعمممع نم غنعم تبن ععهوء' ني 
اع 20815 بعمعلهم بعودد ,عاطدمفى عع8'ل 2 علو هل عل مععمعوتت ععل عه عدوممة مومهم عل 65أتلدمع معل 
دع أمد عل كعمونت غهمة تنك كعللءه عل عقعدم غمم؟ وم عتلمين وعه عنو وعملة 2 غتتصكماٌ صعتط 
عناوفطك عتامم بكتقتدة عل خقعك عمتقتصمك عه عمفكة 4لمممعل ؤوع 'صر نو عن غده1 < زم قمر عل نطعن 
عل عاموةة ع1[ +ع60وومم عل كمة ع«دتدد ع '1 عل قتتام ع1 غمعطعمعمممع ع5 ندو و5معد و5ع1 ,م6غتلويو 
...6, 5886556 53 بععصةدقكتدام 538 ,16عهمق 54 ,عدوممة عوعءه 


رعصسصمط”]1 معط ,معتدقل عصمع؛ عه زوكييهة 2 لذ رعطوعه عسضانه ه[ عل وعنونكتمععمعف ع1 تمموم 
عاطقاة عق نتن عه ق عتجدمعمم عدمم وعاطفلعةوب معمعمةت معل علصدمم نل كنددعء مود ععدون ]ك5 عل 
هع ممعم اع 


ععصفط أعنة6معم مع بعغهددقدم 4 عمغمغطمة أي أاعك عا دصفل عع عتع6 غتاد عومطك عنتره1” 
عل علطةمفعمهة عع علاء'نن دعمله عل م ممععطعم 5*2 أمنوعده2 .مموغنم علأعمممعم مع تمعص 
عل وععممعة عل قعطهة'1 ذ ,عثة عنتوقط صتعتنة عصمك لتعة 21 2 عمصغميولء عدوم عتمع متهم عه 
م201 ,]اق تنا َه غةغة منكل أعنمضةمئعم غمعمعومفطك نل عع ممع قمعم كفمقى 128[ عل غمغصعدقل متفصة:'[ 
«تعطععم ع1 كمم؟اتامم قتامه عع عاقلتك عثاة موقط عل عتمعع عه رز5 2 غتتلةد ع1 عتممه ع ععغغطة بز قتامم 
ع1 غقعك _,كف ل معل1 عمم عتمتقمم تنو عمغ "1 ووعكء رز ققطنك1 كنمهةل عممععة كنامم عناقو غصهة معط 
عتعقط عن .ندا عل عنامغية غتامسيمععه”5 تنو ممغ متام 3[ غزمد عدواعنو عد ل نتن « أممم » 
«تغطععم غبط ع1 غقع كنان عتتصيط عت هل عل ختطعه عوع'ء. : عععمكة ععاتنة صن قممد عمعمع لمع6 عزنت عاد 
.080 عه قمقل كمموتعت كتنامم معنن ماأطتاعة عكدامة سعوون 3 ع 


65ل عمنقتل6صمع نم1 عدم 6نتممععكم ها عطعغطم ,عنم عل غمزمم مده ق بتنن عطوعة*1 عع 1ع 
ختاق 5مقع6 ناه غمقنال) ,عزمجم هل عع ةمصمل عع ومصمعة ع1 عع ؤمصمل غنء7 تنو عع دمع مقدقدم 5عمغمرممقطم 
8 عم أعزمم صعغصة غق أتاو عه كتامم غمتغتتنو عل دع عنمصمك ع1[ لز ,كامعمعمغت معد عمرهة عتيدم 
عهنا مع عمغمقء لانن عممغم عل بعلاءعممتمعغمة غق تنو مممعدع صمد ذه علتوتامععم غدامم عع عنتقم 
1 عنام ,6غتلهمء ع1 51 .5مصمعة نك «جمععه؟ عتناة كناام ممم عقتسلامة كدوم عم تتنو عمتصنط عت 
كتامه عناقن وعمغهةدقدم عه دوعمغصسغطمة ريع غموعومفك ,نعاطفتده فعومطك نه عصعك غتمللهمع ,عمئتلكم 
عمن - عطوعة'1! عل عنب عل عملمم نل - غنتويعة دععوتمد؟1 ,عتنمغص كتامم تن عه فصقل كممزمر 
3 نمه 


وعنوتطمهةملنطم معمتععمل معنآ .علاعتمعة عتوميك عدمم عل تتلءه كوم ؤدع'م عدب عل غصامم عن) 


عون وعمغسممعطم مع1 مولعو ععورلقصة غنم عتمم لجمععة'ل كعفناه؛ عنووعمم غممة كعستهعمم هعتمم ' 


عع .وءمغددممعطم ععه عل قاأعلمنه عاطمئد عع سمتعيهة غدمم ععمعئؤكتت عمنا 3 عملدى وصدد وعاطدتر 
عند 1 عل كمعد دمم َه مععدممة وعمغهممعطم عل عاطصعقم صتكتنو عععثم كدمم #مدوعكل عاط 
.عمعصتن[ عصصمط'! ممصم ير عقمك عندام عل أقمنه عمتك غدعم م0 .ععطعدمة نل عع 


جمعته؟ معغية دعا عننو ععمغم همعطم فعل عاطسعفمة صنكننو عمع'م نف ممد عل متقصتط عمئغ.آ 
وعمغصدممغطم دعن عل فاعلتنه غنة ناه لانن كمد ععتسنمذ مهمد ممفل عصغصصتت! غمعة عتيو نه تسل دع 
غنم عل ومتة ععتك عمغم عتمم م0 .وصصعء ع1 عهجة ععتك تينو عاطهئة عممعوي عمن غمقلومطة 
تنا علاعطعميعم مع معمغصممعطم عل مكمه منأتن عمع'م يعونمت غعن) ,عماط تمد متكل دتعوتمتذا[ 
.فاعلنهة معت غنه "م لأثأنان كمدة عردهى عماه جه286هم56 تنه ترمد 


عكناء تمق عدوظتمعةه عن و[ عل عنتتد هآ ذ تمعمعلتهىة غمعتب علممم نلك عنج علاء؛ عمنا 

تند هل ع ,كزه) علاعه رممنععبنو عنو1![1 .عدوممة عدمم عل دعدوتكمق6عمعف عل عتعهم عتم تدبو 
عناوممة لمجم عتوتناك عدامم عفتععداموة عدوكقتامععة عد ع[ عجاععمملة عزكتتام عمعصدم » : عمد 
عمتتائمة عق 'م اله مملوت؟ 15[ عل فاعل-تهة تمممعمة1 عدم ععتاغة ومصعء مصعم مع ععمتعمعل ع 
كتوعتك ع[ « 2 عنب عل غملمم ممم 3ق عطمعة عدوعمم عمعه #علعمع عتامم 6اتممععكم هل عع 6ذتمئعئت '!1 
عومط عق رق ردمةقتلعمم و[ عل عمغاطممم ع1 عننو كدم ذ5لمغ6هم عم غ[ : قزم عهنا ععممم 
علصمكمعم عه عدهمه!1 عمت كنامم عل عونق نبو عمغاطممم من بعمعلمء6عم +1[ عصسمرم عمعكء عكقتة 


خمء نغ [ممدم 5 تنو كعلممم عدعكة عمفك كمهئكة؟ كتامم عنن علمة ممؤسادة هآ عن ممعم عل 
عل عمتهمصمك ع1 مممك عتمعوع ةمال مدخ! ذه عغعمهمم قدم عم عل ممقتلممه ذف كم غمعومممه'5 عماعء 
بعدوتاصصة علاء'نن عه غنم عمجه عمدومتمعنة عتر عمم رعسدع'ل مك1 مممك كمممعتب كنول .عسه'] 
كمه0647 كتامم ,ع0همم عامط كتامح ألكداة كتامم عناوقتمعكد عزيا علعع عدو ععلك ع0 بعنا تنه كتنهم 
165 رقععموفمع وع1 ه نز لآ نأه عطتنه عمن عذكتت مع نز لد ,عدوطكممعته عزوم عع عل قوق لانو ععتل 
عنم قد عتمععممف عز بعتو قم عل كعدوكتتمععة متمعصمم غ1 كمفل 51 .قغطه'1 عن عدذقط ع1 يسوعلا 
رقععمععدممة وعه عل كصمقفتعة؟ ععل غزمع مع عنما ع1 ععمفعقل ده عتمم وعمغمممقطم كلدعد كع[ عند 
عتطفط'1 عل ععدموعوطقك عم عل ,عله هم عل قاأعنطاعامة غمعددمم دع1 كمفك ,كةز كتهععتاوممم عم عز 
ع ممعوغومكة ععه كمد5 .ععموكمق؟”1 3 غه عممددكتتاهز هل فق عععدقصم عمد عتمم عممعنة 19 عل 
عل عنوكتتمعةة ع1 ععنتلقممه ع عاطوومصصذ عق كدمم لذ ر,كمعقممم ستعك دع[ عممع عدتعمسمع 
,عمأتضغط عمنهتره”! عل عسوكقوجم ع1 ع عدوممع :1 


غمووفعمل مع عتدقذ عمد عطعععط و نز عع عممغاطامعم عل عتمعع عه تودعم ه عمغصصتطا غمعلقمه:.1 
متمععمم عق عصصصط"1 51 .عدسة'! عل ععة'!] عه عام مكل عممعةة 18[ غسمدعدم6ة عمغقصم؟ عمتا 
كاءغ وعمغدممعطم وع1 عدم عع علك'دو عللءغ 6نتلكم ه[ا غدم معنا عد عل ,عدومقنامعكة عتم و5 حصقك 
عاطتقذه1 عق ند[ لز نه عم#متقصمك عنمهة؟ صن بععة'1 قفمفك ,ة لأ رقمعة وعة 3 غمعفمعقممم ع5 فليو 
ع5 عع #اثلة»: عمن عدم ععثا ع5 قوع عه غتعم لذ عه*1 قمفك عع ,نمع همد فق عمعسمعمكام عنهه'ل 
.كع مغدمممعطم ععد عدم عمدعط غ1[ ندنو غلاءه عنن عماتاة ععتمقم عمن ععقى 


عنام +معلجمعمة'5 نننو عمتعلمم ععه'1 عل ععامة عع[ معقص غممه عنن ذا عل عتاقدم ذة ع0 
كتمد 6تلففء ه[ا ععلصلءم عل عذقمتعة"! ذ #لمفمصمعل كدم ؤقع<م لانن عزّه9ة5 3 ,متتتصدصدم غملمم طن تاد 
-ممعككة”و عل غنم ع[ ععقت ذؤ عومدمم غ1 مم مستعفصة مدد عنو عه عمغصنن! عدمم ععقى غزمل أثنو 


ارين 3 
.0 دنه 
1 
1 


قمعقا ع1 رعدوظةمعكة عنم م5 عمقل ,نط عتمم متعفمعغصصمق عحلعءزطه #6تلعم [1١‏ عل كمعنئا معل عنط 
.قتلممةع 565 3 غء عداته؟ و5ع5 3 عتقدمم6م عزمهل أناو عه 5ه +معمتافقة تتا عه نتي 


عمتطلنت عصن عقعء عننو علعتدعة عنوتكصسة !1 عل ع عممعتظ”! عل عنتطلنه 5ه[ عل عمدفتك مر 
2_نتو عه عنو عصدقتل مع باء عنقناز ناو ععمنة كنره؟ بعممعقد و[ عل اعمممقهم غ1 عدم ع6ممتدسول 
تتقن) .قناز نالا لمعدمع لوعة تعمته كنده؟ بععه'1 عل عع وعععع1 ععلاعط كعك أعمصمغمقسة”1 عوعءك” عمتصمل 
5 غ1 .وعااعتطناهم قعمصومطكدكمة دعبع! يعومعءمصصم عدامم عمعزميق عد [أعمممقضوع"1 عه [عمدمقوم ع[ 
أعمدمقهم ع1 ععزمئقء ععنهة عل عتكتلمط كممزيعل كنامم 51 كنامص_كدمسةتامطة أمنان 3 ركف ع1 وق [ع: 
رأهفقتة؟ عه ,قمم مده 5ناه81 2 عل عمصغم عمنا عمقل عدوئةرطصيةغ6م ععموومت 13[ عه عممعةة ه[ عل 
عمأمستميوم عنامم عنتامء 6#نمععدم عل معنا ع1: عُدمم عع 6نف ععتمعمم غ1 عدم وصصعء ععمم لستدد 
.غم لهمءءة ع1 عوم كتامم عع 


آء6ت نلك فاعل-تته ؤق تنو عه عدمم عاطفتعةب آعكم عا يعدمودعل عل عتوفك مهد كمفك ,عمملمعمع0 
عطعة3 غمعسسمصفصدهة عنوعة عناوء معطاية عطوعة'1 ,مأتمعئة رمد عه 64تلكومصصة صمة عمقل 
11 .تاممموعء :متمد عتوملفتك هنا عمقل عمقمممملومةء عمذر'[1 عمجة رع 11 .عاطمتصمز عموم؟'1 3 
,ععدمق همة اء عطقعة عصسصمط”1 غصمد وعنعدم بعك وع1 غممل علا عنوقءه لقتل غعمعصعوتامه هنا ه ور 
متا كمفل كعتعدم عتدعك دعل ممنوعع6 نم1 ف كوم غقغتوطةام كناو عدومعء متك عصن غيعت” ,قزم لعغنه1 
-تقتط 18 متقصسسط ع1'8 غ3 غصعة متهم تنو عنولءةلمتل عمن ,عنتمفعمم ننه غمعك ,عوممترمء عصمغم 
.عصغط مم عل عدون 


اكت 18118 .غقعءتصعرانامدم يلك ١ن‏ ممقعة'1 عل عصففط ع1 ؤقء ,عطوعة'1 عدامم ,ععتضقم 8ه[ عغنه” 

عآ .عمسكتمطط هده عل عع عقعلدمعط ود عل عصغعة*1 ,ععنطا عل عع عللتمغوط عل رسفط ع1 تنا عتمم 

11 .قذه؛ 1 ذة مذنمعط عل عع عتعرمع عل عععدهد عصنا تنآ سامح غتمك عطوعة؟"! ,عتةتتامغص تنو عتعوعل 

8 #صوعل عنووعدم عالعدمءه عد لا ومتمع] عمغدم دع ,كتهمر كعتصممعمز ىعن عه 6ا564 و5 غمئدى 

ع0 صصفقك هن انط عدمح 66 م عتعفل عا ,ذا عل غ1 .ستتعئوعملة كعل عتعمعع و[ عمجة تدملممع 

11 عهفقط عل عع عزتوكممخ عل يعنامصة'0 ععندهد عمن 6:6 2 لزانو عصغم عل عمتطمعبوو'ل عه عن[ 
.كق56 565 ؤتنام؟ عموة ل أعك غم عميق) ل عمووقء عتصمرمه عمتامغمع؟'1 تان عه غدامة عنندىو 


عتاأعتمه معت قمدة غؤمع ع1 عع غهرمله:]1 ب#طعنام ع1 رعتده'! عقم بعن؟ 1 عم عؤتصء عل 11 
تذوتعة معز عناوم واعه غدامخ عتتدعه [ز مندا1 .لعك يك قعلتة:ة عدو 'موددز عع هل عل مم 16 كتدمعل 
8 عفأمقمممتتامء ععتققم ع[ كممل صملاعة نم5 تدمم قوم غلوء6 266 عد عم عطوعة' .1 ,عمتحرمل غ1 عم 
8 عل عصعمم عونا به عمتقعمم مه غتمكقمم عد 11 .كعتعددعمةلممم وعل عدم ككنج14 دعهقرويده دعل 
ققم غعتماككه عمتطهم 18[ عل عممعةد هآ عصفمعءءمصرف تتام عصوقلاً رقعههم ع5 غيتوعمامعمةم رععتضقه 
نامط مر عختممعءةكم عه عم عل ممتوعيو عمد غنم0'6 ,كعتكزه1[ ع1 عتامدعم عع عتدهز مع عتامم عثتق 
.< مفعفمة "تامهم أفناه ممعغمست لق » ععننا همد كممك عمعقعة برلتطاجو 1ع ة موترووة] 


قعآ أنو عدوا عل تم عمفعوفعملة'5ة كلة كاأعنوعده دستعددعء2606م عل كوم عصمثم ععطمعة ذعة » 
نات 8 عندك'ل متعفنانت .ع6 [متعدفل ,عدوتعء فل عمعمم «صتكل عغمفغتطقط معل غممد دعت .علتمع 
تناع[ عناقو تاد غمه 115 .ممكتقم و5 عل عع عن؟ هد عل كتميق مد عل. ,عةتصضتامة 55 كمقك ,مزمععط 
هم عومك عنوفقط 3 #معمل غمه 115 .عع 8[ عل عصعمع6 5ع عتمع؟ عند[ عتوبعل عن تعهامم 
اع وعنع7 وععممام ععل ع تلقن[ عمتقممم 3 كقودة غده عع عمغرى صمد ة 06اطضعه غصه'1 ,رعصهنة 
15 غ6 كمتتده ع1 تدم علنن ؤوء تنو عه عع معنومجة قتدع! عت 5ع6800م صندخ[1 ر,معطعةة وغ نمفام معل 
6 ,وصمسعغمتم مدع 6قتوتك غمه'! عع ,كممققتية وعد ع ومع غ1 6عوطه عمه وأ كنن2 .قصتاعصسق 
ت##خط غع عمصمغياة 


معنسام 5ع[ عمتسع عل عممل عمه 115 .أعك نك غتقدع؟ دموعلمط عدع[ غنو ند عنتدقض غمه 115 
نت عمه 115 ,عمممة'1 عمقك و5ععهاأم ذغنء1[ كتمكفل غمه عع ودع تلك كدمقكقتعة؟ ع1 نتصصف غمه 115 
عل وعتعوم ع1[ عدوم قعصولة دعل أعك يبل 5علتمثة كعل عتم عمه عع عممعة عمد ممتقصدميك'0 مزموعط 
عتم لأآطمئة غمه عع قعملمغتتيء؛ دع[ بسدمععدم غمه كلذ رمعلك 3 عمقعع غ8 .ععقضمم كعدو عع عريعة 13 
165 ,تمتعللتة . عو ,تنو عه وعاطقصقاط قعنعه دعل غمعممعةوطة'3 كلذ علاعدوة1[ عدم عومط عمت سه 
عمتقلة؟ كنام 12 كمقك عنمن عد ثنن سال ون[ عنن عنرمد علا ع2 ...نوعط ع1 معتتففل ذة عنم 
عملوة] عم عع عمممل عنع[ لينو غبطتصئة ع1 قمفل عطاعمره مع قفد متطئع؟ دع[ غ06 وعمم ومل 
ككتتو كفل قع0 عمعدسعموتفل غ1 ومقل كهم 


ع[ بلتقوع: همة عقكه ع عع 1[ عل معقممم ع1 #مفعتمعموم عطوعة'![ عمتعدقل د5دمم هالع 
نان ,تاقعط ع1 عع عتتعتمعع؟ ع1[ دع؟ عمعنمعله'! تنو سمتعلة؟ كعك فق رقاءه دعوم فذق عطعفعة ,اعت 
ة عتمتعط عد علك نه عمعصدمم به عللعععلجمعم هفل عد نه عه علاعمعلجممعة'ة عطفعة عففسذ عع 
عم ضعتعه تنو دمتعله؟ دعل ع ععتصمم ها عل لعدوك'1 ذ ممععلمم ممتدكتلتدك 2[ عل ممغلومم و1 
تمعقهمهه للثتن عه عه عستم[ عدمم عقيعتمل"! عل عمعته لرمععهنآ 7 عطقم و5 عمفل عتصصوصط:! 
.قعمغصس_ععلاء عدمم كغتلهمم عل عنيعسدمعفل 12 عل 5عننملا ععتنة كوم عصرمط عد عم تنو عغممغمز 
أمعاء رل«مععدهة 0هه05م ننه غممت0 .لقم ع1 ععغتبث غدمر عه علننن؟1 عكته تناو عغكمامذ مت عمم*6© 
.مغصماه؟ عل غ2 مولعه'ل رسف صن عمغ'ل غته؛ ع1 عنن ععتقهم ه1 عل غدء, عم عطوعة'1 عدو 


تنو عه فاءه ةق عتتامزة ,لدفمقع دع بعلنمعلنمه ومقدكثلتمك عل عصصوط؟! عدو غمملمممعء6 
18 عل عممعقمك:1 تتامط عمتقصمل هنا غزهة ععتقهم و[ عنانو عتامرهة 3 عموئعمصصذ كسام عمغ غدهم 
5 قصقك عنامت قصم9ة كتامط أو لمتفقط من قدم عممل عوع'م ع0 ,عمغطصرد عل عه عوتولقمة”ل مموتوع 
ندو (عنتهوه[مصمئوزمة) ععمةدوتممصممء 5[ عل وعتدمقطغ دعل عمععلمد عمعلنمه'1 عل ععتطممدمائطم 
5 كتاصدمء قعصغطة وع1 ك عمدومتمصمى عصصصط'1[ عد عتوتمقط عرمممم ع1 غمعووتممعل 
-مقط؛ عك ,غدوتطممدهاتظم عطقعة عمتمسلههوم ع1 غنم حصقل ,ققط عتاووعمم كممتتامط عم قتامم عبان 
عل عع عنمماه؟ 19[ عل عممنمءم6هم عوعء*5و عطوعع هآ .عتمعع عه عل عدمددمتعصومه 18[ عل عل 
عناو قتتاطط منامعنوع غتعتمعء وتامدم عل ع مملعة'ل غمعستصكمد متا ؤوعك” عنن عمعدم عوبتزلقمة صمد 
عتامم علاعنعتمة عممعةقع'0 معلزمد من نايد ه انز لانن عععدم عورلهمة مدد عل عع ومكتق 6[ عل 
.5128 هه5 عناة قلؤقة عع للأتو كممله عصتصمط"]1 


بعمتقدمل عه كحصقك ,معتلعصمء تتام ركملهءهممسعغصم وعطوعة و1 كتامم ,ععئة كتامم_قمموعل عن 
ركتامط غمقوع0 ,متسصعطل ع1 عنو عقمعم ع[ 7 متةظهمسعممم. تتمعجامم ع1[ ع مأشقط عدوتمعطنسه:1 
5 تعلتمط ؤانو عممهله كنلول1 .جمعمعلمم؛ صمد عمقل عممعنك6 متسعط من عوع” : عتقك عوع 
مم تطصة”1 كممل عع عمدى] ععهماه؟ هآ عل عمعدع متدممع "1 عمقل عومتتعط عبهآا عممع6هم 3 معصتدز 
-قندء*1 غ غمعسسءمفمكلهم نه غمعسعمتمممع عانق صن عغتدد 1[ عدم نميه نز عنامم عمتطمعيوو'[ عع 
.عناقتمقط معدم 


661 ,عتاوتقطط عصنا عدوم ك5عغمع26060م ععنووم»6 معئياة فعل عدومةكتل ع5 عنومم» عؤمم ز5 

عن كمه أعدوعا - [عمممنهء دك علصمه ع1 كممك ممقوئقهفم هد ومع ممقةءمةكتك عل عدوعمم 
عك 5ءفمقة قعل صتوتنة عكفته[ عم تناو صموة؟ عمتخك - وتممعع كنام عل دعممعقد معل علدمم 16[ 
لا قصوة ل لأعك تلك وعطمصمء عل عه : عقلك كتقللة'ز - عميم 18 عل كصزمء و0 متكتنة نم عزب 5[ 
ع5 ع8 ملوعممسعغدمء عناوقنمعنو ععموع*"1 عننو عتم نبل غمفاعةم مع بعممعنائمة مهد ععععمممة 
تغمدمعمف هد عل ععتل-قووعءكء ,تعلط عمدعقكيد عتى» أن[ تنو عه عل ,وعيهز كمه عل رقدم عتمعنمم 
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عمقك ععنةقعمم عو ذ عمنوطه'5 11 رععتقعممى نم ,عدوت مصغطهم عتذمقط هآ[ عل كعننصسنئا عسة 
عكعمقى عنامع عضعة هآ عل وعمموم وع1 كعندام ممعل دتعتمعل وعه ععلمدم6: ذ عع فلتععدصمة كعل 
.عتأتاة هنا له غفة ستاك وعتصصصمط ععل عتم عه[ معد 


كدامم 51 .غتاوتمطءة6-وءقتامعق5 غمعيم عه ع«وتدة عل عنن عدوكد ععمه'ل كسام كصمجهام كسمل8 
قدمم ,عا تمعطيية'!] عل عق يلك عغمماه؟ عل عع عمعمع جنامم عل ,ممقعه'0 ممعع كعل معصسصمة 
ع5 غنمم عط فلعه تك نه'1 عز عصسم ,8 .عنقم ععمم ف عودم علالعسعدمم علمعه معكدامزة كمموعل 
تنو عد 18 نعمت كمولةكتتام كتامم عتنو عتامم لصمطة'ل ممقمعبكة'1 عل عزه؟ 12 عدم عتنو #عكتلمعم 
-صعة عع كتهمم ,لتددقط ننه د65صمملمفطة عُقممآه؟ 8[ غء عمعصعكدمهد ع1 ,مموعة*1 كدم مععووتها عم 
عمنثك ومققصره؟ 12[ ذخ عمغبد نننو عزه7 8[ عند ععتسلمم عع1 عومم معممم 5ع1 غمعمعءسمعع دمل 
.تتهعكتامه عع عمععلمم قمعة عه فمفل ععمعلمة ع0 وعصسصمط :0 عء عممعتة 


عغتدة عدم 6مممع2 نه'1 عز كتقم رتعنا معتصسععم مع عغتل عم 03 غتفعينهة ماءء - تهنا معتمعل مط 
.عطقعة عدهمها عمن علعدم لانيو غتدة مك غعدم عطمعة'1 عل 6ق معطية'1 ب عدعتم عممعلتتك ممه عل 
عطعسمط هآ عدم عنهمها عع ععمعقعمم عل عمدو عبوقممعفله عصبوثل كدم عممك كصممه'م كدملظ 
عطوعة"1 عل غنه تنو كاتمعل”ل عمق 15 عق 1811 .عمنةعتئ»م وعة عل عصسام 19[ عء لم معو عل 
عر كنه1 .غ5ع7 ماده عتنتعتلة عنأكقتلة عه بعكمعم عز ,تنو عممعل6»1 عمن عوع') .عطمة صن 
.ععمع 61 عع غنده: ع06ة كناه) ف كدم المعدممة'م عل عق عستيو مءئاة غزمل ندنو عه ذف عدقوم 
عنوممة عق ععومع؟ قمم9ة0 قتامه رعدوممة عتمم عمجة عمجل قمويعل كتامم 51 عدو عمتل-ؤئؤى 0 
عتهمها ها عل ععدنعت ع1 كمفل ععئمعع1 ععلاعغط عل عه وعممعنة عل عتمععقمعم علاء'نو عه غدم ععجة 
2 عننو عمغم عل: ,قعمعلمهم و#وممعهة 5ع[ وعغداهغ عمتسلدى عد لاني ععتل عسدع؟ ع[ .عطوعه 
مععغنهم عل ععاءز كمملاتامم كتامم غصفاتنهة ,تأكمتة .عدوممك'1 عل عنطمهومالئطم ع[ عع عمتموقغتا 
-مغغمم عل غموم عمنا كلوم كموئتلة كتامم عضفغناة رعنومقا عتغمم عل علتمم ع1 قصفل عدوممة'1 عل 
.66 سودمم 


أقع عناوومة نآ .ععتمفممء؛ أتعءد هنا ذ ثم عامتعم لتعة هنا ذه ثم عمتسا ع5 عم عدوممة”1 
5ع[ ددم عع مومول ع1 رعندقت1 8[ ,عمعدععللف :1 ,عمموعظ ١ه[‏ عوعك بعمععءاممف'] عوعك ,عتوتفعسة:! 
عل صتحقك كمفل عغبع غدوممة عتمغم عنعع كتعمالة .عمقللئة عدع1[ فمفك غمعطععقم أنان كتروم وعنة 
قمدة ع«طتمغم صن عكقة مع للأنو عتمم عتمغص تن[ دتزدم عه عدم عمدمقء كمف غأطقط هنا 5ودم يعه 
كعمونة ععل غزمة عه عننو أمننو ععقتلمم عل ممفتهم عمتن عتطققمم غتطفط"! عل عمعمعومفط ع1 عبسو 
ممةددتلتهوك 2[ عل وعمغء وع1 عمعممعت ندنو ديدم ع1 ممالعة غمعمغ كتل أنينو قغتطمط و10 .وزصع تل 
عل قمع ه عامصعت عدم كتقعمع1 ع1 .كعدجمهل معنمعئ كلتل غ1 عدن غممد عم ,عدومم6 عمم 3 
عل متوعءهممعفغمم عمقصقا عدم تمعمعل عق عع عقتوممع عتهمةا 52 كمفك عدوممك"1 عل غتسلميم 
...ع قتمدممد[ ع1 رعوون1 ع1 ,لمفمعللف'1 أهة غمه عصمغم غ12 .عناوم مهمد 


غمعومممه*5 تنو ععمدمهععم ععل ممعغهمم عزمم كمفل عععنامى عل عمممك عم وم لذ عممسسامط 
مه ,كتفاهمة عتطفط1 مععمعقة ومع فذق عمعتعدم لتعة عنو غممترمى ر,ععممعكة معل ممقاعنلهت 1١‏ 3 
عنو بأعزناد عه 3 ناعم عم ع[ .قعفمرمكء04 كدمهم 5غ 5عدومفا 165 تتصخةم عتتنه تاه كنيب 
#مففينة ,عدوممة'1 عل عسلممم تل عطادعة غتطفط'1 3 26متزمة قلمعتاة كنامط عنان غمفغده'دو ععنممعم 
عطفعة عدومها ع[ غوعت عمتمصمل عه كصعك غ6غك معطانونآ ,6غامموعممصعفهم 9ه[ عل عدم عتمم مبعو 
5 ع0 تجعم مقط صن أذكتلة أقت تتانو 6ع كنامط عننو ععده'ل علاءه قوم غع ع6غمم ه[ عي أتاو 
اد صمة كمفك عنوممة عممم ععنعز عل ووع ,16 لمموعمممسعمم ه[ غء ,قعمالعمة 


قعل كتتامعك 6 أغقمعل1 ممد عبتعقممء تنو ,غمقلصمطة عوتع8 صن عتصمرم ؤي عطفعة ععتمغقتط 1 
+106م تأت عنادز 5غجمة عنامز ممق فصع كمهت 52 عل عتتت وعه عل عدعكتمء هآ معولقد عععتقمة للتدم 
متا كصقكل صعةن ملقم مم عمعكء ك6غمجع10 ممه عرتاء8 ننه عجع6مم كنن غ) .ععتنه'1 3 غمفاكما متثل 
عتلىقى ع1 ععوتعمممف ند[ : عز عممم غزمة عتنو كمملنه7 كتامص عننو أكمتة +وع'ء غ18 .5نتامه عممغمر 
غتأمدمعم ندو تمعغدف ع1 ععاءجودممع كتدام ,اأعتمعوى عدو عل غمتمم غ1 عء لمعممعع لمنمع مهاده 
غهعءصغققة 602831963اة وعناوومة وع1 عدن كذه؟ و1 معننامء عن عل غمتمم عه عمدوءمممم ناه عملي عه 
01597641 081211 قنا ,رعمتحقط عتامم ,3296 5ع زوقعمعتاد كممهنووتللوك وعل 


65 قتاممه عنكقو وعمتقصرم عنهتنو ,تع مم ع1 قكده7 51 ,لاه ك5غملمم عنهتن عدمك غصمة عن 

غمعمكلمه0:م عناوةمعطاتاة مه536مم عهنا كمه290 كتامم ر,وعمتهصصمل دعه ع0 متمقك 5وصوط .و6عك 

دمقدمتلوكق هآ ععمم ممقةومم عمد عومرره"5 عللعدوها ذ ع عمتمستعهم عزممه د5مفك #معوعى 
.عمنةء مم تدع نمه 


ر,كممقنمزة ععفنو 5ع عمتمقط كمفل ,)معصصق عععهمم عل 6ترقدقت كصمكة كنم 
علتطقاغة 0ن كقه391 كتامم بعمعمعغتدمع2 .وعمتمممم عتتعل عاص عثنةة ع5 غدعم ممقغقتلقكصدمى 
عناي عل غصامم هنا 6متقفص ع أنع رعتصمصمط'1 عل ع دوعستنصد'1 عل ,تعلط ع3 لممعة "1 ذ1 عمصتدصعئمل 
ممقهقتلتهك هآ عل تداءء ققم غمع'م عنم عل غمامم أعدوء1 سهعمم وعمعمةام وغ1 عنة 6متصئ 6ل 
قأصلمم ستعل عع[ عم عطغءط 11 عع قصالم غتاعم ذه #معسمده 6ممم كمم9ة ؤتده[1 ,وخنامه دك 
كننو عذكتلم ةنهم عغتلقمم 1[ عل لعموك'1 3 علنطناة عصهتا كمه271 كتامم عمعمع مغ تدع[ .عيد عل 
كه غه'م 13[عه عء عناوأوروطمة706 تامممعصذة صن كمعن عمعمعدفوم06 مهد غعوم عععمم عل ممتفصمص 
عع عل عتاممد عنامم علمطمته عصت عتمعوهدة قصمجهة كده81 .عللعبمعة ممقهكتلتجك هآ[ عدم متصسلة 
غ276 وععممطقع 5مه كصعل 5ممتصععء066 قعصؤؤورة معل 5م2010 كدافم ,عض مسعصمغ تكلم .ممنعتلمصدىي 
ممةدفتلايق عممم كمقك عتصلة كعصغهردة م1 كم عصمد عم لناج ع6مفعممماتص عمتمهم هل 
نساط'لمدهزدة”ل 


مفمظط .ععمؤ وير #يأبعكل وع1 ععطءمعممق ع0 «معرمم ع1 كتامم عتمم #طعيعك قصموة كترول1 
عمامتمتههم ععامم علممدع ندن غع عتعمعوكمم غدوء لينو عدهمما عمت قدمل556مم كنامط ,أمء تمع مغ توتو 
غتملممم ع1 ععومء؟؟ عل عدن عداوقذ عمة'ل كمه5'291 قدامم عداق أتل قممكة قتدهل[1 .وعلتامم وعه مهلك 
هنا كمقك معهوتة'1! ع396 عومقلمم ع5 تتوعنامم ع1 عننو مقة د5علنامد دع كمقك عتومدٌ عزمم عل 
ععتدة عل عاطتقومم ؤوع لثينو عه عل مهام عل عؤرهة عمد خاطق كمه27 5تامم أكمتف .علتامدم عسصعغممر 
.هه مم ممم 8ه[ عه 6ك معغعطيه'1 ععتلعممىه عتمم 


ع اناعوكك أقك'5 أدان عه قدمنزه7 غء ومعقةمط :ل عده؛ علأمقم ست رع [وأسعقص بأمع68هم 3 5دمقتة1 
قتامم غصامم أعنو قدوكتاز عغمصم عملمعم قدامم عتاهم علأععطلنه عتر عمم عمقك عدقوم عمعصر 
عمتقصمك ععتمععم ع1 قمةنآا .كدمةمكتلتوك ععل عقطععطع ممق معوغغمذ عئعه كمقك أوذدم قممرع 
قنا20 عنان 7325 عق5ءم عم عز عسصصط"'! عع كععصتصن"1 ,تاعلط عندة عند عل غملمم عغامم غمممعععممى 
عتامم قعلة:مم دعتعلة؟ ومص عل كمءة نل عمعدصعودتوعاك”1 1 كمقل وعععناة لضدمع هنا تتصعئطاه كممتزع 
.عموممة عزمم عل قممع ممما عه غمعءمملة'5 ععلاء'تبو 


غصمة ع6مومعم عل وعتاءعءعمتل 05ه تصعدم قمنتهحتئعة وع1 عء وعداءاهدم 123 عنو د5ممنره7 وناول2 

ع #معمعليمةة علدمه ممتعكمة'! عل ععنهز 3 عمرمط ع5 صندخ[] غصمكق دع«نامعع عنتعكل مع وموزدلل 

تتمعؤطه. ذة غمع265م فأبوكدز 6نامط6 كزه37 كتامم غ18 .أمعمسعدوتمن عمععلمم علعمه 12 عل عصية'1 
.مععمة'[1 عع عمعغلمم ع1 وزه؟ ه[ ذ عطملومء عنلممم ا عدو 


كنامم ععممع 'ل ومتقاعء عل عغتتمةء 5ع1 ,م« ععقعقة » غميم ع1 عاممعءت عدم كتمعدمصمهم عز زه 

عه عقمجنه عل ععمةدمتفقممم ه1 8 قعضنه عع1[ غ8 ...عع ,عتمنلط ع1 ذ يعدونووطم 12 ذه عمعنم1 

ورتصفقطء 15 قمعل كنود رومقةم6ة عمعدمع لمعم عدووعمم وصصق عتتعل كمفل أقمتة كممائعمناءممعل كتامم 

عل أقمتة ععتك عتعم ره غ8 .علاعسئتعلمة عنم هآ عمجو عطءمعم معنا عل 5هم غمه'ه كدو عفتكمعة*ل0 
عنتضله 8ه[ عل عه عكومعم هآ عل دعنة عع[ غمعتضققمممء تكنو دعلاء مودق كممنمم عل «نامءتوعذ5 


بعنوتورطمقعقم عا عداهم أعمم يلك عمعمعدعومعل ع1 عمععممم نتنو عمتقدمحل عمغتسعل ع1 مصددآ 
--20131 يق عل ععنوقل قصمقتة؟ 15[ كدمه كتقدم عناوعمد عععء وفملجمع قتامفم عتاو عتمغقصم ع رففاغط 
عمعصمعمة 6 معل علصمد يبل مع «مستافل كندمم عل كدامم عنامم غتماة عمتهله”.آ .عققصى عنم د علكء أميو 
قنه]11 .اعمع» عه عقتامة ؤوع أننو عه ة سخدمععم علمجة عددمم فعمغصسغطمة عع عمفعومفطك روعاطملية؟ 
عأتتة عمد أو عندودمة عمم ذق عدولةرطمماقم ع1 عتمم آعمم يتل عمعمعدفدمعل ديك غته؟ 5مه7ة كتامم 
مله وصمجة ونه[ .عطاترده تلك 5ععمععدممة وعدقتة4 5ع[ دبع ععمعءة 19 عل عدب مك غملمم يلك 
.تزتامء أتعدة منثك عدوزووطممعمم ع1 عع اعمم ع1[ ع نلععم 


عممصةء بععودوع'1 عمجة عطقعة'1 عل عتمدمةء تلك كتباءه عق كننو ,عمتعصمل عمسغتقامئ ع1 كموط 
ول 12 عه عمسعتممقط "1 ,أمعصعسدامم ع1 ,ممتعة”! - غلك ذزقل عتصصم غصمة وعغمددممتمم 165 غدمل 
عقم وعمس6صعدمم عدى وكتامعم وعصحصددد كتامم كتامم ,فلتفتفل وعة كتامغ عصفكل تعتلتم تنك ممع همتصم 
.مماعذه ومعتمتعل قتمت دعل و5عتاف ته معتطناة قمه29 كتامظ عنان وعغنه/06 دعل عع معممعام1؟ دعل عغتدد 
وعسفقعمة 5م7 امعتووئة4 ع1 عصددم لم عقتققم هآ عغنقئ كممأقام كتامطص عمودقتل؟ة زامعع عه عوط 
-تميعء ع1 6ووته[ مموجة وده[1 .عمعلمم علمتمعللءه ممنوفتلتوك 15 ع علق ع1 غم ع1 عصصدم نم 
غة صعممعتة لتاعد ناه و66 5مض عل كتومعل-تق غق تنو آعك ع1 عع 5لعزم 505 قنامد عق تكنو عمزم] 
.ع[طضمعة مدعا صمط عنو عه ععتة نز عنامم متفء نمه أناء5 ناة 


فممزووق قنامم أعنوع! عدم غمعةقمم اتعنمم صن كترم قمه9ة كنامم رتاه[ غلمة تاعلط ,كتمع ه10 

«صة أننو ممه قمع عللععدمم عمتد مع 6عقام عع عتمدوع'1 غ8 .عغبتط عصمم عل معبعلعم قدامم عل 

نك ممقتلس 18 عل كز 2[ ذة +متعدمص كتمهءء صخل عطمعه عتضدم 12 عل وعقصمم ع1 عوموط 
.هه فكتلتوك 2[ ع0 تدوع لاباممعم حل ع عمتمستموم 


عل عقوط عصمرمء كلم قصمكة كنامم عنن وعمتهممك فعل ععتمعل ع عسغتئهتن تنه غممت 
ذل كصمكة كتامم عناقو عنتمك عل كوم ةع عم لذ رعدهمطا 5[ عل تساءه عع تددو عع ردمتوفتكوتك 
دمع دعتلتوك هآ عل تمصعغممف ع1 عءوة ومقءعسنومع دو عل متصمعط ع1 عند كعتامءقدم عصما من تأمتسمععة 
1 عضصم رعمغ عتمل نننو لتفمظ عبط تك هذما معلط عتمعص وعصصدة كتدمم عمدامعمء0) ,عمتعلمص 
-نطم 18 عل عع عمطوقعغ ا 15[ عل ,عممعةة 13 عل دعنهدة صم عع[ وعغدم ععوع9 عل - وزمتى عا 
ع1 قهم 3تمعنه'هم كدامم غ18 .عطقعة عنهمةا 12 كمقل دم علدمدم ع1 فصضهك كعتالصدممء عتطتمذه! 
ععاعدم عنوممة عع علمب عل غموعة عنوممك عنمم فمفك #ممعوقتت عتمم عل عع[تدم عل عزميل 
.ء+معبومك ,ععتمك عطوعة عدومهاط عمن كمدل 


» ١05 6101885 اللعاظمم‎ « 


طاععطههل1 لممع دل عنغمم ع1 عدم فتدزئ8 عند عدونم» عممغوط 
11714 خم نلكدهمالا 


عناوتسهله1 عمممع2 م1[ عل ععتهمنصدة5 عدمغة نلك دمتمومه'1 3 
.74 أنه 5 تنه ذتهم 25 تلك مَتدززظ 3 نامع 


ع7 دع دوماع سلم 1 
06 
31 تقطهة 1" 


رعناوةأكتلههدم عناتع, يذه علمععة16 للغي عدا مه'1" 
9 7 ع0 عووااع 


عمل عه عتصفقط عننو عمزماع ع0 ممممقطل ت-وظ 
« وععذلة وعل عمه1 ع1 


ععامغقنط'1 عل عدسعتماع عوغ6غمم غ1 نز عموور 
2 وعم دللا ذغته؟ عل نامدص 


يفعقلاء8 ,غ80 وغ1 غمعوةط عد عننو غمدلمعمع0) 
عمتام ,عتتاعموعق ,وعموغ1 ندع[ عم ,عنعهامآ 
.لفقت عل 


وعنهة؟ وع1 #امفظعمء 2 عدعنا وءء عل عصعفقط عل 
.قععغلنامه5 5عداعآ عمممددتمم عقعاط4ف ممززل عل 


عمغعمناة مداع هكم ع1 عمووظ 
عقهةقتزهم عه ؛: غتموكم تدان 
7 6أنوءظ8 ود عل غعلعم 


عنوكمم 18 عل عتدعصمعل ع1 ك1 عم نور 
( وعمقء وعل )ع 
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وءعةغممطهمة دعل عاأمصمعة ع1 عمئووط 
+ مهد تاعلاً صن ععنى 


! علصمد سل ععمعء لتمع قد 0 
! عتقسطف-لف' زلعمط ع1 عللك؟ نأمننو عند كتلقعوط 


رضلءة مم كصفك ,علصفصمعل عدناءمتامتصة تنوعئزقط ع[ 
.كتتمعمع: مدد عتلك عع ممنة عزمجهة'ل مملعوم 


2 وعودعموتدط دعل ععتل عناو كنمل8 
رعية صممم غصةءوطممممه عع ممدلهم قمر عن 
...! عطعسوطفل و[ ومع" #6ودتاع عووتك'ز 


رمطءة'1 غتسهجموبع0 مع ,غده؟ مع'ة وعلاء وعودعن]1 
.ع1 م1 عه عتمننسع 15[ عدوعء"1 فمهل غمعهدمام 


رعنصمة دمم عمعملنقام وعل[أء ,دعدداعدوه11 
كمتقام عم عز عنووعه1 عع 
.5ع [مدعجه عع دعلعتهة غدمة وعلاء 


#معععه ع1 عهم عمععمدة عا وعلك روعؤنسل56 


! داء؟ ع1 عملنة عنوز صه'1 غمعك فممعصل'نو أكملة غوعء 0 
! نفع عمفك معز عل متعام وعللة وعصبعز عل علصمم 


5 نا]-وع' 12 رهقتاونستقهف عمتلامء 6 غمعدمععءنمدآ1 
.عأمغتمه*ه تدنو علاءه عغعلمعءعة*: تنو علاعه 


عممعلة عا ومدعغوهه1 درمع كفلهمع نتن أممم عتصصسم) 
وعتاعلمم6منم وغ وصقك عننو وعملع 
.وعوومة عددع[نطقء عل غمعصعمل 


قغقدء لل بيعم وغومط وعل ,لم كك قعقطعق ,ره 'ز 11 
بعتعلمقعع 12 غمعقكتمعهم ,غمعحمءاطودوققلمة ,تنو 


.تتامتقة ومم 6تمواءههم خه'ز ,زه1/1 
مناه صمع غ عممك علغ 1836 
.وعموعععع 5عللتهصضمعة ع1 عصدك د5علغء دن عنو ع 


! عدهااظ-طة8 ومعكدت ذف منعمءة وغ ولصدوم6 ]1 
.غم ءا عودة؟ مع د5مممعء ع1 عأتدقمع'تنو عتامم 
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رعذه؟59 ععنهة؟ ذتامم عل عطوقا-ك طو8 3 عممدملء0 
رقعفلل؟ عل كعتعغممء تم كعتاءعغقنمقم لص عدو عه 
! غمعوة عم 


بعناوة أو تلمعدم عستعق يه علمعع14 لضف عها مه" 
+ ععسلعع؟ عل عووركء 


11 


بعتمة صم عل عبغم نل ومكمقط ععتمك روزلناه1 
غ146 و1 عل عع عتامصه'1 عل عوفللن؟ 


عمعقط عاط مصعم مم م6تتتعقمم ‏ 5مصمع) عل 
.عمناع غصامم كنظ عط خط بلتتامدصة ممع عل ,ثم عع 
كاه نط ,زناه 6 ,عفمفتغناهة عع عصوط 

قعكناء مقع ممم وعممك عله غنه[ عتتامل ع1 ملعد ممع عل 
رعقتاعاع متعلمفق و1 غتمسعمه ممعم ع[ غممل 
.ملمعقعة لمدوء صخل غمم ننم 6 كنمفكم دعل 
عوقعقق ننو غمفغفلة متهم ع1 غزه؟ دنملا 
.قغصموء7؟ 5ع ,روزلننه1” ث رأعمععةة عتتعياهد صخل 


عتناعغتاوممة لتغدط مع ونطو1 كستعمل8 
#مقلصمطة قعمععءه دعل عتوسة عمنوء نكل غمامم ننه 


.ع[طقءة6موع؟ نوع ,قتامه غنامم قتعم مهضة عه رقتطولآ 
.عاطوعمصصط عع عتانعه عغتامغ رعصصمط"]! عل ععتبعة نلة 


عنوعمل عد ننه عام صدد عع ععطوة لعن) عومعء نم1 
,قتع لمفعع عدمم عل عاطودد تءقصصذ عمهصة"! 


-وتككتام؟ كتتتوهمد وعد عع ممعلاع40 عممسع م1 
.عذققطك 18 ذم دععاممههم زو 


عتلصمط ننن عللعمدع هآ عل غقعم 16 ع8 
عمعلاتتمعمع تدو يدنوءدزه وع1 غمصفموتهل06 #تعمتامسة 


رعقع7 أتنو لعآهد ع1 عنن ع0أطةه ذ5تام مناه 11 
.عوتناءعق_تصس! عدوععر:”1 وتتومقلة عدتعئز 565 كمهل 


بعنقعل4 ععقتةط صتاغؤوء رتجتاعئا وعه مع لأعاهة عنآ 
.عصممل مدعغدةم0 ع1 عنن 
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بناء1 1 عل عالكتاهة مب غوع 6تسمتعقطمع عتزبامةج عآ 
.موتك غمع مسعمصم يوقم ركز بؤوعء 6مذتتمعط 18[ 


ع5وعقلصعة: وق رآعك تنه ,عغمءءوعلصدعما عصد! 13 
.اتاعموكء5 دل علاأعقسز عه عمتمل متهم 1 عل 


لدمعل'ق4 غصمبدم ع1 تتاعستصط واعصحددة وع5 عل عشقط نادآ1 
.تناعطلصمط ل ععصمممة؟*1 5عجتصن؟] عياة لصدوممع 


نالا كتفتموز عع'م طفلة5 ,رذ دحم؟ غثه [ا5 
! عتناعر 565 ؤنامد عممعمهة عللعصمفطك عاغمندى هو 


عغأق؟ ععلمة: عصمل عمعتر ,رقتنطوما نلزة 0 
بتعمصتدط بد وعطمصيره دع1 5مجيع دن رنطء 11 8 


رقاعمع56 كعدع1 عونا غمه عوتمطوةت عل وعلتد وعآ 
.قأعنتدم كؤوع2 غممد وع[طهة 5ع1 ثالئ5 8 كتنهم 


111 


ر6كتتوعط عل ععتتناهة 6 يقتدززظ عددعلءه1 
! 6أقء زقم عل بوععععط غتمموع'1 عالكتدهد ننه تعنا 


أء::منصصاة عداءدمعقط ,قهمئلا1 صط1 ,أم غ2 
.عاطةمععممعصز ,علموعع ,عاطودوتعةمصدة عمتماع عصتثل 


« وغتاءغ هده 5ع[ غترمة 2ع 5متدهتده1 5ع[ » : عتك 2 م0: 
« عاطوعدك عل مع علممء فملتغمه كسصتهصم8 و5ع1 ونة11 


عدمعمة غزه؟ مه'! عدن عه مقعولت أتان 101 عوع” 0 
.عممة ع1 عممطفل عه تع تاتمد"1[ غنه] غصفباجتهم 


قناء مقلم وعععدنة” صعلط عع غهسمستلتدظ8 غتوة'م عون 
ممناععءلاعم 18 عماعة 5قكناة نط ,لغقناه10 كناة 


قتع وعم ذ عدوتامع: ]ع دنلصسدة] مط1 ,عممك كدعذي؟ 
.غمعلهمم6: عد تبن كعم دعل مصصملكقدم كتتاة عز غممغ 


عمقعع ها ,متوززظ عل كتمولعم أبن أمن غوعك” عه 
.علصم؟مم أد مأنتوعط 19 عع مع قنامه كناة عع 


ععوع بعمتماع ود عل )سمعتمممل ,نننو أه6 عوع'0 
.كغتمىء :"1 عتامم قعصصمط 5لموعع معد عل عت 12 


علملل دمهم غقدومطصم ,مم4 ته'ز ,تمده هق غصمن0) 
بععلدع6 ”حم +معتملمع 6م تنو عتتاعه كناما ف عثتامم هل 


6مممللنة كهم نذ-قه'م ,مدهل لقطكط م٠1‏ ,زه غ8 
,110 ته'دوكدز لد5 تلك وععمتومعم 5ع رقتلة 
بع+مه ع1 وغعتت عل عع معامزظ عل عصهددئمت 

< عممقصرط"! غتدةمتمعط عتوزن8 عنن غمفلمعم 


معلاءطتمفقط عذدسللة"1 متوعل ع قصقك ذنك 11 
.عمماعءمةة عمق ,عمسدماعمم عأمصعع 


أءتمتءصقة عناعوء صمة عع مقططق منا1 قصقة عمقت 
.«عتمدمقهم رمع1 ذ رنه6 غمامم كتهعتو'م قط 


بدمتتطصه مم مصلعع كوم هثم عمطعى ع1 كنهلاة 
.قتصمقع وعءطعة دع1 عغوطة قتقسته دط غمم 


عمتضنومها علمويع عمنا كمعد نه عفغمعاط ,كنظ 
ععبنتج عل كأعتمط نن عع 5مناه1 فعل معتزمؤقء 8 
.قلا مده عمععققممق رعقته[مصغي عز؟ عصت 


جوع علمدمد غ1 غء علدمم ع1 موودتها6ل 13" 
! تدعلصمعع 18 للناقعدر 


رعناوعء11 هآ ع عمممعنع عمعصصمم عممك قتامصعغممي) 
رعتودمظ ذف غممدوعوط6ل ركتامز صن رعمهئل181 تمطق 
وعءة8 عل غم ننه ,كاك عمعه عقم كتتوصف غتك 
عملم ه'1 عل وعفء« وك غصمة ع5 و5ع5تاعتستمة7 


عناو تمع قم ع1 طنمعولآ بوعمصمطظ1 طتامعة! كتداة 
بات كمعنط ده عطعق كسام عع عممععءكتسنهد 12 غصمل 
.قعناوكف مقط 5عع فنا ولعته] وع1 غدمة ع1 عه عنو 


عصمنلكه1 نه8 ذ مأعصدمدت رلدطط0 1ك'ل نك © 
! 6؟تلتصتط عند مع عنمتهام مض عل مطلعة غعه 


,نوعط عل عععدهد ةق .متدزنظ عقتعتعهاك 

! ماق زقسر عل ممععدعط بعتعموء'! علعنهد ننه تاعناً 
ددعلل سعم غ6 ممم يي تناو زم ,متدزظ 

! وللتدهعءء وع:معصدط و18 أم عل عموتمك نعاطا 


نه 


يد " 


ا طللللسب٠فسْلْ+س+©9ْ؟ْ؟ْ©؟7ْص7ٍ7ٍٍْسسللللل2؟6ضغقتفت97؟؟؟ا؟ااا؟اتا”_ا‏ :“اسه 


عماماع عل غم عل لتعبوعه ععة عامدعم ع1 زه عون 
.علندج غ1 ندو غترمقع'! علزوة: عنو أمغ مع غوعت 


ع8قمعندمة عل صزموءط ه 1 عناهز صن أو غ2 

ععقتنامى صم عل طأمدة رمتوزاظ ث6 روء نذا 

أعك غ1 6متصنلا؟ ,عدهز مم عل كقم نحءقه*لز 

عناعطلهم عل كعدوز عختيل دع1 ذففل ,عزون ه1هلمك*! عل 
.ع5قع0 كهقلةة غضعتقمعنع2 كء غمعتولاه ومعع عل غصة؛ ننه 
2 ععام مةئ مم غموعتانا روعاطوءطصسمصمة وعلده) 


عذه527 تل ق5ععناهة عتتنة مع كتاعوطة”5 غمعتهمء؟ 115 
رقغتصصوط وغ]1 غتهةاطفضمعدمة: ععمعقو و1 نه تعئا متد دع 
رغمصلوع'[1 )ع أمك و1 قصقك ,وععتهلناه5 ,قتصت 

ممعم غمععمم 13 عمتعصالمح [ناعة عنامم غصقتزة 

.تمق هفلمهة؟ غ5 وععز مهلوآ'1 ناه ومع يبه عصتسبف 


ععغة أة وحمله غتمغة دعاط عل دمنوناء: عآ 
عمغتام 12[ قصهك قكنصت ,وعاغ50 وعه عزهب؟ عل 


هملأقيلمعم فق ركصعاط وع5 غضملصوم»: رععةغ هآ 
همه ف[ عل امفعقصم 6«مقء'1 غتوومعم ممم 


عءسقوتهة'1 غء «تعطصمط ع1 غتهره؟ مه'1 غدامغعوم غ8 
بععمفغقصم عل عغصة عل عع عرملقء لصوع 51 صدثك غتدط 


مصعم مممنرةر عع عل ععوم؟ ع1 نط دن أ 
.أمعمصفالة لنعد معنا مع لاععطيمكة غ1 غمقاطتسعدوهةء 


رعتوده8 عل عآم ع1 غدط آعناو عتمجةة عدامم دنو/1 
.تلقهقم نال عنقط ,أطتلقة1' أعزم؟ 


رعتناوتطكاهم عنناهغ ذ أناد أدو صلاطة5 مط1 ع 
.غناو لك61 غمعصسيوعة'! غمعسعجمعع؟ يعدمممه 


عع قتمامه'*1 غصمك عتعصيه1 تامصط1 عزه72؟ 

رفع ذقتلة؟ ه[ عنصم أه؟ عندع؟ 15 مسعفله 
قمولكققم ععاقلن دع1 عع 6885ل عدوع وع1 عتمم 
ركمهق اوطعمتاد 5عدعا عل أ 12 غمعنوطه 24 ننو 
لمث عتموع عدع1 عل دعبت وع1 غمعتدومم دهز عع 
.أه] عنهوع” ها عل وغ1غ820 وع1 عتدة أمدقتهة؟ مع 


ختمسه؟ 3 اعمممنهء غمم/قء'ل قهم : غمعتووتك 115 
عنطءة مع عل و6 نمع كمعع وع1 غمء تهمصمملصم عع 
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2ه 


«2 


3 
كير 
دحم 


| 


ملعم مع رمعلط آعننو بعوفتمدرة أعننو ,0 
7 6اتمقصط عمعع عدامم رممكتقع 18 قصود عمعتةعلمة؟ 


رعدتاء للع نعم غنم ممص عع تنو أم ,حتدزتظ 
.عتتعتوقء ولعدوع وع1 ,زه عل عمولماك تعلط 


فول عنتعط 16 عل ,عطتعمية ع عملممع؟*1 ممودطا 
ممصو نمة8 وع1 عتمم كممفمفطك كعم عتصفك عز 


17 


رطموع؟ ع1 +معقسة وع عنام 18 عل عتتقط تل عنقت 
مُتمقط© عل 5ل8 وع1 غصمة 05” : #لمفصعل نوز 


6مأدقعط 82 عدم كاله رع6 )زم لمم غصم'غ تتاو عتباعه 
#تتمطعكل ,علمقوء؟ تنو بعتطع4ق أعزه؟ كتتام عع 
وععفتوم دعل واطئطا 12 غتهدوعقد 511 عصصدم 


عد +مقطعم دتقلهم ع1 ,قعقلاء8 كتمدج عع 
بعمفقله عووعءملعم ود عل 6#أنوعط هآ غممنعع لقعم 


قحم زلء11 عتد ع6طعمعم رثنو ”متامدمتفسق'” غممم ع[ 
”فداه [تامآ” عمق هآ عنمسة”ك ععممهدككة اند 


وملعم وغ[ ععغصدة ,ؤتلصمك؟ م15 ,أمصوواططا 
غمع نامكم رومع وع: ,تمنو لمادت عدم عه عل 
+تمكعدم أو غتعدقء صن ردعولاء8 عل معط ننه 

< عغتصد!ا ذو ذ لتععهم رمتصفطك وغ ذمفك العم 


عموع غ1 وزلعطمدة عل غتمعتصلة كتدزن8 

: قصوة نك دمعنا تنعط دعآ عدم تنط 3 مطعمغة5 عع 
بمتسمعط 13[ فق عمفئتللة”د غتموع'! ,فآ غدة عه > 

.16 زهم 5[ عل عع ععصدودتيام 12 عل صمتمتا 


وصدمءذجزمه1 ولت مععنةة7 : كاممعدمد8 عدنه علممدصعآ1 
( عصمكم ع1 عصمك ,غةُمعلط ,كلغمععتصدمكتك تاه 


تعصئة؟ 5 11 عمعصدم ووذدمععطعو8 3 علصقمعط 
.عن عه 5غناهزنام؟ عدمم عنو غ0 نه غقاط ! قصة:© ع1 


دع التعمعع وعتعلنم ومع أو بعتصطق كك زلعم8 ,تمددوالا 
2 وعااعموئة وععهع وغ1 ,ومدة ععغمه عل ممه 
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غقطمصمء عل عع عنغن! عل ,غنامموم ,كمععمع عع غ2 
« متلقنهف عل ده مقعنة]1 عل ل[ن-ءالكنهد 


5 #معمدة ,همده عل كتمععيم عل معتطدره© ! طفق 
! عمدقع1[ط عتعغهم 12[ عنام غصوعتاممم عأصدعم عع نوم 
ع2 عتمم رف[ ؤقء أتنو ععهم 12[ عد عدو عمملمعءط 

! 5عمغعممئة 1025© دع1 #عمنتصدمل ذنامم غمعصمعاب 


7 نم2020 قتامم بتعسته'1 ذة رققط-ق1 ,نام 8 كن 
2 6ذقيةط8 ناه قأطتناهة 5نامم-5عهمره5 كتنامم لصقتاقو +1 


11 عل عع تعمصمط ل عأمتاعم هنا كعصصدة كترولر 
.أه1 8ه[ خطقنت قوم 28 تتمعممع عنامم عدو غصفئ 
هع مسمممه 6ناطتده عدمك لئع-هة متططة لوممعع عنآ 

7 غمعصمم عه مع ككتن[ 5ع[ 6ع6:م2م كمولة 5نامم 


! ععمعءفقنت ععامه غصوولعط ,نط 'لتتامزتة غزه؟ وع1 03 
ععمةطاتاهة عدع[ عمخ غمعتماعممة: ءو ولة:5 ! طم 
! كتهدلظ دوع علأاءء ننه عدصدقكده8 دل عستعط:[1 3 


لم1 عذتقط 15 عل عطتعمدة عتملعممع'1 قمو©ط 
.لةتستصمفة؟ تتموظ وع1 عتامم عممفمقط كعم عتمفط عز 


52 


مم 18 مع عه وعنقمط وع1 مع وزمت عل 
.عقناءلل وع]! عمه:0 ها ل ! ؤه4 عه كلمت عل 


رطأعقطية]]! غ20 تمن غده تناو عتباءه دع كزمت عل 
! عمتتاعمدقصمء عمقت و1[ كصتقم د5عدع[ عل #وقلن عع 


عتتاعتة 525 مع ,ؤلل82 مط1 مع كزمى 6ع[ 

.ععنهن ع1 عهتث ع عقطبوول غعنملممم غمه ننو 

قتع انمد"![ عل عمعصمة ,عتوزز8 6 ,مغ 5ندكا 

! عتتاعك تافل 5تصتاعةم عدنه 5تلوعةط ع1 5ت نط 
ععنةععتصدم عطتنط ع1 أمتزمطك 5 علصمم ع1 51 
عتأكنطك صم مهم كتتادزناه ؤوعء ,رقتةزأ8 6 ,رامذ وم 
.1717 غك معامصم فق روتتامع ,عتامغممف لابو 


#موقعء*1 قم 2 ,5لل3ز[ ,علتامئع2 عننو ك1 عوع'0 
,ع56هغم 55 ع0 5طاممدةة ,13 غممد دعتكدعه وعو عع 
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وللعلطء]1 عل ,منل80 ععددواظ عدو ك1 ع0 
رععمعونتلاءغمة صهد عوم ع وتمهنا'1 كتتومم 8 
.وفقك عه وعمعدمصق أقمنته غمفلل متعم 
عملمعة نامر ه تمعم1 أطة مطك'ننو أكمته غ0 
.6غتعطفافء و1 عل سقط دسام وع1 وتموعل دع[ 


تعقهمهم نم غده'ه لله تسطق نم عنمعمدكة أل 

بمفعصة :ل ع6ممعم و1 عل نفعكتم عه 8 بأتتقط أد 
سمصمعطه]1 دمطق عل "وعممعتمعد 5علصديع جعل” 
ركعمامصهفمم وع1 5عكدامة عصفل ر5ع22076ع دعناهزنا0) غممجعع 
بعؤغمم لصوعع ع1 ,عنطة1 ناطق عل 6زم 8 

بعناو كني عه عزمناومقم رقطعتق عللة دد عل 

#عامهنة غتمق بعستفط متكك غتقععمم ع1 غصدمتةة كتامم 
.ععفتعقم دع «علمفممعل 18 عتامز صن غم توب 


نا 1و5 عوء؟ ود هل علك ,عمفى صمة عتاة 
عهقكا؟ همه «علته؟ عل عمفلمفههمععع ندا مع 


ععنسلةة 8[ عل مزه! صعتط ,قننهاتامآ كتقلدهم عآ 
.قلقانط كموملعدم وعد نامع عك فممسسمؤفل 13 


”علقطنة ع[ مطعءتق” ععتك غنعم مه'! أمسومدامم 00:6 
.#تاعتكقة؟ 5تقلهم عتبيه عدمعنهمم عنععه عل 


#نقعونة؟ 11 ,”مناه نامآ ععتئمل غنه؟ مه'! للاة دتقاة 
.وتنلصوة] مطآ"ل عتهء ممق 12 ععغصمتطمص 


تنعلمعامه ها عتهامق مه1 كتملدم عه عل 1ه ممت 
تقس 1 بعاعدعجة مدل ستعر وعغ1 #تعمهلمة ضء عنامم 


قنات 5628 ومع عل مم صن غتدستعدم مه'1 1ة عن© 
عتمعلمعتوةء عذج 12[ د عمعسمعنوستصط ععتمعل عه 


تتاقعط زومنة”ل #تتفضم كتفصوز مع عهممثم جعوءط وعآ 
11 ع وععتعمرعك ذعنهع1[ عدو معتط 


معنف وعه ذا هعم عوع'م 'علفصعةحتقطكط” تمعفقط عآ 
منعطفاق هد ذ ععصمهعع ”عتلة3” ع1 عع 


رقع دع ل عل همه رععائعم عل 6تمعوعةم عع 55 مم5 
روغ [أعمقع عل عم«دنءسمومها تعر وغ[ عدم بمغموعم 
جتموع وع1 ع0 6ومعىم بتناءءة ومم عننو عملمم ع1 8 
.عمط سه عه طقللة"ل عتلوعو نه ععامفة 
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علقت عقنيم عل عقممصدب عو عع و5 
.غمسمعتص عع علغق ر,وعلاءمدع فعل مستقعوم دول 


وتدلةهم عه غنتناك؟ من[ وعدده8 16 51 
.تعممقتان1 عل عمقلممط06 عتعف ع1 تمل و علاةء 


رغمقلمعم ممه “بدني مه" ! ,كتلمعه2 ننه بأ5 03 
كعم ععناطته'0 عتعموةة ع1 كتوعليم عر 
.لمع أطمطن1 عل بعدادز صنا رعطعءعصيعم عمد عل مقة) 


بع أممك 56 عتنامم عتك نه'ز عناو عه غلنامة؟ ,رمتدزز8 
.6ذتوعط علممعع م عل عمونل عئغ'ل منه1 عو 


.قلع امنا 73586 صتدا عي عمغمعلكء ععتماع م عدن 
ننه 554 غمعويمم عم عمتمفل 8 عنامم امم دعآ 
رععتممتصمه عه غمدبغل غأممستديت كأن؟ 11 
مصعم قتنام ع5 عز عتان عتتاعتوناه؟ قأمعصلامعو 
عنمقع ع0 ععسصطط 5ع1 ,عكمعمعم 19[ عممقتتماع 
.علمققنما ممقعه عمل 6:6 ه ممنعة'1 غممل 


فعظمة 505 كمفل عنو صعلط رمملةآ”1 مع كلمت عز غ8 
.عغعصنة عمغدج ؤوع'م أناو 1أ0؟ عمنا كممأوكتصتامم كتامط 


مويف ب الوساس للسدياتيوا سياس 
مم دلمموع عتتاة عع تام 
00 عطتده غم دمم عند عتانو غعمولمعم 


تع صبدا غك ممهاأذآ”1 عل ممع ن[ه186 عله هآ 
رلاتاءمتاعله7 عأمتعم ندل عمة”1 عصمك أعمعئثم 

كعصضء7 505 كمقل علنا تتن عمقة عامم رعصدد عه عع 
عضاعمز تك ععممة ذمم عصفل ععتى عل عووعه عم 


وختاعمغة و16 قنام؟ هع ع عأمداعم عه يع قزمت ع[ ! كد00 
وعتاع وع1 فصعل غمعصغد بده عمععء: 1[ عصفل +معدمغة نتو 
متتعك عع[ كنم ١ومعله؟‏ ع5 عتاعمصصمط! غه عع 18 عدن 
.تتاعز 5مه عل ,كهلمة 5مه عل ,كنامم ع متموءط غمه 115 


عنل6ل عز عني ,عامتعم 6 ,أه؟ ذه ومع عكر 
رعتطهم هم أم ذة عمئ*2 ع#مهعم هم عل وطعة"1 
رعتتقممهةدآه67: ممتنقهمه هم 6 رأمة 
.معط صممم كتلفك عز عدو 

4 لوج له فتطهع 1 ع1 ,فتوزن8 


4 فعدد 25 ننه غمملدموى رم 
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يسبب ب ب ا لس سم 
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سُُااككككة تت اا 001 


نك 810[353 ف أمتاكج عنوتصماء1 عكقمء< عه[ عل عتتممتدة5 856 دل عدودز مملوقتسددمت 1 هآ 
عكدمف وع1 بالصعتص غزمنة وغمدة ,1974 للتوة 5 - كعقم 25 - 1394 39981 له قلطم 12 ند >1 
غ8120[8 لعسمعطهم18 ر (ع1ءر5 ) 84611تفكدق قلتعة : تعتئعه2 وع1 عدم وعكمممل ممم 
20110 خدمنقجلة5 د5مدعئءه2 وع1 : (عدونواء8) 11017128111 عومد +1 : (علم1) 725511212101 
جم وع1 ع قعتاوتمتصعم 5ع1 ,قدمنةفتهفتكل 5ع1 عناو أكمنه رز (دممو) 54110 مستعلاءقطق : (عتلن1) 
.5أممتلتةة و16 عدم 5ع6ومم قممنادعننو عتاة دعقترمم 


تمعئكدهة عممك عأاطفعوامفل علالععتضلته بعلقةه: ,عدوتصمهمءة ممقمطلة 1[ عممفلكدم ب 
عتاعا عمجهة ععتطميت عل عع غمعصعاوكلال كعوممل 1 عع روعةتوتسة وعمفصلتكتاجم 65 نهمتاصصم وع1 
لأعنوعة'ل مهد 5ع1 عمقل ممتقميوة :)مال عه عمنهوعه'ل وروم 


165 رقعذقلعةع 5ع[ عدم معقى وعطععه تعلقومط ععمهدمصف دعل عممعءوعلتوة: 8[ عممعت ل ددمتت ب 

قهمكععمعة ع1 عع بعللءدممةة عل معسمسعمعت 1 عدم دعم سبلل ,وعةقتمملة وغ[ عه وعنوتلمتدم1[مي 
اتنا قعذقكة كممناعه و1 عدو أقمنتة : كمفصس]لتكتتض قع1 عع وعطفعم مع1 ععثمف معموتئزل 
.عمقطاتوصطط ص عع وعملممتلتط8 عسنه كف ع1 ومعء عصمدم دعمممسلتعندم 4غلدملم ع1 وعموميك غممد 


كصتقستاط 5عأمعل كتدع[ عععءموعع معت عل عند مع معدينهه'0 6ازووءءكم 18[ غمفك ل قد - 
.عغلنه عتعا عمعمععطنا ععدوهمعم ذق عاطفمكتلهمز غتمعل عتع1 ع ممعت تمعدمةك 


.عناوتنسقله1 عمممعط2 ه[ ع عمنممنصدئة5 “75 نلك كممنناأهة16 سه عزلنة ب 
: علمقصصومءء عدوتسفاة1 عققمعءط 1١‏ عل مخندمتدة5 +85 ع1 


665 ع أنجدة 071771111410165 ومل1 - (1 


قتزقم ع1 عدم كعمتمععتم معطعقصفل وع1 ععممملممق عل عع ع وتتاوجسمم عل 6ازووععءكقم مه[ (16 
.كتتوظ عل عمنوومم ه1 معممدهمم عل عت مع عطوعة طععطودل1 دل 


تع تتاققة غتامط كصهتملتاكتامم 5تزوم وع1 فصقل أمإزدصعء'ل 5عمتفصمل ع«تتهع تامهم عل ممقوقت 12 (20 
.عناوتصسمممءة عمعسعممماء069 نلك قتدعععءمم ع1 صمل ععفكفمكقم وه1 عه ومتوتصة دعل عترةععم ع1[ 


عتع1آ ع0 وملهعقتصدخ1 عع ,ععنوتصسفاكز ععلفوموطسةق ععل ؤم دعل دمقهمتليوم» 1:4 (30 
غمهة دعل غممل كدمقيدنوععم ع1 ععمم 5م تاقمتصمرم عه ععوم6 نموم عل عن م مملعه'ل صمام 
عدمقعفمفل عدها1 «عطءةمدمع ذخ ععتدقم عل عنوتصسفافد اعمتضلنه غمستك متخك ممقمكت هل عء ,نعزظه'1 
عع02660 ععتصتعم عدن[ تنو غطوعة عدعمداط 12 كتمفكمة كعدع1[ ه غمقدولجتعمة مع ع عع ,ممقدوتلهم 
.عصةمساتاكسمه ممنونتاءء هآ عل ممتممعطة:«مصسم 2[ 3 


ذ كتهنصة وعيغ6 ومم ععقتلاطتقمعءة عل عن مع قصقدملنكنهم كعتعئعقعتلفمم عك أمجمكر زح4 
-تفلنه ععمعه عل ع وعممعفمة'0 عمتطعجنه'! عننو كمته زر غمعجز كنا نه وتروم وع1 مهل 0 


أعممدوععم غتطهؤد عل ععودز عل ممعمعءكة”'1 نممهاناكتاهم كعمعسعمى ومع عه علسمفصسعم (ه5 
.عمتمصمل عه ف كععجوتقاعء دممتدككة دغ[ ععنثوت عل عند مع كعلمعقصف. كعنن[ عل دغتمندة 
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قصمةوكتمموده مع نمع كتك ك1[ عصم ممقوفمهمء ه[ل ععلتامقممه عل 66زوعع6م سآ (60 
-تل:ممه عتتعللغهم عمن عدمم ععمعنيف'ل عه بلتعتصه'ل برهم وع1 قصفك غمعحممىت عد تن دعتوتصعاةز 
رواعمكقء 5عدعا ع0 ممفهم 


كمتمموعه وعمصموعو؟ عل ومصف عندة ععتلتمنعدم عممغمذ من ععلبمععة'0 66 زووعمكم هآ (70 
.عنوتسفلق علقممقهم عنتهلته 9[ عمدفمعمفتك. عتعل ص مكعوتصة نمكم ععل ممممع نملا 8 


عطعة عدهمها 1[ ععمكعتك عع معدوتصماك مدمقمكتلتجعكت 18 عع دعتعله؟ وع1 عستمهمم عمنة8 (*8 
عنمعنمع ععنهللعم عصن عمست عمد ع مممقفاءع دعا ععفءممئمعع عل عنم مع لتعبدعة'0 كتزوم وع1 عمقل 
.لغتطتامم أععمهع2 متااعع 


: علدو ةماءة دغ مدنسم دمة - (11 
: عهنت عدوتسماة1 عفممء2 و[ عل عمتمصنصةة “85 ع1 


ع1 وعممسمسلدقنم 65غءممتم ععل عمعستد ولعنوم1 عمقل 5تروم 5ع 5امعصسعمعجبيمع وع<آ1 (19 
-وصتم ننه «ععتدمة'ل مكه عصصمط'1 عل زؤتمعل دعل علاءه ر,قعنملآ-قممةع[8 معل عتعقط 8[ عل غععموع» 
. : .علهءمم عه عدوتوجطم مملعع :ممم هل كمنكت 


-متلهع كممتعقندت*0 ومثاكت ها عنمم ععتجدءه #معسزمل ععناوتسفاكة كأمعمعمع تامع دعآ (20 
.ك6 ونه وعناوتصسفاكة 5كاتتهمت عصرم عسه'نو ككمتة وكأعممتم عه 3 غمعووعمله'5 “تنو 5عسوتصمطم 


عتتممتدة5 “85 ع1 رسملهآ' عغصعن مع عغمعسل؟ نو كعممسلتكنم-ممم 65غاةستاسصم عتتاه غممن0) 
قمعام فعتها عل وغمعدقتدهز 65 ممتم مع عدن ابه تلك عنعة عمفمعمم مع ,عنوتصعلة1 عمقمعط و[ عل 
: علمقصدصمءة ,عتعتوتاءء عع عسمممقهم غتمعل 


معتهدقتدوز معلك ععمك عمعمعئتمىئ ,لعموة عتما ذ عمعمسعئتهت صمط عه كمفل عع ممعم عل ل 
..وعتعللتة عدم عدوتصسفلقا ممتهامتع14 هآ عنعثل عدامم عنن عع عنوتصعاكذ عتمتامم يلك عموغم ع1 كمد 
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551017 **2 رآ 1015 521147124110115 


,15 5هآ 114171815 4 21811518118 1211 1015 >» 


81 58111010111210131112131' 411101110011111, 124115 5 21411011 


115[آ115آ'نآ 101 2101113115 51:5 1218 ,:111[نه اانا '.آ 115 متلتف 1:8 1ه 58:1 


« 147121116 28152801117185 585 كنا 181 


15510171 كنآ 101 0011205111011 


11131056 منطوءط1 ع2 (15 

آشلف]' تقسهفم :12 (20 

54011 طهقلة5 12 (©3 

40( [0 21056 011115 

218151 لع تستصسقطه1 1 (50 

افآ عنعف لعسمعطه11 +1 (65 

تتفرخفة لنطعم8 12 ("7 

51 نلذ لعسسهطه11 2 8٠(‏ 
10[01011101-آ18 عقدامصف لعسطف متعووعمعم زمو 
كالالف01118 عممسطوع علطم عدعووعؤموط (105 
تتشلتف٠اظف‏ 818181 لعمسمعطهك8 مسعتقدمكة (110 
0171 شقآفلآ-.آ8 لععدملاآ طلنع© (120 
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سن رمه 1154 غه اأمعصة 1[ طفلتلخ*ل حصملة سه 


-معاعة'1 فمفكل دمولوآ”1 عتاممعم تمك عيبو عاق دك علاعفمعوى ععمغعممسصة1 غموع لومم ل 
.عمصلنه عدمم عل ممعم 


ممع معتره"1 ممعك عدونتهه1ه106 معنا و[ ممعت 'نو عأطقكلتقمهء عمعمعدقمة"1 عموعكلائده0 ب 
.6غ »كوه 5ع 


5ع[ عتم زنوقه لمععدم اععئلنه عدصعكتامتممامى ع1 أعدوة! ع206 غمعسصع مممطة'1 عممتل1فمم - 
.عتوتتدمدمء6-معةتامم متطومعلمع1 موه ذة ععتلفهوع” بع6ممعم 55 3 5عأمتعم 


عع سوتمد"! عل معمعمةم قع] غمعدوعمقم عنو دعن وتلمتدمامء. معطومعم-مععقلة 5ع1 غموث5:0هم) ب 
عع ع ممتاتجك ممومتم هل عل عه ع6 تمععلمظ ه[ عل ,عسكتلةة 


لبه له فتطقع 12 نه >1 تك فتدز810 لذ نمدكم عنوتهفاة1 عمومع2 5[ عنة عمتمصتصةة “85 عبآ 
: وعأمة تند مصمعف4لتقممف وغ غعصث (1974 لتدمة 5 - دنهم 25) 1394 


تنا غصم 64غ6ع50 و3 عومم عتنو وعصغاطمءم وعك لممعة "1 ذخ 6يمدهم علانامت ع5 عتاعومعم عن[ (19 
عوسزمئعة'1 عل عع #معصعووتطءتعمة*! عل ختلقء عناء عناو عنوقغيت هل عل عه عوترلممة'1 عل مفاح عا 
.كع هدم معاط صفاء1”! عمعك عجسنئ عد مدقل عل عمتمم غ1 عدو لمعنه معتط غمفنكة ,أمعدص 


كيني وعصغاطميم عه عه 66مة 9[ ف كنا عمد متعدمعم ع1 عناو عمتهدقعءةم عع 11 (20 
دمد عل عأمعدهقمة"! عدب عع عمهدهم ,عنكتادكر غلمة عن فلتوفقمة 6ختجناعة همد عدو مقه رعتموككة 
لقهة تعتلنه صمء عل كتسصتمم وغعومعم 125 هماءة غمعسعممعقك مومع 5 عمسيمه 


«تسمء6 عتاوتسقاة1 عمممء 19 عدى عمتممينصسن5 »سق ع1 بعللقء6هم تننو غه عل نمع عتمصدمت 
: علصقم 


عم ععمقة وء5 عل ممقهمتصمتك”! ,اعمتماته عمتمسعهم عتمم عك علتدة "1 عع عورلهمة.آ (19 
: عمعلوم علمطاقم عضن صملءد عتموجته كام 16 عمعصةك ند عل عتعلة؟ مع عمتس هل : دكن 
دولوم عمل ع1 عدمم كتتمعضص عمق معلل ممنهوجلعة' 


ععتمغقنط عنامه عمعمعدونلهطل 6م عفنا عل عموتك عدوتطمعومهمغقنط عمسديه مع عدتم عملا (20 
ممه ذآء؛ ع12 .6اتلمتاموم عاذ وعءمفلمة اه مممعه عله روعكتلمتدمامىء كممغمعظتفل عع1 وعنسم عل 
وعكل عجللءءزطه عع عصلةة عناونامه عمن قعمقغممم كممق مقع د5مم فق عتمعتم؛ عل دعصوتك غصمء 
عند ععمةدمتقمعم عتمم اأفعتهىعصععم 115 .عدوترمعقتط عءمع كنت ععمم عل ععمفة وجمععة كلك 
علمتطعتمى عمغتممم عمن'ك عمعومعم غدط غمع انام صم ,نتن عكذقةم عتما عصمم عل عمغتصط 15 8 
تععلمغقتط :ل وععونا وع1 فمقك 


أنه غمه نينو وعلاءهء #معصصهامم بعمتعمتصدة5 ©*75 تلك قممة02مقصصدمعع ع1 عسعقدمن (30 
عع عل عممقتلمم 5ع1 عتو ورا عغل ,للمطة زة)اعمممعهم عممقاع'1 عل عممعي عمتوووعء6م ناه 
وعتمن» غصمة +جم]لء 
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عتاوناق عع عقكقهم عممددقتقصدهء عهنا عزه7ه'ل ,ممسمسلناكتام غترددع هنا عتامم ,6كلووععقم نآ (40 

كتمعصفك كعل غمممم ععمة عل عصغم ذ عم عدم بعمتفعءممصمعمف علاعومءوتمت ع4عمعم 9[ عل 

5 م3796 وملقعنلم امم هع عتمت ع3 بعلا مع رتننو عه غنم ععنعزعم عع علغعمم علالء'نيو وكقتدمم 
.قء للع معووعء وعتبعنانة 


وكتاءتصاقهمء ومتعععهة 5ع[ كنده عل عع عنتهماممطعة و1[ عل ,قعممعةة قعل ممعغومتلقض1 زمو 

-قعق808م عققتدام عناوتصفلةز 506:6 عنزمم عنن. مله رقععغوممعة كممقعم مغل وععمعتفكميت وغ1 كمد 

قفا عت عمسومل ننه فععتقصممى عمعصفلك دع1 عمعوطتدم عع ممق مكتلتوك وا عل عمتقصمل غ1 فصقل ءءد 
.عناوتمسماو عنونطة*1 


.حمماة]*1 عل عمقمةم ننه عالغللفيوم عته؟ عمن عستيد عل متلقصتوققم ععل غمعسعهدهم82 (60 
عاناق قعلالاقاء: رععتممتصة5 *"7 نال قممقولمقصصمؤءعء وع1 عد ؤزه4 ع[آعاتامم عمنا كصمؤتفمذ دنولز 
.قم فعتاممة عدع! 3 عممكتجمذ كنامم غء مثلم مد-ذققم 


-دهة 18 عمقل ممععءتصفمة! عل عع ممقهعنل1'4 عل ععمعءممصة علصمعع 12 #مممل عمقع8 زهج 
عنطدهوملنظام عصن عتاطمئة'ل عنزومعمقم هآ علمقصهمءء عمتفمتصة5 *85 ع1 بعتعممء2 تل ممتتقص 
«قتصعم؟ ه[ عل عفوط 18 3 غصمععد تنو عتدقغمعسعلمه؟ كنءوزطه وع1[ عممعتودملاى زه مموعنل16 ع0 
قعلمطمه ع1 دنجهمه غممود ككتاءءزطه كمه عل علاعوم 4 .مفمسلدكسدم عملم ومصمء تك دوق 
ع صتصتوعء عنادم كمتكد غلميعة عمتممتصةد صن عع بععفتلمعم ع1 عل وعاطنامععونة 5عممصوعوممم وع1 
.6085قعنان وعه +معبمعء [منممه 


عمعصء موعدم 'ك يسوعكتم وع1 دهع 3 عنوتصقاكز عتتضلته هل ععمولءفم 'ل مزمة عملمععم زد8 


غمعدمعمننوة عنا؟ عل عملمم تلك غمف بعاغلممم عممسلكنهمه مغنو وتمن عمدكك ممقوقتى ه1 رزدو 

عم عن ققلمذ علاء: عمتا .مفسلتاقتاه 5تزهم عنوفطك كمفك ,ع عع روععلق عدم عل غمزمم تلك عننو 

من 3 عمته معدم امصتمء عنوتسفاكز عتغأعمعى من مدع ممت علق تنه ععككمم عل كدمر ممعناوممقد 
.و6تلهك6مة ا عدوم معقد وعمتامكدتل ع1 وعغده؛ عل عمعمعموءمم 


-قك ع1 فمعكق علالعتدععلاءعمة ععمملمعم6 عنم 3 مق عطاعم ,ععومدئة"1 عل 5715-3-15 (100 

اق قملقعهعنة عللع) عمتآ .لمممقع م ععمتقصسيط دعممعقد ع وعدوتههامتدد وعلنطة دعل عمتقصم 

عمعلصممء 11 .قمممسلناكنام 5تزهم عتتنه عمفمععدممة 645 ؤ لدع تمن 5ع عتزوممم عل عوفصة"! تصعوعل 

عنق كعدوتوهامع55 كمملاواتبم ع1 كمع ,تعمدوتاممة'نن كعدوعمقط غصفة ,قعليمة مع عم معاعه: 
.منةغممتمعغممء تعتلتده عنمم عفععووىن 


ععلعةزاه كزه؛ 1 ذة ر,قعنوتسفاكك 5ععءمهةكتقصدف ععل عتل6ممل وعم عمن يعومترصمء ع2 (116 
لعنعءعلاععمة. معمنامكدتل وعمعملل ععل وعنكتلمقكمةد وغ[ عدم عععة ممعوءوطفلامء مع بعمعلمم عه 
4 0 


5عتمعع وع1 وده عل ل وممتاءت ع[ .عومقك5 عل ععنجهد وعنمعع كلل 15 ععغدمه عاعتا هآ (120 
ع0 0215 وعتنام عع عممعلهع06 عل ,مهنةمعموءج عل دعلاعنوفد ,صمة نا متعينة ,عمعتمهنهاعوط عل 
.< قلقلة5 » سفالة1 ععتمعيم عع تومب بلك عزم؟ ع1 عل عمعمعدم 6ل تنو كممتتمتعل 


عققط عتصحدمء غمفمععم مع وعطقعة كتردم 5ع[ كمفل صمندوتطمعة'1 ع3 علهام ممتودتلة84 (130 
عااع عل ممأعد كله ,علهممقهم عختنهة عتمم عوومعم اعنوء! عند اأعلمعوء ععتلام ,عطفعة عنومة[ا 13 


116 


عم ه ار لثننو غزمئة #«مددة ع1 6مدمكل عمف ركم ةسلددسم وبردم عمععكتثل دعغ1 عممل عدهمها 
-نصةة5 *"7 نلك ممق قلممسدمععع ععل ممغممعكدم .وعناوتصفافذ ع6فمعم ه[ ع عصومل ع1 عع علك 
تعجمم غمع دمععتدووعء6م غتمك مه'1 عنن عقكنمةة1 3 غمماطمممةء ع5 بعتوتسفاة1 عمممعءط ع1 عند عمتهم 
-6 ددم عمن لق عاطمعمعمكتلمة غصةئة عدهمها عع ,كمقدهلتكتهم كترهم وع1 كمفل عطوعة عنومعا هآ 8 

.سماوآ”1 عل عععصمم ممتفمعط 


ععه ع0 أمعسعه'1 عدوم ممعم عه عتعقت5 5تتاءفمعم عتتحة 65متعءقل 5أمعسصعووجسومعمة8 (145 
.مأعددعة [اعغما عسنولهى سعدكع1 ععمممط ذة مع6موععل عممةعسطتئم معمنف 


عدام ع1 دوععتم ع1 ععلمنتعقعة*”0 ععرممء”5 ,ممصا تبسر ع1[ غناو عنرمة مع عمنه8 (159 
-مع'1 3 أفصنه عصعت عدم غع ,رععدوظمعتة ,معناوتاكتامة , عمد وعستقصمك وع1 ك5دمء 5ممكل غتقط 
عمفمعم هآ[ عنن غتة؟ نل عأمصمق عتم غمعستصهامم غزمك 11 .عمتقسيط عمنمعم 13[ عل غمعدمء دمعتم 
رقعتمصمط وع1 عم عمممععة كت عصتحسة غتاطمم'م ع1811 .علاعوعء رتمن ,عتتطقم عدم رغ عتوتههاةز 
: عنك 2ه عغسعع وخ1 ع1 ,د11 .نط كع لمء؟ ندنو ممتاعة'1 عء معغنط ع1 غممة معمغى كلدمة كعم 
عا ا .عتصممع؟ عمدثل عع عمسصمط مدال عتاموم 3 6ق 5م290 كنام؟ا كتامط رقمء© » 
« عتعء ممع كدام ع1 وععو فانتساءه ,تعلط مدام ع1 معلمنتدى هده تصعدم نسو نساءه 


كناه؟ ع9786ة عع قعتملععلهم عامدعم ع1 عع29. عممعمق ممسملدمدمم عتعفصعم يلك ع66تمملتآه5 (165 
١‏ دم معلدستصة[ عع عمتعوعله2 ع1 عععقطتا عدهم غمعءغغوطمسمء تنو وعطوعة ععامتعم وع[ 


تداءه عتاة عنتنو لمصمققم مقام ع1 عند غمما ,ععمعاك عتعفمعم ع1 عدم 6ناوتلمعهومع علق8 (175 
أ عزه؟ عمممط هآ وعم؟ ععتمعتعه وع1 ع عاأطودفى علتدع دنن غصف مع ,لمعممكم دع 6غتمقستط:1 عل 
12081014565 كعتتتاءناناة كتتناع[ عل عدوقتت عل عاتلمدو ىم 


مخمععة كنك 5ع1 مممك 6:6ته5 هآ عل صدمةمهصهممعم عل عمسنم'1 ق عتعممعم نل ومتقومننعوط (*18 


ه[ ععقتلةمء عل ك6نهه[ه؟؟ 18[ ععكة ركعتوتصمممة عع وعدوقنامم ,فاأعقتطلنه ,ععدوتعمام106 د5ستمعمة 
.عمتقصسط 6ذتمهتك ه1آ عع 6نععطنا 13 ممسلتكند معترمغك ننه «ععتدمة' عع علمعمد عمنداز 
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211551011 شآ 1018 00112035111011 


كتففكامتف عممصسط0 (10 
114771 انخآآ1 لعسطك (20 
1-1ت524خ1] 50 نلفطهة11 81 (30 
7 وبرطولا (45 

مآككلف طتطولة (55 

معدملا مء8 10200 ممستعلته5 (65 
آقفكلف لتقسة] (70 

1 مآ لعتسسقطه/1 (*8 
طفخفة لعسسعطه81 5210 (*و9 
1811 تإقلده8 (109 
184 النطءة1 (110 


“85 نلك عتممصعوعوههم ناك غصلمم عتمغتكلمة نك صمنوكتددتل 1 ذ عه علبدة'1 3 46لمعهيم 3 


.810 ذق نتمءء ,عدوتصعاة1 عقومع2 18 عند عمتمستدنعة 


18 


: ا 


تناع نل م1 6كنل1 عء عمعدمة1نت ,طقمللف"0 حصمم تخ 
رع#غطممع2 عدععفمة عا ,لمسسمغفطه]8 عدد ومقعنلفمف8 عع عمغووط 


ععتقمتصة35 تلك وعقتوفة دع[ عمملمعم تعتل نت غمه أننو 5عوطفل دعل عع ععورلهمة 2ع0 عتعنط 2[ 4 
قععتمععل نع ق تعقممة غقع 11 رده:دعتتصصمء و1 عل دوع «طسصسعم وع1 عدم كتمة كلجة .كعل تامع عتمصمم عع 
غمه ندنو كتمعصمفقك 5ع1 عنن أكمنه عتهز810 ذ صدمعممتلتعك 1 عل غمعمعوكنت *[ عل تدمع وع1 عنو 
حنمن عع 5عدوتسمالةز عمممعم 12 ذ عع ممهدفتلنوك هآ ذ متك ععع عل ممقومعممهدم 12 #6متمعئ عل 
: قأمة اتناك 5أهامم عينه #عمعبموع ع5 عمعوناعم رقع لاعقرعءن 


«مووع'1 ع0 صضقمام 8[ عناة مغلداكه مع أنن عع غتدم عع قتوزل81 عل عناونطمةعهوممع «متقاومم ه[ (10 
.ناو تمسمصمءة6 


5ع1 علقتدة ذه علنفنمة عتعا عنو أكمتة غمئتطفط دعل وعلاغعتضقم قصمقتومممتل6م 5ع[ (20 
.علاعمءسنصن دمةدكتلتوكك 12 عل دوع6صدمكق 


عتناة ؛تنقتاق عتتاههوة 5ناكمع عع 5كناوناك6 ,كتهت علمطة وع1 عل ع نكم ع1[ ناء 8 أناو صوأوآ'.آ (30 
.متعقط عل كعتمرعك عتتبه عع تمعل 


دك عنمد ع1 عتنو أكصتهة ,ع1 عا غعء عتمسعدمم غ1 عق كمملعاعم دعل عتصفسعمط .1 ( 45 
مع تاناعم كناو عتلمغأقتط"'1 عل ون ضصععك وع[ غموة عرنعءطددو8[1 ,ععتكداز هآ عتاطفة ة عغمعسعمعء تمع 
.كالم وعه ععرمامرم 


أقع مع صمقهوعكتمددم ععدعللئعهم مآ عقظ'[1 عممستمة عدعتهناء ععممكاه: عل عتممع”آة (٠د‏ 
3206 رومفصلتاكت)1 عه غمعلانده عناوكةمععد غدكامماييو غمف مع ,عقدوده84 ع[ عل عممعئكتعم 13 
هل[ ذ أعدععلاءغمذ عافد عمغم عا غصمدهز « عدمعهوة5 هآ عل مدقئها8 » دده « فصلنط لف ع8 » ءا 
عل عممدعب؟ عر نه كتوزلزظ ذة غمملتكم كمفتهاتعتصهمم دعل عع وموصلسوت8 دعل لمدعك'! 3 وزه1 
عمتطلنه عل غع عتمعهد عل عنغننو مع ,تعممممة:1 


عل دعلاعيوءهةلاءغصذ عع وعدومقمعكو وغنقطفامء وع1 عبد فتهزل81 عقوم عمعمعيي ععممملع وآ (65 
كعك غمععدة ندو دعنوكةمعنة معنصك لمعه" ممتوقى هآ عننو نومته طععطهفلة دك عع عأعدملهلصق "ا 
مع مع مصوقنة نك ممعي '1 عع مملمقغممكصمف 18 ذ رعلنطة"!1 ذة دععءنممهم #ادعئا 


كعجعقلومم ‏ وعتعبمقط وغ[ عصمك ,وتدعفمعم د5لصودع عدتنة دتوزل81 عدم #6صصعكم اتعدمعة .1 (79 
علفغتمف عغعمع كمفك ععلك م غوع'0 .وعمتمصسط كممندكتلاعكك عل ممتمعطنةة'! ة غمععغ د طاتعمى 
تلك هآ عممك مقآم صن رئلق م٠ط1‏ معصده11 اعلطف عامةفتل صمد عمرة ودععل +تعصيه1 مطآ'ناو 
دعممعنمة معل ضملعتسسوعلق ه[ ذا عع علعطمسلقة عتمممرل ع[ عل ممنوقىت 8[ ذة غقتمطة صملوة 
ل 

ننسو همتهم هل عل #45 نتلمعه1 عجدة عمممعنعوممة كقصعلن كعل ع5تاع عتمي ممغومعمعهم هآ (85 
عل غء «مقدكتلتجك ها عل ععمدكوتهمعء هآ ف فتدزكئ8 عل كقلومم ععممدة*1[ ععمعدومقمم عتامم غتك 
منععقنعع'1 ذ'سن كررهم نال عتاعتفغمة"! ذه معط أوكتية عمقمغم 13[ 


0165 غتللة رمم فوع" ذف ع6لرمععة ععمغعممصة"1 عدم 6قتامطتصميزة كتاعتاتقممفم «وووء'.]1 (*9 

وتمكصم ع صمنووتمووعءه روععغتممعل وعه عل معتاععق ,دمع عل ومعمقى) ممعمتسصتصهدم عل 

عل ء «عممملعصه؟ عل عصمغععمصعم عبعا عنوتاطدم معستدقة عل عممغتلصمه وععدعللاعم و5ع1 وصفل. 
عام مدع[ عمعمعلنت عتاممعءع 
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عملم ,ع كتالمة عمط لتحتهة) كعتوتصسمممءة «سدعععة معلل 6غلمفامعطة]امصم هآ (10-0 

بععم ها عل ومقمىدتمتصله ”1 عمممءءمصمف رعمنتئمم عع امم نك عاطدمععمع'1 عل ع (عمتعصصم» 

دعلمةعء نمدم كممةفعكضمه ؤع1 عع كعلقك7عصصم قممةمعجمم هع[ عدن أقمتة ,عغه8 8[ عل ععمم نل 
.كعمد فاع معمصممط 1 ع 


كممل نالصدمكم عت '5 ,فتهزل81 عل رئئن كتقوءمء06 هك لمعدمعم ءتطعةه ععه"*1 عل كغتلممنهته”.1 (115 
أ علةز5 عع عممعصمصفنمم بعلتمعلمعه عمموعمع لمهم دمدةدمتلتوك عل ددم عسدمعممم ع1 
.عمعنتملمدة م 


مه'1 عتنو صلق غمه وموعتسصم 18[ عل وعع#طمعم ع1 بعممعلمعقل عل كعقتتف غخننة غممقد00) 
: غتداة عتصدرمف ععم6صدمة وع1 غدعم 


وعد عع عفلملا عل دتعنلةبعطت ,قامصهدمة18 ,ولصممعه[1 كعل دعسصمعنفمط 5عتاومعة 5عآ1 (15 

أ عممعنائمك؟ بعمتممقع ,عمدعام عع85 فعل عممدوعععةد كع1آ عدو أكمنه ,د دععتاممء عل وععلره » 

عنو كعمله عمع*© .متدوزلز8 عمومبمعه غمنت) ععاممطن عل عنم4ة ه1 عل عنودةة"! بعئا معتمعل يي 

مم عع1 +معتقعتصفل كلذ عممك بعللتء ععع عل سممعتطقط 12 بممععغدفهط واممهددى 5غهل[هة وع1 
.عللعممءةلاءغمة 6أستعة'*1 #مععتامطه ع كتعلدم عع كتمعهنم 


15 عننو أقمتة عق'0 .كممملدكنم عم وعمتاقغغمة وعغن! ع1 عع ععلتعك عمتعيج دعة (20 
وعلقطوملقة ع1 ,عتة غموعق .امفمعوممع ععد ذق علطعوععة تهزل81 تطدبمء غمه وتمقط نتصدظ 
عامصتة ننه علمغلمف علععه عتدلمم عع عع نتلمسصمآ؟ عع1 ممعومععم عزممه وغممة بع6ععممة غنهوة”! 
معل ,نعلكيكمة؟ ععل ,وعلنممع 14 معل كدمتعوممة كعل عنتتهص بمععمنلآ .هترملتم عل بعناععط عل عصمء 
.قععمتاممم عل متعم تامع عم معسناعمة معمعيج عع متمعمع معيو لتمط كععاده عع رع )تصماك 


165 ونام ر,عوعمهدةمصسف وع1 6هموموة غمه نندن ممتنمل6ط ععه كدمنعل26م06 عع كنووعل دعنآة (30 
أء معهعللته دع1 عنتصفل ,كتذعمف قعل ممةهلتحعك عل ع مممموتسضلل عمفغئدررة ع1 6طتتمععم ,قعن5مم 
.قعامعتعهة معمعدعتاطىة 


.مده عط غ1 عدوم بععهلة ذ ,فتدزلاظا عه عمعمعمعجسوامع مك عوغتة بل ععتعمدت عن[ (40 
عل ,دمقدمتلنوك هآ عل معام ع1 عددة عدوتتمءمنط عامقء مم غتلععم عاك علمعه عننو مغلتكم دع 11 
.ععمعقد هل عل غ6 عنسمصمعة:"]1 


-وتمتصةه'ل ده مممعقة عل روععتكة*ل ععصصصط ر,قعاطفمص) 5عصفغتطمط وعه عل علمت :]1 5٠(‏ 
عا عل عهغئة ع1 عنن كمملة عع*© .1509 2ج ط 910 مع وأممودمة8 معل عمسومعة'! غمدمعل (مممت 
قلقم نلك عتعتككغفة”! عت؟ مممامقل علاعةععللغمذ 6 غتستعد'1 عل عه ععمدكلوعء 


عل عتمصة*1 عدن تقمته عطعنتوطقل 8[ عل ممتفمعءت'1 عه عتمم دعل +#معممعطقاءم ع1 (60 
.ععتتطا نك 4 غمعمعمفعمع دعل ر,عممةعءق فقتل 


قدمعمة عا عع عنوتفند عل مع منص ممترعع1 عمقولوط عتعصنه1' مط1 عاممعءك عصصم كممعتت 

قمتموعء ع3 ممقتطقت و1[ بعممعلمع6ل ع0 ععدنف وعه تمسعدم عمعمعلدوك عممعدمقمع]1 ,متم عل 

بتعصده11 أعلطف ذ عتمهتامم نل عثمت؟ ع[ عمععيه غمه تين 5ععاكتملتم كمتفعءم عل عء وععتفغتلتم مغك 
.5ع تلقتصصه11 عتنة ععقمع عل داف ع1 أكصتة أمماعمم 


سعط عمد فق متدزلز8 عل عمدفلة عام ع1 عوميت عزههة مغممة ,موأدوكتسصم عصغتعامم هآ 
عمف عل عمعرمكك غم '*» بعاتتكف غتطتد عللء'نن غممة نال عع مت4ل مهمد عل مععدسى دع[ ء عمزواع عل 
تع لرتامععم وتوزل81 عزه؟ عاتقطدمة علكء ومموعدمم عع:*0 .ععتمعفتط"1 عل معغمعمولعقص وا 
3 عل عمعتل رضمةممتلتوق هآ عل عع غتممهع"”1 عل عمتجعد يبه عام من ععدهز عع عوفدم متعلمعامة 
: علمقصدصدمعة: ومتكمنسمم© عمغتعزه1 ها غسط عه عملساعئة عنو28 .عدومكمغقتط ع6مستدممع 


همد عل ععهة معع لتك 1 دععمدت 3 متدزلئ8 عل عاغامصسمه ععتمنقتط عمد عمتت2'6 (19 
.عمصع قلت 

مغدمه'ل هتهزكئ8 عل ممةفمتلتهق ها عمممعممم موعسدمد معل عتطمععووتاطئط عمن عتاطفة*2 (20 
...عق معتستصمم وع1 ,معدوغطمتاطتط عل كلمه؟ ع1 ,فعيية:<١نه‏ ع1 


ععلغة ,م4 ,قعفنودمم ,كتملدم) عتهزل81 عل عامعصدممهم عل كتاصغمههء من ععمت ع1 (30 
.(...عق مممةامتككما ,وععنه فصدة 


-عتك غدمة ع5 تدرو متهز810 ع0 معمممممدعم 1 غ+ممعمدمتنامعم لتعنمة من معدن نكممف ع12 (40 
اتجفت ل ملآ .عدوتطمعومع عتعنا ع1 عتمم عطتنه صناعء معمتعصمك معتل ع1 كمملك كدهمتن 
.علنانا عنسدسعة 

وعه ععطءععطعهم ع ,دتوزك81 غمممعممم تع كدممم ععل لتعدمعم عمسغتمتمت من عناطمة'2 (55 
كت عداوتعسم دع ,عممعد1 مع كعدوغطامتاطتط ع1 كمعكة غمعفكتت تننو سسعه ععقةممعل1ل ,ئمعستممل 
بععاكنطةك ععا عل هقمع رعنعطف مع 

.متوزل81 3 مع6عدفممه ععلبدة كعك غتنضتاقمة ند ععكت ع12 (65 


-ملعلاه؟ مم نتولعة ,قعصعة رعستذوم بتدوزئط ,معتقعدمد كعك قتامعمء من ععاطأصعوقم 126 (79 
.ععهة”ك كاعزطه مه كاه عنامم وعكم نادم كعل عتكوتده' نه ر غنوك 


.عناوتقناد عه كتاعديط غند رىءمعلمعط عل عممتععلام 1 +عممعمم عذ1 (*8 


ععمم«ممتما"[ ,معدوعمغقتط دعا عع[ عممدوتلمذ معنن وعممعصمم ععدوهام ععل ععووعمل عد[ (*9 
.كدعوم ع1 فمقك علثم عنبها عل 


كعمممممعععم كمتمكيعه ع0 عتمع تامو ع1[ عععطفاق عدممح كلععتضلنه فلووىع؟ دعل عمعكتمقوءه'10 (105 
معغس[ عا عل نه عكفمعم 2[ عل عمتمصمل ع1 عمقك كك كسللذ غصمد عد تدبو هتدزلز8 عل 


لماوز عاتكووتمد*1 ذة عكمطعفوء ,وعدمعقة معل ع غلنمة؟ عضن ععنط اقم عدمم ععمصوتع:12 (119 
ع1 فمعك ,م« ممعلتة1 له غتع8 » غتمستدكة'ننو ممتدقتده هل ععجزوعم ععندة عل رفتةزل181 عل عدونم 
.6ؤةققم 
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21551010 **4 4ة 115 41101[15 75001113413 


151105 1خآ21115 شآ 1015 '15:1 011711154110131 خآ 15 01371171317110171© » 
5 1285 11 5011811015 11:5 011411115 21111817300715 15 وتقد٠ط‏ 
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07 *"4 شآ :101 00115051110171 


مع ممعم 1 معدمه0 :2 (15 

قاع مص 1 110110111 تآمظة ققه17 +2 (20 

#طسعلة - 38/0451 طمللمفطة نفدت مآ (ه3 
5 711515111141401 لعتمدلا :2 (ه4 
0 نمع ه400 عتده]18 ععودملآا «طنطاظ 1 (55 
1 آمع85-54 سمطنة8 مط زه 
» فشتخف12 عل اعتجنئة +2 ("7 
0 ظالال4 1318 لتدة غ12 (*8 
35 845 مدعط1 +1 (50و 
0 َ 54401 طفلتمقطة هقطمةغدن1 متعووععمعط (105 
[ الف 1351"1ك1سآخظ1 عتعودهغهصده121-1 لعسمعقطه]1 عتعءووءؤوع2 (1195 
3 خ0111؟الشل1 لتامصطة]1 «تتعووعءومعط (125 
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١‏ (خم 


الممتكعسف عد عللها .غعاهافتط1 كقعك كعك كمومك من عماعلغه د عدوتسماط دمةفدتلادك هآ 
غمه وعلمقهة عدن معلهعمته غصةة ,قعقتدى وعقنءطتدمم عل دتمم ,عمتمععجنه'1 عع معتلهمنوظه”]1 عدوم 
.قعمتقدمل 5نمععم» كلل وع1 عصمك مهأدمعععكم ود 6#متقصص غمه ‏ مملنكمقتلئكت عع عيكو 


ععاص ربعاطفنامسذ غقع ممنووعمومم عع عننو بمعغل1كممى مموعتهدسم0) 8[ عل وعتطمسعم ودع1 
(أمقعءممطة كسام ع1) : 8 ر,وعمنة 


صعلط به ممققغعمة"! عل مملموطة'1 ,ممئتوناءء ه[ عل غترمقع'1 1 ع«مصمة: عدم غمعممعءموزمك*.1 (15 
عممهم نال ععهةةةتقصدمعءقم 18 - عرمع'1 عل وبمقعم ع[ ل كلهم تك مملءنلععنصة1 عل ع 
عل عمعم 19 - عممفمماتقتاد ممنهامتع16 8[ ع0 وأءمعصلهم عدة #زمممم عدم غعمعسعموزه”1 ب 
غتدالممء 2 أناو غتتمع عع ف غرمممهم عدم وملعةت06 عمن - مممعلدو 8[ عل علعمىع'”1 عل مدعلو 
قصفك ععسرءؤوطه'و عل غمعدمقمم ونعلاء دع1 عممك علوءه81 ها عل عع ممدتمظ و[ عل غمعسمععوق من 
.عمععلهمهم عمممصلدقيم 6:6ك50 وا 


عمعةمتومععة تنو عه عع لقعمم نل غمعمعوونوطة*1 عع ععممعم عل م غمعطنا 12[ عل عنرعم 14 (205 
لقتممقع مع ممساتكتام (عُتمل]"1 عل) غمعسعطقلم ع1 كممك ماع 


عءرمكؤئهوء١‏ ها ع4 كدوثلجنموء ععآ 


ععمةكة ومأوقتتصمرة 18[ روعتاوتضولة1 عمذمعم 19[ عل عع ضمندقتلتنك هآ عل نوع دممععم ع1 عتمط 
: هه تناد 5مه026ممسئوعع وع1 


.لناتاناة 3 عماءعصومةت ع1 عل ممتاعة عع كمعئا دعا عدوم عدوتصعملةا عمامصستعهم نك نامع دسممعع 


ع5 5عنوتمة1ة1 قغلك وهف وع1 غتنامم ككقتصت غك غتادز 3 كلم ك5عتعملمغى عل غصعممعوقناطق8 
.عاطتوومم قتناآم ع1 ممتسيككتك عدعا عع علممم يك ودعدوغظمتاطلط معغمعءء 6 )تل وع1 كممك غموجدوئت 


5ع عتاعمة1 ,عطوعة عتهمما مع عدومتمعةة عدونا دل دمافتقعتل ع[ عه ممقنكة'1 معو مسسمعم1 
قتزقم وع1 فصقل ممأكدككتل مدعا ة واعتمعة كلتعدمة عتععطهمم معل ممزووءءممتد 19[ عع عمقرهد ولموجع 
: انام 


-6كتل وغ1 قصمل عدوم معطاننة عدوتمسفاةة ممعوعنلك'1 ق ععمعءمصصذة علموعع ذه[ ععلرومعءعءق (40 
ععم عع ممسلتائته عصسصمط! عل عنتلقمممدمءم هآ[ ععاءبنممعم ع ممةقمصعه؟ هج[ عل وعرفك وعغممم 
.قعلهزممم 5عتعاه؟ ع لموعع وعه عل عممعوععمة'1 عمععمم 


قمفك دعطوعة قعفمعقة دعل ععزوءمتط'1 عل عع عدوتصداق1ز ممندكتلتجوك 12 عل + معدسعموعممظ رهد 
. كمفدملتاكتامم قوممقغبطنكمذ عع وعمع]1 وع1 
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وعل سقيس مص اي د مختلتطهذه هآ ذ معنددوعءكم عممقنلصم عع1 ععوزله86 (60 

عهلاعغمة ممةاعيلممم ع1 ة ععععدقممه ع5 عتمم مفسملتكتتده علصمد ع1 عممل أمهود غء كعتعدمعم 

-نا50 صملاعة عمد ع76ة رقعنوتسماكة #«تععجيعه كعل عنتدط هآ[ عل كعوتتق عتبه مط عععم عع علاعنة 
.تسهاكآ'ل ععمئ وع1 عانتتنو غمه تتن عنتعه عل ععطتدمم لمفعع كتام ع1 عععكمتهمج عتامم عسمعن 


تنامص ممسلتقكتاه علممد ع1 كصمل عدومتمعته سعد + تسد 2 :2 عمد رادي 75 
ع0 ععومعمنت عنتنه عملدمممر 


أ مفملتكنهم علصممم تلك وترهم وع1 عغص كعدومنمعكهة ععممء »مسرم عل عومقط8 (80 
ععنم واعمكك معل دمن همنلعهم) .عممعقنهة ع[ عل وعمتموول د الممسومد بردلا لد ديجي .7596-4 
قمعزمم ععل عء وعممعء6ممصسم ععل ع#ممقطة عع كعستفصمك ع1 كده؟ كصمل كمقتملتكتام دتزهم وغ[ 
-لتكسم صمن مكتلتعك ها عل غمعمعمممك06 ننه ممنومكتعدم عنما ذ3 غء تامع اتاممعم ننه كعمتفدوعع6م 
.عمقتط 


علءجدمم ها غء نمع ممع عك معلةت كعمونه هغ1 عسعتصتامه عمجنة عتلفة عجتممتدت5 ع1 
جالضه و ننه عفاني ع مشا ممنو تساي يط عم ع لس 0 في 
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215510171 **:5 خآ 1015 00114271«4110115ل1 


011171111113 14115 117713111101115آلآة 81 11811111185 >» 
11171151111 181 
+ 155آ114731:آ017101© 5آ50171-1 < 0011015215 0185 51061111113111 01015 
01161114110171 :011"11 11 11112018137015 1280185 
5 كنآ 1:1 1111121171113 201016 141110111301111 1401108 لآ 5تقفط 
« 171111115 101[11' 11 1انش !11110 15 50117 ظنآ 20101 181 


21551017 **3 شآ 1018 0011205111011 


رطل8 مع8 طملتلققطف عبعقمه]1 ,عممعلاءءءظ مم5 (10 
تناعمموط'ل عمعلزومرط (عنممععدهة1) ععتادن[ ع[ عل عمكنمناة 
كتاععءكك غمعلن1وعورط (عغمووظ1) 170 نشل طنزةةل8 علدت +1 (20 
عناء ممم 11 (عتفهلة) الشتككتخف7 مسنطدءط1 2 (35 
نع ممم 118 (عنمبع8) 11101 طمعوءاعلطق م1 (40 
عتطدصع 1/1 (عنممغتسه11) 11101 ععلملاعلطمق عتعاممه81 (55 

03 (معتكوله عننه2) ختتفكتفة للكنه11! عتعاقممه81 (60 

5 (عتفولف) 88146601018 عممسطمجعلطق4 عتعتقدهك1ة (“7 

0 (عتكولف) 55-5455151 ععلمعلاءلطف .8 عملطلمآ لعسعطه1! متعتكمه81 ("8 

0 (عتفولة) 81813141554 لنطعمظ8 “متعافمه81 (»9 
(عتكولف) 10124 10للفط طمطددهاءلطق عمتعتقده]8 (105 
(عنمولف) 401101181 ملبامسسمآع مسعتقمه81 (11 

03 (عأمرو5) كلفد لزه لوطه <آ (120 
0 (عتكولف) 1آ1جتخف7اتفستلف عالنمعطملة عتعاقده3 (135 
5 (عتكغولف) 461[1آكشقعتلف مطممئسدك! عمتعاقمهة8 ( 140 
0 (عتحرة) لم455 طذللف مرقط؟ نآ (*15 
5 (عتكولف) 554آ1ف زلو-لف عتعتهمه184 (160 
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تك 2 31-03-1974 ننه غمقلدمم غضم ,.11 7-03-1394 عطلممصتك 16 عتصدمء ممتومتصدمت سآ 

ها عل عدكنمنة1 ,طنز معظ طم [تملبطم عناء نعده]/1 عممع اعمط دهة عماعقصصط'0 6مع10و6:م عصصزم 

[ورفزفان! 1ن طززكة17 علدت ع1 ع1 عء ,عتمفغعنة11 عل عدونسماة1 عدوناطسمغ8 ع1[ عل عمنودسل 
.كناععكاء عمعل1م6هم عصحدم ,عمنهن) ندل 6ختستع رنم[]”1 1 عدولكنومآ عل عدعووعءوموط 


كات معل01 زمععممى وع1 تمقعغل 2 مموقتصهعم)) هآ[ يعزددة تك ممتدمتعفتل عء علندة وغيدرم 
: غندة عصحدم ,6اتلةومء ونصن عع عمتطععتانات. رمغ معغطنة 


.382لتاكناططة 16لأتك 'ناقج غمقة مع ,أمد عل عمعمعكقممه عل ععتهم 19 غوء'0 : 1.1211[111115 - (10, 
2 ع-قتناة تناق ممقدعتدنو و1 ذ لدمم»: علل8 

5عنالوتمقلة1 قعتاعله7 168 غمقصتدده مع ععكتلممء عد ذ عغقتقمم) : 7111311213[1101115آ41 ".1 - (25 
,71 ها عل معمتفقصمك 5ع1 كتام؟ 5مفك عمودتسلمممعم وع1 دع عع 


تنه 15:آ:آ52115111[1 [11155101 عنامه عماغعدةقمهت 3 عنونلقمم)) : 1:0171781511011135 - (30 
قلة ه1200-0115 عتنلة اعاقتتاصمصطع 3 غك ,كأموعمعم يلك عع ع#عصدمل تل عنوقهوءم 12 كمفك علمصمصر 
.كأ معطاحة عممم عم0ة عاطةهةمصسمعمهة عدم غزمد عم أدانو علتان متمدعط مب عمع عيغه*5 أدن ع غنده) 


عتسمل. صمتودعءدصعع "1 عتنتاقممء 6غتسيعلمم 15 عننو عمد ل1عدمن : 1[11111541:1115[آنآ - (40 

4 بعا[طفضعقمع مهد فمقل 6غتمقصسصسط"! معتمعوفيمععء ععلمع ميم غتدء عء عل غبدعم عم علالء'ين غة عنصقم 

وععتطلته وع1 وعغتم عل ععمعوعجممى عل عمصتمصمكل ع1 عصصدمف ع6كتلودى عتم]”1 غعتمففل ممتدمتسسمه 
كغتوضعء تل عدع1 فصقل 


ع قهم ه تلثم للاتنو عضضصققء موزةوتصمدصهم0 و[ ,وععتهمتستك»م كممةتمقكل وعه عل عقوط ع1[ عند 
.عاطتقومم عومط عع عزنا 12 عمهل عءكع6دتدعمه عدعا عتنو عع ,5أمععمم عه عنم ممةء تل ممم 


ع؟تاءعم5معم م1[ قمفل 6نتمععلمتم ع1 ععودعتدمع'ل ممسلنكتتم ع1 عتامم - عتصتدمد مع - غنعه*5 11 
علتنسده؟ عمن عملمعممعم عتامم 6تمتعلهم ها عل عوتاءعمويعم 18[ فمفك حمملةآ'1 ممم عع : تمعاو1"1 عل 


1]15 2115 


: علسمقصهددممععة: موأوقنسدم0 هآ[ ,مط عتنعه لقم 
: «مممعك1'| عل ءترتمجنمك4 2] عرره2 - (1 


فصقل رعد5عصتع[ 18 عل هلد ننه دمهلوآ'1 عل كعدوقمعطانهة معدع مولعمص دعل مهنود تل هآ (2 
من غأهة روغلندة وعة عل عتممءة ننه غمقتليةة'1 عننو عنعمة عل مع سمعموءممعء*1 عل معلءي وع1 ونه 
سملهآ'1 عل عمتعله7 دعل عناوةهعم ذإ[ ممقكل غمهكا ء ,عمدعمع ,عداو معطاتته مهمسلتاكتمه 


ع صكة ,عتتاقعرته 125 كداهة 3 بعطقعة عنهمدا مع غمعءنمعموعممع'1 عل ممنهكتلمممقع هآ رط 
٠‏ -تهضه غدومها 12 كمفك «امغدمع مولعممء وءه عع جمهلوآ'1 عل عهدددعم تلك صملوعتصكمقت ع1[ عمععسصمعم 
.صوعمن) تلك عنهمها ه[ بعلاعم 


بج 


- هنوة وهم و46 عترئهجتزمك | كيه12 - (11 


صمأستوة61: عه منتلهء - عمأعقم 6ه عذتئة عدوععط) منلممدوققم عتاة علممسصمءءت7 صمزلومتهددمنت 14 
,كعناوغمعطاتره وعتوتمسقالكئذز د5ع106 دعل عع عمتضآنه هآ عل ممنديككتك ه1 عتمم تعمعنف '0 (...عيع 


«فمعمكم ”ل وعصدومه وع1 غمعععءمممنن عه غدهء عل عاأقعمم ع1 علمقمسصمعع» علاء'دنو عمغم عدا 
مغطفصمعء'0 مكهة ,عتعللتة”نو ممعتةك: 19[ عل عع مصعمك نل عمتفصمكل ع1 عصمل صعط أكقدة رصمق 
.تمماو]'1 ذه ععتمعمف وق تتبن عه غنم عل ممئعنلميمء: ع[ غء ممتودككتك ها 


عتجق وعكل غه وع« ؤم[ وعك ,عؤدووءع7 ها ع4 :ه40 ء] ىره12 - (111 


متوفقطك رقععمعع1 عل وعتصصمط غع و5عغقلمة ر,ككتاءفمعم عنداة علمقصصرمءة مولوقتصدم هآ (3 
تعتعمة عع ععدمرة؛ فق غممكقتقصمى مملوقتم 8ه[ عوعفطك مع عملمعمم عل روع:م0غم كمعزمم قعه عموة 
تعتناوكة ل غع #عنتموعم عل مقة ,عع غتهعمع لانو اء عدوتسماةا عنه عل علغلمم ع1 عترمىء 5ع[ ومهل 
عل عدكتللتهز نينو ععنوعمق نا ,عدوتقعقعه بعلاعمءءلافغصة عمتكتعنمم عنععه قعممصاتكنم كعفكقم عسنة 
.عتستعميت '1 ع ممعاهآ”1 عل عسغم عصسة:! 


عتتتة ععه؟ عمل ذة معمعة1 عل وعسمصمط عه كعنكلاعة ,رنتدءدمعم ع1[ عمطت موزوقتسصدمن هآ (ط 
تعمةة ذ عدب علاء عممك عدوتهفادا صمقهمه ع1[ عتصتصععم مع عتمم عدوتعه[امفل1 ممتقدجمة”![ عل دععومفل 
.تمع ممعلمم؟ وع1 


: وعءنزمءك: ععك ءا«نوبومك ءا وجتع2آ1 - (117 


كرت وعممعك5 دعل بععتققم 12[ عل وعممعقة دعل ممقعملدت 12 علمقصدصدمءءء مملومتهصدصمت هآ 
مع'ل صقة كمفقصساتكسم دعامدعم دعل 5علوصمقهم ععنومة!ا دع[ كمعهك ,عنتعه[مصطءء 12 عل عع كعلف معسة 
لالم تله غظممم ععمنا 
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د ا 


رعتتونسعلة] عمممع2 ع1[ عل عمتممتدك5 عمع8 يلل ععتدقك عل دمنيمو1ل4 
8811801 81811 مملودمكة 4دملده11 مدعاقده1! عدم عمعدمهممم 


أعمنهيت0 غمعصمعمونعممظ”1 عل عنمنصنك1 
كعمد تهناء1 كعمنوكة كعل عء 


رعتدعتلومعتكقنة! ع1 ك غمعمةكان ع1 ,تعلط عل ورمم ييخ 
رككتاعقوع ]مم2 وم نهمةاكتل دع1 ورسعنويع11 

,تكناعتووع]1 عع كعدمملىك]/7 

ركع أهفتلنث كمتاعمة ,قاممتلندتة وعمغمر] 


هل رعاغ[ممسمعمة غمملمعمعه عندعم ,عنتعدم عمدمممند علاعغدة ,عمط عانه؛ عنو تدر عو لا8 
عناوكتتام ممتافامع ممعم 12 عق مع دممم همد عنطفكل ع1 ؤي ني عمتممتصث5 غمعمميم عزومب عل مق 
غممك بلتوعدت نه غء غمعمعكدتامصمعمة'*1 3 عللعتصمم ممقهؤءوط عمن غنهد كمهقغ فل صمسصرمءء: عمو 
غمنمم ع1 غك نت عمتطقك د عبن غمعتومعم 3[ ع1 .ععمهفمق؟'1 عع عتقطتدد ع1 ععفمعموتل غمءتجتيدد عم 
.هه فمدم56 و5 ع296 كدح غمدع تمتدومقتل عم كم غ لكك ععد عدن عع بمومعل عل 


8 أناو ع0 6قةمتدمهء قئع5 ناه ,متتمعملة ه[ ععجة و5دواستعلمع صنا أمممع متهم كمم7ة د5سوقز 
لتقوع: صن كغعز وععد نه عع ,ومعتمقم 5ع1 قصفك 4ومم06 منعد تدان ع عفلزة ععامهم ع[ عند 6طعنم عنم 
ععنا عل عتفل غمعلمة'! عع تعضقة نل متعاصصة؟1 عند ,تعتصتعمقم ممم كتقم رعناوقاك عع عناع ميو 
تععغمممه'د عل عع غقصستك ع1 ععقت عل ردي عع1 ععمدمكعم عل غتط ع1 فمفل ,ئع26 عنبنه عامعدم و[ 
لممتصع قل عع ع معمعودوص ععمجة وعلمعتلمةء عدمفقصعم كمه عدته 


رتقتاعووع )مم2 ككدتاومةاوتل 5ع[ وعدعنويع]/1 
45 هقفتلنةة قعدمهد ,غمفنتليدةة معمغ2 


5ن تتاتطمممء كعل غعمععأككياهد غصمل ممنوءنعدء' ل كدمقهتذزة 145 ستتصسصرم مع 6تلتت عه ودده17 (15 

-ممتستعفتل 8ه[ عنن ععلكء: بعلممهم نك معنعوم وعدتععطهمم عل كمهل 65 ترممتم ععل عع ومموندع'ل 
غمعنغ 561 ع5 ننو ر,ععامتلنام كعصرم؟ عتلة عع ععمغععومق عندله عرناعتوتاء: عمسكعةق ممع ع1 عع علمقهم صمة 
-قع5هة'1 ق'تاوقتاز غمع رإنامة غمم؟ عع رعتوتصسمهوءة عع لقعدة ,اععتطلده كمقام وع1 عند معستعتر؟ دعه عنمم 
أء عنمققع'ل ععاطدهلع: عل عع عنوة'ل علعقل معمه قننه؟ عه بعولاءع لام مملاوستصسععت'1 3 عه ممزو 
عم عل غتوععمقم 8[ عل وعدكقتم عه غع كغمر8 سه عممععفممف عملمععم عمل عل مقة ععمعوتائك عل 
عل عختمعتك 18 ععلفموعجنود عل ععأاطتامععءدنة عممتساهد عع1 ععمدوفل عل عع كعممغقتضلد دع معومعرل 
.65 مك0 ععه عل عع 5غ8غ8 وعه عل ع20ة؟ 18 غممكتافة مع غدمغ ,165 ومتم وع عل عع 65)ناهصتاسدرم وم 
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ع 5صصعة ع1 +معلمد عننو فاعنو عتم لانن آعنو تتععمعم بك عاق ع1 غنوومت معمه 5نهك؟ (20 

انه 3 تكنن عه مع ربععغناص 6زممصيط "1 وتعبامع عع مملقم هد عل لعمهة'! ذ ,عنازة عد [آز ننه تعنلا ع1 
عأممدم تالدعم دعاك 5ناه70؟ قنام؟ اء ,عتمعرة'ل 5ع رنعمم دعم عتاة عصرم عمتاعط"] عل وعدصمغاطمم ع«ته 
-مع ر,ومفلمى ققعط مع[ ععزوع: مدوم عم عل عع ععزه؟0'1 عنامخ دو عع غتدنو ع تدا امم 5وصدصمةغغ غنقغة لأنبو 
أء غمةاتتسنومتل عه ,عتهمع'*1 3 غصهددنل تم آصمة ك غسمودء أباوعة رع ادعقم علتطغة عمن كمقك صن 
رعتطء فلمل ع عع نمعتمه'ل بعنهة'0 ,دمنتمتمه ممد ععتك عل بعتا دنه ,غمدستاؤزم عع غصعته! عموددتامم 
ساله؟] ة عمو معتل غ1 عععةمعم عل عمعمعنوتاطتم ععسصفلممم عل ,تعمتععمك:'0 غصوحة ععمتصوع 'ل0 
اع وحص صمة عمغصفمقيت عل بععتفنوممعل غم لذ عدمك عوعقطك 18 عل عع تتتوعة'ة عل صلكة رممزد 
© 8ه[ عمقل مُعدقم ذنام ع1 عع غتدعمعل ندنو نط ,و6غتلناطدقممممع 5عة عمعصمعمعام عتصداووة ”ل 


ععتاقدزمة"1[ غمومعل مممعلزة ع1 علممع عتجودمعتهن0”: كهم لتعتهدونل عم عا غاممعم عا : عتمعك نكل عممع) 
”عنام عاطدتك متاأناق غدع'ر 


خمءمععغتادمنقعدم ,ععلعغزة و5ع1 وععتنوى 3 قتةزل81 عل وعلقصمة 5ع1 تمتامعمدم جع كننه17 (35 
201685 هآ عه ععمة64عممصة1! غزه7؟ نام 372 كتده7 عع رعغتلقسمصعقط عدوممة عدتعتعماع 55 عمدملمعم 
عل عه ممقدمتلتوكك 15 عل غمعدوووتطء قمع؟'1 كمدك لقسممداع نم8 معل قدلم1 15 عدم عتدهز ع[ة تك 
عنعلمعامة 2[ عل معقتق دع1 عتلنحة ععمه كده17 .دع لاعدعكتستئتنو وعدوتصملة1ز معط أكوناة اعد 1 
-عاغللهتوم بعناقن كام ذم غمعمععلفك تصوممة وق قتامم ل غع عمع18 عع عل عءمعلوعقل ها غ0 قتتام 
عقمعسمع'1 ق بععزطه'1 عدى لذ عممل ععلدقلمى و1 عممعهمماممم وعج1دوعمعنة معمهدمصسف عه عمعصم 
كغعطناة #تاعمضمط تن رععومك كعل عممرمط ع عمتمسلمم ممعم معوكممعم عمدثل عقم اي ع0 
ع ع7 عمت ة ععمممله'5 غ0 غث ع1[ ربعتوممة عمعغه 8 قمفسمسلهدتهم كنفعظ معل ععدمسام 2[ عل 
ممق ناآمكقتك ه[ ذخ غنتدالدف ه بعمصودعتدهز 15 عع ع اتللتتوممدت ها ععطعمعطعمم عل رعسن! عل عع ععتمتهام 
كعصمدع؟ عع[ ع 5ممتصمفء +معنتفئة*5 كعصصموط دع .5متعلة؟ معكل «مأدلتك ع[ ذة ع دعتصمم عل 
-6085قتطازة 5ع[ غموديعمء سمط عه ععأقع 5ع[ عمووععزمعع ,وعموزاتئا؟ 


فاع امعمععلممقع'! ذ عزه؟ هآ مُعدممءم غء ومن وطعتمعمعم 18 مملمعوى ه عمعمعط قاعم عن 
ذننام عمتلتطوسوده]1 كعل عع غمهمتعدصسه عمةقتطوعته10 5عل ممقغميمزة 19[ غدى علكء1 .ممغومتمعه'1 
ه[ رقدمةدفتلتوك دعل عممنععك ع[ عىء عللء1 .صدمللمط1 دممط1 لتفمفمل جع عتعقل ع1 عسصصممء ,لنة؟ 
قنامم ,عاك عمن عمتيحعقل كصدآناه؟ كنامم عنتوصمآة » .ممنوقىت 56 عل لعموة'! 3 تعلط عل غزم؟ 
كدهذفة مكمة'![ كنامم 2ه عطعنوطفل هل ة مدنا غو عل عمف تطفظ فعد قعغعهء'ل معطعء عتاة كدممدملده 
! نعغزط عل عامعدم 15 عق علطتو كمم1 .+ عمعصعاطهعدامسذ 


م[ عل #عزتد ننه 45 للتممل عوطم ععل مقعم عع كعممعء كمف ,5غل نامع مع9ة قنان17 ( 40 
5عمتفصمك كتمع كنك دعل فمفك كتكك06 ععمممة عنع1 عل ,كعندوتسفاكة عمعمعم هآ عل عء ممندعتلئكت 
كتناعاعة؟ 165 6نان600 202 5نا0 غء ,لهكممع د متقصستاط عمتممستهعهم تك ع كعة كعل ر,وعممعقو عل 
.ناقء اتاممع؟ عداع1 عل قممغتلمم 5ع1 غعء عممعله046 عنه1 عل 5عقتدى 5ع1 ومعتمعكعتدممدمة عدع[ عل 
فملمك1 ع1 عل عع وتوزلز8 عل 5دممعم ف غتلك 6:6 2 ندي عه عني - أوفتة ا - تصدممة غك كتامم 11 
أكقتاة بعأطمسعقم عتعا كمفل دعدوتسفلقز عمممعم 8[ ذ عع ممةهقتلتدك ها ذ لمممقع عع عدونتاممة': 
ممقهم 12 كالعندوععا[ عموة كمعصسع ممطلة عا عتمجتامم عا عتمم ععنغن! ع1 ,كعاطتدى دع1 معط 
قعمهةمصسق ع1 غء دعداومق6ة 5ع1 عناو ركمتقم معممزميم 5عة عل عنتتصفل غوع*5 عناوتصواة1 
-ق مقكمة همد غء وملعهمتمستك مهمد 5مصعغهمهة]1 كنتتامعل غمعنةمز؟ تدن عء غعزطه'1 6)ك6 2 علك غممل 
غمعتقلهة 5650م تينو عتممدري و1[ غء ممتقفمهمد 3[ ,عتعتمط14 هط عونه غمملعمامه هلءغه غده]' .غمعمعهو 
عامعم ع امعمععلممقع'ننو +ممعلجمعهمء'ه عتتهم كتام؟ ,ؤجملة 
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مها رمعم ععا عه عمدابرطة8 عمدعة معلط ,رصمعهمعن) ود كصمل تعلط عل عزه/ و[ عع علاع]” 
عميع'!1 عل مممعووع :متتو ها عق علك1 .5لمقصعول8 و1 عع دندهلقلصق دعا ,كمتقصه18 دعا عع وعورعط 
تناف عد نننو بععتمءمنك”!1 عل ممدوء[ هع! عن تنو عع لمعممععم ع5 لدو تسلعن) .كممنهم كعل عممعتر 
لاه عند و[ ذة عذتفمعع عدعم عع عالكتاهد لمعدمععم بعصعتلتطمصطة صمة عل ع ممقفمهةة ود عل 
لثه علمنم ومقتعدمكتل هآ ف عع ععمم ه[ ق ععمجء؟'د لذ كتنهم ,عغتلزمة عع علبطتامصممم عمله عزهد 
.عق راع ننه عنم 


ذ عتنتوووعءمم ع +معئدة تناو 5عممتوبرم كعل عه زم دعل ,عدقدم تنك ععصهدكتههمفه ه[ زد 

عم معمتماع عه ك كعقمدم عه ععتمقط بعتمعجة'! عل مملتععدمةم ه[ ف عع عمعفممعم نك ممعم قتلك'! 

عنواعينو ععيجةا عل قهم 2أغعصميعم كتامم عم عع أنعد تن[ م مع قم ,عمف عقم ,متعءمهاة كنامم 
أممعءلغععناة 5نا50 أنان غاناعه 3 عومط 


بتعوعععوم وع1[ عل تعنا نه وعصقئة دعا « ١‏ ععلتمط » غدوء كدمم 1غ ,فيرغ مم عا عملمتهمز عتمط 
كعومها عممه غمعمصعلاء؟ عع ب6عصوعة علصمه نيل ععدمةد كندة أبن غمأأنمع عا لممامعم غيع غعمعمعلاء 
ععدم6ة كنامه تنو ألممامعم عملكتامع ننه عمن .غمعوالتطمهتها كدمم أنن كععتدووعاط عع1 كعلصمكممم عع 
ومتعععع'ل عانمزة ,عمععلمم عطاععمصفل ععامم فمقك رققم كتاممءقممكة”م معتأطصمم ,6دقكهم عمزمم عل 
! كهم #«نو؟ غل عء 


-معطعنة'!1 عل عمصغالطمعم ع1 عغايامقءوءرزطه ع عصسعقزدسصطام ععية مغنو مطمء 2062 5نه17 (59 
كمعتوممه للأد وعم دول ععنه #لمقصعل 5عغ8 عنامي كنوب عع رعلصمم ع1 عند عمنععلنه'! عل ع ماع 
على كتهطة علزه؟ صن ععومتوطة' ركممعتلمت كعل ممكدععقعهم ها عل عع مغع ل معطية'! عل درمم تند 
نذه روعع قمع؟ وعا ععزمب روعغعمم وعا وعنياهة ععمعع؟ عل عع كعلللععه وع! ععطعنوط ع5 عل ب«انعر وع1 
تتعلنام هل ة ععنه ععدكدم عل ,عتتععوية'! عل غء مملوم عمفدت'! عل رمم به تصقبرعد ؤقع لاد معتط 
أ غلم عع[ ععبعامء'ل ,معطقمعع عع وعنممم كزه؟ 18 ق عتءسسة'ل أنه ]ولغوكها ,كلتام بإععموعم ننه عع 
.قععتلام وع1 


وعل ععتققد دع![ كنم عه قعوةتصوعة وه1 كنم عتمدقم عل ك6تلووعءقم وا ة ماعدم تعمة ددملا 
لالع انان 1 دممك 6أء6صغطعنة*1 اتقللةء لدو عتل ععمة كنه؟ عع ,وععتمى لمق وعلسلغة يرمعل 
ع1 عا 6وودممعة ععمة كنده7آ .6عتلموعءدوتص'[ عع 6غقمعك"! معتلقكممى عل ععد6فمصة عتمت للادو ع 
أكمته عع7لمم كنامم غنع؟ ,عمغوورده'! عع عنهمز نك عمغتسد![ ها عدبامءء بعممممع من آءة ,تيو عمهآ 
عصمم أمعمعكنهة:6] ع منتميععطه'1 عوزمط عل « عللتععمة » كتمهم عع عنم عته'ل عع مععقك عل 
علاعممة لننو ع قغعء ععمععفلما"! ة عنتما كدمم أبنو ع#طعسوطقل عرتوععقصة) غنام 6نعزعم ععلة كدمر 
بكعمممع؟ عع وعنرمم عتويسه'ل كقم غمفمعغممق عد عم رثنو 6 رم ممعدمعمهمة عع ممنعوم6طنا » 
.كع تزه 5ع[ «عذدود ععتة؛ فق عالأعمم2 كنامم 


: عتفقك عووع عنتمط ع1[ كتامم عنامط عنان ,كقتمععة معصعع من وغمصة ب6لعقل جع0ة كاهلا 

كان معطمة عم11 : 6أنامزة عه ددهم غ8 عتسامم عل نه عنفمعل1 ععزمم ععمععمم عل غتهة'د 1 

عل عزومل عنمم عع بعتمبنود عغمة عدم ع6مممغتلمم غوء مملاعة عععمم بعلتووع انود عمغمم اق 
.صم أطقمة ععمم عل عممعهك عمن غوء ع تقممم 


-مغتصذز عاأصمصند كهقم وثمة عم عع ككتامءستصبخ! ذة ععمعلعوم عدامم أمععوبللا بعدوعصيعز 60 


تتعلائعم عا كمفكل ,ننه بعممةقنم عع عقصقط كود تن ممملو رم عن وأولناة » كعاسدال تصصدم عملت 
: ! ع6وودممع: عه عمتروعة ,كف معل 
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71“ 


أماع نع ماقتل ,ععممنم 6ألمع ممع كقعتلة دن عع رتقعاطق مت كخصفك كعنتاعع مع لتمعمل صن كنمة 

اع كقململءعءة' بن صمملة علقم عه عنغعتمد 5مم كنمة ع1[ .عم ريعفمم معد عد 6كل معل1 مم ع 

عقنا رفظم ركهم كلهة5 ع11 .غنلصم؟ عع عكفووعهم 5وععد نط مممزو ,عاطق ىع عاطةة[لقم ر,موععدمطة 

565 تا همصلة غضعم2م تنه علموع 5لمعدم عع عقلونة غء ع5ليم 5مجع5 خط مممله بعلقة عزمعم 
! ع6لمة عع عممتوصم 


أ 0114م : أناتاننة'ل عتصمقى عمنا قوم ومم قتفجم رعلعغزه مم عل عصصمط”]1 ,عصتعز ث6 بكزه5 
-قناآه690 »> همه ذتقم 6داهبت ,عأطةلانان ممم كته غتعكناه , كتاممت عع كدعقم ممم كتنهم كلتعوعم 
ع1 غء عممصقطة عة عزمممقتة وو علد 19[ عق ,6عمعبقما غمعمعليع5 قوم عع عممعمع مز ,م عاط 
غع[أمددمعما عناعلهقصكننو صنئتو كقععغة عم نط ممصرة ر,وععتعمغععدم عل عكتلموك*1 عومممتة عدوم لقتل 
! 6أتمقصتط'! تتامم عوتفقط ع صملاهم 2غ عتمم عغصمط بعمعصدتزمغ و 


بوتناعووع]250 65ناوملائتكل 15 5ندعزووع/1 


عتمم عع 5متزمام6ل بتعلة كنده؟؟ عننو مك و5ع1 5نام عتامم ععلمعمعم كبده؟ عل وصدصع عو 11 
قناه70 عصمل عه وععة عممعممممء6 ععبع للئعم عنما .وعمامعمعة3 معتلة 5داملا عدن 5عنهمه وع1 دعثناه 
.65 قتامه اع 5اأمفتلتةة دع1 ممم غنهة عع وعععنه دعل ذ5من 125 2066م معمياد 


عمنا ف 6665م 5ع 5نان كئا70؟ ,كأمهقتنكيطة وعصغم] عع وعنصفتلنك كتعمد ركداه7 3 غصمنت) 
عهنا عتممعمعم عناعه 3 ممه غء مملمع26 عنأه7؟ 6مععمم 2ع17ة 5نام7 رعودععاموك عمتامكونل 
.عباتا ماقممء ممءداطاتغصم 


عممعم مماعة'1 عتمم وتزقلته ع[ عل 65غعمغتة ع1 معنتعهمعم عل قوم كممءعتاومقم عم دترولر 

أ 6غلومم ممع 12[ عتمم غمفغتطقط وعد عع ,كتمد دعل كتدمعكل قتامم ععلكة دتامصمععة ملك وع1 عع 

كتلام مع رقتهزل81 عل غمفغتطقط وع1 عصمعكةا!6؟ كنامم عع ,كتدعم كنامم كلذ عممك 66تلئ تمومط:]1 

اء رغوطقل 5ع1 عه وعممعككمم وع1 لعتدة غمه ولد علاعدوه![ عمرد م6غتملتدقة'1 عتمم رقلعءه غدهء عل 

غ08 معمعقنعممعم و1105 ,وع:وامممتصة5 عندة ع6لكتهكما غمه كلدو ممنهلنخة'ل غترمىع'1 عتمم 

««ناوعلالم 5ع1 نام 8 ركمملغوىكتمتصله عع دعددكتمدوره 5أمععة])لل دعل - «ناعه كام 3 كد 
.عمتهمامةة5 عه عل ولععند ننه عء عنام عمممط و1 م عبطتضمف غمه كدو 


غة ععمةعقلومم عل تعتالتمط ,عنمدمة]-]ط'ل عه عه مطل عنمة ,دتهزلز8 ' عتميعم نيم 
عغصءء عع كتعم ععل عدمععثهم ,عععمعةة دعل عء قاعة دعل ,قعمئعا معل علعزدى ,عمغتصسا لل 
! فتوزل81 : غااعنانمم عع عممعكمة عنزماع 15 3 رسفمصسصته5 1[ ,أعمعءت عسدعة نك 


غء وعومم دعل عللل؟ 128 كصفل ,ععتقمتصة5 “9 ينه 5نامع ف 3نه062-97مع2 وممصممكل كتامم +12 

غ « لمططيظ » ععل عموقط عا ,ناعة كعل عع وععتامد دعل ,كمتلعوز دعل ينك 18 ,مءتاعنوم معل 

بعممتت مط٠طةً‏ معمةءمسطهولا عل علنتمى م1 عمعك ,لمدماءعلطة نمعق8 معل علاعلوعك هآ ع سر 
! معممصسء 
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581101 الااقاهكاءاناط88 تاناع1 000 غ١‏ نعلام العارعظ آلاعء لالا 


46 تنا غله 2 (دممه[) طمغندة ‏ صستعمم1 [نملطة ع2 ع1 بمعتمعءقكمم عل ع6غتلمدو مع 6مغاجم1 
ندو « ومغعمععتمة'0 5 غتاهمتتصدصدمى عل عع كعممسلتافتام 665]ترممتدم كعل ممققتطلد 18 > عند 
أمع0 مع 65ممتم ععه عل عفكتاز عتالا عصبر عزموه'0 عأ فامفممتصةة عنده كتممعم 


رق6 ف أقعع تمن 23 عقنت أذ ذه مجه ذه دعامطستعلهة1 عل 66 زوع سنمت"1 8 عتدمدمءة'0 عتعدوععموط 
00 .5ه ومة عل عتاوتصولةز م يي عل عتعاعععلك عع طوغته5 منعدكا امقطةق ع<12 ع1 
ععمةووتهممم 19 ذ غء عدوتصماوز عي و عل ممست كتل 12 3 غمعمعدلعة عمعلعةم 11 ,تعمل كمم 
5عمنهع 16[ عتامصغنامز أء وعتاوعم فمقل دعلعنعه'ل ممقوعناطنم 15 م ممق دقتلاوك عدمم عل 
2 ف ممه همد عء تمهلوآ'1 عند وحادوب اجا منامعنوعط عتاطتام ذزعل 2 11 رعقصتق عه م 2 
تمن صمق 6 


.عمتفءهترمعغمههء عتهمممءة مع عكتلمقكمة وق طمغته5 ستتم1 أتقطفق 2 ع1 


ليلد طقل ة(مسثرم ععل عبغاطوجم عا جد ءعغوء«7[8م0ء 16لا 407116 عه كنروه ,رأه]ثه5 ,10 : .0 

ماوع ع[ قلنوونة انع نتم«عافوة تعضه كلنه 17 ,كزرولهياتد كجبع] اتمعقةك يعنه عنرون عه برع« ته وعزتموة 

0711م 15:ة 667/1 «لاى 80105 لاوخ #ترنعنة7 نووسي ء أآنه17 .لمعم ميءا ل كسساعكرعم وع4 «أووعل ع[ عه 
2 «عومم]ءسة4 بعء«لة ايلعم ,دء 37:7 كلاه علو 


620 امم قتناك عر عتاوكتتامر معاط كتقصمم عز عدو 65غتزممتم عه عك كاعدم ته'ز ,نن0 » : .]1 
.مقلم عمن عتأتأقممهء 6]ناقمتاتصصم ع2غ20 كاه 2875 هنا _كمقك ١15‏ عز عتان غء مفسصلتاقتم صنا 
-تط عصتا غمعمع جتاععقق عومد عه كمقصسانتكناهم 5ع1 رصممة[ تنق'ناو ععدعكمم قتهعلناه؟ عز ,عمعمعلدعة 
معمانه'ل 6اتلناقمط عسمنحناة كصمتكتوعممع م كتامه بعلل غمعفعع يلق .عسعتوناءء معام ع1 عناد عغنو 6غممم 
أمعمعمعء جتامع تك علصقعة'1 عع ,لمقوة عدمم ه (...عء ,عممعت فيل رعفقتطللتمط) 65غتامسناتستصمع 
قنامه عم مه عد معلط عع ركهم عاطقعءة كتامم عم م0) .عتتتاعم ممغلقومم عصبا عع لمموة عزمم 3 
ع1 قدم ؤوع”م ندنو عه ,عممعءة كتلمة'ل غقمستكءء من غمعصمعء مهدر غنم ءوء'0 .ونام ممم كوم عممعتامممء 
.علمة عع :فمعمعمغتلتمعقمهم كسام ىك ن6معم0عءمغصرط'1 عل وتروم وعضده'ل عمفك كم 


5تمعع ممنة ”ل .ققمع6: وعه ومولق عمف مومس ع0[1: صنا عتعدهز عل عتنامقامم عع 6نادز 2 دمهأوآ1 » 

2 ثم رعسممتلةغ لمق تنه لم رع متم صتممء تله خط عمممعل51 غداعم عم مموأة]'1 عتنو ععموتلناه5 أودتة 

«مصجق ع1 عتاة وماقعتني 18 56مم هخ عمقتلدة6 صن رغوطفل كعل 5غتامء تدخ ,عمتتعمل عتغتة عصتحتاع 

-تاستمرق ع1 مه ع ,ع6ومم لقم وق مصمتافعيق 8[ عتنو عاطممعد غبم 11 .وعغنة عع[ عء بمهلو]”1 غمم 

.لغصئءئة عت تمهلوآ”1 ععمم عدم ,عع لاععتطعدوزهم ععمتئعمل عع غمدة عمدمعتلمؤ مرق ع1 نه عسقتم 

تعكتعة غنعر مه'1 أد عملمعء ددم ع1 غمعولمل 5عتععمعم اع غموجعوة وغ1 عنانو عمتعغصمف عه عمقل عوعء'0 
.« كتالومم غقغ[نهكم: هنا 8 


كلملل هأووة دعك ‏ :رمننهموطداة'] فى عه ع«تمسطجة3 لفك عايتونة جا جيينه موزعتاجهم بتعسه عبده177 ١‏ .0 


كلهم 71471041670111 716 عللنو #عومنسأ1 اه #مموزه'! جد كلون كعلواعلاب ع41 كانه طون ءانه 17 دام 
2 016 471أكة 721101 ها «للمم كضولااووةج رع «عنروممه 4 
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كع لكك معل ذا غممد عن عع - كفتوعمص 5م3700 كدامم عنان. كغمالق؟ كتعنمععم كه[ » : .1 
,325 ته اناكتامم 5تزهم عل «دامعبدوعط عل جعتعفمعم ع1 ععاطأسعومة 3 1 عزه؟ة”ل غممة - نممنعممه 
15[ عمقل ءئء :تعفتل عتامم عللهة عدمغم هآ[ صمل كتمتك: غممهة ع5 نتن وعغكتمتتسصسم عمغم غء كمعن ممطل 
د تنو عمكتسممررك ع1 علمموةة عر تسق .كمتقصتط معضغامعم ععل ععلمه'1 عه عسدعتقغو عل ,عمتطعممع 
عئمة غده تن ععممكام 12 عع كنلومممكع ها : #6ممه؟ ثم عومط عمن عع بععتممتدمع5 ع1 6متئنعمعىت 
ع1 5عره0 3 عععتممتصمعة عء كأمعمم رقع اممعمعم ستعتمدام ذ 6مقاعهم له'[ .عتتووكقت مع[ عصر 
عمن نم عأطمعه27؟ تكقناه غقستك صن “ممعم كتمهدرز تدم عر عدن ععدوهه6 كتمل عز غء ,علممسم 
ذ أذقنث: 37085 قتامص رعغقع27 101 .عصصمط! عل علتموءصتيدد و1[ عل عمتصسصم ممنومتوعمهم 
سمتعتطدمم عع1 +معمهتممة1ز م : عسوجهن 5مه عدد علممجم ع1 غدم عل ممقمععد'1[ ععومععمممه 
.قناجع كعتممموعع0[14 عه معهودمعدم 


عنو ممستلتهنم علدمم ع1 عتمم معتط تكمنة 0064لدمم كثم) وعد عنتنهجهم مص عل غتمممه.1 » 
مغتسلءةزطه'! فصقل وع6ممهتعههم كمه كمتععتك عل غفثلتهكم ع1 ف[ عه '*) .6غتممستط'! عل عزمععم ع1 عدهم 
عمفعدمف ع[ .وعستمقصت كممساعمم ععل 3 عتمعجعهم عل قتمصعغم غمه قكدامم تنن 6أتكعملة هملاع 
ه أ5قعمتعز 2[ عدن عق مامدعط أة ععغممم كامقتلةة عمبهرٌ معل ممقهمكتعدم هآ عل عدوم 


ه « اووعمننيا 4 «جرمهاك1آ"'!] عل :وميه '] » وتموعدمء :يرو #ترلوم "5 ع[ ,بأوافهك +2 : .© 
2 غعزيك ع عي عنس عل عشسلمح ععلمه ععومك كنلمد كوم سعلبده 17 .كاته«رمتوكمعم كتدطقكة كعك 6اتعكيس 


ته'ز عنو عه عتاد عتمعوععم 1روطة' قتفعليه؟ عز ,دمقعيي ععنه؟ ذ عغلممم6: عل تمووق » : .1 
كته عمن ع«معص عتلعع عز بععقم6: عم عل عدوعةت تق .وطف عل كعنم به 5مجممم عه ذ عمعملقل 
خع 11 .أعسعممزدم عدم عوء'ه صمفاةآ',آ .عدمكتمتتصدصم ع1 تم عسمعتلئتمى ع1 نم عهع'م مملةآ"1 عنيو 
أ علصمم يه عمعتاه'ة عنمل لذ رعق عه ك4 .عمغم عغتلدوعءسنمد'1 عع لا أمدوعتامم عق ') .اعصمعة 
غهة”ة ممعلةآ'1 عننو لمعدممة كتامم ععتمقنة]'1 ,عنممعم 103 .عمغصته! عتاة مم6 ععدهم هم صمم 
عل ,عع كعك كمعومعونه ك1[ غتنلمدت عغمه عطفعق ععآ .قععطلنه كعصتد'ل 3 ععسسه 63ل 
كلز عمعصمصم عتتمقمتدةد ع دمقك ع6ثلنة6 قمموة عنه11 ...ع ,كلمصتط)) ,قناملم1 ر,زعوعء2 ,كمتقصمغ1 
كع نل ع1 كمفك علاعوعونمتب ممنقهدتلتوك هآ ذه ممةسطتصمم ععزمم 6مهتلسمة ع ,64لكمميم غمه 
.متقصصسط عمامستصهم تلك غع 5اعدة كعل ,ععممععهو ععل معمتقسمل 


عمغصتمة ؛عممنممعم تن غنم علممد ده عععكيده عجان عدم فلقغاه'ز عدي عه ع0 ٠»‏ 


كم 5م290 كناو[ ,نافع «تاممعع من كلزمتمة 3 تمفلوآ'! عدي ععغدامزة كتدملنه؟ عزّ رمقمظ » 
ملع كمونتل-ممم ععل ع#عصصمة *45 ع1 كتتدعل عمرهة عنمم عل ع 6ذتتمعة1 ععمم عل عممعتككمم 
.+ ععمموية'ل غمقمع ةمتهم ؤوء'ء ,غنم عآ .ع«مطصة عل عدوتسماء1 عممععئكممن 


650601 لاع 5عللة لا لا5نالا 5ع1101511االا ١5‏ 


عك كممقتلممء وعتدعا نسط'لعدمزدة غدمة وعلاعن0) .عمهدمد8 مع غمعطلة مممسادكسهم 100.000 
5ع5 .عةللتوئفل علددة عمن عصغاطممم عه ذه ععدعممف معلدم8 عل اغدعنل1 .11 .ععمع متت 'ل غء لتمهمىن 
5عناء للنة897 ركتةصاناقتادم و10 .كع نكتعته؛ دعل عنو ققم ه رام لز : وعغصعطئلة غصمة كترمأوسعمصم 
تلت كستفمعء عقنهء م عمعفغععه عننو عممقغتلصم قعل كمهك غمعجا؟ نز ,غصفتلنمة عع ولع صقم 
.مك6 صنا عتطكتفاقصمي دع قعلدومظ8 عل .11 عل علدةة'.آ .عمودموظط مع 


عتتفمتدة5 “17111 تل كتمامم ومك دعل صن 6ك 2 5عمهسلتكدم 65 ممتم عل ممغقتطلة 14 
عل علئذةكنمنة1 ع1 عدم مدتمدعده ,متوزلء8 ذم غمعسمعءةم تعتاآ بهت 2 تين ,عبوتصماة1 عمهممعم 9و[ عل 
«قصممومعم وع1 عع وعنكتلهقكمة وع1 تصعدط .وعستفتوتك1 وعمنتوعف دعل عه اعصنوم0 +معمعموعممع:1 
لومممقع ععتمعومهة عا عه غمعلزهكمم ع1 : فأممهدمت كلمت غتدكهة نز لذ عمعدع لاععمه وقغهمذ دعننا 
-ملتطم عل عمنعووعء مهم ,وعلموه[ 1 جعدره0 5319200 ,ععاممودمةء ,وعصمع ةمعط -مصولة1 كملغنصسةى وعل0 
عممعءه صنكك عدعئعءععلك ,ملمئلة© متلنسظ عع لتعلد/1 عل م6ننويء وتمتا"'1 ذ عممساتكتادم عنطممهة 
كغلوعع أنم[]”1 ذه عاآممهدميع ععتمءمتط'ل عدوووعء6ميم ,معلوم8 عل أعدونا1 )ء ر,ةءممتلدةة عتمم لتعبمعة'ل 
كوم 6م م ملعمتو0 عمعسمعمواءممظ”! عل عتقتمتده رسوممك1 لتملده11 .11 دمتمالته عوط ,ععول0*4 
عدهل002 فق تاعنا قعناة تناو ,دعت 6عط-مصولةآ1 لمدمق قمىعنم1 وغعومم© دنه ععمعقعدم ذقة غمعمعلاعكمه 
ه51 15 عناد عث6ناومع عنتاعم عستا غنه؟ كمه27 كناقم رع ضغمم عه قمةدآ1 ,متقطعمعم ععطمعومعى م 
.عفعدةمفظ مع قمقصلتدتمم كعل 


4715 77ألاكلاه عل وعاجمود عجزه :0 


-لناكناهم كع[ ع06ة عزه7 ذ معتم غمم'م عمعدمك1 دع عمعمع لأعتمعة غدءغءتطقط نتنو كمةملتكتاهم وع1 
ليت عمدثئك ععزطه'! غمععة سدع .عممساتكتدم عمهدمة8 عممععمة'1 .,قدده[فلصف-لة "ل كصمدم 
نيو عنتعء ع كنمولمععوعل دعة ,علعغفزة “16/21آ271 بلك غنطمقل ننه بعلمغ0 عنودع:م عع عكزوفقم 
فاممهدمقعء قعصضنة ععل عمعدع أالنمه غمعتجمقكتل عد عم عأممودموء ممةقهلناممم 12 ذق و6لتستفعة غمعتمة”*ه 
هنا كتنهة رععفوقوعة عمتعتره'ل كناه؛ عمفصعةمتقدم غممة عمهدومة18 مع كمفقصساتدنم دعا .غمعدع][اعبدعة 
5غ6اعهة قعل ناه وموتهنتاءعء دعل ق غقعنام نه ممفلوآ'! ذة كتعععمصم و[ممهةمة0'5 عتطههمم غتعم قغم 
5متاع[ ع2976 روعجتاميع عتنقناو دع ععدممك 5ع1 غدعم م0 .(...هترتلقصسطف ,متقطد8) عدوتصماكة عمنهتره*ل0 
: قعدوقةفمة وعصغاطمئم 


.كأ/71411 كملاع |اندسه27 دوعآة - (10 


م كللقاكمذ غمعنمئة "5 عد عصمع'ل كمتمامع) ,عمنتفءمحقتم عملولعه'0 كنام؟ عدومعمم غصمة 115 

تنام مع قتناآم ع0 كعتية7 مف كتامع؟ غمهد غعدمساآم 18 كتقم ,غ3عمغء50:6م تك 5مدمعء؟ ننه عمهدموظ 
+معتهجة 4ع [ممودمقء'”1 +معتهدمتقمصصم دتعتصععم ذعنآ .وعقصمة معمغتميعل ومعء ,وعدناءعطهمم 

-صئا ,اعمتفكلنه تدامة غدمع ع0 5تصتصمةل غمعلايامت عد بعغممه عدم ر,ومعتمععل دوع .عندطكط عل صتمم 


عناعةآ .عناولهقت امعمعله فمعقع + دصملكقتطاةء دع[ ...عاةء لمعتل مره رلهع16 ,عتعقصفقصط ,عنوهةدناع 
5أهلتاكممء عناة غلتعفمل'ل غمعءه عدامم صن كهمر عتمغتتد +تفعته نم لذ ععى ,علط قات لمعم أت عططصمم 
عصءهت وعنواعن 0 .70.000 عل عضشكتط ع1 ععموجة م0 .عددوزةة5 ع0 وتصنئعم هنا غصقتزة ناه عمنقكة تدك 
165 قكمفك غتامععنة ,6تمن5علمقك عل ممنقتطزة عمصغم 12 عمقل غمعجدامت ع5 ممعتكولق :0 دعمنف 
كهم غمفنةام وععامدم كعدعا بعفتمعممء؟ عمغقممع 13 3 1645دمقعع 6ة عتمعة وغممة ,لصولظآ نك قصمنوعء 

2 : : 


.كااتوتليلاة درم.1آ - (29 


نل كتمتفسنهضيت ب,عمسعفطم مع دنه عمتلملقم د قعصفتلية6 معل غمعصعء لمومقع غممة عن 
115 ممتدط وعل تعتنة ,عوعة11 نل اع (...غنأمرعو8 ,رموطنة ,عتتر5 ,عتمولىه[] ,عمتاوعلوط) غمعترنمعطممط 
ممعتومع أكملة ذه انر 11 .(طقطة-81 لعن ,قعصدة-181 ععتدووة) كتتامقتطدة5 كعل عصمك دترهم معؤسيه* 
5ل #ععوم 6م ع+معصمعزيا كمتمنمع) .كمددملتكسم دعل ععدمسام م1[ عيمم ,وعطوعة وععتف ومع وتمن 7.000 
د عز 11 .وعطقعة-مصدمولط قاعزناة دعل عتاى نات عأمموومء عتاومةا تذه ععتمقئط مع عوعمععمل عل معوغط 
.(...عقء بعتهه[مقطعقة ناه ععة بعمتمععغتطعنة ,عمسعده:) عمعتكتمطءء: دعل أووتاة 


5علة158] 0115ثوىء|/70م عع«الته لذه 2]0714/5أك ,كاءتنرمتووعء/م7م وع2 - (360 


-قهة غضمة غ35 ركموقتقع كعفمع تل عددم عع كعدوومك كعفمع وتلل 8 ,تنو قغمممععم كعل غممة عن 
عنامعناك روععوممعة كعل لتعتمعة'1 عدمم علمفطنا معدفة مملن هافتعة16 عمن ه نتن رقتزهم ع1 فمفل كللف 
.تتاوع امد 3 عتتتفغلري كعل غمه كلاو 


.5286 عل «ميعننوزن :م12 - (كف4 


عل 5 7 1 ,عمهدمةو8 من غمعصمعك؟ نداو وعولعياه: ع ناه دعدعنلول عل كممتالتمه وع1 تصمعوط 
1 عدن كتدام ع0 تمقتهم عتتتا غده 5مفقسمسلتاكناط 5ع غكتهنم وع) .ومفم]تافتم عع وعطوعة عدتععداصمم 
كمع تقتاهممم وعطتعمناة وع1 عععتصلة : عمفصساتكدهم كناململصشتلقف ,عمعدمدظ مع عتضعء؟ عتامم وعماناج 
رمهفله18 ,فتفسلة ,قللة34 ,فلقموع0 ,101600 ,قدمودعمت) عطوعة-ممدموئط عه[ عل 
كمنع هعمل عل دمتللتمس مدهك كتاأم ه 2 لذ بعهقدقدم ع0 كتتاعهةتزه؟ وعه لتمعنةم ,أذقناة كته]/ا ,(...ءئنء 
عقجة عمهوموظ'1 عل غممة 115 .دردم كعدع1 كعم عمودددظ"1 غمعدعممى تنو ,عمعسك'ك ممعتكولةف ع 
دمل هعونم عمنثل علممه تنه ذزهم عمعتمعمم ع1 ممملة 5تعتمعمم قعل صن ,وعناوتمعللوط وتروم وع1 
.قعنتاوقفم5 وعصسغاطمم قعه عمهة عأكموت عل 


ركعمغاطمعم عل رمم كهم غصددومم عم قعأقتعنام 165 6ع 915665 قمه0ةنطأة عدتلة 5عمممكعم وعر[ 
.عتغ نادم مهم ممنمع 26 عمد عيتك تنو كامقتلتةة عل عع وأعدمقم دعتعللتدعوقت كعل «ممققتطلة ع[ غوءك 


كأءلتتجهمج <جباء|اتدسهءة دعل عء«تغاطه«م كعلاواوه8 وصآا 
عق مسلناكنم 8465ممتم ععل عممغ[طمعم ومع كسام غ1 ,ممكتهمقمصم ععلملمم 19 كموة اي 0 


رعتتمءتمفقصسسط عمغاطمعم مم ,عروهمع وغت لققدة عه عنونتامم عمغاطمضم صن غدع'ن) .عمهدموط م 
,6قم6هم لقم كغت ؤوع مه أعنوء1 عندامم غء عمهدمةط مع تامعلانامم غنهة ف غنامة نوع أناو 
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كه؟) 5اممنوتصث كعل عتصعداه] أن يي من غعمعمدعا[اعمممقتلقت عي عمهومةظ”1 ععكىك معط 

أ كتناوتمممممعة ومزمعط معو .(عغتنة 8ه[ عوم ,عمممدا"1! عر : 1950 غصوجة رعناوتمفسة :1 

هم عتعللئعم عزمعصس حمر سن عمنا عتمعمل كعمجامم ع كعدو تاطتم دعولرمعمقع معل عغم نص[ 

دمل وتسم عمنا عكمممة وغعتمعل عسل ينه وحن رعلقممقهم عمستف'ل-متقم 1[ عننو عل 
.مع [طممهعدممة مه 065 كمقك ,فمتطكعطهقدم «عتعللتةعقت دعل عمتععلمهك 


-هم15 قعل قغممناة نم ,ركمتفعمعقم 665لتمابية كعل مغتصنة خم رلدع6! غتطوزة عل كوم عمماه 115 
قتتامع0 ,كتامغ عدوم مكالمآمع غدمد كلذ عع معتطتعة صمد عع عدومها 12[ غمعجتددة غمععمممعة 115 .كاممع 
كك[ تنكو نمعنهآصصمء 5ع[ تننو كعقممعمم عنتله'تاوقناز 5أممعهمي عتناة ,كصلقء20ة5 كتتاعكفوم 
صميجة؟ عه[ عل عمعرهم عع1 عع 6غلدومعتل ععلمتمد هال ذة غمعنتلفهمم دعا رومع مسعقى ععل مهل عمعوه1 
كله : مودممة عئغ'ل نه علمعععل عد عل 4اتلتطاقدمم عمتمنية رقاءه عوعق .عمتوغتطتة كتام 2[ 
.لقم تنكل عتعولناميت غمعدمع ءنمتلقصصة عممع عد كلا ,ععتامم 12 عل 5تصمم غمدمة عع عمغاطميم غصمع 


ة عمل كلممعمة ععل عدم عدو د نوميد 3 تا غتسعتامم عم عمتقستاطصط ممنأوتهلة عنمع0 

عننو ععنونلمة عاطدعة عم معك ,ععملعةمء مدعل عط[ عنم كممههاعم فعمموط ع1 تمهلمدم ,0 .عمظ 
علاعدوعة ععقةنا كعل عاطسصعفمع*1 عل عنن أكمنهة ,عصغاظمم عه عل غناك ضع غمعامد عممعساوة ععل 
كاممهددى فعل معدم ععل مم متمممت ,معطعم ,علقمم مع مقع ععل وغاتسلا : عدف ص غمعم 
هآ عننو غموهك" ...ع بعمعدمكظط”1 عوم 6منمعءه 5كمتمعتكة وععتمغ قم وع0 وعمغاطمهم ,عمعمواة نع 
لقدم غله؟ مه رقع دمغ اطممم وعءه عل « عتللرمة وهعء'ة » 3 أذقنكم قدم معند"م عاممهودمىء عتلغهصممامتل 
ههسامة عل عنطفل من عتوعء سنوي عمهدمك1 د كمتف ممعم دعتعللتة عقت دعل عمغاطممم ع1[ عمعصسصم 


ععمتدءمقمم. ذة عممعصصمف ع عمممع غمعمععغناتمتاموم عع ممتاقطلد عدعا ,6مملمعم2ة مك 
نهسمتمتصلة ععل عننو أكمتة ,عممد وعندهمغ عل كممقهعمدفقة عه 65 للممصمدععم د5عكتععطصمم 
عنام كعجمع قامعمعغممعذكة ععل عدو ا اصمغسه"ل عمعاغقم مع'د وعنكتلقمسدهز وع(1 .وعممعمممه 
ستعتهنه هع1 عاك مك .عشلممم ع5 عل +معدوعت دعادمعددى عععمتهانممم وعدمهقك عغء. وغمهءمتسصا 
ك1 كمهل نام ع4 غمعستعفكمد من غدمه عاطعجدهه كعدع اانه نمت وه عن معط غمععدة أدمييددي 
أه1 هآ عمصغم عمقدعدة؟ مع رعدعالتدجدت ععل ممقئئتمايت'1 عتمم عتممعوتعتل عدممك ه[ عل دوتهم 
أ ل عأممهددرى عونم 'ل-صتفيج ها عل عنعج2؟ يت كم عمن عدامم - علمفصعل 12[ عل غء ع5ئه'1 عل 
هنا تقصنة ععاثقم غزه7 م0). غمعصعتمععئلا عل ع عممصقط عل معتل أطتقومم وع1 غسمفتمعموته ع 
عءمعنوفقمم عل لعنه! كتقدم ,عمعدمكظ8 مع تمعكيامم عمغمممعطم بعمتملسممم عهدقهمم عدون معطاية 
.قةطهعهممةمقتط كدمقهاعء دعل عتمعمة”1 عتمم 


715هث4لاة كعك وعءوةغاطمجم درمآ 


5عمغم كعا كنامة غده عمعمق0)عطعمع2 تال كمعتكمك ننه قممص؟دكدمم ,وعطفعة كغمقتلنث دع[ 

كلذ : كتمكعةوم كمنتعمعهم ع1 تنود : عتهصها هآ عل تداع غقع عمفمرهذ عنام عل عصمك رقع صغ [طمعم 

ار ها ععقتتتمدس ذ غده غصهعة ععلء 5*2 عهمك غمعوامل عه اأمصهدمة'1 5دم عمعدمتقهدمى عم 
.6أتمم ونملا"'1 3 كعنام 5ع1 ع«لاتتاد عأماتامم تتام 


غمعه. عدمح 80 - عممتعلقم عل عغاتدةء 2[ ذة ممومتصلة عع[ عل عدخغاامعم ع1[ ووعتء ,عنتقم 

كعل غهصمه عن + علفتلكمم وعدم ده ععلمعتلفم ووممعةه عل ده عمتعلقم عل دعندمه دعل غمعوتتد 
عه واممهددب. عغا عه29 عومعتتممم هآ عء ,امفلممطعدد ذل غمدمد وكنعمقء 5ع[ نه ككنلتمة؟ 
كعدمعلكمذ هع[ عمجة ,عدم عع[ +معجيمد +معاطنملم كل1 .دمجم مدعل مع كفم عمعمعءلمعمقم عتهز 
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قممهدمصمه نعنه1[ عمجة عمعمعلكم ععفقة +معرمء 115 .عصتمط ك1 عتمم عام 
عل عملمح نك عقته ع1 تنو غه بعتت عض عععتممعمم عد فق عممفلمة؛ غمه كلد كتقم ,كأدمهدديت 
عل علةمعمةم ععتدمة رعدهما عل عل عيعدعةمععممة'! كدم عنتلق عنها عم تمد ,كتعمككة عنم 


وعقناعتطتممت دعم رقء[ممقهدديق قصوة ممكقة ده معمدممعع ععنواعن0) .ععدوتدعلمعة كغلتدمعتك كبك[ 


رقصعتمنوع لو« وصفل:10 قع[ عدمعند ,عدوتممهمء» وعصغاطممم ععل عمعسيمة غمه كله رعصده مط 
نلده1 1 1 | كقح عند عنكآا عم م0 .سععءطهمم كتتاح وع1 هتما عل 
غمع معووعم كلذ ,لمدوة مدعا ذه كاممعدمة8 مغل ع[مفمعع عدم للتمعع ع1 #معلمكة .»معمعوه! غ1 عدمم 
معضغ[طممم دعبع1 وععهوم عاممهدمى 6معمه هآ عل علمعممعع ممتقمعطكممصسمعمة"1 غعزعم صن عصدصدم 
عل ممتممعطك:ممسمعمة"1[ عع عمموعممع.آ .لمكمعع ع علمها اكع نل عه ععتلتمتاعةم ص وعطفة 
غصمة كغممتكيطة ع1 أعتوية بفعتمةمعلهم عمغلطمعم ع1 دعجم واممهدديى ستعفعمة عسععطهمم كما 
وعل وتوم غمه قل عدنء عم ممقتامم ع8 عمعمعغتلتمتعدم عمعطعنم ع1 رعاطاكمة دنئ 
,28856501 عل :معمعلاءعدممع بعنتضتلته كتصته) بردم ععيها عل كعصصمنية ععا عدجه كملنتهممتك 
كع[ عمجة عدمتقاءء كعدعا نم وريدم عا كمعل ممتعععمذ عنها كسام صمه كوم عغتلعم عم تنن عه ,(...عع 
.ىع [ممعدمت كغتمغناده 


ؤ امفتلية ععل عزنا هل عمفك لقصصمم عي لذ عصصمه أعءط كمتمد نذه كسام غي عدهكة عدمآ 
كصوعفاءء وم نمعلاععت'ل غمعمع لمع +معلممع كلد ددم كغنت1 كمفل كتتمعوعم كزه4 عمتنآ .ععومدمت "1 
نه بعمعدموظ”1 عه وبزوم ععنه! عنم لقتلءى عغت معنا مت غمدد عه كأممهيدمي قتصة نم1 عمجة 


مع ظعو رهم 06 من ننه معتطععاننت عمن ععتكةعمم عددمم ععتضلتت هآ عع عتهمطا 12[ عدم واممهددى 
.عمعدمى1 د كمممسلتكنسدم كاممتلتةة دع1 عدت عمجة غمعنعمم عدو تناع ة غمعلهعتدية 


جماءنوناء+ دع غاطهجم وعيدواء»:0) 


سعتوناءء ععلعه'ل كم غهمد عم عمعدممع د عمعسملتكنسم تغتممتم ععل عمغاامعم كعآ 
,وعجمع عن ومعودمة رعلفكمد كفلتممكتك ععل غمدد عن) .عمسم عسدمة 


عتوتامطئى تمعد العفقله أنمد عمعدددة1'! عدي صعنط ,ستعتهنتاعع عدج عل غمنمم نلك علك مظ 
وعدمغ[طامءم وعمانو'ل عمه'م عمفسلتكسد مآ ,ععتوتامطنى ممم كغتممتم عع[ ععمغام عني عتم عم يع 
عل عنتمئد ع1 عنو معن .مععنم 5عممتعقم عا ع عمغلمم عل ستعنا ع1 عنبو #عمم عتعنوناءم 
#معمعلق فقتل غتمة رععمععغصا هزه1 كعد عع 5غ رمغتنه 276 ,تمملةآ*1 ذ ععك ,تصممعم عُنتممتده 
معنط غمغدمء لدمممع أمعلمصصمع5”36 كعمد لتهنم ك1 ,عممعتاظ م عصتصم بعمهدمكظ مع ع[طعمتعفصا 
.روم ع1 مصفك عتعا ع1 غى نتن ردعهمدعة'ل لموةا غتطهد تنك 


ممتاومممه'ل دسام دمم كدوم 8 ثم لد كتقس عسو سام اعوصلة ا > 
2 : 


و1 عدمكق ,وعدوتامطهعممه كدمأععقممه كعاتاة عممصم بععتتعقدم مع عدمع علك) 
علصمعع عصب ععتتصعفدمف عل عمعدنهة عاعدهم م0 .ععللب ع1[ عمفل عتمنعتد ,:معتطلسح عذلنه عل حتعنا 
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2 أنه مع غوعزة عم ع إومعتوععءصهمة ضتعيه ثم عالاقنائهذ عصدعنة كتقم ,لقضمك8 ذخ عمنوومم 
دو علاعقنأتت مةئ زوم رقعتلوتصمالكذ كعلنطة'ل غصقهم]1'! عل عللةة عمن عمفلمععة مي .معدتلومء 
قععزمغوعه وعنآ .علمغ امف هآ عل عقدودمم عل كعممنعمه؟ ع1 غنة؟ ,معاميروة غمعسعمص سبامع يلك لمعمل ٠‏ 
عا .ععللة دع1 قمعل عمعنامت [ناصر ع5 يمقطلفصفظ] عل كثمف نلك مواوممه'1 فق غدمنهتد ,قمفسص انكام 
عمغءه1ل همه عل عساقعه1! 5تعوتل ممعصا نوتم دعل مملةتوممفتك 1[ غة عنص ه عصماءءمو8 عل [ممتلعوء 
.كمقنه [ناكتهم دعل ععوم 9[ عل علمقصمعل غمن غتهجة نر لثة عمعتميعءوطفلاف نز عمملفكمدقة كعنيه'ل عع 


مع ومحمعؤومه1 وتنامعل عقصصهكفمقن ,عدهل:م0 عل عمنوومد عمصعكمة'1 عل عنطمة ع[ 
101155 25م غممة عم أنان كممكتةع كعل عتامم روعدوتصكامم كعل عمعصومغتلدهو6م عوعلدمد بعلمعلقطفى 
ع ةمتلمضصة غتمعليهة؛ 11 ,نمتمصمكة8 .وء[اعريطانه أ قعناو1أكلاعة رعاو هقلط كتقم ,وعدناءزوتاعع 
ععغلهم عنعا عمنة؛ عل عمعاتهب ع[ كله بعمغعمهمم عنه1 3 ععتمهمف 4ع ممفصرلتدتم معل [تعنممة*1 
.36و05 هآ عل عدوكتميقم طمطعطتم ع1 عموبعل 


كنآم مع ودام عل غممة ول رمعممعلعمييك ا كمهسلتاكناته عام كععجلم كعوةتتقم عه عمون) 

عل عمعومم 115 .(وععممهة وعرغتمعل ومك وعه ,لعلة81 3 400 عل كنام ,عأمسععت عوم) عنم تطسمة 

معط -مممهاك1 كننسة ععل ععمعقق ممتاعة'1 ذخ ممقتع ,قعدوتل هداز معصغاطاميم عل عصزمم مع كمتمم 

-قصزه'1 عمعمموعمعم كعاميم معمتعزروء1 مع انامة كتقلاة .دعدتعتوتاءع وميه دعل وغتمنة وغممعق 

مع مع مومه 1]65دهمكتل و5ع0 .وعلههموة عع وعكتعتوتاء: مممكتةم فعل عتامم ,معدم ععنه[ عل مولالد 

أقء عغنمت50 18[ ناه بأعقم بك عمتوتمه'ل صفتسلهدتم قتلهم غ1 كمفك عللمذومة"ة عهفمعم ع1[ عنوده1 
.اممعةم'1 عل عنمعمة تل يفن 


عمتقاءه عمنا 5مقتصملتودامم وع1 عتامم تتعناوزة غبوة آذ رمأععمم عسعتوتاءم وعسغاطميم وعم م 
ع2 قط عناق ععصةوممعا1 عدم ونام ل وعطويم ختننة عاطقرمجة؟ كم ؤقع'م تنن عناوتاطدام ممتمامة 
+101 عناقو ممتمغممله'”0 65ئ1[تهمزك وعم[ 16 ناه اناعم لعن) ‏ ل عناونا متم 36ر5 صمل زومممه 
تكقناز6هم 5ع1 ,وأممهدمةء 145 تسعدم ,ر5نة2/1 .كن صمو عل عع تعتلتم همد عل وبمطعل مع 4 ععمممئة 
885 غصمة أدنو وعللءصمهىعم كممق هاعم وع معزت يع[ هم غمعمعله فمعع عمعمتسمل عم عسو وممع 
-قعناوة كتداوملاً فعمغاطمعم وعل عأطلمم0. غمقمع همع عدمغم بماعتلتم 5ع1 كنم كمفل ععقى ذى وعمانو 
عاممعةدى عغدوتاطنم ممتمنمه'! عسامبة ععته؟ عل عمغطة) معمعودمم عع كممعمعتاطنم معفم وز 
أهعدكمم دك وعدوتصسوأونمطوعة ومغناومم 5 عنوتطةمصوة دنام مملكمعطة ةمتهم عضن لخ عترونه'1 عع 
.5556 ناك غءع 


تتاهةة قعءط تل عذقتهة'5 لانن صماعد معد زرك كغت] _غمهد قصمزقن[عمم. مع[ بغمعصدع 12710 
عهةدقهم ع1 عم عمددكدم مع ركمفصا نكنم كمتصتت عل عتكتمفعل غمعموووتاطفة "1 عل يه وعنوتييمم وعل 
.قأعنتصقمم مدع للتدوفت معل ع6متسعئ6ل0نز دمعقمة"! عع كتمقتليمة فعل مما كصتمدة نه كسام 


عك #عزطه*1 ععثه4 غندوعل تنو عصغاطممم موتميععل عه عيعكء عنن ,قمتمصمفكم يعثل عن 11 

اكع'ن) .عُقهماه7 عمصوط عل فعصصصصمط عه ومءن فيل ركهةمسلتاكنهم ركدام عل ععتلتعمععةوم عدم عغمم غم[ 

رتاعلا ععتسعرم مع واممهدمة8 125 كتهم ركنام نه عتعهعم عمعمعئغ التمناعهم متفصستط عبمغاطمءم من 
.65ععممء. عتامعة عد غمعوزمل 
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لأاكانا؟ علالا0لالا 8ناع71 00 ع١‏ ععلام العااع]8آلاع لانا 


"8 هه 6معلعدم 2 نتعولف ال زو ونملا"! ذ ععتمءوتط'ل عتعدعامجم ,رمتمدا1 عمموولا ع1 عآ 
4 لتاتنة 5 تنه قعقم 25 تال متدزء8 ذ كتدمفل عمء*5 أعدوء1 ,عدوتهفاةآ1 عمممعط ع[ عل عتتممتصة5 


غة عناوقمغطعدة'1 عل عفممعمعة بعتامغقنطآ » : عملتمقمذ بعممعكمم عمن عصدمك 5 علاظا 
عمغنسومك نل ععلى ع1 ممعل 4ع زداد عا عتمت ه علك بعممعترمةوتط'ل 6تلهنو و5 مقا .« أعديعونمن؟ا! عل 
عد .ععتلووع وتمد؟! عه عموععرده'1 ممعك قا تتمعطسة غه معنن معك1 » : عنوز نك ععلعه'1 عل غصامم 
عنام متك 3 ع«غمع لصم 1[ عاك عم فخ .م < وعاطفتلعصم كلتغمه5 2 مععمم وعه عمعطتمولة 
ممتمم ها عل علاعتسعة ممةتمففل 2[ عمفك مفاح ععتمععم عل عام صن عدهز ععتمئمتط”1 عدو عصدمصفل 
ع اتلفدءوتصثك علا ذة وعصصصط دع1 عللبك عللك'نو عصغم عل ,من تسعطسة'ل 


دو #6لممصعل 207085 كتامط عتانو بكممهاء قل معط زه ,عصغط عه ,معتلتعتكيهم مع و0 
عدم 6:66 [مصصسمء ,عمععلمسر عأممعدموء ععلمغقتط"! عبى عفغطة عممثك عتعنتية - معنكة عمممكط لآ 
برع عنامت ودمم عل - طععطهفة1 دك عملمئقتط1 عند معطمعطمم عل علنة عصن 


نان ععةلاناه من ,معمفق1 معط ,1971 هع ,قتاطدام ععدم عنة'ل ره متعنا1 عمممولا علا عا 

كممتعناءء ,وعم ععلممم رقعامء8 بعلمتدماف عتعفولة'! عمقل ,تأععتملنه كتمعمعهممعقمق » عن عتمم ه 

عتتممنصة5 **1715 بره 6مكتمدوم ذل دع « ملفعفلف » عدوعء ع1 ذ ع«مدطقلاء علاظ .« 1830-1880 
.عععلف ذ ,1972 مع تامع 


وروووم فق عجزررمء وعم ورب 'ل معوع عدم عجامه كعك قاأجهم عونه عيدمه ,رتجن1 عبتزدسطآ +20 : .0 


أت 071«زة7 ءعء كلاه 201 «مرزع جع وبروسوعاييه 17 .اعووستر'] ذه عموكاترطايته'] عع رعجزمنعا*] 
2 وبرغو يع جرت عقكترعم ع«اون «1ز]46 كيده 


-قتقصدم 8[ عل لروطه'0 عتم غوع ععزمؤوتط'! عنن غمعتء عدامعتة عتتك نللتده؟ نه'ز عننو ع0 » : .]1 

ممعقة ممع ونوعقل علآء؟ : عأممععي غم بعنوةمعطابه كعتامزداه) عوع تو ,ععتلتمععوم صتكل عمصود 
عمد عمعبعك عم عللك'نو كتقم ,عموممة. غلاء؛ ة ,بردم لع عمقل ,عغسوتتاهم عنعة [ع) رعدومنا 
-ع 261556 عمه عملمتععو'ل عع ععموعاك':ه عل عأطويق ع غلاء ننه غمعصمم نل عنعدوم ذ'ننو عممعهة 
.ع تلوق نامم ععزموئئط” علاءء نه مععمعةهة معل عتزمغقتط'ك ممقمم هآ : عامصعيك عدم بغلاعىعء دتمت عو 


أتاعم عم - غعتالمممع: عللء'ننو ح عمغمعلك ع 1 عنو أددسه لمععممة قتامم ععزمغقتطنآ » 
عصعكمة'5 ممثنو غع علقعةو مه اله غتل غمعسععسة .عمممعممععم عمع عل عملتقم ع[ عدو عمغ 
دعنا متحنة مده ,6آمدة عنوقتامم عمدمعع عل يذه عمعطعععطك غ1 عنوعم مه'1 أو ,تعتلتهقعوم غ1 ومهك 
ذه عممعلته به عقدوطة'ل غنود مه ,عدوقتامم عته ها عل ده سعتعطعععط فعل عاطصعفم؟'1 عمه 
.معحمء عع ”1 


كتامم عمتقصسط عممعءتكميه؟'1 عل غقالتهم ع1 عمصتتيت نتن عتلمقتط"! رععدم ععنة'2 » 


.665 قمعم معنه'ل عع دمعهم عل متمعقط ده 3 عفقمعم عنام بتتطءتممء'ة عتاممر يعدو لمععممة 
وعصضصقط 145 5ناه) 4 متاصصصمى غمعمء+« ممصم عن ه بز لثننو عمعدعلدعة6 ,عمولعقم كندمم علا 
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اس يتس 95د 


حت سسسي سحت تأ727 تآ _”_ت____ رسا 


عصن 8 ز لانن غتء عامتعم عدومط عل تعتلتم تقوم غمعمعء ع وومم ع1 ععمستتومية عل هزه[ تنو 
ععلهذعنط'1! » عدن متدمتل عز رأمموصدمم غ6 عتتاء ععغم عومقطعة 0 عه موتممعطة ع ممه عل 6غتاتطتوومم 
كتتع[ عومعطعة”0 كعروماق غهمة ع5 بعتاطقل ع1 هغل هاءه غء ركعصصقط 5ع[ كناه؛ عننو ععصمم 
5منهعة ع1 كنا كمة18 .+ عتر عبد[ عل معللءمقغعهم عممقتلمم ع1 ععدمنافصة'ل ,قاصدم ,عع عتسلممم 
: هم عدع[ عل اء عملهته تدعا عل ممتععيني و1[ 5ومم غممة عد معصصصصمط ع1 بعتاءنا ع1 كنم عع 

.علاعمء ونصت علتمعتومة"! كتعمد ركع نمعءةقتل 666 غمه وعفدممع يع[ 


فصقل عن لقم عا عمقل علصوعع تدكببة عنك ه ع غتعملتامد ه[ عدو عممعص عاغور عبزمءعتطن1 » 
عل أت عممقللكسدة عل معصرةء عع1 معننام ,عمعيع و[ بصمم غمه مكأقهوة هع[ معتوم ؛ وعلط ع1 
رتو عتناغه قنك عمد 106 ,معصضصصمط مهال 3 ععمصمصمط كعل كعوممكمعم 165 كناه) رصمقغوستصمل 
-معع 2 لثننو لدممكئم معتهمؤقنط1 7 عأفتت كتمهور لتع-ه عصصمط!1 : عمعلمفصعل عو ,تنط'لمتمزتج 
.ع اطفعةمتدم غ8عتع1زهممممه ع4 صستاستصتد طنا ناء كتتاوزناما 2 ,)تاماقم ,تنو عناث من ممم 
غلةكنامم ده رقدم غتمافنت'م معدم ممه 6 51 عتاق تعموثلتاه: ع1 ذه ممعقن عز عع ,تمعن نوزة'[ » 
أمعء*0) .ققم غمعؤكنك'م - مغفتمفستط"[ قاعدم عه بعمعغصتطا عصسصمط'1 عدن ععتل غمعمعامسةة غنه: 
.عتمصمط”! عل ععموئووتت :”1 عل عمفغدمل دع #معدعللءبمعة عمعصكمويت معتطوةوملئطم وعصتممعه عين عه 
-تمتئل ممقمم ها ععدنلنات غمعصساموطة غبدع لذ ,6عتمفصستطال عغ1هدوم عتمم عتمم عدو عمتك عمع60 
.« عاطفعمعمكتلمذ عممل عع كدمم ععلاعه اعمنن 


عك ذممهجم 3 «متتهجماءةل 76 كلا710 #لقوعم. ع ماأكلثالة كلامدسبعايونه صقري[ عتبووسلاآ ,2 : ,© 
ٍ 2 عبزمغكاط"! عل عتسهومم ع4 عم فإتلهين تممه كيروه معيو لسعاي" 


5معهعمة وع1 عن عمعسعفتاعتهده عموام06 مه'! ععقدم عا دنع كمملههية: كنامم 51 » : .1 
.« عغعلمعطية > عدن[ ف نه ,كمعصمائلط ععععمة نع[ ذ نم عممم مسأل +معتقلعمعمه'م 


مع ديع ابعه همه عامسعءت'!1 متك تناز عمومكق ,1177 كندم1 عدن عتمم عه كمفل +0 » 

:260 قتهم بعلعغزو 213 ع1 وتدمعل ووموتل دنمم عصمرمه ,« كزملتهع 5ع[ مععزقعمة 5عه » غتفرممعز 

-عمملمععععل عبعا عسمدمه 6لمدوعع عترة'ل ععدزمة عصنا عصصمة ع مقلأكممء عتتمل عصدة غتصعدة لانيو 

أمعنة؟2 كلعدوىع1 ركمتقتهم؟ عتتنة عموصصم ععاغ'ل عمو عمعستاصمم هن نسا عدمم عتمم يعضوم عوط 

ععغنتمقم هد معتطصسم ع0 ذناها .كمعتة© غمعنهة ركنام عل ,تناو عه عليه 8[ كتوم ىن 

نل ععاعممة عوقتنام ون'[ عن غتك غهقة 51) ععقم عه[ عل عبمععة]كتل غتماة عدون معطية عمعل 
ناعم غنه1 دعدعلاته'ل عتقعدمة معو 11 .(عاطفاطمودوتل أكقنة كعلتصقعة كعل عمم عمغم 


غ5 عناقو 5متمع عمغم ع عاعنو ع#معتعر ناهأتكق تمدوجية أقع'م كنع معطاييو'ل عململيم ع[ » 
+ع « عمهنلهممتمقص » زوم ومع[ عمق ته؟ +معمعلاء غئ'ن .6تلمدممقهم عل نساءه غتمورمكمعء 
مع -18775 كتء؟ عدو كتمعمهع دعمتعمموتعتل كغا كمفل ممتستدممة عته1 غم عوج 6)للفمملوم » 
عنوءمغقتط عمعمعقو و[ عل معمعممماء بقل ع1 عوبة ع '0) .موجه وكمانتوععي كوم غمعتهاة'م معصم 
عامتاعم ع1 ,ععتهمنط'1 عل غمعنم مواعممع'1 ععلق .عف مسقو أقت'5 عناوءمغقنط 6دقدم عل مملمم 8[ عنن 
عمنا فذق ,بعتم علدمعمة عل عمهنا 3 كأعءممة ,كعمفعمة دعده1[ تصممى عع غيعوتمعفل كجولة غورة 
كصهل ركععغغممه ععه غمعتماى مل كلادنو 5 8236036 هع ,كك 1[نا70 كتاه؟ 51 ممناععن دوعر عل عنروو 
غتماة'م علاء'دو عه ,عدوهعمقتط عتأمصعم عمهنا أككتنة غتمع عه عل عدمعبعل روءرة 1ك دعل عئزمصعمر 1[ 
تا 021 قتط كعءصةدعتهمممء عل عغناة4 غمه نت وجدمناه كدم 


كعأزلاءم 5غ] عملت «وفئهاء< عر ”2 #ماتعاكتعء '] ع4 72716 تمده كيدمم ,اسه 1 عسروسطا +2 ؛: .© 
7 #لعناوعه علقللاعم يعت جه كيروه علو مارططر م علد «ترعنةم كنويع الام 7 
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غء [عوعءوتمدذ1 عمواعممة 5نامه عتاقو صتاصتصم. لهم هنا ركتا10 قنامط عماصع رق :3 11 » : .16 
ععزغمنط'بآ1 .ععلمعء مهم ع5 غمعسناعم وعصصمط وع1[ عننو عتغممم عممعتفصيء'.آ .عنام 5دامم تدان 
عك بععتمق عع" بععتقهمم سك عمتععم هآ أوكتتة غتصده؟ كنامم غ111 .علتععم 124 غتصعنم؟ مع كتامم 
عل مسنستستده صن كتممغغقطصم عنتتة غنم لذ بعتعوط عد عتمم عمعغم كنهد/1 .عل كتمهم عدا هل 
ققح عم عع رعدوهلمئل ع[ ععقتفمعمذ ,معفصعقطة ع1 ععدمماء49 عممكل عمممعل كنموكظ .ععمقاطسعووعم 
أدكتاة كتهم رع 18[ ذة ععمكتامدم قصملده7 كتنامم أده ره ععتلتمنعوم » ععمم كمفكل ععسععقم كتامص 
.قع مه عينة عتعمممل 9[ 


1015 0/5 سجء 170141 بعرو ةك ياك تممه جدليه فوماعتاجمم جعنه كلامل رترع'1 عررروس2 «(1 : .0 
2 وررمئووء روص ومن غلم غزره وعااعسب ع«ذك 


عل ممنمغتومةة"1 ذخ ععلدممم عتامط عتتممتصة5 عه ذ عوتقام ععله عمعاعموم ل5'[ » : .ك1 
أذكتلة كتهم رقعوتءتوناءعم وععتمكم معل عه أعمتوت0 +معمعموتعفمظ'! عل عئدتمتس ع1 عتعتمممل1 
غوع” ,م« معتلدهتمقم » دمد ع عنءمة عل ممتقكوءءه عمنا 601 “اتامم أقعء عقاأممعءمعم عاعع6 عننو ع0مهم 


مومع سئصنخ1 عع معستفميع عنامم رععتك ع[ عل عق غ1 معنط' 


عغلمءونط”1 عنو عه عتودمعةك عل بعئتعمدم عل غذمع عل نه'ز ,عممعممءقتط'ل عغتلميب عدم مط > 
.ععقوقء”1 عصفك عمد ,قصصعة ع1 كمفك غلمة ومععة كلك غ1 عسة"1 علاعممة 


عع عل ممتقوعءه عصنا ,امم ختامط ,66 ه عناوتصمالة1 عمومعم 18[ عند عمتقصتصة5 **177111 عنآ » 
كتصمم ه ممغومكنعدم ممم عنو أوكسة عمغمعء'ل .وعنهللتة'ل ©"71؟ ع1 ممصمل ععسه'!1 عل عنعء ونمعقل 
ععبه رعق مدعا ع0 نعقغممء عجلمعدم عل كللتهبقت كه'ز تنو عمبة غء 6غدامءة عغممامم أناو جباءه 3 
ععاضع متفميء”0 معتزهم صنا كتامغ “تتامم عاك م عسمومعمعم علمعه تل عمعمععيية غمعة تل علهمم منا 

.عنوودمةة 6 أل معطايية"1 حصفك عمتطععنيه'] 
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1181171 لاه'ا! 51 5 1الاقاع1100 ها آلا5 آتفقعم ١8‏ 
عقلذ لض الاع5 عالاع!1انالا غ١‏ علاام001 م 
نا 0الافاو5! اع5لاعه ١4‏ قلا 


ذائتفة لتنهةظ ببدم 


رتهتعممكط اناهلناه]/1 .14 عدم متدزء8 ة عوتمدوده رعنوتسفلكا ع6فمعم و[ عند عتتمصتصفد عمغتوتبط ع1 
ككتاعتوسام عل كلعه'1 عل ,د ,قععبعتهنتاءم وعمتوكة وعل ع اأعصنتوته غمعمعمولعممع'1 عل معتوولة عوكتمتم 
,5ت تزمعمع مع معلمء6رم عناة 5022201 282 غه08نا10 صنا عتاومهم ,قامدرع هوم دعل 


عمتثل غتمء عه عل معمقفمعط غنوه عع عدوغتامم 585 اث غنوه ععولظ ل عمتمصتصةة ع1 ,1972 مك 
كممدكتم ععل لعدوة'1 3 عنونتك +معصعئنره1 رتعتسععل مه*1 ,دمصس0 نمت عل ندا .غ6قتناطدم عويوا 
تتمعة عد عل غمعا؟ نداو ماع .ممع فعونك عل 6قتامغهة رعطع موعت مع ,66 غلة9ة روعممع م معط كعقدءتوتاءع 
ع5 كسام عمغععوقق متا بمغهىهء بعمغم ذخ[ عتم ,8 11 .صلعئعة عع فتعتتياه كزهك هل 3 66 ه متوزء8 3 
ععمعتلنه*1 عتفدوعة*ل 5 غ6208ناومقطر عط كعكلدقة 5عه بعلم علععه كصهل عمو اتتاكندامم مثا .عدوقة 
.أمعماوقة معلك علاءدوها ذ علمممقممعغمز 

رقكناعوقع 1 من قاقعه تتتاعل 5عدواعنو ,عصمتلتةة'ل ععتللته صن عمدمعل ,غمفعتك كعدهز عتسمدر 
عأنهة نل غهه ,قتفمدصةز عع عنام ئمعلممه ,قعطوعة كعطامهوملتطم عع كمنة و6 ,قعنههامقهة ,كمعترمؤوتط 
.قه60مءتمنتصسصمهء عنددوئ نمع عل عنعدم ذ معضغط ومك عل 


.5 كلنام دعا كاتهملم وفك اهعرف جمء» :و1226 


كتة تمعصع اعتتصقم مك م ,« كعهة قع1 دععون 3 عداععمعم يل عاق » ع1 ,معصغط مع عل منن.1 
206 عمنة؟ عتامم سدنس اتاكتادر عتاءعقمعم ع1 كعتاهز 05ه عل ممم ناه عصتادمة'تاق 5كغتلتطدعدممهعم و16 عند 
عطدمةملتطم ع1 عنو ؤغءمعم ع1 ب,عتعناده هدم دع ,تسععم مام .6نتمعلمم م[ ؤة 6أكممد وو ععلق 
-680غقت كلمت مع دلولل ,وعلدهم معد عل «نامعتوءط عل تدع 2 لطقططمة عنعة لعصسفطه]1 متمعمعهم 
رتاه ممعمعع عونل ققةة ععمصودفتقصهمه 5ع1 غمع1اتصتوعة كتين ر« عقتضلتت 5[ عل عتكعهممم ع1 » ؛ وعم 
-88 عنام غمعقنطعم كتنو ,ر« 5عنقتموة واعبمعءلاءغمذ دعا » عع « عمتضلته خ[ عل كعتتفممممعم وع1 » 
مع موعع 


عتمم عتومم6 غداء[ تعستادفة كوم عه عل 3عنا2 ناه عع كمنا عدتنة عطعمزمءم عمعسصقؤمم 8 11 
رقع اعغ زو ومك غمفلهعم ,تنو ,عه عهة'1 عل كعتععمعم وع1 عع موود دع[ غنه4 غمفعدمم عمعتويو] 
.قصمق دفتلتعك وغ :مقللئعط عنام كغل عمصدخ1 مصهالءآ”1 عل عنم غده 
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ممعة؟ عمدثل عمتهءه6مم أنو ممعمومجععغصة"1 عدم ع#متصمل أقمتة 6:6 2 عمتمصتصةة ع1 غداه1” 
6ختمععلمم 18[ ذ ععلمععة عمعصصمى : مفصلتدتيم عع عطفعة علصمم بل عاطصعقمع'1 ع غمفقمعموا 
تع متعم عغنهة عل غدة عصممعمع عع عل عبدملوعدم «عتصعمم عآ 7 معت معطغيية مد عملمعم كصدة 
ره وعتتوعمءمتطممم » وعءنكتلفهمقتلدت ععل عمقللهة روعكتل كدام دع1 5غمفعيفى كعل 5غمممعمممع 5ع[ 
عةم غمددقوم مع رعاعغزد عصغتمت عع غهملنا نكل وعنتعمدمأكل؟ عنتنة ,تطقططمة .1 عل عمد ع1 صماعة 
موعدم لدمعةة غنآ .وعأعتصقم وع1 عع عسنوءفطنا دعا روعءدتومنمة وغ1 رقعنولدفقك دمتعن وصعقصى وع1 
ذة عمعضةوطنة عد عل عع ععنتمم عد عل عنوملفتل تنه عمعمممم عوم بع ععصععم عل 6:6 تغسسة ععدمل 
فعا عع « ممعقمة > وع1[ ععومممه'0 6ووع هم تت عوطقل عه كمةآ1 ,كعنهه1[دممدم عل عغتتاة عمت 
ف ععم بعععممهم عل كعمملقء غممد عد ر,وععتمةءمصتد عدن معلط ,ومعتميعل عه ,« وعمععلمم >» 
بعنوتعمممففل عتغععمعى عل ده عممعونلم”1 ععممامفل غتدعنمم مه عممل كممقمع عمط كعمنتمعه 
,تععومغمة1 كصدد بععدومصم دز عل عمعغمصم ع5 صهلوآ"1 51 كدوم وعع؟ ع5 عم عممةدكتهمعم 19 عدو 
عمدخل عملمعنمع عنلء عد ذه أكددقمء غمعته كلثن0 ,وعلاعمممقتلدم كمتعله؟ عدنهة عمععلمم عنوتصطلةع 
ع[ مع ومصعؤودمآة ,ععوتاوقم عل مه غتدعسة مث5'تنو عمهلة صن غوء وعنوتلعدمعتلمى كعل عتامدم 
.عمتهعقصة”1 عم ممث'ننو ذنام ععودمط عل مندى مع عق ممستلتكتم علصمص 


18-04-4 علمملة عآ 
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انتتلروا 


ستص در قريبا: | 

© الطبعة الفر نسية للملتقى السادس للفكي الاسلامى 
المنعقد بالعاصمة بتاريخ 13 جمادى الثانية الى 1 رجب 1392 ه 
الموافق ل +2 يوليو الى 10 أغسطس 2922 . 
موقتا وكتاب الملتقى الثامن بالعر بية والفر نسية . 


© والطيعة المصحوبة برسوم زيتية وصور تاريخية 
وطبيعية لالياةة الجرائر بالمريية والقرهية: . 


1ج ا ا عسي عد 


بعد اربعة عشر قرنا من نزول اقراء أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب 
السيد موود قاسم نايت بلقاسم 3 


فتوى لجنة الافتاء المركزية الصادرة فى 29 صفر 5392 ه 53 ابريل 1972 11 
اعتبار التقويم فى ثبوت شهر الصوم الطاهر بن عاشور 23 
المساب الهجرى على اساس الرؤية العلمية أحمد حمانى 2 
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هذا العلد 
توحيد الاعياد والمواسم الدينية 
من اهم مظاهر الوحدة الاسلامية 


التقويم القمرى الملزم للأمة الاسلامية 
هذه مجموعة حافلة من آراء . وتحقيقات . وأبيحاث » ومقالات , 
وتصريحات . وقرارات » كلها متصلة بالحساب الفلكى العلمى الصحيح , 
وشرعية استعماله والاعتمادُ عليه فى تحديد أوائل الشهور القمرية 
وتعيين مواقيت المواسم والأعياد الاسلامية والعبادات ومثها الصيام 
والافطار » تقدمها مجلة « الأصالة » لقرائها الكرام بكل أمانة , راجية 
ان يدرسوا ما فيها يكل ما تستحقه من عناية , وتأن ؛ ونزاهة : واهتمام , 
ففيها أبحاث علمية جليلة من أئمة فى الشريعة » وفتاو شرعية مدعمة 
يأدلة من الكتاب » والسنة : والقواعد . وتصريحات واضحة جريئة , 
وقرارات حكيمة حازمة من وزراء ء. أو من مؤتمرات اسلامية 
حضرها علماء مختصون . واجوية قيمة . وآراء سديدة من شخصيات 
اسلامية تستحق كل تجلة واحترام يمثلون المذاهب الاسلامية جميعا: 
المالكية , والحنفية , والشافعية , والحتابلة . والامامية . والزيدية , 
والاباضية ». والظاهرية . كل بما كتب وأيدى مؤيدا . أو معارضا . 
وقد اتفق الجميع على وجوب الاسراع يوجود حل عاجل يمحو 
الاختلاف ويسرع بالاتفاق »: ورأى اغلبهم ان هذا يحققه العمل بالحساب 
العلمى اليقيتى وذلك لا يعارضه الكتاب ولا السنة . بل يحثان عليه 
ويفرضانه . ويطايق الشريعة السمحاء ومقاصدها ٠.‏ 
« الأإأصالة» 


ص" 
اي 


«صحم .همير 


ول #صسسص سيا يم عسلار ‏ سسسصجبا يها هر 
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لا تكثب ولا تحسب » ! !1 أصحاب المعالى 
5 7 حضضيرات السادة 
اسم الوفد الجزائرى أشكس الكويت 
الكريم المضياف أميرا وحكومة وشعبا, 
ورخاضية صناحب المعاق الشسيت راقيت القرحان 
على هذه البادرة العليبة التى جمعتنا هنا 
لنتدارس بعض الجوانب التى تهم حياة 
فتولوة م ومصير الأمة الاسلامية . 
ورعرالتعام | ثوصل التو اليج فبخغصوص تحديد وتوحيد العمل 
بالشهور وأيام المناسبات الاسلامية أظن 
أن موقف الجزائر معروف فقد أعلنا عنه 
عمليا بعد اليأس من اتخاذ أية خطلوة 
ايجابية فاصلة فى هذه المسألة على مستوى 
الأمة الاسلامية . 


نص الكلمة التى القاها السيد هولود قاسم وزير التعليم الأصلى والشؤون الدينبة فى همؤتمر وزراء الشؤون الدينية 
والاسلامية والأوقاف فى البلاد العربية المنعقد بالكويت . 


وطبيقنا ما دعا اليه الامام رشيد رضاوالاستاذ علال القاسى . وما أوقصى يه 
مؤتمر ماليزيا وانتهت اليه لجنة الاققاءالجزائرية من ضرورة اتخاذ تقويم قمرى 
اسلامى على مدار السنة على أساس امكانيةالرؤية بالحساب الفلكى . 

وفعلا فقد بدأنا العمل بهذه الطريقةالتى تجمع بين الرؤية وضمان صدق هذه 
الرؤية » وهى استعمال الوسائل العلميةالتى تفيد القطع الذى هو من مقاصد 
الشريعة الاسلامية : وأصدرنا يومية تبين لنا بدقة ووضوح وتحديد أيام المتاسبات 
الدينية ,. وذلك منذ رمضان الماضى حتى عيد الفطن المقيل ,» وبها عرفتا متى سيكون 
اليوم الأول لرمضان المنصرم ؛ وعيد القطر وعيد الأضحى اللذين تلياه » وعرفئا مقدما 
بشهور ميلاد السنة الهجرية الجديدة ويوم عاشوراء . وعرفنا متى سيكون اليوم الأول 
لرمضان المقبل . ومتى سيكون عيد القطروعيد الأضحى لعام 1393 ه(4-1973إ197م). 
وهذه اليومية » يومية الجيب والمكتب , هىالآن لديكم وزعتاها هنا على حضيراتكم . 

طيعا وجدنا أمامنا يعض من ظل أيامايردد ذلك الحديث : «انا أمة أمية لا تقرآ 
ولا تحسب ء الشهر هكنا وهكذا وهكذا ,أو هكذا وهكذا وهكذا|ا وعقد ابهامه . أى 
6 أو 29 يوما ! ولكنتا ذكرنا لهم ما أفتى يهالامام محمد رشيد رضا من جواز العمل 
بل ضرورة استعمال الحساب الفلكى فى العيادات وبالتالى اتخاذ تقويم قمرى ثابت 
على الحساب استنادا الى روح الشريعةالاسلامية ومقاصدها التى تدعو الى اليقين 
الذى يفيده العلم بوسائله الحديثة . ممايمكننا من التثبت من امكانية رؤية الهلال 
يوم مولده ‏ علميا . سواء رؤى أم لم ير بالعين المجردة حيث ان رؤيته ليست تعبدية 
وغاية فى ذاتها . وانما هى وسيلة وأداةفمتى تحققت امكانية رؤيته ثيتت لنا شرعا 
وصح العمل بها » بل وجب أى ان الرؤيةالحكمية تغنى عن الرؤية الفعلية غير 
المضموتة . 

وأضاف رشيد رضا باننا نعمل به فى الصيام ٠‏ وذلك اننا تعلم جميعا ان مؤذنيتا 
واأتمعنا سامحهم الله يؤذنون ويصلون بالاستتاد الى ساعات صنعها . تصارى , 


ويهود ! ومجوس هنا وهناكء؛ ولا يتحققوناطلاقا أو غاليا من غروب الشمس ومن 
الغسق ولا من تيينالخيط الأبيض من الخيط الأسود ! 

وذكر ناهم أيضا يفتوى آصدرها الاستاذعلال الفانى وهو من علماء القرويين 
ومجتهدى هذا العصر اذ قال ان ذلك الحديث« صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ؛ انا آمة 
أمية لا تقرأ ولا تحسب . الشهر هكذا الخ قد خرج تخريج الكلام المعلل » وهو جهل 
العرب اذ ذاك . أما وقد زال ذلك الجمل قتنطلبق عليه القاعدة الأصولية المعروفة 
القائلة بأن المعاول يدور مع العلة وجوداوعدما » أى أنه مادامت الأمية قد زالت أى 
أصيحنا تقرأ ونحسب . سقط عليئا الالزام بالعمل بالرؤية يالعين المجردة . يل وجب 
علينا العمل بالوسائل التى تفيد القطلدموهى الوسائل الغلمية . 

واسمحوا لى أن أضييق الى هذا انه منالعجب العجاب ‏ مهما كاتت أسانيد الحديث 
المذكور ‏ أن نظل نتمسك يظاهره يمدأربعة عثشر قرنا من نزول «اقرأ» الذى 
و علينا العلم بعدد السنين والحساب .فى أمة كانت حقا أمية ومن أكش الأمم أمية 
وجهلا . وتأخرا . ولكنها أصبحت بدتلك« اقرأ ياسم ريك » معلمة اليشرية ء اذ 
زودتها بالجبر والمثلثات . وأنجبيت جابر بن حيان : والخوارزمى . وابن الهيثم » 
والبيرونى . وابن سيتا . والادريسى ,والرازى ٠‏ واين الجزار ء وايا القاسم. 
واينالنقيسء وايا حمزة؛ وغيرهم كثيرون! 


وانه لمن الأعجب ‏ ولكن ليس التناقض الوحيد فى حياتنا  !‏ أقول انه لمن الأعجب 
أن يستعمل هؤلام الناس اليوم النظارات ليحققوا مخطوطات الفقه والحديث . 
ومكبرات الصوت الكهر بائية للآذان أوسماعه . ويستفملون آلات التصوير لأخذ 
نسخ من أمهات كتب الشريعة . ويركنونالى الآذان من الاذاعة . ويسجلون القرآن 
أو يستمعون اليه مسجلا فى اسطوانات أومرسلا من اذاعات . ويركيون السيارات الى 
صلاة الجمعة ٠‏ والطائرات الى بيت اللهالمرام. يل ويعتمدون عل المراصد 


والساعات قى تحديد أوقات الصلوات ؛ بلوحتى فى الصوم يعتمدون على هذه “المراصد 
والساعات فى تحديد الامساك والاقطارمن بداية اليوم الأول حتى نهاية الييوم 
الأخير . أى مدة ثمانية وعشيرين أو سبعةو عشرين يوما ء الا فى تحديد ميلاد اليوم 
الأول وانتهاء اليوم الأخير من زمضان افلا يصدقون المراصد والساعات.. هذة 
الأجهزة الشيطانية الملعونة ! 

تسعان 'المفاق . +ضرآت الاخوان 

على ضوء هذه المعلومات الحديثة التىذكر ناها . على أساس مقاصد الشريعة التى 
وضحها أعلام من علمائنا ومجتهدينا ف ىالعصر الحديث واستتادا الى تجار يتا الخاصة: 
والضوء الأخضررالذى أمدتنا به لجنة الافتاء.قررت الجزاثر العمل بقوله تعالى:«ولتعلموا 
عدد السنين والحساب» واستغخنينا نهائيا عن العمل بالرؤية وبالعين المجردة فى اثبات 
الهلال » ووضعنا تقويما قمريا اسلامياعلى مدار الستة . وأصبحت الأعياد 
الاسلامية والأيام الكبرى مثل بداية رمضانويقية شهور التقويم الهجرى معروفة 
مقدما » يعمل بها , وتحترم على المستوىالشعبى والرسمى ؛ وانتهى الأمر الذى 
كانوا فيه يستفتون ٠‏ ويتجادلون .ويتخاصمون ؛ ويتسابون 2 ويضحكون , 
به على أتقسهم وعلينا العالم ! 

بقى ان هذا الذىئ تم فى الجزائر . لايكون له مغزاه كاملا الا اذا تم على مستوى 
العالم الاسلامى وتوحدت الأعياد والايامالكيرىء وكان هتاك تقويم ثابتعامءكماهو 
الشأن بالنسبة لليهود والمسيحيين فى جميعأنحاء العالم أو أغلبها . وهذا ما يجب عليتا 
أن نحققه هنا : 

والجزائر رغبة منها فى هذا التوحيدمستعدة طبعا لأن تضرب صفحا عن تقويمها 
هذا اذا تم الاتفاق هنا على تقويم آخى علىمداز السنة وبصفة نهائية . على أساس 
علمى واضح ثابت ؛ ايا كان البلد الذى سيكون مرصده هو المرجع والمنطلق لهذا 


1) « هو الذئ جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب . ما خلق الله ذلك الا بالحق ٠‏ يفصل الآيات لقوم يعلمون » 
« صدق الله العظيم » 


02( ءءء آنا أمة امية :لا نكي ولا حي :.: ».؟ 
ولكنه قال أيضا : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » 
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التقويم القمرى الاسلامى الموحد ؛ الشامللسائر أو أغلب انحاء المالم الاسلامى 
والمعروف مقدما على مدار السية .: 

اذا لم يتم هذا ؛ فاننا سنبقى عاملين بتقويمنا . ولن نعمل بأية رؤية بمجرد 
العين » كما كان الأمر حتى هذه السنةحيث تتضارب الشهادات : وتتعارض من 
يلد الى آخرء وأغلب الأحيان فى نق سالبلدوقفى نفس الحى من طرف شهود ثقاة: تقاةء 
يكذب بعضيهم بعضاءو كثيرا مايتبادلونالتهم ويتفضل بعضهم على الآخر بغاية السهولة 
والتظار والبساطة كفارة لقي : فحنا كاي عن سهومن بها يؤل إغياد 
المسلمين من مناسبات أقفراح .وتالف . وتآخ ؛ وتزاور . ومظهر وحدة 
واتحاد . الى تنافر وتيادل تكقير وسباب ,واحن ؛, وبغضاء ؛ أو على الأقل الى خلاف 
وجدال. يسرضاننا لسغرية العالم : 

حضرات السادة 

موضوع المراكن الاسلامية هام جدا فى داخل العالم نفسه حيث يتغرض شياينا 
للنشاط الهدام الذى تقوم به مراكن ثقافية ومنظمات عديدة الاتجاهات والألوان من 
تبشيرية وصهيونية ٠‏ والحادية » وغيرها .ولكن متشابهة الطرق . وموحدة الأهداف » 
تتمثل طرقها فى الكتبوالمجلات.والنوادىء والنشرات » والأفلام التى تعرضها أجهزة 
بعض الدول الاسلامية مع الأسف ,وأهدافها كلها خلخلة عقيدة شباينا, 
وذبذبة شخصيته . وزعزعة أصالتهالاسلامية وتشكيكه فى أصله وتوجيهه نحو 
مغتلف مظاهر الاختلال والانحلال ٠‏ التى تهيىء كلها للاحتلال ! 

وأهمية هذه المراكن بالتسبة لأينام الجاليات الاسلامية فى الخارج ليست دون الأولى ٠‏ اذ 
هم معرضون هناك للذويان » والاندماج »والامساخ الذى يعقبه الانسلاخ حيث تر كن 
عليهم عديد من وسائل الاغراء , وأحياناحتى التهديد غير المباشر من حيث فرص 
العمل ٠‏ والتوظيف . والتجارة . وغيرهامن سيل العيش . وحيث تعلن بعض الدول 
جهارا عن عزمها عن تلك النية وتبدأ فى تطبيقها . 
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قاذا كانت وسيلتنا الوحيدة: لتحصين شبابنا هنا هى احياء جامعاتتا الاسلامية 
المهلهلة أو المندثرة +. بجملها جامحات كاملة تشمل الدتيا والدين : كما يقال + والاسلام 
كما تعلم دين ودولة , وتعزيز هذا التعليم ونشره من رياض الأعافال حتى الابتدانى 
والثاثوي , فان ملاذتا الوحيد بالنسبة#لأبتائنا فى .الهجّرة (فى الوقت الماشر على 
الأقل) هى هذه المراكز الثقافية وما يمكن أن تنشثه من مدارس لتغذية أبتائنا هناك 
يلبان ثقافتهم ٠‏ وديتهم واعطائهم صوراعن تراثهم وعن مجد أمتهم . وواقعها الأليم 
وآفاقها البياسمة ان أرادت ! 

وبهذه المناسبة أود أن أخير الاخوانهنا أن ملتقى للهجرة قد انعقد أخيرا فى 
الجزائر . وان موضوع أبناء جالياتنا مسعموضوع التيشير بمختلف أنواعه هو احدى 
نقاط جدول أعمال الملتقى السابع للتعرف على القكر الاسلامى التى سينعقد فى 
الجزائر فى الصيف القادم بين نخبة منالأساتذة من سائر أنحام العالم الاسلامى 
وطلية الجامعات والسنتين النهائيتين مننالثانوى . الذين يبلغ عدد المشاركين متهم 
أحيانا حوالى الألقين من الجزائر وغيرها 

وأخيرا اذ أشكر مرة أخرى الكويت الشقيقة على هذه الخطوة المباركة , أود أن 
أقترح عليكم جميعا أن نجعل مؤتمرنا هذادوريا . يتعقد كل سنة ؛ أو كل سنتين . 
وان نوسعه ليشمل البلدان الاسلامية كلها , لا العربية وحدها , وانى لأدعوكم 
الى عقد المؤتمر القادم فى الجزائر » وربماكان أحسن الأوقات له يمناسية احدى هذه 
الملتقيات التى تنعقد سنويا ٠‏ قبيل الافتتاح أو الاختتام مباشرة ليحضره الجميع . 

أن مهمة المسؤوليت على هذا القطلاعالروحى التربوى مهمة شاقة , فعلينا أن 
نقوم بها بروح هذه المسؤولية ؛ وئحن كلناعابرو سبيل ؛ بل غليئا أن نكون الضمير 
الواعى لامعدا الإتلاسية ٠‏ وان ترما بما لهااوما عليها : والا تبقى سَلبيين : 
خجلين: وجلين , و نكتفى بالاستهاذة والحوقلة فى حالات الاستنكار . 

وفقنا الله جميعا الى القيام بالرسالة ,واداء الأماتة , والسلام عليكم . 
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ان لجنة الافتاء المركزية المجتمعة مسماء 
الحميس 29 صفر 15392 ه الموافق ل 53 أبريل 
2 م استجابة لادارة الشؤون الدينية بوزارة 
التعليم الاصلى والشؤون الدينية , درست فى 
جملة ما درست هسألة الاعتماد على الحساب 
القطعى فى تحديد هواقيت العبادات . ومنهنا 
الصيام فى ابتداء الشهر , والافطار فى نهايته . 
وكان فيما استعرضته مذاهب المجتهدين 
وأقوال العلماء المسلمين قديما وحديئا : 

اثبات اول الشهر ونهايته : لقِد اوجب 
الله صيام شهر رمضان كاملا , كما أوجب افطار 
أول يوم من شوال , قال سبحانه : ( شهر 
رمضان الذى "نزل فيه القرآن هدئ للناسوبينات 
هن الهدى والفرقان . قمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ... ) (53) قال القرطبى : « فرض الله 


1) هن سورة البقرة من الآية 185 


رأى لجنة الافتام 


فى 
افق بأمنان اقبت 
4 لتعيين مواقيت العبادات 


صيام شهر رمضان أى مدة هلاله , ويسمى الهلال 
الشهر كما جاه فى الحديث : ( فان غمى عليكم 
الشهر ) أى الهلال . وقال الشاعر : 

واخوان من نجد على ثقة 

والشهر مثل قلامة الظفر 
حتى تكامل فى استدارته 
فى أربع زادت على عشر (2) 

وقال ابن رشد : ( ان العلماء اجمعوا على 
ان الشهر العربى يكون تسعا وعشرين ويكون 
ثلائين ) (3) . والاصل قى هذا الاجماع قوله 
رص) فى الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضى 
الله عنهما : ( انا أمة آمية لا نكتب ولا نحسب 
الشهر هكذا وهكذا بوهكذا ‏ وعقد الابهام فى 
الثالثة ‏ والسهر هكذا وهكذا وهكذا يعنى تمام 
الثلاثين ) وأشار (ص) بعقذ الابهام الى أنه يكون 
تسعة وعشرين يوما . 

ويثبت دخول الشهر برؤية الهلال . كما 
يثبت طلوع الفجر وابتداء النهار برؤية الضوء 
للفجر المستطير من جهة المشرق , وانما أناط 
الشضارع دخول شهر الصوم وانتهاءه بما سهل 
العلم به على البيدو والحضر تيسيرا على الامة 
ردفعا للحرج خصوصا وقد كانت المواصلات 
عسميرة , وانتقال الاخبار بطيثا . وكل قرية 
تكاد تكون مستقلة ققال (ص) : ( لا تصوموا حتى 
تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان أغمى عليكم 
فاقدروا له ) (4) . 


2) الجامع لاحكام القرآن ج 2 ص 273 
4) متفق عليه واللفظ كسسلم ومالك فى الموطا عن ابن عمر 
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وقد أجمع الارلون من العلماء والمجتهدين 
على ان العمدة فى اثبات الشهر ب عند امكان 
الرؤية وانتفاء المانع # هو الرؤية ان ثبتت 
بشروطها ٠‏ والا اكملت العدة ثلاثين , 

واختلفوا ان تعذرت الرؤية لمانم كوجود 
سحاب أو قتر ( غبار ) أد اعتراض جبل الغ 
لاختلافهم فى تأويل النص فى الحديث ؛ ( فان 
أغمى عليكم فاقدروا له ) فما معنى اقدروا له ؟ 

يقال عربية ‏ كما فى اللسان ‏ : ( قدرت 
لامر كذا اقدر قدرا اذا نظرت فيه ودبرتقته 
وقايسته ... وقدر القوم أمرهم يقدرونه : 
دبروه . وقدر عليه الشى. يقدره قزرا وقدرا 
ضيقه ... ( فظن ان أن نقدر عليه ) ان لن نضيق 
عليه .. ( فقدر عليه رزقه ) ضيق ويقال : قدرتن 
الشىء أقدره واقدره قدرا من التقدير وفى الحديث 
فى رؤية الهلال .. ( فان عم عليكم فاقدروا له ) , 
وفى حديث آخر ( فان غم عليكم فاكملوا العدة ) . 
قوله فاقدروا له : (زاى قدروا له عدد السهر 
حتى تكملوه ثلاثين يوما ) . 

وقد اخذ جمهور العلما. والمجتهدين بأن 
معناه أكملوا العدة ثلاثين يوما.كما جاء مفسرا فى 
حديث أبى عريرة أن النبى (ص) قال : ( ضوموا 
لرؤتته , قان غمى عليكم فاكملوا العدد )(5) وفى 
رواية ( فعدوا ثلاثين )(5) . وعلل ابن رشد 
تأويل الجمهور بأن الحديث الاول فاقدروا له 
«ه هجمل ء والحديث الثانى فاكملوا العدة مقسر 


3) بداية المجتهد ج 1 ص 194 
5) متفق عليه واللفظ لسلم فى الروايتن 


( فوجب أن يحمل المجمل على المفسر , وعهى طريقة 


'لا خلاف فيها بين الاصوليين فانه ليس عندهم 


بين المجمل والمفسر , تعارض اصلا )(6) . 

وحمله بعضهم على التضييق ( ضيقوا له 
وقدروه تحت السحاب . وممن قال بهذا احمد بن 
حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم ليلة الغيم من 
رمضان )27(2) .وهذا مذهب ابن عمر راوى الحديث 
فقد ذهب الى تأويل ( اقدروا له ) « معنى ذلك ان 
يصبعح المرء صائما ... وفيه بعد فى اللفظ »(8) . 

الرجوع الى الخساب : 
السلف الى ان معناه الرجوع الى السحاب بتقدير 
منازل القمر قال ابن رشد : ( روى عن بعض 
السلف انه اذا اغمى الهلال رجع الى الحساب 
بمسير القمر والشسمس . وهذا مذهب مطرف بن 
عبدالله بن الشخير وهو من كبار التابعين . وحكى 
ابن شريح عن الشافعى أنه قال : (هن كان 
مذهبه الاستدلال بالتجوم ومنازل القمر ثم تبين 
له من جهة الاستدلال أن الهلال مردى ‏ وقد غم ب 
فان له أن يعتقد الصوم ويجزيه )(8) . 

وحكى النووى فى شرح مسلم هذا المذهب 
باختصسار فقال : ( وقال ابن سريح وجماعة منهم 
مطرف بن عبدالله وابن قتيبة وآخرون معناه 
قدروه بحساب المنازل ) . وقد فصل القرطبى 
عذا النقل فى الجامع لاحكام القرآن فقال : (.وقد 
ذهب مطرف بن عبدالله بن الشخير وهو من كبار 


وذهب جماعة من 


6) بداية المجتهد ج 1 ص 194 
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8) شرح النووى على عسلم ج 7 ص 189 


وابن قتيبة من اللغويين ققالا : يعول 
على الحساب عند الغيم بتقدير منازل القمر 
واعتبار حسابها فى صوم رمضان حتى انه لو كان 
صحو لرؤى لقوله (ص) : ( فان غم عليكم فاقدروا 
له .. أى استدلوا عليه بمنازله وقدروا اتمام 
الشهر )(9) وروى عن ابن شريح بنقل ابن العربى 
كما أشار اليه الشوكانى ‏ التفرقة بين ذوى 
العلم بالحساب والعامة ونص كلامه حسبما نقله 
ابن منظور صاحب اللسان ( روى عن ابن شريح 
انه فسر قوله قاقدروا له أى قدروا لله منازل 
القمر فائها تدلكم وتبين لكم ان الشهر تبسع 
وعشرون- أو ثلانون قال وهذا خطاب لمن خصه الله 
نهذا العلم قال وقوله : فاكملوا العدة... خطاب 
العامة التى لا تحسن تقدير المنازل . وهذا نظير 
النازلة تنزل بالعالع الذى أمر بالاجتهاد فيها , وألا 
يقلد العلما. أشكال النازلة به , حتى بتبين له 
الصواب كما بان لهم , واها العامة التى لا اجتهاد 
لها فلها تقليد أهل العلم )(150) وقد ردابن 
العربى ‏ كما نقل الشوكانى ‏ قوله يأنه 
( يستلزم اختلاف وجوب رمضان فيجب على 
قوم بحساب الشمس والقمر وعلى آخرين بحساب 
العدد , وهذا بعيد عن النبلاء )(12) . 


التابعين , 


وقال الباجى فى شرح الموطا ( ذكر الداودى 
أنه قيل فى معنى قوله ( قاقدروا له ) أى قدروا 
المنازل . وهذا لا نعلم أحدا قال به الا بعض 


9) الجامع لاحكام القرآن ج 2 ص 273 
0) اللسان هادة «قدر» 
1) فيل الاوطار ج 4 ص 213 
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أصحاب الشافعى انه يعتبر قى ذلك بقولالمنجمين, 
والاجماع حجة عليه (12) . 

وقد تصدى الجمهور للرد على من خالف 
مذعبهم فى تأوبل الحديث , فردوا على الذين حملوه 
على التضييق وصاموا يوم الشك . ولهم احاديث 
صحيحة تؤيد مذهبهم فى النهى عن صوم يوم 
الشك . كما شنوا الغارة على القائلين باستعمال 
الحساب والتنجيم . ققد نقل الباجى فى المنتقى . 
والقرطبى فى الاحكام رواية عن مالك « روى ابن 
نافع غن مالك .عن الامام لا يصوم لرؤية الهلال ولا 
يفش لرؤيته . وانما يصوم ويفظر على الحساب 
أنه لا يقتدى به ولا يتبع » (13) . وقال النووى 
فى شرح هسلم ‏ نقلا عن المازرى - حمل جمهور 
الفقهاء قوله (ص) فاقدروا له على أن المراد اكمال 
العدة تلائين كما فسره فى حدانث آخر قالوا ولا 
يجوز أن بكون المراد حساب المنجمين لان الئاس 
لو كلفوا به ضاق عليهم لانه لا يعرفه الا أفراد 
والشرغع انما يعرف الناس بما يعرفة 
جماهيرهم (14) . 

ونقل الشوكانى عن أبى عبدالبر انه انكر 
صحة النقل عغن مطرف اذ قال (لا يصح عن 
مطرف , وأما ابن قتيبة فليس ممن يعرج عليه 
قى مثل هذا )(55) . ونقل صاحب المنار فى 
مجلته عن ابن حجر فى شرح الحديث المتفق عليه 
( انا امة امية ... ) انه قال « المراد هنا حساب 
النجوم وتسييرها ولم يكوتوا يعرفون من ذلك 


2 المنشقى ج 2 ص 38 
13) الكنتقى ج 2 ص 38 وا 2 ص 273 
ج #ض 28 والجاع ج 2 ص 
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ايضا الا النزر اليسير قعلق الحكم بالضوم وغيره 
بالرؤية لدفع الحرج عتهم فى معاناة حساب اليسير 
واستمر الحكم فى الصوم ولو حدث بعدهم من 
يعرف ذلك . بل ظاهر السياق يشعر بنفى 'تعليق 
الحكم بالحساب أصلا ويوضحهة قوله (ص) فى 
الحديث ( فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين ) 
ولم يقل فسلوا أهل الحساب ؟ ولم يسلم له هذا 
الظاعر علامة العصر الشيخ رشيد رضا. بل 
استظهر العكس , من منطوق الحديث : ( انا أمة 
أمية لا نكتب ولا نحسب ... ) فالمفهوم هنه أنه 
لو وجد الحاسبون لصح الرجوغ اليهم ققوله 
(ص) انا أهة أمية لا نكتب ولا تحسب بيان لا 
كانت عليه الامة , وقد جاء (ص) مبعوثا لاخراجها 
من ظلمات الجهالة ( هؤ الذى بعث فى الاميين 
رسولا هنهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وان. كانوا من قبل لفى ضلال 
مبين ) وفى دعوة ابراعيم ( ربنا وابعث فيهم 
رسولا هنهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكية ويزكيهم 914 

وهكذا نرى جمهور القدماء عن المجتهدين 
والعلما., يتمسكون باكمال العدة عند تعذر الرؤية 
تمسكا بتاويلهم للحديث وحملهم المجمل منة على 
ابن + 

لاذا لم يعملوا بالحساب ؟ نقل العلامة 
محمد رشيد رضا فى تفسير المنار ( أن الذين لم 
يببيحوا العمل بالحساب عللوه بأنه ظن وتخمين , 


4 شرح مسلم ج 7 ص 179 
15) تيل الاوطار ج 4 ص 214 


لا نقيد علما ولا ظنا )(16) وقد حملهم على ذلك 


سوء ظنهم بالمنحمين , وانهم كاذبون ولو صدقوا ق 


الحساب الفلكى يفيد القطع وهو غير التنجيم : 
وليس الحسات المراد هنا حساب التنجِيم المبتى 
على الرجم «بالغيب , ولكن المراد عنا الحساب 


الفلكى الدقيق , حسسئاب البروج بروج ومهتازل. 


القمر , وقد ثبتت شرعيته بصريح آنات القرآن 
الكريم فى قوله تعالى : (الشمس والقمر بحسبان) 
قال القاضى البيضاوى ‏ وهو سبنى شافعى - : 
( بجريان بحساب معلوم مقدر فى بروجهما 
ومتازلهما وتنسق بذلك أهور الكائنات السفلية , 
وتختلف القصول والادرقات ويعلم السنون 
والحساب ) وفى قوله تعالى : ( هو الذى جعل 
القشننس ضياء والقمر فورا وقدره منازل لتغلموا 
عدد السنين والحساب ) قال البيضاوى ( قدر 
مسير كل واحد منهما منازل أو قدره ذا منازل , 
أو للقمر وحده ', وتخصيصه بالذكر لسرعة 
سيره ومعاينة هتازله واناطة أحكام الشرع به 
ولذلك علله بقوله : ( لتعلموا عدد السنين 
والحساب , حساب الادقات من الاشهر والايام ). 
وفى قوله سسبحانه ( وجعلنا اللبل والنهار. 
[كين قسحونا آية'الليل وجعلنا آية النهار هيصرة 
لتبتفوا قضلا من ربكم ولتعدمو! عدد السنين 
والحساب ) . 


قالقرآن صر يح فى اثبات هذا النوع من. 


الحساب زافادته العلم بضبط عدد الستين 
والشهور . داع المسلمين لتحصيل غهذا العلم 


6]) الفسسر المنار ج 2 ص 187 ط 2 


والانتفاع به . ولهذا رأينا بعض علما, السلف 
هن كبار التابغين والعلماء. التأؤلي. بفسرون 
الحديث ( فاقدروا له ) به قدرؤزه بحساب المنازل 
للقن ورالقدمش" اينيج يدل [لقوالر: الى 
ولبعض اصحابه . 

ويقول محمد رشيد رضا : ( والحساب 
المعروف قى عصرنا هذا بفيد العلم القطعى )(17) 
ويقول : ( اذا" وجد الحاسبون عمل بقولهم لانه 
علم يقينى قطعى وان لم يوجدوا أكملت عدة 
الشهر ثلاثين نشرطه ) . 

ولقد مات محمد رشيد رضا زحيه الله 
وقد حكم بأن هذا الحساب قطعى ‏ قيل ان 
تتم الرحلة البشرية الى القمر وينزل الانسان على 
سطحه , ويسير فوق اديمه , وقد تم الذهاب اليه 
والرجوع منه بحساب مضبوط بالدقائق والتوائى 
فكيف يسوغ لعاقل ان يجعل مثل هذا الحساب 
من باب التنجيم والرجم بالغيب ! 

كيفية اثيات الشهر بالحساب : يقول 
العلامة محمد رشيد رضا : 

« بثبتون ( الحاسبون ) وقت ولادة الهلال 
أى مفارقته للشمس فى آخر الشهر بالساعات 
والدقائق ‏ ومنه يعلم امكان: رؤيته لمعتدلى البصر 
أو عدم امكانها , فاذا كان من الدقة بحيث لايرى 
لا يشبتون الشهر بولادته واذا كان بحيث برى 
قطعا عند انتفاء المانع هن غيم أو نحو ذلك يثبتون 
الشهر ... ويقال : ان الشهر قد ثبت برؤية 


7) تفسير المنار ج 2 ص 187 ط 2 
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الهلال حقيقة أو حكما فلا يكون اثبات ., وجوب 
الصيام بقول الفلكيين الحاسبين بل بوجود الهلال 
وانما يبيتؤن للناس متى نرى 6 ٠‏ 

الصوم كالصلاة والحع : ولقد وضع الشيخ 
رشيد رضا رحمه الله مسالة . تخديد مواقيت 
العبادات ببيان وحجح واضحة فى مئال نشره غى 
مجلة المنار بالجز. الاول من المجلد الثامن والعشرين 
ثم نقل خلاصته فى الجزء الثانى من التفسي . 
وذلك فى خمس مسائل هذا فحواها : 

1 ) أن اثبات أول رهضان واول شوال 
كانبات أوقات الصلوات الخمس , وقد ناطهها 
الشارع كلها يما يسهل العلم به على البدو 
والحضر . وغرض الشارع العلم بهذه الاوقات لا 
التعبد برؤية الهلال , ولا بتبين الخيط الابيض من 
الخيط الاسود من الفجر , ولا برؤية ظل الزوال . 
ورؤية ظل كل شىء متله , ولا برؤية غررب 
الشمس . ولا برؤية مغفيب الشفق . اذ غعرض 
الشارع معرقتها وحصول العلم بها . 

وما ذكره صلى الله عليه وسلم من تنوط 
اثبات الشهر برؤية الهلال أو اكمال العدة بشرطه 
قد علله بكون الامة كانت أمية فى عهده . ومن 
مقاصد بعتته اخراجها من الاهية لا ابقاؤها فيها . 
قال تعالى : ( هو الذى بعث فى الاميين رسولا 
متهم يتلو عليهم آباته ويزكيهم ونعليهم الكتاب 
والحكمة وان كاتوا من قبل لفى ضلال هبين ) وفى 
معناه دعوة ابراهيم فى سورة البقرة . ويؤخذ 
من عذا أن لعلم الكتاب والحكمة حكما غير حكم 
الاهية . 
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2 ) هن مقاصد الشريعة اتفاق الامة فى 
عبادتها ما" أمكن الاتفاق وسيلة ومقصدا + وهنا 
انما يكون : 

أ باتفاقها كلها أو أعل قطر منها ‏ على 
العمل بظوامر الشريعة ونصوصها وعمل التنبى 
(ص) وأصحابةه فى الصدر الاول هن هواقيت 
الصلاة والصيام والحج . من رؤية الفجر والظل . 
والغروب والشفق والهلال عتد الامكان 
وبالتقدير أو رؤية العلامات عند عدم الامكان , 


وفى هذه الحالة لا يجوز للمؤذن الفجر ‏ فى 
أى يوم من الايام ‏ ان يؤذن الا اذا رأى ضوع 
معترضا فى جهة المشرق . وهو يختلف باختلاف 
الليالى . وباختلاف الصحو والغيم , وهكذا فى 
بقية الاوقات انما تعتمد الرؤية البصرية فقط . 


ب العمل بالحساب والمراصد عند ثبوث 
افادتها للغلم القطعى بهدذه الاوقات التى جرى 
عليها العمل فى جميع بلاد الحضارة الاسلامية فى 
الصلاة « ولو » مع المحافظة على الاستهلال ورؤية 
الهلال فى حال عدم المانع هن رؤيته . للجمع بين 
ظاغر النص والمراد هته . وهن المعلوم من الدين 
بالضرورة ان الصلاة عماد الدين فهى افضل من 
الصوم وأعم . وفى غير حالة الصحو وعدم المانع 
من رؤّبة الهلال يكون اثبات الشهر باكمال العدة 
ثلاثين ظنيا أو دون الظنى , ومن قواعد الشريعة 
المتفق عليها ان العلم مقدم على الظن , فلا يعمل 
بالظن مع امكان .العلم , فمن امكنه رؤية الكعبة 
لا بحوز له ان يجتهد فى التوجه اليها ويعيل 


بظلنه الذى يؤديه اليه اجتياده بل يجب ان يتيقن 
نيا أمامه , 

3 ) اذا قيل : افادة الحساب للعلم القطعى 
بوجود اليلال .وامكان رؤيته خاص بالفلكىالحاسب 
وقد اختلف العلما. فى العلم بما ذكرتم . ولا 
كون علمهم ححه على غيرهم . قلئا ان الذين لم 
ببيحوا العمل بالحساب قد عللوه بآنه ظلن 
وتخمين لا بفيد علميا ولا ظنا ... والحساب 
المعروف فى عصرنا هذا يفيد العلم القطعى كما 
تقدم . ويمكن لاثمة المسلمين وأمراثهم ان يصدروا 
حَكما بالغمل به فيضير حجة على الجمهور ١‏ وهذا 
أصح من الحكم باثئبات الشهر باكمال عدة 
شعبان ثلاثين بوما مع-عدم رؤبه الهلال ليلة 
الثلاثين والسماء صحو ليس فيها قثر ولا سحاب 
يمتع الرؤية . 

4 ) يؤيد هذا الوجه الاخير القول الثالث 
للامام أحمد فيما يجب العمل به اذا غم على الناس 
رؤية الهلال وهو أن يرجعوا الى رأى الامأم ( أى 
السلطان ولى الامر الشرعى ) فى الصوع والفطر ٠‏ 

5 ) اذا تقرر لدى أولى الامر العسل 
بالتقاويم الفلكية من مواقيت شهرى الصيام 
والحج كمواقيت الصلاة وصيام كل يوم من 
الفجر الى الليل امتنع النفرق والاختلاف بين 
المسلمين فى كل قطر أو فى البلا التى تتفق 
مطالعيا . واما التى لا تنفق فيها المطالع فلا ضرر 


قى الاختلاف فى صيامها كما لا ضرر فى الاختلاف 
فى الصلوات . 

وجملة القول أننا بين أمرين اما ان نعمل 
بالرؤية فى جميع مواقيت العبادات أخذا بظواهر 
النصوص وحسببانها تعبدية وحينئة يجب على كل 
مؤذن الا يؤذن لاى وقت الا اعتمادا على الرؤية 
البصرية . واما ان نعمل بالحساب المقطلوع به 
لائه اقرب الى مقاصد الشريعة : وهو الى ا 
القطعى بالمواقيت وعدم الاختلاف فيها , وحينئذ 
يمكن وضع تقويم عام تبين فيه الاوقات التى 
يرى فيها خلال كل شهر فى كل قطر عتد عدم 
المانع من الرؤية , وتوزع على العالم . فاذا زاد 
عليها. استهلال جماعة فى كل مكان . فان رأوه 
كان. ذلك نورا على نور . 

واما هذا الاختلاف واترك التصوص قى 
جميع المواقيت عملا بالحساب ما عدا مسألة الهلال 
فلا وجه له ولا دليل عليه , ولم يقل به امام 
مجنهد بل عو من قبيل ( أفتؤمئون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض )(18) . 

مؤتمر علماء ماليزيا : ولقد أبد مؤتمر 
علماء المسلمين المنعقد فى ماليزيا ‏ مبدئيا - 
الاعتماد على الحساب الفلكى , واثبت الشهر به 
عند تعدر الرؤبه اذ قال فى توصياته : 

يوصى اللمؤتمر بما بلى : 

أ تتقرر بداية شهرى رمضان وشوال 


8) انظر تفسسر المنار ج 2 اثر تفسير آيات العسيام 
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اساسا بالرؤية العيانية الحقيقية لليلال ٠‏ 

با واذا 'تعذرت الرؤية لسبب من 
الاسباب_قى بلد معين وجب أن يتخذ اساسبا 
للتحديذ تقريرات للرؤية العيانية الحقيقية فى 
بلد آخر يشسترك مع البلد الذى تعذرت فيه 
الرؤية فى اللبل نفسه أو فى جز. منه . 

حى ‏ واذا تعذرت الرؤية للسببين السالفن 
وكان الحساب الفلكئ يثبت امكان رؤية الهلال 
بباح الاعتماد على الحساب الفلكى . 

د على حكومات الاقطار الاسلامية المختلفة 
ان تقيم ميأة من الخبراء لتحديد بداية شهرى 
رهضان وشوال بما يتفق والمبادىء السابقة . 
ويوصى المؤتمر ايضا باقامة جهات خاصة تتالف 
من علماء “الدين وعلما, الكون المختصين تعينهم 
الحكومات المشساركة فى المؤتمر للعمل على اخراج 
تقريم قمرى اسلامى موحد . 

وهكذا نرى أن هذا المؤتمر - هع كونه 
يقرر اساسا اثبات الشهر اعتمادا على' الرؤية 
العيانية ‏ يبيح الاعتماد على الحساب الفلكى عند 
تعذرها . 

وهذا معناه اعتبار الحساب الفلكى مفيدا 

للعلم ‏ و بدعو الى اقامة جهات خاصة تنتالف من 
علماء الدين وعلماء الكون المختصين للعمل على 
اخراج تقويم قمرى موحد . 

فهذه التوصيات ‏ المؤكدة باقتراح اخراج 
تقويم موحد اترجيح لمذهب القائلين باعتماد 
الحسابٌ الفلكى واستعساله عند تعذر الرؤية . 
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بحو تنصف قرن . 

التقويم القمرى الاسلامى وعلاقته بالقمر 
الفلكى : وقد استمعت لجتة الافتا, الى بيانات 
قيمة مقدمة من ممعيل هبئة الرصد الفلكى ب 
٠‏ أبى زرنعة ٠‏ ثم درسنت بافعان مأ قدمه هن 
( دراسة حول التق بم القمرى الاسلامى وعلاقنه 
بالقمر الفلكى ) حررها السيد غرلون عبدالكريم . 

وخلاضة هذه الدراسية القيمة : 

ان الشهير القمرى يساوى 330388 . 20 
نوها' + 

- وان السمنة القمرنة 'تساوى 2/20,530388 
> 367036 . 334 بوما . وان الفلكيين 
المسلمين وجدوا أن عمذا الكسر ببلغ فى مدة 
ثلاثين ستة 51 نوما تقرنبا أى : 

6 0 / 30 - 051168 , 11 بوما . 

فاقترحوا أن تكون فى كل ثلائسين سنة 
قمرية 11 ستة كبيسة ‏ أى ذاث 355 يوفا اق 
19 سمئة بسيطة ‏ أى ذات 354 نوما وحددوا 
بدابة للدورات الثلائينية السنة الاولى من الهجرة 
وبدابية لاول شيورها رؤبة هلالها الاول فى مكة 
أو المدينة . 


والسنئوات الكبيسة فى كل دورة ثلا ثمنية 


هى السنوات : 
شع قى و أ 'قتاء 25 8ق ويه 
26 3 + والسنوات البسيطة هى ما عداعا هس 
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ومنذ بدانه التار يخ المفحرق تمت 46 دورذ 
ثلاثينية ونحن الآن فى الدورة ال 47 وبالتدفيق 
قى السئة 12 مثها فسسئتنا هذه 1392 سنة سيطة 
ذات 3354 يوما اما السنة المقبلة 1393 هم فهى 
عت هلدا التقحون عر سيّنة كصيبة آى ذات 
5 يوما . 

واما باقى الكسر وهو 01168 , 0 من اليوم 
فى كل ثلانين سمتة . فانه سسيكون يوما كاملا بعد 
مضى 2369 سنة هجرية قمرية ويكفى لعلاجه 


كه النطة 1830 اك اك 25 11 تك (نكا ب اسل وم كن 


0 
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ولقد ارتاحت اللجنة الى هذا التقويم وتبينت 
براعة علماء المسلمين الاولين الددين توصلوا الى 
وضعه منذ قرون وبلغ من تدقيقه أنه لا يحتاج الى 
زيادة يوم الا بعد اكثر من الفين وخمسمائة قرن . 

ولقد نوقفت اللجنة عند قوله فى الدراسة : 

ز اما رؤية الهلال القمرى فاتها تنوقف على 
الموقع الجغرافى الذى بحتله الملاحظ وبالاخص 
موقعه العرضى ) . 

ان هذا الحزء من الدراسة هو ما بهمنا أن 


وم 


اضافة سنة كبيسة ثانية عشرة كلما مضت +8 


اما 


دورة ثلاثينية تقريبا - 

وقد اقترح الغلكيؤن المسلمون لوض ع 
التقويم.القمرى الاسلاهمى أن بقسموا شهور السنة 
القمرية بالتسناوى الى قسمين : 6 شهوز ذات 
بوما و 6 شسهور ذات 29 يوما بحيث تكون 
الشهور الفردية الرتية ذات 30 يوما , والتسهور 
الزوجية الرتية ذات 29 يوما جما عدا شهر ذتى 
الحجة فانه يكون فى السنة البسيطة ذات 29 
بوما وفى الكبيسة ذا 30 يوما هكذا : 


يبينه زجال الحساب. الفلكى والمراصد للامة 
الاسلاهمية بحيث يدققون لها أن هذه الرؤرية 
ممكنة فى الاحوال العادية فى هذا قطر هن الاقطار 
الاسلامية لذوى الابصار العادية , وقى ذاك أو 
غير ممكتة . أو تمكن فى بعضها دون بعض . 
فحيتما أمكنت الرؤية ‏ غادة لو خلت من 
الموانع ‏ ,يمكن الاعلان فيها عن ثبوت الشهر 
بالحساب القلكى وهى الرؤية حكما كما اشيار الى 
ذلك. العلامة رشيد رضا . ويكون ثبوت الشهر 
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بوجود الهلال فغلا » وقد ابده قى ذلك مؤتمر 
علماء ماليزيا . 

أها اذا نص الحاسبون على استحالة ان يرى 
فى أى قطر من الاقطار فان الشسهر لا بثيت لان 
من القواعد تكذيب خبر قامت البراهين على 
استحالة وقوعه . 

واما العمل بالقاعدة التى'اقترحها الفلكيون 
المسلمون لوضع التقويم القمرى ‏ والتى تقدم 
نياتها ‏ فلا يمكن العمل بها فى العيادات دون 
أى احتراز أو تحفظ , بحيث تنغذ حسب الجدول 
السابق للشهور . فالذى نلاحظه اللجنة أن 
التقويم يجعل شهر شعبان دائما ذا 29 يوما 
وشهر رهمضان دائما ذا 30 بوما . وشهر ذى 
الحجة فى البسيطة ذا 29 يوما وفى الكبيسة ذا 
0 يوما . 

وهذا يخالف نص الحديث الصحيع الذى 
خرجه همسلم وغيره عن عبدالله بن عمر رضى الله 
عنهما قال : ( ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 'رفضان ققال : ( الشهر نسم وعشرون ) 
وفى رواية ( الشهر تسع وعشرون ليلة ) . 

وقد تقدم انه اخبرهم انه قد كون ذا 
ثلائين. وقد يكون ذا نسع وعشرين , بالقول 
والاشارة الحسية وهذا ما أجمع عليه المسلمون 
منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
اليوم . فقد كانوا بصوهون تارة ثلاثين يوما , 
وأخرى نسعة وعشرين , بل ورد ان اغلب.صيامهم 
على عهد رسول الله (ص) كان تسعة وعشرين 
بوما . 
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فلا يمكن لنا نسخ هذا بجعل شعبان دائما 
ذا نسعة وعشرين بوما ورمضان ذا ثلاتين' يوما 
دائما . اذ أن هذا قد بجعل المسلمين تصومون 
يوم العيد . ويفطرون يوها هن رهضان والتسبخح 
لا بقع بعد وقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
وائما التاسخ هو الله سيحانه : ( ما نتسخ من 
آبة أو تنسها تأت بخير منها أو مثلها ) فليكن 
التقويم مبنيا على الحساب لكل شهر ؛ فى كل 
عام . أو ليكن تقويم خاص تراعى فيه العبادات 
بجانبه . 

وبناء على جميع: ما تقدم فان لجنة الافتاء 
تعلن رأبها فى عذا الموضوع , وتنذيع ها يأتى : 

ان لجنة الافتاء المجتمعة مساء 29 هحرم 
2 ه الموافق 23 ابريل 1972 م بعد دراستها 
للنصوص الشرعية , واستعراضها لاقوال العلماء 
المسلمين , المتقدمين منهم والمتأخرين . القائلين 
باعتبار الحساب الفلكى واستعماله فى اثليات 
دخول الشهر القمرى عند تعذر الرؤية والمعارضين 
وخصوصا بحث العلامة مجتهد العصر السيد 
٠‏ وتوصيات 
مؤاتمر العلماء المسلمين المنعقد بماليزيا فى 27-21 
انريل 1969 . 

ترى ان العمل بالحساب الفلكى, والمراصد » 
جائز بباح الاعتماد عليه فى كل عبادات المسلمين 
وهنها اثبات شهرى رمضان . وشوال للصوم 
والفطر . ولاولى الامر من المسلمين ان بتخذوا فى 
ذلك ها برءونه من احراءات موافقة لمقاصد الشربعة 
ونصوصها , وذلك : 


محمد رشيد رضا قى تفسسير المثار 


لان من مقاصد الشرع اتنفاق الامه فى 
عبادثها ها امكن الاتفاق وسيلة ومقصدا , ولا 
بحضصل هذا الاتفاق الا بالعمل بهذا الحساب . 

ولان العمل به اقرب الى مقاصد الشريعة , 
وهو العلم القطعى بالمواقيت وعدم الاختلاف قيها 
فان غرض الشارع هن اثبات اوقات العبادات 
بالرؤية ‏ نيسيرا على الامة الامية ‏ العلم بهذه 
الاوقات ومعرفتها ولس التعبد ترؤية الهلال 
ورؤية غيره من الامارات . 

ولان الحساب الفلكى وحساب المراصد . 
المعروفة فى عصرنا يفيد العلم القطعى . وهذا 
العلم .مطلوب لنا ٠‏ وغاية من غايأت شريمتنا . 
دلنا على انه علم القرآن الكريم اذ قال : « هو 
الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره 
منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 19(6) ه كدر 
مسير كل واحد منهما منازل أو قدره ذا منازل , 
أو للقمر وحده وتخصيصه بالذكر لسرعة سيره 
ومعاينة منازله واناطة احكام الشرع به ولذلك 
علله بقوله ولتعلموا عدد السنين والحساب حساب 
الارقات من الاشهر والايام »(20) . 

وقال « الشمس والقمر بحسبان »(21) : 
د يجريان بحساب معلوم مقدر فى بروجهسا 
ومنازلهما وتنسق بذلك أمور الكائنات السفلية 
وتختلف الفصول والاوقات ويعالم السنون 
والحساب »(20) زقال فى آية أخرى . فى آية 
الليل والنهار : ( ... لتبتغوا 'فضلا من ربكم 


قفى حالة الغيم ‏ ملا يحصل للفلكى 
الماسب العم بآن الهلال موجود ورا. السخاب 
تنمكن رؤايئه أو الا اتمكن ‏ أو غير موجود . بيئما 
لا يبحصل غبرء الا على الظن ‏ ومن قواعد الشريعة 
المتفق غليها ان العلم مقدم على الظن , وانه لا 
يعمل بالظن مع امكان العلم . فان قيل بان افادة 
الحساب العلم القطفى ... خاص بالقلكى الحاسب 
ققد أجاب السيد محمد زشسيد'رضا بأنه ( بمكن 
لاتمة المسلمين وامرائهم الذين ثبت غندهم أن 
بصدروا حكما بالعملٍ به قفيصير حجة على الجمهور) 
وعزز قوله يما نقلة من قول ثالث للامام احمد 
قيما يجب العمل به اذا غم على التاس رؤية 
الهلال ٠‏ أن يرجعوا الى رأى الامام » ( أى السلطات 
ولى الامر الشرغى ) فى الصوم والقطر . 

ولان عمذا الحسساب القلكى معمول به فى 
أوقات الصلوات . والمسلمين مجمعون على استعماله 
منذ قرون . ومعمول به فى الصوم نفسة قانهم 
يمسكون عليه صباحا ويفطرون عليه مساء ؛ 
والصلاة عماد الدين وعمى اعم هن الصوم 
وافضل منه باجماعهم . 

وتوصى اللجنة بما أوصى به السيد محمد 
رشيد رضا رحمه الله وبما أوصى به مؤتبير 
العلماء المسلمين المنعقد فى ماليزيا من السعى 
لوضع تقويم عام تبين فيه الاوقات التى يرى قيها 
الهلال من كل شهر فى كل قطر عند عدم الماتع 
من الرؤية وتوزع قى العالم . فاذا زادوا عليها 
استهلال جماعة فى كل مكان فان رأوه كان ذلك 
نورا على نور . وبالعمل بهذا التقويم القمرى 
الاسسلامى الموحد بحصل الاتفاق ببين المسلمين 
ويمتنع الاختلاف 


وائله الهادى الى سواء السبيل . 


ولتعلموا عدد الستين والحساب )(22) . 


19) سورة يونس هن الآية 5 21) سورة الرحمن الآية 5 
20) تفسير البيضاوى 2) سورة الاسراء هن الآية 12 
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اعتبار التقويم فى ثبوت شهر الصوم 
وصحة العمل بالحساب الفلكى 
فى دخول الشهر القمرى 


نشرت هجلة « الهدى الاسلامى » التى تصدرها اذارة الشعائر الديثية بتونس الشقيقة حديثا للفقيد الكبير الشيخ 
احمد الطار بن عاشور حول العمل بالتقويم القمرى بالاعتملاعلى الحساب الفلكى وقالت الزهيلة المدكورة فى تعليقها ان 
هذا الحديث كان جوابا عن سؤال « وارد عن المجلس الاسلامىالاعلى بالحممهربة الجزائرية الديمقراطية الشعبية ‏ . 

ونلاحف على تعليقها شيئين : 

اولا : المجلس الاسلامى الاعلى بالجزائر لم يكن هو الذى وجه هذا السؤال لانه كان بالتعاون مع اللجنة الوطئية ثلافتاء 
لد اصدر قبل ذلك بكثير كما صيتاكد القارىء بنفسه من ذلكفى همكان آخر من هذا العدد ‏ 

ثانيا : ان الحديث الذى نشرته الزهيلة حخرى بطلب همنلجلة ٠‏ الأصالة ٠‏ الى فقيدنا الكبير الشيخ الطاهريزءاشوروليس 
تبادرة من هذا الاخير ٠‏ ولا بطلب هن الزهيلة المذكورة » كمالن نص هذا الحديث سيق ان وزعه وفد الجزائر فى الإجتماع 
الذى عقدته ججنة التقويم القمرى المنبثقة عن المؤتمر الاول لوززاء الشؤون الدينية والاسلامية والاوقاف والمتعقد بنفس البلد 
تاريخ هحرم عام 1393 ه الموافق شهر فبراير ( شباط ) عام 1973 م . 


يسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وءاله وصحده 


هذا جواب عن سؤال من اسئلة ثمانية 


55020 اوردها الاديب السيد عثمان شبوب موقع الاختيار 


الاستاذ محمد الطاهر بن عفشور على اقتصار الجواب عنه دون بقبة الاسئلة ٠‏ 
اكوب نص السؤال : اتخنت الجزائر فى قطاق 


الحرص على وحدة المواسم الدينية فى العالم 
الاسلامى الى تقويم قمرى يعتمد الحساب الفلكى ٠‏ 
فما هو رأيكم فى ذلك ؟ 
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الجواب : قال الله تعاللى « يسالونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس » ٠‏ 

هذا مروف عرف اللديه الشلنين بيعقن تكضة في خاق نظا للشب و كلقن ١‏ كتكقها سرف 
الذين سالوً) خَن السَوْب الظهون الهلال دقيها خسم الفة حنوقه فن ل التزايد شكن بيصي منفِرًا + 3 
اخذه يتناقض ضموقء الى المحاق : وارشدهم الله الى ما هو اولى لهم أن يغزقوة: قى'خكمة أحوال 
الهلال مما معرفته تنقعهم لانها التى تقيدهم تقدير تحول الهلال الى احوال ٠‏ فكان هذا الجواب 
جاريا على ها يسمى فى علم البلاغة بالاسلوب الحكيم ( وهو اجابة الطالب يغير ما يتطلب تنبيها 
له على ان ما اجِيبٍ يه اولى له بالقصد ) فالمعنى قى هذه الآية ان الاولى يهم ان يعلموا ان احوال 
الاهلة مواقيت للناس اي مواقيت لجميع الناس لان جميع الناس يتمكنون من التوقيت بها » بخلاف 
- احوال الشمس فان حلولها فى بروج السماء غير واضح للايصار ٠‏ وقد علم ان الاهلة مواقيت 
للصيام من سايق قوله تعالمى : « يايها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيامع ‏ ثم قال شهر رمضان 
ثم قال فمن شهد منكم الشهر قليصمه » ٠‏ قان شهر رمضان معروف يبتدىء بهلال وينتهى 
بهلال ٠‏ 

وان حق تقليل الاختلاف بين احوال المسلمين يقضى بان لا يغفل عن تغير الاحوال عما 
كانت عليه فى القرون الماضية حين كان اتصال اخبار اليلدان وتعرقهم لاحوالهم ٠‏ بطيئا جدا 
ومعرضا للشك والنسيان لضبط ما فات من ايام وساعات وذلك يضطرهم الى ميادرة كل يلد 
باخذ ما يحصل لديه من ثبوت الشهر الشرعى * 

“ثم ان تبين ان ثبوته فى بعض البلاد سايق على ثبوته عند اهل بلد آخر فادلة السنة واقوال 
المذاهب الاريعة جرت على ان لا عبرة باختلاف المطالع أي مطالع الاهلة ( اعتى وجود الاستهلال ) 
قلو صام اهل يلد تسعة وعشرين يوما برؤية للهلال فى بلدهم وصام اهل بلد آخري ثلاثين يوما 
بالرؤية فان الذين صاموا تسعة وعشرين يوما يجب عليهم قضاء صيام يوم : قال الحنفية هذا 
قول اكثر المشائخ (5) وقال المالكية هذا هو المشهور ٠‏ وقال الشافعية فى المسالة قولان 
مصححان ؛ وقال الحتابلة لاخلاف فى ان رؤية اهل يلد تلزم بقية اليلدان * وبهذا يعلم ان ما 
ادعاه الحفيد ابن رشد فى كتايه بداية المجتهد » وابن جزيى فى كتايه القوانين الفقهية : من الاجماع 
على اعتياز اختلاف الملالم بين البلاد: الثاتية جَدا متل الاندلض من الهجان .٠‏ أدمماء خَينَ سصهيع 
لان الخلاف واقع فى اعتبار المطالمع بين البلدان النائية والراجح عدم اعتبان اختلاف المطالع فيها 
قكيف يدعى الاجماع على اعتيار اختلاف المطالع بين البلدان النائية جدا ٠‏ 


(3) كذا قال الزيلعى فى شرح كنز الدقائق * 


24 


وبهذا تاصل اصل للنظر فى هذه المسالة فرع عليه قواعد : 

احذاها النظر فى كيفية ثبوت الشهر 

ولاشك آن. الصوم غيادة مقصودة لذاتها وان له حكمة عظيمة اطلعنا الله على شىء منها 
وهو اعلم يما لمم نطلع عليه ٠‏ وجعل الله لهذه العيادة وقتا تقع فيه وهى الشهر المسمى رمضان 
من الاشهر الشرعية التى قدذر الله نظامها يوم خلق السماوات والارض فقال تعالمى « يايها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات ‏ ثم قال 
شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن ‏ ثم قال وكلوا واشريوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض 
مَنَ الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الضيام الى الليل ه فحصل يمجموع ذلك تعنين الغبادة 
المفروضة وتحديدها وتعيين زمانها وبهذا كان شهر رمضان وقتا لان تصام ايامه من ميدا الشهر 
الى نهايته » قوجب على الناس تعيين هذا الشهر مبدا ونهاية وكان الناس يوم نزول القرآن 
يعرفون الشهر بتجدد ضوء الهلال عقب محاقه * 

وحقيقة الهلال انه حالة انعكاس ضوء الشمس على جانب من كرة القمر وهو الجانب الذى 
ينفكس عليه هنوء الشمس آي هو الجانب المقايل للكرة الأرضية وذلك الاتعكان يسمى ‏ عنه 
علماء القلك تولدا * ويسموتة أقتراتا ٠‏ ويسمى حتد حموم العَزب.مماقا ومعرفقنا جود الهنلال 
عقب المحاق فى علم الله طرق : 

اولها رؤيته بالبصر رؤية لا ريبة تتطرقها وهذا الطريق حسى ضرورى ولا خلاف فى العمل به 

وثاتيها مرور ثلاثين ليلة فى وقت استهلال الهلال الذى سبقه وهذا الطريق قطعى تجريبى 
اذ رصد الناس فى جميع الارض وفى كل العصور احوال ظهور الهلال فوجدوه لا يتاخر عن ذلك 
التقدير من الايام وتحقق ذلك لديهم واشتهر قصار قطعيا وهذا لاخلاف قيه بين الايمة ٠‏ 

وثالثها دلالة الحساب الذى يضبطه المنجمون اعنى العالمين بسير ‏ النجوم علما لا يتطرق 
قواعده شك + وحسايا تحققت سلامته من الغلط » وذلك هو ما يسمى بالتقويم ٠‏ فاذا ضبط الحساب 
وقت وجود الهلال باليوم ‏ والساعة حصل لا محالة العلم يهذا الشهر القمرى ان جرب التقويم 
فى حساب السنة الشمسية عند الامم قديما وحديثا فى القرون العديدة فلم يعثر له على غلط 
واتبعه المسلمون فى اوقات الضلوات وفى اوقات الامساك والافطار فى: رمضان » وجرت عن 
العرب قى حساب السنة القمرية كذلك ٠‏ لكن منع فقهاء المذاهب الاربعة العمل فى اثبات الشهر 
الشرعى يحخساب المنجمين واهل التقاويم ٠‏ 

وأن علم الناس بوجود الهلال لم يكن له طريق فى العصور الماضية سوى الرؤية قلذلك قال 
التبي صلى الله عليه وسلم « صوموا لرؤيته واقطروا لرؤيته فان غم عليكم قاقدروا له » : 
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وليس فى لفظ الحديث صيغة قصر الصوم غلى حالة رؤية الهلال ٠‏ فقياس حساب المنجمين 
على رؤية الهلال قياس جلي * وان كانت الرؤية بالعين وحدها لا تمكن الا بعد مضى ساعات مسن 
تكون الهلال وبعد خروجه من بقايا شعاع الشمس عند الغروب كان حساب التقويم اولى من 
الرؤية لان تأخر ظهور الهمال للابصار يعد وجوده بساعات : حالة طردية لا اثثل رلها 
فى اعتبار القياس ؛ كما ان تفاوت الاعين فى رؤيته لا عبرة بتفاوته فالتفاوت اذا وصف طردى ٠‏ 
وقد يتمكن ضعيف البصر من رؤية الهلال بوضع نظارات قيرى الشىء الذى لم يره قبل وضع 
النظارات ٠‏ والنظارات ايضا متفاوتة قى تقريب المرئى : فشتان ما بين التظارات الاعتيادية التى 
اغتاد مهآ اقل الانصان الشهيفة + ونين الناظوالكير المسمى و سرءاة.الهق ).يلة“الثاتسور 
المضخم الذى ترصد به النجوم المسمى ( تيلسكوب ) * فالتقويم طريق علمى يكسب الظن القريب 
من القطع بثيوت الهلال ٠‏ وقد اعتبر الشرع التقويم فى اوقات الصلاة فلا وجه لترك قياس وقت 
ثبوت شهر الضوم غلى وقت“ الصلاة أ لأ فرق بيثهما الا باوضاف طريئّة يوهي الا توكن فى الأجراء 
الشرعى - 

وحاول شهاب الدين القرافى التقرقة بينهما فى الفرق الثاتى والمائة فلم ياث يطائل وءال كلامه 
الى ان حديث صوموا لرؤيته واقطروا لرؤيته لا يشمل العمل بالحساب * ويرد عليه أن الحديث 
ليس فيه صيغة حصر كما قدمنا فلا وجه لتعطيل قياس التقويم على الرؤية بجامع تحصيل الظن 
قياسا جليا فهذا يعضده قول مطرف بن عيد الله ين الشخير من فقهاء التابعين وقول ابن سريج 
من ايمة الشافعية وتسيه الى الشاقعى كما قى الاكمال لعياض ٠‏ وقد صعح أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال « انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا ٠‏ وهكذا ٠‏ وهكذا ٠‏ واشار بيديه 
مطلقتى الاصابع ٠‏ ثم اعاد وعقد احد ابهاميه فى المرة الرابعة فكان قوله انا امية الخ من قبيل 
مسلك الايماء الى علة قياس حساب المنجمين المضبوط على رؤية الهلال بالبصر والحكم يدور 
مع العلة وجودا وعدما ؟ 

ولنا فى التعويل على منظار المرصد الفلكى فى اشهر يلاد الاسلام مثل البلاد المصرية 
« غنية » عن اعتيار الحساب النجومى ٠‏ فعلى قضاةة المسلمين والمفتيين والقائُمين مقامهم فى 
الشؤون الدينية من علمائهم ان يرصدوا ‏ بانفسهم او. يمن يثقون به ظهور الهم لل بنظارات 
امراصه + والذى يقي عندم منهم ظهون: الهلال يذلك يعلع به جنيع يلاد ا الامسسلام. بوإسطة 
الاذاغة الدولية القاعدة الثانية ويجب التنيه الى ان الاشهر الشرعية قمرية وان الاشهر القمرية 
تبتدىء بالليالى فابتداء الشهر الشرعى يكون من وقت غروب الشمس فقغروب الشمس فى آخر 
مساء يوم الكميس مكلا يغتبر مدا ليلة الجمغة وهلم جرا:: بجيث اذا ظلع الفجر لا يفتبى القت 
الذى بعد طلوعه مبدا لليوم الشرعى ء ولذلك قاذا رؤى الهلال فى جزء من اجزاء الليل قى يلد 
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اسلامى وجب الصوء على اهل ذلك البلد وكل يلد. هى قى حالمة ليل فى تلك الساغة * اذا ريء 
عند طلوع الفجر اى عقب طلوع القجر فى بلد لم يجب على أهل ذلك البلد الصوم ٠‏ وكذا القول 
قى القطر سواء + وحكم تلك الحالة مشمول لقول فقهاء المذاهب الاريعة اثه ه ان رييء الهلال 
نهارا فهو لليلة القابلة » بدون تفصيل ٠‏ 

وفى هذَه المالة يطيى اتلاف بين بمحى السلمين: في !اضوم او القطن ؤفى اقامة مسسلاة 
العيدين وذلك خطب سهل ٠‏ 

القاغدة الثالثة : مسالة ها اذ' خالف التقويم شهادة من يشهدون باتهم راوا الهلال . مل 
تكون مخالفتهم التقويم موجبة استيعاد شهادتهم برؤيته فيجب ردها بالاستيعاد العادى ٠‏ قهدا 
انما يتصور بالنسبة للشهادة يرؤية الهلال بمجرد الننضر - وقد ذكر فقهاء المالكية ان مخالفة 
التقويم للشهادة فى غير شهادة رؤية هلال الشهر الشرعى يوجب رد الشهادة وانه لا يجب رد 
شهادة رؤية هلال الصوم وهلال القطور ٠‏ وللشافعية فيه قولان اختار السبكى قول رد شهادة 
الرؤية بتلك المخالقة (2) * : 

وكلام فقهاء الحنفية غير صريح ولم اقف على قول الحنابلة والوجه الشرعى فى نظرى 
انها ترد بذلك للاستيعاد العادى لان الشهادة ترد لاستبعادها عادة ( كما فى مختصر خليل ) 
واصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا يشهد حضرى على يدوى » ولا شك اته لى ادعى 
شاهدان انهما رايا الهلال فى مكان غم القيم سماءه ان تقبل شهادتهما ٠‏ 

فاما ما يتعلق باثبات شهر الحج فقد ظنها كثير من الناس مسالة معقدة ولكنها عند التامل 
لا اشكال فيها لان وقت رؤية هلال ذى الحجة بواسطة المرصد يعتبر بحالة مكة وما حولها ٠‏ قاذا 
كان حالها ليلا حينئذ فهو ابتداء شهر ذى الحجة ٠‏ وان كان حالها حينئذ بعد طلوع القجييهير 
فابتداء ذى الحجة فى الليلة المقبلة » لان اهل الحج كلهم ياتون مكة + والحج عبادة يقوم بها 
الذين يحلون بمكة فمبدا تلك العبادة هو الشهر الذى كان مبدؤه بمكة على نحو ما قررناه آنفا 
من ان ابتداء الشهر الشر عي يعتبر بالنسبة الى الليل والنهار ٠‏ 


(2) نقله عنه ابن عابدين ص +54 جزء 2 من كتاب رد المختار مخمد الظاهز بن عاشور فى 10 
جمادى الثانية سنة 1393 * 
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سا بالمجريء ل اساسا لروية العبية 


مشكلة الاضطراب فى اثبات دخول الشهور 

5 القمرية , وها تسببه من خلل فى حياة الامة 

احمد حماني الدينية والاجتماعية . ومن تفرقة فى صفوف 
ل ا م المسلمين ‏ حتى فى القطر الواحد ‏ مششسكلة 
قديمة . وكانت الادارة الاستعمارية المهيمنة 

على مقدرات بلادنا تنتهزها فرصة لتزيد فى 
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شدة الخلاف » وتعميق الهاوية » وتوليد اسباب 
الاحن والشقاق , وبعد زوال الكابوس 
الاستعمارى عن يلادنا , وعن أغلبٍ الاقطار 
التى اصبحت تملك ارادتها ب 
أحس المسلمون ‏ فى جميع اقطارعم وعللى 
اختلاف هذاغبهم ب بضرورة معالجة هذا 
الاضطراب ؛ وازالة هذا الخلل الذى اصبح 
يمتد الى حياتهم الادارية . والسياسية, 
والاقتصادية ٠‏ بل أصبح يهدد نفس التاريخ 
الهجرى والتقويم القمرى بزواله والاعراض 
عن استعماله . وهن انكر هذا فقد قال : ان 
الصبح ليل ! 
لقد أصبحت الحكومات الاسلامية تبدى تساؤلها » 
وتلح أن تجد لها مخرجا . واعتم العلماء بالامر , 
واخذ كل فى نطاق اختصاصه يحاول ان يسارك 
فى إيجاد حل للقضية , وعلاج شاف لهذا الداء , 


الاسلامية , 


أما بالنسية الينا فقد كان الامر يحتاج الى دراسة 
مقنعة » وجراءة حازمة 2 وخطوة حاسية , وعهذا 
ها أقدمت عليه وزارة التعليم الاصلى والشؤون 


الدينية 


ولقد كان المسؤولون يعلمون ان ما اتخذوه من 
اجراء فى الموضوع لا بد ان نثير عواطف بعض الناس, 
من الذين <دسنت نيتهم . وزكت تفوسهم » ولكنهم 
قطروا على التقليد الاعمى ٠‏ فهم لا يريدون به بديلا , 
او عن الذين هم آميون لا يعلمون الكتتاب الا أمانى 


وان هم الا يظنون , قمنهم الجاعلون المعذورون ومنهم 
المعاندون المغرضون المتفننون بالارجاف فى المدينة, 

ولقد كان الامر كما احتسب فالجمهور المسلم 
اقتنع بما أدلى اليه , ورضى بما عرض عليه , واطمآأن 
لاجراء اتخذه هن حملهم الامانة. الثقيلة فحملوها 
معاهدين الله ان يثبتوا ويصبروا ء واآلا يثنيهم عن 
الخدمة الصادقة للامة المسلمة والدينالحنيف والشريعة 
المطهرة ازجاف من مرجف فى المدينة » ولا شقم 
سفيه , ولا قذف بذىء ولا خربشة مخربش , ولا 


ارعاد مرعد 


لقد ارتاح العلماء والعقلاء لزوال عهد الاضطراب 
واقبال عهد الثبات والاستقرار » وهم يرجون أن يعم 
عمذا الامر جميع بلاد المسلمين ويتحدوا فى عبادتهم 
واعيادهم » ولعل هذا يكون بداية لوحدة نعم جميع 
شؤونهم . 

أما بعض «المتعالمبن» فقد ظن ان هذا القرار خرق 
لاجماغ سابق هن علماء المسلمين وبدعة جديدة فى 
الدنن , وأن من جاء به قد جاء شيئا اذا , يكاد 
السماوات يتفطرن مئه » وتنشق الارض وتخر له 
الحبال هدا 


ولم يعلم هؤلاء ان القول بالعمل بالحساب الفلكى 
النجوهى واعتماده ‏ اذا غم الهلال ‏ قول قديم 
معروف , حكته كتب جميع المذاهب الاسلامية 
القديمة وذكرته , ولم تبدع أصحابه ولا كفرتهم , 
وغابة ما ذكرته ان المشهور خلافه / أما العلياء 


المحدثون فانهم بحثوا الامر من جديد , وأتوا فيه 
حقا بالجديد المفيد , وهذا ما ستعرض اليه فى 
كلمتنا الآتية : 
علماء التابعين : 

لعل أول هن عرف عنه هذا القول واشتهر به 
مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من كبار التا بعين 
وكل من تكلم فى الموضوع أشار الى مذهبه وقوله . 
وهمن نقل قوله من المالكية القرطبى , والقاضى ابن 
زشد ٠‏ وغيرهما » ومن الشاقعية النووى فى شرح 
مسلم , ومن الزيدية الشوكائى , ومن الاباضية 
الاستاذ الاهام ابوطاهر اسماعيل بن موسى الجيطالى 
الاباضى فى كتابه القواعد اذ قال : «وروى عن مطرف 
ابن الشجرى وكان هن التابعين انه اذا غم الهلال 
اعتبر الحساب سير الشمس والقمر ومثلهة روى 
عن الشافعى 11 
الشمافعى : 

ولقد اشتهر بهذا القول المذهب الشافعى » لانه 
أحد الاقوال المنسوبة الى الامام الشافعى نفسسهء 
وان شهر علماء الشافعية خلافه . ونقل هذا القول 
عن الشافعى أصحابه واصحاب المذاهب الاخرى , 
ومن الناقلين له الامام الجيطالى الاباضى فى كتابه 
المذكور آنفا أذ قال عقب نقل مذهب مطرف : «ومثله 
روى عن الشافعى انه قال : هن كان هذهبه الاستدلال 
بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من قبل ذلك ان 
الهلال مرئىي وقد غم فانه يعتقد الصوم ويجزيه» (2) 


وقد اقتبسنا فيما نشر فى عدد ماض من الأصالة 
نقول العلماء الآخرين وتعليقاتهم . 

هذا القول من الشافعى » وان شهر المتأخرون 
خلافه » فان فيهم علماء محققين اثباتا لا يتطرق الشك 
الى ديانتهم وأمانتهم وكفاءتهم العلمية نصروا هذا 
المذهب ودعموه با'احجج الواضحة 


عند المالكية : 


ومو قول موجود فى الفقه المالكى . ممروف 
لعلمائه . حكاه شهاب الدين القرافى - وهو ثقة 
فى روايته وعلمه » لا بحوم الشيك حول آمانته 
وديانته ‏ وان شهر المالكية خلافه ٠‏ قال القرافى 
فى كتابه الجليل ٠‏ الفروق » : 

٠‏ الفرق الثانى والمائة بين قاعدة أوقات الصلوات 
يجوز اثباتها بالحساب والآلات وبين قاعدة الاهلة 
قى الرهضانات لا يجوز اثباتها بالحساب , وفيه 
قولان عندنا ٠‏ وعند الشافعية رحمهم الله تعالى » 
والمشهور فى المذهبيزعدم اعتبار الحساب » (2) , 

والشاعد فى قوله «فيه قولان عندنا وعند 
الشافعية» , ولا يقدح فى القول عدم شهرته فمن 
المعلوم ان المسهور ما كثر قائلوه . وقد يكون القول 
مشهورا ومقايله هو الصحيح , فان الصيححمح ها قوى 
دليله , ولا ندعى ذلك هنا ٠»‏ وانما ثئبة الغافل 
المنكر لوجود القول بالحساب , أها ما ذكره القرافى 
من فرق بي نالقاعدتينفقد أباه الشيخ مححد رشيد رضا 


3) كتاب القواعد بحاشية الشيخ ابى عبدالله محمد بن عمر بوسدتة الورجلاتى على كتاب القواعد تاليف الامام الشيغ اسماعيل بنجوسى 
الجيطانى الاباضى وقد طبع سنة 5297 ه والنقل هن نسخة خطية من الهامش من 3152 


*) الغروق ج 2 ص 199 200 . 
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اذ جعل ان الرؤية للاهلة كالرؤية لعلامات أوقات 
الصلوات هن رؤية لضوء الصبح , والزوال , وظل 
القامة » والغروب للشمس والشفق ؛ انها كلها 
وسائل لحصول العلم بدخول الوقت , فالمراد من 
نصب الشارع لها حصول العلم وليس التعيد 
بالرؤية , 


هل يجوز العمل به؟ 


اشتهر ذكر هذا القول فى الفقه الشافعى:وبحثوا 
فيه , ومنهم من اعتمده وضحح العيل به . ومتهم 
هن أباه , وقد بسط مذهبهم القسطلانى فى شرح 
البخارى فقال : «قال الشافعية ولا عبرة بقول المنجم 
فلا يجب به الصوم ولا يجوز , والمراد بالآية «وبالنجم 
عم يهتدون» الاهتداء فى ادلة القبلة , ولكن له أن 
يعمل بحسابه كالصلاة ولظاهر الآية . وقيل ليس 
له وصحح فى المجموع ان له ذلك ولكن لا يجزثه عن 
فرضه , وصحح فى الكفاية انه اذا جاز اجزاء » 
ونقله عن الاصحاب , وصوبه الزركشى تبعا للسبكى 
وصرح به فى الروضة » (2) ٠‏ 

وتوضيح هذا الكلام ان الحاسب والمنجم اذا 
دلهما الحساب على وجود الهلال وامكان رؤيته لهما 
أن يعملا بعلمهما فى انفسهما لظاهر الآية « وبالنجم 
عم يهتدون » وقياسا على الصلاة . ومن صام منهما 
برنت ذمته وأجزأه صومه عن الفرض كما صوبه 


السبكى وتبعه الزركثى , وقيل يصوم ولكن لا تبرا 


)0 ثقلا عن فتم العلى المالك *'' فتاوى الشيخ عليش ج 3 ص 1569 


ذمته ولا يجزئه صومه , واما قوله ولا عبرة بتقول 
المنجم فان هراذه فى الحكم بايجاب الصوم على العامة 
واعلان الصوم والافطار لهم _ 
من عو الحاسب ومن هو المنجم ؟ 

عرفهما القسطلانى وفرق بينهما فقال : «والحاسب 
وهو من يعتمد منازل لقمر وتقدير سيره فى معنى 
المنجم وهو هن يرى اول الشهر طلوع النجم الفلانى 
وقد صرح بهما فى المجموع » (5) * 

واثما نفر العلماء من المتجنين لانهم يتهمونهم 
بالقول بالحدس والتخمين » ومن قبل كان همذهبهم 
مرفوضا همقوتا « قال ابن بزيزة وهو مذهب باطل 
( يعنى الرجوع الى قول المنجمين ) فقد نهت الشريعة 
عن علم النجوم لانها حدس وتخمين ليس فيها قطع 
ولا ظن غالب » (2) * 

والمحققون هن علماء الشريعة يفرقون بين التدجيل 
بالتنجيم ٠‏ وبين علم الفلك والنجوم والحساب 
ويحكمون ان هذا العلم يفيد القطع واليقين لا الظن 
والحدس والتخمين . وعلماء أوربا يشهدون أن علماء 
العرب بلغوا فيه شاوا يعيد * 

قال شهاب الدين القرافى : 

« أن حساب الأهلة والكسوفات والحسوفات 
قطعى فان الله اجرى عادته بأن حركات الافلاك 
وانتقالات الكواكب السبعة السيارة على نظام واحد 
طول الدهر بتقدير العزيز العليم قال تعالى : «والقمر 


*) القسطلانى فى فتح البارى بتقل علال الفاسى فى كتابه الجواب الضصخيح ب ص 29 * 
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قدرناه منارل حتى غاد كالعرجون القديم » وؤقال 
تماق :العبدسض والقمر يميسان »اق هنا ذوا حَبَتَاتٍ 
قلا ينخرم ذلك ابدا وكذلك الفصول الاربعة لا ينخرم 
حسابها والعوائد اذا استمرت أفادت القطع كما اذا 
رأينا شيخا تجوم بانه لم يولد كذلك بل طفلا لاجل 
عادة الله بذلك والا فالعقل يجوز ولادته كذلك , 
والقطع الحاصل فيه اثما هو لاجل العادة واذا حصل 
القطع بالحساب بتبغى ان يعتمد عليه كاوقات 
الصلوات فانه لا غاية بعد حصول القطع » (1) * 
فهذا البيان الساطع من شهابالذين يوضح 
بطلان أتهام علم الفلك وحسابه بانه ظن وتخمين ٠‏ 
ولعمرى ان هذا القول من هذا الاهام ألفحل يزِينْ 
علماءنا ويرفع عنهم وسما نجلهم أن يوسموا به, 


كما وسم به علماء الكنيسة آنذاك الذرين كاتوا 


بحا كمون العلماء الفلكيين ويحكبون عليهم بالاعدام 
حرقا جزاء بحوثهم واكتشافاتهم العلمية ٠‏ 

وكما ورد ذكر الحخلاف فى فى استعمال الحساب 
فى كتب المالكية والشافعية » ورد فى كتب غيرهم 
فقد جاء فى « النيل » وحمو عمدة المذهب الاباضى 
قوله « وان غم وتعذرت الرؤية وجب الاكمال وعليه 
الاكثر (2) » فقوله وعليه الاكثر يفهم ان كثيرا على 
غيره وقى الجزء الثانى من شرج النيل صفحة 187 ها 
نصه « وتعذرت الرؤية وجب الاكمال بان يعد للشهر 
ثلاثون وعليه الاكثر وهو قول اصحابئا » وحكى فى 
ه سلك الدرر فى نظم النيل صفحة 273 274 هذا 


#) الغروق ج 2 عن 200 
2) الثيل ج 1 ص 165 


القول المخالف بقوله : 
وقال بل حسابه يعتيبر 
وذا هو المعروف بالتقويم 
ومطرف من علماء من خلا 

وزعم صاحب النظم أنه مذهب الروافض واتهم 

همجمعون عليه فقال : 
وعكذا اطبقت الروافض 
أيضا على الاخذ به وناقضوا 

الى ان يقول : 

ارا فقل نم ونون جاشبا 
قبالحساب الصوم صار واجبا 

وقال صاحب «٠‏ حى على الفلاح حاشية الايضاج » 
ما نصه : 

8" +؟٠؟‏ وها الصوم والافطار بخساب الفلك فخطا 
وكفر وهخالفة للسنة *.٠+‏ » وفى هذه الكلمة ه كفر » 
من العنف ها تنزهت عنه أقلام الفحول المتقدمين , 
وقد مر قى حكاية الجيطالى ما يدل على العلم والادب 
الجم والدين المتين . ويثبغى أن تموت أمثال هذه 
الكلمة مَنْ افواه واقلام الكاتبين 5 فلقد أجمع جميع 
الناقلين على ان القول بالعمل بالحساب النجومى 


مذهب مطرف , ووسموه انه من كبار التابعين 
وأجمع النقل على أنه قول للشافعى فى 'رواية عنه 
سلم صحتها اليه إمثال الشيخ عليش فى المتزمتين 
وامثال ابن رشد فى المقدمات فكيف يكفر من أخحذ 
يتأويل صحيح النسبة الى امام مجتهد مثل الشافعى, 
هذه زلة قلم ينبغى سترعا . 

لقد صرح نجواز العمل بالحساب الفلكى علماء 
اعلام امثال الزركشى ؛ وابن السبكى, ولكن اصرحهم 
قولا » وابينهم حجة عمو ابن دقيق العيد ٠‏ 
ابن دقيق العيد : 

هذا الامام من اعظم علماء الحديث والسنة والفقه 
الشافمى , خدم الاسلام خدمات جليلة , قال فى شرح 
٠‏ عمدة الأحكام » بنقل الاستاذ علال الفاسى : 


« والذى اقول به ان الحساب لا يجوز أن يعتمد 
عليه فى الصوم بمفارقة القمر للشمس على ها يراه 
المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية 
بيوم أو يومين فأن ذلك احداث لسبب لم يشرعه 
الله تغالى ٠‏ 


وامااذادل الحساب على ان الهلال قد طلع من الافق 
على وجه يرى لولا وجود ا مانع كالفيم مثلا فهذا 
يقتضى الوجوب ٠‏ لوجوب السبب الشرعى ٠‏ ولبس 
حقيقة الرؤية بمشروطة فى اللزوم لان الاتفاق على 
ان المحبوس فى المطموهرة اذا علم بالحساب, باكمال 
العنة آو بالاجتهاد بامارات. وجب عليه السنوم وان 
لم بر الهلال ولا اخبرة من رآه » (15) ٠‏ 


1) الجواب الصحيم ب ص 30 


فهذا تصريح واضح بين ان حقيقة الرؤية غير 
مشروطة فى اللزوم + وان الصيام واجب لوجوب 
السبب الشرعى وعو وجود الهلال الممكن رؤيتهة فى 
الاحوال العادية » 

وهذا الفهم الصحيح للنصوص الشرعية, والتأويل 
البين الصريح للاحاديث الصحيحة قهمه وصرح بيه 
أمثال أبن دقيق العيد فى المتقدمين , 
زضا وعلال الفاسى فى المتأخرين » واذاعوا ما علموه 
بغاية البيان ٠‏ 


ومحمد رشيد 


وبما ان مذهب هؤلاء الثلاثة ‏ فى الحقيقة ب 
مذهب واحد ؛ قاننا نذكرهم متتا بغين وان اختلفت 
أزمانهم , 
الآخرين : 
محمد رشيد رضا : 


وقد تقدم كلام الاول , وهاكم مذهبي 


رفض الشيخ رشيد رضا فى بحثه الفرق بين 
اثبات اول الرهضانات . والشهور بالاهلة ورؤيتها , 
وبين اثيات أوقات الصلوات برؤية علامات الفجر 
والزوال : والظل والقامة , والفروب للشمس 
والشفق ؛ وجعل غرض الشارع فى كلها معرفتها 
وحصول العلم بها لا التعيد برؤيتها . وما ذكره 
(ص) هن نوط اثبات الشهر برؤية الهلال او 
اكمال العدة علله بكون الامة كانت أمية فى عهده , 
ومن مقاصد شريعته اخراجها من الاهية لا ابقاؤها 
قيها , « هو الذى بعث فى الاميين رسولا هنهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان 


كانوا من قبل لفى ضلال مبين » وفى معناه دعوة 
ابراهيم فى سورة البقرة ه رينا وابعث فيهم زسولا 
منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم » : ويؤخذ هن هذا ان لعلم الكتابة والحكمة 
حكما غير حكم الامية , 

ومن مقاصد الشريعة اتفاق الامة فى عبادتها 
ما أمكن الاتفاق وسيلة ومقصداء ولا سبيل الى هذا 
الاتفاق الا بالعمل بالحساب والمراصد عند بوت 
افادتها للعلم القطعى بهذه الاوقات التى جرى بها 
العمل فى جميع بلاد الحضارة الاسلامية فى الصلاة 
و «لوء مع المحافظة على الاستهلال ورؤية الهلال 
فى حال عدم المانع من رؤيته للجمع بين ظاهر النص 
والمراد منه . والصلاة أعم واعظم من الصوم , 

فقمذهبه صريح فى الاعتماد على الحساب واستعماله 
واته المراد من النص , وقد بين كيفية اثبات الشهر 
بالحساب بما يوضح كلام ابن دقيق العيد فقال : 
كيفية اثبات الشهر بالحساب : 


«يثبتون (الحاسبون) وقت ولادة الهلال , أى 
مفارقته للشمس فى آخر الشهر بالساعات والدقائق 
ومنه يعلم امكان رؤيته لمعتدلى البصر أو عدم امكانها, 
فاذا كان من الدقة بحيث لا يرى لايثبتون لوس 
بولادته ؛ واذا كان بحيث يرى قطعا عند انتفاء 
المانع من غيم او نحو ذلك يثيتون الشهر , 

ويقال «ان الشهر ثبت برؤية الهلال حقيقة 
ار حكما قلا يكون اثبات وجوب الصوم بقول القلكيين 


؛) المنار ج 1م 28 


الحاسبين » بل يوجد الهلال وانما يبينون للناس 
متى يرق » (51) *» 


وكلام الشيخ محمد رشيد بيان لكلام ابن دقيق 
العيد , وكل منهما يرفض ان يعتمد على المنبجحمين 
القائلين بتقديم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية, 
ولكنه يقبل قول الحاسبين والمنجمين المفيد للقطع بان 
الهلال موجود يتخلف مغيبه عن مغيب الشمس تمكن 
رؤيته فى الاحوال العادية لذوئ الابصار العادية 
او انه يبغيب قبلها أو معها او بعدها بقليل بحيث 
لا تمكن رؤيته , وفى الحالة الاولى يثينت الشهر , 
وقى الحالة الثانية لا يثيت ., 


الشسيخ علال الفاسى : 

'وقد ألف العلامة الجليل الاستاذ علال الفاسى قى 
مسألة طرق الاثباتات الشرعية للاهلة والنظريات 
المختلفة لعلماء المذاعب الاسلامية رسالة جليلة غ: 
أو كتب فتوى تشرح رأى الشريعة الاسلامية وما 
ينبغى أن يكون العمل بمقتضاه , وعنوانها «الجواب 
الصحيح والتصح الخالص عن نازلة فاس وما يتعلق 
بمبدأ الشهور الاسلامية العربية» . وقد طبعت هذم 
الرسالة التى تم تأليفها فى رهضان 5385 ه , برهن 
السيد الفاسى على علم تمزير , وفهم دقيق ورأى 
صائب » وشجاعة يتحلى بها الراسخون , 


وللا فصل الاستاذ الفاسى الى الجواب ععن السؤال: 
عل يعمل بالجساب قال : 
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«ان المشهور فى كل هذهب هو القول يعدم العمل 
بالحساب فى الصوم والاقطار وغيرهما من المواسم 
والاعياد , والسبب فى انتشار القول بذلك أمور : 

1) فهم الحديث ان المقصود نه المنع مطلقا من 
الحساب . وان الرؤية عى الامارة الشرعية الواحدة 
حتى لو تبدلت الاحوال . 

2) التحوف هن الوقوع فيما وقع فيه البابليون 
وقدماء الامم الذين خالطوا التنجيم : والخلطد بين 
عبادة النجوم والسحر بها » وبين استعمال الحساب 
والرصد لفائدة المعرفة وتدقيق السنين والحساب , 

3) كون الاغلبية الساحقة فى العصور الاولى بل 
جميع الاهم فيما قبل العصر العباسى كانت بعيدة 
عن اتقان الفلكيات حتى تستفيد منها , 

وقد تطورت الاحوال وبقى معظم علماثنا على القول 
بما قال به الاولون الا فئة يسيرة ممن أعملوا رأيهم 
من العلماء فى كل عصر ومن بينهم العلامة ابن دقيق 
العيد .. ومن بينهم. الشسيخ الاكبر مخيى الدين بن 
عربى الحاتجى ٠ )2( + ٠٠‏ 

ثم ذكر الاستاذ الفاسى بعض القائلين بالحساب : 
مطرف . والشافعى فى احدى المنقولات عنه ومحمد 

بن مقاتل الرازى.وبعض الالكية وابن طاووس من 
الاهامية وجماعة متهم (2) والعاملى وابنالحديد وابن 
ابى الحديد , ومن المتأخرين الشيخ أحمد شاكر ٠‏ 
والشيخ أحمد بن الصديق الغمارى من الغاربة , 
(والظاهر انه لم يطلع على بحث الشيخ زشيد رضا). 


1) الجواب الصحيح ‏ ص 36 


2) المشهور عن الأمامية انهم ينصرون القول بالحساب الفلكى فهؤلاء الساذة عن آعلامهم 


اهتم بالقضية من الاغوان المغاربة . 


ثم بين الاستاذ الفاسى رأيه الخاص فقال : 

والذى أعتقده ان الحديث ‏ انا آمة امية لا تقرأ 
ولا تحسب ‏ خرج مخرج الكلام المغلل . وهو ان 
العرب . بل الذين كانوا فى عصر النبى (ص) من 
أهم العالم لم يكونوا على درجة من العلم يجعل نتائج 
حساباتهم قطعية .. بل كانت مقدمات الحساب 
الفلكى لاثبات الشهر قبل الاسلام والى حياة التبى 
(ص) ظنية غير متقنة الانتاج كما تدل على ذلك بقايا 
نصوص الفلكيين القديمة . اما اليوم فقد تطورت 
حال معرفة المسلمين للفلك ؛ وهنذ العصر العباشنى 
وعلماؤنا يتعاطون هذا الفن , وانضمت اليه 
الدراسات العصرية , فلم يعد من الممكن القول بان 
التتائج المسابية ظنية بل عى قطعية بقدر ما تكون 
الرياضيات قطعية , وعليه , فما دام الحكم قد خرج 
معللا » وما دامت العلة قد انتفت أى انئا لم نعد 
أمة أمية بل اصبحنا نقرأ ونحسب فقد ارشدنا 
الحديث الى العمل بالحساب طبقا للقاعدة الاصولية 
التى تقول : العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما . 
ولا عبرة بادعاء ان الحكم يبقى مستمرا حتى بعد 
تغيبر الاحوال لانه لادليل عليه , وايضا فانه ر(ص) 
«فان غم عليكم فاقدروا له» , وقد 
فسره الشراح بمعنى خذوا له التقدير الحسابى . 
وقال عليه السلام فى الرواية الاخرى ؛ « فأكلموا 
العدة ثلاثين» فجمع (ص) بين حال من يعرف الحساب 


قال فى حديث : 


٠‏ وقد رآيئنا فى هجلة ايرانية ثناء على من 


تم بلغتا ان سماحة الامام موسى الصدر امام الشيعة بلينان عبر عن اغتباظه بالبادرة الجزائرية القاضية 


بالعمل بالحساب القلكى ‏ والها ستكون مثلا يحتذى لجميع البلاد الاسلامية طال الزمن أو قصر 


وحال هن لا يعرف , فالاهة فى حال قصورها العلمى 
تعتمه الرؤية المحضة تسهيلا على الناس , فاذا كانوا 
قد تعلموا واصبح فى مقدور المتخصصين منهم أن 
يهيئوا لهم وسائل التقدير الحسابى فعليهم ان 
يعملوا بالحساب قى الضوم كما عملوا به فى الصلاة 
تحقيقا لقوله 'تعالى +« والقمر قدرناه منازل . . . 
لتعلموا عدد السثين والحساب » , 

نعم يجب ان نحقق المناط طيقا لا فعله العلامة 
ابن دقيق العيد فتقول : ان الحساب الذى نعتمده 
عو الذى يدل على ان الهلال قد طلم هن الافق على 
وجه يرى لولا وجود المانع مثلا فهذا يقتضى الوجوب 
لوجود السبب الشرعى ولا 'تعتبر حقيقة الرؤية 
مشروطة , أما الخساب بمفارقة القمر للشمس على 
ها يراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر 
بالرؤية بيوم او بومين فهذا ما لا أقول به لانه احداث 
لسبي .شرعئ الم .يشارعه القه 2 قاناامبفق: تاها مم 
رأى الامام ابن دقيق العيد رحيه الله» ( +) . 

وعذا الذى اتفق عليه رأى عؤلاء العلماء الثلاثة 
مو الذى أخذت به لجنة الفقوى واعتمدته وزارة 
التغليم الاصلى والشؤون الدينية فى قرارها ٠‏ 
آثناء القرن الماضى : 

وقد يظن ان القول بالحساب الفلكى فى اثبات 
الصوم والافطار والعمل به فعلا ‏ لا قولا فقا 
من هبتكرات هذا العضر , ولكن الصحيح ان فىعلماء 


المسلمين هن كان يعتقده ويعمل به » ويعلنه ولا 


1) الجواب الصحيح ‏ ص 32-313 
2) فتح العلى المالك ‏ ص 168 
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سيره . ويقلد فيه هن خواصه واصحابه ولا يتكر 
عليه 


ولقد روى لنا الشيخ عليش حادثة عالم شافعى 
معاصر فى سؤال ورد عليه أدرجه فى كتابه «فتح 
العلى الما لك فى الفتوى على مذهب الاهام مالك» , 
وأجاب عنه » ونص السؤال ؛ 


دما قولكم فيما وقع هن بعض الشافعية , مسهورا 
بالعلم والديانة هن اعتماده فى نيوت رمضان وشوال 
على حسابه سير القمر وعدم اعتباره لرؤية الهلال 
بالبصر واتفق له هرارا صومه قبل عموم الناس 
بيوم وفطره قبلهم كذلك . ويظهر ذلك لخواضه 
واحبابه ويقلدونه فيه + وربما تعدى الامر لغيرهم 
فقلده ايضا وكاد ان يتمع هذا الخرق واهل العلم 
ساكتون عليه » (2) ٠‏ 

والذى يلفت النظر ما جاء من وصفه بالعهلم 
والديانة , وهن اعتماده على الخساب وعدم اعتباره 
لرزية الهلال ٠‏ وانه يقلد من احبابه وخواصه , وان 
امل العلم ساكتون عنة , 

أما الشيخ عليش ‏ وهو مالكى غير شافعى ‏ 
فلم نسكت عئه ٠‏ بل أثار السؤال أعضابه فاتهمه 
بهدم الدين , وبالجهل المركب , وععدم الديانة , 
واختلال العدالة » ودناءة الهمة » وعدم المروءة , وما 
كان ينتظر من الشسيخ عليش غير ذلك , فقد كفر بما 
عو أممون من هذا , كفر محمد بن على السنوسى؛ 
ورفع العصا على الشيخ محمد عبده , ولكن هذه 
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الونيقة التى لا يتطرق الشك الى صحتها تفبت 
اصرار بعض اهل العلم هن الشافعية على القول 
بالحساب والعمل به لا فى خاصة انفسهم » ولكن 
لهم ولغيرهم , وكان زملاؤهم ومعاصروجهم يرون 
ذلك منهم ولا ينكرونهة . 
قى محذا العصر ة 

أها فى ههذا العصر فقد تعالت اصوات المسلمسين 
من كل قطر ومصر تطالب بالخروج هن هذا 
الاضطراب ٠»‏ وتلح قى وجوب الوصول الى حل يزيح 


عن صدور المسلمين هذا الحرج , واعتم بالامر العلماء. 


افرادا وجماعات . وخرجوا بفتاوى او بحوث او 
توصيات وقرارات . ولم يعالج الموضوع ٠‏ فى رأينا, 
وحسبما اطلعنا عليه بأحسن مما عالجه العلامة 
السيد محمد رشيد رضا فى مجلة المنار » والسيد 
علال الفاسى , وكل عتهما أعلن رآبه بصراحة فى 
انه ينبغى العمل بالحساب الفلكى لانه حساب يفيد 
القطع , ولان الشارع الحكيم ارشدنا الى العمل به 
فهو المراد من النص ٠‏ اذ علل العمل بالرؤية والاكمال 
بانا امة أهمية لا تقرأ ولا تحسب , وهذه العلة قد 
انتفت , وعما يتفقان فى ان ذكر «الامية» فى 
الحديث علة. لنوط اثبات الشهر بالرؤية البصرية 
او اكمال العدة . وان من مقاصد بعثة محمد (ص) 
اخراجها من الامية . 

ولقد جاء قى توصيات مؤتمر العلماء اللسلمين 
المنعقد بماليزيا : 

«اذا تعذرت الرؤية لسبب هن الاسباب .. وكان 
الحساب الفلكى يثبت امكان رؤية الهلال يياح 
الاعتماد على الحساب الفلكى» . 
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وجاء فى قرارات المأتمر السنوى لمجمع البحوث 
الاسلامية ها نضه : 

«4 يعتمد على الحساب فى اثبات دخول الشهر اذا 
لم تتحقق الرؤية , ولم يتيسر الوصول الى اتمسام 
الشهر السابق ثلاثين يوما» , 

ولقد جاء فى توصيات هؤتمر هاليزيا : 

«ان على الاقطار الاسلامية المختلفة ان تقيم هيئة 
هن الخبراء لتحديد بداية شهرى رمضان وشوال 
بما يتفق والمبادى السابقة والمطالبة بالعملن على 
اخراج تقويم قمرى اسلامى هوحد» . 

قفى توصيات همؤتمر العلماء بماليزيا ٠‏ وقرارات 
مؤتمر هجمع البحوث الاسلامية ترجيح لمذهب مطرف 
وقول الشافعى , ومذهب الذين جاعوا من يعدهم 
وسلكوا طريقهم , بل فيه شىء جديد وهو ان مطرفا 
والشافعى ‏ فيما نسب لهما ‏ يقولان بأن الحاسب 
يعمل بعلمه فى خاصة نفسه , ولا يلزم غيره . اما 
التوصيات والقرارات. فان مفهومها ان للحكومات ان 
تعلن ذلك للناس وتلزمهم به , ولقد سبق لنا نشر 
توضيات هؤتمر العلماء بماليزيا , واليوم ننشسر 
كامل نص قرارات مجمع البحوث الاسلامية حسبما 
جاء فى هجلة «منبر الاسلامة برواية فضيلة شيخ 
الجامغ الازعر ., 
شيخ الازهر يجيب : 

سؤأل 7 « ورد فى الحديث : صوهوا لرؤتته 
وافطروا لرؤيته الخ ء» . والرؤية كما يتبادر من 
الحديث حسية وتقع بالعين المجردة او بنواسطلة 
آلات الرصد , فهل يمكن ان تفسر هنا بمعنى تحكم 
العقفل والعلم واستخدام المساب الفلكى دون 
الاعتماد ععلى الرؤوؤية البصرية الا فى 


حالات الامكان ٠٠‏ ودون أن يتكون مناك تعارض 
بين الدين والعلم وذلك حتى يكون فى الامكان توحيد 
أواثل الشهور العر دية لبمكن الاحتفال بالشعاتر 
الدينية فى الوطن الاسلامى ؟ 


« عدد كبير دن القراء » 

الجواب : 

«ان موضوع توحيد مبدأ الصيام وبالتالى توحيد 
العيد فى البلاد الاسلامية هموضوع مناقشة الفقهاء 
فى القرون الاولى , كما ناقشه علماء عجمع البحوث 
الاسلامية فى السنوات الاخيرة , وعم جميعا متفقون 
على انه لا تعارض بين الدين والعلم ابدا , فالدين 
نفسه هو الذى بدعو الى العلم ., وفى مسألتنا هذه 
علق الحديث الصوم والافطار على رؤية الهلال 
فان لم تمكن الرؤية بالبصر لجانا الى العلم . وما 
الارشاد الى اكمال شعبان ثلاثين يوما الا توجيه 
لاحترام الحساب الذى هو مظهر من مظاهر العلم.. 
والراصدون للهلال يستعينون بالمناظير وعى ادوات 
علمية » كما يستعينون بمصلحة الازصاد فى 
اجهزتها وامكانياتها الاخرى . 

وقد ألقى فضيلة الاستاذ الشيخ محمد على 
السائس عضو مجمع البحوث الاسلامية بحثا 
مستفيضا فى هذا الموضوغ امام المؤتمر السنوى 
وانتهى المؤتمر ألى أصدار القرارات الآنية : 

5 ان الرؤية حمى الاصل فى معرفة دخول أى 
شهر قمرى كما يدل عليه الحديث الشريف ء 


( محلة متبر الاسلام عدد رمضان 2302 عم 


قالرؤية هى الاساس . لكن لا يعتمد عليهآ اذا تمكنت 
فيها التهم تمكنا قويا . 

2 - يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة 
كما يكون بخبر الواحد ذكرا كان او انثى اذا لم 
تتمكن التهمة فى اخباره بسبب من الاسباب , ومن 
هذه الاسباب مخالفة الحساب الفلكى الموثقوق به 
الصادر همن يوثق به ., 

3 خبر الواحد ملزم له ولمن يثق يه ؛ اما الزام 
الكافة فلايكون الا بعد نبوت الرؤية عند من خصصته 
الدولة الاسلامية للنظر فى ذلك , 


4 - يعتمد على الحساب فى اثبات دخول الشهر 
اذا لم تتحقق الرؤية ولم يتيسر الوصول الى اتمام 
الشهر السابق ثلاثين يوهط , 

5 - يرى المؤتمر انه لا عبرة باختلاف المطالع وان 
تباعدت الاقاليم هتى كانت همشستركة فى جزء هن 
ليلة الرؤية وان قل + ويكون اختلاق المطالع معتبرا 
بين الاقاليم التى لا تشترك فى جزء من هذه الليلة , 

6 يهيب المؤتمر بالشعوب والحكومات الاسلامية 
ان يكون قى كل اقليم اسلامى هحيئة اسلامية يناط 
بها اثبات الشهور القمرية مع مراعاة اتصال بعضها 
بعضها ببعض والاتصال بالمراصد والفلكيين الموئوق 
بهمء (3) 0 

وهن يتمعن فى هذه القرارات الموفقة جيدا نجد 
انها تجاوز حقا قول مطرف وابن الشخير . وقول 
الشافعى الى القول بالزام العموم بعلم الحساب 


والاعتماد عليه : ولقب ذهبوا أبعد من ذلك , الى رد 
الرؤية اذا تمكنت فيها التهمة تمكنا قويا - ومن 
الاسباب لرد الاخبار مخالفة الحساب الفلكى الموثوق 
به المصادر ممن يوثق به ٠‏ , وفى القرار الرابع 
التصريح بالاعتماد على الهساب فى اثبات دخول الشهر 
اذا لم تتحقق الرؤية ولم يتيسر الوصول الى اتمام 
الشهر السابق ثلائين يوما » ومتى لا يتيسر الوصول 
الى اتمام الشهر السابق ثلاثين يوما ؟ الا يكون ذلك 
اذا قرر العلماء المسلمون المتقون'الحاسبون ان الهلال 
موجود تمكن رؤيته عادة لو زالت الاسياب المانعة 5 
وهتى يتيسر الوصول الى الثلاثين ؟ الا يكون ذلك 
عندما يقرر علماء الحساب الفلكى أن الهلال يغيب 
قبل الشمس أو مغها أو بعدها بمدة لا نتيسر رؤيته ؟ 
أليس هذا هو نفس ما قرره ابن دقيق العيد , ومحمد 
رشيد رضا , وعلال الفاسى بفصيح العبارة وببيان 
لآ لبس فية ؟ 

أما أل الاختصاص هن علماءه الحساب الفلكى 
والمراصد هن المسلمين الاتقياء الغيورين على شريعتهم 
العالمين حقا انها صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ فانهم 
يحاولون نشر معارفهم المتطورة ٠‏ ومبلغ علمهم فى 
الموضوع لانارة افكار علماء الشريعة المختصين , 
وجمهور المسلمين وذلك فى الكتب المفيدة , أو فى 
المجالات والنشريات الموثوق بها ٠‏ 

ومن عؤلاء العلماء السيد محمد أبو العلا البنا 
استاذ الفلك بكلية الشريعة بالجاممة الازهرية + كتب 


1) الجواب المجيم 
2) الجواب الصحيع ‏ ص 33 
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بحثا قيما فى الموضوع ٠‏ أقتبس منه فقرات مفيدة 
الاستاذ علال الفاسى فى كتابه النفيس « اللجواب 
الصحيح ٠ > .-*٠‏ وقد اقترح الاستاذ ابو الغلا على 
الحكومات الاسلامية ان تجتمع وتختار « المبدا المكانى» 
أى الدوزان لليوم الشرعى حلا لمشاكلهم الاجتماعية 
الدينية كما اتفقت الدول حلا لمشاكلهم الاجتماعية 
المدنية » (2) ٠‏ 

ثم اقتراح ايضا ٠‏ 

ه ان ينضا جهاز <سابى فلكى يعمل على ضوه 
الشريعة الاسلامية لتقوم بحساب جداول عامة 
بجميع المسلمين فى بقاع الارض لاوقات الصلوات 
الخمس وضبط احوال رؤية الهلال فى جميخ البلاد 
المهمة التى يمكن رؤيته فيها وعمل جداول عامة ايضا 
لتعيين القبلة . وان تمنع النتائج ( اليوهيات ) التى 
لم يؤخذ حخسابها من هذه الجداول العاعة والتى لم 
تسخر الوضع الهلالى فى حساب أول الشهر القمرى 
وان تراعى حدود الرؤيةٍ لمبدا الامكان والوجوب 
فى ابعد حكومة اسلامية نحو الغرب وعى مراكش فى 
النتائج ( اليوميات ) التى تنشر حتى تكون هلالية 
عالمية » (2) » 
رمضان هلم السئية : 

ونقلت صحيفة «٠‏ العلم » المغربية عن مجلة «منبر 
الاسلام » التى يصدرها المجلس الاعلى للشؤون 
الاسلامية بحثا نفيسا فى الموضوع , تعرض بالخصوص 
لرهضان فى ععذه السنة , ونشر قبل الاعلان عن 


بداينه + وقد كتبه العالمان الجليلان الدكتور زكى 
عياد والاستاذ إحمد حسين احمد 2 تحت اشراف 
اندكتور جمال الدين الفندى ٠‏ 

ولقد قدموا للموضوع بمقدمة هذا نصها : 

« ليس من العجيب فى شىء ان يعمد المسلمون الى 
الاستعانة بالحساب الفلكى فى شان ضبط التقويم 
الهجرى , فقد سبقنا الى ذلك الفر ئجة ايام قام 
جريجورى الثالث عشر باصلاح التقويم الميلادى ٠‏ 
لهذا نتقدم للعالم الاسلامى بسلسلة هن البحوث 
نشرح فيها وجهة نظر العلم آملين ان بهتم بها علماء 
ااسلمين ... 
.. ولا بد لكى تقوم بذلك ان نؤمن بالحساب 
الفنكى قاعدة للوصول الى ها نريد » 

وبعد شرح واف لدوران الارض حول الشمس , 
والقمر حول الارض وسيره قالوا « ان الحساب الفلكى 
يتطلب فقط تحديد لحظة انسلاخ القمر عن الشمس 
فاذا وقع ذلك قبل غروب الشمس . وغرب الهلال 
نعد غروب الشدمس , بدأ الشهر قى اليوم التالى » , 

ثم أعلنوا أنهم قاموا بحساب لمعرفة دخول شهر 
رمضان لسنة 35392 ه فى المنطقة التى تقع فيها البلاد 
الاسلامية ٠‏ 

« هن غرب هوريطانيا غربا ٠‏ حتى شرق اندونيسيا 
شرقا , وهن شمال تركيا شمالا حتى جزيرة عدغشقر 
جنوبا ( لا ندرى لماذا جعلوا الحد الشمالى للمنطقة 
شمال تركيا . هع أن المسلمين. يتوغلون الى ابعد عن 
ذلك فى بلاد روسيا وهم مستوطنون بموسكو , 
وبفتلاندا كاستيطانهم مدغشقر وتنرانيا ! ) وذلك 


على الحاسب الالكترونى » وقسمنا هذه المنطقة فى 
الرسم الى مربعات طول ضلع كل منها خمس درجات 
ودونا فى بعض اركانها وعلى مواقع المدن الهامة 
الفترات التى يمكثها الهلال فى الافق الغربى يمد 
غروب الشمس , وبذلك انقسمت الخريطة الى ثلاث 
مناطق مميزة ٠‏ 

5) فى المنطقة السفل المظللة بخطين متقاطعين 
نرى الهلال يوم السبت الموافق 7 اكتوبر ٠‏ 

2) وفى المنطقة الوسطى المظللة بخط واحد ماثل 
يرى الهلال فى يوم الاحد الموافق 8 اكتو بر ولام يمكن 
رؤبته فى هذه المنطقة فى يوم 7 ٠‏ 

3) أها فى المنطقة العليا غير المظللة فلا يرى الهلال 
قبل يوم الاثتين الموافق 9 أكتوبر + 

وجدير بالذكر ان المنطقة السفلى تضم بعض بلاد 
المسلمين مثل دار السلام وجزيرة مدغشقر , وغانا ٠‏ 
وغينيا ٠‏ وليبريا ٠‏ ويمكث الهلال فى تناناريف 
عاصمة همدغشقر لمدة ثمان دقائق ٠‏ اما المنطقة الوسطى 
قهى تضم اغلب بلاد المسلمين بحق * * + » (5) * 

فهذا البحث النفيس يدعم رأى علمائنا الفلكيين 
القاعدين للرصد بمرصد « أبى زريعة » الفلكين 
الحاسيين الذين أعلتوا ان غلال رمضان 1392 ه 
يستحيل ان يرى فى كامل سماء الجزائر مساء السبت 
7 اكتوبر + وانما يرى هساء الاحد , وهذا ما قرره 
البحاثون المصريون , لأن كل بلاد العرب, واغلب بلاد 
المسلمين واقعة فى المنطقة الوسطى حسب رسمهم 
وتقسيمهم وقد قالوا « ولا يمكن رؤيته فى عحذه 


0 جريدة العلم عدد 8132 فى 24 شعبان 1392 - 3 اكتوير 2 م 
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المنطقة يوم 7 أكتوبر (5) * 

واذا كان هذا حكم العلماء المختصين ‏ وقولهم 
يفيد العلم والقطع ‏ فان كل شهادة برؤيته فى 
الاقطار التى حكموا باستحالة رؤيته فيها متهمة, 
معرضة لتكذيب العلم + 

وقد رأيتا ان مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية جعل 
من اسباب رد الاخبار بالرؤية مخالفة الحساب الفلكى 
الموتوق به - ولفقهائنا الاقدمين قولان فى الموضوع * 

سثل الشيخ عليش عن شهادة عدلين برؤية الهلال 
مع قول أهل الحساب انه لا تمكن رؤيته قطعا فافتى 
بانه ٠‏ يعمل بسهادة العدلين ويطرح كلام اهل الحساب 
(2) » ونقل عن الحطاب قوله ه الذى يظهر من كلام 
اصحابنا اثة لا يلتفت لقول أهل الحساب (2) » * 

ونقل عن السبكى وغيره من الشافعية « انه لا تقبل 
الشهادة لآن الحساب أمر قطعى والشهادة ظنية , 
والظمنى لا يعارض القطع (2) + ونازع فى قول ابن 
السبكى بعض الساقعية ورده المتأخرون متهم ٠‏ كما 
تقل عليشس * 

وقد كانت الشهادة المتهمة ‏ منذ القديم ‏ شهادة 
سوء كما وسمها مالك بن انس . وسحنون » وحكم 
علماثنا الاقدمين غليها حكم صارم كحكم المتأخرين 
من علماء « هجمع البحوث الاسلاهية » * 

جاء فى « تبصرة الحكام » لابن فرحون فى فصل 
الحكم بالقراثن والامران ها نصه : 


٠‏ قال اصحابنا اذا شهد شاعدان فى الصحو فى 
المصر الكبير على هلال رمضان ولم يره غيرعما : قال 
سحئون : عما شاهدا سوء فاذا قبلا فعد ثلاثون يوهما 
فلم ير الهلال والسماء مصحية قال مالك هما شاهدا 
سوء لان ذلك قرينة ظاهرة فى كذبها (3) ٠‏ 

هذا احتياط علمائنا الاقدمين ‏ فى اتهام شهادة 
الشاهدين يريانه وحدهما فى المصر الكبير , وكانت 
ظروف تلك الازمنة لا 'تسمح بنشر الانياء بسرعة 
اليوم , ويكاد كل مصير يكون هستقلا » فكيف لا يتهم 
اليوم شاهدان يشهدان برؤيته وحدهما دون ان يراه 
غيرهما لا فى قطر واحد أو مصر بل فى اقطار واسعة 
وقد شهد العلم باستحالة رؤيته ٠‏ 


فان كان الذين اعلنوا اثبات رهضان بيوم الاحد 
8 اكتوبر قد اعتمدوا رؤية ما : فى بلاد تقع فى هذه 
المنطقة » فقد صادموا راى الفلكيين الحاسيبين 
المفيد للعلم وان كانوا قد اعتمدوا وؤية فعلية فى 
الاقطار الجنوبية , أو رؤية ه حكمية» فيها , كما 
قطع به الحاسبون وان الهلال هرثى لا محالة فى هذه 
الاقطار الواقعة فى المنطقة الاوى حسب تقسيمهم , 
وجعلوها ملزمة للكافة فى جميع انحاء بلاد الاسلام 
فقد ساروا خطوة واسعة نحو توحيد فعلى للعالم 
الاسلامى فى هذه الغيادة ؛ وانه لحل يلبى رغبة جميع 
المسلمين , ويثلج صدورهم ٠‏ اتنا لنأمل ان يكون 
هذا ها وقع"فيكون عالم المسلمين الشرقى قد صام 


1) جريدة «العلم» عمد 8132 فى 24 شعيان 3392 3 اكتوبر 1972 م 


2) فتح العلى المالك ‏ ص 170 


3) تبصرة الحكام فى أصول الاقضية ومناهج الاحكام ج 2 عن 99 المطبعة البهية ( القاهرة ) سنئة 1302 
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على رؤية واقعة فعلا , همكنة علما , ولا يكون هذا 
الا فى المنطقة التى قال العلم عنها ان ذلك ممكن 
فيها ٠‏ أما أن كان الصيام عن رؤية « فعلية » زعمت 
فى منطقة قال العلم فيها ٠‏ لا يمكن ان يرى الهلال 
فيها » فان ذلك قد يجرنا لموقف يكون فيه دينا 
عرضة للتهم , وعلماؤنا عرضة للسخرية ٠‏ فليقرر 
علماؤنا ان رؤية مدغشقر أو دار السلام » أو كوناكرى 
سواء كانت فعلية أو حكمية ملزمة لجميع المسلمين 
المشستركين فى جزء من الليل هع بلد الرؤية تستجب 


جموع المسلمين . وتطمئن قلوبهم , ويقبلوا على 
عبادتهم أو أعيادهم جادين فرحين مستبسرين 


ان اختلاف المطالع ملغى عند فقهاء المالكية , ومتى 
ثبت الشهر فى اقليم وجب الصوم على بقية الاقاليم» 
ما لم يكن بين الاقليمين بعد فاحشش ٠‏ قالوا كالاندلس 


وخراسان ٠‏ واعتبر الشافعية اختلاف المطالع , وقالوا 
لكل الاقليم رؤيته ٠‏ وكاد المتاخرون يجمعون على 
الغاء اختلاف المطالع واصطلحتمجتمعاتهم ومؤتمراتهم 
على اعتبار الاشتراك فى ليلة الرؤية ولو بجزء يسير* 


وان هذا مما يسهل اجتماع المسلمين وتوحييد 
كلمتهم , ولكن التوحيد الحقيقى انما يتم يوم تتفق 
الحكوهات الاسلامية على العمل بالحساب اليقينى 
القطعى كما قال السيد محمد رشيد رضا رحمه الله 
« اذا تقرر لدى أولى الاهر العمل بالتقاويم الفلكية 
من مواقيت شهرى الصيام والحج كمواقيت الصلاة 
وصيام كل يوم هن الفجر الى الليل أمتنع التفرق 
والاختلاف بين المسلمين فى كل قطر أو فى البلاد 
التى تتفق مطالعها » ٠‏ 
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حوار مع 


الاخ مولود قاسم نايت بلقاسم 
وزير التعليم الاصلى والشوّون الدينية 


حديت للسيد مولود قاسم ٠‏ وزير التعليم الاصلى واأشؤون الدبنة فى التلفزة الجزائرية 
حول هموضوع توحيد الاهلة وما قرره مؤتمر الكويت بخصوص وضع تقويم قمرى موحد على مدار 
العالم وملزم لسائر الدول الاسلامية » مع تكذيف حكومة الديار المقدسة بتبليغ القرار الى جميعها . 


عثمان شبوب : 

يسرنا أن نستأنف من جديد برنامج « حوار 
فى هذه المرحلة حيث تمثل الثقافة أو ينيغى أن 
تمثل روح مختلف النشاطات التى نقوم بها 
فى البلاد ٠‏ 
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الشؤون الدينية والاسلامية والاوقاف : وحيث ان هذا المؤتمر عالج البعض من المشاكل التى تهم 
الموضوع الاول هو توحيد الصوم والاعياد والمواسم الديثية بصفة عامة فى العالمم الاسلامى 
وآمريكا * 


الموضوع الثالث هو الدعوة الاسلامية * 


المسائل يقدر' الامكان ٠‏ 


سؤال : 
فى المسألة الاولى نريد أن تسأل السيد الوزير ؛ هاذا تم فى توحيد الصوم والاعياد والمواسم 


الدينية ؟ 


جواب السيد الوزير : 

من المعلوم أن قرارات عدة قد اتخذت قى مؤتمرات سابقة ٠‏ كمؤتمر ماليزيا » ومجمع البحوث 
يتخقق شيء من هذا فى الميدان العملى ؛ حيث تختلف مواعيد الاعياد والمواسم من بلد الى آخر 
اختلافا كبيرا ٠‏ وبالمناسبة اود أن ايدأ بهذه النكتة التى حكاها رئيس الوفد الليبى ٠‏ فقد قال 
انه فى احدى السئوات سافر من ليبيا متوجها الى المغرب » يوم 9 رمضان ء وكانت تلك الليلة 
ليلة عيد الفطر فئ ليبيا ‏ ولما وصل الى المغرب وجدهم يحتفلون بليلة القدر ٠‏ لماذا كان ذلك ؟ لانه 
كان هناك فرق زمتى يعد بثلاثة أيام بين ليبيا والمغرب فليبيا تصوم'فى يوم وتونس تصوم بعدها 
بيوم ؛ والجزائر بعد ليبيا بيومين ٠‏ والمغرب بعدها بثلاثة أيام » وهكذا يصيح الفرق ثلاثة ايام ٠‏ 
والمخاذى التى يعانى منها العالم الاسلامى , ومن بقايا عهود الركود والجمود والموت ؛» وهو أمر 
بنبغى أن يزول ٠‏ 
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هذا ما قلناه فى موتمر الكويت - لقد قلنا انه ينيغى لنا أن نفكر جديا هذه المرة لنخرج 
من هذه المهزلة : هذد المسخرة ٠‏ هذا الخزي وهذا العاز ء قالعالم كله يسخر منا ويتفرج علينا + 
وقد كان أول سوال وجهه سمى أمير الكويت الى الوزراء المؤتمرين عند استقباله لهم هو : ماذا 
قررتم فى موضوع توحيد 'الاعياد الاسلامية ؟ مضيقا قوله بأننا « تنسأل دائما فى الغرب عن هذا 
الموضوع » * 

وقعلا فان الاجانب يقولون عنا باننا لم تتففق حتى فى المسائل الشكلية ٠‏ فكيف يمكنتا 
الاتفاق فى المسائل الجوهرية ؟ 

لقد ثبهنا الى خطورة هذا الموضوع وأكدنا عليه » وشرحنا موقف الجزائر من ذلك ؛ فقلنا 
ان الجزائر ‏ يعد أنتظار طويل ‏ اضطرت أن تقوم يمبادرة العمل بالتقويم القفرى القائم على 
الحساب الفلكى الذى يجمع بين زوح الشريعة ومقصدفا الذى هو اليقين ء وفى هذه الخال : 
بخصوص امكانية رؤية الهلال ٠‏ فاذا علم بالحساب يأن الهلال يمكن أن يرى ٠‏ كان ذلك معتيرا 
ولو لم ير الهلال قعلا * 

وقد أصدر الشيخ محمد رشيد رضا فتوى فى هذا الموضوع ؛ يقول فيها ان هناك رؤيا 
فعلية ورؤيا حكمية , أما الرؤيا الفعلية فهي عندما ترى الهلال باللعين المجردة : وأما الرؤيا 
الحكمية فهي امكانية رؤية الهلال ولى للم ير فعلا , لان رؤية الهلال ‏ كما يقول الشيخ رضا - 
قاعدة شرعية وليست تعبدية يعنى أننا لا ذرئ الهلال من أجل الهلال ؛ وانما رؤيته علامة ققط على 
بداية الشهر ٠‏ 1 

وقد شرحنا هذا ٠‏ وقلنا اننا بدانا العمل بالتقويم القعمرى الذى يجمع بين روح الشريعة 
ومقاصدها من جهة » وتطور العلوم » من جهة أخرى ٠‏ 

وطبعا فقد كان اليعض يرددون القول يان هناك الحديث القائل : « انا آمة آمية لا تكتب 
ولا تحسب » ويعنى أثنا امة جاهلة , ولذا يجِبٍ أن نرى الهلال باعيتنا . اي بالعين المجردة لكي 
تصوم أى نقطر * 

وقد قلنا لهم ان هذا لا يصح , لان الحديث المذكور ورد فى وقت كاتت فيه الامة الاسلامية 
- قغلا # جاهفة وآمية لا تكتب ولا تسب ٠>‏ وهذا كان هنذ آريمة عشر قرا + حيّك,تزلت الآيبة 
الكريمة التى تدعو الى العلم : « اقرا باسم ربك » ٠:‏ * «الذى علم بالقلم» وهناك حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم المشهور الذى يجعل طلب العلم فريضة على المسلمين : « طلب العلم فريضة 
على كل مسلم ومسلمة * 
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كما جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى : « هى الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره 
منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » فقد. جعل القمر نورا ومنازل لكي نقيس عليه ونحسب 
على أساسه ٠‏ ونستنير بضوئه , ليس فقط لرؤية الطريق فى الليل » ولكن فى حسابنا وفى اعمالثا 
وقئ تاريخ الهوادمث كلها +-وقى الاحتقال باعيادتا ومواسمنا الخ ٠+‏ وهذا اغلى. مستوى الامة 
الاسلامية » وليس فقط على أساس دولة من الدول ٠‏ أى شغب من الشغوب ؛ أو قرية من القرى 
لقد قلنا لا يجوز لنا أبدا أن نستمر فى القول ‏ بعد أربعة عشر قرنا من نزول « اقرأ  »‏ « اتا 
امة ثميّة لا تكتبٍ ولا تخب ء هذاه الامة التى أعطلنت الغتالم علماء كبارا'مثل الخوازرمى : 
والبيروتى » والادريسى ٠‏ والرازى ٠‏ وابن سيناء : وأمدت العالم بالارقام التى يحسب يها علماء 
الدرة علدا الفلك. ويكنب بها الغالم امتتمع ) عيف يضم أن يقال شن شقيا أنها ثمة انيه 
بعد كل الذى قعلته فى الماضى ؟ وقلنا كذلك اننا ذعمل بالتطور العلمى فى مجالات أخرى + فنحن 
نسافر الى الحج بالظائرة ٠‏ ولم تكن الطائرة موجودة قى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل 
كان الناس يسافرون على الجمال ؛ كما اننا نتذقل بالسيارة لصلاة الجمعة . ولم تكن السيارة هي 
الاخرى مفوجودة فى ذلك العصر ٠‏ ومواقيت الصلاة نفسها د ب بالساعة ؛ وتعرف بجهاز 
الارسال الاذاعى : والناس يمسكون ويفطرون على أساس المواقيت والاذان الذى يسمعوته فى 
الاذاعة . ومن صنع الساعة والجهاز ؟ لقد. صنعهما مسيحيون ويهود فى أورويا وغيرها ٠‏ 

والذى يقرا القرآن فى المصحف , والحديث فى كتب الحديث » والذى يحقق مخطوطا من 
أمهاك القت الاسلامية ‏ قدا لآ يستطيغ القراءة بدوت تطارات. +.ومن مع النطازات 9 سَتَمَها 
أوروبيون * 

كذلة الزاها الفلكية الت بها تغرف مواقيت الصبلاة -..مينيت: فى اؤوؤيا + وتعلوم ان 
الصلاة هي عماد الدين » 

ففى رمهنان + من العلوم ."اننا لاانتعمستك بزؤية'الهلال آلا'خ اليومين الأول والاخيز مقه 
أما فى أثناء شهر رمضان فاننا نعتمد على الساعة وحدها ٠‏ 


وهكذا ٠‏ فانثا تعتمد على العلم فى هذه المجالات كلها ٠‏ ونقيد أنفسنا » ونختلف فيما ييننا 
فى موضوع رؤية الهلال ٠‏ 
قد نر الفلال ششض الضمقن 4:1 خهل تق فى هذه الزؤيا +اعفاية من هذه المستكرة. +“ لقد 
حان الوقت لكي توحد الاعياد فى العالم الاسلامى . وهذه ضرورة ليست من الشكليات : يل عي 
من المسائل الجوهرية : 
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لقد قلنا للاخوان فى موّتمر الكويت اننآ آذا وحدنا الحساب , تكون قد ثبتنا الشهر الهجرى 
الذى يختلف بين دولة وأخرى ٠‏ قباعتماد الحساب الفلكى نعلم اليوم متى يكون رمضسان فى 
العام القادم ٠‏ اننا الآن نقول , مثلا . سنلتقى فى الرباط آى القاهرة أو واشنطن أو يكين فى يوم. 
3 يناير القادم ٠‏ فلماذا لا نقول قى يوم 13 شعبان القادم ؟ لماذا لا نعمل بالتاريخ الهجزى ؟ ذلك 
لان الشهر الهجرى ليس ثابتا عندنا : وكل دولة تعمل بتاريخ هجرى مختلف وحتى فى هذا المؤتمر 
لى لم نعتمد على مواققة التاريخ الهجرى للتاريخ الميلادى وهو يوم 23 مارس ؛ لما اتفقنا على 
موعد مضبوط ؛ فلو اعتمدنا الحساب الهجرى وحده لحضر يعضنا فى يوم والبعض الآخر قى 
اليوم الذى بعده ٠‏ كل هذا لان التاريخ الهجرى غير موحد فى البلدان الاسلامية ٠‏ 

اثها لفضيحة أن يجتمع وزراء الشؤون الدينية على أساس التاريخ الميلادى ! 

ومجمل القول أننا متفائلون جدا + فقد انتهى المؤتمر الى اتخاذ قرار بهذا الصدد : وهو 
اعداد تقويم قمرى موحد من طرف علماء الفلك وعلماء الشريعة فى العالم الاسلامى ٠‏ وتكونت 
لجنة من خمس بلدان من بينها الجزائر ؛ ونتمنى أن يتم هذا فى السنة القادمة باذن الله على مستوى 
العالم الاسلامى كله ٠‏ 


ان انصار النظرة التقليدية الرؤية بالعين المجردة ‏ يقولون ان العمل بالحساب : اذا 
كان هدفه هى توحيد العالم الاسلامى والقضاء على التناقضات داخله : قانه لم يحقق هذه الوحدة 
باعتبار أن كلا من الجزائر وتونس تعتمدان الحساب القلكى ؛ ولكنههما اختلفتا فى بداية شهر 
رمضان الاخير ٠‏ فكيف ترون ذلك ؟ 


جواب : 
صحيح ؛ يمكن أن يحدث التباس ٠‏ لان الجزائر وتونس تعملان بالحساب ٠‏ ومع ذلك فهما 
أما عندتا فى الجزائر فنعمل على اساس امكانية رؤية الهلال , سواء رأيناه أم لم نره » فنحن 
اذا نجمع بين مقصد الشريعة الذى هو العلم ٠‏ أي اليقين ؛ وتص الشريعة الذى هو رؤية الهلال ٠‏ 
وهذا هو سبب الاختلاف بيننا ٠‏ والقرق بين الحسابين هو تقريبا بين ست ساعات واثنتى عشرة 
ساغة : ويصل حتى الى يوم كامل + ولكن الامال وظيد فى أن نتقق الآن ٠‏ خاصة بعد أن يتم 
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وضع تقويم قمرى متفق عليه يكون على مستوى العالم الاسلامى » حيث سيقام مرصد قلكى 
واعد فى احد اليلدانَ الاسلامية > وهى الذى سسيعد التا هذا التقويم القائّم على الحساب الفلكق , 
فتاخد به الامة الاسلامية كلها ٠‏ وبهذا يزول الخلاف نهائيا باذن الله » ويغرف الشيوير الهجرئى 
مقدما ٠‏ ويعمل به ؛ وبذلك يرجع للتاريخ الهجرى اعتباره وتعود قيمته العملية فى الحياة اليومية 
وَالقَوقَية للمسلمين أفزاد!< وممتمعات :.وؤمة واحدقء 


سوال : 
النقطة الثانية التى كانت فى جدول الأعمال هي مسالة المراكز الثقافية داخل العالم الاسلامى 
وخارجه * قكثير من الناس يتساءلون عن دور هذه المراكز ويقولون مثلا لماذا يقام مركز ثقافى فى 
أمريكا أى قى فرتسا أو قى بريطانيا ؟ وما هى دور هذه المراكز ؟ 
جواب : ١‏ 

فى الواقع هذه المراكر ذات أهمية كبرى ٠‏ وقد ركز الوفد الجزائرى على هذه الاهمية , 
وهي لا تكمن فحسب فى تعريف العالم بالاسلام بل قى تنوير ابنائنا المغتريين ٠‏ وغلى سبيل المثال 
يوجد فى فرنسا وحدها مايريى عن مليونى هسلم ؛: من الجزائر وتونس والمغرب والسينغال ومالى 
وهكذا قل. تقس الشيء بالنسبة لبريطاتيا ٠‏ وهذه المراكن غتدما تنشا-ستكون منتدئ للقاء محتمل 
بين الثقافة الأسلامية وغيرها من الثقافات وقى تفس الوقت لتعريف اينائنا المهاجرين ‏ اساسا 
بالثقافة الاسلامبة » وتغذيتهم بها حتى تنقذهم من شر الضياع ء والذوبان ٠‏ والاندماج . 
والاتسلاج عن أمتهم ٠‏ ودينهم ٠‏ ولغتهم ٠‏ 


سؤال : 

النقطة الثالئة فى جدول اعمال هذا المؤتمر هي قضية الدغوة الاسلامنة ويوجد فى هذه 
النقطة التباس عن حَيْتَ تحديد. مقهومها + ,فهل,القضوذ. اكتساب :مسلمين: جَدد ام..تمكين. العقيدة 
فى نفوس المسلمين الموجودين ؟ 
جواب : 

توجد تظريتان اثنتان تقول الاولى بوجوب ادخال غير المسلمين الى الاسلام مثلا من 
ألمانيا وانجلترا واقريقيا والصين وغيرها من الامم ٠‏ 
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بينما يقول الآخرون يضرورة التركيز على ابنائنا بالدرجة الاولى داخل الامة الاسلاميه 
وخارجها , ونحن من هؤلاء ؛ نطالب بوجوب منافبة التبشير المسيحى فى افريقيا الذى ما انفك 
يحدث الخلافات والفتن ويدخل لقاصد استعمارية واستغلالية أيضا , لكن شريطة أن نركز 
بالدرجة الاولى على ابنائنا فى الداخل والخارج : المعرضين لهزات وتيارات مختلفة قلا بد من 
التركيز على هذا بصورة أكثر * 

ولهذا الغرض ادرجنا موضوع التبشير فاضيا وحاضرا فى الملتقى السابع للتعرف على 
الفكر الاسلامى وهو موضوع موجود وقد اثاره الكثير فى مؤتمر الكويت وكثيرا ما يثار مسن 
مختاق الإتجاهات الاسلامية والمسيحية: ٠‏ 


3 


شبوب : 
التبشير بالعنف كاحراق الكنائس ومراكز التبيشير وما الى ذلك ٠٠١‏ 


جواب : 

نحن لا تستعمل وسائل العنف ولكن تعمد دائما الى وسائل الاقناع وتحاول ان نقهمهم أن أي 
نشاط تبشيرى ليس فى مصلحتهم ٠‏ وأكدنا لرحجال الدين المسيحيين الكيار الذين قدموا الى 
الجزائر من مختلف البلدان ضرورة الاكتقاء بالتوكيز على ابنائهم وعدم ادخال البليلة على العائلات 


ووضعنا هذه النقطة فى حدول أشغال الملتقى السابع للفكر الاسلامى فى تيزى وزى لندرسها 
بكل موضوعية وهدوء ورزانة لانها موجودة فعلا فى مختلف البلدان الاسلامية ويتجلى هذا من 
الصحف وسمعناه قى الكويت أيضا ؛ والذى نرجوه هو أن نتوصل الى طريق سوى فى هذا 
المجال مع رجال الدين المسيحيين الذين يجب أن يعلمو! ان الاسلام متسامح ولكنه لا يسمح هى 
نفسه + ويرقض ان ينيش فى داره * 


شبوب : 

السيد الوزير ٠‏ ان الوقت لا يسمح لنا بالتومسع قى هذه الثقطة بالذات ٠‏ ولكن يوجد لدى 
سؤال آخر يخص الدعوة الاسلامية أو الفكر الاسلامى فهناك خطر خارجى من المبشرين يتهددهما 
ولكن هل يقابله ائمتنا بما يدحضه ويرده ؟ 
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جواب : 
فعلا قان الطريقة التى يستعملها المسمون برجال الدين عندنا طريقة جامدة وميتة جدا * 

فيبقون فى الجوامع ويرددون أشياء تقليدية معروفة , ويقتنعون بالمسنين الذين ياتون اليهم الى 
المسجد ٠‏ وقد طلبنا اليهم أن يركزوا نشاطهم على الشباب وان يذهبوا اليه حيثما هو فى المقاهى 
فى النوادى وقى كل مكان ء وان يستعملوا معه طرقا حديثة وقد امددناهم بكثير من هذه الطرق 
الحديثة التى ينبغى أن تقوم على أسس اجتماعية واقتصادية حتى تكافح كل هذه التيارات الاجنبية 
التى تخرب جسم الامة , ولكن رجال الدين عندنا فى الجزائر بصفة خاصة مقصرون قى هذا 
الميدان : ولنا أمل فى تغير الوضع عندما تفتح المدرسة العليا لتكوين الاطارات الدينية فى مفتاح 
من حيث سيمر جميع الائمة ويبداون بالقراءة عن الاول ؛ ونتمنى أن تتغير طرقهم وتكون النتيجة 
أحسن + أن شاء الله ٠‏ 
شبوب : 

شكرا السيد الوزير على هذه التوضيحات القيمة وكما قلت قى اول هذه الكلمة ان كل نقطة 
من هذه النقظ تحتاج الى عدة حصص. وليس. الى حصة واخدة ولكن لمضيق الوقت نكتفى يهذا 
القدر » وقد سمعنا بما فيه الكثير فى هذه النقاط ونشكركم جزيل الشكر ٠‏ وبهذا أيها السادة 
والسيدات ننهى هذه الحصة والسلام عليكم ٠‏ 
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رأى الاستاذ أحمد حسن الباقورى 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الاخ المفضال الاستان ابراهيم مزهودى 
سفير الجمهورية الجزائرية 
سلام عليكم ورحمة الله ويركاته ٠‏ ويعد : 
لقد تلقيت اليوم رسالتكم الكريمة الخاصة 
بالفتوى الشسرعية الصادرة عن وزارة التعلنم 
الاصلى والشؤون الدينية بالجزائ ٠‏ 
وأبادر الى الاعتذار عن التاخر فى الود » 
لاننى كنت غائيا عن القاهرة فلم اتسلم الرسالة 
الا منذ ثلاثة أيام ٠‏ فمعذرة وشكرا * 


5 رسالة وجهها الشيخ احمد حسن الباقورى الى سفيرنا بالقاهرة ضمنها رايه فى فتوى لجنة الافتاء 
المركزية التابعة لوزراة التعليم الاصلى والشؤون الديئية حول العمل بالحساب الفلكى . 
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وأرجو أن يتفضل الاخ السفير المفصال بقبول خالص الشكر لشخصه العزيز من دجيل 
جميل ثقته بى وحسبن ظنه ىق« ضارعا الى الله عز وجل أن يجعل من ابناء وبنات الشعب الجزائرى 
المجاهد روادا الى الحضارة الاسلامية التى لا ينقصها الا الرواد الصادقون المستنيرون ٠‏ 

وقد استعرضت فى نظرة سريعة القتوى المذكورة فاسعدتنى » وودت من اعماق نفسى لو 
أن أمتنا اخذت يها . حماية لها من شين الفرقة وضلال الجهالة وسوء الظن بقصور الاسلام عن 
يلوغ أبعد الغايات قى مجال العلم الحديث + والخص رأى فى مجال هذه الفتوى قيما يلى : 

آولا: كنت - وانا مدير جامعة الازهر ‏ على وشك أن اخرج كتايا فى هذا الوضوع بعيئة : 
كتبه للناس استاذنا الجليل الشيخ ابو العلا الينا رحمه الله ٠‏ غير اثثى تركت الجامغة دون ان 
أتمكن من تحقيق هذه الامنية التى يحتاج اليها المسلمون اشد احتياج + فحبذا لو سعى الاخ السفير 
عند الازهر والازهريين للحصول على هذا البحث واخراجه للناس ؛ فقد كان مؤّلفه عالما تقيا 
وزعا مالكى المذهب » وكان يدرس لنا قى القسم العالى بالاذهر غلى الحخصير علم ٠.‏ الهيئة 
والميقات » ومثله فى تقواه وسعة اطلاعه واهتمامه بهذا البحث يجعلنا نؤمن انه لم يغادر صغيرة 
ولا كبيرة تتعلق بهذا الموضوع الا احصاها ٠‏ وقد توفى الشيخ المذكور ودفن فى مكة المكرمة هذا 
العام ٠‏ وكان يحمل معه بحثه هذا فى صندوق ٠‏ كان يؤثر فيما اخبرنى أن يستعين على اخراجه 
للناس. , جلالة :الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية - 

ثانيا : هنا حديث نبوى شريف يتناوله المسلمون يغير حقه تناولا يناقض القرآن انعظيم 
ويعارض الرسالة النبوية » وهى الحديث الشريف : ( انا أمة امية لا نكتب ولا نحسب + الشهر 
هكذا , وهكذا , وهكذا ‏ وعقد الابهام فى الثالثة ‏ ) وقد احب كثير من اهل العلم أن يفهيم 
الحديث فهما يصف الامة العربية فى حاضرها ومستقبلها يانها أمة أمية لا تكتب ولا تحسسب , 
ومعتى ذلك أنها امة للم تتعلم ولن تتعلم ٠‏ والواقع يكذب هذا الفهم فان امتنا نقلت حضارة الهند 
والروم وفارس الى يقداد ؛ وكانت للها مقاييسها الخاصة التى تتفق مع مقاييس الدعحوة وروح 
الاسلام وحين فتحت امتنا الاندلس ٠‏ اخذت أوروبا علومها ومعارفها عن اولئك الفاتحين المساميح 
ممن رياهم محمد سيد الناس ٠‏ كما يشهد يذلك منصفة المستشرقين من اهل اورويا ٠‏ وفى ذروتهم 
الاستان الدكتور جوستاف لوبون الفرفسى والاستاذة الدكتورة سيغريد هونكة الالمانية ٠‏ 

فالامة التى علمت اورويا وكان رأى زعماء اوروبا العلميين فيها هذا الراي , لا يمكن ان 
تكون هي الامة الامية التى لا تكتب ولا تحسب ٠‏ 

ثالثا : ان قهم الحديث الشريف على هذا المعنى الشامل للامة العربية المعاصرة للرسالة والتى 
جاءت يعد عصر الرسالة ٠‏ يناقض القرآن فى آيتين من كتاب الله تدعوان الى دراسة الات 
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والحيوان وطبقات الارض ؛ ( الم تر أن الله أنزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلقا 
الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلق الوانها وغرابيب سود ٠‏ ومن الناس والدواب 
والائعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده الغلماء ) فهاتان الآيتان تضمنتا دعوة 
الامة العربية التى كانت لا تكتب ولا تحسب الى النظر فى ملكوت السموات والارض يما اشتمل 
َيه من علغ آلتبات. وغلم قات الآرخن وعلم العيوان ثم ثيلت الآيتين كلمة ( انما يحشن اللنسه 
من عباده العلماء ) وهذا التذييل يعنى أن الذى يخشى الله حق خشيته هو الذى يتجلى لله 
مان صنجة آله فى عونه العطيم حِن طريق؛ العلتوم المضلية » قاذا جاع جمهورية الهزاشن 
العتزة بالاسلام لكي تخرج اللناض: هذه العاتن: وتفصر العديث الشريف على هذا التمى فن التقويم 
الذى تقضلتم بارسالمه الى فان ذلك شرف عظيم تسيق اليه جمهورية الاحرار المجاهدين ٠‏ 
اننى ايد كل التابيد الاعتماد على الحسابات الفلكية قى تعديد أوائل الشهور المسربية 
وأواخرها حتى يتاح لامتنا أن تتوحد كلمتها فى احوج شؤونها الدينية الى التوحد وهى الصيام 
والفدكوب: 
والمبلام عليكم ووخيمة الله : 


دراسة حول تغيرات سرعة دوران الارض حول نفسها 
عبد الكريم غزلون 


حن: الثايت ان .موراة' الأرحن سول تقشهاليس مهدا + زانه يه مرافاة تفوات علق 
تطرأ على هذه الحركة وهي : 

1) ابطاء قرنى ( كل هائة سنة ) » يترتب عنه تمديد فى مدة اليوم بقدر ب 00164 , هن ثاتية 
وذلك ناتج عن احتكاك حركات المد والجزر التىتعترى البخور ؛ وبالاخص البخور الضيقة و القليلة 
العمق ٠‏ 

2) تقلبات غير منتظمة ٠‏ استعصت لحدالآن غن التحليل وبالطبع عن التقديرات المهنية ٠‏ 

3) تغير فصلى قد يعزى سيبه الى اعتباراتطقسية ٠‏ وهذا التغير يكاد يكون دوريا بالنسبة 
للسنة الاستوائية . سوف لا نراعى قى هذه الدراسة الا تغير سرعة دوران الارض الناتجي عن 
الابطاء القرنى » ومعنئ هذا اننا سنهمل التقلبات غير المنتظمة لانها غير ممكنة التقدير المسبق , 
وكذلك التغيرات الدورية الحولية لأنها تلغى يعضها بعضا تقريبا ٠‏ 

إن الدورة الوسظى للقمر حول الارض اذا قويلت مع الامام الموحد ( المغيار ) للزمن 
( وهي رمن التواريخ اليومية اى الزمن الذرى ) لا تتسم بالتغيرات غير منتظمة التى نلاحظها فى 
دوران الارض ؛ بل بالعكس ؛ فان ترقبات القمر الجارية بواسطة غرف ماركوفتس ؛ تستعمل 
لتحديد ازمنة التواريخ الفلكية 7.8 التى تعبر عن رمن موحد يصلع لتحديد الثانية تحديدا 


فلكِا 
- آما الزمن العالمى 1.15 المرتبط بدوران الارض فهى زمن غير موحد ؛ لانه يتاخسر 
باستمرار بالنسبة الى زمن التواريخ الفلكية ‏ 8 


وبما أن التقويمات ( الشمسية والقمرية )مرتبطة بالزمن العالمى , قانه يترتب على هذا بعض 
التباين بين التقويم ‏ التقويم القمرئى مثلا # وحركة القمر فى مداره ٠‏ 
لقد لاحظنا قى الدراسة السايقة » ان التقويم الهجرى يتعرض لتباين قدره 0,01168 يوفا 
فى كل ثلاثين سنة قمرية - غير أن هذا التباين يعوض نوع ا ما بالتاخر المستمر الذى يسجله 
الزمن العالمى بالنسبة لزمن التواريخ الفلكية ٠‏ 
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فلنقدر أن المدة المتوسطة للدورة القمرية تقترب من الاستقدار ؛ اي تنتسب الى زمن يكاد 
يكون موحدا ؛: وقيما يلى سنقدر عدد السنين القمرية اللازمة ليترتب عن جمع التبايتين المذكورين 
اعلاه تعديل قدره يوم واحد ٠‏ 

) ان التباين الناتج عن الدورة الثلاثينية يساوى 0,0:68 يوما فى كل ثلاثين سنة قمرية 
ويبلغ هذا التباين بالنسية لسنة قمرية واحدة : 

تباين : 0:07568 : 30 6 29 : 389 يوما لكل سنة قمرية ٠‏ 

ب) ان التاخر المتراكم لصالح الزمن العالمى يساوى 10 20 : 380 يوما لكل سنة قمرية ‏ 
وقد ثبت من جهة أخرى ان هذا التاخر يتناسب مع مربع عدد السنوات الفارطة . وبحسيه فان 
التاخر المتراكم فى عدد هن السنوات ترمز اليه يحرف ن يكون : 

٠١ 2 ن‎ ٠ 380 ٠ 20 130 ٠, ت‎ 

ج) ولنفرض المعادلة التالية : 

٠ 9-6‏ و38 * ن 500 7 20 * 380 ٠‏ ن 2 1 يوم 

والجذر المربع الاصغر لهذه المعادلة الثانية يعطينا : ن 3 2720 سنة قمرية تقرييا * 

لاحظة : 

1) فاتنى أن اراعى فى الدراسة السابقة تغير سرعة دوران الارض ٠‏ ووجدت تباينا قدره 
يوم واحد كل 2,500 سنة قمرية تقريبا ‏ والواقع أن هذا العدد يجب أن يعوض بالذى تم حسابه 
آنقا , وهكذا فان تباين التقويم الهجرى بالنسبة لحركة القمر المتوسطة هو يوم (5) واحد فى كل 
0 سنة قمرية تقريبا * 

2) لقد بين الخساب السايق ان التقويم الهجرى يساير عن قرب اكبر حركة القمر المتوسطة 
بالنسية للزمن العالمى ٠‏ واثنا نعتير ان هذا التقويم سيبقى صالحا على الاقل لمدة 2,500 سنة 
قمرية المقبلة » دون أن يدخل عليه اي تعديل * 


حرر بالجزائر يوم 1972/4/24 
عبد الكريم غغزلون 
المرصد الفلكى بيوزريعة ‏ الجزائر ‏ 


تعقيب السيد مولود قاسم نايت يلقاسم 
وزيس التعليم الاصلى والشؤون الدينية 
فى الملتقى السابع بتزى وزو 


اخوانى أردت أن أفسر شيئا فى الصباح 
عندما تكلمت باندفاع عن العمائم وان ما حدث 
لاكبر دليل على ما قلته ولئن كان لا ينطبق 
على الجميع فعلى الكثير » ان منهم الشضاب 
العاقل المتحمس مثل عبد الله الشماحى ٠+‏ الذى 
يضم حكمة الشيوخ ال محنكين واندفاع الشباب 
المجدين وحماسهم وكل ما يتصل بالشباب مسن 
ايجابيات ٠‏ وهذا لا ينطبق على الكثير جدا مسن 
الشياب 0 وعندما تكلمت عن « العمانم « وكثير 
من أكادر علمائنا هنا الذين تحملوا الصعاب من 
بعدد حرصا على الافادة كالشيوخ أبى زهمرة 
وعبد الله الشماحى ء والامام الصدر ٠‏ وبيوض » 
والبيصار » وسراج ٠‏ وصالحى + ويوعيدلى » 
اتما كان فلتة لسان فقط اذن ما ذكرته عن العمائم ٠‏ 
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ولكن ما كنت أود أن أقوله هو أن يبذلوا جهودا أكثر للتقرب من الشباب حتقى لا ينفروهم 
بالمحرمات والموانع فقط + هذا حرام ٠‏ هذا ممنوع ٠‏ بأن يحافظوا على الجوهر ولكن أن يجتهدوا 
فى الجزتيات والتفاصيل التى تكسب لنا الشباب وتجدبه حتى لا ينفر ويبتعد من الاسلام ء 
وحتى لا يجد هناك منافذ ومنزلقات تجذيهم اليها » هذا ما كنت أود أن أشير اليه ٠‏ 

وبخصوص الكلمة الرائعة التى جاءت فى قصيدة « الشيخ عبد الله الشماحى » من الجزائر 
٠٠٠‏ الى أجدر » + بخصوص بادرة الهلال ٠‏ فأقول اننى سبق للى أن قلت كل شىء بكل وضوح 
بقدر الامكان فى الكلمة التى ألقيتها فى مؤتمر الكويت لان البادرة التى اتخذتها الجزائر موّقتة 
وقد وضعت تقويما قمريا يثبت العيد والصوم -** الخ وضمنت فى هذا التقويم فتوى صادرة 
عن المجلس الاسلامى الاعلى ولكن هذا من حبث الشكل أما من حيث المبدأ فهذا شىء لا يمكن 
التراجع عنه اطلاقا » ومهما كانت الامور فلا يدكن أن ندع الحق وقد قلت لكم ما أرسله الينا قى 
هذا الباب الشيخ بيوض عن رأى المذهب الاباضدى كما سمعتم ما ذكره الدكتور جعفر شهيدىي 
وهو من الجعفرية الامامية المشهورين * 

وأفيدكم هنا بآن الامام موسى الصدر يؤيد هذه اليادرة بكل تأكيد » من وجهة تضفر 
الامامية الجعفرية . والمجلس الاسلامى الاعلى الذى أصدر هذه الفتوى كان فيه من الاباضيين 
والشافعدين ٠‏ والحتايلة وا مالكية +٠٠‏ الخ ٠‏ من المذاهب الاسلامية المعروفة » وكذا الشيخ مبروك 
عوادى الجزائرى الظاهرى الوحيد فى العالم الألنسلامى ء يويد هذا كذلك ٠‏ ولا ينقصنا من 
المذاهب الاسلامية كلها سوى المذهب الزيدى والشيخ عبد الله منه : وهو يؤيد رأينا تأبيدا 
واضحا كما سمعدوه منن حدن ٠‏ 

كما قلت أيضا فى مؤتمر الكويت بأن هذه البادرة من الناحية الشرعية واضحة أما مسن 
حيث التجارب واتفاقها مع الواقع فقد ظهر أحدد الأدلة لذلك فى اتفاق نتائج مرصدى بوزريعة 
وحلوان فى القامفرة »كما جاء ذلك واضحا فى مجلة مندر الاسلام التى يصدرها الازهر 7 
ولقد اردفت قائلا ‏ فى مؤتمر الكويت  ٠‏ ان الجزائر مستعدة لتضع تقويمها هذا القائم على 
أساس مرصد الحزائر العاصمة جانيا اذا ما اتفق الجميع هنا على مرصد اسلامى أيا كان فليكن 
فى زينجبار ٠‏ آو فى جدة » أو القاهرة » آو سوريا ٠‏ أو بغداد ء أو توئس ء أو الرباط » أو أو أو 
أية عاصمة اسلامية أخرى فيها سلظة اسلامية » ويكون ملزما للجميع ٠‏ 

وهذا ما قرره مؤتمر الكويت بوضوح وقال أن هذا التقويم القمرى الذى سيصدره ويعده 
كما قلت فى الصياح السادة ال معينون فى البلاد التى ذكرتها وهي : قطر » ومصر ؛ وتونس » والكويت 
والجزائر ) بمساعدة أو بالعمل المباشر والفعال دل الرئيسى ؛ لعلماء الفلك . والمندوب القطرى 
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شخصية ديتية وعالم فلكى مشهور ٠‏ وهو الشيخ عبد الله الانصارى ٠‏ هذا ما تم فى المؤتمر 
وهو موجود فى عدد من مجلة الاصالة » وفى نشرة اصدرتها وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 
فى الكويت وعدة مجلات اسلامية أخرى ٠‏ 

والتوصيات تقول بأن هذا التقويم القمرىاملزم للعالم الاسلامى بعد أن تخبرهم 
يذلك وتعممه عليهم المملكة العربية السعودية يصفتها حامية الحرمين أقول يكون هذا التقويم ملزما 
وهذا التقويم سيعرض قبل المؤتمر الثانى لوزراء الشؤون الدينية والاسلامية والاوقاف ٠‏ الذى 
سيتعقد هنا فى الجزائر وسيكون ذلك قبل رمضان المقبل ان كنا جميعا جادين ٠‏ والوفد الجزائرى 
سجل بالحرف هذه التوصية بتحفظه المؤقت مع احتفاظه بالتقويم القمرى الذى اصدرته لجنة 
الافتاء والمجلس الاسلامى الاعلى بالتعاون مع المرصد ريثما يصدر هذا التقويم القمرى الملزم 
لجميع البلدان الاسلامية ء عند ذلك نعمل بااتقودم العام للآمة الاسلامية كلها « هذا ها تم 


فى الكويت * 
ونرجو أن يتم هذا ان شاء الله فعلا قبل المؤتمر المذكور الذى سيكون قيل الملتقى الثامن 
هياشوة فى الربيع ٠.‏ 


لان بعض الاخوان من وزراء الشؤون الدينية والاسلامية ٠‏ والاوقاف ٠‏ عبروا عن رغبتهم 

فى المشاركة فى الملتقى ٠‏ لذا حاولنا الجمع بدن الاثنين : فلا يساء التأويل عندما تكلمت عن 

العمائم وتعميم المراصد ء فلا بد من مرصد واحد ء والعمائم ندين لها بالكثير ونحترمها م واكبر 

دليل على ذلك حرصنا على وجودها معنا + واولاها لا ندثر الجزء الاكير من تراثنا الإسلامى 
التشريعى الذى نحن به نحيا وبدونه لا نكون أمة ٠‏ 

٠ وشكرا‎ 
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اثبات شهر رمضان 
وبحت العمل فيه وفى غره بالحساب 


ما زلنا منذ بلغنا من الرشد الى أن ادركنا 
سن الشيخوخة نسمع المسلمين يتالمون من 
الاضطراب والاختلاف الذى يبحدث فى اثبات أول 
شهر رمضان لاجل الصيام الواجب ٠‏ واثبات أول 
شوال لاحل الفطر الواجب فى بوم العيد » وكذا 
هلال ذى الحجة لاجل وقوف عرهة ٠‏ 


القسنام فرطم وقد أطنب الاستاذ محمد رشيد فى هذا البحث 
2 الدقيق ء وبين اسباب الاختلافات الواقعة فى ذلك 
وضية وقحت ان قال : نقرا فى الجرائد كل عام أن اهل الشام 


صاموا يوم كذا » واهل مصر يوم كذا ء واهل مكة 
يوم كذا ء وقد يتفقون تارة ٠‏ ويختلفون أخرى * 
(2) مجلة المثار الصادرة بالقاهرة الجزء الاول رمضان 5345 ه 5927 م ثم نقله واوضحه فى 
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قال : والشهادة بروّية الهلال اذا انحصرت فى واحد أو اثنين أو ثلاثة لا تفيد الا الضفن 

لكثرة ما يقع فيها من الاشتباء ٠‏ 

وأتى بحكاية واقعية فى الموضوع وهي ؛ 

« قد وقع لى فى يعض السنين وأنا فى سوريا ٠‏ أن رأيت الشمس غربت كاسقة فى اليوم 
التاسع والعشرين شعبان ٠‏ ثم شهد شاهذان ذوا عدل بعد غروبها بساعة زمانية انهما رأيا الهلال 
فحكم القاضى الشزعى ياثنات الشهر بالزؤية ؛. ومن المعلوم باليقين أن رؤية الهلال كانت من 
المعال م لأتة غرّد مع الكيسن :افلا يمكن'ان يكون عاك وراياه. ‏ زائا اعتقو أن. ينك الشاهنين' لم 
نتهمدا 'الكذب ٠.قهما‏ من اهل التقوى والعلم + ولكنهما تخيلا اتهلال تخيلا : 


ولاجل مثل هذا الاشتياه قال المحققون من الفقهاء فى هذه المسألة : ان الشهادة يرؤية الهلال 
فى ايام الصحو لا تثبت الا يرؤية جمع كبير ٠‏ وينيغى تقييد هذا بما اذا رأى الهلال كثيرون كما 
هي العادة ء وذلك أن العبرة فى الرؤية معتدل البصر , لا امثال زرقاء اليمامة فى حدة البصير » 


« أن حكمة نوط الشارع أوقات العبادة من صلاة وصيام وحج بالرؤية معروفة لا تنكر » وحسنها 
لا يجخد : وذلك آن الاسلام دين عام لليشر » من بدى وحضر ليس فيه رياسة دينية تقيد العيادات 


وناهيك بانه ظهر أولا فى أمة امية كما ورد فى الحديث الصحيح ؛ فمن اليسر والاستقلال 
الشخصى فيه وعدم الاختلاف أن تكون أوقات العبادات فيه مما يسهل على كل فرد من أهله + ٠‏ 


ثم انتقل الى صميم الموضوع تحت عنوان : 
مياحث العمل بالحساب فى مواقيت العبادة : 
قال الحافظ ( ولعله ابن حجر ) فى شرح الحديث المتفق عليه ( انا امة امية لا نكتب ولا 
نحسب الشهز هكذا وهكذا ٠٠٠‏ ) يعنى مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين من هتح البارىئ ما 
نصه : والمراد هنا حساب النجوم وتسييرها ٠‏ ولم يكونوا يعرفون من ذلك ايضا ( أى الكتابة ) 
الا النزي اليسين ءاقفلق السكم بالشنوم وغورة بالوؤية لتفيع_ الشرج عنهسم قن حتاتاة حقنات 
التسيير ؛ واستمر الحكم فى الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك ؛ يل ظاهر السياق يشعر بنقي 
تابي العقم بالبساب اسلا < ويم شه ولد عبان الله يوقم وغل خم حليكر ماكملوا العدة 
ثلاثين ) ولم يقل فاسالوا اهل الحساب انتهى 
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وعلق السيد رشيد رضا على هذا بقوله : 
« ان ذكره من حكمة التشريع صحيح الاصل : فالاتفاق مطلوب شرعا + وكون اوقات 

العبادة منوطة يما يعرقه كل الناس ؛ والحساب الفلكى لا يعرقه الا القليل منهم صحيح أيضا ٠‏ 
وقوله : - اأى الحاقظ ‏ ان ظاهر السياق يشسعر بنفى تعليق الحكم بالحساب اصلا ٠٠١‏ الخ 
غلط ظاهر ؛ وما ذكر من توضيحه بالامر من اكمال العدة دون الامر بسوّال اهل الحساب غير 
واضنع بل خلاف المتبادر من متطوق الحديث وهو : ان الامة لا قعرف الحساب ؛:وهذا بيان ما كانت 
عليه » وقد بعث لاخراجها منه ‏ اي من ظلمات الجهل ‏ بنص القرآن » فكيف تؤمر بما لا تعرف ؟ * 

وكمقهومه الظاهر انه لو وجد الحسايون لصح الرجوع اليهم ٠‏ 

أما الحساب الذى نعنيه فهو حساب البروج والمنازل للشمس والقمر الثابتة باليقين القطعى 
والمشروع العمل بها لقوله تعالى : ( الشمس والقمر يحسبان ) مع قوله : ( هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ) وقوله : ( وجعلتا الليل والنهار 
آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا اية النهار ميصرة لتبتغوا فضلا هن ربكم ولتعلموا ع دد السنين 
والحساب )قهو صريح قى اثبات هذا النوع من الحساب ؛ وافادته للعلم يضيط السندن والشهور » 
ولهذا قال بعض العلماء فى حديث : فان غم عليكم فاقدروا له ) أي فاقدروه بحساب المنازل » ٠‏ 

وزاد قائلا فى هذا الموضوع : « فاذا وجد الحسابون عمل بقولهم لاته عام يقينى قطعى 
وان لم يوجدى! 'اكملت عد الشهر ثلاكين بشرطه ٠‏ اذ'لا يمكن. الاثقاق على غيره +: 

آنا الحساب قيظهن انه لم يكن فى عَهدَ السلف الذين اجمعوا على ما ذكر + :قد وصل الى 
الفرجة:الحهود# حتينا فى هذا التصن من العله'اليقيش ٠.والصورة‏ التى ' اجتغرا غلييا لا ينكن أن 
تخالف الحساب ؛ اعنى لا يمكن أن لا يرى الهلال فى مساء اليوم الذى يثبت الفلكيون الحاسيون 
امكان رؤيته قيه عند انفاء المانع » فهم يبيثون وقت ولادة الهلال ‏ أي مفارقته للشمس فى آحر 
للشهن بانساعات والدقائق ‏ ومتّه يعلم امكان رؤيتة للعتدلى: اليصر أو عدم امكانها ٠‏ 

اذاعاج هن إلدكة يجيف لأ يرع ل يقكزن القنين الشيقى بولافقة م 1و1 كان يحتف يعو 
قطعا عند انفاء المانع من غيم أو نحو ذلك يثبتون الشهر ٠٠٠‏ 

فها هنا يقال : ان الشهر قد يثبت برؤية الهلال حقيقة أى حكما + فلا يكون اثيات وجوب 
السنيام تقول الفلكلدم التاسمين + بل يوتجوي. الهلال..وائمل' يفون التان متي يرط + 


وقد ظهر ياختيار السنين صدقهم لكل من يرى تقاويمهم » وتحن فى أشد الحاجة الى علمهم 
فى حال وجود الماتع من رؤية الهلال لانه علم يقيتى ؛ كرؤية الهلال أي اكمال عدة الشهر كثيرا 
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يس 5 


ما تكون خطأ كما تقدم بيانه ٠‏ وهي تبنى فى كل شهر على رؤية هلاله . والا كانت مسألة حسابية 
وقد تمر فى بعض الاقطار التى تكثر فيها الامطار عدة اشهر لا يرى فيها هلال * 

فكيف يمكن العمل فيها باكمال عدة الشهر ثلاثين ٠‏ : من المعلوم حسابا وشرعا أن الشهر 
يكون تارة ثلاثين وتارة تسعة وعشرين ؟ 

اذا تمهد هذا فنحن ‏ أي السيد رشيد رضا ‏ تلخص الكلام فى هذا الموضوع فى مسائل : 
الخلاصة : 

) أن اثبات أول شهر رمضان ٠‏ وأول شهر شوال » هو كاثيا-. اوقات الصلوات الخمس ٠‏ 
قد ناطها الشارع كلها يما يسهل العلم به على البدو والحضر . .حا تقدم من بين حكمة ذلك » 
وغرض الشارع من ذلك العلم بهذه الاوقات ؛ لا التعبد برؤية الهلال ٠‏ ولا بتبيين الخيط الابيض من 
الخيظ الاسود من الفجر ‏ اى انفسال كل من الآخر برؤية ضوء الفجر المستطير من جهة 
المشرق ‏ ولا التعبد برؤية ظل الزوال وقت الظهر » وصيرورة ظل الشىء مثله وقت العصر » 
ولا برؤية غروب الشمس وغيبة الشفق لوقتى العشائين ٠‏ 

فغرض الشارع من مواقيت العيادة معرفتها . وما ذكز صلى الله عليه وسلم من نوط اثبات 
الشهر بروّية الهلال أو اكمال العدة بشرطه قد علله بكون الامة فى عهده كانت امية » ومن مقاصد 
بعثته اخراجها من الامية لا ابقاؤها فيها . قال تعالى : ( هو الذى بعث فى الاميين رسولا متهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين ) ٠‏ 

2) أن من مقاصد الشارع اتفاق الامة فى عبادتها ما امكن الاتفاق ‏ وسيلة ومقصدا ‏ 
فاما ان تتفق كلها أو اهل كل قطر منها على العمل يظواهر نصوص الشرع وعمل النيىء صلى 
الله عليه وسلم وأضحايه فى الصدر الاول فى مواقيت الصلاة والصيام » والحج من رؤية الفجر 
والظل والغروب والشفق والهلال عند الامكان وبالتقدير أو رؤية العلامات عند عدم الامكان » وفى 
هده الحالة لا جوز لؤدن الفجز أن يؤثن الا اذا راى. ضوءة معترضا فى جهة الشرق .وهى يغتلق 
باختلاف الليالى ٠*٠‏ واما ان تعمل بالحساب والمراصد عند ثبوت افادتها العلم القطغى بهذه 
المواقيت التى جرئى عليها العمل فى جميغ بلاد الحضارة الاسلامية فى الصلاة , مع المحافظة على 
الاستهلال وروّية الهلال فى حال عدم المانع من رؤيته للجمع بين ظاهر النص والمراد منه ٠‏ 

ومن المعلوم من الدين بالضرورة ان الصلاة عماد الدين ٠‏ فهي افضل من الصوم وأعم » وفى 
غير حالة الصحى ؛ وعدم المانع من رؤية الهلال يكون اثبات الشهر باكمال العدة ثلاثين ظنيا أى 
دون الظتنى * 
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ومن قواعد الشريعة المتقق عليها أن العلم مقدم على الظن ٠‏ فلا يعمل يالظن مع امكان 
العلم ٠.‏ 

فمن امكنه رؤية الكعبة لا يجوز له أن يجتهد فى التوجه اليها »٠‏ ويعمل بظته الذى يؤديه 
اليه الاجتهاد ٠‏ 

3) اذا قيل : إن ؛قادة الحساب للعلم القطعى بوجود الهلال وامكان رؤيته خاص بالفلكى 
العاسب. ...وقد اختلف الءتداة .فى 'العلم نيه :ول يكون علمهع حَجَِة على كيرهة. : 

قلنا : ان الذين لم يبيحوا العمل بالحساب قد عللوه يأنه ظن وتخمين ٠‏ لا يفيد علما ولا 
فقا ماعنا القلتاء كن هزم البخارج للمافظ اَن عجي ع والضنات” المقروق: فى عصدرتا !هذا 
يمد اللملد القطمن ما تقيم ++: 

ويمكن لائمة المسلمين وأمرائهم الذين ثبت ذلك عندهم أن يصدروا حكما بالعمل به قيصير 
حجة على الجمهور * 

4) يؤيد هذا الوجه الاخير قول الامام احمد قيما يجب العمل يه اذا غم على الناس رؤية 
الهلال » وهو أن يرجعوا الى رائ الامام ( أى السلطان ولى الامر الشرعى ) فى الصوم والقفطر * 

5) اذا تقرر لدى الامر بالعمل بالتقاويم الفلكية فى مواقيت شهرى الصيام والحج كمواقيت 
الصلاة والصيام كل يوم من الفجر الى الليل امتنع التقرق والاختلاف بين المسلمين فى كل 
قطر , أو قى البلاد التى تتفق مطالغها . وهذه لااضرر قى الاختلاف قى صيامها : كما انه لااأضرر 
فى الأختلاف فى صلواتها > * 
تلخيص واستتقاج : 

ينهى العلامة المرحوم رشيد رضا بحثه بقوله : وجملة القول , اننا بين امرين : اما ان نعمل 
بالرؤية فى جميع مواقيت العبادة اخذا بظواهر النصوص وحسبانها تعبدية وحينئذ يجب على كل 
مؤذن أن لا يؤذن حتى يرى نور القجر الصادق مستطيرا منتشرا فى الاقق وحتى يرى الزوال 
والغروب ٠-٠‏ الخ واما ان نعمل بالحساب المقطوع به ؛ لانه اقرب الى مقصد الشارع وهو العلم 
القطعى بالمواقيت وعدم الاختلاف فيها ٠‏ وحينئذ يمكن وضع تقويم عام تبين فيه الاوقات التى 
يرى فيها هلال كل شهر فى كل قطر عند عدم المانع من الرؤية ٠‏ وتوزع قى العالم : قاذا زادوا 
عليها استهلال جماعة فى كل مكان : فان رأوه كان ذلك نورا على نور وأما هذا الاختلاف وترك 
النصوص فى جميع المواقيت عملا بالحساب ‏ ما عدا مسالة الهلال ‏ قلا وجه ولا دليل عليه ولم 
يقل يه امام مجتهد . بل هى نور من قبيل ( افتؤمنون يبعض الكتاب وتكفرون ببعض ؛؟ ) والله 
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نصيحة دينية تقدمها جمعية العلماء للامة الجزائرية الاسلامية 


أيتها الاأمة: 

ان التفرق شر كله . وشر انواع التفرقما كان قى الدين . وأشنع انواع التفرق فى الدين 
ما كان منشؤه الهوى والغرض ؛ .ونتيجته التعادى و التياغض واثره قى نفوس الاجانب السخرية من 
الدين والتنقص له واتخان اعمال أهليه حجسة عليه , وما أعظم جناية المسلم الذى يقيم من :أصباله 
الفاسدة حجة على دينه الصحيح 2 وما أشنعجريمة المسلم الذى يعرض ‏ بسبوء عملهة ‏ دينه 
الطاهر النقي للزراية والاحتقار ٠‏ 
ايها المسلمون الجزائريون : 

قى كل علم تفتنون فى دينكم مرتين » فتختلفون فى المصوم اختلافا شنيعا وتتفرقون فى 
الاقطان تفرقا اأشكع » وكلما جاء.شهز رمضسان الى تضفد فَيْه الشياطين. - اشللقنت من. بيئكم 
شياطين تدعوكم الى التفرق فى شغيرة لم تشرع الا للجبمع ؛ وتزين لكم الاختلاف فى الدين 
باسم الفقه فى الدين * 

ولو كان تقرقكم فى الصوم والافطار مبنيا على اعتبار صحيح وعلى اسباب ضرورية - 
كعدم الغلم بالرؤية مثلا ‏ لهان الامر ولكان لكم بعض العذر : ولكنه ؛: قى الاغلب مبنى على 
جمود , وعناد مقصود ؛ وتمحلات فقهية لا ترجع الى مستند صحيح من نص ؛ ولا الى يرههفان 
صريح من علم ٠‏ ثم انتهى بكم العناد واللجاج الى شر ما تقع عليه العين من تفرق واختلاف وهو 
ان البيث الؤاهد. يشم 'حناتتين ومقطزين قضمئلا:غن القرية الؤزلقدة + وَالسَآكو يزعن اشح 
بألؤيقات: واففطى يرط 'الشاك «الشتفاعات وبين هتين شافمتت المترمة الحقيقية و العكمة 
الحقيقية » وبين البطون الخماص والبطان تتلاشى المعاتى العالية” التى طواها الاسلام فيما شرع 
من صوم وشرع من افطار ويضعف احساس الرحمة والاحسان وتنطفئى بشاشة العيد ويهجته 
واشراقه . ويجف ما يفيض به على المسلمين منخير وأنس وتسامح وحب قانظروا ‏ رحمة آلله ‏ 
الى ما ميقن :ذلك الخلاف قن تفوسكم .من جِرَادَاض وهداوات وتقظيم 1 امن اللد مه ان يؤممل من 
أخوة الاسلام ٠‏ 
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وان التقرق فى العيد يذهب يجمال العيد وبهجته ٠‏ 

وان الله تعلى ها شرع هذه الشعائر عيثا وانما شرعها لحكمة جليلة اغلافا جمع الامة 
مصالحها العامة الشتركة ٠‏ 

يا للعجب ايكون الشهر الذى جعله اللسمقويا للازادات ٠‏ ومشددا لنعزائم ومطهرا للارواح 
ومهيا لنفحات الخير والرحمة والمحبة ‏ سييا للفطور والضعف ومؤديا للبغضاء والداوة 5 
أتجغلون من هذا الشهر الذى جعله الله جامعا للقلوب على الاخوة وللارواح على الطهر وللمشاعر 
على الاحسان ‏ وسيلة الى التفريق والتشتيت ؟ 
المئشرف لدينكم ولجماعتكم 0 واجتمعوا على السرور بمقدمه وعلى الابتهاج بوداعه 0 واعلموا ان 
للاتحاد هيبة ٠‏ وأن فى الاجتماع قوة وسطوة فاستجلوا هذه المعانى فى مظاهر ديئكم ٠‏ واستغلوا 
ثمراتها فى ظواهر دتياكم ٠‏ 
البشر وسهل نقل الاخبار وصحح مقاييس العلم وضبط موازين الاشياء وأحكم الاتصال بين التاس 
وأعان على فهم الحقائق الدينية ٠‏ 

لا تجعلوا الحدود الاقليمية التى وضهها المخلوق ٠‏ خدوذا فارقة في الشعائر التى وضهها 
الخالق : ولا ترتابوا فى اخبار التيليفون اذا غرف الصوت وتعدد الناقل ؛ ولا ترتايوا قَى اخبار 
الاذاعة فائها امنع من أن يتطرق اليها الخلل فى هذا الباب وانها لا تذيع الا ها تقدمه لها 
الهيئات الشرعية * 

و ترا الن شبية قبا الاكلان فين ما يكون يوم متسسيف الاخنشى يعقي هي يوم : عَيد 
الاضحى عندنا بشهادة الحجاج منكم وبينكم وبين متى آلاف الاميال صوموا وافطروا على الاخبار 
التيليفونية من الثقات المعروفين الى الثقات المعروقين من جميع اجزاء الشمال الافريقى ٠‏ 

صوموا وافطروا على أخبار اذاعة تونس , فما توتس الا جارة قسنطينة وعلى أخيار 
اذاعة الرياظ فما الرياط آلا جار ؤفران ٠‏ وغلى 'احياز اذاعة الجزاش قنا المزائز الأ'قلب هذا 
الشمال الاسلامى العربى ٠‏ 
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لا تتراخوا فى أداء الشهادة برؤية الهلال وتعميمها بجميع الوسائل وأقواها وأسرعها 
التيليفون ٠‏ 

لا تسمعوا كلام الجاهلين الذين يسولون لكم الخلاف فى الدين باسم الدين ويطعنون قى 
رؤية تونس أو فاس أو قسنطينة ويضيقون عليكم ما وسع الله ٠‏ لا تقلدوا بعض الفقهاء الجامدين 
الذين يريدون أن يحتكروا التصرف فى الصوم والافطار ويفرقوا كلمة الامة بجمودهم وجهلهم 
واعلموا ان الله تعالى. كم يكل هذا الأمر اليهم فى كتاب ولأاسنة ولا ورقوة عن ساف:واتما الشان 
كله لجمامة اأقسلئتن ولكن جماغة السلمين اجناعوا هذا المق من ايفيود فقف. اليه قوم تله 
يجهل: الله لهم العكم قيد 'فجهاو) لاتفسهم. 'التحكم عليه : 

ان جمعية العلماء ستقوم بواجبها كالعادة فتتلقى الاخبار وتعممها يما تملك من وسائل 
التعميم » وتتعاون مع جميع الهيئات فى القيام بهذا الواجب ٠‏ 
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ماذا يجب على ( قضاة الاهلة ) فى العالم الاسلامى 
الشيخ بغيت مفتى الديار المصرية الاسبق 


جاء فى كتاب ( ارشاد أهل الملة . الى اثبا تالاهلة ) لصاحب الفضيلة العلامة الشيخ بخيت 
مفتى الديار المصرية السابق ما ياتى : 

م +** الواجب على القاضى النظر قى حال الضمهود بعد تحقق عد التهم وتيقظهم وبراءتهم 
من الريبة والتهمة » وسلامة حواسهم وحدة نظرهم ؛ وسلامة الافق ومحل الهلال مما يشوش 
الرؤية » ومعرفة منزلة الهلال التى يطلع فيها ؛ وما يقتضيه الحساب من امكان رؤيته وعدمها 
( فان المشهود به شرطه الامكان ) قاذا دل الحساب على عدم امكان الرؤية واخبر مخير برؤيتها » 
فالخبر يحتمل الصدق والكذب ؛ والكذب يحتمل التعمد والغلط ؛ ولكل منهما أسياب لا تنحصر * 

« فليس من الرشند. قبول الحِبى المحتمل اذلك , أو الشهادة يه ضغ.عدم الامكان + لان الشرع 
لا يآاتى بالمستحيلات ٠‏ وهذه المسالة لم نجدها مسطورة فتفقهنا فيها ورأينا قيها غدم قبول الشهادة » 
وانما سكت الفقهاء عنها لانها نادرة الوقوع ٠‏ ؤولما وقعت فى هذا الزمان احتجنا الى الكلام فيها » 
وقد رأينا من يوثق بفعله ودينه يغلط فى رؤية الهلال كثيرا ( وسمعنا عن بغض الجهال ) أنه يقصد 
التدين بالشهادة بذلك : ويعتقد أن له بذلك أجر من صام يقوله * ( وسمعنا عن بعض السفهاء ) 
أنه يقصد بذلك ترويج تزكيته وثبوت عدالته ٠‏ وللناس أغراض مختلفة ! 

٠‏ 3[ سلمت البينة من هذة الأموى كلها +*وسلء موخسع الهلأل امن الواتم وْخاصضَة بان 
احلناها بدليل قام عندنا ٠‏ لم تقبل تلك ال..هادة وحملناها غلى الغلط اى الكنب , ولم نكن بذلك 
خارجين عن القانون الشرعى ؛ لان دلالة الحساب القطعى أو القريب من القطعى على عدم الامكان 
أقوى من الردية » والريبة موجبة لرد الشهادة » فاعتقادف عدم الامكان كذلك أو أقوى . ومقصودنا 
بذلك القطع بردها . 

« ويتبغى للقاضى أن يكون له حظ فى معرفة علم الهيئة أو يقلد من يثق به فى ذلك ليكون 
على بصيرة مما يقبل فى ذلك أو يرد ؛ ولا يتسرع ٠*٠‏ » انتهى كلام العلامة المرحوم الشيخ بخيت 
مفتى الديار المصرية السابق (1) ٠‏ 


(5) نقلا عن جريدة النهضة التونسية بقلم الشيخ محمذ المطيبعى التوتسى الازهرى ٠‏ 
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رأى المرحوم الاستاذع لال الفاسى فى العمل 
بالحساب الفلكى فى الصوم والافظار 


يقول الاستاذ علال الفاسى فى كتابه « الجواب الصحيح والنصح الخالص عن نازلة فاس وما 
يتعلق بمبدا الشهور الاسلامية العربية » : 

هل يعمل بالحساب ؟ 

لا نحب ان نطيل بحكاية آرا. فقهائنا فى الموضوع فقد عرف مما ذكره القرافى فى الفروق 
فى الفرق الثانى بعد المائة ان فى الموضوع قولينعند المالكية وعند الشافعية وان المشهور فى 
المذهبين عدم اعتبار الحساب فاذا دل حسابتسسير الكواكب على خروج الهلال من الشعاع 
من جهة علم الهيأة لا يجب الصوم ٠‏ قال سند مناصحابنا : 


3 


عيم, ل 


فلو كان الامام يرى الحساب قاثبت الهلالبه لم يتبع لاجماع السلف على خلافه مع ان حساب 
الاهلة والكسوفات والحسوفات قطعى +٠٠‏ والفر قآن الله نصب زوال الشمس سببا لوجوب الظهر 
وكذلك بقية الاوقات ؛ ولم ينصب نفس خروجالهلال من شعاع الشيمس سببا للصوم » 2 


وقول الشيخ خليل لا بقول منجم وتعليقالشراح عليه , شهير لا نطيل بجلبه ٠‏ والخلاصة 
ان المشهور الاكثر فى كل مذهب من مذاهبالفقها. هو القول بعدم العمل بالحساب . وهم 
يستنبطون قولهم هذا من فهمهم للحديث الشر يف الذى رواه البخازى ومسلم من حديث عبد الله 
بن عمر رضى الله عنهما « انا امة امية لا نكتبولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وغهكذا ء» وعقد 
الابهام فى الثالثة يعنى نسعا وعشرين يوها .« والشهر هكذا وهكذا وهكذا » ٠‏ ولم يعقد يعنى 
تمام الثلاثين » ٠‏ والمقصود ان الشهر لا بخرجمهن هذين الامرين , أما ان يكون نسعة وعشرين 
واما ان يكون ثلاثين ٠‏ وليس كما يقول اهلالحساب والنجوم لان الشهر دائثيا عثدعم تسعة 
وعشرون يوما وكفى ٠‏ فاذا نحن قسمنا أيام السنةالقمرية وحمى 354 وخمس يوم وسدسه على عدد 
الشهور 12 ٠‏ كان كل شهر 29 وشيئًا وبما انالقمر يجتمع مع الشمس فى كل شهر هرة فاذا 
فارقها فهو أول الشهر عندهم الى ان ينتهى الىمثل تلك الحالة +* وقد يكون ذلك فى اثنا, النهار , 
وقد يكون فى اثنا. الليل . فابطل النبى اعتبارذلك ء وجعل ما بعد همفارقته الشمس الى تمام 
9 من الشهر القديم ان رؤى أ الى تمام الثلاثينان لم ير ٠‏ قاله تقى الدين السبكى فى العلم 
المنشور * 

والحديث يقرر حالة واقعة على ان العرب لم تكن فى معظمها تعرف هن القراءة والحساب هما 
يؤعلها لاتخاذ نظام مبنى عليهما فى معرف ةلاشهر - فآثر الشارع التيسير بان جعل الشهر 
منوطا بالرؤية واعتبر الفقها. العمل بمقتضى هذهالعلة أى عدم العلم بالمساب حتى لو زالت حالة 
الامية عن الامة الاسلامية , قال فى الفتح : « ولميكونوا يعرفون من ذلك أيضا الا النزر اليسير 
فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية برفع الحرجعنهم فى معاناة حساب التسيير واستمر الحكم 
فى الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك بلظاهر السياق ينفى تعلق الحكم بالحساب أصلا 
يوضحه قوله فى الحديث السابق فان غم عليكمفاكملوا العدة ثلاثين , ولم يقل فسلوا أصل 
الحساب ٠‏ والحكمة فيه كون العدد عند الاغماءيستوفيه المكلفون فيرتفع الخلاف والنزاع عنهم » 
وقد ذهب قوم الى الرجوع الى أهل التسيير فئىذلك وهم الرواقفض ٠‏ 
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ونقل عن بعض الفقها, موافقتهم قال الباجى : واجماع السلفالصالححجة عليهم قال اس بزيزة 
وهو مذهب باطل فقد نهت الشريعة عن الخوض فى علم النجوم لانها حدس وتخمين ليس فيها قطع 


النتيصصة 

والنتيجة ان المشسهور فى كل مذهب هو القول يعدم العمل بالحساب فى الصوم والافطار 
وغيرهما من المواسم والاعياد ٠‏ والسبب فى انتششار القول بذلك امور : 

1) فهم الحديث على ان المقصود به المنعمطلقا من العمل بالحساب فى الصوم ٠‏ وان الرؤية 
حمى الامارة الشرعية الواحدة حتى ولو تبدلتالاحوال ٠‏ 

2) التخوف من الوقوع فيما وقع فيه البابليون وقدما. الامم الذين خالطوا التنجم والخلط 
بين عبادة النجوم والسحر بها , وبين استعمالالحساب والرصد لفائدة المعرفة وتدقيق السنين 
والحساب ٠»‏ 

3) كون الاغلبية الساحقة فى العصورالاولى ٠‏ بل جميع الامم فيما قبل العصر العباسى 
كانت بعيدة عن اثقان الفلكيات » حتى تستفيدذمنها٠‏ 

وقد تطورت الاحوال وبقى معظم علماثناعلى القول بما قاله به الاولون الا فئة يسيرة ممن 
أعملوا رأيهم من العلما. فى كل عصر ؛ من بينهمالعلامة ابن دقيق العيد فقد قال فى شرح عمدة 
الاحكام : « والذى اقول به ان الحساب لا يجوزأن يعمد عليه بمفارقة القمر للشمس على ما يراة 
المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين فان ذلك احداث لسبب 
لم يشرعه الله تعالى . واما اذا دل الحساب علىان الهلال قد طلع من الافق على وجه يرى لو لا 
وجود المانع كالغيم مثلا فهذا يقتضى الواجوبلوجود الحساب الشرعى ٠»‏ وليس حقيقة الرؤية 
بمشروطة فى اللزوم لان الاتفاق على ان المحبوس فى المطمورة اذا علم بالحساب باكمال العدة 
أو بالاجتهاد بالامارات وجب عليه الصوم وان لمير الهلال ولا اخبره من رآه » ٠‏ 

ومن بينهم الشيخ الاكبر محيى الدين بن عربى الحاتمى ققد قال فى الفتوحات المكية واختلف 
العلما. اذا غم الهلال فقال الاكثرون تكمل العدةثلاثين فان كان الذى غم علال أول الشهر عد 
الشهر الذى قبله ثلاثين وكان أول رمضان الحادىوالثلاثين ٠‏ وان كان الذى غم هلال آخر الشهر 


75 


اعنى شهر رمضان صام الناس ثلاثين يوما + ومنقائل ان كان المغمى علال أول الشهر صيم اليرم 
الثانى وهو يوم الشك ٠‏ ومن قائل ان ذلك يرجعالى الحساب بتسيير القمر والشمس وهو هذهب 
ابن الشخير . وبه اقول * 

واذن فالقول باغتبار الحساب هو مذهبمطرف بن عبد الله بن الشخير من اعيان التابعين 
وابن سريج , والشافعى فى احدى المنقولات عنه +*ومحمد بن مقاتل الرازى وقال به بعض الالكية ٠‏ 
وهو مذهب ابن طاووس من الامامية ٠‏ وحكوهدعن جماعة منهم كما يؤخذ من كتاب « قصرج 
المهموم فى نهج الحلال والحرام من علم النجوم »لابن طاووس وكذلك العاملى فى الحبل المتين . 
واليه مال ابن ابى الحديد فى نهج البلاغة ٠‏ 

وقد رأيت ان ابن عربى الحاتمى نقله عن |ابنالشخير وقال نه » ونقح مناطه واختازه العلامة 
ابن دقيق الغيد + وقد ألف. من العلما. المتأخرينالاستاذ العلامة المرحوم صديقى الشيخخ 
إحمد شاكر رسالة فى اثبات العمل بالمسابمستدلا بنصوص الائمة الذين قالوا به من قبل ٠‏ 

وكتب أحمد بن الصديق الغمارى م_و_الغاربة رسالة سماها « توجيه الانظار لتوحيد 
المسلمين فى الصوم والافطار » قال فيها بالعمل بالمساب بشرطين : 

1) أن يكون المخبر بذلك من أهمل الحسابجماعة متعددة يؤمن معهم الخطأ ويحصل العلم أو 
العقل القوى من اتفاقهم على عدم الخطا فى الحساب * 

2) والثانى ان يكون ذلك فى حالة القيم لا فى حالة الصحو ٠‏ 

واختار السيد ابو العلا البنا ان ينشأ جهازحسابى فلكى يعمل على ضو. الشريعة الاسلامية 
لتقوم بحساب جداول عامة لجميع المسلمين فى بقاع الارض لاوقات الصلوات الحمس وضبط 
احوال رؤية الهلال فى جميع البلاد المهمة التىيمكن رؤيته فيها وعمل جداول عامة ايضا لتعيين 
القبلة » وان تمنع النتائج التى لم تأخذ حسابهامن هذه الجداول العامة والتى لم تسخر الوضع 
الهلالى فى حسابأول الشهر القمرى ٠‏ وان تراعى حدود الرؤية لمد أى الامكان والوجوب فى ابعد 
حكومة اسلامية نحو الغرب وهى مراك فىالنتائج التى تنشر حتى تكون هلالية عالمية بحيث 
اذا بين الحساب حالة امكان الرؤية وعدم وقوعهايرجى تعيين أول الشهر نيوم الاثنين أو الثلاثاء 
مثلا ويترك الامر لنفس الرؤية الفعلية وينبه علىذلك فى أول الصفحة الموافقة لاول الشهر من 
النتشيح 3 * 
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رابى الخاص 


الذى اعتقده ان الحديث.« انا امة امية لا تقرأ ولا تحسب »,. خرج مخرج الكلام المعلل وهمو 
ان العرب بل الذين كانوا فى عصر النبى. (ص)من أمم العالم لم يكونوا على درجة من العلم يجعل 
نتائج حساباتهم قطعية بل كانت مقدمات الحسابالفلكى لاثبات الشهر قبل الاسلام والى حياة 
النبى. (ص) ظنية غير متقنة الانتاج كما تدل علىذلك بقايا نصوص الفلكيين القديمة أما اليوم 
فقد نطورت حال معرفة المسلميز. للفلك ٠‏ ومنذالعصر العباسى ؤعلماؤنا يتعاطون هذا الفن ٠‏ 
وانضمت اليه الدراسات العصرية + قلم يعد منالممكن القول بان النتائج الحسابية ظنية ٠‏ بل هى 
قطعية. بقدر ما تكون الرياضيات قطعية * 


وعليه فما دام الحكم قد خرج معللا . ومادامت العلة قد انتفت أى اننا لم نعد امة اعية 
بل اصبيحنا نقرأ ونحسب فقد ارشدنا الحديثالى العمل بالحساب طبقا للقاعدة الاصولية التى 
تقول : العلة تدور هع المعلول وجودا وعدما ٠*ولا‏ عبرة بادعا. أن الحكم يبقى همستمرا حتى بغد 
تغر الاحوال لانه لا دليل عليه ٠‏ وأيضا فانه (ص)قال فى الحديث « فان غم عليكم فاقدروا له , وقد 
فسره الشراح بمعنى خذوا له التقدير الحسابى ٠وقال‏ عليه السلام فى الرواية الاخرى « فاكملوا 
العدة ثلاثين فجمع صلى الله عليه وسلم بين حالمن يعرف الحساب وحال من لا يعرف ٠‏ فالامة فى 
حال قصورها العلمى تعتمد الرؤية المحض تسهيلاعلى الناس ٠‏ فاذا كانوا قد تعلموا واصبح فى 
مقدور المختصين منهم ان يهيئوا لهم وسائلالتفدير الحسابى فعليهم ان يعملوا بالحساب قى 
الصوم كما عملوا به فى الصلاة تحقيقا لقولهتعالى : « والقمر قدرناه منازل » ٠٠٠‏ « لتعلموا 
عدد السئين والحساب » ٠‏ 

نعم يجب ان نحقق المناط طبقا لا فعلهالعلامة ابن دقيق العيد فنقون : « ان الحساب 
الذى نعتمده هو الذى يدل على ان الهلال قد طلعمن الافق على وجه يرى لو لا وجود المانع كالغيم 
مثلا فهذا يقتضى الوجوب لوجود السبب الشرعىولا تعتبر حقيقة الرؤية مشروطة اما الحساب 
بمفارقة القمر للشمس على ما يراه المنجمون منتقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم 
أو بومين فهذا ما لا اقول به لانه احداث لسببلم يشرعه الله تعالى فانا متفق تماما مع رأى 
الامام ابن دقيق العيد رحمه الله ٠‏ 
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وقد اثبت البحث الحديث صحة هذه النظريةالتى نظرها هذا العالم السلفى رحمه الله'لانه 
بين اختصاص كل قوم أو دولة بنوع من انواعالحساب الفلكى قكان أمهمل ما وراء النهرين وبعض 
اليهود ماهرين فى الحساب الفلكى لحر كتى الشمس والقمر الظاهرية الحقيقية وهو ما يسمى بالحساب 
الفلكى للاجتماع الحقيقى ٠‏ وكان بعض الدوليكتفون بالحساب للاجتماع الوسطى والهيلال 
الوسطى ٠‏ وكان العرب يكتفون برؤية الهلالنفسه أو مراقبة النجوم دون معرفة أى حساب ٠‏ 
وبعضهم كان يعرفه بالحسماب الوسطى دون جبر الكسر فيكون الشهر 29 يوما وكسرا دائما من 
الاجتماع الى الاجتماع دون مبالاة بساعة البد. منليل أو نهار وبعضهم كان يجبر الكسر ويجعل 
المحرم 30 يوما وصفر 29 يوما وهكذا ٠‏ قلا الاستاذ البنا : ولما جا. الاسلام أمر النبى. (ص) 
البد., بالوضع الهلالى الحقيقى وابطل البد. « بالوضع الاجتماعى الحقيقى والوسطى ء كما ابطل 
« البد. بالوضع الهلالى الوسطى » اذ امر اصحابه بالتماس الرؤية وقال « صوموا لرؤيته الحديث » 
ويكون بذلك أيضا الغى اعتماد معرفة الشهربمراقبة التجوم لما فيه من التقريب كما الغى 
معرفته بحساب الاجتماع الحقيقى أو الوسطى لانهيقدم الشهر على الرؤية يوما أو يومين فى الاقل ٠‏ 

قال : « وقوله (ص) انا أهة امية لا تكتبولا تحسب اشارة الى ما ثبت من ان المساب 
لوقت الرؤية كان غير معروف فى العالم كله كمادلت الآثار والاحاديث على انه لم يتقن مع تحديد 
مكان الرؤية وزمانها ومعرقة حالاتها من امكازمع شفاء : أو هم بيان ووضوح الا فى العصر 
العباسى » ٠‏ (1) 


1( كناب « الجواب الصحيح من صفحة 28 الى صفحة 33 ٠‏ 
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تحديد وتوحيد العمل بالشهور 
وأيام المناسبات الاسلامية 


مثل أيام الصوم والفطر والحج والاعياد وغيرها 


الشيخ حسنخ خالد 
مفتى الجمهورية اللبنانية 


انه لما يبعث على الحيرة حقا ان موضوع 
« تحديد وتوحيد العمل بالشهور وايام المناسبات 
الاسلامية مثل ايام الصوم والفطر والحج والاعياد 
وغيرها » ٠‏ اصبح موضوعا تقليديا يطرح فى 
اغلب المؤتمرات الاسلامية ٠‏ ويتناوله الباحثون 
الآجلاء يعمق وايمان ٠‏ الا انهم لم يستطيعوا منذ 
عشرات السنين التى مرت على هذه المؤتمرات ان 
يتوصلوا الى حل بشانه » يوفقون من خلاله بين 
رأى الشرع ورأى العلم بهذا الصدد ٠‏ ولعل 
السبب فى ذلك ان الآراء السديدة حول هذا 
الموضوع تكثر من مؤتمر الى آخر » فى الوقت 
الذى لا يكون فيه هذا الموضوع هو وحده المدرج 
على جدول الاعمال » بل تكون هناك موضوعات 
كثدرة » ومع هذه الكثرة فى الموضوعات , الى 
جانب الكثرة فى الآراء ٠‏ 
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بقي هذا الموضوع عبر سنوات طويلة بلا خل ولا نتيجة ؛ هما ساعد على الاختلاف : والتخبظط 
فى تقرير اللوقف عند كل مناسبة اسلامية تعتمد على تحديد اوائّل الشهور العربية ٠‏ 

الا ان الذى يجعلنا نتقاءل بالوصول الى نتيجة نهائية فى هذا المؤتمر بالذات هو ان هذا 
المؤتمر الكريم , لم يدرج على جدول اعماله من الموضوعات الشرعية سوى هذا الموضوع وحده , 
اما الموضوعان الآخران قهما موضوعان تنظيميان ؛ وهذا يشكل فرصة طيبة لنا للتقرغ لهذا 
الموضوع وحده ؛ لنصل فيه الى نتيجة تخرج المسلمين مما يقعون فيه اليوم من خيرة فى مناسباتهم 
الاسلامية المختلفة * 

أن منشا هذه الديرة هى عدم وضوح قدرتنا على التوفيق بين رأى الشرع فى تحديد اواثل 
الشهور ورأى العلم يهذا الشان - 

ان المسألة ها زالت تطرح دهدا الشكل كأن هناك انقفصالا بين الشريعة والعلم ؛ كان هذه 
القوانين العلمية الثابتة ليست من خلق الله جل ؛ وعلا ٠‏ 

أنه لا بد لنا ان نقرر فى مطلع هذه الكلمة ان كل ما هو شرعى قطعى هو علمى » وان كل 
ما هو علمى قطعى هو شرعى ٠‏ 

اننا كثيرا ها نردد ان الاسلام هو دين العقل : ولكن او ليس العقل هو هذد القدرة التى 
خلقها الله قينا لنطل به على رحاب الحياة قنفيد منها وتقيدها بما تجمغه لانفسنا من معارقف ؛ ويما 
نصيبه من اساليب وانظمة قفكرية وعلمية ٠‏ 

ان فى القرآن انق الدعوات للاخذ باسياب العلم » يقول تعالى ؛ « وفى الارض آيات 
للموقنين . وفى انفسكم افلا تيصرون » ٠‏ 

أنها: دفو شتريحة من الله .سفحاكة وتغالى التاحدما فى الارهن وا حؤليا متطلقا المغرقة 
يقينية ٠‏ ولنأخذ من نقوسنا وعقولنا وسيلة نتوسلها لمثل هذا اليقين ٠‏ 

وقال تعالى : « هل يستوى الذين يعنمون والذين لا يعلمون » وقال جل شأنه ٠‏ وما يستوى 
الاعمى والبصير ؛ ولا الظلفات ولا النور . ولا الظل ولا الحرور » * 

قاذا كان الله سبخانه ؤتعالى قف حكنا غلى الغلم قئ اشاكن كثينة .+ واذا كانت أحاديف 
لعل خن رسول| الله حسلي) الله عليه :وصلم هي كثيرة آيخنا. فقد.اصيح- الفاغ :من صَتلب 'الشتريفة 
الاسلامية الغراء » لدرجة يخشى معها ان يصبح رفض العلم شكلا من اشكال رفض الشريعة * 

اننا قبل ان نستطرد فى هذه الناحية نرى لزاما علينا ان نذكر موقف الشرع من تحديد اوائل 
الشهور تبعا للمذاهب الاسلامية ٠‏ 
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يرى الاحناف فى ظاهر امك هبهم ان اختلاف المطالع لا يؤثر ولا يعتبر » فاذا ثبت قى مصر 
لزم الناس جميعا ؛ وذلك لعمفوم الخطاب قى قوله صلى الله عليه وسلم , ه صوموا ٠‏ معلقا بمطلق 
الرؤية فى قوله « لرؤيته » وبرؤية قوم اياه يصدق اسم الرؤية فيثبت ما تعلق يه من عموم الحكم 
قيعم الوجوب * 

ويرى كثير من المالكية ايضا ان رؤية الهلال فى بلد من البلدان سيب لوجوب الصوم على 
جميع اقطار الارض ٠‏ 

واما الحنابلة قعدفيهم ان المطالغع غير معتبرة ؛ قال ابن قداهة فى المغنى ( جح 3 صفحة 7 ) 
٠‏ واذا رأى الهلال اهل بلد لزم جميع البلاد الصوم وهو قول الليث ويعض اصحاب الشاقعى 
كالقاضى ابى الطيب » ٠‏ 

وهكذا فان فى المذاهب الاربعة مندوحة للاخذ بهذا الرأي : وان كان ثم مخالفون لهم ٠‏ 
وذلك لان الملصلحة الآنية هي فى ان يشترك المسلمون كافة فى جميع افطارهم فى عيادة 
الصوم والحج . وقى جميع اغيادهم ومواسمهم الدينية نظرا لما يترتب على هذا التوافق من معانى 
المشاركة ومظاهر التعاون التى يشتد اقتقار المسامين اليها فى هذه الايام العصيبة +* يضاف الى 
تلك ان العالم كله متفق على وحدة الحساب الشمسى للاشهر رغم اختلاف مطالع الشمس 
ومساقطها واختلاف التأقيت اليومى بين كثير من البلدان ؛ والله تعالى قد جمع بين الشمس 
والقمر قى الحكم حيث اثبت له ما اثبت لها . وذلك فى قوله ٠‏ الشمس والقمر يحسبان » لهذا كله 
فانا نميل الى الاخد بالراى القائل يعدم اعتيار المطالع ٠‏ 

الا ان الاختلاف الاساسى فى تحديد اوائثل الشهور يعود الى الجدل القائم حول اعتماد 
الرؤية فى ذلك او اعتماد علم الحساب عوضا عن الرؤية ٠‏ 

اقد صرح الاحناف بوجوب التماس الهلال لليلة الثلاثين من شعبان قان رأوه صاموا . والا 
اكملوا العدة ٠‏ فاعتيروا الرؤية او اكمال العدة اتباعا للاحاديث الآمرة بذلك دون الحساب ٠‏ 
وقد اتفقت عبارات المتون لديهم على قولهم : يثيت رمضان برؤية هلاله ويعد شعدا ثلاثين » 
ومفاهيم الكتب معتبرة ٠‏ فيفهم منها انه لا يثيت يغير هذين * 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته ء وافطروا لرؤيته » وقال » « فان غخم 
غليكم فاكملو! العدة » وقال : » تحن امة امية لا نكتب ولا نحسب وفى الدر المختار : ٠‏ ولا عيرة 
بقول المؤقتين ولو عدولا ٠ ١ ١‏ ه ( زرسائل ابن عابدين ٠‏ 244 246 ) ومن الرسائل ايضا 
١ 3‏ ان المعول عليه والواجب الرجوع اليه فى مذاهب الائمة الاربعة المجتهدين كما هو المحزر فى 
كنب اتياعهم المعتمدين : 
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1 ان اثبات هلال رمضان لا يكون الا بالروّية ليلا او باكمال عدة شعيان ٠‏ وانه لا تعتير 
رؤيته فى النهار حق ولى قبل الزوال على المختار ٠‏ 

2 ل وان لا يعتمد على ما يخبر يه اهل الميقات والحساب والتخجيم لمخالفته شريعة نيينا عليه 
١‏ . 


3 وانه لا عبرة باختلاف المطالع فى الاقطار الا عند الشافعى ٠‏ 

ويرى الشافعية ان من عرف منازل القمر لا يلزمه الصدوم به قى اصح الوجهين ٠‏ وقال فى 
التهذيب لا يجوز تقليد المنجم فى حسابه لا فى الصوم ولا فى الافطار + وذكر ان الجواز اختيار 
ابن شريح والقفال ٠‏ 

وقال اين دقيق العيد : الذى اقوله ان الحساب لا يجوز ان يعتمد عليه فى الصوم للمقارنة 
القمر للشمس على ما يراد المنجمون ؛ فانهم قد يقدمون الشهر يالحساب على الرؤية ب يوم 
اى يومين ٠‏ وفى. اعتيار ذلك احداث شرغ لم ياذن يه الله ٠‏ واما اذا دل الحساب على ان الهلال 
قد طلع على وجه يرى ٠‏ لكن وجد مانع من رؤيته كالغيم » فهذا يقتضى الوجوب لوجود السيبب 
الشرعى ٠‏ قلت لكن يتوقف. قبول ذلك على صدق المخبر يه » ولا نجهزم يصدقه الا لى شاهد ٠‏ 
والحال انه للم يشاهد قلا اعتبار بقوله ٠‏ ( الوجيز للغزالى على هامش المجموع جح 6 صقحة 
٠ ) 6‏ 

وقال السيكى وغيره من الشافعية : لو شهد عدلان برؤيه الهلال وقال اهل الحساب لا يمكن 
رؤيتة مطلقا لا تقبل الشهادة لان الحساب امر قطعى ٠‏ والشهادة ظنية ٠‏ والظن لا يعارض القطع ٠‏ 
ونازع فى ذلك يعض الشافعية ( الحطاب على مختصر الخليل جح 2 صفحة 387 388 ) ٠‏ 

اما المالكية فلا يلتفتون لقول اهل الحساب فى هذه الصورة وقد روى ابن نافع عن مالك فى 
الامام الذى يعتمد على الحساب انه لا يقتدى به ولا يتبع (1) ٠‏ 

ومن ادلتهم ان صاحب الشرع لم ينصب خروج الاهلة من الشعاع سيبا للصوم ؛ وان كان 
قد نصب زوال الشمس سببا لوجوب الظهر وكذلك بقية الاوقاف لقوله تعالى : ( اقم الصلاة 
لدلوك الشمس » اى لاجله وكذلك قوله تعالى : « فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله 
الحمد قى السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون ٠‏ قال المفسرون : هذا خبر معناه الاممر 
بالضصلوات فى .هذة. الإوقات ٠‏ 

بل ان صاحب الشرع تصب رؤية الهلال خارجا من شعاع الشمس سييا فاذا لم تخصل 
الرؤية ؛ لمم يحصل السبب الشرعى » فلا يثيت الحكم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : « صوموا 


1) لقد تقل القرافى ان للمالكبة قولين مشهورين كالشافبة وهو ثقة مصدق فيما ينقل . 
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الصلاة لدلوك الشمس » ثم قال : « فان غم عليكم » اي خفيت عليكم رؤيته ٠‏ فاقدروا له » وفى 
رواية « فاكملوا العدة ثلاثين » ٠‏ فنصب رؤية الهلال او أكمال العدة ثلاثين ٠‏ ولم يتعرض لخروج 
الهلال عن الشعاع واما قوله تعالى « فمن شهد متكم الشهر فليصمه » فلا دلالة قيه على هذا 
المللوب ٠‏ 

قال ابو على ان ( شهد ) لها ثلاث -عان : ٠‏ شهد بمعنى حضر او بمعنى علم او بمعنى اخبر 
وهي هنا فى الآية بمعنى حضر ٠‏ واذا كان المعنى هذا ؛ لم يكن فيه دلالة على اعتبار الرؤية 
ولا على اعتبار الحساب ٠‏ ولهذا قال الفقهاء : ان كان هذا الحساب غير منضبط فلا عيرة فيه , 
وان كان منضبطا لكن لم ينصبه صاحب الشرع سببا فلم يجب به الصوم » ٠‏ 

واما الحنابلة فقد نقل فى ( كشاف القناع على متن الاقناع ج 2 صفحة 302 ) عن ابن عقيل 
قندس «١‏ البعد الذى يحول بيثه وبين رؤية الهلال كالمطمور والمسجون ومن بينه وبين المطلع شىء 
يحول كالجبل ونحوه ٠:‏ وان نواه اى صوم يوع الثلاثين من شعيان ( يلا مستند شرعى ) من 
رؤية هلاله اى اكمال شعيان او حيلوله غيم او قتر أو نحوه : كأن صامه لحساب ٠‏ وتجوم ولو 

الا اننا بالرغم من هذه الآراء الجليلة ينيغى ان نغالج موضوع الاخذ بالحساب على ضوء 
ما حققه هذا العلم من انجازات رائعة فى عصورنا الحديثة ٠‏ انطلاقا مما جاء فى كتاب الله الكريم 
من آيات بينات قى هذا المعنى ٠‏ 

يقول تعالى : « هو الذى جعل الشمس ضياء » والقمر نورا ؛ وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب . ما خلق الله ذلك الا يالحق : يفصل الآيات لقوم يعلمون » ٠‏ 

لقد قال تعالى « وقدره منازل » ليبين ان هذا التقدير ٠‏ اتما هو قدر معلوم من الله » وقياس 
للزمان يجرى يقوانين خلقها الله . وما هذه وتلك الا موضوع للعلم ٠‏ 

وقال : « لتعلموا عدد السنين والحساب » ليعرقنا بانه بمقدورنا ان نستفيد من هذا التقدير 
بالمنازل عدد السنين والحساب مما يشعرتا يان الحساب امر ناقفع وجدير باهتمامنا » واذا كان 
الحساب قد اصبح فى عصرنا يمثل ما نقرا عنه من الضبط والدقة فلم لا يكون معتمدا لامر 
شرعى 15 *٠‏ 

واذا اضفنا الى ذلك الحديث الشريف القائل « انا امة اهية لا تكتب ولا تحسسب فصوموا 
لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعيان ثلاثين يوما » ٠‏ رأينا فى هذا ا لحديث 
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الشريف تضمينا للمعنى الذى يقول ان الامة التى تكتب وتحسب يمكنها ان تعتمد الكتابة 
والعمنات عى تيد 3011 الكبهوة “+ 

أن العلم ليس من خلق الانسان » وان كان الانسان هق الذى يعلم ٠‏ ان العلم هو عبارة عن 
جملة هذه القوانين الثابتة التى خلقها الله فى هذا الكون ؛ ودور الانسان هو فى اكتشاف هذه 
القواثين وليس فى خلقها , ان العلم اذن هو فى هذا التوجه الانسانى ٠‏ الى هذه الظواهر الالهية 
فى هذا الكون للانتفاع بها وتسخيرها لمصلحته ومن هنا قلنا ان كل ما هو علمى هو شرعى 
وان كل ما هو شرعى هو علمى ٠‏ 

اننا أذا كنا ناخن باسباب العلوم الحديثة فى ادق دقائق حياتنا » فى الطب , وفى التربية : 
وفى الاجتماع ٠‏ وفى الاقتصاد وما الى ذلك ؛ قان هذه العلوم التى ناخذ بها هي اقل دقة من علم 
الحساب ؛ ان منطق العلوم يجعل الحساب هو العلم الاكثر دقة بين العلوم جميعا , وهو العلم 
الذى تعتمد عليه باقى العلوم ٠‏ 

ومن المعلوم ان شريعتنا الغراء تقوم فى اكثرها على الحساب ناخذ به كعلم شرعى نعترف 
به فى عبادتنا ومعاملاتنا ٠‏ فاوقات الصلاة نعتمد فى سبيل تحديدها على علم الحساب , واثيات 
الميراث وتوزيع الحصص الارثية نعتمد فى سبيل اقرارها على الحساب ٠‏ 
ويعد فلماذا نفسر الرؤية حتى اليوم على انها رؤية يالعين » او نهمسر كلمة شهد يمعنى 
ا 

لقد قال ابى على كما اشرنا ان ( شهد ) فى قوله « من شهد منكم الشهر فليصمه » الها 
ثلاث معان من يينها انها بفعنى علم ٠٠+‏ قلماذ! .لا يكون العلم هو المعنى الذى ناخد به طالما مو 
المعنئ الذى يوحد ما بيننا ويجعلنا بحق امة واحدة مصداقا لقوله تعالى ٠‏ أن هذه امتكم امة 
واحدة وانا اريك فاغيدي .2 

ان هتاك اسبابا كثيرة تلزمنا يان ناخذ بالسبب الذى يجعل موقفنا واحدا قى هذا الموضوع 
عَلَىَ اها ياتن الشيب. الشرصى الذى يآمزتا الله تعالى من خلاله ان تكون امة واحية + 

ان التفكك الذى وضلنا اليه » ينيغى ان يدعونا الى كثير من التامل والتحرك لتخطى هذا 
الواقع المتخلف ٠‏ 

اننى أريد ان اقولها صريحة ٠‏ اننا قى لبنان نعتمد على الرؤية فى اثبات الهلال الا ان ذلك 
جعل فئة من المسلمين ييدأون صومهم قى يوم وفئّة من مذهب آخر يبدأون صومهم فى يوم آخر 
ان هذا يحدث فى بلد واحد ٠‏ ويين ابناء شعب واحد ولمدى اتباع دين واحد ٠‏ 
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واننى اقترح للخروج من هذا الاحراج ان يصار الى انشاء مركز اسلامى علمى تديره جامعة 

الدول العربية . وليكن هذا المركز فى مكة المكرمة نظرا لمكانتها الاسلامية الكبرى ٠‏ على ان يأخذ 

هذا المركز على عاتقه امر تحديد وتوحيد العمل بالشهور وايام المناسبات الاسلامية ٠‏ بالطرق 
الشرعية العلمية . على ان يلتزم بهذا التحديد العالم العربى والاسلامى كله ٠‏ 

والله الموفق على كل حال * 

والسلام عليكم'وزهنة: الله وبركاقه + 


1 6 
١ 


رأى الامام موسى الصدر رتيس المجلس الشيعى الاعلى يلبنان 


«...المحاضرة القيمة النقية الملتزمة أوضحتجانيا مجهولا من جوانب ثلاث كنا بحاجة الى 
توضيحها ٠‏ فبعد أن اتفق المحاضرون جميعا أزواقع الشريعة الاسلامية يختلف عن واقع التشريح 
اليوم ‏ وبعد ان اتفق الجميع على امكانية توجيهالاسلام لأوضاعنا المعاصرة وتلبيته حاجاتنا 
المتزايدة المتطورة , وبعد ان اتفقوا على ان الحلفى التطوير أو ما يسمى بالاجتهاد » بقي الاسئلة 
الثلاثة » من يجتهد ؟ كدف نجتهد ؟ متى نجتهد ؟ 

مولانا المحاضر أجاب بوضوح على السؤال الاول فحدد المجتهد يقي سؤالان ؛ متى ٠‏ وكيف ؟ 
مع العلم اننا نريد يقاء الاسلام فاذا قلنا أن هناك حاجات متزايدة متجددة ليس لها حلولا ضهمعن 
الشريعة قخضعنا للمصالح العامة عند ذلك ما القرق بين التشريع الوضعى وبين الاجتهاد فى 
الشريعة ٠‏ الاجتهاد فى الشريعة أن تحتفظ بغيبة الرسالة وقداسة الحكم ونطور النص حتى يبقى 
متجددا ملبيا ويبقى محتفظا بقداسته واطلاقه وغيبيته والا قلا دين ٠‏ الذين ان يبقى الحكم غَيبى 
الصغة ؛ ثم ما الفرق بينئا وبين الكنيسة التى تخضع للتطور » نحن نطور ولا نتطور » ارجيىو 
الانتباه ٠‏ التطوير الذى يحصل يمعزل عن القيادة الفكرية الاسلامية ليس الاسلام مسؤولا عنها , 
الاسلام عليه وقد التزم بذلك رب العالمين ‏ أن يلبى حاجات الانسان فى كل زمان ومكان ؛ أما اذا 
خط الانسان لنفسه خطا منحرقا قماذا يفرض غلى الاسلام وعلى المسلمين أن يتراجعوا ويسايروا 
كما عبر استاذنا المعلم ‏ قالاسلام تطور لا محالة » والاسلام لا يتراجع امام الحاجات يل 
يحتضتها ويطورها بناء على الوسائل العلمية فى ثبوت العيد وثبوت الهلال وثبوت اوائل الشهور 
بشكل علمى ٠‏ وقد اتفق العلماء مؤخرا على جواز اعتماد الثبوت فى منطقة لجميع المناطق فى 
العالم . ولذلك العلماء والفقهاء أدوا واجبهم بقي على الفنيين من المسلمين أن يضعوا جداول 
استرونومية أى مراصد أو وسائل أخرى لتطبيق هذه الفتوى ٠‏ فالعلماء افتوا بجوان الاعتماد على 
الوسائل ويجواز الاعتماد على ثبوت أى نقطة من التقاط قى العالم لذلك ملخص هذه المماضرات 
تؤكد امكانية التطبيق وضرورة الاجتهاد وتبين من يجتهد ٠‏ فالرجاء من المحاضرين فى الموضوع 
ومن اللجنة المكلفة يوضع القرارات أن يحدد أيضا متى ؟ + وكيف نطور ؟ ٠‏ 

وليتاكد الشباب والعائشين فى هذا العصر تلبية الاسلام القتأدية لحاجاتهم لا تلبية تراجعية 
انهزامية . والسلام عليكم ٠‏ 4» 

ابدى الامام موسى الصدر هذا الرأى فى الملتقى السام للمكر الاسلامى المنعقد بمدينة تيزى وزو خلال احدى الجلسات , 
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الينتصسلال 


بوزانة المسسدل عاليا ت هنزماء' البسهورية الغريية اليتنية نت وقم 
صاغه فى ابيات شعرية فى الملتقى السابع للفكر الاسللامى: الذى 
أنعقد فى تيزى وزى ٠‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 
اقف وقفة ثانية مع الشعر حتى لا يطلوعلي شاعر وانا لست بشاعر للشعر , يا ايناء 
عمالقته الذين يشهد هذا الملتقى منهم عمالقة .كعملاق الثفورة الجزائرية « مفدى زكرياء » » 
والآخر الدكتور صالح جودت + وهناك عمالقآمن الشباب ٠‏ سيرّاحمون اوللئك الاعلام الذين 
عرفهم تاريخ الامة العريبة من الجائب الشعرىكالمتنبى » فى المشرق / وابن هانى فى المغرب ٠‏ 


هذا يا القوم بالزائر مظلهن 
قنرفع للاسلام اعلام شرعه 
فانى أرى فى ذا اللقاء هملاله 
بوحدتنا الكيرى التى الشرع نيعها 
وَلوصسي ,باق ليسغ طره اك 
وما وحدة الاوقات الا عناصر 
وشاد بها الفاروق للغدل دولة 
فكلهم الققران ولد فكرهم 
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يأنا بجد قد بدانا نفكر 
تسير يايمان يه مسوف نتنصر 
ونمضى أماما ثم نتقهقر 
بما يتمنى المسلمون سيس فر 
قأنعم يه من مورد عنه تحصدر 
له غاية اسمى من البدر ايدر 
بها يربط التاريخ ما هى أكبر 
بها الوحدة الكبرى تشد وتؤطر 


هوى تاج كسرى وامتطى الغر قيصر 


سواء قيها سود وبيض وأصفر 
هنا عريى أو هنالك برير 
وكلهم قى الشرع أهل ومعشر 


ون 


تمويم اسلامى موحد 


الحكم الشرعى والحساب الفلكى 


الاسستاذ مبروك عوادى 
خريج دار العلوم فى القاهرة 
وعضو لجنة الافتاء المركزية 
بالحزاثر 


يقول الله جل شأنه : ( هو النى جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل ,» 
لتعلموا عدد السنين والحساب ء ما خلق الله ذلك 
الا بالحق » نفصل الآيات لقوم يعلمون ) (يونس 
آبة5) 

ويقول عز من قائل : ( وجعلنا الليل 
والنهار آيتين » فمحونا آية الليل ٠‏ وجعلنا آية 
النهار مبصرة ء لتبتغوا فضلا من ربكم » ولتعلموا 
عدد السئين والحساب » وكل شىء فصلناه 
تفصميلا ) (الاسراء آية 12) 
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ويقول سبحانه وتعالى : ( والشممس تجرى لمستقر لها , ذلك تقدير العزيز العليم » والقمر 
قدرناه منازل حتى عاد كالغر جون القديم . لا الشمس شبغى لها أن ندرك القمر ولا الليل 
سابق النهار » وكل فى فلك يسبحون ) ( يس آيات 40-39-38 ) ٠‏ 

ويقول عظمت قدرته : ( الشمس والقمر بحسبان ) ( الرحمن آية 5) ٠‏ 


وحيث ان القمر مقدر بمنازل ٠‏ وأن الشمس والقمر والليل والنهار من الآيات الكونية » 
وأن الشمس والقمر يسبحان فى الفلك ويجريان فى منازلهما بحساب منظم دقيق ؛ بتقدير 
العزيز العليم » وأنه سبحانه ها فصل تلك الآيات الكونية تفصيلا » وما كان ذلك التفصيل الا 
لتعليمنا واعلامئا والعمل والاستفادة بيا حصل لنا من ذلك التعليم والاعلام + بيد أن التحصيل 
على ذلك التعليم والوصول الى ذلك العلم لا يتعاطاه كل الناس ولا يزاوله كل الافراد ٠‏ اذ له 
طائفة خاصة مختصة به اختصاصية فيه » كاختصاص غيرها فى غيره من فروع العلم والمعلومات 
والمعمارف ٠‏ 

وعليه قالفرد الذى حصل على ذلك العلم ‏ أو بالاحرى علم الفلك ‏ ومنه حركات القمر 
وسيره واستهلاله واختفاؤه ‏ هو مكلف شرعابالبحث فيه والعلم به وبحسابه وتفصيلاته » 
لان العلى القدير الذى احاط بكل شىء علما كلف كل نفس بما فى وسعهاء كما نص عليه فى تنزيله 
« لا يكلف الله نفسا الا وسعها » ( البقرة آية286  )‏ وكلام التنزيل شريعة تتبعء ومنهاج 
يسلك ٠‏ وهو مكلف أيضا ومأمور بالاعلام بهوالتبليغ الى غيره » لآن كاتم العلم يلجم بلجام 
من نار ء كما ورد فى الخبر : « من كتم علما الجمهالله بلجام من نار  »‏ واسناده صحيح - قتح 
القدير ج6 ص 22 ) + 

ويجب عليه هو نفسه الصيام ء وعلى من اعللمه اذا ما صدقه ٠‏ وعلى من بلغه الخبر اذا ما 
صدق المخبر ٠‏ 

هذا وأن من الفقها. من يقبلون شهادة الطبيب فى العيوب والجراخات ‏ وقد قيل هذا قديما 
قبل ان يصل الطب الى ها وصل اليه الآن ‏ يقبلون شهادة الطبيب ولا يشترطون التعدد 
ولا حتى الاسلام ٠‏ ويقبلون رأى الطبيب ‏ ولوكان غير عسلم ‏ فى المريض اذا ما نهاه عن 
الصوم ومتعه منه لأنه يضر به . مم أن الطبيب يتردد احيانا فى المرض ولا يكاد يتبينه من اول 
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وهلة ولا يتحققه من أول مرة ؛ ثم هم أيضا يقبلونالمقوم » والتقويم مبنى على الحدس والتخمين » وفى 
عذين أى فى قبول الطبيب: والمقوم مقاطع حقوق يشرية ٠‏ وقبوله فى الصوم قبول فى عبادة بل فى 
ركن فن اركان الاسلام ٠‏ وانما قبل الفقهاءالطبيب لاختصاصه يعلم وفن الطب ٠‏ قيلوه قيما 
هو من اختصاصهة ٠‏ 

ثم ان الامام أبا محمد بن حوم يقبل فى اثبات رؤية الهلال الواحد اذا ما صدقه ؛ ولا 
يشترط التعدد , ولا الذكورية : ولا الحرية .ولا حتى الاسلام ٠‏ ويرد على من يسترط ذلك » 
ويوجب الصيام على الراثى ٠‏ وعلى من أعلمهالرائى ؛ وعلى من بلغه الخبر » اذا ما..صدق المعلم 
الزاقى . والمكير الخيرة 

على ان اثبات الهلال من الفلكيين المختصين ٠‏ المحققين ,٠‏ المتثبتين ٠‏ الاثبات ٠‏ الثقات » لا ضير 
قيه . بل هم مكلفون بذلك كما ذكرنا آآنفا »ء بلهذا واجب عليهم : وواجب علينا ان نقلدهمم 
ؤلوكان المقلد فردا واحدا ‏ اذا ما وثقنا بهوبعلمه ‏ وذلك بناء على ما يقول به أنو محمد بن 
حزم فى الرؤية ٠‏ 

وايضا فان فى التثبت من استهلال الهلال وانتهائه واثبات ذلك ليس .فيه الغاء لزمضان ولا 
ابطال لهذا الركن ولا تقديمه عن وقته ‏ مثلا ‏ لشعبان ولا تأخيره عن وقته ‏ مثلا ‏ لشوالء ولا نقله 
لفصبل هن فصول السنة ثم الحكم عليه بالسجنوالاقامة فى ذلك الفصل المنقول اليه . لم يقع 
فيه تقديم ولا تأخير ء كما كانت تفعله الجاهليةقى الاشهر الحرام اذا ارادت ان تنتهكها بالقتال 
فيها والعدوان ‏ ( ذلك قولهم بأفواههم ) فالاهلة لا تتغير ولا تتحول بأكاذيبهم وافتراءاتهم 

ولا يلزم من اثبات الإهلة بالحساب زيادة فى ايامها ولا نقص منها , قلم يقل احد أن الشهر 
ثمانية وعشرون كبعض الشهور العجمية ٠‏ ولاواحد وثلاثون كبعض آخر ٠‏ 

وما بلغنا ان احدا من الفلكيين قال : ان الشهر ينقص عن تسم وعشرين او يزيد على 
الثلائين او يتقدم فى سيره الزمنى او يتآخر ٠‏ 

ان كل ما هناك فى اثبات الهلال بالحسابمن المختصين الاثيات الثقات ما هو الا بحث عن 
لحضة وجوده ؛ واختفائه ٠‏ وامكان رؤيته » واستحالتها ٠‏ والتثبت منهما ء والعلم بهما ء والاعلان 
ا ا 
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ولا يقال فى هذا انهم طوروا حكما شرعيا بل ركنا وقاعدة من قواعد الاسلام ,» كما يتردد 
كثيرا على الافواه ( نطور الاسلام » نطور الدين ٠٠٠‏ الخ ) لأن الشريعة شريعة الله ليست من 
افكارنا ولا من عقولنا ولا من علوفنا . ولا مزصناعتنا ولا من صياغتنا الخ * 

وغاية ما فى هذا انه تفهم وفهم : ثم استجلا, واكتشاف لحقيقة ثابتة بتقدير العزيز العليم , 
فلا تصرف لاحد فى تلك الحقيقة كائثتا هن كان ولاتطوير » ولا هو من قبيل البحث الغيبيات التى 
استاثر الخالق بها ٠‏ 

انه الكشف عن واقع موجود مادى محسوس ؛ عن كائن فى الطبيعة ٠‏ 

ولا حجة لمن يحتج بقول الصادق والدذى يمزح ولا يقول فى مزاحه الا حقا : حيث ورد عنه 
صلى الله عليه وسلم : « نحن امة امية لا تكتبولا نحسب : الشهر هكذا وهكذا وهكذا » وفتح 
اصابعه ومدها فى المزتين وفى الثالثة قبضاصبعا ‏ بعنى ‏ ان الشهر تسع وعشرون ‏ وفى 
حديث آخر : « الشير تسع وعشرون وثلاثون علأن مهدا اخبار بالواقع : بواقع امة العرب فى تلك 
الحقبة من تاربخها ء اذ كانوا كذلك : ولم تقرصلى الله عليه وسلم ؛ لا تكتبوا ولا تحسبوا ؛: 
بل من المعلوم المشهور انه صلى الله عليه وسلمطلب من اسداى غزوة بدر تعليم الكتابة لصبيان 
فى مقابل اطلاقهم من الاسر ٠‏ وكما كان له كتابأيضا كما هو ثابت  ٠‏ 

على انه 'صلى الله عليه وسلم وهو النبى:ء الأهى : « الذين يتبعون الررسول التبىء الامى 
الدى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل ٠٠٠‏ الآية » « فآمنوا بالله ورسوله النبىء 
الامى ٠٠٠‏ الآبة» ( الاعراف آيتى 557 558 ) »وهو أيضا من امة امية لا تكتب ولا تخسب ولم 
يكن عالما فلكيا ولا مرصد له » ثم هو يحدد الشهربتسع وعشرين لا ينقص ٠؛‏ وبثلاثين لا يزيد ٠‏ 
الست ترى ان هذا من دلائل النبوة ومعجزاتها .فهو اخبر فى اول الحديث بالواقع : واقع الآأمة 
العربية فى تلك الحقبة , وفى آخر الحديث معالحديث الاخر بطريق الوحى القاطع الجازم عن 
عدد أيام الشهر التى لم تنقص عن تنسع وعشرينولم تزد على ثلاثين منذ ان خنق ألله الهلال ولن 
تنقص ولن تزيد الى ان يرث الله الارض ومزعليها وهو خير الوارثين ٠‏ 


توحيد المواسم والاعياد الاسلامية 


شن أهم مظاهر الوحدة الاسلامية 


للاستاذين : 
احمد حمانى 
رئيس المجلس الاسلامى الاعلى 
عبد الكريم زغلول 
نائب هدير المرصد الفلكى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المسلمون أمة واحدة بنص القرآن الكريم » 
وكل مظاهر الوحدة الفعلية فيهم من دلائل قوتهم 
ويقظتهم ٠‏ وأهليتهم للحياة ٠‏ وكل اختلاف بينهم » 
وتفكك فى صفوفهم من دلائل ضعفهم وغفلتهم » 
وتعرضهم لاخطار الانهيار والموت ٠‏ واذا كان 
هذا الافتراق فى الدين ء وفى شعائره وقضاياه » 
أصبح نكبة على الاسلام والمسلمين ٠‏ 
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ولاشك أن توحيد أعياد المسلمين ومواسمهم : وايتداء صومهم وافطارهم ودخول شهور 
تقويمهم الهجرى وانتهائها ٠‏ وابتداء سنتهم الهجرية وانتهائها من أهم مظاهر هذه الوحدة 
وأجملها ٠‏ وان اختلاقهم فى ذلك يعطى عنهم وعن دينهم صورة من أقبح الصور واشدها ايلاما 
للنقوس المؤمنة + ويدخل الاضطراب والبلبلة على حياته م الدينية والسياسية والاجتماعية 
والادارية * وهذا ها دقع ذوى العقول النيرة ؛ والرؤوس المفكرة المديرة ٠‏ والارادة الحازمة منهم 
للفمل العثيث الشبر ملقروج يهم عن مثل هذه الحالة الؤسقة + 


تقويم. اسلامى موحد يجمع بين الحكم 
الشرعى والحساب الفلكى 

هذا ما توصل اليه الياحثون المخقتصون ؛ وأجمع على أنه الوسيلة الوحيدة المثلى لتحقيق 
هذا 'التوحين فى هذه القضية المفكزونَ :+ والسامتة الراشدون ٠‏ وهلماة الريعة الراسهون. : 
وعلماء الفلك الموثوق يعلمهم وديانتهم المسلمون *وهذا ما قرره مؤتمر وزراء الشفؤون الدينية 
والاسلامية والاوقاف للدول العربية المنعقد يالكويت فى 23 28 من المحرم 5393 ه ؛ (26 قبراير 
3 مارس 29723 م ) ٠+‏ ثم اجتمعت من أجل تنقيذه « لجنة التقويم الاسلامى » المنبثقة عن هذا 
الموتمر * 
التزام الحكومات الاسلامية بالعمل بالتقويم : 

وقد جاء فى قرارات مؤتمر الوزراء المذكور فيما يخص التقويم ما نصه : ه وجوب عمل 
تقويم قمرى يمعرفة لجنة معتمدة من فقهاء الشريعة الاسلامية وعلماء الفلك تلتزم به الحكومات 
الاسلامية فى صوهها وقطرها » وفى تحديد مواسمها الدينية وفى تاريخها » ٠‏ 

وقرر المؤتمر أن تشكل هذه اللجتة من ممثلين عن الدول العربية الآتية : الجزائر » تونس 
مصر : الكويت ؛ قطر ٠‏ وعينوا لرئاستها الاستاذن عبد الله الانصارى مندوب قطر لكونه فقيها 
وقلكيا ٠‏ وقرروا ان تغرض أعمال اللجنة ‏ قور انتهائها ‏ للمصادقة عليها ‏ على موّتمر 
الوزراء القانى الذى تعهدت الجزائئر ان تدعى اليه جميع الدول الاسلامية ليعقد فى عاصمتها ٠‏ 
اجتماع اللجنة بالكويت : 

وباستدعاء من السيد راشد. هيد اللة القرخان وزين الاوقاف والشؤؤن" الدينية الكويتى 
اجتمغت هذه اللجنة يومى السيت والاحد 6 7 ربيع الآخر 2394 المواقق ل 27 28 من ايريل 
4 م + وحضر ممثلون عن جميع الدول المعينة فمثل : 
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الجزائر : السيدان عبد الكريم غزلون ٠‏ نائب مدير المرصد الفلكى ٠‏ واحمد حمانى 
رتيس المجلس الاسلامى الاعلى ٠‏ 
وتونس : الشيخ مصطفى كمال التازرى ٠‏ مدير ادارة الشعائر الدينية ٠‏ 


ومصر : الشيخ محمد خاطر مقتى مصر : والاستاذ عبد الحميد سماحة » مدير معهد 
الارصاد وأستاذ الفلك بعلوم القاهرة سابقا ل 


وقطر : الشيخ عبد الله بن ابراهيم الانصارى » وهو الذى كان قد عين من الوزراء 
رئيسا لهذه اللجنة ٠‏ 

وقد افتتحت الاعمال بحضور سيادة وزير الاأوقاف والشؤون الدينية بالوزارة ثم دارت 
الناقضات . بصن وقائرة. الززير ح كمت القسرّلف الركيص اكفين + وققم الود الهوائرى مكبوىنا 
يحتوى على مقترحات كان قد وضع بعناية » ودرس دراسة عميقة دقيقة مع السيد وزير التعليم 
مشروعه واقتراحاته . 

وبعد دراسة مستفيضة ٠‏ ومناقشات مثمرة مفيدة أجمع الحاضرون على أن تكون الاسس 

أولا : ان يبدا الشهر من الليلة التالية لاجتماع الثيرين ( مولد القمر ) ٠‏ 


ثاقيا : ان لا يقل بعد القمر الّاوى عن الشمس سبع درجات وهو الحد الادنى لامكان رؤية 
الهلال ٠‏ 


ثالثا : ان يكون للقمر مكث بعد غروب الشمس بحيث تمكن رؤيته * 
رايعا : ان تكون مكة المكرمة المبدا المكاثى لحساب الهلال الشرعى ٠‏ 
وبعد هذا الاتفاق على هذه الاسس وكل الى السيد صالح العجيرى ( فلكى كويتى ) وضع 


مشروع التقويم المطلوب 0 على ان يعرض ‏ كما تقدم ذكره هه غلى المؤتمر الثانى للوزراء 
المقتصين الذى سيتعقى . بالجزائر المصتالحة عليه + 


مرحلة نهائية : 
ان وضع هذا التقويم ‏ بالقعل ‏ هو المرحلة النهائية أن شاء الله لعهد طويل من الدراسات 
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الاستان العلامة مجتهد العصر الشيخ ححمد رشيد رضا شرعية الغمل بالحساب الفلكى فى قصية 
اثبات دخول الشهر القمرى وجواز استعماله قى الصوم والقطر ٠‏ واعلن ان الحساب فى عصرتا 
يفيد العلم القطعى وآأته اذا وجد الحاسبون عمل بقولهم لانه علم يقينى قطغى ٠‏ وان الغعمل 
بالحساب المقطوع به أقرب الى مقاصد الشريعة + واقترح وضع تقويم عام تبين فيه الاوقات 
التى يرى فيها هلال كل شهر فى كل قطر عند عدم المائع ٠‏ 


ثم قال : « وبالعمل يهذا التقويم القمرى الاسلامى الموحد يحصل الاتفاق بين المسلمين 
ويمتنع الاختلاقف » * 


وق يرهق ترحيه آلقه 7 فلن سَزجِية امرتبمال اعسات فى" الس واتشتان كاله 
فى أيقات السلوات والامشاك والاقلان -عتد. القرب هنا اجمع هلن' استساله السلمون .وَل يكين 
معروقا وقت النبي صلى الله عليه وسلم » ووقت السفلف الاولين ٠‏ ويرهن على نفي وحود 
فضافية عق امتسال” العسان والتميوسىالشزغية 3 لاتيمكن: ان تسافا شريمتنة 13 راف 
الغلم وتناقضها + وبدثل هذا اجابٍ فضيلة الاستان. الأماع النكتور محمد القحام عن. سؤال 
فى الموضوع » ونشر جوابه فى مجلة منبر الاسلام الازهرية اذ قال : 


0 ان هذا الموضوع ناقشه الفقهاء فى القرون الاولى . كما ناقشة علماء مجمع اليحوث 
الاسلامية هن السنوات الاخيرة +.وهم جِمَيمَا متفقون. عَلن إنة لا تعارض بين الدين والعلغ ايد ٠‏ 
فالدين هو الذى يدعي الى العم ...+ * 


وقد قرر مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية الذى أشار اليه فضيلته ‏ ميدئّيا ‏ الاعتماد على 
الحساب فى اثبات دخول الشهر , وان جعل الرؤية في الاصل ٠‏ ولكنه رفض الرؤية اذا تمكنت 
منها التهمة » ومن ذلك ان تخالف الحساب القلكى الموثوق به » الصادر ممن يوثق به + وطلب 
هذا المؤتمر من الحكومات والشعوب الاسلامية ان يكون فى كل هنها هيئة يناط بها اثبات الشهور 
القمرية مع مراعاة اتصال بعضها ببعض والاتصال بالمراصد والفلكيين الموثوق بهم ٠‏ واخببر 
قضيلته انه بناء على هذه القرارات سار العمل فى مصر على اعلان مبدا الصيام وتهايته بعد 
الاتضحنال ٠‏ 

وجاء بعد ذلك مؤتمر العلماء المسلمين المنعقد فى ماليزيا فأصدر توصيات أكد فيها ضرورة 
اخراج تقويم قمرى اسلامى مفوخد وطلب هن الخكومات الاسلامية ان تؤلق لهذه الغاية هيئة 
من علماء الدين وعلماء القلك المختصين * 


وجاء فى تحقيق علمى للاستان الامام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله : ٠‏ ان خق تقليل 
الاختلاف بين أحوال المسلمين يقضى بان لا يغفل عن تغيير الاحوال عما كانت عليه فى القرون 


الماضية » 4 


وقال عن قطعية الحساب الفلكى والتقويم : ه ان دلالة الحساب الذى يضبطه المنجمون , 
أعنى العالمين بسير الثجوم علما لا يتطرق الى قواعده شك ؛ وحسايا تحققت سلامته من الغلط 
وذلك ما يسمى بالتقويم فاذا ضبط الحساب وقت وجود الهلال باليوم والساعة حصل العلم 
ل معالة بهذا الكتهر ,* 


مانا وجب وضع هذا التقويم ؟9 


ان هذه الدعوات المختلفة ٠‏ والقرارات والتوصيات , والدراسات , والفتاوى تبثىء عما 
وصلت اليه حالة المسؤولين والمفكرين وجمهور المسلمين من التوتر والحرج من الاختلاف فى هذا 
الملوضوع ٠‏ فان ما يقع يصورهم ويصور دينهم بصورة فاضحة مؤلمة ٠‏ ولا مخقرج من ذلك الا 
بوسيلة علمية قطعية مواققة للحكم الشرعى ٠‏ غير مصادمة لنصومه ٠‏ 

ان الوقائع المؤلمة اللحزنة كثيرة . متكررة فى كل سنة ؛ يتنادر بها العامة ويرويها الثقات , 
ويعيشها الملايين من المسلمين ٠‏ 


بين ليبيا والمغرب فرق ثلاثة أيام : 


هذا ها وقع بالقعل منذ أعوام ٠‏ والراوى له هو الاستاذ محمد المهدى طاهر ابو حامد 
رئيس وقد ليبيا فى مؤتمر الوزراء بالكويت ونقله عنه الاخ الاستان مولود قاسم وزير التعليم 
الى المغرب يوم التاسع والعشرين من رمضان , وكانت الليلة ليلة عيد الفطر فى ليبيا » ولما توقف 
قى مطار تونس وجد انه كان الثامن والعشرين : أي ليلة التاسع والعشرين ٠‏ وتوقف فى مطار 
وصل الى الرباط وجد المغرب'يحتفل يليلة القدر , أي اليوم السادس والعشرين وليلة السابع 
والعشرين ! لماذا كان ذلك ؟ لانه كان هناك فرق زمنى يعد بثلاثة أيام بين ليبيا والمغرب ؛ فليبيا 
تصوم فى يوم ٠‏ وتونس تصوم بعدها بيوم + والجزائر بعد ليبيا بيومين ٠‏ والمغرب بعدها بثلافة 
أيام » وهكذا يصبح الفرق ثلاثة أيام + وقد وقع هذا مرارا ٠‏ وأصبح يكاد يقع كل سنة 8 
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الدين ؤيرضاه ؟ كلا والله » بل ان فيه ما يحرّن وما يؤلم . وما يخزى وما يذ 
رمضان 7 دوما : »* ويروى الاستان عبد الحميد سماحة . مدير معهد الارد 
كنع ا لغرق يي بح ل عقون والزويغذا.ما يخايه فى اويل امخذ تو اديه 
بالحرف الواحد : 
٠‏ ملئت السماء بالسحب والغمام وقت التماس هلال رجب فاتموا جمادئى 
فاتموا رجب ثلاثين يوما » واستمرت السماء ملبدة بالغيوم قاتموا شعبان » 1 
جاء يوم السابع والعشرين من رمضان على حسابهم وكانوا يتهيئون للاحتفال د 


أحد الشهور العربية 31 يوها : 
وروى أيضا فى نفس البحث أن هذا ٠‏ حدث أيضا عام 1939 م أن أعلن 

رؤية الهلال فى اي بلد من البلاد العربية يوم 6 يونيى لان الحساب الدقيق دل ء 
الهلال فوق أفق أي من آفاقها فى ذلك اليوم اذ يغرب فيها جميعا قبل غغخرو 
بالمملكة العربية السعودية تعلن رؤية هلال رمضان فى ذلك اليوم مما اوجب عل 
مبكرين يوما ٠‏ ثم توالت أيام شهر الصيام وقربتق الاستعدادات للاحتقفال يعيد 
المفاجأة عندما أعلنت السعودية رؤية هلال ث شوال قبل موعد ولادته بيومين مما 
شهر شوال فى ذلك العام 3 يوما » هذا نص ما رواه الاستاذ سماحة ٠‏ ولعله . 
شهر يونيو » والصواب شهر مارس ٠‏ لان عيد الاضحى قى ذلك العام كان ي 
وبين يوم الاضحى وأول يوم من رمضان ثلاثة أشهر وعشرا ٠‏ وعلى كل حال 
تلك السنة تكرر هذا العام فقد أعلن عن رؤية هلال رمضان قبل موعده بيوم ؛ , 
هلال شوال قبل ميلاده بيومين وصرح بذلك العلماء الموثوق يفقههم للشريعة وء 
ذكر الاسنات سماحة أن دار الافتاء بالقاهرة كثيرا ما يحدث ان تحدد أول الشم 
ضوء ما يتجمع لديها من بيانات « ثم نعلم يان أحد الاقطار العربية قد حذد م 


7 آخر ؛ وفى معظم الاحوال لا يكون هذا الاختلاف للسبب الذى شرحناه آنفا وهو 
“ان يدل الحساب الدقيق على ان القمر لا يكون فى اقق هذا القطر يقينا ٠‏ وقد 
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مضح وبلد نضوم أهله يوم عرقة ولم يكن لمعهد الارصاد حيلة فى هذا الشأن اذ ان رأيه كان ولا 
يزال استشاريا يحتا تأخذ به دار الافتاء أو لا تاخذ ٠‏ والامثلة على ذلك كثيرة ومحزنة » م 

ولقد رفضت دار الافتاء ان تأخذ برأي مرصد حلوان فى شان دخول رمضان لسنة 5393 ه 
رغم اتصالها فه * 


ميادرة الجزائر وأثرها : 

هذه الحالة الخزنة كان لأ به من هبادرة ‏ لأشروج هتها : وعلاجها الملاج السميع. :. وكان 
للجزائر فضل السبق الى وضع تقويم قمرى اسلامى يجمع بين الحساب القلكى الموثوق به ٠‏ من 
الغلماء الموثوق بهم ؛ ويين الحكم الشرعى ٠‏ ولم يكن. ذلك طقرة ؛ واتما كان بعد دراسسة دقيقة 
وتوفيق بين النصوص الشرعية وقواعد ميلاد الهمال وامكان روّيته ؛ وكان لهذه المبادرة من 
الجزائر هزة عنيفة أيقظت الكثيرين ٠‏ ولفتت انتياههم ٠‏ وجعلتهم يبوتمون بالموضوع ويطرحونه 


صحة حساب الجزائر ودقته : 

وقد برشتت الاناع ولكراصد. واللفاسبؤع على دكة مساب الجزائز ومبسيكة دلول شفة 
وضعت فيه تقويمها القمرى . وعملت يه فى الصوم والافطار والمواسم والاعياد فقد جاء فى أول 
تقويم أصدرته أن اول يوم من رمضان لسنة 5392 ه سيكون يوع الاثنين 9 أكتوبر 3972 م ٠١‏ لان 
الهلال لا يمكن أن يرى فى سمائها مساء السبت 7 أكتوبر ٠‏ فلا يجوز أن يكون أول رمضان يوم 
الاحد 8 أكتوبر ٠‏ وفى شهر شعبان 5392 ه نشر ثلائة من أعظم علماء العمصر المصريين 
المختصين فى القلك فى مجلة أزفرية بحثا لهم نقلته جريدة العلم المغربية أعلنوا فيه ما يوافق 
حساب علماء وفرضد الجزائر من أن هلال رمضان لا تمكن رؤيته فى جميع آفاق المنطقة التى يقع 
فيها معظم بلاد المسلمين ‏ يما فى ذلك البلدان العربية ‏ - مساء يوم السبت 7 اكتويبر ٠‏ ويمكن ان 
يرى قيها مساء يوم الاحد 8 اكتوبر + مثل هذا اطلعت عليه داز الافتاء فى القاهزة بلا شك 
ومع ذلك فقد أعلنت عن بداية شهر رمضان يوم الاحد 8 أكتوبر بناء على رؤية يحيل الخساب 
الفلكى الموثوق يه صحتها * 

وفى السنة الماضية أعلن تقويمنا أن بداية شهر رمضان ستكون يوم الجمعة 28 سنتمير 
3 ه وأعلن علماؤنا الموثوق يعلمهم وحسنايهم وديانتهم أن الهلال لا يمكن ان يرئ مساء يوم 
الاربعاء 26 سيتمير 1973 م لانه يغيب قبل مغيب الشمس : فلا يرئ الا مساء الخميس 27 سيتمير 
وعليه يكون أول الشهر يوم الجمعة ٠‏ 
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وى 20 من سبتمبر نشر مرصهد حلوان بالقاهرة ما يصدق هذا فى بلاغ مدقق هذا خصه : 
أول رمضان 28 سبتمبر بالحساب الفلكى 

تشير الحسابات الفلكية فى مرصد حلوان الى أن هلال رمضان سوف يولد فى الساعة 
الرابعة والدقيقة 54 من بعد ظهر يوم الاريعاء القادم الموافق ل 26 سبتمبر وينفرب فى جميع 
اليلاد العربية والاسلامية التى تقع شمال خظ عرض 20 جنويا قبل غروب شمس ذلك اليوم يمدد 
تتراوح بين 5 و 27 دقيقة » ٠‏ ثم قال : « وفى اليوم التالى الخميس 27 سبتمير ستغرب. الشمس قبل 
غروب الهلال قى القاهرة بحوالى 55 دقيقة وعلى ذلك يكون اول ايام شهر رمضان يوم الجمعة 


8 سسيتمير * 
وتشير الحسابات الفلكية الى أنه قى يوم الاربعاء سيغرب القمر قبل الشمس فى القاهرة 
بمدة 25 دقيقة وفى مراكش 17 ذقيقة وقى طرابلس 20 دقيقة وفى دمشق 22 دقيقة وفى يغداد 


3 دقيقة وفى مكة 18 دقيقة اما يوم الخميس فان مدة مكوث الهلال بعد غروب الشمس قى القاهرة 
تبلغ 15 دقيقة وفى طرابلس 55 دقيقة وفى دمشق 72 دقيقة وفى بغداد 10 دقائق وفى الجزائر +11 
دقيقة وقى الخرطوعم 27 دقيقة ٠‏ ويقوم مرصد حلوان اليوم بارسال تقرير عن ظروف رؤيه الهلال 
الى فضيلة مفتى الديار المصرية » 

ويقول تقرير مرصد الجزائر ان الهلال يمكث فى آفاق الجزائر بعد غروب الشمس مساء 
يوم الخميس هكذا : 9 دقائق فى العاصمة : 12 دقيقة فى بسكرة ؛ 16 دقيقة فى غرداية وبشار ٠»‏ 
19 دقيقة فى تيندوف » 23 دقيقة فى تمنراست ْ وبمقتضى هذا البيان يكون أول رمضان لعام 
3 ه هو يوع الجمعة 28 سيتمبر 1973 م * واما يوم الاربعاء فلا يمكن ان يرئى لانه يغيب قبل 
الشمس بمدد أقلها 16 دقيقة فى تمنراست 0 واإاولها فى الجِرّاش ب 2 دقيقة 8 قلا يكون أول رمضان 
يوم الخميس 27 سيتمير حال لاستحالة رؤية الهلال اذا غاب قبل الشمس ! 

وما توصل اليه الغلماء الحاسبون بمرصند حلوان بالقافرة » وفمرصد ابى زريعة 
بالجزائر فى تفس ما تودئل اليه اللسنلمون القينون" يامريكا؛ الشمالية المعتدون على الحْسِنَابٍ 
اليقينى الدقيق * يقول الدكتور محمد. عبد الرؤوف فى مجلة الوعي الاسلامى الكويتية عدد نتايز 
4 م ما ئصه : 

« لقد ورد بالتقويم الدى أعده لنا حاسيون قديرون على أسس ضحخيحخة وبيانات دقيقة أن 
أول شهر رمضان 5393 ه سيكون يوم الجمعة 28 سيتمبر 1973 م وان عيد الفطر سيكون يوم 
الأحد 28 أكتوبر من العام تفسه 0 وقد رتب المسلمون أمرهم على أاساس هذة المعلومات ّ 
وفجأة أذاع راديو القاهرة وسمعة بعحض المسلمين ان الروؤية ‏ تبتت وان اليوم الخميس 27 
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سبتمبر أول شهر رمضان فضج الكثيرون واضطربوا ٠‏ ودم تكد تنقطع المكالمات التيليفونية الواردة 
من جميع انحاء امريكا استفسارا ٠*٠‏ وحدث مثل ذلك واكثر مثه لما سمع البعض اعلان رؤية 
شوال فى مسباء الخميس 25 أكتوير وان العيد يوخ الجمعة التالى أي قبل ها حدد بتقويمنا بيومين» * 

حق لهؤلاء المسلمين المغتربين ‏ ولغيرهم وهم فى أرض الاسلام ‏ ان يضجوا وأن يضطربوا 
ويحتجوا ويغضبوا ؛ فان هذه الرؤية لا يمكن اعتمادها . ولا التعويل عليها , لانها قد تمكنت منها 
التهمة + وقد قرر مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية فى القاهرة ان الرؤية لا تقبل اذا تمكنت منها 
التهمة . وان من أسباب تمكن التهمة فى الاخبار يها مخالفة الحساب الفلكى الموثوق به الصادر 
ممن يوثق به - 

وقد رد العلماء قديما حديثا الرؤية المتهمة , قال مالك ٠‏ وسحئون فى الشاهدين يريان 
وحدهما الهلال بالمصر الكبير فى حالة الصحو ويشهدان بالرؤية : انهما شاهدا سوء ٠‏ وحكم ابن 
السبكى برد الرؤية اذا خالفت الحساب الصحيح ٠‏ وقال الاستان الامام الشيخ محمد بخيت 
المطيعى مقتى الديار المصرية فى كتابه : ٠‏ ارشاد أهل الملة الى اثبات الاهلة » فى أسياب رد 
الرؤية ما نصه : ٠‏ اذا دل الحساب. على عدم امكان الرؤية واخير مخدر يرؤيته فالخبر يحتمل 
الصدق والكذب ٠‏ والكذب يحتمل التعمد والقلط ولكل منهما أسياب لا تحصر فليس هن الرشد 
قبول الخبر المحتمل لذلك أو الشهادة يه مع عدم الافكان لان الشرع لا يأتى بالمستحيلات ٠. ٠ ٠٠‏ 

ومما تقدم يتبين أن حسايثا دقيق موافق للشرع ؛ وللواقع واعلن العلامة الاستاذ عبد الله 
ابن ابراهيم الانصارى رئيس لجنة التقويم الاسلامى : وهو فقيه . وفلكى خاسب ان زؤية هلال 
رمضان لسنة 1393 ه المزعومة باطلة , مستحيلة علميا » غير مقبولة وانه اخبر بذلك المسؤولين » 
وأدى ما عليه من أمانة »٠‏ , 

وقد لاحظ لنا كثير من المعترضين على استغمال الحساب القفلكى فى الصوم والافطار أن هذا 
الحساب لم يرفع الخلاف . ودليل ذلك ان الجزائر وتونس كلتيهما تستعمل الحساب وتعتمده , 
ولكن لم يمتع ذلك من وقوع الاختلاف فى موعد الصيام والافطار بينهما ٠‏ 

والجواب غلى ذلك أن تونس تعتبر الشهر الفلكى وتعتمده ٠‏ وهو يبتدىء يمفارقة القعمتسر 
للشمس . وهو متقدم على الشهر بالرؤية بيوم أى يومين واعتمدت تونس ذلك بقرار معتمد على 
استشارة العلماء ؛ وأخذا باقوال بعض الفقهاء كماصرح بذلك الاستاذ العلامة مصطفى كمال التازرى 
وبعد فتوى شرعية صادرة من مفتى الديار التونسية العلامة محمد الفاضل بن عاشور رحمه 
الله . ومن والده الاستان الامام محمد الطاهر ين عاشور ٠‏ وهذا الامام يقيس العلم بالهلال 
بواسطة الحساب الفلكى القطعى على العلم به بواسطة الرؤية الحسية المتيقنة قياسا جليا » وفى 
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واتماع العدة ثلاثين يوما اذ لم يحدث ٠‏ ولا يمكن ان يحدث ان يزيد الشهر على ثلاثين : والحساب 
الفلكى المقطوع به المبنى على قواعد صحيحة ٠‏ وان الرؤية كانت قديما هي الطريق الوحيد للعلم 
ولذا قال زص) ( صوموا لرؤيته واقطروا لرؤيته ) ٠‏ قلما دل الحساب على علم يقيتى بوجوده 
فلا مانع من قياسه قياسا .جلي على الرؤية 

اما الجزائر فانها جنحت الى ما حققه اين دقيق العيد ومن بغده أمثال الاستان الامام 
محمد رشيد رضا 0 والمرحوم الاستان علال الفاسى من أن الحساب الذى نعتمذه هق الذى يدل 
على أن الهلال قد طلع من الافق على وجه يرى لولا وجود الماتع مثلا ٠‏ ولا نعتبر حقيقة الرؤية 
مشروطة * وبهذا وقع الجمغ بين اعمال النص : ( صوهوا لرؤيته وافطرو! لرؤّيته ) والعمل 
بالحساب القطعى ٠‏ وفى الحقيقة. والواقع لا يمكن بهذه الطريقة ألا يرى اذا ترصد للقطع 
بوحودة وامكان رويته » قاذا لم 5 فى مكان رىء فى غيره و يخلاف الاعتفاد على الرؤية وحدها 
والاعراض التام عن مراعاة ما يقرره الحساب فانه يوقع فى عزالق . وفضائح ٠‏ ومتاهات » 
والواقع شاهد بذلك 51 

فلقد حدثنا فضيلة الشيخ محمد خاطر مفتى مصر اثناء اجتماعنا يالكويت أنه أعلن ايتداء 
شهر رمضان لسنة 1393 ه بيوم الخميس 27 سبتمير 1973 م اعتماد| على رؤية فى السعودية » 
ورؤية فى الكويت . ورؤية مستفيضة فى سوريا !ومع هذه الاستفاضة فان مقتضى ما قرره مؤتمر 
سايقا آلا يعلن ما يخالف العلم قال مؤتمر مجمع البحوث فى القرار الاول ه ٠-٠‏ فالرؤية هي 
الأساس لكن لا يعتمد غليها اذا تمكنت قيها التهم تمكنا قويا ٠‏ وقال فى القرار الثانى فى أسياب 
رد الخير 

و ++< ومن هثء الاسبآب: مخالقة الحشيتات" الفلكن الوثوق ابة الصادن عبن يوثق يه م ٠‏ 
وقال الذكتور القحام : « يثاء على هذه القرارات سار العمل فى مصر على اعلان ميدا الصيام 
ونهايته بعد الاتصال » يعنى الاتصال بالمرصد والفلكيين الموثوق بهم كما فى نص القرار السادس 
من قرارات المؤؤتمر + ومجمع البحوث يعتبر عند كثير مجمع المجتهدين * 
0 م ٠١‏ 

قد يكبر بعض الئاس رد الشهادة » وخصوصا اذا استفاضت ٠‏ ولكن.قبول شهادة دل العلم 
على كذبها أعظم وأكبر ٠‏ كيف اذا شهدت جماعة بوقوع مستحيل عادى : آنهم رأوا مالا وجود 
له يقينا . رأوا فى إلافق هلالا قد شبع « نوما ! » وغاب منذ أكثر من نصف. ساعة َ 
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الشيخ يخيت مفتى الديار المصرية نيرر ردها : 


يفول الشيخ محمد يِتِحَيّت الطيغى مفتى الدزآن المضونة وآحد اغلام الاسلاة ‏ دان كترطا 
المشهود به الامكان » فاذا دل الحساب على عدم امكان الرؤية واخبر مخبر بزروينها فالخير يحتمل 
الصبدى' ؤالكَتت , والكذب يعصل التعمم والغلظ ولك مهسا ابسياب الهتتتصين .:, فليسن _مؤرا الوشيد 
قبول الخبر المحتمل لذلك أو الشهادة يه مع عدم الامكان لان الشرع لا يأتى بالمستحيلات وهذه 
المسألة لم نجدها مسطورة فتفقهتا قيها ورأينا قيها عدم قبول الشهادة ٠‏ وانما سكت الفقهاء عنها 
لانها نادرة الوقوع , ولما وقعت فى هذا الزمان احتجنا الى الكلام فيها وقد راينا من يوثق بقعله 
ودينه يغلط فى رؤية الهلال كثيزا' » وسمعنا خن بغض الجهال انه يقصد التدين بالشهادة: بذلك 
ويعتقد ان له بذلك أجر من صاء بقوله ٠‏ وسمعناعن بعض السفهاء أنه يقصد بذلك ترويج تزكيته 
وكبوت عد التّه ؛,وللثاس' اغرااشن مكتلقة: ٠‏ فاذ! سلمت'البينة حن. هذه الاغور كلها + وسلم موشتسع 
الهلال من الموانع : واحلناها بدليل قام عندنا لم تقبل تلك الشهادة ؛ وحملناها على الغلط أو الكذب 
ولم نكن خارجين عن القانون الشرعى : لان دلالة الحساب القطعى أو القريب من القطعى على 
عدم الامكان أقوى من الريبة ٠‏ والريبة موجبة لرد الشهادة ٠‏ فاعتقادنا لعدم الامكان كذلك أو 
أقوئ ٠‏ ومقصودنا القطع بردها » ٠‏ 

هذا كلام واضح جدا ٠‏ صدر من امام عظيم من اثمة المسلمين ٠‏ رضي عن سيرته وشههد 
بنزاهته ٠‏ وعلو مكانته العلمية والدينية المتزمتون من الازهريين ؛ المحافظون والسلفيون المصلحون 
أمثال محمد عبده . ورشيد رضا ٠‏ وابن باديس وغيرهم ؛ وقد أعلن أنه لما لم يجدها مسطورة تفقه 
قيها ٠‏ ولكن ١‏ إنا قد تاخرنا بدل ان نتقدم ٠‏ وتقهقرنا عوض ان انثب ٠‏ وزاد اختلاقنا بعد ان تأكدت 
الدواغى لاتحادنا ٠‏ 

اما الاتفاق على جغل فكة المكرمة هي المبدا المكانى أي الدوران لليوم الشرعى ‏ كما عبر 
عنه ابو العلا أى للهلال الشرعى كما عبرت عنه لجنة التقويم فقد. راعينا فيه أن مكة تتوسط 
اليلاد التى أغلب سكانها مسلمون يقول الاستان عيد الحميد سماحة فى بحثه : « التقويم الهجرى » 
عل فيغتلة 2 

« ويلاحظ أن اليلاد التى يزيد عدد سكاتها من المسلمين عن 50 / تقع فى مستطيل يحده خطا 
عرض 44 شمالا و 20 جنوبا » وخطا طول 20 درجة قربا ى 52 شرقا وتقع مكة فى وسط هذا 
المستطيل ٠‏ ولهذا اقترح البعض أن تقدر ظروف رؤية الهلال لمكة وحدها وتفرض النتائج على بقية 
الاقطار الاسلامية » ٠‏ 
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ان مكة بتوسطها هذا قى قلب العالم الذى تسكنه اكثرية اسلامية اذا ظهر الهلال قى افقها 
وشاهده من يرصده ورآه من يترقيه قلا بد ان يراه من يقع فى الغرب منها من المسلمين ٠‏ ومن 
النادر أن يرى فى الاقطار الواقعة بالغرب منها دون أن يرى فيها » وفى مثل هَذْة الحالة يمكن 
للغلماء التنبيه على ذلك لتداركه 3 


ثم ان مكة هي أم القرى ٠‏ وقبلة المسلمين فى صلاتهم وموطن مناسكهم فى حجهم ؛ وعن قريب 
ان شاء الله يكون قيها مرصد فلكى حديث ٠‏ مجهز احسن تجهيز » ويقوم بالخساب والرصد فيه 
أعظم, علماء الجساب والرضيد فى. العالم) الأضلامي ٠‏ وهذ( الرشك4 آفنية السلمين اعتنين 
وتحقيق لبعض ما قرروه وأوصوا يه من قبل ٠‏ 


موقف الجزائر أمس واليوم: 

لقد كان مؤتمر وزراء الشؤون الدينية والاسلامية والاوقاف المنعقد بالكويت قد قرر « تعميم 
التراصد الفلكية فى البلان الغربية والاشلامية توطته لأعتماد الخساب الفلكى الموثوق بهافى 
تحديد آوائل الشهور القمرية » ٠‏ 


وقزر : المبادنة إلى اليف اللجتة المشان اليها'قى المادة الرابغة بحيث تنتهى من حَهْمتهًا فين 
انعقاد المؤتمر الثانى للوزراء » + 

وقد أعلنت الجزائر ‏ بلسان وزيرها الاخ مولود قاسم انها ستقوم بتنظيم هذا المؤتمر الثائى 
على دستوى العالم الاسلامى بحيث تستدعى لحضوره وزراء الشؤون الدينية والاسلامية 
والاوقاف لجبيع الدول الاسلامية ٠:‏ ويعرض عليهم عمل « لجنة التقويم » للمصادقة عليه ووضعه 
موضع التنفيذ . 

قإنئا ات فى الجزائر ‏ مع المسلمين ان اتفقوا على تق يم قمرى موحد قار ملزم للجميع ِ 
وفى هذد الحالة نحن مستعدون لان نترك تقويمنا الخاص ٠‏ ونعمل يما اجمع عليه 9 

آفا اذا بقي الحال على ما هو عليه من قوضى واضطراب وعسعف سببه الاعتماد ‏ فقط ‏ 
غلى الرؤية بالعين المجردة ولو خالقت العلم اليقيتى : وصادمت الواقع فاننا ستتبقى محافظين على 
تقويمنا' ملترمين «الفمل يه + متتعدين. عليه لاكة يمع ييخ الحكم القحسوضن والععناب القلكى 
الموثقوق به »> وقد برهنت الايام على صدقه ودقده 5 والله الهادى الى سواء السبيل ١‏ 
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قرارات وتوصيات المؤتمر الاسلامى العالمى 
المنعقد فى كوالا لمبور -ماليزيا ‏ 
من 21 الى 27 أبريل عام 1969م 


أولا بداية شهرى رمضان وشوال : 

ان المؤتمر ان يضع فى اعتباره أهمية متابعة العرف الجارى خلال العالم الاسلامى بالنسية 
لتحديد بداية شهرى رمضان وشوال ٠‏ 

واذ يضع تحت بصيرة أحكام القرآن والسدنة فى هذا الشأن ٠‏ 
الفلكى لاجل تقرير بداية هذين الشهرين ٠‏ 

يوصى المؤتمر يما يلى : 

٠ تتقرر بداية شهرى رمضان وشوال اساسا بالرؤية العيانية الحقيقية للهلال‎ - ١ 

ب : واذا تعذرت الرؤية لسبب من الاسباب فى بلد معين وحب أن يتخذ أساسا للتحديد 
تقريرات للرؤية الغيانية الحقيقية فى بلك آخر يشترك مع البلد .الذى تعذرت فيه الرؤية فى الليل 
تفسة أو فى جزء علدا 

ح : اذا تعذرت الرؤية للسبيين السالقين وكان الحساب الفلكى يثيت امكان رؤية الهلال يباح 
الأتكان على" الحمابة اللكى. + 

د ب خبلى حكومات الاقطار الاسلامية المختلفة أن تقيم هيئة من الخبراء لتحديد بداية شهرى 
رمضان وشوال يما يتفق والبادىء. السابقة' ٠‏ 

ويوصى المؤتمر أيضا باقامة جهات خاصة تتالف من علماء الدين وعلماء الكون المختصين 
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من مقررات وتوصيات مؤتمر وزراء 
الاوقاىف والشؤون الاسلامية والدينية 
فى البلاد العربية حول العمل بالحساب الفلكى 
الذى انعقد بتاريخ محرم عام 1393 ه 
الموافق شهر قبراير (شباط) عام 12973 م 


4- وجوب عمل تقويم قمرى بمعرفة لجنة معتمدة من الشريعة الاسلامية 
وعلماء الفلك تلتزم به الحكومات الاسلامية فى صومها وفطرها وفى 
#حديد مواسمها الدينية وفى تاريخها . 


: < 4 5 
7 . م‎ 
5 02 ٠ 


المراصد الفلكية وتحديد اؤائل الشهور العر بية 
وتوحيد مبدا الصيام ونهايته 
والاعياد فى البلاد الاسلامية 


نشرت مجلة ( مثير الاسلام ) التى يصدرهاالمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية فى مصصر 
يعددها الممتاز شهر رمضان 5392 ه ‏ أكتوبر1972 م اسئلة متنوعة وجهت الى فضيلة الامام 
الاكبر الدكتور محمد محمد القحام شيخ الجامعالازهر ليجيب عنها ٠‏ ومن بينها سؤالان فلكيان 
يتعلق احدهما بتحديد اوائل الشهور العربية .وثانيهما بتوحيد مبدا الصيام والاعياد فى البلاد 
الأسلامية + وقد اجات فصيلتة يما دلى © 

السؤال الاول : لماذا لا تستطلع مصلحة الارصاد الجوية « الفلكية » هلال كل شهر هجرى 
مثل ما تفعل فى رمضان لان هناك مواسم دينية فى الشهور الاخرى كعاشوراء والمولد النيوى 
والاسراء ونصف شعبان والعيدين ؟ِ الطالب عيد المنعم مختار حامد زليخة 

من نفيا مركز طنطا 

الجواب : فى الشهور ذات المراسم الدينية يصدر اعلان رسمى يحدد أوائل الشهور مك 
وعليك ان تتايع الاطلاع على الصحف لترى هذه الاعلانات ٠٠٠‏ 

السؤال الثانى : ورد فى الحديث ( صنوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ) الخ ٠٠‏ والرؤية ‏ كما 
يتبادر من الحديث ‏ حسية وتقع بالعين المجردة اى بواسطة آلات الرصد ** فهل يمكن ان تفسر 
الرؤية هنا بمعنى تحكيم العقل والعلم واستخدام الحساب الفلكى دون الاعتماد على الرؤية 
البصرية الا فى حالات الامكان *٠‏ ودون ان يكون هناك تعارض بين الدين والعلم وذلك حتى يكون 
فى الامكان توحيد اوائل الشهور العريية ليمكن الاحتفا بالشعائر الدينية فى الوطن 
الاسلامى ؟ 


جواب الشيخ الازهر السابق د . محمد محمد الفحام نثرته عجلة منبر الاسلام فى عددها الممتاز رهضان 1392 هه أكتوبر 
2 . 
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فق ندر 3 يوام 2 

السسقوات'الآخيرة , .وهم جميما متفقون .خلق ' انه لا تمازحِن بين الدين والعلم ايد ٠‏ قالدين'تقسه 
هن 'الذى متمق الى ,اللم + وفي مسالينا هذة علق. يشديت: اللسوح. والأفطار على رقية الوسلال ؛ 
فان لم تمكن الرؤية بالبصر لجأنا الى العلم . وما الارشاد الى اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما 
الا توجيه لاحترام الحساب الذى هو مظهر من مظاهر العلم ٠٠‏ والراصدون للهلال يستعينون 
مستقيضا فى هَذَا المؤضوع اعام أعضاك الؤتمر الستؤى وانتهى الؤتمر الى 'إسداز 'الهزاات 
الآتية : 

1 ان الرؤية هي الاصل فى معرقة دخول اى شهر قمرى ؛ كما يدل عليه الحديث الشريف 
فالرؤية هي الاساس لكن لا يعتمد عليها اذا تمكنت قيها التهم تمكنا قويا ٠‏ 

ه - يكون فبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة كما يكون بخبر الواخد: ذكرا كان اي 
انثى اذا لم تتمكن التهمسة قى اخباره يسبب من الاسباب » ومن هذه الاسياب مخالقة الحساب 
الفلكى الموثوق به إالصادر عمن يوق به * 

3 خبر الواحد هلزم له ولمن يثق يه ٠‏ اما الزام الكافة قلا يكون الا بعد ثبوت الرؤية 
عند من تصصته الدولة الاسلامية للنظر فى ذل : 

4 يعتعد على الحساب فى اثبات دخول الشهز اذا لم تتحقق الرؤية ولم يتيسر التوصول 
الى اتمام: الشهز السايق ثلاثين يوها ٠‏ 

5 يرى المؤتمر انه لا عبرة باختلاف المطالع وان تباعدت الاقاليم متى كانت مشتركة فى 
جزء من هذه الليلة 2 

6 يهيب المؤتمر بالشعوب والحكومات الاسلامية ان يكون فى كل اقليم اسلامى ‏ هيئة 
اسلامية بناط بها اثيات الشهور القمرية مع مراعاة اتصال بغضها بيبعض والاتصال بالمرصد 
والفلكيين الموثوق بهم ٠‏ 
يالدئل الاخسرى ٠‏ 
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هذا واود أن يتنبه المسلمون الى ان هناك عورامل اخرى لها اهميتها اليالغة ولها اثرها 
القوئ فل وحدة الانة الأسلامية + من افنها توحيف: التسْتريْمٌ والقضاة والتطلع التشدورية 
والاقتصادية والثقافية على اساس من الدين الذى يدينون به جميعا » فان عدم توحيد هذه الامور 
وغيرها هو الذى باعد بين المسلمين وجعلهم نهبا لغيرهم من الدول وجعل رابطتهم مفككة ٠‏ 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقى عنه ان يقول : ( ٠٠٠‏ ولا نقضوا عهد 
أثلد ووه وتعلوقه الا صلط عليهة. علق عن فيرهع اعد ومض كنا لي ايدبيغ وض لم بوتكم [تنتهم 
بكتاب الله الا جعل بأسهم بينهم ) ٠‏ 
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يدا 


أول رمضان 
8 سيتمير بالحساب القلكى 


تشير الحسابات الفلكية فى مرصد حلوانالى أن هلال رمضان سوف يولد قى الساعة 
الرابعة والدقيقة 54 من يعد ظهر يوم الاربعاء القادم الموافق 26 سبتمبر ويغرب فى جميع اليلاد 
العربية والاسلامية التى تقع شمال خط عرض22 درجة جنوبا قبل غروب شمس ذلك اليوم 
بمدد تتراوح بين 5 و 27 دقيقة أما البلاد التىوتققع جنوب ذلك الخط مثل مدغشقر وجنوب 
افريقيا فسوف يغرب الهلال يعد غروب الشمسيحوالى 15 دقيقة ٠‏ 

وفى اليوم التالى الخميس 27 سبتمير ‏ ستغرب الشمس قبل غروب الهلال فى القامرة 
بحوالى 155 دقيقة وعلى ذلك يكون أول أيام شهر رمضان هو يوم الجمعة 27 سبتمير ٠‏ 

وتشين الخسنابات. القلكية الى اته فى. يوم الاربعاء سيغرب القمر قبل الشمس فى القاهرة 
بمدة 25 دقيقة 2 وفى مراكش 17 دقيقة 2 وفى طرابلس 20 دقيقة ؛ وفى دمشق 22 دقيقة 2 وفى 
بغداد 23 وفى مكة 58 دقيقة ٠‏ 

اما يوم الخميس فان مدة مكوث القمر بعد غروب الشمس فى القاهرة قتبلغ 15 دقيقة وفى 
طرابلس. 15 دقيقة وفى دمشق 12 دقيقة وفى بغداد 29 دقائق وفى الجزائر 5 دقيقة وقى الخرطوم 


7 دقيقة * 
ويقوم مرصد حلوان اليوم بارسال تقرير عن ظروف رؤية الهلال الى فضيلة مفتى الديار 
المصرية 5 


جريدة الاهرام عدد 31695 يوم الحُميس 3 شعبان 1393 غم 1973/7/20 
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حول توحيد التمويم الهجرى 
تحديد بداية شهر رمضان لعام 1392 ه 


بحث لثلاثئة من الاساتذة الفلكيين 
المصريين نشرنه همجلة منير الاسلام 
الازهرية ونقلته جريدة العلم 
المغربية فى ششيعبان 1392 ه 


تقابلنا دائما مشكلة تحديد أوائل الشهور 
الهجحرية وتشتد هذه المشكلة باقتراب شهر 
رمضان المعظم والاعياد . 

والى الآن لم تجتمع كلمة المسلمسين على 
طريقة ثابتة نستطيع على ضوئها توحيد التقويم 
الهجرى والوصول الى نهاية الذلك الاختلاف 
غير المقصود فى بداية الشهور العربية . 

ولا بد كنا كى نقوم بذلك ان نؤمن بالحساب 
الفلكى قاعدة للوصول الى ما نريد وان نضع 
له الشروط الشرعية الواجب اتباعها والتى يجب 
ان نلتزم بها ٠‏ 
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وقد يبصر البعض على مجرد المشساهدة بالعين اساسا لتحديد بداية الشهر وعندئذ نعتقد 
ان هذا الاصرار لا توجبه ولا تقره كلمة (رؤية) فالرؤية تتم عن طريق الحوّاس واحكام العتقل 
والعله , ويكفى ان مجرد الرؤية بالعين لا تؤدىالى توحيد التقويم بأية حال كما انه يتعذر عمل 
اى تقريم فى بداية العام . وهذه مشكلة يجبان نتغلب عليها فى عصر العلم ما دمنا نشسلك 
طريقا قويما اقره الدين : 

ولنا ان نستعين بالمشاهدة للتأكد متى كان ذلك ممكنا . ولكن كثيرا ما لا نستطيع تحقيق 
الرؤية بالمشاعدة فى الافق الغربى لعدة اسياب . 

ولنلق الآن نظرة سريعة حول حركة القمر والارض حتى نتعرف على كيفية بداية الشهر 
العربى : 

من المعروف ان الارض تدور حول الشمس فى مدار بيضاوى : وتكمل دورتها فى عام 
ميلاذى طوله 2425 ؛ 365 يوما بينما يدور القمرحول الارض مرة كل 32 ٠‏ 27 يوما . ولما كانت 
الارض تدور حول نفسها مرة كل يوم وتسير فىفلكها حول الشسمس فان على القمر ان يدور فترة 
اضافية 'تقدر بحوالى 22 , 2 يوما حتى يصل الىفوق نفس المكان من الكرة الارضية . وعلى ذلك 
يبلغ طول الشهر القمرى 53 ؛: 29 يوما . ومعنىذلك انه اذا اعتبرنا طول الشهر 29 يوما فسوف 
تتراكم الكسور المتبقية حتى تبلغ يوما كاملا فيكونهناك شهر طوله ثلاثون يوما . . . وهكذا . 

ونرى القمر اثنا. دورانه حول الارض ؛» نتيجة لانعكاس ضوء الشسمس عليه اى ان رؤيتنا 
للقمر ممكئة الا اذا لم يصلنا ضو. الانعكاس اهالوقوع القمر فى منطقة ظل الارض كلية فى اثناء 
الحسوف , او لوجوده بيئنا وبين الشمس . وفىالوضع الاخير تتجه الاشعة المنعكسة على القمر 
الى اتجاه مضاد لاتجاعنا وهذا يحدث فى مرحلةاللحاق , والزحزحة البسيطة للقمر عن هذا 
الوضع تعرف الانسلاخ او هيلاد القمر وتعتمدبعد ذلك رؤيتنا للهلال الوليد على عوامل كثيرة 
أهمها : 

5 ) المسافة الزاوية بين الشمس والقمر عنثدالارض ؛ وتلك تحدد مساحة الجزء المفى: من سطح 
الارض وبالتالى شدة الضو. الذى يصلنا منهذواطواره المختلفة وتعتمد هذه الزاوية على عمر 
القمر اساسا اى الفترة المنقضية بعد انسلاخ دعن الشمس وقد نصل هذا الزفن الى 24 ساعة 
اذا ولد الفلال مباشرة بعد قروب كين التو الباق وهى غادة اقل من تلك : 
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٠ ةن‎ 


2 ) الغترة الزمنية التى يمكثها القمر فوق الافق بعد غروب الشمس وتعتمد هذه الفترة على 
الزاوية بين هدارى القمر والارض والتى بتراجح بين حوالى خمس درجات بالسالب والموجب أى 
علم ناريخ اليوم . وكذلك تعتمد على خطى عرضوطول مكان المساهد * 

3 ) شدة اضاءة الافق الغربى بالنسبة للجز. المفضى. من القمر وهذا يعتمد على تاريخ اليوم 
هن السنة المبلادية وعلى خطى عرض وطول مكانالمشاهد * 

4 ) خلو الافق الغربى مما يمنع الرؤوية من السحب والشوائب العالقة فى الجو + 

ولعل العامل الاخير وعو عامل السحب ليس اصعبها فمن الممكن هذه الايام باستخدام 
الطائرات للارنفاع الى ما فوق منطقة السحب ٠‏ 

تلخص من ذلك الى أن الحساب الفلكى يتطلب فقط تحديد لحظة اتسلاخ القمر عن الشمىن 
قاذا وقع ذلك قبل غروب الشمس وغرب الهلالبعد غروب الشمس بدأ الشهر العربى فى اليوم 
العالى ٠‏ 

ومن مستلرّمات الرصد السليم اكساب القاثمين به خبرة معينة من استعمال الآلات وتحديد 
المواقع ونمييز الهلال حتى يؤدوا عملهم على اتووجه + ونحن بصدد اجراء. بعض البحوث عن 
الظروف المصاحبة لرؤية الهلال فى جامعة القاهرةحتى قف فقها. المسلمين على الحقائق العلمية فى 
هذاء 

ونظرا لقرب حلول شهر رمضان فقد قمنا بحساب اليوم ؛: بعد الانسلاخ الذى يغرب فيه 
القمر بعد غروب الشمس والفرق الزمنى بينغروبيهما وذلك للمنطقة التى تقع فيها البلاد 
الاسلامية من غرب موريطاتيا غربا حتى شرقاندونيسيا شرقا ومن شمال تركيا شمالا حتى 
جزيرة مدغشقر جنوبا وذلك على الحساب الالكترونى وقسهنا هذه المنطقة فى الرسم الى مربعات 
طول ضلع كل منها خمس درجات ودؤنا فى بعضاركانها وعلى مواقع المدن الهامة القنرات التى 
يمكثها الهلال فى الافق الغربى بعد غروب الشسمس * وبذلك انقسمت الخريظة الى ثلاث مناطق مميزة 
فى المنطقة السفل المظللة بخطين متقاطعين يرى الهلال يوم السبت 7 أكتوير وفى المنطقفة 
الوسطى المظللة .بخط واحد مائل يرى الهلال فىيوم الاحد الموافق 8 أكتوبر ولا يمكن رؤيته فى 
هذه المنطقة فى يوم 7 أكتوبر أما فى المنطقة العلياغير المظللة فلا يرى الهلال قبل يوم الاثنين الموافق 
و9 أكتوير ٠‏ 


113 


وجدير بالذكر ان المنطقة السفلى تضم بعض بلاد المسلمين مثل دار السلام وجزيرة مدعشقر 
وغانا وغينيا وليبيريا * ويمكث الهلال فى مدينةنا ناناريف عاصمة مدغشقر لمدة ثمان دقائق ٠‏ 

بعد غروب شمس يوم 7 أكتوبر وفى جنوباجزيرة يمكث عشر دقائق ٠‏ اما المنطقة الوسطى 
فهى تضم أغلب بلاد المسلمين بحق ونظرا لانهتتساوى بلاد المسلمين فى شأن الرؤية فيصيح 
من المجزوم به أن أول رمضان المكرم حمو بوم الاحدالموافق الثامن من أكتوبر ما لم يتفق الفقها. على 
ضرورة اعتبار بلد معين أو منطقة معينة أو ظروفزمنية معينة يقتصر عليها الحساب ٠‏ 

وربما كان اجتماع رأى الفقها, على تحديدمكان أو منطقة معينة أو مواصفات معينة للمشاهد 
من حيث القوة البصرية مخرجا له وجاعته ودعامتهمن حيث تفادى المشاكل التى تنجم عن التفسيرات 
المتضاربة عن رؤبة الهلال وعن بداية رهضانوأيام الاعياد مما سبب مشاكل دينية واقتصادية 
واجتماعية ما اغنى الاسلام والمسلمين عنها ٠‏ 
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انشاء مرصد فلكى اسلامى بالسعودية 
لضبط التوقيت علميا . واعتماده من الشعوب الاسلامية 


اجتماع علماء مختصين لدراسة الموضوع 


كان مؤتمر وزراء الاوقاف والشؤون الدينية 
المنعقد بالكويت فى فترة 23 28 محرم من هذه 
السنة ( 26 فيفرى 3 مارس 1973 م ) قد قرر 
وجوب عمل تقويم قمرى بمعرفة لجنة معتمدة 
من فقهاء الثشريعة وعلماء الفلك تلتزم به 
الحكومات الاسلامية فى صومها وفطرها » ٠»‏ وأنه 
٠‏ توطئة لاعتماد الحساب الفلكى الموثوق به فى 
تحديد اوائل الشهور القمرية يقرر المؤتمر تعميم 
المراصد الفلكية فى البلاد العربية والاسلامية , ٠‏ 
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ويظهر ان السعودية ستكون أول دولة اسلامية تنفذ قرار تلعميم المراصد فقد دعت رايطة 
العالم الاسلافى الى عقد اجتماعات يمكة يخضرها علماء الفلك من المسلمين ويعض علماء 
الشريعة من اعضائها يعد ان تلقت من جلالة الماك فيصل موافقة على ملتمسها ب ٠‏ السماح إها 
بالبحث فى امكانية انشاء مرصد اسلامى قى المملكة يتولى ضبط التوقيت علميا ويكون معتسدا 
من جميع الشعوب الاسلامية بدلا من خط. غرئيتش باعتيار أن مكة هي رمز التوجيه الروحى 
للمسلمين وقبلتهم اينما كانوا » * 

وقد اتصلنا بالدعوة لحضور هذه الاجتمفاعات اواخر شعبان ٠‏ وانعقدت فى الفترة ما بين 
4 27 من رمضان يمقر الامانة العامة للرابطة يمكة » وحضرها ممثلون عن السعودية ( جامغة 
الملك عبد العزيز بجدة ؛ جامعة الرياض ٠‏ كلية البترول والمعادن بالظهران ) وعن الجزائر » وعن 
اندونيسيا . وعن تركيا ( وهذه دول اسلامية :ملك مراصد. فلكية * واعتذر عن الحضور ممثلوا 
جامعة الازهر والقاهرة . وجامعة دمشق يسبب ظروف الحصرب ٠‏ كما حضرها من علماء 
الشروطة اقضداء قن ,زايّطة آلعَالمَ السلامل «:رانتكب لزكاستيا | اليكتون تمك عيدة يمان جيير 
جامعة الملك عبد العزيز يمكة وللنيابة الدكتوربكر مديز كلية البترول والمعادن بالظهران ٠‏ 

والقن اتقزين لمان المائة الاسكاك" الشيتع مصمد سبالم : القزاق > وأعسسري. فيه من حيرة 
المسلمين أمام الصغويات التى ها يزالون يجدونها فى توحيد وتحرير تواريخ مناسباتهم الدينية 
التى تتوقف عليها ممارسة عباداتهم كالصيام والاقطار ٠‏ وان على العلماء ان يجدوا لذلك خلا *» 
وان الامر يتطلب انشاء مرصد. اسلامى يساعد بالوسائل العلمية الحديئة على تحرى رؤية الهلا ٠‏ 
وان الرايطة - اهتماما منها يذلك ‏ استاذنت جلالة الملك ان يسمح لها بانشاء هذا المرصد قأذن 
ولهذا اتصلنا بغلماء' الفلك واهل المراضد المسلمين لتشرع فى التنفين. ٠٠‏ واثناء كلمات. فضَيلة 
الستان ' القدَان ساق امات شرائة صل يفحواها على اغتمان كساي: القمن والشبسن عقوله تباقى 
« و.جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الايل وجعلنا آية النهار مبيصرة لتعلموا عدد السنين 
والحخساب ٠٠٠‏ وفى تقرير كلية البترول والمغادن الذى القاه الدكتور اسامة درهن على ان الحاجة 
ماسة لتوحيد طريق التاريخ القمرى بين الدول الاسلامية فى عصرنا ٠+ ٠‏ وحيث ان تقويمنا 
القمرى يعتمد على حركات الشمس والقمر الظاهرية بالنسبة للارض فانه من السهل استخدام 
ما هي ثايت .ومطروف من القوانين والمجادلات الك تمرف جركات هذه التهوم المتعاوية 2 - 

ثم ذكر ان هذا ليس يجديد على الاسلام والمسلمين فقد استعملوه فى تعيين القبلة » وتحقيق 
الزوال واول الاشهر القمرية ٠٠‏ وهكذا كانت تراعى فيه الفائدة العلمية المتعلقة.بالحياة أو 
بالشؤون الدينية » من تغيير الوقت او مراعاة السير فى اليحار وقطع الفيافى ٠‏ وأن المسلمين 
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اختكروا هذ1 النشاطظ العلمى .ندة تسعة قرون متواضلة © ولم يشغر اللسلمون الاوآئل بغضاضة 
قى استخدام الحسابات الرياضية لتاييد المشاهدات الفلكية لانهم كانوا مهتدين بهدى القرآن الذى 
من آياته قوله سبحانه « فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا » وقوله 
واه الذى حمل الشسن ختياج والقمن توا وشرة. متاول لعَملمؤ! عدم السفين والهساب ,ما خللق 
الله ذلك الا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون » ٠‏ ثم ذكر مقدار انصراف المسلمين وتخلفهم اليوم 
عن الامم المتقدمة من امم القرن فقال : « فى العالم اليوم 360 مرصدا قلكيا عاملا كلها تابلعمة 
لغير المسلمين ها هدا ستة فقط تتبع دولا اسلامية هي 1 تركيا ٠‏ مصبر م الجزائر . اندوئيسيا ٠2‏ : 
فما أحوجتا كمسلمين الى التقدم فى هذ! المجال ٠»‏ 

وفى هذا التقرير بين الدكتور أسامة الفرق بين حساب الهلال الفلكى الجديد : وبين تحديد 
الهلال الشرعى تبعا لشروط وجونذه فى الاقق بعد الغروب وعمره من الناحية الضوئية ٠‏ 

ثم بين أن أنسب الاماكن لعمليات الرصد يوجد قرب الطائف لتوفر الشروط وقريها من 
مكة ٠‏ واثر الجلسة الاولى شكلت لجنة فنية من المخقصين فعقدت اجتماعات وبحثت الموضوع من 
جميع اطرافه + وانتهت الاجتماعات بقرارات أهمها تشكيل لجنة فنية دائمة لانشاء هذا المرصد 
الاسلامى بالمملكة يشارك فيها علماء مختصون من اطراف العالم الاسلامى عرفوا بكقاءتهم 
ولاختيار مكان لاقامته على ضوء الدراسات الفنية بالتعاون بين رايطة الغالم الاسلامى 
وكليّة البترول والمعادن + والدعوة الى ايجاد وتوفير لقاءات مماثلة بين علماء الفلك المسلمين 
لتبادل الخبرات والاستشارات ٠‏ وشكر رابطة العالم الاسلامى على مجهوداتها فى الموضوع 
وجلالة الملك فيصل على اننه ورعايته والسماح لها باقامته ٠‏ 
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رأى الشيخ اسماعيل بن موسى الجيطالى 


من حاشية الورجلانى على كتاب « القواعد , للشيخ اسماعيل بن موسى الجيطالى الاباضى 


٠*«‏ والمغنول يه عند أصخابنا فى يومالشك الامساك عن الطعام حتى ينتشر الناشس 
وترجع الرعاة فان صح انه من رمضان أتموودوالا افطروا وغلى الجميع الاعادة من أفطره ومن 
امه لأنه امه عان: ين كي والقه اعم :+ 


القصل الاول : فى أحد سببى موجب الصيام وهو الرؤية للهلال لقوله عليه السسلام ء 
« صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان تم عليكم فاقدروا لله » فاجمع العلماء على ان الشهر 
العربى يكون تسعا وعشرين يوما ويكون ثلاثين لثلب وت ذلك فى الحديث + وأجمعوا على أن 
الاعتبار قى تحديد طرفى رمضان اتما هو الرؤية للحديث المتقدم وأعنى يالرؤية أول ظهور القمر 
يعد السرار ٠‏ واختلفوا فى الحكم اذا غم الشهر ولم تكن الرؤية قى وقتها المعتير لها قذهب 
جمهور العلماء الى أن الحكم فى ذلك اكمال العدة ثلاثين يوما ٠‏ فان كان الذى غم ملال أول 
الشهر عذ الشهر الذى قبله ثلاثين وكان أول رمضان الحادى والثلاثين ٠‏ وان كان الذى غغم 
هلال آخر الشهر صام الناس ثلاثين يوما * الا ما روي عن ابن غمر أته ذهب الى أته ان كان 
المغمى هلال أول الشهر صام التاس اليوم المعروف بيوم الشك والله أعلم * وروي عن مطرف بن 
الشجرى ( الصواب بن الشخير ) وكان من التابعين أنه اذا غم الهلال اعتبر الحساب ببسير 
الشمس والقمر ٠‏ ومثله روي عن الشافعى اته قال : من كان مذهبه الاستدلال بالتجوم ومنازل 
القمر ثم تبين له من قبل ذلك أن الهلال مرئى وقد غم فانه يعتقد الصوم ويجزيه ٠‏ وسيب الاختلاف 
الاحتمال الذى فى قوله عليه السلام قان غم عليكم فاقدروا فذهب اكثشر العلماء الى أن تأويله 
اكمال العدة ثلاثين يوما » وذهب آخرون الى ان معناه التقدير بالحساب النجومى ٠‏ ومنهم من 
رأى أن معناه ان يصبح المرء صائما وهو مذهب اين عمر كما قدمنا قيما روي عنه واللنه 
أعلم ٠‏ وكان جاير ين زيد والحسن اذا غم اصبحا مقطرين * 


118 


الحاجة الى تقويم هجرى موجه 
يكون عليه عمل المسلمين فى الارض جميعا (1) 


فى اليوم الذى يطل فيه هلال المحرم » يبشر 
بميلاد العام الهجرى الجديد » ندعو البارى تعالى 
الذى قدر لنا فى شهر رمضان هن العام المنصرم 
انتصارات تاريخية على أخبث عدو عرفه الناس » , 

د ٠‏ محمد عبد الرؤوف أن يبشرنا فى هذا العام الجديد بمزيد من النصر 

والتإيبد والأمن والفلاح والرخاء » ونساله 
سبحانه أن يبارك وحنة عروبتنا الاسلامية 
ويجعلها بداية لولد دولة اسلامية موحدة يخثى 
بأسها ويحسب حسابها ٠‏ 


1) عن هجلة الوعى الاسلامى . السنة العاشرة , العبدد و10 ٠‏ الصادرة فى محرم 94 هه 25 يناير 74 م 
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أنتهز هذه المناسبة لاشرج لاخواننا فى الشرق الاسلامى عن طريق هذه المجلة المباركة 
مدى حاجة اخوانهم الذين يعيشون فى العالمالعربى لتقويم عجرى موحد ؛ يعد وينشر لاعوام 
سابقة كى يرتبوا حياتهم وأعمالهم ونشاطهملاسلامى على ضوئه دون شك واضطراب ٠‏ ودون 
انتظار حتى آخر لحظة كى يسمعوا بالحكم بثبوتالرؤية فى بلد آخر ‏ ثم يقال لهم ان شهر الصوم 
قد بدأ , أو أن عيد الفطر يحتفل به بعد سويغاتمما لا يتفق مع نظام الحياة فى هذه البلاد التى 
لا يزال الاسلام فيها غريبا * 

تتفضل الادارة العامة للحساب المساحى والارصاد بالقاهرة فتعد التقويم الاسلامى لكل 
عام وتبعثه للمراكز الاسلامية الكبرى ٠‏ وفىمقدمتها المركز الاسلامى بواشنطن ٠‏ وذلك على 
حسب التوقيت الزهنى للمديئة التى يوجد بهالمركز الاسلامى . ويبين فى هذا التقويم التواريخ 
والأعياد الاسلامية على طول العام بالمقارنةللتواريخ الشمسية ٠‏ كما يشستمل على قوائم 
لمواعيد الصلة اليومية ؛ والمسلمون يديئونبالفضل والشكر الجزيل للسيد مدير الادارة 
المدذكورة ومعاونيه الكرام ٠‏ قان اعداد هذهالقوائم يتطلب عمليات حسابية ومجهودات مضنية 
ومراجعات دقيقة ٠‏ 


وفور وصول التقويم الينا يقوم المركز بنقل هذه القوائم الى اللغة الانجلهزية واعدادها 
للطبع بكيفية تتناسب مع الحاجة المحلية ثم يطبعآلاف النسخ هن التقويم ويوزعها قبل عيد الهجرة 
على المسلمين فى شتى النواحى بأمريكا الشمالية» 

وبوصول التقويم ليد المسلمين » يقفون على تواريخ أعيادهم ومواسمهم الدينية ٠‏ فيقيدونها 
قى مفكراتهم ٠‏ ويرتيون على أساسها هواعيداجازاتهم , وقد يتقدم من يحتاج هنهم آلى رئيس 
الشركة أو المصلحة التى يعمل بها بطلب اجازةأو اجازات من العمل فى هذه التواريخ ليتيسر لهم 
ولعائلاتهم الاشتراك فى الاشاط الاسلامفى فىهذة الايام * 

وليس فن المستحس أن ينتظر الموظف فى شك الى آخر لحظة متلقيا الاخبار حتى يسمسع 
فى احدى الامسيات أن شهر رمضان يبدأ الليلةقينوى الصيام ٠‏ أو أن عيد الفطر سيكون غدا 
فيتخلف عن عمله فى صباح اليوم التالى ليكوزمع اخوانه المسلمين ثم يعتذر لرؤسائه فى العمل 
فى اليوم الذى يليه . فمثل هذا يؤثر على علاقتهمع الشركة أو المصلحة التى يعمل بها . وقد يؤدى 
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الى طرده وحرمانه من مورد رزقه , كما أنه لا شكأن ذلك ليس فى صالح الغمل نفسه ٠‏ وفوق هذا 
فقد لا يتيسر لكثير هن أعضاء الجالية الاسلاميةسماع النشرة من راديو خارجى أو من مدير أو 
زميل مسلم ؛ وبالتالى نفوتهم صوم اليوم أو االاشتراك فى يوم العيد ٠‏ 

والعطلات الرسمية هنا فى أمريكا منهأ ما هو مناسبات دينية مسيحية ومنها ما هو 
مناسبات وطنية , وقد نشط اليهود وأصروا علىالمطالبة بحق اجازاتهم أيام أعيادهم ومواسمهم » 
بالاضافة الى العطلات العامة » ذون خصم شىء منرواتبهم » وقد حصلوا على ذلك » بل ان بعض 
الولايات الامريكية مثل ولاية نيويورك تحتف بالمناسبات الدينية اليهودية وتعطل فيها المصالح 
ودور الحكومة . لذلك نشط بعض المسلمين مزطلاب وموظفين وطالبوا المسئولين باعفائهم من 
العمل أو الدراسة أيام المواسم الدينية الاسلاميةوقد ظفر بعضهم بهذا الحق , وبدأت بعض هذه 
المصالح والجامعات تكتب لنا تطلب قوائم بالمواسمالاسلامية لعدد من السنين مقدما ٠‏ وقد طلبت معنا 
جامعة « عارفر » المشهورة أن أبعث لها بتقويماسلامى للسنوات العشرة القادمة كما أن عذدا 
من دور النشر* التى تعنى بنشر التقاويم لمختلفالأديان طلبت منا تزويدها بهذه التقاويم ٠‏ وهذا 
لديهم شىء مألوف فان للمسيحيين واليهود تقاويمجاهزة لعدد كثير من السنوات المقبلة لا يتطرق 
لتواريخها الشك ولا تتعرض للاختلاف ٠‏ وينظورجال الاعمال رحلاتهم واجازاتهم على أساس هذه 
التقاويم فى وقت هبكر ٠»‏ ويتطلع المسلمونالذين يعيشون فى بلاد الغرب ليتيسر لهم مثل 
ذلك ٠‏ 

ومما يذكر بهذه المناسسية أيضا أن الكثير من الجمعيات والهيئات الاسلامية ليس لديها مسجد 
يتسع للعدد الكثير الذى يشسترك فى المتاسباتالكبرى مثل العيدين » فلذلك يضطرون لاستئجار 
قاعات كبرى لهذا الغرض ٠‏ ولا يتيسر لهم هذ|الاستئجار والتعاقد عليه الا اذا علموا نتواريخ 
هذه المناسبات مقدما بوقت كاف , وتحد بعضهذه المؤسسات صعوبات جمة فى الحصول على 
اتفاق لححز قاعة مناسبة + نظلرا لأآن هذهالقاعات تحجز لأغراض أخرى فى مواعيد مبكرة 
جدا . ومن ناحية أخرى يتغلغل النفوذ الصهيونى بين القائمين على هذه القاعات ففى مديئة نيويورك 
مثلا يبادر المركز الاسلامى فور وصول التقويمالجديد اليه ويعمل مبكرا على حجر قاعة كبيرة 
مناسبة ء ويلقى فى سبيل الحصول على ذلك عنتاكبيرا . ولاضرب على ذلك مثلا ما حدث فى عيد 
الفطر عام 5388 ه ؛ وتصادف أن كان أيضا أولشهر يناير سسنة 5968 ء وكان اليهود لا يزالون 
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فى نشوة الفرح بالنصر الذى أحرزوه فى بونيوعام 1067 ٠‏ وبصسوبة شديدة استطعنا أن نوقع 
العقد لحجز قاعة فى احدى الفنادق الكيرىالمعروفة قبل عيد الفطر ببضعة أشهر . ودفعنا 
جزءا من الاجر مقدها , وايلغنا كالمادة أعضاءالجالية الاسلامية بالمنطقة عن مكان صسلاة العيد 
وموعدها عن طريق آلاف المكاتيب الدورية التىنرسلها من وقت لآخر : ويطرق أخرى ٠‏ ولكن 
قيل العيد بيومين فقد اتصل المسئول بالفتدق تلفونيا بكاتب هذه السطور ليقول أن القاعة 
تلزمهم لشى. آخر فى اليوم نفسه وانه لذلكسوف لا يمكننا استعمالها فأسقط فى يدى حيث 
لم يكن يتيسر بحال فى هممذا الوقت المتأخر أننحصل على قاعة أخرى ٠‏ وحتى لو استطعنا 
الحصول على مكان آخر ٠-٠‏ وعو أمر بعيد الاحتمال٠٠‏ قلم يكن لديتا من الوسائل ها نستطيع يه 
افادة الألوف من أعضاء الجالية عن هذا التغير .ولو رقعنا الامر الى القضاء ‏ وأكثر قضاة المحاكم 
من العنصر المعادى ب فلم يكن يحدينا شيئا «والمحاكمة نستغرق طويلا ولم يبق على العيد الا 
يومان ؛ ولا نرى مقتضيا لسرد ما حدث يعد ذلكمن تفاصيل مؤله!! 

والانتظار حتى يحكم بالرؤية فى يلد آخر قى شأنه أن يشير الخلافات ويهؤدى الى 
الارتباكات . خذ مثلا على ذلك ما حدث فى شهررمضان من العام المنصرم 5393 هف فلقد ورد 
بالتقويم الذى أعده لنا حاسبون قد يرون على أسسن صحيحة ٠‏ وبيانات دقيقة +٠‏ أن أول شهر 
رمضان 15393 سيكون يوم الجمعة 28 سسبتمير19723 ؛ وان عيد الفطر سسيكون يوم الاحد 28 
أكتوبر من العام نفسه . وقد زتمه المسلمونأمرعم على أساس هذه المعلومات حيث وزعتا 
التقريم عليهم ٠‏ ثم ذكرناهم بقرب مقدم الشهرويعثنا لهم بامساكيات وتأهب الجميع للصوم 
فى اليوم المدذكور . وفجأة أذاع راديو القاعرةك وسممعه بعض المسلمين ‏ ان الرؤية تثبت وان 
اليوم الحميسن 26 ستمتبر أول شهر زمضان «فضج الكثيرون واضطربوا ولم تكد تنقطمع 
المكالمات التلفونية الواردة من جميع أنحاء أمريكااستفسارا أو لوما أو احتجاجا » وحدث مثل ذلك 
واكثر منه لما سمع البعض اعلان رؤية شوال فىمساء الخميس 25 أكتوبر وان العيد لذلك يوم 
الجمعة التالى أى قبل ما حدد فى تقويمنا بيومين #فعملت بعض الهيئات الاسلامية بما سمع مؤخرا 
فغيرت وبدلت ٠‏ وابقى البعض الآخر على المواعيدالسابقة لاسباب يصعب التغلب عليها . والبعض 
صام وأفطر على حسب ما سمع من الخارج . وظ لالبعض على ما نوتى أول الامر ولكن قلوب الجميع 
غير مطمئنة و بالهم غير مستريح * 
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ولما كان عيد الاضحى فى العاشر من ذى الحجة وتاريخه يعرق عند هلال الشهر فقد قررنا 
منذ عامين ان نؤجل اعلان تاريخ عرفة وعيد الاضحى حتى برد لنا ناريخهما من المملكة العربية 
السعودية ليتفق عيدئا مع يوم الاضحية عناك ولابعترض اذا حدث اختلاف بين تقويمنا وما تثبته 
الرؤية بالبلد الحرام » وخسية ان نصلى العيد يوم.يقف الحجيج بعرفة؛ فاذا وقفنا على تاريخ يوم العيد 
أول الشهر يكون لدينا أكثر من اسبوع لايلاغأعضاء الجاليات الاسلامية وعمل الترتييات الاخرى 
من ضرب الخيام وترتيب تدفئتها وتثبيت آلاتالصوت بها لتقى المصلين من البرد وأذى الامطار 
والثلوج المحتملة » وكتبنا لشخصية اسلاميةكبيرة مسئولة فى مكة المكرمة للتفضل بافادتنا 
يرقيا ‏ فور الحكم بشأن رؤية علال شوال ايجابا أو نفيا : فوعدنا خيرا ٠‏ 

وقبيل شهر ذى الحجة اعددنا آلات المكاتيبٍوأغلقتها , وأبقينا فراغا سيرا بالمكاتيب لتثيث به 
اسم يوم العيد وتاريخه فور وصول البرقية الينا ٠.‏ وكنا قدرنا ان تصلنا فى الثلاثين من ذى 
القعدة الذى يحتمل ان يكون أول ذى الحجة : ولكنلم يصلنا شىء لا فى اليوم الاول ولا فى اليوم 
الثانى أو الثالث ؛: وظللنا نلتقى الاستفسارات منكل جانب ونحن عاجزون عن الجواب حتى همبساء 
اليوم الرابع ! 

ونظرا لما سبب لنا هذا من الحرج قررنا قى العام التالى أن نتصل تلفونيا فى مساء التاسسع 
والعشرين من ذى القعدة بالشخصية الاسلامية المسؤولة بمكة المكرمة لنستفسر عما تم بشأن تحديد 
أول. شهر ذى الحجة ٠‏ ولما كانت أمريكا تتأخرزمنيا عن مكة بأكثر من سبع ساعات حسينا اننا 
لذا اتصلنا بسيادته بعد المغرب هنا سيكون الامرئد بت فيه هناك وعلم أول الشهر ويوم عرفة وعيد 
الاضحى على التأكيد . ولكن الاسباب عدة لم بتيسر لئا الاتصال بسيادته الا فى اليوم الثالث 
من ذى الحجة حسابيا ٠‏ وكان سيادته كريما نبيلابالخير . ولكن كم كانت دهشتى عندما ذكر انهم 
١‏ يزالون فى انتظار الحكم بشأن الرؤية » وانهبالتالى لا يعلم أول الشهر ولا يوم عرفة ولا يوم 
لعيد ! ولكنه تفضل ووعد بافادتى برقيا عندمايتقرر الامر * 
4 اد و 

أسوق هذا كله لاشرح لك أيها القارىء الكريم مدى الاضطرابات والمتاعب التى يعانيها 
إخوانك المسلمين فى هذه الديار » التى لا يرا [الاسلام فيها غريبا ‏ هن جراء عدم الاتفاق على 
نقويم اسلامى موحد نخطط على ضوئه نشاطنارأعمالنا فى أمن واطمئئان ٠‏ قهل يرشى السادة 
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العلما. والمسئواون ‏ وهم أدرى الناس بالروحالاسلامية ‏ أن يكون هذا حال المسلمين بين جيران 
من أل الكتاب والصهيونيين والملاحدة ٠‏ وفيهم هزبتربص بنا الدوائر للطعن على ديتنا واتهامه 
بالتأخر وعدم المبالاة بصالح الفرد وفطام الجماعة ؟؛ين ذى الججة حسابيا » وكان سسيادته كريما نبيلا 
رديئتنا هو دين التوحيد ‏ توحيد الاله وتوحيدالكلمة وتوحيد الامة ٠٠؛‏ 

لقدذ صدرت فى السنوات الاخيرة فتاوى مقتضاغا إنه اذا حكم بثبوت الرؤية فى بلد وجب 
الصوم على من علم بذلك من المسلمين من سائرالاقطار وهذا اتجاه طيب نحو الوحدة ومتفق همع 
با جرى عليه كثير من المذاهب ؛ لكننى أقول معجليل التقدير ان هذا لا يكفى . فان توقف الامر 
على حدوث الرؤية الفعنية والحكم بها أو اعلائها لابدفم عنا الحرج ويحقق ما ترجو منتيسير ولا يعطينا 
الفرصة للنخطيط والاعداد المبنى على حكم مؤكدسابق لا تردد فيه , فالتوقف على بوت الرؤية 
بعنى العلم بالحال الا بعد دخول الوقت ويجع ل المسلم فى حيرة من أمره حتى آخر لحظة » 

نعم خاطبتا الرسول صلوات الله وسلامهعليه وعلى آله وصحبه بأن نصوم لرؤيته ٠‏ وقد 
إخذ بهذا حرفية عندما كانت الأمة جماعة تعيش على السنيقة والفطرة ولم ترق بعد وسائل 
المواصلات اللاسلكية والحسابات الفلكية كما هىعلية قى عصرنا الحاضر عصر الذرة والقضاء ولكن 
كلام المصطفى صلوات الله عليه خالد وصالعللعمل والتطبيق فى كل حال وكل زهان تطبيقا 
لا يؤدى الى الحرج والمشقة , ولذلك قد يتساءلسائل فيقول : عل حصر الرسول طريق العلم 
ببد. الشهر على رؤية الهلال شتاعد أو شاهدين ؟رهل بمنع ان يكون هناك طرق أخرى يعلم بها 
دخول الشسهر كأن ثبت باطساب. المنضمبط , ابالامكان رؤية الهلال حيث لا يقرب القمر الا نعد 
غمروب الشمس ببضع دقائق ؟ وهل قوله صلواتالله عليه : ه قان غم عليكم فأكملوا عدة شعيان 
ثلاثين يوما » قرانية حتمية على ان الرؤية جحى السبيل الشرعى الوحيد للعلم ببداية شهر الصوم 
ونهايته ؟ أم أن الرسول لما ذكر طريقا من طرقالعلم ببدء الشهر وعو الرؤية نصحنا ماذا تصفع 
إذا كانت هى طريقنا الوحيد فلم ندر شأنها بسببالحجاب ؟ ألا يجوز أن يكون ذلك مثلا من امثلة 
لعجز عن العلم ببدء الشهر وبيان الحكم وهو اكمالالشهر ثلاثين فى حالات العجز كلها كاحتجاب 
القمر وعدم معرفة الحساب ؟ واذا كان هذا حصراءؤكدا قكيف قال السادة الشافعية قبل عصرنا 
محمذا بقرون طويلة بأن على المنجم ومن صدقه أن يعمل بحسابه ؟ وكيف تتردد فى تصديق الحاسيين 
المعاصرين برقد تمكئوا من تنظيم رحلات ناجحة الىالغمر مبنية على حساباتهم الدقيقة ومعرفتهم التامة 
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بحركات القمر ومتازله ؟ ولو حدث اى خلل فيعمنياتهم الحسابية لأودى بحياة رواد الفضاء 
ولترتب عليها خسائر فادحة ٠‏ 

ان العالم الذى يحسب ويخطط لرحلاتالفضاءء. ويحسب لأوقات المد والجزر ليرشد السفن 
التى تسير عبر المحيطات لأيسر ان يحسب ليعلممتى تمكن رؤية الهلال الجديد فى أول كل شهر » 
بل لعل حسابه المنضبط أقوى دلالة من شهادة ثقة قد تخطى. عينه ٠‏ فيحسب السراب ماءء, 
والخطأ فى الرؤية محتمل جدا نظرا للبعد الشساسهبين الراثى والمرثى ٠‏ 

اننا معشر المسئولين عن العمل فى الحق(الاسلامى بالبلاد الامريكية شهعرنا بالحاجة الماسة 
لعمل تقويم موحد ؛ وتوعية المسلمين من أعضاءالجالية بالحاجة الى عذه الوحدة ٠‏ وتمهيد النفوس 
لعدم الفزع أو الاضطراب !ذا ما سمعوا آخرلطظة أن المسلمين فى قظر ما قد خالفوا لشبوت 
الرؤية عغندهم على غير ما أعلن فى تقويمنا » ولذلكولاأسباب آخرى هابة فنها الحاجة الى تنسيق 
الجهود والخدمات الاسلامية . كوتأ فى العام الماضىمجلسا يضم رؤساء المراكز الاسلامية همن 
يحملون مؤهلات عالية من جاععات اسبلاميةمعتبرة مثل جامعتى الازهر والنجف ٠‏ وسمينا 
هذا المجلس : : مجلس الائمة بأمريكا التسمالية »ونأمل أن يحقق هذا المجلس اذ: قدر له التوفيق 
ان شاء الله أعظم الحدمات لصالح الاسنلاموالمسلمين ٠‏ وقد عقد المجلس عدة اجتماعات *ه 
وكان مما أتمه بفضل الله ننظيم برامج الحلقاتالدراسية التى تعقد للمسلمين خاصة الناشفة 
وحديثى اد زد بالاسلام؛ كما عنى المجلس بدراسةموضوع توحيد التواريخ الاسلامية : وقد نظر 
فيه مرارا وقام باتصالات مع السادة المسثولينبالبلاد الاسلامية بهذا الشأن . وأخيرا اتخكقذ 
قرار بحل مُؤقت وذلك بعمل تقويم خاصللمسلمين فى أمريكا السمالية تحدد فيه تواريخ 
الأعياد والمناسبات وبد., الصوم ونهايتة علىحسب مطلع أحد البلاد الامريكية والاسلامية ٠‏ 
وذلك حتى يتم عمل 'تقويم حسابى تجمع علي هةلامة ويكون عليه عملها فيما اختلفت مصالح 
يلادهم . 


ولنعد الى موضوع الرؤية : فقد بظهر أنوسول الله صبى الله عليه وسلم بقوله : «صوموا 
لرؤنته» قد دلنا عل النقطة الزمنية سدآ بهالشهر الاسلامى ٠‏ ألا وعى عندما تتأتى رؤية 
الهلال الجديد . فليست عى منتصف الليل كساهو الحال فى بداية اليوم الشمسى والسهر 
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الشسى وليست مطلع الفجر ولا وقت ششيروقالشمس أو زوالها ٠‏ ولكنها اللحظة التى تعقب 
غروب الشمس فى الليلة التى يتخلف فيهاغروب القمر الجديد لاول مرة عن مغيب الشمس 
ويمكننا معرفة ذلك . اما برؤية الهلال الجديد فعلا واما بالحساب الصحيح المعتمد , وعليه محل 
يمكن أن يحتمل قول الرسول صلوات اللهوسلامه عليه : « صوموا لرؤيته » وجوب الصوم 
عند العلم بالحساب الصحيح المؤكد امكان الرؤيةمطلقا ؟ ٠‏ 
والذى نقترحه ونرجو السادة العلماءالمسؤولين النظر فيه هو ما بلى : 
أولا : النظر فى امكان اعتبار الحساب الموثوق به لضبطه وأمانته أساسا للتقويم دون انتظار 
لثبوت الرؤية طالما أكد .حساب المؤكد أن الرؤية ممكنة اذا ارتفعت الموانم لتخلف غروب القمر 
الجديد عن غروه. الشمس * 
ثانيا : اختيار بلد اسلامى عريق كيلد اللهالحرام يكون مطلعه أساسا لهذا التقويم الموحد ٠‏ 
ثالثا : العمل على جمع كلمة المسلمين حولهذا التقويم والاخذ به مهما تباعدت ديارمم 
أو تعددت مصالح أماكنهم ٠‏ 
والله على ها نقول وكيل ٠‏ وهو نعم المولىونعم النصير ٠‏ 
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اصلاح نظم التعليم فى الديمقراطيات 
الشعبية والديمقر اطيات الأخر 


شهد العقد الماضى تطورات كبيرة فى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى الدول الصئاعية 
المتقدمة » فى أروبا الغربية وفى البلدان الاشتراكية فى أروبا الشرقية وآسيا ٠‏ وهذه التطورات 
اقتضت اعادة النظر فى براهج التعليم حتىتتكيف مع التقدم النى طراأ على مختلف المرافق 
والمؤسسات ٠‏ وتستجيب اجات البلد » وبحيث تنتج جيلا ذا شخصية تتفاعل مع محيطها وتندمج 
فى نيار الحياة القومية العامة ٠‏ ونحن قد سبق انشاهدنا ذلك الاصلاح الجذرى الذى ادخلته فرنسا 
على نظام التعليم فيها ٠‏ فى بداية هذا العقاب وهو اصلاح لم يمض الوقت الضرورى لكى ياتى 
بنتائجه ٠‏ وبالتالى فمن سبق الاوان محاوئةتقييمه ٠‏ 

وفى السطور التالية » سنستعرض الخطوطالرئيسية بتجربتين مهمتين تعتزم القيام بهما كل 
هن بولندا أو المانيا الغربية ٠‏ 

1 بوكندا 

قدمت لجنة تتكون من خبراء واساتذة قى مختلف فروع العلم والمعرفة تقريرا الى « الدبيت » 
( البرلمان ) اليولندى فى أوائل السنة الماضية وجرت مناقشته فى شهر اكتوبر ٠+‏ وقد وافق 
البرلان عقب هذه المناقشة على مبدا ادخال اصلاحشامل لنظام التعليم اليولندى ٠‏ وفيما يلى الخطوط 
الرئيسية لهذا التقرير الذى يشستمل على حوالى560 صفحة : 

تأثرت حالة التربية والتعليم كثيرا قى بولندا بالحرب العالمية الثانية التى كان هن نتائجها 
تدهفر عدد كبير من المدارس وموت المعلمين أو تشتيتهم ٠‏ ولكن بولئدا اتمكنت فى غضون ربع 
القرن الماضى من اعادة بناء نظام التعليم القومى »بل ومن توسيعه بحيث أصبحت نسبة الاطفال 
الذين يترددون على المدارس ممن هم فى سوالدراسة ٠‏ تبلغ 5ر799 ( وهى من اعلى النسب 
فى العالم » ونحن ندرك أهمية هذه النسبية .خصوصا ء اذا عرفتا ان التلامذة يمثلون 1/25 فن 
سكان بولندا * 
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ولكن عذه النتيجه الرائعة ٠‏ تراققها نواحى نقص خطير , يشعر به البولنديون شعورا قويا ٠‏ 

يبلغ عدد الناخبين فى بولندا 3ر22 مليون ناخب ( من مجموع 33 مليون نسمة ) ٠‏ وهذا 
العدد لا شبتمل الا على 670000 شخصا ممن يتمتعون بالتعليم الغالى و 350000 شخصا آخرين 
يتابعون التعليم العالى حاليا * وهو يشتمل أيضاعلى 4ر3 ملاين من مستوى التعليم الثاأنوى 
و 72000 تلميذ بواصلون التعليم الثانوى حاليا *وكذلك يضم هذا العدد قرو ملابين مزذوى التكو ين 
الابتدائى أو التكوين المهنى ٠‏ 

وهذا معناه أن جرة ملايين من ائناخبين لا يتمتعون حتى بمستوى التعليم الانتدائى ٠‏ 

ويعمل فى مختلف القطاعات الاقتصادبة عمال 7/738 منهم لا بتمتعون بأى تكوين ههنى © ؛ 
كما جاء فى التقرير المذكور ٠‏ 

ومن جهة أخرى ؛ يبرز التقرير أن تسسبة الخبراء الذين يتمتعون بتكوين عال ؛ لم يكن يتجاوز 
2/ هن مجموع السكان فى سنة 1970 » بينما تر تفع هذه النسبة لتبلغ ها يقرب هن 276 فى الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ 

وكذلك يلاحظ واضعو التقرير أن التلامذة فى سنة 1966 لم يكن يتجاوز 86 فى كل 
عشرة آلاف هن السكان ٠‏ بينما تبلن النسية 100 فى تشيكوسلوفاكيا و 503 فى بولغاريا و 176 
فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ ولكن هذه النسبة البولندية تظهر شآلتها . خصوصا + اذا عرفنا ان 
مثيلتها فى الولايات المتحتدة تبلغ اربعة اضعافهاء 

وبالاضاقة الى همده النواحى ٠‏ بلاحظ التقر يرظاهره ندعو الى القلق فى مجتمع اشتراكى ٠‏ وغى 
ان تسسبة ابناء العمال قى التعليم العالى »ء بل وف ىالتعليم الثتانوى أيضا ؛ تميل الى الانخفاض 
باستمرار فى غضون السنوات الاخيرة ٠‏ فاننسية|بناء العمال فى الجامغات والمعاهد العليا والثانوية 
فى السنة الدراسسية 1970 :1972 ٠‏ لم تكنخ3/ : بينما تبلغ نسبة ابناء الطبقة المتقفة 
5ر63/ ٠‏ والأسوء هن ذلك ان تسسبة ابناء سكانالارياف الذين ينقلون التعليم الثانوى لا تتجاوز 
٠/0‏ 


ولمعالجة هذه المشكلة يقترح التقرير عددامن الاجراءات الفعالة . وأهمها : 
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الغاء الحواجز بين التعليم الابتداثى والتعليم الثانوى وهذا الاجراء سيسمح لنسبة 65/ 
من تلامذة المدارس الابتدائية من اتمام الدراسة الثانوية فى سنة 2980 ( وذلك فى 
مقابل 34/ فقط فى سنة 2970 ) ٠‏ 
2ه تنقيح البزامج ٠‏ فان المقدر ان ربع تلامذة المدارس الابتدائية . سيمارسون فى المستقيل 
مهنا غير موجودة حاليا * وبرامج التعليم المحشوة بمعلومات لا فائدة منها » يجب ان 
تفرغ مما فيها من الحشو ١‏ وفى مقابل ذلك يركز نظام التعليم على تكوين الشخصية 
وعلى تعويد التلميذ على القراءة واكتساب العلم بنفسه ٠‏ 
اصلاح المحيط الاجتماعى الذى يؤثر على عملية التربية والتعليم وعلى شخصية التلميذ 
ولهذه الغابة يقترح التقرير ٠‏ ادخال اصلاحات جذرية على حياة العائلة وعلى وساثل 
اللهو والتسلية والرياضة والمسرح الخ ٠‏ وعى كلها عوامل لها تأثير كبير على شخصية 
الطفل وتوجيهه ٠‏ 
والى جانب هذه الاصلاحات الاساسية ٠‏ يقترح التقرير اصلاحات ثانوية كثيرة ؛. مثل أنشاء 
مدارس فى الارياق يتردد عليها ابناء عدد من القرى ٠‏ وتنظم جماعات من التلامذة للدراسة خارج 
المدرسة : وخلق فصول للتدريس لمساعدة التلامذة المخلفين للتعويض عما فاتهم » وتنمية النشاط 
الثقافى والرياضى ٠‏ وهضاعفة الجهود لرفع مستوىتكوين المعلمين الج * 
4د عاد و 
ب - الانيا الاتحادية 
لآول مرة فى أناربخها » اعتمدت المانيا الغربية « نظاما عاما » للتربية والتعليم ٠‏ وهذا الاجراء 
يشكل ثورة حقيقية على تقاليد هذا البلد الثقافيةالعريقة » حيث كانت شؤون التربية والتعليم 
دائما هن اختصاص الدويلات 1.0066 التىتشكل الاتحاد » ولم يعرف البلد آبدا سيامسة 
فوحدة البتعليم * 
ولادخال هذا التعديل الجنرى فى حياة البلداقتضى الامر ادخال تعديل ( فى 56 مايو 2969 ) 
على نصوص الدستور ٠‏ وهذه النصوص الجديدة »حممى التى سمحت للحكومة ( بتعاون مع سلطات 
الدويلات ) بوضع نظام قومى للتربية والتعليم 
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ولكن هذه الخطوة ٠‏ اذا كانت عى الاولى «فقد كانت مع ذلك جبارة » حيث انها تنطوى على 
تخطيط سسياسة المانيا الاتحادية فى مجال التعليممن الآن حتى سئة 2985 : مع توقعات تمتد على 
أجل قريب وآفاق أجل طويل ٠‏ ومع تقدير دقيقللموارد المالية التى يتطليها تحويل السلطة و67 
من الاقاليم وتركيزها فى يد الحكومة الاتحادية ٠وهذه‏ العملية » تترجم الاولوية المطلقة التى توليها 
حكومة ولى براندت لشؤون التربية والتعليم * 

ومع ذلك ٠‏ فان الحكومة الاتحادية لم كنتز عهذه السلطة من الدويلاتاتتزاعاء حيت ان اللجتة 
القومية التى عكفت على اصلاح نظام التعليم منذسنة 2970 , كانت تضم الى ممشلى الوزارات 
الاتحادية ( التربية والبحث ٠‏ والشياب ٠‏ والعملؤالمالية ) ممثلين لحكومات الدويلات أيضا ٠‏ ثم 
ان توصيات اللجنة كان من المقرر الا تصبح نهائيةالا اذا تم الاتفاق عليها باغلبية الثلثين » وبعد 
ما تصدق عليها جميع حكومات الدويلات التى نبلغ عددها احدى عشرة دويلة ٠‏ 


والاعتمام الاساسى الذى يسود مقترحاتطنة التخطيط التربوية ( وهذا هو اسمها ) ٠‏ هو 
الرغية فى تحقيق الديمقراطية فى التعليم فى اطارقومى ٠‏ وتتلخص بمقتراحات اللجنة التى سيقوم 
عليها التظام الاتحادى الجديدء ققى الخطوط التالية : 


3 - ضممان دخول جميع الاطفال الذين همتى سسمن الخامسة الى المدارس فى ستة 5 ( وقد 
كانت نسبة هذه الفئة من الاطقال تبلغ 1/54 قى ستة متو ) ء وادخال الاطفال الذين هم فى سن 
الرانعة والتالثة بنسية 70/ ( بدلا من 67/زحاليا )الى المدارس » 


2 تخفيض عدد الاطفال الذين يوكل امرهم الى هدرس واحد : من 37 تلميذ الى ما يتراوح 
بين 19 23 تلميف * 


3 - جعل التعليم فى السنتين الاوليتين منالتعليم الثانوى ٠‏ توجيهيا ( وتظام التعليم الحالى 
يعوم على اساس +4 سنوات فى المدرسة الابتدائيةيتجه التلميذ بعدها ء اما الى المدرسة الابتدائية 
النهائية عآن5 عمسوك1 حيث تمتدالدراسة على مرحلة خمس ستواتءواما الىالكوليج 

عانطوامة128 حيث يواصل الدراسة لمدة سيتسنوات ء واما الى المدرسة الثاثوية مدتممهمسر© 
لمدة تسع سسنوات ) ٠‏ 
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4 ب العمل لرفم تسبة التلاميدذ الذي نيلحقون بالتعليم الثانوى هن 55 / فى سمنة 1970 
تتصبح 23 / قى سنة 5985 وزيادة نسبة طليةالعاهدة التقنية الذين بلتحقون بالتعليم العالى 
من 73 فى سسنة 5970 ٠‏ الى 7/12 فى سنة 3985 » 

5 تكوين جميع المعلمين فى المدارس الابتدائية والثانوية فى الجامعات ( تكوين المعلمين فى 
المدارس الابتدائية ) يجرى فى الوقت الحاضر فىمعاهد المعلمين التى اصبغ عليها القانون صفة 
معاهد التعليم العالى عاناءقطءعنه]1 عطعوتهومعملة2 

6 ترقية مستؤى التكوين والتدريب القصير الاجل للمعلمين ( 3 سنوات ) ؛ ولا سيما فى 
مجال التقنية والمجال الاقتصادى والمجال الاجتماعى والتربوى ٠‏ 

7 زيادة عدد الطلبة الذين يتلقون التعليم الجامعى من نصف مليون فى سنة 1970 » الى مليون 
طالب فى سسنة 1085 + 

8 توحيد جميع مؤسسات التعليم العالىمثل معاهد التربية والمدارس التقنية العليا فى 
نظام للتعليم العالى يسمى « الجامعة المتدمجة »> «معأناءدمط عتم هومر) 

وكذلك يشتمل مخطط « نظام التعليم العام » على عدد من المقترجات تتعلق بالتبحث العلمى 
والتوجيه والمكتبات العمومية واستمرار التعليهللكبار . والتحديد فى طرق التعليم - 

واما تكاليف هذه الاصلاحات فانها تقدر ب 2ر57 مليون مارك فى سسينة 1975 وحله * وعى 
تفترض زيادة فى مخصصات الميزّانية العموميةلاغراض التربية والتعليم من ور16 / فى سنة 
0 لتبلغ 1ر19/ فى سئة 1075 قم 1آر12/ فىستة 1980 ؛ واخيرا 6ر22/ فى سئة 1985 ( وهذه 
النسبة تمثل 8ر4و/ فى سنة 1070 و 6ر7/ قى سنة1985 من الناتج القومى الاجمالى فى المانيا 
الاتحادية ) ٠‏ 


ثلاث وعشرون دولة فى افريمية السوداء 
تدرس بمساعدة اليونسكو مشروع قمر صناعى 
للتربية والتعليم 
قام خبراء فى الاتصصالات اللاسلكية وفى شؤون التربية والتعليم والتخطيط يمثلون 23 دولة 
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لاذاعة برامج تربوية بالتليفيزيون فى اليلدانالواقعة جنوب الصحرا. » وقد تقدم عؤلاء الخبراء 
الى حكوماتها بعدد من التوصيات التى من بينها اقتراح يقضى « بتشكيل مجالس قومية تعنى 
بالمسائل التى تتعلق باذاعة برامج بواسطة الاقمار الصناعية » ٠‏ 

ونحن نعرف ان مشروعات مماثلة تجرى دزاستها قى هناطق أخرى من العالم منذ بضع سنوات 
وأقدم هذه المشروعات ؛ هو الذى يجرى تنفيذه ف ىالهند . والذى ينتظر ان يدخل فى حيز قومى 
يجرى تنفيذه فى البرازيل ٠‏ وفى مشيروع متعددالقو ميات بهم الدول العر بية وآخر يهم دؤل امريكا 
الجنوبية ٠‏ 

واعتمام الدول المتطورة فى القارات الثلاث بمشروعات لاطلاق أقمار صناعية » ليس بمجرد 
نزوة لاقتناء التكنولوجيا الحديتة » ولا يمشزاتجاها للاشتراك فى سباق الدول الصناعية 
التى تعمل كل منها للتفوق على غيرها فى السمعةالعلمية ٠‏ لان اتجاه دول امريكا اللاتينية وافريقية 
وآسيا الى استغلال الامكانيات التى ينظوى عليها الفضا. . انما يستجيب لحاجة ولغاية واقعية : 

فان هذه البلدان تنفق : فى بعض الحالات .ما لا يقل عن ثلث الميزانية القومية لنشر التعليم 
ومع ذلك ؛ فهى تجد ان هذا المجهود الضخم غي ركاف , وانه كثيرا ما يقل عدد الاطفال الذرين 
يترددون على المدارس فيها عن نصف الاطفال[الدين هم فى حسسن الدراسة . واذا اعتبرنا عامل 
الانفجار الديموغرافى الذى تعانى منه هةالبلدان والبطء الذى تنمو به مواردها الاقتصادية 
فيمكننا ان نتنب بأن مرور الزمن من شانه انيأتى بحل لهذه المشكلة العويصة ٠‏ بل كل العكس 
سيزيدها تعقيدا ٠‏ 

ومن ثم ٠‏ فلا غرو أن نبحث دول العالم الثالث عن طريق أقصر وتستعين بالتقدم الذى سجلته 
ابحاث الفضاء فى السنوات الاخيرة لمحاولة القضاءعلى واحد من الآفاق الثلاث المعروفة التى تشكو 
منها ؛ وتعنى بذلك الجهل ٠‏ 

والمشكلة الاساسية التى واجهتها لجنة الخيرا. التى اشرئا اليها ء والقى كانت تعمل تحت 
رعاية اليونسكو ٠‏ تتصل بمكانة الاذاعة والاذاعةالمرئية » بما تنطوى عليه من الامكانيات : فى نظام 
التعليم القومى » وقد اتضح فيما بغد أن الدولالافريقية الواقعة جنوب الصحرا. تنظر كلها بعين 
الاعتبار الى منح الاذاعة المرئية هكانا متزابدالاهمية فى نظيها التربوية + ولكن الخبراء يوصون 
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حكوماتهم بمنح أولوية قومية عالية لهذه المسالةوذلك لان نظام التعليم بواسطة الاذاعة المرئية 
ينطوى ٠‏ فى رأيهم » على مزيتين اساسيتين : 

5 - يمكن بواسطة توصيل التعليم الى المناطق البعيد عن مراكز العمران والمحرومة من 
امكانيات الاتصال والتعليم ٠‏ 

2 يسمح بوضع برامج لعدد من بلدان المنطقة ٠‏ الامر الذى يمكن معه تخقيض تكاليف 
الانتاج ٠‏ 

والواقع أن بعثة أرسلتها البونسكو فى سدنة 972 الى عدد من البلدان الافريقية الواقعة عبر 
الصحراء لدرس المشروع ٠‏ قد ذكرت فى تقريرهاان من الممكن وضع برامج فى سمنة 1990 تغطى 
مالا يقل عن 35 بلدا فى المنطقة » وذلك بتكاليفأقل كثيرا من التكاليف التى يتكبدها كل بلد 
لاستعمال وسائل التربية والتعليم التقليدية ٠‏ 


استغلال الطاقة المتولدة هن الشمس 

يتوقع المشروع النموذجى الذى وضعه خبراء اليونسكو لنظام افريقى للتلفزة بواسطة الاقمار 
الصناعية ٠‏ تحقيق هذا التظام على مراحل ٠‏ وتقسيم المشروع زمانيا توحى يه اعتبارات سياسية 
اكثر منها اقتصادية ٠‏ وانبرره الرغبة فى تحقيق تعاون على مستوى اقليمى بين كتل الدول الافريقية 
( مثل افريقية الوسطى وافريقية الشرقية واقريقية الغربية ) ٠‏ وعلى كل حال ٠‏ فان جماعة الخيراء 
المذكورة » رفضت ان يقوم المشروع على اسس لغوية ( اللغة الفرنسية واللغة الانجليزية ٠‏ ومن 
ثم » فان التلفزة بواسطة قمر صناعى ذى قوةمتوسطة؛ سيعطى فى المرحلة الاولى الفرحة لمجموعة 
البلدان التى تتمكن من تنسيق يرامجها وتستفيدمنه بسرعة ٠‏ ولكن وضع نظام شامل للتلفزة 
بواسطة الاقمار الصناعية لا يمكن ان نتم قبلسنة 1990 + 

ونتوقع بعئة اليونسكو أن يقوم هذا النظامعلى اساس محطة مركزية للارسال نكون مزودة 
بست قنوات لارسال الصور وتعتمد على قمرين صناعيين ٠‏ ولغاية التلقى ء» تنشأ هوهره80 قاعة 
لاستقبال البرامج الجماعية » وذلك نالاضافة الى 000ر700 مدرسة و 550ر700 مر كز عمومى للكبار 
وقاعات الصور المتحركة الموجودة فى هذه المنطقة 
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وهذا النظام سيسمح بتغطية حاجات مجموع التلامدة والمدرسين ( 80 مليون شخص ) قى 
ستة 2990 + والمقدر ان يخصص ربع المصص المتلقزة للمدارس الابتدائية والريع الآخر 
للمدارس الثانوية والمعاهد العليا » والثلث للتكوين المهتى للكبار ٠‏ والباقى للبرامج الثقافية 
والرياضية ٠‏ 


وأما الاستثمارات التى يتطلبها تنفيذ المشروع ٠‏ فهى تقدر بمليار دولار » « حوالى م مليار 
ديئار جزائرى » ء وينفق عشر هذا المبلع على يثا.الاقمار الصناعية نفسها * 


ولكن المشكلة الاساسية قى المشروع ٠‏ تتصل بالصيانة التى تتطلب عددا كبيرا من الخيراء 
وتقدر تأليفها بما لا يقل عن 200 مليون دولار سبتويا + ومن جهة أخرى ٠‏ فان تزويد هذا النظام 
بالطاقة لاجهزة الاستقبال فى مناطق بعيدة عنشيكة الطاقة الكهريائية القومية » يشكل معضلة 
اقترح الخبراء حلها بالالتجاء الى استخدام الطاقةالمتولدة من الشمس ٠‏ ولكن هذا الحل يبدو خياليا 
اذا نظرنا اليه على ضوء الابحاث الجارية لايجادمصادر جديدة للطاقة * 


وأما مشكلة تعدد اللغات فى اقريقية ( يوجد حوالى ألف لغة فى القارة ) + فقد تبدو أقل. 


تعقدا| هما يعتقد + قان القمر الصتاعى سيسمح بتلفزة البراهمج الدراسية بثمان لغات ٠‏ والبرامج 
الموجهة للكبار ( الثقافة والرياضة الخ ) بأربعينلغة ٠‏ ونحن ندرك ان هن الممكن التغلب جزئيا 
على هذه المشكلة اذا عرفنا ان بعثة اليوتسكو ءقدرت ان نصف السكان فى البلاد الواقعة عبر 
الصحراء ٠‏ يمكن الاتصال بهم بواسطة يرام ج تستعمل ثمان لغات ٠‏ فان 525 مليون من سكان 
هده المنطقة يتحدثون : أو يفهمون السواحنى ( 25مليون فى افريقية الشرقية ) والهوزا ( 20 هليون 
فى نيجيريا ) ء واليوروبا (55 هليون قى نيجيريا )والبولار (152 مليون فى منطقة الصحراء)» والامهرى 
( 55 مليون فى اثيوبيا ) ء والانجيليزية ( 155مليون ) ء والايبو ( 36 مليون فى نيجيريا ) » 
والليئجالى ( 11 مليون فى حوض الكونغو ) ٠‏ 


ولكن نظام التلفزة بالاقمار الصناعية الذى يذيع بثمانية واربعين لغة » سيمكن من توصيل 
البرامج الى نحو ثلث سكان القارة ٠‏ 


اين الخريجون من اجامعة الفرنسية ؟ 


الى فين يتجه خريجو الجامعات فى قرنسا ؟ وما هى الظروف التى يدخلون فيها الى معمعة 
حياة الاعمال 5 


تلك هى الاسئلة التى طرحها معهد الدراسات والبحوث شان التعليم والمؤعلات (01120) 
فى فرنسا وآجرى تحقيقا واسع النطاق بشانهاشمل جميع خريجى الجامعات الفرنسية فى سئة 
0 *: وخرج منها باتجاهات ٠‏ قد تفيدنا نحنالذين لا يزال نظام التعليم العالى وتوظيف 
الخريجين عندنا مرتبطا الى حد بعيدء بحكوالاوضاع التاربخية» بالنظام المتبع فى ذلك البلد ٠‏ 

وجه المركز أسئلة الى جميع الخريجين فى سنة 5970,: ولكنه لم يرد عن أسئلته سوى نصفهم * 
ويدل. هذا التحقيق على ان اكثر هن نصف الطلية يغادرون الجامعة فى المرحلة الدراسية الافلى » 
بينما تخرج نسيبة 40/ فى المرحلة الثانية حاملينلشهادات الجامعة + واما المرحلة الثالثة فلا يخرج 
منها بشهادات سهوى تسبة 723 ٠‏ 

والطلية الذين ينتمون الى طبقة اجتماعية متواضعة لا يقل مستوى التعليم الذى وصلوا اليه 
عن زملائهم الذين ينتمون الى طبقة ميسورة ء وذلكلان عملية الفرز تتم قيل الدخول الى الجامعة » 
حيث تقل نسبة الطبقة الاولى عن الطبقة الثانية بصورة ملحوظة فى التعليم العالى * 

وعند التخرج من الجامعة » يبدأ الطبقة ( يدسية 60 2/70 ) فى البحث عن عمل ٠‏ ولكن 
نسبة 0*/ز من الخر يجين لا يدخلون فىالحياة العملية نعد تخرجهم مباشرة » وذلك اما لانهم يملون 
لزيادة التحصيل خارج الجامعة » أو لاسياب عائلية( وهذه خصوصا , هى حالة الفنتيات ) ٠‏ واما 
النسبة الاخرى ( 20 7230 ) ٠‏ قهم يستمرون عل ممارسة عمل كانوا يزاولونه أثنا, الدراسة ٠»‏ 

وعلى كل حال ٠‏ فان نسبة 65 770 » قدانفقت ما لا يقل عن 6 أشهر فى البحث عن عمل * 
ودرجة التعليم التى وصل اليها الطالب ليس لهاتاثير قى تطويل هذه المدة أو تقصيرها ٠‏ 

والمجالان الاساسيان اللذان يستوعيان الخحر يجين : التعليم والبحث ( 50/ ) من جهة » والادارة 
الحكومية (20/ ) » من جهة أخرى ٠‏ 

وأما قطاعات التجارة والخدمات والينوك والتأمين . فهى لا تستوعب سوي نسبة 26ز » 
والصتاعة 7/50 ) ء والزراعة 2/ من خريجى الجامعات الفرنسية وخريجو كليات الآداب شسكلون 
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نسسبة عالية فى قطاع التعليم ( 65 70 ) *ولكن هذه النسبة تنخفض بين حامق شهادات فى 
علم النفس وعلم الاجتماع ( 55 60/ ) » حيث تجد هذه الفئة من الخريجين فرصا للعمل قى 
مجالات غير التعليم ٠‏ ولا سيما فى قطاع التجارةوالخدمات ( 35 # ) » حيث تشغلهم مكاتب 
الدراسات والبحوث ٠‏ أو يعملون بوصفهم مستشدارين وخبراء فى المؤسسات الصناعية والاجتماعية 


وخريجو كليات الحقوق يجدون الوظائف خصوصا فى الادارة الحكومية ( حوالى 30 7 ) » ولكن 
ثلاث قطاعات أخرى يستوعب كل منها نسبا معتيرة من الحقوقيين ( تتراوح بين 755/ و 20/ ) وهى 
التجارة والخدمات والبنوك والتآمين ٠‏ 

وحاملو الشهادات الجامعية فى العلومالاقتصادية يعملون فى قطاعات التجارة ( 20/ز ) 
والخدمات (7:5/) والصناعة ( 70 15/ ) ٠‏ 


واخيرا » فان خريجى كليات العلوم » يتجهون ‏ مثل خريجى كليات الآداب اتجاها قويا 
الى التعليم والبحث العلمى ( 7250 ) ثم الى الادارةالحكومية ( 55 /ز ‏ 20 / ) » ولا تستوعب هنهم 
الصناعة نسبة 20 /ز ٠‏ 


وفيما يتعلق بتصنيف الخرينجين الى فئاتحسب المرتبات التى يتقاضونها ٠‏ فقد دلت نتيجة 

هذه الدراسة على ان التصديفيتخذ النمط التالى : 

ب أقل من 55 يتقاضون مرتبات تقل عن 000ر5 فرنك جديد شهريا ٠‏ 

55/ - 20 نتراوح مرتباتهم بين وومردفر نك ( وهذا فيما عدا منطقة باريس » حيث لا 
تشكل هذه الفئة سوى 50/ ) . 

755 يتقاضون مرتبات تتراوح بين 300ر5 فر نك * 

20 يتقاضون هرتبات تتراوح بين 600ر1 فرنك و 2000 فرنك * 

50 72/ يتقاضون هرتبات تتراوح بين 2000 فر نك و 300ر قرنك . 

:7/55 يتقاضون .مزتيات: تزيد غن: ووهرق غر نك * 
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وكذلك تدل هذه الدراسة غلى ان اكثر من نصف الحر نجين فى سنة 2970 : بتقاضون مرتبات 
تقل عن 2000 فرنك شهريا ٠‏ 

ولكن ثلاثة أرباع الخريجات يتقاضون مرنيات أقل من 2000 فرنك » ونصفهن لا تزيد مر تباتهن 
عن 5300 فرنك جديد * 


ناقذة على العالم 
بنا. مسجد فى مدينية روما اعداد : ن + شوربحى 


سحب الفاتيكان مؤخرا اعتراضه على بناء مسجد فى روما غير انه بالمقابل وضع شروطا على 
الاربعين ألف مسلم المقيمين فى أيتاليا ٠‏ وين ص الشرط الرئيسى بانه يتوجب على المسلمين عند 
اختيار موقع مسجدهم أن يأخذوا بعين الاعتبارطابع روما الخاص باعتبارها مركز العقيدة المسيحية 
الكائوليكية » وقد جاء ذلك فى تصريح أدلى بهتقيدركو المساندرى ؛ الناطق باسم الفاتيكان ٠‏ 
وعلى هذا ينبغى تجنب اقامة المسجد على جبل ماري والقريب من الفاتيكان » لان المسجد سيعلو عندئد 
فوق قبة كاتيدرائية القديس بطرس + غير ازالمسلمين لم يعثروا بعد على موقع آخر لمسجدهم 
آما اقتراح الحكومة الايتالية بناء المسجد فى الارض الواقعة قرب مطار فيوميسينو ‏ أى على مبعدة 
0 كيلو مترا من مدينة روما فقد رفضه الملك فيصل أثناء زيارته السنة الفائقة للعاصمة 
الايتالية - ومع ذلك يمتدح رئيس المركز الثقافىالاسلامى فى روما ( الامير أمينى ) الايراثى 
الجنسية . يمتدح ليونة الفاتيكان : « بأن اقاهةمركز اسلامى للعبادة سوف يشسجع على فتتح الحوار 


بين الأديان » * 
علم الاجتماع 
معالم الشخصية الجزائرية 


يحتل المجتمع الجزائرى السائر بخطى حثيثة فى طريق التنمية والتطور اهتمام المراقبين فى 
العالم +* وفى مقابلة اجرأها السيد كامبهاوزن <٠‏ ر مجلة « افريقيا اليوم الالمانية همع الاستاذ 
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شابو عميد كلية الآداب فى جامعة الجزائر » حرص المحرر على استيضاح عدة نقاط هامة تتعلق ب 
« الشخصية الجزائرية » والاسس التى يرتكز عليهاهذا المفهوم ٠‏ 

ال محرر : كلما دار الحديث حول الثورات الجزائرية الثلائة : الصناعية والزراعية والثقافيية 
نجد الحديث يتطرق الى « الشخصية الجزائرية »+ هل تتكرم استاذ شابو بايضاح ما يتضمنه هذا 
المفهوم ؟ 

شابو ؛ تشكل الشخصية الخجزائرية بالنسبةلنا مفهوما أساسيا لتطورنا الثقافى ويعنى ذلك 
استعادة اصالتنا بعد تلك الفترة الطويلة مناستعمار دام 132 سئة ٠‏ ولقد حاولت السلطة 
الاستعمارية جهدها عبثا خلال هذه الفترة لتقتلع جذور شعبنا الثقافية ٠‏ وعلى كل اسفرت هصذه 
المحاولات فى بعض المناطق . وخاصة فى المدن ٠عن‏ ضياع ثقافى . يفسره البعض تفسيرا ايجابيا ٠‏ 
اما بالنسبة لى فانى أقيمه تقيما سلبيا * ولكزلاذا ؟ 


على سبيل المثال ٠‏ تعرضت لغتنا الوطنيةالى الخطر , وهى التى تتكلم بها غالبية شعبنا » 
والآن بتركز الاغتمام حول جعل هذه اللغة اداة على كافة المستويات ‏ للاستعمال اليومى * 
واليوم نلاحظ أن اخصائينا وفنينا » الذين دخلواالمدرسة فى العصر الاستعمارى » يستخدمون بناء 
على ذلك اللغة الفرنسية غالبا ٠‏ همؤلاء الناس يتوجب عليهم أيضا ان يعودوا من جديد الىالطريق 
المؤدى الى لغتهم الوطنية » مثلما يتوجب عليهم انيحولوها الى اداة للاستعمال اليومى ٠‏ وذلك لكى 
تتحكمه جميع مؤلفاتنا ٠‏ وانجازاتنا من التعبيرعن نفسها باللغة الوطنية ٠‏ وقد يتعرض البعض 
على أمنيتتا فى استعادة لغتنا الوطتية : لان ذلكقد يعنى بالنسبة لهم فقدان اللغة الغرئسية 
باعتبارها نافذة على العالم : وان تفقد اللغةالفرنسية مكانتها كلغة مفضلة ٠‏ وهذه الامكانية 
الاخيرة يحتمل تحققها نماها ٠‏ اذ توجد لغات أخرىذات اشعاع دولى اكبر » يمكن ان تحل محل 
الفرنسية كلغة اجنبية » وتخدمنا بالمثل كواسطةاتصال مع العالم ٠‏ 

المحرر : ما الذى تعدونه فى قطاع التعليم لترقية ودفع عملية التعريب الثى تطالبون بها ؟ 
واذا كان تقيمى للامور صحيحا بلاحظ ان أطرالتعليم العالى تميل حاليا الى ابقاء كل شىء على ما 
كان عليه ٠‏ الا ينتج عن ذلك نوع من الغريةوالتياعد بين الشعب وبين النخية الفتية وهنا ما 
اخشاء ؟ * 
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شابو : هيما يخص التدريس فى كلية الآداب ٠‏ تم منذ شهر سبتمبر 2975 تعريب دبلومات 
التعليم ٠‏ وهذا أمر بديهى نظرا الى ان هذه المواديتم تدريسها من قبل باللغة الوطنية فى المدارس 
العليا والمدارس المختصة + وهذا الشى. يشملل مواد دراسية كعلم النفس : وعلم الاجتمياع , 
والتربية ٠‏ ونحن نتصدى لعملية تغير جذرية »تسعى لتعريب كل مواد الدراسة فى كلية الآداب 
ولهذا لا نخشى خطر الغربه والابتعاد الذيناشرتم اليه فى سؤّالكم , بل على العكس » نحن 
نسير على الطريق الصحيح اللمؤدى الى العثور عللرشخصيتنا من جديد * 

ا محرر : ما هى القيم الاخرى الى جانب اللغةالعربية التى يشكل مجموعها الشخصية الجزائرية 
التى تسعون للعثور عليها من جديد 5 

شايو : لا يمكن ان يتكلم عن الشخصيةال+جزائرية » دون ان يضع اللغة الوطنية فى نقطة 
المركز ٠‏ هنالك قيم أخرى : ذات طابع غير لغوى «وكلنا رغم ذلك وثيقة الاتصال باللغة : كالتراث 
الثقافى العربى الاسلامى + ونحن نهتم بالدرجةالاولى بهذه القيم باعتبارها كلا » وعى قيم تتمسك 
بها كلية الآداب وتحرص على ايصالها الى الاجيالالتالية ٠‏ فى الحقيقة نحن نعنى بالدرجة الاولى 
بكافة القيم الحية لدى شعبنا ؛ والتى تشكل جز.امن الشخصية الجزائرية : سواء فى الميادين 
الاجتماعية والاخلاقية أو الثقافية ٠‏ 

المحرر : يجرى الحديث غالبا عن العودة الى« الأصول » » كيف يمكن تجنيب هذه العودة من 
التحول الى تقهقر نحو الوراء » وتوجيهها نحولامام نحو العصور الحديثة الجديدة ؟ 

شابو : مشئملة تجابهها كافة الثقافات ٠‏ وعندما تتكلم عن الثقافة لابد : بالضرورة مفن 
الكلام عن الماضى أنضا ٠‏ فعندما نتحدث عن العودةالى الاصول . نستند فى ذلك على تراثنا العربى 
الاسلامى ء ونحرص على انتقاء قيم أكيدة لتكونأساسا للشخصية الجزائرية ٠‏ هذا الاختيار ينفتح 
على المستقبل ٠‏ وعلى الثورة الثقافية » وعلى الطابع العصرى ٠‏ فالعودة الى التمسك بالماضى والانفتاح 
على المستقبل » عمليتان لا تناقض بينهما + وهنالك ثقافات أخرى خظت همذه الخطوات ٠‏ وانجزتها 
بنجاح » اها بالنسبة للثقافة العربية ككل , فانهمن الضرورى ربط قيم الماضى بقيم الحاضر * ونحن 
نرى يوميا همدى التاثير الكبير الذى يمارسة العلموالتكنيك على المجتمغات السائرة فى طريق التظور 
غير اننا تلاحظ مع قيم العلم والتكنيك توغل كافة القرينة الاجنبية 6««عتممءاعدة انك ؟ وعن 
هذا التسرب ينتج خطر التعزب بالنسبة لنا نحن الملدان المتطورة ٠‏ فبدلا من تطبيق امكانيات العلم 

143 


110 


17 


5 5 ل 
بيه عع ا إ > 


والتكنيك , واستعادة واحياء تقاليدئا ٠‏ اصبحرأى بعض الئاس ان القضية تدور حول ماض ميت 
مدفون ٠‏ ينبغى استبداله كلية « بالحضارة » بكلما لها وما عليها ٠‏ ويلوح لى ان مثل هنذا التصور 
نتج عن التغرب اذ انه لا يضع القدرة الذاتيةالخلاقة محدفا ٠‏ فى حين اننا نؤكد دوما على طاقتنا 
الذاتية الخلاقة كلما دار الحديث حول الشخصي ةالجزائرنة ٠‏ وثحن نريد ان تكون لنا فعاليات خلاقة 
تنهل من أحدث المعارف العصرية مثلما تنهل منالثقافة الجزائرية الغنية ؛ فى مجتمعنا حضارة 
تسير فى طريق النشو. » تتلائم عغ قيمثا وماضيناوتدفعنا الى الامام . سوا. فى الحاضر أم فى 
المستقبل «٠‏ 

الصحة والاعمار : 

جزيزة المعمرين 

تمتلىء وديان القوقاز النائبة ٠‏ وجيال الأاندين ومنطقة كاراكوروم برجال هرمينى بيتمتعون 
يئية قوية , وقد قام البروفسور الكسندر ليفاستاذ علم الاعمار عذهماه:6»600© فى جامعة 
هارفارد بمقابلة رجل من هؤلاء المعمرين الذين لم يحتاجوا فى حياتهم الطويلة الى ظبيب على الاطلاق 
ويدعى الرجل ميجويل كاربيو : وله من العمر 123عاما , وبذلك يعتبر ثاتى اقدم المعمرين فى قرية 
فيلكامبا الواقعة فى الأكوادور (أمريكا اللاتينية) + 

ومن ضممن الدراسة التى أجراها العالم ليف؛ محاؤلته ان نتعرف على السبب الذى يجعل هرما 
آخر من سكان الجبال ٠‏ هو سليكا بوتيا » والبالغمن العمر 521 سنة : بهرع لمساعدة جاره فى أعمال 
بناء المنزل ٠‏ والمعمر 'سليكا يسكن قرية جبليةفى جمهورية جورجيا السوفيائية ٠‏ فأجاب قاثلا : 
« لقد ساعدت هلان بتاء المنزل لا سمكن أن يتم ندونى * ! ! وفى أقصى 
الشمال هن دولة الباكستان . عثر الاستاذ لي فعلى هرم يعيش منفصلا عن زوجته المطلقة » وهو 
أصغر المعمر ين الذين قابلهم سنا . فله 95 سمنة فنالعمر ٠‏ أما المعمر الباكستانى اكبارخان نجمع 
العشب لقطيعه من منطقة جبلية مرتفعة + ولدهشةالاستاذ ليف ٠‏ كان اكبار خان يتسلق سفح الجبل 
عبر مر نقى يزيد عن ثلاثين درجة + حاملا حزمة كبيرة من العشب على ظهره » يفح وكأنه ماعز 

بالمقابل لاحظ الاستاذ ليف ان غالبية المعدرين القلائل الذين يبقون على قيد الحياة الى ما بعد 
الثمانين ؛ ويعيشون فى المدن الكبرى » فى المبلدانالصناعية يتصفون بكونهم ضعافا وسريعى العطب* 
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بيئما بتميز أقرانهم معمرو البلاد الجبلية بصحةجيدة وبحيوية كبيرة ٠‏ ويامل الباحث ليف ان 
يتوصل الى نتائج هامة على ضوء. الدراسات الت ىأجراها على المعمرين ممن يتجاوزون المائة من 
العمر ٠‏ وذلك للتعرف على مفاتيح جديدةللعوامل الرئيسية التى تتسبب فى تداعى الجسم 
فى مرحلة مبكرة + ولا بد من التذكير هنا يانهمتعسرا على علما. الاعمار ان يتفقوا حول العوافل 
المسببة للهرم ٠‏ وقد ظهر الاختلاف مؤخرا ٠‏ خلال لقاء ثم بين الاطباء الامريكيين فى ولاية كاليفورنيا* 
فقد رأى نعضهم ان الجهد 56:65 الحضارىيشكل العامل الرئيسى فى الهرم المبكر : بيتما 
اتجه الآخرون الى ان تشويشا يطرأ على تركيبالبروتين ٠‏ أو نقصا فى الانزيمات أو عدم تمشل 
الجسم للحوامض الدسمة الناتج عن نقص فو الفيتامينات همى المسببات الرئيسية لهرم الجسم 
البشري ٠‏ 

لقد سارت حياة أولكئك المغمرس دونما حاجةلتناول اقراص الفيتامينات . وحتى دون الحاجة 
الى وجود رعاية طبية » وخلافا لما هو الحال مرالمجتمعات الغربية الصناعية لم تكن كلمة «الهرم» 
مقترنة بالضرورة « بالمرض » بين المعمرين ٠‏ 

لذلك لا توجد لديهم وصفة محددة يتبعونهالضمان حياة طويلة غير ان العالم ليف استطاع 
ان يستخلص من دراسته فى عين المكان : ان بيئةالمعمرين وطريقتهم فى العيشى تنسجم مع بغضها 
الى حد كبير + ويورد من خلال الملاحظات العديدةالتى توصل اليها النقاط التالية : 

1 تقع مناطق سكنى المعمرنن غالبا علىارتفاع 2500 متر فوق سسطح البحر ٠‏ أو تزيد فى 
الارتفاع » وهى تقوم بين كتل الجبال التى تعزلهاعن العالم الخارجى + وعنالك على سبيل المثال قرية 
فيلكامبا وعدد سكانها 819 مواطنا » تشمل تسعةمعمرين ٠‏ فى حينل لا يتجاوز علد المعمرين فى 
الولانات المتحدة الثلاثئة أشخاص بين مثئة ألففواطن ٠‏ وتعزل هذه القرية عن العالم الخارجى 
جبال الاندين الاكوادورية ٠‏ أما غالبية ال مدوهمعمرا ممن تجاوزوا المئة عاماء والذين قم 
احصاؤهم عام 2970 فى مناطق جورجيا : واذريبجان وارمينبا ؛ فانهم يعيشون فى وديان القوقاز 
المرتفعة ٠‏ 

2 يكاد معمرو قرية قيلكامبا ٠‏ والهونزانزا ( منطقة كاراكوم النائبة ) يشتركون فى 
اتباعهم تقنينا ضارما فى الاطعمة ٠‏ فيتناولون منالطعام ما يكفى لسد جوعهم فقط + وتتألف وجبة 
الطعام اليومية عند أغهالى قرية فيلكامبا من 1200حريرة ٠‏ وتكاد هذه الوحبة تكون قاعدة متبمعة 
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وت 


لدى المعمرين هنا وهنالك ٠‏ اما مواد البروتيناتوالدسم فانهم يستمدونها غالبا من هفصدر نباتى* 
ويقتات معمرد القوقاز يوميا بخوالى 1900 حريرةويأكل نصف نصقهم اللحم يوميا +- ومع ذلك 
يلاحظ ان 70/ من الحريرات التى يقتاتونها يوميا يستمدونها هن أغذية نباتية ٠‏ 

3 لاحظ العالم ليف أن المعمرين فى كلمن المناطق الثلاثة التى درسها بعيشون ضمن 
عائلات كبيرة ٠‏ ويتمتعون باحترام كيير + كمايسود بينهم شعور قوى بالترابط + ويكاد معمروا 
الهونزا يمارسون سلطلة دكتاتورية فى اذارةشؤون مجتمعهم ٠‏ وتكاد كلمتهم تكون لها قوة 
القانون ٠‏ 

4 لا يعرف سكان مناطق المعمرين حدامعيئنا للتقاعد عن العمل ٠‏ اذ يقوم المعمرون حتى 
الذين تحاوزوا سئة بممارسة الاعمال العامة بطالما وجدوا فى لمهم القدرة على ذلك . 

فيقطفون أوراق الشاى ٠‏ ويطعمون الدواجنء. أو يسهرون على تربية ورعاية احفاد احفادهم ٠‏ 

ومما أدعهش العالم ليف اكتشاقه ان المعمرينلا يقلون عن زملائهم سكان المناطق المتحضرة فى 
الاستمتاع بتدخين التبغ ٠‏ وعلى سبيل المثاليدخن معمرو قرية الشيلكامبا 46 66 لفافة 
تبغ يوميا » ولكنهم يتجنبون ابتلاع الدخان الى رئثتيهم + ونعمدون الى لف التبغ الذى تنتحه 
مزازعهم بورق اكواز النرة » ولكنهم يفضلون للف التبغ عادة الورق الرقيق المستعمل فى 
المراحيض الحديثة اذا توفر لهم ذلك ٠‏ 

باستثناء معمرى الهونزا يمكن القول يأن بقية المعمرين الآخرين يتعاطون.الخمور بشكل محادى 
اما معمروا الفيلكامبا فيشربون يوميا ثلاثة الى اربعة فئاجين من شراب الروم القوى رغم تجاوز 
سن المئة * كذلك يكاد شرب الكحول يكون محادةبين معمرى منطقة القوقاز ٠‏ فيشربون كأسين الى 
كذلك يشربون شراب الفودكا والبراندى المصنو ع فى جورجيا ٠‏ والملاحظ ان كؤوس المعمرين تكون 
عادة أصغر حجما نوعا ما من كؤوس زملائه م الشباب الذين يبلغون السبعين أو الثمانين من 
الغعغثر ٠‏ 

ومما بندهشس الطبيب الذى بحذر مرضاءددوما وأبدا : « بأن سمنة الجسم تسبب كارقفة 
الانسان » * ان الطبيب عثر على عدد من الاشخاص البدينين : وخاصة بين النسوة القوقازيات اللواتى 
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سجاوزن المئة من العمر ٠‏ فالسيدة سوتيا البالغة107 سنة هن العمر 'تمتلى. شحما ولحما عقب ولادة 
طفلها الاخير ٠‏ وتصرح بأنها اعتبارا من ذلك اليوم اصبحت تشسبة البرميل فى بدانتهاء الا انها تضيف 
قائله بأن : « أمها كانت اكثر بدانة منها » ٠‏ ولمتتوف والدتها الا قبل سنوات قليلة * 


يريد العالم أن يحدد خطوطا عامة لنظريتة عن الاسباب التى تجعل المعمرين من المناطق الثلاثة 
التى شملتها دراسته ٠‏ يحافظون بنجاح على قدرةالاستمرار فى الحياة ٠‏ ويدخل العالم فى حسايه 
عامل الابطاء فى الهرم لدى المعمرين ٠‏ وهو عامل يتاثر بالوراثة أيضا ٠‏ كذلك يدخل فى الاعتبار 
وضعية المعمر بن النفسية المتوازنة عبر مراحلالحياة ٠‏ والخالية من العصابات وءوهئنء20 » ومن 
الرعبة فى الهرم ٠‏ وفى الحقيقة انحدر معظم المعمر بن الذدين قام العالم ليف بدراسة أحوالهم ء 
من ابوين تمتعا بعمر طويل أيضا فبلغا المئة منالعمر أو حتى تجاوزاها ٠‏ وبما أن اسلافهم بدورهم 
كانوا بغيشون فى غزلة مطلقة فى رحاب الوحدةالسائدة فى المناطق الجبلية » فين الضرورى 
حسب رى العالم ليف أن لا يورث قدرالامكان ‏ الا عنصر الوراثة الحاص ٠‏ بالحياة 
الطويلة » وهذا الاستنتاج يشمل عثى الحصوص جماعة الهونزا والفيلكاميا حيث ما زال التزاوج 
هناك مع جماعات غريبة عنهم أمرا ندر حدوثه ء 


أما بالتسبة للقوقازيين فان نظرية « ورائةعنصر الحياة ؛ لا تجد الصدى المرغوب ؛ لان عناصر 
السكان القاطنين بين نحر قزوين والبحر الاسودتتاألف من عناصر بشرية متنوعة كالجورجيين » 
والازربيجانين والروس ٠؛‏ واليهود ء والارمن الذين حدث فى صفوفهم منذ مئات السنين اختلاط طقوى 
قى عناصر الوراثة ٠‏ 

وعلى كل حال يعتبر العالم الجورجى بيشيلورى أن المتزوجين الذين ينجبون الكثير من الاولاد 
بعيشون على ما يبدو مدة أطول ٠‏ فى حين يندرتعمير « العزاب » مدة طويلة » وان حدث ذلك فانه 
يكون استثناء طفيفا ٠‏ 


وقد بنى العالم المذكور استئتاجاته عن ضوء الاسئلة التى طرحها على حوالى 55000 اتسان 
تجاوزوا سن الثمانين ٠‏ فوجد أن كل فرد من ببنسبعة من اقرانه قد أنجب سبعة الى تسعة أطفال » 
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ويعتقد القوقازيون بان سن الشباب ينتهى عند انطفاء جذزة ه الليبيدو » أى الدافع الجنسى 
لديهم ٠‏ وقد تحقق العالم ليف من أن هذا السنيقابل ما أجاب به المعمر جبرائيل شابتجان البالغ 
7 سمنة من العمر ء وبأن جذوة الدافع الجسى نستمر حتى الثمانين هن العمر ٠‏ ويتذكر شابنجان 
أنه كان ها يزال شابا أنذاك ٠‏ أما جاره فى القرية المسمى كاوادا أيونا سجان البالغ 110 سنة » فاته 
يدعى بأن قوة حيويته الجنسية لم تخب الا قبل حوالى اثنى عشر عاما ٠‏ 


بالاضافة الى قوة المعمرين الجنسية . تبين الاستاذ ليف بمزيد من العجب ٠‏ أن معظم الذين 
تباحث معهم من المعمر ين ٠‏ والذين أجرى عليهمفصوصا طبية ٠‏ تبين له وجود كل أنواع أمراض 
القلب المتروفة.لديهم * كما نقيت مرازا من اصابة بعضهم سابقا. بجلطات قلبية * ويغتر من وود 
كل من الاستاذ ليف وزميله العالم السوفياتىدافيد كاكيا شفيق أن جلطات القلب التى حدثث 
لهؤلاء المعمرين كانت جلطات من النوع الهادىء التى لا يشعر المصابون بها + ويبدو أن كفاءة 
جهاز الدورة الدموية لدى المعمرنن سكانى الجيالو نظام قلبهم واوعيتهم الدموية مردها المحركة 
الجسمانية اليومية التى يمارسونها صعودا وهبوطاعلى منحدرات الجبال ؛ فتساعدهم على مقاومة 
الكوارث المميتة التى بتعرض لها زملاؤهم معمرو المدن الكبيرة ٠‏ أخيرا يأسف العالم ليف اذ أنه 
لم يشمكن من زيارة شيخ المسرين المسبى الشبيخ على ميسليمون : الدى يقال بان عمره يقارب 267 
عاماء 


التاريخ جٍ 


:د هن أسرار الحرب العالمية الثانية » 


كشف أحد الكتاب الايتاليين مؤخرا ملابسات نهاية موسولينى زعيم الحزب الفاشستى 
الايتالى * ويزعم الكاتب بان لويجى لونجو «دهممآ .1 قام بتنفيذ حكم الاعدام بالزعيم 
موسوليئى ٠‏ ويصف الكاتب المشهد الاخير منحياة الديكتاتور ؛ بان لويجى لونجو رفع مسدسه 
الرشاش وضغط الزناد غير ان الرصاص لمبينهمر ء فأعاد العملية مرة ثانية » وثالثة . ولكن 
دون جدوى لوجود خلل فى الجهاز ٠‏ فبادر لاخراجمسدسه الصغير من جيبه » غير ان المسدس أيضا 
لم ينطلق ٠‏ 


زان 


أخيرا انتزع لونجو سلاح مرافقه واطلقعشر رصاصات على الشيخين الذين كانا ينتظر ان 
نهايتهما قرب أحد الجدران » وهما موسلينىوصديقه كلازابياتسة 

منذ الحرب العالمية الثانية كان الوضف التاريخى الشائع للدقائق الاخيرة من حياة موسولينى 
مغايرا لذلك ٠‏ اذ يذكر ان كلا الشخصين وضعا يوم 28 ابريل :294 على الساعة م1 , 56 أمام بوابة 
« فيلا بيلمونت » الواقعة قرب بحيرة كومو ؛ ثم قام الانصار باطلاق الثار عليها ٠‏ ومن الغريب ان 
أحدا هن المؤرخين لم يخامره الشك بعد فى فحوىقصة الاعدام هذه 2 رغم ما بلايسها هن ثغرات 
غريبة ٠‏ 

ومن العجيب ان الفحص الذى أجرى على جدار الفيلا المذكورة حيث تم تنفيذ الاعدام ‏ لم 
يظهر أى أثر لطلقات رصاص + كما ان الارض التى غلقت فوقها الجثتان لم تترك أى آثر لدما, ٠‏ 
كذلك بلاحظ اختفاء معظم شهود حادث تنفيذالاعدام تقريبا ٠‏ 

هذه التغرات فى القصة التاريخية استرعت انتباه الناشر فرانكو باندينى نمندمة8 .7 الذى 
كان قد نشر كتابين عن موسلينى ٠‏ ويعتبر خبيرافى هذا الميدان » فدفعته لان يتحرى بدقة موضوع 
الساعات الاخيرة من حياة موسلينى ٠‏ قنشر مؤخرا الصادرة فى ميلانو » نتيجة 02م18 2 فى مجلة 
التحقيق الذى أجراه ٠‏ ومفاده ان مشسهد الاعدام الذى جرى امام فيلا بيلمونت لم يكن الا تمثيلية 
لان الاعدام الحقيقى كان قد نم قبل ذلك بساعات »وفى مكان آخر ٠‏ 

تبدأ القصة من 27 ابريل عام 5945 ء عندماتم القبض على موسيلينى الهارب وذلك من قبل 
جنود فرقة جاريبالدى التى تضم فثات مختلفة من الاحزاب المعادية للفاشية , وقد تم القبض عليه فى 
مدينة دونجو 100080 فنقل موسولينى أولاالى دار بلدية المدينة حيث اعتقل غناك ؛ وفيما بعد 
اقتيد الى بيت الفلاح جياكومو دومازيا الواقع فى قرية بونرا نيغو معنممهمه8 ٠‏ وسمح 
لكلارا بيااتشى ان. ترافق موسولينى بناء على رغبتها الخاصة ٠‏ 

عندما أعلن نبأ القبض على موسولينى فىميلانو ليلة 27 أبريل اجتمعت هناك جنة التحرير 
وهى هيئة قيادة رجال المقاومة . وكانت اللجنةقد قررت ؛ قبل ذلك بيومين ان تنفذ حكم الاعدام 
قى موسولينى فى حالة القبض عليه » وكلقمقوض خاص بتئفيذ حكم الاعدام فى عين المكان 
الذى يعثر فيه على الزعيم الهارب ٠‏ وقد وقعالاختيار لتنفيذ هذه المهمة على والتر اوديسيو * 
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المعروف بين أفراد المقاومة باسمه الحركى « النقيب فاليبريو » ٠‏ وفى باكورة صياح ال 28 من 
أفريل سافر فاليريو الى بحيرة كومو . ولكنه لاقى صعوبات هددت مهمته بالفشل ٠‏ وذلك 
بان رجال المقاومة كانوا فخورين بصيدهم الثمين فلم يرغبوا بتسليم صيدهم الى رجل مقاومة غريب 
عند ذلك اعتقد كل من جيدو وريكاردو مراف قا لنقيب فاليريو وغالبا عن المكان فى الفترة الواقعة 
دين الساعة 9,30 . 54220 وحتى الآن لم يعرف بعد ما الذى فعلاه خلال هذه الفترة + غير أن المؤلف 
باندينى يزعم الآن أنه توصل لمعرقة ذلك : ققدانطلق الرجلان الى المكتب الاقليمى للحزب 
الشيوعى فى كومو والتقوا هناك بأحد المنقذينمن الحزب الذى يعمل فى نفس الوقت عضوا فى 
هيئة قيادة رجال المقاومة فى هيلانو ٠‏ هذا الرجلما زال حتى اليوم يتمتع بمركز مرموق فى هدينة 
ميلانو ٠‏ ويطلق عليه الكاتب باندينى تحفظا اسم السيد «ه س » ٠‏ وقد سافر السيد « س » قى نفس 
النهار وبدون أن يتصل بالنقيب فاليريو ‏ الىمنطقة كومو رفقة كل من ريكاردو وجيدو وععدد 
من رجال المقاومة ممن يعرفون المنطقة ء وقصدوامباشرة منزل الفلاح دوماريا : الذى كان موسولينى 
معتقلا فيه 3 

واخرج موسولينى وصديقته من المنزل » واقتيدا مسافة 200 متر حيث قام ريكاردو والسيد 
«د س » باطلاق النار عليهما من مسدسات رشاشةوعاد السيد « س » فورا الى ميلانو ٠‏ أما الآخرون 
فسافروا الى مدينة دونجو واعلموا النقيب فاليريوبما تم اجراؤه * 

كان على النقيب فاليريو أن ينفذ الدور المرسوم له حتى النهاية نظرا لان تدخل السيد «س» 
واعدام كلارا بياتشى الغير مبرر ؛ لم يكن يتبقى اذاعتهما » خاصة أن فاليريو فقطا يحمل التفويض 
الذى يعطى لعملية الاعدام مظهرا ولو سطحيا على الاقل من الشرعية لذلك سافر فاليريو الى منزل 
دوماريا : لكى ينفذ كوميديا فريدة ويروى المؤلف باتديئى بأن النقيب فاليريو جعل أحدى اعضاء 
المقاومة المسماه جينا توسى لكى يظهر! أمام النتاسشبيهين بالمعتملين ٠‏ وهكذا تم اقتياد السشخصين 
المتنكرين أمام الحرس من المنزل الى سيارة النقيب قاليريو + وفى مدينة جيلنيودى ميزجارا التقوا 
بسيارة قادمة يركبها النقيب فيرى الذى قام يجلبالجثتين فى سيارته ٠‏ ثم انزلت الجثتتان أمام 
قيلا بيلمونت واسئدتا الى الجدار ٠‏ ثم قام التقيبفاليريو بتمثيل عملية الاعدام ٠‏ غير أنه لم يطلق 
النار على اجثتين » بل فى القضا. ٠‏ وهذا ما يفسراختفا. آثار الرصاص فى الجدار الواقع خلفهما ٠‏ 
وفيما بعد تم كتمان تفاصيل وآثار العملية » ولم يفش تفاصيل ما حدث . إذ أن كلا من التقيب 
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فيرى وعضوة المقاومة حينا توسى وصديقتها انجيلابياتشى واحد حراس موسوليتى فى منزل الفلاح 
دوماريا لقوا مصرعهم بعد عام 75945 من ظروف مازالت غامضة 

أما السيد « س » الغامض الذى يزعم المؤلف باندينى مسؤليتة عملية الاعدام : فيعطى 
باندينى اشارة هامة عن شخصيته فى المقالالآنف الذكر المنشور فى محلة « اسوكا 3 فيدعى 
بأن السيد لويجى لونجو شوهد فى ساعة الظهيرةمن يوم 28 أبريل 1945 فى ساأحة مديئة دونجو ٠‏ 

ولا يشك باندينى فى أن السيد لويجى لونجو هو الذى قام باعدام موسولينى وصديقته 
فعلا * فيزعم بان ثلاثة قادة من قواد المقاومة انذاك شهودا له بذلك ٠‏ واذا صحت شكوك المؤلف 
باندينى حول عملية الاعدام الرسمية » هل يمكنالقول بأن موسولينى أعدم مرةين ؟ 


| 
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صدر آخيرا: 
المحلة التاربخبة ا مغر يسة 
علد 2 وبيضم الدراسات التالية : 
فهمسرس الملوضوعات 


البحوث : 

الصفحة 
الامام » رشاد ‏ سياسة حمودة باشا الحسينى فى المجال التجارى 83 
التميمى , عبد الجليل ‏ العلم القسنطينى أثنا, حكم الحاج أحمد , آخر بايات قسنطينة 89 
- حول باب : « وثائق وملاحظات » 1 93 
- بوعزيز » يحيى ‏ من تاريخ كفاح الجزائر فى القرن التاسع عششير : أربعة احداث فى و 

ثلاث وثائق 

التميمى , عبد الجليل  «٠‏ تقرير عن الاحداث السياسية بتونس خلال العشرين سنة ون 
التالية : 1838 858 » 
الجمالى » محمد فاضل ‏ المغرب العربى ومؤتمر باتدونغ 118 
الساحى . خليل ‏ تقليد صالح باشا ولاية جزائر الغرب سنة 1552 125 
مصمادر عن تاريخ المغرب العربى : 
- التميمى ؛ عبد الجليل ‏ فهرس الدفاتر العربية والتركية بالجزائر 134 
موجز الدراسات التى نشرت باللغتين الفرنسية والانجليزية 151 
سعد الله , أبو القاسم ‏ العلماء الجزاثريون ( 139139 2931 ) 152 
- صموت ؛ كرمال ‏ حركة الشباب التونسى : مولد الشعور الوطنى التونبى 153 
كانون , بارون د اصلاح النقد اتتونسى والاتحاد النقدى اللائينى 156 
- كريم » مصطفى ‏ مع أصول الحزب الشيوعى التونسى ( 3959 - 2929 ) 158 
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2 . همحطتوى القسسم الفرنبى والانجلبرى 


البحوث : 
الصفحة 

كانون , بارون د اصلاح النقد التونسى والاتحاد النقدى اللاتينى 107 
- كريهم » مصطفى ‏ مع أصول الحزب الشسيوعى التونسى ( 75959 2929 ) 116 
سعد الله . أبو القاسم ‏ العلماء الجزائريون ( 3919 2935 ) 138 
صموت » كرمال ‏ حركة الشباب التونسى : مولد الشعور الوطنى التونبى 151 
حول باب « وثائق وملاحظات » : 169 
امرى , مرسال ‏ الجزاثر فى سنة 5800 من خلال مذكرات دولاماى المخطوطة 171 
الجمالى , محمد فاضل - المغرب العربى ومؤتمر باندونخ 17 
جوئيان . شارل أندرى ‏ رسالة من الحبيب بورقيبة الى أندرى فيوليس 181 
- كريم , مصطفى ب تقرير عن حياة الطاهر خير الدين وعلاقاته مع الاقامة الفرنسية 1 

العامة بتو نس 
مصادر عن تاريخ المغرب العربى : 
بونو , سلفطور ‏ مصادر ايطالية عن تاريخ المغرب العربى 12 
موجز الدراسات العربية 195 
نقد الكتب: 


كارسيا فيكوراس ؛ طوماس وروديكى حوئيا سان سير ؛ كارولس ‏ العراش خلال يو 
القرن السابع عشر ( ميكال دى ابلزا ) 
الاشتراكات وهراسلات التحرير بالعتوان التالى : 
عبد الجليل التميمى 9 ٠‏ تهج خير الدين ‏ تونس 
المغرب العربى 3 د + ت العالم العربى 9 دولار 
بالتسبة للمواطنين الجزائريين الراغبين فى الاشتراك فى المجلة والحصول عليها , عليهم مراسلة « قسم الاشتراكات 
بالشركة الجزائرية للنشر والتوزيع التى عن طريقها يتم تسجبل الاشتراكات ٠‏ بالمجلة التاريخية المغربية »* . 
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كعكلاء نع ناعكا كعجثم ]ل دعل نه اممزونء0) انرءعسرعدواءوم18'| عل مجاكنسنلة 
+#عمدمكا يك عفجوبجهن) ينه 


كوطهمه كردم كعك كعكسعنوناع؟1 دعمثم/]ل دعل دعجاعثوذاة وها أتدد«دنصةء 
(1973 كعهقم 3 - ععتربق: 26) 


لا 0ااشاعلاع8 ذا وعقطم و5طانعاه5 ع461082لا0 
(! 115) « !9088| » ع881لا50 86ا غما 


ااعقملءص اذلئة ل(0ااشلآ علانا 5ل(80ناع ناعم 5نا0لا 
001/218 الا عقاطمع الا 58604801 علدر 


رقععمع [اعع 1 


ركتناء زووع]/1 


أمج26 كتامه تدن م1 عتناءمممقع تنه عمسترمعء'ز رعممعلموله «دمتوع0616 15 ع0 حدمم نرف 

اق غك 616 3معتقء نامع ناك 5ع1ط20عج7 عدتاة' تان عختسسط مهد 3 غصة اموعددععل5'2 تدان كاأمعسمع ل عصة: دعمر 

تنو عمقطعهة7 لخ لتطعم8 عممعلاءء:ظ صدة غمعدعئةغ تانملهدم ذ5مام عمعممعم ع[ .معلقع رمعا عامدمم 

كصتفاععه ععنلنةة'ل غء ك1 عتصتث كدامم ع0 غعمدعم كنامم رع اكلعهملاتمذ عكتعمسعط عغغععه عمفممعمم مع 
تمصع بعل صمة عمقل عع عت؟ و5 عصفل ,عنوتسقاكا صمعهم ها غمعددع 6م تدنو وعومطك عل غععمقة 


وعنتقمط كتمده دعل عمعتعلمعلقى صنال مملوعطتمخ[ ع ممقتمطفل و[ عمععممف أبن عه مر 

غوء عتفولف !1 عل ممقلومم 19[ عدن عدمعم عر رععدوتسفاكة كم غزكنوعة كعل وعغهل دع1 عمف ممصم 

عتهنة عل عتممو عنام تلعءم عزه9ة قغنمة ,عناو288م جع عاتقصمم عله 5مم2ة'1 5ناملظ1 .عتتصمم» 
.عناوتصعلةا ممتاقم 5[ ع0 تتمعطتم ننه لومم مم جامد عل ع6:مصمة عمنا عن تمعوممة 


ع1 عه 8102 لتطعق1 تمقصطآ”! عدم مكتدمء6مم 66 ه20 أنو عه 6تاوتاممة عصمكل كصملكة دذنول1 
وغعهمه0 ع1 عهم 4لمةصسدصمععء 66 غلوينة أدو عه ععتل-قنوعك ,لوقه لق لذللى عنوءوىععه»م 
صمعدملة"'1 ععتك عده؟ عز رمغ؟1آ نل عممعتكوله مماومتصدمت ه[ ناعمم غتدنة آمو ذة ع غ6 عنوتدلدلا 
عل «دمقغممتصمعءقل ع1[ عل عغتلتطتقومم 12 عدد عففط ععتقصدط عقصمة"! عل عدوتصمماكا «عتعملمعلى متخل 
.عتاوتسمممنقهة أتعلق عا عهم ممعتهمنط ف[ 


عتاة كذه؟ هع[ ة عؤققط علمطمدم عنمع «عدوتاممة'ل كتتمعمم عمعمع وتععقك عممل كممية 5نزه23 

ع1 غمهكتلتان مع بعاعقت ودع عمو علعع عننو عتموممع و1 عع عمد[ علاءسدمم 2[ عل 6 غتاتط كته و[ 
ع قغقاط دعل هناخ[ غوع تنو علمقمععه عنععه دق ععسوامو'ل غمعمعممم عدم .وعدوكنمعكة ومعنومم 
دمزقك 6م غء ع6اعنممع5 ععكة عممملمعهم أنو فلضعية صن ععتدمدم غنم كممنة كسدآا8 .عنوتسواوز زمآ 2[ 
لى 14 متقطعمعم نه'توكسز ممطلمقصف18 ععتمعل ع1 كتتمعل ,رصولو]”1 عل دعدندعلوتاعع معزة؛ ]1 
عقممة علاعصبودمم 8 عل عمعمعممعصصيمء مل عنهمل ع1[ ععمفكة*! 3 كتامصعكدهوةد أكمتق .(عتطوءوو8 10) 
21 آذ 11*') لتخ ددعل وعل0 وعلاءء ,مقطلمحدصة]] متقطءمعم يتل علاءه ,معسدمطعق "1 عل علا ,عممعتنهمم 
تعصقعتفمطك عمغ'1 عل 1973-1974 ذ غمملهممععميم ,عمتهغط"! عل 1393 عفمصة'! عل (قطلث لف 10" غم 


عتاهء علانامة غ3 رتافععباط عل ننه عطعمم عل فاممعوه'ل عصصمدم؟ فنادة متمعفكمم ععتملمعلق عن 
غهة بعل عانامنا قصوله كدامم ! عثاد معزظ .معممعلاععيه دمب ذة عسطتذؤتل ع1 قصووة"'!1 5نمك! .ومتهم دمب 
كضلهت تاه قتا ركه ةكلداة طتتلقط ع1 ععففممم ة كنوع عصمد كعيوز كعل عصفلهعم أنن قمعم دعل 5نامم 
ع5 تمكتهصن[ 12 : تعاصسمء ثم عمتت6 خم غلهة عم تناو ممهم عمنا دعتعصمد كنادل1 » : عطمبجعممع 
عنانا علاعه عل عوتعنوؤقمهء مع عمععط عد كزمم ععل عمط عع غسطفل دع[ عع ,نم لتع'1 ة عمتصععل 
رععتامم ع1 غمهءةطانا ده غمفلئم » روتمل 5عبع1 عتاة غمقاصصم مع بتعسصعككة'ل قنتاط رد« نم [تع'1 3 
عك وجاع؟ 12 مغك كممجة عتن1 كتاقم كنقللا .« كعتهز 29 عل ننه 30 عل غتهئة عمتقمبط كتمهم ع1 عنن 
تلهكة'ل عتتةدمعءمم كتقم كتصعم غصعمعلنيعة صصص عتقاك للانو عممصعفكة م800 لنطعف؟1 سمدد]"[ 
باء (غقلقل1') ممتمبهل عل مععهة ععل عمعدوءددتامصمعة'1 كمفل عندوتمسمممئقد لنعلقى ناه قجتامعمج 
مُمتصمععمل ععتهمن!ا عقممة'1 عل ععتسلمعلى من ععامهله'0 عتتهودعءقم بعممعندوةقممء عل عزم عوم 
وعمقلن عع كممقعةعنمم جعلمماميم وء5 ف ع عناوتسفاكة أمآ 18 3 عمعمعسعكمم ,لتملق ع1 عقم 
ل #عالدعة؟ قنو عفهناتاعمده 1ن ع علطتي ها ( كمعع دع1 علاعممة عمختميعل عع عون .كمزعووعل 
عختلتطتقدمم ه1 عل كعد عمغ'ل ععصصعم كدمم قعن .دعنجعل0م عمعومس دع[ كبيما عل عقاول ععرووفعد و[ 
ناه لتمه'! ة عن؟ ع1[ عن .عءقددكتقم و5 ع0 عدامزٌ تنه ,عمعدمعناوكةمعهه بعمن! عللءنسمم و[ عزون عل 
ممق وومقل عل عاعة قم عوع'م عمغمعلكء عدم ها عدوكتتام رمعة عمهمفطك عم هاعء ,قوم جره تعئا غنة 
غك 6تلاطتوومم عل كمتمائعء 5عصصصرمة كنامم عتنو 185 .عمعصستم كمد عع معلرمم #معممعأنهد وتم 
.عقامغقعناطه بعاطفلة؟ عمعتعل عللظ .عدب عناعه غتقصدمءة: زمة و1[ رعمن! علاعنيمم 19 عزمو 


كتتام هع 2 عمغتمععم م[ عع بعونءفق عد ها عدن عدوتلعناز متعلة؟ عصغم هآ مه 6تاتط عه عييع 
تل « عناو مقط » عدب ع1 عدن ععتل ذه غمعتهعم اين ع0 .ععموعة'1 ؤ3 مولط عمد ععرؤال مع زكرم ع[ 
كغو هع تمصة! عل وؤزطه'! عقع علاء'نن ,عمعتدقة كقم عهع'م تأععلاقع عنوورو! عدمعية علاءمع عبب ه[ عل 
عمغم عزوم اء وع5ع اهمه كعتمعامت عل فق عممنكمذ عه ممأستقمم 2[ 3 عمفنعغمم وععزم تل ممم 
-أتقصم دعل 3 


قصه مع قطة كلام عتاوكته![ عتغتلنسةء ذزقل ودع ددمم ,1303 لتطعم8 عمسندم ,علمطقت علاء: عمن1 

(! عممملعدم عبع[ دعن”ط) ومتقصز 05 غ6 5لأشتعالط 205 عناك 5لام؟ كمه90ةه قنامه عدن .عمنؤعز ع1[ 

ةم غ311011م ناعم طنا كع6ناولوطة1 5عتغهميم عل عند غصففقط عد مع غممع وعا عع وعنغاءم قع1[ عمععموممة 

خه50 كعناو كل معنو قزمم و5عه 51 ,قعأققغطاة ممملة معقطة دعل عمقمم يذه ككتد[ فعل ,دمعت 6مط© وهل 

غمع معلموة عم '1 عمعدزمل كلأ ,غهلمسة) رتهقةأهآ”1 عل ععنتلام لومعمتعم عا عوع تين عتغم و1[ عددمم وعاطولور 
. .تصفاكآ'! عل ععتلام عانية غنامة دنه ممطلفصفظ ع1 عتامم ,وملعم 3 ممم 


بأققه” لقم 1مللث تتعدوعقمعم نك وبمع؟ ععية عمد كععتعممهتوتاء رم دمم ذ 6اأعممة: كمموة كتم[ر 
95 3 برمتةروممععممه صمفاء1”1 عل متعفمعم عع عمزتورو عمو عزو وتمل]”1 عل موكوة ععل ون 
غنم غ1 ة عمتءز ع1 تعممم بعمنط! علاءعسمم 12 عل عنص 12 3 عمنعز عا ععجعوط0 » عمووتيد لاتلقط حل 
.عتمم مم عملءة تم عتوو”عم كناو عاغطقطمزلههة صمغهه عصتد وعصصمد كدولظ .عصن! علأعوتمم 5[ عل 
...أكهلة ؤقء ممقتوصنا1 3[ 


2 


م ععتل-فئوكء ,قعءصفغكممععك وعملوعمعءه فمفك معممصمم غك ه ,لققة1 لخ لعللف غتل ,خمممعم عن 
قتامه ,تمةمكتل غصقترة ععفدعممهة عنعع .وعطهعمق وع1 دعملة غمعتة امن عد نه ععمدعممولال عوعث "1 
غلمك (لذا'هص) ععلاء'1 عننو عتك تسو (ختمعل تنك كععحندة) أندتآ دعل علوغع م1[ ععدوتاممة كممموعل 
عم كتافص عتاوكتاح عناو عملك ذق غمعتيعم تن ع0 ,كتنام عذدتمع'م (هلل؟) عكنق ذه[ عنوسه!1 عمتمعدموال 
3م2270 20105 رقمه عمق اع كمملاتك6 كتامه كتقصعه645 عنوكتيام روععغطقطملهمة 5ع كتام و5عصتصمة 
تنه لتع'1 ذة عمدط علأءجدمم هآ عتم عل عنته؟ غتقة قدمم تنو ممتعمعتاطه'1 عل عامصم عتمء؛ غ كسام 
زمزم دع[ ع «تم-فاوءت ,كملادى كقاز كع] «سعنزمنج دعا «عاومله'ل إوع «أوسعك عجامه بععتهعهم نث 
100000 


ذ و6طعماعة عممعناءتمعل قكنمم غناو عومدعاة غمعسمتهم عو لانو ععغدوزة'ل أمصدمعمءصممعم 
عل دمقفك لم ها مغدمة فعقلة عقتمنهينو ,فاك لتمعطنسة صدد غتمة عنو عللعدو ,طغتلعط عء عل عمععا 
معدمن عه عل عستمفقط ععتهعم تلك ععو؟ معتصعمم عل ءقعء أدو ,(ععنا عل كتتد6مص) « ! 3و1 » 
تنو ودمهم عمه ف « وصصع ع1 معسنوعم عع وععممة دعا علتملى عزمعدة » عل ممتكغمهناطه غنه ندب 
! معنط طظ .ممق مكتسة'! ع معمهرممعة"! ,عموتةطقطملهمة'! فممل وعمةعمصمكمء كسام كعل عمت غتدة 
تين علاءء عنصعبعل وو « تعزن»ة ع0 عمقعع 12[ عدم كنآ » : غعدمء ننه ععقتم ,رممتاقم عمعم عمع 
عتطو[ معلمعوم عع عدوت ممصمو ع معنوطقعا2 دعءمعكد ععل غتتصتامط عا ,علدمم ع1 ومولعدمء 
بأوقتعك1 لى ,دمنة عط1 ,لطعءهظ ص٠ط1‏ ,تصتصظ8 لف بسمطغتمط لخ م1 ,تمسعتيهسقط؟! ,موتوروط مدآ 
عتناءةطهممه كتلاح 5عده'ل عع متصدآطع بطق ,وقكواط مخ مط1 ردسكئمعلاسطة بتقععدر لىة مط1 ,تممكلمة 
#اناع5ناء[ةا ؤمامم ممم عع 


عنزب عسلمة فصفل صمتعتلقضمم علتهة 5[ ققح ؤوعثم هاعه كتقد - عقصوئة كنام عبمعمع ؤوع [1 
عتمعك عل غتمععتصقم 5ع1 روعدوز ومم عل بععء أعتطءفل عتمم وعنععصن]! 5ع[ ععقتلنان كمعع وعه عزم؟ عل 
ععتص دعل عملمعيم عدمم عتطترقعومءمطم عل عمعصدصعفمط وع1 ععمتلقن عزم؟ وع1 عل بطنتلقط عل عع 
عقتئعة1 1[ معن دزوععمء ؛ ععقلعم و1[ ق أعممة'!1 عتمم متلةع 13 عند ععفقط عد ر ١ه[‏ عل ععدسنا 5ومم عل 
عا ععلمةءم : منلمء ع[ عقح نه كعدوكتك 5ع1 عدم عكمعداكتل عتغتسعل عمع ععنيرمءة يده صوعمهت ل 
ع1 عتامهمعءة عتمم ممتوة”1 نه تلععلمعبد تك عنغليم ه[ ععلةء معلله عدمم علتطامسغنه عسمتم؟ 
ع[ ععستمعع مل عدمح وعوملبيمط عننيه غء ك5عمتمغهمءوطه عجتنه عع ع5 ر 5أملدكسبعارآ ده عمدمتعاعم 
ع[ كتيامعك ,(عمكذ) عسطميص دو عل ده (علوقصذ) عمتعز تك عصغم تساءنه عع عمغلعم 15 عل عمعدمم 
ركتتاوز 27 ننه 28 غمقلمعم ععتلف ءيق ,مقطلفصم1 نك كتمده يل عتدهز ععتمععل ننه 'توكدز ععتمعمم 
قلنه؛؟ عع ,كتمهم عع عل عنهز ععتمععك نك مط 1[ عل عع ع«عتدسعممح تل ععمددكتهم 1[ عل عأتة؟ ممتقضعمتى 
قعمتطعقهة وعغتلنهه وعء مع 10 عصبوتة غمم'ه 5ل ,5ع6صعدامز «تاعل وعه عتامم ,صتهلتاه5ة بعتن 
! عمعمدء أممطن عمعزوعل لتطعفعرظ مدمعمط ! معوماءمط دعا عع دععامئه جتعوطاه دع1 غصدمد عنن دعدوتامطهتل 
! قمفمملدودت]18 كصتممع عل غتمع ع1 عدم ععدملمعدم عل عطعت غؤوء صضهاو1”! عل عنزمؤقتط”1 عدي 


رععمةع؟ وفك عع دعتعتووعم ,وعممع [اعع8 


قنامم عع ,تعغمممتامعمد عل كمممء؟ قكنامم عتن كوعغمعءك؟ وعمءمووكتقمممه وعه عل عمغتصسدط[ 19 ىم 

66 عمه ععلك'ننو كتلاءة أمآ عنمم عل ععلمماممم قممن ةلمم غء عممقمعغصط وع[ عند غصدمةط 

كتافم كتتام ,روع8غوتللا كام 125 كمنةءهصصمعغ همه 5تتاءفمعم اء كامةلةة 205 عقم وعموممع غمء معمتملك 

تدم 06بمععة 66 2 كنامه تناو ععع7 تع عل تتصءة عغممرم عع علأعمممومعم عممعم عامط ذة غممط 

دع عمنعم عك ماوق ه عتعولف !1 ,عجعقمقتما عنمم ذ عتمدقع م6آ'1 عل عممعتفولة ممنومتصهدسمن0 و[ 

وعل عططتهمه ع1 نتعءمدمم تبعت ةد 5ده؟؟ عدو غ8 » : عمط وغع' ع1 طلقالف'0 غمدعتنه غعوعم؟ ع1 عدوقهمم 
.« لتعلى ع1 عع وعقصمة 


نامع تنص للقه'1 ق غنان؟ 5[ عند معققط كنامم فق ععصممعم كصمئة كنامم ,غمعمع لقمط بعدانو تكمنة عوء 6 
عقصمة”1 عل عناوتسقاكا «ععلمعلق من خاطمة قصمكة قناهم , (عتمعصممفم) عمد![ علاعسعدمم هآ[ «#عصتمءئ6ل0 
65كتمقء[ه5 ععل عه و5عمهةسلتكنم وعع18 معل عغهل ها مع رونمه'! 2 5نه5وتقصصدم تامهم ,كتقصعه5ك10 ,عنتهصن[ 
.كمعتمتوقط كتمدم وعصية ععل ع مقطلفصسفر عل قأمدم تلك غسعمعءءسعصصم غ1 عصصم وعددعنوتاءع 
"تعنا70 عناعا عل عصقم م عنمغ عع روعزول وعم وغعمه'0 عننو قوعم عت عتتامم #تعاع6؟ كتامصءقمه امم أومتظ 
65 لأه ,ع6 أقعامم ,عقوت ممم عمتفككة علنععء مط غلم أكملتة .اععظ]ه )ع عمتماهاهممم عععممعم عزمهة 
غندهة عمد عملم عل عع عع ل[دقملاة عل بععنتعدتك عل عمعتوووعءء عم وغطمنامه كععغبه عع قصسفصد ,وطعلتغط 
هط و5 3قعء ممطلقصسق] عنوفقك عك غتطفل تنه غتام هيد كعناقم عتنه عع ومعمفل وعبع] ذه دعستمد؟ا 


عدو عاأغامصم ممقهعطتمولة م5 غملععغة معدهام عتكولف م عكتلة: 6:6 ه أبنو عه عدو عنوع [1 

5ع[ عدوومم! عتان ذمعد ث7 مهد هعدهام 11 .عنوتصملةا وععستمد"! عل مفاح ع1 عدى مفتلم ممع عق إلاد 

عه ععم/ ععلمعلقى من كمددقتاطهةغة كنمم أ5 ععتل-فعئوعك ,قععطتمت عممععد فعنغ؟ عء وععول يعلمميع 

علمفم نل وعقصمق و5ع1 وعنهم قصدل ,رفمعغقغط0 كغا غء وكتن[ 145 عنامم قق ع1 عجع© عتممدمق ,اأعكرءسنوما 
.عتمقصع1 عتامضسوععة قمووعل كتامم عدن عنعنم '1 غقء علاء1 .عنووعمم ننه 


همه ععممملموطة ذة عنوممقتك عمع عتفولف'1 ,ممققعءطتصتخل عنهة من عمفك ,عمعدمع ]لاع نولم 

ها غدة مقط ,كتتمطفل عه اأعنصمة ععءلمعلق عضننة صن عند ك1 لممععءه'ل عطدسرم مه'1 أو ععقلمعلى 

تعتعلمعلق آم صن'ك عمعدمعدقتاطمئة'1 ذ أتكعد وعيبهة ععامغومءوطه'1 عغصمل وزوط ع1 غتهة عنن أعياو ,عممعنة 

علقصمم نك ععقصصم وع1 5عغنه؟ غمددعمعطصع بععتقصن[ عقصمة'1 عتة عمماعءمم ع#كلتمن عناوتصماةز 
بع«فئاض عموبره'] عك كعنلمل دوع[ ععننوده'] 9 407481 اء و5عأتام وعناووععم تاه 5عناوتصةاذا 


عع علمعلق عتممعم ممه هن كععمم عتمقولة'! رعرع عع ععوتلةة 3 كمم كممكتعة'ه كنامم 51 
عطقم ععممة عع عوقهم غقك'5 و[ءه عتصصدم ,تنم للع'”! ة عن 15 ة كتام قتمصوز وبع عد عمعع 
غمدومممهة'ى غع ,عبه'! ف صمنعم عمتخل غمددتلوصطمم عد ركم غممعأكه غصمد غ5 معومموامدة] 5ع1 ناه 
أء عتتاعام رككةد كمامصةة دعل 5جزمآة نه ه مم'بآ .معتامديني عمعغم ع1 مدق بعلل؟ عممغم ع1[ فصمل 
وغتوكعه؟ 5ععام دعل غمعتمعدومعمك6:؟ اصددبءعة'5 روعمععمعمم عل وعتاتتهة وعغا كمنا 5ع[ عصفغئوة ع5 عدناء نامع 
قعصاعز دعل رم« غالومعقمقعم »م ء كال نامدملة عنمم مع ر,وععاتاة عدنه كمن وع1 ,كزه )هدم غممعوتالما عع 
عل نعلا ننه ر,قعصفتملتكتتده وعنغ؟ 5ع[ عنو أقملة غوع'0 .لمعو أكهع![) ونتادز عتمفمعلمد عل وععزمعقامعء 
أء عنلوزة ععلمعء ءة ع0 بتعتستتمتصم ع0 معقتصععه؟ عل بعتنامزمم عو عل كممزووعءه فعل عععنع دعل 
رعقمع؟]ه'ل ,ممم عل كصمنهؤدعكتمقد مع عمععءغمكوقل ,6غاعقلتامة عل عع ممتمكل عءممفة من عتئعه'ل 
غنقمم عل نع ممؤوتوتل عل د5عاعة دع ,كمتمده ع1 ثنامم رتاه رعمتعموع عل عع عتووعموع عل ,عصمغطهمة'ل 
! علقمدص هل عقنت 15 5داممه ع غممه؟ أو 


ر5اتاء1ةوع]/11 


قعناوتصماكا معنامعه دعل غتهة”5 11 : غقنفسة أو مه'1 عبن غتفعع كعم عمقخطممتما ععزناة عغينة ملا 
ععمعم لم1 ة 6دممية عنمن عد عدوع صيعز عمم ععلاء مط .صفسلتكنتد علدمدم نل عصغم سسعتئعم[ 8 
5عامقلسد غصمة مزععمكة دع1 عع وععمدلمة وع1 غصمل فعتممتطموده وعماتية عع كلعمتصلته ععمنمعه عل عذممقعم 
غصمة كتعوزطه دع[ عع وعلمطمقم عا غممك فثهد (...عئة عقطئة ننه عنقتمملة بعدتعتوتاعع علمدودوممم) 
بقمتصدمء عل معلعمع رقعدوع ,معطلا دع1 عصهل عتعة' تردعةء عدعا ععاعء6 كممكاتامم كتمل8 .وعمغم وع1 
.(كمف نكنم م8 كمتمعع عل ولتععذمصة و12 عوم ومع زمعم غممد ! كقلقط رتدو) وصصلط ,فدمقعععتاطتم 
دمل عاطددي عا ععغر ؤ عدوعمتعز عنمم عل زه) هل عمعلموعطة ذق غمعكت ولا بوكقعءزطه وعيهل ة غصقت0 
وعصنءز 5مم عدن عغعوى ع ,عتوتصهماكل عنعن معطية'ل كتمعمةمعد دعو ععطقتطعم ذه ,ع غتلهمممعمعم هو 
ها عع لمعم عدطتلتهوتفل ننه عتمعم عمن عمعممع تبعل عع عمنوته عبعا عل معتتدمل ذه غمعئعم عد 
باع وموعة عمدددمءه'! ق عزه 2[ غمعنكنه ,ستاعك كناهغ ,تبن علمتمدم ممغءمتصممى 
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0 قتامط ,لععمدىعة'1 ذة غمعول؟ أو ممفملئت8 5عل ع ع1 مممعملأقصمق 5دامم عتودعم.1آ 
ععتغدج عوع'هم ممنامعنمأ عبع[ ذ ععمى عل 5ممقتدمء6مم كتامم عنانو 5عطمععء ومع عوم عبوز عاق 12 عنان 
ذ ع ممقهساموئتل 15[ ذخ 45مومص غصمد ععومدس6'! ذ3 ععمغ5 و5مم نععقء ما غمماءممصه1 عمامم 
تمع ممعسوزملة مدعا عل عستي ذ رع عع عممدوففل عمة. كل عدودتم عغتلهمدموععم عدعآ .ممق فلتسوعة:”] 
8 ة ععمغصقطء به'توكدز ممع متم هآ[ وتتامعل ,قممتووععم عل وعغممد وعنتمة علطنة قممرم؟ 5ع[ 5تمل] 
.ععصع قن 'ل 5مع تزممط وعاتم عع ععمعصمحرمء تلل ,كقوعكتصتصلة عؤدمم يلك ,تماصدمع'1 عل ممزووعممصتة 
.مملاعة'1 3 65كقهم غمهداعع وومتامعغمز يعن 6مبواءعمعم عمعغم غمه كنوع كمتممعن) 


ع معنرمدم عتعللتعدم عننمم ,لعممسلتكنهم كردم كعل) روعءغقصم ومص عل متعتمنمة]1 ذ ,وعمعن 

ناه وعفمفاءءمقط دعدوتمههاكا1 1665أومع تمن ومم ع «لزوعع عمته؟ عل عوعت” عوقعصتعز عمغمم معترمكمم 

ع1 ع أعتمودعء غ1 كزه؟ 15 3 عغمودمععطم عتدكتدم 5معمعووتاطه» دع عمدقتةء مع مع رمعتصدموتل 

غهع ماع موتعدق عع غصدممماء067 مع ]ع (2 غهغ15 اع ممتوتاءم وزه؟ 15[ ف و قدم أتدقعء'م دمماوآ"'1) أعمضامة 
5ع ته ألو تمه دعكسدة دعل مط ه1[ ذؤ'دوددز عللعمعنهم عامءة"! وتسمعل 


عشتاعط”! ف كمزمدم تلك ,سختامععه لبعد ععغامم ,ومع هنمث كاغصفكم دمم عمعععصم أنو عه مء كندل 
تناع[ تامع ععمن كممعتامح كيامة عين جعامءة 5ع1 وعنيم عع وأعقتة أنه مععنمع وعه غممة عه بعللغبمعة 
عل ع106 عصنا عتتمكة كلتغصمعداممح تعمتة .ممتهتاعع مدعا عل عع ععتقلنه عدعا عل تمعصتلة دغ[ عع رمممة 
ملقم دعا عنمن عد ننه عدتععينادمكل ممقعقيماة و[ عل ععمعععمم عملمععم ,غقوم عرمعلمماع عدم[ 
...6اهمآه؟ هآ و عع علك ذه ,لمععة'1 تنو ععمدعط عتمعوة”! عل عع 


ع0 وغتهمم صنائتان ,قغمع65مم قز وعمغ؟ عتننه عزم0ةد ععنه؟ كتلوعلداه؟ عزّ ,ممتدمعمه عنعه 4م 
صملغقتطلة 12[ عنن امعممعلهوة ععتك عبعا متدعلده؟ عل .ععولط غ3 غمعسصدعءم نمع عع ؟'د مماعمعونمك'! 
« عتتقصمملةوكتم » عمرون 0562م تك مملنوعنتو 18[ عننو أكصنتة بععومدعة'1 3 غموتطايد مغصكمع دمص عل 
عتتقمتصمة5 “*7 يلك عدهز نل ععملعءه'! م كما 5غصامم وع1[ لمعدم غمعمتاوط ,كوعتمعه؟ د5ع5 5عأناه) كتامد 
16:6 ,عتكولف هع عغممعلمعة عد وعمتوقة 5ع[ غممك ,عنوتصهلة1 عمممعء2 ها عل ععمددوكتهمده) 12 عتامتر 
غلصمم يك 5تزهم وع1 كتدةغ 3 غصفمعععةممة عغتاك'ل و5عتعووعء)معم عل ععطصمه صتممءء ملآ .متقطعمعم 
بعتغوموعق دنه عممعتكوله عمنوئعه'ل 5اممنتلسةة ع ععوغك عللته ستعل ممعتهمء ع ممسلتقنص 
570205 عه لق اممععصرك نهم 

تلقعنآتامم عه عقته؟ عل عغعمقعم ذنامه تنو ععغ؟ نودم عع بوم]]1 دنه ععلاء ب نممعع عل غصقلكة ,مطمظط 
عنوتلمتعم عممعءتوعل وغععوممف عنزامم عل عتمعء 19[ عدو عتغمعناد ع( ,كأمعمع معمعم وعمغعمصلة وعم رقوم 
ذلؤةم 123 فداه ق غععتاتاه غزمه ألأنقو : كمة دبعل 5ع[ كبامغ تذه كمة 163 كناه) عتميكم ع5 عككتسم لثدن عع 
تمتصدة عصتقطءمغم ها[ عتمع؟ ة عغاعصا كنه؟ ع[ .وعطقعة 5زهم عنينهة #معمعلناءد كوم كزمم عع 5مفساتكنم 
8 عدة عتتهمتدصة5 نلك عنتدءء هآ عل تناع ععغصتعم غتوععة عاطمعممء كنام ع1 عمعصمم عن[ .ععولة ذ 
أل كنه ة متصععم غزهد لثدو صلة ,ععتطوك و5 غصدلة تاه عتتافئعاتاه مهد أموكة رعناوتصوةأة1 عفجمعط 
.تقل ع1 ممسديوه غمه مع وستفمع عصصمم ,رعؤكلوقة 


عمد عوع ممعقعيلة مدعا زغء عععة وعل ممققصه؟ هل ذ غمعللك؟ نو عدىع عل عطعف 1 ,وعنمع0 
عومم عل معمعةوممى عملتعام غمقنية ص عتامدمععة'1 عممل كمموعء 5نو[8 ,وعغوعومد كتنام معل 
عنمم عل ع 11 كته1 .متصعط عغم8 مع55هم عتنو قممكته؟ عه قكنامم ر,كتامع كدنل8 .6غتلأطدقصممهممعم 
فأعننو ععننممم أنا عل بعدوتمقاكا ممقهم عصمم عل عتمفلهته عممعتفمم ع1 تععتعمعل عل عزموعل 
خقموعء '0 عونءئم عقت كتقصضدز ومموعل عم كدول8 .كممغووتاطه وغة غعصدة قع[اعدنو عع فلمل دعد غصدمد 
نا101 ععناوهوملك ععفمعفمقم كنامه دكتقصدز ممميعل عم كدملا8 ,عدوعاطته ع0 دنه عغتلتسن عل ,كنغدعمم 
.قمقطوعمة: عنامم ععتت غبو آذ ذه فق 5ع[ عصقل مفغود ععتلتهقم عل ده 


غثم5 غتاله5 ع1[ عنو عع صملوكتد ععمم عل غمعدمعذ أ امرومععة'! 5ومقل ععأقلوقة 5تامط تعغزنا عووتوط 
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165 وعغده1 .ممغهه عممعمم عع عالناءة عمن غمعمعه؟ قمقصسلمكتم 5ع1 ,موعم0 ع1 عؤوع 126 عتسصدصدمن 
-مملتهة مدعا عل ,عمعه؟ عنه1 عل عومموتمصة6 عل غمفغسبه غمدة عجتعفكك عائمن عنها عل كع نمفكممسم 
عصة ذعوقةع 5غناء1 عمقل ضمتسععمةلل عنتامغ عددت عنغم ل«معمو06 غداه1' .علد 15 ذف غتمعل عدعا عل عع عه 
عل عء غمعمععلمممء'0 وتعومفل عتته غمعومديت م1 عء عممعوتاومقم عبعا ع عدوعاطته؟ عبعا غمعدوتل 
عضرة ”5 أناو قعقتاق 5ع1 غناك عع كعناوهمم وعه عناد ,رممتوتنك: 18[ عند عغممم ممتصدد06 علمعه 51 .رمدم 
.كه ةمسلتاكتتدم 5ع1 عع مصمهلة]”1 عندمم عطممئ كفغق عمد غمعتوعل علك مع ممم 


وع1 وعمعطم لق غممد وعلاعدووعء0 5ختامء ننه 5عناوممة دعل صمغقء كتمدخ[ عدانو منتقلععء عممل ؤي 11 
عم ع1 غمقدوعهدم وعغهل كعل مملغدكتد متمد[ ركمفسلتكتم كعل 5عدداءزوناءء 65غتممعامه 5ع1 ع وعئغ] 
© قامدم كعل مق 5ه[ غعء غتاطقل ع1 عننو أكمته ,لممطلقصةء) عمؤعرز عدعا عل ععتؤمتت 12 عع غمعمععمعم 
قأمقغىمممة كسام 5ع1 تصعدم ئعءعصفة عع غمعتفلقفمم ,معتمتوقط ععتعلمعلي عبع[ عل وعقممة كعل 
أعزناة عه 3ق عنامعمعوقم عدعا عنن عرتعغيمل كدح عهعاه ل عصددم) .عغتصت ععع عل عستاوعط وتام وع1[ 
غ1 غدمم عاطتمكم عع عغضددتهامعل معتطصم عققصة عمد ممنوتاءع عبعا غل عع وعسغددعدبه'ل عمدمل 
تاعع عت عدن[ عمفل مغته امعم 18 عع ترمغ وطمتوععم 13 غتدلمعمذ علاء'تنو ومصمعن عصسغم مع ,ؤغمدرومي 
قنطء66م ,ومعتهماءة غتمق دعل عغلعمة 3 تين عه عوع'0 .مجعو كتمتصله عع علمكه:5 ,عدوقتامم بعددءئع 
ممع هنطو عنعع عل عنطءصفأكة قعغ1 عل عت مع ععلعهة كهمهة عع غمعبمععوع لكك ععمنده ق وععتهعمم[ه0؟ ء 
.عاطوءيمامةل 
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ركعناعفمعم وع1 غصمل عع ,قمع ةفصصمف ستتعطءععط ع قتاصع قم غممة أعنوياة عمغلتادمم ع1 8[ عمع*6 
قمفساناقمهم وعتممممئقة وع1 بعمفمسلتدتم 101 ه فصقل كقومء؟ موحد ع1 ,وعلعنت]! 5تممعوتيتك وعا 
وعستهقمتا غهمد ,ك6غتلتطتلقت عل معنءصوعمع وع1 وعغناهم غمعته زه1 5[ عدو معلط أوكتنة عتمؤوة ع1 غممل 
غقع') .عمتهصمل عه ذمفك عغتمد"1 ععقتلومعء عل لمفل1 معترمم لبعد غ1 عتموقمم لتثننو عسئتممهمع 3 
«قلكا رقعدنعتوناءء دععنوككم ععل دعي كنمنة8 دعل ععمععفكمم 1 عدم 6لق06 66 2 ندنو عه غمعدمعلموة 
سمتتقطنامم 28 ينه 23 بك عغكجسم1 3 عنمةن ووع "5 تبن ,وعتاوعه قغم1 فعل ككعله1777 ععل عع وعتاوتم 
08 نعمت 'ل قط تنه ممتصدكت: 5[ عل غعزطه'! غته 2 نتن عع ,(1974 ذمهم 3 - يعتربث] 26) .ط 1393 
.ععمععفكمم عفتل 2[ عل عددوز ”عدوتسمالةا ععتعلمعليق صل «مةسعتصصم” 18 عل 


وعناوتسممالة1 قامءسصعمع تامع ععل غمعء ممعم مومظ8 
ععتعلمعلق عه عتولههم مع ممعم 3 


صمت موناطه” : عمعتمصةغمم غمععممم عمنك ذزقل عللعقةقتمنهم ععمعفكمم 1 عل كدمغد[مم: و5عآ 
قمع ممم عه ععلقء عع ذة عممعتوفل مم:وعتصدمةء عمت عدم ععتقمنط عععلمعلىق متخل ممقعوعمطةك*0 
-تصفالذة عتمعسمعمء سسمع دعل غمعمعومهم غء روعدمصمذضكة كعل عع عنوتههاكة 151 15 عل دعنعئعمل وعل 
معد ع1[ عمقك عنو أكمتهة ,لمقطلفتمةع) ععتطرتم 55 عففل غع عصتعز مدعا عمقل ععمعمكمم ,55 3 دعتو 
””ممفعفك عدع1 عمفل عع دع [اعممماهد وع8؟ دعدع1[ عل ممق 


غمفامعومممعءم عل عموممضم عمد مملوعتسصمق عنععء عننو علق عصغم عل ه ععمع كدف مآ 
طملتملطق عدعدوعامعم عن[ .مم1 ع عتعبوم1 رعامروظ ,علوتمد رعتفولة : عموجتدة وعطقعة كنفوظ دعل 
هه عع عغلتعممءكغتاز عدو عععدم ععمعلتهفمم هد ق عميتفقل 6ك 2 ناء سما دل فنو 614ل ,11خ 5الفعامة 
عصم 18 عل عقت وع1 بغمعمعءوغطعة عنة1[ وغل عنن تنمء كم 666 2 11 .ؤمصعغ عمعم مع عستمممى 
عدو علاعتقكتمتم عممعكمم علهمءهة 12 3 صمغوطمعممة عتمم قتصدهة غصمععة عمط 20 مملدكتم 
كمف سلتكسه قعم15 مع1 دناه عمتجمل نز مع علغلمى و5 عمقل ععكتمدوده ق مومهم غيء*د عتقولة '! 
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كم ذ عمط 20 ممأومتسصم هآ غ4 دمنصن16 


كععند كك كعل عع 5تعلة177 دعل عن ننصنم ,[1ل11خ متخ طمللملطمف لنطعة؟ علة عل دمنم نمز عن5 

6 عطاعصفمصئل عع العصةة دع1 عع بوم ذ عنصيةمه ؤوع'د عمط 80 هوأكفتتصتدم هل بغاعبوم1 عل وعدنهتوناء8 

كتامة عل كذدوفان0 فعل ععمعوممم دع ,1974 لترعة 28 - 27 عتتلة غمفلممممع صم رط 1394 2 ونطوء 7 
: مأصعة6 رمع غم .وممععممه منوغظ وما 


باه ةبعوط1'0 عل عدفاعءعاطسده5 ,[848210171© ستعلءلطى .1111 ٠‏ عنؤواق .1 
.عناوتدمة51] مدمعتفمد5 لتعمده© نل عمعلزوغءط ,171خ]تلفقة] لعصطة 

تاع1 معنتهككة ععل عمنععععزط ,411871 علخ اعصما! مطجمكدسا/1 طظعلتعط0 - عتونميا" هآ 
1655م 


رع مرو 'ل غطصساة ,1121815115 لعسصعطهك! طلتعط6 ٠‏ عمنمروع:ز 
-ةلالعقطه'ل عن ل أقصآ'1 عل منعئعع زط[ الختتخلنخف5 لتنسعطاءلطة عدودم ]مم 
-ناق له عولط ةق عنتعمممىهه'0 عنءووعء)0ئم مععمة قء كعناوتصتمصمئقة عممة 
١‏ لهن) تدك تمنه[ 


ععتعآنه 8[ عل غمعمعصوم6ل نك غمعل وم معن بلكتمة طمة طعلتعطام + ازعسوم؟# مز 
رعتسممميئكه'ل عدءديء)هوم ,01110[151111ملم طهله5 عالطا يعدوتصداةا 
قعتتد كله 5ع عتاءفعععتل عه مندالعة ,:آ01081مكمف طمااعلطمق عدمووع اورم 
.قعقتاء أولاء] 

خكمم ه[ عدم عموزوقل ,11خر5لتفملف منطوءط1 دممط1 طقلاعلطة طعلتعطن : ععرمعتير 
.مماأسكتسمم 8][ عل ععمعلزوقهعم 1 ذق عللعتةةكتصتم ععمعع 


عه كعل ع كعغلة1 ععل عناذتمته ع1 «دعتكمه]8 عل عوءفعدميم هع كارعلنده غك غمه عزنو لومت وع] 

تاك عتدمعل ع1 وغعيف .معنانوم1 ععغءوتمتد بلك عمغنة عا ععلق عتمم بك عمه عع معونهزوتاءء مععلم 

عله ممنغنهوة لفل مآ .ممونوفل عمعلنوعهم دل دملععءتل 15[ كنهد معمعصصم عمده مأوطقل و16 رعنوزم311 

ناه'1 غتة؟ غمعتونة نين كممءععوهدد عل عأاتاأتسعفمع صن غمقمععءصصسم عزوق من مفمعممم 4 غممعممع 

نم0 عمعدع مولع عمظ"! عل عىهتمنل8 عا عتعافمه]8 عموة عمدعقتسلتم عع عتلمم]مءممة علد عمتككل غءز 

تم مفسع16ن0 ع1 كناه عدم عقعهة ع ععقمممة عاك ه غعزممم ع0 .عوعدبعلوتاء1 وعمتمعف ععل )ع أعمع 
025قع8هناة أء كأءزمم كعد عكتتاكم مغمعدةمم 5ه ممقوع06416 عدومط0 .كتدنة 


ف بامعجمم غده كقنوقافل دع1 بجتعتصعندع عع معلقتد عوطقل ععل عع علبي عاصيصة عصن وغعصيم 
علصومكم أنو عدوتمهماكا ععتلمعلق نكل دملوءمطفك'1 ذة عتكهة عغضووعل وعقدط 5ع[ عننو عغتستمممنخا 
: وعغصوالدة دع[ عع غمع امل عموتسممممفة اأتعلق ند غء عدتعلونتاءء عاوغ: وا 3 


تاك كعتتاقة 5ع ممتاعموزصم 18 غتتاة تنو اننم ها عل عتاعوم فذق ععءمعسحمم أزوك قتمص ع.ر[ (15 
.لعمتآ علاعهدمه 8[ عل ععمودعتقم) غتتنه هآ عل عن نوز 


معد قة عنعت ةكم عماة قدم غتمل عم 1ع1أهد نه غعدممةء عدوم عمدط 2[ عل عنتملتاومة ععصؤوتك هآ (25 
علكجدفه 15 مءصعءوطه'ل عاتلتطلوومم غتة نز ألأتن عتامم بمستمتمتم عنتما قل عع أدنو ,وموك (7) 
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رلتعاآهد دل معدم ع1 مغعمة ,غمقد كنك غضعمرعصدهعة5 معنا عزمجة عتمك عمد[ علأعلنامم هآ (360 
.نام للعه*1 ذ عاطوز؟ عم عدمم 


لدوععة”.آ .علقوة1 عمط ها عل أتعلق ع1 عتامم عناوتت مععءمقع غملمم ع[ عم تمل عددوءعء11 12 (40 

عك موقط غتط (معضق بومكا عمتمطمئؤزقة ) 01018111 بآذ طقله5 .ع1 علا ,كأصتمم وعه عند م#كتلهة: غموعة 

-ععم 6نوتلهة عصصم كتصستهة ع6 غزهك نندنو ,6لممدصعل عع سلمعلف عل غعزمعم غ1 غمامم ناه عمععمر 

عناوم بيع عنيمءة ف[ عممك غل83 :وتمنم عءممككممه علهمءةة 18 عل ممعوطميممة'1 ذ غمعسمعلمقء 
.ععولف ةذ 


: متف ل711 تاقف عم 


علقمة عمقطم ها - تعتدطة ذ غتمام له - غمعمع جنععمقء عتمعمفدمعع ععتملمعلى عه عل دم وعمطة[ك'.آ 
عع قممققلمقسدصمععه عل ,قعدمع الل عدم معووتاة عل ,ععتلمم1معممة ععلدةة'ل علمتفم عدهمه! عصكل 
ناك "”لنطة زلناممم” أ عناءددع ]ممم غهه39ة ع1 عنان كمة عغممدومك ومعترمع 2 انر لز عم .كممتكسامومم عل 
نلك عموتعوعم مع عتم 18[ عل عنتلمعة1 ه1 عصسفاءمعم ه مطلن1 لتطعم] يعلسك 74 طلتعط عا ,عغزو 
اع رعصدط علاءعدامم ها عل ععمووكتهم 12 عل ممنغهء 6 لمعه 18 عمنععمم تنو عه مع عدوتتدممممكة لتملى 
عقصقء عل عماعز تلك طق 15 عل عع عغسطفل تل صمةقمستدع قل 18 عدمم ممنعدكتلنت صدد عل ع عأاتمه؟ هد 
5 عتتلة عتتوومة عمامم ذق علقن غؤوء عنوتصمموئقة أتعلق ع1 عيبن م6عصمهة غمعءسمعلوية 2 11 .مقطك 
روعمممصمضوقة وع ك عفغلدومم دع1ط همق همفلنقمم مع عملمععم عل غتفمععمم لانن غممغنسامزة ,نعم 
ممه نامقة”1 عنن ععتهم عع ,عمد ع عأعقت ععمعاءة عمتد غمعغمعقم رمعم كلذ عقف ,تمعففلك ول'ديويعه! 
-قتاطمات*1 مقتصمهءمعط غمعتمعلوعة 2 11 .ممتونتكء ها عل فمصتعووعل دعل عطعءهئم قتنام ؤوع ععمتك أدعلقى نك 
8[ عاطتو؟ قنع5 واعتدودع0 كتتامء ننة 5صمعء 5ع1 و5غدععمل غممععى ننه لوععمقع ععتعلمعلىق مدخكل غمعدوةو 
.مع دمع اءةمصع'ل كملمممه فق ,95ةم عتاوقك كمقل ,كتمهم عنوفط عل عمد[ علاع امم 


عه ع عدوتهمم هع عقتم و1 ةا ععةء6” : وممممم عع فق عنمعمع عتثل 4 مطلن]1 لتطعم1 طعلتعط ع1 
عفففل ع1 عع كمقصسالتاكتاه دعا عغصمع عققتلةمء: وععد عل«معممق 18[ ,6قتصمت عدوتصواوز ععتممد]! ععزلمعلق 
.'ممععةم وععد ندع[ لزمه 


-مئؤقة اتعلقى دك ممءدكتلةن"!1 عل منتلهعوة! 12 ,عسة ددم غته عزن عدن ,م6زتنامميم عتمعغم عل ١‏ 11 
عل وععتءمط دع1 معاظ أذقياة عصتدعغ066 لثننو عمممل غصفئة ,ععنطصنه ددوععء عصاعز ع1[ دمقكل عنوتصسمم 
علئة'ل غته؟ ندق ع بلتعامة تلك «عطعغنمة ننه عمصقعق نل ععتضونم ه[ عل عع ععمعملعوطة'1 عل رعتغتيم ذا 
مع تال ع 16 ذخ عودددثل ع غتة الأناو غصقاتاة تتامم كهدد ركقتقدماتافتامم ععل عغتستممهن"1 وعتع] 
5عتمعدم وعك علأمعء 3 لم ع رتنا عند عصعلمد بعتلا عل ممنعتلفمف8 3[ عع غدلوة 18[ عدن - رعنغطم 
صمل مكتلند"1 معنم مماععتل ممم عصدئل تمعووعم هآ[ 6نسمعم ده مطلن1 لتطعمظ لطعلتعط عل ,'*وعملوةو” 
غله5 صمتهنتاءء عنمم عدن عأاطلوومم قهم عهع'م لاتن عُصممل غموئة ,عدعتوتلءم وعععمة؛ دع[ عع أنعلى نك 
أو عقصمممع 8[ عمعدعلووة ووع'ن) .عقللعصمم عع[ ننه وعداو كتمعكنة فعققط يع1 ع3296 ممع قاغوممكممق ىع 
0م16 رأءزتاق عه تاق ممتاقعقان عصنا 3 184128811 للق لعصعطه]8 عدعءئءه2آ1 سمهدم]'1 عدم ععمممل عنم و 
: قصمغك كتامه عنو عع '"عمطعف-لق'0 عدوعل1” 19[ دمعل عقتاطنام 66 ه نأبو عد 


علا عصصم ,ععاعؤلة ومعتصععم قعل 5ع غلتاقممعكلءداز و12 عدم عدغقطة0 6:6 2 برمنوعدبو عع" 

غههد كتده]" ,وعقصمة وعم ل تمععل وعل 5كتامء ننه كعنوتمهاكز مغطءعطععم كعل عتطملوعة'! عدم 66م ع'] 

غنوك عف رععمعقة هآ عع مولونتاءع ذإ[ ععنوع ممنعتلقعهمم غمزمم و عزام لانن ععصمعقئة عنامم لموععة'ل 
'...تزه5390 تله عكأيتما أو عمغدمعلكء ممنوناءء 1 


نكف طلتعط ع1 ممأكسلله غنة؟ أعناوسه 5عسونهداةز ل معل عتصفلمعة]! عل وغمودم ع1 
كناهم عتوتصممدمئقة [تعلقى نك ممنوعةلتقصم مع عقلم هل عل عمرعصعم ع1 نصغئعء غنوه [الفتتطمم 
اع عل عققط 18 ععتقلنهه قمع وومعوطه'1 عل غنه؟ 3 [ل'ة عصعغم ,عمس]1 عللءصهدمم 8ه[ عل دمع مصتمعء04 11 
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قم رقق عا عوعء'0 عغدمل عل عقطعقئم غتهئة عللء ذه قزمكعفتام غمفعزعة 12 مع ,ممقمصتصمعع6ل عر 
كمة عل غممعقمة بعثد عتوتصدمصدئفة لنعلف ع1 عتلعععمهه عللعتمت؟ ممع ةتجعوطه'1 عدودعه1 ,عامصسعه 
.أه؟ عل كعموثل وءنؤدتلوك 

متعفك ععموتوفل عل فعنوتسقالةذ وعامتاعم ععبيه عع عمعمعمء كتمع عه #لمممعل ه وغمقدم ع 
عمد'ك 6تتتممعععغمز ممدتقئا مع ر,وععتممد! عتمم ع1 عمتمعء عل عل عومقط 18 مناه أننو مغتصصم صنا 
-طة1 لق علتعغط عنآ عدم عضيهثل ,ععمققممف عل معممممئعقة غ1 عع كتعزمنه عكعوطه وه[ عم97ه غع عدوم 
روط ع دعنا ق'ناو باعقخصمه ك5غعمة عء ,قمواقق6ل قعه عل بطعع؟ مع ؤوعاء عنقو 6عمممصة ملقم 32 صقط 
.مقطلقصةء عل عمنعز مل مق ها عل عع غمعممععمعصصم نال ممعهعحة ه1 عل عدوعمعم 1 عنم 


مغل 6غمملة 2 أعندوع1 ,عتوتقلهة)1 دع بدءة كمدتم تكسم تمدكوة كعل دغعهمده غ1 عننتتاممء غتت ( 11 
عنوتسفاكة عنتقمد! ععتلمعلق صن عصتمم تنه ععععم عل ع نزووعءقم 18[ عمممهئلته5 كممغفلمقصسصمععءء 
عممتممعده عت مق علمعه ذق ععتضقكمم عل وعبوتسفلفة معسمعم امع عتنه عصملمممعل عع ,عقتصنا 
-قاءقل عمت كمد .وعدممممئكة'ل عه قعدندءتوتاءع معممععة وع1 فمقك غمدئدة عل 6وممصم ممع5 أتاو 
تنو عه ممميعك؟ قنامهم رعصسة مهمد غثه بعلط عين تسمطعق معط عقطة]' لحك منععموعءم ملك ممنموم 
عم ققم عم عل عونت كموسلتكنام عل وعمتوكئة وع1 كمفك 4بمعمه4ك ع1 ععتدلقم عل غزمعل عل” : غتتاد 
”و4دقدم معاعفلة و1 فضفل غمعتمة دعلاء'ننو عه فذق غ«مممةع عدم ك5ممقكقتضكه مع[ ععوممط عل ععوناع 


طلتعط غ1 بععتلمعلق ننه عء عنوتصسمممهفة لتعلق ننه عجققاعم علتمقمعه ها[ عل ومرمميم 4 
: 6أناوزة 2 تتامطعةق معط عقطة1” 


عوعت وعسرمممئقة وع1 عدم مكمه كلتصلف دعل نم تنكم مع[ «عتعلمعلف عدم عملمعفقء غتندة 11” 
عمتمنة #معمممكل عم تمعمعلمم و16 عممل عناوتسمممذكة عممددمتهمممء عمتا غمه أدن عدعه ععللة 
-لى 16 51 متعم 'ل عناوكت غدم علتئتعع ععنه عمعساعيك عممععسلوت وع1 عممل عع عننامل تنه عكليم 
تلناكتاة كود 8 3[ آذ رمقتعط عع عدوز رعمن! عللععدامم هآ[ عل عممعوممم 18[ عل غمعهمم عل عقتكمم أده 
”1201 ُ عمتمععه ععمددوتقممم عأتامل 


2 ععتملمعلفى عه عناطمع6'ل #تعتفمصة [لغوع أمسوعدمم 


ممق عوجوع1 عه قعلمناة وعه رقصمع8قلمقصصممعمع عع مممع نامكم مع رقممتمدمقم ععامقلتص دعن 
عتتلمم و ععزنه عه ذق عأمععمعممم عبع1 اأعدومة ممععدطمع ' عع ممتممع عل غئة"! عل ع106 عمنا غمعم 
ععكك مع رععه وعومط عل غهاة غ08 .كعمفصلتهناهم معدققم دعل عع وعتعفمعم وع1 ,ؤواطققممهوعم و1 
قا عنه'ل كلم م نرثم لذ عع بعفممعوتاككة عع عمعتلمذ عهقصة عمت رممتهناءم عبها عل عه معمغص سيل 
عدم عم غء ددعتوناعم ومعمم ننه عمعمكدف عمد ندنو عاعمت عنوكقامعك: عزه؟ هآ عنن ماع ذ عند 
.5نامع كعد عوم عقتلعىن 


رع6ممه ده ع6ممه'ل غمعاغم6 عو ولا : متتو ,فآ غدمة 6 )ع نيبيو الونيما قعآ1 
وعا[طقطعه:م 1116 ممتهتمةغ دعل عدم 65اوممة؟ ,ععتهآددمم عتامستط'1 عدوم غمعبمعفتعك1 تممه 
.كمممسلتكسم عل قممتللتم دعل عدم قدمةقد ع 
.كقناوز كلمن عل عموءة معنا ,عمعهلاة ع1 عع عترطنآ ع1 عصمع 


عه عأعمممة2 انو فامصم ع.آ ,وعقممة وعناواعنو 2ه 2 لا عمعمع جتاععقك 6وتسه غأق ند عه غوع0 
عمم وطئاً دمةوع616ل دا عل كعك ,لنصسفط؟ نتمطة عقطة] نقطه]8 1ه لعتسصسعطمك/ة متهدوععهعم ع1 عع غلم 
عدهاا عدحر روعممعء صم وعد عل عصنخ1 عممل كنك عُنكُ 2 لذغء عتعجوم]1 عل علاعلة قتمنس ععمعكممه ه31 


ركع قتاع تونا 1 وععتدككم معل عه أعمنوك0 +معصعموعممظ”1 عل عدكنمنة1 ,1455111 لددلده11 عنعن 
: 0505م عه ذف 16أمم 8 أناو 
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#اتنو 2 (نلطماطا أ لعسسعقطه]1 عدعدووعفمعم ع1) لذ روععؤقهم وعمصمة دعل عضن"1 عل كعتامء تلثم 
د 21 له لتك :ا عل عللتع؟ وآ عصمل ,مفطلمصةع عل عدورز “29 ع1 ممالا به ععلمعء عد عدمم عوطتنآ هآ 
“28 ع1 عتمم بعتمتصدا؟ معانو فاكمم ل ,كنصة عل ع«ممع1”386 ذة علوعى هده عل كعتدف تلكى .عرطئآ 
كلامم عتناو عتعممة لز معولف'ل _مصدعه*1 - معطلقصوع عل عنامر *29 بلك عللئء؟ ها ععتل-فسوءك عتامز 
-1 د16 ورنمت لذ خقطمظ ذق عقوتسف .غتامر 28 دل عللك؟ هآ عتل عمغمسععسة دز “27 نه كممقة مع 
“7 مل عللك ع1 عع عتامز “26 ننه عندت بمعتمة كلذ مف ,”ملوع12 سل عغند1” 15 عموءعطغاةقء كستهعم 
ع1 ع1 عه عوطئآ هل عنام كندوز 3 عل ومصءء عل عو فلمعفل هنا غتهعة لز اندو عععوط 2 هاءه أمنومتاه2 
ددعكق عتفهلف "1 ,لعف كسام عنمز من ءنوتصن1 13 ,عدوز آع: صن عصناءز ع[ عمدعمءصددم عتزطئنآ ه1 ,عمد 
-أكهتن عنغم 16 عه زاغ عمعكنامة مومه عنقم16 اع '5 معن .5تتادل وتم عمعو)1 ع1 غء لهم كسام قعتامز 
.قمع 5ع1 كناه؟ غأمعدمط 


دع[ عمم عممل6ل لتععدم من عمععغ تمل عدوتدرممماقة لتحلقى ع1 ع عوءقعقة 13 عننو عمنوظ8 
عنتمم ننه معلظ .قدم +معمرع متعم 2 علاعئ ع ئوعممعة'1 دمتهونتاكم م1 < طععطوة81 نلك دعلته دعل 
ممم هطععل بعدتعغصمط ,علملفقصس بعومف عم أمدو عل 13 2 2 ل 
وعدهز 27 عل مفطةدسم ملآ 


غم عل عع مسرم عل عننو عععنامووعم مدهل ومععنء'م كلذ عه عمتفصممقهاة ممتعصعل وصصمعة ع1 
تدوز وعآ بممطلمصم عل عمودعلمى غ1 ععممعوطه تام عرزمبة'ل عنده؟ بعموطققط غتامم كعتامز عذمعم عم 
عصنه غمعمتمعاء 0ه وَل أء ,“علانامء وكتاوزتاما تمك اعكن ع1 عننو كعملة معمتوتدد عدو ممطلقصةع عل وعقم 
يل عنهنل8” هآ عععطفاف ذ غمعتمعدم6م عه 115 ع امصرمءةل دعا مماعة رمقطلهتمةء 7 نكل ع6صعدامز 1[ أده 
الانت أمصتة عمعك عع راكعلماءة'5ه [عك ع1 عننو ؤمعؤوتةءوموتل دعمقتاد و6[ عنن فلتمب عه ,”مؤوعط 
أتمةتاتناة تتام ع[ عمععغ فل عم ولثننو عع معطلة تمع عل 27 غ1 [وبوسمط عل عمدآ علاعسنامم 15[ غمعم 
*171 لخ لتخا عل “1 غ1 عصصمء 


وعتاهمز 31 عترممترمء وعطوعة وتم دعك صتاايآ 


عنن ,1959 م ممعم مومية عو 11 : علنةة عصغم 19 عصمك عاعممممم تطقمة5 عنعدويء ]منرم عآ 


.مع مغطعهمغمة”5 1 لخ لتق '! عل «دكتدعومعهم دع" كك عمعم تسد عو مقطلفصعع عل كعدهز وع1 كنت 


عمط علاء ممص و[ عل صمنعب ه[ فلفصولة علاء'دودسب1 عزلسمة؟ عتطوعف"! عل عرمعم غصل؟ عدلمنتاد 
عل عتمم عأ عنن عقعلتكم آذ ذه'ل ,عممددكتهم و عتامع عنصوعمم عنول 1[ عموبه وعتامز بعك ,لفحم عل 
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عهقة 2 11 .قطقتمة5 عتعوع6مهم يك مملوعء؟ ع1[ غي نم0 .”قعدهز 31 ذإ[ ععمممة ععع غنك لفسمك 
لتم'1 عنتوقتدم كعقدد عل قتمم يك عتلهمم مع غتهة'5 لذ نف ,منعست عدم متدز عل كثمدم ع1 مغك عأتمل 
عدم عا عنة! علاعه عفص عوفلمء06 غ1 عدن عع ,منداز 16 ع1 3[ عقصمة عوع عرطفاق 66 ه عطق4 اذخ 

.ككتاهز 10 عع قزمم 3 عل اق مقطلمصمة ععتم 


-قختاط رعقهمهة علنعه 6أضم6ط ؤوء'3 ,1959 ع6ممة"! عدمم منماع 2 لدو غته ع1 كتمد دع لانيو زه 

عل علاء اع بععهةدكتهه 53 غمه29 عنادز عن عمعممصمة 666 2 مقطلعمموع عل عمد[ علاعجعنمم 15[ عنن 

كعموتك مهنود دعل عهم دعلتة4 عمملتوجدءفل فعل ع«مدوعم للأننو عه ؤوع*0 .6موكة فعتادز عنعك أوكقط 

عأه7ةد عدع! عبو عنوتصفاءز 1ه1 دآ عل ععمددمتدمقمء عتع1 معلط أؤدتبه عممععمم أدو عه مع زم عل 

ك8[ غمعتاناهة عمل ععتهن) ديك ”16:4 [ه عولة” عدو عدمعص عنك وطفنهوة5 عتدعومعلمء2 عآ .عناوتسمصمهده 
: عكتامزة 11 .غمعممء وعدم تنآ تدنو 5أممممهم وعل عمغتصدا! ها ذ كاعتكمعدي كزمم عل وغسطفل 


غ0 ع1 عتاهز عغنبة صنق عق 2 دعطوعة 5تروم كعل صنخ1] عنو عنتيه 2[ عدم عممعلممعوممة قرول 
قموولة وع1 عمنوتيه عتمم قدم هئم لجممععودقل ع1 رقف وعل ععدومتام 5[ قوق©ط ,دثومر عصعم تبك غنط 
ناك ممق تعةم5ه'1 كمعل عممفلعمعممعممم هع[ ععتل-قؤقعتء مع ممعلمءمعم معمومميك قصمكة كنامم عنو 
علك«تامم 8ه[ عل عللعصدمم عممعئكتععمة”1 عرنمعم عستم لأتعلى ع1 عدو عُمممل عصفاة نتصددعلمت 
ةلزهم عع عل ومعءمط”1 ذف عمنآ 


8نم متتعقط'ل عءضءوطة عصنا ,وعقصمة د5عمغتميعل فعل وجتامء تنه رقاءه غدمء عل 6لددم, غك 11 
عتعومه من"1 : كمقمصاتافسم دروم ع1 كصفك دعدتعتوتاءم و4 غتممعلمة عع وناغ عل ممئعوعط ةلق 9[ مول 
-58 تلك ع1 ع1 غتهئطاةلمء 5توهم صن بدصصمع قزكك غتديية”1 ععتية'!1 عدن كتلقف ,عمفعز عا عموعص غندر 
غتهاة عناونتهه نمم اكه ممعم ورءوطه'ل غتطقكصلارآ .ألكوعق عل عنامز ع1 غتمصاعز عناه مناأدو وعملة ,عمكقتن 
-عقتام عممعمء غصمد عع غومعنقة علمععة للانو كذعه دعل عم ر,وعومط عل غهاك عع عمموعل غمةوكتنامصز 
قعآ .مو ة4ل0أقممء مع صمم نه ععلمععم وع1 عل ععطئا عمف 144 له عنودا” ,ككللة [تومم غمعم 
.”821505 عه عتتاءععطمدمم غهمة ,عمتقصدمل عه قصقك روءأمجمعيق 


عتععصمه مقناملة11 عل ععزمءوسعوطه'!1 عل 5زبة'1 عدعتدد عل 6وتاقع: وعمانيهة عند ره 144 أه عور 
تتاعل 5ع1 عدم كتامعءعضض تاعقغصمه غ1 منولهد ,1393 ععممة*1 عتمم ممطلمصم عل عنطفل ع1 عصمم 
.0132157065 


ععلقء همد غهء عممء وله عجن منانم .1 


عامعل عنقنعه 1 صق عمنعغم 3 غمملمةء؛ عرونهنائمذ عمد عتلمععم عل عسعتفمم 1 بتمعوعل عتقاك 11 
.ناو معطاتهة ممكسامة 12 ععدوفل ندا عع ,ممققدمزة عاطق 


عتوتمماكة عنتقصدط ععتقلمعلق صبد بعمغتصععم 12 ,6متلدمء عزمجه'ل عنتقم عل دع م عنمو[فنين1 
رقةم غدى عم ع .عدتعتهتءم مالوغ ها عع زه عك عمهنل عتوتدمدمعكه أتعلف ع1 كزه؛ 14 د غمصددقتصدة: 
عمدئ'ق بعتقصممدممة علنمة عمخل معلط فتهم رع6غزمة6مم مملعه عمتثك عاتم ع[ ؤعهم ود عل 
65 عع ,عمدآ علاءسناممه ذ[ عل ععصودكتقم ذه[ عل ععاوغ 5ع[ عع سسهعة1 معنم دع[ عصى ممققتلغهى 
ع5 عناعم؟ عمهنا معتعت 4 عممعتكوله عوقتائمز عنوع) ,ممتعوويءوطه ممد عل معاطتمزمعم 65غتاتطتوومم 
ع60هم غصمة ع5 قللاننو غمامم ننه ,ممقامعءعة عتع[ معتعة عع كمعع عل عتطددمم عفللعموع 4 ندو عووسمى 
دعقت 3 عقتسناة5 غمه'1 ع ممتناوعنن و[ عل عمتهت 
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معتئعولد ادعلى نال «ممتكئكهم عع عومعئؤدووال 


للك بك ممعةكمم و[ عنافمصفل غمه دعدعنهاتعلى عع1 عع كععتموبعوطه و1 روتتاهز قعل 21 تى 

ععتعلمعلى مم خاطمةئة ه دتيدم عغمص ذه عقممد عمغأصععم و[ كتنمعل عووعئذباز مداع عتكولة'1 عل أنه 

5ع[ ,عمثوز يلك مذ و[ غة عمعمعممعصصممق ع1[ عمتععمم أنن عه د عنوتتهمم مع كلم 1'5 عع عمتهصسا 
.قعذناء تهتآءء و65 اتممعامد وع1 عه وعغ] 


ط 1392 مفطلفصقعء ععتصععم عآ عدن عمقمم ه عتغعلة"! عدم معمطاقك عع لمعلق معتمععم عل 

حتقل؟ كدم غتوععد عم عمدا! علاعونمم 5[ عننو مصصوك عققئة ,1972 عتطامئعه 9 للصتط! ع1 مععطاصف 

ععة عممك عنتمم عم معطلقددم عل عدمز معتدعمم عكآ .ععطوئءه 7 بلك عثمة عل اأعك صمد دمحل عاط 
.ععطمئعه 8 عطعمقصال ع1 


معنفه مع عمعتام وعم وعاقتلقء6مة كتمئ ,(عممكل عقصمة عسمصغم 15) ط 1392 عموطققط عل كتمص نلى 
تقح ع]أنالمردعم علنةة عمن عقطعة لة'ل عتعء 15[ كمفل عتاطدم غمه رومغدممم كسام دعا تصعهم بعتسيمم 
-مصمئزوة دعل أنعاق ع1 ععة ععصفلجمعممف مع نتةرمووعه آذ زه'0 ,*صقلة لف" متتعمعهم أمدعنوز ع1 
ع[ عمجيعوطه عئئة عتوسيمم عم مقطلفصة عل عصن! علاء نونمم ع1 عنو رتعولة'ل ععتمغوجصعوطه'1 عل قعمر 
-تاجم وتزقم كعل ععةمساط هل عمعيطزو عد نه عممع ها عل عاطمصعفمع'1 عل اعك ع1 قمفل عتطمئعه 7 نل علمة 
لك نك عتم غ1 عع ومعوطه'1 عل ,عضمم عمهم ,عاظتوومم غتقة 11 ,وعطفعة برهم و16 وألتمصم عز رومقصساتد 
عتةفضمم هآ ذة عمعسمعمنهاءع عمعممم 646 هج عوناععدموم موأقتمعم عللتععهم عملا عمطمئعه 8 عطعمهم 
ممطلقصةع عل عسطفل عا عععصمممة فق 6ذتفقط عدم هم تععلاءء عع رعدتون) سل 168 له عدط” عل ععصدد 
عناوتتدمممئقة أتملى عا عننو "ممت وجعوطه'” عمنا عند غمفلمم؛ عد مع ,عوطامعه 8 علطعمفمتل ع1 عتمم 
.عاطتوومصصذ عقنعع زه عل عمونل 

حننة مقطالقصم عل عمعمععص ممصم ع1 عسن بعمغتمعل عقممة'1 عدوتلما عتدعه ععاملمعلت عزملة 
رآه؟ 12 عتان أمفنة بعتمنوة ع1 غممكل مود كمم عع ,1973 ععطصعنمءد 28 العملمة؟ غ1 نعنا عتمم 
عا عمعيطه ععة عتوسيامم عم عمد! عاأعسدمم ع[ عبو عق عنما عل كعدك06 غمعتوبحه ,”مغلطهة]” غصمة 
عم علاع ملتعامة نكل تعطعنم عا عموعة عتوطعتامععة علاء'ننو ععمهم 1973 عتطدعنمءة 26 تلععمعم 
كتمص نل عنطفل ع1 عنو عتهدوتاصصة ثبن عه ,عتطصعنمءة 27 تلتعز تلك عتمة ع1 عنن عاطتعة؟ عممل غتن 
.28 لالععلمة؟ ع1 غتمد ,متممعلمع1 ع1 أغنهىعد 


مه فمفل غليومم ع عل صمقةسمعهمم ذا غتمتاطنم ععتف© نل ععزم عو جعدطه'1 رعتطمع؛مءة 20 عآ 
-قة لنعلق عل ضماعة بعتطصعةمةءة 28 غ1 هعد مقطلددمةء “1 عآ” : عنجعئ ع1 زمر عممل عنوتمسمصسمء 
. 'عناق ممصم 


عسامم 18[ عدو عمعدوتلمة مقدملهمة18 عل ععتمعهصعوطه'! عدم كغته؟ كعناوتممعممعاقة وأتملى د5عنل”* 
عى ,متوطعمءم تلعمععم عل تلتضه غممة'1 فقفلصم 54 .ط 16 ة وعغثقم مقطلمصعع عل عمط علك؟ 
وعنوتصمالوة عع وعطفعة وتروم 5ع1 كيه كمقك تمعطعتم عد علآء'نن عع بععطمعامءة 26 نه عمقلصومدهمم 
تصقللة قمصع صن عمقل ,آتعغامة نك ععطعنه ع1 غمدونة ,لد علنضعها عل ومموعل 20 عل لجمم جه كقدنا 
”'قتزوم و1[ دمآأع5 ,وعغتامتم 27 3 5 عل 


غثمة يتناد ثناق تادز عآ'” ؛ عتدكمة غتدموتلها ععتهت يلك عدتمعوصعوطه'1 عل عتوتصتسددم عنآ 
معطعنهةء غ1 عصوكة كعأنمتم 15 ممعتجم ععتهت ينه وعطعيه عد 1عامة ع1 ,عتطصعمءة 27 تلتورز ع1 
عتطصع معد 28 للععلمع؟ عا همعد موطلفصةع “1 عل يعءمغنوققممف جع ر عمن! علاععمم هآ عل 


ممعطعني عد عمنط و[ ,تتععيعم عا عدو عمعصعادعة عمعلمبقمم كعتوتصمممهقة كاتعلى معل” 
كقسة12 3 رعغدمنم 20 ناممك1" ذة بوعانامتم 17 طع أقصدك1 فذق ملتعادد غ1 غمونة معننامتم 21 بعدته ناد 
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تلنعز يل عقصسورز 1 ة غصمن0 .قعنناضتم 18 عبوءء81 دا ذة ر,نعءنمتد 23 لقلطيف8 3 ,ع انما 22 
رعقتهن) ننه صمم 15 عل قنع لتعادة نل ععطعنم ع1[ وغممة غصودكتمى تلك غمعدمعمدملةة عل ورمع ع1 
ذ دعندهمتم 11 عل ,لقلطية8 3 وعنتاصلم 10 ع0 ركققصة<آ ذ و5ءعأدمتم 12 عل ,تامصكا” ذه دععنسملم 15 عل 
تمصصة هنا عنامز عه عزممء صقدهلم8] عل عمامغولايعوطه'.1 .تمدام مقطا ذ3 5ع متم 27 عل عع ععولم 

”عنمبروة”ل غطصدطا8 ع1[ ععمعصتصسظط صم 3 عصدطآ علاعسامم ع1 عل عغتلتطوتب؟ عل عممقنلمم دع1 عمد 


-قع5 عمن! عالاعناهامم 12 عنو عدم م5 عنامم ,اتمعمممممة معولق' ععتمئوبسءوطه'1 عل ع«مممقم عآ 
-تدة تمعاطة ع1 صواءة بعزمد تلتعز لتعلمة نك عطعيم ع1 وغدمة معتعهله اعك عا عممكل عاطلئ؟ غتوىنء 
-صقصة1” 3 23 كدملم ذ 19 بعقطفة عع وتولممط© 3 16 ,معامزظ 1 12 رتعولف ذ دع متم 9 ؛ غمهر 
بمعة؛ 28 للععلمةت ع1 هععءة ربط 1393 مقطلفصصةء عل عمعمععمعصممء ع1 ,عممعدوفكممق مط ,غعدقم 
عقف رعمد!آ علتاعسنمم هآ ععجععطه يل عاطلووممتصا مععد [ز ,تلععععم نل عمصصعدمز ع[ ذة غممن0) .ععطمعن 
-كةتمقصمة1” 8 مستستمتم عععدمتم 16 عل غفقلله 5وصممعة وعل فمقك لتعامة ع1 غضدتحة وعئتمعدمكتل علاء 
-ناأموطة غتعم عم مقطلقصةء عل غنطفقل ع1 عين عت أبنو ع0 .عغهلق 3 سساتمسجقدم دعننصلم 22 فق عد 
لاه عمودوتمك ع1 ععوعوطه'ل عغتلتطتوومضصصة"! ممصمل عمقت بعتطصعفمءة 27 تلبغز عا ممع دهم غمعم 
! لعامة عا غصونة عطعدم عو 


-دده8 عل عع ععتهت ينه مقدمله11 عل دعدمصممععة 5ع1 دممعصهم غمعتةع6 وأعسموعتنه كتمع ادوع دعآ 

تاك عنوتفصضق دع عممللوكم عممصساددد84 كعل نع 3 دعدوعمعل1 سمتعللته'0 غمعتمة ععولف 3 طمفيدد 

اتمقاعة دملطق لفسسعطه81 +2 عنة ,علممم عع ععمك لتملف ع1 عند غمعتدممة:5 داأعتووعا ,لعملظ 

ع ,1974 ععتتتهوز عل معقسنم عاعبده1 عل ”تصفماة1 له تقن0 لق” عدجعم هآ عمقل عاك هه لعن 
: اتناة تناق 


وغل عنى رامع #طصم مع مممععة ععل عوم و6تطعء لع كلتعلف عد ععقمع ,ناطمة عنث غنوه 11” 
ععلمعب ع[ عععة غتمعلقملمء .ط 1393 سمطلوصع »1 ع1 عنن ,قمعم عمممةء معل غع وعم ثد وعموط 
عمووتتد عمطامعه 28 عطعممصئل ع1 عتميعد ع1 أد لتةق'[ عل عع ها عنس ع ,1973 ععطدعزمة 28 نل 
3 لمقيين .نوع فصممك وع عل عفقط 18 عند كمدق أوممكتك كعبعا عترم عممك غمعتدمة كممساتكت11 معنا 
عنانو قصقملتكن دعنواعدو عمم عنلمعنمء عنى عع - عمعممعغتطند معدمعمة ععتهت نك مثلم 
ع1 عتوععد عنطممعنمءةه 27 تلتعز ع1 عدو اك عممعكوف 6ك غنوعة عمدآ عللءسدمم هآ عل ممعوجرعوطه”] 
وعاطممتصععغم”ل غنم عر لذ بعأطصم عنع1 ة عمععدة ممقمتهة"[ عع عانصبة عآ .ممطلفصهم عل عتحافل 
...قصمتعكهم دعل عمدلمفدعل ,عدوكفمسفل كممنوكء دعا وعدم عل كعدوتممطمةفك) كممنمعتمتصصمع 
نا علاعجدمه 19[ عل ممعوعووطه'! عاعمصة وم'نودعه1[ ممم عد ,عملم كسام مع ,مم0 قتالة عمغد ها 
ععلمعء؟ 16 غتممعءمعصتضم 11 [ه لتة'! عدو ععممصمة'1 غة بعتطمعه 25 تلك عزمد ع1 لحدمطك عل عم 
,”و6 دمصف عه ذمة عقم عممتمعع فل عنفك ه[ عمدة كنامز ددعل ععتل-قنوعت” عمدتتد لل 


عل ,رصةاأوآ'ل عجم؛ دع غمموسممع عد وععاند'ل 3ع ك5عغجهندت قصهم اتاكتامم دع 3 وتمععم وو 11 
ممت وويعوطهن” علنع عقف بامعصع معتممعقم مدعا عع ممقوطهذمعم عدها ععدوققم عل عع معناية'ة 
ممصمل غموئة ,غمعدمعلمه؟ مء ععسةممم عل عع ومقوفل كمف مع عولعم عمغ'ل عموتل كدم غتمائ'م 
دل وعنتوتتدمهاةز وعطءعطعهء دعل عنصةلمعف"! عل منعهمم0 ع1 .عدمل عل عقطعفقنص غتمئة ع1اء'ناضقو 
عل عفطءقنمعء غنهئة علاء 51 عاطقغمعععهصا +تمععءه ممق فجعوطه” '1 عننو غلق06 كوم لكتهعه'م عمتما 
ف دم وسعوطه' ممتدعواءقل 1[ عصفل عتدمك غ1[ عنثهم غصم؟ تنيب عممكتهع دعل عمنة! عبن ع ,ععدمك 
تتعلف ع1 عمجة ممت ممم مع عناء ل كت ع1 امعمكم6مم غتقاة عتاطنم ننه ععصمهمة همد فصول 
نه عل معميتك دعمدموعم عل عمدمفصة ,ته عل عموتل عنوتممممضقة 


-ممل صدممطة5 عه علئلة11 بعمدعندامكل ممعوتضعئطه'! عنوزعع غمه غصهجود 165 ,ؤمطعة غتاه عنآ 
تدم رعنتاهمى عاوو؟ عمن فمفك بعص[ علأعدكنمه ذا ذأنةد عممععوطه كمتمصمع مدعل عل كممممم ف غمععم 
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كة وممط1 .”قمتمدةغ عسسمء عتعل غمدد ع0" : ممع وكعوطه عنععه عل عصفمهنمصضُ عع عنمقك 5متمع 
تنعلى غ1 عتلعصممهه عل أد عمنءزعم عمة عزمل ممقهمعوطه'1 عنن ععدم م5 عددمم عمغلنقمم لعاطوة 
عه 


لتأقغمذ عمونا عمد فصقل غتئة عذمروظ'ل أكنهم ,تنسمل8 له غنطعلة10 لعصسعطه11 طعلتغطت تممدمةي1 
عه رممةوطعقطه'1 عل ععزعع دل عنمعغصمف ع1 عمقل ,”لقللئط له غقطط1 قلا طقللنس تقلطه لقطم]” : 16 
مكمة صن ثة عء عمد[ علاءجدمم هآ[ عل ممتومعءعوطه'1 عل عغتلتطلةوممص"! عدوتلهةذ لتعلق غ1 51” : غنتد دوج 
مصعم غنة .عفممعمعم ع1 غء 6غ معملة 12[ ععصلة ممق مسرمكمذ عنقعء ,عءمصعوطه عزمبه'1 ععدمممة عتاعغهمر 
-مهم وعاطهءطتصممص'ل عتمنة غصمنانامم عنانة'1 ع عمنائ[ ,عتععك'1 عه ممنمغتلقصئعم 12 غعصلة عودمو 
-أمدمةء عععممم معثل تم هآعه غسماءعمملة ممتتمصعكمة1 ععنمعععو'ل سسععنلدز كدوم عممل عوع'م 11 كن 
”...6 اتلتطتعوممصل غملمح ع:#مرمة'م (عدوتصواكة) أه1 هآ عق ,عاطاتةوممصة عع واعء عدن دعملة عهمممع 
كزه4 هآ ذ لدممدوعععم لدو عع عسععنلدز غدع اندلق عننمم عدو علغءكهم نمنو عه عل عغلددم: 11 
عل عمعلعفهم رققممف له متطدءط1 دممط1 طقلتسلطق غموجدد لموعع ع[ .تعتلك عا ذة عع ممنوتاءء 15 ة 
رعتدمممعقة عع عالتاقممعكتتتاز وصمء عمغدم جع عق تنو ,رمددملتكنمم عععلمعلق تك ممةومتسصم 18 
قصود عتقة ط 1393 مقطلمقصةح عل عمد[ علاعنيمه ه[ عل ممم هتحتعوظه عمددتل غآمه ع[ عنن مدقل ه 
عل ممعمكمة غتدجة لادنو 6دوزة 5 11 بعاطفامعععدمدة غء غمعمعدوقممعق: ع[اطتقؤمصمصة عمعمعلمه] 
.ممتسكتم م5 تأممعء ,ععمع دوطقصم هع غتدمة للانس عع وعاطقعممدوعم 5ع1 واعه 


-ده تكن عه تك عدوتعمصمئقة لتحلقف نل «منووتلقن'1 3 غمعومممةه'5 تناو عدعه عل متامعتروع8 

أمقاناة كتامح كدح هثم علمطافيم عمغعه عنان معنا عع غلة؟ غمه قنامه عمتاصتط ود عع عمنعز ع[ عمعه 

مصعم تنو عه لفلف غ1 عند عمعفوط عد عأقتمد1' 1 عصددم عتكولف'1 عدوكتدسم ,لممعءمدفل غ1 عمنستك 
.عمؤءز نبل هق ع[ غء عتطفل غ1 عمعععمم نتن عه مع معلك عم وعممعويو ويل دعا هدم عطعةم 


رعناوتتهمممئكة كتمم ع1 عند علصمء ع5 عأكتمد1' 8[ عننو عوعك رعناومممععم علاعه 3 عقدوم6 هآ 
عل ننه منث'ك ععموعة جع عع كزمم عه 2ع 1أعغأهة تال غعوم4ة ع5 عمن![ 12[ عدوىه1 عءمعصدم [اعدوعا 
صمعواععوطن'1 عهم ممتتموع 6 قزمم ع1 ععدة دعدامز عدعل 


عل ممق لتعمم هآ عند عقفقط ومتفققل عمدثككل نىء؟ مع علمطقم عمعه 6م300 2 عتقتمت1 سآ 
تتعدوءووعم لصوعع ع1 ععدل4ل ع1 عنو أقصتة ,وع [تمهممءمتعدز ومتمععه عل عممتمامه ع1 عند عع 5اصهوود 
-نتمم لموعع تك غممصفدة علدعة! وباء] عمتخكل عنتتد عل ذة عكلمم 66 ه تنو صملككة0 ,تععة] غ2 أهصت] 
سفصة! رععغم هده عل عه بعتامطعءة معق أعطله؟1 لعممصسقطهك1 غصدجدد قنععموعم ع1 بعتكتمد' عل أغطم 
ععمعنوته ”1 عل عمصودفتعممم 19[ عمعصعءتفك عمومصم أعتساع .عتمطءمق مع عقطه]" لع تسممخطمك1 
معترمجه ع1 عدم ععمدددتقمدم 16 فق ,اعم عدوتدمصدوئعة لتملق تنك مععرمم ع1 عدم عمط علاءجسمم هآ عل 
صم 18[ عنن عممةقمعمك6ل عمد عل عمدخ! كمفك عدوعقمعء 11 .عمتفععه علاعترمكمةة ممتعهجيعوطه'1 ع0 
كعزه7 قثمت ععل عمد'[1 عل عتععدم فق معفتلدة عد غدعم عمد[ علاءجدمم ع[ عل عممعومعم 9[ عل ععمددقتهم 
دل عفمصسمعقل يل عمعمع غاصصمف ع1 : ععمعقء هل 3 علد غقء تنن علأعتمدمءءة ممكته 18 : كعغمدوتند 
-50551 245 +معنم لذعء) ,دعا عدم هثم (موتوت 1) عاك 1ه كمتعام كعددز ممعم ذ (عمدطقوط عل) وزمصم 
عند 6قوط رمتقععه عموتدمممعغكة لتملق ع1 عقف عه : (وعدوز 30 ععوقدوم6ل _عدقتتام كلمم غ1 عبن عاط 
علاعنوها دمح صمكتع هآ عوع' عع ,عدوتهن عنو؟ 1 عتلدزٌ غتمة مملوذ؟ مآ .معدوتمعطاتية معفمدمل_ععل 
دمد ة عملعز ع1 ممم عه (عمدط علاععدمم جا) «دمفوجعوطه همد ة بعمزعر” : غلك ه عنغطممعظ ع1 
لز بعممعمكم ععع عنقف عه عأعهيت عممعكد عمن عند لمهم لتعلف ع1 عدوعم1 ."غمعمعلدية ممتومعوه 
”'ممةوجعوطه”1 ذ ,ععتهك ممعم عل ,ممةقلتصفكعة همد ق غمعمعاة6مدع '*0 كدم 3 نزثم 


ثننو غمدوود عع1 عع لثق له لله ص1 عدم عمددعقدم عزم؟ 1 6غزمهل2 2 رعلك ة غصددو ,عتكولة .1 
-أعمقتده قدي غنه'1 تعلط عننو ,عطلنظ1 لنط182 لعصصفطه11 صسفصة”1 فلع ,تتا كغممة كتمع غممة 
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م 


ع1 عناة عوممعم دتزهمر تضامم عدم عمعمنلة علوط مجر عع .لددة*1 له لقللة عتعدوعةممعم عل نه بعلزى 
عتكثنا اقء علك'نن علاء دوق عل اعت عا عمعك عقبعا عي '5 عصنا عللعننهم ه1 عن غمددوتلصة أنعلقى 
-تلكترم عمنا عصصمء كهم كدمعلتقمف عم د5نواظ .عمعمعطءةصصعة بعامصمعي عدم ركهم ه ثم لزاه عاط 
همك ق تعصناع[) عاىء يال «ملمعتاممة'1 ومتلعممف عمعسيرمت عد أكملف ,علاءمء مموزو 5[ عالعدة؛ ممة 
أتملف نل عدونهمم ص عكتد ها عع (غمعمعلدوة ممنوصعوطة همد ة عمثعز ع[ معدم عه ممه ويعوطه 

يت 


5 5016 غط عمهدط! علاءل؟دمج 1[ عننو عاطتلوومم قوم ؤوعنم لل رعنوقهتم 5[ عممك عع غفتلقم: مير 

صمة ععدعكمم عل غبط عا عمقل عم منج عع عبالمععة عي علك اه بعلمطعم عع مملءد ربعم جيعوطن 

علك وتمعلى هن كضفل عمبصعوطه كدم ؤوع'1 علك 51 .ممإقدممة همد عل ق6غتلتطتقومم هل عع عممعئولي 

عمدكلهة عع مملكتن ها عنة عمعسعدوتمه عفموط علمطمددم 18[ 3 عمعدعتتقصف بعنة من عمقل غوع:*[ 

فعل عع كتتععع دعل ة عتمم عمغتمعل عنعن ,عدوتسمممئعة لتعلق ع1 عذم دتمعغطه 5ه انوكم وعل 
.كنكت76؟ كألة؟ 5ع[ أمعمعامصمةء مع عصمه روعلهلموءة 


ممتهدئع عنامم عل 1025 غتمكتك كددمم ,عوموج8 ”ل غطصسسه لمع مقط[ لعسضسعطه11 طائءك عن] 
عتطسعامءة 27 للدوزٌ ع1 عدمم رط 1393 مقطلدصةع عل عتتطفل ع1 6عممصصة غتهحة للانن غتعبوم1 3 
-كتععممع عتغينة عصنا عتاى ,رعغتلده36 عتطدمق دع عمبعععلكء مملعهبا2ءوطه عصنا غناد عمقفوط عو وك ,1973 
عناعه متعلملا ! عترذ هء "عدلمةمعم غمعءمعوعها” دمن وعيعوطه عمت عناة مكمع غع وزعبومع1 نبو مغن 
عتمكلععف"ا! عل وغعهدم ع1 عدم علقم 66 3 تنو ممتفققل ه[ عل تمعنمف غ1 ,”عومها ممنوميعوطه” 
-تمعلمء26م ,تممططدط 21 لعسسممصعقطه]18 مدععمك نلك ممقذمقاء04 و1[ عع دعنوتصسفاكا ععطععطعمم وعل 
عآ .ععمعكد ها عغتلعمممء تنو عه عتعممصمة'ل وماععتلععنمة"! غمعدوتامهذ بععطعف لة'ل معومل غمعم 
عكتاكهمء «مقوبمءوطه.]'” : ععلك مع عمملقل مع دوتسفالهذ وعطءعطعم معل عتصفلععخ"! عل وغموصمي 
ععقامل 11 ”عكنامل عل عقطعقتمع غمعصععمم؛ ادع علك نو عمفلتقمم ووم غوع'م علأء كتقم بعقوط 11[ 
أتقعممهمة مملنكفمصمكما عمتكك ععزعع عل دعوتي دع1 غمفميععممفء مولوق06 علممءءة و[ ومفل زوكتاج 
-قة لتحلف ع1 عمعه دوناء نلمممم مع عمغ'ل غنم غ1[ ه نز لز ,وعكنف وعم تصعوط ...” : دمعو صعوطه'1 
سقططة2 ل4 ع2 عن[ ,”عمعسمعلموة زه؛ عل وعموتل كعمدمععم عل عممعفتة ,زه4 عل عموتك عتاوتصمهمئ 
8 عل عتونهعم ع1[ عتمبروظ دع بعنا و'نو كمصمتدتفل وم عل عقوط و[ عبد غؤوء'0” : دمرزموم عه 3ق غثل 
ممم قغعمة ععتل-قهوعت ,أعمعممه عغدمة بعمتاعز ل مق 8[ عل عع عمعمعءعمعصصمف نلك ممق فمقاعمئم 
4 عمغتحة و1 علنامتاة ع[ عتصعرم بععممقمف عل دعموتل دعمممممصعة قع1 عع ععزمعوجعرعوطه'1 مويه عع 
ع66لنقدم غيع وعطتعغطعم وعل عتدكفلمعك"]! عدو ععزمم ذق عوع 11 ,وغعهمهت غ1 عدم ءم6غممله مملقك 
.”معمتلنطة؟زلسمم” دعل عتمفلمعم "!1 عتصممء منامعءسوعط عنوم 

«صمه ,”1648 1ه عو(لة” عمهه ععقغمم قلعم 2 مقدهل812 عل ععزمغووووطه'! عدو ناطمث عدمل عي 11 
.20-9-1973 دل غتقل د '”صتمعطق لق عدم عتاطنام عُناوتستاصصمق مدد عمعامصة مع عدر 


عمقهمامسة هنا ععنعزعم عملمعئقعم ع0 غنم ع1”” عسممة” غمعونامة كستمامعه عدن عتمم عو 11 

هل غهمل عومموتمصهةم؛ صخكق مملهنمعععة'1 كتقم .''تالمدمعم غعمعمعهميمل” عق لزه غمعمععغتلهمعهدم 

لع واعه عننو عمغلأقممف مه'1 أه ,عتمعمة عترممة” كسام عي ععوممذمعدم عمغعدعف ع1 عنمعة عممعنةد 

ية'ه كتنب عه بعاطتودمصصة عمعتمعلاعتة أتطفقط 6ع أنال عه تج هزه؟2 عمعتممة؛ عمنمعع متكنو ععتك فذق غمعنر 

قتد لعك ع1 عمقل ن؟ عممل 2 عمتاممع عه عناو بععمعء املق عمتوعسة بعللعصمه؟ غعمعمداووطة عغتمقمد عل 
! عمتعط :تدعق عمدئكل ذسام كتدمعل تحتدمكتك عمتقمس]! غمعدولمت 


ععقمعتمصدق آءه مكل غعزعم ع1 عافد ,ع ؤموع”0 تغطمددم عتطلدظ ططئعظ مآ 
كخصةكةة 5غمعمتدتث ععل عدخ[ عع عؤمرعظ :0 غطامنم ,ثغده11 له غتطعلد8 لعصسصعطه]1 طائعط عآ 
غتلتطتوومم ع1[ عق ععمقموامصمة مكل يعزطه'! ذ عطءة])ن'5 تكنو ممتعتلمم ضآ” : ععمقلفل صسهملو["'! عل 
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ععممصصة عنءغءمصزمكما منختق عء ممعووععءوطه'كل م تلتطزوومصصة1 عتاتامعم لتعلق ع1 51 .(عممعئونت '0) 
-معم ع1 ,عتغوممكمقعمة ننه عتمم عمغة غدعم موا مز مدد ,(عمدط! علاععدمم ها) عمسعئطه عزهة:]1 
قضةة وعقتاى دعل عتمبنة غصقلاتامم قق عتتعل وع1 ,تنعععء عمنكل ععلدمعء6ل ده ملناه؟ عغ غدعم عوممة 
بكمةموتمصمط ص ننه هآءء غممععصملة ممتقدومكمة"! ععامعععة'ل عودد كوم عممل عكع'م 11 ععطددمم 
اق أنو عه قهم عإ«مردة”م ممنتوناءء: هل عق ,ممن دمعدطه'ل م)تاتنازقومصصة ه بر لثننو غمقطعهة مع غناه: 
ها عل دهحرمعم ف ذتقم ,عغتعة ع6لانامن 85م 229085 كلامت عناق ممل5عناقو عمن ف[ عوعء'ن .عاط تقومهمصز 
نرعءعقمة! عع ممنتونآعصمى 12 غممك عتلممكمعممة ممتعلائم عل عرماك من غلم كمملاه دنهم علاعنو 
ععتوم عوعء ,ومتاقعناو عام عناد كدة غصدد عد وعغأناقمدءكعباز 5ع[ 51 .عقمموتمدمة؛ ك١‏ ميخل ممعئ 
كصمبئة كلامم ,وصدمعع ععامم عل عنتن لمعم عقع'3 عللء'نودتيم ياء بعدتنلمعم ع5 عللء'دنو عتمم زق لانيو 
قلع وعاعه وعآ عممك معمممعيعم فعل عننو ععنهكقرم عل 6لتيية ووع ونمم 11 .معاعدم مع'ل صتمععط نه 

.وعباعةك دعل أتعلانامة أضع 1 )إعصصمم ,ععمدكمم عل قعموتك غممة صمنوناءم 


عل عدم ب عن مع عمعتدجة كللانيو ععمماءقل 5امفدممما كمتقامعه. بالمعنامة كممللة 5نامم عفصمصمن 

سم ذ عذك عدمعمصمءم: ه[ ة رأكصتة بعتمعك +معتوحة عللانن عنتمت اء مام 19 - وعهدمعاممةم ذلء: 
وعمدمدوععم وعمتممع عبنو كتتمصة عمغم كممنة كنملظ بوعمتك كربع[ عبد أمدكقط ع5 مع غمعمفعزٌ أن 
عل عتفنوعة'ل ,لعمد! عللعسامم و[ م6بضغوطه عتمبنهة) عممموتمصة مع عمعتدممملغاطمسة ععتلويمم كمدد 
! ككتعه؟ عمعصعلاء؛ ممتعووعل دعل غمه كمعع 5عآ .6غتلمعءمم عبع1 ععنتلمقعءة'ل ع ممعوعكلنقمم 11 


-ومم هل عه عععمكة وعء كاه عل قوفل علانمت عدو عهممعتمدةء عل ننه كف ع1 كممل عدغل1 
مم و[ عل ععمعئدتت'1 عمولمعمع ننه كتقد عمعمعطاءمممع منعية عككنامد عم غموودلمت تنك صمق 
عا عند كممعرمم ع1[ كبادم غك عممموتمصة؛ عه كممععزعم 5نمم ,عاطلووممتهة عمودمعم عق عمط علاءم 
عجتعدم ماعدن .عدنعتوتاءء أمط 5[ عملمتعطم فأ عتامم خصةد يعبرممفمعدم تلك ننه ممعت '!1 عل عتممرمى 
تالمعنمء عمدت بعانمل ع1 عسو عادم؟ كبام وو عقت عنودعيم نه عدي [تملق ع1 عدم عم وتمتصلة 
عمععممه تنو عه مع صمناء لصم عععملظ .عوممونتمصة عل معنم عل دمتدوتاطه غلم عنمل غ1 عننو 
-صصمة عنامم عع ,عاعه؟ كسام ممه عنوممعل1 غو (عمساءعااعضسهم ذا عل) ععمعئدوني'ل عنزانط تووممص "ا 
”عمقموأمصة: ع مكل عدوأومهقئى أعرّغم ع1[ خنامم بععمعبوةفمم مع ,قعمر 


رسفافآ”! عل كعصقدذ وعنؤسالاكئ كسام عل منخا عدم 6عمدمممم بعتقك وغنا عوفهمطا مهنا ل ع0 
-معق5 «وملغتومط ذا امعدعدوعمتمنوفك ع[ غصمل 4ع بعهمك غنم عل كتدفعل ننه غوع عنتسلمم 2[ عصمل 
عععدصف كسام دعا كمعليقطتق ع1 عدم معط أكقتنة كتتصمنععم غممد ع فمعمتصة عديعتوتاءع عع عدومقن 
تمصط1 ,رقطل1]1 1 بوانتملط4ق لعصسصغطه]8 داع د5عدعتممممامم وعنمقلدة 165 عدم عدن ك5نناعغوم 
عع عوعاة ل بعتتو ممتادعدو عاللععدم مدمة قهم عصنوه'م ,غناو معلط عقممم 11 .وعمنه )ع وتله8 
نلق 56وعمم 16 كنامة-كمه سق .ممعحامةله'1 غةء ممتعلمع 3[ عقم ممغنآمد عصت معحنمت تنا عل معره؛ 
( مغممع؟ ععععصعل عل تاعتا به عأتمءء مع منغقط عع ععدفععوممم عل بعنا 


عنتمم نه غصمد عد عاتمهب عنافم عل ككلامدم دع[ عتنو كرملة تصععة ألعوع'و لزدععو4ل مم1 
مممسكممى 


تصامم غناو غمقغ دن عدوءة1! هآ عل عتم نل دوممممم م نم مذ لرمعمه'1 عل غقع تنو عه عنهم 
-وزمى” نل يذه رقآن0 1[ نوطق :ل ممنووءءيت عمت ععلوعنمعع عنتمم ,"لقعة1 عنادز” دل عناوتت منمممع 
2[ عنه مكلقصم عاك ه لذ بعععلمعلف نلك صملووتصصمن) هآ عل ممتووععمعك'!1 مملعد ,"أمعة! غصمد 
3 كنم عو ممكهلتوةم ه1 عل عتعقم عديء زقم 1[ عصمل دترهم دعل عتتامعه تله عتؤلد عد عبروععل1 
”معتمتوقط ععتمفمعلى ع1” عقلطنمة علساة مهد عمقل غلءة وطقصدة لتصسفآط لتحلطق عنهدىعكمهم ع1 
: عغلناة أناآقن عه 
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ور 0 
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عل عمممهلتدنم دمعمداممم 15 عل قهاعممم»م 13 عممل. دترهم 5غآ عدن #عنومفصعع ذ عي 11” 

,205 لدو عع 405 لمم روعلتصتها دعل دعا عقم 6عتستاعل عاومماءمم هن كمقك غمعتمزد عو 96 50 عدقهم 
.عأهممعة: عه عل عنمع به غمداة عدوعة11 9[ ا "12 عع 6قعنيه 20 ,وعلنطلههه!1 حتفل ع1 عدم عع 
عل ممتعدممة'0 كممنتلدم عع1 5عماتعلق غمعامد عبني عدمممئم غده كصتمامعء زمن كه 


وترهم كفل عنقع: ننه ومومصصد غمعلمد كعملتهمم 5ع1 عدن عع بعلدعة عدومعك1 5[ عسمم عمس[ عاأعسيامم. 


ا 


ناد دمع ملتهمم عل 6غلممزقددم عمن عدم عتتطقط علممم تل غدع نه عقتطله ,عني غنه عل عي 11 

ده كمفك غتمعدممة عمد[ علاعجدمم هآ غنوه[ عدو ”علفئمعه” عملمم ع شق عع عندوءةاة 12[ ,عمفصاتد 

عي أععلاءه ,دم تعدمصة ممه +معلمعغة ع غمعععنع أن سبع عقم عمكتعقطه عع علاء'دووعه1 عع اعن 

مقع غصلمم عه عل ووعنه'! ة غمعسدئى عد تنه كمفسلتدت14 كعل دنع عدمم عاطتكت؟ غمعصععزمئهوناطه 

هآ[ عل عمعسسس'1 3 قطنو وجدم دعا دمفل عمتصعوطظه غزدة عمد[ علاععدمم ها عدن عمق عي 11 .عدوتطمممع 

أضع؟تاعم 5أمة53497 ك1 ركف لتععدم ك5مو2 عمعمعلديتك عُنك عع عمهلك غتمد ع1[ علاء'دي كمد عنيوءء31 
عن مع داج 6 15لمء وع1 عتمعبه6مم مع'ل مقة ”عتلمصممة” عقعه عناة مممعمه'! ععتعغه 


كممصسلتسند]1 معل ”«مآطكز” و[ ,”وميك ععل عمغدم” 8[ غق غتاوءء]1 فآ عدن غنهك ع1 أؤقسة 4 2 11 
عأممم 6 عع عنن هاءه فق كممغدوي4ق .عوممتععكم بلك اعبط عبهآ عل بعتا ع1 بععغمم عنما كمهكل 
ععم عمعدمعمتتوة متككق مغك فمغط تبن عمععلمه مغلت ععزمغوجعكت مكل عؤنمعتط عمنمل معد 
ع0 . نم دعستمصمععة عه ممع دمغطاهم كلصوعع كسام دع1 غممءعللتة ومن ننه عع 6مممتعع) 
عل كمعومم ع1 وعصسة لانو كمعد عه مع ,كمقصآتدت181 دعا كتده؛ عل كز دوع[ وععاطمم ععتمءعةمكعقطه 
روعمدعتكامة كمملعهلممصدصممعع عع كممأعتفل ع1 عل ععمتممعه موز 


نط لمتمزده عه ععنط ,عتكولف "1 عل ممسأومط 


ة عدم كعلو7؟ معل عة كعنوتصسماة1 روعددك توتاع8 دععتماكة كعل دعماكنمنة! دعل عممع6كدم هآ 

قع1 عمقل معدوتدمممئعة عععزموسعدطه. عل دمن وللماممة”!1 عل معدةممتتمممع ها” غ0ن06 هم غتعسم. 

عميتك عنوتسمصاقه لتحلف دل مممممله"! ذ عمتممتستكمم عنن غمفغ يع ,كممصاتدنم عع وعطوعة دروم 
”مععتممن! كزمم ععل كمع وله معصسدم ععل ممةغممتصع 4ل 1[ عتمم زم عل 


مموعتصصم 9ه[ عل ,نتماكك دعدعللئعمه ع1 عصعك ,ممقغمطقعمم هل” غمعمعلدية لتقل د عللع 
م[ عصدجة عطق ود عك6صتصعة أنه ممئوعتصدم ععق عمو عنعمد عل بعمهدو عاعمعة'1[ عمقل عنمن 
”ع لاعت كتمتم ععمعكمم علدمعهة 15[ عل ممتصدمم 


-أء'نن ععدمصمة د - 12455111 لناملته]1 عمغم ع1 رعنكتمنةة همد عل عذه؟ 1 عدم - عتمو[4 .1 
«أومة رز مع ,ممسلتاكتاص 080 نال تجعوتم تنه كعكتدقة وعلموععة ععه ععدتمووعه'ل غتمعوعمك عد عل 
-تسفافز م8 وع1 ددم عل كعلة17 ععل عع دعدوتصذله1 ,وعكتوتوتكء1 دععتدكف ععل وعم كتمنا8 دعا غم 
عت ع ومنوطمعممة'ل عمق تنه ,ممةوعتصصمف 3[ عل لتوعدي ع1 كتسدمة معد كاأعنوسة رععتو 
انانف 
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-معلق هن عند لممعمه' غدمد للد عمقسلمدد8 ع1 عوجه - عتعكهلق مع - معصصمة كنوير 
65 5©تتلزه5 قتامه رقق عه قمة1 .علممم ع1 غتامة غمعوديم ر,عاطمد عء تمن ععتهمن[ ععتيل 
.06606 تتقتاة 5تكمعفمم ع1 عنن عه عنوهمم مع عنائعم قاع عتمممم ععملمعلى عزمم ععدوتماكل 3 


-معهمع ممعدطتتهععم عل عع ممتقتكظمم عل غمك'1 عمفل غتدعءنومعم ممنغقتطة 6[ نه كف ع1 عصوط 

ث5 عصغم ,دم لنع'! قة ممموعوعوطه'1 عل - ومعءمغدوتمن ل ممعموةلتخصم مع عكليم 8ه[ عدم عل 

-ق 20156 كمممعاعقمم قتامم ركاتة؟ ععل عمغممعمع'1 3 هدع عنعمتى عممعءد 2[ عتلعئمم نعم لاع 

عم عاوغ: 1 ذ وزه؛ 5[ ة 6 أأأنان عدم ,عناونهمم مع ععاعم ع1 3 كممءعءدمقممفى ع ععملي1 

3 6اممصكل 2 وزمع ع1 عنن ععامصم 5مهد ر,زه14 عل عموتل عدوتصممممعكة لتحلف دنه عء عدبعتونا 
.متصعط عتمعل ع1 ومع؟ ععلنتباع كتنامه تعزط1 عدوته2 .مماعكممم مد عع ”6غتلنطهة” 
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2 كلم 


للأمم ايامها 

بعض دروس ثورة فاتح نوفمبر 

احداث مهدت لفاتح نوفمير 1954 

الثورة والاصالة الواعية 

من سسجل الجهاد الجزائرى فى الخارج 

دراسة مقارنة للتيارات الفكرية قبل الثورة واثناءها 

البعد الريفى فى الثورة الجزائرية 

الثورة الثقافية : كيف ولاذا ؟ 

جان سرفيه وثورة اول نوفمبر 1954 

الجانب الروحى لثورة فاتح نوفمير 

طرح القضية الجزائرية على المسرح الدولى 

ملحمة منتصف الليل 

مقاومة الفلاحين لعملية الاستيلاء على الارض خلال حرب التحرير 
نشأة الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ودوره فى معركة 
التحرير 

مكانة ثورة أول نوفمبر بين الثورات العالمية ودورها فى تحرير 
الجزائر وافريقيا 

جوانب من مساهمة المرأة فى صنع النصر 

دور الشبيبة الجزائرية 

تطور الاستعمار فى الجزاثر وفى سائر المستعمرات 
المجندون ضد انفسهم 

نوفمبر العشرون المنطلق لتحرر متجدد 

شهداء بئى يعلا 

المسرح بدأ مع جيش التحرير 

الالياذة 


رموس 


مولود قاسم نايت بلقاسم 


عثمان شبوب 
عبد الحميد مهرى 


العقيد محمد الصالح يحياوى 


أحمد توفيق المدنى 
عبد الله ركيبى 
محمد ابراهيمى المبلى 
عبد المجيد هقرانى 
الشيخ بوعمران 


' بوسف يعلاوى 


على بلحاتم 
عثمان الكعاك 
ميشال لونى 
حسن السعبد 


يحبى بوعرزير 


زهور ونيسى 
احمد بن نعمان 
عبد الحميد بن شنهو 
محمد فضيل عمرو 
خير ائله عصسار 

ع + مصطفاى 
جروه علاوه وهبى 
مفدى زكرياء 


ندا 


مولود قاسم نايت بلقاسم 
والشؤون الدينية 


لحقب التاريخ آلامها واماليها + وللأهم فيها 
ايامها ولياليها » هي المناسبات والاعياد الكبرى 
التى تحتفى بها وتحياها » وينعكس فيها كما فى 
المرآة محياها » تستعرض فيها ماضيها » وتشاهد 
مجسما حاضرها » وتتصور ماثلا فيها مستقبلها ! 


واذ تحتفل الجزائر بالذكرى العشرين ليدء 
المرحلة الأخيرة من كفاحها التحريرى + الذى 
استعادت به استقلالها وسيادتها بين الأممء 
فانما تتصفح سجل مقاومتها عبر العصور ء تلك 
المقاومة التى شملتها كلها » وتجاوزت فى المرحلة 
الآخيرة هذه عبر البحار حدودها » وامتدت الى 
قلب العاصمة التى كانت خصمها ولدودها » 
وخرقت أخدودها وسدودها ! 


2 


اال سمش ماف بعس لسلس تح 


تحيات صادقة الى تلك المقاهى الندية والفنادق المعتمة » فى تلك الازقة الضيقة والكهوف 
المغتمة » التى كانت المنطلق الفعلى لحركتنا التدررية فى مرحلتها الفاصلة القاصمة » شاءت قوى 
الشر فى تلك الازقة ذلك أم كانت الواصمة ٠‏ ومهما رآت تلك القوى فى ذلك بداية حتفها » » فما اظنها 
الافخورة به رغم انفها ٠‏ وما اخالها الا معجبة بما تفجر عن عماها وسخفها ! 

سلام عليك ايتها الهجرة الحديثة فى الخالدين ء وما أشبهك بهجرة الامس البعيد ! وما اشبه 
دورك فى كفاحنا التحريرى بذلك النور الذى ارتد من تخماريس الحبشة الى بطحاء أم القرى : دار 
الاسلام ! ام لم يطلع « النجم » من غريك ؟ وألم يجد « الشعب » » متنفسا فى اعماقك ؟ وألم ينطلق 
« الانتصار » معك ؟ وألم تتوسع « الجبهة » لديك وتزودى الثورة بالعون المديد والنفس الجديد ؟ 
والم تكن زمجرة ”1 أكتوبر الصدى القريب لذلك النداء المجيد ؟ عودى بقايا الهجرة والعود 
أحمد ٠‏ وظلم الاستعمار والعنصرية أخمد » والبحر بعد عودتك اكثر ما يكون أجمد ! 

وايه نفامبر » لقد غطيت على يوليو واكتوبر ! فبوركت من شهر أهل ٠‏ أن بك الشعب حريته 
استاهل ٠‏ وفيك وجد لعودة حياته المنطلق وا منهل ! 

وايه مناضلى وجنود المقاومة والتحرير من أحياء الدارين » ذكروا فى كل فاتح نفامير 
الاسلاف بان بلادهم قد وضعت حدا لاستعبادها واستغلالها » باستعادة حريتها واستقلالها » 
واسترجاع مكانتها بين الأمم وسيادتها » وحرية التصرف فى شؤونها وقيادتها ! ودووا بجهورى 
صوتكم فى المحافل الدولية بعد أن كنتم تعقدون اجتماعاتكم سرا وفى الزنازن » وفى اعماق 
المخابىء وكهوف المخازن ٠‏ جاهروا بها واخبروا عن استقلال الجزائر بالجزم بعد ان تم وذهقب 
عليه الخوف ء واستعملوا قد وذروا السين وسوف !1 

واتتم شباب اليوم » ممن لم يعاصر تلك الأيام معاصرة معاناة ودراية » ولم يسمع عنها الا 
حكاية ورواية ‏ وما أقصرن تلك الروايات عما تستحقه المرويات من كل اهتمام وعناية ؟ » حاولوا 
أن تتشبعوا بروح تلك الايام » وتستخلصوا منها ما به الدوام والقيام » وبدون أن تفتحوا قلوبكم 
للاحن ٠‏ فلا تنسوا الآلام والمحن + وكونوا جيلا يعفو ولا يغفو » يسمح ولا يمسح ٠‏ يتسلح حتى 
لا يتحلس ء ويصدع بالحق لثئلا يدلس ء ويغار على الشرف من أن يدنس ء وعلى الحقيقة من أن 
تخنس » ويحمى نفسه حتى لا يحتاج الى حماة » وبرى فى الحصانة والأصالة أصعب قناة وانفذ 
رماة ! 

ابنوا وحققوا الأهداف + وميزوا د بين الجواهر والأصداف ٠‏ وبهذا تفون لانقسكم وللشهدام 
بالعهد » وتكونون مع التاريخ والعصر على وعد ء ويرتقى انجازكم الى المستوى ء دواماء 
وشكلا ء ومحتوى ! 


بعص دروس ثورة 
فاتح نوفمبر 


هناك احداث وايام تبقى مواقيت معلومة 

خالدة فى حياة الامم والشعوب » تسجل فترات 
حاسمة فى تاريخها ٠‏ أتيوم الهجرة الذى اصبجح 
بداية التقويم الاسلامى » وعام 1453 الذى يؤرخ 
سقوط الامبراطورية الروهانية وانتهاء العصر 
القديم 0 

ويوم الفاتح من نوفمبر 1954 فى الجزائر يمثل احد الاحداث البارزة فى تاريبخ عفاحنا 
التحريبرى المتواصل عبر العصور » يحب تقييمهوتحليل طبيعته » واستخلاص نتائحه ورصد 
آفاق مستقبله ٠‏ 

ومقالات هذا العدد فيها الكثير من الضوء على ابعاد هذه الثورة ٠‏ وكلمتى هنه عنها ليست 
موضوعا محددا بقدر ما هى انطباعات أو موضوعانطباعى عن بعض دروسها الكثيرة ء الغنية 
مستوحى من بعض ما يقالءاو يكتبءاو يتردد * 
القدرة على استشفاف المستقبل 

كانت الظروف الداخلية والخارجية التى سيقت اعلان الكفاح المسلح واستمرت اثناءه : 
موضوعيا ‏ عوامل ملائمة ٠‏ قداخليا شهدت فترة ما قبل 1954 نموا ملحوظا فىالعمل التنظيمى 
والوعى السياسى : واستفحال التناقضات ببنالشغب وبين الاستعماريبن مما جعل اعلاث الكفاح 
المسلح تفجيرا لا بد همنه لذلك الغليان الشعبىالكامن ٠‏ وخارجيا شهدت نفس الفترة ‏ وخاصة 
بعد هزيبة ديان بيان فو بداية انهيار القلاعالاستعمارية فى عدد من بلدان العالم والنسو 
المتعاظم للعسكر الاشتراكى ٠‏ 

بالرغم من توفر هذه العوامل ٠‏ فقد وجدفى صفوف الوطنيين » وقى بعض قطاعات الشعب 
من انهم غيلية الثورة بالخياك م والمغامرة ٠‏ واحيانايالجنون ! كيف مفسر هذا الموقف ؟ 

ان هذا الموقف يكشف عن ظاهرة نفسيةوفكرية واجتماعية عرفتها كل الحركات الثورية 
وهى الاختلاف فى القدرة على رؤية المستقبلواستشفاقه من خلال ظواهر الحاضر المعاش ٠‏ 


عثمان شبوب 


ويترتب على ادراك هذه الظاهرة ‏ التى هى كما قلت ء لا تشكل اكتشافا جديدا ‏ ان احداث 
التاريخ » ليست جثثا محنطة : ولا مواقف معلبةو بالتالى فانه لا يمكن الاستغناء عن الخيال فى 
صناعة المسمتقبل ٠‏ الثورة حلم ٠‏ قبل ان تكوزواقعا يعيشهة الناس + 

اذن » ليس فى التاريخ ما هو ثابت ٠‏ والتاريخ يتقدم ٠‏ ولكن ليس بآلية ذاتية » وانما بدفع 
من خارجه * صحيح ان تقدم التارنخ لا يسير فى خط بيانى غير متعرج ٠‏ خط التاريخ تصاعدى 
بقفز طوراء وينحدر طورا : ولكنهة يضعد دائما * 

وهذا ما لم تدركه تلك. العناصر ٠‏ ولا اليوم أيضا ٠‏ 
من هو جيل الثورة ؟ 

الانطباع الثانى بهذه المناسية ما يتردد حول ما يسمى بجيل الثورة : البعض من الشصباب 
بريد ان يزيل بجرة قلم فترة كاملة من حيةةالامة هى فترة ما قبل 1954 ٠‏ وبالتالى يرى فى 
رجالها كائنات اثرية .يجب ان تنتقاعد الآن ٠والبعض‏ الآخر يرى ان ما قبل 5954 هو الثورة 
فى اخلاصها ونزاهتها وان رجال تلك الققترتهم المؤهلون قبل غيرهم لتولى مسؤولية الثورة 
فيما يأتى من مراحلها ٠‏ 

ورأيبى الخاص . ان جيل الثورة ليس فقطذلك الذى تفقح فى ظل الثورة ٠‏ بقيمها , 
ومفاهيمها » واهدافها ٠‏ 

وجيل ها قبل الثورة ٠‏ ليس بالضبط ذلك الذى نما » وعمل ٠‏ وادى دوره فى ظروف ما قبل 
الثورة » فهناك من اكتمل نضجه قيل هذه الفترةولكن احتفظ بشسبابه النفسى ٠‏ وحيويته الفكرية 
حتى بعد الثورة * 

فجيل الثورة بهذا المعنى هو ذلك الذى اسيقظ وعبه . وعاش الثورة بعقله ووجدانه بكل 
ابعادها ٠‏ قبل ,أن يراها واقعا حيا يتجسسد »وساهم اثثاءها ونعدها بئفس الروح وبنفس 
الحماس ٠‏ مهما حققت من احلامه » أو خيبت منها »فهو يعتز بهذه الفترات جميعها ء وتعيش فى 
نفسه ء ويراها متصلة الحلقات . متطورة متجددةباستمرار ٠‏ 


الاحتكار الاديولوجى للثورة : 

اثبت التجربة الثورية الجزائرية ء انه لا يوجد احتكار مذهبى للكفاج 0 فالثورة ليست ملكا 
لمذهب سياسى ؛ أو اجتماعى واحد ٠‏ فكل الثوراتالحقيقية اتت باسلوب خاص فى الكفاح يتماشى 
وظروفها الاجتماعية والفكرية والاقتصادية ٠‏ 

ولعل من افدج اخطاء نعض المهتمين بتاريع الثورات 2 فى العالم العربى 0 محاولتهم استخدام 
القياس كوسيلة للفهم التاريخى ؛ وللنقد الثورى* 


فالثورة الفيتنامية التى نحلو لاخواننا دائمااتخاذها كمقياس »؛ لم تطبق التجارب القورية 
الصينية , او السوفياتية وان استفادت .منهامع مراعاة واقمع بلادمما الخاص ٠‏ 

فالثورة الجزائرية ‏ وعذا من ابرز ما يستخلص منها من دروس ‏ لم تنقل هذه التجربة 
الثورية أو تلك من التجارب الثورية العالمية .وتحاول غرسها فى قلب الواقع الجزاثرى ٠‏ بالرغم 
من وجود' سمات 2 هشتر كة دين جميع ثورات العالم 5 

اعتمدت الثورة الجزائرية أولا على عناصر منها : 

التركيز على القوة الذاتية كعاهل رئيسى فى تحقيق النصر ٠‏ ويتمثل هذا فى تنظيي قوى 
الثورة واستغلال امكانياتها مهما بدت بسيطة ١لانها‏ تؤمن بانه لا توجد قوة تكنولوجية تستطيع 
هدم الانسان ٠‏ الا اذا فرط هذا الاتسان فى معتقده » وتنظيمه » وعزمه عللى الكفاح + 

وفى هقايل التقئية المضادة ٠‏ تقنية الجي شسالفرتسى والحلف الاطلسى ٠‏ استطاعت القورة 
الجزائرية ان نطور اسلوبا فى الكفاح ٠‏ وتخلق تكنولوجية من نوع جديد » تعتمد اساسا على 
الانسان ٠‏ فالوساثل البسيطة التى استعمله المجاهدون فى الثورة ٠‏ لمقارعة الجيش الفرنسى 
المزود باحدث الاسلحة وانت بنتائج انجانيةننبغى ان ندرس لذاتها اولا كأحد دروس الثورة 
ولاستخلاص العبر منها لغملية البناء ٠‏ فهذه التكنولوجيا البسيطة استطاع الفلاح الجزائرىق 
ان يكفيها بمرونة مدهشة خلال كفاحه لانها نابعةمن داخله . وليست مفروضة آليا عليه من 
الخارج ٠‏ 

رج 


درو الدين فى الثورة : 

هذا العتصر ٠‏ يمثل فى الواقع ٠‏ تكنولوجيا ‏ ان صح التعبير ‏ الثورة الجزائرية الاساسى 
عبر تاربخها الطويل ٠‏ فهو روح ومحرك مختلفمراحل الكفاح الوطنى » ومفجر قوى الشعب ٠‏ 

ولذلك كان رجا الفورة يسمون بالمجاعدين.: وجريدتهم تسسى بالمجاعد ٠+‏ وكلية «الجهادة 
لدذى الشعب ٠‏ لها رنين خاص وطابع تعبوى كما يقال وهذا ما بفسر اسنتبدال كلمة مقاومة 
بكلمة : جهاد ٠‏ 

وقد كانت جريدة الثورة فى الستوات الاولى تسمى «٠‏ المقاومة الجزائرية » ثم استبدلت 
ب : «المحاهد»ى٠.وهذا‏ التعبير له دلالة روحة وفكربة فى رأبى + فكلمة « المقاومة » توحى بالضعف * 
ويقابلها كلمة القوة + وبدون الدخول فى التحليلات اللفظية للكلمة ومقابلها :أقول : ان المقاويمة 
بصد الفعل » 


أما كلمة «الجهاد» فتعنى باختصار ٠‏ الهجوم: والفعل * والمستعمر هو الذى يقاوم ٠‏ ويرد 
الهجوم * وشتان ما بين المعنيين فى التحليل وفى الاثر النفسى + وعن طريق هذا الثتقاء 
العنيف بين الجهاد والمقاومة المضادة » تقولد شحنة ذات طبيعة روحية تعطى لحركات الثورة 
هل الثورة الجزائرية خالية من الاخطاء ؟ 

لم يسبق ابدا ان وجدت حركة ثورية خالية من الاخطاء وتقاط الضعف ٠‏ ولا اظن ان 
الثورة الجزائرية مستثئاة من هذا القانون العام لشورات * 

ومغ اقرارنا جميعا بهذا الممدا 5 فان» التابو » لم ينحسر بعد عن البحث فى تاريخ 
الثورة » وكأن قدسية القضية قد انسحبت كذلك على اخطائها فباتت الاخطاء كذلك مقدسة ء 
لا تخرؤٌ عيبن الناقد. على كشفها + وان كشفها عحزلسانة عن تردادها وتسجيلها ٠‏ 

ولست أدعى ٠:‏ ان نقد الثورة الجزائريةهو بالامر الهين ؛ لكن مع ذلك لا بد من التصدى 
لدراستها بما امكن ‏ من الموضوعية » حتولا تبقى قضية تعبدية لا يجوز الخحوض فيها ء 
ولآن بناء المستقبل ٠‏ يتوقف على فهم الماضى »اذ كثير من ظواعر اليوم ههى امتداد متتصور 
لظواهر نمت خلال حرب التحرير ٠‏ 

تحويبل الثورة الى نظام : 

اكد الر ئيس بومدين فى تصريح لمجلة « الطليعة » المصرية ‏ ان بناء الشورة من 
فوق عملية فاشلة من اساسها ٠‏ 

والثورة الجزائربة حافلة بعديد الشواهداللكدة لهذا القول ٠‏ فتعبئة الجماهير وتوعيتها 
اثناء الثورة جعلت كل واحد من المواطنين داخلا فى «النظام» اى الثورة ٠‏ واصبح قوم بواجبه 
فى عملية الامداد . والتموين والاخلاء والاسعاف + والاستخبارات : بجميع المعلومات عن العدوء 
ونقلها الى المجاهدين + وتطبيق المبدا الفورى : « لم اسمع ؛ لم اشاهد ؛ لا اعرف » ٠‏ 

هذا البناء القاعدى السليم هو الذى حمىالثورة من الفشل » رغم المشاكل التى حدثت 
قى بعض الفترات ورغم استشهاد العديد مزنقادة الشورة * 

وبلادنا اليوم قد اقبلت على مجموعة منالتدابير الثورية » ووضعت الكثير هن شعارات 
الثورة موضع التنفيذ » وضمان كل ذلك ٠‏ هوالاستفادة من ذلك الدرس التاريخى الذى علمتنا 
اياه الثورة وهو : النظام ٠+‏ تحويل الشثورةالى نظام ٠‏ يزول الاشخاص ٠‏ وتبقى الثورة 
هستمرة ٠‏ 


أحداث مهدت 
لمفاتح نوفمبر 1954 


عبد الخميد مهرى 
الامين العام لوزارة 
التعليم الابتدائى والثانوى 


ان الكتابة عن أحداث مر عليها أكثر من 20 
عاما مهمة دقيقة وغير مامونة العواقب اذا اعتمدت 
فقط على ما بقي عالقا بالذاكرة » وان مجرد 
الشهادة يتطلب مراجعة للاحداث وتسلسلها 
وبحثا دؤويا عن المعلومات اللازمة لاستكمال 
الصور وربط الاحداث * واود أن اعترف فى بدع 
هذا المقال بائنى لم اوفق ليذل هذا الجهد بالقدر 
الذى أرضاه وأطمئن اليه فقد حالت دون ذلك 
صعاب حمة : قلة الوثائق المكتوبة أو اتعدامها 
بالمرة » وصعوبة الاتصال بالاشخاص القليلين 
الذين عاصروا هذه الاحداث + والتردد الكبير فى 
تناول أحداث فترة زاخرة بالدروس ولكنها محفوفة 
بالمزالق الموضوعية والذاتية » ومثقلة بالاحكام 
المسبقة » ومحاطة بكثير من الغموض والتستر ٠‏ 


1 025-231 هخ 7 ا-بجكتاة 


وهذه الفترة التى اعنيها هي الفترة التوسبقت اول توفمير 1954 وخاصة السنتان 
الاخيرتان منها * واختيارى لهذه الفترة بالذاتهو رد فعل لقراءة متانية قريبة لبعض الكتب التى 
صدرت فى فرنسا عن فترة الكفاح المسلح فو الجزائر ولاقت رواجا لا يفسره الا الاهتمام الذى 
تحظى به الجزائر وثورتها لدى جمهور غفير من القراء فى الخارج + وقد راجت معها مع الادسف 
صورة ناقصة ومشوهة لفترة هامة من فترات الكفاح: التحريرى ٠‏ 

اثنا لا يمكن أن نؤاخذ الكتاب الاجانب بجهل بعض الاحداث أو الحقائق التى كانت وما زالت 
محاطة بالكتمان ولا يمكن أن تطالبهم بان ينظروا الى احداث تاريخنا القريب ينفس نظرتنا » ولكن 
تعمدهم لكتابة تاريخ منقوص للاحداث هو ما نؤاخذهم عليه بل انهم استغلوا هذا النقص استغلالا 
سيئا مقصودا ادى بهم الى أن « يتخيلوا » أحداثا ىو « يصطنعو! » أجواء للريط بين الوقائع الثابتة 
المعروقة وبالتالى تشويهها بطريقة تروج بسهولة حتى على القارىء الذكي ٠‏ واخطر ما فى هذه 
الكتب هي انها تشوه جيلا كاملا من المناضلين لان القارىء يخرج منها باتطباع قوى بان الدوافع 
الذاتية » والمناورات. الوضيعة والافكار الضيقة ؛ والمطامع المختلفة كانت هي المحرك القوى ان لم 
يكن المحرك الوحيد لكل هذا الجيل من المناضلين ٠‏ كل المناضلين ٠‏ فليس هناك ايمان بقضية وليس 
هناك فكر سياسى وليس هناك سمى نضضنالى ؛ وليس هناك حتى أخطاء سياسية هامة تبعث 
التفكير *٠‏ ليس هناك باختصار ماض يبعث على الفخر ولا تجربة قاسية وجديرة بالدرس والتمحيص ٠‏ 


واعتقادى أن التاريخ الجزائرى المعاصر سيظل عرضة للتشويه اذا لم يبادر الجزائريون 
انفسهم بازالة القنوض الذى يكتنف احداثه ء وان الحملة القائمة الآن لجمع الوثائق والآثار التى 
تتصل بهذا التاريخ يجب أن تعزز بجمع الشهادات عن بعض الفقترات التى فقدت كثيرا من 
الحساسيات المتصلة بها واصبح من المفكن نظرا للاستقرار الذئ تتمتع به البلاد والعمق الذى 
اصبحت تتسم به مفاهيم الثورة الجزائرية - مناقشتها. مناقشة موضوعية هادئة + لان الشهادات 
بطبيعتها ناقصة وصورة الاحداث لا تكتمل الا بتعددها ومناقشتها ومقارئتها يبعضها ٠‏ 

أغود يعد هذا الى موضصوع .هذا المقال بمحاؤلة تبِينَ العوامل التى ساعدت على الغموضس الذى 
يكتنف الفترة التى اشرت اليها » هذا الغموض الذى اصبح عند الاجيال الناشئة جهلا ؛ او شيئا 
قريبا من الجهل ٠‏ لاحداث هذه الفترة كلها وأهم هذه العوامل فى نظرى هي : 

آولا ‏ الاعتقاد. يان هذه الفترة هي فترة ركود عام وانه لم يحدت فيها شىء يستدق الاهتمام 
عتما انقبط يقترة الكفاخ: الشلخ الى ان نفمك الإتقصام الغروف ,قن صنقوف عزب الشهب الجزائرئ 
الذى كان يسمى حركة الانتصار للحريات الديمقراطية ؛ الامر الذى جعل الكثيرين همن. حاولوا 


الكتابة عن فترة الكفاح المسلح يقفون طويلا عند الاحداث التى واكبت هذا الانقسام اي جاءت 
لاحقة به ولكنهم لم يحاولوا الريط بين هذه الاحداث وبين الماضى القريب الذى كان يحملها فى 
طياته . ولا شك أن السرية التى اكتئقت كثيرا من الاحداث حالت دون تقديرها وتبين تساسلها 
والعلاقات التى تربظها بيغضها وليس هذا صحيحا فقط بالنسبة لمن حاولوا التعرف على هذه 
الاحداث من الخارج بل حتى الذين:واكبوا هذه الاحداث من الداخل تختلف معرقتهم لها باختلاف 
موقعهم فى سلم المسؤولية وموقعهم من زمن الحادث ومكاته ٠‏ 

ثانيا ‏ الخطا المنهجى الذى وقع فيه كثير من المناضلين الجزائريين الذين كتبوا عن فقرة 
الكفاح المسلح بالانطلاق من شعار ثورى سليم رفع بعد فاتح نوفمير ( ضرورة اشتراك جميع 
الجزائريين ضمن حجبهة واحدة فى الكفاح المسلح من أجل الاستقلال ) لمحاولة تقسير الفاتم من 
نوقمير نفسه والتاريخ للقترة التى سبقته ومهدت له ٠‏ وقد ادى هذا الخطا فى كثير من الاحيان 
الى اعطاء صورة غامضة أو مشوهة عن الحقيقة التاريخية ٠‏ فالقول مثلا بان مرحلة الكقاح 
الفسللم بجاءت تقيجة لجهوه جميع الزيتات والامزاب الْهِرَائْزِية سين صميم. * #ن يفل مله 
الهيئات والاخرّاب لم يعمل لتهيئة الكفاح المسلح ولم يكن يؤْمنَ يامكانيته اصلا ٠‏ والصحيح أن الوعي 
السيام هن الذى جآء ختزية الينيوة جميم البيات .آنا قغبية الكقاج المسلم هلم تطرع فى مستري 
النظرية والتطبيق الا داخل حزب الشعب الجزائرى الذى مهد للفكرة وحاول تطبيقها وسط صعوبات 
وفزلنات وكناضات وقكلاء' يطول تاصيلها > وليس هذ الول مقاحلة بين #عَيَْدَانَ وهيتات 
اصمبهت الآن كلها قى حكن التازيخ ولكتة 'تصديد لايد .هته كُمَانَ اليحت. التاريقى التق ترجق ان 
تضطلم باعبائه الاجيال الناشئة ٠‏ 

ثالثا ‏ التزام كل المسؤولين والمناضلين الواعين فى صفوف جبهة التحرير الوطنى يعدم 
الخوض قى احداث هذه الفترة تجنبا لتغذية الحساسيات التى كانت ها تزال حية بين مختلف 
التيارات الى شمتها الجبهة وختى .بين متاخل الهزب. الؤاهد. + يضاف :الى هذا أن عيفد 
الفاتم من توقتبر ككل الاحداث الضخمة فى التاريخ قد تهيا فى آكثز من فكر وكيف مخاضه سلوك 
مجمؤهات .متسدة عن المناشلين الثين هيان؟ مه اسياب النياج: وكان: بمثابة السيل الفيم الت 
تتجمع فيه كثير من السواقى » وقد جرت محاولات تحديد دور الافراد والجماعات فى تهيئة فاتح 
نوفمبر الى منشا الفكرة الخاطئة التى بدات تدعو فى بغض فترات الكفاح المسلح لتقييم المناضلين 
والمسؤولين على اساس تاريخى وجعلت بعض المناضلين لقلة وعيهم بحقائق التاريخ يتوهمون » 
عنما الثقرا بالممدث الكبين ‏ اتهع هم القين ستعوه ٠‏ وأن” هذا يدرن: تصتيفيم تصتيفا خاغط أكى 
سلكه المتإضلين ٠‏ وكرد فمل سليم:حلى .هذا الاثمراف + القريبفٍ. من فكرة السلطة الورائية ٠‏ اعهم 
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كثير من المناضلين عن الخوض فى هذا الموضوع ودكر ما يعرفوته عن أحداث فترة جديرة باهتمام 
المؤرخين والمناضلين على السواء ٠‏ ولكن الى متى يجوز التزام الصمت دون أن يساعد ذلك كل 
الذين يحاولون تشويه تاريخ ثورتنا المجيدة ودون أن تزيد الصعوبات التى يلقاها الباحثون فى 
تاريخ الجزائر وقى فتراته الحاسمة بالذات ؟ 

ان كثيرا من الوقائع والاحداث فى فترات الكفاح السرى لم تدون ولم تسجل وبقيت محفوظة 
فى صدور المناضلين الذين يرحلون عن هذه الحياة الواأحد يعد الآخضر حاملين معهم اسرارهم 
وذكرياتهم فتقبر معهم أجزاء من تاريخ هذا الشعب الذى تعرض لاكش من محاولة لطمس تاريخه 
القريب والبعيد ٠‏ 

ومن هذه الاحداث التى عشتها عن قرب والتى اعتقد ان لها بعض الاهمية لفهم الفاتم من 
نوفمبر وربطه بالاحداث التى سبقته » الخطوات الاولى للتنظيم الذى كان نواة لجبهة التحرير 
الوطنى والمبادرة الاولى على ما أاعلم التى مكنت حركة التحرير الوطنى فى الجزائر من الانطلاق 
نحو آفاق جديدة ٠‏ 

وأننى لا استطيع مع الاسف أن احدد بالضبط التاريخ الذى تقرر فيه اقامة هذا التنظيم من 
طرف مجموعة صغيرة من مناضلى حزب الشعب ومن أعضاء منظمته المسلحة على وجبه 
الخصوص ٠‏ ولكننى أذكر جيدا تفاصيل الظروف التى ساعدت على ابرازه ومن ثم الترجيح بان 
ذلك كان فى ربيع سئة 3952 حيث كانت المناقشات بين مجموعاتالمناضلين تدور حول يوادر الكفاح 
المسلح التى بدات تظهر فى تونس الشقيقة ومحاولة فهمها وتقييمها والتنبؤ يما قد يكون للها من 
تأثيرات على تطور الكفاح التحريرى فى المغرب العربى كله ٠‏ 

كنت قد رجعت من تونس الى الجزائر فى مستهل تلك السنة 5952 وكنت كثيرا ما أسال 
عن الاحداث الجارية فى تونس وما أعرقها عنها * وكنت احمل ان ذاك صورة متفائلة نسبيا عن 
امكانيات تطور كفاح الشعب التونسى ؛ فالرئيس بورقيبه كان اعد قبل اشتداد الازمة مع 
سلطات الحماية بعض التشكيلات الصغيرة وهياها للقيام بتنفيذ برنامج محدود من اعمال التخريب 
والمقاومة المسلحة ولكنه كان ينظر الى الكفاح المسلح كعنصر مساعد فى عملية يحتل فيها العسل 
السياسى المكانة الاولى ٠‏ وكان يعتقد ان ثلاثة أشهر من هذا النشاط ه التخريبى » تكفى لاخراج 
القضية التونسية من النطاق الثنائى الفرنسى ‏ التونسى الى نطاق أوسع تتدخل فيه عناصر وقوى 
خارجية أخرى ترجح ميزان المعركة لفائدة الشعب التونسى ولكنه كان يوجد يجاتب هذا الاستعداد 
تشكيلات أخرى من الشباب التونسى كانت قد استعدت للعمل المسلح متاثرة يبعض أفكار الامير عيد 
الكريم الخطابى ولكن دون أن تخرج نهائيا عن الدائرة الواسعة التى كان يبسط عليها حرّب 
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الدستور تاثيره السياسى وكانت افكار هذه الفئة عن الكفاح المسلح أكثر جذرية والضق بما 
هي التى بدأت ‏ فى حدود معلوماتى ‏ المقاومة المسلحة منذ شهر ديسمبر 5955 * ولكنها لم تلبث أن 
التقت مع التشكيلات الرسمية لملحزب قى صعيد واحد 9 


كان من بين نقاط الاستفهام التى أثارتها هذه المناقشات نقطة اساسية بالنسبة للمناضلين 
الجزائريين . ها الذى ينيغى عمله حتى يرقى الكفاح التحريرى فى الجزائر الى مستوى الاحداث 
التى اخذت تتجمع وتبشر بتطورات حاسمة فى هذا الصراع ؟ ٠‏ ولم يكن بالطبع من السهل الاجابة 
على هذا السؤال فالتحليل الموضوعى للحالة السياسية العامة ان ذاك كان يكشف عن لوحة قاتمة 
الظلال ولكنها ‏ عند التامل ‏ تنطوى على مصادر خافتة من النور يمكن ان تتسع ليلاد فجر 
جنك * 


كان هذا التحليل يتلخص فى النقاط التالية : 


5 ايتداء اللعركة الخاسمة مع الاستعمار الفرنسى فى المغرب العربي دون أن تستطيع 
الاحزاب الوطنية الثلاثة ( الاستقلال والدستور وحزب الشعب  )‏ رهم وجود ميثاق سبتمير 
45و اقامة جبهة موحدة حقيقية فيما بينها » بل ان تسلسل الاحداث يظهر يما لا يدع مجالا 
للشك بان اختلافا أساسيا فى تصور المعركة مع الاستعمار الفرنسى كان قائما بين هذه الاحزاب 
منن نهاية الحرب العالمية الثائية فبينما كان حزب الاستقلال وحزب الدستور يعتمدان اساسا على 
العمل السياسى فى الداخل والخارج وخاصة باتجاه الراي العام الفرنسى ويميلان الى صيفة 
مرنة من الوحدة بين الاحزاب الوطنية قى المغرب العربى تتجلى فى مستوى الاهداف اليعيدة 
أكثر مما تتجلى فى مجال الاستراتيجية العامة للمعركة » كان حزب الشعب الجزائرى يخطط 
للكفاح المسلح باعتباره العمود الفقرى فى معركة التحرير ويسعى لاقناع الحزيين الشقيقين بهذه 
النظرة ويحاول اقامة جبهة بين الاحزاب المقربية تتعدى وحدة الاهداف الى التزام التنسيق قيما 
بينها فى جميع مراحل المعركة ٠‏ وقد فشل حزب الشعب الجزائرى فى اقناع بقية الاحزاب المغربية 
بوجهة نظرهء هذه بل أن مساعيه المتكررة قد تكون غذت بعض الشىء نوعا من الحذر تجاه الحزب 
ومشاريعه ؛ وهذا الفشل وضع الحزب فى موقف حرج وحكم عليه بتوع من الجمود والانتظار لانه 
بني كل استراتيجيته على هذا الاساس ولم يهيء بديلا لهذه الاستراتيجية ٠‏ وانقلب هذا الجمود 
بعد اكتشاف المنظمة العسكرية سنة 5950 الى عجز تام عن استفلال القرص التى كانت قد تسنح من 
خلال تطور الكفاح فى تونس والمغرب لتطبيق الاستراتيجية التى كان يدعو اليها ٠‏ 
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8 عجز الحزب عن موأجهة الحالة التى نشات فى داخله غن موجات. القمع التى تعرض لها 
وتورطه قى سياسة الاشتراك فى الانتخابات وقصر نشاطه على ميادين فامشية كانت للها أهمية 
تسبية عندما كانت تشكل غطاء وسترا للعمل الرئيسى وهو التهيثة للكفاح المسلح فاحدث كل هذا 
بلبلة فى صفوف المناضلين الذين كانوا يشعرون بزيف هذه الوضعية وبدات العلاقات تتوتر بين 
القاعدة والقيادة وأخذت تظهر على السطح كثير من السلبيات التى أخفتها سنوات الحماس ٠‏ 

3 - عجز الحزب عن استغلال فشل سياسة الحلول الجزئية والاصلاحية وعدم قيامه فى 
الوقت المناسب بمبادرات تحمل دعاة هذه الحلول لاستخلاص نتائج هذا القشل وتفتح الباب 
لتجبخ عاغيري .مول شغارات تكن فى مسقوى الاحدات وتشكل قاعدة لتوعيه جميخ القوى عوك 
معركة التحرير * 

لكن هذا الجانب القاتم من الصورة كان ملطفا بجانب آخر مشرق لمن يعرف كيف يتبين 
مضادر الثور قى الليالى الدهماء ٠‏ وكانت النقاط التى تبعث على التفاؤل تتلخص فيما يلى : 

ة ب أن همهرة المناضلين والجماهير القريبة من 'التفال كانت ختطلع الى خوضى مصاوكة 
جديدة وتنادى بالانتقال الى مستوى اعلى من الكفاح ٠‏ وقد كانت اأصداء هذا الغليان تاتى من 
جميح اتماء البلان. بِمِيت لم يكن آيدا خن القيصر اغمالها ا عدم اقاسة وزن. ليا" + 

2 ان الظروف كانت ههياة لبعث حركة جماهيرية واسعة يعد أن ساعد النظام الاستعمارى 
نقسه على التعجيل بقشل السياسات الاصلاحية واقامة الحجة على بطلانها ٠‏ 

3 كانت هناك امكاتيات هامة لاقامة جبهة مغربية مُنَ خلال تطور الكفاح. على مستوى 
المغرب العريى كله » خاضة:وآن الاستعمان القرتمنى كان يواجه حريا منهكة فى الهتد الصينية 
تفل كسا غبيرا مح قواد المسكزية + 

كاتت. هذه هي النقاط الاساسية لهذا التحليل الذى استمر عدة اسابيع فى لقاءات غفوية 
ومتكررة بين عدد محدود من المناضلين وهي ملخصة ‏ طبغا ‏ مما يقي عالقا فى ذهنى عن هذه 
المناقشات مما اأطمئّن الته اطمثنانا كاملا ٠‏ 

اما الاستنتاجات العملية التى أفضى اليها هذا التحليل فيمكن أن الخصها فى النقاط التالية : 

5 اعادة تشكيل المنظمة المسلحة فى الحال فى سرية كاملة وبمعزل عن تشكيلات الحزب 
وقيادته » وذلك كسبا للوقت وحرصا على تأمين قاعدة محدودة للعمل المسلح ولكنها قابلة للتوسع 
متى دعت الحاجة الى ذلك * 


2 تتحمل المنظمة مسؤولية الشروع فى الكفاح المسلح فى حالة تطور الاحداث فى الجزائر 
والمغرب العربى وعجز الحزب عن مواجهة مسؤوليته التاريخية ٠‏ 

3 القيام بحملة منظمة وهادثة لاقناع المناضلين وخاصة الاعضاء السابقين فى المنظمة 
المسلحة بضرورة الكف عن المواقف الفردية السلبية والغمل على تقوية الحزب والنضال داخل 
المنظمات الرسمية لتحقيق الاهداف التالية * 

1 اتخاذ قرار رسمى من طرف السلطات العليًا باعادة تشكيل المنظمة العسكرية ٠‏ 

ب ا الكف. عن سياسة المشاركة فى الانتخابات ٠‏ 

ج ‏ القيام بمبادرة جدية لتحقيق اتحاد بين الاحزاب يمكن من تجنيد الجماهير الواسعهة 
لمجابهة الاحداث ٠‏ 

5 السعي لريط الاتصال مع المقاومة المسلحةفى تونس ومع العناصر التى يمكن ان تتجاوب 
مع المقاومة المسلحة فى المغرب ٠‏ 

6ت الاتسكل بالأمساة الشايقين فى اكنقبة الملمة علي عزافل وَمعَسوَمَاحر حجنن تطنون 
العمل داخل التنظيم .وحستب تطون الاحداث ' : 

وقد تولى مصطفى بن بو العيد العمل على تنشيط المنظمة العسكرية فى الاوراس والاتصال 
عتدما معين لوقت بياقى أغضاء المتظمة المسكزية فى .عمالة قسنطيئة وكان عدد منهم مقيما غى 
منطقة الاوراس ٠‏ 

وتولى مراد ديدوش نفس المهام فى عمالة الجزائر ٠‏ 

وكلف عبد المالك بن رمضان بتفس المهام بالنسبة لعمالة وهران ٠‏ 

كان منسمد بوشداف يتولى عمليًا االتصبيق بين. متلق الجهاك. وأعتقفا كته توؤلى: 1لاتسسال 
يأعضاء المتظمة فى بلاد القبائل لانه كان دائم البحث على طريقة تمكنه من هذا الاتصال دون أن 
يشعر المسؤولون فى الحزب بذلك * واظن انه لم يوقق الى ذلك الا بعد ظهور الانقسام فى 
صفوق الحزب ٠‏ 

كما كلف مصطفى بن بو العيد يمهمة تشكيل. وَحَدَة الصنع القابل المحلية وخرّنَ الاسلحة 
والمتفجرات التى يقع جمعها لتوزع فى وقت لاحق على مختلف جهات القظر ٠‏ كما كلف بربط 
الاتصال يزجال المقاومة المسلحة فى توتس والقيام برحّلة استطلاعية الى طرايلنن البرض انكائيات 
شراء الاسلحة المختلفة ٠‏ وقد قام يالفغل بهذه الرحلة فى تاريخ لا استطيع تحديده ٠‏ 
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وقى المجالن السياسى تركز اهتمام هؤلاء المناضلين فى الاشهر الاولى من سنة 35953 حول 
خدكين يختلفان عن حيت. الاهمية ولكنهُما كشكلا مَعا أرضية للعمل غلى تلورة يعسن ,الاقكان 
الأساسنية ة 

أول هذين الحدثين هن الاستفتاء الذى نظمته جريدة + المنار » حول قضية الاتحاد والذى 
وقع تشجيعه بصفة غير مباشرة وكان له صدى كبير فى جميع الارساط ٠‏ وعندما نرجع الآن الى 
الآراء التى طرحت اثناء. هذا الاستفتاء نلمح بوضوح بعض الخطوط التى كيفت النظرة. الى قضية 
الأتعاد وساغدت :غلى خيلاد. وتقبل :الضصيّغة التئ يررّت .فيها جنهة التهريز «الوظتى + 

وثانى هذين الحدثين هو مؤتمر الحزب الذى انعقد فى شهر أفريل 5953 * فقد كان تحضيرة 
وانفقاده فرصة هامة للعمل على تجسيد بعض المواقف السياسية ودفع الخزب لتبنيها يصفة 
رسمية ٠‏ وقد أرسلت التعليمات للاتصال بالمناضلين الذين يعينون للحضور المؤتمر لتنسيق مواقفهم 
وتركين مطالبهم حول النقاط الآتية : 

- اتخان قرار ياعادة تشكيل المنظمة المسلحة ٠‏ 

2 وضع حد لسياسة المشاركة فى الانتخابات ٠‏ 

3- وضع حد لسياسة الجمود والانتظار واتخاذ هبادرات جدية لتدويل القضية الجزائرية ٠‏ 


فى المنظمة المسلحة الذين كانوا ملاحقين من طرف السلطات. الفرنسية ٠‏ 

وقد لاقت الافكار الاساسية التى اتفق على الدعوة للها صدى كبيرا قى المؤتمر لا تفمسره 
فقط الجهود التى بذلت لنشرها بل انها كانت فى الواقع تترجم غلى الآراء التى كانت تتبتاها 
جمهرة المناضلين ٠‏ واتتهى هذا المؤتسر باتشاذ جملة من. القزازات السليمة كان ١همها'‏ القروان 
الخاص : باليركة » وهى الاسم الاصطلاحى الذى اطلق على المنظمة المسلحة قى جدول الاعمال 
وكان هذا القران يدعو قيادة الحَربٍ لاعادة تشكيلها فى اقرب وقت ممكن ٠‏ والقرار الذى اتخذ 
دثم .جيه الدعوة الى مؤتمر وطنى عام للاحزاب و الهيثات الجزائرية ُ وأريد أن أشير هنا الى أن 
الاستفتاء الذى نظمته جريدة « المنار » جاء من باب الصدفة سابقا لمهذه الدعوة التى لمم يكن يعلم 
أحد هن أسرة الجريدة ولا من يقية المناضلين أي شىء غنها ٠‏ وقد.فهم بعض الناس اد ذاك ان 
الاستفتاء كان مذيرا من طرف الهرّب لملتهيكة للمؤتسس الذئ دعا آلية ٠‏ 
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وفوجئت بعد أيام من انتهاء المؤتمر بتعيينى عضوا فى اللجنة المركزية فترددت أول الامر فى 
القبول ثم قبلت هذه المهمة بعد استشارة بعض الاخوان ومنهم الاخ محمد بوضياف ٠‏ ومتنذ ذلك 
الوقت وجدت نفسى مع الاخ مصطفى بن بو العيد الذى كان هى عضوا فى اللجنة المركزية قبلى فى 
وضع يعكننا من الدفاع عن بعض المواقف وربط بعض الصلات ولكنه كان وضعا محرجا لا يمكتنا 
من شرح كل مواقفنا لبعض اخواننا المناضلين وخاصة يعد تطور الفلاف بين مصالى واللجنة 
المركزية ٠‏ 

وتركز العمل بعد المؤتمر على تكوين مخزون القنابل والمتفجرات فى منطقة الاوراس ولكن 
جمع المواد الاولية كان يجرى فى جهات مختلفة وكان بوضياف كثيرا ما يحدثنى على الصعويات 
التى يلاقيها فى تامين بعض هذه المواد وارسالها لمصطفى بن بى العيد * ثم بدأت الصعوبات المالية 
تشتد مع تطور المصاريف اللازمة للاعداد » فقرر محمد بوضياف وديدوش مراد الاستقرار يفرنسا 
لتنظيم جمع الاموال من الجالية الجزائرية بالتواطؤٌ مع بعض المناضلين الذين كانوا يعملون فى 
صفوف الحزب هناك ٠‏ وطلب من المسؤولين فى الحزب نقلهما للعمل بجامعة فرنسا فقبل طليهما 
وقبل سفرهما بقليل فى آخر شهر ماي أو أوائل جوان طلبا منى أن أتولى تنظيم الاتصال بينهما وبين 
بقية الجماعة فقدم لى محمد بوضياف عبد المالك بن رمضان بصفته المسؤول عن القطاع الوهراتى 
وقدم لى مراد ديدوش الزبير بوعجاج على أنه المسؤول عن القطاع الجزائرى اما مصطفى بن بو 
العيد فقد. كنت. على اتصال سابق معه ٠‏ 


وقبل هذه القترة بقليل - واعتقد أن هذا كان خلال شهر ماي اتصل بى فى يوم من الايام 
شايان مغربيان قدما من تونس عن طريق السلسلة التى كان مستعملها الحزب فى اتصالاته وكانت 
مهمتهما الظاهرة انهما يريدان الذهاب الى المغرب مسقط راسهما ؛ للقيام ببعض المهام الوطنية * 

ولكنهما جاءا فى الواقع يطلبان منى أن أمكنهما من الاتصال بأحمد مزغنة لتنظيم حركة 
للمقاومة المسلحة فى الجزائر والاسهام فى تنسيق حركة مسلحة فى المغرب العربى كله ٠‏ ولم يكن 
معهما من علامات التعارف الا غلامة واحدة كانت خاضصة بيتنى وبين الا الطاهر قيقه الذى 
ارسلهما الي ٠‏ 

ويعد الحديث معهما تعرقت الى حقيقة هويتهما ٠‏ كان هذان الشايان هما الهاشمى الطود 
وحمادى الريفى ( الذى وقع بعد اندلاع الثورة فى أسر القوات الفرنسية بالمولاية الثالثة سئة 
5 على ما أذكر ) وقهمت منهما أنهما على اتصال وثيق بجهات ثلاث : الامير عبد الكريم 
الخطابى من جهة ومصالح المخايرات المصرية من جهة ثانية وبعض ممثلى حزب الشعب فى مكتب 
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لئس تت ست لب 22 


المغرب العربى من جهة ثالثة وانهما اتصلا يعدد من المسؤولين فى الديوان السياسى يتونس قيل 
مجيئهما الى الجزائر» وينويان القيام بسلسلة اخرى من الاتصالات قى المغرب لنفس الغرض ٠‏ 


فبدات بتأمين اقامتهما وقدمتهما ليعض المسؤولين يمهمتهما الظاهرة حتى يتولى جهاز 
الحزب تسهيل سفرهما الى المغرب ورجوعهما منه » وتشاورت مع ضياف فى شانهما واتفقنا على 
ان اجمعهما به اذا وافقاهما على ذلك ٠‏ وآخيراسالتهما عما يهمهما بالذات هل هو اللقاء مع 
أحمد مزغنه آم الاتصال بمن يستطيع القيام بمسؤولية الكقاح المسلح ؟ فاجابا بدون تردد يان 
الشخص لا يهمهما بمقدار ما تهمهما المهمة ذاتها فجمعتهما حينئذ بمحمد بوضياف واتققنا معهما 
على استكمال البيحث يغد رجوعهما من المغرب واعطائنا صورة عن الوضع هناك للاتفاق نهائيا على 
خطة تضمن تنسيق الكفاح قى المغرب العريى ٠‏ وقد تم هذا فعلا بعد رجوعهما واعتقد أنهما حملا 
معهما صورة مشجعة عن الوضع فى الجزائر وكان سفرهما نقطة انطلاق للاتصال بعدة جهات 
كما كانت الانباء التى حملاها الينا من العوامل التى جعلت الاخوان يضاعفون الجهود للاستعداد 
لخريف 953 الذى كنا ننتضر فيه أحداثا هامة ٠‏ 


سافر بوضياف وديدوش مراد الى فرنسا وتركا لبقية الاخوان مهمة اساسية هي صنع الكمية 
الكافية من القنايل وتوزيعها على مختلف الجهات استعدادا لجميع الاحتمالات وانجز مصطقى بن 
بو العيد ما اوكل اليه من هذه المهمة مع مناضلى جهة الاوراس ٠‏ وفى اواخر شهر جويلت جاء 
مصطفى بن بو العيد الى العاصمة عن غير موعد سابق وبعد لقائنا بقليل أخرج من جيبه قصاصة 
صغيرة من جريدة « لاديبيش » التى كانت تصدر بقسنطينة وسلمها الي والايتسامة لا تقارق وجهه 
الذى كان مع هذا لا يخلو من تاشر ممزوج بطمانينة غريبة ! * 


وقرات القصاصة فصعقت ! لقد انقجر عدد من القنابل فى متجر بباتنة وهي فى طريقها الى 
التوزيع على بقية المناطق واحدث هذا الانقجار دويا هائلا فى المدينة وهرعت جميع السلط الى 
مكان الحادث وأجرت عدة اعتقالات وفتح التحقيق ٠٠٠‏ الى آخره ٠‏ 


وقفرّت الى ذهثئى فى الحين صورة الكارثة التى وقعت للمنظمة سنة 59550 وتصورت أن 
الآمال -الواسعة العريضة قذ. اثهارت هرة آخرى. ٠‏ 


الامر : ه لقد رايت أن أقدم بعض الهدايا الثمنية لبعض المسؤولين الفرنسيين الذين يستطيعون على 
الاقل الحد من الخسائر » ٠‏ 


قلت : « هل أنت تمزح » قال : « اننى لا امزح وقد جئت لاطلب من المسؤولين فى الحزب 
قال : لقد فكرت فى الامر وساقول لهم انها مخزونات قديمة من المنظمة المسلحة القديمة » ٠‏ 


فاتفقنا على هذا الامر وذهب ين بو العيد الى الاخ يوسف بن خده وقص عليه الرواية المغلوطة 
وأخذ مته المال اللازم لتقديم الهدايا * ووضعت أنا القصاصة نفسها فى ظرف وارسلتها للاخ 
محمد يوضياقف فى فرتسا فجاء بعد ايام لمعرفةتفاصيل القضية ٠‏ 

ومرت الايام ثقالا ونحن ننتظر العواقب الوخيمة للهذه الحادثة فاذا الايام ى « الهدايا » 
تطويها رويدا الى أن تصبح' خبرا صغيرا مطويا فى صفحات لادبيش الداخلية ٠‏ ويتعب الذين 
يرّعمون أنهم يعرفون الكثير عن الثورة الجزائرية ويتصدون للكتابة عنها ‏ أنفسهم ومخيلاتهم 
فى البحثعن ارهاصات فاتح نوقمير 1954 ٠‏ 

لكن انفجارا آخر كان له أشر اكبر فى توجيه الاحداث وجهة غير متوقعة وهو الخلاف 
الذى نشب بين مصالى واللجنة المركزية وادى الى انقسام حزب الشعب وما نجم عنه من بلبلة 
وها أفرزه من سلبيات كادت تؤّدى الى كارثة محققة ٠‏ واعتقد أن هذا فصل آخر قد لا يتسع 
له هذا المقال وقد لا يكون الوقت قد حان للخوض فى تقاصيله ٠‏ لكن من الواضح ان كثيرا من 
الاحداث التى واكبيت هذا الانقسام أى جاءت لاحقة به قد فسرت تفسيرا خاطئا لعدم ريطها 
بالاحداث التى سيقتها » وان تاسيس لجنة « لجنة الوحدة والعمل » لم يكن ايدا هو المنطلق الاول 
للاعداد للعمل المسلح ولكنه كان مرحلة من مراحل التوسع فى هذا الاعداد ٠‏ 
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الشثورة 
والأإصالة الواعية 


تحت ضغط الحاح مشكور وهادف فى نفس 

الوقت هن أسرة تحرير مجلة الأصالة بأن أسهم 

بكلمة فى العدد الخاص بالذكرى العشرين لانطلاق 

ثورة نوقمير الخائدة + ورغم اعتقادى أن المساهمة 

العقيد + محمد الصائح يحياوى مهما كانت متواضعة فى تسجيل كلمة ‏ مجلة 
عطبى مبنسي: الثودة الاصائة الغراء يشعرئى بالاعتزاز والشرف لكن 
ومدير الكلية' العسكرية بشرشال المناسبة وروعتها تجعل ههمتى صعبة ومستعصية 
لان من قدر له مثلى أن يعيش الثورة بكل مراحلها 

وبعاصر تطوراتها ويسهم بالقدر المتاح والممكن 

له فيها » فان مجرد ذكرى الثورة يغمره بسيل 
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#7 ل ل لابب ببسي ب بيب 


من الخواطر التى لا تستطيع كلمة قى مجلةمههما طالت أن تسجلها كلها وتعطيها طابع الثورة 
المستوقاة والكاملة عن الثورة مما يجعل تسجيلكل هله الخواطر فى كلمة لمجلة أكثر من متعتر 
ومستحيل ٠‏ وقد اهتديت فى النهاية الى مخرج فاذا ثم يظفر برضاء القراء وآسرة المجلة فانه خير 
من الاحجام الكل * وانطلاقا هن المناسبة ومن اهتمامات مجلة الآصالة نفسها خيرت أن يكون 
موضوع كلمتى : « الثورة والآصالة الواعية » * مع تأكيدى سلفا بأن مساهمتى لا تتعدى مجرد 
اثارة هذا الموضوع والاشارة اليه وهو موضوعالعلاقة والترابط بين آصالة وقيم شعبنا وتقاليده 
النبيلة السامية ؛ 

والثورة الجزائرية الكبرى » وهو هموضوعيحتاج لاهميته الى دراسة وافية منسقة تجعل 
المتفرقات كلها متصلة العناصر ٠‏ مرتبطة الحلقاتهما يساعد على ادراك هذه العلاقة بشىء من العمق 
والوضوح معا لان الموضوع لازال يشسمل بيزجوانبه الكثير من المسائل التى يكتنفها الغموض 
على الاقل بالنسبة للاجيال التى لم يقدر لها انتعيش الثورة بكل ظروفها وملابساتها فى مرحلة 
النضال المسلح والدموى ٠‏ كما ان الغموض نفسهلازال يكتئف لدى البعض مفهوم الاصالة نفسها : 
بحيث لازال عذا المفهوم لم يتحدد لدنى الجميع بالدقة المطلوبة والقدر الامثل ٠‏ بهذه الاعتبارات 
وغيرها أرى ان مساهمتى فى طرح الموضوع قدلا تتعدى معالجة بعض نواحيه من زاوية أو من 
اخرى مع رجائى الحار بأن يظفر هذا الموضوعنفسمه اليوم وغدا منرجال الفكر والقلم عندنا بشىء من 
العناية حتى يثال دراسة تستوفيه حقه بشىء منالعمق والشمول لنضمن لاجيال الغد فهما كاملا 
متناسقا للثورة فى كل هراحلها وأروع انتصاراتها ٠‏ 

وهذا دين للشهداء علينا وتأديتة بأمان منصميم الحفاظ على أصالتنا الحقة وتراثنا النضالى 
الثمين 0 

وهكذا اذا نحن حصرنا مهمة كلمتنا هذه منهمجرد الاشارة والتذكير ببعض جواتنب هذا 
الموضوع الهام واذا نحن انطلقنا من اعتبار انالذين يشهدون هذه السنة الدكرى العشرين 
للتورة قد عاصر معظمهم تطوراتها من قرب أوعاش فى خضم عمذه التطورات ذاتها ء فان هؤلاء 
جميعا ليس من المستعضى عليهم والمتعذر ابدا تلمس العلاقة الوطيدة والترابط المستمر والمتين 
بين القيم الاصيلة لششعينا بجوهرها وروحها وبينالثورة من خلال مسيرة 20 سنة التى مضت ومن 
خلال دروب النضال الصعية التى سلكتها » ومنخلال القضايا التى تصدرت اعتماماتها طوال 
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7[ لتنا 


هذه المدة كلها ٠‏ وهى اهتمامات ومطامح لم تفتأدتحول كل يوم الى واقع معاش والى انجازات 
تتحقق أو محى فى طريق التحقيق العملى ٠‏ ومنثافنة القول التذكير بأن وجود وزارة للتعليم 
الاصى والشؤون الدينية من جزائر الثورة والمهامالكبيرة التى أسندت لها والتى تحقق الكثير منها 
لهى الدلائل العملية والحقائق المعاشة التى تبرعنعمليا عن اهتمام الثورة باستمرار على الحفاظ 
على التراث وصيانة القيم والمثل الاصيلة لشعبنا والسعى الى ترسيخ وتعميق هنه الاضالة 
باعطاثها المفهوم الامثل والانسب والبعد الاعمقوالاكثر استجابة لمتطلبات التطور ومواكبة ركب 
الحمضارة الزاحف ٠‏ بحيث ان هذه الدلائل كلهاتمكن من تلمس العلاقة بين الثورة والقيم النبيلة 
والتقاليد السامية لشعبنا لا بالعودة لماضى الثورة فقط بل تجد هذه العلاقة دلائلها فى واقعنا 
اليومى واهتمامات ومعارك الثورة الحالية ومن كل الانجازا تالتى تحققت. فالثوزة الثقافية والتعريب 
وحملة جمع الوثائق الوطنية هى من صلب وصميعَ الاصالة وربط الماضى بالحاضر .. وجعل ماضينا 
5 خدمة حاضرنا ومستقيلنا وأساس الانطلاقةفيه ؛ انطلاقة واعية تقدر الاعتبار للماضى النضالى 
لهذا الشعب وتقدر بدرجة أولى وأساسية آفاق المستقبل بآماله واهتماماته ومطافحه الكبرى 
التى كانت ثورة التحرير الكبرى تهدف اليهاوتسعى من أول طلقة فى أول نوفمبر 2954 الى 

اذا كانت المناسيبة تفرض علينا التذكيروالاشارة واستلهام ما يمكن استلهامه منها فى 
رسيم آفاق المستقبل الجديد وتاكيد حقائق لايقوى الشك أو يتسرب النسيان اليها فان أول 
ها يلزم أن نضعه نصب اعيننا ونحن نعيش هذهالمناسبة من عمر الثورة ؛ ان هذه الثورة المباركة 
كانت تعبيرا حيا وعمليا عن الاعتزاز القوىوالتمسك الكبير لشعبنا بقيمه الاصيلة واعتزازه 
اللامحدود بها وكانت الثورة بعد سلسلة طويلةمن محاولات المسخ والادماج التى قام بها المستعمر 
ورضبد لها كل الامكانيات واستخدم لتحقيقها شتى الوسائل من ترغيب واغراء وترهيب ؛ كانت 
الثورة بعد كل هذا قد أكدت اقلاس كل هذه المحاولات وبرهنت على أن ايمان الشعب بنفسه 
وقيمه ومثله السامية آيمان قوى ٠‏ أقوى من كل المحاولات والدسائس ووسائل الارعاب ء وكانت 
أهداف الثورة واضحة منذ البداية من خلال رفضها للوضع السىء الذى كانت تعيش فيه البلاد 
قبيل اندلاع التورة وما بلغه من تردى بالغ لقيم أجنئبية دخيلة » بحيث كان واضحا ان اهداف 
الثورة تتمثل فى الحفاظ على القيم والمثلوالمقوما تالاساسية لشخصيتنا والسعى الحثيث الى ان 
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لامب اناا ا اا اا ا لي 


تح ري 9 ااال لير 


كون لنا دورنا واسهامتا فى مسيرة التطورال مضارى بعد ان تكون سادة انفسنا وسادة 
أرضنا وما فيها وسادة المصير الذى نصنعه بأيدينا ويقرأ فى اعتباره مقوماتنا والامداف 
والمطامح التبيلة التى نتوق اليها ونسعى جاهدين لتحقيقها بكل الوسائل ‏ والاحتفال بذكرى أول 
نوفمبر من كل سنة له مغزى بعيد وغاية نبيلةيلزم ان تتحقق فى كل احتفال وتتبلور اكثر 
عملا وسلوكا وانجازا ٠*‏ فهى مناسبة نقف فيهاوقفة ذكرى وتأمل وتدبر » وقفة ذكرى نسترجع 
فيها تضحيات شعبنا العظيم وقافلة الشهداءالدين سقوا بدمائهم أرض الوطن ٠‏ وانتزعوا 
بالدماء والارواح الحرية والاستقلال فى أقسىالظروف واستحقوا بهده التضحية المثالية 
والنضال الرائع اعتزاز وتمجيد الوطن واعترافابنائه » وهذا لا يعمق لدينا مفهوم النضال الحق» 
ويؤكد لنا ان الشعوب لا تنس وتستمر تعترفوتقدس كل من أسهم فى بناء هذا الوطن ورفع 
شأنه ومكانته » وان الحرية التى انتزعها الشعب بشهدائه كانت باهضة التكاليف ء. وان الوفاء 
للشهداء ليس فى الترحم عليهم فقطد بل اننستلهم منهم النذر الاكبر من الروح النضالية 
المثالية . وان نحافظ على الاستقلال الذى انتزعوهو ندعمه بكل جدديد » وان نضيف الى ما ينوا بناء 
جديدا حتى يتشامخ البناء ويقوى وتعجز كر العواصف اضابته بأذى بحيث يكون الاعتزارٌ 
بالشهداء بصياغة امجاد جديدة تضاف الى الامجادالاسطورية التى صاغوها لان باستمرار العطاء 
والابداع وصنم الامجاد ‏ نستمر المزاثر مستقلة وقوية وذات شأن ومكانة لان من دلائل حيوية 
الامة وقدرتها على الاستمرار والبقاء والتطلورامتلاكها قدرة وقابلية العطاء والابتكار والابداع 
باستمرار بحيث ان الحفاظ على الاصالة ليس فى الاكتفاء والاقناع والنوم على امجاد الماضى من 
التى صنعها الاجداد ونظل فى كل مناسبة نفتخر ونتفاخر بها » بل يجب ان نحدد من وحى تلك 
الامحاد ومن وحى ظروفنا الموضوعية وواقعننالمعاشى وواقع العالم الذى نعيش فيه ونطمح ان 
نكون جماعة بشرية معتبرة فيه » ان تحدد مكانناالحقيقى فى المسيرة الحضارية الكبرى حتى تكون 
انطلاقتنا واعية وواقعية وبناءة بحيث لا نسهم باستهلاك المنجزات الحضارية لغيرنا بل ان نسهم 
بالانجاز العملى والابتكار الخلاق حتى نكون خير خلف خير سلف وحتى تكون الاصالة التى ننشدها 
واعية خلاقة تحتفظ وتتمسك بالتراث الماضى ساعية باستمرار الى تنميته والاستزادة من 
الابتكار عليه والتجديد فيه مثل ما كان للعريقى ايام الحضارة العربية الزاعية حيث قال عنهم 
(وليم اوسلى) : لئن اشعل العرب سراجهم منالقناديل اليوثانية فاتهم ما ليتوا ان اصبحوا 
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لاس ا ا 0 ا ات 


شعلة وهاجة استضاء بنورعا اعل الارض جميعاء٠‏ ويقول عالم آخر وهو سارطون : انه لعمل عظيم 
جدا ان ينقل العرب علوم اليونان وفلسفتهم وان يزيدوا عليها حتى اوصلوها الى درجة مرموقة 
من النمو والارتقاء * وهكذا لما توقف العريعن التجديد والعطاء والابتكار واكتفوا باجترار 
امجاد الماضى والتفاخر بما صنع الاوائل »ء فلنجم حضارتهم وفقدوا الاعتبار والمكانة التى كانت 
لهم ٠‏ والثورة الجزائرية الرائدة منذ انطلاقهالم تكتف بتحقيق معجزة الاستقلالالسياسى وتصنع 
افجادا فى ميدان البطولة النادرة والفداء » بلكانت ثورة رائدة لانها حاولت الاستفادة من 
امجاد الماضى والاحتفاظ بتراث الآباء وقيم الاجداددون ان تقف عند الافتخار بذلك وتجتر امجاد 
الماضى 5 بل انطلقت هن رؤيا واضحة ونظرة بعيدة فسعت فى مرحلة البناء الى ترسيخ القيم 
النضالية والمثل السامية وتعميق مفهوم الاصالةوالوطنية اللتان ليستا مجرد انتساب للوطن بل 
عما تضحية مستيرة من اجله وبذلدائم فى سبيل رفعته وقوته ٠‏ والثورة قى ذكراها العشرين 
تحتفل لتخليد الشهداء الابرار الذين كانوا مثالا للالتزام والوقاء ومثالا أيضا للبذل والعطاء 
والتضحية وبالاحتفال بالذكرى نخلد هذه الخحصالونعمقها ونرسخها فى اذهان اجيال اليوم والغد 
لتكون السلاج والزاد الثمين الذى يتزودون فىدنيا اليوم والمد » 

والذكرى من جهة أخرى تمثل وقفة تأملوتدبر نحاسب فيها انفسنا على ما اضفناه من 
جديد وما انجز ناه خلال هذه الفترة من عمر الثورةوخير تعبير عن الوقاء والالتزام لمبادىء الشهداء 
وخير تعميق للاصالة التى ضحى من اجلهاشهداؤنا الابرار ان تقدم لها اتجازاتنا فى 
مجالات البناء وفى ميادين الحياة المختلفة - فالثورةالزراعية والصناعية والنهضة الثقافية وما تم قى 
هذه المباذين وغيرها لير دليل تقدمه القفورةالجزائرية فى الذكرى العشرين لقوافل الشهداء 
وخر تشريف وتكريم لهم فى مثل هذه السنامع التعهد بالاستزادة من الابتكار والإبداع 
والخلق ونناء كل جديد ٠‏ 

وفى الختام اشكر اسرة مجلة الاصالة الغراءعلى هذه الفرصة التى اتاحتها لى لا لأعالج موضوع 
الاصالة والثورة بالقدر الذى يستحقه منالتفصيل والعمق ٠‏ وانما لاسجل خواطر عابرة عن هذا 
الموضوع الهام الذى يلزم ان ينال منا ومن كل رجال الفكر العناية التى يستحق فى هذه المناسبة 
وبعدها حتى تكون أصالتنا واعية وهادقةءويكون تقييمنا للثورة الجزائرية سديدا وموضوعيلا 
ينطئق من الاعتمام بالماضى من اجل المستقبرانطلاقة وصهنفا + 
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الممملللا 


أحمد توفيق المدنى 


الحههاد الزاتر: يف كاج 


الي رن 


كنت امينا عاما جمعية العلماء المسلمين الجزائريين؛ 
وكان المجلس منعقدا فى مدينة قسئطينة المكافعة 
يوم غرة نوفمبر 1954 » حينما هتفت البشائر 
بانبثاق نور الثورة واندلاع نارها الموقدة ء فلبينا 
دعوة النور ؛ واصطلينا بحرارة النار ؛ واعلنا منذ 
الساعة الاولى اننا نكون هن ركب التحرير فى 
الطليعة » وامرنا كل من انتمى الينا فى كل جهات 
الوطن > بآن يضع فى هيدان الثورة روحه ودهه 
وجهده وعمله » واشعرنا بذلك يومئذ من كنا 
نعرف هن قادة الجبهة المقدسة وابطالها ٠‏ 
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وكان الكفاجح البطولى » وكان النضال المريروقام الشسعب كاعصار فيه نار ء يصب على الظالمين 
المستعمرين ها تراكم فوق فؤاده من حمم الحمقدرالضغيئة التى تولدت خلال ماية وعشرين عاما 
كلها آلام ء وكلها جراح ٠:‏ وكلها مصائثب وآثام وكلها لصوصية ونهب ء وانتهاك حرمات » واهدار 
كرامة » واجتمعت فى صفوف الثورة المقدسة كلما يملكهة شعب ابى » قام همستجيبا لدعوة الهاد 
والتحرير ٠‏ فاجتمعت فى جهاده الاقانيم الخمسةالتى تكونت منها الحرية » ورفعت راية الاستقلال 
عالية رفيعة : دم الشهيد ء وجهود الفدائى ٠‏ وهداد الكاتب ٠‏ وكلمة الخطيب ٠»‏ ومال المقتدر » 

فطوبى للمجاهدين » وحسن هآب 

وانى لبالبصائر ذات يوم ء وانا احرر اقسامها الرئيسية الاربعمةء تحت اشراف خفى من 
الجبهة » ورقابة صارمة من الجهاز الادارى : الافتتاحية ء وامضيها : البصائر ٠‏ ومنبر السياسة العامة 
واهضيه : أبو محمد 2 وقسم العلم والاختراعواهضيه : اتم ويوميات الازمة (7) الجزائرية . 
اذ بامر ياتينا من قيادة جبهة التحرير » بوجوبةهابى الى القاهرة , كى انضم الى الوفد الخارجى 
الموجود هناك ٠‏ 

لبيت دون تردد » وتركت البلاد ٠‏ والتحقت بالقاهرة فى حديث طويل ربما عدت الى 'شرحه 
فى فرصة أخرى ء وتلقانى الاخوة هنالك بجذل وبحبور ٠‏ واندمجت فى الوفد منذ اللحظة الاولى 
اندماجا عضمويا » وقدمونى للسلطة المصريةكمسؤول كبير ٠‏ وتوالت الحوادث ٠»‏ وتشعبت 
المهمات ٠‏ وطالت الاسفار خلال ستة اعوام » فبلغمجموعها خمس مرات دائرة الكرة الارضية * 
والفت الجو اكثر مما الفت الأرض + حتى لقينى بعض الاخوان المصردين بالسندياد الجوى ؛ واناط 
بى اخوانى ٠‏ بعد حادث الطائرة الشهير »مهمآةرئاسة مكتب الوفد بالقاهرة + وانى لذاكرهنا » 
استجابة لرغبة « الاصالة » الفاضلة » شيثئا يسيرا مما رأيته ومما اضطلعت به من مهمات خلال تلك 
الفترة من الكفاح الرعيب «٠‏ 

1 حظنا من تاهيم القنال: 

كان يوما من اغرب واسعد ايام الحياة » يوم القى الرئيس جمال عبد الناصر فى مدينة 
الاسكندرية خطابه الشهير » فى شهر يوليو منْسنة 2956 » معلنا تأميم قنات السويس ٠‏ كانت 

(:) وضعت عتوانها : يوميات الثورة الجرّائرية ٠‏ الا ان الرقابة الادارية اجبرتنا على حذف كلية 

الشورة * 
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فرحة شعبية عارمة ء» ما رأيت مثلها الا فرحةشعب المغرب الشقيق . يوم عودة ملكه ء واعلان 
استقلالة » وما سمعت بمثلها الا يوم اعلاناستقلال الجزائر * واجتبعنا بشارع عبد الحخالق 
ثروت ٠‏ وقرزنا ان نقدم للرئيس تهاتنى الشعبال+جزاثرى المجاهد ٠‏ فقدمنا الطلب » وتعين الموعد » 
وجاءنا الرئيس الى دائرة المخابرات ٠‏ فاحطنا بهمن كل جاتب , والقيت باسم الوقد . حسبٍ 
الاتفاق » خطايبا حماسيا ٠‏ تهللت له اساريرالرئيس » ضمنته التهنئة والرجاء » وعرضت فيه 
بحاجة الجزائر الملحة للمال وللسلاح ء وقلت ان لا انتصار للعروبة الا بانتصار الجزائر » فان مى 
تحررت واستقلت » تالق النجم وسما الى السماكوان كانت الاخرى ,. لا قدر الله فان كل ما 
نينيه اليوم » سيذهب ادراج الرياح » 

واجاب الرئيس قى جذل وفى شعور بالمسؤلية كان يلوح على كل قسمات وجهه ٠‏ فاشساد 
بالكفاح الجزائرى » واعلن وحدة النضال العرنى »وحث على وجوب التضامن فى معركة الحرية » وقال 
ختاما : واستجابة لرغبة الوفد , واظهارا لهذاالتضامن ء فائى اعلن لكم اننى اقرر الآ تخصيص 
المداخيل الاولى من ترعة السويس ء لغاية ملاثةملايين جنيه (2) + للكفاح الجزائرى ٠‏ فشكرنا , 
وخرجنا جذلين متغائلين ٠‏ 


2 - ليسلا وسرا: 

حوالى الساعة الرايعة » من احدى عشايا شهر رمضان , وانا بمركز جمعية العلماء بشارع 
شريف ء بالقاهرة » جاءنى نداء هاتفى هن طرف الاخ المجاهد المصرى النبيل ٠‏ العقيد عزت سليمان » 
وكان مكلفا من قبل الاخ الرئيس عبد الناصر »بالقيام بمهمات الكفاح الجزائرى ٠‏ يقول لى : 
تهيا » فسآخذك الآن بالسيارة . لجهة مجهولة ولامر خطير ء قلت : انا مستعد : وما هى الا دقائق 
معدودة » حتى كانت السيارة عتد الباب ٠‏ ومررناعلى اخ فاضل كريم من رجال الوقد ؛ لا اذكر هنا 
اسمه ء لاننى لا اذرى ان كان يود ان يذكر اسمهالآن ٠‏ وذهبئنا آمين شطر الصحراء الغربية » تتعثر 
سيارتنا بين رمالها وحجارتها ,. وطال بثا المسيروطال » والعقيد عزت يسوق وهو يتصيب عرقا » 
حتى كانت الساعة السابعة » وتسينا ان ناخذ معناشيئا لا فطارئا ؛ فحل موعد الافطار ٠‏ ولم تنحجد 
لدينا من زاد الا التعب . والجوع والعطش ٠‏ وانالكدذلك » والليلة مقمرة ٠‏ واذا بئا نرى فى الافق 


(1) ثلاثئة ملايير من الفرنكات القديمة ٠‏ 
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طائفة كبيرة هن سيارات النقل الضخمة ٠‏ وحولهاجماعة من الرجال اجتمعوا على نار » ومن جهمة 
أخرى رأينا قطارا بخاريا قادما من الشيرق «فعرفنا موقعنا اجمالا : كنا على الخط الصحراوى 
الذى يصل القاهرة بالسلوم ٠‏ فاما القطار » فقدكان مؤلفا من تسم مزجيات ٠‏ وكان يحمل صناديق 
السلاح والعتاد » المختلفة الانواع والاحجام .هما وقع ابتياعه للجزائثر ء بمال الجزائر + واما 
السيارات الضخمة الناقلة : فكانت سياراتالشهم النبيل محمد العابد السنوسى , واما الرجال 
فكانوا هن كرام المناضلين الليبيين » جاءوا علىقدر مع المخابرات المصرية » لنقل كامل تلك 
الاسلحة ء تحت ستار الليل ٠‏ خفية الى الارضالليبية » حيث تألخذ طرنقها الى « المزرعة » 
الجزائرية » قرب طرابلس الغرب ٠‏ 

نسينا الجوع » وئسينا الظما » ونسينا التعب » وانهمك الرجال , سواء الذين وفدوا مع 
القطر ٠‏ أو الذين كانوا ينتظرون فى انزال الصناديق ٠‏ وحملها الى السيارات الضخمة ٠‏ وكنا نحن, 
الثلاثة » نسجل ارقام الصتاديق ء ومحتوياتها .ونصحبها من الرتل الى السيارات ودام العمل. 
متواصلا » مستمرا نحو هن خمس ساعات :وودعنا كل الرجال » سواء الذين قدموا مع الرتل 
الحديدى ٠‏ وكانوا كلهم من الجيش : أو الذين اتوامع السيارات الى ان قفل الرتل راجعا الى مركزه 
والى ان سارت الناقلات الضخمة تحمل للجزائرما كانت فى مهسيس الحاجة اليه ٠‏ وقفلنا عندئذ 
راجعين ٠‏ فوصلنا القاهرة مع الفجر ٠‏ قبي لالامساك بقليل » ولم نتناول الا الماء * 


3 - مع الملك اتريس : 

ليقل القائلون ها شاءوا فى الملك ادريس السنوسى ٠‏ وليقولوا ها ارادوا عن سوء ادارته 
وفساد بطانته » وتحكم الرشوة وخراب الذمة فى دواليب حكومته ٠‏ تلك امور لاتهم الا اخوتنا 
الابرار فى ليبيا . بلد النخوة والهمة والكفاحالمرير ٠‏ اما نحن , فلا ثهتم الا بما يتعلق بالكفاح 
الجزائرى + واشهد ان موقف ليبيا ء شعبا »وحكومة ء وملكا ء كان موقف بطولة وشهامة 
وتضحية ٠‏ تأبى عليئا المروءة والكرامة ان نستهينبه : أو ان ثنساه ٠‏ 


الجزائر من اهم اسياية ,» حسب تصريح كى هولىرئيس وزراء فرنسا فى خطابه امام مجلس الامة 
الفرتسى ٠‏ خلال شهر جانفى من السنة الموالية ٠فكانت‏ حكومة ليبيا التى ساءت علاقاتها مع مصر ء 
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قد قررت انها لا تقبل السلاح المخصص للجزائر »والقادم من مصر , الا اذا جاء عن طريق البحر » 
من الاسكندرية الى طرابلس ٠‏ واشعرنى بذلكرسميا السيد للنتصر , سفير ليبيا بالقاهرة ٠‏ 
بينما قررت الادارة المصرية » ان ذلك السلاحلا يمكن ان شير الابرا » والا فان حادث السغينة 
آتوس (1) سيتجدد ٠‏ وقال الجزاثريون » سواءالذين بالداخل أو الذين بالخارج ؛ 

ها بين معترك الاحداق والمهج انا القتيل بلا ائم ولا حسرج 

وتوالى الاستصراخ من ميادين الجهاد » اين السلاح ؟ 

لم تجدنا نفعا مساعينا السياسية . فكل من القاهرة وطرابلس قد اتخذت موقفها وتصلبت 
فيه وابتاسنا . وضاقت علينا الارض يما رحبتفقلت للجماعة : سأذهب الى طبرق ٠‏ وساحاول 
التاثير على المللك ؛ فان نجحت ٠‏ فازت الجزاثر بسلاحها ٠‏ وان اخفقت »فنكون عندثذ قد قمتنا 
بكل واجبنا ٠‏ وليقعل الله بعد ذلك ما يشاء ٠‏ 

سافرت ؛ وكانت المواصلات مقطوعة » والطرنق صعبة ٠‏ فقطعت المسافة بين القاعرة وطيرق 
مقر الملك ٠‏ فى أربعة ايام » ذكرتنى بالاثر القائل :السفر قطعة من العذاب ٠‏ وكدت اقول : العذاب 
قطعة من السفر ٠.ووصلت‏ طبرق على كل حال ءوانا على قيد الحياة ٠‏ وطلبت مقابلة الملك » فتعين 
الموعد ليوم الغد * 

ذهبت وانا متوتر الاعصاب ٠»‏ متجهم ٠‏ عايس ؛ وقد فارقنى فى تلك المناسبة ما كان مشتهرا 
عنى من تفاؤل ومن ابتسام يكاد يكون تقليديا »وادخلونى على الملك فى غرفة صغيرة » بسيطة 
بلغت الحد الاقصى من البساطة . ووقف لى الملكععادته هرحبا + فمًا كاد بصرى يقع عليه » حتى 
تشنجت : وسالت دموعى مدرارا وما كثت قبلذلك اعرف البكاء : اطلاقا ٠‏ 

قال لى الملك مندهشا : يا لطيف ! ماذا جرى ؟ ها سبب هذه النوبة العاصفة ؟ 

قلت , وصوتى متهدج لا يكاد يبين : ابكى على هذه اللحية البيضاء التى شابت فى الاسلام 
والجهاد » وستساق الى جهنم مجرمة آثمة * ابكوعل هذا الجهاد الطويل الذى كان مآله الانهيار 


(5) سقينة كانت تحمل كميات ضخمة هن السلاح الجزائرى , علمت بأمرها الحكومة الفرنسية 
فضبطتها سئة 5956 على مقربة من وهران + 
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والاستخذاء ٠‏ ابكى وانا ارى المجاعدين والمجاهدات فى الجزائر الداهية » يمسكون بتلابيبك يوم 
القيامة » يقولون : ربنا ء هذا عو الذى اسلمناللقتل » هذا هو سبب ما قاسينا من موت وخراب 
وانتهاك حرمات ء هذا هو الذى منع عنا سلاحنا »قمكن العدو منا ٠‏ فنكبنا بعد عز » واجهز علينا 
بعد نصر مبين عذا ++ وما تركنى الملك استمر »بل تقدم خطوة ء واخذنى من يدى ٠‏ واجلستى الى 
جانبه » واصفر لونه » فوق اصفراره الطبيعىحتى اصبح كليمونة صيف ء وقال وصسوته 
الضعيف لا يكاد يسمع : ان الذى قلقه فظيع ٠فظيع‏ جدا + فبين لى الامر » وان كنت انا قد اسات 
عن غير علم ٠‏ فانا مستعد لاصلاح ما افسدت »راستغقر الله العظيم ٠‏ 


عدأ روعى شيئا » وشرحت له فداحة الامر الذى اصدره بمنع ورود السلاح الجزاثرى هن مصر 
الى ليبيا الا بحرا ٠‏ وفرنسا تتتبعنا بجواسيسها فى كل مكان ٠‏ وقصصت عليه قصة السفيئة 
توس ٠‏ وكان على علم منها ٠‏ وقلت وانا اتعمدالمبالغة : ان لم يدخل السلاح الجزائرى ليبيا » 
قورا ء حالا ٠‏ فان الجهاد الجزائرى يوشك ان يكوزمآله الاندحار والانهيار ٠‏ والمسؤولية عليك انت 
وحدك ٠‏ 

قال : لا حول ولا قوة الا بالله ! وفكر قليلاءه» ثم دق جرسا فجاءنا احد الرجال بقهوة طيبة » 
فتناولناها ونحن سكوت ٠‏ وقال : ان اخواننا المسريين ؛ وخاصة ملحتهم العسكرى اسماعيل 
صادق : قد فقدوا اتزانهم عندما وقع العدوانالثلاثى » وحاولوا احداث فتنة نكراء بالبلاد 
الليبية » ودفعوا بالعامة المتحمسة الى احراقيعض المحلات ٠‏ ووزعوا عليهم شيئا من السلاح 
الجزا ثرى ٠‏ قاضطررنا لاصدار امر بان لا يدخل ذلك السلاح الا بحرا » حتى تتسلمه الايدى 
الجزائرية ٠‏ دون واسطة ء بمرفا طرايلس ٠‏ هذافقط ما وقع + ولم يخطر لى اصلا ان ذلك سيكون 
بلاء على الكرام المجاهدين ٠‏ لكننا سنصلح الامرحالا - ثم القى بيده على الجرس فدقه مرتين ٠‏ او 
أكثر ٠‏ فاذا بقائد عسكرى ذى رتبة رفيعة يقف على الباب ويحيى التحية العسكرية » ويقول فى 
حزم : سيدى ! قال له الملك :٠اعط‏ الامر حالالقيادة الحدود الشرقية بان تفتح الطريق امسام 
السلاح الجزاثرى ٠‏ وان تسهل له اسياب المرور إفاندهش القائد العسكرى ٠‏ وظهرت على وجههه 
علائم الحيرة » وظل واقفا ٠‏ قال له بحزم : نقذ مااهرتك حالا : حالا دون تردد ٠‏ فالقى القائد التحية 
العسكرية » بقوة : ضاريا برجله الارض ء وماكاد يرجع ادراجه حتى قال له الملك : اسمع ! 


29 


اذا ها نحن خسرنا استقلال ليبياء وكسينااستقلال الجزائر » فنحن الرابحون ! وذهب القائد 
وقلت للملك ٠‏ وقد شرح الله صدرى ء وازاللوعتى : هنيثئا لك يا سيدى ؛ قال فى شبه ابتسامة 
بل هنيثا للكرام المجاهدين فى الجزائر » فاذا ما انتصر الاسلام يوماء وسينتصر لا همحالة » 
فالفضل لله اولا » ولهم اخيرا ء ثم ودعته يصدحديث قصير ٠‏ 

فى صبيحة الغد ٠‏ واثا على مقربة من طبرق » رايت سيارات النقل الضخمة ٠‏ تسير ياقصى 
سرعتها » تحمل سلاح الجزائر الى الاحرار الابرار الذين بيضوا وجه الجزائر يوم الكفاح ٠‏ ورفعوا 
ذكرها اعلى عليين ٠‏ بعد الاستقلال ٠‏ 


4 ب العراق ء وامدد المنظم : 


جثت بغداد » سنة 2957 ١‏ ايام وزارة على جودت الايوبى ٠‏ وما كانت فى الحقيقة وزارة » ولا 
كان رئيسها رئيسا » بل كانت حكومة انتقال »تدير شؤون البلاد » ريثما يعود الرئيس سيئى 
الذكر + نورى السعيد ؛ من اجازته فى لندن :٠وقابلت‏ على جودت الايوبى ٠‏ وتحادثنا » فقال لى 
هعمسا : لا تنتظروا الكثير من النظام الحاضر »فهو غير حر ء ولا يعبر شيئا عن زأى العراق * 
ولربما تغيرت الحالة » وعندئذ ترون حقيقة شعب العراق وددح العراق ء وسخاء العراق ورجعنا 
بكلمات فاترة لا لون ولا طعم لها » من الملكفيصل ء والنافخ فى روحة عبد الاله ٠‏ 


وقام شعب "العراق ماردا جبارا » كما تقوم الشعوب القوية الاصيلة 2 فحطم الظلم » وكسر 
ظهر الطغيان ١‏ وانتقم من عملاء الاجنبى وسماسرةالسو. شر انتقام ؛ فتلاشت لحومهم وسالت 
دماؤهم ؛ واصبحوا لا ترى الا مساكنهم ٠‏ كازذلك يوم 54 يوليو الخالد » سنة 1958 + 

وفى شهر سبتاهبر ٠‏ أى بعد ذلك بتحو الشهرين » اعلنا نحن فى القاهرة الحكومة المقتة 
الجزائرية » فكنت' فيها وزيرا للشؤون الثقافية » وما كدت انتهى يومثذ من قراءة النص العربى 
لاعلان الحكومة الجزائرية » ومنهاجها » حتى تقدم سفير العراق ؛ المحامى قائق السامرائى ٠‏ الثائر 
الفائر , فاعلن اعتراف العراق بالحكومة الجديدة »ووعد العراق بالاعانة الكاملة , والتاييد المطلق ٠‏ 
وبعد ذلك بامد ء سرئا فى وفد قوى الى العراق »عراق الثورة تحت رئاسة رئيس الحكومة المقتة ؛ 
الاستاذ فرحات عباس ( 29 افريل سنة 1959 ) 


30 


خرج لاستقبالئا بحر من البشر * بحر هائج مائج - احتل الطرق والساحات ٠‏ واحتل المطار 
واحتل نفس مجال' الطيران » فاضطرت الطائرة المقلة لنا » لاختراق الصفوف المتراصة ء وى تسير 
سير الغيلم » خشية احداث مجزرة يشرية ٠‏ 

بعد نصف ساعة على الاقل ء اسكتت الطائرة محركاتها » ونزلنا ٠‏ فتلقفتنا ايدى الجماهير , 
وبعد لأى وعناء تمكن الرئيس عبد الكريم قاسم من اللحاق بنا ء بيتما كانت اكف نحو الماية الف 
رجل تتلقف اعضاء بقية الوفد وتسير يهم «حسيما تسمح به حركة الجاهير ٠‏ ذات اليمين 
وذات الشمال ٠‏ وسقط احدنا اثقفاء الزحام +فداسمته اقدام الجماهير ٠‏ وسال دمه من جراحاته ٠‏ 
وبعد ساعة او اكثر من ساعة ؛ التحق بنا فىغرفة المطار بقية رجال الوفد ء وكانت المظاهرة 
الصاخبة قد احيت آمالهم » وانعشت ارواحهم .وكادت فى نفس الوقت تقضى على أجسامهم » 
وقال عباس فرحات , بلسان عربى قلما نطق يه :هؤلا, احبونا ففعلوا بنا ما فعلوا ٠‏ فماذا كانوا 
يفعلون لو انهم يكرهوتنا ٠‏ 

بعد ثلاثة ايام » عقد عبد الكريم قاسم مجلس الوزراء : ودعانا الى حضوره ٠‏ فى بناية وزارة 
الحربية ٠‏ فرحب بنا ترحيبا حارا ٠‏ بليغا » وكانتبه شبه لكنة تخالف ما اتصف به اهل العراق 
قاطبة من فصاحة اللسان . وجزالة القول »وضخامة الالفاظ ٠‏ واناط بى الاستاذ فرحات 
عباس مهمة الافصاح عن رغائب الجزائر » ووضعيةكفاحها » وحاجتها الملحة الى المدد السريع الفمال» 
فسكرت العراق شعبا وحكومة على ما ابداه من روحثورية عالية » ونددت بما كانت ابدته حكومة قبل 
الثورة من تقاعس عن المدد ٠‏ لا يتجانس مع روحالعراق ولا يتفق مع عاطفته الملتهبة نحو الجزاتر 
وجهادها ٠‏ وقلت بعد ان شرحت الموقف الحربىفوق المصور الجغرافى ؛ الآن جاءت الساعة الحاسمة 
ساعة بعدما النصر ؛ أو بعدها الفناء ٠‏ المال ! والسلاح ! هذا ما نطلب هن العراق » ثريد المال 
الجزيل ٠‏ والسلاح الوافر ٠‏ قالعرب كلهم تقدهوافيما مشى. بما يستطيعون . والآن ججاء دوركم » 
فانظروا ماذا انتم فاعلون ٠‏ 

قال عبد الكريم قاسم : كفاح الجزائر اهر اساسى فى كفاح العرب العام ٠‏ ولن يئحج العرب 
اصلا فى مستقبل ايامهم » ما لم تفز الزائرباستقلالها ٠‏ كلنا للجزائر ٠‏ اما السلاح, 
فسنعطيكم سريعا مما لدينا » وهن اجود الانواغ ٠واما‏ المال فهو الآن قليل بين ايدينا ٠‏ لكثنا لا نبخل 
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عليكم بشىء ٠‏ وسنتحمل فوق ها نستطيع ٠قلت‏ : المال بالنسبة لنا اليوم » كالسلاح ٠‏ وقد 
تطورت المعركة سياسيا كما تطورت حسربيا فالسلاح للتطور الحربى » والمال للتطور السياسى ٠‏ 

تطق السيد حديد وزير المالية » فقال : لا تجد بين ايدينا اليوم شيئا من المال : فكيف 
نستطيع ان نعطى من خزائة خاوية على عروشها ؟فاجابه قاسم ٠‏ بلهجة شديدة : سواء أكان لدينا 
المال او لم يكن عندنا منه شىء ٠‏ فواجبتا امدادالجزائر حالا + اخر دقع مرتيات الموظفين ٠‏ اخر 
انجاز المشروعات التى لديك +*.اخر كل شىء ءالا الجزائر : يجب ان تغاث حالا ٠‏ 

ودخلنا فى جدال ٠‏ هن اجل تعيين مقدار المال * طلبت ستة مليارات من الفرنكات القديمة » 
فصرخ السيد حديد ‏ وكاد يلطم وجهه ء لا نستطيعاطلاقا » ابدا » ونحن على حالنا الآن » ان نجد اكثر 
من مليارين , على ان ينالنا منها ضيق شديد ٠قال‏ قاسم , وبقية الوزراء لا يقولون كلمة : ان 
الستة التى طلبها الاخ توفيق غير هممكنة الآن ٠ران‏ المليارين اللذين قال عنهما حديد لا يكفيان ٠‏ 
فانا اقترح ان يكون المقدار ثلاثة مليارات » نتعهديدفعها سنويا ٠‏ ما دام الكفاح الإبزائرى مستمرا 
الى ان يتم الاستقلال ٠‏ قلت : فلو زدت غليهامليارا ؟ قال : غير ممكن , وارجو الاخذ ياقتراحى 
فسكت الجميع ٠‏ وتلك علامة المصادقة قلت ١مغتنيا‏ الفرصة : اما وقد تقرر عذا 2 ونحن 
شاكرون ٠‏ فلنعين اجال الدقع ! قال حديد : انناندقعم حسب الامكان ٠‏ قلت : ابدا * ان تكاليفنا 
كثيرة » ويجب ان نعرف مداخيلنا بصفة مضيوطةفما رأيكم لو قسمتاها اربعة اقساط ء يكون كل 
قسط 750 مليونا » تدفع فى اجال محددة كل 5 يناير » و 55 افريل ٠‏ و 55 يوليو » و 55 اكتوبر ؟ 
اراد السيد حديدان يتكلم ٠‏ فقاطعه الرئيس قاسوقائلا : انا قبلت هذا الاقتراح * فسجل عندك 
آجال الدقع ٠‏ واريد ان لا يتأخر الدفع اصلا ٠اطلاقا ٠‏ وهكذا كان والله ٠‏ فمنذ تلك الساعة , 
الى يوم استقلال الجزائو » لم يتاخر قسط عسشنموعده المحدد ٠‏ فحيا الله عمة العراق ٠‏ وحيا الله 
شعب العراق ٠‏ ورحم الله عبد الكريم قاسم ء رغم سياسته الهوجاء المنكرة فى العراق ٠‏ 


5 ب وقصة السلاح : 
اتفقنا مع السلطة العسكرية العراقية » ان تسلم الاسلحة المخصصة للجزائر » الى مركزنا 
العسكرى بطرايلس ٠‏ فقالوا لى : مهدوا الامر مع الحكومة الليبية : وعلينا اتمام الباقى ٠‏ 
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ولم نكن هن الصعب التفاهم مع حكومة ليبوا » الحسنة الاستعداد ٠‏ فليلة واحدة قضيتها بعد 
ذلك بطرابلس » كفتنى للائفاق مع رئيس الحكومةالسيد مصطفى بن حليم ٠‏ على تعيين المكان الذى 
تنزل به الطائرات العراقية حاملة السلاح » حيثيكون ممثلنا العسكرى حاضرا لتسلمها ٠‏ قال : 
قدم لنا شخصيا المكلف العراقى بنقل السلاح وعلينا الباقى ٠‏ 

اخبرت السفير العراقى بالقاهرة » السيد فائق الساعراثى بذلك ٠‏ واتصل بحكومته فاحاطها 
خبرا ٠‏ وانى بمكتبى فى وزارة الشؤون الثقافيةا د دخل على السفير العراقى » يتحمل عبء 120 
كيلو من اللحم والشحم ؛ وقال بعد السلام » مسح العرق المتصيبب : همل عندك صورة 
شمسية ؟ قلت اى نعم » هذه ممى » فتأملها وقال :اقطعها عموديا قطعا غير متوازى الاركان ٠‏ فأاخذت 
مقصا . وقطعت الصورة كبا طلب ء دون ان افهممن الامر شيثا ٠‏ قال : ناولنى احد النصفين » 
فتناوله » ووضعه فى محفظة اوراقه » وقال :السلام عليكم ٠‏ قلت ايه يا اخ فائق ؟ انا لم افهم 
شيئا ! قال : ولا انا ٠‏ انما نفذت طلبا جاءنى مزالسلطة العسكرية ببغداد ٠‏ 

بعد نحو اسبوع ٠‏ خاطبنى فائق السامرائى , طالبا منى القدوم اليه ٠‏ قال لى : تطلب اليك 
الحكوهة ان تكون فى طرابلس يوم كذ! ٠*٠+++‏ وان تمتطى طائرة صباح الاحد » قلت سأفعل ٠‏ 
وفعلت ٠‏ 

قدمت جواز سفرى للضابط المصرى بالمطار » وكان يعرفئى لكثرة اسفارى ٠‏ فختمه قاثلا فى 
ابعسام : مع السلامة ٠‏ وما كدت. اخطو خطوتين حتى سمعت من ورائى صوتا يقول لى همسا : 
اجلس فى الطائرة الى جانبى ٠‏ ثم اسرع يتخطىالصفوف ٠‏ فاذا به رجل طويل القامة ٠‏ عريض 
الكتفين ٠‏ ثابت القدم + ودخلت الطائرة فجلستحيث انتهى بى المجلس + وحلقت. فى الهوا. »2 
واتخذت مجراها : فقمت افتش عن الرجل المجهول ورأيته فى المؤخرة ». فذهبيت اليه 2٠‏ وجلست 
صامتا ٠‏ أما عو , فقد اخترقنى بنظرة فاحصة ءثم مد يده الى جيبه » فاخرج من محفظة اوراقه 
نصف صورتى التى سلمتها للاخ السامراثى »وقال لى فى جد : ضع أمامها النصف الآخر ٠»‏ 
فوضعته مطمئنا ٠‏ واذا بالصورة كاملة ٠‏ وارتاحكل مئا لصاحبه : فقال : انا المقدم يوسف عزيز 
من سلاح الطيران العراقى ٠‏ وانا المكلف بنقإسلاح الجزائر ٠‏ وائت المكلف 'يتقديمى للسلطة 
الليبية المختصة ٠‏ قلت : اود ان اعرف قبل كلشوىء : كيف عرقت اننى انا؟ قال : اولاء ان 
نصف الصورة ينم عن نصفها الثانى » مم انن ىكنت اعرف انسك ستاخذ هذه الطائرة » فوقفت 
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خلف صفالمسافرين* وانا طويلالقامة» حاد البصرء فكنت ارىجوازات السفر عنذما تقدم للضابط 
وعكذا عرفتك ٠‏ وكلمتك ٠‏ قلت له : الى اللقاءقدا ؛ الساعة التاسعة فى بيت رئيس الوزراء. ٠‏ 
وليذهب كل من ناحيته ٠‏ وهكذا تم الاجتماع بعدان اتصلت بالرئيس » وانتهت المهمة على احسن 
حال , واخنت الاسلحة العراقية مع ذخيرتهاتتدفق على مركزنا بطرابلس ٠‏ 


قابلت بعد الاستقلال , عندما عينت سغيرا بالعراق ٠‏ السيد الاخ يوسف عزيز » فاعلمتى 
انه قام بسفرات عدة متقاربة ناقلا السلاح موالعراق الى ليبيا » وانه كان كل هرة يخترق ممرا 
قى المجال الجوى الاسرائيى » جريا وراء السرعةواقتصادا للوقود ء قلت مندهشا : وماذا لسو 
اعترض الاسرائيليون طريقك ؟ قال : لقد كازذلك مستحيلا عليهم ٠‏ لاننى اخترق مجالهم فى 
وان قليلة ٠‏ نظرا لضيق ارضهم ء قلا يكادون يشعرون بى ء الا بعد ان اكون قى سما. البحر 
المتوسط ٠‏ وانا اسير باقصى مالدى من السرعة ٠ثم‏ انى لا اكون عراقياء ان لم اقمل ذلك ! 
وضحكنا فعا ٠‏ 


6 ل السلاح التركى اعانة للجزائر : 

هذه قصة شيقة نجهلها الشعب التركى »كما يجهلها الشعب الجزائرى ء اميط اللثام عنها 
بمناسبة العيد العشرين ٠‏ لذكرى اعلان اللهادالمقدس بالجزائر ٠‏ 

علمنا ونحن بالقاهرة» ان وفدا تركيا ضخمايرأسه عدئان مندريس ٠‏ رئيس الحكومة التركية ء 
سيحل عما قريب بليبيا » استجاية لدعوة ملكها وحكومتها » فقرر الاخوة أن اذهب الى طرايلس 
صحبة اخوين كريمين ٠‏ كى نتتبع الحوادث عن كثب ٠‏ ونستطلع ها وراء تلك الزيارة من اسرار ؛ 
ونحلول الافادة منها على قدر المستطاع ٠‏ 

كانت سياسة تركيا ‏ الرسمية ‏ سياسة منكرة بالنسبة لناءفبينما كان الشع ب التر كىء المجاهد 

العملاق يقف موقف المؤيد الصلب للشفورةالجزائرية ٠‏ يؤازرها فى صحفه وفى منتدياته, 
كانت حكومة عدثان مندريس » التى تعتمد على الاتحاه الاسلامى الدافق فى البلاد التركية 0 
تصادجم 'الثورة الجزائرية » وندلى بصوتها فى هياةالامم المتحدة الى جانب فرنسا ء أو تحاول انتقف 
موقا حياديا » هو لفائدة فرنسا أولا واخيرا ٠‏ 


وجاء اليوم المحدد » وحل ركاب عدنان مندريس بطرايلس ٠‏ قوجد رجال الحكومة يرحبون 
به » ولكم كانت دهشة مندريس ٠‏ ودهشة مستقيليه الرسميين عظيية ٠‏ عندما رأوا المطار خاليا من 
الناس ٠‏ خاليا تماها » وركبوا السيارات ٠‏ فلميكن فى الطرقات احد ٠‏ أى احد ٠‏ كانت المديئة 
خالية بصفة مطلقة ء لا ترى فيها رجلا ولا اهرأةولا شيخا ولا صبيا » هكذا دفعت النخوة والشهامة 
اخواننا فى طرا بلس » حياهم الله وبياهم » لاعلانغضبهم على تركيا » واستنكارهم لسياستها تجاه 
الجزائر المجاهدة ٠‏ فاغلقوا قاطبة ابواب ديارهموحوانيت تجارتهم » واضربوا على العمل الادارى 
قى دواوين الحكومة » فكاد عدنان مندريس ومنمعه يصعقون وقال لمن حوله من الرسميين : اعكذا 
يقابل الليبيون وفد الحكومة التركية » ونحناصددقاؤكم واخوانكم هنذ قرون ء وسالت دماؤنا 
معا فى شتى المعارك الاسلامية » ونصرانكم فى كلازمة حلت بكم ٠‏ فما هى عذه المقاطعة الشعبية » 
وما عى اسبابها العميقة ؟ 

قال له رئيس الحكومة : نحن أيضا لا علملنا بهذا » ولم نشعر بوجود هذا الاضراب الشعبى 
آلا هذه الساعة ٠‏ اما الاسياب فهى نلا شك ولاريب » موقفكم من الثورة الجزائرية :« وانتصاركم 
لفرنسا على الجزائريين وهم يخوضون معركةالحياة والموت ٠‏ ويقومون بجهاد قاس مرير ٠‏ من 
اجل استرجاع حريتهم السليبة ٠»‏ واستقلالهبمالضائم ٠‏ وكراهتهم التى امتهئت شر امتهان ٠‏ 

قال لى مصطفى بن حليم : ها كدت اقول لههذ! حتى غص بريقه » واختلجت عضلات وجهه, 
وقال بصوت متهدج : انكم لا تفهمون ولا يفهم اخواتنا الجزائريونحقيقة موقفنا اليوم٠‏ نحن عاطفيا 
وقلبيا مع الجزائر فى نضالها الحر الشريف ٠‏ لكنتا من جهة أخرىء لنا ارتباطات مع فرتسا ء ولنا 
فى الوقت الحاضر مصالح اقتصادية كثيرة معها »وهى تعيئنا » فلا نستطيع ان نتنكر لها جهارا ٠‏ 
قال مصطفى بن حليم : فاجبته : اذن تستطيعونزان تتنكروا لمبادثكم , ولضمائركم ٠»‏ ولعواطف 
شعبكم » ولا تستطيعون ان تتنكروا لمصالحكولاقتصادية ؟ قال لى : كل شىء يمكن تقويمه 
واصلاحه ٠‏ فى عالم السياسة ٠‏ فما هو فى برايكمالعمل الذى يرضى اخوائنا الجزائريين والليبيين » 
ويصلح الموقف معهم ؟ قلت : ومع كل العربلان العرب كافة »ء من اقصى المشرق الى اقصى 
المغرب + قد اعلنوا تضامنهم الفعال ٠‏ مع الثورةال+زائرية » فكل عمل ضد المجزائر انما هو فى 
الحقيقة ضد العرب عموها , اما ها يجب عمله ء.فساخبرك به غدا ٠‏ بعد استشارة ممثل جبهة 
التحرير ٠‏ وهو الآن هنا ٠‏ 


قلت له وقد خلوت به فى متزله صباحا »حول الشاى الشهى : لا نريد من تركيا الا اعرين 
لا ثالث لهما ء ان تقلح عن اعانة فرنسا ضد الجزائر ء وان تنصرء كغيرها » مبادىء العدل 
والانصاف ٠‏ وان ترسل للجزائر مددا من الاسلحةالحديثة الموجودة لديها ؛ وبذلك نطوى صفحة 
الحاضر ٠‏ ونفتح صفحة جديدة » تصل المستقيلبالماضى ٠‏ 

قال له مصطفى بن حليم هذا ء فاجابه : اما تغيير مسلكنا السياسى : قستقوم به تدريجيا » 
حتى نلتقى بعد حين مع اخواننا الجزائريين والعربفى موقف واحد ٠‏ واما السلاح » فنحن مستعدون 
لامداد اخواتنا الجزائرين بنصيبوافر منهء واتماكيف السييل لايصاله ٠‏ قال له ابن حليم : ارسلوه 
عدية من الشعب التركى الى الشعب الليبى » ونحن نسلمه للجزائريين ٠‏ قال عدنان : اتفقنا » انما 
الامر موكول بمصادقة رئيس الجمهورية جلالبايار » وساخبرك بصفة سرية ؛ عندما تتم هذه 
المصادقة » واخبرت الحكومة الليبية الملك ادريس بهذا ٠‏ فقال لعدنان اثناء استقباله له : انا مسرور 
جدا بوعدكي الذى قطعتموه للحكومة باعانة الجزائر المجاهدة » وارجو ان يتحقق الوعد قريبا ٠‏ قابلغوا 
رجائى هذا للسيد الرئيس جلال بايار ٠‏ 


وانى لبمكتبى بشارع مديرية التحريرء بالقاهرة » اذ جاءنى السيد سفير ليبيا » موفدا من 
قبل رئيس الوزراء ء يقول : ان الرئيس اتصلمن تركيا بما يفيد مصادقة رئيس الجمهورية على 
الاتفاق ٠‏ وان الامانة فى الطريق ٠‏ فشكرته ءوطلبت اليه تبليغ شكرى للسيد رئيس المكومة 
ريثما اقوم بذلك شفويا ٠‏ وابلغت اخوانتا الامر »فكان سرورنا عظيما ٠‏ وبعد نحو الشهرين » تسلم 
مركزنا العسكرى بطرابلس ٠‏ هذه الاسلحة : 

2000 بندقية عيار 3ر3 مع ذخيرتها وقطع تجديدها ٠‏ 

2 500 رشاش انكليزى من نوع هعم:8 عيار 3ر3 + مع ذخيرتها 2 وقطع تجديدها ٠‏ 

3 28 مدقع هاون ( مورتى ) عيار 82 ميلمتر ٠‏ فوقها رسم العلم التركى + ومع كل مدفع 
مائة قذيفة + وقطع التجديد ٠‏ 

4 25 مدفخ كبير فوق العجلات ٠‏ مع كلها يلزمها ٠‏ ( ويقول ممثلنا العسكرى بطرابلس 
اننا تركتاها للجيش الليبى ٠‏ لانئا لا نستطيعاستعمالها ) ٠‏ 


ثم اخذت تركيا بعد ذلك تغير سياستها الرسمية نحو الجزائر ؛ الى ان وقفت فى المستوى 
المأمول» وسمحت بفتح مكتب ناشط لجبهة التحرير بالعاصمة انقرة * 

هذه قطرات من بحر خضم ء لولا ضيق المجال ٠‏ وخوف الاطالة ,لسكبنا منها مثئات القطرات 
فوق هذه الصفحات ٠‏ ولعل فرصة أخرى تسنعلنا ٠‏ فتعود الى الحديث عن اعمال المجاهدين فى 
الخارج ٠‏ اثناء معركة التحرير » بينما رجالنا وشبابنا »ء يقدمون المهج والارواح 2 بسخاء فى 
ميادين الكفاح ٠‏ امام اضخم جيش استعمارىجردته يد الجور والارعاب ٠‏ لارضاخ شعب انف 
الرضوخ ٠‏ واذلال شعب طلق الذل والهوان الىالابد - وصوت الشعب ٠‏ هو صوت الله ٠‏ 


فرحم الله السهداء الابرار ٠‏ 
وخلد الله ذكر المجاهدين الاشراف ٠‏ 
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فنومبر 
العنثرين ورا ان 9 ا 
للشيارات الفكريّ ف لالثورة واثناءهأ 


اللللاللااللل ال الال 


يحتفل شعبنا هذه الايام بالذكرى العشرين 
لثورة اول نوفمبر العظيمة واحتفاله بهذه الذكرى 
ليس فقط تلتعبير عن نشوة الانتصار أو الابتهاج 
بهذه المناسبة التاريخية التى أعادت للانسان 
الجزائرى كرامته وحققت له على ارضه ‏ حربته 


د ٠‏ عبد الله ركيبى ومصيره ء ولكن ايضا لان هذه الثورة نقلت الشعب 
كلية الآداب من مرحلة الى أخرى وحددت له طريقه الصحيح : 
جامعة الجزائر ومن ثمة فان الحديث عن الثورة » مجرد الحديث 


عن شعاراتها وانتصاراتها لا يكفى ولا يفيد كثيرا 
وانما ينبغى ‏ فى تقديرى الخاص أن نقاون بين 
عهد الثورة والعهود السابقة عليها ثم ب وهذا مهمو 
الاهم ‏ ان نستخلص العبرة هن الاحداث الستى 
هر بها شعبنا سواء قبل الثورة أو اثنادها 
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ومن الاعمية بمكان ان نعيد النظر قى بعض القضايا التى عاشها شعبنا فى ماضيه القريب 
والتى ما زال يعيشها حتى الآن وان اختلفت الظروف ٠‏ خاصة تلك التى ترتبط بحياة المجتصسع 
ارتباطا عضويا » فهى متجددة دائثما وان اتخذت لهامسارات خاصة أو تلونت بأصباغ وظلال معينة ؛ 
فمما لا شك فيه ان بنعض القضايا أو بعض الافكارلا تذوب أو تجمد ولا تتوقف لانها تحدد هوية 
الشعب وتصور واقعه وتطبعه يطابعها الخاص كساانها أيضأ ترسم له مستقبله ٠‏ ش 

وقضية الثقافة القومية أو الفكر القومى وهايتصل بهما من قريب أو بعيد تأتى فى مقدمة هله 
القضايا التى تحتاج دائما الى الحدريت اوالحوارلانها تكون ذوق الفرد وتحدد. شخصية المجتمع ٠‏ 

غلى ان الحديث عن الثقافة أو الفكر يقتضى منا ان نعرض للتغير الذى حدث بعد الثورة فى 
هذا الجانب ونقارن بين فترة الثورة وها قبلها »ومثل هله المقارنة تنيح لنا ان نعرف. مدى التطور 
الذى حدث وساعد على تقدم الافكار أو نضجها ,وان نطلع على دور هنم الثقافة وهذا الفكر فى 
حقبة هن الحقب بحيث ينعكس آثر ذلك كله فى تفكير المجتمع وقناعاته على اختلاف فِثاته واتجاهاته 
وتطلعاته» *٠‏ | 

وسواء كان مفهوم الثقافة هو التعبير عن هوقف أو وجهة نظر تجاه الكون والحياة والانبييان 
آوَالها تضاط انساى ابدافى أو تجريبى وسواءايضا كانت تصيزا عن معارف رعميدة, يلفس في 
أشكال مختلفة , فى الفن والادب والعلوم أو كانتتعبيرا عن حركة المجتمع فى تطوره الفكرى عبر 
مراحل تاريخية معينة » وسواء كانت الثقافة كما يذهب البعض ‏ هى ما يبقى للرد بعد ان 
يستوعب المعارق الانسانية وبعد ان يتكون ذوقهووعيه بالحياة وتجاربها المختلفة » أو انها مجموعة 
قواعد للسلوك والتفكير ٠٠‏ أيا كان مقهوم الثقافةاذن فان المهم هو فى الحلول التى “توصل اليها , 
أى مدى ما تقدمه للانسان من وعى بواقعه واستبصار بمستقبله ؛ وبتعبير آخر ان وطيقة 
الثقافة هى التى تحدد نفعها واهميتها ٠‏ وهذ! مايفسر اختلافوجهات النظر حولها وحرل هفهومها ' 
فهناك فرق مثلا بين مفهوم الثقافة البورجوازىومفهومها الاشتراكى ٠‏ 

والواقع ان مجرى الثقافة مهما استمد قوتهمن روافد انما يتحدد بمصبه : بالهدف الذى 
يبرسم نقطة النهاية قيه وهو ما اطلقنا عيلهدوظيفة»الثقافة التى تحقق الوعى للفرد واللجتمع » هذا 
الوعى الذى يسهم فى تطور الفكر البشرى ويسهمفى انتصار الخير فى الانسان : كما يحقق له 
العزة وكرامة العيش ٠‏ لذلك نحتاج باستمرارالى العودة الى منابع الفكر والثقافة والى الاتجاهات 


539 


التى ظهرت فى فترة ها ثم اختفت أو تلاشت فىفترة ثانية أو تجمدت فى فترة ثالثة لظروف خاصة 
مر بها المجتمع حتى تجد فرصة العودة والظهورمن جديد ٠‏ 

والملاحظة التى نسجلها فى هذا المغممار انالاجيال يأخذ بعضها عن بعض ويؤثر السابق 
منها فى اللاحق نوعا ما : فهناك تأثير خفى متبادل بين جيل وجيل؛ ويحدث هذا التواصل ف الفترات 
المتقاربية وان بدأ احيانا أن هناك انقطاعا بينالاجيال المتتالية » ولكنه انقطاع فى الظاهر نتيجة 
معطيات جديدة قرضها تطور المجتمع فى مرحلة منالمراحل بحيث يبدو الامر للبعض وكأن جيلا خلق 
بدون مؤثرات أو افكار سابقة على افكاره . وهذاالتصور هو الذى دقع قئة من الناس عندنا إلى 
رقفض الفكر السابق على الثورة بل وعزلها عزن المؤثرات والعوامل التى لعبت دورا اساسيا فى 
تكوينها . وكاتهم قد اكتشفوا الشعب الجزائرىفقط بعد ثورة نوفمبر دون أن يتمعنوا فى تاريخه 
الطويل العريق الضارب فى أعماق الزمن ! 

ان هله النظرة « الانفعالية » قد ترضى العاطفة الوطنية فى هرحلة «التفجر » ولكنها لا ترضى 
الحقيقة » لان الواقع يؤكد ان حلقات التاربخمترابطة وان الشعب الجزائرى لم يولد بين عسية 
وضحاها + وان جلور النضال فيه همتدة وان كاننضال ثورة نوفمبر أسطع واقوى لانه حقق 
الانتصار العظيم » وما كان له ان يحققه لو لا انهارتكز على فكر وعلى تراث نضالى وتجارب ثورية 
عريقة ٠‏ 

وحتى لا أخرج عن الموضوع الذى نحن بصددالحديث فيه ؛ أريد ان اشير الى نقطة أراها جديرة 
بالتنويه وهى أننى فى هذا المقال 2 اهتم يالفكر بمفهومه العام الذى يشمل الثقاقفة ويشمل اى 
نشاط فكرى وابداعى ٠‏ فاذا كان الفكر هصومجوبوعة قواعد ومعتقدات نظرية كونتها منامج 
معيئة ؟ فان الثقافة تجسيد هذا الفكر فى اشكالمن التعبير تختلف اساليبها ولكنها تسعى الى خدمة 
الانسان وتكوين تفكيره وذوقه وشعوره * 

كذلك قانتى لا اعرض للادوات أو للوسائلالتى استخدمت لبث الفكر والثقافة أو للاشكال 
التعبيرية التى استخدمها الكتابوالادباء والمفكرونقلهذا عجال آخر ء وانما الذى يهمتى عنا هو 
رصد التيارات والاتجاهات الفكرية التى سادت فترة ما قبل الثورة ء هذه الاتجاهات هى التى 
انعكست من انتاج الكتاب والمفكرين والسياسيينونشرتها الوسائل الثقافية بين الناس , كالصحانة 
والكتاب والخطابة والمنشوراتوالبيانات السياسيةالى جانب اشكال التعبير الاخرى ٠٠‏ ولكن الهم هو 
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تأثير هذه الافكار من جهة ثم مدى الحلول التى قدمتها لمشاكل الشعب ومدى ما حققته من تجاح 
أو فصل , ثم » وهذا عو الاهم , النتائج التى نستخلصها منها وكيف نظرت الثورة اليها ٠‏ 

واذا حاولنا ان نرصد الاتجاهات الفكريةوالثقافية فى فترة ما قبل الثورة » وى اتجاهات 
تمثل مجموعة افكار سياسية أو عقائديةأيديولوجيةوان صح القول ‏ ظهرت فى مجرى الثقافة فيا 
مضى ؛ اذا حاولنا ذلك لا بد ان نصطدم بالحساسيةأولا ؛ لان جلينا قد عاش تلك المرحلة وارتبط 
بافكارها أو ببعضها على الاقل ٠‏ وربما ما زال بيئنامن يحن لها ويتعاطف معها نتيجة تكوينه وارتباطه 
بالماضى ٠‏ والانسان مجبول على حب ماضيه ولايسلم فيه بسهولة * 

وثانيا : ان تقويم فترة من الفترات يحتاجالى أدلة وشواهد وأسانيد ونصوص تعضد رأى 
من يسعى الى ذلك وهذا ها لا يساعد عليه المجال» 

ومن عنا فاننئى اعتبر ها اسجله فى هذا الحديث ان هو الاراى خاص كونته من المعايشة ومها 
قرلاته » فالذى يراجع النصوص التى ظهرت بظهورالطباعة فى الجزائر منذ بدابية هذا القرن ويراجع 
الآثاد الادبية والانتاج الفكرى والثقافى بوجععام سيلحظ ان ابرز الاتجاهات افكرية الستى 
امتدت قرابة نصف قرن تتمثل فى الفكر الرجعى المحافظ والفكر الاصلاحى والفكر الليبرالى ثم 
الفكر الاشتراكى * 

ولا شك ان الفكر الرجعى المحافظ هو أقدمهذه الاتجاهات واكثرها ارتباطا بالتقديم » وساعد 
على تكوينه وبقائه واستمراريته حتى قيام الثورةجملة عوامل ٠‏ همنها عصور الانحطاط التى بذرته 
وسحبها التى خيمت ليس فقط على بيئتنا ولكن على البيئة العربية كلها بعد ان تقلص ظل الحضارة 
الاسلامية وبعد ان تجمدت الثقافة العربية ولميبق منها سوى قشور براقة ليس لها امتداد وليس 
فيها عمق ولا أثر للتطور فيها ٠‏ والى جانب ذلكهناك عغمل قوى لعب دورا قويا فى استمرار عدا 
الانجاه » ونعنى به وجود الاستعمار فى بلادناحقبة طويلة من الزمن ؛ فالمحتل شجع هذا الاتجاه 
ووجد فيهسئدا له ولصالحه بل ساعد على تكوننطبقة تتعصب لهذا الفكر الرجعى والاستعمارى مما 
وهى طبقة لاذت بالمافى ورات فيه حلا للشاكل الخاضر ٠‏ واعتنقت فكرة القدرية وترك مقاومة 
الاستعمار الى قدرة غيبية وما يتصل بها هسزسبيل هن تحجر فى الفكر بسبب التربية او 
التكوين أو تلقين افكار لا نستند الى منطق آى عقل أو خبرة حية بحيث نتج عن ذلك استسلام 
وتواكل فانتشر الفكر الخرافى الذى كاد يشسلفى الشعب قوة الخيال والابداع والفكر الخلاق ٠‏ 
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وهذا الاتجاه الرجعى المحافظ الغى التفكيرالعقلانى بل الغى العقل كلية ورفض الاجتهاد 
الذى يمثل احدى الاسس المضيئة فى الحضمارةالعربية الاسلامية 2 وبدل ان تعمل هذه الطبقة 
على تنمية الثقافة العربية كما بزغت فى العصورالذهبية : راحت تردد نصوصا كتبها اصحابها 
لواقعهم المتخلف ولظروقفهم الخاصة ولعصرهم«ملمظلم ٠‏ وعلى هذا اصبح كل هن يدعو لفكرة جدايدة 
أو لفهم جديد ‏ فى نظر هذه الطبقة ‏ ملحدا أو كافرا » بل ان قكر هذه الطبقة زفض كل فكر 
لا يسانده وشن حربا على الاتجاهات الاخرىوكان موقفه عقبة امام تطور المجتمع وامام تطور 
الثقافة الاصيلة فى بلادثا فهو حين رفض العقل رفضى أيضا التجربة"الحية لانه فى الواقم الغى ازادة 
الانسان وحريته وهصيره فى الحياة ٠‏ 


ان الذى يقف على تفكير هذه الطبقة ويطلععلى ما كانت تكتب من افكار ساذجة جاهدة » يدرك 
مدى التدهور الذى قد يصيب الفكر والثقاقيةوينعكس على الانسان فيتصرف تصرفات تبدو لغيره 
مضحكة ولكنها تبدو له سليمة مقنعة » وهذا ها يفسر كيف انتشرت الافكار العجيبة فى بيثتنا 
واتخذت لها مظاهر مؤلمة محزنة » بصرف النظر عز_آداة الثقافة ومظهرها ووسائلها ؛ فكما يويد 
الرجعى قى من ثقف ثقافة عربية يوجد أيضا فىمن ثقف ثقاقة غربية وان اختلفت التفاصيل ٠‏ انه 
فكر ضد الثورة أصلا من أى نوع كان ٠‏ 


اما الاتجاء الثانى فهو الاتجاه الاصلاحى , وهو فكر متقدم متطور بالقياس الى الاتجاه الاول بل 
ولكنه فى الفترة السابقة على الثورة كان وثبةالى الامام بالنسبة للفكر والثقافة ٠‏ 


والسمة الاولى لهذا الفكر أنه احدث نوعا منالتوازن بين الماضى والحاضر وأوجد جسرا بينهما 
فهو يختار من الماضى المع فتراته » فيضرب يهالمثلويستمد منها القدرةعى الاستمرار ويستوحيها 
فيما يقول ويفعل ٠‏ فيما يكتب أو يهدف + ولكزفى الوقت نفسه لا يرفض التطور ولا يرفض الحياة 
كما يفعل الفكر السابق عليه وانما يسعىالى الملاعمة بين الحضارة العربية الاسلامية وبين 
الحضارة الغربية الغازية التى لا يرى فيها شراكما يرى فيها أصحاب الفكر الآنف الذكر ٠‏ فالفكر 
الاصلاحى بطبيعته فكر وسطى ٠‏ فكر توفيقى عفهو يأخذ من الحضارة الغربية بقدر ما تساعده على 
فهم الواقع وتأصيل فكره فلا يتخذ منها مثلا أوأطروحة لفكره نمكن بها ان يحل مشاكل المجتمح 
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وانما الذى بحل مشاكل المجتمع هو الحفاظ عل الجنور أو ها يسمى بالاصالة والاستفادة هن العصر 
بالقدر الذنى لا يطغى على المعتقدات السليمة ف ىالحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 

وهذا الانجاه هو الذى خلق ثقافة وطنية قومية لأنه تبنى أسسها ومكن لها فى الوطن وغناها 
بافكاره ونشرها بين الجماهر على نطاق واسبوعوؤكرس لها وسائل هختلفة وركز على فكرة «الاحياب 
احياء اللغة » احياء التراث » وصقل العقيدة كمابدات فى عصر الانبعاث » 

أها السمة الثانية ٠‏ فهى الملاءمة بين العقلوالدين » وهذه الملاءمة تندرج ضضمن منطق الاصلاح 
وموقفه من قضايا العصر ومن مشاكل المجتمع ٠وهذه‏ النظرة قديمة فى الفكر الاسلامى:وهو الفكر 
المجدد الذى يؤمن بالاجتهاد وباعمال النظر فى القضايا التى تجد بسيب التطور فىعصور تختلف 
أوضاع الناس فيها اختلافا بينا عن اولئك الذين عاشوا ظروفا أخرى لها معطياتها ومشاكلها ٠‏ 

والسمة الثالثة لهذا الفكر انه قرن القولبالفعل : لذلك اعتمد على مناهج خاصة فى بلورة 
أفكاره وتعرض لضغط من الادارة الاستصمارية الغرنسية وحورب مثلما حورب الفكر الوطنى 
الذى نادى بالانفصال عن الحكم الاجنبى ٠‏ ومعان هذا الفكر يمتاز بالنظرة الجديدة للحياة 
والانسان وعهى نظرة _,نسبية الا انه يبقى فكرا اصلاحيا سواء فى الدين أو فى السياسة ء فالمبرة 
ليست فى اعتماده على نوع الثقاقة أو صبغتهاوانما العبرة بموقفه من الحياة والمساكل الاقتصادية 
والفكرية والسياسية ؛ لذلك نجد هذا الفكر فىطبقة معينة سواء ثقفت ثقافة عربية أو فرنسية ٠‏ 


ولا شك ان هذا الفكر ‏ عكس السابقعليه ‏ قد ساعد على انجاد المناخ المناسب للثورة ؛ 
لانه غرس فاصحابه واتباعه حب الوطن والاعتزاز تاريخ الاجداد ٠‏ كذلك لا يمكن ان نعمم حكمنا فى 
هذا الاتجاه على ممثليه جميعا لاننا نجد داخل هذاالتيار من يؤمن بالثورة وبالعمل لها : واتنما حكمنا 
ينصب على الطابع العام له ؛ ولو اردنا ان نقارن بين هذا الفكر وبين السابق عليه توجدنا الفرق 
الواضح يكمن فى ان الفكر الاصلاحى فكر « خركى » أى ان له نظرة جديدة للتاريخ تمتاز 
بفهم « دينامى » للمجتمع ؟ بينما الفكر الرجعىالجامد لا يعترف بحركة التاريخ ولا يعمل هن اجل 
التقدم بأى نوع هن انواع العمل ٠‏ فبقدر ما نجدهذا الفكر سلبيا نجد الفكر الاصلاحى ايجابيا 
قى مجملها ٠‏ وقد لعب هذا الاتجاه دورا كبيرافى الحياة الفكربة والثقافية والسياسية ء بل 
وكان له الفضل فى تحطيم الفكر السابق عليه ٠‏ 
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وهناك تيار ثالث لعب أيضا دورا بارزا فىفترة ما قبل الثورة خاصة فى الفكر السيامسى 
واعنى به الاتجاه «الليبرالي» الذى يرفض الماضىرفضا كليا ويرى قيه عائقا دون التقدم ويؤمن 
بالعقل وحده ٠‏ فهو اتجاه عقلانى صرف ء ولا شكان هذا الاتجاه هو ثمرة الثقاقة الغربية والفرنسية 
بوجه خاص وهو اتجاه يدعو الى الحرية الفرديةويتبنى التفكير « البورجوازى » الطبقى الذى 
استمد مقوماته ونظرياته من الفلسفة الغربية ومنالفكر الفردى ٠‏ وقد تأثر بالمذاهب السياسية التى 
دعت الى تكوين الاحزاب وقيام البرلمانات ودعا الىالديمقراطية الممثلة فى الانتخابات وحرية التعبير 
والاجتماعات وما الى ذلك هن الافكار التى بهرتفثة الجزائريين فاعتئقوها ورأوا فيها حلا 
للمشكلات المادية والفكرية للشعب الجزائرى ب لاعتيروا هذا الفكر هو الدواء الذى لا دواء غيره 
لا يتخبط فيه المجتمع من تخلف وجمود وعيودية ٠‏ 


على ان هذا الاتجاه يتراوح بين من ينادى «بالادهاج» فى المجتمع المتفوق الذى غزا البلاد» وبين هن 
ينادى بالاستقلال وبالانفضال عن الدولة الحاكمةويرفض الاندماج كلية وتحت أى هظهر أو شعار ٠‏ 
وبين هذين الطرفين داخل هذا التيار الكبير نجد من يربط بين الاستقلال وبين القضايا الاجتماعية 
أو بنظر للاستقلال هدفا فى حد ذاته دون اعتبار للناحية الاجتماعية والاقتصادية وهو فى ذلك 
يجارى الفكر الليَبرالى الذى يؤمن ببقاء الطيقيةوبالربح المادى الذى نعتمد على الكفاح الفردى 
وقانون العرض والطلب * 


غير ان الجناح القوى فى هذا الانجاه هو الذى طالب بالانفصال عن الئولة المستعمرة وناضل 
من أجل الاستقلال والحربة » واسهم بفعالية فى تثبيت الفكر الوطنى الثورى ٠‏ ومهد للشبسورة 
بالوسائل المتاحة ئه فى ذلك الوقت بل وكافح هناجل اكتحرر من سيطرة الاستعمار الفرنسى وبرهن 
على تصسكه بالتضحية الجسيمة وتعرض للتعديبوالتشربد والقهر الاستعمارى لأنه رفض الخلول 
الوسطى وآمن بالكفاح المسلج ٠‏ 

وبالرغم من ان هذا الاتجاه اتخذ هذا الخط «فائه لم يستطع ان يبلور نظرية متكاملة يحطم بها 
الفكر الاستمنارى وتقليعه من جذوره ؛ ذلك لانةعنى فى عمله بمحاربة الاستعمار السياسىالعسكرى 
ولم بهتم أو بحاول القضاء على أفكاره وثقافتهالعدوانية ٠‏ بعبارة اخرى : عنى بالقضاء عيلى 
اجخانب الظاهر من هذا الاستعمار وترك اجانبالخفى الخطير اللى تفلغل بواسطة الثقافة ٠‏ وبرجع 
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السبب فى ذلك كما اشرت ‏ الى ان البعض مناصحابه خلبتهم الثقافة الفرنسية والحضارةالغربية 
ولم :بستطع ان يتحرر من مثلها وصورها وايساءاتها ٠‏ 

ومع ممذا كله فان هذاالاتجاه وضع الاسس للفكر الثورى ولا اقول التقدهى الاشتراكى » 
وأسهم فعلا فى تفجير الثورة ء خاصة فنه تل كالطليمة التى لم تلوث بالصراعات الحزبية 
والتسابق على الشهرة أو الزعامة » وهى طليعةمهدت للفكر الثوزى التقدمى الذى ظهر بعد قيام 
الثورة بصورة قوية واصبح هو التيار العام فىفكر ثورة نوفمبر كما تمثل فى هواقف واقكار 
ا مثقفين سواء من ثقف منهم ثقافة قوهية عربيةأو ثقافة اجنبية . 

ويبقى الاتجاه الرابع والاخير ٠‏ وهو الاتجاهالى الاشتراكية وهو اتجاه يبدأ من مفهوم الدين 
للاشتراكية ‏ كما ظهر فى بعض النصوص الادبيةوغيرها ٠‏ الى مفهوم الماركسية لها ء مرورا بمفهوم 
العدالة والمساواة بين جميع آفراد الشعب ٠‏ 

والواقع أن هذا الاتجاه يمزج بين افكار كثيرة حول الاشتراكية ولم يتبلور فى طبقة معنية 
الا فى فترة متآخرة جدا ؛ فقد اقتصر فى بادىءالاهر على أفراد لم يؤثروا فى مجرى الحساة الفكرية 
والسياسية تأثيرا واضحا وان اسهموا فى وجود هذا التيار الذى اتضحت معالمه فيما بعد » 

واذا كان الاتجاه الليبرالى الوطنى رأى فى الاستقلال حلا لمشاكل الشعب فى التحرر من 
السيطرة الفرنسية سبيلا للنهوض والتقدميصرف النظر عن المنهج الفكرى أو الايديولوجية » 
فان الاتجاه الى الاشتراكية نظر الى الواقع نظرةمختلفة » نظرة تربط بين الفكر والمادة ٠‏ بين 
الحرية السياسية والحرية الاجتباعية2. بينالاقتصاد والاستقلال السياسى ٠‏ لذلك حورب هذا 
الاتجاه من الاستعمار كما حاربه اصحاب الاتجاهالسابق ٠‏ وان كان ما نال الاتجاه الوطنى الليبرالى 
من اضطهاد اضعاف مانال الاتجاهات الاخرى ٠ومها‏ يصدق على المثقفين من الاتجامات السابقة 
يصدق على هذا الاتجاه قلا فرق بين من ثقف ثقافة عربية أو أجنبية + 

كذلك فان تأثير الاتجاه الى الاشتراكية يبدو اضعف واقل فى اوساط الجماهير من تاثير 
بقية الاتجاهات لظروف كثيرة ولعوامل اجتماعيةوفكرية وثقافية مختلفة لا يتسع المجال لمناقشتها ٠‏ 

اذن + فالفكر الاشتراكى فى نشاته الاولى يمثل تيارا فى الثقافة الوطنية ولكن ضعيف 
بالقياس الى التيارات الاخرى ٠‏ وقد اشتد بعدقيام الثورة وان اختلفت ملاحمه باختلاف مفاهيم 
أصحابه وتعدد آرائهم حول الفكر الاشتراكىومفهوم الاشتراكية ٠‏ 
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هذه فى تصورى ‏ هى اللامح العامة للفكر والثقافة فى بلادنا قبل قيام ثورة توفمبر » فيا 
هى هلامح هذا الفكر وهذه الثقافة بعد قياءالثورة 15 

اذا كان من الصعب فى مقال كهذا أن نتتبع بالتفصيل ملامح هذا الفكر اثناء الثورة فلا أقل 
من أن نرسم صورة لخطه العام الذى سيستمر بعدالثورة بل سيتبلور بعد الاستقلال + والمؤكد ان 
الثورة حين اندلعت فى فاتح نوفسبر 7954 كانتقد رسمت لنفسها طريقا واضحا بين هذه التيارات 
الفكرية » فقد شبت وسط امواج من الافكار فى بيئة كانت تغلى بنظريات سسياسية ومبادىء فكرية 
ومعتقدات شبه ايديولوجية ٠‏ ذلك ان البيئةالجزائرية كانت مشحونة باقكار متشابهة واخرى 
متضارية ء بعضها تجاور وتعايش وبعضها تضاربوتعارض نظرا لتعارض المبادىء والاهداف ولعبت 
الصراعات على الزعامة دورا كبيرا فى هذا الجوالمضطرب الؤلم ٠‏ 

ولا حاجة بنا الى ان نعيد الى الاذهان مرةأخرى موقف الاستعمار من هذه الصراعات وهذه 
الاتجاهات فقد أشرنا الى انه حازب الفكر الذىعارض وجوده ومصالحه بينما أيد الفكر الذى 
سانده وسلم بوجوده وبقائه فى وطننا » ومزعهنا رأينا كيف كان يغذى الخلافات الفكرية 
والحزبية وكيف كان يبذر الشقاق بين زعماء الحركةالوطنية وينشر الفتنة والطائفية بين فثات المجتمع 
وكان يظن انه استراح من « المشاغبين » بعد انرأى التشتت والتمزق والتناحر يجتاح صقوف 
المناضلين والقادة بوجه خاص ! ! 

ومن الحقائق التاريخية ان الفكر الاستعمارىاصيب بهزة شديدة وباضطراب وهلع حين فوجىء 
بالثورة » وليس الاستعمار وحده عو الذى اصيب بذلك ٠‏ بل فوجىء بالثورة كثير من زعماء تلك 
الفترة ٠‏ وقد كان الناس يتساءلون عن همذاالبركان الذى تفجر فى حين ان السطح كان 
هادثا تماما يشير الى عكس ذلك ٠‏ وكثيرا ها تخطىءالاحكام التى تكتفى بالمظهر ولا تغوص الى الاعماق 
وقد اخطات احكام كثير من الناس على الشعبالجزائرى ان فى الداخل أو فى الخارج , وفوجىء 
عؤلاء واولئك بهذا الشعب الذى قيل عنه انهه تفرنس » نهائيا » فوجثوا بثورته يشعلها منت 
اللحظة الاولى بعنف ريما لم يسبق له مثيل فى تاريخ الشعوب المستعمرة حديثا ٠‏ 

وكان على اثثورة ان تنظر الى الماضى وتستمدمنه الغبرة وان تبحث فى غمار الاحداث عن 
السلبيات والعيوب التى عاقت المجتمع عن الانطلاق قبل هذا التاريخ » ووجدت ان عليها لكى تنتصر 
بل لكى ينتصر فكرها الجديد ان تعيد النظر فى هذا الفكر وفى الثقافة ايضا ٠‏ فاذا كان العهد 
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الماضى قبلها قد تميز بالتشتت فى الفكر والثقافةوبالتمزق ف المواقفوالسياسة » واتسم بالفموض 
والبلبلة والاضطراب ٠‏ اذا كان هذا كله عوائعلامة الميزة للمرحلة السابقة على الثورة فان 
قيامها ينلبغى ان يستند على افكار جديدة ومواقفجديدة وانه لا بد فن مؤشر جديد يقضى عل 
الفوضى التى سيطرت على الفكر الوطنى زمناطويلا ٠‏ 

ومن هنا اعتمدت الثورة على الدعوة الى وحدةالفكر » على الاتجاه الواحد للفقكر الثورى ٠»‏ 
فنصوص الثورة منذ قيامها تركز على شعار «الثورةوالاتحاد والعمل » وتدعو الجزائريين جميعا الى 
الانضواء تحت لواء جبهة التحرير الوطنى » بصرف النظر عن ا ماضى وعن المعتقدات المختلفة شرط 
ان يعتنقوا هذا المبدة » وان يندمجوا فى منظومةواحدة هى الوحدة الفكرية ٠‏ 

وقد رفضت الثورة الفكر الذى يتشمبث بالماضى أو يتعصب لافكار قديمة لا تخدم الفكر الجديد 
غلكى تنجم الثورة لا بد ان يقضى على التشرذم والتمزق والتناحر ٠‏ وليس هناك هبدأ سند وحدة 
الفكر سوى العمل المجرد النزيه ٠‏ انه المقياسالسليم الذى يظهر به المفكر والمثقف والمناضل 
تعاطفه وايمانه بالثورة وبالشعب ٠‏ وهذا ها يميزالثورى عن غيره ٠‏ ويميز الوطنى الحقيقى عن مدعى 
الوطنية + وقد اذى هذا الفكر الثورى الجديددالى وحدة شاهلة سسواء فيما بيتعطق بالنضال أو 
الهدف أو بالرؤية للاحداث وتطوراتها ٠‏ 

والذى يتتبع النصوص التى سجلت الفكرالسياسى لهذه الفترة أو الستى صاغت افكسار 
الثورة فى أشكال للتعبير مختلفة أو فى مجبال الاعلام والدعابة . ان الذى يتتبع ذلك سيجد 
هذا الخط واضحا فى فكر الثورة » اذ انه من غير المقبول فى فترة الكفاح الوطنى ان تسمح 
الثورة بالاجتهادات الفردية فى الفكر والسياسةخاصة ابان المعركة , وان تعطى الفرصة للافكار 
المخربة كى تغزو البيئة وتبذر التفرقة بين صفوف الجماهير التى التفت حول الثورة وضحت يما 
لديها من غال ونفيس ٠‏ وقد كان هذا من بيإنزالعوامل التى ساعدت على انتصارها دون شك ٠‏ 

صحيح ان الافكار السابقة على الثورة لمتمت بعد قياهمها لان الافكار لا تموت بين عشية 
وضحاها ولكنها على الاقل فى مرحلة الكفاح المسلحقد 'نبوارت واختفت وافسحت المجال للفكر 
«االوحدوى » ان صح التعبير «٠‏ 

على ان هذا الفكر الجديد لا يتمثل فيما قلنافقط بل يتمثل ايضا فى ان الثغورة اعطته لونا. 
خاصا وبعدا اجتماعيا بدل مفهومه المجرد فى القديم فالثورة لم تقم تتحرير الانسان فوق هله الارض 
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هن السيطرة الاستعمارية فحسب ولكنها قامت الى جانب ذلك لتحريره اجتماعيا واقتصاديا 
ولتجعله سيدا فى هله الارض وعل ما فيها هن خيرات ٠‏ لا لمصلحة طبقة معينة ولكن تكقل 
افراد الشعب »٠‏ الامر. الذى يجعل وصف هلبتالفكر « بالتقدمى » وصفا حقيقيا وتاريخيا ايضا ٠‏ 

حقيقة أن هذا الفهم أو عذا الفكر التقدهىام يكن محدد المعنى هضبوط المصطلح ٠‏ ولكن على 
كل حال كان يرهز الى شىء جديد فى فكر الثورةلانها تبنته فى مواثيقها ونصوصها ٠‏ فاذا كان 
مصطلح ٠‏ الاشتراكية » لم يظهر قى بداية الامر بهذا اللفظ , فان بديله وهو مصطلح «الاجتماعية» 
قد ظهر حين تتعرض النصوص الى قيام الدولةالجزائرية ومنهجها فى الحكم والسياسة ؛ فعندسا 
تتعرض النصوص الى. الناحية الاقتضادية,الاجتماعنة والى العدالة والمساواة قانها تستخدم 
تعابير تؤيد الفكر الاشتراكى وان عبرت عنهبمصطلحات شتى ٠‏ 

غير ان فكر الثورة لا يتم تحديده بهدين « الحدين » + الوحدة والاشتراكية كما يقول ال مناطقة 
اذا لم يوضع فى قائب خاص لانه حينئذ يصبحهضوونا بلا صورة » وحتى تكتمل صورة هذا 
الفكر وضعت الثورة حدا للبلبلة التى سادت الفترة السابقة عليها بان اكنت انتماء هذه الثورة 
الثقافى والحضارى ٠‏ هذا؛ الانتماء الذى لولاه لماتحددت هوية الشعب ولما وضحت ععالم شخصيته 
الخاصة ٠‏ انها اكدت انتماءه الى الامة العربية والىالحضارة الاسلامية بالرغم هن ان هنا الانتماء كان 
فد تحدد منذ زمن طويل احين قاوم الشعب الاحتلال الفرنسى ورفض الاندحاج » فانه قد تجسم بعد قيام 
الثورة بقوة الفعل و بفرفين: الواقع بواسطة البارودوالقوة بدل المطالب والشعارات التى رفعها 
الوطنيون الثوريون والمصلحون القوميون هنادبداية هذا القرن ٠‏ 

هذه هى الخطوط العامة لفكر الثورة تتفرععنها فروع أخرى وتتدفق اليها روافد كثيرة تسهم 
كلها فى رسم الصورة الجديدة لفكر الثورة وثقافتها ٠‏ وتحقيق هذه الافكار لم يأت بسهولة بل 
تحققت بفضل النضال الدؤوب وبفضل ارادةالمناضلين الثوريين ٠‏ 

وقد خاضت الثورة صراعات طويلة حتى تجسد هذه الافكار » خاضت صراعا ضد الاقطاعيين 
وضد الوصوليين والانتهازيين والمستفيدين من بقاءالجزائر تحت السيطرة الفرنسية ٠‏ واعتمبدت 
الثورة فى تحقيق أهدافها على أمرين : 

الاول : الحسم ٠‏ فلا تردد امام قضية المصيرولا تساهل فى المبادىء والاعداف » واستخدمت 
شعارها « الثورة فوق الجميع » خاصة تجاه المتعصبين المغرضين ٠‏ 
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أما الثانى : فهو الاقناع تجاه بعض الخصصوم“ وبذلك برهنت على ان فكرها مفتوح وليس فكرا 
متعصبا مغلقا كما انها لم ترفض النقد والمناقشةفلم ترغم الناس على الالتحاق بصفوفها وتركتهم 
يقتنعون بها بعد ان اعطت المثل وقدم ممثلوهااليرعان على نكرانهم للذات وتضحيتهم من اجل 
الضعب ٠‏ 

وقد استجاب لهذا الفكر الجديد المثقفون والكتاب وعيروا عنه فى المسرح والقصة + فى المقال 
الادبى والسياسى ؛ فى الخطب واجهزة الاعلاموعموما فى الانتاج الذى ظهر اثناء الثورة وان 
تعددت اساليبه وأشكاله ٠‏ ومع هذا فان فكرالثورة باتساعه وشموله لم يتح له حتى الآن ان 
يدرس بموضوعية وبتفصيل ولم تستخلص منهالنتائج وما زال فى حاجة الى من يكشسف عن قيمه 
ومثله ومساربه الكثيرة » ها زال فى حاجة الى غربلته ومعرفة العناصر الايجابية فيه والسلبية 
ومعرفة الدور الحقيقى الذى لعبه المثقفون اثناءالثورة ٠‏ 

وبعد ٠٠٠‏ فهنا حديث سقته فى فترة تحتدم بالافكار والآراء ونحن نتلمس فيها الطريق نحو 
ثورة ثقافية حقيقية » وهى تحتاج الى ان يقولاثقف الملتزم رايه فيما يتصل بحياتنا الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية فى جرأة ونزاهة » وقد نختلف فى التفسير أو وجهة النظر ولكن لا خلاف 
فى ان ها ذكرته قد عاشه شعبنا وهو يثير فينا التساؤل باستمرار » كما يشير الى قضايا عاشها 
جيل هن شعبنا ومازلئا نعيش بعفها حتى الآن »وهى قضايا تمس جوهر وجودنا ومصيرنا كما تمس 
مصير الاجيال التى ستاتى بعدنا » بل ان الجيلالجديد قد لا يعرف عنها الثىء الكثير ودبما حتي 
القليل ايضا ٠‏ 

واعتقد ان اللى ,يحدد الاشياء تحديدا سليما هو اسلوب الحوار والمناقشة والوضوح فى الراى 
والرؤية معا حتى نحدد موقفئا هن القضايا التىاشرت اليها ونقارن بين الخلول التى قدعها مسن 
سبقنا والحلول التى نراها نحن هلائمة ٠‏ 

أما دراسة هذا الفكر اثناء الثورة بتوسعوامتداده بعدالاستقلال وهل ها زال يعيش فى 
بيئتنا بصورة أو بآاخرى فهذا ها يتطلب جهمونااخرى كثيرة ممن نهتمون بحباتنا الفكرية والثقافية 
والأدبية ٠‏ 
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محمد ابراهيمى ال ميلى 
مدير 
وكالة الانياء الوطنية 


تحتل الثورة الجزائرية مكانة خاصة بين 
ثورات القرن العشرين ٠‏ وقد احتلت هذه المكانة 
بفضل مجموعة من الخصائص ء لم تدرس كلها 
كما يجب ء ولا شك أن احدى هذه الخصائص 
البارزة تتمثل فى البع الريفى : فقد انتشرت 
الثورة المسلحة فى المناطق الريفية اساسا ء وكان 
الريف الجزائرى هو حضن الشورة المسلحة 
وملجاها » فى حين كان الريف فى بلدان أخرى هو 
مقيرة المحاولات الثورية المسلحة ومدفنها ٠‏ 

وبعد سنوات الاستقلال الاولى » وارتفاع 
شعار العودة الى الاصل ء وجد الريف الجزائرى 
عناية خاصة » ظهرت باقرار سياسة التوازن 
الجهوى والبرامج الخاصة ء وانتهاء بالشورة 
الزراعية * فى حين نجد الريف ٠‏ فى تجارب أكثر 
من بلكد استقل حديثا ء ياتى فى آخر القائمة 
لاهتمامات المسؤولين » بينما تستحون المدينة 
وفتاتها المترظة على معظم مكاسب الكفاح الوطنى ٠‏ 


50 


واذا كنا نحن هنا قى الجزائر . وخاصة منا الذين يعيشون فى المدن ء لا نلقى اهتماما لاثقا 
بالمجهودات الضخمة التى تبذل بالريف ٠‏ وفى اتجاه القآت الاشد فقرا وحرمانا ‏ واذا كان سكان 
المدن عندنا يميلون غالبا الى اجراء مقارنات شكلية بين « وفرة المواد الاستهلاكية » خلال العهد 
الاستعمارى وعشاكل « المواد الاستهلاكية » التى أصبحت « أقل جودة » « وأشد ندرة » الآن » 
فان ذلك دعكس الغادات الاستهلاكية فى المدن » من جهة . كما يكشف عن عدم اهتمام بالتغييرات 
العميقة التى تمت فى اتجاه الارياف وقى اتجاه الفآت المحرومة بصفة عامة ٠‏ 

فى حين ان الملاحظين الاجانب الذين يزورون الجزائر , يندهشون لضخامة المشاريع 
'الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى انجزت فى الريف . ويسجلون أن هذا المجهود يشكل حالة 
اليس من المبالغة فى شىء أن يقال عنها انها فذة بين تجارب العالم الثالث ٠‏ 

واذا كانت هذه الظاهرة تستحق الاهتمام والتسجيل والمتابعة : فان المطلوب أيضا 2» هفىو 
'الكشف عن بعض الاصول التاريخية التى تفسر مسار الثورة الجزائرية فى هذا الاتجاه » وتساعد 
طلى فهم اليعد الريفى فيها ٠‏ 

والواقع ان مثل هذه المحاولة تتطلب دراسة مطولة ومستوعية , لا يتسع لها مقال ٠‏ لذلك 
سوف نقتصر على تقديم بعض العناصر ء بصفة اجمالية , من شانها أن تساعد على فهم جذور 
البعد 'الريفى فى الثورة الجزائرية ٠‏ 
عيوامل 'الوزن الاجتماعى والاقتصادى للريف فى العهد العثانى 

كان «الريف الجزائرى ٠‏ فى العهد العثمانى أي التركى ٠‏ يلعمب دورا مزدوجا : سياسيا 
واقتصاديا » عن طريق القرى التى كانت بمثابة همزة وصل بين اعماق الريف ٠‏ وبين المدن » 
حيث يوجد ممثلو السلطة المركزية ٠‏ فقد كانت القرى الزراعية ذاتِ نشاط اقتصادى يسمح للها 
بسد احتياجاتها من جهة ٠‏ ويمكنها من أن يكون لها وزنها الخاص من الناحية الاجتماعية 
واالسياسية ١٠‏ اي أن القرى فى نقس الوقت الذى كانت تلِعب فيه دور همزة الوصل بين المدن وبين 
الريف ٠‏ كانت فى ذات الوقت ذات اشعاع اقتصادى وثقافى لعب دورا كبيرا فى التمهيد ليلورة 
الشعور بالانتماء الى وحدة ترابية محددة » زيادة عن شعور الانتماء الى وخدة معنوية حضارية 
إوسع ذات طابع عريبى ‏ اسلامى ٠‏ 

وهذا ما يقسر ان المعارك الكبرى التى خاضتها الجزائر ضد الاحتلال الاجنبى ومحاولات 
الغو الخارجى خلال العهد التركى.؛ لم تكن من صتع الفئة الحاكمة فقط : بل لقد ساهم قيها 
الشعب مساهمة واسعة ٠‏ 
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والواقع: ٠‏ .اننا لاخود + على امقاد القاريخ المعروفه + :تند العهود القنيسة آلى: العيتِ المثمانى 
قيام عواصم كبرى استاثرت يكل النشاط الاقتصادى والسياسى والثقافى : دون أن تكون الى جتبها 
مدن' وقرى متوسطة ٠‏ تاخذ منها وتعطى لها ٠‏ 

ويبدى أن التضريس الجغرافى للجزائر لم يكن اأجنبيا عن هذه الوضعية ٠‏ لان قيام ونشاة 
حكم مركزئ قوى فى العصور القديمة » كان يعتمد اساسا على تجميع مصادر الشورة بواسطة 
التحكم فى الثورة الزراعية عن طريق امتلاك المعارف العلمية والفتية المتصلة بتصريف واستثمار 
القروات الأئية » كما حدث قى وادى الفيل وفيما بين الثهرين ٠‏ غفى هذه الحالة تتجمع ,قصادر 
الثروة والسلطة بين أيدى حكم مركزى قوى يجمع بين السلطة الدينية والدنيوية » شان الفراعنة 
فى مصر ؛ والقيمين على اقتصاد المعيد فى بلاد الراقدين , اما فى الجزائر فان تضريس الطبيعة 
والمناخ قد حال دون نشاة حكم قوى شديد المركزية » ونتج عن ذلك أن العاصمة أو المدن لم تكن 
تحتكر السلطة الاقتصادية ٠‏ 

ولم تشذ الجزائر عن هذه القاعدة فى العهد الاسلامى : ولا قى مطلع العصر الحديث الذى 
يمكن أن تؤرخ له ٠‏ فى المنطقة ٠‏ بالعهد العثمانى ٠‏ فقد كانت هناك مراكز عديدة للثقافة ؛ كما ان 
السلطة السياسية كانت تشاطر فيها الاقاليم ؛ حسب نظام يتكيف حسب النظام الاقتصادى ‏ 
الاجتماعى , أي أنه كان يختلف بين العواصم ٠‏ وبين امتداداتها الريفية » ذات الطابع العشائرى » 
وفعلا فمهما قيل عن تخلف الجزائر » عشية الاحتلال الفرنسى ٠‏ فالذى لا شك فيه أن الجزاش 
كانت ٠‏ بصفة عامة » تتمتع بامكانيات اقتصادية واجتماعية ء» تجعلها مؤهلة لان تتطور اقتصاديا 
وسياسيا قى اتجاه التقدم والرقى ٠‏ وذلك بفضل التضاامن والانسجام الاجتماعى الذى كان 
موجودا بين الزيف وامدن عبن القرى الهامة '٠‏ كن الاستدار القرنسى اجهض امكاتيآت. التشور 
تلك . وليس فقط بالاحتلال العسكرى 2 ولكن أيضا بواسطة مجموعة من الأجراءات والتدابير 
استهدقت أساسا بنية الجزائر الريقية وتنظيمها وتضامنها الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 
محاولات تفتبت هياكل الريف فى العهد الاستعمارى 

أن طبيعة التنظيم الاقتصادى والاجتماعى الذى عرفه الريف الجزائرى ٠‏ قبل الاحتلال 
الفقرنسى ٠‏ تشكل احد العوامل الرئيسية ‏ الى جانب عوامل آساسية أخرى ‏ التى ساهمت فى دقع 
الريف الى مقاومة المحتلين واحتضانه للمقاومة ٠‏ بغد سقوط دولة الداي فى 5 جويلية 2830 + فقد 
كان الريف هو الذى شهد اول محاولة لبناء دولة جزائرية حديثة » وهو'الذى ظل يغذى المقاومة 
يعد سقوط دولة الامير عبد القادر ويعد فشل المقاومة التى قادها أحمد باي ٠‏ وقد أدرك مخططو 
الاستعمان: القرنمتى آهمية الثور الذى يلعية الريق ٠‏ بؤاضسطل:ة' مياكله الاقتصادية ‏ والإجتماهية 
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والثقافية ‏ والذى شرع مند النصف الثانى من القرن التاسع عشر فى اتخاذ سلسلة من الاجراءات 
تهدف الى تفتيت الهياكل الاقتصادية والاجتماعية للريف الجزائرى ؛ والى ادخال تغيير جذرى على 
بنيته العقارية ٠‏ بما يفيد نظام الاحتلال * 

ويكفى لتصور الروح التى توجه التدايير المشار اليها , ان تسوق ما قاله فى هذا الصدد 
احد مستشارى الامير نابليون » وهو ه كليمون دوفيرنوا ع :نودت #دن «دسننت الذى كتب فى 
يقصد بذلك الى القضاء على نظام الملكية الجماعية للارض الذى كان أحد التنظيمات المحلية التى 
اصطدمت بها ارادة الاحتلال 1 والذى حال دون تطور الاستعفار خسب شهوة المعمرين ٠.‏ 
قال بعد ذلك : 

« لم يعد هناك شعب عربى ٠‏ لكن هناك رجال يتحدثون لغة أخرى غير لغتنا » ليضيف اذلك : 
بان يستعمل عقاب السجن ضد من لم يمتثل للقوانين الاسلامية +٠٠‏ ان العرب لا يملكون حق 
المواطنة الا اذا قيلو! يالقانون القرنسى «+* منذ أن وطئت اقدام الجيش الفرنسى التراب الجزائرى 
تم القضاء على العرب بوصفهم قومية » ٠٠٠‏ ثم يوضح أن المقصود من ذلك هى القضاء على كل 

« ان التشكل القيلى » والاقطاع العربى » وتعدد الزوجات » تمثل آخر مظاهر هذة القومية » 
و هي تشكل عقبات يتعين 3 تحطيمها 1“ 

وقد كتبت صحيفة « الجزائر الجديدة » علك؟نه71 عتكهلة'1 فى 2860 تقول : 

و ٠»‏ لو أن الحكومة استشارت غدا الجزائريين ( بقصد أروبى الجزائر ) فسوف يجد على 
جميع يظاقات الانتخاب كلمات : اندماج سياسى , حكومة مدنية » بيع الاراضى ٠‏ تجميع العرب » ٠‏ 


وكتب «روبيو دى لا تريهونىء (تنمهدهد:7 1 ع3 ده01) فى نهاية 5871  »‏ وهو معمر ومهندس 
زراعى ‏ يهاجم « ٠٠+‏ هذا للجنس المتوحش من الشياطين » ويقصد بذلك الشعب الجزائرى الذى 
لا يغفر له التمسك بالارض اذ يقول فى وصفه : ٠٠ ٠«‏ انه يتعلق بالارض بكيفية تدل على الاحتجاج 
ضد احتلالنا » ليعقب بعد ذلك قائلا : 


حسمل لل لللليييييحيحييحبححححعجج ‏ ب ص ص 2 


« +** ان العربى يجب أن يلقى مصير المهزوم : قيجب أن يذوب فى حضارتنا أو ينقرض ٠٠‏ 
ان الحضارة الاروبية لا ترخم الحياة المتوحشة ٠‏ ان قانون آلقوة يدقع الحضارة الاروبية لان 
تمتص كل ما تستطيع هضمه * وتسحق كل ها يشكل عقبة فى طريقها ٠١‏ » 

وقد ترتب على تطبيق التدابير التى ولدها مثل هذا التوجيه , ان تخلخلت الهياكل الاقتصادية 
والاجتماعية فى الريف ؛ بكيفية جعلتها تشكل أحد عوامل المجاعة الكبرى التى عرفتها الجزائر فى 
7 و 2868 ء حسيما يؤكد روبير آجرون نفسه ٠‏ ويكفى أن نعرف أن عدد ضحايا هذه المجاعة بلغ 
نصف مليون نسمة . 

وقد حاول المعمرون أن يستغلوا هذه المجاعة , فى اتجاهين : التخلص من اعداد غفيرة من 
'الجزائريين » وفى نقس الوقت تحميل نظام الملكية الجماعية للارض المعمول يه فى أوياف الجزائر , 
.مسؤولية هذا العدد الضخم من الضحايا ٠‏ فقد كتبت صحافة المعمرين تقول : ان العرب قد ماتوا 
.جوغا .لان النظام العقارى عندهم كان يمنعهم من أن يبيعوا أراضيهم أو يرهنوها للمعمرين » وهو 
« ما كان يسمح يانقان الشعب العريى الذى ترجع ماساته الى الشيوعية » ( والمقصود بالشيوعية 
هنا هو الملكية المشاعة للارض ) ٠‏ وهنا تواجهنا قضية على جانب كبير من الخطورة » لا نستطيع 
أن نغفلها » فواضح من كتابات الصحافة الفرنسية آنذاك » أن مخازن المعمرين كانت تتوقر على 
التعوين الذى كان فى استطاعته أن ينقذ حياة مآت الاف من الجزائريين ٠‏ وليس المهم هو ان تعرف 
على أي مستوى تتحدد مسؤولية موت ( ان لم نقل قتل ) هذه الانفس بواسظة المجاعة » ولكن الذى 
يهم هى التاكد من وجود نية الابادة عند الاستعماريين : لانه لا شىء يفسن موت ذلك العدن الضخم 
من الجزائريين » مع توقر المواد التموينية فى مخازن المعمرين ٠‏ 

وسواء كانت نية الابادة موجودة ام لا ٠‏ قالذى لاشك فيه ان المعمرين كانوا| يعلقون آمالا 
كبيرة غلى انقراض العنصر العربى من الجزائر » يل وكانوا يعتقدون أن انقراضهم نتيجة حتمية ٠‏ 
فقد كتب قيرديناند كومبون ددست لممعندت8 يقول : « ان المجتمع العريى غير قابل للحياة » ان 
مجتمعا يقوم نظامه العضوى على القدر الاعمى لا يمكن الا أن يكون مصيره الانحلال » وقد 
تعزز هذا الاعتقاد عند المعمرين , فى القرن الماضى ؛ بفعل نتائج الاحصائيات التى تمت فى عام 
5 روقى عام 5872 , فقد كشفت تلك الاحصائيات , عن أن السكان الجزائريين قد انخقض عددهم 
قى قلك االفترة بستمائة الف تسمة * وقد ظل هذا الاعتقاد راسخا عند المعمرين الى عام 1836 
.حيث ‏ تجد اخصائيا فى الدراسات الديموغرافية يوكد أن «السكان الاهالى مهددون بانقراض حتمى» 
وكان يتردد بين الاروبيين الى غاية 2882 : الحديث عن القانون الطبيعى « الذى يقضى بانقراض 
الشعوب" المتكلفة » + 


وهذا الاعتقاد الشائع عند أروبى ذلك العهد . حول « الانقراض الحتمى للعتصر العربى ٠‏ 
تفسره وقائع واحداث هي نتيجة طبيعية قى الواقع , لسياسة الابادة ٠‏ 

وتجدر الاشارة فى هذا المجال الى المسألة الثى اثارها حمدان خوجة . عن العدد الحقيقى 
لسكان الجزائر فى عام 5830 ٠‏ وحمدان خرجة هذا كان موظفا ساهيا فى حكرهة الداي ٠‏ وقد أثار 
هذا الوضوغ فى كتاب المرآة ٠‏ واستعمل طرائق الاحدساء التى كانت ههروقة آنذاك وتوصل الى 
نتبجة مقادها أن عدد سكان الجزائر ٠‏ كان قبل الاهتلال الفرنسى نحن عشرة ملايين نسمة ٠‏ 

واذا تحن قمنا بدراسات مقارنة واعتمدنا على الارقام التى أعطاها فرنسيون رسميون عن 
سكان هده النطقة أو تلك من مناطق الجزائر هنسوية الى مجسوع ذلك , قاتناا نعثر على ادلة 
ثبوتية تدل على صحة الفرضيات التى قدمها حمدان خوجة ٠‏ وقعلا فان امكانيات الجزائر » فى 
القرن التاسع عشر . كانت تسمح نظريا بوجود مثل هذا العدد أو قريب. منه ٠‏ من السكآن + ويؤكد 
نالك بصسقة غير مباشرة أن «١‏ لوبلان دى بريبوا << عل عمعاط مآكان قد طالب فى 2875 بتوجيه ما 
بين ستة وسبعة ملايين معمر الى الجزائر » يستقرون يها قوق اراضى تغتتصب من الجزائريين ٠‏ 

ان تلك المساعى لاستقدام ملايين هن الاروبيين الى الجزائر ‏ تساعت. على اعطائنا صورة 
عن امكانيات الجزائر فى قترة الاحتلال بل وعن امكاتياتها قبل 13830 ٠‏ 

والخلاصة العملية التى نخرج بها من كل ذلك + هي أن الريف هو التتى سفع هذا التمن الياهظ 
من حياة ابنائه » نتيجة لسياسة ابادية فى تطبيقاتها وامتداداتها العملية » بقطع النظر عن تية 
واضحيها ٠‏ . 


سوير الريف قى الصمود الثقافى 

ان الاساليب الابادية التى اعتمدها الاستعمار القرتسى ولدت عند الشهب الجزائرى ردود 
فمل متعددة الاشكال : تمتد من المقاومة المسلحة الى الصمود المعنوى * وقد اسفر هذا الكفاح المتعدد 
الاشكال خسد المحتل : والذى تواصل دون انقطاع طيلة فترة الاحتلال ٠‏ ايديولوجية نضالية لم 
تكن مجرد حالة شعورية أى فكرية + تظهر قى أوساط محدودة ء وللكنها تبلورت قى سللوك عملى 
وجماعى كان الريف هو مهده الاساسى ٠‏ 

وقد ساعد على تبلور هذه الايديولوجية النضالية » وجود هياكل ثقافية فى الزيف : قمعروف 
ان الدارس القرآنية والمعاهد الدينية ٠‏ قبل الاحتلال واثره ؛ لم تكن قاضرة على ا مدن والغفواضم 
الكيرى ‏ بل كانت منبثة فى أرياف الجزائر كثها ٠‏ ومهماا قيل عن المستوى الثقاقى والمحدود للمعاهد 
الدينية والزوايا فى القرن التاسع عشر , ققد كانت هذه تشكل حلقة هامة فى سلسلة الهياكل 
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الثقافية . الاجتماعية التى كانت تتحكم فى الريف الجزائرى وتوجه ردود فعله ضد المحتل يل 
وفى توحيدها ٠»‏ 

أي ان الريف كان يعتمد على المدارس القرآنية والمعاهد الدينية والزوايا » كما كان يعتمد 
على المساجد والاسواق المحلية » لتمرير شعارات الكفاح وايجاد منابر التوجيه ٠‏ وتعبئة القواعد 
الشعبية ضد المختل ٠‏ لقد كانت كل تلك المواقع موضع اجتماغات ولقاءات شبه منظمة ٠‏ تلتثم فيها 
الجماعات الريقية » تبادل الافكار والاخبار والمعلومات يما يعزز الضمير الوطنى ٠‏ وقد كان 
القرنسيون أنفسهم يندهشون للسرعة التى تنتقل يها الاخيار من مكان لآخر من أرجاء الجزائر 
الواسعة لانهم لم يدركوا فى الابان طبيعة الدور الذى تلعبه تلك الهياكل الثقاقية والاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ 


وهذا هى ما يفسر ء الى حد كبير » السرعة التى كانت تنتشر بها الثورات ضد الحتلين 
القرنسيين ٠‏ ققد كان يكفى ؛ أن يدعى للجهاد شخص ما ء فى منطقة ما من الوطن + حتى تتداعى 
لتاييده جموع غفيرة تستجيب له من خارج منطقته ومن داخلها ٠‏ لان تلك الهياكل التى كانت تنتظم 
الريف + كانت تتحرك بصفة شبه تلقائية تليبى داغى الكفاح * 


على ان دور الهياكل الثقافية والاجتماعية للريف الجزائرى لم يكن يقتصر فقط على التعبئة 
من أجل الكفاح المسلح : بل كان يتمثل » زيادة على ذلك » فى صنع الصمود المعنوى بوجه محاولات 
المسغ والتشويه التى استهدقت القضاء على الشعب الجزائرى ككيان قومى ٠‏ فقد سجل جنرال 
فرنسى ء عام 5854 أن الكتاتيب القرآنية ليست لها الا مهمة واحدة وهي «تغذية الحقد ضد القرنسى» 
بل ان وزير الحربية ه للى كنت فايان » (:ممللنه/؟ »دمت عآ) طالب بعدم الترخيص فى تعليم القرآن , 
الا للمعلمين الذين يقع التاكد من ولائهم لقرنسا سياسيا وعقائديا * وصدور مثل هذا الظلب عن 
وزارة الحربية الفرنسية يوكد بان المسالة تدخل فى نطاق الحرب المعلنة من الاستعمار ضحد 
الشعب الجزائرى ٠‏ 


وفعلا فان رجال الاحتلال القرنسى فى القرن التاسع عشر يسجلون ان فشل المقاومة التى 
بين الجزائر والاستعمار ذات طابع عسكرى مسلح ؛ تتضح فيه الجبهات وتتحدد فيه مواقع الصدام 
أصبحت الحرب معنوية » وفى نفس الوقت أصيحت اكثر شمولا ٠‏ واذا كان الفرنسيون قد سجلوا 
انتصارات ( مؤقتة ) قى المجالات المسكرية , فقد منوا بخيبات مريرة قى المجال المعنوى بفضل 
الهياكل الثقافية ‏ الاجتماعية للريف ٠‏ 


- ل 1 


والواقع أن تقاليد الريف الجزائرى فى اقامة هذه الهياكل الثقافية واستغلالها ترجع الى 
عاملين اثنين : 

العامل الاول هى أن التعليم وكل ما يتصل بالثقاقة » كان مرتبطا فى القرن الماضى ٠‏ بالدين » 
أي كانت له مسحة من تقديس تجعل لتلك الهياكل مكانة خاصة بين جماهير الريف ٠‏ المعروفة 
بتدينها الشديد * 

العامل الثانى هو ان الادارة المثماتية قبل الاحتلال الفرفسى لم تكن تضطلع يغبء التعليم 
والثقافة ٠‏ كان الشعب هى الذى يقوم بهذا الدور عن طريق الاوقاف التى كان يخصص ريعها 
للمعاهد الدينية والمساجد والزوايا + وهذ! ما يقسر انتشار الهياكل الثقافية فى الريف من جهة , 
واستمرارها يعد سقرط الدولة الجزائرية » .وحتى بعد سقوط دولة الامير عبد القادر ٠‏ 

وقد اسقر هذا الصهود الثقافى عن زففن «الشرعية الفرنسية» وخاسة فى الزيف الجزائري- 
وكان رقض الفرنسة ٠‏ فى الريف ٠‏ قد بلغ برجة رفض تعلم اللغة. الفرنسية التى كان يعتيزها « لفة 
الكفار » : مما دفع الادارة الاستعمارية الى انتهاج اساليب عديدة لتحطيم هذا الصمود بالقوة 
حينا وبالحيلة حينا آخر » 

وقد ساعد هذا الرفض للشرعية الفرنسية » على تجنيب الريف لاخطار التلوث الاستعمارى 
وتشويهاته ٠‏ وبالتالى ظل الريف محتفظا ياهليته واستعداده لاحتضان أية محاولة ثورية جدية ٠‏ 


الاصول الريفية للمثقفين 

يعد استقرار الاستعمار ء وانتهاء مرحلة الكفاح المسلح التى استمرت حتى الحرب العالمية 
الاولى » وتحول الكفاح الى الميدان السياسى » ماذا كانت خريطة الكوادر والاطارات الجزائرية » 
المفروض قيها أن تضطلع بهذه المعركة ؟ 

لابد من التذكير اولا » بان دور العاصمة قيل الاحتلال القرتسى فى تكوين الكوادر والاطارات 
لم يكن كبيرا مثلما كان فى تونس والمغرب ٠‏ فمدينة الجزائر اذا كانت عاصمة سياسية ٠‏ قانها 
لم تكن عاصمة علمية مثل تونس أو فاس + وكانت هناك مدن صغيرة ٠‏ لها امكانيات علمية » وان 
تكن محدودة » وقد كانت الامكانيات المحدودة لهذه المدن الصغيرة ؛ ذات أثر فى توجيه ما يمكن 
ان يسمى بالنخية , ان ادى ذلك الى تكوين هذه النخبة فى اتجاهين : 

آولا : اتجاه الريف ٠‏ فوقوع هذه المدن الصغيرة أو الزوايا فى قلب الريف أو على هوامشه 
كان مركز جذب للريفيين المتطلعين الى المعرفة ٠‏ 
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الطلاب اكير مما كان سيسمح به مستوى أرقى واكثر تعقيدا * 
فيما بين :2871 ى 2958 تتمثل قى أصولهم الريقية من جهة ٠‏ وقى الطابع الدينى للتعليم من جهة 
كانينة ء 
الثقافة الدينية قد لعبت فيه دورا كبيرا ٠‏ 
للمناسية 5 

لكن استمالة مشائخ الزوايا والطرق الصوفية , له يعنى تلويث كل طلاب وخريجى الزوايا 
والمعافد الدينية > فقد كانت جمهرة. فؤلاء تشكل قاغدة سليئة قى اساسها , واثما تحتاج لهزة 
تكقشف عن طبيعة قيادات الزوايا التى انحرفت: : كي تتمزق الغشاوة : ويصيح طلاب المعاهد الدينية 
مهيثين لاستجابة داعى الكفاح ٠‏ وهذا هى ما تم بالفعل ٠‏ فحركة الاصلاح الديني قد تست 
وتطورت بالجزائر بفعل الهزة التى احدثتها قى مجال التؤجيه الديثى + مما سمح باطلاق قسوى 
وطاقات كانت مقيدة بقيود الجمود والانقلاق التى كان يجسمها شعار الزوايا والطرق الصوفية 
« اعتقد ولا تنتقد » * 

وتؤكد الانتماءات الريفية للمثقفين الجزائريين , ظاهرة اخرى هي كون الريقيين يشكلون 
منذ 5830 الى 5954 كانت عناصر ريفية ٠‏ 

هذا بالنسبة للعناصر المثقفة بالعربية ٠‏ 


اما بالتسبة لفئة المثقفين بالفرنسية » التى تكونت يعد الاحتلال » فيجب التذكير بان المعمرين 
القرنسيين بالجزائر ٠‏ ظلوا فترة طويلة يعارضون فى تعمم التعليم الفرنسى ٠‏ زيادة عن نقور 
الجزائريين منه كما اسلقنا ٠‏ ومن هنا فقد كان عدد «٠‏ النخبة » المثقفة بالفرنسية فى اعقاب الحرب 
العالمية الاولى محدودا ٠‏ على أن اول حركة سياسية ظهرت على ايدى مثقفين بالفرنسية أو محتكين 
باكماسازة الغزئية + ظهرت يرما ٠‏ منكة كي شركة كم شمال اقريقيا + .وم سركة طهزت فى 
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أوساط العمال الجزائربيين فى المهجز ٠‏ ومعروف ان اغلبية العمال الجزائربين فى المهجز كانت من 
أصول ريفية ٠‏ 

ولا شك أن دراسة تطور النخية الجزائرية » فيما بين الحرب العالمية الاولى والثانية » سوف 
يكشف لنا عن استمرار هذا الوزن الكبير الذى يحتله الريف فى توجيه الاحداث ٠‏ 
فى الثورة الجزائرية : رغم أن هذه المعاولة تظل ناقصة ما لمم تكمل بمحاولة اخرى تتناول اصول 
قآت المأققين والسياسيين الذى اضطلعو! بِحَبء التوجيه السياسى والثقافى عفد انثهاء المرب 
العالمية الاولى الى تحقيق الاستقلال فى 2962 + قمسى أن تتاح الفرصة لكتابة هذا القسم الضرورى 
لاستكمال عناصر الرؤية والوضوح فى هذا الوضوع ٠‏ 


مراجع البحث : 


ايفون تورين : المواجهات الثقافية فى الجزائر المستعمرة ٠‏ 
روبير آجرون : المسلمون الجزائريون وفرنسا ٠‏ 

برادى وآخرون : تكوين النخبة السياسية المغربية + 
مجموعة ل المجاهد 2« الاسبوعى 5 


عبد المجيد مقرالى 


كيف ولماذا؟ 


هناك احساس لدى العناصر الحية من الشعب 
الجزائرى » بل وعى لدى هله العناصر بان الثورة 
الثقافية ستكون اصعب واعقد هعارك الشورة 
الجزائرية » ورغم ان الترتيب الجارى كثيرا ما 
يضعها بعد الثورتين الصناعية والزراعية » فان 
عددا من القرائن والعوامل يدل على ان الضرودة 
ستحتم علينا الدخول فى هراحل الثورة الثقافية 
خلال هدة قريبة » أى انها ستلتحق بالثورتتسين 
الصناعية والزراعية فى منتصف الطريق ٠‏ فيكون 
انساع جبهة المعركة هكذا احد عناصر تعقيدها ٠٠‏ 
وهو ليس بآقلها خطورة ٠‏ 
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والشىء الذى يبعث على القلق حقا 2 هو انزهدا الجانب الاساسى من الثورة الجزائرية لا يزال 
محاطا يكثير هن الضباب والغموض ومليثا بالمجاعيل : فلم يحدث حتى الآن » فيما نعلم ٠‏ ان تقدم 
انسان يرؤيا شاملة وواضحة فى هذا الموضوع .واذا كان هنالك من يملك هذه الرؤيا ولم ينشرها 
فهى فى حكم الغير هوجودة ٠‏ لان الفكرة تعيش بالنشر والتداول لا فى ادراج مكتب ما ٠٠٠‏ أو 
ادراج دماغ ما . 


غناك لبس من الاولى ان نزيله منذ البداية »وعو شائع بكل اسف فى اوساط كثيرة »2 ومن 
بينها تلك الاوساط التى تهمنا بالدرجة الاولى »والتى اطلقنا عليها فى أول جملة من هذا المقال 
وصف « العناصر الحية » » وهى لا تعنى بالضرورةما اصطلحنا على تسميتهم بالمثقفين » ويتلخص 
هذا اللبس فى اعتقاد البعض بأن نشر التعليموتكوين الاطارات هما الثورة الثقافية ء سوف لن 
نقف كثيرا عند تفتيد هذا الاعتقاذ ونكتفى بالقول بان الثوزة الثقافية اوسم بكثير من مجرد نشبر 
التعليم وتكوين الاطارات + وقد تكون للمسافة بين الامرين عى نفس المسافة بين الحروف الهجائية 
وبين كتاب مثل « المقدمة ٠‏ لابن خلدون أو « نقدالعقل الخالص » للفيلسوف كانت ٠‏ ولياخذ مسن 
يريد قياس هذه المسافة كل وقته لذلك ٠‏ مهناك شىء آخر ؛ وهو ان بلدانا كثيرة قطعفت 
شوطا بعيدا فى ميدان نشسر التعليم » ومع ذلكفان مشكل الثورة الثقافية لا يزال مطروحا برمته 
بالنسبة اليها ء وذلك مثل بعض بلدان امريكااللاتينية . أو بعض البلدان العربية . ان صذا 
التمييز لا يقصد به التنقيص من قيمة الجهد الذىيبذل فى ميدان التعليم , أو قيمة النتائج التى 
حصلنا عليها أو نسعى الآن لتحقيقها ٠‏ وانماققط نريد بدّلك ازالة الخلط الذى كثيرا ها يقع 
بين النهضة التعليمية والثورة الثقافية ٠‏ 


بعد القول بأن الثورة الثقافية أهر اوسعواعمق من النهضة التعليمية » نجد انفستا امام 
انواع آخرى هنالخلط والغموض ناتجة عن محاولات تهدف الى مواجهة هعضلة الثورة الثقافية ٠‏ ولكنها 
تنتهى ‏ رغم حسن نية اغلييتها ‏ الى وضع عراقيل جديدة فى طريق فهم المشكل والبحث عن 
حلول حقيقية له ٠‏ والفائدة الوحيدة التى لا يمكنانكارها على هذه المحاولات ٠‏ هى انها دلت خلال 
سنوات طويلة على وجود شعور بضرورة الثورةالثقافية فى هذا البلد » ونقلت هذا الشعور الى 
عدد كبير من الئاس + فما هى بصفة عابية هذه المحاولات ؟ 
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-- ليه .1 


بامكاننا تلخيصها فى اتجاهات ثلاثة 2 برزت فى اغلب الاحيات على شكل تيارات متناقضة 
ومتصارعة ٠‏ يعتقد كل واحد منها انه يحتكرالمقيقة ويمسك بمفتاح كل المساكل الثقافية ٠‏ 
فلننظر اليها عن قرب ونحاول تحليلها يكل موضوعية , أى بدون أية عاطفة أو حكم سبق» ( سوى 
عاطفة واحدة ٠‏ وعى الرغبة الصادقة فى رؤيةشعبنا يحتل مكانه بين الشعوب الراقية القوية 
وحكم مسيق واحد ٠‏ وهو ان كل فكرة لا تساعدعلى تحقيق هذا الهدف باطلة فى نظرنا مهما كان 
عدد البثسر الذين يؤمنون بصحتها ) * 

, التيار الأول : عو التيار الذى ينادىبضرورة رجوعنا الى حضارتنا العربية الاسلامية‎ (١ 
وهويهدف بطبيعة الحال هن ورا. الرجوع الى حذه‎ ٠ ويظالب باحيا. هده الحضارة بكل ابعادها‎ 
٠ على اسسها وعناصرها‎ ٠ الحمضارة ومن احيائها ء الى بئاء وجودنا الثقافى ءفى الحاضر والمستقبل‎ 

ليس عناك من يستطيع ان ينكر باننا ‏ كشعب ‏ مرتيطين ارتباطا لا يمكن ان. ينفصم بهقه 
المضارة ٠‏ وليس هناك ايضا من يستطيع ان ينكر بأنها قد امدتنا فى احلك فترات تاريخنا باصم 
.الطاقات الروحية التى مكنتنا هن المحافظة على كياننا ٠‏ ونستطيع ان نتحدث آلاق الصفحات 
عن ايادى الحضارة العربية الاسلاهمية على الاجيال المتعاقبة من امتنا + ونتحدث نفس. الشىء عن 
قيمتها الذاتية مكانتها بين الحضارات الانسانية »كل هذا أهر مفروغ منه ٠‏ 

ولكن هناك سؤال يبقى مطروحا امامنا »وهو سؤال منهجى ٠‏ يفقد تفكيرنا كل معنى اذا 
اهملنا الاجابة عليه ٠‏ : هل سيكون رجوعنا الىيحضارتنا العربية الاسلامية كافيا محل كل 
مشاكلنا الثقافية ؟ أو بعبارة أكثر تطابقا مسمهوضوعنا . عل سيكون ذلك الرجوع فى حهد ذاته 


من الواضح ان الجواب على هذا السؤال بالايجاب أو النفى ليس امرا بسيطا ء وعدم اليساطة 
ناتهعن ارتباط شخصيتنا بهذه الحضارة ٠‏ واذابحثنا عن نقاط الارتباط الحقيقية نجدها متمثلةه 
غى اللغة والعقيدة الدينية ٠‏ هذا امر واضعلا يحتاج الى براعين وادلة فعقدة ليفهيه كل 
القاس ٠‏ 

اذا نظرنا الى عذين العنصرين ٠‏ أى اللغةوالعقيدة الدينية » نجدهما يحتلان غرتبة التقديس 
لدى شعبنا » سواء عند ها كان تحت تير الاستعمارأو فى ظل الثورة والاستقلال فالعربية والاصلام 
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ليسا مهددين بأى خطر فى الجزائر + واذا كانتهناك عقبات فى طريق نشر معرفة واستعمال 
اللغة العربية » فهى عقبات ناتجة عن مخلفا ت>الاستعمار وستزول حتما بزوال هذه المخلفات * 
اها التراث الفكرى والتاريخى الذى انتجتهالحضارة العربية الاسلامية » فان دراسته تتسع 
فى الجزائر المستقلة يوهما بعد يوم » وستزداددراسته اتساعا وعمقا مع هرور الزهن وترّايد 
الوسائل والادمغة القادرة على ذلك + ومهما يكنمن أمر فان هذه المهمة ستستمر اجيالا متتالية ؛: 
ثم انها سوف لن تقتصر على الحضارة العربية الاسلامية » بل ستشمل كل الحضارات الانسانية ٠‏ 
اذا تأملنا الاسطر السابقة بكل موضوعية ٠‏ نتوصل الى نتيجة قد تصدم البعضن وتثير البعض 
الآخر ‏ رغم ان قصدنا بعيد عن الصدم أو الاثارة ٠وهذه‏ النتيجة هى ان الدعوة الى احداث فورة 
ثقافية فى الجزائر عن طريق الرجوع الى الحضارة العربية الاسلامية دعوة مغلوطة من اساسها » 
وهى ترمى ٠‏ حسب المناسبات الى تغطية اهدافعى ابعد ما تكون عن الثورة الثقافية ٠‏ وتحن 
لسنا البلد الوحيد الذى يمر بهذه التجرية ءوفى عذا جواب على السؤال الذى طرحناه مقذ 
حين ٠‏ ففكرة خوض ثورة ثقافية اعتمادا عبىبعث الحضارة العربية الاسلامية . زيادة على 
كونها لا تحل المشكل ٠‏ تحتوى على مخاطر لا يمكنحسابها أو السيطرة عليها + ولكن ذلك لا يعنى 
التنكر الى حضارتنا العربية » كما اشرئا الى ذلك٠‏ 
ب ) الاتجاه الثانى : أكثر غرابة من الاتجاهالاول ٠‏ ولكنه فى وقت واحد ء اشد مته مراسا 
واخطر عواقب ٠‏ لان قواعده اكثر ارتباطا بالحياةاليومية لشعينا واكثر تشابكا مع المحيط العالمى 
الذى نعيش فى اطاره » بما فيه من قوى جبارةنحن مجبرون على التعامل معها احبينا ذلك ام 
كرهنا ٠‏ فاذا كان التيار الاول يظهر فى. الغالب كعملية هروب من هذه القوى الخارجية . فان 


التيار الثانى ليس سوى استسلاما مقنعا أوسافرا لهذه القوى وارتماء فى احضانها طلياا 


لنجاة وهمية ٠‏ انه تيار تبنى الثقافة الغربية »دون قيد أو شرط ٠‏ ادانتنا لهذا التيار ليست 
مبنية على فكرة مسبقة أو عن عدا, تعصبى ما +بل عن اقناع ويقين بان المملية عقيمة وخطيرة 
خى آن واحد ٠‏ 

ناك أولا : ان بعض الحمقى يتصورون اننانحن الذين سنتبنى الثقافة الغربية ٠‏ والحقيقة 
هى أن الثقافة الغربية هى التى ستتينانا اذا سونافى هذا الطريق ٠‏ قالقوى يتبنى الضعيف وليس 


العكس ٠‏ والثقافة الغربية ليست شيئا قارالشكل والمضمون , بل ههى كيان حى متطور , 
يتحرك عبر الزمان والمكان » ومترابط البنية ءوهى عندما « تتبتانا »ع سوف تدمجنا فى عسذه 
البنية ٠‏ ولكى تفعل ذلك سوف تلغى من كيانناوشخصيتنا كثيرا من الاشياء التى لا تتماثى مع 
كيانها وشخصيتهاء وستظل تلغى وتلقى وتلغى الىان يتبقى منا العظم فقط ؛ ثم تلغى العظم وتضعه 
فى سلة مهملات التاريخ ٠‏ لقد خرجنا من عصورالتخلف الطويلة ومن العهد الاستعمارى مجرد 
هيكل عظمى وبعض الاعصاب الحية » ونحن نريد كساء من العضلات والاعصاب لا دخول 
سلة المهملات » هذه صورة كاريكاتورية عنلموقف , قد لا ترضى بعض المثقفين » ولكنها 
تصور حقائق لا يمكن انكارها ٠‏ 

هناك ثانيا : ان دعاة الارتماء فى احضازالثقافة الغربية » يتصورون » عن جهل أو تجاهل 
ان الثقافة الغربية شىء ٠‏ والغربيون شىء آلخر »وفى هذا تجاوز .يكذبه الواقع تكذيبا قاطعا : 
فحيثما تسريت الثقافة الغربية تسرب النفوذالقربى ٠‏ وها التسايق الحالى من طرف الدول 
الغربية فى.ميدان تثبيت ونشر ثقافتها بينشعوب العالم الثالث سوى تزاحم من اجل تثبيت 
ونشر نفوذها فى هذه البلدان ٠‏ فالاستسلامللثقافة الغربية هو فى الحقيقة الخطوة الاولى فى 
طريق الاستسلام للغربيين » وهذا يعنى كثيرامن الاشياء بالنسبة لمستقبلنا ٠‏ بل لوجسودنا 

ان احد الاهداف الرئيسية للثورة الثقافية» الى جانب اهداف اخرى ٠‏ هو وضع حد 
نهائى لكل انواع. النفوذ الاجنبى فى يلادتاءوهى لهذا لا يمكن ان تتم بواسطة طرق ينتهى 
بنا الى الاستسلام لهذا النفوذ - ففى هذالمستوى من العمل هناك ترابط عضوى بين 
الوسيلة والغاية » الى حد يصعب معه احياناالتمييز بينهما بحد فاصل واضح ٠‏ 

هناك ثالثا : وهى مسألة ذات اغية كبرى ان الاشخاص الذين تمكنت الثقافة الغربية من 
السيطرة على تفكيرهم سيطرة تامة » مغرضون فى اغلب الحالات » اذا لم يكن فى كل الحالات ء الى 
ارتكاب اخطاء فادحة فى ادراك المعطيات الحقيقيةوالعميقة للشعب الجزائرى ‏ أو أى شعب عربى 
آلغر ‏ وذلك لان ذه الثقافة الغربية تقوم عندما تتمكن من هذه السيطرة التامة » بدور العازل 
بين فكر المثقف والجوائب العميقة لحياة شعبه ٠فوراء‏ مظاعر وعلامات الثقافة العالية التى 
تشاهدها لدى الاغلبية الساحقة من اصحاب هذاالتوع هن التكوين : ووراء ستار الاعتزاز والثقة 
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بالنفس المستمد من الانتماء الى ثقافة عالمية قويةغالبا ما نجد واقعا بائسا وشخصية مهشمسه 
وعيوبا كثيرة تسلب صاحيها كل فعالية عتددمواجهة المشاكل فى اطاز وظروف ششيعيه ٠‏ وما 
ظاهرة هجرة المثقفين من الجزائرءومن غيرها من بلدان العالم الشالث الى 
البلدان الغربية الا عينة » فى اغلبيتها الساحقة »من عيوب هذا النوع من التكوين الثقافى ٠‏ واذا 
كانت هناك اقلية استطاعت ان تنجو من الكارثة ٠فهى‏ شاذة ٠٠‏ والشاذ يؤكد القاعدة كما يقولون ٠‏ 

فالدعوة الى بعث ثورة ثقافية فى الجزائر علىاساس الارتماء فى اخضان الثقافة الغربيية2 
هى أذن دعوة خطيرة » اذا لم نقل مؤامرة شنيعةضد كل آمالنا ومطامحنا » وبصغة خاصة متها 
الاهداف الاستراتيجية ذات الامد الطويل ٠‏ وماتلك الاحلام والمفريات التى يرقيع شعاراتها 
المبشرون بهذا الطريق السهل , الا سرابات لاتلبث ان تختفى وتترك هكانها لواقع هن المهافة 
التاريخية والفشل الساحق ٠‏ 

ج » الاتجاه الثالث : الذى تجرى فى ظله محاولات لحل مشكل الثورة الثقافية . هحصو 
الاتجاء الماركسى ٠‏ ومن حوله بعض الاتجاهاتالفوضاوية المختلفة التى تستمد منه جذورها ,» 
عل وحتى مصطلحاتها وهو اتجاه لا تنقصه التحليلات والمخططات الجاهزة مسبقا لحل أى مشكل » 
ولكننا لا نملك فى هذه الصفحات مجالا كاقياللرد عليها ولذا سنكتفى ببعض اللقائق التاريخية 
الغربية ء التى تحولت الى بديهيات يمكن لكلانسان ادراكها بمجرد التفكير السليم ٠غ‏ ودون 
التعقيدات النظرية الملتوية ٠‏ 

اهم هذه المحقائق التاريخية نستمدها منْتاريخنا القريب : لقد اخطا التفكير الماركسى فى 
فهم الظاعرة الاستعمارية ٠‏ فادى سو. الفهم عذاالى انحراف خطير فى مواقف الماركسيين مبن 
المركات الوطنية التى قامت قى البلدان المستعمرة ( بفتح الميم ) , وقد استمر هذا الانحراف فى 
الجزائر حتى فى ظل الحرب التحريرية ». والذين يتذكرون التحركات السياسية ايام الفورة 
وقبلها » يتذكرون بأن الاوساط الماركسية ءليس فقط لم تكن من بين رواقد الثورة » بل انها 
حاولت يأقصى ما تستطيع هن جهد جر اكببرعدد هن الجزائريين خارجها لقد كان الماركسيون 
دائما يحاولون طى الواقع الوطنى لشعوب العالم الثالث واخضاعه لتحليلاتهم وتصوراتهموحلولهم 
ولم ينتج عن ذلك سوى عرقلة مسيرة كثير هنالشعوب اكثر مما ادى الى هساعدتها على التقدم 
نحو اهدافها . وكمثال عابر عن هذه الظاهرة ٠‏ نشير الى دور الاحزاب الشيوعية فى بلدان 
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امريكا اللاتينية » التى تراها تقف فى كثير منالاحيان ٠‏ الى جانب القوى الرجعية العميلة ضد 
حركات وطنية تقدفية اصيلة » وذلك تنتيجةلتعصبيا الاعمى لتصورها الخاص للثورة وايمانا 
بانها كل طريق للثورة غير طريقها هو انحرا ف يجب مكافحته ؤايادته ٠‏ اذا كان ذلك يتقع قى 
أطار مجتمعات غربية تنتمى الى نفس المضارة التىانتجت الماركسية ٠‏ فكيف يكون الاهر قى مجتمع 
مثل مجتمعنا ( نعرف أن اسم كوبا موجوديعد على لسان القارىء ٠+‏ ولكن الظاهرة الكوبية 
معقدة : فلا يخفى على احد ان الثورة الكوبيةلم تقم على كاهل أو بقيادة أى حزب شيوعى كوبى 
ثم ان القيادة الكوبية التى تبنت المذهب الماركسى بعد الانتصار على باتيستا » قد حاولت تكييف هذا 
المذصب حسب الواقع السياسى والاجتماعى قىكويا وفى امريكا اللاتينية بصفة عامة ', ولكين 
' صوتها قد اخمد + واضطرت الى « اغلاق بابالاجتهاد » تحت ضغوط من طرف بلدان شيوعية 
أخرى ؛ لا تترك امام كوبا أى هجال للاختيار نظرالموقعها الجغرافى وامكانياتها الاقتصادية 
والتهديدات الخطيرة المحدقة بها ) * 

فموقفنا المعارض لوضع تورتنا الثقافيةداخل التياز الماركسى ؛ ليس مبنيا اذن على أى 
عداء للفكر الماركسى أو أى مركب من المركباتالنفسية » بل عو ناتج عن يقيننا بان التفقكير 
الماركسى بقواعده وطرقه فى التحليل ء ليسوسيلة مأمونة لفهم الواقع الجزائرى : وههو 
نتيجة لذلك لا يمكن أن يعتمد كقاعدة لشفورة ثقافية فى هنه البلاد ٠‏ 

ملاحظات منهجية : قد يكون من المفيدالاشارة ؛ متذ الآن ٠‏ الى بعض النقاط التى تتصل 
بموقفتا من هذه التيارات الثلائة » وأولى صذفهالنقاط منهجية بحتة ٠‏ أى تتعلق بطريقة تفكيرنا 
فى هذه الاشياء ٠‏ 

نحن لم نلجا فى نقدنا لكل واحد من هذه الاتجاهات ٠‏ الى تلك « اللعبة الفكرية » المتمثلة 
فى استعمال اسلحة الاتجاه الثانى لتحطيم الاتجاهالاول ٠‏ ثم استعمال اسلحة الاتجاه الاول لتحطيم 
الاتجاه الثانى ٠٠٠‏ وهكذا + قالناس كثيرا مايلجؤون الى هذه الوسيلة لنقد مذهب أو اتجاه 
فكرى : فيستعملون فى هذا النقد متطق واسلحةالاتجاه المعارض له ٠‏ وعى طريقة لو استعيلناها 
لوقعنا قى خطا فادح ء اذ أن الذى يستعمل تحاليل وحجج مذهب أو اتجاه مفكرى ما ٠‏ يكون 
ولو لم يشسر بذلك ‏ قد تينى ذلك الاتجاه ٠ولو‏ سلكنا هذه الطريقة فى نقدنا السابق لكنا 
وقعنا فى حلقة مفرغة تجغلنا ندور حول انفسناولا نتقدم خطوة واحدة فى توضيح موقفنا ومعالجته 
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بطريقة جديدة متحررة من كل التاثيرات المسبقةولا تخضع سوى لمعطيات المشاكل والاهداف التى 
نسعى لتحقيقها ٠‏ والذى يقول طريقة جديدةوموقف جديد , لايعنى بالضرورة معادات الطرق 
والمواقف الاخرى» وسنوضح هذه النقطة فى محلهامن البحث * 

الملاحظة اكثانية : تنطبق على التيارات الثلاثة المذكورة سابقا » وعى وان لم تتعلق بصلب 
اتجاهاتها , وانما بطريقة معالجتها للشكل ٠‏ فانهامح ذلك لا تقل تأئيرا على اهمية النتائج التى 
يمكتها التوصل اليها » بل نستطيع القول بانهاالسبب فى جمل كثير من الجهود تنتهى الى طريق 
مسدود ٠‏ وهنه الملاحظة ععى ان التيارات الثلاثةالمذكورة تشترك كلها فى انها تتصور حل المشكل 
بطريقة « الاخذ » , قاما الاخذ من التراث العربىالاسلامى ١‏ أو الاخذ من الثقافة الغربية المعاصرة 
أو من تيارات اخرى معادية لهما معا + بينمالمسألة الثقافية المطروحة اكثر قى الحقيقة واعقد 
من محرد « فراغ » يجب علينا ان نأخذ من مكازنما لتملأه + لقد حان الوقت لكى نكف عن العيش 
عالة على تراثنا الثقافى القديم أو على تراث الآخرين وما كلمات مثل «الرجوع الى تراثنا أو «داحياء» 
تراثنا » أو ه بعث » حضارتنا سوى علامات مغبرةوضعت بجانبطرق لا تؤدىسوىالى التيه والموت 
البطى. ٠‏ قالتاريخ يشهد بأن المحضارات القديمة كلها قد عاشت مرة واحدة ٠‏ فيبامكان أى شصب 
ضّ الشعوب ان يعتز بحضارته القديمة ومااضافته للتراث الانسانى ٠‏ فذاك عنصر هدعم 
للعنوياته ولكن عليه أيضا ء اذا كان يريد ان ينجو بوجوده ويكياته واذا كان على درجة كافية 
من الذكاء تمكنه من ذلك ان يثسق طريقه نحو قممجديدة --- لها مساربها ومنعرجاتها ومخاطرها 
وارتفاعاتها التى تختلف حتما عن القصسم التىتحداها اسلافه ٠‏ وما الماضى سوى تجربة توسع 
دائرة الادراك وتسلح الارادة لدى الانسان اوالشسب المى فى كفاحه المتعدد ٠‏ ولكنه يتحول 
لدى الانسان الخامل الى مجرد اغنية بلهاء * 

الملاحظة الثالثة : التى تشترك فيها التيارات السابقة كلها : هى ظاهرة التعصب المذهبى » 
أو بعبارة اكثر دقة الانقلاق المذعبى + ولا نقصدبدذلك اتنغلاق كل تيار تجاه التيارات الاخرى » 
فدذلك قد يظهر طبيعيا ٠‏ ولكن نعنى به اتغلاقكل تيار تجاه ما يمكن ان نطلق عليه قسمة 
د قضية مصير الشعب » ٠‏ ولا نقصد بذلك قضيةمعينة ومستقلة بذاتها » وانما مجموع القضايا 
المتشابكة التى يتوقف على حلها جميعا فوزالشعب فى التحدى المصيرى الذى يخوضه ٠‏ ويظهر 
هذا الانقلاق فى نفسية وتصرفات دعاة ع ذهالاتجاهات : قهم يوجهون حماسهم ونشاطهم وكل 
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تفكيرهم الىالدفاع عن مذهبهم اكثر مما يوجهونهمانحو مجهود حقيقى لل المشاكل الهامة التى اشرثا 
اليها . 

قد يكون هذا الكلام غامضا الى حد ما ء ولك نا كال الثانى يجعله دون شك اكثر وضوحا : لقد 
شاهدنا « مناضلين » من مختلف هذه الاتجاهات يبذلون كل جهدهم ؛ عتدما يبرز خلال نقاش أو 
دراسة ما تناقض بين اتجاههم الفكرى وجانب منالواقع الجزائرى ء قلنا ييدلون كل جهدهم فى طى 
ذلك الواقع للرأى الذى يحملونه مسبقا لا العك سإنى طى الفكرة للواقح وتعديلها حسب مقتضياته , 
لقد ادى هذا الموقف النفسى الى تحريف الواقعالاجتماعى الجزائرى بل ونكرانه فى كثير من 
الحالات ٠‏ ان الموقف السليم والفعل يفرض انبيكون المذهب أو الخطة الثورية التى #هدف الى 
تحرير طاقات الشعب ودقعه الى الامام نابعة منواقع الشعب ومتزاوجة مع واقع ذلك الشعب 
ومدخله فى اعتباراتها كل جوانب ذلك الواقع *ولكن الاتجاهات القائية لا تعترف بهده الحقيقة , 
وذلك هو السر فى بقائها دون آية قدرة على التفاعلمع المجتمع تفاعلا حقيقيا والتآثير عليه تأثيرا ايجابيا 
أى بتجنيده فى حركة واحدة قوية ومنسجمة فىاتجاه حل مشاكلة واختصار مراحل الطريق نحو 
القوة » بالسرعة التى يتطلبها الظرف الزمثى الذى نعيش فيه ٠‏ والاخطار الماحقة التى تحدق يكل 
شعب يتخلف عن الركب : تلك. مى الفورةالثقافية » وعى باختصار خلق انسان ومجتصمع 
جديدين قادرين على مواجهة هذا التحدى التاريخىالخطير ٠‏ فالرهان ليس هيئا ء والجهد المطلوب قى 
مستوى الرعان ٠‏ 

« القسسم اكثانفى » 

اللحظة الاستثنائية : 

يعيش شعينا الآن قترة استثنائية لم يمرجمثلها فى تاريخه الاجتماعى والسياسى الطويل ء 
أى انها فترة فريدة » ذات خصائص هتميزة عن كلالفترات التى سبقتها ٠‏ وسيكون لما يجرى خلال 
عذه الفترة تأثير على الفترات التى ستليها لمدةاجيال عديدة : هذا امر يدركه اغلبية الناس ٠‏ 
ولكن الامر الذى لا تدكره الاغلبية أو تختلف حولهعو ان هذه الفترات الاستثنائية تتطلب نظرة 
جديدة للاشياء وحلولا جديدة للمشاكل ء ولا يمكنابدا مواجهتها بالنظرة والحلول « التقليديين » + 

ان التغيير الذى يجب ان يحدث فى كيان شعب ما لكى يرفعه الى مستوى هذه النظرة الجديدة 
للاشياء » والى تفكير وتصرف جديدين تجاه المشاكل التى يفرضها عليه تحد تاريخى حاسم » هو 
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بالضيط ما نسميه نحن بالثورة الثقافية 2 ان هذا الطابع الاستثنائى والفريد للفترة الستى 
يعيشها شعبنا حاليا هو الذى يفسر لنا فقس[ التيارات السابقة فى فرض نفسها كوسائل 
ه صالحة وكافية » لتحرير كل الطاقات الكامنةفى هذا الشعب كأفراد 2 وكجموع والتى همى 
ضرورية للق دولة قوية ومجتمع متجانس البئيةرشعب قادر على فرض نفسه بواسطة عبقريته 
وابداعه فى كل المجالات +*+*ء وهى كلها ليستمجرد مثل عليا واهدافها فى حد ذاتها » بل 
شروطا أولية لاستمرار البقا. » ونحن عندما نؤكدبأن تلك التيارات الثلاثة الكبرى غير قادرة على 
اعطا. شعبةا همنطلقا صالحا نحو عحذه الاعداقوهذه الشروط لا نقول بأن العيب موجود فى تلك 
التيارات نفسها ء فالذى يريد اثبات ذلك لا يمكنةاسوى تضييح وقت ثمين » بل نرى أن العيب كله 
موجود فى عدم فهم طبيعة « الفترة الاستثنائية »واكتشاف القوانين الحتمية التى تتحكم فى تطور 
الشعوب خلال هذه الفترات من تاريخها والتىلا يمكن دون مراغعاتهاء بل والاستعانة بهاء على حل 
مشاكل مصيرية مثل مشكل الثورة الثقافية «ولكى نفهمها كظاهرة تاريخية متميزة » وندرسها 
على هذا الاساس ؛ وهذا ما ستحاوله فى الصفحاتالتالية ٠‏ 

اللاحظة التاربخية: 

التاريخ حركة متواصلة وتفاعل مستمر ٠‏ ونحن لا يهمنا اذا ما كان التاريخ يعيد نفسه 
أو لا يعيدها » بل يهمنا فقط ان تطور المجتمعاتعبر التاريخ يخضع ؛: ككل الاشياء فى الكون الى 
قوانين عاعة وثابتة ادركت الانسانية بعضها ولاتزال تبذل الجهد لاكتشاف المزيد منها » ومهما 
كان النقد الذى يوجه لهذا العلم ( الذى لا يعترفبه البعض ععلم ) فان التاريخ لا يزال حتى الآن 
المرجع الوحيد لمحاولة فهم بعض الظواهر المتعلقة بمسيرة المجتمعات والتحولات الكبرى التى 
تطرأ عليها ٠‏ والشىء الذى يلاحظه الانسان عند تأمل التاريخ ٠‏ هو ان فتراته الزمنية'لييست 
متساوية الاهمية : فهناك فى التاريخ فتراتحاسيمة ومهنعرجات يكون لما يحدث خلالها تأثير 
حاسم على الفترات التى تليها » وقد يمتد هذالتاثير لحقب طويلة جدا , لا يتناسب طولها قليلا 
أو كثيرا مع قصر تلك الفترات التى قلنا عنهاباأنها حاسمة وبأنها منعرجات خطيرة » على سبيل 
ألمثال نذكر يعض الفترات مثل ظهور الاسسلاموظهور الثورة الليبيرالية فى الغرب وظهور الثورة 
الشيوعية الحديثة ٠‏ ونذكر هذه الامثلة دون غيرهالانها اقرب الى ذهن الفرد الجزائرى اكثر من 
غرها ٠‏ ولكن ها ينطبق عليها يتنطبق على غيرهامن الثورات التاريخية الكيرى ٠‏ وهمى تمثل 
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نماذج متنوعة ومختلفة من الثورات ٠‏ نحن لا نضعالاسلام فى مستوى الثورتين الاخيرتين 2 ولكننا 
لنا الآث فى مجال المفاضلة ٠‏ 

نرجع الى هذه الثورات الثلاث »2 فتنجدها قد درست من كل جوانبها على مر القرون والستين 
ولكن النتيجة التى تلفت انتباهئا فى مجال اهتمامهذا البحث عى ان كل ثورة من هذه الثورات قد 
اتبعت نموذجا معينا من الانسان ٠‏ يختلف اختلافا تاها عن غيره من النماذج ٠‏ وهتميزا عنها 
بدوافعه الاخلاقية وبنظرته للمجتمع وللانسانية بل وحتى للكون بصفة عامةءمن يستطيع ان يخطىء 
فى تمييز تموذج الفرد الذى انتجته النورةالاسلامية ونموذج انسان القورة الليبيرالية » 
والنموذج الشيوعى ؟ اننا لا نستطيع ذلك حتى لواردناه ٠‏ تنستطيع ان نضيف الى هذه النماذج 
سلسلة من النماذج الاخرى مساوية لعدد الثوراتالتاريخية التى نعرفها ٠‏ 

نلاحظ ان هذا التموذج الانسانى الذى تخلقه كيل ثورة ء عو أول انتاج انتجته وأول 
انتصار تحرز عليه + اما بقية نتائجها الاخرىمثل النتائج الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
والفكرية » فما عى فى الحقيقة الا هن صنع همذاالانسان الجديد والفريد عن نوعه الذى خلقته 
تلك الثورة ؛ فالثورة تخلق نموذجا جديدا مزالبشر , ثم يقوم هذا الانسان الجديد يضع حضارة 
ونلاحظ بأان عنه الحضارة تعيش ما دام هذاالنموذج قائثما ٠‏ ثم لا تليث ان تتلاشثى عند ما 
يختفى النموذج الذى صنعها ٠‏ فالتاريخ لا يحتوىعلى حضارة استطاعت أن تبقى وتعيش بصد 
اختفاء التموذج البشرى الذى كونها ٠‏ 

هذه النظرة للتاريخ لا تتناقض هع نظريةابن خلدون حول الدورة الحضارية ونلاحظ ان هذا 
التموذج الانسانى الجديد هو ليس فقط أول شى.يظهر عند وقوع اية ثورة تاريخية ٠‏ بل انه أيضا 
اول شى. يختفى قبل انهيار الحضارة التى انتجتهاتلك الثورة ٠‏ 

نلاحظ أيضا ان هذه النظرة للتاريخ لا تجعل من الانسان مجرد آلة فى يد الظروف المادية 
والاقتصادية » تصوغه كما تشاء وتصنع به ما تريدكما يفعل ذلك التحليل المادى للتاريخ ( التحليل 
الماركسى ) ٠‏ بل تجعل من الانسان سيد مصيرهومتمتعا بحظه كاملا من الارادة والمسؤولية والقدرة 
الفردية والجماعية عل الخلق والابداع ٠‏ 

نعرف وان هذه الملاحظة الاخيرة هامشيةوعابرة ٠‏ ولذا يجب الا تلهينا عن اشياء اهم » 
والشىء الاكثر اهمية فى هذه المرحلة من التفكيرهو الاجابة على السؤّال التالى : كيف تخلق كل 
ثورة نموذجها اليشرى الخاص بها ؟ 
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قد يتوقع منا القارىء الكريم ان ندخل فىميدان الوصف المدقق أو العام لتلك ه الفقرات 
الاستثنائية » أو تلك الثورات الكبرى ٠‏ والحقيقةان الاغرا. بهذا الوصف التاريخى شديد خاصة 
وان كتيا لا تحصى توفر مادة لا يمكن استنادها فىهذا الميدان وقد استطاع اصحاب المذاهب الكثيرة 
والمتناقضة ان يجدوا فى هذه المادة التاريخيةالخام ادلة وبرامين لمساندة وتدعيم مذاهبهم دون 
أن يجدوا ابدا ابة صغوبة فى تطويع هذه المادةتوضعوه مسبقا من افكار وتغيرات + ولكننا تمكنا » 
رغم هذه الاعتذارات ٠‏ وبكل نزاهة وموضوعية »أن نتوصل الى فرضية عامة » تحاول بكل تواضم 
الاجابة على السؤال الكبير الذى طرخناه سابقا »وهو : كيف تخلق كل ورة نموذجها البشرى 
الخاص بها ؟ وسنورد الخطوط العريضة لهذه الفرضية بكل اختصار ٠‏ تاركين التوسيع فى 
التخليل وايراد الامئلة والدلائل التاريخية الىمجال اوسع من هذه الدراسة»ء ثم ان القارى, المطلع 
على تاريخ التيارات الكبرى للتاريخ لا بد وانيستحضر بنفسه صور الاحداث البعيدة وهو يتابع 
تسلسل نقاط هذه الفرضية ٠‏ 

ان الثورات التاريخية الكبرى قد برزت كلهاخلال فترات تنتميز بعدم الاستقرار وبأزمات يكون 
خلالها الشعب الذى تظهر فيه الثورة مهددا فى وجوده وكيانه ومستقبله ء فالثورة لا تظهر الا عند 
الحاجة للثورة ٠‏ وبعبارة اخرى فان الشعوب غيرمستعدة للتخلى عن مجموع العناصر والاشياء التى 
تتكون منها حياتها » وعل رأسها البنيات الفكر يةوالروحية : الا اذا شعرت بأن الاستمرار على ذلك 
النمط من الحياة يبهدد وجودها ومستقيلها ٠‏ فالثق لالوحيد الذى يمكنه ترجيح كفة الميزان لفغائدة 
الثورة والتغيير الشامل هو تحرك غريزة البقاء لدىذلك الشعب ؛: والذى يتصفح التاريخ يدرك مدى 
قدرة الشعوب على تحمل و ه هضم ء الوان م_نالبؤس واللهانة وتحويلها الى اشياء عادية ٠‏ وهذا 
السبب الذى يجعل الثورة ‏ كل ثورة ‏ تظهردائما وكأنها شىء متناقض مع الطبيعة ٠2‏ وظاعرة 
« خارقة للعادة » ولهذا الاعتقاد ما يبرره ٠‏ 

ان ظروفالثورة تخلق اذن عند ما يجد شعبما نفسه تحت تهديد مسلط على حياته واستمرار 
وجوده ٠‏ ويجد نفسه عاجرا عن ازالة ذلك التهديدوالتغلب عليه » ونحن لا نحدد هنا نوع التهديد : 
لانه يختلف حسب الفترات التاريخية وحسبالشعوب ؛ بل وحتى حسب مواقعها الجغرافية ؛ 
ولذا نجده يختلف. من ثثورة الى أخرى : فهوبالنسبة للبعض يتمثل فى قوة خارجية مادية ويبرز 
على شكل هزيمة عسكرية مثلا » ويكون بالنسيآةلتوزات اخرى تهديدا داخليا بحتا ومتمشلا في 
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بلوغ نعض التناقضات درجة يستعصى حلها » تهددبقاء وحياة المجتمع كله - وقد نجد هذين التوعين 
من التهديد معا فى حالة بعض الثورات الاخرى ٠‏ 

القاعدة العامة الاولى التى نستخلصها اذنهى ان كل الثورات الحقيقية قد حدثت بعدان 
وجدت شعوبها نفسها امام تهديد عى عاجزة عنصده والتغلب عليه ٠‏ تلك هى المرحلة الاولى ان 
ادراك ذلك الشعب لعجزه عن ازالة التهديد المسلط عليه ٠‏ هو يمثابة « صدمة » تكون نقطة 
انطلاق لتفاعل متسلسل لا يستطيع العقل تصورهوحصر تأثيراته عبر الزمان وعبر المكان ‏ حسب 
التعبير الذتى يروق كثيرا لهواة القلسقفة ‏ ولكنالتاثير الاوللهدذه الصدمة يحدثؤيجال هوريما اكثر 
تجر بدا واكثر عمقا » وهو ها تستطيع تسميتهبالضمير الجماعى لذلك الشعب : فقوة الصدمة 
تتجه الى ابعد اعماق هذا الضمير الجماعى + ٠‏ *وهناك يتم تأثيرها الحاسم ٠‏ 

يحدث اولا انهيار ثقة ذلك الشعب بنفسه .وتسرب الشك حول كل شى. يملكه ٠ ٠‏ كل شى. 
خاضص به ٠‏ وبذلك يفتح الباب واسغا لجميع انوا عالانحلال والتفكك ثم التلاثى : على مستوى البنيات 
الاجتماعية والاخلاقية والثقافية وغيرها ٠‏ وليسمن الضضرورى ان ينحدث ذلك دفعة واحدة وبصورة 
مدوية ٠‏ + بل انه قد يحدث خلال قترات زمنيةطويلة جدا وبصورة تدريجية قد لا تحس احيانا 
فينحدر مستوى الانتاج الفكرى نحو الضحالةو تظهر الامراض السياسية على صورة الانشقاقات 
وتفتت القيادات ٠‏ هما يؤدى الى التآكل الداخلىوانعدام الفعالية » ويظهر كذلك التفسخ الاخلاقى 
والاستخفاف بالقيم + ولكن هذا لا يمنع ظهور بعض العبقريات الشاذة أو يعض الانتصارات 
العابرة الموقتة » وتلك كلها تشبه التشنجات الاخيرة لقلب محتضر قبل استسلامه للسكون » 
فى تلك الفترات يتحول الايمان الى طقوص رتيبةوتحل حكايات الماضى محل همشاريع المستقيل ٠‏ 
وباختصار نجد اتفستا امام احلك الفصول فى تاريخ الشعوب ٠»‏ بما فيها من مآسى ومهازل وتفاهة 
وضعف , ومن بطولات ايضا تتحدى عجلة التارنخ بشجاعة اليأس » وضراوة الاسد الجريح ٠‏ ولكن 
عجلة التاريخ قد انتهت فى اغلب الاحيان الىسحق تلك البطولات فى يركة من الدماء والياس ٠‏ 

لقد كان لكل شعب نصيبه من تلك الايامالحالكة ء وقد اكتشف كل شعب خلالها ان لا منجد 
له سوىعبقربته الخاصة وارادته التى تغذيها غريزةالبقاء ٠‏ 

والذى يقول عبقرية الشعب يقول ضييرهالجماعى ٠‏ الذى لا يكون الشعب بدونه ششعبا ولا 


الاهة اهة ٠‏ 
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وسط ذلك الحطام واكداس الخراب والبؤس يظل الضمير الجماعى يعمل بصمت يبحث عن 
المخرج الحقيقى من الازمة ٠‏ ومهمته فى عذه الفترة بالذات اوسع واعقد هن ان بحتويها عقل أى فرد » 
فهى مهمة ابداع وخلق تتحرك فيها كل عيقريةذلك الشعب * 

لقد قلنا بأن التفكك والانحلال يكون قد اصاب كل البنيات التى تكون شخصية الشعب 
وشخصية الافراد الذين يتكون هنهم ٠‏ لهذا فازمهمة الضمير الجماعى فى تلك الازمة عمى بناء 
شخصية جديدة للفرد , وبالتالى شخصية جديدةللشعب كله ؛ تلك عى المعجزة , ويما ان الفرد 
القديم أو الخحالى عاجز عن تجاوز الازمة القائلمةةوالتهديد المسلط على شعبه ‏ وذاك هو هصدر 
الدا. - فان الفرد الجديد يجب ان يكون متمتعابقدرات فى مستوى التحدى المطروح بل واكثسر 
من ذلك : يجب ان يكون عملاقا فى عالم من الاقزام بل هن الحطام البشرى احياتا + يبدو الضمير 
الجماعى قى صنع نموذجه الجديد منذ اللحظة التى يتلقى فيها « الصدمة » ٠‏ أى عنذ ان يدرك الشعب 
بانه عاجز عن ازالة التهديد المسلط عليه » وهويصنعه ذرة ذرة وخلية خلية فى عوالمه الخفية, 
وقد تطول مدة صنعه اجيالا عديدة فتطول هكذاايام انتظار الشعوب لموعد خلاصها + بداية الثورة 
عى بداية مرور نموذج الانسان الجديد من الضييرالجاعى للشعب الى ضمير الافراد الذين يتكون 
منهم ذلك الشعب ٠‏ وبداية ذلك المرور تكون صفحة قديمة من التاريخ قد طويت وحلت محلها 
صفحة جديدة مليثة بالامكانيات والآمال والانتصارات التى كان مجرد التفكير فيها قبل بروز 
الانسان الجديد مجرد عذيان واحلام مستحيلة ٠»‏ تلكهى الثورة ٠‏ وهى غالبا ما تحدث بصورة مفاجثة : 
كالانفحار أو كالسيل الجارف الذى يحدث عند هاينفجر سد عظيم ٠‏ وهى لذلك غالبا ها تدهش 
اعداء ذلك الشعب واصدقاءه معا . بل وتدهسالشعب الذى تحدث فيه الثورة نقسه ٠‏ 


ان ملاحظة التاريخ عن بعد . أى تصور الخطوط العريضة لحركاته وظواهره » أمر ضرورى 
لهم كثير من جوانب المشاكل الكبرى مثل مشسكل الثورة الثقاقية الى جانب مشاكل أخرى غيرها , 
ولنا فى هذه النقطة هملاحظة 2٠‏ وهى انه اذا امكنلكثير من الناس أو المجموعات تزييف بعض 
الجزنيات التاريخية ٠‏ قانه لا يمكن ابدا تزييفالتيارات الكبرى للتاريخ ٠‏ فهذه الاخيرة يمكن 
فقط ارتكاب اخطاء فى تأويلها وتفسيرها احياناواكبر همصدر لهذه الاخطاء يتمثل فى عدم القدرة 
على تصصمور هذه الظواعر الكبرى فى حالة حركة +مما يؤدى الى تقنيتها وعدم اكتشاف القواعد 
العاهة الثابتة التى تتحرك حسبها تلك الظواهر ٠‏ 
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ولكن اذا كانت تلك النظرة العامة الشاملةضرورية » فان بعض الاهور الاقل عمومية ؛ اذا لم 
نقل جزئية » لا تقل اعمية فى يعض الاحيان لفهمتلك القوانين العامة التى نحن فى حاجة اليها ٠‏ 

تماشيا مع هذه الفكرة سنحاول الاقتراببدرجة اكثر من تلك الظاهرة التى اطلقنا عليها 
تسمية «الانسان الجديد» + لقد استطعنا حتى الآزرسم الظروفوالاطار العامين اللذين يتم داخلهما 
بروزه على سنطح الاحداث التاريخية لشعبه » ولكنذلك لا يعتبر اجابة واقية على السؤال الذى 
طرحناه فى بداية هذا الفصل , وهو : كيف تصنعكل ثورة نموذجها البشرى الخاص بها ؟ ٠‏ 

لنحاول اتمام الجواب على هذا السؤال عنطريق فهم ادق واوضح لهذا الانسان الجديد : 

قد يتصور البعض ان هذا « الانسان الجديد » هو بالضرورة بشر من لحم ردم ٠‏ ولكن الحقيقة 
انه اولا وقبل كل شىء فكرة فى عقول الناسوضمائرهم ٠٠+‏ انه نموذج معين من البشر ذو 
شخصية متميزة يتصوره كل أو اغلبية اقفرادشعب ماء ويحاولون الارتفاع الى مستواه وتقمصه 
وتمثل نظرته للاشياء وللكون ولعلاقات الناسوالمجموعات بعضها مع بعض ٠٠٠‏ الى آخر عناصر 
ومقتضيات تلك الشخصية النموذجية ٠‏ لقد قلئا ان الاتسان الجديد مسن صنع الضمير الجماعى 
للشعب ؛ وما الضمير الجماعى سوى مجموع ضمائرالافراد الذين يتكون منهم ذلك الشعب , والنيوذج 
الانسانى هو حصيلة التجارب التى. لا تحصى والتفكير المتواصل لاجيال من ذلك الشعب *٠‏ 
تجارب يتوارئها كل جيل عن الجيل الذى سيقهخلال تلك الفترة المرة من تاريخه ,2 أى الفقرة 
التى تبدو من الصدمة الى لحظة انفجار الثورة ٠‏ 

والنقاط الاساسية التى يجب ان نشير اليهاولو بايجاز عى : 

أولا : ان خلق الضمير الجماعى للنموذج الانسانى الجديد ليس عملية ارتجال يتصرف فيها 
الضمير الجماعى حسب اهواء. وميول اقفراد أوجماعات معينة . بل انه يصوغه بدقة لا منفد فيها 
للخطا أو التسامح ٠‏ لا يراعى فى صياغته سوىالعوامل الدائمة التى تحرك مجموع القوى 
الموجودة فى ميدان حقبته التاريخية » بحيث يكونالنموذج الجديد متلاحما مع حقبته مما يجعله قادرا 
على تحطيم صعوباتها وتجاوزها » 

ثانيا : ان المحور الذى يقوم عليه بناء الشخصية الجديدة هو فى الحقيقة شىء متناعى الدذقة 
رغم ان دوره حاسم اكثر من شى. آخر ٠‏ بل ازهذا العنصر يمكن اعتباره جوهر هذه الشخصية 
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ومح ركها الدائم : انه المفاعيم التى تعطيها لبعض القيم الانسانية الاساسية ٠‏ فمن عذه المفاهيم 
تستعد الشخصية الجديدة اهدافها وتماسكها ٠والمعابير‏ التى تتعامل على اساسها فع الحضارات 
والتيارات الفكرية والسياسية وغيرها » سواه منهاتلك التى اصبحت تنتمى الى الماضى أو التى تتعايش 
معها فى زمن واحد ٠‏ 


كمثال على هذه النقطة نذكر ان « الحرية » وهى هن القيم الانسانية الاساسية + تأخذ فى كل 
ثورة مفهوما خاصا يختلف عن مقهومها بالنسبةلثورة أخرى ؛ وعندما نرجم الى الامثلة الثلائة 
التى ذكر ناهاء نجد ان هذه القيمة يختلف مفهومهابالنسبة للانسان المسلم والليبيرالى والشيوعى ٠‏ 
ان حقيقة كون هذه المفاهيم الخاصة للقيم هى محورالشخصية المميزة لكل ثورة أو حضارة : هى 
السبب فى ان كل من يسعى مهاجمة مفورة أوحضارة ما يسعى أولا وقبل كل شىء لتحطيم 
مفاهيمها الخاصة للقيم ٠٠‏ لانه يعرف عن وعى أوبالغريزة ان فى تحطيم تلك المفاهيم تحطيم للمحور 
الذى تقوم عليه شخصية وكيان تلك الثورة ٠‏ 

ان تحديد كل ثورة لمفاهيمها الخاصة التى تعطيها لتلك القيم الانسائية لا يتم بالصدفة او 
التقليد ٠‏ بل ان ادراك تلك المفاهيم الجديدة للقيمامر لا يتم فى البداية سوى لنخبة قليلة جدا مسن 
الآباء الشرعيين للثورة ‏ أى فورة ‏ والذينتستضىء ضمائرهم وعقولهم هباشرة من الضمير 
الجماعى للشعب ؛ وهذا هو الذى يجعل التصورالاول لهذه المفاعيم دائما مسئالة حدس قبل ان 
يتحول ذلك الحدس الى منطق يفهمه كل المفاس ويعبرون عنه بتصرفات يومية :؛ ان هذه النقطة 
جوهرية جدا ٠‏ بقدرما هى معقدة 2 ولكننا نكتقىفيها بهذه الاشارات الموجزة الآن ٠‏ 


ثالثا : النقطة الثالثة مى ان النموذج الانسانى الجديد الذى تخلفه كل ثورة » ليس معناه 
كما قد يظن البعض حصول قطيعة مع التراثالذى ورثه ذلك الشعب عن ماضيه » او همجموع 
معتقداته وتقاليده ٠‏ او قطيعة ايضا مع التياراتالحضارية الاخرى للشعوب التى تعاصره , بل ان 
الامر بالعكس من ذلك تماما : ان النموذج الجديدهو الوسيلة الوحيدة لربط اتصال خصب وفعال 
مع تراث شعيه ومع العالم الخارجى بكل ما فيه منقوى حية ونشطة , ان هذا الامر قد يبدو غريبا 
بالنسبة للبعض ٠.ولكن‏ الواقع يثبيت بأنه لا يمكزلاى انسان ينتمى الى شعب بدأ ثورته التاريخية 
ان يتغاعل بصورة ايجابية ومنتجة مع اى ترائحضارى ‏ حاضرا كان أو ماضيا ‏ اذا لم يكن قد 
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انصهر داخل نموذج الشخصية الجديدة » لانهيدون هذه الشخصية لا يملك اية قاعدة للتعامل 
مع اية فكرة أو أى موقف كان ٠‏ 

الانتاج الفكرى والثورة : ان الاشارة السابقة تزداد وضوحا بتامل مسالة الانتاج الفكرى 
وها يتعرض له من خمول ونشاط +٠‏ من ابداع أو تقليد ؛ فالانتاج الفكرى بصفة عامة هر تبط فى 
رأينا بظاهرة الفورة الثقافية ارتباطا عضوياومباشرا ؛ لقد نظم فى الجزائر هنذ سنوات قليلة 
ملتقى لمعالجة مشكل الركود الثقافى ٠‏ ولكن التجربة قد اظهرت بأن معالجة مشكل الركود الثقافى 
خارج اطار الثورة الثقافية امر مستحيل ومجردعبث ٠‏ فلكى يصيح الانسان منتجا فكريا ‏ فى 
أى ميدان من الفكر ‏ يجب ان تتوفر فيه شروطضرورية + وهذه الشروط لا يمكن ان يستمدها 
سوى عن طريق انصهاره فى شخصية الانسانالجديد الذى هو وحده قادر على ربطه بضمير شعيه 
فى المرحلة التاريخية التى ينتمى اليها الشخصالمنتج فكريا » ونحن نؤكد على تخصيص المرحلة 
التاريخية عمدا حتى نقطع الطريق امام كل الذينيعتقدون بأن ضمير الشعب شىء قار وثابت عبر 
الزهن ٠‏ بينما الحقيقة : كما اوضحنا ذلك ٠‏ أن هذا الضمير يتغير بصورة جذرية عند حدوث كل ثورة » 
وباختصار شديد نستطيع ان نقول بأن الانسانالمنتج فكريا يستمد من الشخصية الجديدة عدة 
اشيا. منها : 

1 ب يستمد منها مفاهيم واضحة ودقيقة للقيم الاساسية كمفهوهه للحرية او العدالة او 
حتى هفاهيم اوسع مثل اير والششر ؛ فما هو خيربالنسبة لشورة ما فى شعب ما قد يعتبر شيرا 
بالنسبة لثورة اخرى فى شعب آخر , وكذلكنفس الشىء بالنسبة للقيم الاخرى ؛ ومن 
المعروف ان الانسان لا يستطيع ان يكون كاتبااو شاعرا او مفكرا بصفغة عامة اذا لم تكن له 
مفاهيم واضحة ودقيقة لهذه القيم ؛ لانها عى التى تمكنه هن تحديد هوقفه من الناس والاشسياء 
والتصرفات والاعمال ٠٠٠‏ الى آخره : عندما اقولمثئلا بانى ضد تصرف ما ء فانى اعنى بلك أن 
التصرف الذى انا ضده متناقض مع مفهومى لقيمةمن القيم الانسانية » ونستطيع ان نقلب 
الموقف : عندما يقول انسان ما بأن عملا م”_>الاعمال متناقض مع الحرية » نقول له : ولكن اية 
حرية ؟ عندما يقول انسان آخر عن عمل «نالاعمال بانه هناف للعدالة » نستطيع ان نسأله : 
ولكن اية عدالة ؟ ٠‏ نيرك هكذا بان الانسانلا يمكن ان يكون منتجا فكريا اذا لم تكن لديه 
مفاهيم واضحة للقيم الاساسية ٠‏ وهى مقاهيملا يمكن ان تكون شخصية لان الانسان لا ينتسج 
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لشخصه ء بل ينتج من اجل مجتمعه ٠‏ وحتوعندما يتوجه للانسانية قاطبة ٠‏ فمن خلال ذلك 
المجتمع : عندما لا تكون عناك مفاهيم واضحة للقيم لدى شعب ها ٠‏ تنعدم قدرته على الانتاج 
الفكرى : ويحل محله الغموض و«التقليد و « الصناعة اللفظية » وهى كلها ليست انتاجا فكريا ٠‏ 

2 الشى. الثانى هو ان الشخصية الجديدة ترفمم الانتاج والنشاط الفكربين الى مستوى 
+تشاكل الحقيقية المطروحة على شعيه » وتحميهمن الوقوع فى الجبود أد الصراعات والجمود 
الهامثشية العقيمة التى تبدد الطاقات الفكريةللشعب وتفقدها كل فعالية وكل قيمة ٠‏ 

3 الشىء الثالث . عو ان انصهار المنتج الفكرى فى الشخصية الجديدة التى تخلقها ثورة 
شمصبه ء يعطى انتاجه عنصرا هو فى الحقيقةالعمود الفقرى الذى ترتكر عليه قيمة كل انتاج 
قكرى ٠‏ وعمو تاديته لرسالة ٠-٠‏ عى رسالة شعيهفى حقبة زمنية معينة ٠‏ ولكنها تكون قى آن واحد 
برملالة الكاتب او المفكر بصفة عامة , لانها تكوننابعة من اعماق ضميره ٠‏ 

عنم بصورة موجزة جدا بعض الاشياء التى يستمدما الانناج الفكسرى من الشخصية 
الجديهة ٠‏ ويمكن تلخيص المسالة فى جمل قليلة «وهى ان الخروج من عصور الانحطاط لا يمكن ان 
تم سوى على يد انسان جديد يخلقه الشعببثورة تقع اول ما تقع فى ضمير ذلك الشعب * 

على اساس هذه النظرة التى عرضتاها قى الصفحات السابقة » نستطيع ان نجد القاعدة 
المتيقية البسض القضايا الثقافية الكبرى ٠‏ هثفلقضية الالتزام وقضية الاصالة : فالالتزام ليس 
غملية حجز لحرية الكاتب او الشاعر وفرضيافكار او مشاغر مميئة عليه ٠+‏ بسل ان الالتزام 
الحقيقى يأتى عن طريق انصهار ذلك الكاتب أو الشاهر ار غيرهما فى إطار شخصية الافسان 
الجديد الذى تخلقه الثورة » فيصبع ضميره انمكاساصادقا لضمير شعيه فى تلك المرحلة ٠‏ وبذلك يمكنه 
التنتع بكامل حريته دون ان يخرج عن دائرةالالتزام ٠‏ تلك هى الصورة الوحيدة الحقيقية 
للالتزام التىيقبلها المنطقاما فرض اشكالوانماطوشعارات معينة على الاديب والمفكر والقنان بصفة 
عامة » فذلك الزام عقيم وليس التزاماء اماالاصالة نتصبعح بعيدة عن التقوقع والانغفلال 
وتظهر بمفهومها الحقيقى الذى هو مدى مطابقسة الانتاج الفكرى والفنى لخصائص ومميزات 
النموذج الانسانى الجديذ الذى تخلقه الثورة ٠-الذىا‏ مو تركيز لخصائص ومميزات الشمب فى 
مرحلة انطلاقه نحو القوة ٠٠٠‏ لا فى مرحلةا نحداره نحو الضعف والتفكك ٠‏ 
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ولكن ٠‏ يجب الا يتسرب الى اذهاننا ان الثورة الثقافية مسألة طبقة او نخبة معينة من المجتمع 
كما توحى بذلك كلمة ثقافة فى بعض الاوساطف ٠٠‏ التى قريد احتكار الثقافة بوسائل او باخرى» 
بل هى مسألة الشعب كله ٠‏ لانها لا تثملق بكسيةالمعلوهات الثى قى دماغ الانسان : بل ببنا, 
شخصيته الذى يتكامل ويتواسل كل حياته فىالماغ الاجتماعنى الذى يعيش فيه ٠‏ ولسنا فى 
حاجة الى التاكيد على ان اسبق الئاس للانصهارفي نموذج او ه قالب » الانسان الجديد الذى تخلقه 
كل ثورة ء هم ليسوا دائما من اصحاب الادمغةالمليئة بالهلوم والفنون ٠‏ بل ان هناك دواعى كثيرة 
تجعلنا نعتقد بضرورة مراجعة كثير من المفاهيمالجارية ؛ مثل مفهم «طليمة» ٠‏ فى اطار ثورة ثقافية 
حقيقية وتحديده بدقة » مستفيدين فى ذلك من التجارب التاريخية الكثيرة .٠٠‏ 
ان ثورة 1954 العظيمة ؛ التى برعنت للعالم اجممح على انها اكثر من مجرد حرب تحزيرية 
عادية ؛ بل هى ثورة نابعة من ضمير الشعب الجزائرى كله ٠‏ وتعبير عن ارادته فى تفجير وتحرير كل 
الطاقات الكامنة فيه + قلنا أن هنه الثورة العظيمةتشتمل على كل العناصر الضرورية لبعث فورة 
ثقافية تخلق الفرد والمجتمع الجزائريين خلقا جديدا ٠‏ ان نموذج الانسان الجزائرى الجديد الفى 
خلقته الثورة موجود » وقد كسب الجولة الاول هنالمعركة » سيبرز بكل ابعاده ومفاهييه وطابعه 
المضارى خلال الثورة الثقافية » لياتى على الامراضويفجر العبقريات ويهد الرموس رمسا برمس ٠‏ 
ان الدراسة الحالية ما هى الا محاولة متواضعة للحصول على وساثل عمل نظرية تمكنئا مسن 
تصور ثورتنا الثقافية تصورا صحيحا ونابعا منتفكيرنا الخاص + فاذا كان موعد الثورة الثقافية 
لم يحن بعد ٠‏ فان ذلك لا يمنعنا من التفكير فيهامنذ الآن ٠٠٠‏ بل ان ذلك شرط ضرورى لنجاحهاء 
كيف ستكون معالم الثورة الثقافية الجزائرية ؟ هذا ما سنحاول الاجابة عليه فى الدراسة القادمة ٠‏ 
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جَان سرصيه وثورة أول نئي ر 1954 


بمناسبة الذكرى العشرينية لشورة اول نوفمير 1954 
رأينا من المفيد أن نلقى نظرة سريعة على موقف احد العلماء 
الفرنسيين وهو جان سرفيه (51: مد[) المتخصص فى علم 
الايتنولوجيا (2) وكان هذا العالم يتردد على جبال الاوراس 
منذ سنوات ليدرس عادات مجموعة من السكان هناك ٠‏ ومن 
خلال سلوكه ازاء الثورة تتبين لنا مواقف الكثيرين من امثاله 
الذين كانوا مقيمين بالجزائر وقد اعتنوا بالعلوم التاريخية 

دء ابو عمران الشيخ والاجتماعية والادبية وغيرها ٠٠٠‏ ولكنهم لم يتفهموا قى 


كلية الآداب الغالب قضايانا الوطنية رغم خيرتهم الواسعة ومعرفتهم. للبلاد 
جاممة الجزائر بل كانوا يساندون السياسة الاستعمارية ويدعمونها ببحوثهم 


وآرائهم ومقالاتهم ٠‏ انهم عاشوا الظلم الذى كان المواطتون 
بعانون منه ولم يقفوا فى وجه الظالم الا فادرا ولاحظوا ان 
الاقلبة الاورويية كانت تتمتع يجميع الحقوق والامتيازات فى 
حين أن الاغلبية من السكان الشرعيين كان حظهم الآضطهاد 
والبطالة والحرمان ٠*٠‏ ولهذا فاجاتهم ثورة اول نوفمير 
كما سنرى ذلك فى هذا المقال ٠‏ 


(5) اعتمدنا فى هذا البحث على كتاب « حرب الجزائر » ج 2 لايف كوربير طبعة باريس سنة 2968 
عند الناشر قايارد (187853) وسنشير الى صفحاته ٠‏ 

(2) الايتنولوجيا (عنومامصطظة) علم استعمارى بالدرجة الاولى لانه يدرس أحوال الشعوب 
البدائية التى ليس لها تاريخ ٠‏ 


79 


ولم يكن (سرفيه) غريبا عن الجزائر اذ عاش فى قسنطينة حيث آأنهى دراسته الثانوية ثثقم 
تخصص بعد ذلك فى علم الايتنولوجيا والتحق يالمركز الاهلى للبيحث العلمى يباريس » الذي 
ساعده قيما بعد على السقر الى الاوراس من أجل الدرس والبحث٠‏ قتعلم العربية واللهجة البريرية 
له بعض الاصدقاء من قبيلة أولاد عبدى (3) * 


وقبل اندلاع الثورة بقليل كان يقيم بالقرية المذكورة آنقا الا أن صديقه معلم القرآن والمسؤول 
الادارى ( القائد ) قد أشارا عليه أن يلتحق يمديئة أريس لانهما لم يطمئنا على وجوده فى القرية ٠‏ 
قعمل بالنصيحة يدون أن يعلم بالحقيقة ويعد وصوله الى اريس انتشرت أخيار الثورة وسمع بان 
رجالا مسلحين قد هاجموا حافلة « مشونش » وقتلوا فيها « القائد » وجرح أثناء الهجوم معلم 
فرنسى وزوجته + وعلم جان سرقيه بأن هذين الاخيرين قد تركا على الطريق * وبما آنه كان يعرف 
المنطقة معرفة جيدة اقترح على حاكم اريس أن يذهب لانقاذ الجريحين قاجايه الحاكم الى ذلك , 
وتسلح (سرقيه) وبعض اغوانه وأسرعو! الى مكان الحادث راكبينسيارة عسكرية (4) ٠وهكذا‏ شارك 
العالم لاول وهلة فى محارية الثوار ولم يتردد لحظة قى ذلك ٠‏ 


وقد استعان فى هذه العملية ياصدقاء له من قبيلة اولاد. عبدى لانه كان يثق بهم مغ انهم لم 
إُدزاد يتطوزط الوضمع ‏ فى يدلية الا ب ,الا منائق الْسَّيانَة العسكرية: التى -حاول أن يمقتع. سن 
نقل المعلم الفرنسى وزوجته * فهدده سرقيه بسلاحه وأرغمه على مواصلة السير (5) * 


وفى برج أريس بالذات تولى سرقيه قيادة الدقاع وأصبح ضايطا يامر ياوامره (6) ٠‏ وعندما 
لاحظ أن الحاكم قد سلح الاوروبيين المدنيين دون الاهالى قرر سرفيه أن يجمع بينهم فى فرقة مسلحة 
واحدة ولكنه لم يستطع تجنيد الجزائريين الا بمشقة ٠‏ فاستعمل خبرته « العلمية » لتحقيق غرضه 
وتذكر الخلاف القديم القائم بين قبيلتين أولاد عبدى والتواية (7) * واعتمد على سياسة التفرقة ٠‏ 
فاقنع « قائد » القبيلة 'الاولى وافرادا منها بان الثوار كلهم من القبيلة الثانية ولهذا كان لايد من 


(3) كتاب حرب الجزائر » ج 2 » ص 282 * 

(4) المصدر السايق ض 345 ٠‏ 

(3) المصدر السابق ص 346 «٠‏ 

(6) المصدر السابق ص 348 ٠‏ 

7) المصدر السابق ص 360 كان الشهيد مصطفى بن بو العيد ينتمى الى التواية * 
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محارية هؤلاء « الصعاليك » ؛ وهكذا شكل سرفيه الفرقة الاولى من «١‏ الحركية » المرتزقة ودريهم 
على محارية اخواتهم (8) + 

غير أن التجاح لم يكتب للهذه السياسة الاستعمارية التى لم تخش أن تفرق المواطنين لصالحها 
قيمجرد ما اطلع عليها قائد جيش التحرير المرحوممصطفى بن بوالعيد اتقذ الاجراءات اللازمة 
لاخفاقها - وكانت النتيجة تفكك الفرقة وفرار ه اصدقاء » سرقيه من اولاد عبدى الثين استجايوا 
لواجيهم الوطتى * قباءت خطة « العالم » سرقيه بالفشل الذريع ٠‏ 

والغريب فى الامر أن هذا العالم الخبير قى شؤون الاوراس لم يقتنع اطلاقا بان الشورة 
المسلحة كانت من صنع الجزائريين فقط وانما ذهب الى ان دولة أجنبية معادية لفرنسا ديرتها 
وسيرتها كما دلت على ذلك اذاعة ه صوت العرب » بالقاهرة ! (9) ولم يخطر على باله فى يوم من 
الايام أن المواطنين يقدرون على اعداد مقاومة مسلحة وغلى قيادتها مع ان الصحاقة الاستعمارية 
نشرت أخبار العمليات التى قام يها الثوار فى القطر باكمله غريا وشرقا وبينت هذه الصحافة ان 
الخطة نقذت فى وقت واحد بين الساعة الثانية عشرة والساغة الواحدة ليلا » الامر الذى لم يترك 
مجالا للشك فى أنها مسيرة تسبيرا محكما ٠‏ 

وكانت جبهة التحرير الوطنى قد وزعت تصريحها التاريخى وشرحت فيه أسياب الشثورة 
المسلحة واهدافها ٠‏ وهكذا اتضح للجميع وخاصةللحكام الفرنسيين ان الحركة ليست مقتصرة على 
جهة معينة كما كان شان الثورات السايقة التى بقيت معزولة فى ناحية من انحاء القطر فاستطاع 
النظام الاستعمارى القضاء عليها بعد مدة قصيرة * 

ولكن جان سرفيه أصر على رايه وفى بداية سئة 1955 نشر مقالات فى جريدة « لوموند » 
البارسية تناول فيها الوضع فى الاوراس وقسر الثورة المسلحة بانها وليدة التعصب الدينى الذى 
زرعه العلماء المسلمون فى الاهالى ! فكاتت محاولة سرقيه فاشلة لان الاحداث فندت هذا التفسير 
الغريب الذى يدل على ضعف راي صاحبه رغم خبرته فى علم الايتنولوجيا ومعرقته بالاوراس 
وسكانها +++ ويرزت الحقيقة التى لم يكن احد لينكرها مهما كانت قدرته على التلبيس والتزييف * 
واعترف جميع الناس بان الثورة كانت من صميم الواقع الجزائرى تحت قيادة جبهة التحرير وجيش 
التحرير الوطنى + ففقرضت نقسها على العدى والصديق وقى النهاية كان التصر حليقها ٠‏ 


(8) المصدر السايق ص 368 * 
(9) المصدر السايق ض 369 + 


اذا كان بعض الكتاب أو بعض السياسيين 

يتحاشون فى دراساتهم وابحاثهم ‏ ذكر كلمة 

الاسلام ‏ كعنصر من عناصر الشخصية الجزائرية 

ويآنفون من اسناد عوامل انتصار الثورة الى شدة 

يوسف يملاوى تمسك الشعب بمبادى. الاسلام وتفانيه فى تطبيق 
الامانة د د تابوه لبيك فليا تاق الإو عادين' لللاضين 
00# جهادهم والثائرين المخلصين لثورتهم ‏ يعتزون 

كل الاعتزاز بهذه النسبة للعقيدة ‏ والشريعة 

الاسلاميتين » وبؤكدون ان الثورة التحريرية لم 

تنتصر ببماء الثوار أو بثقافتهم أو بعددهم وعدتهم 

فقط » ولكنها انتصرت ‏ زيادة على الوحدة الوطنية 
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والاساليب التنظيمية وامناخ السليم ‏ انتصرت بارتفاع معنويات اغلب المجاهدين والمنخرطين فى 
صفوف الثورة ٠‏ والجماهير الشعبية اللؤمنين كلهم بالمبدا القائل : « ها ترك قوم الجهاد الا ذلوا » 
وبالحكمة القائلة : « ما ضاع حق ورا طالب »وبالنصوص القرآنية التى منها : « ان تنصروا 
الله ينصركم ويثبت اقدامكم » « واوفوا بعهدىأوف بعهدكم » «ر وعد الله الذين آمئوا. منكعم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كمااستخلف الذين من قبلهم » (الآية » » 


منطلق الثورة وارضيتها : نعم لقد كان المنطلق الاساسى للثورة روحيا بالدرجة الاولى وسياسيا 
بالدرجة الثانية » واجتماعيا فى الاخيرة , لذا كانمنطلقا ذات أرضية صحيحة واهداف نبيلة » 
فالمجاهد عندما يهم بالقيام باعماله اليومية الخطيرة يملا قلبه عزيمة وايمانا بالله وبعدالة قضيته » 
ثم ينطلق متوكلا على الله لا يثنيه عن تحقيق هدفهأى عارض مهنا كان خطيرا ولا يفل من عزيمته أى 
عامل من عوامل الفشل والتثبيط مهما كان مصدرهوكيفما كان نوعه , حتى يحقق ما كان مسطرا فى 
برنامجه اليوهى أو الاسيوعى أو الشهرى ٠‏ وهوفى ذلك بواجه كل الحوادث الطارثئة المتوقعصة 
برباطة جأش وبالحكمة والايمان ٠‏ 


وكلمتى فى هذه المناسبة العظيمة ‏ مناسبةالذكرى العشرين لاندلاع ثورتنا التحريرية ٠‏ ثورة 
المبادىء الانسانية منحرية وعدالة وسلام وغيرها كلمتنا هذه ليس المقصود منها الاسف على موقف 
أولئك الخجلين من بعض ركائز ثورتهم ومن انفسهماحيانا » وليس الغرض مناقشتهم على خجلهم ذاك 
وسلبيتهم . ولكن الذى يهمنا فى عذه الفرصةالثمينة هو ابراز العناصر الحقيقية الدافعة للثورة , 
وابراز بعض الطاقات الروحية ا متمكئة فق نفوس ابناء الشعب المجاهدين ولولا تلك الطاقات الروحية 
لا انبلج فى افق الجزّائر نور النصر العظيم ء ولااشرقت شمس الحرية على ربوعها » فأعست كل 
خفافيشس الاستعمار » ولا عرقت الثورة طريقهاامستقيم نحو تحقيق الاهداف ونيل الاوطار * 

بمن انطلقت هله الثورة ؟ لقد بداأت ثمورةنوفمبر ‏ كما هو معروف لدى الخاص والعام ‏ 
بطائفة قليلة مؤمنة» قليلة فعددها وفى عدتهاءولكنها كثيرة باعتدادها واستعدادها النفبى والروحى؛ 
اذ تحركت بارادة الله وبعونه» وسارتمتمثلة بقولهتعالى : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن 
الله وائله مع الصابرين » فكان اسلوب البداية عنيفا فى مظهره » شديدا فى تأثيره على العدو 
واعوانه » اسلوب تقتضيه الحكمة الثورية وطبيعةالاستعمار والوضع السائد فى البلاد لم بفاحا 
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وي 


الاستعمار باندلاع الثورة فقط ٠‏ ولكن دهشةتهوعلع اعوانه واذنابه كان فى الكيفية التى وقع 
بها تقجرها 0 والمتهج الذى اختاره صانعوها ومفجروها ٠‏ منهج لم دكن معروفا لدى الاستعمار 
منذ وطئت اقدامه القذرة أرض الجزائر ولا هومعتاد فى الثوزات المتعددة السابقة حيث لم يكن 
ليصدق ان أى همخطط مهما كان محكما يستطيعان يزعزع كيانه الذى يزعم انه اقوى هن كل كيان 
ولم يساوره شك قى صحة بنائه الذى يتوعم انهاعظم من كل بنا. » لكن امورا كثيرة جعلته بعد 
ذلك يدرك الفرق الكبير والبون الشاسم بينثورات الماضى وثورة أليوم ٠‏ 

من عناصر نجاح الثورة : ذلك ان ثورة نوفمبر العارمة قد امتازت بعناصم. عامة اعلتها للنجاح 
فق 

3 أن مخططها كان محكما قبل ظهورها للوجود ٠‏ 

2 انه لم يكشف العدو سر ذلك المخطط وان بذل كل مجهوداته ٠‏ 

3 صدمة اللمفاجأة العجيية التى لم تكن متوقعة ٠٠٠‏ 

4 اتخاذ الثورة طابع الشمول والانتشار ٠‏ 

5 احترام الوقت المحدد لاطلاق النار فىاكثر من سبعين نقطة فى كافة انحاء الوطن ٠‏ 

- وحدة القيادة الجماعية 2« ونبذ ردح التفرقة السياسية وزدح السلطة الفردية . والاعلان 
عن ان الثورة تحت لواء وقيادة جبهة التحريرالوطنى ٠‏ وهى تهدف الى تحرير البلاد من كل 
انواع السيطرة الاجتبية » وتكوين مجتمع جزائرى يسترجع اصالته وكل مقوهات شخصيته ٠‏ 

7 التزام الصراحة ورفع كل التباس منشانه ان ينشر الغموض ٠‏ وذلك لاقتاع الشصب ٠‏ 
والمناضلين بنشر برنامج محدد محكم واضح بعد اشعال الشرارة الاولى بوقت قصير »+ وععمو البيان 
الاول الذى اصدرته الثورة ثم الشروع قى تطبيقهوالسهر على تتفيذ ما جاء فيه ٠‏ 

واريد قى عذه الكلمة ان اطرق هذا الجائ بالروحى الهام من جوانب الثورة الكثيرة المتنوعة 
التى لا يستطيع كاتب أو كتاب مهما كانت كقاءتهم و كيفما كانت تتأسحيتهم أن يحيطوا بكل ها لثورة 
نوفمبر من اسرار وكنوز ٠‏ واحداث وعير ٠‏ لقافانى لا ادعى الاحاطة بجميع عتاصر الموضوع لانه 


على أهميته ‏ يحتاج الى مزيد من الوقت ٠‏ والىمزيد من المناسيات ٠‏ والى توفر الوثائق التى لها 
علاقة بالموضوع , وعى طبعا موجودة لدى بعض المجاهدين الاحياء ولدى ابناء الشعب المتشبثين يكل 
شىء له صلة بالثورة على العموم وبموضوعنا على الخصوص ؛ وللحصول على تلك الوثائق يتبغىي 
الاتصال باصحابها والبحث عنهم ايتما كانوا ٠‏ 

ان الشعب الجزائرى ‏ زيادة على فرحهبميلاد ثورة فى بلاده ‏ كان فرحه بما جاء فى 
البيان الاول للثورة والذى اعلن عن اتجاهصمهلاسلامى والعربى ‏ كان فرحه بذلك اشد واعمق » 
مما جعله يثق .بالثورة ويؤمن بها ايمانا قويا ءكما يمن ان تحرير الوطن وانتصارالمعركة الفاصلة 
لن يتحقق الا بتغيير المفاهيم الاستعمارية الخاطئةوتغيير ما حاول غرسه فى نفوس الجزائريين هن 
انحراف فى الاخلاق وفى العقيدة ء» وانحراف فى التفكير والسياسة ٠٠‏ الخ وذلك ما يؤدىالى احداث 
ثورة شاملة عامة : سياسيا وفكريا واخلاقيا ءعملا بقوله تعالى : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بانفسهم » فكانت ثمورة ضامنة لمبدأ الوحدة الوطئية والسياسية لانها تحت لواء 
جبهة التحرير الوطنى ء وكانت ثورة مؤكدةلوحدة الاتجاه الروحى ؛ لانها تحمل شعار 
الجهاد والمجاهدين نأظهر الشعب ثقته المطلقة فى ثوارهء واستبشر بالخلاص من القيود 
والاستغلال ٠‏ بعد تحققه من سلامة الاتجاءوالاهداف ونبل الاختيارات ٠‏ لان بيان الثورة 
الاول كان صريحا فى بسطه لبرنامج العمل والخطوط العريضة لسياسة الثورة ٠‏ واقراره مبدأ 
الرجوع الى الاصل ٠‏ واحترامه لشعائر الاسلام الصحيحة ومقدساته مع محاولة احيائه للتراث 
الوطنى دينا ولغة وتاريخا * 

وقد بذل الاستعمار كل المحاولاتطيلة جثومهعلى الوطن فى سبيل تمزيق شخصية البزائوى 
أو تذويبها بل اقتلاعها من نفوس المواطنين .لكن الشعب لم يرض ابدا بمسخ شخصيته 
والارتداد عندينه ولغته بل ابى الا أن يحتفظ بهمامهما كانت التضحيات جسيمة وكيفما كانت 
الصعوبات التى يتعرض لها فى حياته الاجتماعية ٠‏ 

تحديات الشعب هى سلاحه : ولا يمدخروجا عن الموضوع ‏ اذا استعرضت بعض 
اساليب التحديات التى كان يستعملها الآباءوالامهات المسلمون للحفاظ على اصالة ابنائهم 
وبناتهم ء» خوفا عليهم من التاثئر بالاغراءاتوالترغيبات التى كان الاستعمار ‏ بطوابير من 
المبشرين ومن الفيالق العسكرية ومن قوافزالثقفين من ابنائه ‏ كان يحاول بالوسائل السباقة 
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وبغيرها ان يصرف ابناء الشعب الجزائرى عن عقيدتهم ولغتهم ييعدهم عن واقعهم » وينسيهم 
تاريخهم البطولى » لكن الشعب ادرك ان العهوالذى احتل بلاده بالقوة لا يرجى منهة خير : ولا 
ينتظر منه الا تخريب كيانهم وتقريض اركان سيادتهم وتشتيت شملهم » وتفتيت الروابط التى 
تجمعهم فهو وان فقد سيادته السياسية وسلطتهالموجهة واسلحته المادية » فمازال يحتفظه بكرامته 
وسلطته المعنوية واسلحته الروحية التى يجباستعمالها فى كفاحه المستمر وجهاده الذى لا يعرف 
التوقف ولا الملل والتخاذل , عملا بقوله صلى اللهعليه وسلم : « من رأى منكم منكرا قليغيره بيده » 
فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان » وكان ابرز سلاح استعيله 
هو سلاح المقاطعة وسلاح النقور » مقاطعة كل ما يدعو اليه الاستعمار ؛ والنفور مكل مظاهره 
الاغرائية ٠‏ فكان الاب المسلم والام المسلمة يمنعانأبناءهما من تعلم اللغة الفرنسية معتقدين ان ذلك 
طر يق الى الفكر والالحاد 2 وقد أدى نهم هم ذالشعور الى مغادرة الوطن » وخاصة يعد صدور 
قانون اجبارية التعليم بالمدارس الرسمية ء وكانوايمنعون ابناءهم من اللباس الاروبى ء لانهم يرون 
فى ذلك تشيها بعادات الاعداء » كما يمنعوتهم منالتلفظ بالفاظ من لغتهم او الميل الى عادة من 
عاداتهم ٠‏ 

وكم كان غضب المسلمين شديدا وحزنهمعظيبا حين اصدر الاستعمار قرار التجنيد الاجبارى 
على ابنا. الجزائر فى أوائل هذا القرن » وكذلكحين قتح ابواب الهجرة الى فرنسا فى وجه العمال 
الجزائريين ء فكانت الاسرة المسلمة حين يفارقهاابنها ذاهيا الى التجنيد او الى العمل بفرنسا كانت 
الاسرة تقيم هأتما لمدة طويلة حبيث كان يدعو ذلكالى قدوم الاقارب والجيران لتقديم التعازى » وادخال 
نوع من الاطمئنان على الاسرة والتخفيف عليهامن حزنها الشديد وهذا بعد عجزهم عن منع 
ابنائهم الالتحاق بصفوفجيش العدو وبعد عجزهمعن اقناع ابنائهم عن تحقيق رغباتهم فى الذماب 
الى فرنسا » فهم يفضلون يقاءهم معهم على الفقروشظف العيش خير لهم من ان يفارقوهم ليعملوا 
بأجور مرتفعة تجعلهم فى استطاعتهم ان يرفهوا عن انفسهم وعن اسرعم ٠‏ لكن خوف الاسرة على 
ولدها من ان ينهمك قى المغرريات فتذوب شخصيتهويفقد شرفه ودينه ٠‏ وذلك وحده هو الذى جلها 
تعيش فى اسف وحزن وقلق ٠‏ 

تعم ان شعبا يتملكه هذا الشعور ويعيشحياته بهذه المواقف الشجاعة لهو شعب عظيم فى 
شخصيته ٠‏ وعظيم فى ثباته » وصلابته ؛ والمحافظةعلى كرامته ؛ والاعتزاز باصالته-: وعادات اجداده 
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وانه لاعل لان يستانف معركته الطويلة همس عالاستعمار ؛ على ان تكون ممركة اول توفمير همي 
المعركة الاخيرة التى يجب ان يوفر لها شروطالنجاح حتى يضمن لها الصمود والهيبة قم 
الغلبة والنصر * 
طريق الثورة ومنطقها السليم : وعكذا كانتارادة ثورة اول توقمبر + وبهذا الشعور الدينى 
والوطنى سارت قوافلها فى طريقها الفورىالمستقيم : تجاهد بايمان ٠‏ وثقة » لتكون كلمة الحق 
هى العليا وكلمة الباطل هى السقل ٠‏ فكانت كلمة « السر » او « الرهز » كما يطلق عليها آنئذ 
والتى اعطيت لاول تحرك فى الساعة الاولى ‏ كان تالكلمةهى : (خالدء عقبة) كدليل آخرعللان الثورة 
لا تحمل غير اتجاه سليم معين 2 وعقيدة معروقةواضحة : ومنهاج قويم » هو اتجاه وعقيدة ومنهاج 
خالد بن الوليد وعقبة بن نافع رضى الله عنهما فى شجاعتهما وتمسكهما بالمبادىء الحقة 2 وايمانهما 
بالامداف المثلى ٠‏ والاختيارات العليا : والتزامهما بالعسل حسب التعليمات ٠‏ والوصايا التى جاء بها 
ولا ادل على ذلك من تعليمات القيادة العليا لجي شالتحرير الوطنى التى تأتى فى غالبها بما تأتى به 
من جيث المجاهدين على المحافظة على أداء الصلاةواحترام شعائر الاسلام وآدابه » وحث الشعب 
كذلك على الرجوع الى الفضيلة والبعد كل البعدعن الرذيلة ٠‏ حتى ان المخالفة فى الافور الاخلاقية 
الخطيرة والتى تصدر من الشعب أو من افراد جيشالتحرير يعتبر اصحابها كالخونة تعاقبهم الثورة 
بنفسن عقوية الخيانة السياسية التى هى بطيعةالحال : الاعدام فيما اذا اثبت البحث جريمة المتهم 
ولولا الخوف من الاطالة لا ستعرضت بعض النماذجمن تلك الحوادث الجديرة بالتسجيل والتدوين ٠‏ 
ولعل الفرصة تسئح للعمل على جمعها وابرازهالتكون عيرة للدين يزنمحمون ان انتصار الثورة 
التحريرية انما تحقق بتوفر العوامل السياسيةوالعسكرية فقط ٠‏ وهذا من الجهل بطبيعة العمران 
وبتاريخ الام والاقوام فى عزها وذلها وفى حياتهاوقوتها » وكيف يدرك هذا من لم يتدبر معسنى 
قوله تعالى : « ان ائله لا يغير ها بقوم حتى يغيرواما بانفسهى » زيادة على جهل أو تجاهمل 
لاستراتيجية وعناصر الثورة الاساسية ٠‏ 
سلوك المجاهدين وتعاطف الشعب معهم : على انالذى ستعرص حياة اغلب المجاهدين فى الجبال 
او يسأل عن اعمالهم واقوالهم ومعاملاتهم معبعضهم او مع الشعب ‏ يدرك السر الذى جعلهم 
يكسبون ثقة المواطنين وعطفهم ٠‏ ويتمتعون بالمهابةوالاحترام والتأييد والطاعة قيما يأمرون به لمسلحة 
الثورة ٠‏ ولنستعرض نموذجا واحدا من المجاهدينالاحرار ٠‏ ولنختر فى هذه المناسبة التاريخية 
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مناسبة الذكرى العشرين لثورة المليون والنصممليون شهيد. ‏ نختار احد المجاهدين المدعو : 
الشايب موسى الذى وقف بين افراد فوجه الصغيرالمحاصر هن طرق قوات المدو العديدة فى معركة 
« عين الخيان » بجبل بوعريف قرب ( باتنة ) يوم3 مارس 5955 وقف هذا البطل يطلق النار من 
بندقية صيد , ويرفع صوته بكلمة ( الله اكبر )وقد شوعد جتود العدو من المظليين الذين لم يكن 
بينهم وبيته الا مسافة قصيرة جدا شوهد هؤلاءيتزعجون ويترددون ثم يتوقفون ‏ ظنا منهم ان 
المجاهدين عددهم كثير: وقد اهر ( الشايب هوسى ) بلزوم الصمت لان المقام يقتضى ذلك :٠‏ ولان المعركة 
حاسمة ؛ خاصة انها وقعت فى مكان غير صالمحو بعدد قليل لا يتجاوز العشرة ببنادق الصيد 
والمسدسات الصغيرة » فاجاب ‏ رحمه الله ارغ ب اليوم فقط فى الاستشهاد ٠‏ وارجو ان تكون كلية 
الله العليا شاهدة على اخلاصى فى جهادى ٠‏ وقدكان له ما اراد فنال شرف الشهادة مع ثلاثة من 
رفاقه » وتنجا الباقون بمعجزة بعد انتصار الفئةالقليلة المؤمنة » وهزيمة جيوش العدو الكثيرة ٠‏ 


طابع الثورة وشعاراتها لها دلالاتنها : 


وباختصار » حيث لا يمكن التطويل ٠‏ فانطابع ثورة أول نوفمير يتضح أولا فى ( كلمات 
السر ) المتداولة بين الثوار » والتى لم تخرج عنمدلولات : الاسلام الوطن , الثورة ٠‏ العلم 
وغاليا ما تستعمل الكلبات الآتية كرموز للاتصالوالتفاصمم : الدين والعمل ٠.‏ الحق 
العدل ٠‏ الله اكبر , الله محمد , الاسلام ديتنا العربية لغتنا ‏ النظام والعمل , خالد عقبة , الجهاد 
والاخلاص محمد على؛ العلم والعمل: السيف:والقلم الحرب والنصر ؛ وغيرها من الكلمات الاخرى , كما 
يبرز طابعها فى افتتاح اغلب الجلسات التى تعقدياسم الله والحمد لله » ثم باسم جيش وجبهة 
التحرير . ويتضح أيضا طابعها فى انشاء مصلحةقضائية ديئية تابعة لجيش التحرير فى اغلبٍ 
الولايات وعلى كل المستويات تحمل تارة اسههصلحة الاؤقاف والحبس وتارة مصلحة القضاء » 
وهى تقوم بحل المشاكل الدينية والاجتماعية فى|وساط الشعب ٠‏ و بتنظيم التعليم العربى ورقابته 
وبالوعظ والارشاد والتوجيه الثورى وهنا ندركمنطلق الثورة الاساسى ووازع الفوار الحقيقى 
وعامل الانتصار الاول والآثار الحسئة التى تركهاسلوك القفودة والقفوار فى نفوس المواطنين 
تلك الآثار التى صيرت اغلب الشعب يعيشون طيلة سبع سنوات ونصف وحدة متماسكة 
متعاونين متآخين ومتراحمين اعفاء نزها. سائرينوراء ثورتهم وفى حماية ايئائهم المجاهدين , 


يفخرون بخيش وجبهة التحرير وتوزتهم المظفرة «ونعملون ليل ثهار فى سبيل اتجاخها لدفع شان 
الوطن بعزيمة فائقة وصيسر ومصابرة وبخطىثابتة » 
بناء مجتمع بتعاون الثوار والشعب : 

وقى الوقت نفسه يسعى الشعب كل السعى علىضوء تعليمات وثوجيهات الجيش وبتعاون مسح 
مصالحه العسكرية والمدنية فى بناء مجتمع مسلمعربى » ومحارية الامراض التى غرسها الاستعماق 
فى تفوس ابنائه من جهل وفقر وفساد خلق والحادوفرنسة وعنهرية ٠‏ ومركبات نقص ٠‏ لقد شجسع 
جيئس التحرير التعليم العربى فى المدارس الحرةوفى الكتاتيب القرآنية الموجودة ٠‏ واسس هدارس 
ضديدة حتى قى المناطق المحرمة » وجعل التعليهمجانا » وقرر هبدأ العلاج المجانى ٠‏ فالمعلمون واثمة 
اللساجد لاسيما بالارياف يتقاضون اجورهم همزالثورة » وهمرض وطبيب الجيش يعالجان الجنود 
ولالشعب معا , ويوزعان الادوية عليهم مجانا »ولعل الفرصة تسنح أضضنا لتخصيصن دزاسات 
حول هده المواضيع الهامة التى تتطلب مزيدا منالشرح والايضاح وبالاضافة لذدلك فان الثورة 
رغم احتياجاتها المادية ورغم صعوباتها ب فقدقامت بتموين الشعب الذى بذل الاستعمار مجهودا 
كبيرنا لقظطع المسؤولية والمواد الغذائية عنه وخاصةفى الارياف وصدرث اواعر تقضى «جمساعدة كل 
محتاج زيادة على مساعدة عائلات المجاهدينوالمساجين » وكم من مركز للجيش يشخترك 
'المجاهدون والشعب فى الاكل به ء او اخذ الموادالغذائية 8 وكم من قناطر واظنان من الملايسس 
تشتترى 'ثارة او تهدى او يتصدق بها توزع علىفقراء الشعب ٠‏ وهذا كله أن دل على شىء فانماا يدل 
هلالة وااضحة على مدى عناية الثورة بالجانبالروحىوالاجتماعى؛ واعتبار هذا الجانب من أعم الجوانب 
االتتى تتخلق فى المجتمع الجزائرى تغييرا جذريا فىالمفاهيم والسلوك والاتجاءءوتجعله على الدوامبجندا 
مخلصا نزيها ملتزما لا يحوم حوله ملل وقشل ولا ضعف أو خذلان لانه يؤمن بمبادئه النضالية 
ومقتشع بان الانتصار الحقيقى لا يكون بوفرة العددوالعدة فحسب بل يكون بصفاء الضمير واخلاص 
النية وبذل المزيد من التضحية والرجوع الىالاصالة ٠‏ 


لتحاسب انفسنا ولنكن يقظين مخلصيزونحناليوم نحتفل بالذكرى العشربن لاندلاع ئورة 
التحرير ‏ وقد استقلت بلادنا منذ ثلاث عشرةسنة ء واطلقت شعارات ( الثورة همستمرة ء الجهاد 
ليس له نهدية ‏ من اجهاد الاصغر الى الجهادالاكبر ‏ الثورة من الشعب والى الشعب » فهمل 
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بقينا أوفياء لمبادىء الثورة: وللجهاد المقدس »وللعهود المعطاة للشهدا. الابرار وللشعب المجاهد ١‏ 
فليسآل كل مواطن نفسه هذا السؤال ولينظر الىاى عدى بلغ وفاؤه للثورة وهدى تحقيق الآماق 
العريضة التى كنا نامل تحقيقها ؟ وعلى الاجابة عنهذا السؤال يترتب ما يجب عمله وما يلزم تغييره 
أو تصحيحه فى مسيرتنا الثورية الطوبلة نحو تحقيق الاهداف ولنتذكر قبل ذلك وبعده قوله 
تعالى : « عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكمفى الارض فينظر كيف تعملون » ٠‏ 


طررح العصيست م ازا يت 


للم عات ال مرو الددرك 


ان استخلاص العبرة من الماضى والاستعداد 
للمستقبل كانا هن اهم الاسباب'التى جعلت 
الجزائر تنتصر هذه المرة على عدو استطاع ان 
يخمد قبل ثورة نوفمبر ثورات عديدة آخرها 
حركة ماى 1945 ٠‏ ذلك ان طرح القضية الجزائرية 
على الصعيد الدولى لم يكن وليد الصدفة ولا نتيجة 
توافق ظروف معينة ولكنه كان بارادة المسؤولين 
عن الثورة اجزائرية الذين عزموا منذ الساعة 
الاولى للثورة على خوض المعركة على جبهتين وفى 
آن واحد : الجبهة الداخلية والجبهة الخارجية 
حتى تتفادى البلاد مغبة السقوط فى حلقة 
الانعزال » النى يعد بلا منازع اخطر سلاح ظل 
الاستعمار يستعمله فيتقن استعمائه طول 
تاريخه الحافل با مآسى ٠‏ 
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ومتى ادركنا هذه الحقيقة سهل علينا ان ندرك تعنت الاستعمار فى التصدى لنشاط 
الثورة فى الخارج»وكيف أن فرنسسا راحت تحاربه بأقصى ما يمكن من الشدة والعنقف الى درجة انها 
اعلنت الحرب على دول اخرى املا فى الحد من سعةالنشاط الدبلوماسى والسياسى الذى قامت به 
جبهة التحرير الوطنى على الصعيد العالمى + ومنخلال العمل الدبلوماسى الذى كان محوره تسجيل 
او عدم تسجيل القضية الجزائرية فى الدورةالعاشرة للجمعية العامة للامم المتحدة ادرك العالم 
سعة المعركة واحتدامها ء» بحيث كانت صذهاللمواجهة الاولى قرينة قاطعة غلى خطورة النتائيج 
التى ستترتب على هذه القضية على الفور او قىالسئوات اللاحقة ٠‏ 

وقد كان كل من الطرفين » فى غمرة ذلك الصراع 2 يخققى فوقف المجموعة الدولية لاسياب 
تختلف باختلاف وجهة نظر كل طرف + وحتىيتيسر لنا ان نقف على سر السلاح الذى كان 
يستعمله كل من الطرفين » جبهة التحرير الوطنىوفرنسا ٠‏ فلا بد لنا من التعويض للسياستين 
المتعارضتين المطروحتين على بساط الامم المتحدة ٠‏ 


أولا : صواب سياسة جبهة التحرير الوطنى 

ان كل حركة ثورية تهدف ء هنذ نشأتهاالى توفير الظروف المناسية سواء على الصعييبد 
الداخق أو الصعيد الخارجى لتحقيق ما تسعوىاليه ٠‏ ومما لا شك فيه ان القيادة الثورية ققد 
قكرت طويلا » قبل تفجير ثورة أول نوقمبر 1954فى الاوضاع العامة التى كانت قائمة فى الجزاثر 
وفى سياق الاحداث الدولية وتوازن قوى عال مناالحاضر الذى لم بعد بخضع لمعاهدة 6 أو معاهدة 
9 أو غيرها من معاهدات القرن التاسع عشرالتى ظلت تشكل همبادىء القانون الدولى العام 
كما تصوره المشرعون فى الدول الاستعمازييةالكبرى * 

ذلك ما تستخلصه من البيان الاول للثورةالجزائرية الموجه الى « الشعب الجزاثرى والمناضلين 
فى سبيل القضية الجزائرية » الذى تضمن مبداين|ساسيين عما : « تدويل القضية الجزائرية وتابيد 
الحلفاء الطبيعيين » لهذه القضية ٠‏ لماذا جاء تدويل القضية الجزائرية مقرونا باختيار الاشخاص 
الذين يدافغون عنها قى المحافل الدولية ؟ اذا كانالجزائثريون قد استخلصوا كل العبر من مقاومة 
الشعوب وادركوا أسباب الثورات السابقة|( المقرانى بنى ورتلان ء الزعاتشة . حركة 1945 
الخ ٠٠٠‏ ) قوقروا كل اسياب النجاح فى الداخلفانهم لم يسقطوا من حسبانهم الاخطار والتبعات 
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المحتملة التى قد يؤدى اليها تدويل القضيةالجزائرية + فكان يكفيهم ما آلت اليه القضية 
الكورية التى لا تزال تعانى من ويلات التدخل الاجنبى تحت سنتار الام المتحدة ٠‏ 

عكذا رسمت جيهة التحرير الوطنى سيرتهامنذ انطلاقة الرصاصة الاولى ٠‏ فكان عليهًا ان لا 
تضع أية فرصة تسنح لها لعرض وجهة نظرهافى المحافل الدولية ودحض الحجج القانونية 
المزعومة التى يختففى وراءها الاستعمار لتبريرأعماله فى الجزائر وتعزيز موقفه الدولى ٠‏ وقد 
كان مؤتمر باندونغ الذى انعقد قى شهر أفريل955 ٠‏ أى بعد اشهر قلائل من اندلاع الثورة ء 
أول فرصة لطرح القضية الجزائرية على المسرحالدولى واثارة همم الشعوب المشاركة قى عذا 
المؤتمر والتى كانت فى معظمها حديثة العهديلاستقلال ٠‏ ومن ابرز ها يسجله الباحث فى 
عذا الصدد هو ان نشاط وفد جبهة التحريرالوطنى ؛ الذى شارك فى المؤتمر بصفة ملاحظ » 
كان على قدر ضخامة وتعقيد القضية التى كلف بالدقاع عنها + ققد كان على الوقد الجزائرى ء 
شأانه شأن المجامد فى جبال الاوراس أو جرجرةان يصمد ويستميت وان يقنع المشاركين فى 
المؤتمر فرذا قردا بعدالة القضية التىيدافع عنهاءوعكذا لم تذهب جهود وفد جبهة التحرير الوطنى 
سدى وانما كللت ينجاح كانت له ابعاد دوليةمعتيرة وكان بداية صراع لا هوادة فيه بين جبهة 
التحرير الوطنى وفرنسا على الصعيد الدولى *لقد صادق مؤتمر باندونغ » بخصوص كفاح 
شعوب المغرب العرنى ٠‏ على لائحة جاء في هابالخصوص : « ان مؤتمر الدول الافرو ‏ آسيوية 
بيؤيد حقوق شعوب الجزائر والمغرب الاقصىوتونس فى تقرير مصيرها بنفسها ويل 
استقلالها » + وعلاوة على هذا التأبيد الذى أثارحفيظة الاوساط الاستعمارية » فقد اشارت هذه 
اللائحة الى ان الدول المساهنة قى المؤتمر « تلتزميتقديم مساعدتها المحسوسة الى الشعوب المكافحة 
من أجل استقلالها » (7) ٠‏ 

وبالفعل فقد تجلت « المساعدة المحسوسة »التى وعد بها المؤتمر فى الخطاب الذى تسلمه 
الامين العام من اربعة عثبرة دولة افريقية ‏ آسيوية ٠‏ بعد ثلاثة أشهر من انعقاد المؤتمرء أى 
بتاريخ 26 يوليو 5955 تطالبه فيه بادراج القضيةالجزائرية فى جدول أعمال الدورة العاشرة 
الحتنة العامة + 


(2) المجاهد لسان حال الثورة الجزائرية رقم 55 أول جانفى 75958 + 
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أول تابيد للقضية اجزائرية على الصعيد الدولى : 

مذكرة الاربعة عشرة دولة أو الاسس الرئيسية تندوبل القضية الجزائرية * 

ان المادة 20 من النظام الداخلى للجمعيةالعامة للامم المتحجدة تنص على ان « كل قضية 
تعرض على التسجيل قى جدول الاعمال يجبأن تكون مصحوبة يمذكرة أيضاحية + وقى حدود 
الامكان , بوثائق رئيسية أو مشروع قرار » +ونالفعل فقد كان طلب ادراج القضضية الجزائرية 
فى جدول اعمال الجمعية العامة مصحوبا بمذكرةأيضاحية ٠‏ وقد كانت هذه المذكرة ء التى تحتمل 
ان تكون مبادىء جبهة التحرير الوطتى الخارجيةوهذه المبادىء ممى : 

حبق التتبعوب. قى. تقوير ‏ فصيرها + 

مما لا نرّاع فيه على الاطلاق ان الحقوق الدولية على وجه العموم لم يكن لها . منذ بداية 
القرن العشرين حتى الآن ما كان لحق الشعوبفى تقرير مصيرها من ترداد وتاكيد ٠‏ صحيح 
ان هذا الحق ؛ ككل الحقوق الهامة التى تتعارض يشأنها المصالح ء لم يسلم من التأويلات المتناقضة 
بل كثيرا ها كان سببا فى النزاعات المسلحة .ولكن الشىء الاكيد هو ان اثياته فى هيثاق الامم 
المتحدة والغلية التى احرزها منذ نهاية الحربالعالمية الثانية وتزايد الدول التى خرجت من 
قيضة الاستعمار كل ذلك جعل من هذا الحقواقعا لا يقبل الجدال + 

أن فكرة حق الشعوب قى تقرير هصيرها ليست جديدة فى حد ذاتها »2 ققد نشأت ممع 
المحاولات الاوربية فى تسوية مشاكل القوفياتعقب الحرب الثلاثينية بين الدول الكاثوليكية 
والدول البروتيستانية قى منتصف القرن السابععشر ٠‏ غير ان التغييرات الجذرية التى حدثت 
بعد الحرب العالمية الثانية قد اكسبتة قوة ومناعةلم يعرفهما من ذى قبل وخاصة بعد ان تبنته الامم 
المتحدة فى ميثاقها كمبدأ من مبادثها الاساسسيةكما ورد ذلك فى الادة الاولى من الميثاق ٠‏ 

اذن ؛ ليس من الغريب ان نرى الدول التى تكفلت بعرض .القضية الجزائرية على منبر الامم 
المتحدة تلح على حق الشعوب فى تقرير مصيرهاوتصدر به خطابها الى الامين العام + فقد كان 
استقلال عدة شعوب فى العشر سنوات من حياة المنظمة الدولية هن احد العوامل المسجعة 
التى دفعت انصار الثورة الجزائرية الى ابراز ح قالشعوب فى تقرير المصير فى المذكرة الايضاحية 
ومناشدة المنظمة الاممية ان تثبت أهام الضغوطوان تقبل تسجيل القضية الجزائرية فى جدول 
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اعمالها تطبيقا لمبادئها الاساسية ولنص القراررقم 637 الذى اصدرته الجمعية العامة بشساأن 
حق تقرير المصير وممارسة الحريات الاساسية ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا المبدأ الاول عن المبادىءالتى تعتمد عليها المذكرة الآنفة الذكر » نلاحظل 
ان محررى هذه المذكرة قد حذروا المنظمة الدوليةمن مغبة « رفض حق الشعوب فى تقرير مصيرها 
او تأخير ممارسة هذا الحق بدون وجه مشروععمما يشكل مصدرا للمنازعات الدولية » ٠‏ ولعل 
هذا الانذار اهم عنصر فى هذا النداء الموجه الىمنظمة الامم المتحدة باعتبار ان سبب وجودها 
يكمن اساسا فى الحفاظ على الامن والسبلامالدوليين » 


2 ) تهديد السلام والامن الدوئيين 

كان لزاما على انصار القضية الجزائرية ٠‏ وقد عللوا مذكرتهم الايضاحية بتهديد السلام 
والامن الدوليين » ان يبررؤا ما ذهبوا اليه ٠‏ وافضل دليل كان فى ايديهم آنذاك ه حشد 
الجيوش الكبيرة ونقلها الى الجزائر » بما قى ذلكالوحدات العسكرية الفرنسية التابعة لمنظسة 
الحلف الاطلسى » + وهكذا نرى ان فرنسا ء عندما اقدمت على استعمال قواتها العسكرية المعدة 
لنوع آخر من الدفاع ٠‏ وبالتالى استخدام اسلحةاجنبية لقمع الثورة ء قد اعترفتمن حيث لا تدرى 
بخطورة الاوضاع فى الجزائر + ومع ذلك استمرتفى مغالطة الرأى العام الدولى وايهامه بان القضية 
الجزائرية مسألة داخلية ليس من حق الامم المتحدةان تتدخل فيها ٠‏ غير ان هذا الزعم لم يقنع 
الشعوب المدافعة عن القضايا العادلة » لا سيماان نطاق الحرب فى الجزاثئر قد توسع وان حشد 
القوات الاطلسية بمعداتها الحربية لم يعد سرامقصورا على القادة الفرنسيين وانما اصبح امرا 
مشاعا بين الخاص والعام » وذلك ما لم يغب على جبهة التحرير الوطنئى عند تحرير المذكرة الموجهة 
الى الاهين العام اذ انها اشارت الى ان الوضع فىالجزائر « ما انفك يتدهور يوما بعد يوم واصبح 
مصدرا للقلق واليرة الى دزجة ان السلام فىحوض البحر الابيض المتوسط اضحى هعرضا 
للخطر » ٠‏ ولئن الحت مجموعة الدول التى اخذتعلى نفسها عرض القضية الجزائرية على الامم 
المتحدة على المظهر الخارجى لمأساة الشعبالجزائرى فلان الدول ‏ وهى حقيقة مرة لا نزال 
نلمسها حتى فى العصر الحديث ‏ لا يتحرك لهاساكن الا اذا كانت المآسى تدور يجوارها او فى 
اية جهة اخرى من العالم تهدد امنها او تعرضهصالمها للخطرءوهو ما نعتبره المظهر الحارجى 
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و 


لكل قضية وطنية + بيد ان الخطورة المحقيقية فىالقضية الجزائرية بالذات كانت تكمن .فى الآلاء 
والمحن التى ظل يعيشها الشعب الجزائرى فوىارضه مدة 530 سنة هن الاحتلال ٠‏ 
3 ) الحقوق الاساسية للانسان : 

ان الحرب بنصفة عامة ء مهما كان زمانهاومكاتها ء تهدر الحقوق الاساسية للانسان ٠‏ واذا 
علمنا ان الاستعمار فى حد ذاته يعد انكار للحقوق الانسانية وثقيا للحرية والديمقراطية قان ككل 
حديث عن الحقوق الاساسية للانسان فى المستعمرات لا يعدو ان يكون ضريا من الهذيان لا سيما 
قى حالة تحرك الشعوب المغلوبة على امرها ضدالهيمنة والاستغلال ٠‏ وقد أثيت لنا التاريخء 
بصرف النظر عن كل ذلك » ان كل حرب استعمارية تكون مصحوية بحملات القمم والارهاب 
واختفاء كل وجه من أوجه الحق والعدل + وذلكما اشار اليه محررو المذكرة السالفة الذكر حيث 
أكدوا من غير لبس أو غموض « ما يجرى فوالجزائر من اعتقالات جماعية وهبر للهقوق 
الانسانية وحظر الاحزاب السياسية وقرض الرقابة المشددة على الصحاقفة ومنع صدور الجرائد 
المعروفة ينزعتها الى قول الحق + وبالتالى هدرمبدا حرية التعيير واحتلال الجيوش الفرنسيية 
للمنازل والمدارس وغيرها من الاعمال التى تعد انكارا صارخا للحقوق المشروعة للشعب الجزائرى» ٠‏ 

حمكذا تعرضت هذه المذكرة الى حصر أسيابالقلق والخيرة اللذين أثارتهما الحرب الاستعمارية 
فى الجزائر ٠‏ غير ان هذه المذكرة لم تتضمن أىقصد فى وضع فرنسا فى قص ف الاتهام أو التنديد 
بها فى المحاقل الدولية + وغاية ما فى الاهر انها أشارت الى العواقبُ التى أدت اليها السياسة 
الفرنسية فى الجزائر والى تنبيه المجتمع الدولىالى خطورة الوضع قى هذه الربوع .حتى يتمكن 
من دراسة القضية المعروضة عليه وهو على بينةمن أمره ٠‏ 

ثانيا ) وجهة نظر فرنسا أو عدم اختصاص الامم المتحدة : 

اذا كان تدويل القضية الجزائرية » بالنسبة الى جبهة التحرير الوطنى , هدفا من جملة 
اعدافها السياسية على الصعيد الدولى بالرغم ممايتضمنه من احتمالات قد تكون لها نتائج عكسية» 
فان هذا التدويل كان يشكل ء بالنسبة الى فرتساخطرا جسيما على كيانها الاستعمارى وهذا ما 
جعلها تضع كل ثقلها قى المعركة لابقاء القضيةالجزائرية داخل الاطار الاستعمارى ومعالجتهيا 
وكانها مسألة داخلية بحتة ٠‏ قالوسائل التىكانت جبهة التحرير الوطنى تستعملها لانارة 
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الرأى العام الدولى وكسب الاصدقاء الذينيؤازرون الثورة الجزائرية » كانت بالنسية الى 
فقرنسا مصدر قلق واضطراب ٠‏ فكلما إزدادأنصار جبهة التحرير الوطنى فى الخارج وتدعمت 
الثورة المسلحة فى الداخل كلما تفاقم تاقرفرنسا نفسانيا وعسكريا وسياسيا الى ان فقدت 
السيطرة على أعصابها وزاح مندوبوها لدى الهيئتالدولية يتصرفون وكأنهم لم يمارسوا العمل 
الديبلوماسى ولم يعرفوا تشاط الكواليس ٠‏ 

ان التحجر الذى أصاب القادة الفرتسيين»السياسيين منهم والعسكريين على السواء قد حال 
دونهم ودون الرؤية الواضحة ٠‏ ولا تحال أحدايشك فى أن الانضواء تحت القوانين الجامدة التى 
اصبحت متناقضة مع الحقائق الدولية والتمادىفى الاعتقاد الزائف فى ان الجزائر أرض فرنسية 
والتمسك بوجهة نظر لا تعتمد على أساس قانون ىكل ذلك قد ساهم الى حد كبير فى ثتبيت أنصار 
فرنسا الذين انفضوا من حولها فى نهاية المطاف ٠‏ 

ولادراك وجهة النظر الفرنسية ٠‏ فلا بد لنا من ذراسة الاسس القانونية التى كانت تستند 
اليهاء 

0 الجزائر ارض فرنسية 

ان هذه اللازمة الكلامية التى لم يغفلها القادة الفرنسيون ولو مرة واحدة فى المناقشات 
والتصريحات والمؤتمرات الدولية وغيرها من المناسبات ليس لها هن وجهة النظر القانوتية اى 
أساس الا اذا اعتيرنا تلك الصفة التى الحقتهافرنسا بالجزائر عقب احتلال المدن الساحلية 
فى سنة 5834 وجها قانونيا ٠‏ فقد كانت عمنهالنظرية تشكل حجر الزاوية للسياسة الفرنسية 
على الصعيدين الدانى والخارجى ٠‏ وهن غير شكان الاصرار على هذه السياسة وان كانت خاطئة 
هن أساسها قد ساعد الحكومة الفرنسية فى كسبالوقت وتجاوز الكثير من العقبات ٠.‏ غير ان 
المجموعة الدولية التى تغيرت موازين قواها بانضمام عدد من الدول الحديثة العهيد بالاستقلال لم 
تقتنع بنظرية لا تعتمد على القانون الدولى + ومعذلك فان فرنسا لم تغير من موقفها المتعنت وظلت 
تزعم » دون اقتناع منهاء أن الجزائر أرض فرنسيةوان سكانها قد أصبحوا فرنسيين بموجب الامر 
الصادر بتاريخ 2 يوليو سنة 5834 والتشريعالمؤرخ قى 54 يوليو 2865 * 

لقد أصر الساسة الفرنسيون ء وتمادوا فى اصرارهم » على أن ممذه النصوص القانونية 
عمى أساس ميلاد الجزائر الفرتسية + والسوًالالذى يخطر يبال كل واحد هو الآتى : كيف كانت 
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الجزائر قبل صدور هذه القوانين ؟ والرد المنطقىالذى يعترف به حتى القادة الفرنسيون ولو 
احجموا عن الافصاح به » هو ان الجزائر كانت قبل القزو الفرنسى وحتى فى غمرة الحروب التى 
شنها الامبر عبد القادر تشتمل على العناصر الثلاثةالتى يسترطها القانون الدولى العام فى تكوين 
الدولة وهى عنصر الاقليم وعنصر السكان وعتصرالسلطة ٠‏ وهذا ها لا يمكن انكاره أو تحويله الى 
عدم بمقتضى قرار داخلى يتخذه الجانب الاقوى ء 

ان تحليل طبيعة النصوص التى حددت النظام الاساسى للجزائر خلال فترة الاحتلال ليس 
موضوع هذه الدراسة ويكفيئا بهذا الصدد اننورد ما اله المؤرخ الفرنسى شارل اتدرى جوليان 
قى كتابه الجزائر المعاصرة : « ان الامر الصادربتاريع 22 يوليو 5834 قد سن نظام المستعمرات 
الفرنسية فى افريقيا الشسالية قى شكل مستعمرات عسكرية ملحقة بوزارة الحربية ويشرف عليها 
الوالى العام المكلف بالقيادة العسكرية والادارة «الذى يمارس سلطاته بتفويض من الملك » ٠‏ 

لكن هل استطاع الساسة الفرنسيون أن يكبحوا جماح أنانيتهم ويعترقوا باخطائهم 
التاريخية ؟ كلا ! لقد تعلق مندوبو الحكومةالفرنسية المتعاقبون على منبر الاهم المتحدة بتلك 
الحجج الواهية وبترداد تلك النغمة الرتيية إنغمة الجزائر الفرنسية واعتبارها جزءا لا يتجزا 
من فرنسا « مثلها مثل جزيرة كورسيكا أو مقاطعةالرون » (5) ٠‏ ومع ذلك قان كل رجل سيامى 
بتسسع بأدنى حد من التفكير المنطقى يعترف بان كل بناء قانونى ٠‏ مهما كان دقيقا ومحكما لا يمكن أن 
يكون سدا متيعا اذا كانت الحقيقة التى يحاولاخفاءها تتناقض مع عناصره الاساسية ٠‏ 

من هنا تأتى الحجة الاخرى التى ها فتئتفرنسا تتشبث بها » والتى مؤداها ان الجزائريين 
يتمتعون بنتفس الحقوق التى يتمتع بها الفرنسيون ٠‏ 

2) هساواة المواطنين فى الحقوق 

تعد فرنسا فى نظر الكثير من المؤلفين موطنحقوق الانسان ووطن رجل 2789 + ومما لا شك 
فيه أن فرنسا قد استغلت هذا الماضى لرد الكثيرمن العتاب واللوم + ولثن كانت بعض الوفود 
قى الامم المتحدة تجامل فرتسا كلما تعرضتالمعية العامة لاثارة ميدأ حقوق الانسان فلائها 
كانت تأخذ بعين ذلك الماضى الفرئسى السحيةالدى لم تلتزم به فرنسا ذاتها ٠‏ ومع ذلك فان 


(3) هداولات مكتب الجمعية العامة . الدورة العاشرة 22 سبتمين 5955 ٠‏ 


الوفد الفرنسى لم يجن فائدة كبيرة من الوضعالممتاز الذى تتمتع به فرنسا بشأن هذه النقطة 
بالذات ٠‏ 


وكثيرا ها فقد المسؤولون الفر نسيون السيطرة على الاعصاب ورباطة الماش ليدخلوا فى 
نقاش حاد مع وفود الدول الاخرى كما حدث أنتوجه المندوب الفرتسى الى هندوب العربية 
السعودية فى عبارات تنم على الانهياز العصبىوقلة الحكمة اذ قال : 


« انكم قلما تهتمون بهذه الحقوق فى بلادكم » ٠‏ وبالرغم من اللهجة الشديدة والتهديسد 
بالانسحاب فان المسؤولين الفرنسيين لم يستطيعوا اقناع الكثير من الوفود ٠‏ لان هجرد ملاحظة 
ما يجرى فى الجزائر آنناك كان كافيا لدحضالحجج الفرنسية المتداعية ٠‏ 


من الذى كان يستطيع أن يشاطر المندوب الفرنسى نظريته عندما اكد : « ان كل جزائرى 
همسلما كان أو مسيحيا ٠‏ يعد مواطنا فرنسيانيتمتع بكافة الحقوق الدستورية ٠‏ وأن المقاطعات 
الجزائرية همثلة فى الجمعية الوطنية مثل كافةمهقاطعات فرنسا القارية » ٠‏ وحتى السيد «بينى» 
الذى كان آنذاك وزيرا للشؤون الخارجية ورئيسالوفد الفرسى فى الدورة العاشرة للجمعية العامة 
لم يستطع ان يتخلص من الجمود الذى أصابالقادة الفرنسيين ٠‏ اذ أكد بدوره من على متبر 
الاهم المتحدة : ه اذا كنتم تتساءلون عن حريةالسكان المسلمين فى الجزائر فانى هنا لارد على 
تساؤلاتكم ٠‏ اليسوا همثلين فى الجمعيات المحليةوالجمعية الجزائرية وكل الجمعيات الوطنية ؟ ان 
المسلمين فى الجزائر يمارسون نفس الحقوق التىيمارسها بقية المواطنين الفرنسيين » * 


تلك هى الحجج « القانونية » التى كانت تستند اليها وجهة النظر الفرنسية أو يعبارة أخرى 
سياسة فرنسا الخارجية بخصوص القضية المجزائرية ومن الجدير بالذكر فى هذا المقام أنه بقدر 
ها كانت سياسة جبهة التحرير الوطنى تعتمدعلى أسس قانونية مرنة تبنتها المجموعة الدوليةء 
بما فى ذلك فرنسا . كهدف من أهدافها الاساسيةوهى : ( حق الشعوب فى تقرير المصير ٠‏ الحفاظ 
على الامن والسلام الدوليين ٠‏ والحقوق الاساسيةللانسان ) ٠‏ بقدر ما كانت سياسة فرنسا متصلبة 
لا تعتمد على أساس قانونى سوى تلك القوائينالتى سنها الغرُو وزكتها عقليات القرن التاسع 
عشر ٠‏ 


سسسب ب ب: )يبب يجيي 


وبضرف النظر على أن الافكار الفقهية والقانونية المعاصرة تتنافى تماما مع فكرة كسب 
الاقاليم عن طريق الغزو ٠‏ فان القواعد الاخلاقيةوالقضائية فى اواسط القرن التاسع عشر كانت 
تفرض قيودا كبيرة على ما كان :نسمى باللحةالتقديرى للحرب(عتغنج ها عل عتتممهمتكسولط عزمرط) 


يشهد أن هذا الاحتلال لم يتم بصورة سلميةةوائما بعد سنوات طويلة من المقاومة والتضحيات 
والخراب والدمار . مما يدل على عزم الجزائرى علىرفض التبعية وانتهاك سيادته ٠‏ وحتى لو فرضنا 
أن الساسة الفرنسيين كانوا يعتمدوث فى تقديرعم للوضع الجزائرى على تلك النظرية الاستعمارية 
التى وضعها الفقهاء الانجليز لتبرير احتلال الشعوب ٠‏ ونعنى بها كسب الاقاليم بالتقادم » 
فان رآأيهم لا يستقيم ءلان التقادم فى هذه الحالةيشترط فيه ان لا ينقطع لمدة زمنية معينة وأن 
يكون مصحوبا بنوع من الرضاء الضمنى , ومتاما لم يحصل ف تاريخ الاحتلال الفرنسى للجزائر ٠‏ 

اذن ٠‏ فالمحاولات التى قام بها المسؤولون الفرنسيون خلال حرب التحرير لارساء وجهة 
نظرهم على أساس قانونى ليست سوى مواق سياسية دفعتهم اليها المصالح الاستعمارية وان 
الوجود الفرنسى فى الجزائر لا يستند الى أسا سمشروع كما اثبت ذلك السيد بجاوى فى كتابه 
« الثورة الجزائرية والقانون » ٠‏ 

اخضساع القانون للمصالح الاستعمارية 

يبدو من تقصى الاحداث الدولية والتقلباتالتى تصيب هذه الجهة أو تلك ان الدول ٠‏ بحكم 
المصالح التى تدافع عنها » لا تتقيد بحرفية النص القانونى الدولى ٠‏ ولو ساعمت فى تحريره » اذا 
كان ,يضايقها فى هذا العمل أو ذاك ء وانما تحاولأن تجعله يتمطط ويلتوى حتى تتمكن من تأويله 
بما يتفق ورغائبها ٠‏ وهكذا نرى ان فرنسا ء وهى من بين الدول المؤسسة لمنظمة الامم المتحدة 
قد رفضت اختصاص المنظمة الدولية فى مناقشةالقضية الجزائرية بحجة ان ذلك يعد تدخلا فى 
شؤونها الداخلية » مما .يتعارض حسب زعمهامع المادة 2 الفقرة 7 من الميثاق ٠‏ 

وهذا موقف متطرف يتناقض مع المنطةالسليم ٠‏ فالمندوب الفرنسى ٠‏ اذ يعتصم بالدفع 
بعدم الاختصاص ٠‏ انما يستند من وجهة النظر القانونية الى هبادىء نشأت من الاحتلال » وهى 
هبادىء أجمع فقهاء العصر الحديث على رفضهاكوسيلة لضم الاقاليم ٠‏ لان الغو لم يعد مخالفا 
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للمبادىء التى يستند اليها السلوك الدولى فحسب ولكنه أصبح يشكل مصدرا خطير للنزاعات 
الدولية * ومع ذلك فقد زعم المندوب الفرنسى فىالدورة العاشيرة للجمعية العامة « ان احتلال فرنسا 
للجزائر لا يمكن اتخاذه حجة على الدولة الفر نسيةلتبرير تدخل الامم المتحدة فى شؤونها الداخلية» 
قال : « ان الامر لا يختلف عنه بالنسبة الىمقاطعات فلاندر وبورجون وأتيكان وروسيون ٠‏ 
وهى مقاطعات ضمت الى فرنسا فى القرنينالسادس والسابع عشر بعد حروب مع الدول 
الاوربية المجاورة ٠‏ 

وقد عرف المندوب الفرنسى فى هذه الدورة كيف يشتغل .بمهارة ولباقة الاهداف النبيلبة 
للامم المتحدة ويؤولها بما يتناسب والاغراض الاستعمارية ( حق أريد به باطل ) حيث قال : 
«د يدعى البعض ان الاستقلال لا يتحقق الا بالتقسيم ( يعنى به فصل الجزائر عن فرنسا ) وهل 
من المعقول ان يقال هذا بين احضان هذه المنظمةالتى تكونت من أجل همحو كل تمييز يعتمد على 
العرق أو اللفة أو الدين ؟ ايريد البعض انيساند نظرية العنصر والتعصب الدينى ؟» + 

ولئن دل هذا التحريف لمقاصد الامم المتحدة على شىء فانما يدل على اراذة المندوب الفرنسى 
فى اخضاع القانون الدولى الى المصالح الاستعمارية والاهواء السياسية وعلى ههارته فى الاتيان 
يهذه الصورة التى توهم بانه صادق فى قوله ٠شير‏ انه لم يقف عند هذا الحد فى تأويل أهداف 
الامم المتحدة , اذ انه أكد ان «ه نص الفقرة الثانيةالمادة الاولى من الميثاق لا يخول المنظمة الدولية 
أى اختصاص سوى فى مجال تنمية العلاقاتالودية بين الامم - أما المساواة بين الشعوب وحق 
الشغوب فى تقرير مصيرها فلم يرد على وجهالالزام » » 

هكذا حاولت فرنسا عن طريق مندوبها فى الامم المتحدة وبدوافع استعمارية بحتة افراغ 
ميثاق سان فرانسيسكو من احد اهدافه الاساسية المتمثلة فى المساواة بين الشعوب وحق 
الشعوب فى تقرير مصيرها , وهذا تأويل خاطىءومقصود ء والا كيف يمكن لاى رجل يتمتع بأدنى 
حد من الاطلاع على القوانين الدولية أن بدعى أزما ورد قى هذه المادة المذكورة انما هو مجرد قول 
من الدرجة الثانية ٠‏ ومهما يكن من أمر فان رج لالقانون لا يمكئه ان نأخذ ما يحلو له من الفقرات 
وينبذ ما يضايقه + وانكار حق الشعوب فىالمساواة وفى تقرير المصير من قيل المندوب 
الفرنسى أو التقليل من هذا الحق واعتباره مجرداسلوب فى الكتابة ليس بالطريقة المثلى للدفاع 
عن الحق اذا اعتبرنا ما كانت تدافع عنه فرنساحقاء 
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تسجيل القضية الجزائرية فى حدول اعمال اجمعبة العامة :+ 

أو الانتصار الاول للشعب الجزائرى على الصعيد الدوللى + 

بعد المداولات الطويلة الملتوية » وبالرغم هن ان هذه هى المرة الاولى التى تعرض فيها القضية 
الجزائرية على الاهم المتحدة قررت الجمعية العامةادراجها فى جدول أعمالها ٠‏ والنتائج السياسية 


. الاولى » وبالتالى الآفاق القانونية » التى ترتبت عنهذا الانتصار الجزائرى على الصعيد الدولى وال 
2 ترات ثرى على 


يمكن استخلاصها تدل على أن المشاكل الاستعمازيةالتى ظلت حتى ذلك العهد بعيدة نوعا ما هن 
دوائر الاهم المتحدة ستكون فى المستقبل عاملاهاما فى الحرب الباردة بين الشرق والغفرب ٠‏ 
فالقضية الجزائرية , بحكم ابمادعا التاريخغيةوالاقتصادية والجنرافية » لم تكن غريبة عن 
المحادثات الخفية أو العلنية بين الدول الكبرى ٠‏ ومن هنه الزاوية بالذات تكون قضية الجزائر 
قد فتحت الطريق الدولى أمام كافة المعضلات الاستعمارية المطروحة آنذاك أو التى طرحت أو 
تطرح فيما بعد » ولو أنها » أى القضية الجزائريةلم تعرض على بساط البحث فى هذه الدورة 
العاشرة بالذات لاسباب يطول البحث فيها ٠‏ 

هكذا كان الشعب الجزائرى رائدا فى معركة الكفاح المسلح : وهكذا كان رائدا أيضا فى 
معركة الاجراءات القانونية فرسم طريق الحريةمن حيث مشروعية الكفاح المسلح داخل الوطن 
ومن حيث عدالة واقرار هبدأ حق الشعوب فىتقرير هصيرها بصورة لم تعد تقبل الجدال ٠‏ 
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هكذا 
ركان 


اا صمت الليل 


عثمان الكعاك ( تونس ) 


يوم عريض فى الفخار طويل ‏ ل تتقفشى غرر له وحجول 
قال شاعر المسيلة محمد بن هانى متنبى المغرب ٠‏ فى هذا اليوم قبل احد عشر قرئا من حدوثه 
ذلك عو يوم فاتح نوفمبر 3954 
يوم محجل أغر 
ويوم سمح أبر 
ويوم عظيم الاثر 
انطلقت فيه كل حرة وحر ٠‏ لازالة الشير , ورفع الضر ؛ من أقصى البر » الى أقصى البر 
عاد عاو 


يوم كسس الاغلال 
ومسح الاذلال 
وحقق الآمال 
وانجز الاستقلال 
هبت فيه النساء والرجال 
آلى منبسطات السهول وأعالى الجبال 
شيوخ وأطفال 
6 ور 
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ملواالهوان 

وكافة أساليب الامتهان 

والامتحان اشر الامتحان 

فى كل آن 

وأساليب اخوان الشيطان 

الذين ما عرفوا ولن يعرفوا رحمة ولا شفقة ولا حنان 

امتلكوا الارطان 

وأاخذوا الاطيان 

وكل عزيز ذي شأن 

فما بقى للوطنى شان 

إلا الحرب والميدان 

بحور الدموع من ملايين الاعيان 

كونت طوفان 

اقتلع الاستعمار فى أقل زمان 

طوفان وأى طوفان 

طوفان من دموع أرامل قتل رجالهن عباد الصلبان 

طوفان من دموع شيخ هرم أهين فى أعز مقدساته الشيخ الوقور عبد الرحمان 

طوفان من ملادين الاطفال مات آباؤهم وأمهاتهم خبقوا كالخرفان فى قطيع السرحان 

طوفان من الفتيات الجميلات المجاهدات الوطنيات القين بانفسهن من حالق جبل مستاوة 

وصرخن : 

يأكلنا التراب ٠‏ ولا تأكلنا الكلاب 

وتحملن صنوف العذاب 

وهن قى شرخ الشباب 

طوفان هن ملايين العجائز قتل الاستعمار أزواجهن ثمابناءهن ثم بناتهن فاشتد بهن البكاء 
والانتحاب 

وزرن القبور 


104 


يمن ١‏ ا ع 
ونادين بالويل والثيور 
من الظثلم والجور 
بنفس تثلور 
وعين بالدمع تفرر 
3# 6د و 


طوفان من دموع مآت الآلاف من الرعاة 

قتلوا فى الغاب 

بعد أن مزقتهم الكلاب 

وقتلهم الشمبيط (1) بدون أسباب ٠‏ ولا حساب 

بمجرد أن شاة أكلت ملء فمها من الاعشاب 

طوفان من دموع رجال صناديد سلبت املاكهم وانتزعت اراضيهم وصودرت أموالهم 
وافتك نوالهم 

وساءت أحوالهم 

وما سمعت أقوالهم 

طوفان من دموع شعب بكى طوال قرن وثلث قرن لاضطهاد العربية 
لغة القرآن السنية 

اللغة الفصيحة البهية 

ام اللغات السامية 

وسيدة اللغات الأآدبية والفئية والتقنية 

اللغة السامية واسمية 

الغربية والشرقية 

لغة القرآن وما ادراك ما هيه 

لغة العلوم والاداب والفنون والمعمار والتقنية 


ازيلت كتاتيبها 
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وتئنوسيت أساليبها 

واضيعت تراتيبها 

ولم يعد لها من عروج 

مع هؤلاء العلوج 

طوفان دموع من شعب أذل 

وأهسمل 

وجرد من أملاكه فاستقل 

وما استققل 

فهب للضرية البكر بدون خوف ولا وجل 
بايمان راسخ رسوخ الجبال 

نارى يأتى بالمحال 

وبروح اسلامية تحكى روح صدر الملة 
ثارت فيه حماسة المجاهدين الأولين 
والمغاورين الميامين 

الذين عاهدوا الله بدون مين 

وقد حان الحين 

وازف الحين 

فتبا لاخوان الشياطين 

وتعسا للظالمين 


منتصف الليل 

ياللويل 

فما هذا الليل؟ 

البوم تنعق فى اشجار الغاب 
وفوق الخحراب 


فعلى رأس من ؟ 
والمرأة الجزائرية تزغرد فى الجبال والتلال 
والسهول 
فلرأس من؟ 
+ #6 ور 
منتصف الليل فى الاوراس 
شديدة المراس 
زكية الانفاس 
وانس اللجلاس 
عظيمة الباس 
كان المسلم يقظا 
بندقيته بيده واصبعه على الاقراص 
متهلل الوجه كأنه فى أعراس 
ويا لها من أعراس 
اعراس شعب ذى حماس 
متحد متراص 
متهيدج الانفاس 
انطلقت الحبة الأولى ذات أزيز 
حبة شعب أبى عزيز 
انطلقت فى الآن نفس حبة بخنشلة الجميلة 
البلدة الاأصيلة 
والمدينة الابية الشريفة الاثيله 
فانتبه السو بريفى وسقط 
فقد أصيب بنفط 
وسقط معه الاستعمار بتلك الديار 
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فكأنه ما كان ولا صار 
ولا دام الاأدمار 
فسبحان الله الواحد القهار 


7# ك6 بور 
انطلقت فى نفس الآن حبة يبلاد القبائل 
فى برج ام نائل 
وكل برج هائل 
فى جبل لالا خديجة المرابطة المجاهرة 
وبنى يتى المجاهندة 
وعين الحممام 
وآيت ن هاشم 
من أشراف بنى هاشم 
فيا للغضب 
ولثورة البربر والعرب 
التى ما لسورتها سورة 
ولا تضاهى ثورتها ثورة 
2 د ار 

انطلقت فى الآن نفس حبة فى العاصمة 
فكانت القاصمة 
والضربة البكر الحاسمة 

اشتعدى ازمنة تتنفرجى قد آذن ليلك بالبل اج 

2 #7 + فاذا جاء الابان تجى 
وانطلقت حبة فى جبال اسرسو ومدينة تيارت 
فأردى المجاهدون فى وادى هينا 


وعلق المشانيق الايطال الثنبان فى شجرة من هيدان المدينة 
ولكنه شنق وارداء للاحتلال 
وابادة للاذلال 
ورقع للابطال 
علو فى الحيةة وفى المسات لها تلك احدى المعجزات 
فطهر جاهم بنى رستم 
وحولت الكئيسة الى جامع 
وارتفع الاسر عن مغارة ابن خلدون فى قرية تفزوت 
وحررت هزارات الامير عبد القادر هن قيطنه مسقط رأسه الى ام العسكر مدينته الجهادية التى 
بها جامع البيعة والثكنة الكبرى الى مديئة سعيدةذات القلعة المنيعة والمخيم العتيد الى هدينة المدية 
التى بها قصره العظيم والتى كل شارع منها يحملاسم عائلة مجاهدة مستشهدة الى مليانة ذات 
العزة والمكان التى بها معامل اللحرب والمنشآتْالعسكرية ٠‏ ونقل رفات الامير المنتصر دينا وآخرة 
الى أفخر هيدان من عاصمة الجزائر ٠‏ فطوبى لهذا اليوم الأغر الذى استشهد هن أجله مليونان 
وابلت اجميلات الثلاث البلاء الحسن واستشهدكمليحة الفتاة المدرسية التلمسانية واستشهدت 
مآت امثالها ليعيش شعب كامل ٠‏ 
الججبد للموت يحيى وللصيصساة نيوت 


يا له من حقل متأرج الانفاس 

جميل الازهار من قر نفل واقحوان وبنفسج واقاح وآس 

من حقل جهادى فيه آلاف الملاحم التى ليس لها امثال الا غزوات الاسلام الاولى وحروب 
آل عثمان لتخليص المسلدين وجهاد آبناء الاندلس ٠‏ 

فالكتاب يستطيعون وجود آلاف المواضيع الكتابة رواياتهم ومسرحياتهم .واخبار البطولة 
وتراجم عظماء الابطال والبطلات والقرى والمدن والشعراء » يستطيعون نظم قصائدهم الدرية 
التى ليس لها مثيل ٠‏ والمؤرخون يجدون فروةدسمة من تحرير الصحف الذهبية ٠‏ والرسامون 
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البارعون لهم هيدان ليس مثله ميدان * والموسيقيون يستطيعون تلحين أبدع الالحان » والنحاتون 
يفتح لهم باب النحت العظيم الشان ٠‏ واربابالافلام يجدون حلية الكميت لكل شريط خلاب 

جامع لكل طرفة وغريبة واعجاب ٠‏ 

وجازى الله جهاد الجزائريين خيرا ومسح دموعهم بينابيع النفط التى كانت برد وسلاما علق 
أبراهيم » وبرد حر جهادهم بمياه الصحراء التوصارت غذاء أوروبا المصنعة وشتاء ابنائها من 
تلطع الجو ودوى المدن المؤرث لاغشاء الوتيز عفعمعدند دك «سسعددسع وانعم عليها باعظم نسبة من 
البترول ومن الغاز الذى ليس من 7 الفرنسمية ولكن من غزرا يغزو فهو غاز . ولكنه غزو 
عمرانى وحضرى واقتصادى ٠‏ وبالمواد الغذائيةالتى تحتاج اليها البلدان المصنعة , وبالارصدة 
الذهبية التى يرنو اليها رجال الاعمال فى الغربوأميركا ٠‏ 

فالشاش قد انتصر على القبعة 

وصار لها صديق ء فى أحرج أيام الضيق 

رجعتم من الجهاد الاصغر 

الى الجهاد الاكير 

فسبحان الله والله أكبر 

فثلاث عشرة سنة 

من التشييد والبنيان 

والفلاحة والتجارة والصتاعة والعمران 

والثقافة والعرفان 

كانت هائة اضعاف ما قام به الفرنسيس لانفسهم 

فانتفع به المسلمون ‏ اذا انتفعوا ب خلال 530 عام ! 

الطرقات العصرية الجميلة الظليلة الطويلة الجليلة فى كل مكان من التسل الى الواحات فى 

اتجاعها الى قلب الصحراء '+ 

والى جانبها طرقات متواضعة هى التى بها الاستعمار 

فسبحان الله الواحد القهار 

لقد اصبح الصنع العربى هو اليل 
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وغيره المتواضم ! 

الحقول جميلة الزروع خضراء الدمن ذهبية المصائد تمشى من القاله الى لالا مغنية بين الحقول 
وبستان واحد من الاشجار المثمرة على اختلافهاخضراء زمردية كالقباب التركية مزدهرة كالمروج 
نى الربيع فواحة كاسواق العطارين ونوادىالسيدات وائفتيات جميلة جليلة كالغادة الحسنانة 
غصونها راقصة كالفتيات المائسة » تغنى على نغمات الطيور التى تهزج فوق غصنها الاملود » 
أنشودة المجد والفخر والخلود * 

تمتد الحقول فى السهول 

بين الجيال والتلال 

تخترق سلسلة من القرى قد انتظمت 

انتظام اللجواهر واللآل 

عصرية جميلة 

وقديمة جليلة 

ترتفع صوامعها بالأذان 

لقوة الايسان 

بعد قرقعة الصلبان 

فتبارك الله تعالى عظيم الشان 

الواحد الفريد ٠‏ الفعال لما يريد 

والعاصمة عروس البحر والتل 

وبهجة قرية الجيبل 

غظيمسة الامل 

وام واحة الصحراء التى ارضها من تبر وذعمسة 

ونخيلها من زمرد وتمرها من ياقفوت 

وزهرها من عتبر ومسك وند 
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رع 


جهاد بايمان واتحاد 
اورث الامحاد 
منطلق من يوم اختص بالانفراد 
يوم عريض فى الفخار طلويل 
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2-00 


لا تنسقفضى غضرر له وحجول 


بارع العااون لي لس" عىالارش 


© كيف أصيح ال مالك الجزائرى عاملا عند 
الفرنسى الذى اغتصب منه أرضيه ٠‏ 

© هذا التحول الاجتماعى قد تم يعد انقلاب 
نفسى بالغ الآثار ٠‏ 

© تعاون السلطة الاستعمارية والمستعمرين على 
اجبار الفلاح الجزائرى على العمل فى حقله 
الذى أخذ منه ٠‏ 

© الاغتصاب ولد البؤس والبؤس ولد القضب 
والغضب ولد الثورة ٠‏ 
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يظن بعض الجزائريين أن ما يقال عزاستمرار الثورة الجزائرية منق عهد التحقلال ال 
هو الا حديث دعاية تواضعا منه أو جهلا ٠‏ لكزالتاريخ لا يتجاهل ولا يتواضنع - واتعا يبع 
الاشياء فى أماكنها ٠‏ وتكفى ان تتوفر النزاهةحتى تتكشف اماكن الحقيقة - وقن, هتد اشملقةه 
الاخيرة من بعض ما كتبه ( ميشال للونى ) يستطيعالقارىء أن يقف على بعض الحقتتق: التى هي, 
ليست حديث دعاية » وسيدرك أن ثورة اول نوفميره195 ليست سوى امتداد لثورة الفالاحمج السلويسن: 
التين رفضوا عملية السلب التى ارتكبتها السلطات الاستعمارية ٠‏ وانها بالتالى, قوررة: 
الفلاحين حقا ٠‏ 


ان حدود المشروع وغير المشروع كانت غير دقيقة فى عهد الاستعمار + وافلا ملا اارتفسنكا اللى, 
المستوى الاخلاقى الذى هى منبع الحقوق فاننا لاتستطيع ان نعرف وجه الشروعية قى, نقل االذكيية , 
ان ذكرى الماضى تفيدنا قبل كل شىء فى التعرف على ما يجيش بصدر القلاح الجِرَاتزى وما' يبون 
بخلده عندما ينظر الى الاراضى التى لم تعد فى ملكيته » وتساعدنا عنى اعطاء اللكية الانستعملزية 
حقها من الاحترام الذى تستمده من اصولها الاولى وعندئذ يتسع الخحجال لللتفكير قى اللستقيل. رفى 
المشكلة الوحيدة الهامة وهي توفير الشغل والخبز لجميع الرجال والنساء قى المِرَتمَ وللاجيال. 
المتزايدة العدد هن دون انقطاع ٠‏ 


قهل يمكن أن يصدق أحد أن بعض المستغمرين كانوا يقضمون اراخضى اللسلسين. حقى اثثناء, 
د حرب التحرير الاخيرة » ففى وادى السبع أمام مركز ( الساس ) تقريبا كان اتمهه الؤازعين, 
الاوربيين يضيف الى اراضيه ( خطا ) كل سنة على حساب جاره المسلم + ووافقرب. من, هنا المكان 
كان هناك مستعمر اشترى هن فلاح مسلم قسمة من الارث ولم يكتف هذا الخصر بشن القطمةة التى, 
اشترفها بل راح بيذر قطعة الوارث الآخر على الجانب الآخر من الطريق ء وتدخل ضقيطا (السلس» 
وقدم االستعمر وعودا واقترح على الفلاح المسلم اقتسام الغلة : لكن الفلاج اللسلم رفض رفضا ياتا ٠‏ 
ورحل الضابط لانتهاء مدة خدمته العسكرية , وكيف ينتهى حل المشكلة ؟ 


للثورة الكامنة : أن البؤس الذى نتج عن عمليات سلب الاراضى يتغذ لدئ القافح 
الجزائرى اوجها فلاثة » وأول اشكال هذا البؤس هو الرضوح الى العمل لدى اللستعمرين ٠»‏ ريفيضص 
أن تدرك معنى نشأة هذه الطبقة الاجتماعية الجديدة ثلك أن المرب قيل مجيء الفرنسيين, كلتوراا 
يندرجون فى ثلاث طبقات اجتماعية : الملاكون الاقطاعيون الكيار و م الخمامسة » والقلاحوين الذيين 
يخدمون اراضبيهم ٠‏ 
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ولكين يقبل العريين الذى كأن خماسا آى فلاهًا انتزعت منه أراضضنيه أو سليل؛ عائلة صوديرت 
“ملاكها ٠‏ ٠أن‏ جر ينه كلذئ اسكل أر]ضيه ذلك الكافر اللص ٠‏ يجب أن يكون قد حدث فى نقسسه 
انقلاب تنفسى يجب بن تحاول التعرق على اعماقها ؛ 

وترنجع اللطاولات الأولى فتشغيل اليد العامكة الاهلية فى مقاطعة وهران الى سقنسة ككا» 
روهندئذ ننشا صدراع :بون خسياط ( الكاتب العربية ) الذين يريدون ( حمايسة ) الاهاللى وبي كيسال. 
المستتعسرين الدين لم نتصد #ليه العامقة الاتساتية تكفيهم لخدمة اراضيهم التي ما فثثت قتسح » وال 5الك' 
"ثارت 'شفقة 'الستعمرين على « الشمامسة المسأكين الذين تستغلهم الارستقراطية الاهلية » » ويعللي, 
مر الزملان نشات علاقات التسلط بين ال مستعمر وعماله الى درجة أن انخدع الستحسرون انتمهم 
لذلك التسنلظا ٠‏ ونقد عرقولا عبطعَ وعمهم عنما رأوا : أحسن عمالهم » يحطمون الكروم و ببقطسون: 
اشجار 'الزيتون تفى ملاى 5956 ويرشدون « عصايات الثوار ء الى المزارع ليحرقوها + 

وان يطيب داتسا السكان تموشنت أن يفكروا الجنود الذين اتوا من فرقسا يان اللنطقة قد 
قاوعت ملوبيةا قبل الاستسلام بيقما كان الاوربيون يؤكدون لى «٠‏ أن المنطقة كاتت اهدا الناطق: قى, 
الجزاائر » واي القردقين اصصق ؟ 

وقد تتعييت كثيرا لللعثور على آثار الاتتقاضات التى يسببها الجوع والبؤس ٠‏ وفكي اقتنع, من 
وجود نثلك االاتتقاضلات كفن لرّام على أن اكتشف وثائق محفوظة فى سجلات الحوز القديم » « ان 
مؤقف يعن |الاقوالم من نأولاد زمر عتدما هاجم اولاد بلاغ وبنو مطار فى قرية سيدى عالى ين أيربيه * 
يعطليطا نفكرة عن هحيلة مؤلاء السكان ويشير الىدرجة الثقة التى يجب ان نضعها فيهم فى صورة 
منا ؟اتاا حسقت الصطاراليات فى التل ٠‏ ولقد انتشر الخبر بان ( سى لالا ) على ركس جموع تقيرة 
اف عكوت التقس ميقلقين فى عددما ‏ تتجه الآن نحى الشمال ناويا نصب خيامه على دبال 
تاسالة ء وأختت هقه الشائمات تتبلور لانها أخنت يالباب الناس الذين يميلون داشا الى الاعتقائد 
بيثن عهد 'الهيمتة القرتسية قد بلغ أجله . والى جاتب الحوادث اللمتنومة تشير الى أن الخيط 
#لكهرياتي عبن سجيدى يلعيااس وتلمسان والذى يمر بقسم من مواطن اولاد زائر قد قطع قى مكانين. »- 

بن عذه #نحوادث التى وقعت فى سنة 3864 كانت صدى لثقورة أولاك سيدى الشيخ فى, 
جنوي متاطلعة وخران ٠‏ وقيل الاحتلال القرتسى كان بدو الجنوب قد انتقلوا الى هذه التطقة 
رثنشاو! علاتلت دينية واقتصادية مع عشائر التل أي اولاد زائر واولاد خلقة اللنين تشملهما 
قبيلة يتنى .عامو + ومقق ذلك فشا قدرج تاريخى نجده يظهر مرة أخرى بعد تسعين سنة قيما بعد ٠‏ 
مثلما نل حروب الاحتلال قد تمت على ثلاث عراحل ( الجزائر قى 15830 : ووه ران فى 5832 ٠‏ 
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نينا 


والجنوب فى 5548 : كذلك نجد أن شرق الجزائر الذى تحمل عبء الثورة منذ 5854 قد عززته فى 
5 مقاطعة وهران والجنوب الجزائرى فى 958 ؛ والذين يغتنمون هذه الملاحظة لاستنتاج فقدان 
الوحدة بين اجزاء الجزائر يجهلون آثار ردود الفعل بين منطقة وآخرى فى الجزائر ٠‏ 

ذلك أن أولاد سيدى الشيغ عندما ثاروا مرة آخرى سنة :587 قد تبعهم المقرانى فى جيال 
جرجرة ٠»‏ ولم تتحرك منطقة عين تموشنت ٠‏ لكن عندما ثار أولاد سيدى الشيخ من جديد سنة :1388 
فانهم قد وجدوا صدى فى عين تموشنت وقد بقى الفلاحون البراقشة يذكرون تلك الحوادث حتى 
سنة 5960 ٠‏ ولم استطع أن اتعرف على المكانة التى لا يزال يحتفظ بها بوعمامة بعد ثمانين سنة 
الا بقضل الاقاصيص التى' استطعت أن استلها من أفواه بعغض الفلاحين الكيار ٠‏ 
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ود وه في معركة التحرير 


نتناول فى هذا البحث موضوعا يعتبر هئ 
اعم المواضيع الحيوية لكونه يتعرض ككور النخبة 
الكثقفة هن الشباب الجزائرى ومساهمتها فى 
التحرير ألوطنى التى خاضها الشعب الجزائرى 
تحت لواء الخزب الطلائعى حزب جبهة التحربر 


حسن السعيد الوطنى الذى استطاع ان ينظم ويجمع ككل 
مدير الزميلة الطاقات الحبة للبلاد فى ظروف عويصة وبحجندها 
« الثورة والعمل » فى صفوفه طيلة سئوات هن التضحيات والبطولات 


لاسترجاع التراب الوطنى واستعادة كراهة وحرية 
الشعب الجزائرى الذى بقى يكافح وبخوض ثورات 
متواصلة ضد الاحتلال الفرنسى منذ لورة 
الامير عبد القادر الجزائرى ٠‏ 
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ان صعوية هذا البحث تكمن فى امتزاجوالتفاف كل فئات الشعب وراء الاهداف التى 
حددتها ثورة نوفمير الخالدة وصعوبة تخدييددور الفثات الشعبية رغم تنظيمها داخل منظمات 
جماهيرية ٠‏ اذ ان استراتيجية الثوزة والاهداف التى كانت ترهى لتحقيقهاء وعلىراسها الاستقلال 
الوطنى كانت تقتضى أن يتحول الطالب فى يعض الحالات الى جندى يحمل السلاح أو مناضل 
سياسى يوجه ويساعد على حل مشاكل الجماهير الشعبية التى وقفت كرجل واحد لتعبر قى احلك 
ظروف القمع والارهاب الاستعمارى على انهامجندة وراء حزبها ومصممة على استرجاع 
سيادتها بأى ثمن ومهما كلفتها التضحيات ٠‏ 


وهناك صعوبة أخرى بلاقيها الباحث فى مثل هذه المواضيع الحديثة والتى تعمل بلادنا اليوم 
على معالجتها عن طرييق الحملة الوطنية لجمع وثائقالثورة الجزاثئرية التى افتتحها الاخ الرئيس 
عوارى بومدين ) بمناسبة احدى الذكرياتالخالدة فى تاريخ تضال الشعب الجزائرى يوم 8 
ماى 2973 وتتمثل هذه الصعوية فى تشتت وثائقالثورة وقلة الدراسات الجدية باقلام وطنتية 
دلالة على اتساع الرقعة الارضية التى سالت فوقهاالدماء الجزائرية ٠‏ 

ان قلة المراجع والوثائق وخصوصا من المراجع المكتوبة أو المخطوطة باللغة العربية حملتئا 
مشقة البحث الامر الذى اضطرنا الى الاستعانةبالمصادر الاجنبية رغم قلتها ٠‏ 


وان الوثائق التى عدنا اليها هى فى حد ذاتها تحتاج الى تمحيص وغريلة مما يجمل الباحث 
يبذل مجهودا مضاعفا قى استخلاص صورةحقيقية وشاملة للموضوع الذى نحن بصدد 
البحث فيه ٠‏ ويشمل المجهود الاول فى هراعاةما ورد فى كل مرجع أو وثيقة وفقا لسير الثورة 
فى مختلف الجوانب وخاصة منها الجانب الثقافى:والمجهود الثانى هو الانتياه أو اليقظة المبصرة 
للافطار التى تشتمل عليها المراجع ٠‏ رفقا للاتجاهات العامة التى كانت تسير عليها ثورتنا المقدسة 
وهى بطبيعة الحال صعوبة منهجية تعترض كل باحث فى مثل هذه القضايا الحاسة ٠‏ 


والصعوبة الحامسة تكمن فى حصولنا على نوعية المراجع فمجمل ما حصلنا عليه فى الوثائق 
لا تعدو كونها مصادر هى فى غالب الاحيان عبارة على نشرات أو مقالات صحفية تعبير عن 
ميولات واتجاهات معينة ٠‏ 


118 


المبجحجا ل بت لس 51 


ومن بين المصاعب الاخرى التى اعترضتناهى الخروج بتمدد الصعوبات نفسها فى الموضوع 
نظرا لقلة الدراسات العلمية التى تناولت هذاالبحث خصوصا وانه يندمج ضمن مسالة تاريخ 
الثورة الجزائرية فى ظروف لا يزال معظم المساركين فى الثورة التحريرية على قيد الحياة وهنا 
تتجسد صعوبة الموضوعية فى معالجة مثل هذاالموضوع , وقبل الدخول فى صميم الموضوع أريد 
ان أحدد ياختصار الادوار السياسية للمنظمات الطلابية السائدة حاليا بوجه عام فى عالمتا 
المعاصر * 

ما موالدكور السياسى 
للمنظمات الطلاية 

أن السؤال الميوى الذى يتجدد طرحه علىالمستوى الطلابى هو : ما هو الدور السياسى الذى 
يمكن أن يلعبه الطلبة ٠‏ كمجموعة واعية ىىالمجتمع وهو السؤال الذى يضع الى حد ما نطاق 
تطور المنظمة عير السنين ٠‏ 

وباختصار فان هتاك مفهومين|ساسيين حو لالدور الذى يمكن ان يلعبه الطلية قى الحياة 
السياسية وكلا من المفهومين يريا بأن الطلبة منحقهم الاعتمام بالمسائل السياسية ٠‏ 

الفهوم الاول : 

ان اصحاب هذا المفهوم يعتقدون بأن الطلبة يجب أن يكونوا احرارا داخل الجاممة , 
وبامكانهم المناقشة أو الحديث فى المسائل السياسية . لانهم على المدى القريبسيتخنون القرارات 
السياسية ويحتلون مناصب ععمامة فى مختلفاجهزة الدولة ٠‏ 

هذا الاتجاه يرى بأن دور الطالب فى المجال السياسى يتوقف عندها يكن للقرارات 
السياسية التى يتخذها الطلبة أن تتحول الىاجراءات سياسية فعلية » وهذا المفهوم يبرى 
بأن أهمية دور الطالب قى المجال السياسى لا يجبابدا أن يصل الى اشراك المنظمات الطلابية فى 
الحياة السياسية للبلاد ٠‏ 

المفهوم الثانى : 

ان المفهوم الثانى يرى بانه من واجب الطلبة تجسيد القرارات السياسية التى يناقشونها 
ويعتقدون بها وان رفض تحقيق المعتقدات السياسية للطلبة يعتبر مشكلة اعمال للمسؤوليات 
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بالنسيه للمتظماتالطلابية وعندما تتخذ القراراتلا بد عن الطلبة ان يبدلوا كل الوسائل التى 
يملكونها لتحقيقها ؛ وعلى المنظمات الطلابية انتهتم بصفة خاصة لتكليف الرجال الذين يجسدون 
تلك القرارات * 

ووفقا لهذا المفهوم الثائى للدور السياسىللمنظمات الطلابية » تصبح المنظمات الطلابية 
عاملا عاما يعتمد المجتمع عليها عند اتخاذ القرارات ٠‏ 

نشةة الاتحاد 

الاجتماعات التمهيدية لنشاة الاتحاك : 

قبل الحديث عن نشأة الاتحاد والمراحل التاريخية التى مر بها والمساعى التى بذلت الى 
ان خرج فى شكل منظمة ثقافية وسياسية تخدممصالح الثورة يجدر بنا الاشارة بادى ذى يدء 
الى الاجتماعات التمهيدية التى سبقت اللمؤتمرالسياسى , والى الظرف الذى هرت فيها فقكرة 
نشأة الاتحاد ٠٠٠‏ والى الوضم السياسى والاجتماعى آن ذاك ٠‏ 

فمنذ فترة زمتية طويلة لم يكن للحركة الطلابية الجزائرية استقلالا ذاتيا بل كانت مندمجة 
فى تجمع طلابى اكثر شمولا مثل ( جمعية الطليةالمسلمين لشمال افريقيا ) .4 .1 .36 .8 .4 (2) ٠‏ 

وتكمن اهمية مثل هذه التنظيمات فى كونها لا تشكل بالنسبة لطلاب المغرب العربى 
اطارا للكفاح النقابى فحسب بل وكذلك للنظالالسياسى * 

لقد نشأت جمعية الطلبة المسلمين لشمال افرنقيا عام 5952 بالجزائر واستطاعت هذه المنظمة 
ان تتعدى اهدافها النقابية بسرعة لتصبح المستوعب الذى يجيش بالوعى الوطنى لدى جميع طلاب 
المغرب العربى » ولكن مضايقات الاستعمار القر نسى لها ارغمتها على تغيير مقرها بحيث امقتد 
نشاطها الى فرنسا واتخذت لها مقرا بسارع سان ميشال فى باريس عام 2927 ٠‏ 

وتم فى شهر جويلية من عام 7952 لقاء للمدسؤولين على مختلف فروع جمعية الطلبة اللسلمين 
بافريقيا الشمالية فتقرر اثره توجيه نداء لبعث تأسيس اتحاد المسلمين للطلبة المغاربة .36 .8 .214 .0 
الذى يجمع على (2) المستوى التنظيمى ملائفيدراليات وظنية الا ان سرعسة مسيرة التحرر 


كصتوء مكف 110:4 فمعسلتهدة1 كتممنهدة2 ععك ممةمتموعمق (1 
.كاطع عطيمة1 أممنمة8 معلل عممسلتعت18 دمنمتلة (1 
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الوطنى التى برزت فى قيام ثورات هسلحة قدارفعت كل منظمة طلابية على اتباع طريقة خاصة 
لخوض معركتها * 

وبذلك ظهر الاتحاد العام للطلبة التونسيين عام 5953 م بعد ان عقد مؤتمره الوطئى الاول 
فى شهر جويلية فى نفس العام وقام الطلبة الجزائريون من جهتهم بتنظيم الاتحاد المحلى طوال 
السنة الدراسية لعام 15953 5954 وخلال اجتماع لجمعية الطلبة المسلمين لافريقيا الشسمالية 
بالجزائر يوم 26 قبراير 32955 صادق الطلببة على لائحة تطلب هن الطلبة الجزائر بين تكوين 
اتحادهم ٠‏ 

وخلال السنوات الممتدة ما بين 3953 5955 م اهتم الطلبة المسلمين الجزائريين بانشاء 
الفروع المحلية لتنظيم الطلبة داخل اطار يضم الطلبة الجزائريين الا انه يجدر بنا ان نشير الى ان 
النواة الاولى لمنظمة طلابية فى شكل اتحاد تحتاج الى الايمان بقاعدة هتينة تكون معبرة تعبيرا 
صادقا عن كلمة ( اتحاد ) فلماذا اجمع الطلبةالمسلمين الجزائريين على كلمة ( اتحاد ) دون 
مفاهيم تنظيمية أخرى ؟ 

غنى عن التعريف ما توصلت الى اقراره المنظمة الطلابية الاسلامية لشمال افريقيا فى شهر 
فبراير فى عام 5955 م فقد كان اهم حدث تملاتفاق عليه من طرف المنظمة المذكورة المصادقة 
على لائحة تطالب بانشاء الاتحاد الوطنى للطلبةالجزائريين.4 .8 .2 .11 (1ففى اجتماعات تحضيرية 
تمت بين الفترة المحصورة ها بين 69 فبراير و 7افريل 3955 اعلن الطلبة الجزائريون بأن تأسيس 
الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين هو خيرمثال واكبر دليل على اعطاء اسم يوافق ويتلاثم مع 
المسمى فالاتحاد يعنى دكل بساطة وحدة الطلبةوتوحيدهم بالشعب المكافح ذلك الشعب الجزائرى 
الذى يرفض التخلى عن شخصيته والتنازل عنكراهته وكل ها يمت لماضيه وحضارته وقد ادت 
جهود توحيد الحركة الطلابية الجزائرية الى عقدالمؤتمر التاسيسى للاتحاد العام للطلبة المسلمين 
الجزائريين يوم 8 جويلية 5955 بقصر الميتياليتى 71011741:115 
النشاة والتسمية : 

ان ضرورة الاتفاق على تكوين هيكل لمنظمةمعبرة عن طموح الجماهير الشعبية فكرة كانت 
تخالج جميع العناصر المثقفة التى شاركت فى المؤتمر التأسيسى يلاد الاتحاد ؛ فمن خلال جهود 


.قتع تكهلف. كنممنلة8 عع علعدمنولة دمنملآ (1 
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' الحركة الطلابية التى اشرنا اليها سسابقا استقر الرأى على تكوين الاتحاد كاساس ميدثى لابد من 
اقراره والمصادقة عليه بالاجماع *٠+‏ يبقى يعدذلك تحديد نشاط ودور الاتحاد عحذا يأتى بعد 
الموافقة على التسمية فلم اختير اسيم الجمعيةالطلابية الاسلامية ؟ ان من بين المسائل الاساسية 
التى طرحت على بساط المناقشة عند التحضيراتالاوللى للمؤتمر التأسيسى للاتحاد مسألة التسمية 
او الاسم الذى يطلق على المنظمة فهل يسمىبالاتحاد العام للطلية الجزائريين 5 ام بالاتحاد 
العام للطلبة المسلمين الجزائريين ؟ ان الاجابةالمقنعة التى صدرتعن اللجنة التحضيرية والمتمثلة 
قى ان بلادنا تعرف وضعية خاصة تميزها ععحن بنض البلدان الاخرى هى التى كانت السبب فى 
اقرار التسمية الثانية ٠‏ فقه كان مجمل ما جاءفى اجابتها عحن السؤوال المذكور هو انه اذا كانت 
بلادنا تحتل بقمة من افريقيا وكان القطرينالشقيقين ( تونس والمغرب ) احتفظا بسيادتها 
كما عو معروف تاريخيا فى اطار اسلامى محض فبالنسية للجزائر الدذى يحاول الاستعيار فسحها 
عن حضارتها واصسالتها باساليب استعماريةممروفة لابد لها امام هنه العمليات التشيت 
بالاطار الاسلامى الذى. يعتبر ‏ وتاريغ الاشقاء شاه د عل ذلك خير اطار للمحافظة على 
الشخصية الجزائرية والتمسك بأصالتها وثقافتها 

والجدير بالملاحظة فى هذا الصدد الى ان كلمة مسلم فى الاتحاد لا ترمى الى تاكيد الطايع 
الدينىي فحسب بل وللتعبير عن ارادة الطلبة فىالمحافظة على الاصالة والحضارة الجزائرية ‏ وعليه 
فان التدوة التحضيرية بأغلبية ساحقة وافقت انالاتحاد سيكون مسليا ٠‏ 
أهمية انشاء الاتحاد : 

ان انشاء مثل هذا الاتحاد فى الظروف المأسوية التى كانت تعيشها بلادنا انذاك جعلته 
طابعا خاصا ومغعا هاما ٠‏ فالاهمية التى يمكن استخلاصها بكل بساطة فى انشاء الاتحاد 
المذكور هى انه كان الدليل الواضح والمعبر عنمدى التحام الطلبة بالشعب الذى رفض التنازل 
عن شخصيته والانفصام عن ماضيه وحضارثه وخيانة تاريخه 2 وكل هذه الامور ذكرتها تندرج 
فى اطار عربى اسلامى مما نؤكد مواققه الاسم للمسمى ٠‏ 

ان تكوين الاتحاد العام للطلية المسليين الجزائريين كان همنذ تاريخ طويل يشكل مرحلة 
حاسمة فى تطور الحركة الطلابية الجزائرية » ولعلمن الاهمية بمكان احدى الدلاثل الملموسة التى 
تعير عن حصول وعى لدى الطلبة الجزائثرييناقرارهم الدفاع عن مصالحهم المادية وتعلقهم 
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الشديد بتراثهم الروحى والثقافى وعناك اهميةاخرى لابد من الاشارة اليها لانها ذات مفزى 
لا يستهان به وهى أن ميلاد الاتحاد نتج عنه تركفكرة انشاء الاتحاد المغرنى وتحقيق الوحدة 
الطلابية المغربية الى عا بعد شهر جانفى 5958 محيث انشثت منظمة طلابية على مستوى طلاب 
المغرب العربى أطلق عليها ( كنفدرالية شمالافريقيا للطلبة ).8 .4 ,77 .07 (1)تغيير اسمها فى 
ها بعد * 

وقد رلى طلاب ششسمال افريقيا انه من الضضرورى خلق الهياكل وتركيزعا للقيام بتنسيق 
العيل لضمان الاهن والامكانيات قصد توسيعالنشساط وامتداده على مستوى بلدان المغقرب 
العربى كلها * 
الناحيسة التنظيمية : 

كان الطلبة الجزائريين ينخرطون فى الاتحاد العام للطلية عن طريق الفروع المحلية ويقوم 
الاعضاء فى المنظمة بانتخاب عمثيلهم فى المؤتمر »وفى المؤتمر .يتم انتخاب اللجنة المديرة تتكون من 
77 عضوا فى اللتمرات الثلاثة الاولى فقفز عدد الاعضاء الى 21 عضوا فى المتمر الرابم عام 5960 م 
اما من حيث نشاط اللجنة المديرة فقد كانت تجتمع ثلاث مرات على الاقل فى السنة ء وكان 
بخول لها أن تنتخب اللجنة التنقيذية المكونة من5 الى 7 أعضاء ٠‏ 

وعندما أصدرت المحكومة الفرنسية قرار حل الاتحاد اللجنة المديرة فى كل هن ليزان 
5405 لسويسرا وتونس وتم تنظيم فروعفىمختلف اليلدان الاجنبيية التى يتوجه اليها 
الجزائريون ٠‏ 
اعهداف الاتحاد : 

حدد المؤتمر التأسيسى للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزاثريين فى قوائينه وتوصياته 
أزبعة أهداف رئيسية : 

كت الدقاع عن المصالح المادية والاخلاقية والثقافة ٠‏ وتعيين شروط معيشة الطلبة ء» 
وتشجيع التبادل الثقافى مع طلبة وشباب جميع الدول . 
تعليمية لحقائق الواقع الجزاثرى * 

.ممتفة8 معن عمتعتقة 3مه[1 ممقم 8606 عسدمه (1 
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3 - الدفاع على اللغة العربية وتطوير الثقافة الوطنية » وهذا الهدف لن يتحقق الا بجعل 
حد للقانون الاستعمارى النى كان يهدق القضاءعلى اللغة الوطنية وذوبان مأ تحمله من اوجه 
ثقافية وحضارية * 

4 - العمل على تحقيق الاستقلال الوطنى : وقد أصبح هذا الهدف الرابع مع تطور الاحداث 
الهدقف الاول أو بالاحرى الهدف الاساسى التى يدور حوله نشاط الاتحاد ٠‏ 

ومع ان المؤتمر يعتير المنظمة كنقابة وطنية مكلفة بحماية المصالح المادية والممنوية للطلبة » 
فان الاتحاذ العام للطلبة الجزائريين قد وصف نشساطه الاساسى فى اطارز سياسى فكثييرا 
والوضع محرج ‏ ما نرد بأعمال القمع والتقتيلوالاباذة التى مارسها الاستعمار الفرنسى ضد 
الشعب الجزائرى فى مدينة سكيكدة وغيرها .وكثيرا ما طلبالاتحاد بانهاء المربوفتح مفاوضات 
مع جبهة التحرير الوطنى * 

وفى مواصلة نضاله ونشاطه السياسى قررالاتحاد يوم 20 قبراير 2956 القيام باضراب 
انذارى عن الدروس والطعام من اجل ايقاف عمليات القمع كما قرر فى 159 ماى 1956 اضراب 
عن الدروس والامتحانات بالنسبة لجميع الطلبةوالتلاميذ الجزائريين حتى يتم التحرير الكامل 
للوطن ؛ وقد كانت هذه المواقف دليل واضععلى مدى تمسك الاتحاد بأهدافه المذكورة ٠‏ 

الاتحاد والوضعية الطلابية : 


ان الحرب لا تستهدف من الناحية التاريخيةالى تخريب جسدى لشعب من طرف شعب آخر 
فحسب ٠‏ بل تخلف وراءها يبصمات معنويةوروحية لا يمكن أن تمحى الا بارادة قوية 0 

والثورة الجزائرية احدى الامثلة الحية على هذه الحقيقة المرة ٠‏ لان المآت من الالآف الجزائريين 
الذين اضلعوا من ديارهم ٠»‏ ورفعوا من اوساطعا ثلاتهم واصدقائهم » والذين افلتوا مين هذه 
الاعمال الاجرامية نجدهع مهددين فى اصالتهموثقافتهم ومهد هنه المأسات همى نتيجة الحسرب 
الشعب الذى تحرك ليلة فاتح نوفمبر لاسترجاغحريته وكرامته . عاجروا وطنهم طلبا في التعليم 


نظلم التعلم في الجزائر والهجرة في طلب العلم ٠‏ 
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وقد تميز النظام التعليمى فى الجزائر قبل ثورة فاتح نوفمبر بنظامين أديا مع مرور الايام 
الى وجود فئتين من الطلبة الجزائريين » 

التعليي العربى : 

الففة الطلابية التى تعلمت باللغفرة الوطنية وفقا لنظسام تقليدى عتيق فى 
أغلب الحالات لان المدارس التى كانت تنشما معرضة من حين الى آخر لغلق ابوابها والقاء القبض على 
رجالها مثل مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائردين التى يعتير عبد الحميد بن باديس أول 
مؤسس لها فى هذا الوطن الذى كانت لغته وثقافتهة وحضارته مهددة بالمسخ والزوال » لم 
تجد عاته الفئة من ابناء الشعب الا الهجرة للاقطار العربية الشقيقة طليا للعلم والمعرفة فقد هاجر 
الكثير من الشباب الجزائرى الى الخارج قبل بدايةمعركة التحرر الوطنى عام 1954 بسبب فقدان 
امهانيات تعلم اللغة الوطنبية وبسبب التفاوت الكبير فى مناهج التعليم. العصرى واهدافه وطرقه 
العتيقة ليتغلم اللغة الوطئية فى الكتاتيب وهىطريقة خالية هن جميع مناهج التعليم العصرى 
مما ادى بالطلبة الجزائريين الى مغادرة الوطن فى اتجاه المدارس والجامعات فى البلدان الشقيقة 

ان مشكلة طرق تعلم اللغة الوطنية كانت تطرج نفسها بصورة حادة وخطيرة لانه بامكاننا 
ان نتساءل عن كيفية وقيمة تكوين الذى يعطىللطلبة لتكوين اطارات جزاثر الغد فهو بقدر ما 
كان مركزا على الجانب الادبى والدين نجده خاليامن الجا نب الفنى والبيداغوجى وفى هذه الحالة 
فاذا كانت اهمية التعليم العربى تكمن فى كوئهيلقن دروسا تستهدف احترام الثقافة العربية 
والعادات الاسلامية فهى فى نفس الوقت لا تستجيب لمتطلبات المجتمع الذى يطمح نحو التة 

التعليسم الفرئسى : 

اما الفئة الطلابية الثانية فهى الفئة التى تعلمت الفرنسية سواء فى الجزائر أو فى فرنسا 
وعاته الفئة من ابناء الجزائر التى تلقت تعليمهاوفقا لنظام المدرسة الفرنسية رأت من المفيد لها 
أن تبحث على مركز تعليمى خارج المركز الفرنسى خصوصا بعد ان يصبح بامكانها بعد سنوات من 
الدراسة الثانوية مواصلة التكوين بلغات اجنبيةأخرى مثل الانجليزية ٠‏ والالمانية التى كانست 
تدرس كلغة ثانية بعد اللغة الفرنسية فى الجزائروفرنسا ٠.‏ 2 ' 

ومن دون شك فان انصراف الظلية الجزائر يون عن المدرسة الفرنسية كمؤسسة تربويية 
وتعليمية يرجع الى ردود فعل ابناء الجزائر المانتلقونه من متاعب وعراقيل سواء من حيث نظام 
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الامتحانات أو المعاملات ولا مجال للحديث عسن الفرص المفتوحة امام الطلاب المتفرجين لان القبول 
فى الوظيف العمومى يشترط التنازل عزالشخصية الوطنية التى هى اعلا كنز لا يمكن 
للجزائرى ان يتنازل عليه ٠‏ 

ومن هنا جا بهت المنظمة الطلابية وهى فى بداية نشأتها مشكلاخطرا هو مشكل الطلاب اللاجئين 
خصوصا بعد ان حرمت عليها الاقامة فى فرنساوانتقال مركزها الرئيسى الى تونس وتوزيع 
الطلاب على اكثر هن 25 دولة فى أرويا ٠‏ 

وهناك مشكلتان اساسيتان على الاتحاد أن يقوم بايجاد حلول لهما * 

تتمثل المشكلة الاولى بالتسية لطلاينا فى سويسرا ‏ بلجيكا ‏ المانيا الغربية ‏ على وجه 
المصوص فى تدهور الوضعية المادية والاقتصاديةللطلبة الممنوحين بسبب ارتفاع المعيشة باستمرار 
وعدم اكتفاء المنحة من ناحية وعدم تاقلم الطلبةمع الجو لشدة البرد الذى لم يتعود على مثله قبل 
الهجرة ٠‏ 


التوجيها التربوى : 

فى مجال التوجيه التربوى ان الاتحاد العامللطلاب المسلمين الجزائريين قد اعطى المسالبة 
توجيه الطالب نحو احتياجات جزائر الغد اهميةكبرى وحدد سياسة تستجيب لحاجيات. البلاد اذ 
اجريت دراسة احصائية عام 960 على حوالى 26+طالبا موزعين فى مختلف بلدان أوروبا » وتونس 
وهاته الاحصائية تصور لنا مدى تفهم المنظمةالطلابية للاطارات التى تحتاجها البلاد عند نيل 
استقلالها ٠‏ 


جدول توزيع الطلاب حسب الفروع 


د مقارش اليتسة 1 تللست 27 
الملسوى 2 التق ٠‏ :147 
المحقوق الاقتصادية التجارية 105 طالب /24 
الطب والصيدلية 91 طالب 7 22 
ىت الاجب 45 سمه /ز و 
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وكل ما يمكن قوله بعد هذا الجدول عو انالمنظمة الطلابية كانت دائمسا تحدد الحطوط 
العريضة لسياسة التخصصات حسب الحاجياتالاساسية للجزائر المستقلة فهى بهذا الهدف 
كانت تعمل على توفير ذخيرة متينة لمعركة البناء والتشييد بتهيثئتها للاطارات التى بامكانها ان 
تستلم مقالد تسيير شؤون البلاد بعد الاستقلال ٠‏ 

الاتحاد واثثورة الجزائرية 

منذ أن ظهر الاتحاد العام للطلية الجزائريين الى الوجود رأى من أن يدمج نضاله السياسى 
لصالح استقلال الجزائر ٠‏ 

فقد كان يهرى بأن محمل المساكل الثقافية أو الاقتصادية والاجتماعية التى يتخبيط فيها 
الشعب الجزائرى لا يمكن لها الا بطلاق نهائى معالنظام الاستعمارى بالجزائر ولا يمكن للشعب 
الجزائرى ان يعرف ازدهارا أو تحررا الا بالتخلص من الاستعمار الاجنبى ٠‏ 

فى المجال السياسى : فحول هذا الهدف كل النشاطات للمنظمة الطلابية ٠‏ قهو فى علاقات 
مع الاتحادات الطلابية نعمل من أجل الحصول عل ىالتأييد الطلابى وحسن المساعدة للقضية 
الجزائرية ٠‏ 

وكان الاتحاد العام يعتبر نفسه جزء امتراعافى الثورة الجزائرية ومتضامنا مع كل الذين 
يكاقحون من أجل استقلالها ٠‏ 

جبهة التحرير وجيش التحرير : وبطبيعة الامر فان شكل المشاركة نتخذ ميرة خاصة بمنظمة 
طلابية تبرز لنا على الصعيد الخارجى : فى التعريف بالقضية الجزائرية وحسب تابيد الرأى العالمى 

تكوين الاطارات التى تكون فى خدمة جزائر الغد » 

اجراء دراسات حول المشاكل الكبرى فى الجزائر ء ونشر اللفة العربية وفى تحقيقه 
لاهدافه السياسية » ولممنوحات من اهدافه ثورةنوقمبر 5954 ٠+‏ ترد اللؤتمر التأسيسى للاتحاد 
العام للطلبة المسلمين الجزائردين ٠‏ بالاعمال التىقام بها الاستعمار الفرنسى عند مطلع الثفورة 
ضد الشعب الجزائرى انتقاها من العمليا تالعسكرية التى كان يقوم بها جيش التحريير 
الوطنى ضد القوات العسكرية الفرنسية ٠‏ 
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فطالب المؤتمر الوطنى الاول بتوقيت اطلاقه الناز قرارا » قى مفاوضات مع الثوار حول 
استقلال الجزائر ٠‏ 

وشرعت المنظمة الطلابية فى نشير الوعى بالثورة واهدافها فى اوساط تلاميذ الثانويسات 
والتكميليات بالجزائر وخارجها ٠‏ 

وفى اظطار مواصلة نضاله السياسى قرر الاتحاد يوم 20 جانفى 5956 القيام باضراب عبن 
الطعام وتوقف الطلبة الجزائريون عن الدروس طوال يوم كامل ؛ كانذار للسلطات الفرنسية 
بقصد توقيف عمليات القمع والارغاب التى يقومبها الاستعمار الفرنسى ضد الجزائرى ٠‏ 

( ضمن الامن والسلم فى البلاد ) كما طالب باطلاق المساجينالسياسيين من السجون الفرفسية 
ومن المهم الاشارة الى أن الاسبوع الاخير من شهرجانفى 1957 الذى عرف بنصف شهر التضامن 
مع الاخوان فى السجون ساهمت فيها بعض العناصر المتطرفة والرجعية من الطلية الفرنسيين 
ضد الجزائريين ٠‏ بلغت هذه المضايقات درجة خطيرة فى جامعة مونبولى وعلى اثرها برزت 
تناقضات فى صفوف ( الاتحاد الوطنى لطلابفرنسا ) واستنكار بعض الاوساط الفرنسية 
التقدمية لمثل هذه الاعمال وقد استطاع الطلبةالجزائريون اجتياز هذه الازمة بكل وعى 2 وذلك 
عندما واجه الاستغلالية يكل برودة » هونهالعبث تدبرته لضرب المنظمة الطلابية واعضائها ٠‏ 

المؤتمر الثانى ( مارس 955 ) وبعد الحوادث التى وقعت بمدينة سكيكدة يوم 20 أوت 1955 
والتى خلم فيها الاستعمار 4000 جزائرى منأوساط عائلاتهم » وجمعهم بالملعب البلمدى 
للمديئة حيت تم اعدامهم على يدى البوليسالاجرامى والقوات العسكرية الفرنسية المتوحشة 

الا انه رغم مرور شهور قليلة من نشاأة المنظمة وانعقاد هؤتمرها الثانى بالفاصيبة 
الفرنسية من ( 24 الى 28 ) مارس 5956 فقد اتخذت خلاله موقفا بطوليا وواضحا من الثورة ٠‏ 

فبغد ان حيا المؤتمر الثاتى الارواح البريئةالتى سقطت لتعيش الجزائر حرة مستقلة وندد 
يكل شدة بمختلف اعمال الاضطهاد والابادةالمتكررة ضد الشعب الجزائرى هنذ مجازر ماى 
45 حيث اغدهمت السلطات الاستعمارية بالقطاعالقسنطينى وحده ها يزيد عن 45000 جزائرى * 

كما حدد المؤتمر الوطنى الثانى الذى حضيرتة منظمات طلابية ودولية وشارك فى اشغاله 
فرعا للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريينالذين جددوا ثقتهم الكاملة فى اتحادهم الوطنى 
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الذى اعطاهم فرصة التنظيم لتمكيتهم يواجبهم كطلبة ولكن كجزائريين قبل كل ثشىء وقد رفع 
المؤتمر كل الالتباسات عندما أكد بصفة علنية فىلائحة صادق عليها باجماع عن نضاله من اجل 
استقلال الجزائر وتدعيمه للنداء الخاص بدخول فرنسا فى هفاوضات مباشرة هع حزب جيبية 
التحرير الوطنى كما اعلن رسميا عن انظماعمالاتحاد وتبنيه الكامل لسياسة حزب جبهة 
التحرير الوطنى ومن هنا قرر فرع الجزائرللاتحاد العام للطلبة المسلمين المجزائريين بالاجماع 
فى اجتماع عام عقده يوم 6 ماى 2956 القيامباضراب عام لطلبة الثانويات والجامعات ورفضهم 
لحضوزر الدروس وامتناعهم غن المشاركة فى الامتدحانات وحدد يوم الاضراب بيوم 759 ماى 72956 
الذى نحتفل به سنويا واصبح يعرف ( بيوم الطالب ) ء ففى النداء التاريخى الذى وجهه 
فرع الجزائر اعلن فيه عن رفض الطلبة لمتابعةالدروس سواء فى الجامعات أو الثانويات ودعاهم 
فيه جماعيا الى الالتحاق بصفوق حزب وجيش التحرير الوطنى ٠‏ 

من أجل المساعمة الفعلية فى الكفاح المسلح الى جانب اخوانهم العمال والفلاحين وقد 
استجاب الطلبة الجزائريون سواء فى الجزائر أوفى المغرب وتونس وفرنسا لهذا النداء التاريخى 
فتركوا مقاعد الجامعات وطاولات الثانوياتوالتحق بعضهم بصفوف الثورة معلنين عن حبهم 
وتضحيتهم من اجل القضية الوطنية ولتعيشالجزائر حرة مستقلة » 

« ونغتنم هذا اللقاء للترحم على أرواح الذين سقطوا فى ساحة الشرف واقفين اجلالا وتكبيرا 
على أرواح غؤلاء الابطال الذين ضربوا اروع الامهثلة فى التضحية من اجل ان تحيى الجزائر » 
واتعهد باسمكم جميعا على انئا سئواصل كلل التضحيات من اجل بلوغ الامداف المقدسة التى 
حبذتها ثورة فاتح نوفمبر »* 

والتزم الطلبة الجزائريون الذين لم تتح لهم الفرصة او مناسبة الالتحاق بالثورة بالاضراب 
طوال ما يقرب من سنتين ( 29 ماى 1956 الى مام 5957 ) * 

حتى قرز المؤتمر الثالث للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائردين المنعقد فى بازنس فى 
القترة ما بين 26/23 ديسمبر 5957 فى ظروفشبه سرية وطلب من الطلاب العودة الى مدرجات 
الجامعات نظرا لوعى الثورة باهمية الاطار وحاجتهااليه عند استقلال البلاد » 

ونشير الى ان عدد الطلبة المسجلين فى جامعة الجزائر اصبح لا يتجاوز مجموعة قليلة من 
الافراد فضلا على ان اغلب المدارس قد اغلقتتابوابها منذ اضراب عام 1956 وتشستت تلامذها 
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مه 


يسبب تضاعف عمليات القمع والملاحقة ضدالطلبة الجزائريين سواء فى الجزائر أو فى فرنسا* 
الا ان المؤتمر الوطنى الثالث رعم الظفروفالعويصة التى انعقد فيها فقد اكد همرة اخرى 
الارادة الصارمة للطلبة الجزائريين فى مواصلةنشاطهم للحصول على الحقوق المادية وقضيتهم 
الوطنية وذلك عن طريق مضاعفة مختلف نشاطاتهم ٠‏ ومنذ ميلاد الحكومة المؤقتة الجزائرية 
عام 5958 عبرت المنظمة عن ابتهاجها بهذا الحدثواعتبارعا كحكوىمة شرعية وحيدة للجزائر ٠‏ 
وبالتالى فهى تعتير نفسها تسير وفقا لقراراتها ٠‏ 

والسؤال الذى طرحته آن ذاك بعض المنظمات الاجنبية العلمية وخصوصا منها الاتحاد 
الوظنى لطلية فرنسا.# .8 .81 .ناعمل يمكن القول بان المنظمة الطلابية الجزائرية تابعة لزب جبهة 
التحرير الوطنى 8 

وهع الايام تاكدت بانها جزء منه لان اختيارات الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائرنين عمى 
فيما يتعلق فى المستقبل نفس الاختيارات والاهداف التى حددتها ثورة نوفمير فى مؤوّتمر 
الصوهام 2956 والتى كانت المنظمة الطلابية احدالاطراف المدعوة للمشاركة فيه . ولم يحد عن هذا 
الهدف خلال السنين الطويلة والمريرة من كفاحالشعب الجزائرى » 

فالمؤتمر الرابع للاتحاد المنعقد بتونس ( بثر الباى ) من 26 جويلية الى 5 اوت 1960 وهو 
المؤتمر الاخير الذى يعقد ابان معركة الكفاح المسلح يخدد اهداقه السياسية فيما بلى ٠‏ 

تأكيد ارادة الشسعب الجزائرى فى الاستقلال : والتنديد الششديد بالحرب التى تقوم بها 
فرنسا فى الجزائر ٠‏ 

القبول بمبدأ تقرير المصير كوسيلة لحلالمشكل الجزائرى ٠‏ 

- ضرورة دخول فرنسا فى مفاوضات:معالحكومة الجزائرية المؤقتة من اجل تقرير هصير 
وسلم حقيقى با+زائر ومما جاء فى الائحة السياسية العامة للمؤتمر الرابع للاتحاد العام للطلية 
المسلمين الجزاثربين * 

ودائثما وفاء منهم لطريقة اسلافنا الذيزضحوا بحباتهم من أجل القضية الوطنية » 
وادراكا منهم اليوم أكثر من قبل بالمسؤلية ودورهنه المرحلة القاسية التى تمر بها الثورة ميم 
اهمال الحرب ‏ فان الجزانريين المجتمعين فى مؤتدرهم الوطنى الرابع من ( 26 جويلية الى 2 اوت ) 
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ند 
عم 0 ا 


ببئر الباى ( تونس ) بدون توقف وبأى ثمن الكفاح أو التحرير ٠‏ ويضاعفون مشاركتهم المباشرة 
فى المعركة ؛ ويعتبرون أنفسهم دائما مجندين فى خدمة الثورة » وهم على استعداد للانقطاع من 
جديد عن دراستهم هن أجل الاستجابة لاى نداء توجهه الثورة ) * 

ونستخلص من كل ما يبق ذكره : ان المنظمة الطلابية » وكل ما قدمته من تضحيات تمشل 
فى استشهاد العديد من اعضائها فى ساحة القتال من أجل استعادة التراب الوطنى » وتركو 
المدرجات الجامعية ليعيشوا فوق سفوح الجيال مسؤولين وجنود فى ضفوف ثورة ( تعرف بدايتها 
ولا يمكن تحديد نهايتها ) لهى أقل من خدمة يقدمها الانسان لمجتمعه يمكن أن تلعبها منظمة 
طلابية للشورة خصوصا وانها لم تنصرف عنالاهداف التى رسمتها لنفسها داخل فورة 
الشعب الجزائرى ٠‏ 


الاتحاد وضروب القمع 

ان السلطات الفرنسية قد ضاعفت من أعمالها القمعية ضد الطلبة الجزائريين يوما بعد يوم 
لكون ان الحكومة الفرنسية بدلا من اتخاذ وسيلة لسياسة التفاوض والوصول الى سلام حقيقى » 
جابهت موقف الشعب. الجزائرى كله بطريقة قمعية بواسطة السلطات الخاصة التى سلمها البرلمان 
الفرنسى يوم 156 مارس 5956 للنظام الاستعمارى بالجزاثر الذى كان قد تجاوز ) » 

ومنذ افريل 5956 عاش الطلبة الجزائر يون فى الاحياء الجامعية مضايقات شديدة » وحملة من 
الاعتقالات سواء فى فرنسا أو فى الجزائر ٠‏ بلان بعض الطلبة الفرنسيين اصبحوا يقومون باثارة 
حزازات ضد الطلبة الجزائريين منذ 75956 * 

لطخ بعض الاساتذة الاستعماريين خصوصا فى الجزائر ايديهم فى دماء الابرياء » عندما 
طالبت ( لجنة العمل الجامعية ) .1] .4 .© وطلبوا بتجنيد عام للطلبة الفغرنسيين » يل ذهبوا الى 
حد المطالبة بانشاء فرقة من المقاتلين لمضاعفةحرب الاسادة ضد الشعب المزائرق وعرف 
الاتحاد الوطنى للطلبة المسلمين الجزائريين خلال الفترة الممتدة ما يين عام 5955 وجانقى 1959 
حملة هن الاعتقالات فى صفوف الطلبة وفقدان بعض العناصر القيادية ومصادرة مقر الاتحاد 
بباريس والقاء القبض على المسؤولين فى الاتحاد مع قتل بعضهم وسجن البعض * 
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وتعتبر سمئة 5956 من أخطر المراحل التى هرت بها المنظمة تمثلت فى عمليات القمع والاعدام 
والقيام بعمليات الطرد بحيث بلغ عدد الطلبةالمحكوم عليهم حوالى 40 طالبا وقد تمثلت عملية 
القمع حتى بعض المحامين من الذين تطوعوا للدفاععن الطلبة الجزائرنين عشية المحاكمة ومثل هذه 
الاعمال الاجرامية تغنينا عن الحديث عن اعمالالبطش والتعذيب التى كان الطلبة الجزائر يبن 
يتلقونها داخل السجون الفرنسية ٠‏ 

ان قرار حل الاتحاد من طرف الحكومة الفرنسية لا يعتى فى نظر اعضاء الاتحاد العام للطلبة 
المسلمين الجزائردين نهاية المنظمة بل لقد حدثشعكس ما كان متوقعا لدى الحكومة الفرنسية , 
فقد نتج على قرار الحل خروج اجهزة التسيير الىالمنظمة من فرنسا وقرار عدد كبير من الطلبة 
الجزائريين مما ساعد فى التطور الطارىء للسياسة الدولية للاتحاد العام وأكتسب الاتحاد بذلك 
صبغة هامة تمثلت فى تأثيره على الحركات الطلابية العالمية فزاد النشاط النقابى والتنظيمى للاتحاد 
الذى يشرف على اعضاء المنع وتسيير بعضالمصالح وتحسينالشروط المادية للطلية الجزائر دين 
الموزعين على 25 دولة  ٠‏ 

واثر الاعلان عن قرار الحكومة الفرنسية ااتعلق بحل الاتحاد العام للطلبة المسلمين 
الجزائريين فى 28 جانفى 5958 تم اعتقال 50 طالباجزائريا واذا كان من الطبيعى ان يتلقى الطلبة 
الجزائريين ضربات قاسية على بد السلطات الفرنسية داخل فرنسا فان عملية القتل وملاحمقة 
البوليس الفرنسى لاعضاء الاتحاد تجاوزت حدودالسيادة الفرنسية » فقد تتعمرض الطلبة 
الجزاثريين لعمليات الابادة والقتل واساليب الاضطهاد والارهاب والقمع فى عدد بلدان أوروبا 
الغربية وفى الوطن الام * 

وهذه قائمة نموذجية لبعض الضحايا الذين سقطوا فداء من اجل القضية ٠‏ 
قائمة الضحايا واسعة 
اللرجوع. :بك ببستي ؟ 

تم يوم 52 نوفمبر 2957 القاء القبض على المرحوم محمد خميستى الامين العام للاتحاد العام 
للطلبة المسلمّين الجزائردين » فى الوقت الذى كانمسجلا كطالب بجامعة مون بوليى وبعد اسابيع 
تحت تعذيب الشرطة الفرنسية تم نقله الى سجن بربروس ثم حول الى سجنالجزائر عكتممه ممعنهاة 
بالجزاثر * 
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وكانت (التهمة التى وجهت للمرحوم) هى قيامة بنشاطات سياسية للمس بالامن العام 
الامين العام للاتحاد لم يدخل الجزائر منذ أكتويرعام 2953 * 

تقرر يوم 23 ماى 2959 تقديم 55 طالبا جزائثريا القى القبض عليهم بدعوة اعادة تأسيس 
الاتحاد العام بعد حله مع مطلغ 7958 من طرفالحكومة الفرنسية ٠‏ 

وكان من المقرر أن يمثل الطلبة أمام المحكمة (57) بباريس ولكنه تم اغتيال المرحوم امقران 
ولد عوابدية المحامى وهو أحد المحامين المطلعين بالدقاع عن الطلبة عشية ( المحاكمة ) بباريس فى 


شهر فاى 1959 * 
وهذا الحادث الاجرامى يذكر بحادث المحامى قونوفنى الذى سقط ضحية عمليات القمسع 
الفر نسية ٠‏ 


طالب عبد الرحمين : 

وتم اعدام الشهيد « طالب عبد الرحمن »الذى كان يزاول تعليمه يكلية العلوم بجاممة 
الجزائر يوم 24 افريل عام 5958 بالجزائر وكانتالتهمة هى على يد الزمرة العسكرية بالجزائر ٠‏ 

ويحمل اليوم نادى الطلية اسم هذا الطالب الشهيد الذى ضرب أروع مثل فى التضحية 
البطولية والفداء + 
آخر ضرية استعمارية: 

وقد كانت آخر ضربة استعمارية موجهةضد الطلبة المجزائريين بضفة خاصة والثقافة 
بصورة غامة هى حرق ( المكتبة ) الجامعية آخر توقيف اطلاق النار عشية الاستفتاء الشعبى 
لشهر جويلية عام 3962 ٠‏ هو قد تسبب هذا التخريب فى الحاق اضرار على يد الارهابية 
بالمئؤسسة الثقافية فيما الفروع الحقوق والعلوموالطب 500000 كتاب هن كتب المكتبة الوطنية 
وهذا الحادث الرعيب الذى استهدف هدم الثقافةفى الجزائر فى اطار سياسة ( الارض المحرقة ) 
قد دبرت بعد توقيف اطلاق النار » وهى دليزمعلى أن عملية القتل والملاقمة الطلابية وتخريب 
الملإاسسات التربوية قد تواصلت حتى بعداتفاقيات افيان بهدق ابقاء الشعب الجزائرى قى 
بحر من ظلام الجهل والتخلف الفكرى ٠‏ 


دور الاتحاد على الصعيد السياسى الخارجى 


ان النشاط الحبوى الذى تميز بها النشاظ السياسى للمنظمة الطلابية الجزاثرية ابان معركة 
الكفاح المسلح قد جعلت العالم بكامله يجعل منقضية الجحرر الجزائرية فى مقدمة القضايا العادلة 
وذلك فى جميع المظاهرات التى تنظم فى العددمن المناسبات ,فبفضل الاعمال الجادة والغلاقات 
الودية التى اقامتها المنظمة الطلابية الجزائريةاصيحت على الاتحاد الطلابية التقدمية تتجاوز 
التأبيد المعنوى مثل برقيات الاحتجاج ضنّد اعمال القمع التى تقوم بها السلطات الفرنسية ضد 
الشعب الجزائرى ٠‏ بل تقوم بتقديم مساعداتمادية مثل انح وشرح القضية الجزائرية قى 
الاوساط الشعبية منها والطلابية وتنظم حملاتلجمع التبرعاتوالحديشعنالقضية الجزائرية سواءق 
الصحف أو عن طريق المناشير والعرائض شلالالتظاهرات واخذ الكلمات حول القضية الجزائرية 
اثناء المهرجانات الطلابية بل ذهيت بعض الاتحادالطلابية الى تقديم المنح والاذوية والماهمات 
للالية لفائدة الطلبة الجزائردين لمساعداتهم فىاداء واجبهم الوطنى + ومواصلة تقلمهم 
ليكونوا لخيرة الشون فى معركة البناء والتشييدفعلى الصغيد الدولى مثلا استطاع الاتحاد الوطنى 
للطلبة المسلمين الجزائريين» رغم ملاحقة السلطاتالفرنسية لاعضائه , وقرار حله أن ينظم الندوات 
الدولية بلندن ( بريطانيا ) فى الفترة ما بين (52 58 افريل 5958) حقق منها انتصارا دوليا هاما 
نظرا لكونها خصصت لناقشة قضية حل الاتحادوالتعريف بالقضية الجزائرية على الصعيد الدول 
والحصول على تابيد 32 منظمة طلابية من بل ان المنظمات الطلابية المشاركة فى الندوة 
التزمت بشرح القضية ومطالبتها باستقلال الجزائر * 

ومن ناحية اخرى سمحت للاتحاد أن يجتاز بعض العقبات المادية لمواجهة ازمة الل والملاحقة 
الضمان حياة الطلبة المشتتين قى انحاء المعمورة +*ولتجنب الاطالة والوقوف كثيرا حول التشاط 
السياسى الدولى للاتحاد » نقول يكل اختصارات المنظية كانت تشارك مشاركة فعلية بهيدف 
التعليق بالقضية الجزائرية فى كل المناسباتالدولية او الجهوية الهامة سواء كانت منها ندوات 
عالمية للشباب أو مؤتمرات طلابها منذ تاسيسها الى استقلال البلاد ٠‏ 


وقام الاتحاد ايضا بتنظيم مهرجانات » وجولات عبر عدد من بلدان العالم فى الفترة ما بين 
٠ ) 2957 2966 (‏ كما شارك اعضاء الاتحاد فى تريصات وملتقيات دولية ٠‏ 


المغرب العربى : 

وعلى صعيد” بلدان المغرب العربىء لعب الات<اد العام للطلبة السلمين الجزائريين دورا فعالا قى 
تكوين ( كونفدرالية ) شمال افريقيا للطلبة التى تكونت مع مطلع سنة 2958 وتضم الاتحادات 
الوطنية الثلاث ليلدان المغرب العربى الاتحاد العام للطلية المسلمين الجزائريين + الاتحاد العام 
للطلبة التونسيين ٠‏ والاتحاد الوطنى للطلية المغارية + 

وكان الهدف الاول الذى انشثت من أجلهعذه الكنفدرالية هو تحديد وتطبيق سياسسة 
خارجية مششتركة للاتحادات الطلابية للمغرب العربى فى كل القضايا المشتركة والمصيرية » وتأتى 
قضية استقلال الشعب الجزائرى فى طليعة القضايا. التى يحمل على تحقيقها ابناء شمال 
افريقيا ٠»‏ 
وفى فبرنسا: 

انه بالرغم من أن قوانين الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين تنص على تحسين 
العلاقات مع جميع طلاب. العالم ٠‏ وامام الظروفالعويصة التى كانت تمر بها الثورة والمنظية 
الطلابية فى فرنسا * 

كان الاتحاد ٠‏ بتنازل او يسكن عن الاهداف التى ترهى الى تحقيقها الثورة الجزائرية وقى 
مقدمتها آنذاك الاستقلال الوطنى وعليه صادقت اللجنة الادارية يوم 10 
ديسمبر 1956 على لائحة تعبر فيها عن اسفيا العميق للتحفظات التى يبديها الاتحاد الوطتى 
لطلبة فرنسا وتطالبه ( بالخروج م_التباسى وذلك بتحديده بصفة واضحة موقفه من 
السياسة الاستعمارية بالجزائر والمطامح الوطنيةللشعب الجزائرى ) ٠‏ 

وتسيب رفض مكتب اتحاذ طلاب فرنسا فى تحديد موقف واحد فى قطع العلاقات بين 
الاتحادين ٠‏ 
العلاقات مع الاتحاد الوطنى لطلاب فرنسا : 

وبعد انقطاع كل العلاقات لمدة ما يقرب مناربع سنوات بين الاتحاد العام للطلبة الجزائثريين 
والاتحاد الوطنى لطلبة فرنسا يسبب عدم وضوحمواقف الاتحاد الفرنسى من القضية الجزائرية » 
تجددت العلاقات مرة أخرى عام 7966 على انر اتعقاد مؤتمره الوطنى فى شهر افريل وحدد 
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مواقفه من القضية الجزائرية بكل وضوح وكازعذا الموقف الاخير الذى يؤيد استقلال الجزائر » 
قد سبقه حدثا هاما وبما كان له من التأييد على مؤتمر الطلبة الفرتسيين 2 ففى 21 من شهر 
سبتمبن 32959 أمضى 52 مثقفا فرنسيا ( بيانا يطلبون فيه باحلال السلام باللجزائر والدقاع 
عن حق الشبيبة الفرنسية فى رفض المشاركةفى العمليات العسكرية التى تقوم بها القوات 
القرنسية غبد الشعب الجزائزي ٠‏ 

وقد حضى هذا البيان باشهار كبير فى الصحافة العالمية » وردت الحكومة الفرنسية على هذا 
البيان بسلسلة من القاء القبض والعقوبات ضدالذين امضوا هذا البيان * 

وعلى اثر تجديد العلاقات مع الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين قررت الحكومة 
الفرنسية قطع المساعدة المالية التى كانت تقدمهاللاتحاد الوطنى لطلاب فرنسا فى شهر جوان ٠‏ 

وهذه المساعدة المالية التى تقدر ب 70-000 فرنك جديد وتمثل 25/ من ميزانية الاتحاد 
العلاقات بين المنظمتين قام الاتحاد الفرنسى فىمطلع شهر أكتوبر 2965 بنشر بلاغ يطلب فيه 
من الطلبة والشباب والعمال وكل العناضرالديمقراطية التعبير عن مطالبتهم لدخول فرنسا 
فى مفاوضات سلام مع الجزائر » وبالحصل عام صغره حوالى 350000 شخص عبروأا بحضورهم 
لهذا المهرجان عن المطالبة بالسلام فى الجزائر رغمتدخل البوليس البارسى ومجاومة الحكومة منع 
عقدها لانها كما ترى يمثل خطرا على الامن العام* 

ومن دون شك , قان مثل هذا المهرجان معتبرا مكسبا كبيرا للقضية الجزائرية وتحقق بفضل 
الدور السياسى العميق للمنظمة الطلابيةالجزائرية ٠‏ 

وكانت المبادىء الاساسية التى تقوم عليهاسياسة الاتحاد قى مجال التعاون الدولى عى 
رفض انشاء العلاقات مع اية منظمة طلابية ليس تلها مواقف واضحة من الحق الطبيعى لجميسع 
الشعوب فى الاستقلال الوطنى تمشيا مع ميثاقالامم المتحدة ٠‏ 

والمبدا الثانى هو التمتع باستقلالها السياسى ازاء اتجاهات التقسيم فى العالم فهى لا تسمح 
لنفسها على العمل من أجل خلق المعسكرات أوالتكتلات على اختلاف انواعها فمواقف الاتحساد 
كانت تمدها مبادىء الثورة الجزائرية والمصالحالحقيقية لشعوب افريقيا التى كانت تكافجح مسن 
أجل استقلالها وتحيل بهدف تحرر بندانها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا * 
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واصدق ما نقول عن النشاط السياسى الخارجى للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين عو 
ما جاء فى وثيقة للاتحاد الوطنى لطلاب فرنسا نشمرت ففشهر جانفى عام 2965 حيثجاء فيها ما يلى : 
( وان التطور الهاثل فى السياسة الدوليةللاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين قد 
جغلته من احدى الاتحادات ذات الوزن الكبيرواكثرهم تأثيرا عن الحركة الطلابية العالمية ٠‏ 

والحقيقة انه اذا كان لجيل الثورة الشرف الكبير فى مغادرة مقاعده الجامعات وحمل السلاح 
لتعيش المجزائر حرة مستقلة فان ما يقوم به الطلبة اليوم من واجبات وطنية مثل الخدمة الوطنية 
والاعمال التطوعية لفائدة الثورة الزراعية لبرهازعلى سلامة شبيبتنا وصدق المثل القائل انه خير 
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مكاند نوْرة أوك نوتم بر 54 19 


ود ورتماف_كريرالجزامروا فيضا 


تقاس الاحداث التاريخية بمدى ما تحدنه 
من تآثير فى الاوضاع الداخلية والعالمية ٠‏ وفى 
التاريخ الحديث والمعاصر عند هن الثورات تعتبر 
عامية نما لها هن دور فى تغيير اوضاع البلدان التى 


يحيى بوعزيز انطلقت منها » وقى اوضاع البلدان الاخرى خارج 
وهران حدودها + ومن ضمن هله الثورات : الشورة 


الاهربكية + والفرنسية ء والروسية ٠‏ والمصربة » 
وثورة آول نوفمبر 1954 الجزائرية من هذا النوع 
رغم تاخرها زمنيا » مع ميزات اخرى لها تميزها 
عن غيرها كما سنوضح ٠‏ 
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فالثورة الامريكية عام 1776 تأتى أهميتها فى كونها استطاعت ان تحرر الثلاثئة عشرة ولاية 
على الشاطىء الاطلسى من الاستعمار الانجليزى وان تعلن حقوق الانسان ٠‏ ولكن هذه الثورة 
سرغان ما اتزلقت يعد ذلك الى الحرب الاعلية بينولايات الشمال والجنوب يسبب مشكلة العبيد 
الافارقة والاسترقاق التى ما تزال حتى اليومتمثل وصمة عار فى جبين المجتمع الامريكى الذى 
يطبق السياسة العنصرية البغيضة ضد السودلافارقة والهنود الحمر ٠‏ ثم ان الفورة الامريكية 
قهرت الانسان الامريكى الاصيل » ووسخت دتمهالتقى يدماء الاوروبيين اللقطاء وفرضت سيطرة 
الاورونى الذى ذهب الى هناك غازيا ومستعمرا ٠*ومن‏ هنا فهذه الثورة بقدر ها كانت رحمة وبركة 
على الاوروبى الغازى فهى لعنة ونقمة على الامريكى الاصيل ٠‏ 

والثورة الفرنسية عام 5789 عظيمة الاثر لكونها حطمت أعظم ملكية مستبدة جائرة فى أورويا 
وأعادت للشعب الفرنسى كرامته وخريته بعد أنالغت نظام الاقطاع وامتيازاته التى كانت تقسم 
الشعب الفرنسى الموحد الى طبقات اجتماعيةلا أساس لها اطلاقا فى سنن التشريع والعدالة ٠‏ 
وكان كابوسسها ثقيلا على المجتمع الفرنسى لعدةقرون خلت ٠‏ ثم ان هذه الثقورة استطاعت أن 
تقوص عروش أوروبا الاخرى ؛ وتبعث فىشعوبها روح الامل فى التحرز والائعتاق من 
رجس الاقطاع وجبروته وذلك بفضل البادىءوالمثل التى جاءت بها ونادت بتطبيقها ٠‏ وكان 
لها الفضل بعد ذلك قى اندلاع الثورات الدستوريةالتى حصلت بأوروبا فى التنصف الاوك هن القرن 
التاسع عشر : وأدت الى سقوظ الملكيات المستيدة وقيام حكوهات دستورية عادلة » 

ولكن الثورة الفرنسية رغم هذا كانت ثورة حمراء سالت فيها انهار من الدماء وقطفت 
المقصلة رؤوس حوالى خمسة عشر ألف شخص فى ظرف شهر ونصف معظمهم من الابرياء ثم 
ان هذه الثفورة سرعان ما تحولت عن اهدافهاالتحررية ٠‏ وانساقت وراء سياسة التوسع 
والاستعمار داخل أوروبا وخارجها بزعامة نابليونبونابرت الذى غزا ايطاليا والنمسا ء والمانيا » 
ومصر فى الثشرق ٠‏ وسوريا , وهدد الجزائر بنف سالوضع لو لم تعاجله المساكل الداخلية وتحالف 
أوروبا ضده * 

والثورة الروسية عام 29157 كانت رحمة وبركة على الشعب الروسى حررته من ظلم وجبروت 
القياصرة المستبدين ٠‏ وتحكم الاقطاع الفلاحى »وساعدت الشعب الروسى على تحقيق معجزاته 
الكبرى فى هيدان الاقتصاد والتيكنولوجيا عما سمح له ان يقتحم الفضاء الخارجى ويكتشف اسرار 
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الذرة ٠‏ وهذا النمو والتطور فى الميدان الحضارىهو الذى ساعدها على التاثير فى الاقطار المجاورة 
لها بشرق أورربا ء وقى الصيل بآسيا * 

ولكن هذه الثورة الروسية لا تستطيع أن تبرىء نفسها من التحكم والسيطرة التى يفرضها 
الشعب الروسى حاليا على شعوب غسير روسيةخاصة الشعوب الاسلامية فى القوقاز والتركستان 
وكازخستان بآسيا الوسطى * 

والثورة المصرية عام 1952 لا ينكر فضلها فى تغيير أوضاع مصر الداخلية حيث حررت الشعب 
المصرى من الملكية الفاسدة ٠‏ والاقلية الاقطاعيةالمتجبرة التى كانت تتعاون مسع الاستعمار 
الاتنجليزى + وساعدتهة على اقتحام معارك البناء الاقتصادى والحضارى ٠‏ وكان من ابرز مكاسبها : 
استعادة القناة الى الشعب المصرى 2ه وطردالاستعمار الانجليزى ٠‏ وتحرير الشعب من الاذلال 
الذى كان يعيش فيه منذ قرون وقرون ء وتمكينهمن ادارة دفة البلاد بنفسه فاصبح يشعر لاول هرة 
بنعمة الحربة والاستقلال ٠‏ 

ولكن الثورة المصرية يعيقها عن السير والتقدم ٠‏ الاقطاع الداخلى الذى ما زال لم يصف بعد 
بصورة نهائية ٠‏ والرجعية العربية بال منطقة التىوترى فيها خطرا محدقا بها » وتسعى جهدها 
لتصفيتها مستعينة بالقوى الخارجية التىتشاطرها الرأى » لان الثورة المصرية كانت السيب 
فى كل الانتفاضات التى حصلت بالشرق العر بىخاصة بالعراق واليمن » وامارات الخليج » وسوريا 
ولبنان وغيرها ٠‏ 

أما 'ثورة أول نوفمبر 34 الجزائرية فزيادة عن كونها ‏ عالمية ‏ فهى أعظم تأثيرا » وأبلغ 
أهمية » سوا.ء فى الميدان الداخلى أو الخارجى .وذلك لكونها كانت ثورة ضد سلطة استعمارية 
شرسة حكمت البلاد بصورة مباشرة طوال قرن وربع القرن » وضعد روح التشكك التى زرعتها 
هذه السلطة الاستعمارية خلال هذه الفتزة «*وجعلت الشعب الجزائرى يرى تاريخه الطويل 
الزاخر بالامجاد والبطولات » شيحا وخيالا أو يمثابة سراب + ولكى تبعد عن الخيال والاساطير » 
لابد من انراد الدلائل والبراهين المادية من واقعالبلاد وتاريخ الشتحب ٠‏ ولنبدأ بالميدان الداخلى * 

ثورة آول ثوفمبر 1954 أعادت الثقة كلجزائرى بلفسة: 

لقد خضعت الجرائر للاحتلال الفرنسى طوال قرن وربع قرن ٠‏ وعمل المحتل الفرنسى كل ها 

يقدر عليه من أجل أن يسى الشعب الجزائرىأصله وتاريخه , ويشطب بجرة قلم على أمجاده 
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الحضارية التى تمقد الى غابر الازمان ٠‏ وعانىالشعب الجزائرى الشىء الكثير هن الضيم والجور 
والقسوة والحرمان ٠‏ وكان اخطر ما عاناه فوقهذا كله , حالة التشكك فى أصله ء وتاريخه, 
وفى شخصيته القومية لدرجة أن بعض الجزائريينتجراوا على القول بأن ليس هناك بلد اسمه 
الجزائر » ولا شعبا اسمه الشعب الجزائرى العر بىالمسلم » ودعوا الى دمج عمذه البلاد وشعبها فى 
المجتمع الفرنسى الاوروبى المسيحى ٠‏ 

وثورة نوفمبر 5954 هى التى اعادث الثقة للمجتمع الجزاثرى فى نفسه » وأكدت له اصالته 
التاريخية التى تمتد الى أعماق التاريخ القديم *وعودة الثقة هذه عمى الدعامة الاساسية للكفاح 
اليطولى الذى خاضه شعب اللزائر طوال سيع سنوات ونصف ٠‏ وقد تيدو لليعض هذه « الثقة 
العائدة » بسيطة او ساذجة ٠‏ ولكن اهميتها فىالحقيقة بالفة ,ء ولولاها لما تحمل شعبنا تلك 
الاعوال التى تعجز الجيبال عن تحملها » وعناكامثلة حية اليوم لشعرب فقدت الثقة بنفسها ولم 
تستطع ان تفعل شيئا + ومن ضمنها شعب جنوبافريقيا » والهنود الحمر بامريكا . وسكان 
أوستراليا الذين مسختهم مجتمعات أوروبا الغازيةالمستعمرة ٠‏ واذابتها ولم تبق على اليعض منها الا 
من أجل الاستغلال السياحى والدراسات البشريةكما يجرى الحال فى اوستراليا مثلا ٠‏ 

لقد كافح شعب الجزائر » قبل ثورة نوفمير 5954 ء سبعين عاما ياللسلاح ٠‏ ونصف قرن 
بالسياسة ء فلم يحصل على طائل ٠‏ وكنا نسمعدائما بأن الجزائر قلب هيت وطاثر مكسر أعاق 
الجناحين عن الحركة والسير * سمعنا هذا من بعض اخوانتا التونسيين والمغاربة فى مطلع الحمسينات 
عندما بدأوا يحاولون الانتفاضة ٠‏ وهم محقونفى هذا ظاهريا لكونهم لم يكونوا يعلمون بواطن 
الامور كما ندركها نحن , كما لم يكونوا يحسون بثقل الكابوس الذى كنا نحن نرزح تحته ٠‏ 

ان ثورة نوفمبر هى التى دفعت هذه الشدبهة : ونزعت هذا التشكك ؛ واثبتت ان الجزائر 
لم تكن قلبا ميتا ولا طائرا مكسر الجناحين » بلهى قلب شاب ينيض بالحياة والحيوية والنشاط » 
وصقر لا تناله السهام والنبال : ولا تفلت منه فريسته مهما كانت طاغية أو شرسة . 

ان ثورة نوفمبر من هذه الناحية هى : « البعث » الجديد للجزانئر الجديدة والحديثئة بكقل 
ابعادها ومفاهيمها انها وهت كل الدروس التى مضت واستخلصت العير من اخفاق كل 
الثورات السابقة لها من عبد القادر » وأحمد بياى ؛ وبومعزة : وبوزيان » وبوبغلة » وبوحمارة » 
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والحاج عمر . وبوخنتاش , وسى الصادق وقاطيةالى اولاد سيدى الشيخ ؛ والمقرانى ٠‏ والحداد » 
والعمرى ٠‏ والاوراس ؛ وبوعمامة وغيرهم الذينلم يكونوا يخططون لعملهم ولا يعتمدون على 
القاعدة الشعبية كجبهة ء وانما كانوا زعماءجهويين لثورات اقليمية متباعدة الزمن » معزولة 
عن الامكانيات التى توصلها الى أهدافها النبيلة ٠‏ 

وقد فهمت ثورة نوفمبر جيدا أن ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بها » وأن الحرية تؤخذ وتنتزع » 
ولا تهدى وتعطى أبدا ٠‏ كما أنها درست التجاربالماضية لها وهى حضيلة سبعين عاما من الكفاح 
المسلح ء» وخمسين عاما من الكفاح السياسى ؛وأصرتعلى أن لا تدخل المعركة الا بجبهة قوية تمثل 
كل فئات وطوائف الشعب ٠»‏ تحميها من الاخفاقوالمهالك ٠‏ وبقيادة جماعية مخططة تجنيها المزالق 
الشخصية التى وقع فيها أجدادنا فى القرن المافىوتضمن لها النصر والتجاح ٠‏ 


وليس من السهل توحيد الشعب فى جبهة واحدة فى بلد عشش فيه الاستعمار ٠‏ وكيس 
بانيابه ومخالبه عليه وعلى مقدراته طيلة قرزوربع القرن٠‏ وأصبح الكثير من زعمائه السياسيين 
يدعون النبوة والرسالة ٠‏ وتباينت آراؤهم حولالمطالب الوطنية الواضحة للشعب الجزائرى تباننا 
خطيرا وعميقا ٠‏ فالبعض يدع ون الى التجنيسوالفرتسة والذويان فى المجتمع الفرنسى 
الاوروبى المسيحى ٠‏ والبعض ندعون الى تحقيقاصلاحات اجتماعية بسيطة لا تتعدى الشؤون 
الدينية والاقتصادية ٠‏ والبعض رضوا ء نتيجةللتطور التاريخى ٠‏ ببروز شخصية جزائرية ولكن 
فى اطار الكيان الفرنسى وتحت عليه ٠‏ ولم يكنهناك الا تيار واحد استقلالى برز مع ظهور عيثة 
ه تجم ششمال افريقيا » » فى بداية العشردئاتمن القرن الحالى » وتدرج فى اطار ه حزب الشعب 
الجزائرى » قبل الحرب العالمية الثانية » وحزب « حركة الانتصار للحريات الدينوقراطية » 
بعدها ٠‏ ولكن هذا التيار كان محاربا من الجميع : الاستعمار الفرنسى ٠‏ واذنابه من الجزائريين » 


وقد وصلت الخصومة بين هذه التيارات السياسية الى درجة العفونة خاصة بعد الحرب 
العالمية الثانية وفى هطلع الخمسيئنات بصورةاآخص + وتسربت هذه العفونة حتى الى داخل 
التيار الاستقلالى نفسه : حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية الذى انشق على نفسه ودخل 
قى دوامة من الصراع والسباب بين زعيمه الهرم »والاكثرية من شبابه المناضلين ٠‏ جملت الاستممار 
يطمئن للوضع » ويتفرج من بعيد على ساح ةالمعركة ٠‏ 
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وكان فضل ثورة نوقمبر 5954 فى توحيدهذا الشتات « مكسبا وطنيا » هاثلا » وقى منتهى 
القداسة » بحبث أذابت الجميع فى « جبهة التحر ير الوطنى » الاغلبية عن ايمان واقتناع والاقلية 
« بالموسى » والخنجر , والشاقور ٠‏ وكان هضنانانجازا عظيما لثورة نوفمير 5954 ٠‏ 


الصعاب |الداخلية التى واجهتها الشورة : 


لقد كانت الجزائر فى نظر التشضريعاتالفرنسية قظعة هن التراب الفرنسى رغم وجود 
تسعمائة كليو مترا من مياه البحر المتوسط فاصلابينهما ٠‏ ورغم الاختلاف والتباين فى التاريخ 
والعادات والجنس واللغة والعقيدة » بل وحتىفى الجغرافية والمناخ ٠»‏ وتمشنيا مع هذه النظرة 
الخاطثة استماتت فرنسا فهقاومة الثورة الجزائريةواستعملت كل الوسائل التى قاقت امكانياتهيا 
وطاقاتها المادية والبشرية » فجندت ما يزيد عنزمليون ونصف من الجئود » وسلحت قراية المليون 
معمر أوروبى القاطنين بالجزائر » واستعانت بخبرةالحلف الاطلسى وامكانياته العسكرية والنفسية» 
وجندت طابورا من «الحركة» و «القوم» الجزائثريينالذين باعوا ذممهم ووطئيتهم وضمائرهم ٠‏ واقامت 
معسكرات الاحتشاد والتجمع التى ساقت اليهامئات الآلاف من أفراد الشعب كمحاولة لفصل 
الثورة عن الشعب ٠‏ واقامت هناطمق محرمة فيشرق البلاد وغربها ٠‏ عززتها بخطوط الاسلاك 
الشائكة المكهربة والطرق الملغمة . والمراكز العسكرية ٠‏ وذلك من اجل عزل الجزائر تماما عن 
العالم الخارجى ومنع وصول المؤن والنجدات الى الثورة والمجاهدين ٠‏ وجهزت من طائرات 
الاستكشاف والقنبلة لمراكز الثواز زاد معد لقنفها الشهرى عن عشرة آلاف عملية -* وعززت 
ذلك بفرق هِنْ الجيثى الفرنسى الخفيفة للتنقلبسرعة وراء الثقوار ٠‏ وشنت عمليات عسكرية 
ضخمة ودورية اكتسحت الجزائر شبرا بشبر ٠‏ وشعية بشعبة من أجل اقتاء كل اثر لجنود جيش 
التحرير الوظنى وكان من ابرز هذه العمليات ٠عمليات‏ : المجهر » وشال ٠‏ وماراثون ٠‏ والضياب 
وغيرها من جبال تلمسان ٠‏ والونشريس ؛ الىيجرجرة ٠‏ وحوضى الصوهام ٠‏ والبيبان » وبوطالب 
والاوراس ؛ والشمال القسنطينى + ومن سماتهذه العمليات : الضخامة فى العدة والعددء 
والدوام فى المدة طويلا ثلاثئة اشهر وزيادة : بران عملية المجهر فى القبائل الصغرى دامت اكثر 
هن خمسة أشهر ٠‏ انتشر فيها جنود الجيشالفرنسى فى كل كدية وشعبة واستعملوا ادوات 
المجهر لاكتشاف الجنود الى جانب اجهزة الارسالوالاتصال والقذق وكانوا يقنبلون حتى الدجاج 
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اذا رأوه فى مكان ما ء وتم انجاز معطم هذهالعمليات فى عهد دوغول ٠‏ ولشدة هولها وقساوتها 
فانه حتىالاحمرة عندما تسمع أزيئ الطائات تسعى للاختفاء والاحتماء بالاشجار كما اكد لنا ذلك 
أكثر من مجاهد ٠‏ 

وزيادة على هذه العسبليات العسكرية الشسخمة , مارست القوات الفرنسيه عمليات التعذيب 
الجهئمية بمختلف الاساليب والاشكال ء كقلعالاظافر بالكلاليب . وتلط الكي ناء على اجزاء 
الجسم الحساسة : مثل الدكر ء والفر ج ٠‏ والنهود »وبقر بطون الحوامل ٠‏ وتعليق الاشخاص بصوره 
مقلوبة » وغطس الرؤوس فى أحراض المياه الحارة أو الباردة ٠‏ ووضع حنفيات المياه فى انواه 
الاشخاص وفتحها حتى تمتلىء البطون ئم ترفسس بالارجل لتخرج المياه على الدبر . واكراه الئاس 
على شرب مياه الصابون 2 وترك آخرين للعطشرمع وجود المياه بقربهم » وتسليط الكلاب عليهم 
لتنهشهم . وسحب البعض احياء بالخيول والحيوانات . وجرح الجسم بامواس الحلاقة وايداع البعض 
فى بيوت مظلمة أياما واسابيع على الاسمنت الباردوارغام البعض على المشى على المسامير , وما الى ذلك 
من فنون التعذيب الجهنمية » كل ذلك من اجر المصول على معلومات عن الثورة وجنودها ٠‏ 
وارغام الناس على التنكر لرجال الجيشش والجبهةوتواصلت هذه الغمليات طوال سنوات الثورة » 
ولكن الثورة لم تفشل ؛ والشعب لم يتردد فىتدعيمها » واهدادها بكل ما تحتاج اليه من مؤن 
وذخائر وعون ٠‏ 

منجزات الثورة <اخليا : 

ان كل الوسائل التى استعملتها قرنسا ضد الشفنورة لم تفدها , بل إن الكثير منها عاد 
وبالا عليها هى ٠‏ أما الثورة فقد واصلت مسيرتهابتدرج وتطور منطقى ٠‏ فبعد انطلاقتها الاولى فى 
نوفمبر 2954 لم يمض عشرة شهور عليها حتى| تطلقت انطلاقتها الثانية فى أحداث عشرين أوت 
5 التى عمت كل الشسمال القسنطينى ٠‏ لتسفهاجلام واكاذيب الدعاية الفرنسية التى كانت 
تدعى أن متزعمى الحوادث « فلاقة » وقطاع طرق »مدفوعون هن الخارج » وليسوا ثوارا ذوى اهداف 
وطنية ٠‏ ثم اكتمل شمول الثورة قى أكتوبر مننفس العام عندها فتحت جبهة وهران الغربية أو 
الولاية الخامسة ٠‏ وفى مؤتير الصومام ابتداء من20 أوت 5956 حققت الثورة شخصيتها السياسية 
والعسكرية ٠‏ فوضع اطار لجيش التحرير الوطنىمكنه من أن يصبح جيشا نظاهيا فى مستوى جيشس 
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العدو . بل واقوى منه فى الاساليب ٠‏ وبرزنتشخصية جبهة التحرير الوطنى باعدافها الواضحة 
ومطالبها العادلة التى اغترف بشرعيتها كل العالم المتحرز واصبحت لجنة التنسيق والتنفية ٠‏ 
والمجلس الوطنى للثورة الجزائرية » يلعبان دورابارزا فى سقاومة اساليب جيش الاحتلال فى 
الداخل : والاعيب الديبلوماسية الفرنسية قىالخارج ٠‏ وكان هيلاد الحكومة المؤقتة للجمهورية 
المزاثرية فى 9 سبتمبر 5958 خطوة هامة لكسبالاعتراف الدولى بالدولة الجزائرية الجديدة : 
وارعم دوغول على الاعتراف بحق تقرير المصيرللجزائر فى نوفمبر 1959 + ثم جاءت. مظاهرات 
ديسير 7965 لتفضح كل اكاذيب وادعاآتالضباط الفرنسيين بان الثورة الجزائرية قد 
ماتت وانتفت + وان الشغب الجزائرىق ضد الجبهةومع فرنسا + وكانت صيحة المتظاهرين بشعارات 
٠‏ تحبا الجزائر . وحمهة التحرير » و « وتسقطفرنسا والاستعمار » فى عين تيموشنت ٠‏ والجزائر 
العاصمه ؛ ووهران والبليدة رعنابه , أخطر ائذارواجهه دوغول وجعله يقطع رحلته ويعود الى قرنسا 
سرعة لكشف التقارير المرورة التى كان يوجيهااليه ضباط الشؤون النفسية والبسيكولوجية 
بالجزائر ٠‏ *ليشرع على التو فى هخاطبة الجبهية كممثل وحيد للشعب الجزائرى ؛ والتفاوض معها 
من آجل الاستعلال الوطنى ٠‏ 


لقد حطمت الثورة الحزابرية سبعة حكومات قرئسية غى : حكوية مانديس فراتن ' 
وقى هوللى » وبورجيس مونورى ؛ وادقار فور :وفيليكس قايار » ومولى الثانية . رفليسلان ٠‏ 
وقوضت أركان الجمهورية الرابعة الفرنسية وزرعت. الفشل فى الجيشى الفرئسى «الحقت به 
هزائم تاريخية رغم الدعم الكبير الذى كان يتلقاهمن الحلف الاطلنطى ٠‏ وجعلته يترذى فى تمردات 
داخلية كما حصل فى 3< ماى 1955 ٠‏ وأبريل2960 وجانفى 5965 + واستطاعت الثورة أن بعزل 
فرنسا دوليا طوال سنوات الثورة السبع » وانتصيب الاقتصاد الفرنسى يضربة قاضية فتدهور 
وتضعضع ٠‏ وامتد التفسخ والانحلال الى أوساطالشعب الفرنسى الذى اتقسم على نفسه بين مؤيد 
للحرب الاستعمارية التى تشنها بلاده ضد الشعبالجزائرى + ومعارض لها ء وياختصار فان فرنسا 
أورثتها ثورة نوفمبر الجزائرية اقلاسا اقتصاديا »وعزلة سياسية دولية ؛ وتفسخا اجتماعيا » 
وهزائم عسكرية كبيرة ٠‏ واضطرت فى التهايتآآن تعترف بالوإقم المر وتتأكد من أن ما يجرى فى 
الجزائر ثورة وليس تمردا ٠‏ ووراء هذه الفورةقيادة كفؤة » وتخطيط محكم , واهداف وطنية 
سامية ٠‏ واكرهت فى النهاية أن تذهب الى طاولةالمفاوضات فى مولان ٠‏ وايفيان ٠‏ ولوقران ٠‏ 
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لتجلى مع الذين كانت تزعم انهم ه فلاقة »ولصوص مدفوعون فن الخارج ٠‏ وتعترف بهم 
كممثلين وحيدين للشعب الجزائرى ٠‏ وتتفاوض معهم على قاعدة الاستقلال التام ٠‏ 

ولم تفلح فرنسا فى خلق التلاعبات واثارة العقبات:فى طريق الاستقلال ٠‏ ففشلت فى خلق 
« القوى الثالثة » من العملاء والخونة لتنافس بهمجبهة التحرير الوطنى رغم الرحلات العديدة 
والطويلة التى كان يقوم بها لويس جوكس أوكيسنجر فرنسا انذاك وفشلت فى فصل الصحراء 
عن اجزاء الوطن الاخرى . كما فشلت فى ائارةالدول المجاورة لها فيما دعته قضية الحدود ٠‏ 
وكانت ديبلوماسية جبهة التحرير اقوى وابلةمنها فى الاقناع والتوضيح حتى لدى هن كانت 
تظن انهم سيكون سدا وجدارا فى وجه الفورة الجزائرية مثل تونس والمغرب الاقصى ٠‏ 


دور ثورة نوفمبر فى تحرير افريقيا : 

ان دور ثورة نوفمبر البزاثرية فى تحرير افريقيا عظيم جدااء والتاريخ عو الذى سينصقفها 
عندما يتقادم الزمن وتبعد الحوادث ٠‏ والمنصفوزمن الساسة الافارقة اعترفوا فعلا بهذا الدور ٠‏ 
لان ثورة نوفمبر هى التى حطمت حقيقة الاهبراطورية الفرنسية ها وراء البحار » وكانت آنخر حلقة 
فى سلسلة الهزائم التى توالت على فرنسا طوالقرن ونصف قرن من الزمن ٠‏ 

فلقد فل الامبراطور نابليون الاول فى غزو روسيا عام 2 وفقد فى مغامرته الطائشة 
معظم قواته التى كانت تقدر بنصف مليون جندىولم يعد الا بحوالى مائة ألف رجل فقط ٠‏ وتحامت 
ضهه دول أورويا وارغمته على العيش منفيا فى جزيرة سانت عيلانة الى أن مات لتحمل بعد ذلك 
عظامه الى متحف لى زانفاليه : بباريس ٠‏ 
واعتقلت معه مائة ألف من جنوده بعد هزائم هيتزوسيدان ؛ واحتل الالمسان ناريس وتوجوا 
اهبر اطورهم غليوم على دولة المانيا الموحدة فى|احدى قاعات قصر فيرساى بضواحى باريس ٠‏ 
وكانت نكبة كبيرة ما تزال آثارها ماثلة فى اذهانالفرنسيين حتى اليوم ٠‏ 

وفى المرب العالمية الاولى 5954 1958 تعرضت فرنسا لهزيمة ثالثة ولم ينقذها من تحت 
أقدام الالمان سوى الانجليز والامريكان الذينتعرضت مصالحهم للخطر كذلك ٠‏ ولكن الالمان 


146 


جددوا الكرة ضدها فى الحرب العالمية الثانيةوهزموها واحتلوا فرنسا كلها تقريبا ٠‏ وارغموا 
الماريشال بيتان على العمالة لهم ٠‏ ولم ينقذ فرتساالا نجدة الامريكان والانجليز مرة أخرى ٠‏ وتحالف 
روسيا معهم . وسواعد الافارقة وامكانياتهم المادية 

ولم تنتهة مشاكل الحمرب العالمية الثانية واهوالها حتى دخلت فرنسا فى حرب استعمارية ضد 
الشعب الفيتنامى بالهند الصيئية وكان تصيبهامنها الفشل والهزيمة النكراء خاصة فى معركة 
ديان بيان فو عام 7954 التى اعتقل فيهاالفيتناميون اكثر من عشرة آلاف جندى وضابط 
فرسى وأرغموا الحكومة الفرنسية على الذهابصاغرة الى طاولة المفاوضات بجنيف فى نفس 
العام » لتمضى على صك الرحيل والانسحاب مذلولة ٠‏ 

ومن سوء حظها عندما انسحبيت من الهند الصينية أن الثورة الجزائرية على الابواب ولم يبق 
سوى بضعة اسابيع لتنفجر وتندلع وتصبح أخطرقضية تواجهها فى عقد الخحمسينات ٠‏ لقد كانت 
ثورة نوفمبر 3954 + بالنسبة للجيثى الفرنسى » رهانا له على كسب الانتصار ونزعه مهما كان 
الثمن الذى تدفعه فرنسا حتى يعوض عن هزائمهالسابقة عبر قرن ونصف من الزهن ٠‏ فما على 
حيله ووسائله يا ترى ؟ 

انها التخلى عن كل المستعمرات الفرنسية فى افريقيا ٠‏ 

فبعد اهضاء اتفاقية جنيف حول الهند الصيتية عام 7954 طار رئيس الحكومة الفرنسية 
مانديس فرانس الى تونس بمعية المارشال الهرمجوان ذو التجارب الفاشلة فى المغرب الاقصى , 
وذلك ليمنح تونس استقلالا ذاتيا داخليا على ان تبقى الشرطة والامن الداخلى والشؤون الخارجية 
والدفاع فى يد فرنسا لمدة عشرين عاما + ولكن الشعب التونسى لم يرض بذلك ٠‏ وتدعم كفاحه 
بقيام الثورة فى المغرب الاقصى والجزائر » خاصة بعد احداث 20 أوت 5955 فى الشرق الجزائرى 
تضامنا مع الشعب المغربى ٠‏ واضطرت فرنسا أن تعترف بالاستقلال التام للمغرب الاقصى ٠‏ وعاد 
محمد الخامس من متفاه مرفوع الراس فى حين اضطر القلاوى صئيعة الاستعمار ان يذهب راكعا الى 
فرنسا لمقابلة محمد الخامس والاستغفار والاعتذارله عما بدر منه من خيانة » كما اضطر الملك 
الصورى محمد بن عرفة أن ينسحب الى طانجة ثمالى منفاه خارج المغرب * 

وكانت احداث المغرب الاقصى المزحومة والهائلة حافزا لبورقيبة ليشد الرحال على التو 
الى باريس وينتزع من قى مول رئيس الحكومة الفرنسية الاستقلال التام لبلاده تونس اسوة بالمغرب 
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الاقصى * دلم يكن بد من ذلك لان قرنسا غارقةالى الاذقان قى قفورة اللجزائثر المظفرة » والجيشس 
الفرنسى فى رهان محموم من اجل الحصول على الانتصار ضدها ٠‏ 

وعندما انتصر الاشتراكيون فى انتخابات مطلع 1956 ء كان المراقبون يظنون أن فرنسا 
ستتصف ثورة الجزائر ٠‏ وكثا نحن نعرف اتنهاسوف إن تفعل شيئا لان الاشتراكية لقب زائف 
فى فرنسا خاصة بالنسبة للجزائر ٠‏ والاشتراكيينهياكل بدون محتوى : وصدق حدسنا بسرعة لان 
قى موللى الامين العام للحزب الاشتراكى الفر نسى ورئيس الحكومة الجديد تراجع بسرعة عن افكاره 
بعد ضرية الطماطم التى تلقاها من أوروبى الجزائرغداة زيارته لها يوم 6 فيفرى 2956 » فقبل استقالة 
الجنرال كاترو الذى لم إيلتحق بمنصبه اصلا »وعوضه بالاشتراكى السفاج لاكوسست الذى طلم 
على العالم بخبر « ربع الساعة الاخير » الذى بقىمن عمر الثورة الجزائرية لتموت وتندثر ؛ ولم يكن 
يدرى ان ذلك الربع مهمو ه ربعه الآخير هو »ليسقط ويهوى »ء ويتلوه الى نفس اللمصير , 
الفيلسوف العبقرى « سوستيل » الذى هوى هوالآخر فى ادخال ثورة الجزائر المظفرة الكبيرة التى 
بقيت شابة وقوية تدوس باقدامها كل هؤلاءالادعيا. » وتسقط كل الحكومات الفرنسية المتوالية 
وتطيح بالجمهورية الرابعة بأكملها ٠‏ 

وامتد التعفن السياسى فى فرنسا الىالجيش نفسه الذى اصبح يشعر بالمرارة من الهزائم 
النكراء التى تتوالى عليه تباعا وبدون شفقة ء١وظن‏ ان التمرد والتحدى ضد فرنسا سينقذه من 
الفشل فتمرد بالجزائر غداة 53 ماى 2958 وجاءبالجنرال دوغول الى الحكم من قريته المعزوائة 
بكولومبى ٠‏ كمنقذ لما دعاه « الجزائر الفرنسية »ولثم يكن هذا الرجل أقل عنادا من سابقيه تجاه 
الجزائر » ولكنه يمقاز عنهم بنظرته اليعيدة لمصالح فرنسا الداخلية والدولية ٠‏ فاكثر من 
التردد على الجزائر ليطلع على الامور عن كبيومن المواقع ٠‏ فى اطار « رحلات الموائد العسكرية » 
التى كان ينظمها له ضباط جيشه ٠‏ ورغم انهداكتشف خطورة الثورة وصعوبة ادغالها الا انه 
اصر هو الآخر على العناد والتحدى : ه كالهير يحكى انتفاخا صولة الاسد » فأخذ يدعم جيشبه 


بالعدة والعدد ٠‏ ودعا الثوار الجزاثر بين الىالاستسلام ورفع العلم الابيض فيما دعاه : « سلم, 


الابطال » ٠‏ وكمحاولة لتحدى الثورة الجزائريةوالتفرغ لمواجهتها التفت الى مشاكل المستعمرات 
الفرنسية الاخرى فى افريقيا ٠‏ وكانت شعوبهذه المستعمرات قبل ثورة نوفمبر الجزائرية شبه 
نائمة تفط قى ميات الغفلة والنسيان ٠‏ فايقظتهاهذه الثورة بضجيجها وهديرغا . وتساءلت عما 
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يجرى فى شمال قارتها ٠‏ وعندما علمت بالحقيقة» وبخطورة نومها وغفلتها سلكت نفس الطريق على 
غرار قول الشاعر العربى : 
ولما رأيت الناس شدوا رحالهم الى بحرك الطامى اتيت يجرتى 

وكانت صيحة «٠‏ لا » التى اعلنها شعب غينيا نداية لمسيرتها نحو التحرر واضطر دوغول 
الى الاعتراف بالواقع والتسليم باستقلال شعيغيتيا » ولكنه حاول ان يقتلة بقطع كل مساعدة 
ثه كان شريان الحياة لا ينبع الا من باريس ٠‏ غيرآن الشعب الغينى واصل مسيرته وبقى حيا يرزق 
'وما يزال يتابع طريقة بنجاح ٠‏ 

وبعد تجربة غينيا الناجحة اخذت باقى الشعوب الاقريقية الاخرى تعلن صيحتها واضطرت 
فرنسا ان تسلم باستقلالها » وامضى رئيسوزرائها ميشيل دوبرى فى يوم واحد عام 1960 
على استقلال اثنى عشر بلدا افريقيا بعد استقلالموريطاتيا فى نفس العام » ولم يكن عذا الاعتراف 
سخاء وكرما هن فرنسا + وانما بقضل ضصفط' الثوزة الجزائرية التى كانت بمثابة اليمبع لها 
تناطجها وتصفعها وتشيعها ركلا ورقسا هن كلجانب ٠‏ 

وكانت فرنسا تتصور ان التخلص من مشاكل مستعمراتها الاخرى يتيح لها الفرصة والقوة 
لكى تطعن ثورة الجزاثر وتقضى عليها وعلى خطرها٠‏ ولكن ثورة الجزائر كانت ه همسمار جحا » فى 
جسمها الهرم » وجاءت الفائدة مزدوجة فتحررتافريقيا كلها من رجس الاستعمار الفرتسى 
والبريطانى » والبلجيكى » وتحررت الجزائر بعدهاوكانت خير رائد لقافلة التحرر الافريقية * 

ثورة نوفمبر مفخرة للعرب وافريقيا : وهعركة الجزائر الكبرى ٠‏ 

ان انتصار ثورة نوفمبر 954 الجزائرء يعد مفخرة للعرب ججيعاء لانها رفعت رأسهم عاليا » 
واعطت درسا لا ينسى للبلدان الاستعمارية يأنالعرب قادرون على تحقيق انتصارات خارقة + بل 
وفذة فى التاريخ ٠‏ وفى نفس الوقت فان عمفهالثورة عفخرة لافريقيا أيضا لانها همى التى اعادت 
اليها الحياة والحيوية » وحفزتها على مسح غبارالتفلة والتخلف , ودفعتها الى العمل هن اجل 
التحرر الوطنى وطرد المستعمرين الدسخلاءالمستغلين ٠‏ 

أما الجزائر قان ثورة أول توفمبر عى : « معركتها الكيرى » بلا جدال ولا نزاع ٠‏ ذلك لان 
الجزائر وان عاشت تاريخا مجيدا عبر مسيرتهاالطويلة الا ان المجتمع الجزائرى كان باستمرار 
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شيه معزول عن الحياة الحقيقية ٠‏ ويعيشش على عامش الاحداث والتطورات التى هو صاتعها وخالقها » 
نظرا لتحكم الاسر والعائلات الاقطاعية فى هصيرء٠‏ وهذه الظاهرة وان كانت قدرا مشت ركا بين شعوب 
الارض خلال العصر الوسيط وجزء كبير من العصرالحديث ٠‏ الا ان الجزائر كان لها وضع خاص 
ميزها عن غيرها ٠‏ فقد بليت بالغزوات الاستعماريةمنذ فجر تاريخها * وعندما تمتعت بالاستقلال قى 
بعض العهود الاسلاهية ٠‏ كان ذلك فى اطار الاسروالعاثلات الاوروستقراطية الاقطاعية * 

ولم يتنقس شعب الجزائر الصعداء الا يعداتدلاع ثورة أول نوفمبر 3954 التى طلردت 
الاستعمار » وطردت معه بقايا هذه الاسر الطاغيةولأول مرة فى التاريخ يمسك شعب الجزائر هصيره 
بيده: وينعم بالاستقلالوالحرية الحقيقية » ويشارك بجميع فثاته فى ادارة بلاده » وفى استفلال 
خيراته ٠‏ كما انه لاول هرة فى ناريخه يسارك يجميع فئاته فى ثورة تحريرية جماعية لتحرير بلاده 
وطرد المجتل الغاصب بالقوة والعئف .ء وذلك مصدر انتصاره وعظمته ٠‏ 

وهكذا فان ثورة أول نوقمبر 2954 » م_الاحداث الكبرى العالمية فى الحقبة المعاصرة , 
ولاعميتها هذه تولى السلطة الثورية أهمية خاصة لجمع وثائقها حتى لا تضيع كما ضاعت وثائق 
ووقائع الثورات السابقة لها +٠‏ ونتمنى مخلصيزان تدون وقائع هذه الثورة واحداثها بامانة 
لتكون عبرة لاجيالنا الصاعدة والمقبلة على مر الدهرلان الثمن الذى دفعته هذه الثورة غال وغال جدا 
من ضمنه مليون ونصف مليون شهيد * 

على أن الاهتمام بوثائق هذه الثورة لا يعنى اهمال وثائق تاريخنا خلال القرن الماضى وبداية 
الحالى ٠‏ والا فستكون الفجوة كبيرة جدا ٠‏ ووثائقهذه الحقبة مكدسة فى الارشيفاتالفرنسية بايكس 
أن بروف نس » وباريس وينبقى استعادتها بأيةوسيلة كانت ومنها التصوير » ومساعدة الدارسين 
والباحثين الجزائريين على دراستها وتحقيقها قبلان تأكلها الارضة ويطمسها الغبار ٠»‏ وهى معركة 
أخرى جديدة يتحمل نبعتها الجيل المثقف ٠‏ وتدخل فى اطار الثورة الثقافية التى ععى ضرورية لمواكبة 
الثورتين : الصناعية والزراعية ٠‏ 


فار مدن 


د ايه 
000 ب دن 


مام ,ل صخ لنصر 


© ان التطور الذى يريده المجتمع للمراة» 
انما ذاك الذى يعتمد الاصالة والتفتح معا ٠‏ 
© ان النساء فى كل يلد يقدر ينصف 
سكانه على الأقل ١‏ ويقاوّهن فى الجهل والسلبية 
والتواكل حرمان من الانتفاع باعمال نصف 
المجتمع + وفيه من الهزيمة لعمل ونضال الرجل 
نفقسه نسبة كبيرة * 
© كانت تظاهمرو تقول المستعمر ان 
بقلم: زهورونيسى الجزائرية لا تخلع حجايها بدعوة من المستعمر » 
ولكنها تخلعه فى ساحة القتال ء أو فى وطن حر ٠‏ 
© لقد أثرت المرأة فعلا حقائقنا التاريخية 
بالمضدامين والمفاهيم البعيدة » عندما عملت يفعالية 
من: اجل الحفاظ على مقوماتنا وأصالتناء 
فشدركت بذلكه فى صنع النصر مرتين ٠‏ 
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ان الحرية شىء لا بديل له لتقدم العقلوالروح +٠‏ ان العقل يمكن ان يتتحر ٠‏ والروح 
تصاب بالشلل يسبب غياب الحرية ‏ وأى تقدملليشر والانسانية مرهون بالحرية والعدالة ٠‏ 

والحرية شىء لا بديل له لانه ليس كالاشياءالاخرى ٠٠‏ التى تكتسب بِالِبِيع والشراء** وحتى 
بالمزادات وانما هى شىء لا يرضى بغير الارواحوالدماء واليتم والعذاب والحرمان ثمنا *٠‏ شىء 
لا يمكن شراؤه ولا بيعه ولا التفاوض على كسبه ٠‏ لانه لا يرضى بغير الانتزاع والاخذ > بالقوة 
والصمود والاخلاص ٠٠‏ والتفانى » : 

جالت هذه الخاطرة فى ذهثى وكل شىءفى الجزائر المناضلة يستعد للاحتلال يذكرى 
النصر ٠١‏ ذكرى الحرية المنتزعة بملايبن الشهداء رجالا ونساء عبر خمسة أجيال كاملة من السنين 
“حفلت يمختلف البطولات واروع الامثلة فى القداء والنضال واسترخاص الارواح والابتساء 
والاحباب ٠٠‏ واغطت للشعوب مثالا حيا لا ينتهى. عن صمود الشعوب وارادتها غنسا تريد ٠٠‏ 
والجزائر وهى تحتفل اليوم بعيدها عاشت طيلةخمسة أجيال كاملة هذه الارادة ٠٠‏ التى تجسمت 
فى الثورات المستمرة المتتابعة والكفاح الطوي(المرير +٠‏ ضد الاحتلال الاستيطانى الذى سليها 
الحرية + عاشت هذه الارادة لانها لا ترضى بشلل الروح وانتحار “العقل ٠٠‏ وهى الجزائر ذات 
التاريخ 'الحافل المجيد * 

ونحن عندما نقول الجزائر انما نقولالشعب الجزائرى ٠‏ - وعندما نقول الشعب قانما 
تعنى كل افراد وقطاعات الشعب رجاله ونسائهشيوخه وشبابه واطفاله ثم تحاول يعد ذلك ان 
ناخذ 'الجانب الذى يهمنا من قطاعات هذا الشعب»ونحن هنا وكما هى العادة , ثحاول ان لا نخرج 
غى قطاق تصق هذا الشعب : المراة الجزائريةووضعية المراة فى مختلف ظروف الجزائر : 

كيف كان وضمع المراة قبل اندلاع الثررة الظاقفرة ؟ 

كيف كان وضعها خلال هذه الثررة ؟ 

- وكيف هى الآن يعد انتصار الشورةالمسلحة » والدخول قى شثورة البناء والتنمية 5 
وللاجابة على هذه الاسئلة الثلاثة يصدق المناضلوامانة الكاتب الموضوعى , فانه لا يد من تقسيم 
الموضوع الى ثلاثة اقسام حسب الاسئلة . 


وضع المراة قبل الثنورة : 
ان وضع المرآة قبل اندلاع الثورة التحريريةجزء لا يتجرا من الوضع العام الذى كانت عليه 
الجزائر ككل من جهة ٠‏ ووضع الانسان الجزائرى من جهة اخرى ٠‏ 
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انه لا بد من التطئع لصورة المرأاة فى هذا الوضع بذع[ من فترة تاريخية معينة ‏ مضطرين 
الى ذلك لنسير نحو معرفة هذه المراة ووضعها »دون اهمال أى جانب » وحتى نخرج فى الاخير 
بصورة متكاملة الجوانب 0 واضحة اللامح ٠بارزة‏ الشكل والمضمون 0 ولو كانت مختصرة + 

لا بد من الرجوع الى الخلفية حيث نقطةزمنية معينة تعد البداية للتاريخ الجزائرى المؤرخ ٠‏ 

لقد تميز المجتمع الجزائرى بكل خصائص الشعوب المميزة ٠‏ تواقرت عليه وتظافرت عوامل 
اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقاقية فصاغتهفى قالب جمع بين مقومات الانسائية كلها , قالب 
فيه مرونة الانسان البدائى ويساطته المدفوعةبالفطرة الى التطور والتجديد والاندفاع 0 
وبالتالى فان انسانه يملك طاقة الحياة للتفاعلوالتجاوب ويتطور دوما نحو الكمال ٠٠‏ كاى 
انسان سوى مجتمع غنى بارضه وتاريخه وقيمه +يقظ على كل ذلك ء متفان فى حمايتها من الدخلاء 
والطامعين ** 

فى هذا المجتمع كانت المراة تتمتع بالاحتراموالتقدير وتحظى بالرعاية + محترمة الجانب , 
هى الذى جعلها قاعدة قوية للاسرة ٠‏ 


فى هذا المجتمع الذى يسوده جى القيمالعالية ٠٠‏ وتبرز فيه سمة تعشق الحرية كانت 
المراة تعيش وتلد الحياة » وتشارك فى كل صغيرةوكبيرة ٠‏ فكان ركويها للخيل ومشاركتها فى 
الزراعة والحرب امرا طبيعيا مثله مثل عنايتهابطقلها ٠‏ 


ولتكون الصورة التى اعطاها التاريخ علىيد المؤرخ «غوستاف لوبون» » أوضح + عن وضع 
المراة وقتها ٠‏ يجدرينا ان ناتى ينموذج للمراة + *«الكاهنة» التى جلست على عرش الجزائر دون 
كل الرجال وقد يمكن ان يكون - فى سرد سيرةهذا النوع من النساء فى فترة تاريخية معينة 
دليلا على قوة حيوية المرأة الجزائرية القديمةوقدرتها وكفاءتها ٠‏ ولكنه دليل آخر على الوضع 
السليم الذى كانت تحظى يه من طرف مجتمعهاحتى انه ملكها عليه » وحكمها قى الوطن والرقاب 
والاموال ٠‏ ولم تكن لهذه المرأة القائدة ميزةالشجاعة واليطولة قحسب ء يل كانت تعمل فكرها 
الثاقب متى يلزم ذلك ٠٠‏ فقد حدث أن تصحهارجالها يالتسليم للمسلمين عند قتحهم للجزائر 
بعد ان رأوا منها اقتناعا بالاسلام وعدالته ٠فاجايتهم‏ قائلة'يعد ان اختارت لولدين لها , 
صقوف المسلمين ٠‏ آمرة اياهما بالدخول فى الاسلام . اجابت رجالها قائلة : «ائما الملكة مسن 
تعرف كيف تموت» + وماتت ككل قائد مغوارقى ساحة القتال ٠‏ 
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ؤدون ذل جَمَيِع اققورات. الشغبية.خندالاستمان الفزضى الذى ثم عُلّى صل الهرائر 
فاخذ كل شىء منها وترك الباقى مشوها مشلولاعام 148٠١١‏ » ونظرا لاننا نحاول توضيح صورة 
حقيقية للمراة فاننا نذكر مثالا واحدا لثورةونضال المرأة ضد المستعمر والتى تتمثل فى احدى 
بطلات الجزائر «لالا قاطمة نسومر» والتى قاد تالمجاهدين «والمسيلين» الجزائريين فى ثورة عارمة 
عام /14851 ضد جنرالات الجيش القفرنسى لتزيدقى موكب الشهيدات رقما ليس جديدا قحسب يل 
رقما مميزا ++ استشهاد المرأة المؤمنة القائدقمن اجل الحرية والدين وحق الشعب فى الكرامة 
والعدالة ٠‏ 


ومع التركيز على ذكر وضع المرأة فى مجالالميدان السياسى يسيب المناسبة ‏ قاننا نلاحظ 
ان هذه المراة بالتسية للمجالات الثقافيقوالاجتماعية والاقتصادية قيل القزى الفرتسى 
المخطط > كانت تختل المكانة اللائقة يها كمضوايجابى فى كيان الاسرة بداية والمجتمع ككل ٠‏ 
فكانت تشارك فى جميع الأعمال الشاقة والتىكاتت تتلخص فى الفلاحة والزراعة ٠‏ وكانت قى 
المدن تتبوا مكان الصدارة قى مجالات التقاقةوالفكر والادب وتعمل بذلك على رفع المستوى 
الاجتماعى للوطن ومن اولئك النساء عتيقة بنتعيد الرحمن ؛ ووالدة الامير عيد القاس ء, 
والشاعرة عائشة ينت أبى الطاهر التى عاصرتالاديب اين الفقون القسنطينى وساجلته ٠٠‏ 
وغيرهن * ٠‏ من المفكرات الاجتماعيات اللائى كانلهن نصيب فى خدمة المجتمع الجزائرى فى هذا 
المجال ٠‏ 

وياتى المستعمر بشكله البفيض ومخططاتهالجهنمية لتعيش الجزائر وانسان الجزائر فترة 
تاريخية مظلمة وذلك لانه لم يكن استممارا ماديّافحسب بقدر.ما كان استعمارا رؤحيا ٠‏ واستيطانيا 
بشها ٠‏ كاد ان يقضى غلى حقيقة هذا الشعب عتاريخا ولغة وتقاليد وعقيدة ٠‏ لولا ما سبق 
وشكرناء ٠‏ من تعشدق الانلان) الجتاترى المحسيتهوكياته ودفاعه هما دوج توق الى لستسلا. + 

لقي استمضل تبسن كمة. الجزاك يرو الوؤائريين. مقلف ' اساليية الكلسم والتؤمكن 
وحاول تجريدهم من المقومات والمبادىء » وعملعلى فصلهم عن الجزائر الاجتماعية والثقاقية 
والاقتصادية فابدل من علمهم بلغتهم وديتهم جهلاوشعوذة » ومن غتاهم فقرا وحرمانا ومن 
حضارتهم وتطوزهم تخلفا وانخطاطا , ثم يمف ]نتم .له ذلك ينا يوهمهم' انه الكريم صَاعْبَ الفاية 
الحضارية السامية وصار يعطيهم جرعاتهالمتوالية والمستمرة من فكره ولغته وتقاليده طمعا 
قى الرصول الى عملية فقرتسة عامة * 

قبل تم له ذلك بالنيبة للمجتمع ككل وامراةبصفة خاصة ؟ 


انه بالنسبة للمجتمع لم يقدرسوى علىتشويه السطح والمظهر اما المضمون والروح 
فبقيت نقية أصيلة ++ وكانت يوم ثورته اهمعوافمل انتصاره * 

وأا آمراة فنجدها رغم جهلهنا وحالةالتغلف والجمود التى تجرعت منها أكثر من اخيها 
الرجل بسيب وضعها داخل البيت ٠‏ ينقسم كفاحهاضد غمليات القمع والتشويه الاستعمارية الى 


توعين أثنين : 
اولهما : كفاح ظاهر مباشر ويتميز فى المظاهرات والتنظيمات والنشاطات الحزبية 
والاصلاحية 8 


وثاتيهما : كفاح غير مباشر وغير ظاهروهو ذلك الموقف الايجابى الذى وقفته كمسؤولة 
عن مقومات الاسرة وعاداتها وتقاليدها الروحيةوالحضارية وبالتالى موقفها ازاء مقومات 
وخصائص المجتمع ككل حيث ‏ اشاحت يوجههاعن كل ما هو اجنبى واستعمارى يما فى ذلك 
الثقافة والتعليم ٠٠‏ متفطنة لدور الاغراء والاثارةالذى يمثله المستعمر معها قصد كسب ثقتها + لانها 
على راس خلايا المجتمع لقد رأى انه لا طريقاحسن واضمن للوصول الى تدمير شخصية 
واصالة ومميزات هذا الشعب الا بالاستيلاء علىعقل امراة لتكون بعد ذلك اداة لتحويل الاسرة 
وبالتالى المجتمع عن هذه الاصالة ٠‏ 

لقد تعمدت ‏ اكفس ‏ التمسك «بالهجابهواستماتت اكش فى التمصك بالعادات والتقاليد 
نوتما تمييد بين حسنها وسيئيا ٠‏ فقط حن يرا صاب هذا «البقيقه الذي قراه فون. أن يراها'» 
ولا تستسلم ولا تهادن ٠‏ 


المراة اثناء الثورة 

وهنا نقول ليس صدفة ان ترتبط الدعوةالى تحرير المراة بالدعوة الى تحرير الوطن وذلك 
فى جهاد المثقفين والمفكرين والمصلحين بل انممن المفارقات ان الرواد الارائل الذين تصدوا 
للدفاع عن المرأة كان معظمهم من المدركين بثاقب فكرهم مدى الحاجة الى تحرير المراة كضرورة 
اجتماعية وحضارية هن اجل اللحاق بالمجتمعاتالانسانية المتقدمة ٠‏ 


وهكذا فانه عند اندلاع الثورة التحريريةكان المناخ الاجتماعى الذى تعيشه المراة متشيعا 
بالاستعداكد للتفاعل والحركة والعطاء ٠٠‏ مثلهامثل الجماهير الجزائرية ككل ٠‏ لتعيش اخصب 
الفترات فى تاريخ الجزائر الحديث ٠‏ ارهاصاتقوية توشك على الانفجار » ووجدت المتنفس لها 
فى ثورة نوقمير ٠ ١1585‏ 


ان النساء فى كل يلد يقدر يتصف سكانغعلى الاقل » وبقاؤهن فى الجهل والسلبية والتواكل 

حرمان من الانتفاع باعمال تصف المجتمع » وقيهمن الهزيمة لعمل ونضال الرجل نفسه ه نسيسة 
٠5‏ 

بهذا اآلفهوم المنطقن: والثورى:قى أن واحداستقيل الرجل الجزائرى مناضل ومجافد شورة 
أول نوفمير غ6 أخته , وأمه » وزوجته ٠‏ وابنتهملقيا عليها اعباء كثيرة من همسئوليات الكقاجح 
المسلح , وكانت عند حسن الظن يها + * فقداشتركت جندية » وممرضة ومسئولة عن التموين 
والسلاح ومسئولة عن الاتصالات السرية ى جميغجبال الولايات الست زيادة على دورهاأ المعروف 
فى المدينة كفدائية ومسيلة ٠‏ 

وكان ما كان ** مما يقايل الكفاح والقداءمن معاملات استعمارية ضد كل الثوار * فعذيت 
بالاعدام » ورغم ذلك يقيت صامدة حقى التصر* * 

وقد كانت (صحوة الموت) بالنسبة للاستعمارالفرنسى فى الجزائر هى : ثورة المستوطنين فى 
ا ماى ١515١‏ واسقاط الجمهورية الرابعة فىفرنسا ٠٠‏ واستيلاء دوغول على الحكم 9 

يومها فتش الاستعمار قى دفاتره القديمةعن كل سلاح يحاول تجربته لآخر مرة ومن بينها 
سلاح السفور وتحرير المراة الجزائرية ٠‏ 

وعقد سوستيل اجتماعات «شعبية» سيقاليها الناس بالقوة » وخطب داعيا الى تحرير 
افراة «وكمت شنط السلاح اكرهت يعشن التساءعلن خَلعْ لجاب وحرقه قن خزكة مسرحية لنام 
الجناهير بعد انتهاء الخطاب فى ساحة افريقيايالعاصمة «الفروم سسابقا) 

وكان هذا الحادث كله كانه الاشارة السريةءففى اليوم التالى لم تظهر امراة جزائرية واحدة 
قى الطريق سافرة حتى اللواتى كن قد اسفرن عنوجوههن قبل الحادث عدن الى الحجاب ٠٠‏ 
كانت تظاهرة تقول للمستعمر ان الجزائريةلا تخلع حجايها بدعوة من المستعمر ولكنها تخلعة 
قى ساحة القتال ٠٠‏ او فى وطن مستقل حر ٠٠‏ 

لقد برهنت المراة ايام الثورة اتها عضوكفء لتحمل اصعب المسؤوليات وتطبيق اخطر 
المشاريع القدائية والنضالية على العموم ٠‏ *وسجل لها التاريخ ذلك يحروف لا تمحى على 
مدى الايام واصيبحت قدوة يقتدى بها ومثالاتحتذى به كل النساء فى الشعوب المكافحة من 
والخالدين من ابناء الوطن ٠‏ 
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وكانت نتيجة كل ذلك النصر الذى احرزهالشعب الجرائرى غداة الاستقلال + عندما توقفت 
مرحلة من الكفاح لتبدا أخرى اشد تعقدا واكشرقسوة ٠‏ لنجد المراة قد نزلت الى الميدان لتسهم 
من جديد فى خوض المعركة الثانية » معركة البناء و التشييد ٠‏ وبناء المجتمع الجديد + وتدقع من 
ذاتها ما يترتب عليها من واجبات نحو الاإسرةوالمجتمع والوطن » وقد حاولت اثيات وجودها » 
رغم اصطدامها مباشرة بالعادات البالية ويكثيرمن الافكار السلبية والاستعمارية التى استيقظت 
من جديد بعد ان اخفاها وهج نيران الثورةومبادتها ٠‏ وقى ذلك يقول_ميثاق موّتمر الصومام: 
الوثيقة السياسية الاولى للثررة الجزائرية عاماةة١ ٠‏ 


«توجد فى هذا المجال امكانيات هائلة ترىتزايدا مطردا ٠‏ 


وأننا نحيى بتاش واعجاب الشجاعة الثوريةالمتحمسة التى عبرت عنها الفتيات والنساء 
النضال المقدس لتحرير الوطن * 


وكل واحد يعرف ان الجزائريات قد اشتركنعمليا عدة مرات فى الانتفاضات العديدة والمتكررة 
التى جعلت الجزائر تنتصب منذ سنة 147١‏ ضدالاحتلال الفرنسى ٠‏ 


والانقجارات الهامة التى قام بها سنة1814 أولاد سيدى الشيخ بجنوب وهران ٠‏ والتى 
وقعت سنة 16171١‏ بمنطقة القبائل » وسنة 7١5١يالاوراس‏ ؛ ويمنطقة معسكر ٠‏ انفجارات خلدت 
الى الابد تلك الوطنية الملتهبة الحافزة لاقصى التضحيات التى عبرت عنها المراة الجزائرية ٠‏ 
والمراة الجزائرية اليوم مقتنعة ان الشورةالمالية ستؤدى حتميا الى تحقيق 
الاستقلال ٠‏ ومثال الفتاة القبائلية التى رفضتحديثا طلبا للزواج على اعتباره انه لم يصدر 
عن مقاوم هى مثال يجسد بصورة عظيمة الاخلاق السامية التى تحرك الجزائريات » النص 


المرأة فى الاستقلال : 
رغم كل هذه العوامل وغيرها وجدنا المزاةغداة الاستقلال تنطلق من جديد فى استمرارية 


ملتزمة ؛ لاثبات قدراتها على تدعيم النظامالاشتراكى والحكم الشعبى الذى آمنت به يوم 
أن تبنت أول توفمير 19804 ٠‏ 
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ودعمها فى تضالها الجديد ما سطره لهامشروع برتامج طرابلس حيث جاء فيه : «ان 
مساهمة المراة الجزائرية فى الكفاح التعريرى «قد كونت ظروفا حسنة ٠‏ لتحطيم الاغلال: وتقويضي 
الاثقال التى تعوقها » ولتشركها بكيفية تامة فىتسيير الشؤون العامة » وتطوير البلاد٠٠»‏ النص 


لقد اشرت المراة فعلا حقائقنا التاريخيقيالمضامين والمفاهيم البعيدة ٠‏ عندما شاركت 
ثانيا ٠‏ 


ولكتنا اليوم - ونحن نحتفل بعيد استقلالنا قى اطار الكفاح من أجل انجاح ثوراتنا اللظفرة 
الذراعية والصناعية والثقافية ليس لنا سوى اننسجل ان هناك مشاكل ٠‏ قد تبدى لفئة من الناس 
شديدة التعقيد ٠‏ وقد تبدى لفئة اخرى بسيطةوسهلة الحل ٠‏ ومن تباين هاتين النظرتين تلتمس, 
كل فثة منها خلولا تاخذ فى الشكل الاؤل طابعالهروب الى الأمام ٠‏ وتاخذ قى الشكل الشانى 
مجابهة عبقرية نافذة ٠‏ باعتبار ان هذه المشاكلعلى غموضها استفحلت وزادها الزمن تعسرا 
وابهاما ؛ ثم يتواضع الناس بعدئذ ٠‏ على اعتبارهامشاكل مزمنة يدورون فيها ٠‏ ولا يخرجون منها* 
ومن اشن هذه القضايا تغقيدا فى عامنا المريىالاسلامى بصفة خامة والجزائرئ خاصة قضصية 
المراة والمجتمع وحتمية التطور * 


وفى اعتقادنا ان هذه القضية لم تعد مزالقضاا المستعصية الحل فى هجتمعنا كما كان 
شائها فى الاضى فليست هذه القضنايا قى جوهرهاسوى ثمرة حتمية الجتمهات الاستغلال:المجتممات 
التى كان طايعها الاساسى هو التحكم المطلق ,واستغلال الانسان لاخيه الانسان ‏ رجلا كان 
أى امراة 00-7 


واذا كان مجتمعنا قد تجاوز هذه المرحلةوانتقل الى مرحلة أخرى » تذوب فيها الفوارق 
بين الطبقات وتتداعى اسس الاستغلالء: فان القيودالتى وضعت على حركة المراة نحو التطور قد 
اخذت تذوب وتفسح لها طريق الحرية لتاخذمكانها كعامل منتج ومواطن صالح فى البيت اى 
الحياة العامة ٠‏ ولكن ليس معني هذا الحكم انتقف المراة من حركة التطور التى يجيش بها 
المجتمع ء موقف المتفرج المبهور * فل يجب انتشارك كما سبق وشاركت فى هذا التطور ٠‏ ولذلك 
فان السؤال الذى نريد طرحه اليوم ليس مطالبةالمراة بالتطور ٠‏ اى تطور » وانما يتوضيح كامل, 
لمعنى التطور قى مجتمغنا المربى الاسلامى *وكيفية تطبيقه مع عدم المساس يميادى الدين 
الصحيحة والافكار التى يعتز يها المجتمع ٠‏ والتىلا تمتعه ايدا من التطور الايجايى الناضج ٠‏ 
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والمسالة ليست بالبساطة التى. نتصورهاغير أننا تعتقد ان الشوزة انما هى تلك القسوة 
العظيمة والاصيلة المنبثقة من الشعب والتىلا تقبلا يغير القوى العظيم والاصيل الصادق من 
أبنائها ان ينتمى اليها أى يعمل فى اطارها أى حتىيدافع عنها ٠‏ لانها من القوة بحيث لا تقبل 
الا بالاقوياء » ومن الاصالة بحيث لا تقبل بغيرالاصلاء ٠‏ ومن الصمود يحيث لا تقبل بغير 
المجاهدين الصامدين رغم كل الظروف والازمات* 

ولذلك نجد كثيرا من نسائنا المناضلاتوالواعيات والمجاهدات صامدات فى الدفاع عن 
ميادىء وقيم هذه الثورة يحملن شعاراتها سلوكاوتصرفا وعملا يصمت وباخلاص وبهن فعملا 
سيحقق المجتمع الجزائرى آماله الكبيرى فى خلق المجتمع الافضل يايجاد الاسرة الفضلى * 

وما نرى ذلك الا محققا عن قريب ان شاءالله ٠‏ حيث ان ثورتنا كانت دائما ولا تزال العامل 
الاول فى صالح المراة صانعة الاجيال » والدافعالاساسى لتقدمها ووعيهابل وخلقها جديدة 
خالية من الرواسب الخرافية والتحجر الفكرى ٠متطلعة‏ الى حياة تعتمد الاصالة والتفتح ٠‏ 
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دورااشبيبة لممزائرية ف 


معككة التحرير 


اذا كانت ايام الشباب لدى الكائن الانسانى 
تمثل اقوى واحسن واعز آيام عمره المديد ٠٠‏ 
حيث ان بها وفيها يتقرر مصيره ء وعليها يتوقف 


أحمد بن نعمان نجاح أو فشل حياته المستقبلة » فان الشبيبة من 
منظمة العمل العربية الآمة ليست الا كفترة الشباب بالنسبة لحياة الفرد* 
القاهرة 


فهى عصبها الحساس وطاقتها المحركة + والدافعة 
الى تحقيق الاهداف المامولة بكل عزم وفاعلية ٠‏ 

ولا بالغ المرء اذا قرر فى اعتقاد بأن السشبيبة 
من أبرز اللمؤشرات التى يمكن ان يقرأ بها مستقبل 
مشروع خطبير تعتزم الآمة انجازه فى مختلف 
مجالات حياتها ٠‏ 
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والجزائر اذا امتازت وتميزت فى القرن الالى بانجاز اخطر وأعظم نقلها من شبه اللاوجود الى 
راس قائمة الملدان الثورية الحرة فى العالم + قانهاتلك الثورة التحريرية الخالدة ٠‏ التى ماتزال جراحها 
نازفة فى الاجسنام ٠‏ وصورها مائلة قى الاذهان ٠‏ لا تفتقر الا لوسيلة التعبير التى تتقلها جيل 
ما بعد الثورة ٠‏ وما اعجز هذه الوسيلة ‏ مهمااوتيت من البراعة والبلاغة ‏ ان تنقل الصور 
الحقيقية المطابقة للوقائع » وما اصعب فى الوقتذاته ان يصدق هذا الجيل بأن تلك الحقائق وقعت 
فى عالم الشهادة ! 

ولا أدل على ذلك من تلك التعاليق التى كنانسمعها حول بعض الافلام الثورية « كمعركلة 
الجزائر + ريح الاوراس ٠‏ الليل يخشى الشمس العصا والافيون » والتى كانت تتهم بأنها مغرقة 
فى الخيال والمبالغة و ( الوسترنية ) فى الوقتالذى لم تكن تعبر فى عرضها وجوهرها الا على 
جزء سطحى ويسيط جدا من حقائق الثورة وعمقها ! 

ولكن لا نعجب كثيرا عندما نعرف هذه الحقائق قد اذهلت العالم وغيرت الكثير من مفاهيم 
علمائه ومفكريه وسياسييه وأذعلت المستعمر الفرنسى ذاته » وقاقت جميع تصوراته وتخطيطاته 
بالرغم مما كان عليه هن علم وذكاء وحنكة وجبروت ! 

واذن فان اتجازا عملاقا كهذا لا بد ان تكونللشبيبة به علاقة » ولا بد ان يكون لها قيه دور ؛ 
فما هى هذه العلاقة وما هو الدور ؟ 

سسوبن أن نتعرض لل التفاصيل التاريخيةالتى اكتنفت قبيل وبعيد اندلاع الثورة التحريرية 
تحاشيينا #لوالوج فى بعض الاستطرادات والتشعباتالتى لا تفيدنا فيما نستهدفه من جوعر الموضوع ٠‏ 

فنقوال : اذا كان هن الثابت ان أول مزنتلقف مبادىء الثورة وتبناها باخلاص ولا تتردد 
عبى الظبقات المحرومة فان اكثر من فى هذه الطبقات تحمسا للثورة وتفاعلا معها هو شيايهاا 
ومن هنا يمكن القول ١ن‏ علاقة الشباب الجرّائرىبالثورة كانت علاقة جدلية أى علاقة تاثير وتاثر 
واخذ وعظاء ٠‏ 

قلقد أقبلت الثورة على الشباب الجزائرىبميادثها وأهدافها وقيمها ونظامها وهو فى حالة 
من الغراغ الادى والذهنى مدمرين صيراه ينظر الىالحاضر نظرة ملل. ورفض ء والى المستقيل نظرة 
تخوف ويأسي + متفرقا بين مغامر ٠‏ ومهاجسير »وصابر منتظر * فكانت الثورة خير موثل لهؤلاء 
نانجذبوا اليها بهقوة فصهرتهم وخلقتهو( بتشديد اللام ) » وصنعت منهم ثوازا واصلوا 
المسيرة الى النهاية ٠‏ فكانوا أقوى الامداداتالمنجددة لها على طول امتدادها ٠‏ 
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وهكذا حصل تفاعل المبادىء السامية همعملارادة القومية فتحقق الانجاز الاعظم ٠‏ 

غير أن هذه العلاقة الجدلية القوية الماصلكما كانت لتحدث بنفس الكيفية لولا وجود بعض 
العوامل الذاتية والموضوعية التى تكاملت فصيرتهاعلى تلك الدرجة من الفعالية والقوة ٠‏ 

وسنحاول فيما يلى أن نتعرض لاعم همذوالعوامل التى تنحصر حسب رأينا فى الاتى : 

تت عامل دينى 

عامل وطنى 

عامل اخلاقى 

_-_ عامل اجتماعى 

العامسل النفسى : 

ان من المسلم نه فى العلوم السيكولوجية أنزفترة الشباب عى أخطر الفترات التى يحدث فيها 
تغير جذرى فى تكوين الفرد ( جسما وعقلا ) ينقلهمن سين الطفولة والمراعقة الى سن الرجولة 
والاكتهال ء ومن طور المعول الى طور العائل المسؤول + ومن الاحلام والآمال الى مجابهة اعباء 
الحياة الفعلية الثقيلة » 

وهنا كثير! ما تتحطم آماله أمام الواقع المغاير لطموحه فتبعثه الثقة بالنفس الىتجاوزه بالرفض 
والتمرد ء فيكون الشاب بذلك أكثر فئات الشعبانصياعا لاى جديد ليتخذ منه عتنفسا يتخطى به 
الواقع المفروض والمرفوض ٠‏ وأميلها أيضا الىالتحرك سلبا أو ايجابا ٠٠‏ وسلبية أو ايجابية هذه 
الحركة تتوقف على نوعية المبادىء والافكار التىيتشربها ويقتنع بها ٠‏ ويرجع هذا الميل الشهيد 
والسريع فى الاقتناع بالافكار والتحمس لها ؛ اليخلو ذهن الشبان وفقز. تجربتهم الحياتية التى قد 
تدفعهم الى التردد فى اتخاذ المبادرات الخطيرة ,الى جانب ما يأنسون فى انفسهم من قوة جسدية 
وحيوية تبعث على الاعتداد بالنفس وركوب المخاطروخوض المغامرات ٠‏ 

وهكذا اجتمغت هذه الغوامل النفسية وتكاملت مع ما فطر عليه الشباب الجزائرى من خصال 
طبعية خلاقة » فكانت من أقوى العوامل التىساعدت على تكوين شباب الثورة التحريرية ٠‏ 
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واذا وضعنا العامل النفسى فى المرتبة الاولىفذلك لاعتقادنا انه أمر مهم جدا بالنسية للشباب* 


ولئن ظن البعض أن العاهمل الاقتصادى هوالاهم قى الثورة والتفاف الجماغير من حولها + فان 
ذلك ان صدق على الفلاحين والعمال » فانه لا يصدق بالضرورة على الشباب ٠‏ ولا أدل على ذلك من أن 
معظم الثورات والانتفاضات المعاصرة التى خاضهاالشباب فى العالم لم تكن أسبابها اقتصادية اكثر 
مما كانت رفضا جريثا للادوضاع السياسية والاجتماعية ٠+‏ سعيا وراء تغييرها وتجديدها ببنيات 
يراها أفضل +٠‏ 

ولناخذ مثال فرتسا , واليوثان » وتركيا »ولبنان » ومصر ٠٠‏ بل لنأخذ الشبان الجزائريين 
أنفسهم الذين تركوا المدارس , والجاممات ٠‏ والمعامل ؛ والمزارع ؛ وكفاف الرزق فيها , والتحقوا 
بالبرد والجوع والعذاب فى الجبال والسجون فهلكان ينقصهم الخبز ؟ ! 

ولتنفرض أن عامل الخبز هذا كان جوهريافى الموضوع قلماذا لم يتجند الشباب فى الجيش 
الفرنسى الذى كان يقدم له كل الاغراءات الماديةوالمعنوية ! ؟ بل كنا نراه يفر من صفوف الخدمة 
الاجبارية فى الجيش الفرنسى الى صفوف الثورةالتحريرية ! 


ونكتفى بطرح هذا السؤال الذى سنورد الاجابة عنه فيما نستقبله من تحليلات للعواممل. 


المتبقيية + 

الغامل الدينى : 

لقد كانت المبادىء الاسلامية السامية التىانطلقت منها الثورة التحريرية واعتمدت عليها 
طيلة قيامها » من الاسباب القوية التى اقنمتالشباب ورغبته فى تبنيها ومن عظمة الاسلام ان 
مبادئه قد تقنع الجاهل والعالم والاهى والمتعلووالصغير والكبير فوجد جل الشبان ضالتهم فى 
الثورة فتحمسوا لها وازذادوا تشبثا بها للا كانيتجسد فيها من مطابقة الاقوال للافعال ومسايرة 
المبادى, للتطبيق فكانت المحرمات محرمة ووالمنكرات تغير باليد قبل اللسان والقلب *٠‏ 
والوعود تنجز والعهود توفى والواجبات تؤدى انطوعا أو كرها , وكانت العدالة والنزاهة فى ذلك 
تسود كل سلوك ( ها عدا بعض الاستثئاءات التىلها حيثياتها الخاصة ) فكانت الثورة بذلك متجاوية 
مع توقانات الشباب الدينية منها والدنيوية ١فمحاربة‏ المستعمر لديه ذات طابعين متداخلين : 
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طابع دينى يتمثل فى جهاد الكفار » وطابعوطنى يتمثل فى تحرير البلد واسترجاع الشخصية 
الوطنية وكلا المبداأين جمعهما الاسلام فى ممنى ( النصر أو الاستشهاد ) ٠‏ و ( حب الوطن من 
الايمان ) فكان الانضمام الى صفوف الثورة هواحسن مراعنة رابحة بالنسبة للشبيبة الجزائرية 
حيث لا تخرج نتائجها عن احدى الحسنيين : 
مستقبل مضمون فى الحرية والاستقلال »أو خلود موعود فى الجنة والنعيم ٠‏ 
هكذا أثرت الثورة بمبادئها الدينية فى نفوس الشيان فنقلتهم هن رعاة وطلاب ومشردين 
ومهاجرين الى أبطال أشداء مؤمنين أقوياء +* فماأشد حماسة وشجاعة الشاب الذى يتطوع لذبح 
أبيه الذى حكمت عليه الثورة هالخيانة ! ! ١‏ 
وما أقوى 'ايمان الشاب آلذى يودع رفاقهللقيام بعصلية فدائية لا تؤمل العودة منها وعمه 
الأوحد ساعتها هو اصابة الهدف واللحاق يعالمالوعود والخلود ! 
بمثل هذه الوقائع الحية نتبين كيف كان الددين من أقوى العوامل التى دفعت بالشباب الى 
العبور الى'الحياة فوق 'الموت والعذاب ٠‏ وقد ساعدتعقق ذلك وحدة الدين قى الجزائر وانتشاره بين 
كافة :الاوسلاط 'الوظنية ء ووحدة المذهب الاشعرىالقى يؤثر القعل والاجراء على العقل والجدل ٠‏ فكان 
الشباب المؤمن مخلص الاعتقاد سزيع التنفي قلي لالتذبنب والتردد فى التصميم على بلوغ الهدف 
فاقتنع فعلا وصمم فاستشهد وتحرر وكانللعقيدة الاسلامية فى ذلك دور لا ينتكره حتى 
'اعداؤها الوزها. 1 
اذكر أن احد قدماء المجاهدين قال لى هرة :اننى كنت قبل الثورة التحريرية شيوعيا اعتقد 
ان 'الدين أقيون الشعوب ! ولكن عندما التحقت بصغوفها ( وكان ذلك بداقمع الوطنية فقط ) 
تعرقت على حقيقتها وآمنت أن الدين بالنسبفللثورة الجزائرية ‏ على الاقل ‏ كان محررا للشعوب 
ومنبها لها ولم يكن آبدا أفيوتنا ١‏ 
هذا شاهد واحد وان الامثلة على فاعليةالدين فى تحريك الجماهير الشعبية المؤمنة عموما 
والشباب على وجه المخصوص تحو الثورة والانعتاقلهى أوسع من أن تحصر واشهر من أن تذكر *٠‏ 
على أن هذا العامل وان كان هاما فليس هو الوحيدفى ثورة الشياب بل تكاملت معه عوامل أخرى ٠‏ 
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العامسل الوطلى ؛ 

بقطع النظر عما يوجد بين الدين والوطنيةمن علاقة متينة ‏ كما ذكرنا ‏ فان مفهوم الوطنية 
الذى كان نعتبر الدين عنصرا مستغرقا فى فثتهالمركبة من العناصر الثلانة ( الوطن ‏ الدين 
اللغة) التى عبر عنها الامام عبد الحميد بن باديسى شعاره الخالد ( الجزائر وطننا ‏ الاسلام دينئا ‏ 
العربية لغتنا ) والذى كان هن الشعارات البارزةقى الثورة التحريرية ٠‏ دفعت لشعب الى البحث 
عن انيته وادراك ذاتيته » وشخصيته التى كانتابسط نظرة واعية الى المستعمر الاستيطانى فى 
الجزائر تثبت أنها شخصية متميزة تميزا جوهريافى الممتقد + واللغة ٠‏ والعادات ٠‏ والتقالييد, 
والقيم وحتى فى الصفات الفزيولوجية ! فضلاعن القوارق الشاسعة واللامعقولة فى المستويات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى كانتتفصل ابناء الوطن عن أولئك المستعمرين الِذين 
أقل ما يمكن وصفهم به أنهم مغتصبون للشخصيةالوطنية الجزائرية جسدا وعقلا ولغة وممعتقهاا:! 
فصيروا المواطن غريبا فى وطنه ؛ لغة ٠‏ ودينا »وتاريخا , وحقوقا اجتماعية وسياسية ! ! عما 
صير كلمة عربى ( مواطن أصلى ) تاتى مقاب ل كلمة قاورى أى ( اجنبى دخيل ) وكلمة عربى 
فى المفهوم الدارج لدينا تعنى #قنس ء واللغة »والدين ٠‏ ولا أدل على ذلك من أن مجتمعتا الى الآن 
لا يفرق دين مفهوم عربى ومسلم ! فعنده المسلمعربى , والعربى لا يكون الا مسلما ! 

ان هذا الخلط الذى نتج أصلا عن ارتباطالمواطن الجزائرى الشديد بالاسلام دينا والعروبة 
لغة وثقافة لفهم معانى القرآن ٠٠‏ قد قوى اكثرهمن ضغينة النخية الوطنية على الاستعمار ه» 
وضاعف من روح وطنيتها ٠‏ ودفعها اكثر الى أنتدرك بالقوة وبالفمل ذاتيتها المنميزة لتلك » 
وتحبط كل مناورة سياسية استعمارية ٠‏ أو حزبيةوطنية ٠‏ بما فى ذلك سياسة الادماج » التى 
أجمعت النخبة الوطنية والاستعمار على رفضهابدوافم مختلفة ! ! 


واعتقد ان من الاخطاء الكبيرة التى وقع فيها الاستعمار هو غدم تشجيعه لسياسة الادماج 
التى نادت بها بعض الاتجاهات الحزبية التى قد لا نضصك كثيرا فى وطنيتها ٠‏ ودافع اجتهادهما 
وحسسن نيتها ٠+‏ ولو وجدت تشجيعا من طرفالمستعمز فيما كانت #صبو اليه لتفادى هذا الاخير 
الكثير من العواقب الوخيمة التى لم يكن بد من أنتعود عليه بالحسارة الفادحة والعاجلة وانطبقعليه 
المثل العربى القائل ( الصيف ضيعت اللبن ) ٠‏ 
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علما بانئا لو فرضنا ان المستعمر قد نجعفى ذلك المخطط الادماجى قد يتمكن من تأجيل 
موعد اندلاع الثورة التحريرية الى بعد حين ولكزلا بد من حتميتها فى النهاية لان الشعب غير 
الشعب , والدين غير الدين واللغة غير اللغة * 
ورحم الله من كان يعبر على لسان الشعب الجزائرى قائلا : 
شعب الجزائر همسلم ولى المروبية ييتسب 
من قال حاد عن أآصله أو قال مات فقد كلب 
أو رام اكماجا له رام ا مخال مبن الطلب 
ففى غمرة هذا الصراع العنيف الذى خلقجوا من الشعور بحالة الانسان المعلق ( اذا صح 
ان نسيعير تشبيه ابن سينا ) الذى لم يحصل لاعلى حقوق اجتماعية وسياسية على غرار رعاة 
ايطاليا واسبانيا الذين استوطئوا بلده وشرفتهوفر نسا بمنحهم جنسيتها وجميع الحقوق ! ولا على 
شخصيت واستقلاله السياسى الذى يخول لهتقرير مصيره والعيش الكريم تحت راية وطنه ٠‏ 
فكان هذا الشعور بالظلم قويا فى نفوس الافراد ثم سرعان ما عممته وعمقته ثورة توفمير 
قوجد اللتجاوب الكامل ٠‏ وخلف الاثر البليغ فى نفوس الشعب عموما والشباب خصوصا لما كان 
عليه هذا الاخير ‏ بحكم السن ‏ من موقف اللامنتمى ‏ من الاحزاب السياسية ذات النزعات 
والمسارب المختلفة والتى أقل ما يقال عنها انهالم تكن تؤمن بالكفاح المسلح وسيلة وحجيدة 
وآتية لاسترجاع الهوية الجزائرية ٠‏ 
فكان الشسباب أول من رقص بلا تردد علىانغام رصاص نوفمبر الذى صصح فيها بعد المفاهيم 
الخاطئة لكل تلك الاحزاب فكان فنها الذى اعترفورجع الى الطريق الصحيح والذىتعصب فاندحر ! 
العامل الاخلاقى : 
قد يتبادر الى الاذهان لأول وهلة أن الدينوالاخلاق شىء واحد والحقيقة انهما مختلفان بالرغم 
من وجود ترابط شديد بين الاثنين. ٠‏ 
والدليل علىذلك اننا قد نجد أناسا متخلقينجدا وهم غير متدينين كما نجد أناسا متدينين وهم 
أقل تخلقا » وبعبارة منطقية نقول : اذا كان كلهتدين متخلقا فليس كل متخلق هتدينا ( مع 
اعتبار كل ما فى معانى الاخلاق من نسبية فىالزمان والمكان ) ٠‏ 
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ومن هنا أردنا أن نبرز هذا العامل كعتصر مستقل له تاأثيره الواضح فى انجذاب الشباب الى 
الثورة وتحمسة لها ٠‏ 

فما من شك أن جل القيم الاخلاقية المتاصلةفى المجتمع الجزائرى ترجع الى العقيدة الاسلامية 
آلا ان هناك بعض الصفات التطبعية والطبعية فىالمجتمع ساعدت على التمسك بها وتقديسها اكثر 
من بعض الشعائر الدينية ذاتها ٠‏ وتتمثل هذه القيم على الحصوص فى : ( الوفاءء الاياءء 
الاعتداد بالنفس ٠‏ الجد ٠‏ الصراحة ء الانفة المرؤة٠٠‏ الخ ) ٠‏ 

والدليل على أن هذه القيم ليست متمشيةبالضرورة مع الظواعر الدينية هو عدم وجودهما 
بنفس الكيفية فى مجتمعات عربية أخرى بالرغممن انتشار الظواهر الدينية فيها يكيفية قد تكون 
اكثف من انتشارها فى الجزاثر ! 

فكم نعرف من أشخاص يرتكبون معاص كبيرة من الوجهة الدينية ولكن لا يجرؤون على نقض 
غهد + أو خَلف وعد ؛ أو الاعتداء على الغير » أوخيانة همبدا ! 

لقد تبنى مجتمعنا هذه القيم واتخذ منها معايير لتقييم الافراد ٠‏ فيقال فلان كريم » قفلان 
شجاع فلان حليم ٠‏ فلان وطنى ٠ ٠‏ ويكفى للشخصان يكتسب اكبر قدر من هذه الصفات الحميدة 
كى يكون محبويا ومحترما لدى المجتمع * 

وعندما جاءت الثورة مجسدة لاسمى صورغعذه القيم الاخلاقية التى كانت بحق اسمى صور 
المثل الاعلى الاخلاقى الذى يمكن أن يتحقق فىمجتمع انسانى معاصر ! 

فكان لهذا العامل قوة جذب شديدة لالتفافالشبان حول الثورة التى كان الالتحاق بصفوفها 
عنوان شرف ينسخ كل ما يمكن أن يكون للشخصمن عيوب قبلية ٠‏ فكانت الثورة للبعض عملية 
اكتمال اخلاقى وتتويج للشخصية » وللبعض الآخرعملية تعويض وتغطية لما كان يشوب سلوكهم 
الاخلاقى والاجتماعى هن نقائص ٠٠‏ وفى جميعالاحوال فقد كانت الثورة اكبر همصنع لانتاج 
الرجال والابطال والقادة » والشهداء ء وأدق محكلاختبار العزائم ٠‏ ومكارم الاخلاق السائدة ٠‏ 

العامل الاجتماعى : 

ان الظروف الاجتماعية الصعبة التى كان يعيشها الشباب الجزائرى بين حرمان وفقر واميه 
وجهل جعلت الحياة امامه رتيبة بدون معنى لا يجدفيها ما يتجاوب هع طموحاته المادية والمعنوية » 
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التى قد تصرف اهتمامه عن الواقع الثورى فكانتكل التشاطات الاجتماعية التى يهتم بها الشياب 
ويفجر فيها توتراته معدومة فى الارياف وقليلة فىالمدن وهى ان وجدت تتطلب امكانيات مادية 
لا تقدر عليها الا النخبة القليلة من أبناء الموسرين ٠‏ 

فكان عدم اتشغال الشباب بنشاطات اجتماعية مختلفة مدعاة لتركيز الاعتمام على الشسسورة 
التحريرية التى دخلت كل قرية ء ومدينة وفتحتذراعيها لكل شاب وطنى ٠‏ دون أى شرط سوى 
الايمان بالمميدا والاخلاص فى العمل ٠‏ فحلتبذلك فى ننفوس الشباب محل النوادى الثقافية 
والرياضية والترفيهية وقد ساعد على ذلك عدمالتزام الشبان بالمسؤولية العائلية حيث أن 
جلهم غير متزوج * ولا تترتب على انظمامهم الوالنشاط الثورى ٠‏ أية نتائج عاطفية على أنفسهم , 
أو عبئبية على الثورة بالتكفل يابنائهم أو ازواجهم كما ان حياة البؤس والشقا. التى كان يعيشها 
معظم هؤلاء الشبان وخاصة فى الارياف لم تكنتختلف بكثير عما قد يعانونه فى صفوف اللهاد , 
فكان الالتحاق بالثورة بالنسبة للكثير » هو عمليةانتقال من حال حرمان وعذاب مفروض الى حرمان 
وعذاب هادف يؤمنون يضرورته » وحتميبه فكانوا بذلك مهيئين تطبعيا واجتماعيا » الى تحمل 
مساق الثورة وحرمانها ٠»‏ وأخطارها الفائقة غعفاقبلوا على صفوفها بكل اسبتعداد وعزيمة ٠‏ فكانوا 
أقوى دعم ومدد لها على مر استمرارها » ويذكرالتاريغ ان نسبة الشبان فى النشاط الفورى 
كانت تفوق الثلثين » 

وكم اذكر -تلك العبارة التى كان يرددها يعض شبان جيش التحرير الوطنى عندما تتراءى لهم 
أضواء العاصمة هن اعالى جبال جرجرة الخالدةه أحييك أيتها الجزائر التى أكافح عنك دون أن 
أعرفك » وكم استشهد من هؤلاء دون ان قرىعيناه عاصمة الجزائر البيضاء ! 

واعترف أننى لا اذكر اطلاقا مثالا لاى أباعتزم الالتحاق بالثورة فوجد معارضة من ابنائه 
ان لم يجد تشجيعا ودعما ** فى حين اذكر عشراتالامثلة عن شبان التحقوا بالجهاد عصيانا وتمردا 
على طاعة الوالدين ! 

وكم يدفعنى هذا الى اكبار امامنا عبد الحميدبن باديس على تلك النظرة النافذة الى الشباب 
الجزائرى حيث قال : 


فقد كان رجاؤه 3 الخلاص من الاستعمارمنصيا على الشباب فكان الشياب عند حسسن 
رجائه ٠.‏ 

ولعلنا بهذا نكون قد أبرزنا بعض العواملالتى جعلت من الشباب الجزائرى أقوى دعصم 
للثورة التحريرية ٠٠‏ ونعتقد اننا لم نف الا بالقليلالكمى والبسيط الكيفى مما يتطلبه ابراز دور 
الشباب فى الثورة الجزائرية » لان عمذا الدورأعمق من أن يحلل وأوسع من أن يحطاط فى 
ومصدق ء ومعتبر ٠‏ 
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تطورالاستعارف الجزائر 
و سائرالس تعمرات 
كل شى. فى الدنيا يتطور ويتغغر فى هممسر 


الازمان ‏ تلك عادة الله فى خلقه ٠‏ حتى الاستعمار 
الفرنسى النى خيم فى الجزائر هدة قرن وثلث قد 


عبد الحميد بن ابى زيان تطور عبر السنين هن تاريخ هد سيطرته عسل 
ابن شنهو بلادنا الى ان خرج منها ٠‏ 

مدي را جبريدة الرعية استعمار قسى نعم كان اساسه فى البداية 

الهجوم العسكرى والغزو والحرب والقتل حستى 


ركز حكمه على القوة والقهر والتعدى ودام حكمه 
القسى هدة قرن الا ربع حتى بعد الحرب العظمى 
الاولى *٠‏ 
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كان المعمرون يعدون انفسهم اسياد البلادوذوى النفوذ العسكرى والسيطرة بفضل تفوقهم 
المبنى على القوة والتقدم فى الاقتصاد والعلوبوابقاء الأهالى فى حالة الجهل والفقر وها زالوا 
يظهرون سلطتهم منذ الاحتلال مع استعمال الظلموالعنف » وكان مخطط الاستعمار منذ البداية 
افقار الشعب الجزائرى واخدذ اراضيه ومنحهالمعمريين الاروبيين الذين وفدوا آافواجا هن سائر 
انحاء اوروبا من فرنسا واسبانيا والمانيا وايطالياومالطا واليونان والبرتغال * 

لم يكن هؤلاء فى الحقيقة من النخبة الاوروبيةبل كانوا من سفلة القوم ومن الطبقة الحقيرة وحتى 
من اللصوص والمجرمين الذين أخرجتهم الحكومةالفرنسية من غياهب السجون وعفت عنهم وجلبتهم 
الى الجرّائر ليعمروها ولذلك لاحظ المؤرخ ونان الافواج الاولى من المعمرين كانت لا ميدأ لها 
ولا ضمير الا حب المال والمعاملات الفاسدة والنهبوالرفاهية , فصاروا يعاملون الاهالى معاملة 
اللصوصية والمخادعة ٠‏ 

ان الحكام الاولين مثل كلوزيل وبيجو وغيرهما قصدوا فى الحقيقة من اقاهة هؤلاء المغامرين 
أنشا, جالية قسية ومتجلدة لتواجه الاهالى الذينلم يذعئوا للحكم الاجنبى ٠‏ وقال المكريشال بيجو 
فى هذا الصدد : « نحن امام شعب شديد العزموقوى + فلكى نخضعه ونقهره يجب علينا أن نقيم 
أمامه وفى جانبه وفى وسطه شعبا أقسى وأشد منه » ٠‏ 

أتى هؤلاء المغامرون الى الجزائر ليعمروها ويستغلوا أراضيها وثرواتها وافقار أهلها 
واضطهادهم وقتلهم مثلما فعل الاوروبيون باهر يكابالنسبة للهنود الحمر ٠‏ أتوا الى الجزائر حاملين 
جرائمهم واعمالهم المنحرفة ومصممين العزم على ابادة الجزائريين واحلال محلهم الاجانب حتى 
تصبح البلاذ يوما قطعة من فرئسا أغلب سكانهااوروبيون حاملين الجنسية الفرئسية ليحلوا 
فشكل أكثرية المسلمين ٠‏ هكذا بدأ الاستعمار ٠‏ 

الثورات المتوالية 

فثار الجزائريون على المحتل الغاصبء غيرما مرة وهذا أمر معلوم ومعروف عند المؤرخين فاثاروا 
ثورات عديدة منهم لالا فاطمة نسومر وأولاد سيدىالشيخ والمقرانى والشيخ الحداد وبومعزة فضلا عن 
الكفاح البطولى. الذى خاضه الامير عبد القادر مدة27 سنة ٠‏ فاخمد الاستعمار نيران تلك الثورات 
وتعاقبت الاغتصابات ومصادرة الاراضى الجماعيةوالفردية التى تعد مساحاتها بالملايين من الهكتارات 
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من الارض الخصبة وقتل الملايين من المجاعدين اثر تلك الثورات وترك العدد العديد من اليتامى 
الذين نصروا ٠‏ ويقول مشال آبار فى كتايهه تاريخ ناكث عهد » ان عدد السكان بالجزائر كان 
فئ سنة 2830 تسعة ملابين فصار بعد اخماد ثورةالمقرانى والاضطهاداتالاخرى الى سنة 5872» ثلاثة 


ملادين 0 
تحول الاستعمار بعد 1919 ٠‏ الحرب الروحية 


أخذ عدد من الفرنسيين الاحرار منذ بدايةالاستعمار يستنكرون تلك الاعمال الوحشية وما 
زالوا يفضحون تصرفات الحكام المستعمرين عؤمنبر مجسى النوايوالشيوخ بفرنسا وفى الصحف 
ويشنعون أفعالهم اللانسانية التى طالما ازتكيبها متذ الاحتلال ٠‏ فهبت شبه ريح الانسانية خصوصا 
بعد الحرب العالمية الاولى بعد ما اظهر الجنودالجزائريون بطولتهم فى الحرب وعلك منهم العدد 
العديد فى المعارك العنيفة التى دارت رحاها بينجيوش الحلفاء وجيوش الامبراطور الالمانى ٠‏ 

بدآ الاستعمار يخفف من وطاته ومن العنففانخفضت الشدة شيئا ما لكنه بدل العنف ياطلاق 
السموم فى الدسم فشن حربا باردة وهى حربروحية ٠‏ فهاجم الدين والفكر الاسلامى والتقاليد 
والعوائد العائلية الاسلامية واللقة - فسطربرنامجا علميا دقيقا يؤدى فى آخر انجازه الى 
تحطيم الشخصية الجزائرية وازالة الروح الدينيةوالعقائدية وتهديم التقاليد الاسلامية واخيرا 
محو الدين واغلاق الكتاتيب القرآئية حتى يضرب الجهل والامية اطنابها فى الوسط الجزائرى ٠‏ 

وفعلا بيئما كان الجزائريون عند الاحتلال مثقفين ٠‏ كلهم يكتبون ويقرأون ويحفظون 
ها تيسر من القرآن ومن الامهات ٠‏ :اصبحوا بعد عشر سنوات من الاحتلال اهيين قليلا ما تجد فى 
وسطهم من يحسن العلوم البسيطة فضلا عن العلوم العصرية الا من رحم ربك ٠‏ 

لكن من جهة أخرى فتح الاستعمار باب المدارس لابتاء الاعيان « أولاد الخيام الكبرى » كما 
"انوا يسمونهم ٠‏ كانوا يعينون هن بينهم القضاةوالقواد والمفتيين والكتاب والخوجوات والمترجمين 
الذين أصبحوا مناصرين للاستعمار أو أعوائا لهوحتى عملاء استعملهم الاستعمار كصلة وصل بين 
سواد الشعب الجاهل الفقير والمنحط اجتماعياواقتصاديا والادارة الفرنسية ٠‏ وكان عؤلاء فى 
أول الامر يعملون فى المكاتب العربية (كطدعه عتسحعدط) ممع ضباط الشؤون الاهلية ٠‏ 
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برز من بين عؤلاء والحق يقال + رجال احرارووطنيون كثيرا ها كانوا يقفون حجرة عثرة أمام 
الادازة الفرنسية مستنكرين ظلمها وتعديهاوتصرقاتها كلام حق أريد به باطل ٠‏ 

ثئم ظهرت فى الققرة المتراوحة بين 2959 و 3939 جماعات من القانونيين. 
الفرنسيين الذين أخنوا يكتيون عزالاستعمار وهزاياء ازاء ه الوطن, الام 
والاعالى » ٠ه‏ ميررهن هذه المؤسسةبحجج واعية قانونية ٠‏ فركزوا ادعاءاتهي على أن 
الجزائر كانت بلادا منحطة ومتآخرة فى المدتية وكانت القرصنة ظارية أطنابها على السواحل 
الجزائرية وقالوا أن الجزائر كانت ترتزق فقطمن نهب أموال آوروبا وأخذ الاسرى الذين كانت 
تبيعهم فى أسواقها (تمهنطهط) اذ كان يدر لها الرق أرباحا فادحة + فاستوجب تنقية البحر 
الابيض المتوسط والسواحل البرياريسك (سدوستدطتهط ععانه من هؤلا. اللصوص البحريين (#مسنم)ا 
الذين عمروا العالم الارروبى المتمدن ظلما وجورا*فرأت أوروبا على زعمهم من الواجب عليها ان تنتقم 
من اعمال الجزائر الاجرامية فتولت فرتسا النيابةعنها وقامت مقام البلاد الاوروبية التى اعتزت. 
فرحا لغزو الجيوش الفرنسية الجزائر ٠‏ 

تلك كانت أقوال المؤلفين الاولين الذين أخفوا حقيقة الاستعمار ومقاصده ٠‏ ,لكنها كانتمجره 
أقاويل وعلل وميررات للاحتلال ٠‏ انما الاسبابالحقيقية للهجوم على القطر الجزائرى عى كتسب 
المستعمرات لاغراض اقتصادية ٠‏ 

الاكتشافات والاختراعات العلمية 
ال محرك البخارى واتكهر بائى والنفطى 

ذلك انه اكتشفت فى القرن الثامن عشر الطاقة البخارية التى بيسرت خدمة الحديد والمعادن. 
الصلبة ٠‏ فشسيد الاوروبيون والامريكيون بفضلالاختراعات والاكتشافات العلمية المعامل والمصانم 
الضخمة التى اخذوا يصنعون فيها المنتوجاتالمختلفة من النسيج والحرير والحزق والنحاس 
والحديد والفضة والذهب والقصدير والرْجاجوالبلور والاوانى المعدنية وغير ذلك من الامور 
المنزلية ٠‏ فصاروا فى نفس الوقت يستعملوناليد العاملة الكثيرة ٠‏ وازدادت الحركة الصناعية 
ضخامة عند اكتشاف الكهر باء التى سخرت لمصالحالانسان وتضاعف الانتاج اكثر فاكثر للا اكتشفوا 
خصائل الوقود السائل والغازى واستعسلوءاحركاتهم بفضل سهولة استعماله وقلة تكليفه 
بيتما كانت الطاقة البخارية تستلزم استعمالادوات ومحركات وخزانات الماء الضخية هم كثرة 
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تجديدما واصلاحها ٠‏ فكثر الانتاج بفضل المعاهلالجديدة التى كانت تحرك بالوقود والكهرياء الا 
أن المصنوعات لم ستطع أصحاب المعامل أن يروجوها كلها حتى تراكمت فى المخازن ٠‏ 
فانخفضت أسعارها بسبب المنافسات وكقترةالمعاهمل الثى شيدت فى أوروبا وامريكا دون غيرهاء 
فأثير مشكل جديد ألا وهو مشكل البطالة وايقاف العمل * 

الراسمالية : ان تلك الحركات العظيمة الصناعية والاقتصادية خلقت طيقة من الراسماليين 
الذين امتازوا فى الامم الراقية المذكورة بجمعالاموال الطائلة يكل الوسائل من الكذب والخديعة 
والمعاملات الربوية والتصرفات غير الشرعية ٠‏ فصارت يسبب ذلك تتدفق عليهم الاموال الطائلة 
من المعامل والتجارة والعقود الاقتصادية العظيمةلكن أخذ التنافس الذى أشرنا اليه يعترى عؤلاء 
الرأسماليين الذين خشوا الكساد وايقاف حركةالبيع وتراكم السلع واثارة الفوضى من طلرف 
العمال فانخفضت الاسعار وتحسنت جلودةالمنتوجات ؛ الامر الذى أدى بالكثير من أضحاب 
المعامل فى القرن الماضى الى أغلاق ابوابها لعدماستطاعتهم مواجهة تيار الانتاج وقلة الاستهلاك 
كما هدد الكثير منهم بالافلاس أو أفلسوا قعليالعدم كفاية السوق الداخلية الوطنية اذ كان 
العرض أكثر من الطلب ٠‏ 

ففكر عندئذ الكثير من اصحاب المعاملاكتساب اسواق فى الخارج وفى البلاد التى لسم, 
تدركها حركة التصنيع وخصوصا منها البلادالافريقية والآسوية حيث كان يمنع بيع المواكن 
اليها اذ أن الاوروبى لم يستعمل اليد العاملة الاجنبية والا كان يعد خائنا لبلده ويحاكي محاكية 
الجواسيس والخونة ؛ فكم من مواطنين أنكليزوهولانديين أجرى عليهم الحكم القسى بسبيسبٍ 
اطلاعهم الغير على سر المعامل + 

ففتح اذ ذاك عصر التجول عبر البحار واليلاد البعيدة لايجاد الاسواق (سةدمه) ‏ فى 
أفريقيا وآسيا (2) ٠‏ فنصبوا المتاجر وعقدوالعقود بها وابرموا الاتفاقات مع ملوك تلك الاقطار 
ليقيموا معهم المعاملات التجارية حتى يصدروا اليها منتوجات معاملهم ويستوردوا فى نفس الوقت 
المواد الاولية اللازمة لمعاملهم لكنهم تقوت تلك الشركات بفضل الاموال التى صارت تتدفق 
عليها ٠‏ فاخذت تحل وتعقد فى البلاد التى كاننتمقيمة بها وطبعت فى احتكار تلك الاسواق حتى 


() كانت تلك المراكز تسمى سلالم المشرق عمعم 20 علاعطة ‏ هلق5 
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تكون حرة لا يزاحمها اسسسد فيها ٠‏ فرضخ اغاليهالارادتها التى فرضتها عليهم وعلى ملوكهم بالقوة 
وحاربت الملوك وقهرتهم وتغليت عليهم واسقطت الممالك واحلت محلها الحكم الاوروبى » 


الشكسل الخجزائرى 
مهمة رجال القانسون 


اذ كانت الجزاثر بلادا واقعة قرب فرنسالا يحجزهما الا اليحر الابيض المتوسط ٠‏ عزمت 
فرنسا بايعاز من رأسمالييها على احتلال الجزائر التى تكون سوقا' اقتصادية هامة ومخزنا هائلا 
للمنتوجات الفلاحية والمواد الاولية ٠‏ 

نعم لم تكن اللطمة بالمروحة فى الحقيقة الاسيبا رسميا لتبرر فرنسا الهجوم على بلدنا 

عه عحف) كما يقول المفكرون الاستعماريون . كانت فى الحقيقة مهمة رجال القانون 

الاوروبى ازاء مشكل الاستعمار قلب الحقيقة باطلاوالعكس بالعكس ٠‏ ترى البعض منهم يقول «جثنا 
لنمدن الاهالى ونخرجهم من حالة الوحشية والبؤسالتى كانوا يتخبطون فيها » ٠‏ 

كانوا يتكلمون كما رأينا سابقا فى أول الامر عن حق القوى على المغلوب لكن لم يعر احد 
أهمية لهذا القول الواهى وقال بعضهم أيضا انالاستعمار صار حقا مبررا بوجوب تطور المستعمر 
( فتحا ) اذ صار الاستعمار يعمل فى صالح هذا المستضعف ويتولى الدفاع عنه كالوصى عن حقوق 
محجورة واصيح المستعمر ( كسرا ) متشبعا بفكرةالاستعمار وبوجوبه كالهواء للتنفس وكلماء لحياة 
السمك إلو كحق وهبه الله له > وقال هانوطو وزيرخارجية فرئنسا سابقا ما مضمنه : « أن الاستعمار 
حق لكل جماعة بشرية ٠‏ فانه يكون أحد المتطلباتالطبيعية للاجيال الصاعدة التى توجه نظرها الى 
الآفاق لتطير بعيدا (2) * 

وقال دانيال سوران الشيخ الغرنسى لعمالةوهران من جهته ما معربه : 

« أن الخلك العقارى هو الوسيلة الوحيدةالفعالة فى نهاية الامر للاستعمار الذى نريده 
نهاثيا ٠‏ والتوسع الاستعمارى يصير الآن حتميالا يستطيع أحد تجنبهاذا أراد أن يعيش ٠‏ 


(2) يعنى البشرية الاوروبية ٠‏ عاش هانوطو هن 5853 الى 1944 وكان عضوا فى الاكاديمية 
الفرنسية وألف كتيا كثيرة عن التاريخ خصوصاتتها الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية ٠‏ 
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والمدنيات الفياضة تريد أن تثبت فى موضع هالتفلت هن الضغط الجباعى الذى تقتفيهة ومن 
التخمير الخطير للنشاطات والمصالح التتى اصبحتفى ضيق باوروبا حيث تكدس فيها البشر ٠‏ 

فاننا نهرب الى الخارج لنتنفس وأيضا لثلانتباغضى اذ كان العدو وفى القديم عو الاجنبى 
#صيح الآن هو الجار لانه صار ينافسنة فى الرقعةالارضية التى ضاقت بنا اكثر فأكثر وشللت 
حوكاتنا ٠‏ 

فاخرجت الحركة الاستعمارية الثورة الاجتماعية ولدذلك بيجب تشجيعها ومساعدتها وتنظيبها 
من ظرف عؤلا. الذين يتشبثون بدون جدوىبالماضى المتدهور ٠‏ والاستعمار بيسر للسيل العرم 
:الذى يفور والحياة المتأججة التى لا يملكها صبروالتى صارت تنهار ٠‏ منفذا واسعا ليمكن له 
"آلفرار والتوسع والانتشار * 

:ان مستعمرات المستقبل وحتى الماضى لا تبدو الا هتاجر فانية ان لم تفتح للتعمير والاسكان 
#الالضئاقة : السهلة والمرحة التى نجدها نح _السائحين فى الارض نحن الكثير العدد الذين 
سيتضلاعف عددهم اكثر فاكثر عندما تغص أوروياباليشر رغم انك تراعا الآن عامرة جدا » (3) ٠‏ 

كلا قال الملك الايطالى فيكتور أمانويل الثالث ما معريه : 

« نحن بحاجة الى الهواء للتنفس والارض للانتشار والفحم والبتروللتدفثتنا وتسخينهواكيننا 
والاقاق والمياه الفياضة لبطولتنا وللشعر » ٠‏ 

وتخرج من عنصرنا (## عمم) الآنكمية عظيمة من القوة المادية بحيث أنه يصبح حقها 
خى “الانتشار فى العالم حقا لا يقبل جدالا كحق سيول الوديان فى الوثوب نحو البحر » ٠‏ 

العقد الاستعمارى ‏ (لفندمام عحمما) ان النظام الاستعمارى المبنى قى أول 
أمره على القوة القاسية والقتل والفتك قد مهد لهرجال العانون حججا أعطوها صبغة حق فاصبحت 
حقا 'أريد به باطل كما يقول الفقهاء ٠‏ كما دعاالمستعمر القانونيين والعلماء فى العلوم الاجتماعية 
:ليفكرو! فى الامر ٠‏ فرأوا فى (لهجوم عقدا مرّدوجاابرم ضمنيا بين المستعمر والمستعمر(لقندماه +مضمهم) 
قاتى عن رايهم المستعمر الى البلاد المتخلفة ليعلمأعلها وسائل استغلالها ويدربه ويخرجه من حالة 
تخلفه ووحشيته ٠‏ فكانه رضى المستعمر ( فتحا )ضمنيا بقدوم المستعمر الى بلده وقبل الاهر الواقع 


(3) دانيال سوران ٠‏ النظام العقارى بالمغرب ص +4 
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رعَم دفاعه عن تراب وطنه * فقاذن » رضخ لحكمةاذ تيقن فى آخر الاهر أنه اتى الاجنبى ساعيا وراء 
مصلحته وتمدينه وتثقيفه وتحريضه على استغلالثروات يلده التى كانت راكدة لا يستفيد منها أحد 
قمن الظلم والعدوان ان تبقى تلك الثروات مخزونةفى الارض واليشر حتوقف عليها ٠‏ فباستغلالها 
يستفيد المتخلف هو الآخر ولذلك اضطر لقبول الاجنبى كوصى عليه ٠‏ 

وذهب القانونيون والاقتصاديون أن البلاد المتخلفة ذات الثروات, الواسعة من المواد الاولية 
الغير المستغلة من طرف الاهالى لمجزهم عؤلاستثمارها والانتفاع بها يتحتم الاستيلاء علييا 
شرعا اذ أن ثرواتها ملك للبشرية + فلا يحق لاىقوم أن يستيقيها راكدة والعالم فى حاجة أكيدة 
اليها قحلت على المستعمر باسم البشرية ويعنواناحتياج الامم المخرومة منها بحيث كان الهجوم 
لاكتسابها شرعيا فاستولى عليها باسم البشرية( #اتممصسة! عك سدم به) 2 )أذ عى ملك 
جماعى ( (مستهممة معلط) حتى أصبععلىقول هؤلاء الاستعماريين عملا انسانيا واجتماعيا 
وعدالة بشرية حتى يقام الانسجام والتعادل بين ثروات العائم والمستغلين سواء أكانوا مستعمرين 
أو مستعمر بن 

وقال جريمال فى هذا الصدد : 


« لكن آكثر من ازادة القوة أو ابهة الرايةفان المعطيات الاقتصادية لتمائم العصرى عتى التى 
تجعل المؤسسات من وراء البحجاز ضرورية »والنظام الصناعى الاوربى والعدد الضخم للسكان 
الذين أصبح وجودهم تابعا لحسن سيرة تحرس بان تستغل ثروات العالم كله ٠‏ والحال أن الثروات 
المخزونة من الواد الاولية توجد فعليا فى الاراضىخارج اوربا لا يستغلها سكانها ٠‏ وهنه الثروات 
ليست ملكا للشعوب الافريقية والآسيوية فحسبيل هى « كنز جماعى للبشرنة » » بحيث أخغذ 
الاستعبار على عبئه استغلاله وروجان منتوجاتتلك الشعوب المستضعفة (علنهك عممضعلدومم) 
التى كانت تملكها « لا هى تستغلها ولا ينتفع منهاغيرها لا بموجب حق القوى بل بموجب حق القوى 
فى اعانة الضعيف» » 

ليس هناك غصب فى نظر هؤلاء المفكريناذ ان المستعمر ( كسرا ) له واجب فى اخذ تلك 
الشعوب المستضعفة على عاتقه واستغلال ثرواتهاومن واجبه أيضا ان يثقفها ماديا وروحيا وان 
بقيها من البؤس الذى طلما أحاط بها قبل دخولالمستعمر الى بلادها » وحاصل الامر أن يصير 
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مشاركا لها فى التسيير والاستغلال واقتساملارباح ويكون ذلك المقابل الشكلى للاستيلا. الامر 
الذى يزيل لعمله كل صبغة اغتصابية » (4) ٠‏ 

تلك كانت الفكرة الاخيرة التى تشبع بها الاستعمار الذى تطور كما بيناه بوضوح منذ حلوله 
فى أراضى الغير الى ان خرج مطرودا منها لاسبابعديدة منها : 

+ “عت استمرار كفاح الشعوب « المستضعفة » . 

2 ب حركة اسقاط الاستعمار التى خلقتهاالحربان الاولى والثانية ٠‏ 

3 - تجنب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التى خلقها تثافر الطبقات بسبب حلول الافكار 
الاشتراكية فى العالم أجمع سواء فى اليلاد المستعمرة الرأسمالية أو البلاد المستعمرة * 

فاجتمعت تلك التيارات كلها وساعدت على محاولة محاربة الاستعمار فى العالم ومحوه لان 
الافكار التقدمية اصبحت تفرض نفسها حتى فى البلاد المتغلغلة فى الاستعمار مثل بريطانيا وقرنسا 
وبلجيكا وأسبانيا وهولاندا واخيرا البرتغال ٠‏ 

الاستعمار الجديد والاهبربالية 

لكن اذا تقهقر الاستعمار وقهر وغلب » قليبس معنئاه انه وضع السلاح ومات بدون رجعة 
بل لا زال حيا ولا زال يفرض آرادته وسيطرتهونفوذه اذ كان تقهقره مجرد تأخر استراتيجى 
ليرجع الكرة مهمى سنحت له الفرصة متقنعا بقناعالاستعمار الجديد والامبريالية ٠‏ 

ولا وضعت الحرب الثانية أوزارها قرر ميثاق سان فرنسيسكو والميثاق الاطلنطى ووضعت 
قرارات منظية الامم المتحدة ففكر الاستعمار ف ىالتحويلات اللازمة عندما يوضع أمام الامر الواقع 
لثلا يخسر مكتسباته المحصل عليها منذ قرون ٠فأجرى‏ تلك التحو يلات ادمتتشضدس - ممندىجدمم:) مثل 
قائد الجيش الذى يضطر للرجوع الى وراء ميدانالحرب ليتمم تنظيم جيشه ٠‏ 

فقسطر الاستعمار برامج عديدة ترمى الى ابقاء احتكاره لثروات البلاد المستعمرة التى سوف 
تستقل وابقاء امتيازاته وقرض الاثمان والتغلبعلى البلاد المستقلة حديثا هاليا واقتصاديا وفكريا 


(4)») جريمال هنرى ٠‏ أسقاط الاستعمار 12919 3963 ص 28 ٠‏ ان هذا الرأى ليس رأيه اثيا 
أتى به ليعبر عن رأى الكتاب المتشبعين بفكرة الاستعمار ٠‏ أما أفكاره فقهى تقدمية اذ نراه عتشسبعا 
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وعلميا و « أطاريا » بحيث تبقى تابعة له علالدوام ويبقى النفع هو هو بل ربما يخرج غانيا 
سالما لانه سيتجرد من المسؤولية السياسي ةةوالعسكرية وحتى المالية التى كان يتحملها ٠‏ قسسمى 
هذا النظام الاستعمار الجديد الذى تحالف فع الامبريالية العالمية التى عى مشابهة له * 

وما هذا التظام الا نظام استغلال ثروات ,لاد المستقلة اخيرا والمتخلفة اقتصاديا ووضح اليد 
على مقاودها فى خفاء ونظامها الاقتصادى وعدؤعملتها ومؤسساتها الصناعية والتسيطر على 
مسيريها الذين اصيحوا آلة وعملاء مسخرين بيدالمستعمر القديم الذى خرج هن البلاد فعليا لكنه 
بقى مسيطرا عليها مسيرا من بعيد سياستها بدون ان يتحمل مشقة الحكم المباشر واقامة القوة 
العسكرية التى كانت تكلفه نفقات باهظة وتضحيات بشرية خطيرة * فحسبه بحرك عملاءه ويعينهم 
على فرض نفوذهم على اخوانهم واقامة المككوالليبرالى بالبلاد واعطاء السلطة لشرذمة مسن 
المسؤولين الخونة والمتمولين بفضل أسيادهصم +*أما القفروات فلا يزال المستعمرون القدماهء 
يستغلونها لفائدتهم وفائدة الشركات الرأسماليةالتى تقوم على جماعات رأسمالية دولية ضلهءسص 
التى اصبحت سيدة البلاد المتخلفة تتصرف فىسياستها وزبما تقلب الحكم قيها آن أقتضت 
مصلحتها ٠‏ أن هذه الشركات التى تكون فىالحقيقة دولة فى قلب دولة تحميها دولة وطنها 
باوروبا وامريكا ٠‏ لكن نرى كثيرا من الدولالنامية أخذت تتجرد شيئا فشيئا هن تلك 
الربقة وتتملص هن التبعية بتأميم ثرواتهاوالاستفادة منها بوحدها ٠‏ فقرر الكثير منها مفل 
الجزائر وغينيا والكونفو واليمن الشعبية وطنزائياوسوريا وغيرها استغلال ثرواتها بدون مشاركة 
أبة دولة أو شركة أخرى ٠‏ حقا . كان قرارهاخطرا لانها كانت تخشى رد فعل الدول الامبريالية 
لكن ظهر تيار آخر دافع عن تلك الدول الشجاعة ٠‏ 

نحن نظن على كل حال أن الاستعمار الجديدوالامبريالية أيامهما محسوبة لاسباب شتى منها : 

أولا ‏ وعى شعوب البلاد المستعمرة قديما التى لا زالت تجرى عليها سيطرتها الاقتصادية 
والسياسية ٠‏ 

ثانيا ‏ نشر الافكار التقدمية فى الشعوبالمستضعفة التى أخذ حكامها المخلصون يحسب لهم 
حساب ؛ فانهم أخذوا زمام الحكم بقبضة من حديد * 

الغا تكتل الدول النامية ومحاربة الامبريالية » تلك الدول التى تسمى الآن العالم الثالث 
فانها أجمعت على أن تستغل ثرواتها بنفسها ءفاهم الكثير منها ثرواتها كما بيناه ٠‏ 
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آت؟تفتتتتطتبب<!]”اتبتاتتت باب ا 02د 


رابعا ‏ تكتلت تلك الدول فى الميدان السياسى وكونت منظمة مرصوصة البئيان وانعزلت عن 
تصرغات الدول الراسمالية المسيطرة اقتصاديا على العالم » فكونت كتلة دول عدم الانحياز التى 
تحاول الآن الخروج عن محيط الدول المثرية مث لأمريكا والاتحاد السوفياتى واليابان والمانيا 
الغيدرالية وفرنسا وايطاليا وانجلترا ويلجيكا وهولاندا وغيرعاءفوحدت دول عدم الانحياز صفوفها 
لتجايه الدول الرأسمالية المذكورة وتفرض عليهااقتسام الثروات الهالمية وبيع موادها الاولية 
باثمان تسعرها هى + نظرا للظروف الاقتصاديةحتى تغير الوضعية القديمة حيث كانت الدول 
#لرأسمالية تشترى المواد المذكورة باسعار عالميةبخسة وتبيع المنتوجات للدول النامية بانمان 
ناحهظة وتجوعها وتفقرها بيتما تزداد هى غناء ٠‏ 


ان هذا الوعى قد خلق حركة فكرية واقتصادية وتضامنا فى المعالم المتخلف الذى أصبح يفرض 
هو الآخر ارادته على الدول المتقدمة ٠‏ 


فشعرت غاته بالخطر ٠‏ فصارت تستعملوسائل العنف والتهديد والوعد والوعيد وتفقر 
وتحتكر المواد الضرورية وتشترى الضمائر وتثيرالحرب الباردة كمادتها لكنا نظن أن محاولاتها بات 
بالفشل ٠‏ فنراها الآن فى سكرات الموت وسيطرتها على العالم هى فى طريق الذوبان والاضمحلال 
تلك هى آخر مرحلة الاستعمار العصرى الذىطالما ظلم الشعوب الضعيقة وقتلها تقتيلا وجوعها 
وحاول محوها لكن « جاء الحق وزعق الباطل ء انالباطل كان زهوقا » والحق يعلو ولا يعلا عليه ٠‏ 

اذ أتيثا ببعض الممطيات الخاصة بالاستعمارالجديد والاميريالية فى هذه الدراسة الخاصة 
بالجزائر فلان بلادنا تدور فى محيط عالمى تتاثر بتياراته فتحس بالالآم التي « تعترى » العالم 
الثالث وتتمتع بالراحة التى يتمتع بها ٠‏ 


من وحى ذكرى الثورة : 


20 اج 0 3 7 
المجلد و زضد انفسمم 


محمد فضيل غمرد 
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ان التجرية الشثورية فى خطها العريض 
قفرّت بشعبنا الى القمة وكانت ( مخاطرة ) انسانية 
معززة بالايمان العميق وهي مخاطرة لا يمكن 
تكرارها بسهولة أو فى كل لحظة من أجل ذلك فهي 
تجربة هيات الفرصة الكافية للاقراد جميعا لكي 
يخلقوا من انفسهم معجزات كما كانت هي معجزة 
العصر ١‏ لقد ثبت بالتجرية أن ثقة شعبنا بنفسه 
طوال عهد الكفاح الدامى أثمرت ما هو كاف 
واكثر - للتمسك بذاتيته فى اصرار ٠‏ ومع ذلك 
فنحن نرى ونسمع من يدعو لا يشيه عملية 


سر سر 


الجديدة لتموت الى الابد » تلك نفوس ام تطق حياةالقمم فاستهوتها ضفاف المستنقعات فى الوهاد 
المظلمة وعادت اليها لتهنا بالحياة العفنة وتواصلتزييف القيم وطمس الكفاح المجيد ٠‏ وكانها كانت 
تسكن خلف اسوار المجتمع وترقب المعركة الثوريةمن بعيد لترى ماذا عسى أن تكون الخاتمة » وهي 
فى كلتا الحالتين معزولة الروح عن قلبٍ التجريةوليست هذه تصورات مفرطة فى التجريد ولكنها 
صورة حقيقية « لحجثث » تحيا فى المجتمغع الذىنعتقد أنه مجتمع ثورى يكل ما فى الكلمة من معاتى 
البيناء والتجديد والتطور والايمان الصادق بكرامةالوطن وشخصية المجتمع * والذى نيارك خطواته 
الجريئة قى عملية اكتشاف شخصيته واثياتهاباسلوب عنيف صارم لا مساومة فيه ولا غدر ولا 
تشويه ولا قردد +٠٠‏ جثث تجادلك وتقذقف قىوجهك الحجة قيما تدعيه *٠‏ ثم تتعرى أمامك 
بدون خجل مؤمتة يانها تنشد الكمال للمجتمع .يما تقوم به من تقمص للذات الغرنية عنها والفزار 
من ذاتها : فى حين أنها « مجندة ضد نقسها » ٠‏ 


الا ان الذات المستعارة أن تعطى للفرد قيمة -- ولن تبنى له مجتمعا لأن ٠‏ القيمة المنصرفة » 
هي تلك التى تملك رصيدا فى أعماق الذات نفسها ٠*٠‏ رصيدا غير مزيف اكتسيناه بقضل النضال 
الشاق . والتحدى العنيف : والمجتمع الذى ينشد القمة يفتقر الى أفراد يؤمنون بانقسهم وتلتقى 
كلمتهم على أن معنى القرد أن يكون هى من هو وأن يبذل الجهد المشكور فى تعزيز وجوده بتوجيه 
حريته لتعمل جنيا لجنب مع حرية الغير حتى يتحقق للجميع مثلهم الاعلى فى الحياة ء كما يفتقر 
- ايضا ‏ الى خطة واضحة تقود النضال الى الهدف المتشود ؛ لاننا اذا لم نتخذ قرارا مشتركا 
قى شان مطالبنا افترقنا قبل أن نبلغ من سعينا شيثا : والقرار الذى ينبغى أن يصادق عليه أقراد 
المجتمع الذين يحترمون أنفسهم ٠‏ هو الالتزام الصادق بتقدير ذاتيتهم والايمان بها وبالتالى 
تقديرهم للذات الكبرى ٠٠٠‏ ذات المجتمع ٠٠‏ ولان كل عزم يعقد بعد ذلك لممارسة النشاط فى أي 
وجه من وجوه الحياة الاجتماعية سيظل نجاحه مشروطا بالقيمة التى حددت للذات سلفاء 
والذين يدعون فى الخقاء لهذه الهجرة الروحية يضعون اقدامهم على حافة العدم وجفونهم مسدلة 
ويرفضون يلؤم - صميم وجودهم وكيانهم : يحثا عمن يتبناهم من مجتمعات « جاهزة » متنورة 
وليس هذا هى طريق التطور ؛ وليست هذه هي نوايا الوطنيين وليست هذه هي طريق العمالقة ان 
الطريق الواضحة أن نلقى بانقسنا ‏ كاملة غير ممزقة ‏ الى قلب المجتمع الذى وجدنا فيه والذى 
خلقته المعركة لثقوم بدورنا فى عملية التحريك والتطوير والخُلق من جديد » ونلقى بكل طاقاتنا فى 
المعركة لنكمل النقص ونشارك أصخاب السواعد الكادحة الذين لم يكفروا يوما بشخصية وطنهم , 
ولم يفهموا أن الحرية اعلام ‏ فقط ‏ تملا سماء البلاد ٠‏ 
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واذا كان وجه مجتمعنا يبدو لاعين هؤلاء الفارين من ذواتهم وحها « دميما » منفرا فمن الغدر 
وضعة التفس أن تسلمه ادمامته وتتخلى عنه أو تشترى .له من « سوق الاقنعة » قناعا وسيما : 
نقول للتاريخ هذا وجه مجتمعنا لا ٠٠‏ ان رسالتنا تدفعنا الى حشد كل ما فى وسعنا من جهد 
باكسابه عناصر الجمال ٠‏ وعوامل القوة ٠‏ ففى ذلك التخلى اعدام شنيع لانفسنا بلا رحمة ولا 
تبرير ء وفرار نذل لعين يقضى أن نعيش ريائب غير مكرمين ٠‏ 

ورغم هذا الاسى الذى يعتصر قلوب المؤمنين بشخصية مجتمغهم لوجود تلك «الجثث البشرية» 
الطاقية فوق صطح المجتمع فان الفهم المستقيم لطبيعة المجتمع ٠‏ وحركة التطور من شاتة ان يبدد 
المخكاوف ويؤكد الضمان فى أن القافلة ستظل تسير فى طريقها السليم وأن عملية النمى الاجتماعية 
ستقوم بوظيفتها على مدى الايام باستيعاب العناصر القابلة للتكيف واضاقتها المى الكيان المتكامل 
ويل الغناستن المشنومة تلك التى تض وزما قى جسم الجتمع: 2 تمانا كنا يفش التهسم الى 
حين يطرد الطفيليات الغريبة حتى لا تعوق النمى السليم فى الانسجة ٠‏ 

فى كل مجتمع ذوات سلبية وقد تستميت فى نضالها الفاشل ٠‏ لتقنع الناس بضرورة تحويا 
سلبيتها الى ايجابية فعالة يتغذى يها نظام الامة فى الحياة ولكن للمجتمع أيضا « حصانة طبيعية » 
ضد من يعتسف بيه وبثقافته طريقا محفوقا بالخطر والذين لم تستطع تجريتنا الثورية أن تبلغ بهم 
ذروة + وتبعث فيهم عنصرا اصيلا : سنقول لهؤلاء : ان بين الله وشعبه صفاء ومودة ووعدا صادقا 
على أن يرعى كل تحرك نحى خير الجميع » وسوف لن يحرم الشعب من ابناء أوقياء يغذون: امله 
آفى البقاء والازدهار » وسوف لن ينجح كل من يحاول تجميد الثورة وتعطيل العزم المعقود على 
يعث الشخصية الوطنية فى الجزائر قوية متكاملة واغتيال روح المجتمع باسلحة المزيقين + فحركة 
التشكيك غدر يقضى بنفسه على المجندين فى هذه الجبهة ضد ذواتهم ٠‏ 
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د ٠‏ خير الله عصار 
كلية الآداب 
جامعة الجزاثر 


اللطلولجر متمد ودام 


ان فحصا دقيقا شاملا لثورة نوفمبر يظهر 
انها ترمى الى 'نحربر الانسان من كافة القيود ٠‏ 
الانسان دائما وابدا يبقى منطلقها الاول ومرجعها 
الاخير ٠‏ انها ترهى الى تحريره هن القيود الستى 
تمنع تفتح انسانيته وتعرقل تساميه ٠‏ 

ا ار 

ان الانسان كائن من نوع خاص +٠‏ انه يملك 
القدرات بالقوة وبالفعل على أن يجعل هن وجوده 
كائنا علويا كالملائكة » وعلى أن يجعل من هذا 
الوجود كائثنا سفليا كالبهيم ٠‏ ان تفتح هبته 
القدرات ونموها الى أقصى الحدود قد يتعرقل 
بسبب ظروف مجتمعية وطبيعية ودولية ٠‏ لذلك 
لا بد من ثورة تلغى هذه الظروف من جهة » وتخلق 
ظروفا آخرى افضل متها تسهل نمو الانسان 
ونسهل عملية تساميه *٠‏ 


ان 'ثورة نوفمبر يوم اندلعت كانت ترهىالى تخليص المجزائر من شروظ الحياة الاستعمارية 
التى فرضتها فرتسا على البلاد » هذه الشروط التى كانت تعرقل دائما وتمنع دائما نمو الانسان 
الجزائرى وتفتخه من أجل تحقيق انسانيته ٠‏ وبالطبع فتخليص الجزائر من هذه الشروط يتطلب 
الثورة المسلحة واالشخص المحارب الذى يتخى عنارتكازه الذاتى ومصالحة فى سبيل ازالة تلك 
الظرؤاك » أى تحرير بلاده منها ٠‏ 

واللآن » خوالى اثنتى عشر سنة مرت منذ أنارتفع الهلال والنجمة فى سماء الجزائر » أى متذ 
أن “تظهرت االبئلاد :من شروط الحياة الاستعماريةوالاختلال ٠‏ فالسؤال الذى أمامنا : هل الشروط 
التى تركها 'الاستعمار والظروف الحياتية والمجتمعية التى وجدناها فى جويلية 5962 كفيلة بتسهيل 
نمو الشخص الإزااثئرى و تحقيق كر امته وانسانيته ؟ 

د 2 يه 

'لا أأجد اأفضل من كلمات رسول الله عليه السلام » عندما وصف المرب ومعاركها بالجهاد 
الاصغر ‏ ؛والحيئاة بعد الحرب بالجهاد الأكبر ! لماذا ؟ الحرب تضع اختيارا واحدا امام الانسان : 
العنف ٠‏ أطا االلياة بعدها فتضع اختيارات عديدة * ان التحرر هنا اكثر تعقيدا » والشروطظ 
التى تسئاهم فى تتحرير االانسان تتداخل فيهاالنواحى المادية والمعنوية + الماضى مع الحاضر ٠‏ 

ان :عض الاختيارات المطروحة بعد الاستقلال هى : كيف يمكن القضاء على الجهل والمرض 
والفقر ؟ كيف نعالج تركة 'المستعمر الثقافية 5ما هو هوقفنا من روح العصر الذى نعيش فيه 
ومن روح عاضينا االذى يطل علينا عبر الاجيال ؟ 

يمكن ان نلخص الحطوط العامة للثورة بعدالاستقلال بمحاولة جدية من أجل ازالة الفوارق 
الطبقية المجتمعية التى تقسم المجتمع الى أقليةمستغلة وأكثرنة مستغلة ٠‏ وهذا يعنى بالدرجة 
الاولى رفع مستوى الاكثرية من السكان الريفيينوالفقراء » وبكلمة أخرى تحسين الظروف المعاشية 
لهم بواسطة دعمهم ماديا + واعطائهم قطعة منالارض ليخدموها , وبناء قرى نبوذجية تليق 
سد ا 

لقد خطت الثورة خطوات جبارة فى هذا المضمار ء ذلك لانها عرفت بكل تأكيد ان أية فلسفة 
أو ثورة نهمل الشروط الادية وتاثيرها على تكوينالجسد ٠‏ وتضع هذا فى مرتبة ثانوية أو ثالثة فى 
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حسابها : هى فلسفة أو ثورة مكتوب لها الفناء ٠ان‏ الجانب المادى من الحياة» والجانب الجسدى من 
الشخص يشكل البوتقة التى تعيشى فيها النفس:انه كالاصيص بالنسبة لوردة غرست فى ترايه , 
يقدم لها الغذاء والماء ويضم جذورها بين جوانبه «التى تلتحم به وبترايه التحاما عضويا تاما ٠‏ 
خا #6 نر 
اذا كانت ثورة نوفمير حى الجذر ء فالثورات الثلاث هى زهورها ؛ التى بدأت تعطى أكلها 
لتحرير الانسان يوما بعد يوم * 
6د نر 
ان المعرفة العلمية والقوانين العلمية والصناعة والتكنولوجيا حيادية بمعنى انها تتبسع 
قوانينا خاصة من وجودها ٠‏ ولا تأثير لرغباتالانسان واهوائه عليها ٠‏ بيد أن التعبير عن 
القانون والمعرفة الصناعية والتكنولوجية يتم فىلغة معينة » ولذلك تبدأ هذه الجوائب العلمية 
الحيادية , بدا بالخروج عن حيادها وتنصب فىروح أمة ما ء عندما تنصب فى لغتها ٠‏ لذلك كان 
لا بد من التعريب ٠‏ من اجل تحرير الجزائر منالتركة الثقافية العلمية واللاعلبية , الادبية 
واللاادبية من صبغة المستعمر وتلوينها يصبغة عربية أصيلة ٠‏ 
لسنا فى مكان يسمح بتقويم الخطوات التىتمت فى هذا المضمار ٠‏ لكن يمكن القول يكل 
تاكيد ان التعريب يسير بانتظام على قدم وساقوقد بدا يعطى أكله ٠‏ 
عد د عاو 
ان التحرر من الاحتلال يتم بسرعة : خلالثمان سنوات ٠‏ لكن التحرر هن تركة الاستعمار 
بأخذ وقتا أطول بكثير ٠‏ انه جهاد أكبر ٠‏ دائم ءثابت » ويحتاج لحصافة عقلية أكثر تعقيدا من 
تلك التى تحتاجها الثورة لتحرير البلاد منالمستعمر المحتل + لذلك لا بد من التقويم الدائم 
المستمر لكل خطوة تنفذ ٠‏ ولا بد هن برنامهدقيق ينفذ بدقة ٠‏ وقد اعتبر عام 3985 العام 
الذى فيه يتم تعريب الحياة فى الجزائر كاملة ٠‏ 
2 #د و 
ما هى خصائص ماضيئا التى يجب ان نتحرر منها ؟ ها عى خصائص روح العصر التى 
يجب أن نتحرر منها ؟ 


قبل هذين السؤالين يجب أن نسأل : ما هىالخصائص فى الماضى والحاضر التى يجب تينيها 
وتنميتها ؟ 

ان ماضينا يمدنا بتراث كبير من المغرفةوالعلم والادب ٠‏ 

ان ماضينا يمدنا بأروع رسالة أخلاقية عرفتها البشرية ء ترتبط بدين أصيل حنيف » 

إن فى تراثنيا كما ذكرنا الكثيرمن المعرفة . لكن معرفة العصر تجاوزته ٠‏ ان 
معرفة الانسان عام 13980 ستتجاوز معرفتهالحاضرة , فكيف اذن لا تتجاوز معرفة حضارة 
توقف عطاؤها هنذ ثلاثة قرون ! ان المعرفة فى تراثنا تعتبر فقظ جزءا هن محاولات الانسان 
التاريخية فى بحثه الدؤوب عن المعرفة ٠‏ 1 

اذا صح عذا القول على المعرفة » فهو لا يصح ابدا على رسالتنا الاخلاقية + ان كل ما أتى 
به العصر الحديث من مثل اخلاقية سواء تجلت فىفلسفته أو فى منظماته الدولية أو الانسانية, 
يقصر أو على الاقل لا يتجاوز رسالة ديئئا الاخلاقية التى تتميز : بتفضيل بنى آدم ٠‏ لا فضضل 
لعربى على عجمى الا بالتقوى » ومن احيا نفسافكانه احيا الناس جميعا » كلكم من آدم وآدم من 
تراب ٠‏ « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » الخ ٠٠٠‏ 

اما العصر فيبهرنا باتساع معارفه وبنموالفكر العلمى فيه ء ونمو التكنولوجيا والصناعة* 
كل هذا لا يمكن التهاون يه ٠‏ وما على الثورة الا ان تتوسم فى هجالات التنمية العلمية 
والصناعية والتكنولوجية الى أبعد الحدود 

اننا لم نتخلص هن التخلف العلمى بعد +*ان المقياس الذى نستعمله لمعرفة تحررنا من 
التخلف العلمى ‏ الصناعى ‏ التكنولوجى هو :هل نثقل كل شىء ؟ أم اننا نتقل ونبدع ؟ 

انى اجد اننا مازلئا ننقل جل العلم والصناعة والتكنولوجيا ٠‏ لذلك فتحررنا لم يتم بعد ٠‏ 

عندما تطالعنا الصحف والاذاعات عن انجازات تقنية وصناعية وعلمية نبتت هنا على أرض 
الجزائر وأخذت من رحيقها فاعطت زهورا جديدةءيمكن القول أن تحررنا هن التخلف العلمى قد 
تم + ترى كم عاما نحتاج حتى نصل الى ههذهالمرحلة ؟ 

كو و 

ان النفس الانسانية تملك القدرة على النقلوالتقليد والمحاكاة ٠‏ لقد نقلنا علوها كثيرة 

وموضوعات كثيرة ٠‏ وقلدنا الكثير هن أساليبالحياة فى الغرب . وحاول بعضنا أن يحاكى طراز 
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الغانق واللباس والتعبيرات اللغوية ٠‏ وقد ادتعملية النقل والتقليد والمحاكاة الى تغيرات شبه 
جذرية فى مجموع حياتنا ٠‏ 

والنفس الانسانية تملك القدرة على الابداعمن أجل تجاوز ما اتى به الآخرون من علوم 
وموضوعات وأساليب العيش المختلفة ٠‏ بيدأن هذه القدرة لم تطلق من عقالها بعد » مازالت 
سجينة لم تتحرك نحو النمو ء لدذلك مازال فى مسيرتنا بعض بذور التطفل على الثقافة والحضارة 
التى نستوردها من وراء الافق البعيد 0 

ان الملاحظة تظهر أن مشكلة النقل فى حقل العلوم لا تشكل أى افتحار ( من كلمة افتحر 
(0:7طشهم) ) ٠‏ لكن عملية تحرر المرأة ء والحريةالنسبية التى يتمتع بها شياب اليوم » تشكل 
حقلا واسعا للصراع بين تزمت المتزمتين وتحررالفوضويين ٠‏ 
طريقها الى تهديم ما بقى . ولس أعامنا الا اننعود بها الى الجهران الاربعة والسقف اذا اردنا 
المحافظة على الاصالة والتفتح القويم ٠‏ 

هل كان قعلا صرحنا الاجتساعى النى عافت فيه أمهاتنا وجداتنا اصيلا موافقا لمبادىء 
الاسلام الحقيقية حسب القرآن والسنة وموافةالميدا الكرامة الانسانية ؟ 

بادىء ذى بدءء الله تعالى آمر بضرب الزانى والزانية ثمانين جلدة , كن المرأة فى 

يمكن لمرجل إن يركب الخيل , يسوقالسيارة ٠‏ يذهب ويجىء حيثما يريد ٠‏ لكن هل 
المرأة ( فتاة كانت ام سيدة ) تتمتع بنصف هذهالحرية ؟ 

الزدج بحاسب زوجته على خروجها دون اذنه من بيته » لكن من يحاسب الزوج عندما 
يبغى ؟ 

د لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى » لكن هل كان الرجل فى مجتمعنا التقليدى أكثر 
تقوى عن المرأة حتى هتمتع بتللك الحقوق الستهلا حد لها ؟ 

يقولون ان المرأة العصرية بتحررها قد مرقت من الدين » لكنى أرى ان الكثير من الرجال 
هرق من الدين قبلها فى مجتمعنا التقليدى العتييد؟ 

د عاد 
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فى بحث علمى عن وضمع المرأة فى الجزائر »وجد الباحث ان سكان المدن أكثر تسامحا فع 
بناتهن من سكان الريف : انهم يتسامحون معها اذا خرجت لوحدها + اذا ذهبت الى السينيا 
لوحدها + اذا ذهعبت الى المكتبة » أو تاخرت بعدغروب الشمس كانت النتيجة الطبيعية غير 
المباشرة لهذا البحث ان الاسرة فى المدن تمرقيمن الدين شيئا فشيئا ٠‏ 

أجل الابوان فى المدينة مبتعدان على الدين بحسب هذه المفاهيمء لكن يا ترىء الا يمكن ان 
يكون الآباء فى الريف مبتعدين عن الدين بحسبمفاميم أخرى ؟ وان المجتمع القديم لم يكن فى 
جوهره أكثر أصالة واسلامية هن المجتمع الحديث 54 

عناك بعض. الرَيف فى نظرتنا الى المرأة خاصة وفى انحاثنا عنها ٠‏ شرت مجلة فرتنسية 
ذات مرة ان 47/ من النساء المتروجات فى فرنسايخن ازواجهن ٠‏ ترى كم نسية الرجال الذين 
يخونون زوجاتهم ؟ ربما تتجاوز التسمين بالمائة » 

ألا يمكن ان نضيف الى ذلك اليحث العلمىالجزائرى بحثا آخر نسأل فيه الابوين لماذا وكيف 
يفضلان الولد على البنت ؟ أنا لا أدعو الى الفوضوية فى معاملة المرأة والتسامح معها اذا اخلت 
بشروط الاخلاق ٠‏ لكن ادعو الل معاملة متساويةبين الذكر والانثى وان قيلنا ان الرجال قوامون 
على النساء فى بعض المجالات التى حددها اللهالعظيم الرحيم ٠‏ 

خ#د 6د ىر 

فى الحقيقة أرى ان مجتمعنا التقليدى هومجتمع الرجال فقط ٠‏ والآن هو فى طريقه حتى 
يصبح مجتمعا تشارك فيه المرأة بقدر مشاركةالرجل ٠‏ وبالطبع هذا سوف ينقص هن سيطرة 
الرجل وعنجهيته وتغريبه وتشريقه » لذلك لنيسر من هذا + بيد أن الجانب العجيب الغريب 
فى القضية أن يعتبر الرجل وضعه فى المجتمعالتقليدى بالنسبة لعلاقته مع المرأة ٠‏ يمثل روح 
الاسلام الحقيقية ٠‏ 

جد 6ن 


ان مجتمعنا التقليدى مجتمع غير متحرر «وهو مقيد + انه مجتمع سيطرى كما أثبتت 
الدراسات العلمية 2 ونتصف بوجود الشخصيةالسيطرية التى تتميز بالتوجه من الخارج ٠‏ 
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وهذا المجتمع الآن يتغير ٠‏ المرأة فيه تتحرروالجيل الجديد يتحرر هن السلطة ومن التسلط 
الرجالى * 

- انه ينتقل تدريجيا من مجتمع توجد السلطة فيه خارج نفس صاحبها ٠‏ الى مجتمع تصيح 
السلطة فيه نابعة من الداخل ٠‏ أى موجهة ذاتيا ٠‏ 

انه ينتقل تدريجيا من الشخصية السيطرية الى الشخصية المبدثية الموجهة بحسب 
مبادىء وخطوط عريضة ذاتيا ٠‏ 

لكن التقليديين يظنون انه ينتقل من النظامالسليم الى الفوضى المرضية. : من التوجيه الى 
اللاتوجيه » من الشخصية الانضباطية الىالشخصية الفوضوية : لذلك نراهم دائيا 
يتشضاءمون ٠‏ 

على الرغم من عجر ويجر الجيل الجديد ٠‏ فهو فى رأيى أفضل من عجر وبجر الجيل الذى 
عاش قبل قرن من الزمان : الجيل الجديد يقدملنا مهندسين واطباء ومحامين ومعلمين ٠»‏ يقرأ 
أكثر ء ويسافر أكثر . وجسمه أليق رياضيا وعنده معرفة ذاتية افضل , وخوفه أقل ء 
وخدمانه للمجتمع الجديد افضل ٠‏ يتطوع ويساعدالفلاح » ويعمل فى المصنع ٠‏ وكلبة أخرى انه 
يبنى الجزاثر الناهضة ٠‏ 

الجيل قبل خمسين غاما ٠‏ كان اميا غعفالاغلب ٠‏ كان خاليا من الاطباء والمهندسين 
والمحافين والمعلمين ٠‏ كان منزويا على نفسه قىدهاليز التكايا والكتاتيب ٠‏ كان يعرف شيئا عن 
تراثه من شيخه ؛ لكنه كان جاهلا فى العديد منالمجالات العلمية والتقنية والمعلومات الانسانية * 

د نو 

هل يجب علينا ان نكون راضين عن انجازاتنا فى العيد العشرين للثورة ؟ 

اعتقد انه يجب ان نكون راضين عن الطريقالذى نسير فيه ٠‏ لكن غير راضين عن السرعة ٠‏ 

العالم كله يتغير بسرعة هائلة ٠‏ فالقمر لوذعبنا اليه بسيارة لاستفرقت المرحلة عدة 
اعوام ٠‏ لكن الصاروخ وصلها فى بضع أيام 


العالم بتغدر سرعة الصاروخ ونحن نتغير بسرعة الحصات فى محالات وسسيرعة السيارة فى 
مجالات أخرى ٠‏ 


مل يمكن لنا ان نزيد من سرعة تحررنا ؟ 

لا اعتقد انه باستطاعتى الاجابة على هذا السؤال فى هذا المقال * 

ف وق أن تحررنا من المستعمر عسكرياتم بسرعة الصاروخ ٠‏ اما تحررنا الثقافى فمازال 
يتلكأ ويسير بسرعة يمكن لنا ان نزيدها اذا صممنا ٠‏ 

العيد العشرون لثورة نوفمير المجيدة يشهدعلى انجازات عديدة هائلة » تسر القلب وتبهيج 
النفس ٠‏ لكن القناعة فى مسيرة الامة ليست كنزا لا يفنى وانما فقرا لا يفنى » وعليه يجب أن لا 
نقنع بسرعة مسيرتنا لان القناعة معناها التوقفعن الطموح وبالتالى عدم تنمية القوة الدائقة 
الهائلة التى اطلقت العرب قبل ثلاثة عشر قرنا »واطلقت شعب الجزائر نحو ثورة نوفمبر قبل 
عشرين عاما ٠‏ 
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فى .قعطون قفوا ان الرجا ما 
لعمرى قد حوت همما عظاما 
حوت حثثا لابطال كرام 
لقد رقعوا لنا فى الناس هاما 
يعدي نا ا فمسماجع شتاو 
وصبح النصر قد دحر الظلاما 
ورابات الجزائر خافقات 
على الاوطان ترتاد الغماما 
قيالك من نفوس آبيات 
تخيرت الجبال لها مقاما 
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فئعم جبالنا الشماء مأوى 
لاحرار تريد يها اعتصاما 

فكم يذل الاعادى من جهود 
أقهر هم فما نالوا الرما 
سهام كلما مطروا سهاما 

فقدما كان موطننا عريئتا 


هم الانجال قد كرموا جدودا 
قما اعتنقوا الردى الا كراما 
هم الابطال أن يلقوا تقالا 
يبيقوا القسم أو يلقوا حَماما 
فلم توهن عزائمهم خطلوب 
تجر على مواطننا الظلاما 
لقتد سهروا وضحوا ى علانا 
فا تصلى العلا قوما نيايا 
أباة لم يطيقوا العيش هونا 
يرون العيش فى ذل حراما 
بها كنزات قد عظمت مقاما 
فياكتزات طبت لهم مقرا 
وتلت من العلا ما لا يسامى 
فسيك سلقة" الدهؤاء. حيكنا 
كضم الام أيناء كرايا 
بذلت المون فى الهيجاء حتى 
رأيت النصر يبتسم ابتساما 
وذقت من الشدائد كل لون 
فما خنت العهود ولا الذثماما 
فتدما كنت يا وطنى المقفدى 
منار ثقافة يهدئ الاناما 
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نا نا 
ألا ياأيها الشهداء افا 
نكابد من فراقكم غراما 
فكم أم اذا ناحت رياح 
غدت تحكى لذكركم الحمايا 
وكم طفل يعلل بالتلاقى 
وليس يضاير الا لما 
ألا يا قوم رفقا بالثكالى 
ألا يا قوم رفقا باليتامى 
آلا استوضوا بهم خيرا وأدوا 
حقوقا واحفظوا لهم الذماما 
فتلك أمانة الشهداء فارعوا 
ألم يعلوا لشأنكم مقاما 
آلم يقضوا ليحيا الشعب حرا 
ويلقى فى الشعوب له احتراما 
اذا ما سار شعب فى ستاهم 
فلا يخشى انتقاصا واهتخاما 
فقد سنوا التعاضد والتآخى 
وقد سنوا المحبة والوئاما 
آلا أعظم يها سننا لقوم 
يريدون الكرامة والسلاما 


دور المسرح فى الثورة : 


جروه علاوة وهبى 


3-5 


المسرحالحديث 
بت 


ان انعدام المراجع والوثائق هي المشكلة 
الرئيسية التى يواجهها الباحث فى الجزائر » 
خاصة من كان يهتم بتاريخ الحياة الفنية والمسرحية 
قبل القرن العشرين ٠‏ ولم تنشر حتى الآن اية 
دراسة حول هذا الموضوع ٠‏ باستثناء المذكرات 
التى كتبها الفنان محي الدين باش طرزى ٠*‏ وهي 
مذكرات ذاتية أكثر منها دراسة أو تاريخ ٠‏ وقد 
اقتصر حديث صاحبها على التجربة ال مسرحية فى 
الجزائر العاصمة دون التطرق للحديث عن النشاط 
المسرحى فى بقية مدن القطر كقسنطينة ووهران » 
وهما من عواصم الفن المسرحى فى الجزائر ٠‏ 
والشىء الوحيد المؤكد والثابت هو ان النشاط 
المسرحى قد طمس فى الجزائر مع بداية الققح 
الاسلامى » وخلال فترة الحكم العثمانى + وذلك 
لاسباب عديدة » ونحاول التعرف على بعضها قيما 
بلي - 
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زيارة جسسورج ابيشض 
وبداية الممسرح الجزائرى 


كانت فترة الاهثلال الفرئسى الأولى للجزاشر من سننة 1830 حتى سنة 5588 + عبارة عن فترة 
قحط فني ٠‏ فالقرق المسرحية الفرنسية الثى كالث تقدم عروضا مسرحية في ذلك الرقت كانت 
تقتصر على تقديمها فى الثكنات العسكرية فقط ؛ رلم تكن تستخدم المسارح الرومانية فى متووهدها* 
أما هذه البنأيات المسرحية التى نجدها فى الجزائر العاصمة ,. وقسنطينة + ووهدان + وسيدئن 
بلعياس ء ويجاية . وسوق اهراس ٠‏ وسكيكدة ؛ وغيرها من المدن الجزائرية » وهي من طراز البتاء 
الايطالى ؛ قائها لم تكن موجودة قبل سنة 3888 ٠‏ فاغلبها بني بعد هذا التاريخ أي يعد فضى حا 
يقرب من 38 سنة على الاحتلال ٠‏ وحتى بعد هذا الثاريخ فان العروض المسرحية كانت تقدم على 
ركع المسرح للجمهور الفرنسى فقط من ايئاه المستعمرين ٠‏ وكان يمنع ايناء الجزائر المسلعين من 
ارتياد هذه الدور الفنية * 

ومهما يقال عن فترة الاحتلال الفرنسى لشمال افريقيا فائنا لا يمكن أن ننكر يانه جاء اثينة 
يشىء جديد ؛ وهى المسرح * المهم هو انه بعد سنة 1888 تكونت فى الجزاشر عدة قرق مصرحية » 
كوتها القرنسيون , وهذه القرق دفعت بابناء الجزائر الى التفكير فى انشاء فرق مسرحية خامة 
مهم ٠‏ آلا أن الحظ لم يسعفهم فى ذلك هتى مطلع القرن العشرين وبعد زيارة كل هن فرقة القرده أحى, 
وجورج ابيض وفاطمة رشدى الى دول شمال افريقيا * 

ومن هنا يكون تاريخ بداية الحركة المسرحية العربية فى الجزائئر هو اواخن القرن التاسع 
عشر ؛ بالاضافة الى ارتباطه بزيارة القرداحى وجورج أبيض وفاطمة رشدى * ومنذ هذه البداية 
للجديدة للمسرح فى الجزائر ؛ نجد أنه قد مر يمراحل ست » اختلقت فيها درجات الوعي الفنى 
والسياسى ٠‏ وتنوغت الاعمال المسرحية التى قدمت ؛ وبما أننا نقوم يمحاولة رصد للحركة 
المسرحية فى الجزائر ٠‏ فانثا سوف نحاول استعراض المعالم الاساسية التى قام ويقوم عليها حاليا 
المسرح الجزائرى ,» وحتى تعرف ما قدمه وما بقي عليه أن يقدمه فى المرحلة الراهنة ٠‏ 


المحتال ٠٠١‏ وامغامسر 
« رشيد القسنطينى » 
منذ سنة 5926 وحتى سنة 2962 مر المسرح فى الجزائر بخمس مراحل متياينة ٠‏ ثم من سنة 
2 وحتى الوقت الراهن مر بمرحلة واحدة * 
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المرحلة الاولى فى تاريخ المسرح بالجزائر تبدا من سنة 7926 وهي السنة التى تعتير بداية 
رصمية للمسرح الغربي هنا - هذه الزعلة تمك هتئ سبنة 3934 أي على مدئ: ثمانى سنوات :+ ولقد 
اعتازت المروضس المسرحية فى هذه المرخلة القصيرة دا ٠‏ بشىء .من الواقغية والاهتّمام بقصايا 
ومشاكل الشعب اليومية . يحيث اقتصرت عروضها على أنواع معينة من المسرحيات ذات الطابع 
الهزلى أى ما يعرف فى الجزائر « بسكاتش » وكذلك المسرحية الارتجالية أو « الكوميديا دى لارتى » 
وهي المسرحية التى تعتمد دائما على شخصيات معينة وثايتة , كالاب والبنت والعاشق ٠‏ الا ان 
رواد للسرج الاوائل فى الجزائر قد حوروا آى غيروا فى الشخصيات التعارقف عليها فى هذا التوخ 
من (قسرح الارتجالى ؛ وجعلوا المخور الاسصاسى قيها هو رجل الدين المتزمت ٠‏ أى ابن القرية الذى 
يكتشف المدينة لاول مرة + وما يعدث له من الغرائب والمواقف اللضحكة ٠‏ 

هذا الى جاننٍ كتحْسية - الحفال وفي الشفسية الاهزة الت تغرف كل شي ولا ترف 
شيئًا ٠‏ ويمكن أن نقابل هذه الشخصية أو نقارنها بشخصية ‏ ارلكان ‏ فى الكوميدية « دي لارتى » 
رحن أشهر رجال المسرح فى هذه اللمرحلة « علالو » و « رحمون » : اللذان كرسا جهودهما لاقامة 
الركائز الاولى للمسرح الجزائرى الا أن هناك شخصية أخرى كان الفضل كل الفضل لها قى احداث 
التاثير (تكبير على الحياة المسزحية وقتها قى الجِرّائر » وريما قلبت المقاهيم السائدة والمعمول بها 
يوم ذاك ركسا على عقب ٠‏ واقصد يذلك شخصية ٠‏ المقامر » التى جاب اطراف الدنيا على ظهر 
السقن ٠‏ لانه كان يعمل بحار! فى أول الامر ٠‏ وقبل أن يصبح فنان الشعب الاول ؛ وهو «ه رشيد 
القستنطينى » الذى تعلق به جمهور المسرح العربى فى الجزائر تعلقا كبيرا ٠‏ وما استطاع نسياته 
حتى يومنا هذا * فهو ما زال موجودا بيننا * وكلما دار الحديث بين جماعة عن المسرح ذكر اسم 
رشيد القستطيني كرائد أول ٠‏ والمؤسس الفعلى للمسرح العربى فى الجزائر » أى يعيارة ادق 
مؤسسن اللسزج الشهبى + حك أن اليعهن يطلق هلى هده المزجلة ٠‏ اسم ممركلة المسرح الشعبىة - 
والحقيقة أن رشيد القسنطينى هو أبو المسرح فى الجزائر بلا منازع » تلك هي بعض ملامح المرحلطة 
الارلى من تاريخ المسرح العربى في الجزائر » وهي وان كانت قصيرة بالقياس الى المراحل الاخرئى 
الا أنها استطاعت كما استطاع رجالها تثبيت ركيزة السرح + وجعله مطليا جماهيريا وشيئ 
اساسيا ؛ وعاملا من عوامل الثقافة + 


الاحتيال على رقابة الاحتلال 


تبدا المرحلة الثانية من سنة 5934 حتى اندلاع الحرب الغالمية الثانية ٠‏ واذا كانت المرحل 
الاولى عبارة عن تمهيد الارضية لميلاد مسرح عربى جزائرى ؛ وكان من روادها علالو ورحمون 5 
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انضم اليهما رشيد القسنطينى الذى زود الحركة المسرحية بالخفة والسخرية التى كان يتمتع بهما 
فى حياته الخاصة ؛: واذا كان رشيد القسنطينى فى تلك المرحلة الاولى قد اكتفى بالتمثيل فقط ء فاته 
فى المرجلة الثانية راح يساهم بالتاليف ويكتابة المسرحيات فزود الفرقة التى كان يعمل يها بعسدة 
مسرحيات ساخرة طعمها يما عرف به من خفة الدم وسرعة البديهة ٠‏ فلقيت مسرحياته اقبالا منقطع 
النظير وتجاويا كبيرا من الجمهور الذى كان يأتى الى قاعة المسرح يتفرج على الشخصيات الباررة 
التى كان قلم رشيد يتناولها بالنقد والسخرية ٠‏ ويجعل منها أضحوكة ومهزلة أمام العامة + لقد 
كان لمسرحياته وخاصة « ححا » و « فاقوا » ى « بنى وىبوى » ٠‏ صدى كبيرا لا مثيل له فى-.تاريخ 
المسرح العربى فى الجزائر * 

ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل ٠‏ لان أعضاء القرقة لجاوا بدورهم الى استخدام 
الميلة مخ لجنة الرقابة + فكاتوا يعرضون غليها نصا : وقى ليلة العرخن يقدمون نصا آخر غير 
الذى تمت مراقبته ٠‏ بعد كل هذا طلبت الادارة الفرنسية من أعضاء الفرقة العمل تحت أشرافها 
على أن تقوم هي باختيار المسرحيات التى يجب عرضها ؛ وعلى أن تكون مختارة من التراث المسرحى 
الفرنسى ٠‏ ولكن اقتراح الادارة الفرنسية قوبل بالرفض من طرف عناصر الفرقة كما رفض من 
طرف العاملين بالفرق المسرحية الاخرى ٠‏ وقد ادى ذلك الى توقف النشاط المسرحى للمرة الثالثة 
ولغترة قصيرة جدا هذه المرة ٠‏ عادت يعده القرق الى العمل بعناصر جديدة ويتنظيم جديد ٠‏ 
وكان ذلك مع اندلاع الحرب الكونية الثانية ٠‏ 


مسرح لخمة الحلفاء 


تبدا المرحلة الثالثة من تاريخ المسرح العريى فى الجزائر فى نهاية المرحلة الثانية » وتشمل 
سنوات الحرب العالية الثانية ٠‏ اي أنها تيدا فى سنة 3939 وتنتهى سنة 2945 ٠‏ وتعتبر المرحلة 
الثالثة اقل اهمية من المرحلتين الاولى والثانية ٠‏ 

وتعود الاسباب فى هذا الى عدم التقاهم بين الادارة الاستعمارية وبين العاملين فى الفرق 
المسرحية التى كانت قائمة يوم ذاك ٠‏ وانعكس عدم التفاهم هذا على نشاط الفرق المسرحية , التى 
ران النمقى متها يقد حتترضيات آفل جا يقال عنها اذيا لم ككن تخس !تكسي فل بريه م ولا حَالجتَ 
قضاياه ومشاكله العديدة التى كان يتخبط فيها ٠‏ كما أن المسرحيات التى عرضت فى هذه المرحلة 
)شتام واو بالهزء النضين فى عمية الشي من الثاهية' النياضيق + ينكين مسر جيك رجاه 
الاولى * واذا كانت المرحلة الاولى » قد شهدت مسرحيات ذات مضمون سياسى ؛ مثل ه فاقوا » 
و « بنى وىوى » ؛ فان المرحلة الثالثة لمم تشاهد الا مسرحيات بعيدة كل البعد عن الصراع 
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السياسى الذى كان قائما فى الجزائر يوع ذاك ٠‏ بين الادارة الاستعمارية وبين مختلف المنظمات 
والاحزاب السياسية الوطنية + بل أن اغلب مسرحيات تلك. المرحلة كانت مسرحيات مهزوزة 
المضمون » ومن تلك المسرحيات نذكر « العودة للارض » و « السعادة » و «١‏ العاثلة » وغيرها ٠‏ 

كما نلاحظ فى هذه المرحلة ظهور حركة جديدة لم يعرفها المسرح العربى فى الجزائر من قبل ؛ 
وهي حركة الترجمة والاقتباس ٠‏ اذ اتجهت بعض الفرق المسرحية الى ترجمة مسرحيات من 
التراث الفرنسى ٠‏ وقدمتها أمام جمهور جزائرى ٠‏ وكانئت مسرخيات لا صلة لها يمشاكل-الشعب ٠‏ 
كما ظهر قى هذه اللرحلة ٠‏ جيل جديد من كتاب المسرح ٠‏ مثل محمد التورى من البليدة “ ومصطفى 
بديع ومصطقى كزدرلى : وكاتب مصطقى - كذلك نلاحظ فى هذه المرجلة أن الصراع الذى بدا 
قى المرحلة السالفة بين ادارة المسارح الفرنسية يوبين الفرق المسرحية العربية + قد رادت حدتة ٠‏ 
وبلغ الامر بالادارة الفرفسية أن طلبت من #لفرق المسبرحية العمل لفائدتها هي + وأن لا تقدم الا 
المسرحيات التى تخدم مصالح الحكومة القرتسدة والحلقاء ٠‏ أي أن الادارة المذكورة أرادت ان 
تجعل من القرق المسعرحية أبواقا وجهاز دعاية للمتفاء ٠‏ 

الا أن اللسؤولين عن تلك القرق وقفوىا فى وجه هذا الطلب موقفا مشرفا ٠‏ وكان جوابهم 
الرقض والتوقف عن النشاط + ومن ثم لجات الادارة الاستعمارية الى انشاء فرق مسرحية اغلب 
عناصرها من الجزائريين أو الاذناب الذين رضعوا من فرنسا حليب الخيث والخيانة * وهذه 
الفرق أطلق على احداها اسم « قرقة بلدية الفاصمة » وكانت تعمل حسب التوجيهات الاستعمارية , 
ولا تقدم الا المسرحيات التى تختارها لها الادأرة الاستعمارية ٠‏ ولكن هذه الوضعية للم تستمر : 
بل طرا عليها تغيير » وخاصة مع بداية الخمسينات » ونهاية المرب العالمية 'الثانية » وحوادث 
الثامن من مايى ‏ أيار سنة 2945 ء وتلك كانت المرحلة الرابعة ٠‏ 


السرح يدخل حرب التصرير 

المرحلة الرابعة من تاريخ المسرح العربى فى الجزائر تبدا من سنة 5945 , وهي السنة التى 
انتصر 'قيها الحلفاء وهزمت النازية ٠‏ لذلك كان لهذه المرحلة رد فعل كبير على جميع المستويات ٠‏ 
الا أنها لم تكن مرحلة طويلة ٠‏ ققد توقفت فى سنة 5954 اي مع اندلاع الثورة التحريرية الكيرى » 
لتعود للظهور من جديد فى حوالى سنة 2956 ٠‏ 

لقد كان لهذه المرحلة تأثير قوى على الحركة المسرحية ٠‏ فقد لعبت فيها الفرق المسرحية دورا 
كبيرا فى ميدان التوعية السياسية ٠‏ بالنسبة للجماهير الشعبية ٠‏ وذلك لان سنة 3945 هي السنة 
التى بدا فيها الوعي السياسى عند الطبقات الشعبية فى الجزائر يظهر بشكل اكثر وضوحا م, 
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اا تت؟”تب سي 


السنوات السابقة ٠‏ فستة 2945 هي السنة التى دفعت فيها الجزائر 45 الفا من خيرة أبنائها قداء 
للحرية والسلام ؛ فى كل من مدينة سطيف وخراطة وقالمة - لذلك كانت اغلب المسرحيات التى 
عرضت فى هذه المرحلة ذات مضمون ثورى ٠‏ سواء أكانت مقصودة أى عن غير قصد * قفى مدينة 
قسنطيتة وحدها بلغ عدد القرق المسرحية حوالى 52 فرقة هاوية ٠‏ بالاضافة للفدق التابعة 
للمدارس ٠‏ هذا عدا الفرق الاخرى فى كل من العاصمة وهران والتى يبقى تاريخها مجهولا عندنا » 
نظرا لقلة المصادر التى تتحدث عن الحركة المسرحية فى الجزائر . حتى فى المكتبة الوطنية » ما 
عدا كتاب واحد هو مذكرات محي الدين باشاطرزى , الذى سبق واشرنا اليه ٠‏ 

ولكن الجميع , وكل من حاول التحدث عن مراحل المسرح الجزائرى العربى ٠‏ أكدوا أن 
هذه المرحلة كانت من اخصب المراخل واخطرها ٠‏ ونذكر فيما يلى عناوين بعض المسرحيات 
التى قدمت خلال هذه المرحلة ٠‏ وما نذكره ليس من باب الحصر ء ولكن اعتمادا على ما 
وصلنا مناخبار » وعلى ما رواة لنا من عايشوا تلك المرحلة ٠‏ ومن جملة هذه المسرحيات : 
« بلال » . وهي مسرحية شعرية للشاعر الجزائرى الكبير محمد العيد ال خليقة , و « حنيعل » 
للاستان توفيق المدنى ٠‏ وى « بطل الشغب » مقتبسة عن نص اغريقى ٠‏ وقد اقتبسها للمسرح 
الجزائرى الشريف شعيب ٠‏ كما ظهر جيل آخر من كتاب المسرح بالاضافة الى الكتاب السالفين 

من هنا يمكننا القول أن ما بعد سنة 5945 ٠‏ كان هى البداية الفعلية لحركة المسرح العربى 
فى الجزائر » ذلك لان المراحل السابقة » لم تكن الا عبارة عن تمهيد وتعبيد الارضية لقيام 
السرح ١أما‏ بعد تلك السنة ؛ فقد جاءت مرحلة التوعية السياسية ٠‏ استعدادا لخوض المعركة 
التحريرية الكيرى ٠‏ 


ا مسرح يلتحق بحيش التحرير فى الجبال 


الاستقلال ٠‏ وتنطلق هذه المرحلة من سنة 5956 وتمتد خحتى سنة 5962 ٠‏ وهي لم تكن مثل 
المراحل السابقة لها , حيث كانت المسرحيات تعالج بعض القضايا ذات الصلة الوثيقة بالحياة 


استغلال « الكولون » لطاقات الفلاح الجزائرى » ودور الملاك الجزائريين الكبار من الطبقة 
المتيرجزة * 


ومع اندلاع الثورة التحريرية ٠‏ بدا ضغط الاستعمار يزداد على رجال الفن فى الجزاشس ٠‏ 
فقد أصبح يرى أن وجود فرقة مسرخية خطر يتهدد وجوده ٠‏ كما رأى فى ذلك علامة من علامات 
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الانذار بانتهاء حكمه ٠‏ لذلك جند كل طاقاته الجهنمية لمحاربة الفنانين + ولكن هؤلاء التحقوا 
بصفوف الثورة والجيش فى الجيال ؛ بعد توقف نشاطهم الفنى فى المدن * وهناك قى الجبال 
تكونت فرقة جيش التحرير الوطنى للفنون الدرامية » وسلمت ادارة الفرقة الى السيد مصطفى 
كاتب ٠‏ ويذلك أصبحت هذه الفرقة المسرحية هي السفير الاول للثورة الجزائرية فى ذول العالم 
الغربى والغربى ٠‏ وقد نالت الفرقة نجاحا كبيرا فى كل الدول التى قدّمت فيها عروضا مسرحية 
وكانت مهمة هذه القرقة مقتصرة على تعريف الراي العام العالمى بحق الشعب الجزائزى فى 
تحرير بلاده وتقرير مصيره بيده ٠‏ ومع هذه الفرقة التايعة للجيش الوطنى ٠‏ كان ميلاد جيل 
جديد من كتاب المسرح ٠‏ الذين جندوا » كل طاقاتهم الابداعية لخدمة الثورة بالكتاية والكلمة 
الثائرة والملتزمة ٠‏ ونذكر منهم على سبيل المثال عبد الحليم رايس ٠‏ الذى قدم للفرقة مسرحية 
« أولاد القصبة » , وقد احرزت بها الفرقة نجاحا باهرا فى كل المدن التى عرضت فيها * وهي 
مسرحية ثورية تحدثت عن الوحشية التى يعانى منها أقراد الشعب الجزائرى ٠‏ والعذاب الذى 
يتعرضون له على يد زبانية الاستعمار ٠‏ كما ابرزت الجاتب الفقدائى عند اقراد الشعب ء 
والتصميم على انتزاع الاستقلال من بين مخالب الاستعمار : مهما كلف ذلك من التضحيات ٠‏ 
كما ظهر قى تلك المرحلة ٠‏ كاتب ياسين الذى نشر أول عمل مسرحى له فى سنة 5956 ٠‏ وقدم فيما 
يعد للمسرح. عدذا من المسرحيات الثورية ٠‏ مثل « الجثة المطوقة » » و « المرأة المتوحشة » , 
ى « مسحوق الذكاء » ى « الاسلاف يضاعقون ضراوتهم » ٠‏ وقى المدة الاخيرة أي بعد الاستقلال 
« رجل نعل المطاط » + و « محمد خذ حقيبتك » » و « صوت النساء » و « افكار موح زيتون » ٠‏ 

اذن فى هذه المرحلة الخامسة . خرج المسرح العربى فى الجزاش من المدينة » والتحق هو 
الآخر بالجيال للخدمة الثورة » وخدمة القضية الوطتية والتعريف يها فى الاوساط العالمية , 
السياسية منها والثقافية وشارك الفنان الجزائرى ورجل المسرح فى المعركة التحريرية من أجل 
استعادة السيادة الوطنية ٠‏ وتحرير البلاد من سيطرة الاستعمار الفرنسى ٠‏ 
مع الاستقلال : مسارح شعبية وثورية ٠+‏ ومسارح للشباب 

استمرت المرحلة الخامسة من تاريخ المسرح العربى فى الجزائر حتى سنة 2962 : حيئما 
حصلت البلاد على استلالها » بعد سبع سنوات ونصف من الكفاح المرير ضد الاستعمار 
البيغيض ٠‏ ومع سنة 5962 تبدا مرحلة جديدة من تاريخ الملسرح الجزائرى . وهي المرحلة 
السادسة والاخيرة ٠‏ والتى ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا ٠‏ ومع حصول الجزائّر على 
استقلالها الذى سقته دماء مليون ونصف من الشهداء ٠‏ تعود الفرق المسرحية الى الظهور من 
جديد فى مختلف مدن القطر ء وبشكل أكثر هن السابق ٠‏ فقى مدينة قسنطينة التى عدد سكانها 
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حوالى 350 الف نسمة بلغ عدد الفرق المسرحية فيها غداة الاستقلال أكثر من 55 فرقة + كما 
شهدت السنوات الاولى من الاستقلال ميلاد القرقة المسرحية الوطنية التى اعادت الى القلوب 
العاشقة لهدًا النوع من الفنون ٠‏ الامل الذى كاد أن يموت من قبل ٠‏ فلقد تم انشاء فرقة المسرح 
الوطنى الجزائرى فى سنة 2963 ٠‏ وفي نفس السنة التى تم فيها تاميم قاعات المسارح فى كل 
من قسنطينة ٠‏ وعنابة ء والجزائر العاصمة ,» وسيدى بلعياس , ووهران * ٠‏ وبذلك عادت أغلب 
العتاضر المسرحنة الى النشاط وانخرطت فى الفرقة. الوطنية لتعمل الى جاتب العناضر الاخرئ 
التى كانت تناضل من قبل فى صفوف فرقة جيش التحرير خلال الشورة ٠‏ لا يمكننا الآن الحديث 
عن هذه المرحلة السادسة . بشىء من التحليل والاسهاب ٠»‏ لانها ما زالت مستمرة . وما زالت 
معالمها لم تتضح يعد ٠‏ الا أنه يمكننا أن نتبين فيها ثلاثة اتجاهات متباينة : 

5 2 المسرح الشعبى ٠‏ ويمثله أفضل تمثيل الكاتب والممثل « رويشد » الذى يريد لمسرحه 
أن يكون: امتدادا طبيعيا لمسرح رشيد القسنطينى * ولقد أدرك الكاتب رويشد متطلبات المرحلة 
الراهنة * فنراه يجاريها مخاولا أن لا يكون متخلقا عما يحدث فى عالم المسرح من تطور ٠‏ رغم 
أنه من الكتاب التقليديين فى المسرح ٠‏ ولقد قدم هذا الكاتب ٠‏ لفرقة المسرح الوطنى عدة 
مسرحيات » حصل معظمها على جوائز فى مهرجانات مسرحية مختلفة مثل « حسن الطيرو » » 
و « الغولة » » وى البوابون » ٠‏ وبالاضافة الى رويشد ظهر فى هذه المرحلة كذلك كتاب من الشياب 
يمثلون الاتجاهين الثانى والثالث ٠‏ 


2 مسرح الاصالة والتراث ٠‏ وخين من يمثل هذا الاتجاه هو الكاتتب ولد عيد الرحمن * 


كاكى ؛ الذى ينهل من التراث الشعبى والخرافات كما هو الحال مع الطيب الصديقى فى المقرب 
الاقصى ٠‏ فاغلب مسرحيات كاكى مستوحاة من القصص الشعبى القديم والمحفوظ فى الذاكرة 
الشعبية ٠‏ ومن المسرحيات التى قدمها هذا الكاتب نذكر « اقراب والصالحين » و ه كل واحد 
وحكمه ٠‏ و « القراقوز » و « مائة واثنان وثلاثون سنة » وى ه افريقيا قلب واحد » ٠*٠‏ 

3 مسرح الواقعية الثورية » وخير من يمثل هذا الاتجاه الثالث والاخير هى الكاتب 
والمخرج الشاب عيد القادر علولة ؛ ومن المسرحيات التى قدمها نذكر «٠‏ العلق » » و « الخبزة » 
و « حمق سليم » المأخوذة عن مذكرات أحمق لغرغول ٠‏ كما ظهرت قى هذه المرحلة الى جانب 
القرقة الوطنية » فرق مسرحية هاوية أى شابة + وأشهر هذه الفرق على الاطلاق هي فرقة مكراك» 
لى « المركز الجهوى للتنشيط الثقافى فى قستطيذة » , التى قدمت منذ ظهورها قى سنة 1925 
مسرحيات عديدة نذكر منها « الحياة والشباب » لكاتب هذه السطور ٠‏ وقد احرزت الجائزة 
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الاولى فى مسابقة مهرجان الشباب سنة 3965 ٠‏ و « مدرسة الكذابين » لكاتب هذه السطور 
آيضا + 

وقد اعتمدت هذه المسرحية على شخصية « ححا ؛ ونوادره ٠‏ كما قدمت القرقة مسبرحية 
د شرارة فى القصبٍ ه عن نص صينى ٠‏ وقدمت كذلك ثلاثية كاتب ياسين « الجثة المطوقة » 
و م الاسلاف يضاعقون ضراوتهم » ى « مسحوق الذكاء » ٠‏ كما قدمت ١«اوديب‏ ملكا » 
لسوفركل و « أورقى الزتجى » لبوكمان ٠‏ وقد نألت هذه الفرقة الجائزة الاولى فى مهرجان مسرح 
الهواة بمدينة مستفائم لمدة ثلاث سنوات متوالية ٠‏ وهذ! المهرجان سنوى يقام فى شهر آب من 
كل سنة بالمدينة المذكورة ٠‏ والى جانب هذه الفرقة هناك فرقة أخرى فى مدينة وهران » وهي 
فرقة « سبعون » التى قدمت بنجاح كبير مسرحية « ثمن الحرية قى السوق السوداء » ٠‏ وكذلك 
مسرحية «٠‏ العجيبة » عن نص لاوجِين يونسكو * أما فى العاصمة فان اشهر فرق المسرح الشاب 
هناك هي فرقة مسرح وثقاقة وقد قدمت « الشعب للشعب » و « حرية المراة » * ويضاف اليها 
فرقة « مسرح اليحر » التى قدمت « جسدى ٠‏ صوتك , وفكرة » ى « محمد خذ حقيبتك » ٠‏ 

ولقد شاركت هذه الفرق الشابة وما زالت تشارك فى تغذية واثراء الحركة المسرحية قى 
الجزائر ٠‏ ولقد وصل الامر بالبعض من نقاد المسرح عندنا الى مقارثة أعمال هذه الفرق الشابة 
بأعمال الفرقة الوطنية ٠‏ وكانت نتائج المقارتة فى صالح قرق المسرح الشاب ٠‏ التى ما زالت 
عناصرها للم تتلوث بعد يمركيات الغرور والعظمة أو «٠‏ النجومية » , وهناك فرق عديدة لم 
نذكرها ٠‏ وان كان فى نيتنا مواصلة هذه الدراسة بدراسات اخرى فى المستقبل حتى تنستكمل 
الصورة ؛ صورة المسرح العريى فى الجزائر * 
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لا نجد أبلغ تعبير عن الكفاح التحريرى 
الوطنى من هذه القطع الخالدة لشاعر 
النضال السياسى الثورى والكفاح التحريرى 
المسلح الاستاذن مقدى زكريا التى نظمها 
خصيصا يطلب من وزارة التعليم الاصلى 
: والشؤون الدينية ٠‏ وألثاها في الملتقى السادس 
0 للتعرف على الفكر الاسلامى يتاريخ 53 جمادى 
الثانية #  <‏ رجب 1392 ه الموافق 24 يوليو 
20 اغسطس 2972 م . ونشرت مرة أخرى 
فى كتاب الملتقى السادس . ونعيد نشر هذه 
القطع منها هنا للمناسبة . 
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وفك كرم اال ققدي فزاضيا ؤكطا اال" يلممحوي: النلعانا1 م 
فابلسرقع ‏ قمعنحا ١الدفنكى‏ 8 :ؤك نعط الصدقات اللثانا 
وعاهجة فوشا ضعر الفيس دوه + قاع سسسر- البوتود لمانا 
واحضا كات جوكيفاق الااين أوى وما كان بو خريص الا طغاما (2) 
وخرب شارل المريض فرنسا فثار بها الشعب يفل انتقاما 
وضاق الفرتسيس بالعاطللين : وما ذاق شارل المريضض المتناما 
فلوسن لله تنقيا #جؤوقك) فأطلق هنى القموح سهاما 
وعنن البنايات عفن أو متنا وخان المسيح ؛ وأغرى السواما رق 
ومروحة الداى لم تك الا كما يستبيح اللصوص الحراما رب 
ابوتان ...هل سيدى فرج وان طال ليل ... أقر النظاما ؟؟ 

شغلنا الورئ + وملآانا الدتنا 

بشيغر ,تاكتلة. #كالصنلاة 

نلسابيحه من حنايا المجزائر 


(1) قصة الدبون المترتبة على فرنسا ه زاجل تسدبد ثمن الفمح معروقة * فصلا عن دبون اخرى نقدا 

(2) اشتركت خرينة الدولة همع بعض التجار كاليهوديين بوشناق وبوخريص فى تموين تلك العملية الانقاذية 
وكان اليهوديان عمسلين لقرنسا 

(3) وقف شارل العاشر ملك فرئسا بعول فى خطاب العرش بوم 2 هارس 1830 2 نصه : .أن العمل الذى 
سأقوم به لترضسة سرف قرنسا سسكون باعانة الله الفد بر لفائدة السبحية جمعا. 

(4) حديث المروحة هعروؤف 

(3) بوتان الجاسوس الشرنسى الذدى رسم خطة الهجومهن ثغر سسدى فرج بأمر هن نابليون بونابارت فىيوليو 
58 وقد التفع الجش الفرنسى بتلك الرسوم عند حهلنه على الحزائر سنة 1830 
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بقع ...دياف اتسبيس. هدك[ الى ضتفقا"' قئاكتة- بالهنفذا 


مات بالفمة وكفسحنن انا قنشوى + اقب أ مسونها 
صعد نا . نقاوم . شرقا وغريا تجفل أزواحتا سلسا 
غزا لأآمور يسيير أحمد ياشا ققمنا بسرتا نصون الحمى () 
وثرنا . نقاوم : بيتا فبيتا وشبرا' فسيزا ١‏ وانسبى الدسى 


ولولا تخاذل بعض الكسالى الرعهاديد ! . لم نفلت المجرما !! 
منجبحبةئ فجر عرم الكسات. . فطاول عملاقها الاتعجما 


وبويع . شاعره الهائ ى فكان يها القائ اللهما (2) 
يصوغ التنفلام ٠‏ و يبر ى المسسام . فيقطر ذاك . وهذا ,* ذنا 


شفلنا! الوورئ . ؤملاتا'الدننا 
بشعر تتفماك. 1 7 7 ل 
تساييحه من حنايا المجزاسر 


(1) اتخذت المقاومة الجزائربة بعد الاحتلال شكلين : سسبياسى رسمى ؛ وشعبى ٠‏ فاما السياسىق فقد تولى زمام 
آمره الحاج احمد . باى قس؛نطينة ( وكان هن عائلة المقرانى الذدى سيثور سنة 1871) فالتفت حوله الامة هن 
جزائر بين ومن بقايا اتراك > وكان احتلال لاموريسيير للمدينة قسنطينة سنة 1838 م انذارا بنهاية التإومة 
الحكومية المنظمة فانتهى ظاهرا وبقيت النار تحت الرهاد وقد سجلت مدينة قسنطينة بدفاعها الجيد صفعة 
خالدة هن صفحات البطولة اذ اضطر الفرنسيون لاحتلال المدبنة خارة فحارة وذارا قدارا + ودام خصارها سيم 
تعن كاملة 

2) المعاومة الشعبية فى سنة 1832 جمع وجوه القوم ورؤساء القبائل آهرهم فى مؤتمر عقدومه بمسجد هدينة 
معسكر وبايعوا بالامارة بطلا شابا فى الرابعة والمشرين هن عمره , عرف بينهم بالشهامة وقوة الشكيمة والراى 
الحصين ههو الاهير عبدالقادر بن الشيخ محبى الدين الهاشمى عل أن يؤسس دولة جزائرية اسلاهية تصون 
الائن وتوطد العدل وتتصدى للمعتدى , والاهير عبدالقادر الى جانب بطولته الحربية شاعر هلهم تفيض معانيه 
بالشاعر النبيلة والحماس والتغلى بام البنين التى كانت مصدرا من فصادر الهساهه 
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هبد اتتادرٌ عرن كنك الفديزا 
شرعت الجهاد . فلباك شعب 
وؤتظمت. جيشا . وسست بلادا 
وألهبت فى القبايعين الحنايا 
وحملت ماريان ر:) مالا تطيق 
ثمان وعقشئرا (3) ..: تخوض المنايا 
وتدمغ بالكعئلم من جادلو 
وكم رام اغراءك العاربثئنو 
وكم عافدوك رم ... وكم أخلقوا , 
وعبدت للشعب . درب القفدآً 


-4 47 الورى 


وكان النتضال طويلا عسيرا 
وناجاك رب : قكان التمصسيرا 
فكنت الامير الخبير التتشليرا 
وأيقظت فى الخانفين الضميرا 
وجرعت بيجو (2) العدذاب المريرا 
وتزجى السرايا : وتبتى المصيرا 
ك :.قكنت الصضليعء وكانوالحميرارم 
ن ؛ فلم تك غمرا صبيا غريرار5) 
وكنت يما يضمرون يصيرا .. 


1 ا 


بشعر تيل كعالشصشستحلاة 
تسابتحه من حنايا المزاشس 


(1) ماريان هى فرئنا 


(2) وقائع الامبر همع (ببجو) مشهورة زراجم تحفة الزائر) 
(3) داست هفاوهة الاهبر 18 سسنة هن 1830 الى 1848 م 


(4) المجادلات العلمية التعجيزية بين الاهر وجنرالات فرنسا وخصوصا بيجو ٠‏ مغروفة وبوجد لها تفصيل 


ضاف فى تحفة الزائر - 


(5) من جملة الاسالِب المفضوحة الفرنسية محاولة ششيراء المهائر وكم حاول الفرنسيون ذلك مع الأهير فابى 


واستعصم بابمانه 


(6) تخللت هدة الحرب عدهة معاهدات عقدتها فرنسا مع الامير واعترفت له فيها بالسسادة والاستقلال على 
البلاد لكنها كانت معاهدات غشى وخداع لا تعقدها الا هتى رات الخطر وارادت ان تستعد لضربة قاسية , 
اها الامبر فكان تعفد تلك اللمعاهدات هع علمه بما تنطوى عله من خداع ؛. لبستريح قلبلا وسستعد لتسديد 


الضر نات وتلفها 


تلقف ؤايهب نك ابن المجب] قي 
وهب الفاملقة: 'القاتد 


ميق ابن زنناتن سكم اللختحصاام 


امكل يعض ابقل الجنبوائل قَافْنَ! 
لتضشفهد. بسكرة اعنترارنا 
ؤترو النغيل لعقبة عنا 
ويذكر أبو معهزة للجبا رة) 
ؤتحفظ سطيف للأبطالها 
ودام الصراع . ولم تغب يوبا 
وكانوا اليفاة #افكئنا المتاننا 


وعند اين زيان تبلى السيرائن ر) 
ن . قفهب لنصرتهم كل ثاتر 
. فمات. الشهس : قداع المزاشض 
ويحتى حْسَنًا أمام الضراضتر ؟ 
وضدق :تدانا أمام المحخازن . 

وتحك الرفال صومود القساوز 
ل صراع أبى بغلة فى المهفاور 
وايطال مركا طلبيل المنفي اجر 
تنماليلة. .فى القرئى المواضر 
وكانوا البغاث ؛ فكنا الكواسر (3) 


ص يبب بس لست سس م 


شغلتا الورئى . وملآنا الدنتا 
تكسن تسيل كالصسعحتلةة 


تسابيحه من حنايا الجزائر 


(1) قاد التورة العارمة فى واحة الزعاطشة قرب بسكرة الزعيم الشهد عبد الرحمن بن زيان سنة 1846 م 
وقد ذكرت تفصيلاتها باسهاب زمجلة العالمين) (ؤمعهمه]1 #«نامك وعك ميره: هلآ) وصورة الواقعهه هى 
الآتة : عقد الرزعيم عبد الرحمن بن زيان معاهدة همع قيادة الجبس الفرنسى على أن لا بهاجموا الزعاطشه وبتول 
هو امدادهم بها يحتاجونه . وكان ذلك منه حيلة خريئة لربح الوقت والاستعداد لحمله هجوم . الا ان قبطاتا 
فرنسسا تفطن للحيلة وهال للاستفزاز والتحدى قائلا : .عل بوحد حزائرى لا بسجد اهام قدهى ؟؟ فقيل له : 
نعم . عبدالرحمن بن زبان . شخ الزعاطشة . فهر بجلبه فامتلع عن المجى. البه وارسل البه جيثما فاباده 
عبد الرحمن وحِشا ثانا فاباده ؛ وثالثا فحطهه فداهت الحرب سنوات وكانت المقاوفة فى كل تبر ممن 
الارض ٠‏ نخلة نخلة حتى استصفت مليون نخلة وملبون نهد ثم وصل الفرنسسبون السور فوقفوا أمامه هرا 
بموتون دونه بدون طائل الى ان فتعوا فيه نفرة فكانت هوتاهم التى من احجار السور ؛ ثم دخلوا المديئة فكانت 
الحرب شارعا بشارع وبيتا ببيت الى أن وصلوا بيت الزعم عبدالرحمن فكان بدافع حتى خلعوا الباب إفجلس 
يصلى واولاده واهل ببته بقاومون عرفة بغرفة وسقفة بسقفة وهو يصلى بصحن البيت فجاء الفائد الفرنسى 
وسال : هل يوجد جزائرى لا بسجد امام قدهى ؟ فقال له عبد الرحمن : .انا عبد الرحمن بن زيان. فقال 
القاند : .. ان خضعت عاملتك فعاملة حسنة . فقال : كلا انى هجاهد فى سبيل الله وافضل أن اموت محاهدا 
من ان اعيش خائنا لوطنى © - ففطع راسه فاخرجه الى جنوده بلحته البضا. المضرجة بدم الاستشهاد وقال 
لجنوده : .قد مفى عليكم زمن طويل لم تلعبوا كرة القدم وقد احضرت لكم اعظم كرة فالعبوا بها ٠‏ ثم ادخل 
اجناده على الحريم وقام اهل الببت من الرجال والمفاومين بدافعون عن الشرف قاحتز رؤوسهم واخرجهما 
للاعبين > فقال احد الجاهدنن قولته الخالدة وهو بموت : «سوف تأنى احفادنا وتخرحكم من بلادنا. وصدلت 
العجرة فخرجوا بعد هالة واربع سنوات !! 

(2) ئورة ابى مهزة وابى بغلة وما وقع فيها من معارك بطولة فى كل هن سطيف وقسلطيئة 

(3) بغات الطر :. الظور المهيفغة الحئاح ‏ والكواسر جمع كابير : أى التسور الكاسيره 


ف تدده . موبرتتكنا)ا السبار كه 
يفجر بركانها جرجرا 
وخلدكد باسم امها ذكره 
ؤفنازنت «جقفطلاء ؛يتحتى ازَاكِن 


والهيت “تحنانا: تذذيت “التدل 


تطولات. . سيدتى قاطسه رم 
فترجف ياريس والعاصسه ! 
فزكى قداشقه. الذا نلفسحيه بي 
كوم الم لوحب الحاسه: 
رفضت التواكمل يا قاطلمه !! 
ج ٠‏ وتعصف بيالقئة الظالمله 


بجند . يباع ويشبرى كمسا تباع!':. و تستاجر السائمه ر3) 


وارعفت رانتدون فى كيره ودست علك أنقفه الراغمه 


6ظآ 


وصَعرّت. للحدرالات خحذا فخايت نواياهم الآثلسه 
اتنت الللسزاث ىر بحو اوفنا؟ وأمجادها لم تزل قائمه؟ 
قنملنا: الوزى. ؛ -وملآاتف] الدتت] 
يشقين يوتتحلة. 'كالميبعت_لاة 
تسابيحه من حنايا الجزائر 


(3-2-1) للافاطمة نسومر ابنة سسيدىهمحمد بنعيسىشيخ الطريقة الرحمانية والدتها للاخديجة التى تسمى باسمها 
قمة جرجرة ١‏ وزوجها سبدى الحاج عمر من قرية تاكلا . آبت ايرائن , كانت تسير الثورة فى جبال جرجرة 
اولا مع زوجها ثم لمفردها وهى التى صرعت الياناغا سى الجودى عصيل فرنسا * وصمدت فى مقاومتها من 
6 الى 1857 م على راس المجاهدين السلمين ضد ستة جلرالات فرنسبين : قاستئلى وبينولت ويوسف 
وماكماعمون ومشيل ودبلمى كلهم تحت القبادة المباترة للماريشال راندون الذى تراس العمليات فى نفس 
الحين الدى كان فيه واليا على الجزائر 

للافاطمة كانت تسير جيشسا يضم سبعة آلاف مجاهد مد جيش الماريشال راندون الذى كان يضم خمسا 
واربعين الف مقاتل متوفر على جميع المعدات الحربة الحديثة ٠‏ ونملت ساحة العمليات كل جبال جرجرة 
الى قمة للاخديجة »١‏ والموقعة الحاسهمة كانت فى هممعة اشريضن فى 24 جوان 1857 م ؛ اعتقلت للافاطظمة 
فى قرية تاكلا يوم 11 جويلية 1857 مع اتباعها اخوان الرحمائية 
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بثو سيدئ' الشبيخ ره قادو! التضالا قيب نة1.اكرى. .. و ازا يونا الحبالك 
سهان 10 معدا قر إن هتحب الى «الويالا 
سلوا يوبريت العقيد المسجى وحمزة يعرس “فيه الثبالا 
ويستل من: عدره روحعه بيتعماة : يبكى عليببه الشكالى 
وؤوهران تصرخ فيها الدماء بساح التحينا . اتتعفة ال عحماة 
وصحراو ثااواين شهرة فيها يهيل عل القاضبين الرفالا 
وجيشن آبى شوشة الستميت: يسخرائتا ؛ يشيف الاعجخلالا 
وصوت ابن حداد دوئ دويا ينادى : البدار . ويدعو : القتالا 
ومن آل مقران فى الشافقا أ نهنا تسود باكيم عي لم1 


قال نومزوراق حجان الجوحا د افعقق . بامنحؤات ب المعال 


شضعكة: الور + وعلاتنا المفضع 
يعن .تاحالف ١ك‏ المتحتحاتة 


تسابيحه من حنايا الجزائر 


(1) اولاد سيد الشيخ بقيادة الباناغا سليمان بن حمزة بن بوبكر ستة 1864 م والتفت حوله قبائل اولاد 
ب دىالشسيخ وهزموا القر نسيين مر هزيمة واعادوا الكرة تحت فادة الكولونيل بوبريتر وكانت نهابة المعركة 
التى دامت طويلا موت سائر رجال فرق العدو . بما فيهاالكولونل قاندها . وقد تمكن البطل سليمان بن حمزه من 
قتله بيده اثناء المعركة , ثم استششيهد بعد ذلك خلال المعركة وكان من بين الفرق المعتدية القوم أى الحجلد 
الجزائرى المتطوع مع فرنسا وما كادت المعركة تلتهبٌ حتى اخدت الحمية الاسلامية جماعة القوم فانقضوا على 
الفر نسيين وانضموا للمجاهدين ؛ وقام بالمحراء “ حنوب الاغواط . بوشوئة وفى نفس الصحراء ثار ممه 
اللجاهد ناصر بن شهرة وذلك فى نفس الوقت الذى كان فيه بومزراق والمقرانى بنظمان المفاومة فى الثمال ٠‏ 
والشيغخ عزريز بن الشسيخ الحداد بوحه النداءات الصارخه الى كل مناطق الجزائر بستلفر الناس للقتال وبقول 
ان الوقت حان وان فرنسا فريسة الضعف فيجب انتهاز الفرصة *2 وذلك فى آخخر سنة 1870 . وكان الاتصال 
ونقا آنذاك بين المقرانى والشبخ الحداد . اذ زار المقرالى التسخ الحداد بوم 8 تابر 1871 م . سرا فى 
صدوق . وتبادل همه النظر فى ضرؤرة اعلان الجهاد 2 والتامت عائلة القرالى كلها فى محانة . وفى ليلة 14 
هارس 1871 م اعلن المقرانى'الجهاد رسهيا بنا. على سسياسة الاسلام فى عدم مباغتة العدو . وكذلك حسب 
مبادى. الامم المتحدة الآن * وقد ارسل المقرانى الى الجترال القرنى فى العاصمّة يقول له : .اعلموا اننا فى هذا 
اليوم قد اعلنا الجهاد عليكم وضدكم وغدا نبتدى:؛ الجهاد. ٠‏ وبعث كذلك بالتقالته من وظيفة باس آغا . ورد 
املحاولة الى بعثتها له فرنا . بوم 15 هاجم ترج بوعر بر نج واحتلها . وه غناك انطلقت الثورة عارفة 
لا تبقى ولا تذر 
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فنا ال مفصر ان أمن3 الكقاح وتبغ الندى . والهدى والصلاح 
نيدتم + تفقو دوي اللحلو 5 قفيداتكزا تيبحيه بالسلاء 
وحداد فى السوق ألقى عصاه وأعلنها فى النترى والبطاح رم 
« كمثل عصاى .. سألقى الفر تسيسس فى البحر . أركلهم بالرماح » 
سلام مقرانى يمضبى شهيدا بسوفلات رمز الفدآ والكفاح رن 
ولابن الثمانين ٠.‏ يغفدو أسيرا وما كبل القيد فيه الطماح ر3) 
وصمرحى لمالك يطفى بشر شال ير كانه بالأمانى القساح 


وعاست متتاصر وانخت تهنا جى بوذريى شيخا وريف الجناح ر3) 
يساوم رجع مكتكوناة اولحر عمانة يد نى حظوظ النعاح 1)) 


وهقار تزهو ياآمودهها يذود غن الشيرف المستباح رج) 
فعلدا الوزى 2 ملافا لك 
بشسر ‏ ترعسلكلة: كالطحية9ة 
تسابيحه من حنايا الجزائر 


(1) يوم 8 افريل 1872 م اعلن النسيخ الحداد الحرب وععبو بتجاوز الشهانين هن عمره * وذلك فى سوق 
صدوق والقى عصاه بعد صلاة الجمعة فى السوق وسطالجدهور وقال : سترهى القرتستين الى البخر كسا رمت 
انا هله العصا الى الارض 

(2) استشيهد مفحهد المقرانى يوم 5 مايو 1871 م بسوفلات ٠‏ قرب عبن بسام 

(3) بعد معارك عنيفة طاحنة شاملة القى القبض على الشيخ الحداد قرب نجابة وقد تجاوز النمانين . وكان 
عشلولا ومحمولا على نعمش ؛ ؤذلك بوم 13 هن يوليو 1871 

ر4) مالك البركانى ابن اخ عيسى البركائى احد خلفاء الاسير عبداتقادر . اعلن الحرب يوم 13 بوليو 18-0 م 
في سوق الاحد بنواحى شرشال وجبال مناصر فى ولاية الاصنام . بنفس الطريقة التى اعلنها بها قبله الشيخ 
الحداد 

(5) فى الحين الذدى كان يدير فيه الحرب مالك اليركانى فى حبال بئى مناصر والظهرة ؛ كانت هناك خروب 
يقودها فى الشمال امثال الشيخ الصدقاوى فى جبال خرجرة وكان شيخا فى زاوية وذريس 

(6) كان اولاد سسيدى السيخ فى الصحراء الوهرانية بواصلون الكفاج الذى بداوه سلة 1860 م . والسئد 
وطبسه عام 1881 م نحت قيادة بوعمافة هن أولاد سبدى الشيخ واصل الكفاح هدة طويلة ووصلب حبوسه 
حتى الهدبة وضواحى العاصمة ١‏ 

(7) للا خمدت ثورة أولاد سيدى الشسيخ ؤنورة توات وعين صالح سنة 1900 م واصل الطوارق الكفاح فى 
الهقار وفى نواح اخرى من الجزائر تحت قبادة الشسيخ آمود حختى سنة 1912 م * وكلهة آهوذ باللغة الاهازيقية 
معناعا الساربة أو العرصة 


جروائز ١‏ [ندعها ذزؤ: المتلاكٍ وصور طينتها من نشخضال 
بلاد تمسازح عشاقهاسا وتمشنع عنهم لذيذ الوصال 
فُما اتكقات قفورة فئ السهحو ل . ولا انطفآت ثورة فى الجبال 
وتنسو. كن الأزراسن حامقجصسه فدات غاميتات ارال م 
ولا اسعتليتة جشر جين[ المع . ولا اوهن العمزم طلول التكال 
تلو [اتماحصة' الموكحوو اع أحها بها قرتر البدوى رق المثال ؟؟ 
وادوى يقرشال ضدرت التقسن .ذا كان يجدو ينيب المخحال.! 
وراود صدق الشضشمير الأمسير رق فقام يلاحق طيف الخيال 
ويعندق. يقوسناى خلق الوغود : يناشه والجون قترضٌ اللعال.! 


تستاريت« ساد مهيا كور ....: فلم نك نقمط قدر الرجال !! 


تبقلكا ' الووة و ةا ال حدما 
يكنقن ترتحله .كالصلاة 


تسابيحه من <نايا الجزائر 


(|) لم نخضع اوراس ولا خرخرة ولو مره واحده للعدو طوال ايام الممعاومة ' 

رد) فى هديئه الجزائر والجهات المتعددة غربها الى هديئة شرنال قامت الثوره كذلك فى تلك الأونة الا انها لم 
نكن عنسفة فاسة اذ اعلن احد رجال العاصهة الغبورين السسد محمد البدوى فى ( ساحة الحكومة ) آنذاك 
اسعلال البلاد واخذ ومن معه محاولة تنظيم الادارة المستفلة الجديدة . لكن الحركة اخفقت وارسل الفرنسيون 
السسد البدوى للسجن المضيق يقضى به سبعة اعوام 7 

رذ) الامير خالد بن همحى الدبن ابن الاهر عبدالقادر الجزائرى ,. كان بطالب فرتسا بانجاز عهودها الكاذؤبة 
للجزائر بين أننا. الحرب العظمى وكان بطالب بالغاء القوانين الاستئنائية . الاندجينا . وبوجوب تطبيق الاصلاح 
المتمثل فى تسوبة الجزائر بين بالقرنسيين فى الحقوق والواجبات . ودخول الجزائربين لجلس "النواب الفرنسى » 
وبمجرد ان وضعت الحرب اوزارها شكل وفدا ام ساحة فرسائ حمث ان الامريكى ( ولسون ') يحاول عبنا 
فرض بنوده اللى نادى بها ايام الحرب , ومنها حريةسائر الشعوب فى تقربر همصيرها ' 
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لئن .بح صوت اليوف الصسقال وأغفى صرير الرماح الموالى 
فحخحميابت. الببراع: أعتاد الضيرا غ ٠‏ يقود سراياه نجم الشمال ر) 
لوم اقراتكا : احمصسودافن فو هما ويشتةن..تحابحيا بالركتان 
معشاميل مد كر النوكم تايا بروح الفدآ . والأمانى الثوالى 
تبحاركهم ضرحت الضمنتير ٠‏ وتلهمهم ذكريات النضال 
وقال الرعاديد : قوم رعاع مجانين . تجرى وراء الغيال 
قال التالؤيتع + نوع سوام نوا ديبي نك" لا لهال 
قال الفر سين : بئس المصير : اذا القوم لم يمحقوا يالتكال 
وفكخحال الال تاسئة1 حو نيتنا ستقفضى. .على العقة الاختلال 
قال الوين . خحكحتلدو( عحمرة فداء الجزائر . روحى ومالى (2) 

تنغلنا الورى : وملآننا الدتيا 

نشم 2# خحلة كالقتتكتهازة 


شتارينوة عن جناي اراس 


(41 خزرب تجمة افريفا الثمالة , وتعمدت عدم ذكر هؤسسه لحكمة تقتضيها الظروف * 
(ل) نشسيد الانطلاقة الاو للفدى زكرياء 4 وكان نشسد حزب الشسعب الجزائرى ويسمى اذ ذاك النشيد 
الوطنى وبقى كذلك حتى خلفه فى المجال الرسمى نشسد: . كسها ١‏ لنفس الؤلف 
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دقن 'السبان جمَبِينْة- | السحَدإء عقن المفصو لو وركي “المسهاء 
وتهدى النفوس الصبراط السو ى وتغرس فيها ممانى الايام 
تواكب نجم الشمال ١ندفاغتا‏ وكتبجنر أكوااخصة, المع 
ويعضد باديس فيها البشسيير فتؤخر بالغلص الأصفياء 
وتفزو الضلالات فى التائهين . مع الوهم . فى موكب الأغييياء 


وترسى جذؤر الأصالة فى الشتعب م تمحو بها وصلمة: الدخحلاء 


فتبض الندارسسن عرض البتلاق. ‏ ,أفيمق ابن ,بادين قورح البدستاء 
وير ع ممستعمر مستيد وتخشى الغنافيش نبع الضياء 
رقفب تلديل ١‏ الأسود لمن أو ويوذى المتنافق صصدق النداء 
كنذا غنحته العلفةة التبجنايا بوحى السماء . ووحى الدماء 
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لعي 


3. 
ا 


جزى الله عنا الشدائ خترا 
ون" تند . ...فاق قمييتة نمدا 
وان آلمونا بماية عام 
وان رقصوا فوق أشلائنا 
رقصنا عسكى . تغمات الرصَا 
وان خسفوا نجم هذا الشما (د) 
ععاق كين ويا اتنس 
إقام قبولي6 رن داق قرمتنا 
وخدر قوما بمؤّتمرات رم 
فللشعب حزب يصون البادىء 


شغلنا الورى 


-5 


5 


وذكرى احتلال الجزات. ,؛) شكرا 
«ؤمايان كوال اله اسااح حب 3 
حَملتا: يفيت الجرزاير دهتسحىا 
واحيوا على مذبح الشعب ذكرئ 
ض رء از حنكنا'! نينث" المقاديى !ا 
ل فللشعب حزب مضى مستمرا 
ء على العهد .. ما ان تباع وتشرى 
وغر ضفاق المقول وأغرى ! 
فظنت سراب المتاقات نهرا ! 


وشعب الجزائر بالناس أدرى ! 


و انحا الن نا 


بشعر نرتله كالصلاة 


تسابيحه من حنايا الجزائر 


(1) العبد الملوى المسؤوم 

(2). خل. حرب نجمة افريقيا الشجاية ٠‏ 
(3) همشروع بلوم فيوليت * 

(4) المؤتمر الاسلامى عام 1936 م 
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تت كلتك ج10 552525959595997 


أفاق من الوهم تجزية الالبتحات فابلم للمخلضتينة العناتن 3 


فيارك بأكافنن 0 سمخ السشسنتوقف 0 ودشن فلأت يسن عمد الأمان 


ويصعق فيه بصسصوثت جدذييند فيضغعق مته المكل السحتان 


ولافت ‏ اننا اباع عا يكنا انتاوق لين كمي لهسا 
فتفتال كحمول رن تلقى دنا هغلى الظيب الواسع الصولجان رى 
لقن عافب)! الدفبن 'فن ظلت وااطدل جسداق لتق اسان 
فلن يجحد الفضل تاريخِتا وهذى الدتا للر جال امتحان 
قننتنا الزرغ ع ةق الدنما 
يشنعى نوتحدكة ' كالشنتكانة 


تسائسعه من _حكحايا: ايناتن 


(1) اثارة لافلاع فرخات عباس عن تساؤلاته اعترافابالحق والرجوع الى الحق فضضيله 

2) اى آن المطالبة بالاندماج اوحت لحرب البيان بعدالامظدام بالواقع بفكرة اندماج الحزبين ٠.‏ حزب البيان 
وحزب الشعب بعد اعتناق البيان لمبادى٠‏ حزب الشعب والتوئة هن خرافة الوحدة الفرنسية 

(3) انارة للمفاجاة الدعشة التى قام بها احمد مصالىالحاج جهارا لاولهرة بالجزائر فى المطالبة بالاستقلال خلال 
الخطاب التاريغخى بوم 7 بولوز 6 م بال ملعب اللدى بعاصهة الجزائر 

زد الشيخ الطيب العقبى والشسبخ كحول : 
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ل يس شي 2 
وان وزع الرائى حزيا غتيدا ففىالقصد . ماانفك حز باو حيدارة) 
وقاب "الوعستانات كنع الشتتترع ١‏ قفو لظف كله جه ددا 
وتغرى الكراسى ضماف المق ول . كنار جهنم . ترجو المزيدا 
وعفوة البفاكة كر اكز به سيق نكر الوني ولستحها 
كان الوعاحئة اعضان جسحان ولم؛ ار للجحان عقلا رشيدا 


ونا الانتصار رد) دخول انتخاب وضرب الموائد. . ضنريا شديد!: !! 
ألا كلات فشيكل جحدرائ هل الحير فى الحرب كان مفيدا ؟؟ 
ولا بالههافات عاش ... ويحيى فما حرر القول يوما عبيدا !! 
ولا بالوفود ... وسمع فزاتسا أهال عليه الغرور الصديدا . 
ولق متجل: السمحكتاز .الا [لدبت] وعاش الحديد .. يفل الحديدا .. 
شفلعا الوارى .. وملأتنا' الدكحا 
نشقى! ا تكبمملة كاله يذه 


صناببعة مق إحكايا نات 


اسل ده 


4ش اتقسام حزب الشعب 
7) الانصار للحرنات الدبمفراطه 
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ولم نتس فى أريعين وؤخمس 
طرينا مع الحلفاء اغترارا 
فكانوا مع الغدر . عونا علينا 
وكانت مجازر هوم بسطيف 
وهزايستراد شهاا توانى 
عمسا اكيارق تلقف تنا 
واكاتت ثلاحق [قلائتتا 
زكانت. كافم ' اخزايتا 
فعطل صوت الرصاص اللغى 
فلات تفيتن: اك ادا 


ضحايا المذابح فى يوم تحس را) 
وَقمنتشسا'تَصَفق “فى في عرسن 
در هاا لقاذتهححكحاءأى :درش ! 
وقالمة للشعب . دقات جرس 
وايقظ فى العمق ميت حس ك) 
فسندة لون الدمياا كل لبس .رق 
كراب القتسبواع اتبشارة يفون 
مع الوهم ء بين صراخ وهمس 
اتنحق ألسئة غير خرس 
طريق التخلص من .كل رجس 


شفلنا الورئى . وملأتا الدتا 


شعى توإقفحتله. كالسحلاة 


تسابيحه .من حنتانا: المسزائر 


للل-ممة 


)1ع( مجزرة سنة 1945 م" فى سيف ٠‏ وخراطة 0 


(2) الجلاد ايستراد كاربونيل طاغية قسنطيئثة * 
(3) اتارى جلاد قالمة * 


وعين الكبيرة ©“ وقالمة الح 


وطالت خرافات حرب الكلام 
قافن بالفسار من عرفو هما 
الى أربعين وتسع سلامى 
فكانية شين |2 عقحسرية لمقلا 
رعى الله عيمش (©) فى الخالد 
ورابح ر4 تعبسق أنفاسه 
وعسلة () ينديه طالب (7) 


ودوار م يستقبل 0 نه امسشسْا0 : 1 ١‏ 


هم التا تح وين ا التجدذا 


متى كترز لك كموارة من تسسماء 


وما بلغ الشعب قيه المرام 
ومن كاشفتهم يسر النظام رن) 
وقد يلغ الشعب فيها الفطام 
ص ؛ وان أختفوها بلغو الكلام 
ين ؛ وكحالر3) فى السابقين الكرام 
وغرافة رة) الوطنى الهمسام 
فيلحقه . يعمد مر السقام 
ومن أخلصوا للوفا والدمام 
نفمير من صلبهم ٠‏ فاستقام ! 
نزول المسيح ... عليه السلام 4؟؟ 


شغلنا الوري : وملآاتا الدنا 
تفتفمن . لارتتححتلة "كالمحدنةة 
تسابيحه من حنايا الجزائر 


ر1) انارة الى الملظمه السربة (ر 05) ) عام (1949) التى افتفبح اهرعا نتبسة 


(2) على عميش . موسس حزب نجمة افريقيا الشمالية 


(3) ارزقى كحال ٠‏ هن الانطال الذبن خاضوا معركة النضال بحماس تادر فى صفا نجهه افرنعا الشهالة 
(4) رابح موساوى . هن مؤسسى تحمه اقربقيا الشماله وهن انرز ممناضللها 
(5) الشهيد ابراهيم غرافه من طلاتع الرعبل الاولفى النضال الوطنى وهن الافلاذ العلائل الذين ذابوا فى 


خركة ٠‏ التخر بر 


(6) حسين عله من أسجع وانشط اابطال حزب لش عب 


(7). محمد "طالب هن مفاخر حزب النجمة وحزب الشعتٍ 


ز8) محمد دوار من ابطال حزب السعب والانتصار كان تائبا وال ند الاستعمار الآنم 


واغسل سد الاستعمار الاثم 


وبفسق المفام عن ذكر سائر الابطال المامين الاموات هنهم والاحنا. فمنهم هن قضى نحبه ومنهم هن يننظر وما بدلوا 


تبد بلا 


تأذن زبك ليلة قسيدر وألقى العتان محجل آلف شحهن 
وقال. مه الشسعب + أمرك ار :!؛ وقال' له الراب 2 أموك. أمسريع: 1! 
ودان القتصاص فر نسا العبج وز . بما اجترحت من خداغ ومكر 
ولعلع صوت الرصاص يدوى فعاف البراع خرافات حبن !! 
وتأبى المدافع صوغ الكلا م . اذا لم يكن من شواظ وجمر ! 
وتأبى القنابل طبع الحرو ف . اذا لم تكن من سيائك حمسي ! 
وتأبى الصفائح نشر الصسصانفف . ما لم تكن بالقرارات تسرى ! 
ويأبى الحديد استماع العمل ديث . اذا لم يكن من روائع شعرى ! 


وَذكزتنا ح "فى المنسزائى اس يدا فقمنا تنضاهى صحاية حدق 


كنفلنا الوررئ. .وملا 13 الدانلها 
كنز ابت فحت ل ١‏ والسشكتحكحاة 


شابينة من انمايا داكن 
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ا 
8 مه 


تعقيو تك فصل جحلالكت" فيحيا 
يمحبحنا غلى لص هن ذماتحا 
وهنا ب كيين ا كنا 
وتلمكتت: 'ثؤووتتنا ١‏ هبتكخانا 
وتخر جبهتننا بالبلايا 
وتعنو السياسة . طوعا وكرها 
جمعنا لحرب الغلاص شبتاتا 
ولولاا التتحام الصفوف وقانا 
وبالقدس تهتم .. لا بالكراسى 


تنغليا الورى 


آلسِت التى. يك فيما" اليقنتاا؟ 
وللنصر رحنا نسوق السفينا 
ونصنع من صلبنا الثائرينا !! 
فتلهم ثورتنا العالينا 
فنسخر بالظام والظامينا 
لعنسي راق فهو انيف :م1 
سلكنا به المتنهج المستبينا 
لكنا سماسرة مجرمينا!!! 
وتطوى ‏ كمااقد طوينا ‏ السنينا! ! 


تفيل يسانا بها ويمينا :.!! 


افملة نظا الد نا 


بقفق ‏ اتإكشيلة: ' كالقخحصلاة 


تسابيعه فن حنايا الجزاش 


أتى أمرنا صارخا فانطلقنا 


وؤفاوضتا القوم فى تدكا 


وقالى!: + مسحتدرى -علميا اقتراعا 


فن تسا ... تناسيت ما ليس يتسى 
وأجرى علينا الرصاص انتغابا 


وقلتا".:. وقالت لفا الكاهضحا 


فلم نك نرضى يبنصف الخ ولول ء 


ودذيقول ألقفتى بيادقه 


ولنةقآا بوهدتنة ٠,‏ فا عقا 
واتححير بادا مودقو تشبكنا 
بلا . ونعم ‏ خدعة ‏ فاعتر ضنار؛) 
أما فى تفمبر ... كنا اقترعنا 
وخضب أوراقتا .. فانتخبنا ؟؟ 
ت : خذوا حذركم واثبتوا .. فثبتنا 


قطاركيتسلا' .زهتنآ؟ فاتتهرن .م 


وخاف الخواجز تحمى الشثلنلة . ؤتبكى فرنسا لها .. فضحكنارب .. 


تجن ديقصولك قن حستهم 


شغلنا الورى . 


وفي صدقنا .. ثم.قال ٠.‏ قهمناري !! 


وملا كنا الداتتها 


شين اتنسححكيلة : كالستلزة 


تساسيخة" من حتايا'الححىابن 


(1) عى هوله وحكابة الاسنقتاء السخيقا * 
(2) خدعة الاستفلال الداخلى والتبعة لفرئسا 
(3) البيادق * والر عن قطع الشطرنج * 


(4) الحواحز التى اقامها غلاة المعمربين بشوارع العا صمة سيئله 1958م مع عصاية. لافابارد وفى هذا اقول 


من قعصد منشور فى اللهب المقدس : 
وترى الغللاة على السدود حواتهما 


رك مفاوضات ابفبان التى انبثق عنها الاستقلال - 


تحمى النساء عل السدود ‏ زرجالههما !! 


فراشئحفا ازلوتتنا ا الفائعسة ولم تخب . نتبراننا الدالعيه 
وصغنا مصائرنا . بالرصطا ص . وبالر أى . والحجة القاطعه 
وكمت: .يهنا كلمات الالسة : التى وقفت باسعها الواقميِه 
ولاح الخلاص . بحلم اللي الى . ترقرف أعلامه اللانيمه 
ودوى تشيد العزائر مدنا( جديا تمنا بالدتاآ التاسلفه رم 
وَجلجل ضوت تشيد اللححتسوواء. . فعمتؤا الرؤوس له تخاشعه وم 
5 ورة5 : فندى “مانا 'التسهو الى :ذه افتهب نا ذاقخححتحن رق 
ويصدح طلابئا بالتشي د. وعمالنا. والبد الزارعه رى 
ونتت العرائل حتلو تقد 'السكتتاارئ . فتسكن الدفا زاكمسهه .رق 
وقمنا نشيد ضرح البلا دا وثبتى سيادتننا الطالعه 

فشلنا الروع ١‏ تايا الما 

بقح اهن تتتكيلة كالح ند 

تسابيحه من عضنايا الجزائر 

(1) نشسيد الثورة : قسسها بالنازلات . لمفدى زكرياء هشور فى اللهب المقدس ٠‏ 
(2) نشيد العلم : علم الجزائر . عست با علم . لفدى زكرباء منشور فى اللهب المهدس * 


(3) نشد جكشبي التحربر : هذى دهانا الغالة دفاقة + بلقه اللسعب للفدى زكرياء ملشيور باللهب المقدس 
(4) تسد طلاب الجزائر : نحن طلاب الجزائر . نحن للمجد داه . لمفدى زكرباء منشور باللهب المفدس وتنشسيد 
اأعمال الجزائربين لمفدى زكرباء هنشور باللهب المعدس : نحن جند الاتحاد والعمل 

(5) ليد لبنت الجزائر : انا بنت الجزاتر . لفدى زكريا. منشور باللهب المقدس 

وكل هذه الاناشيد مع نشيد براروس ونشسد الشهداء وغرها نظمت فى بربروس ابام الثورة الكبرى 
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وؤقالّك.٠‏ عدائىخا. الغختالبية هو الفطحدوق + حدق ١‏ بالية 


وسمسن دم شعبى 2 وأكباده الى التصر الخدافنت قزيائيه 
وَجَحَدت"من خالد بن الوؤايْ مستت وحمت ين :وقاضن 'أبطتالية 


وجددت حطين فى مومملنى وجتعيلات: ججح ]إذ انيلا قتبيوة 
وشعنل القند1ا باتسلاين سجكرقت:: الغلد , فى ركرَف التاليسة ر 
وفئ كل شبر لتنا قصلة مشاهدها الممج القانيه 
تلق :وتجححيدة أذ ]هلها فتحفظ بنزرت والساقيه 
فسا :تعكرن. تاتجقنة : اللامتحتنا وأجمع . فى الصرصر العقاتنه 
وزكه أطلسنا فى القرو ج رحتنا ,تيمت انها تحه 
دعوا المغرب الوحدوى يقرر ويفرض مصائرنا الباقيه !! 

ا ل 

يكنئخ ت#زقتحجلة: كالمعتلاة 


5 


تسابيحه من خثايا الزاشس 


(!) العالة 8 مفيرة الشهداء فى ضواحى عاصهة الحزائر 
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وأفلت بعض زمام التأنى !! 
ودنيا المطامع . تبدى الخفايا 
فهب ختال لضمد الجا 
و تطلوى. الحماقات .,» 


233 فلاجتححا ارس 4 
ونصنع من صلب واقعهمنا 


تيقلت الورى 0 


وتحمى: الكزامئ ...كا عصان حجن 
وتدفع عشاقها للتجنى 
ح ٠‏ وان قلب البعض ظهر المجن 
ب . وغن كنه أسرارها .. لاتسلنى !! 
مان . فان الزمان لأقفصح منى ! 
فأنعش . كالمارض المرجحن 


دء ونعلى المصانع فيها وتبنى 


ين : الرغيف الشريف . بعلم وفن 


بذوب الشرايين , لا بالتمنى ! 
مذاهينا .. رافضين التبنى !! 


له 0سا 


تشاعر توكتحتلة" كالسححيةة 


5 


تسابيحهة من حنايا المزائر 
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اح ايخ" 


الافتتاحية : ثقافة و سياسة 
تعريب الامخاخ والقلوب 

دراسات تاربخية 
اضواء على مذكرات الامير عبد القادر 
موقف بايات تونس من ثورة الامير عبد القادر 
الاخلاقيات القتالية عند الامير 5-5 القادر 
نظام الحكم فى امارة الامير عبد القادر 
ثورة سنة 25875 ونتائحها 


دراسات ثقافية وادبية 
ضمير الامة فى كتابها 
تاملات عن الفوارق وهل ينبغى تسجيعها 
الجزائر والعالم الثالك 
هن الذهب الاسود الى الحجر الاسود 
امام“ الشرين يبنا طن جيه 
دراسات لغوية 


من قصيح العر بية فى العامية الجزائرية 
مقابلات 


الاستاذ محمود المسعدى فى حديث خاص مع الاصالة 


دراسات قانونية 


جريمة الرشوة ومسؤولية المرتشى فى قانون العقوبات الجزائرى 


ننثوات 


ندوة الاصالة فى تونس : من مشساكل الثقافة العربية المعاصرة 


الخصوصية والأصالة 
الابعاد التاربخية لازمة التطور المضارى العربى 
مؤتمسرات 


عثمان شبوب 
مولود قاسم نايت بلقاسم 


المهدى البوعبدل 
بحبى بو عزبز 
د. على عيسى 
رابح بونار 
مولود قا.يد 


د . عبد اليل التميمى 


د. زكى نجيب محمود 
د. ايفون توران 

د.. محمد العربى الزبيرى 
د. عشام بو قمرة 


كلود جانو 
ترجمة : فتيحة بغاى 


محمد الصالح رمضان 


اجرى الحديث : عثمان شبوب 


احمد مطاطلة 


ادار الندوة : عثمان شبوب 


د. انور عبد الملك 
د. شاكر مصطفى 


مؤتمر قرطبة ‏ المؤتمر السابع للمستشرقين المختصين 
بالدراسات العربية والاسلامية ‏ ملؤوؤّتمر السكان العالمى - 
الدورة الثالثة للجنة المرأة العر بية . 
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109 


114 


119 


125 


انعقدت فى عدد من البلدان العر بية فى الاعوام 
الاخيرة وخاصة منذ اعقاب هزيمة 1967 وحركة 
6 اكتوبر 1974 , عدة مؤتمرات فكرية بد.ا من ندوة 
الاشتراكيين العرب وهلتقيات التعرف على الفكر 
الاسلامى فى الجزائر . الى ندوة المفكرين فى 
بنغازى . والخرطوم . وندوة ازمة التطور الخضارى 
فى الوطن العربى فى الكوبت , وسواها من 
المؤتمرات فى العالم العربى . 


ويمكن ان ندرج هذه المؤتمرات فى اطار «عودةالوعى» بما للفكر من دور فى بناء النهضة الحخضارية. 
والالتغات الى اهمية تحقيق التفاعل بين العمل السياسى والعمل الفكرى . 


ولعل اهم الدوافع الثاوية وراء الالحاح والتاكيدعلى ضرورة تواجد هنين العنصرين متفاعلين , 
ما اتسمت به حياتنا السياسية والثقافية العربيةفى بعض الفترات من نظرات جزئية قاصرة تطرح 
العمل الفكرى كنقيض للعمل السياسى أو العمل السياسى كنقيض للعمل الفكرى أو الثقافى عامة . 


والواقع ان طرج هذه العلاقة بهذه الكيفييةهو نوع من الثنائية . وهذا غير صحيح . لان القول 
بالثنائية بينهما هو حكم مقارن بين شيئين مختلفينوليس تقييما لاى منهما . فالذى يرفض الفكر باسم 
السياسة لا يقيم ثنائية بينهما , وانما يسعىلفرض السياسة على الثقافة والفكر , والذى يرفض 
السياسة باسم الثقافة أو الفكر لا يقيم ثنائيةبينهما كذلك , وانما يسعى لافراغ السياسة من 


بعد عام من ابعادها وعو الفكر , والمقارنة كما قلتهى التى تصنع هذه الثنائية بين السياسة والفكر 
حيث لا ثنائية بينهما , وليس هناك موقف هزالسياسمة لا يتضمن موقفا هن الفكر , وليس هناك 


فالتمييز القاطع اذن , بين الفكر والعمل لا يستقيم فى الحياة السياسية , وليس ثمة مستوى هن 
الحياة الفعالة النشيطة يمكن اغفال الفكر فيه ,الا مستوى التنفيذ الآلى للاوامر , وليس ثمة نوع 
من التفكير يمكن ان يكون عديم التأثير فى العمل . 

وليس هذا فقط , فتماسك المجتمع وانتظام عقده هرهون بمتانة الاتصال فى المجالات المختلفة 
بين العقول السياسية من جهة , والعلمية والتقنيةوالفنية والفلسفية والدينية من جهة أخرى . ولا 
نتصور ان يتم هذا الاتصال أو التكامل أو التفاعل بجمع ممثلى الانماط المختلفة من المعرفة والحمبرة 
قى لجان ودعوة كل نمط الى طرح آرائه للنم طالآخر , ان العلاقة يجب ان تكون اعمق من هذه , 
انها اقرب ما تكون الى التكوين العضوى . 

فالعمل السياسى لكى ينطلق لابد له هن نظريةفكرية واضحة أو شبه واضحة , وان تكون هذه 
النظرية ممتدة الجذور فى الواقع تعبر عنه وتتجاوزهفى نفس الوقت ومن خلال تفاعلها مع هذا الواقع 
تتحدد الخطط السياسية المعدة للتطبيق . 


غلا بد اذن للعمل السياسى من بعد فكرى يغذيهويضىء طريقه , ونفس الامر يقال بالنسية للثقافة 
أو النظريات الفكرية , فهى بدون القوة السياسيةتضل مجرد تيارات تندرج فى اطار نهضة ولكنها 
ليست هى النهضة ذاتها مهما بلغت من الاشراقوالنصاعة . فالنهضة العربية الاسلامية الاولى لم 
تزدهر الا بعد تشسيد دولة الاسلام فى عصره االذهبى . والنهضة الاوروبية لم تكن نهضة الا 
لكونها قوة سياسية واقعية قوية دون اقتصارهاعلى الجائب الثقافى أو الادبى, أو الفكرى, أو الفنى. 

ولم يشهد العالم فى آية فترة من تاريخه نهضات من هذا القبيل أى نهضات ثقافية دون ان تمتزج 
وان تقترن بشكل عضوى بالقوة السياسية الفعالة. 


اذن لابد من بعد سياسى للثقافة لكى تكوزفعالة , ولابد للعمل السياسى من بعد فكرى وثقافى 
لكى يؤدى الى قيام نهضة حضارية حقيقية . 


ولعل الامور فى بعض البلدان العربية اليومتسير فى هذا الطريق , فثورات التحرر السياسى 
وثورات التغيير الاجتماعى الجذرى تفترن بيقظةفكرية وثقافية عارمة , مقترنة بالعمل الجدى لبناء 
قوة مادية فعالة . 

وعلينا جميعا مسؤولية ازالة تلك الظاهرة التىاشرت اليها أنفا والمتمثلة فى سلبية علاقة الثقافة 
بالسياسة , اذ القطاع الثقافى بوجه عام ما زالضعيفا من حيث فاعليته فى مجال الحكم الوطنى . 


وعندى أنه يجب للاجابة عن التساؤل القلق الحائر عن السبيل المثلى للربط بين الفكر والعمل , 
بين الثقافة والسلطة, ان يخلق مناخ ثقافى وسياسى جديد يتيح لاجهزة الحكم فى الدول العربية ان 
تتغذى بمززيد من طلائع المثقفين المخلصين الاكفاءالددين يلعبون دور « المثقفين العضويين » على حد 
تعبير غرامشى , والذى بدونهم لا تستطيع نهضتناالحضارية ان تواصل تقدمها بالسرعة والفاعليية 
المنشودتين . 

وهكذا , فاذا كان طريق المعرفة هو اختيارنا ,فان المعرفة هى أول طريق العمل . 


تعيب الالضاح والقاوب 


المعروف أن اللغة ليست غاية فى ذاتها وانما 
هى هجرد أداة .للتعبير عما يتمخض عنه التفكير 
المنطقى أو تتدقق به الاحسسات والعواطف ٠‏ أو 
مولود قاسم نايت بلقاسم بعبارة أخرى ان اللسان ليس الا الصورة الخارجية 
للمخ والقلب , منبعى الافكار والعواطف . 
ونعرف أيضا ان الاستعمار الفرنسى قد ترك 
وراءه سمومه التىي حاول بها اجتثاث عناصر 
شخصيتنا وعمل كل ها فى وسعه لاستئصالروحنا ومسخ واذابة ذاتيتتا . 
وتجدر بنا الصراحة هنا والاعتراف بأن هذاالاستعمار قد نجح , مع الاسف , الى حد كبير 
قى هذا لدى طائفة من مواطنينا فان لم يكن فىالميدان السياسى فعلى الاقل فى المجالين العقلى 
والروحى . فى.مسخ العقول . وغزو القلوب . 


بمناسنبة تجدد النشاط أو انطلاقه فى عله الايام لوضع اللغة القومية هكانها , نعيد نشر هذه اتكلمات الاربع للسيد 
مولود قاسم وقد سبق ان نشرتها هجلة المجاهد الاسبوعية فى أربعة اعداد لها فيما بين 15 نوفمير » و 6 ديسمبر 1962 

واذا ها اعدنا نشرها اليوم بعد اثنتى عشرة سنة فليس فقط للتاريخ ٠‏ بل ايضا لانها فى كثير هن الثقاط التى اشارت 
اليها هن الناحية النفسية لا تزال صحيحة ومعبرة عن الواقح . . الآصالة . 

(1) نشرت فى العدد 136 من المجاهد الاسبوعى بتاريخ 15 نفامير 1962 . 


ونيا 


هده عى المشكلة التى امامنا حلها قبل كل شىععند ما نتكلم عن شخصيتنا , قاذا اردنا التعر يب 
فغلينا قبل كل شىء البدء بتطهير الادمغة وتصفيةالقلوب لدى هذه الطائفة من مواطنيئنا » مبن 
: اخوانتا فى كل شىء الا قى هذا الامساخ . فقبل استئصال هذه الزائدة الدودية لدى هذه 
الطائفة , أى قبل تعريب الامخاخ والقلوب , لايمكن لنا النجاح فى تعريب الالسنة , وذلك ان 
كل العراقيل من هذه الطائفة وهى مع الاسف على الاقل من الآن ولا تزال ‏ الماسكة بالزمام 
فى أغلب دوائرتا الحكومية . هذا الوضع خلقهالاستعمار واراده عن ترو وقصد وعلينا الآن 
معالجته معالجة ناجعة إن لم تكن جذرية فعلى الاق لتدريجية ولكن لنقهم هذه الطائفة ازعليها الارعواء 
والتدارك . 

هذه الطائفة الامية فى لغتها ‏ وفى مفهوم بقية الشعوب تعتبر جاهلة على الاطلاق - عوض ان 
تخجل وتحاول التدارك أو على الاقل تعترف بهذا النقص نجدها تجسر على احتقار العربية 
وكل ما هو عربى وتبالغ فى وقاحتها هذه الى حد الهزء علانية ليميزوا انفسهم عن « الرجعيين 
المتأخرين  »‏ وهناك من هذه الطائفة نوع يكنهذا الاحتقار فى نفسه ويكتفى بالعمل فى دائثرة 
وسعه . وفى احسن الظروف نجد هذا المركبيرسب فى الاعماق ويبرز احيانا فى الميدان 
العملى بغير قصد سوء من المصابين به , والنتيجة على كل واحدة هى المسخ . 

لدينا الآن ثلاثة انواع من هؤلاء الممسوخيزعقليا أو روحيا أو كليهما : 

فمن النوع الاول أولئك الذين حكى لى عنهواحد موظفى وزارتنا الخارجية همن كانوا فى 
القاهرة انهم عندما يرون الآلات الكاتبة العربية يقهقهون ويشبهون الحروفالعربية ب«البرمسيل» 
أو رؤوس الذباب , لانها فى نظرهم اشكالمتشابكة متشابهة لا يمكن ان تكون لها دلالة ما 
وعؤلاء لا يكتفون بهذا فقهم مع جهلهم بلغتهم يقعون فى الجهل المركب اذ يحكمون على هذه اللغة 
بالجمود والموت والوقوف لدى حدود القرونالوسطى وانها ليست وعندما يتكرمون عليها 
يقولون انها لم تعد لغة علمية وانها عاجزتعن التعبير عن دقيق الاصطلاحات الحديثة وانها لم 
تعد صالحة الا للمساجد ‏ كاللاتينية للكنائس ‏ وفى احسن الاحوال للخطب الرنانة الجوفاء . 

هذا موضوع بذاته نعود اليه فى مقال خاص .وانما نريد فقط ان نقول هنا مقدما ونحن بصدد 
الكلام عن المسخ ان هذا احد اشكال الامساخ لاالروحى فحسب بل والمتطقى العقلى ايضا اذ ان 
كلام شخص عن موضوع نجهلة يسمى لدى العرب جهلا مركبا وفى الغرب ادعاء فهؤلاء الانصاف 


عثقفين اسميهم يتامى الثقافة فهم لا شرقيون ولا غربيون ولا جامعون بين فضائل هؤلاء واولفك , 
وانما مذبذبون ممسوخون تجب علينا معالجتهم . 

ومن النوع الثانى أولئك الذرين ينظرون نظرةالشك الى العربية ومكانتها بين اللغات العلمية 
الكبرى . فهم بدون ان يهاجموها أو يسخروامنها علانية يحترمونها اكثر هن الاولين ويكتفون 
بسوء معاملتها ووضعها جانبا بنوع من نظر الشفقة على ذويها والاستعلاء عنهم واشعارمم 
احيانا بانهم فى الحقيقة مساكين يرثى لحالمموقد ينجحون فعلا قى اقناع بعضهم بنقص فيهم . 
فقد قال لى فى هذه الايام الاخيرة أخوان انهماجرحا فى كرامتهما اكثر من.مرة لجهلهما بلغفة 
المستعمر ‏ وهذا فى عهد الاستقلال ‏ وانهما يفكران اما فى الهجرة الى احدى البلاد العربية 
الاخرى أو الذهاب الى باريس لدراسة الفرنسيةوالعودة بعد ذلك الى الجزائر . 


والنوع الثالث وهو الاحسن نسبيا ... فهمالذين رسبت فى اعماقهم بذور المستعمر وتائروا 
بها وتبرز ذلك فى سلوكهم بدون شعور ولا نية سيئة منهم . ومؤلاء نجدهم حتى من بين احسن 
عناصرنا الوطنية . فهم يستعملون منطق المستعمر ومصطلحاته رغم معاكستها لجميع اركان كياننا 
وتقاليدنا وذاتيتنا . وحتى بعد ان الغى عهدالاستقلال بصفة رسمية أو منطقية صيغة هذه 
الاصطلاحات أو الاستعمالات تجدهم همستمرين قى استعمالها وغير مبالين بقيمة هذا التغير ولا 
مدركين لمغزاه , والا فكيف تفسير الامثلة الآتية التى قد تبدو لكثير من هؤلاء واشباههم ثانوية 
وبدون أية دلالة ؟ 

2 متذ ثلاثة اسابيع تقريبا نشرت احدىجر ندتينا الصادرتين بالفرنسية كلمة تحتّالعنوان 
الآتى : ه جمعية الادباء والفنانين والموسيقاريين تعلن الخ » قاندهشت هسرورا لعدم سماعى حتى 
ذلك اليوم بوجود مثل هذه الجمعية لدينا وسرعانما خاب املى بعد ان قرآت ما تحت العنوان ... أى 
صلب الخبر ... فقد جاء فيه ان هذا الاجتماع سيقع فى قاعة بلييل .. أى فى باريس .. أى 
انها جمعية فرنسية مقرها باريس . لم لا يضيفالمحرر للخبر كلمة الى العنوان يفهم منها القارىء 
الجزاثرى بدون قراءة الكل ان النبأ يتعلق بجمعية فرنسية وفى فرنسا ؟ ان المسألة مسألة منطق 
تلقائى مباشر . فهذا العنوان يناسب منظق الفرنسى الذى ينصرف ذمنه بديهيا الى باريس بمجرد 
قراءة العنوان ولا يحتاج الى قراءة الخبر كله . أىانه منطق «٠‏ الماضى الفرنسى ه ونحن الآن مستقلون 
وجزائريون ويفصلنا البحر الابيض عن « الام سايقا » . فقد كان هذا منطق بعض الجزائريين 


ايضافى الماضى اذ كانوا يقولون « المتربول »ه الوطن الام » ويعنون بذلك فرتسا مقلدين 
الفرنسيين المحتاجين الى هذا الاسم للتمييز بينقرنسا نفسها وما كانوا يسمونه « فرتسا ما وراء 
البحار » . ونفس هؤلاء الجزائريين . حتى من بين الوطنيين , كانوا يقولون : الجيشى . اليرلمان , 
الخ .. ويقص دون الجيشش الفرنسى واليرلمانالقرنسى قلما لا يضيقون الوصف «:الفرنسى » 
على الاقل فى حديثهم مع مواطتيهم ؟ ان الفرنسى اذ يقول الجيش يقصد بديهيا الفرنسى ولا يحتاج 
الى الوصف . ومنطق الجزائرى يتبغى - وكازينبغى ‏ ان يكون آخر أى جرزائريا . 

00 نقس جريدتنا الشار اليها جاءعت أيضا كلمة « المتمردين » وصفا للهنود الصينيين 
الشماليين الاأصدقاء . الذين تبادلتا معهم التمثيل الدببلوماسى وب أك! عايج “كاسنا التحريرى . 

3 - عن وزير صينى شعبى انه « غير معروققى الغرب » كما لو كان هذا مهما لنا كجزائريين 
وكما لوكنا جزءا من هذا الغرب ! لهذا هعنى فى صحيفة غربية . اما نحن فمالتا وذلك ؟ ما هذا 
المنطق ؟ 

4 لا تزال الاذاعة والصحافة بل والادارة وبالتالى العامة تستعمل احيانا الاسماء الفرنسية 
للشوارع التى بدلنا اسماءها (5) . 

5 لماذا قلبت بلدية العاصمة ه أو متدوبيتهاالخاصة  »‏ وتتبعها فى ذلك الاذاعة والجرائد ‏ 
عضو المجاهد بالعربية قى بعضها ب وضعاسماء ابطالنا الشهداء فبدأت بالاسم العائلى 
واعقبت بالاسم الشخصى , عبان رمضان . ديدوشمراد . ذيروت بوسفء ان هذا النظام لاا عو 
غربى ولا هو شرقى , لا عربى ولا قرنسى , واتماآثار العهد الفرنسى , وهو وضع مفروض علينا 
وغير مطبق قى فرنسا نفسها ولا فى واق واق ,ففى فرنسا وبقية العالم يبدأ بالاسم الشخصى 
ويتلوه العائلى » فلا يقال ابن الخطاب عمر ولا قاسمعبد الكريم ولا عبد الناصر جمال كما لا تقال 
ديغول شارل ولا هيجو فيكتور . وفى مقال فىه الشعب » جاء ها يلى : 

بيطاط رابح , زيروت يوسف , سعدى ياسف طالب عبد الرحمان . عيان رمضان , عيسات 
ايدير , كلها معكوسة والاسمان الوحيدان اللذان وضعا منسقين هما عنرى علاق وروي 
لاكوست !.. 


(1) هذا لا تزال هظاهر منه حتى اليوم بعد اثنتى عشسرة سنة هن استعادة الاستقلال ! 


اا س؟© سس ححححبببيييييحي ‏ 


والامثلة على هذا الوضع المعكوس كقفيرة فىجرائدنا ووسائل نشرنا الاخرى ٠‏ وقى الافواه 
أيضا . ولكن اذا كانت وسائل التوجيه ... اذا كان رب الدار بالطيل ... 

6 واجملها كلها : الايقول كثير وكثير جدامن موظفى وزاراتنا وزائريهم حتى اليوم «ج.ج» 
ترجمة صوتية ل .6.6 ويعتون بذلك مقر حكومة الجزائر المستقلة ؟ بل وقد سمعت هرة احد 
وزرائنا يقول لصديق له ه زرتى فى «ج.ج» (53) - أى مقر الولاية الغامة ... عوض ان يقول : 
« زرنى فى مكتبى أو فى مقر الحكومة (2) » اذا كان يريد التواضع ؟ 

7 هل صحيح ان اغلب المدارس العربيةالخرة فى وادى الصومام هجرت هذه الايام من 
معلميها بعد ان لم يتلقوا أى شىء منف شهرسبتمبر ؟ فلا ثالثة الولايات تتولى امرعم كذى 
قبل ولا صاحبة المعارف اعترقت بهم يعد . وهكذااعملوا من كل الاولياء والعارفين ! 

وليست المسألة هنا مسألة منطقية (بكسر الميم وفتح الطاء) وانما منطقية ( بعكس الترتيب 
السابق ) وهى ان هته التناحية اكثر احتياجا منغيرها ثم ان احدى هذه المدارس , وجهمى مدرسة 
قلعة بتى عباس. هى اذا لم تخنى الذاكرة أول مدرسة وضع حجرها الاساسى ابن باديس فى قرية من 
قرى الجزائر من نخيلها الى .زيتونها . قاذا كانت المسألة مادية فما على الحكومة الا ان تأخدت مبن 
رواتب موظفى بعض الوزارات الاخرى لفائدة المعارف التى بدونها لن تسير ولا وزارة ( وصاحب 
هذه الاحرف من الخارجية وليس معلما ) . 

8 واخيرا وليس آخرا : هل صحيح ان احدى وزاراتنا بعثت منذ ايام برسالة الى اليمن + ... 
الفرنسية ؟ 

هل بثورة الاخ السلال تسللت رسمية الفرنسية الى ربوع اليمن السعيد (3) ؟ ام وعدنا قرنسا 
على ضفاف ايفيان وفى نطاق التعاون المبرم بينتا بفرض لغتها على الدوائر العربية ؟ من المعروف 
ان المراسلات بين الدول تكون بلغة المرسل , وعنسبيل المبالغة فى المجاملة قد تكون بلغة المرسل 
اليه . والفرتسية فى الخحالة المذكورة ( وارجو ان تكون هجرد اشاعة ) ليست لغة اليمن ولا لغة 
المزائر! 

(1) لمكه0 عممعمووهة 2 .6و 


©)ويصمى الميثى الآن قصر الحكومة . 
(3) نذكر ان المقال كتب ونشر فى تفامير 1962 . 


سنعود مرتين على الاقل الى الموضوع للكلام عن تعريب الالسنة ‏ بعد الكلام عن تعريب الامخاخ 
والقلوب ‏ ولنرفع عن يتامى الثقافة المتفرنسينالمرضى السك فى علمية العربية وقدرتها على 
التطور والتكيف والتعبير عن مختلف ميادين النشاط الانسانى ونبين كيف ينظر الغربيون 
سادتهم الى الكنوز الانسانية التى كانت الضادطيلة اكثر من سبعة قرون المعبر عنها ومنها بل 
والمتكلم بها فى قصور المانيا وجامعات فرنسا وابطاليا ... وها تركته حتى الآن من الآثار 
العميقة فى ثقافة أوربا هذه . 

لتخرج خشائش الارض ‏ كما يقول ابنالمقفمع ‏ من كهوف جهلها التى القى بها فيها 
النظام الاستعمارى الصليبى وليراجعوا مواقفهمروحيا وعقليا كما راجعه البعض سياسيا كل 
تواضع واعتراف بالخطا فاذا كانوا يحرصون على الاصغاء , الى الاوربيين حتى فى الحكم على ثقافتهم 
وكيانهم فليستمعوا على الاقل الى النزهاء المنصفين منهم وهم كثيرون فى أوربا بلوفى فرنسا نفسها . 


أضواء على 
مذكرات الأمير عبد القادر 
التى أشرف على تسجيلها بقصر أمبواز 


اننى اخترت سمرنا هذه الليلة كما يبل 
عليه عنواته : « اضواء على مذكرات الامبر 


المهدى البوعيدل عبد القادر التى اشرف على تسجيلها بقصسسر 
عضو المجلس الاسلامى الاعلى امبواز » . 
بالجزائر ان هذه المذكرات لم يكشف عنها الغطاء الا 


مندذ سبنوات قليلة . وبالضبط مند ثمان سنوات 
وقبل ان اتثاول الموضوع , اسمحوا لى أن اتعرض 
للحديث عن الظروف التى اكتشفت فيها مله اكذكرات , اذ كانت قبل هذا الاكتشاف مجهولة 
تماما ,. سواء فى المصائر العربية , واهمها كتاب« تحفة الزائر » او المصادر الاجنبية التى تعد 
بالمئبات . . 
غادر الامير الجزائر لآخر مرة , بعد ما وضعنتحربه مع الفرنسيين اوزارها , وظن انه يقاد الى 
بلاد المشرق , وفاء! بما تعهد له به ولى عهد ملك فر نسا النذى ابرم معه عقد الصلح عند ما قابله 
بمرسى الغزوات.ولهذا فوجىء عند ما الزم بالاقاهةالا-سسبارية فى قصر امبوان , كما نتحدث عن ذلك 
فى موضعه هن هذه الدراسة , وفى مدة اعتقالهبالقصر المذكور , وردت عليه رسالة من اسقف 
فرنسى , يطلب منه الجواب عن سبعة اسئلة اوثمانية , فاجاب الامير عليها . و كلف قريبه ورفيقه 
فى الاسر , العالم الاديب , الشيخ مصطفى ابنالتهامى . ان يتولى تحرير قصولها . وهذا الجواب 
هو ما أطلقنا عليه اسم المذكرات , وقد علمنا انهاكانت مجهولة عند المؤرخين , اللهم الا هما عرف على 
سبيل الاجمال , هن ان الامير عندما كان بقصرامبواز . كان يقصده كثير من الكتاب والمفكرين , 
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والهواة , فيتبادل معهم الرسائل بواسطة الضباطالذين كانوا يتذاولون على حراسته , وآهمهم 
الجنرالان , دومان وبواصونى 6هدوووزه8 اللدذانحررا بدورهما مذكرات خاصة . سجلا قيها 
انطباعاتهم عن اقامة الامير بقصر امبوز . 

اكتشف هده المذكرات لاول هرة , الاستاذهنرى تيسى #أنووء1 نندع11 اسقف مدينة وعران 
الحالى . واختار محتواها اطروحة قدمها لنيلشهادة الدكتورة فى الآداب العربية . اكتشف 
الاسقف المذكور هذه المذكرات عند صهره ,جاك شوقلى #عننهبءط2 تعدومد[ شيخ بلدية مديتة 
الجزائر سابقا , وبعدما نال منها وطره . قدمهاشيخ البلدية المذكور هدية الى وزارة قنماء 
المجاهدين , وهى الآن فى المكتبة الوطنية . 

هذا مجمل ما يتلق يهقه المذكرات وبالظروقآلتى 'اكتضفت فيها . وسنتعرجِن لصفن التقاصيق 
عنها قى صلب الموضوع . 

كان السؤال الموجه الى الامير . ينحصر كماوكرنا قى سبع نقط : الاولى السؤال عن تشمأة 
الاهير وترجمة والده . ثم ذهاب الامير رفقة والدهإلى الحج قبل توليته بقليل , ثم الظروف التى تولى 
قيها الحكم . وما اتخذه هن تراتبب مدنية وعسكريةقى دولته الناشئة , ثم الاتقاقات والاختلافات التى 
وقعت له مع قادة الجيش الفرنسى قى حالتى السلمواارب. . ثم انطباعاته عند مقايلته لولى عهد ملك 
قرنسا فى مرمى الغزوات بعد انهاء الحرب , ثمما هى اتطباعاته عن محاسن ومساوى الفغرنسيين , 
وما عى الطرق التى يراها صالحة لحل المشاكل لوقدر ثه , او جعل نقسه مكان الفرنسيين خصوصا 
فيما يتعلق برعاياه المسلمين الذين اختاروا الاقامةبالجزائر . محافظين على دينهم , ورقضوا هجرة 
الوطن . واخيرا موقف ملك المقرب عبد الرحمنالعلوى معه اه . 

هذه هى الاسئلة التى قال عنها كاتب المذكراتمصطقى بن التهامى يعد ان نشر الرسالة التى 
اختصرناها ينصها قال : « فلما قرأ مولانا ايدهالله مكتوبه , واستوعب معائيه كلها , كلفتى اعلى 
الله مقامه واعاد علينا وعليه عوائد بره بصلاحالحال والمال . بان اجمع ذلك على ما طلب كاقب 
المكتوب , قأجبته بالموافقة , واثقا باعانة المالك ,وسالكا صحة المسالك , ومرتجيا نقعا دنيويا , 
مآله الصلاح الديتى بحول الله وقوته» اه تعليقمصطفى بن التهامى الذى كلفه الامير بتحرير هذه 
الاجوبة . كما يدل على ذلك ما كتب فى أول ورقةمن المخطوط بالفرنسية : « تاريخ الامير عبد القادر 
ونقل مخطوط السيد الحاج مصطفى بن التهامى كتب بعضه بخط الامير ستة وهة: » 
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وهذا النص الاصلى بالفرنسية : 

نتمقط1 معظ مطدةؤودة8 [181-1720 510 عل عتعددمدم نل عنتمم .معلل معلاءلطقة عنسظ”1 عل ععتمئمنة1 »> 
« 1849 ,عنسط'! عل صنقم 12 عل عنايهم مع عغخثة) 
وقبل ان ندخل فى تفاصيل موضوع المذكرات أىاجوبة الامير على اسئلة الاسقف نرجم الى الحديث 
عن مفاجأة الامير بتصرفات السلطات الفرنسية ,التى داست الشروط . التى تعهد بها ولى عهد 
ملك فر نسسا, كان لهذه المفاجأة اسباب «فى مقدمتهاانقلاب الرأى العام الفرنسى اثر حادث قتل 
الاسرى الفر نسيين الذين كان عددهم يجاوز 300اسيرا , اثر واقعة الكركور المشهورة عند المؤرخين 
الفرنسيين بواقعة «سيدى ابراهيم» التى وقعستسنة 5846 قرب مدينة مغنية , اى قبل انهاء حرب 
الامير بسنة واحدة , وقد اتهم الرأى العام الفر نسىالاميبر عيد الفادر بتواطئه مم قادة جيشه , 
خصوصا مع قريبه مصظفى بن التهامى قائدالمنطقة الغربية حينئذ , على قتل الاسرى , وذلك 
اثر الحملة المسعورة التى ششنها الماريشال بيجو ,وقد خصصمت هذه الواقعة بعدة تآليف 
لا يسع المقام لتتبعها وانما نشير الى ان بعض هذهالتآليف , خصصها اصحابها لهذه الواقعة بعد 
مرور قرن عليها , اى سنة 1946 , وحكموا فيهاببراءة الافير من دم الاسرى , بل ذهب واحد من 
اصحاب هذه التآليف وهو الجنرال أزان ضوتة الفرنبى فاثبت زيادة على براءة الامير . اثيت ان 
جل المسؤولين الفرتسيين كانوا على علم من براءتهوانما تعمدوا كتمان ذلك لتضليل الرأى العام 
الفرنسى والغالمى , حتى يجدوا مبررا لنقض شروط الصلبح وادائة الامير استجابة لرغبة الماريشال 

بيجو لخبر يطول . 


ذكرنا هذه التوطئة , لان الامير فى اجوبته هذه بظهر عليه الحذر حيث صاغها كلها فى قوالب 
لا تشثير حقد خصومه , وركزها كلها على انتصرفاته كانت تصرفات ملك , بايعه قومه لينفذ 
فيهم احكام الشريعة الاسلامية , كما يظهر همنهنذه الاجوبة , ان الامير كانث يتحقق انها لا تهم 
اسقفا عاديا . بل اتخذت السلطات الاسقفواسطة لاستقصائه الخبر , حتى يمكنهم من تفنيد 
مزاعم شانئيه , من كتاب وصحافيين الذين ١يدوا‏ بحملتهم . وجهة نظر غلاة المعمرين الذين كان على 
رأسهم بيجو وغيره من الموتورين . ونجد رسالةالاسقف صريحة فى ذلك , حيث ختمها بقوله: 
د واعلم انك اذا قبلت كلامى , وفعلت بمز يتى , تنفع ان شاء الله , وتيطل جميع كذب الكذابين 
الذين كذبوا عليك وعللى حوادثك فى القوازط اى الجرائد ‏ وفى المكاتب و يصفى القول والقال 


من تكثير كذب الكذابين عليك ولك الاجر التاممن الملك العلام والله يوفقنا للخير بجاه اهل الخير 
خامس عشير جمادى الاخيرة سنة اربع وستينومائتين وألف © . بهذا الاغراء وهذا الالحاح ختم 
الاسقف كتابه , وقد فهم الامير مقصودد . ولهذاعقب عليه مصطفى بن التهامى وختم تعقيبه بقوله 
« ومرتجيا نفعا دنيويا مآله الصلاح الدينى بحولالله وقوته » 

وقد صور لنا ولده فى تحفة الزائر هذا الجوالمخنق بقوله يصف حالة والده وحالة رفقائنه 
بقصر امبواز حيث قال « وداوم الإامير فى تلك المدة على تدريس العلم . وافادة الطلبة من جماعته 
ثم سلك اخوه محمد السعيد . واخوه السيدمصطفى , وخليفته السيد مصطفى بن التهامى 
جادته . وافادوا الطلبة افادته واجتمعوا لقراءةالبخارى على نية تفريج كر بهم الخ » 

كما اكتشف اثر آخر , لا يقل قيمة عنالمذكرات ‏ وهو همجهول ايضا عند المؤرخين - 
وهذا الاثر يعزز المذكرات ويصور لنا حيناةالمعتقلين بقصر امبواز , وانهم بالفعل كانوا 
يتوجسون خيفة من سجانيهم , وهذا الاثر الذىاكتشف منذ سنوات قليلة , هو استغاثة مصطفى 
ابن التهامى محرر المذكرات . وهى تربو علىالحمسمائة بيت , وقد مهد لها بقوله « ومما قلته 
مع الرضى والتسليم للقدر والقضاء . متوسلا ,هتضرعا , معترفا , متبرعا , مفصلا قى الوسائل 
تارة ومرة مجملا , راجيا النفع له , ولكل من دعابها متبذلا ومؤملا حصول كشف الكرب , والفرج , 
ورفع الشدة عن الداعى الخ 


وابتدأ الاستغاة بقوله : 


لما جرى القدر بالحلاف ووقع الحسلف بالائتتلاف 

ووجب الوحش بقفر اليم واألمحق النقص ببدر التم 

واقتنص الصمسقر عدو صانئد وللنعام فى القرى وصائد 

وابتعهدت عن العقول جيل واقتعدت بالاعتراف حيسل 

لم يبق الا الابتهال والسكن للقاهر المالك كل ها سكن 
وبعد استغاثته بالانبياء والصحابة والتابعيزعلى عادة المستغيثين قال : 


مولاى يا ذا اللمن والافضال داوى سقام داثنا العضال 
تنفسى ممع الرفقة والافذاذ من ربقة الاسر الى اللواذ 
بينزل رحب الجناب والسعة ومس جد جماعة وجبعة 
ولم يستقل مصطفى بن التهامى بهذه الاستغائةبل شاركه فيها رفقاؤه وعلى رأسهم الامير والى 
ذلك اشار بقوله 0 
يا عقرث وقتنا اليك يسكو أميرنا ومعشرزر فييكوا 
با صاحب التصر يف فى الآمور وكاقلا بسانك المأئور 
الى جنابك السنسى اشفع باولياء الله ثم ارقم 
الخ 


عذا كل ها يتعلق بمناخ الفترة التى قضاهاالامير بقصر امبواز , وأشرف فيها على تسجيل ما 
سميناه بالمذكرات , واته لا يمكثنى ان اتعرض فىمجال هذه الدراسة المحدودة , للفصول السبعة 
التى انحصر فيها الجواب فاقتصرت على الفصلينالاولين , وهما اللذان ركزت عليهما هذه الدراسة 
أاى نشأة الامير فى حجر والده , متبوعة بفصلمسهب عن الحياة الثقافية اذ ذاك , ثم رحلته مغ 
والده الى الديار الشرقية , وهذان الفصلان ,مفيدان جداءاذ يستملان على جوانب هامة من تاريخ 
حياة الامير لا زالت مجهولة بتفاصيلها , خصوصاالحياة الثقافية فى عهده , التى ركز جوابه عنها 
بذكر السند اذ ذاك , حيث كان علماء العهمودالماضية , يعطونه أهمية كبرى , لا قيما يخص 
السند فى علم الحديث فقط , بل حتى السند فى بقية فروع المعرفة , التى تربط الحاضر بالماضى , 
وتوحد بين علماء الاقطار المختلفة جيلا بعد جيل ,وتمتن الصلة بين العلماء الذين كانوا يتبادلون 
هذه الاجازات والتآليف , تارة بتبادل الزياراتوالاتصالات وتارة اخرى بالمراسلة , وهذا الفصل 
الذى خصصه الامير للسند مجهول اكثره عندالعلماء المتخصصين لجمع هذه الاسانيد فى فهارسهم 
(واقصد سند علماء الجزائر) . 

أها رحلته الى الحجاز صحية والده التى اجابعنها بتفصيل . فانها ايضا مجهولة , بتفاصيلها , 
ولو ذكرها عرضا صاحب تحفة الزائر . وخصص لها بعض السطور , وقال انهما غابا غدة سنتين , 
زارا اثناءهما دار السلام بغداد ولقيا المسائخ ,وجددا العهد القادرى الخ . اما الامير فانه ذكر 
فى جوابه الناحية الجغرافية التى كانت تمر عليهاقوافل الحجاج برا , ولم يسيق لغيره ذكرها حيث 
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انها تختلف على الطريق المعهود الذى كان يمرعليه المسافر وخصوصا بين وهران وتونس , كما 
افادنا ان والده ذهب رفقة الوقد الرسمى بحرامن وهران الى الاسكندرية بعد اجتماعه بهم 
فى تونس , ثم تعرض بتفصيل لليلاد التى زاروهاوللعلماء الذين اجتمعوا بهم فى مختلف العواصم. 
ويؤيد ما قاله عن الرحلة الى الحج ما اكتشف اخيراأى بعد الاستقلال وبالضبط , عند نقل رفاة 
الامير الى الجزائر , وهى رسالة كتبها والد الامير عند رجوعه من الحج , ومروره على جزيرة قبرص . 
سنتحدث عنها فى موضعها ايضا من ص نالدراسة. 

ولترجع الى الحديث عن الاجوبة . فالجوابالاول كان عن نشاة الامير وترجمة والده فاجاب 
عنه الامير ميتدئا بذكر التعريف بنسب الاسرة ,مما هو معروف ومتفق عليه , ثم واصل حديفه 
عن الامير فقال « نش رضى الله عنه بطرف غريس,من الجهة الغربية على مرحلة من ام معسكر بمستقر 
ابيه , فى قرية اختطها والد والده , على راس المائةمن القرن الثالث عشر , اشتهر اسمها بالقيطنة , 
مشتقة من القطن , ضد الضعن , لان أهله قاطنونليسوا باهل عمود , على مشارع وادى الحمام . 
وهو وادى اكبر الاودية , ينسب الوادى الى مزار,قبره معترض بين الحمام وبين القبلة , اسمه محمد 
ابن الحنفية الخ , وبعد ان ذكر وفاة مؤسس القريةالشيخ مصطفى بن المختار قال انه ورئه ولده 
محيى الدين الذى كان له تلاميذ ومريدون يبلغعددهم (600) ستمائة فرد , تسعهم سبع حلقات 
لدراسة الغلم , ثم تعرض لمسجد القرية فقال :انه بناه احد بايات وهران . كما ان بايا آخر , 
بنى رحى , وآخر بتى المسكن الخ . 

وهنا بين قوسين ننبه المستعمين على ان تاريخ اختطاط القيطئة الذى اشتهر عند الخاص والعام . 
بائه كان سنة 1206 ه . مصدره الوحيد في مااظن , صاحب تحفة الزائر , وهو خطأ وغلط , 
يخالف الواقع , اذ نجد المؤرخابا راس الناصرى,اول من وصف قرية القيطنة فى عهد مؤسسها 
قال فى رحلته « وقد ذهبت للقيطنة ذات يوماسال فى البيوت ما ناكل الطلبة ووقفت يباب 
الجامع . فاذا هو نوالة كبيرة بمحرابها . وعزيمينه بيت الشيخ المشرفى , فرايت الشيخ 
مصطفى بن المختار . احد تلامذة الشيخ المذكور ,يدرس فى الاول هن المختصر . ثم رجعت فى ساعة 
فرايت الشيخ مصطفى البطيرى يدرس فى الثاتى,ولم يبال بى احد » الخ . اه . وقد كان المشرفى 
هذا هو 'الامام عبد القادر بن عبد الله المشسرفىصاحب التاليف الذى طبع اخيرا بالجزائر واسمه 
«بهجة الناظر فى اخبار الداخلية تحت ولايةالاسباتية بوهران من الاعراب كبنى عامر » 


وهو استاذ جد الامر مصطفى ابن المختار مؤسس قرية القيطنة ., كما هو استاذ المؤرخ ابى راس . 
وقد توفى المشرفى هذا سنة 7592 ه وكان يدرس بالمسجد المؤسس بقرية القيطنة . فكيف يعتقفل 
ان المسجد أسس سنة 5206 أى بعد وفاة مندرس فيه باربع عشرة سنة وكذلك القرية , قاننا 
نجد ابا رأس عندما زار قرية القيطنة ووصفمسجدها , كان ذلك قبل هجره لطلب العلم بمازونة 
وقد ذكر فى رحلته انه ذهب الى مازونة بعهدصومه بسنة , واذا عرفنا ان ابا رأس من مواليد 
سنة 5565م ندرك, ان ما قدمه صاحب تنحفة الزائرمن ان القرية اسست سنة 5206 غير صحيح وانما 
يكن ان المسجد وقع تجديده سنة 5206 أذ ان الباىمحمد بن عثمان فاتح وهران أسس عدة مساجد 
ومدارس بعد فتحه لوهران وكان الباى محمدبن عثمان من تلامذة مصطفى ابن المختار مؤسس 
القرية المذكورة ونفس صاحب المذكرات قال عنّتاريغ اختطاط القرية : « اختطها والد والده على 
راس المائة» . 


ولنرجع الى اجوبة الامير التى واصافيها صاحبها حديثه « وبقى محيى الدين الى ان 
تولى ولده عبد القادر فمات بعد سنة من توليته »ثم تعرض للحياة الثقافية فى بلاد غريس اذ ذاك 
فقال : « ان جد الاهير مصطفى ابن المختار أخنذعن عبد القادر بن عبد الله المشرفى وهو أخحذ 
عن المنور التلمسانى ثم ذكر العلماء الذين اخذعنهم أو كانوا فى عهده وذكر مختلف اسانيدمم 
المتصلة بعلماء الجزائر وفاس وتونس والازهمر كل ذلك بتفصيل ودقة لم نجدهما فى غير هذه 
المذكرات . كان علماء ذلك العهد يعطون أهمية كبرى للسند والاجازة , نجد فى كتب التراجم 
خصوصا فى بلاد المغرب العربى عندما كانت تتوتر العلائق بين ولاة الجزائر تارة مع ولاة المغرب 
وتارة مع ولاة تونس , ويقصد علماء المغرب أوعلماء تونس مكلفين بالسفارة يقصدون المساجد 
حيث يتصلون مع علماء البلاد الجزائرية ويتبادلون معهم الاجازات والتآليف وكذلك العكس عندما 
يذهب العالم الجزائرى فى نفس المهمة الى المغربأو تونس يتصل بعلماء البلاد الموفد اليها 
ويتبادل معهم الاجازات والتآليف , والادياءوالشعراء منهم يمدحون بعضهم بعضا بالقصائد 
البليغة لا زال الكثير منها محفوظا بحمد الله , كماكان فضل هذه الاتصالات كثيرا ما يذلل العقبات 
ويسهل على السفير بلوغ امنيته . ولما انهى صاحبالمذكرات حديثه عن اسانيد العلماء الذين آاخت 
عنهم جد الامير . عقب على ذلك بقوله : ه هناما 'تيسر بحسب الوقت من طريقنا العلمية ولا 
يذهب الوهم بمن وقف على هذه الاسائيد فيعتقداننا لم تأخذ العلم الا من بعيد , بل وطنئا الغريسى 
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محط علم ومحل تعلم وتعليم , فهاهو الجوزى فىه عقد الجمان » لما تكلم على بعض الاجداد المذكورين 
فى النسب قال « ومئهم ... ابو محمد السيد عبدالقادر بن احمد بن محمد من ابناء عبد القوى 
المعروف بابن خدة مرضعته . وبهذه الاوصافحلاه الشيخ عبد الله الونشرسى فى كتاب 
البستان فى ذكر العلماء والاعيان , وتفقه عليهكثير من الناس منهم شيخنا السيد عبد الرحمن 
ابن زرقة وسيدى ومولاى على الشريف الخ . 


ثم استانئف صاحب المذكرات حديثه فقال :« وقد كان الغداهمسى يعظم نقله , ويعير عله 
بشيخ شيوخنا فى غير ما مرة فى شرحه عبيالصغرى . ولما صنف خطيب الجزائر ومفتيها 
سيدى قدورة فى التوحيد قال هذا جعلته كالتكميل لتقييد شيخنا السيد عبد القادر بن خده فلا بد 
من الجمع بينهما على ان الجوزى ذكر ان فى غريسكان ما يزيد على مائة قرية , قال شيخنا السييد 
ابن عبد الله ابن الشيخ المشرفى ( وهنا بينقوسين ) يقصد مصطفى ابن التهامى شيخه ابن 
عبد الله المشرفى , حفيد عبد القادر ابن عبد اللهالمشرقى , الذى سبق الحديث عنه , اذ كثييرا 
ما يشتبه الحفيد يسميه الجد , وابن عبد الله شيخمصطفى ابن التهامى حافظ متسهور , له فهرس , 
وقد تولى القضاء فى العهد التركى والتدريس بامعسكر , ثم تولى الخلافة فى عهد الامير عبد التقادر 
واوفده فى سفارة الى ملك الغرب . حميث لقىحتفه , ودفن بمكناس ‏ قيل مات ضسسوما ‏ قال 
صاحب المذكرات « قال شيخنا السيد ابن عبدالله ابن الشيخ المشرفى رايت كتابا وقفت على 
تمامه , فوجدت الكاتب لما كتب اسمه قال , كتبته بقرية أولاد على ابن صناج , وفى القرية ها يزيد 
على ثلاثمائة مؤلف , والقرية هى اليوم خربة ,تسمى القواير , وبقربها روضة سيدى عثمان بن 
عمر , تحت ام عسكر , عند انجدار واديها الىالارض المستوية البطاح , ثم قال وناهيك بوطن 
خرج منه العلامة شيخ الاسلاف محمد المصطفىالرماحى ومن حاكاه من تلامذته , وذكر عددا وافرا 
من علماء الراشدية وختم قائمة العلماء بذكر نعضعلماء وهران وتلمسان . ثم تعرض الى الحديث عن 
الفقرة الثائية من الرسالة أى الرحلة الى الحج .وقبل ان اتعرض لهذه الفقرة التى استوعيت رحلة 
الامير صحبة والده الى الحج , ترجع الى الحديمدعن الحياة الثقافية بالراشدية تعليقا على ها ذكره 
صاحب المذكرات , اذ نجده اطال النفس فى ذلك.وتاييدا لما ذكره وتتميما للفائدة نذكر ان مراكز 
الثقافة بالجزائر فى العهد التركى انتقل جلها منالمدن الى القرى والجبال كما وقع لبجاية بعد 
احتلال الاسبان لها , فان المراكز الثقافية بهاانتقلت الى واديها , والى قمم جبالها , وصار طلبة 
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المدن يلتحقون بها , ومنهم سكن مدينة قسنطينةنفسها , التى لم تصب بمكروه . بفضل موقعها , 
ومع هذا , نجد كثيرا من علمائها , قصدوا معاهدوادى بجاية للعلم , وللقراءات , كما ذكر ذلك 
وترجم لكثير من هؤلاء الاعلام . عبد الكريم ابنالفكون فى تأليفه الذى خصه لتراجم علماء 
قسنطينة ها بين القرن العاشر والحادى عشر .وكذلك وقع لنفس طلبة العلم بمديئة الجزائر , 
التى رغم استحالتها فى العهد التركى , الىعاصمة . ومع ههذا نجد نخبة علمائها , انتقلوا 
الى معاهد قرومة , ومجاجة , وقد تخرج من معهدمجاجة , العالم الشهير الشيخ سعيد قدورة, 
واسسمتاذه ابو القاسم المطماطى . اللذان توليالافتاء المالكى بالعاصمة الواحد بعد الآخر , اما 
القطاع الغربى , الذى له صلة بموضوع بحثنا ,فانه اشتهر انتداء من اوائل الفقرن العاشر , 
وامتاز بانه من اعظم المراكز العلمية , التى تخصصت فى دراسة الفقه , والتوحيد . وصار 
طلبة العلم , يردون على الراشدية , من مختلف بلاد المشرق والمغرب , رغم وجود عاصمة العلم 
القديمة تلمسان , وكان المتخرجون من معاهدالراشدية , يثبتون فى اجازاتهم وتآليفهم ‏ عند 
حديثهم عن اسانيدهم فى الفقه أو التوحيد ‏ يقولون مثل ما قاله احمد المقرى التلمسانى فى 
حاشيته على صغرى الامام السنوسى عند ها كانيريد ان يدعم نظرية تتعلق يفن التوحيد ه انه 
اخذه عن مشسائخه نتلمسان , وغيرهم من علماءالراشدية العارفين بهذا الشأن » وما قاله ابو 
مهدى عيسى السكتانى قاضى مراكش « هكذاتلقيناه من اشياخ علماء الراشدية » وغيرهم , ثم 
ان دراسة علم التوحيد كانت لها أهمية اذ ذاك ,كما نجد الراشدية من المراكز الممتازة لدراسة 
الفقه , واشتهر فقهاؤها بمقاطعة عدة تآليف فقهية هشهورة ومعتمدة فى اليلاد الاسلامية 
والمغرب العربى بالخصوص , ومن ذلك ما قالهصاحب ٠ه‏ تشهيل المطالب لبغية الطالب » فى 
معرض حديثه عن الراشدية فقال فى التعريفبها : « وهى التى عناها الشيخ مصطفى الرماصى 
محشى التتائى فى بعض اجوبته بقوله واراك ايهاالسائل تحتفل بكلام عبد الباقى وذلك بمعزل 
عن التحقيق , لان شرحه وشرح الخرشى لا نكترثبهما فى بلادنا الراشدية , لعدم تحقيقهما . 
وعمدتهما كلام الاجهورى , وهو كثير الخطأ وهمايؤيد هذا , وجود تأليف للفقيه مصطفى الرماصى 
المذكور , احصى فيه غلطات الخرثئى فى شرحه على مختصر خليل . كان الرماصى هذا الذى أشاد به 
صاحب المذكرات من كبار اثمة المذهب , ومن حفاظه , ولم تكن شهرته مختصرة على بلاد الجزائر 
والمغرب العربى فقط , بل جاوزتها الى بلادالمشرق , وبالخحصوص فى مصر . وقد روى الامام 


محمد بن على الستوسى دفين ليبيا فى فهرستهان شيخه :محمد ابن القندوز المستغانمى تلميذ 
الدردير اخيره ان شيخه الدردير عندما كان يصددتأليف شرحه على مختصر خليل , كان يعتمد على 
حاشية الرماصى على التتائى . ويقول ان صاحبهاهن المحققين , فهى تغنينى عن غيرها , وهذا ما 
بيده الشيخ محمد الحمجوى الذى قال قى كتايه« الفكر السامى فى تاريخ الفقه الاسلامى » عند 
ترجمته لخليل , مؤلف المختصر قال « فمختصرخليل اكثر المؤلفات الفقهية صوابا رغما عن كون 
مؤلفه انما خرجه الى النكاح كما سبق . وقدوقعم للرّرقانى اغلاط فى النقل وغضييره فاعتنى 
المغاربة بتصحيحه , ووضعوا عليه حوائى مستمدةمن حواثى الشيخ مصطفى الرماصى على التتاثى 
وغيرها منهم الشيخ محمد بن الحسن بناتى » الخ . 

1 اشاد كثير من علماء المشرق والمغر بي بالرماصى , منهم عبد الرحمن البامعى الفاسى فى 
رحلتهة المسماة « التاج المشرق . الجامع ليواقيت المغرب والمشرق » قال « كنت وفدت على العالم 
الرواية النقاد , منهل العلم الاصقى , ابى عبد اللهوسيدى محمد المصطفى الرهاصى , فوجدته يسكن 
بأعله بيوت الشعر قرب غابة فى رأس جبل يأوىاليهم ليلا , ويظل بالنهار فى داره ومسجده يطالع 
كتبه , ويقرىء طلبته , فسألته عن ذلك , ققال كناعلى هذه الحالة , على عهد الاسبانيين خوفا منهم , 
فاتنا كنا لا نأمن فى الدور من ان يصكونا ليلافخرجنا لبيوت الشعر , ليسهل علينا الفرار لغابة 
الحبل اه » . : 

كانت هذه الزيازة حوالى سنة 5520 ه وكتابة , بجودة الابحاث , لتفتح اقفال المسكلات 
والذين ترجموا للرماحى واشادوا به وبعلومه كثيرون , وقد ذكر هو نفسه ما يؤيد ذلك فى 
معرض توبيخ لاحد تلامذاته الذى خالفه فى قضيةفقهية , قال له فى آخر كتاب طويل قيم ارسله 
اليه « لكن استغنيت بنشسك , واستقلل بفهمك , على عادتك , اذ انت قد احللت نشسك 
للفتوى , لم تسألنى عن مسألة , ولم تباحثنى فىقضية , والائمة ترد على اسئلتهم هن تلمسان , 
ومن المغرب الاقصى , ومن الجزائر . والاخوان عن يمينك وشمالك , تباحثنى . مكاتبة ومشافهة , 
وتلك طريقة اهل العلم الخ اه » . 

هذه فقرات علقت بها على النقطةالاولى المتعلقة بالحياة الثقافية بالراشدية 
التى تعرض لها صاحب المذكرات بمزيدفن الضبط والتفصيل . 

ولنواصل حديثتا عن الفقرة الثانيةمن المذكرات التى خصصها لرحلة الامير 
صحبة والده الى الحج , وبعد ان ذكر ان السيدمحيى الدين سافر من ؤهران يوم السبت 2 شعبان 
سنة آخر ثلائين ومائتين وألف ( أى سنة 2245 )مع الوفد الرسمى , بين أى منطلق رحلة الامير مع 
قافلة الحجاج كان هن مدينة سيق وفى ذلك يقول« وصف اتطلاق رحلات وطننا المعروفة , المبنية 
آثارها المرسومة , هو وادق سيق , الى وادىسيدى المقداد الى جديوية , الى مجاجة , الى العطاف 
الى جندل, الى المدية, ثم منها الى اربعاء بنى سليمانالى برج حمزة الى قرية بنى منصور فى مبتدأ 


البيبان الى سيدى ميارك الى سطيف الى وكدةالبار (؟) الى قستطينة ثم منها الى الصومعة الىوادى 
الشارف ... الى ان وصلوا تونس فقال « ووافققدخولنا المدينة الخضراء تونس المؤنسة , أول يوم 
من رمضان 27 يوما من يوم مسير نا فاعجيتا تأنقها. و بعد اطلاعتا على مساجدها البهية : واسواقها 
الشهية . قلتا والله انها لهية , فلقى أهلها الوالدبالتعظيم , والتبجيل . خصوصا علماء التدريس, 


والتحجيل فكانت أهلا لحسن المقيل . 
لتوتنس تؤنس من جانءها وتودعه لوعة حيتث سار 
فيقدل ولو حل أرض العراق يحن اليها حنين الوجار 
ونأمل عودا وشتاقه اشثتياق الفرزدق عود النوار 


قأقمنا فيها احد عشر يوما مكرمين عند علمائهاوارباب دولتها . خصوصا الفقيه العلامة السيد 
أحمد المحرزى , سلالة الشيخ الطاعر , حا ئزرياسة العلم والعمل بافريقية ., ولقينا وكيل 
أوقاف المغاربة الحاج احمد الحريثى باكرام , وأى اكرام , وأخذ ما عندنا خيلا , ويغالا وجمالا بائمانها 
متضاعقة . ثم بعد ما ذكر اكرام الوكيل المذكورلوالده ورفقائه . واثنى عليه قال انه عي لهم 
سغينة , يظهر أن قائدها ايطالى , ثم قال انهلا يستحضر اسمه غير انه يثبت أن عنده صغيرين 
اديبين , حاذقين اسم احدهما كوكو , واسمالآخر اندرى , وسافرنا ستة أيام عارضتنا الريح 
النكياء . وما قدرنا الا على التولى للمرسى. ولما رأىالرئيس صاحب المركب الذى ركب فيه أصل 
مخزن وعران , سافر , وهركيه باق . اغتاض لذلك وقال هذا مركب انجليز, وفنحن ادق منهم صنعة , 
وأقوى منهم على المسائل العملية , وهاهى سبقتنىوشد حيتئذ قلاعه . ووافقت الرياح , فبقيئا فى 
البحر بين ايام الرجوع الصعبة والتيسير . تسعةعشر نوما , قواقق نزولنا لمرسى مقصد المغارية . 
والمشارقة , مديتة الاسكندرية . آخر يوم منرمضانٍ , واجتمع لنا بدذلك عيدان عيد الفطر 
وعيد السرور بالخلاص من البحر ... ثم قال 

« ثم سافرنا فى وادى الت لقيبز بالمتاع ,وسافر الوالد من موضع يقال له كافور 
الزيات , لزيارة ولى الله سيدى احمد البدوى .وفى اليوم السادس وصلنا قاهرة مصر . فلقينا 
خارجها ولى الله البركة . المقتدى فى السكونوالحركة , السيد محمد السعيد الغاندى وجدناه 
بعيدا من المديئة ينتظرثا منذ سمع خبر الوالد ,وهو ولد سيدنا ومولانا محيى الدين , فمشى بنا 
الى داره , مكثنا بها اثنى عشر يوها , ونحن وجميعالرفقة طعامنا من داره . غغذاء وعشاء , واخبيتنا 
بموضع يقال له « بركة الفيل » . وراينا بدارمرضى الله تعالى عنه , من اجتماع العلماء ورؤساء 
الدولة عنده فى كل وقت , ما فيه معلوم لمن يجهل قدره . ومغتم « لمن يأمل اجره , وشاهدنا من 
برعم بالوالد وادبهم معمه . وتعظيية ما يزهى الناظر ‏ ومشى معنا لزيارة الحستين عليهما السلام 
والامام الشافعى , واهل القرافة الكبرى والصغرىوالامع الازهر , ما بهر وازهر . ثم بعد , زرنا 
علماءها المحققين , كالشسيخ على الميق . والشيخفراج , والشيخ هحمد ابن الامير وامثالهم . ثم 
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سافرنا يومين: وليلة الى مرسى بحر سويس ,فلقينا ضابط مدينتها باكرام وتبجيل , وعين لنا 
مركبا مع رفقتنا , رئيسه اسمه الرئيس سعيديمان , وخليفته اسمه بخيت , وركبنا باذن الله 
وعونه , بعد صلاة الجمعة , وفى اكثر ايامهانشى بالنهار , ونرسى بالليل , لما قى البحر من 
ثثرة الحجر , التى تهلك الفلك , فارسينا على ينبوع البحر فى تاسع يوم من سفرنا , ثم ذكر 
وصولهم الى جدة بعد ما وقفوا برابغ , حيث احرهمواوضيفهم الرئيس سعيد بمئزله فى جدة , وبعد 
ان نوه بالضيافة , وقال انها اشتملت على الاكرامالمعجوز عنه من كثير هن الناس , واصل حديئه 
بقوله « وسرنا منها ليلتين ويوما بالتلبية والتهليلالى ان دخلنا بلاد الله الحرام , قبل الفجر بمقدام 
ساعة , ويعد اداء المناسك , ووصف وفود الحجاجقال . وقد فرغنا من مناسكنا حينثذ . فجيملة 
اقامتنا لمناسك المج , والعمرة , ستة واربعينيوما , ثم سافرنا مع الركب الشامى قاصدين 
الروضة الغناء الشرييفة , فأقمنا بها , أيامعاشوراء , مقدار ما 7 جمعتين بملازمة المسجد 
النبوى , وتلاوة قرآن , ودعاء , وابتهال , الا اننخرج لزيارة اهل البقيع , من زوجاته , وبناته , 
ومن به من الصحابة والتابعين , أو لزيارة أحد ,وقبر عمه حمزة , أو زيارة مسجد قبا. قم 
خرجنا , مودعين صاحب الروضة . زائرين مدينةالسلام بغداد . على طريق الشام لوجود اللصوص 
قطاع الطريق , الذين لا ينالهم حكم سلطان , ولاخوف الله » اه ملخص محتوى النقطتين اللتين 
اجاب عنهما الامير أو بعبارة اصح . أشرف علىالجواب عليهما 


وقبل ان يبواصل حديثه على بقية رحلته الى دارالسلام ذكر انه عند ماكان فى الحج بلغتهم بعض 
اخبار البلاد , من جملتها ثورة ابن الشيخ التجانىعلى باى وهران حسن , والسبب فيها , ثم قال ان 
هذا الثائر هو اخو الشيخ الحالى , الذى وقعت لهمعه حروب فى عهده , دعته الى محاصرة عين ماضى 
ثم انتهى هذا الحصار , باستسلام الشيخ واذعانه بعد تمرده ومخالفته الجماعة . وسنتعرض له فى 
فرصة أخرى , كما سنتعرض للرسالة التى كتبهاوالده من جزيرة قبرص الى اخيه وأعله بالقيطنة 
وعده الرسالة كانت مجهولة , واكتشفت همنذسنوات قليلة وقد كتبها بعد ما قضى سنتين فى 
المشرق , وهى تختلف عن رسالة الامير حيث انوالده اقتصر فى رسالته على الاهوال اللاتى لاقوها 
فى هصر , بسبب الحرب بين محمد على والمماليكوفى الحجاز بسبب الحرب بين امير مكة والوهابيين, 
ويظهر انه كتبها فى طريق رجوعه من جزيرةقبرص , وبعد ان وصف الجزيرة ذكر انه بعث 
امتعته مع رفقائه على موعد اللقاء بالاسكندريةحيث عزم عبل الرجوع برا 7 لزيارة قبر والده 
دفين برقة ( ليبيا ) ولم يذكر ولده الامير فىرسالته , مع انه ذكر جل رفقائة الذين كانوا 
من جهات مختلفة بالقطاع الغربى , كما ذكر فىرسالته انه ترك واحدا منهم هريضا بامعان (شرق 
الاردن) واكترى له مسكنا بطلبه . واعترف انهلم يجد ما يدفم به كراء هذا المسكن . حتى باع 
كساءه . وتعرض فى رسالته هذه الى ذكر المسافةالتى قطعوها بين مصر وجدة , وعى رسالة قيمة , 
بالنسبة لتاريخ حياة الامير وتاريخ الجزائر ,نتمتى ان يهتم بهما أى بالرسالة والمذكرات , بعض 
الباحثين . اذ تشتملان على صفحات من تاريخالبلاد تصحم كثيرا من الاغلاط والاخطاء . 
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مونت بايا ست لوس 
1 مزن_نورة الامبرعبدالغادر 


ان تاريخ الجزائر يجب ان تعاد كتابته 


وصياغته من جديد من واقع الوثائق الجزائرية . 


الاصيلة التى لم تر النور بعد حتى الآن » والتى 
2ص تتكدس فى دور المخطوطات والوثائق الاجنبية ما 
وراء البحر » وفى البلدان المجاورة للجزائر 
خاصة تونس والمهرب الاقصى 2 وفى دور 
المحفوظات التركية ٠‏ 
ولقد سبق لجلة « الأصالة » أن قامت »هشكورة ء ببادرة طيبة فى هذا المبدان » فاصدرت 
عددا حافلا بالدراسات القيمة حول موقف الؤرخين الاجانب من كتابة تاريخ الجزائر , 
وطريقتهم فى ذلك ٠‏ وهله الفكرة هامة وضرورية >لان المؤرخين الاجانب ء والفرنسيين على الاخص » 
كانوا يصوفون الحقائق التاريخية من ووجهةنظر خاصة تستهدف أساسا تبرير الغفزوق 
الفرنسى للجزائر وتدعيم وجوده وبقائه بها ٠ويؤرخون‏ لاحداث الجزائر بالتبعية فقط لتاريخ 
فرنسا التى بحلو لهم ان يعبروا عنها بالبلد الام »كان الجزائر يتيمة لا آب لها ولا آم الا فرنسا , 
ولا تراث لها الا تراثها ٠‏ 
ثم ان جهل هؤلاء المؤرخين الفرنسيين للغةالعربية جعلهم لا يستطيعون استيعاب ها فى 
الوثائق العربية من حقائق واحداث صحيحة »ويبكتفون بتخليص بعض اقكارها بصورة مشوهة 
لتدعيم وجهة نظرهم المتحيزة ٠‏ 
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وتمكن: ان شيف الى ممذا الهم » بحكمالاحتقار والاستخقاف الذى يكونه للعتصر الاعلى 
لم يكونوا يعطون الاعمية لافكار الجزائريين التى يسجلوتها قى رسائلهم ووثائقهم ويعتيروتها من 
قبيل التمائم والخرافات ٠‏ اللهم من كان.فى نظرهم خطيرا على السيطرة الفرنسية » فتراهم يتقتبعون 
كل حر كاته وآثاره لتبرير الاحكام التى سيصدرو نها ضده ٠‏ 

وفى اطار عملى لاستكمال المعلومات حول دراستى الجامعية التى اقوم بانجازها واعدادها مند 
عدة سنوات حول : «دور المقرانى والحداد فى ثورة2871 » أتيح لى ان اطلع واكتشف المزيد من 
الرسائل والوثائق الجزائرية حول ثورات الجزائرقى القرن التاسع عشر بدور الوثائق فى باريس 
ووزارة الحرب ٠‏ وايكس ان بروفانس > وفىقسنطينة » وتونس ٠»‏ 

وبيئما أنا انقب وابحث قى دار الوثائق للحكومة التونسية اواخر شهر ديسمير 1973 
اكتشفت عددا كبيرا من الرسائل لعدد من زعماءمورات الجزائر فى القرن الماضى امثال : بن ناصر 
بن شهرة + والشسيخ محمد الكبلوتى + والشيخالحمستاوى ٠‏ والامير عبد القادر » وابتهة محمد , 
والحسن بن عزوز » ومحمد الصغير بن عبد الرحمنوغيرهم ٠‏ ورسائل أخرى لشخصيات رسمية 
توتسية وعثمانية حول احداث ثورات هصؤلاءالزعماء وغيرهم سأحاول تشرها بحول الله فى 
مستقبل الايام ٠‏ 

والشىء الذى استلفت نظرى فى هذه الرسائل هو ان كثيرا من الاحداث التاريخية الشائعة 
فى تاريخنا ينبغى تصحيحها من واقع هذه الوثائقالجزائوية التى لم تر الفور حتى اليوم ٠‏ كما ان 
التغرات الكييرة التى تتخلل كفاحنا الوطنى خلالالفترة الاستعمارية لا يمكن ان تسد الا بالعودة 
الى هذه الوثائق نفسها ٠‏ 

فالذى يكتب اليوم عن ثورة أولاد سيدىالشيخ لا غنى له من البحث فى دور المحقوظات 
المغربية » ولا ينبغى الاطمتتان ابدا لما كتبه ونشرهالفرتنسيون حولها ء وكذلك الخال بالتسبة للذى 
يكتب عن ثورة المقراتى والحداد » والزعاطشة ١والامير‏ عيد القادر ء لا بد له من العودة الى دور 
المحفوظات فى تونس والمغرب ٠‏ واصطنبول وغيرها للغرض نفسه ٠‏ 

فلقد كان شائعا مثلا من الكتابات القرنسيةان الامير عبد القادر كان ضد ثورة المقراتى 
والحداد غام :187 ٠‏ وذلك استنادا الى الضجةالتى آثارها ضد ابته محى الدين الذى التحق 
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بالثوار قى منطقة الحدود الشرقية للجزائر عقتبرأ منئه 2 وكتب رسائل استتكار الى الحكومة 
الفرنسية بيوردو والى وزراء تونس ٠‏ وقنااصل قرنسا قى دمشق وطرابلس الغرب + والى قاضى 
معسكر بالجزائر ٠‏ (3) . 

ولكن اكتشفت قى دار المحفوظات التونسيةرسائل للامير عبد القادر وجهها للرسميين 
التونسيين يحثهم على تقديم المساعدات لاولادمقران ومن معهم من اللاجئين ومما قاله فى رسالته 
الى مصطفى خزتدار : « انه بلغنا دخول الفئةالمقرانية وأولاد يلس فى دائرة دولتكم السامية 
لائدين بحماها المنيع مستعطفين جنابها الرفيع مشهرين الفرصة فى دفع ما حل بهم من عظيم 
الغصة +++ فالمأمول من الجناب السامى تصديق ظنهم والاعتناء بشأنهم وان يلاحظهم بعين الرحمة 
ويساعدهم بيد التعمة (2) وأكد تقس الامر فى رسالة أخرى الى الوزير خير الدين التونبى , بعد 
ان اشاد بخصاله وخصال السلطات التونسية (3) . 

فلو كان الامير عبد القادر ضد ثورة أولاد مقران لما طلب من الدولة التونسية تقديم المساعدة 
لهم بعد التجائهم الى هناك ٠‏ ومههذا يؤكد ان معارضته لابنه محى الدين لا تعنى معارضة باقى 
التوار الجزائريين داخل الجزائر * 

وكان شائعا أيضا ان الامير عبد القادر لم يكن يهتم كثيرا بالمنطقة الشرقية من الجزائر 
لبعدها عن مركزه . ومعارضة الحاج احمند باى لهء ووجود الفرنسيين فى 
الوسط عقبة فى طريق مد نفوةه الى هناك . ولكنى عثرت على رسائل للامير 
ولخلفائه بالمسيلة » ومتطقة يسكرة » توضح بجلاء عنايته بالمنطقة الشرقية لم تكن اقل من عنايته 
بمركزه قى الغرب . وسانشر هذا بحول الله فى دراسة خاضة مستقبلا » واشير فقط هنا الى 
ان الامبر مثلا كتب رسالة الى السيد على بن سالم يطلب منه فيها ان يستعلم له على المنطقة الشرقية 
حتى طرابلس ٠‏ وقال له : « ثم انه لا بد منكان تبدل جهدك قى استقصاء اخلاك الفتوكه هد 


,105-110 .مم (1871 عععلة) .أتمتولق سه 1871 عل نوفءءجبعسة"| عل عجزمئة8 : عمنظ دندمآ (1 
2) اأرشيف الحكومة التونسية صتندوق78 ٠‏ ملف 929 ٠‏ وثيقة ركم 64 بتاريخ 5 ربيع 
الثانى و1289 ) 2 جويلية 2872 ) ٠+‏ 
3) المصدر السابق ٠‏ وثيقة رقم 65 بتاريخغرة ربيع الثانى و28 ( 8 جوان 1872 ) ٠‏ 
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طرابلس اليكم زتعرفنا بها على ها هى وتبين لنا صحيحها من غيره مفصلة بحيث لا نحتا الى 
سؤال غيرك » + (4) 


وكنب_ الى الشيخ المسئاوى الحناثى الثائر بالاوراس بحثه على الجهاد ويقول له : ه ونعد 
ايها الفارس المجاهد الصابر المكابد اسمع اسمعك الله خيرا ووقاك بلطفه خيرا ان الجهاد شعار 
الانبياء وحرفة المؤمنين الاتقياء فاحمد الله الذى ارشدك اليه وسله ان. يثبتك ويعينك عليه » ٠‏ (5) 


وراسل باى تونس احمد باشا ووجه اليههدية عشر خيول وبعض التحف وذلك من اجل 
ربط الصلة معه ومما قاله فى رسالتة الى محمدبن حسن باى الوزير التونسى : ه فانا قد بعثنا 
اليكم من يقوم مقامنا فى التهنئة وعقد المحبةبيننا وبينكم وحسن الجوار معكم ٠‏ فاستوصوا 
بالحاملين خيرا وقفوا معهم موقف الكرام عندالمعظم السيد احمد باشما » ٠‏ (6) 


ولم يتوقف الامر عند محاولات الامير عبد القادر نفسه فقد بذل خلفاؤه ونوابه نفس الجهود 
مع سلطات تونس من اجل تدعيم جبهة الكفاح . ومما قاله الحمسن بن عزوز حاكم المسيلة الى حمودة 
باشا باى : « فان ظهر لك ان نكون وصلة بينك وبيئه ( أى الامير عبد القادر ) فى المعرفة لتزول 
لامور المختلفة وتجتمع الكلمة الشريفة وندخل فى قوله تعالى : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
دبحكم » ٠‏ وفى قوله : « تعاونوا على البر والتقوى ... » فنحن بذلك بعثاء وباثباتها حفلاء » 
ولم يكتف بهذا فحذره من مغبة صداقته للفرنسيين وقال له : « نعم وانت كن فطنا لبيبا عاقلا 
وانظر عاقبة الامور من جانب الكفرة ولا تفنءدهم من جانب الحب بل من جانب. المكر والخديعة 
لا غير وما شغلهم عنكم الا نحن ولولا نحن لرجعوا اليكم وما نحن مشقوثئون الا بهم وانت 
منا والينا والحب بيننا سابق ولا حق لا ينفكابدا والسلام معاد عليكم » ٠‏ (7) 


4) المصدر السابق ٠‏ وثيقة رقم 40 بتاريخ6 ربيع الثانى 5263 ( هارس 1847 ) * 
5) المصدر السابق ٠‏ وثيقة رقم 45 تحمل نفس التاريخ السابق * 

65) المصدر السابق ٠‏ وثيقة رقم 42 ووثيقة35 ووثيقة 36 ٠‏ 

7 المصدر السابق . وثيقة رقم 33 لا تاريخ لها ٠‏ 
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واكد مهذا فى زسالة أخرى لنفس الشخص وقال : « ومن جملة فا ذكزناه للسيد أحمد ناشا 
على ان يستموا ( كذا ) ان تكونوا انتم والسلطانالسيد الحاج عبد القادر على رأى واحد ليقر 
الذين وتجتمع كلمة المسلمين » ٠‏ (8) 

ان كل هذه الجهود من طرف الامير عبد القادر وخلفاثئه توضح الاهمية التى كان بوليها للجبهة 
الشرقية . ولدور نونس فيها سلبا وايجاباوخطورة الموقف الذى ستتخذه على مستقبل كفاج 
الاجر" 


ولكن بايات تونس كان لهم موقف آخرمعارض وهضاد ٠‏ فقد كانوا ضد ثورته وعارضوا 7 


نوابهم ووكلاءهم فى تقديم اية مساعدة له . والرسائل الثلاثة التى ستستعرضها فى عذه 
الدراسة هى موضوع هذه النقطة بالذات + وقب لاستعراضها لابد من تسجيل الملاحظتين التاليتين : 

أولا : ان الامير عبد القادر لم يكن غافلا عنالمصادر التى يمكن ان يحصل بواسطتها وعسن 
طربقها , على السلاح من الخارج ومنها جبل طارقالذى يسيطر عليه الانجليز والذى يعتبر بوابة 
عنامة لقادة المقاومة لكى يربطوا صلاتهم بعدةجهات هن أوروبا التى تتوقر فيها الاسلحة 
الضرورية للكفاح والمقاومة . وقد كانت صلاتالامير عبد القادر بالحكومة الانجليزية عن طريق 
هسؤوليها بجبل طارق ٠:‏ وكشف الدكتور التميمىاخيرا عن عدد من هذه الرسمائل ٠‏ (9) 

ثانيا : ان مغارضة بايات تونس لتؤرةالامير عبد القادز من خلال مغارضتهم لوكيله 
طارق الذى قدم مساعدة للامير عبد القادر » يؤكدموقفهم السابق من تابيد الاحتلل الفرنسى 
لنحزاثر ٠‏ (10) 
امدخل الى الوثائق الثلائة : 

لقد كان لبايات تونس وكيل مقيم بجبل طارق بمثابة قنصل لملكتهم بدعى زاكى كرطوزد 
على غرار الوكلاء الاخرين فى بلدان ومدن أخرىبالمغرب العربى وأوروبا ٠‏ 


8) المصدر السابق ٠‏ وثيقة رقم 34 لا تاريخ لها ٠‏ 
9) الدكتور عبد الجليل التميمى : بحوث ووثائق فى التاريخ المغربى 1816 2875 ( الدار 
لتونسية للنسر ‏ هارس 12972 ) * ض: 397 - 229 
والدراسات العربية ) القاهرة 1970 ص 132 533 وما بليها ٠‏ 
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وخلال تردد رسل الامير على جبل طارقللاتصال بالسلطات الاتجليرية للحصول على 
نأبيد منها له وعلى ما يمكن من الاسلحة + اتصر هؤلاء الرسل بوكيل تونس واحكموا الصلة بيته 
بين الامير عبد القادر » فاصبح يساعدهم علىجمع بعض الاسلحة وادوات الحرب وعلى تنطيم 
الاتصالات مع الغير ٠‏ 

وبما ان علاقات اليايات بالامير غير حسنةوليست وثيقة . وتوقع زاكى كرطوزو أن يقوم 
بعض الوشاة بابلاغ البايات بتونس أخيارساعدته للامير فانه أراد ان يسبقهم ويبلغ اليا». 
بخبر عمله مع تبرير ذلك قكتب اليه رسالة قالله قيها :2« والمنهى لسيادتكم انه كتب لتا المجاهد 
مبندق الحاج عبد القادر بن سيدى محى الدينان اقف مع وكيلهة فى قضاء مآربه بجبل طارق 
وشراء آلة الحرب الذى يحتاج اليه لما يعلم اننىخدنمكم وتعلم انه محب لجنايكم فاققتا ( كذا ) 
مع وكيله خفية حتى قضى المآرب وتوجه الى تطاونقاذا بلغ سيدنا خير عن ذلك ققد انهيناه اليه 
قيل ان يصل حضرتكم الشريفة » ٠‏ ويما انه كانيتوقع ان يكاتبه الامير عبد القادر مرة أخرى 
ليطلب المساعدة فقد استدرك الى الباى قائلا :ه فان اذن لنا سيدتنا بقضاء ما يحتاج افتئلتا 
امرك ولا تأخرت ولا نتعدى امرك ان شاء الله»(22) 

كان هذا حوالى عام 58415 ٠‏ وبعد عدة سنوات ٠‏ قام زاكى كرطوزو يتسليم جوازات سفر 
تونسية الى بعض المواطنين المغاربة غير التوتسيينفكتب اليه الباى رسالة وبخه على ذلك ٠‏ واغتنم 
الفرصة وذكر له بأنه علم بكونه يقدم اعانةومساعدة للامير عبد القادر وعنفه على ذلك مدعيا 
ان علاقة تونس مع فرنسا حسنة ولا يمكن انيعين من يثور عليها » ومما ذكره فى هذا المعتى 
قوله : « اما بعد قانه بلغنا أنك كتبت بصبرتات( جوازات ) لاناس من غير ايالتنا القائمين على 
حكام الدولة المفخمة دولة المعظم سلطانالفر نسيس وكذلك بلغنا ان عندك خلطة مع عبد القادر باعانته 
فى بعض مهماته فتغيرنا من سماع ذلك لان دولتنامع دولة فرنسا فى غاية المحبة والصفا لا نعين 
القائم عليها بوجه مفل غيرها من احيابتا الدول » ٠‏ (52) 

بوقد رد عليه كرطوزو برسولة طويلة بررقيها قضية الجوازات بكون : ه الدى اعطيتاهم 
الباصابورات ناس مساكيل واغراب (كذا) وهما من دولة المغرب ولم قدروا ( كذا ) على خلاص 


رج ارشيف الدولة التوتنسية . صندوق78 ملف 229 وثيقة رقم 4 ٠‏ 
(12) المصدر السابق * وثيقة رقم 5 * 


الباصابور من قلة ما بايديهم » يعنى من مال ء وبرر صلاته بالامير عبد القادر بقوله : « ولى عليه 
مقدار سمتة ذا ألف ( كذا ) ريال ترتيت لى عليهمن المقضيات الذى كنا كنقضى (كذا) له » وأوضح 
بائة ادا قطع صلاته معه « ربما يضيعوا ذاك (كذا) الدراهم » ٠‏ 

وأعلن له فى الاخير بانه مع ذلك هو مستعد لقطع العلاقات مع عبد القادرء وختم رسالة باعلانه 
بان سلاطن المغرب الاقصى يتصل به كذلك ليقضى له مآربه (53) وذلك ليظهر له مركزه الكبير 
ويزيل بعض الشسكوك التى اصبحت تساوره نحوه 1 

ان هذه الوثائق الثلائة تكشف بوض وج ضعف بايات تونس وعدم قدرتهم على مواجهة 
ضغط الفر نسيين مما جعلهم يقلبون ظهر المجن للامير عبد القادز ولكثير من زعماء ثورات الجزائر 
غى القرن الماضى ٠‏ 

غير ان هذا الموقف لم يكن نابعا عن عقيدةوايمان منهم والدليل على ذلك ان بلاد تونس كانت 
على الدوام ملجألا حرار الجزائر المكافحين الذين ترغمهم الظروف على اللجوء الى هناك + كما ان 
الشسخصيات الرسمية التونسية من غير الباياتكالوزراء والولاة والاغاوات فى العاصمة والاقاليم 
كانت لهم مواقف مشرفة تكشف عنها الرسائلالتى يزخر بها ارشيف تونس الوطنى . وهذا 
الموقف المشرف بقى حتى ثورة 5954 حيث كانت تونس قاعدة هامة لثورة التحرير الكبرى ء وعانى 
الشعب التونسى بنفس القدر الذى عاناه الشعبالجزائرى من المحن وهو ما يؤكد وحدة الشعبي 
عبر التاريخ * 
نص الوثائق الثلائنة: 

الوثيقة الاولى : 

الحمد لله وحده (14) ولا حول ولا قوة الا بالله تعالى ٠‏ 

مولانا الامير المجاهد ابو العباس سيدى احود ابن المنعم المقدس المطهر سيدى مصطفى ياشا 
باى ممحروسة تونس وسلطان افريقية نصره اللهواعطاه ما يحب ويشاء والسلام على على ( كذا ) 
مقام مولانا ورحمت ( كذا ) الله وبركاته نسأل الله رضاكم موجبه والمنهى لسيادتكم انه كتب 


3 المصدر السابق * وثيقة رقم 6 ٠‏ 
14) ارشيف الدولة التونسية » صندوق78 ملف 929 وثيقة رقم +4 ء فى نهاية الرسالة 
طابع صاحبها الدائرى وكتب داخله : عبده 5257زاكى كرطوزو وكبل وجق تونس بجبل طارق ٠‏ 


واد رلوائرا” ال باالى 


١‏ اخردرالشرميي معفعرياة! باوتروسة وسرربلفة 
مفلل مولاذا روت (لثر وركلتز ننه لاله رظام مرج سدم 

برصيج ك (دربرا داقع مع وكيلية : غ؛ فإ زم 
ب انر هب فتلي بانذاع وكيلم ميعنو فهوالئات 
ل العم اه بصعضر/لكردعخ وليامرنا با الفاح ربا 
انزف ا لض ل لاقم والوام الم مؤورخويكر سج فود لالظ عم كرك وام الفا ايه 


آزن ىن واوثأة لهشةنا عع 2 1 وم هد : 9 فًّ 
يالك عناة ل لحولا وني اغنام ماف رامل سيا الله ب فر ازاا عل ب تفل 
عراذة خري م لَك موز وكبلتر+ لاروم 
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لنا المجاهد سيدى الحاج عبد القادر بن سميدى محى الدين ان اقف مع وكلبله فى _قضاء مآربه 
بجبل طارق وشارء آلة الحرب الذى يحتاج لمايعلم اننى خديمكم ونعلم انه محب مجنابكم فاقفنا 
ركذا) مع وكيله خفية حتى قضى المآرب وتوحهعلى تطاون (كذا) قاذا بلغ سيدنا خبر عن ذلك 
فقد انهيناه اليه قبل ان يصل حضرتكم الشريفةولينمرنا بامره المطاع ربما يعود الكتب (كذا) الينا 
المجاهد فى قضاء ها يحتاج هن آهور الحرب فاناذن لنا سيدنا بقضاء ما يحتاج امتثلثا امرك والا 
نأخرت ولا نتعدى امرك ان شاء الله : والواص ل اليكم على بد خديمكم سيدى محمود كاهية عسكر 
كدان (كذا) واها قلة المكاتبة لمولينا (كنا) هىرعيا للاذب (كذا) فان كان لسيدنا غرض شرفنا 
بقضائه وما نحن الا خدام سيدنا والسلام فى5 محرم الحرام عام فاتح 7 (15) كتنب عن اذن 
خديمكم زاكى كرطوزو وكيلكم بجبل طارق ٠‏ 

الوثيقة الثانية: 

الحمد لله وحده (16) * 

المحترم بخبمتنا النسوب لدولتنا الكوثير (كذا) كرطوز وكيلنا بجبل الطارق ركذا) اما 
بعد فانه بلغنًا انك كتبت بصبرتات (17) لاناس من غير ايالتنا القائمين (كذا) على حكام الدولة 
الفخمة دولة المعظم سلطان الفرنسيس وكذلك بلغنا ان عندك خلطة مع عبد القادر باعانته فى 
بعض مهماته فتغيرنا من سماع ذلك لان دولتنامع دولة فرانسا فى غاية المحبة والصفا (كذا) 
لا نعين القائم عليها بوجه مثل غيرها من احبابنا الدول لا نعين القائم عليهم بوجه بمقتضى المحبة 
وشروط الوفاء وانت هن اتباع دولتنا فالواجبان لا تفعل ذلك ولا تقرب حماه بحيث لا يتطرق 
اليك وهم فى امثال هله النوازل التى لا نرضاهاولا نمضيها ولا بد ان تحرر لنا مكتوبا فى عنه 
النازئة صدر هذا من الفقير الى ربه تعلى ( كذا )عبده المشير احمد باشا باى صاحب المملكقة 
التونسية 30 حمادى الاؤلى من سمنة 1263 (18) ٠‏ 


15) الموافق 27 فيفرى 1845 * 

6) ارشيف الدولة التونسية + صندوق87 ملف 929 وثيقة رقم 5 ٠‏ ولا يوجد عليها طابع 
الباق ٠‏ 

7) أى جوازات السقر من الكلمة الفر نسية : 

8) الموافق ماى 1847 ٠‏ 
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الوثيقة الثالئنة: 

الحمد لله وحده (19) ولا يدوم الا.ملكه ٠‏ 

اسعد الله وحود المؤيد بالله سيدنا احمدباشا سلطان فريقية (كذا) السلام عليك ورحمت 
ركذا) الله وبركاته اما بعد قبضنا الاعز كتنابك تاريخ جمادى الاولى عام 1263 وقراناه وفهمنا 
مضمئه (كذا) وخطابه وسفدنا (كذا) مله صحتكم وعافيتكم لله الحمد ابقاكم الله حرزا منيعا وها 
ذكرت لنا سيدنا على مسبة البصابورات (كذا)الذى اعطيئا كلناس الذى لم هما (كذا) من دولة 
سيادنك تعلم سيدى ان النى اعيطنا تهوالبصابورات ناس مساكين واغراب (كذا) وهما 
(ركذا) من دولة ا مغرب واستحرموا بجانبنا وشفقنا من حالهم واعطيناه لهم لله خالصا واعناهم بما 
اطلق الله به على ايدبنا وهذا عندك فيه الخض (نذا) الجزيل من الثواب ومن الآن ان شاء الله 
ما قبضنا الوردى (كذا) من سيادنك كم باقى(كذا) نعطيه اكثر للنى لم هو من دولتنا وما ذكرت لنا 
سيدنا على اننا كنعينوا (كذا) (20) سيدى الحاج عبد القادر محى الدين تعلم سيدى ان ذلك صحيح 
تراه صاحبئا من القديم مدة من سئين ونحن كنكاتبوا مع بعظنا (كذا) وكل ما كيكتب لنا عليه 
كنقضيه له ولى عليه مقدار ستة ذا آلف (كناح)ريال ترتبت لى عليه منالمقضيات الذ ىكنا كنقضيه 
لك ولى عليه مقدار ستة ذا آلف (كذا) ريال تراتب تك عليه هن المقضيات الذى كنا كنقفى له ونحتاج 
لا يكتب لى نجاو به لانه فى مكاتبه كيذكر لى يبع ثلى الدراهم واذ (كذا) انقطع عليه الجواب ربما 
يضيعوا ذاك الدراهم (كذا) والآن لما اشتكوا لك بثا وانت طلبتنا فى ترك اعانته وكتابته ودخلوا 
فى صار (كذا) سيادتك فآنت طلبتنا فى ذلك نترك لنابته على الراس وائعين وتحقيق كا نفعل 
ذلك يضيع لنا المال الضيع المذكور ولكن علب وجهك من بعدها يكون اكثر من ذلك لم يضرنا 
من فضل الله وسيادتكم وسيدى ج ركذا) عبد اكقادر المذكور تعرفوا بالتحقيق انه لم عنده 
كذا) هنا فى جبل الطريق (كنا) ولا فى بلدان الروم هن يثيق (كذا) به يفش له سره ما عدا نحن 
لاجل هذا لما نقطعوا علبه يضيع (كذا) لنا ما ذكر اعلاه وكذلك الشريف العلوى المنصور باللنه 
مولانا عبد الرحمن سلطان المغرب حتى هو كيكتب لنا على سره ومصالح خبر (كذا) كنجاوبه 
وكيعنا (كذا) بآمر فائله الحمد واذا خصكم هما يقضا (كذا) نحن على الخدمة والطاعة والمولى يحفظكم 
وبرعاكم بمنه آمين والسلام فى 17 حمادى الثانية 1263 (21) خديمكم زاكى كرطوزو . 


9:) ارشيف للدولة التونسية ٠‏ صندوق 78ملف 29و وثيقة رقم 6 ليس عليها طابع صاحبها ٠‏ 
) يلاحظ على صاحب الرسالة انه يكتب بالعامية المغربية بحيث يدخل حرف الكاف على 
الافغال ٠‏ 
2) الموافق جوان 847+ ٠‏ 


الأشرقاتالعالبة 
2 عندالامم رعرالمادر 
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من كتناب ملونات العمليات العسكرية ضد 

واه على عينتى القبائل ( والمقصود بكلمة القبائل البربر والعرب 

كلية الآداب ‏ جامعة الجزائر معا ) فى الجزائر , المتضمن تقيرا عن مهمة مسيو 
سوشيه مساعد أسقف الجزائر العاصمة لدى 

الامير. عبد القادر ٠‏ المتعلقة بتبادل الاسرى ( باللغة 

الانجليزية ) . تآليف دوسون بورير الزميل 
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: بدلوعية الجغرافية الملكية بلندن ( لندن : لونجمان1948 ) أمكننا ان نستخلص بيانات ذات قيمسة 
ناربخية وسياسية بالنسبة للجزائر عن أوضاعالبلاد فى مواجهة الغزو الفرنسى لها آثناء السنوات 
لاولى من الاحتلال *٠‏ 

ويسرنى ان اقدم هذه البيانات لمجلة الاصالة لعددها الخاص بمناسبة الدكرى العشرين 
لاندلاع الثورة الجزائرية ٠+‏ وعن هذا الكتاب «أذكر أنه من المكتبة الخاصة ل سير ويليام 
مولسوورث عثرت عليه فى محل لبيع الكتب القديمة فى أحد احياء اليهود فى لندن عام 
50 . ومن حسن الحظ ان لدى الانجليز عادة بيع كتبهم الخاصة لمحبى القراءة وهم 
كثرون لكى تعم فائدتها ‏ وهي لاتباع الا لمحال بيع الكتب ويندر جدا ان تباع لغيرهم ممن قد 
سسمتخدمونها للف السلع بها ذئ المحال التجارية كما تفعل الشعوب التى لا تقرأ ٠‏ ولو لم تكن 
هذه العادة لديهم لما كان فى استطاعتى أن أوفقفى العثور على هذا الكتاب الذى ما ان وقع عليه 
نظرى حتى قررت ألا ادعه يفلت من يدى لاهميةالقضية الجزائرية فى ذلك الحين ٠‏ والسطور التالية 
بما تحتويه من نصوص وتلخيصات ‏ مستمدة كلها من هذا الكتاب * 
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قام الفرنسيون بحملة كبرى ضد القبائل فى السابع من ماى 5848 بعد مضى ثمانية عضر 
عام على بدء الاحتلال الفرنسى للجزائر ٠‏ وكانالباعث على ذلك حاجتهم لتقوية مركزهم ازاء 
اشتداد المقاومة من طرف الامير عبد القادر وعدم خضوع القبائل للغزاة ٠‏ وقد سمحت اخلاقيات 
المستعمر لكى تبرر هذه الحملة العسكرية بأنتنشر الاكاذيب عن القبائل البربرية والعربية , 
مثل الادعاء بان البربر كانوا يشوون من يقع فى أيديهم من الفرنسيين المحاربين ومثل أن العرب 
متوحشون وماكرون 
الغزو وذلك لان هذه الحرب كلفت خزانتها الكثير من الاموال : حوألى دمه,ومه,دمه,5 قر نك فر نسى 
فى الوقت الذى لم تحصل فيه منهمدخول الضرائبعلى الشعب الجزائرى اكثر من 625 ٠‏ 773 + 24 
فرنك . فضلا عن أن الفرنسيين كانوا يفرضون الضرائب ويستولون على الاراضى والمحاصصل 
الزراعية من الشعب والسيوف على رقابه + وكانايغيظ المستعمر ان الجزائريين كانوا يدقعون للامير 
عبد القادر بانتظام وبتحمس وفئ ظروف الحربالعسيرة كل ما فرضه عليهم من ضرائب ٠‏ وكانت 
تبلغ 30/* المحاصيل من كل قبيلة يضاق اليهاضرائب على المال والقطعان وعلى التجارة والصناعة 


٠‏ ولكن الدافم الحقيقى انهحتى سسئة 5848 لم تكن فرنسا قد افادت كثيرا من 
فخ ١‏ اهم حتى َ 1 


مع غرامات على المخالفين القلائل وضرا تباستثنائية حسب متطلبات الجهاد ٠‏ وازاء المقاومة العنيفة 
من الامبر عبد القادر وجيشه قرر الفرنسيون شن حملة 5848 سالفة الذكر , رغم الاعتراضات التى 
قوبلت بها فرنسا والنصائح التى قدمت لحكومتهامن داخل البلاد وخارجها بان الجزائريين شديدو 
المراس وان محاربتهم لغرض اخضاع بلادهمم اخضاعا كليا ستكلف فرنسا خسارة فادحة فى 
الاموال والارواح والعتاد * 

ان الجزائريين كما هو ثابت فى تاريخ كفاحهم حاربوا حرب مسلمين ضد كفار مغتصبين 
هكذا كان تنصور الجزائريين للغزاة » ولميمتعهم هذا التصور وهم فى أشد اطوار المقاومة 
من احثرام السلطات المسيحية المحلية المسالمة كماسترئ قيما بلى : 
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من خلال وقائع هذه المعارك فى عام 5848 ترامى الى علم الفر نسيين أن لدى الامير عبد القادر 
عددا من الاسرى احتجزهم فى تلمسان عاصمةالاراضى التى كانت ما تزال تحت سيطرته ٠‏ ولم 
تعرف اخبارهم الا عن طريق قائد الحملة العسكر ب ةالفرنسية فى السادس من جوان يوم اعلان 
استيلائه على مسكره , اذ عثر الفرنسيون عنددخولهم هذا الموقع على اسماء ستة وخمسين من 
الاسرى الفر نسيين » منقوشة على جدران احد القلاع وفى اعلاها الصليب + وكان مكتوبا تحت 
اسمائهم الكلمات الآتية : 

« نحن لا نعرف الى أين المصير ٠٠0٠‏ ائنا فىحراسة الله ! » وعلق الاب سوشيه نائب أسقف 
الجزائر العاصمة عبل هذا الانباء بقوله : « يا للهول ! ان قلوبنا لتتمزق لهذه الانباء المثرة ؟ » ثم 
قال : « لقد توجهت فِى الحال الى الاسقف مخاطبااياه : لو عهدت الى « بالبحث عن هؤلاء الاسرى 
المساكين فلن أعود بدونهم حتى لو اضطررت «للذهاب الى تلمسان لطلبهم منالامير عبد القادر نفسه» 

وعلم سوشيه بعد ذلك ان الامير وعد بتسليم جميع من كانوا لديه من الاسرى الفرنسيين 
مقابل الافراج عن بعض كبار مساعديه والمحتجزينفى سجون العاصمة وتسليمهم اليه شخصيا ٠‏ 

ويروى بورير ان الاسقف التمس من الحاكم الفرنسى آنذاك تحرير ثمانية من رجال الامير 
هذا كان عددهم ‏ وان فرنسا بدأت تعدالهدايا لترسلها الى الامير عبد القادر تقديرا منها 
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لموففه النبيل ٠‏ ولم يمض يوم واحد حتى جاءت الهدايا والموافقة على تبادل الاسرى + وهنا يحدثتا 
سوشيه قائلا : 

« فى نفس الليلة حملت هذا النبأ السار الى أحد كبار العرب المحتجزين وكان نزيل 
مستشفى حسين داى ٠‏ وهو الخوجه ( السكرتيرالسابق ) ل بن سالم ٠‏ فعانقنى وبدت عليه 
علامات الصحة من الفرحة ٠‏ وأطلعته على قرارأخلاء سبيله ورافقته الى دار الاسقف حيث قضى 
الليل ٠.كما‏ ابلغت السبعة الآخرزين السجناء ٠+‏ بأنهم سيكونون احرارا فى اليوم التالى * واننى 
سأقودهم الى مقار قبائلهم وعائلاتهم وانطلقنا جميعا فى الصباح وبصحيتنا مترجم وسائس يجر 
الدابة التى تحمل هدايا عائلات الاسرى المرسلةمن فرنسا الى الامير عبد القادر +٠٠‏ وفى بوفاريك 
كان ينتظر نا مبعوث من قبل نائب الامير » الذىطلبت منه ان يبلغ القوات الجزائرية المحاربة 
اننى ساحضر بسرعة مع ثمانية هن الشخصيات العربية كانوا أسرى وأفرج عنهم + وقى اليوم 
التالى جاء الرد بالامان وارسال مزشد ليدلنا على القبائل التى ينتسب اليها هؤلاء الاسرى ومكانها ١‏ 
وما ان خطوت داخل المناطق العربية حتى.وجدت نفسى تحت نفوذ المجاهدين ٠+‏ وقد تعسرضت 
لحادث أفزعنى عندما قاجاتنى كتيبة منهم بالحرابوالبتادق موجهة الى صدرى ٠٠خ‏ وبعد ذلك علموا 
بمهمتى وتسلموا أسراهم واحضروا لهم الخيول ليركبوها ليقصدوا قباثلهم » ٠‏ 

ويروى سوشيه بعد ذلك كيف كان يلقى الاحترام والاستقبال الرسمى الحافل من المجاهدين 
تقديرا لاغراضيه الانسانية وهو فى طريقهدللقاء الامير عبد القادر ليسلمه رسالة اسقفف 
الجزائر العاصمة ٠‏ ويقول انه فى بعضن الاحيانلم يكن يمنح حرنة الحركة ولا استكشاف الاماكن 
التى بها كنائس فى الطريق , حفاظا على اسرارجيش الامير عبد القادر وكان يقال له بصراحة 
ان الجيوش الفرنسية تغزو البلاد ومن حق المجاهد ين تقييد تحركاته ٠‏ وكان يردد دائما انه يحمل 
رسالة الى الامير عبد القادر ولا بد ان يسلمهااليه شخصيا فى يديه» وبوصوله الى سهل شليف 
خلف مرشده وصل الى بعض القرق النظاميةل+جيش الامير بقيادة نائبه وهذه الفرق كانت 
تسمى الفرسان الحمر تمييزا لها عن الفرقالعربية المتطوعة غير النظامية » وكان عدد الفرسان 
الحمر يتراوح بين ثمنماثة وتسعماثة مقاتل موزعينعلٍ المرتفعات القريبة لمراقبة تحركات العدو وقد 
أكرمه نائب الامير وقائد جيش المنطقة الذى كانقد التقى به ذات مرة فى عملية تبادل أسسرى 
سابقة + وعرف سوشيه أن عليه ان يقطع مسيرة خمسة عشر يوم أخرى من هذا المكان حتى يمكنه 


دنا 


هقابلة الامبر ٠‏ وابدى استعداده لذلك لكى بعود بالاسرى أل يبقى معهم فى حالة رقض الافراج 
عنهم + وقيل له انه فى الغالب يكون الامير قداتخذ له مقرا جديدا فى تقدميت بعد سقوط 
مسكرة * وكان طوال الطريق موضع احثرامواكرام من القوات الجزائرية والسكان ٠‏ واعجبه 
جدا من الاطفال الجزائريين احاطتهم به فنى كل مكان حل به يسألونه عن الزى الذى يرتديه وعن 
مهمته وديانته اثناء اجتيازه مناطق قبائل بنى عطاف (!) وبنى سنخير وأولاد عباس . 
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ويذكر سوشيه ان ظروف القتال والتكتم جعلته يكاد يفقد الأمل فى معرفة أين يوجد الاسرى 
وأين مقر الاهمير عبد القادر * والحقيقة ان الامير كان مشغولا بعض الوقت عن لقاء سوشيه2, 
لابلاغ أوامره وتعليماته للقبائل بالابتعاد عسنزطريق الغزاة ومسرح العمليات العسكرية حتى لا 
يتعرضوا للاخطار . وبعد جهد جهيد أخير شيخان طاعنان فى السن سوشيه ان يذهب صحبتهما 
الى سهل غريس ‏ وبعد مرورهم بواد موسى أعلنا أن الامير موجود وسط حديقة كرموز وبرتقال ٠‏ 
ثم جاء ضباط عظام من طرف الاهير لاستقبالةوقادوه الى الامير الذى كان يجلس على الارض 
بلا فراش فى ملابس بسيطة كأى جزائرى مزعامة الشعب , قوامها حاثئك عادى مع برنوس 
أبيض اللون.* ولم يكن يحمل سلاحا البتة فىهذه المقابلة ٠‏ ويذكر سوشية انه عندها وقلع 
نظره على الامير تراجع لينظم ملايسه ويسلمرسالة الاسقف ويطلب الاذن بالمقابلة ٠‏ وبعد 
دقيقتين أذن له الامير فى الدخول عليه . 

ويصف سوشية الامير بقوله : عمره حوالى الخامسة والثلاثين ذو قامة متوسطة , على محياه 
مظاهر العظمة بنتواضع . وجهه بيضاوى . ذو لحبة كستنائية وبشرته بيضاء مائلة الى الشحوب 
رغم ان الشمس قد أكسبتها اللون البرونزى ٠وحينما‏ يصمت يبدو عليه التفكير والاحتشام ٠‏ 
ولكن عندما يتكلم تتحول حدقتاه بالتدريج الى أنتصل الى بريق أخاذ ٠‏ وحينما يتناول الحديث 
الدين يطرق قليلا ثم يرفع عينيه للسماء كان هيتلقى الوحى ٠‏ انه رجل بسيط فى أحواله ٠‏ 
واذا كان هناك موجب للضحك فقد كان يضحك بلا تزمت هلء شدقيه + وكان يبدو أن منظرى 
بالزى المسيحى قد لفت نظره ٠»‏ وقال اثه كانسعيدا لان يرى قسيسا كاتوليكيا لاول مرة ٠‏ 


وبعد تلاوة المترجم لخطاب الاسقف كان الاهير مسرورا وبدت عليه علائم الرضى التام ‏ ورد عللى 
سوّشيه قائلا : 


“>جبيالة. ين 


اتنى معجب كنا تعجب آنت تفسك تاها بروح العطف. والاحسأن التى لدى الاسقف ٠.‏ 
اننى أعرف كل شىء (ثم بتحمس استطرد) اننى أعرف كل ما فعله من أجل الجزاثر وانه لموضع 
تبجيل كبير هتى » * 

وأجاب سوشية بأنه يطلب الاذن باطلاق سراح الخمسة والستين أسيرا فرنسيا الموجودين 
لدى الامير ٠‏ ويرد الامير بوعيه السياسى الفائق بقوله : 1 

« اننى لا أستطيع اجابة رغبات الاسقف حيث أن الفرنسيين لم يعيدو! الينا جميع العرب 
الاسرى لديهم بلا استثناء » 


الافراج عن كل الاسرى العرب وانه سلم الثمانيةالكبار الى قبائلهم وان الاسقف لا دخل له فى 
السياسة ٠‏ اقتنع الامير واحترم الشروط ٠‏ ثوقال على الفور : 

« ان أسراكم سيطلق سراحهم على الفور ٠٠٠‏ اليوم., وسنحضرهم من وهران حيث 
احتجز ناهم . 

ويروى سوشية حديثا ممتعا فى الدين بينه وبين الامير ٠‏ ومما جاء فيه قول الامير : 

« اذا كان دينكم ( الكاثوليكى المسيحى ) على هذه الدرجة من الجمال والعطف والاحسان 
فلماذا لا يرعى كل الفرنسيين دينهم ؟ » 

وأجاب سوشية بأن الامر لا يختلف فى كل الديانات وانه ربما كان بين المسلمين أصحاب 
الدين الاسلامى الرائع من لا يتبعون قواعد دينهم ‏ نأقتئع الامير بهذا الجواب بلا أدنى تعصب * 

وبخصوص الهدايا التى حملها سوشية قال الامير : 

« أننى أتقبلها فقط لانها من الاسقف ٠‏ وما كنت لاقبلها من أى فرنسى آخبر ء كنت 
سأرفضها » ٠‏ 

سبكم ظلتن سوشيه اذن الامير بان يرسل الاسقف احد القساوسة لاى مجموعة فرنسية 
تقع فى الاسر لكى يرعاهم سمح الامير بذلك * وحمل سوشية ردا مكتوبا منه الى الاسقف انطوان 
فى العاصمة بتاريع صباح يوم الجمعة الموافق 29ربيع الثانى عام 2257 ه يفيض أخلاقا عالية 


واحتراما لكل عمل انسانى ويمنع فيه حبه لهذاالاسقف ٠‏ هذا الخطاب يدل على أن ظروف الجهاد 
ضد الغزاة لم تمنع الامير عبد القادر من التمسك بالاخلاقيات القتالية الفاضلة التى تعتبر نموذجا 


للسلوك الحربى لم تبلغه بعض الدول المحاريةفى هذا النصف الاخير من القرن العشرين ٠‏ ولا, 
ننسى أن نسحل أن الامير منذ قرن وربع قرنأاخذ بمبدأ الحوار بين المتخاصمين وأبدئ: 


استعداده للتفاهم والتعايش مع عقلاء المسيحيين لو كانوا من نوع الاسقف الجزائرى . وبذلك يعد 
رائدا للسياسة الحديثة فى عصرنا الحاضر * 
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ان الامير عبد القادر الجزائرى الذى ولد فى 
القيطنة هن نواحىمعسكر سنة 1807 ومات بدمشق 
سمنة 1883 م قد سجل صفحات لامعة فى ناريخ 
للمررحومم الجهاد بالجزائر بعد الاحتلال الف نسىلها سنة 1830 
د وقد لفت جهاده المرزير انظار السياسيين الاوربيين 
اليه وانظار المسلمين التى كانت تتابع باهتمام 
جميع انتصاراته الحربية فى مختلف معاركه مع 
جبوش الاحختلال الفرنسى ٠‏ 
ودامت حروبه للمستعمرين الفرنسيين من سنة 1832 الى سنة 1847 م حيث اضطر الىالتسليم 
لاسباب مختلفة + بعضها يعود الى كثرة الجيو شالفرنسية التى كانت تحاربه والى تدهور الاوضاع 
الاقتصادية للمنطقة الوهرانية التى خلفتها الحربونتج عنها ضعف الفلاحين وحدوث المجاعات وقلة 
تموين الجيش الشعبى وبعضها الآخر بعود الىأسباب أخرى ٠‏ 


فجعت الجزائر يوم الجمعة 25 اكتوبر 1974 بوفاة احد رجألها العاملين المخلصين فى الميدان الثقافى وهو الاستاذ رابح 
بونار, : 

وكان الاستاذ الفقيد هن كتاب + الاصالة .٠‏ هنذ نشأتها حتى وفاته _ وهذه الدراسة عن نظام الحكم فى آمارة عبد القادر 
آخر ما خص به « الاصالة » , 
رحم الله الفقبد رحمة واسعة 0 إلاصالة 0 
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ونقل الامير بعد تسليمه الى فرنسا وسجن بها الى أن اطلق سراحه سنة 15852 م ثم انتقل 
منها الى الاستانة التى أقام بها مدة ثم غادرها الىيدمشسق حيث أمضى فيها بقية حياته ٠‏ 

اننا ذكر نا هذه اللمحة لتمهد بها الحديث عن نظام الحكم فى امارة الامير عبد القادر . 

وهذا الجانب من. نشاط الامير عبد القادرقد لا يعيره كثير من الباحثين السياسين ما ستحقه 
من عناية وتقدير على ما فيه هن عبقرية اداريةونشاط اجتماعى خلاق ولكن الباحث الاجتماعى 
والقا نونى قد يقف عنده كثيرا ونحن هنا نريد ان نذكر صورة موجزة عن هذا النظام الذى تعوزنا 
مراجع كثيرة للحديث عن اجهزته المختلفة مكتفين ببعضها هما امكننا الاستفادة هنه مثل تحفة 
الزائر (1) وطرس الاخبار (2) وكتاب الجزائر (3) وتاريخ افريقية الشمالية لا ندرى جولبان وغيرها٠‏ 

ولما كان نظام الامير عبد القادر الجزائرى يقوم على نظام البيعة الاسلامى فينبغى ان نذكر 
اجراءات بيعته والجو الذى وقعت فيه وصك هذه البيعة ٠‏ 

ببعة الامير : بويع الامير عبد القادر بيعتين كانت الاولى منهما سئة 5832 م وقد بايعه فيها 
بمعسكر قبائل غريس واعراب المنطقة كلها وذكرلنا صاحب التحفة ان الناس بايعوا الامير البيعة 
الادلى وجاء فى صك هذه البيعة . ان الله يحمى بالسلطان مالا يحمى بالقرآن وان الوطن فى حاجة 
الى الدقاع عن حماه وان أهل الحل والعقد وزعماءالقبائل والاعيان والعلماء والصالحين قد توجهوا 
الى الامير وقالوا ان قبول الولاية قد تعين عليك وقد توفرت فيك شروطها من عدل وشجاعة 
وعزم وعصبية من غير طلب منك لها . فرضى بالترشيح لها وبايعوه على ان ينصروم فى السراء 
والضيراء ء 

ولما تمت هذه البيعة أرسل علماء غريس منشورات الى القبائل يدعونهم فيها الى طاعة 
الامير وبيعه (4) + 


1) محمد عبد القادر الجزائرى : تحفة الزائر فى تاريخ الجزائر تعليق ممدوح حقى ( بيروت 
داز اليقظ العربية ) ص 155 ٠‏ 

2) المرقى محمد : طرس الاخبار ‏ مخطوط الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 496و ص 25 

3) توفيق المدنى : كتاب الجزائر ٠‏ 

4) اندرى جوليان : تاريخ افريقية الشمالية بدون تاريخ ص 597 ٠‏ 
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البيعة الثانية: 


ثم وقعت البيعة ؛نثانية ‏ وكانت اعم منالاولى سنة 5833 م وجاء فيها ان بيعة الامسير 
تستوجب لزوم الطاعة له فى القول والفعل لاقامةالعدل وجمع الشمل ومحاربة العدو وتمت فى 13 
رمضان سنة 15248 ه ( 4 فبراير سنة 5833 م )وهكذا تمت بيعة الامير نهائيا وقد برزت بها 
دولة شعبية تحكم باسم الشعب ولفائدة الشعب فكانت دولة ديمقراطية بحق فترة كان فيه قيام 
الدول الديمقراطية فى العالم العربى قليلا أومنعدما ٠‏ 


وقد حدثنا كاتب المانى زار الجزاثر فى ايام حروبه سنة 75837 م فقال فيه (6) كان الامير 
يسوس رعيته بالعدل ولم تقل عمليات الاعدام مثلما قلت فى ايامه والجدير بالذكر انه لم تقع 
محاولة لاغتياله حتى فى أيام محنته وهزيمته . فى حين ان اغلب الدايات كانت لهم نهاية دموية» . 


تشكيل حكوهته: 

قامت حكومة الامير عبد القادر بمدينة معسكر على انتخاب عام له كرئيس أعلى للدولة ولم 
ينتخب الناس معه من سيكونون اعوانه فى الحكموهذا اهم فارق يفرق بين حكومة الامير والحكومات 
العصرية 2 بل تركوا أهر تعيينهم له وقد اختار اعضاء حكومته هن رجالات القبائل وذوى العصبية 
فيهم لتولى مسؤوليات الحكم كما اختار العلماءأيضا ٠‏ 

واذا حاولنا ان نميز بين السلطات الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية فى جهاز امارة 
الامير فاننا نجد بعض الصعوبة لايجاد معالمواضحة لكل سلطة على حدة * 


5) طرس الاخبار ص 225 * 
66 مورتير ماغئر : الامير عبد القادر ترجمةابن العيد دودو بالمجاهد الاسبوعى العدد 509 - 
4 ماى سنة 5970 ص 30 - 35 * 


السلطة التنفيذدية: 

تعتبر السلطة التنفيذية هى أهم السلطات ونجد قمتها الامبر عبد القادر الذى كان رئيس 
الحكومة الاعلى والقائد الحربى ثم ليه جملة منالوزراء وهم (7) * 

1 ب الوزير الاول وهو محمد بن العربى ومعه كاتبان هما احمد بن على بن ابى طالب » 
والحاج مصطفى بن الهاشمى ٠‏ 

وكان ينوب الامير فى كثير من المهام المدنية والعسكرية » 

2 وصاحب الامير وهو محمد بن على الر حاوى وكان يقوم بدور الوساطة بين الاميير 
والموظفين والرعية والاجانب ٠‏ 

3 وناظر الخزينة أو وزير المال هو الحاجالجيلالى بن فريحة * 

4 - وناظر الخزينة الخاصة بالامير والمقتصدالخاص بالامير وهو محمد بن فاخة ٠‏ 

5 - ناظر الاوقاف وهو الحاج الطاهر ابوزيد وهو يتولى العناية بكل ما يتصل بالاوقاف 
والمساجد والتعليم على ما يبدو ٠»‏ 

6 - ناظر الاعشار والزكوات وهو الحاجالجيلالى العلوى وكان كمدير للجبابة ٠‏ 

7 - وناظر الخارجية الحاج بن الميلود بن عراش وكان ‏ كوزير الخارجية ‏ 

ان هذه التشكيلة هى التى تتكون منها السلطة التنفيذية للامير ٠‏ 


السلطة التشريعبة والقضائية : 
اما السلطة التشريعية والقضائية فان كليهما لم تكن معالمهما فى امارة الامير ودولته واضحة 
السمات ولا متمايزة الصلاحيات , بل اننا نجد هاتين السلطتين متداخلتين فى كثير من اعمالهما . 
فالسلطة التشريعية لم يكن تشريعها مطلقافى كل الامور يل كان خاصا ببعض اللوائح 
الادارية أو ببعض القوانين الادارية وما بلحق بهما من كل ما له صلة بالسياسة الشرعية التى 
بذكرها فقهاء القانون الاسلامى وكان دستورالدولة هو القرآن الكريم والسنة النبوية وكانت 


7) تحفة الزائر ص 162 ٠‏ 
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المدونة الفقهية التى يعتمدها الفقهاء حهمى هدونةالامام مالك وما تفرع عنها من كتب المذعب المالكى 
كمختصر خنيل وغيره + 

وقد نألف مجلس السلطة التشريعية للاميرهمن مجلس سسماه « مجلس الشورى » (8) وهو 
يتكون من احد عشر عضوا من جلة العلماء ورئيسه هو احمد بن الهاشمى المراحى وهو الى جانب 
رئاسته للمجلس كان قاضى القضاة + وهذا ها يوضح لنا تداخل السلطتين معا فى حكومة الاميرء 

واهم ما قام به المجلس من نشاط هو نشسرهلمدونة عسكرية فيها قوانين واجراءات عسكرية 
وغيرها كتبها عبد القادر بن رويلة قى كتاب سمأه« وشائح الكتائب » واورد صاحب التحفة فصولا 
عنة ٠:‏ 

وقام المجلس أيضا بارسال المناشر الى القبائل وكان يتعقبا القضايا والنوازل التى تصدرها 
المحاكم الاولية ويفصل فيها كما تقصل المحاكمالعليا فى الدول الحديثئة فى مثل هذه القضايا ٠‏ 

وكان مقر المجلس يحاضره معسكر وله مجالس أخرى فرعية فى انحاء القطر تتبعه وتقع تحت 
اشرافه وكانت هذه المجالس الشورية الفرعيةتتولى أيضا معالجة الامور التى تقع بين الرعيية 
وتفصل فى الاحداث التى تقع فى المقاطعة وكان تعيين اعضائها يقع على يد خلفاء الامير فى 
المقاطعات ٠‏ 

وكانت كل قضية بيقع فيها الفصل تكتبفى سجل ويوقع عليه رجال الشورى واذ وردت 
نازلة خطيرة على مجلس فرعي صرقها رئيسه الىالمجلس الاعلى بالحاضرة معسكر ويستدعى الاهير 
بحضور جلسات المجلس وينعقد تحت رئاسته ثم بيقع البت فيها . 
السلطة القضائية : 

ان قاضى القضاة ‏ كما قلنا ‏ هو رئيس مجلس الشورى الاعلى بمعسكر وأما القضاة 
الفرعيون فهم ينقسمون الى قضاة الجند والىالقضاةالمدنيين . وهؤلاء القضاة المدنيون كانوا منبثين 
قي مختلف المقاطعات الادارية فقى كل مقاطعةقاض 99) يفصل فى النوازل الشرعية على مذهب 


8 تحفة الزائر ‏ ص 262 ٠‏ 
9) التحفة ب ص 309 ٠‏ 


الامام مالك ٠‏ وكان الامير يشرط فى القاضى ان يكون عالما نزيها متحريا للحق وجعل لكل قاض 

كاتبين أكبرهما يقوم بدور المفتى حيث يتولى مطالعة الفتاوى ودراستها على همقتضى ما جاء فى 

المذهب المالكى ثم يقدمها الى القاضى ليحكم بها اذا كان موضوعها يتعلق بتازلة من النوازل الصغيرة * 
اما النوازل الكبيرة فكانت تحال على المجلس الكبير بالحضارة (معسكر) . 


ادارة الامير : 

أما ادارة الامير ونعنى بها سير حكومته فىشتى مجالاتها فقد كانت ادارة محكمة تبدأ من 
رئئسس الدولة وهو الامير الى آخر موظف فى أجهز تها المختلفة . 

وكان تعيين الحكام واللفاء والقواد يتم بمراسيم يقررها كاتب الديوان الخاص ويختم على 
كل سطر منها بخاتم الامارة وهو خاتم كبير الحجم نقش على دائرته بيت للبوصيرى وهو قوله : 
( وهن تكن برسول الله نصرته ‏ ان تلقه الاسد فى آجامها تجم ) وتعثر على جوانبه ( الله محمد 
ابوبكر ‏ عمر ‏ عثمان ‏ على )ونقش فى وسطالدائرة : الواثق بالقوى المتين » ناصر الدين عبد 
القادر بن محى الدين بتاريخ سنة 5248 هم وكازعامل الناحية ويدعى الخليفة ايضا يتم تعيينه 
داخل ديوان الامير وعند تسليمه لمرسوم التقليديعطى له خاتم عليه اسمه ولقبه, ويخلععليه برنس 
جوخ على حسب رتبته ثم يحلف على صحيح البخارى على ان يحسن السيرة والعدل فىأعماله وأحكامه 
واذا مات العامل رجع الخاتم الى دار الامارة بمعسكر ‏ ولم يكن الامير يكتفى بسلوك عماله 
الظاهرى بل كان يستعلم عن جميع اعمالهم وسلوكهم حتى لا بقع منهم جور . مقتديا بفعل عمر 
ابن الخطاب وكان لتشدده فى اقامة العدل لا يستعمل موظفى الدولة التركية ه لما اشتهروا به من 
ظلم وسوء سياسة » (20) . 


التقسيم الادارى لامارته : 

وقسم الامير امارته الى مقاطعات وكان عددهافى أول حكمه قليلا حيث كان لا يتجاوز مقاطعتى 
تلمسان ومعسكر ثم زاد عددها فصارت تشمل مقاطعات تلمسان ومعسكر وتيطرى ومليانة وبرج 
حمزة ومجانة وغيرها . وكان على راس كل مقاطعة عامل وخليقة ٠‏ ثم قسم الامير المقاطعة الى 


0) التحفة ‏ ص 307 * 
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دوائر ووضع فى كل دائرة آغا وهو رجل عسكرى يحكم تلك الدائرة وكار فى كل دائرة قبائل 
تشتمل على بطون وعشائر + وقد جعل على كل قبيلة قائدا وعلى كل بطن وعشيرة شيخا . 

وكانت الاواهر الاميرية اذا صدرت من معصسكر توجه الى العمال والخلفاء ثم تنتقل منهم الى 
الاغوات فالقواد فالمسايخ . 

واذا نزلت أحداث هاهة فى الدوائر فان المشايخ يرفعونها الى القواد وهؤلاء الى الاغوات 
واولئيك يبلغونها الى الخلفاء ليعرضوها على حضيرة الامير بمعسكر فيفصل فيها بالعدل اما اذا كانت 
النوازل ثانوية فان خليفة الناحية يكفى للفصل فيها كما ذكرنا سابقا ٠‏ وهنا نلاحظ ان الامير قد 
استعمل النظام الادارى التركى ثم حاول أن يزيد عليه وبحسنه . 
انشاء المستشسفيات : 

وانشأ مستشفيات لجنوده فى كل مقاطعةلما تقتضيه وضعيته الحربية التى كان يخوضها مع 
الجنود الفرنسيين من انشاء مستشفيات لعلاج جنوده ومرضى شعبه وقد عين عليها أريعة اطباء 
يرجع امرهم الى طبيب حضرته وهو ابو عبد اللهالرزوالى ٠‏ (513) 
بناء الحصون ومعامل السلاح وغيرها : 

وعنى الامير أيضا ببناء حصون كثيرة ليستعين بها على مواقعة الجنود الفرنسيين فانشا 
حصونا سعيدة وسبدو وتاقدامت وكان حصن تماقمت اعظمها . وقد استعان على بئائها بعمال 
هن اسيانيا وغيرهم. ٠‏ 

كما عنى ببناء مصائع للسلاح ليصنع فيهاالبارود والسيوف والبنادق والرصاص , وكانت 
مصانعه منتشرة بمعسكر ومليانة وغيرها ٠‏ 

وكان عند اللزوم يشترى السلاح من تونس ومراكس كما يشسترى الملح والكبريت من البحارة 
الفرنسيين واما المدافع فكانت تصنع بمعامل تلمسان تحت اشراف مهندس اسبانى وكان 
صناعها من يسمون قرداحية وبعضهم كان يرافق الجيش لاصلاح اسلحته عند اللزم ٠‏ كيا كان 
يرافقه صناع السروج والخياطون ٠‏ 


1) التحفة ل ص 3 ٠‏ 12) المصدر السابق 355 * 
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جيش الامير وحرصه : 


لم يكن جيش الامير الذى كان يحارب به الفرنسيين كبيرا بل كان عدده لا يتجاوز 55 الف 
وثلثمائة جندى وكان ينقسم الى 12 ألف جندى من المساة والفين وخمسمائة خيالة ومائة وخمسين 
جنديا مدفعيا كانوا يديرون عشرين مدفعا فى السفر ٠‏ 

وكان للامير جيش خاص به بحرسه وهو يتالف من خمسمائة عبد تحت رئاسة سالم آغا 
الزنجى ٠‏ 


وأما لباس الجنود فكان ‏ غالبا من الجوخ وسلاحهم كان محلى بالذهب ومرصعا بالمرجان 
وهكذا كان الامير يعتنى بجنوده عناية بالغة وقددربهم على الحمرب وعودهم لقاء الشدائد حتى كان 
يضرب بهم المثل فى شجاعتهم وضرهم على ميثاق الحرب وفى اقداههم على منازلة الاعداء فى ميادين 
الوغى لم تشسغل الحروب العنيفة الامير عن العناية بالتعليم بل كان يوليه عئاية كبيرة . 


التعليمم : 

وكان يعده اساسا للنهضة الوطنية وهذا ما جعله يرتب المعلمين فى سائر المدن لتدريس فنون 
العلم المختلفة وقد عين لهم مرتبات مختلفة على حسب درجاتهم العملية , وحثا الناس على طلب 
العلم واحترام اهله واتخذ اجراء شديدا ازاء الطلمبة فاعفاهم من المطالب الاميرية وكان اذا حضر 
لديه طالب علم امتحنه فى مادته فاذا وجده محصلا لها وناجحا فيها اكرمه والا اعرض عنه وقد نتج 
عن ذلك نتائج فعالة فى انتشار الحركة العلمية ولاحظ صاحب التحفة انه « انتشر العلم فى جميع 
المقاطعات واقبل الناس على تعليم أولادهم الاهور الابتدائية فكثرت بذلك الفائدة واجتهد الامير 
فى حفظ الكتب فى كل جهة وأمر جنوده أنياتوه بكل كتاب يعثرون عليه وتضدد فى 
حيازة الكتب التى كانت بين أيدى الطلبة أيام حكمه وعزم على تأسيس مكتبة عامة فى تاقدمت . 
ثم اضطرته الظروف الحربية ان يجعل هذه المكتبةمتنقلة بتنقل الزمالة ولما وقعت حادثة طاكين 
بهجوم الدوك على الزمالة تبعثرت تلك الكتببواستولى عليها الفرنسيون * 
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العناية بالاخلاق والمواسم الاسلامية : 


لم يكن يعنى الامير بالتعليم وحده بل كان يعنى كثيرا بتربية الشعب وتهذيب اخلاقه حتى 
يكون شعبا قويا صالها للحياة ٠‏ 


فكان بمنع أفراد الشعب من معاقرة الخمور و تعاطى القمار 0 وخصوصا جنوده وكان يحظر على 
الناس استعمال التبغ لانه كان يبعده اسرافا والاسراف يحرمه الشرع وكان يحظر على الرجال 
ان يستعملوا الذهب والفضة للزينة الا فىالاسلحة ٠‏ عملا بما تقتضيه الشريعة الاسلامية من 
تحريم استعمال الذهب الا فى دائرة محدودة * 
وكان يلزم الناس بحضور الصلوات الخمس فى المساجد والرجل التاجر كان اذا بقى فى دكانه 
وقت الصلاة اخذته الشرطة وجلدته حتى لا يعود الى تركها واهمالها واما النساء قانه كان يمنعهن 
من دخول المساجد وقد وضع حراسا على ابوابهاليحولوا بينهن وبين دخول المساجد نظرا لحياة 
الجد التى كانت وضعيته الحربية تتطلبها وكانأيضا يعنى بالاحتفال بيوم المولد النبوى الشريف 
واكراما لجلاله ان هذه الصورة التى أوردناها للامير ‏ على ايجازها ‏ تطلعنا على شخصية عبقرية 
بحق فى سلوكها السياسى وفى سلوكها الحر بى وفى روحها الشعبية 5 
كما تطلعنا على عبقرية الامير الادارية والنظامية وعلى سمو فكره السياسى والعلمى أيضا ٠‏ 
وقد صدق الامير فيما انشده مفتخرا بأعماله اذ قال مخاطبا . 
لئن كان هذا الرسم يعطيك ظاهرى فليس يريك الرسم صورتنا العظمى 
فثكم وراء الرسسم شخص محجب له همة تعلو باخمصها النجما 


ثورة سف 1871 ونتا تبأ 


يحتاج تاريخ هذه الفترة من المقاومة 
الجزا ثرية لدراسة خاصة » ونحن سوف لا نعالجها 
الا فى نطاق المنطقة التى تهمنا ٠‏ ولكى نضع هذه 
مولود قايد الثورة فى اطارها الزمنى ونفهم أسبابها ونتائجها 
نضع أمام القارىء الملاحظات التالية : 
لم يطرأ تغيير يذكر على مطامسح فرنسا 
الاستعمارية » منذ عهد شارل العاشر «المتطرف» 
ولوى فليب « البورجوازى » ونابوليون «الصغرء والجمهورية الثالثة «الامبيريالية » ٠‏ ولكن عصر 
التصنيع فى فرنسا حاء شغييرات جدرية فىالنظريات السياسية والنظام الادارى وفى ظروف 
الحياة الاجتماعية ٠‏ فقد اصبح الفرد يتمتع بحقوق اتاحت له المساهمة فى أعمال الدولة ٠‏ وهذنه 
الحقوق التى انتزعها المواطنون فى فرنسا نفسهاآخذ المستوطنون وراء البحار يمارسونها » هم 
أإيضا ء تدريجيا وكذلك استولى المدنيون عل مقاليد الحكم التى كانت فى ايدى الجيش ووقمع 
بذلك تحول خطير الشأن فى الخحياة الاداريهوالسياسية والاجتماعية فى الجزائر ٠‏ 


ونتيجة لهذا التطور . وجدت الادارة نفسهامضطرة الى الحد من سلطان الاقطاعيين الاهالى ومن 
ممتلكا تهم ممن ساهموا فى اقامة دعائم الامبراطورية . وذلك لارضاء الفر نسيين الغيورين على وضع 
« المواطن » الذى يتيح لهم المساواة فى الحقوق »من جهة ولترضية الجيل الجديد ممن يخدمون 
فن نما 4 'عن"جهة /أجري.* 
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وهذا التحول نجم عنه اختقاء الاريستوقراطية القديمة التى حلتمحلها اريستوقراطية أخرى 
هى أقل سلطانا ونقوذا من الاولى ٠‏ ولكنها اكبر عددا واكثر خنوعا ٠‏ واها أولئك الذين هسهم 
هذا التحول . فقد كان بعضهم يتلقون الضر بات صامتين بيئما تلقاها البعض الآخر بالاحتجاج ٠‏ 
وهؤلاء كان من الممكن ترضيتهم دائما بمنحهمالقابا فخرية ونياشين ٠‏ 

واذا حصرنا الحديث فى منطقة بجاية ٠‏ قسنجد ان أولاد أورابح كانوا راضين عن وضعهم بعد 
تمزيق منطقتهم ٠‏ حيث وجدوا ان ذلك لا يغيرشيئا من حالهم يسبب تعيين اعضاء من أسرتهم 
ومن حلفائهم قيادا على بعض الدواور ٠‏ بل ان تعيين بعض الاجانب قى المنطقة لم يكن يضايقهم 
حيث ضبمنوا لانفسهم السيطرة ٠‏ وكذلك عرفابن على شريف وابن المهوب نفس الرضا ٠‏ وفى 
مقابل ذلك , نجد ان أسرة المقرانى قد ابدتامتعاضا نتيجة لدخول عناصر اجنبية الى منطقة 
نفوذها . ولا سيما ثلك العناصر التى كانت ثنافسهم * (1) 


5 نعم معاعيةٌ بافا فى سنة 847 عين الامير عمد القاذر عبد السلام المقراتى خليفة على محانة 9 ويداقع الغيرة‎ )١( 
قام اس غمه احند المقرانى فى يولو 1838 بمرض خدماته على الحترال حالو قائد عتطقة قستطينة وقد عبته فى 24 اكتوبر‎ 
عى نس الم المارسال غفالى , خليفة على مجانة التى تمتد اراضيها ص مُنطفة فرجيوة فى الشرق . الى منطقة بسكرة فى‎ 
سس اتمسها قى معسكر غير هبكر الاحرى دخلتا فى همارلالجنوب واراضى تيترى قى الغرب , ولا وجدت كل هن الاسرة‎ 
دموية لم تكن فى خالح أى منهما , وبعذ انتصار فرئسا . امدتولى الفرنسيون: على اراضى عبد السلام واتياعه بينيا قطموا‎ 
ولكن الذى حز فى تقس أحمد‎ , ١84( أوعال حلافة احمد المقراتى وستحوا منه الحضنة التى عبنوا عذيها بوضياف فى سسمنة‎ 
نمعة حاضة هر ان الادارة الفردسية اعادت الى ابناء عمومته عبد السلام وبورنان وقندوز اراضيها . عقب اسستسلامهم‎ 
. قى سنة 46 وهنا الاحراء حرعه من دخل معتبر قى الؤقت الى اثر قبه على سمعته وقام فى وجهه منافسون اقوياء‎ 

وقد استيرت رقعة خلافة احمد تتقلص تدر يحبا كلما توغل النقوذ الفرتسى فى الداحل وانتشر نظام اللامركزية 
الادارية ‏ وكدلك اصبح الخلفغة قى ة و84) . هجرد عوظف عادى . وقى غغضون هته السنة ايضا . الحقت منطقة جنوب 
المفة بدائرة سكرة كما الحقبف بوسعادة بدائرة أوعال . وفى سنة 1847 , وضعت البويرة ومتطقتها تحت ابن سالم 
خليفة الامير ساتها , وبعد موت بونغلة . انشى؛ قى تازماات مركز عسكرى فى غلطقة اصبحت محايدة وهستقلة عن 
خلافة المقراسى 8 

ولما عات احمد المقرانتى غخى نة 1853 ٠‏ لم يمتح ابناه محمد سوى لقب الباشاغا لان لقب الخليقة كان قد القى 

وفى سمئة 1859 ٠‏ اخذت هن المقرائى مساحة واسعة من الازض التى متحت للفرنسيين الذين أقاهوا مركزا استعمارنا 
فى برج برعرريج ٠‏ 

وفى سسنة 1861 ؛ انقص عدد « القوم » الذين وضعتهم الادارة القرنسية تحت اوامر الباشاغوات . وفى سسمنة 1864 » 
عزقت اراغى المقرانى وقسمت آداريا الى 4 قيادات عبن عليها اخوته ٠‏ 

والى جائب هته الاجراءات التى تحد من امتداد اراضى الخلافة , اتخذ اجراء آخر فى سسنة 1858 يخضعم بموجيه 
الاقطاعيون لدفع الضرائب ٠»‏ قى الوقت الذى متعوا فيه من التصرف قى العوائد التى يحصلونها من الخاضعين لاداراتهم » 
كما خرهموا عن حق اصدار احكام قضائية الغ . 
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ومن جهة أخرى ؛ فقد اصبح دور الخليفة الذى كان يحكم اراضى شاسعة ويخضع للقبادة 
العسكرية العنيا » تحت وطأة الاستعمار وضغط المعمرين والتطور السياسى والاجتماعى مجرد 
موظف لا سلطة له ٠.‏ وقد جردوه هن الامتيازاتالتى كان يتمتع بها آباؤه واصبح يخضع لموظفين 
أداريين ثانويين ويتجاهلون قواعد الاحترامواللياقة * 

وهذه الظروف التى اعتبرت مثسينة هى التى حملت الباشاغا المقراتى على التصريح امام 
عدد من كبار الضباط بقوله : « ان ما تصنعونه عادل أمام الله . لاننا جميعا ابناء آدم و سيعتبره 
التاريخ من الحسئات ولكنكم قد ضحيتم بنا نحنالذين ساعدناكم ولا نزال نساعدكم لفرض النظام 
قى البلد ٠‏ وتبعا لذلك . فعلى الرغم من جميعالجهود التى بذلناها والدماء التى ارقناها فسوف 
لا يتمتع ابناؤنا بذلك التقدير والاحترام الذىورثناه نحن عن آبائنا » ٠‏ (2) 

وعذه عى لهجة التذمر التى نسمعها مي الاغا سى سليمان بن حمزة من أولاد سيدى الشيخ 
الذى كان يشكو من انه تعرض لامتحان مهين وائه بدلا من احترام سلطته تعمل الادارة الفغر نسية 
جاهدة للقضاء عليها فى الوقت الذى تتشكك فى ولاثه وتفرض عليه مراقبة » ٠‏ 

وهذا القلق الذى يسود فى القمة الاجتماءية فى ذلك الوقت كان له تأثير على الاشخاص 
الذين يحيطون بالباشاغوات ٠‏ وكانت كلحادثة تقع لهم تصبح موضع تعليق وتنتشر 
بسرعة بين السكان الذين كانوا يبحثون ع_زالوقائع ليتخذوا من كل منها قضية مثاليةء 
وكذلك كان الناس يعجبون باقوال الدعاة الذين بنادون بان احتلال المسيحيين انما هو عقاب من 
النه الذى سيبعث » مولى الساعة » لطرد الغزاةويعيد النظام والعدل الى نصابه + ولما كان الجميع 
مقتنعين بصحة هذه الدعوى , فقد كان كل واحد هنهم ينتظر بفارغ الصبر خلؤل الساعة لكى 
سمتعيد اراضيه ويعود الى الاستقلال التام الذى كان بتمتع به ٠‏ 

وفى غضون سمنة 1870 جرت اتصالات عد يدة بين رجال الزوايا الجزائريين ورجال الطرق 
فى البلدان الاخرى ؛ فى موسم الحج ٠‏ 

وقد شهدت زاوية صدوق فى هذه السنةاقبال الناس عليها ٠‏ خصوصا بسبب المواعظ 
التى تلقى فيها وتبشر بقرب مقدم « مولى الساعة»* وهذه البشرى كانت تنتقل من فم الى قم وتبعث 


(2) راجع 1 عل ممقععسسهممآ”! عل عزه:1'115 .صنلا 


فى التفوس السلوى والعزاء فى مختلف اطرافالمنطقة ٠‏ وكذلك اصبحت التفوس مستعدة 
للثورة ولم تكن تنتظر الا شرارة لكئى تندلعثيراتها ٠‏ 

وهذه الروح كانت تسود فى جميع الطبقات الاجتماعية + ولكن التنافس بين الشخصيات 
والزعماء الذين كان كل واحد منهم حريضا عل اهتيازاته وعلى نعرنه القبلية » حالت دون تحقيق 
الوحدة التى ينتظرها الشعبٍ ٠‏ على ان الباشاغا الذى قهم هذا الوضع . عمل ما فى وسعه لتحطيم 
الحواجز التى تنعوق الوحدة فى منطقتة ٠‏ 

فبعد ما تصالح مع ابن عمه : عبد السلامالمقرانى سعى للتقرب من ابن على الشريف والشيخ 
بن حداد الذى كانت علاقاته به سيئة منذ وقتطويل . وقد تم التصالح بين هذه الاطراف وحل 
الوئام بينها محل الخصام فى 5 يتاير 5870 . 

وعندما انتشرت أخبار الحوادث التى وقعتفى سوق اهراس وفى تبسة والميلة فى يناير 
وفى فبراير فى المنطقة » ساد الاعتقاد بان الساعة قد اقتربت ٠‏ ولكنه بعدما أخمدت هذه الثورة 
بالحديد والنار وسالت الدماء غزيرة . اقتنئع الناس ان « مولى الساعة » لم يأت بعد ؛ ونظرا 
لان الدعاة لم يفتر نشاطهم السرى بين الجماهير فقد كان اثر هذه الحوادث غير محسوس ٠‏ بل ان 
بعض المناطق انبعث فيها الامل وزاد كرهها للعدوالمحتل بقدر ما زادت رغبتها قوة فى القيام بعمل 
مباشر ٠‏ 

وكذلك جعلت هذه الحوادث كل عربى مشبوها فيه فى نظر الاوروبيين * وبعد اغتيال اربعة 
أوروبيين كانوا يعملون فى مضيق البيبان فى 58فبراير سنة 875 » قام الفرنسيون فى برج 
بوعرريج باقامة المتاريس والتحصينات حولالمدينة ٠‏ وهذه الاجراءات اعتبرها المقرانى عملا 
بدل على عدم الثقة فيه : وخصوصا وان الرأى العام المحلى كان يرى فيه الموعز باغتيال العمال 
الاربعة +٠‏ وقد صرح المقرانى أمام القبطان دوفال بقوله : « ان هذا الموقف يحرجنى بقسوة ٠‏ انهم 
مخطئون فى هذا التصرف لاننى سأقوم ٠‏ هتىرغبت فى ذلك بالاستيلاء على المدينة على الرغم من 
تحصيناتهم ٠‏ قولوا لهم فى البرج بوعرريجبانئى قليل الميل الى الثورة » بدرجة اننى قمت 
باغادة قطيع الغنم الذى يتكون من 7150 رأس والذى سرق من السيد كورنو واننى سابعث بهتدا 
القطيع الى البرج مع فرسانى » ٠‏ 


وبالفغل ٠‏ فان الباشايما لم يكن يعتقد فىهذه المرحلة فى فائدة قيام ثورة مسلحة ٠‏ ولكن 
تصرف الفرنسيين أغاضه بقدر ما تعرض لضغط المحيطين به وتاثر بانفعال الرأى العام ٠‏ ولذلك 
فقد وجه استقالته الى الوالى العام ماكماهون . فىشهر مارس واستعد للعمل + 

وفى 26 مارس ٠‏ قام فرسانه بهجوم على برج بوعرريج ولكن القبطان أوليفى والكومتندان 
بوشيرون اللذين احاطهما القاضى حسن بن حلة بتحركات المقرانى فى الليلة السابقة » تمكنا من 
صذهة * 

ولم تقم الثورة بعد هذه الحوادث مباشرة ٠‏ فهل كان المقرانى ينوى حصر هذه العملية فى 
ارهاب سكان البرج الاوروبيين اكثر هما كان يقصد تحدى السلطات العليا ؟ أم انه ادرك خطاأه 
فىتقدير قوة العدو ؛ فاراد جمع الحلفاء والانصار ؟ومهما يكن هن أمر فان المقرانى لم يحط ممؤلاء 
علما بنياته + وكذلك ظل ابن على الشريف فىضيعته . كما بقى الشيخ ابن الحداد فى خلوته 
مستغرقا فى صلوانه وتأملانه فى صدوق ٠‏ 

وفى مقابل ذلك ؛ وجه اعلانا الى « ذوىالخيم الكييرة » يطلب اليهم فيه رفع علم الثورة 
أو ان يمدوه بتعزيزات » على أن هؤلاء لم يردواعلى ندائه ٠‏ واما سكان جبال جرجرا والحضنة 
وتيترى الذين كانوا مؤيدين له ؛ فانهم لم يفهمواموقفه وكذلك أرسلوا عددا من الوفود اليه والى 
الشيخ الحداد لتطلب منهما توضيحات عن الموقف وعندئذ ؛ لم يتردد المقرانى فى ان يعلن الاعمية 
التى يعلقها على ثورته وخصوصا حينما رأى حامية برج بوعرريج تتلقى كل يوم تعزيزات جديدة * 

وتحت ضغط «٠‏ الاخوان » خرج الشيخ بنالحداد من تحفظه ومن عزلتة ليعلن الجهاد ٠‏ واثر 
ذلك . حمل السكان السلاح وهجموا على السهولحيث زحفوا على ضياع المعمرين وحاصروا المراكز 
الاستعمارية وقضوا على حامية تازمالت وحاميةأقبوا ٠‏ 

وقد قامت القوات الفرنسية من بجاية بز<دف مضاد واضطرت المحاصرين الى فك حصارهم » 
واما المقرانى فقد اضطر فى 29 مارس الى السيرفى اتجاه معاكس لاتجاه نهر السومام » نخو 
الشمال الغربى تاركا وادى الساحل لجماعات من الفداثيين كلفهم بمناوشة همؤخرة العدو ٠»‏ 

وفى هذه الاثناء كانت معارك ضارية تجرى فى القل وبجاية ودلس وعين الحمام وتيزى وزدو 
ودرع الميزان ٠‏ بل ان متيجة نفسها التى هىقريبة من الجزائر وخاضعة لحراسة مشددة لم 
تفلت من الاضطراب الناجم عن اعمااء الفدائيين » 


لون 


وفى 56 ابريل وصلت قوات من الحضنةوزمورة والبيبان ودخلت فى معارك انتصرت فيها 
ضد قوات الجنرال سوسيى * 

ومن وادى الساحل ؛ اتجه الباشاغا الى سدور الغزلان ٠‏ وفى 5 مايو كانت المعارك على اشدها 
ضد قوات الجنرال جيرز ء ولما حان وقت الظهرأدى الباشاغا الصلاة ثم ركب فرسه وسار لمتابعة 
المعركة عن كتب ٠‏ وفى المعركة . اصابته رصاصة فى العنق أردته قتيلا لتوه وسقط من سرجه ووقع 
ووجهه الى الارض بعد ما تلفظ بالشهادتين . كان المرافقون له نعتقدون انه خر فى سسجدة + 
ولكنهم رأوا ان السجدة طالت ولما لم يرفع رأسهعرعوا اليه لرفعه ٠‏ وفى هذه العملية قتل ثلاثة 
من اتباعه الذين كانوا هادئين ولا أثر للخوف فى نفوسهم ٠‏ ولما توقف اطلاق النار لحظة رفعوا 
جثمانه دون ان يشعر العدو أو المقاتلون المسلمون بهذا الحادث ٠‏ وكذلك دفن الباشاغا فى قلعة 
بنى عباس التى كانت مقر أجداده ٠‏ 

وبعد ما انتشر خبر وفاته . ساد الحزنوالالم فى جميع الانحاء ورثيه الشعراء بقصائد 
من الشعر القبائلى أصبحت تنشده النساء بالالموالحسرة فى المناسبات . وفيما يلى نموذج من هذا 
الشعر الذى عثر عليه فى بنى يعلى وأيث ورتلان : 


أجَبِيعُ فى الطاق إِعُلاينَ - نظرت من النافنة 

أقيغ ذا الباشاغا أييّرذن - فرايتهم يغسلون الباشاغا 

اكشتاس انيسن وقد خلعوا عنه برانسه 

كن اجلال انان ووضعوه فى كفن أبيض 

مَطلَنْتَ أ عباتن - ثم دفنوه فى بنى عباس 

فرْحَث القياذ فرحك الكفار ليتهنا القياد وليتهنا الكفار 
ايرْمتَاغ ايرُوخ فْرْحْتَّ الكفار ند القد ذهب آسَدانا :. فيد الكفار 
الحرية أو قفامّن نتمْ ت اظربة فى أيديبتا 

الكنٌْ ذا السّجمَان ايرْقَارّنْ الكَمّْ - قلتكونوا شجعانا. يا رجالنا 


لم يكن لموت الباشاغا أثر يذكر فى اعمالالمواطنين : فان الرجال والنساء من جميع الاعمار 
استمروا فى النضال فى حماس منقطع النظير ٠‏ ونقطع النظر عن الزعيم والجماعة؛ فقد كان الهدف 
الوحيد هو اطلاق النار وقتل الاعداء + 

كانت المعارك تجرى فى وادى السومام وفى السهول العليا وفى كل مكان وبدون نظام وبدون 
قيام اتصال بين الجماعات المقاتلة ٠‏ وعذا التشتتهو الذى سمح للقوات الفرنسية التى تتمتسع 
بالتظام بصد هجمات المقاومين واثبات تفوقها ٠‏ وقد حاول بومزراق شقيق الباشاغا الذى خلقه 
تكميل هذا النقص ٠‏ وقد اضطرت بعض القبائل التى فقدت كثيرا من رجالها ولم تعد تملك الذخيبرة 
الى الانسحاب من المعركة وكان من نتائج ذلك هزيمة جديدة للمقاومة فى ثلا ايفاسن وفى ثلا 
أوزراد وتاكيتونت وبنى ورتلان الع * 

وكذلك قرر الشيخ اعزيز واخوه محمد أوحداد تسليم انفسهم للعدو المنتصر فى 30 يونيو 
1 * (3) 

ؤلما تركت المعركة كل من ايلماين وأيث وذرار ؛وأيث ملا اثناء الاشتباك الذى وقع فى 
0 بوليو فى تخراط كاد بومزراق ان يفقد حياته* كان فرسه متعبا ولا يصبعد الا بمشقة فى الطرق 
المؤدية الى بنى يعلى ٠‏ ولما علم به الناس هرعوا ليغطوا تراجعه الى بنى ورتلان ٠‏ وهناك رتب 
بومزراق صفوفه ودخل فى معركة عنيفة جدا ضد العدو فى 'تانسوت * وفى هذه المعركة التى 
تغنى بها الشعراء ٠.‏ سقط عدد كبير من القتلىوالجرحى ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه التطورات » فقد استمرت المعركة فى جميع انحاء البلد ٠‏ وكذلك فقدت 
القوات الفرنسية التى كانت تتلقى تعزيزات باستمرار ٠‏ كثيرا من رجالها + وقد استعسل 
الجنرال لالماند وسوسيى وجبريز كل ما لديهم منوسائل الضغط والقوة ضد السكان »؛ لكى 
يحتفظوا بمواقعهم أو لكسب مواقع جديدة ٠وكان‏ الجنود الفرنسيون يطلقون الرصاص على 
الاعالى بدون تمييز كما لو كانوا يمارسون رياضة الصيد٠‏ 


(3) استسلم عزيز فى جرجرا للجنرال لالماندة وكذلك قرر اخوه الاستسلام لما بلثه هذا الخير لنقس الجمترال وقصد 
الى بجاية لهذه الغاية , ولا كان على مساقة قصيرة هنها التقى سى عحمد بسعيد أورابعح وقد نزل كلاهسا من على قرسه 
وتعانقا . وفى هذه اللحظة طعنه أورابح طعنة غادرة ثم أمر رجاله» يشد وتاقه ليسلمه أسيرا الى الفرنسيين , ولا اطلق 
من عقاله , قدم للسلطات الفر نسية رسسالة من أخبه يتصحه فيها بالاستسلام . وعتد ذلك أحرج أورابح ولكنه منج ممح 
ذلك . لقب القايد الذى حمله مع أخويه اللدين تطوعا فى صقوف العدو . 
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وهذه السياسة التى تفوم على القتل وتخر دب الزرع ٠‏ كان من نتائحها ضعف روح المقاومة 
مع مرور الايام وتخلى القبائل واحدة بعد واحدةعن المعركة ٠‏ 


قصائد واغانى شعبية جمعت فى بنى يعلى وبنى ورتلان : 


أي وذرار ذَيْتُ الماين 
عوسَن يُومَرْرَاقُ 
أنفكن | يداون 

إِعَيٌَ أو عياط قتخرّاط 
يُليد بومزراق فى ثرآر 
ايِحوّمْ أقلك فى ذرارٌ 
أزْلنْدَ فَيمث يَمْقّ أكورجانا 


- كان بنو أذرار وبنو الماين 

يترقبون بومزراق 

ليسلموه الى الاعذداء 

وقد ارتفعم صوت مناد فى خراط 
صعد بومزراق فى نرار 

انه يحوم كالصقر حول الجبال 

تسارع الناس من بنى يعلى الى كرجانة 


احزنى ٠‏ احزنى يا ينابيع مجانة 


”7ه 


أملالغ بومزراق قمطلاون 

ايثدو غره ايث وَرُثلان 

فثلماً مت إِفَدسّان 

أَبرنوْس ذَامَلالَ أعُديُو ذَابّركان 
أَدْمْ أحرن فط سسطاون 

أثرومت ٠‏ أثرومّت أسْوئُوَرٌتلآن 
الباز خذعنت الغمان 


احزن ٠‏ احزن أثلى محانة 


قابلت بومزراق فى قمطاون 
فى طريقه الى بنى ورتلان 
بين كوكبة من الفررسسان 
بوجه حزين وعيون باكية 
ا تبكين بانساء بنى ورتلان 
فقد خانت العصافير العقاب 


- احزنى » احزنى يا ينابيع مجانة 


ون كدق 0 / 
أق تدرين ذكر أو بندير أوزار - دقت الدفوف فى القرى واشتد الفرح 


فى العرس 


ا 


3 


5 ابد ا 5 
2 ' 3 1 0 


أق د 5 بشْعَلُ 
1ت وام : 
أرعوذ لتراق نك الدونيث 


ةق الى عون ثة #" كوءة :4ه 
أبشطول إِعَمَنٌ ثهود تر عت 


ماح 


الج 


تسْسّح المدافع تَحُبَسُ البارُود 


نفوك ارُومى تفوك الطرّاذ 


موثن ارقازن موثن ذشهادى 
الكيقك ]ركابين ألا تقنكة 
زغرثمت زغراثمت 


أسمو نيعلى لَوْطَد الحرّية 


يعبط بومزراق تَجْاعَنْد آم قياش 
كل يون ايط امْكَانيش 


تبعن أرومى ألم ذا الغارش 


03 


ع و 


أسكو ,نيعلى ود الحرايّة 


وفى تننساوت كانت تنتقد شعلة قوية 

هدر الرعد وانطلق البرق كأن نهاية 
العالم حانت 

عبئت البنادق , وهرع الناس من كل 

حيو 

زُعْحْت ت. وغردن إياانساط + زغرذق:! 

يا نساء بنى يعلى ان عهد الحرية قد 
أقبل ! 

لقد سكتت المدافع 

لم يبق فى البلد نصرانى واحد وانتهت 

المعارك 

سقط رجال شهداء 

لا تخلعوا انعالكم حتى النهاية 

زغردن يا نساء » زغردن ! 

يا نساء بنى يعلى ان عهد الحرية أقبل ! 


أصدر بومزراق أهره والتف الجميع حوله 
واخد كل واحد مقعده 
ثم طاردوا الرومى حتنى غيرانه 


ار ايض التى خرج منها كالذئب المستوحش 


زغردن بيانساء » زغردن ! 


أسشو بِيمْقَ تؤطد احيزية ' يا نساء بنى يعلى » ان عهد الحرية قد 
أقبل ! 
500 
ري افكائغد اصبرْ ذَلموةٌ يا الامى عبنا من لدنك الصبر والقوة 
ايث لَوُلِيى إِحْبَبْنَ البرَكة وانتم أيها الاولياء , امنحونا بركتكم 
إقَ أكال تَجْدودْنَمْ حَدَ أغْنتّيال - ليس على أزض أجدادثا حق لاحد 
َال مَعِيضّة كَمْ حَدَ أريتيال - وطن يقعنا فى اأطباة' "تمت ' أيجدا 
زغرثمت ٠‏ زغرئمت زغردن يا نساء ٠‏ زغردن ! 
أسئو _يَعْلٌ تَوْطَدَ الحزية با نساء. بنى. يعى , ان عهد الحرية قد 
البتنل” ! 
7>هظ29 


لما رأى بومزراق أن اكبر أنصاره قد ماتواورأى الخيانة تتعقبه من كل جانب من أشخاص 
لا هم لهم الا الحاه والمال . غادر وادى الساحل فى2 اكتوير 5875 ٠‏ وبعد ما اسستولى العدو على زمالة 
بومزراق فى 8 اكتوبر ٠‏ عند قلعة بنى حماد توغل الى الجنوب فى اتجاه الصحراء ٠‏ اقام مدة قصيرة 
فى ورقلة ثم اتجه هو واتباعه الى تونس هاربينمن قوات الجنرال لاكروا التى كانت تتعقبهم 
(5 يناير 1872) * 

ولكن بومزراق الدذى انهكه التعب والجوعوقع أسيرا فى يد العدو فى 20 يناير عند قصر 
رويسه ٠‏ ولما نقل الى معسكر العدو وضمدواجراحه ؛ عاد الى وعيه وتعرفوا عليه واثر ذلك 
اعتقل وأصدرت عليه محكمة جنائية الحكم بالاعدام خفف الىحكم بالنفى الى جزيرة كاليدونياالجديدة ٠‏ 

وأما المناطق التى قامت بالثورة ؛ فقد قررت الحكومة الفرنسية معاقبتها كما يلى : 

قات اغرأعة قدرها 27 مليؤن. وقضف ,مليون قوتفة ت أى مجنو عمزارد ميرّانية الجزائر وتكاليف 
الجيش ٠‏ تدقع على قسطين فى ظرف سسمنتين ( 1872-1871 ) * وبذلك أصيح المسلمون تحت 
رحمة المرابين , حيث كانت الموارد الماتية التى يملكونها غير كافية لتسديد الغرامة ٠‏ 
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2 حجز جميع الاراضى الجماعية فى المناطق الثاثرة ( وبذلك قام ابن على الشريف وأورباح 
باستغلال الامتيازات التى يتمتعون بها للمضاربةفى العقار على حساب صغار الفلاحين لتوسيعح 

وكذلك وقع الاستيلاء على عدد كبير من العمارات التى اعتبرت «أملاكا شاغرة» ٠‏ وعبل 406 446 
مكتارات من الارض التى هرب ملاكها الى داخل البلاد أو الى الجبال المجاورة ٠‏ وبعد ذلك ٠‏ ببضعة 
أشهر, اعطى الوالى العام نفسه الحق فى نزع ملكية عدد من القبائل من أجل ها سمى « بالمصلحة 
العمومية » وأقام فيها مراكز للمعمرين الذين استحضرهم من فرنسا + (5) 

وكذلك كان من نتائج فشل هذه الثورة . قيام اقتصاد رأسمالى ووضع سياسة جديدة 
للاغالى ٠‏ وهذه السياسة ادخلت عليها تعدبلات فىظروق تاريخية مختلفة ٠‏ وأما الحركات الوطنية 
المتتالية » فقد كيفت نفسها للظروف الجديدة التى توغل فيها الاستعمار والعناصر الاروبية فى كل 
مكان ٠‏ ولكن اتخاذ الوطنية شكلا حديثا استغرقوقتا طويلا » وكان نتيجة لتطور المجتمع ووسائل 
التضال ٠‏ وقد كانت نجمة شمال افريقية » وحز بٍالشعب الجزائرى » وحركة انتضار الحريات 
الديمقراطية واحباب البيان وجمعية العلماء . هى الهيئات التى ساعدت على هذا التطور , وذلك 
بالاضافة الى الافكار الجديدة التى ظهرت فى اوربا والنضال الذى قامت به الشعوب المستعمرة » 
ونضال العمال الخ ٠ ٠‏ واما تنظيم الجماهير فلم يصبح حقيقة الا بعد ذلك ٠‏ 

وفى غضون حوادث سنة 5945 كانت متطقة بجاية المسرح الرئيسى لعمليات القمع ( عموشة: 
خراطة » سطيف بوقاعة الخ ٠‏ ) وقد تحملت قرى هذه المنطقة كل ضغط الاضطهادء فدمرت واحرقت 
كما اطلق عنان حشود المدذيين القرنسيين الذين كان يحدوهم البغض ؛ لاعمال القتل والتعذيب * 
ولكن الشعب انتقم لنفسه لهذه الاعمال . حينما رفع السلاح فى اول نوفمبر 75954 ٠»‏ 


حتت مهلا بلذ ال طانم اول 
معت اهه/ 
عرف النصف الاول من القرن السادس عشر 


احداثا سياسية هامة ه حددت مستقبل ال مفسرب 
السياسىءوشكلت علاقاته مع كلمن الاهبراطورية 


د. عبد الجليل التميمى 
1 4 3 العثمانية والدول الاوروبية فيما بعدهوقد ساهمت 
: يد الاحداث الداخلية فى اسبانيا ء فى هاته الفترة » 
تونس بقسم كبير فى بلورة هذه الاحداث » ذلك انه بعد 


سقوط غر ناطة سنة 1492 اتبعت اسبانيا السيحية 

تجاه مسلمى الاندئس سياسة تهدف للقضبساء 

تدريجيا وبصورة جذرية على كل مظاهر الاسلام .ذلك ان نخوة النصر التى اجتاحت اسبانيا قد 

ألهبت العواطف وطفت على منطق العقل ٠‏ منطقجديد احاطه رجال الكنيسة بقدسية سماوية 

تحكمت فى كل القرارات التى اتخذها رجا الئولة السياسيين ٠‏ واصبحت اسبانيا تؤمن بان 

عليها واجب تطهير ارضها من المسلمين والاسلاموالتى اصبحت تخشى منه ومسن شبحه «(1) » 
خصوصا بعد نجاح التوسع العثمانى السريع فىأوروبا وافريقيا وآسيا ٠‏ 

اندفعت اسبانيا فى محاولة لتصفية المسلمين فارضة اقسىالاجراءات عليهم وتنصيرهم بالجملة 

خلال عشر سنين (2) وقد اعترف ملوك اسبانياخلال القرن السادس عشسر بحتمية الاستمرار فى 


* اتصلنا من الدكتور عبد الجليل التميمى بالنص المعرب للمحاضرة التى القاها باللغة الفرنسية فى المؤتمر العالمى الاول 
عن الدولة العثمائية المنعقد بالمعهد الجامعى للدراسات الشرقية بنابولى ( ايطاليا ) ها بين 24 و 26 سبتمير 5974 . 

د بهملهمآ ,دمقتلة “2 ,205 .م ,كععتاطقطة11 عط ععلمن صندم5 ,رطعصرة معطم[ (1) 

.973 ,قلعو ,37 ,م غمنه0) وعاأمتقط) عل عمهدمةظ”1 ,تمنقككت .2 (2) 


تطبيق هذا القانون , وبذلك خيرت الاقلية الاسلامية الاسبانية التى عرفت شتى ظروف التتيع 
والملاحقة عن طريق ديوان التحقيق بين التنصيرأء الرق مدى الحياة (3) » وصودرت املاكهم وحرم 
عليهم التكلم باللغة العربية » وارتداء الالسسةالوطنية » والتردد على الحمامات » وفتح ابواب 
منازلهم ايام الحفلات والجمعة والسبت (4) واقامةالشعائر الدينية وعدم التسمية باسماء عربية, 
كما حولت جميع المساجد الى كنائيس (5) ٠‏ ومنعالمسلمين من حمل السلاح كما فرض عليهم العيش 
فى أحياء خاصة وارتداء البسة معيئة وان يحملوا اشارة زرقاء على القبعة اذا ما بقوا عبلى دينهم ٠‏ 
كما حرم عليهم بيع الحرير والذهب والفضةوالاحجار الكريمة » وامروا ان يسجدوا فى 
الشوارع متى مر كبير الاحبار (6)»وسلطت عليهم أقصى انواع العقوبات اذا لوحظ عليهم بعض 
الولاء الى ماضيهم أو التعلق بدينهم فى ابسطمظاهره وعاداته . على ان تشكيلهم وحدة اجتماعية 
وسديطراتنهم على الاقتصاد بفضل نشاطهم وذكائهموخبرتهم فى تصريف ششلؤون التجارة والزراعة 
وازدهارها على ايديهم (7) قد اثار نجاحهم هذا .حقد الشعب عليهم الذى اتهمهم بالتآمر ضد أمن 
الدولة خصوصا وهم «١‏ الحلفاء الطبيعيون لاخوانهمقراصنة « شمال افريقياء (8) كما كانوا 
بعتب رو نهم آنذاك ٠‏ 

ومن الطبيعى فى مثل هذه الظروف أن يلتجىء المورسكيون الى الثورات والانتفاضات فى 
أغلب المدن التى بها اقلية اسلامية وخاصة فىغرناطة وبلنسية وقد اقمعت تلك الثورات بدون 
رحمة ولا شفقة ؛: واتخذت وسيلة لتعميق الكرهوالحقد على هذه الطائفة » ومن جهة أخرى كان من 


عل عصبهترمء ل ععدوكهمد وغ1 : ممصم دكتلتعكك عل معصمع مم16 » ,نطهومهة متععملد8 متلتة (3) 
.6 ,11.5.0 وعلهممكة ,مذ ,169 .م ,ره عاعغزو “23171 به ععمعلهة17؟ 


يذكر أنم بعد الحرب , امتلات بيوت الطبقات البورجوازية «عدد هن العبيد الذين اأسروا فى غرناطة . 
(4) محمد عبد الله عنان ٠‏ نهاية الاندئس وتاريخ العرب اللمتنصرين 2 ص 354 355 ؛ الطبعة الثالثة , القاهرة 
966 . 
(5) المصدر نفسه 2 ص 351 . 
(6) الصدر نفسه . ص 353 - 354 . 
.ص بر غك .مه ,رطعمربآ (7) 
راجم أيضا : 


كمه ,رممقتلم “2 1-7 .م 11 1 بمعفمممعغتلمم علدمم ع1 عع عفمدمعء 81601 مآ ,اعلنوءظ .”1 
.1966 


73 ,وتعوط ,108 بم بعاعفزو “25171 نل عمهدموظ'ر1 ,عمط طمعومل (8) 


الطبيعى ان يتلجىء المورسكيون الى الملوك المسنلمين فى المشرق والمغرب لاستنجادهم وان تتكرر 
دعواتهم ووفودهم ورسائلهم اليهم للعمل عبىانقاذهم مما بعائونه هِن الظلم وخاصة من رجال 
الكنيسة وديوان التحقيق الذى عاث فسادا واحل لئنفسة كل انواع العقوبات وتسليطها عليهم . 

وقد ارسل أهل غرناطة فى منتصف سنة 5477 سفارة الى استانبول ملفتين نظر السلطان 
العثمانى محمد الفاتح الى حالة المسلمين بالاندلسطالبين تدخله لانقاذهم (9) + كذلك السفارة التى 
وصلت الى سلطان مصر الملك الاشرق فى اواخرالقرن الخامس عششير » مستنجدة اباه فى التدخل 
لانقاذهم من الملوك النصارى , وقد بعث الملكالاشرف بوفود الى البابا وملوك النصرانية يذكرهم 
بان النصارى الذين هم 'تحت حمايتهة يتمتعونبكل الحريات . فى حين ان ابناء دينه فى مسدن 
اسبانيا يعانون اشد انواع الظلم » وقد مددباتباع سياسة التنكيل والقصاص تجاه رعاياه 
المسيحيين اذا لم يكف ملك قشتالة واراقونوغر ناطة عن هذا الاعتداء وترحيل المسلمين عن 
اراضيهم وعدم التعرض لهم ورد ما أخذ مزاراضيهم (50) ٠‏ 

أما السلطان بايزيد الثانى فقد اتصل بقصيدة من احد المورسكيون يصور له فيها مأساة 
المسلمين ويستنجده لنصرتهم وانقاذهم (52) * : 

اما نداءاتهم لملوك المغرب فقد تعددت مع مرور الايام غير ان الاوضاع الداخلية التى كان عليها 
المغرب وخضوع بنى وطاس لاسبانيا وعقدمعاهدة 5538 معهم وازدياد النفوذ الاسيانى 
البرتغالى على السواحل المغربية قد جعل مر المستحيل القيام برد فعل حازم وفعال ٠‏ 

على النجاح السريع الذى عرفته الامبراطورية العثمانية فى كل من اوروبا وافريقيا ومدى 
الائتصارات الحربية التى حققها السلطان سليموسليمان القانونى على الجيوش الاوروبية الحليفة 
آنذاك » وسقوط عدد من العواصم الاوروبية » قداعطى ابعادا اخرى لهذا الصراع الذى واجهته 
الامبراطوريتان العثمانية والاسيانية والذى اتخذشكل محاربة دين كل منهما للآخر ٠‏ على ان 


.7 بلتاطاصسة15 ,52 .م بآ ع رمع لاعت ململتقة تلمصزة رىء11 طنسدة عنعف (9) 
( الاتراك قى شمال افريقيا ) 
(10) ابن اباس فى تاريخ هصر , ج 3 , ص 246 . عذكور فى : عنان , نفس المصدر ,» صن 221 . 
(11) المقرى , ازهار الرياض فى اخبار عياض > ج +1 , وى 109 155 ؛ القاهرة » 1939 . 


ا 


الانتصارات التى حققها العثماتيون والاهمية التى اصبحت عليها استا نبول بعد الفتح » قد شجع 
عددا هن المهاجرين المسلمين واليهود على الاستقرار بالعاصمة العثمانية ٠‏ (152) 

كان المورسكيون يتتبعغون باعتمام مدى النجاح الذى حققه العثمانيون » وكيف دانت لهم كل 
من سوريا ومصر ,. وخاصة الجزائر التى اصبحت حصنا منيعا يلتجىء اليه المهاجرون الاندلسيون * 
ان وجود خير الدين بيلر باى الجزائر فى العقد الثالث والرابع من القرن السادس عشر ومدى 
النجاح الذى حققه فى ملاحقة الاسبان بالولايةثم تدميره حصن البينون (هممء8) سسنة 1529 
بالجزائر وتشجيعه حركة انقاذ مسلمى الاندلسقد جعل الاسيانيين يصرون على ملاحقة المسلمين 
ايتما كانوا . وتشديد الحملات عليهم . واقامةالقلاع الحصينة على أرض افريقيا الشماليةء؛ 
ومراقبة الحركة البحرية العثمانية » وقطع الطريقللمحاولات المتكررة التى ها فتىء البحارة المغاربة 
يقومون بها بنجاح لانقاذ المورسكيين من الارض الاسبانية , كما كان هؤلاء يتصلون سرا برجال 
البحر المسلمين ٠‏ ويمدونهم سرا بالمعلوماتاللازمة للقيام بهجماتهم بنجاح (53) 

وقد اظهر قادة اسبانيا خوفهم من اتحاد كلمة المورسكيين مع العثمانيين » فشددوا المراقبة 
على موانثهم بل ذهبوا نقرار من الملك , الى انشاءه هيليشيا » لرد هجمات المغاربة الخطيرة (14) 
لانقاذ الاقليات الاسلامية المبثوثة قى عند همنالولابات الاسبانية » وبالفعل كان نشاط خير 
الدين فى هذا المضمار حاسما وفعالا » وهو الذىوعرف ببعد نظره وحيويته الفائقة (55) والاصول 
الحربية التى اشتهر بها فضلا عن شخصيته القويةوما تمتعت به من ارادة ء وهذا| اكسبه احترام 
اعدائه وخوقهم منه ٠‏ ان نجاح حركة خير الدينالبحرية وهجماته الموفقة على السواحل الاسبانية 
جعل المورسكيين يستنجدونه لاثقاذهم كامل بلنسية (16) وغرناطة وغيرها وكثيرا ما قام قواده 
امثال صالح رايس (57) وايدين رايس وطبقسةرايس بهذه المهمسة ٠‏ ويدكر لنا المؤرخ كاتب 


.963 ,قمقدمآ ,12 .م ,وتتطمعه لطتمعع علو عط صذّ معجومم طوكلفت1 ؤه وصعاطمء2 ,معالة .77.18:2 (12) 
(13) محمد خير فارس , تاريخ الجزائر الحديث ١‏ هن الفدح العثمانى حتى الاحتلال الفرنسى , ص 17 . دمشق 3969 . 
ع .42 بم ,رآ .غ راك .ره ,تامتتفطن (14) 
8 بط رأممتصصعع0 عدم غتسلمئ ,ععولف'ل ؤ5زه1 دعل ععزه:15ة1 ,ملعهة8 عل موعتط رم:2 (15) 

(16) محمد عبد الله عنآن ؛ نفس المصدر . + 386 . 
.38 .مراك .مه ,ملعو (17) 


سلبى ان خير الدين تمكن خلال سبع سقرات انيوجه 36 بارجة الى. السواحل الاسبانية لنقل 
سبعين ألف مورسكى (38) خلال ستة 29 »ويدل عذا على مدى الدور الفعال النى قام به 
خير الدين لانتقاذ آلاف من مسلمى الاندلس الىالسواحل المغربية (59) ٠‏ 

ان نجاح خير الدين فى خلق هيكل دولة قوية بالجزائر » ثم المساندة المعنوية والعسكرية التى 
كان يلقاها لدى السلطان سليمان القانونى قدحثه على الاستمرار فى جعل المغرب قاعدة عثمانية 
لصد الهجوم الاسبانى ٠‏ بل أن السياسة العثمانية كانت تهدف الى اشغال جيوش شازل الخامس 
فى حوض الابيض المتوسط الغربى ء وضذا! مايفسر اقدام خير الدين اثناء رجوعه من استانيول 
منذ 2534 لاحتلال تونس واعلانها ولانة تابعةللامبراطورية العثمانية ٠‏ 


ادخل هذا الانتصار الخيرة لدى البابا » وخاصة الامبراطور شارل الخامس الذى اعتبر ذلك 
تهديدا مباشرا للمسيحية ولخطوط مواصلاته البحرية مع اطراف همملكته , فضلا عن تغذدية 
وتشجيع البحارة المغاربة للهجوم على النسبواحل الاسبانية » وئجدة مسلميها , وبالفعل نجسح 
شارل الخامس فى الاستيلاء على تونس وابعاد خيرالدين عنها » غير ان الخطة التى كان يحلم بتحقيقها 
ليست الاستيلاء على تونس حيث كانت أوضاعهاالداخلية » واستنجاد مولاى حسن الحفصى بشارل 
الحامس , قد ساهمت بشكل كبير فى انجاح الحملةانما هى ضرب مدينة الجزائر والاستيلاء عليهيا 
خصوصا وان الشخصية القوية خير الدين قددعبت الى استانبول ليصبح قبطان دريا أى وزير 
البحر العثمائى : ولم يبق للامبراطورية العثمانيةعلى الساحل المغربى الا الجزائر + 


وعليه كان شارل الخامس يخطط للقيام بحملة على الجزائر التى أصبحت قاعدة قوبة وحصينة 
للسلطان سلبمان القانوتى تجاه السواحل الاسبائية خصوصا بعد الانباء الحزينة التى وصلته هن 
(18) كاتب شلبى / تحفة الكبار قى آسقار البخار . ص 40 ؛ استنابول » 911 . 


هآ عل عمعدكاة - عتكولف - عقتصد” ,0مه11 دل عنوتكف*! عل ععتمئوناع ,معتله] مملمفءوعاعوط0 (19) 
.64 ,قعة2 ,254 .2 ,لاقعمحتاه1' عا عتعع10 عدم عداوعء ,ومفلتلة ©2 ,1830 ذ عطوعة عن#نودم 

أما بيسون فى مقاله : اللورسكيون , دائرة المعارف الاسلاهية ( باللغة التركية ) ج 8 : استنابول . 5968 , يذكير 
أن الاميراطورية العثمانية قد ساعدت المورسكيين عندما طلبت من كليم باشا تقديم الاسلحة والمهمات الحربية اليهم . 
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اوروبا أثر نجاح جيوش السلطان سليمان فو الاستيلاء على مدينة بود (ع0دا8) (20) وتحويل 
انبر تنائسها الى مسجد كان هذا الحدث بمثابةاهانة وتهديد للتكتلات المسيحية الاوروبية (21)* 
أصر شارل الخامس اذن على التوجه بأضخسم أسطول قام على #شرافه واحضاره » ويبدو أنه 
من أكبر التجمعات البحرية المقاتلة التى ظهرتفى القرن السادس عشر (22) , وكان البحارة 
والجيش خليطا من مختلف أصقاع الامبراطوريةالاسباتية » وكان هدف الحملة هو الاستيلاء على 
الجزائر » واجتثاث العثمانيين من البحر الابيضالمتوسط ٠‏ وعزل فرنسا وقطع طريق النجدة 
اليها عن طريق حلفائها العثمانيين (23) » وكانالاسبان يعتقدون أنه لولا بروز العثمانيين بالمغرب 
لأمكنهم انشاء مملكة على السواحل المغربية (24) .وعم بذلك يقطعون الطريق على رسل المورسكيين 
الى استنبول لطلب النجدة ؛ ومما لا شك فيه أن احتمال قيام العثمانيين بحملة على اسبانيا قد 
أثيرت فى بلاط مدريد (25) ٠‏ 

أن اصرار شارل الخامس الشخصى فى اختيار زمن الهجحوم وتجمع كلمة الجزائريين دراء 
حسن اغاء ثم نزول الامظار بكثرة وهبوب عواصف مبكرة ٠:‏ ألحقت بجيش شارل الخامس أكبر 
مزيمة حربية وبحرية منى بها فى حياته » وكان ذلك فى أواخر شهر اكتوبر 1542 ٠‏ على أن نتيجة 
عاته الحملة كانت بعيدة المدى وذات نتائج محسوسة حيث أصبحت الجزائر « كالعروس تختال فى 
حليها وحليها من رخاء الاسعار » وأمان الاقطار ولم يبق لهم عدو يخافون منه . وشاعت هذه 
القضية فى مشارق الارض ومغاربها » وبقى رعبالمسلمين فى قلوب الكفار مدة طويلة » (26) ٠‏ 


كقتتة2 ,,454 .م ,(1558 - 1500) وطتدعءة صمد عع غمتن0 وعأمتقطن ,تلصوءظ .© (20) 
.3 رؤلعة2 ,99 .م ,عتناومد1 5[ عل عغزه1115 ,عطعدمصممآ اعممام (21) 
راجع أنضا : 
عط بم ,328 .م رآ بغ ,ره عمتمصظ مقحدم0 عط غه عمتاعل لصه عروكع151 عط »> ,علكاهم1 لنلمهم] 
0 عمل طتسدت ,سملء1 عه بممغونة؟ عولتظسده 
(22) مولاق بلحميسى ؛ « غارة شارل الخامس على مدينئة الجزائر بين المصادر الاسلامية والمصادر الغربية » 2 ص 2+ , 
المنشورة فى , هجلة تاربخ وخضارة المغرب . عدد 6 و 7 ,؛ الجزائر » 1969 , 
عنجع1 ,مذ ,320 .م ,ره ععولف عصممى 1541 عل ممقغتلفم'1 عل علموزمك ملآ » ؤعمع 9م18 .8 (23) 
.1939 نات “4 ع *3 ,عمنم لقف 
عتغتصمعدم ها 6مفلمعم ,قاأممهدمد8 دعل دعوتمعهمع وع] عند 5عؤمم ععنواعن0 » ,متت0 ..آ (24) 
1886 غثأمق ع آلتن[ ,178 "م ,عمتمعتكف عدجع8 ,مذ ,313 .م ,« مم0" ممنقومدمعه 
0 14 .ميغك ,هه ,طعمرزآ (25) 
(26) سللمم بابا عسر ه الزهرة النيرة فيما حرى فى الجزائر حين غارت عليها جنود الكفرة ص 9: ؛ المنشورة فى ؛ 
محلة تاريخ وحضارة المغرب » عدد ,3 , الجزائر . 3967 . 


وقد نرددت انباء هاته الهزيية فى اسبانياوكان وقعهآ شديدا على القادة ورجال الدين ؛ الا 
إن صداها لدى المورسكيين كان مؤثرا وبالغا حيث جعلتهم نتطلعون الى النحدة من السلطان 
العثمانى : وبالفعل ففى أقل من شهر فقط منهزيمة شارل الخامس امام الجزائريين بعث مسلمو 
الاندلس برسالة الى السلطان سليمان القانونى .وعلى الرغم من تعدد رسائل المورسكيين الى 
السلاطين العثمانيين » حسب مختلف الروايات التركية والعربية والاوروبية . الا انه لاول هرة 
نعثر على نص من هذا القبيل ٠‏ ويسرنا أن نقدمهاليوم الى الباحثين * 

لا بوفر لنا هذا النص الاسم أو الاسماء الثى قامت بتحرير هحماته الرسالة . ويفسر ذلك 
بخشية وقوعها فى يد السلطة الاسبانية التى كانت تحرص دوما على بث العيون والجواسيس 
للعثور على مثل هذه الرسائل والمعلومات : وانها لتكشف عن معلومات ذات أهمية تاريخية 2 كعدد 
المورسكيين الموجودين بالاندلس ء واعطاء صورةحبة مؤلمة لما نلقونه من السلطة الاسبانية 
المسيحية آنذاك ٠‏ ومدى الخحيرة التى تمكنت منهم .ثم التأكيد على نشاط خير الدين وها قام ‏ به 
لانقاذهم . ومطالبة السلطان سليمان القانونى باعادة تعيينه بيلر باى الجزائر لانه الشخصية 
الوحيدة القادرة على انقاذهمي من الهجولها ‏ تالاسبائية + 

فبخصوص عدد المورسكيين بالاندلس تضاربت الاحصائيات تضاربا كبيرا خلال القرن 
السادس عشر وبالنسبة للمدن الكبرى كغر ناطةآخر معقل للمسلمين وبلنسية وقشتيلة واراقون 
وغيرها ٠‏ وقد جاء فى رسالتنا ماته ما يلى : « انعبيدك الفقرا (كذا) الغربا (كذا) المنقطعين بجزيرة 
الاندلس وجملة عدتهم ثلاثمائة ألف وأربعة وستون ألف منهم من رسايهم بغرناطة خمسون وغيرها 
بجزيرة الاندلس والباقى من عامة المسلمين » (27) يتبين لنا ان ذكر هذا الرقم لا يدل قطعا على 
اعطاء رقم اعتباطى اجمالى » بل ان ذكر الاربعةآلاف بعد الستين ألف توحى بمدى حرص محرر 
الرسالة وبلا شك اطلاعه على عدد المورسكيينزعلى اننا اذا اخذنا بعين الاعتبار احصائية سكان 
اسبانيا البالغ عددهم ستة ملاين (28) سنة(2545)وعى السنة التى حررت فيها رسالتنا لا نستغرب 
الرقم الذى قدمته هاته الوثيقة , .دما يساعد على تقريس هنا العدد ما قدمه المؤرخ محمد عبد الله 


(27) راجع نص عاته الرسالة فى آخر هماته الدراسة 
0 بط ,آ غ غك .مه ,تامتقطت .2 (28) 


عتان من ان سكان غر ناطة وحدها يلغ 400 ألف(29) فى اوائل القرن السادس عشر والمؤرخ شونو 
(ناستتقط)) 300 ألف (32) وانطونيو بلستيرر (وه2211250 .4) 700 ألف (33) ٠‏ 

ومن جهة أخرى يذكر المؤرخ هنرى لا بير (©زءعم1 .11) ان المسلمين القاطنين سنة 1609 
باسيانيا بلغ 450ر296 أى حوالى 300 ألف (32) وان الذين غادروا اسبانيا بلغ عددهم 275 الف * 
ولا بد ان نأخذ بالاعتبار الهجرات المتكررة مناسبانيا الى المغرب لنلمس تأثير ذلك على عند 
السكان خلال 68 سئة الفاصلة بينهذين التاريخينيتبين لنا اذن ان رقم 364 ألف الذى قدمته هاته 
الوثيقة يمكن الاعتماد عليه .. كما انه يندرج ضمنزعديد الاحصائيات المتضاربة التى نملكها , ولا 
شك انه اليوم اقربها الى الصواب والواقع 0 

ترسم الوثيقة بعد ذلك صورة مؤلمة وحية لما قاساه المورسكيون فى عهد محاكم التحقيق 
والقرارات الجاثرة التى سلطت عليهم ٠‏ ولا ادلعلى ذلك من قراءة نص الرسالة نفسه ليعكس لنا 
هذا النداء الاليم والمفجع الذى أصطبغت بهالكتابات النادرة من الجانب العربى والتى وصلت 
اليتا عن هذا الموضوع ٠‏ وقد تعددت منهم نداءا تالنجدة لملوك المغرب الاقصى , الا ان التحديات 
والحملات التى ما فتشت السفن الاسبانية والبرتغالية تشنها على الساحل المغربى لم تدع مجالا 
لاتخاذ موقف اكثر فعالية ونجاعة فى نظر المورسكيين على أن ذلك لم يمنع المهاجرين الاندلسيين 
المرابطين على السواحل المغربية من العمل على نجدة اخوانهم الاندلسيين ٠‏ 

على ان الذى يلفت انتباهنا فى هاته الرسالة هو اطلاع المورسكيين الدقيق على احداث البحر 
الاديض المتوسط وتتبعهم لما يجرى فى المنطقة مناحداث وحروب ونتائج وسرعة وصول الاخبار 
اليهم ؛ اذ بعد اقل من شهر لهزيمة شارل الخامسوعل الرغم من تحويل بقايا جيشه الى ايطاليا بدل 
اسبانيا » وصل الى علم المورسكيين خبر فداحةهزيمة عدوهم شارل الخامس امام الجزائريين , 
واعتبروا ذلك نصرا هن عند الله » وقوى املهموهذا ما يفسر تلقائيا تحريرهم هاته الرسالة الى 


(29) عنان / نفس المصدر , ص 232 . 
.5 بط رآ .غ بعك .مه ,تامتعط© .2 (30) 
.11 (31) 
و1 غناة قعلنطظ رهذ ,73 .م .« عداوكلزمطد عمودمكظ'1 عل عنطمممومكع عمنآ » ,دممونط موع[ (32) 


73 ,كتصنآ-لأعله1]1 ,عتقتمد1 مع ودملهلمة دمءوترممة 
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السلطان سليمان القانونى واستنجادهم به وتذكيره ما قام به خير الدين الذى انجدهم عند ما كان 
بيلرباى الجزائر ٠‏ 

ان هزيمة شارل الخامس امام الجزائريين قد أضفت على هاته المدينة مغزى كبيرا ورمزا 
للجهاد والدفاع عن المسلمين باعتبارها : « سياجلاهل الاسلام وعذاب لاهل الكفر والطغيان ٠٠٠‏ 
واصبحت القلوب المنكسرة بها عزيزة والرعيةالمؤتلفة بها مؤتلفة اليفة +++ » (33) ٠‏ 

اعتبر محررو هاته الرسالة ان المدد المرسلالى الجزائر هو تعزيز لشوكة المسلمين ولذا طالبوا 
السلطان باعادة تعيين خير الدين باشا على الجزاثرليعمل من جديد على صد العدوان الاسبانى » 
وانقاذ مسلمى الاندلس ؛ وهذا ما يؤكد مد ىالسمعة والشعبية التى كان يتمتع بها خير الدين 
فى الربع الثانى هن القرن السادس عشر ٠‏ 

تساهم هاته الوثيقة بما وفرته من معلوماتذات اهمية تاريخية على القاء اضواء جديدة على 
قضية المورسكيين (34) هاته القضية التى لا نعلمعنها الا ها نقلته الينا الوثائق الاسبانية المشسبعة 
بروح التحزب الدينى والكره والحقد على المسلميناما الوثائق العربية أو التركية فهى ضئينة جدا 
ولا تستجيب حقا لتساؤلات المؤرخ العديدة * : 


نص الرسالة رؤة) 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلامعلى سيدنا سيدنا محمد الثبى الكريم وعلى آله 
وصحبه يقبل مواطى الاقدام الشريفة التى ثراها . اذا مر بالعيون الرمدة أبراها . ورحاب الاكف 


(33) راجمع نص الرسالة ص 43 - 46 . 

(34) هن القريب ان يخصص احد مشاهير الاستشراق الغرنسيين لوفى بروفنسال(27509628[1 1691) بعض الاسطر 
لقضية المورسكيين فى ذائرة المعارف الاسلاهمية . الطبعة الاولى , ونحن نامل أن يسد هذا النقص والحيف العلمى بالنسبة 
اللطبعة الجديدة بدراسة أعمق واشمل لجوانب هاته المسألة التاريخية والتى تكتسى أهمية خاصة فى نظر المؤرخين العرب 
والاوزوبيين على حد سبواء . 

(35) عثرنا على هاته الوثيقة بارشيف متحف طوب كابى(1م106/168) باستنابرل تحت رقم 3154 .1.4.'[. وهصى 
بخط هغربى أتندلسى سهل القراءة جيده , أها الوثيقة فذات حجم 44:5 طولا على 242:5 سمنتم عرضسا » راجم السكل 
رقم 15 , ص 44 . 
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الشكل رقم 1 . رسالة هن صسلمى تحرناطة إلى السلطان 
سليمان القانونى سمئة 1541 . 
ارشيف متحف طوبى كابى رقم 3154 4م 2.2 


الكريمة اللتى (كذا) عطاها (كذا) , اذا من بالارضالممخلة اثراها » اقدام شانها السعى قى الخيرات 
والقربات . وأكف شانها فعل الخيرات والمكرمات : ادام الله ايامها ونصر اعلامها . وأوطاء زكذا) 
ركابها اعناق الملحدين والمتمردين ٠‏ وانعشه فى كل وقت بنصر وفتح مبين » نسثل (كذا) الله 
تعالى ان يجعله اركابا لم يزل ممتطيا مطايا السعدمحفوا بالسعود ؛ قطبا للسيادة السلطانية عليه 
تدور وبه تسود ء. وان يجعله دايما باقيا راقيافى درجات العز والملك الى اخر الدهر : مصونا فى 
حرز كنف الله الحريز ء وان يخرق له العادة.بطول بقايه وما ذلك على الله بعزيز . ركاب حضرة 
اللجودء ورواق العز الممدود . ومعدن الرافةوالحتان , ومامن الخايف اللهفان . ومظمن ان الله 
يأمر بالعدل والاحسان . حضرة فخر ملولالبسيطة ؛ ودرة تلك السلوك الوسيطة » كبير 
سلاطين الزمان ٠‏ منيل افائين الامانى والاهان »الملاذ الاعظم والثمال الاعصم . ذى العروة اللتى 
(كذا) لا تفصم . والحجة اللتى (كذا) لا يخصم »الذى يعترف له القاصى والدانى بالفضل على 
الاطلاق » يبوءه رتبة الاصالة والجلالة بالاستحقاقولم لا وهو نسيم الخلافة العلية فى منمصسب 
الورائة » وحايز الفضيلة السنية من خدمة المساجد الثلاثة . وله ملك هصر وانهارها , والشسام 
وديارها » والحجاز وشرف مقدارها , والى حضرتهمجتمع الرفاق هن الافاق , واليها تحجج الاجسام 
بالرحلة والافئدة بالاشواق , وعلى جمع تلكاللمضرة العليا لمحاسن الدين والدثيا . انعتقد 
الاجماع والاصفاق (كذا) ء مولانا السلطانالملك الاشرف الاضخم الارفع الاعرف الاعلم 
الاحلم الارحم الارف (كذا) , الاجود الاكرم الاسمح الاعطف » قامع الملحدين وقاطسع دابرة الطغات 
(كذا) والبغات (كذا) والمردة والمفسدين . ممهدطريق الحج والعمرة والزيارة ٠‏ الفايز بشرف 
الدين والدنيا من الجهاد فى سسبيل الله والسقايةفى المسجد الحرام والعمارة , مطهر البسيطة من 
درن فسادها ؛ ومظهر آيات الرافة والرحمة فى بلادها . سلطان الاسلام والمسلمين ؛. عر الدنيا 
والدين وظل الله على الخليقة اجمعين السلطان بن السلطان بن السلطان سليمان بن السلطان 
سليم بن السلطان بايزيد بن محمد خان . مدالله ظلال الثعمة بامتداد ظلاله , وضاعف لديه 
مواهب اكرامة وافضاله : وادام نجم سعده المنير باهر الاشراق . وجعل سهم ضده الحقير لازم 
الاخفاق , وحفظ بشهب اولياء مخده من مردةالنفاق , جميمع الاقطار والآفاق ء فهو الامام 
الهمام » والاسد الباسل الضرعام , الذى همههدالله تعالى بدولته البلاد » وامن ببركة ايالته فى 
مسالكها وممالكها العباد ., ومزق به ثوب الفساد , وقطع بسيفه وسناته وبادرتى قلمه الاعلى ولسانه 


13 


داير اهل العناد » قفستعد الاسلام بدولته ٠‏ واعتز دين الله العزيز فى مدته . وخمدت نيران البغى 
بسعادته , وامتدت الاهانى وشمل الامان بحسن سياسته » نسثل (كذا) الله تعالى ان يصل لسيدنا 
ومولانا عادت (كذا) نصره وتمكينه , ويريه قرةالعين فى دنياه ودينه وبعد : فان عبيدك الفقرا 
(كذا) المساكين المنقطعين بجزيرة الاندلس وجملةعدتهم ثلثمائة ألف واربعة وستون آلف منهم من 
رسايهم بغرناطة وغيرها خمسون والباقى مزعامة المسلمين. . رافعين شكواهم . وما يلاقون من 
بلواهم باكين متضرعين. مستنصر بن بعناية مولانا السلطان دام عزه ونصره لما اصابهم من اعداء 
الدين وطغاة المشركين : وما هم فيه من مكايدةالكفار . ومقاسات (كذا) التضييق والاضرار , 
وجور اهل الشرك اناء الليل واطراف النهار .وتحريقهم ايانا بالنار (36) قد تكالب العدو علينا 
ومدد السوء والضيرر الينا » واحاطت بنا الاعداءمن كل جانب , ورمونا عن قوس واحد بسهم 
صايب : وطالت بنا الايام , وعاشت قينا يد النكاية والايلام , وخذلنا جيراننا واخواتنا ببلاد المغرب 
من اهل الايمان. . وقد كان بجوارنا الوزير المكرم .المجاهد فى سبيل الله خير الدين وناصر الددرين 
وسيف الله على الكافرين ه علم باحوالثا » ومانجده من عظيم أهعوالنا لما كان بالجزائر , واجتمعت 
اهل الاسلام على اطاعة مولانا ومحبته بالخواطروالظماير (كذا) , وانتظم العدل والشرع والامان 
فى البادى والحاضر . فاستغئنا به فاغاثنا وكانسببا فى خلاص كثير من المسلمين + من ايبدى 
الكفرة المتمردين , ونقلهم الى ارض الاسلام .رتحت ايالة طاعة مولانا السلطان ولعمارة مديئة 
برشك «37) وشرشال ونواحى تلمسان . فلماسمم الكافر اللعين بذلك ولم يقدر على متعنا 
بالسياسة والاعانة والحرق بالنيران ء» علم انااخترنا المصيبة فى الاموال والابدان , واثرنا دينتا 


(36) هن المسلم به تاريخيا أن محاكم التحقيق كانت كثيرا ها استعملت الحرق تنكيلا بالاعداء واتهامهم بالمروق والريم 
وخاصة بالثوار المسلمين , راجم : عنان , نفس المصدر . صن 345 . 

(37) فى النص الاصفى توجد هاته الكلمة على الشكل التالى : برشل ؛ وعلى الرغم هن تحرياتنا لم نتمكن هن معرفتها 
وتحديد مكانها , كن بالرجوع الى كتاب التر نفس المصدر , ج 1 , ص 59 » يذكر ان الاندلسيين استقروا فى عدد من 
المدن الساحلية ومنها مدينة برسك (ع1آ1:15) ونتساءل هحلى مهمو تحريف لكلمة برشل ؟ وحتى برسك لم تعثر على 
تحديد لها , 


ملاحظة : انظر تحقيق التسمية فى آخر هذه الوئيقة للاستاذ عبد الرحمن الجيلالى . 
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حي ل ير ل ير ير 


على ساير الاديان , فلما صدقت الضماير ء وبلغت القلوب الحناجر . خاف من عصبتتا واجتماع 
كلمتنا وتركنا اموالنا واوطاننا وعجرتنا وفرارناالى بلاد الاسلام لسلامة ديننا . تحاير فى امره , 
وجمع اليه ال تدبيره وحزبه . فدبروا ومكروا وهل يحيق المكر السىء الا باهله ؟ واتفق رايهم 
المعكوس ٠‏ وتدبيرهم المنكوس , على قتال الجزائر »ليلا يبقى يبلاد المغرب لامل الاسلام ناصر , 
فعاقبهم الله بعقاب اصحاب الفيل , وجعل كيدهمفى تضليل » وارسل عليهم زيح عاصف وموج 
قاصف (كذا) , فجعلهم بسواحل البحر ما بيناسير وقتيل . ولا نجا منهم من الغرق قليل , 
والآن اشتد غضبهم على اهل الاسلام » وحمهميتوسلون بالرهبان والاصنام » ونحن تتوسسل 
يسيد الانام الى موجب الوجود ذم (كذا) الجلال والاكرام , وهع عازمين (كذا) على الجزائر , والله 
تعالى هلكهم وينصر دينه وهو نعم الناصر , يا مولانا سلطان البرين والبحرين تصر كم الله ء 
المدد المدد لنصرة الجزائر لانها سياج لال الاسلاموعذاب وشغل لامل الكفر والطغيان . وهى 
موسومة باسمكم الشريف ٠‏ وتحت ايالة مقامكمالمنيف . وقد اصبحت القلوب المنكسرة بها 
عزيزة , والرعية المختلفة بها مؤتلفة اليفة .وطراز رونقها المجاهد فى سبيل الله عبدكم 
الوزير الاجل خير الددين , الممتثل لاوامر هولانا . ونتاج عز الدنيا والدين , قانه احيا هذا الوطن , 
وجميع النواحى والسكن » وارعب قلوب الكفار ٠وخرب‏ ديار المردة والفجار ., واظهر نظام السلطية 
العثمانية واحكام هولانا نصره الله حتى تزيني بها الديار والامصار , فنرغب ونطلب من مولانا 
نصره الله فيما يراه من ارساله لهذا الوطن ان رءا (كذا) مولانا صلاح (كذا) فى ذلك فيكون ذلك 
غاية الاحسان لجميع اهل الاسلام وقهر ونكايةلحزب الشيطان . وقد اتفق جمعنا من المسلمين 
المذكورين على رفع الشكوا (كذا) الى مولانا السلطان الاعظم سلطان الاسلام لا زال بالعز 
موصوف (كذا) وبالبهاء والنصر محفوف (كذا) بان يغيثنا بارسال المجاهد خير الدين باشه ركذ 
الى الجزائر . فانه لهذا الوطن نعم ناصر وجميع اهل الشرك منه خايف وحاير (كذا) , والسلام 
التام على المقام الشريف العالى ورحمة الله بتاريخاوايل شهر شعبان احد شهور سئة ثمانية 
واربعين وتسعمائة (38) ٠‏ 


(38) ها بين 19 و 29 نوفمير 1541 . 
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تحميق موقع مدينة 
١»‏ برشك « 


اتصلنا بمؤرخنا الكبير وطلينا مله تحقيق موقع مدينة 
, برشك »م التى جاءت فى هلم الدراسة ٠‏ فافادنا بها 
يل مشكورا : 


« برشك ٠‏ بقتح الباء وكسر الراء وسكون الشين صو 
اسم لاحدى الموانى الغربية هن بلاد الجزائر الساحلية التى 
اشتهرت على الخصوص ايام دولة بنى عبد الواد الزيانية » 
وعلم عنها ابن خلكون فى تاريخه والادريسى فى 
جغرافيته ؛ فترى ابن خلدون يقول علدما ترجم للاخوين 
العالمين ابى زيد عبد الرحمن وأخيه ابى موسى عيسى 
المشهورين بولدى الامام : انهما ( من أهل «ه برشضك » 
من اعمال تلمسان ) ج 7 ض 388 ظط بولاق 1284 ه ؛ 
وا ساق خبر زيرم بن حماد المكلاتى فى حوادثه مع بنى 
زيان ( 683 ه / 1284 م ) قال عله بانه كان مسن 
مسيخة هذا القصر ‏ يعلى برشك ‏ كما سماه بالثغر ايضا 
ر ص 99 ) وهناك اورد خبرا آخر عن ابى زيد عبد 
الرحمن بن هحمد ابن الاهام فقال : كان ابوه عن اهمل 
, برشك » ج 7 ص 100 / وذكر بان عبد الرحمن هذا 
سافر هن تلمسان الى «برشك» سنة 08 ه / 1308 9 م 
فى مهمة للسلطان ابى خمو كانت هى السيب فى القضاء 
على زيرم ومسيخته وزعامته على تلك التواخى والجهات 
وصار أمر . برشسك » الى السلطان آبى حمو » ج 7 
ص 100 ؛ ولقد اعتلى ابن خلدون ايضا بضيط اسم 
هذا البلد بالحركات 2 فضبط الباء بالفتحة وكسر الراء 
وجعل فوق الشين المعجمة علامة السكون كما جاء ذلك 
موضصحا فى « التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » 
ص 441 ل لجنة التاليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة 
1 م تحقيق هحمد بن تاويت الطنجى , 
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عبد الرحمن الجيلال 


وترانى ارجم فى تحديد هوقع هذه اليلدة الى ها هو 
مدكور فى كتب الجغرافية القديمة ‏ والاسلامية منها على 
الخصوص 2 فبعد البحث والتدقيق فى التفتيش عنها فى 
كتب أهل الفن وحدتها مذكورة عند الادريسى فى كتابه 
٠‏ نزعة المستاق فى اختراق الآفاق » وذكرها فيه ثلاث 
مرات ؛ فاوردها اؤلا فى معرض ذكر بعض بلاد المغرب 
الاوسط ‏ الجزائر ‏ فذكر هلها تنس و « برشضلك »ء 
وجزائر بتى هزغنا » وبجابة » وجيجل ... ( ص 56 ) 
ط ليدى 1864 م ء ثم وصفها فى هكان آخر من كتابه 
هذا ر ص 88 ) فقال : ٠‏ وهدينة « برشك ٠‏ مديئة صغيرة 
على تل وعليها سور تراب » وهى على صفة البحر وشرب 
اهلها من عيون وماؤها عذب ؛ وافتتحها اكلك العحظضلم 
رجار فى سنة 5 وبها فواكه وجمل مزارع وحتطة كثيرة 
وشعير ؛ ومنها الى شرشال ‏ وهى هممروفة ‏ 20 ميلا 
ويصل بينهما جبل هنيع يسكنه قبيلة هن البربر تسمى 
. رنيمة » ... واعاد ذكرها فى صفحة 101 فقال : 
وبين برشك وثرشال على البحر يتصل بينهما جبل 
كبير هنيع يسكنه قوم هن البربر يسمون ربيعة » . 


فمن هذا عرفنا اولا أن « برشك ٠»‏ هى من بلاد 

الساحل الجزائرى الغربى » وأن موقمها جاء ما بين 
المديئتين : شرشال وتنس + وانها تبعد عن مدينة شرشال 
غربا بعشرين ميلا يصل بينهما جبل مفيع ... 


ومما يسهل لنا الوقوع على هله المديلة بالضيطا هو 
ان ننظر نظرة خاطفة الى الخريطة الحالية للساحل الغربى 
هن القطر الجزائرى حيث نجد هدينة شرشال + ثم المكان 
المسمى « نوفى 01 , ثم عين الجينيء لمم عل عصتمنمه*ا1 


ثم فورايا » قم فيلبورق #تناواء771!1 ثم دوبليكس 
ع«نام12 ثم فرانسيس فارنيى #عتصعه ككمه1 
ثم تنس 4 ويبلغ طول هذا الساحل 576 كم وبلا شك 
ان هدينة «ه برشك » تكون ضمن احدى هله الامكنة 
المذكورة فيما بين شرشال وتنس , 

وبما ان الاخريسى جعل المساحة التى بين شرشال 
و« برشك . هى عشرون هيلا , والميل هو عبارة عن 


ثلاثئة او اربعة آلاف ذراع على الخلاف فى ذلك وهذا 
الخلاف لفظى فقط ‏ كانت الجملة تبلغ ها يعادل 40 
كيلو ميترا » وهذا ينطبق تماما على المكان المسمى اليوم 
د فيليبورق » #تتاماء!!171 ؛ فبرشك اذن هصى 
« فيليبورق » او ما قرب فنها مثل نوبليكس او 
فرانسيس فارنيى ؟.. وعلى كل فلا تخرج « برشك » 
عن هذا الخط ٠‏ فانظر الخريطة , 
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ان يختلفوا فى كثير جدا من شوو الحياة 
الجارية . دون ان يكون للضمير دخل فى هذا 


د. زكى نجيب محمود الاختلاف ٠‏ وبالتالى, دون ان يكون للكاتب الحق فى 1 
استاذ الفلسفة بجامعة دور مطلوب فلهم ‏ مثلا ‏ ان يختلفوا فى افضل 
القاهرة الطرق لتنظيم المرود ماذا تكون ؟.. هل تسير 


السيارات قى هذا الشارع او ذاك فى اتجاه واحد 
أو فى ١تجاهين‏ 5.. 


وكيف نخفف حدة الزحام فىساعات الذهاب الى العمل والانصراف منه ؟ يل ان للناس ان 
يختلفوا فيه اهو أخطر من ذلك شآناء كأن يختلفوافى خير نظام لتقسيم المراحل التعليمية وفى أنفع 
المناهج الدراسية وهكذا ؛ لهم ان يختلفوا فى نظام الفصل الدراسى الواحد فى الجامعة أو نظام 
الفصلين ؛ وهكذا قل فى أمثلة أخرى كثيرة من نظم الحياة الاجتماعية » فليس كل اخقلاف بين 
الناس محركا للضماثر » واذن فليس كل اختلاف بين الناس فى شؤون الحياة الجارية مما بيستدعى 
بالضرورة ان يكتب الكاتب « الاديب » , لانأمثال هذه الاهور متروكة لمن يعنون بتقصى الوقائع 
واحصائها ومعالجتها على النحو الافضل : بدء! من التقارير الصحفية ؤانتهاء الى البحوث العلمية , 
لكنها أمور ‏ كما قلت لا دخل لضمائر الناس فيها » والفيصل فيها انما يكون للعلم وللتجربة ٠‏ 


الدكتور زكى نجيب محمود من ابرز الشاركين فى ملتقى الفكر الاسلامى الثامن فى هدينة بجاية . ويسرنا ان 
ننشر له هذا المقال الهام كباكورة هساهمته فى « الأصالة , . 
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لكن هناك 'ضروبا أخرى من المواقف ٠‏ ها انيختلف فى شأنها الناس حتى تتأرق الضمائر فى 
الصدور . حافزة أصحابها الى الجهر بالرأى الذىيرونه صوايا ؛ ثم الوقوف دون هذا الرأى مهما 
تطلب ذلك من كفاح وجهاد وتضحية بالراحة أو بالمال أو حتى بالحياة نفسها : وتلك همى المواقف 
التى تمس انسانية الانسان . كالحرية والعدلوالمساواة وما اليها من قيم عليا تحدد للانسان 
أعدافه البعيدة . وتخطط له طريق السير نحوتلك الاهداف ٠‏ قمن حق الانسان العاقل أن يبدى 
رأيه المشروع , بالقول أو بالفعل دون أن يكون لكائن هن كان أن يحرمه من هذا الحق بحجة أنه 
أعلم منه بالطريق الاسلم ٠‏ فالفرق الاساسى بين الحر والعبد هو فى أن الحر يقرر لنفسه القرار 
ليكون مسؤولا عنه , على حين أن العبد يقرر له سيده ولذلك يكون سيده هذا مسؤولا عن عبده أمام 
القضاة ؛ فاذا اعتدى معتد على حق الناس فى حرية التعبير عن وجهات أنظارهم » لم يكن ذلك هن قبيل 
الاختلاف على طرق المواصلات ومراحل التعلمورسوم الجمارك وجباية الضرائب » لا بل عو من 
صنف آخر ٠‏ يثور من أجله ٠‏ الضضير » ويكتبه الاديب » ؛ أو على الاقل ‏ ذلك هو ما ينيغى 
ان يكون ٠‏ 

انه لمن عجب أن الناس جميعا , فى كل بقعةمن بقاع الارض ؛ وفى كل عصر من عصور التاريخ 
قد اتفقوا على مجموعة من القيم العليا ٠‏ لا ,يحول بينهم وبينها الا ان يتدخل سلطان ذو بطش » يرى 
أن مصلحته تقتضى ألا يمارس الناس حياتهم فىظل تلك القيم » وحتى فى هذه الحالة فان ذلك 
السلطان الباطثى لا يجرؤٌ على نسخ قيبة من تلك القيم , انه لايقول للناس مثلا : اننى جئت اليكم 
داعيا الى الظلم والكبت , بل تراه بكل سلطانه وقوة بطشه ‏ يراوغ زاعما أنه يريد العدل كما 
بريده كل انسان ٠‏ ويريد الحرية وهكذا الا انهيرى العدل متحققا فى كذا وكيت , ويرى الحرية 
متمثلة فى هذا وفى ذاك ٠‏ انه لا ينفى « القيمة ءالعليا المعينة , لكنه بتستر وراء اسمها بما شاء 
لنفسه من تأويل وتفسير * ش 


لقد وقفت لحظة أفكر » عندما كنت أقرأ قصة« دون كيخوته » , وطالعت الموقف الذى جمع 


طائفة من اللصوص من قطاع الطرقء بعد ان نهبواما نهبوه ذات يوم وجلسوا ليقتسموه » فحدث 
بيتهم خلاف على طريقة التقسيم , وبدأت بينهمالمعركة , فجاء رئيس العصابة يستفسر الامر 
فقالوا له : اثنا نريد « العدل »فى قسمة الغنائم !اللصوص يريدون العدل فيما بينهم ! وهكذا ترى 
القيم الانسانية العليا أمرا لا خلاف عليه بينالابرياء وبين المجرمين على حد سواء ٠‏ 
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ولو كان الامر مقتصرا على فرد واحد : لوجدهذا الفرد من ضميره ما يهديه الى الصواب » وحتى 
اذا خانته ارادته وارتكب الخطأ . فانه عندئذ يعلم من وحى ضميره. أنه أثما فعل ما لم يكن يجوز له 
أن بفعله لو أتبحت له الارادة القادرة ٠‏ : 

ولكن الامر بختلف بالنسبة الى الجماعة من الناس . فها هنا اذا:ما اعتدى المعتدون على القيم 
الآنسانية العليا » فقد لا يتحرك الضمير بالقوة الكافية فى هذا الفرد أو ذلك الفرد من عامة الناس 
وعندئذ ينوب عنهم الكاتب الاديبء انه لم يتعرض لظلم أفدح من سواه ؛ ولا لطغيان أكثر مما تعرض 
له الآخرون : لكنه بحكم تكوينه الذى جعله شاعرا أو أديب قصة ومسرحية أو غير ذلك من صنوف 
الصياغة « الادبية » ٠‏ أقول انه بحكم تكوينه ذلك يكون أعنف ثورة فى ضميره » فيعلن الرأى أو 
بصوغ حقيقة الموقف ١‏ أعلانا وصياغة تخرجان ما كان مضمرا غائما فى نفوس الآخرين ٠‏ أى أن 
ضضمير الكاتب اذ يتحرك لنفسه ؛ فهو كذلك يتحرك نيابة عن ساثئر الناس ٠‏ 

هذا هو ابو العلاء المعرى فى زمانة . يعانى ما يعانيه الجمهور كله هن اضطراب السياسة 
وفساد الساسة ؛ لكن الجمهور من طبيعته الصمت الذى لايبين , والاديب بينهم هو وحده الذى ينطق 
بلسانه عما كانت تود السنتهم أن تنطق به لواستطاعت » فيقول أبو العلاء فيما أحسه مع الناس 
كلاما كثيرا , بالشعر هرة وبالنثر الفنى مرة أخرى فيكون بذلك بمثابة ضمير خاص لنفسه ٠‏ وعام 
بشمل الناس أجمعين : فتراه يقول ما معناه بلغتنا الدارجة : ان الناس تسوسهم هذه الايام شياطين 
مسلطة عليهم . هم الولاة الذين يتولون امورهم الامصار جميعا ٠‏ فهؤلاء الولاة لا يعنيهم أن يجوع 


الناس حتى الموت » ما دامت موائدهم مثقلةبالطعام والشراب ؛ وان الامير من الامراء لم ينل 
امارته الا عن طريق العر بدة . وحتى أولثئك الذين يظهرون الورع والتقوى, فاتما ورعهم ذاكوتقواهم 
هصائد يصيدون بها المناصب والمكاسب ء الا أنى قد مللت العيش فى هذه الامة ‏ هكذا يقول أبو 
العلاء بعد ترجمة لغته الادبية الى لغتنا الدارجة. مللت العيشش. فى هذه الامة لاننى ارى أمراءها 
وكأنهم مكلفون بخرابها لا بصلاحها , فلقد ظلموا الرعية واستباحوا كيدها . وجاوزوا مصالحها 
مع أنهم أجراء هذهالرعية يأخذون رواتبهم من كدحها ء أنك اذا قلت الحق اضطررت الى أن تقوله 
مهموسا وأما اذا نطقت لغوا وباطلا » أقاموا لكالمنابر عالية : 


« اذا قلت المحال رفعت صوتى وان قلت اليقين أطلت همسى *» 


لقد قامت معركة صفين بين على ومعاويه على الخلاقة وسالتالدماء غزيرة على ار الممركة قتحركت 
ه الصمائر » قسال : من المستولعن هته الدماء ؟انه محال ان يكون القريان معا على صواب » والا 
لا اقتتلا » بل لابد أن يكون أحد القريقين على الاقل مخطنا ويتض التظر عن فى القرّين عو المخطلىء 
قالسؤال التى تحركت له الضمائر عتدئذ عو : ماحكم المخطىء النى كان سييا قى قتل مئات 
السلمن أظلى مسلما أم يكون قد خرج عل اسلامه ؟ ويهنا السؤال التى انقيتق من أرض 
المعركة . بدآت اليقرة الاولى لاقوى حركة قكريةقى تراثتا الاسلامى . ومى حركة المعتزلة . ان 
الضماتر التى أقلقها الوضح القاتم وأقصح تعل قلقها ذاك . لم تكن ضماتر الاقراد المتحاريين 
واحدا واحدا عل السواء يل كاتت ضدائر قلِةقليلة . عمى التى استطاعت التعيير عما كان يتردد 
قى الصدور . آى آن ضسائر الفئة القليلة القادرةعلى الصياغة التى توضح جوعر القضية الطروحة . 
كانتت تتارق أآصالة عن تقسها وتيابة عن سواها ‏ 
ولايد لى ان آذكر قى هنا السياق أن عدا السؤال الخاص بالحكم على من اقترف ذتيا كييرا من 
السلمين ء لم يكد يطرح حتى أخفت الاراء تتشضعي وتتعدد ء قتكوتت يذلك قرق ( يكسر القاء وقتح 
الراء ) كثيرةء عى بمثابة « الاحرّاب » الكثيرة التى تعدحت ٠‏ لا تكلقا واصطناعا بل تكوتت بطرّة 
تلقائية طبيعية اقتضتها ضرورة الموقف : قهتالك سؤال خطير مطروح ء والاجايات عليه كثوية 
فتضارية ٠‏ قماذا يحدث عتدئق سوى أن يتجمع أصحاب الرثى الواحد قى جماعة واحدة لتتاضل 
آراء الجماعات الاخرى الى أن يتبين المحق قييا عو مطروح أآمام القكر ليجيب ؟ - 
وقى دتيا الاحب والفكر آمثلة لا حصر لها . توضح لتنا كيف يتصدى الكاتي للخطأ التى يمس 
اتسانية الاتسان ليصححه ء معريا قى ذلك عنَّضميره القلق أولا » ومعيرا عن ضمائر الاخرين 
ثاتيا ؟ ولاختر مثلا واحدا من كاتية أمريكية تشرتقصة لها قمتتصف القرن الماضىء عنقضية الزتوج 
قى الولايات التى لم تكن متحدة بصورء كاملة عتدتق ٠‏ ولقد أطلقت عل قصتها عتوان » كوخ 
العم توما » ء فما كادت تظهر حتى شقنت البها الاصار والاسماع قى أمريكا واتجترا ء ثم 
ترجمت قور ظهورعا الى عدة لغات اروبية أخرى ٠‏ 
كاتنت قضممة الرَنوجعتدئق مكتومة فى الاقتدةأو كالكتومة ء قرعا التاس أو لا ضروتها لكتها 
على كل حال لم تجد من يخصح عتها يالكتابة جهراوعلانية » حتى تصدت لها « عارديت ستو » قى 
قصتها تلك . وحسيك أن تعلم كم كان عميقا أثر كتايها + اذا علمت أن حريا آعلية بن شمال اليلاد 


وجنوبها نشبت ؛ لترغم أل الجنوب على عتق ها يملكونه من رقيق ٠»‏ وانتصر لتكولن قائد الشمال 
وذهبت اليه الكاتبة فى معسكره تحييه : ولم يكن القائد قد رآها هن قبل ٠‏ فلما رآها مقبلة عليه 
بجسمها القصير النحيل » قال لاصحابه : « أهذمهى السيدة النحيلة التى أثارت هذه الحرب الضرو 
س ؟ » ٠٠‏ هكذا ترى كيف تحرك ضمير انسانةواحدة فأحدث ما أحدثه ٠‏ فلا يحق لنا ان نقول ان 
الكاتبة الواحدة هذه قد عبرت عن قلق ضيير واحد بل الاصوب أن يقال : ان ضمير أمتها كان كامنا 
فى ضميرها ٠‏ وسأكتفى بنقل مشهد واحد قصيرء من قصة « كوخ العم توها » ليرى القارىء قبسا 
من هذا العمل الادبى العظيم . وهو المشهد الذى تحدى فيه الغامل الزنجى «العم توما» سيده 
«سيمون لجرى » : 

أخذ العاملون هن الرقيق يتقاطرون الى الغرفة التى جلس فيها سيدهم ليراجع موازين 
السلال التى جاءوا بحملونها مليئة بالحصاد ١أخذوا‏ يتقاطرون واحدا أو واحدة فى أثر واحد , 
بأجسام أنهكها المرض والضعف حتى لم تكد تسةقيم » جاء دور العم توها» فوضع سلته على الميزان 
واجيز ٠‏ فدخل ليقف مع من سبقوه الى قاع الغرفة ينتظر الاخرين ٠‏ لكن العم توما قد أخذ يترقب 
بلمحات من عينيه قلقة الوميض . خوفا على امرأةزميله 2» يعلم ن سيدهم يتربص بها » وجاء دور 
هذه المرأة التى أوشك جسدها ن يكون حطاما » فأقبلت بسلتها مرتعشة ترتجمجوارحها هن الفزع 
ووضعت سلتها على الميزان » وكانت كاملة الوزن كما رأى السيد نفسه ورأى من وقف لينظر ٠‏ لكن 
السيد الدعى الغضب ٠‏ وصاح فى المرأة قائلا :ما هذا أيتها البهيمة الكسول ؟ امرأة اخرى تأتين 
الىبسلة منقوصة الميزان ؟ ٠٠‏ تعاليا توما واضرب هذه البهيمة بالسوط لتعلمها كيف تمتلىء السلال 


قال العم توما : عفوا سيدى اننى لا أستطيع ذلك ٠‏ فهو مالم اتعوده وما لست أقوى عليه ! 
فنزع السيد «١‏ لجرى » حزامه وأخذ يجلد به قوماجزاء عصيانه , ثم أوقف الضرب لحضة ليسأل 
فيها قائلا : اتجروبعد الان ان تقول انك لا تقوى على فعل ما آمرك بفعله ؟ 

قال العم توما : نعم ياسيدى , قالها وقدرفع يده ليمسح دهه السائل على صدغيه » ثم مضى 
ليقول لسيده : اننى لاعمل طوال ليل ونهارى اذا شئت ذلك يا سيدى ه نعم اننى لاعمل ها بقيت فى 
حسدى حياة ٠‏ آما هذا الذى تأمرنى به فقلستآراه مما يجوز فعله , ولذئك فلن أآقدم عليه أبدا » 
آبدا ٠‏ 


هنا سرت فى الحضور دهشسة مما قاله العم توما لسيدهم » وأخذوا ينضرون بعضهم الى بعض 
نظرات تساءل : أبة زوبعة على وشك ان تعصف بنا جميعا ؟ ! 


أما السيد « لجرى» ققد تملكته الحقير الذاعلة فتردد قليلا قبل ان يزار قائلا : ماذا أنت ايتها 
البهيمة النجسة السوداء ؟ ! أتقول لسيدك أنهلا يجوز لك ان تفعل ما أمرنك بفعله ؟ ماذا تعرفون 
أنتم أبتها الماشية الملعونة عن الصواب الذى يجوز أو الخطأ الذى ألا يجوز ؟ أضنئنت ياسيد توما انك 
قد انقلبت من عبد الى سيد فى لحظة واحدة ؟ أأنت الذى تهدى سيدك الى الخطأ والصواب أتزعم لى أن 
ضرب عذه المرأة بالسوط عمل لا يجوز ؟ 


أجابه توما : نعم باسيدى : هذا هو فى الحق ما أزعمه ٠‏ ان المرأة المسكينة مريضة وضعيفة » 
ولو ضربت با لسوط لكان ذلك قسوة بالغة المدى: وهو ما لن أفعله أبدا ٠‏ أبدا » سيدى اذا أردت 
قتلى . فدونك فاقتل , أما ان أرفع يدى بالسوط على أى واحد من هؤلاء » فذلك ما يستحيل على ان 
أفعله أبدا ‏ أبدا » 

تحدث توما بصوت رزين هادىء : لكنهمشحون بعزيمة لا يخطئها أحد » وبرقت عيناه 
الخضروان بريقا مخيفا . ثم انقض على فريسته كالحيوان الكاسر . صارخا بقوله : أنظروا » هذا 
كلب ورج وعيدناة بيعنا تحن ,الائنث ١‏ هذا هتوقدس ب عو سيد ولا اقل مناذلك ب جاء فى 
الانجيل : أيها الخدم أطيعوا سادتكم ؟ الست سيدك الذى اشتراك بماله ؟ لقد اشتريتك بكلما فيك 
بكل ما تحتوى عليه هذه الحارة الملعونة السوداء إلقد أصبحت ملكى جسدا وروحاء أليس كذلك ؟ 
ورفس بحنائه الثقيل العم توما » قائلا له :أجبنى ! 

ومن أعماق الالم الذى نال هذا المسكين فىجسده , وبرغم ما أخذ به جسده يتلوى وينحنى 
ويستقيم من وطأة ما أصابه + فان قول السيد له بأنه قد بات ملكا له جسدا وروحا : بث فيه نسوة 
روحبة عجيبة » تآلق بها وكأنه قد أصاب نصرا ؟وفجأة استخام بجسدم وشخص ببصره الىالسماء 
وقال فى صرخة عالية ٠‏ وقد اختلط على وجههالدمع والدم : 

لا !لا !لا ليست روحى ملكا لك يا سيدى انك لم تشترها اذ اشتريت ؟ كلا ء ولا كان فى 
وسعك ان نشتريها » لقد سبق لها ان اشتراهاخالقها ودفع ثمنها ؟ اشتراها ودفع ثمنها من فى 


وسعه ان يصونها + اقعل آبها السيد بجسدى ماتشا » وآما روحى فلن يكون قى وسعك قط ان 
تتحق بها الاذى ٠٠‏ 

تلك احة مما آملاه حى عل كانبة آدبية فى قضية رآنها ماسة بانسانية الانسان قى صميمها 
ان ضعاق النفوس قد يقترقون الام الذى يصيب جمهور الناس فى آعز ما يملكون + واعنى آنه قد 
يصيبهم قى آدميتهم نفسها > وعندتذ تقع تبعةآلبيان على من قى وسعه أن يفصح عن حقيقة لوقف 
ببيانه » قلذ! لم يفعل + ققل عنه : انه ضمير مات ٠‏ 
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عل يمكن أن نطمئن الى قكرة « الفوارق » 
دون أن يؤدى ذلك الى تمجيدها ؟ 

ولكن ما عى الفوارق التى نتحدث عتها ؟ 

ان التقملات التى نسطرها عنا 4 نتيجة 
تتوافق بين ملاحظدين . وردت احداهما فى الصحف 
السيارة . وخصوصا قى صحيفة « لوموند » التى 
رددت صدى نظريات قديمة نوعا ما فى علم 
الاجتماع وعمدت الى الاشهار بالاقكار التى يتضمتها هذا الصطلح - وقد كان ذلك بمناسية 
التقاش النى كان يدور حول تجدد النزعات العتصرية قى قرتنسا والبحث عن الطرق اللائمة 
لعلاجها 0 واستخاصنا اللاحظة الاخرى .من العدد الذنى خصصته مجلة الاصالة فى الصيف 
ال ماغى لتاريخ الاستعمار تحت عتوان : « تاريخ اجزائر والأؤرخون الاجانب » 

وعنه الملاحظة التى وجنت تدعيما قى ملاحظات أوحت يها دراسات شخصية أسهمتا يها 
حول عفا التاريخ تفسه ٠‏ دقعتما الى اليحث » بمعزل عن الجاتب الوصفى لمالة تاريخية واصحة . 
عما قد يكون جوعر الخالة الاستعمارية تقسها .وعما يحدو باليعض الى أقامة قاصل ايديولوجى 
توعاما » بِسَ التاريخ العام والتارخ الاستعمارى ء مما يوحى بان الحوادث تقح فى التوع الاول من 


د ٠‏ ايفون تورين 
كلية الآداب جامعة الجرّائر 


(2) راجم عبد 5 اكتوير 29725 + القى يحتوى على عرض لكتاب ٠‏ 
لنه5 11 عممد! ص كععومست عمسعاالتوس ععة - عممتكة عتعتلدز 
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التاريخ بطريقة مغايرة للطريقة التى تقع بها فى الثانى ‏ كما لو كان الاشخاص الذين يؤلفون 
التاريخ العام لا يتشابهون الاشخاص الذيزيؤلفون التاريخ الاستعمارى . يل هم يختلفون 
عنهم . وفى تلك المناسبة , قلنا ان التاريخ المناهض للاستعمار ؛ قد أصيح 
اتجاها قديما فقد قيمته « لانه يبقى على ما كان أساسا للمبدأ المتغلب على الوضع نقسه, 
وهو عزل المستعمر وحالته التى تقضى بان يظل منفصلا عن غيره » بحكم طبيعته ٠‏ وبذلك يصبح 
من الصعب الحديث عن المستعمر والتعاهل معةأو درسه ٠‏ الا على أساس اعتباره مختلفا عن غيره 
من الناس ٠‏ وكذلك نجح أولئك الذين يستغلونالنزعة المضادة للاستعمار فى عملية صبعة تحت 
سستار النقد : وبشىء من النقاق فى بعض الاحيان: فى الابقاء على فجوة الفوارق وفى تسليط الاضواء 
على الانسان المستعمر وتعريضه للفضوليين » بدلامن وضعه فى مكانه الطبيعى فى المجتمع البشرى 
قى العالم (5) وعكذا يلتقى نوعان من الاهتمام »أحدهما يتصل بالاحداث اليومية, والآخر ذو علاقة 
بالتفكير والتأمل ٠‏ 

الفجوة ؟ الفوارق ؟ انعدام التشابه ؟ نريدان نخصص السطور التالية لالقاء الضوء على هذه 
الكلمات لتبيين معناها ٠‏ ولهذه الغاية » يجدر بناان نعيد الى الاذهان بعضعناصر تاريخها السياسى. 
فان هذه المصطلحات قد دخلت فى قاموس التعابير الديموقراطية , ولكنها من جهة أخرى ترد كثيرا 
( وهذا تناقض يطرح علينا مشكلة ) فى الآثارالتى خلفها دعاة العنصرية » مثل شارل مورا 
وجوبينو (فى كتابه 2 رسالة عن عدم التساوى بين الاجناس ) ٠‏ وكذلك أوحت المعانى التى 
تنطوى عليها هذه الكلمات بتيار من التأمل بين عدد من المفكرين الالمان الذين لا تكاد تربطهم صلة 
بازيموقراطية » مثل فيخت وهيجل ٠‏ ومن ثم »فان من المفيد 2» عند استخدام هذه المصطلحات » 
معرفة السياق الذى تستعمل قيه والشخص الذى نوجه اليه الخطاب ٠‏ 

قلنا ان علم الاجتماع قد أعطى للصطلع:ه الفوارق ٠‏ معنى يتسم بالجدة ٠‏ 

وضع الكاتب لوفيفر ( 18781788 .11 )فى سمنة 5970 2 كتابا صغيرا يحتوى على نظرة 
معجلة تحت عنوان مثير . وهو : « بيان عننزعة الفوارق » (3) ٠‏ وكذلك ظهرت نزعة 


2( راجع الاصالة ٠‏ العدد الخاص ٠‏ النص القرتسى ه ص 20 ,. 
.و16 .001 .11.1.1 ,عمسئلله ,عغكنلهفمء 116 أؤدعءتنتمعالا عآ : عومناعة .1 (3) 


جديدة فى علم الاجناس » ولكن هذه النزعة تتسمخصوصا بالتعبير عن ارادة الرفض ٠‏ فان عنوان 
الكتاب يوحى بان المؤلف يريد اقامة مجابهة معالبيان الشيوعى الذى وضعه كارلماركس: والذى 
أعيد النظر فيه » خصوصا فى عهد استالين ٠‏ فانالشكل واحد ؛ بينما تقفف كلمة « الفوارق » فى 
مقابل الجماعة ؛ أو « الشيوعية » ٠‏ 


وتثبيت نظرية « الفوارق » فى ذهن مخترعها , معناه المساهمة فى عمل يستهدف القضاء على 
الروح الديكتاتورية والحقيقة السياسية التى تمثلها الشيوعية + ومعنى هذه النظرية اقامسة 
عقيدة الفوارق » بحيث تواجه النظام الذى يتسع لجميع الخلافات منها وحدة متجانسة + وكذلك 
تلح النظرية » كما يقول المؤلف على ان « المختلف( أو المتميز ) يتسم بطابع يبعده عن كل ما 
عداه » وعند هذه النقطة تجد النظرية فى التحليل النفسى وفى فصل القوارق الفردية فى علم 
النفس , دعامة قوية ٠‏ ومن البديهى ان «الشاذ»ءسيظل طفيليا وغير ناضج » * (4) 


وكذلك تبدو نظرية « الفوارق » التى ارتفعت الى هرتبة نظام 2 فى اصلها ء وكانها محاولة 
للرد أو لانتقاد نظام آلخر يعرقه (لوفيفر) معرفة جيدة باعتبار أحد اتباعه وواضعى أسسه النظرية 


وهذه الملاحظة ههمة ء لان الفوارق لا توجدفى حد ذاتها ء وانما بوجد « الفارق » والاختلاف 
بالقياس الى شىء ما , أو الى انسان ما ٠‏ ومن ثم »فان التفريق لا يعتبر عملا حسنا أو رديثا فى حد 
ذاته » بل هو كذلك باعتبار من ينصب عليه مالتفريق * 


وهكذا يتضح ان اعتماد عقيدة « الفوارق »معناه الوقوف ضد عقيدة الديكتاتورية الشاملة » 
وهى عقيدة ذات ابعاد سياسية معروفة بالدقة + وكما يقول المؤلف , فان نظرية الفوارق ليست 
نظاما ... وانما هى طريقة فى الحياة . وهى ليستطريقة للتفكير » بل عى وسيلة للوجود بطريقة 
تختلف عن طريقة الغير » ١ )5( ٠‏ 


(4) نفس المصدر ء 67 ٠‏ 
(5) نفس المصدر . ص 286 * 
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وعته الطرقة قى التمبيز » يمكن التقريب بيتها وبين الدمقراطية - قان سير التفكير فى 
القرن الثامن عشر التى شهد صميق اليحث قى التظريات السياسية » كان يتوم على اساس ممائل 
قان قلاسقة القرن التامن عشر الدين يواجهونمجتمعا ونظما سياسية مختلقة يطلقعليها مصطلح 
« التظام القديم » ( وعو يعقوم قى جوعر ع لى آساس متحجر من القاتية والتشايه » ٠‏ كاتوا 
يتادون بحق القرد قى التميز والاختلاق عن غَيرهِ بل يما يسموته « المرية » » والامران مختلفان فى 
الظاعر » ولكتهما قى الحقيقة شىء واحد حيث انالمرية قى تهاية التحليل » معناها المق قى التميز 
والاختلاف عن التموذج الشاتح ٠‏ أى « الوجود يطريقة تخعلف عن طرقة الغير » » حست تعبير 
توقيقر + وكذلك قام القلاسفة يتحليل جميحاشكال المرية القردية » والمانية » والسياسية 
والاقتصادية » 

وعذا اليحث والتحليل كان من تتائجه اتهيار المجتمع التى كان قوم على آسس متحاتسة 
تسييا » ليحل محله مجتمع هو اتقسامى » يمعتىاته يتطوى عق عتاصر متضادة + ولكتة أضا 
جماعى ء باعتبار انه دشمل قتات متتوعةه - 

وعقه التيات والقتضيات » عى التى تشير اليها المقالات التى تشرتها صحيقة « لوموند » 
التى اشرنا اليها قى مستهل هذا المقال ء وغبرهامن المقالات التى ظهرت فى الصحف اليسارية 
القرتسية التى عالجت حقوق للهاجرين - ولكنالتية المستة لا يمكن أن تعتير تيارا فكريا . يل 
وئريما أدت الى احياء الاسطلورة التى تخشىظهورها وامدت اعدامها يلك بالحجج القوية التى 
تستعمل ضقها + 

وتدل بعض الملاحظات التى نستخلصها منأوضاع تاريخية محددة ٠‏ على ان صياغة الشكلة 
بهذا الاسلوب عرض ناقص يتطوى علق كثير من التيسيط . ولريما أدى الى حل تاقص ء اذا لم 
يكن حلا خطيرا - 

فتحن تلاحظ » مثلا » أن الكاثوليك قى المجتمع الانجليرى كاتوا ه متميزين » ( والانجليز 
يديتون بالمقحب البروتيستاتتى ) ولكتهم كانوا متميزين الى حد انتهى بهم الامر برقضهم . وكقلك 
كان اليهود قى مملكة قرانسا ه متميزين » ءقكانوا يعيشون علق هامش المجتمع - والمسيحيون 
فى العالم العربى ء كاتوا هم أضا يتمتعون يحقه التميز » ء ولكن عل سكن أن تغيطهم على 
وضعهم ؟ 


وقد كان العرب فى « الجزائر الفرنسية »متميزين كذلك ٠٠٠‏ 

فجميع هذه الاوضاع غير المريحة ٠‏ توحى بفكرة الانفصال والعزلة ٠‏ وبيان الجماعات 
الرئيسية ٠‏ تضع الاقليات والجماعات الصغيرةعلى هامس المجتمع ٠‏ وهذه نقطة يشنبغى الالخاح 
عتميحا :2 

وهذه الاوضاع التاريخية التى تمثل حالات عاشتها مجتمعات بشرية حقيقة . لا يمكن محوها 
باعتبارها خطأ فى التفكير + بقولنا : «كان الافضل أن يقع كذا وكذا ... ». 

فاذا كانت صياغة الفكرة على أساس المعطيات الديمقراطية كما هى فى كتاب « بيان نزعة 
الفوارق » غير وافية ٠‏ فينبغى ان نحاول تعميق مفاهيم هذه المصطلحات ٠‏ 

لنحاول اذا ان ننظر الى الموضوع نظرذغير منطقية ولنأخذ المشكلة من الزاوية المقابلة » 
على الاقل ٠‏ على المستوى السياسى . فان ملاحظة ذات مغزى تثير اهتمامنا : بل وقلقنا + فان 
« الفوارق » تشكل أيضا الاساس الذى تقوم عليه العقيدة التى تنادى يعدم تساوى الاجناس * 
والنظريات العنصرية المختلفة انما تقوم على أساس هذه العقيدة . وتستمد منها مبرراتها * والتحليل 
التاريخى والنية السياسية التى تعطى لهذه النظريات قوتها » من شأنها ان تدفع بنا فى طريق 
الادراك والتمييز الضرورى ٠‏ 

ان هدف النظم السياسية التى تنطوى على مبدأ « الفوارق » هوه بصفة عامة» تبرير العنصرية 
قان النظم التى سادت فى القرن التاسع عشر »وهى التى تهمنا هنا كانت تستهدف تحطيم تيار 
الفكر الثورى ر ثورة 7889 ) , أو القضاء عليه .وقد كان البغض والحقد على المجتمع الذى تبلور عن 
الثورة الفرنسية ٠‏ هو الذى يثير عواطف المفكرينالالمان والانجليزء بل والمفكرين الفرنسيين أيضا * 
وأما الوحش الذى اتجهت الجهود للقضاء عليه فهو المجتمع الفرنسى الذى انعدم فيه التمييز بين 
ما يسمى بالطبقات العليا والطبقات السقلى ٠‏ أوالذىيتجه الى تحقيق هذا المثل الاعلى » وقد رسخ 
فى نفوس هؤلاء المفكرين ان العيب والخلل الذى يجب اصلاحه هو فى المجتمع الذى يجرؤٌ على 
التفكير فى محو القوارق : والحقيقة التى يحباعادة الاعتبار اليها ء هى التى تؤكد الفجوة التى 
تفصل بين الطبقة الاريستوقراطية . بمختلفاشكالها ٠‏ والطبقات الشعبية الفقيرة المختلفة ٠‏ 

لنقرآ هذا النص الذى كتبه مورا ٠‏ بامعان : « لو كانت الديموقراطية ٠‏ كما قيل مرارا » 


ا 


ظاهرة اقتصادية ؛ ولو وجدت حالة الديموقراطيةحقيقية فى المجتمع . لاعترفت بها الملكية , 
ولاعترف بها العلم واعتبرها بما ينبقى هن الامانة. ولكن الديمقراطية ليستالا وهما وكذبا.والذى 
عرفته فرنسا منذ اعلان حقوق الانسان ‏ ذلك الاعلان الوبيل ‏ انما عو حالة نفسية للديمقراطية 
وهذه الروح الديمقراطية كانت سبيا فى وقوع آخطاء فاحشة , كما كانت الملإسسات الديمقراطية 
مهلكة كما سيق ان لاحظ بورجيه . وهذه المؤسسات ء ظلت تعمتل منذ قرن من الزمن 
لاضغاف الرباط العائلى الذى لم تستطع القضاءعليه » وروح التجمع والخلايا الريفية» وبالاختصار 
كل ما يجد فيه الفرد العون والقوة . ومن هذا الوضع ظهرت أهمية اليهود بيتنا . ومن هنا أيضا 
الاهمية التى اكتستها الجماعة البروتستانية ٠.وأهمية‏ الاجانب ٠‏ ان هذا النظام السياسى عو 
العدو +٠٠‏ والديموقراطية . هى الشرروالموت ٠٠+‏ (6) 

وهذا النص يوضح لنا كيف نتطور التفكم المعادى للديموقراطية الى تفكير عنصرى يتناول 
التمييز فى المجال السياسى والاجتماعى همعا * والتمييز معناه التفرقة التىتتحول الى عامل وراثى 
أى نهائى ٠‏ :بتخذ شكل الاريستوقراطية ٠‏ وهذاالتحليل ‏ تحليل هورا ‏ قد أدى بفيخت وهيجل 
فى المانيا » قبل ذلك بثلاثة ارباع القرن ٠‏ الىاستخلاص نتائج مماثلة ٠‏ ومن هنا » يمكن ربط 
تفكير مورا بتيار التفكير الذى ساد فى المانيا قباه ٠‏ وهو يحيى هذا التيازر بالحاحه على الفضيحة 
التى يمثلها اختلاط الاجناس وبالتالى على الغاء الفوارق التى لا تنظمها حواجز من المؤسسات . 

وأما فيخت وهيجل » فقد طبقا نظرية الفوارق . لا على الطبقات الاجتماعية , بل على الشعوب 
بحيث استطاع هذان المفكران اقامة دعائم نظرية تقتضى بوجود أمم رفيعة واخرى منحطة ٠‏ بل انهما 
وضعا أسسا لعنصرية تتجاوز الحدود وتعزه الىالشعب الالمانى حقا طبيعيا فى التفوت النهائى ٠»‏ 
وهو الوضع الذى تكون فيه الفوارق نهائية ‏ / 

وعلى ضوء ما تقدم ٠‏ يمكننا ان تتساءل .كيف استطاع المثال الديمقراطى والمثال المناقض 
له ان يعبرا عن نفس المطالب ويستخد ما نظريةواحدة ليستخلصا منها نتائج متناقضة ؟ 

لكى نحاول استكشاف عناصر حل للمشكلة نرى القيام بالمزيد من التحديد باقتباسات تتعلق 
بالشكل الذى بيتخذه الفارق « الرجعى » » حيث يتحتم عليناان نميزه الآن عنن الفارق 
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« الديمقراطى » . وظبيعة الحجج المستعملة قدترشدنا وتضىء الطريق امامنا للتعرف على نواحى 
النقص فى وضع نزعة الفوارق التى حللناها آنفاوالتى أصبحت ثمثل الى حد ما المضمون الشسائع 
للمصطلحات المذكورة فى الوقت الحاضر *ء 

ففى كتاب شارل مورا الذى اقتبسنا منهالنص السابق» يرد هذا الكاتب على بول بورجيه * 
والكتاب عببارة عن تحقيق يحتوى عيل رسال لبعض القراء ستلوا ابداء رأيهم فى الخصائص 
المميزة للنظام الملكى ٠‏ وفى هذا التحقيق تبدوآراء مورا وبورجيه متطابقة ٠‏ ولكن تفكير مورا 
الحاد والمتعمق : قد حول تأملات بورجيه الى نوع من التعليق الفلسفى على طبيعة العلاقات التى 
يمكنها ان تجمع بين فكرة النظام وفكرة الفوارق فى مجتمع يستحق هذا الاسم ٠‏ وفيما يلى 
ما قاله امورا : « ان السيد بورجيه يعرف جيدا ان «٠‏ الديمقراطية » مثال أعلى هزيف ٠‏ ليس فى 
تفاصيله وعوارضه فحسب ٠‏ بل وايضا فى مبدئه وجوهره ٠‏ فان الديمقراطية بالضرورة 
خالية من الشكل وتؤدى الى التفتيت ٠‏ والا ء فهى ليست ديمقراطية ٠‏ والديمقراطية لا يكن 
تنظيمها ٠‏ وذلك لان فكرة التنظيم بدرجة ما ء تستيعد فكرة المساواة باية درجة » فالتنظيم » 
معناة التفرقة والتمييز وبالتالى »وضع سلم منالقيم بحيث تكون شكلا هرميا ٠‏ وعلى هذا 
الاساس لا يمكن ان تسود المساواة فى أى تنظيم اذا استثنيا التنظيم الحديث المتواضع للحياة 
السياسية والمجتمعات التى منيت بالفقر الشديدوالحرمان والتى تخلو حياتها من كل تعقيد » + 


ومحور هذا النص ٠‏ ليس هو النقد الاضافى للديمقراطية » بل هو فى التناقض الذى يكشف 
عنه والذى يأكده بين فكرة المساواة وفكرة ١التنظيم ٠‏ وفى رأى مورا ء ان مبدأ المساواة لا 
يمكن ان يؤدى تطبيقه الى أقامة مجتمع منظم ٠وبالتالى‏ » فان المساواة , معناها الفوضى * واما 
التفرقة والتمييز فينجم عنها حتما قيام نظامهرمى الشكل من القيم الاجتماعية وغيرها * 
والتنظيم الهرمى للمجتمع : أى التفرقة وعدمالمساواة ضرورى لانه شرط أساسى لحياة المجتمع 
وبعبارة اخرى فاذا فقدنا شرط عدم المساواة والتفرقة فقدنا التنظيم وبالتالى فقدنا المجتمع نفسه . 

ومن جهة أخرى فان درجة التنظيم وعدمالمساواة » تعكس درجة الحضارة التى تصل اليها 
جماعة بشرية . ومن ثم . فان الذين ينادون بالمساواة , انما ينادون فى نفس الوقت بالعودة 
الى الوحشية . 
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ونحن نجد ملاحظة ممائثلة فى كتاب لوفيقرحين يقول ان « عدم التميز » ء» يفترض اتحادا 
وتجانسا » بحيث يقترب من « غير المنظم » عندمورا (7) ٠‏ أى انه توجد علاقة بين عدم التميين 
وعدم التنظيم عند مورا . 

ولكن نص مورا . الذى يحتوى على اشارةواضحة الى عدم المساواة » يجعلنا تلمح العناصر 
التى تبحث عنها لحل المشكلة , ويبدو ان هذا الحل : يقع فى العلاقة الموجودة أو غير الموجودة 
بين الفارق وعدم التساوى ٠‏ فالتفرقة العنصر»ةمثلا ٠»‏ تنطوى على عدم المساواة ٠‏ 

ولكن لنستمر فى الاقتباس على امل القاء ضوء أقوى على الموضوع ٠‏ فان مورا يضيف الى ما 
تقدم قوله : 

« انه يتحتم ان يتمتع كل واحد باكثر مايمكن من الحقوق قى بلد غنى معقد مثل بلدنا *» 
ولكنه ليس من شأن أحد ضمان التساوى فى هذه الحقوق حيئما تنطبق على أوضاع غير متساوية 
بطبيعتها ٠‏ والقانون يكذب » والحقائق اليوميةتلقى ضوءا ساطعا على هذا الكذب وتنزع من 
نفس المواطن الاحترام للنظام السياسى القائمفى بلده , حين يتلقى باستمرار تصيحة باحداث 
الفوضى وبالقيام بالثورة » + (8) 

« أوضاع غير متساوية بطبيعتها » ؟ انه يدحتم لتوضيح هذه العبارة اكتى خطها مورا + ان 
نستعرض كل ما فى فكرة عيجل عن حالة الضرورة التى تسير العالم + واذا توجد حالات من عدم 
المساواة : أو بعبارة أخرى ٠‏ من الفوارق النهائية التى يعتبر زوالها مخالفا للطبيعة: وبالتالى : 
يؤدى بالضرورة الى الفوضى ٠‏ والانسان الذىيتجه بارادته الى مقاومة هذه الحالات التى وجدت 
بحكم الامر الواقع » يثبت بذلك انه قد فقد صوابه , تماما مثل الشخص يحاول مقاومة 
القوانين السماوية » 

ولكن الطبيعة ( أو الحالة الطبيعية ) تتضاءف بالوارئة ٠‏ وهنا تجد امامنا تعريفا آخخر 
للتفرقة العنصرية وللتفرقة الاجتماعية معا ٠‏ وهذاالتعريف ٠‏ يتطابق تماما مع تعريف طبقة 
المنبوذين * 


(7) لوفيفر المصدر المذكور » ص 145 
(8) المصدر المذكور » ص 219 ٠‏ 


ونتيجة لما تقدم ٠‏ تدرك أهمية تجتب الخلط حينما تتحدث عن ميدا القوارق » يحيث لا تقع 
قى الاضطراب والتناقض ٠‏ وقلاسفة القرن الثامنعشر ٠»‏ كاتوا متيقضين لهذا الخطر ٠‏ ولذلك ققد 
حللوا بوضوح الاخطار التى تنجم عن الاستعمالغير المفيد للفوارق التى يطبقونها على الحرية ٠‏ 
فهؤلاء أيضا ٠‏ يرون ان ترك القوارق تلعبٍ دورها بدون مقايل ويدون تقييد » يتطوى على خطضر 
الفوضى ٠‏ ولكنهم ء بدلا من البحث عن علاج. لهده المشكلة قى الابقاء على نظام عدم المساواة 2 أى 
حرية الفوارق التى استقرت نهاثيا . وجد روسو هذا الحل قى الاستعمال المعتدل للمساوا +٠‏ قهو 
يتقول: 

« اذا بحثتا لتعرف مما يتكون الخير الاعظم بالنسبة الى الجميع » الخير الذى يكون التهاية التى 
يجب ان تستهدفها جميع التظم القانونية »عقستجد ان ذلك ينحصر فى ميدآين : الحمرية 
والمساواة - والحرية مهمة ء لان كل تبعية خاصةتمثل قوة تجرد متها الدولة ٠‏ والمساواة . هيبة 
مهم لان اخرية لا يمكن ان تنوم بدونها ( علامةالاعتمام قى التص الفرتسى ) + 

انهم يقولون ان المساواة وهم من أوعمامالخياليين ولايمكن وجودها عمليا ٠‏ ولكته اذا كان 
من غير الممكن تجنب الافراط ٠‏ قهل يعتى ذلك اته لاينبغى العمل على الاقل لضيطه ؟ 

انه نتظرا لان قوة الاشياء ومنطقها تميل بها دائما الى القضاء على المساواة . يجب أن تتجه 
قوة التشريح دائما الى الابقاء عليها » + (9) 5 ْ 

وبالاختصار ٠‏ فان روسو ومورا ء متفقانقى هته المرة » حين يعتقد كل متهما أن الحياة فى 
عدم المساواة أسهل من الحياة فى المساواة , وتبعا لذلك ٠‏ يوجد اتجاه طبيعى يدقع بالمجتمع 
فى طريق عدم المساواة . والتطور الطبيعى . يدقع نحو خليى نظام اجتماعى مرمى الشكل . 
والرضاء بالتفس الاجتماعى والقوهى 2 ينجم عنهالتقريق والتميير ٠‏ والتضال على الصعيد القومى 
وعلى الصعيد الدولى ٠‏ 

وأما الاتجاه المعاكس ء أى اقامة مجتمع على اساس المساواة . فهو يكون نتيجة لانتشار الوعى 
ولبذل مجهود بعيد النظر ولا يفتر أبدا . وأى مجتمع سار قى الطريق الذى قراقق فيه الحرية 
العدالة . وصل الى أهداقه ؟ 
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وهكذا 2 وقى نهاية هذه الجولة من التأمل نتساءل هل يجب تشسجيع الفوارق ؟ الجواب 
عن هذا التساءل بالايجاب والسلب + بالسلب ,اذا لم تعمل على تحديد طبيعة الفوارق » واذا كنا 
نجهل أن هذا التعبير يكاد يحمل فى طياتهبالضرورة عفم المساواة . وبالايجاب . اذا أدركنا 
ان الفوارق ء لا تخلو من الاخطار الا متى رافقتها المساواة ‏ 

والامثلة التى سقناها قى السطور السابقة بالغة الدلالة , وتتؤكد تحليلتا : فان الكاثوليك 
فى بريطاتيا يتمتعون بحق الاحتفاظ بالفوارقوالتميز . ولكنهم لا يتمتعون بالمساواة مح بقية 
رعايا الملكة ‏ والمسيحيون فى العالم العربى ٠‏ تمكثوا من الاحتفاظ بفوارقهم . ولكنهم يعيشون فى 
عزلة ٠‏ واليهود قاروبا الغرببة كذلك ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

واذا لم تراققها المساواة . فان الفوارق تحمل دائما فىطياتها جرثومة العزلة والاتفصال + 
هو الحل السهل بالنسية الى كل أغلبية لمشكلةأقلياتها » مهما كانت ٠‏ فهذا الحل يعفى الجماعة 
من قتح مجتمعها للاجنبى ومن تقيل ما لم تتعودعليه . ومن اريحية الكرم » بل ومن التفكير 
والخيال (10) ٠‏ 


(10) سلطت الاضواء فى الندوة التى عقدتق بازل ( 13 )اغسطس ‏ 3 سيتمير :297 ) والتى 
نظمتها شركة لانتاج العقاقير الطبية تحت شعار التقدم العلمى ‏ سلطت الاضواء خصوصا ء على 
اتجاه المجتمعات الحديثة الى حل مساكلها الداخلية بالتفرقة بدلا من البحث عن حلولبتاءة جدية لها ٠‏ 
وقد وصف أحد المشتركين قى التدوة الخحالة التى نجمته عن التطور العلمى فى العبارات التالية : 
« ولقد أدت أنانية جماعة الدول المتقدمة الى قيام مجتمعات تدين بالتقرقة والتمييز ٠‏ وهى تركة 
اجتماعية متولدة عن مدهب داروين فى النتشوءوالارتقاء +* وكل مكان عرف التوتر والنضال اليوم 
فى العالم اتما استعاد السلام الى ربوعه لا بالتصالح والوثئام بل بلانفصال والابتعاد 
والتقسيم والتمييز العتنصرى . وحتى لو تغاضيناعن النضال الذىيقوم على اعتباراتالجنس والطبقة 
فسنجد عزلا وابعادا يقوم على اعتيازات اجتماعيةمثئل الشيوخ الطاغين قى السن فى مأواعهم 
والمرضى قى مستشفياتهم » والمصابينئ بالامراض النفسية فى ملاجئهم الخ ٠‏ وهكذا فان التاجحين 
والاقوياء ء ستطيعون ان يتقاسموا قيما بينهماسلاب الناتج الاجتماعى » وهكذا فان التزاوج 
بين الفوارق والمساوات » امر صعب » ولكنه اذاتم , فستتجم عنه حالة مثالية . ولكن » من الذى 
اتيح له ان يشهد هذه الحالة ؟ 


ذه 


اله ارالثالث 


د. العربى الزبيرى 


كلية الآداب جاممة الجزائر 


تسمية العالم الثالث حديثة جدا بالنسبة لتكوينه وهى 
عبارة ترجع فقط الى ما بعد الحرب العامية الثانية وصاحبها 
عو السيد آلفرادسول . أما تكوين هذا العالم فانه يرجم 
حسب اتفاق المؤرخين الى القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر ء أى الى مستهل ها يسمى فى التاريخ بالعصور 
اخديثة . 


ولقد اختلف المارسون فى تحديد العالم الثالسث 
اختلافا كبيرا ولكننا . وعلى“الرغم هن ذلك نستطيع القول 
بانه هو الوعاء الحلوى للثورة العارهة التى ستغير وجه 
الدنيا » كما انه فى آن واحد . عالم الماضى وعاللم 
المستقبل . فهو عالم الماقى لان البلدان التى تكونه كانت 
مهدا لاقدم الحضارات ٠‏ وهو عالم المستقبل لانه يحوى 
طاقات جبارة وثروات هائلة فى الحجالات البشربية واكادية . 


ولثن كان من الصعب حنا أن نجد عبارة واحدة تمكنتا 
هن تعريف العالم الثالث سياسيا وجغرافيا » فاننا نستطيع 
القول بان العالم الثالث وهو جميع اليلئان التى تتوفر 


فيها صفات مشتركة اهمها التخلفف واخصير الواحد , 
لتعر يف التخلف وهناك مقاييس كثيرة ولكن اشهرها 
ذلك الذى يجعل البلد التخلف هو النى يقل مردود الفرد 
السنوى فيه عن ماثة نولار » اى حواقى خمسماتة ديثار 
جزائرى ٠‏ لان البلدان المصتعة يزيد الدخل القردى فيها 
عن الالف دولار قى السئة . 

وحسب هذا المقياس الاول نجد أن معظم اليلدان فى 
افريقيا وآسيا وآمريكا اللاتينية متخلفة فى حين ان اغليية 
بلدان اوروبا وامربكا الشمالية استراليا وزيلانده الجديدة 
متقدعة 


ولكن الدارس سرعان ما يكتشف انه لا يمكن الاعتماد 
على الدخل الستوى لتحديد التخلف لان الاحصائيات 
الاساسية التى لا يمكن بدونها ابراز هنا القياس غير 
متوفرة فى كثير من البلدان لان السلطات الحلية ها زالت 
لا تعر اهتملما كبيرا لعلم الاحصاء نظرا لعجزها عن 
السيطرة الفعلية على مجتمعاتها المتفككة . 


وبالاضافة الى ذلك + قان الواقع قد آثيت بان ضعف 

الردود السئوى لا يمثل سوى مظهر واحد من مظامصر 
التخلف . فهناك بلدان الارجانتين ولببيا والكويت عثلا 
يصل الدخل الفردى فيها الى اربعماتة دولار أو يزيه ء 
ومع ذلك فهى متخلفة أو نلمية كما يقال فى حين ان هتاك 
بلدانا كاليابان مثلا ء لا يصل الدخل الفردى فيها الى 
اربعمائة دولار ومع ذلك فهى متقدمة ومصلعة _ 


أما القياس الثانى فى تحديد التخلف فيتمثل حسب 
بضهم فى نسية الزيادة فى الدخول السثوى للفرد . 
هن عنا اكدخول قتر فى البلدان الكتخلفة » ولا يتغير 
الا نادرا لان عصادره ثابة ‏ وعى كى عطلمها فلاحية او من 
الستاعة التقليدية أو هن الواد الاولية النى تصفر الى 
اخخرج كتموين الصتاعفت الاجتيية . وقد يتتهقر المدخول 
القردى ء إحيانا » فى بعفى عدم البلدان نتيجة الانفجار 
السكاتى أو تفاذ المواد الخام على مختلف انواعها كما انه 
قد يتصاعد دكيقية خثرقة لاكتشاف معلان جديلة او 
لارتفاع اسعتر اللواد اقصدرة _ ومع ذلك فان هده البلدان 
تبقى من جملة بلدان العالم الثالث التخلفة لان ما تجمعه 
عن اعوال لا يستثمر فى صائح التتمية كما ثرى ذلك 
اليوم قى العديد هن البلدان . 

أما فى البلدكن الصتعة + قان نسية الزيلاة آأوتوماتيكية 
ثانة ومتواصلة يكيقية منتظمة وذلك ناتج عن كونها قطمت 
اشواطا بعيدة فى التنمية مكنتها من تقعيم غياكلها 
الاقتصادية التى تمن لها الريادة المذكورة . 


وبالنسية للمصير ٠‏ خان بلدان العاقم الثالث كلها 
تقرييا قه تعرضصت للسيطرة الاجتيية واول احتلال تعرضت 
له عن البلدان هو الاحتلال الاوربى وما يمتقز به من 
ظلم وتعسف واضطهاد _ والخديث عن الاستعمار يقودنا 
حتما الى الكلام عن حركات التحرير والتحرر وكذا مختلف 
التيارات التناقضة التى تعمل ٠‏ هلى عاقب الاحيان » على 
تفتيت قوى عنم البلدفن التى آاصيحتا نسميها نلعية » 
وعرقلة صاعيها نحو التصتع والتخلص مما يسمى بالتخلف 
وفى الواقع ٠‏ فان هده التيارات مصطتعة + وهى عن وحى 
الاعبريالية اثنى لا يمكن اخراج العالم الثالث عن التخلف 

ولكى نتعرق على العائم الثاقث حى امعرفة لا بد من 
الاعتمام بملاحتظتين آساسيدين : 

1) خرووة وضع العائم الثالث فى التحيظ الصحيح + 
الحقيقى الذلى يتطور فيه > وينمو ناخله . وبعيارة آخرى 
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حتمية الاخذ بعين الاعتبار للعلاقات المتنوعة التى تربمظ 
بلدان العالم الثالث بالبلدان الصنعة - ونحن اذ نضح 
بلدان العالم الثالث فى هذا الحيط ء يجب علينا أن ناخد 
بعين الاعتبار » أيضا + الوضع التاريخى الدى قاد الى 
ايجاد هذا الكيان الغريب . ذلك ان العائم الثالث اليوم » 
مرتبط + فعليا اشد الارتباط بالبلدان المصنعة وال راسمالية 
منها على وجه الخصوص . وهذا يرجع الى ان رؤوس الاموال 
الكتوقرة فى البنوك الاعبريالية قد خلقت نوعا من الاحتكار 
بالنسبة لخركة التصدير والتوريد جعل. اقتصاد اليلدان 
التخلفة يكون مدنجا بالقوة فى النظام الراسماق يوجهه 
كيقما شاء وعتى شاء ء وذلك بالاضافة الى الرابطة التاريخية 
بين الكيانين . 

2) طبيعة السيطرة الاخنبية نقسها : فهذه السيطرة 
تظهر جلية فى ميقدين ثلالة هى على التواق : 

اكيدان السيضمى لانها تؤثر هياثرة على هراكلز 
التسسير والتقرير فى البلدان المسيطرة عليها . 

ب 2 الميدان الاقتصادى لانها تؤثر على الهياكل والنشةآت 
الاقتصادية فى اليلدان المسيطرة عليها . ومن المؤكد ان 
البلدان الستعمرة تحالول نائما المحافظة على الأوضاع 
الاقتصادية الجامدة فى البلئان المستعمرة والى جانب ذلك 
تنتىء قطاعا يسمى عادخ بالقطاع. العصرى + ويكون 
مسايرا للنظقم الاقتصادى فى البلد السيطر ويستعمل 
كوسيلة لاستنزاف الثروات الطبيعية التى تتوقر عليها 
البلدان السيطر عليها , 

ج - الميدان الثقافى ٠‏ لانها تصبح متحكمة فى الانتاج 
الثقافى فتفرض على الجتمع المستعمر انماط الخياة السائدة 
قى البلدان المستعمرة » وكذلك طريقة العمل والاسلوب 
فى معاجة الامور والعقلانية الى غير ذلك من مكونات 
الشخصية 

الوضع التاريخى الذى قاد الى تكوين العالم الثالث 

عندعا يرجع الياحث الى القرنين 15 و 16 لان تلكم هى 
التى تعتبر الفترة الفاصلة بين مجموعة البلدان الاوروبية 


الى ستعرق, التقدم التكتولوجى ابتعاء من القرنين 15 و19 
عن جهة ء ودين اليلدان التى ظلت متحجرة متمسكة 
بشباكلها اد وعى البلدان التى نسميها العاقم الثالث 
عن جهة اخرى _ 

عتدعا نرحع الى هذه القترءة لا تستطيع ان تجد فرقا كييرا 
دين التجموعتين + يل لا تستطيع هن تيد كرقا على الاكلاق 
يمكن ان يساعد مجموعة من البلدقن على السيطرة علق 
عجموعة اخرى من البندان . انما القرق بين الجموعتين بدآ 
يتهر لا كما قد يتصور البِعتى فى لقجالات الادية وانما 
هر القرق اولا فى اندلاع ثورة اجتماعية جعلت الجتمعات 
الاوروبية شرك يانه من الضرورى التخلص عن الهياكل 
الاقتصادية التى كانت تسود العالم انناك ولكتمثلة فى 
التظلم الاقطاعية والقبلية للتمكن من الانطلاقة السليمة 
تحو الرقى والتقهم _ 


فقى حين اتركت عذه للجتمعات الاوروبية ضرورة الاهتمقم 
بهته التورة + التى عهى قى الواقع ثورة تتافية م وقى حين 
استقاع الاوروسون فن يحتقوا تنمية فى الجالات الاجتماعية 
الختلفة تجف ان البلدقن التى تسميها اليوم زر العالم 
الثانت ) لم تتمكن من ان تعتق تفسها وتكسر المواجز 
التى كانت تحجب عنها نور التقدم » قظلت تعيش فى 
اكلام الذى سيتسرب الاستعمار من خلاله . 

ومع عنه النهضة الاجتماعية والثقافية فى البلاد الاوروبية 
ومع اتشار الوعى والادراك قى اوسلك. الجماعير الشعيية 
الاوروبية التى رحبت بالتظام اليرجوازى التى كسر قيود 
الاتطاعية واقذلى سيكون متفعة للراسماقلية صاحية 
الاستعمار الاوروبية الاعيريالية > نرى ان البلئان التخلفة 
كم تتمكن يسيب جمود عياكلها سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا وقافيا من النكيف مع اقصمرج التاريغى : 
فظلت تعيثى فى اطار الاقطاعية والقبلية عفجزة عن فهم 
وندراك ععطيات التحول التاريخى . 

وكنا فان الغفرق فى مجال الوعى والاتراك هو التى 
سيسمح للمجموعة الاوق عن البلدان أن تسيطر على 


للجموعة الثانية وقد بدا عذا القفرق يتيلور ويتضح 
فى الفترة ما دين القرنين السادس عشر والسايع عثشر . 


وعكنا > الثن + ففى عطلح الترتين الذكورين > وت 
اعم القارات تحت سيطرة أوروبا الاستعمارية - والواقم 
ان أوروبا بدات تقسيم العاقم منق ممتعقة ععااتصلمه1 
التى وقعت بتاري 7 جوان 1494 _ وقتص عنم - الماصدة 
على تجزتة العالم اق متاكق تقوذ ء وعى مساعدة سرية 
دين الدول الاوروبية ٠‏ تحدد لكل دولة للتطتة التى يمكن 
لها فلن تتوسع قيها وان تيم قيها مستعمرات _ ولقد تم 
ذلك حسب مقياس اسامى عقاته ان الرؤيا وحدها تكقى 
لاثبات اخقية فى الاستعمار ومن ثمة صفرت الكثوقات 
والرحلات العلمية عمليفت استعمفرية تجر الالال والاعانات 
الى شعوب العالم ‏ 

ومع تقدم اتزعن سوف نرى ان عنا اتقيمى يل ء 
فيضاف الى قضة الاكتشثاقف صاتة اتحماية اى 
انه لا يكفى البلد ان يكتشفء عتطتة تتصيح عن مستعمراته 
واتما يتحم عليه ان يعلن حمايه لها وان يكون قاترا 
على ذلك 

وتقد بدا الاستعمار بطريتة بسيطة جنل . بداها عن 
طردق التجارة » فتفست ثش ركفت تجكرية تسدة مثل 
شركة فرجيتيا الاتكليزية فى ستة 1606 ٠+‏ والشركة 
الهندية ‏ الاتكليزية أيضا فى مسنة 3600 م ويعود القضل 
الاكبر كهاتين الشركتين فى انشاء للستعمرات اليريطاتية 
فى اعريكا انتكئية . ثم هناك الشركة الللكية الافريقية 
القرنسية + التى ستكون سبيا من اسيفٍ الاحتلال القوضى 
للشمال الافريقى _ ثم شركة الشرق الفرتسية _ وعناك 
ايضا شركافت آخرى لها دور فعال فى خلق الاستعمار 
وتسعميه ‏ 

ومح علهور عذه الشركات التجترية ,. اسشضاء تمر 
التنافس بين الدول صاحية الامتيقزات + ثم استفحل 
التناضى التجنرى وتطور الى ال اصيح صراعا > تنجر عه 
فى كثير من المناسبات احلاق وحووب وتكتلات ٠‏ تسهى فى 


معظم الاخيان ببعاهدات لها تآثير كبير على هصير البلدان 
المستعمرة . ومن اهم علن العاعدات : معاهدة هدريد سئة 
0 التى تعترف فيها اسبانيا بشرعية الاحتلال الانكليزى 
فى متطقة الكرايب . وقبل ذلك استطاعت انكلترا ان تطرد 
الهولنديين من كثير هن الناطق ء ومن جملتها ر نيو 
امستردام ) التى صارت تسمى يعد الاحتلال الانكليزى 
( تيويورك ) . ووقع ذلك سنة 1664 . 


والعاهدة الثانية التى تستحق الذكر هى معاهدة باريس 
التى ابرمت سنة 1763 والتى تضع حدا لخحرب السبع سبنوات 
بين اتكلترا وفرنسا ‏ وبمقتضى هلم العاهدة تتنازل فرنسا 
لاتكلترا على كثدا وجزر الانتيل ومتاطق الهند الصينية 
الفرنسية والسيتيغال فى حين يسمح لفرنسا بمقتضى عله 
اللعاعدة ان تستولى وتستعمر غوادكوب الواقعة فى امريكا 
الوسطى . 

وهكنا بدا الاستعمار ينتشر فى همختلف انحاء هذا 
الذى نسميه الآن ١‏ العالم الثالث » . وكلما ازداد انتشاره 
كان يوجه الاقتصاد فى هلم البلدان بحيث يتركه تايما 
وخاضعا للاقتصاد فى الوطن الام . لاجل ذلك جمصل 
اقتصاد المستعمرات يركز اساسا على التصدير 


ولم تكن أوروبا قادرة على استغلال الاراضى الشاسعة 
التى سيطرت عليها فى مختلف القارات وخاصة القارة 
الامريكية , لذلك جات الى عمل توحشى دنىء يتمثل فى 
نقل الاقارقة كعبيد خدمة المغارس وتنمية سائر القطاعات 
الاقتصادية فى المستعمرات الجديدة ء وبذلك خلقت ذلك 
الشكل الذى ها زال العالم يعانى منه وهو مشكل التميبز 
العنصرى + فقد يقال ان رؤساء وملوك هده التول 
الافريقية هم المسؤولون عن تجارة العبيد لان ذلك كان يتم 
بموافقتهم . ولكن الواقع ان الدول الاوروبية هى صاحية 
السؤولية الاولى ٠‏ لانها فى كثير هن الاحيان كانت تضطر 
آوفتك الرؤساء تسليم يد عاملة كانوا ياخلونها بارخص 
الآثمان واذا كانت هلم التصرفات الاوروبية قد تسيبت فى 
خلق مشكل التمبيز العنصرى فى بعض المناطق ء فانها 


قد تسببت فى اضعاف افريقيا , لان معظم الذين يؤخدون 
عبيدا » انما كانوا يختارون من بين النخبة التى قد تشكل 
خطرا على الحكام فى ذلك الحين والتى يستحسن ابعاذها 
للتخلص منها . وتذكر المصادر ان اوروبا نقلت هن 
افريقيا فى الفترة ما بين القرن الخامس عشر والتاسصع 
عشر حوالى 100 هليون نسهوة ٠‏ قد يقال ايضا اين ذهب 
هذا العدد الهائل ؟ ‏ والجواب بسيط ٠‏ فان معظمهم كان 
يموت تحت السوط والتعديب وهو يخدم المفارس أو يبنى 
الصانع ٠‏ وبهذهم الطريقة صارت اوروبا المستعمرة قادرة 
على السيطرة على باقى الشعوب التى وقعت فى قبضتها , 
وراحت تستخدم ثرواتها الهائلة لخدمعة اقتصادها وتلمية 
عياكلها وتثبيتها بحيث تصبح قادرة على مان المردود 
القار والمتزايد باضطراد + لان هذا الوضع هو الذدى يخلق 
الفارق بين الدول المسيطرة والدول المسيطر عليها + وهذا 
الفارق هو الذى سوف يمكن الجموعة الاولى هن ان تتصتع 
على حساب دول اللجموعة الثانية 2 وهكذا ينشا المالم 
الثالث . 


وحيثما خل ء فان الاستعمار قد هر بمراخل ثلاث تكاد 
تكون متشابهة فى جميع انحاء العالم , وبما اننا لا 
تستطيع التعرض لهذم المراحل وتطورها فى كل بلد على 
حدة ء فاننا تركز دراستنا على مثل الجزائر الذى هو 
نموذج حى فى نظرنا . 

أها المرحلة الاوتى ٠‏ فانها تبد] » عادة + بالاتصال 


المياشر مهما كان نوعه » وتتسم خاصة بالسيطرة العسكرية 
واسياسية . 


وفى الجزائر » بدات هله المرحلة سنة 1830 ؛ وكانت 
فى اساسها تحد اجنبى استهدف سيادة البلاد بحجسة 
الثار للكرامة فى حين ان الاسباب هعروفة وهى كثيرة 
لا علاقة لها بالشتم والاهانة كها يدعون . وقوبل التحدى 
بالتحدى التمثل فى تلك المقاومة اللسلحة المستمرة التى 
لم تهدا طوال الثلثين الاخرين من القرن التاسع عشر . 


واعداف هله اكرحلة فى الجزائر كما هو الشان فى 
جميع البلدان المسيطر عليها واضحة نستطيعم حصرها 

1) القضاء على السسيادة 2» وهو امر كثيرا ها لا يتم 
الا بالتدخل العمسكرى , 

2) العمل على ابقاء القطاع التقليدى وتدعيمه فى المجال 
الاقتصادى ؛ او قد كان ذلك بواسطة تشجيع عقلية الاهاق 
الجامدة التى ترفض جميع انواع التطور ٠‏ ويتمثل هذا 
التشجيع فى ارهاب الاهالى وصدهم عن مسايرة الرقى 
الذى يتم فى هختلف انحاء العالم . وعلى سبيل الكثال 
نذكر ان الفرنسيين كانوا يحدرون سكان الريف من شراء 
العدات الحديثة ويساعدون على ان تنشر فى اوساطهما 
اساطير وخرافات تنفرهم هن ذلك .. 

3) خلق قطاع يسمى ظلما بالقطاع العصرى + يهدف 
الي ايجاد هصادر ثابتة لتزويد الاقتصاد فى الوطن الام 
بالمواد الاولية الضرورية لختلف هنشاته » ولتسيير هياكله 
وتدعيمها هن جهة والايجاد لسوق هربحة لترويج المصتوعات 
الاستعمارية من جهة أخرى . 

وللحفاظ على هذا القطاع الحيوى بالئسية للمصالح 
الاستعمارية ٠‏ فان هذه الاخيرة تعمل دائبة على تكوين 
يد عاملة من الاعالى قادرة على هم جزء متن التطور 
التكنولوجى الذى يتم فى الوطن الام . وهى بهذه العملية 
تضرب عصفورين بحجر واحد . فمن جهة توهم السكان 
بانها مهتمة بترقيتهم وخدمة مصالحهم » ومن جهة اخرى 
تعيد استثمار اكنشآت الاقتصادية المتجاوزة لتظل فى 
خدعة الاقتصاد بالوطن الام , 

ويترتب عن هذه الرحلة الاولى هن الاستثمار نتائج 
اساسية اربع هى : 

1) اتساع الهوة بالنسبة للفارق التاريخى بين الكيانين 
الستعمر واللستعمر » وقد كان يكاد يكون غير موجود فيما 
يتعلق بالجزائر . ودليلنا على ذلك كتب التاريخ الستى 
تثبت فى معظمها بان الجنوب الفرنسى 2 كان قبل الاحتلال 
بعيش عالة على الشرق الجزائوى , 


2) التصاعد الديمغرافى او الانفجار السكاتى فى اليلد 
الستعمر ٠‏ ذلك ان هله اكرخلة تمتاز بمقدم مجموعات 
عائلة من المستعمرين يتطلب استيطانها توفير اسياب 
الخحياة والرفاه ؛ وهن جملة هذه الاسباب بناء امستشفيات 
والستوصفات لتحسين الوضع الصتحى . 

وعلى الرغم من ان هذه المنشآت الصحية لم تعد لا بناء 
الوطن ء فانهم قد استفادوا منها بالقرورة + وساعد ذلك 
على ان يتضاعف عددهم ٠‏ وعلى ان يظهر تاء جديد لم يكن 
معروفا من قبل / ويتمثل فى الهجرة على مختلف انواعها - 

3) الصراع بين حضارة السيطر والسيطر عليه + وهو 
صراع ينتهى دائها بالقضاء على حصارة البلد الستعمر 
او تشويهها تشويها قريبا من المسخ على أقل تقدير . 

4) الوعى والادراك ؛ ذلك ان النتيجة السابقة تساعد 
الاهالى على ائراك بعض الامور التى كانت عقولهم عاجزة 
عن فهمها هن قبل ٠‏ ولقد ادى هذا الادراك فى الجزائر الى 
ميلاد ها يسمى بالخركات الوطنية التى محى فى الواقمع 
تعبير عن رفض الاعالى الذى يقسم عادة الى نوعين : 

| نوع يأتى فى شكل الحركات السلفية أو حركات 
الاصلاح » وهو خاص برفض العانات والتقائيد البالية 
باعتبارها اساس الجمود والشرور ٠‏ وكدذلك رفض انماطظ 
الحباة الاستعمارية الستوردة . 

ب وهو النوع الذى يتجاوز الاصلاح الى المطالبة 
باسترجاع السيادة : 

ولقد كان الاستعمار يهتم كثيرا بهنى النتيجة الرابعة 
ويتابع تطورها ويدزسه عن كثب بحثا عن الخلول التى 
تمكئه هن ايقاف التيار الجارف . واحسن خل توصل اليه 
عو التكيف او ها نسميه اليوم بالاستعمار الحديث . 

والمرحلة الثانية او الاستعمار اجديد لان ذلك هو 
القصود + فانها تبدا عادة عندعا يحصل البلد المستعمر 
على استقلاله السياسى 2 وتميز بظواهر ثلاث : 

1) تتعلق الظاهرة الاوى بضعف الهياكل. الاقتصادية 
الوروثة ٠»‏ وانهبار الاوضاع سسبب ما يل : 


]| عهم توقفر الاموال والاطفرات الوطتية ٠‏ وقيام 
قياسها * الامر النى يجعل الاقتصاد خاضعا فى كليته 
وبتحصر فى للوقد الاولية الدنية والقلاحية التى ليس 
الها مخرج عر السوق الاجتبية . 

ب ققر الشعب وعدم قدرته على استهلاك متتوجاته . 


ج - وجود تعليم لا يتلام مع الواقع التحلق > ايل على 
العكى ٠‏ فلن التعلمم فى لى بلد مستقل حديثًا » كما 
راينا فى الجزاتر + تعليم شديد الاتصال يوضع التمليم 
فى اليلد الستعمر سايق ء عح فغرق واحد يتمثل فى كون 
التعليم الثاتى شامل يستقيد عنه جميع ابناء الشعب ء 
فى حين كن الاول لا يفيد سوى فته قليلة من الواطنين 
وعى الفتة اثنى لها استعدفد لان تقدم خدعقت فى اشكال 
متعددة للمسيطر السابق اء ولآن تتقبل اتماظ الخيالة 
للستوردة ولتفروغة على اليلدكن السيطر عليه سايكا _ 


د التصاعد الديموغرافى النى يطرح مشاكل خفرة 
كابظ2ة واجهل ولترغى الثم . . 

م الصراع حول انجع الطرق تتقويم الوضع وتعيم 
الهياكل الاقتصادية : أيعتمد على الطبقة الجٍديدة التى 
كونها الاستعمار وعجتها عن طينته وهو عا وقع فى كثير 
عن البلدفن العالم الثالثت + آم عمل يتبقى اللجوء الى 
الطيقة الشعبية والتتظيم الاشتراكى _ 

2 وتعلق التاعرة الثانية بحصر التبعية فى اتجالات 
التجاربة واقالية والثافية والتقنية ٠‏ وهو التقى الجديد 
للاستعمار . 

قبالتسية للمجال الاول > لن التول الاستعمثرية تلجا 
بعد الاستغلال الى انشد ش ركات كيرى احتكفزية لاستغلال 
الثروات الطبيعية فى بلدكن العالم الثاقث وتترويد السوق 
العللية _ وفى غالب الاحيان يظم شان هله الشركات 
جحيت تصبح قادرة عق التدخل فى حُووَنَ اليلد الى 
توجه فيه . 
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وقى اللجال لتاق يلجا الاستعمار الى عتح مساعدات 
ومبالع معتيرة للامتثمار فى الليادين الخقصة والعقمة ء 
ولكته يعمل على فن يبقى اليلد المسيظر عليه ساب داتها 
فى حفجة الى الموتة وخاضعا للتبعية بالتسية للاقتصاد 
فى الوظن الام _ 

وفى عجال التربية والثقغفية ٠‏ تدم النول السيطرة 
ساعهًا اطثراتها و#اقتها لتاطر وتنشيظ حركة التعليم 
والتكوين فى البلدكن لقستعمرة قديما . وقى هذا الصعد 
تحفول هن تبين بان اللخة الاجتبية هى التى تستطيع 
وحهها إن تساير التهقلم التقتى ٠‏ لان اللقة الوطتية 
عاجزة عن استيعفب العلوم _ 

ولاتجاح هنم الرحلة الثانية يعتمد الاستعمار اساسا » 
على فتحن اتتتين - 

1) قتة البورجوفزيين صاحبة الامتيازات التى آلفت 
لراحة بدون عناء + ولم يلها شعور بالاتتماء الى الوطن 
انبا همها الوحيد خدعة اقصاقح الشخصية _ 

2 فته النتفين #كقة استعمارية والتشضيعين بالعقليات 
الاجثيية بعيدا عن الواقع الوطنى ‏ ان ععظم عدء الفقفة 
من الاطارات النى كونها الاستعمار ثم عودها على اتماظا 
حياته بحيث ابتعدت فكريا عن اعلها وذويها وصارت 
تعتير من الطبيعى خدعة للصائح الاستعمفرية _ 

واعام تطور عنم الرحلة الثانية هر موقفان اساسيان 
فى البلدكن المستقلة حميثًا > 


1) عوقف القيول ويمتاز بالنكيف هم الاستعمار اخديد 
وتكسيف مخطكات التنمية الوطنية ممع الخكك الاجنبى . 
ذلك ان ا1قكم عتد الاستظلال لم بتكل الى ايد وطتية 
عخلصة + وانما ل فى ايدى طيقات لها ارتبفق عتين 
بلتصائح الاستعمارية فى الوطن الام مايا _ 

ومن مميزات موقف القيول التركيز على السبياحة 
الاستجابة الى حاجيات سكان البلدكن لقصتعة + وقسح 
الجال للثقافة وللقة الاجتبيتين وكنا لاستيرهد كريد من 


ات ب؛فبتبببض -<”<”<ت”ات_ 2< 2/7 < سق 


انماط نكي والقيم الامبريالية والتشجيع على خلق / 


الطبقات وتمعيمها ‏ 
2) موقف الرفضص + وياتى هذا الوقف تتيجة فظن 
القيفتة الى ان الاستعمار اججديد بمختلف وسائله يشكل 
كابحا يعوق سير العتمية الاقتصادية . آما احناقه فهى - 
]| الغة. اشكال التبعية مهما كان نوعها _ 


العمل على ايجاد استراتيجية مستقلة للتمية 
الاقتصادية » وهنا يتطلب : 

الغاء العلاقات التجفرية والالية والنقدية التى كاقت 
ترط اليلد لاختلف بالوطن الام سايكا _ 
الققاعات ء وتحديد اسار للواد الاولية مع رقع قسية 
الرسوم على الاستثمارات غم الوطنية _ 

العمل عل الاستغناء عن الساعدة التقنية والثقافية » 
والتضاء على نزعفت التسلل السيكلوجى وذقك يوامسةة 
السيطرة على مختلف انواع التعلمم > واعفتة قم اللقة 
الوطتية فى اظطفر العتمية وتكوين امامو _ 

رققى سياسة التنمية الاقتصادية الاعيريالية التى 
تريد هن تجعل من العالم الثالث متخصصا فى انتاج اللواد 
الاولية _ 

الاسحففدة عن جميع القرص + واستتلال اخلاقف بين 
الدول العلمى _ : 

انشاء حبهة موحدة ضحد جميع انواع الاستغلال 
الاجنيى _ 

وقى ضخل البلد اتستقل حديثا تصحب كل عله 
الاير بتورات ات -: زراعية وصناعية وتقافية _ 

واعام موقف الرفقى هذا تستسلم القوى الامبرياقية » 
دتردح تعمل على ايجاد احسن الوسائل للتكيف مح 


الوضع الجديد . واسياب الاستسلام وافيحة يمكن حصرها 
تى الآتى 2 

1) ان مطاقبٍ لدان العاتم الثالث الرافضة صارت 
تشكل خطرا ما حتا يسبب ظهور الجيهات للوحدة . 

2) لق الوضع فى اليلدان الاميريائية تفسها قد تير _ 

ومن ابهر الامثلة قى قضية الاستسلام والتكيف عله 
متال الجرائر عن 1954 الى 1971 _ 


وسواء كان الرضى أو القبول + فان التحولات فى العالم 
تفع البلدقن لتصتعة الى ايجاد توع جديد عن السيطرة » 
وعى التى بدات فى مستهل عذا العقد + وعى عا تسميه 
بللرحلة الثاقثة _ 

وان كانت لترحلة الاوق تعمل على التوسع الاستعمترى 
والرحلة الثانية على التنكيف فان للرحلة الثاقثة تلجا 
الى العزات للحفةظ على اعتيازات الاعيرياقية ولتسماح لها 
بمواصلة امتصاص خرات العالم الثالث وذنك بظرق 
مختلفة آعمها : التعقون وللساعدات الاقتصادية _ 

واعام عذء. العلاقات اجديدة يتحتم عل العالم الثاقث 
القيقم يتحدى التحدى وهو امر يستحيل الا على الجتمعات 
النتى تغير هياكلها الكاخلية + وتتقهم اللرحلة التقريخية 
التى يجتازعا عالم اليوم فتغرض على اليلداق للسيطوة 
عا يمكن فرضصه ء ثم تتكيقف مع السيطرة اتديفة » 
لا تقبوتها ولكن للتمكن هن التضاء عليها » وعنا لا يكون 
الا ينا وجد رجال يفهمون شرورة ريط استراتيجية 
الاقتصاد الوطتى اللستقل والثورة الاجتماعية الداثمة 
بالواقع الدى يمليه الاقتصاد العللى . 


وقى اخقاصة + فان العالم الثاقث موجود ما وجد 

التخلف الاقتصادى + ولا يمكن ان يكون عناق تحور 
اقتصادى ما لم يتفى على البتيات الاجتماعية والهياكل 
الاتتصادية القديمة 2 وما لم تنشاا + فى مستوى اليلدان 
التغية عجموعات اقتصلدية كيرى على غرار السوق 
الاوربية للشتركة وللجموعة الاقتصادية الاوربية _ 
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علوفاش لم العم الإسا لبي والضى را مييى؛ 


انتظم فى تونس بين 11 و 17 نوفمبر 1974 ملتقى 
دوليا » تحت عنوان « الملتقى الاسلامى واللسيحى » ٠‏ وكان 
موضوعه : « الضمير السيحى والضمير الاسلامى فى 
مواجهتهما لتحديات النمو ء وقد شاركت فيه ثلة هن 
الباحثين والاساتذة الختصين 2 بعضهم هن تونس والبعض 
الآخر من بلاد اجنبية 2 نذكر منها المغرب + ومصر ولبنان 
وفرنسا ٠‏ وهوللدا وسويسرا , وغيرها + واشرف على 
سيره والاعقاد له « هركز الدراسات والابحاث الاجتماعية 
والاقتصادية » فى تونس ء بتعاون هع « المركز الثقافى 


وقد يبدو مبدثيا للبعيد عن هنم الشاغل ان هذا الملتقى 
كان لتصفية الحساب ء بين ديانتين اصطدعتا كثيرا وحمل 
ضمير كل واحدة منهما للاخر الاظغان والاحقاد » ولكن 
حسن التنظيم والانتقاء والاشراف المتاز الذى اضطلجح 
به هدير عركز الابحاث الدكتور عبد الوهاب بوحديية 
ومستوى الدراسات التى قدمت . جعلت الؤتمرين 
يتجاهلون « الحساب » ويطوون الصفحة البالية » لينظروا 
معا الى المستقبل الى الازمة الوحدة التى يواجهها التفكير 
الديتى ٠‏ والى الطريق التداخلة الملزق التى تترامى فيها 
القيم الروحية السماوية + أى الى واقع اليوم , بتحدياته 
وماديته وعنفه وضلاله الروحى . وما يحمله اللستقبل هن 
ضغط الخحركة الالية » وتراكم المتجزات » وتسارع السباق 
نحو المنافع الآتية 2 وتكدس الطامع فى الذى يأاتى ! 


من الذهب الاسود 
الى الحجر الاسود 


[ هسام بوقمرة 
استاذ مساعد نم ركز الابحاث 
والدراسات الاقتصادية والاجتماعية ب تونئس 


وان نظرة عجلى الى عناوين بعض المحاضرات التى القيت 
وهى ليست بالطبع اهمها » تكفى لتحسس الشافل 
الشتركة التى تطبع الضميرين الباحثين اليوم هها عن 
طريق نجدة واحدة : 

رسالة الاذيان فى العصر الحديث لعبد الوهاب 
بوحديبة 

دور الاسلام فى بناء الانسان المعاصر لعبد العزيز 
كامل, 

الاسلام والعنف لعبد المجيد الشرفى . 

المدعيية فى الاسلام للحبيب الفقيه . 

- الايمان فى الاسلام محمد قشيش . 

المعرفة 2 قيمتها وحدودها فى نظر علماء العرب تحمد 
السويسى . 

فكرة التقدم عند المفكرين الاسلاميين القداهى لسعد 
نمراب. 

الاسلام والتاريخية والتقدم لحمد اركون . 

هذا بالنسبة للجانب الاسلامى , فاما بالنسبة للجانب 
المسيحى فاذنا نجد هن بين المواضيع المطروحة : 


حصيلة وءافاق الدراسات التوراتية للسيدة سميت 
فلورنتان - 

المسيحية امام التاريخ والتقدم للاستاذ ارنالداز . 

نظرات مسيحية فى التكنولوجيا +جون تايلور . 

نظرات مسيحية فى تعدد الثقاقات فى العالم المعاصر 
للويس غاردى , 

- نظرات مسيحية فى التزايد الديموغرافى اللمفاصر 
لفانسان كسماو . 

وليس فى نيتى ان اتعراضص فى هلا الحديث ؛ الى هلم 
المعاضرات , بالعرض أو بالنقد » فمادتها وفيرة جدا . 
واختصاصاتها متشعبة ٠‏ والطرق التى عالجت بها مواضيعها 
تتراوح بين الاتباعية التقليدية المفرطة والعلمية الاكاديمية 
اللتعقلنة , والمستقبلية الجريئة 1 ولكلى اود ان أصور 
الانطياعات العجلى كثقف تونسى واكب كل اعمال هذا المؤتمر 
وحاول من خلالها اما الاغغتناء او الاستغناء ٠‏ ولكنه كان 
فى كل الخالات حساسا لهذا التلمس الجماعى الذى يعكس 
فى الحقيقة احدى العطيات الكبرى للضهر المعاصر . 


مؤتمرات 
سابقبة 
ليست هله اول مرة ٠‏ وهلا امر يجب ان يقال » يلتقى 

فيها علماء مسلمون ومسيحيون فى مثل هذا الستوى ء 
فلقد بدات المحاولات منذ اكثر هن عشرين سنة » عتدما 
تكون فى القاهرة بين 1948 و 1952 فريق « اخوان الصفا » 
وعذا المنطلق التاريخى كالمؤشر الاحمر فى العلاقة المعاصرة 
بين الفرقتين المسيحية والاسلامية , اذ انه فى الوقت الذى 
انقضت فيه الهمجية الصهيونية على فلسطين + بدا السعى 
المسيحى الاسلامى للتقارب + ليس الامر اذن من باب 
الصدفة . وستبقى القضية الفلسطينية الخلفية الحقيقية 
التى تحرك الجانبين ٠‏ والموجة التى تحمل اتجاهاتهما » 
صعودا وهبوطا » نحو البحث عن تجاوز نظرى ممكن > الى 
آفاق قد لا تغشيها السياسة , 


عكذا اذن سترى انه بعد حرب الستة ايام . ينعقد 
مؤتمران كييران + فى نفس المستوى + الاول فى عجلون 
سنة 1970 والثانى فى برمانا بلبئان ستة 1972 +4 

ثم جاءت الجولة الرابعة 5 فى مقابلة عصير منطقة 
الحضارات ٠‏ فالتقت الميوش العربية هرة أخرى بالجيوش 
الاسرائيلية فى اكتوبر 1973 ء وضرب الحظر على البترول » 
واهتزت الاعصاب الحية فى الخحضارة الصناعية الاوروبية » 
وارتعدت فرائص الغرب + فى الوقت الذى ظهر فيه العرب 
للمرة الاوق فى مركز قوة 1 

هده المرة ستتسارع الخركة بشكل هذهل ٠‏ وتكاد تصبح 
اللقاءات شهرية خلال سثة 1974 : 

1 فى هاى لقاء فى كولوهبو حول « الروحانيات فى 
الاديان « . 

2 فى جويلية لقاء فى اكرا بجامعة غانة , دعا اليه 
المجمع المسكونى للكنانس وكان موضوعه . وحمانية الله 
فى المجتمع الافريقى ٠‏ وكلن عدفه تحقيق التعلون بين 
المسلمين والمسيحبين فى افريقيا . 

3 فى أوت لقاء فى لوفان ببلجيكا نظمته ٠‏ الندوة 
العالمية للاديان والسلام ٠‏ . 

+ فى أسيتمين لاه كبه لنى الترطية . غقصمة الاصلتم 
الماضية فى أوروبا نظمته جمعية < الصداقة الاسلامية 
السيحية فى اسبائيا . وكان عدفه تعميق التفاهم الكتبادل 
بين السلمين والسيحيين _ 

فى نفس هنا الوقت » وللمرة الاولى + يقوم وقد من 
علماء الملكة العربية السعودية بزيارة واسعة فى اوروبا 
ويستقبل س ,لرف السلط الرسمية والعلمية » ثم يتتهى 
به المطاف امام البابا راس الكنيسة ومسجد جراح السيد 
اللسيح ! !1 

قبل عشر سنوات فقط + لم تكن عله الاحداث تخطر 
فى الخيال ٠‏ وكان الاسلام شيا نظريا فلى صدور االشتغلين 


103 


يداه 


بالاديان يلقون ما يعرقوته عته فى ققمة ترس عغلقة + 
ويسلمون فى قضاياه ديبلومات وشهلتات للتصدير 1 

قما اذى حقث ؟ 

#حى حت ء ققظاء الاستفاقة الوقعية للضمر الديتى 
فى كل اتحف. الارغى يحفول فن يقتلع رقبته عن تحت 
مقصلة التكتولوجيا للهددة بالاتضاشضى 5 

الآمر فى رائى يتظلب قسطا عن الصراحة > ثى من 
انلتتى على الارغى اء بعد ترك العمائم على التشاجب وتعليق 
اكتف الغمائر التحرة + اقتحيرة وراء البفب 1 

الدتهعب الاسود 
والخجر الاسود 

قد يتسابق الكثيرون الى اقول : عى تى الفسيحية 
جدت تستغفر ء وتكفقر » وتتوب 1 اقصليبيون + واليعتغت 
التبشيربة ٠‏ وللؤتمر الاقخترستى + عفد اليهم الرضه 1 
قبلوا يتوضؤون بالبترول ويتيممون على الفصقاظ » 
ويؤمون الكعبة _ الذعب الاسود واخجر الاسود + فى 
تهاية كاف !1 

لا : قمة الاسلام عع اللسيحية معروقة ٠‏ عقا صحيح » 
ولكتها ايضا ععروفة عن طريق الناكرة اكثثنة ٠‏ السريعة » 
النفسيةاء قو اللتئفسية ! آليست قصة عنوان هتيقل 5 
شك بتشكود القوة وتنقزع القصائح + تقد جا الاسلام 
عتمم لكل الاديان الاخرى ولكنه ايضا تفسح لها > فهو 
دتن تفى الها _ بد القصة 4ذن اننا نتقى متف للتطلق وجود 
الطرف الاخر + الى التصراتية ‏ كظرق مستقل وصتميز . 
تفينا ‏ لك يافكمة وللوعتة دمستة ٠+‏ ولكتنا تقيتك 
ايضا بالسيف فى الرقضن > وباغِزية ينضها اعل القحة _ 
لا يعتى عله فن الاسلام يممنح وجود التصراتية الفعلق فى 
دغر الاسلام ء» وانما انه يتفيها كوجود روحاتى . 

عفدت للسيحية بعد ذلك على الاسلام تحمل آلوية 
النصرانية الصليبية » فى محفولة من أوروبا الماعلة 
اجضة ان تلوح للكندحين الثاثرين بلقيز كى دت للتس 
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وباتمر يعطر من جراح يسوع : اتا رقض الاثه التغصم 
الساقى فن يخرج من فلسكطين ء فلشكل اليه اغتقمه 
بخجانعة انسقتى 1 اعم اخروب الصليبية اثن + يحه اثير 
العامل الاقتصادى الذى كان موجودا ايضا فى عملية القتح 
الاسلامى اء وهكن! قن الجيوش الاسلاعية ستخرج مرة 
اخوى من فرغى الشمس + التبحث هده الئرة » عم الاتراك » 
عن عكقن آلها تحت الضصيقب والعتم الأؤدودى . 

وعندما #صيب العملاق التركى بالتضخم وسوء الهضم 
وضدته السمتة 2 فمرضص وتهالك + عفدت التصرانية عن 
جديد _ تحملها بعثات التبشع الى يلاد الاسلام + تتكون 
خلانع الاستعمفر وفرقه الاستكثافية الاوق > ثم < حليقه 
للوضوعى » _ 

نن عنا الكظام قد يزعج بعتى اصحابنا من ذوى الصضطاتر 


اللسيحية الطبية فو التى اعت الوم الى الطبية ء ولكته - 


ان لم يكن الخقيقة التفريخية كلها » فهو جنب عتها » 
ويبقى هن الجانب الاخر ان لم يكن استعماريا سياسيا 
فهو منافسة هياشرة آلاملام تستهدق إنا ظرته فو 
استتكٍ بعص جموعه + لان الخفركات التبشيرية > فى 
انف حالاتها » عى حركات عتاقسة + فهمى اتن عدواتية 
بوجه من الوجوه . 

هنا كلام اللاضى + قد تقولون 1 ولكن عذا تلافى التريب 
لا إيزال أحتى اليوم يؤثر بشكل فعق وحنسم فى تحركات 
الخاضر 2 وايضا فى ملامح الستقيل . عدم كما على يعن 
للؤشرات النى يحسن هن توضع أتحتها اسظر غليكة : 

تحديد الثسل 

قال اليعقى خلال اللتقى الاخير بان لكثير عن الإياء 
التصرانمين أهداقا معندة متصودة فى الدعوة الى تحفيد 
النسل > وتهويل هدم الدعوة م وتثرها بشكل واسع عن 
التتتقين السلمين + وهم يستحجميون ينقك الى العديد عن 
الدعوات التوراتية العروفة ‏ يصورة توضح + انهم يسعون 
الى اخد من الكم الاسامىاء لان اتزدياته يهدد باتطبح 
للسيحية ‏ الكالم فيه شثى- من للبالغة ‏ لا شك + ولكته 


ار ببس _بححححببببجبيبييحي ‏ 


1 


يبعت على الخيرة . اذا ؟ أولا لان القضية الديموغرافية 
عى آساسا قضية اوروبية + تعانى متها ااجتمعات الغربية 
المتضخمة ولا يوحد اظلاقا أآى مجتمع إسلامى بلغت فيه 
كثافة السكان النسبة الخطيرة التى يطغتها فى عولتدا عثلا » 
ولدذئك فالدعوة الى تحديد النسل فى اليلدان الاسلامية 
اهر سابق لاوانه » وغاية ها فى الامر انه يمكن أن يدعى 
الى تنظيم العائلة وفقا لامكانيات الثمو فى كل بلد . 
وطاقانه؛: وموارده > نون ان يكون ذلك عن طريق فرض 
حكومى مخطط » وانما بالتوعية ويث الثقافة وروح 
السؤولية وفقا للمبلادىء الاسلامية ذاتها التى تحث على ذلك 


التقسيم عنا اللوقف + يجب ان لا ننظر فقط الى واقعح 
مجتمعاتنا فى تونس او فصر مثلا ء وانما ان ننظر الى 
أفريقيا حيث نجد ان طرح الشكلة السكانية سايق 
باتفعل لاوانه 1 
التسابق 
فى افريقيا 
فى افريقيا بالذات + وعندها نبتعد عن الجاملات 
النظرية + نجد ان الاسلام والمسيحية » يتسابقون فى 
صمت ٠‏ ولكن شكل يكاد يشبه معركة السلاح الابيض 1 
القارة الافريقية السوداء غنية بالوارد الطبيعية المختلفة » 
وفقيرة فى امكانياتها البشرية والخحضارية والاسلام متغلغل 
فيها بشكل اوسع واقدم هن النصرانية الرتبطة فيها 
بالخركة الاستعمارية 2 اى التى ‏ تعانى طيعا من تساقطات 
حركات التحرير اكختلفة ء وهو امر لا يعانى منه الاسلام » 
بل قد يؤدى التقييم الموضوعى الى القول بآن رصيد 
الاسلام فى افريقيا انظف 2 وحظوظه فى تحسين موقفه 
الحضارى ونفوذه الروحى اكبر هن حظطوظ المسيحية . 
اذن شثنا ام ابينا » لا بد من طرح السؤال » عننما 


يتعلق الامر يستراتيجية العمل الاسلاهى فى افريقيا > 
هن الستقيد ؟ 


السم قى الدسم 
قد يشضيح البعض بوجهه عن مثل عقه اخسابات طلاديت 
وبقول : آماما ان عقم المساعى ته دق الى اخروج عن 
المنافسة الى المؤاقفة ء من التصارع الى التناخم ء عن 
السلاح الابيض الى الايادى الييضاء ؟ لا لست عواقها ‏ 
لاسباب عديدة + أهمها ان القرب قد عودنا على « السم 
فى الدسم » وثانيها اننى لا اركن الى التظريات مهما كان 
دونقها + لاننى اؤلا عن بواقحم كل يوم ء بمركياته ء 
وعقفدكه ٠‏ ومخلفاته واصطناماته , وثالثها هن التار 
هلىء بل قد لا يكون التاريخ غير عنا . برجال الدين 
والفكر والتغمل اليريئين الذين كانوا عتطلق - واحيانا 
لعية الصاتعين الحقيقيين للتاريخ : رجال السيفمة + ورجال 
امال » والاقتصاد ء والؤسسات الستغلة 1 
ثم ما هو الهدق عن كل هله «١‏ اخركة التوفيقية » 
حتى على الستوى النظرى ؟ اهو الخروج بنظرية ثالثة + الى 
بدين جديد ؟ 
ان بين السيحية والاسلام فرق جوهعرى ٠»‏ وعو ان 
السيحية دين روحانى ء بينما يجمع الامسلام الدين والدنيا 
الاسلام ذو ادعاءات عريضة تنهقى الها السيحية يوماء 
فهو بالاضافة الى العلاقة ين العبد وريه 2 ينظم العلاقات 
بين الافراد حاخل مجتمع ذى قواتين عضيوطة موضوعة 
وسلوك عتميز ء فاللساعى التوفيقية لا يكون لها الا احد 
عدفين ٠‏ نذكرعما لاننا لسنا بعص آثثرهما ء كلما تعميق 
الروحانيات فى الاسلام + الى تقليعى دخله فى مستوى 
الواقع + فى عسخه + واما تطعيم التصرانية بالدتيوى » 
وهو امر لا سيبل اليه ء لان المجتمعات اللسيحية القعاصرة 
قد انهت تنظيمها على اسس من العلماتية والشرعية 
الانسانية لا الالهية ! ثم فن قلك الجتمعات قد خاضت 
حروبا غروسا التخلص من الكتيسة ورقاية الكهتوت 1 
الاسلام . أى امسلام ؟ 

ونحن نتحدث عن الاسلام > بلتنفسية + أى اسلام ؟* 
اليوم » واكثر من فى وقت عفى ء لم يعد اون قرا 


105 


عي رار ري 15 2222 


أوليا . فى مسلمة من صسلمات البحث . لقد كان هنالك 
الاسلام الشيعى والاسلام السنى + والخارجى + واليوم 
يوجد ما قد يسممى بالاسلام « الحضارى > : اسلام آولئتك 
الدين يقولون انهم عسلمون لانهم ينتمون الى الحيط 
الخضارى الذى قعل ويفعل فيه الاسلام . عؤلاء » عنهم 
الماركسيون ومنهم الفلاسفة التلاحدون ! وفيهم الذين 
وان كانوا لم يتينوا الايمان ‏ بمقهومه الاسلامى ‏ فهم 
يجردونه اقمى التجريد » متجاوزين ٠‏ من عرف سر العبادة 
سقطت عنه العبادة » الى الاكتفاء بنظرية مقئعة غاية الاقناع 
عيسطة غاية التيسيط + تفل فى نهاية الامر على انيتاتهم 
فى مستوى التراث الموروث + لعدم قدرتهم على التاقلم عمه 
وعلى عجزهم عن تخطيه , لانهم تحت تأثيره لا يستطيعون 
النهوض بانفسهم نحو الاغاد المطلق 1 


ودون اولثك وهؤلاء ‏ يوجد اسلام النغس جميعا اسلام 
يجر وراءه مخلفات قرون طويلة من الضلاتة واللجهل * 
يكند يكون وثثيا احيانا » طمست معاله الشموذة والطريقة 
والعجل الستصلح تنافح طبقة ترتزق باصم الماضتى >2 ولا 
تزال تطمسه الوصوليات السياسية المتزلفة الى عواطف 
الرعايا بالله تغرة وبماركس تثرة (خرى . هنا الاسلام 
اسلام كل يوم أسلام علماء الاجتماع وذلك الاملام 
الاخر يخطتفن فى زابى ء لان الاول يقتل الواقع باسم 
تجريد النظرية بيثما يمسخ الثانى النظرية باسم عبلدة 
الراهمن , 

ازمة الاسلام 

الازعة التى يعانيها الاسلام ازمة واضحة محدودة وهى 
ليست ازمة روح بقدر ها هى ازمة دنيله الازمة فى دابى 
ان الاسلام يدعى تنظيم الحياة كلها ٠‏ دنياها واخرتها » 
وعو اليوم لا يكغد ينظم شيًا 1 .و على الاقل لا ينظم الا 
القليل قى مجتمعات قليلة ٠‏ لقد ظل الاسلام على الستوى 
التجريدى هتماسكا ٠‏ بل يمكن القول هن عله النفحية انه 
أكثر اديان الارغى تماسكا + لاعتماده على نصوص بيئة 
محندة الخصيلة ولكنه على مستوى الدولة والجتمع قد 


ا يي ل يي يت 


تفكك وانفرظ عقدم , فالدول ٠‏ الاسلامية » المعاصرة منظمة 
كلها ها عنا السعودية فى مستوى الادعاء السسياسى 
لا الواقعى ‏ على النمط الدستورى والتشريعى الحسديث 
الستتبط من القوانين الموضوعية والشرعية الانتخابية » 
والاجتمعات الاسلامية كذلك قائلمة على علاقات علمانية 
تستوحى قواعدها من الموضوعفت الغربية » صحبح ان 
الاسلام عو همصدر تشريع فى كل البلدان الاسلامية » 
ولكنه فقد وحدانيته التى بنت حضلرته السابقة 2 لانه 
اصبح هجرد احد مصائر التشريع + وصحيح ان الشرعين 
فى أغلب اليلدان الاسلامية براعون ان تكون هقتبساتهم 
القانونية موافقة للشريعة الاسلامية , ولكن الفرق عنتا 
دقيق + فهم يقيسون اثوابا مستوردة على الاسلام يحاولون 
ان بليسوه اياها 2 فلم يعد هو المنطلق ولا داثئرة 
الاستنياظ + وانها اصبح وسيلة لتبرير مجموعة هين 
الافكار والمعاملات التى تولد وتوضع خارجه 2 بهذه الطريقة 
المعتمدة على الالحاق » يمكن أن يوجد فى الاسلام كل شىء 
ما اتى وما سياتى ! 

الاسلام اذن > اسلام المعامعلات خاصة ٠‏ ههو فى غربة 
في دار الاسلام » ضربت عليه الايديولوجيات الحديثة 
اجزية ! هل يعنى هذا ان الاسلام نفسه يتجه فى نهايية 
الامر الى التجريد النظرى + فيكون فى ذلك احد العناصر 
النفسية فى هذا التلاقى مع المسيحية ؟ 

المسيحية 
هى المبادرة 

ولكن المسيحية اليوم هى التى أنت تسعى الى الاسلام . 
هله نقطة لابلد من ابرازها . آن التعرائية هحى التى 
تخطب ود محمد + فالملتقيات التى ذكرتها فى أول الحديث 
جاءت المبادرة بها من الجانب المسيحى , ولم يبائر الجانب 
الاسلامى الا بالدعوة الى تنظيم اللتقى الاخير الذى انتظم 
ببلادنا م واذا كانت المسيحية قد سعت الى الاسلام 
بهذ الشكل اليوم ٠‏ فلانها تلقت الاشارة المذعبية من 
الفاتيكان الذدى اصدر . توجيهات ٠‏ بخصوص فتح الخوار 


مع المسلمين : بعد أن كان هند سنتين برآ ذمة اليهود 
هن تم السيح التخلد فيها 1 بدون فديه 1 

مرة آخرى نعود الى القضية الفلسطينية ! 

ان الكنيسة عى التى كانت منعزلة عن الاسلام ترفض 
دؤية وجوده ٠‏ كما كانت فى كل صلاة تبلل آظافرها 
بدم يسوع > ابن اليهود » وصليب اليهود ! ولكن العمل 
الدائب الذى قامت به الصهيونية لرفع اللعئة » مستعملة 
لذئك كل أنواع النفوذ الال والكهتوتى ادى الى تبرير 
ساحة اليهود فى ساحة القديس بطرس ! غير ان الجرح 
كان ثخينا هميتا فى صلر السيد السيح ٠‏ ولذكك لم 
تغفل الكنائس السيحية الشرقية ,2 فى البلاد العربية 
خاصة + عن ربط القفسية الدينية بالقضية السياسيية 
فعدل القاتيكان اتجاهه بعد سنة من ذلك . 

ولكن هذا التعديل فى الاتجاه » نحو الاسلام » قد جاء 
نتيجة لعامل آخر اكثر حساسية وتأثيرا » اذ ليس من باب 
الصدفة اذ تأتى المساعى اللسيحية فى أعقاب حركة تصفية 
الاستعمار فى افريقيا , وان تزتاد اتساعا وشمولا بعد 
ان انصاع البرتغال لحتمية التاريخ ! فقد تخلصت المسيحية 
بذلك هن العانق الاكير الذى كان يمئع نموها وتحركها 
نحو شعوب العالم الثالث . بانتهاء الاستعمار » استعادت 
الكنيسة بكارتها واصبحت تستطيع ان تخطب الود هن 
جديد ! 

ولكن انتهاء الاستعمار 2 وهذا يقودنا الى عامل ثالث 
قد ابرز فى العالم قوى جديدة منافسة على الستوى 
الحضارى والاقتصادى ,2 تحاول ان تجعل هن الاستقلال 
السيامى منطلقا لمركز كونى جديد . فى الوقت اللى 
تتداعى فيه القوة والحضارة فى أوروبا 1 وعنهم القوى 
اكثرعا اسلامية أو يقلب عليها الاسلام ! فالشرق 
باحتياطيه الضغم من النفط » مسلم . وشعوب كثيرة فى 
افريقيا > ثات الثورة والعدد هسلمة , ومصير العالم 
المستقبل سيتحدد حتما بمصير النمو فى هلم المتاظطق ء 
ايعنى هذا أن الكئيسة دخلت التسابق على الثفوذ اكتجدد 
بوجه آخر ؟ قد يكون 1 
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لكنى اظن + وتجربتى الطويلة فى فرنسا تدقع نحو 
هنا الظن 2 أن الجتمعات الغربية حائرة بالفط عريفقمة 
بالفعل ٠‏ مهددة بالفعل ء ولكن عله العلات التى تصببها 
اليوم ناشثة بشكل ها ء لبس فقط عن حضارة التقنية , 
ونمو ا« الاخلاقية الصناعية » التى ارتبطت بالراسمائية 
الستغلة » وانما ناشئتة ايضا عن استسلام الكنيسبة 
وانسحابها + وبائتاق عن اختفاء الروحى أمام المأدى . 

ان هله الامراض نفسها قد عسدرتها لنا اللجتمعات 
الاوروبية معلبة ومصبرة ٠‏ فبدات تتفثى فلى مجتمعاتنا 
وتكن بشكل طفيل وعامثى + نون تعمق او توصصعء 
السبب بسيظ ٠‏ وهو ان ااجتمعات الاسلامية لا تزال تقوم 
فيها بعض المظاعر القوبة للدين + حتى وان كانت منحة 
عن روحه الحقيقة » وهى لذلك تقوم مقام اللقاح أو بقايا 
المصل العنيد ٠‏ وما ذلك الا لان الاسلام مرتبط بالتنظيم 
اليومى لحياة الفرذ والجماعة وهو ما لم تحتقه الكنيسة فى 
المجتمعات الغربية . 

عذه مجموعة من الخواطر العجبئ اردت ان اسوقها 
ساخنة كما هى فى اثر هذا اللتقى اللى احتضنته بلادنا 
والذى تميز عن سابقيه بتنوع الدراسات ووفرة الناقسات 
وتعدد الجنسيات اللشاركة وان كان غياب السلمين السود » 
وغياب الشيعة ء قد حسره الى نوع من الالتقاء بين الاسلام 
السنى والسيحية ء الا ان هنا القياب اللدي , قد عوضته 
وفرة الاختصاصات بين الحاضرين وتسد خبراتهم فى كل 
المذاهب والبلاد الاسلاعية . 

ولا يفوتنى ان الاحظ ان منحتى المؤتمر فى مجموعه 
كان فى اتجاه تعميق الدراسة الاسلامية ء والقاء اضواء 
جديدة ورائعة احيانا على القضايا الحضارية الاسلافهية 
الكبرى + وهنا اذا كان يساعم بقسط وافر جنا فى 
حيوية البحوث الا سلامية واغناتها فانه جعل الاسلام 
يبدو احيانا فى موقف المتهم » والعكس هو الصحيح 1 

عذا بالاضافة الى ان الؤتمرين بحكم اختصاصاتهم 
ومهنهم كانوا يتجهون كثيرا الى ممارسة التجريد النظرى 
أها فى مستوى الكاخى أو فى مستوى اللفظ الشعرى 
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الهروبى أو فى مستوى تهويمات المستقيل ولذلك كانت 
تدخلات الاج بوحديية تآتى كالنيهات من أن لآخر . عند 
ذلك تبدى يعض الخقائق ء ما اللى تستطيع إن تفعله مما 5 
كف ؟ واين ؟ وفى الى اطار ؟ كيف يمكن صخاطبة الشباب 
بلقة الروح التى تحمل الامس وهم يعيشون واقعا مشحونا 
بالتاقضات ؟ ثم أيضا وبصراخة . بعد مرك اتجاملة » 
لا بد من تصفية الحساب 1 ماثة تعرفون عنا ؟ وماذا تعرف 
عتكم ؟ تعالوا اتن الى كلمة سواء 1 المسلم بطبيعة اسلافه 
يحمل فى صوهيره المسيحية ٠‏ لانها جزء من اسلامه ٠‏ لذلك 
قان العددات التاريخية لم ترتبط عندم بالدين المسيحى » 
وانما بالتصارى 1 السلم هند قرون طويلة فرق بين 
اللسيحى وديته ء لانه لا يستطيع ان يحطم جزءا من ايمانه 
وكذلك فان اصطقامات الماغى القريب تغترن فى خمائر 
النغس بأعمال ٠‏ الرومى » نون ان تنمس قى ثىء عقيدة 
عنا اثرومى ‏ بل كانى بلإماعر الشعبية قى عملية 
التغفريق هذه بين الدين وحامله , قد تتاست تماعا فن 
يكون الرومى يحمل ٠‏ السيحية » تنفست تماما ان يكون 
له دين + تتحافك فى ضماتئرها على طهارة مريم العقراء 
واينها الرسول ء وكيف لا ء وهى ترتد فى ظواتها 
وتهجدها وتراويحها « انها السيح عيسى ابن عريم رسول 
الله » ؟ وكم من رجل حى بيننا ردد عله الاية فى صلاته * 
ثم خرج حتملا رشاشة ليعتوض طريق رجل آخو يبه 
من كان هو يصق بتسمه 1 1 


وماتا فى الجانب التقابل ؟ كتب لا تزال حتى اليوم فى 
#قرس الثانوية والعاقية » ل[ تخصتا الا ببعض الصفحات 
'الهزيلة الحشوة بلقغالطكات والوضوعات الاستعمارية 
والتقولات الشيوعة ! ان بضنا أو بعض إبنائنا قله 
نشقوة على عنم الكتب وتربوا بها ويعلمون ها فيها 1 


ادن امهم السيحين عنا مسؤولية تنتظرهم وضهم 
تحت الاختبتر ؟! ان مساصهم الجدية قى مثل هنا الباب 
ستكون اللحك الحقيقى كعرفة الاقكفر اخلفية التى يجرونها 
وره-عم عتمما يآتون الى مثل عنم اللقدات 1 


الؤولة كتيرة قى الجانب الحقابل ! اذا كنا نعانى فى 
بلناتنا الاسلامية هن مشاكل النمو الصناعى + فلائئنا 
استوردنا أنوات التمو وكذلك مشاكله ! والمكسؤولية كبيرة 
اذن فى جاتبنا ايضا ء تحن الذين بهرنا باكنجزات الصناعية 
الضخمة فتهافتنا عليها تهافت الفراش على النار » تماما 
كما يتهافت الاعمى فى تواهة انفجار ثرى . 

« الانسانية اليوم تتطلع الى نهاية هذا القرن بشسديد 
لقلق وعظيم الارتباك والديانات الكبرى بقيت الى زمن 
اليس ببعيد خغرجة عن كيريات مشاكل العصر 2 وشبابنا 
التعطشى للرقى والنمو لا يلجا الا قليلا الى الاديان 
نهب منها زانا يغدى به روحه ويخقف حيرته ويحصل 
الرموز ويتغلب على مصاعب الدهر ٠‏ هكنا قال الاج 
بوحديبة فى تقديم اعمال الملتقى ٠‏ واذا كانت هله الازمة 
الضميرية لم تبد بنفس الحدة لدى رجل كصبحى الصالح » 
هتمكن الايمان » عمتلىء الوطاب + فلن صوتا متفاتلا عند 
لدكتور عبد العزيز كامل يرى فى الايمان والاخاء الانسانى 
والقانون الاخلاقى احدى الركائز التى يمكن ان تستعمل 
فى التنمية الشاملة مع الحافظة على الدور الروحى للاسلام. 

الضمير المسيحى والضمير الاسلامى فى موؤاجهتهما 
لتحديات النمهو ؟ الطريق طويلة ٠‏ ولكن اله الآلة الذى 
انتصب هنذ قرنين قدا بدا يهشم راسه بتفسه لكثرة 
عا اشتد به الصماع 1 ولذلك فان عنم الحلولة رامسه ٠»‏ 
ومتقائلة 1 

عمسة اخيرة » هن تاخل الضمير » وخارج الوضوع . 
تقد الوحتق ٠‏ الحضور التسبى ٠‏ للجامعة التونسية » وآكثر 
أعلها رجال اختصاص + ثم اذا ب باصم الشيطان ‏ يصر 
الذى حضر هنهم على الكلام باللقة الفرنسية + الا واخفا » 
بينها حرص احد المستشرقين ‏ مجاملة ‏ على قول كلمة 
بالعربية فى بدء النقاش آلان العربية عاجزة عن التعبير 
فى مجال الفقه والتاريخ ؟ 

لانى دعرف + كما يغرق الناس حميعا + العلاقة المادية 
والوجدانية + بين الاسلام واللغة العربية + فانى أجد 
فى هنا السلوك قضية ضميرية ٠‏ تضاف الى قاتمة 
قضايا اكلتقى . فى باب : قضايا محلية ! 


ل مالسل 2ل ل ل 


اهلالخ رق صق عر عرد 


أثارت آزمة البترول مشكل العلاقات بين 
العالم العربى والغرب بشكل درامى ٠‏ وانه كن 
الصدفة ان توجد اكثر الذخائر الذهبية السوداء 
و 0 فى البلدان الاسلامية ولهذه الصدفة مفعول واحد 
لدمممة[ علده[ت مدت د 5000 
ترجمة فتيحة بغاى وهو اعطاء حجم آخر لظاهرة بدات تبرز ممع 
ظهود ما اتفق على تسميته « بداية العههد 
الاستعمارى » ٠‏ 
وامام التحدى الغربى » سارعت الشعوب الاسلامية فورا فى تبنى موقفا متناقضا تتنازعه 
عن جهة سلطة القيم الاجنبية ومن جهة آخرءارادة وحشية للحفظ على القيم القديمة . 
حقا ان مشكل كل الشعوب والثقاقات التى كانت تخضع للسلطة الغربية يقل ويكبر غير انه 
نظرا لقوة الوحدة الثقافية الاسلامية فان الصراع بين القيم الذاتية القديمة وبين القيم الجديدة اخذ 
يتمع بصفة رائعة » 
ويعرف سهددصدة 66 ««امه المستشرق الدمساوى ماعية الثقافة: بقوله : « انها نظام مغلق 
يحتوى على اسئلة واجوبة تتعلق بالعالم وبالسلوك الانسائى قى كل مناسبة يتبتى فيها المجتبيع 
معيارا ضروريا جديدا , ويقولعدو:ع2 وعداوهة[ فى مقدمته : أن مثل هذا التعريف يجنبنا الوقوع 
فى الخطأ الذى يجعلنا نمزج بالثقافة ماديتهاولغاتها بحيث نكون هن كلمة ثقافة مرادفا لكلمة 
مجتمع + اها دغناةتاءصدح© هه17 فهو يعرف الوحدةالثقافية الاسلامية بكونها نوع من فقدان الشهية 
نحو المحسوس ٠‏ 
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والمسلمون يؤمنون ايمانا كليا بدليل اعظمويفسرون الواقع تفسيرا ما ورائيا » وهنا تنتساعل 
عل ان الاسلام هو الذى حدد هذا الموقف أم انهذا الاتجاه هو الذى جعل رسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم تؤول بهذه الطريقة المحدودة ؟ 

ونحن نعرف أن المسيحيين الغربيين ساهموافى تفسير ما وراء العقول غير ان ذلك لم يمنعهم 
من احترام العلوم العصرية وتنمية سيكولوجيةالانا ٠‏ 

تبقى ان الثقافة الاسلامية العربية ( باستثناء الاتراك والايرانيين ) تواجه التحدى الغربى 
بما لديها من خاصيات سبق ان ذكرناها » ولم يكن هذا التحدى هو الاول من نوعه ء ولكننا 
تعلم ان اسلام عصر الخلافة العباسية ادخل عدة احداث من المضارات الخارجية بيد 
أن الفرق بين التحدى الاول والتحدىالثانى حسب ممعدهتاءصتم0 وكما بلخصه عدو:ع8 5عناوعو[ هو 
أن الاول قام بهذا التحدى وهو واثق بسيادة,4 بينما يسير التحدى المعاصر بشكل اقطاعى , قلق 
يريد المحافظة على كيانه ٠‏ 
الوحدة الثقافية الاسلامية 

ان هذه الوحدة سجلت صفحات هامة جداتروى كيف يعيش العرب مع الغرب هذه العلاقات 
التى يفرضها الغرب نفسه عليهم وكيف ان المسلمين حسب تمدنوطعهدم© يتبتون الاسلوب الاوروبى 
دون ان يتبنوا النظرية التى يقوم عليها همذاالاسلوب , انهم يقبلون الغرب دون اقتناع بقبوله 
ويتعلمون منه دون محاولة فهمه ‏ وهتا ترجعمسؤولية شرح وتفسير حقيقة الغرب الى 
المستشرقين الغر بيين حتى لا يتعرض سلوك العربالى مواقف متناقضة بحيث ثراهم يستجلبون 
الثقافة الغربية ثم يحطون من مستواها ٠‏ 

واصبحت الاميريالية مصدرا لكل الاضرارولكل الاخطاء , كما ان الغرب نفسه يساهمم 
بقسط وافر فى هذا الاتجاه حيث ان المفهومالجديد الذى تكون لدى الغرب عن التساوى بين 
جميع الناس وعن التعديل عمهعلهوندوة الفىيوجد بين الثقافات وبالاضافة الى ما بلغت اليه 
سلطته من انحطاط كل ذلك يحثه على اتخاذاتجاهمات مازوخية ٠‏ 

فكيف لا يستغل هؤلاء الذين سيواجهونالتحدى التقنى الغربى هذا الموقف للمطالبة 
بحقوقهم الشرعية التى تقتضيها قضيتهم * 
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ديرى <تناةطءصدتم) أن سلوك العرب الحالى يسوده نوع من «٠‏ الخداع النقسبى » ٠‏ 

يوجد العرب فى وضعية ممزقة بين مشكلةاثبات كيانهم وبين ميلهم الى الغرب , وبالتالى 
فان قدرتهم على الخلق والابداع والتحرر تذوبفى تقليدهم للغرب * 

وكل البيانات التى أتى بها تتداهاءصدم© تقوم على معلومات قيمة ترجع كلها الى مسلمة 
واحدة الا وهى تفوق الثقافة الغربية أو بالاحرى تفوق كيانها الذى لا يقهر . وهذا هو الخط الذى 
رفضه عداوءء8 وعدن[ لانه يرى ان تجربة السنينالاخيرة دليل واضح على ان حظ خلود الذاتية 
فى المجال العالمى كبير - 

وكل ثقافة تتغير بالنسبة لذاتها كما تتغير بالنسبة لغيرها من الثقافات الاخرى انها 
تو كد ذاتها ثم تصبح موضع شك , وهكذا نحدث للثقافة الغربية تماما + غير ان هذه الضرورة التى 
تتمثل فى المحافظة على الهوية الذاتية مع قبول قوانين التقدم المادى الضرورى لا تسير بدون 
قلق ٠‏ أما عبد الله العروى , فهو يرى ان اغلبيةهؤلاء المثقفين عبيد التقاليد بينما تنزع الاقلية 
الى التنوع والانتقاء + وكلا الاتجاهين يلتقيان قى نقطة واحدة وهى ان كلا منهما نفر من الواقع , 
فكيف يمكن لنا العثور عن هذا الواقعم وجعلهمطابقا لقوانين العقل ٠‏ 

أما اذا اعتبرنا اجوبة عبد الله العروى على اسئلته غير صحيحة فهذا لا يعنى أثنا ننكر عمله ٠‏ 
كلا انه عو الاول الذى اكد ان حظوظ العودة الىالواقع مشكوك فيها ٠‏ 

واخيرا فان الصراع مع اسرائيل لم يساهمالا فى مضاعفة هذه النزعات التقليدية بحيث سهل 
تسلط البورجوازية الصغيرة بما فيها العسكريةوالمانية ٠‏ 

وقد كان هذا الصراع موضوع دراسة على <الة الفلسطينيين والازمة العربية الاسرائلية والتى 
تقدم لنا بالدرجة الاولى ملفا شاملا عن هذا الصراع كما تعرض علينا تعاليق قيمة خاصة بأصله 
وتطوره ٠‏ 

وان العالم العربى , رفض الاعتراف بوجود الدولة الاسرائلية رفضا تاما من أول يوم وهو 
حدث مدهش فى عهد كانت فبه تحولات الشعوبو تفكيك الاراضى عملية عادية ٠‏ اما عتدوع8 6عداوعد[ 
فهو يرى فى هذا الرفض الشامل تعبيرا عن حاجة العرب للمحافظة على كياتهم ٠‏ كما ان 
المشكل الفلسطينى يكشف القناع عما تحتويه العروبة من تناقضات . هذه العروبة التى يراها 
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عناوقء8 5عناو26 امرا محسوسا ء لا يرجح الى نظام الامم , لانها بلغت درجة من النضج الحقيقى 
فى حين بدأت القوة السياسية والمسكريةالغربية تضعف ٠‏ 
ومن الآن فصاعدا , فان العالم العربى سيتكون من ذوات عديدة لها مصالح خاصة ومتباعدة فى 
كثير من الاحيان ٠‏ الامر الذى تجعل اتجاهاتهم ملتبسة ومتناقضة أمام المسكل الفلسطينى 
ويخلق اختلافات بين ما يتخذه القادة من قرارات وبين ها يجرى من افكار ومشاعر لدى الجماهير 
الكادحة * 

حقا ان هذا الكتاب القيم , كتب قبل حرب تنادمكة وأزمة البترول , اما اليوم فلم نيق 
الوحدة العربية مجرد وهم ولكن هل سيكون لهذا المفهوم الجديد دور فى حل الصراع مع اسرائيل ؟ 

يجيب «مععفلة8 مسنعماة انه رغم تفاؤلهوامله فى حل هذه القضية فهو لا يخفى شكوكه 
فى امكانيات ايجاد الحلول المرجوة لهذا المشكل ٠‏ 

ومع ذلك ؛ فهو لا زال يحلم ولا زلنا نحلممعه بفلسطين حيث يشترلك الاسرائليون 
والمواطنون الاصليون فى بعث دولة من تمطجديد ومثالى , لم يسبق لمثلها من قبل , وان ما يمر 
اليوم هن احداث فى هذا الشأن ويبدو لنا فى شكل وهم قد يصبح يوما ما حقيقة الغد ٠‏ 
تعليق 

رغم بعض الحقائق الواردة فى هذا المقال فانه لا يخلو من نزعة عنصرية ومن بعض التناقضات 
ومن نوع من الاحتقار لمواقف العرب وعلاقاتهممع الغرب وعلاقاتهم ممع بعضهم واتجاهاتهم 
المتباعدة والمتضارية ٠‏ 

ومن هنه الحقائق اعترافه بان العصر العباسى واجه التحدى الاجنبى بأكثر مروئة مما يواجه 
بها الآن المسلمون التحدى العلمى والتقنى الغربى اننا نلاحظ حركة رجعية تحد من تفتح الاقلية , 
التقدمية نحو الثقافة والعلوم الاجنبية وتقطى قصورها العلمى وتفكيرها الماورائمى وشعوذة 
طائفة منها بنوع من الهالة الخحبيئة وتضع هذهالحركة تحت شعار التمسك بالتقاليد والاصالة 
والاسلام حتى تبرر تأخرها وتزمتها وقصر نظرتها وضيق آفاقها المدنية » 

ونحن نعلم ان الاسلام لا يعنى الجمود أو هقاومة العلوم والحركات الثقافية الحرة * 
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7لملمسس7 لس ٠٠س ٠٠‏ بيب بيب بيب بي يي ريك 


اما قول تسداهاءعصدم© هآآ بان الوحدة الثقافية الاسلامية نوعا منفقدان الشهية نحوالمحسوس 
ففى هذا الرأى شىء من الصحة لاننا نلاحظ ان من بين المثقفين العرب المعاصرين من لا زال يميل الى 
الدراسات والبحوث النظرية المجردة والى العودةالى تاريخ الاحداث وتاريخ الاشخاص وتاريخم 
الوقائع وسيرة الملوك والسلاطين وكان الواقعالمحسوس لا يزخر بالمشاكل العاجلة التى تستحق 
الاعتبار والدراسة والبحث العلمى , مع ان ذلكلا يمنعنا من حين لاخر من القاء لفتة اعتزاز الى 
تراث الاجداد لنتخذه منطلقا لدراسة تحليلية ,ارتقائية لها هدف جديد ومنهج حديث * 

كما ورد فى هذه المقالة بعض التناقضات ولعلها راجعة الىمواقفالمثقفين الغربيين المتناقضة 
من الثقافة الاسلامية + فمنهم من يقول ان العرب يقلدون الغرب تقليدا اعمى ولكنهم فى نفس 
الوقت يحاولون المحافظة على كيانهم + 

ويصرح تمناهطعهدم© بأن العرب قى وضعية ممزقة بين اثبات الذات وتقليد, الغرب » حتى 
ضعف ميلهم الى الخلق والتحرر وذات فى تقلبد الغرب ٠‏ ولعل رأى عبد الله العروى ارجح 
وأصوب فيما يتعلق بازمة الثقافة العربية الاسلامية وانهى الكاتب موضوعه بذكر تناقض آخر 
وهو قوله : كلنا نحلم بفلسطين يشسترك فيهاالواطنون الاصليون والاسرائليون لبعث دولة 
من طراز جديد ومثالى تقوم على أرض فلسطينونحن نتساءل هنا كيف انه يعترف بمواطنين 
أصليين لارض فلسطين ويتمنى لهم شريكا دخيلايهوديا , وعلى أى أساس يقع هذا التعايثشس ومذا 
التعاون ؟ لماذا لا يتحقق هذا الحلم على ارض احدى البلدان الغربية أو بأرض امريكا انه حل خيالى 
يرفضه المنطق والعقل والتاريخ والمبادىء الانسانية٠‏ 

المراجع التى اعتمد عليها 4داهممةل علد هات 

لتقديم هذا ا موضوع ممى : 

الوحدة الثقافية فى الاسلام 

تأليف «دننوطاعصدط0 مه7آ ع؟هندنات مكتبة التاريخ 

2 أزمة المثقفين العرب 

كتاب التقليدية أو التاريخية 

تاليف غبد الله العروى 


3 الفلسطيئيون والازمة الاسرائلية ‏ العربية 


تتالبف.: لممملتم) ععنوعول عناوقع7 ععناو 32[ 
لعمصمل 112 عمناعدوءو[ 5 مععرز كنتامآ1 
دمعمتله1 عمسهصسدوة11 عتاومع8 5عدوع3[ 
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يشرع الاستاذ محمد الصالح رهضان ابتداء هن هذا العدد فى كتابة سلسلة مسن 
التحقيقات حول الفاظ تبدو عاهمية وهى فصيحة . 


ألفاظ تستعملها العامة فى حديثها ( وقد يكون 

مثل ذلك أو بعضه فى المغرب وفى نونس أو فى 

محمد الصالح رمضان غيرهما ) نحسبها دارجة أو دخيلة أو تقيطة لا اأصل 

لها قى العربية مع انها أصلية أو تمت الى الاصالة 

سيب + ولكن عفى عليها طول الامد وعدم 

الاستعمال فى ألسنة وأقلام المثقفين من اساتنةوطلاب, نحققها رجاء ان تستعمل لتعود اليها الحياة 
من جديد , وتحقيقنا لها لا يخلو من فوائد أدبيةاو لغوية أو تاريخية ٠‏ 


1) - استاهل يستاهل : استحق يستحق » نقول ( فلان يستاهل كذا ) أى يستحقه أو 
يستوجبه ٠‏ ومن أمثالنا فيه : 


(رأس بلا كيف يستاهل ضربة بسيف ) والكيف ما يعتاده الانسان ويحبه من الشهوات كالشاى 
والقهوة والدخان الخ ٠٠‏ عربى فصيح من قولهم : استاهل الى ء استوجبه واستحقه اه المعجم 
الوسيط . ويقال زهو أهل لكذا ) أى مست<ق له : ( وهم أهل لذلك ) : مستحقون له 
المفرد والجمع قيه سواء ٠‏ وتقول : فلان اهل لكذاولا تقل مستأهل والعامة تقوله اه مختار 
الصحاح ٠‏ أقول : وآعلهو أله للامر : جعله أهلاله أو رآه صالحا له ٠‏ 


114 


والاهلية : الصلاحية والاستحقاق ومنه (شهادةالاهلية) التى كانت تعطى من الجامعة الزيتونية , 
وهى تساوى شهادة الاعدادى او التكميق اى شهادة التعليم المتوسط ومنه المؤهلات أى الصلاحيات 
التى تؤهل الانسان لعمل من الاعمال ٠‏ 

2) استنى يستئى اى انتظر ينتظر وبعضنا يحذف التاء اختصارا او ادغاما فيقول اسنى 
يسئى (بتضعيف السين والنون) نقول : فلان يستنى فى او يستنانى اى ينتظرنى ومن امثالنا 
فيه : (ناكل القوت ونستنى الموت) * 

قال شاعر نا الشعبى : 

خل الدرسة فى التبن ملمومة ‏ واستن حتى يهب الريح 
عربى فصيح مع بعض التصرف فى اللفظ سسنشير اليه من بعد 

والاصل : استانى يستانى اى تأنى يتأنى . يقال استانى فى الامر واستانى فلانا : تأناه 
آى أمهله وترقق به * قال الزمخشرى فى الاساس تأنى فى الامر واسأنى يقال : تأن فى امرك واتئيد 
قال حارثة بن بدر : 

استأن تظفر فى امورك كلها واذا عزمت على الهوى فتوكل 
واستانى فى الطعام : انتظر ادراكه واستانيت فلانا : لم اعجله واستانى به : رفق اه فالمسالة 
اذن مسألة تسهيل الهمزة لا غير فى لهجتنا وعى لهجة عربية معروفة وبها قراءة ورش التى نقراً 
بها القرآن فى المغرب العربى كله ٠‏ 

هذا المزيد . أما المجرد فهو : انى يانى انياوانى : تمهل وترفق وانى ايضا : تآخر وابطا] 
فهو آنى اه من المعجم ٠‏ 

أقول ومنه : الاناة : الانتظار والتمهل . 
والتانى : التمهل والتريص ومنه المثل او الحكمة( فى التأ نى السلامة وفى العجلة الندامة ) ٠‏ 

3 ) البدكة (بالدال) المهملة) او التبديلبسة :ما يلبسه الانسان من انواع اللباس مطلق لباسء 
ولعل الكلمة فى لغة العامة مأخوذة من التبدي ل والتغيير بمعنى ابدال لباس بلباس آخر ٠‏ نقول : 
لفلان بدائتان أو ثلاث بدلات بعضها للعمل والبعض للراحة أو للزينة فى الاعياد والاعراس وتحوها ٠‏ 
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ولعل اصلها العربى بالذال المعجبة بذلة والعامةوخصوصا فى الحواضر ينطقون الذال المعجمة دالا 
مهملة ٠‏ والبذئة فى الفصحى : الثوب النى يبتذل ولا يصان كثوب العمل أو ثياب الذيين 
لا عمل لهم ويليسون ثيابا عادية كالبطالين والناس العاديين فثيابهم فى الغالب مبتذلة . ففى 
المصياح: 

لمذلة : ما يمتهن من الثياب فى الخدمة اه وعلى هذا فلا يحسن ان نطلق البذلة على اللباس الجديد 
أو الاليسة المحترمةالمصائة وكذا الالبسة الرسميةلانواع الموظفين كالشرطة والجند ورجال الدرك 
وغيرهم فكلها ألبسة ذات بال وهى الخلل فى فصيح العربية واحدها حلة وهى كل ثوب جديد أو محترم 
تلبسه لتتحلى به فى أعين الناس * 

وقد لا تكون الحلة الا من ثوبين أو أكثر منجنس واحد وفى لسان العرب : البذلة ( بكسر 
الباء ) والمبذلة من الثباب : ما يلبسويمتهن ولايصان اه والبدكة عندنا (بفتح الباء بعدها دال 
مهملة ) فتأمل ٠‏ 

 )3‏ بسل فلان : سمج وفسد أو سخف وثقل فى نظر الغير فهو باسل أى سامط ركيك 
أو سخيف ثقيل , عذا معناه عند العامة نقول :فلان يبسل ( بتضعيف السين ) أى يأتى بأشياء 
لا يقبلها الناس و ( بركى ما تبسل علينا : كذلك أى حسبك ما تأتى به فالبساطة عندنا : السماجة 
والركاكة والسخف ومثلها السماطة ٠‏ والبسالةقى العربية : الشجاعة والبطولة ٠‏ وقد بسل فلان 
يبسل بسالة فهو باسل : أى هو بطل شجاءوبسل يبسل بسولا الرجل : عبس من غضب أو 
شجاعة ٠‏ الباسل ٠‏ : الاسد لكواهة منظره ٠‏ ولمأجد للمعنى الدارج عندنا ما يقاربه فى العربية 
من هذا اللفظ سوى : بسل اللحم أو خم , وخم اللحم وأخم بمعنى نتن أى فسد وتغييرت رائحته 
وبسل اللبن : قسد . ولبن باسل : كريه الطعم حامض , وكذلك الل اذا فسد طعمه وتغير , 
والنبيذ ايضا اذا اشتد وحمض ٠‏ وسيل الشىء( بتضعيف السين ) كرهه , والبسيل الكريه 
الوجه ٠‏ راجع لسان العرب فى ذلك ٠‏ , 


5) بقشميش : ما يقدم من فلوس أو هباتلتقضاء الحاجات من غير الاجرة للمساومة والرشوة 
على حد قولنا فى الامثال السائرة : ( “دهن السير يسير ) و (اطعم الفم تستح العين) الخ وعلى حد 
قول الشاعر : 
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للمململ لل للبب مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يي 


وقد لا يعنى الشاعر بقوله مذا المساومةوالرشوة المنهى عنهما شرعا وذوقا فيكون معناه 
اتسانيا عاليا , وهو الاحسان الذى لا يراد منورائه شىء والبقشيشس غير ذلك وهو ما يقدمه 
الاجانب والمسافرون من علاوات للناس ليرعوعم ويهتموا بهم أو ها يرشى به القاضى والصانع 
والموظف ٠‏ والكلمة من الدخيل جاءتنا فى العهد التركى ولعلها من اصل فارسى ( بخشيش ) 
راجع دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ عربيها الحلوان(بضم الاول وسكون الثانى) كالغفران والعنوان : 
وحمو من التحلية أى الحلاوة ضد المرارة , نقولفى امثالنا ( حلى باش تولى ) أى ذق الحلاوة لكى 
نعود ٠‏ وقال الشاعر : 

فلو كنت نعطى حين تسأل سامحت لك النفس واحلولاك كل خليل 
اى حلا لك 

والحلوان عند العرب : ان يأخذ الرجل من مهرابنته لنفسه وهو عار وشنار منهى عنه شرعا . 
قالت امرأة تمدح بعلها : 

( لا يأخذ الحلوان من بناتنا ) 

6 البسيسة : طحين يخلط بالسمن أو بالزيت مع العسل أو السكر ويؤكل من غير ان يقلى أو 
يطبخ , وخبز مبسس وكسرة هبسسة أى فيهاسين أو زبد أو زيت يجعلها سهلة التبسس 
أى التفتت عربى فصيح فى لفظه ومعناه ٠‏ منيس السويق والدقيق ونهوهما يبسه بسا : اذا 
خلطه يسمن أو زيت ومى البسيسة قال اللحيانى مى التى تلت بسمن أو زيت ولا تبل . والبس 

( لا تخيزا خبزا ويسا يسا ) 

وفى القرآن الكريم : « وبست الجبال بسا »أى فتتت تفتيتا يوم القيامة فصارت ترابا كالدقيق 
تذوره الرياح , ويقول فيها تعالى فى آية أخرى« ينسفها ربى نسفا» الخ ٠‏ وبس الشىء : اذا 

7 البوس : التقبيل لفظ فارسى معرب وقدشاع وذاع استعماله عندنا بدلا من التقبيل نقول 
باسه يبوسه بوسا : اذا قبله » وقد ننطق بسينهصادا فى بعض الجهات ٠‏ قال الزمخشرى فى 
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لثين 


أساس البلاغة : باس له الارض بوسا ( يقصدقبلها خضوعا له ) , وتقول : يساطك اليوم 
مبوس (اسم مفعول) وغدا انت هحبوس ٠‏ وتقولانها البائس (أى المقبل اسم فاعل) ماانت الا 
البانس ( أى البئيس ) اه ٠‏ 

8 البخنوق نوع هن الثياب غير مخيط يوضع على رؤوس النساء ويمسك تحت الحنك اقل من 
الملاءة لا يتجاوز الحزام عادة ., يكون مطرزاومزركشا احيانا » قال الشاعر الشعبىالتونسى : 
بخنوق بنت المحاميد عيشة2 ريشة بريشة (أى خيط بخيط) 
وعامين ما يكملوش النقيشة ( أى نقشه ) يعنى ان بخنوق عائشة هذه مطرز طرزا متقنا 
لا يكفى فيه وقت , عربى فصيح فى لفظه ومعناهمع بعض التحريف فى اللفظ ٠‏ والاصل البخئق 

يضم الباء والنون من غير مد ٠‏ قال المتنبى : 
يقتل العاجز الجبان وقد يع .جز عن قطع بخنق المولود 

قال:. ابن ترى قال ابن خالويه : البخنق اصل عنق الجرادة , وبخنق الجرادة : الجلباب الذنى 
على اصل عنقها وجمعه بخانق اه ٠‏ 

و البرواق : نبات لا يصلح لشىء الا للوقيدعند ما بيبس له حب صغير اسود فى حجم الحمص 
بزهر فى الربيع ويثمر فى الصيف لا ترعاهوالحيوانات الا فى الضرورة القصوى رائحته كريهة 
يعرف فى الفر نسية ب 4521102581.8 واليهتنسب بلدة (البرواقية) عندنا فى ولاية التيطرى 
بالهضاب العليا » وحى حديث كبير فى ابن عكنونمن ضواحى العاصمة , ولكن اسم هذا الحى 
بالفرنسية 5علغلمطم4 15 بالجمع + عربيةالبروق من غير مد للواو واحده بروقة ٠‏ 

قال ابن منظور فى لسان العرب : أخبر أعرابى قال : البروق نبت ضعيف ريان له خطرة دقاق 
شق رؤوسها قماعبل صغار (كذا) مشثل الحمص فيها حب اسود ولا برعاها شىء ولا تؤكل وحدها 
لانها تورت التهيج (يقصد الانتفاخ) +٠‏ الى أنيقول : وتقول العرب : (محو اشكر من بروق) , 
وذلك لانه يعيش بأدنى ندى بقع من السماء ٠‏ وقيل لانه يخضر اذا رأى السحاب . وبرقت الابل 
والغنم بكسر الراء تبرق برقا (بفتحها) اذا اشتكت بطونها من اكل البروق + ويقال ايضا (اضعف 
عن بروقة) قال جرير : 
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© النهضة العربية ومعالها . 


© الحلول الملائمة للمشاكل الثقافية 
فى المجتمعات المتخلفة . 

7 المفكر العربى وهل هو فى مستوى 
التحولات الاجتماعية والسياسية فى 
بلاده . 

© الثورة الحقيقية تجديد واصالة كيف 
نفسى هذا ثقافيا ؟ 


اجرى الحد بث 3 
عثمان شبسوب 


س ‏ مند حوالى قرن والناس يتحدثون عنالنهضة العربية فهل قامت فعلا هذه النهضة وما 
هى معالمها 5 


الاستاذ محمود المسعودى وزير الثقافة فى تونس غنى عن التعريف فهو من ابرز رجال الثقافة والفكر فى المغرب العربى 
والعالم العربى الذين قدموا للثقافة العربية الاسلامية خدمات كبيرة سواء بانتاجهم الغزير والمتنوع أو بنشاطهم هن هوقع 
السؤولية ٠‏ وقد اغتنمنا فرصة وحجوده بالجزائر بمناسبة الاسبوع الثقافى التونس لنجرى معه هذا الحديث . 
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ج : من المعلوم أن الحضارة العربية ظللتطوال عصور الانحطاط منطوية على ذاتها ممعزولة 
عن العالم الخارجى لا تتفاعل مع الحضارات الاخرى تأثرا وتأثيرا بل انها كانت مقطوعة حتى عن ذاتها 
وعن ماضيها الى أن أفاقت الامة العربية فى دهشةمن سباتها الطويل نمفعول صدمة الاحتكاك يالغرب 
غداة حملة نابليون على هصر , فقامت بذلك «٠‏ نهضة » بالمفهوم الاشتقاقى للكلمة تميزت بالتطلع 
الى الجديد من خلال اتصالها المأسوى بالغرب ٠‏ ولكن طبيعة العلاقات الاستعمارية التى كان الغرب 
يتحفز لفرضها على العالم العربى لم تساعد علىارساء قواعد تفتح ايجابى على الحضارات الزاحفة 
وفى غمار هذه الازمة ظهرت حركة سلفية شملتالدين والسياسة والادبهدفها تلمس طرق النجاة 
والتقدم » بالعودة الى الاصول فى نقاثها الاول وباحياء التراث بحثاعن الحلقات المفقودة لربط 
الحاضر بماض مجيد وتركيز انتساب الانسانالعربى الى حضارة عرفت كيف تفرض وجودها 
وقيمتها 1 

ولكن النهضة فى مفهومها الحضارى المطلق لم تبدأ الا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية بظهور 
الحركات السياسية المناضلة من أجل الاستقلالواسترجاع السنادة وبظهور تيارات فنية وفكرية 
خلعت عن الادب العربى عباءات التقليد باكتشاف أنماط جديدة من التعبير قادرة على تجسيم الليرة 
المصيرية التى أخذت تهز المجتمع العربى هزا عنيفا . 
ثم دخلت النهضة العربية مرحلتها الحاسمة بعدالظفر بالاستقلال والثورة على الاقطاع وعلى الانظمة 
البالية ٠‏ وبدخول الامة العرية معركة الخروج منالتخلف فى مختلف القطاعات أصبح بالامكان أن 
نتحدث عن نهضة عربية خقيقية واضحة المعالم ,صادرة عن تصور عصرى لفهوم الثقافة والتقدم ٠‏ 

س - من المؤكد آن المجتمعات المتخلفة لها مشاكلها النوعية فهل من الممكن مواجهة ممله 
المشاكل التى ظهرت فى أوروبا من خلال بعض المذاهب الفكرية والاجتماعية همثل الوجودية 
والوضعية 'المتطقية والشخصانية وا ماركسية وغيرها بنضى الطرق التى استعملت فى الغرب ام 
هل يمكن البجث عن حلول بطرق جديدة ؟ 

ج : يواجه المجتمع العربى فى الحرب التى شنها على التخلف من المشاكل ما لم يواجهه أى 
مجتمع آخر 'ننوعا وتعددا, ولئن اتجه العالم العربى لحل مشاكله الاقتصادية نحو ابرام عقود تتمية 
مع الغالم المصتع. ونحو استيراد الآلات والمعدات اللازمة لاقامة المصانع أو لسد الحاجيات الاساسية 
فانه لا يجوز له ولا يستطيع » على الصيد الفكرى ان يستورد حلولا قائمة على هذا المذهب أو ذلك . 
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إل 


عليه اذن أن يستمد من أصالته وعبقريته ورؤيته الكونية الخاصة ما يساعده على مواجهة صعوياته 
ونذليل عقباته » ولكن يما ان العالم العربى جزء من مجموعة عالمية تشكل فى نهاية الامر كلا أصبح 
يخضع أكثر هن أى وقت هضى لقانون التفاعل والتبادل بحكم تضاؤل المسافات وانتشار وسائل 
الاتصال والتبليغ وتوثيق العلاقات وترابطالمشاكل , فانه لم يعد بامكاننا طرح مشاكلنا فى 
اطار مغلق وكانها لا تهم سوانا ٠‏ ان مشاكلناالتربوية والفلسفية والاجتماعية مثلا تتطلب منا 
بقضة وانتباها متزايدين لما يجرى فى العالم من محاولات وتجارب : ولذا يتحتم علينا الاطلاع على 
كل التيارات الثقافية وتكييفها حسب معطياتنا ومقتضياتنا وبما لا يتضارب مع اخلاقنا وقيمنا 
الاساسية , قصد ايحاد حلول علمية لمشاكلنا تضمن لنا الانسجام مم روح العصر وتقينا 
عثرات الطريق ٠‏ 

س2 يتهم المفكر العربى بالسلبية فهل هذا صحيح وكيف تفسرون هذا ؟ 

ج : لا يخلو اتهام من اجحاف , وعلى كل فلعل المقصود هنا هو الاديب العربى , فالفكر 
السياسى العربى قد حقق جملة من الاهداف ١واذا‏ اعتبرنا أن انتاج الادباء فى الغرب قد شكل 
فى أغلب الاحيان أزضية الثورات السياسيةةوالاجتماعية فاته يعسر أن نجد من بين الادباء 
العرب هن مهد لمثل هذه الثورات » وقد يرجم ذلك الى انهماك الكتاب العرب فى تعديل أقلامهم 
وتمرينها على استعمال لغة جديدة تتماثىومتطلبات الظرف التاريخى الجديد والى رواسب اشكال 
أدبية أعمها «عقدة المديح» فقد ظل الكاتب العربى فى الكثير من الاحيان هداحا يتغتى بمناقب السلطة 
ويتملق النفوذ . بل انه حتى عندما يتعرض الىالثورة يقتصر على اهتداحها عوض أن يتناولهاً 
بالتحليل لتثبيت جذورها وتعميق الوعى بها فىصفوف الشعب , وفوق ذلك كله فقد اعوزت 
معظم أدبائنا القدرة على امتلاك حرية التعبير فهم مكبو تون يخضعون أقلامهم وقراشيحهم للرقابة 
الذاتية وه ىاخطر أنواع الرقابة على الخلق والابداع ولكنه من المجحف حقا أن نتجاهل عددا من الكتاب 
العرب قدموا للامة العربية خلال كفاحها المريردعما فكريا لا ينكر , وآثاروا أمام الاجيال سبل 
الحقيقة والتحرر والتجدد , ونذكر من بين هؤلاءعلى سبيل المثال , طه حسين والعقاد والحكيم 
ونجيب محفوظ وميخائيل نعيمة ٠‏ 

س - هل كان الفكر العربى المعاصر على مستوى التحولات الاجتماعية والسياسية ؟ 

ج : استنادا الى جوابنا المتقدم يجوز ان نقول ان الفكر العربى عامة لم يكن دائما فى مستوى 
هذه التحولات الا انه يمكن التاكيد بأن هزيمةجوان 7967 كان لها أعمق الاثر فى الادب العربى 
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وقد شاعدنا من خلال هذا الادب سواء فى ميدانالشعر أو المسرح أو القصة , تحولا جذريا على 
صعيدى الشكل والمضمون فقد أصبح الادياءالعرب ضمير الامة العربية بحق وقد انكبوا على 
مراجعة مأسوية خلاقة لكل القيم المتعارفة فى عالمنا المنهار ٠‏ وليس من المبالغة فى شىء ان نقول 
ان التعبئة الجبارة التى حققت النصر للاقطارالعربية خلال حرب أكتوير الاخيرة قد شارك فى 
التمهيد لها الادب العربى الحديث بشعرائه وكتابهونقاده ولا يفوتنا ان نذكر فى هذا المجال , وعلى 
سبيل المثال , الدور العظيم الذى اضطلع به الادباء 'لفلسطينيون داخل الارض المحتلة وخارجها 
للمحافظة على الروح المعنوية لنتشسعب الفلسطينى ولابقاء النار الثورية متقدة فى القلوب * ان 
النبض الذى يشهد على حياة الامة واستمرارهانلمسه قبل كل شىء فى كلمات أدبائها الواعبة 
الدافعهة ٠‏ 


س - هناك ثورات فى عصرنا الحاضر تعطىاهمية بالغة للطابع الوطنى كانطلاق للتجديد 
ويقال ان الثورة الحقيقية تجديد واصالة . كيف نضر هذا من الوجهة الثقافية ؟ 

5 : ان الاستعمار بنوعيه القديم والجديد يعمل دائما على طمس معالم الشخصية وتقوريض 
أركان القومية فى البلدان التى يبسط عليهاسلطانه , قمن الطبيعى ان يكون للثورة والتمرد 
عليه طابع وطنى واضح ء ولكن الثورة لا تستطيع أن تنطوى على ذاتها فهى فى حاجة الى التضامن 
مع كل الثورات فى العالم , لان قضايا الكفاح هن أجل الحرية والعدالة الاجتماعية واحدة . وان 
التجديد الذى تتحدثون عنه والذى هو غاية كل ثورة لا يتحقق الا من خلال هذا التضامن وهذا 
التعاطف , أما الاصالة فانها تكمن فى الانطلاقمن الواقع القومى لكل ثورة . ومن البديهى ان 
الثورة مهما كانت وسائلها وغاياتها فلا بد لهامن قاعدة ثقافية تكون منطلقا لبث الوعى وتعبئة 
الطاقات الخلاقة وتغيير العقليات وتهيئة الفردللمشاركة وتحمل المسؤولية , وعلى هذا الاساس 
ينبغى لنا ان نتصور الحركة الثقافية ثورة مستمرةهى مبتدأ الفعل الانسانى وتتويجة الحتمى ٠‏ 

س ‏ ماذا يستطيع ان يقدمه التراثلفكرنا المعاصر ٠‏ آى ها :يمكن ان يشارك به فى تحديد 
رؤيتنا الاستراتيجية ؟ 

ج : ان احياء التراث عمل ضرورى يجب ان يتواصل ولكن لا ينبغى يحال من الاحوال ان 
يشغلنا عن الخلق والاهتمام بتقييم الانتاج المعاصر وتعهده بالنقد والتحليل لذا يجدر بنا ان تنجدد 
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نظرتنا الى التراث وان نراجع طرق البحث وان نرسم لعملنا هذا أعدافا اوضح وابعد , فاحياء 
التراث ليس غاية فى ذاته , وليس مجرد تدارك ما أهملته المطابع أو ما كتب قبل اختراع المطبعة 
«ماذا يستطيع ان يقدمه التراث لفكرنا المعاصر ؟ هذا هو السؤال الذى ينبغى لكل باحث أو محقق 
ان يطرحه على نفسه ٠‏ ان لكل أثر قديم قيمةتاريخية لا تثير اهتمامنا بالضرورة فالذى ننشده 
فى الاثر القديم هو ما يتضمنه من حقائق وقيمدائمة تجعله رغم تقادم العهد معاصرا بالمعنى 
الفلسفى للكلمة 2 يجد فيه القارىء جوابا عن بعض تساؤلاته الوجودية ٠‏ ان ما نطلبه من 
التراث هو ان يكون قاعدة فكرية ثابتة ينطلقمنها تفكيرنا المتأصل المتميز , وأرضية حضارية 
ترسخ فيها جذور انتسابنا الى ماض خصب لعبت الامة العربية فيه دورها القيادى العظيم ٠‏ 

س ‏ هناك من يقول بأن للفكر المغربى خاصية مميزة فما هو رايكم فى هذا القول ؟ 

ج : للمكان والزمان وما يجرى فيهما من احداث وتطورات, حتميات لها أثرها البين فى تكوين 
العقليات » فلا ريب اذن ان تكون للفكر المغربى خاصية مميزة علينا أن نلتمس أسبابها وسر 
تركيبها من جغراقية هذه الارض التى حرثها التاريخ فأينعت فيها حضارات اتخذها الفكر 
المغر بى غذاء أحسن هضمه فتميز بالنزوع الى الشمول والتسامح والتفتح 3 

ها رايكم فى الوضع الثقافى الراهن فى المغرب العربى هن حيث المؤسسات والاجمزة 
والبرامج الرسمية والشعبية ؟ 

ج : لقد كانت الثقافة فى أقطارنا الى عهدغير بعيد ترقا فكريا لا يتوفر الا لبعض المحظوظين 
ممن تمكنوا من دخول المدرسة وبلغوا من. التعليومستوى معيئا , أما اليوم وقد تحققت ديمقراطية 
التعليم فقد اشتدت الحاجة الى الثقافة وتزايدالطلب فكان لا بد من اعادة النظر فى تصور 
الثقافة بوصفها عاملا اساسيا هن عوامل التئميةوالنهوض بالانسان وكان لا بد من تخطيط 
سياسة هدفها تحقيق ديمقراطية الثقافة عد4أساس اللامركزية وذلك بالمساغدة على بعث الفرق 
المسرحية والموسيقية وغيرها وبمد شبكة م_زنالإؤسسات والخلايا الثقافية تشمل المدن والقرى 
قصد تمكين المواطنين حيثما كانوا , من حقهم فىالغذاء الفكرى والفنى ومن همارسة النشاطات 
التى تتفق ومواهبهم وميولهم + ان ايصال الثقافة بمختلف عناصرها الى الجماعير هو اذن شغلشنا 
الشاغل حاليا ولا يخفى ما يتطلب هذا المشروعالضخم من اعتمادات لبناء دور الثقافة وتمويل 
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النشاطات الثقافية بأنواعها 2 وفى وجود وزارات للشؤون الثقافية بأقطار المغرب العربى خير دليل 
على ادراك المسؤولين للجدلية التى تربط التنمية!لشاملة بالتنمية الثقافية ٠‏ وقد تم الى حد الآن 
انجاز مخططات ثقافية هامة شملت البناء والتجهيز والتنشيط , ولكن الطريق طويلة وعرة , 
والامكانيات المادية والبشرية محدودة , فعلينا إن نثأبر وأن نعورض النقص بالحماس وان نعالج 
الضعف بالعزم الصادق ٠‏ 
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و رامت لوال[ 


ومسؤولية الرشئىق قاو نالعمّوبات الجزائرى 


الرشوة جربمة ذات خطر اجتماعى يظهر اثرها 

فى المتاجرة بالوظيفة العمومية هقابل منفعة مادية 

ينالها الموظف جزاء عمل من أعمال وظيفته يقوم 

دء أحمد مطاطلة 0 : ا 

: به لصائح الراثى , وهى محرمة فى الدين همنوعة 

كلية. اللقوق: - الجزائر فى القانون فقد جاء فى الحديث الشريف « لعن 

الله الراثى والمرتشى والماثى بينهما » وجاء فى 

المادة 126 من قانون العقوبات الجزائرى الصادر 

فى 8 جوان 1966 بانه د يعد مرتشيا ويعاقب بالحبس هن سنتين الى عشر سنوات وبغرامة هن 

0 الى 54000 دينار كل من يطلب أو يقبل عطيةاو وعدا أو يطلب أو يتلقى هبة او هدية او اية 
منافع اخرى الخ ٠ » ٠٠٠‏ 

ونعتبر جريمة الرشوة من اخطر الجرائمالتى تقع من موظفى المصالح العمومية وضررها 

يظهر فى كونها تقع من اشخاص يمثلون السلطةالحكومية فى البلاد وبالتالى ينوبونها فيما أو كل 

المجتمع للدولة من أمور تصريف شؤون البلاد وتسيير ادارتها وحماية مصالحها ومصالح المواطنين 

من أى اعتداء كان + وتتصور هذه الحطلورةبالخصوص فى مصدر الاجرام الذى يأتى من 

الداخل اى من نفس اولثك الذين عينوا فى وظائف ليكونوا حماة لها . ويسهروا على وقايتها 

من الخطر . هذا هن جهة ومن جهة أخرى فانانتشار عملية الارتشاء بين الموظفين يسبب بلبلة 

فى النفوس ويوهى بسمعة الدولة والثقة فى اعضاثها كما يمس بشرف ونزاهة الوظيفة العمومية 

أضف الى ذلك الخلل الذى يصاب به جهاز الدولة فتصبح المصالح تباع وتشترى وتضيع حقوق 
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الموطنين ممن لا نستطيعون الايفاء بمطالبالمرتشينهن أجل هذا كانت الرشوة من ابشع جرائم 
الموظفين وقد عاقبت عليها القوانين بقسوة فى مختلف الازمنة والعصور ولا تزال الى الآن محل 
عقاب شديد وخاصة فى البلدان التى أخذت بالنظم الاجتماعية التى تجعل جماعة المصالح العموهية 
التى يستفيد منها جميع المواطنين فوق كل اعتياروذلك ان جريمة الارتشاء قد خلقتها فى الواقع 
ظروف اجتماعية خاصة ظهرت فى نظم سياسيةمعينة ساد فيها الاستغلال والانحلال كالنظم 
الاستعمارية والتى تقوم على اساس استغلالالانسان للانسان ٠‏ وقد عرفت بلادنا من ويلات 
الاستعمار ما عرقت وما زالت تعاتى هن مخلفاتهالكثير , ومن مخلفاته جرائم الرشوة هذه التى 
كانت منتشرة فى الجهاز الاستعمارى الذى كانموجها لامتصاص دماء الشعب , فكانت مصالح 
شعينا وحقوقه تستغل فى ابشع الصور من طرف القايد والباشاغا ورجال الجتدرمة وحراس الحقول 
والغابات , والاجهزة . القضائية والادارية بانواعها من الدوار الى الولاية العامة , حيث كانت تباع 
اعراض الناس وكرامتهم كما تباع اليضائعالرخيصة فى الاسواق , هذه هى مظاهر الرشوة 
فى الماضى ٠‏ وبالنسبة للجزائر اليوم . فان افعالالرشوة هذه تعد منافية لاخلاق النظام الجديد 
الذى يقوم على اساس ثورى ويسير حسب اختيارمعين هو الاختيار الاشتراكى الذى تبناه الشعب 
والسلطة الثورية فى البلاد » ذلك ان ظهور هذا النوع من السلوك الاجرامى فى البلاد لا يعود فى 
حقيقته الى النظام السياسى الاشتراكى للبلادولكن لاتعدام الضمير الوطنى لدى بعض من لاتزال 
تسيظر على نفسياتهم العقلية الاستعمارية ولهذايجب ان يكونوا مراقبين لا من طرف رجال الامن 
العمومى فحسب بل من طرف جميع أفراد الشعبحتى تتمكنالبلاد من تطهير آثارهملانهم يسبتطيعون 
أن يبيعوا أغلى مصالح البلاد مقابل رشوة زائفةيتلقونهامن جواسيس الاستعمار الجديد وصنائعه ٠‏ 

هذه اذن بعض مهضار الرشوة , اما تعريفهافى الاصطلاح القانونى فهو مشتقمن معناها الغائى 
وهو إلا تجار بالوظيفة العمومية او استغلالها للحصول على منفعة غير مشروعة ء فهى بهذا لا تقع 
الا هن موظف ععام وقد نصت المادة (726) من قانون العقوبات على ذلك بما يأتى : « يعد مر تشسيا 
ويعاقب بالحبس من سنتينالى عشر ستوات بغرامةمن 500 الى 5000 دج كل هن يطلب أو يقبل عطية 
أو وعدا أويطلب أو يتلقى عبة أو هدية أو أيةهنافم اخرى وذلك : 

5 ليقوم بصفته قاضيا أو هوظفا عموهياأو ذا.ولاية نيابية باةداء عمل من اعمال وظيقته 
غير مقرر له أجر سواء كان خارجا عن اختصاصاته الشخصية الا أن هن شأن وظيفته ان تسهل له 
اداءه أو كان من الممكن أن نسهله له ٠‏ 


2 - ليقوم بصفته محكما أو خبيرا معينا هن السلطة الادارية أو القضائية أو من الاطراف 
باصدار قرار أو ابداء رأى لمصلحة شخص أو ضده . 

3 ليقوم بصفته قاضيا أو عضوا محلفا أو عضوا فى جهة قضائية باتخاذ قرار سواء لصالح 
أحد الاطراف أو ضده 

4 ليقوم بصفته طبيبا او جراحا أو طبيبأسنان أو قابلة بالتقرير كذبا بوجود أو باخفاء 
وجود مرض أوعاهة أو عن سبب الوفاة » 

فانطلاقا من تعريف هذه المادة للرشوةنستنتج ان جريمة الرشوة تتطلب لقيامها توافر 
أركان ثلاقة أساسية هى : 

1)صفة خاصة فى الجانى ٠‏ 

2) ركن مادى الى الفعل الذى تتم به جريمةالرشوة ٠‏ 

3) قصد جتائى ٠‏ 

صفة الجانى : ان صفة الجانىفى جرائوالرشوة تأخذ اصلها من فكرة المتاجرة بالوظيفة 
العمومية التى نصت عليها المادة 526 قائلة : «ه ليقوم بصفته قاضيا أو موظفا عمويميا ... » 
فلا يمكن بهذا الاعتبار ان يرتكب جريمة الرشوةالا موظف عمومى ويراد به كل شخص يعمل 
بصفة دائمة أو مؤقتة فى ادارة أو مصلحة عامة ,سواء كانت تابعة مباشرة للحكومة المركزية أو 
لاحدى السلطات أو الهيثات الادارية اللامر كزية كالولايات والمدن والقرى والمؤسسات العامة , 
ويشترط فى اكتساب هذه الصفة للموظف ان يكون قرار التعيين فى الوظيفة صحيحا بصدوره من 
السلطة القائمة التى تسلمه طبقا للاوضاع التى يحددها القانون لان بطلان القرار الصادر بتعيين 
الموظف يحول دون تطبيق أحكام الرشوة عليهمتى أخذ أو قبل أو طلب منفعة أو عطية مقابل 
عمل من اعمال الوظيفة أو الامتناع عنه » كمايشترط ان تثبت هذه الصفة للموظف وقت العمل 
فلو كان ذلك قيل تولية الوظيفة او بعد عزله أو انصرافه عنها فان احكام الرشوة لا تنطيق عليه 
هو من باب التغليب لان المنع هنا يشمل جميع المستخدمين فى الادارة والمندوبين بأجر والمحكمين 
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مج 


والخبراء ٠‏ كما ان الفقرة الرابعة من المادة (526)عقويات قد سوت الاطباء والجراحينواطياء الاسنان 
والقابلات فى الرشوة بالموظفين حيث جاء فيها : « ليقوم بصغته طبيبا او جراحا او طبيب اسنان 
أو قابلة بالتقرير كذيا بوجود او باخفاء وجودهرض او عاهة او حمل او باعطاء بيانات كاذية 
عن همصدر هرض او عاهة او عن سبب الوفاة » + فدل هذا على ان احكام هذه الفقرة تنطبق على كل 
من ذكر من الاطباء بشرط ان يكون العمل المطلوب منهم مقابل الرشوة التى يتسلمونها لاعطاء 
شهادة او بيان مزور , كما يشترط فى البياناو الشهادة ان يكون فتعلقا بمرض او حمل او 
عاهة او وفاة . اما اذا كانت الشهادة او البيانالمطلوب صحيحا فى اصله او تعلق بامر آخر 
خارج عن مشمولات الفقرة الرابعة هن المادةالمذكورة فلا تسرى عليه احكام الرشوة ٠‏ 

الركن المادى : يتحقق الركن المادى فى جريمة الرشوة بطلب او قبول عطية او وعد او تلقى 
عبة او هدية او اية منافع أخرى مقابل ادائه اوامتناعه عن عمل من اعمال وظيفته لصالح الراثى 
ونظرا الى سعة هده النشاطات التى ذكرت ٠‏ قانالفقهاء يحصرون الركن المادى عادة فى بعض منها 
كالاخذف والقيول والطلب , وتفصيلها كما إلى : 

الاخذ : ويتمثل فى الدفع المعجل الذى يدل على حصول الموظف فعلا على مطلبه ولا يسترط 
فى هذا اية وسيلة معينة وانما تكفى فى ذلك البيئة والقرائن ٠‏ 

القبول : وحكمه ان الراشى يتقدم بوعد بعطية فيقبله الموظف المرتشى فتتم الجريمة بمجرد هذا 
القبول سواء او فى الراشى بوعده او لم يوف به , ولا يشترط قى القبول صيغة معينة فكما 


يمكن ان يكون بالقول يصح ان يقع بالكتابة اوعادل على معنى القبول كالايماء ٠‏ بل احيانا يتم 
ذلك بمجرد قيام الموظف بالعمل المخالف للقانون لصالح الراشى لما فى ذلك من قرينة كما يشترط 
قى القبول ان يكون يصيغة جدية فلا يعتد بمنيظهر ذلك بقصد الايقاع بالراشى ٠‏ 

الطلب : هذا النوع من النشاط يعد اخطر صور الركن المادى لانه يدل على اصرار الجانى 
على وضع وظيفته موضع السلعة للمتاجرة بها فلا يتورع عن المطالبة بالعطاء شانه قى ذلك شأن 
التاجر المحترف بحيث لا يبقى شك فى اجرامهفتتم جريمته بمجرد ابداء الطلب ولا تتوقف على 
استجابة صاحب الحاجة لتوافر شروط الجريمةقى فعله ٠‏ 
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نا كط ١‏ 


موضوع الرشوة : المقصود بموضوع الرشدوة عو حصول المنفعة او العطية وهى التى ينصب 
عليها قعل الاخذ أى الطلب ولا عبرة بنوعها أو تقيمتها أو الشكل الذى تقدم فيه.وانما يكفى ان 
تكون المنفعة شيئا ماديا نقودا مجوهرات ملابس , او هآكل ء بل يصح ان تتمثل 
فى خددمة يؤديها المرتشى لصالح الراشىكأن يعمل على ترقيته او نقله من مكان الى 
آخر وسواء فى ذلك ان يكون المستفيد من المنمعة المطلوبة هو المرتشى نفسه او شخص آخر يتم 
الاتفاق عليه , اذ قد تسلم الاشياء المطلوبة الىالمرتشى او الى شخص يدعى بالمستفيد من الرشوة 
كطلب الموظف تعيين مقابل عمله صديقه فى وظيفة او ان يسعى له فى ذلك واذا سلمت الرشوة الى 
زوجة الموظف او بنه دون علم منه فلا يكون مرتشيا ولا يساأل عن ذلك الا بعد ان يعلم بها 
ويوافق عليها . والا فلا رشوة . 

مقابل الرشوة : حكمه ان الرشوة لا نتم بمجرد القبول والاخذ للمنفعة فقط.:بل لابد مسن 
وجود مقابل معين وهو ان يقوم الموظف بعملاو يمتنع عن اداء عمل من اعمال وظيفته لصالح 
الراثى : كما اذا قبل القاضى من همتهم فى قضية مطروحة امامه هدية هقابل اصدار حكم 
بيراءته حيث تكون الادانة واجبة * غير ان هذالا يؤخذ به كشرط حتمى اى من يكون العمل داخلا 
فى اختصاص الموظف او تحت صلاحياته + بل يكفى فى ذلك ان تكون وظيفته مما يسهل له اداء 
العمل او الامتناع عنه لصالح الراشى او تمكتنههن تسهيله له + ( الفقرة الاولى من المادة 526 ع) * 


الوقت : المراد بالوقت هنا الزمن الذى نتم فيه الرشوة باخذ او قيول العطية وله 
صورتان : 

الادلى : وتتمثل فى ان يكون الاخذ او الطلب او القبول المنصب على منفعته او وعد بها 
سابقا لزمن تتنقيذ العمل او الامتناع الذى منأجله تبذل هذه المنفعة وهذا هو المفروض للرشوة 
فى صورتها المالوقة ٠‏ 

الغانية : وتتمثل فى أن طلب او اخذ او قبول المنفعة او الوعد بها يتم بعد ان يكون 
الموظف قد قام باداء عمله أو امتنع عنه بناء على تفاهم سايق بينه وبين صاحب الحاجة ولكن دون 
اتفاق على تقديم منفعة او وعد بها وهذا ما يسمى فى الفقه عادة بالرشوة اللاحقة , ويشترط فيها 
ان لا تتحقق, الا اذا كان هذا العمل او ذلك الامتناع مخالفا لواجبات الوظيفة ومو ما يعنى 
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قيام الموظف بتنفيذ ذلك فى دائرة اختصاصه فقط بخلاف الرشوة فى صورتها الاعتيادية فانها 
تفترض ان يكون الموظف مختصا بالعمل المطلوب منه كما تفترض ان يكون خارجا عن اختصاصاته. 


القصد الجنائى : يتمثل هذا فى ان الرشوةجريمة عمدية تقوم على غرض نفعى يتطلب من 
الجانى العلم بخطورة الجريمة وادراك عواقبها .ويشترط لتوافر القصد الجنائى فيها ان تنصرف 
ارادة الموظف الى اخذ العطية او المنفعة او طلبهااو قبول الوعد بها عالما بالغرض الذى تبذل من 
أجله كثمن للعمل الذى يؤديه او يمتنع عنه » فاذا تجرد عمله من هذا العلم بان اعتقد بان المال الذى 
يبذل له انما يستوفى به دينا عليه مثلا او لا يعدوان يكون هدية بريثة فانه لا يكون مسؤولا عن 
ارتكاب جريمة الرشوة ٠‏ 


العقوبات المقررة لجريمة الرشوة : حددت العقوبات المقررة لافعال الرشوة فى المادة 526 من 
قانون العقوبات بالحسس من سنتين الى عشر سنوات وغرامة من 500 الى 5,000 دينار , للقضاة 
والموظفين العموميين والمحكمينو الخبراء والقضاةاو الاعضاء المحلفين او اعضاء الهيثئات القضائية 
والاطباء والجراحين واطباء الاسنان والقابلات ٠‏ 


اما العمال والمستخدمون والمندوبون باجر او مرتب (م 227) والمستغلون للنفوذ (م 3528 ع) 
الدين كيوك سه #توديزة "يك قزرت لوو ظوية افيس مل معة لق بشن نوات مم عراتة 
من 500 الى 54000 دينار , ويعاقب الوسطاء بنفس العقوبات ٠‏ وتصادر مواد الرشوة لصالح الحزانة 
العامة , كما يمكن ان يحكم على الجناة بالحرمان منحق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 754 من 
قانون العقوبات لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر * 


تسافا لعي 0 


اغتنمت فرصة حضورى مؤتمر المؤرخين المفاربة لاجرى 


نعة . 1 الثة 00-7 
ادار الندوة : حا مع نخبة هن رجال الفكر والثقافة فى تونس 
لمات 0 وقد تاخر نشر هذه الندوة بسيب الاعداد الخاصة التى 

اصدرناها . 
« الاصالة , 


فى هذه الجلسة المباركة يسعدنا ان نلتقى بالاخ عثمان شبوب رئيس تحرير 
ظ | محمد العروسى | هجلة « الاصالة ء الجزائرية فى النادى الثقافى ( ابو القاسم الشابى ») حول 


اللطوى ا موضوع حساس عندنا جميعا : موضوع مشساكل « الثقافة العربية المعاصرة » ٠‏ 


هنالك عدة اسئلة مطروحة علينا ٠‏ ويمكنان تكون طريقة العمل ان نبدأ بالسؤال ٠‏ و 
بعطى كل واحد منا رأيه فى السؤال بالتداول بدون ان يناقش بعضنا بعضا + ثم عندما ننتهى 
من السؤال الاول ننتقل الى السؤال الثانى ٠‏ ثم الى ما بعده ٠‏ 

السؤال الاول هو : هناك هن يرى بان قضدية الحرية تمثل حجر الزاوية فى ازدهار الثقافة 
العردية المعاصرة أو جمودها , كيف تتصورون هذه المسألة ؟ 


قضية الحرية هذه .» قضية توضع امام كل مشكلة , ليس فقط مشكلة الثقافة 
العربية بل وفى السياسة ايضا وفى الاقتصاد وفى غيرهما ٠‏ انما فى الثقافة 
1 العربية , اذا تحدثنا عن الحرية . فمعنى ذلك ان نتحدث عن التقييد أو الالتزام 
أو ما هو فى معنى هاتين الكلمتين , على كل حال عندما لا نقول الحرية فالمفروض ان نتصور الطرف 
المقابل الذى يتأثر بهذه الحرية . اعنى الثقافةالعربية والمثقفين العرب او الثقافة العربية ككل 
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جانب من الحاضراين فى ندوة « الاصالة » 

يرى فى الصورة الاساتذة : عثمان شبوب وعلى يمينه د*ء المحبى الكعيى . 
ومحمد العروسى المطوى , ودء الحبيب الجنحانى » والمحجوب بن ميلاد ٠‏ 

وعلى اليسار الاساتذة : محمد اليعلاوى » حمادى الساحلى ومختار جنات ٠‏ 


كتراث , وموقف المثقفين العرب وكيفيه تناولهم لهذه الثقافة وتنميتهم لها ٠‏ فيبدو لى ان الحرية 
فى هذا المجال اى مجال الثقافة العربية لا ينبغى ان تترك هكذا غير مقيدة » فلا بد لها من تعريف 
بمعنى لابد لها من تحديد ٠‏ فالتحديد هذا راجعالى الظروفالمرحلية التى تمر بها الثقافة العر بية* 
وبطبيعة الحال قد يكون لبعض الزملاء الحاضرينصورة لهذا التحديد الذى لابد منه أما فى نظرى. 
قليس هناك اطلاق حرية للثقافة العربية فى هذهالمرحلة من حياة امتنا على الاقل كما هو الشأن فى 
الحالات السياسية والاقتصادية لاننا شعب عربى ناهض بريد أن يسترد وجوده ويدعم كيانه , 
فاطلاق الحرية فى مجال الثقافة العامة لعله ان يكون فيه تهديد لمقومات ثقافتنا العربية ٠‏ 


اعتقد شخصيا ان قضية الحرية فى البلاد النامية عامة , وفى العالم العربى 
خاصة , وهو يهمنا بالدرجة الأولى ما دمنا نتحدث عن الثقافة العربية قضية 
مطروحة وحساسة,. وهى ‏ الحقيقة ‏ ليست جديدة , وانما برزتهنه القضية 
خاصة بعد أن تخلصت الشعوب العر دية هن مظاعر الاستعمار الكلاسيكى 
ووجدت نفسها , أو على الأقل البعض منها وجد نفسه فى مفقرق الطرق : 
ما هو الطريق الذى ستسلكه هذه البلدان للخروجمن التخلف الاقتصادى والاجتماعى والثقافى ؟ 


اعتقد شخصيا ان اختيار هذا الطريقمرتبط وثيق الارتباط بقضية الحرية وأوافق هنا 
على ما ذكر قبل قليل . فلا يمكن ان نفهم كلمةالحرية بالمفهوم الكلاسيكى المعروف ء وهنا يقول 
البعض : ان لها مفهوما واضحا . وأنا شخصياارى ان مفهوم الحرية المرتبط بالوضع الاقتصادى 
والاجتماعى , وبمرور المجتمع بمرحلة تاريخيةمعينة مميزات خاصة ٠‏ 

فالحرية فى النظام الرأسمالىيختلف مفهومهاعن الحرية فى النظام الاشتراكى » ويختلف هذان 
المفهومان عن مفهوم الحرية فى البلدان النامية التى تقطع مرحلة تاريخية معينة , لكن دون ان نتعمق 
ربما فى المفاهيمالمجردة أريد أن اربط قضية الحرية بالثقافة العربية المعاصرة , وهو السؤال الملقى 
علينا فى هذا النقاش حول ميكرفون مجلة « الاصالة » ٠‏ 

اعتقد ان من اكبر المشاكل التى تعترض الثقافة العربية المغاصرة هو تحديد هذه الحريات 
فى بعض بلدان العالم العربى ٠‏ وانعدامها تقريبافى بعض البلدان الاخرى وهذا ما يجعل الثقافة 
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العربية المعاضرة والمثقف العربى الذدى يمثل هذه الثقافة العربية المعاصرة فى وضع غريب , شاذ , 
فموقفه اما ان يكون غريبا متناقضا مذبذبا واما انه يكون نزيها صادقا مع نفسه يؤمن بمبادئه , 
فينعزل , ويصبح دوره فى المجتمع عامشيا , واماان يسلك طري قالانتهازية» محاولا تبرير انتهازيته 
عذه فيما يكتب ويقول, وبكل هذه الاوضاع الشاذة ليست فى خدمة الثقافة العربية المعاصرة2: وطبعا 
ان تحديد عذه الحرية بالنسبة للمثئقف العربىله انعكاسات مباشرة على الثقافة العربية المعاصرة 
وما نشعر به احيانا من عدم تفاعلها مع أوضاعمجتمعات العالم العربى لتكون هذه الثقافة متفاعلة 
ومعبرة ومرآة عاكسة يجب ان يتوفر على الاقلحد أدنى هن الحرية ليستطيع المثقف ان يعبر عن 
هذا الواقع » وان يعكسه فى انتاجه مثلا , ومنهنا اعتقد شخصيا ان موضوع الحرية فى الثقافة 
العربية المعاصرة موضوع ما يزال ينتظر الحل . ان المثقف العربى يقوم فى اغلب البلدان العر بية 
بدور هامشى وهذا تناقض غريب فى جهة المثقفالعربى يمثل النخبة النيرة التى تستظيع ان تنظر 
الى هذ المشاكل نظرة موضوعية ودقيقة , وهى عنأة للتسيير الناجم , وهو من جهة اخرى منعزل 
عن مباشرة هذه القضايا يؤدى دورا هامشيا فى بلاده » واعتقد ان السبب فى هذا الدور الهامشى 
النى يقوم به المثقف العربى عو طبعا قضية الحريةوامكانية التعبير عن الرأى , والنقد البناء ٠‏ 


السؤال المطروح عن قضية الحرية ليس فقط بالنسبة للثقافة العربية اللعاصرة 
ولا حتى بالنسبة للثقافة العربية القديمة . ويرى البعض ان عدم وجود توفر 
| **: ]| هذا العنصر . عنصر الحرية هو الذى كبل الثقافة العربية وعاقها عن التفة 
والخلق ء نريد من الاساتذة الافافضل عندمايتحدثون عن هذا الموضوع أن يدعموا آراءم 
بامثلة عن نضال المثقف العربى فى سبيل هله الحرية . 


ان قضية الحرية من القضايا التى ما انفكت ‏ مئذ عديد السنوات ‏ شغلى 
الشاغل . فالانسان ‏ ان نحن اجملنا القول أجمالا ‏ ليس يمكن ان يكون 
« انسانا  »‏ وله حرمة الانسائية ‏ الا بالحرية ٠‏ فالحرية ‏ بالضبط ‏ هى 
ه جو »تئفسه العقق والروحى ٠‏ وبالاضافة الى عذا الجو ‏ وحده ‏ يمكن لك 
بكلية الآدذاب آن تفهم جميع اسرار مسؤولياته وجميع اسرار خلقه , وجميع أسرار اثماره 
جامية - تدنس_|| وجميع أسرار فتوحاته على تنوعها ٠‏ 
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وان نحن خصصنا الحديث فاردئا أن 'نكشفعن « صلة الادب بالحرية » أكدنا لك جازمين ‏ فى 
نطاق ذلك الاصل الشامل ‏ ان لا أدب الا بالحريةوفى جو الحرية ! ٠*٠‏ 

أليس فى أدب ألاديب تطالعك أسرار مسؤولياته واسرار خلقهء واسرار اثماره , 
وَاسَرار فتوحاته'؟ 

الا انه يجب علينا ان نعترف بانه ان كانه يسهل » علينا ان نجزم بهذا على وجه الاجمال 
أو الاطلاق فما اصعب أن نفصله تفصيلا , وماأصعب ان نحرره تحريرا دقيقا مقنعا ! ٠.٠‏ 

وانما كان الامر كذلك لان « الحرية » نسيجها ألطف نسيج ٠٠‏ ألم نقل انه نسيج «الحرمة 

وليس يمكن ان تطمع فى تخصيصه ‏ تخصيص الحق ‏ من دون ان تستعرض « شروط الحرية» 
شرطا شرطا ٠٠٠‏ وهو أمر يجرك حتما الى ان تثيرمن المساكل ادقها , واغمضها , واشدها تعقيدا : 
ناهيبك ان تلك المشاكل هى مشاكل « المنزلةالانسانية » فى الوجود ٠‏ وهى مشاكل تحف 
بها صنوف من اللبس حيرت المفكرين طيلة القرونالمتتالية ٠٠٠‏ 

فما مكانة الانسان فى الطبيعة ؟ وما مكانةالطبيعة فى الانسان ؟ وما صلة الحرية بالعوامل 
الديولوجية , وبالعوامل النفسية ء وبالعوا مط الاجتماعية ؟ وما اثر الحرية فى تلك العوامل 
نفسها ؟ وما شأن الحرية من التقاليد الثقافيةالموروثة وما موقف تلك التقاليد من الحرية ؟ وما 
جنس العوامل التى تزكى الحرية ؟ وما جنس العوامل التى تطمسها ؟ ٠٠‏ الى ما هنالك من 
القضايا العديدة التى تجرك حتما الى أن تحررفلسفة جاهزة شاملة تكون فلسفة الحرية . 

وائه ليكفى :أن تذغل عن :سنن مَنْ 6ساران ألكرية أو غن شرط من شروطها لتنتهبى الى طفسس 
حقيقتها فى الاذهان فتئقلب الحرية الى ضدها . 

والعجيب فى أمر من يطمسون « ملامح الحرية  »‏ لذهولهم عن سر من اسرارها ‏ انهم 
يطالعونك بملامح متنوعة ٠‏ فهم حينا الجور , وهمحينا الصلف , وهم حينا الاباحية , وهم حينا 
الفوضوية ... وجميعهم يتحدون فى ذهولهم عنأن «٠‏ الحرية الحق » بناء لا هدم , ونظام لا نزق , 
وخلق لا اجهاض ! 


هالحرية ‏ مهما كان المبدانالذى تتجلى فيهآياتها ‏ ه نظام خلاق » ولا تنتهى الى اى صنئف 
من صنوف خلقها الا على أساس « دستورها الباطن » أو ه ناموسها الحق » ! 

وان هذا ليبدو لك اوضح ما يكون ؛ وأسطع ما يكون فى ميدان الأدب الرقيع والفن الأصيل * 

ولعل ابلغ عبارة عن هذا ما قاله الأديبالفرنسى جيد ( علنع )اذ قال معرفا 
الفن ومقتضياته الصارمة : «وعنمه؟ مغن غأكزمطك 5ع1 آز عممل غء ,وعامتمضمم عل غتز عموئل» 

' فبالرغم من أن الاديب الفرنسى اتهم بمااتهم به من تزعم حركة الاباحية الخلقية فهو ب 
كما ترى ‏ يتشضدد كل التشدد فيما يخص التقيد بمبادئى الفن , وباصولالفن بل تنتهى به الصرامة 
فى هذا المبدان الى أن يطالب « الفن الرفيع » بأن « يلتزم » بألزم لوازمه ! 

ولا غرابة ! 

فالآأديت الفرنسى « جيد » يعرف مثلما يعرف كل فنان شاعر بمقتضيات الفن ‏ أن فى 
التزام. الفن بالزم لوازمة ه التجسيم الحق » لما يكن ان نسمية ه الهيكل الاصولى .ه الذى يجعل من 
الفن « النظام » الخلاق ! 

وفى الحق , فان الأديب الفرنسى لم يشرط هذا الشرطظ ‏ أساسا ‏ فى « الفن الرفيع » الا 
ليكون الاثر الفنى ‏ سواء أكان قصيدا أو روايةأو مسرحية أو تمثالا منحوتا أو أنغاما مؤلفة أو 
الوانا مزوقة ‏ المرآة التى تتجلى قيها ‏ بحق « حرية الفنان » من حيث هى « النظام الباطن » 
لاشواقه الاصيلة فيضحى فى امكانك آن «تراعاء» مجسمة فى الآثر القنى عينه . 

والذى يجدر بنا ان ننتبه اليه من وراء كل هذا انما هو أمر الغابة التى يرمى اليها الفتان من 
اشتراطه هذا الشرط الصارم فى شؤون الفن الرفيع ٠‏ فهو يعرف أن « الآثر الفنى » الجديد الذى 
يعرضه على الئاس سيكون أثرا طريفا ينضم الى آثار تالدة ويجب أن « نحتل #مكانته بينها + وهمى 
آثار « تقاليد ثقافية » سينهض بينها اما كأداةوصل » واما كأداة فصل, واما كأداة وصل وفصل 
كن ع انين ] 

وليكن لنا من هذا الآمر العجيب « جنس >6ما سميئاه «ه صنوف اللبس » التى تحف بشؤون 
قضايا « منزلة الانسان » فى الوجود ‏ عامفة _وبشؤون الثقاقة والأدب بين الئاس خاصة ! 


فقد يكون « أداة وصل » باعتبار انه قى نطاق تقاليد فنية حية ‏ سيكون حلقة جديدة 
تنضم الى حلقات سلسلة ثقافية تتغدى ‏ فى كنفعين الاسلوب ‏ بقيم واحدة , ومبادئى فنية واحدة 
وأشواق بشرية واحدة ٠‏ وآفاق «للرماية الفنية» واحدة ! 

وقد بكون « أداة فصل » باعتبار أنه « تجديد » للأاسلوب وللقيم وللمبادئى الفنية وللاشواق 
البشرية ولآفاق رمايتها فيفتح « عهدا جديدا »ينفصل عن عهدها القديم ان قليلا أو كثيرا ٠‏ 


وقد يكون « أداة وصل وفصل » فى عين الهين ان هو, كان أثرا من آثار « عهد ثقافئ »جد بد 
يتصل بالعهد القديم من نواح » وينفصل عنه من نواح بفضل ما يمتاز به من خصائص ترمى لا الى 
الى اشباع حاجات الغد ومقتضيات حياة الغد . 


وسمواءا أكان الأثر الفنى الجديد « امتدادا » لعهد قديم أو لنوق قديم أو لاسلوب فنى قديم 1 
أو « احياء » لبعض خصائصه , أو « تجديدا » لبعض رسومه , أو « قلبا » لبعض أسسه واصوله 
فالأمر الجزم هو من المحال أن يكتب له البقاء فيحظى بتغذية العقول والقلوب والأذواق ما لم 
يكن آئرا من آثار ه حرية خلاقة » تضمهد باصالة صاحبها : 


وأصالة صاحبها انما تتجسم لك فيما تضطرم به نفسه من الحرص الزكى على « الزم لوازم » 
فنه من حيث ان فنه ليس يعرب عن اشواقه الفردية فحسب , بل يطمع فيما يطمع فيه كل فنان 
أصيل : أنيكون على « تخوم مجهول » وأن يغازل« فتحا مبينا » ليس يخدم فنه , وليس يخدم 
الحياة وليس يخدم التقاليد الفنية التى ينتمى اليهافحسب ‏ بل يخدم ما للفن وما للحياة وما للتقاليد 
الفنية التى ينتمى اليها من « الشوق المبرح » الىها فيه مجد العقول ومجد القلوب ومجد الأذواق ٠‏ 


وبد مى ان شيئا من ذلك لا يتم ما لم يكنالفنان يعرف كيف يقيد وثباته بقيود ألزم لوازم 
فنيه ٠٠٠‏ وههمو أمر يبدو لك أوضح ها يكون ء وأسطع ما يكون عندما ينجم الفنان فى بيئة وقى 
فترة زمنية يجد فيهما «التقاليد الثقافية» متهافتةأو مطموسة المعالم , أو بائرة القيم ٠٠٠‏ مثلما يجد 
فيهما العقول والقلوب والاذواق تنتيه تيها عظيما ولا تستشعر بما يتطلب هنها الفن ان تستشيعر به 
من عزة المبادئى والقيم الفنية ٠‏ 
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اص ل ل لصحي ليح سم 


ففى مثل هذه البيئة وفى .مثل هذه الظروف الزمنية تكتسى « حرية الفنان » بقداسة ليس من 
المبالغة فى شىء أن تقول انها ه قداسة خلاقة » انحظى الفنان بأن يدرك جنى «المسؤولية المزدوجة» 
التى عى مسؤوليته بحكمالوضع الذى هو وضعه ٠‏ ذلك اته ليس مطائليا بأن ينقطع الى طقوس فته 
فحسب بل هو مطالب بتحريك العقول وتحريكالقلوب وتحريك الاذواق الى جنب تحريكه شؤون 
الفن ! 

والى هذا يعزى أن كان فنه الجديد ‏ فى مثل هذه الظروف «أداة فصل» قبل أن يكون أداة 
وصل » بين تقاليد الأمس ‏ فى الميدان الفنى _والتقاليد االجديدة التى يريد أن يمهد لها سمبلا 
جدندة فيضحى لها ما يضحى .من السلطان علىالنفوس :.: فكانه مطالب بأن يتخذ من خلقه 
الفنى الجديد آداة ساحرة لخلقه جساسية جديدة »تستشعر ‏ من جديد ‏ بما يجب أن. تستشعر به 
من عزة المبادىء والقيم الفنية الجديدة . 

وهو أمر ليس أصعب منه ولا أدق ولا أعزمنالا ٠‏ ويرتطم به الفنان ‏ مثلمايرتطم به كل 
الرواد المصلحين فى أى ميدان شئت من هيادينالخلق سواء أدبيا او خلقيا أو سياسيا أو اجتماعيا 
أو دينيا  !‏ نظرا الى الشقة السحيقة التى تفصل بين مقاييس الفتان الرائد ‏ أو المصلحين الرائدين 
وجمهور المستهلكين ! 

هى ‏ بالضبط ‏ ساعة « الحرية الخلاقة » ! 

وَحققَ حرية تنفى ما حولها من شؤون بقدرما تنفيها تلك الشؤون عينها ! 

وفى هذا « النفى المتبادل » يمكن سر « الكفاح » الذى هو كفاح الرواد كلما ارادوا حقا ان 
بغر سوا جديهم غرسا أصيلا يمهد السبل «لنظام عقلى » جديد , أو ه لنظام فنى ه جديد , أو « لنظام 
انسانى »جديد فى نطاق « بعث ثقافى » حقيقى ! 

ومحال ان يتم ذلك الكفاح الذى يرهى الى« تحوير جذرى » فى النفوس على أساس اندفاعات 
ضمير غير منغم الأشواق 000 أنظار عقل متهافت ,أو نزوات طبع فوضوى . 

وهل عنى الاديب الفرنسى جيد #فنع غير هذا عندما اشترط على الفنان ان يلتزم بالزم 


لوازم فته ؟ 


ول عنى الشاعر التونسى ابو القاسم الشابى عندما طالب الفنان بأن « بسوس » فنه 
« فكرة عبقرية » ؟ 


اذا أعطينا للثقافة العربية المعاصرة مفهوما واسعا يشسمل بالاضافة لفروع 
المعرفة العامة كل ما يتعلق بالادب ٠‏ والفكر , والفن فى ميدان المسرح والسينما 
والتلفزة . فان الحرية يغدو لها هى أيضا ‏ مفهوما اوسع وأرحب من حيث 
التعبير ومواجهة المشاكل الدقيقة التى تهم حياة الانسان العربى الجديد ٠‏ 

فهذا الانسان ( العربى الجديد ) اعاد النضال المرير تكوينه النفسى . وضهر 


عقله وقليبه فى ميدان المعركة التى كافح فيها المستعمر ووقف فيها أعزل من السلاح يتحدى بارادته 
الجبارة الرصاص وصنوف العذاب والتنكيل ؟ 


أجل , تمكن الانسان العربى بقوة ثباته منانتزاع حريته من براثن المستعمر واصبح يعتز 
بذايته وكيانه » وقد أصبح برى فى الحرية نفسهاتأكيدا يضاعف من وزنه ويعزز ذاتيته ووجوده . 
وكان من الطبيعى ان يجد الانسان العربى نفسه قوق ارضية سياسية تفرض عليه تغيير نظرته 
للحرية ومو قفه مما ينجم ‏ يوميا ‏ من صراع لايقل حدة ومرارة عن الصراع الاول للتغلب على 
مظامر التخلف والوقوف أمام تيار الامبرياليةالتى فتحت واجهة استعمارية ثانية تمارسها فى 
غزو الشعوب العربية بطرق خفية ومدمرة * 

وكان على المثقف ‏ بصفة خاصة ‏ أن يحددموقفه من هذه الارضية ليعطى للحرية مفهوما 
مغايرا للمفهوم الاول يساير نهضة الامة , ويصونوحدتها , ويتماشى معمواقفها السياسية فىالداخل 
والخارج ويتفاعل مع كافة المستويات والنزعاتوالميول السارية فى طبقات الشعب ٠‏ 


ولم يعد باستطاعة المثقف ‏ على هذا الاعتبار ‏ أن يتنكر من خلال تمسكه بحرية التعبير لواقع 
امته وَظنيا وقوفياء كما لم يعد فى امكانة ت أيضا ‏ السكوتغعن كلها يمس حرية الاقرادوالجتاعات 
وينال منها ارهابيا ٠‏ ولكى لا يزيف المثقف موقفه من الحرية ويبعرب بكل اخلاص وصدق عن وجهة 
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ااا سس سس جججججيييييق 


دطره فى كل ما يحدث أمام سمعه وبصره كان للجرأة واليقضة الوعى تأثيرها فى نفسه , وهو ما / 
جعله يتساءل علانية : كيف تتسنى له السيطرةعلى حرية التعبير ؛؟هل بالعمل على اكتساب نفوذ 
سياسى فى هيكل الدولة يدعم به موقفه ؟ أم بتسانده مع المثقفين العرب داخل بلاده وخارجهبا فى 
اتحادات لها صبغة التنظيم النقابى ؟ أم بتحريضه للجماهير على الوقوف معه فى وجه كل من يحاول 
النيل من الحرية التى خلصها الشعب من برائنالمستعمر ؟ ثم اية حرية يمارسها المثقف فى العبير 
عن موقفه من قضايا أمته ومشاكل المجتمع الذى يعيش فيه ؟ وماهى حدودها ومفاهيمهاومعطياتها ؟ 
ان منطق الاحداث التى تندلع يوميا شكل مفاجىء , يضطر المثقف ‏ أحيانا ‏ للخروج 
عن دائرة التروى وضبط زمام النفس ؛ وبذلك تفد وحرية التعبير عن موقف المثقف العربى سلاحا 
ذاحدين يقطع أولا بمجاهرة المثتقف ‏ بصفة شخصية ‏ برايه فى الاحداث التى يعيشها بطر بقة 
حاسمة وصريحة , وسيتهدف مع ذلك. موقف من بيده زمام السيطرة على هذه الاحداث سواء 
كان قوة حكومية , أم شعبية , أم دولية : شقيقة أو صديقة أو منحازة أو محايدة . 
١‏ هذا فيما يخص الحرية التى يواجهها المثقفأما فى خصوصالحرية التىتواجهها الثقافة العربية 
المعاصرة , فهى كتعبير انسانى تتأصل فيه المعاناة تستلزم الوقوف فى واجهتين : 
الوجهة الاولى:حرية تعميم الثقافة العربية وتدويلها بينطبقات الشعب والامة العربية وعدمحصرها 
فالمتعلمين وتقييدها ببرامج دراسية تنطلق من المدرسة الابتدائية وتنتهى فى صفوف الجامعة . 
الواجهة الثانية : اذابة الحواجز المفروضةمن الداخل والخارج على الثقافة العربية وتحريرها 
من خطر الغزو الثقافى الاجنبى » ومن خطر اللهجات العامية المغلقة والجهل والأمية , ومشاغل الحرف 
والمهن الآلية واليدوية التى تصرف الاغلبية الساحقة من طبقات الشعب عن الاهتمام بالثقافة العربية 
والتفاعل معها لغويا وفكريا على مستوى التخاطب والتغامل مع الافراد والمئؤسسات ٠‏ 


ان الحرية فى نظرى هى حجر الزاوية بالنسية الى الثقافية العربية المعاصرة ) 
وقضية ازدهار تلك الثقافة ترجع أولا وقبل شىء الى حرية الكاتب والمفكر ٠‏ 
فينبغى كما قال الاستاذ محجوب بن ميلاد توفير جميع الحريات للكاتب العربى 
حتى يتمكن من الانتاج الصحيح لا المزيف وان يقوم بدوره الفعال فى المجتمع 
العربى المعاصر + ذلك ان قضية الحرية ههى أولا وبالذات قضية كرامة الانسان 
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العربى + فان لم يتمكن الكاتب من الادلاء برأيه الصريح حول كل ما يهم المجتمع الذى يعيتس 
فيه . اصبح يشعر بانه محروم من التمتع بحريته كغيره من المفكرين فى جميع انحاء العالم المتمدن . 
وعند ذلك يصيب ثقافتنا العربية الاسلامية مانشاهده اليوم من ركود وضعف فى الانتاج * 

ومجمل القول ان حرية المفكر العربى تعتبرمن أهم العوامل لتفتيح القرائح فى شتى هجالات 
الخلق والانتاج من مسرح وقصة وشعر وفنون ٠فاذا‏ لم تضمن الدولة للمثقف وبالتالى كرامته فان 
الثقافة العربية سوف تبقى منعزلة عن حيةةالمجتمع وعن تطور العصر ولا يتسنى لها الانتشار 
والاشعاع فى كافة اصقاع العالم كغيرها مرزالثقافات الانسانية ٠‏ 


« هناك نظرية تقول بان قضية الحرية تمثل حجر الزاوية للثقافة العربية 
المعاصرة » ٠‏ 
نعم لا ثقافة بدون حرية * فالثقافة فى كل المصور وفى كل الامصار لا تنمو 


ولا تزدهر الا فى الحرية فهى كتلك السمكة الشهيرة تحيا وتسبح فى ماء الحرية شريطة الا يكون 
الماء عكرا + فان تلوث الماء مات وهلكت معه السمكة ٠‏ 

فضرورة الحرية اذن لا جدال فيها مع انهاحرية نسبية تكون فردية فتحدها حريات أخرى 
فردية وجماعية تجاورها وتتعايش معها وقد تكونجماعة قوامها الصالح العام فتحترم الفرد وتحترم 
كرامته + 

الا أن هذه الحرية التى حاولنا تصويرها بايجاز وتقصير فهل كانت توجد عندنا معشر العرب 
والمسلمين ؟ 

لو استثنينا فى تاريخنا بعض العصور الزاعرة لرأينا أن هذه الخحرية كانت مفقودة ٠‏ انها 
كانت. تقتل فى براعمها فلا تزهو ولا تزدهر “فهذا لسان الدين بن الخطيب يعدد العلماء والادباء 
والفقهاء الذين امتحنوا الذين قتلوا لانهم عبروا عن آراء تخالف غيرهم فرموا بالزندقة او المروق 
او الدهرية او الالحاد او الكفر او غيرها من المفاهيم التى صئعت لكبت الرأى الحر ٠‏ وهذا الاميبر عبد 
الله بن زيرى يقول فى كتاب التبيان متحدثا عنشعبه : « واما الرعية فبخ ذلك ها كانت تبغى 
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طمعا منها فى الحرية » قهو لا يستطيع ان تتصورالشعب حراء وهذا الامام مالك تعرفونٍ انه امتحن 
لافتائه بسقوط يمين الاكراه ٠‏ فحتى الامام مالكزعيم المنقول وخصم المعقول ترون انه عذب يسبب 
ابدائه رأيا كان يخالف اهواء الولاة * 


إن الحرية فى القديم كانت محدودة جدا ٠فكان‏ المثقف فى علوم الدين مقلدا يخشى التجديد 
ويعده بدعة كما كان الاديب مداحا يمدج الخليفةاو الامير ولا يفتخر ولا يعتز الا نادرا بما نسميه 
الآن قومية وما كان يطلق عليه سابقا لقب الشعو بية ٠‏ فحتى ابن خلدون مؤرخ البربر انما قسر 
على مدح السلطان ابى العباس المفصى فى تونس :يقول صاحب كتاب العبر : « وكان مما يغرون 
به السلطان على قعودى عن امتداحه فانى كنت قد أهملت الشعر وتفرغت للعلم فقط فكانوا 
يقولون له : انما ترك ذلك استهانة بسلطائك لكثرة امتداحه الملوك قبلك . وتنسمت ذلك عنهم 
من جهة بعض الصديق من بطانتهم فلما رفت لهالكتاب وتوجهت باسمه انشدته ذلك اليوم هذه 
القصيدة امتدحه واذكر سيره وفتاحاته واعتذرعن انتحال الشعر واستعطفه بهدية الكتاب اليه 


وهى هذه : 


هل غير بابك للغريب مؤمل 
أو عن جنئابك للامانى معدل 


أما فى الوقت الحاضر فما زال المثقفون منقلة الحرية فى البلدان ذات الصبغة الاشتراكيسة 
لاصطدامهم بارادة الدولة او الحزب او من كثر تهاوتلوث مائها فى البلدان ذات الصبغة الليبيرالية 
لاصطدامهم بجدار الفضة واصحاب رؤوس الاموال *٠٠‏ فما العمل ؟ انا اعتقد ان المثقف يستطيع فى 
كل النظم السياسية التى تحظى بالقدر الادنى منرضا الجماعير ان يقول كل شىء على شرط ان يكون 
صادقا نزيها مخلصا متفتحا قابلا للجدال متواضعا متحكما فى تفكيره غير متعصب لرأيه عندما يبين 
الجدال ان رأيه غير مصيب اعتقد ان المثقف يقرأويسمع ويقتدى به عندما يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر ٠‏ 
فالتظلم من قلة الحرية او كثرتها كثيرا ما يكون علة يتستر وراءها العجز اولثئك الذين أصيبوا 
بعقم فراموا اخفاء اخفاقهم وسخافة تفكيرهم وراءدخان العراقيل الوهمية ٠‏ 
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فعلى المثقف الواعى المقتدر ان ينتج فى هيدا ناختصاصه ‏ عليه ان يفعل ما يراه صحيحا سالما 
لئلا بحل محله ويتكلم باسمه اولثك الاقزام الانتهازيون المارقون عن الثقافة . 


الجواب عن السؤال الاول : الثقافة والحرية ٠‏ 


يمكن ان نصوغ الجواب على النحو التالى : مل وجدت حرية ثقافية 
: فى العصور الاسلامية القديمة ؟ الجواب : نعم » كانت توجد حرية كبيرة 
ف اكثر العصور . ولا سيما فى العصور العباسية٠وبالرغم‏ من ان الثقافة فى القديم كانت دينية 
أولا وبالذات ٠‏ فان الدين لم يكن كابوسا عدالفكر , ولم يقيد حرية المفكرين ٠‏ وتطالعنا كتب 
التاريخ والادب باخبار كثير من المفكرين الذي نكانوا يسخطون علانية على اوضاع سياسييسة او 
اجتماعية سيئة ٠‏ ويكفى ان نسوق مثال المعتزلة »زعماء التحرر فى القرنين الثانى والثالث , ومثال 
زعمائهم كعمرو بن عبيد الذى ما كان يتوائى فى توبيخ الخليفة العباسى المنصور : على صلابته 
وقسوته ٠‏ وفى الجانب المقابل . كان اهل السنةأيضا منتصرين لافكارهم » معبر ين عنها بكل بسالة 
فلنذكر موقف همالك بن أنس من طلاق الاكراه ,وموقف الامام أحمد من قضية الجبر والاختيار 
وقضية خلق القرآن ء فلئن أفرط الخليفة المأمونفى حمل الئاس على اعتناق مبادىء الاعتزال , 
فليس الذنب فى نظرنا ذنب المعتزلة ٠‏ وانما ذنب السلطان الذى فهم مبدأ الوحدة العقائدية فهما 
خاطنا ٠‏ 


فالحرية ليست حرية الثقافة فحسب , بلهى أيضا حرية سياسية واجتماعية » اعنى حرية 
فى ابداء الرأى والانتصار له فى الحقلين السياسى والاجتماعى ٠‏ ولا حرية فى نظام سياسى لا يقر 
حرية كل فرد فى التفكير وفى التعبير عن افكارهوفى نشرها . قد يجيب صاحب السلطان بان 
الحرية ان اطلقت قد تؤدى الى فوضى ٠‏ وانخرام فى النظام , وهو اعتراض كثيرا ما يتعلل به خائقو 
المرية , والجواب ان عناك دخرة كبيرة من القوانيزالتى يمكن سْنهَا وتطبيقها لمقاومة الفوشى,واكتعار 
المتساكنين فى مجتمع ها بان حريتهم محدودة بحزية الآخرين, ومقيدة بمتطلبات الحياة الاجتماعية 
ضمن مجموعات بشرية متنتظمة ٠‏ 
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حينئذ يمكن نقييد الحرية » فى صورة تهديدها لكيان المجتمع , بحدود قانونية متفق عليها لدى 
المشرع والرأى العام ٠‏ اها ان نقيد الحرية مبدئيا »اما ان يحكم على الناس بالصمت وبالسير مع الرأى 
السائد بدعوى انهم قد يهددون النظام اذا تركوااحرارا , فذاك مالا يقره الاسلام ٠‏ بل الاسلام 
يتفهم ظاعرة المحاسبة والانتقاد عند كل محكوم تجاه حاكمه , تلك الظاهرة التى يعير عنها ابو 
حيان التوحيدى بهذه الجملة : « وحنق المملوك على المالك معروف » + وحتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , لم يسلم من النقد » عند تقسيمهالارزاق مثلا ء وما علمنا انه زج بالمعارض فى 
السجن او ضرب عنقه ٠»‏ 

فلا بد من الحرية فى النقد وفى الانتقاد وفىالتوجيه والاصلاح , ولقد ساءنا ما سمعناه من 
بعض حكامنا فى العالم العربى » من ان الحرية لابدان تقيد فى العالم الثالث , عالم الشعوب النامية ٠‏ 
فهل يعنى نمذا الحكم انه ينيغى اطلاق أي 4دىالسلطان فى النفوس والاعراض والاموال : ما دمنا 
فى تخلف عن ركب الحضارة التقنية الغربية ؟أليس هذا تقهقرا بالنسبة إلى العصور الاولى 
للاسلام, حين كان الخليفة والامير والوالى يتعرضون للنقد والتهجم يسبب سلوكهم او سياسيتهم ؟ 
أليس هذا تقهقرا حتى بالنسبة الى الثلاثينيات ,حين ظهر كتاب توفيق الحكيم : « يوميات نائب فى 
الارياف » . وفيه ما فيه من نقد لاذع للارضاع السياسية والعدلية فى مصر ؟ وهل يمكن ان 
يظهر اليوم بمصر ‏ أو بأى بلد عربى آخر ‏ كتاب مثل اليوميات أو حتى مثل حديث عيسى 
بن ممشام للمويلحى ؟ 


انه من اللغو ان نتحدث عن الحرية الثقافية بمعزل عن الحردات الاساسية فى الحياة السياسية 
والاجتماعية ٠‏ 


لقد اتى معظم الاخوان على أهم جوانب قضية الحرية فى الثقافة المعاصرة , 
وأحاطوا بها . ووفوها حقها من الدرس والتمحيص ٠‏ وسوف لا أزيد على 
ما نالتهة فى هذه الندوة , وانما أريد فقط أن أشير الى أن الثقافة العربية 


المعاصرة » هل تحتل هكانة مرموقة وسط الثقافات المعاصرة الاخرى ؟ وان نعم فما هى درجة هذه 
المكانة ؟ وهل انها احتلتها عن جدارة ؟ وان كانالنفى فما هو العائق دون تقدمها وازدهارها ؟ 


ان الشىء الذى يتيادر الى الذهن . عو إزالمثقف العربى المعاصر يعيش وسط مجموعة من 
المتناقضات فى مجتمعه ٠‏ وان قضية الامية وانتضارها الواسع فى المجتمعات العربية المعاصرة 
يلعبان دورا عاما قى حجر زاوية الثقاقة ..واكثر بكثير فى قضية الحرية ٠‏ 


فتوجيه العناية الى هذه المشكلة الخطيرة »مو فى تظرى ‏ أجدى بالبحث واشد هساسا 
به , اذ و وجد له حل ء وسويت مشكلته فانجميع الحلول وامكانياتها تسهل فى معالجة القضايا 
الاخرى ٠‏ 


ان الحديث عن الحرية من اهم مشاغل الانسان خاصة قيما يتعلق بالثقافة واذا 
تحدثنا عن الحرية فى المجتمع العربى ‏ حتى قى عهوده السابقة ‏ وجدنا ان 
الكيت بالمفهوم الذى ظهر فى مجتمعات اخرى لم يعرف بأتم معناه فى اليلاد 


العربية ابان تطورها وتموها الديتى والاجتماعى والسياسى ٠‏ ونذكر فى هذا المجال حركة الاعتزال 
أو الجدل « الشعوبى » وما دار. حولهما من نقاش يصل احيانا الى درجة العنف مما يمكن جعله يعود 
الى الامزجة اكثر مما يعود الى ه العقائد » قبيما تجد ايا العلاء المعرى ينقد المجتمع فى: مختلف 
اوضاعه السياسية والديتية دون ان يتاله الارهاق أو الكيت فى مقهومه السياسى نجد فى المغرب 
الإسغرمى ‏ قى عهد المرابطين ‏ تصدر الاوامر باعتبار كتب ابى حامد الغزالى مما يجب حرقه وان 
اكتسابها يعتير جريمة يعاقب عليها + وفى العصر الحديث تجد بعض الكتب التى تؤلف او الآراء التى 
تطرح قد لا يصل العتف مع اصحابها الى الدرجةالتى يمكن ان نجعلها فى اطار « الكبت » وخنق 
حرية التعبير ٠‏ وفى هذا الصدد. نذكرٌ مثال طهحسين وتنظريته قى الادب الاق : والطاخمر 
الحداد قى كتابه « امرأتتنا فى الشريعة والمجتمع ٠»‏ 

ومعنى هذا كله ان الباحث يجد مبالاللقول عن قضية حرية الفكر والتعبير فى مختلف 
عهود المضارة العربية ٠‏ 


لكننا اذا اردنا ان نتحدث عن الحرية كشىءاساسى فى أى مجتمع من المجتمعات ب وخاصة 
فى الخلق القنى والادبى ‏ فانه من المتاكد القول بانها ضرورة حتمية لكن على اساس الا يكون 
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هدفها تهديم مقومات الامة ومميزاتها الشخصيةلان الحرية تصبح خطرا مهددا وعلى الامة ان تقف 
موقفا جماعيا ضد ذلك وهذا لا اعتبره كبتا ولا تقييدا ٠‏ وموقف لا يكون سليما ايضا الا اذا 
ثانت لها قابلية للنقد البناء النزيه ٠‏ والنقد لايمكن ان يزدهر الا فى مجال حرية التعبير لانه 
بدون نقد لا يمكن ان ننهض وان نتحول الى ما هو احسن ٠‏ واننى ‏ اذ أؤكد على حرية التعبير 
والنقد ‏ أؤكد ايضا على ضرورة الحفاظف على اصالتنا , وان يكون هدفنا من الحررية هو ان 
نتنافس فى الابتكار والخلق الذى يعود بالنفع على المجتمع وعبلى الانسانية بصفة عامة » 


لقد اخذت هذه النقطة بعض ما تستحق من التوضيح ٠‏ ولننتقل الآن الى الاجابة 
عن سؤال يتردد لدى البعض ومفادها ان قضية الحرية اذا اثيرت فى القديم فلان 


لها مبررا من الوقع : غناك قيود على الفكر , وهناك نضال من بعض رجال الثقافة والفكر لازالة تلك 
القيود * 

اما فى عصرنا هذا فالحرية مكفولة ٠‏ والدليلعلى ذلك انه لا يوجد فى العالم العربى ضحايا 
القمع الثقافى , ولم نسمع بشخصية ثقافية تحدتوجوبهت من طرف السلطات » اذن , وتماشيا مع 
هذا المنطق فطرح قضية الحرية لا معنى لها هنا ؟ 


أود من جديد الكلام فى هذه النقطة لابين , تعقيبا على كلمة الاخ عثمان شبوب 
قلت قبل قليل + والحرية هى عبارة عن صراع مع الحالة الاستقرارية التى يمثل 


اليها المجتمع . فهناك اجتماعيا وسياسيا ميل عندالاغلبية للمحافظة والاستقرار : وهناك نخبة او 
نسميهم قلة وهم المثقفون , هذه النخية تريد انتغير فهى فى صراع من اجل حريتها قى التغيير , 
وعنصر التغيبر هام جدا لتطوير المجتمع . وعليهلا اتصور هناك مثقفا بمعنى الكلمة » فى القديم 
وفى الحديث , لا يعيش فى صراع هرير بيته ككائن حر وبين الاوضاع الاستقرارية المحاففلة التى 
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يميل المجموع الى الابقاء عليها والى مواصلتها .ولذلك يمكن ان اربط هذا السؤال بالسؤال 
الموالى الذى يتعلق بالتراث . 


التراث ايضا يثير مشكلة , مشكلة الحرية بازاء التراث +* فبعضهم نرى هن هفهوم حريبته 
ان يتجرد من هذا التراث » ويريد ان يوصل ثقافة عربية جديدة لا تنتمى الى تراثها القديم , 
فترون معى انه حتى فى ايامنا هذه نجد ثقافتنا العربية المعاصرة تعانى هن هذه القضية » قضة 
الحرية, الكل يتصورها بمفهومه الخاص ٠‏ السياسى له حريته الخاصة والاقتصادى له حريته الخاصة 
الغ ٠‏ انما المثقف ليس فى رأيى الشخصى الذى تمنح له الحرية او يطالب بها ليجد الظل الوفير 
ليكتب بحرية ٠‏ فان اعطيت له اعتبر نفسه قدكتب وهو حر والا يعتبران ليس هناك حرية, 
ويبقى فى نك دائم لانتقادها * انما المثقف الحقهو الذى اذا لم ,يجد نفسه طرفا فى هذا الصراع 
فليعتبر نفسه انه ليس فى حرية » حتى وان وجد كتاباته تنشر وكل ما يقال مسموع ويعمل به ٠‏ 
فليعتقدان هناك تزييف لا محالة .فى حقيقة حريتهوانه لا يرى بوضوح الامر + اذ فى رأيى : الحرية 
مشكل قاثم بين المثقف وبين عصره فى كل وقت ٠‏ 


اريد اولا ان اقول ملاحظة حول السؤال الذى طرحه السيد رئيس تحرير 
مجلة ٠‏ الاصالة » الاستاذ عثمان شيوب قبل ان انتقل الى ملاحظة ثانية موجزة 
عن السؤال الثانى , قضية التراث ٠‏ 

هنالك رأى يقول ف ىالمقيقة قضية الحرية فى الثقافة العربية المعاصرة عهى قضية 


زائفة نطرحهامن باب التر ف الفكرىء قضية ليسستموجودة والدليل على ذلك انها وجدت مشاكل قبل 
استقلال الشعوب العربية وظهرت اسماء وأثارت ضحة وزوبعة ولكن اليوم لا نجد ها يشبه ذلك 
والمثقفون الآن يعيشون بسلام اعتقد ان مثل هذاالرأى معناه انكار لواقع موجود , وهناك ملاحظة 
أولية وهمى انه لابد ان نفرق بين بلد عربى وبلد عربى آخرء وفى نفس البلدان العربية لابد ان نفرق 
من فترة زمنية معينة الى فترة أخرى وهذه ظاهرة سرب بى العالم العربى . انه يمر بظروف زمنيه 
تتغير » وتقلبات سريعةجدا بحيث ما يمكنان يصحالحكم عليه بالنسبة لفترة الستينات ربما لا يصح 
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ش٠٠‏ جححبي9ييييييييبللميلليم 


اليوم هذه الملاحظة الاولى , لكن بصفة عامة لونقوم بعملية تحليل للوضح السياسى ولنظم الحكم 
الى غير ذلك بصفة عامة ٠‏ قاتنا نجد نفس النتيجةأى أن المثقفين العرب بصفة عامة يعيشون كما 
قلت قى الأول خلف الجبهة أعنى جيهة نضا لالشعوب العربية قهم ليسوا فى الطليعة , لا 
يساهمون رغم حاجة العالم العربى الى الفكر المجددالى الفكر الثورىء الى الفكرالدقيق, والىالموضوعية 
الى الصراحة , الى الجراءة » تجد هؤلاء المفكرينالدين يجب منطقيا أن يكونوا فى الطليعة تجدهم 
من الوراء ونجد أناسا آخرين هم الذين يشرفونعلى مصير التشسعوب العربية ٠‏ هذا الوضع الدى 
يوجد على الاقل فى اكثر البلدان العربية يكف ىأن يكون جوايا علىمن يريد انيتجاهل هذه القضية 
ويقول أن القضية ليست مطروحة , لاننا لم نتعمق فى التحليل وتسأل : ما عى الاسياب التى 
جعلت هؤلاء يتكمشون وينزوون * 


بالنسبة للسياسيين متهمون بأنهم لم يخلقوا الظروف المناسية ليلعب المثقف 
دووره فى الحياة الاجتماعية والثقافية ولكن السياسيين يقولون بيأن المثقفين 
اتعزاليون يعيشون فى ايراج عالية وهم لم يساهموا فى خلق مجتمع عربى واع 
باتم معتى الكلمة + ادن قالمشكلة ليست مشكلة بين السلطة وبين المثقف وانما 


هل نحن سمحنا للمثقف واعطيناه المرية ليعبر تيرد عن مثل هذه التهم مثلا . 
اذا كانت هنه التهم موجودة ؟ 

أولا يجب أن نفسح له المجال ليعبر عن آرائه حول هذه القضايا ٠‏ 

ثانيا هناك نقطة اساسية ء وهى مأساة المثقفين . قلا بد أن تعترف بأن المثقفين 


العرب على الاقل فى بعض البلدان العربية وهى موجودة فى المغرب العربى وهى من العراقيل التى 
تجعل المثققين قى بعض الاحيان لا يلعيون هذاالدور الاساسى أعتى تلك الفروق الكثيرة وريما 
اختلاف اتجاهاتهم وانقساماتهم حول قضاياءصيرية . هذا الى جانب بعض العوامل السياسية 


لكن حتى هذا العامل يحجعلهم لا يقومون بالدور الاساسى وانهم فيما بينهم غير متفقين حول قضايا 


قضية « التراث فى الأقطار الاسلامية من أشد القضايا تعقيدا ومن أعظمها 
خطرا + وفى التوقيق فى علاجها توفيق فى علاج غير ما قضية من القضايا 
الحيوية التى هى قضايا « الاخلاض للذات » والاخلاص لما تريده الذات لتفسها 
من البعث الحقيقى على اساس « البصر الدقيق » بتواميس الاشياء 


ولئن كانت الاقطار الاسلامية فى اشدالحاجة الى تعزيز جوانيها المادية بما شئتمن شؤون العدة 
التكتلوجية والآدوات العلمية العصرية فى جميعمياديتها الاقتصادية والعمرانية ء فهى فى عين 
الحاجة الى أن « تصقى حسابها المعنوى  »‏ قيما يخص «٠‏ التراث » وفى نطاق عين الصراهة الفتية ! 
الا أن الامر الجوهرى الذى يجب ان نتتبه اليه قبل كل شىء ‏ هو أن علاجقضية التراث يتطلب 
منا آن نميز بين عناصر هنه القضية أو بين جواتبها اذ لها عناصر متعددة , وجوانب مختلفة ‏ حتى 
يمكن لنا أن نوضح جنس « المواقف » التى يجبأن نتخذها من تلك العناصر ‏ عنصرا عنصرا ب 
أو من تلك الجوانب جانبا جانبا ٠‏ 
ومن أمارات التوقيق قى علاج تلك القضيةآن ندرك أن موقفنا من هذا العنصر قد لا يجب أن 
يكون ‏ ميدئيا ‏ عين موققنا من سائر العناصرأو أن موقفنا من هذا الجاتب ليس يجب حتما ‏ 
أن يجانس موقفنا من سائر الجوانب ٠‏ 
واتما اعنى ‏ من وراء هذا أنه من الياطل أن نغالى مغالاة البعض ‏ فتقدس التراث « جملة » 
وعلى الاطلاق مثلما أنه من الباطل ‏ كذلك أن نتطرف تطرف آخرين « قترقض » ذلك التراث على 
أمناتن عن والجبلة » وعن الإطلاق ] 
فترائنا ‏ كتراتث كل امة لها تقاليدهماالثقافية العريقة فى القدم ‏ ساير القرون وتشعب 
تشعب النشاط العقلى والروحى » وتعمق تعمقالشوق للكشف عن اسرار الحياة . وتنوع تنوع 
العقليات التى غذته بما شاءت عمها . وشاءتمقاصدها . وشاءت اهواؤها . وشاءت ظروف 
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تجاربها السياسية , والاجتماعية والخلقية والنفسية والعمرانية والتاريخية ان تغفديه به 
فأضحى بين أيديئا هذا التتراث الذىنعرف انه من أضخم ما عرفته التقاليد الثقافية 
بين الأمم المتحضرةذات الماضى السحيق ‏ من ألوانالتراث ‏ ناهيك أنه تراث شعوب جمعت بينها 
الرابطة الاسلامية العربية من المحيط الهندى الى المحيط الاطلسى وانتجت ما أنتجت من صنوف 
الانتاج فى نطاق ما عرف تاريخها من هد وجزر , ومن حرب وسلم » ومن صراع وتعاون , ومن شقاق 
ووئام . ومن رقى وتدهور 2 ومن توحيد وتمزيق شمل * 

ولئن شاءت ظروف الانحطاط أن تنقطع« الصلة الحية » بيننا وبين هذا التراث ٠‏ أو أن 
'نضعف الى حد بعيد فتضحى أحيانا واهية كخيطالعنكبوت , فقد شاءت « النهضة الحديثئة » أن 
تربط ما انفصم أؤ ما وهى من الروابط بيئنا وبين تراثنا وأصبحت العقول تنتبه ‏ فى نطاق وعى 
أعمق فأعمق , وأشمل فاشمل - الى ضرورة « احياء التراث » تمهيدا لمستقبل نريده قويا , ونريده 
يكتسى بما يجب أن يكتسى به من « عزة الذات »ختى تنهض «٠‏ الذات » مستقيمة الطلعة لمجابهة 
مشاكل حاضرها والمستقبل 

لكن ! 

الاتنتبه ان القضية ‏ جوهرا ‏ من قضاياه الحرية الخلاقة » ؟ الاتنتبه الى انها «عملية» ليس 
أدق منها ويعترضها من الصعوبات ما لا يضحى ؟ 

الاتنتبه الى انها تتطلب هن «الاختصاصيينالفنيين» ان يفنوا اعمارا فى الكشف عن «اسرارهاء» 
وعن « شروطها الفنية » : وهى اسرار ومهى , وط هن الطف الاسرار ومن اعز الشروط ناهميك 
انها « تبدو » متناقضة ! وتبدو لك « لطائفها « دقائقها » فى اعظم سؤال انت حرى بان 
تطرحه وهو هذا « السؤال المزدوج : 

ما جنس اتصالتا بالتراث ؟ وما جنس انفصالنا عنه ؟ 

ومحال ان تطمع فى التوفيق فى معالجة« قضية التراث » ما لم « تتبين » على ضوء 
« الشروط الفتنية » التى هى شروطها هذا « الشأنالعجيب » الذى هو شاننا من التراث ! 

ولئن اكدت لك سالفا انه من الباطل حزما ان نغالى مغالاة البعض فنقدس التراث 
تقديسا ‏ بالجملة وعلى الاطلاق ٠‏ او ان نرقضه رفض بعضهم له - بالجملة كذلك وعلى الاطلاق 


كلان كلا الطرفين يتحدان ‏ من دون شعور منهم فى عين الذهول عن «جانب جوهرىء» من القضية : 
نذهل الحزب الاول عن ضرورة الفصل وذه ل الحزب الثانى عن ضرورة الوصل ‏ دبيننا وبين 
التراث ! 

وكلاهما يتحدان ‏ هن وجه ثان ‏ فى عين: الشطحة » التى يعوزها التدبر والفكر الرشيد 
فى اعتبار اسرار الحياة فى فتوحاتها المبيية ٠فكان‏ الاول مكتوبا عليه اراد ام لم يرد ان 
٠‏ يغرق » فى الماضى لاعتباره التراث « حقيقةهقدسة » نقصد لذاتها ؟ وكان الثانى مكتوبا 
عليه شعر بذلك ام لم يشعر ‏ ان يكونه منبتا » لتقريره ما قرر : ان يحرم ذاته الحية 
من بعض منابع حيويتها المتأصلة فى تربةتقاليده الثقافية ؟ 

وعل يوجد مجتمع حرى بالبقاء ما لم يسهر على تغذية عقول ابنائه بصنوف «٠‏ القيم » التى همى 
قيم تراثه حتى يمكن لتلك العقول ‏ مزكاة ‏ ان تزكى بدورها تقاليدها بما تثريها به من كنوز 
فتوحاتها ؟ 

وهل التقاليد الثقافية الحية الا «ه سلم ذهبى » لا تنفك الهمم تتسلق درجاته ولا تنفك 
تضيف الى تالد درجاته طريف الدرجات فتشرف- بفضل ذلك على آفاق اوسع فاوسع , فتمكن 
« الحياة » من وثبات جديدة فى حلبة كل خلق تكون ‏ دائما ‏ همجدا للعقول ٠‏ وهجدا للقلوب , 
ومحدا للأذواق ! 

وهل « الحرية الخلاقة » تبغى غير هذا ؟ 

وان نحن اعتبرنا كل هذا أفليس يبدو منالواضح الى ان مشكلة « احياء التراث  »‏ وهى 
مشكلة حديثة بالاقطار الاسلامية # ليس يمكنان تنحصر - مثلما بظن البعض ‏ فى مجرد اعادة 
نشر امهات الكتب القديمة على نحو ما كان منالنشر للتآليف العديدة التى عثر عليها مسن 
تآليف المعتزلة , او الشيعة : او اهل السنة ٠‏ 

فنشر هذه التآليف ووضعها بين ايدى الباحثين امر ضرورى * ولكنه لا يتجاوز ان يكون 
٠‏ خطوة » يجب ان تعقبها « خطى » أخرى ترمىالى العطف عليها بالبحث والتحليل والدراسة 
والنقد رجاء الغوص على اسرار «الروح الحى» الذىأوحى بها فكان « بارزا » فى مختلف اجزائهبا 
وفصولها مثلما كان « مبرزا » لما يحدو مؤلفيهامن الشواغل الجوهرية والمطامح الاصيلة التىترمى 
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الى ه التعمق  »‏ اكثر فأكثن ‏ على اسرار «النظرةالحق » لشؤون هتزلة الانسان فى الوجود ‏ على 
ضوء ما اتكشف لهم من اسرار التتزيل النىاتخذوه دستور انفاسهم العقلية والروحية خلال 
ما كان لهم من « التجارب الوجودية » ٠‏ 

واذا ما اعتبرنا ان « العقلية » التى معمى عقلميتنا اليوم قى هذا القرن العشرين ليست هى 
, العقليات » المتيايئة التى نجمت خلال قرونالتاريخ الاسلامى ٠‏ وان الظروق النفسية , 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمي ةالتى عاش وسطها العباقرة الذين اضطلموا بامداد 
التراث بانفاسهم ليست هى الظروف التى نحن قيها ‏ أفليس يتضح لنا جليا ان العطف على 
التراث بالبحث والتحليل لاجلاء جوانبه الجوهرية يجب ان يجرى على « أصول » معينة تضمن لتنا 
منها صرامة ٠٠+‏ والا طرحتا ‏ وطرح التراث مثلما طرحت الحضارة الاسلامية فى طى العدم ٠‏ 

واهم تلك الاصول التى يجب ان تحدوناعند عطفتا على التراث بالدراسة والتحليل والتقد 
فأعمها ‏ عندى ‏ ان نميز فيه بين أمرين اثتين ليس لهما عين الحرمة ٠‏ 

2 اما العنصر الاول فهو « العنصر العذلمى » اعنى ما اتنتهى اليه « العقل الاسلامى » من 
قتوحات فى ميدان العلوم على اختلاقها ٠‏ 

وبدهى ان هذا العنصر ‏ مهما دل عل عظمة الفاتحين فيه ومهما كان لهم من الفضل فى 
عهودهم فى حلية التنقيب على حقائقه ‏ عنصره موقوت » اعنى انه ه رهين وقته » وينظر اليه 

وشأنهم هنا شؤون ! 

قفى ميدان الهندسة ‏ مثلا ‏ فهندستهمورثوها عن اقليدس اليونانى : عضموها ولم 
يضيفوا اليها شيئا + وهى هتدسة ما زالت صالحةليومتا هذا قى مستواها الخاص , بالرغم من ان 
علماء العصر اضافوا “اليها ه هندسات » أخرى تصلح فى مستويات غير مستوى عتدسة اقليدس 
وتعتبر لا دحضا لها بل توسيعا للآفاق الهندسية البشرية ٠‏ 
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وقل مثل.ذلك فى اطبر وفيما انتهى اليهالجبر عند المحدثين من تطبيقات مدهشة فى ميدان 
العلوم الموضوعية ‏ اعنى فى هيادين الفيزياءوالكيمياء وعلم الحيل مما لم يحلم به قط العلماء 
القدامى ٠‏ 

اما ها كان لهم من الانظار فى ميدان علم الهيئة فهو لا ينظر اليه الا من الناحية التاريخية 
البحت على نحو نظرنا لمنحى استاذهم بطليموس فى تصوره قضايا علم الهيثئة وقضايا افلاكها ان نحن 
سنا هذه الانظار بالانقلابات المدهشة التى تمتفى العصور الحديثة على ايدى كوبرنيك , وذيوتن 
واينشنتين وغيرهم من علما الهيثة * : 

2 واما العنصر الثانى ‏ فى التراث ‏ فهو لا يخص « التقدم العلمى » عند القدامى 
وانما يخص «٠‏ تقدما » من جنس آخر أعنى « التقدم » الذى انتهى اليه « الضمير الاسلامى » فى 
حلبة الكشف عن « الاسرار الروحية «٠  »‏ اسرار القلوب  »‏ من وراء تجاربهم المتنوعة فى الميادين 
الاعتقادية والفلسفية والخلقية ٠‏ 

وهو عنصر اطلق عليه قديما ‏ اسماء مختلفة : فقسمى حينا بالتدير . وحينا بالاعتبار 
والازدجار » وحينا بالفكر . وعى اسماء مرادفةلاسم « العنصر الروحى » عندنا اليوم ٠‏ 

ومهما يكن الاسم الذى تطلقه على هذا العنصير فهو العنصر الاهم فى التراث اذ به كان التراث 
« اسلاميا » ٠‏ 


مو بالضبط ‏ عنصر ٠‏ توحيد الذات »فى صعيد الافراد وفى صعيد الجماعات ٠‏ 

هو عنصر « تفجير ينابيع » «ه صدق الذات »و ه الخلاص الذات للذات » فى صعيد الافراد 
وصعيد الجماعات ٠‏ 

هو عنصر « تحريك الذات » فى ميادين حريتها الخلاقة ! 

ومو هو لا أكثر ولا أقل ‏ العنصر الذى كان به « التنزيل » هدى ورحمة للعباد ٠‏ 


وهل يمكن ان يكون لنا ‏ من وراء « احياء التراث » غنم اعظم من هذا الغنم : ان نستلهمه 
فيما حظى بتصيده من أسرار اقتدار الذات على مجابهة « قضايا المصير » وسط ما يكتنف «المنزلة 
الانسانية » فى هذا الوجود من الاقدار والصروف على اختلافها فى الشكل والجنس ؟ 
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ولئن تنان آولئك الذين .يقدسون التراث نقديسا واولئبك الذين يرفضون التراث رفضا 
من المبطلين فلان كلا الحزبين يتحدان عى عين « الكسل العقلى » فلا يبحثان عن الغوص على 
اسرار الذات قى نور خلقها ولاهما ينتبهان الىان التراث ان كأن قى حاجة الى « الاحياء » قلانه 
فى حاجة الى ان نهبه من لهب نفوسنا وتورعفولنا حتى يهبنا ب هو ما كمن فيه من آيات 
عزم يوحى بالعزم ومن آيات نور توحى بالتنوير فتنتضم فتوحاننا فى حلقات سلسلة التالد 
والطريف وفى كنف « البعث المستأنف » ** 

وهو أمر ليس يمكن ان يتم ما لم نصبح نفوسنا عند عطفها على التراث « مخابر حية » 
حقيقه لا مجازا ‏ فتسخر نقدها , وتحليلها »وبحثها وتجاربها الوجودية المضطرمة على اختلافها 
- لتصفية الحساب المعنوى للتراث ٠‏ وعلى ضوءه مقاييس » نقدهاء وتحليلها , وتجاربها الوجودية 
المضطرمة يصبح لها الحقن ‏ كل الحق ‏ فى ان ترفض التراث ‏ كله أو بعضه ‏ او فى ان تقبل 
التراث ‏ كله أو بعضه ‏ باعتبار ما ناله العباقرةالذين اضطلعوا ببناء صرحه لبنة لبنة على ممر 
القرون من « الانصبة » المتفاوتة و « الحظوظ عالمتباينة : توفيقا وخذلانا . وعجزا واقتدارا » 
واعتداء وضلالا فى حلبة تصيدمم ٠‏ الامترار » أوه الاصول » التى يتم فى كنف مراعاتها أو على 
أساسها تفجير « ينابيع » صدق الذات واخلاص الذات للذات فى صعيد الافراد وفى صعيد 
الجماعات ٠‏ 

ومما يزيد قضية موقفنا من «١‏ التراث » ومن « احياء التراث » صعوبة ودقة واستعصاء امران 
اثنان : 

اما الامر الاول فضرورة تحررنا منموروث الاوهام والانظار الناشئة عما كان القدامى 
لا ينفكون يتقاذفون به من أحكام التكفير والتبديع والتشنيع خلال ما احتدم ‏ على ممر القرون ‏ من 
الحصومات المذهبية بين الشيعة والمعتزلة وأه لالسنة ٠‏ فجعل ذلك ما جعل من «الحجب الكثيفة» 
دوننا ودون حقيقة أمرهم حزبا حزبا ,» دونناودون حقيقة ما كان يحفزهم من المبادىء, والمقاصد 
والمخاوف والنوايا ٠‏ دوننا ودون ما انتهى كل فريق منهم الى تقريره أو الكشف عنه من عناصر 
«ه تحريك الذات » وتحريك عميق أشواقها ٠‏ 

وهو تحرر ضرورى يجب ان يحرص عليه الباحث فينا ‏ مهما يكن منزعه , ومهما يكن 
منحاه المذهبى: ومهما يكنمن أمر اشواقه الخاصة ان كان يطمع ‏ حقا ‏ فى ان ينظر بعين الانصاف 


الطللعيند1 ج   __‏ سبي يي يي 


لجنس اسهام الشيعة , وجفس اسهام المعتزلةوجنس اسهام أهل السنة فى ميادين كفاح كان 
حقا كفاح « الضمير الاسلامى » خلال القرون فى سبل ألوان صدقه . واخلاقه للذات وفى نطاق 
ما عرف من مختلف الآفاق ‏ سعة أو ضيقا ‏ وعلى أساس ما حفزه من أصول «٠‏ التنفس » العقلى أو 
الروجى ٠‏ 

والدذى يمكن لى الجزم به بعد بحوث استغرقت نيفا وثلاثة عقود من السنين ‏ هو ان هنالك 
جانبا هن الحقائق يمكن اعتبارها « جزء! مشتركا دينهم مثلما ان هنالك « فتوحات » خاصة انفرد 
بها قل حزب من تلك الاحزاب الثلاثة ولاغناء لنااليوم عن اعتبار وجاهتها وان انكرها بعضهم على 
بعض لعوامل متعددة قد نقر منها البعض وقد لا نقر منها البعض الآخر ٠‏ 

وهمى جميعها ‏ بالاضافة للباحث النزيه فى هذا العصر ‏ « كنوز من الاعتبار » أو من الفكر , 
يشهد على ما كان لها من الاقتدار على تفجيره صدق الذات ؛ والهاب « لهب الذات » ما كان 
تهؤلاء البانين لصرح التراث هن آيات الاخلاص للمبدا أو للعقيدة والصبر علىطقوسه الجهمة وسط 
« مجتمع اسلامى » قلاقله » وفتنه , وهزات عنفه وفورات غليانه لم تكن دائما ‏ مما يسمح لنى 
الفكر أو لذى العقيدة ان يخلص للفكر أو للعقيدة* فكان فكرهم أو كانت عقيدتهم ٠‏ اعجب نسيج ء 
ناهيك ان لحمتة وسداه لم يكونا لحمة ضمائرهم وسداها على ممر القرون ٠‏ 


2 نواما الامر الثانى فينحصر فى يقينىالذى لا يزلزل بان اولثئك المفكرين الاسلاميين 
القدامى ‏ بلغوا ما بلغوا فى حلبة الاخلاص للفكر ولقضايا منزلة الانسان فى الوجوده ‏ لم 
ينتبهوا لكل أسرار صدق الذات ولا لكل أسراره تحريك الذات » على نحو ما جاء تقنين أمرها فى 
كنف « التنزيل » ! 

وقد ينتهى بى الامر ‏ فى هذا المضمار ‏ الى الجزم ‏ بأنهم ان غاصوا على الكثير من أسرار 
التنزيل فانهم لم ينتبهوا الى الكشف عما يمكنان نسميه « مفتاح » تلك الاسرار جميعها ! 


وليس من أقل البحوث شأنا ولا من أقلها اعتبارا ان نهتم ‏ نحن ابناء القرن العشرين  !‏ 
بالكشفعن مختلف العوامل الفلسفية والسسياسيةوالعمرانية التى حالت دون عباقرة الفكر الاسلامى 
بالامس ودون اجلائهم أمر ذلك « المفتاح » لأسرار التنزيل ! 
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وهو مفتاح كان يمكنهم ‏ لو انتبهوا اليه # من ادراك ١‏ الامر الجديد » الذى به امتاز 
« التنزيل القرآئى » عن سالف الكتب المنزلة :آعنى ما اشتمل عليه من « أصول » محمى أصول 
دستور جاهز » يرمى الى الكشف. غن أسرار « غرس » كل مثل أعلى جديد قى هذا العالم 
العصى العتود ! ٠٠‏ 

وان انت « استعظمت » هذا الامر الذى أذهب اليه فى هذا الميدان فآبيت ان تعتبر أونئك 
المفترين العظام من المقصرين فى حلبة التفسيروالتاويل لاسرار التنزيل فالامر الذى لا شك فيه 
هو انهم لم يتعرضوا اليه بالشرح على نحو ما كازمنهم اذ « ضنوا » بالكثير مما اكتشفوه من 
الحقائق على « غير أهله » ! 

ومهما يكن من امرهم فالامر اليقين هو ان هناك «مناطق» من مناطق اسرار التنزيل تنتظضر 
منا ‏ ابناء القرن العشرين ‏ ان نعطيها حقها من البحث والكشف والتحليل « استثنافا » لتلك 
« الحركة الخصبة » التى غذت « اعظم العقول خلال التاريخ الاسلامى اعنى « حركة تدبر أسرار 
التنزيل  »‏ فمكنتهم مثلما هى حرية بان تمكننامن «الهيمنة» على صروف الزمن وغلاب صعوباته 
على اختلافها ! 

وهو ه استئناف » لا مناص لنا منه ان نحنأردنا ‏ حقا ‏ « احياء التراث » واردنا لانفسنا 
٠‏ البعث الحق » الذى يضمن للذات الحية « عزما »به يكون « غلاب » صروف هذا « الزمن العاتى » 
٠٠‏ وغلاب صعوباته على اختلاقها ! ٠٠+‏ 

ذلك ان « احياء التراث » والاقبال على « 'تصفية حسابه المعنون » والفوز بتجاوز ما انتهى اليه 
القدامى من المذاهب والانظار ليس يمكن ان يتم على اساس الجد وعلى أساس الرشد العقلى - 
الا فى نطاق الغوص على ما فاتهم من أسرار التنزيل أو ٠٠٠‏ ضنوا به على غير أهله ! 

ويقيئى الذى لا يزلزل هو انه فى امكانكأن تكون من أشد ابناء هذا العصر حرصا على 
علومه وعلى تقنياته وعلى صرامة معادلاته الجبريةمع اقبالك على تدبر أسرار التنزيل فى كنف 
الشوق الاصيل لتفجير ينابيع صدق الذات واخلاص الذات للذات ! 

وانى لاذعب الى ا بعد من هذا فأؤكد لك انمن كان حقا من ابناء هذا العصر وعرف ‏ معرفة 
الدقة !ما انتهت اليه العقول المعاصرة منمدهش الاكتشاقات فى الميادين العلمية على 
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اختلافها , وما حظيت به الفلاسفة من التوفيق فى التعمق فى مختلف جواتب « همتزلة الانسان » فى 
هذا الوجود ‏ كان « أقوى » علىفهم أسرارالتنزيل من اى عبقرى من عياقرة الفلاسفة القدامى على 
الاطلاق ومهما كان متزعهم والمشرب  !‏ لانه أضحى فى امكانه ان يسخر تلك العلوم وتلك 
الفلسفات وفتوحاتها لفهم اسرار التنزيل والتعمق فى فهمها على نحو لم يحلم به أولئك العياقرة 
الاسلاميون نظرا الى انهم لم ,ينتمتعوا بما نتمتع بهاليوم من ثمار جبار العقول لا فى علوم المادة 
فحسب بل فيما يسمى اليوم بالعلوم الانسانية ان هى حظيت بان تكون علوما تخدم ‏ حقا ‏ 
حرمة الانسان ونبله ! 5 


ولو انى اردت ان اترك هذه الاجواء الفلسفية وقمم شواهقها الى هيادين اقرب متالا ٠‏ وابرز 
للعيان , وألصق بشواغلنا اليومية وبما نعانيهمن مختلف المشاكل لقلت ان « احياء التراث » 
وتصفية حسابه المعنوى من الامور الضروريقلا بالنسبة « للمؤمن » المخلص لتراثه العربى 
الاسلامى الغيور على بعثه ‏ فحسب ‏ بل أيضابالاضافة لمن يرفضون التراث ويريدون الاخلاص 
لمقتضيات هذا الزمن الصارم الذى لا يعرف الادستور حديده والثار ! 


وان هذا ليبدو اسطع ما يكون واوضح مايكون فى الميدان التربوى ٠‏ 

قفى الميدان التربوى تبدو قضية احياء التراث « عارية » ان صح هذا التعبير : لا مى مسربلة 
بسربال المتطرفين تطرف أقصى اليمين اولئكالذين يقدسون التراث تقديسا فى غير ما انتباه 
منهم لحقيقة « المشاكل الفنية » التى يثيرها أمراحياء التراث 0 ولا هى مسربلة سر بال أولئتك 
الذين يرفضون التراث قى غير ما اتنتباه هنهملا ينتهى اليه هذا الرقض من العواقب ٠‏ 

أو ان شئت فقل ‏ وهذا ادق ان قضيةالتراث فى الميدان التربوى هى « المحك » الذى 
يمكن لك اتخاذه « حكما » نزيها بين الحزبين اذ فىهذا الميدان يبدو لك بالتدقيق الفنى  !‏ جنس 
وجاعة الموقعين وجنس غلوهما فى عين الحين ٠‏ 

ذلك ان القضية ليست « قضية أهواء »وانما هى قضية «ه حق » لا بد لك من اجلائنه 
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ولاغرر ٠‏ 
فقى الميدان التربوى تلمس « بالاصايع »جنس الاخطار المتجسمة فى انحيازئا لهذا الشق 
أو لذاك انحيازا غير بصير ٠+٠‏ بذات الرهانالمطلوب من وراء التراث ومن احيائه +٠٠‏ ذلك 
ان « الوضح التربوى » يحملك ‏ حمل العنف على ان تطرح على نفسك أسئلة هى أخطر الاسئلة 

واعظمها شأنا : 
فما حقيقة التراث ؟ وما وظيفته ‏ أو وظائثفه ‏ فى نطاق « ثقاقية انسانية  »‏ مهما تكن 
هذه الثقافة ‏ وها الاهداف البعيدة والقريبةالتى تستهدف من وراء ذلك التراث حتى تحرص 
عليه حرص ٠‏ الغيرة الصادقة البصيرة » ان كنت تعتقد ‏ محقا فى اعتقادك  !‏ انه ه يضمن » لك 
بلوغها فى نطاق كل اطمئنان , أو تتنكر له محقا فى تنكرك له !2 ان تبين لك انه لا يضمن 

لك بلوغ تلك الاهداف ؟ 

وفى حالة ها تبين لك ان ذلك التراث حرى بان « تتنكر » له لانه لا يضمن لك بلوغ تلك 
الاهداف جميعها أو بعضها ‏ فما جنس المواقفالتى أنت حرى باتخاذها لمجابها الامر وعلاجه 
حتى يصبح التراث قادرا ‏ من جديد ‏ على اداءما أنت حرى بان تطالبه بادائه من حيوى 
الوظائف ؟ 

ولو انك وقفت امام هذه الاسئلة الخطيرة وقفة التدبر والاعتبار لامكن لك ان « تقيس » 
ب قيس الدقة  !‏ جنس الخطى الشاسعة التى توقطعها من بداية « النهضة الحديثة » الى يومنا هذا 
فى هيدان « الوعى » بحقيقة « مشاكل التراث »وبحقيقة ما ينتظر منه ان يؤديه فى حياتنا اليومية 

ففى غضون الثلث الاول من هذا القرن كانمعظم الادباء يكتفون بطرح هذا السؤال : « هل 
يكفى الادب العربى ‏ وحده ‏ لتكوين ثقافةالاديب المعاصر » ؟ لشعورهم ‏ اذ ذاك ‏ بالفروق 
المدعشة بين اجواء الآداب الغربية المعاصرة وصنوف اغذية موادها واصولها ومقابيس نقدها 
وفلسفاتها الجمالية ‏ وبين اجواء الادب العربى القديم . 

وهو سؤال ان دل على شىء فانما يدل علىان الادباء ‏ اذ ذاك ‏ لم يكونوا لينتبهوا الى 
« خطورة » وضع التراث العربى الاسلامى وخطورةالمشاكل التى يدعونا الى ان نعطف عليها بالبحث 
والتحليل والعلاج فى نطاق اشمل آفاقه ‏ وفىحد ذاته ‏ بل نظروا اليه من زاوية ضيقة تخص 
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«اآبافيه رصقم عن حت اهو خباره نية يض جّانامن خوآنت الذات الغرءية: التاشرة وباقارية 
مع العبارة الادبية الغردية ٠‏ 

وفى اللق فان اديبا كالعقاد سرعان ما انتبهالى ان اصلاح هذا الادب هو فى الحقيقة عملية 
أوسع نطاقا واعمق جذورا مما كان الادباء يظنونفأكد هذه « الحقيقة الجوهرية » : وهى ان اصلاح 
أدب أمة هو اصلاح احساسها « جوهرا » ء واناصلاح مقاييس هذا الادب هو اصلاح مقاييسها 
فى هيدان احساسها بالحياة وبشؤون الحياة على اختلافها ٠٠٠‏ فكان ما كان مئه من النشاط 
الادبى الذى اتسع نطاقه شيئا فشيئا فتجاوزالنقد الادبى الى ضرورة العطف على النذات 
الاسلامية من وراء ابراز خصائص «٠‏ عبقرياتها »وابراز بعض ٠‏ الحقائق الجوهرية » التى تخص 
النظرة الاسلامية للوجود +٠٠‏ فكان بذلك رائدامن الرواد الذين سعوا ‏ حقا ‏ «لترهيم» الذات 
الاسلامية » 

وبالرغم من انا نعترف بالمجهود الخصب الجبار الذى بذله العقاد فى هذا الميدان قلا بد لنا 
من استثئناف عمله على « اسس فنية أصولية »أعوزته لكونه عالج القضية معالجة الاديب لا معالجة 
الفيلسوف الاختصاصى ٠‏ 

وليس من شك عندى فى ان « الاديب العر بى » الذى عنى بامر « الذات الشرقية » وبتفجر 
ينابيع صدق الذات الشرقية على نحو فريد شاملانما هو ميخائيل نعيمة ٠‏ 

فقد عمد الى المشكل « مجابهة  »‏ على حد اصطلاح العسكريين ‏ عن طريق معالجة « مشكل 
بناء ذاته » لاعتباره ‏ محقا فى اعتباره ‏ انقضايا « الذات الجماعية » لا تعالج الا اذا اتخذدت 
« الذات القردية » هن نقسها « مخبرا خيا » تصهرفيه «صوازم > اوامر البَعث فى ثطاق الاخلاص 
المضطرم لجوهرى الاشواق +٠٠‏ فتكون « الذات الفردية  »‏ اذ ذاك  «١‏ النموذج الجديد » أو 
« المثال الحى » الذى بقتدى لكونه دل. ‏ بتوفيقه _على الطريق الجديد للعصر الجديد فى نشداته 
شروط كل بناء جديد قى سبل كل بعث ! 

وليس من شك عندى ‏ قى ان ما حظى به هميخائيل نعيمة من الاشراف على قمم « ثفقافة 
الذات » فتحظى بان يهضم ‏ من وراء دراساته ,وتأملاته , وتجاربه الوجودية ‏ « حقائق جوهرية» 
استمدها من ازكى الينابيع الشرقية والغربية هو هو الذى مكنه من تفجير ينابيم صدق ذاته 
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فعرض علينا ها عرض من الآثار الحرية بان تكونه أزكى غذاء » لقلوب تريد لنفسها الاخلاص 
للذات ‏ فى « عبارة عربية » كان ميخائيل نعيماحريصا على صفائها , ونقاوتها , ونظافتها عين 
حرصه على صفاء القلوب . ونقاوة التوايا » ونظافةالانفاس ! 

الا أنتا اذا ما اعتبرنا أن ما حظىبه هيخائيل نعيمة وأضرابه من أنصية التوفيق فى بناء الذات 
وسط « أدغال » موروث الانظار ‏ انما فازوا بهعن طريق عبقرى الجهود وعن طريق الاشراف على 
مغامرات جباز العقول الغربية ‏ كان لزامأ عليناأن ندرك أن قضية التراث فى « الح الحاجة » الى 
أن نسرع بعلاجها على أساس أوسع نظرة حتىه نيسر » لمدرستنا أمر اضطلاعها بوظائفها الحيوية 
فى حلبة « بناء العقول » البناء القوى السالم ! 

وهل يمكن أن تضطلع« مدرستنا » بوظائفهاالحيوية فى هذا الميدان ان هى كانت تقدم لعقول 
الناشئة « بضائمح » منها « بضائم قديمة ه و بضائع حديثة » وبينها ما بينها من التنافر الشديد , 
والتناقض العميق ؟ 


فى اعتقادى ان قضية التراث تحتل مكانتين تثيران الاسف والحسرة ٠‏ 
المكانة الاولى : نفاسة 'لمظهر التى اقتصرت على ابقاء التراث فى كتب مطبوعة 
أو مخطوطة انحصرت العناية بها فى التجليد الفاخر وكتابة العناوين بياء 


الذهب وادراجها وراء الزجاج في خزانات منالحشب الرفيع ٠.‏ 

المكانة الثانية : التحنيط الذى ثمثل فى تمجيد التراث وعدم استثماره +٠‏ ففى هيدان 
الادب على وجه التخصيص بقيت القصة والشعر محفوظة فى كتب مخطوطة او مطبوعة لم ينفض 
عنها الغبار , ولم تتناولها الاقلام بالبحثوالتجديدلتدخل عالم المسرح الحديث والسينما والتلفزة 
والاسطوانة ٠‏ وبالرغم من ضآلة التجارب فى هذا الصدد فان الاغلبية الساحقة من نظارة التلفزة 
على سسبيل المثال ‏ انفعلت بمقامات « بديعالزمان الهمذانى » حين اخرجتها التلفزة اللبنانية 
قى حلقات تمثيلية كما ان الجماهير ‏ فى كافةالاقطار العربية ‏ طربت للقصائد العربية العتيقة 
التى ترنمت بها السيدة « أم كلثوم » ٠‏ 
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وأرى شخصيا ان استخدام الوسائل السمعية والبصرية تعيد للتراث العربى مكانته وتجعله 
يتجاوب مع روح العصر .وياخذ مكانته فى حياتتا * 

ماذا يقصد بوصف الغو الثقافى بانه سلاح ذو حدين ؟ 

لقد تصورت من هذا المعتى ان للغزو الثقافى خطرين : 

الخطر الاول : التأثير المبطن بالمقاصد الغكر بة والعاطقية الهدامة التى تبرز بصفة خاصة فى 
الانتاج الثقافى المقروء او المسموع او المرئى التى نحرص الاجهزة الثقافية الغربية على استيحائه 
من تاريخ العرب مواصلة منها لنفس السياس ةالتى كان يسلكها الموظفون والمربون من اساتذة 
ومعلمين ورهبان فى المدارس فى أيام العه دالاستعمارى البغيض, وقد تجلهذا بصفة واضحة 
قى الاشرطة السينمائية ٠٠‏ ( مثلا : لورانسالعرب ) * 

الخطر الثانى : فى التأثير الناجم . تلقائيا ‏ عن معطيات الثقافة الغربية التى لا تتلاءم جلها 
مع اليناء النقسى والاجتماعى لشبابنا » خاصةوان التقاليد والعادات التى توازثناها جيلا بعد 
جيل تضع كثيرا من الفوارق الحادة بين مجتمعناوالمجتمع الغربى فى مجال العلاقات الاجتماعية 
والجنسية ‏ بصفة أخص ‏ واخشى ما يؤخذ منزعذا الخطر « الجذب الغريزى » الذى يدقع الشياب 
الى تقليد ومحاكاة المجتمع الغربى فى التفقكيروالاخلاق والمعاملات البشرية + 

وفى اعتقادى اننا اذا تدبرنا العلل الكامنةوراء هذين الخحطرين سهل علينا الحد هن شرور 
الغزو الثقافى . وتمكنا هن السيطرة على وسائل الاعلام التى تتسرب متها كاقة الاخطار التى تهدد 
ثقافتنا العربية . وتستهدق فى الدرجة الاولىالنيل من سلامة امتنا وتقويض الروح المعنوية 
لشيابنا ٠‏ 

وبواسطة المراقبة اليقظة والمستمرة من طرف اختصاصيين يتوقر قيهم الاطلاع الواسع على 
غهروب الثقافة وتاريخها وما تحدثه من تافير نفسى يقم الحد هن خطر الغزو الثقاقى , وتخضع 
الكتب والمجلات والمتشوراتوالاشرطة السينمائيةوالتلقزية وكافة وسائل الاعلام الثقاقى لا يتماثى 
مع مصالح المجتمع العربى ويتمى ذاتيته ويغذى أصالته , ويغرس فيه روح الاعتزاز يقوميته . 

واعتقد , ان مراعاة الخط المباشر الذى ينتهجه الغزو الثقافى وستخدم له احدث الوسائل 
واقوى الاجهزة اكيد وضرورى واشد فاعلية هنالرقابة , وذلك لحصر طرق مقاومة تأثشر هذا الغزو 
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خاصة وان هذا الغزو سبق ان مارسه المستعمرون بين ظهزانينا فى زمن مبكر ؛. وجعلوا السواد 
الاعظم من امتنا تخضع له تحت تأثير كوابيس الارهاب الفكرى والجهل والاستنقاص والشعور 
بالذل والمهانة والتخلف الذهنى . وقد وجدتالجماهير مدقوعة الى اكتشاف تخلفها المضارو 
وهو ما اثار فيها ‏ بطريقة تلقائية ‏ الدهشة والاعجاب بالثقافة الغربية ٠+‏ هذا بالاضافة 
الى ردود الفعل الخفية ‏ والمتعددة ‏ التى نالتمن سلامة النفوس وقلبت المفاهيم والقيم ورجت 
الاذهان . دل وقلبت حتى النظرة العابرة للامور * 

اذا اغتبرنا كل ذلك واكدنا على مراعاة الفواصل الذهنية التى باعدت ‏ زمنيا ‏ بين 
طبقات المجتمع العربى وجعلته يتباين من حيثالمناخ المحدود جغرافيا وسياسيا فان ادراكنا 
لخطر الغزء الثقافى والقضاء عليه يصبح هيسوراقى مستوى الفهم والادراك والعيل الايجابى ٠‏ 


أظن انه لم يبق الآن اختلاف بين المثقفين حول اعمية التراث الذى يعتبر من 
المقومات الاساسية للثقافة التى لا يمكن ان تبنى من العدم ٠‏ فالثقافة العصرية 
فى نظرى ‏ يجب ان تعتمد أولا وبالذات على التراث القديم للنساهمة فى 


تشييد حضارة انسانية اصيلة + وههذه من الامورالتى اصنح يؤمن بها كل المثقفين بما فى ذلك 
: ع4 إضبعم من الامو ضنح. ومن 5 في 
الشبان ٠‏ 
وعلى هذا الاساس فاننا نلاحظ فى العالمالعربى وخاصة فى اقطار المغرب العربى التى محمى 
حديثة عهد بالاستقلال . اهتمام كبير باحياء التراث القديم سواء منه ما يتعلق بالآداب او التاريخ 
او الفنون الشعبية ٠‏ والجدير بالملاحظة فى هذاالصدد ان هذا التراث مشترك بيننا جميعا فى 
غالب الاحيان ٠‏ فالاجدر ان تنتظافر جميع الجهود حتى نتجنب تنشتيت الطاقات ولا سقى كل هنا 
بعمل على انفراد فى هذا الميدان الذى يهم الثقافةالعربية الاسلامية برمتها ٠‏ 


قال بعض الزملاء : هناك تراث تراكم عليه الغبار وهناك تراث آخر يمكن ان 
يفيدنا ٠‏ يذكرنى هذا الرأى بقسطنطين زريق الذى قال فى كتابه «١‏ نحن 
والتاريخ » للتاريخ أثران متناقضان دل فقل ان التاريخ تاريخان : التاريخ 
العبء والتاريخ الحافز ٠‏ فثمة تاريخ يثقل كاهل صاحبه ‏ فردا كان أو أمة ‏ 


ويشمل حيويته ويضعف غمته ويجعل انتاجه عزيلا سقيما وثمة تاريخ آخر يحفز وينشط ويبعث 
ويدقع الى الابداع والتقدم ٠‏ آراء قيمة تبعث على الارتياح ٠‏ لكن كيف يمكن ان نميز بين التراث 
الثقيل الذى لا يجدى والتراث الحافز الباعث على النشاط ؟ لو كانت توجد عصا سحرية تفصل 
بينهما لاستعملها مؤرخوالامم الغربية واستخلصوا من تراثهم أثمنه كما يستخلص الذهب من أخباث 
معدنه ٠‏ وامهام هذه الصعوبة المادية فانى اعتقدان تراثنا كله جدير بالعناية سواء كان علميا 
أو دينيا أو أدبيا ٠‏ 

على شرط ان تكون الدراسة موجهة دائثما الى الرفع هن مستوانا الثقافى ٠‏ على شرط ان 
يبتكر الباحث شيئا جديدا طريفا يساهم به لاقى تقدم الثقافة المخلية فحسب بل فى تقدم 
الثقافة الانسانية ٠‏ 

والاهتمام بتراثنا وابراز ما يوجد فيه منحلو ومر يعيئنا ايضا على شيثين اثتين : المحافظة 
على استقلالنا وشخصيتنا واصالتئنا من جه ةةوالمساهمة فى بناء مستقبل افضل من جهمة 
أخرى ٠‏ 

لان الامة التى تعرف تجربة آبائها انما هىأمة واقعية واعية لا تفرط ولا تفرط فى تقييم 
امكانياتها وهى أمة تريد دوما ان تعتمد الماضىلا لتقليده بل لتجاوزه * 


الموضوع الثانى : نحن والتراث ٠‏ 

الاهتمام بتراثنا ضرورى , ولا سيما بالتراث المغربى بعد ان افتكت شعوب المغرب العرنى 
استقلالها فصار لزاما على المغاربة ان يحيوا تراثهم وينشروه ويعرفوا به اخوانهم فى المشرق , 
كما فعل المشارقة فى بعث التراث العراقى او الشامى أو المصرى ٠‏ ولسنا , حين نلح على ضرورة 
الاعتمام بآثارنا المغربية . لسنا نصدر عن روح اقليمية ضيقة , فلا معنى للاقليمية فى الحديث عن 
التراث الذى يشسترك فيه كافة العرب والمسلمين وان ما كتبه « الشامى » ابو العلاء أو « الايرانى » 
الغزالى . أو « المصرى » الشافعى أو « الاسبانى »ابن حزم ؛ لمفخرة « للعرب قاطبة وللمسلمين بل 
وللانسانية ٠‏ ولكن . والحق يقال , ليس منحرج فى ان يهتم اليوم بمفكرى المغرب وأدبائه 
فنانيه , اقرب الناس الى المغرب , أى المغاربة نفسهم ٠‏ 


وبأى نوع من التراث نعلق مممتنا ؟ الجواب : بكل انواع التراث . الفكرى , والادبى 
والمعمارى ٠‏ والقنى والعقائدى والاجتماعى . أى بكل الجوانب التى كاتنت فى القديم تكون الشخصية 
المغربية وتربطها بالحظيرة العربية الاسلامية . ثم باليشرية عامة + 

على أنه , ان كان لا بد من تعيين الاوليات يحسن فى تنظرى ان نحيى التراث القكقرى 
والعقائدى قيل غيره , ولا اعنى بالتراث العقائدىشروحا اخرى علىموطأ مالك أو حواشثى مجهولة 
عن الاريعين النووية » بل اعنى الكتب والرسائل والمصتقات التى تبرهن على الروح التقدمية 
التحررية فى الاسلام , وتبين ان كبرى القضاياالاتسانية لم تكن غريبة عن العرب وعن المسلمين 
فى ايام عزهم . وتبعث فى ايناء العروبة والاسلاماليوم ٠‏ لا الشعور بالفخار البارد , والاعتزاز 
العقيم يامجاد ماضية . بل تغذى فى نفوسهم الثقة بالمستقيل» والايمان بان ما قدر عليه الاجداد قد 
يستطيعه الاحفاد ء وريما يزيدون عليه » فلايشغلنا اذن اهتمامتا بالتراث . عن تحصيل علوم 
العصر وتقنياته . ولا يحجبن افتخارنا بعبقريةه ابن الشباط» فى تقسيم المياه السقوية بالجريد 
التونسىء حاجتنا اليوم الىتشييد السدود وايجادحلول عصرية ناجعة لمشاكل الجفاف فى مناخنا 
وأقاليمنا , ذاك هو مستقيل الايام الذى أشار الي هالرصافى حين حذرنا من الوقوف عتد امجاد 
الماضى دون تجاوز لهم : 

أرى مستقيل الاإيام ولى 
بيطمح من يحاول ان يسودا 

الموضوع الثالث : الغرّو الثقافى ٠‏ 

دعونا قى جوابنا الاول الى التحرر والى اقرارميدا حرية الفكر والتعبير والنشر , وقلنا : لا حرية 
ثقاقية فى بلاد فقدت همنها هذه الحريات الاساسيةء وان طالبتا بالحرية فى نثبر افكارنا » فمن البديهى 
ان لا نمنع الغير هن نشر افكاره , حتى ان كانهذا الغير خصما لنا فى العقيدة أو الاقتصاد أو 
السياسة ٠‏ خصوصا وان هذا الغير تقدم علينااشواطا وقاتتا ركبه فتخلفنا عنه وصرئا فى حاجة 
الى الاخذ من علمه ومن صناعته , ومن قكره ء ومنعوائده وتقاليده ,. حتى نسد بعض نقصنا وننقص 
الفارق الذى يفصله عنا + ولكن الاخذ بالعلوم الصحيحة من الغرب ٠‏ والاخف بالتقنيات المفيدة 
والفنيات الضرؤرية قد يستتبعه , بكل الاسف ,التاثر بعوائد وعقليات وقيم قدتظهر لناء قى حالثا 
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الراعتة . سيئة فاسدة قبيحة . فما العمل ؟ هل تغلق آبوابنا تماما . أمام الصالح والطالح من 
تأثير الغرب . كما قعلت الصين واليابان طيلة قرون . ونرضى بتخلقنا ؟ واذا قبلنا هذا الحل القاطع , 
قمعناه انه يجب قطع كل الصلات السلكية واللاسلكية , وغلق موانئنا البرية والجوية فى وجه 
سقنهم وطائراتهم . واحراق كتبهم وافلامهم . ومطاردة لغتهم الح 8 

والرأى عندى أنه لا بد من تسليح ناشئتنا بثقاقة اصيلة صحيحة , وبفكر واع قويم , قادر 
على التمييز بين الضرورى المستحب من ثقافة الغرب والفضولى الكريه منها . وكما توجه قوانين 
لحماية المجموعة من تصرفات الفرد المفرط فى فرديته , فهناك قوانين تحمى الاخلاق العامة من تفشى 
الجنسيات الرخيصة التى تنقلها الينا الاقلام الغربية او المجلات او الكتب . كما تحمى ناشئتنا هن 
تسرب عدوى العنف والعبث بالقيم كما نراها ونسمعها فى بعض منتوجات الغرب . 


ولكن أخشى ما أخشاه هو ان يتعلل السلطان بهذا الخطر الاخلاقى , فيملم كذلك الكتابات او 
الافلام التى تنقل أفكارا جديدة تقدمية او ثمورية فيجمخع الصالح مع الفاسد قى رده وتحجيزه 


والغزو الحقيقى ليس آتيا هن السقارات الاجنبية فى بلادتا . بل هو نابم من أنفستا , اذ 
تشاهد تناشئتنا منصرقة عن لغتنا نابذة تقاليدنا مولية عن حضارتتا , متطوعة للمسخ والاتساخ , 
دون أن يكون لها بلغة الغرب صحيح المعرقة , ولا بتقاليده كافى الدراية ولا نحضارته علم . وهنا 


تعبير الاستاذ محجوب بن ميلاد فى العالم العربى لا ساوى عشر ها يوجد من 
كنوز قى خزائن المخطوطات سواء فى المكتبات العامة منها او الخاصة وبصرف 


النظر عن كيفية احياء هذا التراث بشكل علمى وبشكل عصرى , فان نشره والتعريف به هو من 
أو -كد الواحبات الملقاة على عاتق المثقفين فى البلاد العربية , وقبل هذه المرحلة , اعتقد أن التراث 
يحب قبل كل شىء احصاؤه والتعرنف به فالمخطوطات لا زالت للاسف الشديد فى العالم 


165 


العربى وفى المغرب العربى على الحصوص مبعثرة ومشستتة سواء لدى المكتبات العامة كما أسلفت 
او لدى المكتبات الخاصة , فكثيرا ما نجد من أمهات ألكتب جزءا أو اثتين فى تونس والسابع أو الثامن 
فى المغرب وبقية الاجزاء ربما فى الجزائر او فى ليبيا او فى موريطانيا او فى غيرعا هن البلدان , 
فحتى المؤسسة العربية التى تهتم امهتماما جديا بهذا التراث وباحصائه فى حاجة الى مزيد من 
الامكانيات المادية والفنية لتتمكن من أداء رسالتهاعلى الوجه المطلوب , تلك المؤسسة المتمثلة فى 
معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية والذى بدأ أخيرا بتصوير ها يمكن تصويره من 
بعض المكتبات العامة وجعله فى متناول الباحثين ففى نظرى يجب قيل كل شىء على دول المغرب 
العربى بالخحصوص ان تحصى هذا التراث وتنشرهفى قائمات للتعريف به ولفت النظر الى وجوب 
العناية به واحيائه ثم تأتى مسألة المؤسسات التى انبئقت فى عهد الاستقلال سواء فى الجزائر 
او فى المغرب او فى تونس فهى لا زالت لحد الآن لم توف بالغرض الذى| نشئت من أجله؛ ففى تونس 
مثلا انشئت مؤسسة هى الدار التونسية للنشروكان من أهدافها انها تتولى هذا التراث. مع 
الملاحظة بان احياء التراث يتطلب مجهودات مادية بالاضافة الى المجهودات الفكرية كالباحثين والعلماء 
فهذه المؤسسة الحديثئة تحتاج الى عناية خاصةوبذل كثير هن الاموال اذ انها تصدر كتبا غير 
رابحة تجاريا فى الغالب الامر الذى جعلها لا تروج كثير الا لدى العلماء والباحثين . فمن واجب 
الدولة ان تهتم بهذا القطاع وتصرف جهودها فى سبيل الاعانة على نشره واحياته على نطاق واسع ٠‏ 


ان ها اثاره الاخ عثمان شبوب بشأن الادلة التى نفهم منها ان همنالك تضييقا 
على الفكر فى المجتمع العرنى يدعو الى ملاحظة ان مناخ الحرية لم يوجد بعد ٠‏ 
]|| وهذا يقتضى حرية التعبير » حرية التفكير . حرية اصدار الصحف , حرية نشر 
الكتب . وهذا اذا صارحنا انفسئا لا نجده متوفرا فى كل الاقطار العربية . وفى مؤتمر ادباء العرب 
الذى انعقد فى دمشق اثيرت عدة قضايا تدل علىان هنالك عددا من رجال الفكر سلطت عليهم 
الاحكام ونالهم التشريد * وان ركود الماء لا يدل على سلامته ٠‏ ولعل السؤال الذى يرد هنا : 
كيف تمنح هذه الحرية ؟ ألا تستدعى نضالاحقيقيا حتى تكتسب + وكيف تمارس هذه الحرية 

اها بخصوص احياء التراث فانى اعتقد اناحياء التراث هو مبدئيا ‏ استمرار لاصالتنا 
وشعور بعزة كيائنا + لهذا كان من الضرورى العودة اليه واحياؤه ٠‏ والحرية المتعلقة بالتراث 
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هى فى تناول احيائه ٠‏ هل نحيى هنه كل شىءمهما كان غثا أو سمينا ختى ذلك الادب الخليع 
الذى قد نتحرج بصدور مثله اليوم فى صحفنا وهجلاتنا ٠‏ فهل ننشره على علاته بدعوى الامانة 
أم نحترس هن نششره أو نهذبه على الاقل ٠‏ 

ان قضية تناول التراث ذكرتنى الآن بالمسلسل التلفزى ه عروس اليمامة » الذى يمثقفل 
مواقف من حرب الردة والعداء للدعوة الاسلاميةوالنيل من اصحابها ٠‏ ما هو الموقف من تناول 
تلك القضايا ‏ وهى من التراث ؟ ‏ لعل هذالم يكن يسمح به فى الزمن الماضى + ولكن الكثير 
منا اصبح يعتبره دليلا على حرية التناول لتراثنا ٠‏ 

ومهما يكن فان احياءنا لتراثنا ينبغى ان يخضع لعدة مقاييس , فلا يؤخذ على علاته بدعوى 
الحرية فيه , ولا يؤخذ لمجرد التبريك او بعثالاعتزاز يل ينبغى ان ينظر الى جوانبه الايجابية 
التى ساهمت فى النهوض بالانسان والتقدمبالفكر البشرى ٠‏ وهن هنا وامام ضخامة ذلك 
التراث ‏ يصبح من الضرورى ان يحسب للاهميةحسابها عندما نتناول ذلك التراث بالاحياء ٠‏ 


التراث ولذلك اتوجه اليهما خاصة بهذا السؤال : هناك من ينتقد العمل 
السائد فى هذا الاطار اطار احياء التراث بانه يأخذ كل الانتاج وينشره بدون 


ان يكون هناك مقياس للاختيار . فهل هذه الجهود المبذولة فى نطاق المغرب العربى وفى نطاق العالم 
العرنى فى مسألة التراث هل هى تنسير فى نطاقالمستقبل والتجديد ؟ 


لعل اسراعى فى الاجابة عن مهُذا السؤال الذى هو للاستاذ اليعلادى . ومن 
طرق هذا المشكل . يرجع الى انه كان لدى كلام أريد ان اقوله فى موضوع 
التراث فلعله ان يكون جوابا صالحا فى الموضوع , وابدا مباشرة, بالاجابة عن 
سؤالكم فى كون الكتاب الذى اريد ان احييه ماذا يفيدنى ؟ واذكر ممنا كلمة كان قالها العقاد فى 
بعض مقالاته انتقادا على قول قديم وهو : يقولون لك اقرأ ما ينفعك قال العقاد وكيف ذلك , لا 
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بمكن هذا يحال انما حو الاصوب ان يقال لكانتقع بما تقرأ ٠‏ فنحن كذلك , اذا كانت لدينا 
مكرة مسيقة عن الكتاب الذى نريد ان نحييهوعما يمكن ان يستفيد هنه صاحبه الذى احياه 
أو عما يمكن ان تستفيد منه الطبقة الموجه اليهاالكتاب خاصة الخ +٠‏ فهذا قى رأبى ما لا ينبعى 
ان يكون على الاقل على المدى البعيد هو موقفتا من التراث يما فيه كتب وآثمار . التراث مهمو ملك 
جماعى للامة والتراث فى نظرى كائن له حياتهالمستقلة فى صميم الامة وهو تفسه يستطيع ان 
يحافظ على نفسه ء حتى اذا لم يحافظ عليه أفراد تلك الامة فى عصر من عصورها او قى 
مكان من امكنتها , ريما شىء عجيب ان اقولالتراث كائن حى ٠‏ انما على كل حال لدى احساس 
بان التراث له قوة ذاتية يدافع بها عن نفس هليبقى ويخلد رغم العوادى ٠‏ فحتى الكتب التى 
حرقت وحتى الآثاز التى هدمت لا بد ان يأتىزمان تكتشف فيه ويعتنى بها ويرد لها الامتمام 
الذى فقدته مع الايام لاسباب عنصرية او مذعبيةأو غيرها . اريد ان اقول ان الثقافة فى حد ذاتها 
نراث ٠‏ انما هى فى الحقيقة تراث مع اضافةالجديد اليه وهذه الاضاقة الجديدة تكون من 
التعاصرة او من التفاعل العصرى الذى ينشا للامةمع جيرانها او تفاعلها فى داخلها ككائن حى , على 
كل التراث ايضا عو وجدان الامة وفيه ما فيه «ولكن لا بد عند احيائه من ان لا نراعى المسائل 
العصبية او المذهبيات + والمعاصرة هى أيضاستصيح عندما تدخل فى التراث محل اخذ ورد+ء 
وعلى خدمة التراث والمحيين له ان يتجردوا من كثير من هذه الامور غير الموضوعية ٠‏ ويحييوا التراث 
لمجرد احيائه دون ان يمنع هذا اعتبار الحاجة والاولوية وعلى الدارسين ان يحيؤوه بالنق 
العصرى , بنوق المعاصرة ‏ اذا صح عذا التعبير ‏ حتى يكون له اهميته ., فى خدمة اهداف الامة » 
فى خدمة أهدافها فى حاضرها وفى المستقبل . 

هناك بعض النقط . او بعض المشاكل بالاحرى ٠‏ ما دمثا بصدد الحديث عن التراث ويمكن 
ان تشير اليها , وعى ما رأيناه فى بداية النهضةمن اهتمام بعض المستشرقين باحياء نوع من 
التراث وذلك فيما نرى , لاسباب اعتقادية ٠‏ أو مذهبية , أو سياسية ء وترى ذلك من العرب 
انفسهم . وعندنا مثلا من يحيى تراث شعرائناعلى اساس ان يصنفهم الى شعراء التصرانية قى 
الجاهلية وشعراء النصرائية فى الاسلام ء هصناأنوع هن الاحياء الموجه . لسنا لا نقره لاسياب 
دينية فقط وانما لانه يجافى كثيرا من شرو طالضبط والدقة على ما يقتضيه العلم ٠‏ وهناك هن 
بعميه اختصاصه فاذا كان من المتفلسغة فلا يحيىالتراث الا لانقاذ ما فيه من الآثار القفلسقية 
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والبقية فى النار ! وههذا ايضا نوع هن الاحياءغير هبنى على الاحترام ودون هراعاة للاسلوب 
العلمى المتبع فى احياء التراث * 

أما أهممية المحاولات التى ذكرتم انها تجرىفى بعض الدول العربية لاحياء التراث فلا بأس 
بها فى نظرى ٠‏ هناك معهد لاحياء التراث تابعلجامعة الدول العربية وهناك محاولات فى نطاق 
المغرب العربى دين وزارات الثقافة فى سبي لاحياء التراث بشكل منظم وبشكل قيه تعاون 
جماعى بين هذه البلدان لانها تنتسب الى تراثمشسترك ٠‏ ونرجو ان يكون الوعى بقيمة التراث 
اعمق واعم وان يكون التشجيع المادى على احيائهاوفر + 

٠ ؤشكراا‎ 


احاول ان اضيمف الى ما قلته سابقا عن التراث واحيائه ٠٠‏ هل نحيى التراث 
بصفة عامة ام نحاول ان نقوم أولا بعملية تقييم ؟ اعتقد شخصيا ان العآألم 
|) العربى اليوم هو فى وضع بوجب عليه التفريق بين الاهم والمهم ٠‏ كما اعتقد 
ان عملية احياء التراث هى عملية كبيرة تحتاج الى مجهودات ومجهودات ٠‏ وان المرحلة التى تعيشها 
الامة العربية مرحلة حساسة ودقيقة تتعرض فيهاالاجيال العربية الصاعدة الى التمزق أو 
الازدواجية فى الشخصية ٠‏ انى اساند الرأىالذى يقول بان احياء التراث ينيغى ان يكون احياء 
هادفا بأنث نحيى من التراث كل ما ينير ويسلطالاضواء على الفكر العربى الاسلامى المجدد والمبتكر 
فى مختلف المجالات : الفكر الذى خلق وابتكر فى عصر كانت الانسانية فيه تعيش فى عصر 
جهالة وجمود ٠‏ وهذا من شأنه ان يكون حماية أومصلا واقيا من التلاشى النفسى أمام ما يعبر عثه 
ب «١‏ الغزو الثقافى » 


نقصد باثارة موضوع الغزو الثقافى التصدى لمناقشة الاتجاهات المتعددة حول 
تحديد مفهومه وطبيعته : 

ناك من يرفع شعار الغزو الثقافى , من الانعزاليين , المغلقين وبريدون كما 
قال الاخ مولود قاسم فى مرات ٠‏ غلق الابواب والنوافذ فى وجه كل ثقاقة غير الثقافة العربية 
الاسلامية + وهئاك هن يقصد بالغزه الثقافى الفكر الاشتراكى الماركسى بالحخحصوص ويتجامل 


تدخل الاستاذ 
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2 ل-2ب_وب_ب_يب_يبإبي شي 22س 


الغزو الثقافى الآتى من الفكر الليبيرالى الفكرالرأسمالى ؟ وهناك من يقصد بالغزو الثقافى , 
الاستعمار الثقافى ألذى يهدف الى قتل الشخصيةالوطنية للشعوب النامية بشكل عام وتشؤيه هذه 
الشخصية , وابعاد هذه الشعوب عن الاهتمام بهذه المواضيع وغير ذلك من التفاصيل والجزئيات 
التى تفرع عن هذه الاتجاهات فثريد أولا تحديد مفهوم كلمة الغزو الثقافى تناقشى هذه المفاهيم 
التى ذكرت واذا رأيتم ان تعطونا امثلة حيةمن الواقع ؛: مثل تلك المراكز والمؤسسات التى 
تلعب دورا خطيرا فى المجتمعات العربية فى اطار تمثيل هذا المخطظ الاستعمارى لتشويه الثقافة 
العربية وتهديم الشخصية الوطنية والتمهيدللسيطرة الامبريالية فاكون لكم من الشاكرين ٠‏ 


مفهوم الغزو الثقافى , اعتقد يادىء ذى بدء ان نفرق فى تحليل هذه القضية 
وفى النظرة اليها بين بلدان المغرب العربى وبلدان المشرق العربى فى أهمية 
وخطورة هذه القضية وخاصة نقصد من بلدان المغرب العربى البلدان التى 


كانت خاضعة للاستعماز الفرنسى , وليست لهاسياسة ثقافية واضحة للتحرر من التبعية الثقافية 
الامر الذى أريد ان افهمه وان اتحدث عنه هو ما أسميه بكل وضوح مظاعر الاستعمار الثقافى 
لان كلمة الغزو الثقافى كلمة عامة ويمكن انتشمل مفاهيم هى بعيدة عن الخطر الواضح الذى 
يمكن ان نوضحه بسهولة لما نقول مظاهر الاستعمار الثقافى ومظاهر الاستعمار الثقافى طبعا ممى 
آنية من البلدان التى استعمرت بالامس القريب البلدان العربية وخاصة كما قلنا بلدان المغرب 
العربى ٠‏ بقى طبعا . اعتقد لا نحتاج الى الردعلى من يرى فى التفاعل والاستفادة من الثقافات 
العالمية بانواعها , من يرى فى ذلك خطرا وغزوا ثقافيا . هذا الاتجاه الانعزالى » ان وجد صذا 
الاتجاه . فهو ضعيف ولا يلعب دورا كبيرا «اعتقد شخصيا وخاصة بالنسبة للاجيال الصاعدة 
واخشى ما اخشاه ان تقع المبالغة ِى وجود هذا الاتجاه وفى خطره وفى رجعيته من طرف يتجه الى 
النقيض محاولا بذلك ايهام الذائدين عن الاصالة ٠معالم‏ الشخصية الوطنية بانهم يناصرون فقة 
.جعية محافظة ! وقد سمعت هذا الكلام كثررا/لكن لو بحثنا وخاصة بالنسبة للاجيال الصاعدة 
'وجدنا هذا التيار ضعيفا جدا قد بقى فى فئات قليلة وربما الكتير منها عن حسن نية دون ان 


يكون ذلك عن وعى وعن سياسة ثقافية , وانماالذى نخشاه مثل ها قلت ان تق المبالغة فية 
لاظهار ذلك الخطر وللذهاب الى الطرف المقابل وهو ما يسمى بالتفتح أو كما قيل « بالانفتاح » » 
هناك قضيه أيضا لا بد ان نجابهها بكل جرأةوصراحه وهى قضيه الفكر اليسارى وقى طليعة 
الفكر اليسارى الفكر الماركسى العربى . هذالتيار موجود فى العالم العربى ولا بِمَدن تجامله 
وطبعا يجب ان نوضح : كيف سيكون موقف الثقافة العربية المعاصرة من هذا الفكر اليسارى 
هنا طبعا يجب أيضا أن لا نقع فى الخطأ وان نبالغوان نقف مواقف عاطفية تفرق الصفوفء, وتضعف 
القوى الوطنية فما دمنا قد اتفقنا انه يجب على الثقافة العربية المعاصرة ان تكون مرتبطة بالواقع 
السياسى والاجتماعى للشعوب العربية وان تكوزمتفاعلة مع الثقافات الاجنبية ولكن يجب ان يكون 
هذا التفاعل منسجما مع معطيات هذا الواقعالسياسى والاجتماعى ومع قيم المجتمع العربى 
الاسلامى الذى نريد أن نبنيه , ما هى قيم هذا المجتمع العربى الاسلامى لانه بناء على ذلك 
نعرف ايضا , وفى نفس الوقت انطلاقا من ثقافتنا وشخصيتنا من أى نوع من هذا الفكر يمكن ان 
نستفيد وما هى الثقافة التى ‏ نتفاعل معها واعتقدشخصيا قبل ان نقف امام مهذا التيار للفككر 
اليسارى ونحاول طبعا ان نحدد موقفنا منهونرفض كل ما عو لا يتماشى مع واقع الاممسة 
العر نية ٠‏ يجب أيضا ان نكون صرحاء وان نلقىعلى انفسنا سؤالا واضحا : ما همى الاسباب 
يا ترى التى تركت هذا الفكر اليسارى ينتشر فى العالم العربى بسهولة وينتشر خاصة بين 
الاجيال الصاعدة ٠‏ 


عندما نصدر بعض الاحكام نريد امثلة على ذلك عندما يقال بأن الفكر اليسارى 
تدخل الاستاذ يشكل خطرا على مجتمعاتنا من المفيد ان لا يكون ذلك على مستوى العموميات , 
عثمان شبوب || نريد ان نعطى أمثلة عن هذا الخطر وما عى أوجه التفاعل وامكانياته مع هذا 
الفكر الذى هو فكر انسانى قبل كل شىء . 1 


أنا شخصيا ما جرى حديث عن الثقافة الا ارتعدت فرائصى ٠‏ ذلك ان كلمة 
« الثقافة » مشحونة بالفخاخ ٠٠٠‏ وهى كلمة تطلق على حقيقة معقدة ذات 
جوانب متعددة ٠‏ وليس يمكن ان تعالجها من جانب من دون ان يخال الى 
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محاورك فى شأنها انك انكرت جوانبها الاخرىفيحل بينك وبينه هن سوء القهم اشكال ٠‏ 

ان اعتبرنا الثقافة نظرة عامة شاملة للجياة ولجميع جوانب الحياة كان كل انتاج يجرى فى 
نطاق هذه النظرة وعلى أساس مقاييسها « أمرا ثقافيا » . 

هناك ثقافة علمية ٠‏ هناك ثقافة فلسفية ٠هناك‏ ثقافة سياسية + هناك ثقافة دينية ٠‏ هناك 
ثقافة فلاحية +٠‏ هناك ثقافات ٠٠‏ حتى فى ميدانالزى واللباس والاكل والشرب والسكنى ٠٠+‏ 
فى نطاق الحضارة الواحدة ٠‏ 

فانت تتحدث عن الحضارة الهندية وعن تقاليدها الثقافية عن الحضارة اليونانية وعن تقاليدها 
الثقافية ؛ عن الحضارة الغربية وعن تقاليده الثقافية ؛ عن الحضارة الاسلامية وعن تقاليدعا 
الثقافية ٠‏ وهلم جرا *٠*٠‏ 

ولو انك اتخذت حضارة من هذه المضاراتلتيين لك خلال تاريخها ‏ ان تقاليدها الثقافية 
ابدا « تتحرك » + فتعرف ما تعرف من المراح ل الحاسمة أو هن المنعرجات . وتعرض عليك ما 
تعرض من « عجيب » الوصل والفصل بين حلقاتها نظرا الى ان « العقلية » أو « الحساسية » تتغير 
مقاييسها بفضل ما تشرف عليه من الفتوحا تاجديدة والآفاق الجديدة ٠‏ 

أردت مرة ان ألوح الى « الانقلابات » البعيدة الغور التى طرأت على الحساسية الاسلامية وعلى 
« العدة العقلية » الاسلامية ‏ أثناء زحف تاريخهافقلت انها : ٠‏ تحدثت مع المحدثين » فتكلمت مع 
المتكلمين , فتفلسفت مع المتفلسفين , فتصوفت معالمتصوفين فتحنطت مع المحنطين فهل تبعث همع 
المبعوثين ؟ » * 

فما عنيت من وراء هذا ؟ 

عنيت ان الثقافة الاسلامية فى مراحلها الحاسمة عرفت « اثراء » فى عدتها العقلية 
قنحتت لنفسها « مفاهيم عقلية » جديدة عالجت على أساسها جميع قضاياها : اعتقادية كانت أو 
ققهبة . أو فلسفية أو فنية , أو اقتصادية أو اجتماعية *٠٠‏ 

وان ذلك ليبرز لك على أوضح ما يكون ‏ عندما اشرفت العقول الاسلامية على فلسفة 
يونان , ومنطق يونان قكان ما كان من « غزو »*العقل اليونانى للعقول الاسلامية فتلقحت بلقاحه 
فأضحت تنظر لتراثها على ضوء فتحها الجديدفكانت ‏ فى عين الحين ‏ مخلصة لذاتها اخلاصها 
للحياة فى تفتح آفاقها واخلاصها للفكر فى وثباته ٠٠٠‏ 
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ولو اننا نظرنا للثقافة العربية الاسلامية فى ذات « حركة ٠»‏ نموها وازدعارها وتقلص ظلها 
لادركنا انا اليوم فى « منعرج » حاسم من منعرجات « تطور الذات » وان ما نبغيه لانفسنا ‏ فى 
هذا العصر ‏ من البعث الحق ‏ والخروج مر_التخلف ‏ يحتم عليئا ان نبذل من « الجهوه 
العقلية » ها يكفل لنا ‏ حقا ‏ غلاب ممذا العصر , وغلاب مشاكله فى نطاق « البصر الحق » بنواميس 
تطور الثقافات واثراء فتوحاتها ٠٠٠‏ 

وهو « عمل خلق » أو « عمل رشد عقلى »بأتم معنى الكلمة ٠‏ 

فالحماة تجرى ! 

والحياة لا تنتظر اصحاب الوتى ! 

وما دامت الثقافة ‏ فى هدلولها الشامل ‏ انما ترمى الى ان تبنى العقول فى نطاق العدة 
التى هى عدة العصر فلا بد لنا من أن نقبل على بناء العقول على اساس ما شئت من اللغات 
الاجنبية التى تفتح لنا نوافذ على « آفاق العصر »وتمكننا من « عدة العصر » فى كل الميادين الفنية 
التى ليس يمكن البقاء ‏ فى هذا العصر ‏ مزندونها : ولا نتحدث عن « غزو ثقافى » ولا عن 
« استعمار ثقافى » ٠‏ ففى مثل هذه العباراتأخطر خطر عليئا ان نحن لم نتبصر فى حقائق 
الامور ! 

اما غيرتنا الحق على قوة الذات . وزكاةة الذات وعزم الذات فانما تحصر فى ان نعطف على 
التراث ‏ فى نطاق كل عمل صادق ‏ حتى نجعل منه أزكى غذاء للعقول فى غير ما منافاة بينه وبين 
حاجات الحياة فى زحفها القوى قى نطاق كل حق ! 

وهو عمل فنى صرامة أصول لا تقل عن صرامة اصول التكنلوجيا العصرية ! 


سوف اتناول هذا الموضوع من الجانب الذى اعرفه أكثر من غيره ألا وهو 
الجانب التربوى ٠‏ ففى البلاد التونسية كما هو الشأن بالنسبة الى الجزاثئر 
والمغرب حسب ما اعتقد ليس هناك غزو ثقافى بل ان الامر يتعلق ببيعض 
مظاهر من الاستعمار الثقافى الذى هو فى نظرىمن اخطر انواع الاستعمار ٠‏ ذلك ان الاستعمار 
السياسى أو الاستعمار الاقتصادى او العسكرى يمكن التخلص منه . اما الاستعمار الثقافى فان 
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رواسبه تبقى عالقة بالاذهان على امد طويل لانه غير مفروض بالقوة حيث ان اهل البلد المعنى بالامر 
هم الذين يتشبثون بأهدابه بمحض ارادتهم وهذادابج عن الوضع الاستعمارى الذى عاشته اقطارثا 
المغربية الثتلائة + ذلك ان جانبا كبيرا من جيل ما قبل الاستقلال تزود بثقافة مزدوجه تغلب 
عديها النزعة الفرنسية أو عو مثقف ثقافة فرنسية بحتة وحتى التونسيين من ذوى الثقافة العربية 
الصميمة فقد كانوا يشعرون بشىء من مركبالنقص هلهم للفرنسية ٠‏ فلما تحصلت تونس 
على استقلالها بقيت الحالة على ما كانت عليه رغمالجهود المبذولة لاعطاء الثقافة العربية المكانة 
اللائقة بها ٠‏ من ذلك ان كثيرا من المسؤولين مازالوا ينظرون الى الامور بالمقياس الفرنسى البحث 
ففى الجامعة التونسية بقى المسؤولون مدة طويلة بعد الاستقلال مرتبطين اشد الارتباط بالنظام 
المعمول به بالجامعات الفرنسية فاذا ما شغرمنصب بقسم اللغة الانكليزية مثلا لا يمكن ان 
عله عن اتسين" 2 كيني عل سهانات جافية فركسية ريا ستحجدا اثو كان مدن 
ه الصوريون » ! والجدير بالملاحظة ان هذه الحالةاخذت تتغير شيئا فشيثا الآن ٠‏ ولكن الاخطر 
من ذلك فى نظرى ان جيل ما بعد الاستقلال قد شب على العقلية التى اشرنا اليها آنفا . فهو 
يرى مثلا ان العلوم الصحيحة من فيزياء وكيمياءورياضيات لا يمكن ان تصدر الا عن فرنسا ٠‏ 
وذلك لان اغلب اساتذته من الفرنسيين ٠‏ وحتى فيما .بخص التاريخ قاذا كان الامر يهم التاريخ 
الاسلامى عيد به الى الاساتذة التونسيين اما اذا اصبح الامر يتعلق بالتارزيخع العام وتازيخ 
المضارات الانسانية والتقدم التكنلوجى بالعالم فهو من نصيب الاساتذة الفرنسيين ومن ذلك 
ينشأ عند التلميذ التونسى مركب نقص يبدو منالصعب التغلب عليه ٠‏ 

اننا لا ننكر فضل التفتح على الثقافات والحضارات الاجنبية ولكن على شرط ان يكون هذا 
التفتح يشمل جميع انحاء العالم وان يمكننا منالاخذ باسباب التقدم فى مجال العلم والمعرفة 
والتكنلوجيا + وهذا لا يتحقق الا اذا اقدمنا على تحوير نظامنا التربوى على اسبس سليمة واذا 
ما بلغنا فى أقرب الآجال درجة الاكتفاء الذاتىفى مجالات التربية والتعليم ٠‏ 


غزو ثقافى ؟ هل يوجد غزو ثقافى ؟ ومتى كانت الثقافة غازية ؟ انا اعرف ان 
الثقافة كالعلم تطلب من المهد الى اللحد » تطلب ولو فى الصين + فكيفف 
نكصت هذه الثقافة فى مفهومها على عقبها واصبحت غازية مخيفة الى حد ان 


14 


الشعوب أخذدت تتحرز منها وتبتكر الاجهزةحجزها ؟ 

كلا - انا لا اعتقد ان الثقافة فى معناها السليم غازية ٠‏ انها فاتحة ٠‏ تفتح العقول وتنير 
البصائر فالافضل ان نتناقش فى موضوع الفتحالثقافى وهذا الفتح لا نسى اننا نرصد الاموال 
الطائلة لننعم بأثره ٠‏ لكن لعل الزملاء يشيرون الىتلك الكتب وتلك المجلات وتلك الافلام التى تأتينا 
من الخارج فيجد شبابنا فيها ضالتهم ويوثرونهاعى انتاجنا ٠‏ الامر الذى قد يؤديهم الى عدم 
الاعتزاز ببلادنا وحضارتها ٠‏ فاذا كانت المبسألةمطروحة على هذا النحو فيجب عند ذلك الا نتحدث 
عن الغزو أو الفتح الثقافى انما يجب ان نتعرض للرقابة * 

إن الامة اذا كانت تخاف على كيانها من عواصف التيارات الخارجية فمعنى ذلك اتها متخلفة 
لما تلتحق بركب الحضارة المعاصرة يجب ان نقر ذلك بدون اى مركب تعم شعو بنا ما زالت متخلفة* 
ونحن نبذل الجهود العظيمة لنخرجها من تخلفها ٠‏ 

ولكى نضمن لمسيرتنا كل اسباب التنجاح يجب ان نراقب كل الواردات الينا ٠‏ فعلى الحدود 
توجد مؤسسات يراقب موظفوها المسافرين والبضائع ٠‏ فعملية مراقبة جواز سفر أو محتوى 
شاحنة لا يختلف عن عملية مراقبة كثاب أو شريط سنمائى ٠‏ وكما ان الام فى بيتها تراقب الطبيخ 
والمواد الغذائية سعيا متها على حفظ صحة افرادأسرتها وسلامتهم فكذلك رب البيت تراه يراقب 
ما بقراه وما يسمعه وها يراه أبتاؤه + فهناكأنواع من الكتب وانواع من الحصص التلفزية لا 
نسمح لابنائنا ان يشاهدوها نظرا لصغر سنهم ٠فاذا‏ كنا قد قبلنا مبدا الرقابة فى بيوتنا فلا جرم 
ان راقبت الدولة انتاجا تخاف من أثره عدلٍشعبها ٠‏ 

لكن يجب ان تكون اجهزة الرقابة عندنا فى المستوى المطلوب ٠‏ فلا يكفى ان نراقب الانتاج 
الخارجى اثما يجب ايضا ان نحرص كل الحرص على مراقبة وتهذيب انتاجنا الداخلى مع عدم 
الافراط أو التفريط ٠‏ عرضت فى قاعاتنا افلامقامت من اجلها ضجة + هن بينها فلم « لورانص 
دار ابى » بطولة عمر الشريف ضجة واستنكاروسخط ٠‏ سخط بعض المثقفين لان الشريط كان 
بصورة فترة غير زاعية من فترات تاريخ الشرق العربى ‏ أو لان لورانص ‏ كان يهوديا ٠‏ ممع 
انه كان يعرض فى نفس الوقت وفى قاعة اخرى من قاعات مديئة تونس شريط آخر كنت ترى 
فيه التحدى والاستهزاء وشتم الدين الاسلامىمجسما فى بشاعته ولم يحتج احد ضد ذلك 
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الشريط ٠‏ وهل يجب ان اذكر الشريط التلفزىالمصرى الذى اختفى بطله الضابط فى ارض 
العدو وقد كنت عند بداية رؤيته اترقب رواية بطولته رائعة فلم تمر بعض دقائق حتى وجدت 
نفسى امام رواية غرامية ركيكة سافلة . ولعلكم نذثرون أيضا مسلسلنا التلفزى ونجميه الآفلين : 
الممثئلة التى لا تسر ورفيقتها السيارة وما جرىلهما فى بلادنا التى اصبحت يوحى المنتج مسرحا 
للسماجة والرذائل ٠‏ 


ان الرقابة الايجابية الواعية شىء ضرورىمع انى افضل عليها النقد ؛ النقد النزيه المستقيم 
فنحن الى حد الآن لا نزال نستهلك الانتاجينالداخلى والخارجى دون ان نتعرف ولو بصورة 
تقريبية على محتوابيهما قبل العرض أو القراءةففى تونس تباع كتب عربية واجنبية كثيرة 
ومتنوعة من بينها القيمة المفيدة ومن بينها أيضاالهزيلة السقيمة ٠‏ هناك كتب تمدح العرب أو 
المسلمين أو النظام السياسى واخرى تنقدهم ٠وقد‏ نجد الكتاب ونقضيه جنبا الى جنب فى مكتبة 


واحدة وهذا شىء حسن نعتز به تونس لكن هذالا بكفى انما يجب ان يعرف الناقد بمحتوى كل 
كتاب حتى يعرف القارىء ما هو فى حاجة اليهويكون بذلك قد ربح وقتا ثمينا واقبل على 
شراء ما ينفعه 


قلت فى تدخل سابق « الغزو الثقافى » فلماذا افضل هذا الاستعمار ؟ ان 
هنالك معطيات تاريخية لا يمكن تجاهلها . نحن كنا مغزوين عسكريا وماديا . 
ولقد تخلصنا من هذا التسيطر المادى : خرج الجندى , وخرج المعمر ٠‏ وخرج 


القسيس +٠‏ خرج هذا الثالوث ‏ كما عبر عنهالمرحوم الطيب المهيرى ‏ ولكن هل بقيت لذلك 
الثالوث مخلفات ؟ أذكر اننى قرأت مرة للمرحوماحمد حسن الزيات ‏ وهو يتحدث عن بلاده - 
أذكر انه قال : لقد ذهبت الاشباح وبقيتالارواح ٠‏ وهو نفس المعنى الذى يحملة عذا 
السؤال : هل الغزو الذى كان ماديا ملموساتخلصنا منه ومن آثاره نهائية ؟ الواقع اننا ما زلنا 
تحت كابوس ذلك الغزو * ولهذا أرى ان « الغزو الثقافى » ما هو الا استمرار لغزو استعمارى 
سادق زالت ظواهره وبقيت بواطنه ٠‏ 
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ان الغزو الثقافى أو السيطرة الثقاقية #ى دسب الذى أفهم ‏ مو ان يبقى الانسون تابعا لمن 
كان غالبا له او لمن هو غالب الآن ولو كان خارجاعنه ٠‏ يتبعه فكريا ووجدانيا ٠‏ وذلك أخطر 
انواع التبعية ٠‏ 

اننى لا اريد ان اعرج على النقطة التى أثارها الاخ محجوب بن ميلاد نقطة التفتح او عضم 
اللغة العردية لمختلف الثقافات الاخرى , لانالعربية عرفت ذلك هنذ قرون ٠‏ وكان انبعاث 
النهضة فيهامبنيا على الاخذ والعطاء . والشبمول تبعا للرسالة العالمية التى تقمصتها : ولهذا يصبح 
من نافلة القول ومن المفروغ منه موضوع التفتحوهضم الثقافات انما هو الموضوع هو الحمصانة 
المطلوب توفرها عند المثقف العربى حتى لا يخشىالذوبان ولا يطمسه الانسلاخ ٠‏ وقد كانت هذه 
الحصانة هتوفرة فى الماضى عند ما كان المجتمع العربى يشعر بالعزة والتفوق . ولكن المشكلة 
التى يعانيها المجتمع العربى اليوم عى اننا ما زلنا مغلوبين ٠‏ وهفن مكمن الخطر سواء اكان واردا من 
الشرق أو الغرب ٠‏ فما هو موقفنا من تلك المستوردات الذهنية . وما هى صلتها وتأثيرها 
فيما نعتيره من مقوماتنا الذاتية ؟ انه بلا شكاذا كان فيه خطر على تلك المقومات فهو نوع 
من الغزو مهما اختلفت التسمية من تفتح الى هضم الى تقليد ٠‏ ولهذا لا نذكر التفتح دون ان نذكر 
الاصالة معه لانه بدون ان يكون محصنا بالاصالةفانه يصبح تبعية ٠‏ 

واذا كان من الضرورى ان نذكر نماذج من التبعية الثقافية وكيفية موقفنا منئه فانى سأكتفى 
ببعض الامثلة فقط الاستعمار الفرنسى يطلق عبارةشمال افريقيا ويريد تركيزها فى الاذهان لمقصد 
واضح هو الاشعار بانفصال هذه الاقطار مز العالم العربى ٠‏ ولكن المناضلين المغاربة قاوموا 
تلك العبارة بعبارة « المغربى العربى » لتؤكد الاتصال وتبعد الافصال . 

ومثال آخر هو اللغة البربرية والحضارة البربرية ٠‏ لقد كان دعوة المستشرقين لذلك مبطنة 
بغاية استعمارية هى ايجد الانقسام فى الشعبالواحد ٠‏ فاذا نحن تناولنا ذلك هل نتناول فى 
ذلك الاطار أم نتناوله فى اطار البحث المجردودراسة العوامل الاجتماعية المختلفة التى كان لها 
وجود فى ماضينا القريب أو البعيد ٠‏ 

وعذه الترديدات المكررة من ان العربية ليست لغة علوم أو حضارة ٠‏ يقتنع بها الكثير من 
الشباب والاساتذة * انها آصداء لما كان يردد فىالخارج من الغالبين والمستعمر ين حتى يتكون مر كب 
النقص ولا نحاول النهوض من الكبوة ٠‏ 
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إن التفتح على اللغات والحضارات وجد منذا نبغاث الدولة الاسلامية من عهد الرسول عليه 
السلام ٠‏ وان تعلم اللغات الاجنبية يقصد منهاكتساب آلة الرقع ومرآة الاطلاع عند الامم التى 
تريد بحق ان تنهض , فالعربى مفروض فيه انيطلب العلم حيثما كان » وان يتقن اللسان الذى 
يأخذ به ذلك العلم سواء فى امريكا أو روسيا و غيرهما على اساس ان يعود الى وطئه الام ليصبه 
فى لغته وبلغته حتى تصبح هى كذلك لغة العلم والتقنية . والتقدم ٠‏ والامثلة كثيرة على نجاعة 
عذا المنهج الذى اتبعته ‏ الى حد قريب ب بعض الدول المتقدمة والتى كانت متخلفة ٠‏ 

المشكل اذن هو مشكل مركب النقص وداء الشعور بالحقارة الذى يسيطر على الكثير مسن 
العقول ٠‏ وعو المشكل الذى اذا لم نتغلب عليه يبقى الغزو الثقافى قائم الذات لا تفيد فيه 
الشكوى ولا يقضى عليه التأوه والتمنيات * 


فيس يتعلق بالغزو الثقافى , وربما الكلمة هذه تكون هى الاخيرة فى الندوة 
فالغزو الثقافى لامة من الامم لا ينبغى ان نفهم منه كونه غلبة من جانب الغازى 


الدولة الاسلامية الاولى : فقد كان هناك تخوف من تراث الفرس الذين غلبهم العرب لنشر الدين 
الاسلامى ٠‏ وكان للعرب بعض المواقف من ذلك التراث يمكن ان نسميها أسباب منعة وحصانة , 
لحياة العالم الاسلامى الجديد من التراث الثقافى الموجود لدى هذه الامم التى غلبت على امرها 
ودخلت فى الاسلام ٠‏ ولذا فمسألة ها نسميه بالتفتح أو الغزو هو أمر واقع ٠‏ وكل ثقافة عرضة 
له + ومسألة وجود الععلم العربى الاسلامى فىمهب تيارات ثقافية غازية تتمثل فى المعسكرين : 
المعسكر الشيوعى والمعسكر الرأسمالى , ليس فيه خطر كيير علينا ٠‏ لانه فى الحقيقة من الممكن ان 
تستفيد الثقافة العربية الاسلامية من هذا الصراعبين المعسكرين فيما بينهم وتنكشف لنا المقومات 
الزائفة فى هاتين الثقافتين أو هذين الغزوينفيمكن للمثقف العربى أو للثقافة العربية ان 
تستفيد من الغزو الاشتراكى الشيوعى وتستفيدأيضا من الغزو الرأسمالى الليبيرالى * 

وفيما يتعلق بالوسائل التى يمكن ان ندافع بها عن ثقافتنا ٠‏ ففى رايى ان المسالة تقتصر 
فقط على بث الوعى باننا ينبغى ان نبقى امة لها أصالتها لها شخصيتها وسط هذه الثقافات التى 
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تهب عليها من كل جانب وسبيل الاحتفاظ بثقافتها الخاصة هو ان تأخذ وان تعطى فى الوقت 
نفسه » ولكن لها المق اذا كانت تخشى من الضياعأو عدم التوازن ان تتخذ ما تراه صالحا من وسائل 
المصانة ضد بعض الطعوم الفاسدة والمسمومة التى تريد ان تتسرب اليها فى اطار التبادل 
الثقافى القائم فى نطاق التعاون الدولى عن طريقالوسائل السمعية البصرية ٠‏ فاذا تحققت الامة 
من حصانتها بالقدر الكافى فيمكن لها ان تأخذكما اعطت هى قديما وإ]خذ غيرها بدون عقد ٠‏ 


وشكرا 
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امد 2 


على راس القضايا التى يواجهها الفكر والمفكر 
العربى اذ يتعرض لقضية النهضة بوجه عام 


الدكتور انود عبد املك والنهضة الحضارية بوجه خاص . ذلك التناقض 
استاذ الابحاث فى المركز القومى الذى يستشعره المثقف العربى بين هفهومى 
للبحث العلمى فى فرنسا ال « اصائة » وال « عصرية » ٠‏ ومرد ذلك الى 


ان الفكر العربى والمفكر العربى اكنى يعى ذلك 

الفكر ووربعبر عنه ويطوره انما يتحرك فى اطار 
الفكر الاجتماعى والفلسفى الحديث ٠‏ وبالتبالىلا يملك ان_يخرج عليه ما دام انه قابلا للمفاهيم 
والنظربات والمناهج اللكونة لذلك الفكر الحديثوفى هذا يكمن الخطر كل الخطر ٠‏ 


بدعوة من جامعة الكويت ومن جمعية الحريجين الكويتية » عقدت بالكويت ندوة فكرية هامة 
بين السابع والثانى عشر من ابريل الماضى , حول « أزمة التطور المضارى فى الوطن العربى ». 

وقد ضمت الندوة التى عقدت جلساتها فى فندق هيلتون , نيفا واربعين مفكرا عربيا بالاضافة 
الى الذين شاركوا فيها من الكويت ( وقد أربى عددهم على الحمسين ) . 

وقد دعى للمشاركة فى هذه الندوة رئيس تحرير مجلة الاصالة . وسننشسر ابتداء من هذا 
العدد بحثين فى اطار اطلاع القراء على مختلف الندوات التى تعقد , دون ان تكون هذه الابحاث 
تعبر بالضرورة عن آلرائنا . « الأصالة » 
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ان الفكر الاجتماعى والفلسفى الحديث يتكون من مجموعة من المفاهيم والنظر يات . والمناعج 
التى وجدت صورتها الحالية فى المغرب ‏ فى أوربا أولا ثم فى امريكا الشمالية بعد حين , فى الفترة 
التى نتراوح بين القرن الخامس عشر والقفرنالعشرين ‏ وهذه الفترة بالتدقيق انما عى مرحلة 
صعود الغرب الاوربى الى مكانة الهيمنة على همصائرومفاتيح العالم , بعد بداية الاكتشافات البحرية 
الكبرى , وتكون البورجوازيات التجارية الوطنيةفى أوريا وتكون الفلسفة الانسانية , العقلانية , 
الليبرالية , العلمية على اختلاف مدارسها فىأوربا ٠‏ ومعنى هذا ان ما نطلق عليه القكثر 
الاجتماعى الفلسفى لم يتكون كنتيجة للدراسةالمقارنة للمجتمعات القومية والمناطق الثقافية 
والبيثات المضارية. المختلفة التى فيها يتكون العالم تلك الدراسة التى وحدها يمكن ان تكون ارضية 
صالحة لاقامة الاحكام والتحليلاتوالقضايا النظر بة العامة وانما يمثل . كما بينا مرارا وتكرارا 
بالتفصيل , الرصيد الفكرى المرحى لمرحلة هيمنةالغرب , وهو بالتالى يمكن اعتباره على احسن 
الفروض مجموعة من القضايا والافكار السابقة على المرحلة العلمية والتى يمكن ان تستعمل 
كافتراضات علمية فقط لا غير ٠‏ 


ومن بين هذه الافتراضات ان عملية التطور الاجتماعى ليس فقط عملية لا نهائية وانما هى 
أيضا عملية تتكون فى الاساس من ارجاع جميعالمجتمعات القومية والمناطق الثقافية والبيشئات 
الحمضارية بالقوة ‏ القوة السياسية بمعناصم الشامل , وفى قلبها تلك العلاقة الحذرية من السلطة 
السياسية والهيمنة الفكرية ‏ الى نمط تكوزوتطور المجتمعات الغربية المتقدمة من هنا . من 
هنا بالضبط , بدأ ذلك التناقض الذى قلناه بي نالاصالة والعصرية ٠‏ فالعالم العربى 2 حول مصر 
يكون احدى دائرتيل فى الحضارة الشرقية بوجهعام الى جانب دائرة آسيا حول الصين + والعالم 
العربى . حول مصر , يستشعر تماما فى اعماقهانه فقد الصدارة هنذ القرن الخامس عششر بالضبط 
عندما « اصبحت بلاد مصر: خيرها لغيرها » » أىعندما اصبحت ديار الاسلام والامة العربية محلا 
لموجات متتالية هن الغزو الصليبى والاستعمارالتقليدى ثم الامبريالية والصهيونية ٠‏ 


وعلى .حمذا الاساس فان اشكالية حركة التحرر فى العالم العربى ليست اشكالية الانتقال من 
مرحلة الاحتلال والتبعية والرجعية الى مرحلةالاستقلال والتحرر والثورة الاجتماعية , كما هو 
الحال مثلا فى امريكا اللاتينية أو بعض القطاعاتفى افريقيا السوداء , وانما هى على وجه التدقيق 
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ثورة من اجل الانتقال من التدهور الحضارى الىالنهضة الحضارية وجدير بالذكر عنا ان تعبير 
النهضة كان ولا يزال التعبير المركرّى للمصطلحالسيسى لنهضة مصر والعالم العربى هنذ مطلح 
القرن التاسع عشر , كما كان تماما فى اليابان والصين وفيتنام وقطاعات من الهند . ان النهضة 
المضارية هى وجهة ذلك النسيج المتشعب من الحركات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والفكربة والوجدانية والدينية التى منها يتشكل معدن التحرك العربى المعاصر كله ٠»‏ 
من هنا اذن , كما بينا ٠‏ اصبحت الاشكالية الاساسية للتحرك العربى هى المحاولة على تبين 

الاجوبة الصالحة لتساؤلين : لماذا الانحطاط وكيف تتحقق النهضة ٠‏ 

فريق ذهب الى تأكيد الاصالة ,, ووجد وجهته الفسلفيةفيما اطلقنا عليهالاصولية الاسلامية٠‏ 
وفر بق نان وجد وجهته الفلسفية فيما اطلقناعليه العصرية الليبرالية ء وقد بينا ان تأزم 
الامبريالية , وماصاحبه من عجز البورجوازيةالمحلية فى انجاز مهام الثورة الوطنية التحريرية 
حول الثلاثينيات من هذا القرن , ترتب عليهاتفرع كل من هذين الاتجاهين الرئيسيي الى 
شعبتين » شعبة محافظة , وشعبة راديكالية جذرية . فانقسم الاتجاه العصرى الليبرالى الى 
شعبة محافظة تتكون من احزاب وايدولوجياتالبورجوازية المحلية , وشعبة راديكالية حذرية 
حذرية انجهت نحو الاشتراكية بوجه عام والماركسية الوطنئية بوجه خاص وانقسم اتجاه الاصولية 
الاسلامية الى شعبة محافظة اتخذت وجه السلغيةوايدولوجية الاخوان المسلمين , وشعبة راديكالية 
جذرية اتخذت فى الاسرس وجه التنظيماتوالايدولوجيات القومية العربية بوجه عام وما 
أطلق عليه الناصرية بوجه خاص * 

ومن هنا تبرز صعوية الاحتفاظ بالتناقض الذى ورثه العقل العربى من اطاره الغربى . لم 
تعد الاصالة حكرا على اتجاه او مدرسة واثمااصبحت القاسم المشترك لاهتمامات القطصاع 
الاكبر من المدارس الفكرية والقوة السياسيةالمتحركة فى عالمن العربى اليوم * ولم تعد العصرية 
أو المعاصرة حكرا على قطاع معين ؛ وانما اصبحتفى الصف الاول من اهتمامات عين هذه المدارس 
الفكرية والقوى السياسية ٠‏ حقيقة حاول الاتجاهالسلفى ان يصبخ فكرة الاصالة بمضمون رجمى 
متخلف وكانه فى تناقض مع التحرك العصرى ومقتضياته . كما ان الجناح المرتمى بين احضان 
الامبريالية الغربية ‏ جناح العملاء المضاريين يتشبث باطروحة براقة ساذجة مؤداها ان العصرية 
تدير ظهرها الى الإصالة وكانهما فى تناقض تام ٠‏ 
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لكن الارضية الاجتماعية والسياسية والفكرية فى العالم العربى تبدلت جوهرنا وفى الاساس 
وبوجه شامل كما قلنا وبينا مرارا * ولبيست موجة التحركات التى اعادت ولا زالت تعيدك 
تشكيل المجتمعات العربية اليوم , وليسست السويس و 6 أكتوبر , الا دليلا ساطعا على ذلك ٠‏ 

اذن يجدر بنا ان نتساءل : ما هى العلاقة بين الاصالة والعصرية واذا كان عناك تناقض 
لا يزال قائما سواء بشكل صريح او ضمنى فىالعقل العربى : فكيف يمكن الربط بين الاصالة 
والعصرية أو بعبارة أخرى كيف يمكن تحقيق العصرية الاصيلة فى عالمنا العربى اليوم ٠‏ 

يمكن البحث عن الاصالة بعد الاعتراف بان العالم يتكون من وحدات قومية ومناطق ثقافية 
وبيئات حضارية متمايزة, على همستوىاو فى صعيد الروح المجردة أى فى مستوى مثالى . وهذا تماما 
ما فعله ويفعله المستشرقون ومن حولهم ذلك الحشد الهزيل من العملاء الحضاريين العرب . فالاصالة 
عندهم اقرب ما تكون الى متحف للمخلفات والرواسب فكل ما هو متخلف وصالح لوقف التقدم 
- والذى تتكون منه العقلية الاسطورية على وجهالتدقيق ؛ يطلق عليه أنه اصيل , وتسلط عليه 
الاضواء وينكب عليه الدارسون والمنظرون باسمالمحافظة على الشخصية القومية وجذور الماضى ٠٠‏ 
الع 

ومن ناحية اخرى جاء ماكس فيبر , عميد الفكر الاجتماعى فى الغرب المناعض لماركس ء 
يؤكد ان كل قومية تتشكل حول نمط مثالى 5دامرن1ه106 وأن ذلك النمط المثالى هو معطى مجرد , 
لم يتشكل وبالتالى لا يمكن اعادة تشكيله وفقا للتطور التاريخى المتميز لمجتمعات قومية لبشرية 
متميزة . هكذا باختصار تم الالتقاء بين المستشرقين السلفيين والفكر الاجتماعى المثالى فى وقتنا هذا 

ولا يخفى عن الاذهان ها فى هذه النزعة من ضرب الوحدة القومية والجبهة الوطنية المتحدة 
وتقسيمها بشكل مفتعل بين انصار الاصالة بهذاالمعنى المسممالمحدود ‏ واخوانهمفى الوطن ٠‏ 
فهناك مثلا فى افريقي الثسمالية على وجه التحديدما يسمى « تعليم اصولى » وهو التعليم باللفنة 
العربية حسب المناعج الازهرية , الى جانب التعليم العصرى, وكأن الوطن يجمع بين قوميتين متميزتين 
حوله وكأن التراث العربى الاسلامى يمثل الردة ووجهته الماضى , وكأن تقليد الغرب هو وحده 
الجدير بان ينعت بالعصرية ٠‏ هكذا تنقسم الطبقة السياسية على بعضها فى عملية انتحاريية 
لا يستفيد منها الا الاستعمار . 
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وعلى هذا الاساس , رأينا ان نركز جهودنا الميدانية ومحاولاتنا النظرية حول اعادة تشكيل 
النظرية الاجتماعية عامة على اساس تفاعل المجتمعات فى الشرق والغرب . وقد اقتضى هذا المجهود 
التركيز بشكل اساسى على مفتاح نظرى قادر على الربط بين المجتمعات والمعطيات من ناحية ومستوى 
التعميم النظرى من ناحية اخرى , وكان هذا المفتاح هو : تصور الخصوصية ٠‏ 

وقد عبرنا عنه بشكل محدد عام 2970 ٠‏ على اساس العمل القائم المنشور تباعا من عام ٠1962‏ 

ان تصور الخصوصية يتشكل من مستويات ثلاث : 

5) المستوى الاول يعنى دالت ركيب الداخلى لتصور الخصوصية ٠‏ وعندنا ان هذا التركيب 
الداخلى يهدف الى تبين النمط المتميز للاستمرارية الاجتماعية لمجتمع قومى معين ٠‏ وهذا النمط انما 
هو علىوجه التحديد نمط العلاقة المتبادلةوالتأليف بين اربع عوامل محورية تكوينية لكل مجتمع أى 
لكل استمرارية اجتماعية : 

أ عامل انتاج الحياة المادية لمجتمع معين فى اطاره الجغرافى والايكولوجى ( وهذا ما يطلق 
عليه اسلوب الانتاج ) ٠‏ 

ب اعادة انتاج الحياة ( وهذا هو بعد الحياة الجنسية البيولوجية على وجه التحديد ) . 

يى ‏ النظام الاجتماعى ( السلطة والدولة )» ٠‏ 

د العلاقات هع البعد الزمنى ( نهائية الهياة الانسانية , الاديان والفلسفيات ) ٠‏ 

ان تطبيق هذا المربع التكوينى على المعطيات الاقتضادية الاولية سوفيثرىتحليلنا للمجتمعات 
البشرية الى درجة كبيرة جدا ٠‏ 

2) المستوى الثانى يعنى بتحريك هذا المر بع التكوينى عبر التطور التاريخى فى اطاره 
الجغرافى المحدد : 

5 التطور التاريخى ضع فى المقام الاولعنصر الزمان ٠‏ ومن هنا الاهمية المر كز بة .لفهوم 
ما اطلقنا عليه ( عمق المجال التاريخى ) . 

البعد كلما امكن ان ندقق فى ادراكنا لكيفية تحركالمربع التكوينى للاستمرارية الاجتماعية٠‏ 
ومن فتن الحظ ان الغالبية الكبرى للمجتمعاتالبشرية تتكون من همجتمعات قومية تتراوح بين 
أقدم !لقوميات فى العالم (مصر أم الدنيا) وبين المجتمعات القومية الحديثئة فى أوربا الغربية مثلا . 


ب أما عتصر « المكان » الذى عنى به بطريقة مبدعة خلاقة الدكتور جمال حمدان حديثا 
فانه يعنى على وجه التحديد ان كل مجتممبشرى يحيا ويتطور فى هجال جغرافى محدد 
بالنسبة للمجالات الجغرافية الاخرى وهذا ما تعنى به الجغرافيا السياسبية لمعفناهوه»© كماانه 
يمارس وجوده وتطوره التاريخى فى مجال جغرافى له تركيب دالخكى محدد ومذا ما تعنى به 
الايكولوجيا التى ترصد الامكانيات والطاقاتالبشرية والحيوية معا ٠‏ 


3) المستوى الثالث هو مستوى التفاعلالجدلى بين عوامل الاستمرارية وعوامل التغير ٠‏ 
وعلى وجه التحديد : ان تحريك المربع التكوينى على مدى التطور التاريخى فى اطاره الجغرافى 
سوف يشكل العلاقات المتبادلة , وبالتالى الاهميةالنسبية , لكل عناصر من العتاصر التكوينية 
الاربعة بطريقة محددة . مما يؤدى , على مرالاجيال ؛ الى تشكيل خصوصية كل مجتمع قوهمى 
محدد , مثلا : دور الدولة والجيش فى الحياةالمصرية , اعمية مستوى الثقافة الوطنية فى ايطاليا 
والمانيا » ايدولوجية اقتحام الحدود واللاقوميةفى المجتمع الامريكى, النزعة التجريبية الموضوعية 
فى المجتمح الانجليزى , استيعاب التناقضات فىدائرة الشخصية القومية فى المجتمع الصينى 
ء. الخ . ٠‏ 

وجملة القول , وهذه الصفحات القلائل , مجرد لفت نظر الى أهمية الموضوع . ان تصور 
الخصوصية الذى نقدمه فى اعمالنا يهدف الى تسليح الفكر المعاصر وخاصة الفكر القومى 
العقلى التقدمى , باداة علمية ,. هبنية على التحليل التاريخى الموضوعى الدقيق » لتبين ما هو اصيل 
حقيقة فى الاستمرارية التاريخية لمجتبمع قومى معين , وما هو بالتالى , القالب القومى المتميز الذى 
يمكن ويجب اثرائه بعدد من المعطيات والتجاربالعصرية دون غيرها كما أنه 2 وقد يكون هذا أععم 
بكثير , يمئح الفكر المعاصر ورجاله الوسيلة الفعالةللتعجيل بعملية تطوير المجتمعات القوهية بحيث 
تصبح عصرية قومية علىاساس اصالتها الموضوعيةالتاريخية , ومن خلال هذه الاصالة الموضوعية 
التاريخية وبتعميق تلك االاصالة الموضوعيةالتاريخية ‏ دون تقليد الغرب المتازم حضاريا 
كما يبشر بذلك عملاؤة المضاريون بين صغوفنا ٠‏ وعلى وجه التخصيص فان تبين الفروق النوعية 
يمكننا من تبين سبل التحرك الاكثر فعالية وتجنب مناطق التأزم المزمنة.أى أنه يمكننا من التحرك 
مع حركة الجدلية الاجتماعية لمجتمعاتنا القوميةفى طورها المعاصر أى أن نواكب وئمارس عملية 


الصيرورة التاريخية من الداخل ‏ من الداخل » كعقول واعية صاحبة سيادة, لا كعقول عملية لقوى 
الهيمنة الخارجية التى لا تهدف الا الى الاحتفاظ بعالمنا العربى فى مكانة التبعية , بينما وجهتنا 
عمى النهضة الحضارية . 

ولنحاول الآن ان نطبق عمليا مفهوم الخصوصية , علنا نتبين فعاليته فى ادراك اباد التحرك 
السياسى للمجتمعات المعاصرة * 

:) ولنبدا مثلا بتطبيق مفهوم الخصوصية على المجتمع المصرى . والغرض هنا بطبيعة الامر 
ليسغو التدليل علىان مصر بلد يمتاز بالحصوصية- ما دام كل مجتمع متأصل فى التاريخ له 
خصوصيته المتميزة , وانما هو تحديد نوعية الخصوصية المصرية كما ترددت عبر التاريخ وكما 
تتدرج آمامنا اليوم ٠‏ 

ان المجتمح المصرى , بوصفه مجتمعا ثابتا » تواجد على أرض مصر كس عى الآن هنذ نحو سبعة 
آلاف عام, ومن قبلها ما يقربمن عشرة آلاف اعوامعلى شكل. مجتمعات محلية غير موحدة فى شمال 
وادى الثيل ٠‏ المجتمع المصرى الثابت أى المجتمع المصرى القوهى أو « القومية المصرية » عاش فى 
سهل ضيق حول ضفتى النيل وهو محاصر بالصدارى » وهذا كله فى منطقة جغرافية مسطحة من 
الشلالات الى البحر الابيض ٠‏ ومعنى هذا أنهلا سبيل الى استعمال هياه النهر للزراعة , أى 
لانتاج الغذاء الفرورى لحياة المجتمع البشرى الا بواسطة السيطرة على مجرى النيل من الشلالات 
حتى مصبه فى البحر الابيض . وهذا العيل لا سبيل الى تحقيقه الا بواسطة تنظيم مر كزى 
موحد يستطيع أن يدبر المياه ويحفر القنوات ويبنى السدود والجسور وينظم الرى والصعرف 
والملاحة النهرية ‏ على أساس ان موارد الامطار محدودة تكاد لا تذكر فى مناخ مصر . ومن ناحية 
فان موقع مصر الجغرافى بين الشرق والغرب تاريخيا وفى العصر الحالى أيضا وبين القارات الثلاث 
التى تحركت فيها الانسانية بشكل أساسى حتى القرنالثامن عشر ‏ جعلمنها مطقة العبور التجارى 
والاقتصادى والانسانى والعسكرى وبالتالى جعل منها أرض الغزو المرموقة ‏ وهذا ما تم بالضبط 
منذ الهكسوس حتى الدولة الصهيونية والاسطولالسادس ٠‏ 

وقد فرضت هذه الظروف القاسية على مصرومجتمعها عبر سبعة آلافسنة من التاريخ أن تحيا 
حياة موحدة الى ابعد درجة ٠‏ على أن تكون سلطةالدولة المركزية الموحدة هى مفتاح الوجود القومى 
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كله : فى مجال الانتاج عن طريق الرى والزراعةوالتجارة ثم الصنرعة , فى هجال الوجود القومى 
وصيانة هصر كمجتمع قومى ثابت بواسطة الجيشش الوطتى وهو محور جهاز الدولة المصلرى عبر 
عشرات الاجيال من احمس الى محمد على وجمالعبد الناصر ٠‏ وقد فرضت أيضا أن تتحقق هذه 
الوحدة فى صعيد الفكر والوجدان , وهذا ها تم بالفعل : فقد تتالت حضارات ثلاث على أرض مصر 
الفرعونية ثم القبطية » ثم الاسلامية العربية ,وثلاثتهما تتسم بسمة التوحيدية الفلسفية 
والدينية هما يتغق فى الاساس مع حاجة مصر التاريخية الى تحقيق اكبر قدر من الكثافة الموحدة 
الممركزة للحفاظ على وجودص والاستمرار فى أداء رسالتها . 

هذا اذن هو باختصار كبير التشكيل التاريخى لنمط الاستمرارية الاجتماعيةللمجتمع القومى 
المصرى ٠‏ ولا يغيب عر: الباحث لحظة واحدة ما فىهذا التحديد من قسوة علىانماط التحرك السياسى 
والاجتماعى والفكرى الواردة من بيثات وقارا تلم تمارس استمراريتها الاجتماعية كما مارستها 
مصر بالذات ٠‏ 

وعلى وجه التحديد , فان هذا النمظ مزالخصوصية يجعل لزاما على من يتصدى لتطوير 
الجدلية الاجتماعية فى مصر أن يدرك جيدا ذلك الرباط الجنرى الذى لا يمكن فصمه بين شعب هصر 
ودولته بين جيش مصر وشعبها . بين وحدة الوجدانوالضمير والتفكير وطبقاتها الاجتماعية ومدارسها 
الفكرية والسياسية المختلفة ٠‏ ان تطوير المجتمع المصرى لا يهدف الى احلال طبقة اجتماعية مكان 
طبقة أخرى , كما فى بوليفيا مثلا أو جزر المالديف , وانما يهدف احلال جبهة من الطبقات والغثات 
الاجتماعية والمدارس والتيارات الفكرية والفلسفية المختلفة محل جبهة أخرى قد تنتفق عناصرها الى 
حد ما مع جبهة القوى الجديدة وانما تختلف عنها تماما فيا يتعلق بكيفية علاج العروة الوثقى فى 
قلب المجتمع المصرى لتحقيق مهام الحفاظ عدلالمجتمع وتأفين استمراريته ٠‏ وتمكيته من التقدم 
لانجاز المهام التاريخية التى يحددها لنفسه فىكل مرحلة من مراحل التاريخ ٠‏ 

2) ولو طبقنا مفهوم الخصوصية على اليابانلادركنا مدى فعاليته ٠‏ 

ان محموعة الجزر التى تتكون منها اليابانهى مجموعة جزر صخرية , ضحلة لا تكاد تعرف 
الانتاج الزراعى , وهى محاصرة بوحشية شديدة بالمحيط الهادى مما جعل منها منطقة على منأى 
من موجات الغزو الاجنبية حتى منتصف القرنالتاسع عشر ٠‏ وقى العصر الحديث وبعد الفتح 
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الاجنبى وبعد ثورة ميجى الصناعية التجديديةالتى قامت فى اليابان بعد نصف قرن من محمد 
على وعلى نمط تجربته العظيمة , ادرك اليابانانه أيضا لا يملك المواد الاولية ولا مصادر الطاقة 
التى عو فى حاجة ماسة اليها فى عصر التصنيع ٠‏ 

وقد ترتب على هذين العاملين الاساسيين ان المجتمع اليابانى وجد نفسه مضطرا للتواجد 
كمجتمع وللاستمرار كمجتمع ان يفرض بين صفوفه نظاما عسكريا شديد الاحكام تسيطر عليه 
مجموعة صغيرة الحجم من قادة السلاح واصحابالامر فى تدبير انتاج ها تيسر وتوزيع محاصيله 
القليلة بشكل محصور لا رحمة فيه ٠‏ والحق انزدراسة المجتمع الياباتى المعاصر اليوم تبرهن 
بشكل ساطع على ان هذا النظام الاقطاعى العسكرى , وفى قلبه شخصية الامبراطور بوصغه رما 
للامة لا رئيسا للدولة , وما زال قائما وراء سرابالمداخن والمصانع ونوادى الليل المتأمركة ٠‏ 

ان هذا النمط من الخصوصية اليزبانية هو بالضبط ذلك الذى يجعل اليايان قادرا على 
التحرك بسرعة خارقة فى أى مجال قومى يختاره »سواء أكان الصناعة الالكترونية أو الحرب , سواء 
اكان الانفتاح الدبلوماسى أو فرض اقسى صور التقشف لمواجهة ازمة البترول مثلا ٠‏ وهو نفس 
التمط الذى يجعل الغرب فى تشكك دائم وسخطدائم على اليابان ٠‏ 

ومن بين الظواهر الاخرى التى لا بد ان يدرسها العقل العربى على اساس مفهوم الخصوصية 
الذى قدمناه منذ 962 : الامة العربية , النهضةالعربية أوربا , الغرب الصين روسيا . امري 
اللاتينية , الخ ٠٠‏ وبطبيعة الامر لا يمكن اننتناول هذه القضايا هنا , وانما وجب التنبيه 
اليها بغية القيام بعمل جماعى تنقيبى دقيق هوالآن من مقتضيات نهضتنا ٠‏ 

واذا اردئا ايجاز الموضوع لقلنا : ان خصوصية مصر مثلا » ليست فى حانات خان الخليق 
وتجمعات الطريقة الشاذلية » وان كانت من عناصرها وانما فى دور الجيش والشعب مغا فى الوجدان 
القومى كما ظهر ذلك بشكل ساطع يومى 9 و 50 يونيو 3967 ويوم جنازة الرئيس جمال عبد 
الناصر . ويوم 6 أكتوبر 3 وما نلاه من نحرك تاريخى هز اركان ميزان القوى فى العالم اجمع ٠‏ 

ونقول ايضا للايجاز والتوضيح ان نهضةالعالم العربى اليوم , من محمد على ورفاعة 
الطهطاوى والافغانى حتى حرب الجزائر والسو يس وفلسطين و 6 أكتوبر وما سيجىء حتما » وهو آت 
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لا تكمن فى تحقيق محاولات اوفر للاستثمارات الغربية ولا فى جذب الملايين من السياح الى 
شواطئنا وانما تعمل على كسر الهيمنة الغربية المتنكرة لمضارات الشرق على مصائر العالم 
المعاصر , واشراق الشرق الناهض بشكل فعالوقيادى فى تخطيط مجرى مصائر العالمى خلال 
عشرات الاجيال القادمة ٠‏ 

ومن هنا كانت اهمية مفهوم الخصوصية والنظرية الاجتماعية القائمة على اساسه ٠‏ 


القاهرة ‏ باريس فبراير 13974 


اللراجع: 

3)) بدأ عملنا من اجل تحديد مقصود الخصوصية م اعادة تشكيل النظرية الاجتماعية 
والسياسية على اساس هذا التصور , على مرحلتين : 

2 كانت المرحلة الاولى تتكون من دراسدات ميدانية عن مصر والعالم العربى كما بلى : 


7 07 «متعتلتهت) «< عمتةمجمعئممى عطمعة عاعم< ‏ ها ذ دمتصدطةمصمة » : 1962 ركتوط رعتمنتلن 4العمء ,عامروظ 
.45-2 ,1 عم (1965) 


دراسات فى الثقافة الوطنية » بيروت 1967 


كعمعة1 .11 ,لماعظ .خخ ,اءعلمةة علطم ؛ 1969 ,عوط ءوععفهم عامروتل”آ + علعدمقمه ععممستهمعك[ 4 عنهمام144 
/ : (كله) 


.2 ,هنوعدمآ ,يطوق 1554 عل عء«مسعتموعظة هآ 
الفكر العربى فى معركة النهضة , تحت الطبع . بيروت 5974 
د من أجل استراتيجية عامة للنهضة العربية » ابريل 5973 - 535 , 556 ٠‏ 
ب ثم كانت محاولة ثانية , من الدراسسات المقارنة , مجتمعة النظرية العامة منذ 562 » 
وقد جمعت المحاولات النظرية المعدة من 5962 5972 فى كتاب هو أول مجلة لسلسلة بابسسم 


« الجدلية الاجتماعية » ٠‏ 
2 ,بعتعوط ,علمنعه؟ مسوفععلهة 182 سآ 
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وأضا : 


27998 ز 3754 ,(1971) 21 » 20 خم ع رأطام5 عا 4 عمممه1011 « عمستلمتكوسة"! عل عثومادممة عم عدوظ » 
تحت الطبع 1974 
الجيش والحركة الوطنية , بيروت 5974 ٠‏ 
2) وفى المجال العالمى ٠‏ الاستاذ العالم فىمجال دراسة الحضارات المقارئة الجانب 
هو ولا شك : 
4 يبعتطسعه (..17 .01؟) رمساطن) «ذ «مفتسخلام) 5 معوعع3 : سعطلععء11 طمعهه[ 


0 ,مله 1 فجهج عط 1 ركهءد علده] 17215 رفى 77 عذا جه ممذط) «ذ «ءعرزة 0 هجه عباجهلان 


احسن عرض لاعماله ههمو: 
وانعهط) .كت بهمتولا .1 ع طعك1 11 هذ غعكلمة ]1 بعوءمصمط صه 6ه عمطقم عط » سمطفمء لمعه مع[ 
.1-20 1913 ,همقممآ ,«ممطلءء1! طمعده[ |0 :5080 ال هدق : عع#معء أه «وواكاط ع١‏ هأ دعملاععموهم 


ومن اهم الدراسات التى تستعمل فكررةالخصوصية بوحه عام . دور التصدى نفسه ٠‏ 
.5 ,دملهمآ .م110 24د هنكل «ععصاء8 «تهاسس) دكها 186 : ععر1 موجعطهيعظ 
.1949 ,كنعو .11 عمونافطط عل كزنمء1 عنه ءع6«هء/(8460 مآ ؛ لعلنمعظ لمممىم. 


أمنعهى ن«معآا ومتهمتسمظط : 1964 ,لمعتدمل!1 ,رمعا 1 «عهملة هذ «كذجملسء5 إه معنا 16 : ماع85 نعدونلة 
.6 ,رعهههء1 4ه وأطءدمنماء 11 إه كدتوم0 


الدراسة النظرية الوحيدة التى تحاول تصور الخصوصية بشكل آولى هى : 
.959 'بعاءه لا وج1! ,«مفنهسنوه::1 لمعنومامنعه3 18 : كللنا! غطهة77 .ن) 


الأبعارالئاركست 
اأزنش ك2 اللطصور 


ناذا تطلب وفاق العرب مع العصر دل هذا 
الوقت الطويل . ودون كبير حدوى ؟ هذا السؤّال 


1 المصيرى النازف كارح فى ضمير كل عربى ملتزم 
د. شاكر مصطفى اذا كان ما يزال ياخذ يوما بعد يوم ابعادا مأسوية 
استاذ بجامعة الكويت متزايدة فلانه قد مضت على ارتطام هله الامة 


بالحضارة الحديثة و بمعطياتها وآلائها سئون بعيدة 
بعيدة ٠‏ كتلة الاقاليم العربية مضت عليها الفترة 
الزمئية الكافية لتكون فى مستوى العصر 
وتكنولوجيته وفيضه الحضارى ٠‏ معظمها » على الاقل انطلق قبل الصين التى بدات منذ ربع قرنء 
بعضها قبل روسيا التى بدات منذ سبعين سئة , وبعض قبل اليابان التى بدات منذ مائة سنة * 
ومع ذلكفهذه الأمم وصلت ٠‏ كلها وصلت * ديتما لم يصل أى اقليم عربى طليعىالى شىء بعد * 
ماسوية السؤال انما تنيع من احتمالات الاجوبةعليه : فهل وصلت الأمة حقا مرحلة الشيخوخة 
فهى الى الادبار والعقم المضارى ؟ أم اضاعت الطريق ؟ وانى الطريق ؟ أم ثنية من الامراض 
المقعدة فى تكوينها العام ما يشل المفاصل أن تسير السير الذى يقتضيه ايقاع العصر ؟.« تلك مى 
المسألة ». 
واذا كانت أبعاد التحليل لهذا التخلف تحتمل من السعة والتشعب م تنساح معه على 
آفاق الحياة كلها من فكرية واقتصادية واجتماعية وسياسية ودينية ٠٠‏ فان الباحث فى هذه الآفاق 
ما ان يحاول تلمس الجذور حتى يجد تفسه فجأةفى رحاب التاريع ٠٠‏ وبالمقابل فان الباحث عن 
الابعاد التاريخية لهذا التخلف , ما ان يحاول الاستقصاء والشمول حتى يجد نفسه فجأة بدوره 
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ع 
ا بيدا 
و موت 


فى عدوان مستمر على حقول هذه الابحاث الاخرى التى تتناول تلك الآفاق بالدراسة ٠٠‏ ولا مناص 
من هذا العدوان ما دامت البنى البشرية تسير عامة فى مراحل حياتها فى عملية ديالكتيكية 
المدود ٠‏ التنافى والتواصل هما الحدان اللذان يحكمان معا المسيرة . ففى الوقت الذى تفرز فيه 
مرحلة تاريخية معينة عناصر المرحلة التالية فانهذهالمرحلة بدورها تنفىسا بقتها وتناقضها ولكنها 
وعى تنفيها وتنقضها تكون محكومة بها وبحدودها برابطة من البتوة تكاد من الحميمية أن تكون نوعا 
من الارث « البيولوجى » + وهكذا فالحاضر العربى وهو ركيزة الغد ومتطلقه . هو بالرغم منه . وفى 
جائب الاصالة والهوية من جوانبه » حصيلة تلك البقايا الحية والرواسب الميتة.. المرة والحلوة على 
السواء . التى أفرزها ذلك الماضى الطويل الذى تجره الأم العربية وراءها كالقطار الطويل ٠‏ 

ان أهمية البحث فى الابعاد التاريخية لأزمة التطور المضارى العربى انما تأتى من أن 
اللاتاريخية فى الفكر تعنى العمى عن ادراك أبعادالواقع فى ألوانه وخطوطه ومحركاته . تعنى رؤية 
مسطحة ذات بعدين لواقع هموضوعى ذى أبعاد فى المكان والزمان والانسان والحياة لا تكاد تدرك 
كثرة وتعقيدا ٠‏ 

ولعلنا قبل أن نطلق الشراعللغوص ملزهون برسم بعض الحدود ونقاط الاحتياط والملاحضات : 

ففحن لا تفهم التاريخ فى هذا البححمثعلى أنه الأدب التاريخى وكتابة التاريخ أى كتقنية 
هن تقنيات المعرفة , ولا ننظر اليه فى الوقت نفسهعل أنه مجموعاحداث الماضى الذى انقضى والحروب 
والعقائد والجماجم التى سفحت ولكن ننظر اليه كجذور للواقع العربى القائم وكجزء حى من هذا 
الواقع ٠‏ وما نذهب فى تحليله ‏ ان ذهبتا ‏ مع الزمن أو مع المكان أو مع الأفكار . الا كوسيلة 
لكشقف الابعاد العميقة فى الحاضر العربى ٠‏ 

واذا اختلطت كلمة تاريخ مع كلمة التراث أحيانا فانما نعنى بالتراث مرتسم ذلك التاريخ 
فى الحياة والحصيلة ( المادية أو الفكرية ) المؤثرةمنه فى مسيرة المجتمع العربى ٠‏ 

2 ليس التخلف سمة خاصة بالمجتمعالعربى ٠‏ ثلاثة ارباع شعوب الارض تشاركة 
ذلك ٠‏ لكن العناصر التاريخية لهذا التخلف قد تكون مختلفة لدى العرب عنها لدى الشعوب 
التامية الأخرى + ومن هنا تأخذ الدراسة لهذمالعناصر اعميتها الخاصة لانها كشف عن الميزات 
الخاصة للتطور المضارى العربى بما فيه من أرض موات ومن امكان عطاء . انها ملية نبش فى الجذور 
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كل الجذور + هى رحلة فى النعميات,والجراح معامن الماضى ٠‏ ارث التاريغ ليس كله فى كفة المساوىء 
ومن دنيا التخلف . على أننا ملزمون بكشف جانب الجراح منها فقط , جاتب السلب واثقال 
الرصاص التى تمسك بالعجلات الى الأرض ٠٠‏ * وبالرغم من أن التأكيد على ذلك اشبه يدفم ايواب 
مفتحه على مصاريعها الا أننا نضعه بين المعطيات الأولى ونضيف اليه : 


3 أنه (يس ثمة ما يمتع بعدا من أبعادالتخلف التاريخية أن يتحول بمعاناة جديدة له 
أو بفهم جديد الى بعد حضارى من أبعاد الغد ٠٠٠ان‏ التخلف لا يستتد الى عناصر مطلقة . الى لعنات 
أبدية , متصلة بنقائص أزلية ٠‏ وانما هى عوامل شلل ولعنات تسبية دوما فى اطار العصر التى 
توجد فيه ومن خلال الدور المعطى لها فى الناس ,وبمستوى المعاناة الانسونية التى تتعرض لها * 
واذا لم يكن ثمة من عنصر فى التاريخ هو عنصر تخلف مطلق أو ثابت ؛ فانا لن ننظر الى العناصر 
التاريخية فى التخلف الا من خلال منظور متكامل للمستقبل , الا من خلال المنظور الذى يقابلها 
للتطور الحضارى . ليس من بعد يمكن أن يعتبر عامل تخلف الا بمقدار ما يعمل ضد عوامل التطور 
المستقبلية وبمقدار ما ينعكس منه على الغد من قيود حجرية ٠‏ 

4 ويتفاوت أثر هذه الابعاد التاريخيةالتفاوت الواسع فى الزمان وفى المكان ٠‏ فبعضها 
قديم قدم هذه الامة لارتباطه بقدرها الجغراف ىأو التكوينى , وبعض حديث طارىء من صنع بعض 
العصور والاحداث المتأخرة وبعضها يظهر فترة ثم يغيب أو يختلف حدة وضعفا حسب الأجيال 
والمعطيات الحياتية الاخرى ٠٠+‏ كما أنها تتفاوت حسب أقاليم الوطن العربى الأوسع وظروف 
تاريخها واتصالها بالحضارات الاخرى فمرتسمىتالتخلف التاريخى فى أقليم هى غيرها فى الاقليم 
الآخر وألوان بعضها فى هذه البطاح غيرها فى تلك الجبال أو الصحارى أو الخلائط البشرية ٠‏ 

5 وعلى المستوى نفسه فلان عناصسر التخلف , ان كانت قديمة وتاريخية ومتفاوتة 
فان ذلك لا يعتى انها ميتة ٠‏ ولكن يعنى أنها تعمل بشكل قديم ٠‏ لا يعنى انها غيرحيةالحياة الواسعة 
ولكن يعنى أن هذه الحياة تجرى فيها ضمن القواقع المتكلة والارضية المتحجرة والمعطيات الموروثة . 
وأنها تدافع عن نفسها , بل وتهاجم احيانا , منوراء قشرة سميكة أشجه بأسوار القلاع الوسيطة, 
حجارتها الجهل والتقليد والامثال والاعتيادالاجتماعى والقوالب الفكرية الجاهزة وظلال 
التقديس وموروث الاحترام للقيم ٠‏ 
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6 ونحن لا ننكر آأبدا ولا يجوز أن نتسى ان العديد من هذه العناصر التاريخية فى التخلف 
قد اخذ يتحول تحت ضربات الحياة الحديثة وايقاعها الحار . بعضها يموت مرغما على عون وبعض 
يقف على بقايا الارض القديمة التى ما تنفك تؤكل باستمرار وبعض يتطور بدوره ايضا . يحاول 
ان يأخذ من العصر ويعطيه . ولكن هذا الاخذوالعطاء يسيران ببطء لا يتفق مع تواتر العصير 
نفسه وسرعته ومنطقه +++ وتضايف عقابي ل التلاؤم القاصر الى عناصر التخلف نفسها لتزيدها 
تعقيدا فى الفكر والاجتماع والسياسة والدين على السواء ٠‏ 

7 ثم ان عناصر القخلف فى التاريخ أعقد بكثير من أن 'تكون ذات بعد واحد + انها 
مشتبكة الحدود , متعددة الصور ٠٠٠‏ خطوطها تتقاطع ٠‏ تعوج ٠‏ تلهث * تصطدم + تذهب فى 
كل اتجادوفىلا اتجاه لأنها نتيجة عوامل بالعشرات وظروف تاريخية شتى فى فترات زمنية متعددة 
وأماكن ليست اقل شتاتا ٠‏ وادراكها على حمذاالاساس يكشصف مدى المجازفة فى محاولات 
التبسيط والتعميم التى قد نلجأ اليها مكرهين بغية الاقتصار عل التيارات العامة ٠‏ 

8 وعللى المستوى نفسه اخيرا يظهر هدو المجازفة عند الوقوع « التجزيثية » . ان تجزئة 
تنك العناصر التحلفية , وهى مجرد عملية متهجيةيجب ان لا تحجب عتا أنها فى واقعها الاجتماعى ‏ 
التاريخى وحدة ٠‏ انها كل ٠‏ وانها كيان واحد حى متفاعل . تشكل اجزاؤه وحدة تاريخية 
التكوين ان تخلف عناصرها عن عصور شتى فقد تعانقت هذه العناصرفى تفاعلات اجتماعية ‏ فكرية 
طويلة لينسجم بعضها هع بعض ونعمل بعضها من خلال بعض * 

ولعلنا بعد هذه الملاحظات نستطيع لملمة الأبعاد التاريخية فى التخلف العربى فى الملامج 
التالية التى لا نعتبرها على أى حال اكثر همنمحاولة أولية ٠‏ 

ولعل الملاحظة الاولى يجب ان تنتعلق بعلاقات الانسين العربى بالزمان + واذا كان صعبا ملاحقة 
عذه العلاقات من خلال الفلسفة والايديولوجيات الفكرية فلعل الاسهل والاقرب لموضوعنا ان 
ندرسها من خلال دراسة شأن «٠‏ التاريخ » نفسه ,ودوره فى الايديولوجية العربية المعاصرة أو فى 
ثكوين ما نسميه بالثقافة القرمية والشخصيةالعربية والتأعيل للغد ٠‏ ان ارتباط العرب بهذا 
الذى يسمونه تارة بالماضى وتارة بالتاريخ وثالثة بالتراث أو السلف ليس كارتبيط أى أمة أخرى 
به +++ وان دراسة الابعاد التاريخية للتخلف العربى لتأخذ معنى خاصا , وأساسيا ومصيريا 
من خلال هذا المنظور لقيمة ودور التاريخ قىكيان العرب وفى ايدنولوجياتهم المعاصرة ٠‏ 


ان بنى المجتمع العربى ‏ ولعل لحضارته الزراعية أثرها فى ذلك هى فى هجموعها بنى 
تاريخية التكوين . تاريخية حتى النخاع الشوكى تاريخية بامتياز وبعمق مع كل ما يحمل التاريخ 
من جلال واهتراء وغبار خانق + اننا لا نعيش زمنين معا : الحاضر والماضى فقط ولكنا » عيش 
فى الواقع أيضا أزمنةشتى من هذا الماضى نفسه ٠واذا‏ كان التاريخ والتراث والماضى والسلف ٠٠+‏ 
وما يتصل بهذا وذاك منها ذات ضغط خاص على الشخصية العربية وبالتالىفىالفكر الايديولوجى 
العربى المعاصر فلانها تحتل فى التكوين الثقفى القوهىمكانا خاصاندر أن عرفته شعو بأخرى ٠٠٠‏ 
مكانا ليس بالنادر أن يصل فى بعض حدوده ٠‏ عالم التقديس والمناطق الخحرام . 
ان الحضارة العربية ( والتى كان الاسلام أروعأطوارها واكمل تلك الأطوار ) تختلفعن المضارة 
الغربية فى مقهومها للزمن وهن نم في مفهومهاللصيرورة التاريخية ٠‏ وانها ( وهى فى هذا تشبه 
حضارات الشرق. فى اليابان والضين والهتد ,)تناج مجتمعات قومية مكنفة العلاقة باقدع غصور 
التاريخ (2) ٠‏ 

وقد اعتادت هذه المجتمعات أن تحيا معتاريخها دوما + أن تحيا حياة اجتماعية شديدة 
التماسك مع الماضى . تركيبية البنية » وحدويةالزمان ٠‏ يندمج فيه الماضى بالحاضر كل الاندماج 
وتبتلع . ضمن معركة الاستمرار المادى » وجدليةالوجود التاريخى . كل التناقضات التى تخلفها 
العصور المتتالية ٠‏ انها ترفض تفتيت الزمن الى وحدات كمية أو النظر اليه كامتداد بعيد هو 
بالنسبة اليها حضور مستمر . الصيرورة التاريخية بالنسبة الى العرب عملية مركبة جدلية اذا 
امتدت عبر الاجيال فاللاحق فيها جزء هن السابق متمم له .. واذا ظهر الاسلام مثلا فى القرن 
السابع فأعلن لاقناع العرب أنه ه ملة ابيكمابراعيم» ووصل الناس بهذا الشكلسواء بالنسب 
البيولوجى أو بالرباط الروحى بما قبل خمسةوعشرين قرنا منهم واذا كرر مرات انه جاء 
« مصدقا لما بين يديه من التورات والانجيل » (2)ثم اذا حملت راية السنة والامامة فى هذه الأمة 
كمنطلقات للايمان واذا ظهر قيها ما يزيد عن عشرةآلاف حافظ معروف وأربعة آلاف مؤرخ خلال 


(5) عبر الاستاذ انور عبد الملك عن جانبهن هذه الفكرة فى حديثه مع مجلة ( الثقافة 
العربية ‏ ابريل 5973  )‏ 
(2) تكرر ذكر ذلك فى القرآن ثلاث عشرة مرة ٠‏ 
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عشرة قرون وما يزيد عن نسعة آلاف كتاب فى التاريخ وهو ها لم تنتجه امة اخرى هن قبل أبدا 
فان لذلك كله دون شك معناه البعيد فى التكوينوالنسج الفكرية وفى اقامة التركيب الوحدوى 
الفكرى لنحضارة العربية ٠‏ 

ولم يكن غرين , فى النهضة العربية منذاواخر القرن الماضى , أن ينطلق العرب فى البحث 
عن «٠‏ الأنا » الضائعة الى التاريخ ان « الاصالة »رغم معانيها العديدة المتصلة بالابتكار والحلق 
الجديد والارض التى لم يمسسها بشر من قبل انما ترتبط عند العربى بالتاريخ والتراثية خاصة . 
الجانب التراثى منالذات العربية يكاد يطغى أحياناكثيرة , وفى كثير من اللحظات على الجانب الحى : 
الحاضر , الدارج على الأرض 2 

واذا كان التاريخ ( أو التراث ) يتحول الىقضية والى قطب اهتمام خاص فى الازمات الكبرى 
وفى فترات التحدى والحاجة الى الاتصال العميق بالذات فانه فى المجتمعات التاريخية العتيقة 
التكوين ٠‏ وذات العلاقة الخاصة بالفكر التيريخى ياخذ أوسعمابعاده ٠‏ ولقد رأينا بالنسية الى العرب 
تيارا من الاندفاع وراء التاريخ العربى يتوازىمع حركة النهضة العربية ما بين اواخر القرن 
الماضى واعقود الاربعة الاولى من هذا القرن ٠‏ وقد أخذ هذا الاندفاع تارة الشكل الدينى لدى الجموع 
المتدينة التى تريد احياء عصور بعينها ورجالمعنيين ضمن اطار معين واخذ تارة اخرى الشكل 
الرومانسىالعاطفى أو شكل التوفيقىلدى التيرات القومية التى تنظر الى التراث من خلال البلور 
الملون والغنائية أو تحاول أن توفق ما بين قيمهوالعصر ٠٠‏ ولو بالرغم منه ٠‏ كما اخذ اخيرا شكل 
الرفض الكامل لدى ٠‏ المغتر بين » قكل هذا التراثعندهم يجب أن بلقى الى النار (3) +** انه مضاد 
للثورة ٠‏ مضاد للفهم والتكمولوجيا اليوم ومضادللغد ٠٠‏ ولكن هذا لا يمنع انه بالنسبة اليهم 
يشكل قضية من قضايا الصدام مع الواقع ٠‏ 

وقد دخل العرب هنذ 1948 عضر الهزائم(4) التى لمتقتصر فى الواقععلى المستوىالعسكرى 
والسياسى ولكنها أخذت أيضا أبعادا حضارية ونفسية تجلب فى الاعتراف « بالتخلف » التقنى 

(3) ليس هذا التوزيع سوى محاولة لتبسيلطل المواقف المختلفة هن التراث ٠‏ والواقع انها 
مواقف متداخلة كل التداخل وانه ثمة بين المتديدين من يحاول الموقف التتوفيقى أو الموققفف 
الاعتذارى عن بعض القضايا ( الرق والحجاب وان بين القوهيين من يقف الموقف الرفضى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

(4) لا نقصد بها فقط الهزائم العسكرية أهام الصهيوتية فى اسرائيل ولكن أيضا الهزائم 
أمام الغرب الامبر يالى الذى يسحقئا دون انقطاع بتفوقه التكنولوجى وانتاجه الاستهلاكى 
واستثمازاته اللثورة العربية حتى البشقترية منها . 


والثورى والتنظيمى والاجتماعى والعلمى وفى تلك القصائد الماسوشية التى جلدئا بها أنفسنا جلدا. 
واذا كان عصر الهزائم هذا يقابل من قبل الجماعة العربية بالرقض وبما يمكن أن نسميه بحركة 
النهضة الثانية التى عبرت عن نفسها بالثورات ومشاريع التنمية والتوسع التعليمى والاتجرهات 
الاشتراكية +٠‏ فقد رافق هذه الحركة بدورهمازدة هوازية الى التراث والى تجديد الموقف العرنى 
منه » 

وهكذا عاد التراث فى الصراع الحالى القائم بين الايديولوجيات فى الوطن العربى كله ليحتل 
مكانه الواضح فى المستويات الاشكالية الاولى * 

على أنه من المؤسف أن النظرة العربيةللتاريخ ها تزال نظرة سكونية رجعية الاجاه ٠٠٠‏ 
قنحن لا ننظر اليه على أنه نقاط انطلاق ولكنحدود انتهاء * ولا على أنه نسغ فقط ولكن على أنه 
جذنوع جاهزة للتعلق والارجحة ٠‏ ولا ثنظر اليهعلى أنه كان يحمل الف امكان ولكن على أنه ذو يعد 
أحادى هو الشكل الذى تحقق منه ٠٠٠‏ التاريخ عندنا . رغم زمانيته المتطورة الطويلة لا يعترف 
بالزمان لأنه يتراكم كله فى لحظة وفى مستوى مسطح واحد ٠‏ انه عندن فى صورته المستقبلية 
محاولة لاسقاط الماضى كاملا على المستقبل. لا محاولة التجاوز الكامل له ٠‏ ومن هنا تتحدد مجموعة من 
الذيول والنتائج » 

هن هنا مثلا كان التاريخ قارب نجاةللكثيرين ٠‏ مهربا من الواقع المسكين أو كان غرية 
عن العصر بدل أن يكون اندماجا متزايدا فيه ٠‏ 

ومنهض أيضا تح ل الاستمراريةالتاريخية محل الاصالة أو تتوحدانث فمفاهيمنا الايديولوجية 
بحل الامتداد الوحيد الاتجاه محل الانطلاق المتفجر مع كل الآفاق وتلتوى ٠‏ الاصالة » لتصبح تقليدا 
وعودة ذليلة الى الأرض الاولى كما تعود الاشجارالاستوائية لتجعل من أغصانها جذورا بدلا من 
أن تصبح فروعا للزمر والثمر ٠‏ 

« أفمن يمشى مكبا على وجهه أهدى أم من يمشى سويا على صراط مستقيم » 4 

ؤمن هنا أيضا وأيضا تقف همشكلة: التراث» عند العرب : فى هر كز مشاكل الجدل ٠‏ 
كل الطرق تؤدى الى « روما التراث » عند بحث الثورات , أف التقدم والتخلف أو الايديولوجيات 
أو التخطيط ودنيا الغد ٠‏ تقف كقاطعى الطرقعلى مفترق الطرق لتقسم الناس الى يمين ويسار 
وتقدميين ورجعيين وتقليديين وعصريين ... ولتثلم السيوف وتزرع الجهود فى الصحراء *٠٠‏ 
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واذا لمتجد هذه المشكلة حلا نهائيا بعد , اذا لم يتفق الفرقاء بعد على موقف شبه واحد منها فلانها 
ليست فى الآصل « بمشكلة » ولا من المستوى الاشكالى ولكنها جزء من الهوية العربية » جانب 
من الكيان نفسه , يناقش وينظر اليه من خلالايديولوجيات معينة فترهى عليه المعانى الدينية 
تارة أو القومية تارة أو يجرى اسقاطه هو نفسهعل المستقبل بهذه المعانى , تارة ثالثة +٠٠‏ بيتما 
الوضع الطبيعى: هن خلالمعطياتالمضارة العر بيةأن تستوعب المتناقضات ٠‏ ان توائم الروح العربية 
بين معطيات الفكر الحديث والعلوم والتكنولوجياوبين الحفاظ على أخص ما فى التراث ضمن التركيب 
الوحدوى القومى أو التاريخى ٠‏ قد لا يكون منطقالفكر الغربى ( وهو منطق ثنوى قى جوهره 
يقوم على التضاد المطلق بين الوضع ونقيضه ) قابلا لمثل هذه العملية الاستعمارية الصعبة التى 
تقوم على .منطق آخر هو المنطق الجدلى التركيبىالذى يصل من الوضح ونقيضه الى النقيض والى 
معادلة تركيبية جديدة . ولكن تجرية اليابان ثم تجربة الصين فى ثورتها الثقافية الاخيرة قد توحى 
عند الدراسة بالكثير ٠‏ (5) 

ومن هنا ايضا وايضا يستمر فى العقلية العربية ذلك الجناح الغيبى الممدود . ويحل 
( ما وراء الطبيعة ) الميتافيزيك فى نواح عديدةمكان الطبيعة ( الفيزيك ) ولا تؤخذ وتنتشر من 
الدين الا القيم الاستسلامية , وشعارات الطاعةوالقناعة والفناء وعجز: الانسان وسيطرة القدر 
دون القيم الايجابية الديناميكية كمبادىء العمل والمسؤولية والحرية والتعاون والعدل والتغكير 
فى مظاهر الطبيعة وطلب العلم ++ النظرة الىالتاريخ من الزاوية السلبية السكونية مى التى 
تمنع هذه القيم من أخذ كافة ابعادها فى حركية المجتمع العربى ٠‏ 

ومن هنا الى كل اولئك كانت تلك الانفصامية التى تعيش بين عصر نصطدم كل لحظة 
بحدوده وفكره وآلته وبين « تاريخ » فرتبط به فى الغالب بشكل روماتسى لمقابلة عقد النقص , 
ونريده على ان يلبس ثياب هذا الواقع سواء كان تفضفاضة . أم ضيقة ! ان ما يعطى تلك الانقصامية 


(5) لسنا هنا فى صدد بحث مشكلة التراث والدين والتاريخوامكان أو تعذر اعتبارعاركائز 
للمستقيل ولكنها خاطرة عابرة اقتضاها انضاح الفكرة ٠‏ ولعلنا نضيف اننا لا نقصد بالحفاظ على 
الترات : السلفية والرجعى ولكن نقصد ها نستطيع تسميته بالتراثية التى يقترب معناها كل 
الاقتراب عندنا من مفهوم الاصالة والارتكاز العميق فى الارض لتمتد الفروع بعيدة فى السماء + 
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حدودها المأسوية هى أننا فى الوقت الذى نقنم فيه بفكرنا التاريخى السكوتى الرجعى 
الآحادى نواجهة بالرغم منا حضارة أخرى ساحقة القوة تنظر الى التاريخ نظة مختلفة 
حتى فى الجنور تقوم على ايجابية الحدث التاريخى وعللى تغيره المستمر ومسؤولية الانسان المباشر 


٠ فبه‎ 


وننتقل بعد هذا من مستوى الفكر التاريخى وعلاقة الانسان العربى بالزمان الى مستوى الحياة 
العربية نفسها لنجد ‏ وضمن اطار الملاحظاتالتى فرطت فى مطلع البحث ‏ ان « الاستمرار 
الاجتماعى » الذى تعيشه الشعوب العربية انما تحكمه عناصر عديدة تشكل فى مجموعها التركيب 
العربى القائم .. وان لامتدادات التاريخ فى هذه العناصر المكان الواسع ان لع يكن الاول ٠‏ واذا 
تركنا جانبا اطار البيثئة الطبيعية وآثارها فىالانسان العربى , عبر الايكولوجيا والجيوبوليتيك 
استطعنا ان نقف من العناصر الاساسية الباقيةعند اربع جوانب : 

أ طريق الانتاج المادى : كيفية ونوعيةالعمل الاقتصادى وماذا يحمل من ثقل التاريخ< 

ب تكوين نظام السلطة , تاريخية التكوين السياسى القائم ونوع العلاقات بيئه وبين 
اعت ة 

ج ‏ طبيعة العلاقات الاجتماعية : أسس التكوين الاجتماعى ٠‏ الجنس والمرأة ٠‏ الولاءات 
العائلية والعشائرية والطائفية ٠‏ القيم الخلقية ٠‏ 

د قيم الفكر التراثية ( الايديولوجية الفكرية ٠‏ اللغة والتعبير ) ٠‏ 

وليست التجزئة التى اصطنعناها فى تقسيم هذه الجوانب سوى تكتيك دراسى فانها سواء 
فى تطورها التاريخى أو فيما انتهت اليه منتكوين الواقع العربى القائم انما تشكل كلا , 
تشكل وحدة متكاملة * تتمم المفاهيم الاجتماعية والدينية فيها المفاهيم السياسية وتغطى الافكار 
والاوهام البؤس الاقتصادى كما يترك الطاب عالانتاجى الزراعى والبدوى ميسمه الواضح فى 
الحياة السياسية والاجتماعية على السواء ويبررأو يفسر الوضع الفكرى والسلطة وقوى المجتمع 
*٠‏ وايديولوجيات الناس * 

واذا كانت هذه الجوانب تكاد تجمع نواحىالحياة كافة فلآن تراث الماضى المتغلغل فى الحياة 
العربية حتى الصميم والمؤثر فيها حتى الصميم يضطرنا لان نلاحق هذا التراث حيث نثقف ٠‏ بل 


ويضطرنا لان نلاحق هنه خاصة الجانب السلبىالمعوق . على ان المشكلة ها هنا مزدوجة . الصعوبة 
وقد نتهم فى هذا الاختيار بالتعسف أو الوهم أو الجزئية ولكنها فى أمر اشد خطرا هو اننا لكى 
نختار الابعاد التاريخية فى التخلف لاند ان نصطنع مسبقا فى الفكرة ابعادا مستقبلية محددة 
للتقدم ٠‏ فى الخلفية الفكرية لابد ان يكون ثمةمفاهيم قياسية معينة يكون التخلف تخلقا بالقياس 
اليها بعدا أو تقصنيرا , أو هغايرة . 

على اننا تفاديا لهذه وتلك سنحاول ان نكون فى الجانب الوصفى , لانه الاقرب الى الموضوعية 
والى الارض المشتركة . دون جانب التقييم الذى ينفسح ميدانه لكل الاهواء ٠‏ وسنحاول ان يكون 
المعيار فى حدود روح العصر ومعطياته وحاجاتهلان أساس الازمة كلها انما تكمن شي الغربة عن 
العصر ٠‏ 
1 طريق الانتاج المادى وجانب التراث فيه : 

برغم أنوف المصانع التى نتصاعد بدخانها الى السماء فى أكثر من موقم الوطن العربى 
وبرغم الثروات الضخمة التى تندفق ومشاريع التخطيط والانماء والخبراء فان الطابع الادرضح فى 
المجتمع الغربى المعاصر مهو طابع الانتاج التقليدى . علاقات الانتاج وطرقة ومفاعيمه لم تتغير الا 
فى القليل القليل عما كانت منذ قرون قد تزيد احيانا على العشرين والثلاثين . 

لقد ورثنا فى مختلف مناطق الوطن العردى حياة انتاجية تقوم أساسا على الزراعة . وقد 
لا يكون فى هذا كبير أمر لولا ان هذه الانتاجية الزراعية حافظت ايضا على الوسائل واللصطرق 
التقليدية ٠‏ واذا كان الفلاح فيها متوحدا مع الارض فى الصلة والعلاقة حتى كأنه جزء منها » فان 
اقطاعيا أو حكومة مسيطرة ) وان تتحكم فى كمية الانتاج لا جهود الانسان ولكن القوى الاخرى 
الغيبية دوما وفى الاسعار لا قيمة الجهد والعمل ولكن القوى غير المنظورة التى لا حول للمرء أماهها 
ولا قوة , لانها من عالم المتسلطين ٠٠-٠‏ 

وقد كانت هذه الحضارة الزراعية خلال القرون السابقة . مسررة ومقبولة ضمسر الاطار 
التاريخى لها ومن منسجمة مع ما تفرزه وما يتصز بها فى الوقت نفسه من تنظيم اقتصادى اجتماعى 
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وسياسى ايضا ومن علاقات استغلال ولكن معطيات الحضارة الحالية : مع الانفجار السكائى العربى 
يجعل هذا الطريق الانتاجى اليوم مسدودا ٠‏ انهلا يؤدى فتقط الى تزايد الفقر واليؤس الشديد 
والجوع وسوء التغذية ولكن ايضا الى الصا الطبقات الفلاحية بالتراب وبطبقة السوائم التى 
تعيشى معها وهذا يعنى عبودية وتعطيل ثلثى قوىالانتاج فى الوطن العربى ٠‏ انسانية الفلاح هذا 
الركن الاساسى فى الانتاج المادى . تنتهى أماماشباح الجوع والسيطرة الراكضة وراءه . وامام 
علاقات الاستغلال الاخطبوطية التى تغل يديه والقدمين ٠٠‏ بلى لقد حاولت قوانين الاصلاج 
الزراعى والثورات أن تغير من ذلك الوض علانتاجى التقليدى ولكن سوء التطبيق مع بعض 
العوامل الاخرى كان يشل مفعولها الثورى , انلم يؤد فى معظم الاحيان الى تحول الكثير من 
أراضى الزّراعة العربية , الى أرض موات ٠‏ 

واذا كانت البداوة وما .ينتصل بها من انتاج رعوى من موروثات الماضى العربى ايضا 
باعتبارها من لوازم الارض العربية التى تملاالبوادى والصحارى قلبها كله فى المشرق الاسيوى 
واقسامها الجنوبية فى افريقيا وباعتبارها تحتجزوة / تقريبا من الكتلة السكانية العربية وما تزال 
تحتجزها , فان المناطق الحضارية من الوطن العربى بحكم جوارها المتصل دوما مع البادية كانت دوما 
معرضة للاجتياح. البدوى لا من الناحية الديمغرافية فحسب ولكن من ناحية القيم ايضا + آخر 
مد بدوى إصابها انما كان فى العهد العثمانىخاصة فقد تقلصت الارض الزراعية وسيظر 
الغزو على اطراف الرريف وقامت العصبيات القبلية وتسللت حتى الى المدن ليستمسك بها الناس 
بدل السلطة التى كانت غائبة ٠٠٠‏ 

ومما يتصل بالعقلية البدوية أمران ما نزال تلمس آثارهما الواضحة فى المجتمع العربى : 


أولهما : الرغبة عن العمل والاعتماد على موارد أخرى للحياة : فاذا لم يكن غرو حلبنا الاإبل 
او انتقلنا الى هرععى آخر اكثر امراعا * وم_ّالصدف الغريبة أن البترول ظهر فى المناطلق 
الصحراوية العربية . كناوع من المرعى الجديدالمجانى دون عمل ٠٠٠‏ وبدل حليب التوق فتحن 
نحلب اليوم الارض ٠٠0‏ 

الثانى : امتهان الحرف والنظرة « الدونية »التى ينظر يها العرب الى الاعمال المهنية , واذا 
قال الفرودق القدى) فى حبالة اأريى لاجيس ة ري : 
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هو القين وابن القين والقين جده ولا خير فى قين تحدر من قيل 

فما تزال هذه ه الأنفة » من العمل المهنى قائمة فى تكويننا النفسى . التفضيل فى العصسل 
ينصب عل الوظيفة الرسمية والاعمال ذات السلطة أو لا فعلى التجارة واعمال الوساطة وفى أسوا 
الاحوال على العمل الزراعى والتعامل مع الارض +٠٠‏ اما الحرف فكانت خلال القرون الاسلامية 
عامة متروكة لمن لا سطان لهم من قوة عسكريةأو قوة من مال أو فضلة من ارض ٠‏ 

ولم يستطع العصر الحديث ان يخلص العرب من هذا الموقف « البدوى » البدائى بعد + 
وتحتاج النفسية العربية الى نوع من اعادة التكوين والتأعيل فى هذه الناحية لتخلق نوعا من 
الانسجام بينها وبين العصر يقبل لا الحرف والمهن , كعمل نبيل ولكن « الصناعة » والتكنولوجيا 
كقدر حضارى لا بد مئه * 

ولقد كانت للتجارة دوما فى العرب مهمة النيل بين الاعمال ٠‏ الموقع الجغرافى العربى مهمو 
الذى جعل من التجارة لا العمل العربى المتاحوالمربح فقط ولكن العمل الملمدوح ه المبارك » 
ايضا وقد كان التاجر رمز الحضارة العربية الاسلامية وخاصة فى عصورها الذهبية ٠‏ ولكن 
التجارة العربية الواسعة التى سمحت بتكدس الثروات والتفوق الحضارى والسياسى العربى 
انتهت منذ القرن السادس عشير , مع عصر الاكتشافات الجغرافية . القرون الثلاثة التى تلت ذلك 
كان فترة ركود لا فى العطاء الحضارى فقط ولكنايضا فى علاقات العرب العالمية . انكيشت صلاتهم 
]ع الدنيا والناس ٠‏ عزلوا عن العالم كله بعمليتين متقابلتين فقد انغلقوا على العالم ضمن 
أسوار الامبراطورية العثمانية من جهة كماتضاءلت علاقات العالم القربى المتقدم , خاصة 
معهم من جهة الخرى ؛ الا ما يكون من محاولاتالكسب والنهب الحربى أو التجارى , وبينما اصبح 
الوطن العربى كله قوقعة كبيرة , انكفات العمليةالتجارية الى الداخل وافتقرت بالاستهلاك الداخلى 
المحدود والجمود العام الاجتماعى والفكرى ٠‏ واذااعاد العصر الحديث للموقع العربى منذ قرن على 
الاقل ٠‏ شأنه وأعميته العالمية فانه لم يعد اليه« التجارة الدولية » ٠‏ ظل الغفرب هو الذى 
يجتكرها ويستغل المواقع العربية نفسهابالاستعمار والقوة العسكرية والتفوق السياسى 
والمالى والمضارى + واستمرت بالمقابل تحارةالعرب برية داخلية من جهة ومحدودة المردود من 
جهة اخرى ٠‏ ولم يستفد العرب من ثورة وسائلالاتصال والنقل الحديثة لانهم فى الواقع , 
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سي ةبر رن لقي 


لا يملكونها ٠‏ كما انهم بابتعادهم عن طبيعةالعلاقات التجارية المعقدة فى الحضارة الحديشئة 
خسروا الامكان والعلم والقدرة على معاؤدةالسيطرة على هذه التجارة التى غادرتهم ٠‏ وفى 
انظروف الحالية على الاقل , الى الابد * 

وضعف الانتاجية العربية الذى مضى عليه الآن أربعة قرون أو تزيد ترك بلاد العرب فى وضع 
من الفقر المتجمد ومن اقتصاد الكفاف المتمادى السكونى فى الوقت الذى كانت فيه « انتاجية » 
المناطق المقابلة جغرافيا للعرب على البحر المتوسط والتى نسميها « الغرب » ترتفعم بشكل هائئتل 
حتى ظهرت الرأسمالية وما يتصل بها هناك »عوتطور مفهوم حديث للمال وقدراته وطلرق 
استخدامه غريب كل الغرية عن المفهوم التقليدىالعربى الموروث ٠‏ 

لقد اعتبر العرب ‏ من خلال مراحل التاريخ ‏ وما يزالون يعتبرون المال قيمة ثابقة 
لاحركية ٠‏ وذا بعدين فقط سواء قى حر كته هن بيع وشراء أو فى مادته من نقد وعقار ٠‏ عشرات 
الابعاد التى فتحتها له الحضارة الحديثة فى السبكة العالمية المالية المعقدة , وما تزال غريبة على المجتمع 
العربى الذى يحتقر ‏ وربما يسبب فقره نفسه ‏ المادة ٠‏ وينظر اليها كامر ثانوى غير رئيسى 
فى دورة الحياة الكبرى + وما يزال يناقش مشكلةه الربا » كقضية حيوية , ويجد العزاء الجميل عن 
فاقته فى مصير اولثك الذين ه يكنزون الذهبوالفضة ولا يتفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم * يؤم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بهاجباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم 
فذوقوا ما كنتم تكنزون ٠٠‏ » ولقد يتكشف هذا الموقف السكونى والسلبى من المال حين ننظر الى 
حيرة العرب اليوم بهذا الدفق الهاثل من الارصدةالعربية المجمدة الذى هبط عليهم فجأة » وعلى غير 
استعداد وانتظار , فهم لا يدرون ما به يفعلون » 

وعى أى حال قان هذه الاوضاع الاقتصادية السكونية فى الوطن العربى قد اصيبت بالرغم 
منها يعدد من الهزات منذ اصطدامها بالاقتصادالاستعمارى الغربى وبنمو الاستهلاكية المحلية 
وارتفاع مستوى المعيشة ولا سيما فى المناط ةق الاكثر صلة واحتكاكا بالغرب وفى عقد الاتصال 

لم يصب الريف هن ذلك الاصطدام الكبير اتقلاب يغير مصائره . فيما عدا تحول مصر الى 
هزارع قطن لمصانع هانشستر فى مطالع هذا القرذوتحول كروم المجزائر الى خمور فى الاقبية 
الفرنسية ء فان الرريف العربى ظل على آدوانهالقديمة وعلى وتيرة انتاجه التقليدى وان دخلته 


الاله والسدود فى بعض المواضع قان انتاجيتهانعامة ظلت تقصر باطراد عن مدى الحاجة المعيشيه 
للسكان المتزايدين ٠٠‏ ولكن المراكز المدنية هىالتى توسعت فيها طبقة البورجوازية الصغيرة 
التوسع الكبير الذى سيطرت معه عللى الاقتصادمن جهة وعلى الحكم بواسطة الجيوش التى أفرزتها 
من جهة اخرى وعلى ما بين هذين القطبين من ثقافة وايديولوجية ٠‏ 

أفرز التطور الاقتصادى والاجتماعى اذن خلال القرن العشرين طبقة وارثة جديدة فى الوطن 
العرنى كله ألغت ‏ الى حد ها وفى بعض المناطى خاصة الطبقات ( الاقطاعية ‏ التجارية 
العلمية ) التقليدية وحلت الى حد كبير محلها فى وظائفها نفسها ولكن تخت شهارات جديدة : مى 
الاقتصاد القومى ( الاقليمى ) والدولة القومية *ولكن طرق الانتاج لم تتغير كثيرا فى سسوى 
التصنيع المحدود وسوى ظهور طبقة عماليةمتزايدة السعة أيضا فى المدن العربية ولم تتركز 
الفعالية الاقتصادية العردية فى هذه البورجوازيةالناشئة فقط ولكن الفعالية الثقافية والسياسية 
أيضا للدرجة التى أضحت معها حاجاتها وآمالهاهى حاجات وآمال المجتمع العربى نفسه ٠‏ بعد 
ان فرضت نفسها كطليعة له , لا سيما أن القطاع الريفى ما يزال على عطالته السلبية فى الشؤون 
العامة ٠‏ ولما لم يكن للبورجوازية العربية الناشئةمن طفوح واضح حسيق الآن أبعد من الرقى 
الاقتصادى وذلك نحت تأثير قصورها الفكرىوفيضان السلع الاستهلاكية من العالم المتقدم , 
وكانت تعيش تناقض الازدواجية الحياتية بينزموروثات الماضى الصلبة وتطلعات المستقبل غير 
الواضحة . وكانت تفتقر حتى الآن ايضا الى فلسفة فكرية واضحة تحدد لها الطريق فانها تتخبط 
ويتخبط معها الوطن العربى ‏ فى ما يمكن أن تسميه بالمنزلة بين المنزلتين أو مرحلة الضياع 
والحيرة وفى مختلف ألوان التشاطات والقطاعات ٠فهى‏ فى الانتاج بين الطرائق القديمة والمرحلة 
الرأسمالية , وفى الفكر بين الترائية السلفيةوالعصرية الكاملة , وفى السياسة بين دولة القرون 
الماضية والليبرالية والدولة الاشتراكية ٠‏ وفىالمجتمع بين أقسى التقاليد التى ضاعت مبرراتها 
القديمة وبين الانصاح الاجتماعى الحديث الذىلم تتبلور القيم الجديدة ٠٠٠‏ وأخطر شأتها انها 
استطاعت بعد ان ناضلت أقسام منها للتحررالوطنى آن توجد لنفسها القوة الضارية . حين 
أضحى ضباط الجيوش العربية هن ابنائها ٠-٠وحين‏ استطاعت ان تحقق سلسلة هن الانقلابات 
العسكرية سيطرت بها دون وضوح كامل فى الرؤية المستقبلة أو استعداد فى الخبرات . على 
معظم اجزاء الوطن العربى ٠٠٠‏ ان التناقضاتداخل هذه الطبقة عى التى انعكست قلقأ وعدم 
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استقرار فى كافة هذه الاجزاء ٠+‏ * كما انعكسيتاستبدادا وخنقا للحريات وحقدا أعمى عر 
من يقف فى طريقها آو يرفع شعار الوعى العقلانى .. 
2 تكوين نظام السلطة مع التاريخ 

لو شاء باحث ان يلخص فى سطرين قمة النظام السياسى الذى ساد البلاد العربية فى القرون 
العشرة الاخيرة ( ان لم نشمأ ان نذعمب الى ماوراءها ثلاثة او اربعة قرون أخرى ) لوجد انها 
ليست اكثر من تحالف مصلحى ثلائى الاطراف قائم ما بين طبقة عسكرية غربية دوما ولكن لها 
الرئاسة وطبقة هن الاسر المحلية ( الاقطاعية أوالتجارية ) ثم طبقة تعيش على أطراف هاتين 
الطبقتين من رجال «٠‏ العلم » الدينى *٠٠‏ ثم تأتى الطبقات الشعبية التحتية وتشمل حرفيى المدن 
وفلاحى القرى ٠‏ وعى الرعية الطيعة وموضملاستغلال الدائم والانتاج للآخرين سواء كانت 
من الاحرار ام من العبيد ٠‏ 

فأما الطبقة العسكرية فانها وان غيرت الاسماء من اتراك أوائن الى بويهيين الى سلاجقة 
واتابكة وايوبيين ثم الى مماليك ومغول ( ايلخانيةوجلايرية ) وتركمان ( قره قونيلو وأق قونيلو ) 
وصفوبين ثم عثمانيين (6) + فقد كانت فى الغالب من الاتراك كما كانت من المماليك الذين برزوا عن 
طريق الجيشس وهذا ما كان يفرض على المنطقة العربية الشرقية خاصة الحكم العسكرى القائم 
على قوة السلاح ٠‏ الرئاسة السياسية كانت دوماللقواد فى الجيثشس ٠‏ وطريق الجند كان أقرب 
الطرق الى السلطة ٠‏ السيف والسياسة متلازمانفان تحولت الرئاسة الى وراثة أسرية كما فى العهد 
العثمانى فان الولابات المختلفة والاعمال كانتمن حولها وعلى الدوام للقادة العسكريين الذين 
كانوا بحملون تارة لقب ثائب وتارة لقب باشا ... حق طبقة المماليك وصم متعددو 
الاجناس . لم يكن تجمعهم الا عصبية السلا والاشتراك فى استغلال الرعية الكادحة ٠‏ وكثيرا 
ما كانوا أشبه بعصابات من اللصوص تثسحذالرعية منهم العطف شحاذة وتستجير أحبانا على 
الطرقات لتذة.:. المغارم والضرائب والعدوازعل الناس » 
0 69 لا بد هنا من استثناء منطقة المغرب الاقصى خاصة من هذا التعميم غير انها وان كان لها 
تطورها الخاص بالنسبة للاسر الحاكمة وخاصةالعلوية والاخيرة الا انها تندرج من حيث النتيجة 
ومن حيث التقاء هذه الاسرة الحاكمة مع الطبقات الاقطاعية والتجارية والعلمية خلال القرون 
الماضسبة ., ضمن هذا التحليل نفسه ٠‏ 
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أما طيقة الاسر المحلية فانما نسميها كذلك تجوزا لانها خليط متنوع من بقايا الطبقات 
الوافدة فى الغالب : العسكرية والتجارية المتنقلةوالموظفين الذين اغتنوا أو المتمولين والاشراف ٠*‏ 
ومراآنز هذه الاسر انما كانت فى المدن حيث يقوممركز الثقل السياسى ٠‏ وكانت تجد فى تحالفها 
مع الطبقة العسكرية سلاح الحماية لمصالحها فى الاقطاع الزراعى والرعوى الواسع أو فى حماية 
التجارات والاموال والعقار ٠‏ ونالرغم من انهاكانت احيانا تنتكب او تنهب من قبل الطبقة 
العسكرية الا انها كانت تجد فى الخضوع لهاعن رغبة أو رهبة سبيل ضمان العيش الغنى 
الهادىء وتجد فى الحصول على « الامن » تعويضا كافيا عن ترك السياسة لاريابها ٠٠‏ 

وأما طبقة « رجال » العلم « الدينى فهم مجموعة 'نمتد من القضاة والمفتين الى خطباء الجوامع 
بما فى ذلك زجال الطرق الصوقية غلى اختلافها وكانت وظيفتهم افراز القيم والافكار التى تخدر 
الطبقات المستغلة :و تعطى التغطية الكافية للطبقات الحاكمة (بشكلها العسكرى والاقطاعى التجارى) 
أفكار القناعة ‏ والتسليم ‏ والرضى بالمقسوم ‏ واطيعوا *٠‏ أولى الامر منكم ٠‏ « ورفع بعضكم 
فوق بعض درجات » ونرفع درجات من نشاء .ويرزق من يشاء بغير حساب » + ويعز من يشاء 
وبيذل من يشاء » هى وحدها دون غيرها القيموالشعارات التى اختيرت من اؤامر الدين 
ونواهيه ٠‏ ويتبع ذلك تلك الامثال والتعليمات الاجتماعية التى سربت الى الناس : اليد التى 
لا تقدر عليها ٠‏ قبلها وأدع عليها بالكسر وأىمن اخذ امى صار عمى ٠٠‏ نوم الظلام رحمة + 
يوم الحكومة بسنة وسنتها لا تنتدبر ٠‏ ظلم بالسويةعدل بالرعية ٠٠‏ انها التراث السياسى الذى ما 
يزال قائما فى النفوس كأساس للعلاقة بين الحاكم العربى و « الرعييةء وكما كان الحكم وراثيا 
والتجارة والاقطاع على الوارثة كذلك تحولت فى القرون الاخيرة مجموعة رجال العلم الى أسر 
تتوارث المناصب الدينية فى شبه احتكار وتتهب بدورها موارد الاوقاف الكثيرة * 

وأساليب الحكم انما كان نتيجة هذا الوضع التسلطى الاستغلالى المنظم فلما كان الهدف 
الاساسى للحاكم هو البقاء فى الحكم اطول مدة يستطيعها فقد كان الاسلوبان الوحيدان المواتيان 
والمكملان لمثل هذه الاوضاع هما : الاستبدادوالسلظة المطلقة من جهة وسياسة القمع بالقوة 
والقهر من جهة اخرى الحرية الوحيدة المتاحة هىحرية الحاكم وأعوانه فى التصرف لا بأموال التاس 
وبالحقوق والفكر وتفسير الدين ولكن بالحباةنفسها انضا ٠‏ الحكم نفسه كان فرديا , ولئن كان 
يحمل الصفة الاسلامية , الا انه لم يكن يصدرعن مبادىء الاسلام فى الشورى والعدل ولكن عن 
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اهواء المتسلطين ٠‏ والعلاقات فى هرم السلطة كانت مع هن ممم أعلى »ء عملاقة الرشوة والنفاق 
رالزلفى ومع من هم أدنى علاقة استعباد وابتزاز .وما هذه بالضبط الا تتمة تلك فى علاقات الصعود 
والشنزول ٠‏ 

وربما استطعنا أن نلحق بالطبقات الحاكمة « ذيلا » تابعا لها هو الطبقة البوروقراطية التى 
لانت أشبه بكاتمة أسرار الحكم بيديها الاتضال بالكيراء والحكام وبيديها أسرار ومراسلات الدولة 
وسجلاتها وجداول الضرائب وأحكام القضاة والمفتين ٠‏ ميزتها التى تكسب بها الخبز والرزق 
انها نقرأ وجمهرة الناس أميون وأنها تشكل طبقةحاكمة وسيطة والناس كل الناس على الرهبة 
والرجاء من الحكام ٠‏ « التحصلدار » و ه« اليازجى :هما مع العسكرى نجوم المجتمع الادنى والوجة 
المناشر لحكامه * 

واما الشعب المحكوم فكانت علاقاته مع الطءقات الحاكمة علاقات انفصام وانكماش ذاتى * نوع 
من القطيعة الكاملة كانت قائمة بين الطرفين فيهاالحذر ( هقابل النهب ) والكره ( مقابل الاحتقار ) 
والتدبر الفردى ( مقابل الاهمال ) + توطدت لدىالطبقات التحتية مع الايام عقد منالمشاعر الاستقرة 
اعطتها الظروف وتقلب الحكام وحكم السيف ألفمبرر منها + الششعور بالعجز والخنوع والهرب 
هن المسؤولية . ورفض التعاون مع الحكومة . وتحليل سرقتها : اموال «٠‏ الميرى حلال » والهرب 
هن دفع الضرائب ٠‏ التى كثير ها كانت تسمى ,.« مظالمات » حتى المجرمون كان من العيب اخبار 
الحكومة عنهم وفى بعض البقاع الريفية كان منالعيب دفع الضريبة طوعا دون ان يسبقها «قتلة» 
تبرر الدفم ٠٠٠‏ « ابن الحكومة » كانت لا تختلف صورته عن أى عدو ٠‏ المواقف منه نتسم بكافة 
ردود الفعل التى تبدر تجاه الاعداء +* وكان منشأن الظلم المستمر اكثر من ألف عام ان ترك فى 
قرارات النفوس نوعا من التناثئر ٠‏ فتت مشاعر الانتماء والترابط القوهمى والولاء وحولها الى 
مشاعر انانية انكماشية ذاتية + الانسحاق تحتوطاأة الظلم المتمادى حول الشعوب العربية رغم 
عوامهل الاندماج والتقارب فيها الى ذرات من الرمل ٠‏ واذا كان هذا الحال هو الذى لم يسمح لها ان 
تكون كتلة من القوة الصخرية المتماسكة فانه هو نفسه الذى سمح للولاءات القبلية والطائفية 
والمذهبية والمحلية ان تنمو ٠‏ وسمح للوجاهات الفردية المحدودة ان تبررُ ٠‏ كان كل ذلك شكلا 
من اشكال الدفاع عن الذات ٠‏ حتى عصبياتالسلاح ما بين انكشارية مثلا وسباهية وخاصكية 
كانت نامية متحركة وحتى رابطة الحى الواحددكانت قائمة* واما الوجاهات فكانت اشيه نخفسة 
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النجاة ٠٠٠‏ أى اصطدام من السلطة كانت الوجاهات هى الوسيط لحله لا القانون ولا مبادىء 
العدل والدنن ٠‏ 


واذا نحن اهملنا الضربات الاستعمارية العّربية الاولى للعرب ايام الاسبان والبر تغاليين 
ومطالع التغلغل الانجليزى والتى لم يكن مزشانها سوى عزل المنطقة العربية عن العالم . فقد 
فاجأ الاستعمار الحديث بلاد العرب منذ مطالعالقرن التاسع عشسر بالهجوم الاحتلالى تم ابتلعها 
قطعة قطعة حتى مطالع القرن الحالى قلم يبق خارج سلطته سوى الكتلة الوسطى من الجزيرة العربية٠‏ 


وكان من نتانج الوجود الاستعمارى وعملهفيما يتعلق بالتكوين السياسى العربى اهران : 


الاول : استغلال الاوضاع القائمة لمصلحتهوهكذا فانه بعد ان حل مدل الطبقة العسكرية 
الحاكمة واضعا بدلا منها « طاقمآ » هن عسكريته تحالف مع الطبقات المستغلة الاخرى ( من 
اقطاعية وتجارية ودينية ) ٠‏ واذا ولد من همذاالنحالف بنتيجة الاحتكاك مع الغرب والاخذ 
بمبادثه النسياسية طبقة بورجوازية فى البلادالعربية بدأ يظهر وجودها واثرها منذ أواخر 
القرن الماضشى ثم ما ليئت ان حمل قسم منها زايةالعمل ضد الاستعمار حتى تحقق جلازه فى 
الحمسينات والستينات فان مهذه الطبقة التى كثيرا ما تحولت ( كما قى هصر والمغرب ) الى طبقة 
رأسمالية لم تولد ولادة مثيلتها الغربية ولكنها كانت الشكل الجديد لتلك الطبقات المستغلة 
القديمة ٠+‏ صراع التناقضات وحلها فى المجتمعاتالعر بية الحديثة انما تم بالتدخل المباشر مسن 
القوى الاجنبية الخارجية الاستعمارية وتحترعايتها هما حفظ لدى الحكام اساليب خنق 
الحريات والاستبداد والاستغلال القديية من جهةوحفظ فى الوقت نفسه ردود الفعل الانفصامية 
الرافضة لدى طبقات الشعب من الجهة الاخرى ومنهنا ذلك الازدواج المتغافر ما بين مبادىء 
الديمقراظية والحكم البرلمانى وبين تطبيقاتها فىالبلاد العربية ومن هنا ايضا ذلك الفهم الازور 
لحقوق المواطن دون واجباته ومطالبة الشعب للحكومة بكل شىء دون التعاون معها * 


الثانى : ادخال التجزئية الاقليمية والمنطقالاقليمى الى بلاد العرب ٠‏ الحدود بين اقاليم العرب 
انما الاستعمار هو الذى وضعها جميعا ٠‏ مضيفا بذلك مشكلة جديدة الى التكوين السياسى ٠‏ ما من 
حد فى بلاد العرب على الاطلاق : سواء فيما بين بعضها بعضا او فيما ببنها وبين البلاد المجاورة 
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وصعه عربى أو اشترك فيه عربى (7) + حتىالاستعمار الواحد فرض التجزئية السياسية على 
الاقاليم التى دخلها فجعلها وحدات شتى ( كماجرى فى سورية ولبنئان والمغرب بالنسبة لفرئسا 
وفى العراق وفلسطين والاردن ومصر والسودان بالنسبة لانكلترا ) ٠‏ واذا كان السسبب المباشر 
فى ذلك مقاومة فكرة الوحدة العربية التى بدات تظهر فى بلاد العرب فقد كان من نتائجه المباشرة 
ايضا ان تحولت هذه الحدود الى مسلمات بديهية لدى الشعوب العربية ٠‏ بعد ان هضى حتى الآن 
ما بين قرن الى خمسين سنة , وظهرت على اساس ذلك مصالح اقليمية متنافرة , ومنطق اقليمى مبرر 
وكيانات اقليمية بقيت بعد ذهاب الاستعمار نفسهقانمه ٠٠‏ ولئن استند بعضها الى الاثريات 
والتاريخ الاقدم أو الى اللغات المحلية المندثرةار حتى اللهجات العامة فان ما ثبت اسسها مو 
دلك المصالح الاقتصادية الطبقية التى ربطت بهاوالتى سميت احيانا كثيرة بالاقتصاد الوطنى ٠‏ 
وفد توطدت هذه الحدود الاستعمارية للدرج ةالتى وجدنا حروبا ( كما بين الجزائر والمغرب ) 
وشكاوى الى مجلس الامن ( كما بين مضر والسودان ) وتعديات عسكرية ( كما بين الاردن وسورية 
أو بين اليمن الشمالى والجنوبى ) متبادلة تتمبين البلاد العربية الواحدة ولا تستنكف الآن اية 
دولة عن الاحتماء وراء المصالح الاقليمية فى مباحثاتها هم الدول الشقيقة سواء تعلق الامر 
بمشروع مياه ( كسد الفرات وقصته بين سورية والعراق ) أو تعلق بتحديد نقاط الحدود رز كما 
بين الكويت والعراق ٠‏ أو اليمنين ) أو بتغميرهالى ( كما بين السعودية وسورية ) أو عجرة 
عمال ( كما بين سورية ولبنان أو بين مصر وليبيا) ٠٠‏ + ان بعض دول العرب ( كما فى الخليج ) مغلقة 
على ابناء البلاد العربية حتى للزيارة ٠‏ 

فاذا كانت الظاهرات الاساسية فى الحكم بالبلاد العربية هنذا بدء الاستقلالاتفى ختام 
الحرب العالمية الثانية الى اليوم حمى تناقص قيمةالانسان العربى باستمرار كانسان وانهزام 
القانون وسيطرة السلاح والعسكريين على السلطةحتى باسم الثورية وكان الاسلوب السائد فى كل 
مكان هو الاستبداد ودروس الحريات وتوحيدمفهومى السلطة والوطنية بحيث تكون ٠‏ معارضة 
السلطة » تعنى اذيانة الوطنية , وكانت الحريةالوحيدة المعقولة ممى حرية الحاكم فى املاء رايه 
والخيار الوحيد المتاح هو بين الخنوع أو السجن أوالرحيل وكانت ثمة قطيعة شبه كاملة بين فئات 


(7) لا بشذ عن هذا الا الحدود التى وضعءعت بين السعودية واليمن بعد حرب 5934 ٠‏ 


مم 111 ا لالب 011122114 


الحتام والطبقات المستغلة المتحالفة معها وبينالشعوب التى تتخذ الاكثرية الصامتة فيهميا 
الموقف السلبى او تنساق قطاعات منها مع النفاقالسياسى فى التصفيق لكل حاكم جديد وشتيمة 
تل حاكم سابق . اذا كانت الظاهرات الاساسيةهى هذه وكانت الاشتراكية التى دخلت على 
بعض الدول والتى تقوم فى الاساس على التخطيط والعلم وحب الانسان والعطاء والعمل المضاعف 
انما آقيمت عمليا على الارتجال والجهل والحقدوالسلب واهمال العمل ٠‏ وكانت الخطوات تحو 
الوحدة نتراجع وتنتكس بدلا من أن تئمو ونتوطدوكانت قوى الشعوب العربية بنتيجة ذلك كله 
تتناقص والثورات فيها تنفشل والاستعمار يجدالركائز , اذا كان كل اولئك فلآن ثمة بين 
عواملها الكثيرة ورغم كونها ظاهرة هن ظواهر التخلف فى العالم الثالث » ثمة خلفية تاريخية 
واسعة من المعطيات الموروثة هى التى تعطى هذهالامور مرتكزاتها والتربة الصالحة لقيامها ٠٠٠‏ 
اليست لتربة فيما يقول الزراعيون « تقلب »بذور الاشجار المثمرة وتعيدها الى اصلها الردىء 
٠٠‏ واذا كان نجاح الاستعمار انما يكون أولا بوجود استعداد لدى الشعوب المقلوبة له فان 
نجاح الديمقراطية والاشتراكية ومبادىء العصرالسياسية لا يمكن ان يتم بدون وجود حد أدنى 
هن الاستعداد لها . ان هذا الاستعداد يهبط هبةمن السماء ولا يأتى بنقل النظريات والشعارات 
عفوا وتقليدا ولكن تكسدية الشعوب بالنضا !الطويل وتدفع غالبا ثمئه فى تاريخها نفسه ٠‏ 


ولعلنا مضطرون قبل طى هذه التقطة من البحث ان نشير الى اشكاله سياسية ذات جذور 
عريقة فى التاريخ السياسى العربى عى التصاق الدولة بالدين والدين بالدولة منذ ظهور الدولة 
الاسلامية الأولى فى عهد الرسالة ٠‏ لا فصل بين الطرفين فى المفهوم الاسلامى لان الاسلام دين 
ودنيا واذا كانت الفرق الدينية المتناحرة حول الخلافة وغيرها فى التاريخ الاسلامى انما تمثل 
احزابا سياسية , وكانت هذه الفرق ‏ الاحزاب فى بعض الاحيان اساس نشوء عدد من الدول , 
كالادارسة والفاطمية والرستمية وامامة عمان وقرمطية البحرين وزيدية اليمن فان هده الظاهرة 
ما تزال قائمة الى اليوم وقد كان هن نتائجهمافى العصر الحديث مثلا ظهور الدولة السعودية 
على اساس الحركة الوهابية والمملكة الليبية على أساس الحركة الادريسية وقيام بعض الحمركات 
الاسلامية السياسية فى اطار الاعداف ذاتها( كحركة الاخوان المسلميل » وحزب التحررير 
الاسلامى ٠٠‏ الخ ) * 
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وبعيدا عن ان يكون الهدف من هذه الملاحظة شجب أو تأبيد لقاء الدين بالدبولة فان مذا . 
التراث التاريخى الطويل من اللقاء والتوحد قد ترك امام الدولة العربية الحديثة ثغرة لا بد من 
ردمها بمحاولات توفيقية قد تنجح أو تفشل لا على المستوى التشريعى القانونى فحسب ولكن على 
مستوى الممارسة السياسية ايضا وأقام ألوانامن العقبات والازمات فى وجه عوامل التحديث 
السيانى ٠‏ 
3 تاريخية العلاقات الاجتماعية : 

ولعل التاريخ لا يمكن ويتجذر فى شىء قدركمونه وتجذره فى العلاقات الاجتماعية . المجتمع 
فى العميق العميق من الطوايا هو الذى يحتضن|كثر من غيره رواسب التاريخ وتأثيراته الباقية 
وجروحه +٠٠‏ ومن هنا كانت المقاومة الاجتماعية للتغير أشرس المقاومات واقساها واكثرها تعقيدا + 
ولعلنا فى نوع هن التبسيط ولملمة الملامح , نستطيع أن نرى الابعاد التاريخية فى التخلف 
الاجتماعى العربى . من خلال ثلاث زوايا تكون بدورها وحدة متكاملة : 

5 علاقات الاسرة : النظام الابوى ٠‏ الجنس واللمرأة * 

8-6 التر كيب الاجتماعى واطارات الانتماء : العائلة والعشائرية والطائفية ٠»‏ 

3 القيم الاجتماعية : نظام القيم السلبى( الممنوع ) ٠‏ الاسس السكونية ( القمع والعجز ) 
1 الاسرة والنظام الابوى والجنس : 

اذا كان التكوين البنيوى للمجتمع العربى يقوم كما فى الكثير من المجتمعات الاخرى على 
الاسرة , الحجيرة الاولى + فان هذه الاسرة تتعرض اليوم الى ها نستطيع ان نسميه بالانسحاق أو 
التفتت بعد وضع من التكلس دام اكثر من اثنىعشر قرنا على الاقل ٠‏ ان تاريخ الاسرة فى المجتمع 
والدينية والاقتصادية والفكرية فيه وبعد ان ثبت نظام القيم ٠٠٠‏ 

إن الآلام التى تتسم بها علاقات الجيل الجديد بالجيل السابق اليوم انما تنجم لا عن ذلك 
التباين فى النظرة الى الحياة والوجود والقيمفقط ولكن ايضا عن قسوة القشرة التاريخية التى 
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تفوقعت داخلها تلك العلاقات فى القرون السابقة. واذا جاز لنا ان نعطى هذه العلاقات فى القديم 
اسم النظام الابوى فيجب ان نسرع الى القول انهذا الشكل منها انما هو جزء متمم ومتساوق مع 
النظام الاجتماعى ‏ السياسى العام الذى يقوميدوره عبل الاستبداد. +* ويمثل الاب فى البيت 
صورة مصغرة عن الحاكم السياسى الاستبدادى ويمهد له اذ يخضح الطفل فى نظام التربيية 
التقليدى الذى ما زال شائعا حتى فى المدن العر بيةالمتطورة لسلسلة من قوى « الاخضاع » المستمرة , 
ادواتها العقاب الجسدى و «١‏ العيب » والاستهزاءمن الناحية النفسية والتلقين والتعليم التقليدى 
من التاحية الفكرية ٠‏ النموذج الاجتماعى الاعلىالذى ظل مطلوبا ومطبقا عدة قرون ههمو نموذج 
اكتسومكومت الدى ينشأ لا على صورة ابيه الجسدية فقط ولكن على صورته الفكرية ايضا وعلى وظيفته 
الاجتماغية الاقتصادية ٠٠‏ المجتمع قررر ان يكرر نفسه لانه اقتنع خلال العصور السابقة الطويلة 
بانة بعد ان وصل الى معرفة المثل الاعلى للانسان المسلم فى عصر الرسول والصحابة , لم تبق نه 
الا ممارسة ذلك المثل بالتقليد والتكرار ... وقدربط ذلك بلمفاهيم الدينية وبالجزاء الااخروى 
زيادة فى توطيد التقليد وفى احاطته بالتقدميةوالتسليم ٠٠‏ فبلاد الاسلام كلها تحولت من بعد 
جغراقى , فى وجدان المسنمين ٠‏ الى بعد مقدس ٠كل‏ صور الحياة فيها فانما هى بارادة المجتمع 
نموذج واحد مكرر -٠‏ ونتيجة لذلك فقد ثبتتوتوطدت العادات والتقاليد الاجتماعية حتى 
الاسن والتعفن +٠0‏ اضحت نوعا من الطبيعة الثانية للناس ٠‏ وصار من الصعب التخلى بسهولة 
غنها أو المساس بها واضحت جريرة التخلى عن بعضها اشبه فى العرف العام بالحرق لامر دينى * 

ولازم هذا النوع من التربية التقليدية القاء.حجاب كشف على الحياة الجنسية ردها الى خلفيات 
الشعور والى دنيا المحرمات ٠‏ اخضعها بدورها للقهر والقمع حتى اضحت نوعا من .الاسرار 
وعوامل الحجل ٠‏ الكبت الجنسى حالة شائعة لها ألف صورة وألف جريمة وألف عقدة وعقدة فى 
المجتمعات التى نعيش ٠‏ وا كان الجنس مرتبطا بالمرأة فقد دفعت هذه بدورها الى المرتبة الانسانية 
الثانية وقرونا طويلة ولئن فرض عليها الحجاب فقد كان الحجاب اخف اثقالها فى الواقع لان نوع 
العلاقة التى كان يربط البنت بابيها أو باخيهاأو بزوجها أو بابنها كانت دوما تقوم على أساس 
التبعية المطلقة ان لم نقل العبودية ٠‏ والمجتمع العربى رغم ما اصابه من عوامل التغير , فى 
العلاقة مع المرأة بالذات , وفى مفهوم الجنسها يزال » تحت وطأة هذا التاريخ الطويل , يضع 
نصفه المؤنث خارج نطاق المجتمع والحياة والانتاج باستثناء بعض المدن +٠٠‏ تخلف المرأة العربية 
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لم يأتها من عقمها الاقتصادى خلال التاريخ فلقد كان اقتصاد البيت والعمل فى الحقل.دوما من 
اعمالها بل لعلها ‏ لو لا الغزو ‏ همى المنتتجالاقتصادى الوحيد فى الحياة البدوية ولكن انما 
جاء تخلفها من ضعفها الجسدى امام القوة + ومنارتباطها بالجبس ٠‏ حولها الضعف إلى لخادم 
وحولها الجنس الى أداة متعة » نموذج « الجارية »بمعنى الخدمة والمتعة كان النموذج الذى يصور 
المرأة العربية عبر القزون الاخيرة . األسئا نرى الى هذا النموذج الموروث من التاريخ الوسيط 
ها نزال يسعى بيننا فى هنازلنا العربية *٠٠‏ وانشثت ان تراه أوضح ها تراه فانظر المرأة فى 
الريف وانظر الى وظيفتها فى بعض البقاع العر بيةالبادثة فى التطور ٠٠٠‏ 
2 - التركيب الاجتماعى واطارات الانتماء التقليدية : 

غياب السلطة السياسية كنظام أمن وقانونوخدمة . وتسلط القوة العسكرية الغربية على 
الناس واستمرار الاستبداد والظلم والبؤس الاجتماعى قرونا بعد قرون بحيث أصبح المثل الاعلى 
للحاكم هو الحاكم العادل . كل اولئك أسهم فىانكماش الفرد الغربى ضمن قوقعته الذائية أشبعره 
بعزلته أمام مصيره وبأنه أعزل امام القهر الحياتى الذى يكاد ‏ لاندماجه مع مفهوم القدر الدينى ‏ 
يصبح بديهية مقبولة وقدرا مقدورا لا مفر منهوهذا ها أوجد فيه نزعتين متناقضتين ولكنهما 
رغم التناقض الظاهرى فيهما متساوقتان لانهما تنبعانزمع منبع واحد هو غريزة الدفاععن النفس ٠‏ 
وقد جعلها الاستمرار التاريخى نوعا من الطبائعالاجتماعية المستقرة : 

فردية عمياء هدفها توكيد الذات لعدمالثقة بها وقد تصل الانسانية فيها درجة الاهمال 
الكاهل لمصلحة الآخرين وللمصلحة العامة كماتصل درجة النفاق والرياء المخزى أمام القوى 
المنتيطرة . والانحتاء للغواطف الثاسا 'للخلاض * 


نزعةجماعة دفاعية بدورهاأوجدتووطدت ضمن المجتمع العربى التقليدى خلال القرون 
السابقة تجمعات يهرب اليها الفرد العربى لاجثافى الازمات ومراكز قوة يستند اليها قى الدفاغ 
عن ذاتنه وقى الانتصار على مصيره الا عزل وطبيعى أن تكون الاسرة. وهى الحجرة ‏ الركيزة فى 
المجتمع هى الملجا الاول لا سيما حين تكبر لتصبحعشيرة واسعة . ولم تكن الاسرة فى نعض الاحيان 
بالكافية فى الدفاع . فكان الفرد يضيف اليهاالالتفاف حول المذهب الديئنى أو الاحتماء وراء 
أسوار الطائفة المذهبية : أو حتى الجماعة الحرفيةأو القرية أو الحى فى المدينة . 
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وهكذا بيئما كانت النزعة الفردية تفتتالمجتمع العربى؛ وتحوله الىاكوام منالرملالبشرى 
المبعثر كانت الحاجة الملحة الى الأمن والاطمئئان تعود فتجمعه على ألوان من التجمع المحلىوالانانى * 
وكما ظهر النظام الاقطاعى الاوروبى منذ القرنينالتاسع والعاشر كنوع من الدفاع السياسى 
والاجتماعى أمام هجمات الفايكنغ الشماليين كذلك فان رد الفعل فى المجتمع العربى الاسلامى 
تجاه الضعف السياسى والتمزق المتمادى انما كان(بسبب ظروفه الديدنية والجغرافية وحضارته 
المادية والفكرية وتكوبته التاريخى ) بظهور وابراز خشبتى نجاة يلجأ اليهما الفرد هما : العشائرية 
والطائفية + واذا كان المد البدوى النى عاودالسيطرة على المناطق الزراعية فى بلاد العرب 
أيام العثمانيين هو الذى أعاد العشائرية كنظاماجتماعى وعقلية سياسية الى النمو والسيطرة فى 
الريف فان الطائفية بدورها والعائلية الواسعة( الشبيهة بالعشائرية وان كانت نواتها وكانت 
أضيق منها ) هما اللتازسيطرتا بالمقايل فى المراكز المدنيه ٠‏ وهقابل ( اخوة السلاح ‏ الخشداشية ) 
عند الطبقةالحاكمة العسكرية نمتالعائلية الواسعة لدى الطبقات المستغلة ( الاقطاعية والتجارية 
والعلمية ) وئمت الرابطة المذهبية أيضا ( فىاطار المذاهب الاسلاهمية أو فرق التصوف كالمولوية 
والكتاشية والسئوسية .. أما لدى الفرقالاسلاميةأو الفرقمن الديانات الاخرى ( المسيحية 
واليهودية ) فقد اضحت رابطة الطائفة الدينيةمؤسسة جماعية كبرى وأساسية بجانب كونها 
علاقة ديئية , وهذه الطائفة التى كانت تسمحخاصة للطبقات الشعبية المسحوقة ان ترتبط بمرا 
كز القوة والحماية كانت فى الوقت نفسه تضع هذه الطبقات تحت تصيرف وقيد 
استغلال الرؤساء الديتيين على اختلافهم , نوعمما نستطيع ان نسميه تبادل المصالح والتساند 
فى الدفاع ٠‏ وقد لعبت التدخلات الاوروبية خاصةدورها الكبير خلال الحكم العثمانى فى دعم ما يسمى 
بروح الجماعة 5صرعمء عل عتممو ضمن الطوائف الدينية المسيحية خاصة ولدى 
بعض الطوائف المسلمة أيضا ٠‏ 

وقد كانت ثمة تجمعات دفاعية اخرى محدودة السعة من حرفية تربط بين آبناء الحرفة الواحدة 
أو عصبية بين أبناء الحى الواحد فى المدن أو ابتاءالقرية ضد القرى الاخرى لكنها كانت تجمعات 
أقل فاعلية وآثرا فى العملية الاجتماعية الدفاعيةلان من السهل زوالها بتغيبر الحرفة أو بتغيير 
مكان السكن وكثيرا ما كانت تعود فتنطبق على القطبين الاولين : العشائرى والطائفى مما نستطيع 
معه القول بصورة عامة ان الانتماء الاجتماعى وان الولاء انما أخذا ضمن الجماعة العربية , خلال 
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عدة قرون ء وحتى مطالع القرن الحالى شكلين محورين لا علاقة لهما لا بالارض ولا بالجماعة 
الواسعة : ولكنهما تساوقا فى الوجود التاريخى ووجدا فى وقت معا : 

عصبية القربى والنسب والرابطة الدموية المتمثلة فى القبائل والعشائر ( الحمولات ) فى 
البادية والريف والعائلة الكبيرة فى المدن ٠‏ 

عصبية الدين والطائفية المتمثلة فى المذهب الدينى الضيق بالنسبة للاقليات الدينية خاصة 
سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة ٠‏ 

دأما الرابطة التى تربط هذه المجموعات بعضها مع بعض ضمن الاطار الاوسع وتجعل 
منها المجتمع العربى الاسلامى ( المملوكى أوالعثمابى ) فلم تكن أكثر هن رابطة المساكنة أو 
الاشتراك فى سكنى منطقة أو مدينة واحدة وكانترابطة سكونية لا نسمح بأى تفاعل لا مع الارض 
ولا مع البشر الذين عليها ٠‏ المجتمع نفسه بسببمن انغلاقه السياسى والاقتصادى كان قد تحول 
فى علاقاته الى الهمود والركود فلم يسمح بقيامعلاقه بين المجتمع ككل وبين الارض ( وطنية ) 
من جهة ولا بين المجموعات البشرية فيه بعضهامع بعض ( قومية ) لتندمج فى كتلة اجتماعية 
اإيجابية من جهة أخرى ٠‏ 

وحين حمبت رياح القومية من اوروبا أواخرالقرن الماضى على بلاد العرب حاول رجال النهضة 
العربية القفز من العشائرية والقبلية أو التوسعبهما واغراقهما فى القومية الواسعة وظهر مفهوم 
الامة العربية والعروبة ٠‏ وبالرغم من أن مذاالمفهوم قد حاول فى المشرق العربى أن ينفصل عن 
مفهوم الاسلام بسبب هن تواقته فى الظهور معالقومية الطورانية التركية المسلمة وقيام العداء 
بين القوميتين , الا أنه لم يجد مثل هذا التحدىفى المغرب العربى لان المستعمر كان مسيحيا 
فلم. ينفصالمفهومان هناك أحدهما عبن الآخر فالعروبة عناك هى الوجه الآخر الحديث للاسلام . 
هما وجهان لعملة واحدة ٠‏ 

أما: مصر بين الطرفين فقد كانت بسب بعراقة تاريخها الخاص وتفردها بالسبق فى النهضة 
تدفع الولاء الاجتماعىئفيها فى اطار تطورها الذاتى فهو مصرى اقليمى فان توسع شمل وادى النيل ٠‏ 

وعلى أى حال فان هذه المفاهيم ذات الطابعالسياسى لم تستطع أن تأخذ أبعادها الديناميكية 
فى اليقضة القومية لانها لم تجد فىالخلفية السيكو ‏ اجتماعية للشعوب العربية قاعدة اجتماعية 
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موحدة صلبة تستند اليها ٠‏ تنزلت فى المشرق العربى فوق قاعدة مقسمة الولاء بين العضائرية 
والطائفية واصطبغتأحيانا كثيرة بصبغتها وقاس تمن عقابيلها بيئما تنزلت فى المقرب العربى فوق 
قاعدة إسلامية تقليدية فحملت بصورة آلية كلارث الماضى ورواسبه الميتة ٠‏ وضلت فى مصير 
بين هذا وذاك فلا عى هضمت القومية العربية كمنطق ديناميكى ( اجتماعى سياسى ) للنهضة 
ولا أعطت الاسلام متطلقا جديدا ولا تجاوزتالاقليمية الى أفق أوسسع * وبالمقابل قان الافكار 
اللحديثة فى الديمقراطية والتحرر والمساواةوحقوق الانسان لم تستطع أن تستقر وتتوطد 
وتعطى ثمارها فى اعادة التكوين الاجتماعى لانهمفهوم القانون نفسه ظل قلقا يصطدم بالولاءات 
الاجتماعية الموروثئة ويصطرع معها وقد يتراجعأمام الاثتماءات العشائرية والطائثفية ٠‏ 


نم ان علاقتنا بالغرب صاحب هذه الافكار كانت على الدوام علاقة مأسوية ٠‏ واذا كان هدفه 
على الدوام قهرنا فقد أورثنا هذا القهر الكثير هنالعقد السيكو ‏ اجتماعية : كالتقزم أمام قوته 
ومركبات النقصوالهرب للماضى والتمسك الاعمى بالتراث أو بالعكس أو التقليد الاعمى للغرب فى 
الوقت الذى كان فيه هذا الغرب الاستعمارى يستغل باستمرار الانقسامات الطائفية ويغذى 
الولاءات العشائرية ويقيم على مهذه وتلكاستراتجيته فى البقاء ويتعمد بشكلمواز للتقسيم 
السياسى ايجاد نزعات اقليمية محلية ( فينيقية فرعونية قومية سورية ‏ بربرية ٠٠+‏ ) يصرف 
الى مساربها الضيقة ذلك الولاء القومى / العربى الاوسع الذى أخذ ينمو باطراد ٠‏ كما يغذى ويوقد 
الصراع بين مفهومى العروبة والاسلام ٠٠٠‏ وهكذا بيئما كانت الخلفيات الاجتماعية التاريخية تلعب 
دورها السلبى باستمرار فى عرقلة قيام تكوين اجتماعى عربى معاصر واضح الولاء والانتماء الى 
الارض (الوطنية) أو الى الجماعة (القومية) واضلكم العلاقة والصلة الوطيدة بين العروبة والاسلام 
كانت العملية الاستعمارية بالمقابل تسعى للحفاظ تمل الواقع الاجتماعىالقديم وعلى انتماعاته التقليدية 
لاستغلالها الكامل ٠٠٠‏ وليس هن الاسرار أن المجتمع الغربى اليوم يعانى فى العديد من بقاعه 
كلبنان مثلا وسورية ومصر من المشكلة الطائفية كما يعانى فى العراقمثلا والجزيرة العربية والمغرب 
الغربى من المشكلة القبلية ‏ العشائرية ونعانى هنا وهناك على السواء من مشكلة هفصطنغة همى 
الانتماء الدينى ( للاسلام ) أو القوهى ( للعروبة »أو من مشكلة التخلص والتجاوز لما لحق الاسلام 
من روؤسب اجتماعية جمدت على جباه اصحابهكل قدرة خلاقة ٠‏ 
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3 القيم الاجتماعية: 

اذا انتهى المجتمع العربى الاسلامى خلالعدة قرون الى ان يتحول الى مجتمعراكد , المحافظة 
عى همه الاول ؛: فمن سمات المجتمعات المحافظة ان نظام القيم فيها انما يقوم على أساسين : 

الاول : انه نظام خارجى , أو قبلى لا تنبع القيم فيه منالذات الداخلية, من حاجتها وقناعاتها 
وآلامها ولكن تتحدر هن عل وقد تتصل بأواهرالدين ونواهيه + انها اذن ليست أرضية ‏ وان 
كان أهل الارض هم الذين صاغوا معظم قوالبهاوحدودها ‏ ولكئها علوية غيبية الحكمة , وليست 
ذاتية المنطلق ولكنها خارجية مفروضة من عالمالغيب على عالم الشهادة * 

الثانى : ان المنطلق الرئيسى فيها هوه الممنوع » لا المسموح ٠‏ تقوم على اسساس قاعدة 
السلب لا الايجاب ٠‏ ال« لا » هى المنطلق فيها وقد تتقدس |[ « لا » وتكبر لتدخل منطقة الدين و 
و الأرّاع.ه قهى اعد يلك لمن ملاس را تكر سه إطسافة جوما من تبات الدين ,ون تكن انيه 
فى بعض الاحيان اجتماعية بحتة + انهم لا يعدمونالوسيلة لربطه بالنظام الدينى حفاظا على سكونية 
المجتمع ٠٠٠‏ ان جذور هذه ال ه« لا » انما نبعتهن جدلية الصراع الطويل الذى قام بين المفرد 
العربى والمجتمع فاذا كان طول عهود الضغطوالظلم السياسى والقهر الاجتماعى والكبتّالجنسى 
والقيود والروابط خلال القرون المتتالية قد جعلت الفرد العربى ذا طبيعة كلبية ابيقورية ومكيافيلية 
فى وقت معا , أنمت الانا فيه حتى ملآت كل الاطار أمام عيئيه فهو لا يرى غير ذانه ومصلحته الضيقة 
وريبيته الحذرة , فان الجماعة بالمقابل عرفستكيف تضغط هذه «٠‏ الانا » المتورمة المتضخمة 
التضخم المرضى؛ وتعيدها الى قمقم العجز والصغارعن طريق نظم القيم القمعى الحرمانى ٠‏ وجدلية 
الصراع بين الطرقين فهى نفسها التى شكلت بعد هذا أسس القيم الاجتماعية العربية عبر 
السنين وهى أسس سكونية كلها أخذث شكل الامثال والحكم الدازجة وقد تستعين بآى القرآن 
ويمكن أن نرى ملامحها فى عدة وجوه ٠‏ 

القناعة المادية والرضى : فالقناعة كنزلا يفنى والرزق مقسوم ولا تتطلع لأعلى هنك 

-_التسليم بالواقع : ويدخلون ها هتاارادة الله ليعطوا التسليم شكل الايمان الدينى ٠‏ وهكذا 
يصبح الفقر من أمر الاه , والظلم فى الارض عقوبة الهية على الفساد , والتقليد الاجتماعى قمة الكمال 
وأقصى التطلع الدينى ٠‏ 
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الشعور بالعجز : فالعين لا تقاوم المخرز, وصغر الانسان أمام الله يسحيونه على الصغر أمام 
الحاكم ٠‏ 

الهرب من المسؤولية على طريقة لا تنم بين القبور ولا تر المنامات الوحشسية ٠‏ ألسنا نلقى 
بكل أوزارنا الخلقية على الشيطان وبكل أسباب 'خلفنا وهزائمنا على الاستعمار ؟ 

الاتكالية : فرزقكم ياتيكم وما توعدون ولا تفكرفالله يدبر ٠‏ والناس ليس بيدهاثىء ٠٠٠‏ 
وسسمتنتجون من ذلك أن لا ضرورة للعمل * 

والنفاق الاجتماعى فمن يأكل هن خبزالسلطان يضرب بسيفه * 

الشرفالجسدىوقد تحول مفهوم الشرف من القيم المعنوية الى الاطار الجبسدى ٠+‏ ليكون 
حارسا للكبت الجنسى ٠*٠‏ وبالاضافة الى الوازعالدينى فقد ربط الشرف , وهو القيمة الاجتماعية 
الكبرى , بأدنى ما فى الجسد ليكون أحد عوامل القمع الاجتماعى من جهة وليكون فى الوقت نفسه 
عاملا من عوامل الحفاظ على الانقسام الاجتماعى الدموى القبلى + 

وبالرغم من أن هذه القيم المخيلفة كانتفى الاصل حاجة حياتية لاقامة التوازن فى الحياة 
العربية الناشطة المتفجرة ٠‏ كانت نوعا من الصبر على الشدائد ومن الترضية الايمانية وهن المعونة 
الخلقية السامية ومن الحفاظ على النبل يوم كانت قيم العمل والفكر والابداع فاعلة , ديناميكية , 
حية ٠‏ الا انها اتحطت مع فقد هذه القيم وغيابهاعن الحياة العربية فى عصور الركود , فبقيت اشبه 
بالقوالب الفارغة وصار الصبر استسلاما والرضى الايمانى جبرية خانعة والاستعانة بقوى الروح 
اتكالية وقصورا ذاتيا والنقاء الدموى عشائريةعمياء وقيما «خيوانية ٠‏ 


ولقد نستطيع أن نضيف الى هذه القيم المتدهورة قيما أخرى من مثلها ولكنها عى أى حال 
لم تكن جميعا لتقوم بذاتها وتستمر فى البقاء لولاالركود الحياتى المكرور ولولا أن نصب بجاتبها 
سلم من العقوبات الاجتماعية القمعية يبدأ منالاستهزاء والتخجيل وقد ينتهى بالموت ( كما فى 
حالات خرق القيم الجنسية خاصة ) ء نظام كاملهمن الارهاب الاجتماعى يسهر عليها وكل فرد فيه 
خفير . وكل عين رقيب هذا بجانب العصا الدينيةالغليظة المرفوعة بالشواب والعقاب الدينويين 
والاخرويين من وراء كل ذلك ٠٠+‏ ان عصوراكاملة , منذ العهود التركية الاولى الى المملوكية ثم 
الى العثمانية كلهاأسهمت فى توطيد هذه المسلمات الاجتماعية عصرا بعد عصر نتيجة القناعة العامة 
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يول 


بأن المجتمع العربى الاسلامى قد عرف ذات همرةفى صدر الاسلام قمة الكمال فليس له اذن الا أن 
يكررها , وليس له الا أن يضع لها التفاصيل ويحيطها بالسياج المتين ٠‏ 

وحين اصطدمت هذه القيم بالحضارة الغر بي ةالعدوانية كانت المفارقة من العنف بحيث أوجدت 
نوعا من الانفصام فى الفرد العربى ٠‏ القيم التى كانت منسجمة مع معطيات عصورها اضحت 
متناقضة مع حاجات العصر وحفرت فى الذاتالعربية نوعا من المأساة قوامها التمزق بين كل 
ذلك التراث الاجتماعى المتكامل وبين ضرورات التفتح والتمرد الحديث ٠٠‏ على الآفاق الجديدة ٠‏ 

واذا كان الاستعمار الغربى قد استغلههذه القيم التقليدية جميعا فى مكيافيليته 
الاستثمارية » استغل حتى معطيات الدين , فانأهم ما أضافه اليها هو عقد النقص ومشاعر الفخر 
أمام تحديه الحضارى واذا اختفت حدة هذه العقدوالمشاعر بنجاح ثورة الجزائر فقد عادت وانكشسفت 
جميعا اثر هزيمة العرب أمام اسرائيل 5967 حتىاستردوا الثقة بأنفسهم مرة أخرى ابر حرب 
اكتوبر 5973 . 


4 المعطيات التراثية فى الفكر العربى 
( الايديولوجيةالفكرية - التعليع والتعبيراللغوى ) 

التساؤل الاخير هو عما فى الميدان الثقافىالعربى من بضاعة تاريخية سواء فى الاسس أو 
فى أدوات الفكر ٠‏ 

أولا : فأما فى الاسس فان منظومة الافكارالتى ندور الفكر العربى فى فلكها وتشكل اسسة 
ومنطلقاته ليست هذا العصر بالطبع , رغم ما فيهامنه وما تخمل من طابعه ٠‏ الاهم لا تغير افكارها 
بالسرعة التى يغير بها المرء ملابسه ٠‏ انها تراثمن « العادات » الفكرية والطرائق تعشش فيها 
وتكون مع القيم الاجتماعية وطرق الانتاج ومبادىء السياسة وحدة هتكاملة ٠‏ 

ولعلنا نستطيع دون كبير ابتعاد عن الواقعان ترد النسيج الاولى لمعظياتنا الفكرية التراثية 
الى ها بين أواخر العصر الاموى ومطالع العصري العباسى الثانى ٠‏ تلك الفترة الممتدة ها بيء مطالع 
القرن الثانى وأواخر القرن الثالث هى فترة الر بيع فى العطاء الفكرى الاسلامى ٠‏ فترة التفتح الآخذ 
المعطى + هما كان بعدها فانما كان بيادر الصيف ومواسم الثمر الناجحلقرن أو قرنينثم كان الذبول 
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البطىء المتمادى عدة قرون ٠‏ العلم الاسلامى بمختلف اسبسه وطرائقه وفروعه انما فى تلك 
الفترة الخصبة فنحن عيال عليه الى اليوم ٠‏ وعلوم الاوائل انما تعربت , اصبحت قطعة من الثقافة 
العربية الاسلامية واخدت اقصى ابمادهها فى الفلسفة والطب والفلك والكيمياء فى تلك الفترة 
أيضا فلم تضف اليها القرون التالية بعد النضج من جديد ٠‏ 

كل ذلك التفتح الابداعى الاول ذبل بعد ذلك.لم تنقطع الحصارة ولكن ضمر الجانب الابداعى 
الخلاق فى الفكر.تحول الرغر ثمرا ولكن المواسم لم تأت بزهر جديد . معائاة القرآن اقتصرت على 
القراءات والتفسير.الحديث اقتصر على التلقين والترداد الحرفى. حتى الفقه أغلق باب الاجتهاد فيه . 
والفرق الدينية التى ابقت ع.ى الاجتهاد مفتوح الابواب لم نستطع أن تبدع فيه الجديد بعد أن 
قيدت نفسها بدورها بالقمم الأولى * النحو جمد عند مدرستى البصرة والكوفة ٠‏ اللغة , ظل 
علماؤها على ما روى ٠‏ الاصمعى وآبو عبيدة عند الطبرىظل أبا التواريغعفالباقون ذيولله واتباع ٠‏ 
الجغرافيون كررواما قاله السابقون حرفا بحرف . دنيا الفلسفة وهى دثيا الفكر الحر بعد ان حاولت 
النفوذ من باب علم الكلام والاعتزال الى الفكرى الارحب وقعت اسيرة منطق أرسطو وحوارية 
سقراط . ثم سحقتها محاولة التوفيق بيل العقل والدين , بين المعقول والمنقول ٠‏ الكيمياء دارث 
حول حجر الفلاسفة تفتش عبثا عنه ٠‏ ورئتالمشكلة عن الاغريق فلم نتنازل عنها ٠‏ بطلميوس 
كان الامام وصاحب القول الفصل فى الفلك وان كان كثيرا ما يكذب أو ينقض ٠‏ حتى الانجازات 
الرائعة التى قدمها العرب فى علوم الفزياء والرياضياتوالفلك والنبات والطب ظلت ففحدود الحاجات 
العملية أول الاهر نم ما لبت أن طمسست بالاهمال والتقليد التلقينى(8)وحتى تلكالعقول التىاتخذت 
منطلقات فكرية مباينة للاعتقاد العام كاخوان الصفا ومفكرى المذاهب الباطنية أغرقوا انفسهم 
وجهودهم فى التصورات اللاهوتية التى حولتهم الى « فرق تعليمية » تصب الفكر فى القوالب 
والاطر الصورة والتأملية . وفكر « الجماعة » وفك رالشيعة كلاهما دخلا اطارات التلقين والاشكال 
المجبودة .:. وبهذا العبكل جات التقحور البويهية كم الستجوقية تم المبتوكية - المفوقيتة 


(8) ليس المراد من هذه الكلمات على الاطلاق انكار المساهمة الهامة التى أضافها العرب الى 
تراث الانسانية الفكرى خلال الحضارة العربي ةالاسلامية ولكن الاشارة فقط الى ان هسيذه 
المساهمة لم تستمر وتتطور الى مجالات علميةوفكرية أوسع واعمق وان غلبة الفكر التلقينى 
خنقتها وقتلت المكان الذى كانت تعد به . 
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ثم العثمانية على ايقاع ثقافى واحد لا يتغير ٠‏ كانالعقل خلالها اداة ترداد لا أداة تحليل وقد 
خلاق ٠٠+‏ ووسيلة من وسائل توطيد الواقعالفكرى و « نجذيره » لا نقده وتجاوزه الى ما وراءه 
الحفاظ ٠‏ الفقهاء ٠‏ اللغوريون ٠‏ الشعراء ٠النحويون ٠‏ الكيميائيون علماء الفلك والرياضة 
اصحاب الفلسفة ٠‏ الاطباء كلهم كانوا يعيشوزعلى التراث السابق ويرددونه ويكررون ٠‏ جعلوا 
همهم فى حفظ وتسجيل « سير رجال ٠‏ العلملا فى تطوير العلم * نفسه ٠‏ عبثا تفتش بعد 
القرن الخامس عن انتاج « ابداعى » جديد , عنخلق علمى ٠‏ قصارى الجهود الفكرية انما كانت 
فى المجتمع والتلخيص والشرح والتذييل ٠والاضافة‏ ونظم المنثور ٠‏ قى اعمال الاجترار ٠‏ 
وحير جاء العصر الحديث كان صقيع العقى قداصاب كل البراعم ٠٠٠‏ 

ولسنا فى صدد تدبيج قصيدة هجاء لت كشالعصور ولكنا فقط فى الوصف الموضوعى 
لمساراتها الفكرية التى كانت تشكل منظومة منالاسس أو ايديولوجية فكرية هى فى الوقت نفسه 
السيب والنتيجة معا فى التخلف الحضارى العر بىوملامح هذه الايديولوجية ما تزال حية تسعى بين 
ظهرانينا الى اليوم وقد كانت تشكل من قبل وحدة متكاهلة متساندة بعضها هع بعض من جهة 
. ومع المواصفات الحياتية الاخرى السائدة من جهةثانية ولقد نستطيع بيان تلك الملامح فى النقاط 
التالية : 

الغيبية : ان غلبة التقى على الفكر وغللية قيم التسليم على القيم الدينية الاخرى نقلت 
الفكر السببى التعليق من الارض الى السماء ١٠برزت‏ جانب الله فى الفغاليات الحياتية على 
حساب الانسان ٠‏ وبهذا الشكل اعطت الفكر العربى . خلال التاريخ » فرصة واسعة للكسل 
والعطالة ما دام بالامكان تعليل كل شىء « بعلة الغلل » . القادر على كل شىء ٠‏ وبذلا من التفكير 
فى الشىء صار يكفى التفكير الاقرب والاسهل فىها وراء الشىء وقد انحط هذا التفكير الماورائى 
بالتدريج حتى اضحى باسم التقى وعمق الايمان يقبل أمورا ششتى منها : 

ان تعطل قوانين الطبيعة بالكرامات وان يستطيع نفر من ذوى القربى الى الله ان يلعبوا 
بها كما يشاؤون ٠‏ صارت المعجزة والخوارق مما تقبله العقلية العلمية وتسلم به ٠‏ 

ان تتدخل فى قوائين الطبيعة قوى غير منظورة فتحرفها أو تخرقها وان يكون بالامكان 
عن طريق « كلمة » سحرية تسخير هذه القوىفى ذلك ٠‏ السحر والاحجبة والتماثم والتعاوذ 
أخدذت مكانها من مسلمات الناس الفكرية فلاالعقل يرقضها ولا المنطق يقف لها او يدينها ٠‏ 
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ان تقبل الاسطورة فيكون لمكان معين اويوم محدد اه شجرة او حيوان او انسان قديسات 
خاصة او قدرات غير محدودة ٠‏ وقد خلق صذانوعا من الذهنية الاستلابية اشتركت فى تكريس 
الاوضاع الاستغلالية والسياسية التى سادت تل كالعصور »وما اكثر ما انسحب التسابقالاسطورى 
على المواقف السياسية والاجتماعية وعلى ألوانالظلم فخدرها او علقها بمنقذ منتظر اص قدرة 
منتقمة قوقية ++٠‏ حتى اذا انهار الظالم لسبباو لآخر او قتل المجرم كان ذلك جزاء وفاقا * 


ونسرع هنا الى تسجيل ملاحظة احتياطية هامة عو, ان الفكر العربى التراثى لم يكن غيبيا 
كله ٠‏ كان جانب العقل والفكر العلمى فى العصور الاولى ثاميا وقويا ومنتجا بدوره , ولكن الجانب 
الغيبى هو الذى يقى وسيطر منذ القرن الخامس خاصه - وظهر فى الجماعة الاسلامية من الصوفيين 
والمدنيين الغيبيين اضعاف اضعاف ما ظهر قبها من رجال العقل والبح ْالعلمى الذين اندثرخبرهم 
بالتدريج منذ العصر السلجوقى ٠‏ 

2 التلقينية : ونقصد بها اقتصار العقل على التلقين والترديد ٠‏ ان اساس هذه الخاصة انما 
يكمن فى التسليم للسابقين بالافضلية المطلقةوفى سيطرة الموتى على الاحياء؟ ان توقف الاجتهاد 
الفقهى مثلا لم يكن سببا فى جمود الفكر العربى الاسلامى ولكن كان نتيجة الاوضاع الفكرية 
العامة التى آسنت بدونية الاحياء وتفوق السلف التفوق النهائى ٠‏ اعتبار عصر مضى احسن عصرء 
واخلاقية سابقة اسمى اخلاق , وفكر مضى أروعفكر ٠٠+‏ هذه العقلية السلفية من بديهياتها رفض 
التجاوز والاقتصار على التكرار والترديد والتقزم الفكرى المتمادى ٠٠‏ 

واذا عدنا الى التاريخ وجدنا ان المعارضة السياسية الديئية هى التى بدأت رحلة التلقين 
والتعلم + عصمة الامام , وعلمه بالعلم كله وضرورةاخذ هذا العلم عنه اوجدت خطأ فكريا « تعليميا » 
بلغ اوجه يوم انشا الفاطميون الازهر ونظمواجهازهم الدعائى الفاطمى ادق التنظيم وسلحوه 
عبر الكتب والدرجات والدعاة + بأكمل الاسلحة٠ؤقد‏ تثبه السلاجقة الى فاعلية هذا الجهاز الحركى 
والى خطره السياسى على سلطانهم السنى فقا بلوه بجهاز مماقل +٠٠‏ وهكذا ظهرت سلسلة المدارس 
التى عرفت بالنظامية والتى ما لبثت ان عم العالم الاسلامى السنى فى كل مكان ورصدت 
لها الاساتذة والاوقاف لتخرج اجيالا بعد اجيالمن العلماء الرسميين الذين سرعان ما تسلموا 
الوظائف الدينية والمدنية ايضا فى الدول الاسلامية المتتالية + ولكنهم جميعا انما كانوا يصاغون 
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ضمن قالب معين وتدريس مكرور محدد ٠*٠‏ واذا تراجم التنظيم الدعائى الفاطمى بعد انهيار 
الفاطميين او انعزل الى بعض الانحاء البعيدة بينماسيطر خريجو المدارس السنية عبر العصور فقد 
انتهى هؤلاء واولئك معا الى مواقع فكرية واحدة هى مواقع المحاقظة والتلقين والوقوف عند التص 
المسطور وما وراءه الشيخ السابق لتلميذه اللاحق 

3 - السكونية : وقد نستطيع ان نسميها اللاتاريخية ايضا ذلك ان الفكر العربى الاسلامى 
بعد مرور العصور الاولى اعتبر وظل يعتبر ازمرور التاريخ والزمن ليس بنى قيمة وان بالامكان 
اعادة الحياة الى عصر سابق فى جيل لاحق +٠٠‏ مقولة الصلاح لكل زمان ومكان استقرت كمقولة 
اساسية من مقولات الفكر والحياة + القيم التراثيةالاولى اخذت دوما صفة القيم المطلقة والماضى اضحي 
دائم المضور والضغط غيل الحاضر * وبرغم معطيات التغير الملموسة ومن معايشة العلماء لها وتطويرهم 
حتى اللياس والقيم الاجتماعية والسياسية معها فانهم ظلوا يعتبرون تغيرهم ابتعادا نحو الاسوا 
ص العصر المثالى الذى يجب ان يعاش : عصر الرسالة والصحابة ٠‏ تقديس ذلك العصر سطح 
النظرة الفكرية والغى عامل الزمن ... جعله حيا اكثر من الواقع الحى وان كان هذا الواقع بعيدا 
كل البعد عنه ٠٠٠‏ صار نوعا من القالب الاسمى تجهد العصور التالية للدخول فى اطاراته لا عن 
طريق المعاناة من جديد ولكن عن طريق التقليدالبحت واليبغائى ايضا , عن طريق الموقف 
النشكوكى + 

ما من شك فى ان فهم التقى والايمان على النحو التسليمى هو الذى لعب الدور الاول فى هذا 
المجال ولكن العصور التى يسمونها بعص ورالانحطاط منذ السلجوقى حتى المملوكى والعثمانى 
كانت 'تجد فى التعلق بذلك العصر المثالى وفى تقديسه توعا من التعويض والتغطية على مفاسدها 
وانحطاطها وعقمها الفكرى والحضارى ومن امثلة ذلك انه حكم على عمر بن عبد العزيز من خلال 
شبهه بعدل عمر بن الخطاب , وارتفعت قيمة نورالدين كمحاولة عمرية ثانية ووجد بعد عصره 
بقرنين من يكتب سيرته كنموذج للحاكم المسلم ٠وظلت‏ الخلاقفات السياسية التى ترجع الى العصر 
الاسلامى الاول حية فى نفوس الناس تشعمالخلاف بينهم عبر القرون ( فرق الشيعة والسنة ) 
وفضل الناس اعتماذ حديث غير صحيح على التدبر العقلى وهكذا سكن الفكر كله عند منعطف تاريخى 
محدد ء عند مرحلة واحدة من الزمن , وعنتدمايتعلق بها من علم وفكر وقيم او لنقل انه, 
بدل السكون . كان يتحرك ولكن فى حلقة مفرغة تبتدىء هن النص لتنتهى فى النص ايضا ٠‏ 
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وعكذ؛ اخذ الماضى ( أو التراث ) حجما غير طبيعىوغير مبرر ضمن الحاضر حتى ابتلعه والغاه وسد 
منافذ الابداع والتجاوز له ٠*٠‏ ان سيره الفكرهنذ آوائل العصر المملوكى حتى آخر العهيد 
العثمانى لم تضف كلمة الى الفكر العربى الاسلامى كانت سيرة التاسن السكونى»؛ واجترار السابقتين 
ودوار الفراغ ٠‏ العلم نفسة صار من جهة «وظيفة» سياسية اجتماعية وراثية ذات عائدات مادية 
محددة باهواء السلاطين أو بشروط الواقفين وصار من جهة اخرى نوعا من الزخرف والزينة * 
لقد بلغ من سكون الفكر ان كانت الطاقات المبدعة تشغل نفسها احيانا كثيرة بالوانشتى من التجميع 
أو هن التطريز فى التأليف ٠‏ الموسوعات الكبرىالتى تعلم ( صبح الاعشى نهاية , الارب » مسالك 
الابصار , تاريخ الاسلام ٠٠‏ الخ ) ليست الا هربا واشقغالا للفاعلية المبدعة ٠‏ وتلك المحاولات 
التلخيصية من الالفيات والتذاكر والشروحوالهوامش حمى محمرب من نوع آخر ٠‏ بل لقد 
نرى احيانا بعض المؤلفات العجيبة من مثل رجل جعل مؤلفه على شكل اثنى عشر جدولا متجاورا 
لاثتى عشر علما نستطيع ان نقرأها طولانيا فاذاعى علم النحو او العروض او الاصول * وتستطيع 
ان تقرأ الجداول المتجاورة عرضانيا فاذا عمى علوماخرى ومباحث فى الفقه والتصوف والفسلرق 
والتاريخ 2-1 الع 5 

4 الارهاب الفكرى الجماعى وهو الصورةالاخرى المكملة للكبت الجنسى والضغط الاجتماعى 
والاستيداد السياسى ٠‏ مواقف كلها تثيع منهوقف واحد هو قتل التمرد على التظام الحياتى 
العام , والاخضاع للمواضعات الموروثية , ولقدكان فى التاريخ العربى الاسلامى الاول مشاهد 
من الارهاب الفكرى ٠‏ كان منه ها نعرف هثلاضد أبى ذر أو زمن الحجاج أو هشام بن عبد 
الملك او ايام محنة ابن حنبل من قبل المأمونوالمعتصم او قصة مصرح الحلاج او السهروردى 
ولكن لسنا الى هذا النوغ من الارهاب الفكرى نقصد ٠‏ هذا الاضطهاد وانما كان صراعا فكريا 
بين مذاهب حية ويستعين قريق منها بقوة الحكمعلى الآخر ٠‏ ولكن المضطهد والمضطهد ينطلقان فيها 
من عقيدة ذاتية توصلا اليها فهما يصطرعان على مستوى واحد من الايمان لاقرارها ٠‏ ولقد يكون 
فى ذلك عدوان على الحرية الفكرية ولكنه ايجابى ديناميكى حى ٠‏ وانما نقصد الى الارهاب الآخر : 
الارهاب الذى يستهدفقرض الخنوع العام والعمل على استمرار المؤسسات الفكرية بالتسليم الجماعى 
على شكلها الموروث ٠‏ مؤرخ تحت الحكم الفاطمى ذكر الاموبين ببعض الخير فخسر مركزه ومحى 
تأليفه وآنخر فى الاندلس تجرأ ان يناقشى آميةالرسول صلى الله عليه وسلم فاجبر على الهرب 
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هن البلاد وثالث ( هو احمد الغزالى شقيق حج ةالاسلام ) خطر له ان يقدر موقف ابليس من 
وحدانية الله فرمى بالفكر والحجارة . ورابعوجدت فى منزله كتب الفلسفة فاحرقت فى 
السوق بعد ان استتابه الخليفة وخامس انتقد موقف بعضالصحابة من الرسول (وهو موقف خيانة) 
فهجره الناس حتى اضطر ان يلزم بيتهة شهرالا يغادره +٠‏ وسادس كابن الخطيب' نبش من 
قبره مرتين للتمثيل بجثته وسابع كاين رش دأحرقت مؤلفاته أمام الناس ٠٠‏ 

ولسنا نعنى من هذه الامثلة الدفاع عن مواقف اصحابها وهى مواقف تحتمل الجدل الكثير 
ولكنا نقدمها كنماذج متطرفة تكشف عن الموقف الفكرئى العام المؤيد هن قبل السلطة ومن جمهرة 
العلماء والراقض لاى منها شذوذ عليه ٠+‏ انهرعب التغير والرغبة فى ه سعادة التواقق » وفى 
انسجام المجتمع الكامل بعضه مع بعض دون أى نغم نشاز والا كان الثمن باهظا ٠*٠‏ « الانتماء » 
بلغ صورته النموذجية المرعبة فى تلك العصورللدرجة التى لم يعد فيها أى عالم سوى نسخة 
ثانية من الآخر ٠+‏ وكما ربطت القيم الاجتماعيةه بالتابو » الدينى ربطت كذلك قيم الفكر فى 
كابوس واحد هن الضغط الجماعى ٠‏ ومن شأنهذا النوع من المناخ المغلق أن يخئق كل البراعم 
ضمن ما يمكن ان نسميه « الذات العليا الجماعية »لا دهه#مد5 المشبعة بكل محظورات «التابو ٠‏ 

ولسنا هنا فى صدد النحث عن العوامل والعلل التى ادت بالموقف الفكرى الى هذا الحور 
والانحلال وعى عوامل قد تتصل بمنابح اقتصاديةوسياسية معقدة شتى وقد نجد لها مبررات دينية 
ونفسية دفاعية ولكنا نكتفى بالجائب الوصفى لها كواقع حياتى وكظواهر فى هذا الواقع.ونضيف ان 


امما اخرى فى مراحل حضارية مماثلة عرفت هذاالنوع من الارهاب الفكرى الجماعى ( وما غاليله . 


واصحابه بالامثلة البعيدة ) ولكن التفتح المضارىانما كان رهنا بالتمرد على ذلك الارهاب , بالرفض 
المتكرر والمتزايد له وهو ما لم يحدث فى العصور العربية الاسلامية المتأخرة وقد حدث بالضبط 
عكسه اذ ازداد الضغط احكاما وتسلطا بتحولالعلم فى العصرين المملوكى والعثمانى الى مؤسسة 
حكومية وموارد خبز ورزق , يبيعه اصحابه منحكام ( مماليك + سلاطين ٠‏ باشوات * اغوات 
قواد عسكريين اسر ٠‏ اقطاعية ومالية ) كلهم جديدالدخول على الحضارة العربية الاسلامية , عنيف 
الحرص على بقاء السلطة فى بده أطول فترة ممكنة, شديد الغيرة على مصالحه واستغلالاته للشعب 
وعلى زيادتها باستمرار ٠٠‏ وتستطيع أن نقولدون أن نقصد من ذلك معنى الاعانة اطلاقا أن 
العلماء تركوا دور الريادة والخلق الفكرى تمامالياخنوا دور كلابالحراسة لدى الطبقات الحاكمة ٠‏ 
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ثانيا : واما أدوات الفكر فقد اعانت بدورهاعيى مسيرة الانغلاق القكرى وعلى التقزم وكانت 
بدورها أيضا فى جدلية الحياة السبب والنتيجةمعا فى التخلف الفكرى لا سيما مع ثياتها الطويل 
وتمادى القرون عليها قرنا بعد قرن + وتقتصرهتا على ثلاث مشاكل منها : الامية والمدرسة 
واللغة ٠‏ 

فالامية ازدادت بدل أنتنقص قى المجتمعالعربى الاسلامى ٠‏ حركة التعلم والتعليم لو انها 
استمرت قى هذا المجتمع على الوتيرة التى بدأت بها فى القرون الثلاثة الاولى من الحضارة الاسلامية 
لكات الأرجح أن يختلف هصير المسيرة الفكريةكلها * صحيح أن المساجد كانت وظلت باستمرار 
مراكز التعليم والتحرير من الامية ولكن العلمنفسه أضحى بالتدريج نوعا من « الصنمة ء ء, 
نوعا من العمل ٠‏ وكما يذهب الاجير الى تعلمالحرفة لدى معلمها , وينشا الفلاح الصغير على 
محراث ابيه ليتابع بعده كذلك صار الذين يقصدون المسجد اتما يقصدونه ليكون العلم 
صنعة لهم. ومورد رزق + وكما ان الاسكاف أومثقف الاسلحة أو البناء لم يكن يهتم بتعلم صنعة 
غيره كذلك لم يكن الحرقيون والفلاحون ليهتموا يتعلم صنعة « القراءة والكتابة » . ثم ان ذلك كان 
ضريا من الترف لا يحتاجونه ويكلفهم الوق تالطويل والمال الجزيل بالانقطاع والرحلة . ولذلك 
احتكرته بالتدريج أيضا الطبقات الميسورة , واذا كان المعتصم هو ابن عارون الرشيد قد نشا اميا 
لان أباه لم يكن ينتظر له ولاية الخلافة فلم يأبه بتربيته ققد كان أحرى أن تكون الطبقات الشعبية 
على مثل ذلك الزهد قى التعلم ولا سيما بعد ذلك العصر ٠٠‏ وهكذا يبدو ان الامية ازدادت انتشارا 
فى العصور التالية كما يبدو أن انشاء « نظام »المدارس النظامية قى القرن الخامس يجاتب دوقعه 
السياسية والمذهبية كرد فعلعل الدعاية الفاطمية الشيعية ٠‏ انما ظهر أيضا بسيب الحاجة الى 
المتعلمين ولهذا السيب انشئت « المدارس >المتفصلة عن المساجد وعين لها المدرسون ورصدتث 
لها وهذا هو الاعم ‏ الاوقاف للاساتذة والطلبةكذلك ++ غير أن النكبات السياسية والعسكرية 
لم تهادن الحضارة العربية الاسلامية ابدا ٠‏ وبعداكتساح السلاجقة ثم الصليبيين للمشرق العربى 
جاء المغول ثم التتر * ودمرت القوى الايطالية( من تورمند وغيرهم ) صقلية وافريقيا واستنقدت 
الحروب الطويلة المتصلة التى انتهت بخروج العربهن الاندلس . كل قوى المغرب والاندلس ٠‏ وكان 
طبيعيا قى مثل هذه الاحوال أن تهتم الجماهير الشعبية بمطالبالحياة المباشرة. بالخبزاليومى ٠٠*‏ 
ليصبح « التعلم »ترفا ومطلبا ثاثويا ٠‏ وحين جاءالعهد العثمائى وضعفقت السلطة السياسية جاء 


« المد » البدوى الذى أصاب الوطن العربى فىمختلف الاماكن بالضربة القاضية . فصار الريف 
كله أميا ‏ وقطاعات واسعة من أعل المدن ( أربابٍالحرف والجند والتجار ,لعاديين والباعة ) أميين 
أمية كاملة ++ حتى كان بعض الناس يحجون مع الحجيج ليرتزقوا من كتابة الرسائل للناس وكانت 
الرسالة تصل الحى أو القرية قيدور أعلها عحلى القارىء الوحيد لديهم أو فى الجوار لقرأها ٠٠‏ 
و « العلماء » أتقسهم . حين صار العلم حكرا لهم ومورد رزق فى العهد العثمانى صاروا يشجعون 
على ذلك الاحتكار ويعملون عليه + يروى محمد كرد على أنه حين بدأ يتعلم , وهو من عائلة تجارية, 
جاء العلماء الى أبيه ينهونه وينصحونه بالكف ,ويهددونه ٠٠‏ فلكل انسان « حرفته » الموزوثنة 
وفيم التعدى على الآخرين ؟ وعكذا تحولت الأميةمع القرون والتفشى الى مؤسسة اجتماعية موحدة 
ما تزال واضحة العقابيل فى الحياة العربية اليوميةاليوم ٠‏ أتعريب أن تكون آحد الأسباب والتتائج 
قى التخلف القكرى العربى ؟ * 

ثم ان المدرسة ارتبطت بالسلطة : الذي نَكانوا يتخرجون مزالمدارس لا سيما بعد انتشارها 
منذ القرن الخامس . كاتوا لا يشكلون طبقة هن « العلماء » ولكن من « الموظقين » . 

المؤسسة التعليمية أضحت ذيلا هن ذيولالسلطة : تبدأ متها بالبناء والتعيين واؤقاف 
ز وكلها من صنع الطبقات الحاكمة والغتية ) وتتهىاليها : بالخدمات والخلم والتعيين لخطابة الجوامع 
والامامة والقضاة والافتاء والكتابة قى الدواوينلم تعد ذات وظيفة علمية ولكن وظنقة عملية هدفها 
تسسيير أمور المجتمع وتأمين جانب الأعمال والاحكام الديئية قيه وجانب الشؤون الحياتية من كتاية 
وعقود وسجل ضرائب » 

ولا كان التعليم نفسه قى تلك المدارس محدودا بشرط الواقف من جهة وبحاجات السلطة 
من جهية الخرى وبالايديولوجية الفكرية العامة من جهة ثالثة لذلك مشت المدرسة «٠‏ كمؤسسة » 
تعليمية الى الانحطاط والجمود بدل المسيرة نحوالتوسع والازدهار ٠*٠‏ حتى المدارس التى كانت 
كثيرة العدد فى العهد المملوكى تضاءلت اعدادها وماتت أوقافها وأقفرت من الطلية وصارت قى 
مطالع القرن العشرين خرائب مهدمة القبابوالشيابيك +٠‏ تابعة لمديريات الآثار ٠‏ 


واذا كانت هذه قصة « التعليم العالى » قىالعصور السابقة قان قصة التعليم البدائى كانت 
أشد قتأما وظلمة + الآباء الذين كانوا يرجونلابناتهم بعض القراءة والكتابة كانوا يجدون 


227 


« الكناتيب و»حيث يتكون المنهاج من حفظ القرآن خاصة وتعلم بعض الكتابة وبعض الحساب 
( الهندى ) ٠٠٠‏ «العصا» كانتهى السيد الأكبر فى الكتاب +٠٠‏ هذا كله انما ينتهى فى ما بين 
السابعة الى العاشرة من العمر ٠٠٠‏ حين ينتقل همنه عصا » الشيخ ( أو الخواجة أو الملا ). الى عصا 
الحاكم ومن التلقين الاول الى التلقين الاجتماعى الفكرى الأوسع و2 ولا يسكل هذا التعليم 
بالطبع أى مادة من هواد الحياة الفكرية ٠‏ 

وأخيرا تأنى اللغة والتعبير : واذاكأنتاللغة أداة الفكر بامتياز ولا تفكير الا بالكلمات 
فقد عرفت اللغة العربية بدورها عصر تصلب الشرايين والقوالب الجامدة بعد القرون الثلاثة 
أو الاربعة الاولى + لم يكن انتشار السجع المتكلف سوى صورة لفراغ الكلمة من المعنى والمحتوى , 
وبالتالى تأكيدا لفراغ الفكر نفسه من الجديد ء+*صاروا بهتمون بالاصداف بدل الاهتمام بالكائنات 
الحية فى داخلها ٠‏ ثم ان تلك الصور الجاهليةفى الشعر والادب من تشبيهات بالسيف والقمر 
وأنواع أدبية فى الفخر والهجاء والغزل والتىامتدت على الحياة الادبية فى القرون الاؤلى استمرت 
عى نفسها بعد ذلك + أغرقت الادب فى « اللفظية » المطلقة للدرجة التى أضحى مصطلح ٠‏ عصور 
الانحطاط » لاصقا بستة أو سبعة قرون على الاقلمن الانتاج الادبى الث * 

وهكذا فان اللغة ٠‏ كمستودع لتجارب الماضى أعانت الفكر على توطيد السلفية بقوالبها التنى 
تجمدت كما أعانها الفكر المتجمد على استمرار بقائها قوالب جاهزة ٠‏ وجاء التعبير الادبى ( من 
نثر وشعر ) فكرس هذا التجمد بالانفصال عن الواقع الحياتى للناس ومتابغة الشكل التعبيرى 
القديم ذاته ٠+٠‏ وهكذا حدث نوع من الانفصام ضمن الذات العر بية , ما بينالفكر وأداته التعبيرية 
( اللذين اغتربا تمام الغربة عن العصر المعاش )وما بين الواقع الحياتى الذى يحياه الانسان العربى 
بالفعل *٠٠‏ وكما لم يعد الفكر منتميا الى آلامالناس وأحوالهم كانت اللغة آمرا غريبا على الثناس 
وكان الادب مجرد لعب فى فراغ الالفاظ وعمليات تطريز وفسيفساء ... أما الكلمة فصارت نوعا 
من « السحر » لا تعنى مدلولها ولكن مجرد ترنيمة سحرية . أليس هذا هو الذى يا ترى قعقعة 
القوافى التقليدية فى عشراث الالوف من القصائدالحديثة ‏ القديمة . ويفسر عدم رفض الجموع اليوم 
لتناقض كلام الحكام مع الواقع وايمان الناس بأنالكلمة يمكن أن تقوم مقام الفعل وتحل محنه 
اشتقاقا من الانمان بمفعول « الآتية » السحرى ؟ 


و# ور 
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وبعدهذا كله فقد أطل علينا القرزن العشرونبمعادلة صعبة آشبه بتدوير المربع فى المنطلق 
الشكلى ... كان على العرب فيها أن يتخلوا مرة واحدة عبن ايديولوجية فكرية تعتمد الى جانب 
ركائزها الاجتماعية والاققصادية والسياسية ,لى اأسس متناقضة كل التناقض مع معطيات الفكر 
الذى. تعززه الحضارة الغر بية وتفرضه ٠‏ بمختلف الوسائل والقوى , على العالم ++ كما تصطنع 
وسبيلة فى التعبير مغتربة كل الغربة عنهم من جهة وعن سد.رهم نفسه من جهة أخرى بالاضافة 
الى أن كتلة العرب الكبرى كانت على الامية واجهبل المعتق ٠٠٠‏ لا عتق النبيذ ولكن عتق الفاسد 
المملوء بالدود ٠‏ 

ان البئية الفكرية للمجتمع العربى اليوم. ان تعقدت كل التعقد, بعد خضوعها قرابة القرن 
الاخير أو يزيد لصدمات الحضارة الحديثة وللتفاعل معها واذا ازدوجت العلمية والغيبية فيها فنحن 
نجدهما يتعايشان معا فى عقول الكثيرين واذا اختلط معنى « العلم » التقليدى بمعنى ال 8ععمعء5 
الحديث للدرجة التى نسمى فيهابعض هيئاتنا العلميةالكبرى بالمجمع العلمى وهو ليس أكثر من 
مجمع لغوى أدبى فقهى نحوى +٠٠‏ واذا انسحب الارهاب الفكرى الجماعى على العصر وبقيت له 
بكل مكان أكثر هن عصا غليضة وعشرات أو مئات الجماعات والمراكز واذاأضحى العرب غرباء عن 
العصر بسبب حاجز « اللغة » المزدوج غر بتهم عن لغتهم. التى لا تمثه عصرهم عن اللغات الاجثبية 
التى تتكلمها الحضارة الغربية الحديئة ٠0+‏ اذاكان اولثك فلان المنطلقات التى تقوم عليها عذه 
الحضارة لم تجد بعد ركائزها فى الذات العربية التى ها تزال تحت وطاة القرون السابقة + انها 
تحاول كسر قوالب الغيبية والتلقين والسكون أمام مقاومة داخلية عنيفة تحتمى أحيانا كثيرة وراء 
أسوار الدين + كما تحاول فهم أو اللحاق بأيديولوجية الحركة والمنفعة والتخرر والبراغماتية 
والعمل التى يقوم عليها العصر الحاضر وبمعطياته فى الاحساس بقيمة الانسان وبالزمن والالتزام 
بالتخطيط وبالعالم والتكنولوجيا وبالعدالة التوزيعية وبأن العمل الانسائى هو القيمة الاولى ٠‏ 

وبعد هذا فان التاريخ القديم ما يزال برغمنا فيئا : انه جزء منا ٠‏ ولقد يكون فى جانب منه 
عنصر الاصالة فى الذات العربية + ولكن هذاالتراث الثقيل يضع العربامام اشكالية مزدوجة : 
اشكالية الغربة عن التراث نفسه بحكم الانقطاعالطويل عنه والاكتفاء بالجانب السكونى منه دون 
الجوانب الدنتاميكية الاخرى واشكالية الغربةعن العصر الذى نقف أهامه , هع الامية وجهل 
الاسس الفكرية , وقفة الابكم المبهور امام الآلة المعقدة ٠٠٠‏ وقد خلقتلنا هذه الاشكالية المزدوجة 
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تحديا مزدوج الوجه أيضا : تكييف ذلك التكوين التاريخى الطويل تكييقا بنيويا داخليا من جهه 
واللحاق بالعصر من جهة اخرى ولكن سرعكمثلثة تعوض احداها عن التخلف والثانية عن 
الكتلة العربية الواسعة والثالثة عن السرعة المتزايدة لتقدم المضارة نفسها +- لسنا مطالبين وليس 
بامكاننا ‏ ولو حرصتا ‏ ان نخرج من اهاب التاري اللصيق بالعظام ولكن المعادلة الصعية 
عى توظيف هذا التاريخ كقوة دفع من خسلالمعطياته ذاتها ٠‏ كسر حالة المصار التى يعيشها 
الانسان العربى متد عشرة قرون على الاقل وذلك بالفكر التاريخى اى بآلة التاريخ نفسها ويمتطقه 
ذاته ٠‏ شل الانظار والفكر واللغة والعمسل منالاضى الى الفد من « الفردوس المفققود » الى 
« الفردوس الموعهود » ولكن بالمعتى اللجسدل ‏ الديالكتيكى لا الاستمرارى ٠‏ وبالمعتى الذى يلتم 
بالماضى والحاضر والمستقبل معا لانه يعتبر الاتنسانوحدة كاملة + 

على ان التاريخ . مع الاسف , رغم انه المحور فى معركة بناء الذات ليس كل هأساة الانسان 
العربى المعاصر ٠‏ الابعاد الاخرى التى عليه ان يجاهدها لتجاوز أزمته الحضارية القائمة قد تكون 
أشد ضراوة + ولكن عليه ان يجاهدها كلها معاوعللى جميع المستويات ٠‏ اهو المطلب الصعب ؟ 
ليكن ذلك. ٠‏ ولكن عدم الاستجابة له يلقينا علىالمركب الاصعب : خسارة معركة البقاء * 
مراجع مختارة : 

لا نكاد تعثر على مرجع واحد تناول بالذاتموضوع الابعاد التاريخية للتخلفالمضارى العربى 
لكن معظم الابحاث التى تناولت أزهة العصر المضدارية الخحالية لامست عرضا بعض الجوانب مته ٠‏ 
وهن ذلك كتب كثيرة ودوريات عديدة نجتزىء منها بالقائمة التالية : : 

تحديث العقل العربى الدكتور حسن صعب ( دار العلم للملايين ‏ بيروت 2969 ) + 

وهو دراسة حول الثورة الثقافية اللازمةللتقدم العربى فى العصر الحديث تنطلق من الايمان 
بامكان هذا التقدم ويطالب الكتاب بالتحول من صتاعة الكلمات الى صناعة الاشياء وبالتحديث 
القيمى ٠‏ والقيادى والبنيوى , والتربوى والاعلامى عن طريق ه ثورة » تعمل على التحديث * 

تجديد الفكر العربى ‏ الدكتور زكى نجيب محمود ( دار الشروق ‏ بيروت 5975 ) + 

وهو تحليل فكرى لمشكلة التوفيق ما بين التراث وبين عصرنة القكر العربى + ولضرورة 
التحول من فكر قديم الى فكر جديد ينتقى مسن التراث نفسه يعض مبادئه وهو يؤكد انه من 


اللغة تيدأ ثورة التجديد للانتقال منحضارة اللفظ الى حضارة الرأى + ويقترح قلسفة عربية تستتد 
الى قيم باقية من تراثتا ٠‏ | 

معتى النكبة ‏ الدكتور قسطنطين زرودق ‏ ( بيروت 8هو1 ) ٠‏ 

وقد اصدره فى اعقاب تكبة قلسطين قهوة لتحليلها ولخص التكبة بانها اتهيار قى القيم 
وشك من العرب فى قياداتهم وفى انفسهم كامة ٠‏ واكد ان التصر يكون على مراحل طويلة وانه يكمن 
فى التغير الموضوعى لخالة العرب ونوع التفكير وانماط التصرف والسلوك وبعد ان يتحدث عن 
الاسباب القريبة والبعيدة للتكبة يرى ان دخول العرب الى العصر الحديث ومشاركتهم فيه تقتضى : 
اقتياس الآلة وفصل الدولة عن التتظيم الديثى وتدريب العقل العربى على العلوم ٠٠‏ وفقتح الصدر 
لاكتساب ما قى الحضارة الانسانية من قيم عقلية وروحية ٠‏ 

معتى النكية مجددا ‏ الدكتور قسطنطين زريق ‏ ( بيروت 5967 ) ٠‏ 


عودة اخرى الى الموضوع نفسه بعد نكية عام 5967 يقول قيه انه يجب الاقرار بأن المجتمع 
العربى يتتمى حضاريا الى مرحلة مختلقة عن تلك التى ينتمى اليها المجتمع الاسرائيلى وان العلم 
الحديث عو مصدر القوة التى يجب أن يصطنعها العرب كاسلوب فكر ونظام حياة + وطريق 
التحول بالمجتمع العربى من مجتمع انقعالى توهمى ميثولوجى شعرى الى هجتمع فعلى تحقيقى عقلانى 
علمى انما يكون بالاخذ بالحضارة الحديثة وخاصة فى مجالات العلم والعقلانية والانتاج وبالتخطيط 
والبحث وحشد الكفايات البشرية والمادية . 

أزمة الفكر العربى ‏ اسحق مومى الحسيتى ‏ ( دار بيروت للطباعة ‏ بيروت 5954 ) * 

وهو تحليل لازمة الفكر العربى يعتبرها أمرا طبيعيا جاء نتيجة فترة الانتقال من حياة قديمة 
الى حياة حديثة والسبب قيها هو انتشار التعليم وتصارع الآراء والمذاهب الحديثة نتيجة الاحتكاك 
بالغرب مما أدى الى وجود ازمة فكرية وروحية والى الاحساس بالتخلف المادى * 

بعد النكية ‏ قدرى حاقظ طوقان ( دار العلم للملاين ‏ بيروت 5950 ) * 

وهو كتاب آخر من الكتب التى اعقبت التكبة آكد على ضرورة تبنى الاسلوب العلمى منهجا 
للحياة واتباع الفلسقة اللييرالية لان العلم وحده عو سيد الكون « ولن يقدر للعرب تقدم الا اذا 
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تولى أمورهم عقليات علمية تعرف معنى العلموالتنظيم والارقام ٠*٠‏ ) لان التحدى الصهيوني 
علمى ولا يهزم الا بالعلم * ويؤكد على دور التربية؛ التعليم باعتبارهما أساس تنششئة الجيل الجديد * 

وللمؤلف كتاب آخر اصدرته الدار نفسها بعد ثلاثة سنوات من الكتاب السابق بعنوان 
ر وعى المستقبل ‏ بيروت 953 ) عرض افيه للافكار نفسها ٠‏ 

أزمة التمدن العربى ‏ محمد وهبى ‏ ( دار العلم للملايين ب بيروت 2956 ) * 

وهو يرى من خلال سبره لاغوار النقسية العربية ومشاكلها على مستوى العقل والشخصية 
ان قضية العرب قضية تمدن لان الحياة العربيةرغم كل القرائن الكاذبة تقف وراء العالم المتحضر 
فى العلم والاخلاق والقيم : هناك جهل بمعنىالتقدم , وجهل المظاهر الفساد الحقيقى فى المجتمع 
وانفعالية فى الجماهير البعيدة عن مثالياتهاورسالتها ٠‏ ويركز الملف الانتباه حول « أزمة 
القيم » ومظاهرها النزعة الغيبية , وسيادة الخرافةوالجهل» والمفاهيم البدائية لمعنى الشرف, وتقديس 
التقاليد , ولما كانت عظمة الحضارة الغربية انماهى افى « قوة الخلق » التى مهمى الفكر العلمى , 
فالتمدن ليس الاخذ بنتاج الحضارة الغربية ولكن بقوة الخلق هذه فيها ٠‏ 

أزمة المجتمع العربى المعاصر ‏ مدثر عبد الرحمن الطيب ( دار الطليعة ‏ بيروت 2965 ٠)‏ 

يشير فيه الى ان هذه الازمة الحادة العنيفة ليست مجرد أزمة اقتصادية أو اجتماعية أو 
سياسية ولكنها أزمة حضارية شاملة استحكمت خلال المائة والحمسين عاما الاخيرة نتيجة الكوارث 
والمحن التى نزلت بالعرب ونتيجة الصدام بينمثلنا وتقاليدنا الموروثة التى فقدت حيويتها وبين 
المثل الجديدة الواخدة التى لها جذور لدينا والعلاجان نجدد انفسنا من الداخل ٠‏ وان نحدث ثورة 
خلقية ثقافية حضارية شاملة فى تفكيرنا وفى نظرتنا الى العالم والى انفسنا غايتها تحديد 
موقفنا من ترائنا القديم ومن القيم الحديثة الوافدةوتغيير نظرتنا واساليبنا 'فى الحياة ٠‏ 

الاقليمية الجديدة ‏ عبد الله محمد الريداوى ( دار الطليعة ‏ بيروت 1970 ) وقد كتبه 
املف « هن وحى النكستين » ليدرس البعدالنظرى للاقليمية فى الوطن العربى ثم البعد 
التاريخى ثم البعد الحركى ٠‏ وهكذا بعد ان حللمضون الاقليمية يبحث معالم الؤاقم العربى الذى 
اصطنعت فيه وسياسة الاستعمار فى أصطناعهاوصورها التى ظهرت فيها وينتهى بكشفالاقليمية 
الجديدة وتقييمها خاتما بحثه بالقول : ان تخطى الاقليمية الجديدة بمختلف نظمها وفى جميسع 
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اكه 


ابعادها الايديولوجية والمنهجية والتنظيمية والاستراتيجية عؤ السبيل' الوحيد لمواجهة النكسة 
مواجهة منتصرة ولصنع المستقيل العربى صنعا تقديما .. 

العرب تاريخ ومستقبل ‏ تأليف جاك بيرك ( نعريب على سعد بيروت/دون تاريع ) ٠‏ 

العرب من الامس الى الغد ‏ تعريب آخر عن الانكليزية للكتاب السابق بقلم خيرى حماد 
ر القاهرة 1972 ) ٠‏ 

قراءة الكتاب بالفرنسية يعطيه آفاقه الفكرية الواسعة ٠‏ ومؤلقه انما حاول ان يقدم فيه 
صورة دبناميكية حية عن الواقع العربى المتغيرهن الامس الى الغد : من زوايا تحول الاننسان 
نفسه والنظام الاقتصادى وظهور التقنية الجديدةوالقواعد الشعبية ودخول المرأة فى الحياة » ومن 
زوايا الفنون والقيم السياسية ٠٠‏ انه صورةلتجاوز'الشرق العربى لنفسه ما بين مطالع القرن 
,الستينات * 

الايديولوجية العربية المعاصرة ‏ عبد الله العروى ( دار الحقيقة ‏ بيروت 1970 ) ٠‏ 


وهو كتاب آخر كتب بالفرنسية ( وترجمهمحمد عيتانى ) بقلم عربى عميق التحليل يدرس 
بالشكل المنهجى . والاستناد الى ثقافة فكريةدسمة , وعى الششعب العربى لذاته وعيا فكريا 
وعمليا عن طريق تحليله تاريخيا وفكريا وروحيابالامس وتحليله فكريا وايديولوجيا فى الحاضر 
من خلال الصور الثلاث للعربى المعاصر : صورةالشيخ ؛ والليبرالى والماركسى دان أن يهمل فى 
البهاية مشكلة التعبير ٠‏ 
العرب والفكر التاريخى ‏ عبد اللهالعروى ‏ ( دار الحقيقة. بيروت 5973 ) ومحمو 
كتاب يكاد يكون شرحا لبعض نواحى الكتاب الاول ناقش فيه المؤلف : منطق الايديولوجية العربية 
وموقف العرب من التدوين التاريخى والمضمون القومى للثقافة وبعد أن ناقش الماركسية تجاه 
الايد يولوجية الاسلامية وتجاه مثقف العالم الثالث +ص الكتاب بفصل عن ازمة المثقف وأزمة المجتمع 
وعن ارتباط الاولى بالثانية ٠‏ 


مشروع رؤية جديد للفكر العربى فى العصر الوسيط ‏ طيب تيزيتى ( دار دمشق - 
دمشق 1971 ) 
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القسم الاول والثانى من الكتاب دراسةنظرية للجذور التاريخية والمعرفية للفكر الفلسفى 
المادى والمثالى عامة ولدى اليوتان خاصة ٠‏ أماالقسم الثالث فهو الذى يهمنا فهو محاولة لالقاء 
نظرة جديدة , ماركسية المنطق , على الفكر العربى الاسلامى منذ تكوينه الاسلامى الاول حتى شكله 
المتطور بعد تمازج الثقافات مع تطبيق ذلك عل كبار الفلاسفة الذين اطلعهم هذا الفكر ٠‏ 


الاقتصاد والمجتمع # الد كتور محمد ربيع ( وكالة المطبوعات الكويت 5973 ) 


بيتطور المجتمع العربى . والتطور الاقتصادى فى البلاد العربية وتحوى بين نقاطها دراسة الدين 
فى المجتمع وكلها مما يتصل يبحث العوام ل التاريخية فى التخلف العربى ٠‏ 


النقد الذاتى بعد الهزيمة ‏ جلال صادق العظم ( دار الطليعة ‏ بيروت 1968 ) * 


وهو دراسة , من منظور ماركسى , لهزيمة العرب عام 2967 وهو يشير خاصة الى أمراض 
الشخصية العر دية من مثل الاستهانة بالعصابثم الانهيار عند أول مشكلة والسطحية والهرب 
من المسؤولية ٠.‏ وربيط كل ذلك بالبنيانالتقليدى للمجتمع العربى + كما اشار الى اخطاء 
التطبيق الاشتراكى فى الاقطار العربية التىانتهجت الاشتراكية وناقشها على المستويين 
النظرى والتطبيقى وآثار قضايا العلم والتكنولوجيا , والتخطيط ومساواة الجنسين ... 


الفعالية الثورية فى التكسة ‏ نديم البيطار ( دار الاتحاد ‏ بيروت 5965 ) * 
هن النكسة الى الثورة ‏ نديم البيطار ( دار الطليعة ‏ بيروت 5968 ) ٠‏ 


والكتابان تطبيق وتوسعة للافكار الاساسية التى عرضها المؤلف فى كتابه الاساسى 
الانديولوجية الانقلابية الذى حاول فيه دراسةالاسس النظرية والفلسفية والدينئية لتلك 
الايديولوجية ومضمونها الثورى ٠‏ وهو فى هذينالكتابين يرى ن النكسة هى النتيجة الطبيعية 
لاوضاع عربية معينة وان الحل يكمن فى تدميرتلك الاوضاع ويدين الانحرافات فى القورات 
العربية من فكرية وذاتية واستراتيجية ويدعو الىان تتجاوز النظم الثورية ذاتها *٠‏ 
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355 1 
ير 8 لون 


أما الدوريات فكثير منها نشر مقالات عديدةأو عقد ندوات لبحث جوانب من التخلف العربى 
و نشير بخاصة الى : 


مجلة المعرفة ( دمشق ) فى مجموعتها فى السنوات ذاتها وفى الندوة التى عقدتها ما بين 
4 8 نسرين الثانى عام 5967 لدراسة هزيمة 2967 ٠‏ 


مجلة الكتاب ( بغداد ) فى مجموعتها وفى الحوار الذى عقدته للموضوع فى شهرى آذار 
نيسان 2968 » 


بعض المقالات والابحاث التى نشرت فىمجلة المصور ( القاهرة ) بقلم احمد بهاء الدين , 
وفى جريدة الاعرام * 


العدد الخاص من مجلة الثقافة العربية ( نيسان 3 ) حول : الانسان العربى بين 
ترائه وثقافة الاستعمار ( ومن كتابه أنور عبدالملك ٠‏ احسان عباس ٠‏ صادق جلال العظم , 
منح الصلح , عادى العلوى , وليد خدورى ٠٠٠‏ الخ) * 
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ع 


انعقد يمدينة قرطبة باسبانيا بتاريخ 23 - 28 شعبان 
4 + ه الموافق 10 15 سبتمبر 5974 م ملتقى اسلامى 
مسيحى نظمته جمعية الصداقة الاسلامية المسيحية التى 


يوجد همقرها بمدريد , 

وشاركت فى هذا الملتقى اغلب الدول العربية فيه 
بوفود رسمية وغير رسمية بالاضافة إلى عمثلى الاقليات 
المسيحية بها . 

كما يوجد ممثل للمجمع الكتاثس العالمى ورجال الصحافة 
الاسبانية والعربية والعالمية , 

وهثل الجزائر فى هذا الملتقى السيدان عثمان شبوب 
المستشار بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ورئيس 
تحرير همجلة الاصالة . والعمرى هتطوش نالب مدير 
الملتقيات بالوزارة المذكورة . 

والملاحظ ان البلدان الاسلامية غير العربية لم تقدع 
للمشاركة فى هذا اللقاء . 
حدول اعمال الملتقى : 

ركز الملتقى اعماله: على النقاطظ التالية : 
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5) تقديم مسيحى للديانة الاسلامية فى صورة تمكن 
المسلم من رؤية نفسه فيها , 

2) تقديم .اسلامى للديانة المسيحية فى صورة تمكن 
المسيحى من رؤية نفسه فيها , 

3) الترابط بين التوسيع السياسى والديتى . 

4) المشاكل الانسانية والاخلاقية فى الاسلام والمسيحية. 

وكانت. تتبع محاضرات كل نقطة هن جدول الاعمال 
هناقشبة حرة هن طرف الوفود الرسمية . 

على ان اعمم نقطة اثبر حولها الجدل واحيانا الاستنكار 
العلنى . من طرف الجاتب المسيحى هى تلك التى تناولت 
دور التبشير والمبشرين فى تركيز اقدام الاستعمار وخاصة 
دور التبشير والمبشرين فى تركيز اقدام الاستعمار وهحاولة 
تفكيك أوامر المجتمعاك حاليا فى عدد من البلدان 
الاسلامية . وليس فى الجزاثئر فقط كما كتب احد الصحفيين 
فى مجلة « الشهاب » اللبئانية والتى ركز عليها الوقد 
الجزائرى ( انظر كلمة الوفد ) وصديقنا الدكتور عبد الجليل 
التميمى فى هحاضرته القيمة عن دور التبشير فى قونس 
وسثنشرها فى عددنا القادم . 

وفيما بلى كلمة الوفد الجزائرى فى هذا الملتقى : 


كلمة الوفد الجزائرى 
فى ملتقى قرطبة 


باسم الجزاثر اشكر جمعية الصداقة الاسلامية المسيحية 
التى نظمت عذا اللقاء الهام وابلفكم تحيات واعتذار 
السيد مولود قاسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية 
الذى كان حريصا كل الحرص على الحضور بنفسه لو لا 
اعمال طارئه جدت فى آخر لظة 


ان هذا الملتقى الكبير ؛ والملتقيات التى تمت قى 
الجزائر ٠‏ بمناسبة انمقاد هلتقيات الفكر الاسلامى كل 
سنة ب بين رجال الديانتين يمثلون اغلب بلدان المالم 
الاسلامى والمسيحى وبين شخصيات ثقلفية من مختلف 
الاتجاهات الاديولوجية واهام آلفين من الطلبة والطاليات 
من الاقسام النهائية والجامعية . أقول ان هذا الملتتقى 
وتلك الملتقيات لتمثل خطوة الى الامام فى طريق العمل 
المشترك لمواإجهة أخطار موجة الالحاد والانحلال والاخلاقى 
التى تهدد مستقبل المضارة الانسانية , 

ايها السادة والسيدات . 

اننا ونحن نتدارس قضايا التعاون بين الاسلام والمسيحيا 
يجدر بنا أن نهتم غاية الاهتمام 2 بظامرة بارزة فى 
عصرنا وهى ظاهرة بروز ها يسمى بالعالم الثالث » وفى 
طليعته الشعوب العربية والاسلامية . وقد ظل هذا العالم 
يتحمل بنفسه اعباء مصيره ويجابه بامكانياته المتواضعة 
المساكل الناجبة عن عهود تخلفها , وعهود السيطملرة 
الاستعمارية ٠‏ ونعتقد ان المسيحية يمكنها ان تقوم يدور 
قمال 'فى هنه. المرحلة :. مرحلة تصفية الاستممار . وان 
تتعاون مم الاسلام خاسة لايقاف وتجاوز ظاهرة التمزق 
الروحى والمجتمعى , اذا تخلصت من سلبيات الماضى 
الاليم .. هاضى قيام رجال الدين المسيحى وباسم المسيحية 


بالعمل على تثبيت اقدام الاستعمار فى كثير من بقاع هذا 
العالم الثالث . 

وهتاك مجموعة حقائق يئبغى عرضها الآن بصراحة 
وموضوعية اذا اردنا ان نقيم هذا اللقاء وغيره من اللقاءات 
القادمة ٠.‏ على اسس صحيحة ,؛ سليمة . 
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عتدما كان احد المحاضرين فى جلسة أول أمس ,2 يسرد 
بعض الحقائق فقط عن التبشير هب البعض بالاحتجاج , 
بشكل أو بآخر , على ان هذا تبش لماضص ينيغى تسميانه 
ونحن فى عهد الانفتاح المسترك 2 وكنت اتمئى لو كان 
هذا هو الواقم . لكن ما جريات الوقائع والاحداث تثبت 

هذا - 


أن الماغى يتكرر نفسه اليوم , وان كان باساليب 
مختلفة : فحركة التبششير ما تزال متواصلة عبر العالم 
الاسلامى ومنها الجزائر وتركز بصفة خاصة على 
الشياب فى المدارس وبطرق الابواب احيانا فى المدن 
والريف ٠‏ وبالمناشير , والرسائل ‏ ومعى مجموعة من 
الوئائق المثبتة لهذا آتية “من اسبانية ومن بيروت 2 ومن 
رومة وفرتنسا . وغير ذلك » يمكن لاى واحد هنكم الاطلاع 
عليها ) . وقد اتصل بالوزارة فى الجزاثر اهالى واولياء 
عؤلاء الشباب ٠‏ والحوا عليها لاتخاذ اللازم , 

كما اتصلت بالجزائر كثير هن البلدان الاسلافية , 
وطلبت منها التدخل لدى المنظمات المسيحية لايقاف هذه 
الحركة وذلك لان فى الجزائر شخصية دينية ممتازة تمشل 
قداسة اليابا ويتمتع بسممة طيبة » وتقدره الجزائر خاصة 
للموقفه الشجاح فى كفاحنا التحريرى وهو الكارديتال 
دوقال . ونظما لعلاقتنا الطيية مع كثير من المنظمات 
البرو#ستانية ٠‏ خاصة فى اورويا اثناء كفاحنا 
التحريرى التى عيرت عحن تأبيدها لنا فى كفاحنا 
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التحريرى ٠‏ أقول طلبت كثير من البلدان العربية الاسلامية 
التدغل حتى ممع هذه لوقف نشاطها التبشيرى . ونؤكد 
إن هذا النشاط يقوم به الكاتوليك والبرتستانت ما عدا 
الاروذوكس . 

ومن جهتنا لا نقول لكم كيف نعامل المسيحيين فى بلادنا 
والكاردينال دوفال والاسقف تيسى موجودان هنا وهما 
يتوليان هذا الامر عتأ , 


ترجو ان الامور تتحسن فى المستقيل وبودنا ان يزول 
هذا التنافس بين الاديان وان يقم التركيز على التعاون 
فى ميدان موا اجهة الانحلالوالالحاد ومحاضرة الاب ابلثاميكال 
عن الازمة الدينية فى الغرب هن شانها ان توجه التبشير 
نحو هذه المجتمعات التى تعانى من الانهيار الديتى والاخلاتى 
وان تركز عليها . 

وهناك نقطة اخرى ينبغى ان يتم فيها' هذا التعهاون 
وتخص الاليات والاقليات الاسلامية فى العالم المسيحى 
سواء منها عمالنا وطلابنا فى أوروبا الغربية عقلا أو 
الاقليات الاسلامية فى الفيليبين . 


ان الكنيسة عليها ان تقوم بواجبها لدى السلطات 
المعتية فى هذا الشآن + وان تواصل ذلك النشاط المشكور 
الذى قامت به بعض المنظمات والشخصيات المسيحية تجاه 

وأما قضية الازمة الدينية فنحن ليس لنا ازمة دينية : 
شيابنا كله مؤمن . 


صحيح أن قيه استثناءات من بعض الشباب وخاصة 
وسط الطلاب المتاثرين ببعض الشكليات والشعارات ٠‏ 
سواء بحكم الاحتكاك المباشر فى الجزائر نقسها او قى 
الخارج . أو بواسطة اجهزة الاعلام . واذا كان هذا العدد 
قليل جدا لا يكاد يذكر فان هذا لا يمنع من الحذر 
بالتسة المستقبل , وكما يقول الشعار السياسى الالمانى 
اللمعروقف : ( حذار من البداية ) . 
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يت سق 


قضية الحوار: 


واسمحوا لى الآن : ان أقدم مقترحات فيما يخص قضية 
الحوار بين الاسلام والمسيحية . 


1 ليس هناك هن حوار دون تعارف وتبادل للاحترام 


بين الجانبين - 


2 يتعذر قيام أى حواز بين اتباع الديانتين اذا 
بقيت لدى طرف من الاطراف الرغبة فى فرض معتقدء 
على الآخر , يقول السيد بيسوت ( وكان. فى الجزائر فى 
عهد الاستعمار ) قليس للمسيحى ان يلجا الى الحوار 
« الا باعتباره ذريمة الى التنصير » . 


3 - تجنب النقاش فى المسائل الاعتقادية الاساسية » 
حيث توجد تباينات فى المنطلقات , وعدم الالتجاء الى 
النزعة التوقيقية الساذجة الغير واقعية . 


+ - التركيز على الحوار قى الميدان الثقاقى والحضارى 
والتاريخ قد سجل لنا هآثر لهذا التعاون الاسلامى 
المسيحى فى عهود ازدهار الحضارة الاسلامية , حيث كان 
النساطرة والمسلمون فى بغداد يتعاونون على كشف خبايا 
فلسفة افلاطون وارسطو . وفى طليطلة التى كان يقصدها 
المسيحيون من فرنسا وايطاليا وغيرها لتعلم العربية 
واغناء رصيدهم الثقافى , 


فى هذه الميادين الثقافية انت الاتصالات بين الاسسلام 
والمسيحية ثمرات طيبة . وبهذه النظرة للحوار نفتح آفاقا 
جديدة فى وجه التعاون الاسلامى المسيحى ٠‏ ونعطى للقاء 
اليوم ذلك البعد الانسانى الواسع , كملتقى ممتاز للاخذ 
والعطاء لا بين الديانتين فققط بل وبينهما وبين التيارات 
الفكرية الانسانية الاخرى . 


وشكرا 


الدورة الثالثة 
للجنة المرأة العربية 


ايمانا بالمرأة العربية واهمية دورها فى المجتمع .. 
وتحقيقا لمهمتها الاولى وتمكينها من أداء رسالتها 2 ودراكا 
بأن تحقيق الاصلاح الشامل لمشكلات المجتمع العربى 
الاجتساعية. والاقتصادية رهن بأن تسهم المرأةبدورها الطبيعى 
في تحمل مسؤولياتها من هذا الشأن .. انطلاقا من هذا 
المفهوم . عقدت لجنة لمرأة العربية دورتها الثالثة : بجاممة 
الدول العربية » وذلك لدراسة شؤون المرآة وحقانقها, 
ووضع خطط النهوض بها 2 وتعزيز مركزها . ممع 
الاسترشاد بالسيل التى سلكتها لجنة مركز المرأة فى الامم 
المتحدة فى هذا المجال . 

من آاهم الموضوعات المطروحة للمناقشة فى الدورة : 

آولا : أمثل الطرق لتحقيق تمتع المرأة العاملة يحقوقهاء 
فامام زحف المرآة الى هيادين العمل والانتاج رات اللجنة 
غرورة اعطفء أولوية خاصة بمشاكل المرآة العاملة . 

وقد تبين أن التشريعات العربية تحقق للمرأة العاملة 
حماية كافية ومع ذلك فان هنه الحماية غير معمول بها فى 
كثير هن البلاد . 

ثافيا : استهدف تخصيص عام 5975 ليكون عاما دوليا 
للمرآة لتكثيف الجهود من أجل ابراز دور المرأة فى اليتاء 
الوطنى بصفة عامة . وعلى ذلك فسوف يعتبر عام المراة 
فرصة لتقييم صدى التقدم الذى تم احرازه فى هذه المجالات 
منذ صدور هيثاق الامم المتحدة عام 35945 , كما ستناقش 
فيه معبادىء جديدة حول تحقيق المساواة الشاملة أمام 
القانون فى جميع المجالات التى لم يتحقق قيهة ذلك بعد . 
وخلق الوعى والاقرار بآن للرجل والمرأة حقوقا ومسؤوليات 


هتساوية تجاه انفسهم كأفراد . وتجاء اطفالهم كاياء 
وامهات ٠.‏ 

وفى هذا المجال أيضا يجرى بحث تحسين حال الحياة 
الريفية وحال المرأة فى الريف . وتوغير شيكة من الخدمات 
الصحية لحماية الاهومة وصحة الام والطفل . والعمل على 
تحسين وضع النساء فى السجون وفى آماكن الاعتقال 
الاخرى . 

ثانيا : المرأة والسلام ٠.‏ طرح هذا الموضوع للمناقشة 
فى اكثر هن جلسة من جلسات طنة المراة العربية . 
واستحوذ على أهمية كبيرة من الاعضاء وتقدمت اكثر من 
عضوة باقتراحات شاملة لهذا الموضوع بحيث توضع 
المرأة لاول مرة فى مركز عمال لتحقيق السلام العالمى . 

وقد كان هن آععمم التوصيات التى صدرت : 

تحسين هستوى ادراك النساء فى الدول الناهمية 
عن طريق المعلوهات. والتعليم ٠‏ وتعميم عمليات عكافحة 
الامية . وتصعيد جهود التنظيمات النسائية الاقليمية 
والدولية من اجل السلام الشريف وتشجيع جميع الجهود 
باسم نسياء العالم .ب هن اجل ازالة التوتر واقرار السلام 
العالى . والاعتراف بقيمة التقدم والتنمية الشاملة التى 
يمكن ان تحققها المرآة بالاسهام فى الثقافة العربية . 

كما اوصت اللجنة بعقد حلقة دراسية بمناسية عام 
المرآة حول كفاح المرأة الفلسطينية من اجل التحخحخرر 
الوطنى فى الارض المتحلة , 

ترأست اشغال عنه اللجنة بجامعة الدول العربية 
الدكتورة عائشة راثب وزيرة الشؤون الاجتماعية بمصر 
وحضرعا وفد تسائى هن بلادنا بدراسة قيمة 0 

زهور ونيسى 
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ب مإ يي 


انطلاقاً من الإعات بلله » والقيم الدينية والأخلاقية » التى يدعو إليها 
الإسلام 6 وندعو إلها السبيحية 1 

ورغبة فى التعاون من أجل العمل الشترك » لتمميق الإعان باللّه » لإسعاد 
المسلاين والسيحيين » والبشرية جماء . 

وأملا فى تنقية العلاقات بين السلمين والسيحييت » مما شابها فى بمعض 
فترات التاريخ من شوائب أو سوء فهم ؟؛ 

دعت « جعية الصداقة الإسلامية السيحية فى إسبانيا » لعقد مؤمر إسلاى 
مسيحى ©» فلى الدعوة وفود وأشخاص ينتمون إلى ثلاث وعشرين دولة إسلامية 
ومسيحية » وعقد هذا الؤمر فى مدينة قرطبة من العاشر إلى االخامس عشر © 
شبر شعبان سنة 184 هم) وكانت الموضوعات التى طرحت للبحث هى : 
؟ - تقديم إسلاى للديانة السيحية فى صورة تمكن السيحى من رؤية نفسه فها. 
م - الترابط بين الدين والتوسع السيانى . 


240 


غ - أزمة المقيدة » والتجارب التربوية فى كل من الإسلام والسيحية . 
ه - ميادين العمل الشترك التى يمكن أن يتعاون فها السلمون والسيحيون . 
وفى جلسة الافتتاح تليت رسالة محية وتأييد من الرئيس عمد أنور السادات » 
رئيس جهورية مصر العربية » كا وردت رسائل وبرقيات إلى الؤتمر من الرئيس 
أحبد حسن البكر رئيس الجهورية المراقية » والسيد ياسر عرفات رئيس اللجنة 
التنفيذية لنظمة التحرير الفلسطينية » ومن نيافة الكرديتال بنيدولى » رئيس 
أمانة الملاقات مع غير السيحيين بالفاتيكان » والأستاذ خوسيه لويس مسيا المدر 
المام للعلاقات الثقافية بوزارة الحارجية الإسبانية . . وقد أبرقت أمانة الؤتمر إلى 
حضراهم بالشكر والتقدير 5 1 
ثم ألقيت بحوث متمددة فى كل من الوشوطات السابقة » وأعقبها حوار 
اشترك فيه أعضاء اللؤتمر » واتسمت البحوث والحوار » بالانفتقاح والعمق 
البحوث وإذاعتها » لتمكين أ كبر عدد من السلمين والسيحيين » من التمرف 

على جو الوعر » وما دار فيه . 

وى ختام هذا الاقاء التارخى » يسر الؤتمر أن يتقدم إلى العالمين الإسلاني 

والسيحى وكل محى السلام » بالتوسيات التالية التى وافق علها الؤمر : 

١‏ - إقامة تماون إسلاني مسيحى ء تأكيد الإعان بلله » وتعميق القم 
الدينية والإنسانية » وقصر دراسة الخلافات المقائدية على محالات 
التخصسين » مع الاحترام التبادل بين الجانبين . 

؟ - الدعوة إلى تأليف فى حقل العقيدة » يتعاون فيه متخصصون من 
السامين والسيحيين ؛ لنشر المقائق الداعية إلى الإعان . 

م ل تيسير تبادل سبل البحث العلمى »؛ والتعاون بصفة خاصة فى محال الوثائق 
والخطوطات الإسلامية والسيحية . 
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تنقية الناهج والكتب الدراسية فى العالين المسيحى والإسلاى » من 
الأخطاء التى تسىء إلى أى من الدينين . 

تشجيع تيادل الزيارات ٠‏ والإكثار من اللقاءات ء وتوسيع دائرتها بين 
السلهين والسيحبين ‏ لواصلة الحوار فى الوشوعات الشتركة . 

عقد الور المقبل بقرطبة بمد عاميف » لواصلة دراسة الوشوعات التى 
نهم الجموعتين » ولتابمة إتجازات اللقاء الحالى . 

الدعوة إلى إقامة مؤتمرات ممائلة فى البلاد الإسلامية والسيحية الأخرى ؛ 
للتماون على تحقيق الأهداف التى دعا إلها هذا الؤتمر . 

مناشدة السلمين والسيحيين بأن يعنى كل مهم بنشر عقائده بين أتباعه » 
والإهابة باليشِات الدينية الإسلامية والسيحية » أن ترعى الوسائل 
الإعلامية والتمليمية والثقافية والفنية ؛ حتى لا يتسرب منها إلى المجموعتين 
ما يفسد خططها وأهدافها »؛ من تعميق روح الدينى وعكينه : 


التماون بين السلهين والسيحبين على منع ما تلاقيه الأقليات الدينية فى 
أى جزء من العام .+ ل اعتداء واضطهاد ؛ والممل على وضع حد 
حاسم لذلك » إقرارا للعدل والسلام . 

تأ كيد الحقوق الوطنية والإنسانية للشب الفلسطينى » مع اعتبار منظمة 
التحرير الفلسطينية المثل الشرئى الوحيد لهذا الشمب . وت كيد عوية 
القدس » ورفض مشروعات الهويد » والتقسم » والتدويل . وإدانة 
الاعتداءات التى تقوم مها سلطات الاحتلال الاسرائيل » على الشعوب » 
وعلى القدسات الاسلامية والسيحية » وبخاسة السحد الأقصى . والطالبة 
بإطلاق سراح جيع المتقلين » لا سيا رجال الدين الإسلاى والسيحى . 
وتايد النصّال العادل للشعب الفلسطينى 7 والطضالبة بتحريز جيع 
الأراضى المربية الحتلة . 
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-١‏ اعتبار الآثار الإسلامية والسيحية فى المالم » تراثا إنسانياً ينبثى الحفاظ 
عليه » والإشادة بالنجزات التى قامت بها إشبانيا فى هذا الممجال » 
والأمول أن تواصل العمل لتحقيق منريد من النتاتج . 

. تأليف دلجنة مشتركة داعة لتابمة تنفيذ توصيات الؤتمر‎ -١ 


ومرى الحق فى ختام هذا اللقاء » أن يتقدم. ااشتركون فيه » بعميق 
الشكر والمرفان بالجيل » لكل من يسر إقامته » ويخصون بالذ كر ججيع 
السثولين فى إسبانيا » وفى قرطبة بصفة خاصة » دينيين ومدنيين » مع 
الإشادة إإروح الطبية التى فتحت مسجد قرطبة الكبير اللساليتف 
لاداء الصلاة . 


م" مء شبر شعسان سئة 898١1ه‏ 
1 من صسهر سعبال : 
١8 ( '‏ من شهر سبتمبر سنة اام 
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الموؤتمر السايبع للمستشرقين 
ا مختصين بالدراسات العريية الاسشلامية 
باألمانيا الاتحادية 


عقد الؤتمر السابع للمستشرقين المختصين 

بالدراسات العربية والاسلامية فى مدينة غوتنغن 

الما نبا الاتحادية ء بتاريخ 15 22 آوت 1974 , 

د ٠‏ اصان عياس حيث القيت المحاضرات فى احدى القاعات 

التابعة لجامعة غوتنغن . وقد دعى الى المؤتمر 

عدن كبير من العلماء يناهز المائة والعشرين 7 قام 

من بينهم سبعة واربعون عاما بالقاء ابحاث آعنوها 

وكان الموضوع الرئيسى هو « نقل علوم الاوائل 
الى الحضارة الاسلامية » ٠‏ 

وقد خصصت الجلسات الصباحية للابحاث التى تدور حول هذا الموضوع الرئيسى » اها 

الجلسات المسائية فالقيت فيها دراسات مختلفة تقع خارج نطاق الموضوع المذكور ٠‏ وكان المؤتمر 

دقيق التنظيم , والبحوث فيه علىوجه الاجمال ذات مستوى جد ٠‏ ولكن المناقشات التى كانت 

تدور عقب كل محاضرة كانت جزئية موجزقلا تتعدى احيانا بعض التعليقات الهامشية , ولعل 


جوتنجن ‏ المانيا الاتحادية 
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ولما كان الموضوع الرئيسى للمؤتمر انما يمثل أثر الثقاقة الكلاسيكية فى تاريخ الفقكثر 
الاسلامى فقد كثرت البحوث التى تتناول الفلسفةوالطب والحيوان والفلك . ومن امثلة ذلك بحث 
عن « ها رد به نصير الدين الطوسى على الشهر ستانى فى نقده لابن سسينا » للاستاذ ولفرد 
مادلونج من جامعة شيكاغو , وبحث عن « أثرالفكر السياسى الفارسى فى مسألة الخلافة »٠‏ 
للاستاذ شبولر من جامعة همبورغ ٠‏ كذلك القىالاستاذ مرتوك هن جامعة غلاسكو بحثئا عن 
مختصر لكتاب فى الحيوان منسوب الى ممسطيوس مقارنا بينه وبين نص ارسطوطاليس فى الموضوع 
نفسه . وتناول الاستاذ المان من جامعة غوتنغن كتاب تاريخ الامراض لروفوس الافسوسى * 

اها بحوث الجلسات المسائية فقد تعددتهموضوعاتها وتباعدت ولكن من اللافت للنظر كثرة 
المحاضرات التى تناولت موضوع الدين بغامسةوالتصوف الاسلامى بخاصة 4 فكان هناك بحثان 
فى الجهاد وبحث فى ٠‏ الارجاء » ورابع فى تطور لفظة « الغلاة » ودلالتها ,. وخامس فى مكانة 
« القراء » فى صدر الاسلام ٠‏ وقد تناول الاستاذحامد ألفار من جامعة بركلى الحديث عن « الذكر 
الجهرى والذكر الخفى » فى الطريقة النقشبتدية .وتحدث الاستاذ باليون من جامعة ليدن بهولندة 
عن النظرات الاخلاقية لدى شاه ولى الله دهلوى والقى الاستاذ نظيف خوجا من جامعة همبروغ 
بحثا عن « كتاب مشرب الارواح » لروزبهان البقيى وقدم الاستاذ دى يونغ من ليدن بحثا عن «المشايخ 
البكرية وتحول سلطانهم فى مصر الحديثة » ٠‏ 

فاذا تجاوزنا البحوث المتصلة بالدين وجدنادراسات اخرى فى اللغة والتاريخ والآثار* وتجدر 
الاشارة هنا الى ان اليوم الاخير هن ايام المؤتم ركان مخصصا فى الاكثر للدراسات المتصلة بالادب 
الحديث؛ وكان هن ابرزها واكثرها امتاعا بحثالقاه الاستاذ بيبر كاكيا من جامعة ادثبره حول 
« القصة الشعرية فى الادب الشعبى المصرى »وقد رافق المحاضرة تسجيلات صوتية لنماذج من 
تلك القصص ٠‏ وقد لفت الاستاذ استيفان فلدمن جاهعة امستردام اهتمام الجمهور بموضوعه 
الجديد الجرىء فى مثل هذه المؤتمرات وض وه الانسان الفلسطينى قى آثار غسان كنفائى 
الادبية » + وقد خلص الاستاذ فلد فى بحثه هذا الى ان صورة الفلسطيتى فى قصص غسان سارت 
فى خط تطورى مواز لتطور القضية الفلسطينية نفسها + ففى المرحلة الاولى يتخذ الفلسطينى 
صورة البرىء الذى يقتل رغم براءته , بينما يمثل الاسرائيى تجسيدا للرعب الرهيب . ومما يمثل 
هذه المرحلة قصة « ورقة هن الرملة » و « رجالفى الشمس »ء ٠‏ وفى المرحلة الثانية التى تمثلها 
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قصة « ما تبقى لكم » يجد الفلسطينى والاسرائيلان كلا منهما يتحدث بلغة لا يفهمها الآخر , وان 
لا سبيل الى أى تفاهم , وتجىء مرحلة ثالثة تمثلهاقصة « ام سعد » و « عائد الى حيفا » , وفى هذه 
المرحلة يتم الحديث عن الفلسطينيين من زاويةشبه طبقية تفرق بين الاغنياء والفقراء » كما ان 
الاسرائيق فى القصة الاخيرة يصبح نوعا ما ذاوجه انسانى * 

وقد كانت البحوث والمناقشات تلقى باللغةالالمانية أو الانجليزية أو الفرنسية ٠‏ ولاحظ كثير 
من الحاضرين قلة عدد العناصر التى دعيت لحضور الل تمر من بين العلماء العرب , وهذه مسألة طرحت 
للمناقشة فتباينت حولها الآراء ولم يتخذ فيها قرار حاسم ٠‏ والحق انها ظاهرة تستحق مزيدا 
من العناية , اذ لا بد من ان يكون هناك تعاون وثيق بين الباحثين الشرقيين والمستشرقين فى 
موضوعات تهم الفثتين » لتتضافر الجهود فى خدمةالدراسات العربية والاسلامية ٠‏ 


مؤتمر السكان العالمى 
بوخارست 


شهد العالم هنه السنة ثلاث مؤتمراتدولية مختلفة فى اتجاهاتها واهدافها وانقسم فيها 
العالم الى فريقين متصارعين , الدول النامية ومعهاالدول التقدمية والاشتراكية والدول الصناعية 
الرأسمالية ومن هم فى فلكها وفى مقدمتهالولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وكان أول مله 
المؤتمرات مؤتمر الامم المتحدة الذى عقد فى ابريل(نيسان) الماضى لبحث موضوع المواد الاولية , 
وعلاقات الدول النامية مع الدول المتقدمة صناعياواعادة النظر فى النظام الاقتصادى اللولى ء 
والثانى مؤتمر الامم المتحدة لقانون البحار الذنىعقد فى كراكاس لبحث موضوع الثروات المائية 
وقضية المياه الاقليمية للدول وحقوق الدول غير الساحلية فى البحار ٠‏ 


246 


والثالث هو مؤتمر السكان الذى عقد فى بوخاريست من 19 الى 30. اغسطس الماضى + ولقد 
جسدت المؤتمرات الثلاث حقيقة الصراع يينزالمستغلين ( بالفتحة ) والمستغلين ( بالكسرة ) قى 
هذا العالم المتصارع ٠‏ 


وقد جاء مؤتمر السكان العالمى فى بوخارست اكثر جدية فى المواجهة بين النظريتين 
المتعارضتين لمستقيل البشرية ٠‏ وقد حضر المؤتمر كل من اقغانستان ‏ الجزائر ‏ الازجنتين - 
استراليا ‏ التمسا ‏ البحرين ‏ بريادوس ‏ بلجيكا ‏ بوتان ‏ بوليْفيا ‏ بوتسوانا ‏ البرازيل 
بلغاريا ‏ بورها ‏ بوروندى ‏ الاتحاد السوفياتى ‏ الكاميرون ‏ كندا ‏ افريقيا الوسطى ‏ تشاد 
تشيلى ‏ الصين ‏ كولومبيا ‏ الكو نغو ‏ كوستاريكا ‏ كوبا قبرص ‏ تشيكوسلوقاكيا ‏ داعوهمى 
كوريا الديمقراطية الشعبية ‏ اليمن الديمقراطية ‏ الداتمارك ‏ الدومينيكان ‏ الاكوادور ‏ مصر 
السلفادور ‏ غويانا ‏ اثيوبيا ‏ فلندا ‏ فرنسا الغابون _المانيا الديمقراطية ‏ المانيا الاتحادية 
غانا ‏ غواتيمالا ‏ غينيا ‏ غينيا بيساو ‏ هايتى ‏ هندوراس ‏ هتغاريا ‏ الهند ‏ اندونيسيا 
ايران ‏ العراق ‏ ايرلندة ‏ اسرائيل ‏ ايطاليا ‏ جمايكا ‏ اليابان ‏ الاردن ‏ كينيا ‏ 
جمهورية الخمير ‏ الكويت ‏ لبتان ‏ ليسوتو ‏ لييريا ‏ ليبيا ‏ لو كسمبرغ ‏ مدغشقر ‏ مالاوى 
هاليزيا ‏ مكسيكو ‏ موناكو ‏ منغوليا ‏ المغرب ‏ تيوزيدنده ‏ باكستان ‏ ينبا بيرو ‏ 
باراجواى ‏ الفليبين ‏ بولندا نزرلاند ‏ اليرتغال ‏ قطر - الجمهورية الكورية ‏ جمهورية 
فييتنام ‏ رومانيا ‏ الستغال ‏ سيراليون ‏ ستقافورة ‏ الصومال ‏ جنوب افريقيا - 
سيريلانكا ‏ السودان ‏ السويد ‏ سويسرا ‏ سوريا ‏ تونس ‏ تركيا ‏ اوغندا ‏ اوكرانيا - 
الامارات العربية ‏ تاتزانيا ‏ الولايات المتحدة الامريكية ‏ بريطانيا ‏ الاورجواى ‏ يوغوسلافيا 
... بالاضاقة الى عدد. كيير من المنظمات الدولية وحركات التحرير العالمية . 


اعداف المؤتمر 
حددت الامم المتحدة سنة 3974 كسنة السكان العالمية وتتلخص اهداف هذه السنة فى الآتى : 
1 زيادة المعرفة والمعلومات عن القائق المتعلقة باتجاعات السكان ومخططاتها المستقبلة 
والعوامل المرتبطة بهذا الموضوع ٠‏ 
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ب رفع درجة الوعى والتقدير فيمايتعلق بمشاكل السكان وما يرتبط بها عن طريق 
الحكومات والهيئات غير الحكومية والمؤسسات العالمية ووسائل الاعلام * 

ج ب توفير المواد التعليمية الفعالة ع نالسكان ٠‏ حياة الاسرة والوظائف الانجابية عن 
طر يق الاجهزة الرسمية والاجهزة التعليميةالاخرى ٠‏ 

د تشجيع المناقشة والتفكين فيما يتعلق بالسياسات البديلة واذكاء الاختباراتالديمغرافية 
فى تخطيط التنمية . وكذلك تنمية السياساتوالبرامج فى المجال السكانى مما قد ترغعب 
الحكومات فى ممارسته * 

همه توسسميع نطاق التعاون الدولى المجالات السكانية وتوفير المعونات الفنية المتزايدة 
والمناسبة للدولالراغبة فيها وطبقا لاحتياجاتها ٠‏ 

ولهذا فقد تقدمت الاهم المتحدة بمشروع خطة عمل عالمية للسكان نتضمن المبادىء والارشادات 
من أجل السياسات والنشاطات السكانية » وقد اعتمت هذه الخطة بشكل رئيسى بالسياسات 
والاجراءات التى تؤثر على المتغيرات السكانية , كالتوالد وانشاء الاسرة ٠‏ والامراض والوفيات 
والتوزيع السكانى والهجرة واليئيان السكانى ٠١٠لا‏ ان جدول اغمال المؤتمر كان اوسع من هذه 
الخطة بحيث شمل البحث اتجاهات السكان الحالية وتطورها قى المستقبل , والعلاقة بين التغير 
السكانى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والعلاقات بين السكان والموارد والبيئة , 
والسكان والعائلة ,» والسكان وحقوق الانسان * 
دوافع المؤتمبر 

تعود الدوافع الحقيقية لهذا المؤتمر من التخوفات التى نشأت منذ عام 2800 عندما رفع 
مالتوس الحجاب عن نظريته الديمغرافية المشهورةوالحلول التى نصح بها لايجاد التوازن النافع 
بين الزيادة السكانية والموارد الغذائية ٠‏ وهمىالنظرية التى تقول بزيادة السكان حسب المتوالية 
الهندسية 1 : 2 4 8 6 الخ , بينما تتم الزيادة فى الموارد الغذائية حسب المتوالية 
الحسابية : 4-3-2-2 6-5 الخ ٠٠‏ الامر الذى ينتج عنه الفارق الضخم بين عظم تكاثر 
السكان امام الثروة الغذائية المحدودة وما بتبع هذا الاختلال هن فقر وجوغ ومرضص وحروب * 
ولقد دعى مالتوس آنذاك الى الحد من التوالد عنطريق التاخر فى سن الزواج وعملية العزل عند 
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المتزوجين وشن الحروب الى جانب ها تقوم بدالطبيعة هن مساعدة فى هذا الشأن بما تصدره 
للبشرية هن اوبئة وامراض فتاكة ٠‏ 

ولقد لاقت هذه النظرية صدى واسعا لدى الدوائر والانظمة الاستعمارية الامبريالية فيمسا 
بعد ٠‏ ومبررا للتشديد من قبضتها على مناطق استعمارها واستغلالها على نطاق العالم ٠‏ ومما لا 
شك فيه فقد تصدت لهذه النظرية النظريا ت التقدمية فى التحليل العلمى لاسياب الفقر 
والجهل والمرض على النطاق الدولى وعرضت بطريقة موضوعية الاسباب الحقيقية لتمسك المعسكر 
الامبريالى بهذه النظرية والدفاع عنها واعادت الكرة المالتوسية الى مصدرها , وابرزت ان العالم 
لم يعان من نقص الخيرات لابناء البشرية » والارض العنصر الاساسى للانتاج لم تستغل استغلالا كاملا 
لصالح بنى الانسان , بل ان الاجزاء التى جرى استغلالها حتى الآن لم تتم وفق حاجات ومتطلبات 
ابنائها الشرعيين ٠‏ فالاستغلال تقوم به قوى اجدبية تعمل بوحى من مصالح خارجية على حساب 
اصحاب هذه البقعة او تلك من الارض + ومنهنا بالتحديد يكمن السبب الحقيقى فالفقر والجوع 
الذى يتذرع بعلاجه الآن اعداء الشعوب منامبرياليين واستعماريين وراسماليين فى هذا 
العالم ٠‏ 


حقيقة الصراع داخل المؤتمر 


حذر الدكتور كورت فالدهايم السكرتير العام للامم المتحدة فى كلمته التى افتتح فيها اعمال 
المؤتمر » حذر من قرارات سياسية تطفى على اعمال المؤتمر , الامر الذى يحرف المؤتمر عن 
اعدافه الاساسية ٠‏ ولقد رافق هذا التحذير جو من التخوف فى مستهل اعمال المؤتمر من انقسام 
يقم بين الدول النامية والدول المصنعة ٠‏ 

والدكتور فالدهايم والمتخوفون معه هم من الفئة التى تملك القدرة على الادراك بأن مشكلة 
السكان وطرق معاجتها على الصعيد العالمى فى ضوء حدود الاستغلال للمواد الغذائية والثروات. 
المتاحة لا يمكن فصلها عن اصولها الاقتصادية وخضوعها للنظام الاقتصادى الدولى الرامن 
الذى تلعب الاحتكارات الرأسمالية والاستغلال الامبر يالى الدور الاساسى فيه . ومن هنا جاء 
التحذير والتخوف مما قد وقع فعلا فى المؤتمر ٠‏ 
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فقد تقدمت الامم المتحدة بمسودة خطة ترهى قيما ترهى الى تنظيم الاسرة وتحديد التسسل 
وتخفيض معدل التمو السكانى ضمن جدول زمنى يطبق يشكل كامل خلال عام 1985 , وقد آيدت 
كل من بريطانيا والولايات المتحدة الامر يكيبةوالعديد من دول غرب أورويا هده الخطة شدة 
الامر الذى حمل كل من الاتحاد السوفييتى والصين الى التصدى لهذه الخطة بعنف * حيث 
اعلن المندوب السوفييتى فى الجلسة يوم 8/20ان المشكلة هى الامبريالية وهى المسؤولة عن 
الفقر فى العالم الثالث » وليست مشكلة السكان» واكد ان الوضع السكاتى يحتاج الى اصلاحات 
اقتصادية واجتماعية دولية + كما هاجم المندوبالصيتى بشدة كل من الولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد السوفييتى لاثارتهما المخاوف حولانفجار السكان قى العالم + وقال ان الحل للمشكلة 
السكانية قى العالم يكمن فى مكافحة العدوانوالنهب الذى يمارسه على شعوب الغالم النامى 
كل هَنَ الاتحاد السوقييتى والامبريالية الامريكية وان الادعاء بآن المشكلة تكمن فى زيادة السكان 
الهائلة وكيفية الحد منها هو ادعاء مجانب للحقيقةوينطوى على محاولات مفضوحة للتستر على حقيقة 
المشكلة التى تكمن بالعدوان والنهب الاميريالى * 

إن الصين التى بلغت زيادة السكان فيها بذسبة 760 خلال العشرين سنة الماضية قد تجاوزت 
هده النسبة فى الزيادة الاقتصادية والتحسن الاجتماعى + وهذا ما يفتد ويعرى التظريات 
الرأسمالية الامبريالية حيال مشسكلة السكان قى العالم + كما اعرب الكثير من وفود العالم الثالث 
فى المؤتمر عن نفس المشاعر التى تقدم يها مندوب الصين الشعبية ا 
القضية الفلسطينية فى المؤتمر 

دعا رئيس الوقد الفلسطيتى فى المؤتمر الدول المشاركة فيه الى وضع حد للارعاب والتوسع 
والعدوان الصهيونى الموجه ضد الشعب الفلسطينى ٠‏ 1 

وقال : ان الوجود الصهيونى قى الخنطقة العربية اعاق التتمية الاقتصادية والاجتماعية قى 
المنطقة , الامر الذى جعل تحقيق التنمية أمرامستحيلا . واشار الى سياسة التجهيل والتمييز 
والارهاب التى تمارسها سلطات الاحتلال الصهيونى ضد الشعب الفلسطيتى وتماثلها مع سياسة 
التمييز العنصرى التى تمارسها حكومة جنوبافريقيا وروديسيا العنصرية ضد المواطئين الافارقة 
وان هذه السياسة فرضت التخلف فى مجالات التعليم والزراعة والصناعة على شعب قلسطين 
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اا ست؟؟ٍ7ت تسح 


بل انها امتدت بآثارها السيثة الى باقى الاراضى العر بية الاخرى + واكد ان الحل الوحيد للمشكلة 
الفلسطينية هو الحل الديمقراطى وبناء الدولةالديمقراطية الفلسطينية التى تتعايش فيها جميع 
الاديان والاجناس بحقوق متساوية وبدون تمييزومن هنا فان المشكلة الانسانية فىمنطقتها العربية 
اصبحت مشكلة الكائن الانسانى وحقوق الانسان 

ولقد كان لهذه الكلمة وقع كبير داخل المؤتمر الامر الذى حمله على التاكيد بأن كل حل 
للقضية الفلسطينية يهدف الى القضاء على حركةالمقاومة الفلسطينية ولا يعترف بحقوق الشعب 
الفلسطينى الشرعية يجب ان يشجب ٠‏ 

وقال فى بيان اصدره فى نهاية اعماله بشسأن القضية الفلسطينية ان القضية الفلسطينية مى 
مسألة أرض وليست مسأالة لاجثئين ويجب الاعتراف بالشعب الفلسطينى ودعم نضاله من أجل 
تحرير وطنه ٠‏ 
المؤتمر والمشكلة الاساسية 

نظرا لانقسام العالم الى ثلاثة اقسام داخل المتمر بين مؤيد للمشروع الذى تقدمت به الامم 
المتحدة وبين معارض وبين مطالب بالتعديلء» ونظرا للقاسم المشترك الذى يجمع بين هذه الاطراف 
الثلائة فى ان أى محاولة لتخفيض معدل النمو السكانى دون ايجاد الوسائل الكفيلة للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ممى محاولة عديمة الجدوى فقد جزم المؤتمر بقرار يقضى بترك كل دولة تعالح 
قضاياها حسب ما ترتأيه من وسائل تحقق لنفسها معها افضل النتائج على ان يعقد مؤتمر آخر 
لنفس الغاية يحدد موعده فيما بعد , وعكذا انتهى مؤتمر السكان العالمى فى بوخاريست كما انتهى 
مؤتمر قانون البحار فى كاركاس ومن قبله مؤتمر الامم المتحدة لبحث هوضوع المواد الاولية وعلاقة 
الدول الفقيرة معالدول المصنعة بلا نتائجلقضاياها المطروحة وارجاء البحث فيها فى دورات قادمة ٠‏ 
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افتشناحية 

قيمة اللغة فى نظر بعض الامم 

دراسات ثقافية وادبة 

لمحة عن تاريخ العلوم عند العرب 

عودة الاشباح المشبوهة 

الموسيقى الكاملة 
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لمحات هن حياة ابن باديس 

دراسات تاريخية 

نأسيس شركة بكرى وبوجناح 

رحالة مصرى يزور الجزائر فى القرن التاسع 

الوزير الزيانى فى الجزائر العاصمة 

عبد الملك بن مروان أصالة عر ببة اسلامية 

البتر والبرانس والمظهر الاجتماعى لسكان المغرب 
عبد الرحمن الجامعى الفاسى 

صلة اسرائثيل بارض فلسطين 

من محاضرات ملتقى بجاية 

جدلية الانحطاط الاقتصادى فى الحضارة الاسلامية 
دور الشمال الافريقى فى الحضارة والفكر الاسلاميين 
المثقف المغر بى بين الفاعلية والسلبية 

ندوات 

العائلة والتطور الحضارى فى المجتمع العربى 
تعليق على دراسة العائلة والتطور الحضارى 

ازمة التطور الحضارى معناها وملابساتها 

دراسات لغوية 

من فصيح العربية فى العامية الجزائرية (2) 

مناقة إن 
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أ اللخم 
9( نطلرعص الامم م 


وزير التعليم الاصلى والشسؤون الدينية 


فى مقال سابق « نعريب الامخاخ والقلوب » قلنا ان 

الاستعمار قد نجح لديئا الى حد كبير فى المجالين العقلى 

والعاطفى . وان علينا , قبل تعريب الالسنة , تعريب 

الامخاخ والقلوب . فلدينا عناصر لا تكتفى بالحكم على 

العربية ‏ ومنتهى الحقارة احتقار الانسان للغته ‏ . بل 

نجدها نتجاوز هذا الى حد الرغبة فى فرض عا لمية 

الفرنسية ورسميتها على بقية اجزاء العالم . فلقد رغب 

مثلا طلبة جزائريون جاءوا الى المانيا للدراسة فى ان 

يمتحثوا فى الاخر ‏ أى بعد سئوات من الدراسة والاقامة هناك بالفرئسية !... 
ورفض الا مان ذلك طبعا . 

وقد سمغت كثيرا من اخواننا ‏ حتى من بين عناصرنا الوطنية ‏ يستغربون من 


(1) هذا المقال نشر فى جريدة المجاهد الاسبوعية بتاريخ 1962/11/22 . 


ان الالمان » أو النمساوبين . أو غيرهم من الاوروبيين لا يفهمون الفرنسية ٠‏ ويقولون عنهم 
د ما اجهلهم , كلمتهم بالفرنسية فلم يفهموا . ماذا يفقهون فى هذا البلد 5». هذه 
العناصر نجدها حتى من بين أولئك الذين أقاموا فى هذا اليلد أو ذاك سنوات بدون 
ان يتعلموا لغتة . فهم يذكروننى ‏ مع الفارق الكبير ‏ بذلك الاسبانى الذى بعد ان 
أقام فى كويئهاغن سنين طوالا ولم يتعلم الدانماركية اجاب 'يما يأتى عن اسبانى آخر 
سأله عن رأيه فى الدانماركيين : «انهم يا صاحبى كلهم أحمرة ٠‏ انى فى عاصمتهم منذ 
عشرين سنة ولم يتعلموا منى التكلم بالاسبانية بعد ! ». 

هذه الطائفة تريد « جزائر حديثة .. ذات لغة حديثة تلائثم العصر » ... وبعيارة 
اخرى يريدون ان يجعلونا على مستوى واحد ‏ فى هذه النقطة ‏ مع تلك البلاد التى 
يسمونها « افريقيا المتكلمة بالفر نسية » مثل .. 

فاذا كانت هذه الطائفة ستتغلب فأقول ها أحلى ذلك العهد ... (1) اذ كانت مدارس 
حزب الشعب ومدارس جمعية العلماء منتشرة خلال القطر كله رغم جميع الصعويات , 
وكانت المطالبة باللغة القومية مقرونة بالصراع من أجل مجلس تأسيسى ذى سيادة , 
من أجل الاستقلال التام بجميع عناصره , وكان هناك اجماع على ذلك . 

وقلنا أيضا فى المقال السابق أن اللغة ليست الا الصورة الخارجية للتفكير والاحساس. 
الواقع انها أكثر من هذا . فهى تلك الصورة التى تعطى محتواها لونا , وشكلا , 
وقواما . فهى ذلك التيار الذى يبعث الروح فى جميع اركان الكيان الوطنى . وذلك 
الاسمنت الذى يضمن وحدة البئيان القومى والذى بدون تلاحمه لا يمكن أن يكون 
أى كيان لامة هن الامم. 

والاسلام نفسه يعترف بهذه القيمة الجوهرية للغة + فلآن العرب كانت أمة تعقز 
بلغتها وتفتخر بها ٠‏ انزل القرآن بصفة اعجازية لهم » وكان احدى معجزات الاسلام 
واحدى اسلحة الرسول فى التغلب على عنجهية الجاهلية . 

وفى التاريخ الحديث نجد ان اللغة لعبت دورا رئيسيا فى تكوين أو انبعاث دول 
أو دويلات ٠‏ فمعروف تعصب الفلاميين فى بلجيكا للغتهم ». وحرصهم على خلق فروق 


كما كان يقول الفرنسيون ! «! عمتمخم؟'! عنمة علاعغط غتمئة عدونتاطتم84 15 عن0» (1) 


بينها والهولاندية الام وذلك لنسيان عهد الاحتلال . وكلنا نعرف الدور الذى كان للغة 
فى انبعاث الامة التشيكوسلوفاكية ٠‏ فقد حاول كل من النمسسويين والالمان احتتقار 
التضيكية واعتبارها « لهجة افضاض » , وذلك لنفى كل هاض ثقافى قوهمى عن هذه 
الامة , وبالتالى نفى وجودها . ولا يزال النورويجيون حتى اليوم فى صراعهم مع آثار 
الاحتلالين الدانماركى والسويدى فى لغتهم . فمع التآخى الكامل فى أغلب الميادين 
مع هذين البلدين + ورغم القرابة الوثيقة فى اللغة الى حد التفاهم بدون دراسة أحد 
منهم للغة الآخر ؛ نجد الاولين حريصين جد الحرص على محو الآثار اللغوية التى تذكرهم 
بعهد « الاتحاد » مع هذين البلدين » بقصد اثبات ان هناك امة نورويجية لها لغتها » 
وهمميزاتها » وذاتيتها ٠‏ بل وحتى فى فرنسسا نفسها نجد نوعا من هذا : الا تقاوم جر بدة 
لوموند فى مقالات متسلسلة منذ سنين تسرب كلمات أجنبية (اوروبية) الى الفرنسية ؟ 
الا تنادى بالويل والثبور لمستقبل اللغةء وبالتالى للامة الفرنسية»ء اذا استمر بهذا الوضع؟ 

وفى المانيا : ألم يستبدل الالمان فى عهد النازية ( كاتب هذه الكلمة ليس مسن 
انصار النازية ولا الشيوعية ) كلمات المانية خالصة بالمركبات اليوئانية اللاتينية ؟ 
( الباء تدخل دائما على المتروك ) ٠‏ ألم يعتبر الفيلسوف الالمانى الكبير فيخته » تلميذ 
كنط , اللغة ‏ بجانب المقاومة المسلحة ‏ عاملا ضروريا على استقلال المانيا واعادة 
وحدتها ؟ ففى كتابه « خطاب الى الامة الالمانية » , الذى هو مجموع محاضرات القاها قى 
جامعة برلين قبل التحاقه بالجبهة , أخذ فيخته يبرز جمال اللغة الالمانية وغناها وما لها 
هن روعة . وكيف أن كثيرا من لغات أوروبا ها هى الا لهجات متفرعة عنها , ويبين 
ما لهذه اللغة من قوة على اعادة شمل الامة الالمانية المشستتة اذ ذاك الى أكثر هن ثلانين 
دويلة وولاية » وبعث مجدها ء واثارة الشعب الالمانى فى وجه الجيوش المحتلة » جيوش 
نابليون ٠‏ فقد كان اعتقاد فيخته فى قدرة اللغة على رفع معنويات الامة , واعادة وحدنها , 
وتوطيد اركانها من القوة بحيث ظن أنه ادى رسالته وغادر الجامعة بمجرد انتهائه من 
القاء مضمون كتابه المذكور , جارا وراءه اغلب طلبته من جامعة برلين رأسا الى جبهة 
القعال. 

ففى هذا الوقت رجع الصدى هن بون . صدى الموسيقى الثائرة فى وجه نابليون , 
هو سيقى بيتهوفن الذى كان يرى أن الموسيقى أروع وأقوى تعبير , وخلد بألحانه بعض 


قصائد صديقه , شاعر الحرية والفورة شيللر . وكانت نيته الاولى بدء سيمفونيته 
التاسعة بقوله : « هكذا قال شييلر نا الخالد » . هكذا يتلاقى الفيلسوف فيخته والموسيقار 
بيتهوفن مع الشاعر شيللر للثورة » وتمجيد اللغة » وحفظ كيان الامة ! 

نعم ان الفرنسية جميلة وجميلة جدا , وقد تكون ضرورية لنا لمدة , ولكنها تاتى 
بعد لغتنا التى . فضلا عن انها جميلة » وغئية جداء وذات تقاليد علمية ٠‏ ويعتبرها 
الفر نسيون أنفسهم من كبريات اللغات ‏ فهى لغتنا ٠‏ ثم ان هناك لغات أخرى لا تقل 
جمالا عن الفرنسية » ونحن ‏ فى هذه النقطة (1) ,» من انصار تعدد الزوجات مثتى » 
وثلاث ؛ ورباع » وأكثر ! 

وأتوجه الآن الى حكومتنا وبعض مؤسساتنا الثقافية والشعب كله : 

1 فمن الحكومة نريد البدء بالرأس » أى ضرب المثل من فوق : فبجانب ايجاد 
المدارس والمعلمين وبقية المشاريع نريد الآتى : 

. اجراء المناقشات فى مجلس الوزراء بالعربية ( اذا لم يكن الحال كذلك الآن)‎ ١ 

ب تعريب الدوائر الحكومية ( من الكتابة على الابواب والاوراق الرسمية الى 
الحطب والقرارات والبيانات الخ ) (2) * 

ج - تنظيم دروس عربية لمن لا يعرفها من الوزراء والموظفين . فمع كثرة اشغالهم 
يستطيعون ان يكرسوا جزءا من أوقاتهم لتعلم لغتهم القومية *٠‏ ان سعد زغلول » مع 
مسؤولياته, تعلم الالمانية وهو فى السبعين٠‏ كما ان بن غوريون البولونى المولد تعلم العبرية 
بعد وصوله الى فلسطين 2 ومع أشغاله وكبر سنه يتعلم الآن اليونانية القديمة ٠‏ وديغول 
تعلم الالمانية فى أسابيع ‏ أو حاول تذكر ما تعلمه منها ونسيه منذ أكثر من خمسين 
سنة ‏ ليلقى خطبه فى المانيا بالالمانية . 

2ه من مجلس النواب زيادة استعمال العربية . فعلى من لا يعرفها منهم تعلمها 
سرعة ٠‏ وعلى من يستطيع التكلم بالفصحى ملازمة ذلك ٠‏ فما دام هناك مترجم فلم 
لا تستعمل الفصحى « وبالتنوين . » كما يقول البعض سخرية ؟ والكلام بالفصحى - 
لمن يستطيع ذلك أحسن درس عمؤى فى العربية لاغلب النواب وبقية المستمعين ٠‏ 
فسيكون عدوى مفيدة تعم الجميع ٠‏ فالمسالة كلها تمرن وتعود ٠‏ 


(:) وفي نقاط اخرى غيرها.... (2) تحقق شىء كثير من هذا , وفى نحسن مطرد الآن , 


3 عن الاخ وزير الدفاع هتبع استعمال الالفاظ الفر نسية للرتب العسكرية 
منعا صارما ؛ فتنتزع مثلا كلمة « الكولونيل » من لافتات الشوارع ؛ ومن الامخاخ »2 
ويستعمل مقابلها العربى (1) ٠‏ 

هت 1ب شن الاذاعة عدم استسبال, نتضن. أسماد أغلام فرالسية لامكبة جزاغرية 
مثل « هيزون بلانش » . روشى نوار » الخ , اذ أنها تؤدى الأذن بورودها فى نص عربى. 
لنترجم «ميزون بلانش» بالدار البيضاء (2) و «روشى نوار» (3) «بالصخرة السوداء» أو 
« الحجر الاسود »ء أو كما نريد » وانما لنستعمل أسسماء عربية عورضها ٠‏ 


ب هن الاذاعة أيضا وغيرها من مؤسساتنا التخلى عن الترجمة الحرفية القاموسية 
من الفرنسية الى ترجمة المعنى طبقا لروح اللغة المترجم اليها . فجملة « وكان الاخ 
ديدوش مراد أول رئيس ولاية أن يسقط ٠٠٠‏ » (4) تستحسن ترجمتها هكذا ! 
« والاخ مراد ديدوش أول رئيس ولاية استشهد » أو : « أول من استشهد من رؤساء 
الولايات» » لان استعمال «أن يسقط» ترجمة حرفية غير عربية » وكان ينبغى استعمال 
« سقط » ( أى الماضى ) , هذا من ناحية النحو والتركيب , فضلا عن قلة الذوق فى 
كلمة سقط ويسقط ! 


العربية عوض « المكلف بالمهمات ٠‏ (6) التى تستعمل فى سمياق آخر وبمعنى آخر ٠‏ (7) 


(1) هذا كله تم. 

(2) سمى قعلا : « الدار البيضاء » . 

(3) سمى « أبو مرداس ©» . 

.#عطمرم ذ (4) 
.قعمتكة'ل كوموط (5) 
صولووتم عل 6موعمط (6) 

(7) وامثال هذه الترجمات الحرفية ؛ المحرفة ؛ المشوهة ؛ المعوجة ,2 تنسميها هدرسة |عوو2 .1 « ترجمة 
قاموسية » ؛ أى عكس الترجمة التى تحترم عبقرية اللغات وعدهصها دعل عنصكع ع1[ . على انه لا يدكر 
احد ان الترجمة هن اصعب الامور , والالمان ههم الذين يقولون ان الترجمة كالمرأة : فاها ان تكون جميلة وليست 
وفية ٠‏ واما ان تكون وفية وليسست جميلة ! أما وفية وجميلة ... فعصفور نادد ! 


د ترك الواو فى « الديمقراطية والشعبية » اذ أنهما بدل , كلمتان مترادفتان 
لا تحنناجان الى واو العطف الذى هو ترجمة حرف العطف الفرنسى (8) ؛ وهو خطأ فادح 
فن الفزنسية »وأفدتع فى العرنية : 

داع وك التكرار فى د الاذاعة الجزائربة للراديبو والتلفزيون » » واسثعمال د محطة 
الجزائر للاذاعة والتلفزة » أو « اذاعة الجمهورية الجزائرية .... » , اذ الاذاعة ممى ... 
الراديو ! (9) 

5 من فرقتنا المسرحية التمثيل بالفصحى لا بالعامية . فنظرا لاعمية دور 
المسرح الثقيفية وطرب شعبنا لسماع الفصحى فلنمثل بالفصحى وبها فقط , ولنترك 
القشتالية ( وهى ذلك المزيج العربى الاسبانى لدى الاندلسيين قبل سقوطهم ) . 

على أن المسؤولية الكبرى فى مسألة التعريب هذه تلقى قبل كل شىء على عاتق 
الثقفين بالعر بية » والعبء على الشعب كله لا على الحكومة » ومجلس النواب » والمؤسسات 
الثقافية فحسب , وسنعود الى الموضوع . 


(8) فكلمة « ديمقراطية » من الكلمتين اليونانيتين « ديموس » و ه كراتين » أى حكم الشعب » و «الشعبية» 
فى هذا الوصف تكرار له ؛ أى أن « الديمقراطية الشعبية » لفظ واحد مكرر معناه « الضعبية الشعبية » , 
واذا ها جاز هذا التكرار السمج فى اللغات الاوروبية نفسها , التى تفرق بين اللفظتين المكررتين بحرف 
العطف ؛ واضطررنا ان نجاريهم فى هذا التكرار ٠‏ فليكن , ولكن بدون حرف العطف فى العربية . طبعا قد 
يبدو هذا كله من التفاصيل , والجزئيات ٠‏ والسطحيات ؛ والسفاسف ؛ فى نظر اليعض » ولكن ها اسخفنهم 
عندما يصرون على : « الجمهورية الديمقراطية والشعبية » ! 

بل وان لفظ الديمقراطية نفسه , فضلا عن امشعبية » تكرار » لانه عتضمن فى الاسم « الجمهورية » » 
الذى معناه حكم الجمهور . أو الاغلبية , أو الشسعب ؛ وهذا يسمي المناطقة عندنا «من باب تحصيل الحاصل» » 
ويسميه الاوروبيون "عزم106010ة1”' 


(9) هذا أيضاتم. 
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و 


الدكتور محمد سوسى 
كلية الآداب ‏ جامعة الجزائر 


يقول الفرنسى >5 يدح فى كتابه «الاسلام 

ونفسية العلم» الذى اصدره فى حدود الاربعينيات هن 

هذا القرن : « ان المدنية الاسلامية اقل من ان بعتنى 

بدراستها اذ هى تقليد مشوه لمدنيتى اليونان والرومان, 

سقط العرب على مادتها فى الكتب السريانية فاقتبسوها 

دون ان يعرضوا لها بما يستحق الذكر من النقد , لأن 

العربى قد اثبت ان لا طاقة له على استقصاء البحث 

بصورة جدية ولا قدرة له البتة على ابداع شىء من عنده 

ولم يتقن العرب من العلوم الا التى لا تحتاج الى عناء فى التفكير أو مشقة فى البحث 
وكانت سبيلها ميسورة “التاريخ والجغرافية وما اليهما ... » 

هكذا بقول وهذا ما نطالع نحن , فنقف حيارى لانكاد نفقه امرا وتختلط السبل امامنا 

فما هى حقيقة الواقع ؟ 


اننا اذ تطالع الكتب الغربية فى شتى ميادين المعرفة نجد فيها عشرات أو قل منلات 
هن المصطلحات العربية الدخيلة على لغاتها المتداولة بين أعل الذكر من علمائها , قفى 
الرياضيات نحد الالفاظ 260 المحرف عن اللاتينية, ستصتطم 26 
المنقول عن العربية :الصفر.و عنم ( تحريف الطرح) و عمط تمهلة آو 

ع«متمهله ‏ زمنالخوارزمى ) و #تاتهله (البر والمقابلة) عهمه.م! ‏ من 
( اللوزديج الفارسية ) وفى الموسيقىي مصتعم رمن الجمع ) وفى الكيميا. كنك 
الاكسير و عتطتعطهة (الانبيق )و ممعلهة (الكحول)ر ‏ تللسله القلق 
ونقل الى اللاتينية فى صورة «تنئالة8 واختزل فى صورة الحرف 2 واستهيبل 
رمزا لاحدى القليات : البوتاس وفى الفلك ع0ق4نله العضادة طانصكة غالطلقة 
(السمت ) واسماء النجوم ؤمجموعاتها مثل 260608 « ذنب الاسد و إمهلك 
الدبران ممهو4ةل4 الغول و طتمعهلف ,طمعامكا رععنعهاء84 ,ةمهلم 00 
النبر الواقع و عون رجل الخجبار و :نامطلمهه8 فم الحوت و طقع131 همركب 
وفى حساب المعاملات والرياضيات التجارية عدوت ر(صك)و 8ه (حوالة)و 
عمعدامك (قبالة)و علاكعطدم ‏ (ديوان)الخالسح. 

نقتصر على هذا العدد القليل من المفردات ونقول : هل البعرة تدل على 
البعير ؟ وهل يدل آثر السير على المسير ؟ وهل يدل اللفظ العلمى على العالم القدير ؟ 
فيجيبنا أشهر مشاهير الاعلام فى الغرب نفسه , لا النكرات غير الموصوفة . ومذا 
العالم الهندسى لفرئسى ‏ كفم صاعبي النظرية الشهيرة ,. يذكر كناب اللسير 
والمقابلة فيقول : « ان كتابا ألفه محمد بن موسى قصد المبتدئين كان معلمنا الاوحد 
فى الحساب والجبر طيلة عدة قرون » , وفى شان ابى الوفاء الوزجانى يقول الفلنكى 
#اسمكء2 ٠‏ هو راصد متقن وحساب ذكى » « ويقول #افمط هومن عيون 
الحسابين » ويقول «هدمك و نهنطه31 فى تقرين قدماه لجامعة العلوم بباريس 
فى العاشرة من ديسمبر 5838 : « لقد وقف العرب على الاختلاف الثالث لحركبة 
القمر , وقد اثبته ابو الوفاء ببغداد ستة قرون قبل أن يتسنى الى #طدءظ مظع 
التحقق منه » . وهذا الفلكى الفذف علسهفلمآ يحشر البتانى , بطليموس العرب , 
ضمن من بلغ القمة فى ميدان العلم وحلقوا فى الفضاء الاعلى . ولا يتجاوز عددمم 


فى نظره العشرين من الشخصيات العلمية » وهذا اسم ابن سبيئا يتقش على بوابه 
كلية الطب بباريس بجوار اسماء العلماء الاعلام من العصور القديمة والحديثة ٠‏ 

قمن ذا الذى سنقلد اذن السيد 6©ل»ك5 أم هؤلاء الذين ذكرنا ؟ على انناء 
وان كان الننواتر يفيد عادة القطع » نرى أن نصرف الاهتمام الى محتوى هذا الرأى بغاية 
الامكان ونخلص العناية به ونتأمله ونوقع الحد والبحث عن حقيقته ونستائف النظر قى 
مبادئه » ونبتدىء فى البحث باستقراء ها بقى لدينا من آثار العلماء العرب مع العلم 
ان ما بقى ما هو الا قطر من بحر وغيض من فيض ومع الاشسارة أيضا الى انه لا يمكننا 
أن نستعرض كل ها أتى به العرب من جديد فى ميادين العلم وانه من المتعذر أن يحاط 
به ولو احاطة اجمالية فى حديث كهذا بل وحتى فى عدة احاديث ٠‏ 

فستكتفى اذن فيما لى بلمحة خاطفة هن بعض ما وقفنا عليه من آثار العرب 
فى ميادين خاصة من العلوم , هيادين الفيزياء والكيمياء وعلوم طبيعية . 
آثار العرب فى الفيزياء: 

اشتغل العرب بالفيزياء اما مباشرة معتيرين اياها علما مستقلا له طرقه الخاصة 
ونظرياته الذاتية واما عرضا كوسيلة لصنع الآلات التى يحتاجون اليها فى الرصسد 
الفلكى أو فى الطب وغيره ومن أهم هذه الآلات الاسطرلابات والارباع والموازين 
والمزاول المريا . 

فنقلوا عن اليونان مبادى. علم الحيل وتأثروا على المصوص بفلسفة ارصطوفى 
الطبيعيات وبرسائل ارشميدس فى علم التوازن , كما وقفوا على نقد يحيى النحوى 
لفلسفة ارسطو , ولا سيما عند ذكر حركة القصمسر فى القذائف فكان ارسطويرى 
ان الوسط الذى تتحرك فيه القذيفة انما يدفعها بواسطة قوة كامنة فيه بينما يصرح 
يحيى أن آلة القذف طاقة تختزن فى القذيفة نفسها , وكان يقول أيضا ان سرعة 
الجسم الساقط فى الفراغ نتناهى الى سرعة قارة مناسبة للقوة المحركة وان هذه السرعة 
تنخفض فى الهواء متأثرة بمقاومة لوسط , فنقل ابن سينا مذه النظريات وحللها 
واضاف اليها آراء طريفة . 

وفى القرن الثانى عشر الميلادى أكد ابو البركات البغدادى ‏ خلافا لرأى 
القدماء ‏ ان الفراغ موجود , وحاول أن يفسر فكرة يقارب مدلولها ما نسمى اليوم 
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بالتسارع ويذكر يوشكفيتش أن البيرونى وقف على معنى السرعة الآنية والتسارع 
والحركة غير المنتظمة . 

ونقل العرب ايضا ما جاء فى كتب ايرن الاسكندرى مسن تطبيقات لرفع الاثقال 
ولتحويل وجهة الحركات ولصنع الآلات المتحركة تحركا تلقائيا . 

و نبغ ابو الريحان البيرونى فى الرياضيات والفلك والفيزياء وعلم الحيل 
و نقتصر على ذكر التجارب التى قام بها بحساب الوزن النوعى لثمانية عشر عنصرا 
عي الجواهر المعادن مستنبطا لذلك جهازا مازال يستعمل لهذا الغرض حتى اليوم 
ووصفة سعد الدين التفتزانى فى كتابه « شرح المقاصد»: 

ويشتمل هذا الجهاز على وعاء فى شكل مخروط ناقص مصبه متجه الى اسفل فيزن 
البيروثى الجسم بالهواء مم بالماء ويتمكن هكذا من معرفة حجم الماء المزاح أى حجم 
الجسم نفسه. 

ه ويجمل , حسب قؤله :'قطب الاعتبار فى الجواغر مائه من الياقوت الاكهب.. 
وكذلك فى الفلزات مائة من الذهب الابزيز المخلص مرارا » فيجد أن وزن الزئيق 
المساوى لحجمه أحد وسبعون من القطب وان نسبية حجم الحديد الى حجم الذهب 
المتساويين فى الوزن نسبة مائة واحد وخمسون الى ثلائة وستين » ٠‏ 

وانى أعدت حسابات الببيرونى وقارنت ببتها وبين النتائج المتعارفة اليوم 
فوجدت الجدول الآتى : 


١‏ الوزن النوعى الوزن النوعى المتواضع 
وح بالنسية الى الماء عليه اليوم 

الذهب 19 3ر39 
الفضنة 8ر30 5ر130 
الشحاس 8ر8 ورة 
الاسراب 44ر11 1530 
العغفر 86ر8 

الزئبق 1325 5355 
الحديد 5 72 9ر7 
اللازورد 91ر3 9ر3 
العقيق 0ر2 الخ 


وهذه الاعداد نفسها ودقتها تكفينا مؤونة الحكم على عمل البيرونى فى هذا التنطاق 
العلنمى. 

وفى القرن الثالث برز الحسن بن الهيثم فى علم المناظر , وكان هذا العلم يشمل 
ها تغرف اليوم بالبصريات فى مظاهرها الهندسية والطبيعية والمزاجية والنفسانية , 
كما يشمل عديدا من مشاكل الظواهر الجوية والفلك والفيزياء العامة . 

وقصدد ابن الهيثم من مصنفاته فى هذا العلم ثلاثة اغراض ثقلها عنه ابن أبى اصيبعة 
فى « عيون الانباء » فيقول : « وانا ‏ ها مدت لى الحياة ‏ باذل جهدى ومستفرغ قوتى 
فى مثل ذلكمتوخيا منه امورا ثلاثة , احدها افادة من يطلب الاق ويؤثره , فى حياتى 
وبعد هماتى ,. والآخر انى جعلت ذلك ارتياضا لى بهذه الامور فى اثبات ما تصوره واتقنه 
فكرى من تلك العلوم , والثالث انى صيرته ذخيرة وعدة لزمان الشيخوخة وأوان 
الهرم». 

ولعل احسن ما يمكن ان نتقدم به فى هذه البسطة الوجيزة عن اعمال ابن الهيثم 
ان نجعله هو نفسه , فى مقدمة كتاب المناظر , يعرض عليتا طريقته فى البحث العلمى 
فيقصول: 

د ونبتدى فى البحث باستقراء الموجودات وتصفح احوال المبصرات وتمييز خواص 
الجزئيات , ونلتقط باستقراء ما يخص البصر فى حال الابصار , وما هو مطرد لا يتغير , 
وظاهر لا يشتيه من كيفية الاحساس . 

نم نترقى فى البحث والمقاييس على التدريج والترتيب مع انتقاد المقدمات والتحفظ 
فى النتاد ج, ونجعل غرضنا فى جميع ها نستقريه ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع 
الهوى , ونتحرى فى سائر ما نميزه ونتنتقده طلب الحق لا الميل مع الاراء ... 

فلعلنا تنتهى بهذا الطريق الى الحق الذى به يثلج الصدر , ونصسل بالتدريج 
والتلطف الى الغاية التى عندها يقع اليقين , ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التى 
يزول معها الخلاف وتتنحسم بها مواد الشبيهات . 

وما نحن مع جميع ذلك برآء مما هو فى طبيعة الانسان هن كدر البشرية , ولكنا 
نجتهد بقدر ما هو لنا من القوة الانسانية , ومن الله نستمد المعونة فى جميع الامور ». 


أولا : يخيل لك انك تنتلو صحيفة من النثر العلمى المعاصر ؟ 

ثانيا : تجد شبها قويا بالطريقة التى رسمها بيكن ونيوطن للعلوم التجريبية ؟ 
الا تحس فى بعض مقالات كلود برئارد صدى لافكار ابن الهيثم وترجيع وترديد لما كان 
يخالج خلده وقت البحث أو عند عملية الخلق والابداع ؟ 

فبهذه الطريقة تمكن ابن الهيثم من اتخاذ الموقف العلمى الصحيح من خلاف 
ذى أهمية أساسية كان قائما بين الفلاسفة وعلماء المناظر الاقدمين فى تصور كيفية 
الابصار أهو بخروج شعاع من البصر الى المبصر أم هو بورود خيال المبصر الى البصر ٠‏ 
فيقول فى شأن هذا الخلاف : « ولما كان ذلك كذلك , وكانت حقيقة هذا المعنى مسع 
اطراد الخلاف بين أهل النظر المتحققين بالبحث عنه على طول الدهر , ملتبسة وكيفية 
الابصار غير متيقنة رأينا ان نصرف الاهتمام الى همذا المعنى بغاية الامكان , ونخلص 
العناية به ونتأمله , ونوقم الجد فى البحث عن حقيقته , ونستأنف النظر فى ميادئه 
ومقدماته » ثم 'نوالت الاسئلة مزدحمة على فكره : هل الاضواء جميعا سواء منها 
المشرق من الاجسام المضيئة بذاتها أو المشرق من الاجسام المستضيئة بغيرها تمتد فى 
الجسم المشف الواحد على السموت المستقيمة ؟ 

وان قيل, ان الابصار يكون بورود الضوء مهن المبصر الى البصرٌ فان هذا الضوء يرد 
من كل نقطة من المبصر الى جميع سطح البصر , فكيف يتسنى لليصر ان يدرك المبصر 
باجزائه المختلفة والوانه وتخطيطاته كما هو عليه فى الواقع دون ان يختلط كل ذلك 
بعضه ببعض ؟ وكيف يدرك البصر المبصر فى مكانه خارج البصر ؟ وكيف يتسنى له 
ان يدرك بعده وعظمه وشكله ؟ وكيف يتسمنى ان يدرك المبصر واحدا بالنظر اليه بالعينين 
الاثنتين ؟ 

وأيضا هل الاضواء جميعا تنعكس على صفة واحدة ؟ وان كان الامر كذلك فما صى 
الصفة العامة التى تنعكس عليها الاضواء جميعا ؟ ؤاين يكون الخيال المشاهد وما ههمى 
صفاته ؟ 

هذه هى الاسئلة العديدة التى تواردت غلى فكر ابن الهيثم فحلها وكانت حلوله 
موفقة , والهم فى غالب الاحيان الى حقيقة الواقع 


ونحن نرى ابن الهيثم. يعيد النظر فيما عرف من علم التور مبتدئا من البداية كان 
لم يسبقه فيه احد , ناقدا المبادى , ومتحفظا محترزا غير متدفع ولا متسرع الى تسجيل 
النتائج , بل يكرر التجارب فى ظروف مختلقة , ويتتبع الواقع بنفسه ويربط الصلة بين 
مظاهره وينسق نتائجه ننسيقا , وبهذا العمل المتواصل المستمر قد انشأ ابن الهيثم 
علم النور والمبصريات . 

نعم ان اقليدس قد بحث قبله فى مظاهر الانعكاس , وتناول بطليموس درس 
الانكسار ونظر ارشميدس فى المرايا المحرقة .. الا اثها كانت معارف مشستتة , 
وارشادات متفرقة لا تضمها الوحدة التى منها يتكون الهيكل العلمى . بل ان النور 
نفسه لم يثبت وجوده كظاهرة طبيعية لها ميزاتها وخصائصها التى يكون فى الامكان 
قياسها وتقديرها تقديرا رياضيا . فقد كان أصحاب التعاليم متفقين فى ان الابسار 
هو نخروج شعار من البصر الى المبصر . اى انه من الصفات الوظائفية للعين , منها يمتد 
شىء حتى يلم المبصر وذلك يتم الاحساس فيكون شأنه شأن ما يسمية علماء الاحياء 
فى الحشرات « قرون الاستشعار » , بل ان ديكارت بعد ابن الهيثم بستة قرون يشسبه 
الانسان وهو يبصر المبصرات بعينيه الاثنتيل بالكفيف الذى يتحسس المحسوسات هن 
حوله بعصوين يمسكهما فى يديه . 

فكانت مزية ابن الهيثم ان اقر وجود ظاعرة النور فى ذاتها , فالنور كائن طبيعى 
همتميز عن سائر الكائنات قابل للدرس . وبذلك بالفعل قد اتنشىء علم النور او كما 
يسمية ابن الهيثم علم المناظر . 

ثم أن ابن الهيثم لم شعث المظاهر العديدة واظهر الصلة بينها وتدرج من ذلك 
الى القوانين العامة . 

ومن النظريات التى اختص بها ابن الهيثم تفسيره لظاهرتى الانعكاس والانكسار 
او الانعطاف حسب تعبيره ‏ تفسيرا حيليا , ( وهو يشبه النور بحبات كالكرة 
الساقطة على سطح مستوفهى ترجع فى الفضاء مكونة مع السطح زاوية مساوية لزاوية 
السقوط , ثم يستند الى ملاحظة هى «٠‏ ان الحركة على العمود اسهل واقوى وان ما كان 
من المائلة اقرب الى العمود كان الحركة عليه اسهل مما بعد , فالضو. اذا صادف جسما 


مشفا اغلظ فانه يغلظه بمانعه من النفوذ من جهة حركته , وليست الممانعة فى غاية 
القوة فليس يعود فى الجهة التى نتحرك منها » اقليس هذا اساس نظريات فرما وهو 
يقنس الخاصة « بالمسافة النورية » ؟ ويقرر ابن الهيثئم « ان كان جسم الضوء الطف من 
المخالف كان انعطاف الضوء عن استقامته الى جهة العمود , وان كان اغلط فالى خلاف 
جهته » ثم يضيف : ٠‏ لنتوهم من موقع الضوء على سطح المخالف عمودا عليه فى المخالف 
وسطحا مسمتويا مارا بنقطتى مبدا الضوء وموقعه قائما على سطح المخالف يعنى على 
السطح المستوى المماس لسطح المخالف على موقع الضو. فيكون العمود المذكور فيه 
وكذا الخط الذى عليه ينعطف الضوء فى المخالف » . 


أفليس ذلك هو نص قانوني من قوائين ديكارت الضابطة لظاهرة الانكسار ؟ ويعدد 
ابن الهيثم الجارب عل كلرانا الكروية أو المجسمة المكافثة , ويدرس انكسار الاشعة على 
طبقات الجو ويفسر تضخم قرص الشمس قرب الافق , ويسجل ان الشفق يبدأ وينتهى 
اذ كونت الشمس تحت الافق زاوبة 'تساوى 59 درجة ٠.‏ 


آثار العرب فى الكيمياء : 

استند العرب فى البداية على ماورثوه عن اليوئان من فكرة العناصر الاربعة : النار 
والهواء والماء والارض , والطبائع الاربع : الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة , 
وان من الاشيا. ما تكون فيه هذه الطبائع بالقوة ولا تكون بالفصل فيمكن تفصيلها 
ومعالجتها وندبيرها حتى نخرج من القوة الى الفعل وصار عمل الكيمياء يقصد منه البحث 
عن أجسام تمكن من تغيير بعض عذه الطبائع وتحويلها واظهار غيرها ٠‏ 

فيصف ابن خلدون هذا العمل ذاكرا ان الباحثين يتصفحون المكونات لعلهم يعثرون 
على المادة المستعدة لذنك ثم يشرح الاعمال التى تخرج بها تلك المادة من القوة الى الفعل 
مثل حل الاجسام الى اجزائها الطبيعية بالتصعيد والتقطير وجمد الذائب منها بالتكليس 
وامهاء الصلب بالقهر ؟ وفى زعمهم انه يخرج بهذه الصناعات كلها جسم طبيعى يسموة 
الاكسير وانه يلقى منه على الجسم المعدنى المستعد لقبول صورة الذهب والقضة مثل 
الرصاص والقصدير والنحاس بعد ان. يحمى بالثار . 


وكل الباحثين فى الكيمياء عالة على ابى موسى جابر بن حيان الصوقى , وهو يذهب 
الى ان عواد الكون كله انما تتالف فى الاصل من عنصر واحد , واها سيب اختلاف 
المعادن بالكيفيات والالوان فهو ناثىء عن التفاوت فى مقدارى الكبريت والزئيق فيها ٠٠‏ 

وينسب برتلوجل ابتكارات العرب فى الكيمياء الى جابر . ولذا عرفت الكيمياء باسم 
علم جابر وقد ثبت ان العرب استحضروا كثيرا من المركبات التى تعد من اركان علم 
الكيمياء فى العصر الحديث ؟ فهم استحضروا ماء الفضة ( الحامض الازونيك ) وزيت 
الزاج ( الحامض الكبر يتيك ) وماء الذهب ( حامض النيتر وهيد روكلوريك ) والصود 
الكاوى والبوتاس ( القلى ومنه جاء الرمز الكيماوى / ) وروح النشادر وحجر 
جهنم ( نيترات الفضة ) والسليمانى ( كلورور الزائيق ) وملح البارود ( نيزات 
البوتاس ) والزاج الاخضر ( سلفاط ابتخديد ) . ولاحظ جابر ما يحدث من وأسب 
كلورور الفضة عند اضافة محلول ملح الطعام الى متحلول حجر جهنم واعلنَ ان مركبات 
النحاس تكسب اللهب لونا ازرق . 
آثار العرب فى العلوم الطبيعية : 

واها فى ميدان العلوم الطبيعية حيث بلغ العرب شأوا فسيحا فنحن سنترك الحديث 
عن الطب وما يتعلق به , اذ علو شأنهم فيه اشهر هن ان يذكر , فلئترك اذن ابا بكر 
الرازى وكتابه الحاوى والشيخ الرئيس ابن سينا وقانونه وابن رشد وكلياته وابا 
القاسم الزهراوى وكتبه فى الجراحة والتشريح . وابن زهمر وكتابه « التسيير فى 
المداواة والتدبير » وابن الجزار وكتابه زاد المسافر وابن نفيس مكتشف الدورة 
الدموية الصغرى وغيرهم وغيرهم . 

ويكفى ان نذكر ان العرب هم أول من اجرى التجارب الطبية على الحيوانات قبل 
اجرائها على الانسان للتأكد من نجاحها , فابو بكر الرازى هو أول من جرب مرمم 
الزئبق فى القرود , واستخدم غيره القرود فى تجارب اخرى سواء فى مجال الجراحة او 
العلاج ‏ وكانوا يسجلون تطورات المرض فى مشاهدا تهم السريرية بكل دقة وكل صدق 
ومن ذلك ان ؛مممعتع]1 تشر 33 مشاهدة سريرية للرازى ودرسها موضحا ما تقدم 
به الطب بواسطة هذه التجارب وهذه الملاحظات الشخصية ووصف الرازى عملية 
القدح عند الانتشار فى العين عقءروقاة6 


واعتم ابن سينا بوصف التهاب السحانا الحاد وخراج الكبد وفرق ما بينه وبين 
التهاب الرئة رغم قرب مواضم الا لم فيهما وجعل لكل منهما علامات تعرف به : كما 
انه اول هن اكتشف «١‏ الطفيلية الموجودة فى الانسان المسماة بالانكلستوما , وكذلك 
المرض الناشىء عنها المسمئ' بالرهقان » وقد سمى ابن سينا هذه الطفيلية بالدودة 
المستديرة . ووصف ابن سينا داء الفيل 18515 وهو مرض يصيب الرجلين فتتضخمان . 

ونذكر أيضا أبا القاسم الزهراوى ( ولد فى ضواحى قرطبة حوالى سنة 403 ىهف ب 
3 م ) وبرع فى التشريح , فيتعرض للتوليد والآلات اللازمة لاستخراج الجئين الميت 
من الرحم وكانت اخت الحفيد ابن بكر بن زمر وبنتها متخصصتين فى الامراض 
النسائية والولادة . 

وَكان الزهراوى ماعرا فى إبتر الاعضاء وفى اجراء العمليات الجراحية فى البلعوم 
والمرى. واخترع لهذه الغاية آلة تساعده على اجراء هذه العمليات وكان بارعا فى خياطة 
مشفار الجراحات فى الأمعاء » 


وفى القسرن السابع الهجرى ( 7555< الميلادى ) برع علاء الدين بن أبى حزم 
المعروف بابن النفيس فائر عملياته الجراحية فى الرئة ومراقبته لعمل القلب قد وقف 
على الدورة الدموية الصغرى ويمكن ان يعتير ابن النفيس اول من عرف ميكانيكية 
الدورة الدموية قبل +علامع5 2 بثلاثة قرون وقبل ©«دمآ8 ,مطاسمام© 

نحن تكتفى بهذه اللمحة الموجزة المقتضبة عن آثار العرب فى الطب ... 

ونحن نقتصر , فى هذا الميدان , على تلاؤة صحيفة حففلها لئا موفق الدين عبد 
اللطيف البغدادى ( المتوفى سنة 629 هم / 52335 م ) فى كتابه « الافادة والاعتبار فى 
الامور المشاهدة والحوادث المعايئة بارض مصر « وهذه الصفحة تدل على وضوح الفكر 
وزكاء الروح العلمية الحق التى جعلت اطباء العرب لا يتقيدون بالتقليد مهما كانت مكانة 
الطبيب المقتدى به , بل هم جعلوا همهم فى التجربة والبحث والنظر وكان ذلك سسر 
نجاحهم واساسه اكتشافاتهم , فاستفاد البغدادى من وجود جثث الموتى فى المجاعات 
بمقرازمن الحروب الصليبية فقام بتضريخها وول الى اكتمناقاتذات: بال لا ضينا فيا 
بخص المفاصل وكيفية اتصالها وتناسبها واوضاعها . 
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وهذه الصقحة من انفس صفحات النثر العلمى , جمعت بين الايبجحاز والدقة 
والوضوح , يقول البغدادى : « ومن عجيب ما شهدنا ان جماعة ممن ينتمون للشب 
وصلوا الى كتاب التشريح لجالينوس فكان يعسر على افهامهم تصور القول عن العيان 
فاخيرنا ان بالمقس قريب القاهرة ثل عليه رمم كثيرة , فخرجنا اليه فرأينا ثلا هن رهم 
له مسافة طويلة يكاد يكون ترابه اقل من الموتى به يحدس هن يظهر منهم للعيان 
بعشرين ألفا فصاعدا , وهم على طبقات فى قرب العهد وبعده , فشساهدنا من شكل العظام 
ومفاصلها وكيفية اتصالها وتناسبها واوضاعها ما افادنا علما لا تستفيده من الكتب 
أما انها سكتت عنها , او لايفى لفظها بالدلالة عليه , او يكون ما شهدناه مخالفا لما قيل 
فيها , والحس اقوى دليلا من السمع . فان جالينوس , وان كان فى الدرجة العليا من 
التحرى والتحفظ فيما يباشره ويحكيه فان الحس اصدق منه ... فمن ذلك عظم الفك 
الاأسفل فان الكل قد اطبقوا على انه عظمان بمفصل وثيق عند الحنك , والذى شاهدنا من 
حال هذا العضو انه عظم واحد ليس فيه مفصل ولا درز اصلا , واعتيرناه ما شاء الله 
عن المرات فى اشخاص كثيرة تزيد على الفى جمجمة باصناف من الاعتبارات فلم نجده 
لا عظما واحدا من كل وجه , ثم اثنا استمعنا لجماعة مفترقة اعتبروه بحضرتنا وفى 
غربتتئا , فلم يزيدوا على ما شاهدناه منه وحكيناه «فلنقتصر اذن على التلميح لبعض شعب 
الهلوم التابعة للطب العاملة على تمكينه من وسائل العلاج , ومن اهم تلك الشعب علم 
النبات الذى اقتبست بواسطته الادوية المفردة من البرارى والجزائر والبحار . 

وهن أشهر من كتب فى الموضوع ابن البيطار المالقى فى النصف الاول من القرن 
الثالن عشر الميلادى , فوضع كتتا به « الجامع لمفردات الادوية والاغذية » . 

ومقدمة كتاب الجامع هذا غزيرة المعتى , متينة التركيب , جليلة القيمة من ناحية 
التفكير العلمى , نعدها انموذجا فذا من نماذج النثر العلمى العربى , واليك نصها 
وتفصيلها : 

(الغرض الاول) بهذا الكتاب استيعاب القول قى الادوية المفردة والاغذدية المستعملة 
على الدوام والاستمرار , عند الاحتياج اليها فى ليل كان او نهار , مضافا الى ذلك ذكر 
ما ينتفع به الناس من شعار ودثار , واستوعبت فيه جميع ها فى الخمس مقالات من 
كتاب الافضل ديوسقوريدس بنصه , وكذلك فعلت ايضا بجميع ما أورده الفاضل 


جالينوس فى الست مقالات هن مفرداته بفصه , ثم الحقت بقولهما من اقوال المحدثين 
فى الادوية النباتية والمعدنية والحيوائية ما لم يذكراه , ووصفت فيها عن ثقات المحدثين 
وعلماء النباتيين ما لم يصفاه , واسندت فى جميع ذلك الاقوال الى قائلها . وعرفت 
طرق النقل فيها بذكرنا قلها , واختصصت بما تم لى به الاستبداد وصح لى القول فيه 
ووضح عندى عليه الاعتماد . 

(الغرض الثانى) صحة النقل فيما اذكره عن الاقدمين واحرره عن المتأخرين فما 
صح عندى بالمشاهدة والنظر وثبت لدى بالخبرة لا الخبر , ادخرته كنزا سريا , وعددت 
نفسى عن الاستعانة بغيرى فيه سوى الله غنيا , وما كان مخالفا فى القوى واكيفية , 
والمشاهدة الحسية , فى المنفعة والماهية , للصواب والتحقيق , وان ناقله وقائله عدلا 
فيه عن سواء الطريق .نبذته ظهريا وهجرته مليا , وقلت لنا قله او قائله لقد جئت شيئا 
فريا , ولم احاب فى ذلك قديما لسبقه ولا محدثا اعتمد غيرى على صدقه . 
(الغرض الثالث) ترك التكرار حسب الامكان الا فيما 'نمس الحاجة اليه لزيادة معنى 
وتبيان . 

(الغرض الرابع) تقريب ماخذه بحسب ترتيبه على حروف المعجم ليسهل على الطالب 
ما طلب من غير مشقة ولا عناء ولا تعب . 

(الغرض الخامس) التنبيه على كل دواء وقع فيه وهم او غلط لمتقدم او متأخر لاعتداد 
اكثرهم على الصحف والنقل , واعتمادى على التجربة والمشاهرة حسب ما ذ ت قبل ٠‏ 

وبلغ علم النبات الاوج فى القرن السادس عشر على يد القاسم بن محمد الوذير 
الغسانى , طبيب السلطان المغربى السعدى احمد المنصور , وبقى لنا منه كتاب مخطوط 
و حدايقة الازهار فى شرح ماعية العشب والعقار » امتاز ببحاولة لتصئيف النباتات 
كانت الاولى من "نوعها . 

فهو يقسم النباتات تقسيما ابتداثيا يسميه الجنس ونفرعه حسب الصفات العامة 
الجوهرية او العرضية للعضب , ثم تقسيما ثانويا يسميه النوع واحيانا تقسيما ثالفا 
هوالصنف . 

فحسب التقسيم الاول هو يعتبر جنس الشجر وجنس الشجر الصغير وجنس 
التمناس ويعرفه بائه ليس من الشجر ولا من البقل بل يلحق السجر الصغير كالياسمين 


والنسرين . ثم ينتقل لجنس البقل ويقول فيه « انه يتولد عن حبته » ويعرفه بانه 
« المستائف فى كل سنة » ثم يقصل الغسانى الصفات العريضة التابعة لللساق 
والورق والثمر . 

فبالنسبة للاولى هو يمير بين جنس اليقطين « وهو نبت يفترش الارض ولا ساق له» 
وجئس اللبلاب المعمرش وجنس القصب وجتسن الديس وجنس الكلوخ . وبالنسبة 
للثانية يميز بين. جنس الهدبات , وهو ماله اوراق مستطيلة قليلة العرض وجنس 
المركينات, كات الاوواق المكديوة وجدس الاليتن كلسباق اميل وكستاك الكدور وغسن 
الكفوف كالخروع وجنس السيوف كسيف الذئب وبالنسية للثالئة يبيز بين جنس 
الحبوب وجنس القطانى ‏ ومن الاستعمالات الطريفة فى لغة العلم ما استعمله الغسانى 
من صيغة الجموع فى تصنيفه للنبات . كالشيحات والكلوخ والسعاتر والاقاحى وتلك 
خطوة اولى نحو فكرة الفصيلة التى جمع فيها ما تشابهت صفاته من النباتات . 

ونلاحظ ان اول تأليف فى تصنيف النبات ظهر باروبا هو كتاب :امهامء2 
الذى وضعه ©©:لدمك الايطالى حوالى سنة 5524 وطبع بفلورنسة سنة 73563 
الخاتمة : فلسفة البحث العلمى عند العرب : 

هذا بعض ما قدمته العربية فى سبيل العلوم وفى سبيل تقدم الفكر البشرى , 
وما الذى ذكرنا الا غيض هن فيض وقطر من بحر . 

على ان قيمة الانتاج العلمى عند الامم التى تنتمى للعر بية والاسلام لاتنحصر فحسب 
فيما عسى ان وقفوا عليه من جديد وما استنبطوا من اجهزة وآلات وما سجلوا من 
مشاهدات وارصاد وأماطوا عنه للثام من اسرار الطبيعة . 

بل لعل اجعل ما نجتنى من هذا الانتاج هو ما اتسم به البحث العلمى عند المسلمين 
من فلسفة اصيلة ونظرة عميقة للواقع ونزعة انسانية شاملة . 

ونى الامكان ان نلخص هذه الفلسفة فى بعض من المبادىء الاساسية هى : 

1 لا يكون الحق الا ما املت التجربة انهم حق : 

وعلى هذا الاساس نشاهد ان العلم العربى منذ البداية ينبذ التقليد نبذا , ولنا 
فيما اوردنا من اقوال بعض العلماء شاهد واضح لاهرا, فيه على هذا , فالكاشى يعلن : 
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» واختصرت الطرق اختصارا , مهتديا بنور الخاطر , لا مقتديا بمسطور الدفاتر ؟‎ ٠ 
, ويصرح ابن البيطار : « فما صح عندى بالمشاهدة والنظر , وثبت لدى بالخبرة لا الخير‎ 
ادخرته كنرًا سريا , وعددت نفسى عن الاستعانة بغيرى فيه سوى الله غنيا » ويضيف ؛‎ 
: ولم احاب فى ذلك قديما لسبقه ولا محدثا اعتمد غيرى على صدقه » , ويقول البغدادى‎ « 
, وان جالينوس , وان كان فى الدرجة العليا من التحرى والتحفظ فيما يباشره ويحكيه‎ 


فان الحس اصدق منه ». 


ورغم ما كان لبطليموس من صيت فى العصر القديم , ورغم ما كان لاقليدس من 
شهرة ولنظرياته من طفيان على الهندسة اليونانية , فان العرب لم يعتلمذوا لهما مجرد 
تتلمذ بل هم عرضوا جميع ما نقلوه عنهما على محك العقل وناقشوه وجربوه ‏ فرصدوا 
وساروا فى الارض بيقيسون ويحسبون , وجمعوا نتائجهم فى « اذزياج لهم همتحنة » 
واصلحوا المجسطى وحرورا مصادرات اقليدس جاعلين فى الششك اولى خطوات البحث 
العلمى او كما قال بيكن هم « جعلوا الشك بين قدمى الحقيقة » . 


وان نفس قلدفنسى ما ذكره نصير الدين الطوسى والابهرى من شكوك حول همصادرة 
اقليدس الشهيرة الخاصة بوحدانية المستقيم الموازى لمستقيم مفروض من نقطة مفروضة 
خارجة عنه ‏ ونحن ثعلم ان هذه الشكوك هى التى ادت فى القرن التاسع عشر الى بعث 
الهندسات الحديثة اللا أقليدية ولا ننسى ايضا ما قام به الطوسى وابن الهيثم من تحرير 
لكتاب المناظر لاقليدس ٠‏ 


2 انه لاعلم الا بالعدد : 


فلذا اجريت القياسات المدققة وضبطت الازياج وسجلت القيم فكانت تلك غنيمة 
رائعة لعصر النهضة الاوروبية وعصر غليلو وطيكوبراهه وتم نتويجها بقوانين 
كبلا رونيوطن , ويكفى ان نذكر ان فكرة المدارات الاهليلجية التى هى اهم ما بنييت 
عليه قوانين كبلار قد سبقه اليها نور الدين البيتروجى بالاندلس حيث نبذ آراء 
بطليموس فى صورة العالم واعرض عن مداراته الدائرية وما كان يثقلها من خارجات 
المراكز ومن افلاك التداوير ... 


21 


وضع ازياج الجدوب وجيوب التمام والظلال , كما بعثهم على تصنيف المعادلات وحملهم 
على حلها الى نهاية الدرجة الرابعة فاستعملوا لهذا الغرض القطوع المخروطية . 

3 انه لا يكون العلم الا بالعمل المستمر وبامثابرة : 

ويمكن ان نتمثل لسلوك علماء العرب بصحيفة التلاوة الاسماعيلية : « واتنما مثل 
العلم بلا عمل كمثل الشجرة بلا ثمر , ومثل العلم بلا عمل كمثل الرعد والبرق بلا مطر 
ومثل العلم بلا عمل كمثل القوس بلا وتر ». 

ويعلل البيرونى هذا العمل المتواصل ‏ فى الفلك على الخحصوص ‏ بقوله : « وتلك 
هى عظمة هذا العلم السماوى , وذلك هو جلاله بحيث لا يمكن ايا كان ان يلمي به 
بأجمعه » . 

ويقول بهاء. الدين العاملى فى هذا المعلى : « قد وقع للحكماء الراسخين فى هذا 
الفن مسائل صرقوا فى حلها افكارهم , ووجهوا الى استخراجها انظارهم , وتوصلوا 
الى كشسف نقابها بكل حيلة , وتوسلوا الى رفع حجابها بكل وسيلة , فما استطاغوا اليها 
سبيلا , ولا وجدوا عليها مرشدا ودليلا , فهى باقية على عدم الانحلال من قديم الزمان , 
مستعصية على سائر الاذهان الى هذا الآن ٠٠‏ » 

والى هذا المبدأ ترهى مقالة نيوطن اذ سثل عن الطريقة التى تى له بها اكتشاف 
قانون الجاذبية العام قاجاب : « فكرت فيه على الدوام » . 

4 الحكمة ضالة المؤمن انى وجدها اخذها : 

فهذا الرسول الكريم صلعم يقول : « اطلبوا العلم ولو بالصين » وفى حديث آخر : 
استعينوا على كل صناعة بصالح اهلها » ولذا تهافت علماء العرب على نقل كتب 
الاقدمين مهما كان جنسهم ومهما كانت نحلتهم الديئية فنقلوا كتب اليونان وكتب 
الهنود وكتب الصابئة وكتب النيط . 

وهذه صفة العالم الحق , فهو دائما متفتح قابل لمختلف الاراء قصد نقدها فما كان 
ذهبا ابريرًا ابقاه وما كان زائفا القاه ٠‏ 
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عتد نقل المادة العلمية , كلما امكن النقل اللغوى الاشتقاق هن الاصول العربية 
لا يترك العمل نهما ولا يستعاض عنهما باستعارة المصطلحات الاعجمية . 

فهذا عبد الرحمن الناصر يأمر بتصحيح التعريب لكتاب ديو سقوريدس وهذا ثابت 
بن قرة يصلح ما ترجمه الرعيل الاول من النقلة وينبذ من تراجمهم ما كان يداخلها من 
الالفاظ اليونانية . 

وهذا أبو الريخان البيرونى يقرر فى كتابه « تحقيق ما للهند من مقولة » , « ان 
كان الاسم المنقول مشستقا يمكن تحويله فى العربية الى معناه لم امل عنه الى غيره الا ان 
يكون بالهندية اخف فى الاستعمال , قنستعمله بعد غاية التوثقة منه فى الكتية , وان 
كان له اسم عندنا مشهور فقد سهل الامر فيه ». 

وبهذه الطريقة تمكنت العربية تدريجيا من تأدية عامة المفاهيم العلمية ونحن ذكرنا 
فيما سبق بعض الصحف من النثر العلمى العربى واشرنا الى وضوح معانيها ودقة 
التعبير فيها وما اتسم به من ايجاز غير مخل وربط منطقى بدون تعقيد . 

اعتذر فى النهاية ان انا اطلت او مللت , الا انى آمل ان السيد سرفييى قد لقى 
جوابه وما كان عليه ان يكون عقوقا . بل ان يرى للعرب مزيتهم على الغرب وان يعترف 
لهم بالجميل ولكن : 

ومن يجعل المعروف فى غير أهله © يفره ومن لا يتقى يشتم 

« هدا ومن الكلمات الباهرة والحكم الدائرة والامثال السائرة ان العلوم تغور ثم 
تفور فى زمان بمنزلة النبات او عيون المياه وتنتقل من قوم الى قوم ومن صقع الى صقع » 
افما آن لبنى العروبة ان يتئاولوا المشعل من جديد ؟ 

ولكن الامر ليس رمين الترجيات والمنى , « فمن لم يحتمل الم التعلم لم يذق لذة 
العلوم , ومن لم يكدح لم يفلح » 


الك 
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عوةء لاتيباك اموه 


د. هشسام بوقمرة 


طلعت علينا مجلة الصدى فى عددها المورخ فى 
6 - 8 ب 1974 بمقال تحت عنوان « اللغة العربية من 
أصل, اغربيقى لاتبنى » , وهو حديث مشوش لاطروحة 
خطيرة قدمها السيد صالح ( او صلاح ) العترى امام 
جامعة السوربون بتاريخ 24 نوفمبر 1973 , ثم تلقفت 
بعض الصحف التونسية الاخرى (1) هذا المؤلف فى 
تهافت غير معهود . ربما لان اقواله صادفت هوى , او 
لان ملابساتها ومراميها تنسكب بسهولة فى مجاري 
أخرى , غير مجارى العلم . 
ويبئى الاستاذ العترى ادعاءه على وجود « علاقة عضوية عائلية بين اللغة العربية 
من جهة واللغات اللاتينية والاغريقية من جهة اخرى » (2) وهو يخلص من تحليله الى 
التأكيد بأن « اللغة العربية وليدة اللغات القديمة من لاتينية واغريقية حسب المقاييس 
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الاصولية والمعنمية المعروفة الآن فى هيدان الالسنة الحديثة » ثم يرى فى هذه النظرية 
« دعوة الى محو المركبات » ( ؟! ) عن طريق انتماء اللغة العربية الى مجموعة اللغات 
الهند واوروبية , ويردف هذا بتقديم نفسه بطريقة لا تترك مجالا لتشكك فى مراهيه : 
« ان الناس يقولون لى اننى عربى وتونسى فى نفس الوقت , والحق ان هذين المفهومين 
يبدو ان لى متباعدين ان لم اقل متناقضين ! بالنسبة لى , اعتقد أن مفهوم عربى خصص 
للتدليل على ساكن الجزيرة العربية واصيلها ( ؟! ) , واما هفهوم تونسى فخلاف ذلك 
تماما , التونسى هو مجموع كل هذه المضارات واللغات التى توالت عليه واثرت فيه , 
لذلك لا يمكن ان اكون تونسيا دون ان اجرد نفسى من رواسبى العربية » ويزيد هذا 
الموقف الاستفزازى حدة حين يؤكد هن جديد فى صحيفة لاكسيون ( عدد 4 9 ) بان 
كلمة تونسى تنقى كلمة عربى وبأن دعاة التراث الرومانى والفينيقى فى تونس هم أقرب 
الى الحق من المتمسكين بالماضى العربى , وان علينا ان نترك الشعب يتكلم لغته (5» 
اى العامية طبعا ‏ ويعبر بها عن احلافه وآماله ! 

ومن المفيد قطعا , للتعرف على المؤلف , ان نذكر هنا ما اورده فى كتابه ( ص 2 ) 
من اعتزازه بأنه اشرب الثقافة اللاتيئية واستوعب اللغة الفر نسية , وافتخاره دانمناء 
شخصيته على جانبين , الجانب التقليدى السلفى الذى جاءه , من انتمائه الى العرب من 
جهة امه . والجانب الرافض المنازع الذى اتاه من نسبه اللاتينى (؟) من جهة ابيه , وهو 
بهذا يضع نفسه منذ البدء فى موقع المنازعة والممايزة بالنسبة لذوى النسب الصريح 
الذين هم من ام واب عر بيين . 

وانى اذ اطرح جاتبا ما جاء فى العرض الذى قدمته « الصدى » على لسان المؤلف 
من افكار سطحية تارة , ومغرضة ضيقة المنطلق تارة اخرى , كالمعنى المتعمد الذى ينتقيه 
المؤلف لتفسير المفسرين لكون القرآن ٠‏ كلام الله » ال كالخبط الواضح فى قوله بأن 
« اللغة العربية اختصت بها قبيلة قريشى «١»‏ او كالخلط الشنيع فى قوله بأنه ء بعد 
نقاش طويل توصل اللغويون العرب () الى الايمان بهذه القاعدة الموضوعية التى 
تفرض نفسها *والمتلخصة فى انه هئالك لغات اخذت من نفس النبع ولها بالتالى اصل 
واحد اطلق عليه اصطلاحا مجموعة اللغات الكاميتو ب ساميه (5) او كالافك الواضح فى 
قوله : « اتفق اللغويون العرب (؟) على ان لغتهم لم تتعامل ابدا مع اللغات اللاتينية 
والاغر بقية » . 
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انى اذا طرحت هذا جانبا , فاننى اجد ان الاستنتاجات الخطيرة التى يريد الاستاذ 
العترى ان يزوجها والدعاوى العريضة التى يسعى لالباسها ثوب العلم والمواقف الحرجة 
التى يصبها اليوم فى بوق الدعاية , تتطلب جميعها وقفة علمية جدية متأنية . 

ان الهدف الذى سعى اليه الاستاذ العترى يتجاوز حدود العلم اللغوى ويتصل 
اساسا بغايات حضارية وسياسية مشبوهة عمل المستشرقون كثيرا , والاستعمار اكثر , 


لترويجها فما افلحوا . 
هو يريد ان يخرج اللغة العربية من اطارها الطبيعى الذى ننأت فيه بميزانها 
وخصنائصها ومناخها الفكرى الاصيل . 


وهو بريد ان يبخرج الشعب العربى من انتمائه الاصيل ومن حضارته المتميزة 
لالحاقه بالارضية الحضارية اللانينية الاغريقية . 

وهو ايضا يريد ان يشوه وبمسخ كل التراث الاسلامى وان يبشسكك فى اصل 
الاسلام ذاته . حيث يصرح فى صفاقة غريبة بأن اثبات الاصل الاغريقى اللاتينى كلغة 
العربية سيسمح «بارجاع الافكار الاسلامية الكيرى الى اصلها الطبيعى الذى يعود لها ! 

لقد خاض المستشرقون طويلا فى هذا الامر وكان فيهم السليم النية كبلاثير 
والحقود المتحامل كدوزى ونولارس وكان هدفهم فقط ان يثبتوا وجود تسربات اغريقية 
الى القرآن ولكنهم لم يفلحوا جميعا فى العثور على المجارى التى سلكتها هذه التسربات 
المفترضة , فآين هم من هذه الدعوى الالحادية التحطمية الجديدة ! 

وهو اخيرا يوجه الى الشعب التونبى سبة حضارية حبن بدغوه الى « التعرى » 
من كمل رواسبة العرية ! ليلقى به فى صحراء تبه البحث عن اصوله الرومانية 
والفيئيقية , متئاسيا هنه القاعدة الاجتماعية البسيطة . وهى ان الماضى ليسه له قيمة 
وجودية الا بوقدار تأثيره فى الحاضر المعاش وتسلله الى تكييف ملامح المستقبل . 

لان العلم هو العلم , ولانه لا يبنى الا على المعطيات الواقعية الملموسة . كما يقول 
الملألف , ولان قبول اطروحة دكتوراه هن قبل هيئة تحكيم السوريون ‏ او ابة جامعة 
أخرى ‏ لا يعنى ابدا اقتناغع اعضا, تلك الهيئة بالافكار الواردة فيها وتكريسهم لها . 
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على عكس ما يقوله المؤلف , فانى ساحاول مناقشة بعض مواقف المؤلف العلمية 
والاخلاقية , انطلاقا من كتابه بالذات , ومن الاستنتاجات الصريحة التى تقدم بها . 

وانى لاعترف منذ الآن بالتقصير الذى قد يحوم حول الجهل ! فكتاب الاستاذ العترى 
ليس كتاب القارىء العادى , بل ليس كتاب صاحب الاختصاص ! انه يعتمد فى كتابه 
على اكثر من خمس لغات , واذا استثتينا منها العربية التى كتبها تارة بحروفها وتارة 
بالحرف اللاتينى قان اللغات الاخرى مكتوبة بهجائها الاصلى , ولذلك فان على القارىء 
ان يعرف على الاقل ‏ الاغريقية واللانينية والسريانية والعبرانية فضلا عن اللغات 
الحية الحديثة , ليستطيع متابعة ادغال الاستشهادات التى يعج بها الكتاب. . 

ثم ان الكتاب ليست له اية خاتمة واضحة يجد فيها القارىء زبدة آرا. المؤلف 
ونظرياته , على غير ما هو معهود فى الرسائل الجامعية , وانما على القارىء ان يطليها هنا 
وهناك متنائرة متشتتة , الامر الذى بحد من امكانية الاستفادة من هصذه الاطروحة , 
ويجعله يجد الالتجاء الى ما نشرته الصحافة اوفق واجدى ٠‏ 


ومع ذلك فان القارى, , ما ان يتجاوز الصفحات الاولى من الكتاب , حتى يرى بجلاء 
ان مفتاح عقلية المؤلف يعتمد على مغالطتين , اولاهما التعميم المطلق على اساس جزئيات 
غير مسلم بها , وثانيهما انتقاء الموقف الذى يجده اصلح لجدله والصمت المطبق عن 
المواقف العلمية الاخرى التى لا تخدم مراميه . واصلح مثال نأخذه على هذا , قبل ان 
ننتقل الى غيره من المواقف العلمية , هو تناوله لتقييم اعمال السلف فى هذا المضمار . 
تقييم أعمال السلف: 

انى لا ادعى للسلف العصمة ! ولكن الخدمات العلمية التى قدموها يجب ان تدرس 
فى اطارها الصحيح ومعطياتها الموضوعية . فلا يركب الخلف الغرور , ويشسب الى 
الاولين جميعا ما هو الا زأى طائفة أو قرد . وبما ان العرف العلمى يقتضى هن الدارس 
ان يستعرض آراء سابقيه . فان الاستاذ العترى يبخصص بعض الصفحات فى أول كتابه, 
لطرح القضية التى يريد درسها وتقييم أعمال اللغويون العرب , مؤكدا وبالحصر على 
علماء اللغة من السلف , متجاهلا الدراسات الحديثة المتعددة التى صدرت فى مذا 
المبدان , وهكذا يجد المؤلف ( كتابه ص + 4 ) : 
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أ ان اللغة العربية لم تدرس فى الماضى الا هن جهة نظر داخلية , اغفلت 
الظروف الخارجية التى عملت على نشسأتها وحددت 'نطورها : فكان من ذلك ان جعمل 
العلما. من اللغة العربية شجرة تستقر عروقها فى السماء وتخفق اغصانها على 
الارض + ونعود مسؤولية هذه الوضعية الشاذة الى علماء اللغة العرب والى المستشرقين 
الذين رأوا فى اللغة العربية لغة الهية ذات اصل سماوى ومنشأ غيبى «ه فيما ان 
القرآن كلام الله , فلا يمكن ان يكون فيه لفظ اجنبى ‏ السيوطى ‏ كتاب الاتقان » . 

ب ان العلماء العرب لم يدرسوا المعرب والدخيل الا بالقياس الى اللفات 
المجاورة , وقل ان تعرضوا الى الاغربقية واللاتينية , كما لو ان الشعوب الناطقفة 
باللفة العربية لم تعرف ابدا لغة أخرى غير العربية (!) أو انها لم تكن تعرف ابسدا 
مركز ثقافة غير ثقافة الاسلام , همذا والحال ان المناطق التى تنتكلم فيها العربية اليوم 
قد كانت فيها اللغة اللاتينية واللغة الاغريقية ليست لغة ثقافة فحسب وانما أيضا 
لغتين ادار يتين ورسميتين . 

هكذا يعرض المؤلف مسؤولية علماء اللغة العرب . أى جهود أحدى عشر قرنا من 
البحث اللغور , فى « الوضع الشاذ » الذى بقيت فيه دراسات اللغة العربية , ليبرز 
مقابل ذلك , فى جريدة لاكسيون ؛ شجاعته فى الانقضاض على هذه ه المسلمات 
المعصومة المقدسة » ! والواقع العلمى لبس بهذا فى شىء ٠‏ 

ان القضية الاولى التى يشير اليها المؤلف معروفة فى الاثار العربية بأنها قضية 
اللغة ‏ لا اللغة العربية بالذات ‏ أهى وحى وتوفيق من الله , أم اصطلاح وتواطؤٌ بين 
الناس ؟ وقد خصص لها السيوطى فى كتابه « المزهر » فصلا طويلا جمع فيه أغلبٍ 
آراء المنادمين . 

فمن القائلين بالوحى ‏ أى الاصل الغيبى للغة ‏ المحدث والمفسر ابن عياس 
الذى استند الى قوله تعالى : « وعلم آدم الاسماء كلها ». وقد ششيرح رأيه ابن قارس 
وجمع هن المفسرين والمحدثين , واورد السيوطى احتجاجات اصحاب التوقف المختلفة . 


فخر الدين الرازى آراءهم فى كتابه 0 المحصول » على الشكل التالى : « الالفاظ اها ان 
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تدل على المعانى بذواتها أو بوضع الله اناها أو بوضع الناس أو يكون البعض بوضع 
الله والباقى بوضع الناس » . وقال الرازى : « ان المحاقين متوقفون فى الكل » الا فى 
المذهب الاول القائل بأن الالفاظ تدل على المعانى بذواتها , فانهم؛ يرفضونه لانه ينفى 

اها اللغوى الشهير , ابن جنى , فقد قال فى كتايه : « الخصائص » بأن « أكثر 
أهل النظر على ان اصل اللغة انما هو تواضع واصطلاح , لاوحى ونوقيف » 5 

بل ان ابن جنى يذهب فى تصوره لكيفية وقوع هذا الاصطلاح بين الئاس الى 
ما يقارب النظريات اللغوية الحديثة المسلمة , حين يقول : ه هو من الاصوات المسموعات 
آى محاكاة المحبط ‏ وهذا عندى وجه صالح ومذهب متقبل » . 

اذن + 

لم يتناول علماء اللغة وحدهم هذه القضية بل تناولها الاصوليون والمفسرون 
لارنماطها بالقضايا الكلامية المتصلة بالقرآن . 

- ان القول بالاصل الغيبى السماوى للغة هو قول طائفة قليلة من المفسرين 
الظاهريين ٠‏ 

ان الاغلبية الساحقة من علماء اللغة . ومن أهل الاصول ايضا . يقولون بان 
اللغة اصطلاح , اى من وضع الناس , وليس لها أى منشاً غيبى ٠‏ 

ان القضية اساسا تنتصل باصل اللغة كوسيلة للتعامل , وليس باصل اللفة 
العربية أو لغة قريش , كما يريده الاستاذ العترى ! 

واريد ان اسجل هنا الخيرة التى يتخبط فيها العلماء القائلون بالمصدر الغيبى 
للغة , فهم يتساءلون فى أول الامر عن اصل اللغة من حيث هى وسيلة تعبير واتصال , 
الا عن اصل اللغة العربية أعى غيبية أم اصطلاحية . وهم يعلمون انهم فى نهاية 
المطاف سينتهون الى منطلقهم من ان القرآن « كلام الله » نزل باللغة العربية , وهى نهاية 
مضنية على العقل . لا يتحملها الا التصور السلفى الظاهرى , ولذلك تراهم يلوكون 
حججهم لوكا ويبتسرونها ابتسارا , فى غير ما قناعة عقلانية , بل انهم لا يؤكدون بأن 
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لغة القرآث , أى لهجة قريس غى التى وقع عليها التوقيف بالوحى ( انظر مثلا تحليلا 
طويلا للزركشى فى المزهر ج 5 ص 27 وما بعدها ) . 

بعد كل هذا يمكن لباحث نزيه ان يواصل بناء الصروح النظرية على مشل 
هذه الانتقاءات المبتورة والتبسيطات الاستشراقية التى لا تعبأ بها فى كتب ذوى المعرقة 
المحدودة باللغة العربية أو الاغراض الاستفزازية ؟ ان نظرية الاصل الغيبى للنفة 
العرمية عمى من أوهى النظريات واقلها رواجا بين العلماء العرب , وى أيضا من 
المواقف التى دخلت بصورة نهائية فى متحف النسيان لدى المشتغلين بهذا العلم ! 
لكن الاستاذ المعترى حريص على ان ينفض عنها غبار النسيان , وان يجعل منها حصيلة 
الفكر اللغوى العربى ويبنى على ذلك وضعا شاذا ( وضع من ؟). 

اننى لم أعرف من قبل رجلا افلح فى تتبع هنات المستشرقين ومن لف لفهم , وانتقاء 
سقطاتهم واشاراتهم المبطنة واستنتاجاتهم الملتوية , ثم حشوها فى كتاب ليجعل منها 
معطابات علمية ومسلمات منطقية ! 

التعامل مع السلف , أى مع التراث أى مع الجذور الحضارية للواقع المعاش يتطلب 
نوعا من الاخلاقية العلمية التى تفترض : 

ان لا نزيف مواقف السلف سواءا بالسلخ أو بالبتر أو بالسخ أو بالتعظيم 
والقدسية. 

ان نضعها فى اطارها الحضارى فلا نسلط عليها من المقايبس ها لا تطيقه , قم 
عند تقييمها لنا الحق فى ان نحكم على بعضها بأنه اثرى لارتباطه بمعطيات موضوعيسة 
اندثرت : وأن نستبقى منها الرصيد الوعائى الذى يمكن ان يخدم الاستمرار فى 
نظرننا الفلسفية والحضارية للمستقبل . 

- وعلى آية حال يتطلب العلم فى كل موضع ان لا ننتقى من النظريات تلك التى 
نبدو اسهل امتطاء , لبلوغ هدف محدد سلفا * 

وهذا ما لم يفعله الدكتور العترى . 
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الوفسيية الكاسيياة 


السيد مولود قاسم نايت بلقاسم 
وزس التعليم الاصكل والشؤون الدينية 


نقدم اليوم للقراء , وخاصة للطلبة , هذا الكتيب عن 
تعليم المبادىء الاولية للموسيقى الكلاسيكية العالمية 
للدكتور حكيم بن عطية , مدير المعهد الموسيقى البلدى 
للعاصمة , بالعربية والفرنسية » وهى أول محاولة فى 
الجزائر فيما نعلم . 


وقد حان الوقت لنا أن نعلم هله الموسيقى لسبابنا 
فى المدارس بلغتهم ٠‏ وبدأنا فعلا بتدريسها فى 
بعض ثانويات التعليم الاصلى + وتعميمه على جميع 
المدارس متوقف فقط على وجود الاساتلة بكفاءة وكفاية . 


(1) مقدمة لكتاب عن الموسيقى للدكتور حكيم بن عطية » مدير الممهد الموسيقى للجزائر ورئيس الغرفة 
السيمفونية الجزائرية » سيصدر قريبا تحت عنوان : مبادىء أولية فى النظرية الموسيقية . 
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ونظن ان هذا الكتيب سيساعد الى حد كبير على تعميم هذا التعليم وادائه الدور 
المنتظر نه فى نربية النوق , وشحد الحس , بل والخلق ايضا . 

وذلك ان هذه الموسيقى . اذ تمتع العقل والروح معا , ترهف الحس , وتسربى 
الذوق , بل وتعالج الجسم أيضا , حيث اصبحت اليوم تستعمل أكثر فاكثر فى 
مستشفيات وعيادات البلدان المتقدمة لا فى العلاج النفسانى فحسب . بل وفى العلاج 
الجسمانى أيضا , طبقا للنظرية الطبية القائلة بأن كثيرا من الامراض التى كان يظن 
حتى الآن (1) انها جسمانية بحتة هى فى الواقع ذات طابع مزدوج ٠‏ نفسانى ‏ جسمانى 
(عدوءمدصهومكروم), » تعالج ككل بهذه الموسيقى فى عدة بلدان أوروبية , منها على 
الحصوص جمهوربة ألمانيا الاتحادية , والنمسا . والجمهورية الديمقراطية الالمانية . (2) 

ثم ان هذه الموسيقى ليست من ذلك النوع المخدر للاعصاب والنفوس , أو المهيج 
لها , ولا من ذلك النوع الذى يبعث على الانحلال الخلقى , كتلك الدندنة التى تتغنى 
بالخمر . والغلمان » وتذهب فى غلامياتها الى وصف « قده», و و خده» وه ثغشره»ء 
الخ ٠٠‏ الخ ٠٠‏ من كلام أقذع من هذا بكثير وأفظع , من تلك السخافات التى عجلت 
بفقدان الاندلس ٠‏ وتمييع الأوساط التى تسمى ب « العليا » فى نظر بعض السدذج 
والقوم التبع ! 

قالموسيقى الكلاسيكية العالمية فى أغلبها ولدى أساطينها ممى هوسيقى تهذيب 
النفس , والسمو بالروح والعقل , وترسيخ القيم الخلقية العليا على كل هن المستويين 
الفردى والوطنى , بل والعالمى . 

ويكفى أن نذكر بعض الامثلة فى هذا المجال . 

ففى أسود لحظات مقاومة الروس فى ستالينغراد للحصار الخانق الذى احاطت به 
الجيوش الالمانية المديئة , كانت الفرقة الفيلهارمونيكية الروسية فى هله المدينة 
تعزف السيمفونية التاسعة لبيتهوفن الالمانى ... التى يتغئى فيها العبقرى الخقالد 
بقدرة الانسان على الخروج فن أضيق المسالك ا بانسانية الانسان ! 

واذا ما تذكرنا ان الموسيقار الخالد كتب قى مذكراته , وهو يؤلف سيمفوئيته 
الخالدة هذه بتأثير صديقه الشاعر الثورى المعروف شيللر , ها يلى : « آه , بيا لها من 
(5) وان كان ابن سسينا والرازى خاصة قد نبها الى هذه الطبيعة المزدوجة للمرض هنذ أكثر من ألف سمئة ! 


عم دمل عدم بعتم ممع طعلزدت81 ععل عوء؟ عبعلة » + مدا 277 مم .© ,ع3 .[577 (2) 
علوطعصسلتهة1 معدعه لمن معفلة ععماة 
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2 .ست تك آ| آ أ أآ# أآأآأت سي 


تعاسة ! انى لاتضور جوعا , ولم آذق طعم الخبز منذ ستة أيام ! » أدركنا القمة الروحية 
التى كان عليها , وهو ينظر من اعلى بكل سخرية واحتقار الى المتاعب المادية العارضة 
التى لا ينبغى أن تجر الى منزلقاتها وحضيضها النفس الابية الشماء ؛ المتعالية على 
المادة العمياء الصماء ! 

اليس هو الذى كتب مرة يقول : « ان الموسيقى هى وحى أعلى من كل فلسفة , 
واعمق من كل حكمة ! والذى تنفتح له موسيقاى يتحرر من كل ا محن التى تقل 
كواهل الآخرين !»؟(12) . 

وهو نفس بيتهوفن الذى ظل يردد تلك العبارة المشهورة لاستاذه الروحى الفيلسوف 
عنط : ٠‏ شثاك شيئان هما أعظم ما فى الوجود : السماء المتلئلئة بنحومها فوقى » 
والقانون الاخلاقى فى ضميرى ! جعدع0 عطءمتليمد عمل فمن عند ععطعن لعصصلة1 عامشاموم كت » 

وهو نفس بيتهوفن الثورى الذى قال فى سياق هن السياقات التاريخية عن 
نابليون الذى كان جائثما على مسقط راسه , بون : ٠‏ انما انت دكتاتور مثل الآخرين , 
ندوس حريات الشعوب ! » وترك لنا بهذه المناسبة رائعة من الروائمح المالدة فى 
تمجيد الحرية سماها البطلة : « وزه:8 » ) وهى زمجرة ضد الاحتلال , ونداء الى الكفاح 
التحريرى , بعد أن كان يود اهداءها الى نابوليون ! 

وهو الذى رفضص وظائف عديدة عرضها عليه جيروم بونابرت . اخو الامبراطور 
وملك كاسل ؛ وملك بروسيا » وامبراطور النمسا + وآخرون ؛ وغو فى صميم الفقر 
والبؤس » مرددا عنهم جميعا : بأمراء» وملوكء واباطرة» وقياصرة ... وجدواء يوجدون» 

وكان يردد فى هذا السياق شعاره المعروف : ٠‏ أحبب الحرية فوق كل شىء ؛ ولا 
ننكر الحقيقة حتى آمام التيجان ! » 

وهو نفس بيتهوفن الاخلاقى الذى رفض أن يساير تيار عصره ويؤلف فى أسلوب 
الأوبرا' السائد اذ ذاك 2 ولم يؤلف الا واحدا فى هذا القطاع وفى موضوع مهام جدا 


عأزموت]1 عملعم ص77 : عتطدمدهائطط لمن 6تعطف17 عللة عله ممتصةطم04 عرعاعوط عذذ علأودةة »> (1) 
مععلمف عنك طعزه عتمم ,لمعل18 ممعلله هم معلععي اع ووسدم ععل بغطعقم د تللمعم دعم ص 
,« معممعلطعة 
لم77 عمل عغطءتطءوععكلزوب11” : معلطوط عندكظا (ه 
.قء بتوطععء 18 + لمعلام8 متقددمظ (ط 
,1927 - مدم8 ؛ غمععمء ومطءء8 (ء 
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فى نظره , وهو الوفاء الزوجى , وسماه « فيديليو » « هذ30ة » فى عصر فششست فيه 
أوبرات تبث الانحلال والاختلال » وطغت فيه موسيقى خفيفة مسفة تدعو الى اللههموء 
والمجون , والاستهانة بقيم الانسان , فى موجة عارمة شملت أوروبا , وخاصة فيينا 
التى بدأت تسودها موسيقى جميلة حقا , ولكن فى غاية الخفة والاسفاف فى نظر بيتهوفن 
الجدى الصارم ٠‏ من توغ هوسيقى عائلة 'شتراوس ( ومعناه بالالمانية العامة 1 ) 
ولافر (##ممصة) وخاصة روسينى , ( رأس البومة , كما سماه نيتهوفن !) . 


لقد كانت موسيقى بيتهوفن فى خدمة القيم الاخلاقية العليا للانسان . فى الدفاع 
عن حرية الانسان » وكرامة الشعوب ء وضد الدكتاتورية » والاستعباد + وقل كثيرا من 
ذلك عن موسيقى اعلام آخرين مثل هوسورغسكى فى روسيا , وسميتانا ودفورجاك 
02 فى تشيكوسلوفاكيا . وخوبين «نومتهت فى بولونيا , وزلطان كودالى 
فى المجر . وريغ :© فى النرويج , وسيبيلوس فى فئلندا , وفيلا لوبيوس 
وهامآ77:11 فى البرازيل » وجورج يونسكو 0060[ فى رومانياء وآخرين 
كثيرين » ممن عبروا بموسيقاهم عن كفاح شعوبهم من أجل الحرية والكرامة » وعن 
روحهاء وشخصيتها ء وانيتها » وآصالتها » على أساس موسيقاهم الشعبية » وباستلهام 
ناريخهم » من افراح واتراح » وكان تعبيرهم فى نفس الوقت روائع من الفن العالمى الخالد 
الذى أصبح تراثا مشتركا للانسانية كلها ٠‏ 


قلندرس هذه الموسيقى اذن بعئاية وجد , وليتخرج هن شبابنا من يعزفونها 
ويؤلفون فيها آثارا تكون لوحات عن كفاح وآلام هذا الشعب ؛ وآماله ومطامحه ! 
وليشمل ذلك الامة الاسلامية كلها ء بل والانسانية جمعاء + ولتكن تلك اللوحات فى 
نفس الوقت روائع فنية للتمتع والامتاع ! وليصوغوا لنا ألحانا ملائكية تغبر عن الحلق 
والمبدأ » وعن جمال البلاد وجلالها » ألمانا تنختلف عن الدندنة والدربكة الخليعتين 
والسائدتين حاليا عندنا فيما نسميه بالموسيقى الكلاسيكية ( الاندلسية ) ؛ التى نحب 
ألحانها حقا » ولكن نسخط على كلماتها ! ٠‏ 
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ا يي سك ى١تئ‏ 2 


ولياخذ شبابنا من كنوزنا الفنية الشعبية » وليعطوا الحاننا الشعبية هذه ذلك 
الطابع الفنى العالمى الرائع , كما فعل الخمسة الروس (2) فى القرن الماضى , وكما فعل 
بعض الذين ذكر نا فى هذه المقدمة » وآخرون كثيرون » وكما أخذ يفعل عندنا العصفور 
النادر الوحيد ء المرحوم محمد ايقر بوشن » وبداأ يواصل على دربه الدكتور حكيم 
ابن عطية » مشيدين بأممهم » وأوطانهم » وتاريخها » وقيمهاء وآلامهاء وآمالها ,2 
وممتعين فى نفس الوقت للانسانية كلها ! 

لقد أطلت فى هذه المقدمة , وكم كنت أود أن أطيل أكثر . خاصة فيما يتصل 
ببيتهوفن الخالد . عن قصد , ومدفوعا فى نفس الوقت برغبة جامحة ٠‏ 

ولاختم ندائى هذا لشبابنا فى المدارس باعادة تلك الكلمة المأثورة التى سجلها 
وطبقها بيتهوفن الخالد : « ان الموسيقى هى وحى أعلى من كل فلسفة » وأعمق من كل 
حكمة ! والذى تنفتح له موسيقاى يتحرر من كل بؤس يثقل كواهل الآخرين ! » * 


(3) ريمسكى كورساكوف , موسورغسكى ٠»‏ بوردين ٠‏ قيصركوى (إنا© جو6ة0) وميلى بلاكيريف 
(بعع فلملاو نلناة) » مؤسسس الجماعة . 
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بيضة الادب العرفٍ 


الدكتور الحاج . يوليوس 
عبد الكريم جرمانوس 
استاذ التاريخ الحديث 
بجامعة بودابيست 


ان نهضة الادب العربى الحديث , بما يتميز به من اتتجاهات تختلف تماما عما 
كانت عليه الاعمال الادبية فى القرون الطويلة الماضية , تعتبر خاصة ظاهرة مدهشة 
ولكنها نساير الوعى الوطنى والعقلى للشعوب الاسلامية بوجه عام . فبعد ان خلق 
الاسسلام علماء خلال القرون الوسطى , انقذ ثقافة القدماء من النسيان , 
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ونقلها الى الشعوب الاوروبية التى تنبعث وشيكا من عالم الهمجية . وبهذا 
قدم الاسلام ولغته العربية خدهة جليلة للانسانية . ولا يعرف التاريخ 
نظيرا للانطلاق الفجائى وال مستوى الرفيع الذى بلغه السلمسون فى 
العلم والادب والفن . ولكن الظروف الجغرافية والاجتماعية والسياسية والفكرية 
اوقفت هذا التطور الفذ فاقتصرت اللغة العربية طوال قرون على مجرد التعليقات 
والشروح . ولا أريد أن اتحدث عن اسباب تدهور الشعوب الاسلامية لانى سيق آن 
وضعت كتابا فى هذا الموضوع نشرته فى لاهور باللغة الانجليزية عام 1953 . 

فعندما أضاعت الشعوب الاسلامية استقلالها السياسى , قنعت بموقفها الى أن 
يقظتها حملة نابليون من نسباتها العميق + وفى خلال بشع عشرات من السنين قات 
اللغة ألعر بية , ملكة اللغات السامية والتى كانت قد اوشكت ان تموت , فبعشت من 
جدبد يكل امحاد ماضيها , مزينة بكل ما حققته المدنية الحديثة , واسمتطاعت أن تواجه 
أعداءما القدامى بكل فخار . 1 

رد أتيحت لى الفرصة ان اكون على اتصال وثيق بحركة التجديد والنهضة التى 
تسملت الشرق الاسلامى . ففى فجر شبابى التحقت بكلية الحقوق فى استانبول قبل 
5 عاما , وقذفت بنفسى وقتثذ فى معارك النضال الاجتماعى للدولة العثمانية . وعاصرت 
البيئة الخائقة لحكم السلطان عبد الحميد , وشاهدت الفرح الغامر بعد خلعه عن عرشه . 
ثم شاهدت الآلام التى كانت تعانيها الشعوب خلال الحرب العالمية الاولى قم مولدا 
الجمهورية التركية الجديدة , وهى الجمهورية الوليدة التى قطمت جميع ارتباطاتها 
القديمة بالعالع العربى وبقية المسلمين عندما أعلنت المادية ٠‏ 

لقد شهد القرن العشرون تغيرات بعيدة المدى فى الحياة السياسية للشعوب جعلتها 
تختلف اختلافا بينا عما كانت عليه طوال القرون . تحولت ألمانيا والنمسا وروسيا 
وتركيا الى جمهوريات . وحتى الصين اليعيدة قد ألقت عن كاعلها عرش ابن السماء ... 
كل هذه الاحداث كان لها أثرها العميق فى آداب الاتراك والعرب . 


ان الادب عو التعبير عن افكار الشعب ومشاعره , وهو يصور الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية للشعب . وهو نتأثر تأثرا عميقا بالاتجاهات السياسية للعصر , ويؤثر 
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بدوره فى اتجاه السياسة . وصورة أدب ما , مجردة عن بيثتها الاجتماعية والسياسية 
هى صورة باهتة مضطربية ٠‏ 

وقد كان الاساس الاجتماعى والسياسى للادب العربى الحديث , حتى نهاية الحرب 
العالمية الاولى , يرجع الى بيئة الدولة العثمائية.. التى كانت مكونة من متعدد القوميات 
والديانات والعناصر والمستونات الثقافية , والتى كان كل عنصر فيها يحقد على العناصر 
الاخرى . وقد كان المسيحيون من رعايا السلطان من العرب والبلغاريين واليوئانيين 
والارمن والمارونيين يتطلعون على الدوام الى حماية حكوهات اجنبية . وكانت حكومة 
تركيا تلجأ بين الحين والحين الى انخاذ اجراءات عنيفة ضد الخارجين عليها من القوميات 
الثورية. 

ولو كانت الدولة العثمانية , التى يحكمها أمير مسلم , قد طبقت الشريعة الاسلامية 
التى تفرض عليها أن تمنح الحقوق المدنية الكاملة لغير المسلمين من رعاياها , لكانت 
أول دولة 'نطبق مبدأ اللاعنصرية ٠‏ وكان ىق الامكان أن تطبق هذا المبدأ دول أخرى 
با مكل ٠‏ ولكن الروح الغربية , الداعية الى التعصب العرقى , طغت على امكانية 
تطبيق مبدأ اللاعنصرية وجعلت كل قومية تتعصب لعرقها وتعادى القوميات الاخرى . 
ولكن الاعتبارات النظربة والافكار الاجتماعية , مهما اوتيت من منطق . فلم تكسن 
لها القوة الحاسمة التى تستطيع أن تغير المشاعر والافكار السائدة فى ذلك العصر 
وهى التى كانت تدفع تلك الشعوب دون هوادة للعمل على تحقيق احلامها مهما كانت 
وعورة الطردق الذى تسلكه ... 

وقد حاول الحكم الاستبدادى للسلطان عبد الحميد . يكل جبروته وأساليبه. 
الارهابية أن يقف فى وجه التيار الفكرى لتلك الحقبة من الزهن , ومن ثم سعى ذلك 
الحكم الى اقامة امبراطورية لا عنصرية مؤسسة على المبادىء السياسية للاسلام , حتى 
أنها قد وسمعت دذائرتها الدينية الى المستعمرات الهولندية والبريطانية والفرنسية 
التى استطاع المسلمون فيها أن يؤلفوا عنصرا متفوقا . ونستطيع ان نقول - دون أن 
نتفق مع حكومة عبد الحميد فى اساليبها البغيضة التى اتبعتها لتحقيق أهدافها ‏ 
نستطيع ان نقول أنها كانت تبذل جهدا أخيرا لا يستهان به فى وجه مصاعب مروعة ب 
فى سبيل اقآمة ٠‏ دار الاسلام » المثالية فى العصر الحديث . 
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وقد كان المنتسبون الى حزب تركيا الفتاة , وكذلك أنصار الفكر الوطنى فى مصر 
ينبعون من الطبقة المتوسطة القليلة العدد , وهى الطبقة التى كانت ترغب فى تنفيذ 
مطالبها الثقافية والاقتصادية عن طريق اكتسابها للحرية . 
لم تكن فى الدولة العثمانية أية صناعة آلية , ولم تستطع هذه العناصر التقدمية 
ذات الأفكار التحررية أن تكتسب تأييد الجماهير الزراعية الواسعة من الفلاحين أو جماهير 
المدقعين . ولذا آنحصرت الاتجاهات الثورية فى مثقفى المدن . وكانت نتيجة الضغط 
الذى جاء من اعلا ظهور رد فعل ثقافى , وهو الذى نطق أدبا وطنيا ٠‏ وقد خلقت مجلة 
« ثروتى فنئون » التركية كثيرا من الادباء الذين 'نطوروا بالرواية التركية حتى أصبحت 
تناقكشس المشا كل ٠الاجتماعية‏ بلغة سهلة يفهمها القارىء المتوسط الثقافة . 
وعيلى أى حال فان الحكم الاستبدادى للسلطان عبد الحميد لم يقتصر على الهام 
الشعراء والكتاب الاتراك للتعبير عن احاسيسهم الوطنية فحسب , بل وامتد هذا 
الالهام أيضا الى أنباع السلطان من الناطقين بالضاد الباقين على ولالهم للخليفة , والذين 
لم يستطيعوا أن يحبسوا دموعهم لمرأى الحالة الذليلة التى أصبحت عليها البلاد ٠‏ 
وكانت مصر نتمتع بحرية نسبية لائها لم تكن تحت حكم السلطان بطر يقةمباشيرة , 
ولذا وجد فيها عدد من الكتاب الاتراك المضطهدين ملجئا على ضفاف النيل . وقد 
كان استبداد عبد الحميد هو الذى أوجد ذلك الطراز الجديد من الشعر الذى يختلف 
تماما عن القصائد التقليدية القديمة . 
وكان من بين الضحايا العديدة لحكم السلطان عبد الحميد , ولى الدين يكن المولود 
بالقسطنطينية والذى كان يفخر بجنسيته المصرية ٠‏ فقد ثار ضد الطغيان قائلا : 
يبكى بنوك ويضحك الزمان اذا أصابك ايها الوطن 
ما أوشكت أن تنتهى هحن إلا.وجبات بعدهما محنن. 
أما الرسوم فانها درست أماالرجال فانهم دفنوا 
لكشا ا حت نوق ناطلة - قافشق فيسددفالة بن 
يا قوم هبوا من هضاجعكم طال المدى ختام ذا الوسن 
وقد كان الشعور بالاضطهاد , الذى أثار ولى الدين يكن فى أستانبول , هو نفس 
الشعور الذى عبر عنه جميل الزهاوى فى العراق فى قوله : 
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نحن فى غفلة نيام وعنا نائبات الزمان غير نيام 

تحن فى دولة تداركها ائله تبيح المحنفلور للحكام 

وعدها بالاصلاح جم ولكن لا بحوز الاصلاح حد الكلام 

نحن قوم ررادة شخشغص واحد أن نعيش كآلانعام 

وقد اقتطع طمع الحكومات الغر بية ولاية بعد أخرى من جسم الدولة العلية , اليونان 
ورومانيا وبلغاريا وكريت وقبرص . ولم تبد أى ولاية رغبة ما فى العودة الى المحكم 
العثمانى حيث ينتظرها فيض من الاضطهاد والتقتيل . وها أكثر الحزن الذى ألهم 
الأبسيات الآتية: 

رعى الله شعبا أهملته رعانه وملكا كبيرا ركثنه تزعزح 

وقد نفى ولى الدين يكن الى مديهنة سواس بالاناضول , حيث بقى ينظر بقلب 
كسير الى المصير لمواطنيه . وكان اليأس يغلبه أحيانا فى أشعاره التى منها قوله : 

سقول أحيتى صبسيلكرا وهل فى التار يصطين 

فمن يجزع فميعزذور ولكن قل من عدروا 

ولكن الآمال المحطمة تحققت آخر الامر . فقد سار الجيش التركى تنحث قيادة نيازى 
وأنور نحو العاصمة فى عام 908 , وأرغم عبد الحميد على اعلان الدستور . وهئا عانق 
الاتراك والعرب والأكراد والشراكسة , المسلمون مئهم والمسيحيون , بعضهم البعض , 
وظهر أن شعبا متحدا جديدا قد نشسأ من الاشلاء الممزقة التى كانت من قبل . وبلغ 

واقيمت الأعياد والأفراح فى شتى انحاء الدولة , وظهر الشعراء كما تظهر الزهور 
ال 

ففى سسوريا ولبنان ظهر عبد الله البستانى , ومحى الدين الخياط , وشكيب ارسلان, 
واياس فياض وشبلى ملاط وفى مصر التى اهتمت بالانقلاب الجديد بطر يقة غغير 
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مباشرة ظهر أسعد رستم , وسعيد شقير وغيرهما . وفى العراق ظهر الزهاوى والرصافى, 
والدجيلق والعبادى , والهنداوى . الذين مجدوا قدوم نسيم الحرية . وقد وصف الزهاوى 
شعور بغداد فى ذلك الوقت قائلا: 

وقفت والعين تبكى عن مسرتها ‏ اهام شعبٍ من الافراح عجاج 

أمام بحر من الافكار مضطرب أمام جيش هن الاصوات دحراج 

ان الشعوب اذا هاجت عواطفها ‏ كالبحر يضرب أمواجا بأامواج 

اما مصر التى كانت بعيدة عن الاضطهاد الذى مارسته الحكومة العثمانية فكانست 
لا تزال مر تبطة بتقاليد الخلافة . فنرى أحمد شوقى الشاعر الشهير فى قصيدته الستى 
كتبها بمناسبة اعلان الدستور يمتدح حكم السلطان عبد الحميد قاللا: 

أسدى الينا أمير المؤمنين يدا جلت كما جل فى الاملاك هسديها 

بيضاء ما شابها للابرياء دم ولا تكدر بالايام صاقيبا 

وليس مستعظما فضل ولا كرم 2 من صاحب السكة الكبرىومنشيها 

ولكن الشاعر المتملق لا ينسى مطلقا شعوره الوطنى الغريزى فيقول: 

با شعب عثمان هن نرك ومن عرب حياك من يبعث الموتى ويحييها 

صبرت للحق حين النفس جازعة والله بالصبر عد الحق هوصيها 

نلت الذى لم يئله بالقنا أحد ‏ فاهتف لانورها واحمد نيازيها 

وقد عبر الشاعر الكبير المعاصر حافظ ابراهيم عن حسن نية السلطان عبد الحميد 
فامتدح كرم أخلاقه: 

أثنى الحجيج عليك والحرمان و«اجل عيد جلوسك الثقلان 

أرضيت ربك اذ جعلت طريقه ‏ أمنا وفزت بنعمة الرضوان 

وجمعت بالدستور حولك آأمة شتى المذاهب جمة الاضغان 
أها سعيد شقير فيقارن سعادة الحاضر وآلام الماضى فى أبياته الآتيه : 
اليوم نمرحج أحرارا بفضلكم نغدو ونمسى ولا هم ولا تصبب 
قد اطلق الحر من السجن آهين نه وعاد للوطن المحبوب مغتترب 
فلا جواسيس تخد .من وشايعهم. ولا جوائسسد.ثاتيتا نفرتبي 
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تنام فى الليل لا الاحلام تقلقنا وننهض الصبح لا خوف ولارعب 

م بين خال أتتنا كلقا طسرب وبين حال عدتنا كلقا رصب 

ولكن هيهات , قلم يبق الفرح طويلا . اذ عاد عبد الحميد فقبض على السلطة من 
جديد , وألغى الدستور , واستاصل حزب تركيا الفتاة من البلاد . ولكن محمود شدكت 
باشا الذى ينحدر من أسرة الخليفة عمر , قاد الجيش مرة أخرى الى استانبول , وبعهد 
قتال عنيف هزم القوات الموالية للسلطان , وخلع عبد الحميد عن عرشه . 

وقد صادف خلعه ارتياح جميع العالم الاسلامى , الذى شهد سلسلة من الاشعار 
حول هذا الامر . وقد سبه فارس الخورى فى قصيدة له فقال : 

شادوا لك العرّة القعساء من قدم فجئت تهدم ما شادوا وما رسموا 

كانت لهم دولة بالسيف تاهضة وفى زمانك لا سيف ولا قلم 

حصدت ما زرعوا فرقت ما جمعوا هدمت ما رفعوا بعثرت ها نظموا 

وأعلن معروف الرصافى الشاعر العراقى فى افتخاز : 

انما تحن أمة تدرأ الضيم وَل تسشكقسين لنت ؤال 

أمة سادت الاثام وطابت عنصرا من أواخر وأوال 

فادًا ما علا الغشوم نهضنا فقذفناه ساقلا من عال 

نحن من شعلة الجحيم خلقنا لاولى الجور لا من الصلصال 

ونقرأ علامات التهديد فى الأبيات الآتية: 

يا ملوك الانام مهملا اعتبرتم بملوك تحور فى الانفمال 

فاتركوا الناس مطلقفين والا عشتم موثقين بالأوحال 

لقد فتح الشعراء السوريون والعراقيون قلوبهم وتركوا مشاعرهم فى انطلاق 
ولكن مصر ‏ للاسباب التى ذكرها ‏ استقيلت سقوط عبد الحميد بمشاعر متضاربة . 
وقد ظهر لبعض الكتاب أن الاحتلال الاجنبى أكثر ضضيررا من حكم السلطان عبد الحميد 
لانه كان على أى حال أمير المؤملنين . 

وقد طلع القرن العشرون على الشعوب الشرقية وهى مصابة بمركب النقص . وقد 
ذقت بنفسىي مرارة هذا الشعور الذى كان يعانيه اخوتى فى الاسلام . وقد كان انتصار 
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اليابانيين فى منشوريا على الروس عام 5905 أول تشجيع أحيا شعور جميع الشرقيين . 
وتواترت الانباء وقتئذ بأن اليابان ستعقد مؤتيرا اسلاميا فى طوكيو مما ألهب شعور 
الشعوب الشرقية . 

وقد ادخلت الامتيازات الاجنبية التى فرضت على المسلمين , والمدارس التبشيرية 
الاجتبية 2 فى روع الشرقيين المستغلين الفكرة الرّائفة من أن كل أوروبى هو ضحرب 
من السو برمان أى الانسان الممتاز . 


كفى الغرب فخرا أنه متقدم 
وان له فى الير جيشا عرمرما 
ترقى فلما اشتد ساعده عتا 
فيا أيها الغرب المدل بنفشسسه 
أتزعم ان الشرق يلبث صاغرا 
وتبقى عليه هكذا متسيطرا 


وان له مالا به يبتنعهم 
يماثئله فى البحر جيش عرمرم 
وبات يغيظ الشرق والشرق يكضم 
سكونا كأن الشرق ليس له فم 
زوندك ما هدًا الفترود الْقَمِم 
أمامك مغصوبا وأنت المكرم 
تمص دم الاموال منه وتهضع 


وقد أيقظ سليم البستانى الوعى الوطنى فى قلوب مواطنيه السوريين , كما كتب 
الزهاوى فى العراق الأبيات الآتية لتعوض مركب النقص : 

وشمل الوعى الوطنى جميع المسلمين الذين عاشوا تحت الحكم العثمانى . 

حتى المسيحيين فى لبنان قد شعروا أيضا بشعور الجنسية العثمانية بعد اعلان 
الدستور . وقد دعى خليل زينية المسيحى الى عقد اجتماع بالاسكندرية قال فيه 
« فلتسعدوا أبها العثمانيون لأنكم اكتسبتم الدستور . فقد جاء اليوم أخيرا الذى 
يستطيع فيه جميع الاتباع أن يتحدوا فى عناق أخوى . فبواسطة الدستور أصبحنا 
عثمافين ونحن نفتخر بوصفنا عثمائيين . اننا عثمانيون قبل كل شىء الى آخر عمرنا ٠‏ 
وشعارنا الحرية والوطنية , وفخرنا رأية الهلال , وملجؤنا الدولة العلية . 

وتغلغل هذا التحمس طوال سنتين فى كل شعوب الدولة , من اتراك وشراكسة 
واكراذ وعرب , مسيحيين ومسلمين , كما لو كانوا قد اتحدوا ضد الاتجاهات الاستغلالية 
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للغرب , وسعوا الى خلق دولة متحدة مستقلة . وقد خلد الادب العربى المعاصر هذا 
الشعور فى كثير من آثار الشعر والنشر . 
الاشعار بأشعار مثلها ولكنه أطبق بقبضته على أجزاء جديدة من جسم الرجل العريض. 
فضمت التمسا أول الامر ولاية البوسنة . فيئس الرأى العام العثمانى وقاطع البضائع 
النمسوية . وينتحب شبلى الملاط اللبنانى بمرارة فى هذه الأبيات : 

بأن عهيودها كانت سرايا وكان ودادها بلفا مبينا 

فلا تجد السنون الى التصافى سبيلا ما تعاقبت السئثونا 

أو النمسا تكفر عختن ذنوب جنتها فاعتقدت عارا وصونا 

أتحب جحجارة الداأنوب أنا نذل لثلها أبسدا حجبينا 

واستولت بعد ذلك ايطاليا على طرابلس الغرب . واليونان على كريت . وانطلق 
أمين ناصر الدين اللبنانى فى سخط يقول : 

أظين بنوا اليونان أن سيوفنا تثلمن أم أختر علينا التأخر 

الم يذكروا بالامس ما كان بيننا على حين خضنا الموت والموت يزخر 

لقد هزم الجيش العثمانى تحت قيادة أدهم باشا فى عام 2897 الجيش اليونانى 
هزيمة منكرة , وكان ذلك تحت الحكم غير الشعبى للسلطان عبد الحميد . فما كان أحرى 
الدولة بأن تكون أقوى وهى متمتعة بحر يتها الوطنية : 

وخلتم توالى الظلم أورث شعبنا خمولا وأصبحنا على الهوان نصبر 

قهرناكم والملك قد كان ذاويا فكيف وروض الملك فينا أخضر 

أما الرصافى العراقى فانه يصم ايطاليا بالعار عندما اجتاحت طرابلس الغفرب 
ونغمة قصيدنه اسلامية وعثمانية معا : 
ألا انهض وشمر أيها الشرق للحرب وقبل غرار السيف واسبل هوى الكتب 
ولا تغثرر ان قيل عصر تمدن فان الذى قاله من أكذب الكذب 
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ألست تراهم بين مصر وتونس أباحوا حمى الاسلام بالقتل والنهب 
وما يؤخد الطليان بالذنب وحدهم ولكن جميع الغرب يؤخذ بالذنب 

أما شعراء العراق الآخرون , مثل رضا الشبيبى , وحبيب العبيدى, وخيرى الهنداوى 
وعزيز الجواهرى فقد أبدوا السلطان الجديد وحفزوه على درء العدوان . وفى حلقة 
الادب العربى باستانيول القى حبيب العبيدى قصيدته ذات الخمسمائة مقطع التى 
تضمنت تاريخ الاسلام كله والتى تستشير الشعور الوطنى الاسلامى . وربما كانت 
بعض سطورها كأنمودج : 

كيف ترضى يا شرق أن يمشى ‏ الغرب أماما وأنت تمشى وراء 

أفلم يأن أن تجدد عهملدا شهد الصيح فضله والمساء 

اتسام الهوان دون المنايا انما اللموت والموان سواء 

وذكر حافظ ابراهيم فى مصر الهجوم الغادر على طرايلس الغرب فى قصيدة طويلة . 
وقد قربت التقاليد التاريخية وكذا الدين الاسلامى بين أعضاء الطبقة المتوسطة ٠»‏ 
أما الطبقة العاملة وأصحاب الحمرف والفلاحون فلم يكونوا قد تيقظوا الى الوعى الاجتماغى, 
فتبعوا كالعميان الاتجاهات الفكرية للمثقفين . كان هناك حلم حول قيام التعاون الوطنى 
تحت حكم آل عثمان الذى تقوده الشريعة . ولكن هذا الحلم تمزق شر ممزق تحت وطأة 
نظرية الطورانية + وهى النظرية التى كانت تعمل لضمان الدور القيادى للجنس 
التركى وحده , لا الاتراك العثمانيون فحسب , دل وكل الشعوب التى تتحدث باللغة 
التركية التتارية سواء فى سيبيريا أم فى غيرها . 

كانت نظرية الطورانية نظرية وطنية عرقية تعمل على الاضرار فى دولة مكونة من 
عروق مختلفة . وكان رنين الطورانية يحكى نذير الموت للدولة العثمانية الدستورية 
الجديدة. 

وعندما اشتعلت نيران الحرب العالمية الأولى , كان أعضاء حزب تركيا الفتاة :يحاولون 
أن يربطوا دين قوتين متعارضتين فى سبيل المحافظة على الكيان الكلى . فقد أعلنت 
الحكومة الجهاد المقدس الذى كان فريضة واجبة على كل مسلم , وكانت تعمل فى ضممان 
مؤازرة مسلمى الهند وفى أن يهب المسلمون فى افريقيا ضد الفرنسيين , ولكنها 
حاولت فى نفس الوقت أن تضمن لالبقة الحاكمة التركية القيادة المطلقة , 
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ولكن اتجاء اتباع الباب العالى من غير الاتراك كان مقسما ؛: كان الفريق المتحدث 
باللغة الغربية يَوْمُن “باتتضار الملفاء : اذالم تكن المانيا قدا طهري غق متبرح السياسة 
العثمانية الا حديثا . اما الفريق الآخر فكان يتألف من تلك العناصر التى كانت تظامر 
حزب تركيا الفتاة لاسباب شخصية . 


ولم تستطع أحكام الاعدام التى أوقعها جمال باشأ على الوطنيين السوريين أن 
تطفىء اللهيب الذى امتد مع الوقت الى الجزيرة العربية أيضا ٠‏ وقد سقط عدد كبير 
جدا من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم فى سبيل الحرية . وقد قامت القومية العربية , 
قوية وكانها قد طعمت بدماء أولئك الشهداء الشرفاء . وقد ندب خير الدين الزركلى 
الشهداء فى أبيات تمس أوتار القلب فقال : 


نعى نادب العرب شيائها فجحجد بالتعى أحزائها 

بكى كل ذى علزة تربه قهاج نزارا وعدنانا 

فمسن المدامع أن لها تفيض وترسل كالسيل هتانا 

قجائع صن حديث القلوب وهيهات تستطيع سلوانا 

الا ان نهاية الحرب أنت على حزب تركيا الففتاة . ورقرف العلم العربى لجديد على 
تلك البقاع التى كانت تقام فيها المسائق قبل سنتين . وقد حيا الادب العربى التغير 
الجديد بحماسة بالغة . وعبر مصطفى الغلاينى عن آمال المستقبل السعيد بهذه الابيات : 


راية العرب راية المدنية راية المجد راية الحرية 
انت مهوى آمالنا الوطنية ‏ ومنار يهدى السبيل السوية 
بك نحمى الحمى المفدى وتجنى دمت فينا مدى الزمان علية 
ونرجى الحياة فى روض آمن ‏ شمرات تحيى القلوب وتغتى 
فى حسمى دولة العلى العربية ‏ وارف ظله خصيب أفقن 
ولكن هذا الحلم المقدس تبعثر بقسوة تحت وطأة الاطماع الانانية . فقد روع هذا 
النجاح حكومات الحلفاء , وتغلبت الروح الاستعمارية فتنكر الحلفاء لوعودهم التى 
بذلوها أثناء شدتهم . واقتسموا تلك المساحات الشاسعة فيما بينهم كغنائم حسرب 
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على مذبح مصالحهم . فصارت سوريا وفلسطين تحت الانتداب . أما الاردن ومصبعر 
والعراق فبقيت تحت الحماية البريطانية . 

وكانت خيبة آمال الرأى العام العربى غاية فى المرارة . فقد اثيتت الايام أن 
المبادىء الاربعة عشر للرئيس ولسون لم تكن الا خداعا . فقد أطبق اخطبوطب 
الرأسمالية الطامعة على ذوى النيات الحسنة وداسهم بالاقدام . 

وقد احتج خير الدين الزركلى والغلاينى فى سوريا , وحتى شعراء المهجر من وراء 
البحار ,. مثل جورج صوايا والياس فرحات فى البرازيل ضد الغصب الاجنبى . وهاجم 
الغلاينى فى جرأة خداع المستعمرين وقحتهم فى السطور التالية عام 3960 , قال : 

هبوا فامتكم على خطر جارت عليها الاعادى جور منتقم 

حتى تسيل ربوع الشام مفعمة دما يسيل الردى فى سيلة العرم 

وذمة العرب والايام شاهدة لنضر من الوفى فى السهل والظلم 

حتى يخلوا بلاد العرب أجمعها من ساحل الروم حقى ساحل العجم 

لقد كان الشعراء فى كل مكان أبواقا للثورة العامة . وقد أبقى الادب العربئى الوعى 
القومى حيا ثم قاد القضية العربية آخيرا فى طريق النصر . والآن ونحن فى دولة حرة 
لائزال فى حاجة الى الكفاح . فلسنا نستطيع أن نلقى سلاحنا وهو القلم . اذ عليتا 
أن نداقع عن حرية الشعب ضد الاستغلال , وأن نحرر الفقراء من همومهم ٠‏ وأن نرف 
الجماهير الى مستوى الحياة السعيدة ٠‏ 
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بلاط بَيَىحمدون بالمسملة 
مزشلال شعرابرز_هاق الاشرانى 


الدكتور محمد اليعلاوى 


عميد كلية الآداب ‏ تونس 


تاسيس المسيلة : 


لقداسس الخليفة الفاطمى الثانى , 

القائم بامر الله , مديئة المسيلة بالزاب فى سلة 

15 , وكان آنناك ولى عهد أبيه المهدى الفاطمى 

عبيد الله . وسميت المسيلة أولا باسمه : المحمدية , 

اذ اسمه هو : أبو محمد . وقد اختار لها موقما فى 

مقاطعة الزاب , (أو المغرب الاوسط كما كانوا يقولون, ) 

وسطا بين سهول الحضنة فى الجنوب وجبال المعاضيد 

, فى الشمال , على الطريق الرابطة بين افريقية والمغرب‎ ١ 

بين طبنة شرقا وأشير غربا , ليسهل له أمر مراقبة القبائل البربرية التى طال تمردها 
على السلطة الفاطمية الدخيلة , دخيلة من نواح : فهم أصحاب بدعة فى مذهبهم . 
يقدسون أثمتهم ويدعون لهم العصمة والهداية . دخلاء اذن على جمهور المغاربة الذين 
تعلقوا اما بالمالكية , أو , اذا خرجوا عن الجماعة , فالى المذهب الخارجى الذى يسوى 
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بين المؤمنين ولا يجعل للعربى فضلا على الاعجمى ولا على البربرى . فلذلك كان الخوادج 
من اكبر أاعداء الدولة الفاطمية , فكانت قبائل زناتة , وبخاصة بطون مغراوة وبرذال , 
تقود الثورة تلو الثورة ضد هؤلاء « المشارقة » المبتدعين الدين بلغ بهم الزيغ الى ناليه 
أثمتهم ٠‏ ثم كانت الثورة الكبرى التى قادها ابو يزيد مخلد بن كيداد فكادت تؤدى 
بملكهم . ولم يستقر اهرهم بشمال افريقية بعد مقتل صاحب امار الا مدة وجيزة ' 
ثم عادت الثورات والتن . يقودها خاصة بنو خزر من مغراوة . 

قلا بدع , ازاء هذه الحال من عدم الاستقرار , أن يفكر الخلفاء الفاطميون فى تأسيس 
القلاع والحصون . استعدادا للطوارى : ولهذا الغرض انشئت المسيلة فكانت , كما 
لاحظ ابن خلدون « ... ميرة للعساكر عند محاصرة المنصور لابى .يزيد يجبل كيانة » 
( تاريخ دبروت ج 4 ص 375 ) 

بتو حمدون وقد أسسها مع القاثم قائد من قواد الفاطميين يدعى « على بن حمدون 
ابن الاندلسى » , فأصبح والبا عليها وعلى كامل اقليم الؤزاب الذى كان يمتد جنوبا الى 
الواحات وغريا الى حدود صنهاجة بأشير وشرقا الى قسم من الاوراس . وعلى بن حمدون 
هذا , كان مع أخبه محمد وأبيهما حمدون من قواد الدولة الفاطمية ودعاتها , خصوصا 
حمدون مؤسس الاسرة فهو عبد الحميد بن سماك الجذامى الاندلسى , قدم من البيرة 
بالاندلس الى منطقة بجاية والقبائل الصغرى حيث انتصب دعاة الشيعة الاسماعيلية 
باكبنان وغرعا - 'وعيد المميد من أصل يمنى ل خذام.) عاش ويلا باسيانيا. , فإتقلب 
اسمه مصغرا الى ه حمدون + . ولعله عمل بالاندلس ايضا على نثير الدعوة الشبيعية . 
فكم من فتئة اثارها اليمنيون على الدولة الاموية , بالبيرة وباشبيلية . ولا شىء يمنع 
من افتراش إن حمدون قدم الى الاندلس مع الاجناد الشامية التى استقرت باسبانيا , 
كمد خض آق عمقيق آنا تسزين , كبا 7 يستديعد آن ككون له صلة ببراكن البعسوة 
الاسماعيلية باليمن أو بسلمية فى سوريا ٠‏ 

ولثشن غمض دور حمدون , فدور ابنيه فى نشر الدعوة وتوطيد أمر الدولة واضح 
فمعند مر النق ضحي الداع الكنؤاتي الآ'بلاد كناية _ اآما عل بالحقد عبحب المعيدي 
عبيد الله من سجلماسة الى رقادة , وخدم الدولة الناشئة الى أن تم على يديه تأسيس 
المسيلة فانتصب أميرا عليها . 
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وأنجب على بن حمدون أبنين : جعفر ويحيى , نشأ ببلاط القائم مع أولاد الخلفاء , 
فكان حاجب المنصور , الاستاذ جوذر , يسهر على تربيتهما كما يسهر على تربية أامراء 
الاسرة المالكة . وكانت أم المعز لدين الله أرضعت جعفرا , فصارا آخوين بالرضاع , 
وان كانا متفاوتين فى السن , جعفر يكبر المعز بحوالى عشر سنوات . 

ولما ماث على بن حمدون ‏ فى معركة ضد أبى أيوب ابن صاحب الحمار ‏ سنة 
54 , ولى ابئه جعفر أعمال المسيلة والزاب , فكان له من عطف المعز الدائم مشسجع 
على أن يتصرف فى امارته بصفة تكاد تكون مستقلة , فلا يصرف الى مركز الحلافة الا 
الجزء القليل من أموال الجباية , ٠‏ واسمتجد دولة وسئطانا . وبنى القصور والمتنزهات 
وقصده العلماء والشعراء » ( ابن خلدون عبر ج 4 ص 1755 ) , فكانت هذه الثروة , وهذه 
الاناقة , وهذا السلطان المستقل محل اتهامات كثيرة من حساد جعفر . ولقد بلغ صيت 
أمير الزاب الى الشرق , فمن الغريب أن تصله من الشاعر الحلبى الصنوبرى مدحة 
يقول فيها موربا بلفظ جعفر ( النهر ) 

« جعقر . روحى لك القداء أبا ادق ,ها كال تسن فير 

ما الزاب الا عدن لانك فى الزاب . وما ماوه سوى الكوثر » 
ولا يوجه مثلها الى سيده ومولاه , الخليفة المنصور أو المعز , ولا يمكن أن يحتج علينا 
بالفارق المذهبى بين الصنوبرى وحكام افريقية . فمعلوم أن بلاط سيف الدولة كان 
يتشيع , ومغعلوم كذلك ان جعفرا يفرض فيه انه شيعى , لانه يخدم الدولة الفاطمية . 

لكن ولاء جعفر بن حمدون للخلفاء الفاطميين لم يكن صافيا ولا ثابتا * فلقد تمرد فى 
آخر أمره على المعز وقطع صلته نه والتحق بخصمه الاموى بقرطبة . والسبب فى هذه 
القطيعة هو التنافس الشديد الذى كان يوجد بين بنى حمدون من جهة , والاميرين 
الصنهاجيين زيرى بن مناد وبلقين من جهة أخرى . تنافس على الرياسة فى الدولة , 
وتنافس على خلافة المعز حين أعلن عن عزمه على الانتقال بالخلافة الى القاهرة العاصمة 
الجديدة . والعداوة بين الاندلسيين والصنهاجيين , هى نفسها صورة للعداوة القديمة 
نين صنهاجة المستقرة , وزناتة البدوية المتنقلة الثائرة . وكان جعفر يدارى قبائل 
زناته , وربما أعانهم خفية على خصمهم , فلما قتل زيرى بن مناد القائد المغراوى ابن 
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خزر ( 975/360 ) وحمل رأسه الى المعز , ساعد جعفر الزناتيين على قتل زيرى , وأرسل 
راسه مع أخيه يحيى الى بلاط الحكم الاموى بقرطبة . فقطع المعز منه الرجاء , وكان فكر 
فى تكليفه بولاية كامل افريقية والمغرب عوضا عنه , فلما بان عداوه , صرف الامارة الى 
بلقين بن زيرى وسماه أنا الفتوح يوسف , فكان بدء الدولة الصنهاجية الزيرية . 

وكان من أمر ابئى حمدون ان خدما مدة الدولة الاموية بالاندلس ؛ ثم ان جعفرا 
تنافس مع الحاجب ابن أبى عامر فاحتال المنصور على قتله سية 984/373 . أما يحيى بن 
حمدون , فقد رجع الى ولاء الفاطميين فى مدة العزيز بمصر فمات هناك سنة 992/385 م ٠‏ 

محمد بن هانى : 

هذا أمر المسيلة وبنى حمدون كما يعرف هن كتب التاريخ , فيا علاقة ابن هانى 
بهما ؟ ومن هو هذا الشاعر ؟ 

أبو القاسم محمد بن هانى الازدى الالبيرى , ولد سنة 933/320 اما باشبيلية واما 
بالبيرة قرب غر ناطة ونفضل البيرة , لاسباب : 5) لقبه الالبيرى , ولم يقولوا الاشبيق ٠‏ 
2) ثم ان أباه هانى , وهو رجل غامض الاطوار , كان قد انتقل من المهدية الى الاندلس , 
فعاض مدة باشبيلية ثم استقر بالبيرة , على مقربة من غرناطة الحالية . ولا يستغرب أن 
يكون هو الآخر داعيا شيعيا , تعلم مبادى» الدعوة وأساليب الدعاية بالمهدية أو القيروان 
ثم انتقل الى البيرة حيث كان سبقه جد امراء الزاب , حمدون الجذامى . ولا بدع فى 
استقرارهما بالبيرة , ما دامت هذه المديئة مركزا هاما للخصبية اليمنية , وكلا الرجلين 
إنمنى . حمدون جذامى . وهانىء أزدى , وبهذا النسب الازدى اليمنى افتخر الشاعر 
كثيرا فيقول مثلا فى أول مدح لججعر مفاخرا بشعره : 
ق >3 , ب 60 يمائية فى نجرها أزدية أفصلها نظما وأحكمها رصفا (2) 
فضازت العضيية اليمئية هى التى دفعت بالشاعر الى بلاط المسيلة , ولعله كان فى 
نيته أن يقصد الاميرين منذ أطرد من الاندلس . هذا ما نفهسه من عبارة وردت فى 
ه مطمح » ابن خاقان : « ... واؤعجته الاندلس , فخرج على غير اختيار ... الى ان وصل 
الزاب واتصل بجعفر ابن الاندلسية , هاوى تلك الجنسية » فكان أمراء المسيلة كانوا 
بمثابة القناصل الاندلسيين بالمغرب , اليهم يتوجه الواقد من الاندلس , وبحماهم يلوذ 
المطرود كابن هانىء , ولا سيما اذا كان يمت ايضا بالمحتد اليمنى وبالاصل الالبيرى . 
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ولد ابن هانئىء بالبيرة وترعرع باشبيلية ونطق بالشعر فى واليها من قيل الناصر 
الاموى , وعاشره مدة , ولكن أهل المدينة ‏ أو الاقليم ‏ نقموا عليه مجونه أو عبفبيه 
بالقيم كما اليوم , فأطردوه من بلادهم , فانتقل الى العدوة , فتعرف على القائد الفاطمى 
جوهر الصقلى , ومدحه , وكان بحاصر آخر الادارسة بفاس . كان ذلك سنة 958/347 , 
وسن الشاعر أنذاك 27 سئة . لم ترضه صلة القائد , قنصحوه بالتوجه الى «الجعفرين» , 
ولا نخالهما. الا جعفرا وأخاه يحيى , سميا « الجعفران » على طريقة العرب فى تخفيف 
الاسمين بتثتية أحدهما الحستان , الخالديان , العمران الخ ... ولا نظن انه كان غير 
ذى علم بالجعفرين فيرشد اليهما فاذا بلغت شهرتهما حلب , فبأولى أن تبلغ الاندلس , 
انما الخبر يفهم منه أتهبما كانا فى جيشس جوهر , فنصحه الناس بالتقدم اليهما دون 
انتظار وصوله الى المسيلة . 

ومهما يكن من أمر , فقد بدأ اين هانىء حياته بالزاب سنة 348 على الاكثر . وكان 
قبل ذلك قد مجن واستهتر بالاندلس كما يقولون , الا ان الاستهتار المنسوب اليه قد 
يعدو التجاعر بعقيدته الضيفية. فى وسط سئى فحافظ أو الشروغ فى بنث الدعوة 
الفاطمية على غرار حمدون أو هانىء أبيه . ذلك انه حين نزل بلمغرب , كان متشسيبعا 
بالمعتتقدات الاسماعيلية , كما تشهد به قصيدته فى مدح جوهر , وهمى أول قصيدة 
نظمت بالارض الافريقية . وهى أول شعر لابن هانىء اذا ها اعتير نا أن شعر القنرة 
الاندلسية قد ضاع تماما , يقول فى هذه المدحة , مقرا بخلافة الاثمة الفاطميين ووضوح 
حقهم فى ارث أمر المؤمنين : 

ق 20 , ب 28 أريك به نهج الخلافة ههيعا يبين . وأعلام الملافة وضحخا 
ولقد اعترف هو بتشيعه القديم الذى سبب له نقمة الامويين , فقال مفتخرا بولائه للائمة : 
ق 37 , ب 49- وما نقموا الا قديم 2 تشيعى فنجى هزيرا ششسهه المتدارك 

وبقى بالمسيلة خمس سنوات على الاقل ‏ فأول قصيدة ينظمها بالقيروان/ المنصورية 
قد تورخ بسمنة 964/353 , على أنه من الممكن أن يكون قد نظم قصائد فى مدح المعمز 
وهو لا يزال بالمسيلة , كما أرسل مدائح الى جعفر وعو ملازم للخليفة ببلاط القيروان . 
وانه يصعب فى هذا الشأن , أن نجزم بفكرة أو بأخرى ‏ فشسعر الشاعر بعيد عن الدقة 
التاريخية او المكانية الزمانية . ولا علم لنا قط بأسرته , ولا بحياته الخاصة , ولا حتى 
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بمقر اقامته الدائم أكان بالقيروان ؟ أم بالمسيلة ؟ وانما نضطر , فى هذا الشأن وفى 
غيره , الى التأويل . كان نقول مثلا , استتتاجا من هذا البيت الذى قاله حين فارق المعر 
على أبواب مصرير وعده باللحاق به سريعا , 

ق جه , ب 86+ « ولولا قطين فى قصى2 من النوى لما كان لى فى الزاب من متلوم » 
انه ريما كان له مقر دائم بالزاب . وبه تقطن أسرته . فلذلك , حين فارق الخليفة لم 
يعد الى القيروان بل عاد الى الزاب ليستقدم أهله ويجمع امتعته . ولا غرابة أن يكون 
والشاعر قد استوطن الزاب نهائيا , فكثيرا ما تغنى بجماله , وحياة الرفاه فيه , وبجو 
الامن والطمانينة الذى خلقته سياسة جعضر فى ولابته : 

ق 45 , ب 5062 فتركت أرض الزاب لا بأسى أب لابن , ولا تبكى البعول حلاثل 
وَوْقْتَ حَوَقَى الدض. بالمسيلة وطاب العيش وعرف الناس عوائد الرفاه والاناقة حتى 
صاروا ستخشنون النسيم العليل لفرط حساسيتهم : 

ق 36 , ب جو تبغدد منه الزاب حتى رأيته يهب نسيم الروض فيه فيستجفى 

ىق 6, ب 36 أرضا وطئثت الدر رضراضا بها والمسك تربا والرياض جنابا 
وربما كان يبقى بالمسيلة الى سئة 2 973/3 على الاقل , وعى سنة انتقال المعسز الى 
القاهرة , لولا خيانة جعفر والتحافة بالامويين ٠‏ 

ولكنه , بمجرد وصوله الى القيروان , أصبح الشاعر الرسمى للدولة الفاطمية , 
واليوق الرتان للدعوة الاسماعيلية , يعلى مناقب الاثلمة , ويدحض حجج خصومهم , 
ويحتج لاحقيتهم بالخلافة بل بالسلطة على الارض من عليها فيقول فى الخليفة الممز 
لدين الله : 

ق وو , ب 27 وكفى بمن ميراثه الدنيا ومن خلقت له , وعبيده الثتقلان 

ق > , ب 325 هو علة الدنيا ومن خلقت لهولعلةها , كانت الاشيساء 
فلا مندوحة له اذن عن مصاحية الخليفة الى مصر , وقد أزمع ان يكابر به 'شعراء المشرق 
فيقوى بشعره جانب الدعوة الاسماعيلية ٠‏ وفعلا صاحب ابن هانى الخليفة فى مسيرنه 
الى الشرق , فوصل معه الى برقة , وهى قديما قرية تقع على مائة ميل من بنغازى الحالية , 
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فودعه هناك واعتزم كما قلنا الرجوع الى الزاب لاخذ عياله , ولكن يد المنون سبقفت 
فقتل ببرقة ليلة 23 رجب من سنة 2 294/3 أبريل 973 , ولا يعرف بالتدقيق سيب 
قتله أو موته : انتقام سياسى ؟ أم حسد أدبى ؟ أم عداوة عاطفية ؟ أم حادث طارىء , 
أم موت مفاجئى دون اعتداء ؟ 

وهكذا نكون قد عرفنا بالشاعر وبممدوحيه بالمسيلة . بقى ان ثلتمس من شعره 
فيهما ما قد يساعد على زيادة التعريف بهذه الدويلة التى انتصبت بالزاب مدة يزيد على 
0 عاما , وزيادة التعرف على حضارتها وعلى: دوافع الاخوين السياسية وحقيقة علاقتهما 
بالقوى المتنازعة فى الشمال الافريقى آنذاك . وهى لعمرى نواح هامة ومعلومات مفيدة , 
الا ان الشاعر قلما بوضح اشاراته , فلا بد اذن من أن تكون استنتاجاتنا كما قلنا تأويلا 
واتخمينا . 
البلاط الحملونى 

ان ممدوحى ابن هانى بالمسيلة لم يكونوا اثنين , بل ثلاثة ‏ فالى الاخوين جعفر 
ويحيى , يضاف ابراهيم ابن جعقر . واذا اعتبرنا ان الرثاء هو ضرب من المدح , أضفنا 
الى شعره فيهم رثاءه لحفيد جعفر , ورثاءه لام الاهيرين . وهكذا يكون الشاعر قد شارك 
أصحاب المسيلة فى اتراحهم وأفراحهم , هما يدل على أن العلاقة بيئه وبينهم تجاوزت 
علاقة الخدمة والتزلف بالمديح الكاذب طلبا للرقد , وصارت علاقة صداقة ومودة ووفاء 
يشهد بها شعر الشاعر كما تشهد بها حياته ٠‏ ولكن , لا يمكننا أن ندقق كلام الشاعر 
فنجعله مصدرا تاريخيا , فهو شاعر لا مؤرخ , ومهمة الشاعر تتمثل فى الاحياء بالمعانى 
الطريفة القويمة قى القالب الفنى الجميل , لا فى السرد التاريخى المضبوط المنظم . وابن 
عانى , من هذه الناحية , شاعر بالمعنى التام ‏ فانه لا يكاد يذكر المكان ولا الزمان 
ولا مسرح الحوادث ولا أبطالها , فيصير المؤرخ , أى الدارس لديوانه من الوجهة التاريخية 
مضطرا الى التأويل والتخمين , وربما اضطر الى ان يتأول الشاعر كما يتأول كلامه . 


بلاط واحد أم ثلاثة ؟ 


من ذلك اننا قد نتوهم من قراءة شعره أن كلا من جعفر ويحيى وابراهيم له بلاطه 
الذي بقصده الشعراء وأصحاب الحاجات والبلاط الاول هر بلاط جعفر بالطبع ٠‏ لانئسيةهة 
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هو الامير . بل هو الملك , وان كانت عبارة الملك لا تعنى أكثر من مدلول عبارة « أميد » 
أو «دوال » ثم ان يحيى هو الآخر يدعى « ملكا » 

ق 52 ب 55 وتغدو على يحيى الوفود ببابه كما ابتدرت أم المحطيم المواسم 
وهو لا يرى الا فى صورتين ‏ صورة الملك الذى يدبر سياسة رعيته , وصورة القائند 
الذى بتجهز للقتال ب 

ق 8 ب 20 ولم تر يوما غير عاقد حبوة لقدبير ملك , أو كميا مدججا 
ولكن لا ندرى هل كان ليحيى مركز امارة خاص بمديئة من مدن الزاب , أم كان يسارك 
اخاه فى تدبير شؤون البلاد بالمسيلة نفسها , كما توهم به عبارة المؤرخين , فهم 
يقولون : آميرا الزاب من قبل المعز . وكذلك لا نعرف مقدار السلطة التى يتمتع بها 
ابراهيم بن جعفر : أكان عاملا لابيه على بعض الجهات ؟ آم كان فقط قائد حملات حربية 
ضد القبائل؟ 
استقلال المسيلة عن الخلافة : 

وربما استنتجنا , من كثرة ورود عبارة « الملك » فى شعر ابن هانى , ان امراء بنى 

حمدون كاثوا يتمتعون بشىء من الاستقلال الادارى فى امارتهم . وان الشاعر , اذا ما 
ذكر العلاقة بينهم وبين الخليفة , يصدرها ععلاقة مؤازرة ومساعدة , أكثر منها علاقة 
خضوع وشبعبة : 

ق 6 ب 3- ويا هلك الزاب الرفيع عماده بقيت لجمع المجد , وهو فريق 

ب 66 وكنت يد المنصور منصور هاشم لذا البطش اذ ايدى الفوارس سوق 
وهذه المؤازرة من بئى حمدون للخلفاء الفاطميين ,. يجسمها الشاعر فى هذه المقارنة 
بالنبى ( صلعم ) والانصار : كما نصر اهل يثرب ‏ وهم يمنيون أيضا ‏ جد المعز . أى 
الرسول ( صلعم ) بالامس , فان بنى حمدون ( اليميتيين ) أنصار الحفيد اليوم : 
ونتخاض من رفسة الاقزاظك فى مدح اليبيغيين.. فى فين أن" الحلفاة عاشتميون ٠‏ أى 
شماليون عدثانيون , بأن يشسبه بنى حمدون بالسيوف اليمنية التى يحتاج اليها كل 
مقاتل : 
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ق 50 ب 154 رأيتك سيف بنى هاشم وخير السيوف اليمانى المهذم 
العمران بالزاب القصور : 

ومن مظاهر الاستقلال , تشييد جعفر للقصور والمنتزهات كما قال ابن خلدون . 
وهذا شاعرنا يكثر فى تمجيد القصر الذى بناه جعفر لابنه ابراهيم . دون أن نعهرف 
2, 26 الكنى الى القصر المشيد تحية فقد حدث الركيان عنه فاكثروا 
ويعود الى وصفه غير ما مرة , فيقارنه بقصور الاكاسرة فى العراق البعيد , ويفضله 
عليها , وان ,كان يستعمل له كلمة « ايوان » الفارسية ؛ 
57 .4 سايوان ملك ., لو رأته فارس ذعهرت وخر لسمكهة ايوانها 

5 سجدت الى النيران أعضرها , ولو بصرت به. سجددت له نيرانها 

وقد رأينا سابقا تشبيه الزاب بالعراق والمسيلة بيغداد , ويحسن بنا أن نتوقف هنيهة 
عند هذه الظاهرة التى طبعت أدب المغاربة , وهى مركب النقص ازاء المشرق الذى كانت 
منه حضارتهم , فجعلوه معيار الذوق الرفيع والفن الانيق والادب العالى الخ ... وهى 
ظاهرة انقلبت فيما بعد الى ظاهرة دفاع عن خصوصية المغرب والاندلس , وعن طرافة 
الحضارة المغربية مثلما ظهر عند ابن حزم او الشقندى فى الدفاع عن الاندلس واظهار 
فضائلها , وربما انقلب مركب النقص الى مركب تفوق وغرور , كما نشعر به ملحة ابن 
الخطيب حين فضل نهر « الشنيل » الغر ناطى على نهر النيل الشرقى , فقال , همستخدما 
حساب الجمل , ان الشنيل ‏ ألف نيل : « ... وما لمصر تفخر بئيلها , والالف منه فى 
شثيلها ؟ » 

وابن هانى كمعظم أدباء الاندلس والمغرب , يخضع لهذه الظاهرة , حتى وان فضل 
قصر المسيلة على ايوان كسرى . فمن غريب العادذات عنده أو عند غيره , أنه اذا أراد 
التشبيه بجبل شامخ مثلا , فانه يقصد الى جبال الشرق , ولا بلتفت الى جبال بلاده 

فهذا تشبيه سفن المعز الحردية بالعلو والصلابة . فيتبادر الى ذهنه علو الجمبل , 
فيختار جبل « كبكب » وهو جبل بالحجاز : 
3 39 وليس بأعلى كبكب , وهو شاهق وليس من الصفاح , وهو صلود 
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واذا شبه قلعة بعلو البهمة , والمناعة , فانه يعود الى محفوظاته الادبية فيقارنها 

بحصن السمو أل : 
ح بلى , هذه تيماء والابلق الفرد فسمل أجمات الاسد ما فعل الاسد 

الحباة الانيقة بالزاب : 

ولعل من مظاهر الاستقلال بالزاب أيضا , هذا النوع من الحياة الانيقة اللطيفة 
السعيدة الذى تشعر به أبيات ابن هانى , حياة لهو ومجالس أنس وسمر أدبى , بعيدة 
عن التقشف الذى ينسب الى بلاط الخلفاء ( انظر مقابلة المعز لشسيوخ كتامة فى اتعاظ 
الحنقاء ) , وعن البساطة التى عرف بها البربر , فهى حياة بظرق الاندلس , ولعل 
انتساب الاهيرين الى اصل أندلسى كان عاملا قويا على احلال العوائد الاندلسية 
بالمسيلة . ثم ان العلاقة بين المسيلة والاندلس , على الصعيد الحضارى على الاقل , لم 
تنقطع , فكما التجا ابن هانى الى المسيلة , قصد كثير من الاندلسيين بلاط الاخوين , 
منهم من اعتبر المؤرخون جاسوسا لبنى أمية متواطئا مع جعفر , كالشخص الذى تشير 
اليه سيرة الاستاد جوذر . عثمان بن أمين , وغيره . هذه « الحلاوة » فى العيش بالمسيلة 
تتمثل فى المجالس التى يعقدها الاميان فيشاركان فيها الشاعر , وفى الافراح التى 
تتبع الحملات الحربية الناجحة , فينصح الشاعر الامير باتخاذ شىء من «راحة المقاتل» . 
قٍ 40,8 : فبالسعى للعليا يشاد بناؤها وفى اللهو أيضا راحة النفس والفكر 
ب جهمه ولا خير فى الدنيا اذا لم يفز بها مليك مفدى فى اقتبال من العمر 
ب 5ه ألا انعم باإيام الذ من المنى تخلت بآداب أرق من السحر 

وتتمثئل أيضا فى الهدايا التى يتعاطاها الاخوان , فهذه جارية أهداها جعفر الى 
يحيى : 

ق 28,+:00-5 وان التى زارتك فى الحذر موهنا أحق المها نالخنزوانة والكبر 

فيقابلها يحيى بهدية خيل عتيقة . وان نسبة الشعر الخرءى فى قصائد المسيلة 
أكثر منها فى قصائد القيروان . فعلل هذا دليل على حياة اللهو هناك وحياة الجد فى 
بلاظ المعز , وهذا على سبيل المثال نيت من مقدمة خمرية فى مدحة عفر : 
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فى 24,62 : وقهوة هزة معتقة من عهد توح أو عهد أرفخشد 

ب 27 تسمسع فى دنها اذا هدرت قراة قش ,. صليبه عجد 
حروب الاخوين : 

ولكن الشاعر يختصص قسما كبيرا من شعره بالمسيلة ,. لوصف حروب أمراء 
بنى حمدون ضد القبائل الثائرة . ولعلنا نستغرب كثرة هذه الوقائع فى شعره وتعظيمها 
له , مع سكوت المؤرخين عنها . والجواب أن دور الشاعر المداح هو أن يعظم الانتصارات 
ويخفف الهزائم , ويفخم التحركات , فيجعل من الحملات البسيطة حربا ضروسا 
ويبصور الرعايا المتلذذين عن دفع الضرائب فى صورة أعداء كماة مدجحين بالسلاحج : 
ومن دوره أيضا ان يسبغ على هذه الحملات هالة من البطولة الملحمية , فلذلك يبتعهد 
عن التدقيق , فلا يذكر التواريخ ولا الامكنة ولا الاشخاص وولا الخحصوم . فهذا مثلا 
يحيى بن حمدون , ينسب اليه الشاعر انتصارات فى المغرب الاقصى . ولكن آنسن 
بالضبط ؟ ومتى ؟ وضد من ؟ ذاك ما لا جواب عنه , لا عند الشاعر ولا عند المؤرخين : 

8 ؛ نحا المغرب الاقصى بسطوة بأسه فغادرة رهوا , وقد كان مرتجا 

وهذا الامير ابراهيم أيضا خاض حرويا بالمغرب الاقصى ضد الحروريين ,وهو الاسم 
الذى يطلقه الفاطميون على الخوارج عادة : 
ق 43,32 : وأعين الحروريين متقد النهى مظامر عقد الحمزم بالمزم موثقه 
ب 53 وتالمغرب الاقصى قريع كتائب تخب بمسراه. فبيرحجف مشرقه 

ومن هذه الحروب ما يشكل لعزا فى شعر الشاعر . مثلا : القلعة التى شبهها بحصن 
الابلق . لقد خصص قصيدة كاملة لوصف مناعتها والتغنى بظفر جعفر بها بعد حصارها, 
ونسبها الى المذهب الحرورى والى مخلد بن كيداد , ولكن مخلد بن كيداد كان قد قتل 
بجبال كيانة فى عام 336 , أى قبل تاريخ القصيدة ب 34 عاما , فيتساءل المرء ما وجه 
ق 8,36 : حرورية , مآ كبر الله خاطب-22 عليها. ولاحين بها مالككقاوفد 
9 وكانت هى العجماء حتى احتبى بها ملوك بنى قحطان , والشعر والمجحجد 
5 وكانت شجا للملك ستين حجة وما طبب وصنل لم يكن قيلهة صد ؟ 
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6 بها الئار نار الكفر شب ضرامها ولو حججت فى الزند لاحترق الزئند 
8 فمن جمرة قد اطفئت مخلدية وآاخرى لها بالزاب مذ زمن وقد 
ولما تجلى جعفر صعقت له وأقبل منها طور سيناء ينهد 

فنفهم بالحدس والتخمين ان هذه القلعة انما هى معقل جبلى اعتصم به بعض بقايا 
الثورة المخلدية , فى جبال المعاضيد , وربما فى جبل كيانة بالذات , ونفهم بالخصوص 
من عبارة « ستين حجة » ان الامن لم يستتب قط للفاطميين فى المغرب الاوسط طيلة 
مقام الفاطميين بافريقية . ونفهم أيضا ان جعفرا بعد ان اخذها وأسر زعيمها . عفا 
عنه : فلعلهم كانوا من الثواز الزناتيين الذين كان يحركهم بنو أمية عن بعد , وكان 
جعفر يقاومهم بمقدار . 

ونقف أيضا عند عبارة « العجماء » التى وصف بها القلعة قبل احتلالها من جعفر : 
كانت ناطقة بغير العربية , فبمجرد استيلاء جعفر عليها , حلت قصاحة الاعراب وادب 
العرب . واثه يضعب أن لا نرى قى هذا الكلام صورة من تحقير الحكام العرب لاعمل 
البلاد البرابرة , فابن هائى المتشبع بالحضارة العربية الموروثة عن الشرق , كما يعمد 
فى تشابيهه الى جبال الشرق أو انهاره , لا يحاول كذلك ان يتفهم لغة القوم ولا عقا ئدهم 
ولا خصائصهم التى بها يتميزون عن العرب الاصليين : فالمذهب الحرورى كفر فى نظره , 
بالرغم من انتشاره بالمغرب , ولغتهم , عجمة ورطانة , ولعل الرطانة هى التى جسرت 
الى الكفر فى نظره ٠‏ 

غير ان الامر أعمق من نزعة التكبر على العنصر البربرى : فلعل هذه العقلية صورة 
من العداوة الدفينة التى كانت واقعة ظاهرة بين الحكام الفاطبيين ومحكوميهم البرابرة. 
ومعلوم ان بعض المؤرخين قد عزوا الى هذه العداوة انتقال الفاطميين عن ا مغرب الى 
الشرق فاعتبروا تخلى المعز عن الحكم بالمغرب وافريقية نوعا من الهروب واعترافا بعجزه 
عن الانسجام مع البربر , وهذه نظرة جورج مارسى , وحسين مؤنس ( هى مقدمة تحقيقه 
لرياض النفوس ) . 

وما قد يؤيد هذا التحليل لموقف ابن هانى اراء البربر عامة , سكوته الغريب عن 
جماعة الصنهاجيين فائه لم يذكر زيرى بن مناد ولا بلقين , لا بخير ولا بشر , ولم يمدحهما 
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ولو ببيت , ولا مدح أى قائد بربرى : حنى البيتان اللذان مدح بهما جعفر بن فلاح 
الكتامى فانهما غير ثابتين . 

أهذه عنصرية عربية ضد ال « غحمة » البردرية ؟ نعتقد ان السببٍ فى اهماله 
للزعماء الصنهاجيين هو ولاؤه لبئى حمدون خصوم الصنهاجيين , وقد سيق ان قلنا ان 
هذه العداوة بين بنى حمدون من جهة والصنهاجيين من جهة أخرى , هى التى حيملت 
جعفرا فى نهاية أمره على الخروج عن طاعة المعز . وحملتث هذا الاخير على اسناد ولاية 
كامل شمال افريقيا الى بنى زيرى , بعد أن فكر مدة فى اسنادها الى جعفر , ثم الى ولى 
عهده ابنه عبد الله . 
المنافسة بين الاخوين : 

تطالعنا قصائد ابن هانى قى الاخوين بصدى لمنافسة بين جعفر ويحيى . قلنرى 
الشاعر يدعوهما الى المحافظة على الوئام . ولا سيما بعد وفاة والدتهما . وانته على 
عادته يوضح أسباب هذه الازمة : أكان ضيقا من يحيى بسيطرة جعفر على الحكم؟ 
أكان تبرما بتقديم ابن أخيه ابراهيم عليه هو أو على أبنائه ؟ لا ندرى , ولكن المؤكد هو 
ان المنافسة بينهما قد كادت تبلغ حد القطيعة , وقد بلغتها فعلا بعد خروجهما الى 
الاندلس : فانا نعلم ان يحيى لم يرض بالخيانة وعاد بعد مدة وجيزة الى ولاء الفاطميين 
بالقاهرة . والشاعر , والحق يقال , لئن كان شديد المحبة للاخوين , فانه ما كان ليرضى 
عن خبانتهما للدولة الفاطمية والعقيدة الشيعية وقد كان حذر جعفرا من مغبة الأصغاء 
الى مغريات كاتب له يدعى الوهرانى , وكان الوهرانى هذا , كعثمان بن أمين , داعية 
للامويين بالاندلس يبث الدسائس فى بلاط الحمدونيين حتى يفصلهم عن ولاء الشيعة , 
وقد نجحت مساعيه فعلا . ولعل يحيى لم يكن راضيا كل الرضى عن نفاق أخيه الاكبر , 
وربما فكر فى الانقطاع وحده الى خدمة الدولة الفاطمية ؛ ذاك ما قد نفهمه من القصيدة 
5 التى مدح بها ابن هانىء أخوى المعر ظاهرا والحسين , وانما مدح فى الحقيقة يحيى 
بن حمدون فدعاهما , ودعا من ورائهما الخليقة , الى اختبار ساعده وتجنيده فى خدمة 
الدوللة: 

ومهما يكن من آمر موقف يحيى , فان الشاعر يلح كثيرا على وجوب الوفاق بيتهما 
ويبين لجعفر ان أخاه مؤازر له ومؤيد كما أيد الله موسى بهارون : 
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كما أإيدت لقاك بالانمل العشر 
فنادى أن اشرح ما يضيق به صدرى 


ق 64,18 : لعمرى لقد أيدت يوم الوغى به 
ب 66 وهب لى وزيرا من أخى أستعن به وشد به أزرى وأشركه فى أمرى 
فهل أشرك جعفر أخاه فى أمره ؟ لعل نصيبه من الحكم لم يكن وافرا , مما أوغر 
صدره , أو أوغر صدر جعفر عليه اذا ما طاليه بالقسمة العادلة . فلذلك يعود الشاعر 
الى مطالبتهما بالوئام والوفاق , بعد وفاة والدتهما , وكأنه خشى عليهما أن تذهب 
ريحهما بعد فقدان هذه اللحمة التى كانت توحد ببنهما : 
ق 80,59 : فلولا الضريح لنادتكيا 
ب 82 , فقد يضحك الحى سن الفقيد فتهشز أعظمه فى الشلرى 
ولا نترك هذه القصيدة دون أن ننبه الى أبيات عصماء منها مدح فيها ابن هانىء 
الامهات بصدق لا مثيل له , وبمعان مؤثرة لم نر مثلها فى الشعر العرنى : 


تعيذكما مسن شمات الممستحبندئى 


ق 69,59 : لاماتنا نصف أنسابنا 
© دعائم أيامنا فى الفخغار 
2 ألم ترهن يباريننا 
2 كفلن لنا بظلال الخيام 
3 «وتغدو فمنهن أسماعنا 
4 فلو جاز حكمى فى الغابرين 
5 لسمييت بعض النسا الرجال 


ابا الللك القيل منا انتمى 
وأكفاء آبائنا فى العفلى 
فيمرقننسا وينلن المدى ؟ 
واكفلبيسا لآل القنا 
وأبصارنا فى حجسال المها 
وعدالت اقناءم هذا الورق 
وسميت بعض الرج ال النساء 
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الدكتور عبد القادر حليمى 


كلية الآداب ‏ جامعة | الجزائز 


1 مفهوم التلوث 2 مصادر التلوث 3 اثر التلوث 

مفهومالتلوث: 

فى السنوات الاخيرة كثلرت الدعاية وازدادت 

الاحاديث حول موضوع التلوث الذى اصبح الشفل 

الشاغل لدى الكثير من المؤسسات البشربية فى الدول 

المتقدمة والصناعية بالخصوص . وان كان هذا التلوث 

البيئى أقدم من هذه الدعاية وانه يعد مشكلا عاميا 

ظهر تدريجيا واشتد وقعه على المظامر الحيوية 

والاقتصادية فى السنوات الاخيرة بسبب زيادة 

الاختراعات والتجارب النووبة واللحروب بالغازات 

السامة , , واحتلال المصانع لمساحات كبيرة من سطح الارض واحلال المحركات ذات 
القوة البخارية محل اليد العاملة والقوة العضلية . 
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ولكن ما معنى التلوث البيئى ٠»‏ 

نقول ان هذه البيئة متلوثة اذا اختل توازن مركياتها , اذ الاصصل فى البيئة 
التوازن فى المركبين العضوى وغير العضوى , ونعنى بالاتزان الانسجام والنظافة , 
فالطبيعة البكر تتسم بالاعتدال والملامة للانواع المختلقة من الحياة . وهى على هصذه 
الحالة ما داهمت بعيدة عن يد الانسان التى ان تخللت هذه الطبيعة غيرت وجهها , وقد 
يكون هذا التغيير فى اتجاه معاكس لاتزان الحياة فيحدث التلوث . ويعرف البعض 
هذا التلوث على انه عدم كفاءة أو قدرة النظام الطبيعى على تقبل المواد أو العناصر 
التى جلبت له , وبالتالى تبقى هذه المواد أو العناصر المجلوبة . فى شكل رواسب , أو 
بقايا متراكمة أو مفسدة بطول الزمن للنظام الطبيعى نفسه . وقد عرف التلوث المؤتمر 
للمجلس الاوربى المنعقد فى 144 سبتمبر 5967 فى الآتى : يكون الهواء متلوثا اذ وجدت 
به مواد غريبة أو احدثت فيه تغيرات مهمة لنسبة مركباته بحيث تؤدى الى آثار مضرة . 

ولمعرفة متى يكون الهواء متلوثا يجب معرفة مركبات الهواء النقى أى الهواء العادى 
الذى لم تدخل عليه تغييرات . والجدول الآتى يبين نسب احجام أهم العناصر الغازية 
التى يتركب منها الهواء النقى همنسوبة الى مائه : 


الازرت 9ر75 72 
الا وكسجين 205 
الهيدروجين 025 
الارقون 3ر0 
ثانى أكسيد الكاربون 3ر0 
النثيون 0222 
الهيليوم 5ر0 
الميمطان 0002ر60 
الكريبتون كك 
الارزون 0221 


وهذه الغازات المذكورة بعيدة جدا عن التمييع , وتوجد بئنفس النسب حتى ارتفاع 
5 كلم تقريبا مختلطة ببعضها ما عدا القليل منها مثل الاوزون . ويعد غاز الازوت 
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عماد الحياة على سطح الارض وفائدته الاساسية انه عنصر ملطف للخيط الغازى . واليه 
يرجع الجانب الاكبر من الضغط الجوى ومن قوة التيارات الهوائية , وانحراف اشعة 
الشمس , ويكون رداءا واقيا للكرة الارضية من شدة التقلبات الحرارية , كما تحتاج 
النباتات فى نموها الى غاز الآزوت . أما غاز الاكسجين فهو ضرورى للحياة ولعملية 
التمشيل الاخضرارى بالنسبة للنباتات بصفة خاصة , ولا يمكن للكائن الحى أن يعيش 
بدونه , على عكس غاز الاوزون الذى يرتكز بالحصوص فى الطبقة الهوائية التى تبعد 
بحوالى 25 كلم عن سطح الارض وهو غير صالح للحياة مثله مثل الآزوت وثانى أكسيد 
الكاربون وأهم دور يقوم به غاز الاوزون فى الغلاف الغازى أنه يحمى سطح الارض من 
وصول الأشعة الشمسية البنفسجية القصيرة جدا والمضرة بالاحياء , ذلك أن غاز الاوزون 
له قدرة فاثقة على امتصاص هذه الاشعة . 


وهكذا نجد أن لكل غاز من غازات الهواء المذكورة دورا فى تنظيم الحياة على سطح 
الارض , واذا ما اختلست تلك النسب المذكورة للغازات فى الجو حدث التلوث للهواء 
وكذلك اذا ما ادخل غاز آخر غريب عن نلك الغازات أو اذا اختلطت مواد أخرى صلبة 
أو سائلة بالهواء العادى حدث تلوث للهواء . 


لكن يجب أن نلاحظ ان ظاهرة التلوث لا تحدث للهواء فقط بل كذلك للمياه ولما م 
على وجه الارض فاذا اختلط الما. بمواد كيماوية سامة:تعفن وتحول الى ماء فاسد ومسضر 
بالنباتات والحيوانات وكل هن وما يستعمله . فمياه الاودية المتلوثة قد تشكل خطرا 
بالنسبة للاحياء التى تعيش فيها مثل الاسماك التى لا تستطيع أن تعيش فى المياه 
المتلوثة . لان المياه اذا كانت مختلطة بالوحل مثلا تحول دون استخلاص الاسماك 
للاكسجين من الماء , وقد يلزق الوحل فى منافذ 'ننفسها ويكون غشاء يعوقها على 
امتصاص الا وكسجين فيحدث لها تسمم ثم تموت . وكذلك اذا كانت المباه مليثة بالمواد 
العضوية ومتضبعة جدا بالبقايا الحيوانية والنباتية فان البيكتريا الموجودة بهذه المياه 
تستهلك فى تشاطها كمية كبيرة من الاكسجين تستمدها من هذه المباه وبالتالى تتحول 
هذه المياه الى مياه فقيرة جدا فى الاكسجين بحيث لآتسد حاجيات الاحياء المائية التى 
يحدث لها اختناق فتموث . 
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فالضلات الصتاعية والكيماوية الملقاة بالمياه تضر الاسماك والحيوانات المالية 
بصفة عامة وحتى الانسان وبالحصوص هواة السباحة . ويمكن تفادى هذا الممللير 
بتشريعات بناءة أو قوانين صارمة كتحريم القاء البقايا الصناعة فى المجارى المائيية 
قبنل تصفيتها وتوجيه المواطئين نحو عدم القاء القاذورات الا فى الاماكن المخصصة 
لمسا. 

ويجب أن نشير فى هذا الصندة الى أن خطر التلوث المائى قد امتد فى القرن الحالى 
الى المياه البحرية لما "نفرغه بها السفن من زيوت ومواد سامة , وبالخصوص مياه الموانىء 
حيث أصبحت أغلب الموانىء فى العالم مليئة بالفضالات والزيوت , وهذا التلوث للمياه 
البحرية قد ينتسر فى مسافات بعيدة بسبب الامواج والتيارات البحرية ونالتالى يتحول 
الى خطر يهدد الاحياء البحرية , بل والاحياء على وجه الارض بصفة عامة , لما للاحياء 
البرية من علاقة مع الاحياء المائية , فهناك حيوانات مائية أو بحرية نجدها ميتة على 
السواحل بسبب التلوث المائى . 

وتلوث الهواء أشد خطرا من تلوث المياه لانه ليس من السهل التحكم أو التخلص 
من الاوساخ الهوائية ثم لسرعة انتشار هذا التلوث بسبب شدة تحرك الهواء فى شكل 
رياح ولان الهواء يعمر كل الفراغات البينية , وهو عماد الحياة للانسان والاحياء التى 
تتنفسه وتنستمد منه الطاقة والقدرة على الحياة بصفة عامة . والاوساخ الهوائية قد 
تنتقل الى الاحياء بطرق عدة منها التنفس واللمس والتغذية . 

2 مصادر التلوث 

ان مصادر التلوث عديدة ويمكن تصنيفها الى مصادر طبيعية ومصادر غير طبيعية 
فالطبيعة قد تكون من : 

1 أصل بحرى 

ب أصل كونى 

نج ب نياتى 

د أصل ميكروبى 

وغير طبيعية قد تكون من أصل بشرى آى راجعة الى نشاطاته 
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اصل بحرى: 

فالرياح الهابية فوق المسطحات البحرية نحو اليابسةكثيرا ماحملت. بين طياتها 
البلورات الملحية ( كلورير السوديوم ) ونثرتها فى الاجواء او على سطح الارض لهذا 
كانت النباتات الشاطئية فى القالب من التياتات التى تتلام وهذه الاجواء المحلية واذا 
ادخلت فى هذه الشواطىء نباتات غير محلية فانها لانستطيع على انخياة : وقد قدرت 
الاحصائيات أن الرياح البحرية تحمل الى البجر ما يقرب من مليازين طن من الملح سنويا. 
ولو فرضنئا أن هذه البلورات المحلية وزعت على مساحة لامتدت حتى 300 كلم عسن 
الشواطىء . ويظهر خطر تلوث الهواء بالاملاح فى ارتفاع قدرته على المت وتأكل المعادن 
التى يصيبها هذا الهواء , وخدشه لجدران المبانى التى يمر بها . 
اأصل كونى 

من المعروف أن الغلاف الغازى المحيط بكرتنا الارضية قد تنزل به فى يعض 
الاحيان بعض البقايا الكونية كما انه كثيرا ما تعرض للشهب التى تتحول الى غبار كونى 
بعد احتراقها وتختلط بالهواء وقد تبقى عالقة به لمدة من الزمن قبل ١‏ نتصل الى سطح 
الارض ثم تثرسب على سطح الارض . وقد دلت الاحصائيات أن وجه الارض يترسب نه 
يوميا ما يقرب من آلف طن من الغبار الكونى . وهذا الغبار عبارة عن جزيئات دقيقة 
يتراوح قطرها ما بين بعض السنتمترات الى بعض الميكرونات , وقد يعود أصلها الى 
الشمس وقد يعود أصلها الى نجوم أخرى . نتركب كيماويا من الحديد والآليميتيوم 
والآزوت ومعادنٌ أخرى بنسب مختلفة . ودور هذا الغبار الكونى امتصاص جزء من 
الطاقة الشمسية أو عكسها فى الغلاف الغازى . 
اصل نباتى 

نميز فيها غبار اللقاح الذى تتراوج أقطار جزيئاته ما بين 70 و 50 ميكرون تلفظه 
النباتات فى بعض الفترات ٠‏ ثم العفيرات وبعض الفطريات التى يشتد وجودها بالهواء 
من الجزيئات الغريبة المعفئة سواء اكانت من أصل معدنى أو عضوى . فالقطيرات المائية 
فى الهواء تتجمع اول ما تتجمع حول هذه الجزيئات التى تعرف أيضا يأنواع التكائف 
ثم تسقط على الارض وتقدر هذه الجزيئات تحوالى 55 طن سنويا فى الكيلومتر المربع . 
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وتختلف النباتات عن بعضها فيما ترسله فى الهواء من غييرات , وكذلك فيما 
ترسله من غاز ثانى أكسيد الكاربون عن طريق التنفس اثناء. الليل بالحخصوص . 


صل هيكروبى 

ان التخمر يؤدى الى اقراز الميكروبات التى تتوالد وتتكائر وقد تتطاير فى الهواء 
ولهذا نشم الرائحة القوية بالقرب من أماكن التخمير مثل المنابيذ وآماكن صناعة 
الجاعة الع ... وكذلك تكثر المكروبات فى الاجواء التى يكثر بها الناس مثل بعض 
المحلات العمومية كالدكاكين وقاعات الاحتفالات الى آخره . 
مصادر غغهي طييعية 

واعنى بها الانسان ونساطاته الصناعية وغير الصناعية . وهنا التلوث الناتج عن 
مصادر غير طبيعية عو المشكل الذى يعاني منه الاحياء على وجه الارض أكشر من التلوث 
الطبيعى , اذ أنه أشد خظرا على مستقبل الانسان , ولآن الانسان يما أوتى من قوة عقلية 
بامكانه أن يغير .وجه الطبيعة وأن يكون وقعه عليها أشد وأخطر , فالقنايل النرية مثلا 
بامكائها أن تغير بسرعة المركب الهوائى وادخال المواد المشسعة حيث أن مادة الستراتيوم 
مو المشعة والناتجة عن التجارب النووية اذا نزلت على الارض امتصتها النياتات التى 
تأكلها الحيو'نات وهذه يستهلكها لانسان الذى بذلك يدخل الى جسمه تلك المادة المسعة 
التى تتسرب فى عظامه ثم تاخذ باشعاعها فى اتلاف نسيجه اللحمى والعظمى وبامكانها 
ان تحدثله هررض السرطان الذى ينتهى به الى الموت , فدرجة نقاوة جونا الذى وهبه 
له الاله يجب المحافظة عليه ٠‏ وقبل التعرض الى آثار التلوث الجوى بسبب الانسان 
يحسن بنا أن نشير الى ان أصل هذا التلوث قد يكون نانجا عن المحروقات وقد يكون 
مصدره الصتاعة . 
التلوث البيئى النانج عن المحروقات : 
ان الاحتراق الناقص للمحروقات سسواء اكانت صلبة أم غازية يشكل متبعا أساسيا 
للتلوث البيئى والتلوث الجوى بالخحصوص , وهو أشدٍ خطرا على صحة الانسان مسن 
التلوث الطبيعى وقد يكون الاحتراق الناقص ناتج عن وسائل النقِل الحديثة أو التديئة 
فى المنازل أو المراكز الحرارية أو احنتراق فضلات المدن . وهذا الاحتراق لناقص قد 
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'تتولد عنه غازات سامة مثل أكسيد الكبريت وأكسيد الآزوت تختلط بالهواء 
الذى نتنفس منه الانسان فتدخل بذلك هذه الغازات السامة الى جسم الانسان وتحدث 
له اختلالا فى النتوازن , وامراضا ففناكة + وتعد السيارات التى هى من ضرورية وسائل 
النقل الحديثة من أهم مصادر التلوث الجوى لما تلقيه يوميا من غازات سامة مثل أكسيد 
الكاربون وثانى أكسيد الكاربون ورصاص وكلور وكبريتاث فى الاجواء . وأجواء 
المدن بالخصوص . وقد دلت التجارب والملاحظات على أن محركاث السيازات ترسنل 
فى الهواء عن طريق مداخنها بالخصوص كميات كييرة من تلك الغازات السامة اذا كانت 
تسير ببطىء أو اثناء قيامها أو اثناء تغيير سرعتها , وان أجواء المدن مليئة بالاملاح 
الرص 'التى ان نزلت على الارض امتصتها النباتات ومنها تنتقل الى الانسان وربيا 
انتقلت االيه مباشرة مع بقية الغازات الساهة عن طريق الازقة والانهج الضيقة والملتوية 
والانفاق .وكذلك أماكن الوقوف كاماكن الاشارات الحمراء ممى التى ترفقم بها نسبة 
التلوث . ولاخذ فكرة بسيطة عن مدى مساهمة السيارات قى تلوث الأجواء. نذكر 
هذه الاحصائية عن البلاد الاوروبية : تلحكا لسنئة 2966 . 

عيدد السبارات المستهلك من المحروقات وزن التلوث بالاطنان 

4 . 3.672 2 . 292 . 2 طنا 79 . 8م86 

واذا أضفنا الى هذه الارقام التلوث الناتج عن النقل بالسكة الحديدية والملاحة 
البحرية والجوية تبين لنا مدى شدة خطر الئنقل على التلوث الجوى . وكذلك التدفئتة 
المنزلية وبالخصوص اذا كانت بالفحم الحجرى الذى يحوى كمية كبيرة هن الكبريتسات 
يبرسلها فى الهواء اثناء الاحتراق . 
التلوث البيئى الناتج عن الصناعة : 

ان التلوث البيئى الناتج عن الصناعة يشتد فى البلدان الصناعية ومن أجوائها 
قد ينتقل بواسطة الرياح الى أجواء البلدان المجاورة سواء كانت صناعية أو غير صناعية 
ومعتى هذا ان هناك بلدانا تتنعم بالصناعة وأخرى تشقى بدخانها , اذ ان هذا الثلوث 
قد ينقل الى مسافات بعيدة قد تبلغ مئات الكيلومترات خارج حدود البلدان الصناعية . 
وانواع التلوث والاوساخ الناتجةٍ عن الصناعة كثيرة ومتنوعة حسب تنوع الصناعة 
نذكر هتها : 
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التلوث الناتج عبن الصناعات الحديدية : ويتمشل فى جزئيات دقيقة مختلفة ' 
الاقطار اذ قد نتراوح أقطارها ما بين 50 و 500 ميكرون تتطاير فى الهواء لمدة من الزمن 
ثم تسقط على الارض . ويتمثل أيضا فى الدخان الاصهب ( مائل الى الحمرة ) مسن 
جزئيات دقيقة لاكسيد الحديد , والقبار , والغازات السامة من ثانى أكسيد الكبريت 
وحمض النيترات , وثانى أكسيد الكاربون وبايجاز فان كل المراحل التى تمر بها 
صناعة الحديد تساعم بارسال نسبة من الاوساخ سرعان ها تنتشر فى الاجواء . وقد 
قدرت الاحصاثئيات ان انتاج الطن الواحد من الحديد يؤدى الى تلوث الجو بحوالى 2ر5 كلغ 
من 1آكسيدات الكيريت . 


التلوث الناتج عن صناعة الاسمئت : ويتجلى جيدا فى الدخان الكثيف والغبار 
المتطاير فى الطبقة الحوبة المخيمة على مصانع الاسمنت , وكذلك المنازل المجاورة لمصانع 
الاسمنت تظهر مكسوة بطبقة من غبار المصانع . 


النلوث النانج عن الصناعات الكيماوية : وهذا أخطر التلوث لانه لا يظهر للعيان 
بحكم آنه عبارة عن غاز سام يكون مختلطا بالهواء ثم لسهولة انتشاره إلى مسافات 


تنعبا همه . 


والصناعات الكيماوية كثيرة ومتنوعة منها صناعة الحا مض الكبريتى التى تؤدى 
الى تلوث الجو بأكسيد الآزوت والكريت . وصناعة حمض النيترات . وصناعة الكلور . 
وصناعة المخصبات مثل الاسمدة الازونية والفوسفانية , وصناعة الورق التى تتولد عنها 
الروائح الكريهة , والصتاعات البترولية التى تنطلق منها الا بخرة البترولية والدخان 
والغبار , واكسيدات الكبريث الخ ... 


وحسب الاحصاثيات التى أجرتها مصلحة الكهر باء فى فرنسا يتجلى لنا فى الجدول 
الآتى مدى مساهمة مختلف مصادر التلوث بفر نسا فى تزويد أجوائها بالغبار والاوساخ 


غير .إلغازية'. 
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ويلاحظ على هذا الجدول أن أهم مضادر. التلوث فى فرنسا هئ المصاتع تليها التدفثة 
المنزلية , وأن الاجواء الفرنسية تتلقى سنويا ما يقرب 3ن مليون طئا من الغبار يضاف. 
لها كمية أخرى من الغازات السامة وبالخصوص غاز ثانى. أكسيد الكبريت وثانى اكسيد 
الكاربون . 


آثر التلوث: 

لا كان التلوث يظهر فى شكل جزئيات دقيقة وغازات سامة متطايرة فى الهواء 
أو مختلطة به وكنها غريبة عنه أو تدخل فيه بنسب تؤدى الى فساده وعدم اتزانه فان 
الانسان باستنشاقه لهذا الهواء يجلب الى جسمه عن طريق الرئتين فى أغلب الاحيان 
كمية كبيرة من الاوساخ التى تتسرب فى خلاياه أو تلزق, بجسمه أو يستهلكها فيما 
يستهلكه مما يؤدى به الى الموت أو الى الامراض , أو الى الموت البطىء حيث يتولد فى 
كثير من الاحيان عن تلوث الهواء أمراض الرئتين مثل الالتهاب. والسعال والاختناق , 
وأمراض القلب والتهاب العيون الخ ... وقد دلت الاحصائيات فى بريطانيا ان من 
دين مائة ألف وفات 82 كان سببهم الالتهاب الرئوى الناتج عن التلوث الغازى , وانه 
فى سسئة 5952 قد ماتت أرنعة آلاف نسمة من جراء تلوث الهواء بثانى أكسيد الكبريت. 
والملاحظ على نسية الوقياتٍ من التسمم الجوىي مرتفعة فى المدن عنها فى الريف ذلك ان 
أجواء المدن اكثر تعفنا من أجواء الريفب حيث سجلت نفس الاحصائيات في بريطانيا 
أن نسبة الريفيين الذين يموتون سنويا بسبب التلوث الجوى لا تزيد عن 0042ر0 /ز كما 
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دلت نفس الاحصائيات أن من بين مائة*الف وفات , سجلت 225 سبب السزطان 
الرئوى هن التلوث الغازى , هذا فى المدن الصناعية ذات الكثافة الصناعية والبشرية 
المرتفغة , أما فى الريف فتنخفض هله النسبة بكثير اذ تصل الى أقل من 64 فى المائة 
ألف . وهكذا قان نسعة المصابين بمرض السرطان الرئوى هرتفعة بالضعف فى المذن 
غنها فى الر يف . 

وأشد الغازات السامة بالانسان هى نحاز اكسيدات الكبريت وثانى اكسهد 
الكارنون وأكسيدات الآزوت وكذلك أملاح الرصاص . فارتفاع نسبة هذه الغازات 
السامة تؤدى الى فساد الدم وتلوثه , ومثال لذلك ان ارتفاع نسبة اكسيد الكازبون 
تؤدى الى الاختناق , حيث أن الدم فى العادة يحوى ما يقرب من 0,4 / من ثاى كسيد 
الكاربون قان زادت هذه النسبة فى الدم مال الانسان نحو الاختثاق والسسم ٠‏ وكذلك 
الرصاصض يحدث آثارا فعالة على الشيكة الخمارية فى الخلايا البثسرية وبالخصوص فى 
الكريات الحمر والمجارى البولية والجهاز العصبى . والرصاص مثله الاملاح السامسة 
حيث يؤدى بالمعدة الى افراز الاخماص المضرة . ويصل الرصاص الى المعدة عن طريق 
المواد الغذائية المتلوثة بالرصاص . وقد دلت التجارب ان ابقلاع غرام واحد من 
الرصاص مرة واحدة يؤدى الى الهلاك ان لم يكن مصحوبا بقىء , كما دلت الابحاث فى 
الولايات المنحدة ان نسبة الرصاص بدماء الحضر أكثر منها بدماء الريفيين ذلك بسبب 
تلوث أجواء المدن والنقاوة بالنسبة لاجواء الريف. 


فأجواء المدن مليئة بالغبار والاوساخ وبالخصوص غاز ثانى أكسيد الكاربون الذى 
يلفظه السكان وميا وكذلك الدخان الئاتج عن تدخين التبغ . وقد دلت الاحصائيات أن 
و ملاين نسمة يلفظون يوميا عن طريق التتفس ما لا يقل عن ملونين متر مكعب من ثانى 
اكسيد الكاربون وحوالى ستة آلاف طنا من الاوساخ السائلة , وهذه كمية كبيرة تعود 
إلى جسم الانسان مرة أخري فى شكل سمومع ان لم يتخذ الاحتياطات اللازمة ليدرأ عن 
نفسه خطر التلوث . 

أما بالنسبة للتبغ وهو من أشد الاخطار والعادات الفاسدة التى أصبح يعائى منها 
مجتمعنا الحالى فانه . باتفاق عدد كبير من العلماء والباحثين يشكل داء عضالا لا يمكن 
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التخلص مئه بسهولة , لانه مرتبط بالحالة النفسية للانسان , وما اخطر الامراض 
النفسحنة:! 


وقد دلت الابحاث ان مرض السرطان الرئوى الناتج عن التلوث الجوى لسبب غير 
التدخين يمثل نسبة ضغيفة اذا ما قورن بمرض السرطان الرئوى الناتج عن. التدخين 
حيث ان من بين 500 وفات بسبب السرطان الرئوى سجلت 75 / بسبب التدخين و 25 / 
بسبب التلوث الجوى . والجدول الآتى يبين نسبة الوفيات بمرض السرطان الرئوى فى 
بريطانيا لكل مائة ألف نسمة بسبب التلوث والتدخين فى الوسطين الريفى والمدنى . 


مدن يزيد سكانها عن 
مائة ألف نسمة 
بين 50 و 200 ألف 
مدن أقل من 50 ألف 
مناطق ريفية 
التدخين استعمال الغليون 
ديق جتراو استسال النسجات عي 
١‏ ن ِ ِ 
استعمال السيجار كثيرا 


استعمال السيجار كثيرا 


ويوضح هذا الجدول معامل الارتباط الشديدٍ بين التدخين ومرض السرطان الؤوى 
وان هذا المعامل يختلف شدة باختلاف البيئة وناختلاف النوع للتدخين حيث ثلاحظ 
ان خطر التدخين اشد على سكان المدن من سكان الريف , لان إجواء سكان المدن مشبعة 
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بالتلوث ويضاف لها تلوث التدخين على عكس اجواء الريفيين النقية نسبيا . ثم ان خطر 
التدخين اشد منه اذا كان باستعمال السيجار لان الدخان فى هذه الحالة يدخل الى رئة 
المدخن دون تصفية وعلى العكس فى حالة استعمال الغليون الذى يلطف من حدة مادة 
النيكوتين ومن كمية الدخان الداخلة الى جوف المدخن ٠.‏ 

فالتدخين رغم انه بنشط الاعصاب ويحركها أو ينبهها من حين لآخر الا ان تنشيطه 
مؤقت للغاية ثم أن الامراض المنجرة عن استعماله تفوق بكثير هذا التنشيط حيث 
يقلل من العمر ويؤدى الى اختصار الحياة وينشط أمراضا عديدة من بينها كما ذكرنا 
السرظان الرئوى ثم أنه يقلل من السهية ويفس- الدم ويغير المزاج الطبيعى الخ ... 

وخلاصة الحديث ان الانسان الحديث بآلاته الحديثة وعاداته الفاسدة كثيرا ما أدى 
الى تعفن جوه وجلب الداء لنفسه , ولا شك , ان لم يصلح أحواله بالمحافظة على عدم 
تلوث بيئته , فانه سبيصل الى مرحلة فيها سيقضى على الحياة على سطح الارض وبالتالى 
سيدل الخراب محل العمران عندما تتشيع الارض وجوها بالتلوث لان هذا التلوث 
لا يؤثر على الانسان فقط بل كذلك على الحبوانات والنباتات وعلى المظاهر الاقتصادية 
بصفة عامة حيث يؤدى الى اتخفاض المردود الحيوانى والنياتى والصناعى . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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ابرنبادس| وشأءَ الحركم ابصلا صية فى الجزاسر 


د. تركى رابح 


كلية الآداب 08 جامعة الجزاثر 


هناك جانب هام فى حيةة الشيخ عبد الحميد بن 
باديس لم يتناوله الباحثون حتى الآن بما يستحقه من 
عناية واهتمام آلا وهو دوره فى نساأة الحركة الاصلاحية 
السلفية فى الجزائر . 
وهذه الدراسة تحاول ‏ فى اختصار ‏ القاء الضو, 
على هذا الجانب الهام . 
والمعروف أن الشيخ عند الحميد ينتمى الى مدرسة 
التجديد الاسلامى أو المدرسة الاصلاحية السلفية التى 
لهرت فى العالم الاسلامى خلال القرن الثامن عشر المبلادى على بد السيد محمد بن عبد 
الوهاب ( 1696 1791 ) والامام محمد عبد الله الشوكانى ( 1758 1834 ) ثم جمال 
الدين الاففانى ( 1838 1897 ) ومحمد عبهله ( 1849 1950 ) ورشيد رضا 
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( 1865 1935 ) وعبد الرحمن نْ الكواكبى ( 1848 1902 ) فى أواخر القرن التاسع عشر 
واوائل القرن العشرين . 1 

وقد عملت هده المدرسة همنذ البداية فى ثلاثة ميادين هى : 

أولا  :‏ احياء جذوة الدين الاسلامى فى نفوس المسلمين حتى يعود الدين كما كان 
فى غصور الاسلام الاولى قوة دافعة للنهضة , والبذل , والتضحية , والعمل على اجراء 
روحه والكشف عن حقائقه , باعتبار أن الاسلام دين ودولة ‏ أو نظام روحى واجتماعى 
فى وقت واحد . ولذلك عمل اتباع هذه المدرسة على محاولة التوفيق بين الاسلام من 
ناحية , ومقتضيات المدينة الحديثة من ناحية 'آأخرى . كما يظهر ذلك فى كتابات الامام 
محمد هعبده ورشيد رضا ؛ وطنطاوى جوهرى الذى حاول فى تفسيره للقرآن الكريم 
أن يوفق بين النصوص القرآنية , وبين أكثر الآراء العلمية تقدما فى العصر الحديث * 

مانيا  :‏ تظوير اللغة العربية وحمايتها باعتبارها لغة القرآن الكريم , وآداة الدين 
ووعاءه وذلك لآن المستعمرين الاروبيين قد حاولوا عن طريق الاحتلال , والغزو الفكرى 
والثقافى للعالم العربى والاسلامى كما حاول المبثشرون ورجال الاستشراق القضاء على 
0 بل إن الك لد املك ولاه لان وعد 
عر بى محلها فئ الادارة والتعليم وفى سائر مجالات الحياة الحديثة كما يتضح ذلك قيما 
قامت به فرنسا فى الجزائر , وتونس , والمغرب وما قامت به ايطاليا فى ليبيا وبريطانيا 
فى مصر وفلسطين والعراق . وذلك بقصد تمزيق وحدة العالم العربى والقضاء على لغة 
القرآن تمهيدا للقضاء على الاسلام نفسه , كدين ونظام اجتماعى شامل ٠‏ 

الغا  :‏ مكافحة الخرافات والبدع والافكار الساذة الغريبة عن الدين التى ألصقها 
رجال التصوف وعامة المسلمين المقتدين بهم بالدين الاسلامى فى عصور الجهل والجمود 
والانحطاط . والعودة بالدين الى أيام النبى (ص) وخلفائه وصحابته ومعنى ذلك هو 
'ننقية الدين من كل لون من ألوان الشرك سواء كان علئيا أو خفيا كاشراك الاولياء 
والاضرحة مع الله سبحانه وتعالى فى طلب المنافع أو دفع المضار ٠‏ 


(2) انظر ابن نيمية ( أعلام العرب ) للدكتور محمد يوسفف موسى صن 2 165 القاهرة » بدون تاريخ 
وانظر كذلك ( زعماء الاصلاح فى العصر الحديث ) للاستاذ أحمد امين ط 3949 ص 5 - 10 مكتبة النهضة المصرية 
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أن الدعوة السلفية المعاضوة أو مدرسة التجديد الاسلامى كما يطلق عليها فى بعض 
الاحيان ليست وؤليدة العصر الحديث فحسب وانما هى تضرب بجذورها فى اغوار 
الماضى الاسلامى النعيد فهى ترجم الى تراث الامام أبى العباس أحمد بن تيمية , وتلميذه 
ابن القيم الجوزية اللذين عاشا فى أواخر القرن السابع والنصف الاول من القرن 
الثامن الهجريين . فقد كانت دعوة ابن تيمية ومدرسته كما تعلمون ترتكز على غعدة 
دعائم أساسية ممى : 

1 الرجوع الى الكتاب والسنة فى كل شان من شؤون الحياة , واتباع سبيل 
السلف الصالح من صحابة النبى وأتباعه فى فهم الآيات القرآنية , والاحاديث النبوية 
المتصلة بالمسائل الفلسفية وخاصة فى مسألة الصفات الآلهية . 

2 الدعوة (1) الى ترك طريق الفلاسفة والمتكلمين ورجال التصوف حيث انها 
لا تنفق - فى نظره ‏ مع روح الدعوة الاسلامية ولعل هذا هو الذى أعطى لهذه الحركة 
اسم « الحركة السلفية ». 

3 محاربة البدع والمنكرات ولا سيما ما اتخذت منها مظهر الشرك بالله كالتمسح 
بالقبور . والصلاة عندها , وطلب الحاجة منها . والاستعانة أو الاستغاثة بغير الله 
كالأولياء , والاضرحة , والتبرك بالاشجار والاحجار . 

4 فتح باب الاجتهاد على مصراعيه واعلان الحرب على المقلدين والمتعصبين للمذاهب 
والآراء (2) . 

هذه هى مبادىء المدرسة السلفية أو مدرسة التجديد الاسلامى عند ابن تيمية وعند 
المصلحين المعاصرين وهذه هى أسسسها وجذورها التاريخية والملاحظ أن هذه المدرسة 
تدعو الى الجمع فى الاصلاح للمسلمين بين الاصلاح الديئى والمدنى , باعتيار أن الاسلام 
دين ودولة , حتى يسير التجديد الدينى والتجديد المدنى فيها جنبا الى جنب , ولا يتخلف 
أحدهما عن الآخر لان هذا النوع من التجديد هو الذى ينهض بالمسلميئ في العصر 
الحاضر حيث لا يمكنهم النهوض بيأحدهما دون الآخر (3) ٠‏ 

(2) انظر دكتور على مامى النشار ه ثراث الانسانية » عدد 2 مجلد 4 ص 105 


(22 الاجتماع الدينى ص 8 وانظر أنضا ابن تيمية للدكتور محمد يوسف موسى المرجع السابق 
(3) المجددون فى الاسلام ص 08 


1/6 


والسؤال الذى ينبغى الاجابة عنه هنا هو ... هل كان ابن باديس نبتا من زرع 
المدرسة الاصلاحية السلفية فى الجزائر . أم هو الذى بذر بذورها وغرس غرسها فى 
التربة الجزائرية ؟ 

ان الاجابة”“عن هذا السؤال الهام تقتضينا الرجوع الى الوراء قليلا لنبحث عن 
انث ة هذه الحركة فى الجزائر ختى نعرف مدى تأثر ابن باديس بها , ومدى أثره فى 
نشاتها . 

... اذا بحثنا فى المحاولات الاصلاحية التى ظهرت فى بعض نواحى الجزائر فى بداية 
هذا القرن قبل ظهور ابن باديس على المسرح الجزائرى فى عام 1913 فانتا نحدها لا تعدو 
أن تكون محاولات فردية محدودة النطاق ومحدودة المفعول أنضا قام بها أفراد قلائل 
ممن تأثروا قليلا أو كثيرا بدعوة الاهام محمد عبده الاصلاحية التى كانت تنقلها لهم 
مجلة ٠‏ المثار » للسيد رشيد رضا , او ممن وقعت فى أيديهم أعداد من مجلة «.المروة 
الوثقى » للسيدين جمال الدين الافغانى ومحمد عبده , أو ممن كانوا على صلة بالجرائد 
والمجلات العر بية التى تصدر فى الشرق العربى . 

ويمكن أن نذكر من هؤلاء الافراد الشيخ عبد القادر المجاوئى المتوفى سمنة 3913 
الذى باشر التعليم فى المدارس الفرنسية الاسلامية مدة طويلة وترك لنا عدة مؤلفات 
تدور حول اللغة العر بية وشرحا « لمنظومة اللمع فى انكار البدع (2) » وهى منظمة 
طويلة نظمها تلميذه المولود بن الموهوب (2) , وحمل فيها جملة شعواء على البدع 
والطرقية . 

كما ينبغى أن نشير الى محاولات الشيخ مصطفى بن الموبجة المشهور بالكمال 

المتوفى سمنة 75975 وقد كان شغوفا ببحبة الامام محمد عبده وهو الذى كما يقول المرحوم 
عمر راسم  )3(‏ أدخل مذهبه الى الجزائر وعرف الناس به وبجمال الدين الافغانى 
واأسهابينا يا ينبشي أن نشير الى محاولات المولود بن الموهوب التى تجلت فى 
المحاضرات التى كان بلقيها قبل الحرب العالمية الاولى فى نادى صالح باى بقسنطينة ب 


(72) محمد على دبوز « نيضة الجزاثر الحديثئة وثورتها المباركة »* ص 104 


(2) المرجمع السابق ص 13415 
(3) سعد الدين بن أبى شنب مجلة آداب الجزائر العدد الاول السئة الاولى ص 52 
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ومحاولات السيخ عبد الحليم بن سسماية المتوفى ستنة :293 الذى كان يدرس «4) 
د رسالة التوحيد » للامام مخمد عبده فى المدرسة الثعالبية وقد كان من المعجبين به 


وبطريقته فى الاصلاح . 

كذلك ينبغى أن نشير الى المرحوم عمر راسم ونشاطه الاصلاحى فقد كان مو 
الآخر متأثرا بالامام محمد عبده حتى انه جعله المدير الدينى لجريدة (5) « ذو الفقارء» 
التى كان يصدرها فى الجزائر: قبل الحرب العالمية الاولى بقليل ٠‏ 


ويذكر الشسيخ رشيد رضا فى كتابه « تاريخ الاهام محمد عبده » (< ص 8725 872 ) 
أن الامام محمد عبده عندما زار الجزائر وتونس فى صيف عام 2903 وجد له حزيا دينيا 
كونته مجلة « المنار » فقال « ومن خيار العلماء الشيخ محمد بن الخوجة صاحب المصنفات 
والشيخ عبد الحليم بن سماية , وقد عهد هؤلاء الفضلاء الى الشيخ محمد عبده أن يوصى 
صاحب المنار بألا يذكر دولة فرنسا بما يسوؤها لثلا تمنع « المنار » من الجزائر وقالوا 
له « اننا نعده مدد الحياة لنا فاذا انقطع انقطعت الحياة » ثم يضيف الشيخ رشيد 
رضا الى ذلك قوله « وقد وجد له فى تونس والجزائر حزبا دينيا ينتمى اليه من حيث 
لم يكن يعلم وانما الصلة بيئهم وبينه مجلة « المنار » . 

من الملاحظ أن هذه المحاولات التى أشرنا اليها منذ قليل قد قام بها أفراد يعملون 
باستثناء الفنان الرسام السيد عمر راسم موظفين عند ادارة الاحتلال الفرنسى . 

فالشيخ عيد القادر المجاوى كان هدرسا رسميا فى المدارس الفرنسية الاسلامية 
والشيخ المولود بن الموهوب كان مفتيا واماما رسميا , وكذلك الشيخ محبد بن مصطفى 
بن الحوجة والشيخ عبد الحليم بن سمماية . 

والوظيفة عند دولة الاحتلال تقف عائقا كبيرا فى وجه المصلحين والمناضلين 
تعوقهم عن أداء واجبهم الوطنى على الوجه المطلوب ٠‏ 


(4) انظر رسالة الشيخ عمر راسم المعروفة ب «تراجم بعض علماء الجزائر» هخطوطة نقلا عن محمد على دبوز ٠‏ 
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ميم ار ا ا م 0 


ولعل هذا عو السيب الذى جعل مدرسة التجديد الاسلامى قبل ظهور ابن باديس 
تبقى محدودة الانتشار فى الجزائر الا فى نطاق أفراد قلائل ولم تنتسر انتشارا واسعا 
الا بعد أن ظهر الشيخ ابن باذيس على المسرج الجدائرى فى عام 1953 . 

ولذلك فان الشيخ ابن بادنس فى نظرتا مو الذق أرسى دعنائم المدرسة 
الاصلاحية السلفية فى الجزائر , وهو الذى شرح مغالمها . وأوضح مقاصدها للحزاثر بين 
وهو الذى مهد لها التربة , ؤرعاها وتعهدها حتى اصبحت قوية الجذور , راسخة البنيان 
واسعة الانتشار لا فى قسنطينة وحدها ولكن فى الجزائر كلها من أدناها الى أقصاها . 

ومن هنا يمكن القول بكل اطمئنان بان الشسيخ عبد الحميد بن باديس يعتبر من أمم 
المصلحين المعاصرين الذين بذروا بذرة الاصلاح فى الجزائر , واليه يعود الفضل فى 
انث هذه الحركة السلفية فى بلادنا . وهتا نتساءل ها هى المؤثرات التى وجهت ابن 
بادئس الى اعتتاق الفكرة الاصلاحية السلفية ؟ ومن اين اخذها ؟ همل من أساتذته فى 
مديئة قسنطينة ؟ آم من أساتذته فى جامع الزيتونة بتونس ؟ 

والمواب هو أن الشيخ عبد الحميد بن باديس قد تاثر أول ما نأثر بالفكرة السلفية 
عن طريق اساتذته فى جامع الزيتونة فى تونس لا من أساتذته فى * قسنطيئة لانهم 
عانوا عل قبي وؤلقا ينعد سقرء الى حوس فى عام #وؤة الاثمام فاته على تامع الزيثو نا 
فهؤلاء الاساتذة هم الذين بثوا فيه فكرة الاصلاح والسلفية صحيح أن الامام محمد عبده 
رائد هذه المدرسة كان قد زار الجزائر العاصمة وقسنطينة فى صيف عام 3 قبل أن 
يسافر ابن باديس الى تونس والقى سلسلة من المحاضرات التوجيهية على من اجتمعوا 
به فى كل من العاصمة وقسنطيتة , ولكن الشيخ عبد الحميد بن باديس كان فى ها" 
التاريخ لا يزال غلاها يافعا لم يتجاوز عمره الرابغة عشر بعد ولذلك لا نعتف” 
إلة اجديع بالاماع محمد عند في .مدينة قستطينة وحتى 151 ما كان قد اجشنع .يه أد 
حضر دروسه فلا يمكنةه أن يستوعب أفكاره الاصلاحية وهو فى هذا العمر المبكر , وفى 
مثل هذا الوقت القصير من الزمن الذى لا يتجاوز بضعة أيام فقط ' 

وهمن المعروف تناريخيا أن الشيخ عيد الحميد بن باديس لم يأخذ الفكرة الاصلاحية 
عن كل مضافعه الدين مرس عليهم فى امع الويتوفةا: واقن! الخلا عن انيسيية: نقد 
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وهما الشيخ محمد النخلى القيروانى المتوفى سنة 924 , والشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور أما بقية مشائخه فقد كانوا تقليديين جامددين يناهضون فكرة الامام محمد عبده 
الاصلاحية ويحاربونها بين تلاميذهم فى جامع الزيتونة . 

وقد أشار الشيخ عيد الحميد بن باديس نفسه الى تأثير هذين الاستاذين عليه فى 
مقال له نشره فى جريدة البصائر فى عام 1936 فقال : « عرفت الاسستاذ الطاعر بن عاشور 
فى جامع الزيتونة , وهو ثانى الرجلين اللذين يمار اليهما بالرسوخ فى العلم , 
والتحقيق فى النظر , والسمو والاتساع فى التفكير , أولهما العلامة الاستاذ مخمد 
النخلى القيروانى رحمه الله , وثانيهما الاستاذ شيخنا الطاهر بن عاشور , وكائا كما 
يشار اليهما بالصفات التى ذكرناها يشار اليهما بالضلال والبدعة , وما هو أكثر من 
ذلك لانهما كانا يحبذان آراء الاستاذ محمد عبده فى الاصلاح , ويناضلان عنها ويبثانها 
فيمن يقرأ عليهما . وكان هذا مما استطاع به الوسط الزيتونى أن يصرفنى منهما , 
وما تخلصت من تلك البيئة الجامدة , واتصلت بهما حتى حصلت على شهادة « العالمية » 
ووجدت لنفسى الاختيار فاتصلت بهما عامين كاملين كان لهما فى حياتى العلمية أعظم 
الاثر على أن الاسسمتاذ ابن عاشور اتصلت به قبل نيل الشهادة بسنة فكان ذلك تمهيدا 
لاتصالى الوثيق بالاستاذ النخلى » * (1) 

اذن فقد تعرف ابن باديس على مدرسسمة التجديد الاسلامى لاول هرة فى حياته عن 
طريق أساتذته فى جامع الزيتونة عندما كان طالب علم هناك فى الفترة ما بين عام 1968 
وعام 29:2 وازداد ايمانه بها قوة وصلابة واقتناعه بجدواها لتخليص الاسلام والجزائر 
مما يتخبطان قيه من جهل وبدع , وخرافات , نعد سفره الطويل الى المشرق العربى 
فى عام 5953 وهو السفر الذى أدى فيه فرريضة الحج واجتمع خلاله بعدد كبير من رجالات 
الفكر والاصلاح فى العالم العربى من بينهم الشيخ بخيت المطيعى شيخ جامع الازهمر 
السابق وأحد أنصار الامام محمد عبده , والنميخ حمدان لونيسى شيخ ابن باديس 
السابق , والشيخ حسين الهندى العالم السلفى المجاور الذى نصحه بوجوب العودة 
الى الجزائر لاحتياجها الشديد الى علمه وتفكبيره . ومثهم الشيخ البشير الابراهيمى 
الذى تعرف عليه ابن باديس لاول مرة فى حياته فى المدينة المنورة حيث كان قد هاجر 
البها فى حدود عام 29150 ومنذ ذلك الحين ارتبطا بصداقة متيئة كانت من ابرك 


(1) البصاثر عدد 16 السنة الاولي 24 ابريل 1936 
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الصداقات عبل الجزائر والحركة الاصلاحية السلفية التى برزت فيما بعد فى حركة 
جمعية العلماء المسذلفين الجزائريين . 

« العوامل التى ساعدت على نشأة الخركة الاصلاحية فى الجزائر » 

هناك جملة من العوامل ساعدت على نشأة الحركة الاصلاحية السلفية فى الجزائر 


القسم الاول ويشمل العوامل الجزائرية الداخلية التى يمكن حصرها فى العوامل 
النالية: . 


5 . محاؤلة الاستعمار الفرنسى القضاء على الثقافة العرنية الاسلامية فى الجزائر . 

2 نشاط حركات التبشير المسيحى المحمية من طرف الاستعمار فى العمل على 
تنصير أ بناء وبئات الجزا ثر . 

3- سياسة الفرنسة والتجنيس التى أرادت دولة الاحتلال فرضها على الجزاثريين . 

4 المحافظة على الشخصية الجزائرية التى أصبحت مهددة بالخطر من طرف 
الاستعمار وعملائه من دعاة الفرنسة والاندماج والتغريب . 

5 اثحراف معظم الطرق الصوفية فى الجزائر عن جادة الاحلام القويية حيث 
أكثروا من البدع فى الدين بل وتعاون معظمهم مع الادارة الاستعمارية ضد مصالح 
بلادهم العليا (5) . 

6 تأثير دروس الشيخ عبد الحميد بن باديس التى كان يلقيها لعدة سنوات فى 
الجامع الاخفر بقسنطينة فى الدعوة الى الاصلاج , ونئذ البدع , ومقاومة الخحرافات 
والجمود . وتحرير الفكر الجزائرى من سيطرتها . 

أما القسم الثانى : فيشمل العوامل الخارجية وهى عوامل اسلامية وعالمية يمكن 
حصرها فى العوامل التالية : 


(2) انظر كمثال على ذلك « مجلة الفتح » للسيد هحب الدين الخطيب العدد 257 السنة السادسة القاهرة 
350 ه حيث عدد فيها خيانة الطرق الصوفية ومنها الطريقة التيجانية للقضية الوطنية الجزائرية لتعاونها 
مع دولة الاحتلال . 
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1 اليقظة العامة التى دبت فى أرجاء العالم الاسلامى والعربى (وهن بيته الجزائر) 
نتيجة احتكاكه بأوروبا ثقافيا وسياسيا وعسكريا , ابتداء من النصف الثانى للقرث 
التاسع عبر . 

2 المجلات والجرائد العربية الشرقية التى كانت تتسَرب الى الجزائر حاملة معها 
الدعوة الاصلاحية السلفية التى ينادى بها جمال الدين الافغانئ ومحمد عبده وأتباعهما 
مثل « العروة الوثقى » ومجلة « المنار » وجريدة « المؤيد » وجريدة « اللوا. » وغيرها 
من المجلات والجرائد التى نهتم بفكرة التجديد الاسلامى . 


3 عودة الجزائريين الذدين درسوا فى الشرق العرنى الى الجزائر أمشثال الشيخ 
البشير الابراهيمى ‏ والطيب العقبى ‏ والعربى التببى ‏ وكلهم عادوا الى الجزائر بعد 
الحرب العالمية الاولى . 

4م اليقظة العامة التى دبت فى الشعب الجزائرى نتيجة للحرب العالمية الاولى , 
وتطلع الجزائربين الى الاضلاح الشامل الذى ينهض بهم دينيا واجتماعيا وثقافيا , 
وسياسيا من الوضعية ألسيئة التى كانوا عليها قبل هذه الحرب . 

هذه جملة من الغوامل تظافرت على نشأة الحركة الاصلاحية السلفية فى الجزائر 
بعد الحرب الغالمية الاولى . ويحدثنا الشيخ البشير. الابراهيمى عن الاتجاهات الرئيسية 
التى توزعت المصلخين فى أتباع المدرسة السلفية فى الجزائر قبل تكوين جمعية العلماء 
فى عام 5935 ويذكر لنا اتجاهين كانا يسودان تلك الاوساط : 

أحدهما : اتحاه اصلاحى بطىء كان اصحابه يروت أن السبيل الى الاصلاح المثمر 
انما يكون عن طريق التر بية والتعليم من أجل تكوين جيل قائد يعمل على لحداث 
النهضة التى تقود الشغب الى الحضارة . 

والثانى : اتحاه ثورى متحمس كان أصحابه يرون أن السبيل الى الاصلاحج 
والتغيير انما يكون عن طريق القيام بثورة فكرية واجتماعية ودينية تزلزل قواعد البدع 
والخرافات هن الاساس وتعجل بالقضاء على الطرقية تمهيدا للقضاء على الاستعمار الذى 
قوم بحمايهم . 


52 


ا ا م لال يي 012222255252 


يقول الشيخ البشير الاب راهيمى : « كان المصلحون اذ ذاك يلتقون على فكرة ولا 
يلتقون على نظام ولا فى جمعية , لان جمعية العلماء لم تؤسس بعد , فكانت الاوساظك 
الاصلاحية فى ذلك العهد يتجاذبها رايان يلتقيان فى المقصد , ويختلفان فى المظهر العملى 
للاصلاح وكيف يكون * 

أحدها ‏ صرف القوة كلها وتوجيه الجهود متظافرة الى التعليم المثمر , وتكوين 
طائفة جديدة منسجمة التعليم , مطبوعة بالطابع الاصلاحى علما وعملا مسلحة بالادلة 
هدربة على أساليب الدعوة الاصلاحية , والحظاية العربية حتى اذا كثر سواد هذه 
الطائفة وكان منها الخطيب ومنها الكاتب ومنها الشاعر ومنها الواعظ , ومنهبا الراعغى 
المتجول استخدمت فى الحملة على الباطل والبدع على ثققة بالفوز ( وقد كان الابراهيمى 
من أنصار هذا الرأى ) . 

( أما الرأى الثانى فيتمشل ) فى الحذ المبطلين , والهجوم عليهم وممصم 
غارون , واسماع العامة المغرورة صوت الحق قصيحا , غير مجمجم ( ويرتكز هذا الرأى ) 
على ان هذ البدع والمنكرات التى يريد الاصلاح ان يكون حربا عليها مهمى أمور قد طال 
عليها الامد وشاب عليها الوالد , وشب عليها الولد , ( وقد كان الشسيخ ابن باديس هن 
أنصار هذا الرأى ) وقد رجح الرأى الثانى لمقتضيات لله من وراثها حكمة » . (1) 

وهكذا نشات جريدة « المنتقد » للشيخ ابن باديس سئة 3925 كى تشن هذا 
الهجوم على الفساد والطرقية غير أنها لم تعمر طويلا حين أوقفتها فرنسا بعد صدور 18 
عددا فقط منها , فخلفتها جريدة « الشهاب » للشيخ ابن باديس كذلك فى نفس العام 
لكى تواصل نفس الهجوم . 

ولعلنا ثتلاحظ أن اصحاب الاتجاه الاول كانوا متأثرين بالامام محمد عبده الذى 
كان ينادى بعد وققفب جر بدة العروة الوثقى سنة 71884 ببناء الاصلاح فى العالم الاسلامى 
على التربية والتعليم من أجل اعداد القادة ‏ وأن أصحاب الاتجاه الثانئى : كانوا 
متاثرين بالسيد جمال الدين الافغانى الذى كان ينادى بتحقيق الاصلاح فى العالم 
الاسلامى عن طريق الثورة السياسية والاجتماعية والثقافية التى تزلزل أركان الجمود 


لمم 


(2) سجل مؤتمر جمعية العلماه المسلمين الجزائريين ص 42 , 


53 


والاستبداد السياسى , والفساد الاجتماعى من الاساس لا على أساس التربية والتعليم 
لانها تتطلب وقتا طويلا وهو رجل ثورى يريد تحقيق التهضة فى أسرع وقت ممكن . 

ولسسنا نزعم بأن الفضل يعود للشيخ ابن باديس وحده فى نشر مدرسة ابن تيمية 
الاصلاحية السلفية فى المزائر هذه المدرسة التى تطورت تطورا كبيرا على بد المصلحين 
المعاصرين غير أن الشىء المؤكد علميا وتاريخيا « حتى الآن » هو أن الشيخ عبد الحميد 
بن باديس كان أول مصلح سلفى قاد مدرسة التجديد الاسلامى فى الجزائر يوعى 
وصبر وثبات طيلة سبعة وعشرين عاها , وأعطاها نفسسا قويا من روحه الثائرة. 
وعلمه الغزير وقلمه البليغ , ونشاطه المتواصل . حيث عمل على غرسها فى طلابه 
الكثيرين فى الجامع الاخضر بقسنطينة , وعلى رواد دروسه فى التفسير والحديث 
والحضارة الاسلامية من جماهير سكان مديئة قسنطينة وضواحيها , لمدة حوالى سبعة 
وعشسرين عاما وهو الذى أذاعها فى كامل أنحاء الوطن الجزائرى بواسطة تلامذته أولا 
ثم بواسطة جريدتى « المنتقد » و « الشهاب » اللذين أصدرهما فى عام 2925 على التوالى 
نعد ذلك حتى أصبح حزب الاصلاح السلفى فى الجزائر ابتداء من ةاريخ تكوين 
جمعية العلماء قى عام 5937 من أقوى الاحزاب الاصلاحية فى العالم الاسلامى . 

يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس فى هذا الصدد : 

« لم تقم فى أهة اسلامية هيئة علمية منظمة تعلن الدعوة اعلانا عاما , وتصمد 
للمقاومة غير مبالية بما يؤيد البدع من سلطان ديئى وسلطان دنيوى , غير الامة الجزائرية 
فكان من علمائها الاحرار المستقلين الذين لا يعيشون على الوظيفة , أولئك الذين نهضوا 
بالدعوة الاصلاحية , منذ بضع عشر سنة وجاهدوا فيها لله , وصابروا وأسسسيوا لها 
مؤسسة دينية « جمعية العلماء والمسلمين الجزائر بين » حتى أصبحت الدعوة الاصلاحية 
والفضل لله والحمد ‏ ثابتة الاركان , مشيدة اليئنيان ., باسقة الافنان , دانية الثمار 
وارفة الظلال , لا على الجزائر وحدها بل على الشمال الافريقى كله » . (5) 

عندما نهض ابن باديس بمهمة الاصلاح الدينى والاجتماعى للمجتمع الجزائثرى ابتداء 
من عام 1913 كان أول ما وجه اليه عنايته هو ثقد الاوضاع الفاسدة فى هذا المجتمع 


(3) الشهاب ج 2 م 51 ص 646 ب 647 عدد مارس 5936 م 
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ومهاجمة ما خلفته من آثار وخيمة فى الأفكار , والاخلاق , والعقائد , والسلوك الاجتماعى 
العام. 


وللشيخ عبد الحميد بن باديس ميزة هامة يمتاز بها على أضرابه من الشبيوخ والعلماء 
وهى أنه كان رجلا يحافظ مثلهم على زى الشيوخ ووقارهم وسمتهم العام ولكنه كان فى 
نفس الوقت يختلف عنهم اختلافا كبيرا ‏ فقد كان يحمل بين جنبيه قلب الشباب , 
وعزيمة الشباب , وارادة الشباب , وطموح النسباب , بل وثورة الشباب . وقد عرف 
كيف يجمع فى براعة وذكاء بين القديم الصالح من ثقافة وتراث وتقاليد عريقة , وبين 
الجديد المفيد فى العلوم والافكار العصرية فى تلاؤم وانسجام كاملين . 


زان يعيش الامتة ووطنه أكثر هما يعيش لنفسه أو لأببرته ٠‏ ولذكك كان مسن 
آقدر رجال الجزائثر المعاصرين على تحرير عقول الجزائر بين وأذهانهم ومعتقداتهم 
من الآراء الباطلة , والمعتقدات الفاسدة ٠‏ ومن عنا استطاع أن يطبع فى نفوس تلامذته 
وأنصاره الكثرين أعمق الآثار , ويوجههم التوجيه الصالح المفيد الذى جعل منهم دعامة 
متجسين للافكار التى ينادى بها ويناضل من اجلها , لان الشبيخ عبد الحميد بن باديس 
قد وقف من المجتمع الجزائرى الراكد المتخلف ‏ فكريا وحضاريا فى سائر المياديسن 
موقف الناقد الحصين والمرشد المخلص , الى الطريق السليم الذى يؤدى الى التحرر من 
سيطرة الخرافات والبدع , وسيطرة الاستعمار فى وقت واحد , لم يقف منه موقف 
المداهن أو المرائى الذى لا بهمه فى الحياة سوى تحقيق منافعه الخاصة فقط كما يفعل 
الكثيرون من السياسيين المحترفين ومن عنا استطاع ابن باديس ‏ بما قدمه لبلاده مسن 
جلائل الاعمال وبما أظهره من تجرد واخلاص أن يكون مصدر الهام , وقدوة صالحة 
لرجال الدين , ورجال السياسة , ولقادة الحركة الوطنية فى البلاد طيلة سبعة وعشرين 
عاما . وأن يوجههم جميعا فى الطريق الذى يؤدى الى تتحن مد الجزائر الكامل من الاحتلال 
فى نطاق حضارتها العربية الاسلامية ورغم أن حباته كانت“قصيرة نسبيا حيث لم بعش 
سوى واحد وخمسيين سئة فقط فقد ثرك بصماته وتأثيره :على كامل الحياة الوطنئية 
والقوفية فى البلاد , من تربية , ودين , وأخلاق وسياسة واجتماع وصحافة وأدب الى 
غير ذلك وهذا يعود بالدرجة الاولى الى اخلاصه وتفانيه فى العمل , وتجرده من المنافع 
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الشخصية فى سبيل المصلحة العامة للوطن وهل هذا ما جعل الشعب الجزائرى يحتفل 
بذكراه الخالدة كل عام بكل اجلال واكبار منذ وفاته فى عام 40و . 

« ميادين الاصلاح التى عمل فيها ابن باديس» . 

اذا بحثنا عن أهم هيادين الاصلاح التى عمل فيها الشيخ ابن باديس وآأثر قيها 
تأثيرا كبير | فائنا نجده قد عمل بصفة أساسية على اصلاح ثلاثئة أمور جوهر بةلنهضة 
الشعب الجزائرى هى : 

1 : اصلاح عقلية الجزائر بين ٠‏ 

2 : اصلاح عقيدة الجزائربين ٠‏ 

3: اصلاح أخلاق الجزاثريين . 


اولا: ‏ اصلاح عقلية الجزائريين . 

لقد اخذت قضية اصلاح عقلية الجزائريين عناية كبييرة مسن عمل ابن باديس 
ومجهوداته , ذلك ان اصلاح العقول كما نعلمأيها السادة هو المقدمة الطبيعية ككل 
اصلاح ناجع فى المجتمع . ولعل هذا ما يوضح لنا اهتمام ابن باديس البالغ بأمور 
التربية والتعليم من اجل تكوين جيل أو اجيال قائدة فى الجزائر تعمل على بعث نهضة 
شاملة فى البلاد تخرج بها من حالة الجمود والركود الى الحوية والنشاط ومن ثم تندفع الى 
مزاحمة الشعوب فى ميادين الرقى والحضارة , وبالتالى تنهض متكاتفة الى كسر قيود 
الاحتلال الغاصب الذى بسط سيطرته عليها ردحا طويلا من الزمن نظرا لتخلف 
الجزائريين الفكرى والعلمى والحضارى . ويظهر هذا من الكتب التى كان يدرسها 
لتلامذنه فى الجامع الاخضر حيث كان يدرس لهم مقدمة ابن خلدون وموطا الامام مالك 
والمراجع الاساسية فى الادب العربى وتاريخ الحضارة الاسلامية . وكان يرى ان تحقيق 
هذه النهضة المنشودة يتوقف بالدرجة الاولى على تكوين الفرد الجزائرى من الثتاحية 
الفكرية والنفسية تكوينا عربيا اسلاميا متينا من ناحية , ثم العمل على ربط كافة 
الجزائريين بشبكة واسعة النطاق من التنظيمات الاجتماعية أو السياسية أو الوطنية , 
للدفاع عن كيان الوطن المهدد بالخطر من ناحية أخرى . حتى يعملوا متكاتفين متحدين 
على 'نحرير الجزائر من الاحتلال فى دائرة حضارتها العربية الاسلامية لا فى دائرة 
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اللائكية أو الاندماج ‏ أو التجنيس كما كان البعض من الجزائريين المتائرين بالثاقفة 
العربية ينادون خلال العشر ينات والثلاثينيات من هذا القرن . 

ويلاحظ أن ابن باديس كان يؤمن ايمانا لا خدود له بدور القرآن الكريم فى تكوين 
هذا الجيل المنشود على غرار الجيل الذى كونه القرآن فى العصور الاولى للاسلام يقول 
ابن باديس فى مجلة الشهاب : « فانئا نربى ‏ والحيد لله تلامذتتا على القرآن , 
ونوجه نفوسهم الى القرآن من أول يوم وفى كل يوم , وغايتنا التى ستتحقق أن يكون 
القرآن منهم رجالا كرجال سلقهم , وعلى هؤلاء الرجال القرآنيين تعلق هذه الامة آمالها 
وفى سبيل تكوينهم تلتقى جهودنا وجهودها » . (5) 

اما كيفية تثقيف هذا الجيل القائد فيشرحها لنا الشيخ البشير الابريهمى بقوله : 
« كانت الطريقة التى اتفقنا عليها أنا وابن باديس فى اجتماعنا بالمديئة المنورة سئة 19153 
فى تربية النشء هى آلا نتوسع له فى العلم , وانما نربيه على فكرة صحيحة ولو مع 
علم قليل فتمت لنا هذه التجربة فى الجيش الذى اعددناه من تلامذتنا » . (2) 

اذن فابن باديس كان يهدف من عمله التربوى والاصلاحى العظيمين الى تكوين جيل 
أو اجيال مسلحة بعقيدة سليمة , وفكر نير , ووطئية صحيحة كى تعمل على بعسث 
النهضة فى المجتمع الجزاثرى لان هدفه البعيد هو تغيير الواقع الجزائرى بكل خموله 
وسلبيته كما ذكرنا . والطريق الى ذلك هو تحرير عقول الجزائربين من الجمود والخرافات 
والجهل. 
ثانيا  :‏ اصلاح عقيدة الجزائريين ٠‏ 

كما شغلت قضية اصلاح عقلية الجزائربين فكر ابن باديس ونساطه التربوى الهام 
كذلك شغلت قضية اصلاح عقيدة الجزائر بين فكره ونشاطه الاصلاحى الهام . 

وقد كانت مدرسة التجديد الاسلامى التى يحمل ابن باديس لواءها فى الجزائر 
تركز عملها بصفة عامة على مقاومة الخرافات والبدع (3) التى شوهت عقيدة المسلمين 


(5) الشهاب ح 4 - 5 م 14 ص 112 عدد جوان وجويلية 1938 
(2) مجلة « مجمع اللغة العربية » عدد 23 ص 543 - 5964 . 
(3 انظر كتابنا « الشيخ عبد الحميد بن باديس فلسفته وجهوده فى التربية والتعليم » ص 272 - 273 
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كما أشرنا الى ذلك من قبل . ولذلك كان من أهداف نشاطه التربوى والاصلاحى تطهير 
عقيدة الجزائريين من البدع وك مظاهر الشرك سواء العلنى منها أو الخفى . 
وأكثروا من البدع فى الدين , انما هم رجال الطرق الصوفية ولذلك أعلن فى مجلة 
« الشهاب » « بأن الاوضاع الطرقية بدعة لم يعرفها السلف , ومبناها كلها على الغلو فى 
الشيخ . والتحيز لاتباع الشيخ . وخدمة دار الشيخ وأولاد الشيخ الى ما هنالك من 
استغلال واذلال ,واهانة لاجل الاذلال والاستغلال , ومن تجميد للعقول واماتة لليممم 
وغير ذلك من تلك الشرور » (4) ومن هنا عمل بكل همة على تطهير عقيدة الجزائريين من 
هذه الاوضاع الطرقية الفاسدة التى روجوها بين العامة على أنها من الدين والدين برىء 
منها , حتى يعود الدين فى العصر الحديث كما كان فى القرون الاسلامية الاولى طاهرا 
تقيا من تلك البدع وبذلك يصبح قوة دافعة لنهضة الجزائريين بدلا من أن يكون عاملا 
عائقا لهم عن التطور والتقدم , وهذا ها يفسر لئا سر الحرب العئيفة التى ششنها ابن 
بادرس على الطرقية فى الجزائر سواء فى دروسه الخاصة أو فى محاضراته العامة , أو فى 
مقالاته الصحفية النارية التى كان ينشرها فى المنتقد , ثم الشهاب , والسنة الشريفة 
والصراط ثم جريدة البصاشر . حتى انه اعتبر معر كته ضدهم لها الاولوية على المعركة 
ضد الاستعمار الذى اصيحوا ‏ حتى ولو لم يشعروا ‏ ألعوبة فى يديه سخرهيم 
لتحقيق مآربه ضد:هصالح الوطن العليا . 
اننا  :‏ اصلاح اخلاق الجزائربين ٠‏ 

وهذا ميدان آخر ناضل فيه ابن باديس أيها السادة نضالا مشهودا وأعتى به 
ميدان اصلاح أخلاق الجزائريين التى تدهورت تدهورا كيرا نتيجة لفساد العقول , 
وفساد العقيدة الدينية , ولذلك وجه عنايثه الى اصلاح هذا الجانب الهام فى المجتمع 
الجزائرى باعتبار أن الامم أخلاق , فاذا صلحت اخلاقهم صلحوا , واذا قسدت اخلاقهم 
فسدوا , وابن باديس يذهب الى أن الاخلاق انما تنيع من داخل الفرد وبالتالى يبحب 
العناية باصلاح هذا الداخل قبل كل شىء آخر , والوسيلة لذلك هى تطهير القلوب , 


(4) الشهاب ج + م 13 ص 176 179 عدد جوان 1937 
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وتهذيب النفوس واصلاح العقائد حتى يعمل الفرد على تغيير ما بنفسه كى يغير الله ما به 
من سوء وانحطاط طبقا لقوله تعالى : « ان الله لا يغير ها بقوم حتى يغيروا ها بأنفسهم » 
والظواهر عند ابن باديس دلائل على البواطن , فاذا كان باطن الفرد صالحا ومستقيما 
كان ظاهره كذلك وليس العكس , ومن هنا ركز عمله فى التربية والاصلاح الديئى 
والاجتماعى على محاولة اصلاح ضمير الجزائريين ونفوسهم حتى تكتمل الشخصية 
الانسانية لديهم فى جوانبها الاخلاقية أولا ‏ ثم بعد ذلك فى بقية الجوانب الاخرى ب 
يقول ابن باديس : «٠‏ ان الذى نوجه اليه الاهتمام الاعظم فى تربية أنفسنا وتربية 
غيرنا هو تصحيح العقائد , وتقويم الاخلاق . فالباطن أساس الظامر وفى الجبسد 
مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت (3) فسد الجسد كله » . 


ولذلك كان ابن باديس يرى ان التربية الاخلاقية الفاضلة فى الاسرة ثم اللدرسة 
والمجتمع هى العاصم للفتى والفتاة من الانحرافات الخلقية والوطنية معا , لان الشسخص 
الذى لا يستطيع أن يكبح جماح نفسه وشهواته قى سبيل مرضاة ربه أو مصلحة وطئه 
لا يمكن ائتمانه على مصالح الاهر والوطن , ومن هئا يتضم ننا لماذا كان ابن باديس 
يعمل على المحافظة على التراث العربى الاسلامى فى الجزائر ويعمل بكل امكانياته على 
نشره بين أبناء وبنات الجزائر حتى لا تنحرف أخلاقهم عن الجادة القويمة لان المحافظة 
على هذا التراث هو الذى يحفظ الشخصية الجزائرية من الانهيار , يقول ابن باديس فى 
معرض الرد على بعض الجزائريين المحترفين بسبب تعليمهم فى معاهد أجنبية « نعرف 
كثيرا من أبنائنا الدين تعلموا فى غير أحضاننا ينكرون ‏ وربما عن غير سوء قصد ‏ 
تار يخنا ومقاوماتنا ويودون لو خلعنا ذلك كله واندمجنا فى غيرنا , وكنا نرد عليهم 
كل مناسبة تبدو منهم فيها مثل هذه البوادر السامة الخاطئة » . (2) 

هذه باختصار شديد هى أهم الميادين التربوية والاصلاحية التى عسيل فيها 
أبن باديس وحقق فيها نجاحا عظيما . 


(5) التفسير ص 196 ب 197 
<2) الشهاب ج 9 م 13 ص 403 ب 408 عدد نوفسبر 5937 . 
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ظهور جميعية العلماء على راس مائة عام من الاحتلال : 

ات الحديث عن نشاط ابن ناديس الاصلاحى نحرنا الى الحديث عن جمعية العلمفاء 
التى كونها بمساعدة نخبة من رجال الفكر والأصلات فى الجزائر لكى تتحمل راية الفكرة 
الاصلاحية السلفية فى البلاد على مستوى الوؤطن كله : 

ففى عام 5930 احتفلت قر نسسا احتفالات صاخبة بمناسبة مروز قرن على احتلالها 
لعاصمة الجزائر فى عام 5830 (5) 

وقد اصطبغت هذه الاحتفالات الجارحة لكرامة الجزائريين وشرفهم الوطنى بصبغة 
مسيحية استفزازية أظهرت مدى مشاعر الحقد والكراهية والبغضاء التى يكنها رجال 
الاحتلال ضد عروبة الجزائر واسلامها . 

وقد عملت هذه الاحتفالات بضم صقوف المصلحين من رجال مدرسة التحدريد 
الاسلامى السلفية فى الجزائر , وجمع شتاتهم فى منظمة واحدة . وبذلك ظهرت « جمعية 
العلماء الجزائر بين » الى الوجود فى الخامس من شهر ماى سمئة 1931 وقد تولى رئاستها 
منت البداية الشيخ عيد الحميد بن باديس باعتباره رائد الحركة الاصلاحية السلفية فى 
الجزائر , واستمر يشغل هذا المنصب حتى وفاته فى عام 5940 ويذكر السيخ البشير 
الابراهيمى نائب رئيس جمعية العلماء أنه « لو تأخر ظهور جمعية العلماء عشرين سنة 
لما وجدنا فى الجزائر من يسمع صوتنا . (2) 

وقد قامت جمعية العلماء بقيادة ابن باديس على رأس مائة عام من الاحتلال الفر نبى 
للجزائر عنوانا عن الثبات في المقاومة والكفاح ودليلا على الصمود فى المجهاد , وبرهانا 
على اصرار الجزائر بين فى الاحتفاظ بطابعهم العرنى الاسلامى الذى لا يمكن القضاء عليه 
كما كان المستعمرون والمبشرون يحلمون فى ذلك الوقت ٠‏ 

5 وقد عملت جمعية العلماء منذ ظهورها للوجود على نشر رسالة ابن باديس الاصلاحية 
والتربوية التى بدأها قبل ذلك بنحو ثمانية عششر عاما ,والتى تتلخص قى احياء اللغة 


(2) انظر كتاب « الشيخ عبد الحميد بن باديس فلسفة وجهوده فى التربية والتعليم »ء ص 66 67 
(2) مجلة و مجمع اللغة العربية » بالقاهرة العدد 21 ص 5515 ب 5964 م . 
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العربية والثقافة الاسلامية فى البلاد , وتقويه الشعور بالشخصية الجزائرية , والدفاع 

عنها وتطهير الدين من الخرافات والبدع , والمحافظة على الثراث العربى الاسلامى فى 
الجزائر , والعمل على تحريرها من سيطرة الاحتلال الاجنبى * 

ويمكن القول باجمال بأن جمعية العلماء تعتبر خركة اصلاحية سلفية من ناحية 
كما 'تعقبر حركة قومية وطنية من ناحية اخرى : فهى حركة اصلاحية سلفية باعتبارها 
كانت تعمل على مكافحة البدع المنافية للدين ودعوة الجزائريين الى العودة الى الكتاب 
والسنئة وعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم فى كل ما يتصل 
بأمور الدين . 

وهى حركة قومية باعتبارها كانت تقاوم بدون هوادة سياسة ادماج الجزائر 
فى فرنسا أو التجنيس يجنسيتها , وتطالب للجزائر بالمحافظة على طابعها القوهى العام 
كما كانت تناضل بدون هوادة من أجل تربية الشعب وتنظيمه فى منظمات وطئية 
كى ينهض لمقاومة الاستعمار فى سبيل تحرير الجزائروضمها الى الاسرة العربية الكبرى 
التى أراد الاستعمار عزلها عنها فترة طويلة من الزمن . 
« نضال ابن باديس عن الشخصية الجزائرية » 

ولن تكتمل لنا الصورة عن دور ابن باديس فى « نشسأة الحركة الاصلاحية السلفية 
فى الجزائر » وعن دوره ودور هذه الحركة فى تضالها الوطنى الحديث دون التحدث 
عن دوره فى المحافظة على الشخصية الوطنية ونضاله التاريخى فى سبيل تدعيم 
مقوماتها الاساسية التى هى : الاسلام والعروبة ‏ والوطنية الجزائرية كما يحددها 
ابن باديس . 
والواقع أن عفاح السيخ ابن باديس عن الشخصية الجزائرية سيبقى خالدا فى التاريخ 
تذكره الاجيال القادمة بكل فخر واعتزاز . 

فقد تدأ هذا النضال قبل الحرب العالمية الاولى وواصله بدون كلل ولا ملل حتى 
آخر لحظة فى حياته . 

وكان لا يتسامح مطلقا مع أى انسان مهما كان مركزه فى المساس بأحد مقوم من 
مقومات هذه الشخصية . 
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كتب فى عام 5937 مقالا طويلا فى مجلة الشهاب (5) تحت عنوان « الجنسية القومية 
والجنسية السياسية » ختمه كما يلى : « وبعد . وقد دلت تجارب الزمان والاحوال على 
أننا من أشد الناس محافظة على هذه الجنسية القومية , وأثئنا ها زدنا على الزمان الا قوة 
وتشسبثا بأهدافها , وأنه من المستحيل اضعافنا فيها فضلا من ادماجتا أو محوتاء 
وعندما أنكر أحد الجزائريين المفتونين .بالثقافة الفرنسية فى عام 7936 وجود الامة 
الجزاثرية فى التاريخ , ونادى بربط مصير الجزائر ربطا نهائيا بمصير فرنسا رد عليه 
ابن باديس فى الشهاب (2) ردا قويا مفحما أصبح مثلا سسائرا عند كافة الجزاثريين منذ 
ذلك الحين وقد جاء فيه قوله : «١‏ اننا نحن فتشنا فى صحف التاريخ . وفتشنا فى الحالة 
الحاضرة , فوجدنا الامة الجزائرية المسلمة متكونة موجودة كما تكوؤنت ووجدت كل 
أمم الدتيا , ولهذه الامة تاريخها الحافل بجلائل الاعمال ولها وحدتها الديئية واللقوية , 
ولها ثقاقتها الخاصة وعوائدها وأخلاقها , يما قيها من حسن وقبيح شأن كل أمة 
فى الدنيا , ثم ان هذه الامة الجزائرية المسلمة ليست هى فرنسا , ولا يمكن أن تكون 
فرنسا ولا تستطيع أن تصير فرنسا , ولو أرادت , بل عى أمة بعيدة عن .فرنسا كل 
البعد فى لغتها وفى أخلاقها وفى عنصرها وفى دينها , لا تريد أن تتدمج ولها وطن محدود 
معين هو الوطن الجزائرى بحدوده الحالية المعروقة .. 3 

أما دفاع ابن باديس غن الدين الاسلامى واللغة العربية وهما الركنان الآخران 
فى الشخصية الجزائرية حسب مفهومه فالحديث عنه طويل خدا ويكفى ان نشير اليه 
اشارة فقط لان المجال لا يسمح بالتطويل . 

فى عام 5938 ختم ابن باديس تفسير القرآن كله خلال ربع قرن من الزمان وأقيمت 
احتفالات كبيرة فى قسنطينة بهذه المناسبة التاريخية العظيمة وقد خطب ابن باديس 
فى جماهير المحتفلين خطبة بليغة ومركزة ختمها بالعهد التالى : 

فقال « اننى أعاهدكم على أتنى أقضى بياضى على العربية والاسلام , كما قضيت 
سوادى عليها , وانها لواجبات .. وانى سأقصر حياتى على الاسلام والقرآن . ولغفة 
الاسلام والقرآن , هذا عهدى لكم . وأطلب منكم شيئا واحدا وهو أن تموتوا على 


(13) ج 12 م 12 ص 505 عدد فبراير 1937 
(2) ج 3 م 12 قسنطينة ص 45 ب 59 عدد ابريل 3936 
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الاسلام والقرآن , ولغة الاسلام والقرآن .. وقد وفى الشسيخ عبد الحميد بن باديس 
رحمه الله . بعهده هذا حتى فارق الحياة فى 56 انريل ستة 2940 . 

وفى الواقع فان ابن باديس أصبح بهذه الاعمال العظيمة التى قام بها من أجل 
وطنه عنوانا عن النضال المستميت من أجل الشخصية الجزائرية فى العصر الحديث , 
ولاشك أن الذى ساعده على تحقيق كل ما حققه من أعمال جليلة فى سبيل الشخصية 
الجزائرية ومستقيل الجزائر من تربية وتعليم ‏ ونمط وارشاد ‏ وتفسير القرآن 
والحديث ‏ وتكوين المدارس والنوادى والمساجد , وانساء الجمعيات القومية كجمعية 
التربية والتعليم , وجمعية العلماء ‏ وتكوين لصحافة العربية الحديثة ‏ والذود عن 
التراث العربى الاسلامى للشعب الجزائرى لا شك أن الذى ساعده على تحقيق هذه 
الاعمال كلها فى هذا الوقت القصير من الزمن نسبيا انما هو الايمان الذى لا جدود له 
بالميدأ الذى كرسنله حياته , وسحّر له جميع مجهوداته ألا وهو خدمة الاسلام ب 
واللغة العر بية والوطنية الجزائرية , فالايمان عو الذى جعله يتغلب على كل العراقيل ‏ وما 
أكثرها ‏ التى وقفت فى وجهه سواء كانت من صنع الاستعمار وعملاثه , أو كانت من 
صنع الجامدين والحاقدين ٠*٠‏ 

والايمان ههو الذى ساعده على النجاح فى عمله , حتى استطاع أن يهزم خصوم 
القضية الوطنية , وخصوم اللغة العربية . وخصوم الاسلام فى الجزائر ويزيحهم 
جميعا واحدا بعد آخر وبذلك خرجت الشخصية الجزائرية بكل مقوماتها الدينية 
والغوية , والوطنية ظافرة منتصرة على أعدائها وسارت الجزائر نحو تحقيق هدفها الكبير 
فى الحرية والاستقلال حتى قامت ثورة الفاتح من نوفمير سنة5954 التى حققت 
الاستقلال للجزائر فى نطاق حضارتها العربية الاسلامية كما نادى وعمل ابن باديس 
طيلة حياته. 

ولم يغادر ابن باديس هذه الحياة فى 26 من شهر ابريل سنة 2940 حتى كانت 
الجزائر كلها تموج بنهضة عربية أسلامية واسعة النطاق . 

والشعب الجزائرى كله بردد نشيد ابن باديس الخالد. 

شعي الجزائر مسلم إلى العروبة ييسسيب 
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من قال حاد عن أصله آو قال مات فقد كذب 

لزاه الوستساييك) ستشهة» ١‏ دور الجبان متحق الستسيي 

رحم الله ابن باديس رحمة واسعة ورحم سائر الشهدا,. الابرار الذين سقطوا 
فى هيدان الجهاد فى سبيل الشخصية الوطنية وتحرير الوطن , وبذلوا أرواهم 
رخيصة لكى تعيش الجزائر حرة مستقلة . 
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على مرحوم 


« ان الآمة الجزائرية لم تزل حية » 
« طالما انها محافظة على دينها ولغتها » 
«عبد الحميد بن باديس » 
« ليس فى العالم أمة عزيزة الجانب تقدم لغة غيرها 
على لغة نفسها, ٠‏ 
« مصطفى صادق الرافعى » 
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هذه لحات هن حياة اسناذنا المبرور » عبد الحميد بن باديس ؛ اسجلها اليوم » بعد 
مضى خمس وثلائين سنة على التحاقه بربه ء راضيا مرضيا عليه من الله والناس ٠٠٠‏ 

ولم أعتمد فى هذه اللمحات على ما سبق نششره الا فى النادر القليل ؛ بل هى من 
مروناتى المباشرة عنه سماعا ومشاهدة ٠‏ باستثناء لمحة واحدة رويتها عن أحد قدماء 
تلامذتة ٠٠‏ 

وسآحاول أن ازتبها ترتيبا تازيخيا ,“بقدر ما تسعفنى الذاكرة , هع هراغاة الموضوع 
بقدر الامكان ٠٠٠‏ 


يرجع عهدى بالشيخ الى سئة 2932 + وهى السنة 'التى سير الله لى فيها الالتحاق 
بدروسه العلمية , فى الجامع الأخضر , وسيدى قموش بقسنطيئة ٠‏ وكان صدى همذه 
الدروس قد سار فى أرجاء القطر ٠‏ وازداد اقبال الطلاب عليها من 'العمالات الثلاث : 

ويعزى السبب فى هذا الاقبال غالبا , الى طلبة الشيخ الذين أصبحوا منتشرين 
فى طول البلاد وعرضها ٠‏ وما منهم من أحد الا وهوم ليبن جنبيه شحنة من الحيوية 
والنشاط , وشعلة من الحماس والتأثر , التى استولت على روحه مند الايام الاولى التى 
جلس فيها أمام هذا الرجل الموهوب ,واستمع الى دروسه ٠‏ 


« 2 يا 


درس التفسير : 

بصرف النظر عن مختلف الدروس العلمية المقررة للتلاميذ , فقد كان على رأسها 
جميعا درس التفسير , وهو درس عام , يحضره الى جانب الطلبة جمهور كبير ويقع يوميا 
بعد صلاة العشاء فى الجامع الاخضر ما عدا يوم العطلة الاسبوعية ٠‏ 

تدوم حصة الدرس ساعة واحدة فى الغالب , أو تقل عنها تارة , وسمعت أول 
درس فى التفسير بدءا من سورة الاحزاب ٠‏ ولم يكن يتاح الدوام على حضور هذا الدرس 
القيم » الا للقلة من المتفرغين » ولعل من أولهم شيخا مسنا كان يتولى منصب قاض فتخلى 
عنه أو أحيل على التقاعد ٠‏ يقال له الشيخ أحمد البوعونى , وهو من أفاضل الرجال , 
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علما وورعا وتقوى ٠‏ ولم أذكر أبدا أنى حضرت درس التفسير » دون أن أرى هذا 
الشيخ جالسا الى جانب الاستاذ , الذى كان يجلس على كرسى خشبى متواضع ٠‏ 

ومن الطرائف أن هذا الشيخ ٠‏ قد سمع دروسا على الشيخين عبد القادر المجاوى 
وحمدان الونيسى ٠‏ « والاخير من أساتدة ابن باديس » * 

ونظم فى تهئئتهما بختام دروسهما قصائد شعرية ٠‏ مثلما فعل فى ختم الشسيخ 
لدرس التفسير ٠‏ وجاء فى قصيدة قوله : 

« وان الشعر ممن عاش قرتا لكالهذديان فى الطفل الصغير » 

« ولو عاد الشياب لقمت فيها مقامات الفرزدق أو جرير » (2) 

كان الشيخ ابن باديس يستهل درس التفسير بما كان يستهل به النبى (ص) 
خطبه ٠‏ « أما بعد فان أحسن الحديث كتاب الله , وخير الهدى هدى محمد ٠٠٠‏ الخ » 
ثم يأخذ فى تلاوة الآبات التى يريد تفسيرها من حفظه , وبعد ذلك يشرع فى التفسير 
بلغة عربية فصيحة , وبأسلوب غاية فى الوضوح ٠‏ يركز فيه على استجلاء المقاصد والعبر 
وكثيرا ما ينزل معانى الآبى على ما تنطبق عليه من أحوال المجتمعات الاسلامية , أو 
البشرية , فى العصر الراهن ويجرى المقارنة الملائمة بين الماضى والحاضر * مع الاشارة 
الي أسباب النزول عند الاقتضاء ٠‏ وتلك هى الطريقة السلفية . التى وصف بها الشيخ 
الابراعميمى رحمه الله طريقة ابن باديس فى درس التفسير ٠‏ (2) ش 

سود عادة أثناء هذا الدرس فى المسجد , جو من الخشوع والوقار , حتى لكأن على 
رؤوس الحاضرين الطير ٠٠٠‏ اجلالا لكتاب الله , وتأثرا بما كان يبدو عليه الشبيخ 
اسار : من 'مظهن:روحائى ياغك. بالألباب م ويملاً النفوس 'ستكينة واطمفنانا::: 


افتشاح الدروس العلمية : 


حين بداية الدروس , أول السنة الدراسية , يجمع الاستاذ تلاميذه فى اجتماع 
عام ليزودهم بتنصائحه الغالية . ويحضهم على الجد والاجتهاد ٠‏ وتحاشى مواطن الشبهات 


(1) شهاب الحتم فى يونيو 1938 (2) نفس المرجع 


97 


التى تعوق عن الانقطاع للدراسة , وتمس بالكرامة وشرف النفس , ومكانة العلم 
مؤكدا على التحلى بكل خلق كريم , وتجافى كل عمل ذميم ٠٠٠‏ 

كان الشميخ رحمه الله يأخذ تلاميذه بالتوجيه الجدى , والتربية الحازدمة ٠‏ 
ويعطى لهم من نفسه الاسوة الحسنة ٠‏ واتى لأراه يحضر من منزله الى مسجد سيدى 
قموش , قبل صلاة الفجر , ليتأكد من استيقاظ التلاميذ لاداء الصلاة والاستعداد 
للشروع فى الدراسة ٠‏ مع العلم بأنه يبقى فى العمل أحيانا بمقصورته فى الجامسع 
الاخضر , الى ما بعد الساعة العاشرة ليلا * وكنت أرافقه فى ذهابه الى الملنزل تارة , 
حينما يبقى الى هذه الساعة المتأخرة من الليل ٠‏ 

وقد حضرت عليه دروسا فى مختصر 'الشيخ خليل فى الفقه ويشرع فيها اثر 
صلاة الصبح مباشرة ٠‏ وكان لا يعتمد فى الدرس الا على المتن وحده * يعمد الى تحليل 
الموضوع منه تحليلا دقيقا واضحا , فلا ينتهى الا وقد ألم التلاميذ بيضمون الدرس 
الماما كافيا * 

ويقضى الشيخ بياض نهاره ؛ وزلفا من الليل » فى القاء الدروس واحدا تلو الآخر ٠‏ 
وختنامها درس التفسير كما أشرت آنفا * وقد يرتفع عددها الى ثلاثة عشر (13) درسا 
أحيانا في اليوم الواحد ٠‏ 


زا *« رما 


وخلال شهر رمضان يزداد الشيخ حيوية ونشاطا أكثر من ذى قبل , فيضيف الى 
دروسه المألوفة , درسا فى شرح متبن صحيح البخارى , قبيل صلاة الظهر حرصا على 
افادة جمهور المصلين هذا البرس فى الحديث التبوى , ما رأيت مثله فى الايجاز مع 
الافادة والتأثير ٠‏ 

وانى لأتذكر الى الآن وقع كلماته المؤثرة على الاسماع , وفعلها فى النفوس 
والارواح » فلا تبرح موضعها الا وقد ازدادت بقظة ووعيا » وارادة فى الخير ٠‏ يتبيبح 
لها هذا الخير والنفع , ما تكون عليه من طهارة وصفاء فى شهر 'الصيام ٠‏ 


« زعا *# 
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الخطابة والكتابة : 

الى جانب الدروسي المعهودة . كان الشيخ يدرب تلامذته على الخطابة والكتابة » وبنشر 
ما ينتجه بعضهم , تشجيعا لهم . ففى ليلة يوم العطلة يجتمع الطلبة ليتباروا فى القاء 
الاشعار والكلمات المكتوبة والمرتجلة , وكل يريد أن يتفوق فيما يأتى به من قول , 
نثرا أو شعرا ٠‏ وقد برز نعضهم فعلا فى ههذا المضمار . وظهر مثهم الكاتب الميدع, 
والشاعر المجيد والخطيب البليغ + مع ما كانوا عليه من المستوى العلمى المتين , الذى 
أهلهم للنهوض باأعباء المسؤولية , التى أنيطت بعهدتهم فى حقل العمل الدينى 
والثقافى ٠‏ والاجتماعى والوطنى * 

ولذلك فان أفضل ما كان يعتز به أستاذنا من جهاده فى ميادين متنوعة , ومجالات 
كثيرة , هو هذه الدروس , التى كان يبنى بها الرجال المتحلين باكرم الصفات من شجاعة 

واخلاص , وتضحية فى سبيل الله والوطن ٠‏ * 

ولعله لو انصرف الى تأليف الكتب , بدلا من بث العلم فى صدور الرجال , ما كان 
لينفع بذلك أمته وبلاده ‏ حسب رأيى ‏ مثلما نفع وأحيا هذه الامة , يما بذل مسن 
جهود فى سبيل ننسر العلم والتعليم ٠‏ وقد كون الرجال الذين ضربوا بسهم وافر , فى 
العلم والعمل ٠‏ ملتزمين بالامتناع عن قبول الوظيف الاستعمارى ‏ عملا بتوصية ‏ لان 
الوظيف ما هو الا قيد فى عنئق صاحبه ٠*٠‏ 


« * *« 


مؤسسات ومشاريع : 

انتصب الشيخ للتدريس بالجامع الاخضر » وسيدى قموش ء فى سمنة 1332 ه ٠‏ 
و 1932م * (2) وكانت دروسه هى حجر الزاوية فى اقامة صرح النهضة ٠‏ ولكن هذه 
الدروس ء لم تصرفه عن العمل فى ميادين أخرى لا تقل أعمية ؛ فى طليعتها : تأسيس 
المدارس , والنوادى , وبناء المساجد 'الحرة هذا الثالوث الحيوى الذى تكاملت به جوانب 
النهضة الجزائرية ٠٠‏ 


1 ههه مآ 


(1) شهاب ختم التفسير 1938 
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فالمدارس للناشئة , تتلقى فيها دروس الدين والاخلاق , وقواعد اللغة العربية 
والتاريخ الوطنى ٠*٠‏ 

والاندية للشباب , تجمع شتاته , وتقيه شر الضياع وترجع له ثقته بنفسه وبدينه 
وقومه ٠‏ يما يسمعه من المحاضرات فى التر بية والتوجيه الدينى والقومى **٠‏ 

والمساجد لجمهور المصلين , المتعطشين لسماع دورس اليقظة والحياة , المستوحاة 

ويمتد نشاط الشيخ الى مجالات أخرى , تستكمل بها عناصر النهضة ٠‏ فيدعو الى 
تكوين الجمعيات الخيرية ٠‏ والفرق الكشفية والرياضية والفنية , ويشجع على تأسيس 
جمعية التجار المسلمين وأخرى لذوى الاسر الكبيرة بقسنطينة ٠٠‏ 

وكل هذه المشروعات والمنظمات . التى كان له فضل السعى فى انشائها . قد 
أنت أكلها باذن ربها , وأغطت ثمراتنها اليانعة فى خدمة المجتمع الاسلامى الجزائرى ٠٠‏ 

لقد كان الشيخ ‏ كما رأينا ‏ يقوم تأعمال , تنوء بحملها الجبال , فى أكثر من 
مجال لانجاز المنشآت المتنوعة الاغراض والغايات ٠‏ وكلها ترمى فى جوهرها وحقيقة 
امرها الى احياء الدين واللغة والتاريخ » والحفاظ على مقومات الشخصية الجزائرية 
بصفة عامة ٠‏ 

ونورد على سبيل المثال أن هما تضمنه القانون الاساسى لجمعية التربية والتعليم , 
الذى حرره بنفسه سنة 2349 ف 2930 م * 

أ « تربية أبناء المسلمين وبناتهم تربية اسلامية , بالمحافظة على دينهم ولغتهم 
وشخصيتهم » ٠‏ (2) 

ب « وان للجمعية ان تكون فروعا فى البلدان التى ترغب ان تكون فرعا منها ٠‏ 
كما أنها تدعو المسلمين أن ينهضوا لذلك نهضة حقيقية , ويسعوا له السعى الجدى 
المتواصل ٠‏ فانهم لا بقاء لهم الا بالاسلام » ولا بقاء للاسلام الا بالتربية والتعليم ؛ والله 
مع الصادقين » ٠‏ 

ا ما ا 


الللسممما 


(2) نشرة جمعية التربية والتعليم سنة 5354 هه 1936 م 
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لننتقل الآن ‏ مع الشسيخ ‏ الى ميدان آخر من هيادين جهاده , وأعنى به ميدان 
الطباعة والصحافة ٠‏ 

والحقيقة التى يجب ألا نغفل عنها هى ان نجاح جميع المشاريع الآنفة الذكر » يرجع 
الى وجود « المطبعة الجزائرية الاسلامية بقستطينة » التى وفق الله الشيخ لتأسيسها ٠‏ 
وكان لها دور أساسى فعال , منذ بداية ظهور النهضة , لانها يسرت للشيخ سبيل 
النشر الذى هو أخطر الوسائل فى بناء النهضات الوطنية » 

ولعل القاء نظرة على قائمة الصحف والمجلات , التى كانت تصدر عن هذه المطبعة , 
ترينا مدى اهميتها القصوى فى بناء النهضة بجميع جوانبها ٠‏ 

1 جر بدة المنتقد # صدرت سئة 1343ه ٠‏ 3925م - وكان شعارها : الحق فوق 
كل احد ٠‏ والوطن قبل كل شىء ٠‏ 

وقد عطلتها السلطة الاستعمارية بعد بروز 8 عددا منها , خشية من أثرها 
وانأثيرها . والتفاف النخبة المثقفة حولها . ولانها كانت تنشر أنباء انتصارات فورة 
الريف فى شمال المغرب ضد الاسبان بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابى , رحمه الله ٠‏ 
ودامت هذه 'الثورة من سنة 21 الى 72926 ا 

2 جريدة الشهاب الاسبوعى ‏ صدرت على اثر تعطيل المنتقد ب 25 1929 م * 

3 - هجلة الشهاب الشهرية . صدرت فى سنة 2929 , وقد امتد بها العمر الى أن 
توقفت فى شهر سبتمير 1939 م » بعيد اندلاع الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

4م - صحف جمعية العلماء . وهى على التوالى فى الصدور : 

السئة النبوية ‏ الشريعة ‏ الصراط السوى ٠‏ 

صدرت هذه الصحف الثلات , خلال سئة 2933 ٠‏ وعطلتها الحكومة بقرارات جاثرة, 
فى نفس السنة ٠‏ 
ثم نقلت فى اوائل شهر سبتمبر 1937 م الى المطبعة الجزائرية بقسنطينة * واستمنر 
صدورها الى أن توقفت هى الاخرى , على اثر اعلان الحرب فى سبتمبر 1939 . 


(2:) كتاب الفكر والثقافة المعاصرة لانور الجندى 
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وصدرت عن نفس المطبعة صحف أخرى ٠‏ تنتمى بالولاء لجمعية العلماء, 
وليست تانعة لها رسميا . وهى بالترتيب : 

1 الجحيم : جريدة انتقادية دفاعية ظهرت فى سبنة 1933 م » شعارها : 

« ان الابرار لفى نعيم » وان الفجار لفى جحيم » ومبدؤها قول الله : 
« وكن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل » * (2) 

2) أبو العجائب : جريدة أدبية فكاهية انتقادية * ظهرت حوالى سنة 5935 ٠‏ وكان 
يتولى 'نحريرها ؛ الكاتب ‏ الشاعر : الشيخ محمد العا بد الجلالى » رحمه الله ٠‏ 

3) الشعلة : جريدة أدبية انتقادية, صدرت سئة 2950, وكان يشرف على تحريرها : 
الكانب الشهيد أحمد رضا حوحو *٠‏ 

يضاف الى ما تقوم ذكره من أنواع الصحف , ما قامت بطبعه هذه المطبعة من 
الكتب ٠‏ وما أخرجته من النشريات والمنشبورات الكثيرة *٠٠‏ تخت اشراف الشيخح 
فى حياته ٠*٠‏ وادارة الشهبد أحمد بوشمال ؛ رحمهما الله تعالى ٠‏ 

والحق أن هذه المطبعة قد أسهمت بحظ موفور , فى احياء اللعة العربية , والثقافة 
الاسلامية , وأدت خدمات جليلة فى دعم النهضة: الحديثة فى الجزائر , متذ تم تاسيسها 
سنة 1925 م ء الى أن آذن عهد الاستعمار بالزوال * 


« * ا 


محاولة دنيئنة: 
كان طبيعيا ‏ فى منطق الاستعمار ‏ على الاقل ‏ ألا يغض الطرف على هذه الاعمال 
الضخمة ؛ التى كان بنهض بها الشيخ بمعاضدة اخوانه » من كبار أعضاء الجمعية ٠٠+‏ 
ولذلك قانه ما انفك يدبر المكائد 2» وبحيك المؤامرات ٠‏ للقضاء على شيخنا واعضاده * 
وكانت أخطر هذه المؤامرات هى المحاولة الدنيئة . التى سخر لها أحد اتباع 
الطريقة العليوية » لاغتيال الشيخ وذلك سمنة 1926 بقسنطينة ٠‏ 


ا لينل 


(2) سورة الشورى 4+1 


102 


فقد كمن له الجانى فى ممر مظلم , نمدخل منزله وهاجمه اثر عودته مسن درس 
التفسير ليلا ٠*٠‏ ولكن عناية الله بالشيخ أبطلت كيد الكائدين ٠‏ ونجاه الله من 
الاغتيال المدبر , وحفظه لهذه الامة ودينها ٠٠‏ 

وأبى الشيخ الا أن يمنع الناس من الفتك بالجانى , وأن يعفو عنه , بعد أن أصبح 
فى قبضة العدالة ٠‏ 

وفى ذلك يقول شاعر الجزائر الاكبر : محمد العيد من قصيدة : 

« حمتك بد المولى وكنت بها أولى فيالك من شيخ حمته يد المول » 

« وحفت بروح القدس شخصك فانثنت مصيبتك اللجلى كرامتك المشلى » 
« وان أنس لا أنسى الذين تظافروعلى الفتك بالجانى فقلت لهم مهلا » 


*« ما نما 


وقد آن لى ‏ أنها القارىء ‏ أن أروى لك فى هذه اللمحات , بعض ما رأيت وما 
سمعت من أستاذنا +٠‏ وعسى أن تستبين منها بعض السجايا والخلال الكريمة , التى 
خصه الله بها ٠٠‏ وكم هى كثيرة تلك الخاصيات التى لم تكتشفها الى الآن أقلام الكتاب 
فى حياة هذه الشخصية الخالدة » 

1 :الاعتماد على النفس , فى التقرب الى الله * 

فى درس العقائد الاسلامية الخاص بالطلاب » تطرق الشيخ الى توضيح رأيه فى 
حقيقة التوسل والوسيلة ٠‏ مؤكدا أنه لا يجوز الاعتماد على غير ما يقوم به الانسان 
من عمل صالح , ينتفع به فى دنياه , ويتقرب به الى الله فى آخراه ٠‏ 

أما ما يتوسل به الجهلة بحقائق الاسلام » ويخدعهم باسمه؛ أو يضلهم به بعض 
الملشعوذين فلا عبرة به فى نظر الاسلام الصحيح ٠‏ 

ثم ساق لنا حديث النفر الثلائة , أصحاب الغار , المروى قى الصحيحين أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : 
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« انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم , حتى أواهم المبيت الى غاز فدخلوه , فانحدرت 
صخرة فسدت عليهم الغار * فقالوا : انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا أن تدعوا الله 
بصالع اعمالكم ٠‏ 

ثم ذكر فى الحديث ما قدم كل منهم من صالح العمل . وقالوا فى دعائهم : 

« اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه » فانفرجت 
الصخرة وخرجوا يمشون »٠٠‏ 

وهكذا استجاب الله دعاءهم , لانهم توسلوا اليه بعملهم الصالح ٠‏ 

ع »م وي 

2 - شكو شكوى الامام الزمخشزى من الدص : 

فى درس من دروس اللغة , شرح الشيخ معنى الافلح والاعلم فى اللغة , وهو 
مشسقوق الشفتين الذى يعجز عن النطق بحرف الميم » مستشهدا على ذلك ببيتى شعر 
للزمخشرى ؛: ونصهما : 

د وأآخرنى دهرى وقدم معشرا على أثهم لا بعلمون وأعلم » 

د وهذ أفلح الجهال أيقنفت أننى أنا الميم والايام أفلم أعلم » 

وعلق الشيخ على البيتين بقوله : 

ما كان ينبغى للزمخشرى ‏ عل فضله وعلمه , واقتداء الناس به أن يتضجر من 
الدهر , وبهذه الطريقة التى لا تجيزها آداب الاسلام ٠٠‏ وقد قال الله تبارك وتعالى : 

« ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات , ليتخذ بعفكم بعضا سخريا , ورحمة ربك 
خير مما يجمعون »٠٠‏ (7) تلك سنة فى خلقه , ولن تجد لسنة الله تبديلا ٠‏ 


ا ا زا 


فى درس ما , جلس أحد التلاميذ فى الصف الاول أمام الشيخ , وقد لبس برنوسا 
جد بدا من ثياب الملف فتأمله الشيخ حيدا ثم قال : والاشسامة تعلو محباه ب أنا 


(5:) سورة الزخرف 32 
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والله ‏ أفضل أن ألبس البر نوس الذى تحيكه أمى , وليس الذى تنسجه ضرتها ٠‏ 
ويعنى بذلك تقديم البضاعة الوطنية على الاجنبية ٠‏ 


ا * ما 


4 فى احتفال بالمولد النبوى ٠‏ سسنة 1937 م : 
فى كلية الشعب بقسنطينة ,وفى حفل أقامته مدرسة التربية والتعليم . وبعد 
أن أدى التلاميذ والتلميذات أدوارهم فى الخطابة والحوار والتمثيل , بلسان عربى 
مبين , تحت اشراف معلميهم ٠‏ تأثر الشيخ أيما تأثر , وانى لآراه جالسا فى الصف 
الاول مأخوذا بالمشاهد التى تجرى أمامه ٠‏ 
وفى ختام الحفل , صعد الى المنصة , وألقى قصيدته الشهيرة ه شعب الجزائر 
مسلم » والتى تناقلتها الاجيال مندذ شهر ربيع الاول 1356 ه الى الآن ٠‏ والى ماشاء الله* 
ومطلعها : 
« حييب يا جمسع الادب 
ومنها : 
« أحييت مولد من به حيى الالنام على الحقب » 
«ه بالعشلم والآداب والا 
ومنها : 


« نشىء تحب محمد 


ورقيت ساميةالرتب » 


خلاق في “ثسء عحطب ٠‏ 


غذاآه أشياخ حب 2 


« فبه اقتدى فى سيره 
ويواصَل مخخاطبا اللتلاميد : 

دايا نش يا ذخر الجزا 

«ه صدحتث بلابلك الفصاح 

د وأذقتنا طعما من اله 


(1) ش ج 4 سام 13 يونيو 1937 


تزافى الصدائد اذوب » 


فعم مجمعنا الطرب » 
فصحى ألذ هن الضرب » (53) 
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ويبدو ان هذه القصيدة » كانت بنت وقتها ء ولم تعد مسبقا وهدد أبياتها 
أربعون ٠‏ وكلها من فرائد الشعر الاستنهاضى الثائر , وكانت يومئذ بمثابة الرد 
الحاسم , على دعاة الفر نسة والاندماج ٠‏ 


5 وفى مناسبة حفل مدرسى آخر , ارتجل الشيخ هذا النشيد , من وحى الساعة 


ومطلعه : 
« اشهدى يا سما واكتبن يا وجود» 
« أشبلاللحخحطفمى ستكون المتنيوة » 
«فشنزيحالبلا فز اتشفتتنك ال تتحوة ان 
د وننئيل الرفضى من وفى بالعهود »ء الخ 


وعدد ابياث هذا النشيد اثنا عشر ٠‏ وقد انخذته المدارس والفرق الكشفية من جملة 
اناشيدها الوطنية ؛ التى سار ذكرها ؛ والتغنى بها بين تلاميذها واشبالها وفتيانها فى 
طول البلاد وعرضها ٠‏ 


6 كريم التخرعين من جامع الزيقوئة : 
فى أواخر يوليو 1939 م ؛ اقامت جنعية التربية والتعليم بقستطينة ؛ حفلة تكريم 
للطلبة الجزائريين المتخرجين من جامع الزيتونة فى ذلك العام , تحت اشراف الشيخ 
بصفته رئيسا للجمعية , وتولى تقديم الخطباء الذين أعدوا كلمات للمناسبة ٠‏ وفى كلمة 
افتتاح الحفل قال مخاطبا المحتفل بهم : 
« انكم رجعتم الى وطنكم تحملون شهادات علمية , ومن أجل ذلك كنتم جديرين 
بهذأ الكري + ولكن لا :نظبوا ثم مبتجدون مصاعب: اليا اقب اذيلت امن طر يفكي .: 
يجب أن نعلموا ‏ يا أبنائي ‏ انكم مقبلون على خوض معركة شديدة » من أجل خدمة 
أمتكم ووطنكم , بما أحرزتم عليه من علم * 
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واذا كان أبناء الشقيقة تونس , يدرسون العلم فى الزيتونة ليصبحوا موظفين 
فى بلادهع , فان فضلكم الوحيد هو أنكم تقرأون العلم للعلم , وليس للوظيف * وهو 
فضل كبير فكونوا عند حسن ظن أمتكم بكم , كونوا على استعداد لاداء واجبكم نحو 
وطنكم ٠0‏ 


7 القلب الفارغ من الايمان : 
كنا ثلائة مع الشيخ فى زيارة تفقدية لشعبة من شعب جمعية العلماء , فى دائرة 
جيجل . وفى أثناء الطريق قص عليئا القصة التالية قال : 
« كنت يوما راجعا من سفر , فى سيارة عامة , ولحق بنا فى الطريق الطبيب 
الفرنسى فلان **٠‏ يسيارته الخامصة ٠‏ وما أن لمجنى داخل السيارة العامة , حتى 
استوقفها , وطلب منى أن انتقل الى سيارته ٠٠‏ 
وبينما نحن فى طريقنا , اذا به يصطدم بسيارة أخرى ٠٠‏ 
قال الشيخ : ومع أن الصدمة لم تكن خطيرة , الا أن الطبيب صرخ صرخة ‏ حين 
الاصطدام ‏ ظننت أن روحه قد خرجت معها ٠٠‏ 
وعلل الشيخ ذلك بفراغ قلبه من الايمان بالله » لان الايمان يحفظ على المؤمن » 
ثباته واطمثنانه , عندما تحل به الملمات , وتفاجثه الصدمات مهما كانت عظيمة ٠‏ 
وهذا ها شعر به هو حينئدذ ٠‏ 
ومن عادة الشيخ أن يستجلى العبر من أحداث الحياة , كبيرها وصغيرها , ويربط 
العلة بالمعلول , والسبب بالمسبب , فى بداهة وعفوية تأخذان بالالباب ٠‏ 


*« ريا *« 


والآن يحسن بنا ان نعيش مع شيخنا » فى بعض مواقفه السياسية : التى برهن 
بها على أنه وحيد زمانه فى الشجاعة وعلو الهمة , والتضحية فى سبيل البادئى 
السامية ٠٠‏ 

وهذه لمحات من تلك الصفات : 
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1 بعيد تأسيس جمعية العلماء فى شهر ماى 1931 م طار صيتها فى ارجاء الوطن 
بسرعة البرق * وبلغ صدى أعمالها ومساعيها , فى بعث الامة من جديد , على أساس 
تعاليم الاسلام » البعيد عن كل جمود أو جحود ٠٠‏ بلغ ذلك الى أسماع دوائر الاستعمار 
ففكرت فى الطريقة التى تحبط بها مساعى الجمعية ٠‏ وقدر السيد ٠‏ ميرانت » مدير 
الشؤون الاهلية بالولاية العامة بومئذ : أنه ربما استطاع أن يصل الى ذلك بوسائل 
الاغراء والترغيب * 

وعكذا سعى الى احضار الشيخ ووالده فى مكتبه ٠‏ وهو يأمل ‏ ولااشك ‏ أنه 
سيئجح فى ابعاد الشيخ عن رئاسة جمعية العلماء » بالوسيلة التى اختارتهما ٠٠‏ ولذلك 
فقد عرض على السيخ أن يختار لنفسه أنة وظيفة يرغب فيها : « مفتى أكبر ٠٠‏ أو 
قاضى قضاة » مثلا ٠٠‏ على شرط واحد هو : أن يتخلى عن رئاسة جمعية العلماء ٠*‏ هع 
اضافة مساغدة مالية تمنحها الحكومة لوالده , قصد تحسين أوضاعه الفلاحية 
والاقتصادية ٠٠‏ 

فماذا كان موقف الشيخ ازاء هذ! العرض المغرى يا ترى *؟ لقد طلب الشيخ مهلة 
للتفكير قبل الجواب ٠٠‏ وما كان الشسيخ ‏ فى الواة ع فى حاجة الى أى تفكير ٠٠‏ 
ولكنه طلب هذه المهلة من باب الكياسة ٠٠‏ وخرج من مكتب السيد ميرانت . ليجيبه 
كتابة بالرفض لما عرضه عليه * * : 

وهكذا تكون عزة النفس ٠٠‏ وكرامة العلم فى ذويه +٠‏ ان التاريخ الاسلامى يحمل 
طى صفحاته الكثير من مثل هذه المواقف الخالدة للعلماء , الذين آثروا العزة والكرامة , 
حتى هع شظف العيش ‏ على بيع ضمائرهم وكرامتهم , للملوك والامراء والحكام , 
بالثمن البخس ٠‏ ويكونوا بذلك أسوأ قدوة فى الدين والدنيا , لابناء أمتهم ٠٠‏ 

وصدق الشاعر الذى قال فى هذا الموقف : 

« عفت الوظيف فما خلقت لذلة كان الوظيف على الابيى عصيبا » 

« وبقيت موفور الكرامة لم يصب6ح خبز الدخيل ولم يرده نصيباء (5) 
ل داجس 


(:) توفيق شاعين ‏ مجلة القبس فى 16 -ت 4ت 74 
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2 فى يوم خامس غشت سمئة 1938 » وقعث حوادث دموية خطيرة بين المسلمين 
واليهود فى قسئطينة , قتل فيها اثثان وعشرون من اليهود . واثتان من المسلمين ٠‏ 
وقع هذا بعد ما ذأب اليهود على استفزاز المسلمين , بتوجيه الشسائم والاهانات الى 
الدين الاسلامى , فى يومين سابقين ٠٠‏ وفى الوقت الذى كان الوضع .ينذر بالانفجار 
الخطير بين الطرفين , خرج الشيخ بنفسه يجوب الشوارع , مع نعض النواب المسلمين 
قصد التهدئة وتجنب الكارثة + وبقى كذلك الى ما بعد منتصف الليل ٠٠‏ 


موقف بطولى ‏ ولا شك - لم يخش فيه الشيخ رصاص اليهود , من أجل أن يمنع 
عن المسلمين ما كان يخشاه من غدر وعدوان , لا من اليهود . بل من تدخل الجيشس 
الفر نبى ضد المسلمين *٠‏ 

وحين وقعت الواقعة ٠٠‏ وتحركث السلطات الاستعمارية : لتأخذ بثار اليهود من 
المسلمين دعا الشيخ جميع النواب والاعيان المسلمين » الى جمع الصف وتوحيد الكلمة » 
بغية الظهور بمظهر القوى ازاء السلطة ٠‏ وحضر الوالى العام الى قسنطينة ٠‏ وكان الشيخ 
على رأس الؤفد الذى قابله فى دار العمالة ٠‏ وتكلم الشيخ فى قوة المؤمن » وشجاعة القوى 
بقوة الله » مثبتا حق المسلمين فى الدفاع عن أنفسهم ودينهم » ضد العدوان المتكرر من 
اليهود عليهم ٠‏ وتحول الموقف لصالح المسلمين بعد ما كانوا مهددين وهدا بفضل الموقف 
الشجاع لشيخنا . وبفضل ما حققه من تكتل النواب والاعيان المسلمين فى المديئة + * 


وعند الصباح يحمد القوم السرى ا 


*« ا « 


3 - وحلت الذكرى المشؤومة , ذكرى مرور مائة عام , على احتلال قسنطينة فى 
شهر سبتمبر 5937 ٠‏ وآن للمستعيرين أن يقيموا الحفلات الصاخبة بهذه المناسية , 
دون مبالاة بجرح عواطف المسلمين , وآن للشيخ أن يوجه ضربة من ضرباته القوية 
المعهودة , الى الدوائر الاستعمارية ٠٠‏ فجمع اربع غشرة جمعية اسلامية فى المديتة 
وبعد شرج واف لموضوع الاجتماع من طرف الشسيخ , طلب من الجميع أن يوافقوا على 
اعلان مقاطعة الحفلات الما ثوبة الاستعمارية ٠‏ 
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ووقعت الموافقة » واصدر الشيخ منشورا مؤرخا فى 1937/9/28 مء يدعو فيه السكان 
المسلمين جميعا الى المقاطعة مستخفا ‏ ععادته ‏ بأى خطر يلحقه من الاستعمار . على 
هذا التحدى الجرىء ٠‏ ووزع المنشور بصفة واسعة بين الناس ٠‏ وأحبطت بذلك 
مساعى المستعمرين » وسقطت فى أيديهم ٠‏ 

ومما جاء فى المنشور : 

« فى مثل هذه الايام , منذ قرن هات أجدادكم المجاهدؤن المدافعون , والفر تنسيون 
المهاجمون , فى ميدان البطولة والشرق » * 

ويضيف : 

« لكن قوما من الاثانيين , الذين يأبون الا أن يكونوا سادة متفوقين , والا أن 
يشعروا المسلمين بسلطة الغالبين على المغلوبين » ارادوا ان يقيموا احتفالات عسكرية 
بدخلة قسنطينة , ثثير العواطف وتمس كرامة الاحياء هنا والاموات , وتنافى مبادىء 
الاخوة والرحمة التى ندعو اليها» ٠‏ 

« يحتفلون احتفالاتهم , ومطالب الشعب الجزاثئرى , بعرقلتهم معطلة؛وحقوققه 
بسعيهم مهملة»وسوط القوانين الاستثنائية نازل بيدهم على ظهره فى كل يوم » الخ *٠‏ 

« فقاطعوا هده الاحتفالات ولا تشاركوا فيها ٠٠‏ » 


* «* * 


4 فى سسبتمبر 1938 ء قامت أزمة سسياسية حاذة » بين دول الحلفاء والمانيا الهتليرية 
وظهرت نذر الحرب مهددة بخطر جارف وأسرعت بعض الهيآت الجزائرية » التى تدين 
بالطاعة العمباء لفر نسا ونعيش على عطفها والتماس رضاها ٠.٠‏ 

النترطك بآرسال ‏ ززقيات"الوياء: وكنوؤمة" اللطلوص 'للفتكوعة 'الفرنسية , والفق. أن 
فرنسا ما كان بهمها ولاء تلك الهيآت واخلاصها ؛ لانها واثقة منهما سلفا ٠٠‏ ولكن الذى 
كان يهمها بل ويقض مضجعها » فى مثل هذه الظروف العصيبة هو موقف جمعية 
الملسائى+ة فهل يتطق ابو الهول بنا ترش معانية الرافيناه.: 

والجواب هو ما يروى فيما يلى : 
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أوعزت دوائر الحكومة الى من يعد نص برقية الولاء , ويتقدم بها الى الجمعية وعى 
فى اجتماعها السنوى العام بنادى الترقى ٠‏ عسى أن توافق على ارسالها ٠٠‏ 

وبعد أن دافع أنصار البرقية عن وجهة نظرهم , ملحين على ابراز الفوائد الممة 
التى تجنيها الجمعية من ارسال هذه البرقية لفرنسا ٠٠‏ 

بر بعد آن ناقشس الاعضاء هذه القضية ‏ رفض ارسال البرقية بأغلبية ساحقة ٠+‏ 

ولم يقتنع مؤيدو البرقية بالنتيجة , وطلبوا عرض الموضوع على الاجتماع العام ٠٠‏ 
وكان ذلك ٠٠‏ ووقف أحدهم رحمه الله ب ويمتهن مهنة محام ‏ ليداقع تكل قواه 
عن رآيه ورأى أصحابه ٠٠‏ ولكن بدون جدوى ٠٠+‏ ووقف عضو آلخر له وزنه فى قوة 
الاقناع , وبلاغة التعبير ٠٠‏ وفصاحة اللسان , ولكن حظه لم يكن أحسن من حظ سابقه * 

وانى لأرى بجنبى فى القاعة أحد الشيوخ المعممين , يرفع صوته مستئكرا تقول 
المتكلم : « عار عليك با شيخ » عدة مرات ٠٠‏ 

ووقف شيخنا أخيرا , ليدلى بكلمة الفصل فى القضية *٠‏ فقال : 

«اتنى لا أوافق على ارسال هذه البرقية أبدا , ولو قطعوا رأسى ‏ وأشار بيده الى 
عنقه ‏ لان ذلك يعتبر قبولا منى بتجنيد أبناء هذه الامة فى الحرب ٠‏ وكيف أوافق 
وألوان الاضطهاد ما تزال تنصب على الامة , وتنال من دينها ولغتها , وقوميتها ٠‏ وأنا 
لا أنتظر الا احدى الحسنيين : فاما حياة السعادة , واما الفوز بالشهادة ٠‏ 

وضحت القاعة بتصفيق الاستحسان والتأبيد ٠٠‏ 

ووقف بعد الشيخ , العضو المتكلم قبله , ليقول له بالحرف الواحد : 

« اذا كنت تحب تروح للسجن ٠٠‏ الناس عندهم وليدات ٠١‏ » 

« اذا كان أنت عندك أولاد ٠٠‏ فأنا أعتبر أن أولاد الامة كلهم أولادى ٠٠‏ » 

وانى لأسجل هذا , للحقيقة والتاريخ ٠٠‏ سائلا الله الرحمة للمصيب والمخطىء معا٠‏ 


+ 1 «* 
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5 روى لى أحد تلامذة الشيخ وخواصه هذه القصة , التى وقعث تمحضره , وجاء 
فيها: 

أن موظفا فر نسيا كبيرا فى الاستعمالات : قام بزيارة للشهيد الشيخ العربى التبسى 
رحمه الله محاولا بذلك أن يستدرجه الى بعض التصريحات التى قد نفيد مئها فرنسا 
سياسيا » فلم يحصل منه على طائل وأحاله على الشيخ ابن باديس , رئيس الجمعية ٠0‏ 

قال الراوى : وكنا جماعة من الخواص مع الشسيخ الرئيس » بمكتبه فى ذار جمعية 
التربية والتعليم , حينما جاء الزائر الفرنسى ٠‏ وبعد التعارف المعتاد , أراد هذا الفرنسى 
وكان مستعربا ب أن يمهد للموضوع بالحديث عن حضارة العرب والاسلام فى 
الاندلس , وكأنه أراد بذلك أن يكتسب ثقة الشيخ به ٠٠‏ وقد جاراه فى قوله , وشجعه 
على تنويهه بهذه الحضارة ٠١‏ بيد أنه لم يدع الفرصة تمر دون أن بلاحظ لمحدثه آخيرا , 
قائلا له : بأن هذه اللغة التى حفظت هذا الثراث الانسانى » وعبرت عن هذه الحضارة » 
ونقلتها الى أوروبا فاستنارت بها فى عهودها المظلمة 2» قد أصبحت الآن مضطهدة من 
طرف الادارة الفرنسية فى هذه البلاد * وغدا أهلها يلاقون الضغط والارهاق ألوانا 
وأشكالا ٠‏ 

وبهت الموظف الفرنسى ٠٠‏ لانه ها توقع أن يسمع مثل هذه الصراحة ٠٠‏ وحاول أن 
يخفى تأثير وقع هذه الملاحظة على نفسه بتغيير مجرى الكلام , فطلب من الشيخ أن ينفرد 
به لحظة , لان لديه أمرا عاما يريد أن يلقى به اليه ٠‏ فما كان من الشسيخ الا أن اعتذر عن 
تلبية طليه , مبينا له أن الجالسين معه من خواصه الذين لم يتعود أن يخفى عليهم أى أمر 
يهم مصلحة الامة , وانه لا يعمل واياهم الا فى وضح النهار ٠‏ قاذا كان لديه أى أمر 
فن هذا القبيل , فليدل به أمامهم ٠٠‏ 

فقام الفرنسى الكبير , متهالكا على نفسه , فودع وخرج يجر أذيال الخحيبة والفشل ٠٠‏ 


* * « 


6 وقص عليئا الشيخ قصته ‏ والبشر يفيض على محياه ‏ يوم أوبته من تونس , 
حاملا شهادة العالمبة , قال : 
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حيئما ولجت باب الدار, أسرع الى أبى فعاثقنى, وقال لامى ‏ فى سرور وابتهاج ‏ : 
« ها هو قد جاءك عالما ٠٠‏ فأنطلقت من فيها زغرودة ٠٠‏ ما زلت أتذكرها , ولن انساها, 
وشعرت من أعماقى منذ ذلك اليوم بمدى عبء المسؤولية التى أحملها على عاتقى بصفتى 
عالما ٠‏ وبما أثرت به فى نفسى تلك المناسبة الباقية فى ذاكرتى ما دمت حيا ٠٠‏ 

7 والآن وجب من باب الاعتراف بالفضل لذويه ‏ أن نأتى بلمحة وجيزة عن 
والد الشيخ , السيد مصطفى بن باديس , طبقا لما اعرف عنه شخصيا من كريم الاخلاق' 

فقد كان رحمه الله من ذوى الفضل والمروءة , والحفاظ على شعائر الدين, 
والغيرة عليه ٠‏ كان يحفظ القرآن ويتعبد بتلاوته , وخاصة فى شهر رمضان ٠‏ وقد 
أمضى ليالى شهر الصيام كلها , سنة 2355ه , يقيم صلاة التراويح فى مسجد سيدى 
قموش , الذى بناه على نفقته * وحيث كلفت من طرف الشيخ , باهامة المصلين فى صلاة 
التراويح أثناء ذلك الشهر ٠٠‏ 

كما أنه خصص معلما لتعليم القرآن الكريم فى ذلك المسجد ء على نفقفه ٠‏ وليس 
صحيحا ما قيل عنه , أنه كان غير راض عن نشاط ابنه العلمى والديئى ٠‏ ودليل ذلك 
أنه هو الذى سعى لدى الحكومة , من أجل الاذن له بالثدريس فى الجامع الاخضر , بعد 
أن سمعى المفتى ابن الموهوب لمنعه من التدريس فى الجامع الكبير ٠٠‏ (1) 

لقد وجه والد الشيخ ابئه ‏ وهو بكره ‏ الى قراءة كتاب الله , منذ أول طفولته , 
ونعومة اظفاره ٠‏ ولم يوله شطر المدرسة الفرنسية , التى لم يغب عنه ما كان يمكن 
أن تؤهله له من مناصب عالية , مثل أقرانه من أبناء الاسر القسنطينية ٠‏ 

وقد اثنى الشيخ على أبيه عاطر الثناء , فى كلمته التى أجاب بها على كلمات 
الخطباء , وقصائد الشعراء , فى خفل التكريم الذى اقيم له بمناسبة ختمه درش 
التفسير , حينما كان يذكر بالخير والفضل , جميع الذين أثروا فى حياته وعملوا على 
تكوينه ٠‏ والذين آزروه فى جهاده هن اخوانه العلماء ٠٠‏ وقال تخصوص والده : 

« ان الفضل الاول يرجع الى والدى الذى ربانى تربية صالحة , ووجهنى وجهة 
رشيدة , ورضى لى العلم طريقة ' نبعها , ومشريا أرده وقاتنى وأعاشنى وبراتى كالسهم 


للللملسسممممسم 


(5) ش لج 4 دام 1357/14 ها 
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وراشتى , وحمانى من المكاره صغيرا وكبيرا ٠.‏ فلأشكر نه بلسانى ولسانكم , ولاكل 
ما عجزت عنه لله الذى لا يضيع أجر العاملين ٠٠‏ » (2) 


والحقيقة التى يجب أن تقال هى : أن شيخنا عبد الحميد ما هو الا نشفسة ربانية 
نفح الله بها هذا الوالد الطيب الذكر * فوهبها لهذه الامة المسلمة ء ليحيى تراثها 
المحبد » وحضارنها الاسلامية العظيمة ٠٠‏ 


فلو أنه وجه فى بداية تعلمه فى اتجاه المدرسة الفرنسية ‏ لا قدر الله لضصاع 
على بلاد العروبة والاسلام خير كثير ٠٠‏ 


والآن ما بقى على الا أن أختم هذه اللمحات بالاشارة الى ما كان يتصف به الشيخ 
من زهد وتقشف , وعزوف عن زخرف الحياة ومتاعها ٠٠‏ لينقطع لخدمة العلم والدين 
والوطن ٠‏ 

فقد كان يكتفى من الطعام بالقليل , الذى يمسك عليه حشاشة الروح * وكثيرا 
ما تكون وجبة غدائه الخبز واللبن » اللذين آنيه بهمااليه من السوق٠‏ أو يؤتى له أحيانا 
بقدر من الكسكس مع اللبن من دار أبيه ٠‏ وفى عدة مناسبات , كنا ندعى معه من طرف 
بعض محبيه وأنصاره ٠‏ وحين توضع المائدة أمامنا , يسأل صاحب الدعوة عما اذا كان 
يوجد كسكس ٠‏ فاذا كان موجودا فلا يزيد عليه ٠‏ واذا لم يوجد فلا يتناول الا مسن 


طعام واحد , دون تعدد ٠‏ * 
وعبان فى ؛ الشتاء يتخذ كل لباسه من الصوف , ما عدا القميص , وهو 


حريص على اسستعمال كل ما هو من انتاج وطنى فى جميع شؤون حياته ٠٠‏ ليكون قدوة 
د نة لغيره ٠٠‏ 


رضى الله عن هذا الامام المجاهد بعلمه وعمله ٠‏ 


(2) ش ج 4 نام 1357/14اه 
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فقد كان شجاعا لا يخشى فى الحق لومة لاثم ٠‏ 
وكان معلما ومربيا » كون الرجال » وصنع الابطال ٠‏ 
وكان عابدا متنسكا ٠‏ عزف عن ديناه , ورغب فيما عند الله ٠‏ 


« وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ٠‏ » 
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دراسات تاربيخية 2 


لأسبيس مر" ركة بكري وبوجناح 


ود ورقا عرد البايس مسن ورعطى باجا 


د ٠‏ العربى الزبيرى 


كلية الآداب # جامعة الجزائر 


ان المصادر لا نتفق حول تاريخ انشاء هذه الشركة 
ولكننا نرجح ان تكون قد تاسست رسميا سئنة ثلاث 
وتنسعين وسبعمائة والف عندما طلبت منهم فرنسا أن 
يزودوها بالحبوب لمدة خمس سئوات متنالية٠‏ (1) ولنا 
على ها نقول حجة فيما أورده السيدان روزى وكارات من 
أن حكومة الادارة حصلت فى سنة أربع وتسعين 
وسبعمائة وآلف على قرض من الجزائر قدره خمسة ملايين 
من الفرنكات . وقد تم لها ذلك بواسطة شركة يهودية 
كان يسيرها الاخوان بكرى , وبوجناح . (2) 


9 .بط ....ءلتوأرونكاع يع6مك4 ,يعزووناء2 - (1) 
3 بط - 6اعنه) اه غع1302 - (2) 


وعندما أنشئت , كان الراى حسن قد تولى الحكم فى الايالة (3) وترى بعض المصادر 
أنه قد عبن الى جانبه نفتالى مستسارا يحظى لديه بكل سطوة وسلطان . (4) وعرف 
هذا الاخير كيف يستفيد من منصبه المؤثر ليضع للشيركة الجديدة أسسسا متينسة فى 
مختلف أنحاء البلاد وفى خارجها . ومن جملة ما قام به فى هذا الصدد شفاعته فى 
مصطفى الوزناجى باى التيطرى , وصيانته من الموت سنة أثنتين وتسعين وسبعمائة 
وألف , ثم تقديم يد المساعدة له واقراضه مهبلغا كبيرا من المال حينما كان الجبميع 
يعتقدون بأن الموت هو مصيره الحتمى . وبعد ذلك قدمه الى الداى فى صورة جديدة 
والتمس له العفو فحصل عليه , وعينه فى العام التالى قائدا على ناحية سيباو (5) . وفى 
سنة أربع وتسعين وسبعمائة وألف استطاع أن يرفعه من جديد الى رتبة الباى على 
رأس مقاطعة الشرق الجزائرى خلفا لحسين بوحشر (53) . وبديهى أن الوزناجى بعد هذه 
الخدمات كلها , أصبح يدين بالولاء المطلق لولى نعمته بوجناح . وعليه , فبمجرد ما وصل 
الى عاصمته الجديدة بدأ سىء الى المؤسسات الفرنسية , وفتح جميع الابواب للشركة 
اليهودية الى درجة أنها استحوذت , فى تلك السنة على جميع كميات الحبوب والجلود 
والاصواف والشموع التى دخلت الى أسواق شرق الايالة (2) . 

وامثال الوزناجى كثيرون من الضضباط والاعيان الذين كان بوجئاح يعينهم أو يبوحى 
بتعينهم فى مناصب حساسة تجعله يتصرف فى جميع أنواع التجارة لا يخشى فى ذلك 
منافسا (3) ٠‏ 

أما خارج الايالة , فان الشركة قد فرضت نفسها فى كثير من البلدان الاوربية , 
وعينت ممثلين لمصالمها فى أهم مواتى البحر الابيض المتوسط . وانما توصلت الى ذلك 
بفضل ما كان لبوجناح من تأثير كبير على الداى وأعواته . فلقد كان يتفاوض باسم 
الجرائر , مع ممثلى تلك الدول : يسالم من شاء ويعلن الحرب ضد من أراد محاربة نفوذه 
التجارى (4) . كما انه كان يتعامل مباشرة مع جميع قناصل البلدان الاجنبية ويفى 
دائما بما يعد (5) . والى جانب ذلك استطاع (2) أن يرتشوا شخصيات فرنسية 


(3) انظر الفصل المدخلى 
9 .م ,«عولق'ك ععنمم هآ ,تعبووظ - (4) 


40 بح ,111 .1" بعامصدم امع نامعل وول '!| عل ع«زمامكلط عععهعلة - (5) 


5 بط ,1910 كلعةط ,1176-1824 - ععيووءعقطءه8 له كسلمءة 6ك ,لإتامندآ - (5) 
3 .م ,11 ,1 ,عمولظق 'ك ك2[ ده ععءسعمه مودعم يغعأصواط 


9 .م ,...”عملعقد عمتكل توووظ تغط - (1) 
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كبيرة من جملتها وزير الخارجية السيد تاليران وعددا من المسؤولين عن الموافق التجارية 
فى باريس (2) الامر الذى جعلل الشركة تسيطر على أهم اسواق الجمهورية فى ذلك 
الحين , وفى نفس الوقت دفع البريطانيين الى العمل على التقرب هو هذه القوة الجديدة 
لعلهم يستطيعون استعمالها لتحقيق ما عجزوا عن التوصل اليه بوسائل أخرى , أى الى 
اخراج فرنسا من شمال افريقيا , وأخد الامتيازات لانفسهم ٠.‏ ولاجل ذلك فتحوا 
مضيق جبل طارق الى السقن اليهودية التى تريد الدخول الى المحيط الاطلسى (3) . 

وللمحافظة على هذه السلطة التى لم يسبق لاحد , فى تاريخ الجزائر , أن حصل 
عليها ولانقاء التجارة فى حوض البحر الابيض المتوسط خاضعة لها , كانت الشركة 
تقدم للديوان خدمات جليلة فى ميدان المخابرات , وذلك بفضل ما يرسله ممثلوعها فى 
الخارج من معلومات لها مساس بسؤون الايالة أو غيرها من البلدان الاسلامية (4) . 

وبهذه الكيفية أصبحت التجارة فى عهد هذين الدايين أكثر من أى وقت مضى بين 
أيدى اليهود وفى خدمة مصالحهم بالدرجة الاولى . والسبب فى ذلك أنهم عرفوا كيف 
يستفيدون ه: الخلافات الدولية , واستطاعوا أن يكسبوا الى جانبهم عددا من الشخصيات 
ذات الوزن الثقيل سواء بواسطة الرشوة أو بتقديم مختلف الخدمات . وبالاضافة الى 
ذلك , فانهم كانوا ماهرين فى تسويق أسوء البضائع ومخادعة رجال الجمارك مهما 
كانت يقظتهم على عكسه المسلمين الذين كانوا مشهورين بصدقهم وأمائتهم فى ميدان 
التحارة (1) . 

وعلى أبة حال , فان الشركة قد بدأت تصدر منتوجات السرق الجزائرى الى هيناء 
مرسيليا سسئة ثلاث وتسعين وسبعمائة وألف مستعملة فى ذلك مينائى عنابة وستورة 
على الرغم من احتجاجات هديرية الشركة الملكية الافريقية (2) التى كانت تملك 
الامنيازات آنذاك * 

ومما ساعد هذه الشركة الجديدة على النجاح فى عملياتها الاولل مع قرنسا, 
وبلاضافة الى ما أسلفنا من أسباب عامة , أن اليهود كانوا يجيدون اللغة العربية 


1 ,م - عتامتصتتصةجوء10 (3) 539 ,م - 1789 كتووعك عاانعومداة ,صمووةلة - (2) 
8 .ح - "مررع0لومر اه متررععءجه واعقع لق .1” 5ةن5:11 - (2) 
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ويعرفون كما ينبغى عادات الجزائثريين وأخلاقهم . وعليه كانوا يخرجون بأنفسهم لى 
مختلت انحاء المقاطعة ويشترون ها يريدون ثم يحملون بضائعهم على متن سفن أجتبية 
يحمونها بالراية الجزائرية بينما كان ممثلوا الشركة الفرنسية لا يغادرون مؤسساتهم 
خوفا من التعرض لهجومات السكان , كما أنهم كانوا ينقلون حمولاتهم على فتن السفن 
الفرنسية التى كثيرا ماكانت تتعرض لحجز البريطانيين والاسبانيين أو المهاجرين 
الفرنسيين كما سبق أن أشرنا الى ذلك . وفى بعض الاحيان كان الفرنسيون يلجأون 
الى بكرى وبوجناح يوصلون لهم بضائعهم الى الموانى الايطالية , ومنها تحمل برا الى 
ونا 

وعلى الرغم من أن المصادر تذكر بأن الشركة صدرت الى فرنسا فى تلك السنة 
وحدها ما تزيد قيمته عن مليونين من الفرنكات (1) , قان سنة أربع وتسعين وسبعمائة 
وألف هى التى تمكن فيها اليهود من الحصول على جميع الاحتكارات التجارية فى الشرق 
الجزاثرى , والاسباب فى ذلك ممى ؛ 

ان مجلس ادارة الشركة الملكية الافريقية أعلن يوم 57 / + / 7794 أنه يحل 
الهيأة التى يشرف عليها ويتنازل للامة عن جميع الامتيازات , وعلى اثر هذا القرار 
ظل الميدان خاليا لبوجناح وشركائه , خاصة وأن الوكالة التى خلفت الشركة لم تشوع 
فى العمل الا بعد التاريخ المذكور بشهرين كاملين , وقد وجدت نفسها , منذ البداية 
أهام صعوبات وعراقيل كثيرة أهمها عدم توفر رؤوس الاموال , وانعدام وسائل الثقل 
مما جءل حكومة الجمهورية الخاوية خزائنها تطلب من السيد كيبار حاكم القالة , فى ذلك 
لين , أن يتعامل معهم فيما يتعلق بشراء الحبؤب أو ثقلها الى مرسيليا . ووجدت 
الشركة اليهودية فى النقل وسيلة أخرى لتحقيق الآرباح فصارت تستاجر السنفن 
الاجنبية , وتزودها بجوازات سفر جزائرية ثم تكتريها للفرنسيين ٠‏ (2) 

ان ممثل الشركة اليهودية فى مرسيليا عرف كيف يتصل بالمسؤولين الفرنسيين 
ويكسب ثقتهم الى درجة أنهم صاروا بيتجهون اليه بدلا من وكالتهم الرسمية لاستيراد 
معظم ما يحتاجونه من مواد غذائية أو صناعية . 


9 .م ,"...قهملوقععمم)” ممومقلة - (1) 
4 عم 8 3 5/58 ,4014 - (2) 


ان الوزناجى الذى عبن على رأس البايلك فى تلك السنة كان قد اتخذ من 
يوَجناح مستشاره الاول , لا يعمل شيئا الا بأمره + ومعلوم أن اأمره لا يكون فى نخير 
صالح الشركة . 

وعلى هذا الاساس , تضاعف نشاط الشركة وامتد تحت رعاية سلطات الجمهورية 
وحمايتها وصار هؤلاء اليهود , من جهة أخرى , يرسلون شحنئات متعددة من الحمبوب 
خاصة الى كل من ما هون وليفرنة أو مالطة . 

وفى سئة خمس وتسعين وسبعمائة وألف أبرمت مصالح التموين فى باريس 
اتفاقية مع ممثلى بكرى وبوجناح لتزويدها بمائتى ألف حمولة من القمح نصفها على 
سعر همائة فرنك للحمولة الواحدة , ونصفها الآخر على سعر مائة وعشرين وينص الاتفاق 
على أن يكون دفع الثمن نقد (2) . والغريب فى الامر أن الوكالة الافريقية كانت فى 
تلك الاثناء . ترسل كميات من نفس القمح تشتريها بخمس وعشيرين فر نكا للقنطار 
الواحد (2) , أى بحوالى ثلاثين فرنكا للحمولة . 

وأهام هذه الانتصارات الباهرة التى احرزتها شركة بكرى وبوجناح فى شيرق 
الايالة وفى فرنسا نفسها , اضطرت الوكالة الافريقية الى التنازل عن حقوقها والانسحاب 
من مينائى جيجل والقل فى شهر أكتوبر سئة خمس وتسعين وسبعمائة والف (3) . 
ثم اعترفت رسميا باليهود وصارت بدورها تلجأ اليهم فى القيام بسائر أنواع نشاطها 
وخاصة كراء السفن الاجنبية ومزافقتها الى مقاصدها لكى لا تتعرض للحجز . 

ولم يرض يعقوب بهذه النتيجة , فذهب الى باريس حيث تفاهم مع تاليران على 
ارسال أكبر كمية ممكنة من الحبوب الى جيوش بوثبرت فى ايطاليا . وبهذا الصدد 
بذكر روزى وكارات أن اليهود « عندما انتهوا من عملية التزويد سئة ست وتسعين 
وسبعمائة وألف , طالبوا بدفع الاثمان , ولكن الخزينة كانت خاوية ولذلك أعطى لهم بيان 
رسمى يحدد المبالغ المثرتبة فى ذمة الدولة الفرنسية» (1) ثم حاول المسؤولون الفرنسيون 
أن يسحبوا البيان بحجة أن هؤلاء اليهود كانوا , فى نفس الوقت . يزودون الحامية 
الانكليزية المرابطة فى جبل طارق والتى تعتبر خطرا كبيرا بالنسبة لنفوذ بلادهم فى 


7 ص٠‏ *..رقةه1ؤقععمم)”” مهوؤوة831 - (1) 
373 ,بط - ع1غعيهن) © :73026 - (1) 


(2) نفس المصدر ص : 58 
(3) أنظر الفصل الخاص بالمؤسسات الادبية 
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حوض البحر الابيض المتوسط . غير أن الداى تدخل فرة أخرى وكتب الى حكومة الادارة 
رسالة حملها سمون بوفية , فئد فيها جميع الاتهامات , وأكد اخلاص اليهوديين للامة 
الفرنسية (2) . 

وعندما قام بونبرت بحملة على مصر سئة ثمان وتسعين وسبعمائة وألف , طلب 
وزير خارجيته السيد تاليران هن بكرى أن يزوة الجيش الفرنسى بكميات كبيرة من 
القمح , تحمل فى مراكب جزائرية لثلا تتعرض لهجومات الانكليز (3) 

وأكثر من ذلك , فان الشركة اليهودية تعهدت ووفت بارسال شحنات من العتاد 
الحربى الى تفس الجيس , كما أنها حملت الى مصر , بطلب من قائد الحملة ذاته , مليونى 
زجاجة خمر وكميات من الاقمشة والادوية والزيوت وغيرها من المواد التى يحتاج لها 
الأجناد عادة أثناء الحروب (1) . 

وما من شك أن هذه العمليات الاخيرة قد تجاوزت كل اطار تجارى ولاجل ذلك 
طلبت أنكلترا من الباب العالى أن يأمر بطرد جميع اليهود من ممتلكاته (2) ولكن 
مصطفى باثا الذى تولى الحكم على اثر وفاة بابا احسن يوم 9 ماى سنة ثمان وتسعين 
وسبعمائة وألف , كان صديقا لبوجناح , تربط بيتهما مصالح شخصية متعدد, 
ولذلك أغمض عينيه ولم يعط للامر اهتماما (3) . 

وأكثر هن ذلك أنه عندما انتزغ المؤسسات من الفرنسيين , وضعها تحت تصرف 
الشركة اليهودية تستغلها كيفما شاءت بدون مقابل اللهم الا اذا كانت هناك اتفاقات 
سرية بين الداى وأصحاب الشركة . وفى سنة ثمانى مائة وألف أصدر الداى قرارا 
يقضى بتعيين نفتالي رئيسا للحالية اليهودية بدلا من براهم بوشارة (4) ٠‏ 

واذا كانت القطبعة بين الجزائر وفرنسا , قد سمحت لشركة بكرى وبوجباح بأن 
تستحوذ بكل سهولة على التجارة الشارجية فى شرق الايالة على حساب الوكالة . وان 
تضاعف نشاطها بخيث أنها صدرت أكبر كمية من الحبوب والمواد الاخرى . فان خزينة 
نصحة "معمعيك1 ها فممك كتعمد وك عمعمعةوتاطمف1"8 ع0" تضم - (2) 

”ولف ل ممنوعينو و1 كه عللكدمة814” قعنابر - (1) 
(3) ايرتبث ٠‏ المجلة الافريقية ص 375 
(2) ايرتبث »2 نفس المصدر 


(3) دوكزمون ٠‏ ص 355 
(4) ايرتبث نفس المضدر ص 374 
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الدولة الفرنسية لم تتحسن , ولم يكن فى قدرة السلطات المختصة أن تدفع , نقدا, 
قيمة كل ما وصل الى ميناء مرسيليا . ولاجل ذلك تجمع عند ادارة الشركة اليهودية 
عدد من السندات تمثل أكبر من 000 . 252 . 8 فرنك (2) . 


ولجمع هذه الديون كلها , فكر نفتالى فى ضرورة العمل على تحقيق السلم بين 
البلدين وذلك ليتستى له أن يستعمل الداى فى المطالبة بحقوق الشركة . ولقد توصل 
الى ذلك , وحصل على ما يريد عندما وقع الجانبان يوم 57 أكتوبر سنة 1805 على معاهدة 
صلح جاء فى بندها الثالث عشر أن المواطن دوبو تاتنفيل يتعهد باسم الحكومة الفرنسية 
بدفع المبالخ التى يطالب بها الرعايا الجزائريون بصفة شرعية . ولكن الفرنسيين لم 
يكونوا يعتبرون الديون كلها قانونية لان الشحتات الاخيرة التى وصلت « كانت من 
القمح الفاسد الدذى لا يمكن استهلاكه » (2) ومع ذلك قرر بونبرت عدم آاثارة سخط 
اليبهودبين , والاستمرار قى مماطلتهما للتمكن من استعمالهما خاصة وأن الوكالة ألغيت 
تهائيا بقرار صدر فى السابع عشر من شهر جانفى سنئة 18025 (3) , وأن المسؤولين 
القدماء عن الشركة الملكية الافريقية رفضوا الاستجابة للقنصل الاول الذى حاععهم 
الى استئناف نشاطهم فى موانى الشرق الجزائرى ٠‏ ولقد سبق أن رأينا أسباب هذا الرفض 
الذى كان ضربة قاضية بالنسبة للامتيازات الفرنسية (4) وفرصة أخرى اغتنمها الاخوان 
بكرى وبوجناح لمواصلة احتكار العمليات التجارية هتاك وتحقيق مزيدا من الارباح . 


وعلى الرغم من أن السلطات الفرنسية حاولت تنظيم المؤسسات الافريقية فانها 
لم تتجح فى انشاء شركة جديدة تقضى على الفوضى , وتعيد الحيوية للعلاقات التجارية 
بين شرق الايالة ومرسيليا . ومما لا ريب فيه أن السبب الرئيسى فى ذلك يعود الى 
هناورات اليهود الذين استطاعوا أن سستولوا فعلبا على المئؤسسات مضيفين الى نشاطها 
الاساسى المتمثل فى نجارة الحبوب والصوف والشموع والجلود والزيوت , نشاطا آخر 
(3) ايسكر » ص 58 
(3) انظر الجزء الخاص بفترة الغموض الاولى من فصل الهيئات الاجنبية 
(4) نفس المصدر 
8 ,م + "عمتعلمص عع عممعكمة عتذهلةآ” دمتللظ - (2) 
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يتعلق باستغلال غابات الكرستة فى نواحى بجاية , حصلوا عليه من الداى مصطفى 
مقابل ضريبة مر تفعة جدا (2) . ويستخرج هن هذه الغابات جميع أنواع الاثشلاب 
الضرورية لصناعة السفن الحربية والتجارية . 

وفى سنة خمس وائمانمائة وألف وقعت مجاعة كبرى فى البلاد . و بدلا من أن تقوم 
شركة بكرى وبوجناح بمساعدة السلطات لتوفير الاغذية للسكان , كانت تجلب الحبوب 
من مختلف أنحاء الايالة ثم ترسلها الى فرنسا مما أثار غضب الميليشيا التى كانت 
متذمرة من تصرفات همؤلاء اليهود الذين أكثروا من التدخل فيما لا يعنيهم. ومن 
استغلال نفوذهم الذى لا بعرف حدودا للاساءة الى كل من يرفض التعاون معهيم . 
وتجسم هذا الغضب فى مبادرة قام بها أحد الميليشيين يدعى يحى عند ها خرج الى نهج 
باب الوادى وأطلق رصاص بندقيتها على نفتالى فأرداه قتيلا صباح اليوم الثامن 
والعشرين من شهر جوان من نفس السنة على الساعة السابعة (2) . 

ويعتبر اعدام نفتالى هذا أولى ضربة قاسية توجه للشركة اليهودية , ذلك أن 
الميليشيا كلها والسكان وقفوا الى جائب القاتل وضيقوا الخناق على مصطفى باشا الذى 
وعد بطرد جميع اليهود من لجزائر للتخفيف من حدة التوتر . 

وعلى الرغم من الشروع فى انجاز الوعد بترحيل حوالى ثلاثمائة أسرة الى كل من 
نونس وليفرنة (1) , وحجز سائر ممنتلكات بوجناح الذى كان همدينا للخرينة الايالة 
بمبلخ قدره مليونين من الفرنكات , فان الميليسيا قد ألقت القبض على الداى مصطفى 
وقتلته ثم جاءت فى مكانه بأحمد بن على (2) فى اليوم الاخير من شهر أوت سنة 5805 ٠‏ 


(1 ايزنبث ٠‏ نفس المصدر 
(2) هو أحمد خوجة الذى جابه تمرد ابن الاحرش واحمد تمردات اخرى فى تلمسان وتيارت 
حارب أنالة تونس ومات فى احدى المعارك سسنة 1806 
0 ,1869 عم مكمه ,عتودام8 عمتغمماكمم) عل عمعمتوممم 9[ عل ععلل؟ معل ععزمئدنةط ,لدعا - (1) 
7 بم - "عتمفولة د كنال وعآ” ,طاعطصوووظ عع 361 .طم ,غمعصوييوعتآ - (2) 


كما أنه 


يحالة مصري 
يزورا الح زائر فك ٠‏ لعرن الشاسع 


محمود بوعياد 
مدير المكتبة الوطنية 


من المعروف ان الرحلات من الانواع الادبية الستى 

اخنص بها الادب العربى القديم . وقد اشتهر المفاربة 

والاندلسيون من بين العرب بالعدد الضخم من الرحلات 

التى خلفوها وكذلك بجودة أكثرها وقيمتها التوثيقية فى 

ميادين مختلفة ٠‏ وقد كثر عدد الرحالين المغاربة نحو 

الشرق لانهم كانوا برحلون الى المشرق الاسلامى لقضاء 

فريضة الحج قبل كل شوء وللاستقاء من منابع العلوم 

الدينية والعلوم المختلفة الاخرى والآداب وذلك فى 

البقاع القدسة والعواصم والمراكز الثقافية التى احتنضنت اشهر الفلاسفة والعلماء 

وابلغ الكتاب والادباء ٠‏ 

غير ان القرنالناسع فاجانا برحالة مصرىآخذ الوجهة المعاكسة لرحالة المغرب والاندلس 

فتوجه نحو غرب العالم الاسلامى.وروى لنا شكل شيق ما جرى له فى اثناء سفره * 
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صاحب الرحلة 

ولد عبد الباسط بن خليل بملطية بالشام حيث نشأ وقد أخذ العلم بادىء ذى بدء 
بدمشق وحلب على علماء اجلاء , ثم ارتحل الى القاهرة حيث واصل دراسته وشمل 
تكوينه العلمى علوما شتى من فقه ؛ ولغة ؛ وبيان » ومنطق » وحكمة الخ ٠٠٠‏ وقد اشتهر 
من بين علماء عصره باطلاعه الواسع فى الفقه الحنفى , والآداب , وقد كان طلب الطب 
حافزه الى مغادرة مصر وطنه الجديد والرحيل الى المغرب يطوف فى أقطاره , وكان أطياء 
المغرب يتمتعون آنذاك بشهرة كبيرة فى المشرق الاسلامى . 

وجاب عبد الباسط القطر التونسى الحالى والجزائر الحالية والاندلس أو على 
الاصح , ما بقى من الجزيرة فى أندى المسلمين على عهد المؤلف , طالبا للعلم وتاجرا 
أيضا وذلك مدة اربع سنوات فيما بين سنة 866 ه/1462 م ٠‏ وسنة 811 ه/1466 م ٠‏ 
وعلق السخاوى على هذه الرحلة الطويلة فقال : 

« ودخل المغرب فأخذ دروسا فى النحو والكلام والطب بل اتقنه بخصوصه مع 
جماعة» (27) ٠‏ 

ولم يكتف عبد الباسط بالتجارة وطلب الطب بل اتصل حيثما حل بمعاصريه 
من العلماء والادباء والموظفين , واحيانا بأمراء الاقطار التى زارها ٠‏ 

ويقول كراتشوفسكى عن باقى حياة عبد الباسط : 

, قد عمر عبد الباسط طويلا وتوفى قبل وقت قصير من فتح العثمانيين لمصر‎ ٠ 
» كفقيه من فقهاء الحنفية‎ ٠ متمتعا بتقدير الجميع له‎ ٠ وذلك فى عام 920 ه/ 1514 م‎ 
* )2( » وبسمعة واسعة كخبير فى الطب‎ 

وخلف عبد الباسط آثازا فكرية عديدة , قال السخاوى عنها : 

« وألف ونظم ونثر واقبل على التاريخ » واستمد فيه منى كثيرا » (3) + ومن 
مؤلفاته  :‏ الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم » ٠‏ وهو تناريخه الكبير ولم يبق 


(:1) الضوء اللامع , ج 4 ص 27 
(2) تاريخ الادب الجغرافى العربى » ص 447 . 
(3) الضوء اللامع » ج 4 ٠‏ ص 27 , 
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منه الا قسمان ما يزالان مخطوطين الا ما نشر منه المستشرق الانطالى ليقى ديلا فيدا|(4) 
والمستشرق الفرنسى روبيرت برانشفيك (5) * 

« نيل الامل فى ذيل الدول » ٠‏ 

جعله ذيلا لكتاب دول الاسلام للذهبى وهو مخطوط ٠‏ 

« الجمع المفنن بالمعجم المعنون » وهو كتاب فى التراجم » مخطوط ٠‏ 

دغاية السؤل فى سيرة الرسول » ٠‏ 

وقد ذكر الزركلى فى الاعلام أنه مطبوع (6) ٠‏ 

« نزهة الاساطين فيمن ولى مصر من السلاطين » وهو مخطوط ٠‏ 

« والقول المأنوس فى نحرير ما فى القاموس » » وهو مخطوط 0 

وكتب أخرى منها شروح فى فقه الحنفية حسيما ذكر الزركلى (6) » 

وقال عبد الباسط الشعر ٠‏ وقد روى بعض نتاجه فى الروض الباسم ٠‏ ومن جملة 
ما ذكر بيتان من قصيدة مدح بها الملك الزيانى محمد المتوكل (7) الذى زار فى عهده 
المغرب الاوسط ٠‏ 
محتوى الكثاب: 

كتاب « الروض الباسم » كتاب تاريخى , ذكر فيه عبد الباسط احداث العالم 
الاسلامى وعلى الخصوص احداث مصر والشام , مدونة على ترتيب السئين المعروف عند 
قدماء المؤرخين ٠‏ وقد نهج فى كتابه منهج كتاب « اثئباء الغمر فى ابنا ءالعمر » لابن 
حجر العسقلانى وكتاب «السلوك فى معرفة دول الملوك» للمقريزى , وهدف عبد الباسط 
الى ان يجعل من الروض الباسم ذيلا لهذين الكتابين اذ شرع حسيما ذكر ليفى ديلافيدا 
قى تسجيل الاحداث فى الفترة التى توقف عندها المقريزى (8) وابن حجر عن التدوين٠‏ 


(6) الاعلام » ج 4 + ص 43 . 

(7) براشفيك .. ص 49 . والمتوكل هو محمد بن أبى ثابت المتوكل على الله ملك من ملوك بنى زيان فى 
تلمسان ؛ تولى الحكم من سبنة 866 ه/ 1461 م الى سمنة 873 ه/1468 م , 

(8) تنتهى « اخبار السلوك فى معرفة دول الملوك » فى سيئة 840 ها/5436 م . 
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واضائ الى آحداث كل سنة وفيات أشهر العلماء والشسخصيات التى وقعت فى اثنائها ٠‏ 


وضمن الكتاب حديث رحلته الى المغرب التى دامت كما ذكرنا قيل قليل . أربع 
سنوات ٠‏ وقد نزل عبد الباسط بتونس يوم 22 من ذى القعدة سنة 866 ه/ 1462 م ٠‏ 
ثم زار تباعا مديئة قابس »٠‏ فالقيروان ٠‏ فباجة ٠‏ فعنابة » فقسنطينة ٠‏ فبجاية » فالجزائر 
فمازونة » ودخل تلمسان فى ذى القعدة من سنة 868 ه/1363 م » نعد سنتين من 
نزوله بتونس , وأقام بمملكة بنى عبد الواد عاما كاملا قضى اكثره بتلمسان , والباقى 
بوهران ؛ ولم تمكئه الاضطرابات الواقعة حينذاك بالمغرب الاقصى من زيارة ميلكلة 
بنى مرين غير ان ذلك لم يمنعه من ذكر الاحداث الجارية فى ذلك القطر بالتفصيل * 


وبعد هذه الاقامة الطويلة بمملكة بنى عبد الواد , غادر عبد الباسط المغرب الاوسط 
متوجها الى الاندلسء» ف ركب البحر من وهران فى 15 من ربيع الثانى سنة 8'0 ه1465 م 
وزار فى مدة شهرين ونصف غر ناطة ؛ فمالقة ثم قفل راجعا الى وهران » فأقام بها مدة 
ثمانية شهور » من أول رجب 870 ه/ 1466 م ٠‏ الى 15 ربيع. الاول 871 ه / 1466 م ٠‏ 
وهو تاريخ ركوبه البحر ليعود الى بلاده مارا ببجاية , وتونس , وظرابلس الغرب * 

ولم .يدون المؤلف أخبار رحلته المغربية على حدة فى « الروض الباسم » بل ذكرها 
مع غيرها من الاحداث التاريخية الجارية بالمثسرق والمغرب فى السيتة التى وقعت فيها , 
غير أنه من الممكن ان نجعل من مجموع مشاهداته , كتابا مستقلا بل رحلة متسلسلة 
لو فصلناها عن باقى الاحداث المذكورة بالروض , وهذا ما فعله أولا المستشرق الايطالى 
« ليفى ديلافيدا » بالقسم الخاص بالاندلس , وحذا حذوه زمليه الفرنسى « روبيرت 
برانشفيك » بالقسم الخاص بشسمال افريقيا ما عدا طرا بلس , وألف ما اقتطفه برانشفيك 
رحلة نامة الى اقطار المغرب الاسلامى , وتمتاز هذه الرحلة بكونها تختلف عن بعض 
نظيرانها من الرحلات التى_اقتصر فيها أصحابها على وضف البلدان التى زاروها , وذكر 
الرجال الذين اجتمعوا بهم وهكذا . بل ان عبد الباسط قد عنى عناية خاصة بالاحداث 
السياسية الجارية فى البلدان التى أقام بها فى اثناء رحلته , وبعلاقات الدول المغربية 
بعضها ببعض , فأول حادث ذكره عن القطر التونسى فور حلوله به خير سياسى , فقال 
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« ووجدنا صاحب تونس وسلطائها المتوكل على الله عثمان خارجا عنها آخذا 
الخ )9( ٠‏ وقد اعتنى المؤلف طوال رحلته بجمع مثل هذه الاخبار » وأعار اهتماما 
خاصا للعلاقات بين الدولة الحفصية والدولة الزيانية , واعتم أيضا كما اشرنا سابقا 
بالاحداث الجارية بالمغرب الاقصى ابان اقامته بمملكة بنى زيان , وروى بالتدقيق قصة 
أفول نجم دولة بنى مرين وثورة أبناء عمومتهم من بنى وطاس , واعتلائهم عرش فاس 
والمغرب الاقصى مكانهم ٠‏ 

وبطبيعة الحال لم يكتف عيد الباسط بسرد الوقائع السياسية بل وصف أيضا 
المدن التى مر بها مثلما يفعل الرحالة , غير انه لم يصفها كلها, كيا وص ف أيضا 
منتزهات وولائم دعى اليها , وذكر من لقى من علماء , وأدباء , وأمراء وموظفين فى المدن 
التى زارها , وذكر مؤلف « الروض » احداثا يومية حدثت اثناء مقامه بالقرى والبلدان , 
سجلها كما يسجلها محرر اليوميات ٠‏ ومن جملتها احداث وقعت له كولادة بنت له, 
أو اصانته بمرض , أو دخول سارق عليه ببيته وهكذا , كما اضاف لكل ذلك , بعض 
النوادر والطرائف التى وقعت بالبلدان التى أقام بها , وروى بين الحين والآخر بعصض 
الابيات الشعرية قالها فى مناسبات مختلفة ٠‏ 

والكتاب كله مكتوب بأسلوب سيط لا زخرفة فيه ولا تنميق ٠‏ 

ولم يبلغنا من الروض الباسم الا قسمان ما يزالان مخطوطين محفوظين بمكتبة 
الفائيكان بانطاليا » ولم تنشر منهما الامقنطفات نشرها كما سبق لنا ذكره ء المستشرق 
الايطالى ليفى ديلافيدا و المستشرق الفر نسى روبيرت برانشفيك , وذكر هذان الباحثان , 
وذكر بعدهما الاستاذ عبد الله عنان (20) , ان المخطوط رقم 728 يصل الى سنة 
0 1466 فقط*ء أما الثانى فيشمل الاحداث الجارية فيما بين سنة 865ه/ 1460 61م 
وسنة 871 ه | 1466 م ٠‏ وذكر براتشفيك ان عبد الباسط قد دون اخبار رحلته 
عبد الباسط الى المغرب التى جرت كما ذكرنا سابقا , فيما بين سئة 866 ه ‏ 1462 م ٠‏ 
وسنة 872 ه ‏ 1466 + وذكر برانشفيك ان عبد الباسط قد دون أخبار رحلته 


(9) برانشفيك » ص 57 , 
)0 عنان ( محمد عبد الله  )‏ رواية مصرية عن المغرب والاندلس . فى مجلة معهد الدراسات الاسلامية 
نمدر يد ؛ 1970 ص ص 95 111 8 
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المغربية فى كتابه الآخر « نيل الامل فى ذيل الدول » . وتمكن المستشرق الفرنسى من 
مطالعة الكتاب المخطوط المحفوظ بمكتبة البودليان بأوكسفورد يبريطانيا , وقال ان 
اخبار المغرب كباقى الاخبار قد اختصرت اختصارا كبيرا « بالنيل » الذى ألفه عبد 
الباسط بعد « الروض الباسم » وقد أحال المؤلف فى « النيل » على ه« الروض » من أراد 
المزيد من المعلومات سواء الاحداث المشرقية أو الاحداث المغربية (22) ٠‏ 
عبد الباسط فى الجزائر : 

ان أول مدينة زارها المؤرخ المصرى بعد مغادرته أراضى تونس الخحالية حيث نزل 
هى قسنطينة » وقد دخلها فى شوال من سسة 868ه فقال عنها : 

« رأيت مدينة عجيبة الموضوع , حسنة المجموع , على جبل عال , وانحتها واد عظيم 
كثير الحصب والاجنة والبساتين ذات الاشجار ذوى الثمار المتنوعة , وبها النعم والخبرات 
والرخاءٍ هلغالب ء وأعجبتنى الى الغاية ورأيت ابنيتها وهى جيدة فائقة وأقمنا بها ثلاث 
ع وديا او لوانتي 

ثم دخل الرحالة المصرى إبجاية حيث اجتمع بالعالم ابى القاسم محمد المشدالى 

و الى الجزائر ومملاقال عتها : 

« وتبركت بسيدها المشيخ الولى العالم العلامة الشهير الخطير الكبير سيدى عبد 
الرحمان الثعالبى وضمعنا شيئا من فوائده وسألته بعض أسئلة كانت تشكل على 
قافاذنيها عق أعتين واجَةٍ امه وزايت. تفشييره.-.-.+: (18): : 

وبعد قيامه من الجزائر قال : ٠‏ اجتزنا فى طريقنا إلى تلمسان بمدينة مازونة » وقلعة 
هوارة : والبطحاء ودخلنا تلمسان فى أواخره » أى أواخر عام 868ه (13) * 

ومن البديهى أن يطيل عبد الباسط اقامته بتلمسان اذ كانت عاصمة المملكة كما 
كانت مركزًا علميا بلغت شهرته الشرق الاسلامى , فأكثر من ذكر ما وقع بها وبالمغرب 
الاقصى المجاور من احداث اثناء مقامه بها » وأطال فى الحديث غمن لقى من علماء وفى ذكر 
ها جرى له من احداث ومغامرات ومن الغريب انه لم يصف المديتة ٠‏ 


(11) برانشفيك 2 ص 132 . 
(12) المصدر نفسة ‏ ص 46 
(13) المصدر نفسه ؛ ص 41 
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واول ما لفت نظره طريقة الاحتفال بعيد الاضحى فى عاصمة بنى زيان فمما قال : 
م خرجنا للمصلى بظاهرها » وحضر محمد بن ابى ثابت صاحب تلمسسان صلاة العيد 
فى هذا اليوم , بعد أن خرج فى موكب حافل , حين تعالى النهار جدا , ثم صلى ونحر 
أضحيته كبشا أملح فى المصلى بعد فراغه من الصلاة وشهر هذا الكبش محمولا على 
بغل مع رجل يعد لذلك » فشق به المدينة لاجل أن يتيقن بتضحية الامام على قاعدة مذهب 
مالك رضى الله عنه * وكان هذا الرجل لما سار بهذه الذبيحة الاضحية مجدا ببغله فيها 
محثا فى ذلك , ولم أكن أعرف ذلك قيل هذا التاريخ فسألت بعض أصحابى عن ذلك 
فأجاننى بأن ذلك من عادة ملوك هذه البلاد وأصل ذلك ما لحظته أنا من اعلام الناس بأن 
الامام ذبح ثم عاد محمد بن أنى ثابت المذكور الى المدينة فى موكبه الحافل ٠» )14( » ٠٠٠‏ 
ومن الاخباز والاحداث السياسية التى وقعت وعبد الباسط بتلمسان ‏ وقد انفرد 
بذكر بعضها ‏ خبر تهديد السلطان التونسى من بنى حفص بالهجوم على تلمسان , وقد 
تحدث فى عدة مناسبات عن هذا التهديد , وذكر ما قام به السنطان الزيانى محمد 
بن أبى ثابت المتوكل من تفقد للاسوار وتحصين لعاصمته ومما انقرد بذكره أيضا 
محاولة انقلاب وقعت فى شوال من سمنة 870ه ذهب ضحيتها وزير من وزراء الملك وهو 
عبد الله النجار الذى كان عبد الباسط قد نزل عتده , وتوثقت علاقات المودة بيئهما , 
كما 'تحدث عن الهجومات الثى كان يشنها قراصنة النصارى على شواطىء البلاد الاسلامية 
فبخطفون الناس لايقاعهم فى الاسر فى البلاد المسيحية وقد بلغه خبر هجوم اربعة مراكب 
بساحل بجاية نجم عنه اسر الكثير من المسلمين وقد اخفقت فى اثناء مقام عبد الباسط 
بمملكة بنى زيان , مساعى مركب آخر نزل ناحية هنين وهو ميناء تلمسان , فقال : 
« فى هذه الايام أحضر الى مدينة تلمسان ونحن بها أحد عشر نفرا من الفرنج 
أسروا من ساحل عثين وكانوا وردوا اليها بمركب لتخطف المسلمين والاغارة عليهم 
بالطرقات ونحوها فأخذوا وجهزوا الى تلمسان للسلطان بها حتى يرى فيهم رأيه , وكان 
لا قطن المسلمون بهم ثاروا عليهم فهرب منهم الكثير وأخذ من ذكرنا , وتقلع الباقون 
نم ركبهم الى البحر ووسعوا + ولما أحضر المأخوذون الى صاحب تلمسان أمر بستة منهم 
فعلقوا مشنوقين من رقابهم على بعض أبواب تلمسان الى أن ماتوا وأبقى منهم خمسة 
يذكر انهم من ذوى البسار ففادوا عن انفسسهم بالمال » (15) ٠‏ 


(14) المصدر ثقفسية » ص ص 41 42 
(15) المصدر نفسه ,2 ص 43 ٠‏ 
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اس سسس؟؟ب سح )حبحب 


ومن العلماء الذين لقيهم عبد الباسط بتلمسان , عبد الله محمد بن العباس , وقاضى 
الجماعة محمد العقبانى وأخوه ابو سالم ابراهيم خطيب جامع تلمسان الاعظم وامامه , 
والشيخ محمد بن مرزوق ٠‏ وكان من أهداف رحلة هذا العالم طلب علم الطب كما 
ذكزنا آنفا » فأورد لنا دلائل على تدريس الطب بتلمسان زمان رحلته » بل على تفوق 
اطبائها ٠‏ وقد أخذ هذا العلم عن « محمد بن على بن فشوش أحد اطباء تلمسان » وقد 
كان يزاول الطب ويدرسه فى الوقت نفسه ٠‏ ومن الذين لازمهم عبد الباسط طبيب 
اسرائيى اسمه موشى بن سمويل بن يهودا الاسرائيل وقال عنه : « لم اسمع بذمى 
ولا رأيت كمثله فى مهارته فى هذا العلم وقى علم الوفق والميقات وبعضص العلوم 
القديمة » (16) ٠‏ 

ومن مديئة وهران التى لم يذكر عنها الا اخبارا ثانوية » بقى عبد الباسط يتتبع 
أخبار تلمسان والعلاقات بينها وبين تونس وكذلك أخبار المغرب الاقصى , ومن وهراكث 
ركب البحر كما ذكرنا سابقا , لزيارة مملكة غرناطة , ولم يتحفنا بأخبار ذات قيمة 
عن المغرب الاوسط فى طريق عودته لبلاده الا ما لاحظ من ذعر سكان ساحل بجاية من 
هجومات القراصنة المسيحيين عليهم لاختطاف الناس * 
قيمة الكتلاب: 

ليس فى متناول الباحث الدارس لتاريخ المغرب الاوسط فى عهد بنى زيان بعد 
انقطاع يحيى بن خلدون صاحب ٠ه‏ بغية الرواد فى أخبار بنى عبد الواد » (17) واخبه 
عبد الرحمن عن سرد أخبار البلاد الا كتاب « نظم الدر والعقيان فى بيان شرف بنى زيان» 
محمد التنسى وهو كتاب ما زال مخطوطا غير اننا ننوى اصداره فى الشهور القادمة 
ان شاء الله , بعد الفراغ من تحقيق نصه والتعليق عليه ٠‏ واما بعد انقطاع أخبار 
التنبى سنة 868ه-/1463م (18) ٠‏ فان الباحث الدارس لتاريخ بنى زيان ييبحجد 
نفسه أمام فراغ كبير اذ ليس هناك كتاب واحد متسلسل الاخبار عن تاريخ بنى عيد 
الواد بعد « نظم الدر والعقيان » » فيضطر الباحث الى اللجوء الى التقاط أخبار ومعلومات 
متفرقة عنهم فى كتب مختلفة متفاوتة القيمة , كالرحلات وكتب التراجم , وكتب وضعت 


(16) المصدر نفسه ؛ ص 45 , 
(17) راجمغ مقالنا « من آثارنا 


الاصالة عدد 53 ؛ 1973 ص ص 253 ب 222 , 7 : 
(18) حل عبد الباسط بتلمسان فى ستة 868 ه/163] م ومعحى السنة نفسها التى انهى فيها التنسى 


سره للاخبار , 


المغمورة » , بغية الرواد فى اخبار بنى عبد الواد ليحيى بن خلدون ٠‏ فى 
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دعا السلطان الحفصى الى مصالحة الملك الزيانى محمد بن ابى ثابت المحاصر بتلمسان » 
فذكر “ماحب « تاريخ الدولتين » ان ابا عمر عثمان صالح ملك تلمسان لان بعض 
العلماء خرجوا من المدينة المحاصرة « وتراموا على السلطان فى الكف عن البلد على أن 
يلتزموا بالبيعة عن صاحبها ويدخل تحت طاعته ونظره , فقبل انابتهم ولم يحرم 
اجابتهم » (23) * بينما نرى عبد الباسط الذى ذكر كذلك تنوسط علماء تلمسان 
وشقاعتهم يزيد قائلا : « وكان قد وقع فى عسكر عثمان الغلاء الكبير والقال والقيسل 
وبعض خلف بينهم وكان هو قد عزم على العود وبقى يود مندوحة لذلك وحجة من 
يحتج بها على رجوعه ٠*٠‏ » (24) * وتستبعد أن يجهل الزركشى مؤرخ الدولة الحفصية 
هذا الخبر بينما أطلع مؤرخ مصرى يقوم بجولة فى البلاد , على هذه الفتن التى وقعت 
داخل المعسكر الحفصى والتى كانت الحافز الحقيقئ لانسحاب الجيش الحفصى عن تلمسان * 

وسبق لنا أن ذكرنا ان عبد الباسط قد انفرد بذكر أخبار سياسية ذات أهمية 
كبرى وقد ذكرنا احداها على سبيل المثال وهى محاولة الانقلاب التى وقعت فى البلاط 
الزيانى ٠‏ 

ومن أعم الاخبار التى أتى بها خبر يوضح لنا تعض الايضاح , الضعف الداخلى 
للدولة الزيانية , والفائدة التاريخية مستنتجة من حكاية يرويها عبد الباسط ٠‏ وذلك 
ان المؤلف سمع عجوزا تدعو للملك الزيانى عند مروره بأزقة تلمسان فى يوم الاحتفال 
بعيد الاضحى ٠‏ فمن جملة ما دعت له به ان « يسخر الله تعالى له سليمان بن موسى » ٠‏ 
فقال عبد الباسط « فعجبت من ذلك وكان سمليمان هذا من كبار أمراء عرب تلك 
البلاد » (25) ٠‏ فالمتأمل لتاريخ الدولة يستنتج من هذه الحكاية وهن سير الاحداث اذا 
ما رجع اليها , ان مصير الدولة التى اسسها يغمراسن كان متعلقا أولا بقوة الدولتين 
الحفصية والمرينية المجاورتين لمملكة تلمسان وبقوة الاعراب من بنى هلال وسليم 
ثانيا , فكان هؤلاء البدو يعززون موقف الملوك من بنى عبد الواد اذا ما آزروهم 
ويضعفون مركزهم حتى التلاثى , اذا ما انقلبوا عليهم وخذلوهم , كما ان التطاحن 


(23) الزركشى ٠‏ ص 537 . 
(24) برانشفيك » ص 57 . 
(25) المصدر نفسهة ؛ ض 42 , 
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لتاريخ دول أخرى وبقاع أخرى . منها على سيبل المثال : تاريخ الدولتين الموحديه 
والحفصية لمحمد الزر'كشى (19) ٠‏ وبه معلومات عن العلاقات الحفصية الزيانية » أو «نفح 
الطيب » ع لاحمد المقرى و « أزهار الرياض فى أخبار عياض » للكاتب نفسه » ولا يجد 
الباحث فى هذين الكتابين الا أخبارا قليلة عن الدولة الزيانية أغلبها خاص بالحمياة 
الادبية فى عهد تلك الدولة بتلمسان ٠‏ ومن كتب التراجم نذكر « البستان فى ذكر 
الاولياء والعلماء بتلمسان » (20) لمحمد بن مريمء ويدخل « الروض الباسم » لعيد الباسط 
ابن خليل ضمن هذه المصادر التى يحتاجها الباحث لمواصلة تاريخ بنى زيان ٠‏ بعد نهاية 
حديث اساطين تاريخ الدولة الثلاثة وهم يحيى وأخوه عبد الرحمن بن خلدون ومحمد 
التنسى والمؤلف المجهول « لزهر البستان فى دولة بنى زيان » (21) ٠‏ 

ان عبد الباسط مؤرخ وهو رغم اسلوب الرحلة الذى اخثاره لسيرد الاحداث 
قد اولى الاخبار التاريخية اممتماها كبيرا وقد سيق لنا أن أشرنا الى أن أول شىء قيده 
عند ئزوله بتونس هو خبر سياسى ٠‏ وتلاحظ عنده الاهتمام نفسه عندما وقف وقفة 
قصيرة بتونس لم نزد على أربعة أيام وهذا فى طريق العودة الى بلاده » فذكر ان سلطان 
تووسس المتوكل على الله خرج فى اواثئل ربيع الاول سسنة 871 ه/ 1466 م بعساكره 
الى جهة تلمسان الخ ٠٠٠‏ (22) 0 

وقد استنتجنا فيما يتعلق بهده الاخبار التاريخية البحتة المذكورة بالروض الباسم 
من مقارنة بين ما أورد المؤلف من أخبار عن العلاقات بين تونس وتلمسان , وبين الاحداث 
نفسها المروية فى كتب التاريخ الخاصة بالحفصيين , ان عبد الباسط مؤرخ جمع بين 
الدقة والامانة , فى سرد الاخبار قانه لم يظهر انحيازا لأى دولة من الدولتين 

فعلى سبيل المثال نلقى عبد الباسط أكثر تفصيلا وأكثر نزاهة أيضا من الزركثى 
صاحب تاريخ الدولتين عند حديثهما عن حملة السلطان الحفصى ابى عمر عثمان على 
تلمسان سنة 1462/8866 فان الزركقى أعمل ذكر خبر مهم يتعلق بالسبب الدذى 
2 زوة) الزركشى ( محمد بن ابراهيم اللولوى الممروف بالزركقى  )‏ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ‏ 
تونس / 1289 ه . 

(20) نشر بتحفيق محمد بن أبى شنب ب الجزائر ٠‏ 5366 /2908 , 

(:2) راجع مقالنا « مخطوطات لم #كتضف ٠‏ زعر البسستان فى ذؤلة بنى زيان » فى الثقافة » عدد 23 ٠‏ 


3 7 ص ص 55ع 66 ٠‏ 
(22) برانشقيك » ص 68 , 
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بين أقراد الاسرة المالكة كان عاملا آخر لضعف بنى عبد الواد وسيبا فى حدوث عدة 
أزمات عرفتها دولتهم ٠‏ 

ورغم ان عبد الباسط قد أهتم أهتماما كبيرا يتازيخ بنى عبد الواد حينما أقام 
بمملكتهم ورغم انفراده بذكر بعض الاحداث التاريخية , فنحن لا يمكننا ان نقيس كتابه 
بالاركان الرئيسية لتاريخ بنى عبد الواد التى مر ذكرها ٠‏ وذلك ان عبد الباسط لم 
يضع كتابا فى تاريخ قطر من أقطار المغرب أو دولة من دولة , وانما أرخ لكافة العالم 
الاسلامى وعلى الخصوص مصر وسوريا كما سبقت الاشارة الى ذلك . ويشمل صمذا 
التاريخ العام أخبار المغرب التى كانت نتيجة مشاهداته الخاصة ونتيجة تحقيقه , الا:.ان 
الاخبار التى اعتبر ناها قليلة بالنسبة للاخبار الموجودة فى كتب أساطين التاريخ 
الزيانى قد امتازت بكوتها روايات شاهد عيان أو على الاقل راو تنثبت كل القرائن 
نتزاهته٠‏ 

ولا تنحصر قيمة « الروض الباسم » فى مضمونه التاريخى البحت بل ان من أهم 
ما نجده بالكتاب المعلوماتث عن الاشخاص وعن العادات والتقاليد وعما يسمى اليوم 
بالاحداث اليومية والاحداث العامة » فبالاضافة الى طرافتها أحيانا فان أكثر الاخبار 
المروية , وثائق مهمة عن الحياة الاجتماعية وعن سير الادارة وعن التجارة والاقتصاد 
بالمغرب الاوسط فى عهد بنى زيان , وقد ذكرنا سابقا ان عبد الباسط رجل ذكى وعالم 
وأديب ؛ له فكر نقاد » وله رغبة واضحة فى الاطلاع على أحوال البلدان التى يزورها 
وعلى البلدان التى 'تجاورها أيضا » كما ان له رغبة فى التعرف على رجالاتها من علماء 
وتجار وموظفين , وحرصا على ايراد ما يجرى بها من احداث عامة يسردها بأسلوبه 
البسيط ؛ وعدم وجود مثل هذه المعلومات قى كتب التناريخ الاخرى الخاصة ببنى عبد 
الواد أو التى خصصت قسما كبيرا لتدوين اخبارهم لا يزيد « الروض الباسم فى 
حوادث العمر والتراجم » لعبد الباسط بن خليل , الا قيمة وأهمية ٠‏ 
مصادر البحث: 

(1) المصادر العربية 


ابن خُلدون ( عبد الرحمن ) ٠‏ كتاب العبر  *‏ بيروت , 2956 - 2959 ٠‏ 
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انن خلدون ( يحيى ) ٠‏ بغية الرواد فى أخبار الملوك من بنى عمد الواد 

الجزائر , 5903 1953م ٠‏ 

ابن مريم (محمد) ٠‏ البستان فى ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان ٠‏ الجزائر , 
1326 ه / 1908 م. 

ب بوعياد (محمود) ‏ مخطوطات لم تكتشف », زهر البستان فى دولة بنى زيان فى 
فى الثقافة » عدد 13 , 1973 » ص ص 55 66 ٠‏ 

بوعياد (محمود) + من آثارنا المغمورة ٠‏ بغية الرواد فى اخبار بنى عبد الواد 
ليحيى بن خلدون.:, فى الاصالة ٠‏ عدد 13 , 1973 : ص ص 218 -.222 ٠‏ 

التنسى (محمد بن عبد الله) ٠‏ نظم الدر والعقيان فى بيان شرف بنى زيان * - 
( مخطوط ) ٠‏ 

الزركشى ( عبد الله ) + تاريخ الدولتين الموحدية والحمفخصية ٠‏ تونس , 
9 هص ٠‏ 

الزركلى ( خير الدين ) ٠‏ الاعلام ٠‏ من دون ذكر مكان النشر ولا التاريخ » 

زهر البستان فى دولة بنى زيان لمؤلف مجهول ٠‏ (مخطوط) ٠‏ 

السخاوى ( محمد ) ٠‏ الضوء اللامع لاهل القرن التاسع ٠‏ بيروت . من دون 
تاريخ ٠‏ 

عئان ( محمد عبد الله ) ٠‏ رواية مصرية عن المغرب والاندلس فى « مجلة 
معهد الدراسات الاسلامية » بمدريد , 1970 2. ص ص 95 111 ٠‏ 

كراتشكوفسكى ( اغناطيوس ) ٠‏ تاريخ الادب الجغرافى العربى ٠‏ القاهرة 
7 * 


(2) المراجع الاجنبية 
- علةزة “217 ده لئه[ظ تل عدوتعكف مع كغتلمما عهدتزم؟ عل 5غك6: عردعنآ - .(عمعطم1) عاكطءعصتمظ 
,1936 نوسوط 


307-34 .ممم ,1933 ,قنالهولصخ-1/ 
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ال زومر لاي سه ازا القاص” 
ووصغه الجتامع امريد 


تقديم : م + بالخميسى 


كلية الآداب ‏ جامعة الجزاثر 


دخل ابو القاسم سن آحميد الزيانى (5) 
المفرب الأوسط بعد فشل مهمية بوجنة 
كلفه بها السلطان العلوى سليمان فآقيام بوهران 
لدى الباى محمد الكبير وذلك غياإاة 
تحرير المدينة من الاحتلال الاسبانى (1792)» 
ثم انتقل الى تلمسان حيث مكث 8 اشهرا ثم شرع 
فى الرحلة الثانية الى اصطنبول على حسابه 
الخاص سسنة 17593 ٠‏ وفى الذهاب مز الود بر بالعاصمة 
واصفا اقامته القصيرة قائيلا : 


من آأخبر المدينة 


« ولما بلغنا لمدينة الجزائر وجدئا الوباء بها خفيفا (3) فنزلت خازجها وبنئيت 


]36 


مضاربى ووجهت من حاشيتى من يأتينى باللوازم من لحم وحطب وعلف دوابٍ فما رجع 
الا وأنا مصاب بالحمى م 


ولا كان يوم الجمعة لم أجد بدا من الدخول الى صلاتها فركبت الى المسجد فصليتها 
وانحدرت آل المرسى لرؤية المراكب وآلتها وتخقيق خبرها بالمشاهدة فجاءنى بعض 
؟لاحبة من أهل فاس وألزمونى بالنزول عندهم فامتنعت ٠٠+‏ ومن الغد جاءوثى وفى 
جمانتهم قاضى البلد الفقيه السيد محمد مالك ٠٠٠‏ فخرجت للاقاته وجلس معئا وانس 
وحشتنا وطلب هنا النزول عنده فلم يمكنتى ذلك ٠٠٠‏ ( ثم ) توجهت مغه لداره وبتنا 
عنده وحضضير معنا جعض 'اصندقائته من أهل الباش!ا كاتبه وحاجبه وصهره وتذاكرنا أحوال 
'الدنيا بوهمومها وما .يؤول اليه حالها ٠‏ واقمت بالجزاثئمر أربعة وعشرين يوما *** الى 
(ن تهيأ لنا السفر خجاء الكاتب والحاجب والصهر والقاضى لوداعنا وهمعهم صلة من 
حسن باشنا (4) بواسطتهم دون شعورى وعلمى ومعهم لظف وحلاوات من دورهم للزاد 
وقالوا أن عولانا يقرأك السلام ويطلب منك الدعاء فى امرعيل الشريفين +٠+‏ وتوجهنا 
من الجزاثر القسغطينة +٠٠‏ (5) ثم |واصل الزيائى سفره الى المشرق , فمن تركيا الى 
الشيام الى اللجاز الى مصر ٠‏ بوفى طريق العودة مر عيلى تونس ثم قسنطينة وانتهى به 
التجرال الى .الجزائر 'الماصمة « بلا زاد بولا هال لا يلك درهما » واستقر بها رغم ذلك 
سبعة اشهر وهو ضيف على القاضي ابى عبد الله بن عالك ٠‏ (6) مكرما معظما يقدم عليه 
صباجب القاضى « بمؤونة جحناثى دقيق وأانىسمنا ومثلها خليعا وفحما » وكان القاضى 
كلما باسبتقبلة « هين وبشس بوسأل عن الحال الذرى يجدده الانسان من عناء السفر وجاء 
بكيس فيه أربعين سلطانيا » دورو » ٠٠0٠‏ فأقسم لتقبضها فانى أعرف أمور السفر 
خصيوصبا ىانت فارغ اليد من أجل مالك فى المركب الذى فيه رزقك » (7) * 


ال+جامع الجديد 


« وفى يوم الجميية 'نوجهت بمم أصحاب لى حملونى على الصلاة في المسجد الجديدٍ الذى 
أسسه حسن ياثِيا * (8) بعد سفر نا للحجاز (9) واقام به الجمعة فدخلته وشاهدته 
وصليئا الجيمة وأخبرونى بما أنفق عليه من الاموال وما جلب له من أصناف الرخسام 
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ومالمرمر وما اوقف عليه الرباع والضبياع ما لا تسمح نفس أحد بانفاقه الا من وفقه 
الله » ٠‏ 
زيارةالوزير للجامع 

« ومن الغد رجعت اليه منفردا وتأملته موضعا موضعا وميزت ما فيه من انواع 
الضنع واختلاف الاشكال: ومناسبة الموضوعات من كل نوع الى أن أحصيت جميع 
اوضاعه وكأنه نصب عينى فى الغيبة وأنشأت فيه رسالة ولفقت أبياتا على قدر وسعى 
فى مدحه ومدح بانيه وتجزيته الخير على ما قام به من رسم معالم الدين واثتباع سنن 
المهتدين وتطهير تلك البقعة التى كانت قبل ذلك « تبرنة » يباع بها الخمر ويجتمع 
بها الاشرار (120) وصيرها معبدا للمسلمين جلها الله فى ميزان حسناته وبلغه قاية 
أمنياته لا رب غيره ٠‏ 
رسائلة فى مدحالباشاوالسجد 

الحمد لله الذى خلق الانسان وعلمه البيان وألهم من أحب من الملوك فى الحديث 
والقديم الى سلوك السبيل القويم وحبب لهم أفعال الخير ليبلغوا بدذلك الى القرار فى 
جنات النعيم ٠‏ 

وبعد , قلما أراد الله جلت قدرته , وتقدست أسماؤه وصفاته , رجعونا من الحرم 
الشريف ودخلونا لثغر الجزائر الشهير عن التعرف , واقامتنا به للمانع الذى حمصل ,2 
والعذر الذى بسببه بعد عنا ما كان بأيدينا وانفصل . كنت اجتمع مع أقراد من الاخيار , 
وجماعة من العلماء الابرار , وأتفاوض معهم فى سيرة سلطانهم الأعظم , الماجد الأكرم , 
حامى بيضة الاسلام وتاصر سنة سيد الانام , الذى قمع أهل الفكر وقادتهم بلارسن 
المنصوز المؤيد السلطان حسن , فذكروا لنا من أوصافه السنية , وسيرته المرضية 
السنئية , ما ملأ منا الاسماع , وقام عندنا مقام الاجماع . أبقاه الله لحياطة مذه الإمة 
وزاده غرا وحفظه من كل افة ونقمة ٠‏ 

فأردت أن أثبت ما سمعت من فضيدئله وان كنت لا أحصيها على التمام , المشسهورة 
عند الخاص والعام , وأجعلها فى قرطاس طلبا للأجر والثواب . واذا أحب الله عيدا 
ألهمه الى الصواب , لترسم فى دفاتره وتوضع فى جملة ذخائره , فانه حفظه الله مسن 
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أمراء العدل , ومن أهل المرو.ة والفضل , لما جلس على كرسى « الخلافة » السعيد سوى 
بين القريب والبعيد , وانتصف للمظلوم من الظالم , وأعز المسكين والشريف والعالم , 
وقمع أهل الزيغ (52) والفساد , وكف عاديتهم فى كل بلاد ,. وأجرى أحكامه على 
القانون الشرعى, والمذهب الحنفى الموعى , وأجرى الصدقات على الفقراء والايتام , 
والمعونة لاهل الحرمين فى كل عام , قشمل عدله الرعايا سهلا وجبلا , وشاعت مكارمه 
أفراذا وجملا , ثم حصن ثغور المسلمين بالصقائل والابراج , وعمره ابالمدافع والمهازر 
على طبقات تحاكى الادراج وملا خزائن الثغور بالبارود « والكور » « والبحب » والسلاح, 
من المكاحل والسيوف والاسنة والرماح , وأكثر من الجوارى المنشآت فى البحر 
كالاعلام (53) , وشحنها بكل عساكر الاسلام , للتضييق على أعداء الدين يرا وبحرا, 
زاده الله عزا ونصرا , الى أن صير أجناسهم تحت الغلبة والفقر . ووفدوا على اعتابه 
صاغر ين من كل قطر يطلبون مهادئته (54) على ما يطلب من الاموال , والكون عند 
أهره فى الاقوال والافعال , فوظف على كل جنس منهم ضريبة يؤديها فى كل عام كالجزية , 
ولا يسرح أسراهم الا بضعاق المسلمين فى الفدية , وفى كل سنة يأتونه بالهدايا (15) 
والوظائف , ابقاه الله محفوا! , وبعين عنايته ملحوظا , ثم صرف همته لجهاد مدينة 
وهران واخلائها من عبدة الصليب أهل الضلال والخحسران . ووجه لها عساكره رجالا 
وركبانا , وأمدهم بالقبائل عجما وعبانا , ووجه معهم والمهازر وآلة الحرب , وبكل ما ينفع 
والضرب ونزلت عليهم :العسكر من كل جاتب , وكلهم للشهادة طالب راغب , وحاربوهم 
حرب المهاجر ين والانصار , ووة ع بالفكرة ما لعويوقع بمصر من الامصار , الى أن صار البلد 
عليهم دكا , وحديث خلاصهم افكا . فطلبوا الامان لانفسهم على أن يسلموا البلاد . 
ولا يحملون الا نساءهم والاولاد , فأنعم لهم بذلك ووفى , وقرأ عليهم حسبى الله وكفى , 
فأما عظم هذا الفتح الذى لم يحصل لملك من الملوك . وحصل به السرور للغنى والصعلوك 
وشاع فى لاد الكفر والاسلام وتحدث به أهل اليمن والعراق وخراسان ومصر والشيام , 
ورفع له المسلمون أيديهم فى المشرق والمغرب يدعون له بالعز كل أعجمى ومعرب فالله 
يطيل سسعادته , ويديم مجادته (16) ٠‏ ثم وجه نظره فى فكاك أسرى المسلمين من جميع 
ايالة الكفار والبحث عنهم فى القرى والامصار , قاصدا بذلك وجه الله وابتغاء مرضاته, 
عملا بقول نبيئا عليه من الله أفضل صلواته « من فك أسيرا من يدى الكفار حرم الله 
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جسده من الئار » وجازاه الله فى الآخرة بالحور العين وأسكته فى الغرف التى فى أعلا 
م 


عزم الباشا على بناء اللسجد: 

ثم ألهمه الى تطهير بقعة كانت بقرب ذاز الخلافة مجمعا للاشراز , ويباع بها الحمر 
للكفار . فاشتراها وما حواليها بمال «أتبر . وصير عاليها سافلها وما تأتى فى ذلك 
صبير , صيرها مسجدا جامعا للاسلام , ومعبدا لاهل الخير والدين والعلماء الاغلام , 
وانفق عليه من الاموال مالا تسمح نفس بانفاقه , وعيره بالحلال الذى مو من خالصض 
'أرزاقهه٠‏ 
وصف السحد: 

ورتب قيه أهل الهندسة و « القلسفة » هن كل صئعة واتقنوا بناءه سعة ورفعهة 
وخغل أسفل نهدا المستخد دكاكتن وقهاوى وأوقفها على هذا المسجد المذكور , الذى ادخره 
لينوم البعث والتئشير , وحقق قبلة هذا المسجد أهل العلم والفتوى , وأوقف على عماراته 
من لا شلك أنه من أفدل الخير والتقوى , وجمع له أنواع المرمر والرخام , من بلاد الاتراك 
والاروام . من كل قاثم ومبسوط , ومربع ومخروط , ومدرج ومشتجر ومنقوش ومسطر 
وخدود وقدود وقيام وقعود , وأعتاب وأبواب , وخصص ومحراب , وفى وسطه قبة عظيمة 
مرتفعة فى الفلك يفزع من لمعان أنوارها فى البحر المسك قائمة على سوارى كالصدارى 
مجردات عوارى كالجوارى , يحاكين فى بياض اللون , البرد النازل من الكون , كانهن 
فى القيام حور مقصورات فى اليام , وجعل لهذه القبة سراجيب بأتواع البلور الذى 
لم ير قى عحصر من العصور يكاد سمنا برقه يذهب بالابصار ودار بهذه القبة قبب على 
شكل منمق , كأنهن جدول موفق , من ثنائى وثلاثى ورباغى وخماسى وسداسى وسباعى 
ومقريص ومشجر وقاطع ومقطوع ومسطر , وداخل وخارج وبخاريات , وقصاعى 
وانصاف ترنجيات وفوق ذلك من الاسباغ كل لون غريب , بتدبير أهل الحل والعقد 
والتجريب , وكتبوا أسسمماء الله وآياته , وانبيائه وخلفائه , تعظيما بالذهب الابريز 
الصيان وليس الخير كالعيان , وأدار بهذه القبة « شبدورانا » من العود همموه بأنواع 
الاطلية الفاثقة بالالوان , يصلى فيه الامراء والاجناد وأعيان الديوان عليه « اوداع » 


وآازهار وأغصان وثمار وأطيار , وأمامهة كشك يجلس به المؤذثون وأهل الالحان 
والقراءات , ومن له وظيف بالمسجد كالموقت والراوى لحديث الانضات , وجغل لهذا 
المسؤذد :منبرا :من الرخام الشفاف , مؤلف من سبغة أضناف , من مرهمر وجزع , 
وز بر خد وتودع , وكيروزح وفاروز , كانه اللواء المشروز اندع فيه كل خارظ صنعة الخرط 
وكل, تاقشى زاد على الشرط , وكل .مسطر متقق ما سطر , وكل مشسجر أبدع فيما شجر . 
غهو كالامير والتاج على اسه والكل فى خدمته وإنسه , وكسا جدرانه بالزليج والقرفرى 
والصينى , وفوقه ابيصن الفائق الخندنى , وجألى فى كل جهة رواشن تسظغ منها الانوار 
:نضيئات , وسلاسل مموهة للقنادل والثريات , وجعل تحت كل روشن ساغة على كرسى 
كالعروس , يطرب لسماعها جوامح النفوس , فجاز بلطافة شثكله ضخامة المساجد 
والمدارس وجاز برقة صنعته أتوار الزادرع والفارس , فلو رأته السليمانية بالقستطينية 
لسملبها , ولو كلمته « ابة صوفية » ما أجابها , ولو قابله الجامع الازهر . لتعجب من 
حستة واتبهر , ولو ناظرته مساجد الشام وحلب , لاعترفوا بفضله وأقروا بالغلب , 
ولو سمعت بتشييده بيعة الاشيونة لتهدمت ولو شاهدته كنيسة رومة العظمى لا سلمت 
فنزهت طرفى فئ رياض أزهاره وأنواره واستعملت قكرى فى معارف شموسه وأقماره 
وتحققت بسيادة بانيه وتيقنت ان السعادة والكرامة تحف به وتدانيه , وداخلئى من 
القتشعريرة والخسية ما أنطلقئى الله بما يتقبله هن الادعية , وعلمت ان معمره همسن 
أصلحهم الله وسرهم , وان لله رجالا لو اقسموا على الله لابرهم فأجابنى المسجد بلسان 
الحال وأنشد وقال : 


طهر ثيابك وأحسن الوضوء ولا 
واهمن قبتى واقصد الى قبلتنى 
واحرم وقف واركعن واسجد لرب الورى 
وابرزنى لوجود العز هن عام 
صسيرنى مسججبدا لله عمسرني 
امهر مولاى اكياسا بلا علك 
أقام فى خدمتى حورا على سسرار 


ننس التحية ان شاهدت أسرارى 
وسرح الطرف فى رياض وأزهارى 
وادع من صالئئى وحط اوزارى 
فهو روحيى ومسمعى وابصارى 
بالذكر ذاك الذى عمر مققدارى 
فى زينة ليرى حسئى وانوارى 
هن شموسى وان أسي فاقمارى 
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آنسلى بخوان فطربات فما 
طوقنى بسياج العز مبتهجا 
نوجنى التاج والاليل منتظما 
وكل حليى واكؤس منضدة 


ينمن من شغفى يرصدن أنذارى 
بكل نوع هن الازهار معطارى 
من اليواقيت أقراطى وأزرادى 
وكل قرثى وما تحتى وآستارى 


وزاد فى ا لئهر أملاكا معينة لمن يقوم بخددمتى وأوطارى 
قمن يحود بما سطرت محتسبا الا النتفى الزكى الاسد الضارى 
حامى لواء الرسول المصطفى . حسن فخر الملوك رعاه مولانا البارى 


1 ب هو أبو القاسم بن أحمد بن على المعروف بالزياتى . وهو وزير ومؤرخ ورحاله ؛ وله بفاس سمنه 
7 ه/1734 م . ودرس بها ثم تقلب بين أسقار خارج المغرب وبين المناصب العليا أيام السلطان المولى 
عبد الله وابنه محمد وحفيده سليمان الى ان توفى فى رجب 1249 / نوفمير 5833 . 

ومن بين مؤلفاته العديدة « الترجمانة الكبرى التى جمعت اخبار مدن العالم برا وبحرا » ومنها نقتيس 
هذه الصفحات . 

2 كان السلطان محمد بن عبد الله قد كلفه بحمل رسائل وعدايا الى السلطان العثمانى عبد الحميد 
( 13725 1789 ) وكانت الرحلة الاولى فى حدود 1200 ه/1786 م / 

3 لم نعثر قط على ها يشير الى أى وباء بالجزائر العاصمة فى تلك السنة ولم يذكره : 

.عناوسا ممغمستصمل 8[ قددة عععلقة'ل ععامئول : عممصسصةءت عدآ1 .11 
217111 به معولة ,وتفوعوط عل عستممع17 

4 ب حسين باشا داى الجزائر هن جوليت 1795 الى مهايو 5798 ثم خلفه داى مصطفى . 

5 « الترجمانة الكبرى » تحقيق عبد الكرهم الفيلالى 1967 ص 551 , 

6 تذكر بعض المصادر أن محمد ابن مالك هذا مفتى هالكى لاقاض وتولى الافتاء هن سمنة 1210 الى 
4 ه/ 1795 الى 18060 م , 

الحفناوى : « تعريف الخلف برجال السلف » ج +1 ص 474 , 


- 1887 ععهلف ععلة ل عللثو ها عل وععطغامء وممصاناكسم وع1 عيبرو عنوتعه[مصمعط تدووظ ؛ تعلمعمه© .[ 
.63-64 .زم 


.118 بح - 1870 عععاف ععولف مععمة"'! عل عسسعنونكء وععقتلة دعنآ : عانمكع2آ .4 
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7 الترجمانة الكبرى ص 374 2 375 . 
8 هذا خطا لان المسجد الجديد بنى سسئة 1660/1070 وأشرفت الميليشيا التركية على تشسييده هن أموال 
المؤسسة المعروفة « بسبل الخيرات » وكانت لصالح الحدفيين , 
واما المسجد الذى بناه حسن باشا سسئة 5794/1209 فهو جامع كتشاوة ولم يبن غيره طيلة وجوده على 
راس الايالة , 
را طعمع: 
132-49 .مع - 1870 ععهلة .ععهلف معنمة'! عل مسسعنوتاءم مععءقتل8 وعنآ : علدمك2 ١ل‏ 
.153-14 .مير .52 ععهلف ,عنتك زط51” وتعلاندء8 زر مك1 .11 
789-92 .مم - 11 عدده1 ,ممسانمسم ععه' آعسمماظة ر كتدجعملة .0 
و سسنة 3793/1208 م , 
0 2 المعروف ان الجامع الجديد أسسس مكان المدرسة « البوعنانية » هما يؤكد هرة ثانية ان الزيانى يقصد 
جامع كتشضاوى . 
1 ب ساحتية . 
2 الميل عن الحق . 
3 - اقتباس هن سورة الرحمن » آية 24 . 
14 الجدير بالذكر ان محاصرة وهران من طرف الباى محمد الكبير دفعت بملك اسبانيا شارل الرابع 
الى الدخول فى مفاوضات مع الداى حسن من اجل مغادرة المدينة وابرام هعاهدة ( سبتمبر 51791 ) 
وعندما اندلعت الخرب بين فرنسا وانكلتيرا حاول الانكليز الحصول على تأييد من الداى لصالحهم . 
5 نذكر من بينها ما قدمته « وكالة افريقية ع عنا0'4410 ععمعهفلآ الفرنسية , 
6 - وعن تحرير وهران على يد الباى محمد الكبير سنة 1795 وما جرى بها من الحوادث قبيل طرد 
الاسبان المحتلين يراجع القارىء الكريم دراستنا بمجلة تاريخ المغرب وحضارته عدد 51 , 
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عبدا ماك بن مروان 
افد له عرسه إسلامية وقيادة الدولة 


د: ليل الصباغ 


كلية الآداب ‏ ب جامعة دمشق 


يعيش العالم العربى اليوم حركية فعالة لاعادة خلق 
ذائنه والاسهام ايجابيا فى بنى الحضارة الانسانية . 
ومهما كانت تجارب الحاضر غنية بقوى الابداع فانها لابد 
لها من ان تتغلى من نسغ الماضى وترتبط بمقومات 
اصالته الخلاقية : فلا شى, يعين الخحاضر على دفع خطوانه 
باقدام وروى واضحة وثبات نحو المستقبل بقدر ما يفعل 
تمثل الماضى وتجسده فى الذات , ومن هنا كانت القيمة 
الكبرى للتاريخ فى ميدان البناء الايجابى والمتواصل 
للامة. 
وصفحة التاريخ التى سنستعرضها اليوم معا بعيدة عنا بما يقارب ثلاثئة عشر قرنا 
وربع . ومع ذلك فهى لا نبد وباعتة وانما نابضة بالحياة والحركة : فلقد أحياها الواقع 
الذى نعيش فيه وأخرجها من بعدها ( الورقى ) المحدود الذى سطرت فيه احرفا 
وكلمات , ليعطيها أبعادها الكاملة ويعيد اليها تحركها الخصيب والمتفاعل مع احداث 
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الحاضر , وبذلك بدت ضاغطة بكل الوانها على الذات العربية وكانها حدث اليوم لا واقعة 
الاهس . واذا ما اريد اعطاء تلك الضفحة التاريخية عنوانا يلخص ما ورد فيها لكان ذلك 
العنوان : ( دعم بناء الدولة العربية الاسلامية الواحدة لتصبح قادرة على متا بعة حمل ' 
الرسالة الانسائية التى أتى بها النبئ العربى بكل اصالتها وبكامل قيمها ) . 

والصورة التى تبرزها 3 ة التاريخيةٍ هذه ليست صورة عمر بن الخطاب أو عهد 
الخلفاء الراشدين أو معاويةبّبن4بى سفيان كما قد يتبادر الى الذهن : ان من المعروف ان 
كلا من هؤلاء قد اربى حل ضح .في يفا الدولة العربية الاسلامية , وانما الصورة 
هى لعهد عبد الملك. بن. مرؤاق , وللتفاعل الخصب الذى تم بين الشعب العربى المسلم 
وامائيه وبين السلطة الاكبةة, وربما تبدو الصورة فى بعض تفصيلات احدائها غير 
منسجمة تماما مع عديد من المثلٌ الانسانية التى ترضى النفس المسلمة الفردية الحيرة , 
اذ ان بعض الخطوط فيها قاسية , وبعض الالوان صارخة , ولكن مهما قيل فيها فهسى 
لوحة واقعية حية وجميلة لبناء دولة قومية بناء واقعيا وثوريا عقلانيا ‏ بتعبير الحاضر ‏ 
بكل ما فى هذا الواقع من تناقضات القبح والجمال , ش 


ان عبد الملك بن مروان هو الخليفة الاموى الحامس فى التعداد العام لخلفاء بنى أمية , 
وهو الثانى من السلالة”المروانية , وقد استلم الحكم بعد أبيه مروان بن الحكم فى عام 
و6 ه / 684 م , واستقام على الملك واحدا وعشرين عاما اى ها يقارب ربع قرن من الزمن ٠‏ 
ولقد عجت باخبار خلافته الطويلة وأعماله العديدة كتب التاريخ الاسلامى ,. ما دون 
منها فى العصور السالفة او ما الف حديثا . وعلى الرغم من اختلاف بعضها فى تقويم 
بعض تصرفاته فانها كلها متفقة فى الافاضة بعلم هذا الخليفة وثقافته , وفقهه , وأدبه 
وشعره , حتى أنه كان يعد رابع ثلاثة فقهاء فحول فى المدينة هم سعيد بن المسيب , 
وعروة بن الزبير , وقبيصة بن ذويب . ولقد قال بمنه الشعبى : ( ما جالست احدا ألا 
وجدث لى الفضل عليه الا عبد الملك , فائى ما ذاكرته حديثا الا زادنى فيه ولا شعرا 
الا زادنى فيه ) . كما ان كتب التاريخ قد اجمعت على عزمه وحزمه فى تطبيق ما يؤمن 
به , وعلى معرفته بطبائع البشر وانحرافات خلقهم , ووقوفه مقوما بشدة ما براه منها . 
فقد روى عنه المسعودى ان بعض جلسائه طلب الخلوة اليه يوما فأجابه الى طلبه قاثلا : 
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« بشرط ثلاث خصال , لا تطر نفسى عندى فائا أعلم بها منك , ولا تغتب عندى احدا 
قلست اسمع منك , ولا تكذ بنى فلا رأى لمكذب ... » فاستاذن الجليس منه وانصرف . 

وهما لاشك فيه ان ثقافته الواسعة , وتفهيه لاحكام الدين الاسلامى واعماق قيمه , 
قد ساعداه على توسيع ساحة رؤياه , وايضاح معالم الطريق الذى عليه ان يسلكه فى 
استكمال بناء الدولة العربية الاسلامية , كما أملى عليه عقله المنظم ورؤاء الواضحة 
مخطط عمل جلى الخطوط لم يسبقه اليه أحد فى تكامله . فلقد رسم عبد الملك فى هذا 
المخطط يثاقب فكر حكيم وبعد نظر غريب ثلائة ابعاد رئيسية ترتكز عليها الدولة 
العربية الاسلامية ولا تقوم متماسكة الا بها : أولها بعد سياسى حربى دعامته الجيشس 
الذى كان عليه ان يتحرك بحسب ما تمليه سياسة الدولة : أى للحفاظ على كيان الامة 
ووحدنها , ولحفظ الرسالة الاسلامية ونشرها , ولتحرير الشغوب المغلوبة على أمرها . 
كما كان عليه أنَ يتحرك بالسرعة التى تقتضيها الظروف وتلك السياسة , وبالكم العددى 
الملائم والاستعدادات الكاملة . فلهذا الغرض فرض الخدمة الاجبارية على ابناء العرب 
المسلمين , واستعان بقادة لهذا الجيس حازمين وقادرين على تعبئته بسرعة وتوجيهه 
كالصاعقة الى الهدف المتشود . ولقد استشارت تحركات الجيش العربى المسلم هذه 
المؤرخين العرب فاستفاضوا فى وصف معاركها وأحداثها كعادة مؤرخى ذاك الزمن 
الذين كانت تهزهم أحداث الحرب والطعان أكثر من غيرها . 

واذا كان هذا البعد الحربى ‏ السياسى بمعظم الدوائر التى تفرعت عنه قد سيق 
عبد الملك اليه الخلقاء قبله ولم يفعل هو سوى أنه أضاق بعض الجديد فان البعدين 
الآخرين كانا بعدين جديدين كل الجدة فى التمكين للدولة العربية الاسلامية : وأحدهما 
البعد الثقافى العربى . وثانيهما البعد الاقتصادى العربى . وهنا نرى ان حديث 
المؤرخين المسلمين قد جاء احيانا مقتضبا ولا سيما فى البعد الثقافى , وكأننى ببعضهم 
لم يدرك مداه وعمق نتائجه لانه عاش فيه واقعا فقصر فى التعبير عنه اذ رآه بعدا طبيعيا 
ولقد وازن عبد الملك بين الابعاد الثلاثة فجعلها تتعاون فيما بينها وتتفاعل , ويخدم 
كل واحد منها الآخر ويدعمه , حتى بدت الدولة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا . 
واعتمد عبد الملك , فى تنفيذ هذا المخطط الشامل على حيوية الشعب العربى التى 
بعثتها الرسسالة الاسلامية دفاقة كالشلال المعطاه ٠‏ 
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أما منجزات البعد الحربى , فكل مهتم بشؤون الحرب يدرسها بدقة وامعان لان 
فيها من الكر والفر وحسن تصريف الامور العسكرية القىء الكثير , لا كعمليات حر بية 
تفصيلية وترتيب نزال فحسب وانما كتوجيه للتحركات الحربية يثبت قدرة وبراعة فى 
التكتيك . ولن ندخل فى اطارها تفصيلا ولكن نمر على خطوطها الكبيرى ومنجزاتها 
سريعا لتفاعلها مع الوجه السياسى والثقافى الاقتصادى , ومع المفهوم الشامل العام الذى 
كونه عبد الملك عن الدولة العربية الاسلامية الواحدة ومقوماتها . 

فقد وصل غيد الملك بن مروان الى الخلافة وقد عادت العصبية القبلية التى داب 
الرسول الكريم عليه السلام على اخمادها , تذر بقرنها وتمزق وحدة الامة العربية , 
والمظامع الشخصية التى استغلت الخلافات المذهبية والعواطف السبعبية تكتل المسلمين 
فئات واحزابا متنافرة تطالب كلها بالحكم والخلافة , لانها أحق على زعمها من الامويين 
بها : فهناك شيعة عل بن ابى طالب وكائت ثلاث قنات التوابين والسبعية 'ثم جماعة 
المختار ان أبى عبيد الثقفى ( التى سيتجم عنها الكيسانية ) , وهناك الموالون لعبد الله 
ابن الز نير الذى ثار فى الحجاز ومد سسلطانه الى العراق وبقاع أخرى , وأخيرا الخوارج . 
هذا بالاضافة الى تمردات فردية ومحلية عديدة . 

والى جانب هذا الانقسام الداخلى المروع كان ( الروم ) فى شمالى بلاد الشام وفى 
شمالى افريقيا , يتسللون بدسائسهم الى صفوف السكان ويثيرون نفوس الطامحين 
متهم وتعرشونهم غل الثووة. , لتسود,السيطزة لهم بعد بان كانت: البلاد قد سريت عن 
عبود نتهم وسلطانهم , مستغلين فى ذلك الاوضاع الداخلية المرتبكة . 

ويصور المؤرخ المسعودى فى كتابه ( مروج الذهب ومعادثت الجموهر ) الندذر المهددة 
للامة العربية الاسلامية عند استلام عبد الملك بن مروان الحكم تصويرا يبوضح ‏ وان 
كان لا يدقق تاريخيا ‏ ثقل الاحداث وضغوطها على الخليفة الجديد فيقول : « ان عبد 
لملك سار فى عام 66 ه ‏ أى بعد عام من قبضه على السلطة ‏ على رأس الجنود الشامية 
لقتال المختار بن أبى عبيد الثقفى بالكوفة ‏ وكان متزعم الشيعة ‏ وبينيا هو فى 
الطريق أتاه فى احدى الليالى خبر مقتل قائده الذى سبقه لقتال المختار وهو عبيد 
الله بن زياد , وانهزام حنده ٠‏ وأتاه فى تلك اللبلة أيضا نبأ مقتل القائد الذى كان 
قد سيره لحرب عبد الله بن الزبير بالمدينة , ثم جاء خبر دخول الموالين لابن الزبيد أرض 
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سس بيب 


فلسطين ولحاق أخيه مصعب بهم , ثم جاءه خبر مسير امبراطور الروم ونزوله (المصيصة) 
- وهى على حدود بلاد الشام الشمالية ‏ فى طريقه الى الشسام , ثم جاءه ان عبيد دمشق 
وأوباشها خرجوا على أهلها وأن المسجونين فيها فتحوا السجن وخرجوا منه , وان خيل 
الاعراب أغارب على حمص وبعلبك وغيرهما الى ما هنالك من أخبار السوء التى تذهب 
بعقل الحليم تبعث فى النفس الياس والقنوط » ٠‏ 


ولكن عبد الملك لم تربكه تلك الاحداث الجسام , فالبعد السياسى الحربى للدولة 
واضح فى ذهنه , فقد كان يدرك ان عبد الله بن الزبير سيحاول بوساطة أخيه مصعب 
ان يستعيد نفوذه فى العراق من المختار , ولذا ترك الامر له ليصفيه . وفعلا فان مصعب 
تمكن من قتل المختار واعادة سلطان أخيه على العراق , وبذلك ابتلع ثائر ثائرا وعبد 
الملك يراقب . وعندما خرج بنفسه ليقضى على حركة ابن الزبير قى العراق ثار عليه فى 
دمشق عاصمة ملكه عمرو بن سعيد وكان مرشحا لولاية العهد , وأحُدذ البيعة لنفشسه 
من الاعالى . فارتد عبد الملك على اعقابه واتبع هذه المرة سياسة الملاينة والمحاورة حتى 
سلمه عمرو بن سعيد نفسه , الا ان عبد الملك لم بمهله طويلا اذ دبر قتله . وكما اتبع 
سلاح السياسة مع هذا الخصم فانه طبقه مع أهل الأراق , واستطاع بالحرب والسياسة 
معا ان يفض الناس من حول مصعب بن الزبير وان يقضى عليه على الرغم من افانين 
البطولة والشجاعة التى أظهرها هذا الاخير . 

وبعد أن اسستتب الامر لعبد الملك فى العراق وجه بصره الى الحجاز , وامره مع عبد 
الله بن الزبير أو بالاحرى أمر قائده ( الحجاج بن يوسف الثقفى ) فى اخماد لورة 
الحجاز معروف ومشهور لما أصاب الكعبة الشريفة من ضربات منجنيقه وما عاثاه امل 
مكة من حضاره ... وانتهى الامر بمقتل عبد الله بن الزبير ورضوخ الحجاز لخلافة 
عبد الملك . 

واستفاد من هذا الصراع الداخلى القائم الخوارج فادلوا هم الآخرون بدلوهم فيه 
وشرعوا يسنون حملات متفرقة على جنوب فارس والعراق وفى الجزيرة الا أنه كانت 
تنقصهم وحدة الكلمة فسلط عبد الملك عليهم سيفه المجاج فاستطاع هذا الاخيران 
يستعين عليهم ( بالمهلب بن أبى صفره ) ويفتت شملهم ويقضى على تجمعاتهم . 
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واذا كان عبد الملك بن مروان قد تمكن بمقدرته وتجاوب الشعب معه , وبمهارة 
قواده ان يقبض على زمام الموقف وان يخمد تلك التحركات الداخلية الخطيرة لا على ملكه 
وملك بنى أمية فحسب واتما على وحدة الامة العربية الاسلامية وكيان الدولة الواحدة 
كله , فانه استطاع كذلك ان يجعل الدولة تقف وحدة متراصة وكالطود الشامخ فى 
وجه الحركات الخارجية التى استغلت انشغالاته العديدة وتوذزع قواه لتمارس ضغوطها 
الحربية على الحدود الشمالية والغر بية للدولة العر بية الاسلامية . وألدى يلفت النظر 
فى سياسة عبد الملك سرعة الحركة وشمولها : فهو لا ينتظر اخماد حركة ليقضى على 
أخرى وانما يحاول ان يحرك الخيوط كلها معا , بعضها حركة مداعبة وأخرى حركة 
اهتزاز وثالثها حركة عنيفة . فالفتنة مشتعلة فى بلاد الشام بينه وبين عمرو بن سعيد , 
وملتهبة فى الحجاز والعراق بينه وبين ابن الزبير , اذا بالقوم الذين يسمون بالجراجمة 
او المردة ‏ وهم قوم من تصارى بلاد الشام كانوا يقيمون قرب انطاكية ويمتدون حتى 
الجنوب - يقومون بتحرك مسلح مدعم من امبراطور الروم . وينزلون سهل البقاع 
ويغزون جبال لبنان الشرقية , ويشنون حملاتهم على الحجيج ويفسدون فى الارض . ولا 
كان غبد الملك فى محنة حقيقية فائه اتخذ حركة خيط لينة , وقبل المفاوضة مع امبراطور 
الرؤم لايقاف تلك الغزوات بل وجدد الهدنة معه على أن يدفع له مالا ويكف الجراجمة 
عن أعمالهم العدوانية ... الا انه عندما صفاله الجو بعث اليهم بجيشه ففتك بهم . 

ومثلما أثار امبراطور الروم المراجمة فى بلاد الشام ؛ قانه فعل مع بعض سكان 
شمالى افريقية من الامازيغ : فقبل وصول عبد الملك الى الخلافة تزعم ( كسيلة ) حركة 
تمرد منهم ضد العرب المسلمين وفتك بجيثى عقبة بن نافع وأرداه قتيلا , وزحف على 
القروان وسيطر عليها , وبدا وكان حكم العرب والاسلام فى افريقيا قد انتهى . ولكن لا 
تم الامر لعبد الملك , وكان قد اشترك يوما فى فتوح العواصم فى شمالى افريقيا , فانه 
امد آميره فى برقة زغير بن قيس البلوى ‏ وكان من قواد عقبة المجربين بجيس جب , 
وقد تمكن هذا الاخير بعد معارك مظفرة من القضاء على كسيلة ومن دخول القيروان , 
وبعث بفرق من جيشه الى مختلف البقاع المجاورة ليعيدها الى الحكم الاسلامى . فا نتهز 
الروم فرصة تبعثر الجيش هذا ونزلوا على السناحل الافر يقى عند قرطاجنة , واستولوا 
على برقة وطرابلس وسقط زهير شهيدا فى المعركة ٠‏ 
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ومع ان عبد الملك لم يكن قد انتهى بعد من ثورة ابن الزبير وذيولها نهائيا فاته 
شعر بان انتصار الروم فى شمالى افريقيا مع بعض أعوانهم من سكان البلاد خطر ضخم 
على الدولة العربية الاسلامية ولذا فانه بعث بقائده ( حسان بن النعمان ) عام 73 ه 
مع جيش كبير , فدخحل بعزم قرطاجنة واستولى على القيروان ثانية . وهزم الروم 
واحلافهم , ووطد للدولة الاسلامية فى افريقيا , وقضى على تمرد ( الكاهنة ) فى جبال 
الاوراس , واستقبله الاهالى استقبال المنقذ , واندفعوا لاعتناق الدين الاسلامى , بل 
وانخرطوا منذ ذاك الوقت فى جيش المسلمين ليحاربوا الى جوارهم الروم فى بقية 
انحاء شمالى افريقيا وليفتحوا معا اسبانيا , وليلتحموا فى جهاد تحريرى مقدس تنشر 
فيه القيم الاسلامية ومبادىء الرسالة فى العدل والحرية والمساواة . 

فعبد الملك بن مروان فى صراعاته الحربية ثلك التى كانت اداته فيها جيش العرب 
المسلمين المتماسك , وفى منحى الحزم بل الشدة والقسوة احيانا فى قمع تلك التمزقات 
فى كيان الامة الواحدة والدولة الواحدة , والتى ترسم فى لوحة دعم الدولة الاسلامية 
تلك الخطوط العنيفة الدامية وبنعض الظلال المعتمة , كان يؤمن دون هواربة ان الاسلام 
رسالة تنشد الوحدة السياسة وتعمل على تكوين مثل وقيم موحدة راسخة . وأنها 
لتشع على العالم مثلا اجتماعية بناءة وخلاقة لابد لها من دولة واحدة محكمية البناء وذات 
أصالة مرتيطة بأصالة الرسالة ذاتها . ويبدو ان الجيش الذى سيره لتحقيق تلك الوحدة 
أو بتعبير آخر الشعب العربى المسلم ممثلا عسكريا ‏ قد تجاوب مغه تجاوبا كاملا , 
لان العاملين فيه كانوا يؤمنون بما آمن به عبد الملك , أى بضرورة الابقاء على تلك 
الوحدة التى هى الثمرة الكبرى من ثمرات الاسلام , بأى ثمن . 

ولم يكتف عبد الملك فى الواقع عبر الجيش ان يلم شمل الامة المسقق وان يراب 
صدوعها فحسب وانما وضع للجيش الاسلامى مهمة أخرى وهى تحرير الشعوب المغلوبة 
وبث القيم الاجتماعية المثالية الجديدة التى أتى بها الاسلام وترسيخها فعليا وعمليا . 
ولهذا أعاد لحركة الفتوحات التى تلكات. قليلا حيويتها الاولى : فامتد شرقا فى سجستان 
وتوغل المسلمون فى المنطقة القريبة من كابل فى افغانستان الحالية , وبدأ مدا دفاقا 
فئ شمالى افريقيا سيتابعه خليفته الوليد بحركة وثابة . وهو اذ أعاد للفتوحات 
الاسلامية اندفاعتها الاولى كان يعتقد أنها تعبير حى عن وحدة الامة الاسلامية ومجال 
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لتفتيق طاقاتها : فالفتوحات رصت الصفوف فى هجهود مشسترك واسبيع لتحقيق هدف 
سنام , واشعرت الشعب العربى بمسؤوليته العالمية الانسانية ومن ثم بذاته الحاممة 
لرسالة سماوية خلاقة . ومن المعروف أن الفتوحات الاسلامية ‏ مهما تقول المؤرخون 
والمستشرقون حول دوافعها ‏ لم تتخذ لها يوما ديدنا فرض العقيدة الديئية بالقفوة 
والعنف . بل حملت تلك العقيدة وقيمها الى الشعوب عملا خيرا , وحكما عادلا وتسامحا 
وحبا , ؤتركت لها بعد ذلك ان تختار العقيدة التى ترتضيها . وهذه الحرية الدينية التى 
كفلها الاسلام للشعوب هى التى جذبتها اليه فاعتنقته طائعة , واتخذت لغته العربية 
لغة لها باختيارها الحر البحث بل واندمجت مع العرب المسلمين كليا , وزودت المد 
العربى الاسلامى بطاقة جديدة متفجرة كانت لا تخبيو الا لتعاود الاشتعال وتضى بالاسلام 
وللاسبلام أرضا جديدة وأناسا آخرين . 

الا ان عبد الملك بشمول نظرته فى بناء الدولة العربية الاسلامية الواحدة رأى ان 
البعد الحربى بكل أهدافه لا يكفى وحده لترسيخ قدم هذه الدولة بل يجب ان يدعم 
ذلك البعد ببعد يشد أزره ويحميه ويعمق أثره وهو البعد الثقافى . ويعنى هذا البعد 
فى خطوطه العريضة اشعاع الرسالة الاسلامية بأصالتها العربية , ولسانها العربى أى 
كما أوحيت للرسول عليه السلام صافية « انا أنزلناه قرآنا عرريا لعدكم تعقلون » . وهذا 
الاشعاع لن يتم عبر الفتوحات فقط وانما يجب ان ترافقها حركة تعريب شاملة تسود 
فيها اللغة العربية مرافق الحياة كلها حتى تدرك الرسالة الاسلامية بكل أعماقها 
ومفهوماتها , وتصل الى جميع الناس بأصالتها دون تحريف الاعاجم أو عوج اللفظ . 
وهذا هو العمل الابداعى الحق الذى اختطه عبد الملك ونفذه وتابعه خلفاؤه من بعده ٠‏ 
وكأنى بابن خلدون وهو يتكلم فى مقدمته عن أصحاب السيف والقلم وقيمتهم فى الدول 
كان يحكم على مخطط عبد الملك هذا . فقد قال ابن خلدون : ( اعلم ان السيف والقام 
علاهيا آلة لصاحب الدولة يستعين بهما على آمرء , الا ان الحاجة فى اول الدولة الى 
السيف ما دام أغلها فى تمهيد أمرهم أشد من الحاجة الى القلم ... وكذلك فى آخر 
الدولة ... وأما فى وسط الدولة فيستغنى صاحبها بعض الشىء عن السيف لانه قد 
تمهد أمرء وَلَم مق عنه إلذكَى قصبيل تمرات: أكلك من الجباية والضيط ونباماة الدول 
وتنفيذ الاحكام , والقلم هو المعين له فى ذلك ... ) ولعل م خلدون سها عن القول 
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بان ذاك القلم يجب ان يكتب بلغة صاحبه حتى يكون المبنى أصلب . وهكذا ابتدأ عبد 
الملك حركته الشهيرة فى التاريخ باسم « تعريب الدواوين » . 

والدواوين أو ادارات الدولة المختلفة يرجع انشاء بعضها الى عهد عمر بن الخطاب 
ولابد ان ديوان الجند وكان أول الدواوين التى استحدثت , قد كتب بالعربة لان 
القائمين عليه كانوا هن العرب المسلمين . أما ديوان الخراج والجبايات فقد بقيت لغة 
ندوينه على ما كانت عليه قبل الاسلام . أى الرومية فى بلاد الشام والفارسية فى العراق 
والرومية والقبطية فى مصر , كما كان القائمون على هذه الدواوين من أهل الذمة من 
الفرس والروم . ويبدو الوضع فى الواقع منحرفا وغير متوائم البتة مع المنطق السليم : 
فالدولة عربية اسلامية , ولغة الوحى والرسالة فيها العربية , ولغة الحاكمى عربية , 
ودواوين الخراج والطراز والطومار رومية اللغة او فارسيتها . فمن الطبيعى أن بلاحظ 
عبد الملك وهو الخليفة العربى العالم ولمتفقه فى الدين والادب , ذاك التناقض وتلك 
الازدواجية الممزقة لوحدة ثقافة الامة , والمستتة لابداعها والمركبة لنشاطها لا المالى 
والادارى فحسب ‏ كما يمكن أن يظن ‏ وانما الفكرى والعملى تعامة , لان الادارة ترتبط 
بحياة كل الناس ارثباطا وثيقا . وفى الوقت ذانه أحس عبد الملك بنشاط الحركة 
الثقافية العربية الاسلامية المنصرفة الى دراسة علوم اللغة والدين فرأى دعمها وافساح 
مجالاث الانتشار والاخصاب أمامها بغرسها فى المؤسسسات الحكوهية ٠‏ فتعريب الدواوين 
يعنى نشر اللغة العربية والثقافة العربية على أوسع نطاق وتحويلها من لغة القرآن 
والمسجد فحسب الى لغة للحياة اليومية تمتزج فيها كلمات الددين بتفاعلات الحياة , و بذلك 
تستعمق العقيدة الدينية فى النفوس لتفاعلها الخصب مع العيش . لقد كان تعريب 
الدواوين اذا مظهر حى لنمو الفكر العربى الاسلامى وانفتاحه على هن حوله , وبالتالى 
لتمكن العرب فى الميدان الحضارى وقدرتهم على لتحرك الفعال فى الاطار المدنى . والى 
هذا المعنى يشير ابن خلدون عندما يعلل تعريب عبد الملك للدواوين فيقول : « لما جاء 
عبد الملك بن هروان واستحال الامر ملكا وانتقل القوم اى العرب ‏ من غضاضة 
البداوة الى رونق الحضارة ومن سذاجة الامية الى حسذق الكتابة , وظهر فى العرب 
ومواليهم مهرة فى الكتاب والحسسبان , أمر عبد الملك سليمان بن سعد والى الاردن لعهده 
ان ينقل ديوان الشام الى العربية » . 
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وبالاضافة الى ذاك الدافع الرئيسى الذى حدا بعد الملك للقيام نعمله الثورى هذا 
قانه لابد أنه أدرك أن تسلم الفرس والروم لديوان الخراج وهو ديوان المال وعصب حياة 
الدولة , آمر له اخطلره الجمة فكأانه يسلم بناء الدولة العربية الاسلامية ولما يكتمل الى 
الاعداء المقهوازين الذين ها انفكوا عن كيدهم ودسمهم . فالكتاب من الروم والفرس كانوا 
لابد يشعرون أنهم بعيدون مبدثيا عن مراقبة السلطات العليا للدولة لانهم يدونون بلغة 
لا تجيدها فالمرتع أمامهم اذا خصيب للتلاعب والترّوير ولعلهم كانوا يحسون ألاغنى 
للحا كمين الجدد عن خدماتهم , فمهما تحكموا واستبدوا ورفعهوا رؤوسهم عاليا , أو 
أهملوا عملهم وتقاعسوا فيه فان مقاماتهم لن تدك . والى هذه الناحية بالذات تشير 
روايات معظم المؤرخين عند كلامها عن الاسباب التى دفعهت عبد الملك الى تعريب 
الدواوين . ففى واحدة من الروايات ٠‏ ان ( سرجون بن مسصور النصرانى ) الذى كان 
يتقلد ديوان السام آمره عبد الملكِ يوما بدىء تثاقل عنه وتوانى فعاد لطلبه وحثه فرأى 
منه تفريطا وتقصيرا فقال عبد المللك ( لسليمان بن سعد ) وكان يتقلد له ديوان 
الرسائثل : أما ترى ادلال سرجون علينا وأحسيه قد رأى ضرورتنا البة والى صئاعته , 
أفما عندك حيلة ؟ قال لو كسئتت لحولت الحساب الى العربية , قال فافعل ... فولاه 
عبد الملك خراج الاردن لسنة فلم تنقض حتى فرغ من نقله » ٠‏ 

والزواية التى ذكرت عن تعريب الحجاج لديوان العراق تشبه قى اطارها العام 
وبالتحدى الموجه الى قدرات العرب فيها ما ذكر عن تعريب ديوان الشام . فققد كان 
على رأس ديوان العراق ( زادان فروخ بن بيرى ) , وكان الى جانبه فى عمله ( صالح 
غبد الرحمن ) هولى بنى تميم , وكان يكتب بالغربية والفارسية :. واحس صالع عبد 
الرحمن ان ( الحجاج ) يقربه اليه , فقال مرة لزادان « لقد استخفنى الامير ولا آمن أن 
يقدمنى عليك وأن تسقط . فقال له زادان : لا تظن ذلك فهو أحوج الى هنه اليك لانه 
لا يجد من يكفيه حسابه غيرى . فقال له صالح : والله لو شيئت أن أحول الحساب الى 
العربية لحولته . فقال له زادان : حول منه شطرا حتى أرى , ففعل . ولما قتل زادان فى 
حرب ابن الاشعث خلفه صالخ وترجم الديوان الى العربية ‏ 

ولا يقل خطورة واهمية عن تعريب ديوان الخراج تعريب الطراز والطومار . اما 


الطراز فكما عرفه ابن خلدون هو أن 'نرسم اسماء الملوك والسلاطين أو علامات تختص 
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بهم فى طراز أثوابهم المصنوعة من الحرير أو الديباج . والطومار عو الصحيفة الرسمية 
التى تكتب عليها الرسائل السلطانية والوثائق الدولية . وقد كان الطراز أو ثنياب 
الخلفاء , والطوامير تصنع فى مصر ويقوم على صناعتها رجال من الاقباط ويكتبون عليها 
أو فى رأسها بالرومية ما معناه ( باسم الاب والابن والروح القدسن ) فلما علم بذلك 
عبد الملك بن مروان أكبر الامر وقال : ما أغلط هذا فى امر الدين والاسلام . وكتب 
الى آأخيه عبد العزيز وكان واليا على فصر وأمره باستبدال عبازة ( قل هو الله أحد ) 
بما كان يكتب . ولا بد من التنويه مثا بأن الطراز والطومار كانا يرسلان من مصسر 
الى بلاد الروم وبالمقايل كانت الدنائير الذهبية تضرب فى بلا الروم وترسل الى 
بلاد الاسلام . 

لقد كان تعريب ديوان الخراج والطومار والطراز تحديا عنيفا لتفوذ الروم والفرس 
على حد سواء وزلزلة لوجودهم لا تقل عن زلزلة الفتوحات لسيادتهم . فقد فهموا منه 
كما يجب أن يفهم ‏ أنه تكامل لبناء الدولة العربية الاسلامية , وترسيخ لدعائم 
العرب فيها , وتمكن لمفهومات المضارة منهم واستغناؤهم عن خدماتهم , وتحرر الدولة 
من ضغوطهم : فزمام الامر انفلت اذن نهائيا من بين ايديهم ولا أدل على ذلك من شعور 
المرارة الذى أحس به الكتاب الروم والفرس , فبعد ان غرب ( سليمان بن سعد ) ديوان 
الشام دعا ( عبد الملك بن مروان ) ( سرجون بن منصور ) اليه وعرض عليه ما فعلسه 
سليمان فغمه ذلك وخرج مهموما فلما سأله قومه عما به أجابهم : ( اطلبوا المعيشة من 
غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم ) أما ( زادان فروخ ) فعندما رأى قدرة صالح عبد 
الرحمن غلى تعريب جزء هن ديوان الخراج فى العراق فائه بذل له على ما تذكر الرواية 
مائة آلف درعم كى يظهر العجز عن نقل الديوان الى العربية . ويشير ابن خلدون ان 
هذا الامر اى التعريب قد رغم منه كتاب الفرس اى كرهوه وتضايقوا منه . 

ولم يقتصر الاهر على ردود فعل قردية ملوئة بالمرارة والا لم فحسب بل ان القضية 
أخذت مدارها فى العلاقات السياسية بين الدولة العربية الاسلامية والدولة البيزنطية . 
فقد حاولت هذه الاخيرة منع ما حدث واشرعت تهدد وتضغط بأن ارسل امبراطورها 
رسالة استنكار الى الخليفة عبد الملك اثر وصول الطراز والطومار اليه يكلمات ( قل 
هو الله أحد ) و (لا اله الا الله محمد رسول الله ) بدلا من كلمات ( باسم الاب والابين 
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والروح القدس ) وضمنها قوله : ( ان عمل القراطيس بمصر وسائر ما يطرز هناك 
لاروم ... ولم يطرز الآن بطرازهم ... فان كان من تقدمك من الخلفاء قد أصاب فققد 
أخطأت , وان كنت قد أصبت فقد أخطأوا , فاختر احدى الحالتين ) وبعث كتابه هذا 
مع عدية يسترضيه بها ويدعوه للرجوع عما بدأ به , فرد عليه عبد الملك هديته وأخبر 
الرسول بأنه لا جواب لديه على الرسالة . فكرر الامبراطور رسائله وتمادى عبد الملك 
فى صمته فاستشاط قيصر الروم غيظا وبعث اليه بتهديده الاقتصادى ‏ الدعاوى 
المعروف وهو انه سيدون على الدنا نير المسكوكة لديه سبا بالرسول الكريم عليه السلام 
( انكم أحدثتم فى قراطيسكم ما نكرهه فان تركتموه والا أناكم من الدنانير من ذكر 
نبيكم ما تكرهونه ) . 

واذا نابعنا رواية المؤرخين الى مداها فانه يستنتج منها ان عبد الملك قد شعر بالحرج 
من هذا التهديد اذ ان اقتتصاد الدولة يعتمد على النقد الذهبى البيز نطى الذى كان وحده 
التعامل التجارى الرئيسية فى أنحاء الدولة العربية الاسلامية بل وفى مفغظم العالم 
المعروف آنذاك , حتى ان الفرس انفسهم كاثوا لا يسكون سوى العملة الفضيعة * 
فمكانة الدينار البيز نطى فى الاقتصاد العالمى كانت مكينة ومتينة ٠‏ والتهديد فى الحقيقة 
اذا ما نفذ ‏ خطير وموذ بل ومهين للدولة العربية الاسلامية : فالنقود بتداولها الواسع 
مجال دعاوى قوى وذو أثر * واذا منع دخول تلك النقود فان اقتصاد الملاد يهدد بأزمة 
عنيفة لان الدولة لا تملك بديلا عنها ٠‏ ولم يرد عبد الملك ان يقطع بالامر وحده ‏ على ما 
تذكر الرواية ‏ فاستشار خالد بن يزيد فاشار هذا عليه بتحريم دخول الدنانير الرومية 
الى البلاد الاسلامية , وبسك عملة عربية اسلامية ذعبية تحل محل الدينار البيزنطى ٠٠‏ 
ولم يتردد عبد الملك وأوجد النقد العربى الذهبى للدولة العربية الاسلامية ٠‏ 


وبذلك ارتسم البعد الاقتصادى بكل عمقه فى تكامل بنا. الدولة العر بية الاسلامية 
ذلك البعد الذى حررها اقتصاديا من كل ضغط اجنبى أو تلاعب بمقدراتها ٠‏ فتبني 
الدولة لنقد خاص بها هو أساس أول من أسس بنائها الذاثى الاقتصادى , اذ ان السماح 
للنقد الاجنبى بالتحول حرا على أرضها مع عدم وجود قوة نقدية خاصة توازنه أو تقاومه, 
وباغراق أسواقها عندما يحلو للدول الاجنبية ان تفعل ذلك , وبادخاله مزيفا أحيانا , 
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يعنى جعل تلك الدولة فى ههب الرريح وتعريضها لازهات اقتصادية تزعزع كيانهها 
وبنيانها بشكل مستمر * 

وربما يقول قائل ان عمر بن الخطاب كان أول من ضرب الدراهم الفضية على النمط 
الفارسى وزاد على بعضها عيارة ( الحمد لله ) وعلى بعضها الآخر ( محمد رسول الله ) , 
وان معاوية حاول هو الآخر ان يضرب بعض الدراهم والدنانير وكذلك فعل بعض عماله فى 
العراق ٠‏ بل ان هناك رواية ان مصعب بن الزبير كان أول من ضرب الدنائير والدراهم 
بأمر من أخيه عبد الله وكتب على أحد الوجهين ( بركة الله ) وعلى الثانى اسم ( الله ) ٠‏ 
ولكن هذه العمليات كلها اذا اثبتت صحة الرواية كانت محلية ومحدودة وننصب على 
النقد الفضى بخاصة ٠‏ والدليل على ذلك ان الدنانير البيزنطية والدراهم الفارسية بقيت 
سائدة فى النظام النقدى للدولة العر دية الاسلامية حتى عهد عبد الملك بن مروان وهذا 
ما اجمع عليه معظم المؤرخين + ومهما قالت الروايات فى الدوافع التى حدثت بعبد 
الملك الى سمك العملة العربية الاسلامية فان عمله لم يكن قى الحقيقة رد فعل لتحد أو 
لضغط آنى وائما كان ضمن المخطط السامل الذى رسمه فى ذهنه لترسيخ دعاثم الدولة 
العربية الاسلامية على قاعدة ثانية من الذاتية العربية الاسلامية الحرة والخلاقة +* بل ان 
سك العملة العربية الاسلامية قد تم كما ثبت من الدزاسات الحديثة بين عامى 74 75 ه 
أى قد تكون اسبق زمهنا من عملية تعريب الدواوين وما ولدته من نحديات شتى ٠‏ وقد 
أدرك ابن خلدون بحسه التاريخى النقدى هذا الامر فعزا عمل عبد الملك الى سبب نابع 
من متطلبات تكوين الدولة ذوته فقال ؛ « ان السكة ‏ وهى الطابع الذى يوضع على 
الذهب والفضة لاثبات صحة وزنهما ‏ هى وظيفة ضرورية للملك اذ بها يتميز الخالص 
من المغضوش بين الناس فى النقود عند العملات ويتقون فى سلامتها الغش بختم 
السلطان عليها بنقوش معروفة +٠‏ ولما جاء الاسلام أغفل ذلك لسذاجة الدين وبداوة 
العرب الا انه تفاحش الغش فى الدنا نير والدراهم لغفلة الدولة عن ذلك , فأمر عبد 
الملك الحجاج بضرب الدراهم وتمييز المغشوش من الخالص وكتب عليها ( الله أحد الله 
الصمد) ٠‏ 

وقد أنشأ عبد الملك دارا لضرب النقود فى دمشق , وابقى وزن الدينار العربى 
على وزن الدينار الرومى وكذلك الدرهم على وزن الدرهم الفارسى , ووضع الصنجات 
لوزن النقد وضيطه * 
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ومن هذا الاستعراض السريع لصفحة التاريخ العربى الاسلامى يتضح بجلاء ان 
مفهومات الدولة الواحدة الاسلامية بكل أطرها ومقوماتها لم تكن خافية على العرب 
المسلمين فى ذاك الوقت بل كانوا مدركين وبعمق لكل بعد من أبعادها وعاملين على 
التمكين له حتى فى أعنف الازمات ٠‏ فحركة التعريب الكبرى التى أعطاها عبد الملك 
بن مروان زخما ودفعا قويين , لم تكن لتاصيل غروبة الدولة الاسلامية بقدر ما كانت 
لتوطيد اصالة اسلامها ووحدتها وتشر رسالتها : قبالتغريب وحد عبد الملك لغة 
الادارة مع لغة الرسالة الاسلامية التى تستند تلك الادارة اليها , وبذلك أزال التناقض 
المؤدى للعقل والواقع , كما أزال ذاك التباين فى النظم التى ورثها العرب المسلمون فى 
الامصار المفتوحة ودمجها كلها فى وحدة عربية سلامية واحدة , وأبعد النفوذ الاجتبى 
بكل أشكاله عن التسلل الى شؤون الدولة , وأفسح المجال للعناصر العر بية الاسلامية 
الكفية كى تمارس الاعمال الادارية الجديدة , فيث الثقة ( الحضارية ) فى نفسها مما فتق 
لديها قوى الابتكار والابداع حتى أن الكاتب ( عبد الحميد بن يحيى ) كان يقول دائما: 
( لله در صالح ‏ ويقصد به صالح عبد الرحمن ‏ ما أعظم منته على الكتاب ) ٠‏ 


وبالاضافة الى كل ذلك فان حركة التعريب مكثت لغة ارلقرآن من التحرك فى أوسسع 
مبدان , ومن بث مبادىء الدين مباشرة بين الناس ودون وسيط : فقد اضطرت العناصر 
غير العربية الى تعلم العر بية واتقانها ومن ثم تفهم الوحيى والاعتناق العقلانى للدين , 
وتبنى الثقافة الع بية الاسلامية قلبا وقالبا , والاسهام فيها واغناؤها بفكر جديد بل 
واخصاب اللغة العر بية ذاتها بمعان ومصطلحات لم تكن فيها ٠‏ ان الحركة العربية 
الاسلامية لعهد عبد الملك بن مروان بكل أبعادها المذكورة آنفا كانت فى الواقع رفعفا 
لحرارة التفاعل الفكرى المثمر بين الشعب العربى والشعوب الاخرى التى تعايشه فى 
نطاق الدولة الاسلامية الواحدة , واسراعا فيه ٠‏ كما كانت بداية غنية للاتجاه نحو 
الافادة من الثقآفات الاخرى وصهرها فى بوتقة الاصالة الاسلامية , ذلك الصهر الذى 
ستتولد منه البلورة الماسية للحضارة العر نية الاسلامية ٠+‏ فحركة التعريب اذن لم تكن 
أبدا حركة تقوقع عربى وتعصب عنصرى قومى ‏ كما يحاول بعض المستشرقين وصفها ‏ 
وانما هى عبل العكس هن ذلك دفع للعرب المسلمين للانفتاح على الحضارات الاخرى والتوغل 
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فى الاطار المضارى الانسانى والاخذ والعطاء فيه عن طريق تحميل الشعوب الاخرى أداة 
الحوار معهم٠‏ 

واذا ما عدنا ثانية الى الحاضر فان صفحة التاريخ تلك تجعلنا أكثر ادراكا لهذا 
الحاضر وتطلعاته , وأعمق تفهما لمضمونات الوحدة العربية وآفاق تنفيدها ان فى الميدان 
الثقافى أو الاقتصادى أو العسكرى أو السياسى * كما تدعنا تلك اللوحة من التاريخ 
أقوى ايمانا بأن تكامل بناء الدولة وتطويره ‏ ونحن نعيش هذا فى حاضرنا ‏ يجب أن 
يتم فى كل الابعاد وفى آن واحد ودون تلكؤ وانتظار , وأن الازمات مهما قست عاجزة 
عن اعاقة عملية البناء أو ايقافها اذا توافرت الارادة الصلبة والفكر النير المبدرع لدى 
العاملين عليها وفيها ٠‏ 

وأخيرا تؤكد لنا هذه الصفحة من التاريخ أن عروبة اللسان والثقافة لنا نحن أبتاء 
الوطن العربى كله ليست أصالة قومية فحسب قد تثير بعض العنعنات الفئوية ب كما 
يحاول بعض المغرضين أن يدسوا عليها ‏ وانما هى اصالة انصهرت وذابت فيمها كل 
الانقسامات والتصدعات الاجتماعية والسياسية فغدت اصالة حضارية غنية بكل قيم 
الفكر الانساتى ٠‏ كما ان هذه العروبة فى اللسان والثقافة اصالة عقائدية بالسسبة 
للشعوب الاسلامية لا يمكن اتراك أسس الدين وتمثل قيمه والتعرف على الهوية الذاتية 
لفكرها نفسه دوتها ٠‏ 
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لمر والمراس والمظه لجاع 


إسكات_بلاد المغرب قبل الإسلام 


دء لقبال موسى 


كلية الآداب ‏ جامعة الجزائر 


لم بعن الحكام الذين تواردوا على شمال افريقية , 
قبل الاسلام , بالمنطقة.. ولا بسكانها الا بقدر ما يحفظ 
الامن الداخلى . ويجعل الجباية مستمرة , وطرق التموين 
البرى والبحرى آمنة غير مخوفة , لا فرق فى مله 
الناحية , بين الفنيقيين . وبين الرومان والوندال والروم 
والبيز نطيين , فكلهم أو معظمهم كانوا غرباء عن مجتمع 
شمال افربقية قبل الاسلام ٠‏ 

وغربتهم انعكست آثارها فى عدم مخالطتهم للسكان 

ثم فى بقائهم يجهلون أنماط حياتهم الاجتماعية والثقافية لمدى طويل , يضاف الى ذلك 
أن أغلب هؤلاء الحكام كانت حامياتهم العسكرية تكتفى بالحياة داخل مراكزها الساحلية 
والداخلية , على نحو يتعذر معه تسرب شىء ذى بال الى محيط السكان الاهلين . مذا 
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بيثئما تعرضت هذه المراكز لضغط شديد من طرف السكان , مظهره تلك الاأفارات 
المستمرة للهدم والنهب . ولاشاعة جو الخوف والقلق وعدم الاستقرار ٠‏ 

ونتيجة لذلك بقى الحاجز قويا وتبادل التأثير ضعيفا نسبيا , بين سكان البلاد 
وبين من فرضوا أنفسهم حكاما مستغلين ٠‏ 

ويبدو أن جهل الحكام الاجانب بأساليب الحياة القبلية لبعدهم عن البدواة وانماطها, 
وعدم توغلهم قى دواخل البلاد الا الى مدى محدود,ثم ترقعهم عن السكان استعلاء 
واعتبارهم بربرا من نيل أههم العوامل التى قضت على الحكم الاجنبى بالفشل , لان 
دواعى النفرة عند السكان تكاثرت فوحدت بين أشتاتهم . وصيرتهم فق الجيلة البا 
ضد من عداهم , وبالاحرى أكثر استعدادا للنضال لتغيير القديم . ؤلتبنى كل تهج 
جديد , يحقق لهم ذاتيتهم ويرضى رغباتهم ويعالج جو الارتباك واليرة الدينية الذى 
خيم عليهم فترة طويلة ٠‏ ا 

وكان الاسلام هو ذلك النهج الجديد الذى ملا الفراغ السبياسى واللمضارى فى 
المنطقة , بعد أن تبناه السكان أثر فترة تميزت بالصراع لتأكيد الذات , أو لارساء 
قواعد الاتجاء الجديد , وعلى رغم ما حفلت به الفترة من أحداث شاقة فلم تكن خلوا من 
: الفائدة التى انعكست آثارها على السكان , ثم على دعاة الحركة الاسلامية أيضا , ويبدو 
واضحا ان دعاة الحركة الاسلامية رغم قلة امكانياتهم المادية وبعدهم عن مراكن انطلاقهم , 
كانوا أكثر استغلالا للثغرات . ولنقط الضعف فى النظام القديم . كما كانوا أكثر 
استفادة من اخطاء سابقيهم . ومخلفاتهم المادية فى المنطقة , ثم من الطاقات الحربية 
والتجارب التى اكتسبها السكان الذين سيصبحون , بعد فترة قصيرة عدة للمسلمين 
جنودا للحركة الاسلامية ووقودا لها ينفذ يلهبه وباشعاعه لا فى هجال بلاد المغرب 
فحسب وانما فى مجالات أخرى فى اكبر'وفى البحر ٠‏ 


ويبدو ان نجاح دعاة الحركة الاسلامية فى مهمتهم فى بلاد المغرب.. لا يعمزى 
فقط الى بساطة العقيدة الاسلامية ودعاتها , أو الى ظاهرة الاستعداد النفسى عند 
السكان واتما يضاف الى ذلك عدة عوامل من أهمها : 
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ألف العرب المسلمين لانماط الحباة الاجتماعية : البدوية والحضرية فى شمال 
وجنوب شبه الجزيرة العربية , وهذا أمر يسر عليهم فهم نوع الحياة التى كان يحياها 
السكان فى المنطقة ٠‏ 

وقد توغل العرب المسلمون ودعاة الاسلام ننقوذهم السياسى والروحى منلنذ 
فترة مبكرة الى مناطق العزلة النائية حتى فى مجاهل الصحراء ٠‏ 

وعلى أساس هن احترام للتقاليد غير الوثنية للسكان , وفهم حياتهم الخاصة 
تمكن العرب المسَلمون الذين لم يانفوا من مخالطة السكان . عن طريق الخدمة العسكرية, 
والمصاهرة , والولاء , ثم الحلف , من الاشراف على ميلاد مجتمع جديد على نهج جدريد 
انرز ها يميزه : الاخوة فى الدين وفى السلاح ثم الاشتراك فى المغانم وفى التضحيات ٠‏ 

ولان اهداف العرب المسلمين لم تكن مادية صرفة . ومبادثهم لم تكن معقدة 
ارجعوا الى البلاد تكاملها , ونظروا اليها نظرة جديدة قوامها الوحدة ٠‏ فهجروا أغلب 
المصطلحات القديمة , وهحوا التقسيمات ومظاهر التجزئة التى شاعت فى العهود 
الوثتية , وأوجدوا بديلا لذلك فى المصطلحات الجدديد: التى لم يراع فيها غير اعتبار 
قرب المنطقة أو بعدها عن مهد الحركة الاسلامية , ومركز الفتوح الاسلامية فى الفسطاط 
أو قى دمشق , وبغداء , وهكذا ظهرت الى الوجود مصطلحات المغرب الادنى , والمغرب 
الاوسط والمغرب الاقصى على انقاض المصطلحات الكثيرة التى تميز بها العهد القديم , 
كما ظهر لاول هرة فى فئرة نالية , فى كتب النسابة المسليين تقسيم جديد لسكان البلاد 
ذلك هو تقسيمهم الى مجموعتين كبيرتين 'نسمى احداعما : مجموعة البرانس وتسمى 
الاخرى مجموعة البتر ٠‏ 

ولمعرفة كنه هذا التقسيم , ولتوضيح الاسس والاعتبارات التى لوحظت فى هذا 
التمييز بين مجموعتين تبدو الاعتبارات الاجتماعية من جهة . ثم الاعتبارات الثقافية 
والاصول النسبية من جهة أخرى ٠‏ 

ولتوضيح ذلك نلاحظ أن أغلب قبائل مجموعة البمر كانت تعيش وفق انماط 
الحماة البدوية من النجعة , وسكنى الخيام . وكسب الانمام والميل الى 
قطع السابلة والاغارة على مراكز العمران , والاعتصام بالاماكن المنعزلة والبعيدة عن 
متناول السلطة السياسية فكلمة البتر بهذا المفهوم تكاد تكون مرادفة لكلّمة «التوميد» 
التى ترجع الى فترة ما قبل الاسلام * 
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أما اغلب قبائل مجموعة البرانس فهم مستقرون للزراعة وللغراسة , وبحكم 
استقرارهم هم قريبون من مركز السلطة أو مشمولون بانظارها , كما أنهم كانوا 
أكثر من غيرهم ثأثرا بما طرأ على البلاد من هجرات بشرية , وحروب , وثقافات سامية 
أو آرية ٠‏ وبهذا المعنى تبدو كلمة البرانس وكأنها فى مدلولها ترادف كلمة « المور» 
سسكان منطقة أو ولاية « هوريطانيا » والكلمة يعود ظهورها أيضا الى فترة ما قبل 
الاسلام فى ششسمال افريقية ٠‏ 


وهنا يجب أن نؤكد على ظاعرة هامة هى ان سمة البداوة كما تبدو السمة الوحيدة 
بالنسبة لبعض فروع البتر . مثل بنى توجين وبنى خزر من مغراؤة . كذلك سمة 
الاستقرار بالنسبة لبعض فروع البرانس , مثل كتامة وزواوة , وصنهاجة الشمال , 
فلم يحدث ان استقر بنو توجين أو بعض فروع زناتة الآخرين فى غير مجاهل الصحراء 
وعندما تمكن بعضهم مثل بنى مرين وبنى عبد الواد من تأسيس ملك وراثى حول 
قاعدة مستقرة ٠‏ ظلت صفات البداوة غالبة على حياتهم , وظلت بيئة الصحراء تجذبهم 
ومواشيهم وانعامهم هى عنوان غناهم وخير ما يملكون ٠‏ ولم 'تنسعفنا المصادر التاريخية 
بما يشير الى أن فرعا ما من بين فروع كتامة أو زواوة قد سلك سييل البدو , أو عرف 
بالحياة البدوية فى فترة ما من تاريخ هاتين القبيلتين الكبيرتين اللتين تنتسبنن الى 
مجموعة البرانس ٠‏ 

ومما له علاقة بالاعتبار الاجتماعى ما لاحظه بعض الباحثين من أن السبب فى 
تسمية البرانس بهذا الاسم انما هو المظهر الخارجى للباسهم الذى كان يشتمل على 
غطاء للراس مازال يستعمل حتى اليوم فى اللباس المحلى المعروق بالبرنس والقشسابة 
والجلابة ٠‏ 

وعرف البتر بهذا الاسم نظرا لان لباسهم الخارجى لم يكن يستمل على هذه الوقاية 
الخاصة بالرأس مثل اللباس المعروف بالكدرون الذى يبدو بالقياس الى البرنس أو 
القشابة , ناقصا أو ابتر , ومن ثم ميات هذه المجموعة عن غيرها بهذا الاسم الاصطلاحى 
كما فيزت الاعمال التى لا يذكر فى بدانتها اسم الله , ومن ذلك خطبة زياد بن ابيه 
التى عرفت بالبتراء ٠‏ 
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ورغم ما فى ملاحظة الاعتبارات الاجتماعية من أهمية ووجاهة فى مثل هذه الحالات 
فقان ما يرد على ذلك جملة مآخذ من أهمها ' 

ان النسابة والمؤرخين المسلمين . لم تجر عادتهم فى مثل هذه الحالات , بملاحظة 
الاسس الاجتماعية لانها قضية حاصلة ٠‏ بينما قضية الاصل الواحد تلعب دورا رئسميا 
فى الانساب العربية ٠‏ 

وظاهرنا البداوة والاستقرار بالنسية لمجموع سكان ششممال افريقية المحليين 
مسألة نسبية قد تقوى هنا وتضعف هناك » 

لقد اشتهرت بعض قبائل فرع البتر بنوع من الحياة المستقرة . مثل قبيلة كومية 
التى 'تعرقف أيضا بصطفورة , وكانت تضرب مختلف فروعها فى جبال ترارة . وارشقول 
وعلى ساحل هنين ٠‏ ومن هذه القبية عبد المؤمن بن على المؤسس الحقيقى لدولة الموحدين 
وأبو الخلفاء الموحدين أيضا . ثم هانىء بن مصدور النسابة والمؤرح الملشهور , ومشثل 
قبيلة كومية , قبيلة جراوة , وهى القبيلة التى أسست نظاما اقطاعيا , بزغامة الكاهنة 
فق ملطقة اوواض , خم فيه نقوسة البعرية ,"الى كانت لشب فى المبسل ,مروف 
باسمها « جبل نفوسة » جنوب مدينة طرابلس الغرب * 

وبالنسبة لفرع البرانس المستقرين , نلاحظ أن بعض فروعهم , اشتهروا لفترة 
طويلة , بمظاهر الحياة البدوية النقية +* ومن ذلك فروع صنهاجة الجنوب وهم الملثمون, 
ومنهم جدالة ومسوفة , وجزولة ولمتونة والاخيرة هى عصبية دولة المرابطين والقبيلنة 
الملؤسسة لها فى القرن الخامس للهجرة , على انقاض الامارات الزناتية فى المغربين 
الاقصى والاوسط ٠‏ 

وقبائل الملثمين , هم هن فرع البرانس قطعا , ومع ذلك لم يكونوا يلبسون 
البرنس ولم يثبت انهم لبسوه فى فترة ما ثم هجروه الى غيره * ويصعب ايجاد علاقة 

والبرنس فى هذا الوقت , سسمة للأبهة والفروسية , وهو لباس الفرسان , 
ويبدو أن أغلب الذين يهتمون بالخيل , وباجود السلالات متها وأغلب الذين بتخذونها 
للركوب وللزيئة , انما هم فى الجملة , من بقايا فرع البتر وزناتة ٠‏ 
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وليس هن المستبعد أن يكون الاعتبار الذى لوحظ فى التمييز بين البتر والبرانس 
لغويا ثقافيا على اعتبار أن البرانس بحكم استقرارهم كانوا أكثر تأثرا من غيرهم بالمؤثرات 
الاجنبية , وبالحضارات والثقافات السامية والآرية التى عرفها سكان شمال افر يقية 
منذ فجر التاريخ , وكل ذلك له انعكاساته على الوضع اللغوى , حيث نلاحظ تمينز 
البرانس بلهجات خاصة متميزة عن غيرها ٠‏ وهذا يخالف البتر الذين بقوا بحعكلم 
البداوة والعزلة وتجافى سكنى المدن والامصار , والاختلاط مع الغير بمنأى عن المأثرات 
الاجنبية الطارئة ولذلك احتفظت لهجاتهم بأصالتها ونقائها مثلما بقبت انسابهم خالصة 
لم ينفذ اليها دخيل ٠‏ 


أما ابن خلدون وهو عماد المدرسة المغربية » فيفهم من كلامه عن مجموعات السكان 
واتماط حياتهم ان الفارق بين البتر واليرانس سلالى وعرقى , وليس اجتماعيا أو 
اطلق مصطلح الشعوب بازاء كل جنم , واخيرا حكى اتفاق النسابة على نسبة السكان 
المحليين الى جذمين عظيمين هما البتر وهم سلالة ما دغيس الابتر ؛ والبرانس وهم 
سلالة برنس * 

ومما دؤيد فكرة التمايز النسبى بين المجموعتين عدة اعتبارات من اهمها : 

أ اعتقاد النسابة المحليين , وهم اعرف باحوال بلادهم , ان البرانس هم ابناء 
مازيغ بن كنعان , وأن البتر هم عرب مضريون ينتمون الى قبيلة قيس عيلان الثسمالية ٠‏ 

ب وقد مال بعض النسابة والمؤرخين المسلمين الى القول بأن بعض قبائل بلاد 
المغرب من عرب الجنوب أى من حمير أو من كندة ٠‏ 

حى ‏ وقد لاحظل الرحالة المغار بة ان بغض مجموعات السكان وأهمهم قبائل زناتة 
هم عرب صريحو النسب , فى أصلهم , وائما شاعت بينهم اللهجة الزناتية وتبربروا 
بسبب ظول الجرة للسكان المحليين , كذلك نلاحظ ان النسب الحميرى , كان يتغنى به 
ملوك صنهاجة من بنى زيرى وبنى حماد , ومن المرابطين أيضا , مثلما يفخر أهل زواوة 
والطوارق بهذا النسب حتى الآن ٠‏ 
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د وادعا, بعض القوم الاصالة فى المنطقة , مثل ادعاء بعضهم الشرافة , وانعكاس 
ذلك , مع اختلاف اللهجات المحلية ووجوه الكسب , ظواهر تؤيد وجود فكرة التمايز 
العميق بين مجموعتى البتر والبرانس كما عبرت عنها كتب الانساب العربية والمحلية ٠‏ 

ف ويلاحظ أن النسابة العرب والمسلمين فى تقسيمهم للعرب الى جذمى عدئان 
وقحطان لم يلاحظوا غير الفارق النسبى , فكيف يمكن تصور غير ذلك بالنسبة 
لتقسيمهم للسكان المحليين فى شمال افريقية الى بتر وبرانس ؟ 


هذا مع ملاحظة أن أغلب قبائل قحطان , مثل معظم قبائل البرانس , مستقرة 
ومتحضرة وبيئتها متفتحة على المؤثرات الخارجية ٠‏ وتفصلها عن مجموعة فرع عدنان اللغة 
واللهجات المتفرعة عنها , مثلما نتمايز مجموعة البتر عن مجموعة البرانس فى اللهجات 
20-4 

وليس بمستعبد ‏ ان وضعنا فى الاعتبار قضية الهجرات المستمرة من المشرق ثم 
الروايات المحلية بخصوص انتماء بعض سكان المنطقة الى مضر , أو الى حمير , أن يكون 
معظم البرانس فى بلاد المغرب , من أصل عربى جنوبى أى امتدادا لفرع قحطان الذى 
تفرعت عنه شعوب كثيرة هاجر بعضها الى الخارج على فترات متباعدة من التاريخ , كما 
ان معظم البتر يكونون على هذا الافتراض من ارومة شمالية مضرية , أى امتدادا لفرع 
عدنان الذى تنتمى اليه عشائر كثيرة , بعضها هاجر الى مناطق مختلفة فى المشرق 
والمغرب وأسس انظمه سياسية ٠‏ 


وفى ضوء ما سبق تتضم امامنا حقائق هامة أولاهما تتعلق ببقاء مجموع البتر فى 
بيئة المغرب , على تقاليدهم البدوية العريقة التى الفوها فى بيثتهم الاصيلة , وبقاء 
أغلت البرانن عل الانماط الاجتماعية المتطورة التى امتازت بها بيئة جنوب الجزيرة 
العربية. 


وثانيها تتعلق ببقاء ظاهرة الاختلاف فى اللهجات المحلية بين بقايا البتر , وبقايا 
البرائنس ,. مثلما بلاحظ ذلك بالنسبة للهجات المحلية السائدة فى شمال وجنوب 
الجزيرة العربية ٠‏ 
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وأهم هذه الحقائق : سرعة انتشار الاسلام فى المنطقة , واقبال البتر ثم البرانس 
على اعتناقه , وتبنى نشره مع اخوانهم دعاة الحركة الاسلامية فى الآفاق القريبة والبعيدة ٠‏ 
وموقفهم الايجابى من أقربائهم دعاة الاسلام , ثم اقتناعهم بالدين الجديد كعنصر 
فعال لبعث الوحدة القومية , فى مظهر جديد , اضاف الى المنطقة , والى المضارة 
الاسلامية فيها , آفاقا جديدة , كما عمل على جمع شمل الاقرباء بعد طول الافتراق ٠‏ 
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عدا مر ي#اموالفابى 
امل رايز الدب على مستوى ازيب الكبير 


محمد الملنونى 
المغفرب 


عرفت امائة الهجربة الحادية عشرة مجموعة من الادياء 

المغاربة , وكان بينهم أديب لم يستمر فى اقامته با مغرب, 

وانتقل لبث معارفه بالجزائر فتونس , وهذا هو عبد 

الرخمن بن عبد الله الجامعى الفاسى ٠‏ ونتبين مسن 

نسبته انه ينتمى الى فريق أولاد جامع : القبيلة العربية 

النازلة شمال فاس (1) ,. حيث ينتقل أوزاع منهم 

للسكنى داخل نفس المديئة , وبالضبط قد يكون ذلك 

بفاس الجديد , التى يبدو وأنها كانت مستقفر أسرة 

المنرجم ومكان ولادته عام 1087 ه/ 1676 72 م . غير أن المصدر اتمعنى بالامر (2) يكتفى 
بالاشارة الى ولادته ودراسته بفاس دون تحديد ٠‏ 


وحسب المتعارف آنذاك فقد تناولت دراسة المترجم على أسانذته ‏ القرآن الكريم , 
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وعلوم اللغة العربية , والفقه , والحديث والتفسير . وكان تفوقه أكثر فى المواد اللسانية 
والمعارف الادبية ٠‏ 

والى عنا : ستقف معلوماتنا عن حياة المترجم بفاس والمغرب , وسنلتقى به يعد 
هذا بالجزائر , دون أن نعرف ‏ بالتحديد ‏ تاريخ انتقاله الى المغرب الاوسط , غير 
انه نفسه يشير الى اقامته بتلمسان أو ان الفتح الاول لمدينة وهران , وقد وقم أوائل 
عام 5519 ه / 1707م ٠‏ رت 

ولا ندرى ‏ على وجه التحقيق ‏ سبب انتقال صاحينا عن المغرب , وقد تشير لذلك 
فقرة وردت فى مكتوب خاطب به الداى الجزائرى : محمد بكداش , وهو يقول فيه : 
« وجدير بمن شحذت سبيكته الذهبية المحن الزمانية فخلصت من الشوب , وأذابت 
كورته التركيبية فأبرزت تصارها من لباب الذوب , أذ يستعمل تدبيره فى انقساذ 
عبد مازال فرارا هن نار المحن وهى تحله وتعقده . ومطارق النكبات تنتظر قيضه 
وترصده » * (4) 

ويبدو: ان حرفة:الادب لاحقت الاديب الجاهمعى وهو فى مهجره الاول . فما كان 
يطيب له المعيش نالجزائثر حتى ينتقل عنها الى تونس أواخر عام 1122ه ‏ 17125 م , (5) 
ولا شك أن هذا الارتخال ناشىء عن حادث مقتلل الداى بكداش فى نفس العام ©(6) , 
بعد ما صبار المترجم يعيش فى كنف رعانته ٠‏ 

وفى تونس ينتهى المطاف بالرحال المغربى , وقد صار من المؤكد أنه اتخذ منها 
دار قرار , ومن الاشارات فى هذا الصدد أنه فى عام 11526ه نظم بيتين من الشعر 
ليؤرخ بهما تمام المدرسة الحسينية الكبرى (7) , وهذه من مشيدات مدينة تونس , 
يضاف لهذا سياق ترجمته فى « ذيل بشائر أهل الايمان » ب وسنعرضها من بعد ب 
حيث يتبين أن النزيل المغربى حين كتابة الترجمة كان لا يزال بقيد الحياة. مع 
ملاحظة أن هذا المصدر انما فرغ منه مؤلقه عام 1137 ه (8) وبعد هذا يبدو أن وفاة 
الجامعى وقعت فى نفس الحاضرة التونسية , وهو ما يمكن أن نستفيده من رثائه من جهة 
أديب تونسى بقصيدة على روى العين من بحر الكامل (9) ٠‏ 

و 
ا كر 
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والآن ‏ بعد هذا العرض ‏ فان المصادر المغر بية المعروفة أهملت ‏ بالمرة ‏ ذكر 
المترجم . ولا يستثنى من هذا سوى اشارات قليلة وردت فى هؤلف للجامعى نفسه , 
ولحسن الحظ فان بعض المصادر الجزائرية والتونسية تلقى أضواء على ثقافة صاحبئنا , 
وبالحصوص عن نشاطه الادبى فى مهجره بالمغر بين : الاوسط والادذنى , بعد ما كان 
مضادرهما. فضل الكشسف عن جوانب اخرى من حباة أديينا المقرنى ٠‏ 

وهكذا : فان المترجم اشتغل فى تلمسان . بتدريس مادتى النحو والبيان (50) , 
وفى مدينة الجزائر كتب شرحا على ارجوزة الحلفاوى فى فتح هدينة وهران , كما صدر 
عنه الشعر الرائع , والترسيل البليغ , بمئاسبة هذا الفتح , أو فى مطارحته مع أديب 
الجزائر : محمد بن محمد الشهير « بابن على » (72) القلغلى , المفتى الحنقى * 

ومن العلماء والادباء الآخرين الذين عرفهم بمدينة الجزائر أو غيرها : محمد بن 
أحمد الحلفاوى التلمسانى مفتيها , وهو ناطع ارجوزة فتح مدينة وهران , ويحليه 
بشيخنا ٠‏ (32) 


ثم الشيخ محمد مصطفى الرماحى القلعى , حامل راية الفقه المالكى فى عصره 


ومصره ٠‏ (13) 
ومحمد بن ميمون الزواوى ثم الجزائرى (54) , مؤلف « التحنة المرضية فى الدولة 
البكداشية » ٠‏ 


ورابعا : انو العباس احمد بن قاسم البونى عرف بابن ساسى , زاره بمدينة بونة ؛ 
( عنابة ) , واستجازه فأجازه ٠‏ (35) 

وسوى هذا فان ثقافة المترجم الادبية بهرت المعنيين بالامر فى الجزائر وهو ما يشهد 
به مؤلف «١‏ التحفة المرضية » (26 , فى فقرة مطولة نقتطف منها ما يلى : 

6م الكاتب اللوذغى , العالم الالمعى , أربو زيد : السيد عبد الرحمن ابن عبد الله 
الجاهمى نسبا , الفاسى منشئا . الجزائرى دارا , وهو رجل وحيد الدهر بل فريد العصر 
لا اعلم انى لقيت مثله فى طريق الآداب , ولا أشد كاهلا منه فى الانتحاب ٠.٠٠‏ صدر 
عنه الشعر المعجب ان لم نقل المعجز , والنظم الذى هو لوعد صدق براعته منجز » ٠‏ 
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وحيئما انتقل المترجم الى تونس اشتهرت معارفه أكثر , وصار له درس حفيل 
بجامع الزيتونة , وألف ‏ فى الفترة نفسها ‏ « نظم الدرر المديحية فى محاسن الدولة 
الحسينية » : دولة الباى حسين بن على بن تركى , كما وضع شرحا على خطبة شرح 
تلخيص الفزوينى لسعد الدين التفتازانى , ومن أدباء , الحاضرة , الذين اتصل بهم : 
محمد بن محمد الاندلسى الوزير السراج , مؤلف ٠‏ الحلل السندسية , فى الاخبار 
التونسية » ٠‏ (157) 

وقد عقد له المؤرخ التونسى حسين خوجة الحنفى ترجمة (58) كشفت عن جوانب 
من حياته بفاس ثم بتونس , وسنثبت معظمها فيما يلى : 

و ٠0٠‏ العالم العارف , جامع العلوم والمعارف , الاديب اللبيب , الوجيه صاحب 
العقل الرجيح , الشيخ سيدى عبد الرحمن بن عبد الله الشهير بالجامعى , تزايد بمدينئة 
فاس سنة 2087 , وحفظ بها القرآن العظيم * 
ونشأ فى طلب العلم عن والده , وعن غيره من مشايخ العصر , وحصل على علوم 


50 


يمدي 

وأخذ النحو عن الشيخ عبد الرحمن بن على بن عمران الفاسى ٠‏ (59) 

ولازم الشيخ :حيد العراقى * (20) 

وسمع من الشيخ محمد الكماد القسنطينى (25) , وأخذ عنه أبوابا من مختصر 
الشيخ خليل , ومجالس من صحيح البخارى , والتفسير مع كبار من مشايخه تطفلا 
وخدمة بين أيديهم * 

وقرأ مختصر الشسيخ خليل ‏ ملازمة ومراجعة ‏ على فقيه العصر والأوان . منذ 
سنة 200 الى الآن : الحافظ أبى على الحسسن بن رحال (22) , فسح الله فى عمره آمين, 
وسمع عنه التة لتفسسر 

وآخذ صحبح النخارى عن الشيخ محمد بن سدكلمان الاندلسى (23) : عللى روابة 
أبى ذر الهروى ٠‏ 

ودرابة عن خاانية اهمناء الغلماء * الشيح عبد السلام سْ الطيب القادرى . وعنةه 
-أيضا ‏ شمائل الترمذى ٠»‏ 
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وسمع مجالس صالحة من صحيح البخارى على الشيخ محمد بن محمد الفلالى (25) 
اهام جامع المولى ادريس, من سسبنة 2505 الى ستة 1208 ٠‏ 

وأخذ شفاء القاضى عياض رواية ودراية من أوله الى آخره الا مجالس قليلة ب 
على لسان العرب أبى عمان سعيد بن أحمد العميرى التادلى (26) , وغيرهم ٠‏ 

1 
جو 

وقدم الى مدينة نونس , وتصدر للتدريس بالجامع الاعظم : جامع الزيتونة , وكان 
له درس عظيم , ومحفل جسيم , ومدحته العلماء وشكرنه الطلبة وأثنوا عليه ٠‏ 

له معرفة واطلاع على الكتب الغريبة واستخراج النكث العجيبة , وله معرفة بارعة 
فى اللغة , وعلم التاريخ , وأخبار الناس ٠‏ 

وله ولوع بالمقامات الحريرية وقلائد العقيان ٠‏ وديوان الشعراء الستة , بالاخذ عن 
مشايخ : اجلهم خاتمة الادباء : الشيخ محمد بن قاسم ابن زاكور وغيره ٠‏ 

صاحب قريحة جيدة فى نظي الشعر اليليغ لا يضاهى , فريد عصره فيه فى زماننا 
هذا , له مهارة فى جميع الفنون * 

قليل الكلام ليس بمهذار , لا يتكلم الا بمقدار , اذا سئل أجاب , واذا قال أصاب 
وتكلم بفصل الخطاب , حسئ القامة , جميل الصورة , له ميل الى الانقطاع والمحلوات 
صبور لا يتأسف على ما فات , حمول لتكدرات الدهر وتقلبات الزمان ٠٠+‏ »* 

هذه ترجمة الجامعى فى كتاب « ذيل بشائر أممل الايمان » , وهى نفسها صارت 
موضوع تحليل لبعض جوانبها من جهة محمد الشاذلى النيفر (38) , وكان ذلك بمناسبة 
استعراض المؤرخ التونسى للبارزين من أعلام البعثات التلقائية , الوافدين من جامع 
القرويين بفاس , الى جامع الزيتونة بتونس , حيث كانت مساهمة المترجع كبيرة فى 
بعث المدرسة الادبية بالقطر الشقيق . وهكذا يعقب مؤرخ الخضراء ويقول : 

قد أدءه ."لفق مقدمة رجال هذه المدرسة الشيخ عبد الرحمن الجامعى , الوافد على 
تونس فى ثلث القرن الثانى عشر , بعد تيتين معارفه ودراسته على جلة من علماء 


القرويين ... » 
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واعتنى بالادب عناية خاصة , واخذه عن شيخ الادب فى المغرب : محمد بن قاسم 
ابن زاكور , محيى الطريقة الأدبية القومية , وباعث الكتب الأدبية الدسمة بعد الاندثار 
والاهمال , حتى أخذ الآدب العربى الصحيح مكانه من أصوله المعتمدة فى الدراسة 
الأدبية فى القرويين , وبذلك تمثلت دراسة عصور الأدب فى مختلف بعض عصوره ٠‏ 

وكان هذا البعث من الشسيخ ابن زاكور باعتنائه باصول الأدب , ان شرح ديوان 
الحماسة , وشنماه : « عنوان النفاسة » , كما شرح قلائد العقيان , وسماه : « مقباس 
الفوائد , بشرح ما خفى من القلائد » . 

ونقل هذه الطريقة الى تونس الشيخ عبد الرحمن الجامعى , فاعتنى ‏ مزيد 
الاعتناء ‏ بثلائة كتب هى من أمهات الادب العربى , وهى : « ديوان الشعراء الستة » 
وه المقامات الحريرية » و « قلائد العقيان » . 

والمنتقى لهذه الاشعار للشعراء الستة هو الاعلم الشنتمرى ... والمدرسة الفسنتمرية 
تنوسيت , فجدد العهد بها باحياء هذا الكتاب فى تونس الشسيخ الجامعى ٠٠١‏ » 

وتبعا لثقافة المترجم الادبية يبدو أنه ثافن الادب الزجلى ان لم يكن نظم على 
قوافيه , كما يظهر أنه يعرف قواعد الشعر الملحون , ويقدر قيمته وبالخصوص من 
الوجهة التاريخية , وسنكتشف هذا من اشارات وردت خلال شرحه لارجوزة الحلفاوى 
فى فتح وهران , فهو يلاحظ عند تقديم قصيدة زجلية أنها على طريق كلام المشارقة (29) 
بينما يميز أخرى بأنها قصيدة عروبية من الملحون (30) . وعن قيمة شعر الزجل يقول 
أثناء كلام : «... كما نتقل ‏ ان شاء الله هن النظم المللحون الذى قيل فى هذا 
المعنى ما ندعو الضرورة اليه , وما فى ذلك من باس , فانه فى هذا القطر (الجزائر) 
سان الكثير من الناس , وقد عاب الحافظ ابن خلدون على كير من مؤرخين عرب افر يقية 
المستعجمة , حيث تركوا رواية أشعارهم لمادخلها من اللحن والعجمة , فكان فى ذلك 
تضييع أنسابهم وأيامهم , وطمس أخبارهم وأعلامهم » (35) ٠‏ 


د كر 
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والآن نعرض مؤلفات المترجم فى شىء من التفصيل , مع تخمين ترتيبها حسب 
التسلسل التاريخى لوضعها . 

ونذكر ‏ أولا ‏ « شرج ارجوزة الحلفاوى فى فتح مدينة وهران » , وقد جاءت 
هذه المنظومة المشروحة من 72 بيتا تتفرع الى خمسة فصول ؛: 

فى ذكر دولة الداى الجزاثرى محمد بكداش ‏ 

وأنظمته العسكرية . 

مع وصف حصار وهران . 

وذكر مصير المعركة . 

وخامسا : فصل ختامى : فى الثتاء على المنعم الاعظم , والصلاة على النبى المكرم , 

وتبرز أعمية هذا الشرح ا التعاليق التى تحلل الفصول الثلاثة الاولى وههى 
تستوعب معظم الكتاب , مما جعل هذا القسم مصدرا هاما لسيرة الداى بكداش وفتح 
مدينة وهران عام 5519 ه , مع افادات اخرى عن حياة المؤلف , وعن اسماء ادبية 
عاصرها بالقطر الشقيق ٠‏ وقد جاء التنويه بهذا الشرح فى « التحفة المرضية » (32) , 
ثم فى ذيل « بشائر أهل الايمان » (33) , وكان من أواثل الذين اعتمدوه محمد 
أو راس الناصرى المعسكرى (34) ٠‏ 

لا يزال هذا الشرح مخطوطا : فى نسختين بالمغرب والجزائر , ونسخة ثالثة فى 
المكتبة العبدلية بتونس رقم جوهه , ويذكر أنه مترجم الى الفرنسية . أما الموضوع 
والمشرق » , ولا تعرف الامن خلال اشارة المترجم لها فى موضوعه الذى يأتى ثالث 
هذه اللائحة . 

ومهو : ١‏ نظم الدرر المديحية فى محاسن الدولة الحسينية » : دولة الباى التونسى : 
حسين بن على بن نركى (35) . ولحد الآن لا يمرف هذا الكتاب بكامله , والموجود 
شذرات منه اختلطت مع مختارات من ديوان الأديب الجزائرى : محمد بن محمد 
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المعروف بابن على . ومن غيره . وتشتمل على الجميع قطعة ضمن هجموع , ج. ع. ك. 
7 , ص 66- 134 . 

وقد صدرت هكذا : « ومن رحلة الاديب ... عبد الرحمن الجامغى المغربى التى 
ترجمها بنظم الدرر المديحية كى محاسن الدولة الحسينية » . ولاول هرة يبدو أن القطعة 
كلها مقتبسة من الرحلة الجامعية , وبعد قراءة النص وتتبعه يتبين أن أكثره جنبى عن 
نظم الدرر المديحية , والذى منها هو أقله , وهنا رجعت الى الموجود من رحلة أحمد 
بن عمار الجزائرى , ومى ‏ بدورها ‏ تقتبس بعض محتويات النص المشار له دون أن 
تحدد المصدر فى أغلب الحالات , ومرة واحدة ينقل ابن عمار شذرات واردة ‏ بعينها ‏ 
فى هذه القطعة , ويعزوها الى تاليفه : « لواء النصر , فى فضلاء العصر » (36) ومن 
هنا قد نتبين أن القطعة المتكررة الذكر , ماخوذة ‏ بأجمعها ‏ من كتاب ابن عمار, 
وبهذا يترجح أن هذه العملية قد أدث الى معرفة قسم مهم هن كتاب لواء النصر , بعدما 
كان يعتبر مفقودا فيها أظن - 

ومن الجدير بالذكر أن القطعة المعنية بالامر , .يوجد ببعض هوامشها تعاليق قصيرة 
بامضاء ابن عمار نفسه (37) . 


والى هنا سنصل الى الموضوع الرابع والاخير للمترجم . وهبو الذى يقول عنه خوجة 
الحنفى (38) أواخر الترجمة الجامعية : « وله شرح على خطبة السعد البياتى » , وواضح 
من هذا التعبير أنه يشير لشرح سعد الدين التفتازانى على تلخيص المفتاح للفزوينى , 
غير أن هذا ألف شرحين على التلخيص : مطول ومختصر , وهذا ما لم بوضحه المصدر 
المشار له ,ويوجد فى فهرس مخطوطات المكتبة الاحمدية بتونس (39) , ذكر شرح خطبة 
المطول على تلخيص الفزوينئى دون تسمية المؤلف , فهل يكون هذا هو شرح المترجم 
المشار له ؟. 

عاد بق 
ا 

وبعد هذا اسئذيل هذه الدراسة بتقديم نماذج من أدب المترجم , ونذكر ‏ أولا - 

قصيدته فى غرض التهئئة بفتح وهران عام 7119 ه : 
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تلت رسل البشائر يوم عيد 
فأحيت من رسوم البشر رسما 
واضيح وجي ديين. النسه طلقا 
ويا ربما تبسم ذا ازدراء 
وقد نفذ الوعيد فكان عيدا 
فيا احادى الرسائل زات 
بحقك ان وردت عليه قبل 
وقل «وهران» يهنيك افتكاك 
لك البشرى وللاسلام أخرى 
تذكر حيث كنت مناخ شرك 
وكنت مقام تثليث فأضحى 
وبدلت النواقس فى الزوايا 
حزى جيش «الجزائر» كل خير 
هم المستنقذوك وقد أحاطت 
وها انث المعاز قلست تخشى 
فقد ذهيوا وما يرحون عودا 
وكيف وقد غدوا والرعب يجرى 
ولولا الليل جنهم لاضحوا 
ولولا أنهنم شردوا بليل 
وقد ظنوا بأن لهم نجاة 
وهيهات النجاة لمن أحاطت 
ولو اغنى التحصن عن ققتيل 


علينا سورة الفقح السعيد 
عفا بالشرك هذ زمن مديد 
ووجه الكفر فى حزن الفقيد 
بنسا ويسومنا سوم العبيد 
لامعل الحق تنفيذ الوعيد 
بفتح الثغر مستحلى الورود 
مياسمه عن الصب البعيد 
وانفاذ من الأسر الشديد 
بمنعك هن يد الكفر العنيد 
فعدت مقام شكر للحميد 
بيقرر فيك توحيد المججيد 
باآذان وذكر من مجيد 
اله الخلق ذو الملك العتيد 
بك الأعداء تطمع فى المزيد 
عداة الدين اخحوان القرود 
اليك فعش هنيئا فى خلود 
بهم بين الطريدة والطريد 
نهارا فى مغلغلة القيود 
لكان التتل أجدر بالشريد 
بمريس الثغر من بعد الشرود 
به نار وبحر فى صعيد 
وحال البسور من قدر المريد 
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بما فتحت بروجهم وهصدت 
ولو عقلوا لما لجاوا لشىء 
وان لم يسجدوا لله صطوعا 
وان فروا ستدركهم قرنببا 
أسودغا نها السسر العوالى 
اذ اغرسوا الرماح جنوا سريعا 
عليهم من شدى الازفار أذكى 
ختام (نده يهدى) الفوالى 


معاقلهمم بصاعقة الرعود 
سوى دين التحية والسجود 
لفك ستمديوا بتسَلمة الهقود 
بأندلس جنود من أسود 
وموردما دماء ذوى الححود 
ثمار النصر من ورق الحديد 
سلم لا يعتقب بالنفود 
مؤرخ ذلك الفتح السعيد (40) 


ويقرب هن هذه الخريدة قصيدة أخرى للمترجم نقتطف منها ما بلى : 


«لقد فتكت بالقلب فتك البواتر 
وخذت بقد السمهرى حشاشتى 
رعى الله ظبيا قد رعى حب مهجتى 
وها زلت ارعاه ويحسب أننى 
ويظهر احسانى اليها اسساءة 
بذا حكم الحسن البديع له ولى 
وانى وان أبذلت عذرى فى الهوى 
إيحسن عسذل فى ظباء عيونها 
تهز قدودا فى دعوص (42) كأنها 
جنود بها الاسلام عزمنا له 
حموا بالصفاح البيض من كل عابيث 
فكم كسروا ثغرا به كانت العدا 
فيا حادى الأظعان حث براكب 


غيون الظباء الآنسات الجثاذر 
قفاضت عيونى بالدها ومحاجرى 
ولم يرع فى نجد عرارا وحاجر 
أخون له عهدا فيصبح هاجرى 
وبالعكس ما يبديه يبدو لناظرى 
وما حاكم الحسن البديع بجاثر 
فما عاذلى فيما أروم بعاذرى 
ظبى شرعت فتك الاسود الخوادر 
بنود تثنت فى جنود «الجزائر» 
على كل جبسار عنيد منافر 
حماه فلم يعبث به كف فاجر 
تبسم فى وجه من الدين كاشر 
يؤم حماهم رغبة فى الذخائر 


وسربى الى ذاك الرباط فانه 
وانك مهما جئته جئت روضة 
ديار بنى عثمان ‏ حيث تألفت 
بلاد براأس الغرب تاج مكلل 
بدت بمنصات الزمان كأنها 
وقد قلدت من بحرها بموشح 
ولاح بها باب الجزيرة مثلما 
كأن مجاز البحر معصم غادة 
ولله أبراج بشاطىء بحرها 
كأن الررياض الخضر محدقة بها 
غصون وأنهار وتلك لهذه 
فتبدو وقد حاك النسيم برودها 
ولله ما ضمته من كل منظر 
فدعنى من غرناطة وربوعها 
فما تقضل الحمياء بيضاء غادة 
ومن لربوع بالجمال وقد غدت 
وهذه ربوع حاطها باحساطة 


ذخيرة ساع للجهاد وزائر 


مؤرجة أرجاؤها بالازاهمر : 


ضباب ونور  )42(‏ مستقر المسافر 
وخلخال سوق الشرق غير ضواهر 
عروس تجلت فى أعالى المنابر 
وصيغت لها الأمواج خلخال حاسر 
تبسم ثغر فى وجوه البشسائثر 
نخل سوارا واكتسى بجحواض 
تحاكى النجوم الزهر فى عين خازر 
ذوائب آصداغ الوجوه النواضر 
تجن فتحنو لاستلام الغزائر 
نصال رماح فى زرود مشساجر 
حلاوته ها مر تلفى يخاطر 
وشئيل فالحسن انتهى للجزائر 
مقرطفة (43) بالبدر ذات غدائر 
كخط زبور فى قديم الدفاتر 


مؤلفة هن ستره خير ساتر (م4) » 


وبعد القصيدتين الوهرانيتين . ها هى مختارات من رحلة : «نظم الدرر المديحية ... » 

و ... فأما مدينة فاس عمرها الله بدوام ذكره , وأمنها من مكره , وان كانت 

الدخائر اليها ترفع وتجلب : فالعلم ‏ خصوصا الادب ‏ كنز من غير أسماس جدارها 

لا يخرج ولا يظلب , وقد كنت ألفت بها عيون أعيان ممن يشار اليهم فى البيان بالبئان , 

ألممنا بذكر بعضهم فى رحلتنا المسماة « بالتاج المشرق , الجامع ليوافيت المغرب والمشرق » 
كمل الله ترصيع تاجها بلثا الحرمين , وجمع فيها ما تفرق فى البرين والبحرين . 
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وأما عدينة الجزائر , فأول بلد لقيت بها مثل من فارقته من ادباء بلدى . وبها 
تذكرت بعض ما كان نسيه خلدى , لاجتماعى بها بالأديب الماهر , الدال وجوده على 
صحة القول بوجود الجوهر الفرد فى سائر الجواهر , أديب العلماء , وعالم الأدباء , 
محيى طريقة لسان الدين ابن الخطيب , الامام الخطيب , بن الامام الخطيب , بن الامسام 
الخطيب , ذى القدر العلى , أبى عبد الله محمد بن محمد المعروف بابن على (45) , أبقى 
الله وجوده بالألطاف محفوفا , وبالنفحات الأدبية منفوحا متحوفا . 

زايته اول ما لقيته وأنا لا اعرف مسماه , فرايت صورة تدل على حقيقة الادب 
ومعناه , فبادرنى بسلام يوذن بعرفان سابق , ويشهد بحب لاحق , فشاهدت منه لطافة 
لو تجسدت لكانت ماء زلالا , وعاينت فيه ظرافة لو تعللت لود النسيم أن يكون لها 
اعتلالا , فتصافحنا مصافحة الاغصان والانهار , وافترقنا وقد تحاتت ذثوينا تحات 
ورق الاشجار , ثم انشد بعدما بنفسه عرفنى : 


أدب بيسنتا كا قحك متنحسةه فيسب والأدريب صنق الأديب 


والبيتان انشرهما الشهاب القاضى الاقاندى عند لقاء شيخ شيوخنا أبى العباس 
المقيلدى , بالق المعقودة بالكاف (46) , فحضرنى ‏ بعد انشاءه ما ذكر ‏ فى الحال 
قول من قال , وأظننه من مقولاتى ؛ لا من متقولاتى . 

واذا الاديب مع الاديب. تزاكرا كانا من الاداب فى بستان 

ثم افترقنا بعد الدعاء والفاتحة , على أن لا تكون خاتمة ‏ ان شاء الله لهذه 
الفاتحة , ثم بعث لى بعدما فارقنى قصيدة له , نسجت على منوال رائية ابن زمرك التى 
مطلعها : 

نفسى الفداء لشادن مهما خطر (47) 

تخيرها من حر كلامه , وبعثها الى لأقف على محلة من البلاغة , وأعرف قدره بين 
أرباب البراعة , اذ كرها هنا ليعرف الواقف عليها أن بالسويداء رجالا , وأن بالزوايا 
خبايا , وهى هذه : 
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بأبى غز الاسيف مقلته شهر 
خنث الكلام ولا تخنث غادة 
بعث الصددد الى المنية باعثشا 
يدنو وينأى مثل ما ألف الرشا 
طعن الفؤاد يبسمهرى قوامه 
عقباته رشا تدى فى المسوئ 
مالاح ينتهب القلوب جماله 
فضح الغزالة واللثالىء والنفا (48) 
من لى به قمرا قضى قمر السما 
يبدو مرصع خده كز برجد 
عَاصَيِت فيه عوائلى واجحلت: ما 
وآما الى جهسل اللقيقفة: اونا 
فارقت فيه نفائسستا وجنيت من 
والعشق ربتما يلذ به الفتى 
حتى اذا عكفت عليه رياحه 
يا روضةهما كنت أحسب ظلها 
مسح فديتك ‏ ماء جقنى انه 
ولقد علمت بأن حبك قاتلى 
فأرحم عزيزا مات فيك صبابة 
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قاسيت فيه من الصباية ها اشتهر 
قمرية الاوصاف خامرها الخفر 
فاذا على قضى تنصل واعتذر 
حذرا فان رمت الوثوب به نفر 
وبصارم الالحاظف صال ولا مفر 
خفقت له الأحشاء واصل أو هجر 
الا وقال الناس ما هذا بسر 
مهما تطلع أو تبسسم أو خطر 
بالمسن ‏ مقتصرا ‏ لطلعته وقر 
قد سال فى صفحات هاتيك الدرر 
لاه من .سيك :الفسسرام على القدر 
فأجال بادرة اللحاظ وما شعر 
به وساوسا ورويت عن طرق الفكر 
وهو الجهول بما سينتجه النثفر 
وى :وقد الف الكثابة والسهر 
يضحى ودمعى فى جوانبها نهر 
مهما استمر على منابشه أضر 
لكن اذا نفذ القضا عمى البصر 
وغنى قوم للخصوم قد افتقر 


وكنت بعدها ما نصه : فليطالعها مولانا بعين الشفقة الادبية فانها من حر الكلام , 
الذى اتبعت فيه الخواطر , والسلام . 

قلت : لو حكمت فى قوله : للخضوع , لقلت بر له : للسؤال , للمناسبة اللفظية 
والمعنوية (49) . 
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ولما راقتنى بدائع هذه القصيدة . خاطبته عنها بقولى ,. وان كان دون طوله مرماى 


وطولى . 
اخمائل الازهار عبت فى سمر 
ام نفحة سحرية من نشرها 
بل غادة ضربت عبير خمارها 
وغدت 'نجر ذيولها حول الحمى 
اكرم بها من غادة لؤانها 
خطرت وبين وصالها وغريمها 
ورمت لناعن وجه صبح مسفر 
بل دوحة مطلولة بل قطعة 
وافت تذكرنى الصبا قأجبتها 
ماشمت بارقه لرشف عذيبه 
وأاتت تعا طينى حديثا دره 
ابه فديتك هاته وكأنه 
ومتى يصخ سمعى اليك فغنه 
هذا الذى ارضى وحقك فى الهوى 
ما كل من نظم القريض موقيا 
ودليله انشد ذاك وقوله 


ام نففة من شاذن عقلى سحر 
نشر النسيم عن الهوى طى الخبر 
بمقطر الهندى فى ماء الزصر 
فتارجت دارين من ذاك المجر (50) 
لم يكسها انسان عاشقها افر 
بحر الهوى فركبت فيه على خطر 
ليل الخمار فقلت ما هذا بشر 
شعرية ما البديع بها انهمر 
انى وحقك لى بعيثشس قد غبر 
الا وكان عقيق دمعى لى مطر 
نشر القضا من لبقى فيما نشر 
كأس العقار متى تلذ به عقر 
بأبى غزالا سيف مقلته شهر 
نظما يشرف فى التحور على الدور 
لحقوقه فى عين من عرف النظسر 
نفسى الفداء لشادن مهما خطر (51) 


ومن هذه الرحلة الجامعية بعد كلام كثير ما نصه : وقد اعتقدت السفر اعتقادا 
جازما , والغيت من العوامل ما كان لفعله جازما , الا أنى لم ازل أقدم فى ركوب البحر 
رجلا واوخر أخرى , حتى رأيته - لقصور النفقة ‏ بى أولى وأحرى , فاستيدلت الفجاج 
والعجاج , بالتجاج العجاج , واقتحمت امتطاء مطى كافر (52) جامح للسلامة غير 
جانئح , ونسيت ما قال فيه ناعته , لا يستغرب من البحر الا سلامته , لا جرم أن الدرلا 
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يلتقط دون غوص البحار , ومن استسهل الصعب ادرك المنى . ودون اجتناء العسل ما 
جنت نحله , ولا يقطف الرطب الا من شاكه نخله , فركبنا من مرسى الجزائر حرسها الله 
على بلقاء حاتمه الجؤجو والاضلاع , ذات أجنحة مثنى وثلاث ورباع , يلعب بها الريح 
فتطاوعه مطاوعة لاراكة للنسيم . ويسقم بها الصحيح فلا يتمكن من التسقيم , كأنها 
حبسية (53) تصارع من عباب البحر ثعبانا , وكان شراعها شيب فوديها مما أذا قهاعتوا 
وطغيانا , فأمهلتنا ريثئما قرأنا آية نوح , وطفق من أحرقته من الاحباب لوعة البين ينوج 
ثم مدت اجنحتها للدبور الهبوب . وطارت بالاجساد وخلفت القلوب , فبقيت بأإيدى 
المودعين خافقة الجوائح , كما انتفضت الطرائد فى مخالب الجوارح , فانشدت فى ذلك 
أقول , وهو فى معناه من بديع المقول : 


أعان على البين والبين قاتلى غتتراب. وكمن بالشراع يتطسي 
من الزنج بيض السوابق سابق لا غرية الاعراب حيث يسير 
لعمرك ما مد النوى وأطالها سوى الفلك فى نج اليحار تخور 
وليس غراب البين الا غرابها ولا ذتب عند العيس حين تثور 
فكم بين مرجو اللحاق وسايح يسير فلا يرجو لقاه مغير 


. فلم يزل الهوى يحفضنا تارة وتارة يرفعنا , ويدفعنا طلورا الى الهلاك ومنه حينا 
يمنعنا , حتى هيج من البحر عبانه , وقد أقام الليل عمود بيته الاسود وأرخى اطنايه , 
فبتنا بين محوقل وداع , ورافع صوته بالاستحلال والوداع , حتى انقض بازى الصباح 
وكسر من غراب الليل القوادم والجناح , فصار البحر يسكن بنا تارة وتارة يمموج , 
وطورا يميل بنا الى حيث يميل الانس ويعوج , حتى امتد من نوع شمس أصيل اليوم 
الانى مرءى بهيج , وكأن ماء البحر ذائب فضة سال فيه من النضار خليج (55) , 
فاطللنا على اطلال بونة , ثم رأينا بيوتا انتظمت ذات محاسن غير منهوكة ولا مخبونة , 
أوجدنا الله برؤيتها من العدم ثانيا , وخرجنا من البحر اليها خروج الجندين من الرحم 
وانيا , قد خلتها , اما دار الشيخ الربانى , العالم العرقانى الذى يئيت فى هذه الرحلة 
المباركة على قواعد بركته أساسى , أبى العباس احمد بن الولى الصالح , البر الناجح , 
أبى عبد الله قاسم , ابن الولى الصالح , أبى عبد الله محمد المعروف ساسى , رحم الله 
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عددهم , وقوى مددهم . قتتيسر فى الحال لقاؤه , ودل على فرحه بعلاقاتى مبالاته واعتناؤه 
فحيى , طلق المحيا , وانزلئى بمنزل لاكرم أضيافه عليه مهيا , فأقمت عنده ينزهنى كل 
يوم فى رياض تآليفه الحديثية وغيرهما , وينثر على كل ساعة من فرائد فوائره ما تبخل 
به على الغائصين قعور بحرها , وكنت أحضر اثناء تلك المدة مجلس رواية الصحيحين بين 
بديه , مع مشايخ بلده وولديه , ومما رويت عئه فسح الله فى أجله وأسهب , أن تآليفه 
بلغت ما ينيف عل المائة ما بين مختصر ومسهب , ولما وقفت منه فى علم الحديث على البحر 
العباب , والعجب العجاب , سألته الاجازة فيما وقفت عليه وغيره من تآليفه (56) , 
بقصيدة مستشير اله فيها مع ذلك فى شأن هذه الرحلة المباركة لهذا الامير المبارك وجب 


على ذكرها هنا لذلك فقلت : 
عن حديث العزول سمعى عدول وشهود الغرام فيك عدول 
مرسدل الدمع واصطبار ضعيفف وفؤاد مقلسم وعليبسل 
لم أزل لك يا عزيز ذليلا وقبيح جفاك عندى جميسل 
صل ولا تهجر المحب والا طاب لى لسواك عنك الرحيل 


واذا ما عضلتانى لداشطب لسدة العضال منك نزيل 


شيخ بونة أحمد الحبر ذى الفهم الذى يرتقى اليه النهيل 


وأرخى البزل والتفضل والجو د على من به يضيف السبيل 
ان تشا الصدق فيه : بوتة مصطر وبحر تده والعلم تيل 
ذو تآأليف ذات نظم ونثسر ويتباد علا وتفل هنول 
برعت اذ سعت لاحيياء دين بأحاديث صححتها الفحول 
سيرة المصطفى وأصحابه الغفلر عليه الصبلاة ما قيل قيل 
وعلوم بها الى الله ييدرى طرف الرشد من مناه الوصول 


نآ "أهامناء نه )عحائينا النتيلة منبوا بها طحا الول 
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لك خضت العباب مقتبا من نور علمك والزمان بخيل 
فامسحن باجازة بعد سرد للنهاية اذ سواهًا يطول 
وأعمل الفكر بعد ذا فى شئونى فهى شىء له تطيش العقول 
ولتشر بالذى بدالك فيها فعلى لما نشسير القضلول 
ومن نفس المرحلة عن مدينة تونس : فلم أزل أسير فى عمارة متصلة المسارح 
والمزارع , مأمونة المراتع والمرابع , الى أن أشرفنا على منازل الخضراء فى اليوم الرابع , 
فرأينا مرئى تقف دون وصفه الاقلام والالسن , فيه ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين : 
أبراج لها فى سماء الحسن طلوع وشروق . محفوفة ببساتين يطيب فيها الصبوح ويحمد 
لها الغبوق , فى أرض كأن ترابها مسك وزعفران , نشر الر بيع عليها مطارف خزه وكلل 
على رؤوس هضابها التيجان , ذات دواليب تثير أفلاكها من تخوم الارض عذبا زلالا , 
وتنثر جواهره فتستحيل فى مجاريها صلالا , فلما سرحت طرف طرفى فى ميادين هذه 
الربوع الرابعة , وأجلته فى مجال أبراجها الشاسعة الواسعة , رأيت برجا ملا الفضضاء 
ارتفاعا وامتدادا , وزاحمه قبة الجوزاء فكان لها عمادا , فعلمت أنه منزل صاحب السعادة 
الاندية , ودار أمير الحضرة العلية , فكبرت اجلالا وتمجيدا , وانشدت مخاطبا لنفسى 
تبشيرا وتجريدا (57) : 
خليى منذى تونس وديارها دنت بعدما قد شط عنك مزارها 
وهمذى ربوع طالعا كنت تشستهى تواصلها بانت قفبان ثفارها 
سريت لها هل تحمد اليوم عتدها سراها وهل يثتى عليك قرارها 
وخضت لها بحرا عميقا ومن يغشا الجواهر لم تعظم عليه بحارها 
وخاطرت فى أخطار بيداء لومشت بها الغول بيوما أفزعتها فقارما 
وسنجتزى بهنه المطالع من القصيدة التونسية , لنختتم مقتبسات الرحلة الجامعية 
بفقرة عن الاديب التونبى محمد الوزير السراج , وهى تبتدىء هكذا : 


153 


٠٠+ «‏ وفى اليوم المذكور ؟ جمع الله بينى وبين ناظم الحضرة وناثرها , أديبها 
الذى أحيا الله به من ررياض الادب مواتها , وأجرى بها من بلاغته نيل محاسنها وفراتها 
وشد له سروج الالفاظ على متون جياد المعانى ف ركبها , وبسط به جواهر بدائع المحسنات 
فى صدور الطروس وركبها , الاديب الشهير. أبى عبد الله محمد بن محمد الملقب بالوزير 
المعروف بالسراج , أدام الله بوجوده الابتهاج , فوقعت بيئنا ‏ بعد التعاون ‏ مذاكرة 
قامت لها سوق الادب على سموقها , وتبايعنا فيها مبايعة لا نزال ‏ ان شاء الله قائمين 
بحقوقها , فكنت بعد ذلك أزوره بدكانه , لاتنزه فى بيانه وبنانه فلم يزل يونس وحشتى 
ويسلى غر بتى , حتى قدم الامير ‏ نصره الله هن غيبته , واستهل هلال طلعته فى سماء 
حضرنه , وكان ذلك أوائل محرم سينة 1123 ٠» ٠+٠‏ 
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6 ) القاضى الافاندى : هو قاضى القضاة شهاب الدين الخفاجى المصرى أحمد بن محمد بن عمر الحنفى ٠‏ 
حسب ترجمته فى « خلاصة الآثر  »‏ ج 1 ص 331 343 ؛ اما ابو العباس المقيلدى : فهو أحمد بن سعيد 

7) قصيدة ابن زمرك المشاز لها : أثبتها ابن عمار فى رحلة ص 86 87 ؛ وقبله ذكرها المقرى فى كل 
من ازهار الرياض ج 2 ص 122 125 ؛ مع نفح الطيب المطبعة الازهرية المصرية ‏ ج 4 ص 325 - 327 ٠‏ 

8) الئفا بفتح أوله مقصورا : الكثيب من الرمل المجتمع الابيض . 

و4) بعد هذه الفقرة بالذات تنتقل القطعة التى نعلق عليها الى موضوعات أدبية أجنبية عن الرحلة الجامعية, 
وبعد فصل كثير تاتى قصيدة المترجم فى الرد على زميله الجزائرى ٠‏ وقد أثبتت هنا اثر الاولى اعتبارا بالاتصال 
الواضح بين موضوعى القصيدتين . 

0) دارين اسم لموضغين : بالشام » وبالبحرين ٠‏ والمراد ان نشر ذيولها يفوح الى الجهات البعيدة , 

1) ابتداء هن قول هذه القطعة واها مدينة الجزائر ء الى هنا : كله ورد عند ابن عمار متسوبا الى رحلة 
الجامعى » حسب نحلة اللبيب ص 81 85 »2 ومن الجد بر بالذكر آن هذه القصيدة الاخيرة والتى قبلها ٠»‏ وردنا 
فى هذ المصدر متصلتين دون فاضل اجنبى بينهما . 

2) الكافر هن أسسماء البحر . 

3) فى القاموس : والحبشية هن الامبل الشديدة السواد . 

4) يقصد بذكر الزنج ان معظم المركب كان لونه السواد ؛: وقوله سابق لاغربة الاعراب : اشارة الى ان 
هذا المركب كان للافرنج . 

5) تلميح الى لقبين عروضين : فالبيت المنهوك هو الذى ذهب ثلثاه , والخبن : حذف ثانى الجزء ساكنا . 

56) هن قول هذه القطعة : فدخلتها آما دار الشيخ ؛ الى هنا » ورد نقله ببعض تصرف ‏ فى « فهرس 
الفهارس » ج 3 ص 169 ٠‏ غير ان هذا المصدر يجمع فى نسبة هذه الفقرة بين رحلتى المترجم : ( نظم الدرر 
المديحية ) و ( التاج المشرق ) : قهل وقف مؤلف فهرس الفهارس على رحلة التاج المشرق ؟ 

57) تلميح الى التجريد , هن المخسنات البديعية المعنوية , ويتمثئل هنا حيث جرد الشاعر هن نفسه شخصا 
يعيش فى مثل وصضعيته ٠‏ وصار يخاطبه . 
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صل دوم نابعين رعا ل غيرلهم طورلست يا مم 
د ٠‏ محمود دياب 


لم يكن لليهود كيان مستقل فى أى عصر من عصور 
التاريخ لهم الامر فى فلسطين كلها فى أزهى عصورهم 
ومو عصر داود وسليمان وكان الفلسطنيون وهى التى 
تسمى فلسطين باسمهم نزحوا كشعب يعرف بهذا الاسم 
الى هذه الارض بعد مجىء الكنعانيين اليها من جزيرة 
كربت وسكنوا الساحل امجنوبى الغربى من فلسطين 
وهو المنطقة المحصورة بين غزة ويافا وكان الكرمل ,يفصل 
بينهم , وبين الفينيقيين فى الشمال ٠‏ 


وفلسطين قد سكنها منذ 2500 ق ٠‏ م لميلاد قبائل سامية نزحت من جزيرة العرب 
عرفت باسم الكنعانيين وسميت أرض كنعان ولانها أراض واطئة ٠‏ 
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وسميت كذلك للتفرقة بينها وبين جزء آخر هن هله القبائل سكن لبئان وسمى 
بالفيئيقيين ٠‏ وقى هذا الوقت نزح ساميون آخرون الى العراق وكونوا البابليين ونزح 
آخرون الى السام وهم الأموريين ٠‏ 

وبالنظر لوقوع الاموربين فى الشام ٠٠.‏ والكنعانيين فى فلسطين بين دول عظيمصة 
فى وادى الرافدين ( البابليين والأشوريين ) فى جهة الشرق وبين مصر من جهة الغرب ٠‏ 

بالاضافة الى وجود الحبشيين فى الشسمال فكانت هذه الدول تتحارب مع بعضها فى 
ميدان كان هو فلسطين والشام ولذلك لم تسن للاموريين والكنعانيين الوقوف امام 
دول كبيرة وانما اقاموا دويلات غرار دول المدن الكبرى * 


علاقة البهود بفلسطين : 

يحدثنا التاريخ ان ابراعيم عليه السلام عاجر ونفر من قبيلته من أور الكلدائية 
فى جنوب العراق الى أرض كنعان حوالى 73800 ق . م واقام خيامه فى وادى ٠٠‏ الاردث 
ثم اجريت الارض وهاجر الى مصر ولا داعى لترداد ما جرى له من فرعون الذى ١كتفى‏ 
باهدائه هاجر كهدية له مع هدايا أخرى من ابل وخلافه وولد له منها اسماعيل الذدى 
ذهب به الى مكة وهناك بنى البيت العتيق ٠‏ 

وولد له اسحق ويعقوب الذى ولد له 52 ولدا +٠‏ كان احدهم يوسف الذى وصل 
الى منصب كبير لدى فرعون وهاجرا اسرائيل ( يعقوب ) الى مصر التى انزلتهم منسزلا 
رحبا حتى عضوا اليد التى اطمعتهم من جوع دكانوا جواسيس للهكسوس على المصريين ٠‏ 

فلما اتاح الله لمصر الاستقلال وثبتت خيانة اليهود لهم اضطر المصريون لمساءلتهم 
عما جنته يداهم , وخرجوا من مصير على بد موسى عليه السلام * 

ولم يدخل موسى أرض فلسطين وانما دخلها بوشع ابن نون ٠‏ 

ويقدر اليهود الذين خرجوا من مصر بحوالى ستة ألاف الى سبعة ألاف ( فيلب حتى 
تاريخ بوريه الاكليزية ) جى 179 وطه باقر مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة ج 2 
ص 285 ٠‏ 
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ولما مات نوشم ابن نون تولى امر اسرائيل رؤساء فرفوا بالقضاة  351530(‏ 1020 
قبل الميلاد ) * 

وكان عهدهم عهد حروب مع جيرانهم من الفلسطينيين والكنعانيين وتولى أمرهسم 
شارول ( طالوت ) الذى هزمه جالوت وقتل طالوت وتولى مكانه حامل ذرعه داود (3000 - 
مكو قى ٠‏ م ) واستولى على القدس ( بيرس ) وسكن حولها سبطان من اليهود هما (يهوذا 
بنبامن ) والعشرة الاسباط الاخرى سكنت الشمال * 

وتولى سليمان الملك ( 60 935 ق ٠‏ م ) وهو الذى ينىفى القدس هيكلا لاقامة 
الطقوس الدينية وبناه على طراز كنعانى وامده بالخشب المستعمل فيه حيرام ملث صور 

وتولى ابنه حيعام الملك بعده ورفض الاستجابة لتخفيف الضرائب عن شعبه فاستغل 
الاسباط القسرة وكونوا مملكة فى الشمال تسمى اسرائيل مستعينين فى ذلك يملك 
مصر وجعلوا عاصمتها نابلس ٠‏ 

وهنا قامت دولة يهوذا فى الجنوب واستمرت الحروب بينهما فى منطقة نابلس 
والقدس ٠‏ 

وقامت الاهبراطورية الاشورية فخضعت الدولتان ودفعتا الجزية 2 

ولقد رفض ملك اسرائيل هوشع دفع الجزية بعد ذلك للاشوريين بتحريض من 
مصر فهاجمه شلمقر الخامس وحاصر السامرة ( وكانت قد اصبحت عاصمة بعد ثابلس 
( شكيم ) وفتحها خليفته سرجون ( 721 ) ق . م وأسر سكان زهاء 280 وأخذ أسرى 
واحل محلهم قوم آخرون * 

ومكذا انتهت مملكة اسرائيل فى الشسمال » 

اما مملكة يهوذا فقد عاشت بعد زوال مملكة اسرائيل 535 سنة ودفنت الجزية 
للاشورين * 


وما ضعف لاشوريون كانت تحت رعاية مصر ٠‏ 
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وعين ملك مصر ( نيمو ) ملكا ليهوذا واتحاز الاخير الى مصر اثناء حربها مم 
البابليين فأزرل ببوخذا نصر دولة يهوذا من الوجود وأخذ اليهود اسرى الى بابل ٠‏ ( 586 ) 
قبل المملاد * 

وهذا ولم تقم دولة داود وسليمان ( وهى أوسع ما وصل اليه اليهود ) فى أى وقثتث 
من الاوقات كل فلسطين ولم يشغلوا سوى منطقة التلال اللداخلية وبقى الفلسطنيون 
يسكتون الساحل الجنوبى الغربى من غزة الى نافا وكان يشغل الجزء الشرقى ( الادوميون 
الامويون المؤبيون ) * 

وهذا ثابت فى الخريطة التى رسمها ( سمث ) لملكة داود والتى نشرها فى كتابه 
( الله والانسان فى يد اسراءرئيل ) صفحة 87 تبين المنطقة التى تكشف لها مملكة ذاود 
على الوجه ٠‏ وجاء بالتحديد فى كتاب ( ويلز ) لا يستطيع أحد أن يقول ان أرض الميعاد 
كانت يوما فى قبضة العبوانيين نماما ٠‏ 

ولقد اضاف اليهود مبالغات فى وصف ملكهم ومملكتهم ايام داود وسليمان بقصد 
الدعاية وبقصد اثبات حقوق لم تكن لهم ولن تكون لهم يوما باذن الله ٠‏ 

وهذه الدويلة اذا شئنا التسامح واسميناها دويلة لم تكن مسستقلة يوما من الايام 
ولم تكن فى الواقع الا تابعا لاحدى الدول الكبيرة المحيطة بها فمرة تتيع اشور وبابل 
ومرة 'نتبع مصر حانى صور وسورية 

وكان داود بحكم فى اول أمزه بصفته نابعا للفلسطينيين قبل أن يتمكن من احراذ 
الاستقلال ٠‏ 

وحتى فى عهد الاستقلال الاسمى ٠٠‏ يقول ويلز ( ان داود وضع نفسه فى حماية 
حيرام ملك صور فثبتت هذه المحالفة الفيئيقية ملكه ) واما سليمان ابئه فلم يتجاوز 
منزلة المعاون للملك التاجر حيرام * 
( كتاب تاريخ معالم الانسانية ج2 ص 249 , 252 ) ٠‏ 

وجاء آيضا فى كتاب ويلز ( موجز تاريخ العالم ) ترجمة عبد العزيز توفيق جاد 
من سلسلة الالف كتاب صفحة 93 ٠‏ 
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ان سليمان لم يكن وهو فى اوج مجده الا ملكا صغيرا تابعا بحكم مدينة صغيرة 
وكانت دلة من الهزال وسرعة الزوال بحيث انه لم تئقض بضعة اعوام على وفاته حتى 
استولى ششسنق ملك مصر اول فراعنه الاسرة الثانية والعشرين على اورشليم ٠‏ 

ولم. يخلف بنو اسرائيل أى اثار حضارية ٠‏ وليس هناك أى ثراء فى التاريتح 
العبرى* 

والهيكل الذى بنى فى عهد سليمان فانه على ضآلة لو اخذنا اطواله لامكن وضعه 
داخل كنيسة صغيرة من كنائس الضواحى ( موجز تاريخ العالم ص 93 ) وبناه عمال 
فينيقيون واخشاب الارز من لبنان ٠‏ 

وبنى على طراز كنعان حتى اسم هيكل مأخوذ من كنعان ٠‏ ولقد اعاد ملك الفرس 
اليهود الى القدس عام 528 ىق * م ٠‏ لانهم عملوا كجواسيس له واستمروا تابعين حتى 
ازالتهم تينوس الرومانى فى سنة 70 ميلادية ٠‏ 

اما صلة العرب بفلسطين فهى دائمة ٠‏ 

ان جميع القبائل التى نزلت أو مرت بها سواء كانت كنعانية أو فينيقية فو بابلية 
أو شورية أو كلدانية أو مصرية هى عربية ساهية ٠‏ 

ولقد عشنا طول عمرنا فى هذه الارض ٠‏ واذا كانت الصهيونية العالمية تريد ان 
تفرق بيننا وبين اليهود الاصليين فهم ليسوا منها ٠‏ فاليهود الاصليون ابناء عمومتنا 
أما اليهود الحاليون الذين يديتون للصهيونية العالمية بالولاء فليس لهم صلة بنا ولا باليهود 
القدامى + فلقد كان اليهود القدامى يعيشون فى كنف مصر طلما هى قوية فاذا زالت 
قوتها زال من الوجود الكيان اليهودى كله ٠‏ 

ولما كان العرب فى قوتهم كان لليهود وجود قى كل مكان حل به العرب واياحوا 
لهم ما لانفسهم باعتبارهم اهل ذمة واهل كتاب ولما تقلب الاسبان على المسلمين فى 
الاندلس رحلوا الى مراكثس مع باقى المسلمين ٠‏ 

أردت فقط بكل ذلك ان ادلل ان داود وسليمان عليهما السلام لم نتعد منطقة 
القدس ونابلس ولمع يستمر حكمها غير 70 عاما وفى هذه المدة كانا تحت حماية حيرام ٠‏ 
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وبذلك يمكن القول بان فلسطين لم تخلص لليهود القدامى فى يوم من الاإيام 
ولم تخلص لليهود الصهيونيون الآن فانهم قوم تابعون يشتغلون بالجاسوسية لاقسوى 
أمة حتى تهىء لهم مكانا بينها فعلوا ذلك مع فرنسا ايام نابليون ٠٠‏ ومع المانيا أإيام 
غليوم وفعلوا ذلك مع بريطانيا حتى اخذوا وعد بلفور واقاموا بأسراثيل سنةو394 , 
بمساعدة بريطانيا ومندوبها المسامين الذين كانوا خدما للصهيونية العالمية ٠‏ 
بطائرات الفانتوم واسكاى هوك ٠‏ 

فهم قوم تابعون وسيعيشون طول عمرهم عالة على غيرهم وعلى العالم حتى يأتى أهر 
الله بزوالهم وهذا اليوم نراه قريبا باذن الله ٠‏ 

اما ملكيتنا لهذه الارض فهى قبل اليهود كانت ملكا للعرب ٠‏ 

واثناء وحود اليهود القدامى كانت ملكا للعرب ولم كونا مستغلين بها بوما واحدا 
وكنا نعتبرهم ابناء عمومتنا * 

وأما ما أتى على هذه الارض من استعمار الاسكندر والرومان فلم يغير انها عربية 
وأتى لها عمر ابن الخطاب فاخرج منها الغزاة واصيحت خالصا لابنائها العرب » 

واستمر كذلك حتى الانتداب البريطانى الذى لم يجرؤ ان يقول انها بهودية وحتى 
صك بلفور ووعده الخائن لم يقل بغير ذلك وجاء فيه المحافظة على قوق أهل فلسطين 
الموجودين بها مع وجود وطن قومى لليهود ٠‏ 
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واس عطق وب ين 


2 
حرلية الدخطاط الإؤسادى 
و الحصبارة الإسلاممية 


كلية الآداب ‏ جامعة الجزاثر 


انه كن العسير على الباحث أن يجمع المعلومات المستة 
فى كتب التاريخ ليكون منها سندا لبحث اجتماعى 
اقتصادى تركيبى يأخذ به صورة واقعية عن فترة مسن 
الفترات الحاسمة فى حياة حضارة ضخمة ومتشعبة مثل 
الحضارة الاسلامية *٠‏ 
ولا يمكن ان يقال بان الاحاطة بمثل هذا الموضوع 
ستصبح ممكنة عند الباحث الواحد مهما تكدست لديه 
المعلومات ومهما تنوعت , ذلك لاننا نعرف ان كتابة 
التاريخ لم نكن فى القديم الا سردا للاحداث السياسية قلما تتخللها ملاحظات عن 
الحباة الاقتصادية ٠‏ ومهما كانت الصلة قوية بين هذه الاحداث السياسية والاخوال 
الاقتصادية ٠‏ فانه من الصعب أن تستخرج هذه الاحوال الاقتصادية بكل وضوح جملة 
امعلومات التى حفظها لنا التاريخ ٠‏ 
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ولكن هذه الصعوبات لا يمكن ان تبقى سدا مانعا يجعلنا نتردذ أبد الدهر عن فهم 
مجتمعنا من خلال تاريخه الاجتماعى والاقتصادى بالاضافة الى التحليل السياسى العلمى 
الذى لم يكتف بسرد الاحداث ٠‏ وانه لمن اللائق بتا أن نكون جماعات من الباحثين 
تتعاون على جمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها بالمنهج العلمى الذى تقتضيه الدراسات 
التاريخية والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة وذلك للوصول الى المعرفة العلمية الحقة 
فى كل ما يتعلق بالحضارة الاسلامية والمجتمعات التى رسخت فيها هذه الحضارة * 

غير أن المجهودات الفردية لا يمكن ان يستهان بها فى مثل هذا المبدان مهما كانت 
الصعوبات التى تواجهها , ورغم انحصارها فى جوانب جزئية من البحث عن الواققع 
الاقتصادى والاجتماعى لحضارتنا ٠‏ ولكن من المؤكد ان ليس قى الامكان الاحاطة بموضوع 
متشعب مثل موضوع الحضارات والمجتمعات من طرف الباحث الواحد وان عظمت ثقافته 
التاريخية ومعارفه الاجتماعية وليست التأملات عن الحضارات وخصوصا منها تلك 
التأملات التى عودنا عليها فلاسفة التاريخ بمغنية شيئًا , لانها قليلة الارتباط بالمعرفة 
العلمبة الدقيقة ٠‏ 

واننا لنخشى كلما أسسرفنا فى الوصف التركيبى السريع للظواهر الاجتماعية العامة 
مثل ظاهرة الانحطاط التى تهمتا هنا , أن لا نأخذ ال صورة خيالية عن الواقع , 
ومن أجل هذا نحذر انفسنا قبل الشروع فى التحليل , ونقر مسبقا بانه تحليل جزئى 
ومحتدوت * 

اننا هنا فى مجمع ملتزم شديد الحماس لتراثه , وحق له أن يلتزم ويتحمس لتراثه 
بعد أن حرم منه فى ظلام الاستعمار , وانه لمن المحرج بالنسبة لمن يتعرض لموضوع شائك 
كموضوع الانحطاط الحضارى فى مثل هذا المجمع الوقور , أن يكشف عن بعض المظاهر 
المؤلمة من واقعنا المجتمعى فيما سلف من العصور * 

وما دام للعاطفة حقها فى مثل هته الاحوال فاننا كثيرا ما نقول تسلية لانفسنا بان 
حضارات العالم كلها خاضعة لقانون الازدهار والانحطاط ونعتمد فى ذلك على التفلسف 
التاريخى الذى يقول مع ابن خلدون بنشوء الحضارات الانسانية وموتها ومنا من يعتمد 
حتى على العقيدة الاسلامية ويستشهد بالكتاب العزيز مرددا تلك الايام نداولها بين الناس 
دما نسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » ٠‏ نعم يجوز أن نعتقد بموت المضارات 
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وباختلال بنياتها فى بعض الظروف , ولكن يجوز أن لا تقول ببوت الشعوب المالقفة 
لهنه الحضارات , واذا كانت المسرة الغرنية قد ارتمس الى مستوى السيطرة العالية 
اليوم وهى بنت الحضاره ليونائية والروماديه المنقرضة كما ينتولون , فان ذلك راجمع 
لارادة الإجيال المتوالية منذ سته قرون ولا شك أن عزم الشعوب الإسلاميه على اللهوض 
والارتفاع الى مستوى حضارى عالمى منذ بدائة عذا القرن سيؤنى نتاتحد ان تاكد عدبا 
العزم عبر الاجيال ٠‏ 

لكن النهضة ثورة : ولعنها نورة اليمة تى كثير من الوجوه , لانها ترفض الاحداث 
المسلطة على الشعوب هن الخارج ما ترفض التناقضات التى تعاتيها المجقءات نى داخبها 
لقد عشسنا فى القرن العشرين تسلطات استعمارية كلها ذل ٠‏ بؤس , ولكتنا عشئا مسسع 
ذلك امتدادا لوضعيات انحطاطية جاءتنا من صميم حضارتنا ومن زمن بعيد ٠‏ واذا كنا 
لا تقول يفكرة قابلية بعض الشعوب للاستعمار دون البعض الآخر فاننا لا تنفى مع هذا 
ان الصراع بين الحضارات لا يعرف الرحمة خصوصا اذا تكافأت قوى الاعداء لمدة ما وأحس 
أحدهما أن فى حياة الآخر خطرا على كيانه ٠‏ 

اذا قلنا ان حشازة ما أصييت بالانخطاط: قلي معنى هنذا آنها تقلضت من تلقساء 
نفسها وهرمت لكى تشرف على الموت , كما هو الشان بالنسبة للكائنات الهية ٠‏ بل 
الواقع أن للانحطاط جدلية ٠‏ وكل جدلية تحتوى على تناقضات وصراعات داخلية 
وخارجية معهاء+* 

فالاستعمار كظاهرة لتوسسع المضارة الغربية نتيجة جدلية وصراع عالمى واسع 
وانحطاط المضارات المختلفة نتيجة أيضا لمثل هذا الصراع * 

لقد بدأنا نحس مثلا بضعف الحضارة التكنولوجية حينما ظهرت حرب الطاقة منذ 
شهور , ؤلو قدرنا أن الصراع سسيشتد بين المجتمعات المنتجة لمواد الطاقة والمجتمعات 
التكنولوجية فان الامرسيؤول فى افتراض اول الى انتصار زائد للتكنولوجيين اما بتسلط 
عسكرى أو سياسى جديد واما بالعدول عن المواد التقليدية للطاقة لخلق مصادر لازدهار 
تكنولوجى جديد , أو سيؤول الامر فى افتراض آخر الى انهيار كامل للحضارة التكنولوجية 
الغربية . وظهور حضارة جديدة تحل محلها , وتدعى هى الاخرى الشمولية والعالميةك 
وتتعرض لصراعات من نوع جديد * نعم ان الحضارات لا تتطور على وتيرة واحدة وحسحب 
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اتجاه يمكن معرفته مسسبقا , ولكننا لا زلنا والعالم مشتت الى مجتمعات وحضارات 
ووطنيات وعقائد مختلفة , تعيش الصراع المستمر بين الطوائف البشرية وتخضع لهذا 
النوع من التطور الذى يتلخص فى التناقضات والتفككات وتحديد البناء ٠‏ 

نقول تحديدا لموضوعنا ان انحطاط الاقتصاد فى الحضارة الاسلامية كان متصلا 
بالصراعات العالمية , وصار أمرا محتوما منذ تفوق الحضارة الغربية ابتداء من القرن 
السادس عشر ولنبدا بتحليل هذا المظهر العالمى , يعد الطابع التجارى أهم مظهر من 
مظاعر الحياة الاقتصادية عند المسلمين ومن ميزات هذه التجارة التى توسعت بكيفية 
تصاعدية منذ القرن الثامن وبدأت تتقلص بكيفية سريعة ابتداء من القرن السادس 
عشر , أنها تجارة عبر القارات. ٠‏ ومعنى هذا أن الحضارة الاسلامية فرضت على العالم 
طول هذه المدة نظمها التجارية وتقاليدها فى المعاملات , وتقنياتها المالية , ومعابيرها فى 
تقييم البضائع والمنتوجات المتنوعة ٠‏ 

ولا يمكن لتجارة عبر القارات أعنى القارات الثلاث التى هى آسيا وافريقيا وأوروبا , 
أن تعيش اذالم تكن الطرق التقليدية فى البحار طوع يديها ٠‏ وطرق البحر هذه فى 
الشرايين الحقيقية لحياة الحضارات ذات الطابع التجارى ٠‏ وتقول بعض الملاحظات أن 
القوافل البرية والملاحة المنحصرة فى الشواطىء الافريقية من البحر المتوسط هى أهم 
ما تتميز به نجارةا العالم الاسلامى وليس هذا بالصحيح ٠‏ بل كانت الملاحة عبر المحيط 
الهندى . وخصوصا فى عصر ازدهار بغداد لا تفل اهمية عن الملاحة فى البحر المتوسط ٠‏ 
ولم تكن الشواطىء الاوروبية هى الاخرى خارجة عن نطاق التبادل العربى * أما القوافل 
البرية فقد كانت رغم أهميتها وتعدد طرقها بمثابة الشرايين الجزئية لهذا النشاط ٠‏ 

وليس من الممكن أن نتصور الظواهر الاقتصادية منعزلة عن الاحداث السياسية 
أو نعطى أسبقية للاقتصاد على الاحداث العسكرية الكبرى ٠‏ بل يجب أن نعد المركب 
المضارى مركبا واحدا متشعبا , ونلاحظ أن الفتوحات العسكرية الاسلامية التى وقعت 
على حساب الحضارتين الفارسية والبيز نطية أدت الى تمهبد سبل الخلق والاستقرار 
الاقتتصادى برا وبحرا ٠‏ ولم تزدهر التجارة الاسلامية إلآ بعد أن أصبح البحر المتوسط 
بحرا عربيا « لا تسبح فيه لغيرعم الواح » على تعبير ابن خلدون ٠‏ وليس من الممكن أن 
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تصور التجارة العربية شبه تجارة بدائية منحصرة فى القوافل المتباطئة عبر الصحارى , 
بينما الاساطيل العربية مستولية كليا على جميع البحار المعروفة اذ ذاك ٠‏ 

واذا أردنا أن نأخذ نظرة عن هذه الظاهرة فلنستشهد بكلام صاحب المقدمة اذ 
يقول بالحرف فى الفصل الخاص بمراتب الملك : 

( كان المسلمون لعهد الدولة الاسلامية قد غلبوا على هذا البحر من جميع جواتيه, 
وعظمت صولتهم وسلطائهم فيه . فلم يكن لأمم التصرانية قبل بأساطيلهم بقىء من 
جوانبه وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم , فكانت لهم المقامات المعلومة من الفتح والغنائم , 
وملكوا سائر الجزائر المنقطعة عن السواحل فيه , مثل ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانية 
وصقلية وقوصرة ومالطة وأقريطس وقبرص وسائر ممالك الروم والافرنج ٠‏ وكئان 
أبو القاسم الشيعى وابناؤه يغزون أساطيلهم من المهدية جزيرة جنوة فتنقلب بالظفر 
والغنيمة وافتتح مجاهد العامرى صاحب دانية هن ملوك الطوائف جزيرة سردانية 
فى أساطيله سنة خمس وأربعمائة , وارتجعها النصارى لوقتها + والمسلمون خلال ذلك 
كله قد تغلبوا على كثير من لجة هذا البحر , وسارت أساطيلهم فيه جائية وذاهية 
والعساكر الاسلامية تجيز البحر فى الاساطيل من صقلية الى البر الكبير المقابل لها من 
العدوة الشمالية , فتوقع بملوك الافرنج وتفخن فى ممالكهم , كما وقع فى أيام بنى الحسين 
ملوك صقلية القائمين فيها بدعوة العبيديين , وانحازت أمم النصرانية بأساطيلهم الى 
الجانب الشمالى الشرقى منه من سواحل الافرئجة والصقالبة وجزائر الرومانية 
لا يعدوئها * وأساطيل المسلمين قد ضريت عليهم ضراء الاسد على فريسته . وقد ملأت 
الاكثر من بسيط هذا البحر عدة وعددا , واختلفت فى طرقه سلما وحربا + فلم تسبح 
للنصرانية فيه الواح » * 

ان طرق السلم , التى هى طرق التجارة , وطرق الحرب فى البحار يصاحب. بعضها 
البعض ولا تمهيد الى المبادذلات السلمية وفرض النظام الاقتصادى العربى عبر. النواحى 
القريبة فى القارت الثلاث , الا بسيطرة الاساطيل العسكرية . 

ومن الملاحظ أن جدلية الازدهار الاقتصادى للحضارة الاسلامية هى جدلية داخلية 
وخارجية معا ٠‏ ولا يمكننا أن نفهم الجانب الخارجى الا بالتصارع مع الحضارات المجاورة ٠‏ 
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ولا نفوذ ولا ازدهار الا بتعبيد طرق البحار الضامئة لتضخيم المبادلات وجلب الارباح 
الكبيرة ٠‏ ومهما كانت المصاريف التى تبتلع فى الحروب مقللة لهذه الارباح فان المصاريف 
العسكرية كانت عملية رابحة اذ انها كانت تضضممن المبادلات الضخمة , وكان كل من 
التجارة والحرب سببا ومسببا فى نفس الوقت * فى تتابع مستمر : الحرب توطيد 
للتجارة والتجارة توطيد للحرب الى أجل ٠‏ 


وأما جدلية الانحطاط اذ أخذت من الوجهة الخارجية فلا يمكن أن تفهم حى الاخرى 
الا بتتبع الاحداث العسكرية الحاسمة وخصوصا تلك الاحداث التى كانت تضعف من 
القوة البحرية للمسلمين وتضيق آفاق المبادلات عبر البحار وسوف نلاحظ أن التقلص 
التدريجى للسلطان الاسلامى قى الميدان العسكرى كان متبوعا بطبيعة الحال بتقلص 
التجارة العربية عبر القارات *» 


ولقد توهم كثير من المؤرخين الغربيين الذين شاهدوا ما كان عليه الاقتصاد الاسلامى 
ابتداء من القرن السابع عشر من تحول أعسية المبادلات وأسبقية التجارة البرية على 
التجارة البحرية عند العرب , نوهموا أن هذه الحالة همى نفس الحالة التى كانوا عليها 
قديما ٠‏ ولم يخطر ببالهم أن الاحوال الاقتصادية قد تدهورت وتقهقرت ابتداء من أواخر 
القرن السادس عششير الى درجة الرجوع الى الوراء والخروج من الصيغة العالمية الى الصيغة 
المحلية أو الاقليمية للمبادلات ولا يمكن أن نتنافى الضربات العسكرية الكبرى التى لقيتها 
الاساطيل الاسلامية فى الجانب الغربى من البحر المتوسط , ثم الضربة الكبرى الستى 
وقعت فىلييانتا سنة 5575 حيث استعادت الاساطيل الاوروبية قوتها ونفوذها حتى على 
الجزء الشرقى من البحر المتوسط ابتداء من ذلك الوقت + ومهما كانت القيمة السياسية 
لهذه الاحداث كأحداث منفردة , فان الأهم هو أن نلاحظ توالى الضربات العسكرية على 
المسلمين فى البحر المتوسط ابتداء من الققرن الرابع عشر وهو عصر بداية انحطاط 
الحضارة الاسلامية بتقلص نفوذها الغسكرى والاقتصادى فى نفس الوقت ٠‏ 


ولا يمكن أن نعتبر القرصنة النشيطة التى ظهرت فى القرون التالية لمعركة لييانتا 
بمثابة تعبيد حقيقى لطرق البحر ولم تكن قط انتصاراتها حاسمة ء وليس لها التوابع 
الاقتصادية المجددة للكيان الحضارى الاسلامى ٠‏ 
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ونقول بالتالى انه لا يمكن أن نفهم الازدهار الاقتصادى للحضارة الغربية الا بهذه 
الاحداث نفسها وبادراك حركية التطور الحضارى من الوجهة العالمية الشمولية بتفاعل 
وتصارع المضارتين المتنازعتين على الطرق البحرية للتبادل عبر القارات ٠‏ 

ولقد تضخمت المبادلات الرابحة عند الغربيين حينما تقلصت المبادلات عند 
المسلمين وكانت الظاهر تان مر تبطتين بالاحداث العسكرية كما رأينا ٠‏ 

فليس مرجع الامر اذا الى تفوق طبيعة حضارة ما على طبيعة حضارة أخرى , اذ 
المضارتان من طبيعة اقتصادية واحدة فى نظرها وهذا على الاقل فيما يخص الأسس 
التجارية وبعض الأسس الرأسمالية العالمية التى تسبب الاقتصاد الاسلامى فى زدع 
بذورها حول البحر المتوسط فى فترات ازدهاره * وما لبث الاقتصاد الغربى أن تسلط 
وتسلط طرق معاملاته وتقاليده الجديدة , وتقييماته , وتقنياته على جميع بقاع العائلم 
انتداء من القرن السادس عششر , بعد زوال نفوذ الخصم المتازع , وبعد الاخذ بكير مسن 
عاداته التحارية وتقاليده ٠‏ 
اثنا حيثما ندعى أن البناء الاقتصادى الذى شيدت على أسسه الحضارة الاسلامية . مو 
من نفس النوع الذى شيدت عليه الحضارة الغربية , فلا نعنى أنهما متشابهان فى جميع 
المظاهر , وانما تعنى أن الطابع التحارى هو المتغلب عليهما معا ٠‏ 
لكن تضخم المبادلات على يد الاوروبيين كان أوسع بكثير وهذا مما أدى الى خلق حضارة 
جدبدة بدأت تعرف 'تطورا جديدا ابتداء من القرن الثامن عشر . أما الطرق البحرية فقد 
خرجت عن تقاليدها الاقليمية المنحصرة فى البحر المتوسط , وصارت الملاحة العسكرية 
ثم التجارية تتجه الى الآفاق البعيدة عبر القارات الجديدة وعبر المحيطات ٠‏ ويمكن أن 
نؤكد بان اكتشاف امريكا والملاحة فى تجاه الهند عن طريق جنوب افر يقيا كان عبارة عن 
اقلاع حضارى جديد نقل المبادلات التجارية من مستوى الخطوات الاولى للعالمية الى مستوى 
العالمية الحقيقة الواسعة + ويعد هذا الاقلاع بمثابة ضربة أخرى قاضية بالنسبة 
للحضارة الاسلامية لاه أكسب الاقتصاد الغربى قوة متضاعفة وزاد فى تثبيت وتوسيع 
الفوارق بين مستوى الحضارتين سواء من الوجهة العسكرية أو الاقتصادية ٠‏ 
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واذا دققئا الملاحظة فاننا سنجد الانخطاط الاقتصادى للحضارة الاسلامية داخلا فى 
خضم هذه الاحداث ٠‏ فلقد بدأ تقلصا مع التقلص العسكرى . ثم تقهقرا بعد الانعزال 
عن طرق البحر , ثم انهيارا كاملا بعد توسيع الملاحة الاروبية الى القارات البعيدة ٠‏ 

واذا أردنا ان نثبت شيئا من خلال هذه المللاحظة قليس أصم من الاقتئاع بأن 
انحطاط الحضارة الاسلامية كان نتيجة صراع عالمى واسع , ولم يكن أمرا ذاتيا مرجعه الى 
الطبيعة الخاصة بالحضارة الاسلامية ٠‏ فالتفسرات المثالية التى تنحصر فى اتمام الثقافة 
العر بية الاسلامية بالجمود وتحملها مسؤولية تخدير الافكار وعدم القدرة على الخلق والكبت 
عن الاندفاع الى رأسمالية أوسع والى حضارة صناعية لا يمكن ان يعتد بها أصسلا فى 
تفسير ظاهرة الانحطاط ٠‏ وليس من الصعب ان نقتنع بأن الجانب الفكرى لمضارة ما 
يزدهر نازدهار المركب الحضارى الواسع و يتقهقر بتقهقره مع انه من الواجب ألا نقلل من 
شأن التأثير الثقافى فى الابداغ الحضارى ولكن لا يمكن أن يعتبر بمثابة المحرك الاول 
فى جميع الظروف * 

ولا يبدو مطلقا أن ضعف التفكير أو فتور العقيدة هو الذى كان السبب الرئيسى فى 
الانحطاط الحضارى عند المسلمين ابتداء من القرن الخامس عشر , ولا يبدو أن هذه 
الحضارة قد هرمت لطول مدنها واستنفذت قواها , كما يتصور ذلك المثاليون أو المفكرون 
المتأثرون بقوانين التطور المأخوذة من علم الاحياء ٠‏ ولم تكن الحضارة الغربية المنتصرة 
ثم المبتلعة للحضارة الاسلامية بأقوى ولا أغنى من الحضارة الاسلامية فى الميدان الثقافى 
طوال القرن الخامس عشر , ولم تكن بأقل شيخوخة منها اذا ربطناها بجذورها البيزنطية 
والرومانية ٠‏ 

ان القضية اذا قضية صراع عالمى وليس الجانب العسكرى فيها بأقل أهمية من 
الجانب الاقتصادى , ومن الطبيعى أن يكون للعقيدة والثقاقة دورها وأهميتها فى هذا 
الصراع ٠‏ هذا هو الجانب الاول من جدلية الانحطاط الاقتصادى للحضارة الاسلامية ٠‏ 
وبقى علينا أن نعرق جانبا ثانيا من هذه الجدلية وهو جانب الصراع الداخلى الذى كانت 
تسفر عنه تناقضات المجتمع الاسلامى تفسه + ويجب قبل الشروع فى عرض هذا الجزء 
من المسألة أن ننتبه الى فساد المنهج الذى يقول بضم المساكل الداخلية الى المساكل 
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الخارجية لتضور عدد المشاكل الاجمالية التى أطاحت بالكيان الحضارى عند المسلمين ٠‏ 
بل القضية قضية حركية واسعة وتسلسل سريع بين الاحداث والظواهر ٠‏ ولا يمكنتا , 
حسب معلوماتنا التاريخية , وحسب الموضوعية التسبية التى وصلت اليها العلسوم 
الانسانية , أن ندرك الا الظواهر الاكثر بروزا منها , ولا يسكن أن نعرف حركية 
الاحداث بالدقة اللازمة , بل ليس فى وسعنا أن تدركها الا مجزرةآة ومن بعض 
جوانبها فقط ٠‏ 

فما هى أهم المظاهر الداخلية لجدلية الانحطاط فى اقتصاد الحضارة الاسلامية 
اذن ؟ *» نقول ان الانظمة الاجتماعية والاقتصادية فى العالم الاسلامى كانت تناقضا 
وصراعا مستمرا بين البناءات الاقطاعية التى كانت تقرضها الدول والامارات التقليدية 
المبينة على العصبية كما وصفها بن خلدون , وبين القوى الشعبية الدائمة التطلع الى 
انشاء جماعة اسلامية مبنية على روح العدالة والمساواة التى لقنتها القورة الاسلامية 
للشعوب ٠‏ ولا يمكننا أن نفهم الدورية التاريخية التى يصفها صاحب المقدمة كقانون 
سياسى عام الا بادراك هذا النوع من الجدلية المبينة على تصارع الطرفين المتناقضين ٠‏ 
وهما الشعوب المطالبة بالعدالة الاجتماعية الاسلامية من جهة ومن جهة أخرى الاقطاعيات 
السياسية والاقتصادية الفارضة سيطرتها الطاحنة بالعنف المطلق , حسب تقاليبد 
سياسة ما قبل الاسلام ٠‏ ولا يمكن مع هذه الملاحظة ان نجدد القضية فى جدلية سطحية 
ينحصر تفسيرها فى الصراع بين البدو والحضر , كما يوهمنا ذلك انن خلدون وكما يوهمنا 
كثير من الباحثين فى تاريخ المجتمعات الاسلامية من ايناء عصرنا ٠‏ 

وعلينا أن ندرك كيف يقع هذا التناقض بين الطرفين ٠‏ ولا يخفى على أى مؤرخ أن 
العقيدة الاسلامية بدأت ثائرة على الطغيان المادى لتجار القرى وما لبثت أن توسعت الى 
مهاجمة الاقطاعيتين الرومانية والفارسية , داعية الشعوب الضعيفة الى تقويس داعائم 
هذه القوة المتسلطة على العالم المتحضر فى ذلك العهد , ولا حاحة بنا الى سرد النصوص 
وذكر الاحداث التى تثبت هذه الصبغة الثورية للعقيدة الاسلامية الاولى لانها نصوص 
وأحداث كثيرة ومتنوعة ثم أنه لا حاجة الى سرد الاحداث التى أدت الى انحراف الثورة 
الاسلامية فى الميدان السياسى والاجتماعى على الخصوص اذ أسهب المؤرخون فى وصفها, 
ولا زالت العقيدة الاسلامية السنية على الخصوص تلخص هذا الانحراف فى المعتقد الذى 
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يؤكد بأن الخلافة الاسلامية الشرعية لم تدم أكثر من أربعين سئة وأصبحت ملكا عضوضا 
بعد هذه المدة القصيرة + ولا يمكن أن نغس الطرف فى دراستنا لهذا التطور الانحرافى 
عن أهمية الاحداث السياسية فى اخماد التطلعات الشعبية التى كانت تدعو الى المساواة 
بين المسلمين ٠‏ 

وما لبثت الدول أن تحولت الى مملكات وامارات محافظة نسجت انظمتها على المنوال 
الرومانى أو الفارسى وانتصبت فيها الاقليات المسيرة والعصبيات المتسلطة فى شكل 
نظم اقطاعية مستغلة ٠‏ 

ولو نظرنا بدقة الى نظام الارض فى عهد عذه المملكات والامارات لوجدناه امتدادا 
للنظام الاقطاعى الرومانى والفارسى فى كثير من الوجوه * أما تقسنيم الاراضى الى أراضى 
زكاة وأراضى خراج وأراضى صلح واخضاع كل نوع الى قاتون خاص , فلم يكن معمولا 
به فى جميع الظروف ٠»‏ ونظي فالى هذا أن الاراضى التى كانت فى دول ما قيل الاسلام 
ملكا للاقطاعيات المملكات السابقة قد أخذتها الاقطاعية الاموية منذ عهد يزيد ٠‏ ولدينا 
أكثر من مثال على ن الاهارات الجهوية كانت أكثر تطرفا من الدول العامة فى خلق عصبيات 
اقطاعية والتسلط على أراضى السكان غصبا بدعوى تغلبهم على البلاد جهاذا , كما كانوا 
يدعون٠‏ 

هذا ولم يكن الطغيان الاقطاعى الذى يصفه لنا مؤرخو الاسلام مقتصرا على استغلال 
الاراضى واسترقاق أهلها بل كان يمتد الى النشاطات الاقتصادية الاخرى مثل الاحتكارات 
التجارية , والاستيلاء على بعض الصناعات الكثيرة الارباح ٠‏ ولا عجبٌ فى مثل هذه الاحوال 
أن تحتاج مثل هذه الاقليات الى الدفاع عن مصالحها بحد السيف ولا عجب أن تكون 
فوائدها مبنية على حساب الشعوب , ولا غرابة أيضا أن يؤدى أسرافها فى الاستغلال 
القهر الى حقد الشعوب وثوراتها كلما استطاعت الى الثورة سبيلا ء 

هذه هى معطيات الجدلية الداخلية التى كان يصفها لئا ابن خلدون بأنها دورية 
سياسية مقتصرة على ميدان نشوء الدول وانحطاطها , ومتحصرة فى الصراع بين النيقق 
والحضر والشقفون والامويون على السواء دورهم الح ركى ف هذا المبدان , وان كان دور 
البدو وأكثر وضوحا فى الميدان العسكرى , لحكم طبيعة النظام القبيلق ٠‏ لكن لا ننسى فى 
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هذه الدورية أن الاقليات الحاكمة كانت دائما تفقد صفتها الشعبية حيثما تستولى على 
الحكم تتناسى أهدافها الاخلاقية بعد فترات قليلة ٠‏ وهذا السقوط الدورى فى نفس 
الاوضاع راجع الى الجدلية العالمية التى كانت تمشى عليها الاحداث اذ ذاك ٠‏ 

وملخصها أن العصبية العسكرية التى تتزعم الثورة وتطالب بالرجوع الى المشروعية 
الاسلامية تضطر الى اتقان نظمها العسكرية أكثر فاكثر هن أجل الفتوحات الداخلية 
ومجابهة العدو فى الخارج * وتطغى هذه الاهتمامات على تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية 
نعد مرور الجيل الاول بقليل قد يتحول ابناء الفاتحين الى اقطاعيات سدياسية ثم اقتصادية 
وتبرز من جديد حركة الصراع الداخلى والخارجى ٠‏ أما فى الميدان الاقتصادى المحرر. 
ولسنا نعزل الميدان الاقتصادى منا الا لغرض منهجى , فائه يمكن تصور الجدلية 
الانحطاطية كما يلى٠‏ 

ان الاقلية الاقطاعية فى دول القرون الوسطى تسرف فى احتكار وساثئل الثروة بين 
يديها وتصرف أموالها فى غرضين رئيسيين : تقوية وسائل الدفاع عن مصالمها . من 
تجنيد للمرتزقة والقبائل الحامية ومن انعام على دعاة من جميع الانواع ( شعراء , ومثقفون 
وأولو نعمة ) هذا من جهة , وفى وسائل الرفاهية والمتعة من قصور وجوارى وكنؤز من 
جهة اخرى ٠‏ 

والتنافر فى مثل هذا السلوك الاستهلاكى الذى يجهل توسيع الانتاج , انه سلوك 
لا ينبنى الا على تفقير الشعوب والزيادة فى خلق الفوارق الطبقية فيكون الغنى فى مثل 
هذه الانظمة مسرفا فى الغنى , والفقير مسرفا فى الفقر + ولا سبيل الى الخروج من هذه 
الدوامة مادام تالثورة تحتاج الى تدعيم الطبقة المثرية بشتى المصاريف , ومادامت هذه 
المصازيف نحتاج الى البحث عن الموارد والحاجيات اينما وجدت وهذا ذائما على حساب 
الشعوب ٠‏ 

ونتساءل أبن تكمن فى هذه الظروف روح الجماعة الاسلامية وعقلية المساواة والعفة 
الاقتصادية التى يدعو اليها الاسلام ٠‏ انه لا يمكن أن يقال بأن العقيدة الاسلامية ترفض 
الاعتراف بالواقع الطبقى ولا تحكم على المستغلين لاخوانهم بالزيغ عن الاخلاق الاسلامية ٠‏ 
بل الترف والفسوق صفتان متلازمتان فى منظر هذه الاخلاق ٠‏ ولا يمكن من جهة أخرى 
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أن ندعى بأن الحقد والصراع بين الاقطاعيات والشعوب ظاهرة مفقودة فى المجتمع 
الاسلامى . اذ لو ادعيتا هذا لا دعينا أيضا أن عنف الاصطدامات والثورات وتطاحن 
الفيئات المتخاربة اواثل القرون الوسطى لم يكن الا من أجل كراسى الحكم وانه لجهل 
بالمحركات السياسية الحقيقية أن ندعى بأن ملايين لبشر كانت تموت فى الحروب الداخلية 
لتناصر أصحاب العصبيات حتى بحرزوا على شرف السلطان » ونتساءل أيضا لماذا كانت 
آمال الشعوب معقودة أبدا بكل ثورة تلوح فى الافق ؟ ولماذا كانت قضية مشروعية 
السلطة تطرح فى كل جهة وفى كل جيل بكل الحاح ؟ مرجع الامر كله قيما يبدو لنا 
مر تبط بالعقيدة والاقتصاد بقدر ما هو مر بوط بالاحوال السياسية والاجتماعية ولا نعتقد 
أن للسياسة مكانة ممتازة لتفسير هذه الظواهر ٠‏ 

ان روح الجماعة الاسلامية وروح العدالة الاجتماعية كانت تلجأ دائما الى الشعوب , 
وكانت الجماعات المحلية على الحصوص , سواء منها الحضرية أو البدوية وهى التى تحتضن 
الاخلاق الاقتصادية وعقيدة المساواة التى كانت تجعل مثاليتها فى سيرة عمر وئزاهمة 
عليى بن أبى طالب ٠‏ 

والسدِ بفى ذلك أن الشعوب كانت عرضة للاستغلال الاقطاعى , وعرضة فى بعض 
الاحيان للثورات المزيفة وكانت فى كل مرة ضحية الاستغلال ٠‏ ومن أجل هذا كانت 
تنبع هن صميمها المقاومات العديدة والمتنوعة ضد السلطان الاقطاعى الذى كان سائدا 
طوال القرون الوسطى ٠‏ 

واننا لم استقصينا البحث عن هذا الصراع بين الاقطاعيات والشعوب لوجدنا انه 
الظاهرة الاكثر بروزا وافشل الحضارى الذى منى بن المجتمع الاسلامى انتداء من القرن 
الربع عشر ٠‏ ولسبب فى ذلك أن الشعوب كانت تستنفذ حماسها باستمرار فى مقاومة 
السلطان الاقطاعى , وكان هذا السسلطان سقط باستمرار تحت ضربات هذه المقاومات 
الشعبية ٠‏ ونظن أن الضعف العسكرى والسياسى الذى وصلت اليه دول الاسسلام 
ابتداء من ذلك الوقت مرجعه كما يقول المؤرخون الى التطاحن والفوضى الداخلية ٠‏ 

ولكن نفسير هذا التطاحن وهذه الفوضى لا يمكن أن بثئاسى الجانبين الاقتصادى 
والاجتماعى ليقتصر على الجانبين السياسى والعسكرى * ومن أجل هذه الجدلية الداخلية 
المستنفذة للقوى , الدائية التناقص والصراع , كان مآل الجدلية الخارجية لفائدة العالم 
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العربى ٠‏ وتم انحطاط الحضارة الاسلامية ما بين القرن الرابع عشر والقرن العشرين ٠‏ 
هذه محاولة مختصرة وعاجلة حاولنا أن نعرض فيها بكيفية عامة الوجهين الداخلى والعالمى 
لجداية الانحطاط الاقتصادى فى الحضارة الاسلامية ٠‏ ولسنا ندعى انضباط الاشياء 
الاجتماعية بين يدينا فنقول بان هذا التفسير يحتوى على كل الوقائع ويرفض أنواعا 
أخرى من التحليل * بل كان غرضنا من هذه المحاولة هو ألفات النظر الى المحرك 
المضارى الكبير الذى هو الصراع , وأهميته فى شرح مآل الحضارات منذ ظهورها حتى 
الآن وأؤكد مرة ثانية بانها محاولة جزئية ومحدودة لادراك جزء من الواقع المتشعب 
للحضارة الاسلامة ٠‏ 
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دور الال الار مض _ 
و احضارة والفكرالإسلامين 


د ٠‏ مصطفى عبد الله بعيو 
طرايلس - ليبيا 


ْ افاض العلماء فى دراسة الحضارة الاسلامية . وتبيين 

دورها الهام فى التراث الانسانى وتطويره فى مختلف 

المياذين * وكان للفكر الاسلامى من دكانة خاصة فى 

الدراسات التى قام بها هؤلاء العلماء , وليس هثا مجال 

الكلام عن هذنه الدراسات التى قام بها هؤلاء العلماء 

للكشف عن الدور الذى ساهمت به الحضارة الاسلامية 

وانفتر الاسلامى نى هذا الخصوص فالوقت لا يتسع 

لتناول هذا الموضوع الا بالشكل العام الذى يتمشى 

وا" ت:: الن#صص كثل هذا الحديث , ولكن هذا لا يمنع هن اللقاء نظرة عابرة على الدور 

الهام الذى قامت به حضارة بلاد الشمال الافريقى الاسلامية فى مختلف العلوم والفنون 
وفى الثراث الانسانى بصفة خاصة ٠‏ 
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فمنذ هجىء الاسلام الى بلاد الشمال الافريقى فى القرن السابع المبلادى والبلاد 
تسهم باستمرار ففى تئمية الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى وان اختلفت هذه 
المساهمة من عصر الى عصر حسب ظهور مراكز الاشعاع الثقافى قيها والتى انتشرت 
بطول البلاد وعرضها . وكان للموقع الفريد الذى اختص الله به بلاد الشسمال الافريقى 
ما ساعد أهلها على القيام بهذه المهمة فهى بوقوعها على البحر المتوسط وعلى ساحل 
المحيط الاطلسى استطاعت أن تعطى الفرصة لاهلها ليؤثروا فى حضارة البحر المتوسط 
ويتاثروا بها . وعن طريق بلاد الشمال الافريقى انتقلت الحضارة الاسلامية الى اسيانيا 
ومنها الى أوزوبا , وعنها أيضا انتقلت هذه الحضارة الى صقلية وبقية الجزر الغربية فى 
البحر المتوسط ومنها الى ايطاليا وفرنسا ومن هناك الى بقية الدول الاوروبية ٠‏ واذا 
كان علماء الحضارة الاسلامية قد حددوا طرقا رئيسية ثلاثة لانتقالها من العالم الاسلامى 
الى أوروبا فان بلاد الشمال الافريقى كان من نصيبها هذان الطريقان الهامان واللذان 
سيق الاشارة اليهما * 

ولم يكن دور أهالى الشمال الافريقى قاصرا على نقل الحضارة الاسلامية الى أوروبا 
فقط بل انهم استطاعوا الوقوف أمام ها تعرضت له بلادهم من عجمات واغارات شنها 
الاوروبيون على سواحل بلادهم بعد أن تم طرد المسلمين من اسبانيا فى أواخر القرن 
الخامس عشيير الميلادى ٠‏ ونجحت بلاد الشمال الافريقى فى اثبات وجودها فى ذلك 
الصراع البحرى الذى ساد مياه البحر المتوسط طيلة القرن السادس عشسر حتى بداية 
القرن التاسع عشر ٠‏ واستطاعت بحرية بلاد الشمال الافريقى أن تحتفظ لنفسها بمركز 
التفوق على بحرية الدول الاوروبية بفضل تماسك بلاد الشمال الافريقى واتحاد أهلها 
فى مجابهة العدوان الاوروبى حتى اذا نححت فرنسا فى الاستيلاء على الجزاثر فى 15830 م 
دا التفكك يأخذ طريقه بين دول الشمال الافريقى فى الوقت الذى أخذت فيه الدول 
الاوروبية تضم صفوفها وتوحد كلمتها ضد نشاط بحرية بلاد الشسمال الافريقى بعد 
مؤتمر فينا 5815 الذي عقد بعد نهاية حروب ثابليون بونابارت , وكان الاحتلال الفرسى 
للجزائر بداية النهاية لبحرية الشسمال الافريقى وبداية وقوع هذه اليلاد باقطارها 
لختلفة فى قبضة الاستعمار الاوروبى فكان الاحتلال الفر نسى لتوسن فى 7 والاحتلال 
الايطالى لليبيا فى أواخر 2955 والاحتلال الفرنسى للمغرب فى 5952 * 
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وهكذا كان على أهالى الشمال الافريقى أن يعطوا كل جهودهم طيلة فترة الصراع 
البحرى الى مقاومة لمحاولات التى بذلتها أورؤبا للسيطرة عليهم مما استنزف طاقتهم 
وحول جزءا كبيرا منها الى ميدان الحرب وعطل مسيرتهم الحضارية والفكرية حتى اذا كان 
القرن لتاسع عشر شاهدت البلاد توقفا ناما فى المسيرة الحضارية وقد بدأ الاستعمار 
الاوروبى يغزو البلاد ويستنزف قوى أهلها ويتحكم فى توجيهها ٠‏ 

ولا شك أن السيادة البحرية لبلاد الشمال الافريقى فى البحر المتوسط قد اقترنت 
بتفوق أهلها فى الملاحة البحرية وعلومها وصناعة السفن وتطويرها واجهزة الملاحة 
البحرية كالبوصلة وودؤدده0 التى جاء ذكرها لاول مرة فى أوروبا حوالى سمئة 5190 م 
عندما ذكرها الشاعر الفرنسى جوبودى بروفان فى قصيدة له (5) , ويعطى المؤرخ 
الانجليزى ستانلى لين بول2:<00155 عل :01010 فى كتابه (2) عن حركة الجهاد البحرى لبلاد 
الشمال الافريقى والتى اعتبرها مع غيره من الاوروبيين قرصنة بحرية الكثير من 
المعلومات عن التقدم الذى وصل اليه أهل شمالى افريقية فى علوم البحر ووسائل 
المواصلات والآلات البحرية الفنية كالبرضلة والاسطرلاب ٠‏ وما زالت بعض المصطلحات 
البحرية الاسلامية مستعملة فى اللغات الاوروبية حتى وقتئا اللحمالى كدار الصناعة 
لومعوعة والحبل علطو والامبرال لهءتتملثىم وغيرها» 

ومع أن نهاية القرن الثامن عشير وبداية القرن التاسع عشر قد شاهدت أفول 
السيادة البحرية لبلاد الشمال الافريقى فى البحر المتوسط الا أن ما حدث فى تلك 
الفترة يكقى للكشف عن الدور العظيم الذى ساهمت به بلاد الشمال الافريقى فى 
البحر المتوسط يوم أن عرفت كيف تفرض وجودها بقوتها البحرية المدعمة بتقدمها فى 
فنون البحر ويعطى المؤرخ الامريكى جاردنر والن فى كتابه عن البحرية الامريكية 
وقراصنة الشمال الافريقى والذى صدر فى 5905 باسم « بحريتنا وقراصئة المغرب » 
(3) معلومات هامة عن البحرية الامريكية وعلاقاتها ببحرية بلاد الشمال الافريقى , وقد 


(3) جورج فضلو حورانى ؛ العرب والملاحة فى المحيط الهندى ؛ ترجمة د. يعقرب بكر القاهرة مكتبة 
الانجلو ب ص 84 
٠316.‏ |االالا .م.م ,1896 مملموما - قعلهة م3 للقطئ8ق8 156 : لإعطوقغ5 ,قامه - هوقا (2) 
4 ||ا/الا .8.6 1905 موقعاطه ٠‏ علعملاءننولةا ,رمغوم8 - فقرأوقءه6 - لألقطة8 1586 ممق لاقلا ع0 : هذاه ./لا 68:06 (3) 
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حاولت الولايات المتحدة الامريكية الوصول الى نسوية مع بلاد الشمال الافريقى تضمن 
لسفنها التجارية سلامة المرور فى البحر المتوسط بعد أن حصلت على استقلالها من 
بريطانيا وأصبحت مسؤولة عن حماية سفنها التجارية وكان للولايات المتحدة مساعى 
دبلوماسية فى هذا الخصوص مع دول الشمال الافريقى ٠‏ وقام المستر جون آدمز 
عندما كان يشغل منصب وزير مفوض (4) فى لندن بمقابلة الشيخ عيد 
الرحمن سفير طرابلس الغرب ( ليبيا ) فى لندن لتوسية العلاقات الامريكية مع طرابلس 
الغرب وقد وصف الوزير الامريكى هذه المقابلة فى خطاب له الى جون جى 
وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية فى خطاب له بتاريخ 57 فيراير 15786 م حيث 
جاء فى هذا الخطاب ما يأتى : 


د يكفى القول أن سعادته أثار تساءلات كثيرة بخصوص أمريكا ومناخها وتربتها 
وحرارتها وبردها ٠٠‏ الخ ولاحظ بأنها بلاد كبيرة جدا ولكن طرابلس الغرب فى حرب 
معها ٠‏ وردا عليه سئل كيف تكون هناك حرب بين أمتين ليست بينهما عداوة ولا اساءة 
ولا اهانة أو دافع آخر بين الجانبين ٠‏ وأجاب سعادته بأن تركيا وطرابلس الغسرب 
وتونس والجزائر وامراكش كانت سيدة للبحر المتوسط وأنه لا يمكن لاى أمة أن تعبر 
ذلك البحر بدون معاهدة سلام معها » (5) ٠‏ 


وكان من أهم نتائج الصراع البحرى نين بلاد الشمال الافريقى والدول الاوروبية 
أن وقع الكثير من الاسرى الاوربيين فى أيدى مسلمى الشمال الافريقى ٠‏ وقد استطاع 
هؤلاء الاسرى أن يطلعوا على الكثير من جوانب الحياة عند مسلمى الشمال الافريقى وأن 
ينقلوها معهم عند عودتهم الى بلادهم + ويساهم نعض الذين جاءوا الى موائنىء الشمال 
الافر يقى للتجارة أو للاشراف على عمليات تبادل الاسرى فى نقل الكثير من معالم حضارة 
المسلمين ومعلوما تهم عن بلاد السودان التى كان أهلها على اتصال وثيق بمسلمى 


(4) هن هواليد 0 أكتوبر 5735 ومات فى 4 يوليو 26 أى بعد نصف قرن من اعلان استقلال الولايات 
المتحدة الامريكية 4 يوليو 6 وكان جون آدم أول عبعوث دبلوماسى لتمثيل بلاده فى لندن (3782 - 1787) 
عاد الى بلاده واختير نائبا لرئيس الجمهورية ثم رئيسا لها  1796(‏ 72860) بعد رئاسة جورج واشئطن ‏ 


(5) انظر الملحق 
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الشمال الافريقى بحكم اتصالهم المستمر فى الميدان التجارىق بفضل نشاط تجارة 
القوافل وازدهارها ٠‏ وممكذا جاءت المعلومات الأولية عن بلاد السودان الى أوروبا بفضل 
جهود مسلمى بلاد الشمال الافريقى فى الكشف عن يلاد السودان والتعرف عليها 
والوصول اليها , وقد عرف الاوربيون كيف يستفيدون من هذه المعلومات عندها نشطت 
جمعياتهم العلمية فى سبيل استكشاف القارة الافريقية فى أواخر القرن الثامن عشر 
وطيلة القرن التاسع عشرءونذكر فى هذا الخصوص المستر سيمون لوكاس 5تعناءآ هدهل 
الذى كان يقوم بالترجمة الى اللغة العربية ومنها فى القصر الملكى بلندن والذى كان أول 
من استعانت به الرابطة الافريقية ده88ك4550 مدها46 بلندن فى مشروعاتها الكشفية 
للقارة الافريقية بحكم خدمته السابقة فى شمال افريقية عتدما أسره رجال بحرية المغرب 
وقد عاش أسيرا يعمل فى قصر سلطان المفرب لمدة ثلاث سنوات حيث أتيحت له الفرصة 
ليتعلم الكثير مما أهله فيما بعد ليعمل نائيا لقنصل انجلترا فى مراكش لمدة ستة عشيرة 
سمنة حتى اذا عاد الى لندن التحق بخدمة القصر الملكى فى لندن , وبعد ذلك وقع عليه 
اختيار الرابطة الافريقية ليكون أول رجالها المبعوثين لاستكشاف بلاد السودان 
والوصول الى نهر النيجر عن طريق مديعة طر ابفتن: , تزلكن لم يفطم التقدع :بعاد متريفة 
مسراته بعد وصوله الى طرا بلس واكتفى بجمع معلومات أهلها عن المناطق الداخلية فى 
افزيقية بحكم نشاطهم التجارى معها + وعاد لوكاس الى لتدن مكتقيا بها حصل عليه 
هن معلومات ولكنه ما لبث أن عاد الى مدينة طرابلس كقنصل لبلاده فيها *» 


وبلاد الشمال الافريقى بحكم هموقعها الجغرافى هى المنقذ الطبيعى لبلاد السودان 
وقد عرف أهلها كيف يقومون بواجبهم فى هذا الخصوص قيل أن يعرف الاستعمار 
الاورنى طريقه هناك ٠‏ ولم تكن الصحراء الكبرى بجفاقها الشديد عائقا قى ربط 
العلاقات بين شمالى افريقية واجزائها الوسطى والغربية بل كانت عاملا منظما , وكانت 
واحاتها محطات للراحة والتبادل ومراكز لنشر الثقافة الاسلامية وعن طريقها عرف 
الاسلام طريقه الى بلاد السودان , وقد حمله تجار القوافل معهم + وعن طريق المراكز 
الثقافية فى واحات الصحراء انتشرت اللغة العربية , واستطاع أهالى شمالى افريقية 
بنشاطهم التجارى والثقافى أن يكونوا حلقة الوصل بين أهالى السودان والعالم الخارجى 
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وعتدما بدات الجمعيات العلمية الاؤروببة فى استكشاف المتاطق الداخلية لافريقية 
وخاصة بلاد السودان فى أواخر القرن القامن عر كان اعتمادها الاكبنر على ما كتسيه 
علماء بلاد الشمال الافريقى , وفى مقدمتهم البكرى من رجال القرن الحادى عشن 
والادريسى الجغرافى الكبير من رجال القرن الثانى عشر , وابن خلدون المؤرخ التونسى 
من رجال القرن الرابع عشر والدى يعتبر بدراساته الاجتماعية المؤسس الاول لعلم 
الاجتماع والحسن الوزانى المعروف بليون الافريقى من رجال القرن السادس عشر , 
وقد نقلت معلومات هؤلاء العلماء الى أوروبا عن طربق الترجمة وخاصة الى اللغسة 
الفرنسية , ويعتبر ما كتبه كل من الادريسى والحسن الوزانى عن الصحراء الكببرى 
والسودان من أو فى ما قدمه اللؤرخون والجغرافيون القدماء عن هذه المناصطق , ومما 
يؤسف'له أنه لا توجد طبعة عربية لموسوعة الحسن الوزانى مع أنها ترجمت من اللاتينية 
الى فعظم اللغات الحية كان آخرها قيما أعلم الطبعة الفرنسية (6) التى ترجمت عن 
اللغة الايطالية ,وقد ضدرت الطبعة الفرنسية المشار اليها فى جزئين بباريس فى سنة 
٠ 56‏ 

وكان اعتماد د الرابطة الافريقية » كبيرا فى نشاطها الكشفى على هذه الموسوعة 
ويستحق الحسن الوزانى المعروف بليون الافريقى دراسة خاصة لاهبية هوسوعته 
وفضلها فى التعريف على افريقية عند الاوربيين بل لاعمية الدور الذى قام به فى حركة 
النهضة الايطالية بعد أن وقع فى الاسر البحرى بالقرب من جزيرة جربة فى طريق عودة* 
الى اللغرب بعد رحلته الى اسطثئبول , وقد باعه البحارة المسيحيون الى البابا ليون العاشر 
الذى اكتشيف مواهبه وعرف كيف ستقيد منه بعد أن احتضئه وضمه الى العقيدة 
المسيحية ولقبه بليون الافريقى . وكان لحسن الوزانى دور كبير فى الجامعات الايطالية 
بمساهمته العلمية حتى اذا مات البابا ليون العاشر جاء الحسن الوزانى الى تونس حيث 
عاد الى عقيدته الاسلامية وقضى أيامه الاخيرة ومات فيها » 

واستمر أعالى الشسمال الافريقى يقومون بدورهم الحضارى على أحسن ما يكون 
فى الزبط بين بلاد السودان والعالم الخارجى حتى عرف الاستعمار الاوربى طريقه الى 
بلاد السودان مستفيدا من نشاط تجارة القواقل التى كانت تربط يلاد السودان 
بالمنافذ البحرية على ساحل البحر“المتوسط فى الشمال . ونجح الاستعمار الاوربى فى 


: مأمء تلم '| ومقاءووول (6) 


بلأقاسممع .ع وم مولام "ا عل مكأانلق وماءتفع ,وااعناياملة؟ 0 ا لنن 
.قاما 2 ,1956 قلموقط 
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تغيير اتجاه الاتصال بين أهل السودان والعالم الخارجى بانشاء منافذ جديدة على ساحل 
المحيط الاطلسى . والآن وقد تحررت بلاد المودان وأخذت بلاد الشمال الافريقى تعمل 
على تجديد الدور الذى كانت تقوم به فى السابق مع البلاد الواقعة الى جنوبى الصحراء 
الكبرى كمنفذ طبيعى لها بدات الجزائر بمد الطرق المعبدة لربط موانىء الجزائر ببعض 
مناطق السودان , وبقى على بقية بلاد الشمال الافريقى أن تعطى اهتمامها الى هذا النوع 
من المواصلات وعلينا أن تستقفيد من تقنية العلوم الحديثئة قى تمهيد الطرق الصحراوية 
ومدها وصناعة السيارات وتكييفها والمهمة التى ستقوم بها مع العناية بالخدمة ووسائل 
السلامة والامن , وبهذا يمكن تحديد نشاط الحضارة الاسلامية وعلاقاتها بهذه المناطق 
التى بيقع على أهالى الشمال الافريقى الدور الهام فى تطويرها على أساس انسانى 
حضارى بحكم الموقع الجغرافى واستمرارية التاريخ لعلاقاتنا التى حكم عليها أن تقف 
بعد تغلغل الاستعمار الاوربى فى بلاد السودان * 


وبلاد الشبمال الافريقى تقع بجزئها الغربى على ساحل المحيط الاطلسى وهى بذلك 
تواجه الى حد كبير العالم الجديد كما واجهت بساحلها الطويل الدول الاوربية وبواحاتها 
الجنوبية بلاد السودان , ونحكم هذا الموقع على المحيط الاطلسى كان لاهالى المغرب دور 
كبير فى المحاولات التى بذلت لكشف ما وراء المحيط الاطلسى قبل أن ينجح كو لو مسس 
فى اكتشافه الجغرافى , ومن الثابت أن كولوبمس اعتمد على بعض الخرائط العربية فى 
رحلته البحرية التى أدت به فى النهاية الى نداية كشف العالم الجديد , وهناك دراسات 
تاريخية يقوم بها بعض الاساتذة الامريكيين للكشف عن تاريخ امريكا فيما قبل اكتشاف 
كولومبس لها والمحاولات التى بدلت قبله كما حدثنى بذلك الاستاذ ارثر جيفرى 
116[ طق فى مابو 1958 عندما كان رئيسا لقسم اللغات الشرقية بجامعة كولومبيا 
فى هدينة نيويورك , ومن المتوقع أن تؤدى تلك الدراسات الى معلومات هامة تفيد فى 
الكشيف عن الدور الذى قام به بعض رجال المغرب فى كشف العالم الجديد حتى اذا 
قامت الثورة الامريكية ضد التبعية البريطانية ونجحت فى تحقيق اعلان استقلال 
الولايات المتحدة الامريكية يوم 4 يوليو 776+ كانت دول الشسمال الافريقى ممشثلة فى 
بلاد المغرب فى مقدمة الدول التى اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الامريكية وكان 
ترنيبها الثالث بعد كل من فرنسا واسبانيا فى الاعتراف تكيان الولايات المتحدة 
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الامريكية ,. وقامت بلاد الشمال الافريقى بتبادل التمثيّل الدبلوماسى معها , كان ذلك 

فى الوقت الذى لى تكن فيه الكثير من الدول الاوربية وغيرها على علم بتلك الجمهورية 
الامر بكية الناشئة فضلا عن الاعتراف بوجودها ٠‏ 

أما كيف تجمد الفكر الاسلامى فى بلاد الشمال الافريقى بعد ازدهاره وكيف أصبح 
أهالى الشمال الافريقى فى مؤخرة التقدم بعد أن كانت لهم الصدارة هع أن المرق 
الزمنى لا يساوى ذلك الفرق الحضارى الكبير اذا قارنا ما كان عليه الحال فى بلاد الشسمال 
الافر يقى والولابات المتحدة الامريكية فى نهاية القرن الثامن عششير , وقد رأينا كيف 
كانت تسعى الاخيرة لكسب صداقة دول الشمال الافريقى فهذا ما يمكن تلخيصه فى 
العوامل الآتية مع ضرورة الاهتمام تالعلاج السريع لاستئناف المسيرة الحضارية ٠‏ 

أولا : ان الجهد الشاق المستمر الذى بذله أهالى الشمال الافريقى فى مغالبة الغزو 
الاوربى بعد أن تم طرد المسلمين من اسبانيا وسقوط غرناطه آخر معقل اسلامى فى 
الاندلس فى 5492 م وما صحب هذا الجهد من تركيز جميع الامكانيات والقوى لصد 
العدوان وبالتالى زده على أعقابه , وقد استئزف هذا الصراع الامكانيات البشرية 
والاقتصادية , ولم يعط الوقت الكافى للتأمل والتفكير والابتكار * 

ثانيا : توحيد كلمة الاوربيين بعد مؤتمر فينا 5815 تجاه دول الشمال الافريقى 
واتفاق الدول الاوربية الكبرى فيما بينها على اقتسام بلاد الشمال الافريقى وبالتالى 
استعمارها ٠‏ 

ثالا : مادب بين حكام نكلاة الشمال الافريقى من خلافات وخصومات ساعدت 
الاجنيى على استغلالها لتنفيذ خطته الاستعمارية ‏ بضرب بلاد الشمال الافريقى ببعضها 
فى سبيل اضعافها وبالتالى الاستيلاء عليها * 

رابعا : الشعور بالحساسية المطلقة وعدم قابليتنا للنقد الذاتى الذى هو مرحلة 
أساسية فى مراحل الابتكار والخلق والانشاء ٠‏ 

خامسا : تركيز كل الجهود وتخصيصا لحركة التحرير من الاستعمار الاوربى طيلة 
النصف الاول من القرن العشرين والانصراف الكلى للخروج هن مرحلة التخلف بتوجيه 
العناية الى تنمية البلاد وتطويرها بعد النجاح فى الحصول على الاستقلال السياسى ٠‏ 
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سادسا : تغلغل الاستغمار الآوزبنى فى افرنقية ونجاحه فى عزل يلاد الشمال 
الافريقى عن بلاد السودان التى أوجه لها فنافذ بحرية على ساحل المحيط الاطلسى 
بعد أن زعزع الثقة بين أهالى السودان وأهالى افريقيا , ولابد من اعادة هذه الثقة 
لارجاع العلاقات المتيئة بينهم وتطويرها لمصلحة الطرفين ٠‏ 

سابعا : يجب أن يعود البحر المتوسط لاهله مع ضمان سلامة الملاحة فيه وحريتها 
للجميع حتى يطمئن سكان الشسمال الافريقى فينصرفوا الى الابتكار والتجديد وحتى 
يكون هذا البحر مصدر خير لهم بدلا من أن يكون مصدرا للخطر الذى يتهددهم ويقطع 
عليهم أمنهم وسلامتهم , وعلى شعوب هذه الدول أن يتضافروا مع الشعوب الاخرى 
التى تقح على سواحل البحر المتوسط فى سبيل تحقيق هذه الغاية ٠‏ 

كامنا : الاهتمام باحياء تراثنا القديم ونشر ما تركه علماء الشمال الافريقى مع 
ضرورة ترجمة كل ما كتبه الاوربيون عن هذم البلاد وهو شىء كثير وغنى بالمعلومات , 
وعلى جامعات الشمال الافريقى أن تقوم بتنسيق هذه المهمة فيما بينها وتخصيص 
الاموال والاشخاص الاكفاء للترجمة مع التعليق عليها واظهار ما فيها من خفايا , ولنا 
فيما تركه الفر نسيون والاسبان والايطاليون ما يحتم علينا ضرورة الاسراغ بهذا 
الاعتمام حتى لا تضيع المادة الموجودة وحتى يمكن الاستفادة من العناصر الوطنية المهيئة 
للقيام تهذه المهمة ٠‏ 

تاسعا : ضرورة اعادة النظر فى مناهجنا الدراسية على أسس تحقق ما نهدف اليه 
مع العناية بالمدرس فى كافة مراحل التعليم من حيث الاستعداد والاعداد 'مع العناية 
بتشجيح البحث فى الجامعات والاساتذة الاخصائيين , وقد آن الاوان لاعطاء العناية 
للكيف لا للكم بحكم ما تستلزمه مرحلة البناء والانطلاق ٠‏ ولا أغالى اذا قلت أن هذه 
التاحية هى محور الانطلاق لاستثناف المسيرة الحضارية وعليها يتوقف تحقيق أهدافنا 
وبرامج التنمية فالمعلم بحكم مهنته هو خالق الاجيال ومنشىء الامم ٠‏ 

وأخيرا بقى علينا أن نتكاتف جميعا فى سبيل استثناف المسيرة الحضارية بعد أن 
نجحنا فى تجقيق استقلالتا السياسى , وعلى أبناء الجيل الجديد ممثلين فى جميع قطاعات 
المجتمع أن يحافظوا على ما خلقه الاجداد والآباء من تراث وأن يعملوا على تنميته وتطويره 
على أحسن ما يكون ٠‏ 
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املف المغرفٍ_ 
تبر الهاعليَة والسَلمّه 


د + محمد زئيبير 
كلية الآداب 
حامعة محمد الخامس بالمغرب 


فى الوقت الذلى تنقسم فيه شعوب العالم المعاصر 

الى كبيرة وصغفيرة . وقوية وضعيفة . ومتقدمة ومتخلفة 

وتحاول القوية منها السيطرة على الاخرى تحت شعار 

العالمية والاممية ومسايرة العصر +٠‏ وما الى ذلك من 

المثل البراقة والمغرية |يصبح من حق الشعوب الفتية ان 

نستمسك باستقلالها وان تعطى لهذا الاستقلال معنى 

كاملا تتجلى شموليته فى كل مظاهر حياتها العادية 

والعقلية والروحية ٠‏ وهذا المعنى لا يمكن أن يكون هو 

الانعزال والانطواء ٠‏ ولا يمكن أن يكون هو التعصب القومى أو العداء تلغير أو جحد 
الفضائل والمزايا التى توجد عند سائر المجتمعات والشعوب ٠‏ 

بل انه يملى موقفا أكثر ايجابية وفعالية يمكن تلخيصه فى المبادىء التالية : 

1) بناء الاستقلال الفتى على أساس اكتساب كل ما يمكن من القوة العادية الضرورية فى 
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هذا العصر + وعذا يقتضى سملوك طريق الاتصال والتفتح للاستفادة من 'تجارب الغير 
ومساعدتهم ٠‏ 2 بناء مجتمع جديد ميئى على التخلص من رواسب الاستعمار ومخلفات 
الاقطاعية القديمة وتحرير المواطن من كل انواع العبودية والتبعية حتى ,يصبح قادرا 
على الانتاج والخلق والابتكار ٠‏ 3 محاولة فهم الهوية الذاتية للجماعة وتحديدها فى 
عالم تتصارع فيه الايديولوجيات والحضارات , ويتحول هذا الصراع ‏ فى النهاية ب 
الى تمييع كل القيم والمل , وخلق بلبلة فى العقول الضيقة والاذعان الموسوسة والتفوس 
المتهورة ٠‏ وهذا المبدأ الثالث هو الذى سنحاول ان نركز حوله افكارنا فى هذا الحديث 
المقتنتصب الذى لست اعتقد انه سيعطى الموضوع حقه , اذ هو موضوع يتطلب بحثنا 
طويلا وتحليلا واسعا , ولكن ما لا يدرك كله , لا يترك بعضه * 

وهذه الهوية الذاتية لمجتمعاتنا لا يمكن ان نلمسها عن كثب , فى مجتمعاتتا , الا 
من خلال الواجهة الثقافية ٠‏ وهذا مر طبيعى لان دور الثقافة هو ان تنعبر عن المجتمع ٠‏ 

فالمجتمع يعى بنفسه عن طريق الثقافة التى يخلقها ٠‏ الا ان الثقافة , حينما نريد ان 
نتدبرها ككل متماسك , تكشف لنا عن جانب واسع ومعقد فى الحياة الاجتماعية ٠‏ 

فهى بمشاكلها وعناصرها توازى الحياة الاقتصادية * وهذا ما يتطلب تحليلا دقيقا 
نكتفى منه الآن ببعض الخطوط الرئيسية : 
1- أغغراض الثقافة : 

باعتبار الموضوعات التى تتناولها , فان اغراض الثقافة عديدة ويصعب حصرها ٠‏ 
فمنها ها يتصل بالدين أو الفلسفة , أو بالعلم الوضعى أو بالشعر أو بالسياسة أو 
بالتقنيات المختلفة , أو بالترفيه عن النفس ٠١‏ الخ ٠١‏ الع ٠‏ 
2 الوان الثقافة: 

للثقافة ألوان مختلفة ٠‏ وقد اعتدنا ان نستعمل كلمة الثقافة بمعنى التكوين 
العقلى او مجمل الآداب والعلوم * وهذا استعمال ضيق * والحقيقة ان الثقافة تشيل 
الآثار المكتوبة او المروية + وتشمل الى جانبها كل فنون التعبير الاخرى : التصويرية , 
مثل الرسم والحت والنحت , والهندسة المعمارية , والنقش والتطريز وسائر الغفنون 
اليدوية ٠‏ الموسيقى بمختلف اشكالها وما يتصل بها من فنون كالرقص والدر اها 
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الغتائية وإلتسيد الفردى والجماعى . يضاق إلى كل هدا مجموعة من التقاليد الثقافية 
التى تتصل بالطهى او حياة المنزل أو الآداب الاجتماعية أو الحفلات والاعياد ٠‏ 
3 هستوبات؛ الثقافة : 

وللثقافة أيضا مستويات متعددة فى المجتمع , وهذا ما تبرزه كل الابحاث 
الاجتماعية لدى مختلف الشعوب ٠‏ فهناك الثقافة المحلية التى ترتبط بقربة أو بمجموعة 
شرية محدودة نعيش فى ناحية صغيرة + وهنالك الثقافة الاقيمية التى تعبر عن 
المجعمم الاقبليمى بمعطياته الخاصة ٠‏ وهتالك ما يسمى الثقافة القومية التى تدل على 
ارفع مسستوى فى الاعمال الثقافية على صعيد الوطن بكامله ٠‏ وفى هذا الاطار , يحب 
ان نميز بين ما يسمى الثقافة الشعبية والفولكلور , من جهة وثقافة المثقفين من جهة 
أخرى ٠‏ 
4 الثفافة والزمان : 

الثقافة ليست بشىء آنى , نل هو عمل مبنى على تراكم الازمنة والعصور ٠‏ ولذلك 
نهى تشمل تراثا متخلفا عن الاجيال السابقة , وانتاجا معاصرا يكون آخر حلقات التطور 
فى المجتمع + 

هده بعض النقط الرئيسية فى هذا التحليل قدمتها باقتضاب لنستطيع فيما بعد 
ان نفهم علاقة الثقافة بالهوية الذاتية ٠‏ وقضية الهوية الذاتية تطرح علينا بحدة حيئما 
نواجه المستقبل ونريد ان نبتكر ونبدع فى الميدان الثقافى ٠‏ وطبيعى ان يكون جيلنا 
طموحا , بعد خوض معركة الاستقلال , فهو يريد أن يخلق ثقافة جديدة تناسب المرحلة 
التاربخية الجديدة التى دخلنا اليها ٠‏ وهذه المرحلة الجديدة لا تعنى فى شىء الرجوع الى 
الماضى , سواء منه القريب أو اليعيد , بل انها تعنى ان تكون ثقافتنا تعكس مجتمعنا 
فى وضعيته الحالية اى ان تسسايره وتحاوره ونتجاوب معه ٠‏ ومن ثم كان من وجب 
المتقف الواعى ان يبحث عن هوية المجتمع الذى ينتمى اليه ٠‏ وهذا , فى اعتقادى , 
هو الاساس الاول لالتزامه ٠‏ 

وسيتخى عن هذا الالتزام اذا زاغ عن هذه الطريق وسار مع نعض الانحرافات 
التى يمكن ان نصنقها كما يلى : 
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1 الجهود : كل من يعتقد ان التاريخ وقف فى عضر هن العصور الماضية فهو 
الجمود معناه الدعوة الى حرمان الاجيال الناشئة من حريتها فى التفكير والبحث واعادة 
النظر فى كل الاشياء ٠‏ وهئالك , بكل اسف , طائفة من المثقفين يقفون هذا الموقف 
ويدافعون عنه , مع انهم لو تفرسوا فى مجتمعهم لراوه ينشد التطور والتغيير ٠‏ 

2 - الاغراب : عنالك بالعكس , انحراف آخ. يدفع بالمئقف الى التحمس السريع 
لكل فكرة جديدة غربية ٠‏ فتراء يبشر بها ويدافع عنها ويبحث عن اغرب منها احيانا ٠‏ 
وهذا . فى الغالب , موقف المثقف الذى يعيش بعيدا عن الواقع + فهو ياخذ الفككرة 
مجردة عن سياقها التاريخى والبيئة التى برزت فيها ويحاول ان ينقلها الى مجتممع 
آخر دون الاهتمام بظروف ذلك المجتمع وملابساته ٠»‏ ولربما صادف عمله صدى , ولكن 
فى دائرة ضيقة ومحدودة , بحيث يؤول به الامر الى ان يكون مثقفا برجوازيا , لانه 
لا يستطيع ان يتفتح على الجمهور الواسع ولا ان يتجاوب معه ٠‏ واثا لا انكر ان نية هذا 
المثقف ربما كانت حسنة , وريما كان يسعى الى الخير والتقدم + الا انه يأتى البيوت 
من غير أبوابها ٠‏ 

53 الذاتية الفرذية : هنالك المثقف الذى يعيش لنفسه ومع نفسه ٠‏ فهو يعتبر 
' نفسه فى جزيرة خالية , فلا يتحدث الا عما يعجبه فى عالمه الخاص ٠‏ ويستطيع ان يكتب 
ديؤلف . ولكنه لا يخرج عن ذاتيته . ويظل بسبب ذلك بعيدا عن الغاية الكبرى المنشودة 
من الثقافة ٠‏ الثقافة لبسبت غاية فى ذاتها . بل ان لها تطلعات انسانية واجتماعية ٠‏ 

انها تهدف الى الحوار , الى اثارة التفكير لدى الغير ٠‏ فالميقف الذى لا يستطيع 
الخروج من قوقعته , يؤول به الحال الى ان يصبح من الجفاليين الخلص الذين يتشدون الفن 
للفن أو من المفكرين التجريديين الذين يتوهمون أن التعمق هو الابتعأد عن الواقسع 
المالوف والملموس ٠‏ من كل هذا يتبين ان الالتزام الاساسى بالنسبة للمثقف يمكن فى 
اختيار واضح , الا وهو ان يقيل ان يعيش فى مجتمعه بما له وما عليه كعضو متواضع 
ولكنه واع يقظ للستطيع ان يقوم بمسؤوليته على الوجه الاكمل ٠‏ يجب ان يتعاطف مع 
مجتمعه , مهما كانت عيوبه , كما يتعاطف مع اسرته ٠‏ وفى نفس الوقت نطالبه بان يكون 
ثوريا فى تفكيره أى ان يكون سساعيا الى التغيير والتجدند . ان يرفض الاستكانة والجمود ٠‏ 
وهنا يترامى لنا لاول وهلة , بعض التناقض : 
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فنحن نطالبه بالتعاطف مع مجتمعه ونطاليه فى نفس الوقت ان يثور عليه , ولكنتنا 
سرعان ما ندرك ان التناقض ان التتاقض آت من سوء قهمنا للكلمات التى نستعملها ٠‏ 
فكلمة ثورة هى من الكلمات الرائجة بكثرة فى قاموسنا المعاصر , ونستعملها بصورة 
تلقائية دون ان نتدير مفهومها بطريقة عقلية مقنعة ٠‏ والكلمة حينما نشرع فى تحليلها 
نجدها تجمع بين قوة العقل والعاطفة ٠‏ 

عى ثورة لانها تعبر عن شعور قوى كامن فى النفوس ٠‏ لقد تجاوزت مستوى الفكرة 
المجردة واستحوذت على الذات بكاملها . واصبحت قوة عاطفية دافعية الى التحرك والعيل 
موحية بنبذ اشياء وتحبيذ اشياء . باعادة النظر الى الواقع حسب صورة جديدة ٠‏ انها 
رغبة ملحة فى التجدد تدفع الى بتر كل ها هو ميت ويابس وتحطيم كل الحواجز التى 
تعوق عن التقدم ٠‏ كما تدقع الى البحث غن لقاحات جديدة تؤدى الى بلوغ الاهداف من 
أقصر الطرق ٠‏ 

وهى كقوة عاطفية تنطوى على كراهية وحب تتجلى بوضوح فى ردود القعل التلقائية 
الصادرة عن المجتمع الثورى ٠‏ الا ان القوى العاطفية , كما هو معلوم كثيرا ما تتجاوز 
(هدافها فى اندفاعها العارم ٠‏ فهى طاقة كامنئة فى النفوس واذا ما فسح لها المجال , 
نستطيع ان تذهب ابعد مما كان منتظرا , وفى اطار هذا الانطلاق العرفوى تتعسرض ' 
لانحرافات ومبالغات تعود عليها بالانتكاس , فيكون مد يتبعه جزر ٠‏ وتتاح الفرصة 
آنذاك لدعاة الجمود لان يظهروا بمظهر العقلاء والحصفاء الذين حذروا ونصحواأ فى 
الوقت المناسب , ولكن لم يستمع اليهم احد ٠‏ ولذلك فالثورة لها أيضيا جانب عقلى ٠‏ 
فالعقل , بفضل وسائله الخاصة المبنية على العلم والتقييم والموازنة , يستطيع ان يخطط 
لكل التغييرات التى يتطلبها المجتمع ويرسم لها حدودها , وينسق بين معطياتها ونتائجها 
بحيث ان رؤية الثورة من خلال العقل هى غير رؤيتها من خلال العاطفة , وان كائست 
الإهداف واحدة ٠‏ الا انه لابد من اضافة حرارة العاطفة الى برودة العقل لتكون الفورة 
ثورة ٠‏ والذى يقع احيانا فى مجتمعاتنا العربية هو اننا لا نوازى بين هذين الجانبين 
جينما ننشد التجديد ٠‏ فتنطلق مع تيار العاطفة فى تفكيرنا وان كنا نظهر بمظهر الباحثين 
المرتكزين على العقل والمنطق ذلك ان العاطفة , لا تظهر عيانا وجهارا وائما تبقى في 
الخلفية بمسلماتها ومرفوضاتها ٠‏ وعن ذلك تنولد مواقف متصلبة تعوزها المرونة 


لك 


الضرورية للمزيد من الاطلاع وروح التفهم والتدقيق التى لأبد منها عند معالجة شؤون 
المجتمع ٠‏ ومن هنا تنا بعض الاحكام العشوائية التى تحرق الاخضر واليامس وتضر 
من حيث انها تستهدف النفع ٠‏ ومن بين هذه الاحكام التى تلمح ضمنتيا فى عدد مسن 
المواقف الفكرية اننا وجدنا الفراغ الكامل فى مجتمعاتتا ويجب أن نملا هذا الفراغ ٠‏ 
نماذا ؟ ان نجلب له من هتا وهناك من بلاد أوروبا المتحضيرة الجهاز المادى والقفكرى الذى 
يسده ٠‏ وهنا يكمن الخطر قد يصح لنا ان نقول انتا وجدنا نقصا , ولكن لا يعقل ان نقول 
ائنا وجدفا فراغا كاملا * والكلمات يجب استعمالها بمعناها الدقيق ٠‏ فالنقص .مذا 
أمر مسلم به ولا يجادل فيه الا المتعصبون ٠‏ وهذا النقص هو الذى عنى بكلمة أخرى 
اكثر استعمالا وهو التخلف ٠‏ والتخلف لا يعنى الفراغ أو العدم وائما يعنى فقط توقفا 
فى مرحلة لا زالت بعيدة نسبيا عن الاعداف التى كان يجب ادراكها + وعلى هذا قالمجتمم 
المتخلف قائم فى مرحلة ماءوقيامه بدل على وجوده ككائن حى ٠قالفرق‏ بين المجتمع المتخلف 
والمجتمع المتقدم ليس هو الفرق بين الوجود والعدم , وائنما هو الفرق بين درجتين فى 
الوجود ٠‏ والمجتمع المختلف . على أى حال , موجود ٠‏ ووجوده هذا يمنعنا ان نتكلم عن 
الفراع المطلق ٠‏ هذه الدرجة هن الوجود التى يستمتع بها هى التى أردت ان ادعاها 
هويته ٠‏ ويجب ان ننظر اليها الآن لا كمرشدين وانما كعلماء اجتماعيين يكتفون نتسجيل 
الظورهر وتحليلها وربطها ببعضها ٠‏ ولكى نستطيع ان نقوم بهاته المهمة . يحب ان 
نتحلل من عدد من العادرت الفكرية التى درجنا عليها واعتقدنا تلقائيا انها صالحمحة ٠‏ 
فقد ألف مثقف عندنا ان يتحدث عن المجتمع وهو لا يعرف منه الا ذلك الوسط الضيق 
الذى يحبط به وسط الاسرة والاصدقاء والهيئة المهنية التى ينتمى اليها ٠‏ وطبيعىي ان 
تكون الملاحظات والامثلة التى يرتكز عليها فى تفكيره مستقاة فى أغلب الاحيان من هذه 
الدائرة الضيقة , اللهم الا اذا بذل مجهودا فى التغلب على تلك العادة ليوسع منظوره 
ويتحرر من ابحاءات الاتصلات اليومية ٠‏ هنالك يظهر عندنا ما نستطيع ان نسميه مجتمع 
المثقفين * وهو مجتمع يعيش مع نفسه ولنفسه داخل المجتمع الكبير + وليست النية 
الحسئة هى التى تعوزه ولا الرغبة فى خدمة الصالح العام ٠‏ ولكن مستواه القكقرى 
يجعله يشعر بنوع من التمايز عن الغير , ويدفعه الى شىء من الالتفات على بعضه ولو 
كانت المنافسات والخصومات تقوم بين افراده ٠‏ وكثير من المثقفين حينما يتحدثون عن 
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المجتمع لا يخرجون عن دائرة هذا المجتمع الصغير الصغير ٠‏ فالحياة بالئنسية اليهيم 
تجمعت كلها فى تلك الدائرة ٠وانتقاداتهم‏ وملاحظاتهم ونظرياتهم 'تبقى مرعونة بحدودهاء 
انهم يعايشون فقط مجتمعهم الكبير ويعيشون فى مجتمعهم الصغير ٠‏ وبهاته الطريقة 
ينزلون فى اسواء موقع لادراك الهوية الاجتماعية , وبما ان المجتمع الثقاقى عندنا , فى 
الظروف الراهنة , ظروف التخلف , يعيش فكريا مع الخارج اكثر من الداخل فهو 
يعيش فى حلقة لا تخلو من افتعال الشىء الذى لا يؤهله لان يكون ممثلا حقيقيا للمجتمع 
فى كليته ٠‏ هذا الجو المفتعل الذى يسود مجتمعنا الثقافى , والذى يتكون من ايحاء 
المقرؤات والنظريات المجردة ومن عادة الاجترار المتواصللنفس الافكار والصور واطداول 
يؤول فى النهاية الى خلق تصورات صلبة وكثيفة تكون حواجز حقيقية عن رؤية الواقع ٠‏ 
انها مثال آخر من الجمود الفكرى الذى لا بريد ان يعترف بنقسه + ولعل هذه الظاهرة . 
اذا تدبرئاها بامعان , هى أيضا من ارث الماضى الذى حافظنا عليه بدون وعى ولا انتباه ٠‏ 
فقد ألف المثقفون المغاربة , فى الازمان السالفة ان يكونوا مجتمعنا خاصا له مظاغسرءه 
ومميزاته التى تجعل منه كيانا مستقلا وطفيليا فى آنْ واحد بالنسبة للجمتع العام ٠‏ 
انه يعيش حينه ويستفيد منه ولكنه يتجاهله ويرفض ان يندمج قيه ٠‏ وهذا ما يفسر لنا 
عددا من الاحداث والظواهر التاريخية التى لا محل لذكرها هنا ٠‏ ولذلك فان المستثنيات 
من بين لجال الثقافة فى بلادنا كان لهم صدى عميق , لانهم خرجوا عن القاعدة المتبعة ٠‏ 
فرجل مثل ابن خلدون , برغم انتمائه الى هذه الطبقة المحظوظة من رجال الفكر والقلم 
لم يغتر بهاته المكاسب واستطاع ان يخرق هذه الحواجز التى تخلقها الاسرة والبيئتة 
والجاه , ليذهب بكل تواضع الى البادية فيدرس مجتمعها ويبحث فى انسانيتها , وينظر 
الى عوامل قوتها وضعفها مع الحرص عللى تفهم كل الجزئيات واستقصاء كل المعلومات ءِ 
ومن المعلوم اتنا ندرك هوية المغرب فى العصر الوسيط احسن ادراك هن خلال ما كتبه 
ابن خلدون + فعلى اكتاف هذا الرجل القذ قامت شهرة عدد من المستشرقين والعلماء 
العرب المعاصرين ٠‏ والمثال الذى يقدمه لنا لا زال صالخا الى اليوم كموقف فكرى ٠‏ انه 
يستند قبل كل شىء , الى الواقع ويعتمد على طريقة الاستقراء ولا يغامر بنظرية الا بعد 
ان يكون وجد لها شواهد من الحياة * 

ورجل مثل الحسن اليوسى , سليل البادية المغربية , لم يغير بتضلعه فى العلوم 
الرائجة فى عصره فكان فقيها يردد المحفوظات والمرويات , بل تجول فى البادية وصعد 
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الجيال وانصت الى الكبير والصغير واستطاع فيما كتبه ان يعبر بصدق لا عن ذلك المجتمم 
المصطتع الذى يكونه المثقفون حيتما يعتيرون انفسهم طبقة خاصة , ولكن عن المجتمع 
المغربى فى شموليته ٠‏ فهو فى هذا العمل , يتجاوز نفسه كما يقول فلاسفة اليوم ٠‏ 
ولكن كم هم العلماء الذين استطاعوا ان يسيروا فى هذا السبيل ؟ انهم قلة وسط كثرة 
هائلة ٠‏ والذى يخشى منه على مجتمعنا الثقافى اليوم هو ان يحافظ على نفس السلوك 
بدون وعى , فيعيش على هامش المجتمع لان افراده بدافع الغرور أو الكبرياء أو الكسل 
يرفضون أنيندمجوا فيه ليدركوا هويته على حقيقتها ٠‏ اننا نطالب المثقف ان يكون 
ثوريا فى تفكيره ٠‏ والثورة تعنى ماذا ؟ تعنى تغيير الواقع الموجود , نقله من الحسورة 
الراهنة الى صورة أحسن منها * وفى هذا الحال هل يستطيع ان يغير وهو يجهل ماذا 
يريد ان يغير ؟ طبعا , هو لا يعترف بهذا الجهل ويقول انه يعرف ادواء مجتمعه ويحللها 
ويبين علاجها ٠‏ ولكنه فى هذا الموقف يظل انسانا ينظر الى الاشياء من الخارج . مسن 
بعيد . ينظر اليها بنظرة اكيكانيكى الذى يقصر نظره على ملاحظة تفاعل القوى فيما 
ينها + ولكن الميكانيكى على صواب فى موقفه لانه بتداول الإاشياء ٠‏ اما المثقف قهو 
مخطىء حينما يقتصر على هذا النهج وحده لانه يواجه البشر ٠‏ وليس وضع البشر كوضع 
الاشياء ٠‏ وهنا يكمن السر فى ان العلوم الانسبانية لا زالت لحد الساعة لم تندمج فى بقية 
العلوم الوضعية برغم كل المحاولات* وما دام الامر عكذا, فلا مندوحة للمثقف من ان يغير 
موقفه الفكرى , فيتختى ولو مؤقتا عن هذه الصور والاشكال النظرية الصلبة التى رسخت 
فى ذهنه ليعيد التجربة الخلدونية فى عصرنا الجديد , فيخترق سياج الافكار المقبولة 
والمسبقة , ويتجرد من كبرياء العالم ويذغب ليرى كيف يعيش الناس وبماذا يعيشون 
عى مجتمعه ٠‏ ولديه هنا برنامج حافل من الاعمال المفيدة التى يمكن ان تبرز سواء فى 
ميدان البحث والدراسة أو فى ميدان الابداع الادبى والفنى أو فى مجال بعث التيارات 
الجديدة التى تسرى فى المجتمع بكامله وتكون من عوامل التغييرات الثورية , فيد واثرها 
فى تطور العقليات ومظاهر الحياة المادية على السواء * 


وهذه االناحية الاخيرة يجب أن تستلقت نظر نا بالخصوص فنحن لا نريد أن نجعل 
المجتمع فى خدمة المثقف , بل المثقف فى خدمة المجتمع ٠‏ ان القطيعة الموجودة حاليا بين 
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المجتمع والمثقف بسبب انعزال هذا الاخير تجعل دروة متضائلا ها عدا فى وسط محدود ٠‏ 
وهنا يحق لنا أن نتساءل : عل يستطيع المثقف أن يؤدى دوره بصورة احسن ؟ 

والجواب تعم لاننا عرفنا من التحليل السابق الاسباب الرئيسية التى تعوقه عن 
اداء مهمته على حقيقتها والتى يمكن أن نجملها فى النقط التالية : 

انه يعيش فى طبقة تكاد تكون منعزلة وقلما يحاول أن يخرج من حدود تلك الطبقة* 

مما يقوى انعزال تلك الطبقة غرورها بالعلم النظرى واقتناعها بانها تعرف كل 
شىء عن المجتمع واثها فى غنى عن أى اتصال أو تجربة اضافية ٠‏ 

طغيان الثقافة الاجنبية على العقول بصورة تتجاوز الاحتياجات الحقيقية وتتحول 
الى تضخم فى الاستهلاك لمجرد الاستهلاك ٠‏ 

التوهم بأن مجتمعنا لا ينطوى الا على فراغ وان هويته الفكرية منعدمة ٠‏ 

من كل هذا يتضح ان مثقفنا فى انطلاقته يبقى فى وسط الطريق ولا يسير فيها الى 
النهاية ٠‏ فهو يقطع جزءا من مسيرنه ويتخلى عن الجزء الآخرء انه يحاول بمجهوده الشخصى 
وذكائه أن يكون فى مستوى , المثة نه العالمى , ٠‏ وكثيرا ما حالفه التوفيق ٠‏ ولكن حينما 
يصل الى هذا المستوى لا يقدر المسافات الطويلة التى أصبحت تفصله فكريا عن مجتمعه 
( المتخلف ) ٠‏ انه يقنع بهاته النتيجة كتحرر ذاتى , فيرى نفسيه كالفرد الذى نجا مسن 
وسط الجماعة وترك الجماعة وراءه * فهو ينظر الى هاته النتيجة كأنها ( غاية الغايات ) 
فى حين انها من الوجهة الفكرية ليست الامرحلة تتبعها مرحلة ثانية ٠‏ 

والمرحلة الثانية , التى يمكن أن تعتبر هى غاية الغايات تجعله يتحول مين طور 
المتقف العالمى , الى طور المثقف الملتزم , أى المثقف الذى ينزل من سماء النظريات الى 
صعيد الحياة الحقيقية ليلابسها ملابسة يومية ويحاول أن يؤثر فيها بشكل من الاشكال * 
وهذا الاتصال لا يمكن أن يتم الا عن طريق المشاركة العالمية فى حياة المجتمع , بمعناه 
الكامل ٠‏ وهذا هو السبيل الوحيد الذى يتيح له أن يكون فى آن واحد فاعلا ومنفعلا, 
أى أن يجد لهمياته ونشاطه معنى حقيقيا ٠‏ ان هوية مجتمعنا تتجلى قبل كل شىء , فى هاته 
العلاقة التى يمارسها الانسان المغريبى منذ آلاف السثين مع الارض ٠‏ فالارض ٠‏ هى 
محط اماله ومسرح نشاطه ٠‏ وتلك حقيقة يمكن أن تتغير مع نمو التصنيع ولكن الى 
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الآن لا زالت الارض هى القاعد الاساسية التى ترتكز عليها حياته المادية والثقافية ٠‏ 
ولنترك يوما بيوتنا ومكاتبتا لنخرج الى البادية نتجول فى اسواقها ونستمع الى أعاليها 
ونحضر فى افراحهم ومواسمهم لنستخلص من استقراءاتنا الفكرة الاسياسية التى تدور 
عليها حياة المجتمع فى البادية ٠‏ 

وسنكشف انها العلاقة مع الارض بما تتضمنه من عطاء وشح وكدح وجهد وامل 
ويأس ٠‏ فاذا عدنا الى المدينة نجد ان البادية لا زال لها امتداد كبير هنالك ٠‏ فكثير من 
أمل المدن لهم ارتباط بالبادية اما عن طريق العلاقة العائلية أو عن طريق النشاط 
الاقتصادى أو عن طريق الوظيفة والمهنة ٠‏ فالارض اذن هى الحقيقة الكبرى التى تنبنى 
عليها هوية مجتمعنا يكل مظاهرها * وهى التى تفسر عقليته وطريقة تفكيره ٠‏ وما نسميه 
الادب الشعبى أو الفولكلور ما هو الا تتعبير عن هاته الحقيقة ٠+‏ وكل الصراعات الستى 
جرت فى تاريخنا كان منشؤغا الارض ٠‏ وكل الاحتكاكات بين القبائل الرحل والمستقرة 
تعود بنا الى قضية الارض ٠‏ والمؤسسات الاجتماعية على نطاق القرية والجماعة تهدف الى 
احكام العلاقة بين الانسان والارض ٠‏ فالتفاعل المثمر بين المثقف والمجتمع لا يمكن ان 
يتم الا اذا تشبع المثقف بمعطيات هذه الهوية الجماعية واستطاع ان يتمثل هاته التجربة 
التى يعيشها مجتمعه بكيفية عادية وتلقائية ٠‏ وبعبارة أخرى , لابد له من ان ينتقل من 
عذه ( الثقافة العالمية ) التى تمثل مستوى من التحليق فوق الواقع الملموس والتى قد 
تغرى بجمال منطقها وتئاسق افكارها ونظرياتها ولكنها تظل نوعا من النموذج المقالى 
على شكل المثل الافلاطونية , الى ( ثقافة الواقع ) المبئية على التجربة المباشرة وعلى الاتصال 
الانسانى الواقع الذى لا يتقيد بأى قيود ٠‏ والابحاث الاجتماعية المعماصرة 
تشير الى ديئامية الثقافة الاجتماعية ‏ وهذا عنوان دراسة قيمة لاحد 
الباحثين المرموقين ابراعام مولس أى الى قابلية اليقانة للتحخرك داخل المجتمع 
بقوتها الذاتية ٠‏ وهذه الحركة تتمثل فى الحلقة الطبيعية التى تدور منها الثقافة ٠‏ 
فالمتقف ينشىء الشىء الجديد ‏ نظرية , رواية مسرحية الخ ٠٠+‏ ويبرزه للجمهور ٠‏ ومند 
ذلك الحين يسلك اثره فى مدار يتسع أو يضيق حسب طبيعة ما انشاه * ففى مرحلة 
أولى , بنزل انتاجه فى الدائرة الضيقة التى تتكون من مجتمع المثقفين + فهم أول من 
يتداولونه ويتحدثون عنه , ويتناقشونه فيما بينهم ٠‏ وفى مرحلة ثانية , ينتقل صدى 
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ب سس سحب 


ذلك الانتاج الى جمهور اوسع عن طريق الصحافة ووسائل الاعلام وهنا يختلف مصيره 
ققد يصبح من المكاسب الثقافية التى يغتئى بها فكر الجمهور » بالمعنى الاوسع * وهذا 
لا يتم الا اذا كان هئالك تجاوب فعلى بين المثتقف والجمهور أى الا اذا استطاع المثقف ان 
يخترق عالمه المصطنع لينفذ الى الواقع المجتمعى فى سسائر ابعاده + ذلك ان المثقف يتعلم 
هو بدوره على المجتمع فى تكوين ثقافته الملتزمة + فهناك دور بدور باسترسال بين 
الجانبين ٠‏ المثقف يمد المجتمع بانتاجه ويرى أثره فيه والمجتمع , من جهته , يصحح رؤية 
الملثقف عن طريق الاحتكاك المتواصل * 

تلك هى الحالة المثلى ولكن هناك حالة ثانية , وهى التى يقابل فيها الانتاج بالرفض أو 
الاهمال , فيكون الصدى ضعيفا أو منعدما فى الجمهور + وهنا تضيق الحلقة التى يدور 
فيها ذلك الانتاج ليقتصر استهلاكه على داثرة جد محدودة ٠‏ حينئذ يجب على المثقف ان 
ببدآ باتهام نفسه + نعم , قد يكون سابقا لأوانه » وقد يكون عبقريا فاج الناس بما لم 
يتعودوا علبه فانصرفوا عنه وقابلوه بالصدود ولكن هذه حالات نادرة فى التاريخ 
والنادر لا حكم له ٠‏ ثم ان أسباب الاتهام هنا ليست هى عدم فهم الجمهور أو شدة المفاجأة 
بالتسبة اليه ٠‏ بل هى تكمن فى اشياء أخرى اهمها ان الانتاج لا يتصل فى شىء مع حياة 
ذلك الجمهور , اذ لا يبرهن على أى مجهود صادق فى تفهم عقليته وردود فعله ومثلة 
وتطلعاته الجماعية ولا ينزل الى عمق الوضعية التى يعيشها مكتفيا بالرؤيا السطحية ٠‏ 
وبعبارة أوضح انه لا يببرعن عن أى نوع هن 'تجربة الواقع والاستفادة منه. ويظلل 
حبيسا فى قفص , ( الثقافة العالمية ) يتقلب بين تجريداتها ومفاهيمها فى حين ان تلك 
القافة ما هى الا منطلق لغزو الواقع ٠‏ ومعنى كل هذا انه يبقى بعيدا عن الاصالة التى 
هى نهاية النهايات فى كل عمل فكرى أو اخلاقى أو فنى فالاصالة هى الارتباط بالاصل 
النابع من المجتمع ٠‏ ولا يمكن التوصل اليها الا بالبحث فى الطرق المباشرة أو الملتوية . 
التى يحاول المجتمع ان يسلك منها نحو تحقيق حريته بصورة من الصور * اشرنا فيما 
سبق الى هذه العلاقة الوثيقة التى تربط مجتمعنا بالارض فى ظروفه الراهنة ٠‏ وى 
علاقة تقترن بعبوديات وترضيات وتخضع لمصادفات تتحاوز الطاقة البشرية وترتهن 
باسرار الكون والطبيعة وكل مجهودات مجتمعنا منذ عشيرات القرون كانت تتجه الى فتح 


باب نحو الحرية فى ثطاق هذه العلاقة التى تتشخص فيها الحياة بكل تعبيراتها ٠‏ وابسط 


2 


رقصة من رقصات الفلاحين تعبر بصورة من الصور عن هذا التطلم الى الحرية ٠‏ ان الارض 
بتقلبها بين الشح والعطاء , تمثل المادة التى تتجاهل الانسان وتفرض غليه ان يدخسل 
ممها فى صراع مستمر يتحرر من عحاجاته الاولية ٠‏ بينما الثقافة التى تعبر عن روح 
الانسان , تحافظ له فى كل صيغة من صيغها على هذه الارادة الكامنة فى التحرر وتجعله 
يصمد ويكافح ويثابر ويعيد تجربته باستيرار + وهذا ما يعطى لوجوده معنى ساميا ٠‏ 
وسنتفهم هويتئا وأصالتنا ١ذا‏ تعمقئا فى معرفة هذه العلاقة بين الانسان المغربى والارض 
التى لها معطيات خاصة استطاع ابن خلدون فى فترة ما ان يلمسها , ويجب عليئا اليوم 
ان نعيد النظر فيها بنفس العمل والشمولية اللذين سار فيهما مفكرنا المغربى الكبير ٠‏ 
نعم ان دخولنا فى عهد التصنيع قد يغير بعض هذه المعطيات , ولكن لا زالت , الى حد 
الساعة رائحة التراب اقوى فى بلادنا من رائحة المداخن , ولا زال الفلاح بأرض أو 
بدون أرض هو الممثل الاول لشعوبنا المغربية * فالمثقف الذى لا يحاول ان يرتيط , بوجه 
من الوجوه مع هذه الاصالة سيظل بعيدا عن كل تأثير وستكون اقوى من فعاليته ٠‏ 


لد د 
وا 3 


للمائك 


والتطوّر ضار في المجتمع العؤب 


نواصل نشر ابحاث الندوة الفكرية التى انعقدت فى الكويت حول « ازمة 
التطور الحضارى فى الوطن العربى » حسبما أعلنا عنه فى العدد الماضى . 


ان الاهتام الذي يدفعنا الى القيام هذه الدراسة ليس اهتاماً نظريا بل عمليا. 


(+) أود أن أسجل دين لايومكن تسديده لزميلي الاستاذ عختار عافي 1 استفدته 
منه خلال أحاديث ظويلة في خريف عام ١5107٠‏ , وقد تناولنا فيها العديد من الشؤون 
والقضايا الواردة في هذا البحث , والكثير من الافكار والمشاهدات ااقِي اعتمدتها هي 
تتيجة هذه الاحاديث » كذلك فاني مدين له بالانجاه في بحثي دو موضوع العائلة والطفل 
والسعي لدرس العلاقات بينها وبين سلو كنا الاجتاعي . 

وأود أيضاً أن أسجل حميق تقديري للاستاذ حنا دمبان الاخصائي في التربية 
. والتحليل النفسي ؛ الذي قام بترحمة هذا البحث الى العر ببة تر جمة دقيقة صادقة لم يكن 
بامكان غيره القيام بها . 


227 


ان دراستنا هذه هي في الاساس حاولة لتحقيق المعرفة الذائية ؛ واذا لان الوعي 
الصحيح أساساً لتنقد البناء فبو أيضآ أساس اللوك العقلاني » وما أننا ثرى ان أيتغبير 
فعلي من المجتمعات لايمكنه ان ينيثق الا هن سم ذلك المجتمع ( أي بتغيير الذات ) » 
التحرر الصحميح لايمكن ان صل الا عن خلال جملية تنبئق من قاب المجتمع ( أي 
التحرر الذاتي ) ٠‏ كذلك نقول بأن المعرفة الليمة لذلك المجتمع لابد ان تصدر عن ذاك 
امجتمع نفسه , وان كلت المعرفة تقصد العمل لا الفكر فحسب ؛ يحب أن تكو نمعرفة 
ذائية قائة على معرفة النفس ومستمدة من اختبار داخلي صمي . 


قد كتعرض هذه الدراسة عد نشيرها الى كل أنواع الحجوم من جانب المجتمع التي 
هي موجبة اليه ؛ قد يتهمنا البعض بارئكاب الاخطاء والمغالطات , وقد يقدم البعضض 
الآخر على رفض بعض فرضياتنا ونتانجنا » كما ائنا قد نتهم بالنية السيئة بسبب « قولئا 
أشياء كبذه » عن بفي قومنا ؛ كذلك فاننا قد نهم بمؤازرة أعداء العرب جرد نشر هذا 

والواقع ان هذا الاحتال الاخير هو الذي أقلق بالنا نوعاً ما ., واذا كنا قد 
قررا الاستمرار في مشروعنا فلان المجتمع العرني واقع لايمكن اخفاوه ؛ وقد هدا 
موضوعاً اعدد متزايد من الاستقصاءات يقوم بببا علاء الاجتاع والانتروبولوجيا 
واختصاصيؤن بعلم النفس الاجتاعي والعلوم ال.اسية , واذا كانت دراستنا هذه قد 
زادت في المعرفة المتوقرة حتى الآن ٠‏ فيجب النظر اليا كثمن يحب علينا دفعة لتحقيق 
المعرفة الذاتية القي نصبو الها 

ان القسم الاول من دراستنا الملخصة في هذا البحث يتئاول قضية العائة وتكون 
الشخصية في اطار العائة » ويتركز التحليل في هذا البحث على الارتباط الموجود بين 
العائة والمجتمع الذي تعيش فيه ٠‏ 5 يتركز على أثر طرق تربية الطفل وتمارب الطفولة 
في تكوين اللوك الاجتماعي في الفرد ٠‏ وتحن نأمل أن نقدم فكرة عامة عن كيفيةمعالجة 
الموضوع وعن الاطار الفكري العام هذه الدراسة ؛ ولعل من الضروري أن نشير هنا الى 
أن السهولة النسبية في وصف الارتباطات القاممة بوشوح بين بعش الظواهر لاتقابلبا 
سجولة مماثة في تبيان العلاقات الضرورية القاممة بين هذه الظواهر . مثال ذلك ٠‏ عندما 
نقول بأن تخجيل الطفل يؤدي الى اشعاف شهوره بالذنب وبالتالي الى اعاقة نمو الانا 
الاعك ( وعم8 - رومدرة ) عند البالغ ٠‏ فائنا بذلك لانقول بوجود علاقة سببية 
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غرودة ( منطمدهن داع [دونح0 ) بل اننا نكتفي بتوضيح الروابط القي ي#كذوبت 
أن تفسرالظواهر الاجقاعية أو النفسية عندما يتم النظر اليها في اطار معن ؛ ان امكانية 
اثيات هذه الروابط كفرضيات ( لا امكانية البرهان عليها تجريبيا ) تنبع أساسأ من 
تصور الروابط هذه في اطار نظام عام للعلاقات الاجتتاعية . وأملنا ألا تقتصر هذه 
الدراسة على ناحيتها النقدية » وبذلك تكون أيضأ عامل تنبيه لعاماء الاجمماع عندة 
القيام بأبحاث تتناول قضايانا الاجتماعية الحيوية ولا تقف عند الابحاث الاكادهية التي 
اعتدنا على تناوها بسيب ثقافتنا الاجنبية . 

ان منطلقنا الاسامي في هذا البحث هو ان العائة كمؤسة اجتاعة هي 
الوسط الرئسي بين شخصية الفرد والحضارة التي ينتمي الها وان سشخصة الفرد 
تتكون معن العائلة » وان قيٍ الجتمع وأغاط الاوك فيه تنتقل الى حد كبير 
وتتقوى من خلال العائلة . 

أما القواعد القي ترتكز عليها في هذا المنطلق فيمكن تلخيسبها كا يلي : 

١‏ - عندما يولد الطفل تكون ذاته غير متكونة وهر تتكون بصورة تدريبيةا 
كنتيجة التفاغل بينها وبين ذوات أشخاص آخرين . 

اا في الواقع سلوك متعم يتكون قبل باوغ الفرد وعيه الذاني ٠‏ 

؟ - ان الذات منظمة تنظيما تصاعدياً وهي مؤلفة من عدة مستويات #ري 
اكتسايا في سياق النمو والتجربة » والمستوى الاول هو الاكثر أهمية اذ عليه يرتكز 
اطار الشخصية الاساسي» وتمثل الام فيهدوراً حاسماً من حيث أثرها في تكون شخصية 
الطفل . أما المستويات الاخرى التي تشمل التعم في الطفولة والمراهقة والادراك والوعي 
في سن البلوغ فهي ذات أهمية مختلفة . 

+ - ان الانسانزحصية عواملوراثية نبيئوة وهو ء تعريفا حيوان اجتماعي 
وبالتالبي مجموعة العلاقات الشخصية المشتركة . والواقع انالانماط القيتتخذها هذهالعلاقات 
فيا بعد تتكون الى حد كبير في السنوات الاولى في حياة الطفل . 

- ان طرق تربية الطفل تمثل دوراً حاسما في تعيين نوعية الشخصية منحيث 
ارتباطها بمجتمع معين ؛ ودلااتها عليه : واذا فان فهم طرق تربية الطفل يؤدي الىفهم 
السلوك الاجتاعي ودافعه في المجتمع . 
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ه - ان المواقف التي يتخذها الوالدان ضمن العائة تؤتر تأثيراً حاسما في تمو 
الشخصية , وذلك لاا تؤثر في حاجات الطفل الاساسية وتأمين استمراره في الوجود 
وتنتعه بالاطمئنان العاطفي ؛ ووستمر الوالدان طول مرحة الطفولة فيتنثيل دور خطير 
الاهمية في مايتعلق بضيط دوافع الطفل وارواء حاجاته وتحديد مقابيسه والتأثير في 
مختلف مراحل مو الانا ما في نتائج هذا النمو(١)‏ . 

والواقع ان الفرد البشري يعيش فيهذه الحقبة منحياته حساسية قصوىبالنسية 
الى شروط البيئة وسائر العوامل المؤثرة . 

5 - ان التغييرات القي تطرأ على طرق تربية الطمل وعلى تجارب الطفولة تفبع 
قبل كل شيء من موضع الطبقة الاجتتاعية التي تنتمي الا العائلة » أي من مستواها 
الاقتصادي والاجتاعي والثقافي ٠‏ كا من وشهها الآاثني والديني والاقليمي . ان هذا 
البحث يتركز على نموذج عائلة عربية تجسد اليم والمواقف السائدة في وسط اسلامي 
مدني ؛ وفي طبقة اجتماعية وسطى او أقرب الى الوسطىء هذا مع العام ان بعض التعلهات 
يمكها أن تنطبق علىسائر الفئات الاجتماعية في المجتمع العربي بما فيا البدو والفلاحون . 


العائلة الكميرة ( تنسح 0علصعئعر2 ) : 


ان الشكل السائد في بنية العائة العربية هو العائة الكبيرة » وفي ما خلا بعش 
الاستثماءوات فان العائة الكبيرة لا تسكن عادة في بيت واحد ء؛ فَفِي المدن الصغيرة 
والكبيرة حد ان العائة قد تعيش في حي واحد أو قد تتوزع على عدة أحياء منالمدينة» 
فالفةراء قد يتكدسون في غرفة أو غرفتين » بيا يعيش الميسورون في فيلات أنيقة » 
أو في شق منتلفة الحجم . 

وكا سيبدو لنا بوضوح فان الخاصة المميزة للعائة هي استمرار الانماط الاساسية 
لروابط العشائرية في تنظم العائة وعلاقاتا ء وبالرغم من أن سيطرة الاب على العائة قد 
فقدت من شدتها » فان وضعه فهجا يبقى أساسياً » وهناك »؛ في بلدان « متقدمة » 


كسوريا ولبنان عائلات كبيرة »ن الطبقة الوسطى والاقرب الى الوسطى تنمكس فيا 


102110 اتنة بلإتمعطط1هج:11لنة .7 لسنتسضلظ 0ه ادطقصة .م‎ )١( 


و« 1970 “60 .20 2 , علده7؟ موع[]ة » غعسعددمماءرع10 0اقطء أه قددع1طددم 
. 2.303 
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بوضوح بنية العائة المغائرية » ويكذنا ان نطلق على هذه العائلات تسمية العشيرة أو 
العائة لان العشيرة والعائة تصصبحان في الواقع شيثاً واحدا ؛ وتجدر الاشارة هنا الى ان 
الروابط العغائرية هي أقل متانة في الطبيقات الفقيرة خاصة بين فقراء المدن من جبة 
وأوساط الطبقة الوسطى ذات الثقافة الغربية من جهة أخرى . ومع ذلك فان الاب 
يظل ممارس سلطة واسعة في هذه الاوساط بالذات . والزواج في العائة يجري في معظم 
الاحيان في اطار القربى العائلية. والمرأة يحري تدرييبا لتصبح امرأة مكرسة للواجب» 
وواجيا الاول في الزواج لا تتوثق عراه قبل اتجاب الاولاد ؛ والصبي الباكر هو أثمن 
ما تملكه العائة . انه د روح » أمه < وحبيب قلبها » الذي « سيقبرها » ويظل البكرء 
حتى ولادة أطفال آخرين . عالم أمه الوحيد ودثيل قيمتا كامرأة . وضماناً لحياتا 
في المستقيل . 

والعائة ميدان تفاعلات متمرة وشديدة بين مختلف أعضائا ؛ وهذا في الواقع 
مصدر كل ما ف الحياة العائلية من سعادة وتعاسة + فعاطفة الحب لا تشكل لمة العائة 
ولا توجد في اطارها تعبيرات واضحة عن الحب , ما خلا بعش العواطف الحارة القي 
تبدها الناء تجاه الصبي » وحتى ولو كان الاب لطيفا وحئوناً فهو يبقى بعيداً عن 
متثاول أطفاله لما يبديه من ابتعاد وتعال ٠‏ واذلك فان الطغل في معظم العائلات ينمو 
ويشعر على درجات متفاوتة بأنه غير مرغوب فيه ومظلوم وتعيس ويصف هذا الشعور 
شاب تونسي مم ترعرع في عائة من عائلات الطبقة الاقرب الى الوسطى في مدينة 
تونس فيقول : 

« من منا تحن العرب يستتطيع ان يزعم بأن عائلته أو البيئة القي قد عاش فيا 
قد أرادته وقبلته وأحبته واعترفت بذاتيته ؟ لا أحد بكل تأكيد اذ كيف يكن للانسان 
أن يكون محبوبا عندما ينحصر وجوذه في كونه شيئا مفيد قد جرى انتاجه من أجل 
استمرار العائة وضمان شيخوخة الوالدين ؛ أو من أجل ارضاء كبرياء الاب الذي يشبت 
رجولته بكثرة أطفاله ... )١(*‏ 

وسرعان ما يكتشف الطفل النزاع والتوتر الموجودينفي صلب العائة » 5 يظهران. 


)0( ... عطدعذ هنآ وز عده » , أنامعوغ]1 لعصتمط ,11 .1 


وى عصعءع 1100 ومممع1' وعرآ » , ... قعطوعة 5ع ؤزه؟ عملا 
. 2.347 ىر « 1972 رع «طمغعه - ع«طصعئمعه8 
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في عدام الام عند الاب وهو في كثير من الاحيان عداء ميطن ء وكا في عداء الاخ نحو 
أحيه والاولاد غو وادهم 1 


الا ان أشد عداء يشعر به الطفل الذكر هو تاه أبيه ؛ منبه السيطرة القي تحطمه 
تمل العائة تعيش في جو من الطغيان . وهذا ما يعبر عنه الشاب التونمي بقوله ٠‏ 


« انه ( أي الاب ) لا ينجبنا من أجل ذاتئا ٠‏ بل من أجل نفسه ؛ وليس نحن 
الذين نأق الى العالم » بل هو الذي يرى حياته مطبوعة بطابع التبرير والقيمة » وهكذا 
فان ولادتثا ليست ابداعاً حرأ » بل محاولة لتمديد حياة الاب : انه ينجبنا لنكوتف 
سندا لحياته » وبالتالي فهو يحرمنا من حياتنا نحن . فنحن لا نعيش بل نتيح له ان 
يعيش هو من خلالنا » وهذا ما يجعل حياتنا مزيفة منذ البدء والواقع ان هذه الخاصة 
لا يتصف يا العربي وحدهبل اننا نجدها في مختلف المجتمعات والعصور ولكدنا نحن العمرب. 
تذهب يا الى ابعد الحدود )١(»‏ . 


أن تماسك العائة يتحةق بواسطلة ادراج الطلفلى ف ي اجتمع من خلال اعتّاده على 
العائة وربطه يا ودعمه اها . 


رمن أهم نتائج هذا الاعّاد ان الطفل ونمو وشعوره بأن ه-ؤوليته الاساسية 
هي تاه العائة لا تجاه المجتمع » والابن المتحسس بواجبه هو الذي تدفمه تربيته الى 
الشعور بأن واجبه هو من جبة التضحية في سبيل والديه واخوته ومن جبة أخرى بذل 
كل ما في وسعه من أجل أقربائه . فهو مثلا لا يتزوج اذا كان اشقاؤه الصغار ما زالوا 
في المدرسة او اذا كانت شقيقاتهلم يتزوجن بمد , او اذا كان والده في حاجة الى الاعالة» 
وفي اطار هذه الشروط النفسية والاقتصادية لا يبقى. سوى مجال صغير الشعور بالواجب 
تجاه الجتمع الاكبر الذي يتصوره الفرد كذكرة مجردة لا ينطوق علها مغووم الؤولية 
بصورة طبيعية ؛ وبالاسية الى الفرد المرتبط عائليا هذا الذكل ؛ لا يمثل المجتمع سوى 
عالم السعراع والكفاح جحيثي:ةزع الفرد لنؤسهمكانا ليدعم كيانه وكيان العائة ورفاههاء 


ان العائة مر تبطة بالمجتمع في علاقة ديالكتيكية فبي تدم الجتمع وتناهضه في آن 
واحد * واذا اتفق وجود مطالب اجهاعية وعائلية متناقضة فمن الأسبل على الفرد أن 


(1) المصدر نفسه . 


يوفق ببنالجبتين؛ بالقيام بواجبه تجاه العائة » وهذا ماثبت مرار]ً عديدة يوق تالازمات 
كنا جرى عند نزوح الفلسطينيين عن ديارم في عامي ١944‏ و 1451 ٠‏ 


والعائلة في خصائصبا الاساسية صورة مصغرة عن التمع ؛ فالقيم القي دودها 
من سلطة وتسلسل وكبعية وقمع ؛ هي التي تسود العسلاقات الاجتاعية بصورة عامة . 
غالئزاع والنضاد والتنافر هي عوامل مر العلاقات بين أعضاء امجتمع » "ما تميزالعلافات 
بين أعضاء العائلة » كذلك قان بنية العائلة القاءة على السلطةوالتسلسل تقابلبا بئية اجتماعية 
مائلة أيا كان النظام الاجتاعي , مع الم أن الفرد مضطبد في كل منها على حد سواء .ومن 
حيث هي نظام , تقوم العائة في آن واحد بتجسيد ودعم النظام الاجتماعي الاكبر » كما 
أن جميع المؤسسات التي نمثل دور الوسيط با في ذلك المؤسسات التربوية والدينية » تقوم 
هي أيضاً بتعزيز القيم والمواقف التي بواسطتاندرج العائلة أعضاءها في الحياة الاجتماعية» 
وغني عن القول أن قيم ومؤسسات الطبقات المبيمنة اجتماعيآ ( الطبقات البورجوازية 
الاقطاعية ) هي القيم السائدة في هذا اجتمع : وبقدر مايتكون الفقراء في المدنوالارياف 
تحت سيطرة الثقافة السائدةفاهم جزء من ال#تمع ٠‏ ما أم يخر جون عنه بقدر ماينفلتون 
من هذه السبطرة ؛ ومن الواضح أن تغيبر المجتمع يقضي تغيير العائلة والعمتكس بالعكس, 
.ولكن اذا نان هذا التنافض بتجاوز ارادة أو قدرة الفئات المسبطرة اقتصادياً والحاكمة 
سياسياً فقد يستقر الامر بالاتجاه الذي سيتخذه في السنين المقبلة التطور العفوي في 
أوساط الشمب 


السطوة 


ونا أن الصبي يشعر بأنأياه يضطيده » فرو يشعر أيضآ بأن أمه تسحق شخصيته؛ 
وأما البنث فيمكنا أن تكون بوبة » الا أنها تنتمي الى فشة 2ذتلفة ؛ وهي كلقى في 
العائلة معاملة غتدفة ؛ ان استعال كامة رضيدتي للدلالة على الشقءقة وعضضدي للدلالة على 
الشقيق الذي نجده في الككويت وغيرها من,البلدان العر بية ؛ وشير بوضصوح الى ذلكالتمييز 
والوافع ان الانثى ري تبيزها عن الذكر بصورة أساسية ؛ فبو كسب لمائلة » وهي 
عبء علبها . والبئت مئذ نعومة أظفارها تدفعرا العائلة الى الشعور بأما غير ضرورية » 
وتعابا على قبول وضعبا كأنثى , وهذا صحيح خاصة في العائلات المحافظة أكثر 
من غيرها . 
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من المتوقع اذن أن تلقى البنت في أثناء الطفولة هتراماً أقل من الذي يلةاه الصبي» 
ومن الثادر أن تكون مر كز الاهتهام الاول في العائلة اذا كان لها أشقاه ولكن هذا يتبح 
لا أن تنمو بحرية أكثر , و'ن تتعلم كيف تواجه المصاعب بنجاح لأنها لاخضع الضغط 
نفسه الذي يخضع له الصبي » ولذلك فبي قيل الى النضوج نضوجاً أمرع , وتتعل كيف 
كواجه مشكلات الحياة بصورة أكثر فعالية من الصبي , ولعل هذا أحد الأسباب الذي 
يحعلبا تنجح في بحاي ةنظام اجتىاهي يحاول سدقبا باستمرار , ان المرأة في المجتمع العرني 
قد لامثل في الحاة العامة سوى دور محدود , واتكن أثرها الخفي في العائلة وفي علاقتا 
مع الرجل كزوجة وأم وشقيقة وجدة"هو أثر مميق . فبناك في المجتمع العربي كما فيسائر 
المجتمعات المرتكزة على الرجل ميل عذوي الى الافراط في تضخيم دور الرجل والتقليل 
من أثر المرأة . 

ونعود فنقول ان الأم مع ساثر الاناث الموجودات في البيت يؤثران ابلغ تأثير 
في نمو الطفل اثناء السنين الاولى من -حيائه . أما الاب فيبقى على الحامش ولا يبدي 
اهتامآ جديا بالطفل إلا بعد ان يكير » وهو في هذه الحقبة نادرأ مايهم بأطفاله إلا عندما 
يخطر على باله ان بلاعبيم أو ان يعرفبم على الضيوف ٠‏ وهكذا فان الصبي هو ء في 
شخصيته الاساسية والى حد كبير -<صيلة عمل أمه لا أبيه . انه هن ممتلكاتها الخاصة , 
وهو موضوع اهتامبا وعنايتها الدائين , بالاضافة الى عثاية واهتام شقبقاته 
وخالاته وعماته , 


وهذا ء يعني قبل كل شيء , ان العائلة لاتتييح للطفل سوى حال ضيق لتحقيق 
استقلاله الذاتي ؛ فاذا حاول الطفل تسلق الدرج أو فتح الباب او زحزحة الكرسي يحد 
من يقوم بهذا العمل بدلاً عنه » و كذلك فبو سرعان مايتعل العزوف عن النشاط المستقل؛ 
منتظراً هن الآخرين ان يقوهوا بالاحمال اافي يتو<ب عليه القيام بها ع ومن نتائج ذلك' 
ان الافراط في الانكال يودي عند مءظم الاطفال الى شعور بالعجحز ٠‏ كما يؤدي عند 
البعش الى استقر اق الطفل في ذائه واكتساب عادة الخجل والجبن وأشكال أخرى من 
الساوك اللا اجتاعي . ان نظام الترببة متشددآً كان أم متساهلآً , لايكتفي بتعلم الطفل أنه 
عاجرٌ عن فعل شيء بنفسه ٠‏ بل يعامه أيضاً أنه عاجز عن تقيق الاحترام الذاتي ؛ معنى 
أنه لاتكتسب أسمية الا اذا اعترف الآخر ون ومنحوه المكانة والتقدير , ان الطفل يتعل 
كيف يبتي صورته الذاتية » وبالتالي كيف يغذي احترامه لنفسهعلى أساس رأي الآخرين 
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فيه » وهو لايلقى أي :شجبع في تكوين مقاييس تتميز عن مقايبس الآخرين وتمكتسن 
تكوين رأي مستقل في نفسه وشؤوئه وفيعل الشؤون الأخرى ء ان هذه الظاهرة "ما 
سترى فيا بعد , تجد دعا في عدد من أماط الحياة الاجتاعية لايملق أهمية كيرى على 
كنمية قدرة الدساوّل ار عند الفرد ونضوجه الذهني بشكل مستقل . ان النظامالتربوي 
والاجتاعي يثني الطفل عن الثقة في آرائه الخاصة ويشجهه على قبول آراء الآخرين دوت 
تردد او تساوّل وهذا ماينمي في نفسه الاذعان لاسلطة أي لأبيه ولاشييخ واأمل وفيا بعد 
لكل من هو أقوى منه أو أغلى منزلة أو جاهاً ؛ وهو » إذ يتكبر , يتعمٍ ان يكوت 
متحفظاأً والا يتخذ موقفا مائيا في أي موضوع ؛ لذلك ثراه يكتسب عادة «استشارة » 
.الاخرين و « أخذ رأهم » لبخفي الصموبات التي يعائها في اتخاذ قراراته . وأسوة 
بشعوره بالخجل فان شكه في نفسه يقوى بسيب فقدانه السيطرة على ذاته ء ما بسيب 
زايد السيطرة الخارجية عليه بدخوله المعترك الاجتاعي . 


ولا شك في أن الافراط في الخاية كما في العقاب له أثر كبير في نمو شخسيةالطفل 
وتكاملبا , مثل ذلك ان الأم التي لانسمح لطفلبا ان يلعب وحده في الحديقة او فالشارع 
فتبقيه دوماً الى جانها تعيق تحقيق امانائه #قيقاً مآ حر] . فالطفل « العاقل » هو ء 
في نظر الأم , الذي يحلس الى جانها هادا , ساكناً » مطيعاً . فبي تتصور ان الطفل 
الحسن التربية هو الذي لايحدث غبجة كبيرة والذي يفعل مابطلب اليه فعله والذي يحترم 
من تكبره سنآ . وبنتيجة ذلك يصبح الطفل في كثير من الاحيان , طفلاً خجولاً 
هر ب في وجه التهديد ولا دقائل عندما يعتدي عليه طف ل آخر . .يبكي ويشتكي وولتمس 
ال رحمة عئدما يقع في الصعوبات ؛ وهناك حادثتان شاهداجما في دمشق وف يوسطن 
.تعبران أفضل تعبير عن طبيعة هذه التربية وتنائجيا في تكون الشخصية وما ينبئق عنا 
.من سلوك اجناعي ٠‏ 

فؤاد له من العمر ست سئوات ٠‏ وبيفا هو يلعب في الشارع أمام متزله دقالياب 
فجأة وهو يبكي ؛ وقال لامه أن واد آخر ضيربه وأخذ منه طابته ٠‏ فكيف كان تصرف 
الام حيال هذا الوضع ؟ كان أنها أظبرت غضيها على الود السارق واحتضنت !بنج 
الباي » وأخذت تطمئنه وتواسيه وتقول له « التظر حقق يجيء أبوك . وشوف شورح 
يغمل يا الوك ٠‏ هو بيرجعاك الطابة ما تاف » . 


هذه الحادثة شبيبة بالحادثة الاخرى القي جرت في بوسطن وهي أن جوف وعمره 
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سبع سئوات ٠‏ رجع الى البيت بعد شجار مع صبي يكبره بأربع سئوات أخذ منه طابة 
البيسبول القي كان أبوه قد اشتراها له » ولما أخبر امه عما به ؛ ماذا قالت له ؟ قات : 
أنصحك بأن تعود الى الملعب وتفتش عن ذلك الصبي وتسترد الطابة منه » والاغفب 
أبوك كثيرا . 

ومن الامور القي يتعامبا الاطفال بصورة خاصة عرفان الجميل الى الوالدين ونجمد 
أن الخصام بين الوالدين كثيراً ما يتخذ شكل المنافة على كسب خضوع الطفل والاستثئثار 
بعاطفته » فالطفل مدفوع الى الشهور بأنه مدين اوااديه أو لاحدهما بكل شيء ؛ والام 
بيب قرها من الطفل ؛ نما حظ أكبر في كسبه الى جانبها » فكلم| كبر الولد كلما امتعش 
في شعوره بالدين ؛ ولكنه يقمع هذا الشعور ٠‏ ثم يقوى هذا الامتعاض في مرحةالمراهقة 
التي هي أشد المراحل ضفطأ وحرمانا بالنسبة الى الطفل العربي » ذكراً كان أم انثى » 
فالصبي يعتمد على أبيه ويرغب في التحرر من الاتكالية » وهو بسيب القيودالاجتباعية 
القاسية ؛ يتشدد في مع ميوله الجنسية والعاطفية , لامكانة له في هذا العمر لاه مازال 
يعتمد اقتصاديا على أبيه ويعيش تحت جناحه ؛ انه ملزم على الذل والخنوع ؛ ويما ان 
شعوره بعدم التلاؤم يبلغ القمة في هذه المراحل فهو مسحوق با يشعر به من عجز 
وتفاهة ٠‏ ولذلك ما أن يبلغ سن الرشد حتى يكون متعطغاأ الى ابراز ذاته واعترافق 
الآخرين به والى الحصول على المكانة الاجتّاعية والسلطة . 


لفحل والشعور بالذنب : 


ومن أهم انطرق المتبعة في تربية الطفل عائلات الطبقة الوسطى طريقةالتخجيل. 
لقد أشار العالم النفمي اريك قروم الى فعالية هذه الطريقة بقوله : « لاشيء أكثر تأثير) 
وفعالية في سحق معنويات الفرد من اقناعه بأله تافه ورديم » . 

ان وظائف الطغل البيواوجية ٠‏ وبصورة خاصة الوظائف الجنسية تبح أداة 
لسيطرة. فالطفل يبدأ ينجل من جسده ومن وظائفه الجسددة وهو يتعلم باكرا الجمع بين 
وظيفتي التبول والتفوط وعدد من الموالع الاجتباعية القاسية ؛ فهو يدفع قسراً الى 
تعلم النظافة ( ندند :عازه ) وذلك قبل نضوج عضلات الابراز بفترةطوية » 
بما يؤثر في نمو شخصيته تأثيرا سلبيا قد تكون عواقبه وخيمة ؛ ونجد ان في العائلات 
الاكثر محافظة تغديد] على الطبارة الجممانية تؤدي الى تعزيز وعي الطغل بعدم طيارته 
وبالتالي الى زيادة شموره بالارتباك في ما يتعلق ججسده » 
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ان موضوع الجنس موضوع محرم في العائة » والحياة الجنسية يلفبا غشام هن 
التكم والسعر» وبالتالي فان تجربة الجنس عند الطفل تتصف بالفوضى والالم والغموض» 
وفها يلي حادثة جرت في دمشق في صيف لاوا في بوت عاثة مسامة من عائلات 
الطبةة الوسطى : 

كان طفل يبلغ السادسة أو السابعة من عمره يجلس بعد الغداء مع شيوف والديه 
في غرفة الاستقبال؛: كان الوالدان موجودين وكان هئاك أطفال من بيت الجيرانيلعيون 
في الارف الآخر من الفرفة , وكانت بئت في الثامئة من عمرها تلعب معهم فتقفز وتقع 
على أرض الغرفة وكان الي يدق فيبا ؛ واذا بأبيه يفةز ويصذهه في وجمه صامحا 
« اخرج يقليل الحياء » الخ » . 

وبالرغم من أن موضوع الجذس هو أقوى وسية تجعل الطفل يشهر انه ششريرفبي 
ليست .لطريقة الوحيدة لتخجيل من نقسه؛ فبناك طريقة فمالة اخرى هي الاستبزاء» 
الذي يرتكز على التخجول ٠‏ 


فاذًا ارتكب الطفل أمام الضيوف خطأ في القول أو في العمل فان تصحيح خلام 
يم في معظم الاحيان بواسطة الاستمزام » وتأثير هذا الاستبزاء بوجود الضيوف تأثير 
مؤلم بقدر ايلام الصفعة » وهو ذو مفعول ماثل في تكون شعوره بالتفاهة ان واقع 
الاذلال يمل الطفل يوجه غضبه حو ذاته ويعاده على الخضوع ؛ الذي يتحول عادة الى 
موقف من مواقف الدفاع الذاقي ؛ ان الخجل المؤلم الذي يمانيه الاطفال الصغار لاينجم 
فقطعن خجلهممنالغر باء؛ بل أيضا عن فقدان ثقتهم بأنفسهم والخوف من الاستهزاءهم. 

وهناك تنييز دقيق واضح بينالشعور بالخجل والشعور بالذنبأو الخطيئة' والجدي 
بالذكر ان الطفل العربي ' في عائلات الطبقة الوسطى يتلقى تربية تمه يشعر بالخجل 
أكثر مما يشعر بالذنب ؛ فالدافع الى الخجل هو ان الآخرين يشاهدون ماارتكبه من عمل 
ميء لالانه يشعر داخليا بالندم على ذلك العمل السيء حاكا على نفه كا يجب أت 
يكم . وفي شروط تربوية كبذه تنعدم القدرة على نقد الذات وإدائتها فينشأ مقابل ذلك 
مجرد رد فعل للضغط والنقد الاجتماعيين ؛ ان الشعور بالخجل يتكون بتأثير مايتصوره 
الفرد عن رأي الآخرين فيه أكثر مما يتكون بسيب رأيه في نفسهء فالانان العربييقول: 
« أنا خجلان من نفسي » ولكن كلمة أنا وكلمة نفمي لاتدلان هنا على شيم واحد فكأن 
الآنا . كمه على نفسه يعود الى عامل خارجي ٠‏ ممعنى ان الشعور باللخجل نتيجة أثر 
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خارج عنه , والواقع ان ذلك التعبير يعني فقط : « أرجو المعذرة اذا كنت قد جرحت 
شعورك » ؛ وليس هناك مجالالقول : « اني أشعر بالذنب وشعوري هذا يعذبني » ولعل 
وجود بطل كالبطل الشكسبيري هاملت أمر لا يمكن تصوره ف المجتمع العربي . 

ومن الناحية العملية فالعيب الذي يشعر به الفرد العربي هو « مايةوله عنهالناس» 
ممعنى ان لا عيب في مالايراه الناس وما لايمعونه ؛ وهذا ليس فقط تنييز بين مايفعك 
الانان وما يجب أن ينفعه بل انه يفترض موقفاً هو موقف الكتان ٠‏ الذي يتحول 
في سلوك الراشدين الى عادة اخفاء النوايا والحذر مما يقوله الآخرون » وبذلك تصيمع 
أعمال الناس غير ماتيدو عليه » بحيث ان هناك دوماً معذى مبطنا ونية مكتومة وراء 
كل كلدة وكل اهاءة عند الآخرين. 

ان هذا بالطبع يتصل بالاخلاق ولكن اهتتامنا هنا ليس بالجوانب الاخلاقية 
بل بالنتائج العملية الناجمة عن التكمم في السلوك اليومي مثال ذلِك : عندما تقول الام 
لطفلبا في مكان عام ( حديقة عامة مثلا ) ؛ ان لاا مانع من التبويل لآن « ماحدا عم 
يتطلع » ٠‏ فانا في الواقع تعامه التكتم والتخفي ٠‏ قائة له بأن لا مانع من فعل ماهو 
محرم طالما ان عيون الغير لم تقع عليه؛ ولذلك لامكن للطفل أنينظر الى الامور المحرمة 
نظرة جدية أو الاقل بنوع من التحفظ ومن هذا القبيل فان التميز بين سلوك ظاهر 
وساوك باطن يتخذ الصفة العملية » بمعنى ان وجود مقياس مزدوج للسلوك ليس فقط 
أمرأ مقبولا صمئيأ بل هو موضوع تشجيع في هذا الاطار التربوي . 

ومن المفيد هذا ان نتسامل كيف يتأثر نمو الانا الاعلى ( هي رءمنا5 ) بهذا 
النوع من التربية ٠‏ نستطيع مثلا أن نتسائل : هل يتمكن الطفل الذي يخضع للقسر 
والتخجيل من تحويل القيم الاساسية التي يتلقاها من المجتمع الىحوافز ذاخلية ؛ أم انه 
يكتفي باكتساب عادات وتعم حيل تساعده على تدبير أموره ؟ 

والفرد المتحرر من الضغط الخارجي ( من الخوق والاتكال ) هل ينزل الى 
التقيد بما في السلوكالظاهر من قعم أساسية أم بما فيالسلوك الباطن من قيم عملية ؟ وما 
هي الشروط التربوية التي تشجع نمو هذا النمط من الساوك أو ذاك ؟ وبصورة أخص 
الى أي حد يتأثر نمو الضمير الاخلاقي والشعور بالمسؤولية هذا النمط من أنماط القربية 
الاجتماعية وبتجاوب الطفولة المرتبطة به ؟ 

من الواضح ان مو الانا الاعلى نموا كافيا يفترض نوعا من القدرة على الفعور 
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بالمسؤولية ولكن الطفل الخاضع التخجيل قد كون في نفسه شعوراً بأنه ليس مسؤولا 
في كل حال وان لا مجال للومه على الاطلاق وك مرة تقول الام دفاعاً عن طفلها عذدما 
يصفعه والده لانه كسر دحا أو فشل في المدرسة أو ماشاكل» م مرة تقول «٠‏ الحق مش 
عليه » ؛ « هو ماعملها » ؛ وأسوة بما يجري فيموقف التخفي ٠‏ فرد الفعل هو «٠‏ لا لوم 
علي » ؛ أنا غير مسؤول » « المسؤول شخص آخر » ؛ محيث ان الفرد ينظر الى نفسه 
على انه مظلوم أي ضبحية الآخرين ٠‏ وكثيرا مانجد المتهم فيمركز الشرطة , أدخل قاعة 
الحكمة » يعلن . وان كان بريثا » بأنه مظلوم ٠‏ أي انه يقول « أنا مظلوم » بدلا من 
قوة « أنا برىء » ان كونه بريثاً وكونه مظاوما هو ؛ في نظره شيم واحد ؛ وذلك 
لان الذات هي الموضوع وبالتالي فلا يكنا أن تكون مسؤولة . 

ولآان الطفل لا يمكنه أن يلجأ الا الخضوع من أجل الدفاع عن نفسه ضد الغضب 
والاستهزاء فلا يمكنه أنيعتبر نفسه مسؤولا بل مظاوماء فكيف مكن الشعور بالمؤولية 
أن ينمو اذا كان الفرد يشعر بالمجز شعور]ً مستمراً ؟ وبما.ان الفرد يرفضش بصورة 
لا شعورية التي تسحقه فبو يعفي نفسه من المؤولية , مما يؤدي الى غياب النقد الذاقي 
وإرادة العمل . 

لذلك نجد ان الآ الأعلى » بدون الشعور بالمسؤولية » يبقى كياناً غامضاً ؛ وفير 
تام » أبي حرد مر كز لعادات اجتاعية وقواعد شكلية للسلوك , مما يجمل ارتباط الانا 
بالاط الأعلى ارتباطاً ضعيفاً , ويبين فرويد كيف ان وصفاً كبذا يسبل هملية التطابق 
( هدعقكنمع10 ) وعملية تكون الماعات المصطنتعة «ناهرم 4701410131 ) 
(صمقهمسمم؟ ٠١ )١(‏ 

ان الطفل الذي يخضع للاذلال والقمع عليه أن يتحمل سلطة أبيه الى انيستطيع 
التخلص هنبا فبي سلطة لاقيمة *منية لا ويمكن رفضبا دون ألم أو ندم بمجرد امام 
تعد قادرة على قرض نفسها . اما التعويض الذي يحصل عليه الانا فبو في تخلصه من 
ااضغط الثقبل الذي مان يرزح تحته وبالعثور على مخرج لحاجاته المكبوقة واما شكل 
د عط صترهد موظ عط 2ه متةتزتدصة عط لخد برومامطء تروط رنهء© » ( 1 ) 
ر11]. اوم , « 1955 , دهلصم.ءة » لداءء1 0ستتسوزة كه ماده غئع[امسمن 
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الس د الذي يتخذه هذا التعريض فبو بالضبط مايحري يصورة طبيعية عند أفراد 
الطبقات الوسطى في المجتمع العرني ٠‏ أي سلوك التأكيد بالذات والتمر كز حولها يشكل 
لمجتمع القي هي في النهاية مصلحته أيضاً . 


ان التعلم ما يجري في اطار العائلة وخارجبا يتميز بصفتين رئيسيتين ؛ فوو من 


جبة , يقلل من أهمية. الاقناع والانأة . ومن جبة أخرى يزيد من أهمية العقاب 
الجسدي والتلقين . 


ان خرب الاولاد طريقة مقبولة لضبط السلوك , وهذا يم بأشكال عختلفة لكن 
أكثرها شيوعاً هو الصفعة التي قد لاتكون مؤلة بقدر ماهي وسيلة اذلال . وهذا 
مايفسر فعاليتها » فالصفعة يمكن توجبهبا سرعة ودون سابق انذار ٠‏ والطفل المعتاد 
على هذا النوع من العقاب يرفع ذراعه فوق وجبه بصورة آلية عندما يتعرض لأي 
تهديد والى جانب كونا وسيل تأديب , فالصفعة وسيلة أخرى لتأكيد السلطة وفرض 
الخضوع الفوري ؛ والواقع ان الطاعة في العائلة العربية هي نتيجة الخوف أكثر مما هي 
نتيجة الحب والاحترام , 


ان هذا الشكل من أشكال ضبط السلوك يحعل الطفل يشعر بالعجر وفقدات 
الماية . والطفل الذي يلقى معادلة كبذه يعتاد هلى البكاء والنحيب ويكتشف ان عليه 
خماية نفسه أن يستحدي الرحمة والغفران ؛ وأن يبرر نفسه وبهدد ويبكي بأشدما يمكن . 
وهنا نجد أيضاً ان احترام الطفل لذائه هو الثمن الذي يدفعه لتعزيز سلطة الاب؛والسلواد 
العدواني الذي يتبعه الاطفال الكبار تجاه الصغار لبس بحرد استثساد علهم بل هو أيضاً 
محا كاة لسلوك الكبار ووسيلة للتفريج هما يعانونه من اذلالوفيا بعد يصبح تحقير الآخرين 
طريقة عفوية في توكيد الذات بمعنى ان الفرد يشعر بالرفمة اذا حط من قدر الآخرين 
باذلالهم والاستهزاه بهم والتقليل من قيمتهم , 


اما التلقين فبو الشكل الأكثر كنظيماً من أشكالفرض السلطة وئثبيتها ؛ فبو يجمع 
بين العقاب والتشر يب ( 120051284108 ) وهو طريقة تعتمد على الترديد والحفظ 
بحيث لاببقى محال التساؤل والبحث والتجريب . 

والحدف من التلقين هو نقل قيم المجتمع وعاداته الثابتة في مواجبة العالم الى ميم 
التر كيب الذهني في الفرد . ان الفرد هنا يتلقى ماذج متكاملة فيحوها الى مط سلوكي دوفا 
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كفم او نقد , وفيا هو يفعل ذلك بعتاد على رؤية الأشياء وتقبيمبا بصورة ندعم نزعصة 
الامتثال وتضعف طاقة الابداع والتحديد , وبذلك فان طاقات الابداع والتجديد 
بحري توجيبا نحو اشكال مسبقة في التفكير والتصرف » ما يساعد على تعزيز نزعمة 
الامتثال ٠‏ 


والثلفين من حيث هو طريقة خارجية في التعليم يجمل المتعلٍ يستجيب باكتساب 
هادة الصم ( او البصم ) . اي الدراسة والتعم بالاستظبار . ان مايدرسه الطفل ببذه 
الطربقة يحفظه كما هو بعنى أن الفردالمتءل لايتأثرموضوع التعم لانه لام بفيمهوادراكهء 
.بل باستنساخه و-حفظه » والتفيذ المجتهد هو الذي يقبت ذاته وينال الكافأة لا بطموح 
الاسئلة الملامه بل باعطاء الاجوبة الصحبحة ( الملقنة ) . ان المعرفة في اطار كبذا تصببح 
بالضرورة معرفة « حردة » ليس لا سوى علاقة واهية بتجارب الحباة اليومية . انها 
ذاثوظيفة متمالية “جزء منطقوس واحتفالاتوترفيه اجتاعي» وبالنالميفبي ليست هملية 
وهنا تجد ان التميز بين المعرفة النظرية والنطبيق هو تمييز متصلب لا وساطة حية فيه : 
انه تمييزيحافظ على الفصل الموجود عند الفرد بينالفتكر والعمل وبين الحل والواقع»والفرد 
المتعل عندما يحول السلطة الخارجية ( الأب ٠‏ الملم » الرئيس ) الى شيء في داخله يلتظر 
منه ان يستجيب استجاية منفعلة دون تساؤل كما يفءل الأطفال في هدرسة الكتاب , 
ان الطفل يتعل باكر] جدا ان يستجيب طوعاً للالقين , ف ان يبدأ بالكلام حت يجري 
تدريبه على ترديد الكلات خاصة الاساء كأساء الاهل و الاقارب وينال مكافأة جزيلة على 
استحابانه الصحيحة ؛ مم يحد في المدرسة الابتدائية وبعدها , ان أ-لم طريقة للدراسة 
وأكثرها ارضاء لمعم هي طر يقة الصم ( البصم ) ٠‏ 

ان الحياة عند العربي تيدأ وتذتهي بالتلقين أما العنصر المشترك بين التلقين 
والعقاب فهو ان كلا منها يغدد على السلطة ويستنبعد الغهم والادراك ء أي ان كلا 
مه] يدقع الى الاستسلام وينم حدوث التغيير ٠‏ ان الطفل يتعلم ان يقبل دون 
اعتراض او تساؤل سسطرة القوي والمتمم؛ وهو من خلال ذلك يتهلم اللفو 


) صمغدء تمتتتسصوءي01‎ (٠ 


241 


وما الغو سوى نتنيجة لكثرة التشديد على المعاني الكلامية واستعال العواءاف في 
التعبير وفي الاوضاغ العملية وخاصة في الازمات يؤدي اللفو الى الفسوض ؛ اي الى 
حوار فاشلءانه نتيجة للاثارةوالاهتياج وتعابيره مطبوعة بسوء التصور والافراط » 
ومن أشكال اللفو المبالغة والتقاويل ٠‏ مثال ذلك ان القول « هو غني » يصبح عنده 
«مصاري بحر » وأنالقول « هو قريبجدا» يصبح « هو على خطوتين من هنا ».ومن 
الغو ماهو افر اط فياستعال تعابير الامر والخطاباتال#اسية , وكذلك المبالغة فيالتعبير 
عن طريق الكلام والحركات الجسدية ء م في تعابير الفرح والحزن والدهشة وما شاكل . 

والواقعأن مط التعامل الاجماعي السائد هو المشحون بالافراط والمبالفةفالنقائن 
العادي عندنا قد يبدو لرجل الغريب عراكاً شديداً قد يؤدي الى سك الدماء » كذلك 
فان الميل الى الافراط في التعبير يجد له دعما في التصورات الغمرية والدينية ألقي هي 
جزء من حضارتنا العربية » والطفل اذ يتشرب هذا النمط من التعامل ويقتبسه ؛ يعتاد 
من جبة ؛ على رؤلة العالم فيصورة أضْخم من الواقع » ومن جبة أخرىالقبول باللوك 
العاطفي كتمط لوك سوي . انه يعتاد على ما في تحذيرات والديه وتبديداتها من مبالغة 
وافراط » مثال ذلك الاقوال التالية : ( والله او نقلت هذا لابيكلةطعت لسانك قطعا»ء 
والقول الآخر : « واش ان فملت هذا مرة أخرى لقطهت رأسك » . وإذ يتعم الطفل 
كيف يحل رموز الكلام اليومي يبدأ بتصور احداث الحياة اليومية تصوراً خاطكف] » 
وذلك بنتيجة المبالفة واللغو . 

اناللغو يتلاءم بصسورة خاصة مع المسايرة الاجتماعية حينا ينطاق الناس فيالحوار 
« الاجتماعي » دون أن يشعروا بأ حاجة الى الحوار ؛ كا سنرى فها بعد والواقع ات 
خاصة اللغو الاساسية تظهر جليأ على انها تجسيد للسايرة » أيفي الواقع شكل من أشكال 
عدم الحوار . 

الخلاصة ان هذا الوجه من وجوه التعلم ٠‏ بما له من واقع اجتاعي ؛ يعمل على 
تعزيز الساملة وتشجييع اليصم واستبعاد التساؤل والبحث؛ كا يعمل على تعطيل طاقة 
الايداع وتكون أنماط جامدة من التعامل والهوار . 
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ان الفادّة العربية توجه الفرد منذ طفولته الاولى نحو الاشخاص أكثر مما توجه 
تحو الاشياء « فأول تدريب يتلقاه الطفل هو فن المعاششرة : « قل مرحبأ لعمو » قل 
مع السلامة جدو » الخ .. وهكذا فان الطفل ينمو ويكبر دون أن يجد نفه وحيداً في 
أي وقت من الاوقات , لانه داثما محاط بالثاس , ما أن يستيقظ من الثوم 
حت يجد من يستامه ويأقٍ به ليجتمع بالآخرين ؛ وإذا اتفق له أن يسترسل في النوم فان 
والدته تقلق عليه وتقول لاحد من أفراد ألبيت : « اذهب وانظر اذا كان الولد قد 
استيقظ مزالنوم » ٠‏ أما اذا كان مستيةظا (وهو يلعب فرحا أو يرقب العالم منحوله) 
فسرعان مايؤتى به الى مكان الاجتماع ي#يث ان العائة تستوليٍ على <ياته الخاصة منذ 
ذلك الحين ٠‏ 


ان تدريب الطفل على المعاثعرة يتم باشراكه في الحديث وفي الحفلات الاجتماعية 
وكلا كبر الطفل كلا ازداد تدريبه لتمثيل الادوار الاجتاعية . انه يعتاد قبول نفسه 
دون انقطاع كفرد من الجماعة ٠‏ كا يعتاد على النظر الى بقائه وحيدا كأمر غريب أو 
شاذ ؛ وهكذا يدفع الطفل الى القبول بحاجة توكيد نفسه في اللقاءات الاجتراعية على 
انا أمر طبيعي ؛ وبالةالي فهو يششرع في محاكاة الكبار في ائماءاتم.م وطريقة حديثوم » 
فالطفل الذي يبقى صامتاً يصبح هدفا للاستّزاء لانه لا يشترك في الحديث فيقوالوتف 
عنه : مسكين هذا الولد له نم ليأكل وائيس له نم ليةكام ( مسكين هل الولد له تم ياكل 
وماله تم يحي ) . 

وبالرغم من أن الاطفال العرب يشعرون عامة بالخجل أمام الغرباه , فلا عجبان 
يعتادوا في خلال همومبم على التهذيب والدماثة والتملق , وما أنهم يبدأون بالتعامل مع 
الناس في سن مسكرة سرعان مايتعامون فن ارضاه الآخرين ومسابرتهم , يحيث ان الطفل 
المرغي عليه هو الذي يعرف كيف يتفوه بالقول المناسب أمام الاقرباه والضيوف . 

واذا سانا مع لسلي هوايت ( ع:فط/11 عذاء.آ ) ان المعرفة هي القدرة على 
التصرف بصورة ملامة في وضع معين » فان أَمُن معرفة في بيئة كبذه هي معرفة أصول 
التعامل مع الناس : « فالقول ان سمير ود شاطر » يعني أنه يعرف كيف يتدير أمرهمع 
الآخرين , أي كيف يتعامل مع ببئته المؤلفة من والدبه وأشقائفه وأقريائه وجيرانه » 
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ولكن الطفل العرلي اذا وجد في بيئة أخرى ٠‏ اي في الطبيعة » شعر بالار تباك ( الا اذا 
ترعرع في القرية ) لأن هاينقصه بالضيط هو القدرة على التعامل مع الاشياء . 

ان التدريب على فن المعاثرة هو في الواقع كدريب لى المسايرة ٠‏ والمسايرة تعفي 
أن يسير المرء مع الآخر ويرافقه ويتلاءم معه ؛ والمسايرة من حيث فن التلاوم والتسوية 
ذات وظيفة اجتاعية تؤدي منجبة الى تخفيض توتر الثفاعل الاجتاعي » ومن جيةأخرى 
الى كقوية حب المعاشرة . ان و حبها الايحالي هو في تلك الدماثة والضيافة اللتين بتصف بما 
المجتمع ككل , انها وضع اجتاعي يسدر الغرباء لأنها تبعث على الراحة والاطمثئان » 
كنا أنها تيد من لذة التفاعل الاجتاعي وتدعيم ميل الحباة الاجتاعية الى التسلية , 

ولكن لمسايرة مساوىء اجتاعية عديدة , فا لاشك فيه ان العمل الأجتهاعي الذي 
تسبطر عليه روح التسلية وامجاملة لايمعكنه ان يوّدي الى نتيجة فعالة » فمءالجة المشكلات 
المطر وحة مءالجة فعالة أمر صعب التحقيق عندما يتكون التعامل الاجتماعي مطبوعآ 
بالمسايرة والتهذيب الشكلي . والواقع ان المسايرة تضع عراقيل هائلة في طريق العمل , 
بحيث يتعذر التعببر عن الخلافات أو حلباعئد لقاء الناس وجمآً اوجه و حيث|نالمعارضة 
المكبوئة تمر في الغليان » فتصبح القضايا مرهونة بالاشخاص انفسهم , وهكذا فات 
التمييز ؛ في الحباة العامة بين الناس وأفكارم يبقى تميز] مستحيلا . 


والمسايرة أكثر من محرد سلوك تقليدي , فهي تفترض موقفا ذهنياً يتهرب من 
المواجبة المباشرة ومن معالجة المشكلات في جذورها ء موقفا يفتش عن الحلول في 
تسويات موقته ٠‏ والطفل اذ يتعلم كيف يتكيف مم الئاس يفعل ذلك ليس فةط لتعلم 
ما يلاثم من أسلوب الحديث والتصرف بل أيشا لتكييف ذاته نفسيا مع فن التعامل 
الاجتاعي . 

ولا شك في أن الافراط في المعاشرة الاجتاعية يواد حساسية مرهفة تجاه الناس , 
فالطفل ٠‏ الذي بطبيعته يحاول لفت الانتباه اليه ؛ يتدول الى بمثل . انه يصبح واعيا 
اذاته ويقظأ ؛ ولكن ما همه ليس معنى الكللات ٠‏ بل كيفية تمثيل دوره بصورة عامة. 
كذلك تجد ان المتكلم في حديث عادي أو في هلماقشة خاصة أو عامة يميل الى توكيد ذاته 
وارضاء الآخرين . وأسوة بالطل الصغير الذي يسمع درساأ يتقنه فان المتكلم الراشد 
حريص على كسب اطرام الناس سوام هز الرأس دليلا على الموافقة او الابتسام دليلا 
على الاعجاب أو بالتعليق بصورة مؤاتية » ومن الشائع جد في اللقاءات الاجمّاعية ان 
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هتبارى المتكلمون وان يقاطعوا بعضهم بعضا . ان العدوانية في حالات كهذه تذبع من 
حاجة الفرد الى توكيد ذاته ؛ وبالتالي فبي تعزز ما في المناقشة من « تمثيل » . 

ان المستمع الصبور لا مكان له في اطار كهذا ؛ فبهناك انتقاص لدور المستمع 
لان الصمت يعتبر تقصيراً ونقصا في المكانة الفكرية أو الاجمّاعية . 

ان الدور الذي بمثله المتكلم يتتصف الى حد كبير بردود الافمال التي يتصمورها 
المتكام عند المستمعين ٠‏ فالافكار والايحاءات تتبدل مجسب رد الفعل المفترض من جانب 
المستمهين ؛ والاطراء الذي يبديه هؤلاء لا يعكس مجرد استجابة موضوعية للافكار » 
بل حككا في قيمة المتكلم - الممثل ككل , وبالتالي لا يمكن النقد ان يكون موضوعيا بل 
هو ملاح هجوم ؛ ذلك أن ما هو أقل من الاطراء الشديد يعتبر نوعا من الذم 
والاستخفاف » وهكذا نجد بوضوح ان المايرة . في مجتمعنا ؛ لا تيطر على اللقاءات 
الاجتماعية فحسب بل ايضا على التعامل الفكري . 


ان الرياء الذي ترتكز عليه المسايرة يؤدي بصورة تلقائية الى تفذية الروح 
العدوانية القي تظهر خاصة في الاستغابة ٠‏ أي في النيل من سمعة الآخرين ؛ وبالاضافة 
الى ان الاستغابة وسية للتفريج عن العدوائية المكبوتة ؛ فبي تدحم الميل الى المعاشرة, 
فالطفل يتعم الاستغابة عندما يلاحظ ان والديه وغيرهصا من الكبار ينالون من سمعة 
أشخاص يدرفبم ٠‏ وهو ء اذ يتعام كيف يخاطب الناس ٠‏ يتعام ايضأ كيف يستفوهم 
والواقع ان الاستغابة هي الوجه الآخر لاسايرة ٠‏ وننيجة من نتائجها الحتمية . 

ويمكن الاستنتاج من ذلك ان التوافق الظاهري الذي تحفقه المسايرة يودي الل 
الواقع الى كوتر مبطن ٠‏ وبدلاً من ان نييح الئاس لخلافاتهم وتناقضاتهم ان كنحل بصورة 
صريحة وواضحة نجدم يكتمونما ويءلونا تتأزم في نزاع باطني ؛ ولذلك فان التفاعل 
الاجتاعي لادري الا على مستوى المجاملات . أما سائر مستويات التفاعل الاجتاعي فبي 
لبا مستقطبة حول العداء والنخاصمة والنذاع , 

ان المبل الى المعاشرة ماهو إلا نمط حضاري آلىي في خدمة الامثثال الاجتاعي . 
وكا رأينا سابقاً ؛ فالطفل يري تدريبه على الانتاء الى الجماعة عن طريق الرضوخ الى 
ارادتها » وقبل كل شيء الى ارادة أبيه الذي يعبر عن هذه الارادة ويحسدها . واذا ان 
في البيث أشخاص آخرون يحاواون تثيل دور الاب ؛ فالطفل يصبح عندئذ فريسة 
دوافع فوضوية عليه ان يصارعبا ويقمعها ٠‏ ومن الواضح أنه في ظروف كبذه يحتاج 
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الى كثير هن الحظ . ومن طافة الاحتال , ليبني في ذاته استجابات اجتاعية 
فعالة وهنسقة . 

ان المبل الى المعاشرة يجمع بين اللناس في علاقات التسلية ويفرق بينم في 
العلاقات العملية . وأسوة بالاغتياب والرياه فاث سوء الظن هو جزء لايتجرأ من 
الموقف الناتج عن الميل الى المسايرة والمعاشرة . انه الموقف الفائل « بات الاشياء 
ليست كنا تبدو » . 

ونجد ان الفرد ؛ في التعامل الاجتاعي لايثئق عذوياً في كلام الآخرين لأنه بعي 
فوعية الستار الاجتاغي الذي ختيء اجميع ورائه ؛ وهذا مايؤدي الى تغليب الشك 
والاغتياب في مايتعلق بنوايا الآخرين ودواقعبم » كما رأينا سايقاً . 

وباستثناء حالات الصداقة اخميمة فان الفرد لايقبل الآخرين على الشكل الذي 
يظبرون فيه ولا ينظر الى تعبداتهم على انبا مازمة , كذلك من الصعب الاجاية بالرفض 
في لقاءات الناس وجباً لوجه . وحتى في اللقاءات العملية ‏ كما أنه من السائد النظر الى 
تعبدات الآخر بن نظرة استخفاف . كما في القول « هذا كلام يكلام » (هذاحكي حكي ) 
أي أنها كرات لاتلزم صاحبها بالفعل ؛ كذلك نجد ان القول ان كلمته لايمكنها ان تكون 
كلمتين ( كلمته مابتصير قنتين ) ٠‏ أي ان الوعد مازم هو في الواقع [شارة الى الاستثناء 
بالنسبة الى القاعدة الاتعارف عليا متنا » وح الاتفاق الرسمي لايعتبر اتفاقآعلى الاطلاق» 
واو كان بين رؤساه دول والواقع ان التعبدات م بصورة محردة عن الواقع الذي تشير 
اليه ؛ وهي ليست مر تبطة مباشرة إلا بالمناسية الاحتفالية ذاتما . 

وكا ذكرنا سابقأ فان ما يقال عنالفردوما يعلمه هو أو ما يظنه من قو لالآخرين 
فيه يمثل دوراً حاسماً في تعيين مواقفه تجاه الآخرين وتجاه نفسه ؛ ان سوء الظن ينيع 
من وعي واقع الاغتياب . وبما انه يتعذر التمييز بين الصواب والخطأ في ما يتعلق 
بشخص + نالاشخاص فان موقف الفرد يصبح موقفا ازدواجيا » فهو اما أن يلقي ثناءا 
ومديحا واما أن يمري الحط من قدره ٠‏ وفي كلتا الحالتين تذشأ عنده صورة مشوهةعن 
رأي الآخرين ٠‏ وننيجة ذلك ٠‏ من الناحية النفسية » ان الفرد مدفوع الى القبول بعالم 
الاشخاص والاشياء ليس 5 يراه هو بل في خلال اطار مفروض عليه وبعيد عن الحقيقة. 
انه يبث في واقم التجربة معاني واهدافاً لاتظهر بوضوح في ذلك الواقع ومما لاشك قيه 
أن المخاوف والرغبات هي عوامل تسهم في عملية التشويه ؛ إلا أن جذور هذه العملية 


موجودة في الازدواجية الاساسية التي يجري التعبير عنها في تفاعل الفرد معالآخرين . 
المعرفة م ١١‏ 
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تاكتك ةةاةاااا 000 


ان التعامل مع أشخاص من خارج العائة هو ؛ بالنبة الى الطفل » تعامسل مع 
غر باء » واذلك فان سوء الظن الذي يتعامه في محيط العائة يصبح قاعدة لتعاملفيالجتمع 
وذلك مع شيء من المبالغة , وهكذا فان الفجوة القائمة بين العائة والمجتمع داد سوءا 
فما أن يدخل المرء في الحياة الاجتماعية حتى يشور بعدم الاطمثئان ؛ كا يشعر بأنه في 
تعامله مع الآخرين دائمأ مخدوع أو م تفل ٠‏ ومعرض للانسحاق اذا لم يتخذ موقف 
اهجوم . ان تجربته عن العالم الخارجي تجربة تيب آماله فتعيده الى كنف العائلة»وهذا 
ما يهل العائة تقوى قبضتها عليه عندما يكبر فتمذعه من تحقيق الاستقلال الذاني » 
وبالتالي من تذمية وعيه الاجتماعي ٠‏ 

ونما يسبل مبمة العائّة هذه ان المجتمع في تركيبه القاثم يضطبد الفرد ويلفظه 
اذا ما استقل عن العائة أو الدشيرة أو الطائفة , والواقع أن سوم الظن الذي أشرنا اليه 
من حيث هو موقف نفمي ونمط من أنماط الوك يؤدي الى دعم العلاقات الاجتاعية 
القائمة والقي ينبثق منبا هذا الموقف . 

وهكذا فان التقابل بين المجتمع والعائلة يبدو كآلية من الآليات التي تلجأ اليا 
الثقافة الاجتاعية المسوطرة لضبط التغيير والمحافظة على استقرار النظام الاجتاعي 
الذي هو بدوره ميني على النمط الائد في توزيع الثروة والاطة والمكانة الاجتاعية ٠‏ 
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قاد 
غاوفت وراسَت سس 


« المائء ألو ضاي فيا لوطل في» 


الكو رإسعربيقوببالَهب 


٠. مقدمة‎ 


انه لمن دواعي السرور ان تتئاول الحلقة بحوث ودراسات حيوية تناقشش القضايا 
الرئيسية في هذه المرحلة الاتتقالية الفي يمر بها المجتمع العربي المعاصر . ان المجتميع العرني 
وراحه أزمة حضاريةفي الحجم والنوع لم يواجببا منذ عدة قرون ذلك أن المرحلةالتاريخية 
التى تمر بها المجتمعاءتالعر بية والمواقف الحضاريةالعالمية بالاضافة الى الارادة الذاتية للتضير 
والنطور لها آثار مباثرة في تشكيل الحضنارة العر ببة المعاصرة 
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والسوّالالذي بطرح نفقسه في هذهالحلقة هو اين تقف امجتمعات العر ببة منالحضارة 
المعامرة ؛ هل تعتبر متخلفة أم متقدمة على غيرها من الدول التي تعاني المزيد من التخلف 
ام هي في ثقطة الوسط على الامتداد الحضاري ؟ 

وبتبع ذلك سوال آخر وهو هل يمكن أن نصئف جميع البلاد العربية بدرجة 
متساوية على المقياس الحضاري يعناصره المادية والمعنوية وهل تتهائل الخصائص الحضارية 
بين امجتمعات اليدوية والريفية والحضرية داخل الجتمع الواحد ؟ 

و يو كدعاداء الاجتماع ان النغير والتطور يتفاوتبين مجتمع وآخر وبينامجتمعات 
المحلمة داخل البلد الواحد وكذاك بين الجوانب المادية والمعنوية بسب عدة عواملتاريية 
وسياسية واقتصادية ورائية وتربوية وامرية هل من التعميم امر] صعب مالم تكون 
الدراسات العلية التي تجري على مستوى الوطن العرني مشتملة على عيئة مثلة للخصائص 
والمقرمات والمعطيات القائة في البيئاتالاجتاعية والفيزيقية . اي يحب ان يكون عماء 
العلوم الانسائية شديدي الحذر عند اجراه تعمبات حول الظواهر السلو كية السليمةو المعثلة 
على حد سواء بالرغم من الخصائص الحضارية المشتركة بين الدول العربية من المحبط 
الى الخليج . 

ات الدراسات الاجتاعية النظرية والميدانية على مستوى الوطن العربي 
( قعألهةة ممعج81 ) عحدودة ولا تشمل كافة الملاد العربية . إلا أن هناك العديد من 
الدراسات الديغر افية والاسرية وتلك التي تتعلق بالمشتكلات الاجناءية والسلوك الانحرافي 
والتغير والنظام الطبقي وال#تمعات المستحدثة قد أجريت في الءشر سنوات الاخيرة في 
معظم البلاد العربية وبصورة خاصة ( مصر ولبئان والاردن والعراق والكويتوتونس 
وليبيا والجزائر والمغرب ) ء مقتصرة على دراسة الخصائص الاجتاعية في داخل البلد 
الواحد وبصورة جزئية في معظم الاحيان ( و5601 213620 ) باستثناء التعدادات 
السكانية ( والتي تحتاج الى المزيد من الدقة العامية ) الشاملة في معظم اليلاد العربية » 

وهناك ملاحظة أخرى في مقدءة التعليق لابد من الاشارة الها والمتصلة نحلقة 
البحث . وهو التمييز بين مصطلح التطور او التغير الحضاري والتطوير أو التغيير 
الحضاري . والشافي يشير الى التغيبر الخطط الذي يتحدد بأهداف وفي اطار خطة 
متكاملة تسعى الى تحقيق الثنمية الاقتصادية والاجتاعية الشاملة ذلك ان طبيعة التغير 
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هو التلقائية والجزئية وتسير سرعة معينة بحسب معطيات معيثة . وكذلك 
التطور ( 108)نااه8 ) . 
وان لان من أهداف الحلقة هو تحلل الواقع الحضاري في المبادين امختلفة إلا أثه 
من الاهمية بمكان دراسة اتجاهات المستقبل في التطوير الحضاري للمجتمع العرني في 
الجواب المادية والمعثوية وقٍ الميادين المختلفة. وهذا يتطلب المز بد هن البحدوثوالدراسات 
المتخصصة على الصهيدين القومي والعرني . 
وفي التعليق على هذا البحث القي ؛ أود أولاً ان اقدم تقديري للجرود التي بذلا 
الدكتور ااشراني في الاعداد هذه الدراسة و الجر أة العامة التي نحن بأمس الحاجة اليها والقي 
تضع المثقف العربي أهام الحقائق الاجتاءية تي نعيشبا في حاضرن وسثيقى الى فترةزمنية 
ف مستقبلئا . ونحن بأهس الحاجة الى مثل هذه الدراسات والبحوث حتى نواحه انفسنا 
أؤلاً وثقدم للأجيال القادمة الواقع الخضاري العربي بكافة جوانبه المادية والمعنويةالظاهر 
هنها والمستقر , الايحاني والسلبي على حد سواه ... والمهم في هذا المجال الوقوف على 
الخقائق بأسلوب عامي وبطريقة موضوعبة تار كا امجال لاسؤولين في الممادين المختلفة ترحمة 
نتائج البحوث الى يرامج ومشروعات تستهدف التطوير والتحسين . 
وسوف اتناول ف التعليق على هذه الدراسة ثلاثة حالات على النحو التالي 0 
الاول : الدراسة من حث الهدف والاساوب والعمئة والاطار النظري. 
الثاني : علاقة الأسرة كنظام اجتاعي بالنظم الأخرى من حيث البناء 
والئر كب والوظفة . 
اثالث : العوامل الني تؤثر في الوضع الراهن للتربية الأسرية في الوطن 
العربي مثل الأسرة » الوضع الدبغرافي » الأسرة والمواطنة 
الصالمة » والأسرة والقيم العربمة المعاصزة . 


أولا : الدراسة من حيث الهدف والاطاو النظري : 


يتناول البحث العلاقة بين الأسرة والمجتمع وآثر طرق تربية الطفل وتجارب 
الطفولة في تكون السلوك الاجتماءي والشخصية على اعتبار ان الاسرة كمؤسسة اجتباعية 
تعمل كوسيط بين الفرد والحضارة القي بلتمي الها , 
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وقد تحدد اطار البحث في المواقف النفسية والاجتماعية والتربوية والوراثية الني 
محيط بالطفل وتؤثر في تكوين شخصيته . والدراسة في اطارها النري تتثاول مفاهيم 
فروهد في تكوين « الاناء ‏ ( دم ) والاء الاعلى ( مكعظ ءعمنا5 ) ٠‏ كذلك 
مقاهيم عالم الثفس الاآمر يكي تددن 116 خاصة الاتجاهات الواردة في مؤلفانه ااني 
تربط تكوين الشخصية بالاسرة والبيئة من حوها . 


وقد ذكرتني هذه الدراسة بدراسة قامت بها الدكتورة سونيا حمادة في كتابها 
هعة عط 1ه «عاعةعقطن) 20ة أسفصعمءمميء 1" ع1 التي تسجد الواقع 
الاجتاعي المرير الذي يعالي منه الفرد في الوطن العرني في مختلف مراحل حياته وفي 
المجتمعات البدوية والريفية . دوت أن قتطرق الى الايحابيات المادية أو المعنوية في 
التكوين الاجتاعي والعلاقات الاجتاعية . للمجتمع العربي في المسيئات . 

أما. المنهج الذي اتبعته الدراسة فهو منهج دراسة الحالة الذي يتمثل في تقديمأمثة 
لحالات فردي من واقع بعش المجتمعات العربية لتمثل فئة اجتماعية أكبر وهي القيأشار 
للها بالطبقة الوسطى . واما البيانات القي يتضح من مقدمة الدراسة تعتمد على تحليل 
المحتوى للدراسات النفسية والاجتاعية والتربوية والانطباعات الشخصية ا ورد في 


مقدمة الباحث . 


وبالنسبة الى العينة التي يرجع الها البحث قياس للاسرة الهربية المعاصرة هي 
الاسرة في الطبقة الوسطى « او القرينة من الطبقة الوسطلى ف المجمتمع العربي على حد 
تعبير الباحث . ان الخصائص الاجتباعية والاقتصادية والتربوية التي تميز هذه الطبقةفبي 
بحاجة الى تحديد حقى يتضح الاطار الذي يدور حوله التحليل النفسي - الاجتماعي - 
التربوي الذي اذتبجته الدراءة والطلبقة الاجتباعية الوسطى في الوطن العربي هي حديثة 
العبد ولا تتعدى في تكوينها العقدين الاخرين من الزمن ان لم تكن أحدث من ذلك في 
بعش البلدان العربية مثل اليمن أو دول وامارات الخليج . وحتققى تتضح لنا عينة 
البحث من الطبقة الوسعلى فلا بد من الاشارة الى ان أفراد هذه الطبقة هم مزيج من 
الطبقة العليا التي سمحت لافرادها بالانطلاق الى ميادين العام والعمل خارج الاهتمامات 
الاقطاعية للاسرة ذات الحسب والنب واحتلال المراكز الادارية قبل ان يصل الها 
الآخرون ومن الطبقة الآدنيا ( القلاحون والعال وذوي الدخل المحدود ) التي دفمت 
بأفرادها وبأعداد كبيرة الى المدارسوالى خارج القرى من أجل التعلم بدواغم متنوعة 
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ومن خلال الفرص المتاحة للتعلع والعمل بعد حصول البلاد العربية على الاستقلال 
والتحرر من الاستعار . وبعبارة أخرى فان أفراد الطبقة الوسطى بمتازون بالتهلم 
والثقافة ويكونون الكادر الوظيفي في الحكومة أو القطاع الخاص على المستويات الفنية 
والادارية . الا ان الاحتكاك والتفاعل بين أفراد الطبقتين العليا والدنيا لم يشكل قيما 
جديدة شامة في نطاقهبا وجذرية في عمقها لتحل محل القع التقليدية المرتبطلة بالطبةة 
الاصلية التي يمثلها كل منهم وبذلك غجد ان أفراد الطبقةالوسطى متأثرين بالق التقليدية 
في مختلف ممالات العلاقات الاسرية . أي انه بالرغم من وجود بعش المظاهر الحضارية 
المادية التي يتمم ها أفراد الطبقة الوسطى التي قد تتخابه بأفراد مثيلاتها في الجتمعات 
المتقدمة الا أن المضمون الفكري والةيم والمعتقدات لم تتبلور أو تتغير بنفس القوة 
والحجم والاتجاه مع التقدم المادي ويسمي عاماء الانثروبولوجيا مثل هذا الوشع باغوة 
الثقافية ( .20.آ 21دد1ن0 ) أو ما يميه عماء الاجتاع والتربية بصراع الاجيال 
ونسوق على سبيل المثال ما كشفت عنه بعش الدراسات الاجمّاعية القي يقوم با المركز 
القومي للبحوث الاجتاعية والجنائية في اتجاهات الاسيرة المصرية المماصرة بأن عدداً من 
الفتيات اللواقٍ أتممن التعلع الجامعي يترددن على جلات « الزار » لحل المشكلات 
النفسية هذا بالاضافة الى أن قراءة الحظ بالصحيفة والمجلات تحتل اهام المثقفين 
والموظفين قبل الاخبار أو التهليقات الادبية . 

ونغخلص منذلكبأنةا عندما ندرس عينة من الطبقة الوسطى لابد وأن يتماختبار 
العينة منالناحيتينالكمية والنوعية لتعكس العينة صورة حقيقية من أفراد هذا القطاع 
العريش المتباين من الافراد الذين ينتمون الى اتجاهات فكرية وعقائدية وقيم قد تكون 
غربية ٠‏ أو شرقية » أو عربية تقليدة . 


الامسرة العر بية المعاصرة : 


يركز الباحث في دراسته على مفهوم الاسرة العربية الممتدة القي يعيش افرادها 
الذين يتكونون من الأبام والابناء والاحفاد والاقارب المباشعرين الذين يعيشون فيمنطقة 
واحدة أو حقّقى تسود بينهم العلاقات العشائرية . ان التعريف المعاصرة للاسرة الحديثة 
هو كا يقول ولع أو جيرن « رابطة اجقاعية من زوج وزوجة وأطفاهما أو بدونأطفال 
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آو من زوج يمفرده مع أطقاله أو زوجة بمفردها مع آأطفاها #زل)ء 

ان العلاقات الاسرية في الوطن العربي لاتتحدد فةط في اطار القرابة بل ننيجة 
المصاهرة أيضأ ‏ فنجد أن الزواج بين شاب وفتاة من فمات اجتّاعية مختلفة هو تكوين 
روابط وعلاقات جديدة بين اسرتين أو عشيرتين يرتبطان بعلاقات معقدة ليس في أما 
تضيف أدوارا جديدة على كل من الزوج والزوجة بل أحيانا تثقل كاهل الزوجينمادياً 
واجتاعيأ ونفسيأ , اذا ماقام كلاهما بدورههما المتوقع على الوجه المطلوب . 

ولكن لابد منالاشارةفي هذا الجال ان أفراد الطبقة الوسطى في الاسرة العربية 
المعاصرة بدأوا ينفصلون تدريّياً من نمط الاسرة الممتدة الى نمط الاسرة الثووية وفق 
التهريف المغار اليه خاصة وأن المثقف والمثةقفة ( الزوج أو الام العاملة ) ممكم العمل 
والوظيفة كثيراً ما ينتقلون من بلد الى آخر ( أو من القرية الى المدينة ) أو من مديئة 
الى !إخرى الامرالذي يؤثر فى تركيب الاسرة وبنائا ويضعف من نفوذ وسيطرةالاسرة 
الممتدة وان استمر الولاء للوالدين والاجداد والشعور بالانتاء للقرية أو الحي الاأنف 
العلاقات تأخذ شكلا جديداً وتمطأ مغايراً عن النمط التقليدي ء أي أن الزوج أينا كان 
عمو او اقامته يشهر بالمؤولية الادية والاجتماعية والمعنوية تجاه اخوانه واخواته 
ووالديه الكبار . والتحديات العديدة التي تواجه الزوجين في البيئة الجديدة وتكوتف 
أصدقاء ومعارف جدد تأخذ جزءاً من الولاء والائتاء وبالتالي فان الرابطة بين الاسرة 
الثووية والاسرة الممتدة آخذة بالتغير والاتصال غير المواشر بين الاعضاء أخذ يمل محل 
التفاعل المياشر . 
وظمفة الاسسرة العربية المعاصرة : 

بعد أن تبين لذا ان بناء وتركيبالاسرة العربية المعاصرة أخذ بالتغير منالاسرة 
الممتدة فانهذا التغيير يؤثر فيوظيفة الاسرة العربية المعاصرة اذ أن الوظائف التقليدية 
المعروفة للاسرة تتحدد في استمرار انتاج أفراد جدد وإعالتّم وتنشئتهم اجتماعيأ 
وروحيا وسد الوظائف الخالية هم(١)ء‏ 


)١(‏ له علومطلصة 2 ى - 17معصسزاة . 14 + معسطع0 . لا 
. 1947 . 2ه50مءآ - تإعو1ه1[ءه50 


(1) الدكتور عبد الباسط محمد حسنوزملاه ‏ اصول عل الاجتاع ‏ مطبعة 
لجنة الميان العري ؟ كوا ص 65م١ا.‏ 
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والتغيير الحضاري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيشهدته المجتمعاتالهر بية 
قد ساهم بطرق متفاوتة في تغيير البناء الاسري وأثر في الحركة السكانية المستمرة من 
البادية والريف الى المدن وزيادة عدد السكان وزاد عدد الادوار المترتبة على الاسرة 
وأفرادها الآمر الذي دعى الحكومة الى انشاء العديد من المؤسسات الحكومية والاهلية 
في المجالات الاقتصادية والاسرية والدينية والسياسية والتربوية لتحل محل الوظائف التي 
كانت تؤدما الاسرة الممتدة أو المجتمع الى أي انالوظائفالتي تؤدما الاسرة كمأونوعاً 
قد تغيرت كا ونوعاً. والمشكلة تندِأ ءندما ينتق ل الفرد بعد بلوغه من« اسرة التوجيه» 
الى الاسرة الثووية أو اسرة الاغنجاب « التي ينجب فنا أولاده وتنشأ علاقات متصة 
ومنفصة في نفس الوقت تؤدي الى باية وصراع نفمي وحضاري لتختلف قوة وضعفآ 
حسب البنيان الاجتماعي حيما ينتقل الفرد من مكانه الخاضع في اسرة « التوجيه » 
الى مكان الاستعلاء في « اسرة الانجاب ». كما أنالصراع التقليدي بين « الكنة واحماة» 
والصراعات الاخرى داخل الاسرة الممتدة قد ينعكس في تربية الاجيال . 

ونخلص من ذلك ان التربية في السمموات الاولى قد اصبحت مشتركة بين الاسرة 
والمدرسة في دور الحضانة ثم في الصفوف النظامية » وبيئة المدرسة وأسالوب معاملة 
المعامين والمعامات للاطغفال وتوجههم يؤثر على تكوين الشخصية وان اختلفت درجة 
التأثير على الطفل من تأثير الاسرة . 

كا ان الكيفية التي تقوم الاسرة بتأدية وظائفها والاساليب المتبهة يتوقف الى 
حد كبير على بعض المتغيرات التي لما أهميتها في التنشئة وتربية الاطفال التي تحتاج الى 
مزيد من المعالجة فى البحث . وأهم هذه المتغيرات : 


: هستوى التعليم للوالدين أو الزوجين‎ ١ 


ويبدو ان هناك تفاوتأ ملحوظأ فى مستوليات التعليم بين أفراد الطبقة الوسعلى 
في الجتمع العربي لكل منالزوج والزوجة الامر الذي يؤثر فيسياسة التوجيه والتنشئة 
وما قد ينتج من تضارب وخلاف بين الزوجين علىأسس التربية وفط العلاقات والقع.. 
اذ قد ينجو كل منبم الى اتجاه معين وينعكس هذا التضارب والخلاف في اتجاه 
تكوين القيم . 
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المهئة والوظيفة والمسؤولية لكل من الزوجين او لاحدهما : 


اذ أن الاستقرار الوظيفي والمستوى الاجتاعي للوظيفة يؤثر في نشوه علاقات 
اجتاعية جديدة ليس بين أفراد الامرة الممتدة أو النوويةفحسب بل فيالوسط الاجتاعي» 
وهذا يؤثر قي اكتساب قم جديدة قد تتغاير مع القيم التقليدية . مثل الفرد المثقف من أبناء 
القرية الذي يعمل مديراً لمؤسسة ويعيش في المدن وتتطلب مبئته القيام بأدوار مختلفة قد 
تتعارض مع قيم الريف , ومن هنا ينشأ الصراع النفسي والاجتاعي لدى الفرد وبين 
أفراد الأمرة . 


ب الدخل : 

الدخل أثر كبير في العلاقات الامرية والمكائة الاجتاعية والتقدم الحضاري المادي 
وامتلاك الادوات المتزلية الحضارية ذات المكانة الاجتاعية ؛ الامر الذي يؤثر في نوع 
الم كن والمأكل والملسس وقضاء وقت الفراغ في حيط الامرة ! 


3 مكان الاقامة : 


اذ أن انحا لاة الاجتاعية في المجتمع العرني لاتقل في حدتما أو مشكلاتها عن تلك في 
المجتمعات الغر ببة هذا بالاضافة الى نشوه علاقات جديدة بين النساء في الحي الواحد بحم 
الجوار وبالتالي فان الفرد بالاسرة يرتبط تجاعات المبنة والجوار القي تؤثر في التفاعل 
والاختلاط بين الفرد وهذه الماءات من ناحية وبينه وبين أفراد الامرة الممتدة , 

ان هذه المتغيرات تؤثر بدرجة كبيرة على وضمع الامرة لدى افراد الطبقة 
الوسطى في المجتمع العرني المعاصر والتي يح بأن تؤخذ بعين الاعتبار عند دراء-ةخصالى 
واتجاهات القيم لدى أفراد هذه الطبقة وطريقة ترببة الاطفال وتنشئهم ؛ وكتخذ أشكلاً 
متفاوئة بحسب الاختلافات في المبنةوالدخل والمسكن ومستوى التعليم بيت فئات وافراد 
الطبقة الوسطى نفسبا . 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا النجال هل نعتبرالطبقة الامرة ‏ طبقةواحدة 
أو كما قسم لويد ورئر ( 112368 4عنإه.ة ) الانثروبولوجي الامرييكي في سلسلة 
عد لفاته حول مدينة ياتكي ( 565165 016 لإعادولآ ) في المجتمع الامريكي , الطبقة 
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الوسطى الى ثلاث مستويات وهي الطبقة :الوسطى العليا والطبقة الوسطى وااطبةةالوسطى 
الدنيا ولاغراض الدراسات الاجتتاعية وتحليل القيم ومستويات التربية و<تى يكن تحديد 
أو النباين والتهائل بين فئات الطبقة الوسطى فان مثل هذا التقسيم يعتبر ذو خصائص 
حملية وعاهية إن أمكن بر بته في اطار مثل هذهالدراسات أو اختبار فعاليته على الاقل. 


الاسرة كنظام احتاعى تتعاوترة 1[دأعن5 د نه تزانصهة7 عط 
مدو م اجماعي , 


لاغراض نحليلدور الاسرة في التطور الحضاري بصفتها الوحدة الاجتماعيةالاساسية 
في اجتمع العربي » وما اتخذها الماحث في دراسته لوسيط بين الفرد والمجتمع : وللوقتب 
على تفاط القوة والضعف في بنيان الامرة والوظائفٍ التي تؤديا فان الاتجاه الذي يتبعه 
عاداء الاجتماع فبو اعتبار الامرة نظاماً اجتاعياً يتفاعل مع النظم الاخرى المسائدة في 
امجتمع ويؤثر فها ويتأثر بها . 

وحتى لقف على أهمية تقبيم مختلف جوالب النظام الامري القي تؤُثر في طرق 
وأساليب الترببة وتحديد المعالم البارزة للاتجاهات القي حددتمم! الدراسة في محالات بناء 
الطفل وتكوين شخصيته لابد من #ديد عناصر النظام الاجتماعي "كما حددها شارلزلومس 
( قتصدمه.آ .ن)) في كتابه النظام الاجتاعي ( 622]فئ[5 506121 126 ) ٠‏ وسوف 
نطبقه على الاسرة العر ببة بايجاز : 

ماهي الاهداف التي تسعى الاسرة العريبة في الطبقة الوسطى الى تحقيقبا ‏ الاهداف 
الكمية والنوعية » المادية والمعنوية والى أي درجة مختلف عن أهداف وأغراض الطبةتين 
العليا والدئيا ؟ وهل هذه الاهداف متركزة حول الانجاب , حماية الطفل وتنشئته ؛ أم 
الاهداف الاقتصادية والمكانة الاجتاعبة هي وراء السعي لتحقيق الاءرة الكبيرة العدد ؟ 
أم ان هناك اتجاه في الامرة العربية المعاصرة نحو الاعداد القلبلة من الاطفال والاهتام 
بنوعية الاطفال على العدد ؟ 


+ العادات والتقالمد ) ]| ( 


ان الاسرة لاتكتفي برس الاهداف والاغراض التي يسعى الافراد ل:حقيقبا في 
الحباة فحسب بل تضمع المعابير والاساليب والطرق المشروعة لتحقيق هذه الاهداف مثل 
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ماهو صحبح وخطأ صالح وباطل , مثاسب او غير مناسب ... الخ . 
وماهي المعايير والمقاييس التي تتبعبا الطبقة الوسطى في امجتمع العرني . 


م الدور والمر كؤ( »201 - ودنةغ5 ) 


المسؤوليات التي نناط بالفرد تحدد دوره ومكائته في الاسرة مثل دور الاب » 
دور الأم ؛ الاين ٠‏ الجد ء العم ... الخ . مثل الأب يعمل في الخارج والأم تربي الاولاد 
وتعد الطعام وترعى شؤٌوت البيت ؟ 

وهل الادوار والمراكز العائلية في الطبقة الوسطى عازالت كنا هي أم حصل عليها 
تغيير خاصة وانالزوجة اانعامة أصبحت تعمل خارج البيت وتمارس ذشاطات اجتاعية ؟ 
ماهو نطاق وأثر التغير في الادوار والمراكز على القم الأسرية للطبقة الوسطى وبالتالي 
كيف بتعكس ذلك على تربية الاطفال ؟ 


السلطة (عرءبووم ) 


الخقوق والواجبات واسلطات ودرجة التأثير على الغير . ويتض_ح ان الأب 
( أو الزوج ) هو صاحب السلطة العليا وله الكامة الاخيرة في كل الأمور <تى ااطلاقإلا 
ان الزوجة قد تكون ها تأثير أكير من الزوج إذا ما اتبعت الاسلوب المناسب في شى 
أمور الأسرة ومع المستوى اتعليمي الذي وصلت اليه امرأة والفتاة المعاصرة . هل 
يمكن ان نتصور أن الساطة في شؤون الأسرة أصبحت مشترك: , خاصة وائئا تدمع في 
الوطن العرني صيحات لتحرير المرأة . وفي عدد من الدول فقد خطت المرأة خطوات 
كيرة فى المطالبة بالحقوق السياسية والمدنية واشرعية والمساواة في المخالات 
الوظيفية ... الخ . ثم كيف ينعكس انتقال السنطة التدريخي سن وضع كان فيه كل 
شيءه بيد الرجل الى الوضع الذي أ<ذت المرأة تشاركه في ممارسة الصلاحيات 
والواجبات داخل المنزل وخارحه على تربية الاولاد وهل هذه الاتجاهات تؤثر في تغيبر 
القم الأسرية 5 


وى المكانة الاحتاعية ( عاممظ أداءم5 ) 


وبالرغم من نشوء الطبقة المتوسطة قف المجتمعات العر ببة ؛ الا ان هناك تصثيفات 
للأسرة فنجد أن أسرة فلان لها مكانة مرموقة بالبلد وأسرة فلان لم يسمع بها أحدء 
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أو اسرة فلان معظم أفر ادها يشغلون وظائف عالية وهم مراكز في الدولة الأمر الذي 
يحدد دكالة الأسرة . وبنطبق ذلك على المرأة الني تشغل مناصب ف المجتمع فان الادوار 
الفي تلعبها تؤثر بيصورة مباشرة على عكانة الأسرة امآ مثل الرجل , 

وفي مثل هذا الوضع الاجتماعي المتحركوالمتفير دانم ماذا يحدث للاسرة الريفية 
الاصل في الطبقة الوسطى خاصة عندما تسعىلرفع مكانتها الاجتاعية واتباع قم جديدة 
في الوسعل الاجتاعي الحضري !! 

وما هو الثمن هل ينعكس ذلك في ارتفاع نسبة الطلاق أم في تربية الاولاد 
وتنشدتهم . 

الجزاءات والمكافثئات (قصهناء522) يضمع الجتمع وكذلك الاسرة مقاهيمووائح 
( مكتوبة أو غير مكتوبة ) لفرض العقوبة على الفرد الذي يذهرف عن اللوك والمعايير 
والقيم القي يضعها المجتمع للاسرة وذلك للدفاظ على توازنا مجتمع وتماسك الاسرة والحمد 
من الالال مثل الاعلال بالشرف أو المهروب من المسدوليات الاسرية.. الخ والمكافئات 
أيضاً ضرورية للاسرة حيث يحصل الفرد الذي يير بالطريق الةويم على الرضا النفسي 
وثناء الآخرين. والجزاءات والمكافئات نوعان مادية ومعئوية ‏ وتختلف أشكالهاوصورها.ء 

هل للاسرة في الطبقة الوسطى في الجتمع العربي المعاصر المعايير والمفاهعالمكتوبة 
وغير المكتوبة القي تحدد العقوبة والمكافئة على اللوك وما هي أنماط اللوك والهيم التي 
تتميز بها الطبقة الوسطى دون غيرها والقي تؤثر في الحفاظ على توازن الاسرة وتماسكها 
وعلى توجيه الاطفال وتربيةهم ٠‏ 

النغاط 42110149 النغاط عبارة عن الاعمال والبرامج والمراسيم والاحتفالات 
والمراسيم اليومية والشهرية والنوية القيتشترك فا الاسرة والتيتقوم ها سواء لوحدها 
أو بالاشتراك مع أسر أخرىفي الجتمع أو مع أفراد الاسرة الممتدة ونوع النشاطومدى 
اشتراك أفراد الاسرة فيه له أهمية كبيرة في كيان الاسرة واستمرارها . 

ماهفي أبرز سمات ذغاط الاسرة في الطيقة الوسطى في المجتمع العربي في الجالات 
الاقتصادية والاسري والتربوية والمواطنة الصصالحة والدينية وهل يهم جميع اعضاء 
الاسرة هذا النشاط وكيف تود الطبقة المتوسطة الطفل للقيام بمختلف النغاطات القي 
تعود على الطفل والامرة والمجتمع بالعائد الاكبر من النواحي النفسية والاجتماعية 
والعضوية » . 
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وتتفاعل هذه العناسر مع بعضما البءض وتؤثر كل ما بالآخر وتتأثر به وهي 
في توعها مهمة جدأ وضرورية لحيوية الاسرة والجتموع وبقاه) وتنظوم الملاقات بين 
العناصر المتقاعة . 


ان أيدراسة اجتاعية ونفسية للاسرة العربية المعاصيرة لا بد من تحليلالعلاقات 
والمتغيرات ا+زئية من خلال النظام الاسريككل وليسمن خلال جزئيات محددة دونما 
أي اعتبار للعناصر الاخرى من النظام خاصة اذا ما أردن دراسة التغير والتطور في 
الكيان الاسري في الجتمع العربي المعاصير نةصد الوقوف على قاط القوة والضعف في 
مختلف جوانب النظام الاسري ومدى موائمة الواقع الحالي مع معطيات التراث العربي 
والاسلامي وتحةيق ماتسعى اليه الامة العربية في الحفاظ على كيابا ولمايرة التقدم 
الحضاري ولا يتم ذلك الا في جماسك الاسرة ووطوح أهدافبها وتكامل العناصر المكونة 
النظام الذي تسير عليه . 


الاسرة وازهة التطور الحضاري : 


لقد أوردت الدراسة العديد من المواقف المعاصرة في الاسرة العربية خاصة بين 
أسر الطبقة الوسطى والتي تعكس الاتجاهات اللبية على تربية الطفل ونموه في مجتمع 
يتعايش مع الذرة والتكنواوجيا. وقد اتضحت هذه الاتجاهات في اتكالية الطفل والتمييز 
في المعاملة بين الذكر والانثى والاستهزاء به وأن الاسرة توجه الطلفل عو الاشخاصاكثر 
ما توجبه نحو الاشيام . 


واذا افترضْت الدراسة أن الاسرة كمؤسسة اجبّاعية تعمل كوسيط بين شخصية 
الفرد والحضارة التي يرتبعل ها وينتمي الها ٠‏ فان التحليل يجب أن لا يقف غئد حد 
تحليل أساليب المعامة التي يتلقاها الطفل من احدى أو كلا الوالدين أو من أعضاءالاسرة 
الممتدة فحسب بل لا بد من النظر في النظم الاخرى السائدة في المجتمع والتي تؤثر في 
كيان الاسرة وتركييا والوظائف التي تؤدها . 

أي أن ما يحدث حاليا الطفل ا عرضته الدراسة أو على الاقل الجانب السلبي من 
الموضوع لا يكن أن يعزي بسيب الاسرة وحدها بل ان المجتمع هو المؤول أيضأ عن 
مثل هله المواقف ؟ ويقرر الدكتور الشرابي في جمثه أن تغيير الجتمع يقضي بتغيير 
المجتمع والعكس بالعكس أي أن العلاقة متبادلة بين الاسرة كنظام اجمّاعي مع المجمتمع 
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بأنظمته المختلفة الاخرى مثل النظام التربوي والاقتصادي والسياسي والديني . 

وسوف ننئاول كل جانب من هذه الجوائب بشيء من الاي#از لتحديد بعش 
المواقف القي تسيب الاختناق عانم مء80::1 في مسيرة الحضارة والتقدم الحضاري والتي. 
تتصل بالاسرة من حيث علاقتها بالثظم الاخرى . 


يذكر الدكتور شرابي في البحث بأن التعلمٌ الذي يتلقاه في اطار العائة وخارجها 
يقلل من أهصية الاقئاع والمكافأة ويزيد من أهمية العقاب الجسدي والتاقين .. وهذا 
بالتالي يؤدي الى أضعاف قدرات الطفل للابداع والتجديد ويمنع حدوث التغيير ويزيد 
بن فم الغو 

وسواء أكان هذا التعلع الذي يحصل عليه الطفل في اطار الاسرة أو في داخل 
جدران المدرسة أو في خارجباء فالؤال شو ماذا يجب أن يم لتصحيح هذا الوضع 
وتوجيه التربية ميث يزيد من أهءية الاقناع والمكافأة وساعدة الطفل على تئمية 
قدراته ومواهيه . 


فاذا أخذنا موقف الاسرة من تعلم الطفل والطرق التي يمكن اتباعبا في 
التطو ير والت<سين . 

اليس من الممكن تزويد الاب والام بالمعاومات والمهارات واتاحة الفرصة لهم 
بالانتساب الى المعاهد والجامعات في برامج خاصة لكبار ( 12062110 غ1نال4 ) 
وكذلك اليس من الممكن اقامة برامج ضمن وسائل الاتصال الجماهيرة الختلفة 
مثل الراديو والتافزيونف والصحف تخاطب الكبار وتناقش الةضايا الآساسية 
والمشكلات التي تعاني مها الاسرة العربية مع تشخيص هذه المشكلات وتقديم احتتالات 
وبدائل للحالول . 

اليس من الممكن أن ينشأ معبد خاص على مستوى الدول العربية يكرس 
للبحوث والدراسات والاهتام بالاسرة العربية خاصة في هذه المرحة الانتقالية القي 
بها المجتمعات الحضارية والتي تعاني فا من أزمة التطور الحضاري ما تعانيه 5 


وكذلك ما هو الدور الذي تقوم به الاجبزة الحكومية والتطوعية تجاه الاسرة 4 
أهو دور علاجي ( وهذا ما هو قاثم على الارجح ) أم هو دور وقائي 0 
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أليس هذا هو الوقت المناسب لتقيم مختلف البرامج والانشطة التي تعنى بشؤون 
الاسرة البدوية والريفية والمدينية على حد سواء ( لان التحشر والخحضارة ستصل يوم 
إلى قلب هذه المجتمعات ) وحديد نقاط القوة والشعف فيبا من حيث الاهداف والخطط 
والانمجازات التي تم تحقيقها والآثار الايهابية والسلبية التغيير والتطور على الاسرة 
العربية المعاصرة . 


ثم اذا نظرن الى النظام التربوي الرسمي في المستوى الابتدائي وتقفحصنا دور 
المدرسة في تربية الاططفال وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تساعدهم في التعرف على 
ميوهم واتجاهاتهم صقل قدراتهم ومواهبهم وتوجيههم نحو الجماعة والمجتمع بالاضافةالى 
ولام للاسرة . 


أليس من الممكن أن يعاد النطار في الكتب والمناهج المدرسية وددى ما تتضمن 

من موضوعات تحقق الاتجاهات المغار اليها وصياغة المناهج التي تتناسب مع روح 
العصروالتكنولوجيا . أليسمنالممكن كذلك توفير المدارس والابنية الصحيةوالامكانيات 
والموارد التي تميء للطفل المناخ الملاثم للتعلم ؟ ثم أليس من الممكن تدريب المعام والمعامة 
وتأهيلبم نظريا وعمليا للقيام بمبام التعلع واثارة الاهتام لدى الطالب التعام وتجريب 
الوسائل التعليمية ا ختلفةالقيتعمق خبرات الطفل وتزيد من اقباله على التعلموالاستطلاع ؟ 
واذا كانت التنشئة مشتركة بين المدرسة والبيت أليس من الضروري توثيق الصلة 
بينها وتنظيمها والتنسيق بيذه) وائشاء الخدمات المدرسية اللازمة لمساعدة الطالب في 
اجتياز الصهوبات والعقبات القي يواجهها في التكيف الى المجتمع خارج بيئةالبيتوالحي. 


ثم ما هو موقف البحوث التربوية ؟ من هو المؤول عذبها. واين وصلت وماذا 
بالنتائج التي تم التوص لاليهاوماذا تم بشأن المشكلات التي كشفت عنها الدراساتالخةلفة؟ 
ومن هو المؤول عن البحث وما دور الجامعات ومعاهد اليحوث في هذا الجال ؟ وهل 
ترصد الاموال الكافية للقيام بالدراسات المطلوبة ؟ وهل هناك برامج لإدراسات المقارنة 
على المستوى العربي ٠‏ 


الاسرة والوضع الدعغرافي : 


من المعروف أن الاسرة العربية كبيرة في حجمبها ويتضاعف هذا الحجم اذا 
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ما أخذنا قياس الاسرة الممتدة . ويعتبر معدل <جم الاسرة الهربية ( حوالي ؟:.»" 
شخص للاسرة الواحدة ) من النسب العالية في الدول النامية . 

وقد واكبت المجتمعات العربية #وعة من القم القي تستبدف حجم الاسرة الكبير 
حيث أن الاسرة الكبيرة « عشروة » وتوفر الايدي العامة ٠‏ وتخد اسم العائلة ؛ وتريح 
الوالدان عئد الكبر » وتجلب الراحة النفسية للكبار عندما يروا الصغار يرتعون في البيت 
ويعبثون بمحعوياته . 

ولم تجر دراسات الا في نطاق محدود مثل درا-ة الاتجاهات لحجم الاسرة الامثل 
بين المثقفين والمونيين(١)‏ القي اجريت في مصير والاردن وبعض اليلاد العربيةالاخرى . 

واذا نظرنا الى اتجاهات الطبقة الوسطى ؛ أليس من الممكن أن يكون الاتجاه نو 
الاسرة العدودة العدد والتي تتساح ها الفرص لتربية الاولاد تربية صالحة ومئاسية 
( النوعية ) بدلا من الاتجاه نو الكم واتجاب الاعداد الكبيرة دونما أي مخطيط أوتنظم 
لتوفير فرص الحياة والرعاة المناسبة ؟ 

وفي هذا الجال ألا يمكن أن تقام برامج ومشروعات لتلمظم حياة الاسرة من 
جوانيبا المختلفة مثل أسس تربية الاطفال ؛ الترفيه ؛ الجوائب الاقتصادية والروحية 
والجنسية ( التباعد بين الولادات ) ... الخ وفق ما تقتضيه ظروف كل #تمع عربي 
حيثأنالهدفهو رفاهيةالاسرة وتزويد الاطفال بالرعاية واخحماية والغذاء والاهتاماللازم؟ 

هذا بالاضافة الى الهجرة الفرديةٍ ( الزوج أو المعيل في الاسرة ) أو الجماعية 
( الاسرة بكاملها ) من اليادية والريف الى مراكز المدن ومن مديئة الى اخرى ومن 
البلد الواحد الى بلدان عربية واجنبية سعيأ وراء التعلم وكسب الرزق بيب عوامل 
الجذب والطرد والتي أخذت تزداد حدة بحيث أصبحت تغكل نعبثاً اداريا ( الخدمات ) 
واجتاعياً ( الاوك الانحرافي واللاأخلاق) على الدولة . 

أليس من الضروري في مثل هذه الحالة دراسة المشكاة السكانية وتحديد السياسة 


: مثل الدراسة القي قام بها المعلق في حمان بعنوان‎ )١( 
ها 1116 أهصدوزووع1م2 عط 1ه قصرعء [طمء2 20د نع اولمعا شه قط‎ 
311213طق‎ - 1969 . 
١؟ المعرفة مب‎ 
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الدمغرافية المناسبةلظروف كل ذولة بشرط المحافظة علىتلاحم الاسرة وتماسكها ورعايتها 
وتقديم الخدمات اللازمة لها وأيفا كالت ؟ 

وبالنسبة الى الجوانب الدوئغرافية والاهتام بنوعية الوافدن الجدد الى الحياة 
اليس من الممكن أن تصدر تشريعات تؤخر الحد الادنى لسن الزواج عند المرأة حتق 
تتاح ها فرصة التهليم واكتساب خبرات في الحياة الاسرية تمكها من القيام بدورها في 
تربية الاطفال ؟ 


الاسرة والمواطنة الصالحة 


يقد بالموطئة الصالحة معرفة الفرد لحقوقه وواجباته والتزاماته تجاه الجتمع 
وغيره من الئاس . ويذكر الدكةور الشرابي في بحثه أن الدور المتوقع من الطفل هو 
التضحية في سبيل والديه واخواته واقربائه » أي أن اتجاهاته تتكون نحو الاسرة أكثر 
ما تتكون نحو المجتمع ؟ 

أنه من الطبيعي أن تقوم الاسرة بتعريف الطفل بنفسه وذويه وأقربائه وغرس 
حبه واحترامه وتقديره لكل عضو في الاسرة النووية أو الممتدة وأن تزوده بالقوم 
الاجتاعية . فيمختلف مجالات التفاعل والتعايش مع أهل وعشيرته. ولكن ماهي مساوىم 
الاستمرار في هذا الاتجاه على شخصية الطفل واتجاهاته ؛ ومن ثم من أن يستمد الطلفل 
عناصر الانتماء للمجتمع والولاء والاخلاص هذا الاطار الاجتماعي من حوله . 

ومن ناحية أخرى فان النظريات التربوية تؤكد على تعم الطفل وتأثره بالخبرات 
المحسوسة والمواقف التي تعود عليه بالمكافئة الماديي والمعنوية . 

ويقودنا هذا الوشعالىالبحثأن الطرق والوسائلوالفعاليات التيتنظم وتوجه نحو 
الطفل في مختلف مر احل نموه وتعريفه بالمجتمع من حوله سوام العناصر الاجتماعية 
والانسائية أم العناصر المادية الطبيعية والاشياء الاخرى . 

كيف نزود الطفل بالخبرات والمبارات والمطومات التي تخرجه من قوقعة نفسه 
ومن بين جدران عشيرته لينظر الى المجتمع من حوله بشكل يتفق مع قدراته وطاقاته 
وتحدث أكبر تأثير ممكن وبأسرع وقت وبأقل تكلفة ؟ كيف يمكن أن نزيد من مشاركة 
الاطفال في المحافظة على البيئة من حوهم وجماها ونظافتهاء وكذلك كيف تديم الشعور 
بالولاء والاخلاص؛ ومساعدة الغير والتعاون مع الجماعة في انجاز البرامج التي تخدم الغير؟ 
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مم كيف يمكن أن نعرف الطفل بالدور الذي تقوم به المؤسسات امختلفة مك لالشرطة. 
والجيشى ؛ والموظفين والخدمات العامة بأسلوب يدرك أهميتها والوظائف التي تؤدها حتى 
قنمي أدراكه وخبراه المباشرة نحو الغير والجتمع ٠‏ وتما قال ريسمان ( هددروزع 8# ) 
كيف تحمل الفرد متدهاآً نحو المجتمع ( لعغصءام0 بنعلعم8 ) . 

أليسس هنالممتكن أن يمّالتعاون بين الاجبزة الاعلامية والباحثة والتربوية والاسرية 
والادارية ( اللدية ) والداخلية القيام بمشروعات وبرامج مشتركة توجه نحو الاطفال في 
مختلف البيئات والمجتمعات ؟ وها, تصل الخدمات الطفل في البادية والقرية مثافا تصل 
للطغل ني المدينة من حيث الكم والثوع ؟ 


الاسرة والقم العربمة المعاصرة 


لقد ورد في يدث الدكتور الشرالي العديد من القيم الاسرية القي تتعلق بمفبوم الاسرة 
العرببة ودور الرجل والمرأة ومكانة الطفل الذكر والانئى ٠‏ وتدريب الطفل على الاتكال 
و فقدان الثقة بناسه والتنخجيل والاذلال في مختلف المواقف السلو كية خاصة تلك القي 
قتعاق يموظضوع الجنس وتوجيه غضبه نحو ذاته ... ااتخ . 

ونلاحظ أن المجتمعات العر بية في العقدين الاخيرين قد شبدت تطور] حضارياً 
( اقتصاديآ واجتماعياً وسياسياً وديايآ وأمريا ) .احوظاً في ا+جوانب المادية والمعنوية . 
و تاف هذا التطور كا ونوعاً من جتمع عريي الى آخر وفي مختاف المناطق داخل 
المجتمع الواحد . 

غير ان هذا التطور السريع قد جر وراءه أتواعا متباينة من المشكلات الاجتاعية 
و النفسية والتربوية ويرجع ااسبب في ذلك الى أن «ضمون التطور ٠»‏ تأثر بدرجة كبيرة 
في الحضارات المعاصرة المتغوقة ( الغربية وااشرقية ) هن تاحية وعلى صعوية تكييف 
الغرد العر ني بأداو ب يحافظ حلى قيءه وعاداته وتقاليده ويتقبلى التغير .بالقدر والنوع 
الذي يتلاءم مع الاحتياجات والتطلعاث الغردية والحلية والقومية من ناحية أخرى . 

والواضح قامآ هو ان للحدضارات الغربية والشرقية المادية منها والمئوية تراث 
خصائص وثميزات نشأت من خلال تجارب وخبرات هذه الدول عبر القروت »ووصلت 
الى ماوصلت اليه بسيب عدة عوامل سياسية واقتصادية واجهاعية ساعدت «لى محقيق 
الانجازات التي نراها اليوم وثقف مذهولين أمامبا ؟ 
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كنا أن للعرب تراث وحضارة عريقة أخذت مانتها في العالم من بضع قروت 
مضت ٠‏ الا أن الحقيقة التي يجب ان نواجببا هي أننا متخلفين عن الاضارات الغربية 
والشرقية في الظروف المعاصرة وب وٌكد عفاء الانتروبولوجدا ان الحضارات المتخلفة 
تستورد عناصر حضارية من الحضارات المتقدمة ( وهذا لايعني ان حضارة الغر ب أفضل 
من الحضارة العرببة الاصيلة ) . ونجد مظاهر هذا الانتشار الثقافي في كثير من الادوات 
والمعدات في مختلفحالات الحياة ؟ 

وكما قال الدكتور الشراني في محاخرته في نادي الاستقلال باتكويت ححول هذا 
الموضوع أن الانسان العرني ممزق دين اتجاهين حضاريين الأول يشده نحو الحضارة 
الغربية والثاني يشده الى التراث الغرني ولكل من الاتجاهين قوى وفعاليات تحاول ان 
تجذيه بمختلف الوسائل ٠‏ فأين الالمسان العرني اليوم هل هو لايزال على مفترق الطرق ؛ 
واذا كان الجواب ايحابياً فالى مق سيبقى في مثل هذا الوضع , اذ ان التطور الاجتاعي 
لايعرف ( الحباد ) أو ( عدم الاغراز ) كما هو معروف في عالم السياسة . 


والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل مع القيم العربية المتعلقة بشؤون الأسرة من 
حيث التتكوين والبئاء والعلاقات بين داخل الأسرة النووية والأسرة الممتدة » والدور 
والمركز لكل من الذكر والأنثى الصغير والكبير والمكافثات والجزاءات وأمم من ذلك 
كله الأهداف والأغراض التي تسعى الأسرة الى تقيةبا , هل جميع هذه القم متوائة مع 
معطيات التمع العربي الاعاصر ؟ أم أن هناك شعور أله بالاءكان » بل والضرورة تدعو 
الى النظر في تطوير القيم الأسرية وأستبدال بعضرا بقيم جديدة ؟ واذا كان الأمر كذلك 
ماهي القيم الجديدة الني تاج الها الاسرة العربية في المجالات التالية : التعليم؛الاقتصاد؛ 
الزواج » السكن , المواطنة الصالحة » والدين والمجالاث المجتمعية الأخرى لامي والبنث 
والرجل وائرأة للوالدين والابناء على د سواه . 

الدس بالامكان اتاحة الفرصة (عماء الاجتماع والانثرويولوجيا بوالنفس والتردية 
للقيام بالدراسات والبحوث المبدائية لدراسة القيم العربية وتحديد المواقف وانجالات القي 
تحختاج فيا هذه القيم الى تطوير وتغيير وصقل وبلورة بحيث تخفف التوثر الاجتاعي 
والنفسي والاختتاقات القينو احببا العلافات والقيم الأسرية في امجتمع العرني المعاصر . 

أن تحديات العصر تفرض عليئا أن ننظر الى واقمثا بمنظار عامي ونواجه أنفناء 
ونقوها بصراحة أن أساليب التربية والنظام الاسري تعاني أزمات واخدناقات والقي 
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تمتاج الى دراسات عامية لتشخوصها والوقوف على خصائصها والعوامل المؤثرة فيا 
وتحديد المشكلات والاختناقات ف المجتمعات الريفية والبدوية والمدنية (أي دراسة شامة 
للاسرة العربية) يشترك فيا فريق من العاماء المشار الهم على نطاق المجتمع العربي وعلى 
مستوى المجتمعات اخلية في نطاق المجتمع العربي الواحد . 

ان انشاءم معبد للدراسات والبحوث الاسرية في هذه المرحة من التطور الحضاري 
في المجتمع العربي المعاصير لا يقل أهمية عن مههد للدراسات البترولية أو الحيوانية أو 
الادارية ' ذلك أن من صمي أهداف الموبد الاسري تزويد الخططين السياسات الاجتاعية 
بالمءلومات والمؤثعرات والبيانات القي تاعدهه في تطوير التشريعات والتنظيات والخدمات 
والمشروعا ت والذنشاطات التي تسممفي التطوير البنائي والوظيفي للاسيرة العربيةالمعاصرة. 

هذا بالاضافة أن مثل هذا المعمد مكنه 2طيوط مياسة التدريب والتأهيل مختلف 
مستويات العاملين في الرعالة الاسرية في مجالاتها الختلفة حيث أن المهدف من برامج 
الرعاية هو التنمية الاجتاعية أشامة وليس علاج حالات المعوقين والكبار 
والحالات الخاصة ؟ 

ولا بد من التنسوق بين مثل هذا المعهد والجامعات ومراكز البحوث حتى تكمل 
بعضها بعضا ٠‏ وأن تعزز برامج كايات الآداب ومعاهد تدريبالمعادين والمعامات لتتضمن 
الموضوعات القي تناقش الاسيرة العر بية وقضاياها ومشكلاتها وأفضل الطرق لتطويرها . 

وأخيراً فان الدراسة القي تقدم ها الاستاذ الدكتور الشرابي تعتبر خطوة عملية 
وعامية في تسليط الضوع على الواقع الاسري والتربية في المجتمع العربي المماصر في 
مرحة التطور الحضاري ء يجب أن تتيعبا دراسات على المستوى العربي لتعالج 
الموضوعات هن الزوايا الاجقاءية والانثروبولوجية والتربوية بالاضافة الى النفسية 
التحليلية والتطرق الى ملف مناشط واتجاهات الحياة الاسرية بالاضافة الى 


الاتجاهات التربوة . 
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لاخر 2 5 - 5 / 0 


معشلاهصطا 
وملابساتها 


بالنسبت لاجامكامت العسربية الحديثةق 


03 


١‏ لكو رح نواد رصا 


لعل خير المداخلالقي تبين علاقة الجامعات العربية الحديثة بأزمة التطورالحضاري 
في الوطن العربي هو البدء بشيء من التنظير درو دجزرمءط1” في طبيعة هذه الملاقة 
التفاعلية بين شعوب عريقة ومؤسسات علمية شابة فلقد يبدو ان كثيراً من العنت الذي 
تعرضت له جامعاتنا الحديثة حتى الآن وليس هناك ما نع من احمّال تعرضها اليه 
مستقبلا ‏ انما نجم عن هذا التعارضش المشير بين عراقة المجتمع العربي برؤاه الغيييةإداته 
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والكون المحيط به .. وبين شباب الجامعات العربية ببناها ووظائفها العامانية التي دخلت 
بجا اليه . ونحن على كثرة ما نفكر أو نكتب عن وظيفة الجامعة في الجتمع نغفل أو همل 
- عن وعي أو غير وعي - مبمة تنظير هذا الدور وتنظير المؤسسة التي تمارسه . ان 
غياب التنظير هنا كان سببا دائما في غبش رؤانا الجامعية المامة ذلك الفبش الذي غدا 
بدوره عنصراً رئيسيا بين عناصر الازمة القي نتدارس في هذه الندوة ذلك اننا لمنتفق 
للآن - بله ان تجمع - على أجوبة موحدةللاسئة المعلقة حول وظيفة الجامعةفإالمجتمع 
العربي المعاصر ... هل هي تغيير هذا المجتمع ؟ أم المحافظة عليه ؟ هل واجب الجامعة 
تقول الوضع القائم وتدعيمه ؟ أم العمل على تحسينه وتطويره ؟ واذا كنا نم جميعاً 
بوجود ازمة تطور .. ففي أي اتجاه يتوجب على الجامعة أن كسهم في تذليل ازمة 
التطوير هذه ؟ باستعارةحلول موروثة من الماضي لمواجهة مشاكل العصر فيكو نواجيها 
آنئذ العناية بالتراث ؟ أم البحث عن <لول ملائمة زمئيا هذه المشاكل ويكون واجيبا 
عندئذ تأكيد طرائق التفكير العامي في تربية الشياب ؟ بعبارة موجزة .. هل تريد 
لجامعاتنا أن تكون امراس رسو في موائىء التاريخ ؟ أم أشرعة أبحار فيمحيطالحياة ؟ 
ان الطريق الى التنظير تبدأ بتقرير المقولات الثلاث الاتيات . 
المقولة الأولى : 


اذا سامئا بأن للجامعة مسؤولة مقررة في الئاس الملولشاكل 
اجتمع فان المنطق يستتبع بالضرورة التسلم بأن هذه الما كل 
ليست موروثة من الاعصر الخالية فقط وانما يشترك في صعها 
الظروف الادية التي تحابه الانان منذ الثورة الصناعة وما أحدثته 
من تبديل سامل في وسائل الانتاج الصناعي والزداعي وما ترتبعلى 
ذلك من المشاكل الانسانة المعاصرة . واذا كان ذلك كذلك فان 
اجتمع لايقدر أنيطمع فيحل المثا كل الجديدة يحاول عتقةلمثا كل 
قديية رها حملت وجبأ من أوجه الشبه بمشا كلنا الحديئة ولكنهالاتمثلبا 
شلا تامأ لتباين الظروف الموضوعية الني خلقت كلا منها . واذا كان 
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لامكن أن تلتمس في التاريخ بقدر مايميكن ‏ وبنبغي - أنتستقرا 


بنطق اتير وطريقته في فهم المشكلة وحلها , 
وواضم هنا أن الفرق بين التاريخ واتختبر هو فرق مابين 
الروابة والتحربة . 


المقولة الثانية : 

ان الجامعة مؤسة عامة . ومعنى كونما مؤسسة عاسة هو 
ان التأثير الوحيد الذي تستطبع ان نثركه في المجتمع هو تأثيرعامي 
بالمعنى العام للعلم الذي بلورته المرة العاسةفيالقرون الثلاثةالاخيرة. 
ان هذا هو الاختمار الوحيد اجامعة الحقبقبة في الازمنة الحديثة وكا 
تستطبع الجامعة بمارسة تأثيرها العامي هذا فلا بد من توفر اخرية 
اللازمة لذلك . ان الخرية هنا ضرورة ولست ترفاً . المرية هنا هى 
الضان الا كمد والوحدضد احتالات الانحراف بالمامعة عن كونها 
حرما للبحث عن اللقيقة الى جعلها مؤسسة ‏ تبشيرية . 


المقولة الثالثة : 


ان للجامعمين اللقبقبين حقاأ غير منازع ما ان علهم واجباً 
امشلاقاً صريحاً في تعميق المفاهم العاسة عن الجامعة وجملها بين افراد 
اجتمع وببذا وحده يمكنهم ان يجعاوا من انفسهم قوة قبادية في حياة 
سعويهم . وكيا يقرض لهم لعب هذا الدور القيادي يجب ان يظلوا 
على وعي صحبح وداتم بحاجاتمجتمعهم الحقيقية لا المتوهمة وتوجيه 
فعالماتهم العامة باتجاه تنضج تلك الحاجات في عقول افراد اجتمع 
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والابحاء يحاول ملائة لها. أن ايانعز ال عن مشا كل المافيرالشعبة 
سفرض على الجامعبين غربة قاسية عن القطاعات النتجة في اجتمع 
ومخلق ازدواجة جديدة يدفعون مم | كثر من سواهم ثها . 
غلى ضوء هذه المقولات الثلاث يبرز مكان الجامعة العربية الحديثة من أزمة 
التطور ثلافي الابعاد لثلاثية القوى التي تتعامل معها الجامعة .. النمط الفكريالموروث 
في المجتمع العربي .. الدولة .. الطلاب . 
الجامعة العر برة الحديثة 
والنمط الفتكري الموروث في امجتمع العربي 
المفتاح لفهم علاقة الجامعة العربية الحديثتة بالنمط الفكري الموروث ف امجتمم 
العربي يكن في التعارض بين عراقة المجتمع العربي وحداثة الجامعة . وإذا ماتجاوزنا 
الجامعات العربية الدينية فان تسع عشيرة جامعة من الجامعاتالثلاث والعشرين في العالم 
العربي تأسست بعد الحرب العالمية الثائية » وواحدة خلال الحرب نفسها واثنتان في 
العشعرينات وواحدة فيعام ١919‏ . ازاء هذه الحداثة فيالمارسة الجامعية يشمخ المجتمع 
بقرونه الاربعة عثر اسلاميأ وشعف ذلك من القرون حضاريأ . وإذا كان الزمن يلق 
تعارضا بين الجامعة والمجتمع فان االنظرة الى الذات تلق تضادا بينم) وهو تضاد يمثل 
أ<دسن تقثيل جوهر الازمة الحضارية في الوطن العربي . مئذ الحرب العالمية الثانية على 
وجه التحديد تيةظ العرب الى حاجتهم لاعادة بثاء وجوده الاقتصادي ومضوا فيذلك 
قدم] على انه أكثر حاجاتهم القومية دعاءاً الى الركيز . 
وإذ كان الغرب هو مالك القوة ااتكنولوجية فم يكن هناك من مناص الا في 
استعارة طرائقه وأساليبه في عملية اعادة البثاء فكانت مطالع التذمية الاقتصادية . 
ولما كانت تلك التنمية مستعارة الوسية والاساوبفم يصاحها افراز مماثل من الحضارة 
الغربية في طرق التذكير العامة عَدوّد الجافير العربية فتوقغت عندما وجدت اباعوها عليه 
من طرق التفكير في الحياة والعلاقات الانسانية . وفي الوقت الذي رحب فيه المجتمع 
العربي بمعطيات الغرب الآلية والمادية استعصى على مصاحياتها الاخلاقية والانسانية 
وحاول الاستدسيام متها . بعبارة أخرى .. ان التنمية الاقتصاديةرافةها جمود اجقاعي 
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لل اا لل 0ك 


وبقدر ما كانتالتثميةغريبة ووافدة كان الجمود وطئياً وأصيلاً. وهكذا ولدتالجامعات 
العربية الحديثة كان من قدرها أن ترتطم هذا الوشع المعقد وتكون رمزاً عليه . ذلك 
ان هذه الجامعات صيفت على صورة الجامعات الغربية فجاءت جامعات علمانية مؤولة 
عن نششر التفكير العامي وطريقة البحث العامية . وفي غمرة الترحاب القومي ميلاد الحياة 
الجامعية الجديدة لم يتنبه الئاس الا بعد حين الىالازدواجية الجديدة التي خلقها الوجود 
الجامعي . ومن هنا كان أحد المصادر الدائمة لقيام الازمات في الحياة الجامعية المربية 
الجديدة مطاليتها بتكييف نفسبا للخصائص الاساسية الثققافة الموروثة في المجتمع الغربي 
تلك الخصائص القي تقوم - كا يدول الاستاذ زي نجيب ممود - على التفريق » تفر قة 
حاسمة بين الله وخلقه؛ بين الفكرة المطلقة وعالم التحول والزوالء بينالحقيقة السرمدية 
وحوادث التاريخ ٠‏ بين سكونية الكائن الداثم ودينامية الكائن المتغير فالاول جوهر 
لايتبدل والثاني عرض يظهر وينتفي . على انها تفرقة لاتجعل الوجودين على مستوى 
واحد بل تتخذ من عالم الحوادث رمز يغير الى عالم الخلود همهما تكن طبيعة الواقع 
والاحداث مما يقع عليه البصر والسمع فايست هي الا علاقات تشير ب لصاحب البصيرة 
النافذة - الى الكائن الروحي الكامن وراءها الى ميدعبا ومجرعا ؛ وسواء نظرة الى 
الانان باعتباره غالماً صغيراً أو نظرنا الىالكون كله باعتباره انناناً كبيرا وهيمقابة 
يكثر ورودها في ثقافة العرب الاقدمين فان مادة الجسم في كلا الخالتين اثما هي ستار 
يستر وراءه روحا يمتئع علىالفناء » و « من هنا كان بين الاسس العميقة فيبئاء الثقافة 
العربية الصميمة أن تكوث - للارادة - أولوية منطلقية على العقل - فالارادة 
فمل ؛ والفعل باطنه قيمة توجبه . وما دامت جموعة القعم قائمة أمامنا لم نصئعها بل 
نشخ الها لنحذو حذوها فم يبقالعقل اذن من مبمة يؤديا الا انيرمم الطريةالمؤدية 
الى تحقيق ماتقتضيه تلك الفاذج العليا المنصوبة أمامنا . ومعنى ذلك ان مجال العقل 
منحصر في دنيا التنفيذ بحيث نلتمس به السبل المؤديٍ الى الغاية المطلوبة أما الفاة 
نفسبا فلا شأن له يا لانها تنتمي الى عالم القيم . فليختلف اناس كيف شاؤوا في أي 
الطرق يسلكون لكن الغايات مرسومة نهم تسدد الخطى كأا أنجم المماء تهدي السائرين في 
تيه الفلاة )١(»‏ , 


)١(‏ زي تجيب مود .. موقف الثقافة العر ببة الحديئة في مواجبة العصر بحث 
مقدم الى مؤمر الاصالة والنجديد في الثقافة العرببة المعاصرة - القاهرة - ٠ ١59١‏ 
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لقد وجدت الجامعة العربية نفسها ترتطم هذا الاستشراف والحصر المسبق لعمل 
العقل . ذلك ان الجامعة بحكم كوبا مؤسسة عامانية لا تستطيم الا أن تأخذ بالنظرة 
النسبية الى الاشياء وترفض المطلقات وهذا ما وضعبها في موقف المجاية مع النمط 
الفكري الموروث القاثم أصلا على التسلم بالمطلق . والجامعة كؤسسة علمية تجد ان واجيا 
الاول ان تحصر اهتامها بالظواهر الطبيية ثم هي مضطرة بالتبعية ان تنظر الى 
« الانسان نفسه كظاهرة من ظواهر الطبيهة يخضع للبحث العامي بالطريقة نفسها التي 
تخضع ها الفيزياء أو علوم الحياة )١(»‏ على حين ان النمط الفكري الموروث لا يجامل 
في رفض هذه النظرة الى الانسان أو ذلك الالتزام بالظواهر الطبيعية ولا يساوم علم). 
يقول واحد من المق الناطقين باسان النيط الفقكري 

الموروث 0 
« اثنا ترفض اتمية العامة لاننا نرفض الماة داخل قفص 
الحضارة التكنولوجية والتضحةبالعديد من مزايانا وخصالناالانسائة 
ونعتقد أن الروح العاسة لدست كل ميء في الحاة فالانسان عاش 
حوالي سين الف سنة قبل ان يتكتشف الطريقة التجريبية ويتفهم 
حقيقة المرارة والجاذبية والنود . والسلوك الانساني لا مخضع داماً 
للنوامدس العامة في برودتها وصرامتها والانسان حتاج الى المرية 
وممارسة الفعل والى جانب النظرة العاسة الي تكشف وجبهاً من 
الحقيقة والواقع هناك الرؤيا الروحانية للأشياء والرؤيا الشعرية 
والرؤيا الفنية وبصفة عامة الرؤيا الشاملة للتكون ومنزلة الاننارف 

لقف 


فه 


)00( زكي نجيب حمود ... المرجع السابق , 
(؟) عمد مزالي ... الاصالة والالفتاح...بحث مقدم الى مؤتمر الاصالة والتجديد 
في الثقافة العربية المعاصرة , القاهرة ا/او؛ . 
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غير أن الناطقين بلسان هذا النمط الفكري الموروثت عندما يحسون أن منطةقهم 
لا يكاد يكون مقنعا ينيئون الى مثابة العقل الشرقي القي لا مجال للجدل فها ولا نفع... 
يفيئون الى الموت وما فيه من توهين لقدرة الانسان على المساءلة والتقرير والفعل * 
ومن محاولة لتعجيز العام نفسه فيدفعون بأنه : 
وسواء نثطت الغدة الدرقية ام لم تنشط وسواء تغيرت 
طببعة العلاقات الاجتاعية أم لم تتغير فان الانسان لايزال حائرأ في 
امرهازاء الموتوالمصير وهو اللغز الذي عدزت عن حله كل المذاهب 
ولا بد ان يفلسف الانان ذاته وبالتابع لابد ان يفاسف كلوطن 
نفسه ويستهدي سلوكه يوحي منالقيم التي يضمنها المياةفي كل ابعادها 
الشرة7ة: . 
وهكذا يعود انصار النمط الفكريالموروث الى لأتهم الصوفية مكرمين الانفصال 
عن الواقع . وهبررين له ولائذين من الحياة بالموت ٠‏ 
لقد كان من بعض افرازات هذا التضاد بين الجامعة والتمط الفكري الموروث 
ظبور دعوة علئية محدثة لتدريس الدين في الجامعة بأداوب ولغاية قريبين من الاساوب 
والغاية القي يدرس ) في المدارس الابتدائية والثانوية . فقبل عامين نشر عالم من عاماء 
'لازهر(؟) مقالة في « مجة اتاد الجامعات العربية » تت عذوان ه تدريس الدين في 
لجامعات العربية » قرر فيه ان« الغريزة الدينية كامنة بصفة عامة في طبيعة النفس 
الانسانية وقد تظهر عند المنكرين أنف-هم حينا تحزهم <وازب الحياة أو تام هم بعض 
الكوارث أو انحن » ؛ ثم خلص من ذاك الى المطالية بالعماية « الكاملة بالتعلم الديني في 
جامعاتنا حقق نحفظ شبابنا وهم عدة المستقبل من الاخطار النفسية والاجمّاعية المحدقة 
,م وعلينا ان نلو هم تعالم الدين على حقيةتها وان نربطبا محياتهم وان نتأتى هم من 


() محمد مزالي .... المرجع السابق . 
(؟) الدكتور بدوي عبد اللطيف عوض. . . تدريس الدين في الجامعات العر بية .. 
حلة اتحاد الجامعات العر ببة ... العدد الثالث » نوفمير ب؟ القاهرة . 
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أبسط الطرق القي تقنعهم ومن أقوى البراهين الكونية والنفسية التي تقضي على ماران 
على نفوسهم من ترهات واباطيل » . 


لا ريب ان هذه الدعوة الجديدة ‏ اذا هما اكتسيت قوة مغاجئة وليس هناك ما 
منغ من وقوع ذلك ستضيف بعد جديداً الى الازمة بين الجامعة والنمط الفكري 
الموروث فهي أولا تتميز بالجرأة على عامانية الجامعة العربية الحديثة التي كادت انف 
تصبح تقليداً على حين لم تفكر الجامعة في فتح باب المجاجة حول قضية كبذه . اما من 
الجبة الاخرى فان الدعوة تكشف عن وجه آخر من أوجه التضاد بين الفكر الموروث 
وعمل الجامعة . فتةرير أن « الغريزة » الدينية كامنة بصفة عسامة في طبيعة النفس 
الانسانية «لا يتفق اطلاقا مع موقف العم من الغرائز وبخاصة عم الئفس حيث أصمبحت 
م-ألة الفرائز لا تحمل أكثر من قيمة رمزية الى مرحلة من مراحل تطور هذا العم 
ناهيك عن تقرير أن هناك « طبيعة خاصة ف النفس الانانية » بكل هذا اليقين والحسم 
في وقت يشبت البحث العامي أكثر فأكثر العلاقة الوطيدة بين الكهاويات الحياتية واللواهر 
السلوكية للانسان حتى لتنبؤنا الكيمياء الوضوية انه « يكفي ان تحرم البلازما من بعش 
عناصرها الكيائية خقق يتلاثى من الروح ألبل ما فيا قمندما تتوقف الغدة الدرقية 
مثلا عن افراز مادة التاير وكسيد في الاوعية الدموية تزول ملكة الذكاء ويفقد الانسان 
حس امال والتدين » وان « الغدد على اختلافها هي التي تجمل الحب والحقد والحماس 
والفرح مكنة » . 

ان من المهم جدا أن ثلاحظ هنا أن الجايهة بين الجامغة والفكر الموروث ليست 
حتمية ولا لازمة الا اذا كان ذلك مراداً لذاته . وعندما تترك الجامعة حرة في تعاملها 
مع الاشياء تعاملا علميا .رفا فان الفكر الموروث والذي هو اكبر تحدياتها يكن أن يقع 
ضمن مؤولياتها في البحث عن الحقيقة وهي هذه الكيفية ربما استطاعت أن تكتشف 
لعلاقتها به صيغة جديدة تستطيع با أن تتعايش معه وتطوعه لمعاييرها الخاصة ومن ثم 
تجلو عناصر البقاء فيه وبهذا تخدمه على طريقتها الخاصة . وعندما يقع هذا فانالجامعة 
تستطيع الانصراف الى معالجة مشاكل المجتمع الملدة مثل مشكلة الطاقة الانتاجيةالواطئة 
والاستثار القاصر الطاقات البشرية والتوزيع المبرأ من العدل للدخل القومي والتخلف 
التكثوالوجي من دون اضطرار الى تكريس اهتامها لاجتئاب نقاط الاحتكاك بشواهد 
الفكر الموروث . 
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حقاً ان هذه العلاقة المعضلة بين الجامعة والنمط الفكري الموروث في المجتمع 
العرني هي احدى أكبر الازمات في العالم العربي الحديث . وهي نهد حيناً لتثور أحياناً 
وفيل مرة تثور تأخذ لها صفوة من الجامعيين ضحايا وقرابين . ولو وقفت المسألة عند 
حد التضحية والقريان لانت . ولكنها أسوأ من ذلك يكثير . انها حجر صارم على ارادة 
الجامعة لتحر ير العقل العرني من قيوده التاريخية . 


الدولة 
والحريات الجامعية 
في الجتمع العربي الحديث 


بلاحظ الدكتور متى عقراوي ان كون الجامعات العربية جامعات صغيرة السن 
وكونها لم تبلور تقاليد جامعية , وحقيقة ان دور هذه الجامعات ليس دائاً مفبوماً من 
قبل الرأي العام وأحيانا أخرى هو ليس مفبوماً <تى من قبل الحكومات نفسبا »؛ 
وأخيراً ... كون الزمن الذي نحيا فيه هو زمن الازمات المتتكررة »كل هذه العوامل 
تخلق حالة رخخوة في العلاقات بين التكومات والجامعات في البلاد العربية(١) ٠‏ 

ان مارزيد في رخاو : هذه العلاقات كون أغلب الجامعات العرببة معتمدة اعتادآ 
كبير] على التكومات في تديير حاجاتا المالية كما ان خرف الحكومات من تقد 
الاساتذة الجامعبين لسياساتما الداخلية والخار جية قد فرض علها درجة عالية منالحساسية 
نحو الجامعاث . 

مظاهر الخوف والريب والحاحة التي تحدد علاقة الجامعة بالجباز السياسي مزيدآ 
علها ضغط الفكر الموروث تضعنا وجبآ اوجه أمام واحدة من أعقد قضايا حيائنا 
الجامعية الحديقة ٠‏ قضية الحريات الجامعية ؛ أو ماتساع التعارف عليه باسم الحرية 
الاكاديية . 

برتبط مبدأ الحرية الامأدجمية أصآدٌ بقضيتين أساسيتين من قضايا التعليم العالي قدياً 


)١(‏ عقراري ... الجامعة والحكومة في الشرق ... ص ومم من كتابه 
د الع والتكنواوجيا في البلدان النامية » المنشور باللقفة الانجليزية - جامعة 
كفبردج 548 5ا. 
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وحديثاً , قضيتين أشبه مايمكن ان تشبها به هو وجبا القطعة الواحده من |انقد ٠‏ وهو 
يعاد يختزلما في ذاته حتى لبحعل مثنها تعبيرين عن نفسه . اولى هاتين القضيتين ... حق 
الانسان في المعرفة وحقه في الهاس الحقبقة وحقةه في تفبم طبيعة حلاقته بالكون الخنط 
وحقه في اعادة تقدير طبيعة هذه العلاقة بين حبن وحين من عمر المسبرة الانسانية الفي 
يطلق علا اصطلاحاً اسم التاريخ . وحقه في تجديد فيه لنفسه وادراكه لوجوده ببث 
منازل مسيرنه تلك على وه مايترا م بين يديه من مستتجد الحقائق والاحداث مٌُ حقهني 
المدى البعيد في أن يعيد تقبيم علافته باخيه الانسان وفي ان يعبد كنظيم مجتمعه على 
نحو جديد يتوافق مع النقيم الجديد . ومن نافلة القول ان قضية البحث عن الحقيقة 
قديمة قدم الانسان, وان تعطششى الافسان الى معرفة -حقيقة الاشياء لم ببرأ منه حق الانبياه 
الموحى الهم . وقد سأل ابراهيم ربه ان يريه كيف يحبي الموتى ؟ فلما سأله الله 
« ألم تؤمن » قال « بلى ولكن ليطمئن قلبي » . 

وقصة الخضر مع مومى كما يسردها القرآن الكريم رائعة في التعبير عن هذا 
القلق الخلاق من أجل المعرفة . فقد شرط الخضر على موسى لقاء رضاه ياصطحابه له 
الا يسأل جما لم يخط به خبرا . ووعد موسى أن يفعل . ولكن الخضر عاد يحذره من 
أنه لن يستطيع معه صبر]ً . فها قتل الخضر صبياً اتهمه موسى بقتل النفس الهرام . 
ولما خرق السفيئة رماه بالخرق . ولا رهم جدارً خريا عجب من فعله . آنئذ انبئه 
الخضر تبأ الود القتيل وااسفينة المخروقة والجدار المرهم ثم قال له هذا فراق 
ماببني وبياك . 

ولا ندري اذا لم تكن الحكمة الخفية في النص القرآتي قد أرادت ان تقول 
ات حاجة موسى الى صحبة الخضر قد انتهت مع معرفته مالان يجبل . رتما 
ارادت ذلك ٠‏ ولكن الشيء الذي ثعرفه هعرفة حققة هو إن تحرق موسى الى اسباب 
أفاهيل الخصر كان تحرقاً انسائياً أصيلآا وأن الحافه في سوّال الخضر حما ناه عن المساءلة 
فيه هو تعبير عن هذا القلق الخلاق الذي يقود الى العم والذي يترجم عنه البحث العامي 
الحديث. خين بعرف المشكلة 2701316122 بانها حالة من التناقض بين الكائن الحي وبين 
بيئته الخارجبة تفقده استةراره أو توازئه الداخلي ولا تعيده اليه مرة ثانية الا عتدما 
برَول التثاقض ... أي عندما يعم الانسان مالم يكن يع ... ويطمئن قلبه )١(»‏ . 


)١(‏ محمد حواد رضا ... الحرية الألادية .., شداد ل مد وو. 
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لقد تجنبالجامعيونالعرب حتى الآن طرح هذه المألة ما هى أهل له منالصراحة 
والمباشرة والاستمرار . ولعل الخشية من السلطان السيامي كانت تقف وراء هذا 
التجنب . وفي تقديري ان خشية كبهذه لامبرر ها . ذلك ان الاتفاق على حدود هذه 
الحرة فيه اكثر من منفعة لاكثر من طرف واحد . فالجامعة العربية الحديثة أحوج 
ما تكون الى ضمانات قانونية وعرفية عامة لحقها في البحث عن الحقيقة وتعليمها سواء 
كانت هذه الحقيقة مادية أم اخلاقية دينية أم اجتّاعية » سياسية أم اقتصادية . فبي 
بغير هذه الطمانات ستببط حتما الى حيث الدقم الفكري وفي هذا خسران مبين للجامعة 
والمجتمع والدولة على حد سواء ذلك أن مشاكل العام والمجتمع لايتصدى فا ولا يقش 
مغاليقها ولا يبتكر الحلول لها إلا العقل الحر الجريء المتقحم الطلعة غير المكيوت وغير 
المحجور عليه . وليس في هذا كله أي تبديد للسلطان السياسي تقدميا كان أم محافظاً اذا 
كان واثقا من قوةالر كائز التي يقوم عليها . وفي كلتا الحالتين يستطيع السلطان الياسي 
أن يمد في الجامعة الخلاقة المبتكرة عونا له على مواجبة مشاكل السياسة والاجتاع وما 
اليها اذا ما اطلق يد الجامعة في دراستها وتشخيص مسيباتها واقتراح الحلول ها . 
صحيح ان الطلاب الجامعيين العرب كانوا رأس الحربةفي كل حركة ثورية فيالازمنة 
الاخيرة نما جعل الاجهزة السياسية تنظر الى الجامعة 5 لو كانت مكاناً لصناعة القلق 
الاجتماعي . انالؤاقعينفي ذلك بطبيعة الحال . كل ما فعلته الجامعات العر بية بعامانيتها 
ورؤاها المتقبلية اها فتحت بصائر الاجيال الشابة غلى حقيقة عوامل الوهن في الحياة 
العربية الحديثة . وحيمًا كان اللطان السيامي مرذا وراغب في معالجة تلك العوامل لم 
تقع المجاية بينه وبين الجامعيين . المجابية كانت تقع فقط عندما كان النظام السيامي 
ينغلق على نفسه ورب من مواجمة الواقع ويفقد ثنته بمبررات وجوده . 
ستعرض فيا يلي لاتجاهات ثلاثة في فهم الحرية الاكادمية . 
الاتجاه الاول عربي يلخصه الدكتور عةراوي على النحو التالي : 
المرية الا كاديمة هي حرية أساتذة الجامعات في التعليم 
والقبام بايحاثهم العامية الخاصة والتعبير عن وجبة نظرهم ونظرياهم 
يرية كاملة وان يتكونوا حصنين ضد الاضطباد يسبب النظرياتالتي 
يؤمنون با أو يعامونها . والحرية الا كاديية تعني بالاضافة الى ذلك 


277 


حرية الجامعة في ادارة شؤونها الداخلية ووضع مناهجها الدراسية 
الخاصة وتعبين طرق التدريس وقواعد الامتحانات ومنم الدرجاث 
العامة , 
الجامعة يحب أن تكون قادرة على ممارسة هذه الوظائفمع 
أقل قدر بمسكن من سطرة الوكالات الاجتاعة الاخرى'"" . 
الاتججاه الثاني اتجاه امريكي اقرته الجمعية الامريكية لاساتذة الجامعات 
.1[.2.خ. لخ عام ١1١6‏ وهو معمول به حتى الآن مع بعش التحويرات . في 
هذا المفبوم تعرف الحرية الاكادهية على النحو التالي : 
« ... لايمكن لاجامعة أن تضع أبة تقبيدات أو موانع أو 
كرابت على حرية الاستاذالجامعي في البحث الا اذا كان نشاطه يقود 
الى التدخل في واجباته التدريسية أو يتعارض معبا . يما لايحق لها 
أن تحدده بأبة حدود تحول ببنه وبين نشسر نتائج يحثه العامي داخل 
الصفوف أو الحاضرات العامة أو من خلال النشر في المطبوعات 
خارج الجامعة إلا فيتلك المالات الني تفضي بشيء من ذلكضرورات 
تكبف التعليم لماجا تالطلبة الناشئين قليلي الخبرة الذين 1يتتكملوا 
من أسباب الرسّد مايضمن الاطمئئان الى حسن أحكامهم وصوابها 
وإلا في المالات التي تكون فها الجامعة مؤسسة طائفية أو'دينية 
يحمل وجودها تبرير أخلاقا لمثل هذه الحدود من وجبة نظر منشثها 
والداخلين فها , 
ما أنه لايحق لاي استاذ جامعي من الناحية الاخرى أرد 


.. عقراوي .... التقليد الجامعي في الشرق الاوسط .... في كتاب‎ )١( 
+ ١ الجا معة وائسان العد ,..., بحروت‎ 
١ المعرفة م‎ 
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ينتفع من امتازاته الجامعية في اثارة القضايا الجدلية التي هي خارج 
اختصاصه. . كذلك على الجامعات أن تعترف بأن الاستاذ الجامعي 
في مايقوله أو بارسه من نشاط ارج الحرم الجامعي وخارج حدود 
اختصاصه العامي انما يفعل ذلك بحي أهيته للتمتع بذات الحقوق 
الني يتمتع بها سائر المواطنين والتقيد بذات القبود التي يتقندونبها"'. 
أما الاتجاه الثااث فبو سوفبيتي وقد صاغه في اللغة العربيبة مباثرة الاستاذ 
الكساندر كوفالوف مدير معبد اللغات الشرقية في جامعة موسكو في حاضرة عامة القاها 
في كلية التربية يجامعة بغداد بتاريخ ١٠؟/155/5 ٠‏ 
قال كوفالوف ؛ 

و. يفترض بعض الزملاء في البلاد الاجنبية بأن نظام 
الجامعات التكومة قد يؤدي الى تكران الدور النشبط الذي تلعبه 
الجامعات في المجتمع من حيث انه يتعين عليها ان تتبع آبديولوجية 
حتكومتها . 

في هذا الرأي فكرة ضحبحة وهي الاعتراف بوجود تأثير 
معين من جائي المتكوماتلى الجامعات. وهذا التأثير أمر لامشاحة 
فيه في جميع الحالات بصرف النظر هما اذا كانت الجامعة للحكومة 
او للافراد او للببئات على اختلاف مشارها كاثوليتكية كانت أم غير 
ذلك « ولقد صدق نين فيخطابه الذي القاه في المؤتمر الاول ارحال 
التربية والتعلم في الاتحاد السوفياني حيث صرح بأن القول بانفصال 
المدارس عن الحاة وعن السياسة كذب وببثان ورياء . فلست 
المألة مسألة اثبات او انكار لوجود تأثير من جانب الدولة على 
الجامعات . ولكن الامر المبم في هذا هو وجبة هذا التأثير . 


() تقرير احمعية المشار الها . 


2019 


فاذا اخذنا الذولة الدوفاتة لوجدناها ترجه جبودها نحو 
تحسينحالةالشعب المادية و كفالة رفاهيته ونمو ازدهار العاوم والفنون 
وتنشىء الشبيبة على حب الكدح والعملوعلى روح التآخي واحثرام 
اطرة » بين مساسة الدولة ومناهيج الجامعات . فالدولة تطلب من 
هديري الجامعات ان ينظموا وان يربوا الناشئة لا في روح خانعة 
راضية مستكينة وافا في روح وثابة تصبو دائًاً وابدا الى التقدم 
المستمر الى الامام » الى الزحف على العو الم التي لم تصل ايها معارف 
الانان بعد .. » 
بعد هذا اثبت كوفالوف -ى الجامعة في اثتقاء طلاببا على أساس الامتباز 
العقلي فقال : 
« من المعلوم انه لا يتسئى للجامعات أن تتقسهم وتتطور 
تطوراً طبيعيا «طرداً الا إذا تمتكنث هن اختار طلابا من بينأ كثر 
الناس نوغاً وأو سعبم معارف واستعدادا من العاطلين على التعليم 
الاعدادي والتوجيهي القادرين على اسدتعاب المعارف الجامعية 2 
يتضح من هذه الاتجاهات الثلاثة انه دع السام التام محق الجامدة وحريتها في 
رمم برا#ها الاكادوية كت ر بر المذاهج والامتداات وسياسة القيول وتعيين مستويات 
التخرج وطرق التدريس الا أن هذه الخحرية وهذا الحق ليسا من غير ضوابط اجتاعية 
عامة . فالدكتو ر عقراوي قد سلم « بأقل قدر مكن هن سيطرة الوكالات الاجتاعية 
الاخرى » على عمل الجامهة . واجهية الاأمريكية لاساتذة الجامعات قيدت الاستاذ 
بالبحث عن الحقيقة واذاءعتمسا ولكنها حرمت عليه الانزلاق الى كل ما يتدخل في 


مؤولياته الاساسية - مسؤوليات اابحث العامي والتعلع ‏ ويتعارش معبها على انا 
ميزت بين ذلك كله وبين نشاطاته الاجماعية كو اطن تام الاهلية لاستوال حةوقالمواطن 
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-خارح جدران الجامعة ولكها حرمت عليه الانتفاع بحصاناته الاكادمية لمارسة فعاليات 
“تع ضمن حتنوق المواطنة وواجباتها . اما الاتجاه السوفياقي فلا يماري في وجود تدخل 
من الدولة في شؤون الجامعة ولا يعترض عليه طلما ان هذا التدخل يقود الى ما يخدم 
الجمتمع ويدفعه في طريق التقدم . 

ان كل هذه القيود تبدو طبيعية مادامث الجامعة جزء] من المجتمع ولا تعمل في 
غراغ اجتاعي وهيقيود نبدو مبررة أخلاقيآمادامت تلزم الجامعة بالعمل على تقدمامجتفع 
على اعتبار أن الجبل والغفلة هما أسوأ أنواع التخلف . ويزيد في تبرير هذه القيود من 
الناحية الاخلاقية ان قضمية الحرية الاكاديمية لم تبرز أصلآ الا عندما أصبح حق الانسان 
في البحث عن الحقبقة مبددا ؛ والا عتدما حاولت قوى المحافظة والتخلف في اجتمعات 
الالسائية أن تحجر على ح ركة العقل الانساني وتصادر حقه في فيم أسباب الظواهر الطبيعية 
والاحتاعية التي كانت ترهب الانسان وتدمر ارادته في التحرر . 


ان تاريخ هذه الصراعات مدون وموثق ولا حاجة الى الوقوف عنده , غير أت 
انصار حرية الجامعة في البحث عن الحقيقة لايفوتهم أن يدوا مئاصرتهم هذه بالقانون 
الطبيعي نفسه . فبم يرون أن التبرير الاخلاتي لحق الانسان في البحث عن الحقيقة ؛ قامٌ 
في القانون الطبيعي العام نفسه » أي في حموعةالقواتين الفاعلة في الطبيعة , وم يرون أن 
مسؤولية العالم أو الاستاذ الجامعي وولاءه منصرفان أساساً الى الحقيقة ذاتها وليس الى 
شيء آخر . واذا انث الحقيقة مطوية في طبيعة الاشياء وصلبها فكذلك حق الانسان في 
البحث عنها وفي الغاس السبل الها هو الآخر جزء مكمل لطبيعة الاشياء في هذا الوجود. 
واذا ان ذلك كذلك فان حق الجامعيين في البحث عن الحقيقة طبيعية كان تأم اجغاعية 
هو الآخر قديم قدم الطبيعة نفسها وباق يقاءها . 


حقاً ... أن الحقيقة الطبيغية لم تعد تثير أزمات ببنالجامعة والمؤسسات الاجتاعية 
الأخرى , فقد دخلت في ياب الألوفات البومية . غير أن مايثير الأزمات بين الجامعة 
ومؤسسات المجتمع الاخرى هو الحقيقة الاجتاعية التي ظلت تقع وراء تثاول البحث 
العامي لها ردحاأ من الزمن طويلا جد . ان مسألة توزيع القوة الاجتماعية داخل المجتمع 
وعلاقة الفرد المادي بالثروة القومية وتقرير نصميه منها وامثال ذلك من قضايا الحباة 
الانسانية الاساسية هي احدى دوّر التفحر ببث الجامعة العربية الحديثة ومراكز القوى 
داخل البنية الاحتهاعية . 
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الجامعة العربية الحديثة 
وطلاءها 


يتمثل ضغط الطلاب على الجامعة في اتجاهين . الاول ترايد اعداد الطلبة سرحة 
لاقدرة للجامءة على حار اتبا الأهر الذي يترك امكائيات الجامعة الءلمية والفنية والبشرية 
والمالية تلبث وراء حجم الزيادة في اعداد طليتها . وتشير احصاءات الامم المتحدة الى 
ان عدد المق.ولين الدراسة في الجامعات العربية قد زاد بين عامي ٠دودد-‏ ءلزوذ 
بنسبة ٠.‏ 5/ فارتفع من وهم مليوة عام ١91+‏ الى لاد م١‏ مليوط عام .٠/او١ا‏ وقد 
فرضت هذه الزيادة في اعداد الطلاب زيادة مائلة في ننقات ااتعلي العاي فا نفعت بدورها 
خلال الهترة ذاتها بمقدار ١٠٠‏ مليون دولار أي بنسبة مقدارها 710 سما كانت هليه ف 
العقد المتقدم على هذا العقد . وتعادل هذه الزيادة في نفقات التعلي العالمي في العالم العرني 
]من احمالي ميزانيات الدول العر بية ؛ و موغ/ من ا<الي الدخل القوءي العام. 


هذه الدول . 
على أن هذه الارقام لانستطييع اعطاءنا احساساً بالرضا عن الوضع الجامعيالعرني 
وذلك لأمرين : 


الامر الارل : 


ان تقديرات الاجبزة المتخصصة للأمم المتحدة تشبر الى أنه عندما يتضاحف عدد 
الطلبة في الجامعات فان التكاليف الحقيقية لتعل.مهم تعليمآ جيدآ تزيد باربعة أمثالها .وعلى 
هذا فان زيادة ال 10/ من ميزانيات التعاي المشار الها لامثل الا درحة مخلف الميزائية 
وراه تعاظم أحجام الطلبة وان من بعض آثار هذا الوضع الانخفاض المستمر في نسبة 
عدد الاسائذة الى اعداد الطلبة <تى لقد بلغت هذه النس.ة في الجامعات المصرية ‏ وهي 
مشر جبد اوضع التعليالعالمي العربي استاذ] واحد الى كل ١١‏ تهيذأ في حق ل الدراسات 
الطبية واستاذ] واحد] الىكل 1+ طالبا في الذروع الأخرى مموماً وذلك في النصف 
الثالي من الستيئات . واذا ماقارن هذبه الصورة بنسية ال ١‏ و في الدراسات العامية 
و ١‏ - ؟١‏ في الدراسات الافسائية في الجامعات الامريكية تبين لثا ماتنوه به جا 


وات 
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ف سبيل ذلك مافاق طاقاتها البشرية انسجاماً مما مع تقاليدا العامية الموروثة من جوسة 
وتقديرا منبا لدور العل في جملية التطوير الاجتاعي ٠‏ 


الامر الثاني : 


الذي لايبرر احساسنا بالرضا عن وضع التعلم الجامعي هو التباين القامٌ في فرص 
هذا التعلي بين البنين والبنات ؛ هذا الثباين الذي يكاد يكون قييزاً . وعلى الرغم عن 
الشعور ااتعاظم في الاوساط العر ببة المستثيرة بان « دور المرأة في أي مجتمع هو سمة هن 
السيات الاساسية المميزة لحضارة ذلك المجتمع » سمة تشمل الوضع القانوني لمرأة وحظبا 
من التعلم ومشاركتما في الحياة العامة )١(6»‏ فان حظ البنات من التعلم الجامعي لايسكاد 
يساوي ثلث حظ البنين في هذا التعلم على النطاق القومي وان آخر الاحصاءات 
المتوفرة تشير الى أن فسبة البتين الى البناث في التعلم ال+امعي العرني المعاصر هو 
وو اتاؤء وبضارة أخرى أنه ازاءعل فتاء جامعية هناك مايقارب ثلاثة أولاد . 
على ان هذه الصورة نكاد تكون مشرقة إذا ماقيست بالصورة الماثلة لها أفليمبً رهي 
على النحو التالي : 


(:) الدكتور شكري هياد ... مفبوم الأصالة والتجديد والثقافة العربية 
المعاصرة ... ( مؤقر الأسالة والتجديد في الثفافة المربية المعاصرة ) القاهرة ٠ ١910١‏ 
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نسبة البنات الى البنين في التعلع الجامعي العربي + 


ا 
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)١+(‏ موسب اخصاءات وا الواردة في اككتاب الاحصائي الستوي للأمم 
المتحدة لعام الاوا. 


واضع من هذه الاحصائية البسيطة انه باستثناء الكويت حيث. تكون النسبة 
ولداً واحدأً لقاء كل بنت في الجامعة فان في ثلاثة من البلدان العربية هي مصر والعراق 
ولبئنان هناك بنت واحدة فيالتعلع الجامعي لقاءم كل ثلاثة من الاولاد ٠‏ في الجزائر هناك 
بنت واحدة ازاء كل أربعة أولاد . وفي ليبيا كل ثمائية أولاد تقابلهم بنت واحدة وفي 
المغرب النسبة هي بنت واحدة الى كل و أولاد وفي سوريا ١‏ ٠ه‏ وفي تونس هي 
 - ١‏ . أما في السعودية فبناك بنت واحدة بازاء كل ٠٠‏ ود . ان هذا يثل مشكلة 
اجتاعية من الطراز الاول حيث تظل المرأة متخلفة عن الرجل في فرص النمو الفكري 
والاجتماعي والمبني هذه الآماد الكبيرة . 

عا :انه مها كانت الضغوط القيتوجبها مشكلة الاعداذ الطلابية والاختلافالكبير 
في فرص تعلع البئات والبئين » فاا بمجموعبا لم تتسبب في وقوع احتكاك حقيقي بين 
الجامعة وطلايها . الاحتكاك والتأزم جاءا من الضغط الآخر الذي وجهه الطلاب الى 
الجامعة وهو ضغط نفمي وعقليفي واحد . ولقد يبدو ان المقلية الجامعية السائدة في كثير 
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من جامعاتنا الحديثة كانت مؤولة عما افرزه هذا الضغط منأزمات ومجايات بينالجامعات 
العربية وطلاها . 

وجوهر المشكلةهئا هو اننا نواجهفيجامعاتنا نوعية جديدة منالطلبةالجامعيين.. 
طلبة يتميزون بدرجة عالية من الوعي لما يقع حوهم وربما بدرجة عالية نسبياً من 
العقائديات السياسية والاجماعية وفي كل الاحوال برغبة أكيدة لمارسة تقرير المصير ») 
المصير الفردي على الاقل . هذه هي القضية في نطاقها العالمى خصوصا في أعقاب ماصار 
يعرف بثورة الطلبة . هذه القضية تجمل - فها يبدو عسيراً على بعش الجامعيين 
العرب التكيف هذا الواقع الطلابي الجديد وقد يفرعم ذلك أحياناً برفض التعامل الايجابي 
معه . ان من بعش مايتسبب في الاغراء بهذا الرفش هو مادرجنا عليه عمومأ منتوقع 
العكس من الطالب الجامعي العربي . ان هذا التحول في الوضع النفمي للطالب العربي قد 
لابرضينا ولكئه بصرف الئظار عن رضانا به أو رفضنا له هو بعش حقائق الحياة 
الجامعية الحديثة التي يتوجب علينا أن نتهام العيش معها . 

ان مايزيد في تعقيد هذا الموقف ويفرض عليه درجة عالية من التوتر هو أن 
الجامعات العربية تعتمد ‏ في الاعم الاغلب - املوبا مبسط جد في توزيع الطليبة 
علىالتخصصات الدامية. انها تعتمد الدرجات أو العلاماتالامتحانية مهعيار] هذا التوزيع 
مع الاغفال التام لكل الحقائقالتربوية والنفسية القيتؤ كد ازالعلامات الامتحانية لاينبغي 
أن تعني حكاً نجاثياً على التتاميذ وان لرغيات الطالب ولطموحه الاجتماعي دوراً مهمأ في 
اختتيار دراسته العالية ؛ وان ذلك الدور يجب أن يحسب له ساب جدي عند توزيع 
الطلاب الجامعيين على التخصصات العادية . لقد اصبحت العلامة الامتحانية في تراتيبنا 
الجامعية ضعربا من القضاء والقدر ؛ ضعربا من الحكم النهائي على التاميذ .. حكرا غير قابل 
للاستعئاف ولا التمييز . وكثيرا ماصار الطالب عثدنا يبد نفسه وقد نزل في قمم أو 
كلية لا لآنه أراد الانتابالما ولكن لان درجاته في الامتحانات قد وضعته حيثنزل. 
ان في هذا بطبيعة الحال سخرية هائة بكل ماكشف عنه علم النفس التربوي من ضرورة 
احترام رغبة الطالب الجامعي في اختيار حقل دراسته . لقد نجم عن هذا درجة عالية 
من الرتابة الفكرية والذوقية عند طلابنا جردتهم منالمساهمة الأيجابية والمجزية في تقرير 
مصيرهم العةلي والعامي والمبني وحرهتهم عجة المغامرات العقلية . اننا لم نتنبه للان الى 
ضرورة الاذن اطالب بقدر من الحرية في اختيار دروسه وأساتذته ومجالات دراسته 
وثقل مايستطيع حمل من الاعبام الدراسية فى وقت معين . 
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تم هناك قضية شائكة اخرى تقف بين جامعاتذا وطلابنا . الطلبة الجامعيين 
اهتاماتهم السياسية والاجتّاعية . بعض الجامعيين يشجبون هذه الاهتامات ويرفضوها 
مصرين على أن عمل التاميذ في الجامعة هو طلب العم من دون أن وسألوا أنفسهم .. العم 
بماذا ؟ ولماذا ؟ أليست معرفة أسباب الفقر والتمييز الاجتماعي والاستعار واستغلال 
الانسان للانسان .. أليست هذه كلها جزءاً مما ينبغي أن يعم ؟ أو ليس من حق الشاب 
الجامعي أنيفهم مشاكل مجتمعه الاذاني فهما يوازي على الاقل معرفته القركوب العضوي 
للاميبا مثلا ؟ اننا مدعوون ولا ريب الىالاعتراف بان الاهئامات الاخلاقية عمدالغشياب 
الجامعي العربي هي من دون أدنى ريب خير مطاق . ان هذا الاثغغال الاخلاق بقضاء 
الحرب والسلام ؛ التمييز والمساواة ؛ الفةر والفمى » الحرمان والبذخ » الجول والعام ... 
ان وعيهم هذه المعضلات .. ما هو إلا دايلعلىتوظيف هذا الجيل لزكائه وطاقته ووقته 
وشيابه في خدمة قضايا المجتمع والانان . وهو تطرحية لامراء فيبا. والجامعة مدعوة 
الى أن تهد في هذا التحدي الجديد بابا آخر من أبواب البحث عن الحقيقة . وعندمائم 
الجامعة باخلاقية الاهتاما تالطلابية فاها تستطيع أن تقتحم أكبر العقبات بينها وبينهم 
وان يتعذر عليها اخضاع الاوك الطلابي الجماعي للبحث العامى والتعامل معه على ضوءم 
ذلك بدلا منالاكتفاء بنقده والتشهير به . وعندما يقع ذلك فلن يكون هناك مايتنافى 
وكرامة الجامعة في الاعتراف للطالب الجامعي بجحرياته الاكاديمية اعترافها للاستتاذالجامعي 
هذه الحزيات . ما هي حقوق الطلبة الجامعيين في اطار ممهوم الحرية الاكاديمية العام ؟ 

يتفق فقهاء التشريع التربوي على أن هناك أربع قضايا أساسية ممكن التليم يا 
على انها حقوق طلابية غير منازعة هي: 


أولاً : 


حق الطالب في المشاركة التربوية التي تأت في صورة التغاور . من حق الطلاب 
الجامعيين أن 3سمع وجبة نظرهم في دراستهم وفي مؤسستهم العابية . ومن حقهم أن 
يجابوا على كل مايستفسرون عنه أو يطلبون ايضاحاً له . ومن حقهم أن يقدموامايرون 
من اقتراحات وحلول حول أي اجراء تربوي يؤثر في دراستهم وحياتهم عموما وهذا 
يشمل بطبيعة الحال الجواذب المالية وفروض التخرج ونظام التقويم . حتى ممتويات 
المناهج هم أن يجاججوا فيها اذا ما قدموا لذلك تفسيرا مقنعاً . 
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ثائياً 

الحق الثاني من حقوق الطلبة هو حقهم فيتفريد المنبج هخ11012112له1 
أن جاز هذا الاشتقاق .. أي جعل المنهج ملائما لكل تاميذ على انفراد للتجاوب ممع 
قدراته الخاصة ٠‏ لقد أصبح من أوليات المعرفة التربوية المعاصرة أن الطلاب لايتساوون 
في قدراتهم المقلية ولا في أذواقهم ولا في طموحبم . ولقد كان ويليام جيمس يقول : 
مبحيح أن الفرق بين انسان وانسان قد لايكون كبيرا . ولكن هذا الفرق القليل القاتم 
بينهما هو كل الفرق بينها) في الدنيا وهذا ما يبرر المطالبة بتهلع ملام لكل منها 
على اتفراد ٠‏ 
تالا : 

الحق الثالث من حقوق الطالب الجامعي ولعه ان يكون أهم حقوقه على الاطلاق 
هو حته في تعلم ممتاز . لقد ثبت في أحيان كثيرة وأماكن كثيرة أن اسوأ انواع التعلم 
هو الذي يع في الجامعات والكليات خصوصاً <ين لا يكون البحث العامي جزءا من عملية 
التعام. وأن أقبح ما يمكن ان يمع الطالبالجامعي هو الملل والسأم كا ان خير التفسيرات 
القي قدمت للآن يعزو ظاهرة السأم داخل الجامعة الى غياب جو الاثارة العقلية الذي 
يخفق بعس الاساتذة في خلقه . كا ثبت ان لا علاقة لصعوبة المادة العامية بالسأم الذي 
يهاني منه بعش الطللاب أحيائاً . ان الطلاب يتجاوزون جفاف الاستاذ وتشدده في 
مقاييه اذا وجدوا أنفهم يتعامون منه شيثأ مهمأ واذا كان هو يستطيع ان يفتح 
أمامهم آفاقاً عقلية وجمالية جديدة . 


رابعاً : 


الحق الرابع من حقوق الطلبة... هو حقهم في تنظم حياتم الاجاعيةواختيار 
قياداتهم والتمتع بكافة الحقوق التي يؤهلون ها كمواطئين على أن يعرفوا في الوقت ذاته 
انم مسؤولون عن صبيانة هذا الحق وام بهذا يتحملون ما يتحمله المواطنون العاديون 
من مسؤوليات سوء استعال الحقوق . 

خهاما : .. 

اعتقد ان حديثنا عن الجامعات العربية ومسؤولياتا في مواجبهة أزمة التعلور 
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يظل حديثا طوبائيأ لا ممتوى له ان لم نكن نقد بالجامعات العربية الجامعيين العرب ٠‏ 
الجامعة تظل شيئأ فرضيأ ما لم ونحها الجامعيون حياة حقيقية بالمواقف التي يتذوما 
الى جانب ضرورات التقدم ... الى جانب الحقيقة .... طبيعية كانت أم اجمّاعية ... 
والى جانب الحقوق الانسانية المشروعة لابناء شعوهم... أي مالم يمارسوا مسؤولياتَم 
الاخلاقية بنمس الحرص والاخلاص اللذين يؤدون به| واجباتهم العامية . ذلك ان كلتا 
المسؤوليتين داخل الجامعة وازاء المجتمغ غير قابلتين الفصل عن بعضه) . ويخطىم 
الجامعيون كثيراً اذا ميزوا بين حريتهم وحرية المجتمع . ان حركة التاريخ تتعامل مع 
الكتة الاجتاعية ككل وليس مع ذرات معيئة من تلك الكتة ... وعندما نع ألفسنا 
في مسار التعامل العام مع حركة التاريخ سنجد لنا معنى خاصا في كلات هنري ثورو : 


اننا لا نزال نولد 
ونحن لا فلك الا رؤية ناقصة عن الاشماء 
حقاً اما السادة 


ان الرؤى الكاملة هي رؤى الغد الذي لم يولد بعد . ولذا فان من 
حقنا ان نعي ان علاقة الشعوب بالتاريخ هي علافة ولادة دائة . 

ولقد توقفت ولادتنا منذ زمن طويل 

وهذا نحن نعاني من شيء ا>عه 

ازمة التطور ...., 

لاننا لم نغد نولد باستمرار 
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محمد الصائح رمضان 


: ,ابابا ( بتفخيم الباء الموحدة وتكرارها مع المد)‎  )0 
شائعة كثيرة الاستعمال‎ ٠ كلمة تعجب واستهوال وتعظيم‎ 
بين العوام فى البادية والحاضرة ينطق بها الانسان اذا‎ 
هاله 'الامر أو استعظمه أو تعحب منه , وهو استعمال‎ 
عربى فصيح , أصله به به : كلمة اعظام وتعجب وقد‎ 
٠ تقلب هاء الكست ألف مد كما فى استعمالنا‎ 

قال الشاعر : 

من عزانى قال : به به ! سنخ ذا اكرم أصل 

1) الباط : هو الابط , كما تتلفظ به عامتنا فى تلمسان ونواحيها ( بحذف الهمزة 
ومد الباء الموحدة المفتوحة ) أى باطن المنكب فى الانسان والحيوان . وباطن الجناح فى 
الطير ١ج(‏ آباط عربى فصيح ٠‏ قال الشاعر الهندلى : 


*) تابع لما نشر فى العدد 23 من هذه المجلة 
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شربيت بجمسه وصدرت عنه-) وأبيض صارم ذكر إباطى 

أى سيف صارم نحت ابطى , فقد استعمل الشاعر لفظ اباط ( بمد الباء ) مكان 
ابيط كما يستعمله التلمسانيون ولكن باثبات الهمزة بدلا من تسهيلها , والتسهيل فى 
عاميتنا هو الغالب وهو شائع فى العربية , بل هو من اضرب التخفيف المستحبة فى 
اللغة الشاعرة الموسيقية وبه قراءة ورش التى نقرأ بها القرآن فى بلاد المغرب العربى 
كله ٠«وتابط‏ الشىء : جعله تحت ابطه ٠‏ 

, البخنوق : نوع من الثياب غير مخيط ولا محيط , يوضع على رؤوس النساء‎  )2 
ويشد تحت الفك أقل من الملاية ( الملاءة ) لا يتجاوز الحزام من وسط الانسان . يكون‎ 
عادة مطرزا ومزركشما شائع فى بوادينا أو بعضها على الاقل , وهو لفظ فصحيح مسنع‎ 
بعض التحر يف فيه + قال الشاعر الشعيى فى أغنية لطيفة : بخئوق بنت المحاميد عيضصة‎ 
) (عائشة ) ريشه بريشه ( أى خيط بخيط ) وعامين ما يكملوش النقيشه ( أى النقشة‎ 
يريد لا يكفى فى تطريزه وقت لدقة نقشه وكثرة زركشته , عربية الفصيح البغشق‎ 
بضضم الباء والنون من غير هد ) وهو خرقة نتقنع بها الجارية وتشد طرفيها تحتفكيها‎ ( 
قال أبو‎ ٠ لتقى الخمار من الدهن , والدهن من الغبار , كما قال الجوهرى (ج) بخانق‎ 
الطيب المتنبى : يقتل العاجز الجبان وقد يعجز عن قطع بخنق المولود وقالذو الرمة:‎ 
٠ عليه.من الظلماء جل وبخنق‎ 

3) - البلبلة والتبليل : ( بتفخيم اللام ) وصوت التيس عند الهياج والسقاد , نقول 
( العتروس يبلبل وكذلك بليلب ) والثانى أصح عربية » كما نقول فى المجاز ( فلان 
يبلبل أو يلبلب ) تشبيها له بالتيس فى صوته الجهورى وكلامه المتتابع الذى لا فائدة 
نرتجى هنه , ( راجع زيادة بيان فى كبلب من هذا المعجم ( بحرف اللام ) ٠‏ 

14) - البدلة او الشديلة : ( راجعها فى التاء من هذا المعجم ) 


 )5‏ البريق : وعاء من معدن أو فخار له اذن أو عروة يرفع منها , وخرطوم يصب 
منه الماء ونحوه , فصيحة الابريق خفف بتسهيل الهمزة , كما يقع غالبا فى العربية أو فى 
بعض لهجاتها (ج) أباريق ٠‏ قال تعالى : « يطوف عليهم ولدان مخلدون بأاكواب وا باريق» 

وقال عدى بن زيد : ودعا بالصبوح يوما فجاءت دقينة فى يمينها ابريق * 

وقال آخر : 
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كأن أباريق المدام لديهم ظباء باأعلى الرقبقين قيام 

وجمع البريق عندنا برقوات على غير قياس وكلاهما بالقاف الحضرية ٠‏ 

6 البرق : ( بالقاف البدوية وبفتح الباء والراء ) : الضوء الذى يلمع فى السماء 
بين السحب على آثر انفجار كهرنائى فى السحاب يسمع له دؤى كبير مو الرعد , 
والبرق : عو ذلك الخط الضوثى المتكسر اللامع الذى يكاد يخطف البصر + وصوابه 
البرق ( بفتح فسكون وبالقاف الحضرية ) قال تعالى : « يكاد سنا برقه يذهب بالايصار» ٠‏ 

7 - البريق ( بضم الباء وتضعيف الراء بعدها ياء ساكنة وقاف بدوية ) الزجاج 
والبلار الذى يلمع , وكل ما يبرق فهو بربق لانه يبرق ٠‏ 

 )8‏ البرواق : نبات لا يصلح الا للوقيد عندما يببس , وهو يزهر فى الر بيع ويشمر 
فى الصيف له حب صغير اسود فى حجم الحمص , لا ترعاه الحيوانات الا اذا لم تجد غيره 
لان رائحته كريهة ويؤلها فى بطونها ٠‏ واليه تنسب بلدة البرواقية فى ولاية التيطرى 
بالهضا بالعليا من وطننا ٠‏ وحى حديث كبير فى ابن عكنون من ضواحى العاصمة ولكن 
اسم هذا الحى بالفر نسية وواغلوطمدة و16 أنشآه الفر نسيون فى حرب التحرير 
الجزائرية ضمن مشروع قستطيئة الذى حاول به ديغول 'نحسين الوضع فى الجزائر وتهدئة 
الخواطر وتلهية الشعب ولكن ( الصيف ضيعت اللبن ) كما فى المثل العربى القديم أى 
فات أوان الاصلاح ( وأسسفوديل ) هذا هو اسم البرواق بالفرنسية + وصواب البرواق 
هو البروق من غير مد الواو , واحده بروقة ففى لسان العرب : أخبرنى آعرابى قال : 
البروق : نبت ضعيف ريان له خطرة دقاق فى رؤوس قماميل صغار ٠٠٠‏ .قال وتقول 
العرب ( هو أشكر من بروق ) وذلك لانه يعيش بادنى ندى +٠٠‏ وقيل لانه يخضر اذا 
راى السحاب ( أى أحس بالندى والرطوبة ) , وبرقت الابل والغفم ( بكسر الراء) 
تبرق برقا ( بفتحها ) : اذا اشتكت نطونها من أكل البروق , ويقال أيضا ( أضعف من 
بروقة ) قال جرير : كآن سيوف التيم عيدان بووق . اذا نضبت عنها لحرب جفونها َ 


 )9‏ اير نوس: لباسمأنوس عنئدنا( بفقتح الباء ونونه مضمومة بعدما واو 
مد ) وهو لباس وطنى علوى واسع فضفاض , يكسو االذات كلها من الراس الى 
القدمين مفتوح من أمام مشدود عند الصدر , له جناحان كبيران وقلشسوة من 
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أصله وهو أصناف والوان يصنع محليا وأغلبه من الصوف الابيض , وقد يتخذ 
من ملف أو وبر أو حرير أو كتان على حسب الحاجة وأقدار الناس , وهو 
ضيق من أعلى واسع من أسفل يلبسه الرجال والاطفال عادة فى أغلب قصول 
السنة لان منه الكثيف والخفيف وهو من أقدم أنواع الالبسة ٠‏ 

وفى العهد التركى بالخصوص كان لباسا رسميا لأصناف من الجند والموظفين , 
منه : الاحمر والازرق والاسود , كل لون لصنف منهم أو من الاعيان وهو اليوم 
مع القشسابية لباس عامة الئاس وخاصتهم فى القرى والمدن الداخلية وفى البادية 
وقد بدأ يغزوه اللباس الاوروبى حتى بات من النادر رؤية البرئوس فى كبريات المدن 
والبلدان الساحلية ٠‏ 

وقد كان وما يزال من مميزات المغاربة غن المشارقة فى العالم العربى رغم 
الالتحام الحضارى والاجتماعى العريق بينهما , وقيل ( من علامات البربر لبس 
البرنوس وأكل الكسكوس وحلق الرؤوس ) وحمو يجمع على برانس وبرائيسس 
وهناك قبيلة بربرية عرفت فى التاريخ باسم البرانس . وقرية فى الاوراس ما تزال 
ندعى البرائيس شمال بسكرة + 

والبرنوس لفظ عربى أو معرب وأصله برئس بلا مد ٠‏ ففى لسان العرب : 
« البرنس كل ثوب رأسبه منه ملتزق به دراعة كان أو ممطرا أو جبة ٠‏ وفى حديث 
عمر ( ض ) : ( سقط البرئس عن رأسى ) وهو من ذلك ٠٠٠‏ قال الجوهرى : وهمومن 
البرس .( بكسر الباء ) أى القطن والنون زائدة وقيلإنه غير عربى » اه ٠‏ وجاء 
فى صحيح البخارى فى باب البراذس من كتا باللباس ما يلى : « حدثنا معثتمير 
سمعت ابى قال رأيت على أنس برنسا أصفر من خز » وفيه أيضا : حديث همالك 
عن نافع عن ابن عمر ( وهذا السند عند المحدثين هو سلسلة الذهب ) « أن رجلا 
قال يا رسول الله ها يلبس المحرم من الثناب 56 قال ( ص ) : لا تلبسوا القمص 
ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا أحد لا يجد النعلين »اه » 
والبرنس عندنا من نسيج النساء فى المنازل اذا كان من صوف أو وبر , والصوف هو 
الشائع الاعم ., وهو لباس الذكران دون النسوان ٠‏ ومن الناس من يكتفى بطرحه 
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على كتفيه كالمعطف ‏ وهو فعل الوجهاء والافاضل ‏ ومنهم من يلبسة وهو صنيحع 
العامة والدهماء * قاذا تضايق منه لاسبه واستغنى عنه فى الطريق تزعه ووضعه 
على منكبه كالمعلق حتى يعود الى منزله ٠‏ هذا هو البرنوس عندنا أما تلك القلنسوة 
الطويلة التى كان التساك يلبسونها فى صدر الاسلام ٠٠٠‏ ويطلقون عليها اسم البرنس 
فهى غير برنوسنا شكلا ومعنى ٠‏ 

 )0‏ برق عينه ( بالقاف البدوية ونشديد الراء ) : وسعها وأحد النظر اذا مدد 
أو توعد ٠‏ نقول ( برق غينيه فى ) أى نظر اليى بشدة مهددا أو محذرا , قصيح جيد ومنه 
المثل العربي ( برق لمن لايعرفك ) أى هدد من لا علم له بك فان من عرفك لا يعبأ 

وبعضئا يقول ( بلق عينه قيى ) باللام بدلا من الراء ولعل ذلك أيضا وجه 
فى العربية٠‏ 

ونقول : 'الزجاج يبرق والسيف يبرق وكل شىء يلمع نقول فيه يبرق ( بتضعيف 
الراء ) والصواب يبرق من غير شد للراء * وأما قولنا ز فلان يبحلق فى عيئيه ) فمعناه 
بنظر متفحصا لا مهددا ولا متوعدا ٠‏ 

 )1‏ البزار أو البازار : كلمة تنطلق عندنا على ذلك النوع من المحلات والدكاكين 
التجارية الكبرى العصرية التى تكثر فيها البضائع وتتنوع ٠‏ لعل اللفظ معرب من 
الفارسية , ففى داثرة المعارف الاسلامية « البازار مجموعة من الدكاكين فى شارع 
مسقوف ٠٠٠‏ له بابان يقفلانه من طرفيه » وانتشرت الكدمة فى اللغات الاروبية الحديثئة 
وهى تطلق على ذلك النوع من المحلات التجارية الكيرى كما تقدم ٠‏ وفى قسنطينة نهج 
مسقوف يدعى دروج البزار ٠‏ 

) بزق يبزق : رمى البزاق او البصاق من فمه ( تتعاقب فيه الزاى والصاد‎  )2 
* والبزاق او البصاق هو التفل الذى نسميه فى عاميتنا (الدفال) بقلب التاء دالا‎ 
) فالبزاق عربى فصيح فى لفظه ومعناه من بزق يبزق بزقا وبزاقا بمعنى بصق ( بالصاد‎ 

 )3‏ البسيسة : طحين دقيق يخلط بالسمن أو بالزبد أو بالزيت ويخلط مع 


العسل أو السكر لتحليته , ويؤكل من غير أن يبل بلماء أو يطبخ أو يقلى ٠‏ فصيح قى 
لفظه ومعناء ٠‏ 
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وخبز مبسس وكسرة مبسسسة أى فيهما سمن أو زبد أو زيت يجعلها تتفتت 
بسهولة + فصيح جيد كذلك ٠‏ من بس السويق أو الدقيق ببسه سما : اذا خلطه بسمن 
ونحوه , وذلك هو البسيسة قال اللحيانى : هى التى تلث أى تخلط بسمن أو زيت 
ولا تبل ولعل ( الملتوت ) المعروف فى شمالى قسنطينة هو هذا المخلوط بالسمن ونحوه 
والبسبوسة فى مصر هحى البسيسة ٠‏ فالبس فى العربية : هو اتخاذ البسيسة قال 
الراجز : ( لا تخبزا خبزا ويسا بسا ) وفى القرآن الكريم « وبست الجبال يسا » أى 
فتتت تفتيتا يوم القيامة فصارت كالدقيق أو كالتراب تذرود الرياح كما جاء هذا المعنى 
فى آية أخرى من القرآن عن الجبال وزوالها يوم القيامة قال تعالى : « ينسقها ربى 
نسفا » صدق الله العظيم » 

 )4‏ سمل فلان : فسد وسمج أو سخف وثقل عند الغير , فهو باسل أى سخيف 
ركيك لا يحتمل ٠‏ نقول : فلان بسل أو يبسل علينا ( بتضعيف السين ) أى يثقل علينا 
بما يأتى من أقوال او أفعال لا تناسب ولا تليق بالمقام , وثقول ( بركه ها تبسل ) أى 
حسيك سخفا لا تقلقئا ولا تثقل علينا ٠‏ فالباسل عندنا : هو ثقيل الظل ضد خفيف 
الروجح ٠‏ والمسالة والسماطة فى استعمالنا بمعنى واحد (راجم سمط) * 

أما البسسالة فى العربية فهى الشجاعة والبطولة والاقدام كما هو معروف , وليس 
مرادا فى كلامنا' هذا المعنى ٠‏ ولم أجد للمعنى الدارج عندنا ما يماثئله او يقاربه فى 
الفصحى سوى : بسل اللحم اذا خم أو أخم أى نتن وفسد , ولبن باسل أى كريه 
الطعم حامض , ومثله النبيذ والخل اذا فسد طعمهما وتغير ٠‏ ويسل الشىء : كرعه 
والبسيل : الكريه الوجه ٠‏ راجع كتب اللغة فى ذلك ٠‏ 

 )5‏ بغى ( بسكون الباء الموحدة وفتح الغين المعجمة بعدها ألف لينة ) : فعل ماض 
بمعنى أحب وأراد أو طلب , مضارعه يبغى ( بكسر الغين ) أى يريد ويطلب استعمال 
عام شائع عندنا وهو فصيح لا غبار عليه , مثل ما يستعمله الحجازيون وربما غيرهم فى 
المشمرق والمغرب مع بعض التغيير فى المبنى او المعنى وهو من البغية ( بكسر الباء وضمها ) 
أى الحاجة والطلبة او من الابتغاء اى الاحتياج والطلب يستعمل مجردا ومزيدا فى 
العربية وأكثر ها يستعمل فى معنى الطلب : ابتغى لا بغى والامثلة على ذلك كثيرة فى 
القرآن والحديث وفى كلام العرب , وفى المجرد (بغى) يقول عامر بن الطفيل ٠‏ 
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وبالملردات قد لاقين غنما ومن أهل اليمامة ما بفيثًا (أى أردنا) 
ومن ذلك البقى التى تبغى الاتضال بالرجال اتصالا غير شرعى ٠‏ 

6) - البقشيش او الباقشيش : ما يقدم من فلوس الصانع والقاضى والدلال 
وغيرهم ممن يرجون فى قضاء المصالح من غير الاجرة المستحقة المعينة لهم * وذلك 
للمساومة والرشوة ونحو ذلك , كالعطايا والهبات التى تقدم لقضاء الحاجات وهذا على 
حد قولنا فى الامثال الشعبية : ( ادهن السير يسير ) و ( أطعم الفم تستح العين ) الخ » 

وكلمة بقشيشى دخيلة غير أصيلة ربما جاءتنا فى المهد التركى أو فى العهد 
الرستمى لانها من أصل فارسى ( بخشسيش ) انظر دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ عربيها : 
الحلوان ( كالغفران ) والحلوان ( بضم 'الاول وسكون الثانى ) من التحلية والحلاوة ضد 
المرازة ٠‏ نقول فى امثالنا ( عل باش تول ) أى ذق الحلاوة لتعود هرة أخرى ٠‏ أو كما 
قال الشاعر العربى : 

فلو كنت تعطى حين تسأل سامجت>02 ليك التفس واحلولاك كل خليل 
أى حلالك ٠‏ والخلوان ايضا : أن ياخذ الرجل من مهر ابنته شيئا لنفسه وهو عار 
وقبيح منهى عنه شرعا وعرفا , قالت امرأة تمدح بعلها : ( لا ياخذ الحلوان عن بناتنا) 

 )7‏ بلج الباب يبلجه ( بتضعيف اللام ) : أغلقه بالبلج : وهو نوع من الاقفال 
للابواب كالمزلاح, يدار باليد , لم أجد ما يقابله فى لفظه ومعناه سوى بلج الباب 
يبلجه بلجا أى فتحه , ضد ما نستعمله نحن ( مضعفا ) فبلج المضعف ( عندنا ) عر بية 
زاج بالتخفيف من غير لفظه , ومنه المزلاج أى القفل قال الشاعر التلمساتى ابن خميس : 

أبوابهم مفتوحة لضيونخهم أبدا بلا قتفل ولا مزلاج 

 )8‏ بلارج : الطائر المعروف فى مصر ب (اللفلق) وفى تلمسان وما جاورها ب 
(بوشقشاق) وهو كبير طودل القوائم والعنق والمنقار , أسود ريش الجناحين أبيض ريس 
البطن والرقبة وربما الظهر أيضا ٠‏ يبنى عشه فى أعالى المبانى والاشجار بالاعواد 
الدقيقة والاغصان اليابسة ٠‏ وهو من الطيور الفصلية المهاجرة التى تظهر فى بلادنا 
فى فصلى الربيع والصيف بمنطقتى التل والهضاب ولا يصل الى الصحراء ٠‏ قال ابن 
الخطيب الوزير الاندلسى يصفه : 
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وغريبة الاوطان فى طلب العبلا جاءت تبشير بالزمان المقبل 
بسط الربيع ليا بساط زبرجد ‏ فمشست من العقيان فيه بأرجل 

وتسمية هذا الطائر بيلارج تسمية محلية ولعلها مغربية أو أندلسية لم أعثر عليها بعدء 

 )9‏ البثة (بفتح الاول ونشديد الثانى) لذة الطعم وطيبه ٠‏ نقول عند ذواق أى 
شىء اذا استحسنا طعمه واستطبنا ذوقه : (طعم بنين) أى لديذ طيب أو ثقول (فيه بثقن 
أى فيه لذاذة وطيت ٠‏ لم أجد ما يشبهه أو يقاربه فى العربية سوى : البنة بمعنى 
الرائحة الطيبة + تقول العرب : (شممت منه بنة طيبة) ٠‏ و (أجد فى هذا اللثوب بنة 
تفاح او سفرجل) أى رائحتهما , ولذلك قيل الروض الانف والبستان المعطار : البثان 
والبئانة ( بضم الاول فيهما ) لطيب الرائحة ٠‏ 

 )0‏ البنئج ‏ (بضم الباء الموحدة وسكون النون) : مادة مخدرة منومة كالحشيش 
وغيره من المواد والعقاقير المخدرة والمسكرة ٠»‏ وقد بدعى السيكران أيضا لانه يسكر ٠‏ 

نقول : ( بنج الطبيب المريض) اذا نومه وخدره كما نقول سسكره فالتبنيج والتسكير 
عندنا نمعنى التخدير والتنويم , ونقول : المريض هبنج أو مسكور (اسم مفعول) أى فاقد 
للحس والشعور واليقظة + لعل كلمة بنج معربة من الفارسية فقد وردت بهذا اللفظ 
وهذا المعنى فى المصنفات الطبية وغيرعا لمؤلفين فارسيين يكتبون بالعربية كالراذى 
وابن سينا وغيرهما , ومن طريقهم دخلت الى العربية ٠‏ ومن طريق العرب أنفسهم 
الذين عاشوا فى الفرس وتاثروا باللغة الفارسية , لان الملاحظ أن هذه الكلمة لم تكن 
معروفة بلفظها ومعناها عند العرب قبل الاسلام وفتوحاته فى الفرس واستعملها أطباء 
المغرب والاندلس ‏ وهم تابعون لاهل المشرق فى لغتهم وثقافتهم ‏ كاسحاق بن سليمان 
وابن الحزار وغرهما * ولا غرابة فى ذلك ولا ضير فالتعريب من مستلزمات المضارة 
الاسلامية , ومن مقتضيات الرقى اللغوى والتوسع الثقافى لدى كل الشعوب فى كل عصر 

وهكذا 'نعربت كلمة بنج وخضعت لقواعد اللغة العربية وأحكامها واستؤنست 
وعم استعمالها فى المشرق والمغرب , واشتقت هنها الافعال والاسماء بشستى الصيغ العر بية 
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فنقول مثلا بنج الطبيب المريض يبنجه تبنيجا فالطبيب هبنج والمريض مبنج وهذا بنج 
قوى المفعول وهكذا , مثل ما نقول : خدر يخدر تخديرا فهو مخدر والآخر مخدر الخ ٠٠‏ 

أما ابن منظور صاحب لسان العرب فيقول : « البنج (بفتح الاول) : ضرب مسن 
.النبات قال : ابن سيده وأرى الفارسى قال : انه مما ينتبذ به أو يقوى به النبيذ » . 
وعندى أن هذا النبات هو المعروف بالسيكران أما البنج فهو مادة وعقار طبى مخدر 
كما تقدم وقد يكون مستخرجا من أنواع النبات المخدر ٠‏ 

 )1‏ البوس : التقبيل لعله معرب من الفارسية ٠‏ نقول باسه ببوسه بوسا: 
اذا قبله , وقد ننطق بسينه صادا فى بعض الجهات والسين أصح . ففى أساس البلاغة 
للزمخشرى : « باس له الارض بوسا ٠‏ وتقول : اليوم بساطك مبوس وغفداأنت 
محبوس ٠‏ وأيها البائس ما أنت الا البائس . كل ذلك بالسين ٠‏ 

2) البطحاء مثل الرحبة : ساحة فسيحة وميدان واسسع , وبعضنا يسميها 
الطحطاحة كما فى وهران وما جاورها , والاوليان أصح ٠‏ 


( يتبع) 


آظ2 


مناقثشات 3 


حول ععتال : السرة الكحديث 
بدا مع جحيش التحربر 


غئي! لدين با شنارزفى 


لقد قرآنا فى العدد 22 من مجلة « الأصالة » مقالا بعنوان « المسرح الحدبث بدأ مع 
جيش التحرير » بقلم جروه علاوه: وهبى » ونحن نشكر هذا الكاتب عنايته واهتمامه 
بمسرحنا الجزائرى » اذ نحن فى حاجة ماسة الى مزيد من الخحقائق والوثائق التى تزيد 
فى اثراء تاريخنا » وكلما اكنشفنا مؤرخا جزائريا يكنب فى أى موضوع من مواضيع 
تاريخ وطننا ء ازددنا فخرا واعنزازا » خاصة اذا كان الكانب نزيها وخاليا من الاغراض 
النى قد تجره الى التزوير والنشويه +٠‏ ونحن نقول خحضرة الكانب جروه ما قاله الشاعر 
العربى : علمت شيئًا وغابت عنك أشياء ٠‏ ولا ندرى أغابت عنه آم تغابت ٠‏ لان ما 
قرءناه فى المقال المذكور مغاير للحقيقة » وأخشى اذا نحن لم نضع حدا الى مثل هذا النوع 
من الدراسات التى بنقصها التحرى والتمحيص ؛» فاننا نفقد ثقة القراء العارفين بتاريخ 
المسرح الجزائرى والمزودين ٠‏ 
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لا ريب كاتب المقال تجاهل ها كتبناه فى هذكراتنا على تاريخ المسرح الجزائرى 
من سنة 2959 الى سنة 5939 وتجاهل أيضا ما كتبته الصحف والمجلات الجزائرية 
المناضلة فى لك السنوت لاسباب أتجاوز عن معرفتها انما أكتفى بالفات نظضر 
القراء الى الغلط الذى ارتكبه الكاتب المذكور ٠‏ 

أوله : نشأ المسرح الجزاثرى سنة 5959 وليس سنة 2926 كما اعتقد صاحب المقال ٠‏ 
قالمرحلة الاولى حينئذ , بدأت من سنة 5959 ومثد تفيها فى الجزاائر العاصمة روايات هزلية 
قكاهية قى غالب الاحيان اجتماعية مسماة « سكاتش » ( فى العالم المسرحى بأجمعه 
وليس فى الجزائر فحسب ) ٠‏ هذا الشوع من تمثيليات ذلك العهد , كان من تأليفف 
دحمون سعد الله وعلاثو سلالى الذى لا زال على قيد الحياة ومثلت على خشبات مسحورح 
« الكورصال » فى حى باب الوااد بالجزائر العاصمة الى سنة 1923 . 

ففى هذه السنة نشات فرقة التمثيل بالعربية الفصحى التى مثلت روايات : 
« فى سبيل الوطن » « فتح الاندلس » وكذلك رواية « الجهلاء المدعون بالعلم » فن تاليف 
خادمكم محى الدين باش طرزى , ودامت الى سنة 1926 * 

أما المرحلة الثانية فقد بدأت فى هذه السنة بنشأة « فرقة الزاهية » التى أسسها 
علالو سلالى ومثئلت رواياته : « جحاء ه أبو الحسن « الخليفة والصياد » « عاشور وأخيه » 
« عنتر الحشايشى » « أبو عقلين » الخ ٠‏ وفى هذه الرواية الاخيرة , وزعوا دورا لرشيد ' 
اقل من القليل بمواهيه ٠‏ الف ومثل أكثر من ثلائين رواية أذكر من بينها: 
« العهد الوفى » « بن كوجو » ٠‏ بابا قدور الطماعء ه زغيريان » ه المرسطان  »‏ 
«عايشة وباندوء ٠‏ تشرتشش »ه« ثقبة فى الارض » « ياحسراه عليك .« بونقاب» 
« نحب كتابى » الخ ٠‏ فهذه المرحلة التى تعد أعظم مرحلة فى حياة المسرح الجزائرئ , 
انتهت سسنة 2934 + لقد كانت للرشيد اله لقسنطينى فرقته التمثيلية الخاصة النتى 
اسسها مع رفيقته سوسان , ولم يعسل مم آى فرقة أخرى مند سنة 2927 عندما 
ألف روايته الاولى « العهد الوفى » الى أن ترك التأليف الروائى سئة 1934 وانخرط 
فى فرقة صديقه عبدكم محى الدين باش طرزى ليساعده فى مشروعه ٠‏ 

فان روايات « فاقو » « على النيف » « بنى وى وى » « خادد » « الخداعين » وكذلك 
رواية « الكذابين » فهم من تأليف عبدكم المذكور وكلها مثلت من سنة 3934 الى سنة 
٠ 8‏ كان الرشيد القسنطينى يقوم بالادوار الرئيسية الفكاهية فى هذه الروايات , 
' وهذا الى سئة 1938 عندما قام الاستعمار بتحطيم هذه الفرقة ونششيتها كليا بعد افلاس 
مؤسسها* 
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أما فى المرحلة الثالثة . أعنى الحرب العالمية الثانية فقد 'تصدى الرشيد القسنطيتى 
لتأليف الاناشيذ النقدية الهزلية المعروفة عند الخاض والعام ٠‏ وكان مع ذلك يقوم بأدوار 
رئيسية فى روايات « المشحاح » « الشرف » « سليمان اللك » « عايشة أم الزبايل» 
« ولد الليل >» المقتبسة من التمثيليات الغربية الى أن وافاه الاجل المحتوم 
سئنة 1945 * 


فالمرحلة التى أسميها الرابعة , فسنتحدث عنها بكل تفصيل فى الجزء الثانى من 
المذكرا تالنتىستصدر قريبا بالشركة الوطنية للطبع والتوزيع ٠‏ 

والجدير نالذكر انه منذ سنة 2946 أى همنذ تأسيس أول فرقة رسمية عربية 
جزائرية بالجزائر العاصمة بفضل نواب الحركة الوطنية الجزائرية المنتخبين فى ذلك 
العهد والتى جمعت كل الممثلين الجزائريين أمثال مصطفى كاتب ٠‏ محمد التورى ٠‏ 
حبيب رضا ٠‏ رويشد ٠‏ عبد الحليم رايس ٠‏ مصطفى بديع + حسن الحسنى ٠‏ أبو الحسن ٠‏ 
مصطفى قزدرلى ٠‏ كلثوم ٠‏ نورية ٠‏ الخ * مثلت مندذ نشسأتها إلى سنة 5955 , أكثر من 
مائة روابة . أذكر منها : آذان الفحر . الوصيف الابيض ٠‏ المنافقون . عباسة حت 
الرشيد ٠‏ خالد ٠‏ عطيل ٠‏ الهجرة + بطل قريش ٠‏ عبلة وعنتر + فى سبيل الشرف * 
الواجب ٠‏ حنيعل ٠‏ جيل اليوم ٠‏ ولاده وابن زيدون ٠‏ نكبة البرامكه ٠‏ تحى الاخوة ٠‏ 
صلاح الدين الايوبى ٠‏ الصحراء - يد الله ٠‏ عدو الشعب ٠‏ عياض ٠‏ الخ ٠‏ 
. كانت لجنة القراءات نتألف من أعضاء منتخبين من طرق البلدية بمشاركة مدير 
المسسرح ووكيله تحت اشراف الاستاذ أحمد توفيق المدنى * وهذه اللحنة لم تسمح 
قط بأى رواية مثلت أو قرأت كروايات « العودة الى الارض » « السعادة » أو ١‏ العائلة » 
كما زعم الكاتب فى مقاله ٠‏ أما قوله بأن مذكرات محى الدين باش طرزى تجافلت 
حركة التمثيل فى عاصمتى قسنطينة ووهران ٠‏ فاننا تنبهه بأن المذكرات كانت 
خاصة بعهد ما قبل 2939 عندما كانتالحركة المسرحية متركزة فى الجزائر العاصمة 
فحسب ٠‏ . 

هذه هى الحقيقة ٠‏ حقيقة طبعت فى صحف العهد المذكور » وصورها موجودة حاليا 
كوثائق رسمية ٠‏ وهذا كله معروف لدى جميع من لهم المام بتاريخ المسرح الجزائرى من 
ممثليين ومؤلفين روائيين ممنن لا يزالون على قيد الحياة ٠‏ ونحن مستعدون لنشر 
صور كل هذه الوثائق اذا لزم الامر ,٠لاننا‏ نعتقد جازمين أن كل ما كتب حول فترة 
ما قبل سنة 5954 ليس له أى : نصيب من الصحة ٠‏ 


23200 


تكلم لغة قومك 
دراسات اسلامية : 


فتوى بجواز تعويض الذبح فى الحج نقدا 

النظرة الاسلامية الى الحياة 

ابن حزم الظلاهرى الاندلسى 

دراسات ثقافية وأدبية : 

النطابة فى النش الجزاثرى الحديث 

علاقة العامية بالفصحى أو محاولة احلال العاميات محل 
اللثة الفضحئى فى الوطن المربى 

ملحمة بئت العشرين ! صدق الوعد 

الامير عبد القادر ومشروع قناة قابس والبحر الافريقى 
من محاضرات ملتقى بجاية: 


وضع الجاليات الاوروبية فى العالم العربى الاسلامى 
ابان الحكم العثماتم, 


وضع الحاليات الاوروبية فى بلدان المغرب قبل الاستعمار 


1 


د* عبدالكريميوليوسجرمانوس و9 


مبروك العوادى 23 
د. عبد الله ركيبى 48 
مفدى زكريا 57 
يحيى بوعزيز 57 


الدكتوره ليلى الصباغ 119 
د. سلفاتورى بونو 138 
د. محمد نجاة الله الصديقى 153 


' الانسانية فى كل من قضايا الساعة وآفاق المستقبل 


دور المفك. اليوم وعنلى مر العصورٌ فى امته وتجاه 
الانسانية قئ كل من.قضايا الساعة وآفاق المستقبل 


مسؤولية المؤرخ كمفك. “نحو المجتمع 
نشأة علم الكلام فى الاسلام 
أصالة الفلسفة الاسلامية وأثرها فى الفكن الغربى 
بين التعصب والاسلامية , أو.الاسلام من خلال بعض 
الشغضيات فقن -الْمَالم ‏ السيحى 
الفك. الاسلامى , آثاره واسباب قوته وضعفه 
الوحدة والتنوع فى الثقافة الاسلامية 
ندوات : 
التغلف السيامى وابعاذه الحضارية 
تعليق على بحث د. خاشع المماضيدى 
الاستعمار وازمة التطور فى الوطن العربى 
مناقشات : 
حول قرية موقع.برشك 
دراسات لفوية : 
ع فعبين الموبية في العابية لراش يب 1 


د. صلاح الصاوى 


د. راشد الراجح 

د. هورسيت غريكه 
د. جوزيف فان ايس 
د. عثمان أمين 


د. ميغال دى ايبالزا 


160 


د. الحبر يوسف نور الدايم 231 
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1 


خاشع المعاضيدى 
د. حسن صدقب 


٠.‏ ابراهيم. أبو لغد 


زهي الزاهرى 


محمد الصالح رمضان 


. اينادى فترى مايير فيتش 2+6 


مولود قاسم ذإت بلضّاسم 


ورا لتعنليم الأسلى والشّؤون الدّبنيكَة 


قلنا فى المقال الاخير ان رسالة التعريب هذه ليست رسالة 
الحكومةوحدها فلديها من المشا كل الاخرىالكثير ‏ وانالمسؤولية 
الكبرى تلقى قبل كل شىء على عاتق المثقفين بالمربية وملى 
المسؤسسات الثقافية والشعب كله » فالحكومة هى المحرك والمنفذ 
ولكنها لا تستطيع وحدها وبنوع من مصباح علاء الدين أو خاتم 
سليمان جعل جميع بلابل الجزائر تنشد ابا الطيب وابا العلاء ! 


ولئن اردنا اليوم العودة الى الاذاعة ‏ وكثير من الاخوان هناك 
اصدقاء قدماء ‏ فانما ذلك لتقديرنا التقدير الحقيقى لاهمية 
رسالتها التثقيفية التوجيهية للشعت فى مختلف الميادين . 


فمعروف وقع الاثير فى الجهاز العصبى . وهو شىء تقدره 


(1) نشرت قى المجاهد الاسبوعى بتاريخ 1962/11/29 . 
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شركات الاعلان لترويج البضائع»؛والاحزاب السياسية فى دعايتها 
الانتخابية » حق التقدير . كما ان استعماله فى تثقيف الشعب 
شائع فى أورويا خاصة 2( 


ولن١ا‏ نعود اليها اليوم ونطلب منها ‏ ومن التلفزة ما يأتى : 


 :‏ تغليب الفصحى على العامية فى نشيرات الاخبار وغيرها 
من حصصها الكلامية ( وتغليب هذه الحصصن الكلامية على 
الفنائية ) . وهنا أود ان اشكر جميع من اشتركوا واشتركن 
فى حصة « عجيب وغريب » . ولئن: كنت من انصار الفصحى 
انى اعجبت بهذه الحصة لا من حيث محتواها فحسب ( ضرورة 
التكلم بالعر بية » عدم الزواج بالاجنبيات الخ ... ) » بل وأيضا 
من حيث شكلها : فقد كانت بلغة دارجة مهذبة منظومة بامثشال 
شعبية مثل : ا 

اذا تزوجت ايبن على الساس , 

واذا ملست ملس من طينك ,2 

اذا ماجا برمة يجى كسكاس , الخ ... 


على ان يكون الاتجاه العام دائما تغليب الفصحى الى ان تعود 
طبيعة»و نستغنى تماما عن العامية؛أو تمحى بذاتها ‏ على الاقل 
بشكلها القشتالى الحالى . 

ب اذاعة مسرحيات بالفصحى . فهناك مسرحيات عر بية 
سهلة ممتعة» لتوفيق الحكيم؛ مثلاءوشوقى/ وغير هما . وهناك أخرى 
مترجمة عن لغات اجنبية ترجمة جميلة»أو على الاقل سليمة . 


(1) لقد تم شىء من هذا فيما بعد . 


ج ‏ قراءة كتب ومحاضرات كل يوم بضع صفحاتو فى حلقات 
الاوروبية . 


د تنظيم دروس بالعربية ‏ بمساعدة التلفزة  ):(‏ كما 
تفعل أغلب اذاعات العالم ؛ على ان يكون الشرح بالفر نسية ليفهم 
المستمع المشاهد دقائق الشرح بالمقارنة»وهنا أيضا ما على الاذاعة 
آلا آن تاخذ بعض الكتب الموجودة وتمّرضها فى خلقات متسلسلة 
وفى أوقات مناسبة ,» كوقت الغداءءو العشاءءوالصباح أيام 
العطل والاعياد . على أن تكون منتظمة»ءأو يعلن فى آخر كل درس 
عن التالى ٠‏ 


هد اذاعة محاضرات رأسا من الجامعة بالس بية  )2(‏ كما تفعل 
الاذاعة الفرنسية مثلا التىتذيع محاضرات في الآداب,والفلسفة, 
والتاريخ » والفنون . رأسا من السر بون ومن قاعة المحاضرات » 
وان امكن تسجيلها وعرضها مرة اخرى فى المسام . 


2 من صحافتنا الفرنسية اللفة تخصيص ركن يوميا لنشر 
دروس من كتب عربية مشروحة بالفر نسية ٠.‏ فقد استعملت 
هته الطرتيقة 'السجَاَة "الأسر زقالية فقن لوطي اللمواجي يت 
الآتين م اكثل تق افد لات ا ا فيما 
يقال ناجحة ٠‏ كما تنشر الجريدة الانجليزية « الاويزرضض. » 
الاسبوعية بانتظام درسا فى اللغفة الروسية لقرائها مشروحا 
بالانجليزية . 


(1) لقد تم هذا فيما بعد . 


(2) لقد تم شىء من هذا أيضاءوان ٠‏ كإن بعش الم 


ا د 
2 الحا 


3 من التجار الكتابة على دكاكينهم بالعربية ٠‏ أو على الاقل 
بالمربية والفرنسية كما فعل,الاخوان التونسيون وغيرهم > )١(‏ 


الشطحات الغرابية , 


+ من المثقفين بالس بية نريد التخلص من مرضهم بالتقليد 
تقليد الغراب لمشية الحمام ‏ والاقلاع عن الميل الى الترطن )2( 
بالفنتسية تا وخاضة عندما لا يحسنونها ‏ وهذا حتى فيما 
بينهم » وهم فى غنى عن هذا . نفهم ان يعجز المثقفون بالفر نسية 
عن التعبير بالعر بية الدارجة عن بعض اللمفاهيم المجردة ونعذرهم 
موقا بولح اليس" هذار آل المتكنية بالمربية.. 


فلم اذن هذه الشطحاتالغرابية ؟ وبأىحق يعاتبون الآخرين ؟ 
ففى الوقت الذى يعمل كثير من المثقفين بالفر نسية على بعث 
العربية فى هذ! البلد ثجد المعنيين بالاس. يجئحؤن الى الترعلن !! 


تكلم بلفة قومك ! 


على هؤلاء ينطبق ذلك المثل الشعبى : « جا يعاونو على قبر 
أمو هر بلو بالفاس »إلم هذا الترطن ؟ لم هذه السخافة ؟ الا 
تشعرون .انكم بهذا تضعون انفسكم فى حالة أقل ما يقال فيها 
انكم لا تغيطون عليها ؟ كيف تتصورون اذن هذا التعريب ؟ ام 
تخلتون اللكرية تقنريج البلا بالل1 ك4 إهده هئ تفي ؟ 
ان لينين نفسه احتفظ بموظفى القيصرية بعد انتصار قفورة 
أكتوبر : وكان يود احلال آخرتين محلهم؛ولكنه كان يحتاج اليهم 
رو) هذا أيضا تحقق منه الكثير الآن , 

(2) هذا ما لم يتحقق فيه أى شىء ٠‏ بل هرء بالعكس , فى تفاقم ! 


3ه 


كفنيين . وهؤلام المتفر نسون لغة فحسب,/2أو لفة وشيئا آخر الى 
ذلك:اذ يسمعو نكم تترطنون لا يزيدون الا احتقارا لكم واللغة 
التى كان ينتظر منكم الدفاع عنها . أيدأوا بأنفسكم , تكلموا 
لغة قومكم , وكلما سمعتم احدا منكم يرطن قولوا له : » تكلم لغة 
قومك »!واذ ذاك فقط تحق لكم مطالبة الحكومة بمضاعفة جهودها 
فى التعريب؛أو بالعمل على ذلك اذا لم تقم بهذه الجهود . 


الغ بية فى المدارس الع بية 


5 نريد من المعلمات والمعلمين أن يفرضوا على التلامذة الا 
يتكلموا الا بالفصحى فى المدارس وحتى فى أوقات اللعب . فقد 
كان معلمو الفر نسية فى المدارس الابتداثية الفر نسية في الجزائر 
يفرضون على الاطفال عدم التكلم الا بالفرنسية داخل وجوار 
المدرسة . وكانوا يعاقبون التلميذ الذى يتلفظ بلفظة واحدة 
غير فر نسية ٠‏ وذلك لتعويد الطفل التدرب على الفرنسية ٠.‏ فلم 
لا نقلدهم فى هذا ونطبقه على لغتنا نفسها ؟ أى أن يفرض التكلم 
درجاته ‏ على أن يشمل ذلك المعلمين»والمعلمات:والاساتذة ‏ على 
الاقل فى أوقات الدروس الع بية؛وذلك الى أن يتم تعريب التعليم؛ 
ويطبق هذا الفرض على جميع المعاهد . وطيعا «١‏ بالتنوين » . 
فالجهد الذى يبذله الطفل فى الاوقات الاولى للتمرن على التكلم 
بالفصحى أحسن رياضة عقلية له » كما ان فى ذلك جانبا تر بوياء 
اذ يتدرب الطفل بذلك منذ الصغر على بذل الجهدءوتذليل 
الصعو بات وضبط النفسءومر اقبتهاهءوهو يشاهد بنفسه يوميا 
التقدم الذى يحرزه بجهده هذا . 


مشاه 


المر بية إعراب ! 


وهذا لا معنى له طبعا الا اذا كان « بالتنوين » » نعم بالتنوين» 
اذ التنوين معناه الإعراب»وماهى العر بية يدون إعراب ؟ وليعرف 
أعداء التنوين ان اليونانية القديمة واللاتينية لا تفهمان بدون 
مراعاة النحو , اذ انهما ب كسائشس اللغات الكبرى ذات الآفاق 
والتقاليد الثقافية العريقة ‏ لا تتصوران بدون مراعاة النمو 
مراعاة دقيقة . بل يعتسر ذلكمقياسا لأصالة اللغة»وعلميتهاءو عظم 
تراثها واقدميتها فى المجال الثقافى , وليس هذا خاصا باللفات 
القديمة . بل نجد ان بعض اللفات الحديثة تتجاوز هذه اللغات 
القديمة فى الخضوع « للتنوين » . 


فالالمانية مثلا لها اربع حالات اعرابءلا ثلاث فحسب» كما فى 
العربية : الرفع والنصب والجى . وبالاضافة الى ذلك لا يكتفى 
فيها باعراب آخر الكلمة كما فى العربية » بل تعرب حتى أداة 
الكسريف أيضاء أى ان هناك « تنوينا » مزدوجا . ورغم ذلك لم 
يسضص حتى اليوم ولا ألمانى واحد من هذا ٠.‏ 


وفى اللغات السلافية كالتشيكية ٠‏ والبولونية » والروسية ٠‏ 
تعرب حتى اسماء الاعلام»ويحدث لها بدلك تغير كبير حتى فى 
مخارج الحروف ٠‏ بل ويتغير شكل الكلمة احيانا الى حد الغرابة 
عن الاصل بتغير حال الاعراب . فكلمة « براها » ( براغ ) مشلا 
فى حالة الرفع تصبح « برازى » فى حالة الجن ٠‏ (2) 


رجر) ‏ 24ة 82‏ (نصب» نطوظ ‏ ررقم) وطوعط (1) 
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الكسل العقلى : 


ا 


وفي الفنلندية اثنا عشرة حالة ؛لا ثلاث أو اربع/أو ست فحسب» 
ولم يتدذمر لا الالمان » ولا الرؤس ولا الفنلنديون يعد ممن 
« تنوينهم » هذا : لانهم لم يصابوا بهذا الكسل المقلى والمردرض 
قد ب 


6 تريد من العائلات # وخاصة الامهات ‏ والام «ربة 
الدار  »‏ ان تحرم على أولادها الترطن» و تفرض عليهم التكلم 
بلغة قومهم : على الاقل فى الوسط العائلى»لتكمل بذلك عمل 
المعلم فى المدرسة ٠‏ ولتقتد فى ذلك بكثير من العائلات الفر نسية 
نفسهاء والالمانية»والاوروبية الاخرى التى تزجر ابناءوها عن 
التكلى لآ بالأجتبية فحسب » بل ويلنة قومية ركيكة تميقسة أو 
لهجة عامية . فهناك عائلات المانية كثيرة تقول لاولادها : « تكلموا 
بالالمانية » عندما يتكلمون فى الدار بالمانية سوقية . فالالمانية 
فى نظر هذه العائلات هى الالمانية كما تكتب , أى الالمانية 
« المنونة » . ولنقل نحن لكل من نسمعه يترطن : « تكلم بلغة 
قومك » ! 


على جعلها لغة الحياة القومية فى السلوك العملى اليومى فى البلاد 
العربية جمعام . 


ولنكن قدوة للمشرق 


وبهذا سنسن سنة حميدة ٠‏ فقد ظلمت هذه اللغة فى بلدها 
كثيرا وطويلاء فلم لانرجع لها إمكانتها الاولى»و نخط الطريق لجميع 
البلاد العربية الاخرى المحتاجة الى هذا هى أيضا ؟ لم لاير جع 
الفضل الى الجزائى فى هذا ؟ فقد فتحت الجزائر فيما مضى الطريق» 
على الاقل فى المغرب والاندلس ؛ فأول نحو عربى شامل وضع فى 
المغرب والاندلس هو الفية ابن معطى الزواوى الجزائرى التى 
أشاد بها ابن مالك الاندلسى فى بدء الفيته » وهكذا كان ابن 
معطى الجزاثرى نوعا من أبى الاسود الدولى للمغرب والاندلس ٠‏ 
لنبدأ نحن - فى حدود الامكان ‏ باسثتعمال الفصحى فى 
المغرب . وسيتيع المشرق » 


سياسة ثقافية لتوحيد افريقيا 


وهنا موضوع آخر بهذا الصدد : اذا كنا حقيقة ننوى انتهاج 
سياسة لتوحيد افريقيا فلم لا نفكر منذ الآن فى اقامة معاهد 
ثقافية عر بية ‏ فى المستقبل القريب ‏ فى أهم المدن الافريقية 
للقاومة سموم مختلف المدارس التبشيرية الاستعمارية هناك ؟ 
وقد نحتاج الى تأسيس معاهد خاصة هنا فى الجزائي لتعليم 
افريقيين آخر ين وغير هم العر بية واعدادهم للدراسة فى جامعة 
المستقبل . جامعة الجزائر التى سيدرس فيها كل شىء بلفة 
الجزاس . فالمانيا لها معاهد « غوته » المنتشرة فى المانيا نفسها 
وفى الخارجء:و بر يطانيا وايطاليا لهما مناهدهما .وامريكا وفر نسا 
لهما جامعات فى الخارج: وروسيا لها جامعتها «الافريقية»»والسويد 


تك 2 س- 


أنشأت أخيرا معهدا فى ابسالا لدراسة اللفات الافريقية وجلب 
فس يقيين»وفر نسا غزت قلو بالعالم بمعاهدها المنتشرة فى الخارج 
وبثقافتهاءمما أعمى الكثير مدة طويلة عن سياستها 
الاستعمارية ... وجعل الناس لا يصدقون أن فر نسا ... 


« أخذ الثأر » من اخواننا , 


وهناك نقطة:آخرى :: فقد عشنا مدة طويلة عالة على بعض 
البلاد المربية فيما يخص لفتنا . فلم لا تأخذ «ثارنا» فى المستقبل 
القريب جدا وذلك بانشاء معاهد فى العواصم الاوروبية وغيرها؛ 
يدرس فيهاءالى جانب اطفالنا هناك , ابنام العرب الصغار حيث 
لا توجد ولا مدرسة عر بية واحدة , بقطع النظر عن الاورو بيين 
انفسهم الذين يزخبون فى تعلم لفعنا .فتن علمت العربية بضعة 
أشهر في المانيا متطوعا فيمدرسة ثانوية(1)ورأيت اقبالالالمان على 
تعلمها وحسن نطقهم بهاءواهتمامهم تبعا لذلك لا بالجزائروحدهاء 
بل و بالعالم العربى كله . 


زرممه8 مذ « ععاعوعمة8 » - (521 ععل عطعواظ معل مم) سستممصصررت ؛غلمعفئ ه381 (1) 


رادت (ملسة_ 0 


م 


قر 


مجموازتمويض الدعى الحج نفدا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اجتمعت لجنة الافتام المركزية بالمركن الثقافى الاسلامى : 
الكائن بشارع على بومنجل » رقم 12 » الجزار العاصمة » يومى 
الاثنين والثلاثاء 6 و 7 جمادى الثانية 5395 ه ؛ الموافق ل 16 و 17 
يونيو 3975 م » تحت اشراف السيد مولود قاسم نايت بلقاسم » 
وزيس التعليم الأصلى والشؤون الدينية » و بحضور كبار مساعديه 
وحضير هذا الاجتماع . بالاضافة الى أعضاء اللجنة » بعض مفتثى 
وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية بالولايات » وبعض 
أعضاء الوفدين الرسمى والدينى الذين حجوا هذه السنة, 
وبعض أساتذة الطب بالجامعة . 


وكان موضوع الاجتماع : 


« ذبح الاضاحى والهدى فى موسم الحج بمنى » وما يتسبب 
فيه من هلاك عدد من الحجاج نتيجة التزاحم على المذبح » فضلا 
عن ضياع قيمة الذبائح لعدم الاستفادة منها » مما يموت على. 
الأمة الاسلامية مقصد الشريعة من هذا الهدى , وللنظر فى امكان 
ايجاد حلول أخرى طبقا لروح الشريعة ومقصدها » . 


وقد افتتح السيد الوزير الجلسة بكلمة توجيهية تبعتها 
مناقشاث طويلة : موكد! بأته يطلب من اللجنة البحث غن. امكان 
اصدار فتوى فى الموضوع تكون شرعية لا ادارية » أى أنه يترك 
طبعا مطلق الحرية لكل عضو فى اللجنة : والعهدة على ضمائر هم ٠‏ 


وفى صباح يوم الثلاثاء 7 جمادى الثانية 2395 ه الموافق 
ل 17 يو نيو 1975 م » اجتمع الاعضاء المدعوون من خارج العاصمة 
القادمون خصيصا لهذا الغفرض ؛ لتمهيد الاعمال وجمع 
النصوص التى بيد كل عضو من أعضاء اللجنة وكانت الجلسة 
تهت اغراف دعسن المطسس الاسلاي الأمق > 


وتجددت المناقشات حول نفس الموضوع . وتلا يعض 
الحاضر ين نصوصا فقهية من الكتاب والسنة : و بعض الاقتراحات 
من بعض كبار العلماء » ممادل على أن اصل المشكلة قديم » 
ولاحظه كثير من علماء المسلمين والحجاج » وشاهدوا ما نشاهده 
اليوم » واستنكروا ما عليه الوضع فى منى فيما يتعلق بالذبائح 
وعدم الانتفاع بها . وكلهم يطالبون بأن يهتم المسلمون بدراسة 
هذه المشكلة وايجاد حلول لها . 


وكان من بين هاته النصوص ما يل باختصار : 


:) من القرآن الكريم : جاء فى سورة المائدة قوله تعالى : 
« يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا 
الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام » » وفى سورة الحج 
قوله تعالى : « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير 
فاذكروا اسم الله عليها صواف ء قاذا وجبت جنوبها فكلوا منها 
واطعموا القانع والمعتر » كذلك سغرناها لكم لعلكم تشكرون » 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها » ولكن يناله التقوى منكم » كذلك 
سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم .. » 


وَجَاءَ قيها قبل ذلك .قؤله غماق : و« وتكل آة جغلنا مشا 
ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام » » وفى سورة 
البقرة قوله تعالى : « واتموا الحج والعمرة لله ء فان احصرتم 
فما استيسر من الهدى . ولا تحلقوا رؤّوسكم حتى يبلغ الهدى 
محله». 


وجاء فيها قوله تعالى : « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من 
رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » , وجاء فى سورة 
المائدة قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم » ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يعكم 
به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ‏ أو كفارة طعام مساكيبن ٠‏ أو 
عدل ذلك صياما » . 


) ومن الحديث الشريف : جاء فى أول حديث جابر رضي 
الله عنه : ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين 
لم يحج . ثم أذن فى الناس فى العاشرة بأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حاج ٠‏ فقدم المدينة بشر كثس كلهم يلتمس ان يأتم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » ويعمل مثل عمله » فخرجنا 
معه » ثم ساق الحديث , وفيه , ( ... ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل 
من شىء عملنا به ) . 


وروى عيد الرحمن بن معاذ التميمى قال : ( خطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ) قال : ( ففتحت اسماعنا حتى 
ان كنا لا نسمع ما يقول ونحن فى منازلنا ) » قال : ( قطفق 
يعلمنا مناسكنا حتى بلغ الجمار .. الخ . الحديث ) . وقال صلى 
الله عليه وسلم قى حجة الوداع : ( خذوا عنى مناسككم ) » وفى 
حديث جابر ؛ ( ثم انصرف ‏ أى رسول الله (ص) ‏ فنحص ثلاثا 
وستين بدنة بيده » ثم أعطى عليا فنحر ما بقى وأشركه فى 
هديه ) , ثم قال نبى الله صلى الله عليه وسلم ؛ ( قد نحرت ها هنا 
ومنى كلها منحص. . وكل فجاج مكة طريق ومنحن » فانحروا فى 
ات 

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ء أى الحج أفضل ؟ 


قال : ( العج والثج ) فالعج رفع الصوت فى التلبية » والشنج 


و يعد الدراسة الدقيقة والمستفيضة لهنه النخصوص وغيرها 2 


وبعد استعراض الطريقة السيئة التى يؤدى بها هذا الواجب 
الدينى » وتجارب أغلب اعضاء اللجنة الذين حجوا وشاهدوا فى 
عين المكان مظاهر غير لائقة » 


وبعد اجماع أعضاء اللجنة على أن الحالة الراهنة التى عليها 
الوضع فى منى للا تشرف الاسلام والمسلمين 0 والاسلام ينلذه 
أتباعه عن العبث , والتبذير . وتضييع الاموال , 


وبعد أن تقرر بأن هذا مفسدة من المفاسد المنهى عنها شرعا , 
لان قتل الحيوان بدون منفعة فساد فى الارض , وان ذلك متكسر 
يجب تغيبره » والآية الكريمة تقول :« ومن الناس من يعجبك 
قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصامء 
واذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل 
والله لا يحب الفساد » ( سورة البقرة ) » 


وبعد أن لاحظ الجميع المجهودات المشكورة التى ما فتئت تقوم 
بها خاصة فى المدة الاخيرة السلطات فى المملكة العر بية السعودية 
لتحسين أداء فريضة الحج فى جميع المجالات » 

ونظرا لسهولة المواصلات وكششرتها جوا ء وبراء وبحرا ؛ 
بعد فتح قناة السويس ؛ وامكان تزايد عدد الحجاج فى السنوات 
المقبلة » اكثر من ذى قبل » 


الهدى بما يق : 


/ الاكثار من المذابح فى منى وفى سار احياء مكة وضواحيها 
بمقدار كاف لتجنب التزاحم المفضى الى المأسى » وليمكن توزيع 
لحومها على الفقراء والمساكين فى جميع احياثهاء 


6 اشراف ذباحين مهرة على عملية الذبح , والسلخ ٠‏ والتقطيع» 
لمنع فساد اللحوم وضياعها بدون الانتفاع بها » كما هو الحال 
الآن حيث يتركها الكثر تتعفن فى المكان ولا يأخذون منها الا ما 
خف وزنه وغلا ثمنه» 


3 اقامة ثلاجات مجهزة تجهيزا حدديثا داخل المذابح وثلاجات 


4 تأسيس مصنع لتصبير اللحوم وتعليبها 0 والاستفادة من 
جلودها وساشر أجزائها » عند عدم استطاعة توزيعها . 


وفى حال تعذر هذا التنظيم » أو عدم كفايته وحده لحل 
المشكل » رأى البعض المحافظة على شعيرة الذبح » رغم العنت 
الشديد ٠‏ أو الصيام عند العجن المالى , أو الجسمى , أو التعذر 
عموما ؛ وقوفا عند النصوص التى لا يسوغ معها اعمال الرأى » 
أو الاجتهاد . فى نظرهم ٠‏ 


و يرى الجمهور 3 مع احترام النسوص ووجوب المحافظة على 
الشغاش الاسلامية طبعا . زيادة عن بدل الصيام الوارد فى 
القرآن . وكذلك الصدقة فى الفدية وهدى الصيد », أنه : 


2 نظرا لتعذر تنظيم الذبح فى الوقت الحاضر كما تقدم » مع 
بقاء المفسدة على حالها , بل وربما ازديادها مع تزايد عدد الحجاج؛ 

ب واقتداء بما ذكره بعض الحاضرين من أن العلامة الشيخ 
محمد اليشير الابراهيمى رحمه الله » وهو من علماء الاسلام 5 
قد افتى فى البقاع المقدسة بجواز تعويض الذبائح بدفع أثمانها 
وهى فتوى شفوية ؛ لم يكن لها نص مكتوب » أو لم يعش عليه » 
وانما تواتش. ذكرها . ونفذها المرحوم الشيخ محمد الغسيرى 
عندما كان سفير| للجزاسر بجدة » وتبعه فى ذلك كثيرون » 


5 يباشرون بأنفسهم عمليات الشرام 0 والذبح 0 والتصسدق 
باللحوم » لتعذر ذلك عليهم » وخوف الهلاك من شدة الازدحام , 
د) وعملا بالمبدا الاصولى المعروف فى الشريعة الذى يقرر 
بآن درء المفاسد مقدم عل جلب المصالح + وبالتالى ؛ 
ر) درءا للمفاسد عن الامة . وجلبيا لمصالحها معا ء بجعل هذا 
وفى سبيل الله : 


يجوز دفع ثمن الذبائح نقدا لفقراء المسلمين والمساكين بمكة 
المكرمة والبقاع المقدسة . وفى سبيل الله عموما » 


٠. الحزائريين‎ 


هذا 2 ونذكر بأن هذه المسألة ستعالج ضمن موضوع المج 
الذى هو النقطة السادسة 2 جدول أعمال الملتقى التاسع للفكر 


الجزائر فى 8 جمادى الثانية 1395 ه 


الموافق ل 18 يونيو 1975 م * 


انتظروا : 
عظلث « الأصالة «ى الخاص 


ن 1 ان 


النظرة الإملاميةاإراحيّاة 


د + عبد الكريم جرمانوس 
استاذ التاريخ الحديث 


كان من اثمن ذكرياتى التقائى بالاستاذالبئسشير 
الابراهيمى المبشر بتحرير الجزائر » وذلك فى القامرة 
فى سنى الثلاثيئيات » ولا ازال احتفظ بصورته الشمسية 
النى التقطت له معى مع نفر من اصدقائنا ٠‏ 
اذكر عندما كنت طالبا فى الجامع الازهر اننى اعتدت 
ان اجلس القرفصاء مقعيا على ارضية محل كتبى صغير » 
بيئما كان البائع ينشر امام ناظرى كنوزه الثميئة كلها ٠‏ 
وكنت استغرق استغراقا عميقا فى الثهام وتقليب 
الصفحات , الواحدة بعد الاخرى ء من أعمال السلف الصالح مندمجا فى عالمهمم ذاك 
لدرجة كنت افيق بعدها مندهشا امام حياة القاهرة البومية الخالية بعر باتها الثى لا تعد 
ولا تحصى » حيث بدا لى كل ذلك غريبا وعجيبا الى حد مثير ٠‏ ولقد تصرمت قرون عديدة 
من الزهن ودفنت تحت انقاضها الكثير من الفكر السامية » فاتحة المجال فى الوقت نفسه 
امام تطلعات وآهال جديدة ٠‏ 


ان عصور تاريخ الانسانية تتقدم ببطء من مرحلة الى أخرى , ويكون طابعها مصاحبا 
ومتسما بالانجازات الروحية والمادية للبشرية .٠‏ وكل عصر منها يكشف لنا عبر طرازه 
الذاتى فردية فريدة من نوعها مرتبطة بقوة الظروف المادية للعصر مدار البحث ٠‏ ومن 
السهولة بمكان ملاحظة الصلة ,الحميمة التى 'نربط الظروف المادية بالرغبات الروحية 
لتلك العصور ٠‏ 

ان هيرودنس ٠‏ وهو ابو التاريخ » والذى كان اغريقيا متعلما » ذا المام كامل باللغة 
الفارسية القديمة . قد بقى , وذلك عندما نوخى وصف رحلاته فى بلاد فارس ٠‏ غير 
ماخوذ بالقرابة اللغوية ما بين اللغة الفارسية وبين لهجته الايونية الاغريقية ٠‏ 


ولقد لاحظ بنوع من عدم الارنياح » خجل الفارسيين من العرى الانسانى » بيئما كان 
الاغر بقيون بمحدون جمال الجسد العارى مخلدين اياه فى اعمال نحت كثيرة ٠‏ وهكذا 
فان ما جذبه وفتئه هو الفرق فى الحضارة الملية ( وليس اللغة ) وهو أمر كان اكثر 
استكراها بالنسبة لعقليته الاغريقية ٠‏ 

لقد تقدم العالم ببطء وتغير وئيدين لكون المنجزات المادية نتولد نتيجة الاستيقاظ 
الروحى منتقلا من الاشكال الفطرية ليتخذ اشكالا أكثر تعقيدا + وهكذا فان مراكب النقل 
البحرية الخاصة بالقرون الوسطى تريئا تفرقا جزئيا محدودا متى ما قارناها بقوارب 
التجذيف والسفن الشراعية الغابرة + كما ان الاسلحة التى خاض بها اناس القرون 
الوسطى حروبهم لا تدلل الا على تقدم سيط مقارنة بالسيوف والذروع والمنجنيقات 
والتحصينات القديمة ٠‏ كما ان الفرسان الآسيودين من اقليم طورانيا فى العصور 
الوسطى هم الذين جلبوا استخدام ركاب السرج الى أوروبياء بعد ان كان مجهولا بالنسبة 
للامم الكلاسيكية ٠‏ اما مسحوق البارود ٠‏ الذى اخترع أولا فى الصين ثم انتشر ندر يحبا 
فى بلدان الغرب ٠‏ فقد كان اشارة ايذان بتغيير كامل فى بناء المجتمع واسهم بصورة 
فعالة فى تصفية امتيازات طبقة الاشراف الفرسان وغرس بذرة صع ود العناصر 
الديمقراطية + كما أن شعار » بل صرخة الحرب فى القرون الوسطى لم 'تعد بعد رمزا 
لتباين ملى وطنى ٠‏ بل احتل محلها عنصر روحى جديد الا وهو الدين ٠‏ 
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واراتفت الشعوب الى مرثبة الامم وانقسمث الى معسكرات متباغضة » وكان الشكل 
الخارجى لتباينها ذاك هو الشكل المتمايز لآلانها الحربية ء* وكان الاسلام والمسبيحجية 
يشكلان المعتقدين الاساسيين ٠‏ ورغم كونهما ينطلقان بصور جوهرية من ذات الممدا 
الاخلاقى للوجود ء فقد وقفا على طرفى نقيض من بعضهما البعض كأعداء الداء ٠‏ 

ان عقلية القرون الوسطى ٠‏ وعقلية انسان القرون الوسطى بطبيعة الحال الذى كان 
يعمل » مستخدما معداتهء التى يشغلها اما باليد أو بالقدم » وكذلك انتقال التجارة 
بواسطة العر بات التى تجرها الخيول والسفن الشراعية » كانت كلها نشبه بناء هندسيا 
تتحكم بأمره قوانين جاذبية لا مرد لقضائها » وكانت النظرة العامة لانسان القرت 
الوسطى ذى المعرفة العلمية المحدودة قد غدت بحاجة ماسة الى روح منظمة وهادية لتنقل 
ذلك الانسان عبر الظنون الآنية خلال تقلبات الحياة ٠‏ ولقد ساعدت الاديان السماوية 
المنزلة » بما جاءت به من تعاليم » الانسان على تعزيز نفسه ضد قوى الطبيعة التى كانت 
ترهبه ونخفيه ٠‏ 
حيث ان الدين وفر له قاعدة صلبة ليقف عليها ويعيش على ظهرها ٠‏ ؛ لان الانسان وجد 
فى الدين هداية روحية له ٠‏ ولقد كانت التعاليم الدينية تتسم تماما بذات الطابع الذى 
نتسم به بديهيات العلوم الطبيعية : هى لا تحتمل البرهنة العقلانية الا ان صلاحيتها 
المطلقة لا يمكن انكارها على أية حال ٠‏ ان بديهيات الرياضياتوالهندسة تفتقر الى البرهان 
العقلى ؛ الا انه بدون مبادئها الاولية لا يمكن تصور وجود الرياضيات أو الهندسة * 

وابان الحروب الاصلاحية , التى ترجع الى كشف جزئى عن المسببات الطبيعيية 
للظواهر الطبيعية قان المعتقدات الغيبية للكتيسة المسيحية قد فقدت الكثير من ارجحية 
صحتها وقدرتها على الجدل ٠‏ 

وقد اقدم ابطال الاصلاح على 'نرجمة التوراة الى لغاتهم الوطنية وهكذا فان اساطير 
المذاهب الرسمية قد ظهرت بصفتها اوهاما وتوهيمات والاعيب كنسية ٠‏ ونتيجة لتلك 
الترجمات فان اسسفار التوراة قد غدت معروفة على نطاق اوسع بكثير 2 بل انها فسرت 
تفسيرا ممحصا من قبل مبشرى العلوم بشكل لم يسبق حدوثه ذى قبل * 


كما ان قراءة تلك الاسفار باللغات الوطنية قد اعطى زحما لنهضة للوعى القومهى 
معادية لكل القوانين السائدة والملفقة من قبل الاهبراطورية الرومانية المقدسة وكاثوليكية 
البابوية المصطنعة ٠‏ ولقد كان اسمتقياظ الوعى القومى يمثل الخطوة الاولى باتحاه 
الدنيوية ٠‏ ورغم ان الحروب كانت ما تزال 'نخاض نحت الرايات المتمايزة للدين » الا ان 
مبد جديدا للتمايز قد اندرج قيد الاستعمال : الا وهو مبدأ اللغة ٠‏ 

ان القرن الثامن عشر للميلاد قد انشأ » جنبا الى جنب مع اتجاهه الدنيوى الفريد 
فى التفكير » فكرة الحمى ٠‏ التى كانت أصلا مجرد « الوطن الام » » ثم 'نطورت عبر مدلول 
متميز جلى فى الارتفاق الى الجماعة التى نتكلم لغة معينة والتى تمى متميزة بعدا عن أية 
جماعة آخرى تتكلم لغة أو لسانا آخر ٠‏ وبالتدريج فان الوعى القومى قد حفر أو غرس 
التقاليد القومية فى الآداب والفنون مميزا تلك المجموعة عن غيرها » بل ووصل به الامر 
الى حد اعتبار الاغراب كأعداء الداء مضطهدين ( بكسر الدال ) * 

وهكذا فان البنية الاجتماعية المحكمة والمشرف عليها فى أوروبا من قبل الكنيسسة 
الكاثوليكية قد تحطمت الى عناصر غير متجانسة » الامر الذى اضطرها والحال كذلك الى 
الاقرار بالمبادىء الوطنية المخثلفة فيما يتعلق بالتراث الدينى ٠‏ وهكذا بدأت الدنيوية 
نشق طر يقها منعطفة باتجاه عقلية جديدة * 


ولقد غدا الدين الموحى به من لدن الارادة السماوية والمشروح من قبل رجال دين 
متعلمين » حجر الاساس للمجتمع الذى نمسك بعناصر مثعددة النغماث فى آن واحد 
وفى منتهى الانسجام الكامل + وقد غدا كذلك سسندا ترتكز عليه الحكومات كأقوى حليف 
لها » حيث ان نظرنه الى الوجود كانت متتجانسة الى ابعد حد مع الادعاءات الخاصة بالاصل 
الالهى ( المقدس ) للدولة * 

لقد كان الدين بمثابة المعلم الذى لا معدى عنه لاخلاقيات الانسان ولسلوكه العام 
تجاه أمر الالوهية الغامضة الغيبية المستحيلة الفهم » وكذلك 'نجاه اخونه فى البشرية ٠‏ 
والدين الاسلامى بتطوراته الغنية وهب الناس فكرا عمليا ليواجهوا بنجاح عراقيل الحياة 
الدنبوية » ووعد بالسلوان والنعيم مقابل زعب الموثت ٠‏ ولا يوجد انسان » فى أآى عصر 
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من عصور التاريخ » يستطيع الاستغناء عن معتقد ديئى بغض النظر عن صفة ذلك 
الدين ٠‏ والعلوم الفلسفية والعلوم الطبيعية تتمسك بمذاهبها المتعددة تماما كما يتمسك 
أى مؤمن متدين بمعتقده الديئى الذى يغار عليه ٠‏ 

هل بامكان الدنيوية ان تصرف النظر عن عقلية 'تشبع بصورة كاملة كافة تطلعات 
الحياة الانسانية ؟ وهل بوسسيعها ء بموافقة السواد الساحق للناس , ان توجد الحلول 
لكافة الرغبات المادية والروحية لفكر وروح الانسان ؟ 

ان الفرق الجذرى ما بين المبدأ الدينى والمبدأ الدنيوى يكشف عن نفسه عبر الاقرار 
بان وجهة النظر الدينية ترى بأن الانسان يولد وهو مثقل بالوعى بالمسؤولية » بينما 
'تمنح وجهة النظر الدنيوية للانسان حقوقا مكتسبة ٠‏ 

ان العالم قد شهد خلال حركته التاريخية ومن خلال السير الحنيث للتقدم انقلابا شاملا 
فيما يتعلق بالبنية الاجتماعية والنظرة الروحية ٠‏ لقد غدت الاكتشافات التقنية العلمية 
تحمل الانسان الى سطح القمر » ولكن عل تراها اناحت للانسانية ان تكون افضل 
واسعد حالا ؟ وهل زؤدت الانسان بقانون روحانى ينظم سلوكه ؟ لا شك ان المسلمين 
همع فى وضع افضل فى هذا المضمار من معاصريهم الغربيين » حيث ان الاسلام فى 
تعاليمه » كما جرى تفسيرها من قبل المفكرين والمنكبين على علوم الدين قد أورث 
'المؤمنين به عطية مكتملة عى بمثابة غلاج واق ضد النتردد والخور العقليين ٠‏ 

ترى أمن الحرى بى ان استشهد بأولئك الذين بينوا الصراط الصحيح للسلوك ان 
فى السراء أو فى الضراء ؟ انئى بكل بساطة استشهد ببغض الفقرات والعبارات من 
أعمال بعض المرشدين الاثيرين عتدى , وذلك عبر الدرب الشائك لمسيرة الايمان والشك * 

ان احد خلصائى القداهى ٠‏ عبر صفحات الكتب ٠‏ سواء ابان سنى شيابى ٠‏ أو الآن 
فى سنى شيخوختى هو ابو طالب ٠‏ محمد بن ابى عطية الحارثى المكى فى كتابه «ه قوت 
القلوب»* 

ولا كنت متشكل الطبع فى المدارس الاوروبية جيث نشربت بكافة اشكال الغواية 
الخادعة لحرية الفكر ٠‏ وواقعا فى اسسار فيض الاشعار الغنائية ؛ مناديا بحرية فى المبدا 
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لا حدود لها ء كما كنت مسحورا الى حد التقديس_بفلاسفة المثل المجردة وهمثلى مبدا 
كفاية العقل العلمى » الا اننى برغم ذلك مازلت اجد ميلا لا يقاوم للغوص فى الفصول 
الثمانية والاربعين لهذا الكتاب التعليمى المئير للعقل *+* حيث انه يبتضمن معلوهات وافية 
مكتملة لكل مسالك الحياة » وهو رفيق مستعد على الدوام لتقديم المشورة والنصح فى 
مختلف مجالات الوجود الانسانى * وهذا الكتاب والكتاب اللاحق له ولكن الاوسع مئه الا 
وهو كتاب « احياء علوم الدين » للغزالى الذى اقتفى باخلاص خطى سلفه , حبذا لو قرئا 
مرات ومرات من قبل شبابنا ومعمرينا على حد سواء * 

لقد كان للقرن الرابع للهجرة تاريخ روحى حافل وراء ظهره ٠‏ فالاسلام كاعتقاد 
ارتقى الى دين وانشأ مجتمعا راسخا متعدد المصالح المادية والروحية ٠‏ فققدائرت 
التأثيرات الروحية الاجنبية ولونت تفسير سر الوحى الالهى ٠‏ وفقا لنظم تفكير عديدة ٠‏ 
وحكومة الدولة الاسلامية شدت من أزر الانظمة الروحية بصفتها دعما وتنظيما لها هى * 

الا ان التفسيرات الجامدة للوحى الالهى لم تقنع الكثيرين من المؤمنين الممحصين » همن 
كانوا يبحثوا عن تفسير اكثر قبولا + وكانت الاسئلة الملحة المتعلقة بأزلية عالم الله » 
وتوافق الصفات الالهية وبالقضاء والقدر , المستقل عن ارادة الفرد » كلها كانت تهتف 
طالبة حلولا لها * 

وهكذا فان حزب الشسيعة » حزب احقفاد الرسول ٠‏ بناء على المبدأ الخاص بالوحى 
المقدس قد طور نظاما دينيا غنيا بالنسبة لشرعية الحكم ٠‏ 

ان تهويمات الحئين الدائمة للنفس الانسانية باتجاه خالقها » والاستعداد لتحقي 
وحدة مطلقة فى الطبيعة وفى عالمها الصغير الذى هو الانسان ء كلها اسهمت فى تلوين 
واثراء آراء المفكرين المسلمين * ومع ذلك فان الحديث النبوى لم يتوقف عن كونه الاطار 
الذى يحتوى السلوك الانسانى ٠‏ 

وفى القرن التاسع الميلادي ؛ قان العالم المالكى ابو عبد الله محمد بن سبالم ( المتوفى 
عام 909 م ) وأولاده , ابو الحسن احمد وابن سسالم ( المتوكى عام 960 ) + قد تبنوا نهجا 
قوبل بمعارضة شديدة من قبل علماء المذهب الحنبلى مثل أبو نصر السراج ( المتوفى عام 
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7 م )ء وذلك فى كتابه « اللمع » * والمظاهر الرئيسية لهذه الطريقه التى اصطلح 
على تسميتها بالسالمية هى : ان الله يخلق بدون انقطاع وفى كل لحظة 2 وقدرته تلك 
على الخلق ٠‏ التى هى غير مخلوقة ( تفعيل ) تجعله حاضرا فى كل مكان خصوصا على السنة 
من يتلون القرآن ٠‏ كما ان الله يمتئلك قدرة غير مظهرة « مشيئةهء بالاضافة الى 
« الارادة » التى مى قرار واع ومدروس ٠‏ والامتثال لنصوص القانون يتم عن طريق 
الاكتساب المتعمد طوعا ٠‏ كما ان الاحتمال يستحق الحمد بصورة تفوق ها يستحقه 
التمتع * والمؤمن الصادق يستطيع ان ينال الاندماج الصوفى مع السر الالهى عن طريق 
بلوغه ادراك ذات نفسه الى درجة تماثل حالها عندما منحت اليه من قبل سر الر بوبية » 

ان المعارضين الحنابلة لتعاليم وافكار السالمية مثل ابو يعلا القرا ( المتوّفى عام 
5 م ) , والذى خلف لنا عبر ذلك كتابه « الاحكام السلطانية » وابن تيمية ( المتوفى 
عام 1328 م ) وابن القيم الجوزيه ( المتوفى عام 1350 م ) ٠‏ والذى اختطا ء خلال مؤلفاته 
العديدة . خطا موازيا لكتاب ابن حزم « طوق الحمامه » وذلك عن طريق كتابه ه روضة 
المحبين ونزهة المشتاقين » منتقدا فيه الانجاهات شبه المعتزلية لمذهب السالمية ٠‏ 

وما تزال السالمية متمسكة بالاعتقاد القائل بأن الروح تواصل 'تواجدها الشخصى 
( فى الفترة ما بين الموت الذى لا مناص منه وما بين يوم النشور ) ؛ وهذا الاعتقفاد 
حمل الكثيرين من علماء السنة على القبول بالتعاليم الوحدانية وبممثل تلك التعاليم 
ابو طالب المكى ٠‏ 

بل ان علماء الاندلس فى القرن الثانى عشر مع ابداء بعض المبل الى الاسماعيلية » 
مثل ابن براجان ( المتوفى عام 1141 ) واين قصى ء وابن العربى ( المتوقى عام 1240 م ) 
قد اظهروا نوعا من التفهم والتعايش مع مقولة الاسماعيلية بخصوص الوحدانية » وفى 
نفس الوقت فان بعض المبادىء السالمية الاخرى قد حوفظ عليها ضمن شعائر الطريقة 
الشاذلية ٠»‏ 

وقد اطئب ابن خلكان فى ذكر صاحبنا » وذلك فى مؤلفه « وفيات الاعيان » ( المجلد 
الاول الصفحة 622 ) + واستئادا الى هذا المرجع فان ابا طالب كان رجل صدق وصلاح ٠‏ 
وكان ضاحب اجتهاد فى القضايا الدينية » تلك الامور التى ادلى بها برأيه قى المسبجحد 


الجامع ٠‏ ولقد ولد فى « جبل » وعى مكان يقع ما بين بغداد وواسط ٠‏ أى انه لم يكن من 
مواليد مكة المكرمة » ولكنه عاش هناك ردحا من الزمن ؛ ومن هنا حصل على لقب 
« المكى » ٠‏ وقد لوحظ عليه الاعتدال » كما اعتاد على كبح جماح نفسه وعلى اقتتياث القبول 
ونتيجة لهذا الامر كان لون جلده يميل الى الاخضرار * 

وقد اجتمع هناك الى عدد من العلماء وشيوخ الطريقة من رواة الحديث + وعقب وفاة 
ابو حسن ء ابن سسالم الذى كان تابعا له , انتقل الى البصرة : ثم اتجه قاصدا بغداد 
حيث قام بالقاء المواعظ على سمواد الناس ٠‏ ولكن ذكر انه خلط فى اشياء 'تنافهة ميا 
جعلهم ينفضون من حواليه ٠‏ 

ويذكر محمد بن طاهر المقدسى ( المتوفى عام 1113 ) , وذلك فى مؤلفه المسمى 
« كثاب الانساب » ان الئاس فى بغداد قد وصموه باتيان بدعة خارجة عن الشرع 
وهجروه * 

وثمة محدث من حقبة متأخرة الا وهو حاجى خليفة التركى ( المتوفى عام 1658 ) » 
يقول فى كتابه « كشف الظنون » بأن رأى جمهرة المتعلمين فى عصره وفى كل الاقطار 
قد اجمع على انه لم يوضح كتاب آخر يماثل كتابه « قوت القلوب » الذى يناول طريقة 
العبادة مرشدا الى عتبة التوحيد ء وانه لم يسمع عما يشابهه فى كافة بقاع المسكونة » 

الا أن ذلك الكثاب قد سقط فى غياهب النسيان » الى ان عاد واشتهر من جديد تحث 
اسم « دقائق الطريقة » : وجرى اختصاره من قبل زين الدين محمد بن خلف الاموى 
من دمشسق ( المتوفى عام 1342 ) ؛ وذلك نحت عنوان « الوصول الى الغرض المطلو بمن 
جواهر قوت القلوب » * 

ولامراء فى أن كثاب قوت القلوب يشتمل كما بوحى بذلك اسمه الكامل ء على ارشاد 
مكثمل لسلوك الانسان الجمسدى والروحى والخلقى على حد سواء ٠‏ وهو يظهر من فصله 
الاول وحتى الاخير » ان الانسان يحتل همرتبة بالغة الاهمية فى خطة الله الخالصة بالخلق » 
وانه قد كتب عليه أن يتدبر امره بما يتفق مع ارادة الله الخالق 2 حتى بتأتى له الرضى 
والسعادة فى الحياة الدنيا » والطمأنيئة فى الحياة الاخرى ٠‏ ولا يوجد هناك أى ناموس 


دنيوى ( وضعى ) يستطيع توفير قناعة من عذا القبيل ٠‏ وكل التحذيرات ترتكز على 
سور قرآنية وعلى تراث متين ومجرب ٠‏ 

والاسلوب الذى يتخلل الاجزاء الاربعة بكاملها جلى طلى متألق ٠‏ وكثيرا ما يرتقى 
الى مرئبة الذرى الشعرية » خاصة فى الفصول المتناولة للامور العاطفية ٠‏ ومثال ذلك 
الجزء الاول الذى يتضمن النصائح المتعلقة بالعبادة وممارسة الشعائر الدينية خلال 
النهار والليل فى كل يوم من أيام الاسبوع . وكذلك فى الاعياد والمناسبات الدينئية 
الخاصة , بيتما يقدم الجزء الثانى شرحا للكتاب المقدس », مثنيا على المتعلمين ومنقرعا 
للكسالى والمهملين ٠‏ 

وفى الفصل السابع والعشرين يكشف الحجاب عن سير السلوك الواجب انتهاجه 
من قبل شيخ الطريقة تجاه مريديه ٠‏ كما يذكر الامور الثلائة التى تشكل الغوايات 
الرئيسية التى تحرف الناس عن الطريق المستقيم وهى : حب المال ٠‏ حب الاستثشار 
بالسلطة والتهالك على النسساء ء وبالاضافة الى ذلك فان بعض الراسخين فى العلم قد 
افنتوا بأن ثلاثا تبعد المرء عن خالقه : فقدان الاخلاص فى القرار , الجهل بالنهج القويم » 
وحديث العالم السىء الطوية ٠‏ 

والغزالى ( احياء علوم الدين المجلد الاول » الصفحة 90) يفسر اللاهوت الذى 
لا يحتضن فقط تعريفه الدينى الذى يمثل انكارا لكافة التصورات الانسانية المعزوة 
اليه وحسب ء وانما يسبب اضطرابا كاملا فى الوحدانية العلمية الخاصة بفلسفة النشوء 
والارتقاء فى القرن التاسع عثس ٠‏ 

وأبو طالب. يأمر بالاخلاص الكامل فى العبادة وبالحضوع والاجلال الكاملين نحو الله 
تعالى ٠‏ ويعلن الغزالى فى كتابه « احياء علوم الدين : المجلد الاول ص ء 153 ؛ ان 
الحضوع يحتل المقام الاول فى الدين وهو حصيلة الاعتقاد بأن الله على كل شىء قدير ٠‏ 
وهو الذى أنعم عليه وبورك له بهذا اليقين صاغر ذليل فى ابتهاله وفى كافة الأحوال 
الاخرى ٠‏ 

والغزالى مثله فى ذلك مثل سسلفه أبى طالب ء» يعطى وزنا خاصا واهمية حيوية 
للطا بع المقدس لكل عمل يؤتى ( احياء علوم الدين : المجلد الاول ص ٠‏ 240 ) » وتبعا 


لذلك فان مراسم الحج لا يمكن ان تؤدى ابتغاء لأى غرض دنيوى أو تنجارى أو بهدف 
الربح ٠‏ وهكذا فان كل عمل يثعلق بالعقيدة يجب ان يشتمل على استغراق كامل فى 
التيقن والايمان بأن المخلوق هو عبد صاغر ومذعن مطيع ممتن لربه » خالق كل شىء ٠‏ 
حيث ان الانسان لا نمتلك أى استقلال فى مبدثئه الروحى » اذ انه يحمل فى روحه غرسة 
القدرة الالهبة » ويجب ان يظل جسده محيطا بهذه التبعية السماوية : وهى مقولة ذات 
اخلاقيات رفيعة يمكن ان يبئى على اساس منها مجتمع هتين الصرح ٠‏ راسخ البنيان * 


وابو طالب ( قوت القلوب : المجلد الثانى ص ؛ 17 ) يؤكد فى سسياق تناوله للعلم ؛ 
مثله فى ذلك مثل خلفه الغزالى ( احياء علوم الدين : المجلد الاول » ص 43 ) ان العالم 
الحق لا يمكنه الاستغناء البتة عن الاخلاقيات ٠‏ بل انه فى تنذييلاته يندقع فى أسلوب 
روائى يقص علينا احاديث الناس فى زمانه وهم يلتقون فى الطرقات , فكل منهم 
يستفهم الآخر عن عمله » وغالبيتهم العظمى تتحدث عن اعمالها وتجارتها » مفصحة بذلك 
عن روح دنيوية خاصة بالحياة الفانية ( المجلد الثانى » ص 42 ) ٠‏ وهو عدا عن ذلك 
ينبههم الى حقيقة كون النجاح فى الحياة يرتبط ارتباطا وثيقا بالسلوك القويم » بل مو 
محصلة ذلك السلوك الذى ارسيت ثواميسه فى القرآن والحديث وفى تفسيراتهما 
المعتمدة » وهو انذار وتحذير لشد ما ينطبق بصدق على ايامنا هذه حيث اناس كثيرون 
يشكون اليك ما أصابهم من غم ٠‏ ويغفلون عن نعم الله عليهم قى حياتهم * 


وهو يستنكر ‏ مشيرا الى نقيضه ابن حنبل - البذخ فى البناء وفى الزخرف وفى 
اقتناء وسائل الترف ٠‏ وكل ضرب من ضروب البدع المنافية للشرع , والتى سرعان 
ما تغدو تقليدا يتبع ويقلد ه وتقود الى الضلال والخروج على الدين الحنيف ٠‏ ( قوت 
القلوب : المجلد الثانى » ص 68 ) * 

والالنتزام الاخلاقى بالتوبة تجاه الله هو واجب على ابن آدم » بحيث لا يقترف الاثم 
ابدا ضد أخيه الانسان : ولكن متى فا حدث واقترف امرا من هذا القبيل فعليه ان يطلب 
الغفران ٠‏ والتهويل بكبر الخطيئة فى الوعى يقلص من اثرها الى ادنى حد ٠‏ وكل فعل 
خير هو بحد ذانه ثواب ونوال ٠‏ وهو يوجه اشد الاستنكار والتقريع ساردا الامثلة 


الكثيرة من القرآن ومن الحديث ومشيرا الى مراجعها , الى كافة انواع الغطرسة والعظمة 
الزائلة التى هى بمثابة عصيان ضد الله ٠‏ 

والغزالى ايضا يروى قصة ربيع بن الخيثم ( المجلد الاول » ص 153 ) الذى كان 
متواضعا وحبيا الى درجة انه كان دائما يخفض نظره الى الارض لدرجة انّ بعضا من 
الناس حسببوه اعمى لا يبصر ٠‏ 

وبعد ان يذكر بأن الصبر هو ميزة المؤمنين الصادقين ( قوت القلوب : المجلد الثانى 
ص 87 ) » يأتى للحديث عن الشكر والامتنان ء وهما برأيه واجب اخلاقى تجاه الله 
ونجاه الانسان ٠‏ وهو يؤكد على ان الحمد هو جزء من العقيدة ؛ داعما ذلك بطائفة من 
اقوال النبى (صلعم) ٠‏ وهذا التنبيه القيم مفيد لجيلنا الحاضر ٠‏ الذى كما يبدو قد فقد 
هذه الدعامة من دعامات الحياة الاجتماعية بين التاس ( قوت القلوب : المجلد الثانى » 
ص 105 ) ٠‏ 

كما ان مقاطع تحتل صفحات عديدة تتناول مسألة الحوف ٠‏ وهو يبين بمنتهى الجلاء 
ان المؤمن الصادق لا يعرف الخوف , ولا يجد الحوف طريقا الى نفسه » نتيجة وعيه الوائق 
بالعدالة الالهية * 

اذ انه مما لا شك فيه ان الحوف ينبثق من ارتكاب المعاصى » وما تخلفه من اثر فى 
الروح الانسانية ٠‏ وهكذا فان البشر الابرياء الذين لم يقترفوا أى نقض ضد التعاليم 
الالهية » عم بمثابة معصومين » ويعيشون حياة ورع وتقى ٠‏ وهؤلاء الناس هم القوم 
الزاهدون همن انعم الله عليهم بالمعرفة الحقيقية » معرفة اوامر الله ومعرفة الافعال المنكرة 
المحرمة عليهم , وهذا النفر من الناس ذو ضمائر نقية خالصة لا تشوبها شائبة ٠‏ 

ويعد ابو طالب السائرين على النهج القويم بالجنة » رو يتوعد الاشقياء الضالين سعير 
جهنم ٠‏ وانسان القرون الوسطى كان اكثر ميلا لتقبل المرتبان الاخلاقية الناتجة عن 
افعالهة من الانسان الدنيوى التعليم المادى والتفكير من أهل القرن العشرين + وهصذا 
الاخير يمكن ٠‏ ولكن بعسر وصعوبة » حصره ضمن حدوده عن طريق عقوبات دنيوية 


( وضعية ) , ليمتنع عن ارتكاب الآثام المنكرة بحق اخوته بنى البششر وبحق المجتمع ٠‏ 


ونتيجة للعلمانية فان الانسان المعاصر قد اضحى يضرب صفحا عن الالتزامات 
الاخلاقية » تلك الثى كانت فى الاسسلام تمثل القوة المحركة الرئيسية لمراقبة الاعمال 
الانسانية ٠‏ ونحن متى ما قرأتا مؤلفات ابو طالب والغزالى » آخذين هذه الحقيقة بعين 
اعتبارنا » فسبوف ندرك بشكل كامل ونفهم اهمية النظرة الاخلاقية بصدد الحياة بالنسبة 
للفرد أو بالنسببة للمجتمع سواء بسواء ٠‏ 

ان السعادة الحقيقية تكمن فى التواضع ظالما راح الانسان يمد من نطلعاته باتجاه 
ما يترتب عن افعاله من نتائج : وطالما ضرب صفحا عن المتع الآنية الزائلة ٠‏ وهو يستشهد 
بقول ابو سعيد الخضرى : « ايها الناس : ليس للشدائد والمسغبة ان تؤدى بكم الى التماس 
الكفاية بسلوك مسالك الفعال المنكرة » * 

أما القسم الثالث من كتاب. قوت القلوب ٠‏ فانه مكرس لدراسة المرتبة التى يحتلها 
كل من الايمان والتواكل على الله » وبالنسية لانسان القرن العشرين المعبأ بالنظرة المادية 
المتجمدة الى الحياة » فان تسيير أمور الحياة بواسطة نواميس اخلاقية وتعاليم روحية 
محضة . ببدو أمرا شديد الغرابة » ويصعب على القهم والادراك » وموقفه هذا يتبعث 
من ثقافته العلمانية » النتى 'تشيد بحرية وهمية يمكن أن تؤدى بكل سهولة الى التردى 
فى عاوية اللا مسؤولية , وعدم الاكتراث ثجاه نواميس واعراف الاخلاقيات الخاصة 
بالمجتهيع ٠‏ 

ان ادراك المسؤولية ورفعها الى اعلى مرانب التشريع » التى تمثل اقرارا بالوحدانية 
الالهية » أمر من شأثه أن يعقل لجام ضعاف النفوس ويردعهم عن ارتكاب المعاصى 
والانغماس فى الملذات الحرام » وعن كافة الاشكال الاخرى التى تميز الحياة اللااخلاقية ٠‏ 
ولا نبالغ فى قولئا بأن مجتمعات هذه الايام تعانى من كافة هذه الشرور الدنيوية المأفونة* 

ويقول ابو طالب بأن التوكل .على الله تعالى عمو اعلى المراتب وأشرفها مقاما » بختص 
به المقربون من ربهم + وان الله يغدق رحمته على أولئك الذين وضعوا ايمانهم به 
( المجلد الثالث الصفحة رقم 3 ) * ويزين قوله هذا سرد قصةء جريا على عادته كلما 
رأى فى ذلك ما يلائم الغرض المتوخى + وهى قصة حسن الذى رفض قبول هدية من 
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أحد الناس رغم انه قبل الهدية المقدمة من قبل شخص آخر : وعندما سثل فى ذلك 
اجاب موضحا بأن الاول قد منح له الدعم ابتغاء هدف ذاتى ٠‏ ربما ليحصل على الشهرة 
والمجد بين الناس »؛ أما الثانى فقد وهب ما وهب انطلاقا من اجلاله لله تعالى وحسب * 
بل ان التعبد بحد ذاته يغدو محط اللوموموضعه متىما تم ابتغاء للحيصول على استحسانث 
الجمهور ٠‏ اما التعبد والتصرف بهدف مقدس ء فهو أمر يستحق الحمد والثناء * 


ويبدو للوهلة الاولى ان ابا طالب يفرض العديد من الواجبات الاخلاقية على الانسان 
المتردد بغية تجنيبه وبال نار جهنم ٠‏ وهو يتناول هذه الواجبات بالشرح والتفسير وذلك 
فى الفصل الثاتى الذى يعالج قضايا الاكتساب الحلال والعمل الصادق الشريف 
والسلوك المخلص تجاه الاخوة فى الدين » وكذلك الاستعمال المتدبر والواعى للمبتكرات 
الانسانية * 

وليس هناك من عمل من اعمال الحياة الانسانية فى طرنقها المرسوم من الممد الى, 
اللحد ء الا ويمثل الالهام الالهى وتفسيرات علماء الدين قيمة عملية لاحد لها بالنسبة 
اليه ٠»‏ وكل هذه الاموز محللة ومفسرة بناء على النظام المسنود الى ابى طالب وكل 
الشرائع الدينية المتعلقة بالشهادة والعبادات وكذلك كافة الشعائر المتعلقة بممارسة 
الواجبات الدينية المسئونة على المؤمن قد أوضحها تفصيلا فى الفصول الثالث والثلاثين» 
الرابع والثلاثين والحامس والثلاثين ٠‏ وربما كانت هذه الفصول هى التى 'نرّكت أعمق 
الاثر فى فكر الغزالى * 

ويتحدث ابو طالب باسهاب واسع حول أهمية النية » وذلك فى الفصل الثامن 
والثلاثين ٠‏ ويذكر بأن الاعمال كافة تنبع من النية وتصدر عنها ء» وان لكل أمرىء 
ما نوى » ويذهب قائلا بأنه حتى الشبيعة يعتقدون بأن الله لا يقبل أية كلمة الا متى 
ما كانت مدعومة بالفغل » وانه ليس عنالك من قول أو فعل الا ويصدر اصلا عن النية * 
ويستشهد بحديث رواه عمر بن الخحطاب رضى الله عنه » يقول بأنه الى جانب كافة أفعال 
الخير التى أمر بها الله تعالى » فان صدق النية يقف فى المقدمة » ويفسر عبد الرحيم 
ابن يحيى الاسود معنى هذه الجملة القائلة بأن نية المرء افضل من واجبه وابقى » على 
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النحو التالى :“ان النية الخالصة التى هى الدافع الكامن وراء افعال الانسان هى افضل 
من ثلك الافعال ذانها ٠‏ 

واتقع على عاتق كل انسان واجبات عدة تجاه ربه واتجاه اخوته فى البشرية ٠‏ وهذه 
الواجبات واسعة النطاق ونشير الى السلوك الرزين الواجب انتهاجه تجاه المحيط وتجاه 
البيئة التى يعيش فيها : الوالدين ٠‏ الاقارب ٠‏ والبتين والجيران بالاضافة الى كل شخص 
تر بطه به علاقة ما ٠‏ 

وهذه المنظمات نتعلق بكافة الافعال ابتداء من الطهارة الجسمانية وحتى النقاء 
الاخلاقى ٠‏ ويمعن ابو طالب النظر فى التفاصيل الدقيقة عن طريق تعداد امكانيات كل 
عمل هن تلك الاعمال السالفة الذكر ٠‏ 

ان هذه الفصول. تستاهل ان تترجم ونئقل بحذافيرها بغية ان تكون دليلا عاديا 
لشباب أوروبا الجديد الذى جرى تعليمه بطريقة علمانية » وللجيل الاكبر سنا ممن فقدوا 
أرضيتهم الاخلاقية فى مسالك الحياة نتيجة لما عانوه من مآسى حر بين عالميتين ٠‏ ولا مراء 
قى ان الاهداف المادية تتحكم بجيلنا الحاضر ٠‏ : 

ان الثراء » المكتسب باية وسيلة من الوسائل » والترامى المهين على الوصول الى 
المناصب العالية على حساب الكادحين من الناس , قد اصبحا الهدف المثالى للانسية 
العلمانية ٠‏ من ذلك يتبين ان العالم قد وصل الى مفترق طرق » وهنا ينتصب امامنا 
سوال ملح وحاد : الى أين نتجه البشرية ؟ الى مهاوى اللاشيئية , العدمية ؟ أم تراها 
تثوب الى رشدها وتنؤوب الى طريق الصواب ٠‏ طريق الهادين الى الاخلاق والى الاذنعان 
للارادة السماوية الغير مرئية والعامة لكل شىء ؟ 

ان قراءة « قوت القلوب » وقراءة « احياء علوم الدين » سوف تهيب بالناس لان 
يعيدوا النظر فى سلوكهم » وسوف تقود خطى اخوننا الى ابتغاء سلوان » اسمى واشرف 
بكثير » مما تستطيع العلمانية الممجوجة ان تمنحه لهم » 


ابنحزم الظاهرىئ لاد لسى 
جم ار حك هر مها 


مبروك الموادى 
استاذ 


بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 


1 نشاة المذهب الظاهرى ٠‏ 


ان المذهب الظاهرى حدث كرد فعل طبيعى للمذهب 
القياسى والاسراف فيه , على النحو الذى نراه باطراد فى 
تاريخ العلم » فالوقوف عند النص يقابل الاسراف فيه 
والغلو فى تجاوزه ء والبالغة والاغراق فى الاستنتاج 
منه 2 وتحميله الكثير مما يحتمل ومما لا يحتمل كالذى 
تراه فى التفاسير من تحميل آياته ما تطيق وما لا تطيق » 
واجتلاب الاخبار والآراء من هنا وهنا » والتكثر من ذلك 
لاقحامها فى تفسير القرآن ٠‏ 


وكالذى تراه فى رواية الحديث حتى تحرج قوم من الرواية نتيجة تكثر قوم منها والامر 
فى تاريخ الفقه شبيه بذلك ٠‏ 
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وقد ظهرت. بوادره الاولى فى صورة ما عند معتزلة البصرة , ازاء أهمل الرأى فى الكوفة 
ثم ظهر فى صورة أخرى عند الامام أحمد بن حنبل ثم برز كمذهب تشريعى كامل مستقل 
فى القرن الثالث للهجرة فى بغداد على يد أبى سليمان » داود بن على بن خلف الاصفهانى 
المتوفى عام سبعين ومائتين للهجرة على اثر وفاة الافام أحمد بن حنبل ٠‏ 

على أن المحدثين هم أيضا ‏ وهم سسدئة السمنة والقوامون عليها وحماتها ب وقفوا 
معارضين لاصحاب الرأى والقياس وعلى زأسهم أو من جلتهم الامام البخارى ٠‏ 

وقد عظم شأن المذهب الظاهرى قى الشرق فى القرن الرابع الهجرى » وكان بين اثباعه 
كثير من أصحاب الحاه بايران * 

وكان الداودية بفارس يتقلدون الاعمال والقضاء » وكانت لهم الغلبة » لانث السلطان 
عضد الدولة البويهى كان يتقلد هذا المذهب ء بل ان هذا المذهب اعتبر رأيه فى الحلاف 
بين المجتهدين قبل أن يعتد بخلاف الحنابلة » 

بو محمد على ابن حزم المجتهد ومجدد القرن الخامس انهجرى - 

ابن حزم من أينع الثمرات التى انشسق عنها فردوسسنا المفقود ( الاندلس ) » 

فهو من أعلام الدين والشعر والادب والتاريخ والفلسفة » وممن ولى الوزارة هو 
وأبوه العالم النبيل أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف ‏ أول داخل 
للاندلس ‏ ابن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسى هولى يزيد بن أبى سفيان ٠‏ 

ان أبا محمد عليا هذا فقيه ظاهرى أحيا فقه داود الاصفهانى وسلك به مسلكا اتسم 
بسمته فوسسع رحابه وأيده بالادلة » وناقض مخالفيه فى أقوال صارمة . وجدل غلب 
الافحام والالرام وأفاض فى شرج فقه الصحابة والتابعين » وأخرج من ذلك كنوزا نافعة ٠‏ 

واسمتخرج من ذلك الحضم الزجاج من الآثار السلفية نفائس انفرد باستخراجها 
وكشفها ٠‏ 

و, أنا محمد ابن حزم فوق. أن فقهه لون من الاستنباط غير ما عليه الاربعة ومن 
قاربهم هو فى شخصه نوع منفرد بين الفقهاء » فهو الباحث والمحدث المجيد » وهو عالم 
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الملل والنحل المجادل فيها الاريب: وهو الشاعر الناثر الذى يقارب شعره قحول الشعراءء 
ويمتاز نثره الفنى بالبراعة فى المعنى وجودة الخيال» ونصاعة اللفظ»؛ واشراق الاسلوب * 

أبو محمد رجل قوى الشخصية الى ابعد مدى , عظيم الاعتداد بئفسه الى أبعد غاية 
ولكنه اعتداد قوامه الفهم العميقء والعقل المحكم الوثيق ٠‏ والعلم الواسع الدقيق» والايمان 
القوى , والقدرة البالغة على التغلغل فى بواطن الموضوعات التى يعالجها » واستشفاف 
ما عسى أن يكمن وراءها . وعلى الجدل والمناظرة » وعلى الاقناع والافحام * 

خذ مثلا كتابه المحلى فأنت نجده كيف يعرض المسألة من مساثئل الفقه الاسلامى » 
مقررا فيها رأيه » وهو رأى لا يستند الا الى الادلة المأثورة : القرآن وما صح من الحديث ” 
كما عو همذهبيه ٠‏ 

نم يعرض آراء الائمة السابقين : من مثل : امام دار الهجرة مالك والشافعى وابى 
حنقية والاوزاعى ومن اليهم فى هذه المسألة نقسسها مع ايراد ادلتهم وبيانها أجلى بيان 
ثم تفنيدها » اذ انه يعرضها على الآثار المروية الصحيحة ء أو يعرض الآثار التى اعتمدها 
هؤلاء الرجال على النقد ء اذ ينقد اسانيدها ويتحدث عن رجالها , 


ثم بنتهى بان .يصك برأيه فيها صكا , لا يتجمل ولا يترفق ولا يتلطف * 

وما ظنك برجل يستطيع ان يتناول الامور التشريعبة كلها دض عباداتها ومعاملاتها » 
ويقضى فيها دون أن يرجع فى شىء منها الا الى الكتاب والسئة الصحيحة والاجماع 
الثابت المنقول عن الضحابة نقلا صحيحا على ما هو مذهبه ٠‏ 

أما القياس والرأى فباطل ومنكر وفساد كبين * 

ثم هو يستطيع مع هذا أن يحتج لجميع ما ذهب اليه من ذلك احتجاجا يمضى نحو 
الاقناع أو الافحام ٠‏ 

وخذ أيضا كتابه « الفصل فى الملل والاهواء والنحل » ثجده هو هو سعة علم وقوة 
عقل ومهارة قى المناظرة » وبراعة فى ادراة الحصم ٠‏ وثقة بالنفس واعتداد بها » يريك 
الشمس فى ظلام الليل الاسحم أو اذا شئت يريك الظلام الحالك فى رابعة النهار ٠‏ 
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ثم بعد ذلك له لسان حاد عنيف لادغ » قد يغتفر له ذلك لتلك الصفاث العلمية 
الرائعة ٠‏ 

قد يغتفرها له من ينكر هذا اللون من ألوان المناقشة وينفر منها ويفزع » لتلك 
السمات الجميلة الاخاذة من شخصيته * 

ومن لك بأخيه ٠‏ 

ومن ذا الذى ترضى سنجاياه كلها * 

هذا الفت انه من الاندلس التى مازال ذكرها يدمى القلوب » ويذهب بالنفس حسرات» 
ويثير العبرات » ويلقى بالنفس المؤمنة اشد أنواع الحزن ؛ انها مأسساة التاريخ الاسلامى ٠‏ 

هذا النابغة هو الذى وقف أحد خلفاء الموحدين وأعظمهم على قبره خاشعا فى وسط 
الحاشية والجمهور وقال : «أشهد بالله ان كل العلماء عيال» على ابن حزم * 

نسبه ومولده : 

هو أبو محمد على بن أحمد بن سسعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان 
ابن سسفيان بن يزيد الفارسى ء وكان جده الاعلى يزيد نضرانيا فارسيا أسلم على يد يزيد 
ابن أبى سسفيان الذى كان القائد لجيش الاردن أيام الفتح لعهد عمر بن الخطاب رضى الله 
عنهما والمتوفى عام 8ه وأول من دخل الاندلس من أجداده هو خلف الجد الخامس وقد 
استوطئوا قرية « منت ليسم » أو « متلجتم » فى اقليم الزاية من عمل ( أونبة (ز(من 
كورة ( لبلة ) ونعرف بلبلة الحمراء وهى غرب الاندلس وغرب قرطبة ٠‏ بينها وبين 
قرطبة على طريق اشبيلية خمسة ايام أو أربعة وأربعون فرسخا » وبينها وبين اشبيلية 
اثنان وأربعون هيلا وهى برية بحرية وفيها آثار قديمة ٠‏ ثم سكن آباؤه قرطبة ٠‏ 

ولد بقرطبة بالجانب الشرقى من ربض منية المغيرة بعد صلاة الصبح وقبل طلوع 
الشمس آخر ليلة الاربعاء » آخر يوم من شهر رمضان سسنة 384 ه بهذا كتب ابن حزم 
بخط يده الى القاضى صاعد بن أحمد الجيانى الاندلسى صاحب طبقات الامم التوفى 462 ه. 


وأحد تلاميذه 9 
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هذا وقد كان والده أحمد بن سعيد وزيرا من وزراء هشام الثانى المؤيد بن الحاكم 
الثانى ٠‏ 

المستنصر بن عبد الرحمن الثالث الناصر ء الذى ثولى الخلافة 399 وحاجيه المنصور 
أبن أبى عامر ومن كبار رجال دولتيهما ٠‏ 

وأبو عمر أحمد بن سعيد هذا يعد من أهمل العلم والرواية ويسلك اسمه فى سلك 
علماء قرطبة وشيوخها الكبار من مثل عبد الله بن محمد بن مغيث الانصارى »: وعبد الله 
ابن محمد بن عبد البر النمرى والد الحافظ أبى عمر بن عبد البر المشهور ء وغيرهما ٠‏ 
وكان له قصر فى الجانب الشرقى من قرطبة بالقرب من قصر الزاهرة فى مدينسة 
الزاهرة التى اختطها المنصور بن أبى عامر , وأقامها بطرف البلد على نهر قرطبة الاعظم 
ليضاهى بها الزهراء التى بناها عبد الرحمن الناصر ٠‏ 

فى هذا القصر نشأ على نسأة مترفة فى نعمة موفورة سابغة بين مظاهر الطبيعة 
الفاتئة وصور الترف البالغة حدا من الافتنان والروعة بعيدا * 

فى هذا القصر أمضى ابن حزم حياته الاولى من لدن خرج الى الوجود الى أن بلغ الخامسة 
عشرة من عمره لا يكاد يغادر ذلك القصر الا حين تتقدم به السمن » ثم هو لا يغادره الا الى 
قصر وزير آخر أو رئيس أو قصر الحاجب نفسه المنصور أو ابنه المظفر فى بعض الاحيان » 
وفى هذا القصر تلقى تعليمه فى هذه الفترة من حياته » فلم يختلف الى استاذ يأخذ 
عنه 2» وقد ظل محجوبا مدة صباه محدودا بدائرة الحرم لا يتجاوزها الا ان يكون الى قصر 
من القصور الاخرى »؛ ولم يتصل بما خارج القصر الا بعد أن تبقل وجهه ٠‏ 

أها قبل ذلك فالنساء وحدهن بطانته وصحابته واساتذته ٠‏ اليهن وكل أمره وبهن 
نيط تعليمه وتر بيته » فلقد علمنه القراءة والكتابة أى تحصيل الاداة الاول للمعرفة » 
ثم يلى ذلك حفظ القرآن ورواية الشعر ٠‏ 

فقد كانت اذن تر بية 'نرمى فى حقيقتها الى تكوين الذوق الفنى وتثقيفه ء والى اعداد 
اللسان وتقويمه وهو أداة التعبير عما بستشعره الذوق وما يحسه من صور الفن ٠‏ 
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وشىء آخر فى طفولته وعو ما يشير اليه من أنه أصيب فى تلك الفترة من حياته 
بخفقان القلب ٠‏ واذا كان يرجع فى بعض كلامه ‏ ما لاحظه عليه معاصروه من حدة فى 
الطبع » وعنف فى المناقشة وعجز عن ضبط نفسه فيها ‏ الى ما كان بعانيه من مرض الكبد 
أو الطحال ٠‏ فقد يكون لهذا المرض الذى عرض له فى صباه أثره الباقى فى كيانه الجسبمى 
والنفسى ٠‏ 

ولعل أن هذا المرض الذى أصابه صغيرا كان من الامور التى أحاطته بجو خاص من 
العطف والرعايةء وملا القلوب اشفاقا عليه ورحمة لهء وحذارا أن نتاله شىء من المكروه 
يعرضه للخطر وأن هذا المرض وما يثيره من خوف »؛ وما يبعث عليه من اشفاق وحذر » 
كان من أول الاسباب التى جعلتهم يأخذون بألوان من التدليل والملاطفة فى مثل تلك 
البيئة المؤلفة من الجوارى والقيان يرعينه رعاية أمثالهن للمثله » ويتولين تعليمه وتربيته » 
ويؤخذ بتلك النشأة المقصورة أشد القصر ؛ المحدودة الافق ؛ التى ظلت مفروضة عليه 
خمسة عششر عاما لا يتجاوز نطاقها المضروب * 

وهو فى هذه المرحلة الاولى من حياتنه قد انخذ الشعر مجالا ومستراحا يستروح 
فيه ويشغل به نقسه ويعبر به عنها » ويرى فيه أعواءه ونوازعه وخوالج نفسه وأحاديث 
قلبه ومكنونات ضميره متمثلة بين يديه فى صورة جميلة من صنعه ٠‏ وتلك هى بدابة ذلك 
الشاعر الذى لم بمنعه بعد امعانه فى الدرس واستغراقه فى العلم أن يبل من الشعر 
مرنبة مذكورة : حتى ليعلق أبو مروان بن حيان المؤرخ الاندلسى الكبير ومعاصر الامام 
ابن حزم بقوله : « بالبدائع هذا الحبر ‏ على ابن حزم وغرره ! ما أوضحها على كثرة 
الدافتين لها والطامسين لمحاسيئها » + 

وحتى يقول عنه تلميذه المبرز الحميدى » وهو الذى صحبه زمانا واختص به وتقفل 
مذهبه الظاهرى الى الشرق » وعنى بجمع شعره : 

« كان لشسيخنا أبى محمد بن حزم فى الشبعر والادب نقس واسع ؛ وباغ طويل»ء 
وما رأيت أسرع بديهة منه » وشعره كثير » ٠‏ 


وقد امتدت هذه المرحلة الاولى من حياته الى سئة 399 ه ٠‏ 
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امرحلة الثانية + 

تبدأ هذه المرحلة من حيث انتهت الاولى أى من سسنة 399 واتمتد خمس سنئين أى الى 
سنة 404 ى + فقى هذه المرحلة يبدأ الفتى ابن حزم دور التحصيل المنظم بالسماع من 
أئمة العلم ,. والتلقى عن رجال الادب ؛ ورواية قروع المعرفة المختلفة بالجلوس الى أولئك 
الشيوخ فى مجالسهم التى يتخذونها أو حلقاتهم التى يغقدونها قى مسجد قرطبية 
الجامع وما اليها من المساجد ٠‏ وفى أثناء هذه المرحلة وقعت أحداث وفتن وانقلابات 
وحصار لقرطبة ء ومن أشد ما وقع عليهم فى ذلك مرض الوباء سنة 401 ه ؛ جعل من 
دور قرطبة موطنا للحزن والفزع ء ونال بيت ابن حزم نصيبه من ذلك ٠‏ 

وفى أثناء تلك الفثنة والاحداث الجسام انتقل والد ابن حزم أو التجأ من دوره المحدثة 
بالجانب الشرقى من قرطبة فى ربض الزاهرة الى دوره القديمة فى الجانب الغربى من 
قرطبة وذلك فى جمادى 399 ى وانتقل الشاب على مع والده ٠‏ 

نم حدنت أحداث متعاقبة أثرت أبلغ التآثير فى نفس الفتى وآللته أشد الالم ٠‏ 

أما آولها فموت أخيه أبى بكر الذى كان يكبره بخمس سنوات ؛ وهو الذى كان أليفه 
ورفيقه فى الحياة الاولى » فقد أصابه الطاعون الذى أناخ على قرطبة وعاث فيها فقضى 
نحبه فى شهر ذى القغدة سنة 401 ه ٠‏ 

وثانيها فانه لم يكد ينقضى على ذلك الحادث الذى تفرقت له نفسه عام واحد حتى فجع 
فى والده فتوفى رحمه الله ٠‏ 

ثم بلغ السيل الزبى بعد انقضاء الحصار وتسليم قرطية لسليمان المستعين ودخلوها 
بجنوده لقد وقع انتهاب الجند لمنازل آل حزم فى الجانب الغربى بقرطبة والنزول فيها * 
وماذا عسى أن يكون بعد أن أجلى آل حزم عن دورهم فى الجانب الغربى من قرطبة كما 
أجلوا فن قبل عن دورهم فى الجانب الشرقى منها ؟ 

انما هو الجلاء عن قرطبة جميعا مع زمر الهاربين منها » فلم تعد لابن حزم دار مقام * 
واذن بدبر ابن حزم أمره للرحيل عنها ويجلو عنها وكان ذلك فى مستهل عام 404 ه ٠‏ 

ترك ابن حزم قرطبة وهو فى العشرين من عمره شديد الحسرة عليها وأين يلتجىء ؟ 
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التجا الى المرية فدخلها قى المحرم 404 ه وأقام بها الى سنة 407 ى (ثلاث سئوات) * 
وظل متابعا فيها دارسته الدينية وتلقيه عن شيوخ الحديث والفقه ٠‏ 

وفى المرية تراه يجلس فى دكان اسماعيل بن يوسف الطبيب الاسرائيلى الذى كان 
مشهورا بالفراسة وقد جعل ابن حزم وكده مئنذ البدء باثبات التحريف والتناققض 
والتبديل على التوراة » ولذلك درسها دراسة مستانية » وكان هو رائد ابن خلدون فى 
المنهج الذى اتبعه فى نقد الخبر التاريخى أعنى الناحية الزمئية والعددية ٠‏ 

وكان هن أوائل من لقيه ابن حزم من يهود هو اسماعيل ‏ أو أشموال ‏ بن يوسف 
الكاتب المعروف بابن النغرالى » ووصفه بأئه أعلم اليهود وأجدلهم » وقد ذكر أنه لقيه 
مرة عام 404 ه وابن حزم فارق قرطبة قبل ذلك بقليل وسكن ما لقه » وفى هذا اللقاء 
وقعت بينهما مناظرات * 

وناريخ اللقاء بين ابن حزم وابن النغرالى يدل على أن اهتمام ابن حزم بشؤون الملل 
الاخرى بدأ قى دور مبكر * ومازال ينمو حتى تمثل على أنمه فيما حواه كتاب الفصل 
من ذلك ٠‏ 

ولم يكن ابن حزم يعرف اللغةالعبرية بدليل ما قاله فى الفصل ؛ « ولقد أخبرنى 
بعض أهل البصر بالعبرانية » » 

واذا 'تحدث عن أسفار التوراة استعمل اسسماء معربة أو استعمل الاسماء العبرية * 

ولا شك أن ما وقع هن التحريف فى الاسماء انما هو هن جهل النساخ وأن ابن حزم 
كان يعرف الوجه الصحيح منها ٠‏ 

هذا وأن اليهودى يوسف بن اسماعيل بن النغريلة خلف والده فى الوزارة لباديس 
ابن حبوس فى الاندلس وهو الذى سم بلكين بن باديس ولى العهد ء وكانت هذه الحادثة 
مما أثار الناس على هذا اليهودى حتى هموا بقتله : لان بلكين كان مرجوا لديهم * 

ولم يكف هذا اليهودى عن حبك المؤامرات واثارة الفتن والعداوة والتفريق وضرب 
هذا بهذا والتعرض لنقد الاديان والتطاول عليها فى سخرية . حتى كان اليهود أنفسهم 
غير راضين عنه / ويتشاءمون باسمه ويتظلمون من جور حكمه ٠‏ 
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ومن الاديان التى تهجم عليها وانتقدها جهارا الاسلام فقد نقل عنه أنه قال :انه 
ينظم القرآن شعرا وموشحات ٠‏ وكانت له مطامح سياسية كبيرة حتى « طلب ان يقيم 
لليهود دولة » كما يقول ابن عذارى مما انتهى بقتله سنة تسع وخمسين وأربعمائة . 
أما الاسباب التى أدت الى همصرعه فيمكن اجمالها فيما يلى : 
أولا : توسع شأن اليهود وتسلطهم على المسلمين فى حكومته وحكومة أبيه اسماعيل 
الذى كانت له منزلة عند حبوس صاحب غرناطة وقد اتاحت له هذه المنزلة أن يعلى من 
شأن اليهود » حتى يستطيلوا على المسلمين مما جعله خريصا على ابراز مقومات الشخصية 
البهودية » وتحصيل التراث اليهودى , والمباهاة به » والمناظرة فيه * 
ثم نفور المسلمين من دفع الجبايات لهم خصوصا وأن باديس لم ياذن ب رسميا ‏ 
لليهودى بمطالبة المسلمين بالمال » ولكن بور سف وأعوانه كانوا يحثالون لذلك » 
على أن السلطان الذى أحرزه والده اسماعيل مكن لليهود كثيرا فى الشؤون الادارية 
والمالية . لانه كان يختار الموظفين منهم ء» فاكتسبوا الجاه فى أيام اسماعيل واستطالوا 
على المسلمين ٠‏ ثم ان هذا الجاه الدنيوى هو الذى ساعد الجماعة اليهودية يومئذ على تثبيت 
اللغة اليهودية وبعث الثقافة اليهودية والظهور بذلك ٠‏ 
ثانيا : عدم تورعه عن نقد الاديان ومنها الدين الاسلامى ٠‏ 
رابعا : ثورة الاتقياء على هذا الوضع أى على وضع الثقة فى شخص غير مسلم وغيرها 
من الاسباب ومن ذلك نجمت قصيدة الشيخ أبى اسحاق الالبيرى التى يحرض فيها 
صنهاجة على التخلص من اليهود والوزير اليهودى ٠‏ 
يقول فيها : 
وانى احتللت بغرئاطة فكلت اراهم بها عابثين 
وقد قسموها وأعمالها فمنهم بكل مكان لعين 
وصمم يقبضون جباياتها ‏ وهم يخصمون وهم يقسمون 
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وصم يلبسون رفيع الكسا وانتم لأوضاعها لاسسون 
وهم أمناكم على سركم وكيف يكون أمينا خؤون 

وكان لهذه القصيدة أثر فى تحريك النفوس ٠‏ 

وقد رد ابن حزم على ابن النغريلة برسالة ٠‏ وطريقاته فى الرد نتقسم الى قسمين : 

أولا : الملشكلات التى أثارها ابن النغريلة الذى كتب كتابا فى تناقض كلام الله تعالى 
بزعمه ‏ ورد ابن حزم على كل مشكلة منها » وهو لا يكتفى بالرد على النغريق بل 
يشفعه بانتقاد احدى المسائل التى وردت فى التوراة لافتا ابن النغريلة الى أن بيته هن 

والقسم الثانى ناقش فيه ابن حزم بعض ما يسميه « الطوام » التى وردت فى كتب 
يهود . وهو الجانب الذى أفاض فيه فى كتاب الفصل ٠‏ واعتذر فى ختام الرسالة عن 
ايراد شنع اليهود بمثل ما اعتذر به فى الفصل قذهب الى أن الله تعالى قص علينا من 
كفرهم » فاقتدى هو بكتاب الله فى ذلك ٠‏ 

ويختم الرسالة بقوله : 

« وبالله تعالى نعوذ من الخذلان . ومن معارضة الله تعالى فى حكمه باعزاز من أذله 
الله تعالى » ٠‏ 

وفى المرية اعتقل ابن حزم ثم نفى عنها فاتجه الى بلنسية ٠‏ ثم عاد الى قرطبة فى شوال 
عام 409 ه » بعد غيبة طويلة عنها قاربت سبع سئين ٠‏ 

وقد عاد ليبدأ فتئرة جديدة من حياته ٠‏ 

ولكن ابن حزم حين عاد الى قرطبة عاد رجلا ناضجا قوى الشخصية مستكمل الارادة * 

وقد كانت المجالس التى ١انيحت‏ له فى المرية » ونجاحه فيها ء وشهادة مناظريه لهء 
مما سدده فى سسبيل النظر المستقل والرأى الذى لا يخضع الا لما يجتمع له من أداة تقئعه 
فى مسائل العلم والدين ٠‏ 
دراسات ابن حزم الدينية فى هذه الفترة : 
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ظل ابن حزم متابعا دراساته الدينية فى هذه المرحلة أيضا ونلقيه عن شيوخ الحديث 
والفقه وممن جدد الصلة به من شيوخه منذ عاد الى قرطبة اسيتاذه عبد الله بن يوسف 
الرهونى الذى يكثر الرواية عنه كثرة ملحوظة وقد عاش استاذه هذا الى سنة 435 ها ٠»‏ 

وفى هذه الفترة قثل الخليفة المستظهر وتولى المستكفى فنكل بشيغة المستظهر وأخذ 
ابن حزم سجينا وبقى فى السجن الى أن سقطت دولة هذا المستكفى الذى يتقول قيه 
ابن حيان : حمار فى صورة انسان » 

وبعد خروجه من السجن انجه الى العامربين فى شاطبة ٠‏ شرق الاندلس وتخلص من 
خوض السياسة وخلص للعلم والدين والكفاح العلمى والمذهبى ثم انتقل الى قلعة البونت 
ثم الى ميورقة فى حماية حاكمها أحمد بن رشيق وأخذ ينشر علمه ومذهبه وهنا تتلمذ 
عليه حامل علمه الحافظ الحميدى ٠‏ ولكن فقهاء ميورقة سخطوا عليه وأثاروا الاحقاد 
ضده واستئجدوا بالباجى فورد على الجزيرة وناظر ابن حزم فكان سسببا لمفارقة ابن حزم 
الجزيرة واستثنافه التجوال بل تحامله على ابن حزم كان سببيا فى احراق كتبه ‏ ابن 
حزم فى اشبيلية وانمزبقها بأمر المعتضد العبادى صاحب اشبيلية . 

ولما خرج من ميورقة قصد اشبيلية فكاده فقهاؤها حتى أفسسيدوا الامر بينه وبين 
المعتضد العبادى » ومن اشبيلية ذهب الى قريته التى كانت ملكا له ولآبائه فى لبلة وهتاك 
انقطع الى العلم تدريسا وتأليفا وقد مزقت كتبه وأحرقت باشبيلية ‏ كما ذكرنا آنفا ب 
وهو اذ ذاك فى قريته منت ليشم بكورة لبلة فى غرب قرطبة » غرب الاندلس وتوفى رحمه 
الله تعاللى ورضى الله عنه هناك عام 456 ه ٠‏ 
مزاج ابن حزم : 

تميز ابن حزم بمزاج حاد عنيف سيطر عليه طول حياته » وجر عليه ما جر من تاليب 
الناس ٠‏ وقد كان رحمه الله تعالى يعزو حدته لمرض فيه * 

فهو فى نقاشه غير غادىء , فكثيرا ما ينزل على المخالفين له لعنة الله وغضبه وقتاله , 
وكثيرا ها يصمهم بالضلال والمروق والكفر والفسوق + وأكثر هن ذلك طعنه فى عقولهم 
وعلومهم ونياتهم » وللاسف أن يقع فى هذا عالم جليل جاد الزمان بمثله ٠‏ 
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ولكن لندع ما لا حيلة فيه ,2 ولنلتمس العذر لهذا النفس الخيرة والعقل الكبير ٠‏ 

لم تترك الصراحة والحدة والصلابة لابن حرم صديقا ولا شفيعا عند الناس 2 يجتهد 
فى الرأى الاجتهاد الصائب ويتصيد الحجج القوية المحكمة ,. ثم يشوه ذلك كله بعبارات 
التقريع حتى يزهد السامع فى خير الكلام وشره » وحتى لا يكون عنده فى اجتهاده الصائب 
وحجته السديدة شافع لهفوته وحدنه وبقى رحمه الله طول حيانه يتلقى عواقب مزاجه 
مما لا يحمله أقوى الرجال رجولة ء ولا يزيده ذلك الا مضيا فى سبيله ٠‏ وعنادا فى جداله 
وحماسة فى كفاحه وعنفا فى خطابه ٠‏ 

والحق ان اندقاعه وغلوه فى الدعوة وحماسته لها لم تكن الا عن عقيدة واخلاص وتفان 

والحق ان اندفاعه وغلوه فى الدعوة وحماسته لها لم تكن الا عن عقيدة واخلاص وتفان 
فيما يراه أنه الحق » ومن كان فى هذه المرتبة من الجهاد لم يبال الهفوات الصغار من هاهنا 
وها هنا * 

ولقد أشار ابن حيان بعض الاشارة الى هذا حين قال : « كان يحمل علمه ويجادل 
من خالفه فيه على استرسال فى طباعه » وبذل بأسراره ء واستناد على العهد الذى أخذه 
الله على العلماء من عباده : « لتبيننه للناس ولا تكتمونه » * 

على هذه الطباع قامتث علائق ابن حزم مع الناس موافقين ومخالفين . 
اخلاق ابن حزم : 

البيت الذى نشأ فيه أبو محمد بن حزم بيت فضل وتهذيب ونبل » فلا عجب اذا 
نشا ى سم الخلق , جم المزايا » طيب النفس ء وقد أجمع من ثرجموا له على صدقه وتحريه 
ونديئه وزهده وورعه وحشمته وسؤدده ونواضعه وعفته ( المقرى والذهبى وابن بشكوال 
وياقوت والفتح بن خاقان ) عنى والده ‏ وكان جليلا محتشما كبير الشأن ‏ بتنشئقه 
أحسن العناية » ورأى هو من أفراد أسرته السرية من كانوا مثال الكمال وعلو الاخلاق » 
وعاش محاطا بجماعة من طبقته فلم يصب بمعاشرة سفلة الناس , وكان بمنأى عن الحاجة 
التى تعرض صاحبها للذل والاحتيال » وجد الدنيا تجر أذيالها فى داره فتقلب فى نعيمها 
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ما شاء وبلغ من جاعها حتى منصب الوزارة » ثم صدف عن ذلك كله وعكف على طلب العلم 
والممالى ٠‏ 

أما أبوه الذى عرف أن السعادة لا تدوم لكائن : فقد أخذ ولده بتوطين نفسه على 
الحشونة والقلة والنكد ٠‏ وكان فيما أوصاء : « 'اذا شكت أن تحيا سعيدا فلا فكن على 
حالة الا رضيت بدونهاء» وأول ما نشاهده من كبر نفسه زهده فى جاه حاضر » ودنيا مقبلة, 
مع مجد طريف وتالت فى الوزارة له ولانيه قبله مع تحريه الحق مهما جر عليه ٠‏ 

ثم صلابته فى المضيى فيه متحملا المكاره والشدائد » ولم يذكروا من هناته « الا طول 
لسانهء واستخفافه ووقوعه فى أئمة الاجتهاد بأقبح عبارة وأفظ محاورة وأمئع تمرد » 
( تذكرة الحفاظ للذهبى ) ٠‏ 

واذا طرحنا جانب المبالغة فى هذا القول وجدنا عذره فى ذلك ما كان يدفعه من مزاجه 
ومن حماسته فى سسبيل ما يعتقد انه الحق . ثم اندفاعه فى الجدل والنضال عن مذهبه » 
مرخيا لحدته العئان ٠‏ وانكم لتعرفون أن أصحاب العقائد من الناس أبعد ما يكونون عن 
المحاملة والمداراة » 

أما فيما لا يمس العقيدة والعلم فقد كان ابن حزم مطبوعا ‏ كما قال : « على القانى 
والتر بص والمسالمة ما أمكنت » ٠»‏ 

وعلى مقدار 'نشدد هذه الطبقة فيما يمس العقيدة تجد فيهم نساهلا وتسامحا فيما 
يمس أنفسهم وحظوظهم لدرجة يظنها الجاهل » عجزا ورهبة ؛ وما هى بهما » وائما وجهوا 
مواهبهم وعزائمهم جهة واحدة سامية صرفوا اليها جهودهم ووقفوا عليها تفكيرهم وقواهم 
وجعلوها محورا تركز كل شعورهم ٠‏ فلا يشغلهم عنها شاغل مهما أكبره الناس 
واهتموا به ٠‏ 

وهذا هو السر فى زهد الانبياء ومن وليهم من طبقات المصلحين أولى العقائد فى 
حظوظ أنفسهم وعدم الانتصار لها ومقابلتهم السوء بالاحسان * 

حتى ليتجرأ عليهم ‏ مع قوتهم - أضعف الناس ومن لا يدفع عن نفسه * 

ولعل هذا أيضا يفسر لك اعراض ابن حزم عن دنيا نشأ فيها ووزارة ذاق حلاوتها ٠‏ 
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أما وقوعه فى أثمة الاجتهاد بأقبح عبارة قلا اخالك واجدا شاهدا عليها قط ٠‏ 

وليس فى مخالفة أئمة الاجتهاد فى آرائهم ما يعد من هذا القبيل + وما كان تركك 
اجتهادا لبعد طعئا فى صاحبه * 

والذى يعرف عن ابن حزم أنه كان جم التواضع جم الادب مع الاحياء والاموات ٠‏ 
سبب اختياره للاجتهاد على طريقة الظاهرية : 

بعد أن عاد شيخنا ابن حزم الى قرطبة لم تلبث مظاهر شخصيته القوية المستقلة أن 
أخذت فى الظهور والاعلان عن نفسها ٠‏ فلم يكفه أن خرج على المذهب المالكى السائدين 
أهل الاندلس واصصطتع مذهب الشافعى حتى تجاوز بعيدا الى مذهب آخر يرفض هذه 
المذاعب المعروفة جميعا م اذ يخالقها فى أحد الاصول الاولى التى بنت عليها وهو القياس»: 
وذلك هو مذهب داود بن على الاصبهانى » رأس المذهب فى الشرق , ان هذا المذهب 
يعد غريبا بين أهل الاندلس ٠‏ وان وجد بعض الاتباع له فيهم ٠‏ 

كقاضى الحضرة الشهير منذر بن سيعيد البلوطى ٠‏ وأبى الخيار أستاذ ابن حزم 
مع ما فى ذلك هن مواجهة الاذى والتعرض للمكروه ٠‏ 

اختار اماهنا ابن حزم طريقة لاجتهاده شبيهة بطريقة الظاهرية وعلى رأسهم 
أبى سليمان : اذ رأى أن صناعة القياس أخذت تبسط سلطانها ٠‏ ويشتد اغراؤهما 
للفقهاء » فيذهبون بها المذاهب المختلفة فى التشريع والافتاء * 

وقد آتبح له أن يدرس الفقه فى مذاهبه المختلفة » وأن يقرأ من كتب المذاهب المعتبرة 
طائفة غير قليلة » يمكنك أن ثعرفها فى رسمالة « فضل علماء الاندلس » التى نقلها صاحب 
النفح بنصها : وأن يمعن فى الاحكام التشربعية التى جاءت بها هذه المذاهب + ودونتها 
هذه الكتب نظرا وتأملا وتتبعا وفحصا بتعرقف مصادرها وموادها ٠‏ 

وأسباب التخالف بينها » واختلاف السبل بها » وكيف كان هذا التفاوث البعيد 
فيها » اذا كانت تصدر عن أصول لم يختلف المسلمون عليها : وغى الكتاب ‏ كتاب الله 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه » وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصحيحة بصحة أسانيدها وعدالة رواتها وناقليها ٠‏ 
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فما بال الاختلاف البعيد والافتراق الشديد اذن ؟ 

انما هو القياس والرأى يحكمونه فى هذه النصوص » ويمعنون فى هذا التحكيم ٠‏ 

فاذا هى خاضعة لهم هم ؛ اذ كان هذا القياس شيئا مختلفا » لا ميزاناء ثابقا 
عناذلاه + 

فهم انما يصدرون اذن فى هذه الاحكام التشريعية عن الهوى الذى يسمونه قياسا 
وزأ بحا 

ومن ذلك كان اختلاف هذه الاحكام ذلك الاختلاف المتباعد الاطراف + وذلك التشتث 
الذى لا يكاد يضبطه ضابط * 

« وجميع أهل القياس مختلفون فى قياساتهم , لا تكاد توجد مسألة الا وكل طائفة 
منهم 'نأتى بقياس تدعى صحته » 'تعارض له قياس الاخرى : وهم كلهم مقرون على انه 
ليس كل قياس صحيحا ء ولا كل رأئى حقاء ( المحلى ) ٠‏ 

وأيضا ان الفساد الذى تعرضت له الحياة الاجتماعية فى الاندلس عامة » وفى قرطبة 
خاصة ء كان له أثره فى البيئات الفقهية والقضائية ٠‏ 

وكان القياس وها اليه من الاستحسان مركبا ذلولا طيعا استطاع به جماعة من 
الفقهاء أن يوائموا بين أحكامهم وفتاواهم » وبين مقتضيات الحياة الفاسدة التى اطرحت 
فيها مبادىء الخلق والضمير اطراحا » ومسخت فيها كل أصول الدين وآدابه مسخاء 
وأصبح الرجل العاقل فيها هو « من حمله كل بلد » ونفق عند كل أحد » كما تقول 
أبو المغيرة عبد الوهاب بن حزم ٠‏ 

فمثل هذه « الوصولية » التى أصبحت خلق العصر ء وذلك النفاق الذى أصبح 
قوام الحياة « العاقلة » لا يمكن الا ان يضع ميسمه ويترك أثره على الحياة التشريعية فى 
قرطبة خاصة ٠‏ 

وبذلك لم يقف القياس والاستحسان واعتبار المصلحة عند الحدود التى وضعت لها » 
بل اتسع فيها وتنسومح فى رعاية الشروط المفروضة لها » والقيود المضروبة عليها ٠‏ 
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وذلك شىء يشبه الفوضى التى لا ضابط لها ٠‏ 

فكان من الطبيعى الذى يجارى منطق الامور أن يحدث لهذا رد فعل ٠‏ كالذى حدث فى 
بغداد فى القرن الثالث الهجرى بمنع القياس البتة » فضلا عما عداه مما هو أبعد مدى 
عن قيود النص » 

وكان ابن حزم أصلح من نظهر على يديه حركة رد الفعل فى شكل ثابت قوى » اذ 
كان رجلا عالما واسع الاطلاع على المذاهب والآراء المختلفة » واذ كان رجلا من أصحاب 
المبادىء الذين يضعون دينهم وخلقهم وضميرهم ومعتقدهم فوق كل اعتقبار ٠‏ 

واذ كان رجلا صريح النفس , مستقيم الخلق ‏ لا تغشيه غاشية ٠‏ ولا يقوم دون ضميره 
حجاب ؛ يكره المواربة » ويبغض الالتواء » ويمقت التأول » يمضى الى غايته قدما لا يخاف 
فى الله لومة لائم » ويأخذ السبيل الى هدفه مباشرة ٠‏ دون مداورة * 

ثم كان مع هذا كله شديد الثقة بنفسهء والاعتداد بها » والاعجاب بمواهبها * 

وبعد هذا كله فهو رجل سىء الظن بالناس » وسوء الظن هذا صقة أصيلة عندهء 
نشات معه فى حياته المقصورة الاولى: وقونها الاحداث التى عركها وعركتهء حتى كان ذلك 
كالطبيعة له . فكان يقول : « محن الانسان كثيرة » وأعظمها محنة بأهل نوعه من 
الانس » ويقول : « داء الانسان بالناس أعظم من دائه بالسباع الكلبة » والافاعى الضارية 
لان التحفظ من كل من ذكرنا ممكن , ولا يمكن التحفظ من الانسان أصلا » * 

وهو بذلك لم يكن يعد هذا الخلق عيبا من عيوبه » بل يقره وينكر على من ينكره » 
اذ يقول : « وأما سسوء الظن فيعده قوم عيبا على الاطلاق » وليس كذلك ء الا اذا صاحبه 
ما لا يحل فى الديانة أو ما يقبح فى المعاملة » والا فهو حزم ؛ والحزم فضيلة » ( الاخلاق 
والسير) ٠‏ 

بهذا الخلق الناقم المتشائم » وبهذا الطبع الصريح المستقيم الواضح جعل ابن حزم 
بنظر الى هؤلاء الفقهاء والقضاة + وما يستنبطو نه من الاحكام ويقضون به فاذا همو 
سىء الرأى فيهم » شديد النقمة عليهم ب ٠‏ 
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وانما هو القياس عنده هو الذى مكن لهم أن يقولوا فى الدين برأيهم » ويحكموا 
فى كلام الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم » أهواءهم , حتى كانت هذه الفوضى 
التشريعية فى رأيه ٠‏ 

وهكذا أتنيح لظاهرة « رد الفعل » أن نجد فيه معبرا عنها ٠‏ 

فانصرف ابن حزم عن المذهب الشافعى الذى لم يخل فى اعتناقه من مؤاخدة مواطنيه, 
الى الاجتهاد على طريقة المذهب الظاهرى الذى يرجع بالدين وأحكامه الى ظاهمر النص 
وحده ٠‏ 


وأيضا يمكن أن يكون ابن حزم قد تأثر بأستاذه أبى الخيار اذ كان « داودى المذهب 
لا برى التقليد » » كما يمكن انه نأثر أيضا بالقاضى منذر بن سسعيد اذ كان مننر هذا 
د داودى المذهب قويا على الانتصار له » وكان ابن حزم معدجبا به ومكبرا له وقد اطلع 
عق تمه 


وبدأ ابن حزم بذلك عهدا جديدا تعرض فيه لنوع آخر من الاضطهاد » اضطهاد 
الفقهاء . وجمهرة علماء الدين » استطاع أن يثبت له ٠‏ 

كما بدأ عهدا جديدا من التشاط العقلى فى تقرير مذهبه هذا وتوطيد أركاته والدفاع 
عنه . ظهرت فيه شخصيته أقوى ظهور ؛ بما كان يعقده ويديره من المناظرات المتصلة 
العنيفة بينه وبين أولثك الفقهاء * 

وقد امدنه ملكانه العقلية وشدة مراسه ء» وحافظته الواسعة القوية وطلاقة لسانه 
ومتانة خلقه » بما اظهره فى هذه الخصومة من الناحية العقلية ومن حضور الدليل 
واستحضار الشواهد وأذاع من شأنه فى البيئات العلمية ٠‏ 

وأنت يمكنك ان تتصفح كتابه « المحلى » لترى مناظرة الامام ابن حزم فى هذا 
المذهب الذى اصطنعه لنفسه ولترى اندفاعه فى المهاجمة دون هوادة أو مصانعة * 


ولم يكن ابن حزم ظاهرى المذهب فى أمور الفقه ومسائل التشريع فحسب * 
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بل ان ظاعريته كانت أغمق واكثر من أن تنحصر فى دائرة الفتيا والتشريع وأصول 
الفقه » فقد وجهت آراءه فى العقائد والمذاهب الكلامية وجهتها » وطبعتها بطابعها » فهو 
ظاهرى فيها كما هو ظاعرى فى الفقه والتشريع ٠‏ 

ولم تكن الفوضى فى هذه الدائرة ‏ دائرة العقائد ‏ أقل منها فى مجال الفقه ,. ان 
لم تكن أكثر وأخطر ٠‏ 
وقد أجمل أدبو محمد مذهبه هذا فى قوله : 

« وجملة الخبر كله ان تلزموا ما نص عليه ربكم تعالى فى القرآن بلسان عر بى هبين » 
وما صح عن تبيكم صل الله عليه وسلمم : برواية الثقات من أثمة اصحاب الحديث رضى 
الله تعالى عنهم . همسندا اليه عليه السلام ؛ فهما طريقتان يوصلانكم الى رضى ربكم 
غز وجل ( الفصل ) * 

وهذه النصوص كافية مبينة عن نفسها بنفسها » لا شىء من دين الله خارج عنها 
أو مسمتئتر وراءها : « واغلموا ان دين الله ظاهر لا باطن فيه » وجهر لاسر تحته » كله 
برهان لا مسامحة فيه ٠‏ واتهموا كل من يدعو الى أن يتبع بلا برهان » وكل من ادعى 
للديانة سرا باطنا» فهى دعاوى ومخارق * 

واعلموا ان رسول الله صلى الله وسلم ٠‏ لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها. ولا 
أطلع أخص الناس به + من زوجة أو ابئة أو عم أو ابن عم أو صاحب على شىء من الشريعة 
كتمه عن الاحمر والاسود ورعاة الغنم ولا كان عنده عليه السلام سر : ولا رمز ء ولا باطن » 
غير ما دعا الناس كلهم البهء ولو كتمهم شيتا لما بلغ كما أمر ٠‏ ومن قال بهذا فهو كافر ء 
فاياكم وكل قول لم يبن سسبيله » ولا وضح دليله ٠‏ ولا تعوجوا عما مضى عليه نبيكم 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأصحابه رضى الله عتهم » ( الفصل ) . 

ودلالة هذه النصوص النى هى المرجع الاصيل فى العقيدة الاسلامية هى الدلالة 
اللغورية : 

« وحمل الكلام على ظاهره الذى وضع له فى اللغة فرض لا يجوز تعديه ؛ الا بنص 
أو اجماع : لان من فعل ذلك أفسد الحقائق والشرائع كلها , والمعقول كله » (الفصل) ٠‏ 
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د ومن أحال شيئًا من الالفاظ اللغوية عن موضوعها فى اللغة بغير نص محيل لهاء 
ولا باجماع من أعل الشريعة » فقد فارق حكم أهل العقول والحياء » وصار فى نصاب 
من لا يتكلم معه » ( الفصل ) * 


فالرجوع الى النص والاعتماد غليه انما يكون بوساطة هذه الدلالة اللغوية المنتقفق 
عليها بين أعل اللغة ٠‏ 


وذلك ما يصر ابن حزم عليه اصرارا » ويكرره تكرارا » فى كل مناسية » وفى سسياق 
كثير من المناقشات التى يمتحن بها آراء خصومه » كقوله فى سياق الكلام عن تحديد 
الجسم , والفرق بينه وبين الشىء والحق والحقيقة والمثبت ٠‏ 

« هذا حكم هذه الاسماء فى اللغة التى هذه الاسماء منها » فمن أراد أن يوقع شيئا 
منها على غير موضوعها فى اللغة » فهو مجنون وقاح » وهو كمن أزاد أن يسمى الحق 
باطلا والباطل حقا : وأراد أن يسمى الذهب خشبا » 

وهذا غاية الجهل والسخف ,» الا أن ياتى نص ينقل اسسما عن موضوعه الى معئى آخرء 
فيوقف عنده ء والا فلا » وانما يلزم كل مناظر يريد معرفة الحقائق أو التعريف بها أن 
يحقق المعانى التى بيقع عليها الاسم » ثم يخبر بعد بها أو عنها بالواجب ؛ وأما مزج 
الاشياء وقلبها عن موضوعاتها فى اللغة ‏ فهذا فعل السوفسطائية الوقحاء الجهال العابثين 
لعقولهم وانفسهم » ( الفصل ) * 

وفى جميع هذه الاقوال تجده انما يجيز العدول عما يدل عليه الوضع اللغوى حين 
يكون هناك نص محيل لهذه الدلالة ء أو اجماع يصرفها ٠‏ 

وقد زاد حالة ثالئة فى موضوع آخر فصل فيه القول ؛ وهى ضرورة الحس . وذلك 
اذ يقول : « ان كلام الله تعالى واجب أن يحمل على ظاهره ٠‏ ولا يحال عن ظاهره البقة »؛ 
الا أن يأتى نص أو اجماع أو ضرورة حس ء, على أن شيئًا منه ليس على ظاهره » وانه 
قد نقل عن ظاهره الى معنى آخر * 
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قالانقياد واجب علينا لما أوجبه ذلك النص أو الاجماع أو الضرورة ؛ لان كلام الله 
تعالى وأخباره وأوامره لا تختلف , والاجماع لا يأتى الا بحق , والله تعالى لا يقؤل الا 
الحق ء وكل ما أبطله برهان ضرورى فليس بحق » ( الفصل ) * 

هذه النصوص بيان لظاهرية ابن حزم فى ناحية الاصول * 

لقد استطاع أن يقيم هذا المذهعب فى جميع المسائل الكلامية » وأن يطبق مبادئه 
تطبيقا بارعا دقيقا ٠‏ 

وأن يحتج برأيه فى هذه المسائل احتجاجا قويا » وأن يخاصم فيه جميع المتكلمين 
دون استثناء مخاصمة عئيفة » يبسط فيها حجته بسطا رائعا » كما يبسط فيهم لسانه 
أحيانا بسطا لاذعا » انتصارا لهذا المذهب الذى اصطنعه فى الكلام » كما اصطئعه فى 
الفقفهء 

ولا نعرف أن له فيه سلفا يقرره هذا التقرير ويبسط مبادئه ذلك البسط ء ائما هى 
بعض المسائل المفردة يذكرها هو لمثل الشافعى وداود الاصفهائى ( الفصل ) ٠‏ 

وهكذا اوقفا ابن حزم وحده هنا فى مسائل الكلام » كما وقف وحده هناك فى مسائل 
الفقه والتشريع ٠‏ 

وكان ابن حزم قد اتيح له أن يدرس المذاهب المختلفة دراسة عميقة مفصلة ٠‏ وأن 
يستحضر فى ذهنه تفصيلاتها ودقائقها استحضارا دائما » وأن يعرف من تاريخ همذه 
المذاهب وسير أصحابها ما يعينه على امتلاك ناصية القول فيها ٠‏ 

ولقد يمكنك من خلال قراءة كتابه ( الفصل ) أن تتمثل فى سير مبلغ مطالعاته 
الكثيرة ودراساته المفصلة لكتب المتكلمين من أهل المذاهب المختلفة من المشارقة والمغاربة 
كالنظام والجاحظ والباقلانى وأبى جعقر السمئاى ومحمد بن زكرياء الانصارى ومحمد 
ابن الحسسن بن فورك وابن مسرة الى كثير غيرهم * 

ومهما يكن من أمر فان ابن حزم أخذْ يهاجم هذه المذاهب والآراء الكلامية المختلفة » 
مهاجمة عنيفة متصلة » كلما اتيحت له الفرصة للمهاجمتها » بل لم يكتف بمجالس 
المناظرة التى كانت تنعقد بينه وبين خصومه من هذه الطوائف المختلفة » وقد كانت 
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ممثلة فى الاندلس تمثيلا وافيا » بل انه جعل يضع فى ذلك الرسسائل والكتب ؛ كذلك 
الكتاب الذى أشار اليه فى الفصل واضافة اليه : وهو « النصائح المنجية من الفضائح 
المخزية : والقبائح المردية » من أقوال أهل البدع » من الفرق الاربع » المعتزلة » والمرجثة» 
والخوارج ٠‏ والشيع » ٠‏ وهذه الفرق الاربع كانت معروفة منتشرة فى أرجاء الاندلس فى 
ذلك الوقت ؛ كانت كل واحدة منها تنطوى على فرق مختلفة وآراء متعارضة ومذاهمب 
كثيرة » وان يكن يجمعها أصل المذهب الذى تنتمى اليه ٠‏ 

وكل ذلك مما كان يجعل الفكر الاسلامى أقرب الى الفوضى التى لا ضابط لها * 

والى جانب هذه الطوائف الاسلامية كانت هناك طوائف اليهود والنصارى والملاحدة 
تضطرب بمختلف النوازع ؛ وشتى الآراء والاغواء » وتصطنع فى ظهورها والتعبير عن 
نفسسها المظاهر المختلفة والاساليب الكثيرة » 

كل ذلك كان يتمثله ابن حزم فى ذهنه تمثيلا واضحا متميزا * 

وقد وقف من هؤلاء جميعا موقف الرجل المكبر لتفسه , المعتد أكبر الاعداد برأيه » 
المؤمن القوى الايمان بمذهبه + وقد اتسمت مناظراته لهؤلاء ومناقشاته بقوة الحجحجة 
وسطوح الذليل * كما اتسمت فى أكثر الاحيان بعتف الكلام والتهجم على المناظر بألوان 
مختلفة من السباب والتسقيه والتكفير والتفسيق ٠‏ 

وهى سسمة 'ترجع فى بعضها الى ما كان يعانيه من مرض عضوى يتصل بكيانه البسدى 
وهو المرض الذى أشار اليه وهو يتأمل نفسه ويحلل حالاته ويعللها » فيقول : 

« ولقد أصابتنى علة شديدة ء ولدت على ربوا فى الطحال شديدا ٠‏ فولد على ذلك 
من الضجر وضيق الخلق » وقلة الصبر ؛ والنزق ء أمرا حاسبت نفسى فيه ؛ اذ انكرت 
تبدل خلقى واشتد عجبى من مفارقتى لطبعى » وصح عندى أن الطحال موضع الفرح » 
اذا فسد نولد ضده » ( رسسالة الاخلاق ) * 

ومهما يكن من أمر ٠‏ فهكذا كان شان ابن حزم فى خصومته العلمية والدينية » وفى 
موقفه من علماء عصره ,» سواء الفقهاء والمتكلمون » وسواء المسلمون وغير المسلمين » وذلك 
أول ما نحسه فى كتابه « الفصل » * 
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وقد كان ذلك من أول ها أفسسد بينه وبين معاصريه ٠‏ وأثار عليه الزوابع والاعاصير ٠‏ 
وعكذا انصدع ما بين ابن حزم وأعل عصره » وما زال هذا الصدع يتفاقم ويتسع . وما 
زالت الاعاصيرتهزه من كل جانب ٠‏ وهو ما ض فى سسبيله لا يكاد يعبأ بها فهو يرى نفسه 
موكولا البه محاربة هذه المذاهب والآراء » واذاعة المذهب الذى يراه هو المذهب الحق » 
وانه بأداء هذه الرسالة يحقق الحق ويبطل الباطل + وأن ايمانه بهذا على هذا الوجه 
يجعله لا يقيم وزنا لانكار الناس وما يثيرونه عليه وما يحيطونه به من تنفير العامة عنه ٠‏ 

بل انه ليرى فى موقفه من انكار الناس فضيلة من أكبر فضائله , ونقيبة من أجل 
ما يجب أن يحرص عليه من نقائيه : « وهو اطراح المبالات بكلام الناس . واستعيال 
المبالات بكلام الخالق عز وجل » على حد نعبيره » وكما يقول فى هذا الموضع نفسه : 

« هن حقق النظر » وراض نفسه على السكون الى الحاقائق ٠‏ وان آلمتها فى أول صدمة , 
كان اغقتباطه بذم التاس اياه » أشد وأكثر من اغتباطه بمدحهم اياه » ( رسالة الاخلاق 
واللسير ٠)‏ : 

فهو اذن لا يكتفى يعدم المبالات بالكاز الناس هليه + .بل يلد له ذلك الاتكسان., 
ويستشعر الغبطة به 
أسلوبه: 

يغلب على أسلوب بن حزم الاطئاب بدل الايجاز ٠‏ فهو لا يكتفى الا بالقول المسهب ٠‏ 
وربما كرر بعض معانيه فيردد القول فى كل مكان احتاج اليه » وكذا لا مانع أن 
يذكر المعنى الواحد فى كتاب واحد فى مواضع كثيرة منه ٠‏ 

ولذلك الاطناب جاءت كتبه بينة واضحة ء لا اغلاق فيها ولا ابهام » بل المعانى فيها 
ضاحية مكشوفة قريبة ٠‏ 

وانه لهذا الاطناب يثبت المعانى التى يقصد اليها فى قلب القارىء ؛: وانه ليعتمد 
على ذلك التكرار فى تثبيتها » وتوثيقها ٠‏ 

ومثله مثل الخطيب الذى يكرر معانيه التى يريد تقويتها ليكون لها مجرى فى نفس 
السامع ؛ من غير أن يكون التكرار مملا ولا ذاهبا برونق القول وجمال التعبير» 


مج سس سم و صو ا 60 0 


جدلابن حزم: 

كان ابن حزم رجلا جدليا بمق ٠‏ 

وأول وصف المنهاجه فى الجدال انه كان مخلصا فى طلبه الحق , ولا يبغى بجدله الغلب 
المجرد ولا الاستطالة بلسانه أو قلمه , أو اختيار المجالس والسيطرة عليها » انما كان 
يقصد طلب الحق لذات الحق فى نظره » وانحرير القول فى دين الله ٠‏ 

ولقد صرح هو بذلك ؛ وانه مستعد لترك ما يقول الى غيره ان تبين له وجه الصواب 
فيما يقولهمخالفه » فان طالب الحق لا يصح أن يعميه التعصب لقوله حيث يكون ٠‏ 

دابن حزم فى مناقشته مع غير المسلمين وصد هجومهم عن الاسلام كان مسلكه غير 
مسلكه مع علماء المسلمين من حيث أصل الاستدلال ؛ لا من حيث شكل المناقضة ٠‏ 

لقد كان يعتمد فى مناقشة الفلاسفة على العقل المجرد » فهو فى ابطاله أقوالهم 
فى أن:'العالم صدر عن الله صدور العلة عن المعلول ‏ اعتمد على البدهميات العقلية المجردة 
التى ترد اليهاالمقدمات المنطقية العقلية ٠‏ 
الالزام لافحامهم والزامهم بنصوص محترمة عندهم ٠‏ 

وانه لا يكتفى بالدفاع عن الاسلام » بل ينتقل الى الهجوم , فيحلل نصوص التورا: 
بتحليل ال بير العالم بموارد هذه النصوص ومصادرها 3 ويشرح أخبارهم وأحوالهم فين 
اسنتقصاء دقيق عام ٠‏ 

هذه هى طريقة مناقششته لاقوال غير المسلمين ٠‏ 

أما مناقشسته لاقوال علماء المسلمين من الفرق وأصحاب المذاهب والمقلدين لهاأء 
فقد كان لها منهاجان لانهما نوعان يختلف كل نوع باختلاف منهاجه ٠‏ 

فالفرق الكلامية كالمعتزلة تجده فى مناقشتها يعتمله كثيرا على العقل ٠‏ لانهم تصدوا 
لمسائل عقلية فهو يناقشهم مناقشة عقلية » ويحاول أن يرد ما يدعيه الى أصل بدهوى , 
ويرد ما .يدعى خلافه الى أقوال غير اسلامية » وهو فى أثناء ذلك يشدد فى القول شانه 
دا كاه 
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أما مناقشته لاقوال الفقهاء والمحدثين فانها نوع آخر ٠‏ عمل العقل فيها محدود , 
ولبس بكثير فلا يعتمد عر .قل المجرد فى مناقشة هذه الآراء » بل يعتمد على النصوص 
والآثار وقواعد استنباط الفقهاء ٠‏ 

وتراه فى هذه الدراسة ومناقشة الاقوال المختلفة يرسسل اليها ارسالا من الفككر 
الاسلامى من الاحاديث النبوية : والآيات القرآنية ٠‏ 


انه يبتدىء فى مناقشته لاقوال مخالفيه » بعرض الامر موضوع الخلاف + يعرضه 
فى صورة واضحة نيرة محررا موضع النزاع فى دقة , حتى لا يكون للابهام موضع » 
وكأنه يرى رأى سقراط : وهو أن تحرير موضع النزاع يذغب الخلاف : زان كان الخلاف 
قد نفاقم ٠‏ 

واذا حرر موضع النزاع ساق حجة المخالف له نيرة واضحة , وأحيانا يفصلها 
تفصيلا » وأحيانا يوجز فى سياقه لها ء ولا يفصل القول فيها , ولكنه فى اجماله وتفصيله 
لا يترك حجة يمكن أن تقال ٠‏ 

واذا بين ذلك أخذ يفند هذه الحجج فى عنف فى أكثر الاحيان » وبعد ذلك التفنيد 
يسوق حججه فى هذا الموضوع ٠‏ وفى بعض الاحوال القليلة يقدم الاثبات على التفنيد 
بأن يقدم الحجج الذى يبنى عليها رأيه على تفنيد أقوال مخالفيه ٠‏ 

وهو فى 'نفنيد لاقوال مخالفيه يعمد مع الرد الايجابى الذى يعتمد على أصول دينية 
ثابتة عنده ‏ الى طر يق الافحام والالزام * 

فيرد أقوال المخالف بمناقضتها لاقوال أخرى قد قررها المخالف فى غير هذا الوضع » 
وكل ذلك فى دائرة اعتقاده ‏ ابن حزم وظنه * 
مصنفاته: 

أحصاها بعضهم فبلغت تنيفا وخمسين مؤلفا ٠‏ وقد ذكر أبو مروان بن حيان : أنه 
كمل هن مصنفات ابن حزم وقر بعير لم يجاوز أكثرها عتبة باديته لزهد الفقهاء فيهاء 
حتى لأحرق بعضها باشبيلية ومزقت علانية + وقال صاعد : أخبرنى ابته الفضل المكنى 


سي ؟ب سصحجحجعحححب ببح )بح )ييح 


أبا رافع » بن على أبو محمد « أنه اجتمع عندى بخط أبى من تواليفه فى الفقه والحديث 
والاصول والنحل والملل وغير ذلك من التاريخ والنسب وكتب الادب» والرد على المعارضين» 
نحو أبعمائة مجلد تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة ٠‏ ثم قال صاعد : « ومذا 
شىء ما علمناه من أحد ممن كان فى دولة الاسلام قبله الا لأبى جعفر بن جرير الطبرى » 
فانه أكثر أهل الاسلام تأليفا الخ » ٠‏ 
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دراسّات ثقافة وأدية 


ذف هد 


اتعلابة ل النمراجزارى الكديث 


د * عبد الله ركيبى 
كلية الآداب ‏ جامعة الجزائر 


كانت الخطابة فى العصر الجاهلى احدى الفئون الادبية 
النتى انتشرت بصورة كبيرة لانها تلائم ظروف ذلك 
العصر ٠‏ كانت القبائل العربية تعيش حياة مضطربدة 
فى كثير من الاحيان » وكان الخطيب لسانها مثل الشاعر 
يعبر عن مواقفها فى السلم والحرب ٠‏ 
ومع أننا لا نجد كثيرا هن الخطب التى قيلت فى ذلك 
الوقت لعدم التدوين حينذاك > فان ما بقى من بعض 
ال خطب بدل على قدرة فى الارتجال امتاز بها العهمرب 
ويؤكد ما عرف به الخطباء من فصاحة وبلاغة ٠‏ ثم تطورت الخطابة بعد ظهور الاسلام 
وتغيرت فى اسلوبها ومحتواها » نظرا للعقيدة الجديدة وطريقة نشرها وتعددت أساليبها 
وتنوعث أفكارها ٠‏ 
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ولكن حين جاء العهد الاموى رجعت الخطابة الى ما يشبه عصر الجاهلية من حيث المنافحة 
عن القبيلة والدفاع عنها ء ولكنها القبيلة السياسية والحزب السياسى ؛ ووجد الخطباء 
مجالا خصبا فى هذا الصراع السياسى والصراع الدينى بين الفرق الاسلامية لذنالك 
انسعت الموضوعات وتعددت الاساليب وبرز خطباء لهم شهرة فائقة امثال « المجحاج 
ابن يوسف » الذى عرف بالبيان والارتجال والصياغة ٠‏ 

ولما جاء عهد العباسيين استتمر الصراع أيضا وتنوعت الثقافة العربية وتو 2 
لتستوعب ثقافات أخرى » الامر الذى أسهم فى أن تصبح الخطابة فتا منظما أكثر منه 
فنا مرتجلا ؛ على أن العباسيين قضوا على المصارعة نسبيا ومن ثمة اتجه الخطباء الى الدين 
والموعظة والتنويه بالخلفاء وغير ذلك * 


وحين تدهور الاذب العربى فى العصور الثالية حتى عصر الاتراك باتث الخطابة تقليدا 
أكثر منه ابداعا وفنا ء ومالت الى الرثابة » بحيث ظهر التكلف فى اسملو بها وطابعها العام 
ويلغت الخطابة نهاية التدهور فى العهد التركىء واقتصرت اغراضها على المناسبات الدينية: 
يكرر الخطبب معانى السابقين ولكن باسلوب ضعيف وصياغة جامدة »٠‏ 

وما كان يمكن ان نستمر الخطابة على هذا النحو فى الجزائر يعد الاحتلال , لولا ظهور 
الاير عبد القادر » وبعض المثقفين الجزائر بين الذين ملكوا ناصية القول » وادركوا 
خطر الخطابة فى الدعوة الى الجهاد واستئفار الذين يحاربون الاعداء » خاصة وان فترة 
الاحتلال كانت تساعد على هذا اللون هن النثر ٠‏ لان الصراع بين الجزائر والاستعمار , 
بلغ ذروته فى الثلاثينات والاربعبئات هن القرن الماضى ٠‏ الامر الذى ساعد على ان يتغير 
أسلوب الخطابة ومضمونها أيضا ء فالنماذج التى بقيت لنا من تلك الفترة تدل على أن 
الخطابة تحررت من اسلوب السجع المتكلف ٠‏ المقصود لذانه ٠‏ ومالت الى البساطة فى 
التعبير والقصد فى القول , دون اطناب الا فى المناسبات التى تقتضى الاقناع » فحينئذ 
يكون المجال مجال تفصيل أما فى الاستنفار للكفاح والحرب فان المجال يقتضى التركيز 
والايجاز » ويقتضى التعابير الحماسية الفياضة المتفجرة * 

فقخاصية الحماسة فى تلك الخحطب من أبرز السمات التى نلاحظها فى انتاج الخطباء 
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ومكافحة الفر نسيين الغزاة ٠‏ وهئاك خاصية أخرى بارزة للعيان وهى ان النظرة الديئية 
تطغى فى الخطب التى بقيث من تلك الفترة ٠‏ فالنظرة الديئية كانت تغلب لا على الخطباء 
وحدهم ؛ بل على المجتمع الجزائرى بوجه عام » فقد كان الغزاة فى نظر الناس كعفارا » 
جاءوا لاحتلال بلد عربى مسلم ٠‏ ويتضح هذا فى الآيات القرآنية والاحاديث الشريفة 
التى كان الخطيب يستشهد بها على موضوعه , ويؤكد رايه بهذه الشواهد القاطمعة, 
ليثير الحوافز الكامئة فى النفوس والتى تستجيب للعقيدة الدينية بقوة اليقين فيها ؛ 
أما الخاصية الاخرى التى نلحظها فى هذه الخطب وهى أن أسلوبها كما أشرنا اسلوب 
واضح لا تكلف فيه ء وان السجع يأنى تلقائيا » ولكن العناية به ليست مقصودة ؛ وانما 
تأتى عفو الخاطر الا فى النادر ء حين يقصد اليه الخطيب قصدا لاظهار قدرته وبراعته فى 
اللغة وتبحره فيها ومعرفثه الواسعة بمفرداتها وأساليبها » ولكن على العموم فان الخطيب 
فى تلك المرحلة قد خطا بالخطابة خطوة طيبة من حيث الصياغة فتحررت من الركاكة ومن 
التعقيد وهن التراكيب المحفوظة وأصبحت فنا هدفه الابائة والافصاح عن الرأى لا التلاعب 
بالالفاظ والتقليد الجامد للاقدمين ٠‏ 

وكما ذكرنا فان الحرب ضد المستعمرين وظروف الصراع أسهمت قى أن تصبح 
وظيفة الخطابة هى التعبير عن قضية وطنية » أو عن عقيدة روحية بدل ان كانت قبل 
الاحتلال تعبيرا عن موضوعات مستهلكة ؛ ولا شك ان التغيير الذى طرا على البيئة 
الجزائرية فى مرحلة الصراع ضد الاعداء قد لون هذه الخطب بلون الحماسة ٠‏ كما ذكرتا » 
وساعد على أن تنشا خطابة عربية سليمة فى هدفها وأسلوبها ٠‏ 

فالامير فى احدى خطبه يوضح موقفه 'نجاه السلم والحرب ٠‏ خاصة حين نقض الاعداء 
احدى المعاهدات فلا يجد سوى هذا الاسلوب الحماسى الذى بحث على القتال » طريقا 
لاستنهاض الهم » وبعث النخوة فى النفوس حين يقول : 

(أما بعد ء فلا بخفى أن الله تعالى قال فى كتابه المجيد : « يا أيها الذين آمنوا قاتلوا 
الذين يولونكم من الكفار » وليجدوا فيكم غلظة » وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون 
الدين كله للهء») ٠‏ 
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فالبدانة. بالقرآن تحرك نفوس الجنودء وثساعد على التأثير فى نفوسسهم وتهيئهم 
لأن يقتنعوا بالافكار التى فيها حث على قتال الفرنسيين بعد أن نقضوا العهد : ( وهؤلاء 
القوم قد عادناهم فنكثوا العهد وصدقناهم وصابر ناعم فلم يصبروا وان ثركناهم وشأنهم 
فلا نلبث أن نراهم قد فتكوا بنا على حين غفلة ) ٠‏ ونحس من هذه التعابير تأثرا يأسلوب 
« على بن أبى طالب » وطريقته فى مراعاة الفواصل * 

وبعد أن أعد التفوس للامر الذى يهدف اليه وبين كيف أن الاعداء لم يحافظوا على 
الموائيق والعهود , يتجه الى جنوده يدعوهم لتلبية نداء الجهاد : ( فهيا بنا أيها المسلمون 
الى الكفاح » وهلموا اليه باجتهاد وارفعوا عن عواتقكم برود الكسل ؛ وأزيلوا من قلوبكم 
دواعى الحوف والوجل ٠‏ آها علمتم أن من مات منكم هات شهيدا ومن بقى نال الفخار 
وعاش سعيدا ) ٠‏ 

ويلفت نظرنا فى هذا النص هذا الشعار الذى نردده اليوم ٠‏ بينما ردده الامير منذ 
أكثر من قرن ونصف تقريبا ٠‏ الامر الذى يؤكد هذا التواصل بين الاجيال فيما يتعلق 
بالوطن ومصيره ونظرة الاجيال الى حرب التحرير » والتضحية هن أجل حريته واستقلاله* 

ويؤكد هذا الاسلوب ان الامير استخدم الخطابة للتاثير وهذا هدف الادب والفن ٠‏ 
كما استخدم التعابير المنتقاة » واختار لافكاره ألفاظا فيها البساطة بقدر ما فيها من 
الايجاز » وهى طريقة تناسب غرضه فى موقفه ونظرته للمعركة واذا لاحظئا السيجع 
فانه غير متكلف . كما انه ليس عاما فى خطبه وليس مقصودا لذاته + ثم ان الامير 
لا يطيل فى هذه الخطبة ولا يطنب بحيث نحس بالملل حين نقرأ خطبه كما لا يجرى وراء 
المعانى 'لدقيقة وانما يوجز فى كل ذلك بصورة واضحة ٠‏ 

على أن عمه أبا طالب فى خطبة أخرى ٠‏ يتحدث بكثير جدا من الاطناب ويعنى بتفصيل 
الاحداث ويوازن بين السجم والارسال فى سلامة ظاهرة » وريما كان للمناسبة أثرها » 
فى اطنابه , لانه أراد أن يقنع قادة الجبوش الجزائرية واقناع الناس بالهدنة مع الفر نسيين» 
فكان بعيد الى الاذهان هذا الموقف + أو ذاك فيتحدث عن الاوضاع التى كانت عليها 
البلاد » وما حدث فيها بعد الاحتلال ٠‏ وهو يريد أن يلفت النظر الى الاضطراب الذدى 
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حدث فى المجتمع والامراض الاجتماعية التى انتشرت بين الناس ويعتمد على العاطفة 
الدينئية ليعظ الناس ويؤثر فيهم أيضا ٠‏ يقول : « قد علمتم أيها السادة » انه لما تكاثرت 
المظالم وتواطاً العمال ومن وافقهم على ارتكاب المآثم » انتقم الرب تعالى منهم وعمنا ذلك»٠‏ 
معهم * قال تعالى : واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة +٠٠‏ »؛ ولكى يصل الى 
غرضه وهو وعظ الئاس بالواقع الذى تدهور بسبب المآثم التى ارتكبها المسؤولون 
عن الشعب فى عهد الاتراك » واستغلوه ولم براعوا الاخلاق وما يأمر به الدين » فان 
الخحطيب مهد لغرضه هذا ليصل الى ما يريد فيقول : « فسلط الله علينا عدو ديئنا 
فتكالب على بلادنا واستولى عليها واستبدل مساجدها بالكنائس » ٠‏ 

فهذه الفقرة تشير الى نظرة الخطيب نجاه الاحتلال » وهى نظرة دينية اخلاقية ولكنها 
نشير الى أن المحتلين أخذوا منذ البداية فى تغيير المعالم الوطنية الروحية الثقافية حتى 
أقفرت : ( من الدرس والدارس ) ء ومن هنا ينطلق لوصف الحياة المضطربة النتى كان 
عليها الشعب فى عصره وينقل لنا هذا التغيير والاضطراب : والقلق الذى يسيطر على 
النفوس سواء فى عهد الاتراك أو عند بداية الاحتلال » وهو وصف حى للواقع الذى 
عرفته الجزائر فى عصر طغت فيه المظالم على الشعب بحيث سكن الناس فى الخيام » هربا 
من الاضطهاد : وضاقت بهم الارض رغم امتدادها : وانساعها . من شدة الهول وقسوة 
الحياة : « فخرج لذلك أهل قطرنا وضاقت بهم أرض مغر بنا واستبدلوا القصور المشيدة 
بخيام الشعر ومضارب الوبر وتفرقوا أوزاعا فى المواطن وتبابينوا فى الموارد والمعاطن 
ونغيرت الاحوال واشتبه الممكن بالمحال وتوالى الحل والارتحال » وضعف الرجاء فى 
ان يؤوب المسافر ويعود الشارد النافر الى آن طالت القصة وغزما ندفع به هده الفصة ‏ 
ومالت شمس الاتفاق الى الافول وتهيأ جند التناصر والتعاضد للرواح والقفول » ٠‏ 

هكذا وصف عم الامير فى خطبته ما آل اليه الامر » يصف ذلك بدقة وبتفصيل واضح 
بغرض التأثير فى الناسن وتصوير حياتهم التى تدهورت بسبب الظلم والجور ٠‏ وأيضا 
يصف التناحر والتنافر بين الجماعات ؛ والخلافات التى سادت حياة المجتمع قبل ظهور 
الامير » ليصل من خلال ذلك الى هدح الامير واظهار مكانته وشجاعته وبالتالى يدعوهم الى 
الالنفاف حول القائد الشاب. الذى برهن على حنكة وجرأة : « فاظهر الله تعالى بلطفه 
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بدر الدين ومؤيد كلمة المؤهمنين ابن أخى هذا السيد عبد القادر بن محى الدين فبذل 
جهده فى الدقاع عن الدين والوطن وأتى فى ذلك بالعجائب والغرائبٍ ما هو به قمين 
فكم من حروب أضرم نارها وكم من كروب أزالها عن المسلمين وأطفا أوارها وكم ضيق 
على العدو وأخذ بخنقه وصيره محجورا فى أحرج مكان وأضيقه » ٠‏ وبعد هذا الوصف 
للواقع المتغير وللامير المنقذ وهو وصف اختار الخطيب كلماته وتعابيره لينفذ منها الى مآربه 
وهو الدعوة الى الهدنة فيقول : « ثم لا زال العدو يتكاثر ويجلب من بلاده العساككر 
والذخائر بالعدد الوافر حتى كاثره بجنوده وجاء يما ملأ جميع أغوار الوطن فاستمر القتل 
فى المسلمين وتوالى عليهم التمحيص فى سسببيل رب العالمين » ٠‏ فهذه مبررات يمهد بها الى 
ما يقصد اليه فهو حين يصف قوة العدو وامعانه فى اظهار جيشه وعتاده » يعد بذلك 
الاذهان لما يأتى.ولكنه يكتفى بهذا بل؛ يضرب أمثلة بين نخاذل القادة المسلمين فى الاقطار 
الاخرى التى استتجد بها الامير فلم ينجدوهء « وقد استدعى حضرة الامير » كما لا يخفى 
ملوك الاسلام من أقاصى البلاد » فاستنصرهم للجهاد ؛ فأعاروه أذنا صماءء ولم يسمعوا له 
نداء » بل أجاب لسان الحال : لا حياة لمن تنادى ولا معين على من تعادى » *» 

وبهده المبمررات يدعو الناس الى الموافقة على مهادنة العدو 2» بل يعمل على التخويف 
والتهويل فى الامر + وهذه خاصة من صقة الخطابة التى تعالج مثل هذا الموضوع : 
« فاذا تمادى الامر أيها السسادة على ما نحن عليه ولم ينجح الامير الى ما دعاه العدو اليه 
فلا حرج أننا نكون قد القينا بأيدينا الى التهلكة وتسببنا فيما يضيق على كل منا مسلكه, 
ونكون قد اعنا أهل الفساد على انفسئا ومهدنا لهم السبيل الى ما يؤذينا » ٠‏ 

ثم يستشهد بابيات فى هذا الغرض ٠‏ وهى سسمة من سسمات الخطابة العربية » الهدف 
منها الاعتبار والذكرى ء واقامة الحجة والبرهان على الغاية المقصودة ٠‏ ويبدو أن عم الامير 
من الخطباء الذين يعرفون أسلوب الاقناع كما أنه يراوح فى خطبته بين أمور كثيرة مما 
يدل على ادراكه لهذا الاسلوب فى التأثير على مستمعيه فهو بعد أن ساق حججا كثيرة 
يعود الى الامير عبد القادر فيمدحه 2 ويسيد بفضله + ولكنه يقرن ذلك بالدعوة الى السلم 
وأن الامام هو صاحب الرأى الاخير » كما أن حقوق دماء المسلمين واجب ويستدل على 
رأيه هذا بالدين حتى ستجيب القادة لهذا الموقف الضعيف « وصون دماء المسلمين فرض 
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متعين حنى فى الجهاد » وقد قيل سلامة مسلم واحد خير هن فتح حصن لكافر معاند * 
وقد ورد فى الحديث النبوى : من أعان على قتل مسلم ولو بنظرة » كلمة » جىء به يوم 
القيامة مكتوبا بين عينيه آيسا من رحمة الله ٠‏ والمتسبب كالمباشر + وورد أيضا من 
تشكل بغير شكله وانطور بغير تطوره وحام حول حمى سفك الدماء وهمتك المحارم » فقد 
باء بغضب من الله ورسوله » ٠‏ وحتى يكون كلامه أكثر اقناعا على هذه الهدنة » فانه 
يعود الى التخفيف من جديد لينتهى الى دعوة الرؤساء والجنود للصلح والسلم ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان هذه الخطبة طويلة ؛ نقلنا منها أغلب فقراتها لندلل على ان 
الخطيب فيها اطنب سبب الموضوع والموقف الذى يستدعى الاقناع والاطناب كما استخدم 
قدراته وموهبته لثبرير الموقف الذى اضطر اليه الامير ٠‏ على ان أسلوب الخطيب كما 
أشرنا يمتزج فيه السجع ومراعاة الفواصل بالاستزسال فى الجمل والتعابير » ولكنه 
أسلوب واضح سهل يمتاز بسلامة اللغة وبالتصوير ومراعاة المقام » دون صئعة متكلفة 
زائدة ٠‏ والتموذجان اللذان أشرنا اليهما يدلان على مستوى الخطابة العربية وعلى مستوى 
النثر فيها فى المرحلة المشار اليها * وهو مستوى يدل على ان اللغة العر بية ما زالت تتمتع 
بتفوقها وقوتها وقدرتها على البيان رغم الظروف الصعبة التى واجهتها أثناء الاحتلال » 
منذ بدايته» وفى نفس الوقت بدل هذان: النموذجان على ان الخطابة استخدمت أداة لتصوير 
الواقع بحيث عكست ما كان فى البيئة الجزائرية فى ذلك الوقت» فهى شاهد صادق على أن 
الادنب حين يكون صادقا يكون مرآة للعصر . وصورة تعكس الواقع بما فيه من استقرار 
واضطراب وبما فيه من صراع أو جمود ٠‏ وفى النهاية فانها أسلوب آخر من التثثر 
للتعبير عن الفكر ٠‏ والشعوز بالواقع والحياة » فهى من هذه الناحية أداة للتبليغ وطريق 
لر بط الماضى بالحاضر * 

غل أن لخطابة بعد عصر الامير يبدو انها قد تندهورت لظروف 'تنتصل بالحياة الادبية 
والثقافية والفكرية والسياسية فقد هيمن الاستعمار على الواقع وأثر فى مجرياته » فكان 
تأثيره شديدا على أداة الحطابة أى على اللغفة العربية التى ضعفت بل 
وكادت نختفى هن الحياة الاذبية الامر الذى أثر فى أسلوب الخطابة كما أثر فى أسلوب 
غيرها من الفئون الادبية والنثرية خاصة بعد منتصف القرن الماضى ٠‏ وهذه الظروف 
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المختلفة المتشابكة قد أدت بالخطابة , ان ثنحصر فى دائرة ونعيش بعيدة عن واقع المجتمع 
وظروفه » وأصبحت ندور فى حلقة هفرغة وآوت مثل اللغة الى المساجد والزوايا وباتت 
تقليدا لعصور الانحطاط بل أشد منها سواء من حيث أسلوبها أو موضوعها ٠‏ ومن 
هذا رأينا تلك الخطب المحنطة فى الاوراق الصفراء تلقى فى أيام الجمعة أو فى يوم المواسم 
أو فى الاعياد بصيغة واحدة وبأفكار جامدة متشابهة فى البيثة الجزائرية التى سادتها 
الخرافات والاوهام ساعد عليها الاستعمار وادارته التى سيطرت على الدين وأثمته وقضانه 
وشاهدت الخطابة أحلك فترة لها فى الجزائر ما بين الثلث الاخير هن القرن الماضى وبين 
الربع الاول هن هذا القرن خاصة فى المساجد الرسمية التابعة لهذه الادارة الاستعمارية 
حتى انه يمكن القول بأن الخطابة الرسمية أسهمت فى الابتعاد على الجمود الادبى والفكرى 
والدينى أيضا لانها كانت تشجع على القدرية والتواكل وساعدت بشكل أو بآخر فى 
بقاء الخرافة والوهم والخحوف من العدو * فكان أسلوبها ضعيفا وركيكا غثا لا يرقى الى 
الاسلوب الادبى اطلاقا » كما ان الخطباء كانوا عبارة عن نسخة واحدة هكررة لانهم 
يرددون ما كتب بلا فهم » لان ثقافتهم ضحلة وتعليمهم جد بسيط الامر الذى أعان على 
انتشار هذا اللون من الخطب فترة طويلة ٠‏ وكان عائقا قويا أمام تطور الخطابة فى تلك 
الفترة التى أشرنا اليها ٠‏ 

ولكن بعد ان انتشرت الافكار الاصلاحية واتصلت الجرائر بمن حولها ونشأت النوادى 
التى ساهدت على ظهور خطابة جديدة » فى أسلوبها ومضمونها وموضوعها » وكان لابد 
أن ننشط الخطابة فى جو يمتاز بالحركة والصراع والدعوة الى فكر جديد يستمد أصالته 
من عصور الخطابة العر بية الذهبية ويعتمد على الفصاحة العربية والبيان العربى » وقد 
ظهرت جمعية العلماء فى مرجلة كانت تحتاج الى خطباء فصحاء يدعون الى أفكارها 
وينشرونها بين الناس » ذلك أن بث الفكرة الاصلاحية تتطلب قدرة على الاقناع واتصالا 
مباشرا بالجماهير فى شتى أنحاء الوطن ٠‏ فكانت الخطابة أداة صالحة لاذاعة هذه الافكار 
فهى أداة ضرورية اقتضتها الحاجة الى الدعوة واستنهاض الهمم وعلى الرغم من معظم 
الخطب التى قالها رجال الفكر الاصلاحى ؛ لم تسجل ؛ ولم يعن بها الدارسون ؛ وان ما بقى 
+طيب بمميزاته الخاصة ء على امتداد عشرات السنين حتى فورة نوفمبر 1954 وهذا 
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الموهبة وعلى الثقافة وعلى الارتجال فى كثير من الاحيان ويبدو منّ الصعب أن نشير الى 
معظم الخطباء أو الى أغلب انتاجهم فى هذا المجال , لان هذا يحتاج الى دراسة كاملة لكل 
خطيب بمميزاته الخاصة » على امتداد عشرات السنين حتى قترة ثورة توفمبر 1954 وهذا 
العمل أو هذا المسح الشامل للبيئة التى ظهرت فيها الثقافة أو ظهر فيها خطباء الحركة 
٠‏ الاصلاحية وكثر عددهم يصعب عن دراسة مثل هذه مخصصة لرصد الملامح العامة 
للخطابة فى النثر الجزائرى الحديث » يصعب الالمام بذلك , وغاية الامر ان نشير الى بعض 
النماذج التى قد لا تعطى فكرة شاملة عن الموضوع ولكن نرسم الطريق لمن يريد التوسع فى 
الموضوع والافاضة فيه ودراسته من مختلف وجوهه ؛ والوصول فيه الى نتنائج واضحة ٠‏ 

والاتجاه الثالث فى الخطابة العربية فى الجزائر يتمثل فى الحطب التى بقيت لنا من 
آثار الحركة الاصلاحية ورجالها 2 وهو اتجاه يختلف فى أسلوبه ومضمونه عن الخطابة 
فى النوعين الذين أشرنا اليهما سابقا ٠‏ وكان هذا نتيجة ظروف سياسية واجتماعية 
وثقافية » ونتيجة مرحلة جديدة عاشتها الجزائر منذ أوائل القرن الحالى حتى قيام الثورة 
سنئة 1954 ٠‏ 

ولا شك ان اتصال الجزائر بمن حولها ونشأة الصحافة الوطنية وانتشار الاندية 
والجمعيات الدينية الاصلاحية وظهور حركات سياسية وطنية ء» الى جانب اليقظة الفكرية 
التى برزت بعد الحرب العالمية الاولى » لهذه الاسباب كلها وغيرها ظهرت الخطابة العر بية 
الاصلاحية والسياسية أيضا : وكان لها أثرها فى تطور الخطابة تعبيرا ومحتوى ٠‏ خاصة 
وان رجال الفكر الاصلاحى اعتمدوا فى ثقافتهم على التراث العربى الاسلامى وحاولوا احياءه 
بوسائل مختلفة من بيئها الخطابة + يضاف الى هذا أن جمعية العلماء بعد تكوينها سنة 
1 : اعتمدت فيما اعتمدت عليه من بث أفكارها بين الجماهير على الخطابة التى تساعدها 
على ذيوع آرائها ودعوتها الى النهوض والتحرر من الوهم والافكار القديمة البالية * وكان 
لابد أن تنشط الخطابة وتصبح فنا له سماته وخصائصه وله أهميته بالنسبة لرجال 
الاصلاح ودعوتهم الجديدة » ذلك ان بث الفكرة الاصلاحية يعنى الدعوة الى تطور ويعنى 
تغيير النظرة الى الماضى والحاضر معا . بل والمستقبل أيضا * ومن هنا كانت تلك العناية 
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الكبيرة للخطابة ؛ لانها منبر ساعد المصلحين على الانصال بالجماهر والحديث اليها عباشرة 
دون حاجز ولان هذه الجماهير أمية فى الاغلب ونسسبة المتعلمين فيها كانت قليلة بالقياس 
الى 'تعدد السكان فى ذلك الوقت فجاءت الخطابة لتملأ هذا الفراغ وتعوض المحرومين من 
القراءة فى أن يعرفوا قليلا أو كثيرا من مبادىء الجمعية وأهدافها ٠‏ 

وفوق هذا فان فن الخطابة من الفنون التى اشتهر بها العرب وهى من تقاليد النثئر 
العربى منذ العصور القديمة والاحتفال بها قديم منذ العصر الجاهلى كما أشرنا غ وفكرة 
الاحياء من الاهداف التى سعت اليها الحركة الاصلاحية ٠‏ 

ورغم هذه العناية بالخطابة لدى رجال الحركة الاصلاحية فان ما بقى يعد قليلا بالقياس 
الى ما قيل من خطب , فلم تسجل كل الخطب ولا معظمها ٠‏ وانما بقى القليل منها نتيجة 
ظروف ثقافية ومادية حالت دون تسجيلها ٠‏ فالمعروف أن الحركة الاصلاحية كانت تبعث 
بوعاظها ومرشديها وخطبائها الى مختلف انحاء الوطن بمناسبة خاصة أو للدعوة والارشاد 
ونشر الفكرة الاصلاحية » ومع هذا فان الخطب التى بقيت لا تساعد الدارس لهذا اللون 
من النثر أن يقطع براى كامل فى مستواها وموضوعاتها وسماتها ٠‏ وانما يمكن القول بأن 
الخطابة 'ننوعت : أسملويا وموضوعا ومضمونا , بنوع الخطباء وننوع ثقافتهم وتجار بهم 
ونظرتهم ومدى قدرتهم على التعبير وتفاوتهم فى ذلك ٠‏ 

ويأتى قى مقدمة الخطباء الذين اشتهروا بالفصاحة والبيان الشيخ بن باديس » 
والابراهيمى ٠‏ والعقبى » وتوفيق المدثى ٠‏ وغيرهم ممن بقيت بعض آثارهم وسجلت فى 
صحف جمعية العلماء مثل « الشهاب » و « البصائر » القديمة والجديدة و« السنة» 
و« الصراط » و « الشريعة » وغيرها من المصادر ٠‏ 
وطنية تهاجم الاستعمار بحرأة وشحاعة وصراحة فائقة, الاهر الذى يصعب معه أن تنشر 
فى الصحف » لان الرقابة كانت لا تسمح بذلك ٠‏ ولان صحفهم كانت تصادر باستمرار 
وأغلب الظن أن بعضها يمكن'ان يكون لدى الخاصة من رجال الحزب الامر الذى يحتاج 
الى بحث طويل ودراسة متأنية والى الاتصال بالاشخاص الذين لعبوا دورا فى السياسة 
وفى الخطابة معا » وفيهم من الخطباء باللغة القومية ممن لا يختلف عن خطباء المركة 
الاصلاحبة فصاحة وبلاغة وقدرة على الارتحال * 
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على أنه لابد من التفرقة بين الخطابة لدى الاصلاحيين ورجال حزب الشعب ء ومنشا 
هذه التفرقة يأتى من أن الموضوع يختلف الى حد ما ء فالطا بع العام الذى تتسم به خطب 
المصلحين هو طانع الدين والوعظ والتركيز على فكرة الآحياء والرجوع الى الماضى * بيئما 
خطب رجال حزب الشعب يغلب عليها طابع السياسة ؛ والحماسة والانفعال الققوى 
والهجوم على الاستعمار وأتباعه والدعوة الى النضال من أجل الاستقلال *٠‏ وهذه التفرقة 
بين خطب هؤلاء وأولئك تصاح للوازنة بين نموذجين من الخطابة يكون مجالا خصبا 
للدراسة والكشف عن الاساليب المختلفة للخطباء الجزائردين فى مرحلة لعبت فيها الخطابة 
دورا خطيرا فى التوعية ونشر المبادىء والعمل على دفع الجماهير الى مقاومة الاستعمار 
الفرنسى وأهدافه المعروفة ٠‏ فضلا عن فكرة التشبث بالخطابة بوصفها فنا أدبيا عريقا 
فى الادب الغربى ٠‏ على أن كثيرا من خطباء حزب الشعب كان يستخدم الفرنسية بسبب 
التعليم » أو يستخدم العامية بقصد التوصيل ٠‏ 


وحين يكون الحديث عن الخطابة لدى المصلحين فان الذعن يتجه الى الشيخ «بن باديس» 
الذى سبق الجميع فى الدعوة الى الفكرة الاصلاحية وتنزعمها فى نلك المرحلة قد شهر 
بيانه بقدرته على الارتجال فى خطبه ٠‏ ونسجل بأن خطبه التى كتبها وألقاها أكثر من 
التى ارتجلها حسب المصادر التى نقلت لنا هذه الخطب ؛ ولكننى أعتقد ان الخطب التى 
ارتجلها اكثر من التى سسجلها وبقيت لنا ٠‏ لان رئيس جمعية العلماء كان كثير الاتصال 
بالجماهير وهذا يقتضى خطبا مرتجلة حسب المناسبة ٠‏ ومن ثم فان الذى بقى من هذه 
الحطب يبدو قليلا بالنسبة لا قاله الشيخ بن باديس وان التى كتبت هى تلك التى كان 
يلقيها بين رجال الحركة الاصلاحية فى نادى الترقى أو فى غيره من النوادى فى مناسبات 
خاصة يستعد لها ء ويحتاج فيها الى التروى والدقة والتفصيل ؛ لانه بخاطب علماء ورجال 
فكر وثقافة مما يتطلب عناية فائقة بالصياغة والتنظيم الدقيق ٠‏ أما تلك التى 'تقال أمام 
الجماهير فائها 'نهدف الى بث الفكرة الاصلاحية ولا تحتاج الى عناية بالصياغة لانها مرتجلة 
فى لحظتها ومناسبتها الخاصة , ولان المتلقى لها هو مزيج من مستويات كثيرة فى فهمه 
ونجر بنه وثقافته » ومن هنا نجده حينا يركز على الدين فى نعض الخطب , وحينا على 
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الاصلاح والاجتماع وأحيانا أخرى على السياسة والاصلاح معا , وعلى التربية والاخلاق 
فى كثير من الاوقات ٠‏ 

قفى احدى خطبه سينة 1939 ؛ التى ألقاها بنادى الترقى ينحدث عن العرب والقرآن 
وارتجلها أمام رجال. الاصلاح » وأراد أن يحث الناس على التمسك بالوطن والقومية 
العر بية ويدعوهم الى التعلق بالقيم السامية » يقول : « من الطبيعة العر بية أنها لا تخضع 
للاجنبى فى شىء لا فى لغتها ولا فى شىء من مقوماتها , ولذلك ترى القرآن يذكرها 
بالشرق » ٠‏ ويطنب فى وصف الشرق وهدفه هو تحريك النفوس ودفعها الى التسسك 
بالحق والدفاع عنه + كما يستمر فى تبيان فضل القومية العربية فى أسلوب واضح 
فيه سهولة وفيه غوص على المعانى البعيدة » بل وفى تفلسف فى كثير من الاحيان * 

ومن سمات « ابن باديس » فى خطبه أنه لا يتكلف أو يتظاهر بالفصاحة ء كما أنه 
لا يستخدم الخطابة لاظهار قدرته على القول . وانما بستخدهها لتؤكد أغراضه وأهدافه 
الاصلاحية والوطنية , لذلك ينتهز الفرصة لتوضيح هذه الافكار ونشرها بين الناس * 
وهو يخنصر الكلام حين يرتجل ؛ ولكنه حين يكتب يطيل ولا يوجز ٠‏ والبداية دائما تكون 
بالحمد والصلاة على الرسول (ص) ثم يأخذ فى عرض الموضوع ؛ كما فعل فى خطبة أخرى 
سئة 1933 عرض فيها لنشاط جمعية العلماء أثناء هذه السنة , ولكنه يربط بين الشعب 
الجزائرى وبين الشعوب الاخرى » وغايته من ذلك بعث الهمم وتحريك النفوس ٠»‏ يقول : 
« لنا مواهب مثل ما لغيرنا . ولنا فى هته القومية العربية الخالدة مثل ما لغيرنا ولنا من 
هذا التاريخ البعيد مجد وملك مثل ما لغيرنا وفوق ما لغيرنا +٠٠‏ » ويطئب فى مقارنة 
الجزائر بغيرها من الشعوب ويشيد بالقومية العربية وبالدين الاسلامى كما يشيد بالجزائر 
وطنا للجزائربين ٠‏ وينوه باللغة القومية » وغرضه ان يصل الى أن الجزائر مثل قيرها من 
الشعوب التى تستحق الحياة والحرية ٠‏ 

وكما يقارن فى خطبه بين الجزائر وغيرها من البلدان ويغوص فى ذلك ٠‏ فانه يغوص 
فى مناسبات كثيرة عن الافكار الدقيقة التى تنبىء عن ثقافة واسعة عميقة » كما فعل فى 
خطبة أخرى قالها سنة 1933 فى الاجتماع السنوى العام لجمعية العلماء *ء وأسهب فيه 
عن الجمعية وأغمالها وعن خصومها . وأعدائها » وعن نشاطها وأهدافها ء وعن وجودها 
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نفسه » يقول فى معرض تصنيف أعداء الجمعية وخصومها : « فأما الذين استغر بوها فهم 
طائفة من السذج يقيسون الحقيقة الانسانية بوجودهم ويقيسون التاريخ الانسانى 
بأعمارهم ويقيسون الاجتماغ الانسانى ببيت تجمع زوجا وزوجة وأولادهما » يفرقهم 
الصباح للكد على القوت ويجمعهم المساء للنوم تحت السقف ٠‏ فأى نقطة فى الحياة عند 
عؤلاء تحتاج الى مظاهر الحشد والاجتماع وضم رأى لرأى ٠‏ وبهذا المقياس يقيسون الدين 
فهو عتدهم إسسم متعارف بين المسلمين وصلاة مفروضة تؤدى أولا تؤدى وانتساب الى 
الاسلام يجرى مجرى القانونيات فى زماننا هذا ٠.2 *٠٠‏ 
فهو فى هذه الخطبة يحلل موقف المستغر بين من جمعية العلماء وهم أولئك السنج الذين 
لا يتطلعون الى المستقبل ٠‏ وانما يأخذون الحياة بلا طموح أو تفكير وبلا كد أو كفاح ٠‏ 

واذا كانت الافكار الاصلاحية محل عنايته فى خطبته » فان فكرة العروبة سيطرت على 
جزء كبير منها فى فترة كان كثير من الساسة والمصلحين والكتاب لا يعنى بها 
ولا يوليها اعتماما كبيرا خاصة فى الثلاثينات وقبلها بل وربما يعدها من هذا القرن ٠‏ 

ففى احدى خطبه سنة 1937 يسيد بالعروبة والعربية معا فيقول : 

« أما بعد فحياكم الله أبناء العربية والاسلام وانصار العلم والفضيلة حوربت فيكم 
العروبة حتى ظن أن قد مات منكم عرقها ومسخ فيكم نطقها » فجئتم بعد قرن تصدح 
بلابلكم بأشعارها فتشير الشعور والمشاعر , وتهدر خطباؤكم بشقاشقها فتدك المصون 
والمعاقل » ويهز كتابكم أقلامها فتصيب الكليى والمفاصل ٠ ٠غ ٠٠‏ 

كما ان ابن باديس كان يمزج بين الاصلاح والسياسة والوطنية فى مناسبات كثيرة 
فهو لا يفتأ معرضا بالاستعمار من جهة وحاثا رجال الجمعية على المقاومة من جهة أخرى * 
يقول فى احدى خطبه سنة 1938 ٠‏ حين سجن الوطنيون الجزائر يون : « أها بعد فسلام 
عليكم يا أنصار جمعية العلماء المسلمين الجزائر نين أجمعيل » وسلام على مساجيئكم 
فى المساجين , وسلام على متهميكم فى المنهمين + وسلام على متكو بيكم فى المنكوبين 
سجون واتهامات ونكبات ثلاث ء لا تبنى الحباة الا عليها . ولا تشاد الصروح السامقة 
للعلم والفضيلة والمدنية الحقة الا على أسسسها ٠ » ٠٠‏ 


وياخذ فى ضرب الامثلة وذكر الاشخاص الذين اضطهدهم الاستعمار من رجال 
الحركة الاصلاحية » ويستشهد بالقرآن على غرضه *» 

وكثيرا ما يريمز الى الاستعمار ويدعو الى مقاومته » ويفسر الابيات التى يستشهد 
بها أثناء خطبته » ليعمق فى النفوس والاذهان فكرة النضال والاستمرار فى المقاومة رغم 
بن قيس * 

ان على كل ركتش حقا أن بخضب الصعدة أو تندقا 

وبشرحه بقوله : « والصعدة هى الرمح » يريد أنها تخضب بالدماء أو تنكسر »2 
ونندق فى بده أثناء محاربته للاعداء » ولكن صعدتنا التى نخضبها هى القلم ( وخضابة 
الحبر ) ولكنه لا يندق فى هذا القلم جتى تندق أمامه جبال من الباطل * ٠» » ٠‏ 

وفكرة الرمز فى خطبه من خضائص أسلوب ابن باديس » كما فعل فى خطبة أخرى 
لها » فنرى ابن باديس يهدد رامزا بأن هذا الامر لابد أن يتغير 2 يقول : « وما حيلة من 
يسلك سسببيلا » فتعترضه الصخور حتى لا يجد عنها محيدا » ان الضرورة تقضى عليه أن 
يجتهد فى نزعها واماطتها ثم لا يكون جهده فى ذلك الا كتمادية فى السير ٠» ٠٠٠‏ 

فهو اذا كان يرمز مرة فانه يصرح مرات أخرى فى وضوح وجرأة ٠‏ 

والواقع انه من الصعب أن نعرض بالتفصيل لافكار ابن باديس فى خطبه لانها متنوعة 
وكثيرة ء وانما أشرنا لها فقط لنبين ان الخطابة قامت بدور لا يقل عن المقال أو غيره 
من أشكال التعبير فى النثر الجرّائرى الحديث ٠‏ خاصة وان ابن باديس عنى بالدين فى 
خطبه كما عنى بالاجتماع و بالثقافة والسياسة احيانا وبغيرها من الميادين الاخرى * 

والملاحظ أن أسلوب ابن باديس يمتاز بالوضوح والدقة واختبار الكلمات وتفصيل 
القول كما أشرنا ء ولكنه يستخدم السجع فى أحيان قليلة ويكون عفو الخاطر » لا يقصد 
اليه قصدا , كما فى بداية بعض خطبه مثل قوله : 
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« الحمد لله معطى الفلح لباذل المهج ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله 
الذى جاءنا بها حنفية سمحة لا اصر فيها ولا حرج ء وعلى آله الطيبين , الطاهرين » وعلى 
أصحابه فرسسبان الرهج ؛ الذين أقاموا بالحق كل عوج » وعلى التابعين لهم باحسان 
الى يوم الدين عدد من دب ودرج » ٠‏ 

ومن الخحصائص التى أشرنئا اليها . أن ابن باديس كان يستشهد بالقرآن والحديث 
والشعر فى خطبه لتأكيد المعنى الذى يهدف اليه أو توضيح المغزى : أو لغير ذلك 
من الاغراض الاخرى الكثيرة فى خطبه المتنوعة أسلوبا وموضوعا وغماية ٠‏ 

كما ان الجدية المطلقة نبدو فى خطبه ء فهو لا يعمد للفكاهة أو النكتة أو السخرية 
الجارحة , لان شخصيته لا تميل الى هذا الاسلوب وانما تميل للجد والرزانة والهدوء 
فى التعبير والقصد فى القول والهجوم على الموضوع بلا تزويق أو تنميق أو بهرجة 
أو شقشقة لفظية : فهو من خطباء المعانى لا الالفاظ ٠‏ لذلك فخطبه يمكن أن تكون مصادر 
أمينة تساعد المؤرخين والدارسين على فهم تلك المرحلة وادراك معطياتها وأحداثها ٠‏ 

وخطبه مثل مقالاته سجل لمرحلة من أخطر المراحل التى مر بها الشعب الجزائرى 
فهى مرآة صادقة نعكس ما كان يجرى فى بيئتها فى فترة 'نعددت فيها الاتنجاهات وتصارعت 
فيها الافكار وكثرت فيها المشارب نتيجة عوامل شتى * 

ويأتى الشيخ البشير الابراهيمى فى مقدمة من أشرنا اليهم من الخطباء البلغاء » فقد 
ملك ناصية القول واستوعب البيان العربى وتبحر فى اللغة العربية وآدابها ء ورزق 
ملكة توليد الكلام » وامتاز بالحافظة القوية وبالقدرة الفذة على الارتجال ٠‏ ولم يبق من 
خطبه الا القليل » فقد تنقل فى ربوع كثيرة وخطب فى المحافل الكثيرة » داخل الوطن 
وخارجه ٠‏ ولو كشفت آثاره فى هذا الميدان وأطلع عليها الباحثون فربما تغيرت النظرة 
تجاه الخطابة الادبية فى الجزائر + فالابراهيمى أديب مصلح , لا عالم مصلح فقط 
والفرق بين الاديب والعالم ان الاول يعبر من مشاعره وعواطفه بلغة جميلة موحية», 
وهدفه احداث اللذة الادبية والامتاع الى جانب الفكرة وخدمة الانسان ء» نيئما تنصب 
عناية الثانى على الجانب العقلى والتفكير المتزن والوضوح فى التعبير لا بهدف اللذة 
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الفنية وانما بهدف نوصيل الافكار ٠‏ فاللغة عنده أداة ووسيلة ٠‏ بيئما هى لدى الاديب 
وسيلة وهدق » وبتعبير آخر » فان وظيفة اللغة لدى الاديب هى التصوير واحداث 
المتنعة الادبية وتعميق الفكرة من خلال هذا الاسلوب أو ذاك قى حين ان وظيفتها لدى 
العالم أو المفكر هى نقل الافكار وتوصيلها الى الآخرين بصرف النظرة عن الجمال أو عدمه٠‏ 

ولعل هذه التفرقة تساعد على فهم أسلوب الشيخ باديس وزميله الابراهيمى فلكل 
أسلوبه الخاص فى خطبه بل و فمقالاته ٠‏ وهذا راجع الى المزاج الخاص » فمزاج الابراعيمى 
مزاج الاديب المنشىء ومزاج باديس مزاج العالم الزعيم ان صح هذا التعبير + كما أن 
الثقافة قد لعبث دورا فى ميل باديس الى الفكر الواضح والمنطق الذى يسبغ على كتاباته 
منهجية معينة » وهى ثقافة دينية بالدرجة الاولى * 

بينما ثقافة الابراهيمى لغوية أدبية وان تشبع بالعلوم الدينية ودرسها وبالقكر 
الاصلاحى ومبادنه ء ولكنه فى واقع الامر مزج بين الامرين بين المصلح والاديب فى 
حيانه الثقافية ٠‏ وهذا يعطى طابعا خاصا لخطبه ولكتاباته كلها ٠‏ 

وهذا التمييز بين الشخصين يصلح موضوعاموازنة طريفة وخصبة بين خصائص 
كل منهما وتكشف عن الشخصية الانسانية والادبية » وعن الاسلوب الخاص لهذين 
المثقفبن الجزاثر بين ٠‏ ومجال هذه الدراسة خاص برصد أنواع الخطابة وتطورما 
وسماتها ونيارها العام ٠‏ لا الحديث عن كل شخصية بمفردها وعن سسماتها الخاصة ٠‏ 

ويتفق الشخصان فى موضوعات كثيرة ». وبوجه خاص تلك التى لها صلة بالافكار 
الاصلاحية , وبما يتصل يمبادىء جمعية العلماء وأعداقها » وهذا يشمل الخطباء الآخرين 
الذين ينتمون للحركة الاصلاحية ٠‏ فخطبهم فى هذه الموضوعات متشابهة ولكن الخلاف 
داتى فى الصفات الخاصة بكل واحد منهما نتيجة الثقافة والتربية والتكوين والنضفرة 
المعينة والاسلوب الخاص وما الى هذا السبيل * 

ولا شك أن الشيخ البششير الابراهيمى » يمتاز بأسلوبه الخاص فى النثر خطابة 
أو مقالا ٠‏ فهو فى تعبيره يميل الى الجزالة والضخامة , ويعنى بأساليب البلاغة العر بية 
من جناس وطباق وتورية وتشبيه واستعارة ومجاز وما الى ذلكمن أنواع البديع والبيان ٠‏ 
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فهو فى هذا المجال بينتمى الى هدرسمة البلغاء العرب وكتابهم وخطبائهم المشهورين 
بالقدرة على توليد المعانى والاحتفال الذى يأتى عفو الخاطرة » أو يقصد لذاته أحيانا ٠‏ 


ففى خطبة للابراهيمى قالها بمناسنبة مهرجان شوقى بالجزائر ؛ نرى الخطيب يحتفل 
بالسجع كقوله : « حياكم الله واحياكم وابقاكم للعروبة تحيون مآثرها » وتجددون 
مآثرها » ثم يسترسل على هذا النسق فيمدح الشاعر شوقى لينتقل الى الحديث عن 
العر بية والعروبة ويرنط بينهما فى ذكاء ووعى ؛ كما بربط بين الماضى والحاضر » وينقد 
الشاعر لمدحه فرنسا فى قصيدته المعروفة : 


سلام مين صيا بردى أرق ودمع لا 'يكفكف يا دمشق 


ففى هذه القصيدة بعرض شوقى للثورة الفرنسية مشيدا بها وبشعاراتها المعروفة 
ولكن «الابراهيمى» لا يرى فى ذلك سسوى تمويها على الشعوب ء ففرنسا تأخذ أكثر مما 
تعطى وليس ما تفعله خالصا لوجه الحرية والتحرير ٠‏ و « الابراهيمى » يدرك عن تجربة 
أن « فرنسا » نرفع الشعار وتحققه لابنائها لا للجزائريين ٠‏ أو لمن استعمرتهم واحتلت 
أراضيهم واستغلت عرقهم وجهودهم ٠‏ 

وللابراعيمى خطب ثيرة فى مناسبات مختلفة » خطب فى قتح مدارس جمعية 
العلماء » فى شتى أنحاء الوطن ؛ وحين تبنى المساجد التى يؤسسها الشعب بماله الخاص* 
كذلك خطب فى رحلاته داخل الوطن أو خارجه » وفى كل هذه الحطب يصدر عن نظرة 
اصلاحية ولكن بأسلوب أدبى ٠‏ كما يصدر فيها عن روح عربية أصيلة تتعلق بفككرة 
القومية العربية وبالتاريخ العربى والحضارة العر بية الاسلامية ٠‏ 

ويلتقى فى هذا مع « نوفيق المدنى » فى فكرة القومية العربية ولكنهما يختلفان فى 
المعالجة ٠‏ فطريقة « الابراهيمى  »‏ كما اشرت ‏ طريقة الاديب يعنى بالتعبير الجميل 
والاسلوب الرصيف ٠‏ بينما توفيق المدنى ‏ لميله للسياسة ‏ يعنى بالبساطة فى التعبير 
والوضوح مع مسحة أدبية ٠»‏ الامر الذى يجعل من خطبه ‏ كمقالاته ‏ كتابات ينطبق 
عليها وصف «الاديب السياسى» * ويتفقان فى الارتجال فكلا الخطيبين يمتاز بملكقة 


الارتجال وحسن الالقاء ونوليد المعانى ٠‏ غير ان المدنى يمتاز بالمقارنات فى خطبه ويضرب 
الامثلة من التاريخ بسبب اهتمامه بالتاريخ والكتابة فيه ٠‏ 

وهناك خطيب آخر اشتهر بالقدرة على الخطابة والارتجال والنفس الطويل » وهو 
الشيخ « الطيب العقبى » الذى كان هن رجال الحركة الاصلاحيين البارزين بل من 
الؤسسين لها والمدافعين بحماس عن مبادثها وأهدافها ٠‏ وقد عرف بمقالاته الجريئة ضد 
الطرقيين كما عرف بخطبه الاصلاحية التى نهاجم البدع والخرافات وندعو الى التحرر من 
رواسب الماضى ٠‏ وهو من الخطباء المشسهورين فى العصر الحديث ٠‏ وقد جمع بين العالم 
والشعر ولم يلق العناية الكبيرة من الباحثين ٠‏ وربما يرجع السبب الى ان انتاجه ما زال 
بعيدا عن أيدى الباحثين » فرغم ان العقبى له انتاج وفير فى الخطابة الا انه لم يطبع أو لم 
يسجل أصلا : لان معظم خطباء الحركة الاصلاحية لم يعنوا بالتسجيل والكتابة كما ذكرناء 
لذلك لا نعثر على خطب كثيرة » بالرغم من أن الحركة ء الاصلاحية ٠‏ قامت على المنبر فى 
جانب كبير منها ٠‏ 

وجحملة القول ان الخطابة فى النثر الجزائرى الحديث اذا كانت قد اسثندت على التراث 
العر بى القديم وأثرت بالاساليب العريقة » استخدم أصحابها السجع أحيانا واستشهدوا 
بالقرآن أو الحديث أو الشعر ولكنها اختلفت عن ذلك فى المحتوى والموضوع هن جهة , 
كما أنها تحررت من الزخرف اللفظى ومالت الى الوضوح والبيان العربى الاصيل من 
جهة أخرى ؛ وأعادت بذلك للاسلوب العربى مكانته فى الادب الجزائرى الحديث ٠‏ 

ومع هذا فان الخطابة فى الادب الجزائرى 'نحتاج الى دراسة أوسع وأشمل لان دورها 
لا يقل عن دور المقال فى بث الافكار والآراء السياسية والاصلاحية + فهناك خطباء اتخذوا 
من السياسة مجالا لخطبهم بالعربية والفرنسية وعرفوا بالفصاحة والقدرة على التعبير 
والاقناع ٠‏ وبصرف النظر عن أن الخطب السياسية كانت تلقى فى الانتخابات أو فى 
مناسبات سياسية معينة » فانها أسهمت فى توعية الجماهير وتوعيتها بالواقع المؤلم الذى 
عاشه الشنعب الجزائرى تحت الاحتلال ٠‏ 

كذلك فان الثورة قد فتحث مجالا جديدا خصبا للخطباء علىالسواء واستخدمت الخطابة 
أداة ووسيلة لتعميق المفاهيم الثورية فى أذهان جنود جيش التحرير وأفراد الشعب يبوحه 
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عام » ولكن لسوء الحظ ٠‏ فقد ضاع معظم هذه الخطب التى قيلت أثناء الثورة ولو عثرئا 
على جزء منها لامكن استخلاص بعض السمات والخصائص للخطابة فى وقت الكفاح 
التحريرى ولعثرنا على نصوص تصور لنا الاسلوب والافكار التى طغت فى تلك المرحلة ٠‏ 

أما بعد الاستقلال فان الظروف نغيرت وتغير موضوع الخطابة لتغير الواقع » وربما 
أمكن القول بأنها ضعفت من حيث صياغتها لان العناية بها من الناحية الادبية الفنية 
قلت وأصبح الهدف هو التعبير عن الفكرة وتوصيلها الى الجماهير بقطع النظر عن 
الجمال الادبى أو عدمه ؛: ونحن لا نقصد أسلوب المحاضرات ولكن نقصد الخطابة المرتجلة 
غالبا٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان الخطابة فى النثر الجزائرى الحديث قد لعبت دورا هاما سواء 
فيما يتصل بالقضايا الاجتماعية والسياسية للشعب أو فيما يتعلق بالناحية الادبيية 
والثقافية » وبذلك ملأت فراغا كبيرا فى الادب والنثر بصورة خاصة وأسهمت فى تطوير 
اللغة العربية والابقاء عليها وعلى هرونتها كما أنها أسهمت فى نشر الافكار والمبادىء 
والاهداف التى آمن بها الشبعب وضحى من أجلها * 

واذا كنا لم نشر الى الحطب التى رددها بعض العملاء التابعين للادارة الفرنسية 
نفاقا أو تملقا للاجنبى » فلان ذلك لا يضيف جديدا لما ذكر ناه بالنسبة لتطور الحطابة 
أسلوبا وصياغة ء لان الخطب الثى قالها أصحابها تنويها بمجهودات رجا الادارة 
الفر نسية تقربا منهم » فهى من النوع الفاتر الذى تغلب عليه العجمة والتكلف والتهافت ٠‏ 

على أننا عنينا بالخطابة الاصيلة التى ساعدت على تطور النثر الجزاثرى الحديث وحملت 
فى كثير منها قيما أدبية وانسانية » وعمقت معانى ال حير والنضال وحب الحرية فى نفوس 
الناس وبذلك كانت وسيلة وآأداة ساعدت على التقدم والازدهار والتطور فى الفككر 
والذوق والشعور * 


الإطارالنظ[ى للتعريب 


ا ربحاولة املال العاميابٌ مل الدفرّ الوص فى الرطرءا لورفي 


د.رابيح تركى 


كلية الآداب ‏ جامعة الجزائر 


1 ب تحديد الصطلحات , 
2 - مقدمة عامة . 
3 ب نظرة تاريخية الى علاقة العامية بالفصحى . 
4 مؤلفات اللفويين العرب القدماء فى العامية . 
5 هتى بدآت مشكلة العامية فى البلا العربية ؟ 
6 متى بدأ اهتمام الاروبيين بدراسة اللهجات العربية العامية ؟ 
7 من هم رواد الدعوة الى العامية فى اليلاد العربية هن الاروبيين ؟ 
8 ب من هم دعاة العامية هن العرب ؟ 
9 . الدعوة الى البربرية والفرنسية فى أقطار المغرب العربى , 
0 . قصور العاهية فى التعبير وفقرها فى المفردات . 
1 ل الاخطار التى تترتب على استبدال العامية بالفصحى . 
2 ل الدعوة الى العامية وقضية تبسير اللغة اثلعربية. 
13 - خاتمة الدراسة ., 
1[ تحدبيد الملصطلحات 
 ]‏ ها المقصود باللفة العرببة الفصحى ؟ 
اللغة العربية الفصحى هى اللغة التى تستخدم فى تندوين الشعر والنثر ٠‏ والانتاج 
الفكرى والعلمى عامة » وهى تخضع لقوانين تضبطها 2 وتحكم عباراتها ٠‏ وهى تتوخى 
الايضاح والاصالة ٠‏ والاعراب احدى وسسائلها الى تحقيق هذه الغاية , غاية الاإيضاح 
والافصاح عن صلات الكلمات بعضها ببعض وعن نظم تكوين الجمل بالحالات المختلفة لها * 
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ب 2 ها المقصود باللغة العربية العامية ؟ 


أها اللغة العامية فهى لغة الحديث التى تنستخدم فى الشؤون العادية ٠‏ ويحرى 
بها الحديث اليومى فى البيت والسوق والشارع » وهى لا تخضع لاية قوانين لغوية 
ضاابطة لانها تلقائية » ومتغيرة تبعا لتغير الاجيال وتغير الظروف المحيطة بهم: ومن 
أبرز مميزاتها خلوها من ظاعرة الاعراب ٠‏ 

2 مقدمة عامة 

لابد ونحن نحاول احلال اللغة العربية الفصحى محل اللغة الاجنبية فى حباتنا 
الادارية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية أن نتحدث عن ظاهرة العامية أو العاميات 
التى تعيش منذ قرون جنبا الى جتب مع اللغة الفصحى ٠‏ وذلك بقصد معرفة طبيعة 
العلاقة الموجودة بينها » وكيف ينبغى أن توضع هذه العلاقة فى اطارها السليم * 

ذلك أنه قد يعترض عليئا البعض مثلا قائلين ان اللغة العر بية الثتى تريدون أن 
تكون لها السيادة المطلقة فى الجزائر لا تنعانى فقط من مشكلة مزاحمة اللغة الاجنبيية 
لها فى عقر دارها مزاحمة شديدة ٠‏ فى شتى مجالات الحياة الوطنية ولكنها تعانى كذلك 
من هزاحمة اللغة العامية واللهجات المحلية المتداولة فى بعض جهات الوطن + فلماذا 
التركيز فى عملية التعريب على مشكلة اللغة الاجنبية وحدها ؟ ومحاولة القفز فوق 
مشكلة العامية أو العاميات ؟ البست هى الاخرى نكون بدورها أيضا ازدواجا لغوباله 
أخطاره ومضاره على تعليم الاطفال فى المدارس وتوحيد لغة الثقافة والتعامل والتوجيه 
للمجتمع فى الوطن ؟ 

ومن هنا رأينا أن من الضرورى ونحن نعالج قضية التعريب معالجة جذرية فى هذه 
الندوة أن نلقىضيوء١‏ كافيا على مشكلة العامية فى علاقتها بالفصحى حتى لا نترك أية 
فرصة لاى متشكك فى قضية التعريب يحاول من خلالها اثارة الغبار حولها أو حول 
أهميتها * ووجوب الاسراع فى تحقيقها حتى نخرج من هذه البلبلة التى نضطرب فيها 
منذ الاستقلال. بسبب سيطرة لغة أجنبية سيطرة طاغية على كافة المراقق الاستراتيجية 
فى البلاد * 
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3 نظرة ناريخية الى طبيعة علاقة العامية بالفصحى : 

واذا بحثنا عن طبيعة العلاقة القائمة بين اللغة الفصحى من جهة ء واللغة العامبة 
أو العاميات من جهة أخرى ٠‏ فاننا نجدها فى كل لغات العالم تقريبا علاقة قديمسة 
تضرب بجذورها فى أعماق ناريخ نشأة اللغات المكتوبة ء بل ان الفصحى كانت فى 
احدى مراحل تاريخها عبارة عن لغة عامية » تطورت نتيجة لعوامل مختلفة لا مجال 
لتفصيل الحديث عنها الى لغة فصحى ٠‏ 

ومن هذه النظرة كان اللغويون العرب القدماء مثلا يعتبرون اللغة العامية عبارة عن 
تحر يف غير مقصود للعربية الفصحى ٠‏ وليست لغة مختلفة عن اللغة الفصحى اختلافا 
جذريا٠‏ 

ولذلك كانت مؤلفاتهم فى دراسة العامية تعتبر فرعا من دراستهم للغة الفصحى 
وخدمة لها . ومحافظة عليها » من التحريف ؛ واللحن , والدخيل وليست دراسة مستقلة 
للعامية عن الفصحى تمام الاستقلال كما هو شأن الباحثين اللغويين المعاصرين ٠‏ 

ومن هنا لم يكن اهتمام اللغويين العرب القدماء بدراسة العامية وعلاقتها بالفصحى 
يهدق الى تدوينها كلغة قائمة بذاتها + وانما كان من أجل تصحيحها لكى تصبح جزءا 
سليما من اللغة الفصحى وليست جزءا منافسا لها * 
4 مؤلفات اللغودين العرب القدماء فى العامية : 

ونظرة سريعة الى مؤلفات اللغويين العرب القدماء ‏ وهى كثيرة جدا فى هذا المجال ب 
نوضح لنا بكل نأكيد ما نذهب اليه ٠‏ 

ومن بين نلك المؤلفات نذكر على سسبيل المثال ما يلى : 

أ ما تلحن به العامة للامام الكتتانى (189 ه) وهو من علماء الققرن الثانى 
اليبجرى ٠‏ 

ب - ما تلحن به العامة لابى العباس أحمد بن يحيى ثعلب ( 291ه ) وهو من 
علماء القرن الثالث الهجرى ٠‏ 
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ىج لحن العامة لابى بكر بن محمد المازنى (248ه) وهو هن علماء القرن الثالث 
الهيحجرى ٠‏ 

د لحن العامة لابى عبيدة (209ه) وهو من علماء القرن الثالث الهجرى ٠‏ 

ىف لحن الخاصة ‏ لابى هلال العسكرى (1) (395ه) وهو من علماء القرن الرابع 
الهجرى ٠‏ وغيرهم كثيرون ٠‏ 

ان اسمتعراض هذه المؤلفات التى ذكر ناها والتى لم نذكرها لضيق المقام يوضح لنا 
أن العامية قد لازمت العربية الفصحى منذ أقدم عصورها دون أن تنزحزها عن مكانتها 
الادبية أو العلمية أو الثقافية أو الديئية * 

وقد عاشت العامية الى جانب الفصحى هذا الزمن الطويل وخصوصا بعد ظهور 
الاسلام دون أن يحدث بينهما ننافس قى المبدان الادبى أو العلمى الذى اختصت به 
اللغة الفصحى وحدها حتى العصر الحديث ٠‏ 
5 هتثى بدات مشكلة العامية فى البلاد العربية فى العصر الحديث ؟ 


لقد بدأت العامية كمشكلة تطرح نفسها لاول هرة فى العصر الحديث على العالم 
العربى ببداية ظهور حركة الاستعمار الاروبى للاقطار العربية فى القرن التاسع عشر 
حيث قام بعض المستشرقين والمبشرين والمستعمرين كل فى هجاله الخاص ٠‏ وبطريقته 
الخاصة أيضا + بشن حملة واسعة النطاق ضد اللغة العربية الفصحى بهدف القضاء 
عليها باعتبارها لغة القرآن الذى هو مصدر الدين الاسلامى » ولغة الثقافة العربية التى 
هى فى جوهرها ثقافة القرآن ء والحضارة الاسلامية ثم أخيرا باعتبارها الرابطة العظمى 
التى 'تربيط بين العرب فى شتى أقطارهم وأمصارهم . ولذلك فان القضاء عليها سوف 
يحقق لهم عدة أهداف فى وقت واحد ٠‏ 

١‏ القضاء على الدين الاسلامى الذى هو مصدر القوة والمقاومة للعرب المسلمين 
وهذا بحقق هدف المبشرين الحاقدين على الاسلام ٠‏ 


(5) انظر تاريخ الدعوة!إالعامية للدكتورة نفوسة سعيد/دار المعارف بالقاهرة سنة 3964 ص 7 . 
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ب القضاء على الثقافة العربية عن طريق فصل الاجيال العربية الجديدة عن تراثهم 
الثقافى المدون بالحروف العربية لان بعض المستشرقين دعوا فيما دعوا اليه الى استبدال 
الحروف العربية فى الكتابة بالحروف اللاتينية ٠‏ 

يج القضاء على اللغة العربية الفصحى واستبدالها باللغات العامية المحلية لكل 
قطر عربى + وهذا يحقق هدفا استراتيجيا للاستعمار لا يقل أهمية وخطورة عن 
الهدفين السابقين وهو فضم عرى الوحدة القومية بين أقطار الامة العربية حتى يمكن 
استعباد العرب جميعا بعد أن تذهب قوتهم التى تتمثل فى اتحادهم وتكاتفهم وتضامنهم 
وذلك طبقا للقول الاستعمارى المعروف « فرق تسد » . 

ومن هنا واجهت العربية الفصحى هذه الحرب الضارية التى تعاونت فيها جهات 
متعددة واستهدفت الدعوة الى استعمال العاميات بدلها الى أن تلاقى نفس المصير الذى 
آلت اليه اللغة اللاتينية منذ قرون بعد أن صارت اللهجات العامية المتفرعة عنها وهى 
الفر نسية والاسبانية والايطالية والرومانية لغات رسمية لشعوبها ٠‏ وبالتالى مانت 
اللاتينية فى الحياة العامة ولم يبق سوى فى بطون الكتب ٠‏ ومتاحف التاريخ فقط . 

والدليل على سوء نية المستشرقين والمبشرين والمستعمرين ضد اللغة العر بية الفصحى 
هو هذه الموجات الضخمة من الدراسات المغرضة التى قام بها البعض منهم لنصرة اللغات 
العامية » بقصد خلق الفرقة وتعميق اسسباب الخلاف بين ابناء الوطن العربى فى لسانهم 
الذى هو اللسان الموحد ثم لكى يجعلوا من قضية اللهجات العامية مشكلة قائلمة فى 
العرب أنفسهم تلهيهم عن الانصراف الى معالجة قضاياهم المهمة والحيوية فى التطلور 
الفكرى والثقافى » والنهوض الاقتصادى والاجتماعى للبلاد العر بية » ومقاومة مخلفات 
الاستعمار (2) الثقافى الذى لا يزال جاثما على عقول البعض من أبناء العروبة ٠‏ 

ولولا أن العربية هى لغة القرآن ٠‏ ولغة الدين والحضارة الاسلامية لتحقق لاعداء 
العرب ما كانوا يرمون الى تحقيقه من وراء نشاطهم المحموم فى الدعوة الى العاهية 

والكتابة بالحروف اللاتينية ٠‏ ولعله من نافلة القول أن نعيد الى الاذهان بان اكثر 


ال لش 


(2) انظر هجلة اللسان العربى/عدد 3ق ب ص 72/الرباط سنة 3965 , 
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الهاجمين على استعمار الوطن العربى خلال القرن التاسع عششير ٠‏ والثلث الاول هن القرن 
العشرين كانوا يرون أن تقطيع أوصال العرب والمسلمين لا يمكن أن يتم لهم كما يريدون 
ما دامت هناك لغة واحدة يتكلمها العرب فى جميع أقطارهم وأمصارهم ؛ وما دام هنالك 
حرف غربى يربط حاضر العرب الى ثراثهم الثقافى فى الماضى م فاذا نجح أعداء العرب 
فى الدعوة الى العامية والكتابة بالحروف اللاتينية أصبح لكل قطر عربى لغته الخاصة 
أو ربما لغاته الخاصة لان لكل قطر عر بى مجموعة من اللهجات العامية » كذلك قان الصلة 
التى كانت تر بط العرب بتراثهم الثقافى سوف تنقطع بعد الاستغناء عن الكتابة بالمروف 
العر بية واستبدالها بالحمروف اللاتينية كما فعلت تركيا مثلا وعندئذ سوف يصبح العرب 
مجموع « وحدات » لغوية متثافرة هما يسهل عملية اخضاعهم بخلاف ما اذا بقوا يكونون 
كتلة روحية وفكرية (3) ولغوية متماسكة ٠‏ 

يقول الاستاذ ساطع الحصرى فى هذا المعنى : « لقد فقكر المستعمرون أن اللفةة' 
الفصحى هى التى تصل البلاد العر بية بعضها ببعض » وهى التى تثقل الافكار والنزعات 
من قطر عربى الى آخر ٠‏ فاذا توقفت حركة نشر اللغة الفصحى فى البلاد العربية » وقامت 
فيها بعكس ذلك حركة جديدة ترمى الى انعاش وتدعيم اللغات العامية فلا بد من أن يصبح 
بعد مدة كل قطر من الاقطار العربية ذا لغة خاصة به فيزول بذلك خطر انتشار فكرة 
الاستقلال ٠‏ كما ينتفى احتمال قيام فكرة الاتحاد بين مختلف الاقطار العربية ٠‏ 

وقد وجدت هذه الفكرة قبولا حسنا فى المحافل الانجليزية والفرنسية على حد سواء 
وأخد القوم يتحمسون لها ويبثون الدعايات للغات العامية فى كل البلاد العربية: 
ولاسيما فى المستقلة والمتقدمة منها » واشترك فى هذه الدعاية عدد غير قليل من مشساهير 
رجال الفكر والاستشراق ٠‏ (4) 

وتشرح مجلة «الثقافة العربية» اللبنانية دور المبششرين فى الدعوة الى العامية بقصد 
القضاء على اللغة الفصحى فتقول : « ان الارساليات التبشيرية وخاصة اليسوعية منها 


(3) راجع كتاب ٠‏ التبشيير والاستعمار فى البلاد العر بية/ط 3 بيروت سنة 1964 س ص 224 , 
(4) راجمع كتاب «أحاديث فى الترمية والاجتماع»/ط + بيروت سنة 1962 ب ص 113 
(5) عدد ابريل سنة 1973 ص 55 مربيروت . 
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بعد أن لعبت دورها الهام فى ابراز الشخصية العر بية المتميرّة عن الشخصية الغثمانية 
فى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ وذلك عن طريق احياء اللفة 
العربية ونشرها على نطاق واسع ضمن أهداف الدول الاوروبية فى محاربة اليباب 
العالى ‏ أخذت الارساليات البسوعية بعد انهيار الرجل المريض ( تفصد انهيار الخلافة 
العثمانية ) تعيد النظر فى تقديرها « للغة العربية » وأخذت تدعى من خلال خريجيها 
عامة وبعض « الهائمين » بالحضارة الفرنسية اللاتينية أو البحر المتوسط أمثال 
( سعيد عقل ٠‏ ورينية حبشى ) وباسم الوطنية ضرورة التركيز على اللغة اللبنانية» 
و « الثقافة اللبنانية » امعانا منها فى تمزيق الكيان العربى * والشخصية القومية 
العربية* 
6 منى بدأ اهتمام الاوروسين بدراسة العامية العربية ؟ 

لقد بدأ اهتمام الاوروبيين بدراسة اللهجات العربية العامية التى أطلقوا عليها 
اسم اللغات العر بية العامية منذ بداية ظهور حركة الاستعمار الاوروبى للعالم العربى 
فى القرن التاسع عشر ٠‏ وقد تجلى ذلك فى مظهرين هامين : 

المظهر الاول  »‏ هو ادخالهم تدريس اللهجات العامية فى مدارسهم ومعاهدههم 
وجامغاتهم ٠‏ 

المظهر الثانى  »‏ تجلى فى اتجاههم الى التأليف فى اللغة العامية فى مختلف الاقطار 
العربية٠‏ 

وقد برز المظهر الاول كالآتى : 
1 ففى ايطاليا درست اللهجات العر بية العامية فى « مدرسة نابولى للدروس الشرقية » 
التى تاسست فى عام 1727 ووقع تجديدها فى عام 1888 ٠‏ 
2 وفى النمسا انشئت مدرسة فى « فيينا » سنة 1754 أطلقوا عليها اسم « مدرسة 
القناصل » لانها كانت نعلم لغات الشرق ومن بينها اللغة العربية الفصحى ولكنها وجهت 
اهتمامها الاكبر لدراسة العامياثالعر بية * 
3 وفى فرنسا درست اللهجات العربية العامية ابتداء من أواخر الثلث الاول من القرن 
التاسع عشر فى « مدرسة اللغات الشرقية » التى تأسسست فى عام 1759 ٠‏ 
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4 وفى روسيا القيصرية انشئت مدرسسة « لازارف الايكلريكية » التبشيرية للغات 
الشرقية » فى موسكو سمنة 1814 وكانت تعلم العربية الفصحى واللهجات العامية العربية 
فى وقت واحد * 

5 وفى المانيا أنشثت هدرسة كبيرة لتدريس اللغات الشرقية ومن بيئها اللفات 
العر بية ولهجاتها العامية ٠‏ 
6 أما فى بريطانيا فقد انشثت جامعة (5) «لندن٠»‏ فى أوائل القرن التاسع عشر فرعا 
فيها لتدريس العر بية القصحى ولهجاتها العامية فى مختلف الاقطار العر بية الى غير ذلك 
من بقية البلدانالاوروبية الاخرى التىوكانت لها مطامع استعمارية فى بلاد العرب » 
وقد كان الهدف الاستعمارى واضحا من اهتمام الدوي الاوروبية بدراسة اللهحجحات 
العامية الى جانب العر بية الفصحى وذلك لكى يتمكنوا من التفاهم بها فى مستعمراتهم 
فى الوطن العربى ٠‏ واستغلالها فى عملية الجوسنسة والاتصال بافراد الشعب ولم يكن 
اهتمامهم بدراسة العاميات العربية هو البحث العلمى النزيه كما قد يتبادر الى الاذهان ٠‏ 

أما المظهر الثانى لاعتمام الاوروبيين بدراسة اللهجات العامية فيتجلى فى اتجاههمم 
الى التاأليف فيها والدعوة الى كتابتها بالحروف اللاتيئية والدعوة كذلك الى استعمالها بدل 
العر بية الفصحى فى التعليم والادارة + والثقافة بهدف القضاء على اللغة الفصحى ٠‏ 

وقد ظهرت مجموعات كبيرة من المؤلفات الاوروبية عن العاميات العر بية فى مختلف بلاد 
العرب نشير الى طائفة منها فقط على سبيل المثال نظرا لضيق المجال » وهن بينها المؤلفات 
التالمة : 
1 كتاب قواعد العر بية العامية فى مصر تاليف الدكتور ولهلم سيبتا باللغة الالمانية 
فى عام 1880 ويعتبر هذا الكتاب هو الرائد فى هذا الميدان حيث سار على منواله بقية 
المؤلمفين ٠‏ 

2 كتاب اللهجة العر بية الحديثة فى مصر تأليف الدكتور كارل فولرس باللفة 
الالمانية نشر 1890 ٠‏ 


(5) انظر كتاب تاريخ الدعوة الى العامية/المرجع السابق ‏ ص 9 , 
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3 كتاب لغة بيروت العامية تاليف مانويل هاتسون باللغة الفرنسية سسنة 1911 * 

4 كتاب قواعد العامية الشرقية والمغربية تأليف كوسبان دبرسفال بالفرنسية 

5 كتاب عربية مراكشن تاليف لويس مارسيير بالفرنسية سنة 1925 0 

6 كتاب عامية دمشق بالالمانية » وقد طبع فى هانوفر سنة 1924 ٠‏ 

؟ ‏ كتاب لهجة بغداد العربية (6) للمستشرق الفرنسى لويس ماسينيون باللغة 
الفر نسية نشر سسنة 1912 ٠‏ 

وغير ذلك هن الكتب الاخرى وبمختلف اللغات الاوروبية ٠‏ وكلها تقريبا تدعو الى 
استعمال العامية بدل العربية الفصحى والى كتابتها بالحروف اللاتينية بدل اللحروف 
العربية * : 

ومما لا شك فيه ان هذه الابحاث التى تناولت دراسة العاميات العربية والدعوة 
الى كتابتها بالحروف اللاتبنية » ومحاولة ضبطها » واستنباط قواعد علمية لكتا بتها ٠.‏ 

والعمل على محاولة اسستبدالها باللغة الفصحى فى التعامل والثقافة معا انما كان 
يهدف الى القضاء على اللغة العربية الفصحى , باعتبارها الرابطة الكبرى التى تر بط بين 
العرب فى حاضرهم ومستقبلهم » كما ربطت بينهم فى ماضيهم وفى تراثهم الثقافى 
والمضارى ٠‏ 

8 من هم رواد الدعوة الى العامية فى البلاد العر بية » 


من الاروبيين ؟ 
يعتبر المستشرقون الالمان هم الرواد الاوائل فى الدعوة الى العاميات العربية » كما 
يعتبرون الرواد الاوائل فى الدعوة الى الكتابة بالحروف اللابينية ‏ بدل الحروف العربية ٠‏ 


(6) انظر دراسة مفصلة عن تاريخ دراسة اللهجات العربية فى مدارس أروبا وجامعاتها للاستاذ عيسى 
اسكندر المعلوف تحت عنوان اللهجة العر بية العامية نشر فى مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ج 3 (5936) 
من ص 349 الى 375 , 
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ويأتى بعدهم المستشرقون الانجليز الذين استوطنوا همصر عقب الاحتلال الانجليزى 
لها فى عام 1882 ؛ ثم المستشرقون الفر نسيون وغيرهم ٠‏ 

ويعتبر الدكتور ولهلم سيبتا صاحب كتاب قواعد العامية (7) العربية فى مصر 
والالمانى الجنسية الذى تولى ادارة دار الكتب المصرية خلال النص الثانى من القرن التاسع 
عشر هو الرائد الاول لكل من كتب فى العامية المصرية حيث ألف أول كتاب له فى هذا 
الموضوع سسنة 1880 * 

ومن هذا الكتاب انبثقت الدعوة فى العالم العربى الى اتخاذ العامية لغة أدبية وفى 
هذا الكتاب وضع أول اقتراج لاتخاذ الحروف اللاتينية فى كتابة العامية العربية بدل 
الحروف العربية ‏ ومن هذا الاقتراح نبعت فيما بعد الدعوة الى كتابة العربية الفصحى 
نفسها بالحروف اللاتينية خلال الثلاثينات والاربعيسات من هذا القرن ٠‏ 

وقد سار على منوال الدكتور ولهلم سيبتا عدد هن المستشرقين الاوروبيين من بينهم 
الدكتور كارل فولرس , والقاضى الانجليزى فى المحاكم المصرية ولمور الذى وضع كتابا باللغة 
الانجليزية عن العامية المصرية اسمه العربية المخكية فى هصر سسنة 1901 وباول وفيلوت 
اللذين اشتركا فى تاليف كتاب فى العامية للصرية اطلقا عليه اسم « المقتضب فى عامية 
مصر ء وذلك فى عام 1926 + 

كما يعتبر المستشرق الفرنسى لوى ماسيئيون هن دعاة الكتابة بالحروف اللاتينيه 
بدل الحروف العر بية ‏ وقد دعا الى فكرته هذه فى عام 1929 فى محاضرة عامة فى باريس * 

نشاط المبشر والمهندس الانجليزى وليم ولكوكس فى الدعوة الى العامية والكتابة 
بالحروف اللانيئية * 

واذا كان الدكتور ولهلم سيبتا الالمانى الجنسية يعتبر الرائد فى الدعوة الى استعمال 
العامية والكتابة بالحروف اللاتينية كما قلنا فان المبشر والمهندس الانجليزى وليم 
ولكوكس الذى قدم الى مصر عقب الاحتلال الانجليزى لها , بعام واحد فقط يعتير اكبر 


ممم 


(7)'انظر مجلة المقتطف عدد نوفمبر سسنة 58815 السمنة السادسة هن ص 352 الى صن 354 . 
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داعية الى العاهنة والكتابة بالحروف اللاتيئية فى البلاد العربية وقد جعل منها شغله 
الشاغل لمدة طويلة ٠‏ 

وقد استهل دعوته الى العامية بمحاضرة القاها فى نادى الازبكية بالقاهرة فى شهر 
ينايبر سنة 1892 نحت عنوان : لم لم نوجد قوة الاختراع لدى المصريين الآن ؟ زعم فيها ان 
سبب تخلف المصريين عن الاروبيين فى العلوم والاختراعات انما يعود الى تمسكهم باللغة 
العربية الفصحى : وعدم استخدامهم لغة الحديث العامية بدلها ٠‏ ثم دعاهم الى ثبذ اللفة 
الفصحى ‏ ود ذ الكتابة بالحروف العربية » واستعمال العامية كما فعلت أروبا فى نبذ 
اللغة اللاتينية واتخاذ العاميات المحلية لغة رسمية بدلها ٠‏ 

وقد دعم دعوانه بعدة اعمال منها : 

1 قام بترجمة عدة نصوص من كتابات شكسبير الى العامية المصرية ٠‏ 

2 قام بترجمة الانجيل الى العامية المصرية سنة 1926 * 

83 ألف رسالة 'نحت عنوان « سسوريا ومصر وشمال افر بقيا ومالطة تتكلم 
اليونانية لا العر بية » وقد نشرها سنة 1926 ٠‏ 

4 آلف كتابا ديئيا بالعامية المصرية نحت عنوان «الاكل والايمان» حاول فيه ان 
يدخل العامية فى نماذج علمية , وبحتوى الكتاب على ارشادات صحية وفوائد طبية 
مصطبغة بتعاليم الدين المسيحى ‏ وقد نشر هذا الكتاب عقب الحرب العالمية الاولى » 

8 من هم دعاة العامية من العرب : 

واذا كانت الجهود التى بذلها المستشرقون والمبشرون والتى اشرنا الى بعضها قد 
فشلت فى تحقيق اهدافها فى القضاء على اللغة العربية الفصحى وفصل العرب عن تراثهم 
الثقافى فى الماضى فانها قد نجحت فى تكوين تلاميذ لهم من ابئاء العرب انفسهم اصبحوا 
دعاة متحمسين لاستعمال العامية فى الانتاج الادبى والفكرى بدل الفصحى والكتابة 
بالحروف اللاتينية بدل الحروف العربية ٠‏ 

ويلاحظ أن معظم هؤلاء التلاميذ هم من المسيحيين الحاقدين على الاسلام ولغة القرآن » 
نذكر من بينهم على سمبيل المثال ٠‏ 
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الخورى مارون غصن اللبنانى ‏ الذى ألف فى عام 5 كتابا فى اللهجة العامية 
اللبنانية ‏ وقد تنبا فيه بموت العر بية الفصحى ثم دعا الى الكتابة فى العاهية ٠‏ 

وسعيد عقل ‏ الذى ألف مجموعة من الكتب باللهجة اللبنانية والذى لا يزال حتى 
الآن يواصل دعوته الى استعمال العامية بدل العربية الفصحى , ثم رينيه حبشى: » 
وسلامة موسى ء ثم لطفى السيد ٠‏ فى فترة من حياته ثم عبد العزيز فهمى » صاحب الدعوة 
الى الكتابة بالحروف اللاتيئية فى اللغة الفصحى فى الثلاثيئات وغيرهم * 
9 السعوة الى البر بربة والفرنسة فى اقطار المغرب العربى : 

واذا كانت الدعوة الى اسمتعمال العاميات كلغات أدب وعلم لكى تحل محل اللفة 
العربية الفصحى قد بدأت فى المشرق العربى على نحو ما ذكرئا فان السبب فى ذلك 
يعود الى أن اللغة العر بية كانت راسخة الجذور فى الثقافة والادارة والتعليم فى أقطصار 
المشرق العر بى ٠‏ وهى اللغة السائدة فى المجالات المذكورة : لذلك اتجه خصومها واعداؤها 
والحاقدون عليها الى محاولة طعنها من الخلف عن طريق الدعوة الى العامية ,. والكتابة 
بالحروف اللاتينية ٠‏ 

أما فى أقطار المغرب العربى وهى تونس والجزائر والمغرب فان الوضع كان يختلف 
عن المشرق العربى اختلافا كبيرا ‏ ذلك أن الاستعمار الفرنسى ‏ وخصوصا فى الجزائر ب 
قد أقام سمياسته هنذ البداية على محاربة العربية الفصحى والعامية معا » حيث طارد اللغة 
العر بية من الادارة والتعليم ووسائل الثقافة المختلفة وأحل اللغة الفرنسية محلها فى كل 
تلك المجالات ومن هنا فهو لم يكن فى حاجة مثل الاستعمار الانجليزى فى المشرق 
العربى ‏ الى الدعوة الى العامية العر بية ومحاولة آحلالها محل اللغة الفصحى ؛ ما دام قد 
عمل على محاربة اللغة الفصحى ولهجاتها العامية فى وقت واحد وشجع الحديث باللهجحات 
البربرية لكى تحل الى جانب اللغة الفرنسية محل اللغة العربية الفصحى والعامية 
العر بية فى الحديث وكل المجالات الاخرى » 

وقد عرفت هذه السياسة (8) فى تاريخ الاستعمار الفرنسى بالمغرب العربى بالسياسة 
البربرية وسياسة الفرنسة ٠‏ 


(8) انظر كتاب , التعليم القوهمى والشخصية الوطنية للدكتور تثركى رابح قيد الطبع الفصل الثائى بمنوان 
« هوقف الاحتلال من اللغة العربية والثقافة العربية ». 
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يقول الكومتدان مارتى وهو أحد دعاة السياسة البربرية فى مراكش فى كتابه 
« مغرب الغد » ان المدرسة الفرنسية البربرية هى مدرسة فرنسية بتعليمها وحياتها 
بربرية بتلاميذها » وبيئتها اذن فليس ثمة واسطة اجنبى كل تعليم عربى وكل تدخل 
من الفقيه » وكل ظاهرة اسلامية (9) يحب مئنعها بصرامة ثامة ٠‏ 

وكتب السيدموريس لوجلاى أحد موظفى الاقامة العامة فى المغرب فى هقال له سنة 
1 بعنوان « المدرسة الفرنسية لدى البربر  »‏ ما يأتى ‏ يجب أن نحنف تعليم 
الديانة الاسلامية واللغة العربية قى همدارس البربر وأن نكتب اللهجات البربرية (10) 
بحروف لاتينية ٠‏ 

وقد كانت السياسة البربرية التى سارت عليها فرنسا فى أقطار المغرب العربى 
ترهى الى فرنسة هذه الاقطار لغويا وسياسيا وقضائيا ٠‏ وانتخذ الى ذلك وسائل التفرقة 
بين عنصرى البلاد وهما العرب والامازيغ ٠‏ 

أما فى الجزائر فقد كان التعليم الابتدائى الذى تتكون فيه شخصية المواطن التكوين 
القومى والوطنى فى كل بلاد العالم ‏ هفرنسا بنسبة 100 / ولا تدرس اللغة العربية 
سوى فى التعليم الثانوى وكلغة أجنبية فقط ثم هى مقسمة الى لغتين ‏ عربية فصحى 
(كلاسيك) وعربية عامية (مودرن) كما كانت ادارة الاحتلال نطلق عليها ٠‏ 

وكانت ادارة التعليم. تعمل على توجيه الجزائر بين الراغبين فى دراسة العربية الى 
جانب الفرنسية الى دراسة العامية بدل الفصحى امغانا منها فى محاربة العر بية ٠‏ 

أما فى جامعة الجزائر فقد كانت اللغة العر بية تدرس فيها كلغة ميتة مثل اللفة 
اللاتينية واليو نانية القديمة ٠‏ 

ولم يكن للغة العربية ‏ خارج نطاق مدارس التعليم العربى الحر والزوايا التى كان 
الشعب بيؤسسها ويمولها ‏ مكانة فى مدارس الاحتلال سبوى فى ثلاث هدارس فقط 
هى المدارس المعروفة بالمدارس الفرنسوية الاسلامية حيث كانت تنال حظا لا باس به 
د05 ( انظ علال الفاسى/« الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى »/طبعة الرسالة بالقاهرة سنة 1948 ص 364 . 

(50) نفس المرجع ونفس الصفحة . 
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الى جانب اللغة الفر نسية غير أن هذه المدارس كانت قليلة لا تتجاوز ثلاث مدارس فقط 
توجد فى كل من , العاصمة » وقسئطيئة . ونلمسان ء كما أن عدد ظلبتها كان محدوذا 
للغاية ولذلك لم تلمب ذوراي-ذكر فى نهضة اللغة العربية فى البلاد - واثما كان دورها 
مقصورا على تخريج مجموعة من الموظفين فى الترجمة والشؤون الديئية فقط ٠‏ 

وهكذا عملت الدول الاستعمارية وفق خطة مرسومة استهدفت فى جوهرها القضاء 
على اللغة العربية بكل الوسائل الممكئة ‏ سسواء عن طريق الدعوة الى العامية » والحروف 
اللاتينية كما حدث فى المشرق العربى أو عن طريق اعتبارها لغة اجنبية كما حدث فى 
الجزائر ٠‏ 

ويلاحظ أن الميدانيناللذين حارب الاستعمار فيهما اللغة العربية هما التعليم والادارة ٠‏ 
وقد اختلفت أسساليبه فى هذه اللحرب * 

أما بريانيا فقد عملت على محاولة تغليب الانجليزية فى التعليم والادارة على اللفة 
العربية فى الاقطار التى خضعت لاستعمارها وهى هصر ؛: والسودان وفلسطين ٠‏ 
والعراق * 

أها ايطاليا وفرنسا فقد عملتا همنذ البداية على ابعاد اللغة العر بية من الادارة والتعليم 
معأ ابعادا كاملا بل ومن كافة مجالات الحياة فى ليبيا والجزائر بهدف القضاء النهاثى عليها * 
0 قصور العامية فى التعبير » وفقرها فى المفردات : 

ومع التسليم بوجهة نظر دعاة استعمال العامية فى الانتاج الادبى والعلمى » لكيى تحل 
محل اللغة العربية الفصحى ‏ فهل هى قادرة فعلا على الوفاء بمطالب الفكر والعخلم 
والتكنولوجيا ٠‏ 

الواقع كما يؤيد ذلك كل الباحئين اللغويين تفريبا أن العامية سواء فى البلاد العر بية 
أو غيرها من البلدان الاخرى لغة قاصرة جدا فى التعبير الا فى المجالات البسيطة كما انها 
فقيرة فقرا ثسديدا فى همفرداتها ولا يشتمل متنها على أكثر من الكلمات الضرورية 
للحديث العادى فقط , وهى ‏ فوق ذلك كله لغة مضطربة كل الاضطراب فى قواعدهماء 


50 


وأاساليبها » ومعانى الفاظها وتحديد وظائف الكلمات فى جملها (11) : وزبط الجممل 
بعضها ببعض الى غير ذلك كما أنها لغة تخلو من المصطلحات العلمية , ومن الدقة فى 
التعبير وآداة هذا شانها لا يمكن ان تقوى مطلقا على التعبير عن المعانى الدقيقة » ولا عن 
حقائق العلوم والآداب والائتاج المنظم ٠‏ ولذلك فهى لا تصلح أن تكون أكثر من لغة 
تخاطب فى الشؤون العادية + ومن ثم لا يجوز اتخاذها اداة للكتابة وما يطلب بها من 
أغراض ‏ لهذا فهى لا تصلح أن تكون لغة عامة لانه من السخافة كما يقول الكاتب الكبير 
عبد القادر المازنى - أن نتخذ لغة قاصرة غير وافية لا يفهمها الا عدد محدود من الناس 
( نظرا لاختلاف العاميات حتى فى البلد الواحد ) وأن نهجر لغة ٠‏ يفهمها كل واحد فى 
كل بلد ٠‏ 

وفوق ذلك أية عامية يمكن استخدامها بدلا من العربية الفصحى ؟ فلكل قطر عربى 
عامية خاصة بل عامياته الخاصة به قعامية مصر غير عامية الشسام وعامية العراق غير عامية 
الحجاز ‏ أو الجزائر أو المغرب ؛ الخ ٠‏ 

ان الدعوة الى العامية واستعمالها بدل العربية الفصحى سوف يقودنا الى بلبلبة 
فكرية » واضطراب 'ثقافى واجتماعى خطيرين للغاية ٠‏ 

وقد سبق أن ذكرنا بان ظاهرة العامية الى جانب الفصحى هى ظاهرة عامة وطبيعية 
فى كل لغات العالم وليست قاصرة على اللغة العر بية وحدها . حتى أن الكاتب الارلندى 
المعروف برنارد شوقال فى احدى قصصه ساخرا من اختلاف نطق الانجليز للفة 
الانجليزية باختلاف مناطق انجلترا » وكيف أن أهل كل منطقة يسخرون من نطلق 
بقبة المناطق ٠‏ قال : « انه ما من انجليزى يفتح فمه بكلمة انجليزية الا ويجد انجليزيا 
آخر يضحك ساخرا من نطقه ولهجته ؛ لان الانجليز (12) لم يتفقوا بعد على طريقة التكلم 


بلغتع ٠.‏ 
وما يصدق على اللغة الانجليزية يصدق بدون شك على اللغة العربية وعامياتها 
المنفرعة عنها * 


(53) انظر علم اللغة للدكتور عبد الواحد وافى» ط 5 سسلة 3962 بس ص 3590 , 
(32) انظر كتاب العربية مين أنصارها وخصوهها للاستاذ انور الجندي ب ص 281 
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فاذا تجاوزنا عن جوانب قصور العامية فى التعبير » وعن فقرها فى المفردات 2 وعن 
اختلافها من قطر عربى الى قطر عربى آخر ء الى ناحية اخرى هى ناحية التراث الثقافى 
والحضارة الاسلامية » قان اصطناع اللغة العامية كما يزعم دعاتها ‏ فى الآداب والعلوم » 
والكتابة بها بدل اللغة الفصحى من شأنه أن يحول عاجلا أو آجلا بين الاجيال العربية 
الجديدة على امتداد الوطن العربى وبين الانتفاع بالتراث العربى المدون باللغة العربية 
الفصحى حيث تصبح هذه اللغة بعد اصطناع العامية , والكتابة بالحروف اللانينية لغة 
غير مفهومة الا لطائفة قليلة من خاصة الناس ٠‏ وهم الذين يتوفرون على دراستها كما يتوفر 
الآن بعض علماء اروبا على دراسة اللغة اللاتيئية أو اليونانية القديمة ٠‏ 

ولسنا فى حاجة الى شرح الكازثة التى 'نصيب الثقافة العربية بضياع هذا التراث 
وعدم استطاعة الانتفاع به لمعظم المتعلمين من الاجيال العر بية الصاعدة ٠‏ 

ومن هنا نجد استنكارا يكاد يكون شاملا من المفكرين العرب الحريصين على التراث 
العربى على محاولة استخدام العاميات بدل اللغة الفصحى (13) فى الكتابة الادبيية 
والعلسية٠‏ 


يقول الدكتور طه حسين محذرا من مغبة استخدام العامية فى الانتاج الفكلرى 
« أحب أن ألفت نظر أدبائنا الذين يطالبون بالالتجاء الى اللهجات العامية الى شىء خطير 
ما أرى انهم قد فكروا فيه فاحسنوا التفكير هو ان العالم العربى الآن وكثيرا من أههل 
العالم الشرقى كله يفهم العر بية الفصحى ٠‏ ويتخذها وسيلة للتعبير عن ذات نفسسهء, 
وللتواصل الصحيح القوي ٠‏ بين أقطاره المتباعدة فلنحذر أننشجعم الكتابة باللهجات 
العامية ٠‏ فيمعن كل قطر فى لهجته وتمعن هذه اللهجةفالتباعى؛والتدابر وياتى يوم 
يحتاج فيه المصرى الى أن يترجم الى لهجته كتب السوريين واللبنانيين والعراقيين ويحتاج 
أمل سوريا ولبنان والعراق الى مثل ما يحتاج اليه المصريون من ترجمة الكتب المصرية 
الى لهاجاتهم كما يترجم الفرنسيون عن الايطاليين والاسبانيين وكما يترجم عؤلاء عن 


(53) انظر دفاع الكاتئب الكبير عباس محمود العقاد عن اللغة الفصحى فى مجلة هجمم اللفة العربية 
بالقاهرة» جِ 1 سمئة 1959 اص 72 . 
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الفر نسيين ويضيف طه حسين الى ذلك قوله ولنسال انفسنا ايهما خير أن تكون للعالم 
العربى كله لغة واحدة هى اللغة الفصحى يفهمها أهل مراكش كما يفهمها أهل العراق 
أم تكون لهذا العالم لغات بعدد الاقطار التى 'نتألف منها اجزاؤه وان يترجم بعضه عن 
بعض كما يترجم بعض الاورو بيين عن بعض )4(١‏ 
1 - الاخطار التى تنرتب على استبدال العامية بالفصحى * 

ان الاستعاضة عن اللغة الفصحى بالعامية أو اللهجات المحلية كما يدعو الى ذلك 
خصوم العربية الفصحئ لن يحل أى مشكلة للعالم العربى » وانما مو سوف يخلق له 
مشاكل جديدة هو فى غنى عنها من ايرزها انفصام الوحدة القومية بين مختلف أقطار 
الامة العر بية التى تلعب فيها اللغة الفصحى الدور الاساسى باعتبارها العامل الاساسى 
فى وجود الشخصية القومية وفى بقائها ٠‏ 

وذلك عندما يستخدم كل قطر عربى عاميته الخاصة به كلغة علم وثقافة بل هو 
. سوف يخلق مشكلة خطيرة لكل قطر عربى على حدة حيث ستنشا فيه من اللغات بعدد 
العاميات واللهجات الموجودة فى مختلف مناطقه الجغرافية وأضرب مثلا على ذلك بالجزائر 
يوضح لنا خطورة هذه المشكلة ٠‏ 

فهناك العامية التى هى غالبا عبارة عن عر بية قصحى محرفة ٠‏ وهناك الى جانبها عدة 
لهجات أمازيغية يستعملها بعض المواطنين كلغات تخاطب الى اجانب العربية العامية 
فى بعض جهات الوطن ‏ فاية لغة أو أية لهجة نتخذها اذا نحن سرنا مع دعاة العامية ‏ 
كلغة وطنية للثقافة والانتاج الادبى والعلمى * ؟ ثم من يضمن لنا أن سسكان بقية المناطق 
يقبلون بسيادة لهجة لا يعرفونها على لهجتهم التى يعرفونها فالامر الطبيعى ان كل طائفة 
سوف تتعصب للهجة أو العامية التى تتحدث بها عن اللهجة أو العامية التى لا تتحدث 
بها » مما قد يتسبب فى نزاعات جهوية وهو ما سوف يؤدى لا محالة الى تصدع الوحدة 
الوطئية مما لا يرضاه عاقل لوطنه ٠‏ 


(54) انظر مجلة اللسان الغربى/عدد 3 الرماط سنة 3965 - ص 75 ٠‏ 
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اذن فالدعوة الى العامية بغض النظر عن هصدرها »2 وبغض النظر عن الحجج التى 
يتذرع بها دعاتها هى دعوة غير قابلة للتطبيق العملى سواء على مستوى الوطن العربى 
ككل ٠‏ أو عبلى مستوى كل قطر عر بى على حدة ٠‏ 

وعلى كل حال فان الدعوة الى العامية قد خفت حدتها فى السنوات الاخيرة فى الوطن 
العربى ولم يزل يتمسك بها سوى قلة ضثيلة هن دعاة الانفصال والانعزالية ممن لهم 
علاقات مشبوهة بجهات استعمازية حاقدة على وحدة العالم العربى وهم يثركزون فى 
الوقت الحاضر فى لبنان ٠‏ 


2 الدعوة الى العامية وقضية تبسير اللفة العربية : 

وتراتبط بفضية علاقة العامية .بالفصحى قضية أخرى هى قضية 'تيسير اللغة العر بية 
الفصحى وبادىء ذى بدء هناك فارق جوهرى بين الدعوة الى تيسير اللغة الفصحى فى 
قواعدها » وفى حروف كتابتها ٠‏ وفى طريقة شكلها » لكى تزداد سهولة ويسرا على 
المتعلمين وخصوصا الاطفال الصغار والاجانب الذين يرغبون فى تعلمها ‏ وبين الدعوة 
الى العامية بهدف التخلص نهائيا من الفصحى » فالعمل على محاولة تيسير اللغة الفصحى 
متنا وكتابة وشكلا عمل مشروع بل هو واجب على كل ابناء الضاد نحو لغتهم ٠‏ مثلما 
نفعل جميع أهم الارض حيث تلاحق لغاتها بعمليات التيسير والضبط والتطوير بين 
وقت وآخر * 

وقد بذلت محاولات عديدة وهنذ وقت طويل”من أجل تيسير قواعد اللغة النحوية 
والصرفية ٠‏ ومحاولات أخرى فى ضبط حروف الكنابة .حتى يتخدذ الحرف الواحد صورة 
واحدة سواء كان فى أول الكلمة أو فى وسطها أو فىمؤخرنها ان هذه المحاولات الاصلاحية 
الهامة التى تجرى الدعوة اليها ضمن نطاق اللغة الفصحى هى أمر واجب تحتمه سنة 
التطور وهو ليس مرغوبا فيه فحسب بل هو واجب هن أهل لغة الضاد نحو لغتهم ولذلك 
فنحن بقدر ما نستنكر الدعوة الى العاميات والى الكتابة بالحروف اللاتينية للاسباب التى 
شرحناها نبارك بل وندعو الى العمل بكل جد وموضوعية على تيسير العربية الفصحى 
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فى القواعد ٠‏ والكتابة والشكل الى غير ذلك مما تدعو الحاجة اللغوية اليه حتى تصبح 
لغتنا سهلة ميسرة على المتعلم والمعلم معا ٠‏ وعذا ما يساعدنا على سرعة تحقيق التعريب 
فى أقرب وقت ممكن ٠‏ 
15 2 الخلاصة * 

ومن هذا الغرض السريع لطبيعة العلاقة بين اللغة الفصحى واللغة العامية قديما 
وحديثا ‏ والعوامل التى جعلت من هذه العلاقة الطبيعية والعلمية مشكلة شغلت الاذهان 
والكثاب فى العصر الحديث نستخلص الحقائق التالية : 

أولا : ان ظاهرة وجود لهجة أو حتىعدة لهجات عامية الىجانباللغة الفصحى هم ىظاهرة 
عامة فى كل لغات العالم سواء منها القديمة مثل العر بية أو الحديقة مثقل الفرئنسية 
"والانجليزية وبناء علىذلك فاننا مثلالم نر الانجليز والفر نسيينوالالمان يدعون الى نبذ لغتهم 
الفصحى والاستعاضة عنها باللغات العامية » وانما نشاهدهم يبذلون أقصى الجهد من 
أجل المحافظة على لغتهم والعمل على نشرها فى مختلف بلاد العالم كما انهم يعملون على 
تكوين المجامع اللغوية لصيانة اللغة واصلاح كل خلل يطرا عليها والعمل على ادخال 
الكلمات الجديدة واسماء المخترعات الجديدة الى مثن لغاتهم حتى 'تصبح مسايرة للتقدم 
العلمى والتكنولوجى والحضارى كما انهم يحاولون من جهة أخرى التقريب بين لغة الكتابة 
من جهة ولغة التحاطب العادية من جهة أخرى ليقل التباعد بينهما ما أمكن ذلك ٠‏ : 

ثانيا : ان الدعوة الى استعمال العاميات فى الوطن العربى هى فى الاصل والمنشا دعوة 
استعمارية ماكرة قام بها وروج لها بين العرب وألف بها مستشرقون من خدام الاستعمار 
ومشبرون حاقدون عل الاسلام ولغته العربية تنفيذا لمخطط استعمارى وصليبى حيث 
كان يرمى الى تمزيق وحدة الامة العربية عن طريق القضاء على الرابطة الكبرى التى تربط 
بين شعو بها فى المشرق والمغرب معا ألا وهى اللغة العر بية لغة القرآن والثقافة العربية 
الاسلامية ٠‏ 

ثالثا : ان معظم الدعاة الى اللغة العامية والكتابة بالحروف اللاتيئية من العرب هم 
من أصحاب الاقليمية الضيقة وهم فى جملتهم من الحاقدين على العروبة والاسلام 
والمناوئين لقيام آية وحدة بين اقطار الامة العر بية 6 
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رابعا : ان مشكلة الازدواجاللغوى التى تنشا بالنسبة لتعليم الاطفال فىالمدارس حيث 
يتعلمون بالفصحى فئ المدرسة ويتحدثون بالعامية فى المنزل والشارع والسوق ليست 
مثل الازدواجية اللغوية التى تنشأ من وجود لغتين مختلفتين تمام الاختلاف فى كتابتهما 
ونطقهما وقواعدهما الى غير ذلك هن الاختلافات الجوهرية وذلك مثل اللغة العر بية واللغة 
الفر نسية ٠‏ 
فالعامية المحلية مثلا مى فى الاصل عر بية محرفة وليست لغة أجنبية وقد عاشت الى جانب 
اللغة الفصحى قرونا عديدة فى تفاعل طبيعى ولم تصبح مشكلة تشغل الاذهان والعقول 
والاقلام الا فى العصر الحديث نتيجة دعاية استعمارية ماكرة تريد تفرقة كلمة العرب 
ووحدة صفهم * 

خامسسا : ان انتضار التعليم على نطاق واسسع وتحقيق ديمقراطية الثقافة بالنسبة الى 
جماهير الشعب ونشاط وسائل الاعلام من صحافة واذاعة وتلفزة كفيل بالتخفيف من 
حدة هذه المشكلة لانه سوف يرفع هن مستوى العامية حتى تقترب من الفصحى كما انه 
سوف يعمل على تقفريب الفصحى من لغة الحديث وبدذلك سوف توج دلغة يمكن ان 
نطلق عليها تجاوزا اسم اللغة الوسطى أو المشستركة تصبح لغة الحديث فىيالسوق والشارع 
والمنزل والتعليم فى المدرسة وبذلك لن تبقى العامية كمشكلة تطرح نفسها على الساحة 
العربية كما هى عليه فى الوقت الحاضر ٠‏ 

سادسا : أن مشكلة التعريب التى نعانيها فى الوقت الحاضر هى من جملة التركسة 
الثقيلة التى ورثناها من العهد الاستعمارى وهى اثر من آثار الحرب الضارية 
التى شتها الاستعمار الفرنسى على اللغة العربية حتى اصبحت لغة أجنبية فى عقر دارها 
والعمل الثورى الخلاق الذى ينبغى علينا اليوم بذله عمو تصحيح مذا الوضع الشاذ 
بالنسبة للغتنا الوطنية بحيث تعود الى سابق عهدها الذى كانت عليه فى البلاد قبل دخول 
الاحتلال الاجنبى الى الجزائر ٠‏ وهمى كونها اللغة الوحيدة التى لها السيادة الكاملة فى 
هذه البلاد اداريا وثقافيا » وتربويا وتعود اللغة الاجنبية الى مكانها الطبيعى كلغة أجنبية 
ليست لها أية امتيازات خاصة فى هذا الوطن وانما هى كغيرها من اللغات الاجنبية 
احدى الثوافذ الثقافية التى يطل منها شعبنا على ثقافات العالم وفكره وحضارته فقط ٠‏ 

والله ولى التوفيق ٠‏ 


عام يلمر العل_رب ! 
شرق الوعيك! 
شعر : مفدى زكريا 


صدق الوعد + فاطفحى يا بقائن ودثا السعد ء فامرحى يا جزائن ! 
ومضى الزحف يجرف السد لما أن طفى المد من دماء المجازر ! 
وسمعنا ‏ يا بنت عشرين ‏ صوتا قدسيا يحدو ركاب المقادر ! 
فاجتلى الرب » يوم كلمه الشنعمبء وناجاه فى الذرى كل ثائى !. 
قدنا متكليمسه وتدى قاب قوسين », عاصفا بالجباين 
واستوى الفلك , يوم أن قيل بعدا وانطوى الشك عن ضمير الدياجر 
وصدقنا الفدآ1 ... فرعنا المنايا وسبقنا المدى . فقدنا المصائسر 
وأردنا البقآ ... فدسنا غرور الد هر ... قانقاد راغم الأنف صاغر 
سفرك حل هات الينان .ودآنا كن كبريار الخاطحي 


الوا سويت" 
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فااقى اأبويا ..,. «اللرقة الدفيئيا قمعا واذمك لاوات. ' 
وهضزقتنا نفوسنا ... فصنعنا من شعاليلها . مصير الجزائي ! 
بيت عشرين: 12+ يوم تولدك ليام #.زآينا وماك قبن فى 
كلك القظاء. 4 يعدن سكام ٠‏ «لسسة ماك د ,ا4 وا مير 
#اسشحاة اللسسمن “اويا أزك فحدن 

وايجرايا عست ب عام اهاقس 
أينع الغرس من رماد الضحايا ونماالزهر من رقات المقايس 
ونفوس المضرجين تصاعد ن بغورا من عابقات المجابر 
زغردى ... تصرخ الدمآً # بنت عشرين ‏ وتنبض بها عروق الجزائس 
زاعنكى يبري حعيق لك ال كي تويفس لساك إرجرة اناق 
شوق يذه الفاجة مدان :: : دالواعها العشاب مدن 
وافتلى من حبالها الحمس أوتا را ... بها تعزفين لمن الجزاشس 
وشرين الاملال ال السين ( آزو) ' .خا وافنائيا النجالاط تراس 
وتاي اله سي العامة :بكاوي أبن مسي 
كايا مضي شار توا ركني ود وأكيافها ازا ايد 
دَابكوَا مسن يات الفسدارى كن مبرادييقا ؟0 :تجو العا 
انا . من فيض وحيها ٠.‏ تبع الها مي..:ولولا العذاب:ما كنت شاص 
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كم تغنيت فى الدنا ... ببعلولا ت بلادي . وكم غزوت المخامر 
وعلى الشاهقات . والسساح وقعمت خطى الثاش. الشجاع المغامن ! 
وتخغطى قمر السجون نشيدى طائرا فى الفضاء مع كل طائر 
وكسات يقل 1 كيل #كترق: إيقيمن الويعن ينابيهاة المراكتي 
ومضبى فى ملاحم الشورة الكبى ى يروع الدنا ء ويشدو المفاخير 
وتتادى يمغفسرب عربى وحدته ‏ طوع الجراح ‏ الأواصر 
لم يزل صادحا على كل غصن من ذرى مفرب الأباة القساور 
عاشقا كل مابه ... كل من فيه ... ومن فوقه ... ومن بالمقابر 
مغربى جنة ... أفى جنة الله سوى كل مستقيم وطاههمر؟ 
واذا ما مدحت قومى , أليسوا من دمى ؟؟ من حماة حر بالجزاثر ؟ 
ان من يجحد البطولات نذل والذى يفمط الرجال مكايس 
يشكر الله كل من يشكر الناسس ء ومن يكتم الشهادة . كافر ! 
بنت عشرين ... خلدى اليوم ذكرا ك + عساها تنير بعض اليصائسر 
عتسن 'أليف» لاقت .> الا عبن الور د ء وقئ الوره مشعة تدتافس:! 
أنت كالشم . رفعمة وشماعا: آبدالن تتال نمك الأعاصر 
ما وضعت السلاح فى الثورة الكبرى ؛ ومازلت تصنعين المصائسر 
ذورة الزرع والبناء ء وما شئت ...وشاء التهى لحي الجزائس 
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ينث الآرسن كل .بق :يزراع الآر ض »ء وللخاتعين دمع المحاجن. ! 
بنت عشرين...والغرام ابن عشر ين ... وعم الشباب ريان ناضر 
لم أزل عاشقا ولوعا . وان جاو زت خمسين , وابن خمسين ماهر ! ! 
عمن الشاعر الأصيل شباب إلى . مشل الحظوظ اليواكسر 
ان من يزرع الشبيبة فى الأعمار 2... لا ينحنى أمام المنتخغاطير 
دق الكنيا ولشماق مناياها ونع وتوم تي قطن ات اليه 
أنا من همت بالجمال قديما وتفنيت بالعييون الفواتتس 
وعشقت الأصيل , والنهر . والواحة ؛ والرمل ؛ والمهاو الجثئاذر 
والصباج الرضيع ؛ والورد والشا طىء ء والليل , والنجوم الزواهر 
ملا عرقة اطما بد افك بالل كل اقلق يعمد الوا 
وطن المعجزات . والسحر والشهي ء ومرعى الظبا . وربض القساور 
ان يكن خالق الجمال جميلا هاهنا رف حسنه بالجزائير 
هاهنا من جماله لمسات في الربىءفي الذرىءوخلف المقاصر 
حار أهل الفضول ؛ فى ردّية الله , وضلوا عن وجهه فى الجزاشش ! 
حسدونا عل الجزائير لما خط فردوسه بأرض الجزائسر 
كسان تالباك ملف خاطات ورطه رقرين نابر 
وطنى ... أنت بدعة صتعتها من طلاسيم فنهايد ساحس 


ولت ٠٠.آنت.بسئة‏ الوب قالأر نض » 'وَمَرّاة عبده'المصواقر 
وعبى الاطلس المريد.ء يداه تقد حنسا الزناد من كف قاش 
ويساح النداء صرخته الكبرى تدوي , فتستفز المشاعر 
لاقن “لعو ملق ةي 

وعدوتى ... ! لم افتتن بالملاهفسر 
وأذا غاها م مبدالك ا قيسا. . كنت لله من جيه الكياين». ] 
لك أغلصت قانتعا صلواتى وتعلقت خاهما ‏ بالسقائبر 
ويأنفاسك ته كلماتى .... وأستمد الخواطس 
[نكذ هن الفحوي الرحكد كالتحمر اجتاعاء:: تمه وأوراسي ! 
كم تناجى (قرطاج) (سرتا) فيهفو المحديث الفرام ( وادى الجواهر”) 
( تونس الحب ) والجزاش . والمغر ب شعب موحد متئلازر 
لا فروق لا غربة ‏ لانشاز ‏ لاانحياز ‏ لا نزعة ‏ لا عناصر 
والطياع السماح حظ مشاع بين هذا وذا وأرض الجرائي ! 
والجمال البديع فيها شريك أينما كنت لم تزل فى الجزائر 
فاتركونى أثمل بحب بلادى ء وذرونى أحفل بحسن الجزاش 
فق( يأبيارها) المراق يتتفسي قاين الورة علبي ء المتقتاطل 
والهاة فى دروب [حيدرة) تشوى . جاحنن باليسؤن الكتؤافسن 
والمنار المدول. ( القية) المسسدي ينو« الظبا و يقدن لاسن 
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آية !امسن فى (العريئلة) نوما لات 9 بلحزن الدفام 
تنتمتها ( همؤاننق”) كالاناتى :"بين خاق هن :العيون + ظاهتسى 
فس .قوس |السنا:+ نسل شدميها) <أثنا نقكيفامة اسن ساس 
ومسل ايعث: ( تليابسة ) العلك. وهيهنا للبافقيم:( مام ) 
ولاق( الفسور /الموكزه الفتيها + صورت آتهستا حلية صاض 
ولو ان المللوك لم تقصر الحب ء على حبها , لماعاث ماكر ! 
واسآلوا ( جرجرا ) أعلمها الزيتون ء اصرارها حيا المكابي ؟ 
عمشدت لغلجة ماه اكنانا 'وطوت يكلة.سووين ‏ القياضىي 
وأسألوا نبل أرزنا ... كيف أبقى أرز لبنان ‏ وحده ‏ يتفاخي ؟ 
واسالواادولة.( الكروم ( يمشيبكعة ) اهسبل كرئت اينيها النائر .؟ 
و( بسرتا ) آتئد » وسل ( جبل الوحش) (ووادى الهوآ) وجسر المخاطر 
هل زآى النهن والروابئ., .سجالا” ٠‏ يعراقسن ٠.‏ يجفدين. انواس ؟ 
لم تزل ( قلعة ابن حماد ) تاجا مشرقا فى جبينها بالمفاخسر 
و( تلمسان ) و ( الوريط ) يناغفيها . ويصطاد ظبيها فى المعابر 
لم يزل شامخا ( بمشورها ) زيا ن )لما تدر عليه الدوائس 
وكأن لم يزل هناك ( شعيب أبن حسين ) تروى هده المتايس . 
وبصحرائنا ... يغيم ( مارو ت) حريص على اقتناص الجئاذر 
ماله والعييون تنضح نفطا أشعل الثار من عيون السواح. ؟ 
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وسل البحر ‏ عن زوارقه السكرى , تهادى على ضفاف الجزائس 
والنسيم الغليل. يغيث بالشا علىغ.. كما تعبث المننى بالختواط 
جل كورنيشنا ( فلم يسخ بالرو شة) للقنانطين . بل للعساكر !! 
ايها الشائلوق ٠.‏ كدئ بلاذق هفده تمجردات آرهن المزاين 1 1 
انها النابن .مامكا بع الهسكاتى ..: .وين اهنا عنبا ساس 
هاهنا . ركز الكرامة والمزة والتبل والندى (عبد قادر) ! 
كلما جا بالكتاب نبى جئتكم فى يدى كتاب الجزائش. ! 
بنت عشرين باسم عشرين أشدوا ملع سمع الدنا نقشنيد الجزائس 
وبذكرى الخلاص » فى ليل عرس قمت ؛ والشعب بالهتافات مادر 
وجموعالبلاد . تزحف كالسيل اندفاعا . وكالحياالمتقاطيس 
والبنود المرنعهات نشاوى راقصات ؛ محمومة تتخاصر 
والنبايا :.ذكرن آدم بالعفاح :.يزتج . نافد التكم قاهفي 
وسرت رعشة الزغاريد فى آد م » فاهتن ء يستزيد السواحس 
وقياطين للتسافبة محري فى الثنايا نابو كا ماهم 
وعيون المصورين سهارى تمضرا لوهم عن لال المناظر 
ان تننئست ,ء أو تبسمت » طارت نشرات عير الفضاً تتقاطس 
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والأعازيف ‏ مرحبا بنت عشرين ... بموج الأثير » تغزو الحواضر 
حدث رائع. ؤعيد جليل طيروه لا تحفلوا بالمصادر 
واذكروا مجد بنت عشرين تلثم قديمها الدنا . وتهفوا المقادر 
وتبارك بعيدها ء قمة المجد ,ء تعيد الصفاً » وتحدوا المصائر 
يا بناة الخلود ء فوق الضحايا فوق أنقاض ماردات القياصر 
[تقسم تظمح الجراقى فى الجل.: واشماع تووها + فق الدياجر 
وضمام الأمان فى وحدة الشعب ؛ اذا رام كيدها متئامسر 
وزجاء الفد الشميد ٠‏ اذا ما عاثٍ مستهفن : وزور سساكيى ! 
حرروها . من الرواسب والاطماعءوالدس. واعصفوا بالسماسر ! 
طهروها من الخنافس , والأحلاس , والعابثين ملع المماين :! 
والأولى نافسوا الكواعب غنجا ودلالا ... وما وراء الستائي !! 
واحذروا فى دنا الثقافة ( حركيين ) كم ضللوا شباب الجزائي ! 
حرفوهم عن الأصالة فكرا ولسانا ٠‏ وعفة. و ضمائي.ر! 
ان جيسلا ( مغنشا) ليس يبنى لغد. غير بؤرة من صراصر ! 
فانبذوا بالمراء كل عميل أجنبى الطباع , أجرب غادر 
لين الشيك مكمطلة السيدق ' لمن ماقي بحس الجزاش 1 
ثقة الشعب ذمة فارقبوها:ء ؤاتقوا الله...يوم تبلى السترائن ! 
ان قلعم فالمجسه :لايمة عشرين :.. وطول البق الشعب الجزائى 


(5) ( قرطاج ) . عاصمة القرطاجنيين ‏ ضاحية بالشاطىء التونسى . 

(2) ( سيرتا ) اسم لبلدة قسنطيئة بالناحية الشرقية هن البلاد الجزائرية وعو اسم رومانى . 

(3) ( وادى الجواهر ) النهر الذى يخترق مدينة فاس ويجرى هن تحتها رخاء , 

(4) الإبيار ضاحية جميلة هن مرتفعات عاصمة الجزائر , 

(5) ( حيدرة ) أروع ضاحية فى مرتفعات الجزائر العاصمة . 

(6) ( القبة ) هن هفاتن ضواحى عاصمة الجزائر + وبها منار يغمرها دفثا ونورا . 

(7) ( الشريعة ) سلسلة جبال تبعد عن عاصمة الجزائر بخمسين كيلو مترا وتقع على ارتفاع 3800 همترا 
فوق سطح البحر وهى من روائع الطبيعة فى الجزائر تنافس جبال سويسره جمالا وجلالا وطيب مناخ . 

(8) ( مليانة ) تبعد عن العاصمة بثمانين كيلو مترا وتمتاز برقة هوائها وعذوبة:مائها , ( والعناصر ) اشمارة 
الى منابع العيون بمر تفعات المليانة . و ( النسور ) أعلى قمة بمليانة ويسمى ) عين النسور ) . 

اشتهسرت مدينة المليانة كتلمسان بجودة ( حب الملوك ) ولذته . وفى ذلك يقول لسان الدين 

ابن الخطيب : « وما فيها من حب الملوك . أغرى بها حب الملوك » والمللوك آنذاك لا تفريهم غير بطونهم 
وملذاتهم للاغارة على بلدان غيرهم ! 1 ! 
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.-. رات 


وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية 


صدر أخدا: 


0 


دراسّات ثقافية وادسة 28 


الامرعبدالمتادر 
ورمررع شاه اسح والعرابرنريق 


بحيى بوعزبر 


لقد شهدت اوروبا خلال القرنين 16 و 17 حركة 
تجارية واسعة دعيت « بالثورة التجارية » وذلك كلتيجة 
للكشوف الجغرافية الاستعمارية ٠‏ فتجمع لدى الهيآت 
والشركات رؤوس أموال ضخمة ٠‏ استثمر جزء منها فى 
حركة « الثورة الصناعية » النى ظهرت فى القرن 19 ٠‏ 
اما الباقى فقد خرجت أوروبا لميدان الاستعمار فى 
افريقيا وآسيا وآامريكا من أجل استثمارها فى مساريع 
اخرى اقتصادية جربا وراء الارباح دائما » ومن ضمنها 
مشروع قناة السوبس ٠‏ 
وكان فرديئاند دو لبسبس نائبا للقنصل الفرنسى بالاسكندرية خلال عهد محمد على 
حتى عام 1849 ٠‏ فوثق صلته بابنه الامير سعيد » واهتم بدراسة مشروع شق قئاة فى 
برزخ السويس تربط البحرين الاحمر , والمتوسط ٠‏ تسهيلا للملاحة الدولية بين الشرق 
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والغرب ٠‏ وخدمة للمشاريع الاستعمارية فى المنطقة العربية وجنوب آسيا والمحيط 
الهادى والهندى ٠‏ 

وعندما عين الامير سعيد خديويا على مصر خلفا لابيه » سعى فرديئاند لديه حتى 
اقنعه بمشروع القناة دون صعوبة ء بعد ان أوضح له بأن اسمه سيخلد فى التاريخ 
هثلما خلدت اسسماء فراعنة بناة الاهرامات : بفضل هذا المشروع , ويذكر دو ليسبيس 
بأنه خلال عمله بمصر كنائب للقنصل ٠‏ كان يعمل على التخفيف من القساوة التى يتعرض 
لها الامير سعيد من طرف أبيه (1) وهو الامر الذى جعل العلاقات بينهما وطيدة » وسهل 
له النجاح فى مهمته ٠‏ 

وهكذا وافق الخديوى سعيد على الفكرة عام 1854 ٠‏ وأمضى عقد الشركة عام 1856 * 
وشرعت الشركة فى العمل عام 1859 + وكان من ضمن بنود الاتفاق حق الشركة فى امتلاك 
أراضى واسعة على جانبى القناة دون مقابل وبلا ضريبة ٠‏ وسعى دو ليسبس حتى حصل 
على موافقة الدولة العثمانية عام 1866 رغم معارضة الانجليز » وفى نوفمبر 1869 دشنت 
هذه القناة فى حفل بهيج كان هن ضمن المدعوين اليه الامير عبد القادر بدمشق * 
مشروع قناة قابس والبحر الافريقى الداخلى : 

وفى الوقت الذى أصبحت فيه قناة السويس حقيقة واقعة » وشرع دوليسبس فى 
دراسة واعداد مشروع قناة باناما بأمريكا الوسطى للربط بين المحيطين الاطلسى والهادى 
برز مغامر آخر بمشروع شق قناة جديدة فى شمال افريقيا ٠»‏ هذا المغامر هو القائلد 
رودير عنثهكده28 غصهلمدصحوم ع1 ؛ والمشروع هو شق قناة بين مدينة قابس فى خليج 
قابس , واحواض منخفض الجريد الداخلية غربا ٠‏ فما هو حقيقة هذا المشروع ؟ 


نعتبر المنطقة المحصورة بين خليج قابس شرقاء وجبال أولاد نايل » وهضبة مزاب 
غر با » وجبال الاوراس والنمامشة وتبسه » والظهر التونسى شمالا » وجيال مطماطة 
والهقار جئوبا » حوضا داخليا واسعا يدعى العرق الشرقى الكبير ٠‏ ويشتمل على عدد 
كبير من الاحواض والشطوط الداخلية المالحة خاصة فى الشمال الشرقى والغفربى 


.338-340 .وم 5 ,1 (1882-1883 كتعوط) وزموط مل علمءع سروم عنطد نومع عل 16فأاءه: ها عل سثاءالءه (1 
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أهمها : منخفض الجريد الذى يشتمل على شط فجاج : وشط الجريد » وشط الغرسة », 
ولا يبعد كثيرا عن خليج قابس بتونس ٠‏ ومنخفض ملغيغ الذى يشتمل على شط عسلوج» 
وشط ملغيغ » وشط مروان ٠‏ وذلك بالجزائر غرب منخفض الجريد + 
ويمتد الى جنوب أحواض ملغيغ عدد آخر من الشطوط تمثل جزءا من منخفض وادى 

ايغرغر الذى ينحدر من السفوح الشمالية لجبال الهقار ٠‏ والى الشمال الغر بى من منخفض 
ملغيغ توجد بالهضاب العليا مجموعة من الاحواض والشطوط الداخلية المالحة فى خط 
شبه مستقيم من الشرق الى الغرب أهمها : شط الحضنة ٠‏ والزاغر الشرقى , والغربى » 
والشط الشرقى ٠‏ هفصولة عن حوض ملغيغ بمرتفع الزاب والزيبان بين بسكرة وباتنة 
وحوض الحضنة ٠‏ 

وتدعى بعض النظريات الجغرافية والجيولوجية بأن هذه الاحواض كانت تمثل فى 
بعض العصور القديمة بحرا داخليا واحدا له ثلاثة مثافذ الى البحار » واحد الى البحر 
المتوسط شمالا عبر مجرى نهر الشلف ٠؛‏ والثانى الى المحيط الاطلسى غربا عبر هممر 
تازة » والثالث الى خليج قابس شرقا عبر شط فجاج : ثم ان هذا البحر جفت بعض 
أجزائه » وبقى البعض على شكل أحواض وشطوط وزواعز داخلية » أهيها مجموعهمة 
أحواض منخفض الجريد » ومجموعة أحواض منخفض ملغيغ » ومجموعة أحواض الهضاب 
العليا* 

وتقع أحواض منخفض الجريد على انخفاض 25 مترا من مستوى سطح البحر ٠‏ وحولها 
مناطق سهلية واسعة , ذات تربة رسوبية التكوين » وكذلك الامر بالنسبة لاحواض 
منخفض ملغيغ ٠‏ وفى نفس الوقت تنتشر فيه عدد من القرى العمرانية ذات الكثافة 
السكانية العالية خاصة منطقة وادسسوف جنوب منخفض ملغيغ ومروان ٠‏ 

ويسود هذه المنخفضات مناخ صحراوى قاسى : جاف وحار . صيقا ٠‏ وبارد شتاء * 
ومن أجل ذلك يعائى السكان باستمرار كوارث الجفاف غالبا » وتضطرب أوضاعهمم 
الاقتتصادية الفلاحية والحيوانية ٠‏ وشاعت فكرة لبعض الجيولوجيين فى القرن الماضى وحتى 
فى القرن الحالى » بأنه يمكن خلق بحر داخلى فى هذه المثطقة من أجل أحداث تغيير فى 
مناخها الذى سيؤدى الى تغيير فى أوضاعها الاقتصادية والعمرانية لفائدة السكان » 


وهذا البحر تكون نواته الاولى أحواض شط الجريد . والغرسة . وفجاج . التى 
ستربط بقئاة الى خليج قابس الذى لا يبعد كثيرا عن خليج فجاج ٠‏ الذى يمثل النراع 
الشرقى لشط الجريد الكبير ٠‏ ثم بعد ذلك يربط فى همرحلته الثانية بأحواض منخفض 
ملغيغ بوادى ريغ فى الجزائر ٠‏ على أن يربط فى مرحلته الثالئة بشط الحضنة فى اقليم 
الهضاب العليا بالشمال الشرقى عبر ممر الزاب ٠‏ والزيبان » وحوض ايغرغر فى الجنوب 
عبر وادى سوف * 

انه مشروع ضخم حقا ء وعظيم الفائدة لو قدر له النجاح ٠‏ وقد أهتم به السبيد 
رودير 2 ووضع عنه دراسة قدمها الى المجلس العلمى بالاكاديمية الفرنسية بباريس » 
فأحالها هذاءعلى السيد فرديناند دوليسبس عضو المجلس على اثر عودته من مصر بعد 
تدشين قئاة السويس ٠‏ فاستحسئه وشجعه ٠‏ ومع أئنا لم نتمكن من معرفة أهداف 
رودير من وراء اعتمامه بهذا المشروع الا ان دوليسيس كان صريحا فى أهدافه 
الاستعمارية ٠‏ فقد اصطحب معه رودي » وتقابل مع رئيس مجلس الوزراء الفر نسى 
ليقنعه بأهميته , وأكد له بأن انجازه سيحول دون قيام الثورات ضد السيطرة الفرنسية 
بجنوب الجزائر وتونس ء ويقضى على محاولة الدولة العثمانية فى استعادة سيطرتها على 
نونس + ويوقف اطماع الانجليز ويساعد فرنسا على القور باحتلال تونس فى النهاية )2(٠‏ 
الامير عبد القادر يؤيد المسروع : 

ورغم ان الامير عبد القادر كان بعيدا عن الميدان » يعيش فى مئفاه بدمشق » الا انه 
رمى بدلوه فى الموضوع ٠‏ وعرض تأبيده للمشروع ٠‏ فكاتب دى ليسبس مهنئا ومشجعا 
له (8) ء وكاتب سسكان قابس والمناطق المجاورة لها يحثهم على تأييد المشروع 2 ويسليهم 
عن بعض الخسائر التى ستلحقهم من جراء خلق ذلك البحر الداخلى الذى سيغمر لهم 
بعض القرى والاراضى الزراعية ٠‏ (4 


(2) نفس المصدر ب ص 342 ٠‏ 
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ويدعى الفرنسيون بأن تأييد الامير عبد القادر للمشروع كان « تلقائيا » وليس بايعاز 
من أحد » كما أن دى ليسبس اعتبر هذا التأبيد بمثابة « جواز مرور » لانجاح المشروع (5) 
وليس باستطاعتنا » ان نجزم بصحة هذا الادعاء ٠‏ أو نفيه ء لاننا لم نتمكن من الاطلاع 
على أصول الوثائق العربية وكل الوثائق الاخرى المتصلة بالموضوع * ولكن هناك بعض 
6'القرائن يمكن ان تساعد على اعطاء الجواب على نأبيد الامير « التلقائى » للمشروع ٠‏ 
هل كان الاهير عبد القادر مرشحا لتنصيبه ملكا على مملكة قناة السويس : 


لقد كان الامير عبد القادر على صلة بالشخصيات العلمية والسياسية بأوروبا » وعين 
عضوا فى المجتمع العلمى الفرنسى باكاديمية باريس بعد ان قدم له كتابه : ذكرى العاقل 
وتنبيه الغافل * وبسبب عضوبته هذه متن صلاته بقرديناند دى لبسبس وافراد عائلته ٠‏ 
خاصة شقيقه جول دى ليسبس * وسسبب هذه الصلة المتبئة أهدت له شركة قناة 
السويس قطعة أرض فى «٠‏ بوبلح » بمدينة بور سعيد » ورشحه دو ليسيس لينصب 
أهيرا على مملكة قئاة السويس التى تسعى الشركة هن أجل فصلها عن باقى تراب 
مصر ٠‏ (6) 


وعندما دعى لحضور حفلة تدشين قناة السويس «١‏ اجتمع اليه رؤساء الكومبانية 
يقدمهم الرئيس الاول مسيو فرديناند دو ليسبس وفاوضوه فى أمر أرض بوبلح التى 
كانوا أهدوها له فأخبرهم بان اسماعيل باشا خديوى مصر غير موافق لهم على هذه المنحة 
واطلعهم على ما كتبه اليه فى ذلك فصمموا على تنفيد أمرهم بأى وجه كان فابان لهم انه 
لا بريد وقوع الشحناء بينهم وبين اسماعيل باشا بسببه ثم تبين ان اسسماعيل باشا انما 
قصد بمنعه هذا وانكاره ان يستاثر بهذه الارض دون غيره فلما اطلع الامير على الحقيقة 
سمح فيها للكومبانية وسقط فى يد المانع الماكر » ٠‏ (7) 


.343 - 342 ,وح .عأطمه هولع عل 16مءه: ها عل «نفاءالوظ (5 
(6) تراجع فى هذا الموضوع وثائق قناة السويس بمكتبة قصر عابدين ٠‏ ومكتبة كلية الآداب بجامعة القاغرة 
التى تتحدث عن محاولة تنصيب عبد القادر هلكا على مملكة القنال . 
(7) الاهير محمد تحفة الزائر فى هآثر الامير عبد القادر وأخبار اجزالسر ( الاسكندرية 1903 ) » ج 2 
ص 85 - 186 35 
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ان أهداف الشركة من وراء إعداكها قطعة أرض.فئ: بور سنعيد الى الامير واضحة 
وهو ما جعل الخديوى اسماعيل باشا نعارض ذلك بشدةء ويعلن ان القنئاة هى التى لمصر 
وليست مصر هى التى للقناة » ولذلك دخل فى مفاوضات عويصة معها حتي تنازلت 
عن البند الذى ينص على حقها فى ملكية أراض واسسعة حول القئاة : ومع ذلك لم تتوقف 
عن محاولانها لفصل القناة عن بقية البلاد المصرية ٠‏ 

والسؤال الذى يفرض نفسه هنا : كيف سمح الامير ممبد القادر لنفسه أن يكون 
« دمية » فى يد شركة قناة السبويس ٠‏ « وعميلا » لهاء تنفذ بواسطته , مشاريعها 
الاستعمارية » وتحظم به وحدة مصر الترابية » ان هذا السؤال سيبقى مطروحا ما دام لم 
تكتشف وثائق أخرى تبطله ٠‏ وهذه « العمالة » لشركة قناة السويس » وزعيمها فرديناند 
دو ليسبس ء هى التى جعلت الامير عبد القادر يعلن تاييده لمشروع قناة قابس ويتوجه 
بذلك التاييد الى دى ليسبس بدلا من رودير صاحب المشروع ٠‏ 

وعهذا التابييد يرجح ان يكون « ثلقائيا » نظرا للعلاقات الخاصة التى كانت تربط 
الامبر وابنه محمد بدى ليسبس وافراد عائلته خاصة أخيه جول دى لسسس فلقد كان 
يراسل باستمرار فرديئاند وأخاه حول الذى كان وكيلا للحكومة التونسية بباريس 
ويستثيرهما فى بعض الامور * فبعد قيام جمهورية الرابع سبتمبر 1870 كاتب عبد 
القادر جول دى ليسبس واستشاره فى أمر قدومه الى باريس لتهنثئة زجال العههد 
الجمهورى الجديد » قرد عليه بالقبول والاستحسان وفعل مثله ابنه محمد فكاتب المذكور 
طالبا منه أن يتدخل له لدى رجال العهد الجديد حتى يكون صاحب حظوة لديهم » وطالبه 
أيضا بالتدخل لدى باى تونس من أجل الحصول على نيشان لاحد كتاب أبيه الاوروبيين ٠‏ 

وقد فعل الامير عبد القادر نفسه ذلك فكتب الى الوزير التونسى مصطفى بواسطته 
يطلب نياشين الى بعضن الاوروبيين بمديئة معسكر ٠‏ (8) 

وليس من الطبيعى ان تكون هذه الصلات والعلاقات بين الطرفين ء عائلة الامير , 
ودى ليسبس ؛ لله وفى الله * بل هناك أسباب ودواعى ؛ فشركة قناة السويس بزعامة 


)8ش( أرشيف الحكومة التونسية » صندوق 78 ملف 929 وثائق 69 و 70 و 75 و72 و 953 . 
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فرديناند دى لبسيس * لا يمكن لها أن تقوم باهداء قطعة أرض فى منطقة قناة السويس 
الى الامير عبد القادر » لو لم تكن تستهدف تحطيم وحدة مصر الترابية » ولو كان عملها 
هذا لله ؛ فلماذا لا تهدى له قطعة أرض فى أوروبا مثلا فى باريس أو لندن ؛ ولماذا 
لا تستشير مسبقا صاحب الارض الحقيقى » خديوى مصر اسسماعيل باشا وحكومته ؟ 

والامير عبد القادر تورط ووقع فى حبال فردينا ند دى ليسبس وشركة قئاة السويس» 
ولم يتفطن لاهدافها ومراميها . أو انه كان على علم بها » ولكنه تغاضى لغاية فى نفسه . 
ورغم ان هذه الغاية لم تتحقق للشركة ؛ الا انه أصبح يشعر بثقل افضالها عليه . ولم 
يجد ما يرد به لها » بعض جميلها » فسارع لتايبيد مشروع قناة قابس والبحر الافريقى 
الداخلى » كتعويض لجزء من ذلك الجميل » دون أن يعرف أيضا ما تهدف اليه من وراء 
ذلك , ولربما يكون تاييده للمشروع عن طيبة ؛ ولكن لابد من الحذر خاصة تجاه مثل هذه 
الاحداث والمشاكل ؛: وخاصة بالنسبة لاشخاص كالامير عبد القادر ٠‏ ولعل وثائق أخرى 
نظهر فيما بعد » تزيد وضوحاء لهذا الموضوع وتكشف لنا أسرارا أخرى * 


نصوص وثائق البحث : 
آولا ‏ رسالة الخدبوى اسماعيل باشا الى الامر عبد القادر حول قضية قطعة الارض 
المهداةلهه٠‏ 


جناب الامير (9) المحترم والملاذ المكرم الامير عبد القادر ٠‏ 

بعد اهداء السلام الثام وكمال الاحترام اللائق بالمقام نبدى لجنابكم أنه قد بلغنا 
تشريف حضر نكم ونوجهكم الى 'ترعة السويس بقصد الاستيلاء على قطعة الارض التى 
كنتم موعودين بها من طرف الكومبانية على ما قيل وبما انه لما كنتم مشرفين هذا الطرف 
وحصلت المقابلة مع جنابكم واخبرتمونا بان الكومبانية ستعطيكم قطعة أرض وانكم 
انتم ترغبون فى التوطن هناك وفى ذلك الوقت جاوبنا حضرتكم مشافهة بأن الكومبانية 
لا يمكنها تمليك شىء من تلك الارض حيث أنها الى الآن لم تثبت لها حيازتها وأشرنا 
وأوميئا لجتابكم نألطف اشارة وأليق عبارة آننا لا نوافق على توطنكم هناك لما فى ذلك 


)9( الامير محمد ب ج 2 سا ص 186 . 
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3 0 - 1 3 4 . 


5-2 


1 سمادة لفل الو واصديز ماق الغام كاملا . 
0 . انفد بالغزوالزي اما بعر نسو جنا رك اد 


لي وها 
لي 


مزاج امل ف و 2 ف لد مرو 
١ '‏ 3 


ا 
37 


مستا 0 


من مخالفة الافكار ٠‏ وبما أن عقب اخبارنا لجنابكم بما ذكرناه كنا تحدثنا أيضا مع 
جناب فعضل جترال دولة قرسا وبعدا جنايه اخرلا وسَميا مقنافية أ اذات عفينة 
الامبراطور لا يأذن فى اقامتكم هنا ما دام ذلك مخالفا لرغبتئا وضدا لافكار الاهالى 
والحكومة كما والحالة هذه ايضا مضمون الحكم المحترم الامبراطورى الصادر فى حق 
مادة هذه الترعة لم يصرح بالترخيص للكمبانية أنها تملك أرضا من هناك لاحد ما » ومن 
حيث ان توطن جنابكم بهذا الطرف لا تساعدنا عليه افكار الاهالى والحكومة معاء كما أن 
حكم الامبراطور المفخم لا يساعدكم على استملاك أرض فى هذا الطرف فمع غاية التاسف 
صرت همجبورا على اخطار جنابكم عن ذلك » ونؤمل عدم المؤاخذة ودمتم ٠‏ 
انبا رسالة الخديوى اسماعيل الثانية الى الاهر عبد القادر حول نفس الموضوع ٠‏ 
حضرة المحترم (10) الامير المبجل المكرم بعد السلام وكمال الاحترام اللائق بالمقام قد 
وصلنا عزيز مكتوبكم الذى ارسلتموه على يد حضرة الباشا باش معاوننا وبه عرفتم عن 
حضور حضرتكم لاجل اسستلام الارض التى اعطتها الكومبانية لجنابكم الى غاية ما ذكر فيه 
صار معلوما والخال انه قبل وصول مكتو بكم هذا لما بلغئا تشريف حضرتكم الى الاسكندرية 
والتعجيل بالتوجه الى جهة القنال ثائى يوم تشريفكم لنجاز المقصود بوقته حررنا لحضرتكم 
مكاتبة واضحة عن الحقيقة وبها عرفنا جنابكم أن الكومبانية لم يكن لها اذن ولا صلاحية 
فان نعط ىأراضولا املاكا فىتلك الجهة لاحد كما هو مصرح عزذلك بالحكم الصادر من ذات 
فخامة الامبراطور المعظم المتعلق بمادة الاراضى الكائنة فى تلك الجهة ولا يجوز لها فى تمليك 
شىء منها لاحد ثم افهمئا حضرتكم ان مقتضيات الاحوال لا تساعد على قبول توطن حضرتكم 
فى هذه الجهات كما ان فخامة الامبراطور ما أجاز توطنكم هنا مع عدم رضانا وقبولنا » 
ومن ناريخ مكتوبكم يعلم ان وصول تحريرنا كان بعد تحريره ولا بد أنه علم لديكم منه 
ما يكفى عن الاطالة فى الشرح والاطناب فى الاعتذار بهذا الحصوص نظرا للضرورة ودمتم* 
الثا ‏ رسالة الاهير عبد القادر الى جول دى ليسبس بستشيره فى موضوع قدومه الى 
فرنسا لنهنئة العهد الجديد ٠‏ 
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الحمد لله وحده (11) 

سنعادة الخليل الوفى والصديق الصافى الفاضل الكامل السيد البارون جول 
دى ليسبس الافخم دام بالعز والئعم أما بعدء سسؤال خاط ركم الشريف واستفسار هراجكم 
المنيف فانه وصلنى الاعز كتابكم والالذ الاشهى خطابكم وفرحت بعافيتكم وسلامتكم 
التى هى عندنا غاية المراد وان سعادتكم ما أخبر تمونا عن فميليتكم جميعا فاننا نطلب 
سملامة جميعكم ونفرح بفرحكم ونتضرر بضرركم دفع الله عنكم كل بأسوشرو نخبرسعادتكم 
ان بعض الناس أشاروا على ان نطلب الاذن من حكومة فرنسا الجديدة فى زيارتهم وتهنئتهم 
بما حصل من راحة افرنسا على ايديهم وأنا أطلب رأيكم فى هذا الامر فانى لا أعرف 
حبيبا عاقلا ناصحا مثلكم والله تعالى يخلق ما يشاء وأرجوكم أن نسألوا خاطر جميعمع 
أحبابنا نيابة عنا ٠‏ آخر ربيع الاول 1288 (12) ٠‏ 

المخلص عبد القادر 
رابعا ‏ رسالة الامير محمد ابن الامير عبد القادر الى جول دى ليسبس وكيل تونس فى 
باريس فى موضوع الوساطة لدى حكوهة فرنسا ٠‏ 

من الشام فى 15 ربيع الثانى سنة 1288 ( 13) ٠‏ 

الحمد لله وحده (14) 

سعادة المعظم الارفع والهمام الانفع هموسيو جول دو ليسبس الافخم ٠‏ 

غب أهداء كثرة الاشواقً الواقرة الوافية لمشاهدة طلعتكم السئية البهية نعرض 
أنه قد تقدمت منى عدة معروضات لناديكم وما حصلت على الجواب وعلمت ان المانع لعدم 
مجاو بتكم الارتباكات التى وقعت فى فرنسا الذى اناخ الشر ناقته فى وسط مركرها الذى 
هو ينبوع التمدن واللطفف والاختراعات والمعارف والسعادة والتنعم واالحظ والسرور فيا 


.١ )13(‏ ح. ت. صندوق ب 929 ملف 78 وثيقة 71 . 
(12) المواقق . حوالى 59 جوان 1871 . 

(13) الموافق حوالى 4 جويلية 5871 . 

. 72 ح. ت. صندوق 78 ملف 929 وثيقة‎ .١)14( 


107 


اسفا ومنالمعلوم لدىالخاص والعام ان الذى وقعهوفخر لرجالدولة فرانسة الحالية يسطر 
ويدخر فى بطون الدفاتر لآخر الدهر لانهم أقاموا ناموس فرانسا بثباتهم فى المصار 
ومغالبتهم للالمانين مغالبة لم تكن منتظرة وما أجروه من السياسة حيثئما شبت 
نيران الحروب الاهلية فى باريز وضواحيها والذى عارف ومطلع على حقيقة أحوال قرنسا 
ورجالها يعلم يقيئا أن تلك الفتن التى اندفعث ستائى فى قرانسا بنفع عظيم » كما أتتها 
به الفتن الماضية التى عظمتها واصلحثها واصلحت أوروبا معها هذا وانى لى أمل كلى 
بهمتكم وانظاركم وساعدتكم تكون لمخلصكم هذا محسوبية وحظ عند الحكومة الجديدة 
ونعلم يقينا انه لا يحصل لى هذا الا بانظاركم فئرجوا عدم اخراجى من أفكاركم بعد ما 
تستقيم الاحوال وتتجلى الافكار ثم انى قد أطمنت على صحتكم الشريفة فى مكتوبكم 
للوالد المؤرخ فى 8 ابريل 1871 فسررت جدا وشكرت البارى تعالى على ذلك والمرجو ان 
تنوب عنى فى اهداء كثرة أشواقى ووافر احتراماتى لجميع الاصحاب الذين تعرقت بهم 
حيئما كنت متشرف بمحلكم العامر ونرجو ان وجدتم فرصة مع الرجاء بعدم المؤاخذة 
أن تعرفئى عن سعادة أخيكم مسيو فردنان وأولاده والتطمين عن صحتهم لانئى حررت 
لسعادته وكذلك والدى حرر له ولم يائنا جواب هن طرفه وكذلك تعرفئى عن حبيبى 
موسيو شار موئتوبان وموسيو شاز قابو الذى كان ترجمان بالوزارة الحربية سابقا 
ولسعادتكم الفضل عليئا بذلك أرجو من سعادتكم قبول احتراماتى الفائقة لافنديكم الموقر 

ودمتم كما رمتم * 
المخلص فى محبتكم محمد ابن الامير عبد القادر 
خامسا ‏ تقربر من جول دى ليسبس الى الوزير التونسى مصطفى حول بعض التطورات 

فى فرنسا مع احالة رسالتين له من الامير عبد القادر وابنه محمد * 

الحمد لله (15) 

تعريب مكتوب للصدر الهمام جناب الولى الوزير الاكبر آمير الامراء سيدى مصطفى 


من البارون جول دى ليسبس وكبل المعظم الارفع ممولانا الملك بباريس فى 2 آأغقئنمت 
ستة 1871 * 


(55))|. ح. ت. صندوق 78 ملف 429 وثيقة 69 . 
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,خدعه. تيمك الصد رايا بذل: رف رز بكر امل ١.‏ هراهلجه ناج باملع فامنيمشارائيه بالروط نه 
526 فوشا من !إعتناء يد هلا مالع ودح : 

ا 5-7 كوا د 0-7 .دن 
١ 3‏ الاشفريص 0 - واعاون 


: در 
5 عد ,يداون أ 0 
ه“ دن خب لعل نيأ ازع ادتع لطت ”. ل 


لابن بإس ةمود 1 1 


/ 6 
رسة هال انان شاد ا حا 
1 ع : دوا لكنابه م ا 


ييل ل 55 ه25 ١‏ 


أما بعد فانه لم بيقع بفرانسا الجمعة الفارطة ما تكون فيه مصلحة خصوصية تمس 
تونس وأهم الاهمور النتى وقععت هى اتمام انتخاب الاعضاء للمجلس البلدى ببازريس يوم 
الاحد الفارط وأكثر الاعضاء غم من محبى السلم والعافية لكنه قد حصل للحزب الآخر 
الذى هو عكسه مقدار وافر من الاعضاء حتى انه نوهم: منه العقلاء من أهل الرياضة 
الذين يودون قبل كل شىء اصلاح ها وقع لوطنهم هن الشر من الحرب الاهالى ومن اغارة 
الاجانب بواسطة الخدمة ولا يلزم البتاء على ما حصل هن الفوز فى الانتخاب لهؤلاء الناس 
أن أهل باريس مبئيون على الشر لانه يلزم مراعاة عدد السكان الذين لم يتداخلوا فى 
مادة الانتخاب تجنبا من بعضهم واهمالا هن غيرهم وهذا يدل على عدم مشاركة كثير من 
التاس لحزب الثورة والنازلة الواقعة بين السلطان وبين خديوى مصر مع كونها دخلت فى 
طريق المساعدة فاثها لا زالت لم تنفصل والجر نالات بنت على ذلك آزاء متناقضة هذا ولا 
كان كلما يتعلق بأحوال الغرب واحوال الجزائر بالحصوص يمس دولة المعظم سيدنا 
فلذلك اتشرف بأن أوجه لجنابكم نسخة من مكتوبين وردا لى من الامير عبد القادر ومين 
ابنئه فان جناب الامير المشسار اليه لما كانت له علقة ودادية قديمة معى ويستشيرنى دائما 
فى الامور الدقيقة سألنى هل يناسب قدومه لفرانسا ليهنى بنفسه رجال الدولة فهذه 
نازلة مهمة جدا ولم أر انه يتيسر لى التدرك لفصلها وحدى فلذلك خاطبت مسيو تيار فى 
هذا الشأن مشافهة وبالكتابة » فاجابئى بواسطة كاتب سره بجواب لطيف مضمونه أنه 
استحسن خطابى له وأن الامير عبد القادر لما يقدم لفرانسا بقع له من القبول الحسن ما هو 
أهل به فقد ناجزت باعلام الامير المشار اليه بما لدولة فرانسا من الاعتناء به هذا ما لزم 
عرضة الخ * 

الحاق خبر وهو انه فى ساعة التاريخ ورد لى اعلام من مطبعة هدام يواتفيل بأنها وجهت 
لجنابكم صحبة هذا البابور صندوقين آخرين ضمنها رزمة من الرقاع الجديدة ٠‏ 
سادسا ‏ رسالة جول دى لسيس الى الوزير التونسى مصطفى خز ندار حول رسالة 

الامر محمد الذى يطلب نياشين لبعض الاوروبيين ٠‏ 
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. لات تك 1ل 0ك 
مس وج يصوي وا 


« 1 


الله ربب مكرره الصدد تزع جنا افون الوني ايا مه 
د سيناء مصطف من الساررت هوك دي نسسيسع وكيل الغتل . 
لا دف كط افذاك ميا ربت كد دهن الاهد الامل 


جهن ماني توف بان اورجه لذ لوصص ةل اك مكنا 
دردك من دمشق بن بن لم ميرصيد ا لتادر يطلب ضيه بالإباية 
عن !نيه بيشانا من ! لصف الثلذ لذ للسيبور بول واس كل 
2 3 لق لظ نام م يظر ثري شان النطله 
لريحادب ٠":‏ لوده عدا بم خريي 
- تضم تيد لضان ومرةمنن قطنا رمعت 


:5 تالت م نوهد مور اماس نوج فوووا وانهوب تن : 


نضل هابر لاعتناد مطلي انور هن ماررعض هاج 


هون نل جل نير ههه 


النك يطى لرولة انع ظرسيينا اعطاء عك مطل //ميرعين ! 
امد ناويدل نين يط ليل مك 


| 


الحمد لله (16) 

تعريب مكتوب للصدر الهمام جناب الوزير الاكبر أمير الامراء سيدى مصطفى من 
البارون جول دى ليسبس وكيل المعظم الارفع مولانا الملك بياريس فى 20 دجنبر 1871 ٠‏ 

أها بعد فائئ اتشرف بان أوجه لجنابكم صحبة هذا المكتوب مكتوبا ورد لى من دمشق 
من أبن الامير عبد القادر يطلب فيه بالنيابة عن أبيه نيشانا من الصنف الثانى للسنيور 
بول دفاس كاتب وترجمان عند والده فليئظر جنابكم ما يظهر لكم فى شان المطالب 
المذكور هذا وانى انتهز هذه الفرصة لتوجه لجنابكم تجريدة تتضمن تقييد التواش التى 
وعدت منذ مدة الانفار معتبرين ولا زالت لم توجه لهم والمناسب توجيهها لهم فورا 
والمرغوب من فضل جنا بكم الاعتناء بمطلبى المذكور ٠‏ هذا ما لزم عرضه ٠‏ 

الحاق خبر ٠‏ والمرغوب من فضل جنابكم أن توجهوا على يدى الجواب الذى يظهر لدولة 
المعظم سسيدثا أعطاه على مطلب الامير عبد القادر وانا أوجهه له من غير تعطيل . 

سابعا : رسالة الامير عبد القادر الى محمد باشا طالبا هنه منح نياشين الى عدد من 

الاورو بيين بمدينة معسكر ٠‏ 

الحمد لل ه(15) 

المقام العظيم قدره الجليل عزه وفخره سند الوزارة العظمى والمنصب الاعز الاسمى 
مقام رب السيف والقلم والفضائل والحكم وزير الامراء وأمير الوزراء سعادة محمد باشا 
الاعظم لازال رفيع القدر والهمم أما بعد ابداء واجب المقام الجليل من الاحتفال والتبجيل 
فقد نلقيت بيد التكريم كتابكم الكريم وتلوته بكمال السرور وابتهاج العيون والصدر 
حيث بشرنى بدوام عز وجودكم وهزيد اقبالكم وسعودكم وشكرت الله تعالمعوصفاء مودتكم 
الحميدة ووفور نعمه رفاهية ذاتكم المجيدة ادام الله فى أوج السعادة ارتقاءها وعلى دست 
الوزارة الكبرى بقاءها هذا ولما كان السيد جنانقى مواربيعي حاكم دائرة معسكر فى 
بلاد الجزائر قد اقام ثم من سنة 1832 الى الآن وانزوج وله ستة أولاد نوادر وخدم 


(56) ارع, ت. صندوق 929 ملف 78 وثيقة 70 , 
(37) اع, ت. صندوق 929 ملف 78 وثيقة 91 ٠‏ 
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الدولة الفرنساوية فى تلك البلاد اكثر هن ثلاثين سئة وحصل نيشانا هن الدرجة الاولى 
المستحسنة وله اخوان معتبران أحدهما أى ديفزيون جنرال كبير حاكم هدينة لانقى 
وحايز نيشان يسمى الحمالة والثانى قبطان بمدينة باريز ومعه نيشان الوردة من الا بريز 
وكان ذلك من أخص المخلصين الينا والمظهر بن تمام المحبة لدينا وله عناية وافية بأخوانئا 
فى الجزائر ورعايته كافية لكافة أخصائئا واردا وصادرا فنرجو مكافأة له على حسن 
هذه المعاملة التفضل عليه بالنيشان ذى الشان الفاخر والاحسان اليه بالاتسام بهذا 
الوسام الزاهر حسبما عودننا اسلافكم الكرام بالانعام على اخصائنا وذوى الاحترام وبه 
تنغنمون جزيلالشكر وثئائنا ومزيد أمتناننا بقبول رجانا أدام الله مقامكممنهلا لكل قاصد 
وهوثلا للمكارم والمحامد والسلام ٠‏ هن الشام فى غرة ذى القعدة سنئة 1294 (18) ٠‏ 
الداعى المخلص عبد القادر الحسينى الجزائرى * 
ثامنا ‏ رسالة الامير عبد القادر الى فرديناند دى ليسبس حول قنال قابس والبحصر 
الافريقى ٠‏ 
الحمد لله وحده (19) 


الى صاحب السعادة السيد فرديئاند دو ليسبس بعد ارسال التحيات الخالصة 
والاحترامات الطيبة اللائقة بمقامكم السامى ؛ نعلمكم باننا عندما قرأنا صحف مصر 
وسوريا ٠‏ اطلعنا على مقالات مترجمة من جرائد أوروبا خصت محاضراتكم واحاديثكم 
التى القيتموها فى عدة مدن فرنسية ء وفى مدينة لندن ٠‏ حول العمل الذى اقترحتموه 
عن رغبة ومحبة من أجل التقدم » وهو فتح قنال قابس فى افريقيا * ان كل الناس 
يعرفون ان سعادتكم تمتازون عند الله بحضوة واعتبار » وتحققوا هن ذلك بمناسبة 
افتنتاح قناة السويس ونجاحها » رغم ان عدذا كبيرا من العلماء الاوروبيين صرحوا قبل 
ذلك بأنه عمل مستحيل وهم يجهلون بأن رعاية الله تقرب كل بعيد وتفتح الإبواب 


(18) الموافق حوالى 7 اكتوبر 1877 . 
(19) عربت هذه الرسالة بتصرف من المصدر التالى : 


5أسامم و1 ققدم عددى صمقدكتلتوك هل[ عل ععغتوممى عل لقصسده[ :ءذها© يك «رمنزهجماحم؟+«ء ا 
.6 - 825 ,رورم 149 عم (24-11-1879 وزعوط) 
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المغلقة » انهم يجهلون أن ارادة الله نظرت الى ذلك العمل بعين فاحصة فانمحى بذلك 
الانتقاد ». واصبحت الاماكن الخطيرة ملاجىء » وحولت حبال الاعئاق الى حجب أو خيوط 
للالجممة ٠‏ 

انه من المستحيل على رجل عاقل ان يجحد فرائد هذا المشروع الذى تحدثتم عنه» 
والنتائج التى يجب ان تستخلص لكل الناس البيض والسود ؛ العرب والاوروبيين ان 
ا مشروع سينجح اذا اقتنع به أصحاب رؤوس الاموال الاوروسين » وأاعطى رؤساء الدول 
مساعدتهم وتايبدهم له ٠‏ 

لقد عرفنا أن صاحب الجلالة ملك بلجيكا أعطى كل ثاييده لهذا المشروع القيم بواسطة 
تاثيرانه » وجلالته جدير ان يكون المحرك الاول والممهد للطريق لهذا العمل المثمر الفريد 
والعظيم ؛ اتوسمل الى الله من أجل افلاحه ونجاحه وتوفيقه بفضل عنانيكم ودمثم * 

فى 15 رمضان 1296 (20) ٠‏ 

الصديق المخلص عبد القادر الحسيئى 
تاسعا ‏ رسالة الامير عبد القادر الى سكان قابس يحثهم فيها على تابيد مشروع قثئال 
قابس , 

الحمد لله (21) الذى صلى على هن لا نبى بعده عئده ٠‏ 

الى سكان قابس والمناطق المجاورة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعهد 
اغلموا ان المشروع الذى بعده القائد رودير ويؤيده ويعمل لانجازه السيد فرديئاند 
دو لبسبس هو فتح قنال فى منطقة قابس * وهذا المخطط المبارك عبارة عن مشروع مفيد 
ونافع لسنين طويلة يتوارث الابناء عن الآباء فوائده وئتائجه الطيبة التى لا يستطيع أى 
رجل عاقل ان ينكرها * 


(20) المواقف حوالى 315 أوت 1879 . 
(23) عربت هذه الرسالة بتصرف من المصدر التالى ؛ 
5 كعم (1879 ع#تطتصعومه يعققتت3 ععوفمع0 أعنقمعم لفصعدول ,ع#للادة عه بالا 2 
ل 0 
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ان الله نعالى خلق الدنيا كلها عاليها وسافلها لفائدة الانسان لكى يسخرها 
ويستفيد منها ٠‏ وخلق النجوم والكواكب والشمس والقمر والسماوات لكى يعمل 
ويحصل على نتائج ؤفوائد » وخلق كل ما على سطح الارض من حيوانات ونبات ومعادن » 
واخضعها للانسان لكى يتطور ويتضاعف ويتكاثر ٠‏ 

وقد أمر الله الانسان ونصحه كثيرا فى القرآن ان يسخر البحر , ويمخر عبابه 
للتجارة وجلب الفوائد ؤالارباح فقال : « وما يستوى البحران هذا عذب فرات سالئْمْ 
شرابه ؛ وهذا ملح أجاج ؛ ومن كل تأكلون لحما طريا » وتستخرجون حلية تلبسونها 
وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ؛ ٠‏ وبهذه الآيات حدد التجارة 
وخصصها ؛ وفى القرآن الكريم آيات أخرى ممائلة لهذا المعنى ٠‏ اليس الاسكندر همو 
الذى فتح للناس البحر المتوسط الذى يبلل شواطىء أوروبا وافريقيا والبلاد العربية ؟ 

أليس البحر هو الذى ساهم فى ربط الصلات والعلاقات بين مخلوقات الله » وسمح 
بتبادل العلوم والفنون ونقل السلع فيما بينهم وهو ما يسمح بخلق التجارة ٠‏ 

وقد أعلن الله فى الكثاب العتيق للناس ٠‏ فى كل القرون والعصور الماضية واللاحقة » 
بانه سيخلق أيضا لهم أشياء لا يعرفونها ولم يحدد لهم طبيعتها ٠‏ فقال تعالى: « ويخلق 
ما لا تعلمون » , وربما سيكون فتح هذا القئال من بين هذه الاشياء التى سيخلقها للناس 
فى هذا القرن ٠‏ 

وفى غضون هذا اعلموا الآن بأن هذه المنفعة العامة , والفوائد القيمة لهذه المنافع 
الغير المحدودة , يمكن أن ينتج عنها خسارة وضرر ء: ونخريب لبعض الاراضى والقرى » 
ولكن لا ينبغى أن نعدل عنها لهذا السبب ٠‏ ان الله تعالى العارف أكثر من كل العارفين لم 
يعدل عن خلق الئار لفائدة كل الناس » لانها :تحرق الديار والبائسين » ومخلوقات الله ٠‏ 
ولم يعدل عن خلق الحديد الذى يستغله كل المخلوقات الانسانية » لانه سيستغل لققل 
الناس الذين سيعودون اليه مثل الرسل والعلماء ٠‏ والرجال العظماء الآخرين الذين 
عاشوا لفائدة وفصلح ةمخلوقات الله ٠‏ ولم يعدل عن انزال المطر التى هى خير وفائدة لكل 
المخلوقات والحيوانات التى خلقت لخدمة الانسان ؛ لانها سئتج عنها فياضانات وتخريب 
للديار والبلدان ٠‏ 
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كذلك اذن المنقعة العامة وفوائد الجميع » لا ينبغى أن يضحى بها لسبب بعض الاضرار 
والعواقب الوخيمة التى يمكن أن تنتج عنها ويجب على كل الناس أن يؤيدوا القائد رودير 
قولا وعملا » سرا وعلانية » ويعترفوا بجميله وشرفه لانه يعمل لهدف نافع لعباد الله وكل 
الشعوب عائلة واحدة لله ٠‏ تلك هى النصيحة التى أوحى اليى بها الدين أقدمها لكم 
والسلام * 
دمشق فى 15 رمضان 1296 (22) 
عبد القادر بن محى الدين الحسينى 


(22) 'الموافق حوالى 31 أوت 1879 . 


كنا أعلنا فى افتتاحية العدد الاول هن هذه المجلة أن ننشر فيها محاضرات ملتقيات الفكر الاسلامى تباعا 
ريثها تصدر فى كتب الملتقى التى تضمها ككلها . 

وقد بدانا فى هذا فعلا وان لم نطبقه بانتظام لاسباب عدة , 

ووفاء بوعدنا » واستجابة لرغبات الكثير نستائف العمل بهلم السئة بانتظام » وسئئشر فى المستقبل 
على هراحل حتى المحاضرات التى تكون قد صدرت فى كتب الملتقى ولم تنشر بعد فى المجلة حيث أن هذه 
الاخيرة بحكم طبيعتها تنتشر أكثر هن الكتاب . 
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وتراس على ابم <49120 


ضع البحاليات الاورييَة 


2 في الإسلايى إبان ليحكمالعاى 


الدكتورة ليلى الصباغ 
أستاذة التاريخ بجامعة دمشق 
الجمهورية العربية السورية 


قد يستفاد من جدول ابحاث ( الملتقى ) المطروح بين 
ايدينا ان اللقصود من دراسة موضوع الجاليات والاقليات 
وبخاصة الاسلامية منها هو دراسة للقائم منها حاليا 
فى آنحاء العالم لا بحثا فى ماضيها ٠‏ الا اننى رايت 
أن دراسة اوضاع الجالبات الاوروبية فى العالم العربى 
الاسلامى بعامة والمشرقى منه بخاصة فى القرنين العاشر 
والحادى عشر الهجريبين ( السادس عشر والسابع عشر 
الميلاديين ) بالذات » دراسة هامة وذات مغزى للموضوع 
العام » وتد خل فى صلبه » وتكون واحدة من نواه الكبرى للاسباب التالية : 
أولا : قدرة الماضى على اشعاع أضواء تكشف حنايا الحاضر ونزوده بطاقة ديناميكية 
تساعده على التحرك قى الطريق القويم » وتنير لهذا الحاضر بعض طر يق المستقبل ومسالك 
الخطوقيه ٠‏ ففى الدراسة للجاليات المعاصرة يمكن لهذا الموضوع أن يقدم تجارب خصيبة 
ودروسا مستفادة ٠‏ 
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ثانيا : نعريف الاجيال العر بية والاسلامية الحاضرة وهى نعيش مجابهات وتحديات 
مع العالم الغربى بجاليات هذا العالم التى حطت رحالها فى الماضى على الارض العربية 
الاسلامية » وبأسباب نزوحها اليها ء وأهدافها منها » ونشاطاتها . والدور الذى لعبته 
فى حياة المجتمع العربى على الرغم من قلة عددها ٠‏ وهذه ناحية من نواحى حياة مذا 
المجتمع فى تلك العصور لم يسلط عليها المؤرخون العرب المسلمون » الماضون والمعاصرون 
أضواء كافية » ولم يعيروها الاهتمام اللازم » بل أن الماضين منهم قد صمتوا حيالها 
مع انها كما أاثبتت أحداث التاريخ ‏ كانت ذا أثر فعال وكبير فى حياته ولا سيما فى 
المنحبين الاقتصادى والسياسى ٠‏ 

الغا : نعريف الاجيال العر بية والاسلامية الحاضرة بالموقف الانسانى السمح للفكر 
الاسلامى من تلك الجاليات الغريبة عنه دنيا وقوهية ومشاعر , ذلك الموقف الذى تنبدى 
فى العهود والمواثيق التى وقععتها الدولة العثمانية مع دول تلك الجاليات والتى تطلق 
عليها كثب الحقوق الدولية والتاريخ العالمى اسم ( الامتيازات ) ومهمهلنطادة 

تلك المواثيق التى حولتها الدول الاوروبية نتيجة نهافت الدولة العثمانية فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر من « عهود أمان ؛ واتفاقات تجارية سمحة الى امتيازات فعلية 
يستثمر الاوروبيون بواسطتها خيرات البلاد العربية لمصالحهم فقط , ويفرضون بموجبها 
سيادنهم ٠‏ وقد ظلت هذه الامثيازات قائمة فى مصر حتى عام 1937 2 وفى سورية 
الى عام 1947 م ٠‏ وقد أقامت الدول الغربية علاقاتها مع الصين فى القرن التاسع عشر 
على غرارها وكانت المنفذ لها للتدخل بشؤونها واستغلالها نجاريا ٠‏ 

وفى الحقيقة لابد للباحث فى موضوع الجاليات بعامة فى تعريف كلمة ( جاليية) 
وتحديد المعنى الحقيقى لها ٠‏ فاذا'ما رجع الى المصدر الاول لتعريف الالفاظ وهو معاجم 
اللغة لوجد أن لفظ ( جالية ) قد اشتق هن فعل ( جلا ) و ( جلا القوم عن اوطائهم يجلون 
اذا خرجوا منها الى بلد آخر » ويجلون عن الحوض أى ينفون ويطردون ) ٠‏ ويضيفف 
صاحب ( لسان العرب ) الى تعريفه ذلك قوله : ( وقيل لاهل الذمة ) ( الجالية ) لان عمر 
ابن الخطاب اجلاهم عن جزيرة العرب لا تقدم من أمر النبى فيهم فاسموا ( جالية ) ولزم 
هذا الاسم أهل الذمة اين حلوا ء ثم لزم كل من لزمه الجزية من أهل الكتاب بكل بلد 
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وان لم يجلوا عن أوطانهم * ويستدل من ذلك التعريف ان للجالية معنيين احدهما عام وهو 
الاول والثانى خاص ٠‏ والمقصود فى بحثنا هذا بالطبع المعنى العام » أى أن الجاليات 
الاوروبية هى الجماعات غير العرب المسلمين التى جلت عن أراضيها فى أوروبا لتستقر 
على الارض العر بية وتعمل فى حدودها فكلمة ( جالية ) بالعر بية اذن تقابل كلمة (كولونيا 
عندهآه© ) اللاتينية التى تعنى قى أصلها نملك مجموعة هن المهاجرين أرضا قريبة 
أو بعيدة عن مواطئها » وقد ينفصل هؤلاء المهاجرون نماما عن الورطن الام ويؤسسون 
كيانات مستقلة لهم وفثل على ذلك المستعمرات اليونانية فى القرن العاشر ق٠م*‏ فى 
جزر بحر ايجة وشواطىء آسيا الصغرى » وقد يبقون أعضاء فى مجتمعهم الاول الذى 
نزحوا منه ٠‏ ولقد تطور مفهوم ( كولونيا ) على مدى العصور » وأصبح لفظ ( كولونى ) 
عندهآام© بالفرنسسية و ر تزهه1آه© بالانجليزية يعنى منطقة اقامة رعايا دولة ما خارج 
حدود أراضيها » كما أطلق على مجموعة من الافراد من رعايا دولة ذات السيادة يعيشون 
فى حدود دولة أخرى » أو مجموعة من البشر من قومية أصلية واحدة قبلوا غرباء أو لا 
مواطئين دولة أخرى * 

والنزوح عن الاوطان أو بمعنى آخر ( الجلاء ) عنها أو الهجرة مئثها له أسباب عديدة 
سحثها علماء الاجتماع وتلخص بأن بعضها ارادى وبعضها الآخر لا ارادى أى أن خروج 
افراد أو جماعة من أوطانهم ليقيموا فى بلاد أخرى يكون امأ لرغبة منبثقة من ذواتهم 
كالرغبة فى البحث عن عيش أفضل ومستوى حياتى أرفع أو استقصاء لعمل ورزق 
لا توفرهما لهم مواطتهم أو حبا فى المغامرة والانطلاق فى آفاق الدنيا الواسعة والتعرف 
على مختلف نواحيها أو طلبا للعلم أو الاستزادة منه ء أو لان المهنة التى اختاروها لانفسهم 
تتطلب ذلك الترحال والتزوح كالتجارة مثلا * ويكون النزوح لا اراديا اذا فرضت 
السلطات الحاكمة هذا الامر على بعض رعاياها عقابا لهم على جرم اقترفوه أو لانهملا 
بمالثون سياستها ويعتنقون دينها ومذهبها وتكون الهجرة أحيانا ارادية الا إنها تحدث 
تحت ضغوط منفرة من الاوطان كالاضطهاد السياسى نتيجة احتلال أجنبى أو حكم 
استبدادى وطنى ؛ والاضطهاد الدينى » والتخمة السكانية , أو نتيجة لحدوث بعض 
الكوارث الطبيعية كالزلزال والبراكين والجفاف والفيضانات والاوبثة الخ ٠٠٠‏ واخيرا 
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قد ينزح أفراد أو جمعات من مواطنهم لتادية مهمات معينة أو رسالات محددة تكلفهم 
بها ضمائرهم أو المؤسسسمات المختلفة التتى يرتبطون بها * 

ويستخلص هن كل ذلك أن الجاليات هى هجرات بشرية محدودة العدد نزح افرادها 
من مواطنهم لاحد تلك الاسباب الآنفة الذكر أو لمجموعة من تلك الاسباب واحتفظت فى 
البلاد التى انتقلت اليها بطوابعها الخاصة لاسباب قومية أو ديئية » كما احتفظت أحيانا 
بارتباطاتها بالوطن الام ٠‏ 

ويصل الدارس لنشوء الجاليات الاوروبية فى العالم العربى منذ العصور القديمة 
وتطورها حتى نهاية الوسيطة , الى أن العالم العربى بموقعه الاستراتيجى الهام على 
مفترق ثلاث قارات كانت هى كل العالم القديم والوسيط , وبسيطرته على قسم من شرقى 
البحر الابيض المتوسط وجنوبه وهو مركز الثقل الاقتصادى والسياسى فى تلك العصور 
وبمرور طرق التجارة العالمية الكبرى منه ولا سيما تلك المنطقة من هدنه ومهوانثه الى 
أقامى افق أسَنيا واواسطلٌ افريقيا والغائدة البها ويخاصة منها طزيها الغو) بل والموين » 
وباحتضان هذا العالم للاماكن المقدسة من اسلامية ومسيحية ويهودية ؛ فانه جدذب اليه 
انظار العالم الاوروبى وغدا مطمعا هن مطامعه ٠‏ فاندفم اليونان والرومان فى العصور 
القديمة والصليبيون فى العصور الوسيطة يحتلون أرضه ء ويجوسون فى هغانيه » 
ويزرعون جالياتهم ومدنهم فى ربوعه ويفسحون المجال لتجارتهم كى يبحثوا فى مخازنه 
الطافحة بمختلف النتوجات الزراعية والصناعية + المحلية منها والمستوردة هن أقاصى 
شرقى آسيا وأواسط افريقيا) عن المكاسب الاقتصادية الضخمة التى سيحققونها لو حملوا 
تلك السلع والبضائع الى أوروباء وبالاضافة الى هذا تدفق الحجاج الاوروبيون المسيحيون 
بخاصة الى مشرقه متلمسين فى أماكنه المقدسة المسيحية ها يقربهم الى ربهم ٠‏ وهكذا 
كان العالم الاوروبى منذ العصور القديمة محطا لهجرات أوروبية محدودة العدد وعديدة » 
اسيتقرت وفودها على أرضه وعاشت بين ربوعه ولا سيما فى هدنه قبل الحروب الصليبية 
وابانها وبعدها ٠‏ واذا كانت الفرصة قد انيحت لتلك الجاليات الاوروبية كى تعيش فى 
العصور القديمة ابان الاحتلالين اليونانى والرومانى وفى العصور الوسيطة ابان الحروب 
الصليبية فى مناخ مشابه لمناخ حياتها العامة فى بلادها » بسبب كون السلطة السياسية 
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منها . ومن ثم مارست تشساطاتها المختلفة بحرية وكأنها فى مواطنها . ونمت واينعث 
وكونت هدنا واحياء خاصة بها / فاتها حاولت بعد انتهاء الحروب الصليبية أن تحتفظ 
بمكاسبها فى هذه البقاع وبنشاطاتها الاقتصادية » وأن تخلق جوا ملائما لها عند الحكام 
المسلمين السائدين ووسط السكان المغايرين لها دينا ولغة وقومية وغادات وتقاليد , 
وآن يكون هذا الجو اقرب ما يكون الى المناخ الذى كانت 'نعيش فيه سابقا أو الذى تعيش 
فى ظله فى بلادها . وهكذا يشاهد أن دول الجاليات المنزوعة على الارض العر بية الاسلامية 
وهى بخاصة من مدن ايطاليا كالبندقية وجتوة وبزة » وامالفى ومن بعض مدن فرنسا 
فى البروفنس قد سسعت حثيثا كى توقع الانفاق تلو الاتفاق مع الحكام المماليك المسلمين 
السائدين فى مصر وسوريا » ومع أمراء شمالى افريقيا لتامين سبل التجارة وبقاء 
جالباتها العاملة على الارض العر بية حرصا منها على المغانم الضخمة التى كانت تدزها 
عليها عمليات الاتنجار قى تلك البقاع » ولا سيما أن بلاد الشام وهصر كانت هعبرا 
للبضائع الهئدية ومخزنا للبهارات التى تباع بارباح طائلة فى أوروبا ومحطا لكثير من 
الصناعات التى 'نتهافت عليها أوروبا ٠‏ 

ولم تكتف هذه الجاليات الاوروبية بعد الحروب الصليبية بممارسة نشاطها التجارى 
بل أن بعضها وهو ضئيل العدد كان من الرعبان الكاثوليك ‏ وبخاصة من رهبنة 
الفرانسيسكان ‏ وبقى يمارس نشاطه الدينى فى مديئة القدس * 

وفى الحقيقة لقد حاولت هذه الجاليات التى كانت أشبه نجزر صغيرة فى خضم بحر 
اسلامى ؛ أكانت مدنية أو ديئية » أن تلعب دورا سياسيا خفيا الى جانب ممارستها 
الظاهرة للدين والتجارة وهذا الدور كان لصالح الامارات وامالك المسيحية فى أورويا : 
فعملت عيونا للبابا وملوك الفرنجة وأمرائهم تحمل اليهم اخبار المسلمين والسلاطين » 
وانحثهم بين آوئة وأخرى على القتال والحرب ونساعدهم على حبك المؤامرات ضضد 
المسلمين ٠‏ وعلى الرغم من أن الحكام المسلمين كانوا يشعرون أن اقراد هذه الجاليات هم 
دعاة وخدام للفكرة الصليبية وانهم خطر داخلى وخارجى يهدد كيان الدولة الاسلامية فانهم 
رحبوا بهذه الجالياث وسمحوا لها بالاقامة ومنحوها الكثير هن الحقوق التى 'تضمئتها 
المعاهدات المعقودة ٠‏ وذلك رغبة هتهم قى الربح الناجم عن التبادل التجارى بينهم وبين 
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العرب : وحرصا على كسر طوق الحصار الاقتصادى المفروض عليهم من أوروبا بعد الحروب 
الضليبية * الا أن هذا لم يمنعهم بالمقابل من مراقبة تلك الجاليات مراقبة شديدة ومن 
تطبيق مبدأ المسؤولية الجماعية عليها عندما كانت سواحلهم تتعرض لهجوم القراصضنة 
الاوروبيين أو عندما نتأزم علاقاتهم مع الدول الاوروبية » أى أنهم كانوا يقبضون عليهم 
أو على قنصلهم ويصادرون أموالهم وبضائعهم ويحرمونهم من الحقوق الممنوحة لهم ٠‏ 
وجاءت العصور الحديثة لترى تطورا كبيرا فى الاوضاع الاوروبية وفى أحوال العالم 
العربى الاسلامى : فقد خضع معظم هذا العالم فى مشرقه ومغربه فى الربع الاول من 
القرن السادس عشر لدولة اسلامية واحدة هى الدولة العثمانية التى أعادت لصالحها 
بئاء « الدولة العر بية الاسلامية الموحدة » والامبراطورية البيزنطية فامتدت سيادتها على 
كل شرقى البحر الابيض المتوسط وشرقى أوروبا حتى وصلت أسوار فيينا وكان على 
أوروبا أن ترد على الخطر المحدق بكيانها واقتصادها , و بالفعل قانها عادت الى التفقير 
بحملات صليبية جديدة ء الا ان مشروعات الحملات الصليبية الجامعية على الرغمي من 
تحقيق بعضها لم 'ننجح.لان أوروبا العصور الحديثة غير أوروبا العصور الوسيطة : فأوروبا 
العصور الحديثة كانت نعيش فى القرن السادس عشر ( أكبر من ثورة ) فى تاريخها » بل 
فى تاريخ العالم ولا سيما هن الناحية الاقتصادية : قالاقتصاد الرأسمالى أو بمعنى أدق 
الرأسمالية التجارية التى نمت فى اواخر العصور الوسيطة نجحت فى القضاء على 
الاحتكارات التحارية الدولية السائدة » كاحتكار مدن ايطاليا وبخاصة البندقية لتجارة 
البحر الابيض المتوسط مشتركة فى ذلك مع الممالك المسلمين » وكاحتكار العصبة 
الهانسية للتجارة فى بحار شمالى أوروبا » وذلك عن طريق ايجاد طرق جديدة » توصلها 
الى نجارة الشرق دون وسيط اسلامى واستطاعت أن تكشف اثناء بحثها عن تلك الطرق 
قارة بكرا جديدة ؛ فيها الخير والذهب والفضة وهى أمريكا وهكذا انقلبت موازين الاقتصاد 
العالمى رأسا على عقب وسقط البحر الابيض المتوسط والدول المطلة عليه عن عرشها 
الاقتصادى وانتقلت حركة النقل التجارى البحرى الى المحيطات وسيطرت عليه دول 
أوروسة حديثة التكوين القوهى كالبر تغال واسيانيا وهولاندة وفرنسا وانجلترا ورافق 
هذه الثورة الاقتصادية العالمبة الكبرى ظهور التمايز القومى فى أوروبا الغربية . ذلك 
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التمايز الذى حو لالاقتصاد الاوروبى الىاقتتصاد خاص يبحث فى الآفاق الواسعة المكتشفة 
حديثا عن اسواق تدر غليه الذهب والفضة وفى خضم هذه الثورة الاقتصادية والسياسية 
لم يغب عن بال أوروبا الغربية العالم العربى الاسلامى على الرغم من انه كان يقع فى قبضة 
الدولة الاسلامية القوية التى تهددها بالخطر : ققد بقى محطا لمطامعها الاقتصادية ولا سيما 
بعد ان بعت حياة نجارة آسيا عبر الطرق البرية وتدفق النشاط التجارى الى مدن 
القوافل فى الداخل + وغدت أراضى الامبراطورية العثمانية والدولة الفارسية وسيطة 
للئقل التجارى البرى بين أوروبا من طرف والهند والصين من طرف آخر ٠‏ فالقصر 
النسبى للطرق البرية وأمنها جعلاها تتفوق على طريق راس الرخاء الصالح البحرية 
المكتشفة جديدا ٠‏ والطويلة والمحفوفة بالمخاطر ٠‏ وهكذا على الرغم من ضعف مركز البحر 
الابيض المتوسط والبلدان المطلة عليه تجاريا فانه بقى محافظا طيلة القرن السادس عشر 
على بعض أهميته لسيطرته على منافذ طريق الحرير البرية الآسيوية وطرق القوافل الوافدة 
من افريقيا الوسطى والغادية اليها + وأمام هذا الاغراء الاقتصادى اندقعت دول غربى 
أوروبا كفرنسا وانكلترا بالاضافة الى مدن ايطالية وبخاصة البندقية وفلورنسا نحو 
ايجاد مراكز تجارية لها فى انحاء الامبراطورية العثمانية أو إتثبيت السابقة » لتككون 
محطات تنجارية وسيطة بينها وبين الشرق الاقصى وأواسط افريقيا» ومراكز تبادل 
للسلع بينها وبين اجزاء الامبراطوربة العثمانية ذاثها ٠‏ ويلاحظ أنها أخذت تتخلى تدريجيا 
عن مفهوم الحملات الصليبية المشتركة أو بمعنى أوسع عن الدقاع عن المسيحية » ذلك 
المفهوم الذى كانت البابوية والامبراطورية الجرمانية المقدسة لا تزال تنادى به ٠‏ فحل اذن 
محل فكرة القضاء على الدولة العثمانية الاسلامية مفهوم اقامة علاقات سليمة معها ء تؤمن 
لها مصالحها القومية الخاصة وتحافظ بها على ميزان القوى العالمية » ويعتمد فيها على 
الدبلوماسية أكثر من الاعتماد على الحرب والقوة العسكرية ٠‏ وشرعت دول أوروبا 
وبخاصة الغر بية متها تسعى جاهدة لدى الدولة العثمانية لتعقد معها اتفاقات تجارية 
'نحقق لها تجارة آمنة فى أراضيها واقاهة سليمة لجالياتها على تلك الاراضى ٠‏ وبالفمل 
فانها ارسلت البعثة تلو الاخرى الى السلطان العثمانى لتحقيق هذا الغرض » واقامست 
علاقات دبلوماسية بينها وبينه ٠‏ 
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وفى الوقت ذانه كانت جالياتها نتجه لتستقر فى مدن العالم العربى الاسلامى وهموانئه 
عاملة بالتجارة والاستثمار الاقتصادى غير المباشر لبعض منتوجات هذا العالم وبخاصة 
الحرير والقطن ٠‏ ولم تلبث أن نظمت هذه الجاليات شبه ( مستعمرات ) أو ( دويلات 
صغيرة ) ضمن الامبراطورية العثمانية تتمتع فيها بشروط حياتية مشابهة لتلك التى 
كانت نعيش فى ظلها ضمن أوطانها : فقد عاشت كل جالية أو ( أهة ) صمغ 1[98‏ كما 
كانت تسسميها فرنسا فى كل ( اسكلة ) ؛» فى جماعة متلاصقة وضمن هبنى واحد كان 
يطلق عليه اسم ( الوكالة ) أو ( الخان ) أو ( الفندق ) . وهو عادة من الاملاك الوقفية ٠‏ 
وكان لكل جالية دولة تنظيمها الادارى الخاص ؛» الا انه على الرغم من اخنلاف هذا التنظيم 
بين جالية وآخرى فانه كان يتشابه فى خطوطه الكبرى + فهذه ( الجاليات ) كانت اشبه 
بخمهوريات صغيرة لها رئيسها ( أى القنصل ) ومجالسها ؛ وموازنتها » وقضاؤها , 
ونحكم نفسها بنفسها بحسب قوانينها وتقاليد بلادها ٠‏ وكانت تتبع فى رئاستها العليا 
لسلطة سسفير بلادها فى القسطنطينية ؛ أو لغرفة نجارة قائمة فى هموطنها أو للشركة 
التى لها امتياز العمل التجارى فى المنطقة ٠‏ وعلى الرغم من خضوع هذه الجاليات غير 
المباشر للسلطات العثمانية ومراقبتها » وعلى الرغم من شكاويهم الدائمة من ( بلص ) 
هذه السلطات لهم بحجة سوء تصرفهم احيانا وذلك بمصادرة بضائعهم وارغامهم على 
دفع الرشاوى والهدايا والغرامات » وعلى الرغم من أن أفراد هذه الجاليات حرموا من 
الحياة العائلية ‏ اذ كانت سلطاتهم المسؤولة لا تسمح لهم بحيل أسرهم معهم ‏ فانهم 
عاشوا حياة اجتماعية لا تخلوا من الرفاه والمتعة واللهو » وتنقلوا فى انحاء البلاد نزمة 
واطلاعا وكونوا صداقات مع بعض سكان البلاد والسلطات الحاكمة ٠‏ 


وفى الواقع لم تكن نلك الجاليات أو (المستعمرات) المحدودة العدد سوى مظهر محتزا 
من مظاهر الاستعمار الاوروبى الذى قام اثر الكشوف الجغرافية , والذى امتد الى أمريكا 
وافريقيا وجئوبى شرق آسيا ٠‏ فهى طليعة الاستعمار الغربى الاوروبى الكبير الذى 
اتضحت معالمه فى القرنين التاسع عشر والعشرين ٠‏ وليس أدل على ذلك هما قاله : 
ه شوازول غوفيه » , آخر سفير للمملكة الفرنسية لدى « الدولة العثمانية » ان فور 
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الليفانت هى اجمل ممتلكات المملكة » ٠‏ وعلق المؤرح الفرنسى « فاندال » على ذلك قائلا : 
( بآنها امبراطورية استعمارية بثمن زعيد ) ٠‏ 

واذا كانت التجارة وأرباحها فى القرنين السادس عشر والسابع عشر هى الدفاع 
الاول الذى دعا كثيرا من الاوروبيين من فرنسيين وانجليز وهولانديين وبنادقة 
وجنو بيين الى النزوح عن أوطانهم والاستيطان المؤقت فى اسكالات الشرق » فان السياسة 
المسيحية الجديدة التى ارتاءتها البابونة كانت العامل الثانى : فقد ادت الثورة الفكرية 
الاوروبية فى مطلمع العصور الحديثة الى تحول بالفكرة الصليبية التى سادت أوروبا ابان 
العصور الوسطى من مفهومها الحربى الى مفهومها السلمى : أى أن العالم العربى الاسلافى 
يجب أن لا يغزى بالجنود المسيحيين والحراب وانما يجب أن يشق الطريق فيه للمسيحية 
على المذهب الكاثوليكى بالفكر والاقناع والسلام والمحية ٠‏ ومن ثم أخذت الدول الاوروبية 
وبخاصة فرنسا تسعى للبعثات التبشيرية لدى البلاط العثمانى ليسمح لها بالاقامة على 
الارض العربية ٠‏ وبالفعل شرعت البعثات التبشيرية الكاثوليكية اليسوعية والكبوشية 
والكرملية بالتسلل والاستقرار على الرغم من مقاومة الدولة العثمانية لها » وذلك بصفة 
أن افرادها من رعايا الدولة المتعاقد معها وأخذت فرنسا تدريجيا على عاتقها حماية هذه 
البعثات لدى الباب العالى ٠‏ واتخذت هذه «الجاليات الديتية» اهدافا لها نشر المذهب 
الكاثوليكى بين مسيحى العالم العربى الاسلامى » وتوحيد الكنائس الشرقية مع كنيسة 
روما » ومنع تسرب الهرطقة البروتستانتية الى هذه المنطقة » ونشر المسيحية اذا امكن 
بين المسلمين » وتثبيت قدم أوروبا فى هذه البقاع ولا سيما فرنسا » وذلك عن طريق 
الوعظ والتعليع وتقديم الخدمات الاجتماعية * 

وبذلك اصبح يرى على أرض العالم العربى الاسلامى فى العصور الحديئة جاليات 
مدنية تعمل بالتجارة بخاصة وجاليات ديئية تتكون من رجال الدين المرافقين لتدنك 
الجاليات المدنية ومن الرعبان العاملين فى نطاق بعثاتهم ٠‏ وكانت هذه الجاليات كلها 
تعمل ضمن مخططات اقتضادية وسياسية وديئية لصالح دولها الاوروبية ٠‏ 

ان الحديث عن الجاليات الاوروبية فى العالم العربى الاسلامى فى العصور الحديثة 
يستدعى مباشرة فى الواقع البحث فى الاتفاقات التى عقدثها دول هذه الجاليات مع 
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الدولة العثمانية لانها هى العمود الفقرى فى وجودها وتموينها ٠‏ ولقد منحت الدولة 
العثمانية أولى هذه الاتفاقات للبنادقة عام 1521 م أى بعد فتح السلطان سليم الاول 
لسورية ومصر بأربعة أعوام فقط ء واتبعته بآخر مع الفرنسيين والكتلانيين عام 1528 م 
الا أن أكثر هذه الاتفاقات شهرة ذلك الذى عقد بين الملك فرنسوا الاول ملك فرسسا 
والسلطان العثمانى سليمان القانونى عام 1535 م والذى قلدثه الدول الاوروبية الاخرى 
فى السنوات التالية كانكلترا وهولاندة وغيرها ٠‏ ولقد نصت تلك العهود التى يطلق 
عليها اسم ( الامتيازات ) بصورة عامة على السماح للاوروبيين بدخول الاراضى العثمانية 
والاستقرار فى أى جزء من اجزائها دونما ضغط أو ازعاج » والمتاجرة بحرية فى مدنها 
وهوانئها . وحرية التنقل بين جنباتها ٠‏ كما أنها نظمت ظروف نلك التجارة » وسمحت 
لتجار الدول المتعاقدة باستيراد جميع البضائع وتصديرما هو مسموح به2» وحددت رسوم 
الجمرك على تلك البضائع » وحظرت على موظفى الدولة العثمانية ورعاياها استخدام العنف 
او الضغط على التجار والبحارة ٠‏ أو الاستيلاء على متاعهم المستورذ أو المصدرء أو 
تقاضى ضرائب منهم غير منصوص: عليها فى المواثيق أو غير مشروعة ٠‏ 

وعلى الصعيد الشخصى ضمنت الدولة العثمانية فى تلك الاتفاقات للمقيمين على أرضها 
من هؤلاء الاوروبيين الحرية الشخصية فمنحتهم حرية الديانة وسمحت لهم بممارسة 
طقوسهم الدينية شريطة ألا يخرجوا عن الحدود المرعية ٠‏ واعفتها من دفع الجزية وأقرت 
أن ما يملكون يرجع الى ورثتهم فى ديارهم الاصلية اذا ها حضرتهم الوفاة على اأرضها 
دون أن يتدخل أحد من الموظفين العثمانين بالامر أو يعيقه * 

وقد اذنت هذه الاتفاقيات للدول المتعاقد معها أن تقيم ممثلين عنها فى استانبول 
العاصمة نحت اسبم » سفير أو مقيم أوبيل ؛ وفى المدن الاخرى التى تختارها قناصل ٠‏ 
وأجازت لهؤلاء الاخيرين أن يشرفوا على مواطنيهم وأن يحلوا النزاعات والحصومات التى 
قد تنجم بينهم وأن يدافعوا عنهم اذا ها أحاق بهم ضيم أو حيف ٠‏ وبذلك لم يعد مؤلاء 
الاوروبيون خاضعين لسلطة الحكام المحليين المسلمين ٠‏ فالسفير والقناصل هم ممثكلو 
مواطنيهم بالقرب من السلطات التركية من ناحية ومن ناحية أخرى هم مفوضو حكوماتهم 
بالقرب هن مواطنيهم + وهكذا وجد ونوطد التمثيل الدبلوماسى بين الدولة العثمانية 
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المسلمة وبين الدول الاوروبية المسيحية ٠‏ ولقد ١تنخدذ‏ هذا التمثيل فى بدئه طابعا تجاريا 
لان العلاقات بين الطرفين كانت تحمل هذا المضمون ولانه كان مرتبطا الى حد كبير 
بالشركات والمؤسسات التجارية للدول المتعاقدة ؛ الا انه تطور مع الزمن حتى أخذ 
مضمونه السياسى ٠‏ 

ويلاحظ أن الهم الاول للسفير والقناصل هو الدفاع عن أشخاص هواطنيهم وأملاكهم 
ومصالحهم والسهر على تطبيق ما جاء فى المواثيق , والحصول بين آونة وأخرى على تثبيت 
لها أو تجديد ء أو اضافة بئود مستحدثة عليها اثبتت الايام والممارسة التجارية الفعلية 
والتجارب الحياتية الواقعية للجاليات ضرورتها ٠‏ الا أن هذه المهمة الاساسسية لهؤلاء الممثلين 
ها لبئت أن امتزجت بمئاروات سياسية تلعب فيها أصانع الدول الاوروبية ما تشاء فى 
شؤون الدولة العثمانية وسياستها الخارجية بل والداخلية » 

ان بنود هذه الاتفاقات بعموميتها متشابهة الا ان كل دولة كانت تسعى للحصول 
على أكبر قدر هن الحماية والرعاية لمواطنيها وأوسع نفوذ لدى الدولة العثمانية ٠‏ ففرنسا 
مثلا تمكنت من الحصول نتيجة صداقتها للدولة العثمانية وتحالفها معها على حق خضوع 
جميع الاجانب المتاجر ين فى انحاء الاهبراطؤورية للراية الفرنسية ما عدا البنادقة وفيما بعد 
الانجليز ٠‏ وتوصلت الى ان يكون لسفرائها حق التقدم فى السير والجلوس على جميع 
سفراء الملوك الامراء المسيحيين » هذا بالاضافة الى تحقيقها تدريجيا مطامحها الدينية 
باضافة بنود عن الحفاظ على الاماكن المقدسة وتامين زيارة المجيج المسيحى الاوروبى 
وآخيرا حق حماية المسيحيين الكاثوليك فى الامبراطورية وصلاحية القضاء على مراكب 
بحارة شمالى افر يقيا أو كما كانبت تسميهم القراصتة اذا ما هاجموا مراكيها ٠‏ 

ولقد آثارث هذه الاتفاقات بين الدولة العثمانية والدول الاوروبية ابتداء من اتفاق 
5 م2 ممع فرنسا تساؤلات كثيرة فى جميع الارساط العلمية ونقاشا طويلا ودراساث 
واسعة كونت مع الزمن أدبا تاريخيا وحقوقيا ضخما ويجميع اللغات يدور كله حول 
هذه الاتفاقات والعهود والموائيق ومضموناتها ووجهات نظر الحقوقيين والمؤرخين بها ٠‏ 
فقد استثار الكثيرين أن تمنح الدولة العثمانية المسلمة قناصل الدول الاوروبية المسيحية 
وسفرائها استقلالا شبه تام فى 'تفرير شؤون مواطنيهم وتنظيمها فى النواحى التجارية 
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والحقوقية والجزائية وأن يتم هذا وفقا لقوانينهم الخاصة ودون أن يتبع ذلك معاممة 
بالمثل من قبل تلك الدول ٠‏ فهى بحسب رأيهم ( امتيازات ) فعلية » فهى بذلك بدعة 
ونزول هن السلطان عن حقوقه وسيادته لمصلحة الدول الاجنبية » فالورضع الطبيعى 
للاجانب فى مختلف الدول حاليا هو أن يكونوا خاضعين لقوانين البلاد التى يقيمون 
بها ولسلطاتها وهذا نتيجة طبيعية لسيادة الدولة على أرضها ٠‏ وأن أكثر ها أدى الى 
دهشة الحقوقيين قبول الدولة العثمانية وهى فى ذروة قوتها ومجدها وجبروتها مذا 
الوضع الذى يطلق عليه فى اطار القانون الدولى اسم (12/1388ممع:18 ) اى اعفاء 
الاجانب من قضاء الدولة التى يقيمون فيها وامتداد قوانينهم الى حيث يقيمون خارج حدود 
أوطانهم » وهذا طعن صريح بسيادة الدولة المستقبلة لهم واستقلالها ٠‏ 

ولقد حاول بعض المؤرخين ايجاد تسويخ لهذا الامر فقال بأن الدولة العثمانية وهى 
الدولة الاقوى قد منحت مثل هذه العهود كرما منها ونظرت اليها كلفتة عطف من سيد 
كبير وكريم نحو أمير غربى صغير » كما فسره بعض آخربالعامل الاقتصادى البحت فبين 
أن القلق الذى سببه تحول 'نجارة الشرق الاقصى من ممتلكات الدولة العثمانية الى طريق 
راس الرجاء الصالح ٠‏ واهتمام العالم الاوروبى بأمريكا بدلا من الليفانت وحاجة الدولة 
العثمانية للمال الذى كان ياتيها عن طريق هذه التجارة العالمية » من حصيلة للجمارك 
واستيراد للنقد الفضىء وشعورها أن التجارة الخارجية لديها لا يمكن ان تنشط الا بوساطة 
الاوروبيين » كل هذا دفع الدولة العثمانية لتكون أكثر مرونة فى علاقانها التجارية مع 
الاوزوبيين والمسيحيين وأكش تسامحا * 

وفى الحقيقة أن معظم الناقدين لتلك العهود يدزسونها فى ضوء التطور الحاضر 
للحقوق الدولية لا فى ضوء الاوضاع السائدة فى تلك القرون» كما انهم ناذرا ها 
يتعرضون الى التشريع الاسلامى وموقفه من هذا الامر * فالمستعرض لعاملة الاجانب أو 
الغرباء فى بلد ما عبر العصور التاريخية القديمة والمتوسطة يثبت له أن المواثيق التى 
أصدرتها الدولة العثمانية لصالح الدول الاوروبية ليست فى معظم بنودها وفقراتها 
بما فيها ( القضاء الخاص ) شيئا جديدا أو هبتدعا فى تاريخ العلاقات الدولية انما حمى 
امتداد لتقليد دولى وأعراف تجارية سارت عليها الامم المختلفة فى العصور القديمة 
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الوسطى فى اتفاقاتها ومواثيقها التى كانت تسير التبادل التجارى وأوضاع الاجانب 
فيها حتى الدول الاسلامية منها ٠‏ 

ا ؤان الدارس للشربعة الاسلامية التى هى ( شريعة عامة لجميع البشر لا للمسلمين 
فحسب ) والتى تبتتها الدولة العثمانية على المذهب الحنفى » يرى فى صلبها احكاما خاصة 
( بالمستامنين) لا 'نخرج فى الواقع عما ورد فى ثلك الاتفاقات والمواثيق فى بدايات 
منحها ٠‏ فالاجانب فى دار الاسلام هم ( المستأمنون ) » وهمم فى الاصل أل ( دار الحرب ) 
طلبوا الامان من المسلمين فى ( دار الاسلام ) فمنحوه من امام المسلمين أو من آحادهمم * 
وهذا الامان يمنح عادة اذا لم يكن منه ضرر على مجموع المسلمين ولقد قررت الشريعة 
الاسلامية للستأمن فى دار الاسلام من الحقوق. ما يقرب هن حقوق الذمى لان المستامن 
هو بمثابة «هل الذمة فى دار الاسلام * فمن حق المستأهن أن تحميه الدولة ولا تؤذيه 
ولا تسبب له الاذى لانه فى حمايتها ورعايتها وآأمانها ٠‏ 


وله الحق فى الرواح والمجىء وفى حماية شخصه من أى اعتداء أو حبس أو عقوبة 
بغير وجه حق » وله الحرية فى التنقل فى دار الاسلام والاقامة حيث يشاء الا ما يخص 
الحرم والحجاز اذ يسرى عليه ما يسرى على الذمى وله حق التمنتع بمرافق الدولة وبالحقوق 
الخاصة مثله مثل الذميين وهؤلاء فيها كالمسلمين هع بعض استثناءات » وله حق مباشرة 
جميع التصرفات القانونية لكسب ال مال وسواء باشرما مع المسلمين أو مع الذميين » وأن 
حق الملكية حق مصون له ء وحكم أمواله هو حكم أموال المسلمين فى حرمتها * ويخضع 
المستامنون لضريبة تجارية تفرض على أموالهم المعدة للتجارة وهى فى الاساس العشر ومن 
الجائز أن تكون أقل أو أكثر على قاعدة المعاملة بالمثل» الا انهم مغفيون من ضريبة الجزية ٠‏ 


أما كيف يسمح للاجانب بالقضاء وفق قانونهم الخاص وفض خصوماتهم أهام قناصلهم 
بدلا هن تطبيق نصوص التشريع الاسلامى عليهم ونظر القضاء المسلم فيهم فان المذهب 
الحنفى الذى سارت عليه الدولة العثمانية أجاز فى الواقع تقليد الذمى القضاء على أمل 
الذمة وجواز نولية المستامن القضاء على المستامئين اذا كانوا جميعا من دار واحدة » ومن 
هنا لم يكن حكم القنصل فى الخلافات بين مواطنيه بدعة أو امتبازا ٠‏ أما حول الشريعة 
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التى يتم الحكم بموجبها فان معظم الفقهاء لا يقبلون الحكم بفير شرع الاسلام فى دار 
الاسلام الا ان مراعاة بعض الامور المتعلقة بدين هؤلاء المستامئين وأحوالهم الخاصة لا 
يخرج فى الواقع عن اطار الشريعة الاسلامية ومفهوماتها العميقة فهى اسستثناءات اقتضتها 
ظروف المستامن وتشسبه تلك التى خص بها الذميون ٠‏ 

ومن كل ها ذكر سالفا يتبين أن جميع العهود والمواثيق الممنوحة للاجانب فى الدولة 
العثمانية لم يخرج فى بداياته الاولى عما رسم فى الشريعة الاسلامية فكأن تلك الاتفاقات 
فى مطالعها عهود أمان أو عهود ذمة أوضحت للاوروبيين وثبتت نسجيلا ها كانوا يجهلونه 
من القانون الاسلامى بحقهم ؛ واذا كانت هذه العهود قد أثارت الدارسين الغر بيين ببنودها 
ذات الروح الانسانية السمحة وبقهيها العميق لحريات الانسان وحقوقه الطبيعية فلانها 
أنت مغايرة لتصورائهم ومعتقداتهم وشرائعهم القائمة » آنذاك ٠‏ 

الا ان أوروبا استغلث نلك. الروح الانسانية الكريية عندما ضعفت الدولة العثمانية 
فى القرئين الثامن عشر والتاسع عشر » وتغلغل النفوذ اللااسلامى فيها » فوسعت حق 
القضاء الممتوح لها حتى اصبح لكل دولة قضاء خاص بها بمحاكمه وشهوده وقانونه , 
كما انشئت المحاكم المختلفة وهذا ما دعا الى نتسمية نلك العهود والمواثيق بالامتيازات * 
وبلاحظ أن هن رعايا الدولة العثمانية نفسها من انضوى نحت حماية قناصضل الصعدول 
( الممتازة ) وهؤلاء من المسيحيين بخاصة ؛: وقد سمح لهؤلاء القناصل باصدار براءات 
تعطى لبعض من يعمل معهم من الرعايا العثمانين حق التمتع بما يتمتع به مواظنوهم من 
( الامتيازات ) ٠‏ 

والآن ما غير الدور الذى لعبته هذه الجاليات الاوروبية فى الفالم الغربى الاسلامى ؟ 
لقد أشرنا فى مقدمة البحث أن هذه الجاليات قد لعبت دوزا هاما فى حياة المجتمع العربى 
على الرغم من انعزاليتها الظاهرة ضممن اسوار الخانات أؤ الفنادق التى أقامت فيها وقلة 
عددها » وفى الحقيقة لقد كان فى هذا الدور ايجابيات وسلسيات على المجتمع العربى وان 
كانت سسلبياقه أكبر وأقوى من ايجابياته : 

ففى المنحى الاقتصادى انغشت الجاليات الاورونية بتجارتها فى العسالم العسسنبى 
الاسلامى التجارة الخارجية العربية بعد ان أصابها الركود نتيجة تحول طرق التهحارة 
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العالمية عن البحر الابيض المتوسط وربطتها ثانية بالتجارة العالمية الثى انتقلت بخاصة 
الى المحيط الاطلنطى * كما ان ععذه التجارةٌ فى بدايتها أدت الى نشاط صناعى ملحوظ 
فى هذا العالم والى تطور زراعى هام أخرج الزراعة العر بية من حدودها الضيقة المرتبطة 
بالاستهلاك المحلى الى زراعة واسبعة تعمل بهدف التصدير الخارجى وسد حاجة أوروبا من 
بعض المنتوجات كالقطن والحرير والى ادخال مزروعات جديدة كالتبغ والطماطم وغيرها ٠‏ 
الا ان هذا الانتعاش الاقتصادى الذى عاشه العالم العربى الاسلامى فى بعض هدنه 
وموانثه كان انتعاشا سطحيا « ومحدودا » اذ أن الجاليات الاوروبية سعت حثيثا لاخراج 
التجارة الخارجية تدريجيا من ايدى أصحابها الوطنيين لتجمع كل خيوطها المحركة من 
ايديها » توجهها كيفما تشاء : ويتضح هذا فى اغراق البلاد بنقدها ولا سيما المزيف منهء 
وفى الاستعانة بفئة ضئثيلة من سكان البلاد تعاطفت معها لتقاربها الدينى أو لمصلحتها 
الخاصة كالمسيحيين واليهود ٠‏ وبذلك كانت هذه التجارة الخارجية لصالح تلك 
الجاليات وقلة ضئيلة جدا من المواطنين الذميين » فهى أشبه بزرقة مورفين لمريض تمنح 
انتعاشا «أولياء الا انها لا تلبث أن تضعف قواه ونسيطر على ملكاته وتفقده ارادته ٠‏ كما 
أنها كانت لصالح صناعتها التى نمت فى بلادها فأخذت تنافس بها صناعة العالم العربى 
الاسلامى وتميتها تدريجيا ٠‏ ونفس الشىء يقال عن الزْراعة التى لم يستفد من تطورها 
الجديد الا همى والاقطاعيون ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه الجاليات قد حملت الى الاسكالات 
أساليب عملها التجارى المتطورة الا أن التجار العرب ولا سيما المسلمين لم ياخذوا بها 
فظلوا محافظين على انماطهم التقليدية التى تعودوها ٠‏ 

أما أثرها فى المنحى الاجتماعى فقد عاشت هذه الجاليات على حواف المجتمع العربى 
لان أكثريته المسلمة عزلتها وانكمشت عنها ؛ ولم تنظر اليها نظرة ود وترحاب * وبالطبع 
فانها بحثت فى هذا المجتمع عن الفثات التى يمكن أن تتقارب منها » ووجدت فى تلك 
المنسجمة معها دينا كالمسيحيين واليهود مطلبها » ووجد هؤلاء بالمقابل مصلحة اقتصادية 
كبيرة فى التعامل معها » فعملوا عملاء تجاردين لها ومترجمين ووسطاء » وبذلك انتعشت 
هذه الفئات اقتصاديا واجتماعيا » وكون المسيحيون منهم بخاصة طبقة بورجوازية جديدة 
محدودة العدد تختلف فى عقليتها عن مسسيحى القرى والمدن الصغيرة : اذ أخذنت تميل 
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الى تقليد أوروبا فى عملها حتى أصيح لها هى الاخرى همثلين تجاريين فى بعض موانى 
أوروبا ومدنها كليفورن فى ايطاليا مثلا » كما شرعت تقلب الجاليات التى تعمل معها فى 
كثير من مظاعر حياتها ولباسها ٠‏ ولقد دفعها هذا ( التأغرب ) الى الانفصام عن حياتها 
الشرقية بل واحتقارها » فضعف ولاؤها للدولة الحاكمة ولا سبيما أنها تختلف عنها دينا» 
وأخذت 'نسعى لتربط نفسها بالدول الاوروبية حتى أن بعضها طلب براءات رسمية 
تمنحه رعوية تلك الدول ٠‏ هذا بالاضافة الى ان غنى هذه الفئة أغرى كثيرا من القرويين 
بالهجرة الى المدن للعمل فى التجارة الخارجية » وكان من نتائج هذه الهجرة اختلال التوازن 
الاجتماعى السابق فى المدن الكبرى وتوسعالشقوق الصغيرة التى كان يشكو هنها تركيب 
المجتمع العر بى والتى كادت تلتثم هن جراء الحياة المشتركة المتسامحة التى كانت تعيشها 
فئاثه على الرغم من الاختلافات الديئية الموجودة بينها ٠‏ ولم يكن هذا التصدع الجديد 
فى التركيب الاجتماعى نتيجة لزيادة عدد الاقليات الدينية فى بعض المدن فحسب وائما 
نتيجة استغلال الجاليات الاوروبية الدينية لتلك التجمعات المسيحية الكبيرة نسبيا لتقوم 
بعملها التبشيرى بينها . ذلك العمل الذى نجح فى قسم كل طائفة من الطوائف المسيحية 
الشرقية الى فريقين متنازعين وخلق كنيسة كاثوليكية ترتبط بكئيسة روما.* هذا فى 
الاوساط المسيحية أها فى الاوساط اليهودية فقد ادت نجارة الجاليات الى ازدياد القوة 
الاقتصادية والمالية لليهود نتيجة تعاملها معهم ولا سيما فى نطاق العمليات التجارية 
المصرفية حتى غدوا عصب التجارة الخارزجية ومحركها الاول ٠‏ وقد أدى هذا بالتالى الى نمو 
شعورهم بضرورة التضامن مع يهود.أوروبا ؤالعالم لتكوين تكتل يهودى تغذيه (الكابالية) 
الصوفية التى اتخذت ( صفدا ) مركزا من مراكز بثها الفكرى + وبالاضافة الى كل تلك 
الآثار الاجتماعية السلبية فان الأحتكاك بين الجاليات الاوروبية والاقليات الدينيةقد 
نقل معه بعض العادات والتقاليد كتدخين التبغ ولعب الورق » والرغبة فى تقليد 
الاوروبيِين فى انماط لهوهم وحياتهم ٠‏ وفى الحقيقة أن الاثر الاجتمامى قد بان فى 
الاقلياث الدينية التى احتكت بهم اكثر هما ظهرءفى مجموع المجتمع ٠‏ الا أن ذلك المسرب 
المحدود ما لبث ان اتسسع وانتقل الى الاوساط الاسلامية تدريجيا بالاختكاك مع تلك 
الاقلبات * 
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والامر نفسه يقال عن الاثر الثقافى ٠‏ فالى جانب تاثر اللغة العربية ببعض الكلمات 
التجارية الاجنبية ولا سسيما الايطالية » فان المدارس التى أوجدتها البعثات التبشيرية 
فى بعض المدن والقرى قد حملت انماط التعليم الاوروبى والعلوم الجديثة الى العالم 
العربى الاسلامى ٠‏ وقد رافق هذا ادخال الطباعة بالعربية فى القرن السابع عشير مما 
ساعد على خلق نهضة فكرية فى الاوساط المسيحية اتجهت الى احياء الآداب العربية 2 
والدراسات الديئية المسيحية ٠‏ والبحث عن المخطوطات العر بية » مقلدة بذلك خط عمل 
المبشرين الديئيين الاوروبيين انفسهم * 

واذا كانت هذه المسيلة من النهضة الفكرية عملا ايجابيا سيعطى أكله فى القرن التاسع 
عشر فان وجود الجاليات الاوروبية المدنية والدينية على الارض العربية وكثير منها 
متعلم ومثقف كان عاملا فى ( ستلب ) العالم العربى قسما كبيرا من كنوزه الحضارية : 
فقد اهتمت هذه الجاليات بحضارات هذا العالم ومخلفاته » وعرفت مواطئيها بها عن طريق 
أدب رحلات غزير وبحث حثيث عن الآثار القديمة والوسيطة الناجمة عن تلك الحضارات 
وعما تركثه وراءها فى هذا العالم من مخطوطات عر بية وعبرية وسريانية وغيرها ءولم تكتف 
بذلك بل سعت الى اقتنائها بكل الوسائل. وارسسالها خقية الى أوروبا + ويمكن القول 
أن أكبر نزح شاهدته المكتبة العر بية المخطوطة يرجع فى الواقع الى القرنين السادس 
عشر والسابع عشر اذ كانت هناك حملة علمية مركزة لهذا الغرض أسسهم فيها الملوك 
والآمر اء والعلماء والمستشرقون الاوروبيون واعتمدوا فيها على الجاليات لتحقيقها ٠‏ 

هذا قليل من كثير من نتائج وجود الجاليات الاوروبية على الارض العر بية ولكن 
أهمها النتيجة السياسية التى تلخص بأنها كانت مقدمة: استطلاعية للاستعمار السياسى 
الذى نلا بعد قرون ٠‏ ولن نقول كما قال المؤرخ ( مانتران ) بأن هذا كان انتقاما للمسيحية 
الاوروبية من الاسلام المنتصر دوما ء وانما نقول أن الدولة العثمانية سسلبيتها وجهلها 
للقومات الشورة الاوروبية فى العصور الحديثئة كانت العامل الرئيسى كسلطة حاكمة 
فى 'تقديم العالم العربى الاسلامى لقمة سائغة لشراهة الاقتصاد الاوروبى الحديث, 
لا باغلاقها هذا العالم فى وجهه كما درج على القول كثير من المؤرخين ‏ وانما فتحها له 
وهذا العالم سادر فى تقوقعه وجمود مفهوماته الحضارية ٠‏ 
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وأخيرا وبعد » ما المغزى من هذه الدراسة بالنسبة لحاضرنا ؟ انتى أرى فى العرضن 
اللاعث السابق عظا تواضحة لنا فى تعاملنا مع أوروبا والعالم الخارجى بمجموعه بجميع 
كتله السياسية والمذهبية ٠‏ فهو يزودنا بوعى اكبر لحاضرنا ومستقبلنا » وما يمكن أن 
يكون للجاليات الغريبة عن عروبتنا من آثار سلبية وايجابية فى مجتيعاتنا ٠‏ فلشنسع 
بتعاملنا معها واعين , الى اعدام السلبى منها وتنمية الايجابى لصالحنا واخصابه ٠‏ هذا 
بالنسية للجاليات فى أطر مجتمعاتئا ٠‏ أها حول جالياتنا المنبثئة فى كل ركن من أركان 
المعمورة قعلينا أن نؤمن انها قادرة:مهما قل عدذها أن تلعب. دوا ما لصالح اقتصادنا 
وقضانانا وتطورنا ٠‏ فهى قادرة: بتجمنها وتنظي نفسها تنظيما لآ يتمارض مم نظلم 
المجتمعات التى تعيش فى نطاقها , وبمتابعة ارتباطاتها باوطائها عن طريق ايجاد منظمات 
فى نلك الاوطان 'تشرف عليها وانوجهها » وعن طريق اعلام متبادل بينها عبر المإجلات 
والنشرات والصحف والكتب والاذاعة والتلفزيون والمراسلات الخاصة » أن نخدم هذا 
المجتمع بأن تحمل اليه كل ما هو جديد سليم فى المجتمعات التى تعيش بينها وذلك 
فى جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والفنية ‏ كما فعلت الجاليات الاوروبية 
فى الماضى ‏ وأن تحمل هن مجتمعها الام الى تلك المجتمعات زبدة الحضارة العربية 
الاسلامية » وتنقل قضايا مجتمعها اليها لتتحسس بها وتعاونها على ايجاد حلول صحيحة 
لها كجرء من التضامن الانسانى العام » على أن يكون التعريف بتلك الحضارة والقضايا 
لا عن طريق النشر الكلامى المنطوق والمطبوع فحسب وانما عن طريق السلوك القويم 
والتعامل الرفيع والعمل الجدى المثمر لصالح نلك المجتمعاث وصالحها ٠‏ الا أنه لاإبد 
لدول هذه الجاليات العر بية أو لاية منظمة عر بية مشتركة يمكن أن تنا فى المستقبل 
لجمعها والتخطيط لها ء أن تبقى هذه الفثئات على صلة وثيقة بمجتمعاتها وقضاياها الكبرى 
بشداتى وسائل الاعلام والاتصال » وأن تتعرف باستمرار على جميع نشاطاتها » وأن 
تستفيد من نلك النشاطات فى مواطنها , وأن نزودها دائما بالعون فى جميع المجالات وألا 
تتركها 'تغرق وسط زحام المجتمعات الاخرى التى تعيش بين ظهرانيها ٠‏ 

أها الاقليات الاسلامية المنبئة فى كل ركن من أركان العالم فهى على الغالب مواطنة 
محلية تدين بالدين الاسلامى ٠‏ وعلى المجتمع الاسلامى أن ببحث فى طرق تعليمها الدين 
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الصحيح وقيمه وكيفية بثها لصالح مجتماعتها » كما يمكن للجاليات العر بية المقيمة 
معها والمماثلة لها دينا أن تقوم بالتققرب منها عن طريق انشاء علاقاتث 
اقتصادية واجتماعية وفكرية واسعة معها , لتكون تلك الاقليات بتطبيقها مبادىء الدين 
القويم عنصر حياة خصبة وسلا مومحبة فى مجتمعاتها ٠‏ 

فالجاليات العر بية والاقليات الاسلامية فى العالم يجب أن تكون رسل الحضارة التى 
تحملتها أى رسل سلام ومحبة وتسامح ؛ وتعاون » وعمل مثمر لصالح المجتمعات التى 
تعمل فيها وتعيش بين ظهرانيها » ولصالحها » وأخيرا لصاالح المجتمعات التى انبئقت 
منها والمبادىء الدينية الانسانية التى تؤمن بها ٠‏ 
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وضع الّالياتالأورتبية و المعرب 
التييتت م ديرم 


د+* سلفاتورى بونو 
استاذ تاريخ بجاممة روما 
ب ايطاليا - 


ليسمح لى اولا بتوجيه تشكراتى الى السيد الوزير 
مولود قاسم لدعوته لى بالمساركة فى هذا الملتقى الثامن 
للتعرف على الفكر الاسلامى ٠‏ فانا ممنون له على الخصوص 
للفرصة التى اتاحها لى للتعرف على مدينة بجاية الحماديين 
التى ستتثار مرة اخرى حضارتها وازدهارها عبر التاريخ 
فى هذا اللاتقى ٠‏ 
ويحلو لى التذكير باننا نجد فى الوثائق الايطالية 
كثيرا من الاخبار ذات العلاقة بالتطور التجارى 
والصناعى لهذه المديئة التى تحتضئنا اليوم + ففى القرن الرابع عشر ثلاء تحدث 
الفلورا نسى « فازيو ديغلى أوبرتى » صاحب القصيدة الشعرية المشهورة « ابل ديتامو ندو» 
عن هذه المدينة قائلا : لقد رابت. بجابة التى يحمدها العالم أجمع ٠‏ 
ان اختيار همسألة الاقليات والجاليات المهاجرة كموضوع أول فى هذا الملتقى ليبدو 
لى هلائما جدا ٠‏ فهذا المشسكل يستاثر اليوم اكثر فاكثر باهتمام المسؤولين السياسيين 
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والاختصاصيين فى الموضوع الذين ينظرون اليه من مختلف جوائبه القانونيف 
والسوسيولوجية , والانتروبولوجية الثقافية » والتاريخية ٠‏ ففى شهر ماى القادم 
سيعقد بايطاليا » وفى ترييستا على وجه التحديد » مؤتمر دولى لبحث مشكل الاقليات ٠‏ 

وسيدرس ملتقانا ‏ كما ينبغى ‏ هذا الموضوع الهام فى أوسيع أبعاده وذلك 
بالرجوع الى كل القارات مع العناية الخاصة بأقليات وجاليات الهجرة الاسلامية » وسينظر 
الى المشمكل خاصة هن وجهة الواقع السياسى الاجتماعى الراهن ٠‏ 

ومن ناحيتى » أود أن اسدى لاشغال الملتقى حول هذا الموضوع مساهمة من نبط 
تاريخى تهم المغرب ٠‏ فبامكان التاريخ فى الواقع ب وهذه هى القناعة التى 'تقود اعمالى 
وأعمال كل المؤرخين - أن يمنحنا أمثلة ويقدم لنا مقترحات عمل فى الواقع المحيط 
بنا ٠‏ وفى اطار هذه العقلية , حاولت أن أتفحص المعالم البارزة لتاريخ وجود الجاليات 
والاقليات الاوروبية فى المغرب 006 

واذا ها طرقنا موضوعنا مباشرة أمكئئا أن نلاحظ بادىء ذى ٠بدء‏ أن المغرب منذ فجر 
الاسلام حتى القرن الماضى ٠‏ غالبا ما كان يأوى » بل ونستطيع ان نقول : « دائما » ابتداء 
من القرنين 12 و 13 ضمن دوله ومجتمعاته عناصر وفثات وجاليات من مختلف الاقطار 
الاوروبية وخاصة من البلاد المتوسطية ايطاليا وفرئنسا واسسبانيا ٠‏ ويمكن ان نقول منذ 
الآن بأن هذا الوجود لم يكن ينطوى على أى مظهر أو علاقة استعمارية » ويمكن أن نتحدث 
عن اسستعمار أو اهبريالية سابقين لاوانهما ‏ مثل النورمانديين أو الاراغونيين » القششتاليين 
أو الفر نسيين ‏ عند التحدث عن احتلال هذه الدول الاوروبية لبعض القلاع المحصنة أو 
لبعض جهات المغرب لحقب تفصر أو تطول ٠‏ لكن هذا الموضوع يشكل ظامرة مستقلة 
تختلف تمأها عن الظاهرة التى نريد ان نعنى بها هنا . 

ان هذا الوجود لعناصر أو لطوائف أوروبية مستقرة بصورة قانوئية فى مدن المغرب 
وخاصة فى المدن الساحلية ليشكل مظهرا يتميز به تاريخ المغرب , فالوجود السلمى 
لهذا الائتلاف الاجنبى » الخاضع للقانون والمحمى من قبل هذا القانون نفسه » وكون هؤلاء 
الئاس اندمجوا بصورة منظمة ومفيدة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية المحلية » بل 
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واختلاطهم وامتزاجهم بالعنصر المحلى الى درجة ما » ليشكل واحدا من ملامح تنوع وثراء 
مظاهر الحضارة فى المغرب » وتمثل ‏ مع غيرها ‏ جزءا من اسهام المغفرب الاصيل فى 
التاريخ والحضارة العالمية ٠‏ 

وقبل الحوض فى موضوع هذا الوجود الاوروبى بالذات من الوجهة العرقية والسياسية 
قد يكون من المناسب الاشارة الى مكان يوجد فى المغرب الاسلامى من مجموعات صغيرة 
من السكان ‏ الاهالى منهم أو احفاد الرومان والبيز نطيين ‏ الذزين استمروا فى 
اتباع المسيحية + وصحيح ان ما نملكه بهذا الصدد من وثائق تاريخية قليل جدا ء» وكل 
ما لدينا ان هو الا اشارات وتلميحات غالبا ما تكون متسرعة غير واضحة » نجدها فى 
آثار المؤرخين والجغرافيين العرب » وبعض الوثائق الواردة من الجهات الديئية المسيحية , 
وشواهد مما نجده فى نصوص غربية » وشهادات آثرية ٠‏ 

ففى بلاد طرابلس مثلا » تشهد كتابات ضريحية بوجود مسيحى حتى العام الالف 
تفريبا » وفى القيروان كانت توجد كنيسة فى القرن التاسع ٠‏ وعثر فيها كذلك على قبور 
مسيحية ترجع الى نصف القرن الحادى عشر ٠‏ وبعض الجموع من المسيحيين الذين هر بوا 
هن المدن الساحلية أمام زحف قوات الفتح الاسلامى بحثت عن ملاجىء لها فى المناطق 
الجبلية أو فى محلات متاخمة للصحراء » وظلت نحافظ لمدة هن الزهن على معنتقدات 
وتقاليد مسيحية * وفى عام 1068 كتب الجغرافى العربى البكرى يقول : ٠‏ توجد فى 
تلمسان آثار لبنايات قديمة وبقايا لسكان مسيحيين ما يزالون موجودين ليومنا هذا » 
وهناك أيضا كنيسة ما بزال يتردد عليها المسيحيون ٠ ٠‏ ان عدد الجماعات المسيحية 
بافريقيا ‏ التى سادت من بينها لمدة طويلة جماعة قرطاجنئة نظرا لسمعتها ولسلطتها - 
راح يتضاءل ويتئاقص عبر العصور خصوصا على اثر وصول القبائل الهلالية الى المغرب 
فيما بين القرنين السابع والحادى عشر ٠‏ واستطاعت هذه الجماعات أن تحافظ على 
بعض العلاقات مع المركر البابوى على الرغم من أن هذه العلاقات لم تكن وثيقة كما 
تشهد بذلك بعض رسائل البابوات « ليون التاسع ؛ » « وغريغوار السابع » ٠‏ 

ونود أن نذكر فى هذه المدينة بالذات أن الامير الحمادى الناصر تحلى بالعدل 
والسخاء ازاء الجماعات المسيحية التى تقيم بالتراب الذى كان يحكمه؛ وكان لهذه الجماعات 


من حين لآخر غلاقات مع المركز البابوى , وبخاصة فى عهد البابا الاكبر « غريفوار 
السابع ٠‏ وبمناسبة زيارة احد همش المجمع الكنسى المحلى لروما » بعث الامير الناصر 
برسالة وببعض الهدايا الى البابا « غريغوار » الذى أجابه فى عام 1076 وشكره على 
لطفه . وحمد له أريحيته وشهامته ٠‏ ومما كتبه البابا للملك المغربى ما يلى : : ان الله 
القادر على كل شى: الذى يقضى بان ينقذ كل الناس ٠‏ وبأن لا بقع أحد منهم فى الهلاك » 
لا يقبل منا فى الواقع اكش من حبنا لامثالنا » بعد المحبة الواجبة علينا نحوه » والعمل 
بما يفرضه الاثر القائل : ( عامل غيرك بما تحب أن يعاملوك به) ٠‏ ونحن أى 
المسيحيون والمسلمون » يتعين علينا خاصة وأكثر من الشعوب الاخرى أن نعمل بفضيلة 
الاحسان ٠‏ نحن واياكم الذين نعبد , بأشكال مختلفة ‏ نفس الاله الواحد : والذين نحمد 
فيه ونقدس كل يوم ٠»‏ خالق الدهور ورب العالمينل * 
واستمر الحماديون فى حماية السينقيين طيلة ملكهم » وفى القلعة عاصمة المملكة الاولى 
كانت 'نوجد عام 1114 كنيسة أهديت لمريم العذراء وكان بسكن فيها أحد الاساقفة ٠‏ 

ان هذه المظاهر من تاريخ المغرب لما يزيد عن قرون ء وهذه العلاقات القائمة على 
احترام متبادل كامل بين الاسلام والمسيحية لتشرف ‏ على ما نعتقد ‏ حضارة المغرب 
ونفند اتهامات النئزعة التعصبية الموجهة فيما بعد الى الاسلام من قبل الاستعمار لتبرير 
ما يهدف اليه من هيمنة وقمع + وفى نفس الحقبة من ناحية اخرى ٠‏ فى صقلية التى كان 
يحكمها العرب قبلا ولمدة تقارب القرئين , كان الملوك النورمانديون يحترمون ويحمون 
الذى تبقوا من المسلمين بالجزيرة ٠‏ وكان « روجر الثانى » يستقبل بكل اجلال وتكريم 
فى قصره رجال العلم والعلماء من العالم الاسلامى » ومن بينهم الرحالة الشهير الادريسى 
الذى أهداه مصنفه فى الجغرافية وتقويم البلدان ٠‏ 

إن وجودا آخر للعناصر المسيحيةبالمغرب الوسيط قد يدعشنا اذا ما قابلناه بتصوراتنا 
وبعقليتنا الراهنة ٠‏ ونحن نشير هنا الى رجال الميلشيا المسيحيين الذين كانوا يخدمون 
سلاطين المغرب ٠‏ وأول ما نعلمه مما يتعلق بهذا الامر جاءنا من العربى ابن الاثير : ان 
فيلقا من الجيوش المسيحية ( الفرنج ) كان فى خدمة المرابطين , غير أنه لم يقم يواجبه 
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كما ينبغى حين هاجمهم الموحدون عام 1142 ٠‏ وكذلك جند الموحدون قوات مسيحية 
وقد استصحب السلطان عبد المؤمن معه الى المغرب فيلقا قوامه ما بين عشرة أو اثثنى 
عشر ألف رجل من الاسبانيين الذين قدموا من الاندلس ٠‏ واحتفظ. بهذا الفيلدق من 
القوات ‏ بفضل تجنيدات تالية ب خلفاؤه كما تشهد بذلك بعض الرسائل البابوية 
التى كانت تهتم بالمصير الرؤحى لهؤلاء المسيحيين.٠.ولدى‏ ملوك تلمسان ونونس نجد 
فيالق مما ثلة من القوات المسيحية من عدة آلاف تدعى 3 الزماة المسيحيين » : أو ه الجيوش 
الفرنجية » أو الميليشيا المسيحية » , وهذه القوات التى يوافق على تجنيدها الامراء 
المسيحيون بل وحتى البابوات ٠‏ تأتمر بأوامر رؤساء وقادة من أمتها ومن دينها » لكنها 
تنلقى جراياتها المالية وأوامرها العامة من الحكومة العر بنة ٠‏ واذا ما ولد أمير هن الامراء » 
كانت الميليشيا نأتى شأنها شأن باقى عيثات الدولة للاعراب عن ولائها للملك الجديد * 
ولم يكن الموحدون يقبلون المسيحيين فى صفوف جيوشهم فحسب ٠‏ بل كانوا: غالبا 
ما يدعونهم الى خدمة القصر . ولشغل هناصب فى الحكومة حتى ولو كان عدد هؤلاء الخدمة 
أو الموظفين المسيحيين ظل؛ يوقا على الدوام ٠‏ 

والوجود الأكثر انتشارا ‏ حتى لو كان من حيث العدد أقل ثباتا ‏ للعناصر الاوزوبية 
فى مدن المغرب كان مرتبطا بالتجارة ٠‏ فالبحر الابيض المتوسط لم يقم عاشقا خلال 
العصور الاخيرة ء بل على العكس هن ذلك سساعد على قيام العلاقات بين سكان سواخله 
المتقابلة » لكون المسافات البحرية كانت لغاية مطلع القرن الماضى أسهل للعبور كثيرا 
مما كانت عليه المسالك البرية القارية » وهنذ القرون الاولى للفتح الاسلامى لافريقيا 
الشمالية » أعيد تنشيط المبادلات مع بلدان أوزوبا المتوسطية » وهى هبادلات كانت 
من قبل مزدهرة فى عهد الفينيقيين واليونان » والرومان » وكانت التجارة مع امتزاجها 
فى الاحداث السياسية بالمفاهمات أو الصراعات بين الاسلام والمسيحية » تجرى فى خطوط 
مسنعدة بعض الشىء » وتحظى بالاسبقية بالنسبة الى العلاقات السياسية » وبالاستمرارية 
لما وراء انقطاعات مؤقتة . ويرجع ذلك الى كون العلاقات التجارية تحقق منفعة متبادلة 
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وطوال القرون الاولى من المحساب الهفحرى ؛ كانت معلوماتنا نادره جدا وجزئية تماما » 
وابتداء من القرن الحادي عشر اغتنت هذه المعلومات ٠‏ وانتهت الينا خلال القرون التالية 
كذلك نصوص اتفاقات وعقود ووثائق أخرى ٠‏ 


وكان الايطاليون وبخاصة الجمهوريات البحرية التى تحتل مكان الطليعة فيما 
يتعلق بالملاحة والتجارة بالعالم المتوسطى فى العصر الوسيط الاوائل : وظلوا أكثر 
نضاطا : فى المبادلات مع المغرب 9 فأولا كان سكان «١‏ آمالفى » ثم « البندقيةء الحم 
البيزنيين » ثم سكان جنوة ٠‏ وكانوا يستوردون الصوف » والجلود الخام , والجلود 
المدبوغة . وزيت الزيتون ٠‏ والشمع ٠‏ وكان شمع بجاية مشهورا لجودته » وتدعى بجاية 
بالايطالية « بوجيا » الذى يعنى بالضبط « بوجى » وحامل السمعة ٠‏ ان التجار الايطاليين 
الذين ينظم اليهم الكاطاليون والمرسيليون وأوروبيون آخرون يبيعون المواد المعدنية من 
النحاس والحديد والقصدير ٠‏ وأقمشة من القطن والصوف والخيط والحرير ٠‏ والقنب 
وأسلحة ومصنتوعات زجاجية » وصموغ ء وطلاءات ومختلف الاوانى الخشبية والمعدئية » 
وتستفيد الظروف الاقتصادية لليغرب المتوسطى من هذه التجارة حيث يتولى المغرب كذلك 
دور الوسيط ببن أوروبا وبلدان ما وراء الصحراء » بلاد السودان الذى ياتى منه 
الذهمب الثمين فى الاقتصاد المتوسطى ٠‏ 
ولمتطلبات تجارية » يحدث أن يستقر شيئا فشيئا بعض الاوروبيين فى مراكز المغرب 
التجارية » وفى بعض المدن * وقد نكونت فى القرن الثالث عشر مجموعات ٠‏ وجاليات 
صغيرة حقيقية , ولهذه الجاليات 'تضمن المعاهدات المبرمة بين الحكومات الاوروبية والملوك 
المحليين سلامة الاشخاص والممتلكات ٠»‏ والحرية والتسهيلات لممارسة التجارة 2٠‏ وفى 
نفس الوقت تفرض قواعد وواجبات محددة ٠‏ ففى كل هن تونس وطرابلس وقابس 
والمهدية وبجاية وعنابة ووهران وسبتة وغيرها تملك مختلف الجماعات الوطنية من 
البيزانيين والفينيسيين والجنويين , والماجوركأن ٠‏ والبروفانسيين » والاراغونيين » 
والمرسليين ٠‏ والفلورانسيين مجموعات من المنازل والمساكن مما نسميه مستود عات 
وبالايطالية « فونداكو » ( وهو ماخوذ من الفندق بالعربية ) وهذه المنازل والمساكن 
والمستودعات تبلغ فى بعض الاحيان أبعاد حى صغير مخصص لواطنى جنسية معينة ٠‏ 
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فففنى المستودع يجدون علاوة عن المساكن ء ديوانا قنضليا وقرانا . وحماما ٠‏ وبهذا 
الضدد , حين لا يكون الحمام موجودا داخل المستودع ٠‏ تفنص الاتفاقيات على تخصيص 
الخمامات العموهية فى يوم من أيام الاسبوع ء لافراد الجالية المعنية ٠‏ 

وتوجد مستودعات الجاليات المسيحية على العموم الواحد الى جاتب الآخر فى نفس 
الحى من المدينة الذى يدعى عموما الحى الفرنجى ٠‏ واحيانا يوجد فى ربض خارج المدينة ٠‏ 
وللقناصلة الاوروبيين حسب المواثيق والمعاهدات : الحق المقصور عليهم فى رعاية 
مؤاطنيهم 2 وهذا كان يتماشى مع القانون الدولى حيئئذٍ + ومن ناحية اخرى كانت 
المعاهدات تفرض على الاوروبيين أن لا يطرقوا ؛ الا لضرورة ملحة ؛ الا مراسى السواحل 
المنصوص عليها فى المواثيق والمعاهدات » أو بموجب استعمال قطعى توثيقى مثل الاسواق 
المفقتتوحة للتجارة الخارجية ٠‏ وقد ضبطت عذه القاعدة لضمان الرقابة الجمركية والمالية 
للعمليات التجارية * وتوجب الاتفاقات على الاوروبيين من ناحية اخرى أن يتجنئبوا كل 
ها من شانه أن يجرح السكان والمشاعر الديئية للعرب , وكنتيجة لذلك , أن لايباشروا 
حرية اداء الشعائر المسيحية الا داخل الكنائس أو المؤسسات المخصصة لسكنى الاجانب٠‏ 

وفى المغرب الوسيط ؛ نجد الى جائب التجار والقناصلة ؛ والقوات الاوروبية التى 
نخدم الملوك المحليين » عتاصر أخرى هن أصل أوروبى خاصة » وليبس بالضرورة من 
البلاد المطلة غلى البحر الابيض المتوسط ووجود هذه العئاصر التى سنتحدث عنها 
الآن مرتبط بظاهرة انتشرث فى المتوسط لذلك العهد +* وهى حرب السباق » والقرصئة 
الحقيقية فى بعْض الاحيان التى تشسن أو تمارس خارج كل قانون ؛ أو كل اذن حكومى ٠‏ 
وهذا الضرب من الحرب البحرية المعروف فى البحر الابيض المتوسط منذ الازمان الغابرة» 

لم يختف نهائيا » بل كان المسيحيون والمسلمون فى العصر الوسيط يمارسونها 
على حد سواء ٠‏ ولم تترك حرب السباق هذه » نظرا لطبيعتها » الا قليلا من الآثار فى 
الوثائق وفى المصادر التتاريخية , لذلك : فمن الصعب التاكيد بكل يقين أى الجانبين فقد 
السيطرة فيها . وفى أى تاريخ كان ذلك ٠‏ 

ان ممارسة السباق تتضمن ٠‏ الى جانب القبض على سفن الاعداء وغنائم أخرى من 
شتى الانواع » اسمتعباد الرجال الماأسورين هن الملاحين والمسافرين على ظهر تلك السفن * 


قالى نشاط القراصنة يرجع اذن وجود العبيد فى البلاد المسيحية » كما فى البلاد الاسلامية 
أولئك العبيد الذين يصبحون بدورهم موضوع مبادلات ومتاجرة ٠‏ وانها لحقيقة تاريخية 
يمكن أن تدهشنا » وتتناقض أكيدا مع مفاهيمنا القانونية والاخلاقية الراهنة ٠.‏ لكن 
لا يسعنا أبدا أن نتجاهلها أو ان نقلل من أعميتها ٠‏ 

وابتداء من مطلع القرن السادس عشر ء ارتفع نشاط القراصنة الذين ينطلقون من 
سواحل المغرب بوصول رؤسساء قراصئة اتراك محنكين جريئين ‏ ممن لعبوا دورا هاما فى 
حياة المغرب ٠‏ فقد ندا عروج وخير الددين الاخوان بربروؤس سادة الجزائر وجعلا منها 
مركزا نشيطا جدا للحرب السريعة » واستقر رؤساء قراصئة آخرون فى محلات أخرى » 
ومن بينها نونس فى آخر الامر بمرساها « لاغوليت » وطرابلس + واستمرت الحوادث 
المعقدة للنزاع المجدد بين أوروبا المسيحية بقيادة امبراطورية هاسبورغ » والاسلام 
المتوسطى الذى تشسكل الامبراطورية التركية طليعته حتى حوالى نهاية القرن 16 » وجرث 
7 نهاية الامر الى دعم ثلاث مدن كبرى هن دولة القراصنة فى المغرب » وهذه المدن 
« الدول » هى الجزائر وتونس وطرابلس ٠‏ وعى الايالات البربرية كما كانت تعرف منذ 
ذلك العهد في الاستعمال الارروس * 

ومن نهاية القرن الخامس عشر حتى العقود الاولى من القرن الاخيرء ظلت حرب السباق 
واقعا دائما فى البحر الابيض المتوسط » وكان البربريون فيها ابطالا » ولكن كان هناك 
ايضا قراصنة اوروبيون ومن هذا القبيل يجب ان نعتبر فرسان مالطة وفرسان « سانت 
اتيان » من أجل الموضوعية التاريخية ٠‏ وكان البربريون يمارسون حرب السباق ليس 
فقط على حساب السفن التى تجوب البحر المتوسط + بل أيضا بالنزول فى الشواطىء 
الاورو بية وبمهاجمة المدن : وكان ينجم عن ذلك تدفق مستمر للعناصر الاوروبية المستعبدة 
على المدن البر برية ٠‏ وهذه الظاهرة معروفة جيدا وتؤيدها شواهد كثيرة وعدة نصوص 
لكتاب أوروبيين يجنحون على العموم ٠‏ الى رسم لوحة أكثر قتامة مما هى عليه فى 
الواقع ؛ والى السعى فقط الى اثارة ما يدعو الى التنديد والتشنيع بالمسلمين دون ان ينظروا 
فى ذلك الى كل الجوانب ٠‏ وواضح اننا نذكر هنا هدًا الجانب من تاريخ المغرب دون ان 
تكون لنا أية نية لاثارة الجدل أو الخصام اللفظى » ودون أى سوء للتقدير ٠‏ فنحن نعرف 
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فى الواقع » وقد سبق ان قلنا ذلك » أن هذه الظاهرة تشترك فيها ضفتا البحر الابيض 
المتوسط ٠‏ فبينما كان المستعبدون المسيحيون يتألمون فى المدن البربرية » كان مسلمو 
المغرب ‏ يحتفظ بهم كعبيد فى ظروف قاسية جدا ؛ بالعديد هن مدن الساحل الاوروبى * 

وتهمنا ظاهرة الاستعياد بالنسبة الى الموضوع الذى نريد معالجته بهده المناسبة, 
فلنحاول بادىء بدء اعطاء بعض الاشارات الكمية : ففى الفقرة الحاسمة هن في 
السباق فيما بين القرن السادس عشر والقرن السابع عشر ء كان بمديئة الجزائر التى 
أصبحت فى عهد ما المدينة الاكثر ازدحاما بالسكان والمدينة الاقوى فى المغرب , هما بين 
5 و 30 ألف عبيد » وفى نفس الوقت كان عدد العبيد الاوروبيين برتفع الى عشرة آلاف 
فى تونس » وما بين أربعة أو خمسة آلاف فى طرابلس + وخلال القرن السابع عشر , 
حين أخذت حرب السباق تتضاءل وتغرب » أخذ عدد العبيد ( يتناقص ) تدريجيا فى 
المدن البر برية الثلاث مع زيادة فقط خلال عهد نابوليون ٠‏ 

وزيادة على العبيد » كان مثل السابق » أوروبيون آخرون فى المدن البربرية » فقد 
كان يوجد بها ممثلون قنصليون » وتجار , ورجال دين ؛ وقد اقيمت العلاقات القنصلية 
الاولى من قبل فرنسا التى احتفظت بأحسن العلاقات مع الاسلام » حتى خلال احقدام 
النزاع المتوسطى ٠‏ وكنا بعد ذلك نشهد قنصليات لدول أوروبية أخرى ٠‏ وقد يبدو وجود 
تجار أوروبيين متناقضا مع وجود حرب السباق ؛ لكن مذ الحرب التى تخللتها فى 
الواقع فترات هدنة مبدثية على الاقل مع هذه الدولة الاوروبية حيئا » ومع تلك الدولة 
الاخرى حينا آخرءلم نكن تحول دون التجارة حسب المتطلبات المتبادلة للتبادل التقليدى, 
بل يمكن القول بانها مى التى كانت ثمول التجارة جزئيا ٠‏ فالتجار الاوروبيون يشترون 
فعلا مغانم القراصنة لشحنها من جديد الى أوروبا » وهم من ناحية أخرى يلعبون دور 
الوسطاء لاعادة شراء العبيد ويحصلون على فوائد وأرباح معتبرة من هذا النشاط ٠‏ وكان 
رجال الدين أخيرا أول الاوروبيين الذين يؤهمون المدن البربرية لغايتين اثنتين : مساعدة 
العبيد المنيحيين روحيا » والسعى الى تحصيل المبالغ اللازمة لافتدائهم فى حدود الاموال 
المتاحة لهم ٠»‏ والواردة اليهم من صدقات المحسسنين الاوروبيين ٠‏ وكان بعض رجال الدين 
يتوجهون الى بلاد البربر لفترات قصيرة للقيام بالدور الذى انيط بهم والمتمثل فى تدبير 
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افتداءات محددة + وكان آخرون ٠‏ بالمقابل » يقيمون بصورة دائمة فى المدن البربرية 
حيث أسس ابتداء من تاريخ ماسلم تبشيرى منتظم يخضع لمجمع الدعوة المسيحية » 
وهذا من جديد برهان آخر على روح التسامح والاحترام حيال الدين المسيحى من الجانب 
الاسلامى » وهو موقف كان أقل. انتشارا بكثير فى الارض المسيحية ٠‏ 


والى جانئب « الاقلية » التى يمثلها العبيد المسيحيون » وتجمعات الاوروبيين الاحرار» 
من التجار والقناصلة ورجال الدين , واعوانهم ومساعديهم » وبعض المسيحيين الآخرين 
الذين يعملون فى عذا القطاع أو ذاك » نجد فى الاطار الواسع المتنوع الذى تمثله أى 
مديئة بربرية تجمعا آخر من أصل اوروبى لكنه عميق الاندماج بالمجتمع الاسلامى » أى 
أولئك الذين نبذوا الديانة المسيحية واعتئقوا الاسلام ٠‏ انهم فى معظمهم عبيد دفعتهم 
الى اعتناق الدين الجديد الظروف التى كانوا. يعيشونها » لكنهن فعلوا ذلك على العموم عن 
طواعية واختيار ؛ على انه حدث كذلك أن رغب أوروبيون بمطلق ارادتهم فى ترك العالم 
المسيحى لاعتناق العقيدة الاسلامية » والانضواء نحت لواء البربرية » وكان هؤلاء 
الاوروبيون من التجار » وأرباب السفن أو من البحارة الذين قدموا الى بلاد البربر من أجل 
العمل » ومن العسكريين الذين فروا من الحاميات الاسبانية خصوصا من وهران » وثمة 
أوروبيون آلخرون كانوا يقدمون الى المدن البر بربة من أجل اعتناق الاسلام والاندماج فى 
عالم أكثر حربة وعدلا من العالم الذى اتوا منه » فقد كانت عدة بلدان أوروبية يجتاحها 

فى الواقع لذلك العهد نظام « سياسى واجتماعى » نحكمى « استبدادى » وقمعى ٠‏ فلقد 
كانت ولادة أى فرد تشرط تماما حياته الاجتماعية حيث تقوم امتيازات البعض وهم 
النبلاء والاغنياء » وذوو الباس الاقوياء بالتمايز عن الآخرين الذين خلقوا للطاعة 
والانقياد ٠‏ وكانت المدينة البربرية نتراءى لهؤلاء ناسم الاسلام » عالما من التسامسح 
والمساواة والحرية * 

وكان اعتناق الاسلام يدمج فى العالم البربرى وفى مساواة نامة » رجالا ياتون من 
بلدان أوروبية مخثلفة ٠‏ فقد كانت 'ثتاح لهم امكاشة الاغتئاء السريع والازتقاء فى سلم 
المراتب الاجتماعية , واحتلال حتى أعلى مناصب المسؤولية فى الحياة السياسية والعسكرية 
للايالات ٠‏ ولنذكر فقط على وجه المثال اسماء حسن آغا السرديثئى الذى حكم الجزائر 
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لحساب خير الدين بربروس وتافع عنها ضد هجوم الامبراطور « شارل كانت » » وحسن 
باشا ء وهو فى الاصل هن هدينة البندقية الذى حكم الجزائر من عام 57 حتى عام 
٠.0‏ ثم علج على الشاب الكالابرى الاصل الذى غدا باشا طرابلس بعد وفاة «دراغوت» 
ثم سلطانا للجزائر ٠‏ لكن الذى يعنئيئا اكثر فى هوضوعنا هذا ليس فقط هؤلاء الابطال 
الافراد » مهما كان امرهم يبهرنا » بل العدد الكلى لهؤلاء البر بريين الذين هم من أصل 
أوروبى ٠‏ فلقد كان هنهم بالجزائر فى سسنة 1580 نحو خمسسة آلاف ٠‏ وكان لبعضهم 
أنسرة » وبلغ عددهم فى سنة 1600 ثمانية آلاف زيادة على 1200 امرأة ؛ وكان عددمم 
قى النسبة مماثلا فى تونس وطرابلس ٠‏ 

ان هذه التوجدات الاوروبية المتنوعة لتغنى اللوحة ‏ هى متنوعة هن قبل التى 'تمثل 
الانتلاف العرقى والاجتماعى للعالم البربرى : فلقد كان فى الجزائر فى حدود نهاية 
القرن 16 خمسة عشر الف تركى ومشرقى وردوا من مختلف الجهات » وخمسة وعشرون 
ألفا من العرب المهاجرين من اسسبانيا ‏ واثئا عشر ألفا من المغاربة العرب والبربر الذين 
أتوا من داخل البلاد » وسئة آلاف من الكراغلة ابناء الاتراك من أمهات جزائرية ؛ وما بين 
خمسة أو ستة آلاف يهودى » وبضعة آلاف من الملونين الافارقة ٠‏ فقد كانت الجزائر 
لذلك العهد .» وظلت كذلك طويلا » المدينة الاكثر ايواء لمختلف الاجناس فى العالم ٠‏ 
وليس من السهل ان يصف المرء باختصار حيوية وتنوع الحياة فى المدن البربرية لكن 
يمكن بمنتهى السهولة أن نتخيل ‏ واملئا أن تكشف عن ذلك ابحاث مقبلة ب مدى نشساطظ 
المبادلات وشدة التأثيرات وعمق الاندماجات فى هذه البوتقة من السكان المختلفى 
الثقافات هذه البوتقة الثى يمثلها العالم البربرى * وينبغى بالحصوص ان نعجب من هذه 
الحياة المشتركة المنظمة والسلمية بجماعات عرقية واجتماعية مختلفة فيما بينها وقليلة 
التجانس داخل هذه المدن ٠‏ ان هذا الانجاز للعالم البربرى العالم الذى ظل طويلا موضع 
احتقار واتهامات حادة » لبستحق ان بلاحظ وأن يقدر حق قدره فى مجموع التاريخ 
المتوسطى ٠‏ والتاريخ العالمى على السواء ٠‏ فمن العالم البربرى ‏ وفن العدل فى نظرى 
ابراز ذلك نشأت فيما بيننا نحن المغاربة والاوروبيين صلة ليست فقط من نسيج 
الاحداث التاريخية » بل وهى كذلك وبصورة اكثر محسوسة ‏ رابطة من الدم ٠‏ وكما 
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قلنا » فان عهد الثورة الفرنسية والحروب التى خاضها نابوليون سجل زيادة ملحوظفة 
لنشاط القراصنة البر بريين » وبعد سقوط نابوليون ٠‏ بمئاسبة المفاوضات الديبلوماسية 
الرامية الى منح أوروبا استقرارا سياسيا » وضعت المسألة البريرية بجدول الاعمال فى 
التوصية التى اقرتها بحزم كل الدول بهدف وضع حد لكل نشاط قرصنى فى البحر 
الابيض المتوسط , ونحت التهديد بالقوة » ابلغت وفرضت على الحكومات البربرية 
القرارات التى شاركت فى اتخاذها الدول الاوروبية ٠‏ والواقع انه حصل فى السئوات 
التالية بعض حلقات القرصنة لكن نشاط السباقين أخذ فى الانتهاء شيئا فشيئا ع 

وفى الجزائر حصل فى عام 1830 هع بداية الاحتلال الفرنسى انتقال فورى من العهد 
البربرى الى العهد الاستعمارى ٠‏ وعلى العكس من ذلك ٠‏ فقد شهدت بقية بلاد المغسرب 
قبل عهد الاستعمار » فترة تاريخية اخرى دامت نصف قرن بالنسبة الى تونس » وثمانين 
عاها تقريبا بالنسبة الى المغرب الاقصى وليبيا ٠‏ فبخصوص ليبيا يجب القاء الضوء على 
النقطة التى ‏ حسب تاكيدها السابق ‏ نعتبر فيها الاحتلال الايظالى يمثابة عهد 
استعمارى , حتى ولو كانت عودة حكومة الائراك المباشرة فى عام 1835 تشكل ‏ يقينا ب 
نوعا من التدخل والحكم الاجنبى ٠‏ 

ان الفترة التى تبدا من نهاية العهد البربرى الى بداية الهيمنة الاستعمارية لتسجل 
تطورا سياسيا واجتماعيا ملحوظا لبلدان المغرب هذه » وفى نطاق هذا التطور » يتغير 
أيضاء بالنسبة الى الماضى » وزن وتشكيل . ومركز الجاليات الاوروبية التى قد تاخذ 
فى وقت من الاوقات طابع « الاقلية » الحقيقى * فعدد الاوروبيين يرنفع فى الواقع » ويكون 
مظاهر جديدة لا يمكن الحكم عليها من بعض الجوانب ٠‏ ولئبادر الى القول ٠‏ بانه يكون عاملا 
ايجابيا للحياة المحلية ٠‏ 

وعلى اثر هبادرات التحديث والتقدم التقنى والاقتصادى ٠‏ التى اتخذتها الحكومات 
المحلية » خصوصا فى تونس من قبل الباى أحمد ,. وظف العديب من الاوروبيين لخدمة 
الادارة المحلية أو هباشرة لخدمة القصر ٠‏ وهؤلاء كانوا اطباء واطارات وموظفين من مختلف 
اختصاصات الادارة العموهية ٠‏ ومن المدر بين العسكر بين * ونذكنر على وجه المثال واحدا 
منهم . وليسمح لى باختياره من بين الايطاليين » وهو « لويجى كاليغاريس » الذى نزل 
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ل ا7_7+تلطاسط ل بابب وه 


بتونس فى عام 1833 بعد ان خدم لعدة سنوات الجيش العثمانى كمستشار عسكرى * وقد 
اضطلع مهمة تدريب القوات المسلحة التونسية » وشرع فى نسطير برامج نمهيد لتاسبيس 
جيش تونسى نظامى 4 وباقتراح من « كاليفاريس » هذا ظهرت عام 8 المدرسة 
البوليتيقنية التى تولى ادارتها واجتهد وثابر للحفاظ عليها » وهناك ايطاليون آخرون 
اسهموا فى خدمة تونس كمدربين فى المدرسة البوليتيقية أو فى جيش الباى ٠‏ 


ومن بين الذين اسهموا هباشرة فى الحياة السياسية الادارية المحلية نذكر . وعلى 
وجه المشال داثماء « جيوسيبى هاريارافو » وهذا الاخير المولود بثونئنس من ابوين 
يرجعان بالاصل الى « ليغورا » استطاع بفضل هبادرات ذكية فى قطاع صيد المرجان 
والتون » ان يكسب ثروة هائلة ء ثم أصبح مستششارا ذا نفوذ فى قصر باردو ء وانتهى 
باستلام منصب « وزير خارجية » الباى المنصب الذى تولاه لمدة عشرين عاما فى حدود 
نصف القرن الاخير والذى اضطلع به بولاء ووفاء مطلقين للبلد الذى شهد فيه النور 
والذى يعتبره وطنا له ٠‏ 


وهاجر أوروبيون آخرون الى بلاد المغرب لممارسة مهنة حرة ء أو للقيام بنشاطات 
أو اقامة مؤسسسات تجارية أو صناعية مختلفة ٠‏ وكان لبعضهم مبادرات ثقافية : مفل 
فتح هدارس حرة ٠‏ والقيام بناشاطات تتعلق بالنشر والطباعة ٠‏ وغير ذلك ٠٠0٠‏ لقد 
كانت بلدان المغرب تشكل فى القرن 19 أرضا عضيافة ٠‏ وملجا آمنا لكثير من المغتر بين 
السياسيين المجبرين على مغادرة أوروباء» وهم بالحصوص هن الايطاليين الذين يسعون 
بذلك الى الافلات من الاعتقالات والاضطهادات الناجمة عن فشبل العديد من مؤتمرات 
الثوريين والاحرار والوطنيين ٠‏ فكثير من الوطنيين الايطاليين قضوا بضع سنوات 
أو حقبا طويلة هن حياتهم حتى مماتهم فى بلدان المغرب ٠‏ ولدينا اخبار الكثير منهم ممن 
كانوا انصار « مازينى » أو « غاريبالدى » البطلين الكبرين لحركة « ريزوزجيمانتو » 
الايطالية ‏ الذين التجاوا الى تونس وطرابلس ٠‏ ومن هاتين المديئتين تابع ببضهصم 
نشاطهم فى الدعوة السياسية + ومن هؤلاء المغتر بين من اختار نفس المصير الذى اختاره 
مارقو العهد البربرى : فقد اعثنقوا الاسلام » واندمجوا كلية فى وطنهم الجديد . ومن 
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ذلك ما حصل بتونس بالنسبة للمناصر السابق « لغاريبالدى » وهو « بييتروماكارو » 
الذى أضحى العضد الايمن للوزير الاول خير الدين * 


ان هذا الاندماج من العناصر الاوروبية المتزايد عددهم باستمرار فى الحياة السياسية 
والادارية لبلدان المغرب ‏ حتى وكان معظمهم من أوفى الخدمة للحكومات التى كانوا 
يتبعونها » لم يكن يخلو من الخطر . وقد اتاح فى بعض الاحيان فرصا خطيرة للنفوذ 
والتدخل من قبل الحكومات الاوروبية * ثم ان اضرارا وخطرا أشد وضوحا وأكثر 
مباشرة بالنسبة لمصير بلدان المغرب التاريخى » كانا يتمثلان فى مظهر آخر جديد من 
الوجود الاوروبئ: الذى ظهر خلال القرن 19 » وذلك فى تونس أولا .كما يبدو لنا ثم 
فى المغرب الاقصى وفى طرابلس الغرب ٠‏ وقد أخذت فى الوصول الى بلدان المغرب» 
وخاصة ابتداء من نصف القرن الثانى مجموعات لايفتا عددها فى ازدياد من المهاجرين 
الباحثين عن العمل » وهم فى هذه المرة عناصر قليلو الخبرة والتامل من وجهة المعرفة 
والاعداد » من الحرفيين البسطاء , وصغار الباعة + والعمال والشغالين اليدويين على 
العيوم » ومن عمال الاشغال البحربة والصيادين * وكثير منهم كانوا من المالطيين 
والايطاليين , وكان معظم هؤلاء الاواخر من سكان الجنوب الايطالى ومن الجزر * 

وهكذا تقفز المجموعات الاوروبية هذه من بضع مثات من الاشخاص الى ألف » الى 
بضعة آلاف ثم الى عدة آلاف الى ان تبلغ عشرات الآلاف مثل ها حدث فى تونس قبيل 
فرض الحماية ٠‏ ولدينا بهذا الصدد كثير من المعطيات وبعض الدراسات »٠‏ غير انه ها يزال 
من المتعذر 'تقديم ارقام يقينية وكاملة * 


وفى نفس الحقبة » تغير مظهر الوجود الاوروبى فى اتجاه آخر : ذلك ان روح المبادرة 
لبعض العناصر فى المجال الاقتصادى ٠‏ امتدت فى صورة هبادرات جديدة ملحوظة ٠‏ فقد 
شرع مثلا فى استغلال موارد البلد الطبيعية مثل منجم جبل رصاصن فى تونس » وفتحت 
خطوط للملاحة البحرية مثل الخط الرابط بين تونس ومالطا وطرابلس الذى أقامقه 
شرعة ؛ « روباطينو » » وفتحت مصانع من مختلف الانواع » وأقيمت المزارع الكبرى 
ونظمت شبكات تجارية » وهذه المبادرات العديدة والمتضاعفة جلبت عناصر أورونينة 
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أخرى باحثة عن العمل مما زاد فى عدد الجماعة الاوروبية وفى نفس الوقت ٠‏ تعمل هذه 
المبادرات فى بعض الاحيان على تعكير صفو الاقتصاد المحلى » بل وقد نذهب الى حد 
الاضرار به مباشرة» بينما تعمد العناصر الاوروبية الى زحزحة اليد العاملة المحلية والحلول 
محلها.٠‏ 

خلال القرن التاسع عشر ؛ وقد تفيرت مميزاته بالقياس الى الماضى ٠‏ لم يعد الوجود 
الاوروبى يشكل أو على الاقل لا يشكل دائما ‏ مثل القرون السابقة » علامة وعاملا من 
عوامل النشاط الاقتصادى للمغرب بل قد تحول هذا الوجود شيئا فشيئا الى عامل 
خطر ٠‏ فابتداء من السبعينات شرعت الحكومات الاوروبية تأخذ مبادرات لتشجيع زيادة 
التوغل الاقتصادى ٠‏ والوجود الديموغرافى لرعاياها » فقد دخلت فى منافسات فيما 
.بيئها » وراحت تطالب بمواقع مقصورة عليها » وباحتكارات » وبأسبقيات » ومنذ ذلك 
العهد اخذت أوروبا تتحفز لتحقيق مراميها الاستعمارية الخاصة فى كامل انحاء العالم 
وأصبح وجود مصالح اقتصادية أو جاليات هذه الدولة أو تلك بمثابة صكوك للمطالبة 
بحقوق مضمونة للتوسع ٠‏ وغدت مبررات وفرصا للتدخلات الفعلية » والجاليات الاوروبية 
من جهتها عمدت كذلك فى بعض الحالات » وفى بعض الاحيان » ان بصورة مكشوفة أو 
سرية الى تحريضات وضغوط لدى حكوماتها طالبة منها التدخل الاستعمارى ٠‏ 

وبعد ان بحثنا ‏ ولو سطحيا ‏ تطور الوجود الاوروبى فى المغرب قبل الاستعمار 
يجدر بئا ان نحاول استخلاص بعض الاعتبارات الختاهية من هذه الحوادث التاريخبية ٠‏ 
ان وجود عناصر أوروبية فى المغرب لم ينجم عنه أى ضرر بالمنطقة طيلة قرون عدريدة 
بل قد سماعدت على قيام العلاقات مع الخارج » مسهمة فى ازدهاره ٠‏ واستمر الامر كذلك 
طالما أن الاورو بيين اندمجوا كلية فى البلاد مما جعلهم يصبحون جَزْءا من سكانه؛ء أو 
اعتبروا انفسهم اجانب تحدد نشاطاتهم وتحكمها القوانين » أى نخضع لمصالح الدول 
التى يعملونٌ فيها ٠‏ 

ولكن الوضع نغير كما قلنا حين ازداد الوجود الديموغرافى ٠‏ والتغلغل الاقتصادى 
للاوروبيين » وحين تدعم ليتجاوز هستوى الافادة للحياة الاقتصادية المحلية ٠‏ 

لقد لقئنا التاريخ درسه الذى يجب ان نترجمه ونكيفه مع الظروف الراعنة ٠»‏ 
والحقيقة أن مغرب اليوم من مراكش الى ليبيا قد استخلص العبرة جيدا من التاريخ 
فى الدفاع عن استقلاله وعن حضارته * 
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الأبحاف ةنق اند 


د ٠‏ محمد نجاة الله الصديقى 
استاذ الاقتصاد 
بجامعة على كره المسلمة ‏ الهند 


الاسلام هو رسالة الله الخالدة الى الناس وعللى 
الامة المسلمة بقع عبء توصيل هذه الرسالة بهدف اعادة 
بناء الانسانية حسب رضا الله تعالى عن طريق الاقناع 
كما جاء فى محكم التنزيل ٠‏ 
وكذلك جعلناكم آهة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » ( البقرة : 132 ) 
د كنتم خير آمة اخرجت للناس تامرون بالمعمروف 
وتنهون عن الملكر وتؤمنون بالله » ( آل عمران : 1100 ) 
أعتقد ان هذه الآيات الكريمة تلقى: ضوءا على الطريقة المثلى للبحث عن الاسلام 
والمسلمين ليس فى الهند فحسب بل فى أى قطر من الاقطار اذ يتساءل المرء هل الامة 
المسلمة تقوم بالدور المنوط بها كما جاء فى القرآن الكريم وان كان الجواب لاء فلماذا وما 
هى طريق علاج العيوب حتى يمكنها ان تلعب دورها كاملا من غير نقصان ٠‏ 
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وفى مقدمة موضوعى هذا ارجو ان اوضح الحقائق الآنية : 

1 المسلمون فى الهند والهنود عامة يغلب عليهم الفقر والجهل بتعاليم الاسلام 
السمحة ٠‏ 

2 علاقة المسلمين فى الهند ببقية السكان غير طبيعية ٠‏ ولعل الصراع السياسى 
منذ التجزئة ترك هذه العلاقات غير مرضية ومما زاد الحالة سوء التدهور المستمر فى 
العلاقات بين الهند والباكستان * 

3 ان 89 فى المائة من السكان الهنود بعيدين عن الاسلام ويجهلونه جهلا ناما ٠‏ 
ويغلب سوء الفهم بالاسلام وتعاليمه فى الفثة القليلة التى لها المام به + وليس هثالك 
بحوث عن الاسلام باللغات الاقليمية فى .الهند الا قليل هنها ‏ على الرغم من ان هنالك 
خمسة عشر لغة كبرى ‏ وذلك لعدم اهتمام العلماء بتلك اللغاتث ٠‏ وبعد ان قل اسيتعمال 
« الاردية » وزاد الاهتمام باللغات الاقليمية انكسرت حلقة الوصل بين الكتاب والمتحدثين 
من جانب وبقية السكان من جانب آخر ٠‏ ونتج عن ذلك ان الجيل الجديد من المسلمين قد 
نشأ وهو يجهل الاسلام ٠‏ 

4 ان المسلمين المتعلمين ينقسمون الى قسمين : أغلبية تلق تتعليمها حديثا وأقلية 
فقيرة على علم باللغة العربية والتعاليم الاسلامية بطريقة تقليدية فى المعاهد الدينية ٠‏ 
ونجد ان البون شاسع بين هانين المجموعتين ٠‏ ويندر ان نجد من يلمون بالفهم الدينى 
الصحيح والعلم الحديث* والتعليم الحديث لا يبالى واحيانا يعادى مفهومنا عن الايمان ٠‏ اما 
عن التعليم الدينى وتعليم اللغة العربية فهو لا يواكب تحديات الحياة العصرية وعليه فان 
الاغلبية الجاهلة تقع تحت نفوذ الاقلية المتعلمة دينيا خصوصا فى المسائل الدينية ٠‏ لكن 
هذا التاثير اصبح غير ذى معنى لانه اخفق من ان يستجيب الى تعقد وتغير نظام الحمياة 
فى الهند ٠‏ انه يهتم بالمظهر اكثر هن الروح والجوهر ويعنى بالاختلافات الفكرية بين 
الطوائف المختلفة ٠‏ وعليه فان دوره الديئى غير همهم ان لم يكن عكسيا لانه فشل فى 
مجابهة الاتجاهات اللادينية التى انبعثت من اليقظة 'الغر بية ٠‏ 

5 وعقبة أخرى فى طريق الارشاد والوعظ الدينى هى الاهتمام الاكثر بالتقليد 
والبعد عن النظرة الموضوعية فى الشسؤون الدينية ٠‏ ان عامة المسلمين فى الهند قد تربوا 
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على الطاعة العمياء لتعاليم رجال الدين الطائفة التى ينتمون اليها تحث اسم الاسلام 
ولعل مبعث ذلك يرجع الى الحوف من الآراء المعارضة فى المجموعة الاسلامية نحو الاؤان 
الاخيرة فى التاريخ الاسلامى عندما لم تكن معرضة للتحديات الايديولوجية وعليه فان 
التغير كان بطيئا ٠‏ ولكن منذ السبعينيات فان هذا الوضع قد اختلف كليا ٠‏ لانه حتى 
فى الهند فان الوعى الذى نتج عن التطلع نحو المعرفة وظهور وسائل الاعلام والتعلييم 
الحديث يهدد بزوال ذلك المفهوم التقليدى خاصة وان المدافعين عن الايمان غير مهيئين 
لهذه الحالة + وهذا يقودنا للب الموضوع فيما يتعلق بالآسلام والمسلمين ليس فى الهتد 
فحسب بل فى العالم أجمع : الحاجة الملحة لفهم جديد لاصول الحياة الاسلامية على ضوء 
التوحيد وتوجيه المجموعة الاسلامية نحو رسالتها الخالدة بقوة وعزيمة ٠‏ 

التوحيد يحوى الفكر الانسانى ويحمى كراهة الفرد ويوجهنا نحو التفكير المستقيم 
والحكم الصحيح الذى يبعد عن الاهواء والعواطف ويدقعنا للايمان باهداف الحياة حسب 
رضأ الله سبحانه وتعالى + ورضا الله يتمثل فى القرآن الكريم وعن طريقة رسولنا محمد 
صلى الله عليه وسلم » وتحدد الحرية التى فى اطارها يتمكن الانسان من ان يدبر أمور 
نفسه ومجموعته سياسيا واقتصاديا ٠‏ هذه خصائص الحياة الاسلامية متضمنة الحقائق 
التى تتعلق بالنواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ متميزة عن شؤون الفرد 
الشخصية والاسرية ٠‏ التى يمكن ان تفتبس من التعاليم الربائية بواسطة المجهود الفردى 
خاصة فى العالم المتغير هن آن لآخر ولد فان الاجتهاد اصبح اساس الحياة العصرية الحديثة 
لاننا لو أخذنا الحياة ككل نجد انها عملية تستدعى من كل فرد فى المجموعة ان يشاركه 
مشاركة فعالة فيها +* ان موضوع الساعة هو التفكير والتعلم من التجارب الانسانية 
وتفسير 'تطبيق اوامر الله سيحانه وتعالى ٠‏ ان السلبية ومحاولة التقليد من الصعوبة 
ان ثمكن الانسان من ان يعيش حياة اسلامية خالصة فى العصر الحديث ٠‏ 

المفهوم الجديد للاجتهاد يتمثل فى «الدعوة الى الخير» التى تربط بين المجموعة الاسلامية 
والانسانية جمعاء ٠‏ ولكيما نستوعب هذا المفهوم فى الحالة الهندية ينبغى ان نعود بذهننا 
الى تاريخ الاسلام المبكر فى مكة ٠‏ انْ التوحيد هو الموضوع الاساسى الذى ثادى به سسيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم » وبالاضافة الى تعاليم التوحيد فان سيرة الرسول وخصاله 
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الحميدة واعمال الصحابة الانسانية أوضحت عالمية الدعوة وشقت الطريق نحو الفققح 
الميبن ٠‏ 

ان كل الناس غيال الله هذا هو الشرط الاساسى الذى يحدد علاقات المسلمين مع 
جيرانهم واخوانهم الذين جاءوا من أب واحد وأم واحدة حسب مشيئة الله التى ارادت 
ان يخدم الانسان الآخرين * وعلى الرغم من العداء الذى واجهه المسلمون الا انهم كانوا 
يطعمون الجائع ويساعدون الارامل واليتامى وياخذون بيد الضعفاء والمساكين ٠‏ وعليه فان 
المساواة والعدالة والتعاون التى ادخلت فى مكة لم تنبثق هن التوحيد فحسب بل ١زدهرت‏ 
عن طريقة المعاملة الحسسنة التى قام بها المسلمون الاوائل + وكان لذلك اثر كبير وجميد 
فى مكة ٠‏ ان السسور المكية عن القرآن الكريم ركزت وأوضحت الفرق بين المسلمين 
واعدائهم فى هذا المجال + وكثير هن الاحاديث والقصص أوضحت تاثر المكيين بسيرة 
النبى واصحابه ٠‏ ولعل اصدق مثل لذلك قصة ابن دغنه الذى أخذ سيدنا أبا بكر فى 
حماه محاولا ان يثنيه عن نرك مكة وقائلا ان شخصية مثل أبى بكر نخدم الناس لها كل 
الحقوق ان تعيش فى هكة ٠‏ اننى ارى ان هذا الجانب الانسانى هن الحركة الاسلامية مهم 
جدا فى 'نحديد الايديولوجية ٠‏ واععتتقد ان الامة الاسلامية اذا ربطت بين التوحيد والاجتهاد 
كمعلمين بارزين فى الحركة الاسلامية قى تفسيرهم وتطبيقهم للرسالة المحمدية فان هذا 
سيحدث تقدما ملحوظا حتى بالتشبة للحالة الهندية ٠‏ 

ان المعلمين المشار اليهما اغلاه يمكن ان يطبقا فى حالة المسلمين الهنود اليوم للاسباب 
الآتية » ان عدد سكان الهند يبلغ ستمائة مليونا ومتوسط دخل الفرد 28 دولار امريكى * 
نسبة التعليم 0 فى الماثة مع محاولة" تحسينها ولقد اعطاهم القادة نظرة الدولة التى 
تتمتع بالحرية والمساواة والعدالة الأانجتباعية ٠‏ بل هنالك نظرة ضيقة للقيم الاخلاقتية 
وعلاقة الانسان باخيه الانسان لا نترّفع كثيرا عن صلات الانعام بعضنها ببعض ٠‏ ولا عجب 
فان ثمار التقدم لم يجنها الا فئة قليلة وحتى أولئك الذين نالوا قدرا من الثروة 
واالتعليم الحديث قد فشسلوا هن تحقيق المساواة مع المنبوذين بالميلاد ٠‏ وموضوع الساعة 
هو أن تتغير العقول والقلوب ٠‏ ولا شبك أن الهندوسية غير قادرة على ايجاد البعسث 
الروحى والاخلاقى الذى يقود لبئاء المجتمع الصالح الدى نسوده الحرية والمساواة 
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والعدالة الاجتماعية ٠‏ والائجاه نحو الغرب لن يحقق النظام المنشود ٠‏ واليوم الهند قد 
أدركت الفراغ الروحى وانعدام المشل والاخلاق على مستوى الفرد والجماعة وان الشعب 
الهندى بحس بانتشار الفساد فى الدوائر الحكومية وانشغال القادة بمصالحهم الخاصة 
وهنا يأتى الدور الذى يمكن أن تلعبه المجموعة الاسلامية باحياء التراث الاسلامى فى مكة 
وتنوجيه سواد الشعب نحو 'تحقيق الاهداف السامية ٠‏ ولانى اعتقد أن المسلمين الهنود 
رغم بعض التناقضات - يمكنهم أن يلعبوا دورهم كاملا اذا آهنوا به وازالوا العوائق 
المشار اليها آنفا ٠‏ ليتهم يشاركون بقلوب مفتوحة فى بناء الامة الهندية الناهضة ليتهم 
يشت ركون فى حوار مفتوح مع مواطنيهم بغرض اشعارهم بالحاجة الملحة للمشل الروحية 
والاخلاقية التى تحقق المجتمع الصالح ٠‏ وقبل كل ذلك ليتهم يبحثون عن الاخطاء بهدف 
تصحيحها ونهيئة الفهم للقيام بذلك الدور كاهلا هن غير نقصان ٠‏ 


وفى البداية ينبغى الاهتمام بالتعليم خاصة فى التواحى الاسلامية لان ذلك ينتج 
اللسلمين المفكر ين العارفين بأمور دينهم ودنياهم والقادرين على العمل الجاد المقسس * 
وغذا بلا شك يفترض ضرورة الاهتمام بالاحوال الاقتصادية والصحية والغذائية التى 
تتغلق بالناس كافة وانه مما يلج الصدر أن بعض المؤسسات الاسلامية فئ الهند تضع 
أسنبقية لذلك العمل فى برامجها ٠‏ لقد طال انتظارنا لاعادة النظر فى نظام التعليم الاسلامى 
فى الهثذ حتى يواكب احتياجات المجتمع وعذا يعنى الاجتهاد مج نغض التصرف ٠‏ وهذا 
يتطلت اتجاه جديد نحو تاليف الكتب الدينية بكل اللغات المخليئة فى الهند وتدريب 
الوظفتين على التحدث بتلك اللقّات' ختى يتم. تؤضيل التعاليخ الاسلامية لعامة الشسعب * 


ؤيمكننا أن نشير الى بعض العقننات” التئ. تتعترش: الاسلام فى الهند والظلم الذى يق 
عقي المسلمين ونذكر على سسبيل المثال لآ الحَقين حوادث العدوان ضد المسلمين: التق قنتلت 
كفجرين هن الابرياء وازمة اللقة الارديةة ؤمشكلة الجامعة الاسلامية ٠‏ بعلى كره ‏ واللتحاؤلات 
الفني تهدف لازالة قانون الاحؤزال. الشخصية الاسلامية ‏ ولكننى. أعتقتد ان. هله اللشاكل 
سكن ان تحن بحؤزيد من الوعى والمشاركة الفعالة فى بناء الوطن والايماك بالامداف 
الفوحية هج ضرودرة. الاحتمام بالدور الذى يمكن أن تلعبه الاغة كما ذكرنا سابقا ٠‏ ان 
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المواجهة ليست من مصلحة المسلمين ولا القطر عامة لانها نزيل الموار المطلوب والاتصال 
المباشر الذى قد يقنع الهندوس بتقدير الاسلام واحتراهه ٠‏ 

ان رسسالة الله الخالدة ستجد استحابة فى قلب كن انسان وغليه فاننى لا أرى مبررا 
لعزل غير المسلمين فى الهند ٠‏ خصوصا اذا علمنا انه لم يكن مجهود مركزٌ لادخالهم 
فى الاسلام فى الماضى القريب ٠‏ أضف الى ذلك ان الاسلام يكسب باستمرار أراضى 
جديدة كلما ازداد الوعى والادراك بمحدودية العقل البشرىواخفاقاته * ويسرنى أن أوضح 
ان المجهود المتواضع الذى تقوم به « الجماعة الاسلامية فى الهند والمؤسسسات الاخرى 
قد حققت نتائج مشسجعة فى التبشير بالاسلام وتعاليمه ويبدو أن هذا الاتجاه مثمر 
أكثر من المجابهة التى تتعرض لها شبه القارة الهددية من آن لآخبر ٠‏ ولعل افضل 
النتائج همى شعور الثقة والشجاعة بين المسلمين الهنود وايمانهم بالاتجاه للبشر بالرسالة 
الربانية التى ستحقق الخحير للانسانية جمعاء ٠‏ 

ا 

ان العالم الاسلامى له كل الحقوق للاهتمام باحوال المسلمين الهنود بل هو واجب 
حتمى يقضى بمعرفة تطلعاتهم وآمالهم فى المجالات الآنية : 

(1) بحث الخطوات المناسبة للالمام بمشاكل المسلمين الهنود خاصة فيما يتعلق بأمور 
الدين والنشاطات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية +٠‏ ان الحالة الراهنئة فيما يتعلق 
بالموضوعات المذكورة أعلاه غير مرضية بأى حال هن الاحوال * ان كل المعلومات 'تجمعها 
السفارات المختلفة من الصحفالانجليز يةفىحين أن الحقائقالمجردة نوجدفىالصحافة الاردية 
أو المطبوعات الاسلامية بمختلف اللغات المحلية + ومعظم مؤلفات المفكرين الاسلاميين 
فى الهند مكتوبة باللغة الاردية وعليه أصبح من الضرورى خلق وكالات مختلفة بواسطة 
المفكرنن فى العالم العربى الاسلامى لتقوم بترجمة هذه المؤلفات حتى تلم الشعوب الناطقة 
باللغة العربية بالتطورات الاسلامية فى الهند ٠‏ ومن الجانب الآخر ينيغى أن تفوم 
مؤسسات مماثلة بترجمة المؤلفات العر بية للغات المسلمين الهنود المحلية مثل المليالم 
وبنغله وتامل والكجراتى والهندى حتى يتعرف المسلمون بالمؤلفات الاسلامية الحديثة 
فى العالم العربى ٠‏ 

(2) ويجب دعوة المسلمين الهنود للمؤتمرات العالمية لحثهم للاشتراك فى الموضوعات 
الاسلامية المتنوعة والنشاطات الدينية والندوات الاكاديمية ٠‏ لان هذا سيوطد العلاقات 
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الاخوية بينهم وبين أشقائهم فى العالم العربى مما يعود بالنفع والخير للجميع ٠‏ 
يثبغى تنظيم زيارات دائمة يقوم بها المفكرون الاسلاميون للهند من الحارج للآثار 
الحميدة والفوائد الجمة المترتبة على تلك الزيارات ٠‏ 

(3) أرى انه من الاهمية بمكان النظر للهند باعتبار انها تظم سبعين مليونا من 
المسلمين لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات على الرغم هن الفرق الواضح بين 
النظرية والتطبيق ٠‏ وعليه ينبغى توطيد العلاقات بين الدول العربية وهذا القطر لان 
نه مجموعة كبيرة من المسلمين ولا شك أن التعاون الاقتصادى مرغوب فيه بين الهند 
والاقطار الاسلامية النامية ٠‏ لان المواجهة بين الدول الاسلامية والغرب أصبح حتميا 
فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وهنالك أمل كبير لكسب الهند لجانب 
الدول الاسلامية متى ها توفر الفهم المتبادل للامور المتعلقة بينهما ٠‏ 

يجب أن نقر بنظرة التشكك من جانب الهند للعطف الذى ,يحضى به المسلمون الهنود 
من الاقطار الاسلامية وذلك لتشككها من تلك الاقطار وسياستها المؤيدة لباكستان مما 
جعل الهند تعتبر أن اعتمامهم بالمسلمين الهنود ما هو الا وسيلة لتحقيق تلك السياسة 
المعادية للهند ٠‏ ولحسن الحظ ان الامور بدات تسير بطريقة حسنة لازالة تلك 
المساسيات ‏ وعندما يرول سوء الفهم بين الهند والاقطار الاسلامية فان المناخ 
سيكون صا ما لمزيد من التعاون الذى يعود بالنفع للهند عامة والهنود المسلمين خاصة 
ولا شك أن التجارة همزدهرة بين الدول الاسلامية والهند والخطوة الثانية هى أن يزداد 
التبادل الثقافى والمنح الدراسية حتى يتمكن الهنود من تعلم اللغة العربية وتلقى 
الدراسات الاسلامية ويتم توزيع المؤلفات الاسلامية المناسبة * 

وحسب ما أوضحت أعلاه فان أهم حلقة فى الاخذ بيد الهنود المسلمين وبعث الاسلام 
هى ايجاد الامكانيات التعليمية الصحيحة وعليه يجب على المساعدات الخارجية أن تركز 
على هذه النقطة التى نتعلق بالتعليم والتربية الدينية ٠‏ اننى واثق كل الثقة انه متى تم 
ايجاد معادلة صحيحة بين الاقطار الاسلامية والهند مبئية على المصالح المشتركة 
فان الدور الذى يمكن أن يلعبه المسلمون فى الهند سيكون كبيرا وفعالا فى ازدهار 
الاسلام فى ذلك الجزء من العالم , ولا شك ان النتائج التاريخية ستكون بعيدة المدى ٠‏ 
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ذُوراللفكراليوم علوم العصور 


استاذ الادب العمربى بكلية الآداب 
جامسة طلفدرانات اران 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« افغير الله ابتغى حكماء وهو الذى انزل اليكم 
الكتاب مفصلا » والذين آتبناهم الكتاب يعلمون انه منزل 
هن ربك بالحق ء فلا تكونن هن الممترين * وتمت كلمة 
ربك صدقا وعدلا » لا مبدل لكلماته » وهو السميع 
العليم ٠‏ وان تطع اكثر هن فى الارض » بضلوك عن سبيل 
الله » ان بتبعون الا الظن » وان هم الا بخرصون» (<)* 
افتناحبة: 
الدليل دليل على نقص » فهو لمن يعوزه الدليل ؛ أما العظماء فقد شاهدوا عظمة 
المطلق , فلم يتقيدوا ٠‏ وكل من تقفيد آل الى محدود وانتهى عند جزئى 5 


+) الانعام : 6 ى : 114 2 216 . 


ومشكلة الانسانية اليوم كما هى مندذ فجر الوجود . مشكلة النفس الانسانية ٠‏ 
فالانسان أنى وانى كان يحاول جاهدا أن يقطع الصلة بيئة وبين مبدئه » تسول له نقسيه 
أن يستقل فيكون الها » وتكون الحياة الزائلة خلودا ٠‏ وثمة كان القلب فى الادرضاع 
والتنكر للقيم ٠‏ وتفاقم ذلك حتى صارت الارض حلية بحيل الشيطان : 

فالسلاح للعدوان لا للامان » والاقتصاد للامتصاص لا لتوفير مقومات الحياة » والتعليم 
للتضليل واستهلاك الطاقات الفكرية » والفكر سبمسار لكل بدعة , والروحانية جلد 
الثعالب ٠‏ والاخلاق دموع التماسيح ٠‏ والفن مومس لكل فاجر » والشرف.أرخص من 
لقمة ذليلة » والحرية عنوان سجن ٠‏ والمقاليد جسور وائفاق اغراض ٠‏ والمنزل ميدان حرب 
شعواء . والاسرة منتدى للنفاق ٠‏ والدين لعق على الشفاه كذب ورياء والرياء والكذب 
دين : والانسان يحسد النمال على سعادتها ميت يتشبث بالحياة فى طرف كفن » هذا الامن 
رحم ربى وكان يمشى سويا على صراط مستقيم ٠‏ ولبس هناك من مظاهمر الانحطاط 
والؤحشية ونحكم الغرائز البهيمية واستلائها على عناصر الخير فى الانسان الا هذا الوحثش 
الاستعمارى أو الاحتكارى الذى يخفى مخالبه المدماة فى أكمامه الحريرية وأثيابه النتنة 
خلف ابتسامته الصفراء الجشعة وما اثخن فى جسم الارض من الجراح وما اراق هن دم 
الانسانية وأهدر من دموع وثواح وما طرد الناس من ديارهم وسلب حقوقهم ومقدراتهم 
لقد نلاثى جانب الجمال والرحمة من الانسان وانحاز نهائيا الى جانب القهارية والجبروت 
جانب المظهر وما اسفر عنه من عصيان « الا عبادك منهم المخلصين » فكان عليه ان يدفع 
الثمن ٠‏ ثمن خطيئة الدماء » عبادة النقس والمادة ء فالدم يظما للدم ٠‏ والسلام المزعوم 
مصحف قرآن على طرف رمح فى صفين ٠‏ 

فلا عجب اذا وقد كشف العلم بدوره عن جبرونه وقهاريته فى أن تواجه الانسانية اليوم 
أخطر ها مرت به هن مراحل ٠‏ حيث يتهددها الخطر من داخل الانسان » من نفسبه التى 
استعبدته وكادت 'نخنقه » ومن خارجه ؛ من الطبيعة التى اعتدى على قداستها وأمنها 
وكادت تطرده * وليس للنفس هن شكيمة تردعها الا العقل » يعود بالانسان الى جادة 
الصواب والحكمة » أوينزاح الستار بين جبروته النسبى والجبروت المطلق ٠‏ حتى يؤمن 
بعبودية القهر ها دام قد مرق من العبودية الحرة عبودية الحب والخير والجمال * 
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سخ الموضسبوع 


عندما استقر رايى على اختيار هذا الموضوع « دور المفكر ٠٠٠‏ » هن بين ما طرحه 
الملثقى من موضوعات كلها ذات حساسية وطرافة ؛ لم أملك الا أن استبد بفكرى ذلك 
التشبيه المعروف لافلاطون فى جمهوريثه « نشبيه الكهف أو المغارة » ٠‏ وعبثا حاولت 
الانصرافعنه فلا جديد فيه على حضراتالسامعين من حيث العلم بمغزاه وبقيمته الفكرية* 
الا أن الراحة العقلية الثى أحدثها تكامل وجه الشسبه بينه وبين موضوعنا وانطباقه عليه 
من حيث شموله لتصوير المفكر وموضوعه وواجبه فى حدود هذا الموضوع , كانت الجديد 
فى نظرى الذى يستدعيهم للنظر اليه من هذه الزاوية ولو بمجرد السماع : 

لفد شبه افلاطون أولثئك الذين تعوزهم الفلسفة « بالمسجونين فى كهف بحجيث 
لا يستطيعون النظر الا فى انجاه واحد ؛ لانهم هوثقون ؛ وقد اشتعلت وراءهم نار » وقام 
قبالتهم جدار » وليس ثمة ما يحول بينهم وبين الجدار » فكل ما يرونه عليه هو ظلالهم 
عم وظلال الاشباء الكائنة وراءهم : التى تلقيها النار بضوثها على الجدار , فلا مناص لهم 
اذن من أن يعدوا هذه الظلال كائنات حقيقية دون أن نكون لديهم فكرة ها عن الحقائق 
التى القت امامهم هذه الظلال ٠‏ وآخيرا استطاع أحدهم أن يفر من الكهف الى حيث ضوء 
الشمس فيرى الاشبياء الحقيقية لاول هرة ويدرك أنه كان حنى الساعة مخدوعا بظلال » ٠‏ 
ثم قال افلاطون : « فلو أن ذلك الرجل كان من قبيل الفيلسوف الذى يصلح أن يكون 
حارسا » فسيشعر أن هن واجبه ازاء أولثك الذين كانوا من قبل زملاء فى السجن أن 
يهبط اليهم من جديد فى سجنهم ويعلمهم كنه الحقيقة ويهديهم الى الطريق الذى يصعد 
بهم اليها ٠‏ ولكنه سيجد اقناعهم عسيرا لانه بسبب انتقاله من حيث تسطع الشيمس » 
سيرى الظلال أقل وضوحا هما يرونها هم ٠‏ ولذا فسيبدر لهم أغبى ادراكا مما كان قبل 
فراره من الكهف » * (1) 

ولا اخالنا مضيفين الا أن مغارة افلاطون هى النفس الانسانية فى يومنا الحاضر ٠‏ واذا 
كان هو قد جرد من ذلك الفكر حاكما لجمهوريته » فما احوجنا اليوم الى المفكر الذى يحكم 
جمهورية النفس التى اعتمت واكتنفها الظلام من كل جانب وتحجرت على الاوهام ٠‏ لقد 
سيطرت النفس تماما على الانسان وشلت ملكانه الفاضلة وتحاول الآن أن تخضع كل شىء 
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حتى الحقيقة الكلية لمعاييرها » ولاضياع للعقل والحقيقة بعد ذلك ٠‏ الا أن مهمة هذا المفكر 
ستكون بالغة الصعوبة وسيشق عليه تحرير الانسان من نفسه وأغلالها لانه سيناشد 
عقله وعقله مقهور نفسه ولن يستطيع بالفكر وحده أن يبطل ما تغرى به النفس من لذة 
أد من عليها الانسان » فهو وهو المتنور لا يرى فى هذه اللذة ما يراه حبيس الظلام - ولهذا 
سيكون أغبى اذراكا ء ما لم يهدم جدار المغارة ويبدد ما ران عليها من ظلمات حتى تقنتحمها 
الشمس وتمحو الظلال والاوهام ٠‏ الامز الذى يطالبنا برسم حدود شخصية هذا المفكر 
واهكانياته اللازمة ٠‏ 

نعم ما كان أغنانا عن تناول هذا الاصطلاح « الفكر » بالبحث أو حتى بالاشارة الى 
مدلوله: لولا الواقع الملموس فيما نراه من 'نعقد المشكلة ومن أن أغلب المفكرين فى الفترة 
الاخيرة ؛ قد أصبحوا عللا مزمئة فى ابدان مجتمعاتهم » لا تلبث أن تولد أوبئة تتغشى 
قتصيب الانسانية التى أصبحت بدورها من الضعف والهزال بحيث لا تجد المناعة 
الشخصية ضد أى وباء يطرأ عليها ٠‏ الا أثنا لا زلنا نرى آنه لا بأس من أن ننطلق 
انطلاقة أخرى تقرب الينا حقيقة المفكر حتى نتبين الفارق بين ما عو عليه اليوم وما كان 
عليه بالامس والامس الاول ؛ أو بعبارة أخرى ما كان عليه وما صار اليه ٠‏ 

فدونك مثلا الديانة الهندوكية ٠‏ فهى تفسم أهداف الحياة الى أربعة ٠‏ تحت نوعين 
من الحكمة: 

الهدف الاول » آرتها هطق : وتعنى التملك المادى للشىء أو العين أو الجوص ,2 
بمعنى حيازة ما يملكه الانسان من الاشياء الملموسة » والاقتصاد والصناعة والسياسة فى 
خدمة هذا الهدف والمحافظة على بقائه واستمراريته ٠‏ 

والهدف الثانى ء كاما وصدكل وتعنى اللذة والعشق بالمعنى الاصلى لا بالمقهوم 
الشهوانى الغربى اليوم ٠‏ 

والهدف الثالث + دهارما وسعوط2 : وهى مجموعة الوظائف الدينية والاخلاقية + 
وهناك فى كناب الشرائع المعروف باسم :5355 سقط توجد جميع الشعائر الدينية 
والاسس الاجتماعية للطبقات » حيث تقسم الطبقات : وحيث يعتبر الحكيم المفكر درجة 
أعلى من السلطان ومن صاحب الثورة ٠‏ 
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وهذه الاهداف الثلاثة التى يطلق عليها 117380 والتى ترنبط بالحكمة العملية 
فى الاعمال الدنيوية ضرورة لكل فرد ٠‏ الا أن المفكر دونالجميع عليه أن يتزود علاوة عليها 
بالهدف الرابع المرتبط بالحكمة النظرية , وهو : 

هوكشا 201548 : وتعنى النجاة أو الخلاص ء وهو الهدف الغائى للحياة ٠‏ ومن 
هنا أطلق على المفكر اسم 714 قطعمهمسوءوط أى العارف أو العالم بالهدف العالى * (2) 

وهكذا نرى أن المفكر منذ فجر المجتمعات يمثل فى هذه الديانة المبكرة همزة الوصل 
بين الكون والحقيقة أو بين المظهر المبدأ ٠‏ 

هذا , على حين نرى أن المفكر الاسلامى قد ارتفع الى درجة النبوة بالذات » بغض 
النظر عما ذهب اليه امثال ابن تيمية من تفضيل المفكر أو الفيلسوف الكامل على النبى » 
والفكر على الدين (3) فهذا ابن رشد مثلا يقول : « يقوم دين الفيلسوف عل دراسة 
ما مو كائن , وذلك لان أرفع عبادة يمكن أن يعبد الله بها تقوم على معرفة ها صنعء 
لما يؤدى اليه هذا هن معرفتنا اياه على حقيقته كلها » وهذا هو اصلح الاعمال عند الله . 
وذلك مع كون أخس الاعمال هو أن ينسسب إلى الضلال والزهو الباطل من يرد الى مذه 
العبادة التى هى اكرم العبادات , ومن يعبده بهذا الدين هو خير الاديان » ٠‏ (4) 

وفسر موسى بن هيمون قول استاذه هذا بقوله : 

« والعلم هو العبادة الحقيقية الواجبة نحو الله ٠‏ أجل يمكن أن تبدأ رؤية الله فى 
هذه الدنيا » ولكن الحصول على العلم ليس سسهلا للجميع , فالله أقام النبوة مقام العلم 
من أجل البسطاء ٠‏ والنبوة حال طبيعية أكمل من حال العامى ينتهى اليها بعض الاخيار* 
ولا يختلف الوحى النبوى من حيث الاساس عن افاضة العقل الفعال » وان شئت فقل 
دوام وحى العقل » * (5) 

وليس من هدفنا هنا أن نتعرض لمدى فهم هذا القبيل من المفكرين فى مسأالة النبوة » 
وانما القصد هو بيان مقام المفكر . وأنه لدى فريق من المتفكرين الاسلاميين هو والنبى 
سرواء * 
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أما شيخ الاستشراق السهروردى ٠‏ فيرتفع بالمفكر الى درجة التأله » « فهو يقسم 
الراغبين فى العلم أربع طبقات ٠٠٠‏ الرابعة منها طبقة من استكملوا مرحلة الفلسفة 
كما يدرج نفسه شخصيا تحتها فى العالم الاسلامى ٠‏ هذه الصفة التى أصبحت لقبا 
على افرادها لقب « حكيم هتأله » ( بمعنى من ارتبط بمبدا الوحى ) فيثاغدرس وافلاطون» 
الاستدلالية ثم ادركوا مرحلة الاشراق والعرفان » وهو يدرج فى هذه الطبقة التى يطلق 
لسلسلة من الحكماء منذ ذلك الحين » حتى اطلق على الحكيم الصفوى العظيم فى القرن 
العاشر « ملا صدرا » لقب صدرا المتألهين » * (6) 

وهكذا لا زال المفكر فى الاسلام منذ البداية حتى الآن كما عرفه الجرجانى بأنه هو : 
من تشسبه بالاله بحسب الطاقة البشرية لتحصيل السعادة الابدية كما أمر الصادق (ص) 
فى قوله : « تخلقوا باخلاق الله » أى تشبهوا به فى الاحاطة بالمعلومات والتجرد عن 
المسمانيات ٠‏ (7) 

وعليه نشاهد ان المفكر لدى افلاطون هو الحاكم . ولدى الهندوكية أعلى من الحاكم 
ورب المال درجة . ولدى المتفكرين الاسلاميين نبى أو أعلى درجة ثم هو أخيرا متأله ٠‏ ولا 
اخال درجة بعد هذاء والاء لارتفع مقامه اليها ٠‏ 

فاذا ما عدنا الى ماثورئا ومنقولنا . لشاهدنا أن الاسلام يضع المفكر مكانة أسمى من 
الشهيد : « وزن حبر العلماء بدم الشهداء فرجح حبر العلماء » » ومن العابد : « تفكر 
ساعة خلو هن عبادة ستين سنة » » ولتجلى لئا شرف مقامه وعظم مسؤوليته : « ان أول 
ما خلق الله العقل » ء و هما قسم الله بين عباده شيثا أفضل من العقل »ده 
و« الرسول عقل من الخارج والعقل رسول من الداخل  »‏ * ثم ان القرآن الكريم ما نزل 
الا لقوم يعقلون » يتفكرون ء الا لاولى الابصار أولى الالباب أولى النهى : ( سبح لله ما فى 
السموات وما فى الارض وهو العزيز الحكيم » هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل 
الكتاب من ديارهم لاول الحشر , ما ظئنتم أن يخرجوا وظئوا انهم مانعتهم حصونهم من 
الله » فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخر بون بيوتهم بأيديهم 
وأيدى الممتين ٠‏ فاعتبروا با أولى الابصار ) ٠‏ (الحشر : 59 . ى :2-1 ) و (ان فى 


+) احاديث نبوية . 
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خلق السموات والارض واختلاف الليل والثهار لآيات لاولى الالباب ٠‏ الذين يذكرون الله 
قياما وقعودا وعلى جنو بهم ويتفكرون فى خلق السموات والارض : ربنا ما خلقت مذا 
باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ) ( آل عمران : 3 ى : 190 ء 192 ) و : ( قال فمن ربكما 
يا موسى » قال ربنا الذى اعطى كل شىء خلقه ثم هدى ؛ قال فما بال القرون الاولى » قال 
علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى ٠‏ الذى جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم 
فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى ٠‏ كلوا وارعوا 
انعامكم » ان فى ذلك لآيات لاولى النهى ٠‏ منها خلقا نكم وفيها نعيدكم ومنهم نخرجكم ثارة 
أخرى ) (طه:: 20 ى : 39 55) ٠‏ 

فالكتاب الكريم ‏ عقل الوجود وموضوع تعقله ‏ بما يتضمن من وجهات النظر 
المختلفة كونية أو انسسانية طبيعية أو ها ورائية وما يشير اليه من الآيات الانتقسية 
والآفاقية يقدم نظاما عقليا كاملا للمفكر الحق , بل انه بذلك ليناشد المفكر اذ يقدم له 
الموضوع الاول موضوع الوجود وما وزاء الوجود بهذه الصورة الاستدلالية العقلية مرة 
والتجريبية الحسية أخرى أن يرتفع بفكره الى أعلى مستويات الحقيقة المكية الكامئة وراء 
المظاهر الناطقة بلغة المظاهر ٠‏ ومن هنا كان المفكر هو المخاطب الاول للسماء والقرآن هو 
الموضوع الاول بين المفكر والسماء فهل بقى بعد هذا شرف يطمح فيه المفكر ٠‏ 

ولعل الفرصة قد حانت لنسأل عن المفكر فى يومنا هذا » من يكون من ذا الذى يمكننا 
على معبار ما قدمنا أن نعتبره مفكرا قى هذا العصر الحاضر الذى التاثت فيه العقول وانحصر 
الفكر فيما دون الحجاب الحاجز للانسان ٠‏ فمن العسير أن أحدد دور المفكر اليوم مالم 
اتعرف حدوده ٠‏ 

ان أماهنا هنذ القرن الرابع عشر الميلادى حتى اليوم فى أوروبا هذا الكتتالوج الضخم 
من المفكر بن وعقائدهم المختلفة , التى كانت نصدر الى بلادنا تحت ابط الاستعمار حتى 
انتهى شبحه وانقطع دابره أخذت تجدد هن الاساليب التنكرية فى الادب والفن والازياء 
وتبنى الاشياع واصطياد الاتباع ما يكفل لها التسلل الى مجتمعنا والتفريخ خاصة فى روح 


+ +) استعمال مجازى معنى انه اذا اكتمل فى عقل كمل وأنه يطالب المسلم بتعقله أولا . 


شبا بئا واجيالنا الصاعدة التى تجتاز فترة رومانيسه نتيجة لما لقينئاه من الاستعمار الذى 
شغلنا عنالعناية بها ونثقيفها حسب مبادئنا ومثلنا ومعاييرئا الثقافية والدينية والحضارية؛ 
وهذا يعنى أنئا قد جر بنا بالفعل كل ما صدر الينا من انتاج الفكر الحديث فى اوروبا» 
بل لا زالت هذه الانماط الفكرية نؤثر فى هجتمعاتنا نسبيا ولا زالت 'نجد فريستها مين 
كل هن يجهل قيمته الحقيقية أو من هان على نفسه مفرط فيها , على حين أنها قد مانت 
فى مهدها الاول منذ تجر بتها الاولى » ولم تقم لها مجتمعانها وزنا أو نعترف بها رغم أنها 
ولدت فيهاء ولا اتصور التمسك بهذه الافكار والعقائد الا حمقا'ما بعده حمق فالمشئل 
يقول : من جر بالمجر بحلث به الندامة » فهل يمكننا أن نعتبر داروينيا أو فرويديا 
أو يونجيا أو ماركسيا مثلا مفكر الساغة والمستقبل الذى سيحل مشكلات امته والانسانية 
كلها ؟ اذن ولماذا لم نحل ؟ ولماذا زادت بلة الطين ؟ 

الواقع ونفس الامر أن التجربة الاوروبية برمتها فاشلة مضطربة اضطراب الاثم ؛ 
فعلى حين نلاحظ أن الارسطية لا زالثنهيمن و بطزيق غير مباشر علىالفكر الاوروبى حتىعق 
من أراد القضاء عليها وبناء فلسفة جديدة » نرى أن الفكر الحديث أشبه ما يكون فى 
تقلباته ونوباته بمصاب الحمى المتقطعة قد تغلب عليه التطور الفجائى ٠‏ وأن التشبعب 
الذى منى به هذا الفكر منذ عصر النهضة الاوروبية قد اتاح الفرص لكل مسن يوسع على 
دور النشر حتى يصبح صاحب نظرية أو مذهب فى عصر الصواريخ التقريحية لذتها 
فى زوالها وانتظار غيرها يتصف بكل شىء الا العقل ويرنبط بكل شىء الا الحقيقة الثابعة 
ويعنون بكل شىء الا الانسانية وان اطلق عليه المذهب البشرى مثلا ٠‏ لقد صفق الغر بيون 
كثيرا لهذه الصواريخ ولكن الظلام هو الذى بقى » فليس هناك اسوا حالا مما وصل اليه 
المجتمع الغر بى من نفكك وضياع وانهيار فى المبادىء الاخلاقية والاسس الاجتماعية والقيم 
الانسانية » ولم يعد يملك الا الركوع على صعيد الحقيقة والتنازل عن كبريائه وغطرسته 
التقليدية وقضمثه صور الاعثراف والعجز مما يعرف الآن من مشاهد الاستهقار 
واللاابالية والاباحية بل وجنايات الضمائر الميتة ٠‏ من ذلك الذى كان يتصور أوروبيا 
يفرط فى انقته ويخرج من احدى العواصم الى النيبال فى صورة « ههى بى » ووجهه يقسم 
بالتمرد والقذارة ان لا وجود للصابون فى حياته ؟ أو أن الاسرة الواحدة تيتتم وترمل احياء 
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على جانب خط برلين الفاصل بين المانيا » وألمانيا ؟ أو ان يطفىء ذاك الرصاص فى قلوب 
الاطفال والاهمهات ويغتصب الاراضى والمقدرات ؟ سكرة عمياء مزاجها الخزف والتثبت 
بالعيش مكنت للشر من أن يشوه الحياة ٠‏ الامر الذى حرك عقلاء الغرب الى استنكار جناية 
الفكر الحديث والبحث عن خلاص هن هذه الوخامة والدمامة الروحية ٠‏ 


أما دارسوا الفكر الغربى فهم فى حيرة أهام هذه الظواهر والتقلباث فكل هذه الافكار 
والنظريات ليس الا مظاهر للصفاة الشيطانية وسيطرتها على الفكر ويا ليتها كانت على 
شىء من أصالة الفكر الشيطائى فلا زال الشيطان أول مخلوق فكر أو بتعبير اصح اول 
مخلوق قاس ء وشتان بين القظٍ والثمر * 

وشهد شاهد من اهلها هو ول ديورانت الامريكى قال : 

« والمهرب الوحيد الجدير بالمقل الناضج هو أن ترتفع عن النظر الى الشوارد والاجزاء 
حتى نتأمل الكل ٠٠٠‏ وثقافتنا اليوم سطحية ومعرفتنا خطيرة لاننا اغنياء فى الآلات فى 
الاغراض » ٠‏ 

والفلسفة على هذا النحو الذى دونت به خلال المائة عام الاخيرة قد تكون جديرة بهذه 
الاستهانة وهذا الاغفال ٠‏ ولقد انصرف ذلك العقل الذى كان يمكن ان ,يصنع الملوك 
والفلاسفة الى كعميق البحث فى تحليل الادلة التى نؤيد أو تنفى امكان وجود النجوم 
والمحيطات والبكتيريا » والحيرة فِى عدم ادراكها . وقد استمرت هذه المعركة التى تشسبه 
المعركة بين الاضفادع والفثران ب مائتين وخمسين عاما دون أن تخرج بثمرة لها قيمتها 
فى الفلسفة أو فى الحياة » وبفائدة لاى شخص اللهم الا فائدة طابع الكتب ٠‏ كما قال : 
« ألنا أن تقرر أن الفلسفة تناقض نفسها باستمرار مع تتابع مذاهبها ؟ وان الفلاسفة 
جميعا خاضعون لثورة جنون قتل الإخوة » فلا يهدأ لهم بال حتى يحطموا كل منافس 
يطالب بارتقاء عرش الحقيقة » ٠‏ (1) 

ونعود لنقول » الواقع أنه لا حديث فى الفلسفة الحديثة الا عتاصر المروق ومحاولات 
النسيان التى وجدت هن فساد الزمان والاوضاع وتلاثى الحدود فرصة تسمح لها بأن 
تهتك ثوب الحياء وتخرق اسباب المروءة : مروق الانسان من الخير الالهى ونسيان الجانب 
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المتعالى الوجود » ومروقه من الخير الانساني ونسيانه لامانة الانسان والقيم"الانسانية ٠‏ 
لقد خشى أحدهم على الفلسفة بوما من أن تصبح خادمة للالهبات 62518 و1[تعمة أو بغيا 
يقضى منها علماء اللاهوت وطرهم تنتاةه0ع6010) <«نئعم13 فكيف به اذن وقد تحولت الى 
ها هو اسوأ وغدت بغيا للسياسة صتتدمعق 2011 عتئءمء11ان كونها جارية للدين لا يعيبها 
فالدين بجانبه المتيافيزيقى سيحقق لها موضوعها الاصلى ولكن العار الفاضح أن تمتهسن 
وتسلب حريتها لتصبح بغيا لعنصرية من العنصريات مهما كانت أو للتجر بيات وواقعية 
منحطة أو للصناعة والوثنية الحسيثة أؤ تصبح أخيرا معلمة للبغاء ٠‏ (9) 

لقد بدأ الفكر الاوروبى يتحت الاصنام منذ قدم ديكارت بفلسفته : الا أن الوثئية 
الجاهلية كانت تتخذ الاصنام رهزا يقربها الى الله زلفى فهناك وراء الصنم علة غائية ‏ فترة 
كانت النفس لا تزال قريبة عهد بالمبدأ ولم تكن قد التاثت كما التاث البحر الابيض اليوم 
يمخلقات المصانم ‏ أما الاصنام الحديثة فهى الغاية فى حد ذانها ولس وراءها أو أمامها 
من شىء وعندما تغرب الفكرة يبرز الصنم ؛ وعنئدما قال نيتششه ان « الله قد مات » كان 
يشير الى. فراغ الحياة الفكربة للانسان الاوروبى هن المعنى ٠‏ والمعنى المطلق والبعد المتعالى 
والعلة الغائية ٠‏ وهذا ما يؤكده أيضا محمد اقبال بقوله : 

«ان مثالية أوروبا لم تكن مطلقا من العوامل الحية التى نؤثر فى وجودها ء ولهذا أدت 
الى خلق شخصية ضالة اخذت تبحث عن نفسها بين ديمقراطيات تنكر التماسح وكل همها 
استغلال الفقير لحساب الغنى ٠٠٠‏ وصدقونى أن أوروبا اليوم تمثل أكبر حجر عشسرة 
فى سسبيل الانسان والرقى الاخلاقى ٠‏ (10) 

ولعلنا لو تعمقنا فى البحث عن السبب فيما آل اليه الفكر الاوروبى الحديث نكسون 
قد اقتربنا من تحديد هوية المفكر الذى تحتاجه الانسانية اليوم » فالسبب كما يبدو لنا 
راجع الىتصور المسيحية عن الانسان أو على حد الاصطلاح الانثبرويولوجى المسيحى » 
قالمسيحية تعتبر الانسان ارادة » وأن هذه الارادة قد منيت بالخلل والانحراف بسبسب 
الصلة الاولى للهبوط : واشترطت لزوال هذا الخلل غسل التعميد والايمان بالمسيح (ع) 
وهناك بعد أن يتلائى الخلل يستطيع الانسان أن يتعقل ؛ فالانسان فى نظر المسيحيسة 
ارادة أولا أضيف اليها العقل ثانيا» ومن ثم صرح كبار المفكر ين المسيحيينهمنذ بدء التاريخ 
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المسيحى بان على الانسان أن يؤمن أولا ثم يتعقل بعد ذلك ؛ أو على حد تعبير القديس 
السلم ‏ . آمن أولا وتعقل ثانيا » ومن ثم انكر الكلام المسيحى قدرة العقل 
على ادراك الكليات » فكف يد العقل بالكلية.عن العلم » كما أوجد صدى فى محاولة 
القديسين أوجستين ونوهاس من بعد للتوفيق بين الايمان والعقل ٠»‏ 

وفى هذا الصدد يقول الاستاذ سيد حسين نصر ‏ من أنشرف بالنيابة عنه فى هذا 
المقام والذى حملنى تمنيانه الطيبة للملتئقى بالتوفيق ونحقيق الاهداف المرجوة وشكره 
وسلامه للقائمين عليه والحاضرين فيه يقول,: 

« وكان على العقل أن يثبث وجوده وأن يتحرر من الشسك الفلسفى ٠‏ وهذا ما حققته 
الر ناقفس فقد جعلت من الانسان » وكان نصفه ملاكا ونصفه حيوانا » وكانث احدى رجليه 
فى السماء والاخرى فى الارض ؛ انسسانا ارضيا كاهلا » الارض موضوعه والعقل اداته ٠‏ 
ومن هنا استقلت قوة استدلالية صرفته داخل البششر ؛ بها يجد طريقه الى العلم ككل 
شىء ؛ ولا كان طريق وصال الحقيقة قد نحدد بالارادة والايمان دون العقل » فان ضعف 
الايمان ومحدودية العقل بالاستدلال قد ضيقا وصال الحقيقة المطلقة أو على الاقل قد 
حدداه » ثم حدث فى القرن السابع عشر فى اعقاب قرنى الشك نوع جديد من اليقين 
الفلسفى الى حد ما على بد ديكارت ؛» الا أن هذا اليقين الفلسفى هو الآخر لم يكن مبنيا 
على نظر كلى بالنسبة للانسان وائما حدده بالاستدلال أو أو بحسب 
ما قال ديكارت نكون الحقيقة قائمة على أساس تعقل الشخص هن نفسه ؛ يعنى انه جعل 
« نحن نفكر » أساسا ل « نحن موجودون » الثى نانى فى الدرجة الثانية بعدها ٠‏ وعليه 
فهو فى الواقع قد الغى الوجود بمعنى واقعية كلية » نعتبر نحن الجباعة ومرتبة مبها 
وجعل الوجود الفردى والبشرى معيارا لمعرفة العالم العينى والواقى الخارجى ٠‏ والحقيقة 
أنه وان لم يستطع أن يحدث تحولا كليا فى جميع شؤون الفلسفة الا ان قد بدا طريقا 
يبدو فى نظرى مثارا للتاسف الشديد فقد افضى الى المنغلق الذى يعانيه الفكر الاوروبى 
اليوم ٠‏ (11) 

هذا هو السبب وتلك كانت النتيجة » تخرج منها بانه لا مفكر بدون حضارة ؛ ولا 
حضارة بدون دين ٠‏ ولا دين الا ما يدخل الانسان بجميع جوانبه فى نظر الاعتبار ٠‏ 
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أما حضارة عصر الحديد فلن نغرنا ء» لانها مجدت الحديد وامتهنت الانسان ؛ فما كانت 
الا لتجعل هن الانسان سسيد المخلوقات طعما للآلة ومن المادة تابوتا للروح وهن العقل 
مسخا وأضحوكة فى التاريخ حتى اصبح الفرد سيد البشرية وصاحب الفضل عليها فى 
الوجود » ولن نخطىء التقدير بل سنضع كل شىء فى نصابه ٠‏ وبالغا ما بلغت التجارب 
وها ابدغ المختبر فلن يملأ الخير الذى رسمه الدين فى أذهاننا عن رمزية الدجال الضال 
المضل وخوارقه الا اذا اكتمل الدجال نموه وظهر على حقيقته فهو لا زال فى دور الطفولة 
يتربى بين المعامل والمختبرات + الشرق لا يأخذ من الغرب ٠‏ واللاحق لا يتقدم السابق * 
فاذا ما طلعت الشمس هن الغرب فقد انقلبث موازين الحياة بأسرها ؛ شىء اعمق من تصور 
الظل أو المد أو الرياح والامطار أو مجارى الانهار أو اضطراب نظام الفلك أو تحرك 
الموتى فى القبور أو انكشاف المستور واستتار المكشوف أو سقوط كل هافى يد 
الانسان من ضمانات وركائز وهى من التوازن الى اللاتوازن » بشىء عبر عنه الاسلام 
بالقيامه ٠‏ التى بدأت علامتها فى الظهور ٠‏ (12 ) 1 

لقد ظل الشرق يعطى الغرب ٠»‏ والغرب يفسد ما اخذ ٠‏ وارسل مبالغ فى: دهشته 
أمام الظهور المفاجىء للمدينة اليونانية ٠‏ فقد كانت امرا طبيعيا وسيرا تدريجيا قام 
على عناصر شرقية وظل الفكر اليوئانى شرقيا حتى ارسطو فنقل الاصالة من الماهية الى 
الوجود وحدد الفكر بالمنطق ء وكل تحديد الفكر قضاء عليه ٠‏ 

وتحرض الفكر الاسلامى للفلسفة الغربية وتبين ؛: مرة فى العصر العباسى والاخرق 
فى العصر الحديث ٠‏ والذى حدث فى المرة الاولى أن اعلام المفكرين الاسلاميين كالكندى 
والغارابى والشيخ الرئيس ابن سينا ومن لف لفهم؛ استوعبوا كل ها طرحه الفكر اليونانى 
عليهم وهضموه وتعاملوا معه بكل رحابة صدر وحلم من قرون الزمان ٠‏ وحسبنا أن نشير 
الى ماثرة الكندى مؤسس الفلسقة الاسلامية الى استقبل بها الحقيقة أيا ما كان موطنها 
وجنسها (13) ٠‏ ومع هذا فقد اسفرت المحاولة لدمج الفلسفة اليونانية فى وجهة النظر 
الاسلامية عن تقاصر هذا النوع من الافكار عن بلوغ المدارج العالية التى رسمها الاسلام 
أهام .مفكريه + ولم يكن أمام المذهب المشائى الذى حاز قصب السبق اذاك الا أن يطلوى 
حصيرته من المشرق وبها جر الى المغرب ثم لا يلبث سيراجه أن ينطفىء بنضوب حياة الى 
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الوليد وقبيله من الابناء ٠‏ فلا تمسك بها الفلاسفة لقئاعة بجانبها النظرى ولا بكتها 
عيون الجماهير لما فاءت عليها من جانيها العملى ٠‏ ولا اخال وجودها فى الفترة بين الكندى 
وابن سيئا الا ضرورة استعمالها كسلاح للرد على الكلام المسيحى والعقائد السابقة التى 
استخدمتها سلاحا ضد الاسلام ٠‏ فقد انتشر انذاك الاسلام على أرض ملقمة بالافكقار 
والقصائد اليوتانية ٠‏ ثم بقبت 'نمارس نحت الموازين والضوابط الاسلامية الى أن ثبت 
عدم 'نسانخها ٠‏ أما ما بقى منها بعد ذلك مئذ أن امدها خواجه نصير الدين الطوسى 
بنفس رافىء حفظ لها نوعا من الوجود فى البلاد الاسلامية وما أضفاه عليها صدر الدين 
الشبرانى هن تكييف فهو ذلك الجانب منها الذى تتقبله وجهة النظر الاسلامية أو فلنقل 
تلك بضاعتنا ردت الينا وتعرف الشرق على ها كان له فى الفلسفة اليوئانية سواء عند 
افلاطون الالهى أو الافلاطونيين المحدثين أو ارسطو * 

وحسبنا أن نشير الى تصريح ابن سمينا عميد المشائيين الاسلاميين + الذى ورد فى 
مقدمة « منطق المشرقيين » حيث يصرح بأن كتبه الفلسفية المشائية الشسهيرة كالشفاء 
والنجاة لا تخرج عن كونها كتابات ظاهرية قصد بها عوام الناس ثم يرثى أن يبسط 
الفلسفة الشيخ الاكبر هحى الدين المشرقية التى يقصد بها الصفوة والتى يطلق عليها 
علم الحواص (14) أو نشير الى الفصل الذى عقده ابن عر بى لقائه مع ابن رشد والاخير 
قى أخريات أياهه , والذى ختمه مشيعا جنازة زعيم المشانية بقوله : 

« هذا الامام وهذه اعماله : ٠‏ يا لبت شعرى هل أتت آماله ؟ ! (15) فقيامة ححجة 
الاسلام الغزالى ومناهضته للمشائيين ليست الا دليلا على أن الاسلام لم ياخذ شيئا مسن 
الغرب وانه يطرد كل ما لا يتفق معه فى وجهة القطر , وانه ليس فى حاجة الى ما يملكه 
من الفكر الغربى ٠‏ وأخيرا أنه من الثقة فى نفسه واليسر فى المعاملة حتى ليسمح للعقول 
بان تتريض بشطر نج استجريطئ أو اجطاطاليس قد تستفيد بل لقد استفادت منه منطقا 
لزمها فى فترة + ثم لم يسلم بعد ذلك من حملات امثال السهروردى » والبيرونى وابن بكر 
الرازى وابن تيمية ٠‏ 

أما أن ترين المشائية على الفكر الاسلامى وتزاحم نبوغه الخاص وتعرقل نمو حياته 
العقلبة ء فهذا ما بدعو الى ما صارت اليه » 
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وأما الحكمة العملية فى الاسلام فتفوق نظيرتها عند أرسطو بمراحل تتجاوز التصور ٠‏ 
فالاسلام قائم على اساس تعهد الحياة البشرية على مستوى عالمى كلى وفى تمام شلؤون 
الحياة دقيقها وجليلها مادية واخلاقية ومعاملات وما يشمل جميع جوانب الانسان من ادق 
خصوصيانه واسراره واحواله وأطواره وآماله وأهدافه ونزعاته , فمن خجلة فكره وهاجى 
قلبه الى أعلى مستويات يقيئة » ومنه وهو نقطة فى الاصلاب اليه وهو وريقة فى التراب» 
كل هذا بمنتهى الحمساسية والدقة العملية » ان من الصنج التى يوزن بها فى ميزان 
الاسلام صنجة اسمها مثقال حبة من خردل » وأخرى اسمها « مثقال ذرة » + ومن ثئم 
كانت المدينة الفاضلة الارسطية أو جمهورية افلاطون أو بمعنئى أعم الحكمة العملية 
اليونانية اذا قيست بمكة المكرمة أو المدينة المنورة أيام الرسول (ص) أو بمعنى أعم 
بالحكمة العملية الاسلامية , لا تعدو قطرة كدرة ملوثة آسئة فى مقابل محيط زاخر طاهر 
زلال ٠‏ مثلا بينما نرى ان الجملة أو العيارة اليونانية المشهورة « لا تعلموا أيناء السفلة 
العلم » تنقل عدواها الى ابن سينا فيوحى فى ختام الاشارات والتنبيهات بالفن بالفلسفة 
وقصرها على الخواص (16) يتقدم السهروردى بسواعده الفتية الشابة ليكتسح ارسطو 
نفسه من الطريق ويفتح الابواب على مصارعها أهام الجميع فى مقدمة حكمة الاشثراف يقول : 
« فليس العلم وقفا على قوم ليغلق بعدهم باب الملكوت ويمنع المزيد عن العالمين » ٠‏ (1) 


والواقع أن الاسلام استطاع بأصالته ونماميته أن ينقض بعد البحث والتمحيص كل 
ما لا بردف له من الفكر اليونانى بجانبيه النظرى والعملى » عن كاهله ٠‏ 


وكان هن الامائة بحيث. وضع الصحيح مكانه واقره وجب غير الصحيح وأبطله ٠‏ 
وهذا ما نستنتجه علاوة على ما ذكرئا من عدم توفر القناعة الكافية لدى الحكماء المسلمين 
من بعد بالفكر اليوثانى ٠‏ وها كان هذا لولا أن الاسلام بحكمته النظرية والعلمية ويجانبيه 
الظاهرى والباطنى وبمنطقيه الصورى الاستدلالى والتجريبى الاستقرائى كان قد وسع 
آفاق الفكر أمامهم وزقعهم درجات فوق ها قدم لهم ذلك الفكر ٠‏ الامر الذى حداهم الى 
العودة الى أساطين الحكمة فيما قبل سقراط مسقطين الدورة الهلستيئية من حسسابهم * 
بل لقد ذهب السهروردى الى اعتبار الحكمة اليونانية فرعا من فرعين انشقت الحكمة 
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الادريسية السماوية اليهما » أحدهما فى فارس والآخر فى مصر , ومن مصر انتقلت الى 
البونان ٠‏ 

وأها المرة الثانية فذات ظروف وملابسات هغايرة ٠‏ وآية ذلك أن الفكر فى أوروبا 
كان قد بدأ ينحرف منذ عصر النهضة ورأى الاستعمار فيه خير سلاح للقضاء على مقومات 
شخصية البلاد المستعمرة وأصالة الرأى فيها » وذلك بعد أن جر به فى الشعوب الاوروبية 
ذاتها ونجحت التجربة ٠‏ فسدد ذلك السلاح بشستى اشكاله وامكانياته وطرق الاستفادة 
منه الى ما لها من عقائد وما عقدت عليه محتمعانها وحياتها وثقافتها من فبادىء وما احتفظت 
به من تراث حضارى ٠‏ فالموقف اذا ليس موقفا فكريا مجردا وانما هو سطو فكرى مسلح 
بالاستعمار * وهذا من ششاأنه أن يستقطب العناصر الانهزامية من الانتهازيين 
والوصوليين والقشريين والذيليين والنقاعيين والامعاث وجميع الفصائل المصابة بالفراغية 
كما يهيج فى جسم الامة تمددا شرسة من الاقليات الحاقدة ويلهب زوائد دودية لم تكن فى 
حساب الصورة الاجتماعية » ويكون منها قاعدة له يتحرك منها الى مكامن الاصالة: 
و بالتالى يحدث ما نراه الآن هن الامراض الفكرية والعلل الاجتماعية فى جسم المجتمع 
الاسلامى ٠‏ وخاصة أن المتلقى فى هذه المرة لم يعد هو الامة الاسلامية الصاعدة الفتية 
فى عصرها الذهبى وأوج اندفاعها وأعلى ما سجلت من قمم المد الفكرى والحيوى والحضارى 
وانما كانث أمة منهكة القوى خامدة الفكر ضعضعتها نوبات المغيرين الطامعين واستهلكتها 
الحروب والفئن والانقسامات الداخلية وغربت فى الزمان عن هشارق الوحى واستكانت 
قوة الابداع فيها الى التكرار والاجثرار وفقدت قوة التمبيز بين ما ينفعها وما يخدعها 
وما هو لها وما هو عليهاء نتضاءل وأوروبا الصاعدة بثورتها الصناعية واطماعها التوسعية 
تزلزل جدران بيتها عليها من كل جانب وتقتحم اسوارها بوقاحة ٠‏ ومع هذا لم يعدم 
الاسم هذه المرة أيضا من ينتفض الانتفاضة الجذرية التى ايقظت العالم الاسلامى وبصرته 
بحقيقة موقفه ومصيره فكانت « النهضة الحديثة » وكان رجال « الاصلاح والتجديد : وعلى 
رأسهم جمال الدين الاسد ابادى المعروف الافغانى أمثال الشيخ محمد عبده وعبد الرحمن 
الكواكبى وغيرهما فى كل مكان وامتد ثلها الغيور الى هذا الشسمال الافريقى فكان صالح 
بن مهنا وعبد القادر المجاوى وابن باديس ٠‏ ولا شك فى أن ما نراه من مظاهر التحرر فى 
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العالم الاسلامى عامة والعربى خاصة اليوم هو ثيرة هذه النهضة التى شقت الطريق 
امام الامة والقت على عاتقها مسؤولية التحرر من الاستعمار بشتى اشكاله واطواره 
والنهوض بالاسلام الى ها يليق بالامة الاسلامية فى عالم اليوم ٠‏ 

الا أن الكلمة الثى تقال هنا » هى أن طبيعة الموقف فى مواجهة المغرب كانث نتطلب 
حركة نضالية اكثر منها فكرية , وأن هذه الطبقة من الزعماء كانث ما تتطلبه هذه 
المرحلة فقد كانوا مسلحين بصدق النوايا وقوة العزائم ومناعة العقيدة الاسلامية أما 
الوقوف على الفكر الغربى لمواجهة الفكر الغربى , فلم يكن هذا الشرط متوفرا فيهم ' 
ولهذا طل الدور نضاليا حتى اليوم برز على مسرحه فى كل بقعة من العالم الاسلامى 
ابطال احرار صئاديد ان ضاق المقام حتى عن الاشارة الى اسمائهم فلن يضيق بهله 
المناسبة عن الاشارة الى عبد القادر الجزائرى / وعبد الكريم الخطابى فى هذا الشمال 
الافريقى ٠‏ ثم ورث هذا الجيل الطليعى الكفاح ابناءه البررة القائمين اليوم ممن ادوا دور 
البطولة على خير وجه ولا يزالون على العهد والطريق بما يشهد لهم بالشرف فى التاريخ ٠‏ 

أما الآن فالدور دور الفكر ٠‏ لقد انتهى دور البطل والدور اليوم للمفكر ٠‏ وهذا الذى 
نشاهده هن انشاء المراكز الفكرية وتشكيل المإنمرات العلمية والملتقيات الثقافية والفكرية 
وانبعاث صيحات الاقلام الواعية الرائدة وما تبشرنا به المطابع من 'نحول جدى فى الاتجاه 
الفكرى وما نبديه الحكومات من جهود لبعث التراث العلمى ؛ كل هذا وغيره » ان دل انما 
يدل على أننا قد بدانا جهادنا الاكبر » فى معركة التحرير الفكرى » وبعث الثقافة الاسلامية 
وتصحيح المفاهيم ورد الاعتبار للقيم ونفض الغبار عن ثراثنا الحضارى وتنعبثة الجهود 
للانطلاق فى بعث حضارى يحقق للاسلام عزثه وللامة الاسلامية كرامتها ٠‏ كما بدل على 
مدى احتتياجنا للفكرين العباقرة الذين يستطيعون أن يستقبلوا مدا فكريا حان أواذ 
ارئفاعه » فتبئى له السدود الراقية ويصرف فى الوجهة الايجابية البئاءة » فالحرية مسن 
شانها أن تفك عقال العقول ونفتح شهيتها , وما احوجنا الى غذاء لهذه العقول التى جاعت 
قرونا » هذا الجوع الذى ادى بها فى مسثهل العصر الحديث الى الاثنكباب بوعى وبغسير 
وعى على موائد الفكر الغر بى الحديث حتى كادت تنسى همذاق ثقافتها الخاصة . وبعهدت 
الشقيقة بيئها وبين انفراجها الاصيل فلم تعد تهضم ما 'تقدمه لها الموائد الشرقية ٠‏ 
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وأعود لاقول انه ان دل أخيرا فانما يدل بالرغم مما أحدثته سطوات الفكر الغربى 
الحديث فى عالمنا الفكرى هن اضطرابات وانحرافات وما نقلث من عدواها الى روح أجيالنا 
الصاعدة ‏ على أن كل ما هبت به الرياح الغربية من بذور الفكر والعقائد لم تجد فى أرض 
الاسلام ما يكفيها من شروط الانبات ٠‏ وأن مبادئنا الاجتماعية لا زالت مسيطرة والاسلام 
ما أنفك القوى الذى يطرد كل ما لا يتفق معه فى وجهة النظر كما هو دائما ٠‏ الا أن هذه 
الحقيقة يجب الا تكون باعثا على التواكل فنسمح لانفسنا بالمبالغة فى التفاؤل بها 
والاطمثنان اليها تاركين الامور على عواهنا فقد تغير الزمان وضعقت روح الايسان 
واضمحل العقل الانسانى تحت سطوة النفس وتآكلت الشكائم وتصرمت الاعنئة ٠‏ فالحالة 
تفتضى منا دقة فائقة وعناية بالغة فى مراحل ثلاث : مرحلة استئصال الطفيليات فمرحلة 
النقاهة وتكامل الشفاء فمرحلة توفر الحصانة الداخلية والمناعة الثاتية ٠‏ 


والآن فقلنبحث فى اطارى الزمان والمكان ٠‏ على أن هناك عالما فكريا أو عقائديا لم نكن 
قد خيرناه بعد وثبت أن أمته راضية به » فنجربه ونتخذه مثالا لنا » والا فلنمد الى 
الاسلام صاغرين شاكرين ٠‏ قلنعد الى القرآن ٠‏ لا على سبيل محاولة الاستفادة من 
تطبيق الامكانية القرآنية على قدر الامكان , فالدين حقيقة سماوية لا يمكن رغم مرونتها 
أن تخضع لما نريده منها بل نحن الذين يجب أن نخضع لها ونتطابق معها ٠‏ لنعد اليه 
طيرا قتله الظما وطال به السرى فى فيافى الفكر والتجارب العقيمة ونطفىء هيمنا فى 
ينبوع الوحى المتدفق بالرى والئور ٠‏ لنعد الى قائدنا الاعظم الذى أخرج من حرار مكة 
مجتمعا مثاليا كان خير أمة أخرجت للناس ولا يزال عندذا على الرغم هن كل شىء ٠‏ لقد 
أدت الاديان المرحلة دورها وسجلت نتائجها فكانت جوانب جزئية وادوارا فى سبيل 
التكامل ٠‏ ومن هنا كان الاسلام آخر الاديان وكان الدين عند الله الاسلام * وعليه 
فالاسلام ومفكروه عم المسؤولون عن الحياة عن الانسانية والانسان اليوم ٠‏ حقيقة اثبتها 
الواقع الحى واكدتها هواقف الاسلام من كل ها ورد اليه من الخارج على مختلف العصور 
منذ كبرت المئذنة ودفىء المحراب بأنفاس المصلين ٠‏ واعترف بها كثير من فضلاء الغرب 
واكابره ٠‏ 
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وقبل أن اتعرض لدور المفكر أود ان أقدم نالتالى : 

لقد كانت كلمة جاهلة صدرت فى أكثر من مكان من العالم الاسلامى فى مستهل 
العصر الحديث عندما باغتتئا وجوه الاستعمار تقول : ان الاسلام فى ذلك الوقت كان قد 
قال كلمته الاخيرة ولم يعد لديه شىء يضيفه بعد دور الحواثى والحواثى على الحواثى 
والتذييلات على هذه وتلك ٠‏ ولا يعتينا قائلها فكفى بنفسه عليه اليوم حسيبا وانما 
تعتينا الحقيقة فى أن الاسلام ليس له كلمة أولى وكلمة أخيرة يغلق عليها كتابا أو يختم 
بها دورا فكلمته الاولى والاخيرة هى « لا اله الا الله » الابدية الازلية المنزهة عن حدود 
الزمان المنقتحة على اللانهاية أولا وآخيرا ٠‏ فالكلمة الاخيرة للاسلام عى العلة الغازنية 
من هذا الوجود ٠‏ واذا كان الاسلام قد استهلك فى جانبه الظاهرى طبقات من محترفى 
صناعة التحشية والتذيل » فليس معئى ذلك أن ظامره قد استهلك هذا بله جانيه 
الباطنى * فالاسلام هو اللقاء بين الله والانسان والارتباط الثابت الباقى فى الانسان 
بالدائم الباقى سبحانه ولهذا كان باقيا بقاء رب العالمين سار مع الانسان حتى يوم 
يبعثون ٠‏ والاسلام بما يتمتع به من الكلية التى تؤهله للاستمرارية ليس من البساطة 
حتى يستهلكه هؤلاء البسطاء أو أن يسبر أغواره أولئك الحشويون الذين تطلعوا على 
فتوحات غيرهم آبقين من استلهام الاسلام ها يجب أن يضيفوه فى عصورهم التى وصموها 
بالانحطاط * 

والقرآن أشبه ها يكون بالمرآة يرى فيها المفسرون انفسهم فقد استعرض المفسرون 
سيان الظاهرى منهم والباطنى أفكارهم وانطباعاتهم حسب ما غلب عليهم من جوانب العلم 
المختلفة وما توفر لديهم من علوم الاوائل ٠‏ ثم دار اللاحقون فى فلك السابقين والحقيقة 
القرآنية لا زالت لم تفض بعد باكثر هما كان لديهم ٠‏ أما بالنسبة لنا نحن اليوم فليس 
لنا تفسير يتناسب مع ها يقتضيه هذا الزهان فلكل زمان فهم وتفسير أوسع وأعمسق 
من سسابقه وان قام على أساسسه لان الكون يتكشف كل يوم عن المزيد من أسراره ونواميسه 
وحقائقه والتجربة تتسسع بالانسان فتزداد معارفه , بما لو عاد به الى القرآن ونواميسه 
قوله تعالى : ( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) وقوله تعالى : ( وما أوتيتم من العلم الا 
قليلا ) ٠‏ ولبس معتى هذا أنه بمجرد أن تصنع المكواة أو تتكشف الذرة عن طاقتها 


177 


يذهب بعض من سامحهم الله على تصديهم للمسؤولية دون نوفر امكان الاضطلاع بهاء 
الى القول بان المكواة فى القرآن مستدلين بقوله : ( يوم 'نكوى ٠٠‏ ) والذرة فى القفرآن 
مستدلين بقوله : ( مفقال ذرة خيرا يره ٠٠‏ ) فالقرآن وجود ندوينى » بؤرة نجمسع 
فيها الوجود . بثرة كمنت فيها الشسجرة بكل ها قدر لها هن امكانية الوجود والحياة 
ففيه كل ما فى الوجود من نواميس كلية ومبادى: عامة ٠‏ ومع أن حظ المفسرين وهم 
فرسان هذا الميدان وارباب هذا البيان كان من الضآلة الى هذا القدر فما بال غمير 
المسلمين بالعر بية الالمام الكافى حتى يسلموا ويستسلموا تسليع عمر واستسلام لبيد» 
بل وما بال الغرباه من العربية مع أن القرآن رحيق مختوم اذا فض فى الترجمة 
ضاعت فوحته السماوية وتلاشت نهكثه الروحية وهيهات لكلمة البشر أن تملا فراغمُ 
الكلية السماوية وهيهات أن يتوفر للغات الاخرى ما للعر بية من امكانياتث وروحانيات 
نمكنها من نلقى ضغط المعانى والافكار والضلال الجانبية والايحاءات والايماءات والحركات 
الظاهرية والباطنية والايقاع والترنيم وسحر الراثم وجمال الفئون البلاغية وثاثيرها مما 
جعل الننرجمات أقرب الى الشروح السطحية ؛ والواقع الملموس أن البينات الاسلامية 
الغريبة على العربية هى التى تصدر دائما النحل الشاذة والعقائد الباطلة 
والمذاهب المنحرفة التى لا تزيد فى نظرى عن كونها تطفلا سمجا على الاسلام » يجد من 
جهل الناس بالعر بية وبحقانق الاسلام ومما فى عقولهم الباطنة من رواسب ومما 
يشاهدونه من سسوء الاستفادة هن الاسلام ما تجده النار فى الهشيم اليابس والذئب 
الضارى فى القطيع النائم ٠‏ ثم يقال ان الاسسلام دين تخلفناه ولم يعد صالماء وما 
هذا الا لآن العقل اليوم انسع عن التفاسير المورومة واللغة اليوم ضاقتث عن فهم 
مضامينه وبين هذه السعة وهذا الضيق منزلق لمن شاء الخيانة والمروق أو شاء التحرد 
من التزام المق ٠‏ 

مم ان الاسسلام فى الزهان بمعنى وجوده الارضى التاريخى قد مر بمراحل ثلاث 
حددها المفكر الجزائرى مالك بن نبى بمرحلة الروح والايمان وتنثهى عد د واقمة 
صفين ٠‏ ومرحلة العقل وبناء الحضارة وثنتهى عند ابن خلدون ومرحلة.الغريزة 
واننتهى بوهن الروح والخلود الى الارض بمعنى العودة الى البدائية (18) ٠‏ وهو تقسيم 
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صحيح فى نظرنا * والسؤال هنا فى أى هذه المراحل حدث أن طبق الاسلام تطبيقا 
كاملا أو أتيحت له الفرصة الكافية لتطبيق جانبه العملى فى اخراج المجتمع الاسلامى 
المشالى ؟ أو بمعنى أصح المجتمع المضارى الذى تتمثشل فيه جميع قيم الاسلام ومبادنه 
وتعاليمه ومثله بحيث يمكننا أن نقيس على غراره ؟ ! وهذه النقطة وان كانت خارجة 
عن حوصلة هدا البحث قهى تحتاج الى بسط فى الموضوع الا أن الجواب مو أن الاسلام 
لم يطبق للآن 'نظبيقا سليما كاملا * بل لقد ولد غريبا وعاش غريبا وعاد غريبا وطوبى 
للغرباء ٠‏ فهل لنا أن نغامر مرة ونسمح له باخراج المجتمع الاسلامى المضارى المشالى 
حتى يكون قدوة للناس جميعا ٠‏ وهل يمكئنا أن نكف عن نعت الاسلام بالقصور والتخلف 
حتى نكون قد جر بئاه تجربة عملية صحيحة فتكون أحكامنا عليه أحكاما قطعية لا ضروبا 
من التذيل لآراء المغرضين والحاقدين ٠‏ 

اننا نحن المسلمين المسؤولين عن الاسلام لا المستشرقون ولا مفكرو الغرب الذين 
ابثلوا الاسلام بآفاتهم الفكرية وأولوه حسب عقاندهم الشخصية ئم حكموا عليه بمنطق 
الحاقد أو الثاقد وهم فى الحقيقة يجهلون أرسط مبادئه وليس لديهم الا مكان للتمشى معه 
الا ريئما تغلب عليهم حزازات ربتها بيئاتهم فى قلوبهم فينقئبون على اعقابهم مفلسين 
ناقمين ٠‏ انه الاسلام الذى حمل الدنيا على يديه ثلائة عشر قرئا أمد العالم فيها ولا يزال 
يمدها بالنور والحضارة ٠‏ ولا زالت اقدام الاوروبيين تقرع الطريق الى كنوزه الفكرية 
طلبا للمزيد من المعرفة حتى اليوم ٠‏ فهل لنا أن نرتفع الى مستوى المسؤولية والواجب 
التاريخى حتى نستطيع أن نقدم الاسلام للدنيا على جقيقته التى تجب كل ما كدسقه 
الايام والاوهام من شبهات عليه فى نظر العالم والغربى خاصة وهل لنا قبل ذلك أن ندرك 
أن الاسلام حقيقة كلية نازلة من السماء لا ترتبط بمحدوديات زمنية أو دنيوية ولا تتقيد 
باعراض فكرية نطرا عليها » فنخلصه من كل ها تطفل عليه من عقائد ومذاهب ونزعات 
فكرية متضاربة ٠‏ وتعود به دينا خالصا كما يريده الله لا كما ارادته السياسة أو كما 
حرفاته الفرق » دينا كما قدمه لنا رسول الله (ص) جماله وقوته وعمقه وعبقريته وغناه 
ووسعته وفعاليته وتاثيره فى بساطته الساحرة الآخذة ٠‏ ونقدمه فى ثوب زماننا وعلى 
قدر عقولئنا وتجاربنا ومنطقئا ؟ قمن طبيعة الاسلام انه مرن يسير مع الزمان الى الامام 
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وليس هن طبيعة الانسان أن يعود الى الوراء وخاصة من أجل الدين ٠‏ تجربة سبقت 
وحدثت فى العالم الاسلامى قام بها الغزالى مع الفارق على كل حال الا أنها حدثت بالفعل 
ولا زال اثرها قويا حتى اليوم واستحق لذلك لقب « المجدد فى الدين » ٠‏ 

وبعد عذه المقدمات وعودا على بدء لم يبق لى الا أن اهمس فى اذن المفكر بهذه الكلمة 
التى قالها عظيم من عظماء هذا القرن هو فريدهوف شووان لعلى ارسم بها خطا بيانيا 
لمشكلة الانسانية فى حقيقتها واضع نقطة البداية فى يده » قال : ه ان خطا الرجْل 
الحديثأنه بريد أن يصلحالدنيا دون أن تكون لديه الارادة أو القدرةعبى أن يصلح الانسان * 
وهذا التناقض الفاضح ء هذه المحاولة لايجاد عالم افضل على قاعدة انسانية أسوأ لا يمكن 
أن تنتهى الا الى الاضمحلال » اضمحلال حتى ما هو انسانى مما يؤدى الى فقدان السعادة 
أيضا * واصلاح الانسان يعنى ربطه مرة أخرى بالسماء واستحكام الحلقة المكسورة مرة 
أخرى ٠‏ انه يعنى انتشاله من هملكة الاهواء هن عبادة المادة الكمية والمكر ودمجه مرة 
أخرى فى دنيا الروح والصفاء » حتى يمكن أن يقال انه فى دنيا علته الغائية » ٠‏ (19) 

فان كانت هناك كلمة فلئقلها ضمن توديع المكان شاكرين صبر الحضرات وتكرمهم 
بالاستماع الى ما لا يقاس بامكانياتهم العلمية معتذرين عن القصور والتقصير»ءوعىان على 
المفكر أن يعود فعلا الى المغارة وليتحمل همشسقة اقناع زملائه حتى ولو بدا لهم أغغبى ادراكا 
هما كان قبل فراره من المغارة ٠‏ فانقاذهم بالفعل لا بالقوة هو ما يبهج الدنيا بميلاد مفكر 
حق فى عصر ضال ٠‏ 

فيظل فى التاريخ القمة التى تطالب بنظيرتها فى المستقبل ٠‏ ولا يكون الا بصدق 
النية والعزم والتماس العون من الله : ( ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا انت مولانا قانصرنا على القوم الكافرين ) + 


22-3 رسل ٠‏ برتراند : « تاريخ الفلسفة الغربية » ترجمة زكى نحيب واحيد أمين ٠‏ لجنة التاليهيفه 
والترجمة والنشر » عصر 5967 » ج 5 . ص 207 . 

3( لمزيد هن الاطلاع ارجع الى ابن تيمية فى كتاب « هنهاج السنة » ج 5 2» ص 88 حيث حدد موقف الفلاسفة 
من الرسمل والرسسالات ورايهم فى العباذات ٠‏ وهناك يقال : « فقالوا أن » الرسل لم تبين العلم والحقائق التى 
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يقوم عليها البرهان فى الامور العملية . ثم منهم من قال ان الرسل علمت بذلك وما بيتته . ومنهم من يقول 
انها لم تعلمه وانما كانوا ضارعين فى الحكمة العملية ولكن خاطبوا الجمهور بخطاب تخيى , خيلت لهم فى أمر 
الايمان بالله واليوم الآخر ما ينفمهم اعتقاده فى سياستهم وان كل اعتقادا باطلا لا يطابق الحقائق . وصم 
يقرون بالعبادات لكن يقولون : مقصودها اصلاح اخلاق النفس ويقولرن : انها تسقط عن الخاسة العمارفين 
بالحقائق » ( ثقلا عن الدين والضمير , لمحمود الشرقاوى مصر الانجلو المصرية ٠‏ 1958 ) شى” يذكرنا بما كيافق 
« الغاية تبرر الوسيلة » , واعتقد ائنا قد اشرنا الى رآينا بالجملة الاولى فى هذا البحث . 

4( ريئان » ارنست : « ابن رشك والرشدية »> ترجمة عادول زعيتر » القاهرة 1957 ا ص 6 , 

5) المرجع السابق » ص 590 , 

6) السهروردى ؛ الشيخ شهاب الدين يحيى بن حيس بن اميرك الشهير بالقتول : ( 

ج 2 » تصحيح هترى كربن ٠‏ طهران ‏ 5952 ,ص 36 55 , وارجع أيضا الى سى , ج . نصر « ثلائة 
حكماه مسليين » ترجمة صلاح الصاوى بيروت : دار النهار . 5971 , ص 85 ؛ والقسم الثانى من المواثى 
ص 389 ؛ الحاشية رقم 5 ؛ والطبقات الثلاث عمى : 

| طلبة بدأوا يحسون الظما للمعرفة وبالتالى اقدموا على البحث عنها , 

ب طلبة اكتسبوا المعرفة الكلية واتموا الفلسفة الاستدلالية ولكنهم بقوا غرباء يمن العرفان والسهروردى 
يعد الفارابى وابن سينا هن هذه الطيقة , يقنعوا باشكال المعرفة الاستدلالية على الاطلاق ولكنهم طهروا 
انفسهم حتى بلغوا درجة الحدس العقلى والاشراق الباطئى “الحلاج والبسطامى والتستري . 

07( الجرجانى ؛ على بن محمد : « التعريفات » لقد استفدنا من تعريف الجرجانى للفسلفة فى مورد الفيلسوف 

8) نقلا عن « الفلسفة الحديثة فى الميزان ٠‏ محمد بدران ؛ القاهرة ؛ الطبعة الثانية » سنة 5389 ٠‏ 3969 '» 
ص 44 45 , نقلا ه مباهج الفلسفة » وهو عبارة عن ترجمة . 


تاليف 


نيويورك 5952 . 
9) ارجع الى مجلة ديوجين ٠‏ القاهرة دار العلم » العدد الثالث : هايو 1966 2 ص 1556 وما يليها مقال 
« القصة والاسطورة فى التاريخح » لالفر بد شتيرن » ترجمة عبد العزيز حلمى ؛ وارجع ايضا الى 
فى 
ترجمه الى الفارسية أحمد آرام تحث عنوان « احياى فكر دينى دار السلام » طهران 1968 , ص 204 , 


20) أقبال لاهورى محمد 

5) س . ج + انصر :أعن حديث صحفى مع هندوب مجلة ه تلاش » الايرائية تحت عنوان ه انان + فلسفة ع 
وجود واجز باستانسياليزم » سنة 5347 ٠‏ شمس العدد 9 وقد نقله الداعى الى العربية ونشر فى مجلة دعوة 
الحق المغر بية الا آنها لم تتكون حتى بارسال نسخة للمترجم . وهنالك عقد المقارنة على التحو التالى : لقد جمل 
ديكارت الاستدلال معيارا للمعرفة صحيح ما يقال معنن أو ارسطو كان استدلاليا أيضا ولكن الوجود فى 
الفلسفة الارسطية يعنى واقعية واسعة قيما وراء الفرد وافكاره يشاهدها الفرد من نفسه على حين يأتى ديكارت 
ويجعل الاستدلال الواقعى أساسا أى يجعل الذهن أو الاستدلال أساسا لادراك الواقعية بل كونه أسانسما 
للحقيقة » , ١‏ : 

12( قال رسول الله صل الله عليه وسلم لا تقويم الساعة حتى تقتتل غئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة 
عظيمة ‏ , وحتى يبعث دجالوان كذابون قريب عن ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله : وحتى يقبض العلم » 


وتكثر الزلزال » ويتقارب الزمان ٠‏ وتظهر الفتن ٠‏ ويكثر الهرج ومسو القعل , وحتى يكثر فيكم المال فيفيض 
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حتى يهم الرجل هن يقبل صدقته » وحتى يعرضه فيقول الذى يعرضه عليه لا قبل لى به وحتى يتطاول النساس 
فى البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتنى مكانه » وحتى تطلع الشمس من مقربها فاذا طلعت 
ورآها الناس يعنى آمنوا اجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو اكتسبت فى ايمانها 
خيرا ؛ ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعناه ولا يطويانه . ولتقومن الساعة وقد انصرف 
الرجل بلبن بقرته فلا طعمه ولتقومن الساعة وهو يلبط حوضه فلا يسقى فيه ولتقومن الساعة وقد رفع اكلته 
الى فيه فلا يطعمها » , 

( البخارى طبع صبيح ؛ ج 9 ؛ ص 74 » عن أبى هريرة عن النبيى صلى الله عليه وسلم . 

3) « ينبقى لنا أن لا نستحى من استحسان الحق واقتناء الحق من اين أتى : وان أتى هن الاجناس القاصية 
عنا والامم المباينة ( لنا ) ؛ فانه لا شىء أولى بطالب الحق من الحق وليس ( ينيغى ) بخس الحق ١‏ ولا تصغير 
بقائله ولا بالآتى به » ولا آحد بخس مالحق ؛ بل كل يشرفه الحق « رسائل الكندى الفلسفية » لابى زيدة 
ص 2102 503 , 

+14) سن ٠.‏ ج ., نصر: « ثلاثئة حكماء مسلمين » دار النهار , بيروت ٠‏ 1971 , ص 59 . 

5) ذكر ابن عربى قصة اللقاء بناء على سعى ابن رشد وتحقيقا لرغبته لما سمع عن فتوح أبن عربى معد 
الخلوة فلما التقيا اقر ابن عربى على حاله وقال : هذه حال اثبتناها وما رأينا لها اربابا فالحمد لله الذى انا 
فى زمان فيه واحد. من اربابها الفاتحين مغاليق ابوابها والحمد لله الذى خصنى برؤيته » كما قال ابن عربى ان 
ابن رشد شكر الله تعالى الذى كان فى زمان رأى فيه من دخل الخلرة جاهلا وخرج مثل هذا الخروج من غير 
درس ولا بحث ولا مطالعة ولا قراءة - ( موقف تراجم من ابن رشد يذكرنا بتراجع ابن سينا ) الفتوحات المكية , 
القاهرة » 1329 » ج 3 » ص 553 ب 154 , 

2006 ابو على سينا « الاشارات والتنبيهات » » طهران » 5339 شمس ٠‏ ص 1569 370 نحت عنوان « خاتمة 
ووصية » , 

7) السهروردى + شهاب الدين يحيى بن حبش بن اميرك ؛ « مقدعة حكمة الاشراق » طهران 5331 شسس . 

08 بن نبى » مالك : « شروط النهضة ومشكلات الحضارة » همصر / 1957 ؛ ص 56 , 

19) شووان ؛ فريد هوف 

« ترجمة صلاح الصاوى » تحت الطبع , 
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دُورالمفكراليوم وعإومزالعصّور 


د٠راشدالراجح‏ 
عميد كلية الدراسات الاسلامية 

بجامعة الملك عبد العزيز 
جدة ‏ المملكة العربية السعودية 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ّ 


الحمد لله القائل : ( قل هل يستوى الاعمى والبصير 
افلا تنفكرون ) سورة الانعام ٠‏ والصلاة والسلام على 
البشير النذير » صاحب الرسالة الخالدة » والنبوة الخاتمة 
ذى الفكر الثاقب , والعقل الثير والهدى المستقيم ٠‏ الذى 
ارسله الله بالحجة والبرهان فدعا الناس جميعا الى ها فيه 
صلاح دينهم ودنياهم ٠‏ صلاة وسلاما دائمين الى يبوم 

يبعثون وعلى آله وصحابته الطببين الطاهرين ٠‏ 

أيها السادة الكرام : 

انه لمن دواعى الشسطة والسرور أن أشارك فى هذا الملتقى العالمى الثامن للتعرف على 
الفكر الاسلامى بجزائرنا الحبيبة بحديث لا أدعى فيه الاحاطة والشمول لان مثل مذا 
الموضوع ‏ كما أتصوره ‏ يستاهل أن تقدم فيه رسالة جامعية » بل يستحق أن تقدم فيه 
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عدة رسائل لاعلى درجة جامعية , ولكنى على أى حال ساختصر الموضوع واتناوله من 
زاوية اسلامية أراها جديرة بالتنويه والاشارة على سبيل المشاركة والاسهام ٠‏ فاقول 
وبالله التوفيق ٠‏ 

لن أخوض فى تعاريف لغوية وفلسفية دقيقة لمعنى الفكر والمفكر , والعقل والعاقل, 
وما فى معناهما ‏ نظرا لكون تلكم معانى معلومة لديكم » وتعريف المعرف تنكير # كما 
يقال ٠‏ كما أننى من الزاوية التى اريد الحديث فيها عن الموضوع اتفق مع من يرى ان 
الفكر والادراك والعقل بمعنى واحد فهى أسسماء متعددة لمسمى واحد ٠‏ 

ويطلق الفكر ويراد هنه التفكير , أى العملية التفكيرية » وقد يطلق ويراد منه نتيجة 
الفكر أى متوصل اليه الانسان من العملية التفكيرية ٠‏ وليس الفكر بمعنى التفكير عضوا 
خاصا به » حتى تصح الاشارة اليه بل هو عملية معقدة » نتكون من الواقع المحسوسس(1), 
واحساس (2) الانسان ( سواء بحساسة واحدة من حواسسه أو بحواسه كلها )» ودماغه(3) 
والمعلومات (4) السابقة لديه ٠‏ 

وما لم تجتمع هذه الاشياء الازبعة فى عملية معينة لا يمكن ان يحصل فكر ولا ادراك 
ولا عقل + ( يراجع الفكر الاسلامى ‏ لمحمد محمد اسماعيل « صن 87 ٠)‏ 

وعلى هذا فان البحث فى تركيب العقل وتكوينه ومادنه غير داخل فى حديثنا + لان 
الذى يهمنا فى هذا المتمر الفكرى الاسلامى » أن نتحدث عن العمليات التفكيرية التى يقوم 
بها العقل وما يترتب على ذلك من نتائج ٠‏ 

وسواء عرف العقل بنعريف مادى محسوس أو قيل فيه ما قيل فى تعريف الكهر باء 
( لا يدرك كنهها وحقيقتها . ولكنها تعرف بآثارها ) فان اعتماهنا كما قلت على المحصول 
الذى تقدمه لنا تلك الموهبة العقلية العظيمة التى دممبها الله بنى آدم تكريما وامتحانا 
ر ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) * 

أيها المؤتمرون الكرام : 

ان تاريخ الفكر والمفكرين مرتبط بتاريخ الانسانية منذ وجودها ٠‏ تكلمت الاديان 
القديمية عن العقل والفكر وبحث فى هذا الموضوع قدماء الفلاسفة هن اغريق وسواهم ٠‏ 
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وظهر فى المسلمين كثير من الفلاسفة كابن رشد والفارابى وغيرهما كما ان هناك كثيرا من 
العلماء والمفكرين الذين قدموا للانسانية ‏ على مدى تاريخها المديد ‏ كثيرا من الاختراعات 
والمكتشفات التى سعدت بها البشرية وأاسهمت اسهاما فعالا قى الحمضارة والتقدم 
والازدهار . وان ما نشاهده اليوم من تقدم ورقى فى المجالات الفضائية والعلمية لهو 
نتيجة لتلك الجهود الجبارة » والافكار المبدعة التى مى ‏ بلا شك استمرار لافكار أقوام 
سابقين ربما بدات بمحض الصدفة ثم اتخذت شكلا فكريا منظما قام على قواعد دقيقة 
ونظريات سليمة اثبتت الايام صدقها وصوابها ومن ثم قدمت للاسرة البشرية الكبرى 
خدمات لا تنكر فى مجالات مختلفة فتحت لها آفاق المستقبل الزاهر ٠‏ والامل المرتجى 
والسعادة المرتقبة ٠٠٠‏ ولا اعتقد أن عناك أحدا يجادل فى. قيمة الفكر ودور المفكر فى 
نهضة (مته ومن ثم العالم بأسره » 

كما لا اعتقد ان هناك أحدا ينازع فى أن التقدم التكنولوجى والرقى المضارى »: 
والانماء الاقتصادى , والتوسع العمرانى والتكيف الاجتماعى المزدهر فى العصر الحديث 
كل ذلك حصينة حتمية لجهود المفكرين والعلماء من مسلمين وغيرهم ٠‏ 
« وا مغرفة حصيلة انسانية وشركة بشرية » ٠‏ 

ويجدر بنا ونحن فى هذا المقام أن ثلقى نظرة سريعة على موقف الاسلام من كل 
هذا . من الحقائق الثابتة أن الاسلام دين فهم وعقل وتفكير وادراك فهو ليس من دعاة 
« الطاعة العمياء » أو ه أغمض عينيك وانقد وأنت أعمى , كلا » الاسلام أيها السادة 
دين الحجة والبرهان ٠‏ انه دين قام على ذلك ولم يقم أو ينتشر بالسيف والاكراه ( لا اكراه 
فى الدين ) انه دين يحترم العقل ويدعو الى التامل واستعمال الفكر ( وفى انفسكم أفلا 
تبصرون ) * 

تعالوا بنا فى رحلة قصيرة نئصت خاشعين الى بعض الآيات من القرآن الكريم ترفع 
من شان المفكر ين والعلماء وتدعو الى استخدام هذه الجوهرة الغالية لما فيه الخير والصلاح 
فى الدين والدنيا ٠‏ 

قال الله تنبارك وتعالى : (وتلك الامثال نضر بها للناس وما يعقلها الا العالمون) ‏ (سورة 
العنكبوت ) ٠‏ وهو الذى يحيى ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون ) ( سورة 
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المؤمنون ) , ( كذلك نفصل الآيات لقوت يعقلون ) ( سورة الروم ) ٠‏ ( أتامرون الئاس 
بالبر وتنسون انفسكم وانتم 'تتلون الكتاب أفلا تعقلون ) ٠‏ ( سورة البقرة ) ٠‏ ريا أهل 
الكتاب لم تحاجون فى ابراهيم وما أنزلت الثوراة والانجيل الا هن بعده أفلا تعقلون ) 
( سورة آل عمران ) ٠‏ ( واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوًا ولعبا ذلك بانهم قوم 
لا يعقلون ) ( سسورة المائدة ) ٠‏ ( ولا تقربوا الفراحش ما ظهر هنها وما بطن ولا تقتلوا 
النفس التى حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ) ٠‏ ( سورة الانعام) ٠‏ 
( كذلك يبين الله لكم آيانه لعلكم تعقلون ) ٠‏ ( سورة البقرة ) ٠‏ 

ولعلكم ندركون أيها السادة أن الخطاب فى فى هذه الآيات الكريمات هو خطاب للعقل 
عامة ‏ ومنه ما ينطوى على العقل الوازع ٠‏ وفى الآيات التالياث نجد الخطاب موجها الى 
العقل المدرك ٠‏ قال تعالى : ( ولكم فى القصاص حياة يا أولى الالباب لعلككقم تتقون ) 
( سورة البقرة ) ٠‏ ( يؤنى الحكمة من يشاء ومن يت الحكمة فقد أوثى خيرا كثيرا وما يذكر 
الا أولوا الالباب ) ٠‏ ( سورة البقرة ) ٠‏ ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك 
الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب ) ٠‏ ( سورة الزمر ) + ( قل لا يستوى الحبيث 
والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولى الالباب لعلكم تفلحون ) + ( سورة 
المائدة ) ٠‏ ( والراسخون فى العلم يقولون آهنا به كل هن عند ربئا وما يذكر الا أولو 
الالباب ) ٠‏ ( سورة آل عمران ) ٠‏ 

والآن ناثى الى نوع ثالث وهو الذى يندسرج نصا :نحت عنوان المحاضرة وهو العتقفل 
الذى يفكر ويستخلص هن ذلك زبدة الرأى والروية ‏ كما يقول العقاد رحمه الله ب وقد 
عبر عنه بعبارات مختلفة 'نتفق فى المدلول والمعنى هما هو مندرج نحث الملكات الذهنية 
فكرا ونظرا وبصرا وثدبرا وما الى ذلك ٠‏ 

قال سبحانه وتعالى : ( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويئفكرون 
فى خلق السموات والارض ) « سورة آل عمران » ٠‏ ومن ذلك الآية الكريمة التى صدرنا 
بها المحاضرة : ( قل مل يستوى الاعمى والبصير أفلا تتفكرون ) « سورة الانعام ) ٠‏ 
( أنظر كيف نصرن الآيات لعلهم يفقهون ) « سورة الانعام » * ( أو لم ينظروا فى ملكوت 
السموات والارض وما خلق الله من شىء ) الآية من « سسورة الاعراف » ٠‏ ( أفلا ينفظلرون 
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الى الابل كيف خلقت ) « سورة الغاشية » ٠‏ ( أو لم يروا أنا نسوق الماء الى الارض الجر 
فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ) « سورة السجدة » ٠‏ ( كتاب 
أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته ) ٠‏ سورة ص » + ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
اقفالها ) د سورة محمد » * ( قل هل يستوى الذين ,يعلمون والذين لا يعلمون ) « سورة 
الزمر » ٠‏ والآيات كثيرة جدا والوقت لا يسمح بسردها ولعل فيما اقتيسنا أكبر دليل 
على فرضية التفكير فى الاسلام » فهذه الجوهرة الثمينة لم يخلقها الله عبثا بل هى مسؤولية 
كبرى لها ما بعدها ٠‏ 

فالعقل الوارد فى النصوص القرآنية المذكورة آنفا هو كما قلنا ‏ العقل الذى يخاطب 
الضمير » ويميز بين الاشياء الضارة والنافعة ويوازن بين الاضداد + هو العقل القادر على 
التأمل والروية + وهو العقل الذى يقابله الجمود والتحجر ‏ ان صح التعبير ب والتعنت 
وليس بالعقل الذى يقابلِه الجنون فذاك عقل بلا شك : ولكن الجنون 
يسقط التكليف فى جميع الاديان والشرائع ٠‏ أما الجمود فلا يسقط التكليف الشرعى كما 
عو معروف * 

اذنئ فالمقصود هو استعمال الفكر لما هو أبعد مدى ٠‏ وعلى سسبيل الخروج بنتائج مثمرة 
ومفيدة + وفى قوله : ( ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ) ما يدل على ذلك فالدين 
الاسلامى ليس كالديانات الاخرى التى يوغل بعضها فى الجانب الروحى ويهمل الجانب 
الدنيوى بتاتا ( لا رهبانية فى الاسلام ) أو يوغل بعضها الآخر فى الجانب المادى فيعطيه 
أكثر مما يستحق ٠‏ كلا فالدين الاسلامى وسط بين متطرفين وحقيقة بين نظر يتين ٠‏ فهو 
دين يشرع الاحكام الدينية والدنيوية ويمنح العقل جانبا كبيرا لفهم تلك الاحكام وتطبيقها 
مع مراعاة الجانب التعبدى فيها أحيانا ٠‏ 

وباختصار فالدين الاسلامى دين محراب ٠‏ ودين سياسة وحكم وعقل وتفكير ٠‏ لا يعرف 
الانقياد الاعمى بأى شكل من الاشكال ؛ فانه دين اكتشاف واختراع » ودين مختبرات 
ومعامل وتكنولوجيا أو بعبارة أخرى ( دين دنيا ودين ) فهو يعارض فكرة (ما لله للهء 
وما لقيصر لقيصر ) » بل لقد جعل صلة العبد بربه فى كل مجال وفى كل حركة يقوم 
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بها والكل لله .! ( قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك 
له وبذلك أمرت وانا أول المسلمين ) ٠‏ 

واذا كان كذلك فدور المفكر المسلم اليوم وعلى مر العصصور فى أمته وتجاه الانسانية 
فى كل هن قضايا الساعة وآفاق المستقبل دور ذو أهمية كبرى * وقد ققدم المفكرون 
الاسلاميون فى الماضى لامتهم الاسلامية وللبشرية جمعاء جلائل الاعمال وأعظم المكتشفات 
والمخترعات التى ساعدت على ازدعار المجتمعاث الانسانية فى كل هن ميادين التشريع, 
والاقتصاد » والصناعة والطب والعلوم والفلسفة وغيرها ء مما يطول ذكره فيما لو تعرضنا 
لذكر الاسماء ٠‏ وهما لا شك فيه ان النهضة الحديثة فى الغرب هى ننيجة لتنك الجهود 
الفكرية الاسلامية » وليست نهضة اوزوبا التى تحققت فى عهد احياء العلوم ونقلت 
الانسانية من العصر الوسيط الى العصر الحديث الا امتدادا لنهضتها الاولى التى استمدت 
مقوماتها من علوم العرب وآدابهم وفنونهم خلال القرن الثانى عشر ‏ ( انظر رحلة الادب 
العربى الى أوروبا ‏ لمحمد هفيد ب ص 21 ) ٠‏ 

ويقول المستشرق الايطالى فرانشيسكو ( لم تكن قرطبة وحدما خلال أيامها الزاهرة 
فى القرن العاشر ء م ركزًا هاما للثقافة العر بية الاندلسية» ولكن طليطلة واشبيليا وغرناطة 
وبادان ريفية أخرى + كانت كذلك مراكز كبرى لهذه الثقافة » بل لقد ظل بعضها على 
ثلك الحال حتئئ بعد ان استردها المسيحيون ٠٠٠‏ ولم يكن للنشاط الفكرى والروحى 
يومها فى تلك الآونة الخصبة التى امتدت فى القرن الثالث عشر أية حدود سياسيةأو 
دينية » بل ظل فخرا للحضارة العربية » وما نما من قبساتها فى التربية الاوروبية 
(انظل كتابه « العرب » الطبعة الفرنسية ‏ ص 172 ) ٠‏ هذه شهادة أوروبى للفقكر 
الاسلامى وللحضارة العر بية الاسلاهية بالتاثير للفكر الاوروبى ابان نهضته ٠‏ واذا كان 
المسلمون قد أصيبوا بنكسات وانحطاط فيما بعد فالعيب ليس عيب الاسلام ولكنه عيب 
المسلمين انفسهم ٠‏ ( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) ٠‏ 

ولكن طلائع العودة الى المجد الاسلامى العظيم والتضامن وتوحيد الصف بين الشعوب 
الاسلامية قد اخذت فى البروز بشكل يدعو الى التفاؤل ولله الحمد » وما مؤتمر القمة 
الاسلامى الذى عقد قبل أيام بلاهور منا ببعيد ! 
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وان ما يقوم به رؤساء الدول الاسلامية وعلى رأسمهم جلالة الملكث فيصل ملك المملكة 
العربية السعودية وفخامة الرئيس هوارى بومدين رئيس الحكومة 
الجزائرية الشقيقة وبقية ملوك ورؤساء الدول الاسلامية من جهود لاكبر دليل على تحقيق 
وحدة الفكر الاسلامى ومن ثم وحدة الامة الاسلامية صفا وعدفاء لتستعيد مكانتها الحقيقية 
بين أهم العالم كما كانت فى عهدها الزاهر ٠‏ وما ذلك على الله بعزيز » 

أعود فأقول ان أهسية الفكر ودور المفكر اليوم وعلى مر العصور فى أمته وئجاه 
الانسانية فى كل من قضايا الساعة وآفاق المستقبل جد هام ولولا المفكرون وما يقومون 
به من أدوار تساعد على الاكتشاف والتنظيم والتخطيط والسعى لخير البشرية لكان هذا 
العالم فى مستوى متخلف بدائى يعجز عن توفير قوت يومه وهمشربه وملبسه ! ولعاثت فيه 
الفوضى فسمادا ٠‏ 

يقول الاستاذ محمد الشو باثى : « ان الازدهار الحضارى الحالى » المادى مته والمعنوى 
عو ثمرة عمل الانسان » وخبرته المكثسبة من العمل , وهذا العمل وهذه الحجبرة رقعا 
مستوى ذكائه ووسعا أفق علمه » ثم زاده ارتفاع مستوى ذكائه واتساع أفق علمه اتقانا 
لعلمه واستفادة هن خبرنه » وظل هذا التأثير والتاثر المتبادلان المتواصلان يرفعان على 
التوالى همستوى حياته المادية ومستوى فئونه » وآدابه على السواء ٠٠٠‏ ان الادب والفن 
لا بعيشان بمعزل عن الناس » ولا يتجاهلان معتقداتهم وميولهم » بل يعبران عنها 
ويشسرحانها + ويسموان بمقدار سمو تلك المعتقدات والميول ولا تخفى الرابطة بين هذا 
السمو وتقدم العلوم والمعارف « ان السعادة الحقيقية لا تتوفر للانسان الا باستشعار قدراته 
وهو يواصل العمل الابداعى للوصول بحياته الاجتماعية من الناحية المادية والمعنورية 
الى همسمنويات مطردة الارتقاء ونوطيد النظام الذى يكفل للناس جميغا الاستمتاع على قدم 
المساواة بالرفاهية التى يسفر عنها مسعاه + وعندئذ يسود الصفاء والاخاء فعلا » * 

نعم ان دور المفكر عام جدا ٠‏ وتنأتى أعميته عندما نئعم النظر فى التقدم البشرى فى 
الماضى والحاضر والمستقبل : اذ لا يمكن بأى حال تصور هذا التقدم العظيم بدون وجود 
مفكر ين عظماء قدموا لنا عصارة أفكارهم لفتح آفاق جديدة من السعادة والازدهار لمستقيل 
الانسانية فى شكل آراء مؤيدة بالادلة والحجج والبراهين وفى شكل بحوث ودراسسات 
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واكتشاف فى مجال المعرفة البشرية ؛ فال مفكر بقف خلف كل تقدم وبكل ما تعئيه هذه 
الكلمة 

ولكن هناك نقطة هامة جدا يجب الانتباه لها وأخذها بعين الحبطة والاعتبار * ان المفكر 
يستطيع ان يكون عضوا عاملا فى اصلاح أمته والبشرية جمعاء » كما يستطيع أن يكون 
معولا هداما فى بناء مجتمعه العقدى والثقافى والحضارى ٠‏ وما نشاهده اليوم فى انحاء 
العالم من رخاء وسعادة ٠‏ أو شقاء وضيق وحرب وتدمير كل ذلك نتيجة لادوار المفكرين 
المعتدلين او المنحرفين كل بحسبه ٠‏ 

فمثلا المفكر المسلم يختلف تماما عن المفكر الشيوعى الذى لا يعترف بدين ولا باله ٠‏ 
المفكر المسلم له هدف فى هذا الوجود يختلف كل الاختلافات عن الهدف الذى يهدف اليه 
المفكر المادى المنكر للبعث والحساب ٠‏ 

ومن هنا ناتى اهمية دور المفكر وخطورته . وهذا بيت القصيد ٠‏ المسلم له ميادؤه 
وأهدافه ومصادر تنفكيره ومنابع وجدانه؛ ودوافع تأملاته + انه يستمد تشريعاته منالكتاب 
العزيز والسئة المطهرة وهن هنا نبدا ٠‏ من هنا المطلق والى هنا المصير ٠‏ 

المفكر المسلم له آأخلاقه وضميره الذى يحاسبه فى السر والعلن ٠‏ أما المفكر غير المسلم 
سواء كان غر بيا أو شرقيا فان مصادر تفكيره وأهدافه ونظرته الى الوجود واتقويمه للأشياء 
يختلف اختلافا واضحا عن مصادر وأهداف ونظرات المسلم * 

ولذا فان دعاة التوفيق بين الفكرين بصطدمون بعقبة كأداء فى كثير من الاحيان ! 
ولا اعنى بذلك انكار ما قدمه الفكر الانسانى بعامة للاسرة البشرية من تقدم علمى وتطور 
حضارى فكما قلئا ان المعرفة حصيلة انسانية وشركة بشرية ٠‏ ولكن المراد ان القكر 
الاسلامى يحول تلك الاكتشافات وتلك العلوم الى ما فيه صالح البشر واسعادهم فى 
دينهم ودنياهم ٠‏ انه فكر أخلاق ومثل ومبادىء * 

آما الفكر غير الاسلامى فانه غالبا يتخذ من تلك الجهود الفكرية والمخترعات العلمية 
الحديثة الهائلة وسائل تدمير للبشرية وتعذيب وابادة ٠‏ وكثيرا ما يسخر الاستعمار مفكريه 
لخدمة اغراضه الدنيئة وكبت حريات الشعوب والقضاء على المفكرين الصادقين والاحراز 


المناضلين ٠‏ وانتفاضة الجزائر ورجالها الابطال ضد الاستعمار الاجنبى قد اثلبتن قوة 
ابمان الشعب الجزائرى المؤهن بعقيدته واخلاقه ومثله الاسلامية الفاضلة ٠‏ 

فعلى الشعب الجزائرى الشقيق المسلم وسائر الشعوب الاسلامية ان يتخذوا من ذلك 
درسا وان يعلموا انه لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به أولها أن لا حاكمية الا لله 
وحده , وان الازدواجية فى أى شىء فكريا كان أو غيره نحدث البلبلة والاضطراب * 
وعلى المسلمين جميعا ان يحذروا الافكار المستوردة فهى وان لاح بريقها ولان ملمسها ففى 
ثناياها السم الزعاف والخطر المحدق ٠‏ والحذر والحيطة مطلوبان فى كل شىء وما لم يكن 
المفكر مستمدا تفكيره من مبادئه ومثله وبيئته فانه يعيش غر يبا فى مجتمعه وينطبق عليه 
المثل ( أعرج وان رقص ) وديئنا ولله الحمد غنى بأفكاره البناءة ومثله وأخلاقه الممتازة 
لبناء مجتمع اسسانى مثكامل هؤمن بربه يعمل بكل اخلاص فى سبيل مستقبل أفضل 
وحياة سعيدة للاسرة الانسانية بكاملها ٠‏ 


والله الهادى الى سواء السبيل ٠٠0‏ 


1591 


سويت المؤرح فرحو الب تمع 


د *٠‏ هوريست غربكه 
« الجمهورية الديمقراطية الالمانية » 


مرة اخرى تسمح لى الدعوة الكريمة للحكومة الجزائرية 
ان اشترك فى هذا الملتقى الكريم للتعرف على الفككر 
الاسلامى وان يكون لى شرف لالقاء محاضرة فى هله 
المجموعة الطيبة المؤلفة من طلاب الخاضر والستقبل ٠‏ 


وارجو آن تنسمحوا لى أيها السادة والسيدات » آن 
اعبر لحضراتكم قبل كل شىء عن شكرى العميق للحفاوة 
البالغة التى قوبلنا بها فى مدينتكم الرائعة بجاية عاصمة 
الحماديين السابقة » ذات التقاليد الغلية العريقة » كما 
اود آن ابلغ لكم اطيب التمنيات هن اصدقاء بلدكم الكثرين فى جمهوريتنا ٠‏ 


ان الشعب فى وطنى ‏ وخاصة جيل الشباب من ابنائه ‏ ليتابع باهتمام بالغ وتقدير 
عميق التأثير السياسى المنزايد للجمهوربة الجزائرية الديمقراطية الشعبية ٠‏ 
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ان الجزائر اليوم تعتبر مثالا رائعا وقدوة طيبة للبلدان المتحررة فى قارتى آسيا 
وافريقيا » فهى تلعب دورا كبيرا وملموحا نتزايد أهميته يوما الى بوم فى المعسكر المعادى 
للامبريالية * 

ولعل سيب هذه الاهمية الزائدة يرجع فى المقام الاول الى ذلك الدور البطولى الذى 
لعبه الشعب الجزائرى عندما اراد التغلب على تبعات الاستعمار والتخلص من آثاره فى 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » كما يرجم ذلك أيضا الى ثلك السياسة 
الرشيدة الواعية لهدفها » التى ينتهجها مجلس الثورة الجزائرى وجبهة التحرير الوطنى 
الجزائرية فى المجالين الداخلى والخارجى ٠‏ 

ولهذا فقد طلب منا طلابنا بالحاح ‏ بعد عودتنا من الملتقى السادس للتعرف على 
الفكر الاسلامى فى صيف عام 1972 أن نخبرهم بما لمسناه فى بلدكم العظيمى من 
تواحى التقدم والازدهار وأن نحدثهم بشىء عن تاريخه المشهور وعن قصص البطولة 
الملحمية فى مقاومة الجزائر العنيدة ضد الاستعمار والامبريالية * 

أيها الاصدقاء الاعزاء » 

وانتم 'تحتفلون فى هذا العام بمرور عشرين عاما على ملحمة الكقاح المجيدة لشعبكم 
فان قلوبا كثيرة فى انحاء العالم المتحرر تخفق مع هذه الذكرى الرائعة » ولن تمر هذه 
المراسم الجليلة دون الاحتفال بها فى مدارس جمهوريتنا ومصانعها ٠‏ وان لجنة الصداقة بين 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية المانيا الديمقراطية والتى أتشرف 
أنا بعضويتها لتعمل جاهدة على تعزيز أو اصر الصداقة وتوثيق الروابط والعلاقات بين 
البلدين كما انها نؤدى دورا اعلاميا كبيرا عن جمهوريتكم فى كل الاوساط الجماهيرية 


أيها الاصدقاء الاعزاء » 


اسمحوا لى أن أتقدم الى الملتقى الثامن للتعرف على الفكر الاسلامى نيابة عن لجنة 
الصداقة الجزائرية الالمانية بعاطر تحياتى متمنيا له كل التوفيق والنجاح ٠‏ 
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دارت محاضراتى فى الحلقة الدراسية السادسة حول تأثير العالم الاسلامى فى اوروبا 
وابان العصور الوسطى ؛ وبوجه خاص حول نصيب العاللمين الجليلين ابن سينا وابن رشد 
فى تطوير التفكير العلمى ٠‏ واليوم أود أن أتناول طائفة من الافكار التى أدليت بها 
آنذاك واصلها بغيرها » ثم ابتدى بعض الملاحظات حول مسؤولية العالم بصفة عامة 
والمؤرخ بصفة خاصة ازاء المجتمع ٠‏ 

كثيرا ما يطلق على زمئئا الحاضر عصر العلم » يقصدون بذلك أن تأثير المعارف العلمية 
فى تطور المجتمع الانسانى وفى حياة الفرد آخذ دائما فى الازدياد والعمق وليس هذا 
التأثير ايجابيا دائما » بل كثيرا ها يكون سسلبيا + والاصوات التى تبرز الجانب السلبى 
ونخصه بالذكر + نشتد وانعلو حتى لتصل قى أحوال ليست نادرة الى درجة معاداة العلم* 
والدوافع الى مثل هذا الموقف متعددة الجوانب ٠‏ ان هذا الموقف المتشائم لا يثبت الا اذا 
اعفلنا أو تغاقلنا الوجهين الملازمين لمفهوم العلم ٠‏ ذلك أن العلوم تنهض من ناحية بمهمة 
البحث عن الخصائص الرئيسية » وارتباط العلة بالمعلول والقوانين فى الطبيعة والمجتمع 
والتفكير » ثم صياغة ما مرت به من تجارب فى صورة نظريات وفروض وقوانيل ٠‏ ومن 
ناحية أخرى ٠‏ نتخذ المعارف الجديدة المكتسبة أسباسا لعمل بشرى آخر ؛ ونوضع موضظوع 
التطبيق العملى ٠‏ ولا تنفصل الوظيفتان الاجتماعيتان الموضوعيتان للعلم عن بعضهما الا 
فى النظرية ٠‏ أما فى الحقيةة والتطبيق فذلك محال ٠‏ 

ان الدعوة التى تنادى - اعتمادا على التقاليد واحيانا بحسن نية , الى العلم للعلم 
كغاية فى ذاته تنزاوله الخاصة وترفض كل فكرة لاستخدامه واستغلال اثره على انها 
دنيوية أو مادية ,» أقول ان مثل هذه الدعوة بعيدة عن الواقع وعواقبها ضارة ٠‏ فهى 
تفضى بالعلم حتما الى الجمود لانها تسلبه دليل صحته الذى لا يثبت الا بالتطبيق ومن 
خلاله » وتئؤل به الى درجة اللعب بالافكار الذى لا طائل تحته ٠‏ 


اتضح لنا اذن أن اكتساب المعارف واستخدامها يؤلفان وحدة لا تنقصم عراها + كما 
لا يوجد علم لذاته » لا يوجد استعمال « لذاته » دون قائدة تجنى منه , بل أن كل معرفة 
علمية فى وسعها أن تعود على المجتمع البشرى بالنقع ٠‏ كما تصيبه أيضا. بالفرر ٠‏ 
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أذ ات ا ري 


فاقتحام عالم الفيروسات والجراثيم مثلا قد مكن الانسان من مكافحة كثير من 
الامراض الخطيرة ومن زيادة خصوبة الارض الزراعية الى غير ذلك من الانتصارات الباهرة 
فى مجال تحسين الحياة * 

ولكن من جانب آخر استخدمت. نفس هذه المعارق استخداما اجراميا بشعا فى صناعة 
اسلحة الجراثيم التى تبيد سكان أقاليم باكملها وتجعلها خرابا لا يسكن ومثال آخر : 
. بمساعدة علم الوراثئة سيتمكن الناس من زيادة المحاصيل الزراعية والشروة الحيوانية 
زيادة عائلة وبهذا يسهل مكافحة الجوع فى العالم ٠‏ ومع هذا فان نفس هذا الاطلاع 
على القوانين الطبيعية يفتح أيضا آفاقا مروعة تطل على عالم من الاشباح » مسخت فيه 
الاحياء بيولوجيا » حتى لانها تصبح أقرب الى الانسان الآلى منها الى البشر * 

وازاء هذه الآفاق المفزعة والمنذرة بالخطر ينبغى على العالم » اليوم أكثر من أى وقت 
مضى , الا يتنصل هن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه لاستخدام معارفه استخداما 
صحيحا , حتى لو شعر أن فى ذلك تكليفه ما لا يطيق » لان ليس له سلطان يذكر على 
الاستخدام الفعلى لنتائج عمله ٠‏ وفى المرحلة الاخيرة يناط استخدام نتائج البحث العلمى 
سواء أكان ايجابيا أو سسلبيا بالطابع الانسانى أو غير الانسانى للدول والمجتمع اللذين 
يسخران العلم فى خدمتهما ٠‏ 

لهذا من الضرورى تحليل هذا الطابع تحليلا شاملا والتعرف اليه حتى يمكن تغييره 
بمساعدة كل واحد من العلماء والتزامه الواعى » وبذلك لا يمكن تسخير الغايات الانسانية 
السامية للروح العلمى فى منفعة فثة قليلة فى ظلم الشعوب والامم الاخرى ؛ وفى مصالح 
الاستعمار والاستعمار الجديد » بل تستخدم من أجل رخاء كافة الشعوب وتثوفير السعادة 
والسلام لهاء 

والمقدمة لحل هذه المشكلة هى المعرفة الصحيحة للعوامل والبواعث التى تففضى 
بالمجتمع الى التغيير وتدفع نطوره الى الامام أو تعوقه ٠‏ ولا يمكن الوقوف على هذه 
العوامل من مجرد تحليل الظواهر والظروف المعاصرة فحسب ؛ بل يجب تتبع العلائق 
والروابط المنطقية حتى نشوئها وتكونها ٠‏ ان من يعرف الماضى ويدركه هو وحده الذى 
يستطيع ان يفهم الحاضر , وأن يملك زمام المستقبل * 
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سي م سي ري رآ 


وخليق أن ننوه هنا فى بجاية بذكر واحد من أوائل المفكرين فى تاريخ البشرية الذى 
وضع الاشتغال بالماضى الى درجة العلم » وأعنى به ؛ ابن خلدون : فقد تقلد هنا كما لا 
يخفى » متصبا سياسيا هاما من 1365 1368 وجمع بالتأكيد اثناء ذلك جزءا من خبراته 
التى عرضها بعد ذلك بسنوات فى المقدمة وفى الجزء الاول من تصنيفه المشهور « كتاب 
العبر » * واليوم بعد انقضاء قرابة 600 سسنة على تأليف هذا الكتاب ؛ لا تزال لكثير من 
افكاره جدتها وتنتزع الاعجاب والتقدير ٠‏ 


ولا يحق بالطبع لمن لا يستطيع قراءة المقدمة فى لغتها الاصلية » بل يقراها مترجمة أن 
يتحدث فى جمع من خيرة العارفين بابن خلدون حديثا عاما عن عالم من الطراز الاول مثله, 
بل ليس له أن يشترك فى النزاع حول تفسير عبارة أو أخرى لهذا السياسى والديبلوماسى 
وأعمية ابن خلدون البالغة بالنسبة لى كغير مسلم ترجع الى انه حاول فى القرن الرابع 
عشر أن يتعمق فى دراسة الاسباب الطبيعية والموضوعية لعملية التطور التاريخى وآأنه 
استطاع أن يستخرج قوانين معينة لسير التاريخ ٠‏ وبهذه المفاعيم فاق جميع معاصريه, 
وسبق الى أفكار لم تنشا فى أوروبا الا بثلاثئمائة سنة بعد ذلك على يد الطبقة الوسطى 
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التقدمبة . 


ومع ذلك فمن الخطا قبول جميع آراء ابن خلدون ومنهجه كله دون نقد » ولا يمكن 
أن نفهمه حق الفهم الا من خلال عصره والظروف الثى سادت فيه » فتصوره مثلا لدورة 
الحدث التاريخى الدائمة هى انعكاس لخبرات عصره , ابن خلدون عالم بنساأة العالم العربى 
ونهضته وازدهاره » وها هو يشهد اضمحلاله وانقسام شمال افريقيا بين أسر حاكمة 
كقيرة ندب بينها العداوة والبغضاء ويشهد أيضا الاضرار الفادحة التى نزلت بالتجارة 
والحرف والزراعة والعلوم والفنون من جراء الهجمات الدائمة لقبائل البدو المنتقلة ٠‏ 
وحسب ابن خلدون يمر كل مجتمع بطور شباب أو بداوة يقوم على الحياة والقيم البدوية 
الحشنة » ثم يعقبه نتيجة لحياة الحضارة عصر ترف وازدهارء تذهب فيه القيم البدوية 
الى غير رجعة ٠‏ ويكون فى ختامه تبعا لذلك الانقسام والخراب على يب مجتمع جديد ما زال 
يقف على اعتاب طور الشباب والبداوة ٠‏ 
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ونحن ندرك اليوم القيود التاريخية لنظرية الدورة هذه ولا نستطيع أن نقبلها فى 
هذه الصورة +*وحسب فهمنا يبالغ ابن خلدون فى أهمية العصبية وروح الجماعة ٠‏ من 
المؤكد أن الوعى بالتضامن بين مجموعة بشرية تنتسب الى عرق واحد 2 قد يكون ذا 
أهمية تاريخية ؛ الا أن هذه الظاهرة لا يمكن أن تقوم بدور المحرك الرئيسى فى التطور 
الاجتماعى . كما يصورها ابن خلدون + وقد بين لتنا التاريخ دائما » أن الروابط العائلية 
أو العرقية لا تثبت طويلا أمام الاعباء الثقيلة ٠‏ وابن خلدون نفسه يعترف بهذا على الاقل 
فى فترة الاضمحلال * ويغض النظر من كل هذا فان الانكباب اليوم على كتاب هذا العالم 
المغربى أجدى بكثير من مطالعة كثير من المحدثين ٠‏ قبينما يعنرف ابن خلدون بقواعد 
ومقاييس تسود التاريخ وينصح بمقارنة الحاضر بالماضى حتى نستخلص العبر من 
التاريخ » نجدهم اليوم فى أوروبا الغربية وامريكا كثيرا ما يستبدلون التاريخ بعلم 
اجتماع لا تاريخى ؛ أو يضعون نصب أعينهم عدم الاعتراف بالقوانين » وانما يكتفون 
باعطاء وصف مجرد للاشياء الفريدة فى نوعها ٠‏ وهم يرفضون استخراج العبر من 
التاريخ » متعللين بأن التاريخ متسم بالاضطراب والفوضى * ويبلغ هذا الفهم ذروته 
فى القول بعدم جدوى التاريخ مطلقا , وبذلك ينكرون المعالم المنطقية لعملية التاريخ 
ويذعبون الى أن استمرار سير التاريخ يبقى مفتوحا على الاطلاق * ان هذا التشاؤم العميق 
ازاء التاريخ ليس من شانه فقط تدمير العلاقة بين الانسان وماضيه . وانما يحول 
أيضا دون اشكلهام الماظى واستمداد القوة منه لخلق اعمال ومآثر جديدة * 

ومن المميزات الواضحة للدول الوطنية المتحررة ان مثل هذا المؤقف ازاء التاريخ 
لا يوجد فيها أو يكاد ‏ لقد ايقظ تطور حركة التحرير الوعى التاريخى المتزايد بين 
الشعوب المكافحة من أجل استقلالها ‏ ان تذكر التقاليد المجيدة قد أسهم فى كثير من 
الاحيان فى الصمود أثناء الكفاح وفى تكليله بالنصر . وانى أسوق هذه الحقيقة ٠‏ التى 
لا نزاع فيها » دليلا على أن الوعى التاريخى المتفقتح يؤثر تاثيرا فعالا فى الاعمال 
السياسية الفعلية للبشر ‏ من هذا يتضح لنا الاهمية البالغة لمسؤولية المؤرخ ازاء 
المجتمع ٠‏ فعلى سبيل المشال اتضح هن هاضى بلادنا أنه من الممكن استغلال تأثير التاريخ 
لاهداف رجعية ذلك أنهم فى القرن التاسع عشر قد الهبوا حماس الشباب بوجه خاص 
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للروح العسكرية والحكم الاستبدادى والاستعلاء القوهمى وروح الانتقام والعنصرية ٠»‏ 
وزجت به مثل هذه الافكار الفاسدة التى غذتها مصالح الاستعمار الالمانى الاجرامية, 
فى حر بين عالميتين » لقى فيهما حتفه ٠‏ 

ولهذا كان على عاتق علم التاريخ فى جمهورية المانيا الديمقراطية أن يستخرج من ذلك 
عبرة » وأن يقوض الصورة التاريخية القديمة التى قامت على تقاليد قومية ورجعية وأن 
يرسى فى مجالى البحث والتعليم الاسس لوعى تاريخى سليم عند كل المواطنين » ولا سسيما 
الشباب منهم ٠‏ يعكس في, دقة الواقع التاريخى + وقى مدارس ألمانيا الديمقراطية يحظى 
تدر يبس التاريخ بأحمية خاصة ابثداء من الصف الخحامس حتى الصف الحادى عر ٠‏ ان 
برنامج التعليم عندنا يسعى جاهدا أثناء عرضه لخصائص تاريخ شعبنا » نهضاته 
ونكساته ء الى ربطه بالاحداث التتاريخية العالمية ٠‏ ومن خلال ذلك يؤكد على وجوه الاتصال 
المتنوعة والعلاقات والتأثير المتبادل بين الشعوب ؛ نحاشيا من البداية لكل صورة 
تاريخية قومية تتسم بالتحيز ٠‏ 

ان نربية الروح الوطنية التقدمية والروح العالمية الحقة هذه . سستقاوم فى وعى تام 
الاستعلاء القومى والمغالات فى الوطنية ( الشئوفينية ) ٠‏ والتمييزين العنصرى والثقافى 
واحتقار الشعوب ٠‏ وهذه كلها أمور تدفع الاستعمار الى تزييف التاريخ وتشويهه ٠‏ 

وعلى هذا النحو يمكن أن يحقق التاريخ وظيفته الاجتماعية ويضع حجر الاساس لوجهة 
نظر سسياسسية سسليمة ولعمل اجتماعى واعى الاهداف ٠‏ كيلا تفنى البشرية نفسها عن طريق 
اسباءة استخدام العلم ٠‏ وانما نستخدم روح البحث الدائبة فى التقدم نحو سلام البشر 
وسعادتهم 


والسلام عليكم ٠‏ 


]58 
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شافع الكلام فى الإسلام 


دء٠‏ حوزيف فان ابس 
مدير الممهد الشرقى بجامعا كو بنجن 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية 


ليس علم الكلام ظاهرة من صميم الاسلام كما هى 
الخال فى المسيحية فنظام التعليم فى العصور الوسطى 
الاسلامية ركز عل الفقه والحديث , والمدارس والمساجد 
أمنحت كراسيها للشريعة وليس لعلم الكلام » وحتى 
الملدرسة النظامية الشهر ة التى أسسها الوزير نظام اكلك 
قبل الحرب الصليبية الاولى بعدة عقود والتى اعتبرها 
البحث الاوروبى زمنا طويلا صاحبة فضل التحول الى 
النقفيضء أى انتصارعلمالكلامالاشضعر ىت فانهالم تسه مكثير ١‏ 
فى تغبير الوضع وعندما بحاول الاسلام فى أيامنا هذه أن بتكيف وفق متطلبات العالم 
الحديث فقانه لا يفعل ذلك بتمرسه بامفاهيم الكلامية والفلسفية وانما بتوفيره اي 
جديدة لشكلات شرعية عايشها مجتمعه المتدين منذ البداية غير أن المستشرقين الغربيين 
بحافظون على طريقتهم فى 'نقييم الامور حيث يفهمون تاريخ الفكر الاسلامى بافرشحة 
الاولى عل انه تاريخ كلام وفقلسفة + ولبس تاريخ فقه *٠‏ 
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حك كك ا 2010 


واذا كنا لا نرغب فى أن تغير من أساليبنا الخاصة فلا بد على الاقل ‏ من تقدريم 
مسوغ لذلك ٠‏ ويكمن هذا المسوغ فى ان علم الكلام كما يبدو قد حظى بالامتمام فى 
القرون الاسلامية الاولى حينما لم تكن الحياة العقلية قد استقرت استقرارا كاملا » وأن 
علماء اشتغلوا بعلم الكلام ممن لم نسمع كثيرا عن اشتغالهم بالفقه ولعبوا دورا هاما لدى 
بلاط العباسيين الاول فى العاصية بغداد المدينة الجديدة ولم يطغ الفقه على سخر علم 
الكلام الا فى وقت لاحق بعد المحنة 'لتى شرعتها الحكومة فى النصف الاول هن القرن 
الثالث الهجرى حتتى صار الفقه علم الامان ٠‏ فاختلاف الرأى فيه لا يوجب الحفظفر 
والمقاضاة ٠‏ اها علم الكلام فاكتسب صفة اللعبة الحطرة التى لا يمازسها الا اللمفكرون 
المنغلقون على أنفسهم ٠‏ 

أما الآن وقد عرقنا أن ما قامت به الدراسات الاسلامية فى أوروبا لم يكن قط عبثا 
فلنتحاشى على تسويغ تحيز.هنهجى ثان اتسمت به الدراسة الاوروبية ويكمن أيضا فى 
صيغة موضوعنا هذا وذلك هو الاعتقاد فى أن البدايات أمتع وأهم من النهايات 
فالقلاسفة قبل سقراط يسحرون عقولنا أكثر من افلوطين وحسن البصرى أشه انارة 
لنا من عضد الدين الايجى ء والعلماء الشباب يبشرون بالخير اكثر هن العلماء الشبيوخ » 
على أن البداية تحدثنا عن كيفية مجىء الشىء الى الوجود وأحيانا عن سيب ذلك ٠‏ فلا شىء 
فى التارريخ واجب الوجود ء وائما يدرك الامر بعد وقوعه وحينذاك يساورنا شعور بأن 
ما حدث كان لا محالة حادثا ٠‏ ورغم ان علم الكلام لازم الاسلام تقريبا على الدوام » فانه 
لا يجوز القول ان الاسلام لم يكن بقادر على أن يستغنى عن علم اللاهوت الى الحد الذى نماه 
الاسلئم » وعندما فعلت ذلك ( يخطر فى بالى سعديا القيوهى ) انما فعلت ذلك تأثرا 
بالاسلام وبين المسلمين عدد كبير ممن يمتوا على دينهم الاستغناء عن علم الكلام فلماذا اذن 
علم الكلام وكيف بدأ ؟ 

يحاول المستشرقون أن يجدوا الجواب على وجه العموم بالرجوع الى المعتزلة 

حممأة]”1 عل 5تتاءقهعم 5معتدمء:م كما دعاهم البير نصرى نادر ٠‏ ويعنى ذلك العودة الى 
القرن الثانى الهجرى ٠‏ الى واصل بن عطاء المتوفى عام 130 ه أو عمرو بن عبيد المتوفى 
حوالى 144 وضرار بن عمرو شخصية «١‏ المدرسة » الاولى من لدينا عن تصوراثه الكلامية 
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معلومات تكاد تكون كافية , المتوفى حوالى 200 ٠‏ وكان ضرار صاحب منهج بخلاف واصل 
الذى قلما كان ٠‏ وربما نعرف الكثير عن مقاصد واصل الاصلية لو عرفتا جيدا غرض 
دعاته المعروفين والذين ذكرهم صفوان الانصارى فى شعر له , هل هم ميشرون بعثقوا 
ليدعوا غير المسلمين الى الاسلام » وكان هؤلاء منتشرين فى المعمورة الاسلامية » فى المدن 
بل هم اكثر فى الارياف ٠‏ وكان واصل مشستغلا بالدقاع عن الاسلام » ولا زالت الاجيال 
المتعاقبة تتذكره بالالف مسألة كتبها فى الرد على المانوية وهكذا قدر لعلم الكلام أن يبدأ 
على شكل صراع الدفاع بالحجة ضد الكافرين ٠‏ 

غير اننا لسئا بحاجة على أن ندخل فى تخمينات حول هذه النشاطات فواصل والمعتزلة 
ليسوا كما يبدو مفتاح مسألتنا ٠‏ علم الكلام موجود قبل المعتزلة وفى القرن الاول 
الهجرى ٠‏ فمن غير المحتمل أن كل الحركات الغرقية التى وسمت الحياة الفكرية فى زمن 
الامويين الاول ‏ الخوارج والقدرية والمرجئة ‏ خاضت معترك السياسة دون أن تنمى 
أية بقية نظرية فوقية ٠‏ أجل بامكاننا أن نثبت عكيس ذلك فحوالى '75 ه بدا الخليفة 
عبد الملك بن مروان مراسلة الاباضية فى البصرة وما زالت الرسالة محفوظة فى مصدر 
خارجى متاخر ٠‏ وحوالى الوقت نفسه وليس بعد 80 ه على الاقل كتب الحجاج واليه على 
العراق وبتحريض منه رسالة الى الحسن البصرى طالبا منه أن يوضح أصول العقيدة 
القدرية وححجها ٠‏ ورد الحسسن البصرى لا زال محقوظا + ومنذ أن حقق 2عنمن1 .11 
النص فى عام 1933 لم يشسك أحد فى صحته شكا جديا ٠‏ واستئادا الى الحجج كلها معا » 
أظن أن ذلك يستحيل حقا ٠‏ 

وتبقى مشكلتان لابد من حلهما : فلا زالت كمية النصوص ضثيلة جدا رغم تلك 
الوثائق ولم يعثر فى الوثيقتين المذكورئين بعد على الاسلوب الفنى الخاص بعلم الكلام 
المعتزلى ذلك التركيب الجدلى بين السؤال والجواب والمسمى كلاما وهو المصطلح المميز 
الذى حدد به العرب دائما طبيعة ما يقال له باللغة الفر نساوية ء« عتع06010: » فينبغى ان 
نلاحظ الفرق بين المصطلحين المسيحى والاسلامى ٠‏ يسمى ما يفعل فى هذا العلم 
بالفر نساوى أو اليونانى وفقا للمضمون. عنه10ه6ط: أى معرفة اللغة فبينما يسمى 
فى الاسلام وفقا لشكل الجدول كلم الخحصم أى سأله مسائل وحصر موقفه فى أقوال لا 
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معنى لها ٠‏ ولا يعنى هذا اتعدام طريقة أخرى للتعبير كلا ولكن ذلك يؤكد طغيان مذه 
الاداة الاسلوبية المعينة وفيها وجد الهدف الجدلى فى علم الكلام المعتزلى المبكر شكلها 
الملائم ٠‏ ويختلف الوضع فى القرن الاول الهجرى فكل من زسالتى الاباضاية والمسن 
البصرى علم الكلام على اعتبار انها تعنى بمسائل كلامية غير انها ليست أسلوب كلام » 
هل نستنتج من ذلك أن لا كلام قط فى تلك الايام ؟ ربما من العجل أن ندعو ذلك نتيجة 
لمجرد انها بقفيت على حجة الصمت ومن النصين المذكورين نفهم أنهما لا يفضلان استعمال 
الكلام فلا الحسن البصرى طلب منه الدخول فى حوار خيالى همع خصومه ولا الاباضيون 
كما بفترض عادة فى نصوص الكلام المتأخرة ٠‏ وانما طلب منهم تبيان افكارهم وهمذا 
فا فعلوه اضف الى ذلك أنه إذا كنا حقا نبحث عن مادة تومى الى الاتجاه المعاكس فقد 
نخرج بفقرات قليلة وثيقة الصلة بالموضوع ليس الا محمد الباقر امام الشسيعة الخامس 
المتوفى سسنة 117 ه يرد ذكره على أنه استعمل حجة كلامية ضمن رواية أوردها المؤلف 
الشيعى الكلينى فى كثابه الكافى غمر بن عبد العزيز ( حكم هن 99 الى 101 قيل انه 
شدد على مهارته فى الكلام ولا سيما فيما يتعلق بمناقشساته مع الشيعة ٠‏ وأحدهم صحار 
العبدى والذى كان وثيق الصلة بالاحنف بن قيس وبمعاوية وقيل أنه عاش زمنا فى 
حياة النبى روى عنه المؤلف المتأخر الشماخى الخارجى أنه نصح فى القدريين بما يلى : 
« كلموعم فى العلم فان اقروا به نقضوا ء وان انكروا كفروا» ٠‏ وسحار العبدى هو معلم 
العالم الاباضى المعروف أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمه التميمى الذى عاش فى النصف 
الاول من القرن الثانى الهجرى فيصح أن نفترض أن لديه نظرية جبرية معتدلة 
تشبه تلك التى لدى الاباضية وتشبه الفقرة السالفة الذكر فى محتواها 
تقريبا ما قد يتوقعه المرء من رجل كصحار * أما فى الفاظها وتراكيبها فتنتظر نا مفاجأة 
واذا كانت الفقرة صحيحة فيكون قد ثبت لدينا أن القعل كلم وربما الاسم كلام جارى 
الاستعمال قى هذا النوع من النقاش الكلامى بل أنه ثيت لدينا أيضا أن ملمحا من أكثر 
الملامح الفئقية تكرارا فى الجدل المتأخر وهو الابتداء بالتخبير بمن شبيئين واستعمال 
الفنقلة لم يكن غير معروف لدى علماء القرن الاول * 
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سس 2 


فهل باترى هذه النصوص صحيحة ؟ لنعتبر بتحذير النظام المعتزلى حشد الاكاذيب 
لا يؤدى الى الصدق ونحن نقول بلسان حالنا ان حشدا من الشكوك لا يمكن أن تبنى عليه 
حقائق تاريخية والشك قائم فى صحة هذه الشواهد فمما يشك فيه أن أئمة الشيعة 
ولا سيما جعفر الصادق واباه محمد الباقر كانوا بمثابة 'نعلة نتخذ تنتسب اليهم افكار 
من لحقهم من الرواة وصورة عر بن عبد العزيز التاريخ مشوهة فقد خاول المؤرخون 
المماصرون له أن ننعتون بمصلح بنى أمية الكبير بل هو فى رايهم مهدى سئة الحممار 
(100) وكما اسلفنا القول فان المصضدر الذى دروى لنا عن صحار العبدى متأخر فالشماخى 
توفى سمنة 928 ه وابن سبعد ذكر صحارا بكلمات قليلة فقط فالنظرية المطروحة اذن 
والتى نود ان نداقع عنها ب وهى أن الحضارة الاسلامية لم تتم علم الكلام ولا سيما فى 
الكلام وانما نمت معه ‏ لا يكفى ان تقام على مواد مفككة كهذه لا سيما وهى نظرية 
جذرية ٠‏ لقد آلفنا الرأى القائل عرب الصحراء غم ارباب الشعر واللغة وانهم لا يثقفوا 
صنعة المدن ععلم الكلام بدات حضارتهم من فراغ ثم 'تخلصوا شيئا فضيئا من سجاياهم 
الموروثة كما اننا ثلتزم بالرأى السائر وهو أن الادب فى أيام الامويين كان يروى. شفويا 
ولذلك بصعب علينا قبل امكانية الانتاج الكلامى المدون آنذاك ٠‏ فنحن بحاجة اذن الى 
أكثر من شاهد للتدليل على ذلك والشواهد متوفرة ورغم ان امكانية الك فيها قائمة 
الا انها ترسى قاعدة لنقاشنا أعرض واثبت فمن بين كتابات الامام الزيدى الهادى الى 
المور يحيى بن الحسين المتوفى 298 رد على رسالة زعم أن الحسن بن محمد بن الحنفيية 
كتبها ضد القدريين والامام الهادى هو مؤسس الجماعة الزيدية فى اليمن وحفيد القاسم 
ابن ابراهيم الرنسى المسهور ٠‏ والحسن بن محمد بن الحنفية هو حفيد على وأخو ابن هاشم 
المعروف الذى اتخذه الكيسانية أماما وقيل انه بل تركته الى العباسيين ورد الهادى 
'محفوظ فى مخطاطات عدة مرفق به عدد كبير من نفس النص الذى يجاوز ويعود بئا هذا 
التص مرة آخرىالىالقرن الاول الهجرى فقد توفى الحسن بن محمد بن الحنفية بين سئة 99 
وسنة 101 ان لم يكن قبل ذلك وفى عذا النص نلتقى مرة أخرى أيضا بتركيب الفنقلة 
نفسه الذى كنا قد وجدناه فى نصيحة صحار السدى مع ما يرافق من نقاش طويل حول 


203 


تفسير آيات من القرآن وثيققة الصلة بالموضوع ٠‏ على أن التركيب هنا ليس مفككا 
ولا مشتتا بل يتخلل النص كاداة تعبير مقصودة ولنضرب على ذلك مثلا أو مثلين : 


يقول الحسن بن محمد بن الحئفية مخاطبا خصومه هن القدريين أخبزونا الخير اراده 
الله بهم ( يعنى بالعباد ) فوضعها ( النار ) فيهم أم الشر اراد بهم ؟ فان قالوا الخير ازاده 
بهم فيقال لهم وكيف ذلك وقد جعلها ( يعنى النار ) وقد علم انهم لا ينتفعون بها وانها 
لا تكون الا فى مضرنهم ٠‏ وان زعموا أنه جعلها فيهم ليضربهم انتقض عليهم قولهم 
« ولربما كانت هذه المحاجة محتاجة الى تعليق فهو يقول ان كانت الئار قد خلقت مند 
البدء فقد قدر الله الشر والا كان هذا الفعل لا معنى له والحجة كما نبدو قاصرة فقد غفل 
عن ذكر اعتراضين على الاقل» فقد تجيب القدرية ان الله لم يقدر الشر وانما كان على سابق 
علم به » وسبق المعرفة لا تعنى الجبر وقد تدعى القدرية ان النار لم توجد بعد وانما 
ترجه بيك وو الحساب عندما تدعو الضرورة لذلك وكلا الاعتراضين معروف فقد اقترح 
الاعتراض الاول الحسمن البصرى فى رسسمالته الى الخليفة عبد الملك والثانى قال به ضرار 
ابن عمرو * المتكلم المعتزلى فى القرن الثاتى الهجرى وبما ان المؤلف قد غفل عن ذكرهافىهذا 
النص فان ذلك دلالة كما يبدو على انه لم يكن يعرفهما اذ انه لو لم يذكر فعهلا كل 
الذرائع التى يمكن توقعها هن القدرية فان ذلك يعنى ان رسالته ليست كتاب الاشاد 
للجبرية فى كيفية تناول حجم الفردية والفقرة التالية تبين ان ذلك بالفعل كان مقصده 
قال الحسن فيها : ش 


« هل يستطيعون ( يعنى القدرية ) ان يجهلوا ما جعلهم الله به عارقفين ام لا 
يستطيعون ؟ فان قالوا : لا فقد انتقض قولهم عليهم ان قالوا : نعم فقل هل يستطيعون 
ان يجهلوا معرفة الله فلا يعرفون انه خالق كل شىء ومصدر كل شىء ؟ فان قالوا هذه 
الفطرة وليس يثاب احد عليها فالخلق كلهم يعرفون انه الله ء ققال : هل يستطيعون ان 
يجهلوا الليل والتهار والسماء والارض والدنيا والآخرة والناس والخلق كلهم ان الله 
جعلهم كما شاء وكيف شاء ؟ فان قالوا : نعم ققد كذبوا والناس كلهم شهود على كذبهم ٠‏ 
وان قالوا : لا فقد تابعوك » * 
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وكما رأينا فان الخطة نفسها قد طبقت فى خطوات عديدة لتضم كل الحجج المقارعة 
المعروفة فى الفترة التى كتب فيها الكتاب ومستوى النقاش يتلاءم والوضع فى أواخر 
القرن الاول وكان عيلان الدمشقى الذى اعدم أيام الخليفة هشام بن عبد الملك 
( 105 125 ) قد اسبتعمل مصطلح الفطرة بمعنى خاص ولدينا شواهد كافية تدل 
على أن ظهور هذا المفهوم يعود الى القرن الاول الهجرى ٠‏ القرآن وحديث الفطرة المشهورة 
الذى رواه ابو هريرة والحجة التى أبرزها الحسن بن محمد بن الحئفية قاصرة فما من 
قدرى ينفى ان من يعرف شيئا لا يستطيع أن يجهله , ولكن القدرية ترى ان بجانب الفطرة 
كثيرا من المعلومات لا يعرفها الانسان ضرورة وانما يكتسب معرفتها بالنظر الفعلى فالموقف 
كما نرى ‏ غير مسلم الماما جيدا بالاعتراضات التى يمكن أن يطرحها الموقف القدرى 
وقد كان مقصده ان يؤلف كنابا مرشدا يتناول فيه « بدعة ٠»‏ القدرية تناولا حسنا ولكن 
الافكار التى يحيل اليها أو يأتى بها نفسه أفكار غير ناضجة وهو أمر يدعو الى العجب 
على ان هذه البدائية صغة تقم بها كل تلك النقط تقر وخير 'توضيح لذلك هو الافتراض 
ان تاريخ هذا الكتاب يعود الى زمن كان غلم الكلام فيه لايزال فى أول أمره ء مع العلم 
انه ليس فى الا ربعين قطعة التى نسخها الهادى الى الحق اثبات داخلى يشير الى بطلان 
النص ٠‏ 

على ان مقاومة اغراء الشك أمر عسير هل مجرد على ان نفترض ان كتابا كهذا قد كتب 
فى زهن مبكر حين كان صنع الورق فى بلاد العرب غير معروف وورق البردى وجلد الرق 
من الغلاء بمكان ؟ هل تستحق القدرية مثل هذا العناء وتلك الاثمان قى زمن كانت ميادين 
النشاط الادبى الاخرى لا زالت محدودة : ؟ أضف الى ذلك أن تحامل الحسن بن محمد 
بن الحنفية على القدرية وهو أمر نسلم به الآن ‏ قد أهملته كتب التراجم فنسمع فقط 
انه كان يعنى بمسائل الكلام غير انه يبدو ان وجهة نظره كانت مختلفة اذ قلما نسسى 
مصدر ٠‏ « ذكر كون أول المرحلة أو اقتباس بعض ما فى كتابه ما فى الأرجاء وهو أول 
كتاب فى موضوعه على أن لهذا الاثبات السلبى ناحية ايجابية. فاذا كان الحسن بن محمد 
ابن الحنفية حقا قد ألف كتاب الارجاء فلسبنا بحاجة الى ان نفكر مليا حول امكانية وجود 
انتاج كلامى فى زمن الاموبين الاول بل اننا أكثر استعدادا للتصديق فان المؤلف نفسه 
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قد كتب كتابا آخر حول مساثل كلامية وكونه من المرجئة لا يعنى أنه كان جبريا 
فالموقفان كثيرا ما اجتمعنا » 

وقد اقتبس الذهبى المتوفى 748 أو 752 فى كتابه تاريخ الاسلام وابن حجر المتوفى 
2 فى كتابه تهذيب التهذيب كثيرا من كتاب الارجاء فالكتاب اذن كا زمتداولا حتى 
القرن التاسع واذا لم يكن قد عرف منفردا فقد عرف من خلال مصادر ثانوية وقد درس 
#دداء1 .17 هذه الاقتباسات وشدد على صحتها وفيما بين ذلك من الزمن استطعنا" 
أن توسع من قاعدتنا فقد حصلنا على المصدر الذى اقتبس منه ابن حجر وهو كتاب الايمان 
لابى عمر العدنى المتوفى 243 وفيه يرد النص كاملا كتب على ثلاث ورقات تقريبا ونحن 
قد لا نفيد من النص فى مهمتنا الا وهى البحث عن امثلة لعلم الكلام اذ يرد على صيغة 
رسالة كتبت الى الشيعة والعراق أى كرسسالة الحسين البصرى الى عبد الملك كما انها 
قد لا تسهل علينا مهمتتا فتعطينا بعض الملامح الفنية الكلامية التى ذكر تاها آنفا ولكنها 
تعطينا معلومات غزيرة عن هوقف المؤلف السياسى وبذلك تتيح لنا فرصة الحكم على 
مواقفه الكلامية وهذه فقرة منالرسالة يقول «قمن أراد أنيسايلنا فأمرنا ورأينا فانا قوم: 
الله ربنا والاسلام دنننا والقرآن اماهنا ومحمد تبيئا ونرضى هن أمتنا بأبى بكر وعمر 
ونرضى أن يطاعا ونسخط أن يعصيا ونعادى لهما من عاداهما ونرجى منهم أهل الفرقة 
الاول ونجاعد فى أبى بكر وغمر الولاية فان أبا بكر وعمر ولم تقتل فيهما الامة ولم تختلف 
فيهما ولم يشك فى أمرهما وائنما الارجاء فيمن عاب الرجال ولم نشهده وممن نعادى 
فيهم سسبئية متمنية ظهروا بكتاب الله واعلئوا الحربعلى بنى أمية * +٠٠‏ + ينقمون المعصية 
على من عملها ويعملون بها اذا ظهروا بها يبصرون فتنتها وما يعرفون المخرج منها اتخذوا 
أول بعث من العرب اماما وقلدوهمم دينهم تقلدن على حبهم ويفارقون على بعضهم جفاة 
على القرآن اتباع الكهان يرجون دولة تكون فى بعث يكون قبل الساعة ٠٠٠‏ حرفوا 
كتاب الله وارتشوا فى الحكم وسسعوا فى الارض فسادا والله لا يحب المفسدين ٠‏ 

ومن خصومة هذه السيثية التى أدركنا ان يقولوا : هدينا بوحى ضل عنه الناس 
وعلم خفى ويزعمون أن نبى الله كتم تسعة أعشار القرآن ولو كان نبى الله كانما شيئا 
هما آنزل الله لكثم شأن امرأة زيد ٠٠٠٠+‏ 
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املى الحسن بن محمد بن الحنفية هذه الرسالة على مولاه عبد الواحد بن أبى وكان كما 
يبدو على وفاق معه وكان عبد الواحد مقيما بمكة فطلب منه أن يتلو الرسالة فى كل مكان 
كما اننا نسمع عن استماتته فى عقيدته لدى خلفه النسابة الكوفى ابن الصقيب جخنب 
ابن حرب فلا ريب .اذن من أن الرسالة قد وجهت بالدرجة الاولى الى المتطرفين من فرق 
الشيعة المنشقة فى الكوفة فالسبئثية الذين يهاجمهم عم اتباعالمختار ٠‏ اذ انهم بعد اخفاق 
المختار فى ثورثه وقتله على يد مصعب بن الزبير دابوا على أن ينفذوا آمالا انتظارية 
واستندوا فى تنسويفهم ذلك الى الاجزاء السرية من القرآن والتى ادعوا انها كتمت ولم 
تبلغ لى بقية الامة ٠‏ والمختار هو الذى يقتل من اعتبرهم مسؤولين عن قتل الحسين كان 
قد « نقم المعصية على من عملها » و ( عمل بها ) نفسه والمختار مو الذى « «اتنخذ أمل 
بيت من العرب ( يعنى أغل البيت ) اماما » ٠‏ وقد أعلن الحسن بن محمد بن الحنفيسة 
ضمنا أن ولاء المختار لابيه لم يكن سوى تطفل وانتحّال ورغم انه علوى وأحد اقطاب 
العائلة العلوية آنذاك فان دوره فى عجرى الاحداث كان مغتدلا ومحايدا وه« أمر يدعو 
للعجب فهو لم يعلن اث شتراكه فى الدعوة ضد الامويين كما انه قبل خلافتى أبى بكر 
وعمر الراشديين ٠‏ وموقفه :من «ه أمهمل الفرقة الاول » الذين اشتركوا فى الفتئة الاولى 
عو موقف المتجنب والممتئع فى اصدار أى حكم عليهما : أى يرجى الحكم عليهما يعئى 
على عثمال ‏ وعلى * 

وربما أن بدا فى الامر مفاجأة ولكن المفاجأة تزول عندما نتوقف عن النظر فى الامر 
بمنظار مقايبيس العصور اللاحقة حين اتسعت شقة الخلاف نين الشيعة والسنة فالحمسن 
ابن محمد بن الحنفية علوى ولكنه ليس بالضرورة شيعيا + وهناك علويون كثيرون وبين 
احفاد على أيضا من لا يحضر ببالهم أن يعارضوا الحكم الاموى بل فضلوا العيشى بهدوء 
قانعين بما يصرف لهم من عطاء والذى استانف الاعتراف بابى بكر وعمر مو زيد بن على 
الذى قتل فى ثورته سسنة 122 ومؤلقنا لا بد وانه قد عرفه اذ كان اخد اخواله القاصين 
وتشدد مصادرنا على أن موقفه هذا هو سيب فقده لاتباعه من الكوفيين وقد ؤافئقت 
المعتزلة الاولى على موقفه الارجائى من عثمان وعلى وطورته بينما فهمت المرجئة 4ضطاتح 
الارجاء فهما آخر كل هذه الامور مجتمعة مع ما نتميز به الرسالة من نكهة خاصة ودقة 
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فى رسسم المناخ العام نشير الى أن الوثيقة هذه صحيحة (1) واتى أشارك الرأى فان 

الحسن بن محمد بن الحنفية عقد بهذا التصريح صلحا مع الحكم الاموى ٠‏ 
واذا كانت هذه عى الحال حقا فلا بد هن أن نساأل سسؤالا آخر ما الذى حمل الحسن 
على التخلى عن دعوة المختار ومجاهرته بالعداء للتطرف والثورة ؟ نفترض ان وراء ذلك 
نوعا من الضغط السياسى أو قل نوعا من الاغراء فقد حافظ شقيقه ابو هاشم على علاقته 
الودية مع انباع المختتار الذين دعوا فى وقت لاحق ٠‏ بالكيسانية وكانوا حينذاك يدعون 
بالسبئية » وأما الحسن فكان قد حاول لما صار موقف المختار فى العراق يائسا أن ينضم 
اليه ولكنه قدم الكوفة بعد موته ثم قام بمحاولة مخفقة لخلق نواة للمقاومة فى نصيبين 
الا أن جنود عبد الله بن الزبير قبضوا عليه وزجوا به فى السجن وحسب رأى 
#مناء1120 المدعم بحجج مقنعة فقد كتب كتاب الارجاء بعد 72 بوقت قريب ووقتها كان 
عبد الملك قد نجح نهائيا فى القضاء على ابنى الرْبير وبدأ يحاول لم شعث امبراطوريته 
التى تقطعت اربا وارهقتها نزاعات الماضى الجامحة مستعملا فى ذلك سياسة حذرة همها 
الانسجام الدينى : وما أن حلت سسنة 2 حتى اعترف أبو المؤلف يعنى محمد بن الحنفية 
بسياسة الامر الواقع وبايع عبد الملك كخليفة ويبدو ان ابنه شاركه رأيه الوضعى ذاك ٠‏ 
وربما طرأ أمر آخر اذ ليس من غير المحتمل ان يعيد عبد الملك من ضعف العلويين المالى 
المزمن فنحن نعرف ان معاوية كان يدفع للحسن بن على وروى ان الحسين سأل مروان ان 
يهبه 4000 ديناراوقبض زين العامدين مالا من المختار بل وسر عندما سمح له عبد الملك 
بالاحتفاظ به وعلى المنوال نفسه زار محمد بن الحنفية عبد الملك فى دمشق ليقر أمامه 
بأنه غارق فى ديونه فقام الخليفة بواجبه نحوه خير قيام مع انه أبدى بعض التحفظ نحو 
ديون موالى محمد بن الحنفية وهذا يثبت ان قطب العائلة العلوية لم يكن يتحدث باسمه 
فقط وانما باسم كل من هو أسير نعمته وينطوى تحت لوائه ٠‏ أى أن اقطاب بنى هاشم 
وجدوا انفسهم يقومون بالدور نقسه الذى كان يقوم به رؤساء القبائل قبل الاسلام 
على أن هذا الشرف المسدى اليهم يتطلب منهم عطاء يفوق طاقتهم ولكنهم اذا تقبلوا المال 
من هؤلاء القريشيين الذين احتفظوا بثراهم وازدادوا ثراء بحكم توصلهم الى مناصب 
101 (1) 
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للولاية وغيرها من المناصب المغرية ‏ اذا فغلوا ذلك قلا بد لهم من دفع ثمن هذا القبول 
وهكذا بايع محمد بن الحنفية الخليفة وخضع لضغط خَفيف اثناء زيارته لدمشق فسلم 
سيف النبى الذى كان الى ذلك العهد فى عهدة العائثلة فقليس من المستبعد اذن أن ابنه 
المحسن قد كتب كتاب الارجاء رهزا للثناء واعتراقفا بالجميل ٠‏ 

ومثله فى الدلالة ها بدا على انه المأثور الوحيد من تفسير القرآن مروى عن الحسين 
ابن محمد بن الحنفية فى تفسير الطبرى وبدور التفسير حول مشكلة مالية حلها المسين 
حلا عمليا ٠‏ ففى سورة الانفال ( 41/8 ) حيث ينص القرآن على كيفية تقسيم الغنائم 
يرد ان الحمس الذى لا يعطى للمجاهدين تستحقه ست فئات متها الله والرسول 
وذوى القربى ٠‏ فما لله وهو يسير يخصص لصيانة الكعبة وما للرسول وذوى القربى 
مبرز امامها صعوبات فالرسول هتوفى وذوى القربى مصطلح يحتاج الى تحديد فتكثر 
الآراء ويتسابقوا ومعظمها 'تعبر عن مصالح شخصية وكان على زين العابدين وهو معاصر 
للحسن قد حاول أن يخصر معنى ذى القربى على بنى هاشم على أن الدولة لم تعر هذه 
التفسيرات اهتماما بالغا كما يستفاد من مصادز أخرى فعندها ذوى القربى هم قريش 
كلها أو عم على حد قول قتادة بن دعامة خليفة حسن البصرى فى خلفته فى البصرة جميع 
من فى الحكم بعد النبى غير أن الحسن بن محمد بن الحنفية يرى أن نصيب الرسول ينبغى 
أن يكون من نصيب اقرباثه وهم بنو هاشم ء أما نصيب ذوى القربى فمن نصيب اقر باء 
الخليفة ٠‏ فالحسن يعلم ان المشكلة موضع خلاف منذ أيام أبى بكر وعمر * وبحله هذا 
يحاول تقرير فرض عائلته تقريرا واقعيا حتى .يحصل على بعض المال الذى يتولى الامويون 
الاشراف عليه وليس مستبعدا ان الطبرى ومن روى عنهم رووا هذه الفتوى لانها مثلت 
فى وقت ها طريقة تقسيم كان عبد الملك يتبعها ٠‏ 

واذا كان هذا الاستطراد قد نجح فى التدليل على صحة كتاب الارجاء قلر بما سساعدنا 
أيضا فى التدليل على صحة كتاب الحسين فى الرد على القدرية فقد كان عبد الملك من 
انصار الجبرية وكان عمه أن يؤمن رغبته بأن الملك الذى يعده ويعد عائلته حق الاإبقى 
وملك لا يجوز التصرف فيه سوى وفق المشيئة الالهية والخلافة عى الهدى كما نعته بذلك 
الشاغر الفرزدق ومخالفوها هم فى الضلالة اضف الى ذلك ان فى المذهصب القدرى ما 
يسوغ الثورات ويبدو هذا واضحا ايام يزيد بن الوليد فى أواخر العصر الاموى وريما 
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أيضا أيام هشام وقد المح الى ذلك عمرو بن سعيد الاشدمى فى دعوته-عندما كان يبدبر 
الثورة على عبد الملك فى سسنة 63 وهنا استجاب الحسن بن محمد لمطالب الخليفة أو قل 
كان عند حسن ظنه ومن حسن حظنا ان لدينا شاهدا رواه مصدر آخر على نقض الحسن 
القدرية وهو ابن بطة الحلى فى كتابه الابانة وخلافا لما حدث لكتاب الارجاء قان كتب 
الثراث من تراجم ومصنفات تهمل كتاب الرد ؛ على القدرية فربما مرد هذا الاهمال الى ان 
الزيدية احتفظت بالكتاب لانها تتفق مع الحسن فى موقفه اللين من الخليفتين أبى بكر 
وعمر كما انها حافظت على آرائه فى الجبرية لعدة اجيال فلما غيرت رأيها فى أواسط 
القرن الثالث واعتنقت آراء المعتزلة كان لابد أيضا من رفض النص الذى احترمته زمنا 
ولهذا وصلئا النص و برفقته تصحيحات الهادى الى الحق ٠‏ 

ويترتب على هذا الاستنتاج نتائج كثيرة فالاسئلة التى وجهناها فئ بادىء الامر وبدأت 
كانها تزيد من شكوكنا يمكن أن يرد عليها الآن رذا قاطعا نعم كان فى القرن الاسلامى 
أقول كتابة مدونة وكان فيه المام بفن الكلام مع العلم انه كان حينذاك لا زال مغلوبا على 
أمره والمصطلح « كلام » كان لا يزال فى طريقة الاستعمال وكل من الحسن بن محمد 
ابن الحنفية وصحار العبدى افترض فعنى اصطلاحيا من حدر اللفظ الاول باستعماله تكلم 
والثانى باستعماله كلم ٠‏ 

والنتيجة الاولى سسهلة القبول اذ ان هناك كتبا أخرى دونت فى أوائل عصر الامويين 
وقد أشار ع6مغطءو8[1 .2 الى مؤلفات عبيده بن شرية ووهب بن منبه فى مقالة خول هذا 
الموضوع وقد ذكرنا نحن رسالة الحسن البصرى ومراسلة عبد الملك والاباضيين ٠.كما‏ 
يمكن أن نشير أيضا الى ناريخ سالم بن حطيئة وهو كتاب يقتبس منه البر ادى المؤلف 
الخارجى كثيرا فى كتنابه الجواهر المنفقات والى رسائل جابر بن زيد الازدى الاباضى المتوفى 
3 ه المكتشفة منذ عهد قريب طبعا لابد وان نحذر الزيف فكثير من شواهد القفرن 
الاول لا تعدو عن كونها شواهد اعطيت تواريخ سابقة للتواريخ العملية على ان بعدا 
لا يعنى ان كل شىء كان مزورا أو انه لم يدون قط فلم تعد الثقافة العربية من قراغ بل 
استمرت الحياة فى سيرها كما كانت تسير من قبل فسوريا ومصر كانتا دوما متحضرتين 
وغلاء اثمان أوراق البردى وجلد الرق لم ,يؤثر على انتاج اليونان والسريان وربما عاق 
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اا بير يي 2222-2 225 01ت 


الغلاء فقراء الناس عن التعبير المدون على انهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك على كل حال اما 
الدولة فتحتاج الى وثائق ق مدوية وسجلات وقد أورد مصودم 8:39 .11 بعض المعلومات التى 
نشهد بأنه كان لعثمان فى المدينة ما يبشبه ارشيف الدولة واذا ما اعرنا هذه الحقيقة 
اغتبارا فليس غريبا ان يكتب. الحسن بن محمد بن الحنفية كتابه فى المديئة : والمديئة لم 
تكن صحراء وانما كانث مركز الامبراطورية الاسلامية حتى نهاية فترة عبد الله بن الزبير 
5 يكن وجود ورق البردى وجلد الرق بالامر الجديد على هذه البقعة من العالم كما ان 

ضع الحسن المالى كان يمكنه من دفع ثمن ذلك هذا اذا لم يكن قد نال ذلك هبة من مجلس 
وار ب 


فهل هذا يعنى ان المجلس قدم له مساعدات خاصة بعلم الكلام ؟ قد يساعدنا هذا 
الأفتراض على نعليل بدء استعمال اسلوب الكلام فى وقت مبكر اذ أن هذه النقطة بالذات 
ها نؤال تستقطب اهتمامنا ومنها عادت عجلة التاريخ قرنا الى الوراء ولكن هل نحتاج 
فعلا الى افتراض كهذا ؟ اذ انه هن المعروف أن الاسلوب الجدلى ونعاقب السؤال والحواب 
والحوار المتخيل امور عرفها علم الكلام المسيحى وفى أيام الامويين كتب يوحنا الدمشقى 
كنا به : دممععطامعة5 نمآ صممعةعتعط0 دتعدءلولط ولم يقض الحسسن حياته فى المدينة فقط , 
بل زار العراق مرارا حيث كان علم الكلام المسيحى قد ازدهر هناك قرونا » وفى شبابه 
كان فى نصيبين المدينة التى اجتذبت مدرستها النسطورية المع العقول فترة طويلة نحن 
لا نقول هناك بالتاثير المسبيحى وانما نود القول ان الناس واصلوا ما كانوا قبل ذلك 
يفعلون ٠‏ وحتى لو لم يكونوا قد فعلوه انفسهم بان الفرص التى هياها لهم عالمهم الذى 
يتسع بسرعة , أتاحت لهم أن يكونوا على يقضة من ذلك وهناك ما يمكن تسميته بالمخزون 
المشترك ٠‏ أفا أن يكون هناك تأثير كان يكون المسلمون قد استجابوا لقضايا معميسنة 
نتيجة حجج المسيحيين المعارضة أو انهم اضطروا لتصحيح موقفهم ليتجنبوا تحخترشن 
المسيحيين ثأر لم يمهده: + الجدل المسيحى لم يؤثر على حرية القدرية ولم يوجدها كما 
اعتقد احد المستشرقين الالمان فى مقالة مشهورة ٠‏ فكلا الامرين وجه للحوار 
الكلامى الذى أثر على المسيحية والاسلام معا معا » أما كون المسيحية قد عرفت هذه القضايا 
قبل الاسسلام فذلك لسبب بسيط وهو ان المسيحية سسبقت الاسلام + وما قول القدرية 
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سس _  _‏ _ 7 ت تس 


فان الله غير مسؤول عن الزنا الذى يرتكبه الانسان الا تكرارا لنقاش البايان المسطور ٠‏ 
ضد راى حنانا رئيس مدرسة نصيبين المتوفى 71 الذى قال بالجبر على انهم لم يكرروا 
الحجة تاثرا للجدول المسيحى وائنما افادوا هن مخزون مشترك ٠‏ 

أما ثأرهم بيوحنا الدمشقى ففيه وارد رغم أنه عمل مع المسلمين كما كان آابوه سرجون 
وجده اللذين عاشا بعض الوقت فى بلاط المسلمين وربما كان لشعور سسادثه بالتفوق 
الاسلامى اثر فىاعاقته عن أن يؤثر تاثيرا ملموسا فى أمور الكلام * ولم نسمع كثيرا عن 
نقاش دار بين المسلمين والمسيحيين فى بلاط معاوية وعبد الملك والوليد كما سمعئا بعد 
ذلك فى بلاط الخليفة العباسى المنصور عن النقاش بين المسلمين والمجوس ٠‏ أما يوحما 
فقد كتب محاورته بين المسيحى والمسلم بعد ترك بلاط الامويين ولجا الى ديرمار سابا » 
وحجته التى نقض به مسؤولية الله فيما يختص بارتكاب الزنا معقدة وفريدة ولم ترد قط 
على هذا النحو فى أى مصدر اسلامى ٠‏ 

وكان المسلمون لا زالوا يعيشون فى مجتمع اكثره مسيحيون ورغم ذلك فالصلات 
الدينية كانت ضعيفة ٠‏ وكانوا فى الوقت نفسه بحاجة الى المسيحيين وربما رفعواا من 
اقدارهم احيانا كما هو الحال عند الاخطل مثلا * ولكنهم لم يكونوا ليسألوا فى أمور 
الكلام فهناك الكثير همن اعتنقوا الاسلام ومن هم قادرون حينذاك على حل عذه المشكلات 
اسمتنادا الى تجاربهم السابقة والتى اخضروها معهم الى الدين الجديد فقد قاموا بسؤون 
الادارة وجمع الضرائب بل سمح لهم ببناء الكنائس خلافا للعهد المشهور المنسوب خطآ 
الى عمر بن الخطاب » غير ان المسلمين يبدو انهم نفروا فى البداية من تعليمهم القرآن 
ويمكن مقارنة الوضع بما يحدث اليوم فى هدينة كبيروت حيث تعيش فئات مختلفة 
جنبا الى جنب ويتعاملوا بعضهم مع بعض وبؤدون أعمال الادارة وأهور السياسة معاء 
دون أن يتحدثوا عن اديانهم بل انهم يجهلون جهلا يدعو الى العجب معتقدات جيرانهم 
ورغم هذا الولاء فهناك صد وازدراء ملحوظان فلو كان آنذاك اتصال دينى لكان هناك 
جدل وليس لديتا نص يشير الى ذلك وقد اثبتمعك86 .0.121 أن الاخبار المسيحية عن 
الاسلام فى القرن الاول الهجرى وهى نادرة خالية عن العداء اذ لم يحث على موضوعات 
الجدل المطروحة المعروفة فى #لصادر المتأخرة ويبدو أن المسيحيين اعتيروا الاسلام بدعة 
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يض تت)©(/؟ب؟ااا١اا١١؟<؟“”؟ت؛“‏ “تاتس 


هن سلسلة البدع التى 'نعودوا عليها ٠‏ وكان هذا خطأ افترضوه ولكنه خطا معذور ٠‏ 
فالاسلام حينئذ كان لا زال. يرسى قواعده الاعتقادية ولم يكن له صبغة واضحة الحدود بعد 
ولم يكن المسلمون بقادرين على أن يبداوا بالهجوم أو قل أنهم كانوا يترفعون عن ذلك 
فعلم الكلام فى الاسلام يبدأ جدالا ضد الكافرين والاسلوب الكلامى لم يئم ولم يطور 
للرد على غير المسلمين كالمانوبين كما قد يخيل للمرء عندما يرى أصل الكلام ونشاطات 
المعتزلة التبشيرية علم الكلام فى الاسلام بدأ حوارأ اسلاميا داخليا حينما انمحت سذاجة 
الماضى بما فيها مناعتزاز بالنفس نتيجةالتبا سالوضعالسيامى علىالناسويحرعقولهم بالفتن 
والاختلاف ٠‏ أما من رفع مستوى هذا النقاش الى مستواه ذاك فهو كما يبدو الخليفة عبد 
الملكاذ كان محتاجا الى حوار ليهدىء من التونرات القائمة ولينشر آراءه السياسية والكلامية 
وانوفرت لديه الكفاءات اللازمة والمصادر المالية ليشرع فى ذلك ٠‏ واتخاذ عبد الملك لهذا 
الموقف مع ما صحبه من خطوات أخرى انما هو مواصلة للتراث الذى وجده فى بلد قرر 
أن يختار فيه عاصمته : تراث الامبراطورية البيزنطية الذى كان قد شكل المجتمع السورى 
قرونا ٠‏ 
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أصّالة الفتاسّغة الإسلاميبة 
وأتزماث الفكرالئرفٍ 
دء عثمان امين 


أستاذ شرفى للفلسفة فى كلية الآداب 
وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة 


ماذا نعنى بالفلسفة الاسلامية ؟ 


نعنى بها تلك المذاهب من النظر العقلى المتعلق بالله 
والانسان والكون ء تلك ]النى آقامها الفلاسفة اللسلمون 
القدامى امثال الفارابى » وابن سينا » وابين رشد 
والفلاسفة المسلمون المحدثون ء أمثال الافغانى » ومحمد 
عبده ومحمد اقبال ٠‏ 
ولكن الباحثين الغربيين اختلفوا فى أمر الفلسفة 
الاسلامية منذ ظهور الدراسات الاستشراقية , اختلفوا 
فى اسمها كما اختلفوا فى وجودها : فمنهم من رأى ان الاولى أن يطلق عليمااسم 
( الفلسفة العربية ) لان رجالها كتبوا آثارهم باللغة العربية التى كانت لغة الثقافة فى 
العالم الاسلامى » ومنهم من رأى أنها ليست عربية لان جمهرة أهلها لم يكونوا عربا ٠‏ 
ولم يقتصر الخلاف على اسم الفلسفة الاسلامية » بل تعداه الى انكار وجودها : 
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م يم ل يا يي 


فمن الباحثين من نازع فى أن يكون لها وجود مستقل ٠‏ زاعما أنها أشبه بان تكون 
خليطا من آراء القدماء » تعددت منابعها وانعدم الانساق بين مواردها ٠‏ ومنهم من ذمب 
الى أن فلاسفة الاسيلام انما اشتقوا فكرهم من الفلسفة اليونانية التى كانت شائعة بين 
المسيحيين من أهمل سورية والوثنيين من أهل حران ٠‏ وأضافوا اليها عناصر اقتبسوهما 
من الهند وفارس ٠‏ ومنهم آخيرا من حكم على الفلسفة الاسلامية اجمالا بأنها جاءت شرحا 
مشوها لمذهبى أرسطو والافلاطونيين المحدثين ٠‏ أما نحن فلكى نكون منصفين يجب ان 
نعترف بأن الفلسفة الاسلامية تحتوى على عناصر عامة منالفكر اليونانى» وأنها تفترض : 

آولا : عضم الفلسفة اليونانية ٠‏ ولكننا نقرر مع ذلك بأن الفلسفة الاسلامية أو 
العربية شىء + وآن هجرد الهضم والتمثيل للفلسفة اليونانية شىء آخر ٠‏ ان المذاهسب 
للفلسفة الكبرى فى العصور الحديثة متاثرة الى حد كبير بالفلسفة اليونانية' * وأثر 
تلك الفلسفة ظاهر للميان فى مذاعب. ( بيكون ) و.(ديكارت ) وكانط ٠‏ ولكن مسن 
ذا الذى ينكر ما فى مذاهب هؤلاء الفلاسفة من اصالة ؟ واذن فكيف مساغ للبعض أن 
يظنوا أن عقلا كعقل الفارابى وابن سينا والغزالى وابن رشيد كان عقلا جديبا لم ينج 
فى الفلسفة شيئا اصيلا , وانه لم يكن الا مقلدا لليونان * 

ويجب أن لا تغيب عن بالنا مسالة لها خطرها ٠‏ وعى أن أغلب كتاب الغرب ممن كتبوا 
عن الفلسفة الاسلامية قد عجزوا عن أن يتبينوا أصالتها وخصائصها واتجاماتها فنمن 
جهة نجد آن الستشرقين همن نيسر لهم أن يقرأوا اللغة العربية التى كتنبت يها الفلسفه 
الاسلامية عبنزوا عن أن يحققوا لانفسهم فكزة واضخة عن تلك الفلسيفة + ومن جهة 
أخرى نجد الكتاب الغربيين المتخصصين فى تاريخ الفلسفة يكشفون عن عجزهم حسين 
يواجهون الفلسفة الاسلامية , ويرجع ذلك فى الغالب الى جهلهم باللغة العربية ٠‏ وليس 
يسمح المقام بالخحوض فى مناقشة الاقوال التى أدلى بها فى هذا الصدد الباحثون من 
مستشرقين ومؤرخين غربيين * 

م 

ولكن ابادر فأقول ان للفلسفة الاسلامية مكانتها التى يشهد بها الواقفون على 

اسرارها ٠‏ وحسبنا لكى نتبين مدى الاسهام الفكرى الاصيل الذى كان لها أن نشي الى أهم 
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باتكك 1 


نظرياتها التى كان لها فى العصر الوسيط كله صدى بعيد ٠‏ أول عمل جليل اصيل 
قام به فلاسفة الاسلام هو محاولتهم التوفيق بين الفلسفة والدين : لانهم اعتقدوا بوجه 
عام أن الفلسفة والدين متآخيان متوافقان فى المسائل الاساسية للحياة الانسانية المثلى ٠‏ 

وأى تعارض بينهما لا يكون تعارضا حقيقيا , وانما يكون نتيجة سوء فهم لكل منهما ٠‏ 

وقد بين لنا ابن رشد فى كتابه (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ) 
أن الاسلام بحث المسلم على النظر العقلى ويدعوه الى التأمل الفلسفى ؛ وان القرآن يحض 
على طلب المعرفة والبحث عن الحقيقة ٠‏ وللفلسقة والدين عنده هدف واحد هو توجيه 
نشاط الانسان لبلوغ الكمال الذى تهفوا اليه النفس الناطقة ٠‏ ولفلاسفة الاسلام أيضا 
مشاركة فلسفية ذات اصالة » عى نظريتهم فى النبوة ٠‏ وقد بسط الفارابى هذه النظرية 
فى كتابه ( آراء أهل المدينة الفاضلة ) ٠‏ وتفرقة الفارابى بين ( النبى ) و ( الفيلسوف ) 
سمنجدها بنص عباراتها تقريبا بعد عصره بسبعة قرون فى (الرسالة اللاعونية السياسية) 
للفيلسوف اسبينوزا ٠‏ واصالة فلاسفة الاسلام واضحة فى مسالتين آخريين : قدم العالم» 
وعلم الله بالكليات : ذهبوا الى أن المادة أزلية ومخلوقة معا ٠‏ فقولنا ان العالم محدث 
( أى بدأ فى زمان معين » قول على سمبيل المجاز , لان الله من حيث هو العلة الاولى هو 
صانع المادة والعالم » ولكنه تعالى خلق المادة والعالم بفيض من فيوضاته الازلية , اذ لا 
يمكن أن يقع صنع الله فى زمان ٠‏ وانما نسبة الله الى صنعه كنسبة العلة الى معلولها ) . 
والعلة غير منفصلة عن المعلول ‏ ومن قال بحدوث العالم فكانه قال ان الله قد خلق العالم 
بمشيثة. فى زمان ما ٠‏ ويعنى ذلك ان الله كان ينقصه شىء قبل انفاذ مشيئته » وهمذا 
ها يجب أن ينزه الله عنه ٠‏ لان الله هو الكمال المطلق , وليس كمثله شىء ٠‏ 

وذهبوا الى ان علم الله محيط بالكليات ٠»‏ أو بالاشياء العامة » وبعبارة أخرى ان علم 
الله لا يتعلق بالجزئيات » أى بالاشياء العرضية الفردية » وانما يحيط بالنواميس الكلية: 


ولو كان الله يعلم الجزئيات والاعراض لحدث تغير زمانى فى علمه ولاقتضى ذلك تغيرا 
فى ذاته , والله منزه عن كل تغيير ٠‏ وواضح أن موقف الفلاسفة الاسلاميين من المسائل 
التى أوردناها موقف متميز عن مواقف فلاسفة اليونان من جهة ومواقف المتكلمين 


216 


المسلمين من جهة أخرى * واذن فمن التجنى على الفلسفة الاسلامية الزعم بأنها انما حمى 
شرح مشوه لفلسفة أرسطو ‏ والافلاطونيين المحدثين ٠‏ والحقيقة أنها صاغت لنفسها 
مذهيا ضافيا له أصالاته » وهى كما قال أحد الباحثين الغربيين : توشك أن تكون تقلبث 
فى كل الاطوار التى مرت بها الفلسفة قى العالم الغربى بعدها بقرون ٠‏ 


2 + 3 


ان من المسلم به الآن لدى الباحثين الغر بيين أن الفارابى كان له أثر كبير فى فلسفة 
العصور الوسطى : فقد نرجم كتابه ( احصاء العلوم ) الى اللغة اللاتينية وكانت له فى 
المذاهب الفلسفية المسيحية واليهودية منزلة مرموقة ويظهر ذلك الاثر على الخصوص عند 
روجر بيكون وريمون لول * وترتيب الفارابى للعلوم هو نفس الترتيب الذى أخذ به 
الفلاسفة المسيحيون فى القرون الوسطى مع فروق بسيطة ٠‏ أما ابن سينا فيكفى أن 
نذكر كتابه ( القانون ) فى الطب » وأثره فى الفكر المسيحى مشهور ٠‏ وقد جرى القديس 
( نوها الاكوينى ) على نهج ابن سميئا فى التذليل على وحدانية الله وتنزيهه عن الجسمية ٠‏ 
وسلك ديكارت فى اثبات وجود النفس وروحانيتها واستقلالها عن البدن مسلكا شبيها 
الى حد كبير بمسملك ابن سينا من قبل * وقد بين الاستاذ ( جيلسون ) هدى الاثر الذى 
كان لابن سينا فى الفكر الاوروبى فى العصور الوسطى المسيحية ٠‏ واوضح الصلات 
الوثيقة بين الفيلسوف الاسلامى واللاهوتيين المنتمين الى مذهب القديس ( أوغسطين ) » 
وقرر أن الفلسفة الغربية فى القرن الثالث عشر عبارة عن مخثلف المواقف هن أرسطو 
وابن سينا وابن رشد ء واقترح ( جيلسون ) أن يطلق على هذا التيار الفكرى فى أورويا 
اسم ( الاوغسطينية النازعة الى السيئوية ) ثم جاء الاب ( دوفو ) وبين أن اللاهوتيين 
المسيحيين ‏ النازعين الى السينوية ( كانوا يغترفون من منهل الفيلسوف الاسلامى 
ويتخذونه مصدرا لالهامهم ولكن وجد الى جانب هؤلاء مفكرون آخرون كانوا يتابعون 
مذهب ابن سينا حتى فى الموضوعات التى 'نخالف العقيدة المسيحية : وهؤلاء هم الذين 
أطلق عليهم ( الاب دوفو ) اسم السيئويين اللاتينيين ) وأول مفكر مسيحى تأثر بابن 
سينا هو ( جنديسا لينوس ) رئيس ديوان الترجمة فى اسبانيا » كتب رسالة فى النفس 
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بدأ فيها من ابن سينا وانتهى باوغسطين ٠‏ وقد اقتبس براعين ابن سينا عن النفس 
هبينا أنها جوهر لا عرض ؛ وانها خالدة وروحية ٠‏ واقتبس من ابن سينا أيضا رمزه 
المشهور المسمى برهز الرجل المعلق فى الفضاء + الذى لا صلة له بالعالم الخارجى ٠‏ ولكن 
فكره بكشف له أنه ذات مفكرة وانها موجودة ٠‏ وهذا الرهز نفسه قد ذكره كثيرون من 
مؤلفى العصور الوسطى للمسيحيين ٠‏ ولذلك كان من الممكن ان يكون ديكارت قد اطلع 
عليه فكان له صدى فى تأملاته » ولا سيما ان ( الكوجيتو ) الديكارتى قريب منه مؤيد 
له ٠‏ واللاهوتى ( جيوم الاوقرنى ) يذكر ابن سينا فى كتبه حوالى أزبعين مرة » معارضا 
اقواله نارة ومقنتنبسا تعريفاته وأمثلته نارة أخرى : ياخذ تعريف ابن سينا للحق بانه 
ما يكون فى الذهن مطابقا لما هو عليه خارج الذعن » ويقتبس من ابن سيئا تفرقته بين 
الماهية والوجود , كما يقتبس تدليله على آن النفس تدرك ذاتها بذاتها دون حاجة ‏ لى 
البدن ٠‏ والحق أن ابن سينا قد أضاف الى الثروة الفلسفية والعلمية اضافات جعلثه من 
مفاخر الانسانية المفكرة ٠‏ فاذا انتقلنا الى ابن رشد وجدنا ان الاعجاب بشروحه لأرسطو 
كان عظيما ىأوروبا حتى سماه الشاعر (دانتى : الشارح الاكبر) ومن المشهور أن مدرسة 
بادوا فى ايطاليا كانت تنتمى الى مذهب ابن رشدء وأن سيجرد وبرايان كان زعيم المدرسة 
الرشدية فى فرنسسا ابان القرن السادس عششير » وقد ظل المذهب الرشدى متدارسا عند 
الادروبين فى الكتب والجامعات من منتصف القرن الثالث عشر حتى أوائل القرن السابع 
غشر ٠‏ وقد بجد الباحث فى فلسفة اسسبينوزا أن هوقف ذلك الفيلسوف من مسائل 
الفلسفة والدين والوحيى والنبوة » يشبه الموقف الذى سمبقه اليه الفارابى وابن رشد * 
ولعل اسبينوزا عرف شيئا من نظريات المسلمين عن طريق موسى بن ميمون » وعرف 
فلسفة ابن رشد خاصة عن طريق الطبيب اليهودى ( جوزاف دل ميدجو ) أحد أنصار 
الفلسفة الرشدية فى القرن السابع عشر ٠‏ ولابد أخيرا من أن نشير الى فضل القلسفة 
الاسلامية على القلسفة اليهودية + وحسببنا هنا أن نذكر أن كتب ارسطو لم تثقل الى 
اللغة العبرية » وان اليهود قنعوا فى مغرفتتها بما كتبه المسلمون من ملخصات وشروح * 
ولقد نبين للباحثين الغربيين أن أصحاب اللاهوت من اليهود قد ساروا خطوة فى اثر 
فلاسفة الاسلام » وان المفكرين الذين سبقوا موسى بن هيمون مدينون بمنهجهم وآرائهم 
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فى الدين لفلاسفة المسلمين . وآن كتاب ( دلالة الحائرين ) لموسى بن هميمون وان يكن 
حافلا بنقد آراء الاسلامبين ومحاولة تفئيدها والرد عليها , يجد قارئه فى كل صفحة 
منه ما يشهد شهادة قاطعة بأعمية الفلسقة الاسلامية وبعد أثرها فى الفكر اليهودى * 


الفلاسقة المسلميل على غير حق * 

فالواقع أن كل ما أوردناه هنا فى ايجاز شديد انما هو مقتبس من شهادة علماء الغرب 
فى العصور الوسطى وفى عصرنا هذا ٠‏ وهى شهادة تقطع بأن 'ثقافة الغرب قد استفادت 
بقسط موفور من المواد التى قدمها اليها مفكرو الاسلام * 

* ا 

أما 'تخلف الفكر والفلسفة فى العالم الاسلامى ابان العصور المتأخرة فأسسبابه معروفة» 
وان يكن أكثر الناس لا يريدون أن يعترفوا بها وأن بواجهوها اذا هم تبيئوها ٠‏ وليس 
من شك فى أن هذه الاسباب راجعة فى جوهرها الى سببين أساسيين : 

الاول : الابتعاد عن روح الدين وعن روح العلم ٠‏ 

والثانى : التنكر للاجتهاد وفقدان الحرية » والقعود عن الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ٠‏ وقد نتج عن هذا التخاذل العقلى والاخلاقى تخاذل الارادات الفردية وتهافت 
( الروح المعنوية ) كما يقال اليوم ٠‏ لقد ذهبت الارادة الاخلاقية التئ تزكى فى كل 
انسان عقله . وقلبه 2» وتجعله مركرٌ اشعاع جوانى , وحل محلها جملة من العادات 
الموروثة لا تنسوق الناس الى العمل الا بفضل بقية هن قوة الانزلاق والقصور الذاتى 
كما يقول علماء الطبيعة ٠‏ وذهبت الروح المعنوية القوية الايجابية وحل محلها ما يسمى 
الآن بالرأى العام » وهو شىء هوائى مصطنع متقلب يحركه فى أغلب الاحيان أناس من 
الوصوليين أو على الاقل من المفرضين ٠‏ وقد ألف المسلمون فى عصور الاستبداد وانحصار 
الفكر الحر أن يفزعوا من الحرية » حتى أصبح الرأى العام واعنا عزيلا ضعفت مناعته من 

ثرة النتوقى والحذر والتحوط والوسؤسة ٠‏ فاذا أراد المسلمون حقا أن يستعيدوا ميجدهم 

الفكرى الحضارى فلا بد لهم من العودة الى فهم حقيقة دينهم : عندئذ يتبينون أن حياتهم 
قوامها تحقيق الرسالة الاسلامية على الحقيقة : وهى تزكية الوعى وتزكية الضمير ٠‏ وانما 
تكون نزكية الوعى بالاتجاه الى العلم والنور » وتكون تزكية الضمير بمراعاة الذنمة 
واتقان العمل ٠‏ 
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وليس من سبيل الى الاصلاح الا أن يقتئع الجميع من حاكم ومحكوم بان الحرية لازمة 
لحياة النفوس لزوم التنفس لحياة الابدان * والواجب اذن أن يمارس ‏ المسلمون حرية 
الفكر والعمل ممارسة دائمة موصولة غير مقطوعة ٠‏ وواجبهم على الحخصوص أن يشعروا 
فى قرارة أنفسهم بانهم يستطيعون دائما أن يعلئوا آراءهم قى اصلاح بلادهم دون أن 
يتعرض واحد منهم للأذى والتنكيل ٠‏ ولا بد لهم من الششعور بالامن الحقيقى الذى لا يوجد 
الا فى كنف الحرية والنور وهما الحد الادنى لكفالة الكرامة الانسانية ٠‏ ان كثيرين من 
مفكرى الغرب قد تعرضوا لازمة الانسان المعاصر فصوروا القراغ الروحى الذى يؤدى 
الى الشعور بالغربة واللامعقولية ٠‏ ولكن ما عذرنا نحن المسلمين فى الخوف من دعوة 
أنفسنا ودعوة الانسانية كلها الى العودة الى مبادىء الاسلام » وهو دين يؤكد منذ البداية 
أن التفكير فريضة وانه فرض عين لا فرض كفاية » كما يقول فقهاؤنا ٠‏ وهو أيضا يؤكد 
حرية الانسان ٠‏ ويكرم المرأة » ويتجه الى تدعيم الاسرة واستتاب السلام بين الطبقات » 
واقامة المساواة فى الحقوق والواجبات » وينه الى ما فى المجتمع من آفات نفسية . ويحث 
على علاجها لتقسيم للمؤمئين الحياة على الارض ولكى تتم للانسان خلافة الله عليها ٠‏ اذا 
أراد المسلمون سلوك الطريق الصحيح قى الفكر والعمل ٠‏ فيجب عليهم أن بنزعوا من 
نفوسهم كثيرا هن الاوهام عن العلم والايمان » ويجب أن يعلموا آن الكشوف العلمية 
والانجازات العملية لا يمكن أن تتم بقرارات رسمية , وأن الموهبة وحدها لا تكفى » بل 
يلزم الفكر الدائب والعمل المتواصل ٠‏ وليس هذا الذى نقوله جديدا ولا تقليدا للغر بيين» 
بل لقد دعا اليه الرسول الكريم فى قوله : 

« ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » * فالمشكلة الاولى والاخيرة فى اصلاح 
الفكر والعمل هى مراعاة الضمير والسعى الى الاتقان ٠‏ واملنا اليوم » بعد أن ظهرت فى 
الافق بوارق فجر لنهضة اسلامية جديدة » أن 'نتفجر طاقات الامةء فتمضى قدما الى 
ارساء قواعدها على فلسفة الاسلام الخالدة وهى فلسفة مثالية وواقعية فى آن واحدء, 
لانها تحرص على الاصالة » كما ترحب بالتفتح ٠‏ وتندعوا الى تنوير الاذهان سبيلا الى 
تحرير النفوس * 
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١‏ - وا - يما 
بوالعصب والإسلايم 
أو الإإسلام سن لالت يدض | صاب ف الوالم الى 


د ٠‏ ميغال دى ايبالزا 
( اسبانيا) 
كلية الآداب ‏ جامعة المزاثر 


ب معالى سيادة وزير التعليم الاصلى والشوون 
الديئية » 

أيها السادة الافاضل 

آيها الزملاء الاعزاء » 
قبل كل شىء أريد أن اعتذر لكم لسوء نطقى فى اللغة 
العربية ٠‏ أنا اجنبى وكالبعض منكم انى لا اتكلم جيدا 
هذه اللغة القيمة ٠‏ ولربما يوجد هنا من يتكلمون لغتى 
أحسن كانها لغتهم ٠‏ والى هؤلاء جميعا اعتذارتى ان 
أسات الى هذه اللغة » واتمنى ان نستطيع التفاهم عند الكلام عن المواضيع التاريخية التى 

تنمس فى آن واحد بلدكم وبلدى ٠‏ 

وبالفعل سوف ١اتكلم‏ لكم عن فترة من التاريخ المشترك لمدينة بجاية وجزيرة مايورك» 
تلك الجزيرة التى تلقيت فيها تربية * وان سألنا سكانها يوها عما يعرفونه عن مدينة 


بجاية فيجيبوا كلهم أن رامون يول مات هناك ٠‏ آما المؤرخون فانهم لا يعرفون عنه ان 
توفى فى مديئة بجاية أم فى البحر ٠‏ ولكن المايوركيين .يظئون أنه مات فى هذه المدينة 
التى أضبحت مشهورة فى مايوركة ومدينة بجاية قديمة جدا وما زالت قائمة حتى الآن * 
فالمسافة بين المنطقتين 0 ميلا ولكن العلاقات التاريخية كثيرة بينهما + فلنذكر أيها 
السادة البعض منها : 

فى العصور القديمة كانت السفن الفئنيقية تعبر البحر الابيض المتوسط من بجاية 
والجزائر متجهة الى اسسبانيا فتتوقف بجزر مايورك وايبزة * 

عندما استقر الاسلام فى الاندلس توجه عدد كبير من المسلمين الى البقاع المقدسة 
لاداء فريضة الحج عن طريق البحر فتوقفوا بمايوركة وبجاية كمثل عصام الجولانى الذى 
.فتح الجزيرة لامراء قرطبة فى اواخر القرن الثامن للهجرة * 

خلال الصراع .السياسى الذى نشب بين فاطميى افريقيا وأموبى الاندلس فى 
القرن الثالث الهجرى , كانت بجاية ومايوركة مناءين عدوين بعضهما البعض واستعملا 
للحروب البحرية بين الدولتين ٠‏ 

وبعد وقت طويل آى خلال الحروب التى نشسبت بين المرابطين والموحدين هيا بن 
غنى أمراء مايوركة المرابطون جيشا للكفاح ضد الموحدين فى المغرب وقد دخل هذا 
الجيش مدينة بجاية ومنها ابتدأ حربه ضد الموحدين فى كل المغرب الشبرقى ٠‏ 

وبعد وقت مضى عقد ملوك أراغون وهايوركة عهودا واحلافا سياسية وتجارية مع 
الامراء المغاربة » تسمح لهم التجارة مع هذه البلدان ٠‏ وقد انشات قنصلية لمايوركة 
فى بجاية أما التجارة فقد كانت مزدهرة كما كانت , عليه منذ قرون وقرون 

وفى القرن الثامن لجا الى بجاية يهود مايوركة هربا من اضطهاد المسيحيين لهم ٠‏ 
ومكثوا بها تحت حماية الدين الاسلامى الذى هو دين تسامح ٠‏ 

وخلال القرن التاسع والعاشر حاولت القوات الامبريالية لفرئانه المسيحى 
شارل الحخامس والمانيا » أخذ المديئة فأرسلوا عدة حملات من 


الاراغونى والامبراطور 
مايورك * وقد يعرف فشسل هذه الحملات المسكرية ٠‏ 


خلال العصر الحديث أى ما بين القرن العاشر والثانى عشر كان عدد كبير من سكان 
مايورك فى بجاية منهم المسافرون والاسرى كما وجد عدد كبير من اسرى ومسافرى بجاية 
فى مايورك والجزر المجاورة » وهذه هى الفترة المؤسفة والمؤللة فى علاقات بلدينا ٠‏ حيث 
عرفت بالحرب المستمرة التى دامت ثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا ٠‏ 

أها الآن ومع استرجاع الاستقلال كثر عدد الجزائريين الذين يزورون أو يعبرون 
مايورك كما أن المايوركيين الذين يأتون لزيارة بلدكم وهذه المدينة الجميلة هم دائما فى 
ازدياد ملحوظ ٠‏ 

وأخيرا انى اتكلم لكم اليوم باسم مواطنى مايورك جيرانكم الشماليين مع ذكر 
السلام والاخوة السائدة بين البلدين المجاورين ٠‏ هذا السلام الذى يعد آخر رباط 
لتواريخ عريضة مشستركة والتى: تواصل سيرها نحو المستقبل مع أجمل التمانى ٠‏ 

فلنترك أيها المستمعون الحاضر والمستقبل ونعيد نظرة الى الماضى و بالاحرى الى رامون 
يول ووقته ونحو رحلاته واقامته فى بجاية حتى وفاته فى البحر بين بجاية ومايورك 
انها تواريخ الماضى ولكن يجب التعرف عنها لانها جزء من تواريخ نظهر نارة مؤسفة 
ونارة مسرة ‏ وهى نراث مشترك للبلدان الجارين * 

ان رامون يول رجل دينى من مايورك كان فيلسوفا » رياضيا وشاعرا ويعد من كبار 
وعظماء الادباء الاسبان فى اللغة الكاتالانية » وكان رامون يول أول فيلسوف أوروبى 
لم يكتب باللغة اللاتينية » ولكنه كتب باللغة الكاتالانية تلك اللغة الشعبية * جال كثيرا 
فى أوروبا ومصر وتونس وفى كل المفرب ٠‏ وتعرف رامون يول بأامم الشخصيات 
لعصره فى أوروبا ٠‏ وقد بلاحظ نأثر بعض المفكر يبن الاوروبيين بأفكاره الفلسفية * كان 
يحسن اللغة العر بية ومتاثرا بها فى مؤلفاته ٠‏ وهكذا أثر رامون يول اكثر من غيره مسن 
الفلاسفة الاوروبيين فى التيار الاسلامى للفكر الاوروبى فى القرون الوسطى * 

وقد كان أيضا رجلا دينا تابعا لنظام فرانسسكو ٠‏ وان مثل حياته الدينية وتبشيره 
يرينا كيف كان يريد نشر الدين المسيحى فى كل انحاء أوروبا وشمال افريقيا ٠‏ فقد 
بشر رامون يول وكتب باللغة اللاتينية والكتالانية فى أورويا وتعلم العربية من أجل 


التبشير والكتابة بها فى المغرب » وانشا فى تلك الفترة فرانسسكو دى أسيس النظام 
التبشيرى من أجل نشر الدين المسيحى فى أوروبا والعالم كله ٠‏ 

ان رجال الدين المسمين فرانسسكانيين نسبة الى فرانسسكو بشروا فى كل أورويا 
بزهد وتعبد ٠‏ ولكنهم كانوا يريدون التبشير وسط المسلمين الذين لم يعرفوا الدرين 
المسيحى ٠‏ فابتدات هذه الحملة التبشيرية بمشاركة سان فراتسسكو نفسه وقد كان 
دائما ضد الحروب الصليبية لانه كان يظن انها عسكرية وليست دينية + ولهذا الغرض 
سافر الى المشرق للابتعاد عن الحروب الصليبية ومن أجل التبشير هناك * وهكذا فقد 
استقيبل استقبالا حارا من طرف السلطان صلاح الدين الايوبى قى مصر ٠‏ فاستمع اليه 
السلطان باهتمام ومراعاة ورجع فرانسسكو الى أوروبا مسرورا بالاهتمام الذى نظاهرت 
به شخصية كصلاح الدين الايوبى ٠‏ ولكنه لم يستطع اقناعه وأما تبشيره فقد كان 
معتدلا ومحثرهما بدون مهاجمة رسول الاسلام ولهذا فقد احترهه المسلمون لانهم رأوا فيه 
رجلا دينا يؤمن بدينه ومن أولئك الذين يطلب القرآن احترامهم ٠»‏ 

ولكن رجال الدين القرانسسكانيين لم يكونوا كلهم محترمين كمؤسسهم وفى نفس 
الوقت أتت الى المغرب جماعة من رجال الدين ليبشروا بالمسيح ولكنهم هاجموا الرسول 
والدين الاسلامى ٠‏ 

فى 1219 انتقلت جماعة نظم 6 من رجال الدين الفرانسسكائيين من ايطاليا الى 
المغرب لتدعوا الئاس على الايمان بالمسيح ٠‏ فعيروا ايطاليا وجتوب فرنسا ثم اسسبانيا 
والبرتغال ووصلوا أخيرا الى اشبيلية التى كانت تحت حكم الموحدين + كانت المدينة 
اسلامية ولكن المسيجيين كثيرون فيها وكان الحاكم يقيم علاقات دبلوماسية حسنة مع 
مسيحى الشمال وخاصة مع التجار الذين يرزورون المديئة ويشاركون فى تنميتها 
بتجارتهم ٠‏ 

وعندها سكن هؤلاء ‏ رجال الدين الستة عند تاجر مسيحى ٠»‏ وققوا أمام باب 
مسجد وبدأوا التبشير ٠‏ فلم يرض المسلمون بهذا وأرغموهم على السكوت فلجاوا الى 
الماكم وطلب منهم ما هو هدفهم فاجابوا انهم أتوا للتبشير بالايمان وكذلك بطلان الدين 
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الاسلامى فسجنوا فى برج الذهب بجانب الوادى الكبير وبعد محاكمتهم سألهم الى أين 
يريدون أن يطردهم ٠‏ نحو الشمال فى البلدان المسيحية أم الى الجنوب » أى الى المغرب 
فاختاروا الذهاب الى المغرب + وهكذا طردوا الى المغرب 'كمشوشين وان الحاكم لم يرد 
تطبيق حكم الاعدام رغم انهم شتموا النبى وذلك لانه اتهمهم انهم مجانين ولان هذه الحادثة 
لم يسبق لها مثيل فى الاندلس ٠‏ 

فى الحقيقة يلزم التكلم عن تعصب هؤلاء رجال الدين الذين لم يحترموا العقالد 
المسلمة ٠‏ قعندما وصلوا الى المغرب خرجوا ثلاث مرات هن السجن أو مطرودين فرجعوا 
الى عاصمة الموحدين للتبشير علانية * وان مسيحى مراكش خاصة منهم دان بيدرو 
البرتغالى الذى كان يعيش هناك ٠‏ 

الخليقة المستنصر بالله » كانوا بريدون اقئاع المسلمين أن المبشرين كانوا سريين 
فى تبشيرهم ومحترمين للدين الاسلامى ٠‏ ولكن المسيحيين والسلطات الاسلامية كانت 
تخشى ثورة الشعب وأخيرا وفى 16 جانفى من 1220 قطع الخليفة نفسه رؤوس همؤلاء 
رجال الدين ٠‏ فجمع دان بيدرو البرتغالى اجسامهم وأخذها الى أوروبا عندما رحل من 
المغرب ليتم أيامه فى جزيرة مايورك ٠‏ 

وهنا نرى فى هذه التواريخ الملأسفة نتيجة عدم احترام هؤلاء الرجال الدينين 
للاسلام وذلك انهم كانوا لا يعرفون الدين الاسلامى واللغة العربية ٠‏ ورغم هذا أرادوا 
التبشير فى بلد مسلم ٠‏ فخلقوا اضطرابات وحاصروا المسلمين بمهاجمتهم للاسلام 
وشتمهم للنبى ٠‏ كانوا يحملون بايبان ولكن تعصبهم الدينى لم يؤد الى أية نتيجة ٠‏ 

ولكن وضعية وحالة رجل دين فرانسسكى آخر تختلف تماما عن وضعية الرجال 
الست الاولين وهو أتسالم تورميدا الذى ذهب الى تونس حوالى 1390 , ودخل الاسلام 
تحت اسسم عبد الله الترجمان ٠‏ ان هذه التواريخ مهمة فى العلاقات بين مايورك والمغرب 
فى العصور الوسطى * 

لقد ولد أنسالم تورميدا فى مدينة مايورك وهو رجل دينى فرنسسكانى أيضا درس 
فى مايورك وليردا وبولونيا بايطاليا وعند الثلاثينيات من عمره اتجه الى توئنس ليدخل 
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الاسلام ٠‏ وكان ذلك أمام السلطان التونسى وأخد همنصب ترجمان فى جمارك ميناء 
تونس ومنه وصل الى منصب قائد الجمارك وشغل متاصب هامة فى الادارة المالية فى 
مملكة الحفصيين الذين كانوا فى قمة مجدهم وشهر نهم وقد وصلث فتوحاتهم حتى بجاية * 

ان انسالم تورميدا رجل سياسى ودينى وكذلك كاتب ذو مكانة عظيمة لانه كتب من 
ثو نس عدة مؤلفات باللغة الكاتالانية وبعثها الى بلاده عن طريق التجار * وكان لهذه 
المؤلفات اهعتماما كبيرا وأثرا عظيما ٠‏ ويعتبر فى هذه اللغة كاتبا كلاسيكيا + وفى آخر 
حياته كتب كتابا باللغة العربية وهو « تحفة الاديب فى الرد على أهل الصليب » وفيه 
يذكر حياته ودخوله الى الاسلام والامراء التونسيين الذين خدمهم ونقضه العريض 
للمسيحية على الحصوص هذا الدين الذى كان يعرفه جيدا فاه نانسا وو دينا 
مسبحيا ٠‏ 


وكان لهذا الكتاب صدى كبيرا فى العالم العربى والاسلامى + وقد وجدت أنا 46 
مخطوطة يدوية بالعربية والتركية بين الرباط وبغداد وثلاث منشورات بالعر بية وثلاثة 
أخرى بالتركية ٠‏ الاخيرة منها وجدتها سنة 1970 ؛ أنا أظن أنه المؤلف الوحيد الذى 
كتب بالعر بية وبلغة أوروبية واستطاع أن يكون فى الاثنتين ٠‏ ولهذا فان حياة همذا 
الرجل الدينى مهمة ٠‏ فرنسسكانى من مايورك استسلم وكتب بالعر بية ولكنه لم يتراجع 
عن ثقافته المابوركية وحافظ على علاقته الاخوية مع شخصيات من جزيرته وكتب بلغته 
كما كتب بالعر بية وعلى نفس المستوى * 

ان الفترة التى جاء فيها رامون يول الى بجاية 'تتراوح بين تعصب الفر نسسكانيين 
المراكسيين واستسلام القر نسسكانى التونسى * 

ولد رامون يول حوالى 1232 فى مابورك سئتين أو ثلاثة بعد أن احتلت الجزيرة مسن 
طرف فلك أراغون وقد كان صاحب وسمام وملازما باب الملك الى أن اهتدى الى الاييان 
وعمره 33 سمئة ٠‏ فترك عائلته وأشغاله وراح يبذل المجهودات فى نشر ديئه فى 
اوروبا بكتابته وتبشيره ٠‏ وبما أنه عاش وسط المسلمين أراد أيضا أن يدفع المسلمين 
الى الايمان بالعقيدة المسيحية ٠‏ فتعلم العربية وأرغم البابا وبعض الامراء المسيحيين على 
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انشاء مدارس تعلم اللغة العر بية لكى يتعلمها المبشرون فيتعرفون على الدين الاسلامى 
والثقافة العر بية ٠‏ 

ورغم أنه ادعى نششسر المسيحية قبل كل شىء فرامون يول هو واحد من الذين أثروا 
فى الثقافة الاوروبية بقيم عر بية من خلال كتابته ومباداهاته التربوية وهكذا ألف كتاب 
التامل الذى حرره .بالعربية أولا ثم بالكاتالانية ٠‏ ودرس فى مختلف جامعات أوروبا ٠‏ 

ولكنه فكر أيضا فى نشر العقيدة المسيحية بين المسلمين فرحل حولى 1280 الى 
المشرقؤعامة والى الاماكن والبقاع المقدسة المسيحية فى فلسطين + وبعد اثنتى عشرة سئة 
اتجه الى نونس ونحادث أياما وأياما مع العلماء المسلمين متعقلا فى ايمانه أمامهم ومحاولا 
تفهم براهنهم ٠‏ وان تأثره بهذه المحادثات لا يستطاع نفيها فى كتبه التى تلت المحادثات ٠‏ 
فتكلم دائما عن الايمان الاسلامى وصفات الله ٠‏ ولا مبتدا بالعقائد المسيحية ٠‏ كما كان 
يعمل معلمو اللاهوتية الاوروبيين * 1 

وكانت هذه المحادثات خطيرة من جانب آخر لزامون يول ٠‏ لانه انهم أمام السلطان 
أنه أمعن وبالغ فى التكلم عن دينه ٠‏ ولحسن حظه اقنعت احدى الشخصيات الساهمية 
الملك بأن لا يؤخذ آهمر فى شان رامون يول وانما يلزم ارجاعه الى أرضه وكانت حجته مى 
التالية : ان قتلنا هذا الرجل الذى جاء هنا للتبشير فان المسيحيين لن يقبلوا المسلمين 
الذي يريدون نشر العقيدة الاسلامية فى أراضيهم ٠‏ انها حجة غريبة ولكنها كانت 
فعالة واستطاعت إن ننقذ رامون يول هن الهلاك فى تونس ء فرجع الى ايطاليا وحث البابا 
والشخصيات الكئائسية على الاهمتمام بالتبشير عامة وبين المسلمين خاصة * 

وبعد ان واصل يكتب ويسافر فى كل انحاء أورويا اقدم فى الخامسة والسبعين 
من عمره على القيام برحلة من جزيرة مايورك الى المغرب والى مدينة بجاية فبدأ تبشيره 
العلنى ومهاجمته للدين الاسلامى فالقى القاضى الحكم عليه وقال له : أى جنون سمح 
لك بمهاجمة ديننا الحنيف علنية ٠‏ فسجنه ولكنه انتظر مجىء العلماء المسلمين للتحادث 
معه واقناعه عن حقيققة الدين الاسلاهى فاستجاب له وراح يكتب ليلا ليجمع ثمار هذه 
المحادثات والافكار وهكذا ألف قى بجاية كتاب مجادلة رامون يول المسيحى مع «مزدهجدة درها' 
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وأخيرا بعثه أمير أو حاكم بجاية فى باخرة متجهة الى هدينة بيزة بايطاليا ٠‏ وهكذا 
واصل هذا العجوز الذى لا يخضع لشىء كاتيا ومرتحلا عبر كل أوروبا وكان جديرا 
بحقيقة الدين المسيحى وكان دائما فى استعداد لنشر هذا الدين حتى عند البابا والامراء 
المسيحيين ٠‏ ولكنه لن ينسى المسلمين قفى 1314 رجع هرة أخرى الى بجاية ومو فى 
الثانية والثمائين من عمره ومنها انتقل الى تونس حيث طلب من ملك أراغون أن يرسل 
له ترجمانا وكاتيا يساعداه فى أعماله » ورجم مرة أخرى الى بجاية حيث مات فى 
السفينة التى كانت تنقله الى مايورك *» 

وجاء فى بعض الاساطير أن رامون يول اضطهد فى بجاية وفى الحقيقة نحن لا نعلم 
شيئًا عن آخر أيامه الثى قضاها فى بجاية ٠‏ وان سكان مايورك يكئون له احتراما واكراما 
عظيمين اذ أنه يوم الاحتفال بذكرى وفانه توضع صورته على مقدم بلدية بالمة ولقد رايتها 
أنا عندما كنت ولدا ٠‏ وهكذا نرى بين تعصب بعض من زملائه الفرانسسكانيين ودخول 
الاسلام من طرف آخر شخصية رافون يول العظيمة ٠‏ ورغم انه دافع فى بعض الاحيان 
عن الحروب الصليبية ككثير هن رجال القرون الوسطى ٠‏ فقد اشتغل خاصة بالتبشير 
الدينى بكلامه ومؤلفاته متعلما اللغة العربية والحضارة الاسلامية ٠‏ وهو رجل ركز 
تبشيره على الحوار المنظم هكذا وهريدا ان يؤثر فى المسلمين كان المعلم اللاهوتى المسيحى 
الذى تأثر أكثر من غيره من المسلمين + وهذا مثل لتأثير الحضارة العر بية الاسلامية فى 
أوروبا خلال القرون الوسطى كلها ٠‏ 

وأنا أظن أن اهتمام رامون بول بالمسلمين وتاثيرهم فيه كان من أسبابها أنه عاش 
فى جزيرة وسط البحر الابيض المتوسط قابلا جميع تيارات هذا البحر المشسترك ٠‏ ولهذا 
الغرض نصب تمثال رامون يول فى ميناء بالما بمايورك رمز للضيافة والانزال ولانفتاح 
العقل لجميع التيارات الفكرية فى أوقات رامون يول * 

وفيما تعلق بانفتاح رامون يول دعونى أيها الاخوة اختم كلامى بهذه الحكاية عن هذا 
الثمثال المشهور لميناء بالما ٠‏ 

لقد أقاموه منذ سبعة سئوات وخطر لشخصية مايوركية أن توضع جملة فى كل 
اللغات كتب بها رامون يول أى باللاتينية والكاتالانية والعربية ٠‏ هذه اللغات التى كانت 
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لغات ثقافية فى عصره ولاختيار الجملة العربية اتصلوا بى عندما كنت استاذا بجامعة ليون 
بفرنسا ففكرت أنه من الاحسن أن يختارها عربى مسلم وعلى الخصوص جزائرى لان رامون 
يول عاش فى الجزائر ونوفى فى بجاية ٠‏ ولهذا الغرض عرضت الفكرة على زميلى الاستاذ 
الدكتور على مراد الذى كان له اللطف فى اختيار جملة ثمينة لرامون يول وهى « لا محبة 
بدون ارادة ولا ارادة بدون محبة » وأرسلها الى مايورك ٠‏ 

ولكن الجملة كانت كلها فى سطر واحد أفقى أما قاعدة التمثال كانت عمودية وضحت 
القاعدة غير كافية لكتابة الجملة فى سطر واحد فلجأ زملائى الماركيون الى قطع الجملة من 
البسار الى اليمين أى ابتدأوها من الاخير فوضعوا آخرها فى السطر الاول ووسطها فى 
السطر الثانى أما أول الجملة فوضعوه فى آخر سسبطر من البلاطة ٠‏ وهكذا أصبحت 
الجملة غير مفهومة وغامضة فى اعين الئاس * 

أها أنا فقد كنت فى جامعة ليون ولم أطلع عن هذا الحادث ٠‏ فاشتكت الئاس فى 
مايورك قائلة ان ما كتب غامض جدا وغير مفهوم ٠‏ فقام الشخص وأتى بالفكرة بعدة 
مجادلات فى الصحافة قائلا أنه استشار أساتذة جامعات حذيرين بما يعملون وأنه عرض 
البلاطة على بعض العرب وأنهم فهموا المعنى العام للجملة الا أنهم قالوا انها تظهر غريبة 
شيئا ها ٠‏ واسستنتج اننا ترجمئا نص الجملة الى عربية العصور الوسطى ولهذا لم تفهم 
جيدا واستطاع بهذه الوسيلة أن يقضى على احتجاجات الناس * 

وبعد مدة هن الزمن مررت بمايورك فرأيت التمثال وما فعلوه بها * فتلفنت الى.السيد 
الجليل وقلت له أن هناك غلطة عظيمة ذات أهمية + فتعجب قائلا : انت كذلك تشكو الآن 
بعدفا اقنعت الناس جميعا ان الجملة مفهومة ولكن الغلطة أصلحت ونستطيع اليوم رأى 
'تمثال رامون يول وهو فاتح ذراعيه فى ميناء بالما ٠‏ ذراعان مفتوحتان الى العالم وموجهة 
الى بجاية خصيصا هذه الارض التى توفى فيها » 


كل هذه الاحداث هى تواريخ العصور الوسطى ‏ أما الآن ققد طرآأ تغيير شامل بين 
بلدى وبلدكم بين الدين الاسلامى والمسيحى ولكن جملة رامون يول التى اختارها زميق 
الجزاثرى على مراد ها زالت صالحة ولها شأن فى علاقات المايوركبين مع جيرانهم شكان 
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بحاية ٠‏ واختم كلامى أيها الاخوة المستمعون قائلا : « لا محبة بدون ارادة ولا ارادة بدون 
محبة ,» ٠‏ 


والسلام عليكم 


مراجع عربية 


البكسرى ( ابو عبيد الله ) كتاب المغرب فى ذكر بلاد افريقيا والمغرب . طبعة دى سلان . باريس 2965 . 
الادريسى ( الشريف ) كتاب نزهة المستاق فى اختراق الآفاق , 
؟| ( كتاب الاستفسار فى عجائب الابصار ) . طبعة دى كريمير فيانا 1952 . 
الغبريتى ( أبو العباس أحمد إن اعنم راع 
« عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية » طبعة الجزائر 1910 , 
ابن خلدون ( عبد الرحمن ) كتاب العبر ... ج 6 . 
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الف كلاس لامى 


اعادة وايصات لس وصععه 


كلية الآداب ‏ جامعة الخرطوم 
السودان - 


لعل من نافلة القول بيان أن العرب ‏ قبل الاسلام ‏ 
لم تكن لهم فلسفة متكاملة ولا نظرة شاملة للوجود وانما 
هى نظرات مبعثرة وخطرات مفرقة 2 ولفثئات مشتنة 
تعبر عن تجاربهم المحدودة فى الحياة كقول طرفة ابن العبد 
فى داليته : ١‏ 
لعمرك ان الموت ما أخطا الفتى 
لكا لطول المرضى وتبيناه باليد 
ثم جاء الاسلام فابدع فى كل شعبة من شعب الحياة 
وآثر فى كل ناحية هن 'نواحيها فكان نورا ورحمة , وهداية ورشدا ٠‏ وستحاول آن نبين 
بعض تلك الآثار الضخام فى شىء من الابجاز والاقتضاب : 
اثر فى العقائد: 
من المعلوم ان معظم العرب قبل الاسلام كانوا اهل وثنية » وكان لكل قبيلة (1) 
صنعها بل قد يتخذ بعض الافراد اصناما خاصة يقدسونها ويدينون لها بالطاعة والولاء 


(15) هن الاصنام المذكورة : هبل واللات والعزى ومناة واساف ونائلة ‏ انظر كتاب الاصنام لابن الكلبى 
وسيرة ابن هشام ‏ ج 1 ص 78 وما بعدها . 
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ويسألونها النجاح والفلاح ٠‏ وهذا لا يعنى انهم ما كاتوا يعرفون عن الله شيئا ولكنها 
المعرفة الغامضة غير العميقة التى لا تؤثر فى السلوك والعمل ٠‏ ومن الجاهلين من شك 
فى جدوى تلك الاصنام فطفقوا يبحثون عن دين تطمئن اليه النفس ٠‏ ويرتاح اليه الضمير» 
ويركن اليه الفؤاد ٠‏ 

كما فعل زيد بن عمرو بن نفيل حين فارق دين قومه » ونهى عن فعل المنكرات » وقتل 
المؤودة ودان بالتوحيد : 

أربا واح دا أم الف رب أذين اذا 'تقسمت الأهور (2) 

ولم نك قضية التوحيد قضية سهلة ميسورة كما يظن بل جاهد فى سبيلها الرسول 
صلى الله عليه وسلم » جهادا كبيرا » ومكث يدعو اليها سسنين عديدة حتى دخل الناس 
فى دين الله افواجا * ولم تكن المسألة خاصة بالعرب عباد الاصتام والاوثان الذين 
تساءلوا منكرين مندعشين حائرين : 

( اجعل الآلهة الها واحدا ان هذا لشىء عجاب ص 5 ) بل تجاوزنهم الى أهل الكتاب 
الذين حرفوا الكلم عن مواضعه , وابتدعوا عقائد ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ فاليهود 
يزعمون أن عزيزا ابن الله والنصارى يزعمون أن المسيح ابن الله ئم يخترعون نظرية 
الثغالوث ٠‏ 

فيأتى القرآن بالقول الفصل , والحكم الحاسم ( لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث 
ثلاثة وما من اله الا اله واحد ٠‏ مائدة/13 ) ثم عادؤا جميعا ‏ اليهود والنصارى ليدعوا 
انهم ابناء الله وأحباؤه ( وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق ٠‏ مائدة/18) ٠‏ 

جاء الاسلام ناقدا تلك الدعاوى ء مفندا تلك الاباطيل : نافيا تلك الاوهام ولا عجب 
اذ يقول تعالى ( وانزلئا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
فاحكم بينهم بما انزل الله هائدة/48) فهذه الهيمنة هى التى تعطى الاسلام حق التقويم 
والتعديل والتصحيح +٠٠‏ تصحيح الاوضاع الجائرة فى كل جانب من جوانب الحياة ٠٠٠‏ 


(2) ابن هعشام ‏ ج 1 ناص 241 , 
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صحح عرب الجاعلية الذين سكنوا الى حجارة لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تعىء 
وصحح اليهود والنصارى الذين أنوا بعقائد من تلقاء انفسهم واعطوا انفسهم حق 
التبديل والتحوير والتحريف » 

التوحيد اعظم عقيدة جاء بها الاسلام وهى الاساس الذى تبنى عليه الحياة الانسانية 
الفاضلة الرشيدة ولهذا عظم الله سبحانه وتعالى الشرك وعده ظلما عظيما » وجرما كبيرا 
لا يغفر * والمعتزلة الذين نبغوا فى واخر العصر الاموى واستووا على سقوهم فى العصر 
العباسى جعلوا التوحيد الاصل الاول والاهم عندما اقروا الاصول الخمسة التى تجمعهم 
وسموا انفسهم أهل التوحيد ٠‏ ثم جاء على المسلمين زمان انحرفوا فيه بعقيدة التوحيد 
عن الجادة فاخترعوا نظرية الاتحاد التى يمثلها ابو المغيث الحسين بن منصور الحلاج كما 
ابتدعوا نظرية وحدة الوجود التى يمثلها محى الدين بن عربى الحاتمى ٠‏ فهب الامام 
أحمد بن عبد الحليم بن نيمية الحرانى وغيره هن علماء المسلمين لاثبات يذودون عن دين 
الله » ويردون ما جاء به القوم فى منطق قوى » وفكر مستقيم * 

عظم الاسلام الشرك بالله لان التوحيد واستقامة العقيدة هى التى تدفع بالناس فى 
الطريق السوى الاقيم » والصراط المنيع المستتقيم ٠‏ وليس من اللازم ان يعبد الانسان 
صنما أو وثنا أو بقرة ليكون مششركا بالله فقد يعبد الهوى والغرائز والنوازع والشهوات 
( أرايت من اتخذ الهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ٠‏ القرقان/43 ) والانسان الذى 
يلغى عقله » ويضرب عن الفكر ولا يرى ولا يسمع ولا يفكر الا بأعين الآخررين وآذانهم 
وعقولهم الانسان الذى يسع ونين جد فذاففة 2 أخذ ولا رد ولا اعمال فكر * 
مثل هذا الانسان عابد لغيره لان العبادة نعنى الطاعة والتسليم وهذا ما فات على عدى 
بن حاتم فى خبر الآية (3) المشسهور ٠‏ 

ومن العقائد السابقة التى جاء بها الاسلام ايضا عقيدة البعث لا شك ان الموث من 
الحقائق التى استوقفت الجاهليين قليلا » ودفعتهم الى شىء من التامل والتفكير أما ما بعد 

(3) هى قوله تعالى ( اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن هريم . التوبة/31) فقال 


عدى وكان تصرانيا وقتا ما كنا نعبدهم فقال له (ص) ألم يحرموا 3 الحلال ويحلوا لكم الحرام فاطعمتموهم . 
قال نعم _ قال فتلك عبادتكم اياهم . 
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الموت ققد اختلفوا فيه اختلافا بعيدا ٠‏ منهم من آمن به ومنهم من حقد عنه ومنهم من وقف 
حائرا مضطر با ولعل زهيرا بن ابى سلمى كان هن المؤهنين بالبعث والحساب يدلك على 
ذلك قوله فى المعلقة : 

يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم 

الا ان ايمان المؤهنين بالبعث كان مر تبطا بالخرافة الجاغلية والاوهام المتهافتة فقد كانوا 
بيعقلون الرواحل عند الاجداث ويثركونها من غير طعام ولا رى حاسسببين ان المبت لابد 
منشور (4) عليها * 
أما طائفة الشاكين غير المستيقنين الذين لم يقطعوا برأى فيما بعد الموث فيمثلهم قوله 
تعالى ( ما الساعة ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين الجاثية/32 ) وقوله بل ادراك 
علمهم فى الآخزة بل هم فى شك منها بل هم منها عمون ٠‏ النمل/66 ) ٠‏ 

والكثرة الكاثرة هن الجاهليين كانت 'تننكر البعث انكارا 2 وتستبعده استبعادا وهم 
الذين جادلوا الرسول ( ص ) وأكثروا جدالته » وفتتوا له العظام النخرة البالبة سافرين 
منكر يبن مستهزئين + ونشات بينهم طائفة عرفت بطائفة الدهريين واليهم يشير القرآن 
الكريم حين يقول ( ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر ٠‏ الجاثية/|24) 
والقرآن بصور لنا انكار الجاهليين للبعث 'تصويرا رائعا نجتزىء منه بقوله تعالى ( وقال 
الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفى خلق جديد افترى 
على الله كذبا ام به جنة * سسبأ '/8 ) ٠‏ 
لقد أثارت هذه العقيدة الجديدة دهشة الجاهليين وعبروا عن هذه الدهشة فى اسفارهم كما 
فى قول الآخص : 

يخبرنا ابن كبشة سوف نحيا وكيف حياةاضدء وهام (5) 


(4) وهتها ايضا الهامة قال ذو الاصبع المدوانى : 
يا عمرو الا تدع شتمى وهقصتى اهربك حيث تقول الهاهة اسقونى . وانظر المفضليات . 
(5) ند على موضع هذا البيت ولعله؛ فى سيرة ابن هشسام . 
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ولم يكتف القرآن الكريم بالتقرير المجرد لهذه القضية بل ساق الادلة والحجج 
والبراهين التى نسند صحة دغواه فالله الذى أنششسا النشأة الاولى قادر على ان يعيدها 
هرة أخرى وعى أهون عليه ولله المثل الاعلى ( من يعيدنا ؟ قل الذى فطركم أول مرة 
الاسراء/51 ) وفى الظواهر الطبيعية شاهد ودليل ٠٠٠‏ الارض الميتة ينزل عليها الماء 
فنتهتز وانزبو وانئبت هن كل زوج بهيج ( ومن آيانه انك ترى الارض خاشعة فاذا أنزلنا 
عليها الماء اهنتزت وربتان الذى أحياها لمحىالموتى انه علىكلشىء قدير ‏ فصلت/39) وق 
النوم والبقظة دليل ( ومن آياته منامكم بالليل والنهار ) ٠‏ والناس مختلفون فى الاعمال » 
متباينون السلوك ٠‏ متفاوتوق فى ١١فكار‏ ولا بد من محاسبة وتقييم وهصذه ضرورة 
اخلاقية لا مناص منها ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ٠‏ القلم 
٠ ) 36 5‏ هذه العقيدة ٠٠٠‏ عقيدة البعث آمن بها المسلمون الاوائل ايمانا عميقا 
فاثرت فى سلوكهم تآثيرا عنيفا » وتنان ايمانهم بها كايمانهم بالتوحيد ‏ بشيطا عميقا 
فى آن +٠٠‏ آمنوا بها , , صدقوا الرسول ء ولم يسألوا عن كيفية البعث ثم جاء اخلافهم 
من بعدهم فما فتثوا بتساءلون عن كيفية البعث فعقدوا المسألة تعقيدا , وفقد الناس 
حرارة الايبان فأستبدلوها بالجدل والكلام ٠‏ عاد الناس يسألون هل تبعث الارواح 
وحدها وثفنى الاجسام أم هل تبعث الاجسام والارواح جميعا ؟ أما الكثرة ممن نسميهم 
فلاسفة (6) اسلاميين فقد زعموا ان الروح عنصر خالد باق دائم والجسم عنصر مادى فانُ 
متحلل والبعث انما يكون للارواح التى تطلق من محبسها الذى تمثله الاجسام ولقد سخر 
احدهم من هؤلاء فقال : 

زعم المنجم والطبيب كلاميا لا تبعث الاجسام قلت اليكما 

ان صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولى فالوبال عليكما 

وظاهر ان القرآن الكريم يبشر بنعيم مادى روحى : ويئذر بتعذاب روحى مادى 
والانسان نفسه مادة وروح فلا معنى لمن قال نبعث'الارواح دون الاجسام ٠‏ 

هذا الحديث عن التوحيد والبعث ان هو الا محاولة متواضعة لتبيين بعض ما للاسلام 


ز6) هذء واحدة هن المسائل التى كفر بها الامام الغزالى الفلاسفة . انظر تهافت الفلاسفة ود , زاشثشمد 
آلبراوى/قادة الفكر 333 وما بعدها , 
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من اثر فى عقائد الناس * واثر الاسلام لا يقتصر على ها استحدث من افكار وعقائد كان 
لها دورها العظيم فى تاريخ الفكر البشرى ٠‏ وعلينا ان نذكر دائما ان الاسلام حث وشجع 
وطالب الئاس بأعمال الفكر , وايقاظ الشعور » وتربية الحس ( قل انما اعظكم بواحدة 
ان تقوموا لله هثنى وفرادى ثم نتفكروا ها بصاحبكم من جنة ) ( قل انظروا ما فى 
السموات والارض ) ( ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لاولى الالباب +* آل عمران/190 ) ٠‏ (7) 

وجد الاسلام الناس يديئون بعقائد متبايئة » ويسلكون سبلا مختلفة فدعاهم دعوة 
ملحة لا معان النظر , والتجرد عن الهوى والغرض وحمل حملة عنيفة على تقليد الاباء 
والاجداد من غير بصر ولا ندبر ( واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا » بل نتبعها 
ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ؟ البقرة/170 ) والامام 
الغزالى بما له من همعرفة وثيقة بالدين وقواعده , والاسلام وروحه يهاجم التقليد والمقلدين 
هجوما عنيفا وحق له ان يفعل فالتقليد دليل على البلادة » وضيق العطن » وطمس البصيرة 
وفى ذلك يقول الامام الحجة ( فان زعم ان حد الكفر ما يخالف هذهب الاشعرى أو مذهب 
المعتزلى » أو مذهب الحنبلى أو غيرهم فأعلم أنه نظر بليد قيده التقليد فهو اعمى من 
العميان (8) * 

وفى موضوع آخر نجده يسثمر فى هجومه على المقلد محتدا محتد ما قائلا ( وشرط 
المقلد أن يسكت ويسكت عنه لانه قاصر عن سسلوك طريق الحجاج ولو كان أهلا له كان 
مستتبعا لا نابعا » واماما لا مأموما فان خاض المقلد فى المحاجة فذلك منه فضولء والمشتغل 
به صار كضارب فى حديد بارد ‏ وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر 5) ٠‏ (9) 

فالتفكير فى الاسلام واجب شخصى ؛ ومسؤولية فردية والجماعة لن تغنى عن الفرد 
شيئا فى هذا المجال ٠‏ وما من أحد يطيع أحدا طاعة عمياء فيضله الا ناله عضب اللهء 


(7) جمع الاستاذ العقاد جملة صالحة من الآيات التى تتحو هذا المنحى فى كتابه ( التفكير فريضة اسلامية 
فليراجع ) . 

(8) البراوى : قادة الفكر/210 , 

(9) نقسسه/ 211 , 
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79س »)77س سبي 0 


وندم حيث لا ينفع الندم » وتحسر حيث لا تجدى الحسرة ( ويوم يعض الظالم على يديه 
يقو ليا ليتئى اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتنى لم اتخد فلانا خليلا لقد اضلنى 
عن الذكر بعد اذ جاءنى وكان الشيطان للانسان خذولا ٠‏ الفرقان/ 27‏ 29 ) والرسول 
رص ) يرشد الانسان قائلا ( لا تكن امعة تفول فان أحسين الناس أحسنت وان أساؤوا 
أسات ٠‏ ان تتجنبوا اساءتهم ) وكل هذا يناقض مناقضة صريحة مذاهب الجاهليين فى 
التفكير والعمل خذ على ذلك مثلا قول (10) دريد بن العتمة : 

وهل أنا الا من غمزية اذ حوت غويت وان ترشد غزية أرشد 

والاسلام يوسع دائرة النظر المستقل » والتامل المفرد فالكون كله مادة للفكر »2 
محال للنظر ومسرح للتدبر قال نعالى ( وسخر لكم ها فى السموات والارض جميعا 
منه ٠‏ الجائية/13 ) وقال ( وكاين من آبة فى السموات والارض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون ٠‏ يوسف/105 ) ٠‏ 

أما حديث تفكروا فى مخلوقاته ولا تفكروا فى ذاته فليس حجرا على الفكر ولا منعا 
للنظر ولكنه حفظ له من الضياع وضن به من التبدد ولقد اثبت تاريخ الفكر الفلسفى 
صحة هذه النظرة ء فالفلاسفة الذين شغلوا انفسهم بيبدان ما وراء الطبيعة وهو 
هنأ تدج ,اعت “داو أ وبرطدرنن1/1 فراحوا بنتصورون حقيقة الذات الالهية المقدسة كما 
تتخيلها أوهامهم لم يأتوا بطائل ابدا وان هى الا تهويمات لا يسندها دليل » وتخيلات 
لآ يعضدها برهان ٠‏ 


ولم تتقدم الفلسفة الاسلامية شبرًا واحدا فى هذا الميدان ٠‏ ولقد ادرك الفلاسفة 
الغر بيون بتاثير من النظرة الاسلامية ان طر يق ما وراء الطبيعة طريق مسدود لم يخلق 
له العقل الانسنانى فأضر بوا عنه اضرابا وهكذا وجدنا من يسمي بالففلاسفنة 
التجريبين ‏ #تافاةامم6 الذين خطا العلم الحديث بفضل جهودمم خطوات 
واسعات موفقات * 


(ه5) عن ذالية مشهورة يرثى فيها اخاه عبد الله مطلعها ( آرت جديد الحبل من أم عسبد ) . 
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وهذا عو الخط الذى سملكه علماء المسلمون فى العصور الوسطى فاستطاعوا أن 
يجنوا نتانج ايحابية باهرة اعتمدوا فيها على الملاحظة الدقيقة . والمشاهدة المتكررة 
والتجارب المعادة والاستقراء العلمى الممتاز +* وعندما اتصل العرب المسلمون بغيرمم 
من الاهم » واختكوا بثقافات أجنبية » وفلسفات غريبة لم يكونوا ضعافا باهتى الشخصية 
وانما كانوا أقوياء استمدوا قوتهم من اعتزازهم بما يحملون من مبادىء وافكار وتعاليم 
وقيم مما جعلهم العنصر المسيطر على الاوضاع المهيمن على الحياة » المسير للامور والاحداث 
فان افتخر غيرهم بما كانوا من زخرف وزيئة ومتاع هنهم لا يعتزون الا بما عندهم من 
نور وهدى ومعرفة بالله رب العالممين ( اذا سلم دينى فأهون بالمصاب ) * (11) 

( ولسمت أبالى حين اقتل هسلماا على أى جنب كان فى الله مصرعى) 

(ابى الاسلام لا أب لى سواه اذا افتخروا بقيس أو تميم) 

( دععى القوم ينصر مدعية ٠.‏ ليلحقه بذى الحسب الصميم ) 

( ولا كرم وان كرهمت جدود ولكن التقى هو الكريم) (12) 

ولو كان انتصار العرب انتصارا عسكريا ليس الا لذابوا فى المجتمعات الجديدة التى 
احتلوها ولما تسنى لهم ان يكونوا قادة الفكر وحداة النظر ٠‏ وبناة الحضارة ٠‏ ولو كان 
انتصارا عسكريا مجردا لخضعوا فى مسائل الفكر والآداب والفن للبلاد المفتوحة خضوع 
الرومان لليونان لان اليوتان كانوا ارس قدماء واطول باعا » واقطع ضرسا فى مجال 
الافكار والآداب من الرومان المتفوقين عسكريا الذين لم يجدوا بدا من النقل والتقليد 
والمحاكات ( وما التكحل فى العينيين كالكحل ) (13) ٠‏ اما المسلمون فقد كانوا يملكون 
مقياسا لا يخطىء يفصلون به بين الحق والباطل ٠‏ والخير والشر ء والفضيلة والرذيلة ذلكم 
هو القرآن الكريم الذى انزله الله سبحانه نورا ويرهانا ومرشدا ودليلا (14) ٠‏ 


(17) هذا مثل يضرب . 

(32) الابيات لنهار بن توسعة هن شعراء الدولة الاموية . الشعر والشعراء ل ج 13 537 ) 

انظر الكامل للمبرد ايضضا . 

(33) شطر مشهور لابى الطيب المتتبى , 

(24) يقول : 4تتقط5 ,121.1 

( هناك حقيقة هامة تغافل عنها او لم يفطن لها الكتاب المسيحيون الذين كتبوا عن تاريخ الحضارة الاسلامية 
وهذه الحقيقة هى ان القوة الدافعة التى جعلت المسلمين يهتمون بالملم مصدرها القرآن الكريم واحاديث 
الرسول . الفكر الاسلامى ‏ 25 ) وهو قول صحيح له من الشواهد ما يؤيده , 
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وتعاليم الاسلام بما فيها من سحر اخاذ » ونور ثاقب وحق متبلج استطاعت ان تفعل 
فعلها بفضل جهود بعض الافراد الافذاذ حتى عندما اخلد جمهور المسلمين الى الارض 
واطمأنوا بالحياة الدنيا ورضوا بها فضربت عليهم الذلة والمسكبة واذاقهم الله لباس 
الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فبدلوا بؤسا بعد نعمة » وذلة بعد عز » وضعفا بعد 
قوة وسلط الله عليهم قوما غلاظا شدادا قاسية قلوبهم لا يرقبون فيهم الا ولا ذنهمة 
أولئك هم التتار الذين عاثوا فى الارض الفساد » وخربوا الديار» وحرقوا الكتبب» 
وسفكوا الدهاء ونهبوا الاموال (15) +++ أقول انه بفضل جهود بعض المسلمين البررة 
الذين تجلت قيهم عظمة الاسلام وسماحته هيا الله لبعض أولثك الهمج الرعاع من 
أمرهم رشدا . فدانوا بدين الحق ٠‏ فالتتار بالرغم من تفوقهم المادى » وقوتهم المسكرية 
الضاربة الا انهم لم يكونوا الرأس المقدم فى مسائل الفكر والعلم والمعرفة + وحملت 
الفئة الصالحة التى آهنت منهم راية الاسلام فخلقوا خلقا جديدا وصار نشئا آخر فتبارك 
الله احسن (16) الخالقين * 

هكذا اثر الاسلام فى افكار الناس وفى طريقة تفكيرهم وهناك جوانب آخرى نود ان 
نلمسها لمسا خفيفا فالاسلام اثره فى كل ناحية + وجد الاسلام الناس مستمسكين بمثل 
جاهلية ‏ وقيم موروئة فهدم بعضها , وقوم بعضها وترك بعضها على ما هى عليه على ان 
ينظر الئاس نظرة جديدة مستحدثة مستشعرين وجود الخالق وعظمته فى كل تصرف 
وتصور * حرم الحمور والميسر والاستمتاع غير المشروع بالنساء ووجه بسالة العرب » 
وحبهم. للمغامرة وركوبهم المخاطر وجهة اسلامية جديدة نركيزا للجهاد واعلاء كلمة الله 
وسمما بنظرتهم فلم تعد الحروب سلبا ونهبا وكسبا رخيصا ( ولا تقولوا لمن القى اليكم 


السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كقيرة ‏ النساء/94 ) 
خالطت هذه النظرة الجديدة قلوب الناس » وخامرت عقولهم فأصبحوا لا يصدرون الا عنها 
فالاموال مثلا لم تعد ملكا خالصا للناس وانما هى تمليك وتخويل يجب ان يحسن الانسان 


التصرف فيه قال عبده بن الطبيب (15) ؛ 


(15) انظر نقولا زيادة : دراسسات اسلامية 23 - 24 , 
(16) انظر ابا الحسن الندوى : ربانية لا رهبانية/24 وما بعدها , 
(17)شاعر مخضرم شهد القادسية : انظر المفضليات . 
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رب حبانا بأموال همخولة وكلششىء حباه الله تخويل 

ومن آثار الاسلام الخالدات تنظيمه لحياة الناس ٠‏ ومدهم بالقانون الذى يحتكمون 
اليه فى صغائر الاهور وكبائرها فلم تعد الامور فوضى ضاربة لا ضابط لها كما كانت من 
قبل وقد ادرك العرب هذه الحقيقة واحسوا ان وجه الحياة قد تغير » وان القيم قد تبدلت 
قال ابو فراش الهذلى : 

وليس كعهد الدار يا أم همالك ولكن احاطت بالرقاب السلاسل 

وعاد الفتى كالشيخ ليس بقائل سوى الحق ششسيئا واستراح العواذل 

اضف الى ذلك كله ان الاسلام اثر نآثيرا لغويا بعيد الغور فبفضله حفظت اللغة حتى 
لولا القرآن لما وضع شىء هن كتب اللغة البتنة كما يقول الاستاذ هصطفى صادق 
الرافعى (18) ٠‏ وبفضله انسعت اللغة ونمت وازدهرت ٠»‏ وبفضله اصبحت لغة عالمية , 
وصارت لغة الفنون والعلوم والافكار ٠‏ والقرآن بلغته الادبية الفذه المعجزة صار المشل 
الاعلى للبلاغة العر بية » والمعين الذى لا بنضب », الذى ورده الادباء والكثاب والشعراء 
والمنشؤون وما زالوا يردونه ويفيدون منه » ويتفحصون به ٠‏ والاحاديث النبوية بما لها 
من صياغة أدبية رفيعة محكمة موجزة كانت هى الاخرى رياضا دمنات يتانق فيهن المثامل 
ويجتلى النظر » ويجنى الثمار ٠‏ 

بعد ان تحدثئا فى اجمال عن اثر الاسلام فى العرب نود ان نننتقل الى اثره فى الحضارة 
الانساتية على وجه العموم وهو انتقال شكلى اذ المسألة واحدة فتاثير الاسلام ذلكم 
التاثير البليغ فى حياة العرب ونقلهم تلك النقلة الفكرية الحضارية الضخمة يعتبر بلا ريب 
تآثيرا مباشرا فى التاريخ البشرى » والقمم البواذح التى صنعها الاسلام كأبى بكر وعمر 
لا نعد مفخرة للعرب فحسب بل هى همفخرة على المستوى الانسانى العام ٠‏ وثاريخ 
الحضارة الانسانية حلقات متصلة أخذ بعضها برقاب بعض وقد شاركت فى صيافة 
أهم وشعوب ودوز الاسلام فى الحضارة الانسانية قديمها وحديثها لا ينكره الا مكابر 
جهول ٠‏ ومن المؤسف ان بعض المسلمين جهلا منهم ٠‏ وغفلة وسوء نظر يحسبون ان 


(18) قال ذلك فى مقدمته لشرج ادب الكتاب , 
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العلوم التى ينعم الئاس بثمرتها اليوم لن عى الا جهد خالص للاوروبيين وفضل سابغ 
لا يش ركهم فيه احد ٠‏ وهم فى هذا انما ينسون ان هذه العلوم ثمرة تجارب طويلة ضاربة 
فى أعياق التاريخ ٠‏ 

واثر المسلمين فى العلوم يتجلى لنا فى اتجاعين : الاتجاه الاول فى المنهج العلمى 
الدقيق الذى التزموه فكانوا متجردين عن الهوى والغرض ٠‏ مخلصين للحق والحقيقة »2 
باذلين الجهد كله للوصول الى نتائج مقئعة مبرهنة (19) والاتجاه الثانى فى النتائج 
التى وصلوا اليها بعد ان اتبعوا ذلك المنهج العلمى العظيم * فقد اسسمتطاعوا ان يبهروا 
عالم العصور المظلمة عند الغربيين بما احرزوه من تقدم علمى منير فى كثير من الميادين ٠‏ 
ففى الكيمياء برز جابر بن حيان الذى قيل فيه ( ان لجابر بن حيان فى الكيمياء ما لأرسطو 
56 المنطق وفى الحساب والجبر ابدع محمد بن موسى الخوارزمى ,» وفى علم الفلك اشتهر 
البتانى » وفى الطبيعة علا كعب ابن الهيثم » وفى الغبات طارت شهرة ابن بيطار الى غير 
هؤلاء ممن لا يحصرهم العد : ولا يحيطهم الخبر ٠‏ 

بالاضافة الى هذه العلوم التجريبية التى اعتمدوا فيها على التجربة والمشاهدة اعتم 
المسلمون ايضا بالعلوم الدينية كعلوم القزآن وعلوم الحديث والفقه بفروعه وأصوله . 
كما اغتموا بالعلوم اللسانية من نحو وصرف وعلوم بلاغة ومعاجم , وبذلوا فى علوم 
التاريخ والجغرافيا والفلسفة وسائر العلوم الانسسانية جهدا جاهدا ناصبا ٠‏ هذه الجهود 
لم تذهب عبثا ولم تمض سدى ؛ بل أدت دورها كاملا فى تقدم الانسانية وازدمار 
الحضارة ولم تكن حضارة شوماء حولاء ننظر بعين واحدة وتنسعى بساق واحدة, 
ونتنفس من مئخر واحد حتى كانها شق الذى تصوره لنا الخحرافة الجاهلية شق انسان 
بل كانت حضارة متكاملة تقف وراءها عقول صافية مؤمئة » ونفوس آمنة مطمئنة وقلوب 
عامرة واعية ٠‏ وما من باحث منصف الا ويعترف اعترافا كاملا بالمسؤولية الضخمة التى 
نهض بها المسلمون دون كلن أو ملل »؛ يقول أحد المفكرين : ( وندافع القفرآن: 
رفع المسلمون لواء الحكمة وخدموا العلم والمعرفة , واحيوا علوم السابقين وعلموا الفلسفة 


(159) انظر فصل النزعة العلمية فى التراث العربى من كتاب العلوم عند »العرب ؛ لقدرى خافظ طوقان ‏ 77 
وما بعدها , 
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والطلب والفلك ومن البناء فى أسمى صورة الى الغرب والشرق على السواء مما اتاح لنا 
ان نصل الى النهضة العلمية الحديثة ولهذا يجدر بتا الا نكف عن البكاء كلما تذكرنا اليوم 
الذى سقطت فيه غرناطة ) ٠‏ (20) 

هذه الحضارة التى حاولنا ان نصف بعض جوانبها والتى كان يغذيها ذلك الفككر 
النير المسور ضعفت وتضعضعت بذ ٠ء..‏ المسلمين وتضعضعهم وكان لذلك الضعف 
والتضعضع دوافعه ودواعبة من ثلك الدوافعء ضعف الوازغ الدينى فى النفوس فجذور 
القرآن التى كانت ممتدة فى النفوس تملأها حماسا للعمل » وتنحثها حثا عنيفا على أعمال 
الفكر وامعان النظر. بدأت تخبو وتبوخ فأصاب الناس كسل قاتل وخمول مريع ماتت منه 
الهمم وخبت له النفوس فسيبطرت الشهوات وسيرت الئاس الاعواء ( فخلف من بعدهم 
خلف اضاعوا الصلاة وانبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا * مريم/59 ) ٠‏ وعندما يترك 
الناس الاجتهاد والمجاهدة والجهاد ٠٠‏ * عندما ترك الناس التعلق بالمثل العليا » والاهداف 
السامية والاغراض النبيلة *-+٠‏ عندما يكون همهم الاكل والشرب والسبق ققد أذنوا 
بزوال ( فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خمط 
وأثل وشىء من سدر قليل ٠‏ سبأ/16 ) ٠‏ 
هذا اقوى الدوافع التى ارجعت المسلمين القهقرى ثم كانت عامل مساعدة عجلت بالنهاية 
هنها تكالب الاعداء من الخارج فالتتار والصليبيون والاستعمار الحديث انزلوا ضربات 
قاصمات » وصبوا سوط عذاب على المسلمين الذين كانوا بعانون من امراضهم الداخلية 
الفتاكة ويكفى ان كثيرا من المسلمين كانوا عونا وظهيرا وناصرا لاولئك المعتدين على 
اخوانهم المسلمين ٠‏ ومن العوامل التى أدت الى عواقب وخيمة وبيلة سخافة العقول 
وضحالة الفكر ٠‏ ففى فقترة السكوف التى عاشها المسلمون عم الجهل بحقائق الدين والدنيا 
وتعلق الناس بالقشور والاعراض والاشكال وافرغغنت الشعائر الديئية من معناها 
وانتشرت الاوهام (21) والخرافات واستهان الناس بالواجبات (22) والفرائض وتعصبوا 
وندابروا فى مسائل فرعية لا تغنى ولا نسمن من جوع (23) وهكذا , وهكذا مما يدعو 
للحزن والاسف ٠‏ 

(20) تمتتقط5 .1 .11 :القكر الاسلامهى ‏ 27 , 

(23) قال الآخر : برنت هن الخحوارج لسبست منهم من الغزال منهم وابن باب ومن قوم اذا ذكروا علينا يردون 
السلام على السحاب . 


(22) زعم بعض المتصوفة ان الفغرائض اغلال ترقع عن العارفين . 
(23) كان بعضهم لا يجوز الانكاح للمخالنين فى المذهب , 
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ولعبث الفكر الاسلامى من جديد لابد من رجوع الناس الى القرآن الكريم دراسة 
وتحصيلا وفهما وتطبيقا وههذا لا يمكن ان يحدث ها لم تقم الدول بواجباتها فالدولة فى 
الاسلام ليست هدفا فى ذاتها بل هى وسميلة من وسائل اعلاء كلمة الله ( الذين ان مكناهم 
فى الارض اقاموا الصلاة وأتوا الزكاة واهروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ٠‏ الحج/41 ) * 
ولابد ءن يقوم الافراد العلماء بواجبهم أيضا فالاسلام لا يضيعه الا حاكم مستبد أو عالم 
مداهن ٠‏ والعالم فى الاسلام ينصح ويعظ ويرشد والحاكم يستشير ويسمع ويطيع كلمة 
الحق وتاريخنا موء بسير العلماء العاملين الابطال الذين ادوا الامانة وحفظوا العهود ولم 
يمالئوا باطلا كيف وعيادة بن الصامت يقول بايعنا رسول الله (ص) على ان نقول الحق 
لا نخشى فيه لومة لاثم * 

لقد دخلت قى افكار المسلمين مسائل لا تمت الى الاسلام بسيب فلا بد من النثلر 
فى التثراث الذى خلفته القرون المواضى نظرة فاحصة نافذة تنفى الشوائب التى علقت 
بالاذمان فالناظر فى تاريخ الفرق والمذاهب الاسلامية يجد ان كلا منها قد بالغ وتطرف 
فى جوائب على حساب جانب آخر ودين الله وسط بين الافراط والتفريط ٠٠٠‏ منهم من 
زعم ان الانسان مجبر مكره لا يملك من أمره شيئا ومنهم من زعم انه حر حرية مطلقة ٠٠+‏ 
منهم من دعا الى نئقية الباطل واهمل الظاهر ومنهم من اعتم بالظاهر واغفل الباطن ٠*٠‏ 
منهم من كفر مرتكب الكبيرة ومنهم من تهاون زاعما لن تضر مع الايمان معصية وهكذا ٠‏ 

وفى مجال الفقه لابد من الاسترشاد والاستنارة بآزاء الفقهاء السابقين (24) ولكن 
ذلك لا يعنى ان آراءهم حجة ملزمة يصار اليها فهم رحمهم الله بذلوا جهدهم لحل قضايا 
عصرهم هم ٠‏ وعلماء المبلسمين اليوم لابد ان يبذلوا جهدهم لحل قضاياهم بعد ان يحاولوا 
محاولة جادة تسيير الحياة وفق تعاليم الدين وهداه * 

هذا ونحن نعيش فى مجتمع يضطرب من المعارف العلمية فهذه لابد من الاخذ باسبابها 
فالحكمة ضالة المؤمن وهناك نمويه وخداع من كثير ممن 'تاثروا بالحضارة الغر بية اذ يزعمون 
ان الحضارة لا 'نتجزأ فهى اما ان نؤخذ جملة أو نترك وعؤلاء يريدون منا ان نكون حطاب 


(24) احسن السيد سيد سابق صنعا فى فقه الستت اذا لم يتقيد الا بالدليل , 
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لاا غ2 ممم 

ليل نأخذ الغعث والسمين كانا مشلولو الادارة * نحن نريد أن ناخذ باسباب العلم لان 
ديئنا يدعونا لذلك وهو بعد حق من حقوقنا شار كنا فيه مشاركة فعلية ولكننا لا نريد 
ان نرث امراض القوم وآفاتهم ٠‏ 

وعلينا ان نتابع ما تخرجه المطابع فبعضه جيد نافع وبعضه نهاجم الفكرة الاسلامية 
عجوما بواحا وبعضه يهاجمها من وراء حجاب فباسم التقدمية والقومية والاشتراكية 
والواقعية يهاجم الدين (25) وتذبح الفضيلة ٠‏ 

ان ظلام الجهل المتراكم لا يقطعه الا نور المعرفة الوهاج والمعرفة لا تنال الا بالجهمد 
الدائب والتوفيق المتالب وليست المعرفة ‏ بعد ترفا ذهنيا ولا حلية ترتدى وانما 
العبرة بما تخلفه من اثر فى النفس والشعور وبين ايدينا علم غزير وأدب جم وكنز ثمين 
متمثل2.فى كلام الله وحديث الرسول والمحروم هن حرم منهما فقد جاء فى الحديث الذى 
اتفق عليه الشيخان ( مثل ها بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب 
أرضا فكان هنها تقية قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير وكانت منها اجادب امسكت 
الماء قنفع الله بها الناس فشر بوا وسقوا وزرعوا واصاب منها طائفة أخرى انما هى قيعان 
لا نمسك ماء ولا تنبث كلا ء (26) وما من نهضة ترجى للمسلمين والقرآن مهجور والحديث 
مهدوم ٠‏ والشريعة معطلة ٠‏ 

(23) انظر اهن عدامة فى فكرنا العربى المعاصر للدكتور محمد محمد حسين . 

(26) زاد المسلم 394/393/2 . 
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بعض مراجع البحث 


1) القرآن الكريم , 

2) زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطى . 

3) سيرة ابن هشام ‏ تحقيق وشرح مصطفى السقا وآخرين» هصر 3936 م . 

+) ترجمة أحمد شلبغخ (5غ24ع72عتاعتطعق لصة صنو0 ,3غ1) غطوناممة تمنتاوت84 
تاليف : كأتقط5 .14.1 

5) العلوم عند العرب : فدرى حافظ طوقان القاهرة ‏ 5960 م , 

6) ربانية لا رهبائية : أبو الحسين الندوى ب بيروت ‏ 1966 م . 

7 قادة الفكر الاسلامى فى ضوء الفكر الحديث دكتور راشد البراوئ ؛ القاهرة ب 1969 م , 


8) دراسات اسلامية : د. ثقولا زيادة ‏ بيروت 5960 وهو مقالات لجماعة هن المستشرقين الامريكيين نقلوا 
الى العر بية»جباطة , ' 
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الوحد والتنوع اياف الإسلامية 


دء* ايفادى فترى مايير فيئش 

استاذة بكلية البنات بجامعة الازهر 
( القاهرة ) 

وعضوة فى المركز الفرنسى للبحث العلمى 
( باريس ) 


اسمحوا لى ‏ كمقدمة ‏ أن آروى لكم حكايتين من 
تلك الحكايات النى تعين على فهم المقصود من الكلام بايراد 
الامثال ٠‏ والحكايتين مقنبستان من المثنوى الواسع 
المكتوب باللغة الفارسية » والذى ندين به لذلك العبقرى 
الفذ جلال الدين الروهى الذى عاش كما تعلمون ‏ فى 

القرن الثالث عشر بالاناضول ٠‏ 
كان بدوى فقير يعيش فى الصحراء ٠‏ وفى حالة من العوز والفقر المدقع ٠‏ وذات يوم 
ب نزولا عند الحاح اسرته ‏ عز على الرحيل الى بغداد واستجداء الخليفة . ولما كان راغبا 
فى تقديم هدية لهذا الاخير » ظن أن أنفس هدية لا يمكن الا ان تتمثل فى ذلك الماء الذى 
تعد كل قطرة منه ذات قيمة بالنسسبة اليه . مهما كان هذا الماء ملحا أجاجا ٠‏ واستطاع 
البدوى المسكين بكثير من الجهود والعناء » أن يحمل الى العاصمة مثل هذه الهدية الغريبة 
التى قدمها باعتزاز للخليفة ٠‏ وما كان من هذا الاخير الا ان تظاهر بالدمشة 
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ا آذ م ا ااا 0 ل 


والاعجاب بهذه الهدية , وان يرد البدوى وهو محمل بالعطايا والثروات ٠»‏ على انه أمر 
باصطحابه , مشيرا الى ان الطريق الذى يجب ان يسلكه ,» ينبغى الا يمكنه من رؤؤية 
النهر ذى الماء العذب الفرات الذى يجرى على مقربة من قصره * 

ولعلكم أدركتم ان الذى أريده هو ان تعدروا عذا الادعاء الذى خول لى التحدث عنا 
عن ثقافة ليست بثقافتى الاصلية ٠‏ وأرجو أن يبلغ تسامحكم معى مبلغ تسامج هذا 
الخليفة ٠‏ 

والحكابة الغانية هى حكاية شخص فى بغداد يدعى عليا ٠‏ وبعد ان بدد هذا الاخير 
ثروته وميراثه , ودعا الله إن يمده بالعون من عنده : وآى فى المنام ان كنزا كان مخبوء' 
بمكان ما فى مدينة القاهرة ٠‏ ورحل الى' هذه المدينة » وتعرف المكان الذى رآه فى المثنام » 
وكان يتاهب للشروع فى عملية الحفر حين هرت به دورية للشرطة فأوقفته » وانتهت الى 
انتزاع الاعتراف منه بأنه اذا كان يجوب الشوارع فى مثل هذه الساعة من الليل » وبرغم 
قانون منع التجول , فائما ذلك من أجل العثور على كنز كان قد رآه فى الحلم * وسخر 
منه ضابط الشرطة قائلا : « أرى انك لست سارقا ولا جوالا » وانما انت غبى » ٠‏ فلقد 
طالما رأيت أنا فى المنام ان لدى شخص يدعى عليا من سكان الدار كذا » والنهج كذا » 
فى بغداد , كنزا مخبوءا ٠‏ فهل ترانى مجنونا مثلك حتى أجشم نفسى مشقة مثل صذه 
الرحلة ؟ ) وعاد على الى منزله ببغداد » فاكتشف فى عقر داره الثروات التى وضعت حدا 
لتعاسته وشقائه ٠‏ ولكن كان لابد له ان يشترب للعثور عليها ٠‏ 

وربما تعين القيام بمثل هذا الاغتراب » وتحويل المركز الروحى ٠‏ للحصول على مزيد 
من الوعى الحاد بالكنز الذى تختزنه أى ثقافة فأنا لا أطالب اذا بالمعذرة والتجاوز الا لانى 
القبت نظرة غير معتادة على ثقافتكم ٠‏ وما أنا بمستطيعة كذلك أن اعرض عليكم الا بعض 
أفكار قد الهمتنى اياها مثل هذه الرحلة ٠‏ فكما ان المسافر بعد اكتضافه الكلى لمناظر 
طبيعة ‏ يحاول تحليل مكوناتها . او يحاول » بالمقابل » اذا ها حصل على صور جزئية 
أن يعيد تركيب المجموع , كذلك آنا انما أود ‏ ضمن هذه الثقافة العظيمة المترامية 
الاطراف ؛ الممتدة من أقصى عالم الى أقصاه , منذ ثلاثة عشر قرنا » والتى يتقاسمها مئات 
من ملايين الناس ‏ أن اجتهد فى التمييز بين بعض العناصر التى تتردد ‏ كما يبدو في -- 
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7س ستخحتش تس 3 سسسب سس يي ضصضش يي 


بصورة ثابتة الى حد ما : وأعنى بها ما يظل أكثر جوهرية » أى البئيات التى تشرط 
عقلية جماعية تنتقل من جيل لآخر ؛ وما تزال مستمرة ٠‏ 

والذى يترائى لى أكثر بروزا بصورة عامة : مو القيمة الجامعة الشمولية للاسلام ء 
والتى 'تتجلى على كافة المستويات ٠‏ 

ان سورة التوحيد ( الاخلاص ) وآية سورة الروم اللتين تدذكران بأن اختلاف 
الشعوب والثقافات آية من آيات الله لتبرزان هذه الوحدة الاساسية الثاوية تحت 
تعدد الظواهر ٠‏ فالواقع النهائى واحد , والحقيقة واحدة , وبالتالى فلا يمكن للوحى الا ان 
يكون واحدا ء ولا للرسالة النبوية التى تعبر عنه الا أن تكون واحدة هى الاخرى ٠‏ وانما 
تفكير الناس عو الذى أقامها حينا » وعكرها حينا آخر ٠‏ 

اختلاف فى الالسن وفى الالوان ‏ كما نشير الآية واختلاف اذن فى الحساسية على 
مستوى التجربة والظرف المعاش * وكما ان قوانين الطبيعة لا تتغير » وانما تتجلى فى 
سورة « مناخات » متقلبة » فان الاسلام الخالد » وغير المتغير » كذلك يتجى لنا بمظامر 
مختلفة ٠‏ وعكذا فالمساجد التى كانت فى لاغور , أو قرطبة , أو اسطئبول » أو كازامنسا 
( فى الساحل الغربى للسنغال ) وحتى هذه الدوائر المتواضعة من الحجارة التى نجدها 
فى الصحراء ؛ تعكس تلك « النية » التى تتوقف عليها قيمة وصحة كلمن فعل من أفعال 
الحياة الاسلامية » والتى ترمز اليها فى الزمان والمكان وجهتها الجغرافية والروحية : فهى 
اذ تبنى حول أو فى اتجاه القبلة انما تتحدد بالنسية الى تعال لا يمكن ان يتصور أو أن 
يتمثل ٠‏ واذا ها كانت وضعية أو ثراثيب المواد البنائية مما يمثل مفاهيم وتصورات 
المهندرس المعمارى » وبالتالى » النظرة الخاصة الى حقبة من الحقب الزمائية , واذا ما كان 
رسم الآيات القرآنية المنقوشة فى الحجر أو الرخام أو الملاط » قد تختلف اسلوبا ٠‏ فان 
المحتوى أو المضمون يخخترق التاريخ ٠‏ انها كلمة صادرة عما وراء الزمان والمكان ٠‏ 

ان الثقافة الاسلامية برمتها محصلة تلك العطاءات المتلاقية : فقد احتضئت تراث 
اليونان » ثم جاء العرب ٠‏ والسموريون ٠‏ والفرس ٠‏ والاتراك : والاسبان » والمصريون 
لاثرائها دون تقويض هذا التجانس الذى يمنحها اصالتها الخاصة , وهذا على الرغم مما 
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حصل عبر العصور ‏ من انتقال لمراكز الثقافة : الكوفة والبصرة فى القرن الثقفاهن 
وبغداد ثم القاهرة ابتداء من القرن التاسع » دون أن نغفل تلك المراكز الكبرى فى شمال 
افريقيا التى كانت مبعث اشعاع العلم والايمان » ولا ما أسهمت به ايران ثم العثمانيون * 

ولو ذهبنا الى حصر الخصائص الاساسية للثقافة الاسلامية الفينا ابدا وعلى الدوام 
مفهوم قدسية الدين وطابعه العالمى , ووجدنا مثلا أعلى للاخاء الذى يتجاوز ود القوميات » 
وروح البحث التى تبرزها شتى الاحاديث الشهيرة ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان بعض الثوابت تشرط ضربا من النظرة الى العالم » وتسهر 
مجموعة بشرية ٠‏ بفضل 'تصورات وممارسات مشتركة ان واحدا من ( لا متغيرات ) هذه 
النظرة لتتمثل ‏ كما تبدو لى ‏ فى تصور خاص للزمن ٠‏ ونحن نعرف ان هذه المسالة 
قد استهوت دائما المفكرين ٠‏ والمتصوفة المسلمين » ثم ان اختلاف الليل والنهار » فى 
القرآن آية من الآيات الكبرى للخالق * 

وعند الفلاسفة ورجال الفن فى الاسلام » تعلب فكرة ( الآن ) دورا اساسسيا * ( كل 
من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) ٠‏ ( انى لا أحب الآفلين ) ذلك كان 
رد ابراهيم ( عليه السلام ) * 

فالله وحده هو الدائم الباقى ٠‏ ومن هذا المعطى الاساسى للتوحيد المتعالى المتمثل فى 
أن (لا حقيقة الا الحقيقة ) يتفرع التصور لزمان يقول عنه الجرجانى انه ( اتساع الحضرة 
الالهية ) ٠‏ 

وقد عبر المفكر المعاصر محمد اقبال عن هذه الفكرة فى عبارة أكثر عصر نلة * 
( فالزمان الطبيعى ‏ كما كتب ‏ هو الديمومة الخالصة وقد جزآها الفكر +* وهو ضرب 
من الاسلوب الذى بواسطته يمع الواقع القياس الكمى نشاطه الخلاق المستمر ) * 

وقد جاء منضرو المدرسة السئية للفلسفة الاسلامية ٠‏ الاشاعرية ‏ ضنوا مذهبا مفاده 
ان الطريقة الخلافية للقوة الالهية ذرية ٠‏ وقد اعتبروا المكان والزمان كما لو كانا مؤلفين 
من تقاط وآئات ؛ وابتدعوا فكرة ( الطفرة ) أو ( الوثية ) التى هى اشبه ما تكون ‏ على 
ما يبدو بنظرية ( الكمات ) ( كونتا ) فى الفزياء الحديئة ‏ هذا التصور للزمن المألف 
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من أنات » المجرد من الديمومة قد طبع الميتافيزيقيين والمؤرخين على السواء ٠‏ ومن بين 
غؤلاء الطبرى الذى نجده يعرض الاحداث التاريخية كما لو كانت آنات زمتية لا رصلة 
بينها من الداخل + فليس ثمة ( كلام عن التاريخ العام » بل احداث معيئة تثبت بشهادات 
صصبحة 8 


ثم ان المفهوم الذرى للزمان قد شرط تقدم الرياضيات فى الاسسلام باتجاه الجبر 
والتحليل ( لوغارتمات الخوارزمى ) فى حين كان الفكر الاغريقى فكر المساحين (المهندسين) 
الحاسبين ٠‏ 

ويبدأ « :لآن » الاساسى للجامعة الاسلامية فى الشريعة بظهور الهلال الجديد الذى 
تجب رؤيته بالعين المجردة بشهادة شاهدين ٠‏ 

وهذه النظرة للعالم التى يعرضها الفلاسفة وعلماء الكلام فى مذاهب من الفككر 
المنطقى ” ورجال الفن ء والشعراء ؛ والمتصوفة المسلمون فى أخذة وجودية لعدم قابلية 
« الآن » للوصف , وللاشراقة الآنية التى ننم عن الوحدة فى التعدد سيتخذون منها 
رمزيتهم ذاتها أما قيل بأن الوليى « ابن الآن » ؟ وهو أيضا مشاهده . لان من خلاله 
يتكشف الخلود الحى * 

أما الفن الاسلامى فنحن نعلم ان السئية تحرم من حيث المبدأ تجسيد الصور 
وثمثيلها * فهو يبتغى ‏ كما قال ( لويس مانسيون ) السمو الى ما وراء الاشكال وعدم 
التمكين هن عبادة الصور والتماثيل , بل انما ينزع نحو الاتجاه الى ها وراء ذلك ,» نحو 
الذى ينفخ فيها الروح » ويبعث.فيها الحرالة ٠‏ تماما كالذى يحدث هن الحركة فى الفانوس 
السحرى وفى مسرح الظلال « وسيكون فئا انطباعيا فى جوهره تسيطر فيه الفسيفساء 
والزخارف العربية ٠‏ والتكرار الذى لا حد له لئفس الفكرة » والموسيقى , الموزونةء 
ان شكل الغزالى ليعكس هذه النقظية « السيكولوجية ذاتها المتألفة من بيوت مستقلة 
بعضها عن بعض » يعطى كل واحد منها معنى كاملا بذاتنه ٠‏ وهو ما يترك لدى القارىء 
الغربى غير المتهىء انطباعا بالمتقطع والمنفتق » وعى مع ذلك تشكل كلا لا يتجزء بفضل 
وحدة الالهام الثاوية ‏ والحال ‏ الذى سواء اكان سرورا أم كآبة , يربط ما بين هذه 
« النوطات » الايقاعاث النفسسية والآبدة فى نفس الوقت ٠‏ 
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وعن جلال الدين الرومى ٠‏ ذلك الشاعر المسلم من ابناء القرن الثالث عشر , الذى 
ذكرته آنفا » والذى كتتب قبل سبعة قرون من ظهور الفيزياء النووية انه لو جزئت الذرة 
لوجدت فيها.نوا ت: وشمس وآفلاك تدور جولها ٠‏ (.عن هذا الرجل ) أقتبس الوصف 
لا يسميه ب ه عالم الزمان » « انك فى كل لحظة 'نموت وتحيا » ٠‏ ما هذه الدنيا الا لحظة » 
كما جاء فى معنى الحديث « انما فكرنا سهم سدده الله : فكيف يمكن لهذا السهم ان 
يظل فى الفضاء ؟ انه صائر اليه تعالى » ٠‏ 

« فى كل لحظة وآن نتجدد هذه الدنيا » ونحن لا نعى ولا ندرك تغيرها الدائم» 
الحياة 'تتدفق دائما من جديدء على الرغم هن انها ى جسميا ‏ تظهر بمظهر الاستمرار وانما 
لسترعتها تيب مستمرة مثل الشرارة [لتى تُدَيرهًا فى ,يدك > : 

« الزمان والديمومة ظاهرتان تتولدان عن سرعة الفعل الالهى » ٠‏ كما ان الجمرة التى 
ندورها نتراءق كما لو كانت خطا طويلا من النار» . 

ومثل الزوال السريع لظواهر الكون التغير الدائم للافكار على صفحة الذهن : وان 
هى الا انعكاسات للموجود الذى هو الدائم وحده : كل ثىء فكرة : وتلك هى مادة الكون ٠‏ 
والله خالق الافكار هو نفسه الفكرة الاسمى التى تستمد منها أصلها كل الاشياء الستى 
ما مى الا مسرح لتجلياته , والتالى انعكاسه : لكن الجاهل ياخذ الانعكاس على انه حقيقة 
وواقم * 

وقد سسار كبار أساتذة الاسلام بالاستبصار ودراسة الاحوال النفسية حيث يحس 
الزن فلا يتصور ولا يحسب ‏ الى درجة من الدقة واللطافة لا تعادلها أى ثقافة أخرى » 
وهاعنا أيضا يتعين الوصول الى تجاوز المحسوس ؛» الى ادراك وفهم ان كلامن الانعكاس 
والسراب , والصدى يشير الى شىء ثابت غير قابل للزوال * 

ومن هنا سيتفرع خط مميز آخر للثقافة ‏ ولثقافات الاسلام : ويتمثل هذا الخط 
فى استخدام الرمزية كوسيلة للمعرفة ٠‏ 

ومعروف ان كلمة « الرمز"» ذاتها ترجع بالاشتقاق فى اللغات الاوروبية الى كلمة 
التى تعنى ( قسيمة تذكرة ) هذه القطعة الصلصالية التى كان يتخذ منها 
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اداة اختبار وتعرف فى العصور اليونانية اللانينية الغابرة » فقد كان المسافر يسلم 
نصف القسيمة لمضيفه كدليل عرفان بالجميل ٠‏ ويكفى لهذا الاخير أن يستظهر بها 
للاستفادة فى يوم من الايام بحسسن الضيافة لدى ضيفه الاول ٠‏ 

فالرمز اذن عو قبل كل ثشىء كمال يجب ان يستكمل » فنحن لا نعطى الا المؤشر : 
( القرينة وعلينا ان ننفك بقهمنا الى الحقيقة التى يتضمنها » وعليئا ان نفسر الرمز وان 
تطلق من هذا الرمز الى ها يدل عليه » لهذا المسعى يدعوئا كل المفكرين فى الاسلام » وعم , 
بذلك » انما يقتدون بتعاليم القرآن الذى يلفت على الدوام نظر الانسان الى الدلائل 
والآيات التى بثها الله فى الخلق ٠‏ وهكذا يدعونا الكتاب المقدس الى التأمل واعمال 
الفكر فى التجربة الماضية والحاضرة للبشرية » والى دراسة ظواهر الطبيعة ٠‏ وما ( اختلاف 
الناس فى الالسن والالوان  )‏ كما رأينا ‏ الا جزء من هذه الرموز ٠‏ 

ولقد كان هذا النداء الدائم المستمر الى التفكير المعتمد على وقائع ملموسة أساسا لكل 
الطريقة التجريبية الحديثة ٠+‏ وبينما ينسب الاكتشاف الى « روجير باكون » فى أوروبا » 
نجد هذا الاخير لا يفتأ يردد بأن المعرفة الحقة انما تقوم فقط على روح البحث . ووسائل 
الملاحظة والتنقيب لمفكرى الاسلام * ان روح الثقافة الاسلامية روح واقعية ومحسوسة * 
فهى على طرفى تقيض مع التقليد والجمود ٠‏ وهذا أمر على غاية الاهمية بالنسبة لانسان 
اليوم * فهذا الموقف الذهعتى هو الذى قاد العرب الى التجريب والملاحظة ,» وهو ما كان 
أصلا للاكتشافات الخارقة التى انتقلت وراثتها الى الغرب ٠‏ 

ومن ناحية أخرى , فان العلماء المسلمين كانوا » على الدوام » يعتبرون دراسة الطبيعة 
لا غاية فى ذاتها . بل وسيلة لمعرفة الخالق الذى يعكس خلقه حكمته بحيث ان دراسة 
الحكمة المنعكسة هذه تقود الى معرفة الخالق ذاته ومنذ بداية نزول القرآن نجد نوعا من 
الاصطفاء للمعرفة , اذ قيل لنا بان الكتاب سسيكون اماما لاولئك الذدين يملكون الاستعداد 
لتلقى التعليم » والذين لا يتخذون من ذهنيتهم الذاتية مقياسا للحقيقة : اليس « الذين 
يؤمئنون بالغيب » على استعداد للاعتراف بوجود بعد آخر للواقع يقصر العقل البشرى 
دون الوصول اليه ؟ ان هذا الاستسلام للواقعى الملموس يعتبر فى حد ذانه ٠‏ الشرط 
الاساسى لعقلية علمية خالصة , وهى الشرط كذلك للاسلام * 
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وهذا الموقف على طرفى نقيض مع الموقف الاطمثنانى السلبى * ذلك لان كل مسلم 
أو مسلمة , بعد الاعتراف بالعجز والقصور ء يجد لزاما عليه ان يتعلم * وقد اقام هذا 
العقل الايجابى فى جوهره ‏ كما قلنا ب أسس الثقافة الحديثئة . أو على الاقل بعض 
مظاهرها الهامة » 

ومما يسترعى الانظار ان نلاحظ ان السورة الاولى فى ترتيب نزول القرآن تتحدث 
عن المعرفة » وتلفت النظر دفعة واحدة الى علم النمو وتكون الاجنة ( العلق ) ٠وثمية‏ 
رسالة عحيبة لاحد المفكرين المسلمين فى العصر الوسيط تبررٌ فى هذا الصدد المسعى 
المتمثل فى الانتقال من المغلوم الى المجهول ٠‏ وبالارتكاز على معطيات الواقع ٠‏ 

« لقد خلق الله الاسباب ٠‏ بحيث ان نطفة لا سمع لها ولا عقل ولا بصر ء ليس لها 
خاصية السيد امالك ؛ ولا خاصية العبد » نطفة لا تعرف سرورا ولا الما » ولا رقصة 
ولا دونية » وقد أودعها الله رحم الام ثم حول هذا الماء الى دم » وجعل الدم لحما » وفى 
هذا الرحم حيث لا توجد ايد ولا أدوات ء خلق نوافذ الفم والعينين والاذنين » وصور 
اللسان والحلق ٠‏ وكنز الصدر حيث وضع قلبا هو فى الآن ذاته قطرة وعالم » وجوهرة » 
ومحيط . وعبد , وملك + فاى عقل يستطيع ان يدرك نانه عو الذى أخرجنا من هذه الحال 
من الجهل والمهانة الى المستوى الذى نحن عليه ٠‏ وقد نبهئا الله الى ان نستخدم سمعنا 
وبصرنا لنعرف من أين جثنا والى اين ستصير ٠‏ واليوم أيضا أقول لك : انى لن اتركك 
هنا أبدا » وسآخذك الى ما وراء هذه السماء والارض الى أرض التنعيم » وسماء لا يمكن ان 
تتخيل أو ان تخطر على بال ٠‏ طبيعتها هى ان تشرح النفس وتبعث فيها الحبور » وما كان 
جديدا فى هذا المقام الرحب لن يغدو قديما ء لا شىء فيه يفسد أو يتلف وما من أحد 
يموت , ولا من شخص صاح فيها هو بنائم , لان النوم انما جعل للراجة ولطرد الالم * 
وفى هذا المكان لا ألم ولا كآبة ٠‏ واذا لم تصدق بهذا » فما عليك الا أن تفكر مليا : كيف 
يمكن لهذه القطرة ان تصدقك لو قلت بان الله خلق عالما آخر غير عالم الظلمات هذا عالما » 
فيه سماء » وشمس + وضياء قمر ٠‏ فيه أقاليم » ومدن » وقرى ؛ وحدائق » حيث يوجد 
صناع من بينهم ملوك » واغنياء » واناس اصحاء » ومرضى ٠‏ وعمى ؟ والآن عليك أن 
تخقى ايتها القطرة فحين تخرجين من هذا المقر الدامس المظلم » ستنتمين الى أية ففة ؟ 
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انه ما من خيال أو عقل يستطيع ان يصدق هذه الحكاية » من انه يوجد خارج صمذه 
الظلمات ٠‏ وهذا التغذى من الدم : عالم آخر ٠‏ وغذاء غير هذا الغذاء » لكن على الرغم من 
أن هذه القطرة كانت تجهل وتنكر مثل هذا الامكان الا انها لم نستطع مع ذلك ان تمتنع 
عن الخروج » ذلك لانها دفعت اليه دفعا » * 

ثم اختنئم يقول : « وستجدين نفسك خارج هذا العالم بمكان اشبه ما يكون ببطلن 
الام » وسمتغادرين هذه الارض لتدخبى مكانا ارحب وأوسع » ٠‏ 

مع العلم ان آية ( وأرض الله واسعة ) « تشير الى هذه المنطقة الواسعة التى وصل 
اليها الاولياء والصالحون ٠‏ 

ان هذه الرسالة لتكتسى فى نظرى أهمية خاصة فى تجسيدها لطراز من الفكر الذى 
سمبق ان تحدثت عنه ٠»‏ والمتمثل فى الانتقال من الدال الى المدلول * وكما ان النطفة 
( النواة ) قد لا تقوى على تخيل بعد آخر للاشياء » فان الفكر كذلك يعجز عن تصور 
ما وراء الوضعية البشرية + ومع ذلك فهذا العالم الآخر موجود ء, وذلك ما سسيؤيده ‏ من 
ناحية ‏ اعجاز القرآن » ومن ناحية أخرى ٠‏ مختلف الدلائل والآيات التى يؤيد بعضها 

وبصدد علم النمو وتكون الاجنة هذا ؛ أود ان الاحظ بالمتاسبة ان مدرسة فلسفية 
حديثة بفرنسا « ربموند روير » وباحتى « نانسى ٠‏ قد توصلوا الى مذهب روحى بالاعتماد 
على مكتشفات أحدث لعلم النمو + وذلك حين لاحظوا ان كل شىء يجرى كما لو كان نمو 
أى مخلوق يتم حسب نموذج ابوى مثالى ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه الغاية الداخلية » توجد غاية أخرى خارجية ٠‏ فكثيرا ما يدعونا 
القرآن الى ملاحظة ان كل شىء فى العالم يخدم حاجا تالانسان أى مسخر له ٠‏ فالحياة 
ستكون عسيرة على هذا الاخير لولا وجود الليل للراحة والسكون ووجود النهار للنشاط 
والحركة * « ومن رحمثه ان جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله » 
 "1(‏ 3 )« والقمر قدرنهه مئازل لتعلموا عدد السنين والحساب ؛» (7) » 
«والانعام خُلقها لكم فيها دفء ومناقع ومنها تأكلون ٠٠٠وتحمل‏ أثقالكم+-٠٠,‏ ( ٠‏ 7)/, 
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ه وان لكم فى الانعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونها من بين فرث ودم لببنا خالصا سائغا 
« والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ٠٠٠‏ وتحمل أثقالكم ٠٠١‏ » 7) » 
للشاربين » ( 66 68 ) » « وهو الذى سخر البحي لتاكلوا منه لحما طريا 606 
الثمرات » (3- 16 ) * 

ان موقفا فكريا هذا من الوجهة السيكولوجية ليمثل تحريرا كبيرا ٠‏ فليس هناك 
من قوة خفية + والله وحده الذى لا تدركه الابصار هو النور والحياة لكل الخلق » وليس 
للانسان ان يخشى ظواهر الطبيعة » فهو مخلوق لتسخيرها ‏ كما لاحظ « اقبال » والله 
حين علم آدم الاسماء كلها منحه امكانية صياغتها فى مفاهيم » ومن ثم التصرف فيها * 

وهكذا فان الكون ‏ مثق القرآن ‏ كتاب يجب ان تحل رموزه ٠‏ ومهيا حدث » أليس 
لهما ‏ كما لاحظ محمد عبده ‏ الله واحد * 

والسلسلة الثانية من الآيات والرهوز التى يلفت القرآن الانظار اليها » مى التاريخ ٠‏ 
وقد جاء فيه ان الحمضارات نشأت وازدهرت ثم نلاشت واندثرت ٠‏ وتحدث عن عاد ' 
وأثمود » وعن قوم نوح + وقوم فرعون , وعن هدين التى جاءها النبى شعيب » ودمرها 
الزلزال * وللامم مثل الافراد آجال مكتوبة ينتهون عندها ٠‏ « نحن الحضارات » كما قال 
الكاتب الفرسى ( بول باليرى ) « نعلم اننا فانية » ٠‏ 

ان المفهوم الثاوى هو دائما استمرار ودوام الحقيقة النهائية تحت التغيرات الزمنية ٠‏ 
ونشهد هذه التغيرات ذاتها بنظرة دينامية للتاريخ ٠‏ الى جانب كونها تطالب بالولاء 
لا للعرش ولكن لله الذى هو وحده الدائم ٠‏ وفيه كذلك تاكيد وابراز للطابع غير الاقليمى, 
الذى يتسم به الاسلام ٠‏ فالغاية المنشسودة هى اعطاء نموذج من تنظيم اجتماعى يجلب 
اعضائه من مختلف الطبقات ثم بتخويل هذا الخليط الى أمة واعية لذاتها » ويجسد ابن 
خلدون هذا التصور للتاريخ بوصفه_ حوكة مسكمرة جماعية ٠‏ وفى. تطوز حتمئ داخبل 
الزنمن ٠‏ 

وهذا يقودنا الى التأمل فى نمط من الآيات و١الرهوز‏ : أى ما تمنئحهايانا 
السيكولوجيا ٠‏ وقد قال الله فى كتابه يانه كشف عن آياته فى الذات الانسانية ‏ وخارج 
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الذات الانسانية « وفى الارض آيات للموقنين » وفى انفسكم افلا تبصرون » (20 , 
1 ) « وكاين هن آية فى السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون » 
٠ )105 (‏ وقد سبق أن سجلنا بأن البحوث فى السيكولوجيا الدينية قد 
توغلت فى الثقافة الاسلامية الى أبعد الآماد ٠‏ 

ان مفهوم السر الانطولوجى للكائن ‏ للغيب ‏ يقود فى مجال السيكولوجيا الى ادراك 
معرفة الذات انطلاقا من الحدس الاساسى المتمثل فى أن ( الانسان يتجاوز الانسان الى 
ما لا نهاية ) ففى قلب الانسان ,يوجد هذا كل ثىء اصل تماما كما يوجد هذا الاصل فى 
كل ذرة من ذرات الكون ٠‏ والتوحيد الموضوعى يقابله التوحيد الذاتى والله يتجلى 
فى الخارج كما يتجلى فى الباطن ٠‏ 

هذه القيمة الجامعة الشمولية للاسلام ستترجم على صعيد الحياة اليومية بما يمكن أن 
نسميه قومية فوقية » فمن طنجة الى جاكارطا » تفضى السنة بأن يتبادل الناس التحية » 
وبان يتوضاوا » ويفطروا فى شهر رمضان بنفس الطريقة + وفوق ذلك كله » بأن يتعالوا 
ويساموا فى التعين والانتساب : فالمرء مسلم قبل أن يكون هواطنا لهذا البلد أو ذاك + 

وعذه الثقافة التى ثبتها الايمان » ثبتتها اللغة كذلك ٠‏ قبين اللغة وعلوم الدين 
ارتباط وثيق ٠‏ ذلك لان اللغة كانت أصلا للعلوم القرآنية : فقه الله » التفسير . السئة 
( الحديث ) ٠‏ الشريعة والكلام ٠‏ وانما جاءت العلوم العقلية والتجريبية مثل المنمطصق, 
والمبتافيزيقا » والرياضيات ؛ والفلك ؛ والطب بعد ذلك ٠‏ 

واللغة العربية » لغة الحضارة التى طبعها الاسلام العالمى النزعة تمثل ‏ كما اكد 
ذلك « ماسيئيون » بقوة ‏ هذا الطابع الاصيل المتأصل فى كونها لغة الرسالة والدعوة 
الديئية » ولغة ايصال المواد العلمية فى الآن ذاته ٠‏ ان اللغة العربية « وهى نمودج من 
الكلاسيكية المنفتحة على التصعيد ء الموفقة بين ما هو عقلى وما هو قدسى » ما تزال بالنسبة 
الى سبعمائة هليون من المسلمين » ومعظمهم ليس عربى اللسان ؛ لغة الطقوس والشعائر 
الدينية » لغة الصلاة ٠‏ اللغة التى يجب أن يعرف المسلم منها ولو بعض النصوص ٠‏ ثم 
ان المفردات المستعملة فى التقنية وفى الفلسفة والقانون والتصوف عربية فى كل لغات 
البلاد الاسلامية كتركيا » وافغانستان , وايران وغيرها ٠٠٠‏ 
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ونحن نعرف ها قاله العالم الكبير « البيروئنى » من أن « العلوم انتقلت الى العر بية 
بواسطة الترجمة هن كل انحاء العالم ٠‏ وقد زانتها هذه اللغة ه واصبحت تنفذ الى القلوب» 
وقد جرت محاسن هذه اللغة مع ما نقلته هن العلوم فى عروقنا وشراييئئا » ٠‏ ويحكى 
الامام الغزالى ان سسلطانا أحضسر بين يديه فريقين من المزخرفين احدهما من الصين » 
والثانى من الروم ء وأختد الفريقان يتنافسان فى ترصيع وزخرفة احدى قاعات قصر 
السلطان ٠‏ وغناك ستار يقسم الحجرة شطرين ٠‏ ويفصل بين المتنافسين المتواجهين لكن 
دون أن يتمكن أى طرف من رؤية الطرف الآخر » وبيئما كان فريق منهما يعكف على 
ثزيين الحائط الداخلى من القاعة ء كان الفريق الثانى ‏ الصوفيون ‏ يكتفى بالعمل دون 
هوادة على صقل الجدار الذى كلف وجاء يوم التدشين » فاخذ السلطان أولا بجمال الوان 
الفريق الاول » لكن سسرعان ما رفع الستار الحاجز فاذا بالصور الملونة تنعكس فى الحائط 
الابيض المصقول كالمرآة + وبدت الصور المنعكسة أجمل هن الواقع » 


ومن خاصيات الرمزية انها تمكن من أن نقرأ على مستويات عدة ما ليس متناقضا » 
بل يغئى بعضه ببعض ٠‏ فاذا كان هذا المغزى يرمى الى تجسيم ضرورة الزعد من اجل 
أن يتمكن القلب وقد أضحى « ناصعا كالثلج » من امتلاك اللمحة الخاطفة للحظة اتصال 
خالدة » حين يتم الكشف » عن طريق الاشعاع الروحى الفورى ؛ امكن الاعتقاد كذلك 
بان مثل هذا الجمال مرتبط بهذه النظرة ‏ التثى وصفناها ‏ الى العالم ٠‏ فالاشياء طرا 
فانيه » وغير دائمة مثل الاشعة التى نعكسها المرآة * ثم ان البياض علامة تركيب أو تاليف 
فى صفائه التام وهو يتضمن كل الالوان التى يعكسها الموشور ويضاعفها » وهكذا فان 
الاسلام فى وحدته التى لا تقبل التجزئة يجمع كل القيم التى نقلتها اليه عبر العصور 
« شعوب مختلفة ٠»‏ 

وكيف ننهى حديثا عن ثقافة الاسلام دون التنويه بالذى كان ملقن هذه الثقافة , 
والذى اعطاها انطلاقتها الاولى ٠‏ 

فنحن لا نقتبس عن هسلم » بل عن كاتب فرنسى كبير هو « الفونس دى لامارتين » 
هده اللوحة للنبى ( صلى الله غليه وعلى آله وصحبه وسلم ) « انه ما من رجل غير محمد 
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نذر نفسه قصدا أم عن غير قصد ء لهدف اسمى كهذا الهدف ٠‏ فقد كان هذا الهدف مما 
يفوق القدرة البشرية ٠‏ هدم المعتقدات الباطلة التى تتخذ زلفى وواسطة بين الخحالق 
والمخلوق ٠‏ رد الله الى الانسان ؛ والانسان الى الله * الفكرة العقلانية والقدسسية للالوعية 
الصحيحة فى هذا السديم من الشرك والوثنية » ٠‏ 

« وها من رجل سواه أنجز بمثل وسائله الضعيفة عملا كهذا العيل الذى يتجاوز 
المألوف ويفوق طاقة البشر ٠‏ ذلك لانه لم يعتمد فى تصور وانجاز مقصد عظيم كهذا 
المقصد الا على نفسه + ثم قلة من الاجلاف فى ركن من أركان الصحراء » * 

د ثم انه ما من رجل عدا محمد استطاع أن ينجز فى مثل هذا الوقت القصير ثورة 
فى العالم ترقى الى هثئل هذه العظمة والاستمرار اذ ما ان مضى أقل من قر نين على نبواته 
حتى ساد الاسلام المبشر به والمسلح أرجاء البلاد العربية كلها » كاسسبا لتوحيد الله 
كلا من الفرس ٠*وخراسان ٠‏ وجنوب الاتحاد السوفياتى : والقوقاز » واسبانيا » وجزءا 
من بلاد الغال » + 

فاذا كانت عظمة المقصد . وقلة الوسائل » وضخامة النتيجة » تمثل المقايبس الثلاثة 
لعبقرية الرجل فمن ذا الذى يجرؤ على أن يقارن بمحمد ‏ من الوجهة الانسانية ب رجلا 
من عظماء رجال التاريخ المعاصر ؟ ان أشهر عؤلاء الرجال لم يهزوا الا أسلحة » وقوانين ,» 
واهمبراطوريات + ولم يؤسسوا ( اذا أسسوا شيئا على الاطلاق ) سوى قوى مادية غالبا 
ما تنهار قبلهم ٠‏ أما هذا الرجل فقد هز أسلحة ودسانر » وامبراطوريات » وشعوبا» 
ومما لك وملايين الرجال على ثلث المعموزة ٠‏ غير انه زاد فهز أسلحة مذابح المعابد , 
والآلهة » والديانات ؛ والافكار ؛ والمعتقدات ؛ والارواح ٠‏ وأسس فى كتاب كل حرف 
فيه قد غدا قانونا » وقومية روحية تنشمل شعوبا من كل لسان ولون ٠‏ وأوحى ء كطابع 
لا يمحى لهذه الوطنية الاسلامية » كراهية الآلهة الزائفة ؛ ومحبة الاله الواحد المتنزه عن 
المادة ٠‏ 

وكانت هذه القومية المنتقمة من مدنسى السماء فضيلة ابناء محمد . وكان كسب ثلث 
الكرة الارضية لعقيدته عى معجزته » بل ولم تكن تلك معجزة رجل » وائما هم ىمعجزة 


العقل ٠‏ ان فكرة توحيد الله التى نودى بها » بعد خفوت وتهافت لاهوتيات خرافية, 
كانت ننطوى فى حد ذاتها على فضيلة نتمثل فى انها حين تفجرت على الشفاه ‏ احرقت 
فعا بد الاوثان المتداعية » وسطعت باشعتها على ثلث العالم * 

ان حيانه وخشوعه + ووقفاته البطولية ضد معتقدات بلاده الباطلة ؛ وجرآانه فى 
مواجهة صلف المشركين ء وثباته فى تحمل المقام بمكة لمدة خمسة عشر 
عاما وقيامه بدور الفاضح العمومى ٠‏ وكاد يكون الضحية بين مواطئيه, ثم هجرته, 
ودعوثه التى لا تعرف الكلل : وحروبه غير المتكافئة » وثقته فى النصر , وطموحه النزيه 
المترفع » وسلامته الخارقة فى النكسات ؛ وصبره الكبير عند التصر الذى لا يقصد من 
ورائه السيطرة وصلاته التى لا تنتهى ٠‏ ومناجاته الصوفية لله , ووفاته 2 وظفره بعد 
الموت » كل ذلك يشهد بقناعة لا غش فيها ولا تدجيل ٠‏ 

هذه القناعة هى التى منحته القوة على تجديد عقيدة , وهذه العقيدة تقوم على ثنائية ,» 
وحدة الاله » وننزهه عن المادة ٠‏ احداهما تبين ما يجب ان يوصف به تعالى » والاخرى 
ما ينبغى ان يئزه عنه ٠‏ احداهما تطيح بالسيف آلهة الباطل » والثانية تدشن بالكلمة 
فكرة ٠‏ 

فيلسوف ٠‏ خطيب ٠؛‏ نبيى , مشرع » هحارب ء فاتح افكار » مجدد العقائد المعقولة 
مقيم لشريعة لا صور فيها ولا ظلال » مؤسس لعشرين امبراطورية أرضية ٠‏ ولامبراطورية 
روحية » ذلكم هو محمد ٠‏ 


«أى رجل أعظم منه فى كل المراقى التى تقاس فيها العظمة الانسانية » ؟ 
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ندوات 


الل فا_المساتي 
والهارءما : 7 


الركتور_هباسش عا لماضيي. 


التخلف السيامي وأبعاده الحضارية : 


أود ان أشير منذ البداية الى مافي عنوان هذه الندوة « ازمة تطور الحضارة 
العربية » من اضطراب وابهام فيا يتصل نغررم « التطور » الذي يختاف فيه العااء 
والباحثون اختلافاً كبيرا , كما إن عنوان بحثي « التخلف السياسي وأيداده الحضارية » 
الذي هو وجه من وجوه هذه الندوة ؛ يتطوي هو الآخر على مقبوم يعتوره الغموض 
والابهام » ويكثر فيه الخلاف والتباين بين اللختصين فيه الذين تتتكون منهم عائلة العلو 


الاجتاعية » ذلك هو مفبوم « الحضارة » الوارد في عنوان هذا البحث ؛ فقد يقصر بعض 
الباحثين مفبوم « الحضارة » على الجانب المعئوي هن التراث الاجتاعي ٠‏ ويرى .فريق. 
ثان متهم ؛ أنه يدل على الجانب المادي من التراث الاجتاعي ٠‏ ونذهب فريق اث , الى 
استعاله هر ادفاً لاتراث الا<تاعي كله بشةيه المادي والممنوي , وهدا كما لاخفى بعرض 
الباحث في موضوع كبذا الى بلبلة فتكرية أود ان اشير اليها مئذ البداية أيضاً . 

يضاف الى ذلك ؛ ان الشارحة التوضيحية اأرففة بعئوان هذه الندوة والبحث ٠‏ 
تنطوي هي الاخرى على مفبوم آآخر يختاف فيه المختصون اختلافاً كبيرأ , ذلك هو 
مقبوم « الديمقر اطية » وهذا الوجه منالاختلاف لا اعتقد انني بحاجة الى تفصيلالحديث. 
فيه ؛ الا بمقدار مايلسجم مع وجبة نظرا . 

ومن زاوية النظر الى الحاشية التوضبحية المشار ليها » يتمين انجاه خططي هذء- 
ااندوة ؛ اذ مم يشيرون ؛ عن طريق الناديح لا التصريح الواضح , الى ات التخلف. 
السياسي ؛ يعني انعدام الحياة الديمقراطية وضعف اجبزتا قي بعض الاقطار العرببة . 
وان مغبوم السياسة الديمقراطية . يءني الحم الشعبي ؛: بشكل أو نآخر , من خلال 
«ذظات برمائية واحزاب وما يري هذا المخرى أو ذاك , وهذا كه في الواقع محال 


اختلاف كبير واجتادات شتى يختلف فيا المعنيون ببذا الجانب في الاقطار العر بية ذاتها 
وفي بلدان العالم الاخرى , 


كل هذه الاشارات التمهمدية ؛ تدفعني اذن الى تحديد موضوع البحث حتى 
لا افرط في وقتكم وفي وقتي أيض]ً , بالخوض في افكار غير منظمة وليسث لما وجبة 
واضحة نبتغها ؛ وعليه فأن ااسيادة على ما أرى : « هي اسلوب قوجيه وقيادة الامة 
العربية نحو #قرق اهدافبا الكبرى المتمثلة في وحدها وررها وتحقيق العدالة 
الادتاعية بين مواطئعا » . وهذه الاهداف بالذاث . هي التي تقرر لا نوعية الاساليب 
والاحرزة والوسائل ااتي تحقة,ا . هذا وما كن موضوع نحثي وهو , « التخلف 
السياسي وايعادة الضارية » فسأبدأ بتشخيص «ظاهر وابعاد هذا التخلف ؛ م الخلص 
بعد ذلك الى النواحي الايحابية فأتناول تلك الاساليب والاجبزة والوسائل القي يحب ان 
نيأها لتحقيق ذلك الحدف الامثل . 


أن من أم وجوه التخلف السياسي في الاقطار العربية مايلي ؛ 
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١‏ - الاخذ بالمفبوم التقلدني لاسياسة ؛ أعني اعتمار السياسة أسلوباً من أساليب 
خبط الخاهير ونوجهها دون مراعاة المصاايح الهامة لاشعب ؛ وهذا الغرم لاسياسة يضمن 
لالحا م البقاء في عر كز الحم ؛ ولا يضدن لاشعب التقدم والازدهار . كما لايضمن الحياة 
الدعقر اطية المثلى ؛ وقد يلجأ الحام عن طريق هذه اط.ءنة الى اضعاف القوى والهركات 
أو محاربتها ه كما يلجأ الى شق الضفوف , وخلق النعرات وبعث الرواسب الدفينة 
التي تجزأ امجتمع ؛ كما يلجأ الى التعامل مع القوي الاجنبية اضرب مصالح الشعب , 
ويتعلق بأيدواوجيات تخدم أهدافه الخاصة , وهذا كله ند له أمثلة واضحة في الاقطار 
العر ببة انختلفة . 


فدن المعلوم والواضح في التاريخ والسياسة والاجماع ؛ ان الحك التقليدي اأزمن لغمة 
حاكمة من هذا القبيل , يؤدي بالضرورة الى الشكاية والمود والتمسك بروح المحافظة ؛ 
وهذا بع 0 بشكل أو دأخر 0 مقاومة التحديد والتقدم والتفكير الحدنث ومقارمة 
الاخذ باسراب الحياة الجديدة لمواكبة التقدم البشري في مناطق أخرى من العام حفاظاً 
هنهم على هراكزم من ااتجديد أو الذبذبة ؛ أو نحدي اظروف والعوامل والتيارات 
الجديدة طذه المزا كن . 

ولذا فان هذه الفثات الحاكمة تصطتع كل ما من شأنه أن يحافظ على هذه الشكلية 
وهذا امود والمحافظة ؛ عن طريق غلق الحدود إن تقوية أحبزة الشرطة والامن 0 الى 
الاكثار من السجون وااعتقلات الى مئع وسائل الاعلام والثقافة التي تحمل الفككر الجديد, 
الى اثارة الح ازات والعصبيات والتثتاحر بين الفئات ؛ الى وسم امددين وااطالسين 
بالاصلاح . باتكفر أو المروق أو العالة أ<ياناً وما دري هذا المجرى أو ذاك . 

ان استغلال الرواسب التاريية من أجل #قيق هذه السياسة أمر يكاد يكون بيذآ 
في كل مكان من الوطن العرني » فالطائفية والشعوبية ؛ والءشائرية والاقليمية أو القطرية »؛ 
والتقدمية المغلقة ؛ وحتى القومية أحياناً وحركات الانبعاث القومي أو الحضاري أو 
العنصري أو الديي 0 هي بعض أساحة هذه ااغفئقات لمقاا ف الحم ٠‏ 

؟ ) وجود نفوذ ومصالح أجنبية استعارية في الوطن الغرني , أدى الى ظبور 
التجزئة العربية » وأوجد نظمأ سياسية مختلفة ؛ وحرف سياساتما عن قضايا الشعب 
الاساسية , الأهر الذي أدى الى خلق فثات أو حاعات معيتة تتعامل مع القوى الاجنبية 


اف سلس فيط سب له 


ضد مصالح أهل البلاد . وقامت فئات حاءة: مصلحية يختلفة مارست غرب أية ح ركة 
تحر رية تهدد تلك المصالح , ووضعت كل العراقيل أمام وعي اماهير الشعبية لصالحبا 
المشتركن ؛ وبتأئير من الاستعار زجت هذه الفئات والحكومات في 'الوطن العرلي » 
خلافات وخصومات مصطنعة ضد يعضبا البعش ؛ بين آوئة. وأخرى ؛ مر أو علنا » 
وشجءث ظاهرة التبريج السياسي بأنواعبا امختلفة , وخلفث زعامات وخططتانقلابات 
وحركات هنا وهناك , لخداع هذه الشعوب , وهذه اساليب اصطنعبا الاستمار الجديد في 
العالم خلال ربعالقر نالأخير , وقد تمدوهذه الظاهرةواضحة في الاقطارالثاميةوبالأخص 
في أمري اللائينية وافريقيا . 

ومن أساليب الاستعاربهذا الشأن أيضاً تشجيع الحركات الرجعية في بعض الاقطار 
العر بية با.م قدسية الماضي ؛ وبامم قدسية التراث مما يتبدده من تيارات وافكر العصر 
الحديث ؛ بحيث بقي الشعب العربي في بعض الاقطار العريية » وهو يحيى في اطار الماضي 
السحيق متنغلق على نفسه لآ علاقة له بالعصر الحديث ف وجوه كثيرة من حياته . 

ع ) اختلاف أنظمة الك في الاقطار العربية » وتبتيها فلسفات سياسية متباينة, 
جل متعارضة في كثير من الأحيان , فبناك أنظمة ملكية » وأخرى جمبورية , اضافة 
الى عدد من الامارات والمشيخات وبعضها تتبنى الاشتراكية . وأخرى رأسالية واقطاعية 
وغبرها تتبنى النظربة الدينية ؛ وفض لاعن ذلك ؛ فان الدول الفي تنبتى الاشتر ا كي ةتختلف 
حي الأخرى عن بعضها فى هذا المفبوم وتطبيقه ٠‏ ان هذا التباين يؤدي بالضرورة الى 
اتعدام وحدة الحدف بيث الاقطار العر ببة على الصعيدين القطري والقومي ؛: ما يؤّديالى 
فقدان التنسيق السياسي والاقتصادي والاجناعي ؛ وحق العسكري بين العرب جميعا . 


ان التآمر الاستعماري الصميوني الرجعي ؛ برتكز في صراعه مع قوى التحرر 
والثورة والائتراكية في الوطن الءربي ٠‏ على قاعدة انطلاق أساسية » هي أسفس ءفة 
النناقضات التي ورئبا الواقع العرني ؛ واصطثعيا ال.طور المزيف بتأثير القوى المعادية 
لأهداف الامة العريية . فبو يحخاول صرف العرب عن التناقضات الرئيسية في مجتمعبم ٠‏ 
ويحاول ان يقضي علٍ, المنابع والجذدر التي يستمد منها النضال العربي قونه وحيويت»ه 
وائدفاعه . وأم هذه المتابع , فكرة الوحدةالعرببة » وكر : الثررة على ال اقعالفاسد, 
القي تثميز بهما الايديواوجية الع بية الثورية . 
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و ) ان انعدام الاحماع السياسي العرني على الصعيدين القطري والقومي ؛ ادى 
الى ظبور انجاهين أو نوءين منالانظمة العربية ؛ منحيث نظرتها لحل القضيةالفلسطينية 
حلا جذرياً وصحيحا ؛ باعتبارها أولى وأم القضايا السياسية العر بية » وقد يرجع سبب 
تأخر حل هذه القضية با يبد عن ربع قرن من الزمن ء الى هذا الاختلاف في السياسات 
العر ببة ألقي كان للاستعار اثّر كبير في صرقبا عن طريقها الصحيح . 

5 ) وجود التجزئة العربية . وعدم اتام أي نمط من أغاط الودة بين الاقطار 
العربية في صالح الماهير وقضاباها الاصيلة ؛ وقد يرجع الس.ب في ذلك . الى أن الانظمة 
العر ببة القامة : قد لاتضمن البقاه في مواقع السلطة في حالة قيام وحدة شعبية ديمقراطية 
في الوطن العرني . فضلا ما تتعرض له مصالح هذه التكوهات والفئات التي تمثلبا 
هن الاطر . 


ان المنطق القومي العربي ؛ لايءترف بالكيانات القطرية في الوطن العربي » وائما 
يرى ف التجزدة الراهئة » مرحة طارثة أوجدها الاستعار ؛ ومهدت ها أوضاع الجمود 
والتخلف في المجتمع العربي . 

ان الوحدة العربية بمفهومها الثوري الصحيح ؛ تعتبر العامل الهام في تعميق كل 
تغيير حقيقي في المجتمع العربي ٠‏ لان الحرية التي يسهى اليها كل قطر عربي على انفراد: 
لامكن أن قبلغ من العمق والشمول والمدنى الايجابي , ما تبلفه الحرية التي تحققها الامة 
العربية في وحدتما , 5 أن الاساس المادي للاشتراكية . و تحقيق العدل الاجتماعي بين 
المواطئين العرب » يأخذ مداه الصحيح ؛ عندما يكون اله التطبيقي الوطن العربي 
كوحدة سياسية وجفغرافية وبشرية . 

ان تشخيص الاوضاع والظروف السياسية الصعية القي تجمتازها الامة العربية 
اليوم ؛ تدعونا لان رفع صوتما عاليأ من أجل العدول عن اأسياسات الخاطئة القيسهبلت 
للاعداء توجيه الضربات الى حركة النتحرر العربي ٠‏ وحن اذ ندعو الى الكف عن الجري 
وراء الاوهام التي أثبتت التجارب المتتالية عدم جدواها ٠‏ قاننا في ذاك انما عبر عن 
مشاعر وطموحات الجماهير العربية وطلائعها القومية التقدمية والوطئية » وتحن يذلك 
نخلق أوسع الفرص القاء بين كافة القوى والانظمة العربية الوطئية لمواجبة الاخطار 
المحدقة بها ؛ وهي اخطار لاهكن أن يتخلص منا أي نظام عربي معاد للاستهار 
والصهيونية والرجعية ؛ ولا تتخلص منها أي قوة وطنئية . 


ان الاوضاع الراهئة في الوطن العر بلي ؛ القي تتمم بالشوعف والتداعي ٠‏ لاموكن 
الخروج منها ؛ كا لانمكن مواجبة اعداء الامة العربية مواجبة فهالة » الا باقامة وحدة 
<قيقية #بتة قائمة على أسس شهبية دهقراطية تتحةق من خلاها الوحدة الوطئية في 
كل قطر عربي ٠‏ 

٠‏ - وجود التذاوث الطبقي والاجقاعي والاقتصادي والفكري بين المواطنين 
اأهرب في كل مكان من وطنهم الكبير ؛ كسبب وذتتيجة هذا التخلف السيامي السائد في 
الوطن الهربي ؛ ولا يخفى ؛ أن بعض الاذظمة العربية نفبا تغذي هذا التفاوت ولا 
تلفيه ؛ لكي تضمن البقاء في السلطة ولكي تحافظ على مصالحها الخاصة ,٠‏ 


م - شل الحظامالبرلماني ااشكلي الذي وجد في بعش الاقطار العربية ؛ احدوجوه 
التخلف السياسي في الوطن العربي . فقد أثبتت هذه التجربة فشابا في التعبير عن رأي 
ومصااح الجماهير وتمثيلها كا كان الحال عليه في القطر العراقيٍ قبل ثورة الرابع عشرمن 
وز عام ١564‏ وفي غيره من الاقطار العربية الاخرى ؛ ذلك لان اابرلمالية » كالت 
واجبة شكلية لخداع الجماهير الوربية ؛ ووسية من وسائل ششرعية أساليب الحكومات 
العربية في حكم الجماهير وقميرها ؛ وغير خاف على المواطذين العرب ٠‏ عمليات التزييف 
والتزوير القي رافةقت التخابات تلك البرلمانات العربية .' 


ومع ذلكء فان صصح الاخد بلمظام البرلماذية وهذا ما سمعالجه في جما - فيالوطن 
العربي كوسية من وسائل الحكم الصحيحة لتةبل الامة إلدربية من حالة التخلفالسياسي 
الى حالة التقدم السيامي - كم تشير الشارحة التوضيحية هده ااندوة - فهل يتساح 
للاقطاعيين والر أسماليينوالرجهيين والمستغلين لمصالح الجاهير العربية ؛ ممارسة حةوقهم 
البرلمائية والدئقراطية واذا كان ذلك مكنا ؛ فجل هذا يعني الاقتراب من مصالحا ماهير 
وضماها وهل ذلك يهني ؛ امكانية تعايش وتآخى جاهير الشهدب مممستفليها واعدائا . 

وخصة هذا كله ؛ ان تدغورت الحياة في الاقطار العربية بمختلف وجوهها 
السياسية ؛ والفكرية ؛ والاقتصادية ؛ والاجتاعية ؛ كدت على الامة العربية الهوم ؛ رمم 
طريق جديد اسياستبا تتمكن بواسطته الانتقال من حالة التخاف الى حالة التقدم » 
وسنعالج هذا التخلف من زاوية مفبومنا للدرية أو ممارسة الدهقراطية الواردة في 
هذه الثدوة , 
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يبدو أن الدئمقراطية يمفوومها العام ٠‏ معروقة عند العرب مئْذ ما قبل الاسلام 
بعدة قرون ؛ يؤيد ذلك ؛ ماجاء في القرآن الكريم ( سورة الثمل ) بشأن الذي سلهاتف 
عليه اللام وملكة سبأ : 

بسم اش الرحمن الرحم « قالت يا أعا اللا اني القى الى كتاب كريم انه من 
سليان ؛ وانه بسم الله الرحمن الر<يٍ . ألا تهلوا علي وأتوني مامين ٠‏ قالت يا أما الملا » 
افتوني في أمري ٠‏ ماكئت قاطعة امرأ حتى تشهدون قالوا من أولي قوة وأولي بأس 
شديد؛ الامر إليك : فانظري ماذا تأمرين .. قالت ؛ ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجهلوا أعزة أهلها أذلة ء وكذلك يذهلون ' وافي مرسة الهم هدي . فناظرة بم يرجسع 
المرساون » صدق الله العظمم . 


على انه يمكن اعتبار الدمقراطية بهذا المعنى'ء سمة من سات الفرد أو المواطن 
العربي » وذات علاقة بفردية الشخصية العربية ٠‏ القي عاشها الدرب في جزيرتهم قبل 
الاسلام » حيث لم يكن العربي ليعترف بوجود شيء أعلى مئه سوى المماء , 

ولما جام الاسلام » على يد رسوانا ااكريم محمد (ص) بممبادئه الرفيعة السامية » 
هذب النزعة الفردية , ونظم الديمةراطيةالمطلقة عند المواط:ين العرب » ودعا الى شورى 
الم.كم الذي طيق في عصصر الرسول (ص) والخلمة_اء الراشدين ٠‏ وفي ذلك قال تعالى » 
بسم الش الرحمن الرحي؛ ٠‏ والذين استجابوا لرم وأقاموا الصلاة؛ وأمرهم شورى بينم , 
وما رزقناهم ينفقون » ؛ صدق الل المظم . 

لكن القردية السواسية؛ أو الحكم السياءي الفردي ؛ بعد ذاك؛ الغى الحرية الفردية 
للدواطذين ( الجماهير الشهبية ) في الدولة الاسلامية؛ كا ألغيت الحرية الاجماعية البسيطة 
أو تضاءات؛ عند العربء الادر الذي أدى الىنشوم المشاكل الختلفة في الدولةالاسلامية؛ 
وخصوصأ مايتعاقمنا بالدمةراطية والحرية السياسية عبر تاريخ العرب الطويل وتلاثى 
دور الشعوب في تلك الاحداث الكثيرة . 


وقد أثرت النزعة القيلية عمد العرب ٠‏ بما ها من معايير ومقابيس وتقاليد 
على الاحوال السياسية عندهم بعد تأسيس دولتهم الاسلامية الواسعة . ونشأت 
التدز بات المؤيدة والمعارضة لالحكومات من قبل المواطذين العرب وغير الءرب على خد 
سواء ء وخاصة ف العصر الاموي الذي أصبحت فيه القبليةاحدى سات الحكم السياسية. 


امللجججممببب ‏ ا 22222 


اما في العصر العياسي والذي يعتبر عصر نضج الحضارة الفربية الاسلامية » فقد ضعف 
فيه شأن العرب » واهيت فيه الشعوبية دور] كبيرا في تحريك السياسة . وتسلط القواد 
والامراء والاقطاعيون على الامور ء الامر الذي أدى الى حرمان المواطئين عموماً من 
معظم حقوقهم يما فيا الحرية السياسية أو المارسة الدهقراطية . 

ولما خضعت الاقطار العربية لاحكم المثاني » الذي ادعى الحكم باسم الاسلام » وهو 
بعيد عنه » فقد مر الوطن العربي بمرحة من التخاف في كافة الجوانب السياسية 
والاقتصادي والاجتاعية والفكرية . وانعدمت الحريات بأبط أثشكاها ه وعاش شعينا 
العربي في ظل هذا الحكم الذي استمر زهاء أربعة قرون , في فترة من الظلام والتأخر ء 
والتدفور ؛ بما لا حدود له ؛ وما زال الامر على ذلك ؛ حتى خطبعت الاقطار العربية 
الى السيطرة الاستهارية التي كرست التجزئة ؛ بكل أشكافها ؛ وقد خافت هذه المسيرة 
الطوية لتاريخ العرب بكل هما فهامن سلبيات . رواسب كثيرة وكبيرة في الوطن 
العربي , أهمها مسألة التخلف السياسي وانعدام الدمقراطية . 

وننيجة لكل ما تقدم . ومن أجل معالجة « التخاف السياسي في الوطن العربي » 
من زاوي مفبومنا للحرية ؛ آو نمارسة الدمقراطية فأننا ثرى ما يلي : 

يعيش شعبئا العربي اليوم ظروفاأ عربية ودولية ؛ يسود*' قسر شديد الحرية » 
وزييف بالغ شاء بسبب بقاء النفوذ الاستهاري المباك_مر في بعض الاقطار العربية » 
بينا تمارس الرجعية الملية في البءش الآخرء مهام الاستهار وتتماون معه »2 وقد 
مارست هذه الحكومات وتلك من خلال مواقعها في الساطة عماية تزييف شعارات اخرية 
والدهوقراطية وأفرغتها من متواها الحقيقي ؛ وأصيحت الدئقراطية مجرد واجبة تخي 
طفيان الفئات الحاة ؛ وتخفي تزييفها واستثارها للطيقات الشعبية . 

فالحرية كوسية لتحرير الانسان العربي كليا وجذريا , تدني التحرر الكامنل 
سياسياً واقتصاديأ وثقافياأ . من كافة أشكال السيطرة الاستهارية ٠‏ وعلى هذا الاساس 
فان مألة الكفاح ضد الاستعار وضد كافة أشكال السيطرة الاستمارية » سياسية كانت 
أو اقتصادية أو ثقافية ؛ من الامور الاساسية لمواجة التخاف السياءي العربي ٠‏ 

ان قدرة الجماهير العربية . على فضح تيدف الطبقات الرجعية لا<رية ٠‏ ودهرية 
للتطميق المغوه والكاذب للديمةراطية البرجوازية وفشهالمةهجوم البرجوازي - الاقطاعي 
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للحرق م وايجاد أساس نظري جديد اللمفهوم محدد وماموس للحرية والدمقراطية ؛ في 
اطارها الاشتراي هو أيضاأً من الامور الاساسية لمارسة التقدم للامة العربية , 


ان الطابع الانساني للاشتراكية العربيسة ؛ يهتبر من أهم سات المرحة » لان 
عبودية الاثسان ؛ في أنظة الاستغلال ؛ هي أخطر شكل ؛ من أشكال شياع الحرية 
الانسانية ؛ وتبهأ هذا . فان ازاحة أنظمة الاستغلال وتصفيتها ؛ وتيديل علاقات 
الانتاج الرأسالية ؛ هي وحدها الي تتيح الظروق الموضوعية الملائمة لتحرر الإنسان 
وخلاصهمن الضياع والاستغلال» وبذلك قانها ضرورة ان تلازم الحرية وإلعدل الاجتماعي» 
ياعتباره القاعدة المادية المتيئة انمو حرية الانان . 


على أن مسألة الال ضد الاستعار الغربي ؛ واعتبار المعسكر الاشتراي قوة 
ايمابية فهالة في النضال ضد الاستهار ؛ لا تمشع الامة العربية من اتباع سياسة خارجية 
عربية #يزة ؛ تلك هي سياسة الحياد الايجابي ٠‏ وعدم الالتزام العضوي بأي من 
المعسكرين ؛ رحم ان المنطلقات الاساسية والمبدثية التي يمارسها المعسكر الاشتراكي اكثر 
انجاماً مع مصالح الامة العربية ؛ وأشد تعاطفأ مع قضاياها المصيرية , 

ان سواسة عدم الالترام ؛ وان كانت تمني في مغوومها المباشر , تَهِئب الانسياق 
وراء التبهية ؛ والابتعاد عن الانئغار في معارك المعسكرين اليومية المباشيرة والخاصة , 
الا انها تعني في نفس الوقت ؛ التزام سياسة مبدأية وثورية على الصعيد الدولي ٠‏ تعملعلى 
تحفيف حدة التوئر الدولي ؛ وتدعم حركات التحرر القومي والوطني في العالم . 

وعليذا الهوم ؛ أن نرفض كافة أنواع التشويه والقسر التي لحقت بحرية الالسان 
الهربي بوجه خاص ؛ وحري الاذسان بوجه عام ؛ وأن ندين دكتاتوري الفره ٠‏ 5 تسدين 
دكتاتورية البيروقراطية؛ وأن تدد بوضوح لظرتنا الىالدهةراطية البرلمانية البرجوازية 
ونظرتها للحرية السياسية , 

ان التغيير الاجماعي ٠‏ الذي تنشده الامة العربية ٠‏ لايتحقق ‏ برأينا - عن 
طريق النظام البرلماني بمفهومه البرجوازي ٠‏ لان البرلمانية بمفبومها هذا ؛ لا مكمن أن 
تكون أداة تحويل اجتماعي جذري » انما هي أداة شكلية للدهةراطية ٠‏ في وراءها 
نفوذ الاقطاع والبرجوازر الكبيرة . 

ان النضال الجاهيري ٠‏ هو وحده طريق التفيير في الوطن العربي وليس البرلمانية 


صصص ببس يبيب يبب يبي بيب بأ 000000 


البرجوازية ٠‏ وإذا كانت الطبمات الاقطاعية والفئات العليا من البرجوازية ٠»‏ قد اعبت 
دور الحليف مع الاستهار القتديم ٠‏ فان البيروقراطية والبرجوازية ٠‏ تلعب الهوم دور 
الحليف مع الاستعار الجديد ؛ ويشتركان معا في استفلال ججماهير الشعب ٠‏ وربما باسم 
الدهقراطية البرلمانية المزيفة . 


لم تكن الحرية بشكلها السيامي ٠‏ مغبومها #رداً مطلةأ . بل هي ذات مفغهوم 
اجتتاعي #دد ؛ منحت لطيقة ؛ ومنعت - بشكل أو بآخر - عن أخرى . فل#ا قادت 
البرجوازة الذورة ضد الاقطاع , في أوروبا » نادت بالحرية المثالية المطاقة للشذءب كله ٠‏ 
ولكنها عندما استامت الساطة اقتصرت الحرية على طيقة محددة , ولم تتردد البرجوازة 
عن رب الماهير الشذهبية عذدما توءرضت مصالحبا الخطر ٠‏ وتحولت الحرية المطاقة , 
أو مايسمى ( قوق الانان ) الى حرية أو مصلحة طبقية . 


ان النظام البرلماني في أوروبا الغربية ٠‏ ممثل الغلا السياءي لانظام الاقتضادي 
البرجوازي ٠‏ لان البرجوازية القي تتمتع بامتيازات فهلية ؛ استطاعت أن ول الذغاط 
البرجوازي الى خادم الاقتصاد الرأسإلي ؛ ولم يؤد دخول الطبقة العامة في برلمانات 
أوروبا الغربية الىقلب ملطة البرجوازية: بل اّطرها الى تبني أشكال وأساليب جديدة 
أكثر مروئة وفبما لمتطلبات الواقع ؛ فأمذت بعش المطالب العالية » وبردت النطذال 
الثوري الجاهير ٠‏ واستمرت البرجوازية في الحكم . 

ولما كان النظام البرلماني ؛ هو طريق البرجوازية الغربية في الحكم ٠‏ وكونه جزءآ 
من البناء القوهي لتلك الجتمعات , فقد جاه قطبيقه في بعض الاقطار العربية جرد ثقل 
أواجبة غربية مقطوعة عن جذورها الاساسية والاقتصادية والاجهاعية ولم يتولد عن 
معطيات الحركة القومية الاشتراكية وحاجاتها العملية المباشرة , 

ان المجتمعات في الاقطار العربية ليست محتمعات برجوازية ؛ بل هي مجتمعات 
شبه إقطاعية ‏ قبلية ‏ .برجوازية ؛ ولذلك بقبت البرلانية في الوطن العرني بحرد بناء 
عمياسي هزيل ونسخة مزيفة عن البرائية الغربية ؛ فل تستطع مواجبة النضال القوءي 
الاشتراي من جبة , كما لم تستطع ترسييخ جذورها في الحباة السياسية من جبة أخرى»ه 
ولذلك أصبحث ظاهرة الائقلابات العسكرية ملازمة لهذا النظام في وطننا الكبير , 
وقد عكسث البرلائية العربية الوضع الاجناعي. المتخلف ؛ شبه الاقطاهي ‏ 
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العشائري - الطائفي ؛ ومن خلال التئاقض بين تطلعات الماهير وبين واقع البرمافبة 
الرجعي ؛ انفجرت هذه الانقلابات العسكر ية » وتعاقيث الديقر اطية البرلمائية تحمل كل 
«نها بذور الاخرى لتجبضما . 

أن قشل البرائية وسقوطبا في الاقطار العربية ليس ناآ عن تطبيقبا السيه من 
قبل جماعات سيئة فقط , بل املاها الواقع الموضوعي المموس ؛ ومعطياتتطورالنضال 
الاجتاعي والسياسي قي الوطن ااعرني ؛ والبلدان المتخلفة في العالم جموماً . 

وني الظروف الراهئة » حدث يجري الانتقال من المجتمع الاقطاعي ‏ الرأسالي » 
في عدد من الاقطار العربية ؛ يحب ان تنتقل اللطة هن أبدي الطبقات الاقطاعة 
البرجوازيٌ الى الطبقات الكادحة وعلى هذا الاساس , فأله يجب ان نتخطى البرلائية 
باعتبارها أحد أشكال سيطرة تلك الطبقات على الماهير الشعببة من العمال والفلاحين 
والكسية والمادحين ٠‏ 

ان تخطي البرلمانية لايعني الانتقال الى الحكم الدكتاقوري الفرد يأو البيدوقر اطي 
أو المستكري » بل يءني زوال اناطار البرجوازي شبه الاقطاعي للديمقر اطية؛والانتقال 
الى دقر اطية أوسع وأسمق تلك هي الديمقراطية الشعبية , 

أن مفووم الديمقراطية الشعبية , ينطوي على توفير ديمقراطية واسعة للجاهير 
الشعبية , وي وٌ كد في الوقت نفسه ضرورة عزل القوى الطبقية والسياسية المعادية للثورة 
والاشتراكية . وهذا العزل ينيغي ان يأخذ شكه القانوني من جبة وشكله الشعي من 
جبة أخرى . ان فك _ة التعاون الطبقي في اذهان بعض الناس ٠‏ يليغي ان تسقط 
تضالاً طويلآً متنوع الاشكال بغية استئصالها من الجذور وححيث ان الرجعية لم ترحم 
الماهير الكادحة طوال آلاف السنين من تارييخ الانسائية لذلك يحب ان تضع الماهير 
العر ببة مسألة الصراع الطيقي مسد ااطبقات الرجعية بشكل واضح وحائم : فأما ات 
قعيشن الماهير » أو تعيش الرجعية وحلفازها في الداخل والخارج . وكل تسوية وسط 
ببنها : اكذوية وخدعة نتيجم! انقاذ الرجعية ٠‏ لان الرجعية الحلية في الوطن 
العرني - موا بدت ضعيفة ‏ قلك قوبى هائلة ؛ واسلحة هادية ومعثوية كثبزرة ه وتاد 


2# يي ار يئيب 1 


جدورها فيكفة اجبزة السلطة , وهي مع ذلك غلك نفس طويلا في المقاومة ضد اماهير 
الشعبية عن طريق التخريب والتآمر وغرقلة التحول الجديد . 

على ان الدعقراطية |اشعبية لاثم دون اطار سياسي ثوري وطلائع ثورية فنظمة؛ 
تتمتع ببعد نظر سياسي و كفاءة في العمل ؛ مليئة بروح التضحية ؛ وعخلصة لأقصى حد 
لقضية الخاهير , ولتحافظ على صلات عميقة وحية بالجماهير , تعلمها وكتعم متا » ومن 
خلال هذه الطلائع الثورية المنظمة يتحقق الطابع المر كزي والديمقر اطي لاسلطة 
الشعبية ؛ القي تقوم على أساس المؤسات وامجالس الشعبية ؛ على ان مر كزية الساطة 
الدعقر اطية , يحب ان لاتلغي الالتخاب وتحوله الى عملية شكلية هذه الجالس ٠‏ لأث 
الشرط الاساسي لديقر اطية المجالس الشهبية وثوريتها هو في تكوينها عن طريق الاتتخاب 
الحر المماشر على جميع المستويات في القرية , والمديئة والمحافظة , ثم على المستوى 
القطري والقومي ٠‏ 

ان مهمة الطلائع القومية الاشتراكية في الوطن العزبي ٠‏ تأمين الجميع ٠‏ بين 
ثور ميدأ الاقتراع الشعبي وحريته في انتخاب المهيئات التنفيذية والمجالس الشعبية » 
ان مثل هذه المهمة لامكدن أن تتحةق الا اذا استطاعت فذه الطلائع تأمين التذفاف 
الاكثرية الساحقة من الجماهير حوها . باعتبار الجماهير هي قاعدة الثورة وحاميتها ٠‏ 
وبالتالي رفض مبداً الوصانة على الشعب ٠‏ أو ممارسة اللطة عن طريق التفويض ثيابة 
عن الشهب . 


ان تطبيق الدمقراطية الشهبية » على غُو ثوري سلم ,» لايتم عن طريق تكرار 
شعارات الحرية والدمقراطية . بن عن طريق خلق موضوعية تكفل حرآفذا التطبيق؛ 
واصالة » عن طريق اقتدار الطليعة الغوريٍ على قيادة اكثرية الجماهير الساحقة ٠‏ قيادة 
قائمة على أساس الثقة الحرة والعميقة هذه الطليعة ٠‏ 

ان ميدأ المركزيةالدئمةراطية ؛ هو الاساس الملاثم لنجاح السلطة الثوريةالشعبية» 
وان ديقراطية هذه السلطة تتم عن طريق انتخاب هيثاتها السياسية من الشعب ' وتأمين 
رقابة شعبية على هذه اغهوئات ؛ وانتخاب الهيئات العليا من الغيئات الدنيا » والعقاد 
مؤتمرات المجالس الشعبية والمنظات بصورة دورية ؛ وبذلك تتدرج الديمقراطية وهي 
صاعدة الى أعلى ؛ الى أن يصيح ميد جاعية القيادة الصمورة الدمقراطية لللطة 
الشثورية في القمة . 
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أما المركزية في التنظع السياسي ؛ أو التعنظهات السياسية للسلطة ٠‏ فتحقق عن 
طريق خضوع الاقلية للاكثرية خشوعا طوعيا مخناصسا ٠‏ وخضوع الهيئات الدئيا الى 
افيئات العلها ٠‏ وخضوع اهيثات والمنظات لقرارات القوادة المركزة وتوجيهاتها » 
ماذامت منبثقة عن ارادتها الحرة ومهبرة عن مصبالحها . 

ان بمارسةا ماهير الشعبية لحقوقبا الدوةرااية بشكل صديم ؛ يتطلب توعيتها 
سياسيا واجمّاعيا وفكريا ؛ عن طريق اقامة نقابات اهمال والفلاحين واتّادات الطلبة 
ومنظات الشبوبة والموظفين والملةخدمين ؛ والاتحادات النسائية ؛ لان الجالس الشعبية 
قد لاتستنفل كافة اشكال التلمظم الشهبي وبدون الاطارات التنظيمية المهاية والمجالس 
الشدبية ٠‏ تتسول الماهير الى سديم بلا قوة ؛ وبلا وعي » وبلا انضباط واعهسؤول. 


ان ربط الدوقراطية ؛ ربطا عضويا يتعدد الادزاب » هذل المنطق البرجوازي 
في فهم الديةراطية ٠‏ ان هذه القضية يهب أن تفهم على اساس الظروف التاريفنية 
اللموسة للصيراع الاجتماءي والسيامي في كل قطر في العالم , 

ان حزبا رئيسيا - مثلا - يقود جببة من القوى السياسية تمارس الساطة 
الشورية ؛ لايؤدي بالضعرورة الى الابتعاد عن الدهقراطية ؛ ان مبدأ الحزب القائداصبع 
أهرا ليه الظروف المرحلية » لانه يةيم سلطة مر كزية ثابتة تقود غملية التفيير ؛ وقد 
أكدت التجارب الأورية الاشتراكية في لالم ذاك ؛ وبنوع خاص في ظروف البلدان 
الذامية ؛ الا أن ممارسة شعبية الدهقراطية - وهي شرط لتجاح الينام الاشتراكي - 
يتوقف على شرطين أساسيين ؛ 

الاول ؛ قدرة التنظم السياسي أو الحزب على قيادة الاغلبية الساحقة من 
الجماهير الشهبية » وأن يؤمن التفافها الطوعي الواعى حوله . 

الثاني : غمارسة الدهةراطية الداخلية ضدن صذوفه . 


ان نمارسة الدهقراطية داخل التنظم السياسي , أو الحزب القسائد ؛ ينبغي أن 
تتوافر ها ظروف موضوعية داخل تلمظيمه مها : أن تكون سياسته واضحة ومحددة 
دوما ؛ منسجمة مع منطلقاته المظرية لا الاستراتيجية ؛ ومنها اسةمراره في الكفساح 
انهاه ظواهر التخلف والاغراف القي قد تتسرب من الواقع البرجوازي الاقطاعي - 
العشائرى الى صفوفه ومنها أن لستمر عملية التثقيف السياسي العامي الداتم بينصفوفه . 
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واحةقيقة - وفي ظروف الانتقال الى الاشتراكية - فقد شهدت معظم التجارب 
الشورية » ظاهرة سلبية خطيرة ضمن مرحلة رأسإالية الدولة ؛ تلك هي نشوم طبقة 
جديدة بيروقراطية ؛ استؤدل أمرها وأصبحت عقبة أمام تطاو بر الدوقراطية؛ وائّذت 
موقا ذوقيا على جماهير الشعب ؛ ان نظام رأسالية الدولة ٠‏ فيحالة ضعف الطبقةالعاءة 
عدديا وتذظيميا ؛ هو الذى يخاق الاروف الموضوعية للمو البيروقراطية ؛ لذلك 
اصبحتالادارة الدؤقراطية لوسائلالانتاج شمرطأ أساسيا لمارسة الدهقراطية علىالصعيد 
السياسي ؛ ويذبغي ان تضالع المجالس العمالية دور أساسي فيإدارة المششروعات الانتاجية 
والصناعية ؛ والوقوف بوجه نمو البيروقراطية الجديدة ٠‏ 

إن القوى الثوربة التي تِستلم السلطة » في أي قطر عربي » مطالمة وبشدة 

بتطوير أجرزة الدولة » يحيث تصسم هذه الاجبزة في خدمة ابماهير لاعبئا علها » 
ولتصبع قادرة على المساهمة الفعالة في قضابا البناء الاشترا كي . 

إن المارسة العملية للدوقراطية الشعبية ؛ تقةضي عدم ابماد الجيش عن السياسة» 
لآن [بعاده يحرم قطاعاً غاما من المواطنئين من ممارسة حةوقه السياسية . ان فكرة 
إبهاد الجيش عن السياسة مبدأ التزمته الرجعية والبرجوازي في الحكم؛ لآن جه لالهسكرية 
حرفة مصحوبة بالامتيازات المادية؛ يمعل مزنالجيشأداة طيعة بأيديالطبقاتالمستثمرة 
ولذلك أصبع العمل السياسي في القطاع المسكري حقيقة أساسية في التطور التساريخي 
لنضال الآمة العربية في المر<ة الراهنة ٠‏ وكل محاولة لانكار هذه الحقيقة لابد أن 
تكون تحريفا الثورة ؛ وعرقلة اسير التحول الا!.تراكي . ولا شك فان التذقيف السياسي 
والايديواوجي الجيش لا يقل أهءية - بجال من الاحوال ‏ عن التدريب المسكري » 
بل بالعكس ؛ فأنه يخلق مناخا ملانما ليام مغووم ثوري جديد للالضباط ؛ يقوم على 
أساس الاهان بالمثل العليا لا الخوف من القسر: كا يلغي الاساليب البرجوازية الاحتراقية 
في العلاقات بين الرئيس والحرؤوس ٠‏ 

ان التزام الحقوقة عامل أساسي في #ارسة الدهقراطية الشعبية على نحو ثوري , 
لان الحقيقة ثورة وأخلاق في نفس الوقت ؛ والتزام الحقيقة هو وحده الذي هيز الثورية 
عن الازتهازية , وهو الذي مميز الدعوة عن الدعاية ٠‏ وهو الذي هيز التقدمية عن 
الدهاغوجية ؛ ان حجب الحقيقةعن الجاهير ؛ يعتبر تنكر لابسط مقتضيات اادهقراطية 
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وهو شك في حكتها وقدرتها على التمييز بين الخطأ والصواب . وان الشك بحس الجماهير 
اللم » أول مراحل الانزلاق نحو المفاهع الفاشستية ان التزام الحقيقة أمام الجماهير , 
وسية لتثقيفهبا وعاملا أساسيأ في تكامل نضجها السيامي ؛ وهذا فان التنظهات الثورية 
وملطتا مطالبة دوم) بمصارحة الشعب بكل ما يتعاق بشؤونه السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية والفكرية ؛ مطالبة بأن تكشف الاخطاء ؛ معتمدة كانت أو عفوية » وكل 
جماولة لحجب الحقيقة عن الشعب هي اتحدار غلني من الثورية الى الانتهازية . 
ان انتشار الامبة بين الماهير الشعببة » يعرقل ممارستها للديقراطةولذلك 

أصبح من الضروري تصفية الأمية تصفية تامة وسريعة » والعمل على تعليم 
المواطنين الاسين » لا القراءة والكتابة فحسب بل تفكينهم هن استعاب حد 
معين من المارف يتح لهم بمارسة حقوقهم الديقراطة بوعي © أن تصفية الأمة 
واجب ماح على الساطة الثورية وجمبع المنظرات الجاهيرية . 

ان المارسة الكامة للدئةراطية الشعبية . ستبقى مبتورة ما دامت المرأة بعيدة 
عن الحياة العامة للمجتمع » لذلك أصبح تحرير المرأة العربية ضرورة دمقراطية » 
بالاضافة الى كونها ضرورة انسانية . ان النظرة الفوقية لمرأة . جزم لا يتجزأ من 
فكر المجتمع الاقطاعى ‏ العشائري . وعليه فان تحرير المرأة يقع في ٠.قدمة‏ مهرات 
الثورة القومية الاشتراكية وان بناء ممتمع عصري دمقراطي متحرر ؛ لا هكن انف 
يكون تامأ وسلها الا اذا واجه قضية تحرير المرأة مواجهة مبدثية شامة وجزئية وعلى 
السلعلة الثورية ٠‏ ان تعمل على مكافحة العقلية السلبية تجاه المرأة ؛ وتعمل على تصفية 
آثار الاقطار الرجعية » وتنيح لامرأة المساهمة الفعلية في الحياة العامة والنضبال ؛ هذه 
المساهمة الفءلية هي التي ترفم كل القيود القي تمنم تطور المرأة ونفح شخصيتها 
الانسانية ؛ وعلى السلطةالثورية ان تقف في نفس الوقت , بوجه المفاهعالسظحيةالشكلية 
البرجوازية لتحرير المرأة المنافية للجوانب الايجابية في التقاليد العربية والمعرقة في 
ذات الوقت لقضية اليناء الاشتراي . 

ان حرية المرأةالحفيقية , لاييكنان تتوفر الا بالنضال على جبرتين ؛ جب ةالنضال 
ضمد الاطر والتقاليد والعادات المنخلفة وجبة النضال غمد المفبوم البرجوازي الد-كلي 
للحرية ' وربط هذا المفبوم الجديد ‏ لحري المراة بقضية البناء الاشتراي لمجتمع العرنيه 


ااسس يبب يبب ب ا 


ان ظروف التأخر الاقتصادي الذي يعاني منها وطثئئا العرني ,» مقترئاً بوجود 
البيروقر اطية والبرجوا؛ ية في القيادة السياسية . ستؤدي الى قدعيم نفوذ الاسثمار الجديد 
واسّتمراره ؛ ولذلك فان السلطة تمثل مصالح الخاهير » هي وحدها القادرة على وقف 
التسال الاستعاري الجديد وتصفية مصالحه . 
أن سياسة مدأية ثورية على الصعيد الخارجي , نابعة من المفبوم الاشتراكي الذي 
الماهير العربية » هي وحدها القي تمكن الأمة العر ببة من الالتقاء - على الصعيد الدولي- 
مع حلفاء ثابتين لقضية النضال ضد الاستعار . ان تعرْيرْ التفاعل مع بلدان العالم الثالث 
ونحن منه - أأقي تلتعج سياسةالحياد الايحاني و تعميق |اصلات مءها ( على نحو مثفاوت 
قبعاً لظر وف الحم فيا ودرحة استغلالها الاقتصادي ) , سيسام ‏ بالتأكيد ‏ في تقوية 
حويرة اككفاح د الامستعار ٠‏ 
واذا كان تحرير فلطين » رهن بوحدة القوى التقدمية في الوطن العربي 
وغوها بالأساس » فان سياسة مبدئية مرئة وثورية هي التي تستطيع أن تدفعالقوى 
التقدمة في العام » الى تأسد قضية الشعب العربي في فلسطين , 
ان حركة القوه.ة العرسة» باعتمارها حركة شعب هضطهد» لامكن 
الا ان تعمير نفسما 1 دوهاً ( جزءاً لابتحزا دهن حركة نضال جميع الشعوب 
في العالم ضد الاستعبار . 
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عمج شا للتورضائع المعاضري 


تسلف لاسي ال 


الرلتو رسك صعب 


الابعاد الحضارية لازمة التخلف السيامي العربي هي ابعاد قانونية وايديولوجية 
وقومية واقتصادية واجّاعية وتخظيمية . ان هذه الابعاد هي خصائص مشتركة » وان 
يمكن على درجات متفاوتة؛ لالمظم السياسية العربية وهي كلها نظلم انتقالية لدولنامية؛ 
يتوقف تطورها على عملية تهوها من طور التخلفالى طور التقدم . 


ويتجلى البعد القانوني لازمة التخلف السياسي العربي فيالتراوح بين سيادةالقانون 
سيادة عامة بالسوام على الحكام والمحكومين معأ ٠‏ وبين سيادة ادارة الحكام وأهواثم 
بدية لسيادة القانون . 

ويتجلى البعد الايديواوجي في التراوح بين الايديولوجيات السلفية والعصرية ٠‏ 

ويتجلى البعد القومي ؛ بعد اهوي أو الذاتية ؛ في التراوح بين العصبية القومية 
العربية العامة والءسبيات الخاصة القطرية والفثوية ٠‏ 

ويتجلى البعد الاقتصادي في التراوح بين أوج الثروة البترولية والعجز عن تثمير 
هذه الثروة في الانتاج تثميراً عقلانيا يؤدي الى نموه نموا ذاتيا خلاقاً ومطردا . 

ويتجلى البعد الاجتماعي في التراوح بين القم والبنيات الاولية التقليدية وبينالةيم 
والبنيات الانجازية العصمرية ٠‏ 

ويتجلى البعد التحظيمي فيالتراوح يين اللاتنظم المزبي» والتخظم الحزبيالاحدي» 
رالتنظم الحزبي التمدادي . 

ا يتجلى التخلف التنظيمي في التراوح بين التنظيم الادارى العشوائي التقليدي 
المتمحور تمحوراً شخصيا أو عائليا أو قبليا ؛ أو طائفياء وطبقيا؛ وااتنظم الاداري 
العقلاني المتحرك تحركأ مؤسسيا اختصاصيا ذاتياً . ويتجلى أيضأ في التراوح بين عاوية 
ااسلطة المدنية أو السلطة العسكرية في التقرير السياسي . 


ويبلغ التخلف التنظيمي أوجه فيفقدان الاصولالقانو نية الحية التناوبالطوعي 
في الحكم نم١‏ يزال التثاوب الطوعي في الحكم الاستقنام والتغالب الةسري في الحكم 
هو القاعدة ,. 

ان هذه المعشلات يمكن أن توصف بالابعاد الضارية لازمة التخلف السياسيالعربي 
أو بالابعاد السياسية لازمة التخلف الحضاري العربي . ان السياسة هي في ذروتها عملية 
صناعة القرارات. وذروة العملية صناعة القرارات الحضارية. وهذا هو مصدر تصورلا 
السياسةبانها صناعة الاضارة وتصورنا النظام السياسي الافضل بأنه النظام الصانع الحضارة, 
وهذا التصور ألزم للدول النامية ؛ القي يمكن أن تعتبر العملية الانمائية لتطورها من 
التخلف للتقدم ؛ بمفبومبها الشامل والمتكامل ؛ عملية تهول <شاري كلي ٠‏ 
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ان السياسة في ذروتها التقريرية هي مموعة اختيارات حضارية . والاختيارات 
الحضارية هي اختيارات اممائية او سياسية . وابعاد ازمة التخلف السياسي العرني همي 
ابعاد او معضلات تواجبها سائر الدول الثامية , وهي أيضاً على هذا الصعيد الدولي العام 
موعة معضلات او اختيارزات حضارية وافائية وسياسية . واذا كنا نؤثر وصفيبا 
بالاخيارات 2024102 ؛ فذلك لان وعي المعضلات , الذي تحر كه تجارب العالمالثالث» 
وتعمقه , بالملاحظة المقارنة ؛ علوم الخضارية والسياسة لا والاماء يتح لا ان نعتمد 
لمعضلات الاغاء حلولاً خلاقة ومسؤولة ؛ وعلى ان ذتثاوها نسياسات او استراتيجيات 
مستقيلية أبداعية لابسياسات ماضوية اجترارية , 

ان هذه المعضلات هي متغيرات حضارية حر كية لا مقولات حضارية سكونية . 
وهي بهذا حوافز للنحرك في طريق التقدم اكثر ما هي موائع للتحرك . وتثطوي 
المنغير ات الحضارية الحركية على احتالات تطورية متعددة لا على حامية تطورية 
واحدة . فالحثمية الحفيقية هي الاحتالية أي حتمية الحر ية . ولذلك فان الاستجابة 
لتحدي المعضلة الحضارية هي اختثبار ارادي بين ع_دة احتالات لاتقرير آلي لاحتال 
واحد . رتجربة السادس من تشرين هي اقرب برهان بحسوس على خرورة التمييز بين, 
الحر كية والستكوفية ؛ والاحهالية والحتمية » والاختيار الارادي والتقرير الآلي . انبا 
التجر بة القي قليث فجأة في ساحة المعركة , الماقدمين «تخلفين والمتخلفين متقدمين . 
وقلبت في ساحة العلاقات الدولية , بالسلاح البترولي ؛ تفوق المتقدمين تبافتاً .. وتهافت 
المنخلفين تفوقاً . وبلغ تقبيم هذا النفوق حداً حمل المعلقين الغريبين على تشبيه المفعول 
السياسي لاطاقة البترولة العر ببة بما كان عليه مفعول البحرية البريطانية البتروليةبالامس. 
وربما هو عليه مفعول الطاقة النووية اليوم(١)‏ , واما المقيمون لماعول ااطاقة البترولية 
الاغائي . فقد ذهيوا لحد التحدث عن العالم الرابع . عالم الذنى البترولي المثفوق على 
الموالم الاول والثاني والثالث (؟) . 

واذا أعدن تقيم ابعاد أزءة التخلف السياسي والحضاري العربي بعد هذه التجر بة. 


و 32850 طتصظ عط كه وصوووعآ عصتاط ع1" 2210ع2 اهصم لغ دصمعغم1 (1) 
4 . 2 , 1974 , 15 طء 1/12 

علعة لاقناء11 , 1/0151 طاعناه8 عغط'1”' بوه[ مده , تع تصحددة معط] (2) 
7 . 2 , 1974 , 25 طء:112 


لي ص ل يي ل ل لت 2 


لاز لنا ان نصورها . بدون ان ثبالغ في تبسيطرا , بأزمة المفارقة او الحوة بين طاقة 
العرب المترولبة التي بلغت منزلة طاقة المتقدمين . وتنظيمية العرب . الني. ماتزال في 
مستوى تنظيمية المتخلفين , والتحدي الحضاري والامائي والسياسي الاكبر. للعرب ٠‏ 
غبا بعد السادس من تشرين . هو تحدي رفع مستوى التنظم الى مستوى الطاقة . 'وهذا 
الوضع العري الفريد هو دلبل آخر على ان « الهوة الامائية » ليست بالضرورة هوة بين 
عالم وعالم . ولا بين اقلم واقليم . ولا بين أمة وأمة . ولا بين دولة ودولة . بل هي هوة 
محثملة او مستفحلة داخل العالم الواحد . والاقليم الواحد . والامة الواحدة . والدولة 
الواحدة . والنظام الواحد . 

ان مفارقة التخلف التي تدام العرب الآث هي الموة ببن مستوى الطاقفة 


العر ببة ومستوى التنظم العرلي . والحوة الاثمائية بين المتقدمين والمتخلفين كثي رأماتوصف 
يانها هوة تنظيمية . 

وأي تنظم نعني ؟ 

الثنظم السياسي والاداري ؟ 

التنظم القانوني الدسةوري ؟ 

التنظم الايديو وجي 5 

أو التنظم الحضاري والامائي الكلي ؟ 

ان نوع التنظم يتحدد بتحديد وظيفته أو مبمته . فليس أي تنظيم غاية في حد 
ذاته بل هو ادارة ابمة وآلة لخدمة الانسان واسعاده . ان التنظيم المنشود هو التنظيم 
الذي يعافيء به طاقة العرب البترولية وطاقتمالتنظيمية . ان الطاقة اليترولية هي الطاقة 
المتقدمة والمتفوقة في السنواتالعشر القادمة . فالتنظيم أ المشروع التنظيمي المنشود هو 
المشروع القادر على أن يصير طاقة العرب العابرة طاقة انتاجية أو ابداعية عربية داعة » 
تظل تنمو , بعد تجافت البقرولأو نفاذه , نموآ ذاتياً مطرد . ان مثل هذا المشروعوهو 
مشروع اعجازي اغائي .فأي تنظيم يحقق العجرة أو أن عبد المعجزات قد ولى وفات. 

عرف العرب نأم أهل الاعجاز ولكن علهم أن يصتعوا مم المعجزة هذه المرة . 
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سس سيور يي ريب يي 


اهم أغنياء بأحسن ما أعطى المتقدمون من موارد السائية وطبيعية ومالية . ولكنمفقراء 
بالمر كب التنظيمي العامي النتكنواوجي لعفلنة عملية انماء او انتاج هذه الموارد . ولا بد 
أن تكون هذه العقائة مشروعا تنظييياً عبقرياً عر بياً , قلا احد يستطيع ان يصدرها 
او ان يصنعبا للعرب . ويكن ان يكون هذا المشروع مشروع ننظيم دئقراطي شعي» 
الذي افترحه باحثنا الدكتور المعاضيدي , جواباً على أزمة التخلف السيامي العربي , 

ولكن الذي نخشاه هو أن تكيون الفرصة الناريخية النادرة قد فائث ؛ قبل ان 
يوضع المشروع ويندذ وبعدم على العرب وادلك نفترح ٠شروعاً‏ تنظيمياً أقرب متنازلا 
وأسرع تطبيفاً ٠‏ ولعفي به مشروع خطة عربية متكاءمة لتحقيق ثورة علمية 
تكنولوجية عربرة , ش ء, 


ووضع العرب خطة الحظر البتدولي وثفذوها يمدمول شبه إبفعولالسلاحاانووي, 
وكان العم العرني وللفكر العرني داخل الجامعات وخا رجا . وداخل يات الهندسة 
والسياسة والاقتصاد ؛ دورها الخلاق في وضع ولدفيذ الخطتين , و كناب « المصالح 
الاقتصادية في خدمة القضايا العر بيذ شاهدحي على ماقام به المفكرون والخبراء العربفي 
هذا السبيل . وم الآن امام تحدي التخخطيط العلمي والتككنولوجي كنا الوا بالامس امام 
تحدي النخطيط الدفاعي والبترولي , 


دخل الفكر العامي الاثساني طور البحث التطبيقي والتنظير التطبيقي , فالاماء 
يقنضي فكر] وتنظيرأ ونمذجة يكن أن لترجم ترحمة الطبيةية في مشاريع وخطط 
وقرارات وميزائيات , وهذا هابتحداا به التخطيط الامائي لاسنوات العشر القادمة , 
ويواجه النحدي النفكير والتنظيم والتخطيط ااسياسي كما يجابه أي وجه آخر عن 
تفكير أو انظيمنا أو تخطيطنا , 


واذاك نفضل ان لتنير ؟مجية التنظير التطبيقي واستراتيجية الاهداف 
المنغودة ؛ لكي غُدد أه_دافنا ووسائلنا العربية المشتركة في السنوات العشر المقبة » 
وغخطط ها تخطيطا تكامليا ونعطي الاواوة للتخطيط التحول أو التطور العسامي 
والتكنولوجي . وذلكدلان الطاقةالعامية والتكنواوجية هي محور الطاقة الانمائيةوالدفاعية 
57 . وهي طاقة السالية تنظيمية ابداعية قبل ان تكون طلاقة صذاعية أو آلية أو 
أدواتية . وكأنئا ون نعلي الاولوية للعام والتكنواوجيا انما نعطي الاولوية للانساتف 
القادر على اقتباسها اقتباسأ ابداعيا فعلى صذاعته) صئاعة ابداعية . 
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وليس مقدول الطاقة الابداعية العامية التكنولوجية مفعولاً اقتصاديأ قحسب » 
ولكنه مفعول انتشاري يمتد الى كل فعاليات الانسان وقطاعاته , ويتراوح ما بين 
التكنولوجيا السياسية والتكئواوجيا الجيواوجية والتكنواوجيا الفضائية . 


والتخطيط العربي للتدول العامي والتكنولوجي هو تخطيط تكاملي بالضرورة على 
الصعيد القطاعي وعلى الصعيد الاقليمي . فهو اذأ تخطوط سيامي واجماعي بمقدار ما 
هو تخطيط فني أو صناعي أو اقتصادي , ان السياق الحقيقي لازمة التخاف السياءي 
العربي ولكل أزمة التخلف العربي هو السياق الحري للتدول من طور حضاري لطور 
آخر » أي من طور ماقبل صئاعي الى طور عامي تكنولوجي ا يوصف ايضأ 
بأنه طور ما بعد صتاعي ٠‏ 

ان كل سياسة عربية ؛ اما ان تكون سيابة « غعيور » مابين الطورين ء واما 
ان لا تكون سياسة . 

وكل تنظم عربي »اءسا ان يكون تنظيما اعملية « العبور » بأسرع ما يكن 
وأقوم ما يمكن واما ان لا يكون تنظيما . 

وليس لما الا هذا الفكر المستقبليالابداعي هاديا لخطة تر رنا من تخلفناالسياسي 
ومن كل وجه آخر من وجوه تخافما الحضاري . اننا بين اختبارين ؛ الارتفاع بتخلفنا 
لمستوى تفوقنا البترولٍ أو الاغدار بتفوقنا البترولي لمستوى تخلفما . وعّن قادرون 
على الاختيار الاول » فاه'ذا نأخذ بالثاني ؟ 

وتحقيق هذا الاختيار يتوقف علىمباارة مؤسسة من مؤيسات الجامعة العربية» 
أو منظمة الدول العربية المصدرة للنفط ؛ على مبادرة جامعة عربية أو معهد عربى 
للانماء أو هيثة عامية أو فكرية عربية ؛ مبادرة تؤدي الى تعبثة أحسن الادمغة الغربية 
داخل الوطن العربي وخارجه اوضع خطة متكامة لابلاغ العرب المتوى العامي 
والتكذو لوجي للدول المتقدمة في السنوات الفشر القادمة. ثم تعرض هذه الخطة علىمؤيمر 
لوزراء التخطيط والمالية العرب لاقرارها واعتاد الميزانية اللازمة لتنفيذها تم ترفع 
الخطة والميزانية لمؤتمر ذروة لرؤساء الدول العربية لاقرارها وتأليف هيئة عربية 
للاشراف على تذفيذها من قبل الدول واشيئات العربية المعذية , 

وآمل أن يعلن هذا الاقتراح في قرار أو توصية تصدر عن المؤتمر . 
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الموا جع 


الببلاوي » حازم الجتمع التكنولوجي الحديث » المعغارف » 


الاسكندرية » «الاو١‏ 


دار العاوم للملايين » بيروت ١519‏ , 
معاوف 6 الياس 5 البحث العامي والانماء » دار النهار للنشر » ديروت »© 


اول . 


الا]11 ,لممصك1 ,بواععه5 لوءنوهامسصطنع1” عط 
4 011 لا 

قط مضه طاتر84 عطظ رصدكا لوءنعه1مصطع]” 
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2 ,22115 رأع01255) ,لزنا )2 متلمه'[1 عق 
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7 رعلدهلآ باع 11 رمد[ لتسع ج11 
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قلأ قاط 2553 عط : همزا ذه ومعمئئوم 
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8سامماء نم1 مذ تإومامصطءعء1 لمة ععمعوة 
و11086طصون) .ووعرظ /زازوية لوآ رومع اع ضيه 
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: ن) عماعللا روناعم”1 
: اعتصوط ,عتم 
: متقطدع) روعضمل 
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الايتعبات 


وأ زمتالتظ وري الوطب العمري 
الك ااا : مالم 


- ان عذوان هذه الورقة الذي اختارته االجنة التحضيرية يدل بحد ذاته على أهم 
آثار الاستتعار الغربي في الوطن العربي ٠‏ الا وهو قبولوتقبل نظريات تاريخية واجتماعية 
نشأت في أوربا في ظروفها الخاصة ومن م تم انتقاها الى شعوب العالم الثالك . فعندما 
نتكلم عن أزمة تطور في الحضارة , غحن نسم بأن الحضارة « تسير من نقطة معينة ثم 
قنشأ وترققي الىشكل آخر. وهذا النمط من التفكير اننتتقلالى العلوم الاجتتاعيةوالانسانية 
من بدايته في العلوم الطبيعية والحيوانية , فيعد ان كانت نظرية النشوء والارتقاء 
الدارونية محاولة جادة لتفسير التغيرات الاساسية في النبات والحيوان » انتقلت هذه 


ااا سس ب ب حي ست 


النظرية عن طريق -يئسير وغيره من غاماء الغرب الى تفسير التغييرات الاجتماعية 
والانسائية . 

ومكن للعاماء أن يتدارسوا هذه النظرة ويئاقغوا صحتها ذظرياأ الا انه معلوم 
لدى كثير من الناقدين الاجماعيين في العالم الثالك ٠‏ وحتى في أوربا وأمريكا ٠‏ بأن 
امجتمعات الغربية » ومفكرعا الذيناهموا مساهمة فعالة في ارساء دعاتم الاستعار الغربي 
استخدموا ومازالوا يستندوا الى هذه النظرية الدارونية الاجتاعية في محاولات#م 
المتكررة ؛ على الصهيد الهامي والسياسي ؛ أن بميزوا بين التقدم في الغرب والتخلف في 
العالم الثالث . وما التغييرات الختلفة القي يستخدمها عاماء الغرب وغيرهم في تصنيف 
امجتمعات المعاصرة ؛ الا محاولات مستترة لتأكيد صحة هذه النظرية الدارونية في العلوم 
الاجتتاعية والانسائية ؛ وما علينًا في هذا الجال الا أن ذشير المى بعض الصمطاحات التي 
يجري استخدامها يوميأ في الضحافة والكتب والجامعات الغربية والمتأئرة بها . همن مثا 
لايعم حقيقة مايقصد به « بالتخاف » وبالتحدث » وبالتجديد » وبالتامية » وبالتطوير 
وبالعامانية » وبالءةلانية » أو بالوامية » أليس المقصود بكل هذه الصفات التي يتميز با 
مجتمعات معينة أن نستلمتج بانالجتمعات التي لات#جريعاماهذهالصفات بانها تقليدي «رجعية» 
غير متطورة تتغاب عليا التفسيرات الدينية وهذه بالتالي لا عامية ولا عقلاذية وألدس 
المقصود بذلك أن نستنتج بان المجتمعات الغربية القي تتحلى بالصفات الاولى أرقىوأكثر 
تطورا من المجتمعات الاخرى » عربية كانت أو أفرو ‏ آسيوية وأليس المقصود بدذلك 
أن يحاول مسيرو هذه المجمتمعات أن يتقملوا هذه المقاييس وأنيتيعوا سياسات وبرامج 
متكامة يكفل تطوير مجتمعاهم ب<يث نساير النمط الحديث! اذا سامنا بصدة هذه النظرية 
جاز لنا أن نتصور ان هناك أزمة « تطور » حضاري فالعالم العربي » وأث الاستعار 
ساهم ماهمة فعالة في احداث هذه الازمة «٠‏ الاائني اختلف في تصوري لما يجري في 
الوطن العربي على الصعيد الحضاري وسأحاول في الصمحات التالية أن أوضح مفبومي 
لازمة الحضارة في الوطن العربي . 

: الوجود الاستعاري في الوطن العربي‎ - ١ 

اتخذ الوجود الاستعاري ف الوطن العربي أشكالا مختلفة لا بد من تحديدها . 

١‏ ) الاستعار غير المباشر الذي تم عن طريق استخدام ااتهديد بإلقوة دوف 
استخدامها » وعن طريق استخدام قوته الاقتصادية السيطرة الاقتصادية وللبالموارد 
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الطبيدية في الوطن ااعربي ٠‏ ولفتح الاسواق العربية للبضائع الغربيةء ولتقبل أيمحاولة 
لتقوية الاقتصاد القومي والتصنيع ؛ ولتعطول التعامل الاقتصادي الطبيعي بين البلاد 
العربية والآسيوية والافريقية؛ وأخير] للتضييق على الحضارة العربية التي استندت الى 
التعالم الاسلامية وذلك عن طريق التبشير والارساليا تالعربية القيتسترت أحيانا بغطاء 
تربوي أو صحي . ونستطيع أن نقول بان محاولات خئق مصر في أوائل القرن التاسع 
عشر ؛ والتضييق على دول المغرب والخليج » وبداية التدخل الغربي في -وريا ولبئان 
وفلطين دون الاحتلال المسكريء توضح التدخل الاستهاريفيالمنطقة وهذا هاأعنيه 
بالاستعار الغير مباشر . وكان هذا النوع من الوجود الاستماري آثار عديدة سأتكلم 
عتها فيا بعد . 

” ) الاستعار المباشر والذي تم باحتلالالمنطقة عسكريا وبالتالي تسبيرهاسياسياً 
وثقافيأ واقتصاديا بحيث تدم أهداف المستعمر وكان لهذا الوجود الاستعاري آثار 
أخرى تختلف عن سابقتها . 

؟ ) الاستعار الاستيطاني والذي تم باحتلال أجزاء من الوطن العربي عسكريا 
وبالتالي القبش على زمام الامور با ؛ واحلال أجناس أوربية ومختافة بدل المواطئين 
كا كان الحال في الجزائر والى حد ما في ليبيا وفلطين وكان هذا الوجؤود الاستعاري 
أثار أكثر خطورة على الحضارة العربية ومستقنيلبا من سابقيها . 

* - روج المؤرخون الغربيون ومن جاراهم من مؤرخي العرب الذين تتامذوا 
عليهم فكرة خطيرة جدا تتاخص بأن العام العربي قبل الوجود الغربي أو قيل التحدي 
الفربي ٠‏ كان في سبات عميق ؛ حضاريا تجمد في القرون الوسطى ؛ وأن اوضاعهالسياسية 
والاجماعية كانت على درجة عالية من الاستقرار نتيجة لتسلط سياسي واجتاعي 
لفئات معينة ٠‏ وانه بدا يتحرك ويتاءل ويحاول التغيير اث صدمة القوة الغربية . 
ورغم أن هذه الفكرة ما زالت«مسيطرة على معظم ما يكتب عن العالم العربي إلا أت 
البحوث والدراسات القلية الجديدة القي رفضت الاسس الفكرية للعصور والتناريخي 
الاستشراقي تدل دلالة واضحة على أن حركات التفيير في الهالم العربي ٠‏ ومماولات 
استثئئاف النغاط الفكريوالسياسي سبقت الوجود الاستعماري في المنطقة » وكانللوجود 
الاستماري أثر سلب على هذه الحركات الاصية بحيث انه شوهها وحول وجهتههبا 
وأهدافها وسلبها أصالتها - واجدير بالاشارة اليه بانه أصيح ملا با ؛ بان الفترة القي 


م لا ا ير ا 2 


رافقت الوجود الاستماري الغير مباشر أطلق عليها العرب فترة النبضة ٠‏ وان كان هذه 
التسمية دلالة » هما هي الا التسلم الفكري الغصور العربي لما كان عليه العرب وطاحاولت 
الفئات المطالبة بالتفيير أن تصصل اليه . وما علينا في هذا الجال إلا أن ذشير الى تللله 
الحركات القي سيقت هذا الوجود الاستعاري والتي كانت محاولات جادة لمارسة النشاط 
الحضاري العربي أو لاحداث تغييرات سياسية أو اجتاعية من شأها أن تحقق قدراً أكبر 
من العدل والحرية والتكامل الاجتاعي . فحركة الوهابيين في نجد ومنطقة الخليج > 
والحركات المتكررة لاحداث تعديلات في نظرية وبئيات المعرفة في مصر عن طريق. 
تهديل وتوسيع برامج الازهر ؛ وحركة ظاهر الءمر في فلسطين ٠‏ والشهابيين في لبئان» 
ومحاولات لحم المجتمع في الجزائر وتوذس بوضع حد للفصل الكامل بين الحاتم الش ركسي - 
التري والمواطن العربي كلها جاءت قيل الوجود الاستعاري والتتحدي الغربي المماثر . 
والجديد بالآمر ان هذه الحركات جاءت نتيجة لاحاس داخلي بضرورة تعديلات في 
لبنات الجتمع وبشرورة استمرار حيوية الحضارة العربية استناد] الى اصصوها الفكرية 
الاسلامية ؛ وعليئا أن نلاحظ أيضاأ أن التدخل الاستعاري جاء بعد أن أوشكت هذه 
الحخركات على الذجاح . فاحتلال الجزائر مثلا تم بعد فترة انجازات اجتّاعية ضخمة كان 
من شأا لو لم يتدخل الاستعار أن تعيد الجزائر حيويته الفكرية والسياسيةوارتباطاته 
بالمنطقة العربية . ونستطيع أن ذضيف الى هذا بأن التحول الاستعاري الغير مباشرالى 
احتلال عسكري مباثير جاء في الكثير من الحالات وربما كان رد فعل طبيعي للاستعار 
لانجازات اجماعية وسياسية وفكرية كان من ثأها أن تقوي شوكة هذه المجتمعات » 
ونستطيع في هذا المجال أن نغشير الى ان الاحتلال الانكليزي لمصيعر والاحتلال الفرنسي 
لتونس جاء بعد أن نجحت الفئات الوطئية في مصر وتوذس في وضع اسس طيبة للحكم 
الوطني؛ إذ أن الحركاتالوطنية والفكرية في مصير وتوذس عبر القرن التاسع ءعشرصارعت 
الفئات الحاكة للحصول على مزيد من حرية العمل والفكر ؛ ولتحديد الحكم المطاق للولاة 
منها ووضع اسس دستورية وتشريعية كفية بالمساه|ة ااشعيية في الحكم . وكذلك الحال 
في وري وليئان اذ أن الحركة القومية العربية التي صارءعت السلطة التركية وصلت الى 
مرحلة تسمح ها بالسيطرة ابان الحرب العالمية الاولى ؛ وبدل أن تسل هذه اليلدانءعن 
الامبراطورية الدثانية » كان ها أن مضع للاستهار البريطاني والفرنسي وان تصارعه) 
لاحصول غلى الاةةلال الذي هدفته سابقا . 
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4 - ان الحر كات القي هدةت إلىالتقيير الاجتماعي أو الحضاري أوالسياسي فيالوطن 
العربي قبل التحدي الغربي استلبمت التراث العربي والفكر العربي والاصول العربية في 
تحديد وجوتها واعتقدت بأن هذه الاصول كفية باخداث التغيير المناسب بحيث تعيد 
للمجتمع العربي حوويته الفكرية والسياسية والاجقاعية . الا ان الوجود الاستعار يالغير 
مياشر اضاف الى هذه الاصول والاسس , امسا أخرى غربية : وكان لاقوة الاستمارية 
اثها الواح في احداث تغير جوهري في تصور الطريق الى المستقبل . فا كان للفئات 
الحاقدة ؛ ولمفكرين الذن خدموا هذه الفثات الا أن يتقيلوا بعش التصورات الذربية 
كحقيقة التطور . فجاءت التنظهات الجديدة مقتبسة من الغرب بحيث تكفل في تصور 
الحاتم في الوطن العربي ٠‏ تجديد وتقوية المجتمع فجاء الجيش والمفاع وملكية الارض , 
والتنظلم الاقتصادي وانظمة التعلع ؛ والقوانين الجديدة كلها مستوردة من نظام غربي 
معين وكان هذه التنظيات اثرها الكبير على الجوار الذكري الذي ميز العالم العربي منذ 
القرن التاسع عشر . فيدل ان يكون هناك نظام تربوي واحد للمجتمع ٠‏ واجه المواطن 
نظامين مختلفين اخملافا كلياء نظام تستتشد في أسسه المورفية والتخظومية الى اصبلهالعربيء 
ونظام تربوي يستئد الى أصله الاسلامي العربي . وقد عرف المواطن بأنه ان أراد أن 
صل الى القمة الاجماعية ‏ الاقتصادي عليه ان يقجل الذظام الجديد. وكان هذا التطور 
« أثر خطير على المسةةيل العربي ٠‏ اذ انه كرس التتصئيف الاجتماعي والسياسي في 
أ جتمم محوث سمح 350 القن تثققت غربيا أن تسوطر في الؤساية على الوطن الهربي » 
وساهمت بايجاد نظامين م2وازيين في المجتمع ليذشىء أجوالا موازية لابربطهم) بيعش الا 
أشهف العلاقات . وحن نتعم جميعا كوف نظرت الةة المستغربة الى الاكثرية الساحقة في 
المجتمع العربي . 

الا ان الموم في كل هذا أن أزمة الحضارة في الوطن نشأت ابان هذه التغييرات 
الجودرةة في بيات اجتمع العربي وفي متطلقاته . وعلينا أن ذشير هما الى ان الدعوة 
الحضارية والاجابة الحضارية اثناء هذه الفترة جاءت مناسبة هذا التمزيق الذكري . اذ 
اننا تلاحظ ان ما اصطلديا على تسميته بالمصلحسين « العرب الة-موا فيا برهم الى 
قسمين رئيسيين:؛ نعتقد مثلا ان جمال الدين الاففاني وممد عبده ؛ وخيرالدين التونسي 
وود قياضو ؛ساشموا سراشدة فهالة في الع,ضسة الحديثة الااعم فكريا وحدضاريأ 


ينتهون الى مدرسة فكرية استمدت جذورها من الحضارة العربية الاسلامية . وهذا 
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جاءت دعوتهم استجابة اصية لمجمل التساؤلات والقلق الفكري الذي ميز المجتمعات في 
تلك الازمئة . وبآن واحد نعتقد بان بطرس البستاني ٠‏ وشبلي الشميل ' وأديب اسحق 
كذلك ساهموا مساهمة فعالة في ارساء أسسالعامائية والعامية في المجتمع العربي ولعتبرهم 
مصاحين كذلك ؛ الا ان استجابتهم اختلفت كثير عن تلك الاستجابات التي تميز ها 
الاففاني وعبده وغيرهم ... بالرحم من ان هنالك فوارق جوهرية بين الفكتين الا انه من 
المعروف بأن حوار) دائما رافق الانتاج الفكري هذه الفئات مما كان له أثرا حميد] على 
دهومة الصة بين الذثات المثقفة وبتكثيف الوجود الاستعاري المباششر وتبنيه لتلك 
الفئات القي قبلت تصوراته وقيمه اذقطع الحوار ؛ وكان اسيطرة المستغربين السياسية 
والاجماعية أثر] كبير في تسيير المجتمعات العربية دون اعتبار للاصول العربية أو 
الاسلامية فجاءت انظمة التعلع . والاقتصاد , والسياسة تؤكد اهمية وحيوية الوجهة 
الغربية للمجتمغ العربي وان الامل الوحيد التقدم العربي يكبن في التغلب على تقليدية 
المجتمع وعلى قبول المنطلقات الفكرية والاجمّاعية الغربية ٠‏ 

ويجدر بئا في هذا المجال ان نشير الى محاولتين لاستشناف الهوار بين الفئات 
الختلفة دون ان يكون لاي منها أثر ايجابي يذكر : #اولة على عبد الرزاق في كتابه 
الاسلام واصول الحكم والذي حاولغيره ان يؤكد بعش الاسس الاسلامية لاحكمالياسي 
العصري باشكاله الختلفة »: وبفض النظر عن صحة أقواله أو خطأها » الا اذئا نستطيع 
ان نستبرها محاولة جادة في اللمحافظة على اصول المجتمع العربي الاسلامي مع تديلات 
جوهرية في ممارسة الحكم السياسي . أما احاولة الثانية فبي محاولة الدكتور طه حسين 
في «ستقيل الثقافة في مصر « حيث آبنى فيه فكرة ارتباط مصر بالحضارة الاوسطية * 
حيث أكد بأن مستقبلمصر الحضاري يرتبط الى حد بهيد بالتيارات الفكرية والحضارية 
المنتشرة بالدول الاوسطية ؛ وهو هذا عنى حقاأ ارتباط مر الفكري باوربا وان لا 
أمل لمصر - او لا دولة اخرى في المنطقة ‏ ان تنمجض وتتطور دون ارتباطها بالفكر 
واخضارة الاوربية . 


ان هذه المحاولات رعم جرأتها الفكرية لم تسمح للمفكرين آنذاك أن يدخلوا في 
حوار عامى واضح حول المستقبل الحضاري للوطن العربي وكل ما جرى خقيقة انانقمم 
المجتمع الى فريقين : فريق أكد الصة العربية او الاسلامية للمجتمع العربي وربما كان 
هذا الفريق اكثر صصيحة من الآخر ٠‏ بيفا استمر الفريق الثاني رغم هزيته أمام الجماهير 
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بتكريس التنظيات التربوية والاجماعية والسياسية بحيث :ؤدي في ااممالة الى ارتياط 
العرب الحضاري بالغرب ولا بد لذا هنا من أن شير إلى حركة ثالثة تبلورت حولافكار 
معرنة محددة ؛ ثم تطورت الى حركة سياسية » وهي حركة القومية السورية التي نادث 
بالوجود السوري والشخصية الدورية الفريدة ورغم انها اعترفت بوجود اللفة العربية في 
سوريا الكبرى وبارتباط سوريا بالتاريخ العربي الا انما اكدت المميزات الخاصة الورية 
للشعب السوري وكا لم يكن لعلى عيد الرزاق ولطه <سينان يذجدا في مصر ؛ لم يتسئى 
للحركة السورية ان تنجح في مذطقة افلال ال#صيب . 


ه ‏ ربا يعود قشل هذه الحركات الفكرية الىطبيعة الاوضاع السياسيةوالا<تاعية 
الفي سادت الأنطقة العر ببة في القرن العشرين , اذ ان الوطن العرني فقد استقلاله وقزق 
مله ولم يعد الحوار المطلوب ؛ -واراً عربياً داخلياً ببن فثات تتصارع لرسم المستقبل 
العرني . بل أصبح صراءأ حلم غر بي على ااصعيد السياسي والعسستكري . فحركات 
المقاومة السياسية العسكر ية نشأت للقضاء «لى اس.طرة العسكري الساسية لفستعمر 
الغرني ؛ ورغم حرص حركات المقاومة على الاستقلال السياسي للاجزاء امختلفة للوطن 
العرني إلا انا قبلت ببدأين خطيرين ؛ الاول انا اعترفت يقايدس الاستعار ومعاديره 
الحضارية , وبذلك قبلت فكرة التخلف والتقدم وادعث بأنما اقدر من الامتععار على 
تطوير ال#تمع العرني حيدث يص.ح أكثر حداثة وتقدماً . أما المبدأ الثاني وقد قبلته 
تدريحياً , هو مبدأ التجزئة العربية وق.ولا ذتكرة الدول البةقلة , وهنا نلفت النظر الى 
الفرق الجوهري بين أي حركة هدفث التغبير قبل الاستععار وبعده . اذ ان الحركات 
السابقة انطلةقت من متطلقات عربية ‏ اسلامية وهدفت الى تغيبر شامل في الوطن العرلي, 
ككل بيئا نجد ان الدركات الوطنية التي رافةقث وحلت حل الاستعار انطلقت من 
منطلقات عربية - غربية وهدفث أصلآ الى تحرير ذلك الجزه هن الوطن العرني الذي 
لشأت فيه . ولا نود ان نقول بانها رفضت فكرة الوحدة العربية أو وحدة الوجود 
العرني » الا أنها مع ذلك مارست هذا الرفض على الصعيد العدلي . ونستثني من قولئا هذا 
الحركات القومية العرببة الكبيرة ملبعث والناصرية أو القوميين العرب مثلا . وتعود 
أهمية هذا الاختلاف بين الحركات القديمة والجديدة حضاريا الى +حقيقة «لموسة باتعدام 


ااا حت ب تست 


الخوار الحضاري على المستوى العرني كتكل اذ ان مابسه اليوم وما تعرقه هو أت 
الثقافة العر بية في المغرب مثلا محرولة لدى الدول الشرقية وان التساؤلات الكثيرة الدائرة 
في دمشق #بلما المواطن او المثقف التوسني ؛ وان الانتقاءات الحضارية في الجزائر تكاد 
تكون محبولة في ال+زيرة العربية . ونكاد تكون هذه الحققة عكس هاكان يري في 
القرن التاسع عشر مثلا . اذ أن حرك التغيير في تونس كان لحا صدى في لبنان وكان من 
الطبيعي للشيخ عمد عبده ان بقف في توئس ليتحدث الى التتمية الاسلامية ويتعرف على 
حققة «اتنشده هذه التنمية والتحزثة السياسية ا١ن‏ والقي احدثبا الاستعار ق.لبا 
ومارستما الهركات الوطنية ااتي ا-:امت الهكم في هذه الدول وبدل ان تحاول العودة الى 
ربط الاءة العر دية ولاستثناف الحوار الحضاري ببن فئاتها المختلفة نخد ان الحم الوطني 
بالخ في التشديد على استقلالية الوطن الصغير وبالسيطرة على وسائل الثقافة والاعلام ف 
هذا الوطن مما ساعد على منع الحوار الثقهافي والخضاري الذي يحب ان يجري على 
المستوى القومي . 

ورحُ أن التجزئة السياسية للوطن العربي ٠‏ والقي عجزت جامعة الدول الهرميةأن 
تتغاب على أسوأ آ ثارها , حرمت هذا الوطن من الافادة من المققل العربي ككل , إلا أن 
الحكم السياسيا حلي رما يكل خطراً أكبرءعلى مستةبل الهوار ال+ضاري في هذا الوطن . 
اذ أن ما حدث نتيجة للوجود الاستعاري السياسي والفكري وتغلب التفكير الغربي ان 
الأقطار العربية قبلت باشكال من السوطرة السياسية وبنظريات الحكم المستمدةمنالفكر 
الغربي اللوبرالي والفاشتي والماركسي مثه ٠‏ ولم يعد للذكر السياسي العربي الاميلي اي 
انعكاس في الحكم في العالم العربي إلا في المناطق التي نذعتها بالتقليدية والمشيخية . فانف 
كان هثالك حوار معاصر حول مستقيل الحاكم والمواطن في هذا الوطن أو ذاك فاذني 
لا أبالغ ان قات بان هذا الحوار يقتصر اولا على تاك الفثات القي تثقفت غرميا أو تاك 
الشنظهات السياسية التي استلبمت التنظهات السياسية القربية نموذجا لما ترغبه . أما 
المارسة الحقيقية للساسة على الصعيد الشعبي في القرى والجبال والاماكن الشعبية قم تعد 
ها قيمة في الفكر أو المارسة السياسية . ورعم ان اهتامنا في هذه الدراسة لايتركز على 
السياسة الا انئي اشير الى هذه الفجوة لاوضح نقطة اساسية هامة وهي ان الفكر يرتبط 
ببيئته ويستمد اصوله من ممارسات الشعب وتاريخه . وممارسات الشهب العربي 
لاتندكس ف الفكر السياسي العربي المعاصير أو ما ينشده هذا الفكر ويعود هذا الفصمل 
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الى أن الفكر العربي الذي دوما يفكر لصالح « الشعب » حقيقة يفكر وهنظر وهو يعتقد 
انه يحاور المفكر الغربي . فمندما يقبل الدهقراطية كأساس لاحكم او الشيوعية اواي 
مذهب آخر ؛ يقبل هذه ا ورذت اليه من الغرب وليحصل على قبول ورضى الغرب 
بآن واحد , ورغم ان هناك محاولات احيانا جادة لربط بين الفكر العربي المستورد 
والاصول العربية كنعت الاشتراكية باشتراكية عربية ؛ الا ان الواقع ان المفكر العربي لم 
يعد الى التاريخ العربي ليدرس ويوضح الاسس الاشتراكية مجمتمع عربي سابق وكأله 
باستخدام شعار ممين اثبت الاصول التارينية للذلسفة الغربية المسةوردة . واذا اردثا 
القول بان الجتمع العربي او علىالاقل فئة منه تمارس الدهقراطية بطبيهت! . علينا اذن 
ان ندرس عالميا مارسات هذه الفئة لنظبرها على حقيةتا. واستطيع القول بانه ان كان 
للحضارة العربية مستقبل فولى المفكر الدربي أنيةو م ي#هستين أساسيتين : الموهة 
الاولى أن يعيد كتابة التاريخ العربي من منظور عربي ومن بعد عربي بحيث يتمكن 
المواطن العربي أين كان أن يقف حقيقة تارينه بحسئاته وسيئاته؛ وأما المهمة الثانية أن 
يدرس الواقع العربي - سياسيأ واجتاءيأ وحضاريا ‏ على المستوى القومي والوطني 
وا حلي بحيث تكون مل هذه الدراسات منطلقة من منطلقات عربية وتسمح في مساية 
الامر الى أن يلهم الواقع الفكر المعاصر . فان تحةق لنا هذا يكون قد تغلبئا على أثرين 
ملبيين للاستمار الغربي 5! كرسه الحكم الوطني : اعادة الصمة التاريخية لامواطن العربي 
بين ماضيه وحاضره وعلى المستوى الافقي يكون الانسان الور بي حقيقة الاصل فيالكتابة 
ااتاريخية وثانيا اعادة الصة الاجتاعية والسياسية القي تربط بين فشات المجتمع بحيث 
يوستفيد المفكر من مارسات الشعب بدل أن يتلجم بمارسات الفرب فيتفكيره وفيتنظيره 
وتتضح أهمية هذه النقطة في المثال التالي : يتكلم الكثيرون عن الصراع الطبقي فيالعالم 
العربي تاريخيا ٠‏ الا اننياشك كثيرأ في وجود دراسات عربية عامية توضح الطبقات 
الاقتصادية القي تتشكل مها اجتمع ألعربي فبناك دراسة واحدة عن الصراع الطبقي في 
مسر ٠‏ وهناك دراسة عن الصراع الطبقي في العراق في عبد عبد الكريم قاسم » ولا 
ذمرف القليل أو الكثير عن الطيقاتالاقتصادية في تونس والكويتوسورم والاردن الخ.. 
فبدل أن يتكلم المفكر العربي عن الصراع الطبيعي في المنطقة يدر بنا بيدا لتوضيح 
صورة المستقبل العربي أن تعرف عاهيا حقيقة الوجود الطبقي في المجتمع العربي ويتكام 
الكثيرون عن اندر الفن ا ماري العربي وتنقصنا الدراسات عن وجوده وامكانية 
الحافظة عليه مع العم بأن المبندسين العرب يدرسون العارة في الغرب أو مدارساتخدت 


292 


لالس سس هئ -”(بببب-إ--اساسسيسبح ست 


الخمط الغربي نموذجا ها تتكلم عن الفلاح العربي ولا ندرف عدده واختلان أمساط 
معيفه » وانتاجه المادي والفني وتتكام عن ذرورة كَديثه « دون أن .لعرف مامكنأن 
ياه به في نمو الحضارة العربوة . وهكذا , ! 

ولا نغالي ان قلنا بأن المستة.ل الحضاري في الوطن المر ييعثءد اهتادآ أساسيأءلى 
مايسمده المفكر ااعرني من دذائق الأوضاع العربية ؛ ومن الانسان العرني في ابداعه رفي 
قلاه وفي تهلبده لاغير وفي مشاكه النفسية والاحجاعية لتشكل هذه أسس تصور اله وتظبيره 
في حاوارته لتفسير مايدريفي الوطنالءرني أو في «ايه.وا الى تحقيقه , 


د - ها أثرة اليه سابقاً ؛ ينطبق على أجزاء الوطن العرني “كل ويمكانا أننعزو 
اتكثير من المشاكل الحضارية الى الآثار ااني تر كبا الاستهار المباشر والغير «باشر . ورغهم 
أن كل هذا ينط.ق على الأجزاء الفي رزحت محث وطأة الاستعار الاستيطالي » الا أت 
هنالك آثأر] أخرى لابد من الاشارة اايها خاصة بالأر طان الفي صارءت هذا النوع من 
الاستيطان إذ أن الأخير ل بهدفةةط الى «اهدف اليهالاستار بشكل عام من لغببر و نشويه 
الحضارة العر بية والاستغلال الاقتصادي بل <اول جاهدأً ان ي-تأصل الحضارة العربية 
بكل مظاهرها من جذورها في هذه الاوطان ذهد حارل الاستعار الاستبط الي في الجزائر 
أن بطمس اللغة العر ببةبكاملبا ؛ وان يس تأصلالدين والتراثالاسلامي وان يو لالاكثرية 
اأساحقة من المواطنين از اثريين الى طبقة لادحة فر نسية الاغة دون أن تشارك في السير 
الحضاري , ما حاول أن يستأصل الدن الهربي والفئون الشعبمة الخثلدة ورغم ان الحاواة 
الايطالية في ليبيا كانت أقل وطأة مما في الجزائر , الا أن المستوطن الايطالي لاث يبغي 
نفس المدف فحاول تدريحباً ورقلة النمو الفتكري والتعليهي حيث يتمكن في ماية الاهر 
من طمس المعالم العر بية اللببية . والمستوطن الصميوفي في فاسطين حاول ونجح الى د 
يعيد أن يغير الوححجه الطميعي لفاسطبين فبودها ؛ وهدم أثارها العربية وأضد حادأ يضف 
النفسية العر ببة للمواطن العرني الذي أصر على البقاء في فلسطين بعد الاحتلال , فبالاضافة 
الى ان هذا النوع من الاستعار حرم المجتمع العر ني ككل من دساهمة عناصر فعالة منأعضائه 
في الحضارة العربية ؛ ورم هذه الاجزاء من الوطن العرني من معرفة أصوها وترالبا 
العربي فائه سام بمرور الزمن باحاد شتكوك في العقل والنفسية العربية في هذه الأماكن . 
وما تعرفه من دراسات ئوٌ كد بأن المواطن الجزائري اثناء فخرة الاحتلال ؛ والمواطن 
الفلسطيني تحت الحكم الصبيوني تبنى أفكار |استعمر ووجبات نظره في طبيهةالارئباطات 
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الانسانية والعلاقات السائدة بين الشعوب . وتدل هذه الدراسات بأن المواطن العربي بنش 
في #تمعات سياس.ة عنصرية قليلالثةة في <ضارت وثقافته » وبالتالي عستة.اما و نجدءاكثر 
تهافتآ على تبني ثقافة وحضارة الشعب اسائد, ولا نستغرب اذن «ساهمته الضعيفةفيالسير 
الحضاري العرني . وهذا بالطبع لاينفي استمرارية الرفص الحضاري لاجتمع العنصري 
كنا يتجلى في الأدب والشعر المقاوم . الا أن هناك مشكلة أخرى ؛ اشار اليها الاخعبدالله 
ري في كتاب أخير وااتعلقة باستخدام الصراع السياسي مع الاستعار الاستيطانفي 
له الصراع الحضاري القاحم في المنطقة لخدمة الغئات ااتقلدية فقد لاحظ الأستاذ 
العروي بآن الصراع القامم حول مستةبل فلسطين يستخدم كذريعة في بعض المناطق لخنق 
الصراع الفتكري ولتقوية الفئات السلفية التي عارضت الوجود الغرني لكل اشكاله وات 
استمر هذا التيارالاوي ؛ فما لاشك فيهان: ماتيقى منحرية فتكرية للثقاش <و [المسثقبل 
الحضاري سينقرض وسيكون له أسوأ الآثار على الحضارة العر بية ٠‏ اذ ان ماظبر ف بعض 
البلاد العربية ان اللللمطات الجاكمة بها تثبث سياسات فكرية وحضارية وتربوية من شأنها 
أن كقوي شوك الفئات السلفية وأتضديف الحركات اللبرالية او الاشتراكية جريا وراه 
الثقة الشعبية ويحدر بنا في هذا الخال أن نشير الى بعض ردود الفعل الفكرية للواجبة 
العر ببة الاسرائيلية في حز يران 1 اذ تبين ات هناك تياران فكر يان حاولا ا تيفسرا 
المزعة العربية ؛ التيار الراديكلي والذي طرح سملة من العصورات للوضع العرفيالاجناعي 
والاقتصادي والسياسي والفكرني اكدت بأن الطريق الوحيد للمواجبة الناجحة تكمن 
في اختيار راديكاني لمستقبل يتطلب المعرفة الشاملة وتقويض الاسس والتنظيات القائمة 
وتبني اغاطا ثورية جديدة كملة ٠‏ اما التيار الثاني جاء اسلامياً غربباً فسر الهزية بعد 
الأرضاع القامة عن الاصول الاسلاميةالعر بية وان المواحمة الناجحة تم بالعمودةوالتمسك 
بهذه الاصول والظاهر بأن الدول العرببة اختارت بدائل اخرى تتميز بالمزج والخلط بين 
هاذين النقيضين . الا ان الذين يشو نعل المستقبل الحضاريالعربي يعتقدون بأناستمرار 
التحدي الاستيطاني سيؤدي الى مواجبة كاملة بين هذين النقيضين ولربما يؤدي الى سيطرة 
العناصر الفكرية ااسلفية على المجتمع مما يؤدي في نهساية الامر الى الافلاس الفتكري . 

٠‏ حاولنا في الصفحات السابقة ان نشير الى الخلفية السياسية والفكرية لازمة 
الحضارة في الوطن العربي . وأريد الآن ان أشير الى بعض الخطوط العريضة للمحاواة 
الناجحة لمعالجة هذه الازمة . 


ست ير سي ب ست 


اصبح راضحا ان التقبل العرني ‏ وبالتالي تقبل العالم الثالث ‏ للتتكنولوجيا 
الغر بية ادى سابقاً الى التسليم بالسيادة الفكرية والحضارية للغرب وان المسيرين لدفة 
الامور في العالم الثالث حاولو| جاهدين تبني العديد من الافعار والتنظيات والمؤسسات 
الغربية . كذلك اصبح واضحاً ان هذا الخلط بين مبادىء عامة وافكار وتنظيات تتبلور 
بامجتمعات الخاصة لامبرر له وفي النهاية فاشل آن الاوان اذن ان يتدارس مثقهو العام 
العربي في الاسس الفكر بة والاجتاعية التي يمكنها ان تسامم في سير الحضارة العربية . 
ورهم ان الهرية الفكرية في الوطن العرني مقيدة بشكل عام., إلا ان الجتمعاث العربية 
ااتيي تتوفر بها هذه الحر يات بادكائها أن تساع مساهمة طبية في تشحديع النقاش الفكري 
لكل الاهور القي يحسن مناقشتها وتوفير الوسائل المادية والادبة والمعئوية .لمفكرين من 
ساثر الاوطان العرببة . فاماذا مثلآً لانؤسس اكديمية عربية لابحث العلمي والتاريخي 
تكفل لتمة من علباء الغرب بشكل دوري حرية البحث والكتابة والنشر لتسام هذه 
النخية بايحاد فلسفة عر بية أصيلة مستمدة من حمل التراث العربي من شأنما ان #دد طرق 
الثمو العرلي ولاذا لاتسميح اثل هؤّلاء العاداء أت يعيدوا النظر لاملا في نظم التعلم 
المعاصرة و المناهج المتبعة حيث تصبح هذه ملائمة للتحديات العديدة التي يواجببا 
امجتمع العر ني ككل اذ أنا عم بان أنظمة التعلم ف العالم العرني أنظمة مسةوردة ؛ وتنظم 
المعرفة بها مستورد دون أصالة ومناهجها ضعيفة , متبايئة لا تخ_دم التراث العرني 
ولا مخدم المستقبل العرني , فهاذا لانواجبها كرأة وكفاءة دون اللجوه الى خبراء 
نستوردمم من اليونسكو واسلافبم الذين أرسوا تنظم التعلم العربي في القرن التاسع عشر 
ونظموا المعرفة فعا وعكذا ٠‏ 

لقد ثحنا في استعادة استقلالنا السياسي من المستعار مع العل بأاذا مازلنا ثواجبه 
بابشع «ظاهرة في فلسطين : الا ان اثارة السياسة في تمزيق الوطن العربي الى اجز ا تحرص 
على استقلالها » وبالتالي تمتكنها هن الجد من التفاعل الطبيعي بين اعضاءعا » وأثاره الفتكرية 
والحضارية والتي شوهت الكثير من قيمناوالتي نجحت في تحويل الدفة الحضارية للمجتمع 
الغربي » وأثاره الاجتاعية القي اهمت في خلق فجوة كبيرة بين فثة مستغربة وأخرى 
متمسكة أو هرتمطة في الماضي مازلا نعائها والى ان يصبح التاريخ والتراث ااعرني 
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جزءأ حبوياً من الوافسع المعاصر والى ان يستعيد العرني ثقته في حدضاره الثقافية عن 
طريق الانجاز العربي ؛ والى ان يستعيد الوطن اركءاطات فثاه الاتعددة حيث كوت 
المواطن العرني بحيائه ومشا كله وآماله حور الانتاج الفتكري العرني سيسقى الوطن العرني 
في أزهته الحضارية الفي انيئا لدراستما . وهئالك اشارات عديدة يلشر بالير منها هذه 
الذدوة بالذات التي سمبحث لعدد من المفككر بن العرب بالمداقشة الحرة ؛ والله ولي النوفيق . 


منافثات 


حول قربيهة موقع برشك 


زمير الزاهمرى 


كنب المؤزخ الكبير الشيخ عبد الرتحمن الجبلالى مقالا 
فى مجلة الاصالة عدد 23 محرم 1395ف ‏ جانفى 1975م 
فى موضوع موقع برشك » ذكر فيه اقوال الادريسى 
وابن خلدون وغيرهما من المؤرخين فى تحديد موقفع 
. برضك وحدده تقريبا بين خمس فرى ٠‏ والتحقيق انها 
تبعد عن الاولى 21071 بلحو 25 كلم 2 وعن الثانية 
| هتزهتناه بنحو 19 كلم » وعن الثالثة عنمكون<آ عمتغمه2 
بنحو 4 كلم » وفى هذه ضريح سيدى ابراهيم الذى ربما 
كان من الاشراف السليمانيين (1) أمراء ننس ,؛ كما بوجد بها آثار فينيقية ورومانية , 
ولقد كانت مركزا مهما أيام ملوك البربر : 
يريد المؤلف ‏ العبد الواديين ومن قبلهم (2) وهى مسقط رأس ابنى الامام وغيرهما 
هن الاعلام ‏ ومكانها الاصلى يسمى ناهناتقنات) وعن الرابعة هتتامطء77111 بنحو 6 كلم وعن 
الخامسة 14028 بنحو 19 كلم وعن تنس «تتقاصدا2 57 كلم ٠‏ 
فالشكر التام للشيخ عبد الرحمن الجيلالى ولمدير الاصالة المحترم الذى وجه اليه 
السؤال عن موقع برشك ؛ وهذا نص ما عثرت عليه بالفرنسية والمسؤولية .على المؤلف 
لا على الناتل ٠‏ وليست كلمتى بتعقيب ٠‏ بل هى نتميم وتعميم للفائدة فقط ٠‏ 
2) راج تاريخ الشيخ هبارك الميلى ج 2 ص 57, 


2 07 0 / //, 4# 72 فى التعريف ببرشك , 
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محمد الصالح رمضان 


د) - تاهل عندنا بمعنى تزوج أى صار ذا أهل وبيت فصيح جيد لان من معانى 
الاهل ؛ الزوجة , ففى العربية تاهل أى أتخن أهلا . وأهل البيت سكانه , وقد أهل الرجل 
يأهل ( بالتخفيف ) تزوج مثل تاهل وكذلك انتهل ٠‏ وكلمة أهل تستعمل استعمالات واسعة 
فى العربية , منها ما يدل على الزوجة والتزوج كما تقدم , ومنها غير ذلك مثل مكان آهل 
وماهول , أى قيه أهل وسكان , وفلان أهل لكذا أى مستحق له ٠٠‏ الخ ٠*وفى‏ الحديث ( ان 
النبى ( ص ) أعطى المزب حظا وأعطى الآهل حظين ) ورجل آهل أى متزوج ٠‏ 

ومثل تاهل عندنا استبيت أى تزوج واتخذ بيتا وأهلا فاستبيت من البيت ومن ممانى 
البيت فى المربية : اهل الرجل وعياله , يقال ( تبيتت المرأة ) : اذا صار لها بيت وبمل , 
فهىمتبيتة ( بدلا من مستبيتة عندنا ) , ومن معانى البيت أيضا : المسكن , والعيال والزوجة, 
تقول ( بيت الرجل ) وأنت تقصد امرآأته أو عياله أو داره ٠‏ 

ومن استعالاتنا فيه يقول الرجل : ( مولاة بيتى ) أو زوجتى وربة منزلى , وتقول هى 
( مولى بيتى ) أى زوجى ٠‏ 

و) ‏ نرتر يترت : ارتعد يرتعد من الخوف أو الهيبة أو نحو ذلك , نقول ( فلان 
يترقر من الخوف أى ير تعد وين تجف ٠‏ وهي حالة تمترى الانسان عند الخوف والفزع ينخلع 
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لها القلب وترتمد الفرائص خوفا وهلما فلا يكاد يثبت كما قال طرفة بن المبد : 
لدى موطن يخشى الفثى هنده الردى متى تمترك فيه الفرائص ترهد 


عربى فصيح من قولهم : (قبض على يده يترتره) أى يهزه ويرعزعه فالترترة لدت 

والرلرلة وزنا ومعنى , قال أبو الفوارس ؛ 
ألم تعلمى انى اذا الدهي مسئى بنائبة زلت ولم اتتسسسرتسس 
أى لم أفزع فاتزلزل أو أتقلقل كما فسره ابن منظؤر وغيره ٠‏ 
والتراتر : الشدائد قال هذيل الأشجعى : 
وحتى تقولوا بعد ما يشمت المدا بكم ان أصل الحرب فيها التراتر 

والطرطرة بالطام عددنا !بلغ واشبع من الترترة , ورغم ان التام والطام تتماقبان فى 
لساننا على كثير من الكلمات حتى لا نكاد نفرق بينهما أحيانا فالطرطرة تعنى أقصى درجات 
الفرع والهلع فى كلامنا , وهى الحالة التى يسلح فيها الانسان على نفسه . وتلك فاية 
فزع الجبان الرغديد الذى ينغلع قلبه وترتجف فرائصه ,. وكان الطرطرة هنا اسم صوت 
يتصل بالسلح ٠‏ 

فقولئا فلان يترتر معناه خائف يرتمد فقط , وأما يطرطر فمعناه أنه لا يتماسك من 
شدة الخوف ولا يتحكم فى نفسه من شدة الفزع والهلع حتى انه يبول أو يسلح لا اراديا ٠‏ 

 )6‏ التسئين : طلوع الاسنان فى الاطلفال معروف , ومن معانيه أيضا هندنا : تحديد 
آلات القطع المعدنية بآلة أخرى أو بعجر السن المعروف بالمسن ( كما سياتى ) ومنها سنسن 
النجار , المنشار : اذا حدد أسئائه وشحذها لتصير قاطعة وحادة , وفى المجال تقول المرب 
( هذا مما يستك على الطمام ) أى يشحذك ويشهيك فى الاكل ٠‏ واسنان الفم واحدها سسن 
وهى ( الثنايا والل باعيات ) فى مقدم الفم , سميت بذلك لانها حادة قاطمة وتسمى أيضا 
قواطع , تليها ( الانياب ) للتمزيق , ثم ( الاضشراس ) للطحن ويطلق على جمييها أاسنان 
تجوزا فيقولون فى الفم عشرون أو اثنان وعشرون سئا فى عيبر فك : ثنيتان ورباعيتان 
ونابان وخمسة أضراس أو أربعة ٠‏ 2 

7) . التفرسن والتفرسين عندنا بمعنى الاتقان والاجادة للشىم والحذق فيه والمهارة ٠‏ 
نقول ( تفرسن الولد فى القراءة ) اذا بررع فيها واتقنها , وكذلك العامل والصانع والمحترف 
اذا أتقن عمله وأجاده , فهر متفرسن أى فارس فيه كأن ذلك من الفروسية بمعنى البراعة ٠‏ 
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فالتفرسن والتفرسين والمتفرسن كله بنون زائدة فى الاخير , لمله مشتق من الفراسة 
والتفرس أى العلم والخبرة بالشىء , تقول العرب ( رجل فارس النظر ) من الفراسة أى 
اصابة الرأى, و (هو فارس بالامر) اذا كان عالما به خبيرا, و (تفرس فيه) : تشبت وتروى, 
و ( تفرس فيه الشىء ) : توسمه فيه وتخيله , و ( تفرس فى فلان الخسير ) : تعرفه بالنظر 
الصائب أو رأى فيه مخائل الخير * 

وهكذا للفراسة ( بكسر الفام ) معنيان أحدهما : المهارة فى تعرف بواطن الامور مسن 
غلواهرها , ومنه حديث ( اتقوا فراسة المؤّمن فانه ينظ. بنور الله ) ؛ وثانيهما : الرأى 
الصائب المبنى على التفرس ٠‏ أما الفراسة ( بفتح الفاء ) فهى كالفروسة والفروسية أى 
الحدق بركوب الخيل , وقد فرس ( بضم الراء ) باخيل : أى حذق أآمرها فهو فارس بها , 
فالتفرسن مندنا هو ولا شك من الفراسة ( بكسر الناء ) والتفرس , أو من الفراسسة 
( بفتحها ) أى الفروسية وكله جائز فتأمل ٠‏ 

ومن غرائب اللفة التى كثيرا ما تجمع بين النظائ. والأضداد , نص ذكره ابن منظور 
فى لسان العرب ‏ وذكن غيره ممن جاء بعده ‏ جام فيه : « وقال الليث الفرنسة ( بسزيادة 
نون قبل السين ) حسمن تدبير المرآة لبيتها ٠‏ يقال : انها امرأة مفرنسة » اه ٠ومثل‏ ذلك فى 
القاموس ومختاره : « فرنسة المراة م حسن تدبيرها لامور بيتها » اه ٠‏ كلاهما بئون زائدة 
كما فى لفظنا ( التفرسن ) ولكنها قبل السين ( تفرنس ) وفى لفظنا بعد السين ( تفرسن ) 
فتاهل غرابة الاتفاق فى المعنى أو فى بعضه على الاقل وفى اللفظ كذلك مع تقديم أو تأخير 
النون الزائدة ! ومعنى التفرنس مندنا : هو التشبه بالفرنسيين والتخلق باخلاقهم والتكلم 
بلغتهم , وكان من سياسة الحكم الاستممارى عندنا فرنسة الجزائر والجزائريين للقضام على 
شخصيتنا ومقوماتها ومن اهمها : الاسلام والمروبة او العربية , لذلك حاربهما الاستعمار 
بكل وسيلة وفرض غلينا (التفرنس ) والانئدماج فيه ٠‏ يقول مفدى زكريا فى احد 
أناشيده الوطئية: 

فلسنا ترضى الاندماج ولا ثرتد فرئسيسا 


ويقول الشاعر الفكه الامين العمودى فى طبيب جزائرى تزوج فرنسية ورزق منها 
ولدا سماه ( صالحا ) وسمته أمه ( موريسا ) : 
حى الطبيب ولا تنسى قلرينته فهو سليمان والمادام بلقيس 
لا تعذثوه اذا ما خان ملته فنصفه (صالح) والنص ف (موريس) 


فتشحورات 


وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية 


صدر كتاب : 
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ابن سحئون الراشدى ‏ تحقيق : المهدى البو عبدلى 


اللهب المقدس ,ء للشاعر مفدى زكريا 


انتتشفروا: 
الياذة الجزاس. التى نظمها الاستاذ مفدى زكريا 
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الملعقى الثامن للفكى الاسلامى, فى آريعة اجزاء 
(بالعسربية) 
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